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بسم الله الرهن هن الرحيم 
مقدمة الطبعة 

إن الحمد لله حمده ونستعينة ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور 
انفسنا ومن سات اعمالناء مَنْ يهد الله فلا مُضيِل له وم بضر 
فلا هادي له. 

وأشهَدٌ أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمداً 
عبده ورسوله. 

٭ ا يها لذن منوا اتقو الله حن تقايه ولا مون إلا لأ راشم 
Jed‏ لمرن#. 

3ا ها الاس اتقوأ ربكم الذي خلقكم من تفس وَاجِدةٍ 
وَخلَقَ نها رَوْجَها بث مهما رجالا کیا َنِسّاء اتقو الله الذي 
اعون بو والأَرْحام إ إن الله كان عَلَيْكُمْ رقي ¢. 


ها اين ترا لرا الله ورا قرلا بيدا . يصح 
کم مالم وَيغفز كم دكم ومن بطع الله وسل مذ فار 
زا عَظيما . 

ما بعد: 

فإن التاريخ علم قل ان بُحسته اد إذ أكثرهم يتجةُ حوره 
على أنه مادة تجمم من هنا وهنا ني احسداث متوالية» وسنوات 
مؤرخة» وقد بدأ علم التاريخ عند المسلمين في أواسط القرن 
الثاني» واشتهر بجمعه محمد بن إسحاق ثم الواقدي ثم آخرون» 
ولم نجد عند أحد المؤر خرن (وليس المؤرخين NT‏ 
واضحاء بل هو الحممٌ للرواياتِ دون الخرض ني ماهيتها ومعناها 
وأسانيدها ومدى توافقها مع مثيلاتهاء وهذا الجمع عينه هو ما 
نراه عند الإمام الطبري رحه الله» م يكن المغزى في عرضيه إلا 
الجمع لتلك الروايات متروكة للباحث بعد في استصلاجها أو 
نقدهاء وقد تبه الولف انّ ما يعرضه ليس بالضرورة أن يكون 
صحیحاً او مقارباً له» وإغا يأني به لس ثغرةٍ من التاريخ من آي 
الروايات كانت» ثم الأمرٌ بعد متروك للقارئ في قول ذلك أو 
رده. 

عد كتاب الطبري الأول المعتمد في التاريخ» وذلك: أنه 
بھذا الشمول کان اول تاب بُعرض وولف وکان یکون اکر 
ن لك بک لر اراة الط راد فار عالی سا کے اة 
الإطالة وتقاصر اليمم وذلك أله: معزو الأخبار والأحداث إل 
أصحابها من النقلةء فهو يذكَرٌ الإسناد تلو الإسناد لأكثر ما حوى 


مقدمة الطبعة 

کتاله. 

فهذان الأمران عَدا المؤلف من الطبقة الأولى في هذا العلم» 
ولم يكن له منازً» وعليه كان المعتمد في الكتب التي تلته كتاريخ 
ابن الأثير» وتاريخ ابن خلدون في تلك الفترة التي تناولها تاريخ 
الطبري» وجعلا كغيرهما ذاك التاريخ اصلا. 

هذا هو الواقع هذا التاريخ قدياً وحديقاً» ولكن هل نلم 
كغيرنا فعلاً ما فيه» وهل وقعت فيه الشروط المعتبرة للصحة 
وهل يمك التحقيق في تلك الأخبار والأحداث؟ كل هذا مدار 
محثٍ يكن تلخيصه بالاآتي: 

إن التاريخ يكن تقسيمه إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: : تاريخ ما قبل الإسلام من الأمم السابقةء 
وهذا التاريخ ليس بول عليه إلاً ما جاء في القرآن صراحةء أو 
صل فيه الني صلى الله عليه وسلم وجاءً الإسناد إليه صحيحاًء 
وهذا الجانب قليلٌ جدَاً جا ني نسبةٍ ما هو مكتوب في التاريخ» 
فقط هذا ا جانب هو الذي بُحتج به» وما عداه أخبارً كتابية في 
الغالب أو أخبارٌ بلا إسناو يعرف أو له إسناد إلى صحابي أو 
تابعي لا بُدرى له احتمال في النقل إلا أن يكون من الكتب 
القدية كتب أهل الكتاب» أو توكُم القصة من القصاص 
المعروفين في العصر الأول» أو أله لا يصح إلى الصحابة أو 
التابعين» وإنما هو أكذوبة ألصقت بهم. 

وأكثرٌ هذا القسم قل باسانيد لا اعتبار بهاء وأكثر إسناد 
تناو ها هو: (حمد بن حيد الرازي عن سلمة بن الفضل» عن 
محمد بن إسحاق)» بإسناده إلى الصحابة والتابعين أو من كلام 
ابن إسحاق نفسه. وقد طَعَنْ بعض الحدثين بل أكثرهم في ابن 
يد وسلمة» وبعضهم في روايات محمد بن إسحاق» ولا أوافقهم 
الرأي في ذلك» فإِنٌ ابن حميد عن سلمة في الرواية عن ابن 
إسحاق صحيحة مجرّبة» قد توبعا من بل غيرهما في السيرة تا 
يظهر صحة النقل عن ابن إسحاق دون التزيد وهي نسخة 
تناولًها غير واحارٍ عن ابن إسحاق. ولك المشكلة متعلقة في 
ذواة ابن اناق شه ا أ ادك عن عام اراخار 
مرسلة أو من عند نفسيه دون بيان للإسناد. وهذا القسمُ خاصة 
لا يلتفت إليه وإن صحت الأسانيد إلا أن يكونَ ذلك مسددا 
إلى الني صلى الله عليه وسلم» وما عداه ينقل لا بُدرى ما صح 
منه أو َب أو بطل إلا احتمالاً من السياقات المذكورة في القرآن 
أو الأخبار الصحيحة المسندة وأغليه زيادات الله أعلمٌ بهاء وإن 
كان قسم منه ما تميل النفس إليه لأنه جاءَ في التوارة بالسياق 


مقدمة الطبعة 


القرآني نضسيه مع الزيادة في أخباره» ما بُطمئنٌ شيتاً ما في قبوهها 
مالم برد فيها شيءٌ من المنكرات. 

القسم الثاني: تاريخ الإسلام في القرون الثلاثة الأرلىء 
ویبدأً هذا اقسنم بالإسنادِ والروايات» وينتهي بالتحلُلِ منه وعدم 
ذكره إلا قليلاً وهذا وجدناه في تاريخ الطبري» إذ بجد القارئ له 
الروايات المسندة إلى أصحابها في السيرة النبوية» ثم تاريخ 
الخلفاء... حتى إذا جاء إلى تاريخ منتصف القرن الثاني بدأ 
يتحلل من الإسناد بأنه حذث أو ينقل من نسخة أو يأتي با لخبر 
دون إسناد منه إليه. 

ونلاحظ أن الفترة الأول المسندة اعتمدت على جُملة من 
المؤرّخحين E‏ وأهمُهم: ( محمد بن هميد 
عن سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق)» (الحارث بن محمد بن 
أبي إسامة» عن ابن سعد» عن الواقدي)» (عبيداللّه بن سعد 
الزهري» عن عمه يعقوب بن إبراهيم» عن سيف بن عمر)» 
(كتب إل السري بن يحيى عن شعيب بن إيراهيم التميمي» عن 
سيف بن عمر)» (هشام بن محمد الكلي» عن أبي مخنف)» (عمر 
بن شبة بإسناده)ء (علي بن محمد بإسناده)ء (أبو عبيدة بن المأنى 
بۈسناده) ونحوها. 


ولعل أكثر الروايات ارتكزت على:(ابن إسحاق» 
الواقدي» سيف بن عمرء آبي محنف» الكلي)» هؤلاء انوا مدار 
الرواية في أكثر شيء. ويمكن تلخيص الكلام فيهم بالآتي: 

=(حمد بن إسحاق) توفي سنة )٠٠١(‏ أو بعدها بقليل. 
وهو حسنٌ الحديث. وقد جرّبت عليه غرائب وبعض المنكرات 
في حدیثه لکنها تعفر ني روایاته» فمثلها بُحتملٌ في جانب السيرة 
والتاريخ» لأن فيها بعمض التصرُف والزيادات غير المقصودة 
وأكثر ذلك من يبل غيره. فليس منا عليه إشكال إلا في تدليسه 
إن ثبت ذلك أو احتملء» أو روايته عن الجاهيل» أو الائقطاع 
والإرسال في أسانيده» أو ضعف بعض من في إسناده. وهذا الذي 
ذكرت كث بل كير جدًا. فلا يلم له بعد ذلك إلا القليل من 
الروايات» والكثيرٌ يُذكر اعتباراً لا احتجاجاً عند أهل النقد. 

=( محمد بن عمر الواقدي) توفي سنة(۲۰۷)» وهو 
متروك الحديث لا أشك في ذلك» تركه اهمد وابنْ المبارك واب 
تم وإسماعيل بن زكريا وأآبو زرعة» والدولابي» والعقيلي 
وكذبه أحمد والنسائي وغیرهماء وقال ابن معین: لیس بشيء 
وقال آبو داود:لا آکتب حدیتّه ولا أحدث عنهء ما أشك أنه کان 
يفتعل الحديث» ليس ننظرٌ للواقدي في كتاب إلا بين أمرًه. وقال 


٤ 

بندار: ما رایت اذب منه. وکذا تكلم آخرون. وأاوضح مقولة 
فغ ما قال ابي جام الږازي: وجدنا حديثه عن المدنيين عن شيوخ 
مجهولین مناکیر» قٌلنا: بحتمل أن تكون تلك الأحاديث منه 
ويجتمل أن تكون منهم. ثم نظرنا إلى حديثه عن ابن أبي ذب 
ومعمر فإنه یضبط حديتّهم» فوجدناه قد حَدّث عنهما بالمناکیر» 
فعلمنا آنه منه» فترکنا حدیثه. 

قلت: فهذا الذي ذكر أبو حاتم هو قاعدة علم الرواية لو 
وسم في شرحها وبيان أهميتها لكانت مجلداً. وعلم الحديث يقو 
عليها وعلى قواعد مشابهة عن شعبة وغيره فيها أساس التفكير 
لذلك العلم. 

قلت: ومع اللاحظة نجد أيضاً كثرة الجاهيل في أسانيد 
الواقدي» فإن لم تضعف الروايات منه ضعفت منهم. واستغرب 
من ابن سعد کیف کان یقبل روایاته» ویعتمد مع غیره في ذکر 
السنوات والوفيات. 

=(سيف بن عمر التميمي) صاحب كتاب السردة 
والفتوح» توفي سنة )۱۸١(‏ في زمن الرشيد» وهو ساقط الرواية» 
أكثر من ذكر الفتن والردة والفتوح» ونقل الطبري روايه عن 
(عبيدالله بن سعد الزهري» عن عمه يعقوب بن إبراهيم» عنه) 
وعبیداللّه وعمه ثقتان» ولم يُذكر بهذا الإسناد عنه إلا اخبار 


يسيرة معدودة. 


ونقل الطبري أيضاً روايته عن(السري بن يجيى» عن 
شعيب بن إبراهيم التميمي» عن سيف بن عمر)» وفي بادئ الأمر 
ذكر سماعه من السري بن بجيى» فقال في بعض الأخبار: حدئناء 
ثم صار يذكرٌ الرواية عنه بلفظ : كتب إل السري بن يحيى. وهذا 
الإسناد الثلائي هو معول كثبر من روايات الطبري بل فيه جملة 
كبيرة منه» قد تصل إلى سدس الكتاب على الأقل. 

والسري بن بجیی هذا لا بدری مَنْ هوء إلا في روایته في 
هذا الكتاب» ورأيت له من رواية ابنه عنه خبرين في كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهانيء ورایت له خبرا آخر من رراية 
آخر عنه في اریخ دمشق لابن عار فیما آذك ولا اعم عنه 
شيثاً آخر عنه غير ذلك. وآمًا شعیب بن إبراهيم فهو مجهولٌ أيضا 
كما ذكر الذهي في آليزان. 

وأما سيف بن عمر فقال أبو حاتم: مترو الحديث يشبة 
حديئه حديث الواقدي» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الإثباتيء وقالوا: إنه كان يضم الحديث» اتهم بالزندقةٍء وقال 
الحاكم: اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وتكلَّمّ فيه آخرون 


ه 
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بنحو ذلك وقال ابن معين: فليس خير منه. وقد قرات مرة في 
مجلة العربي الكويتية مقالاً ني سيف بن عمر هذاء فنقلَ كلام ابن 
معين هذاء ثم عَقَب عليه قاتلا ولا أدري من فلي هذا وهذا 
من جهل الكاتب باصطلاحات انحدثين» وإغا هو تصغيرقلس أي 
لا یسوی شيئاً. 

=(أبو خنف لوط بن جمی) توفي قبل (۱۷۰) ترکه أبو 
حاتم وغيره» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن عدي: شيعي 
محترق» وقال الذي في ميزان اخباري تالف لا يوثق به. 

=ر(هشام بن محسد الكلبي) توفي سنة )۲٠٤(‏ قال 
٠‏ الدارقطني وغيره: متروك واتهمه الأصمعصي وأو الفرج 
الأصفهانيء وقال البلاذري: وهشام لا يوثق به» وقال أحمد: إنما 
کان صاحب سَمّر ونْسّبي ما ظننت أن أحدا بحدث عنه. وقال 
ابن معین: غير ثقةٍه ولیس عن مثه پروی ا حدیت. وذکره في 
الضعفاء: العقيلي» وابن الجارودء وابن السكن وغيرهم. تر مه 
الذهي وابنْ حجر ني الميزان ولسانه. 

قلت: فهؤلاء أكثرٌ من دارت عليهم الرواية في كتاب 
الطبري» وها آنت ترى حاهم» أمًا الأسانيد الأخرى عن عمر بن 
شبة» وأبي عبيدة والميٹم بن عدي وعمر بن راشد ونحوهم فاا 
یذکر آسانیدهم» وأسانید الأخبار قل أن يثبت منها شي فیبقی 
e‏ مع أن الطبري نفسه ليس بالمحقن 
لأسانيد الصحة إذ معاحته في اجرج والتعديل خالفة ناهج من 
تقدمه من أهل الحديث العتبرين» وهذا واضح في كتاب تهذيب 
الآثار له 

فإذا رأينا هذا كله -وأنا شديد الحرص على الاختصار- 
علمنا أن الوهم دَخَلَ إلينا ني كثير من الأمور لأنًا أخذنا هذا 
الررايات على اليم درن لر أو دراة نل فن فا كاين 
الأثير وابن خلدون فعلوا ذلك. فوجب على مَن تة إلى مشل 
ذلك أن يناقش التاريخ من جديلي ولا سيما الأحداث الفاصلة 
كالفتدة. 


القسم الثالث: هو الفترة ما بعد القرن الفالث وهذا 
يعتمد على المعاصرة» والكتب المؤلفة في عصره» وقرب الكاتب 
من الحدث» أو التلميذ من شيخه» أو موقعه»ء وقل أن يذكر في 
هذا إسناد إلا في الفترة المتقدمة منه» يذكر فيها أحياناً بعض 
الأسانيد ويبقى إلى نحو القرن الخامس» ثم تتضاءل» ويبقى 
الحدث دونغما عزو إلا إلى كناب أو عالم. 


وهذا القسم موضعه النقد المتىء مؤيّداً بادلةٍ قريية» ليس 


من النص نفسه فحسب» بل من القائل ومدۍ قربه وثقته من 
الحدث» ومعاصرته ونحو ذلك» وتواتر ذلك أو اشتهاره عن أكثر 
من معاصر هذا الحدث دون تقل أحدهم عن الآخر. 

وبعد فهذه مقدمه لا بد منها للدخول في كتب التاريخ» إذ 
كثير من المخقفين يظن أن الحدث إذا ذكر في كاب تاريخ؛ صح 
دوعا ريب فاردت أن أقرب إليهم مقدمة ختصرة لو شرحت 
لطالتء والحمد اللّه. 

ما العمل في هذه الطبعة فقد اعتمدت الطبعات السابقة له 
وصحح قدر الإمكان» واعتي بإخراجه» وصنعت له فهارس 
للآيات وال حاديث والموضوعات فنسال الله التوفيق. 


أبو صْهيب الكرمي 


ترجة المصنف _ 
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۹- هو محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب» أبو 
جعفر الطبري» الإمام الحليلء الجتهد المطلئ» صاحب التصانيف 
البديعةء أحد أئمة الدنيا علما وديناء من أهل آمل طبرستان. 

۲“ ولد سنة آرسع أو خس وعشرین ومتتین» وطلب 
العلمَ بعد الأربعين ومثنين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرجالء 
وكان من أفراد الدهر علماً وذكاءً وكثرة التصانيف» قل أن ترى 
العيون مثله. 

۴- مع اما 
وححمد بن حيد الرازي»واحمد بن منيع» وأبي کزتب وهناد بن 
السري» وبندار» وحمد بن المئنى» ويونس بن عبد الأعلى» وأحمد 
بن المقدام العجلي» وعمرو بن علي الفلاس» وابن عرفة 
وإبراهيم بن سعيد الجوهري» ونصر بن علي الجهضمي... 

-٤‏ وَرّوى عنه أبو القاسم الطبراني» وابن عدي»وأبو 
شعيب ال حرّاني وآخرون. 

-٥‏ قال الخطيب: استوطن الطبري بغداد وأقامٌ بها حين 
وفاته» وكان أحد أئمة العلماء بحکم بقوله ويُرجع إلى رأيه 
لعرفته وفضله» وكان قد جمع من العلوم مام بُشاركةُ فيه احد من 
آهل عصره وكان حافظاً لكتاب اللّه» عارفاً بالقراءات» بصيراً 
با معاني» فقيهاً في احكام القرآن» عالاً پالستن وطرتهاء 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً باقوال 
من الخالفين في الأحكام ومسائل 
الجلال والحرام» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. وله الكتاب 
المشهورٌ ني تاريخ الأمم والملوك وكتاب في التفسير )صف 
أحد مثله» وکتابْ سماه تهذيب الآثار م أرَ سواه في معناه إلا أنه 
يمه وله في أصول الفقه وفروعه كب كشيرة» واختيار من 
أقاويل الفقهاء» وتفرد بعسائل حفظت عنه. 

-٦‏ وذكر أن محمد بن جرير قال: أظهرت فقة الشافعيء 
وافتیت به ببغداد عشر سنین» وتلقنه مني ابن بشار الأحول استاذ 


من المشايخ والأئمة كإسماعيل السدي» 


الصحاية والتابعين وس تدهم بن 


آبي العباس بن سريج. 

۷- وروي أن أبا جعفر قال لأصحابه: أتنش طون لتفسير 
القرآن؟ قالوا: كم يكونٌ قدرّه فقال: ثلاثون الف ورقة» فقالوا: 
هذا نما تفنى الأعمار قبل تمايِه» فاختصره في نحو ثلاثة آلاف 


ورقة. 


ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العام من آدم إلى وقتنا هذا؟ 
قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوا ما ذكره في التفسير» فأاجابوه شل 
ذلك فقال: إنا له ماتت اليمم فاختصرة في نحو ما اختصر 
التفسير. 

۸- وحرص ابن خزعة على استعارة كتاب من أبي بكر 
بن بالّویه» ثم رده بعد سنین» ثم قال: نظرت فيه من أوله إل 
آخره» وما أعلم على آديم الأرض أغلم مسن محمد بن جرير؛ 
ولقد ظلمته الحنابلة. 

-٩‏ قال الفرٌغاني: کان محمد بن جرير ممن لا تاخذه في 
اله لومة لائ مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من 
جاهل وحاسد وملحد» فاما أهل العلم والدين فغير منكرين 
علمّه وزهده في الدنيا ورفضّه طما» وقناعته با كان يرد عليه من 
حِصُة لها له أبوه بطبرستان يسيرة. ونا تقلد الخاقاني الوزارة 
وجه إلیه مال کٹیر» فابى أن يقبلّه» فعرض عليه القضاءَ فامتنع» 
یا اشا واا 0 ی اا تراب وی م قر 
درست وطمعوا في أن يقبل ولاية المظالم» فانتهرهم وقال: قد 
كنت اظن اني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه. 

١‏ - وقال الفرغاني: رل ان جر نن دة ال ا 
ترعرع» وسمح له آبوه بالسفر وکان طول حياته نفد إلبه بالشيء 
بعد الشيء إلى البلدانء فسمعته بقول: ابطات عني نفقة والديء 
واضطررت إل ان فقت كمي القميص» » فبعتها. 

١‏ کتبه: 


التفسير» والتاريخ» وتاريخ الرجالء ولطيف القول في 
أحکام شرائع الإسلام» والقراءات والتنزيل والعدد» واختلاف 
علماء الأمصارء والخفيف في أحكام شرائع الإسلام» والتبصير في 
معام الدين» وتهذيب الآثار ( ولم يتم )» وكتاب البسيط ( ولم 
يتم )» وانحاضر والسجلاث» وترتيب العلماء والمناسك»› وشرح 
السنة» والمسند ( ولم يتم )» والفضائل» وغيرها. 

۲~ وفاته: 

نّا كان وقتٌ صلاة الظّهر من يوم الاثنين الذي توفي فيه 
ی اکر این ویر بل ما ی ر فقيل له: تخر 
الظّهر تجمم بينها وبين العصرء فا ولي الله ر مرد 
والعصرَّ في وقتها آَم صلاةٍ واحسنها. 

وحضر وقت موته بماعة منهم آبو بكر بنٌ كامل» فقيل له 
قبل حروج روحه: يا آبا جعقرء أنت الحجة فيما بيننا وبين الله 


فیما ندينٌ به» فهل من شيء توصینا به من آمر دیننا وة لا 
نرجو بها السلامة في معادنا؟ فقال: الذي أدينٌ به واوصيكم هر 
ما ثبت في کتي» فاعملوا به وعلیه» وکلاماً هذا معناه. وأکثر من 
التشهدء وذكر الله عروجَل» ومسح يدة على وجهه وض 
بصره بیده» وبسطها وقد فارقت روه الدنيا. 

وقيل: توفي رحه الله عشية الأحد ليومين بقيا من شرال 
سنة عشر وثلاث مئةءودفن في داره برحبةٍ يعقوب يعني پېغداد» 
ال ر ا ر 
الأدمة أعَيَنْ نجيف الجسم» طويلا فصيحاء وشيُعه مَنٌ لا 
محصيهم إلا الله تعالى» وصلّيّ على قبره عدةٌ شهور ليلا ونه ارا. 
ورثاه حل من الأدباء وأهل الدين. 

۳“ مصادر تر جهته: 


تاریخ بغداد ۲/ ۲١۱1۹-۱؛‏ معجم الأدباء ۱۸/ -٤١‏ 
٤‏ وفیات الأعیان ۱۹۲-۱۹۱/٤‏ سير أعلام النببلاء 
٤‏ --۲۸۲» طبقات الشافعية للسبکی ۳/ »۱۲۸-٠۲١‏ 
لان الميزان ٠١١-٠٠٠١ /١‏ وغيرها. 1 


مقدمة المصنف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المصنف 


الحمد لله الأول قبل كل أول» والآخر بعد كل آخر» 
زوال » والقائم على كل شيء بغير انتقال والخالق 
خلقه من غير أصل ولا مثال؛ فهو الفرد الواحد من غير عدد؛ 
وهو الباقي بعد كل أحد إلى غير نهاية ولا أمد. له الكبرياء 
والعظمةء والبهاء والعزة» والسلطان والقدرة» تعالى عن أن يكون 
له شريك في سلطانه آو في وحدانیته ندید أو في تدبیره معین أو 
ظهیر» أو أن يكون له ولد أو صاحبة أو كفء أحد» لا تحيط به 
الأوهام» ولا تحويه الأقطارء ولا تدركه الأبصار» وهو يدرك 
الأبصار » وهو اللطيف الخبير.. 


مده على آلائه» وأشکره على نعمائه» مد من أفرده 
بالحمد» وشكر من رجا بالشكر منه المزيدء وأستهديه من القول 
والعمل لما يقربني منه ويرضيه» وأومن به إييان حلص له 
الترحيد» ومفرد له التمجيد. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده النجيب» ورسوله الأمين» اصطفاه لرسالته» وابتعشه 
بوحیه» داعبا خلقه إلى عبادته؛ فصدع بأمره» وجاهد في سبيله» 
ونصح لأمته» وعبده حتى أتاه البقين من عنده غير مقصّر في 
بلاغ» ولا وان في جهاد؛ صلى الله عليه أفضل صلاة وأزكاهاء 
2 

أما بعد» فإن الله جل جلاله»ء وتقدست أسماؤه» خلق 
خلقه من غير ضرورة كانت به إلى خلقهم» وأنشأهم من غير 
حاجة كانت به إلى إنشائهم» بل خلق من خصه منهم بأمره 
ونهیه» وامتحنه بعبادته» لیعبدوه فیجود علیهم بنعمه » ولیحمدوه 
على نعمه فیزیدهم من فضله ومننه» ویسغ علیهم فضله وطوله 
کما قال الله عز وجل: وما حلفت الجن وَالإنس إلا ِيعبدون. 
قا ريد مهم من ژق وما رڈ أن يطْمِمُون . إذ الله هر الرزاق 
ذو اة امن 4. 

فلم يزده خلقه إياهم -إذ خلقهم- في سلطانه على مالم 
يزل قبل خلقه إياهم مثقال ذرة» ولا هو إن أفناهم وأعدمهم 
ينقصه إفناؤه إياهم ميزان شعرة » لأنه لا تغيره الأحوال» ولا 
يدخله الملال» ولا ينقص سلطانه الأيام والليال ؛ لأنه خالق 


الذهور والأزمان» فعمٌ جميعهم في العاجل فضله وجوده» 
وشملهم كرمه وطوله» فجعل هم أسماعا وأابصارا وأفشدة 
وخصتهم بعقول يصلون بها إلى التمييز بين احق والباطلء 
ويعرفون بها النافع والضار» وجعل هم الأرض بساطاً ليسكتوا 
منها سبلا فجاجاًء والسماء سقفاً حفوظأًء وبناء مسموكا ؛ وأنزل 
هم منها الغيث بالإدرار» والأرزاق بالمقدار» وأجرى هم فيها قمر 
اليل وشمس النهار يتعاقبان مصالحهم دائييْن» فجعل هم اليل 
rp E‏ 

قمر الليل وشمس النهار» فمحا آية الليل وجعل آية النهار 

مبصرة» کما قال جل جلاله وتقدّست اسماژه: $ وَحَعلا الَيْلٍ 
0 ر اين فُمَحَوّا آي الَيْلٍ وَحَعلنا ية النهار مبصرة 
لوا فطلا من ربكم موأ عَدَة سين اساب وكل 
شيء فصلناهُ تقصیلاً ‏ . 

وليصلرا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم التي فرضها 
عليهم ني ساعات الليل والنهار والشهور والسنين؛ من الصلوات 
والزكوات والحج والصيام وغير ذلك من فروضهم» وحين حل 
در رقو کا ال الله عز وجل: $ اولك عَنِ 
الآَهِلّة قل هي مَوَاقيت للناس وَالْحَجٌ ) » وقال: «مُرالُدي 
جَعل الس ضرياء والقَمَر نورا فده مناز لوأ عَدَد 
السيينَ وَالْحِسّاب ما خلَقَ الله دك إ إلا بالق قصل الآيات 
لِقَْم يَعْلْمُونَ إل في نيلف اليل والنهار وما لن الله ِي 
السُمَاوَّاتِ وَالأَرّضٍ لآیاتٍ و لقو ون4 . إنعاماً منه بكلٌ ذلك 
على خلقه» وتفغتلاً منه به علیهم وتطولاء فشکره ٠‏ على نعمه 
التى أنعمها عليهم من خلقه خلق عظيم» فزاد كثيرا منهم من 
آلائه وایادیه» علی ما ابتداهم به من فضله وطوله» کما وعلهم 
جل جلاله بقرله: $ وَإِذ تاذ رکم لین شکرتم لأزيدنكم 
ون كَفَرَمْ ِل عَذَابي لَشَدِيدٌ ) » وجمع هم إلى الزبادة التي 
زادهم في عاجل دنياهم» الفوز بالنعيم المقيم» والخلود في جنات 
النعيم ني آجل آخرتهم. وأخر لكثير منهم الزيادة التي وعدهم 
فمدهم إلى حين مصيرهم إليه . ووقت قدومهم علیه» توفیراً منه 
کرامته علیهم یوم تبلی السرائر . وكفر نعمه خلق منهم عظيم» 
فجحدوا آلاءه وعبدوا سواه» فسلب کثیرا منهم ما ابتدآهم به من 
الفضل والإحسان» وأحلٌ بهم النقمة المهلكة في الساجل» وذخر 
هم العقوبة اللخزية في الأجل» ومتع كيرا منهم بنعمه ابام 
حیاتهم استدراجاً منه هم» وتوقیراً منه عليه م اوزارهم؛ 
ليستحقوا من عقوبته في الأجل ما قد أعدذ هم. 


نعوذ باللّه من عمل يقرب من سخطه » ونساله التوفيق لا 


۹٩ 


مقدمة المصنف 


يدني من رضاه وعبته. 

قال آبو جعفر: وانا ذاکر في کتابي هذا من ملوك کل 
زمان» من لدن ابتدآ ربنا جل جلاله حلق خلقه إلى حال فنائهم » 
من انتھی إلینا خبره من ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر 
نعمه؟ من رسول له مرسل» أو ملك مسلط أو خليفة مستخلف 
فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه ني العاجل نعماًء وإلى ما تفضل به 
عليه فضلاء ومن آخر ذلك له منهم» وجعله له عنده ذخراً. ومن 
کفر منهم نعمه فسلبه ما ابتدأه به من نعمه» وعجل له نقمه. ومن 
کفر منهم نعمه فمتعه ما آنعم به عليه إلى حین وفاته وهلاکه؛ 
مقرونا ذکر کل من أنا ذاکره منهم في تابي هذا بذکر زمانه » 
وجمل ما كان من حوادث الأمور في عصره وآيامه؛ إذ كان 
الاستقصاء في ذلك بقصر عنه العمر» وتطرل به الكتب» مع 
ذكري مع ذلك مبلغ مدة أكله » وحين أجله» بعد تقديي آمام 
ذلك ما تقدیه بنا أول» والابتداء به قبله أاحجی؛ من البيان عن 
الزمان: ما هو؟ وكم قدر جميعه» وابتداء أوله» وانتهاء آخره؟ 
وهل کان قبل خلتی الله تعالی إیساه شيء غیره؟ وهل هوفان؟ 
وهل بعد فنائه شيء غير وجه المسبح الخلاق» تعالی ذکره؟ وما 
الذي کان قبل خلق الله إیاه؟ وما هو کائن بعد فنائه وانقضائه؟ 
وکیف کان ابتداء خللتقی الله تعال یاه؟ وکیف یکن فناژه؟ 
والدلالة على أن لا قديم إلا الله الواحد القهارء الذي له ملك 
السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى بوجيز من الدلالة 
غير طويل؛ إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك» بل لا 
ذکرنا من تاریخ الملرك الماضين وجمل من أخبارهم» وأزمان 
الرسل والأنبياء ومقادير أعمارهم» وأيام الخلفاء السالفين وبعض 
سيرهم»؛ ومبالغ ولايتهم» والكائن الذي كان من الأحداث في 
أعصارهم. ثم أنا متبعٌ آخحر ذلك کله -إن شاء الله وآيد منه 
بعون وقوة- ذكر صحابة نبينا محمد ايز وأسمائهم وكناهم 
ومبالغ أنسابهم ومبالغ أعمارهم» ووقت وفاة كل إنسان منهم» 
والموضع الذي کانت به وفاته. ثم متبعهم ذکر من کان بعدهم 
من التابعين هم بإحسان» على نحو ما شرطنا من ذكرهم. ثم 
ملحق بهم ذكر من كان بعدهم من الخلف همم كذلك» وزائد في 
أمورهم لاوبانة عمن حمدت منهم روايته» وتقبّلت أخباره» ومن 
رفضت منهم روایته ونہذت أخباره» ومن وهن منهم نقله 
وضعف خبره. وما السبب الذي من أجله نبذ من نبذ منهم 
خحبره» والعلة التي من أجلها وهن من وهن منهم نقله. 

وإلى الله عز وجل أنا راغب في العون على ما أقصده 
وأنويه» والتوفيق لما التمسه وأبغيه؛ فإنه ولي الحول والقوت 


وصلى الله على محمد نبيه وآله وسلم تسليماً. 

وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما 
أحضرت ذكره فيه نما شرطت أني راسمه فيه؛ إغغاهر على ما 
رويت من الأخبار التى آنا ذاكرها فيه» والآثار التي آنا مسندها إلى 
راا ی در ما ادر مجم افر وا کک شرل 
إلا اليسير القليل منه» إذ كان العلم با كان من أخبار الماضينء 
وما هو كائن من آنباء الحادثين» غير واصل إلى ما م يشاهدهم ولم 
يدرك زمانهم؛ إلا بإخبار اللخرين» ونقل الناقلينء دون 
الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفكر النفوس. فما يكن في 
کتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض الماضین مما يستنكره قارئه» 
أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجهأً في الصحة ولا 
معنى في الحقيقة» فليعلم أنه م يؤت في ذلك من قبلناء وإمغا أتى 
من قبل بعض ناقليه إلينا؛ وآنا إنغا أدينا ذلك على نحو ما ادي 
إلينا. 


۹1۹ القول في الزمان ما هو 


القول في الزمان ما هو 


قال أبو جعفر: فالزمان هو ساعات الليل والنهار» وقد 
يقال ذلك للطويل من المدة والقصير منهاء والعرب تقول: أتيتك 
زمان الحجاج أمير» وزمن الحجاج أمير تعني به: إذ الحجاج أمير. 
وتقول: أتيتك زمان الصرام وزمن الصرام تعني به: وقت 
الصرام. ويقولون أيضا: أتيتك أزمان الحجاج أمير» فيجمعون 
الزمان» يريدون بذلك أن مجعلوا كل وقت من أوقات إمارته 
زماناً من الأزمنة» كما قال الراجز: 
جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذم يضحك منه الشواق 

فجعل القميص أخلاقاء يريد بذلك وصف كل قطعة منه 
بالإخلاق» كما يقرلون: أرض سباسب» ونو ذلك. 

ومن قوم للزمان: ( زمن) قول أعشى بني قيس بن 
تعلبة: 
وكنست امرأً زمناً بالعراق عفيسف المنساخ طويسل التغسن 

يريد بقوله: (زمنا) (زماناً)» فالزمان اسم لما ذكرت من 
ساعات الليل والنهار على ما قد بينت ووصفت. 


القول في كم قدر جميع الزمان من 
ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره 
اختلف السلف قبلنا من أهل العلم في ذلك فقال 
بعضهم: قدر جميع ذلك سبعة آلاف سنة. 
ذكر من قال ذلك: 
حدئنا ابن حمید» قال: حدثنا بجیی بن واضح» قال: حدٹنا 
بجی بن يعقوب» عن حاد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة» سبعة آلاف سنة» فقد مضى 
ستة آلاف سنة ومائتا سنة» وليأتين عليها مثون من ستين» ليس 
عليها موحد. 
وقال آخرون: قدر جميع ذلك ستة آلاف سنة. 
ذكر من قال ذلك: 
حدشا أبو هشام قال: حدثنا معاوية بن هشام» عن 
سفيان» عن الأعمش» عن أبي صالح» قال: قال كعب: الدنيا 
ستة آلاف سنة. 
حدثنا محمد بن سهل بن عسکر» قال: حدثنا إسماعیل بن 
عبد الكريم قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» أنه سمع وهبا 
يقرل: قد حلا من الدنيا خمسة آلاف سنة وستماتة سنة» وإني 


ما قبل المجرة 
لأعرف كل زمان منهاء ما كان فيه من الملوك والأنبياء. قلت 
لوهب بن منبه: كم الدنيا؟ قال: ستة آلاف سنة. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما دل على 
صحته الخبر الوارد عن رسول الله تز وذلك ما حدثنا به 
محمد بن بشار وعلي بن سهل» فالا: حدثنا مؤمل» قال: حدثنا 
سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» قال: سمعت رسول 
الله اا يقول: «اجلكم في أجل من كان قبلكم» من صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس». 

حدٹا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: سمعت الني تاه يقول: 
أ إغا اجلكم في أجل من خلا من الأمم» كما بين صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس». 

حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثني عمار بن محمد ابن 
أخت سفيان الثوري» أبو اليقظان» عن ليث بن أبي سليم» عن 
مغيرة بن حكيم» عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله 
: «ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار الشمس إذا صليت 
العصرا. 

حدثني محمد بن عوف» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدشنا 
شريك قال: سمعت سلمة بن کهيل» عن جاهد» عن ابن عمر» 
قال: كنا جلوساً عند النى تاا والشمس مرتفعة على قعيقعان 
بعد العصرء فقال: «ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقشى 
من هذا النهار فيما مضى منها. 

حدثنا ابن بشار ومحمد بن المئنی- قال ابن بشار: حدثني 
خلف بن موسی» وقال ابن الممنى: حدثنا حلف بن موسى قال: 
حدثنى أبى» عن قتادة» عن أنس بن مالك أن رسرل الله از 
شطب اسا یرما وقد ادت العدی آنا یت را بچ ها 
إلا شق يسير فقال: «والذي نفس محمد بيده ما بقى من دنياكم 
فیما مضی منها إلا كما بقي من يومکم هذا فیما مضی منه» وما 
ترون من الشمس إلا اليسير؟. 

حدٹا ابن وكيع» قال: حدثنا ابن عيينة» عن علي بن زيد» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» قال: قال الني ا عند غروب 
الشضن: فا كل ما بق من الدتا فسا مض مها كفا رمم 
هذا فیما مضی منه). 

حدٹنا هناد بن السري وأبو هشام الرفاعي» قالا: حدثنا 
آبو بکر بن عياش» عن ابي حصين» عن آبي صالح» عن ابي 
هريرة» قال: قال رسول الله ع : «بعثت آنا والساعة كهاتين» 
وأشار بالسبابة والوسطى. 


ما قبل اهجرة 


حدٹنا آہو کریب» حدٹنا بجیی بن آدم» عن آبي بکر» عن 
أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن الي بنحوه.. 

حدثنا هناد قال: حدثنا أبر الأحوص وأبو معاوية» عبن 
الأعمش» عن أبى خالد الوالىء عن جابر بن سمرةء قال: قال 
رسول الله : «بعشت آنا والساعة کهاتین». 

حدنا آبو کریب» قال: حدثناعثام بن علي» عن 
الأعمش» عن آبي خالد الرالي» عن جابر بن سمرةء قال: كاتني 
آنظر إلى إصبعي رسول الله أ -وأشار بالمسبحة والتي تليها- 
وهو يقرل: «بعثت آنا والساعة كهذه من هذه». ۰ 

حدٹا ابن مید قال: حدثني بحیی بن واضح» قال: حدشا 
فطر» عن أبي خالد الوالى» عن جابر بن سمرة»ء قال: قال رسول 
الله ##ثز: «بعشت من الساعة كهاتين"- وجمع بين إصبعيه: السبابة 
والوسطى. 

حدثنا ابن المئنی» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدشسا 
شعبة» قال: سمعت قتادة بمحدث» قال: حدثنا أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله #: «بعشت أنا والساعة كهاتين»؛. قال 
شعبة: سمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على 
الأخرى» قال: لا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. 

حدئنا خلاد بن أسلم قال: حدثنا النضر بن شميل» قال: 
حدثنا شعبةء عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله تلز: «بعثت أنا والساعة كهاتين». 

حدثنا مجاهد بن موسی» قال: حدثنا یزید» قال: حدشا 
شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك عن النى جز مثله» وزاد في 
حديثه: وأشار بالوسطى والسبابة. 1 

حدثنا حمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أيرب 
بن سويد» عن الأوزاعي» قال: حدثنا إسمساعيل بن عبيد الله 
قال: قدم آنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك» فقال له 
الوليد: ماذا سمعت رسول الله بز يذكر به الساعة؟ قال: 
سمعت رسول الله لا يقرل: «أنتم والساعة كهاتين»» وأشار 
بإاصبعیه. 

حدثنا العباس بن الوليدء قال: أخبرني أبي» قال: حدثا 
الأوزاعي» قال: حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال: قدم انس بن 
مالك على الوليد بن عبد الملك» فقال له الوليد: ماذا سمعت من 
رسول الله ل يذكر به الساعة؟ قال: سمعت رسول الله از 
يقول: «أنتم والساعة كهاتين». 

حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» قال: حدثنا عمرو بن أبي 
سلمةء عن الأوزاعي» قال: حدثي إسماعيل بن عبيد الله» قال: 


القول في كم قدر جميع الزمان من ۲ 


قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك» فذكر مثله. 

حدثني محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا المعتمر بن 
سلیمان» عن آبیه» قال: حدثنی معبد» حدث آنس عن رسول الله 
از أنه قال: «بعثت من الساعة كهاتين»» وقال بإصبعيه هكذا. 

حدثنا ابن المئنى قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: حدشا 
شعبة عن أبي التياح» عن أنس» قال: قال رسول الله ااز: 
«بعشت أنا والساعة كهاتين»: السبابة والوسطى. قال أبو موسى: 
وأشار وهب بالسبابة والوسطى. 

حدثني عبد الله بن زياد» قال: حدثنا وهب بن جرير» 
قال: حدثنا شعبة» عن أبي التياح وقتادةء عن انس» قال: قال 
رسول الله بل: «بعثت أنا والساعة كهاتين؟» وقرن بين إصبعيه. 

حدثني محمد بن عبد الله بن بزيم» قال: حدثنا الفضيل ہن 
سلیمان» حدثنا بو حازم» قال: حدثنا سهل بن سعد قال: رآیت 
رسول الله تلز قال بإصبعيه هكذاء الوسطى والتى تلي الإبهام: 
ابعثت من الساعة كهاتين». 

حدثنا محمد بن يزيد الآدمي» قال: حدثنا أبو ضمرة» عن 
آبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله ا قال: 
«بعثت من الساعة كهاتين» - وضم بين إصبعيه الوسطى» والتي 
تلي الإبهام وقال: ما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسي رهان»» ثم 
قال: «ما مثلي ومثل الساعة إلا كمثل رجل بعثه قوم طليعة» فلما 
خشي أن يسبق لاح بثوبه: آتيتم» آتيتم» أنا ذاك أنا ذاك). 

حدٹنا أبو کریب» قال: حدثنا خالد» عن محمد بن جعفر»؛ 
عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ا: 
«بعثت أنا والساعة كهاتين!» وجمع بين إصبعيه. 

حدثنا آبو کریب» قال: حدئنا خالد قال: حدثنا سلیمان 
بن بلال» قال: حدثي آبو حازم» عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله ت#: «بعفت أنا والساعة هكذا)» وقرن بين إصبعيه: 
الوسطى والتي تلي الإبهام. 

حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» قال: حدثنا ابن أبي مريم» 
قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثي بو حازم» عن سهل بن 
سعد قال: قال رسول الله ا#: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» 
وجمع بين إصبعيه. 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا أبو تعيم» عن بشير بن 
المهاجرء قال: حدثى عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: سمعت 
رسول الله تز يقول: «بعشت آنا والساعة جميعاء إن كادت 
لتسبقنی؟. 


حدثني محمد بن عمر بن هیاج» قال: حدئنا بجیی بن عبد 


۳ القول لي كم قدر جع الزمان من 


الرحمنء قال: حدثي عبيدة بن الأسود» عن مجالد» عن قيس بن 
عن المستورد بن شداد الفهري» عن النى تا أنه قال: 
ابعثت في نفس الساعة» سبقتها كما سبقت هذه هذه»» لإصبعيه 
السبابة والوسطى» ووصف لنا أبو عبد الله» وحمعهما.. 

حدڻي آحمد بن عمد بن حبیب» قال: حدثنا أبو نص 
قال: حدثنا المسعودي» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعى» 
عن أب جبيرةء قال: قال رسول الله لالا فبعشت مع النساعة 
كهاتين؟» -وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة- «كفضل هذه على 
هدها. 

حدثنا تميم بن المنتصر»ء قال: أخبرنا يزيد قال: أخحبرنا 
إسماعيل؛ عن شبيل بن عوف» عن أبي جبيرة» عن أشياخ من 
الأنصارء قالوا: سمعنا رسول الله لز يقول: «جشت أنا والساعة 

هكذا»- قال الطبري: وأرانا تميم» وضم السبابة والوسطى وقال 
لنا: أشار يزيد بإصبعيه السبابة والوسطى وضمهما- وقال: 
«سبقتها كما سبقت هذه هذه في نفس من الساعة»» أو «في نفس 
الساعة». 

فمعلوم إذ كان اليوم أوله طلوع الفجر وآخره غروب 
الشمس» رکان صحیحا عن نبینا ل ما رویناه عنه قبل» أنه 
قال بعدما صلى العصر: «ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا 
كما بقي من یومکم هذا فیما مضی منه؟. وأنه قال لأصحابه: 
«بعثت أنا والساعة كهاتين؛ -وجمع بين السبابة والوسطى- 
«سبقتها بقدر هذه من هذه»» يعنى الوسطى من السبابة. وكان 
قدر ما بين أوسط أوقات الصلاة العصر -وذلك إذا صار ظل 
کل شيء مثليه- على التحري إغا يكون قدر نصف سبع اليوم» 
يزيد قليلا أو ينقص قليلاء وكذلك ما بين الوسطى والسبابةء إغا 
يكون نحا من ذلك وقریباً منه. 

وكان صحيحاً مع ذلك عن رسول الله اڑها حدثني 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: حدثني عمي عبد الله بن 
وهب» قال: حدثي معاوية بن صالح» ا ا 
بن تفير» عن بيه جبير بن تفير؛ أنه سمع أبا تعلبة الخشني 
صاحب الني از يقول: إن رسول الله بز قال: «لن يعجز الله 
هذه الأمة من نصف يوم وكان معنى قول النبي ذلك أن «للن 
يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم الذي مقداره الف سنة = 
کان بیناً ان أولى القولين- اللذين ذكرت في مبلغ قدر مدة جيم 
الزمان اللذين أحدهما عن ابن عباس» والآخر منهما عن كىب 
-بالصراب» وآشبههما ما دلت عليه الأخبار الواردة عن رسول 
الله لاغ فول ابن عباس» الذي روینا عنه أنه قال: : الدنيا جمعة من 
حع الآخحرة سبعة آلاف سنة. 


ما قبل الهجرة 

وإذ كان ذلك كذلك» وكان احبر عن رسول الله تالز 
صحيحاً أنه أخبر عن الباقي من ذلك في حیاته آنه نصف يو 
وذلك خس مئة عام» إذ كان ذلك نصف يوم من الأيام التي قدر 
اليوم الواحد منها آلف عام =كان معلوما أن الماضي من الدنيا إلى 
وقت قول الني تاز ما رويناه عن أبي ثعلبة الخشنى عنه» كان 
ی و ا ی و 
واللّه اعلم. 

فهذا الذي قلنا في قدر مدة أزمان الدنياء من مبدا اوها 
إلى منتهى آخرها- من أثبت ما قيل في ذلك عندنا من القولء 
للشواهد الدالة التي بيناها على صحة ذلك. 

وقد روي عن رسول الله ت خبر يدل على صحة قول 
من قال: إن الدنيا كلها ستة آلاف سنةء لو كان صحيحاً سنده م 
نعد القول به إلى غيره» وذلك ما حدثي به حمد بن سنان القزازء 
قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» جدثنا زبان» عن 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أن رسول الله تز قال: 
«الحقب ثماتون عاماء اليوم منها سدس الدنيا». 

فبين هذا الخبر أن الدنيا كلها ستة آلاف سنةء وذلك أن 
الوم الذي هو من أيام الآخرة إذا كان مقداره آلف سنة من سني 
الدنياء وكان اليوم الواحد من ذلك سدس الدنياء كان معلوما 
بذلك أن جيعها ستة أيام من أيام الآخرة» وذلك ستة آلاف سنة. 

وقد زعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم- على ماني 
التوراة ما هو فيها من لدن خلق الله آدم إلى وقت المجرة» وذلك 
في التوراة التي هي في أيديهم- اليوم أربعة آلاف سنة وست مغة 
سنة وائنتان وأربعون سنةء وقد ذكروا تفصيل ذلك بولادة رجل 
رجل» وني ني» وموته من عهد آدم إل هجرة نيينا محمد از 
وسأذكر تفصيلهم ذلك إن شاء الله» وتفصيل غيرهم ممن فصّله 
من علماء آهل الكتب وغيرهم مسن أهل العلم بالسير واخبار 
الناس إذا انتهيت إليه إن شاء الله. 

وأما اليونانية مسن النصارى فإنها تزعم أن الذي ادعته 
اليهود من ذلك باطلء وأن الصحيح من القول أن قدر مدة أيام 
الدنيا- من لدن خلتى الله آدم إل وقت هجرة نيينا محمد تلاز 
على سياق ما عندهم ني التوراة التي هو في أيديهم- خسة آلاف 
سنة وتسع مئة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر. وذكروا تفصيل 
ما ادعوه من ذلك بولادة ني ني» وملك ملك» ووفاته من عهد 
آدم إلى وقت هجرة رسول الله اء وزعمرا أن اليهرد إغا 
نقصوا ما نقصوا من عدد سني ما بين تاريخهم وتاريخ النصارى 
دفعا منهم لنبوة عيسى بن مريم عليه السلام إذ كانت صفته 
ووقت مبعثه مثبتة في التوراة. وقالوا: م يات الوقت الذي وقت 


ما قبل الهجرة 


لنا في التوراة آن الذي صفته صفة عيسى كون فيه» وهم ينتظطرون 
-بزعمهم- خروجه ووقته. 

وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدعون أن صفته في التوراة 
مثبتةء هو الدجال الذي وصفه رسول الله اغ لأمته» وذكر هم 
أن عامة أتباعه اليهودء فإن كان ذلك هو عبد الله بن صيادء فهو 
من نسل اليهود. 

وأما امجوس فإنهم يزعمون أن قدر مدة الزمان من لدن 
ملك جيومرت إل وقت هجرة نبينا ل ثلاثة آلاف سنة ومائة 
سنة وتسع وثلاثون سنةء وهم لا يذكرون مع ذلك نسباً يعرف 
فوق جیومرت» ويزعمون أنه آدم أبو البشرء بب وعلى جميع 
أنبياء الله ورسله. 

ثم أهل الأخبار بعد ني أمره ختلفون» فمن قائل منهم فيه 
مثل قرل المجرس» ومن قائل منهم إنه تسمى بآدم بعد أن ملك 
الأقاليم السبعةء وانه غا هو جامر بن يافٹ بن نوح؛ کان بنوح 
عليه السلام برا ولخدمته ملازماًء وعليه حدباً شفيقاء فدعا اللّه له 
ولذريته نوح لذلك من بره وخدمته -له بطول العمرء والتمكين 
في البلاد» والنصر على من ناوأه وإياهم» واتصال الملك له 
ولذریته» ودوامه له وهم» فاستجیب له فیه» فأعطی جیومرت 
ذلك وولده» فهو أبو الفرس» ولم يزل الملك فيه وئي ولده إلى أن 
زال عنهم بدخول المسلمين مدائن كسرى» وغلبة أهل الإسلام 
إياهم على ملكهم. 

ومن قائل غير ذلك» وسنذكر إن شاء الله ما انتهى إلينا 
من القول فيه إذا انتهينا إلى ذكرنا تأريخ الملوك ومبالغ اعمارهم» 
وأنسابهم وأسباب ملکهم. 


القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل 
والنهار 

قد قلنا قبل: إن الزمان إغا هو اسم لساعات الليل 
والنهار» وساعات الليل والنهار إنغا هي مقادير من جرى الشمس 
والقمر في الفلك» كما قال الله عز وجل: «رآية لهم اليل تلح 
مه النهّارَ ر قدا هم مُظِمُرن. والس تجْري لِملتَقر لها ديك 
تقدير العزيز التليج. ل 
اهار وکل في در سیحوذ).[یس: ¥ €[ 

فإذا كان الزمان ما ذكرنا من ساعات الليل والنهارء 
درجات الفلك» كان بيقين معلوما أن الزمان عدث والليل 


القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل 1٤‏ 


والنهار حدثان» وأن معدت ذلك الله الذي تفرد بإحداث جميع 
خلقه كما قال: وُر الذي خَلَنَ الل وهار وَالشُفْسَ 
وَالقَمرَ كل في فلك ون14 الأنبياء: .]٣٣‏ 

ومن جهل حدوث ذلك من خلق الله فإنه لن تجهل 
اختلاف أحوال الليل والنهار» بان أحدهما يرد على الخلق -وهو 
الليل- بسواد وظلمة» وأن الآخر منهما يرد عليهم بنور وضياء 
ونسخ لسواد الليل وظلمته» وهو النهار. 

فإذا كان ذلك كذلك» وكان من الحال اجتماعهما مع 
جزء واحد کان معلوماً 
قينا آنه لا بد من أن يكون أحدهما كان قبل الآخر منهماء 
وأيهما كان منهما قبل صاحبه فإن الأخر منهما كان لا شك 
بعده» وذلك إبانة ودليل على حدوتهماء وأآنهما خلقان لخالقهما. 

ومن الدلالة أيضاً على حدوث الأيام والليالي أنه لا يوم 
إلا وهو بعد يوم کان قبله» وقبل يوم کائن بعده» فمعلوم ان ما ۾ 
یکن ثم کان» انه حدث مخلوق» وان له خالقاً وحدثاً. 


احتلاف أحواهما في وقت واحد في ج 


وأخری» ان الأيام والليالي معدودة» وما عد من الأشياء 
فغير خارج من أحد العددين: : شفع او وترء فإن يكن شفعاً فإن : 
اوها ثنان» وذلك تصحبح القول بان ما ابداء واولاًء وإن کان 
وتراً فإن ن أوها واحد» وذلك دليل على أن ها ابتداء واولا وما 
کان له ابتداء فانه لا بد له من مبتدئ» هو خالقه. 


القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان 
والليل والنهار شيئا غير ذلك من الخلق 
قد قلنا: إن الزمان إغا هو ساعات الليل والنهارء وإن 
الساعات إا هي قطع الشمس والقمر درجات الفلك. 
فإذا كان ذلك كذلك» وكان صحيحاً عن رسول الله 
تما حدثنا هناد بن السري» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش»ء 
عن بي سعد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس -قال هناد: 
وقرات سائر الحديث على ابي بكر - أن البهود ات النبي لالظ 
فسألته عن خلق السماوات والأرض فقال: «خلق الله الأرض 
يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من 
منافع» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والدائن والعمران 
والخراب» فهذه أربعةء ثم قال: قل آینکم لتكفرُون بالي خلق 
الأَرْض في يمين وَنَجْعَلون لَه أنداداً يك رب العالْمِين. وَجَعَلَ 
فيا رَوَاسِي من رها وارك فيها وَقَذْرَ يها أقرَاتها في أرْبَحَة 
آیام سوَاءٌ للسائلين) [فصلت: [١-۹‏ لن سال. قال: وخحلق 
يوم الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر 


1٥‏ القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان 


واللائكة» إل ثلاث ساعات بقيت منه» فخلق في أول ساعة من 
هذه الثلاث الساعات الآجال من يجيا ومن يموت» وفي الثانية 
ألقى الآفة على كل شيء نما ينتفع به الناسء وفي الثالشة آدم 
وأسكنه الجنةء ومر إبليس بالسجود له وأخرجه منهافي آخر 
ساعة». ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا حمد؟ قال: «ثم استوى على 
العرش»» قالوا: قد أصبت لو أتممت: قالوا: ثم استراح» فغضب 
النی از غضباً شدیداء فتزل: «ولْقَد حلَقَنًا السْمَاوات وَالأَرْضَّ 
ما هما في ية يام وما ما من لعُوب. فاطبزْعَلّى ما 
يقولون‰.[ق: ۳۹-۳۸]. 

حدثني القاسم بن بشر بن معروف والحسين بن علي 
الصدائي» قالا: حدثنا حجاج» قال: قال ابن جريج: أخبرني 
إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع 
مول آم سلمة» عن أبي هريرة قال: احذ رسول الله تاا بيدي 
قال لوال ودين الخ ةل ااال ين 
الأحد وخلق الشجر يوم الاثنينء وخلق اللكروه يوم الثلاثاء 
وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة» آخر خلق خلق» في آخر 
ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل». 

حدثنا محمد بن عبد الله بزيع» قال: حدثنا الفضيل بن 
سليمان» حدثني محمد بن زيد» قال: حدثي أبو سلمة بن عبد 

الرحمن بن عرف» قال: أخبرني ابن سلام وأبو هريرة» فذكرا عن 

الني تز الساعة التي في يوم الحمعةء وذكرا أنه قا لاء قال عبد 
الله بن سلام: انا أعلم أي ساعة هي» بدا الله في خلسق 
السماوات والأرض يوم الأحد» وفرغ في آحر ساعة من يوم 
الجمعة» فهي في آخر ساعة من يوم الجمعة. 

حدئي الممنىء قال: حدنا الحجاج» حدثنا ماد» عن عطاء 
بن السائب» عن عكرمة: أن اليهود قالوا للني تز مايوم 
الأحد؟ فقال رسول الله : «حلق الله فيه الأرض وبسطها»» 
قالوا: فالاثنين؟ قال: «خلتق الله فيه آدم»» قالوا: فالثلاثاء؟ قال: 
خلت فيه الجبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله»» قالوا: فيوم 
٠‏ الأربعاء؟ قال: «الأقوات»» قالوا: فيوم الخميس؟ قال: «خلق 
السماوات»» قالوا: فوم الجمعة؟ قال: «خحلىق الله في ساعتين 
الليل والنهار؛» ثم قالوا: السبت -وذكروا الراحة- قال: «سبحان 
الله ٠!‏ فانرل اللّه: ومد حلَقًَا السمَاوَات وَالأَرْض وَمَا هما 
في سبتة ايام وَمَا سنا من لُعُوب).[ق: .]٩-۳۸‏ 

فقد بين هذان الغبران اللذان رويناهما عن رسول الله 
از أن الشمس والقمر خلقا بعد خلق الله أشياء كثيرة من 
خلقه» وذلك آن حدیث ابن عباس عن رسول الله ا ورد بان 


ما قبل المجرة 
الله لتق الشمس والقمر يوم الجمعة. فإن كان ذلك كذلك» فقد 
كانت الأرض والسماء وما فيهما سوى الملائكة وآدم مخلوقة قبل 
خلت الله الشمس والقمر» وكان ذلك كله ولا ليل ولا نهارء إذ 
كان الليل والنهار إنغا هو اسم لساعات معلومة من قطع الشمس 
والقمر درج الفلك. 

وإذا كان صحيحاً أن الأرض والسماء وما فيهماء سوى ما 
ذکرناء قد کانت ولا شمس ولا قمر کان معلوماً أن ذلك کله 
کان ولا لیل ولا نهار. وكذلك حدیث ابي هريرة عن رسول الله 
تز لأنه أخبر عنه أنه قال: «خللق الله النور يوم الأربعاء»» يعني 
بالنور؛ الشمس» إن شاء الله. 

فان قال لنا قائل: قد زعمت أن البوم إغا هو اسم لميقات 
ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ثم زعمت الآن أن الله 
خلق الشمس والقمر بعد أيام من أول ابتدائه حلق الأشياء التي 
خلقهاء فأثبت مواقیت» وسميتها بالأيام» ولا شمس ولا قمرء 
وهذا إن م تات ببرهان على صحته» فهر كلام ينقض بعضه 
يقفا 

قيل: إن الله سمى ما ذكرته أياماًء فسميته بالاسم الذي 
سماه ٻه» وکان وجه تسمية ذلك أیاما» ولا شمس ولا قمر نظير 
قوله عز وجل: وَلَهُمْ ررقَهُم فبا بكر وَعَثاً [مريم: ]١۲‏ 
ولا بكرة ولا عشي هنالك,» إذ كان لا ليل في الآخرة ولا شمس 
ولا قمر» كما قال جل وعز: ولا َال لذن كردا فِي هري 
[الحج: .]٠١‏ 

فشمی تعالى ذكره يوم القيامة يوماً عقيماًء إذا کان يوما لا 
ليل بعد مجيئه» وإنما أريد بتسمية ما سمى أياما قبل خلق الشمس 
والقمر قدر مدة ألف عام من أعوام الدنياء التي العام منها اثنا 
عشر شهراً من شهور أهل الدنياء التى تعد ساعاتها وايامها بقطع 
الشمس والقمر درج الفلك» كما سمى بكرة وعشياً لما يرزقه 
أهل الجنة في قدر المدة التى كانوايعرفون ذلك من الزمان في 
الدنيا بالشمس ومجراها في الفلك» ولا شمس عندهم ولا ليل. 

وبنحو الذي قلنا ني ذلك قال السلف من أهل العلم. 

ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن قال ذلك: 

حدثي القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني الحجاج» 
عن ابن جريج» عن مجاهد أنه قال: يقضي الله عز وجل امر كل 
شيء ألف سلة إلى الملائكةء ثم كذلك حتى مضي ألف سنة» ثم 
يقضي أمر كل شيء الفا ثم كذلك ابداء قال: في يَوْم کان 
مقار الف سَةّ [السجدة:٠]‏ قال: اليوم أن يقول لا يقضي إلى 


ما قبل المجرة 
الملائكة ألف سنة: «كن فيكون!» ولكن سماه يوماًء سماه كما 
شاء. كل ذلك عن مجاهد» قال: وقوله تعالل: رن يرما عند 
ربك کال سنَةٍ مما عدون [الحج: ]٤۷‏ قال: هو هو سواء. 

وېنحو الذي ورد عن رسول الله تلز من الخبر» بان الله 
جل جلاله خلق الشمس والقمر بعد خلقه السماوات والأرض 
وأشياء غير ذلك» ورد الخبر عن جماعة من السلف أنهم قالوه. 

ذكر الخبر عمن قال ذلك منهم: 

حدٹنا آبو هشام الرفاعي» حدٹنا ابن یان» حدثنا سفيان» 
عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن مجاهد» عن ابن 
عباس: لقال لها وَلِلأزْص إنيا طَوْعا أو كزْهاً فالتا تيا 
طَائِعنَ€ [فصلت: .]١١‏ قال: قال الله عز وجل للسموات: 
أطلعي شمسي وقمري» وأطلعي نجومي. وقال للأرض: شققي 
أنهارك. واخرجي ثمارك فقالتا: آتينا طائعين. 

حدٹدا بشر ہن معاذ قال: حدثنا یزید قال: حدثنا سعید» 
عن قتادة: #رَأَوْحى في كل سَمَاء أمْرّمَا)» خلق فيها شمسها 
وقمرها ونجومها وصلاحها. 

فقد بينت هذه الأخبار الى ذكرناها عن رسول الله لز 
وعمن ذكرناها عنه أن الله عز وجل خحلق السماوات والأرض 
قبل خلقه الزمان والأيام والليالي» وقبل الشمس والقمر. والله 
اعلم. 


القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وآن لا 
شيء یبقی غر الله تعالی ذکره 

والدلالة على صحة ذلك قول الله تعالى ذكره: کل مر 
لبها فان. ّى وَج رَبك ذو الْجَلال وَالإكرّام)» وقرله تعالى: 
3لا إل إلا هر كَل شيء هَالك إلا رَجْه). 

فإن کان كل شيء هالك غير وجهه -کما قال جل وعز- 
وكان الليل والنهار ظلمة أو نورا خلقهما لمصالح خلقه» فلا 
شك أنهما فانیان هالکان» كما أخبر» وكما قال: لإ الشسهن 
کرت4 يعني بذلك انها عُميّت فذهب ضوؤهاء وذلك عند قیام 
الساعةء وهذا ما لا بجتاج إل الإكشار فيه» إذ كان مما يدين 
بالإقرار به جميع أهل التوحيد من أهل الإسلام وأهل التوراة 
والإنجيل وانجوس» وإغا ينكره قوم من غير أهسل التوحيد م 
نقصد بهذا الكتاب قصد الإبانة عن خطإ قوهم. فكل الذين 
ذكرنا عنهم آنهم مقرون بفناء جميع العام حتى لا يبقى غير القديم 
الواحد» مقرون بأن الله عز وجل عييهم بعد فنائهم» وباعثهم 
بعد هلاكهم» خلا قوم من عبدة الأوثان» فإنهم يقرون بالفناءء 


القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والهار وأن ۱٦‏ 


وينكرون البعث. 


القول في الدلالة على أن الله عز وجل 
القديم الأول قبل شيء وأنه هو الحدٹ 
کل شيء بقدرته تعالی ذکره 

في الدلالة على ذلك أنه لا شيء في العام مشاهد إلا جسم 
أو قائم بجسم وآنه لا جسم إلا مفترق أو مجتمع» وآنه لا مفترق 
منه إلا وهو موهوم فيه الاتتلاف إلى غيره من أشكاله» ولا مجتمع 
منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق» وأنه متتى عدم أحدهما عدم 
الآخر معهء وآنه إذا اجتمع الجزءان منه بعد الافتراق» فمعلوم أن 
اجتماعھما حادث فیهما بعد أن لم يكن» وأن الافتراق إذا حدث 
فيهما بعد الاجتماع» فمعلوم أن الافتراق فيهما حادث بعد أن م 
یکن. 

وإذا كان الأمر فيما في العام من شيء كذلك» وكان حكم 
ما م يشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا في معنی جسم أو قائم 
بجسم» وكان ما م يخل من الحدث لا شك أنه محدث بتاليف 
مؤلف له إن کان مجتمعاء وتفریق مفرق له إن کان مفترقا. وکان 
معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاًء ومفرقه إن كان 
مفترقا من لا يشبهه» ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق 
وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات» الذي لا يشبهه شيء»› 
وهو على کل شيء قدير -فبُينٌ با وصفنا أن بارئ الأشياء 
ومحدثها كان قبل كل شىء وأن الليل والنهار والزمان 
والساعات محدثات» وان عحدثها الذي يدبرها ويصرفها قبلهاء إذ 
کان من الحال آن یکون شيء بحدث شيتاً الا ومحدئه قبله» وان في 
قوله تعالی ذکره: آلا يرون إلى الإبلٍ كيف خلقت. وَإلى 
السمّاء كيف رُفِعَت. إلى الْجبال كف نصييت. إلى الأَرْضِ 
كيف سُطحت)» لأبلغ الحجج وادل الدلائل لن فكر بعقلء 
واعتبر بفهم- على قدم بارئهاء وحدوث کل ما جانسهاء وان ها 
خالقاً لا يشبهها. 

e SEE EES 
الجبال والأرض والإبل فان ابن آدم يعالجه ويدبره بتحريل‎ 
وتصريف وحفر ونحت وهدم» غير متنع عليه شيء من ذلك. ثم‎ 
إن ابن آدم مع ذلك غير قادر على إيجاد شيء من ذلك من غير‎ 
أصل» فمعلوم أن العاجز عن إيجاد ذلك لم بحدث نفسه» وأن‎ 
الذي هو غير متنع ممن أراد تصريفه وتقليبه م يوجده من هو‎ 
مثله» ولا هو أوجد نفسه» وأن الذي أنشأه وأوجد عينه هو الذي‎ 
لا يعجزه شيء أراده» ولا يمتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه»‎ 
وهو الله الواحد القهار.‎ 


۷ القول في ابتداء الخلق ما کان أوله 


فان قال قائل: فما تنكر أن تكون الأشياء الى ذكرت من 
فعل قديین؟. : 

قيل: أنكرنا ذلك لوجودنا اتصال التدبير وتام الخلق 
فقلنا: لو كان المدبر اثنين» لم بخلوّا من اتفاق أو اختلاف» فإن كانا 
متفقين فمعناهما واحد» وإغا جعل الواحد اثنين من قال بالاثئين. 
وإن كانا ختلفين كان عالاً وجود الخلق على التمام والتدبير على 
الاتصال» لأن المختلفين» فعل كل واحد منهما خلاف فعل 
صاحبه» بأن أحدهما إذا أحيا أمات الآخرء وإذا أوجد أحدهما 


افنى الآخحر» فكان عالاً وجود شيء من الخلق على ما وجد عليه 
من التمام والاتصال. 
وني قول الله عز وجل ذكره: لو كان فيهمًا هة إلاً الله 


o 


مدنا قحان الله رب اعرش عَمًا يَصيفرن)» وقوله عز 
وجل لما اخ اله ِن ولد وما کان مَعَه ِن ِم إا دعَب كَل 
َه با خلَق ولعلا َعْضَهُم عَلى بض سبْحان اله َا يَصفون. 
الم الب وَالشَهادة الى عَما يركون( ابلغ حجة» واوجز 
يان وأدل دليل على بطرل ما قاله البطلون من أهل الشرك بالل 
وذلك أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غير الل لم مضل 
أمرهما ما وصفت من اتفاق واختلاف. وني القول باتفاقهما 
فساد القول بالتثنية» وإقرار بالتوحيد وإحالة في الكلام بأن قائله 

سمى الواحد اثنين. وني القول باختلافهماء القول بفساد 
السماوات والأرضء» كما قال ربنا جل وعز: َر کان فيهما آل 
إا الله لَفَسَدَنًا) لأن أحدهما كان إذا أحدث شيع وخلقه کان 
من شان الآخر إعدامه وإبطاله» وذلك أن كل ختلفين فافعاهما 
مخحتلفة» كالنار التي تسخن» والثلح الذي يبرد ما أسخنته النار. 

وأخرى» أن ذلك لو كان كما قاله امشركون باللّه ‏ يمخل 
كل واحد من الائنين اللذين أثبتوهما قديين من أن يكونا قويين 
أو عاجزين» فإن كانا عاجزين فالعاجز مقهور وغير كائن إلهاً. 
وإن کانا قویین فان کل واحد منهما بعجزه عن صاحبه عاجز» 
والعاجز لا يكون إلها. وإن كان كل واحد منهما قويا على 
صاحبه» فهو بقرة صاحبه عليه عاجز» تعالى ذكره عما يشرك 
المشركون !. 

فتبين إذاً أن القديم بارئ الأشياء وصانعها هو الواحد 
الذي کان قبل كل شيء» وهو الكائن بعد كل شيء» والأول قبل 
کل شيء» والآخر بعد کل شي وأنه کان ولا وقت ولا زمان» 
ولا ليل ولا نهار» ولا ظلمة ولا نور إلا نور وجهه الكريم. ولا 
سماء ولا آرض» ولا شمس ولا قمر ولا نجوم» وأن کل شيء 
سواه حدث مدبر مصنوع» انفرد جخلق جمیعه بغیر شريك ولا 
معین ولا ظهیر» سبحانه من قادر قاهر !. 


ما قبل اهجرة 

وقد حدثني علي بن سهل الرملي» قال: حدڻنا زيد بن ابي 
الزرقاء» عن جعفر» عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة» أن الني 
یز قال: «إنکم تسالون بعدي عن کل شيء حتی يقول 
القائل: هذا الله خلق كل شيء» فمن ذا خلقه؟». 

حدثني علي» حدثنا زید» عن جعفر» قال: قال يزيد بن 
الأصم: حدثني نجبة بن صبيغ» قال: كنت عند أبي هريرة فسالوه 
عن هذا فکبر وقال:ما حدثني خلیلي بشيء إلا قد رایته -أو آنا 
أنتظره. قال جعفر: فبلغني انه قال: إذا سالكم الناس عن هذا 
فقولوا: الله خالق کل شيء» واللَّه كان قبل كل شي» واللّه 
کائن بعد کل شيء. 

فإذا كان معلوماً أن خالق الأشياء وبارئها كان ولا شيء 
غیره» ونه أحدث الأشیاء فدبرهاء وأنه قد حلق صنوفاً من خلقه 
قبل خلق الأزمنة والأوقات» وقبل خلق الشمس والقمر اللذين 
جريهما في أفلاكهماء وبهما عرفت الأوقات والساعات» وأرخت 
التاريخات» وفصل بين الليل والنهارء فلنقل: فيم ذلك الخلق 
الذي خلق قبل ذلك؟ وما کان أوله؟. 


القول في ابتداء الخلق ما كان أوله 
صح الخبر عن رسول الله اظ بجا حدثني به يونس بن عبد 
الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: حدثني معاوية بن صالح. 
وحدثني عبید بن آدم بن أبي إياس العسقلاتي» قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا الليث بن سعد» عن معاوية بن صالح 
عن أیوب بن زیاد» قال: حدثني عبادة بن الوليد ين عبادة بن 
الصأمت» قال: آخبرنی آبيء قال: قال آبي» عبادة بن الصامت: یا 
ب سنت زسرل الله ا يقول: إن اول ما على الل القم 
فقال له: اكتب» فجرى في تلك الساعة با هو كائن». 
الحسن بن شقيتق» قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا 
رباح بن زيد» عن عمر بن حبيب» عن القاسم بن آي بزة» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس انه کان بحدث ان رسول الله از 
قال: إن أول شي ءَ خلق الله القلم» وأمره آن یکتب کل شيء٤.‏ 
حدثني موسى بن سهل الرملي» حدثنا نعيم بن مادء 
حدثنا ابن المبارك أخبرنا رباح بن زيد» عن عمر بن حبيب» عن 
القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
رسول الله ا بنحره. 
حدثني محمد بن معاوية الأغاطي» حدثنا عباد بن العوام» 
حدثنا عبد الواحد بن سليم» قال: سمعت عطاءء قال: تالت ' 


ما قبل الهجرة 
الوليد بن عبادة بن الصامت: كيف كانت وصية أبيك حين 

حضره الموت؟ قال: دعاني فقال: اي بني اتقٍ الله واعلم أنك 
لن تتن الله ولن تبلغ العلم حى تؤمن بالل وحده والقدر 
DE‏ «إن أول ما 
کان وبا هو كائن إلى الأبده. 

وقد اختلف آهل السلف قبلنا في ذلك» فنذكر آقرالهم ثم 
تتبع البيان عن ذلك إن شاء الله تعاى.. 

فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي روي عن رسول الله 
باز فيه. 

ذکر من قال ذلك: 

حدثني واصل بن عبد الأعلى الأسدي» قال: حدثنا محمد 
بن فضيل» عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس» قال: 
من ذلك إل قیام الساعة» ثم رفع جخار الماء ففتق منه السماوات. 

حدثنا واصل بن عبد الأعلى»› > قال: حدثنا وكيع» عن 
الأعمش»› عن بي ظبیان» عن ابن عباس» نحوه. 

حدٹا محمد بن المئنى» قال: حدثنا ابن بي عدي» عن 
عن ابن عباس» قال: آرل ما 
خلق الله من شيء القلم» فجری با هو كائن. 

حدثنا ميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق» عن شريك» عن 
الأعمش» عن أبي 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» قال: حدثنا 
معمر حدثنا الأعمش؛ أن ابن عباس قال: إن أول شيء خلق 
القلم. 

حدٹنا ابن حمید» حدثنا جریر» عن عطاء عن آبی الضُحى 
مسلم بن صبيح» عن ابن عباس قال: إن آول شيء خلق ربي 
عز وجل القلم فقال له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة. 


شعبة» عن سلیمان» عن بي ظبیان» 


ظبیان أو ماهد عن ابن عباس بنحوه. 


النور والظلمة. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة بن الفضل» قال: قال 
ابن إسحاق: كان أول ما خلق الله عز وجل النور والظلمةء شم 


القول في ابتداء الخلق ما کان أوله ۹۸ 


ميز بينهماء فجعل الظلمة ليلا اسود مظلماًء وجعل الور نهاراً 

قال أبو جعفر: وأو القولين في ذلك عندي بالصراب 
قول ابن عباس» للخبر الذي ذكرت عن رسول الله ال قبل» آنه 
قال: «أول شيء خلت الله القلم». 

فإن قال لا قائل: فإنك قلت: -أولى القولين اللذين 
أحدهما أن اول شيء خلت الله مسن خلقه القلم والآخر أنه 
النور والظلمة- قول من قال: إن أول شىء خلت الله من خلقه 
القلم» فما وجه الرواية عن ابن عباس الي حدنکموها ابن بشار 
قال: حدثنا عبد الرهن» حدثنا سفيان» عن ابي هاشم» عن 
محاهد» قال: قلت لابن عباس: إن ناسا يكذبون بالقدر» فقال: 
إنهم يكذبون بكتاب الله لآخذن بشعر أجدهم فلأنفضن به» إن 
الله تعالی ذکره کان على عرشه قبل أن بخلق شيثاء فان أول ما 
خلتق الله القلم» فجرى با هو كائن إلى يوم القيامة وإنغا محري 
الاس على أمر قد فرغ منه؟. 

وعن ابن إسحاق» التي حدنكمرها ابن حهمیدء قال: حدثنا 
سلمة» عن ابن إسحاق» قال: يقول الله عز وجل: وُر الذي 
خلَقَ السَمَارًّات وَالأرْض في سبتة يام وَكان عَرْشة عَلَى الّْاء4» 
فكان كما وصف نفسه عز وجل» إذ ليس إلا الماء عليه العرش؛ 
وعلى العرش ذو الجلال والإكرام» فكان اول ما خلت الله الشور 
والظلمة؟. 

قيل: ما قول ابن عباس: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه 
على الماء قبل أن بخلتق شيئاء فكان أول ما حل الله القلم -! 
کان صحيحا عنه أنه قاله- فهو خبر منه أن الله حل القلم بعد 
خلقه عرشه» وقد روئ عن ابي عاش فنا ا لخبر شعبة» ولم يقل 
فيه ما قال سفیان» من أن الله عز وجل کان على عرشه»ء فکان 
اول ما خلتی القلم» بل روی ذلك کالذي رواه سائر من ذکرنا 

من الرواة عن ابن عباس أنه قال: اول ما خلق الله عز وجل 
القلم. 

ذکر من قال ذلك: 

حدٹا ابن المنى» قال: حاتي عجر الصيب: » قال: حدئا 
شعبة» قال: حدثا آبو هاشم» سمع مجاهدا قال: سمعت عبد الله 
-لا يدري ابن عمر آو ابن عباس قال: إن اول ما خلق الله 
القلم فقال له: اجر فجرى القلم بجا هو كائن؛ وإغا يعمل الناس 
اليوم فيما قد فرغ منه. 

وكذلك قول ابن إسحاق الذي ذكرناه عه معناه أن الله 
خللتى النور والظلمة بعد خلقه عرشه» والماء الذي عليه عرشه. 


۹ القول في الذي ثنى خلق القلم 


وقول رسول الله تلل الذي رويناه عنه اول قول في ذلك 
بالصواب» لأنه كان أعلم قائل في ذلك قولاً بجقيقته وصحته 
وقد روينا عنه عليه السلام أنه قال: «أول شيء خلقه الله عز 
وجل القلم» من غير استئناء ء منه شيتاً من الأشياء أنه تقدم خلق 
الله إياه حلق خلق القلم» بل عم بقوله تاز: «إن أول شيء خلقه الله 
القلم»» كل شيء وأن القلم خلوق قبله من غير استننائه مسن 
ذلك عرشا ولا ماء ولا شيئا غير ذلك. 

فالرواية التي رويناها عن أبي ظبيان وأبي الضحى» عن 
ابن عباس» أولى بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي 
رواه عنه أبو هاشم» إذ كان أبو هاشم قد اخحتلف في رواية ذلك 
عنه شعبة وسفیان» على ما قد ذکرت من اختلافهما فيها. 

وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله الذي قاله في ذلك إلى 
أحد» وذلك من الأمور التي لا يدرك علمها إلا جخبر من الله عز 
وجل» أو خبر من رسول الله الل وقد ذكرت الرواية فيه عن 
رسول الله اا. 


القول في الذي ثنى خلق القلم 

ثم إن الله جل جلاله خلق بعد القلم -وبعد أن أمره 
فكت ما جر كائن إلى قيام الساعةج ستخابا زقيقا وهو الام 
الذي ذکره جل وعز ذکره في حکم کتابه فقال: هَل بنظْرُونَ إا 
أن أيهم الله في ظلّلٍ من العمَام)» وذلك قبل ان بخلق عرش 
بذلك ورد ابر عن رسول الله تا. 

حدثنا ابن وکیع وحمد بن هارون القطانء قالا: حدشا 
يزيد بن هارون» عن ماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن 
وکیع بن حدس» عن عمه آبي رزین» قال: قلت: يا رسول الله 
أین کان ربنا قبل أن بخلق خلقه؟ قال: اكان في عماء» ما تحته 
هواء» وما فوقه هواء» ثم خلق عرشه على الاء». 

حدثني المثنی بن إبراهيم» قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
مادء عن يعلى بن عطاء» عن وکيع بن حدس» عن عمه آبي 
رزين العقيلي» قال: قلت: يا رسول الله» أين كان ربنا عز وجل 
قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: «في عماء» فوقه هواء 
وتحته هواء» ثم خحلق عرشه على الماء». 

حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضر بن شميل» قال: 
حدثنا المسعودي» أخبرنا جامع بن شداد» عن صفوان ہن محرز» 
عن عمران بن حصین- وکان من اصحاب رسول الله تلز - 
قال: ق 
ویقولون: اعطناء حتى ساء ذلك رسول الله از ثم خرجوا من 
عنده. وجاء قوم آخرون» فدخلوا عليه فقالوا: جنا نسلم على 


ما قبل المجرة 
رسول الله هز ونتفقه في الدين» ونساله عن بدء هذا الأمرء 
قال: فاقبلوا البشرى إذ م يقبلها أولئك الذين خرجوا قالوا: 
قبلناء فقال رسول الله #طز: «كان الله لا شيء غيره وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر قبل كل شيء» ثم خلق سبع 
سموات ثم أتاني آت فقال: تلك ناقتك قد ذهبت» فخرجت 
ينقطع دونها السراب» ولوددت أني تركتهاا. 

حدثني أبو كريب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمسش» عن 
جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز» عن عمران بن الحصين» 
قال: قال رسول الله لإإت: «اقبلوا البشرى يا بني تميمء فقالوا: قد 
بشرتنا فاعطناء فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن»» فقالوا: قد 
قبلناء فاخبرنا عن هذا الأمر كيف كان؟ فقال رسول الله اإلز: 
«كان الله عز وجل على العرش» وكان قبل كل شيء» وكتب في 
اللوح كل شيء یکون». قال: فاتاني آت فقال: يا عمران هذه 
ناقتك قد حلت عقاهماء فقمت» فإذا السراب ينقطع بي وبينهاء 
فلا أدري ما کان بعد ذلك. 

ثم احتلف ني الذي خلق تعال ذكره بعد العماء. 

فقال بعضهم: خلق بعد ذلك عرشه. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن سنان» حدثنا أبو سلمة» قال: حدثنا حيان 
ابن عبيد الله» عن الضحاك بن مزاحم» قال» ابن عباس: إن الله 
عز وجل خلق العرش أول ما خلق» فاستوى عليه. 

وقال آخرون: خحللتق الله عز وجل الماء قبل العرش: ثم 
خحلق عرشه فوضعه على الماء. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا موسی بن هارون اهمدانی» قال: حدثنا عمرو بن 
SEE AAS EOE EÊ‏ 
أبي مالك وعن ابي صالح؛ » عن ابن عباس -وعن مرة الممداني 
عن عبد الله بن مسعود- وعن ناس من اصحاب رسول الله 
aS ES e‏ 
غير ما حلق قبل الماء. 

حدثني عمد بن سهل بن عسکر» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم» قال: حدثى عبد الصمد بن معقل»ء قال: سمعت 
رس ن م برل إت لحرن كان قل أن على الشقارات 
والأرض على الماءء فلما أراد أن بخلق السماوات والأرض قبض 
من صفاة الاء قبضةء ثم فتح القبضة فارتفعت دخاناً» ثم قضاهن 
سبع سموات ني يومين» ودحا الأرض في يومين» وفرغ من الخلق 
اليوم السابع. 


ما قبل اهجرة 

وقد قيل: إن الذي خلق ربنا عز وجل بعد القلم الكرسيء 
للم لى بعد الكرسي الخرشة قم بعند دلاق شلق راء 
والظلمات» ثم خلتق الماء» فوضع عرشه عليه. 

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: إن الله تبارك وتعالى خلت الماء قبل العرش» لصحة 
الخبر الذي ذكرت قبل عن أبي رزين العقيلي عن رسول الله 
از آنه قال حین سثل: ين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق 
خلقه؟ قال: «کان ئي عماء» ما تحته هواء» وما فوقه هواء ثم 
خحلق عرشه على الماء»» فاخبر تاز أن الله خلق عرشه على الاء. 
وحال إذ كان خلقه على الماء أن يكون خلقه عليه» والذى خلقه 
اک از یه غ ان ك نرت 
فالعرش لا يخلو من أحد آمرين. 

إما أن يكون خلت بعد خلت الله الماء. 

وإما أن يكون خلق هر والماء معا 

فأما أن يكون خلقه قبل حل الماءء فذلك غير جائز صحته 
على ما روي عن ابي رڙزين»؛ عن الني ا . 

وقد قيل: إن الماء كان على متن الريح حين خلق عرشه 
عليه فإن كان ذلك كذلك» فقد كان الماء والريح خلقا قبل 
العرش. 


ذکر من قال: كان الماء على متن الريح 

حدنني ابن وكيع قال: حدثنا آبي» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» قال: سثل 
ابن عباس عن قوله عز وجل: ركان عَرْشة عَلى الْمّاء: على 
أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمدبن ثور» عن 
معمر» عن الأعمش» عن سعيد بن جبيرء قال: سثل ابن عباس 
عن قوله عز وجل: ركان عَرْشّةُ عَلّى الْمَاء): على أي شيء 
كان الماء؟ قال: على متن الريح. 

حدشا القاسم بن الحسن» حدثنا الحسين بن داودء حدثني 
حڄاج» عن ابن جريج» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مثله. 

قال: والسماوات والأرض وكل ما فيهن من شيء بيط 
بها البحار» وبجيط بذلك كله اهيكل» وبحيط باهيكل فيما قيل 
الكرسي. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثتي محمد بن سهل بن عسكرء حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم» قال: حدثني عبد الصمد أنه سمع وهبا يقول» وذكر من 


ذكر من قال: كان الماء على مان الريح 0 


عظمته» فقال: إن السماوات والأرض والبحار لفي الميكل» وإن 
الهيكل لفي الكرسي» وإن قدميه عز وجلل لعلى الكرسي» وهو 
يحمل الكرسي» وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه. 

وسئل وهب: ما المهيكکل؟ قال: شىء من أطراف 
السماوات حدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط. 

وسل وهب عن الأرضين: كيف هي؟ قال: هي سبع 
أرضين مهدة جزائر» بين كل أرضين بحر» والبحر حيط بذلك 
كله» واهيكل من وراء البحر. 

وقد قيل: إنه كان بين خلقه القلم وخلقه سائر خلقه آلف 
عام. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم بن الحسن» قال: حدثنا الحسين بن داودى 
قال: حدثنا مبشر الحلى» عن أرطاة بن المنذرء قال: سمعت 
ضمرة يقول: إن الله خلق القلم» فكتب به ما هو خالق وما هو 
كائن من خلقه» ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومججده الف عام 
قبل أن بخلق شيا من الخلق» فلما أراد جل جلاله خلق 
السماوات والأرض خلق فيما ذكر أياماً ستة» فسمى كل يرم 
منهن باسم غير الذي سمى به الآخر. 

وقيل: إن اسم أحد تلك الأيام الستة أبمجد» واسم الآخر 
منهن هوز» واسم الثالث منهن حطي» واسم الرابع منهن كلمن» 
واسم الخامس منهن سعفص» واسم السادس منهن قرشت. 

ذکر من قال ذلك: 

حدثني الحضرمي» قال: حدثنا مصرف بن عمرو اليامي» 
حدثنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن رجل من 
كندة» قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: خلق الله 
السماوات والأرض في ستة أيام» ليس منهايوم إلا له اسم: 
أججد» هوز» حطي» کلمن» سعفص» قرشت. 

وقد حدث به عن حفص غير مصرف وقال: عنه» عن 
العلاء بن المسيب قال: حدئني شيخ من كندة قال: لقيت الجا 
بن مزاحم» فحدثنی قال: سمعت زید بن رقم قال: إن الله تعالى 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام» لكل يوم منها اسم: أججدء 
هوز» حطي» کلمن» سعفص» قرشت. 

وقال آخرون: بل خلق الله واحداً فسماه الأحد وخلق 
ثانياً فسماه الاثنين» وخلق ثالفاً فسماه الثلاثاء ورابعا فسماه 
الأزيغا و اما ماه الق 

ذكر من قال ذلك: 


۲١‏ ذكر من قال: كان الاء على هتن الريح 


حدثنا تميم بن المنتصر» قال: أخبرنا إسحاق» عن شريك» 
عن غالب بن غلاب» عن عطاء بن بي رباح» عن ابن عباس» 
قال: إن الله حلق يوماً واحداً فسماه الأحد ثم خلق ثانيا فسماه 
الائنين» ثم حللق ثالشا فسماه الثلاثاء» ثم خلق رابعا فسماه 
الأربعاء» ثم حلق خحامسا فسماه الخميس. 

وهذان القولان غير مختلفین» إذ كان جائزاً أن تكون أسماء 
ذلك بلسان العرب على ما قاله عطاء» وبلسان آخرین» على ما 
قاله الضحاك بن مزاحم. 

وقد قيل: إن الأيام سبعة لا ستة. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن سهل بن عسكر» حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم» حدثي عبد الصمد بن معقل» قال: سمعت وهب بن 
منبه يقول: الأيام سبعة. 

وكلا القولين اللذين روينا أحدهما عن الضحاك وعطاء 
من أن الله خلق الأيام الستة» والآخر منهما عن وهب بن منبه 
من أن الأيام سبعة صحيح مؤتلف غير ختلف» وذلك أن معنى 
قول عطاء والضحاك في ذلك كان أن الأيام التي خلق الله فيهن 
الخلق من حين ابتدائه في خلتق السماء والأرض وما فيهن إلى أن 
فرغ من جيعه ستة أيام» كما قال جل ثناؤه: وهر الذي حلَقَ 
السَمَاوَات وَالأَرْض ني سِنة أبا)» وآن معنى قول وهب بن 
منبه في ذلك كان أن عدد الأيام التي هي أيام الجمعة سبعة أيام لا 
سته. 

واختلف السلف في اليوم الذي ابتدا الله عز وجل فيه 
حلق السماوات والأرض. 

فقال بعضهم: ابتدأ في ذلك يوم الأحد. 

ذكر من قال ذلك: 

حدٹنا إسحاق بن شاهين» حدثنا خالد بن عبد اللّه» عن 
الشيباني» عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن أخيه عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» قال: قال عبد الله بن سلام: إن الله تبارك 
وتعالى ابتدأ الخلق» فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين. 

حدثني انى بن إبراهيم» حدثني عبد الله بن صالي 
حدثني آبو معشر› عن سعيد بن أبي سعيد» عن عبد الله بن 
سلام أنه قال: إن الله عز وجل بدأ الخلق يوم الأحد فخلق 
الأرضين في الأحد والاثنين. 

حدتنا ابن حميدء قال: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن كعب» قال: بدا الله خلق السماوات والأرض يوم 


الأحد والائنن. 


ما قبل اهجرة 

حدثني محمد بن أبي منصور الآملي» حدثنا علي بن 
الميثم» عن المسيب بن شريك» عن أبي روق» عن الضحاك في 
قوله تعالى: وهو الذي حَلَقَ السَمَاوّات وَالأَرْص ني سنة أبا) 
قال: من أيام الآخرة» كل يوم مقداره ألف سنة» ابتدا الخلق بوم 
الأحد. 

حدثني المثنى» حدثنا الحجاج» حدثنا آبو عوانة» عن أبي 
بشر» عن مجاهد» قال: بدا الخلق يوم الأحد. 

وقال آخرون: اليوم السذي ابتدا الله فيه في ذلك يوم 
ألْسمت: 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن هميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» قال: 
حدثنى محمد بن إسحاق» قال: يقول أهل التوراة: ابتدأ الله الحلق 
يوم الأحد: وقال اهل الإنجيل: ابتدا الله الخلق يوم الاثنين. 
ونقول نحن المسلمون فيما انتهى إلينا من رسول الله ا: «اسدا 
الله الخلق يوم السبت». 

وقد روي عن رسول اله تاز الذي قال كل فريتق من 
هذين الفريقين اللذين قال أحدهما: ابتدأ الله الخلق في يوم 
الأحد» وقال الآخر منهما: ابتدأ ني يوم السبت» وقد مضى ذكرنا 
الخبرين» غير أنا نعيد من ذلك في هذا الموضع بعض ما فيه من 
الدلالة على صحة قول كل فريق منهما. 

فأما ابر عنه بتحقيتق ما قاله القائلون: كان ابتداء الخلق 
يوم الأحد» فما حدثنا به هناد بن السري» قال: حدثنا أبو بكر بن 
عياش» عن أبي سعد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال 
هناد: وقرات سائر الحديث أن البهود أتت النى تا فسالته عن 
خلق السماوات والأرض فقال: «خلق اله الأرض يوم الأحد 
والائنین». 

وأما الخبر عنه بتحقيق ما قاله القائلون من أن ابتداء الخلق 
كان يوم السبت» فما حدثني القاسم بن بشر بن معروف والحسين 
بن علي الصدائي» قالا: حدثنا حجاج» قال ابن جریج: أخبرني 
إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع 
مول آم سلمةء عن أبي هريرة؛ قال: أذ رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم بيدي» فقال: «خحلى الله التربة يوم السبت» 
وخللق الجبال يوم الأحدا. 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: 
اليوم الذي ابتدا الله تعالى ذكره فيه خلق السماوات والأرض 
يوم الأحد» لإجماع السلف من أهل العلم على ذلك. 

فأما ما قال ابن إسحاق في ذلك» فإنه إغا استدل بزعمه 


ما قبل المجرة 
على أن ذلك كذلك, لأن الله عز ذكره فرغ من خلق جيع خلقه 
يرم اجمعةء وذلك اليرم السابع» وفيه استوى على العرش» 
وجعل ذلك اليوم عيدا للمسلمين» ودليله على ما زعم أنه 
استدل به على صحة قرله فيما حكينا عنه من ذلك هو الدليل 
على خطنه فيه» وذلك أن الله تعالی أخبر عباده في غير موضع 
من محكم تنزيله» أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
ایام» فقال: : الله الذي خلَقَ السَمَاوّات وَالأَرْص وَمَا هما فِي 
ثم سنوی على الْعَرْش ما كم من دونه من رَلِيْ وَلا 
شی انلا ترون 

وقال تعالى ذكره: «تل نكم مرون بالزي حل 
الأرْض في يمين وَنَجْعلُون لَه نداد ذلك َب الْعَلَمِين. وجَعَلَ 
فيا رَوَاسِي مِن فوِهَا وارك فيا وَقَذر فيه ا أفرَاتها في أربَعَةٍ 
ام سَوَاءٌ لَلسسائلينَ. م سى إلى السمَاء وهي ذُحَان مان لها 
وللأزْض نتيا طعا از كرما قال أا طَائِيين. فقَفَاهُنٌ سَْعَ 
سَمَاوَات في يمين اوی في کل سَّمَاء َمْرَمَا وريا السُمَاء 
اليا بمَصابيح وَحفظاً ذلك قدي العزيز الْعَليم. 

ولا حلاف بين جميع أهل العلم أن اليومين اللذين ذکرهما 
الله تبارك وتعالى في قوله: «فقَضَاهُن سَْع سَمَاوَات في بوْميْن) 
داحلان في الأيام الستة اللائي ذكرهن قبل ذلك» فمعلوم إذ كان 
الله عز وجل إنغا خلق السماوات والأرضين وما فيهن في ستة 
أبام» وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله تز بان 
آخر ما خلق الله من خلقه آدم» وان خلقه إیاه کان في يوم 
الجمعة أن يوم الجحمعة الذي فرغ فيه من خلبق خلقه داخل في 
الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه فيهن» لأن 
ذلك لو م يكن داخلاً في الأيام الستةء كان إنغا خلق خلقه في 
سبعة أيام» لا في ستة» وذلك خلاف ما جاء به التنزيل» فتبين إذا 
إذ كان الأمر كالذي وصفنا ني ذلك أن أول الأيام التى ابتدا الله 
ایا در اتو کی را کین د ف اجب إذ 
كان الآخر يوم الجمعة» وذلك ستة أيام» كما قال ربنا جل 
جلاله. 


E ستة‎ 


فأما الأخبار الراردة عن رسول الله ت وعن أصحابه 
بأن الفراغ من الخلق كان يوم الجمعة» فسنذكرها في مواضعها إن 
شاء الله تعال. 


القول فيما خلق الله في كل يوم من ۲ 


اقول فیما خاق الله فی کل یوم من 
الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه خلق فيهن 
السماوات والأرض وما بينهما 
اختلف السلف من أهل العلم في ذلك. 
قال يعضوم ماا داي به ای 
عبد الله بن صالح» حدثني آبو معشر٬‏ عن سعيد بن ابي سعيد» 
عن عبد الله بن سلا آنه قال: إن الله بدأالخلق يوم الأحده 
فخلق الأرضين في الأحد والاثنين» وخلق الأقرات والرواسي في 
الثلاثاء والأربعاء» وخلق السماوات في الخميس والجمعة» وفرغ 
في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل» فتلك 
الساعة التي تقوم فيها الساعة. 
حدثني موسی بن هارون» حدثنا عمرو بن مادء حدثیا 
أسباط» عن السدي» في خبر عن بي مالك وعن آٻي صالح» عن 
ابن عباس وعن مرة الممداني» عن ابن مسعود وعن ناس من 
أصحاب الي از قالوا: جعل- يعنون ربنا تبارك وتعالى- سبع 
أرضين في يومين: الأحد والاثئين» وجعل فيها رواسي أن تيد 
بكم» وخلق الجبال فيها وأقرات أهلها وشجرها وما ينبغخي ها في 
يومين: في الثلاثاء والأربعاء ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فجعلها سماء واحدةء ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين: 
الخميس والحمعة. 
حدثنا تمیم ر 


بن إبراهيم» قال: حدنا 


بن المتتصرء قال: أخبرنا إسحاق» عن شريك 
عن غالب بن غلاب» عن عطاء بن بي رباح» عن ابن عباس» 
قال: خلق الله الأرض في يومين. الأحد والائنين 

ففي قول هزلاء خلقت الأرض قبل السماء لأنها خلقت 
عندهم في الأحد والانين. 

وقال آخرون: خلق الله عز وجل الأرض قبل السماء 
بأاقواتها من غير أن يدحوهاء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك. 

ذکر من قال ذلك: 

حدثني علي بن داود» قال: حدڻنا ٻر صالح» قال: حدڻني 
معاوية» عن علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس: قرله عز وجل 
حيث ذكر خلق الأرض قبل السماء ثم ذكر السماء قبسل 
الأرض» وذلك أن الله خلق الأرض بأقراتها من غير أن يدحوها 
قبل السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات» ثم 
دحا الأرض بعد ذلك فذلك قرله تعالل: #وَالأَرْض بعد ذلك 
دَحَاهَا. 
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حدڻني خمد بن سعد قال: حدٹنی آبي» قال: حدثنی 
عمي» قال: حدٿي آبي» عن آبيه» غن آبن غباس: لار د 
ذلك َحاها. أَحرَج نها مَاءَهَا وَمَرْعَاهًا. وَالجبالَ أرَسَاهًا)» يعني 
أنه حلق السماوات والأرض» فلما فرغ من السماء قبل أن بخلق 
أقوات الأرض بث أقرأت الأرض فيها بعد خلق السماء» 
وأرسى الجبالء يعني بذلك دحوها وم تكن تصلح أقوات 
الأرض ونباتها إلا بالليل والنهارة فذلك قوله عز وجسل: 
«وَالأرْض بعد ذلك دَحَاهًا) الم تسمع أنه قال: (أخرَج مها 
مَاءها ومَرعاهاي؟. 

قال أبو جعفر: والضواب من القول في ذلك عندنا ما قاله 
الذين قالوا: إن الله خلق الأرض يوم الأحدء وخلق السماء يوم 
الخميس» وخلق النجوم والشمس والقمر يوم الجمعة؛ أصحة 
الخبر الذي ذكرنا قبل عن ابسن عباس» عن رسول الله از 
بذلك. 

وغیر مستحیل ما روينا في ذلك عن ابن عباس من القول» 
وهو آن یکون الله تعالى ذكره خلق الأرض ولم يدحهاء ثم خلق 
السماوات فسواهن» ثم دحا الأرض بعد ذلك» فأخرج منها 
ماءها ومرعاهاء والجبال أرساهاء بل ذلك عندي هو الصواب من 
ا e‏ قال 


فْسواهًا. واش للا ارج خاش واآز ف شد رنه 
دَحَاهَا. أَخرَحَ ينها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. وَالْجِبَال أَرْسَاهَا). 

فان قال قائل: فإنك قد علمت أن جماعة من أهل التأويل 
قد وجهت قول اللّه:#رَالأرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا) إلى معنى (مع 
ذلك دحاهاء) فما برهانك على صحة ما قلت من أن (ذلك) 
بمعنى ( بعد ) التي هي خلاف (قبل)؟. 

قيل: المعروف من معنى ( بعد ) في كلام العرب هو الذي 
معاني الكلام إلى الأغلب عليه من معانيه المعروفة في أهله» لا إلى 
غير ذلك. 

وقد قيل: إن الله خلق البيت العتيق على الماء على أربعة 
أركان» قبل أن بخلق الدنيا بألفي عام» ثم دحيت الأرض من 

ذكر من قال ذلك: 

حدتا ابن حید قال: حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: وضع البييث على الماء على 
أربعة أركان قبل أن بخلق الدنيا بألفي عام» ثم دحيت الأرض من 


ها قبل المجرة 

حدتنا ابن حیدء قال: حدٹنا مهران» عن سفیان» عن 
الأعمش» عن بكير بن الأخنس» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عمر» قال: خحلتق الله البيت قبل الأرض بالفي سنة» ومنه ذحيت 
الأرض 

وإذا كان الأمر كذلك كان خلق الأرض قبل خلن 
السماوات» ودحو الأرض وهو بسطها بأقواتها ومراعيها ونباتهاء 
بعد خلق السماوات» كما ذكرنا عن ابن عباس. 

وقد حدتنا ابن ميد» قال: حدئني مهران» عن ابي سان 
عن أبي بكرء قال: جاء اليهود إلى الى باز فقالرا: ييا عمد 
أخيرنا: ما حلت الله من التلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: «خحلق 
الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء» وخلق 
الدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاء 
وخحلق السماوات والملائكة يوم الخميس» إلى ثلاث ساعات بقين 
من يوم الجمعة»ء وخلق في أول الثلاث ساعات الآجالء وفي 
الثانية الآفة وني الثالثة آدم. قالرا: صدقت إن آقمت» فعرف 
الني ا ما يريدون» فغضب» فانزل الله تعالى: وما مَسْنًا ِن 
ا 

فان قال قائل: فإن كان الأمر كما وصفت من أن اله 
تعال خلق الأرض قبل السماء فما معنى قول ابن عباس الذي 
حدثكموه واصل بن عبد الأعلى الأسدي» قال: حدثنا محمد بن 
فضيل» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: أول 
ما خلق الله تعالى من شيء القل» فقال له: اكشب: فقال: وما 
أکتب يا رب؟ قال: اكتب القدر» قال: فجرى القلم بجا هو كائن 
من ذلك إلى قيام الساعة» ثم رفع جخار الماء ففتق منه السماوات» 
ثم خلق النون» فدحيت الأرض على ظهره» فاضطرب النونء 
فمادت الأرض فأثبتت بالجبال» فإنها لتفخر على الأرض 

حدثني واصل» قال: حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبي 
ظبيان» عن ابن عباس نحوه. 

حدتنا ابن المثنىء» قال: حدثهنا ابن آبي عسدي» عن شعبة» 
عن سليمان» عن آبي ظبيان» عن ابن عباس قال: آول ما خلق 
اله تعال القلم فجری ا هو كائن؛ ثم رفع بخار اللا فخلقىت 
منه السماوات» ثم خلق النون» فبسطت الأرض على ظهر 
النون» فتحرل النون» فمادت الأرض فأئبتت بالحبال» قإن الحبال 
لتفخر على الأرض. قال: وقرا: إن وَالَْلّم وَمَا َْْطرُون). 

حدئني تيم بن المنتصرء قال: أخبرنا إسحاق» عن شريك 
عن الأعمش» عن آبي ظبيان آو جاهد» عن ابن عباس بنحوه» 


ما قبل الهجرة 
إلا أنه قال: ففتقت منه السماوات. 

حدئنا ابن بشار» قال: حدٹنا بجیی» قال: حدثنا سفیان» 
قال: حدٹی سلیمان» عن آبی ظبیان» عن ابن عباس قال: اول ما 
التق الله تعال القلم فقال: اکتب» فقال؛ ما أکتب؟ قال: اكتب 
القدرء قال: فجرى با هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. 
ثم خللق النون» ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء» وبسطت 
الأرض على ظهر النون فاضطرب النون» فمادت الأرض 
فاثبتت بالجبال» قال: فإنها لتفخر على الأرض. 

حدتا ابن حید قال» حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» 
عن ابي الضحى مسلم بن صبيح» عن ابن عباس قال: اول شيء 
خلق الله تعالى القلم» فقال له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى أن 
تقوم الساعةء ثم خللق النون فوق الماء» ثم كبس الأرض عليه. 

قیل: ذلك صحیح على ما روی عنه وعن غیره من معنی 
ذلك مشروحا مفسرا غير حالف شيعا ما رويناه عنه في ذلك. 

فان قال قائل: وما الذي روی عنه وعن غیره من شرح 
ذلك الدال على صحة كل ما رويت لتا في هذا المعنى عنه؟. 

قیل له: حدثي موسی بن هارون الهمداني وغیره قالوا: 
حدثنا عمرو بن مادء حدثنا أسباط بن نصر» عن السدي» عن 
ابي مالك٬‏ وعن بي صالح؛ عن ابن عباس وعن مرة الهمداني؛ 
عن عبد اله بن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله 
: هو اَي حل كم ما في الأرْص جَميعا ثم ازى إلى 
السّمَّاء فَسَواهُنٌ سب سَمَاوَات,) قال: إن الله تعالى كان عرشه 
على الماء ولم بخلق شيعا غير ما حل قبل الماء» فلما أراد أن بخلق 
الخلق احرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماءء فسما عليه» فسماه 
سماء ثم أيبس الماء» فجعله أرضا واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع 
أرضين في يومين» في الأحد والاثنين» فخلق الأرض على حسوت 
والحوت هو النون الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: (ن 
وَالْمَلَّم) والحوت في الماءء والماء على ظهر صفاةء والصفاة على 
ظهر ملك» والملك على صخرة» والصخرة على الريح وهي 
الصخرة التى ذكر لقمانء ليست في السماء ولا في الأرض› 
فتحرك الحوت فاضطرب» فتزلزلت الأرض» فارسى علبها الجبال 
فقرت» فالجحبال تفخر على الأرض» فذلك قوله تعالى: رَألقَى 
في الآرْض رَوَاسِي ي ن ميد بكم). 

قال أبو جعفر: فقد نبا قول هؤلاء الذين ذكرت: إن الل 
تعالى احرج من الماء دخاناً حين أراد أن خلق السماوات 
والأرض» فسما عليه» يعنون بقوهم: (فسما عليه): علا على 
الماء» وکل شيء کان فرق شيء عاليا عليه فهو له سماء ثم أيبس 
بعد ذلك الماءء فجعله أرضاً واحدة أن الله خلق السماء غير 


القول فيما خلق الله ني كل يوم من ٤4‏ 


مسواة قبل الأرض» ثم خلق الأرض. 

وإن کان الأمر كما قال هؤلاء» فغير حال ان يكون الله 
تعالى أثار من الماء دخاناً فعلاه على الماء فكان له سماء» ثم 
أيبس الماء فصار الدخان الذي سما عليه أرضاً ولم يدحهاء ولم 
يقدر فيها آقواتهاء ولم بخرج منها ماء‌ها ومرعاها» حتی استوى إلى 
السماء التى هى الدخان الثائر من الماء العالي عليه فسواهن سبع 
سموات» ثم دحا الأرض التي كانت ماءً فييسه ففتقه» فجعلها 
سبع أرضين» وقدر فيها آقواتهاء و َرَج مِنها مَاَهَا وَمَرْعَامَا. 
وَالجبًال أَرْسَاهّا)» كما قال عز وجل. فيكون كل الذي روى 
عن ابن عباس في ذلك على ما رویناه صحیحاً معناه. 

وأما يوم الاثنين فقد ذكرنا اختلاف العلماء فيما خلق فيه 
وما روي ئي ذلك عن رسول الله ا قبل. 

وأما ما خلت ني يوم الثلاثاء والأربعاء» فقد ذكرنا أيضاً 
بعض ما روي فيه» ونذكر في هذا الموضع بعض ما لم نذكر منه 

فالذي صح عندنا آنه خلق فیهما ما حدثني به مرسی بن 
هارون قال: حدثنا عمرو بن حاد» حدثنا أسباط» عن السدي» في 
خن رة عن ابي مالك ون ابي صالع» عن ابن عباس ارعن 
مرة الممداني» عن عبد الله بن مسعود- وعن ناس من أصحاب 
رسول الله : «وخلق الجبال فيها يعني في الأرض- وأقوات 
أهلها وشجرها وما ينبغي ها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء 
وذلك حين يقول الله عز وجل: «قل يكم لَكَفْرُون ِي 
خَلَقَ الأَرْض في ومين وَتَجْعلُون له أندادا بك رب الْعَالمِين. 
وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِي مِن وها وَبارَلكَ فيها وَقَدَرَ فيها قاتا ِي 
أربعة آيّام سَوَاءٌ لَلسائلینَ€» يقول: من سأل. فهكذاالأمرء ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان» وكان ذلك الدخان من تنفس الماء 
حين تنفس» فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سيع 
سموات في يومين في الخميس والحمعة). 

حدئي المخنى» قال: حدثنا أإبر صالح» قال: حدثني أبو 
معشر» عن سعيد بن بي سعيد» عن عبد الله بن سلام» قال: إن 
الله تعالى خلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء. 

حدثني تيم بن المنتصرء قال: أخبرنا إسحاق» عن شريك» 
عن غالب بن غلاب» عن عطاء بن بي رباح» عن ابن عباس» 
قال: إن الله تعالى خحلق الجبال يوم الثلاثاءء فذلك قول الناس: 
هو يوم ثقیل. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندناء ما 


رويناه عن النى تاا قال: «إن الله تعالى خلق يوم الثلاثاء الجبال 
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وما فيهن من المنافع» وخلق يوم الأربعاء الشجرء والماء» والمدائن» 
والعمران» والخراب». 

حدثنا بذلك هناد قال: حدٹنا بو بکر بن عیاش» عن آبی 
سعد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن التي إل ٠‏ 

وقد روى عن الني لل أن الله خلق الجبال يوم الأحك 
والشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم 
الأربعاء. 

حدثني به القاسم بن بشر بن معروف» والحسين بن علي 
الصدائي» فالا: حدثنا حجاج» قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل 
بن آمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة» عن أبي هريرة» عن الني اظ . 

والخبر الأول أصح حرجا وأولى بالحقء» لأنه قول أكثر 
اسلف 

وأما يوم الخميس فإنه حل فيه السماوات» ففتقت بعد أن 
کانت رتقاً» کما حدثني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن 
حهماد» قال: حدثنا أسباط» عن السدي» في خبر ذکره عن آٻبي 
مالك» وعن آبي صالح عن ابن عباس -وعن مرة اداي ن 
عبد اله بن مسعود- وعن ناس من أصحاب النبي ر ا 
اسسَرّی إلى السماء وهي دخان وكان ذلك الدخان من تنفس 
اماء حين تنفس وجعلها سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع 
سموات في يومين» في الخميس والجمعة. 

وما سمي يوم الجمعة لأنه جع فيه خلق السماوات 
والأرض «وَأَرْحى فِي كَل سََاء أنْرمَا) قال: خلق في کل سماء 
خحلقها من الملائكة» والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد 
وما م يعلم» ثم زين السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها زينة 
وحفظاء تحفظ من الشياطين» فلما فرغ من خلق ما أاحب استوى 
على العرش»فذلك حين يقول: حل السّمَاوّات والأرْض في 
سيتة ايام ويقول: كانتا رقا ففتقناهُمًا). 

حدثني المثلى» حدثنا آبو صالح» قال: حدثني أبو معشر» 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن عبد الله بن سلام قال: إن الله 
تعالى حلق السماوات في النميس والجمعة» وفرغ في آخر ساعة 
من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عجل» فتلك الساعة التي 
تقوم فيها الساعة. 

حدثني تميم بن المنتصر» قال: أخررنا إسحاق» عن شريك 
عن غالب بن غلاب» عن عطاء بن ابي رباح» عن ابن عپاسء 
قال: إن الله تعالی خلق مواد ضع الأنهار والشجر يوم الأربعاء 
وخلق الطير والوحوش والموام والسباع يوم الخميس» وخلق 


ما قبل الهجرة 
الإأنسان يوم الجمعة» ففرغ من خلق كل شيء يوم الجمعة. 

وهذا الذي قاله من ذكرنا قوله» من أن الله عز وجل خلق 
السماوات والملائكة وآدم في يوم الخميس والحمعة» هو الصحيح 
عندناء للخبر الذي حدثنا به هناد بن السري قال: حدثنا آبو بكر 
بن عياش» عن آبي سعد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
الي ا قال: هنا وقرأات سائر الحديث» قال: وخلق يوم 
الحميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر 
والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه» فخلق في أول ساعة من 
هذه الثلاث ساعات الآجالء من مبجيا ومن يوت وني الثانية 
ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس» وني الثالشة آدم 
وأسكنه الجنةء وأمر إبليس بالسجود» وأخرجه منهانفي آخر 
ساعة. 

حدتنا القاسم بن بشر بن معروف والحسين بن علي 
الصدائي» قالا: حدثنا حجاج» قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل 
بن أمية» عن آيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع مول أم 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: أاخذ رسول الله تل بيدي فقال: 
«وبث فيها -يعني في الأرض- الدواب يوم الخميس» وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلق في آخر ساعة من ساعات 
الجمعة فيما بين العصر إلى الليل؟. 

فإذا كان الله تعالى ذكره خلق الخلق من لدن ابتداء خلق 
السماوات والأرض إلى حين فراغه من خلق جميعهم في ستة أيام» 
وكان كل يوم من الأيام الستة التي خلقهم فيها مقداره الف سنة 
من أيام الدنياء وكان بين ابتدائه في خلق ذلك وخلىق القلم الذي 
أمره بكتابة كل ما هو كائن إلى قيام الساعة ألف عام» وذلك يرم 
من يام الآخرة التي قدر اليوم الواحد منها ألف عام من أيام 
الدنيا كان معلوما أن قدر مدة ما بين أول ابتداء ربنا عز وجل في 
خلق ما خلق من خلقه إلى الفراغ من آخرهم سبعة آلاف عام. 
يزيد إن شاء الله شيا أو ينقص شيعأ على ما قد روينا من الآثار 
والأخبار التى ذكرناهاء وتركنا ذكر كثير منها كراهة إطالة الكتاب 
بذكرها. ٠‏ 

وإذا كان ذلك كذلك» وكان صحيحاً أن مدة ما بين فراغ 
ربنا تعالی ذكره من خلق جميع خلقه إلى وقت فناء جميعهم با قد 
دللنا قبل» واستشهدنا من الشواهد» وبما سنشرح فيما بعد -سبعة 


آلاف سنة» تزيد قليلاً- أو تنقص قليلاً كان معلوماً بذلك أن مدة 


ما بين أول خلتق خلقه الله تعالى إلى قيام الساعة وفناء جميع 
العامء أربعة عشر ألف عام من أعرام الدنياء وذلك أربعة عشر 
يوما من أيام الآخرةء سبعة أيام من ذلك- وهي سبعة آلاف عام 
من أعرام الدنيا- مدة ما بين أول ابتداء الله جل وتقدس في خلق 


ما قبل الهجرة 


اول خلقه إلى فراغه من خلق آخرهم -وهو آدم- ابو البشر 
صلوات الله عليه» وسبعة أيام أخر» وهي سبعة آلاف عام من 
أعوام الدنياء من ذلك مدة ما بين فراغه جل ثناؤه من خلق آخسر 
خلقه وهو آدم إلى فناء آخرهم وقيام الساعةء وعود الأمصر إلى ما 
كان عليه قبل أن يكون شيء غير القديم البارئ الذي له الخلق 
والأمر الذي کان قبل کل شيء» فلا شيء کان قبله» والکائن بعد 
کل شيءَ فلا شيء یبقی غير وجهه الکریم. 

فان قال قائل: وما دليلك على أن الأيام الستة التي خلق 
الله فيهن خلقه كان قدر كل يوم منهن قدر الف عام من أعوام 
الدنيا دون أن يكون ذلك كايام أهل الدنيا التي يتعارفونها بينهم» 
وإغا قال الله عز وجل في كتابه: «الُذِي حَلَىَ السُمَاوّات 
وَالأرْضَ وَمَا ْنَا في نة أي ام)» فلم يعلمنا أن ذلك كما 
ذكرت» بل أخبرنا أنه خلق ذلك في ستة أيام» والأيام المعروفة 
عند المخاطبين بهذه المخاطبة هي أيامهم التي أول اليوم منها 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ومن قولك: إن خطاب الله 
عباده با حاطبهم به في تنزيله إا هو موجه إلى الأشهر والأغلب 
عليه من معانيه» وقد وجهت خر الله في كتابه عن خلقه 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إلى غير المعروف مسن 
معاني الأيام» وامر الله عز وجل إذا أراد شيا أن يكونه أنفذ 
وأمضى من أن يوصف بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة ة ايام مقدارهن ستة آلاف عام من أعوام الدنياء وإنغا أمسره 
إذا أراد شيتاً أن يقول له: كن فيكون» وذلك كما قال ربنا تبارك 
وتعا: وما مرا إلاً وَاحدة كلح بابْصر4؟. 

قيل له: قد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا إنا إا نعتمد في 
معظم ما نرسمه في كتابنا هذا على الآثار والأخبار عن نبينا عا 
وعن السلف الصالحين قبلنا دون الاستخراج بالعقول والفكرء إذ 
أكثره خير عما مضى من الأمور» وعما هو كائن من الأحداث» 
وذلك غير مدرك علمه بالاستنباط والاستخراج بالعقول. 

فان قال: فهل من حجة على صحة ذلك من جهة الخبر؟. 

قيل: ذلك ما لا نعلم قائلاً من أئمة الدين قال خلافه. 

فإن قال: فهل من رواية عن أحد منهم بذلك؟. 

قيل: علم ذلك عند اهل العلم من السلف كان أشهر مسن 
أن يحتاج فيه إلى رواية منسوبة إلى شخص منهم بعينه» وقد روي 
ذلك عن جماعة منهم مسمين بأعيانهم. 

فان قال: فاذکرهم لنا. 

قیل: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا حكام» عن عنبسة» عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خلق الله السماوات 
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والأرض في ستة أيام» فكل يوم من هذه الأيام كأالف سنة نما 
تعدون أنتم. 

حدثنا ابن وکیع» قال: حدشنا آبي» عن إسرائيلء عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: في يرم کان مقار لف 
سََوَّ مما تَعُدُون. قال: الستة الأيام التي خلق الله فيها 
السماوات والأرض. 

حدثنا عبدة» حدثي الحسين بن الفرج» قال: سمغت ايا 
معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول في 
قوله:(في بَوْم كان مداه آلف سةٍ ما تُدون) : يعني هذا 
الوم هن آلأيام البنتة الت خلق الله فيهن السماوات والأرض 
وما بینهما. 

حدثنا الثنى» حدثنا علي» عن المسيب بن شريك» عن آبي 
روق» عن الضحاك: وهر الذي خَلَقَ السَمَارّات وَالأَرْضصْ ِي 
سه أيام. قال: من يام الآخرة» كل يوم كان مقداره الف سنة 
ابتدا ني الخلق يوم الأحدء واجتمع الخلق يوم الجمعة. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن ابي 
صالح عن كعبب» قال: بدأ الله خالق السماوات والأرض يرم 
الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وفرغ منهايوم 
الجمعةء قال: فجعل مكان كل يوم آلف سنة. 

حدثني المثنى» قال: حدثنا الحجاج» حدثنا أبو عوانة» عبن 
أبي بشر» عن مجاهد» قال: يوم من الستة الأيام» كلف سنة ما 
تعدولن. 

فهذا هذا. وبعد» فلا وجه لقول قائل: وکیف یوصف الله 
تعالى ذكره بآنه خللتق السماوات والأرض وما بينهما ني ستة أيسام 
قدر مدتها من یام الدنيا ستة آلاف سنة» وإغا أمره إذا أراد شيا 
ان يقول له: کن فیکون» لانه لا شيء يتوهمه متوهم في قول 
قائل ذلك إلا وهو موجود في قول قائل: خلق ذلك كله في ستة 
ايام مُدنّها مدة ستة أيام من أيام الدنياء لأن أمره جل جلاله إذا 
أراد شیئا أن قول له کن فيکون. 
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وني بدء خلق الشمس والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة 
بھما تعرف 

قد قلنا في خلت الله عز ذكره ما خلق من الأشياء قبل 

خلقه الأوقات والأزمنة وشا أن الأوقات والأزمنة إغاهي 

ساعات الليل والنهارء وان ذلك إغا هو قطع الشمس والقمر 


ا 
۱ 


۷ القول في الليل والنهار أبهما خاق قبل صاحبه 


درجات الفلك» فلنقل الآن: باي ذلك كان الابتداء بالليل أم 
بالنهار؟ إذ كان الاختلاف في ذلك موجودا بين ذوي النظر فيه» 
بان بعضهم يقول فيه: خلت الله اليل قبل النهار» ويستشهد على 
حقيقة قوله ذلك بأن الشمس إذا غابت وذهب ضوؤها الذي هو 
نهار هجم الليل بظلامه» فكان معلوماً بذلك أن الضياء هو 
المتورد على الليلء وأن الليل إن لم يبطله النهار المتورد عليه هر 
الثابت» فكان بذلك من أمرهما دلالة على أن الليل هو الأول 
خلقا» وأن الشمس هو الآخر منهما خلقأء وهذا قول يروى عن 
ابن عباس. 

حدنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن أبيه» 
عن عكرمة» عن ابسن عباس قال: سئل: هل الليل كان قبل 
النهار؟ قال: أرأيتم حين كانت السماوات والأرض رتقاًء هل 
كان بينهما إلا ظلمة! ذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النهار. 

حدثنا الحسن بن بحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا 
الثوري» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: إن الليل قبل 
النهارء ثم قال: انا رتقا ففقنَاهُمًا.. 

حدٹنا محمد بن بشارء قال: حدثنا وهب بن جریر» حدثنا 
آبي» قال: سمعت بجیی ب 
عن مرد بن عبد الله اليزني» قال: م يكن عقبة بن عامر إذا رأى 
املال -هلال رمضان- يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومهاء ثم 
يقوم بعد ذلك. فذكرت ذلك لابن حجيرة فقال: الليل قبل النهار 
أم النهار قبل الليل؟. 

وقال آخرون: كان النهار قبل الليل» واستشهدوا لصحة 
قومم هذا بان الله عز ذکره كان ولا ليل ولا نهار ولا شيء 
غیره» وان نوره کان يضيء به کل شيء خلقه بعدما خلقه حتی 
خلق الليل. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني علي بن سهل» حدثنا الحسن بن بلال» قال: حدثنا 
حاد بن سلمة» عن الزبير أبي عبد السلا عن أيوب بن عبد 
الله الفهري؛ أن ابن مسعود قال: إن ربکم لیس عنده لیل ولا 
نهارء نور السماوات من نور وجهه» وإن مقدار كل يوم من 
أيامكم هذه عنده انتا عشرة ساعة. 

قال آبو جعفر: وأو القرلين في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: كان الليل قبل النهارء لأن النهار هو ما ذكرت من 
ضوء الشمس» وإنما خلق الله الشمس وأجراها في الفلك بعدما 
دحا الأرض فبسطهاء › كما قال عز وجل: «أآشم أذ حلفا أ 
السَمَاءُ بناها. رفع سَمَكها فَسَراهًا واغط شن ليلا احرج 


بن آيوب يحدث عن يزيد ٻن آبي حبیب» 
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ضْحَاهًا)» فإذا كانت الشمس خلقت بعدما سمكت السماء 
وأغطش للها فمعلوم نها كانت قبل أن تخلق الشمس» وقبل 
أن يخرج الله من السماء ضحاها مظلمة لا مضيئة. 

وبعد» فإن في مشاهدتنا من أمر الليل والنهار مانشاهده 
دليلاً ينا على أن النهار هو الهاجم على الليل؛ لأن الشمس متى 
غابت فذهب ضوؤها ليلا أو نهارا أظلم المجوء فكان معلوما 
بذلك أن النهار هو الاجم على الليل بضوئه ونوره. واللّه أعلم. 

فأما القول ني بدء خلقهماء فإن الخبر عن رسول الله باز 
بوقت حخحللق الله الشمس والقمر ختلف. 

فأما ابن عباس فروي عنه أنه قال: خلق الله يوم الجمعة 
الشمس والقمر والنجوم والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه. 

حدتنا بذلك هناد بن السري» قال: حدثنا آبو بكر بسن 
عياش» عن أبي سعد البقال» عن عكرمة» عن ابسن عباس» عن 
الي لز 
عن الني از آنه قال: حل الله النور 


وروی آبو هريرة 
يوم الأربعاء». 


حدثني بذلك القاسم بن بشر والحسين بن علي» قالا: 
حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» 
عن آيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن بي هريرة» عن 

وأي ذلك كان فقد خلى الله قبل خلقه إياهما خلقاً كرا 
غيرهماء ثم خلقهما عز وجل لا هو أعلم به من مصلحة خلقه» 
فجعلهما دائي الجري» ثم فصل بينهماء فجعل إحداهما آية 
الليلء والأخرى آية النهارء فمحا آية الليل» وجعل آية النهار 
مبصرة. 

وقد روي عن رسول الله از في سب اختلاف حالتق آية 
الليل وآية النهار آخبار آنا ذاكر مها بعض ما حضرني ذكره. 
وعن جاعة من السلف أيضاً نحر ذلك. 

فممًا روي عن رسول الله ت في ذلك»ما حدثني حمد 
بن أبي منصور الآملي» حدثنا خلف بن واصلء» قال: حدثنا عمر 
بن صح ابر ی الا ن مان بن ا ون عد ار ن 
بن آبزی» عن أبي ذر الغفاري» قال: كنت آخذ بيد رسول الله 
تة ونحن نماشي جميعا نحو المغرب» وقد طفلت الشمس» فما 
زلنا ننظر إليها حتى غابت» قال: قلت: يا رسول اللّه» أيسن 
تخغرب؟ قال: تخرب في السماء» ثم ترفع من سماء إلى سماء ی 
ترفع إلى السماء السابعة العلياء حتى تكون تحت العسرش» فتخر 
ساجدة» فتسجد معها الملائكة الموكلون بهاء ثم تقول: يارب 


ما قبل الهجرة 


مق ابن تامری :ان اطا آم مر ام بن ملي ؟ قال فذاك 
قوله عز وجل: راسنس تجْري لِمُتَقرُ لها حيث حبس 
تحت العرش»› ذلك ا ر الخزيز الَْليم) قال: يعي: ب(ذلك) 

صنع الرب العزيز في ملكه العليم بخلقه. 

قال: فيأتيها جبرائيل بجلة ضوء من نور العرش» على 
مقادير ساعات النهار» في طوله في الصيف أو قصره في الشتاءء 
أو ما بين ذلك في الخريف والربيع. قال: فتلبس تلك الحلة كما 
يلبس أحدكم ثيابه» ثم تنطلق بها في جو السماء حتى تطلع من 
مطلعهاء قال الني ا: «فکانها قد حبست مقدار ثلاث ليال شم 
لا تكسى ضوءء وتؤمر أن تطلع من مغربهاء فذلك قوله عز 
وجل: إذا الشَمْس كورَّت. قال: والقمر كذلك في مطلعه 
ومجراه في أفق السماء ومغربه وارتفاعه إلى السماء السابعة العلياء 
ومحبسه تحت العرش وسجوده واستئذانه» ولکن جرائیل عليه 
السلام يأتيه بالحلة من نور الكرسي. قال: فذلك قوله عز وجل: 
ْجَعَل الشَمْس ضيَاء وَالْقَمَرّ نورأًه». 

قال أبو ذر: ثم عدلت مع رسول الله لل فصلينا ا مغرب. 

فهذا الخبر عن رسول الله ينبئ أن سبب اختلاف حالة 
الشمس والقمر إغا هو أن ضوء الشمس من كسوة كسيتها من 
ضوء العرش» وان نور القمر من كسوة كسبيتها من نور الكرسي 

فأما احبر الآحر الذي يدل على غير هذا المعنى. 

فما حدثي محمد بن أبي منصور» قال: حدثنا خلف بن 
واصل» قال: حدثنا أبو نعيم» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة 
قال: بینا ابن عباس ذات يوم جالس إذ جاءه رجل» فقال: يا ابن 
عباس» سمعت العجب من كعب الحبر يذكر في الشمس والقمر. 
قال: وکان متكا فاحتفز ثم قال: وما ذاك؟ قال: زعم آنه جاء 
بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران» فيقذفان في 
جهنم. قال عكرمة: فطارت من ابن عباس شقة ووقعت أخرى 
غضبا. ثم قال: کذب کعب ! کذب کعب ! کذب کعب ! ثلاث 
مرات» بل هذه يهودية يريد إدخاها في الإسلام» الله أجل وأكرم 
من أن يعذب على طاعته» ام تسمع لقول الله تبارك وتعناى: 
«وْسَخر لَكَمّ الشَنْس وَالْقَمَرَ دآيّين)» إنغا يعني: دؤوبهما في 
الطاعةء فكيف يعذب عبدين يثنى عليهماء أنهما دائبان في 
طاعته! قاتل الله هذا الحبر وقبح حبريته! ما أجراه على الله 
وأعظم فريته على هذين العبدين المطيعين لله!. 

قال: ثم استرجع مرارأ» وأخذ عويداً من الأرض» فجعسل 
ينكته في الأرض» فظل كذلك ما شاء الله» ثم إنه رفع رأسه» 
ورمی بالعويد فقال: آلا أحدثكم با سمعت من رسول الله 
سء يقول في الشمس والقمر وبدء خلقهما ومصير أمرهما؟ 
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فقلنا: E‏ تون ۲ل 


تز سل عن ذلك 
خلقه إحكاماً فلم يبق من 
E‏ 
علمه أنه يدعها شمساء فإنه خلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها 
ومغاربهاء وأما ما کان في سابق علمه أنه يطمسها ويجوها قمراء 
فإنه دون الشمس في العظم» ولكن إغا يرى صغرهما من شدة 
ارتفاع السماء وبعدها من الأرض 

قال: فلو ترك الله الشمسين كما كان خلقهما في بدء الأمر 
م يكن يعرف الليل من النهارء ولا النهار من الليل» وكان لا 
يدري الأجير إلى متى يعمل ومتى يأخذ أجره. ولا يدري الصائم 
إلى متى يصوم» بولا تدري المرأة كيف تعتدء ولا يدري الملسلمون 
متی وقت الحج» ولا يدري الدیان متی تحل دیونهم» ولا يدري 
الناس متى ينصرفون لمعايشهم» ومتى يسكنون لراحة أجسادهم. 
وكان الرب عز وجل أنظر لعباده وأرحم بهم» فارسل جبرائيل 
عليه السلام فامرٌ جناحه على وجه القمر -وهو يومشذ شمس- 
ثلاث مرات» فطمس عنه الضوء» وبقى فيه الضرر فذلك قوله 
عز وجل: «وَجَعَلَا اليل والنهار ين فَمَحَواً آية اليل وَجَعَلَاً 
آية النهّار مْصررَة. قال: فالسواد الذي ترونه في القمر شبه 
الخطوط فيه فهو أثر الحو. ثم خلتق الله للشمس عجلة من ضرء 
نور العرش ها ثلاث متة وستون عروة» ووكل بالشمس 
وعجلتها ثلاث مئة وستين ملكأ من الملائكة من أهل السماء 
الدنياء قد تعلق كل ملك منهم بعروة من تلك العرى» ووكل 
بالقمر وعجلته ثلاث مغة وستين ملكا من الملائكة من أهل 
السماء» قد تعلق بكل عروة من تلك العُرى ملك منهم. 

ثم قال: وخلق الله هما مشارق ومغارب في قطري 
الأرض وكنفي السماء ثمانين ومائة عين في المغرب» طينة سوداء» 
فذلك قوله عز وجل: وَجَدَهَا عرب في عَيْن حَمئة) إا يعني 
حاة سوداء من طين» وثمانين ومائة عين ني المشرق مغل ذلك 
طينة سوداء تفور غلياً كغلي القدر إذا ما اشتد غليها. 

قال: فكل يوم وكل ليلة ها مطلع جديد ومغضرب جديد» 
ما بين أوهها مطلعاء وآخرها مغربأ اطول ما يكون النهار في 
الصيف إلى آخرها مطلعاًء وأو ما مغرباً أقصر ما يكون النهار في 
الشتاء» فذلك قوله تعالى: رب ارقن ورت الْمَغْربيّن) 
يعني: : رها هاهنا وآخرها ثم وترك ما بين ذلك من المشارق 
والمغارب» ثم جمعهما فقال: برب المَشَارق وَالْمَعَارب» فذکر 
عدة تلك العيون كلها. 

قال: وخلق الله بحرأ فجرى دون السماء مقدار ثلاث 
فراسخ» وهو موج مكفوف قائم في الهواء بأمر الله عز وجل لا 


۹ القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه 


يقطر منه قطرةء والبحار كلها ساكنةء وذلك البحر جار في سرعة 
السهم ثم انطلاقه ني الهواء مستويأًء كانه حبل مدود ما بين 
امشرق والمغرب» فتجري الشمس والقمر والخنس في لجة غمر 
ذلك البحرء فذلك قوله تعالى: كل في فلك يبون 
والفلك دوران العجلة في لجة غمر ذلك البحر. والذي نفس 
محمد بيده» لو بدت الشمس من ذلك البحر لأحرقت كل شيء 
حتى الصخور والحجارة» ولو بدا القمر من ذلك 
لافتتن أهل الأرض حتى يعبدوه من دون اللّه» إلا من شاء الله 
أن يعصم من أوليائه». 

قال ابن عباس: فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 
بابي أنت وأمي يا رسول الله ! ذكرت مجرى الخنس مع الشمس 
والقمر» وقد أقسم الله بالخنس في القرآن إلى ما كان من ذكرك 
فما الخنس؟ قال: «يا علي» هن خسة كراكب: البرجيس» 
وزحل» وعطاردء وبهرام والزهرة» فهذه الكواكب الخمسة 
الطالعات الجاريات» مثل الشمس والقمر» العاديات معهماء فاا 
سائر الكواكب فمعلقات من السماء كتعليق القناديل من 
اللساجدء وهي تحوم مع السماء دوراناً بالتسبيح والتقديس 
والصلاة لله»» ثم قال الني : «فإن أحببتم أن تستبينوا ذلك» 
فانظروا إلى دوران الفلك مرة هاهنا ومرة هاهناء فذلك دوران 
السماء» ودوران الكراكب معها كلها سرى هذه الخمسة 
ودورانها اليوم كما ترون» وتلك صلاتها ودورانها إلى يوم القيامة 
من أهوال يرم القياسة وزلازله» فذلك 
قوله عز وجل: يوم نمور السَمَاءُ موا . وتي الجبَال سَيرأ. 
فریل يومینر لِلمُکذبین). 

قال: «فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض تلك 
العيون على عجلتها ومعها ثلاث مثة وستون ملكا ناشري 
أجنحتهم» ء بجرونها ي الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة ةلله 
على قدر ساعات الليل وساعات النهار ليلا كان أو نهاراًء فإذا 
احب الله أن يبتلى الشمس والقمر فيري العباد آبة سن الآيات 
فيستعتبهم رجوعاً عن معصيته وإقبالاً على طاعته» خرت 
الشمس من العجلة فتقع في غمر ذلك البحر وهو الفلك» فإذا 
أاحب الله أن يعظم الآية ويشدد تخريف العباد وقعت الشمس 
كلها فلا يبقى منها على العجلة شيء» فذلك حين يظلم النهار 
وتبدو النجوم» وهو المنتهى من كسوفها. فإذا أراد أن مجعل آية 
دون آية وقع منها النصف أو الثلث أو الثلغان في الماءء ويبقى 
سائر ذلك على العجلة فهو كسوف دون كسوف» وبلاء للشمس 
أو للقمرء وتخويف للعباد» واستعتاب من الرب عز وجلء فأي 
ذلك كان صارت الملائكة الموكلون بعجلتها فرقتين: فرقة منها 


ف الأرض› 


في سرعة دوران الرحا 


ما قبل الهمجرة 
يقبلون على الشمس فيجرونها نحو العجلة» والفرقة الأخرى 
يقبلون على العجلة فيجرونها نحو الشمسء وهم في ذلك يقرونها 
في الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله على قدر ساعات 
النهار أو ساعات الليلء ليلا كان أو نهاراء في الصيف كان ذلك 
أو في الشتاء» أو ما بين ذلك في الخريف والربيع» لكيلا يزيد في 
طو ما شيء» ولكن قد أهمهم الله علم ذلك» وجعل فهم تلك 
القوةء والذي ترون من خروج الشمس أو القمر بعد الكسوف 
قليلا قليلاء من غمر ذلك البحر الذي يعلوهماء فإذا أخرجوها 
كلها اجتمعت الملائكة كلهم فاحتملوها حتى يضعوها على 
العجلة» فيحمدون الله على ما قراهم لذلك» ويتعلقون بعحرى 
العجلة» ويجرونها في الفلىك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله 
حتى يبلغوا بها ا لمغرب» فإذا بلغرا بها المغرب أدخلوها تلك 
العين» فتسقط من أفق السماء في العين». 

ثم قال الني تاا وعجب من خلق الله: «وللعجب من 
القدرة فيما م نر أعجب من ذلسك» وذلك قول جبرائيل عليه 
السلام لسارة: «أَتَنْجَبينَ م من ار الله وذلك أن الله عز وجل 
خلت مدينتين: إحداهما بالشرق والأخرى با مغرب أهل المدينة 
التي بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنيهم» وأهل التي بالمغرب 
من بقايا لمرد من ستل الذين آمترا بصالح» اس التي بالشرق 
بالسريانية ( مرقيسيا ) وبالعربية ( جابلق) واسم التي بالمغرب 
بالسريانية ( برجيسيا ) وبالعربية ( جابرس) ولكل مدينة منهما 
عشرة آلاف باب» ما بین کل بابین فرسخ» ينوب کل يوم على 
كل باب من أبواب هاتين المدينتين عشرة آلاف رجل مسن 
الحراسةء عليهم السلاح» لا تنوبهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم 
ينفخ في الصور» فوالذي نفس محمد بيده» لولا كثرة هؤلاء القوم 
وضجيج أصراتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنياهدة وقعة 
الشمس حين تطلع وحين تغرب» ومن ورائهم ثلاث أمم: 
منسك» وتافیل» وتاریس» ومن دونهم يأاجوج وماجوج. 

وإن جبرائيل عليه السلام انطلق بي إليهم ليلة أسري بي 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فدعوت يأجوج وماجوج 
إلى عبادة الله عز وجل فأبو! أن ججيبوني» ڈ ثم انطلق بي إل اهل 
المدينتين» فدعوتهم إل دين الله عسز وجل وإى عبادته فأجابوا 
وأنابوا» فهم في الدين إخوانناء من أاحسن منهم فهو مع عحسنكم» 
ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم. 

ثم انطلى بي إلى الأمم الثلاث» فدعرتهم إلى دين الله وإلى 
عبادته فأنکروا ما دعوتهم إليه» فكفروا بالله عز وجل وكذبوا 
رسله» فهم مع يأجوج وماجوج وسائر من عصى الله في النا 
فإذا ما غربت الشمس رفع بها من سماء إلى سماء في سرعة 


ما قبل الهجرة 
طيران الملائكةء حتى يبلغ بها إلى السسماء السابعة العليا» حتى 
تكون تحت العرش فتخر ساجدة» وتسجد معها الملائكة الموكلون 
بهاء فيحدر بها من سماء إلى سماء فإذا وصلت إلى هذه السماء 
فذلك حين ينفجر الفجر» فإذا انحدرت من بعض تلك العيون 
فذاك حين يضيء الصبح» فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء 
فذاك حن يضيء النهار. 

قال: وجعل الله عند المشرق حجاباً من الظلمة على 
البحر السابع» مقدار عدة اللبالي منذ يوم خللى الله الدنيا إلى يوم 
تصرم» فإذا كان عند الغروب أقبل ملك قد وكل بالليل فيقبض 
قبضة من ظلمة ذلك الحجاب» ثم يستقبل المخغرب» فلا يزال 
يرسل من الظلمة من خلل اصابعه قليلاً قليلا وهو يراعي 
الشفق» فإذا غاب الشفق أرسل الظلمة كلها ثم ينشر جناحيه 
فيبلغان قطري الأرض وكنفي السماء» ويجاوزان ما شاء الله عز 
وجل خارجاً ني الهواء» فيسوق ظلمة الليل بجناحيه بالتسبيح 
والتقديس والصلاة لله حتى يبلغ المغخرب» فإذا بلغ المغرب انفجر 
الصبح من المشرق» فضم جناحيه» ثم يضم الظلمة بعضها إلى 
بعض بكفيه» ثم يقبض عليها بكف واحدة نحو قبضته إذا تناو ها 
ومن الحجاب بالمشرق» فيضعها عند المغرب على البحر السابع 
من هناك ظلمة الليل. فإذا ما نقل ذلك الحجاب من المشرق إلى 
المغرب نفخ في الصور» وانقضت الدنياء فضوء النهار من قبل 
المشرق» وظلمة الليل من قبل ذلك الحجاب» فلا تزال الشمس 
والقمر كذلك من مطالعهما إلى مغاربهما إلى ارتفاعهماء إلى 
السماء السابعة العلياء إلى حبسهما تحت العرش» حتى يأتي 
الوقت الذي ضرب الله لتوبة العبادء قتكثر المعاصي ني الأرض 
ويذهب المعروف» فلا يأمر به أحد» ويفشو المنكر فلا ينهى عنه 
أحد. 

فإذا كان ذلك حبست الشمس مقدار ليلة تحت العرش» 
فكلما سجدت واستاذنت: من أين تطلع ل بحر إليها جراب 
حتی يوافیها القمر ویسجد معهاء ویستاذن: من أین یطلع؟ فلا 
يحار إليه جواب» حتى يجبسهما مقدار ثلاث ليال للشسمس» 
وليلتين للقمرء فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في 
الأرض» وهم حينثذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمينء 
في هوان من الناس وذلة من أنفسهم» فينام أحدهم تلك الليلة 
قدر ما كان ينام قبلها من الليالي» ثم يقوم فيتوضا ويدخل مصلاه 
فيصلي ورد کما کان يصلي قبل ذلك» ثم جرج فلا یری 
الصبح» فينكر ذلك ويظن فيه الظنون من الشر ثم يقول: فلعلي 
خففت قراءتي» أو قصرت صلاتي» آو قمت قبل حيي؟. 

قال: ثم يعود أيضاً فيصلي ورده كمشل ورده الليلة الثانيةت 


القول لي الليل والنهار أبهما خلق قبل صاحبه ۳٠‏ 


ثم بخرج فلا يرى الصبح» فيزيده ذلك إنكارأ ويجالطه ا لوف 
ويظن في ذلك الظنون من الشرء ثم يقول: فلعلي خففت قراءتي» 
أو قصرت صلاتي» أو قمت من أول الليل!. 

ثم يعود أيضاً الثالثة وهو وجل مشفق لا يتوقع من هول 
تلك الليلة فيصلي أيضا مثل ورده. الليلة الثالثةء ثم يخرج فإذا 
هو بالليل مكانه والنجوم قد استدارت وصارت إلى مكانها من 
أول الليل. فيشفق عند ذلك شفقة الخائف العارف ما كان يتوقع 
من هول تلك الليلة فيستلحمه الخوف ويستخفه البكاء» ثم ينادي 
بعضهم بعضاًء وقبل ذلك کانوا یتعارفون ویتواصلون» فيجتمع 
الحهجدون من أهل كل بلدة إلى مسجد من مساجدهاء ويجأرون 
إلى الله عز وجل بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلةء والغافلون في 
غفلتهم» حتى إذا ما تم هما مقدار ثلاث ليال للشمس وللقمر 
ليلتين» أتاهما جبرائيل فيقول: إن الرب عز وجل يأمركما أن 
ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منهاء وأنه لا ضوء لكماعندنا ولا 
نور. قال: فیبکيان عند ذلك بکاء یسمعه آهل سبع سموات من 
دونهما وأهل سرادقات العرش وحلة العرش من فرقهماء 
فيبكون لبكائهما مع ما بخالطهم من خوف الموت» ولحوف يوم 
القيامة. 

قال: فبينا الناس ينتظرون طلروعهما من المشرق إذا هما قد 
طلعا خحلف أقفيتهم من ال مغرب اسودين مكورين كالغرارتين» ولا 
ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلهما في كسوفهما قبل ذلك 
فیتصایح أهل الدنيا وتذهل الأمهات عن أولادهاء والأحبة عن 
ثمرة قلوبهاء فتشتغل كل نفس با أتاها. 

قال: فأما الصالحون والأبرار فإنه ينفعهم بكاؤهم يومئشذ» 
ويكتب ذلك فم عبادة. وأما الفاسقون والفجار فإنه لا ينفعهم 
بکاؤهم يومئذ» ويكتب ذلك عليهم خسارة. قال: فيرتفعان مشل 
البعيرين القرينين» ينازع كل واحد منهما صاحبه استباقاء حتى إذا 
بلغا سرة السماء -وهو منصفها- تاهما جبرائيل فأخذ بقرونهما 
ثم ردهما إلى المغرب» فلا يغربهما في مغاربهما من تلك العيون» 
ولكن يغربهما في باب التوبة. 

فقال عمر بن الطاب رضي الله عنه: آنا وأهلي فداؤك يا 
رسول الله ! فما باب التوبة؟ قال: «يا عمرء خالق الله عز وجل 
باب للتوبة خلف المغرب» مصراعين من ذهب» مكللاً بالدر 


والجوهرء ما بين المصراع إلى المصراع الآخر مسيرة أربعين عاماً 
للراكب امسر فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله حلقه إلى 


يتب عبد من عباد الله توبة نتصوحاً من لدن آدم إلى صبيحة تلك 


الليلة إلا وبحت تلك التوبة في ذلك الباب» ثم ترفع إلى اله عبز 


۳١‏ القول لي الليل والنهار أبهما خلق قبل صاحبه ما قبل المجرة 
وجل؟. خلقتكما من نور عرشي» فارجعا إليه. قال: فيلتمع من كل واحد 


التوبة التصضوح؟ قال: «آن يندم المذنب على الذنب الذي أصابه 
فيعتذر إل الله ثم لا يعود إليه. كما لا يعود اللين إلى الضرع». 
قال: فيرد جبرائيل بالمصراعين فيلأم بينهما ويصيرهما كأنه م 
يكن فيما بينهما صدع قط فإذا أغلسق باب التوبة لم يقبل بعد 
ذلك توبة» ولم ينع بعد ذلك حسنة يعملها في الإسلام إلا من 
كان قبل ذلك محستاء فإنه محري همم وعليهم بعد ذلك ما کان 
يجري قبل ذلك» قال: فذلك قوله عز وجل: يوم يأټي بض 
آيات رَبك لا نمع نفسا انها لم تكن آمَنت من قل أو كَسَبَّت 
في اانا خيرا). 
بالشمس والقمر بعد ذلك ! وكيف بالناس والدنيا؟ فقال: «يا 
آبي» إن الشمس والقمر بعد ذلك يكسيان النور والضوء 
ويطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك وأما الناس 
فإنهم نظروا إلى ما نظروا إليه من فظاعة الآية» فيلحون على 
الدنيا حتى بجروا فيها الأنهار» ويغرسوا فيها الشجرء وينوا فيها 
البنيان. وما الدنيا فإنه لو نتج رجل مهرا م يركبه من لدن طلوع 
الشمس من مخربها إل يوم ينفخ في الصور؟. 

فقال حذيفة بن اليمان: أنا وأهلي فداؤك يا رسول الله ! 
فكيف هم عند النفخ في الصور ! فقال: «يا حذيفة» والذي نفس 
محمد بيده» لتقومن الساعة ولينفخن في الصور والرجل قدلط 
حوضه فلا يسقى منه» ولتقومن الساعة والثوب بين الرجلين فلا 
یطویانه» ولا یتبایعانه. ولتقومن الساعة والرجل قد رفع لقمته إلى 
فيه فلا يطعمهاء ولتقومن الساعة والرجل قد انصرف بلين لقحته 
من تحتها فلا يشربه»» ثم تلا رسول الله تلاز هذه الآية: 
«ولباينهم بغتة وَهُم لا ثْعُرٌون). 

فإذا نفخ في الصورء وقامت الساعة» وميز الله بين اهل 
الجنة وأهل النار ولا يدخلوهما بعد إذ يدعو الله عز وجل 
بالشمس والقمر» فیجاء بهما أسودین مکورین قد وقعا في زلزال 
إذا كانا حيال العرش خرا لله ساجدين» فيقرلان: إهنا قد علمت 
طاعتنا ودؤوبنا ني عبادتك» وسرعتنا للمضي في أمرك أيام الدنياء 
فلا تعذبنا بعبادة المشركين إياناء فإنا م ندع إلى عبادتناء ولم نذهسل 
عن عبادتك !. 

قال: فيقول الرب تبارك وتعاى: صدقتماء وإني قضيت 
على نفسي آن آبدئ واعید وإني معيدكما فيما بدأتكما منه» 


منهما برقة تكاد تخطف الأبصار نورا فتختلط بور العرش. 
فذلك قوله عز وجل: يېئ وییید). 

فقال عكرمة: فقمت مع النفر الذين حدثوا به» حتسى أتينا 
کعبا فاخبرناہ عا کان من وجد ابن عباس من حدیثه» وعا حدث 
عن رسول الله ا فقام کعب معنا حتی أتینا ابن عباس» فقال: 
قد بلغي ما كان من وجدك من حديشي» وأستغفر الله وأتوب 
إليهء وان ا حدثت عن کتاب دارس قد تداولته الأيدي» ولا 
آر یا فاو ن یل الور وان کن و کت 
جديد حديث العهد بالرهمن عز وجل وعن سيد الأنيياء وخير 
النبيين» فأنا أحب أن تحدثى الحديث فاحفظه عنك» فإذا حدشت 
به کان مکان حدیثي الأول. 

قال عكرمة: فأعاد عليه ابن عباس الحديث, وأنا أستقريه 
في قلي باباً باب فما زاد شیتا ولا نقص» ولا قدم شيئاً ولا أخرء 
د ف ا و ا 

وما روي عن السلف في ذلك ما حدثناه ابن حهميد» قال: 
حدثنا جرير» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي الطفيل» قال: 
قال: ابن الكواء لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين» ماهذه 
اللطخة التى في القمر؟ فقال: ويحك ! أما تقر القرآن:فْمَحَوْنا 
ية الأبل) ! فهذه عوه. 

حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا طلق» عن زائدة» عن 
عاصم» عن علي بن ربيعة. قال: سال ابن الكراء عليا عليه 
السلام فقال: ما هذا السواد في القمر؟ فقال علي: فمَحوتا آية 
اليل وَجَعَلنا آي انار مبصررة€» هو الجو. 

حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا 
إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن عبيد بن عمير» قال: كنت عند 
علي عليه السلام» فساله ابن الكواء عن السواد الذي في القمر 
فقال: ذاك آية الليل محيت. 

حدئنا ابن آبي الشوارب» قال: حدٹنا یزید بن زریع» قال: 
حدئنا عمران بن حدير» عن رفيع» أبي كثيرة» قال: قال علي بسن 
أبي طالب رضي الله عنه: سلوا عما شئتم» فقام ابن الكواء 
فقال: ما السواد الذي ني القمر؟ فقال: قاتلك الله ! هلا سألت 
عن أمر دينك وآخرتك ! ثم قال: ذاك عو الليل. 

حدثنا زكريا ابن بجيى بن أبان الصري» قال: حدثنا ابن 
عفير» قال: حدثنا ابن هيعة» عن حيي بن عبد الله» عن أبي عبد 
الرحهن» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رجلا قال لعلي 
رضي الله عنه: ما السواد الذي في القمر؟ قال: إن الله يقول: 


ما قبل افمجرة 
«وَجَعَل اليل وَالارَ ن قَنَحَو آي اليل وَجَعَلتآ آية النهار 
مبْصرة4. 

حدثني محمد بن سعد قال: حدثني آبي» قال: حدثني 
عمي» قال: حدثنی آبی» عن أبیه» عن ابن عباس» قوله: 9وَجَعلتا 
الل وانمار ن را ب انشل 4 قان هى المراد بائل: 

حدندا القاس قال: حدنا الحسین» قال: حدشا حجاج» 
عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضئ 
الشمس والقمر آية الليل» والشمس آية النهارء (فْمَحَوْنًاً آية 
اللَيل: السراد الذي في القمر. 

حدٹنا بو کریب» قال: حدٹنا ابن آي زائدةٍ قال: ذکر ابن 
جريج عن مجاهد في قوله تعالى: «وَجَعًَا اليل وَالنْهَارَ آيتين). 
قال: الشمس آية النهار» والقمر آية الليل» محرا ايه الل 
قال: السواد الذي في القمرء كذلك خلقه اللّه. 

حدثنا القاسم» قال: حدثني الحسین» قال: حدثتی حجاج» 
عن ابن جريج» عن جاهد: وَجَعلنا اللَْلَ وَالنْهَارَ ايتن قال: 

ليلاً ونهاراً كذلك خلقهما الله عز وجل. 

ال این جرج واخبرنا عبد الله بن کئیں قال: محرا 
آية اليل وَجَعل ية النهار مبْصيرَة€» قال: ظلمة الليل وسَدَفٍ 
النهار. 

حدٹنا بشر بن معاذء قال: حدشا یزید بن زریع» قال: 
حداثنا سعید» عن قتادت قوله عز وجل: «وَجَعَلا اللَبْلَ وَالْهَارً 
اتن فمَحَوتاً آیة ا4ء كنا نحدث ث أن حو آية الليل سواد القمر 
الذي فيه وَجَعَلا آي النهّار مَبْصرَة: : منيرة» وخلى الشمس 
آنور من القمر واعظم. 

حدندا محمد بن عمرو» قال: حدثنا آبو عاصم» قال: حدثنا 
عيسی. وحدڻي الحارث,» قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا ورقاءء 
جيعاً عن ابن أبي نجي عن مجاهد: «وَجَََا الل النهاز 
آیتین)» قال: ليلا ونهاراء كذلك جعلهما الله عز وجل. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
يقال: إن الله تعالى ذكره خلق شمس النهار وقمر اللیل آیتین» 
فجعل آية النهار الي هي الشمس مبصرة يبصر بهاء ومحا آية 
الليل التي هي القمر بالسواد الذي فيه.. 

وجائز آن یکون الله تعالی ذکره خلقهما شمسین من نور 
عرشه» ثم حا نور القمر باللیل على نحو ما قاله من ذکرنا قوله» 
فكان ذلك سبب اختلاف حالتيهما. 

وجائز أن يكون إضاءة الشمس للكسوة التي تكساها من 
ضوء العرش» ونور القمر من الكسوة التي يكساها من نور 


القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه ۲ 


الكرسي. 

ولو صح سند أحد الخبرين اللذين ذكرتهما لقلنا به» 
ولكن في أسانيدهما نظراء فلم نستجز قطع القول بتصحيح ما 
فيهما من الخبر عن سبب اختلاف حال الشمس والقمر» غير آنا 
بيقين نعلم أن الله عز وجل خالف بين صفتيهما في الإضاءة لا 
کان أعلم به من صلاح خلقه باختلاف آمریهماء فخالف بینهماء 
فجعل أحدهما مضيئاً مبصرا به» والآخر عحو الضرء. 

وإنغا ذكرنا قدر ما ذكرنا من آمر الشمس والقمر في كتابنا 
هذاء وإن كنا قد أعرضنا عن ذكر كثر من أمرهما وأخبارهماء 
مع إعراضنا عن ذكر بدء خللتق الله السماوات والأرض وصفة 
ذلك» وسائر ما تركنا ذكره من جميع خلق الله في هذا الكتاب» 
لأن قصدنا في کتاہنا هذا ذكر ما قدمنا الخبر عنه آنا ذاکروه فيه 
من ذكر الأزمنة وتأريخ الملوك والأنبياء والرسل» على ماقد 
شرطنا في أول هذا الكتاب» وكانت التاريخات والأزمنة إا توقت 
بالليالي والأيام التي إغا هي مقادير ساعات جري الشمس والقمر 
في أفلاكهما على ما قد ذكرنا في الأخبار التي رويناها عن رسول 
الله یڑ وکان ما کان قبل خلت الله عز ذكره إياهما من خلقه 
في غير آوقات ولا ساعات ولا لیل ولا نهار. 

وإذ كنا قد بينا مقدار مدة ما بين أول ابتداء الله عز وجل 
في إنشاء ما أراد إنشاءه من خحلقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعهم 
من سی الدنیا ومدة أزمانها بالشواهد التي استشهدنا بها من 
الآثار والأخبان وأتينا على القول في مدة مابعدأن فرغ من 
حلق جيعه إلى فناء الجميع بالأدلة التي دللنا بها على صحة ذلك 
من الأخبار الواردة عن رسول الله ا وعن الصحابة وغيرهم 
من علماء الأمةء وكان الغرض في كتابنا هذا ذكر ما قد بينا آنا 
ذاكروه من تأريخ الملوك الجبابرة العاصية ربها عز وجل والمطيعسة 
ربها منهم» وآزمان الرس والأنبياء» وکنا قد آتينا على ذكر ما به 
تصح التأريخات» وتعرف به الأوقات والساعات» وذلك الشمس 
والقمر اللذان بأاحدهما تدرك معرفة ساعات الليل وأوقاته» 
وبالآخر تدرك علم ساعات النهار وأوقاته. فلنقل الآن في أول 
من أعطاه الله ملکاء وأنعم عليه فكفر نعمته» وجحد ربوبیته 
وعتا علی ربه واستکر» فسلبه الله نعمته وأخزاه وأذله. 

ٹم نتبعه ذکر من استن في ذلك سنته» واقتفی فيه آثره 
فاحل الله به نقمته» وجعله من شيعته» وألحقه به في الخزي 
والذل. ونذكر من كان بإزائه أو بعمده من الملوك المطيعة ربها 
الحمودة آثارهاء أو من الرسل والأنبياء إن شاء الله عز وجل. 
1 فأوهم وإمامهم في ذلك ورئيسهم وقائدهم فيه إبليس لعنه 
الله. 


وا ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السماء الدنيا 


وکان الله عز وجل قد احسن خلقه وشرفه وکرمه وملکه 
على سماء الدنيا والأرض فيما ذكر» وجعله مع ذلك من خرَان 


الجنة» فاستكبر على ربه وادعى الربوبية» ودعا من كان تحت يده . 


فيما ذكر إلى عبادته» فمسخه الله تعالى شيطاناً رجيماًء وشوه 
خلقه» وسلبه ما کان خولّه» ولعنه وطرده عن سمواته في 
العاجل» ثم جعل مسكنه ومسكن أتباعه وشيعته في الآخرة نار 
جهنم» نعوذ الله من غضبه» ومن عمل یقرب من غضبه» وسن 
الحور بعد الكور. 

ونبد بذكر حمل من الأخبار الواردة عن السلف مما كان 
الله عز وجل أعطاه من الكرامة قبل استكباره عليه وادعائه ما ل 
يكن له ادعاؤه» ثم نتبع ذلك ما كان من الأحداث في آيام سلطانه 
وملکه الل حین زوال ذلك عنهء والسبب الذي په زال عنه ما کان 
فيه من نعمة الله عليه وجميل آلائه» وغير ذلك من أموره إن 
شاء الله ختصراً. 


ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السماء 
الدنيا والأرض وما بين ذلك 
حدٹا القاسم بن الحسن» قال: حدثنا الحسين بن داودء 
قال: حدئني حجاج» عن ابن جریج» قال: قال ابن عباس: کان 
إبليس من أشراف اللائكة وأكرمهسم قبيلة» وكان خازناً على 
ا لجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له سلطان الأرض 
حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسین» قال: حدثنی حجاي 
عن ابن جريج» عن صالح مولى الترأمة وشريك بن أبي مير - 
أحدهما أو كلاهما- عن ابن عباس» قال: إن من الملائكة قبيلة 
من الجن وكان إبليس منها وكان يسوس ما بين السماء والأرض 
حدثنا موسی بن هارون الممداني» قال: حدثنا عمرو بن 
مادء حدئنا: أسباط» عن السدي» في خبر ذکره عن آبي مالك 
وعن أبي صالح عن ابن عباس. وعن مرة الممداني عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب الني ا: «جعل إبليس على 
سماء الدنيا» وكان من قبيلة من الملائكة يقال هم الجن وإغا 
سموا الجن لأنهم خزان الجنةء وكان إبليس مع ملكه خازنا». 
حدثي عبدان المروزي» حدثني الحسين بن الفرج» قال: 
سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال: أخبرنا عبيد الله بن 
سليمانء قال: سمعت الضحاك بسن مزاحم يقول في قوله عز 
وجل: لفْسَجَدّوا إلا إبليس كان مِنَ الجن قال: کان ابن 
عباس يقول: : إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قييلةت 
وکان خازناً علی الجنان» وکان له سلطان سماء الدني وكان له 
سلطان الأرض. 


ما قبل الهجرة 
حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنا المبارك بن 
محاهد أبو الأزهر» عن شريك بن عبد الله بن آبي نمر» عن صالح 


مول التوآمةء عن ابن عباس»› قال: : إن من الملائكة قبيلاً يقال هم 


الجن فکان إبلیس منهم» وکان يسوس ما بين السماء والأرض 
فغخضلى» فمنخه الله شيطانا زجيجا: 


ذکر الخبر عن غمط عدو الله نعمة ربه واستکباره عليه 
وادعائه الربوبية 

حدتا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدئني حجاج» 
إبليس» دعا إلى عبادة نفسهء فنزلت هذه الآية في إبليس. 
عن اة زیی ال بم لی لشن کون للك تجریه ج 
كذَلِكَ نجزي الظَالِينَ) وإنغا كانت هذه الآية خاصة لعدو الله 
إبليس لما قال ما قال» لعنه الله وجعله رجيماًء فقال: لفڌلِك 
نجزیه جهنم م كلك نجزي الَالِيين). 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا حمدبن ثرر» 
عن معمر» عن قتادة: ومن يقل مهم إلي إل من دونو فَدَِك 
لَجْزيه جهنم قال: هي خاصة ل بليس. 


القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس 

وسلطانه والسبب الذي به هلك وادعى الربوبية 
فمن الأحداث التى كانت في ملك عدو الله إذ كان لله 
مھا ما دقر لاعن ابن :ایی ار لدی مدقا ابر ریب 
قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا ٻشر بن عمارة» عن آٻي 
روق» عن الضحاك عن ابن عباس قال: کان إبلييس من حي 
من أحياء ا لملائكة يقال هم: الجن خلقوا من نار السموم من بين 
الملائكة» قال: وكان اسمه الحارث» قال: وكان خازنا من خران 
الجنةء قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي» قال: 
وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار» وهو 
لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبتء قال: وخلق الإنسان 
من طين» فاول من سكن الأرض ان قاق دواافيها زسفكوإ 
الدماء وقتل بعضهم بعضاًء قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند 
من الملائكة وهم هذا الجي الذي يقال هم الجن» فقتلهم إبليسن 
ومن معه حتى الحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» فلما قصل 
إبليس ذلك اغتر في نفسه» وقال: قد صنعت شيا م يصنعه أحد» 


ما قبل الهجرة 
قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه» ولم تطلع عليه الملائكة الذين 
کانوامعه. 

حدثني المئنی» قال: حدثا إسحاق بن الحجاج» قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيسع بن أنس» قال: إن 
الله خلق الملائكة يوم الأربعاء» وخلق الجن يوم الخميس» وخلق 
آدم يوم الجمعةء قال: فكفر قوم من الجن» فكانت الملائكة تهب ط 
إليهم في الأرض فتفتلهم» فكانت الدناء وكان الفساد في 
الأرض. 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه 


من أجله الاستكبار على ربه عز وجل 

اخحتلف السلف من الصحابة والتابعين في ذلك» وقد ذكرنا 
أحد الأقرال الى رويت في ذلك عن ابن عباس» وذلك ماذكر 
الخاد عه اة ا قل ان القن سر اا ادرا 
الأرض وشردهم» أعجبته نفسه ورأى في نفسه أن له بذلك من 
الفضيلة ما ليس لغيره. 

والقول الثاني من الأقوال المروية في ذلك عن ابن عباس» 
آنه کان ملك سماء الدنيا وسائسهاء» وسائس ما بينها وبين 
الأرض» وخازن الجنة» مع اجتهاده في العبادة» فأعجب بنفسه» 
ورأى أن له بذلك الفضل» فاستکبر على ربه عز وجل. 

ذكر الرواية عنه بذلك: 

حدٹنا موسی بن هارون اهمدانی» قال: حدثنا عمرو بن 
مادء قال: حدثنا أسباط» عن السدي» في خبر ذكره عن ابي 
مالك وعن آبي صالح» عن ابن عباس. وعن مرة الممداني» عن 
ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب الني تناز قال: لما فرغ الله 
عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش» فجعل إبليس 
على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال هم الجن» 
وإغا سموا الجن لأنهم خزان الحنةه وکان ابلیس مع ملکه خازناء 
فوقع في صدره كبر» وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية» هكذا 
حدثني موسی بن هارون. 

وحدڻني به امد بن آبي خيثمة» عن عمرو بن مادء قال: 
مزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله عز 
وجل على ذلك منه» فقال الله للملائكة: إلى جَاعِلٌ ِى 
الأزض خليفة). . ٠‏ 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن ابن 
إسحاق» عن خلاد بن عطاء» عن طاووس» عن ابن عباس» قال: 
كان إبليس قبل آن يركب المعصية من اللائكة اسمه عزازيل» 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من ۳٤‏ 


وكان من سكان الأرض» وكان من أشد الملائكة اجتهاد 
وأكثرهم علماء فذلك الذي دعاء إلى الكبر» وكان من حي 
مون جنا 

وحدننا به أبن حيد مرة أخرى» قال: حدثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق» عن خلاد بن عطاء» عن طاووس -أو مجاهد أبي 
الحجاج- عن ابن عباس وغیره بنحوه» إلا انه قال: کان ملکاً من 
الملائكة اسمه عزازيل» وكان من سكان الأرض وعمارها» وكان 
سكان الأرض فيهم يسمون الجن من بين الملائكة. 

حدثنا ابن المئنی» قال: حدثنا شيبانء قال: حدثنا سلام بن 
مسكين» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: كان إبليس رئيس 
ملائكة سماء الدنيا. 

والقول الثالث من الأفرال المروية عنه أنه كان يقول: 
السبب في ذلك أنه كان من بقايا خلق خلقهم الله عز وجل» 
فامرهم بأمر فابوا طاعته. 

ذكر الرواية عنه بذلك: 

حدثني عمد بن سنان القرّار» قال: حدثنا آبو عاصم» عن 
شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: إن الله خلق خلقا 
فقال: اسجدوا لآدې» فقالوا: لا نفعل» قال: فبعث الله عليهم نارا 
تحرقهم» ثم خلق خلقاً حر فقال: إني خالق بشرأً من طين 
فاسجدوا لآدم» فاأبواء فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم قال: ثم 
خلق هؤلاء» فقال: الا تسجدوا لآدم ! قالوا: نعم» قال: وكان 
إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم. 

وقال آخرون: بل السبب في ذلك أنه كان من بقايا الجن 
الذين كانوا في الأرض» فسفكرا فيها الدماء» وأفسدوا فيهاء 
وعصوا ربهم» فقاتلتهم الملائكة. 

ذکر من قال ذلك: 

حدشا ابن هید قال: حدثنا بجیی بن واضح» قال: حدشنا 
أبو سعيد اليحمدي إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثي سوار بن 
ا لجعد اليحمدي» عن شهر بن حوشب» قرله: كان يِن الجن 
قال: كان إيليس من الجن الذين طردتهم الملائكةء فاسره بعض 
الملائكة فذهب به إلى السماء. 

حدئني على بن الحسن» قال: حدثى أبو نصر أحمد بن 
عمد الخلال» قال: ی سد ین دار قال: حدثنا هشیم» 
قال: آخبرنا عبد الرحهمن بن يحیی» عن موسى بن غير وعثمان بن 
سعيد بن كامل» عن سعد بن مسعود» قال: كانت الملائكة تققاتل 
الجن فسبي إبليس» وكان صغيرأًء وكان مع الملائكة يتعبد معهسم» 
فلما آمروا أن يسجدوا لآدم سجدوا وآبى إبليس» فلذلك قال 


o‏ القول في خلق آدم عليه السلام 


الله عز وجل: إلا اليس كان من الْجنٌ. 

قال أبو جعفر: وأول الأقرال في ذلك عندي بالصواب أن 
يقال کما قال الله عز وجل: ولذ قلا للمَلابكة اجُدوا لادم 
فَسَجَدُوا إلا اليس كان مِنَ الجن فصق عن أمْر رَه وجائز 
ان یکون فسوقه عن آمر ربه کان من أجل أنه كان من الجن 
وجائز أن يكون من أجل إعجابة بنفسه لشدة اجتهاده كان في 
عبادة ربه» وكثرة علمه» وما كان أوتي من ملك السماء الدنيا 
والأرض وخزن الجنان. وجائز أن يكرن كان لخير ذلك من 
الأمورء ولا يدرك علم ذلك إلا خير تقوم به الحجة» ولا حبر في 
ذلك عندنا كذلك, والاختلاف ني أمره على ما حكینا ورویناه. 

وقد قیل: إن سبب هلاکه کان من أجل أن الأرض كان 
بها قبل آدم ابجن» فبعث اله ايليس قاضياً يقضي بینم »فلم 
يزل يقضي ب بينهم بالحق ألف سنة حتى سمي حكماء وسماه الله 
به» وأوحى إليه اسمه» فعند ذلك دخله الكبر» فتعظم وتكبر» 
والقى بين الذين كان الله بعثه إليهم حكما الباس والعدواة 
والبغضاء» فاقتتلوا عند ذلك في الأرض الفي سنة فيما زعمواء 
حتی إن خیو هم تخوض في دماتهم قالوا: وذلك قول الله تبارك 
وتعال: قينا باحق الأول بل هُم في لبس من َل 
جَيلٍ» وقول الملائكة: أجل فيها من بُفذ فبهًا وَيْسْفِك 
E‏ 

قالوا: و فلما رای إبليس ما نزل بقومه من العذاب عرج إلى 
السماءء فاقام عند الملائكة يعبد الله في السماء ء مجتهداً لم يعبده 
شيء من خلقه مثل عبادته» فلم يزل مجتهداً في العبادة حتى خلق 
الله آدم» فکان من آمره ومعصیته ربه ما کان. 


القول في خاتق آدم عليه السلام 

وکان ما حدث في ایام سلطانه وملکه خلق الله تعال ذکره 
ابانا آدم أبا البشر» وذلك لا اراد جل جلاله أن يظلع ملائكته 
على ما قد علم من انطراء إبليس على الكبر ولم يعلمه الملائكة 
وأراد إظهار أمره هم حين دنا أمره للبوار» وملكه وسلطانه 
للزوال» فقال عز ذکره لا اراد ذلك للملائكة:إني جَاعِل ِي 
الآزْض خليفة فأجابوه بان قالوا له: لأتجْعَل يها من فيد 
فيها وَيسْفْك الدمَاء#!. 

فروي عن ابن عباس أن الملائكة قالت ذلك كذلك للذين 
قد كانوا عهدوا من أمر الجن الذين كانوا سكان الأرض قبل 
ذلك فقالوا لربهم جل ثنازه لا قال هم: لإي جَاعِل فِي 
الأْض خليفة): اتجعل فيها من يكون فيها مثل الجن الذين كانوا 
فيهاء فكانوا يسفكون فيها الدمّاء ويفسدون فيها ويعصونك» 


ما قبل الهجرة 


ونحن نسبح ججحمدك ونقدس لك» فقال الرب تعالى ذكره هم: 
لإني أَعَلَّمّ مَا لا تْلَمُونَ4» يقرل: أعلم ما لا تعلمون من 
انطراء ابلیس علی التکبر» وعزمه على خلافه امري» وتسویل 
نفسه له الباطل واغتراره» وأنا مبد ذلك لكم منه لتروا ذلك منه 
عیانا. 

وقيل أقوال كثيرة في ذلك» وقد حكينا منها جملا في كتابنا 
المسمى: ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )» فكرهنا إطالة 
الكتاب بذكر ذلك في هذا الوضع. 

فلما اراد الله عز وجل أن بخلتق آدم عليه السلام أمر بتربته 
أن تؤخذ من الأرض» كما حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عثمان 
بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن 
الضحاك عن ابن عباس» قال: ثم آمر -يعني الرب تبارك 
وتعالى- بتربة آدم فرفعت» فخلق الله آدم من طين لازب» 
واللازب: اللزج الطيب من حا مسنون» منتن» قال: وإغا کان ٣‏ 
مسنونا بعد التراب» قال: فخلق منه آدم بیده. 

حدثني موسی بن هارون» قال: حدثناعمرو بن هاده 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن 
أبي صالح» عن ابن عباس -وعن مرة الممداني» عن ابن 
مسعود- وعن ناس من أصحاب الني ت قال: قالت اللائكة: 
«أنجْعَل فيا من بيد فيها وسيك الذماء وَلَحْنْ تسح بحندك 
ودس لَك قال إني أعلَمّ ا لا تلود يعني من شان إبليس» 
فبعث الله جبرائيل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين مثهاء 
فقالت الأرض: TT‏ 
فرجع ولم يأاخذ» وقال: يا رب إنها عاذت بك فأعذتهاء فبعث 
میکائیل فعاذت منه فأعاذها. فرجے» فقال کما قال جبرائیل» 
فبعث ملك اموت فعاذت منهء فقال: وأنا أعرذ بالله أن أرجي» 
ولم أنفذ أمره» فأخذ من وجه الأرض» وخلط فلم يأخذ من 
مكان واحد» وأخذ من تربة حراء وبيضاء وسواد» فلذلك خرج 
بنو آدم مختلفين» فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازباء 
واللازب: هوالذي یلتزق بعضه ببعض ثم ترك حتی تغیر وآنتنء 
وذلك حین يقرل: من حَمَاٍ منْنون)» قال: منن. 

حدتنا ابن حيد» قال: حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن 
آبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بعث رب 
العزة عز وجل إبليس» فأخذ من أديم الأرض» من عذبها 
وملحهاء EN a‏ 
الأرض» ومن ثم قال إبليس: جد E‏ آي 
هذه الطينة أنا جثت بها. 


حدثني ابن الئنی» قال: حدثنا آبو داودء قال: حدثنا شعبة 


ما قبل المجرة 


عن آبي حصين» عن سعيد بن جبير» قال: إا سمى آدم لأنه 
خلق من أديم الأرض. 

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» قال: حدثنا أبو أجحمدى 
قال: حدثنا مسعر» عن بي حصين» عن سعید بن جبير» قال: 
خلق آدم من آديم الأرض فسمي آدم. 

حدثني أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أب أحمدء قال: حدثنا 
عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن جده» عن علي رضي الله عنه 
قال: إن آدم خلق من أديم الأرض» فيه الطب والصالح 
والرديءء فكل ذلك أنت راء في ولده الصالح والرديء. 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية» عن 
عوف. وحدثنا حمد بن بشار وعمر بن شبةء فالا: حدثنا محیى 
بن سعيد» قال: حدثنا عوف. وحدٹنا ابن بشارء قال: حدثنا ابن 
أبي عدي وحمد بن جعفر وعبد الوهاب الثقفي» قالوا: حدشا 
عوف. وحدثني محمد بن عمارة الأسدي» قال: حدثنا إسماعيل 
بن أبان» قال: حد شنا عنبسة» عن عوف الأعرابي» عن قسامة بن 
زهير» عن أبي موسی الأشعري» قال: قال رسول الله جز: «إن 
الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم 
على قدر الأرض» جاء منهم الأمرء والأسود» والأبيض» وبين 
ذلك. والسهل» والحزن» والخبيث» والطيب» ثم بلت طينته حتى 
صارت طینا لازباء ثم ترکت حتی صارت حا مسنوناء ثم ترکت 
حتی صارت صلصالاً کما قال الله تعالی: «وَلقذ حلَقنّا الإنسان 
من صَلْصّال من حَمَا منون)». 

وحدنا ابن بشارء قال: حدٹنا بجیی بن سعید وعبد الرهن 
بن مهدي» قالا: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مسلم البطينء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: خلق آدم من ثلاثة: من 
صلصال» ومن حإء ومن طين لازب» فاما اللازب فالجحيد» وأا 
الحما فالحمئةء وما الصلصال فالتراب المدقق» ويعنى تعالى ذكره 
بقوله: هن صَلّصًال): من طين يابس له صلصلة» والصلصلة: 


وذكر آن الله تعالى ذكره لما خُر طينة آدم تركها أربعين 
ليلةء وقيل أربعين عاما جسدا ملقى. 
ذکر من قال ذلك: 


حدٹنا آبر کریب» قال: حدثنا عثمان بن سعید قال: 


حدتنا بشر بن عمارةی عن آبي روق» عن الضحاك عن ابن 


عباس» قال: آمر الله تبارك وتعالى بتربة آدم فرفصت» فخلق آدم . 


من طين لازب من حا مسنون. قال: وإغا کان ما مسنونا بعد 
الراب قال: فخلق منه آدم بیده» قال: فمكث أربعين ليلة جسداً 


القول في خلق آدم عليه السلام ۳١‏ 


ملقی» فکان یلیس یاتیه فیضربه برجله» فیصلصل فیصرت» 
قال: فهو قول الله تبارك وتعاى: (ين صَلْصال كالفخار» 
يقول: کالشيء المنفرح الذي ليس بمصمت, قال: : ثم يدخل في فيه 
ویخرج من دبره» ویدخل ني دبره ویخرج من فیه» ثم يقول: لست 
شيا للصلصلةء ولشيء ما خحلقت» ولئن سلطت عليك 
لأهلكنك» ولثن سلطت علي لأعصينك. 

حدثني موسی بن هارون» قال: حدٹنا عمرو بن ماد 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن 
آبي صالح» عن ابن عباس -وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود 
وعن ناس من أصحاب رسول الله ل قال الله املاتكة: (إني 
حال شرا ِن طين. اذا سويت ولخت فيه من وجي فقوا له 
سَاجین)» فخلقه الله عز وجل بیدیه لکیلا بتنک ر (بلیس عنه 
قرا جن كر كر عما عملت يدي ول اك آنا عتا 
فخلقه بشرأً» فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم 
الجمعة» فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم 
فزعاً إبلیس» فکان بر به فیضربه فيصوت الجسد كما يصوت 
الفخار تكون له صلصلةء فذلك حين يقول: «ين صَلْصّال 
کالمخار» ویتول: لأمر ما خلقت. . ودخل من فيه وخرج من 
دبره» فقال للملاثكة: لا ترهبوا من هذاء فن ربكم صمد وهذا 
أجوف» لئن سلطت عليه لأهلكنه. 

وحدثنا عن الحسن بن بلالء قال: حدثنا ماد بن سلمة 
عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان 
الفارسي» قال: خر الله تعالى طينة آدم عليه السلام أربعين وما 
ثم جمعه بیدیه» فخرج طبه بیمینه» وخبیثه بشماله» ٹم مسح يديه 
أحداهما على الأخرى» فخلط بعضه ببعحض» فمن ثم يرج 
الطيب من الخبيث» والخبيث من الطيب. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق» قال: 
يقال -واللّه أعلم-: خلق الله آدم» ثم وضعه ينظر إلى أربعين 
يوما قبل أن ينفخ فيه الروح» حتى عاد صلصالا كالفخار» وم 
تمسه نار» قال: فلما مضى له من المدة مامضى وهو طين 
صلصال كالفخارء وأراد عز وجل أن ينفخ فيه الروح» تقدم إلى 
الملائكة فقال هم: إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. 

فلما نفخ فيه الروح أتته الروح من قبل رأسه» فيما ذكر 
عن السلف قبلنا أنهم قالوه. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن ماد 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي في خبر ذكره عن آبي مالك وعن 
أبي صالح» عن ابن عباس -وعن مرة الهمداني» عن ابن 


۳۷ القول في خلق آدم عليه السلام 


مسعود- وعن ناس من أصحاب الني : : فلما بلغ الحين الذي 
أراد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة: إذا نفخت 
فيه من روحي فاسجدوا لهء فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح» 
ي راسه عطس» » فقالت الملائكة قل: الحمد لله» قال: الحمد لله 
فقال الله عز وجل له: رمك ربك. فلما دخل الروح في عينيه 
نظر إلى ثمار الجنةء فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام» فوثب 
قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إل ثمار الجنةء فذلك حين 
يقول: (إخلق الإنْسَان ِن عَجّل جد المَلآنكة كلْمُْمْ 
أَجْمَّعُون. إلا إبليس ابی ان کون مع الساجدين)» ابی 
َاسَْكبرَ كان مِنٌ اْكَافرين)» فقال الله له: مَامَنَعَّك إلا 
ُد إذ أمَرتّك) لا خلقت بيدي» قال: آناخیر منه» | اکن 
لأسجد لبشر خلقته من طين» قال الله له: : (فاهبط مها فما 
کون لَك يعني ما ينبغي لك «أن كبر فيها فارج إك من 
الصاغرين)» والصُغار: الذل. 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا عثمان بن سعید» قال: 
جديا شر ن مما رور ن امي O E‏ 
عباس» قال: فلما نفخ الله عز وجل فيه -يعني في آدم- من 
روحه أتت النفخة من قبل رأسه» فجعل لا يجري شيء ءمنهافي 
جسده إلا صار لحما ودمأء فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إل 
جسده فاعجبه ما رای من حسنه» فذهب لينهض فلم يقدر» فهو 
قول الله عز وجل حل الإنسَان من عَجّل قال: ضجراً لا 
صبر له علی سَراء ولا ضراه» قال: فلما تمت النفخة في جسده 
عطس فقال: : الحمد لله رب العالمينء بإ هام الله فقال: يرمك 
الله يا آدم» ثم قال للملاثكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون 
الملائكة الذين في السماوات: اسجدوا لآدم» فسجدوا كلهم 
اجمعون إلا إبلیس آبی واستکبرء لا کان حدث به نفسه من کبره 
واغتراره» فقال: لا أسجد» وأنا خير منه وأكبر سنا وأاقوى 
خلق (خلقتيي ِن ار وَحلََةُ ين طن يقول: إن النار أقوى 
من الطین» قال: فلما أبی إبليس أن يسجد أبلسه الله تعال» أيأسَّه 
من الخير كله» وجعله شيطاناً رجيماً؛ عقوبة لمعصيته. 

حدنا ابن هید قال: حدثنا سلمة» عن عمد بن إسحاق» 
قال: فیقال -والله اعلم- : إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطس 
فقال: الحمد لله» قال: فقال له ربه: يرمك ربك ووقعت 
املائكة حين استوى سجوداً له» حفظاً لعهد الله الذي عهد 
إليهم» وطاعة لأمره الذي أمرهم به» وقام عدو الله إبليس من 
بینهم» فلم یسجد متکبراً متعظماً بغیا وحسداء فقال: : لیا إبلیسس 
ما مَنعَك أن جد لما حلَقَت بدي إلى قوله: نلان جيم ا 
منك وَمُن بعك مِنهُم أَجْمَعينّ» قال: SS‏ 


ما قبل الهجرة 


إبليس ومعاتبته وأبى إلا المعصية أوقع الله تعالى عليه اللعنة 
وأخرجه من الحنة. 

حدثني محمد بن خلف» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» 
قال: حدثنا أبو خحالد سليمان بن حيان» قال: حدثناحمدبن . 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن الي عليه السلام. 

قال أبو خالد: وحدثني الأعمش» عن أبي صالح» عن بي 
هريرة» عن الني صلى الله عليه. 

قال آبو خالد: وحدڻي داود بن آبي هند عن الشعي» عن 
أبي هريرة عن الني بنز. 

قال أبو خالد: وحدثني ابن أبي ذباب الدوسي» قال: 
حدثني سعيد المقبري» ويزيد بن هرمز» عن أبي هريرة» عن النبي 
از آنه قال: «خلق الله عز وجل آدم بیده» ونفخ فيه من روحه» 
وأمر الملا من الملائكة فسجدوا له» فجلس فعطس فقال: الحمد 
للّه» فقال له ربه: يرمك ربك» إيت اولك الملا من الملائكة فقل 
هم: السلام عليكم. فاتاهم فقال: السلام عليكم» فقالوا له: 
وعليك السلام ورحة الله» ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال له: 
هذ هذه تحيتك وغية ذريتك بينهم. فلما أظهر إبليس من نفسه ما 
کان له محفباً فیها من الكبر والمعصية لربه»ء وكانت الملائكة قد 
قالت لربها عز وجل حين قال هم: إني جاعل في الأرض 
خليفة): (اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
مجمدك ونقدس لك( فقال هم ربهم: إني أعلم ما لا 
تعلمون)» تبین هم ما کان عنهم مستتراء وعلموا أن فيهم من 
منه المعصية لله عز وجل والخلاف لأمره. 

ثم علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها. 

واختلف السلف من أهل العلم قبلنا في الأسماء ء التي 
علمها آدم: أخاصاً من الأسماء على آم عاما؟. 

فقال بعضهم: علْم اسم كل شيء. 

ذكر من قال ذلك: 

حدٹنا بو کریب» قال: حدثنا عثمان بن سعید» قال: 
حدثنا بشر بن عمارة» عبن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن 
عباس» قال: علم الله تعالى آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء 
التي يتعارف بها الناس: إنسان» ودابة» وأرض» وسهل» ويمحرء 
وجبل» وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

حدثني أحمد بن إسحاق الأهرازي» قال: حدثنا أإبو أحمد» 
حدثنا شريك» عن عاصم بن كليب» عن الحسن بن سعدء عن 
ابن عباس» في قوله: «وَعَلَّمّ آم الاَسْمَاءَ كلَهّا)» قال: علمه 
اسم كل شيء» حتى الفسوة والفسية. 


ما قبل الهجرة 

حدثني علي بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمي» قال: حدثنا 
محمد بن مصعب» عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن كليب» عن 
سعید بن معبد» عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ووعَلمَ 
اذم الأَسْمَاء كلها قال: علمه اسم كل شيء حتى المنة والهنية» 
والفسوة والضرطة. 

حدثنا محمد بن عمرو» قال: حدثنا آبو عاصم» قال: حدثنا 
عیسی بن میمون» عن ابن أبي نجیح» عن ماهد في قول الله عز 
وجل: وَعَلم آَم الأسْمَاءَ كلها) قال: ما خللق الله تعالى كله. 

حدثنا ابن وکیع» فال: حدثنا آبي» عن سفيان» عن 
خحصيف» عن مجاهد: وَعَلُمَ آم الأَسْمَاءَ كلَهّا) قال: علمه اسم 
کل شيء. 

حدثنا سفيان» قال: حدثنا أبي» عن شريك» عن سام 
الأفطس» عن سعيد بن جبير» قال: علمه اسم كل شيء» حتى 
البعير» والبقرة» والشاة. 

حدتنا الحسن بن بحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
اخبرنا معمرء عن قتادة في قوله عز وجل: «وَعَلّم آذ الأْمَاءَ 
كلها)» قال: علمه اسم كل شيء: هذا جبل» وهذا بحر» وهذا 
كذا» وهذا كذاء لكل شيء» ثم عرضهم على اللائكة» فقال: 

حدٹنا بشر بن معاذ» حدئنا يزيد بن زريع» عن سعيد» عن 
قتادة» قوله عز وجل: «وَعَلَّم آَم الأسْمَاءَ كلها حتى بلغ 
لإنك انت الْعلِيمٌ الْحَكيمٌ)» قال: يا آدم أنبنهم بأسمائهم فاا 
كل صنف من الخلق باسمه» وألجأه إلى جنسه. 

حدثنا القاسم بن الحسن» قال: حدثنا الحسين بن داودء 
قال: حدثنا حجاج» عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن 
وأبي بکر» عن الحسن وقتادة» قالا: علمه اسم کل شيءَ هذه 
الخيل» وهذه البغالء والإبل» والجن» والرحش» وجعل يسمي 
کل شيء باسيه. 

وقال آخرون: بل إغا علُم اسماً خحاصاً 

قالوا: والذي علمه أسماء الملائكة. 

ذكر من قال ذلك: 

حدڻني عبدة المروزي» قال: حدثنا عمار بن الحسين» قال: 
حدثنا عبد الله بن آبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع» قرله تعالى: 
ورَعَلمَ ذم الأسْمَاءَ كلَهّاڳ» قال: أسماء الملائكة. 

وقال آخرون مثل قول هؤلاء في أن الذي علم آدم من 
الأسماء اسما خحاصا من الأشياء» غير أنهم قالوا: الذي علم مسن 
ذلك أسماء ذريته.. 


من الأسماء. 


القول في خلق آدم عليه السلام ۳۸ 


ذکر من قال ذلك: 

حدثنا یونس» قال: حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زید في 
قوله عز وجل: وَعَلَّمّ آَم الأَسْمَاء كلَهًا)» قال: أسماء ذريته 
فلما علم الله آدم الأسماء كلها عرض الله عز وجل أهل 
الأسماء على الملائكة» فقال هم: «أنبئوني ٻأَسُمَاء مَرلاء إن 
كم صَادقون)» وإغا قال ذلك عسز وجل للملائكة فيما ذكر 
لقو هم إذ قال هم: لإي جَاعِل في الأَزْضِ حلقة4: «أتجْمَلْ 
فيا من بيد فبهًا وَيَْفَْك الدَمَاء وَلَحْنْ سبح بحَمْدك ونق دس 
َك فعرض -بعد أن خلت آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح» 
وعلمه اسماء کل شيء - ما خلق من الخلق- علیهم» فقال هم: 
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» أني إن جعلت منكم 
خليفتي في الأرض أطعتموني وسبحتموني وقدستموني ولم 
تعصوني» وإن جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك» فإنكم إن م 
تعلموا ما اسماؤهم وأنتم مشاهدوهم ومعاینوهم فانتم بالا 
تعلموا ما یون من أمركم -إن جعلت خليفتي ني الأرض منكم» 
أو من غیرکم إن جعلته من غیرکم» فهم عن أبصارکم غيب لا 
ترونهم ولا تعاینونهم ولم تخبروا باهو کائن منکم ومنهم- 
احری. 

وهذا قول روي عن جاعة من السلف. 

ذكر بعض من روي ذلك عنه: 

حدئني موسی بن هارون» قال: حدٹي عمرو بن هماد 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن 
آبي صالح» عن ابن عباس -وعن مرة ة الممداني» عن عبد الل بن 
مسعود- وعن ناس من أصحاب الني لظ :إن كم 
صَادِقینَ) آن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدٹنا عثمان بن سعیدء قال: 
حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك عن ابن 
عباس: إن كََمْ صَادقون)» إن كنم تعلمون ) -أجعل في 
الأرض خليفة. 

وقد قيل: إن الله جل جلاله قال ذلك للملائكة لأنه جل 
جلاله لا ابتدا في خلت آدم قالوا فيما بينهم: ليخلق ربنا ما شاء 
أن بخلق» فلن بخلق خلقا إلا كنا أعلم منه» وأكرم عليه منه» فلما 
خلق آدم عليه السلام وعلمه أسماء كل شيء عرض الأشياء الي 
علم آدم أسماءها عليهم» فقال هم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين في قيلكم: إن الله لم بخلق خلقاً إلا كتتم أعلم منه» 
وآکرم عليه منه. 


ذكر من قال ذلك: 


۳۹ القول في خلق آدم عليه السلام 


oS 
حدثنا سعيده عن قتادة: قوله: وذ قال رَبك لِلْمَلاَنكَة ا‎ 
جَاعِل في الأزضر ی فاستشار ل ف ا آدم عليه‎ 
LL 
وجل من سفك الدماء والفساد في الأرض» نحن نسَح‎ 
بحَمْدك وَنقدس لَك قان إي أعْلَمُّ ما لا تَلّمُون)» فكان في‎ 
علم الله عز وجل أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم‎ 
صالحون وساكنو الحنة.‎ 

قال: وذکر لنا ان ابن عباس کان يقول: إن الله تعال لا 
أخذ في خلت آدم قالت الملائكة: ما الله تعالى بخالق خلقاً أكرم 
علب ا را آعم اا دالوا لی آدم عليه انلام وکل لق 
مبتلى» كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة فقال الله تعالى: 
انیا طْوْعا أو كرما فاا ينا طَائيين). 

حدتا القاسم» قال: حدئا الحسين بن داود» قال: 2 
حجاج» عن جرير بن حازم» ومبارك عن الحسن وابي بکر» عن 
e‏ ال مو ا ولي جام في 

کا ری کا علد ۷ ول ر او ا 
SSL َ‏ 
اقم سن سنك لاء «رلخ تتتم بخترد قر لك نار 
e‏ 
و بی کاک ا ا رک مک 
منه» فلما خلقه ونفخ فيه من روحه آمرهم أن یسجدوا له لا 
قالواء ففضله عليهم» فعلموا أنهم ليسوا خير منه» فقالوا: إن م 
نكن خير منه» فنحن أعلم منه لأنا كنا قبله» وخلقت الأمم قبل 
فلما أعجبوا بعلمهم ابتلواء [فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال: أنبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) 
أني م أخلق خلفا إلا كتتم أعلم منه فأخبروني باسماء هؤلاء إن 
کنتم صادقین. قالا: ففز زع القرم إلى التوبة وإليها يفزع كل 
مؤمن» فقالوا: انك لا عِلم ا إلأمَاعَلَْتا إنك انت 
اس اكيم م ا امايو 
دون رتا كم تکننرن). لقرف: TT‏ 
خلقاً اکرم عليه مناء ولا اعلم مناء قال: : علمه اسم کل شيء: 
هله الخيل» وهذه البغال» والإبلء والجن» والوحش» وجعل 


ما قبل الهجرة 


يسمي كل شيء باسمه» وعرضت عليه أمة أمة» قال: ألم أل 
كم إلى عل عب السمارات والأَرْضص وأعلَمٌ قا يدون وما 
کم مرن قال اماما ادوا قوف اتج يها ن 
يسيد فيهًا ينيك الدّمَاء)» وأما ما كتموا فقوم بعضهم 
لبعض: نحن خير منه واعلم. 

حدٹنا عمار بن الجسن» قال: حدثنا عبد الله ر بن آبي 
جعفر» عن أيه عن الرييع بن أنس: 3م عَرَصَهْمْ عَلى 
الْمَلاَنْكَةٍ فَقَالَ أنبئوني اسما هَرلاء إن كم صادِفين) إل قوله: 
لإنك انت ك الحكيٌ قال: وذلك حين قالوا :نجع 
فيه من فيد فيهًا وفك الدَمَاء) إل قرله ونْقَشر لّك4. 
قال: فلما عرفوا أنه جاعل في الأرض خليفة قالرا بينهم: لن 
يخلق الله تعالى خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم عليهء فأراد الله 
تعالى أن بخبرهم أنه قد فضل عليهم آدم» وعلمه الأسماء کلهاء 
وقال للملائكة: «أنبثوني باسجًاء هَولاءِ إن کش صادِقن# إل 
وَأعَلَمْ ما دون وما كم يمون فكان الذي آبدوا حين 
قالوا: [أتَجِعَلٌ يها م شد فا وَيْسْفِك الدمَاء#» وكان الذي 
كتموا بينهم قوهم: لن يخلق ربا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه 
وأكرم» فعرفوا أن الله عز وجل فضل عليه م آدم في العلم 
والكرم. 

فلما ظهر للملائكة مسن اسنكبار إبليس ما ظهرء ومن 
خلافه آمر ربه ما کان مستتراً عنهم من ذلك» عاتبه ربه علی ما 
أظهر من معصيته إياه بتركه السجود لآدم» فأصر على معصيته 
وأقام على غيه وطغيانه لعنه الله فأخرجه من الجنة» وطرده منهاء 
وسلبه ما كان أتاه من ملك السماء الدنيا والأرض» وعزله عن 
خزن الجنة فقال له جل جلاله: فارج منْهّا) يعي: من الجنة 
فإك رَجيمْ. إن عَلَيّك اة إلى يرم الدين) وهو بعد في 
السماء م يهبط إلى الأرض. 

واسکن الله عز وجل حینئذ آدم جنته» كما حدثني مۇس 
بن هارون» قال: حدڻنا عمرو بن حاد» قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن 
عباس- وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود -وعن ناس من 
اصحاب رسول الله :فارج إبليس من الجنة حين لعن 
وأسكن آدم الجنة فکان شي فیها وحشباً لیس له زوج پسکن 
إليهاء فنام نومة فاستيقظ» فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله 
من ضلعه فسأطا: ما أنت؟ قالت: امرآة قال: ولم خلقت؟ قالت: 
لتسكن إليء قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ عمله: ما اسمها يا 
آدم؟ قال: حواء» الوا سمیت e‏ قال: لأنها خلقت من 
شيء حي» فقال الله تعالى: ليا اذم اسكن آنت وَرَوْجُك الجَنة 
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كلا مِنها رَعَداً حَيْث شبتًا). 

حدننا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
لا فرغ الله تعالى من معاتبة إبليس أقبل على آدم عليه السلام 
وقد علمه الأسماء كلهاء فقال: يا آد دم بهم بأسشمآنهم) إل 
«وَأعلَمْ ما دون وَمّا كم كمون قال: ثم القى السنة على 
آدم- فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من 
أهل العلم- عن عبد الله بن العباس وغيره» ثم أخذ ضلعا من 
أضلاعه من شقه الأيسر» ولام مكانها لحماًء وآدم عليه السلام 
نائم ٺم يهب من نومته» حتى خلق الله تعالل من ضلعه تلك 
زوجه حواء» فسواها امرأة ليسكن إليهاء فلما كشف عنه السّنة 
وهب من نومته رآها إل جنبهء فقال -فیما يزعمون واللّه اعلم- 
: حمي ودمي وزوجتي» فسكن إليهاء فلما زوجه الله عز وجل 
وجعل له سکنا من نفسه قال له قبلاً: 9با آم اسن نت 
وَرَوْجُك الْجَة ركلا نها رَعَداً خث شما ولا قرا هذ 
الشَجَرَة فكوا مِنَ الْظَالِيين). 

حدٹنا محمد بن عمروء قال: حدثنا آبو عاصم» قال: حدثا 
عيسی» عن ابن آٻي نجيح» عن مجاهد في قوله عز وجل: «وَخلَق 
مِنها رَوْجَهًاڳ. قال: حواء من قصیری آدم» وهو نائم فاستيقظ 
فقال: ( أا ) بالنبطيةء امرأة. 

حد ٹا المخنى» قال: حدثا آبو حذيقة» قال: حدشا شبل»› 

حدٹنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا یزید بن زریع» قال: 
حدثنا سعيد» عن قتادة: (وخحلق ينها رَوْجَها) يعني: حواء» 
خلقت من آدم من ضلع من أضلاعه. 
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وابتلائه ااه ما امتحنه به من طاعته» وذکر رکوب آدم 
معصية ربه بعد الذي كان أعطاه من كرامته وشريف المنزلة عند 
ومکنه في جنته من رغد العيش وهنيثه» وما أزال ذلك عنه» فصار 
من نعيم الجنة ولذيذ رغد العيش إلى نكد عيش أهل الأرض 
وعلاج الحراثة والعمل بالمساحي والزراعة فيها. 

فلما أسكن الله عز وجل آدم عليه السلام وزوجه أطلق 
هما أن یأکلا کل ما شاء أكله من كل ما فيها من ثمارهاء غير 
ثمرة شجرة واحدة ابتلاء منه هما بذلك» وليمضي قضاء الله 
فيهما وفي ذریتهماء کما قال عز وجل: «رَقلّ يا آَم اسن أت 
وَرَوْجُك الْجَنة كلا مها رَعَداً حَيْث تما وَلاً قربا َه 
الشَجَرّة فَكَونًا مِنَ الْظْالِمينَ)» فوسوس هما الشيطان حتى زين 
هما أكل ما نهاهما ربهما عن أكله من ثمر تلك الشجرة» وحن 
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هما معصية الله في ذلك حتى أكلا منهاء فبدت هما من 
سوآتھما ما کان مواری عنهما منها. 

فكان وصول عدو الله إبليس إلى تزيين ذلك هما ما ذكر 
في الخبر الذي حدثني موسى بن هارون الهمداني» قال: حدشا 
عمرو بن ماد قال: حدثنا أسباط» عن السدي في خير ذكره- 
عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس -وعن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعود- وعن اناس من أصحاب الي مهل 
قال: لا قال الله عز وجل لادم: (اْكن أت وَرَوْجُك الجَنة 
ركلا مِنْها رَعداً حَيْث شما ولا قربا هرو الشجَرَة ونا من 
الظالينَ أراد إبليس أن يدخحل عليهما الجنة فمنعه الخزنةه 
فأتى الحيةء وهي دابة ها أربع قوائم» كأنها البعير» وهي كأاحسن 
الدواب فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آد» 
فأدخاته في فمهاء فمرت الحية على الخزنة فدحلت وهم لا 
يعلمون» لا اراد الله عز وجل من الأمرء فكلمه من فمها ولم يبال 
کلامه» فخرج إليه فقال: يا ادم هَل اذك عَلَّى شَجَرَةٍ و الْخْلْدٍ 
وَمُلْكٍ أا يبْلّى)» يقول: هل أدلك على شجرة إن اکلت منها 
كنت ملكا مثل الله تبارك وتعال أو تكرنا من الخالدين فلا 
تموتان أبداً. وحلف هما باللّه إني لكما من الناصحين» وإنغا أراد 
بذلك أن يبدي هما ما تواری عنهما من سروءاتهما بهتك 
لباسهماء وكان قد علم أن هما سوءة لما كان يقرأ من كتب 
الملائكة» ولم يكن آدم يعلم ذلك» وكان لباسهما الظَفْر» فأبى آدم 
أن یاکل منهاء فتقدمت حواء فاکلت» ثم قالت: يا آدم کل» فاني 
قد أكلت» فلم يضرني» فلما أكل بدت هما سوءاتهماء وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
ليث بن آبي سليم» عن طاوس اليماني» عن ابن عباس» قال: إن 
عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض: أيها تحمله 
حتی تدخل به الجنة حتی یکلم آدم وزوجه» فكل الدواب آبى 
ذلك عليه» حتى كلم الحية» فقال هها: أمنعك من بني آدم» فأانت 
في ذمتي إن آنت أدخلتني الجنةء فجعلته بين نابين من آنيابها ثم 
دخلت به» فكلمهما من فمها وكانت كاسية تشي على أربع 
قوائم» فأعراها الله تعالى وجعلها تمشي على بطنهاء قال: يقول 
ابن عباس: اقتلوها حيث وجدتموهاء وأخفروا ذمة عدو الله 
فیها. 

حدثنا الجحسن بن بحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
آخبرنا عمر بن عبد الرحن بن مهرب» قال: سمعت وهب بن 
منبه يقول: لا أسكن الله تعالى آدم وزوجته الجنةء ونهاه عن 
الشجرة» وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض» وكان 
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هما ثمر تأكله الملائكة لخلدهم» وهي المرة التي نهى الله عنها آدم 
ی و ھا ی چنا 
وكان للحية أربع قوائم» كأنها جختية من أحسن دابة خلقها الله 
تعالى» فلما دخلت الحية الجنة حرج من جوفها إبليس» فاخذ من 
الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته» فجاء بها إلى حواء 
فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما أطيب ربجهاء وأطيب طعمهاء 
وأحسن لونها !. 

فاخذت حواء فاکلت منهاء ثم ذهبت إلى آدم فقالت: 
انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء وأاحسن 
لونها !. 

فاکل منها آدم» فبدت هما سوآتهماء فدخل آدم في جوف 
الشجرة» فناداه ربه: یا آدم» این آنت؟ قال: آنا هذا يا رب» قال: 
الا تخرج؟ قال: أستحي منك يا رب قال: ملعونة الأرض التي 
خحلقت منھا لعنة حتی يتحول ثمارها شوکا ! قال: ولم یکن في 
الجنة ولا ني الأرض شجرة كانت أفضل من الطلح والسدر. ثم 
قال: يا حواء» أنت الى غررت عبدي» فإنك لا تحملین حملا إلا 
لته كرهاًء فإذا أردت أن تضعي ما ني بطنك اشرفت على 
اموت مرارأً. وقال للحية: أنت التي دخل اللعون في بطنك حتى 
غر عبدي» ملعونة أنت لعنة حتى تتحول قوائمك في بطنك ولا 
يكن لك رزق إلا التراب» أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك 
حيث لقت أحداً منهم أحذت بعقبه» وحيث لقيك شداخ 
رأاسك. 

قيل لوهب: وما كانت الملائكة تاكل؟ قال: يفعل الله ما 
شاه 

حدثنا القاسم بن الحسن» قال: حدثنا الحسين بن داو 
قال: حدثي حجاج» عن آبي معشر» عن محمد بن قيس» قال: 
نهى الله تعالى آدم وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة في الجنة» 
وياكلا منها رغداً حيث شاءاء فجاء الشيطان فدخل في جوف 
الحيةء فکلم حواء» ووسوس إلى آدم فقال: ما نھاكمًا ربکا 
عر هلو الشَجَرَةٍ إلا أن تكرت مَلَكَيْنِ أو كرا من الْخَالِين. 
وَقاسَمَهُّمّا إني ركنا لمن الناصِجين): 

قال: فقطعست حواء الشجرة فدميت الشجرة» وسةقط 
عنهما رياشهما الذي کان عليهماء > (وَطيقا بخصقان َلْهَا ِن 
رق الْجَنة اهما رهما ألم نكما عن كما السَجَرَة رأقل 
كتا إن الشيطانَ كما عدو + مين ل أكلتها وقد نهيتك عنها؟ 
قال: ارت اعرا قال لحواء: : | اطعمته؟ قالت: أمرتني 
الحيةء قال للحية: م أمرتها؟ قالت: أمرني إبليس» قال: ملعون 
مدحور ! آما آنت يا حواء فكما أدميت الشجرة تدمين في كل 
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هلال» وأما أنت يا حيةء فأقطع قوائمك فتمشين جريا على 
وجهك» وسيشدخ رأسك من لقيك بالحجرء اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو. 

حدثت عن عمار بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن بي 
جعفر» عن أبيه» عن الربيع» قال: حدثني حدث: أن الشيطان 
دخل الحنة في صورة دابة ذات قوائم» فكان يرى أنه البعير» قال: 
فلعن» فسقطت قرائمه فصار حية. 

حدثٹت عن عمارء قال: حدثنا عبد الله بن بي جعفر» عن 
أبيه» عن الربيع: قال: وحدثني أبو العاليةء قال: إن من الإبل ما 
کان أوها من الحن. قال: فأبيحت له الحنة كلها يعني آدم- إلا 
الشجرة وقيل لحما: رلا قربا هلو الشُجَرَة كاير 
الظَالِمي€» قال: فاتى الشيطان حواء فبدا بهاء فقال: نهيتما عن 
شيء؟ قالت: نعم» عن هذه الشجرة» فقال: ما نَهاكمًا رَبْكّمّا 
عن هَِهِ الشجرة إلا أن تكرتا ملكَيْن أو كوا مِنَ الْحَالدينَ). 
قال: فبدات حواء فأکلت منھاء ثم آمرت آدم فاکل منها. قال: 
وكانت شجرة» من أکل منها احدث» قال: ولا ينبغي أن يکون في 
الجنة حدث قال: رهما تیان علا اع جیما نا كا 
فيه)» قال: فأخرج آدم من الحنة. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن ر بعض آهل العلم: أن آدم عليه السلام حين دخل 
الجنة ورأى ما فيها من الكرامةء وما أعطاه الله منهاء قال: لو آنا 
خلدنا ! فاغتمز فيها منه الشيطان لما سمعها منهء فأتاه مسن قبل 
الخلد. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: 
حدثت آن ول ما ابتدأهما به من کیده إياهما آنه ناح عليهما 
نياحة أحزنتهما حين سمعاهاء فقالا له: ما بكيك؟ قال: أبكي 
عليكماء تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة. فوقع 
ذلك في آنفسهماء ثم تاهما فوسوس إليهماء فقال: يا آدم هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا ببلى؟ وقال: ما ناكما 
رمَا عن هذه الجر إلا أن تَكونًا مَلَكَيْن أو تكولا مِنَ 
الخالدين. وَقَاسَمَهَّمًا إلي لَكَمَا لَمِنَ الناصِحينَ. أي تكونان 
ملكين أو تخلدان» أي إن م تكونا ملكين في نعمة الجنة فلا تموتان 
يقول الله عز وجل: «قَدَلاهُمَا بغرور). 

حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زید 
في قوله سبحانه وتعالى: «[فَرَسْوَس): وسوس الشيطان إلى حواء 
في الشجرة حتى أتى بها إليهاء ثم حسنها في عين آدم» قال: 
فدعاها آدم خاجته» قالت: لا: إلا أن تأتي هاهناء فلما أتى 
قالت: لاء إلا أن تأكل من هذه الشجرة» قال: فأكلا منهاء فبدت 
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هما سوءاتهما. قال: وذهب آدم هارباً في الجنة» فناداه ربه: يا 
آدم» مي تفر؟ قال: لا يا رب» ولکن حياء منك» قال: یا آد» 
نی آتیت؟ قال: من قبل حواء یا رب» فقال الله عز وجل: فإن 
ها علي أن أدميها في كل شهر مرةء كما أدمت هذه الشجرةء وأن 
اجعلها سفيهةء وقد كنت خلقتها حليمة» وآن أجعلها تحمل كرها 
وتضع كرهاأء وقد كنت جعلتها تحمل يسراً وتضع يسراً. 

قال ابن زيد: ولولا البلية الى أصابت حراء لكان نساء 
أل لذا عفن رلك لات ولك نك يكرا 
ويضعن يسراً. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن سعيد بن المسيب» قال: 
سمعته جلف باللّه ما يستثني: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل» 
ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليهاء فاكل منها. 
فلما واقع آدم وحواء الخطيشة» أخرجهما الله تعالى من الجنة 
وسلبهما ما كانا فيه من النعمة والكرامة» وأهبطهما وعدوهما 
إبليس والحية إل الأرض,» فقال هم ربهم: اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو. 

وكالذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم. 

حدثني یونس» قال: اخبرنا ابن وهب» قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن إسماعيل السدي» قال: 
حدثني من سمع ابن عباس يقول: «اهبطُرأ بنضكم فض 
عدو قال: آدم وحواء وإبليس والحية. 

حدنا سفیان بن وکیع وموسی بن هارون» قالا: حدثا 
عمرو بن مادء عن أسباط» عن السدي -في خبر ذکره- عن آٻي 
مالك وعن آبي صالح» عن ابن عباس و الهمداني» عن 
ابن مسعود- وعن ناس من أصحاب رسول الله #: «اهبطرا 
بَعْضْكم بض عَدُو4» فلعن الحية فقطع قوائمهاء وتركها عشي 
على بطنهاء وجعل رزقها من التراب» وأهبط إلى الأرض آدم 
وحواء وإبليس والحية. 

حدثني محمد بن عمرو» قال: حدثنا آبو عاصم» قال: 
حدثنا عيسى بن ميمون» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» في قول 
الله عز وجل: «اهْبطوا بكم لض عَدو قال: آدم وحواء 
وإيليس» والحية. 


القول في قدر مكث آدم في الجنة ۲ 


القول في قدر مكث آدم في الجنة 
ووقت خلق الله عز وجل إِياه 
ووقت إهباطه إياه من السماء إلى الأرض 


الجنة» وأهبطه إلى الأرض فيه» وأنه فيه تاب عليه» وفيه قبضه. 


ذكر الأخبار عن رسول الله لج بذلك: 


حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: 
حدثنا علي بن معبد» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل» عن عمرو بن شرحبيل» عن سعيد بسن 
سعد بن عبادة» عن سعد بن عبادة» عن رسرل الله تاش قال: 
«إن ني الجمعة س خلال: فيه خلق آدم» وفيه أهبط إلى الأرض» 
وفیه ترفی الله آدې» وفيه ساعة لا يسال العبد ربه شيعا إلا أعطاه 
الله إيا ما ل يسال إثماً أو قطيعةء وفيه تقوم الساعة» وما من 
ملك مقرب. ولا سماء ولا جبل ولا أرض ولا ریح» إلا مشفق 
من يوم الجمعةا. 

حدثني محمد بن بشار وعحمد بن معمر» قالا: حدثنا آبر 
عامر» حدثنا زهير بن حمد» عن عبد الله بن عمد بن عقيل» عن 
عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري» عن أبي لبابة بن عبد المنذرء أن 
الني 4 قال: «سيد الأيام يوم الجمعة» وأعظمها وأعظم عند 
الله من يوم الفطر ويوم النحرء وفيه خخس خلال: خلت الله تعالى 
فيه آدم» وأهبطه فيه إلى الأرض» وفيه توفى الله تعالی آدم» وفینه 
ساعة لا يسال اللةَ العبدٌ شياً إلا أعطاه إياه ما لم يكن حراماً. 
وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا 
جبال ولا رياح ولا بجر إلا وهو مشفق من يوم الجمعةء أن تقوم 
فيه الساعة». 

واللفظ لحديث ابن بشار. 

حدننا حمد بن معمر› قال: حدٹنا آبو عامر» قال: حدٹنا 
زهير بن حمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عمرو بسن 
شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن آپيه» عن جده» عن 
سعد بن عبادة» آن رجلا اتی النى ل فقال: يا رسول الله 
أخبرنا عن يوم الجمعة» ماذا فيه من الخیر؟ فقال: «فیه حلق آدم» 
وفيه أهبط آدم» وفيه توفي آدم» وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها 
شيئاً إلا أعطاه الله إياه» ما لم يسال مأثماً أو قطيعة» وفيه تقوم 
الساعة» ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا 


۳ ذكر الوقت الذي فيه خلق دم عليه السلام من يوم الجمعة 


ريح إلا هن يشفقن من يوم الجمعةا. 

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: 
حدثنا أبو زرعةء قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عبد 
الرحمن الأعرج» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله #إل: 
«خحير يوم طلعت الشمس عليه يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه 
أدخل الجنة وأخرج منها». 

e 

بي الزناد» عن آبيه» عن موسى بن أبي شان عن انين 
کک قال رسول الله إتز: سيد الأيام يوم الجمعة» فيه 
خلق آدم» وفيه أدخل الحنة» وفيه أخحرج منهاء ولا تقوم الساعة 
إلا يوم الجمعةا. 

حدٹنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا شعيب بن الليث» 
قال: حدثنا الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحهن 
بن هرمز» أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله تلإز: 
«م تطلع الشمس على يوم مثل يوم الجمعة» فيه خحلق آدم» وفيه 
أحرج من الجنةء وفيه أعيد فيها». 


حدٹا ابن هید قال: : حدثنا جرير» عن منصور ومغيرة» 


ا a E‏ 
الله سلز: هيا سلمان آندري ما يوم الجمعة؟؛ قلت: الله ورسوله 
أعلم» يقوها ثلاثاً: «يا سلمان» اتدري ما يوم الجمعة؟ فيه جع 

أبوك» أو «آہوکم. 

حدثني محمد بن عمارة الأسدي» قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسی قال: : أخبرنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» آنه سمع أبا 
هريرة بحدث أنه سمع كعبا يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم عليه السلام» وفيه دخل الجنة» وفيه 

حدثني الحسین بن يزيد الأدمي» قال: حدثنا روح بن 
عبادة» قال: حدتا زکرياء بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن 
عبيد بن عمير قال: إن أول يوم طلعت فيه شمسه يوم الجمعة 
وهو افضل الأیام: فيه خلق الله تعالی ذکره آدې خلقه على مشل 
صورته» فلما فرغ عطس آدم فألقى الله تعالى عليه الحمد فقال 
الله: يرمك ربك. 
كدينة» عن مغيرةء» عن زياد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
القرثع» عن سلمان» قال: قال رسول الله صلى | لله عليه وسلم 
: «أتدري ما يوم الجحمعة؟ هو يوم جع فيه أبوك» أو «آبوكم آدم» 


ما قبل الهجرة 
عليه السلام. 

حدٹنا آبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد» عن أبي 
الأحوص» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة»ء قال: قال 
سلمان: قال لي رسول الله تتز: «يا سلمان» أتدري مايوم 
الجمعة؟؛ مرتين أو ثلاثاء قال: «هو اليوم الذي جع فيه أبوكم 


آدم» أو جع فيه آبوکم. 


حدٹنا بو كریب» قال: حدثنا حسن بن عطيةء قال: حدثنا 
قيس» عن الأ عمش» عن إبراهيم» عن القرثم» عن سلمان» فال: 
قال رسول الله تز: «أتدري ما الجمعة»؟ أو قال: كذاء «فيها 

حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقیق قال: سمعت 
أبي يقول: أخبرنا أبو حمزة» عن منصور» عن إبراهيم» عن 
القرثع» عن سلمان» قال: قال لي رسول الله بي: «أتدري ما يوم 
الجمعة؟» قلت: لاء قال: «فيه جمع أبوك). 


ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم 
الجمعة والوقت الذي أهبط إلى الأرض 

اختلف في ذلك» فروي عن عبد الله بن سلام وغيره في 
ذلك ما حدثنا آبو کریب» قال: حدثنا ابن إدریس» قال: اخحبرنا 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله لل: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق 
آدم» وفيه أسكن الحنةء وفيه أهبط» وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة 
- يقللها - لا يوافقها عبد مسلم يسال الله تعالى فيها حيرا إلا 
أتاه الله إياه»» فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي: 
هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» قال الله عز وجل: 
«خلق الإنسَان من عَجَل سأريكم آياتي فلا تغجلُون). 

حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا الحاربي وعبدة بن سليمان 
وآسد بن عمرو» عن محمد بن عمرو» قال: حدثنا أبو سلمة» عن 
أبي هريرة» عن الي ا نحوه» وذكر فيه كلام عبد الله بن سلام 
بنحوه. 

حدٹنا حمد بن عمروء قال: حدثنا آبو عاصم» قال: حدٹنا 
عيسی» عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد في قوله عز وجل: «خلِق 
الإنسَان يِن عَجَلٍ» قال: قول آدم حين خلق بعد کل شيء آخر 
النهار من يوم الجمعة حل الخلقء فلما أحيا الروح عينيه ولسانه 
ورآسه ولم يبلغ اسفله» قال: يا رب استعجل خلقي قبل غروب 
اشن 


حدثني الحارث» قال: حدشا الحسن»› قال: حدثناورقاءء 


ما قبل الهجرة 
عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد مثله. 

حدنا القاسم» قال: حدئنا ا لحسين قال: حدشا حجاج» 
عن ابن جريج» قال: قال مجاهد: حل الإنسَان يِن عَجّل 
قال آدم ین غل بعد کل شیم ل ذکره شوه غر انه انی 
حديثه: استعجل جنلقي» قد غربت الشمس. 

حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زید 
في قوله: حل الإنْسَانْ يِن عَجَل)» قال: على عجل خلسق آدم 
آحر ذلك اليوم من ذينك اليومين -يريد يوم الجمعة- وخلقه 
على عجلة وجعله عجولا. 

وقد زعم بعضهم أن الله عز وجل أسکن آدم وزوجته 
الفردوس لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعة» وقيل: لفلاث 
ساعات مضين منه وأهبطه إلى الأرض لسبع ساعات مضين من 
ذلك اليوم» فكان مقدار مكثهما في الجنة هس ساعات منه. 
وقيل: كان ذلك ثلاث ساعات. وقال بعضهم: أاخرج آدم عليه 
السلام من الحنة الساعة التاسعة أو العاشرة. 

ذكر من قال ذلك: 

قال أبو جعفر: قرات على عبدان بن محمد المروزي» قال: 
حدثنا عمار بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن 
آبیه» عن الربيم» عن أنس» عن آبي العاليةء قال: أخرج آدم من 
الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة» فقال لي: نعم لخمسة أيام 
مضین من نيسان. 

فإن كان قائل هذا القول أراد الله أن تبارك وتعالى أسكن 
آدم وزوجته الفردوس لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعة من 
آيام أهل الدنيا التي هي على ما هي به اليوم» فلم يبعد قوله من 
الصواب في ذلك لأن الأخبار إذا كانت واردة عن السلف من 
أهل العلم» بأن آدم خلق في آخر ساعة من اليوم السادس من 
الأيام التي مقدار اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا. فمعلوم 
أن الساعة الواحدة من ساعات ذلك اليوم ثلاثة وثمانون عاماً 
من أعوامناء وقد ذکرنا أن آدم بعد أن خر ربناعز وجل طیته 
بقي قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين عاماء وذلك لا شك أنه عنى 
به من أعوامنا وسنينناء ثم من بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن 
تناهى أمره» وأسكن الفردوس» وأهبط إلى الأرض غير مستنكر 
آن یکون کان مقداره من سنيننا قدر مس وثلائين سنة. 

فإن كان أراد آنه اسكن الفردوس لساعتين مضتا من نهار 
يوم الجمعة من الأيام التى مقدار اليوم الواحد منها آلف سنة من 
سنينناء فقد قال غير الحق» وذلك أن جميع من حفظ له قول في 
ذلك من أهل العلم» فإنه كان يقول: إن آدم نفخ فيه الروح في 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض ٤‏ 


آخر النهار من يوم الجمحة قل غروب الشمين من ذلك اليم 
ثم الأخبار عن رسول الله بز متظاهرة بان الله تبارك وتعالى 
أسكنه الحنة فيه» وفيه أهبطه إلى الأرض. فإن كان ذلك صحيحاء 
فمعلوم أن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة ومن الأيام 
التي اليوم الواحد منها مقداره ألف سنة من سنينناء إنغا هي ساعة 
بعد مضي إحدى عشرة ساعة» وذلك ساعة من اثنتي عشرة 
ساعة» وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر من سنينناء فآدم 
صلوات الله عليه إذ كان الأمر كذلك إغا خلق مضي إحدى 
عشرة ساعة من نهار يوم الجمعة من الأيام التي اليوم الواحد منها 
ألف سنة من سنيننا فمكث جسدا ملقى لم ينفخ فيه الروح أربعين 
عاما من أعوامنا. ثم نفخ فيه الروح. فكان مكثه في السماء بعد 
ذلك ومقامه في الحنةء إلى أن أصاب الخطية وأهبط إلى الأرض 
ثلاثا وأربعين سنة من سنيننا وأربعة أشهر» وذلك ساعة من 
ساعات يوم من الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها الخلق. 

وقد حدثني الحارث بن محمد قال: حدثنا محمد بن سعد 
قال: حدثنا هشام بن محمد قال: أخبرني أبي» عن أبي صالح» 
عن ابن عباس» قال: خرج آدم من الجنة بين الصلاتين: صلاة 
الظهر وصلاة العصرء فانزل إلى الأرض وكان مكثه في الجنة 
نصف يوم من أيام الآخرة» وهو س مثة سنة» من يوم كان 
مقداره اثنتى عشرة ساعة» واليوم الف سنة نما يعد آهل الدنياء 
وهذا أيضاً قول خلاف ما وردت به الأخبار عن رسول الله 
بء وعن السلف من علمائنا. 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من 
الأرض حين أهبطا إليها 
ثم إن الله عز وجل أهبط آدم قبل غروب الشمس من 
اليوم الذي خلقه فيه وذلك يوم الجمعة من السماء مع زوجتهء 
وأنزل آدم -فيما قال علماء سلف آمة نبينا ب -باهند. 


ذکر من حضرنا ذکره ممن قال ذلك منهم: 

حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنامعمن عن قتادة قال: هبط الله عز وجل آدم إلى 
الأرض» وكان مهبطه بأرض اهند. 

حدثنا عمرو بن على قال: حدثنا عمران بن عيينةء قال: 
اخیرنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عبن ابن عباس» 
قال: إن اول ما أهبط الله تعالى آدم أهبطه بدهنا أرض امند. 

حدٿت عن عمار» قال: حدثنا عبد الله بن آبي جعفر» عن 
أبيه» عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء قال: اهبط آدم إلى 


٤0‏ القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض 


حدئي ابن سنان» قال: حدنا الحجاج» قال: حدثنا حماد 
بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن 
عباس» قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: أطيب أرض 
في الأرض رحا أرض اند آهبط بها آدم» فعلق شجرها من ريح 
الحنة, 

حدثني الحارث» قال: حدئنا ابن سعد» قال: حدثنا هشام 
بن حمد» عن آبيه» عن آبي صالح» عن ابن عباس» قال: أهبط 
آدم باهندء وحراء بجدة» فجاء في طلبها حتى اجتمعاء فازدلفت 
إليه حواء فلذلك سميت المزدلفة» وتعارفا بعرفات فلذلك 
سميت عرفات واجتمعا بجمع فلذلك سميت جمعاً. قال: وأهبط 
آدم عل جبل باهند يقال له: بوذ. 

حدننا آبر همام» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا زياد بن 
خيثمة؛ عن آبي یحی بائع القت» قال: قال لي مجاهد: لققد حدثنا 
عبد الله بن عباس: : أن آدم نزل حین نزل باهند. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
وأما أهل التوراة فإنهم قالوا: أهبط آدم باهند على جبل يقال له: 
واسم» عند واد يقال له: بهيل بين الدهنج والمندل: بلدين بأارض 
اهند. قالوا: وأهبطت حرواء بجدة من أرض مكة. 

وقال آخرون: بل أهبط آدم بسرندیب» علی جبل یدعی 
بوذ» وحواء بجدة من أرض مكة»ء وإبليس ميسان» والحية 
باصبهان. وقد قيل: أهبطت الحية بالبرية» وإبليس بساحل محر 
الأبلة. 

وهذا ما لا يوصل إلى علم صحته إلا خير يجيء مجيء 
الحجةء ولا يعلم خبر في ذلك ورد كذلك» غير ما ورد من خير 
هبوط آدم بأرض المند» فإن ذلك مما لا يدفع صحته علماء 
الإسلام وأهل التوراة والإنجيلء والحجة قد ثبتت باخبار بعض 
هؤلاء. 

وذكر أن الجبل الذي أهبط عليه آدم عليه السلام ذروته 

من أقرب ذرا جبال الأرض إلى السماء» وأن آدم حين هط عليه 

كانت رجلاه عليه ورأسه ني السماء يسمع دعاء اللائكة 
وتسبيحهم» فكان آدم يأنس بذلك» وكانت اللائكة تهابه» فنقص 
من طول آدم لذلك. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا الحسن بن جى قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
آخبرنا هشام بن حسان» عن سوار ختن عطاء» عن عطاء بن ¿ ابي 
رباح» قال: لا أهبط الله عز وجل آدم من الجنة كان رجلاء E‏ 


ما قبل الهجرة 
الأرض» ورأسه في السماء» يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم 
يأنس إليهمء فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله تعالى في دعائها 
وني صلاتهاء فخفضه إلى الأرض» فلما فقد ما كان يسمع منهسم 
استوحش حتى شكا ذلك إلى الله عز وجل في دعائه وني صلاته» 
فوجه إلى مكة فصار موضع قدمه قرية» وخطوته مفازة حتى 
انتهى إل مكةء وأنزل الله تعال ياقوئة من ياقوت الجدة؛ فكانت 
على موضع البیت الآن فلم يزل يطوف به حتى انزل الله تعالى 
الطوفان» فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله تعالى إبراهيم 
الخليل عليه السلام فبناه» فذلك قوله تعال: وذ بوتا لإبرامِيم 
مان الت . 

حدثنا الحسن بن محيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمر» عن قتادة قال: وضع الله تعالى البيت مع آد» 
فكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض,» فكانت الملائكة تهابه» 
فنقص إلى سين ذراعاًء فحزن آدم إذ فقد أصوات اللائكة 
وتسبيحهم» فشكا ذلك إلى الله فقال الله: يا آدم» إني أهبطت 
لك بيا تطوف به كما يطاف حول عرشي» وتصلي عنده كما 
يصلى عند عرشي . فانطلق إليه آدم عليه السلام» فخرج ومد له 
في خطوه» فكان بين كل خطوة مفازة» فلم تزل تلك المفاوز بعد 
ذلك» فأتى آدم عليه السلام البيت» فطاف به ومن بعده من 
الأنبياء. 

حدئي الحارٹ قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثنا هشام 
بن محمد قال: آخبرني آبي» عن بي صالح» عن ابن عباس» 
قال: لما حط من طول آدم عليه السلام إلى ستين ذراعا انشا 
يقول: رب» كنت جارك في دارك» ليس لي رب غيرك ولا رقيب 
دونك آکل فیها رغداء واسکن حیٹ احبہت» فأهبطتنی إل هذا 
الجبل المقدس» فكت أسمع أصوات الملائكةء وأراهم كيف 
يحفون بعرشك» وأجد ريح الجنة وطيبهاء ڈ ثم أهبطتني إلى الأرض» 
وحططتني إلى ستين ذراعأء فقد اتقطع عن الصرت والنظرء 
وذهب عفني ريح الجنة. فأجابه الله عز وجل لعصيتك يا آدم 
فعلت ذلك بك. فلما رأی الله تعالى عرى آدم وحواء أمره أن 
يذبح كبشا من الضأن من الثمانية الأزواج التي أنزل من الجنة 
فأخذ كبشا فذيجه» ثم أخذ صوفه فغزلته حواء» ونسجه هو 
وحواء» فنسج آدم جبة لنفسه» وجعل لحواء درعا وخماراء فلبسا 
ذلك» واوحی الله تعالی إلى آدم أن لي حرماً جال عرشي» فانطلق 
فابن لي فيه بیتاء ثم حف به کما رایت ملاتکتي محف ون بعرشي» 
فهنالك أستجيب لك ولولدك» من كان منهم في طاعتى» فقال 
آدم: أي رب» فکيف لي بذلك» لست اقوی عليه ولا أهتدي له ! 
فقيض الله له ملكأء فانطلق به نحو مكةء فكان آدم إذا مر بروضة 


ما قبل الهجرة 
ومكان يعجبه قال للملك: انزل بنا ها هناء فيقول له الملك: 
مكانك» حتی قدم مكة» فکان کل مکان نزل به صار عمراناًء 
وکل مکان تعداه صار مفاوز وقفارا» فبنى البيت من خسة أجبل: 
من طور سیناء وطور زیتون ولبنان والجردي» وبنی قواعده من 
حراء» فلمافرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفاتء فأراه 
المناسك كلها التي تفعلها الناس اليوم ثم قدم به مكة» قطاف 
بالبيت أسبوعاء ثم رجع إلى أرض اند فمات على بوذ. 

حدٹنا ابر همام» قال: حدثني آبيء قال: حدثني زياد بن 
خيثمة» عن أبي بحيى بائع القت» قال: قال لي مجاهد: لقد حدثني 
عبد الله بن عباس: أن آدم عليه السلام نزل حين نزل باهندء 
ولقد حج منها أربعين حجة على رجليه» فقلت له: يا أبا 
الحجاج» آلا کان یرکب؟ قال: فاي شيء کان بحمله ! فوالله إن 
خطوه مسيرة ثلاثة أيام» وإن كان رأسه ليبلغ السماء فاشستكت 
الملائكة نفسه» فهمزه الرهمن همزةء فتطأطا مقدار أربعين سنة. 

حدثني صالح بن حرب آبو معمر مول بني هاشم» قال: 
حدثنا ثمامة بن عبيدة السلمي» قال: أخبرنا أبو الزبير» قال: قال 
نافع: سمعت ابن عمر» يقول: إن الله تعاى اوحى إل آدم عليه 
السلام وهو ببلاد الهند: أن حج هذا البيت. فحج آدم من بلاد 
اند فكان كلما وضع قدمه صار قرية» وما بين خطوتيه مفازة» 
حتى انتهى إلى البيت فطاف به» وقضى المناسك كلهاء ثم أراد 
الرجوع إلى بلاد المند فمضى» حتى إذا كان بمأزمي عرفات, تلقته 
الملائكةء فقالوا: بر حجك يا آدم ! فدخله من ذلك عجب» فلما 
رات الملائكة ذلك منه قالوا: يا آدم» إنا قد حججنا هذا البييت 
قبل أن تخلق بالفي سنة» قال: فتقاصرت إلى آدم نفسه. 

وذكر أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض» وعلى رأسه 
إكليل من شجر الجنة» فلما صار إلى الأرض» ويبس الإكليلء 
تحات ورقة فنبت منه أنواع الطيب. 

وقال بعضهم: بل كان ذلك ما أخر الله عنهماء أنهما 
جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة» فلما يبس ذلك الورق 
الذي خصفاه عليهما تحات فنبت من ذلك الورق آنواع الطيب. 
والله أعلم. 

وقال آخرون: بل لا علم آدم ان الله عز وجل مهبطه إلى 
الأرض» جعل لا يمر بشجرة من شجر الجنة إلا أخذ غصنامن 
أغصانهاء فهبط إلى الأرض وتلك الأغصان معه» فلما يبس 
ورقها تحات» فكان ذلك أصل الطيب. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا آبو همام» قال: حدثنا آبي» قال: حدثنا زياد بن 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض ٦‏ 


خيثمة» عن أبي بحيى بائع القت قال: قال لي مجاهد: لقد حدثني 
عبد الله بن عباس: أن آدم حين خرج من الجحنة كان لا يمر بشيء 
إلا عبث به» فقيل للملائكة: دعوه فلیتزود منها ما شاء فنزل 
حين نزل بالمندء وإن هذا الطيب الذي ججاء به من اند مما حرج 
به آدم من الجنة. 


ذکر من قال: كان على رأس آدم عليه السلام حين هبط 
من الجنة إكليل من شجر الجنة: 

حدثت عن عمار بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن ابي 
جعفر» عن أبيه» عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء قال: حرج 
آدم من الجنة» فخرج منها ومعه عصا من شجر الجنة» وعلى 
رأسه تاج أو إكليل من شجر الجنة» قال: فاهبط إلى المند» ومنه 
کل طیب باهند. 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمةء عن أبن إسحاق» قال: 
هبط آدم عليه -يعني على الجبل الذي هبط عليه- ومعه ورق من 
ورق الجنة» فبثه في ذلك الجبل» فمنه كان أصل الطيب كله» وكل 
فاكهة لا توجد إلا بأرض اهند. 

وقال آخرون: بل زوده الله من ثمار الجنةء فشمارنا هذه 
من تلك الثمار. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا ابن ابي عدي وعبد الرهماب 
ومحمد بن جعفر» عن عوف» عن قسامة بن زهير» عن الأشعري» 
قال: إن الله تبارك وتعالى لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار 
الجنة» وعلمه صنعة كل شيء» فثماركم هذه من ثمار الجنةء غير 
أن هذه تتغبر وتلك لا تتغير. 

وقال آخرون: إنغا علق بأشجار اند طيب ريح آدم عليه 
السلام. 


ذكر من قال: إنغا صار الطيب باهند لأن آدم حين أهبط 
إليها علق باشجارها طيب ريه 

حدثني الحارث بن محمد قال: حدثنا ابن سعد قال: 
أخبرنا هشام بن محمد قال: أخبرني أبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس قال: نزل آدم عليه السلام معه ريح الحنة فعلق 
بشجرها وأوديتها وامتلا ما هنالك طيباء فمن ثم يؤتى بالطيب 

وقالوا: أنزل معه من طيب الجنة. 


وقالوا: أنزل معه الحجر الأسود وكان أشد بياضاً من 


۷ القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض 


الثلج» وعصا موسى» وكانت من آس الجنة» طوها عشرة آذرع 
على طول موسى» ومر ولبان» ثم أنزل عليه بعد ذلك العلاة 
والمطرقة والكلبتان» فنظر آدم حين أهبط على الجبل إلى قضيب 
من حديد نابت على الجبلء فقال: هذا من هذاء فجعل يكسر 
أشجاراً قد عتقت ويبست المطرقةء ثم أوقد على ذلك الغصن 
حتی ذاب» فکان أول شيء ضربه مدية» فکان يعمل بهاء ثم 
ضرب التنور» وهو الذي ورثه نوح» وهو الذي فار بالعذاب 
باهند» وکان آدم حين هبط يمسح رأسه السماء» فسن ثم صلع 
وأورث ولده الصلع ونفرت من طوله دوراب البر» فصارت 
وتان رمعد وكا آم عليه الام ور على ذلك ال 
قائم يسمع أصوات اللاكة» وبجد ريح الجنة» فحط من طوله 
ذلك إلى ستين ذراعاء فكان ذلك طوله إلى أن مات. وم مجمع 
حسن آدم عليه السلام لأحد من ولده إلا ليوسف عليه السلام. 

وقيل: إن من الثمار التي زود الله عز وجل آدم عليه 
السلام حين أهبط إلى الأرض ثلائين نوعأء عشرة منها في القشور 
وعشرة ها نوى» وعشرة لا قشور ها ولا نوى. فاما التي في 
القشور منها فالجوزء واللوز» والفستق» والبندق» والخشخاش» 
والبلوط» والشاهبلوط» والرانج» والرمانء والموز. وأما التي ها 
نوى منها فالخوخ» والمشمش» والإجاص والرطب» والغبيراء 
والنبق» والزعرور» والعناب» والمقلء والشاهلوج. 

وأما التي لا قشور ها ولا نرى فالتفاح» والسفرجلء 
والكمثرى» والعنسب» والتوت» والتين» والأترج» والخرنوب» 
والخيار» والبطيخ. 

وقيل: كان ما أخرج آدم معه من الجنة صرة من حنطة» 
وقيل: إن الحنطة إنغا جاءه بها جبرئيل عليه السلام بعد أن جاع 
آدم» واستطعم ربه» فبعث الله إليه مع جبرئيل عليه السلام بسبع 
حبات من حنطة» فوضعها في يد آدم عليه السلام» فقال آدم 
لجبرئيل: ما هذا؟ فقال له جبرئيل: هذا الذي أخرجك من الجنة» 
وكان وزن الحبة منها مائة آلف درهم ولماأن مئة درهم» فقال 
آدم: ما أصنع بهذا؟ قال: انثره في الأرض ففعل» فانبته الله عز 
وجل من ساعته» فجرت سنة في ولده البذر في الأرض» ڈ ٹم مره 
فیحصده ٹم آمره فجمعه وفرکه بیده» ثم آمره آن یذریه» ثم تاه 
بجحجرين فوضع أحدهما على الآخر فطحنه» ثم أمره أن يعجنه» 
ثم آمره ان جخبزه مَلّة» وجمع له جبرئيل عليه السلام الحجر 
والحديد فقدحه» فخرجت منه النار» فهو أول من خبز الملة. 

وهذا القول الذي حكيناه عن قائل هذا القول» حلاف ما 
جاءت به الروايات عن سلف أمة نييناً ا . 


وذلك أن المثنى بن إبراهيم حدثي أن إسحاق حدثه» قال: 


ما قبل الهمجرة 
حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن 
الحسن بن عمارة» عن المنهال بن عمرو» وعن سعيد بن جبير؛ 
عن ابن عباس» قال؛ كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم 
وزوجته السنبلة» فلما أكلا منها بدت هما سرءاتهماء وكان الذي 
واری عنهما من سوءاتهما أظفارهماء وطفقا بخصفان عليهما من 
ورق الجحنةء ورق التين يلصقان بعضها إلى بعحض» فانطلق آدم 
مولياً ني الجنةء فاخحذت برأسه شجرة من الجحنة فناداه: يا آدم أمني 
تفر؟ قال: لاء ولکنی استحییتك یا رب قال: ما کان لك فیما 
منحتك من الجنة وأبجتك منها مندوحة عما حرمت عليك ! قال: 
بلی یا رب» ولكن وعزتك ما حسبت ان أحداً جلف بك کاذبا 
قال -وهو قول الله تبارك وتعالى: َقَاسَمَهُمًا الي كما لَمِنْ 
الناصحينَ)- قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض» فلا تنال 
العيش إلا كدا. 

قال: فاهبط من الجنةء وكانا يأكلان فيها رغداء فأهبط إلى 
غير رغد من طعام وشراب» فعلم صنعة الحديد» وآمر بالحرث 
فحرثٹ وزرع ثم سقی» حتی إذا بلغ حصده» ثم داسه» ثم ذراه» 
ی ی ا ا او ی ی ف 
ما شاء الله ان ببلغ. 

حدتنا ابن حید» قال: حدثدا يعقوب» عن جعفر» عن 
سعید» قال: ام إن اد رو ا کان جرک عله رح 
العرق عن جبينه» فهو الذي قال الله عز وجل: فلا پُخرجنکمًا 
مِنَ الْجَنة فسَثقَى)؛ فكان ذلك شقاؤه. 

فهذا الذي قاله هؤلاء هو اول بالصواب» رأشبه ا دل 
عليه كتاب ربنا عز وجل» وذلك أن الله عز ذكره لا تقدم إلى آدم 
وزوجته حواء بالنهي عن طاعة عدوهماء قال لادم یا آذإ ن 
َا عدو لك وجك فلا بُخرجنكمَا من الْجَةٍ ْفى . إن لَك 
ألا جرع فيا ولا تعّرَّى. رانك لا تَظْمَّاً يها رلا نَضْحّى 
فكان معلوماً ان الشقاء الذي أعلمه آنه يكون إن أطاع عدوه 
إبليس» هو مشقة الوصول إلى ما يزيل الجوع والعُري عنه» وذلك 
هي الأسباب التي بها يصل أولاده إلى الغذاء» من حراثة وبذر 
وغلاج وسقى» وغير ذلك من الأسباب الشاقة المؤلة. ولو وكان 
جبرئيل آتاه بالغذاء الذي يصل إليه ببذره دون سائر المؤن غيره 
يكن هنالك من الشقاء الذي توعده به ربه على طاعة الشيطان 
ومعصية الرحمن كبير خطب» ولكن الأمر كان -واللّه اعلم- 
على ما روینا عن ابن عباس وغیره. 

وقد قيل: إن آدم عليه السلام نزل معه السندان» 
والكلبتان» والميقعةء والمطرقة. 


ذكر من قال ذلك: 


ما قبل الهجرة 

حدٹنا ابن حمیدء قال: حدٹنا یجیی بن واضح» قال: حدشنا 
الحسينء عن علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
ثلاثة أشياء نزلىت مع آدم عليه السلام: السندان» والكلبتانء 
والميقعة» والمطرقة. 

ثم إن الله عز ذكره فيما ذكر ازل آدم من الجبل الذي 
أهبطه عليه إلى سفحه» وملكه الأرض كلهاء وجميع ما عليها من 
الجن والبهائم والدواب والوحوش والطير وغير ذلك وأن آدم 
عليه السلام لما نزل من راس ذلك الجبل» وفقد كلام اهل 
السماء» وغابت عنه أصوات اللائكةء ونظر إلى سعة الأرض 
وبسطتهاء ول یر فیها احدا غیره» استوحش فقال: یا رب اما 
لأرضك هذه عامر يسبحك غيري !. 

فأاجیب يما حدثي المثنى بن إبراهيم» قال: أخبرنا إسحاق 
بن الحجاج» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثني 
عبد الصمد بن معقل» أنه سمع وهبأً يقول: إن آدم ما أهبط إلى 
الأرض فرأى سعتها ولم ير فيها أحداً غيره قال: يا رب أا 
لأرضك هذه عامر يسبح بحمدك ويقدس لك غيري ! قال اللّه: 
إني ساجعل فيها من ولدك من يسبع مدي ويقدسني» 
وسأجعل فيها بيوتا ترفع لذکري» ويسبح فيها خلقي» ویذکر فیها 
اسميء وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بکرامتي» وأوشره 
باسمي» واسميه بيي» انطقه بعظمتي» وعليه وضعت جلالي. ثم 
آنا مع ذلك في کل شيء ومع کل شيءَ اجعل ذلك البيت حرماً 
آمنا بحرم بحرمته من حوله ومن تحته ومن فوقه» فمن حرّمه 
ججحرمتي استوجب بذلك كرامتي» ومن أخاف آهله فيه فقد احفر 
ذمتي» وآباح حرمتي. أجعله أول بيت وضع للناس ببطن مكة 
مبارکاء یانونه شعثا غا علی کل ضامر» من کل فج عمیق» 
يرجون بالتلبية ريجأ ویٹجون بالبکاء ٹجیجأء ویعجون بالنکبیر 
عجیجاء > فمن اعتمده ولا يريد غيره فقد وفد إلي وزارنسي 
وضافني» وحق علی الکریم آن یکرم وفده وأضبافه وان یسعف 
کلا ججاجته. تعمره يا آدم ما كنت حيأً» ثم تعمره الأمم والقرون 
والأنبياء من ولدك أمة بعد أمةء وقرنا بعد قرن. 

ٹم مر آدم عليه السلام -فيما ذكر- أن يأتي البيت الحرام 
الذي أهبط له إلى الأرض» فيطرف به كما كان يرى الملائكة 
تطوف حول عرش الله» وكان ذلك ياقوتة واحدة أو درة واحدة. 

کما حدثني الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمر» عن أبان: أن البيت أهبط ياقوتة واحدة أو درة 
واحدةء حتى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه وبقي اساسه» فبوأء 
الله عز وجل لإبراهيم فبناه» وقد ذكرت الأخبار الراردة بذلك 
فیما مضی قبل. 
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فذکر آن آدم عليه السلام بکی واشتد بکاژه علی خطیتته» 
وندم علیهاء وسال الله عز وجل قبول توبته» وغفران خطیتشه» 
فقال في مسالته إياه: ما سأل من ذلك» کما حدثنا بو کریب 
قال: حدثنا ابن عطية عن قيس» عن ابن أبي ليلى» عن المنهالء 
عن سعيد بن جبي» عن ابن عباس: «فتلقَى آَم ِن رَه كات 
فاب عَلَهِ4 قال: اي رب ام تخلقني بیدك؟ قال: بلی» قال: اي 
رب ام تنفخ في من روحك؟ قال: بلی» اي رب الم تسکني 
جنتك؟ قال: بلى» قال: آي رب الم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: 
بلى» قال: ارايت إن تبت وأصلحت أراجعي أانت إلى الجنة؟ 
قال: بلی؟ قال: فهر قوله تعالی: «فلقی آم من رنه كَلِمَات4. 

حدثني بشر بن معاذ» قال: : حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سعید» عن قتادة» قوله تعالی «فلقی ادم من رَه كَل ات4 ذکر 
لنا أنه قال: يا رب: أرأيت إن آنا تبت وأصلحت ! قال: إذاً 
أرجعك إلى الجنةء قال: وقال الحسن: إنهما قالا: ربا ْلْا 
اشا إن لم تفز لتا ترح لون من ارين 

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» قال حدثنا أبر أحمدى 
قال: حدثنا سفيان وقيس» عن خحصيف» عن مجاهد» في قوله عز 
وجل: وی آَم ن رَه لمات قال: قوله: ورتا ظَلَّنّْا 
مَس ون لم تعفر لا ونَرْحَمنا َوَن يِن الحَارين). 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: آخبرنا هشام 
بن محمد قال: آخبرنا آبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس» قال: 
آنزل آدم معه حين أهبط من الجحنة الحجر الأسودء وكان أشد 
بیاضاً من الثلج» وبکی آدم وحواء على ما فاتهما -یعنی من نعیم 
الجنة- مائتي سنةء ولم يأكلا ولم يشربا أربعين یوما ثم اكلا 
وشرباء وها يومئذ على بوذ الجبل الذي أهبط عليه آدم ولم 
يقرب حواء مائة سنة. 

حدثنا آبو همام» قال: حدٿني آبيء قال: حدثني زياد بن 
خيشمة» عن أبي بحيى بائع القت» قال: قال لي مجاهدء وحن 
جلوس في المسجد: هل ترى هذا؟ قلت: يا ابا الحجاج» الحجر؟ 
قال: ذلك تقول؟ قلت: أو ليس حجرأ | قال: فواللّه لحدثني 
عبد الله بن عباس انها ياقرتة بیضاء» حرج بها آدم من ¿ الجنة» 
کان يسح بها دموعه» وأن آدم ل ترقأ دموعه منذ حرج من الجنة 
حتى رجع إليها ألفي سنةء وما قدر منه إبليس على شي فقلت 
له: يا آبا الحجاج» فمن أي شيء اسود؟ قال: كان الحيّْض يلمسنه 
في الحاهلية. . فخرج آدم عليه السلام من لهند يزم البيت الذي 
أمره الله عز وجل بالمصير إليه» حتى أتاه» فطاف به» ونسك 
المناسك» فذكر أنه التقى هو وحواء بعرفات» فتعارفا بهاء ثم 
ازدلف إليها با مزدلفة» ثم رجع إلى الهند مع حواء» فاتخذامغارة 


4۹ القول لي الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض 


يأويان إليها في ليلهما ونهارهماء وأرسل الله إليهما ملكاً 
يعلمهما ما یلبسانه ویستتران به» فزعموا أن ذلك کان من جلود 
الضأن والأنعام والسباع. 

وقال بعضهم: إغا كان ذلك لباس أولادهماء فاما آدم 
وحواء فان لباسهما کان ما كانا خصفا على أنفسهما من ورق 
الجنة. ثم إن الله عز ذكره مسح ظهر آدم عليه السلام بنعمان من 
عرفةء وأخحرج ذريته» فنشثرهم بين يديه كالذر» فأخذ مواثيقهم» 
وأشهدهم على انفسهم: الست بربكم؟ قالوا : پلی» کما قال عز 
وجل: لاذ أَحَد رَبك من بي ادم ِن ظهُورهم درم 
رَأشْهَذمُم عَلّى بهم لنت برکم الوا بلّى. 

وقد حدثني أحمد بن محمد الطوسي» قال: حدثنا الحسين 
بن محمد قال: حدثنا جرير بن حازم» عن کلثوم بن جبر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي ب قال: أخذ الله 
ايثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفة- فاخرج من صلبه كل 
ذرية ذراهأء فنشرهم بین يديه کالذرء ثم كلمهم فبلا وقال: 
الست بریکم قال ّى شهدا أن تقودوأ يوم ابام إل قوله: 
لبما قعل الْمْبْطِلون). 

حدثني عمران بن موسى القزاز» حدثنا عبد الوارث بن 
سعید» قال: حدڻنا کاثرم بن جيرء عن سعيد بن جير» عن ابن 
عباس في قوله: وذ اح ربك من بي آم ِن ظَهُررهم درم 
اهدهم على أضيهم لت ربكم الوا بَلى)» قال: :مسح 
ربنا ظهر آدم» فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة 
بنعمان هذه -وأشار بيده- فأخذ موائيقهم» وأشهدهم على 
أنفسهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى 

حدنا ابن وکیع ویعقوب ب بن إبراهيسم» قالا: حدثنا ابن 
علية» عن کلڻرم بن جبرء؛ عن سعيد بن وء عن ابن عباس في 
قوله عز وجل: لواد خد ربك يِن بني آم ِن ظهُورِمِم ذریتهم 
وَأشْهَدَحُم على أيهم ألَسْت ربكم الوأ بلّى)» قال: :سح 
ظهر آدم فخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان» هذا 
الذي وراء عرفة» وأخحذ ميشاقهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى 
شهدناء واللفظ لحديث يعقوب. 

حدثنا ابن وکیم» قال: حدثنا عمران بن عيبنة» عن عطاء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: هبط آدم حین هبط 
فمسح الله ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم 
القيامة» ثم قال: الست بربكم؟ قالوا : بلی» ثم تلی: ولاح 
رَبك من بني ادم مِن ظَهُررهِم درم فجف القلم من يومنذ 
با هو كائن إلى يوم القيامة. 


حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا بجیی بن عیسی» عن 
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الأعمش» عن حبيب بن آبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في #وٳذ خد رك من ني آم ن ظهررم ذرَهُم)» 
قال: لما خاتى الله عز وجل آدم عليه السلام أخذ ذريته من ظهره 
مثل الذر» فقبض قبضتين» فقال لأصحاب اليمين: ادخلوا الجحنة 
بسلام» وقال للآخرين: ادخلوا النار ولا أبالي. 

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: حدثنا روح بن 
عبادة وسعد بن عبد الحميد بن جعفر» عن مالك بن آنس» عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الر من بن زيد بن 
ا لخطاب» عن مسلم بن يسار الجهتی؛ آن عمر بن 
الله عنه سثل عن هذه الآية: : وإذ خد رَبك من بي آَم ِن 
هورم ذرتهُم)» فقال عمر: سمعت رسول الله تز قال: 
«إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بیمینه واستخرج منه ذرية» 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح 
على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمسل 
أهل النار يعملون»» فقال رجل: يا رسول الله» ففيم العمل؟ 
قال: «إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 
أهل الجنةء حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله 
الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يمرت 
على عمل من عمل أهل النار فيدخله النار». 

وقيل: إنه أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهره بدحنا. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثا ابن مید قال: حدثنا حکام» قال: حدثنا عمرو بن 


¿ الخطاب رضي 


قيس» عن عطاءء عن سعيد٬‏ عن ابن عپاس: (وٳذ أذ رَبك من 

بي آَم ِن ظَهُورمِم ذرهم € قال: لا خلق الله عز وجل آدم 
ب کین عا اجر مهرد كل نسمة هر خالقها إلى يوم 
القيامةء فقال: الست بربكم؟ قالوا: بلى» قال: فيرون يومشذه 
جف القلم با هو كائن إل يوم القيامة. 

وقال بعضهم: أخرج الله ذرية آدم من صلبه في السماء 
قبل أن يهبطه إلى الأرض» وبعد أن أخرجه من الجنة. 

ذکر من قال ذلك: 

حدشا e‏ قال: خدنا عرو بن خاد عن امن اط 
عن السدي: لواد اخڌ ربك من بني آم ن ظَهُورجم رهم 
وَأشَهَدَمُم على شيهم يهم الست ربكم الوأ بلّى)» قال: احرج 
الله آدم من الجنة و يهبطه من السماء» ثم إنه مسح من آدم 
صفحة ظهره اليمنى» فأاخرج منه ذرية كهينة الذر بيضاء مشل 
اللزلؤء فقال لمم: ادخلوا الجنة برحمتي» ومسسح صفحة ظهره 
اليسرى» فاخرج منه كهيثة الذر سوداء فقال: ادخلوا النار ولا 


ما قبل الهجرة 
آبالي. فذلك حن يقول: «أصحاب اليمين» و«اأصحاب الشمال» 
ثم أخذ الميثاق فقال: الست بربكم؟ قالوا: بلى» فاعطاه طائفة 
طائعين» وطائفة على وجه التقية. 
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فكان ول ذلك قتل قابیل بن آدم آخاه هابيل» وأهل العلم 
بختلفون في اسم قابيل» فيقول بعضهم: هو قين بن آدم» ويقول 
بعضهم: هو قاين ابن آدم. ويقول بعضهىم: هو قاين. ويقول 
بعضهم: هو قابیل. 

واختلفوا أيضاً في السبب الذي من أجله قتله 

فقال بعضهم في ذلك ما حدثني به موسی بن هارون 
الهمداني» قال: حدثنا عمرو بن مادء قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي في خبر ذكره- عن أبي مالك وعن ابي صالح عن ابن 
عباس -وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود- وعن ناس صن 
أصحاب رسول الله اة قال: «كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد 
معه جارية» فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر 
ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء حتى ولد له 
ابنان» يقال هما قابیل وهابیل» وکان قابیل صاحب زرع» وکان 
هابیل صاحب ضرع» وکان قابیل آکرهماء وکانت له أخحت 
أحسن من آخحت هابیل» وإِن هابیل طلب آن ینکح آخت قابیل» 
فاب عليه وقال: هي آختي ولدت معي» وهي احسن من أختك 
وآنا احق آن اتزوجهاء فأمره بوه أن یزوجها هابیل» فابی. 
وإنهما قربا قرباتً إلى الله أيهما احق بالجاريةء وکان آدم يومئذ قد 
غاب عنهما وأ تى مكة ينظر إليهاء قال الله لآدم: يا آدې هل 
تعلم أن لي بيتاً في الأرض؟ قال: اللّهم لا قال: فإن لي بيتاً مكة 
فاته فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة» فأبت» وقال 
للأرض فابت» وقال للجہال: فأابت» فقال لقابيل» فقال: نعم» 
تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. 

فلما انطلق آدم قربا قرباناً» وکان قابیل یفخر عليه فق ول: 
آنا احق بها منك هي آختي» وأنا أكبر منك» ونا وصي والدي 
فلما قرباء قرب هابیل جذعة سمينة» وقرب قابيل حزمة سنبل» 
فوجد فيها سنبلة عظمية ففركها فأكلهاء فنزلت النار فأكلت 
قربان هابیل» وتركت قربان قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى 
لا تنکح آختېب فقال هابیل: لإنما يبل الله من الْمَقَينَ. ين 
طت أي يدك قبي ما آنا باط يدي اليك لأَلك)» إلى 
قوله: : «فطوعت لَه َة قل أيه فطلبه ليقتلهء فراغ الغلام 
منه في رؤوس المحبال» فاتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنمه في 
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جبل وهو نائم؛ فرفع صخرة فشدخ بها رأسه» فمات وترکه 
بالعراء» لا يعلم كيف يدفن» فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلاء 
فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له ثم حثا عليه» فلما رآه قال: یا 
لتا جت أن أكرن ثل هذا الراب فأراري سء أجي)» 
فهو قوله عز وجل: بعت الله عراباًْحَث في الأزض يريه 
كيف بُواري سء آڃيږ). ف جع آدم فوجد ابنه قد قتل أخاہ 
فذلك حين يقول الله عز وجل: 3إا عرضتا الأمانة عَلَّى 
السمَاوَات وَالاَرْضٍ وَالْجبال) -إلى آخر الآية- 3إ کان ظَلُوماً 
جَهولاً يعني: قابیل حین حمل آمانة آدم» ثم ل بحفظ له آهله». 
وقال آحرون: كان السبب في ذلك أن آدم کان يولد له 
من حواء في کل بطن ذکر وآنٹی» فإذا بلغ الذکر منهما زوج منه 
ولده الأنثى التي ولدت مع أخيه الذي ولد في البطن الآخرء قبله 
أو بعده فرغب قابیل بتوأمته عن هابیل. 
بن الحسن» قال: حدثنا الحسينء قال: 
حدثنی حجاج» عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الله بن عثمان 
بن خثيم» قال: أقبلت مع سعيد بسن جبير أرمي الجمرة» وهو 
متقنع متوكىء على يدي» حتى إذا وازينا بمنزل سمرة الصواف» 
وقف يحدثني عن ابن عباس» قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها 
توامهاء وینکحها غیره من إخواتهاء وکان یولد في کل بطن رجل 
وامرآةء فولدت امرآة وسيمة وولدت امرأة قبيحة» فقال خو 
الدميمة: انكحني اختك وانكحك اختي» قال: لاء آنا احق باختي» 
فقربا قرباناً فتقبل من صاحب الكبش» ول يتقبل من صاحب 
الزرع» فقتله» فلم يزل ذلك الكبش وسا عند الله عز وجل 
حتى أخرجه في فداء إسحاق» فذبجه على هذا الصفاء في ثبير» 
عند منزل سمرة الصواف» وهو على يمينك حين ترمي الجمار. 
حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأول أن آدم 
عليه السلام كان يغشى حواء في الجنة قبل أن تصيب الخطيشة» 
فحملت له بقین بن آدم وتوامته» فلم تجد علیهما وحماً ولا وصبأًء 
ولم تجد عليهما طلقا حين ولدتهماء ولم تر معهما دما لطهر الجنةء 
فلما أكلا من الشجرة وأصابا المعصية» وهبطا إلى الأرض 
واطمانا بها تغشاهاء فحمْلت بهابيل وتوأمته» فوجدت عليهما 
الوحم والوصب» ووجدت حین ولدتهما الطلق ورات معهما 
الدم» وكانت حواء فيما يذكرون لا تحمل إلا توأما ذكرا وآنٹى» 
فولدت حواء لآدم آربعین ولداً لصلبه من ذکر وآثنی في عشرین 
بطناء وكان الرجل منهم أي أخواته شساء تزوج إلا توأمته التي 
تولد معه» فإنها لا تحل له» وذلك آنه م يكن نساء يومئذ إلا 
آخواتهم وآمهم حراء. 


کما حدثني القاسم ب 


ا ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام 


حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول آن آدم آمر ابنه قينا أن ينکح 
توامته هابیل» وأمر هابیل أن ینکح آخته تومته قیناء فسلم لذلك 
هابیل ورضی» وابي ذلك قین وکره تکرماً عن اخت هابیل» 
ورغب بأخته عن هابيلء وقال: نحن ولادة الجنة»ء وهما من ولادة 
الأرض» وآنا احق بأختي. 

ويقول بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأول: بل كانت 
أحت قين من أحسن الناس» فضن بها عن أخيه» وأرادها لنفسه 
والله اعلم أي ذلك کانء فقال له أبوه: يا بني إنها لا تحل لك 
فابی قین أن یقبل ذلك من قول آبیه» فقال له آبوه: يا بني» فقرب 
قرباناء ويقرب أخوك هابيل قرباناًء فايكما قبل الله قربانه فهو 
أحق بهاء وكان قين على بذر الأرض» وكان هابيل على رعاية 
الماشية» فقرب قن قمحاً» وقرب هابیل ابکاراً من ابكار غنمه 
وبعضهم يقول: قرب بقرة فأرسل الله جل وعز نارا بيضاء 
فاکلت قربان هابیل وترکت قربان قين. وبذلك کان يقبل القربان 
إذا قبله الله عز وجل» فلما قبل الله قربان هابيل وكان في ذلك 
القضاء له بحت قين غضب قين» وغلب عليه الكبر واستحوذ 
عليه الشیطان» فاتہع اخاه هابیل» وهو في ماشیته فقتله» فهما 
اللذان قص الله خبرهما في القرآن على عمد تشن فقال: راث 
عليه يعني اهل الكتاب با اني آَم باحق إذ قربا فُرباناً 
فقيل من أحَدِهمًا) إل آخر القصةء قال: فلما قتله سقط في 
یدیه» وم يدر كيف یواریهء وذلك آنه کان فیما یزعمون اول قتیل 
من بني آدم: هبعت الله عراب خث في الأزْض يريه كيف 
ُواري سَوءة جب قال با وا أعَجَزث أن أكرن مل هَدا 
عراب فأوَاري سَوْءة جي إل قوله: لثم إن كرا منم بد 
ذلك في الأرّص لَمُرفون). 

قال: ويزعم أهل التوراة أن قينا حين قتل أخاه هابيل» قال 
الله له: اين اخوك هابيل؟ قال: ما أدري» ما كنت عليه رقياًء 
فقال الله له: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض ! الآن 
أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاهاء فتلقت دم أخيك من 
يدك» فإذا أنت عملت في الأرض» فإنها لا تعود تعطيسك حرثها 
حتی تکون فزْعاً تائها في الأرض» فقال قین: عظمت خطيتتي من 
أن تغفرهاء قد أخرجتني اليوم عن وجه الأرض وأتوارى من 
قدامك» وأکون فزعاً تائهاً في الأرض» وکل من لقيني» قتلني. 
فقال الله عز وجل: ليس ذلك كذلك فلایکون کل من قتل 
قتیلاً جز واد مچ ولکن من قتل قينا زى سبعةت وجعل 
الله ني قين آية لثلاً يقتله کل من وجده» وخرج قين من قدام الله 
عز وجل من شرقي عدن المنة. 


ما قبل المجرة 


وقال آخحرون في ذلك: إغا كان قتل القاتل منهما أحاه أن 
الله عز وجل أمرهما بتقريب قربان» فتقبل قران احدهماء ولم 
يتقبل من الآخرء فبغاه الذي لم يتقبل قربانه فقتله.. 

ذكر من قال ذلك: 

حدٹنا ابن بشار» قال: حدٹنا حمد بن جعفر» قال: حدثنا 
عوف» عن أبي المغيرة» عن عبد الله بن عمروء قال: إن ابي آدم 
اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما و يتقبل من الآخر كان 
أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب غنم» وأنهما أمرا أن 
يقربا قرباناء وان صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها 
وأحسنهاء طيبة بها نفسه» وأن صاحب الحرث قرب شر حرثه: 
الكوزر والزوان» غير طيبة بها نفسه» وأن الله عز وجل تقبل 
قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب الحرث» وكان من 
قصتهما ما قص الله في كتابه وقال: أيم الله إن كان المقتول 
لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرج أن ينبسط إل أخيه. 

وقال آخرون ما حدثي به محمد بن سعد» قال: حدثني 
آبي» قال: حدڻني عمي» الا آبي» عن آبيه» عن ابن 
عباس قال: کان من شانهما آنه م یکن مسکین يتصدق علیه» 
وإنغا كان القربان يقربه الرجلء» فبينا ابنا آدم قاعدان إذ قالا: لو 
قربنا قربانا ! وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله عز وجل 
ارسل إلبه نار فاكلته» و! وإن م يكن رضيه الله حبست النار» فقربا 
فقربانا وکان أحدهما راعیاً والآخر حراثاء وإن صاحب الغنم 
قرب خير غنمه وأسمنها» وقرب الآخر بعض زرعه» فجاءت 
النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع» وإن ابن آدم قال 
لأخيه: : شى في الناس» وقد علموا انك قربست قربانا فتقبل 
قرباناً منك ورد علي قرباني ! فلا واللّه لا ينظر الناس إل وإليك 
وات خر می فقال: لأقتلنك: فقال له أخره: مافئى ١‏ إا 
يتقبل الله من الحقين. ۰ 

وقال آخروك: ل تكن قصة هذين الرجلين ني عهد آدم» 
ولا کان القربان في عصره» وقالوا: إنغا كان هذان رجلين من بن 
إسرائيلء وقالوا: إن اول ميت مات في الأرض آدم عليه السلا 

ذكر من قال ذلك: 

حدٿنا سفیان بن وکيع» قال: حدڻنا سهل بن يوسف» عن 
عمرو» عن الحسن» قال: كان الرجلان اللذان في القرآن قال الله 
عز وجل فيهما: #وَاتل عَلَيهم با اَي آم بالْحق) من بني 
إسرائيلء ولم يكونا إبني آدم لصلبه» وإنغا كان القربان في بني 
إسرائيلء وکان آدم أول من مات. 


ما قبل الفمجرة 

وقال بعضهم: إن آدم غشي حراء بعد مهبطهما إل 
الأرض جائة سنة» فولدت له قابيل وتوأمته قليما في بطن واحد» 
ثم هابیل وتوامته في بطن واحد» فلما شبوا أراد آدم عليه السلام 
آن يزوج آخت قابيل التي ولدت معه في بطن واحد من هابيلء» 
فامتنع من ذلك قابيل» وقربا بهذا السبب قرباناً فتقبل قربان 
هابیل» وم يتقبل قربان قابيل» فحسده قابيل» فقتله عند عقبة 
حری ثم نزل قابیل من الجبل» آخذاً بید آخته قلیماء فھرب بها 
إلى عدن من أرض اليمن. 

حدثني بذلك الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرني 
هشام» قال: اخبرني آبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس» قال: 
لا قتل قابیل آخاه هابیل أخذ بيد أخته ثم هبط بها من جل بوذ 
إل الحضيض, فقال آدم لقابيل: اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن 
من تراه» فکان لا مر به أحد من ولده إلا رماه» فاقبل ابن لقابيل 
أعمی» ومعه ابن له» فقال للأعمى ابنه: هذا أبوك قابیل» فرمی 
الأعمى أباه قابيل فقتله» فقال ابن الأعمى: قتلت يا أبتاه أباكف 
فرفع الأعمى يده فلطم ابنه فمات ابنه» فقال الأعمى: ويل لي ! 
قتلت بي برمیتې» وقتلت ابي بلطمتی !. 

وذكر في التوراة أن هابيل قتل وله عشرون سنة» وأن قابيل 
کان له یوم قتله مس وعشرون سنة. 

والصحيح من القول عندنا أن الذي ذكر الله في كتابه أن 
أخاه من بني آدم هو ابن آدم لصلبه» لنقل الحجة أن ذلك كذلك. 

وأن هناد بن السري حدثناء قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع 
جيعا عن الأعمش. وحدثنا ابن ميد قال: حدثنا جرير. وحدثنا 
ابن وکیع» » قال: حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد 
الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الل قال: قال البي بز: دا 
من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منهاا» 
وذلك لأنه أول من سن القتل. 

حدنا ابن بشارء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي - 
ودنا ابن ركع قال حدثنا آبي جميعا عن سفيان» عن 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله عن 
الني از نحوه. 

فقد بين هذا الخبر عن رسسول الله ب صحة قول من 
قال: إن اللذين قص الله في كتابه قصتهما من ابني آدم كانا ابنيه 
لصلبهء لأنه لا شك أنهما لو كانا من بني إسرائيل كما روي عن 
ا لجسن م يكن الذي وصف منهما بأنه قل أخاه أول من سن 
القتل» إذ كان القتل ني بني آدم قد كان قبل إسرائيل وولده. 

فان قال قائل: فما برهانك على آنهما ولدا آدم لصلبه 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام e‏ 


وان م یکونوا من بي إسرائیل؟. 

قيل: لا حلاف بين سلف علماء أمتنا في ذلك إذا فسد 
قرول من قال: کانا من بني إسرائيل. 

وذكر أن قابيل لا قتل أخاه هابيل بكاه آدم عليه السلام 
فقال فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن غياث بن 
إبراهيم» عن أبي إسحاق الهمداني» قال: قال علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه: لا قتل ابن آدم آخاه بکاه آدم» فقال: 
تغيرت البلاد ومن عليها فرج الأرض مغبر فيح 


تغيرٌ كل ذي طعسم ولون وقلٌ بشاشة الوجه الليسح 
قال: فاجیب آدم عليه السلام: 
أبساهابيل قدقلاجيعاً وصارالحي كاليت الذبيح 


وجاء بشرةقدكان منها على خوف فجاء بها يصيسح 

وذكر أن حواء ولدت لآدم عليه السلام عشرين ومائة 
بطن» أوهم قابيل وتوأمته قليماء وآخرهم عبد المغيث وتوأمته 
أمة المغيث. 

وأما ابن إسحاق فذكر عنه ما قلت قد ذكرت قبل» وهو 
أن جع ما ولدته حواء لآدم لصلبه ربمون من ذکر وأنشی في 
عشرين بطناء وقال: قد بلغنا أسماء بعضهم ول يبلغنا بعض. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
فكان من بلغنا اسمه خسة عشر رجلا وأربع نسوة منهم قين 
وتوأمته» وهابیل ولیوذا وأشوٹ بشت آدم وتوأمهاء وشیٹ 
وتوأمته» وحزورة وتوأمهاء على ثلاثين ومائة سنة من عمره. ثم 
أباد بن آدم وتوأمته» ثم بالغ بن آدم وتوأمته» ثم أثاڻي ب بن آدم 
وا ی وة بی اھ ورام م ان این آم ورا م 
شبوبة بن آدم وتوآمته» ثم حیان بن آدم وتوآمته» ثم ضرابیس بن 
آدم وتوامته» ثم هدز بن آدم وتوآمته» ثم بحود بن آدم وتوأمته 
ثم سندل ر بن آدم وتوأمته» ثم بارق بن آدم وتوأمته» کل رجل 
منهم تولد معه امرأة في بطنه الذي يحمل به فيه. 

وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيومرت هو آدم» وزعم 
بعضهم أنه ابن آدم لصلبه من حراء. 

وقال فيه غيرهم أقرالاً كثيرة» يطول بذكر أقواهم الكتاب 
وتركنا ذكر ذلك إذ كان قصدنا في كتابنا هذا ذكر الملوك وأيامه» 
وما قد شرطنا في کتابنا هذا آنا ذاکروه فیه» ولم یکن ذکر اختلاف 
المختلفين في نسب ملك من جنس ما أنشأنا له صنعة الكتاب» 
فان ذكرنا من ذلك شیثاً فلتعریف من ذکرناء لیعرفه من م یکن به 
عارفاء فأما ذكر الاختلاف في نسبة فإنه غير المقصود به في كتابنا 


هذا. 


or‏ ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام 


وقد خالف علماء الفرس فيما قالرا من ذلك آخرون من 
غیرهم من زعم أنه آدم» ووافق علماء الفرس على اسمه وخالفه 
في عينه وصفته» فزعم أن جيومرت الذي زعمت الفرس أنه آدم 
عليه السلام إنغا هو جامر بن يافث بن نوح» وآنه كان معمرا 
سيدا نزل جل دنباوند من جبال طبرستان من ارض المشرق» 
وتملك بها وبقارس» ثم عظم آمره وأمر ولده» حتی ملکوا بابل 
وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلهاء وأن جيومرت منع من 
البلاد ما صار إليهء وابتنى المدن والحصرن وعمرهاء وأاعد 
السلاح» واتخذ الخیل» وآنه تجبر في آخره عمره وتسمی بآدم» 
وقال: من سماني بغير هذا الاسم ضربت عنقه» وأنه تزوج 
ثلاثین امرأة» فکثر منهن نسله» وأن ماری ابنه وماریانه آخته من 
کان ولد له في آخر عمره» فأاعجب بهما وقدمهماء فصار الملوك 
بذلك السبب من نسلهماء وأن ملكه اتسع وعظم. 

وإنغا ذكرت من أمر جيومرت في هذا الموضع ما ذكرت» 
لأنه لا تدافع بين علماء الأمم أن جيومرت هو أبو الفرس من 
العجم» وإغا اخحتلفوا فيه: هل هو آدم أبو البشر على ما قاله 
الذين ذكرنا قوم أم هو غيره؟ ثم مع ذلك فلأن ملكه وملك 
آولادہ لر یزل منتظماً على سیاق» متسقاً بارض المشرق وجبالمها 
إلى آن قتل یزدجرد بن شهریار من ولد ولده مرو- ابعده الله يام 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» فتاريخ ما مضى من سني العالم 
على اعمار ملوكهم أسهل بيانا»٠‏ واوضح مناراً منه على أعمار 
ملوك غيرهم من الأمم» إذ لا تعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون 
إل آدم عليه السلام دامت ها المملكةء واتصل هم الملكء وكانت 
مم ملوك تجمعهم» ورؤوس تحامي عنهم مسن نأواهم» وتغالب 
بهم من عارّهم» وتدفع ظالهم عن مظلومهم» وتحملهم من 
الأمور على ما فيه حظهم على اتصال ودوام ونظام يأخذ ذلك 
آخرهم عن آوهم» وغابرهم عن سالفهم سواهم» فالتاریخ على 
أعمار ملوكهم أصح حرجا واحسن وضوحا. 

وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم عليه السلام 
وأعمار من كان بعده من ولده الذين خلفوه في النبوة والللك 
على قول من خالف قول الفرس الذين زعموا أنه جيومرت» 
وعلى قرل من قال: إنه هو جيومرت أبو الفرس» وذاكر ما 
احتلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التي اجتمعوا عليهاء فاتفقوا على 
من ملك منهم في زمان بعينه آنه كان هر الملك في ذلك الزمان إن 
شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالل ثم سائق ذلك كذلك إلى 
زماننا هذا. 

ونرجع الآن إلى الزيادة في الإبانة عن خطأ قول من قال: 
إن اول ميت كان ني أول الأرض آدم وإنكاره الذين قص الله 


ما قبل الهجرة 


نباهما في قوله: «وَاتلٌ عَلَيْهم با بتي آم بالْحَق إذ ربا قران 
أن يكونا من صلب آدم من أجل ذلك. 

فحدثنا محمد بن بشار»ء قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث» قال: حدثنا عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة بن جندب» عن الني عليه السلام قال: «کانت حراء لا 
يعيش ها ولد فنذرت لئن عاش ها ولد لتسمينه عبد الحارث» 
فعاش هما ولد فسمته عبد الحارث» وإغا كان ذلك عن وحي 
الشيطان». 

وحدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كانت حواء 
تلد لآدم فتعبدهم الله عز وجل وتسميهم: عبد الله وعبيد الله 
ونحو ذلك» فيصيبهم الموت, فأتاها إبليس وآدم عليه السلام 
ا ق اه ا و 
ذكراًء فسمياه عبد الحارث» ففيه أنزل الله عز ذكره» يقول الله عز 
وجل: هو الي خلقكم من نفس وَاحجدة)» إلى قوله: (جََلاً 
لَه شرَكاء فيما آتاهُمًا) إلى خر الآية. 

حدثنا ابن وکيع» قال: حدڻنا ابن فضيل» عن سام بن بي 
حفصة» عن سعيد بن جبير: فَلَمًا أَقَلّت ذَعَرّا الله رما إلى 
قوله: َال الله عَم بُشركُون). 

قال: ولا حملت حواء في أول ولد ولدته حین أثقلت تاها 
إبليس قبل أن تلد فقال: يا حواء ما هذا في بطنك؟ فقالت: ما 
أدري من؟ فقال: أين بخرج؟ من أنفك؟ أو من عينك؟ أو من 
أذنك؟ قالت: لا أدري قال: ارايت إن خرج سليما أمطيعتي آنت 
فيما آمرك به؟ قالت: نعم» قال: سميه عبد الحارث -وقد كان 
يسمى إبليس لعنه الله الحارث- فقالت: نعم» ثم قالت بعد ذلك 
لآدم: أتاني آت في النوم فقال لي: كذا وكذاء فقال: إن ذاك 
الشيطان فاحذريه» فإنه عدونا الذي أخرجنا من الجنةء ثم أتاها 
إبليس لعنه الله فأعاد عليهاء فقالت: نعم» فلما وضعته أخرجه 
الله سليماً فسمته عبد الحارث فهو قوله: [جَعلاً لَه شُرَكاءَ فيا 
آناهُمَا) إلى قوله: الى الله عا يشر كرن). 

حدثنا ابن وکیع» قال: حدثنا جریر وابن فضیل» عن عبد 
الملك» عن سعيد بن جبير» قال: قيل له: أشرك آدم؟ قال: أعوذ 
باله ن أزعم أن آدم عليه السلام أشرك ! ولكن حراء لا أثقلت 
أتاها إبليس فقال ها: من أين جرج هذا؟ من أنفك» أو من 
عينك» أو من فيك؟ فقنطهاء ثم قال: آرایت إن خرج سويا. 

قال ابن وکیع: زاد ابن فضيل: « يضرك ولم يقتلك» 
أتطيعيني؟ قالت: نعم» قال: فسميه عبد الحارث» ففعلت زاد 
جریر: فإغا کان شركه في الاسم. 


ما قبل الهجرة 

حدٹنا موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن ماده قال: 
حدثنا أسباط» عن السدي: فرلدت -يعنى حواء غلاماً- فاتاها 
إبلیس فقال: سموه عبدي» وإلا قتلته» قال له آدم: قد أطعتك 
وأخحرجتني من الجنة. فأبى أن يطيعه» فسماه ( عبد الرحمن)» 
فسلط عليه إبليس لعنه الله فقتله» فحملت بآخر فلما ولدته 
فاخرجتني من الجحنة. فأبى فسماه صالحاًء فقتله» فلما كان الفالكث 
قال هما: فإذا غلبتموني فسموه عبد الحارث» وكان اسم إبليس 

فهؤلاء الذين ذكرت الرواية عنهم ما ذكرت» من أنه مات 
لآدم وحواء أولاد قر قبلهماء ومن لم يذكر أقراهم من عددهم أكثر 
من عدد من ذكرت قوله والرواية عنه» قالوا حلاف قول الحسن 

وكان آدم مع ما كان الله عز وجل قد اعطاه من ملك 
الأرض والسلطان فيها قد نبأه» وجعله رسولا إل ولده وأنزل 
عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم عليه السلام بخطهء علمه 
إياها جبرائيل عليه السلام. 

وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: حدثشنا 
عمي» قال: حدٹا الماضي بن محمد عن آبي سليمان» عن القاسم 
بن حمد» عن بي إدر يس الخولاني؛ عن بي ذر الغفاري» قال: 
دخلت المسجد فإذا رسول الله 4# جالس وحده فجلست إليه 
فقال لي: «يا با ذر» إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان» فقم 
فاركعهما»» فلما ركعتهما جلست إليه فقلت: يا رسول اللّه» إنك 
آمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال: خير موضوع» استكثر أو 
استقل»» ثم ذكر قصة طويلة قال فيها: قلت: يا رسول اللّه» كم 
الأنبياء؟ قال: «مائة الف وأربعة وعشرون ألفا»» قال: قلت: يا 
رسول الل كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلائمائة وثلاثة عشر جما 
غفیرا» يعني: کثراً طیباً قال: قلت یا رسول الل من کان اوهم؟ 
قال: «آدم٤»‏ قال: قلت: يا رسول الله وآدم ني مرسل؟ قال: 
انعم خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» ثم سواه قبلاًه. 

حدتا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی محمد بن 
e 0‏ ذر ا قلت: ياي ال ان کان آدم؟ 
انعم کان ياء کلمه الله قبلاًا. 


وقیل: إنه کان عا آنزل الله تعالى على آدم تحريم اليتة 
والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في إحدى وعشرين ورقة. 


ذكر ولادة حواء شيا o4‏ 


ذكر ولادة حواء شيا 

ولا مضى لاآدم ناز من عمره مائة وثلاثون سنةء وذلك 
بعد قتل قابیل هابیل جخمس سنین» ولدت له حواء ابنه شیئاء 
فذكر أهل التوراة أن شيثا ولد فرداً بغير توأم» وتفسير ( شيث) 
عندهم (هبة الله)» ومعناه أنه خلف من هابيل. 

حدثي الحارث بن محمد قال: حدثني ابن سعد» قال: 
اخرنا هشام» قال: اخبرني آبيء عن آٻي صالح»؛ عن ابن عباس 
قال: ولدت حواء لآدم شيثا وأخته عزوراء فسمي هبة الل اشتق 
له من هابيل» قال ها جبرائيل حين ولدته: هذا هبة الله بدل 
هابيل» وهو بالعربية شث» وبالسريانية شاث» وبالعبرانية شيث» 
وإلیه ارصی آدم» وکان آدم یوم یولد ولد له شٹث ابن ثلاثین 
ومائة سنة. 

حدتنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: لما حضرت آدم الوفاة فيما يذكرون» واللّه اعلم» دعا ابنه 
شيشا فعهد إليه عهده» وعلمه ساعات الليل والنهارء وأعلمه 
عبادة الخلق في كل ساعة منهن» فاخبره أن لكل ساعة صنفاً من 
الخلق فيها عبادته. قال له: يا بني إن الطوفان سيكون في الأرض 
یلبث فیها سبع سنین. وکتب وصیته» فکان شیث فیما ذکر وصِي 
أيه آدم عليه السلام» وصارت الرياسة من بعد وفاة آدم لشيث» 
فانزل الله عليه فيما روى عن رسول الله ا خسين صحيفة. 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: حدثنا عمي» 
قال: حدثنا الماضي بن محمد» عن أبي سليمان» عن القاسم بن 
محمد» عن آبي إدريس الخولاني» عن آبي ذر الغفاري» قال: 
قلت: يا رسول الله كم كتاب انزله الله عز وجل؟ قال: «مائة 
كتاب وأربعة كتب» أنزل الله على شيث خسين صحيفة). 

وإلى شيث أنساب بني آدم كلهم اليوم» وذلك أن نسل 
سائر ولد آدم غير نسل شيث» انقرضوا وبادوا فلم يبق منهم 
احد» فانساب الناس كلهم اليوم إلى شيث عليه السلام. 

Aa e 
ولد جیومرت ابنه میشی» وتزوج میشی اخته میشانه فولدت له‎ 
سيامك بن میشی وسيامي ابنة میشی» فولد لسيامك بن میشی‎ 
بن جيومرت أفرواك» ودیس» وبرإسب» واجوب» وأوراش بنو‎ 
سيامك» وأفری» ودذی» وبری واوراشي بنات سيامك» آمهم‎ 
جیعاً سیامی بنت میشی» وهي آخت آبیهم.‎ 

وذكروا أن الأرض كلها سبعة أقاليم» فارض بابل وما 
يوصل إليه عا يأتيه الناس برا أو بحرا فهو إقليم واحد» وسكانه 
نسل ولد أفرواك بن سيامك واعقابهم. وآما الأقاليم الستة الباقية 


o‏ ذكر وفاة آدم عليه السلام 


التي لا بوصل إليها اليوم برا أو بجرأً فنسل سائر ولد سيامك» من 
بنیه وبناته. 

فولد لأفرواك بن سيامك من أفرى بنت سيامك هرشنك 
بيشداذ الملك» وهو الذي خلف جده جيومرت في الملك» وأول 
من جمع له ملك الأقاليم السبعة» وسنذكر أخباره إن شاء الله إذا 
انتهينا إليه. وكان بعضهم يزعم آن آوشهنج هذا» هو ابن آدم 
لصلبه من حواء. 

وأما هشام الكلي فإنه فيما حدثت عنه قال: بلغنا واللّه 
أعلم ول ملك ملك الأرض أوشهنق بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح. قال: والفرس تدعيه وتزعم أنه كان 
بعد وفاة أدم ائتي سنة» قال: وإغا كان هذا الملك فيما بلغنا بعد 
نوح بمائتي سنة» فصيره آهل فارس بعد آدم ائتي سنة» ولم يعرفوا 
ما کان قبل نوح. 

وهذا الذي قاله هشام قول لا وجه له» لأن هوشهنك 
املك في آهل المعرفة بانساب الفرس أشهر من الحجاج بن 
يوسف في أهل يوسف في آهل الإسلام» وكل قوم فهم بآبائهم 
وأنسابهم ومآثرهم أعلم من غيرهم» وإغا يرجع في كل امر 
التبس إلى أهله. 

وقد زعم بعض نسابة الفرس أن أوشهنج بيشداذ الملك 
هذا هو مهلاثيل» وأن أباه فرواك هو قینان آبو مهلائيل» وأن 
سیامك هو آنوش آبو قینان» وآن میشی هو شیٹ ابو آنوش» وان 
جيومرت هو آدم باز . 

فإن كان الأمر كما قالء فلا شك أن أوشهنج کان في زمان 
آدم رجلاء وذلك أن مهلائيل فيما ذكر في الكتاب الأول كانت 
ولادة أمه دينة ابنة براکيل بن حويل بن خنوخ بن قن بن آدم إياه 
بعد ما مضى من عمر آدم ت ثلاثمائة سنة وخس وتسعون 
سنة» فقد كان له حين وفاة آدم ستمائة سنة وهس سنين» على 
حساب ما روي عن رسول الله از في عمر آدم آنه کان عمره 
ألف سنة. 

وقد زعمت علماء الفرس أن ملك أوشهنجح هذا كان 
أربعين سنة. فإن كان الأمر في هذا الملك كالذي قاله النسابة 
الذي ذکرت عنه ما ذکرت فلم يبعد من قال: إن ملکه کان بعد 
وفاة آدم ايز بمائتي سنة. 


ذکر وفاة آدم عليه السلام 
اخحتلف ني مدة عمره» وابن كم كان يوم قبضه الله عز 
وجل إليه. 


ما قبل المجرة 
فأما الأخبار عن رسول الله تز فإنها واردة ما حدثنى 
عمد بن خلف العسقلاني» قال: حدثنا آدم بن آبي إياس» ا 
حدڻنا آبو خالد سليمان بن حيان» قال: حدثني محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن آبي هريرة عن الني ب . 
قال أبو خالد: وحدثي الأعمش» عن آبي صالح عن أبي 


هريرة عن الي ز. 
قال أبو خالد: وحدٿني داود بن بي هند» عن الشعي» عن 
ابي هريرة عن الني تز . 


قال أبو خالد: وحدثن ابن أبي ذباب الدوسي» قال: 
جا اا هری رد ین رما صن آي رر عن ای 
تنیز آنه قال: «خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه» وآمر 
الملائكة فسجدوا له» فجلس فعطس فقال: الحمد لله» فقال له 
ربه: يرمك ربك إيت اولك ال لأ من الملائكة فقل هم: السلام 
علیکم» فاتاهم فقال هم: السلام عليكم. قالواله: وعليك 
السلام ورحمة الله» ثم رجع إلى ربه فقال له: هذه تحيتك وتحية 
ذريتك بينهم» ثم قبض له يديه» فقال له: خحذ واختر» قال: 
اخترت مین ربي وکلتا يديه مين» ففتحها له» فإذا فيها صورة آدم 
وذریته کلهم» فإذا کل رجل مکترب عنده أجله» وإذا آدم قد 
كتب له عمر ألف سنةء وإذا قوم عليهم النور؟ فقال: يا رب» من 
هؤلاء الذين عليهم النور» فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين 
أرسل إلى عبادي» وإذا فيهم رجل هو أضوؤهم نورأ» ولم يكتب 
له من العمر إلا أربعون سنة. فقال: يارب مابال هذا» من 
أضوئهم نور أو لم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة؟ فقال: 
ذاك ما کتب له» فقال: يا رب» انقص له من عمري ستين سنة 
فقال رسول الله ##ز: «فلما أسكنه الله الجنة ثم أهبط إلى 
الأرض كان يعد آيامه» فلما أتاه ملك الموت ليقبضه قال له آدم: 
عجلت علي يا ملك الموت ! فقال: ما فعلت» فقال: قد بقي ممن 
عمري ستون سنة» فقال له ملك الموت: ما بقي من عمرك شيء» 
قد سالت ربك أن یکتبه لابنك داود» فقال: ما فعلت». فقال 
رسول الله #: «فنسي آدم» فنسيت ذريته وجحد آدم 
فجحدت ذریته» فيومئذ وضع الله الكتاب» وأمر بالشهود». 

حدثني ابن سنان» قال: حدثنا موسی بن إسماعيل» قال: 
حدثني ماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهرانء 
عن ابن عباس» قال: لا نزلت آية الدين قال رسول الله ال: 
«إن أول من جحد آدم عليه السلام» ثلاث مرات» وإن الله 
تبارك وتعال لما خلقه مسح ظهره فاخرج منه ما هو ذارٌ إلى يوم 
القيامة» فجعل یعرضهم على آدم» فرأی فیهم رجلا يزهر» فقال: 
آي رب» آي ني هذا؟ قال: هذا ابنك داودء قال: أي رب» کم 


ما قبل الهجرة 
عمره؟ قال: ستون سنة» قال: أي رب» زده في عمره قال: لا 
إلا أن تزيده أنت من عمرك» وكان عمر آدم ألف سنة» فوهب له 
من عمره أربعين عاماء فكتب الله عليه بذلك كتابا وأشهد عليه 
الملائكة» فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه» قال: إنه قد 
بقي من عمري أربعون سنةء قالوا: إنك قد وهبتها لاإبنك داودء 
قال: ما فعلت ولا وهبت له شيئاء فانزل الله عليه الكتاب» واقام 
عليه الملائكة شهوداء فأكمل لآدم الف سنةء وأكمل لداود مائة 
سنةا. 

حدثني محمد بن سعد قال: حدثني آٻبي٬‏ قال: حدثني 
عمي» قال: حدئني آبي» عن آبيه» عن ابن عباس؛ قوله عز وجل: 
« وذ أذ رَبك من ؛ ني آم ِن ظَهُور م دهم إل قوله: 
فوا بی شهذنا)» قال ابن عباس: إن الله عز وجل لما خلق 
آدم مسح ظهره وأخرج ذريته كلهم كهيئة الذرء فأنطقهم 
فتكلموا» وأشهدهم على أنفسهم» وجعل مع بعضهم النور. وأنه 
قال لآدم: هڙلاء ذريتك اذ عليهم أخذ عليهم الميثاق: اني آنا 
ربهم لئلا يشركوا بي شيئاء وعلي رزقهم. قال آدم: فمن هذا 
الذي معه النور؟ قال: هو داود» قال: یا رب كما كتبت له من 
الأجل؟ قال: ستين سنة» قال: كم كتبت لي؟ قال: ألف سنةء وقد 
کتبت لکل إنسان منھم: کم یعمر» وکم یلہث» قال: یا رب زد 
قال: هذا الكتاب موضوع فاعطه إن شثت من عمرك قال: نعم» 
وقد جف القلم عن سائر د بي آدم» فکتب له من أجل آدم أربعین 
ا ا ی کیا فة رن مت 
جاءه ملك الموت» فلما أن رآه آدم قال: مالك؟ قال له: قد 
استوفيت أجلك» قال له آدم: إغا عمرت تسعمائة سنة وستين 
سنة» وبقي لي أربعون سنة» فلما قال ذلك للملك, قال الملك: قد 
أخحبرني بها ربي» قال: فارج E‏ 
فقال: ما لك؟ قال: يىا رب رجعت إليك لما كنت أعلم من 
تکرمتك إیاه» قال الله عز وجل: ارجع فاخبره» آنه قد آعطی ابنه 
داود أربعين سنة. 

حدتنا ابن بشار» قال: حدٹنا محمد بن جعفر» قال: حدثشنا 
شعبة» عن آبي بشر» عن سعيد بن جبور في هذه الآية: وإ آحڌ 
رَبك من بني آم ِن ظهُورهم ذرَيَهُم شهدم عَلَّى شيهم 
لست برَبْكمٌ)» قال: أخرجهم من ظهر آدم» وجعسل لآدم عمر 
ألف سنة» قال: فعرضوا علی آدم» فرأای رجلا من ذریته له نورء 
فاعجبه فسأله عنه فقال: هو داود» وقد جعل عمره ستین سنة 
فجعل له من عمره أربعين سنةء فلما احتضر آدم عليه السلام 
جعل يخاصمهم في الأربعين السنةء فقيل له: إنك قد أعطيتها 
داود» قال: فجعل خاصمهم. 
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حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن 
سعید» في قوله عز وجل: وإ أخڌ رَبك من بي دم مِن 
ظَهُورهم ذرَُ) قال: أخحرج ذريته من ظهره في صورة كهيشة 
الذر» فعرضهم على آدم بأسمائهم وأسماء أبائهم وآجاهم» قال: 
فعرض عليه روح داود في نور ساطع» فقال: من هذا؟ قال: هذا 
من ذريتك» ني خلقته» قال: کم عمره؟ قال: ستون ستة» قال: 
زيدوه من عمري أربعين سنة» قال: والأقلام رطبة تجري» وأبتت 
لداود عليه السلام الأربعونء وكان عمر آدم ألف سنةء فلما 
استكملها إلا الأربعين سنة بعث إليه ملك الموت قال: يا آدم 
أمرت أن أقبضك» قال: ألم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: 
فرجع ملك الموت إلى ربه عز وجل فقال: إن آدم يدعي من عمره 
أربعين سنة» قال: أخبر آدم آنه جعلها لابنه داود. والأقلام رطبةء 
وأثبتت لداود الأربعون. 
حدشا ابن وکیع» قال: حدٹنا أبو داود» عن يعقوب» عن 
جعفر» عن سعید» بنحوه. 
وذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته احد عشر يوماء 
وأوصی ابنه شیٹ عليه السلام وكتب وصیته» ثم دفع كتاب 
وصیته إلى شيث» وأمره أن بخفيه من قابيل وولده» لأن قابيل قد 
کان قتل هابیل حسداً منه حین خصه آدم بالعلم فاستخفی شیث 
وولده ما عندهم من العلم» ولم يكن عند قابيل وولده علم 
ینتفعون به. 
ويزعم أهل التوراة أن عمر آدم عليه السلام كله كان 
تسعمائة سنة وثلاثين سنة. 
حدنا الحارٹ قال: حدثنا ابن سعد قال: اخبرني هشام 
بن محمد قال: آخبرني آبي» عن ابي صالح» عن ابن عباس»› 
قال: كان عمر آدم تسعمائة سنة وستا وثلاثين سنة» والله أعلم. 
والأخبار الواردة عن رسول الله تلز والعلماء من سلفنا 
ما قد ذكرت» ورسول الله اغ كان اعلم الخلق بذلك. 
وقد ذكرت الأخبار الواردة عنه أنه قال: كان عمره الف 
سنة» وأنه بعدما جعل لابنه داود من ذلك ما جعل له» أكمل الله 
له عدة ما كان أعطاه من العمر قبل أن يهب لداود ما وهب له 
من ذلك» ولعل ما كان جعل من ذلك آدم عليه السلام للداود 
عليه السلام لم بحسب في عمر آدم في التوراة» فقيل: كان عمره 
تسعمائة وثلاثين سنة. 
فإن قال قائل: فإن الأمر وإن كان كذلك فإِن آدم غا کان 
جعل لابنه داود من عمره أربعین سنة» فکان ينبغي آن يکون في 
التوراة تسعمائة سنة وستون» ليوافق ذلك ما جاءت به الأخبار 
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عن رسول الله لاش 

قيل: قد روينا عن رسول الله لز في ذلك أن الذي كان 
جعل آدم لابنه داود من عمره ستون سنة» وذلك في رواية لأبي 
هريرة عنه وقد ذكرناها قبل. فإن يكن ذلك كذلك» فالذي 
زعموا أنه في التوراة من الخبر عن مدة حياة آدم عليه السلام 
موافق لا روينا عن رسول الله تز في ذلك. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» أنه 
قال: لا كتب آدم الوصية مات صلوات الله عليه» واجتمعت 
عليه الملائكة من أجل أنه كان صمي الرحهن» فقبرته الملائكة 
وشيث وإخوته في مشارق الفردوس» عند قرية هي أول قرية 
كانت ني الأرض» وكسفت عليه الشمس والقمر سبعة ايام 
ولياليهن» فلما اجتمعت عليه الملائكة وجمع الوصية» جعلها في 
معراج» ومعها القرن الذي أخرج ج أبونا آدم من الفردوس» لكيلا 
يغفل عن ذكر الله عز وجل. 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
بی بن عباد عن آبیه» قال: سمعته يقول: بلغني أن آدم عليه 
السلام حين مات بعث الله إليه بكفنىه وحنوطه من الجنة» ثم 
وليت الملائكة قبره ودفنه حتى غيبوه. 


حدثنا علي بن حرب» قال: حدثنا روح بن أسلم» قال: 
حدثنا هماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن الحسن» عن الني 
#: «لا توفي آدم غسلته اللائكة بالماء وترأء والحدوا له» وقالت: 
هذه سنة آدم في ولده». 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
ا لجسن بن ذکران» عن.الحسن بن ابي الحسن» عن بي بن کعب» 
قال: قال رسول اله ا#: «إن أباكم آدم كان طوالاً كالنخلة 
السحوق» ستين ذراعاء كشي الشعرء موارى العررة وأنه طا 
أصاب الخطيئة بدت له سوأته فخرج هارباً في الجنة فتلقاه شجرة» 
فاحذت بناصیته» وناداه ربه: آفراراً مني یا آدم ! قال: لا واللّه يا 
رب ولكن حياء منك ما قد جنيت فاهبطه الله إلى الأرض» فلما 
حضرته الوفاة بعث الله إليه بجحنوطه وكفنه من الجنةء ذ فلما رات 
حراء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم إليه» فقال: خلي عني وعن 
لو ات اج اف واا 
اشاب إلأ فيك افلمااقيقن رة لسر ۋالا وتراۇ قوق 
وتر من الثیاب» ثم لحدوا له فدفنوه ڈ ثم قالوا : هذه سنة ولد آدم 
من بعده. 

حدثي أحمد بن المقدا» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» 
قال: قال أبي: وزعم قتادة عن صاحب له حدث عن أبي بن 
کعب قال: قال رسول الله ##: «كان آدم رجلا طرالاً كأنه نخلة 


ما قبل الهجرة 
سخوی): 

حدتنا الحارٹ بن محمد قال: حدثنا ابن سعد قال: 
أخبرني هشام بن محمد قال: أخبرني أبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس قال: لما مات آدم عليه السلام قال شيث لجبرئيل صلى 
الله عليهما: صل على آدم» قال: تقدم انت فصل على أييك» 
وكبر عليه ثلاثين تكبيرة فأما هس فهي الصلاة واما همس 
وعشرون فتفضيلاً لآدم 5اا.. 

وقد اختلف في موضع قبر آدم عليه السلام» فقال ابن 
إسحاق ما قد مضى ذكره» وأما غبره فإنه قال: دفن بمكة في غار 
أبي قبيس» وهو غار يقال له: غار الكثز. 

وروي عن ابن عباس في ذلك»ما حدثني به الحارٹ» قال: 
حدٹنا ابن سعد قال: حدثنا هشام قال: آاخبرنا آبي» عن آبي 
صالح» عن ابن عباس قال: لما خرج نوح من السفينة دفن آدم 
عليه السلام ببيت المقدس. 

وكانت وفاته يوم الجمعة» وقد مضى ذكرنا الرواية بذلك 
فكرهنا إعادته. 

وروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثني الحارث» قال: 
حدثنا ابن سعد قال: أخبرني هشام بن محمد قال: أخبرني آبي» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: مات آدم عليه السلام على 
بوذ -قال: أبو جعفر يعنى الجبل الذي أهبط عليه -وذكر أن 
خرا فاشك بع نة قم مانت رهما الل قدت هم زوجتا 
في الغار الذي ذكرت» وأنهما م يزالا مدفونين في ذلك الكان» 
حتى كان الطوفان» فاستخرجهما نوح» وجعلهما في تابوت» ثم 
حلهما معه في السفينةء» فلما غاضت الأرض الماء ردهما إلى 
مكانهما الذي کانا فيه قبل الطوفان» وكانت حواء قد غزلت. فيما 
ذكر ونسجت وعجنت وخبزت» وعملت أعمال النساء كلها. 

ونرجع الآن إلى قصة قابيل وخبره وأخبار ولده وأخبار 
شیٹ وخبر ولدہ إذ کنا قد آتینا من ذکر آدم وعدوه إبلیس وذکر 
آخبازهماء وما صنع الله بإبلیس إذ تجبر وتعظم وطغى على ربسه 
عز وجل فأشر وبطر نعمته التي أنعمها الله عليه» وقادى في 
لور وسال ربه النظرة؛ فانظره إلى بوم الوقت المعلوم؛ 
وما صنع الله بآدم صلوات الله عليه إذ خطى ونسي عهد الله 
من تعجیل عقوبته له علی خطیتته» ثم تغمده إیاه بفضله ور هته 
إذ تاب إليه من زلته فاب عليه وهداه وانقذه من الضلالة 
والردی حتى ناتي على ذكر من سلك سبیل کل واحد منهماء 
جزل افعك ااام جلى هاب ونه إبايئن وا دين به 
في ضلالته» إن شاء الله وما كان من صنع الله تبارك وتعالى بكل 
فریق منهم. 


ما قبل المجرة 

فأما شيث عليه السلام فقد ذكرنا بعض آمره وأنه كان 
وصي بيه آدم عليه السلام في خلفيه بعد مضيه لسبیله» وما آنزل 
الله عليه من الصبحف. 

وقيل: إنه م يزل مقيماً مكة يجج ويعتمر إلى ان مات وإنه 
كان جمع ما أنزل الله عز وجل عليه من الصحف إلى صحف أبيه 
آدم عليه السلام» وعمل مما فيهاء وأنه بني الكعبة با لحجارة 
والطين. 

وأما السلف من علمائنا فإنهم قالوا: تزل القبة التي 
جعل الله لآدم في مكان البيت إلى أيام الطوفانء وإغا رفعها الله 
عز وجل حين أرسل الطوفان. وقيل: إن شيا لما مرض أوصى 
ابنه آنوش ومات» فدفن مع آبويه في غار آبي قبيس» وکان 
مولوده مضي مائتي سنة وخس وثلائين سنةء من عمر آدم عليه 
السلام. وكانت وفاته وقد أتت له تسعمائة سنة واثنتاعشرة 
سنة. وولد لشيث آنوش» بعد أن مضى من عمره ستمائة سنة 
ومس سنين» فيما يزعم أهل التوراة. 

وأما ابن إسحاق» فإنه قال فيما حدثنا ابن يد قال: 
حدثنا سلمة بن الفضل» عنه: نكح شيث بن آدم أخته حزورة ابنة 
آدم» فولدت له یانش بن شيث» ونعمة ابنة شيث» وشيث يومشذ 
ابن مائة سنة وس سنين» فعاش بعدما ولد له يانش ثمانمائة 

وقال آنوش بعد مضي أبيه شيث لسبيله بسياسة المللك 
وتدبیر من تحت يديه من رعیته مقام آبیه شیث» ولم يزل فیما ذکر 
على منهاج آبیه» لا یوقف منه علی تغییر ولا تبدیل. وکان میم 
عمر أنوش فيما ذكر أهل التوراة تسعمائة سنة وخس سنين. 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثني هشام» 
قال: أخحبرني آبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس قال: ولد شيٹ 
آنوش ونفراً کثیراء وإلیه أوصی شیٹ» ثم ولد لأنوش بن شيٹ 
بن آدم ابنه قينان من أخته نعمة ابنة شيث بعد مضي تسعين سنة 
من عمر أنوش» ومن عمر آدم ثلاثمائة سنة ومس وعشرين 

وأما ابن إسحاق فإنه قال فيما حدثنا ابن ميد قال: 
حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق: نكح يانش بن شيث أخته نعمة 
ابنة شیث» فولدت له قینان ويانش يومئذ ابن تسعين سنة» فعاش 
يانش بعدما ولد له قينان ثمانمائة سنة وخس عشرة سنة» وولد له 
بون و تاتا کان کل ما عاتن تان اة مه وق 
سنين. ثم نكح قينان بن يانش وهو ابن سبعين سنة دينة ابن 
براکیل بن حویل بن خنوح بن قین بن آدم» فولدت له مهلاثیل 
بن قينان» فعاش قينان بعدما ولد له مهلائيل ثمانمائة سنة 
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وأربعين سنة» فكان كل ما عاش قينان تسعمائة سنة وعشر سنين. 

حدثي الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرني 
هشام» قال: آخبرني أبي» عن ابي صالح» عن ابن عباس قال: 
ولد انوش قينان» ونغراً كثيرأء وإليه الوصيةء» فولد قينان مهلائيل 
ونفراً معه» وإليه الوصيةء فولد مهلائيل يرد -وهو اليارد- ونفراً 
معه» وإليه الوصيةء فولد يرد أخنوخ وهو إدريس الي ل 
ونفرا معه» فولد أخنوخ متوشلخ ونفرا معه وإليه الوصية»ء فولد 
متوشلخ لمك ونفرا معه وإليه الوصية 

وأما التوراة فما ذكره أهل الكتاب أنه فيها أن مولد 
مهلائيل بعد أن مضت من عمر آدم ثلائمائة سنة وهس 
وتسعون سنة» ومن عمر قينان سبعون سنة. 

ونکح مهلائیل بن قینان وهو ابن هس وستین سنة» فيما 
حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق خالته سمعن 
ابنة براکيل بن محويل بن خئوخ بن قين بن آدم» فولدت له يرد 
بن مهلائيل» فعاش مهلائيل بعدما ولد له يرد ثمانمائة سنة 
رای جور و وات کا کی ای م ن 
ثمامائة سنة وخساً وتسعين سنةه ثم مات. 

وأما في التوراة فإنه ذكر أن فيها أن يرد ولد لمهلائيل بعد 
ما مضى من عمر آدم أربعمائة سنة وستون سنةء وأنه كان على 
منهاج أبيه قينان» غير أن الأحداث بدت في زمانه. 


ذکر الأحداث الق کانت ف أيام بني آدم من 


لدن ملك شيت بن آدم إلى أيام يرد 


ذکر أن قابيل لا قتل هابيل» وهرب من أبيه آدم إلى اليمين» 
أتاه إبليس» فقال له: إن هابيل إنغا قبل قربانه وأكلته النارء لأنه 
كان بخدم النار ويعبدهاء فانصب آنت أيضاً نارأً تكون لك 
ولعقبك. فبنی بیت نار» فهو أول من نصب النار وعبدها. 

حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق قال: 
إن قیناً نکح اخته أشوث بنت آدم» فولدت له رجلا وامرأة: 
خوخ بن قين وعذب بنت قين» فنکح خنوخ بن قين أخته عذب 
بنت قين» فولدت له ثلاثة نفر وامرأة: عيرد بن خنوخ وحويل بن 
خنوخ وآنوشیل بن خنوخ» ومولیث بنت خنوخ» فنکح آنوشیل 
بن خنوخ موليث ابنة خنوخ» فولدت لأنوشيل رجلا اسمه 
لامك فنكح لامك امرآتين: اسم إحداهما عدّى واسم الأخرى 
صلی فولدت له عدی تولین بن لامك» فکان آول من سکن 


۹ ذكر وفاة آدم عليه السلام 


القباب» واقتنى المال» وتوبييش» وكان أول من ضرب بالونج 
والصنج» وولدت رجلا اسمه توبلقین» فکان أول من عمل 
النحاس والحديد» وكان أولادهم جبابرة وفراعنة» وكانوا قد 
أعطوا بسطة في الخلىء كان الرجل فيما يزعمون يكون ثلاثين 
ذراعا. 

قال: ثم انقرض ولد قین» وم يتركوا عقباً إلا قليلاًء وذرية 
آدم کلم جهلت آنسابهم وانقطع نسلهم» إلا ما کان من شيث 
بن آدم» فمنه كان النسل» وأنساب الناس اليوم كلهم إليه دون 
آبيه آدم» فهو آبو البشر» إلا ما كان من أبيه وإخوته ممن لم يترك 
عقبا, 

قال: ويقول آهل التوراة: بل نکح قین أشوثٹ فولدت له 
خنوخ» فولد وځ عیرد» فولد عرد عحویل» فرلد حویل 
أنوشيل» فولد أنوشيل لامك» فنكح لامك عدّى وصلىء» فولدتا 
له من سمیت. والله اعلم. 

فلم يذكر ابن إسحاق من آمر قابيل وعقبه إلا ما حكيت. 

وأما غيره من أهل العلم بالتوراة فإنه ذكر أن الذي اتخذ 
الملاهي من ولد قايين رجل يقال له: توبال اتخذ في زمان 
مهلائيل بن قينان آلات اللّهر من المزامير والطبول والعيدان 
والطنابير وا عازف فانهمك ولد قابين ني اللّهرء وتناهى خبرهم 
إلى من بالجبل من نسل شيث» فهم منهم مائة رجل بالنزول 
إليهم» وبمخالفة ما اوصاهم به آباؤهم» وبلغ ذلك یاردء فوعظهم 
ونهاهم» فأبرا إلا عاديأء ونزلوا إلى ولد قايين» فأعجبوا بجا رأوا 
منهم» فلما أرادوا الرجوع حيل بينهم وبين ذلك لدعوة سبقت 
کک أبطئرا عواضعهم» ظن من کان ي نفسه زيغ ممن 
کان بالجبل آذ نهم أقاموا اعتباطاًء فتسللوا ينزلون عن الجبل» ورأوا 
e E‏ 
وصرن معهم» وانهمكوا في الطغيان» وفشت الفاحشة وشرب 
الخمر. 

قال أبو جعفر: وهذا القول غير بعيد من الحق» وذلك آنه 
قول قد روي عن جماعة من سلف علماء أمة نبينا إا حو منه 
وإن م یکونوا بینوا زمان من حدث ذلك في ملکه» سوی ذکرهم 
أن ذلك کان فيما بين آدم ونوح صلى الله عليهما وسلم. 

ذکر من روی ذلك عنه: 

حدنا ا حمد بن زهیر» قال: حدثنا موسی بن إسماعيل» 
قال: حدثنا داود -يعني ابن آبي الفرات- قال: حدثنا علباء بن 
أحمرء» عن عكرمةء عن ابن عباس» أنه تلا هذه الآية: رلا 
تَبَرْجْنَ تَبَرْح الْجَاهِِيًة الأولّى) قال: كانت فيما بين نوح 


ما قبل الهجرة 
وإدريس» وكانت آلف سنة» وإن بطنين من ولد آدم» كان 
أحدهما يسكن السهلء والآخر يسكن الحبل» وکان رجال ا لجسل 
ضتاعاً وفي النساء دمامة» وکان نساء السهل تان وفي الرجال 
دمامة؛ وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام 
فآجر نفسه منه» وکان بخدمه» واتخذ إبليس لعنه الله شيا مل 
الذي يزمر فيه الرعاء» فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله» 
فبلغ ذلك من حوطهم» فانتابوهم يسمعون إليه واتخذوا عيدا 
يجتمعون إليه في السنة» فتتبرج اللساء للرجال» قال: وينزل 
الرجال ن. وإن رجلا من اهل الجبل هجم عليهم وهم في 
عيدهم ذلك» فرأی النساء وصباحتهن» فأتى أصحابه فأخبرهم 
بذلك. فتحولوا إليهن» فنزلوا عليهن» فظهرت الفاحشة فيهن» 
فهو قول الله عز وجل: ولا يرجن برح الْجَاهِليّةٍ الأولّى4.. 

حدثنا ابن وكيم» قال: حدثنا ابن أبي غنية» عن آبيه» عن 
الحكم: ولا رجن برح الْجَاهِلِيَةٍ الأولّى)» قال: كان بين آدم 
ونوح ثماغائة سنة» وكان نساؤهم أقبح ما يكون من النساء 
ورجاهم حسان» فكانت المرأة تريد الرجل على نفسهاء فانزلت 
هذه الآية: ولا رجن تيرح الْجَاهِليةٍ الأولى). 

حدثي الحتارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرني dh‏ 
هشام» قال: أخبرني آٻبيء عن آبي صالح» عن ابن عباس» قال: م 
يمت آدم حتی بلغ ولده وولد ولده آربعین الفا بہوذ. 

ورآی آدم ف فيهم الزنا وشرب الخمر والفساد» فأوصى ألا 
یناکح بنو شیث بني قابیل» فجعل بنو شیث آدم ني مغارة» 
وجعلوا عليه حافظاء لا يقربه أحد من بي قابيل» وكان الذيين 
يأتونه ويستخفر هم من بني شيث» فقال مائة من بي شيث صباح: 
لو نظرنا إلى ما فعل بنو عمنا ! يعنون بنى قابيل. فهبطت المائة إلى 
اء سباح فن بن قاول فاي التباء الرجال تم مكتوا با 
شاء الله. ثم قال مائة آخرون: لو نظرنا ما فعل إخوتنا ! فهبطوا 
من الجبل إليهم» فاحتبسهم النساء. ثم هبط بنو شيث كلهم 
فجاءت المعصية وتناكحوا واختلطواء» وكثر بن وقابيل حتى ملؤوا 
الأرض» وهم الذين غرقوا أيام نوح. 

وأما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل بسن 
قينان» وآنه هو أوشهنج الذي ملك الأقاليم السبعة» وينت قول 
من خالفهم في ذلك من نسابي العرب. 

فإن كان الأمر فيه كالذي قاله نسابو الفرس» فإني حدثشت 
عن هشام بن محمد بن السائب» أنه هو أول من قطع الشجء 
وبنی البناءء وأول من استخرج المعادن وفطن الناس هاء وأمر 
أهل زمانه باتخاذ المساجد» وبنى مدينتين كانتا أول مابنى على 
ظهر الأرض من المدائن» وهما مي بابل الى جراد الكرفة 


ما قبل الهجرة 
ومدينة السوس. وكان ملكه أربعين سنة. 

وأما غيره فإنه قال: هو أول من استنبط الحديد في ملكه» 
فاتخذ منه الآدرات للصناعات» وقدر المياه في مواضع المناقعء 
وحض الناس على الحرائة والزراعة والحصاد واعتمال الأعمالء 
وآمر بقتل السباع الضارية» واتخاذ ا لملابس من جلودها والمفارش» 
وبذبح البقر والغنم والوحش والأكل من لحومهاء وان ملكه كان 
أربعين سنةء وأنه بنى مدينة الري. قالوا: وهي أول مدينة بيت 
بعد مدينة جیومرت التي کان يسکنها بدتباوند من طبرستان. 

وقالت الفرس: إن اوشهنج هذا ولد ملكأ وكان فاضلاً 
محمودا في سیرته وسياسة رعيته» وذكروا آنه أول من وضع 
الأحكام والحدودء وكان ملقبا بذلك» يدعى فيشداذ ومعناه 
بالفارسية أول من حكم بالعدل» وذلك أن (فاش) معناه أول» 
وأن ( داذ ) عدل وقضاء» وذكروا أنه نزل الهندء وتنقل في البلاب 
فلما استقام آامره واستوثق له الللك عقد على رأسه تاجأ 
وخحطب خطبةء فقال في خحطبته: إنه ورث الملك عن جده 
جيومرت» وإنه عذاب ونقمة على مردة الإنس والشياطين. 
وذكروا آنه قهر إبليس وجنرده ومنعهم الاختلاط بالناس» 
وكتب عليهم كتاباً في طرس أبيض اخذ عليه م فيه المواثيتق الا 
يعرضوا لأحد من الإنس» وتوعدهم على ذلك وقتل مردتهم 
وجماعة من الغيلان» فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبال 
والأوديةء وأنه ملك الأقاليم كلهاء وأنه كان بين موت جيومرت 
إلى مولد أوشهنج وملكه مائتا سنة وثلاث وعشرون سنة. 

وذكروا آن إبليس وجنوده فرحوا بموت أوشهنج» وذلك 
نهم دخلرا بموته مساكن بني آدم» ونزلوا إليهم من الجبال 
والأودية. 

ونرجع الآن إلى ذكر يرد وبعضهم قول هو يارد فولد يرد 
مهلائيل من خالته سمعن ابنة براكيل بن محويل بن خنوخ بن 
قين» بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائة وستون سنة» فكان 
وصی آبیه وخلیفته فیما کان والد مهلائیل أوصی إلى مهلائیل» 
واستخلفه عليه بعد وفاته» وکانت ولادة آمه إیاه بعدما مضی من 
عمر أبيه مهلائيل فيما ذكروا مس وستون سنة» فقام من بعد 
مهلك أبيه من وصية أجداده وآبائه بما كانوايقومون به أيام 
حياتهم. 

ثم نكح يرد فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق» وهو ابن مائة سنة واثنتين وستين سنة بركنا ابنة 


الدرمسیل بن حویل بن خنوخ بن قین بن آدم. فولدت له أختوخ 


بن يرد وآخنوخ إدريس الني» وکان اول بني آدم اعطي النبسوة 
فيما زعم ابن إسحاق وخط بالقلم» فعاش يرد بعدما ولد له 


ذكر وفاة آدم عليه السلام » 


آخنوخ ثمانمائة سنةء وولد له بنون وبنات فکان كل ما عاش يرد 
تسعمائة سنة وائنتين وستين سنة ثم مات. 

وقال غيره من أهل التوراة: ولد ليرد أخنوخ وهو إدريس 
فنباه الله عز وجل» وقد مضى من عمر آدم ستمائة سنة واتتان 
وعشرون سنةء وأنزل عليه ثلاثون صحيفة. وهو أول من خط 
بعد آدم وجاهد ني سبيل الله وقطع الثياب وخاطهاء وأول من 
سبی من ولد قابیل» فاسترق منهم» وکان وصي والده یرد فیما 
کان آباؤه أوصوا به إليه» وفيما أوصى به بعضهم بعضاء وذلك 
کله من فعله في حياة آدم. 

قال: وتوني آدم عليه السلام بعد أن مضى من عمر 
أخنوخ ثلاثمائة سنة وثماني سنين» تتمة تسعمائة وثلائثين سنة 
التي ذكرنا أنها عمر آدم. قال: ودعا أخنرخ قومه ووعظهم» 
وآأمرهم بطاعة الله عز وجل ومعصية الشيطان» وألا يلابسوا ولد 
قابيل» فلم يقبلوا منه» وكانت العصابة بعد العصابة من ولد 
شيث تنزل إلى ولد قايين. 

قال: وني التوراة: إن الله تبارك وتعالى رفع إدريس بعد 
ثلائمائة سنه وخس وستين سنة مضت من عمره» وبعد خسمائة 
سنة وسبع وعشرين سنة مضت من عمر أبيه» فعاش أبوه بعد 
ارتفاعه أربعمائة وخساً وثلاثين سنة نمام تسعمائة واثنتين وستين 
سنة» وكان عمر يارد تسعمائة وائنتين وستين سنة» وولد أخنوخ 
وقد مضت من عمر يارد مائة وائنتان وسثون سنة. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرني 
هشام» قال: أخبرني آبي» عن آي صالح» عن ابن عباس» قال: 
في زمان يرد عملت الأصنام» ورجع من رجع عن الإسلام. 

وقد حدثنا: امد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني 
عمي» قال: حدثني الماضي بن محمد عن أبي سليمان» عن 
القاسم بن محمد عن أبي إدريس ا لخولاني» عن آبي ذر الغفاري» 
قال: قال لي رسول الله ت: «يا أبا ذرء أربعة يعني من الرسل 
سریانیون: آدې وشیٹ» ونوح» وأاخنوخ» وهو أول من خط 
بالقلم» وآنزل الله تعالى على أخنوخ ثلائين صحيفة. 

وقد زعم بعضهم أن الله بعث إدريس إلى جيع اهل 
الأرض في زمانه وجمع له علم ا لماضين» وان الله عز وجل زاده 
مع ذلك ثلاثين صحيفةء قال: فذلك قول الله عز وجل: إن 
هذا في الصف الأولى. صحف راهيم وموس . 

وقال: يعنى بالصحف الأول الصحف الت انزلت على 
أبن آدم هبة | لوزي غليهما السلام. 

وقال بعضهم: ملك بيوراسب ي عهد إدريس» وقد كان 


۹۹ ذكر وفاة آدم عليه السلام 


وقع إلبه كلام من كلام آدم صلوات الله عليه» فاتخذه في ذلك 
الزمان سحراً وکان بیوراسب يعمل به» وکان إذا اراد شيا من 
جمیع ملکته أ و أعجبته دابة أو امرأة نفخ بقصبة كانت له من 
ذهب» وکان ڃجيء ٳليه کل شيء يريده» فمن ثم تنفخ اليهود في 
الشبورات. 

وأما الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد موت أوشهنج 
طهمورٹ بن ويونجهان بن خبانداذ بن خيايذار بن أوشهنح. 

وقد اختلف في نسب طهمورث إل أوشهنج» فنسبه 
بعضهم النسبة التي ذكرت. وقال بعض نسابة الفرس: هو 
طهمورٹ بن آیونکهان بن آنکهد بن أسکهد بن أوشهنج. 

وقال هشام بن محمد الكلي فيما حداشت عنه: ذكر آهل 
العلم أن اول ملوك بابل طهمورٹء» قال: وبلغتا واللّه أعلم أن 
الله اعطاه من القوة ة ما خحضع له إبلیس وشیاطینه» وآنه كان 
مطيغا لله و كان ملكة ارين دة 

وأما الفرس فإنها تزعم أن طهمورث ملك الأقاليم كلهاء 
وعقد على رأسه تاجأًء وقال يوم ملك: نحن دافعون بعون الله 
عن خليقته المردة الفسدة. وكان محمودا في ملكه» حدبا على 
رعیته» وآنه ابتنی سابور من فارس ونزهاء وتنقل في البلدانء وأنه 
وثب بإبليس حتى ركبه» فطاف عليه في أداني الأرض وآقاصيهاء 
وأفزعه ومردة أصحابه حتى تطايروا وتفرقواء وأنه أول من اتخذ 
الصوف والشعر للباس والفرش» وأول من اتخذ زينة الللوك من 
الخيل والبغخال والحميرء وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي 
وحراستها من السباع والجوارح للصيد وكتب بالفارسيةء وأن 
بيوراسب ظهر في أول سنة من ملكهء ودعا إلى ملة الصابئين. 

ٿم رجعنا إلى ذكر أخنوخ» وهو إدريس عليه السلام. 

ٹم نکح فيما حدثنا به ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق: أخنوخ بن يرد هدانة ويقال: أدانة ابنة باويل بن 
حويل بن خنوخ بن قين بن آدم» وهو ابن مس وستين سنق 
فولدت له متوشلخ بن أخنوخ» فعاش بعدما ولد له متوشلخ 
ثلاثمائة سنة» وولد له بنون وبنات» فكان كل ما عاش أخنوخ 
ثلاثمائة سنة وخسا وستين سنة ثم مات. 
من آهل التوراة فإنه قال فيما ذكر عن التوراة: 
ولد لأخنوخ بعد ستمائة سنة وسبع وثمانين سنة خلت من عمر 
آدم متوشلخ» فاستخلفه أخنوخ على أمر الله وأوصاه وأهل بیته 
قبل آن يرفع» وأعلمهم أن الله عز وجل سيعذب ولد قايين ومن 
خالطهم ومال إليهم» ونهاهم عن مخالطتهم» وذكر أنه كان أول 
من ركب الخيل» لأنه اقتفى رسم آبيه في الجهاد» وسلك في أيامه 


وأما غيره 


ما قبل المجرة 


في العمل بطاعة الله طريق آبائه. وكان عمر أخنوخ إلى أن رفع 
ثلاثمائة سنة وخساً وستين سنة. وولد له متوشلخ بعدما مضى 
من عمره هس وستون سنة. 

ٹم نکح -فيما حدثني ابن حيد» قال: حدثنا سلمة عن ابن 
إسحاق- متوشلخ بن أخنوخ عربا ابنة عزرائيل بن آنوشيل بن 
خنوخ بن قین بن آدم» وهو ابن مائة سنة وسبع وثلاثين سنة. 
فولدت له لمك بن متوشلخ» فعاش بعدما ولد له لمك سبعمائة 
سنة» فولد له بنون وبنات» وكان كل ما عاش متوشلخ تسعمائة 
سنة وتسع عشرة سنة. ثم مات ونكح لمك بن متوشلخ بن 
أخنوخ بتنوس ابنة براکيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم 
عليه السلام. وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة. فولدت له 
نوحا الني يز فعاش لمك بعدما ولد له نوح خس مئة ستة سنة 
وا ری ا و ا 
سبعمائة سنة وئمانين سنةء ثم مات. ونكح نوح بن لمك عمذرة 
ابنة براکيل بن حويل بن خنوخ بن قين بن آدم» وهو ابن خسمائة 
سنة» فولدت له بنیه: سام» وحام» ویافث» بني نوح. 

وقال أهل التوراة: ولد لترشلخ بعد ثمانغائة سنة وأربع 
وسبعين سنة من عمر آدم لمك» فأقام على ما کان عليه آباؤه: من 
طاعة الله وحفظ عهوده. قالوا: فلما حضرت متوشلخ الرفاة 
استخلف لمك على آمره. وأوصاه بمثل ما کان آباژه یوصون به. 
قالوا: وكان لمك يعظ قومه. وينهاهم عن النزول إلى ولد قايين 
فلا يتعظون» حتى نزل جميع من كان في الجبل إلى ولد قايين. 

وقيل: إنه كان لتوشلخ ابن آخر غير لمك يقال له: صابئ 
وقيل: إن الصابئين به سموا صابئين وكان عمر متوشلخ تسعمائة 
وستين سنه» وكان مولد لمك بعد أن مضى من عمر متوشلخ مائة 
وسبع وثمانون سنة. ثم ولد مك نوحاً بعد وفاة آدم بمائة سنة 
وست وعشرين سنة» وذلك لألف سنة وست وخسين سنة 
مضت من يوم أهبط الله عز وجل آدم إلى مولد نوح عليه 
السلام» فلما أدرك نوح قال له لمك: قد علمت أنه لم يبق في هسذا 
الموضع غيرناء فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الخاطئةء فكان نوح 
يدعو إلى ربه» ویعظ قومه فیستخفون به» فأوحى الله عز وجل 
إل افد امام لطر راجا وروا مداق المدة 
قبل آن يتوبوا وینیبوا. 

وقال آخرون غیر من ذکرت قوله: : کان نوح في عهد 
بيوراسب» وكان قومه يعبدون الأصنام» فدعاهم إلى الله جل 
وعز تسعمائة وستة وخمسين سنة» كلما مضى قرن تبعهم قرن» 
على ملة واحدة من الكفرء حتى أنزل الله عليهم العذاب 
فافناهم. 


ما قبل اهجرة 

حدتنا الحارٹ) قال: حدٹنا ابن سعد قال: حدثي هشام» 
قال: أخبرني أبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس» قال: ولد 
متوشلخ لمك ونفراً معه» وإليه الوصيةء فولد لمك نوحاء وكان 
للمك يوم ولد نوح اثنتان وثمانون سنة» ولم يكن أحد في ذلك 
الزمان ينهى عن منكر» فبعث الله إليهم نوحاء وهو ابن أربعمائة 
سنة وثمانين سنة» ثم دعاهم في نبوته مائة وعشرين سنة» ثم أمره 
بصنعة السفينة فصنعها وركبها وهو ابن ستمائة سنة» وغرق ممن 
غرق» ثم مكث بعد السفينة ثلاثمائة سنة وخمسين سنة. 

وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم 
الشيذ والشيذ معناه عندهم الشعاع» لقبوه بذلك فيما زعموا 
لحماله وهم جم بن ويونجهان» وهو أخو طمهورث. وقيل: إننه 
ملك الأقاليم السبعة كلهاء وسخر له ما فيها من الجن والإنسء 
وعقد على رأسه التاج. وقال حين قعد في ملكه: إن الله تبارك 
وتعالى قد أكمل بهاءنا وأحسن تأيبدنا» وسنوسع رعيتنا خيراً. 
وإنه ابتدع صنعة السيوف والسلاح» ودل على صنعة الإبريسم 
والقز وغيره ما يغزل» وأمر بنسج الثياب وصبغهاء ونحت 
السروج والأكف وتذليل الدواب بها. 

وذکر بعضهم آنه تواری بعدما مضى من ملكه ستمائة سنة 
وست عشرة سنة وستة أشهر» فخلت البلاد منه سنة»ء وأنه أمر 
مضي سنة من ملكه إلى سنة س منه بصنعة السيوف والدروع 
والبيض وسائر صنوف الأسلحة وآلة الصناع من الحديد. ومن 
سنة خمسين من ملكه إلى سنة مائة بغزل الإبريسم والقز والقطن 
والكتان وكل ما يستطاع غزله وحياكة ذلك وصبغته ألوانا 
وتقطیيعه أنواعا ولبسه. 

ومن سنة مائة إلى سنة سين ومائة صنف الاس أربع 
طبقات: طبقة مقاتلة» وطبقة فقهاءء وطبقة كتابا وصناعا 
وحراٹین» واتخذ طبقة متهم خدما» وأمر كل طبقة من تلك 
الطبقات بلزوم العمل الذي الزمها إياه. ومن سنة مائة وسين 
إلى سنة خسين ومائتين حارب الشياطين والجن وأثخنهم وأذهم 
وسخروا له وانقادوا لأمره. 

ومن سنة خسين ومائتين إلى سنة ست عشرة وثلائمائة 
وكل الشياطين بقطع الحجارة والصخور من الجبال» وعمل 
الرخام والحص والكلس. والبناء بذلك وبالطين البنيان 
والحمامات» وصنعة النورة» والنقل من البحار والحبال والمعادن 
والفلوات كل ما ينتفع به الناس» والذهب والفضة وسائر ما 
يذاب من الحواهرء وأنواع الطيب والأدوية فنفذوا في كل ذلك 
لأمره. ثم أمر فصنعت له عجلة من زجاج» فصفد فيها الشياطين 
وركبهاء واقبل عليها في اهواء من بلده» مسن دنباوند إلى بابل في 


ذكر وفاة آدم عليه السلام ۲ 


يوم واحد» وذلك يوم هرمز آز فروردين ماه فاتخذ الناس 
للأعجوبة التي رأوا من إجرائه ما أجرى على تلك الحال نوروزء 
وأمرهم باتخاذ ذلك اليوم وخسة أيام بعده عيداء والتعم والتلذذ 
فيهاء وكتب إلى الناس اليوم اا وهو خرداذروز برهم آنه 
قد سار فيهم بسيرة ارتضاها الله» فكان من جزائه إياه عليها أن 
جنبهم الجر والبرد والأسقام والمهرم والحسد فمكث الناس 
ثلاثمائة سنة بعد الثلاثمائة والست عشرة سنة الى خلت من 
للك لابه ي قاذ كران الله لوغر ااه 

ثم إن جا بطر بعد ذلك نعمة الله عنده» وجمع الإنس 
والجن» فاخبرهم أنه وليهم ومالكهم والدافع بقوته عنهم الأسقام 
والمرم والموت» وجحد إحسان الله عز وجل إليه» وتمادى لي غيه 
فلم بحر أحد تمن حضره له جواباء وفقد مكانه بهاءه وعزه 
وتخلت عنه الملائكة الذين كان الله أمرهم بسياسة أمره» فأحس 
بذلك بيوراسب الذي يسمى الضحاك فابتدر إلى جم لينتهسه 
فهرب منه» ثم ظفر به بيوراسب بعد ذلك» فامتلخ أمعاءه 
واسترطهاء ونشره بمنشار. 

وقال بعض علماء الفرس: إن جما م يزل محمود السيرة إلى 
أن بقي من ملكه مائة سنة فخلط حينئذ» وادعى الربوبية» فلما 
فعل ذلك اضطراب عليه آمره» ووثب عليه آخوه اسفتور وطلبه 
لیقتله» فتراری عنه» وکان في تواریه ملكا ینتقل من موضع إلى 
مرضع» ثم خرج عليه بیوراسب فغلبه على ملکه» ونشره 
بالمنشار. 

وزعم بعضهم أن ملك جم كان سبعمائة سنة وست 
عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرين يوماً. 

وقد ذكرت عن وهب بن منبه» عن ملك من ملوك 
الماضين قصة شبيهة بقصة جم شاذ الملك» ولولا أن تاريجه 
خلاف تاريخ جم لقلت إنها قصة جم. 

وذلك ما حدثني عمد بن سهل بن عسکر» قال: حدشا 
إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» عن 
وهب بن منبه» آنه قال: إن رجلا ملك وهو فتی شاب فقال: 
إني لأجد للملك لذة وطعمأء فلا ادري: أكذلك كل الناس أم 
آنا وجدته من بينهم؟ فقيل له: بل الملك كذلك فقال: ما الذي 
يقيمه لي؟ فقيل له: يقيمه لك أن تطيع الله فلا تعصيه. فدعا ناسا 
من حيار من کان ني ملکه فقال هم: کونوا بجضرتي في مجلسيء 
فما رأيتم انه طاعة لله عز وجل فامروئي آن اعمل به وما رأيتم 
أنه معصية لله فازجروني عنه أنزجرء» ففعل ذلك هو وهم» 
واستقام له ملكه بذلك أربعمائة سنة مطيعا لله عز وجل. ثم إن 
إبليس انتبه لذلك فقال: تركت رجلا يعبد الله ملكا أربعمائة 
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سنة! فجاء فدخل عليه فتمثل له برجل» ففزع منه الملك» فقال: 
U‏ 
الملك: آنا رجل من بني آدم» فقال له إیلیس: لو كنت من بني آدم 
لقد مت کما وت بنو آدم» ألم تر كم قد مات من الناس وذهب 
من القرون ! لو كنت منهم لقد مت كما ماتواء ولكنك إله. فادع 
الناس إلى عبادتك. فدخل ذلك في قلبه» ثم صعد الئي» فخطب 
الناس فقال: أيها الناس» إني قد كنت أخفيت عنكم أمرا بان لي 
إظهاره» لكم تعلمون أني ملكتكم منذ أربعمائة سنة» ولو كنت 
من بني آدم لقد مت كما ماتواء ولكني إله فاعبدوني . فأرعش 
کان و اوی ال ال بھی می کان نجه کال او اني کد 
استقمت له ما استقام لي» فإذا تحول عن طاعتي إلى معصيتي فلم 
يستقم لي» فبعزتي حلفت لأسلطن عليه خت ناصرء فليضربن 
عنقه» وليأاخذن ما في خزائنه. وكان في ذلك الزمان لا يسخط 
الله على أحد إلا سلط عليه جخت ناصر» فلم يتحول الملك عن 
قوله» حتی سلط الله عليه خت ناصر» فضرب عنقه» وأوقر مسن 
حزائنه سبعين سفينة ذهباً. 

قال آبو جعفر: ولکن بین خت ناصر وجم دهر طريل» 
إلا أن يكون الضحاك كان يدعى في ذلك الزمان جخت ناصر. 

وأما هشام ب بن الكلي فإني حدثت عنه أنه قال: ملك بعد 
طهمورٹ جم» وکان اصبح آهل زمانه وجهاً وأعظمهم جسما 
قال: فذكروا أنه غبر ستمائة سنة وتسع عشرة سنة مطيعاً لله 
مستعلياً أمره مستوثقة له البلاد. ثم إنه طغى وبغى» فسلط الله 
عليه الضحاك» فسار إليه في مائتي ألف» فهرب جم منه مائة سنق 
ثم إن الضحاك ظفر به فنشره بمنشار. قال: فكان جميع ملك جم 
منذ ملك إلى أن قتل سبعمائة وتسع عشرة سنة. 

وقد روي عن جماعة من السلف آنه كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون» كلهم على ملة الحق» وأن الكفر الله إغا حدث في 
القرن الذين بعث إليهم نوح عليه السلام» وقالوا: ٳِن أول نبي 
أرسله الله إلى قوم بالاإنذار والدعاء إلى توحيده نوح عليه 
السلام. 

ذكر من قال ذلك: 

حدنا محمد بن بشار» قال: حدثنا بو داود» قال: حدشا 
همام» عن قتادة» عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: کان بين توح 
وآدم عليهما السلام عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحقء 
فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هى 
في قراءة عبد اللّه: ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ). ٤‏ 

حدثنا الحسن بن بحى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمر» عن قتادة: قوله عز وجل: كان الناسر أةٌ 


ما قبل المجرة 
رَاحدَة» قال: كانوا على الههدى جميعاً فاختلفرا» فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين» فكان أول تي بعث نوح عليه السلام.. 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام 

قد ذكرنا اختلاف المختلفين في ديانة القوم الذين أرسل 
إليهم نوح عليه السلام» وأن منهم من يقول: كانوا قد أجمعوا 
على العمل بما يكرهه الله» من ركوب الفواحش وشرب الخمور 
يقول: كانوا أهل طاعة بيوراسب» وكان بيوراسب أول من أظهر 
القول بقول الصابئين» وتبعه على ذلك الذين أرسل إليهم نوح 
عليه السلام» وسأذكر إن شاء الله خبر بيوراسب فيما بعد.. 

RR‏ ا 
و رکو 
مَکراً بارا واوا لا رن تكم ولا رن وَأ رلا اعا و 
بوت وروق وشا وَقذ ضرا كثرا). فبعث الله إليهم نوحاً 
خوفهم بأاسه» ومحذرهم سطوته» وداعياً هم إل التوبة والمراجعة 
إلى الحق» والعمل با أمر الله به رسله وأنزله في صحف آدم 
وشيث وأخنوخ. ونوح يوم ابتعثه الله نبيا إليهم فيما ذكر ابن 

وقيل أيضا: ما حدثنا به نصر بن علي الجهضمي» قال: 
حد ا نوح بن قیس» قال: حدٹا عون بن آبي شداد» قال: إن الله 
تبارك وتعالى أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن سين وثلثمائة سنة» 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماء ثم عاش بعد ذلك خسين 
وثلشمائة سنة. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثنا هشام» 
قال: أخبرني آبي» عن بي صالح» عن ابن عباس» قال: بعث 
الله نوحاً إليهم وهو ابن أربعمائة سنة وثمانين سنة» ثم دعاهم 
في نبوته مائة وعشرين سنة» وركب السفينة وهو ابن ستمائة سنة» 
ثم مكث بعد ذلك ثلثمائة وسين سنة. 

قال أبو جعفر: فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً كما 
قال الله عز وجل يدعوهم إلى الله سرا وجهرأً» عضي قرن بعد 
eS‏ 
عليه اسلجم ال: E‏ 
وَرَلَدهُ إلا حساراڳ» امه الله تفال دك أن تشر شح 
فغرسهاء فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم آمره بقطعها من بعد 
ما غرسها بأربعين سنةء فيتخذ منها سفينة» كما قال الله له: 
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لوَاصنع الك بأعيا ينا فقطعها وجعل يعملها. 

وحدثنا صالح بن مسمار المروزي والمئنى بن إبراهيم» 
قالا: حدثنا ابن أبي مریم» قال: حدثنا موسی بن يعقوب قال: 
حدثني فائد مول عبيد الله بن علي بن آبي رافع» آن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن أبي ربيعة» اخبره أن عائشة زوج النبي باز 
أخبرته أن رسول الله تز قال: الو رحم الله احداً من قوم نوح 
لرحم آم الصبي»» قال رسول الله ظ: «كان نوح مكث في قومه 
الف سنة إلا سين عاماء يدعوهم إلى الله عز وجل» حتى كان 
آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعهاء 
ثم جعل يعمل سفينة فيمرون فيسألونه فيقول: أعملها سفينة 
فيسخرون منه» ويقولون: تعمل سفينة في البر فكيف تجري ! 
فيقول: سوف تعلمون. فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في 
السكك خشيت آم الصي عليه وكانت تبه حباً شديداً فخرجت 
إلى الجبل حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء حرجت حتى بلغت 
ثلثي الجبل» فلما بلغها الماء حرجت حتى استوت على الجبل» 
فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيدهاء حتى ذهب به الماء فلو رحم 
الله منهم احداً لرحم أم الصي». 

حدثني ابن أبي منصور» قال: حدثنا علي بن ايشم» عن 
المسيب بن شريك عن آبي روق» عن الضحاك قال: قال 
سلمان الفارسي: عمل نوح السفينة أربعمائة سنةء وأنبت الساج 
أربعين سنة» حتى كان طوله ثلث مئة ذراع» والذراع إلى المنكب. 

فعمل نوح بوحي الله إليه» وتعليمه إياه عملهاء فكانت إن 
شاء الله کما حدنا بشر بن معاذء قال: حدثنا یزید بن زریي 
قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا أن طول السفينة ثلث 
مثة ذراع» وعرضها خمسون ذراعاء وطوها في السماء ثلائون 
ذراعاء وبابها في عرضها. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا عبد العزيزء قال: حدشنا 
مبارك» عن الحسن» قال: كان طول سفينة نوح الف ذراع ومائتي 
ذراع» وعرضها ستمائة ذراع. 

حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» 
عن مفضل بن فضالة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف 
بن مهران» عن ابن عباس» قال: قال الحواریون لعیسی بن مريم: 
لوبعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها !. 

فانطلتق بھم حتی انتھی إلى کثیب من تراب فاخذ قا من 
ذلك التراب بكفه» فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: هذا قبر حام بن نوح» قال: فضرب الكثيب بعصا 
وقال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه. وقد 
شاب» فقال له عیسیى عليه السلام: هذا هلکت؟ قال: لال 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام ٤‏ 


ولكني مت وأنا شاب» ولك ظننت أنها الساعة» فمن ثم شبت. 
قال: حدثنا عن سفيئة نوح» قال: كان طوهما الف ذراع ومائتي 
ذراع وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات: فطبقة فيها 
الدواب والوحش» وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطيرء فلما 
كثر أرواث الدواب اوحى الله إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل»؛ 
فغمز فوقع منه خنزير وخنزيرة» فاقبلا على الروث فلما وقع 
الفار جخرز السفينة يقرضه» أوحى الله إلى نوح أن اضرب بين 
عيني الأسد» فخرج من منخره سنور وسنورة» فأقبلا على الفأر. 
فقال له عیسی: کیف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث 
الغراب يأتيه با خبر» فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخرف 
فلذلك لا يالف البيوت. قال: ثم بعث الحمامة» فجاءت بورق 
زيتون منقارها وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: 
فطوقها الخضرة التى في عنقهاء دعا هما أن تكون في أنس وآمان» 
کین الت الوت فان غا رار ورم او 
ننطلتی به إلى أهلنا. فیجلس معنا ویحدٹنا؟ قال: كيف يتبعكم من 
لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله» فعاد تراباً. 

حدثني الحارث قال: حدثنا ابن سعد قال: اخبرني 
هشام» قال: أخبرني آبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس» قال: 
نجر نوح السفينة ججبل بوذ» من ثم تبدى الطوفان. قال: وكان 
طول السفينة ثلث مئة ذراع بذراع جد آبي نوح» وعرضها خسين 
ذراعاء وطوها في السماء ثلاثين ذراعا» وخرج منها من الماء ستة 
أذرع» وكانت مطبقة» وجعل ها ثلاثة أبواب» بعضها أسفل من 

حدتنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عمن لا يتهم» عن عبيد بن عمير الليثي» آنه کان محدث آنه بلغه 
آنهم کانوا یبطشون به -یعني قرم نوح بشوح- فیخنقونه حتی 
يغشى عليه» فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

قال ابن إسحاق: حتى إذا تعادوا في المعصية» وعظمت في 
الأرض منهم الخطيثة» وتطاول عليه وعليهم الشأنء واشتد عليه 
منهم البلاء» وانتظر النجل بعد النجل» فلا يأتي قرن إلا كان 
أخبث من الذي قبله» حتى إن كان الآخر منهم ليقرل: قدکكان 
هذا مع آبائنا ومع أجدادناء هكذا مجنوناً ! لا يقبلون منه شيتاء 
ج کا دلا من أمرهم نوح إل الله عز وجل» فقال كما قصٍ 
الله عز وجل علينا في كتابه: رب إئي دَعَْت قَوْمِي ليلا 
رَنهاراً. لم يرذمُم عابي إلا رار إل آخر القصة» حتى قال: 
رب لا تَر عَلّى الأرض مِنَ الاين دَيُارا. إنك إن تَذَرْمُم 
يلوأ عبادَك وَلا يدوأ إلا فاجرًا كارأ إلى آخر القصة. 


فلما شكا ذلك منهم نوح إلى الله عز وجل واستنصره 


“٥‏ ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام 


عليهم أوحى الله إليه أن #اصتم الْفَلْك اعيا وَوَّحْينّا وَل 
تَحَاطِبْني في الَذِينَ ظَلَمُوا نّم مُغْرَقون€. فاقبل نوح على عمل 
الفلك» وها عن قرمه» وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديدى 
ويهيئ عدة الفلك من القار وغيره ما لا يصلحه إلا هو» وجعسل 
قومه يرون به» وهو في ذلك من عمله» فیسخرون منه» 
ویستهزئون به فیقول: إن تخروا ونا إلا خر منم كنا 
تلْحَرُون. ضوف تعْلّمُون من يأتيهِ عاب يُخزيه وجل عَلَبِِ 
عَذاب مُقِيمٌ). قال: ویقولون فیما بلغي: : يا نوح قد صرت نجاراً 
بعد النبوة ة ! قال: واعقم الله أرحام النساء فلا يولد هم. 

قال: ويزعم أهل التوراة أن الله عز وجل أمره أن يصنع 
الفلك من خحشب الساج» وأن يصنعه أزور» وأن يطليه بالقار من 
داخله وخارجه» وان مجعل طوله ثمانین ذراعا وعرضه مسین 
ذراعاء وطوله في السماء ثلاثين ذراعاًء وأن بجعله ثلاثة أطباق: 
سفلاً ووسطاً وعلوأء وان جعل فيه کواً. ففعل نوح كما امره الله 
عز وجل» حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه: : اذا جَاء مرا 
رار التنور فنا اخيل فبا من كل رَوْجَين اَن وَأهلَكَ إلا من 
سبق علي اقول وَمَنْ آمَنَ وَما آمَن مَعَهُ إلا قليل). وقد جعل 
التنور آية فيما بينه وبينه» فقال: إذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك 
فیها من کل زوجین انين وارکب. فاا غاز التتور حمل نوح في 
الفلك من آمره الله تعالى به وکانوا قليلا كما قال» حمل فيها من 
كل زوجين اثنين ما فيه الروح والشجر» ذكر أو انثى. فحمل فيه 
بنيه الثلاثة: سام وحام ويافث ونساءهم» وستة أناس تمن كان 
آمن به فکانوا عشرة نفر: نوح وبنوه وأزواجهسم» ثم ادحل ما 
امره الله به من الدواب» وتخلف عنه ابنه یام» وکان کافراً. 

حدئنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الحسن بن دينار» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس» قال: سمعته يقرل: كان أول ما مل نوح في الفلك 
من الدواب الذرة» وآخر ما حمل الحمار. فلما أدخل الحمار 
ودخحل صدره تعلق إبليس لعنه الله بذنبه فلم تستقل رجلا 
فجعل نوح يقول: ويحك ! ادخل» فینهض فلا یستطیع» حتی قال 
نوح: ويحك ! ادخل وإن كان الشيطان معك» قال كلمة زلت عن 
لسانه» فلما قالها نوح خلى الشيطان سبيله» فدخال ودخل 
الشيطان معه فقال له نوح: ما أدخلك علي يا عدو الله ! قال: 
ألم تقل: ادحل وإن كان الشيطان معك ! قال: اخرج عني يا عد 
فقال: ما لك بد من أن تحملتى» فكان فيما يزعمون في ظهر 
الفلك فلا اطجان ترح ق افك رادل که کل تن آنه 
وكان ذلك في الشهر من السنة التي دخل فيها نوح بعد ستمائة 
سنة من عمره لسبع عشرة ليلة مضت من الشهرء فلما دخل 


ما قبل الهجرة 


وجل مةن حل رك يذايع الغوط الأب وتخت ابوات 
السماء كما قال الله لنبيه تلاز: لفتحا واب السُمّاء بمَاء 
هور . وجرا الأزْض عونا الى المَاء على افر قذ قدر4. 
فدخل نوح ومن معه الفلك وغطاء عليه وعلى من معه بطبقة» 
فکان بين أن ارسل الله اماء وبين أن احتمل الاء الفلسك أربعون 
ثم احتمل الما كما يزعم أهل التوراة» وكثر 
واشتد وارتفعء يقول اله عز وجل نيه محمد 8لا : رَحَمَلنَاهُ 
عَلّی دات اراج وَذْسر. تجري ياعيا جَرَاء لمن كان كيْر4. 
والدسر: اشامن متام اليد . فجعلت الفلك تجري به ومن 
معه في موج كالجبال» ونادى نوح ابنه الذي هلك فيمسن هلك 


رما وارنچون ل 


وکان في معزل حین رأی نوح من صدق موعود ربه ما رای 
فقال: يا ر َي ازب معنا ولا كن مَعَ الكافرين)» وكان شيا 
قد أضمر كفرأء قال سآوي إلى َل يُعْصِمُيي من المَاء4» 
وكان عهد الجبال وهي حرز من الأمطار إذا كانت فظن أن ذلك 
کما کان یکون» قال نوح: للا عَاصِم اَم ِن مر الله إلا من 
حم وَحَال هما الْمَوْحْ كان مِن الْمُعْرَقَينَ) . وكثرالماء 
وطغى» وارتفع فوق الجبال كما يزعم أهل التوراة خمسة عشر 
ذراعاًء فباد ما على وجه الأرض من الخلق» من كل شيء فيه 
الروح أو شجر» فلم يبق شيء من الخلائق إلا نوح ومن معحه في 
الفلك» وإلا عوج بن عنق فيما يزعم أهل الكتاب فكان بين أن 
أرسل الله الطوفان وبين أن غاض الماء ستة أشهر وعشر ليال. 
حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أحبرني 
هشام» قال: أخبرني أبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: 
ارسل الله المطر أربعين يوماً وأربعين ليلةء فاقبلت الوحوش حين 
أصابها المطر والدواب والطير كلها إلى رج وسخرت له» فحمل 
منها كما آمره الله عز وجل: ين کل رَوْجَينِ انين وهل 
معه جسد آدم» فجعله حاجزاً بين النساء والرجال» فركبوا فيها 
لعشر ليال مضين من رجب» وخرجوا منها يوم عاشوراء من 
الحرم» فلذلك صام من صام يرم عاشوراء . وأخرج الماء نصفين» 
فذلك قول الله عز وجل «ففتحنًا واب السَمَاء بماء منهّمر» 
يقرل: منصب وجرا الأرْضَ يونا يقول: شققنا الأرض» 
«فالتَقّى الْمَاءُ عَلّى أَمْر َد قَدِرَ فصار الماء نصفين: نصف من 
السماء ونصف من الأرض» وارتفع الماء على أطول جبل في 
الأرض خسة عشر ذراعاء فسارت بهم السفينة» فطافت بهم 
الأرض كلها في ستة أشهر لا تستقر على شيء» حتى تت الحرم 
فلم تدخحله» ودارت بالحرم اسبوعأء ورفع البييت الذي بناه آدم 
عليه السلام» رفع من الغرق» وهو البيت المعمور والحجر الأسود 
على أبي قبیس» فلما دارت با حرم ذهبت في الأرض تسیر بهم» 
حتى انتهت إلى الجحودي وهو جبل بالحضيض من أرض الموصل 


ما قبل الهجرة 
فاستقرت بعد ستة أشهر لتمام السبع» فقيل بعد السبعة أشهر: 
لخدا لَلقَرْم الظاِيين)» فلما استقرت على الجودي «وَقِل يا 
اض ابلعي مء يقول: آنشفي ماءك الذي خرج منك وا 
سَمَاءُ أقلعي)» يقول: احبسي ماءك ريض الْمَاءٌ نشفته 
الأرض» فصار ما نزل من السماء هذه البحور التي ترون في 
الأرض» فآخر ما بقي من الطوفان في الأرض ماءٌ بسْمَى بقي في 

وكان التنور الذي جعل الله تعالى ذكره آية ما بينه وبين 
نوح فوران الماء منه تنورا كان لحواء من حجارةء» وصار إلى نوح. 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا هشيم» عن آبي 
محمد» عن الحسن» قال: کان تنورا من حجارة کان لحراء حتی 
صار إلى نوح» قال: فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من التنور» 
فاركب أنت وأصحابك. 

وقد اخحتلف في المكان الذي كان به التنور الذي جعل الله 
فوران مائه آية» ما بینه وبين نوح. 

فقال بعضهم: کان باهند. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا عبد الحميد الحمانى» عن 
النضر آبي عمر الخزاز» عن عكرمة» عن ابن عباس: في: وَفَارَ 
التنورٌ#. قال: فار باهند. 

وقال آخرون: كان ذلك بناحية الكوفة. 

ذكر من قال ذلك: 

حدڻي الحارث» قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا خلف بن 
خليفة» عن ليث» عن مجاهد» قال: نع الماء في التنور» فعلمت به 

حدئي الحارث» قال: حدثنا القاسم» قال: حدثنا علي بن 
ثابت عن السري بن إسماعيل» عن الشعي» آنه كان بحلف باللّه: 

واختلف في عدد من ركب الفلك من بني آد» فقال 
بعضهم: کانوا ثمانین نفساً. 

ذکر من قال ذلك: 

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» قال: حدنا زيد 
بن الحباب قال: حدڻي حسين بن واقد الخراساني» قال: حدثنا 

حدٹا القاسم» قال: حدٹا الحسين» قال: حدثني حجاج» 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام ٦‏ 


قال: قال ابن جریج: قال ابن عباس: حمل نوح معه في السفينة 
این نانا: 

حدثني الحارث» قال: حدثنا عبد العزیزء قال: قال سفيان: 
کان بعضهم يقول: كانوا ثمانين يعني القليل الذين قال الله عز 
وجل: وما آَمَنَ مَعهُ إلا قليل). 

حدڻي الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرني 
هشام» قال: أخبرني آبي» عن بي صالح» عن ابن عباس» قال: 
همل نوح في السفينة بنيه: سام» وحام» ویافٹ» وکنائنه» نساء بنیه 
هؤلاء وثلاثة وسبعين من بني شيٹ» عن آمن به» فکانوا ٹمانين 
في السفينة. 

وقال بعضهم: بل كانوا ثمانية أنفس.. 

ذكر من قال ذلك: 

حدٹنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا یزید بن زریع» قال: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا آنه لم يتم في السفينة إلا نوح 
وامرأته وئلائة بنيه» ونساؤهم» فجميعهم ثمانية. 

حدثا ابن وكيع والحسن بن عرفة» قالا: حدثنا بحيى بن 
عبد الملك بن أبي غنية» عن أبيه عن الحكم: ّما آمَنَ مَعَهُ إلا 
قلیلٌ4› قال: نوح» وثلانة بنيه» وأربع کناثنه. 

حدٹنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» 
قال: قال ابن جريج: حدشت أن نوحاً مل معه بنيه الثلاثة 
وثلاٹث نسوة لبنيه» وامرأة نوح» فهم ثمانية بازواجهم» وأسماء 
بنیه: يافث» وحام» وسام. فأصاب حام امرآته ٤‏ السفينةء فدعا 

وقال آخرون: بل كانوا سبعة أنفس. 

ذکر من قال ذلك: 

حدثني الحارث» قال: حدثنى عبد العزيز» قال: حدثنا 
سفيان» عن الأعمش: «وَمًا آمَنَ مَعَه إلا قلي قال: كانوا 
سبعة : نوح» وثلاٹ کنائن» وثلاثة بنين له. 

وقال آخرون: کانوا عشرة سوی نسائهم. 

ذکر من قال ذلك: 

حدشا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
مل بنیه الثلائة: سام» وحام» ويافث ونساءهم» وستة آناسي من 
کان آمن به» فکانوا عشرة نفر بنوح وبنیه وآزواجهم. وارسل الله 
تبارك وتعالى الطوفان مضي ستمائة سنة من عمر نوح فيما ذكره 
أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم ولتتمة ألفي سنة ومائتي سنة 
وست وخسين سنة من لدن أهبط آدم إلى الأرض. 
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وقيل: إن الله عز وجل أرسل الطرفان لفلاث عشرة 
خلت من آب» وإن نوحاً اقام في الفلك إلى أن غاض الما 
واستوت الفلك على جبل الجودي بقردى» ني اليوم السابع عشر 
من الشهر السادس. فلما خرج نوح منها اتخذ بناحية قردى من 
أرض الجزيرة موضعاء وابتنى هناك قرية سماها ثمانين» لأنه كان 
بئی فیها بیتاً لکل إنسان یمن آمن معه وهم ثمانون» ذ فهي إلى اليوم 
تسمی سوق ثمانین. 

حدثني الجحارث قال: حدٹنا ابن سعد قال: حدثي هشام 
بن حمد» قال: أخبرني آبيء عن آبي صالح» عن ابن عباس» 
قال: هبط نوح عليه السلام إلى قرية» فبنى كل رجل منها بيتاء 
فسمیت سوق ثمانین» فغرق بنو قابيل كلهم» وما بين نوح إلى 
ادم من الاباء كانوا على الإسلام. 

قال أبو جعفر: فصار هو وأهله فيه» فاوحى الله إليه أنه 
لا يعيد الطوفان إلى الأرض ابداً. 

وقد حدثني عباد بن يعقوب الأسدي» قال: حدثشا 
انحاربي» عن عشمان بن مطر» عن عبد العزيز بن عبد الغفور» عن 
آبیه» قال: قال رسول الله : «ني اول یوم من رجب رکب 
نوح السفينة» فصام هو وجميع من معه» وجرت بهم السفينة تة 
أشهرء فانتهى ذلك إلى الحرم» فارست السفينة على الجودي يوم 
عاشوراء» فصام نوح» وأمر جميع من معه من الوحش والدواب 
.فصاموا شکرا لله عز وجل؟. 

حدشا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدئني حجاج» 
عن ابن جريج» قال: كانت السفينة أعلاها الطيرء ووسطها 
الناس» وأسفلها السباع. وكان طوهها في السماء ثلاثين فراع 
ودفعت من عين وردة يوم الجمعة لعشر ليال مضين من رجب» 
وارست على الحودي یوم عاشوراء» ومرت بالبیت» فطافت به 
سبعاًء وقد رفعه الله من الغرق» ثم جاءت اليمن» ثم رجعت. 

حدٹنا القاسم» قال: حدئنا الحسين» قال: حدشا حجاج» 
عن أبي جعفر الرازي» عن قتادة» قال: هبط نوح من السفينة يوم 
العاشر من من الحرم» فقال لمن معه: من كان منكم صائماً فليتم 
صومه» ومن کان منکم مفطرا فلیصم. 

حدنا بشر بن معاذ قال: حدثنا یزید» قال: حدثنا سعید 
عن قتادةء قال: ذكر لنا آنها -يعني الفلك- استقلت بهم في عشر 
خلون من رجب» فكانت ني الماء هسين ومائة يوم» واستقرت 
على الجودي شهرا وأهبط بهم في عشر خحلون من الحرم يوم 
عاشوراء. 

حددا القاسمء قال: حدئنا الحسین» قال: حدئني حجاج» 
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عن بي معشر» عن محمد بن قیس» قال: ما کان زمان نوح شير 
من الأرض إلا إنسان يدعيه. 

ثم عاش نوح بعد الطوفان فيما حدثني نصر بن علي 
الجهضمي» قال: آخبرنا نوح بن قيس» قال: حدثنا عون بن آٻي 
شداد» قال: عاش -يعنى نوحا- بعد ذلك يعنى بعد الألف سنة 
إلا خسين عاماً التى لبثها في قومه ثلاثمائة وخسين سنة. 

وأما ابن إسحاق» فإن ابن حمید حدئناء قال: حدی سلمة 
عنه» قال: وعمر نوح فيما يزعم أهل التوراة بعد أن أهبط من 
نوح ألف سنة إلا مسين عاماًء ثم قبضه الله عز وجل إليه. 

وقيل: إن ساما ولد لنوح قبل الطرفان بثمان وتسعين 
سنة. وقال بعض أهل التوراة: م يكن التناسل» ولا ولد لنوح 
ولد إلا بعد الطوفان» وبعد خحروج نوح من الفلك. 

قالوا: إنغا الذين كانوا معه في الفلك قوم كانوا آمنرا به 
واتبعوه» غير أنهم بادوا وهلكواء فلم يبق هم عقب» وإغا الذين 
هم اليوم في الدنيا من بي آدم ولد نوح وذريته دون اثر ولد 
آدم» کما قال الله عز وجل: #وَجَعَلنا دریته هم الباقين#. 

وقیل: إنه کان لنوح قبل الطرفان ابنان هلکا جيعاً» كان 
أحدهما يقال له: کنعان» قالوا: وهو الذي غرق في الطوفان» 
والآخر منهما يقال له: عابر» مات قبل الطوفان. 

حدنا الحارث» قال: حدتا ابن سعد» قال: أخبرني هشام» 
قال: أخبرني آبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس» قال: ولد 
لنوح سام» وي ولده بياض وأدمة» وحام وئي ولده سواد وبیاض 
قليل» ويافث وفيهم الشقرة والحمرةء وكنعان وهو الذي غرق»› 
والعرب تسميه يام» وذلك قول العرب: إا هام عمنايام» وأم 
هؤلاء واحدة. 

فأما الجوس فإنهم لا يعرفون الطرفان» ويقولون: لم يزل 
الك فينا من عهد جيومرت» وقالوا:جیومرت هو آدم يتوارٹه 
آخر عن أول إلى عهد فيروز بن يزدجرد بن شهريار» قالوا: 
ولوكان لذلك صحة كان نسب القوم قد انقطع» وملك القوم قد 
اضمحل» وكان بعضهم يقر بالطوفان ويزعم أنه كان في إقليم 
بابل وما قرب منه» وان مساکن ولد جیومرت كانت بالمشرق فلم 

قال أبو جعفر: وقد أخبر الله تعالى ذكره من الخبر عن 
الطرفان بخلاف ما قالوا : فقال وقوله الحق: ولذ نادانا نرح 
يعم الْمُجيبرن. لياه وَأَْلَةُ مِنَ الكَزْب العَظيم. رَجَعَلَّنا 
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در هُمْ ايء فاخبر عز ذكره أن ذرية نوح هم الباقون دون 
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وقد ذكرت اختلاف الناس في جيومرت ومن بخالف ` 


الفرس في عينه» ومن هوء ومن نسبه إلى نوح عليه السلام. 

حدتنا ابن بشار» قال: حدثنا ابن عثمةء قال: حدثنا سعيد 
بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبي 
في قوله: لوجعلا ذريهُ هم الاقن). قال: «سام وحام 
ویافٹث». 

حدتنا بشر قال: حدٹنا یزید» قال: حدثنا سعید» عن قتادة» 
في قوله: لوجعلا ذريَهُ هُمْ الاق قال: فالناس كلهم من 
دذرية نوح. 

حدثني علي بن داود» قال: حدثنا أبو صالح» قال: حدثني 
معاوية» عن علي» عن ابن عباس في قوله تعالى: وجَعلنا در 
هم الباقين). يقول: م يبق إلا ذرية نوح. 

وروي عن علي بن جاهد» عن ابن إسحاق» عن الزهري. 
وعن محمد بن صالح» عن الشعي قالا: لما هبط آدم من الجنة 
وانتشر ولده ارخ بنوه من هبوط آدم» فكان ذلك التاريخ حتى 
بعث الله نوحاً فأرخوا ببعث نوح» حتى كان الغرق» فهلك من 
هلك ممن كان على وجه الأرض. فلما هبط نوح وذريته وکل 
من كان في السفينة إلى الأرض قسم الأرض بين وللده أثلاثا: 
فجعل لسام وسطا من الأرض» ففيها بيت المققدس» والنيل» 
والفرات» ودجلة» وسيحان» وجيحان» وفيشون» وذلك ما بين 
فيشون إلى شرقي النيلء وما بين منخر ريح الجنوب إلى منخر 
الشمال. وجعل لحام قسمه غربي النيلء فما وراءه إلى منخر ريح 
الدبور. وجعل قسم يافث ني فيشون فما وراءه إلى منخر ريح 
الصباء فكان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهيم ومن نار إبراهيم 
إلى مبعث يوسف» ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى» ومن 
مبعث موسى إلى ملك سليمان» ومن ملك سليمان إلى مبعث 
عیسی بن مریم ومن مبعث عیسی بن مریم إل آن بث رسول 
الله ب . 

وهذا الذي ذكر عن الشعي من التاريخ ينبغي ان يكون 
على تاريخ اليهود» فاما آهل الإسلام فإنهم ل يؤرخوا إلامن 
الهجرة» ولم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك» غير أن قریشاً 
كانوا فيما ذكر يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيلء وكان سائر 
ار يؤرخون بأيامهم المذكورة كتارييحهم بيوم جبلة 
وبالكلاب الأول» والكلاب الثاني. 

وكانت النصارى تؤرخ بعهد الإسكندر ذي القرنين» 
وأحسبهم على ذلك من التاريخ إلى اليوم. 
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وأما الفرس فإنهم كانوا يؤرخون ملوكهم» وهم اليوم 
فیما أعلم یژرخون بعهد یزدجرد بن شهریار» لأنه كان آخر من 
كان من ملوكهم له ملك بابل والمشرق. 


ذکر بیوراسب» وهو الازدهاق 

والعرب تسميه الضحاكء فتجعل الحرف الذي , بين السين 
والزاي في الفارسية ضاداً والهاء حاء والقاف كافاً وإياه عنى 
حبیب بن وس بقوله: 
مانال ماقدنال فرعونولا هامان في الدنياولااقارون 
بل كان كالضحاك في سطواته بالعالينء وآننت أفريدون 

وهو الذي افتخر بادعائه أنه منهم الحسن بن هانئ في 
قوله: 
وكان منا الضحاك يعبده ال خابل والجحن في مساربها 

قال: واليمن تدعيه. 

حدثت عن هشام بن محمد بن السائب فيما ذكر من أ 
الضحاك هذا: قال: والعجم تدعى الضحاك وتزعم أن جما كان 
زوج أخته من ب بعض أشراف اهل بيته وملكه على اليمنء فولدت 
له الضحاك. 

قال: واليمن تدعيه» وتزعم أنه من أنفسهاء وآنه الضحاك 
بن علوان بن عبيد بن عويج» وأنه ملك على مصر أخاه سنان بن 
علوان بن عبيد بن عويج» وهر أول الفراعنةء وأنه كان ملك 
مصر حرن قدمها إبراهيم خليل الرحهمن عليه السلام. 

وأما الفرس فإنها تنسب الازدهاق هذا غير النسبة التي 
ذكر هشام عن أهل اليمن» وتذكر أنه بيوراسب بن آرونداسب 
بن زینکاوبن ويروشك ابن تاز بن فرواك بن سيامك بن مشا بن 
جیورت 

ومنهم من ينسبه هذه النسبةء غير أنه بخالف النطق ٻأسماء 
آبائه فيقول: هو الضحاك بن أندرماسب بن زنجدار بن وندريسج 
بن تاج بن فرياك بن ساهمك بن تاذی بن جیومرت. 

واجرس تزعم أن تاج هذا هو أبو المرب ويزعمون أن 
أم الضحاك كانت ودك بنت ویونجهان» وأنه قتل أباه 7 تقرباً بقتله 
إلى الشياطينء وأنه كان كثير المقام ببابل» وكان له ابنان يقال 
لأحدهما: سرهوار» وللآخر نفوار. 

وقد ذکر عن الشعی أنه کان یقول: هو (قرشت) مسخه 
الله (ازدهاق ). 1 ۰ 

ذكر الرواية عنه بذلك: 


حدننا ابن هیده قال: حدتنا سلمة بن القضل عن يى بن 
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العلاء» عن القاسم بن سلمانء عن الشعي» قال: أبجد» وهوز 
وحطي» وکلمن؛ وسعفص» وقرشت» کانوا ملوکاً جبابرة» فتفکر 
قرشت يوماء فقال: تبارك الله أحسن الخالقين ! فمسخه الله 
فجعله (اجدهاق)» وله سبعة أرؤس» فهو الذي بدنباوند» وجمیع 
أهل الأخبار من الحرب والعجم تزعم أنه ملك الأقاليم كلهاء 
وأنه کان ساحرا فاجرا. 

وحدثت عن هشام بن محمد قال: ملك الضحاك بعد جم 
فيما يزعمون» والله أعلم ألف سنةء ونزل السواد في قرية يقال 
ها نرس في ناحية طريق الكوفة» وملك الأرض كلها وسار 
بالجور والعسف» وبسط يده في القتل» وكان أول من سن 
الصلب والقطع» وأول من وضع العشور» وضرب الدراهي 
واول من تغنی وغنی له قال: ویقال: إنه حرج في منکبه سلعتان 
فكانتا تضربان عليه» فيشتد عليه الوجع حتى يطليهما بدماغ 
إنسان» فكان يقل لذلك في كل يوم رجلين ويطلي سلعتيه 
بدماغيهماء فإذا فعل ذلك سكن ما بجد» فخرج عليه رجل من 
أهل بابل فاعتقد لواي واجتمع إليه بشر كثيرء فلما بلغ الضحاك 
خبره راعه» فبعث إليه: ما أمرك؟ وما تريد؟ قال: الست تزعم 
أنك ملك الدنياء وان الدنيا لك ! قال: بلى» قال: فليكن كلبك 
على الدنياء ولا يكونن علينا خحاصةء فإنك إغا تقتلنا دون الناس. 
فاجابه الضحاك إلى ذلك» وأمر بالرجلين اللذين كان يقتلهما في 
کل یوم أن يقسّما على الناس جيعاًء ولا بخص بهما مان دون 
مکان. 

قال: فبلغنا أن آهل أصبهان من ولد ذلك الرجل الذي 
رفع اللواء» وأن ذلك اللواء لم يزل محفوظاً عند ملوك فارس في 
خزائنهم» وكان فيما بلغنا جلد أسد» فالبسه ملوك فارس الذهب 
والدیباج تيمناً به. 

قال: وبلغنا أن الضحاك هو نمرودء وأن إبراهيم خليل 
الرحمن صلى الله عليه ولد في زمانه وأنه صاحبه الذي أراد 
إحراقه. 

قال: وبلغنا أن أفريدون هو من نسل جم الملك الذي كان 
من قبل الضحاك» ويزعمون أنه التاسع من ولده وكان مولده 
بدنباوند» حرج حتى ورد منزل الضحاك وهو عنه غائب باند 
فحوى على منزله وما فيه» فبلغ الضحاك ذلك» فأقبل وقد سلبه 
الله قوته» وذهبت دولته» فوٹب به آفریدون فأوثقه وصیره مجبال 
دنباوند» فالعجم تزعم آنه إلى اليوم موثق في الحديد يعذب هناك. 

وذكر غير هشام أن الضحاك لم يكن غاثباً عن مسكنه 
ولکن آفريدون بن أتفيان جاء إلى مسكن له في حصن يدعى 
زرنج ماه مهروز مهر» فنکح امرآتین له: تسمی إحداهما: أروناز 
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والأخری سنوار» فوهل بيوراسب لا عاين ذلك» وخر مدها لا 
يعقل» فضرب آفريدون هامته يجرز له ملتوي الرأس» فزاده ذلك 
وهلا وعزوب عقل» ثم توجه به أفریدون إلى جبل دنباوند 
وشدة هنالك وثاقاء وأمر الناس باتخاذ مهرماه مهرروز وهر 
المهرجان اليوم الذي أوثق فيه بيوراسب عيدأ» وعلا أفريدون 
سرير الملك. 
وذكر عن الضحاك أنه قال يوم ملك وعقد عليه التاج: 
حن ملوك الدنياء المالكون لما فيها. 

والفعرس تزعم أن الملك لم يكن إلا للبطن الذي منه 
أوشهنج وجم وطهمورث» وأن الضحاك كان غاصبا وأنه غصب 
أهل الأرض بسحره وخبثه» وهول عليهم بالحيتين اللتين كانتا 
على منکبیه» وآنه بنی بأارض بابل مدینة سماها حوب» وجعل 
النبط أصحابه وبطانته» فلقي الناس منه كل جهد وذبح 
الصبيان. 

ويقول كثير من أهل الكتب: إن الذي كان على منكبيه 
کان لحمتین طویلتین ناتئتین على منکبیه» کل واحدة منهما کراس 
الثعبان» وآنه کان جخبثه ومكره يسترهما بالثياب. ويذكر على 
طريق التهويل أنهما حيتان يقتضيانه الطعام» وكانتا تتحركان تحت 
ثوبه إذا جاع كما يتحرك العضو ومن الإنسان عند التهابه بالجرع 
والخضب. ومن الناس من يقول: كان ذلك حبتين» وقد ذكرت 
ما روي عن الشعي في ذلك» واللّه أعلم جقيقته وصحته. 

وذكر بعض أهل العلم بانساب الفرس وأمورهم أن 
الناس لم يزالوا من بيوراسب هذا في جهد شديد» حتى إذا أراد 
الله إهلاكه وثب به رجل من العامة من أهل أصبهان يقال له: 
کابي» بسبب ابنین کانا له آخذهما رسل بیوراسب بسبب الحیتین 
اللتين كانتا على منكبيه. وقيل: إنه لما بلغ ازع من كابي هذا 
على ولده آخذ عصا کانت بیده» فعلق باطرافها جرابا کان معه» 
ثم نصب ذلك العلم» ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب وماربته» 
فأسرع إلى إجابته خلق كثيرء لما كانوا فيه معه من البلاء وفنون 
الجور» فلما غلب كابي تفاءل الناس بذلك العلم» فعظموا أمره 
وزادوا فيه حتى صار عند ملوك الحجم علمهم الأكبر الذي 
یتبرکون به» وسموه درفش کابیان» فکانوا لا پسیرونه إلا في 
الأمور العظام» ولا يرفع إلا لأولاد الملوك إذا وجهوافي الأمور 
العظام. 

وکان من خبر ابي آنه شخص عن آصبهان بمن تبعه 
والتف إليه في طريقه» فلما قرب من الضحاك وأشرف عليه» 
قذف في قلب الضحاك منه الرعب» فهرب عن منازله» وخلى 
مكانه» وانفتح للأعاجم فيه ما أرادواء فاجتمعوا إلى كسابي 
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وتناظرواء فأعلمهم كابي أنه لا يتعرض للملك» لأنه ليس من 
أهله» وأمرهم أن.يملكوا بعض ولد جم» لأنه ابن الملك الأكبر 
E N N e‏ 
أفریدون بن أتفيان مستخفياً في بعض النواحي من الضحاك 
فوافی کابي ومن کان معه» فاستبشر القوم بمرافاته» وذلك آنه 
كان مرشحا للملك برواية كانت ممم في ذلك» فملكوه» وصار 
كابي والوجوه لأفريدون أعواناً على أمره فلما ملك واحكم ما 
احتاج إليه من أمر الملك» واحتوى على منازل الضحاك اتبعه 
فأسره بدنباوند في جباطما. 

وبعض المجوس تزعم آنه جعله أسيراً حبيساً ني تلك 
الجبال» موكلا به قوم من الجن. 

ومنهم من يقول: إنه قتله» وزعموا أنه م يسمع مسن أمور 
الضحاك شيء يستحسن غير شيء واحد» وهو أن بليته ما 
اشغدت ودام جوزه زطالت آيامة عط على الاس عالقرا نة 
فتراسل الوجوه في أمره» فأجمعوا على المصير إلى بابه» فوافى بابه 
الوجوه والعظماء من الكور والنواحي» فتناظروا في الدخول عليه 
والتظلم إليه» والتأتي لاستعطافه» فاتفقوا على أن يقدموا 
للخطاب عنهم كابي الأصبهاني» فلما صاروا إلى بابه أعلم 
عکانهم» فاذن هم فدخلوا وکابي متقدم هم» فمشل بین بدیه 
وأمسك عن السلام ثم قال: أيها الملك. أي السلام أسلم 
عليك؟ أسلام من يلك هذه الأقاليم كلهاء أم سلام من يملك 
هذا الإقليم الواحد؟ يعني بابل» فقال له الضحاك: بل سلام من 
يملك هذه الأقاليم كلهاء لأني ملك الأرض. فقال له الأصبهاني: 
فإذا كنت تملك الأقاليم كلهاء وكانت يدك تناها أجمع» فما بالنا 
قد حصصنا بمؤنتك وتحاملك وإساءتك من ر بين أهل الأقاليم ! 
وكيف لم تقسم أمر كذا وكذا بيننا وبين الأقاليم؟ وعدد عليه 
أشياء كان يمكنه تخفيفها عنهم» وجرد له الصدق والقول في ذلك 
فقدح في قلب الضحاك قوله» وعمل فيه حتى انخزل وأقر 
بالإساءة» وتالف القرم ووعدهم ما بحبون»ء وأمرهم بالانصراف 
لينزلوا ويتدعواء ثم يعودوا ليقضي حوائجهم» ثم ينصرفوا إلى 
بلادهم. 


وزعموا أن آمه ودك کانت شرا منه وأردیء» وآنھها كانت ` 


في وقت معاتبة القوم إياء بالقرب منه تتعرف ما يقولونه فتغت اظ 
وتنكره» فلما خرج القوم دخلت مستشيطة منكرة على الضحاك 


احتماله القرم» وقالت له: قد بلغنى كل ما كان وجرأة هؤلاء 


القوم عليك حتى قرعوك بكذاء وأسمعوك كذاء أفلا دمرت 
عليهم ودمدمتهم» أو ة قطعت آيديهم . 
فلما أكثرت على الضحاك قال ها مع عتوه: يا هذه إننك 
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تفكري في شيء إلا وقد سبقت إليه» إلا أن القوم بدهوني 
بالحق» وقرعوني به» فلما هممت بالسطوة بهم والوثوب عليهم 
تخيل الحق فمشل بيني وبينهم بمنزلة الجبلء فما أمكنني فيهم شيء. 
ثم سكتها وأخرجهاء ثم جلس لأهل النواحي بعد أيام» فوفى 
هم بجا وعدهم» وردهم وقد لان لهم» وقضى أكثر حوائجهم 
ولا يعرف للضحاك فيما ذكر فعلة استحسنت منه غير هذه. 

وقد ذكر أن عمر الأجدهاق هذا كان ألف سنة» وأن ملكه 
منها كان ستمائة سنة» وأنه كان في باقي عمره شبيهاً بالملك 
لقدرته ونفوذ أمره. وقال بعضهم: إنه ملك الف سنة» وكان 
عمره ألف سنة ومائة سنة إلى أن خرج عليه أفريدون فقهره 
وقتله. 

وقال بعض علماء الفرس: لا نعلم أحدا كان اطول عمراً 
ممن لم يذكر عمره في التوراة من الضحاك هذاء ومن جامر بن 
يافث بن نوح أبي الفرس» فإنه ذكر أن عمره كان ألف سنة. 

وإغا ذكرنا خبر بيوراسب في هذا الموضع» لأن بعضهم 
زعم آن نوحاً عليه السلام كان في زمانه» وأنه إغا كان أرسل إليه 
وإلى من کان في تملکته» یمن دان بطاعته واتبعه علی ما کان عليه 
من العتو والتمرد على اللّه» فذكرنا إحسان الله وأياديه عند نوح 
عليه السلام بطاعته ربه وصبره على مالقي منه من الأذى . 
والمكروه في عاجل الدنياء بأن جاه ومن آمن معه واتبعه من 
قومه» وجعل ذريته هم الباقين في الدنيا» وأبقى له ذكره بالشناء 
الجميلء مع ما ذخر له عنده في الآجل من النعيم المقيم والعيش 
امهنيءء وإهلاكه الآخزين معصيتهم إياه وتمردهم عليه وخلافهم 
أشره فمن فا كارا دمن اليم وجل عر را 
للغابرين» مع ما ذخر هم عنده في الآجل من العذاب الأليم. 

ونرجع الآن إلى ذكر نوح عليه السلام والخير عنه وعن 
ذريته» إذ كانوا هم الباقين اليوم كما أخر الله عنهم» وكان 
الآخرون الذين بعث نوح إليهم خلا ولده ونسله قد بادوا 
وذریتهم» فلم يبق منهم ولا من اعقابهم أحد. 

قد ذکرنا قبل ن رسرل الله از آنه قال في قول الله عز 
وجل: «وجَعًا ذریته هم مم الباقينَ): إنهم سام» وحام» ويافث. 

حلدڻني محمد بن سهل بن عسکرء قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم» قال: حدثنا عبد الصمد بن معقل» قال: سمعت 
وهب بن منبه» يقرل: إن سام بن نوح أبو العرب وفارس 
والروم» وإن حام أبو السودانء وإن يافث أبو الترك وأبو يأجوج 
ومأجوج» وهو بنو عم الترك. 

وقيل: كانت زوجة يافث أربسيسة بنث مرازيل بن 
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الدرمسيل بن حويل بن خنوخ بن قين بن آدم عليه السلام» 
فولدت له سبعة نفر وامرآة. فممن ولدت له من الذكور جومر 
بن يافث وهو فيما حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن 
إسحاق آبو يأجوج ومأجوج» ومارح بن يافث ووائل بن يافث» 
وحوان بن یافٹ» وتوبیل بن يافث» وهوشل بن يافث» وترس 
بن يافث» وشبكة بنت يافث. قال: فمن بي يافث كانت يأجوج 
ومأجوج والصقالبة والترك فيما يزعمون. وكانت امرأة حام بن 
نوح نحلب بنت مارب بن الدرمسیل بن محويل بن خنوخ بن قين 
بن آدم. فولدت له ثلاثة نفر: کوش بن حام بن نوح» وقوط بن 
حام بن نوح» وکنعان بن حام. فنکح کوش بن حام بن نوح 
قرنبيل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث» فولدت له الحبشة والسند 
والهند فيما يزعمون. ونكح قوط بن حام بن نوح خت ابنة 
بتاویل ابن ترس بن یافٹ ہن نوح» فولدت له القبط قبط مصر 
فیما پزعمون. ونکح کنعان بن حام بن نوح أرتيل ابنة بتاويل بن 
ترس بن يافث بن نوح فولدت له الأساود: نوبة» وفزان» 
والزنج» والزغاوةء وأجناس السودان كلها. 

حد شنا ابن حهميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» في 
الحديث قال: ويزعم أهل التوراة أن ذلك لم يكن إلا عن دعوة 
دعاها نوح على ابنه حام» وذلك أن نوحا نام فانکشف عن 
عورته» فرآها حام فلم يغطها» ورآها سام ويافث فالقيا عليها ثوباً 
فواریا عورته» فلما هب من نومته علم ما صنع حام وسام 
ویافٹ» فقال: ملعون کنعان بن حام» عبیدا یکونون لإخوته» 
وقال: يبارك الله ربي في سام» ویکون حام عبد آخویه» ويققرض 
الله يافث» وجل في مساكن حام» ويكون كنعان عبداً هم. قال: 
وکانت امرآة سام بن نوح صليب ابنة بتاويل بن محويل بن خنوخ 
بن قین بن آدم» فولدت له نفرا: ارفخشد بن سام» وأشوذ بن 
سام؛ ولاوذ بن سام» وعویلم بن سام» وکان لسام ارم بن سام 
قال: ولا أدري إرم لأم أرفخشد وإخوته آم لا؟. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد» قال: أخبرني هشام 
بن محمد قال: أخبرني آبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
قال: لما ضاقت بولد نوح سوق ثمانين تحولوا إلى بابل فبنوهاء 
وهي بين الفرات والصراة» وکانت اث عشر فرسخاً في اٿي عشر 
فرسخاء وكان بابها موضع دوران اليوم» فوق جسر الكوفة يسرة 
إذا عبرت» فكثروا بها حتى بلغرا مائة الف» وهم على الإسلام. 

ورجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: فنكح لاوذ بن 
سام بن نوح شبكة ابنة يافث بن نوح» فولدت له فارس 
وجرجان وأجناس فارس» وولد للاوذ مع الفرس طسم 
وعمليق» ولا أدري أهو لأم الفرس أم لا؟ فعمليق أبو العماليق. 
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كلهم أمم تفرقت في البلادء وكان أهل المشرق وأهل عمان وأهل 
الحجاز وأهل الشام وأهل مصر منهم» ومنهم كانت الجبابرة 
بالشام الذين يقال مم الكنعانيون» ومنهم كانت الفراعنة بمصرء 
وكان أهل البحرين وأهل عمان منهم أمة يسمون جاسم» وكان 
ساكني المدينة منهم» بنو هف وسعد بن هزان» وبنو مطر» وبنر 


الأزرق. وأهل نجد منهم بديل وراحل وغفار» وأهل تيماء منهم. 


وكان ملك الحجاز منهم بتيماء اسمه الأرقم» وکانوا ساکني نجد 
مع ذلك. وكان ساكني الطائف بنو عبد بن ضخم حي من عبس 
الأول. 

قال: وکان بنو أميم بن لأوذ بن سام بن نوح أهل وبار 
بأرض الرمل» رمل عالج» وکانوا قد کثروا بها وربلواء فاصابتهم 
من الله عز وجل نقمة من معصية أصابوهاء فهلكوا وبقيت منهم 
بقية» وهم الذين يقال هم النسناس.. 

قال: وكان طسم بن لاوذ ساكن اليمامة وما حوما» قد 
كثروا بها وربلوا إلى البحرين» فكانت طسم والعماليق وأميم 
وجاسم قوماً عرباً لسانهم الذي جبلوا عليه لسان عربي. وكانت 
فارس من أهل المشرق ببلاد فارس» يتكلمون بهذا اللسان 
الفارسي. 

قال: وولد إرم بن سام بن نوح عوص بن إرم» وغاثر بن 
إرم وحويل بن إرم. فولد عوص بن إرم غاثر بن عروص» وعاد 
بن غوص» وعبيل بن عوص. وولد غاثر بن إرم ٹمود بن غاثر» 
وجديس بن غاثر. وكانوا قوماً عرباً يتكلمون بهذا اللسان 
الملضري» فكانت العرب تقول همذه الأمم: العرب العاربة» لأنه 
لسانهم الذي جبلوا عليه» ويقولون لبني إسماعيل بن إبراهيم: 
العرب المتعربةء لأنهم إنما تكلموا بلسان هذه الأمم حين سكنوا 
بين أظهرهم فعاد وثمود والعماليق وأميم وجاسم وجديس 
وطسم هم العرب» فكانت عاد بهذه الرمل إلى حضرموت 
واليمن كله» وكانت ثمود بالحجر بين الحجاز والشام إلى وادي 
القرى وما حوله» ولحقت جديس بطسم» فكانوا معهم باليمامة 
وما حوها إلى البحرين» واسم اليمامة إذ ذاك جو» وسكنت 
جاسم عمان فکانوا بها. 

وقال غير ابن إسحاق: إن نوحاً دعا لسام بأن يكون 
الأنبياء والرسل من ولده ودعاليافث بأن يكون الملوك من 
ولده» وبدا بالدعاء لیافث وقدمه ئي ذلك على سام» ودعا على 
حام بان یتغیر لونه ویکون ولده عبیداً لولد سام ویافٹ. 

قال: وذكر في الكتب آنه رق على حام بعد ذلك فدعا له 
بان يرزق الرافة من إخوته» ودعا من ولد ولده لكوش بن حام 
ولجامر بن يافث بن نوح وذلك أن عدة من ولد الولد لحقوا 
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نوحاً فخدموه كما خدمه ولده لصلبه» فدعا لعدة منهم. 

قال: فولد لسام عابر وعليم وأشوذ وأرفخشد ولاوذ 
وإرم» وكان مقامه بمكة. 

قال: فمن ولد أرفخشد الأنبياء والرسل وخيار الناس» 
والعرب كلهاء والفراعنة مصر. ومن ولد يافث بن نوح ملوك 
الأعاجم كلها من الترك والخزر وغيرهم» والفرس الذين آخر من 
ملك منهم يزدجرد بن شهريار بن أبرويز» ونسبه ينتهي إلى 
جیومرت بن يافث بن نوح. 

قال: ویقال: إن قوماً من ولد لاوذ بن سام بن توح وغبره 
من إخحوته نزعوا إلى جامر هذاء فأدخلهم جامر في نعمته وملكه 
ون منهم ماذي بن يافث» وهو الذي تنسب السيوف الماذية إليه. 
قال: وهو الذي يقال: إن كيرش الماذوي فاتل بلشصر بن أو 
لمرودخ بن جختنصر من ولده. 

قال: ومن ولد حام بن نوح» النوبة» والحبشةء وفزان» 
والهندء والسند وأهل السواحل في المشرق والمغرب. 

قال: ومنهم نمرود» وهو نرود بن کوش بن حام. 

قال: وولد لأرفخشد بن سام ابنه قينان» ولا ذكر له في 
التوراةء وهو الذي قيل: إنه م يستحق أن يذكر في الكتب النزلة 
لأنه كان ساحرأً» وسمى نفسه إ لاء فسيقت المواليد في التوراة 
على ارفخشد بن سام ثم على شالخ بن قینان بن ارفخشد من 
غير أن يذكر قينان في النسب» لما ذكر من ذلك. 

قال: وقيل في شالخ: إنه شالخ بن أرفخشد من ولد 
لقينان. وولد لشالخ عابر. وولد لعابر ابنان: أحدهما فالغ 
ومعناه بالعربية قاسم وإنما سمي بذلك لأن الأرض قسمت 
والألسن تبلبلت في أيامه وسمى الآخر قحطان. فولد لقحطان 
يعرب ويقطان ابنا قحطان بن عابر بن شالخ» فنزلا ارض اليمن» 
وكان قحطان اول من ملك اليمن» واول من سلّم عليه بأبيت 
اللعنء كما كان يقال للملوك وولد لفالغ بن عابر أرغواء وولد 
لأرغوا ساروغ» وولد لساروغ ناحوراء وولد رر تارخ 
واسمه بالعربية آزر» وولد لتارخ إبراهيم صلوات الله عليه. 
وولد لأرفخشد أيضا نرود بن أرفخشد» وكان منزله بناحية 
الحجر. وولد للارذ بن سام طسم وجديس» وکان منزهما 
اليمامة. وولد للاوذ أيضا عمليق بن لاوذ» وكان منزله الحرم 
وأكناف مكة» ولحق بعض ولده بالشام» فمنهم كانت العماليق» 
ومن العماليق الفراعنة بمصر. وولد للاوذ أيضا أميم بن لاوذ بن 
سام» وكان كثير الولدء فنزع بعضهم إلى جامر بن يافث بالمشرق. 
وولد لإرم بن سام عوص بن إرم» وكان منزله الأحقاف. وولد 
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لعوص عاد بن عوص. 

وأما حام بن نوح» فولد له كوش ومصرايم وقوط 
وكنعان» فمن ولد كوش نرود المتجر الذي كان ببابل» وهو 
غرود بن كوش بن حام» وصارت بقية ولد حام بالسواحل من 
الشرق وا مغرب والنوبة والحبشة وفزان. 

قال: ويقال: إن مصرايم ولد القبط والبربرء وإن قوطاً 
صار إلى أرض السند واهند فنزطماء وإن أهلها من ولده. 

وأما یافث بن نوح فولد له جامر وموعج وموادی وبوان 
وثوبال وماشج وتيرش. ومن ولد جامر ملوك فارس. ومن ولد 
تيرش الترك والخزر. ومن ولد ماشح الأشبان. ومن ولد موعح 
يأاجوج ومأجوج» وهم في شرقي أرض الترك والخزر. ومن ولد 
بوان الصقالبة وبرجان والأشبانء كانوا في القديم بأرض الروم 
قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص وغيرهم» وقصد كل 
فريق من هؤلاء الثلاثة: سام وحام ويافث أرضاء فسكنوها 
ودفعوا غيرهم عنها. 

حدڻي الحارٹ بن محمد» قال: حدثنا حمد بن سعد قال: 
أخبرنا هشام بن محمد بن السائب» عن أبيه» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس: قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: إنك يا 
مرسى وقومك وأهل الجزيرة وأهل العال من ولد سام بن نسوح. 
وقال ابن عباس: والعرب والفرس والنبط والمند والسند من ولد . 
سام بن توح. 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: آخبرنا 
هشام بن محمد عن آبيه: قال: هند والسند بنو توقير بن يقطن 
بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. ومکران بن 
البند» وجرهم» اسمه هذرم بن عابر بن سبا بن يقطن بن عابر بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. وحضرموت بن يقطن بن 
عابر بن شالخ. 

ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام 
بن نوح» في قول من نسبه إلى غير إسماعيل. 

والفرس بن وفارس بن تيرش بن ناسور بن نوح. والابط 
بن ونبيط بن ماش بن إِرم بن سام بن نوح. 

وأهل الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام بن 
نوح. وعمليق وهو عريب وطسم وأميم بنو لوذبن سام بن 
نوح. وعمليق هو أبو العمالقة» ومنهم البربر وهم بنو ثميلا بن 
مارب بن فاران بن عمرو بن عمليق بن لوذ بن سام بن نوح» ما 
خلا صنهاجة وكتامةء فإنهما بنو فريقيش بن قيس بن صيفي بن 
سباً. 
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ويقال: إن عمليق أول من تكلم بالعربية حين ظعنوا من 
بابل» فكان يقال هم ولجرهم: العرب العاربة. وثمود وجديس 
ابا عابر بن إرم بن سام بن نوح» وعاد وعبيل ابنا عوص بن إِرم 
بن سام بن نوح. 

والروم بنو لنطی بن يونان بن يافث بن نوح. ونمرود بن 
کوش بن کنعان بن حام بن نوح» وهر صاحب بابل» وهو 
صاحب إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه. 

قال: وکان يقال لعاد في دهرهم عاد ارم فلما هلکت عاد 
قيل لشمود إرم» فلما هلكت ثمود قيل لسائر بني إرم: إرمان» فهم 
النبطء فكل هؤلاء كان على الإسلام وشم ایل نی اکم 
رود بن کوش بن كنعان بن حام بن نوح» فدعاهم إلى عبادة 
الأوثان ففعلواء فأمسوا وكلامهم السريانية» ثم أصبحوا وقد 
بلبل الله الستتهي فجعل لا يعرف بعضهم کلام بعمض؛ فصار 
لبني سام ثمانية عشر لساتاء ولبني حام ثمانية عشر لساناء ولبني 
يافث ستة وثلاثون لساناء ففهم الله العربية عادا وعبيل وثمود 
وجدیس وعملیق وطسم وأميم وبني يقطن بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. 

وكان الذي عقد همم الألوية ببابل بوناظر بن نوح» وكان 
نوح فيما حدثي الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرني 
هشام» قال: آخبرني ابي٬‏ عن ابي صالح» عن ابن عباس: تزوج 
امرأة من بني قابیل» فولدت له غلاما» فسماه بوناظر» فولده 
بمدينة بالمشرق يقال ها معلون شمساء فنزل بنو سام الججدل سرة 
الأرض» وهو ما بين ساتيدما إلى البحر» وما بين اليمن إلى الشا» 
وجعل الله النبوة والكتاب والجمال والآدمة والبياض فيهم. 
ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدبور» ويقال لتلك الناحية 
الداروم» وجعل الله فيهم أدمة وبياضاً قليلاء وأعمر بلادهم 
وسماءهم» ورفع عنهم الطاعرن وجعل في أرضهم الأشل 
و رارک وجرت ی وا 
سمائهم. 

ونزل بنو يافث الصفون مجرى الشمال والصباء وفيهم 
الحمرة ة والشقرةء واخلى الله أرضهم فاشتد بردهاء وأاخلى 
سماءهم» فليس يجري فوقهم شيء من النجرم السبعة الجارية 
لأنهم صاروا تحت بنات نحش والجدي والفرقديسن» فابتلوا 
بالطاعون. ثم لحقت عاد بالشحر» فعليه هلکرا بواد يقال له 
مغيث» فلحقتهم بعد مهرة بالشحر. ولحقت عبيل بموضع يثرب. 
ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء» ثم انحدر بعضهم 
إلى يثرب» فأخحرجوا منها عبيل» فنزلوا موضع الجحفة» فاقبل 
السيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت الجحفة. ولحقت ثمود 
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بالحجر وما يليه فهلكوا تُم» ولحقت طسم وجديس باليمامة 
فهلكوا» ولحقت أميم بأرض أبار فهلكوا بها» وهي بين اليمامة 
والشحر» ولا يصل إليها اليرم احد» غلبت عليها الجن. وإنغا 
ا ا 

ولحقت بنو يقطن بن عابر باليمن» فسميت اليمن حيث 
تيامنوا إليهاء ولحق قوم من بني كنعان بالشام فسميت الشام 
حيث تشاءموا إليهاء وكانت الشام يقال ها أرض بني كنعان» ثم 
جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بهاء ونفوهم عنهاء فكانت الشام 
لبني إسرائيل. ثم وثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم» 
وأجلوهم إلى العراق إلا قليلا منهم» شم جاءت العرب فغلبوا 
على الشام» وكان فالغ وهو فالغ بن عابر بن أرفخشد بن سام بن 
نوح هو الذي قسم الأرض بين بني نوح كما سمينا. 

وأما الأخبار عن رسول الله تز وعن علماء سلفنا في 
آنساب الأمم التي هي في الأرض اليوم» فعلى ما حدثني اجحمد بن 
بشير بن أبي عبد الله الوراق» قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال: قال رسول الله 
: «سام أبو العرب» ويافث أبو الروم» وحام أبو الحبش».. 

حدثني القاسم بن بشر بن معروف» قال: حدثنا روح» 
قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة بن جندب» عن التي اا قال: «ولدنوح ثلائة: سام 
وحام ويافث» فسام أبو العرب» وحام أبو الزنج» ويافث أبو 
الروم؟. 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا عثمان بن سعید» قال: 
حدثنا عباد بن العوام» عن سعيد» عن قتادة» عن الجحسن» عن 
سمرة قال: قال رسول الله #: «سام ابو العرب» ويافث أبو 
الروم» وحام أبو الحبش». 

حدثني عبد الله ب بن أبي زياد» قال: : حدثني روح» قال: 
ن اسن عن رة 
عن الي ا قال: «ولد نوح سام وحام ويافث». قال عبد الله: 
قال روح: أحفظ ( يافث )» وسمعت مرة ( يافت ). 

وقد روي هذا الحديث عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» 
عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة وعمران بن 

حدثني عمران بن بكار الكلاعي قال: حدثنا ابو اليمان» 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن محيى بن سعيده قال: 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: ولد نوح ثلاثة» وولد كل واحد 
ثلاثة: سام» وحام» ويافث. فولد سام المرب وفارس والروم» 


حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادةء 
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وفي كل هؤلاء خير. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج 
ومأجوج» وليس في واحد. من هؤلاء خير» وولد حام القبط 
والسودان والربر. 

وروي عن ضمرة بن ربيعة» عن ابن عطاء عن أبيه» قال: 
ولد حام كل أسود جعد الشعرء وولد يسافث كل عظيم الوجه 
صغير العينين» وولد سام كل حسن الوجه حسن الشعر. قال: 
ودعا نوح على حام ألا يعدو شعر ولده آذانهم» وحيشما لقى 
ولده ولد سام استعبدوهم. 

! وزعم أهل التوراة أن سام ولد لنوح بعد أن مضى من 

عمره مسمائة سنةء ثم ولد لسام أرفخشد بعد أن مضى من عمر 
سام مائة سنة وسنتان» فكان جميع عمر سام فيما زعموا ستمائة 
سنة. ثم ولد لأرفخشد قينان» وكان عمر أرفخشد أربعمائة سنة 
وثمانياً وثلائين سنة. وولد قينان لأرفخشد بعد أن مضى من 
عمره مس وثلاثون سنة» ثم ولد لقینان شالخ بعد أن مضى من 
عمره تسع وثلاثون سنة» ولم يذكر مدة عمر قينان في الكتب فيما 
ذکر لا ذکرنا من آمره قبل. ثم ولد لشالخ عابر بعد ان مضی من 
عمره ثلاثون سنة» وكان عمر شالخ كله أربعمائة سنة وثلاثا 
وثلائين سنة. ٠‏ 

ثم ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان» وكان مولد فالغ بعد 
الطوفان بائة وأربعين سنة» فلما كثر الئاس بعد ذلك مع قرب 
عهدهم بالطوفان همرا ببناء مدينة تجمعهم فلا يتفرقون» أو 
صرح عال بحرزهم من الطوفان إن كان مرة أخرى فلا يغرقونء 
فاراد الله عز وجل أن يوهن أمرهم» ويخلف ظنهم ويعلمه م أن 
الحول والقوة له» فبدد شملهم» وشتت جمعهم» وفرق ألسنتهم. 
وكان عمر عابر أربعمائة سنة وأربعا وسبعين سنة. 

ثم ولد لفالغ أرغواء وكان عمر فالغ مائتين وتسعاً وثلاثين 
سنة» وولد أرغوا لفالغ وقد مضى من عمره ثلاثون سنة» ثم ولد 
لأرغوا ساروغ» وكان عمر أرغوا مائتين وتسعاً وثلاثين سنق 
وولد له ساروغ بعدما مضی من عمره اثنتان وثلاٹون سنة. ثم 
ولد لساروغ ناحور» وکان عمر ساروغ مائتين وثلاثين سئة. 
وولد له ناحور» وقد مضی من عمره ثلاثون سنة. 

ثم ولد لناحور تارخ آبو ابراهیم» صلوات الله عليه» وکان 
هذا الاسم اسمه الذي سماء أبوه» فلما صار مع نمرود قيّما على 
خزانة آهته سماه آزر. وقد قیل: إن آزر لیس باسم أبيه» وإغا هو 
اسم صنم» فهذا قول يروى عن محاهد. وقد قيل: إنه عيب عابه 
به کعنی ( معوج )» بعدما مضی من عمر ناحور سبع وعشرون 
سنة» وكان عمر ناحور كله مائتين وثمانيا وأربعين سنة. 


وولد لتارخ إبراهيم» وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم 
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ألف سنة وتسع وسبعون سنة» وكان بعض أهل الكتاب يقول: 
كان بين الطوفان ومولد إبراهيم الف سنة وماثتا سنة وثلاث 
وستون سنة» وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف وثلثمائة سنة 
وسبع وثلاثين سنة. 

وولد لقحطان بن عابر یعرب» فولد يعرب يشجب بن 
یعرب» فولد یشجب سباً بن يشجب» فولد سیا مير بن سبا 
وکهلان بن سبأً وعمرو بن سبأ» والأشعر بن سب وأغار بن سأ 
ومر بن سبا وعاملة بن سبا. فولد عمرو بن سب عدي بن عمروء 
فولد عدي لخم بن عدي وجذام بن عدي. 

وقد زعم بعض نسابي الفرس أن نوحاً هو أفريدون الذي 
قهر الازدهاق» وسلبه ملكه. وزعم بعضهم أن أفريدون هو ذو 
القرنين صاحب إبراهيم عليه السلام الذي قضى له ببثر السب 
الذي ذكر الله في كتابه. وقال بعضهم: هو سليمان بن داود. 

وإنما ذكرته ني هذا الموضع لا ذكرت فيه من قول من قال: 
إنه نوح» وإن قصته شبيهة بقصة نوح في أولاد له ثلاثة» وعدله 
وحسن سيرته» وهلاك الضحاك على يده. وأنه قيل: إن هلاك 
الضحاك كان على يد نوح وأن نوحاً إغا كان ارسل في قول من 
ذكرت عنه أنه قال: كان هلاك الضحاك على يدي نوح حين 
أرسل إلى قومه» وهم كانوا قوم الضحاك. 

فأما الفرس فإنهم يسبونه النسبة التي أنا ذاكرهاء وذلك 
أنهم يزعمون أن أفريدون من ولد جم شاذ الملك الذي قتله 
الازدهاق» على ما قد بینا من مره قبل» وأن بينه وبين جم عشرة 
ا 

وقد حدثت عن هشام بن محمد بن السائب» قال: بلغنا أن 
أفريدون وهو من نسل جم الملك الذي كان من قبل الضحاك 
قال: ویزعمون أنه التاسع من ولده» وکان مولده بدنباوند حرج 
حتى ورد منزل الضحاك» فأخذه وأوثقه» وملك مائتي سنة» ورد 
المظالم» وأمر الناس بعبادة الله والإنصاف والإحسان» ونظر إل ما 
كان الضحاك غصب الناس من الأرضين وغيرهاء فرد ذلك كله 
على أهلهء إلا ما ل جد له أهلاء فإنه وقفه على المساكين والعامة. 
قال: ويقال: إنه أول من سمى الصوافي» وأول من نظر في الطب 
والنجوم» وآنه كان له ثلاثة بنين: اسم الأكبر سلم والفاني 
طوج» والثالث إيرج» وأآن أفريدون تخوف ألا يتفق بنره» وأن 
يبغي بعضهم على بعض» فقسم ملكه بينهم ثلاثأ» وجعل ذلك 
في سهام كتب أسماءهم عليهاء وأمر كل واحد منهم فاخذ 
سهماء» فصارت الروم وتاحية المخرب لسلم» وصارت الترك 
والصين لطوج» وصارت للثالث وهو إيرج العراق والهندء فدفع 
التاج والسرير إليه» ومات آفريدون» فوثب بإيرج أخواه فقتلام 


Vo‏ ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرهن 


وملكا الأرض بينهما ثلثمائة سنة. 

قال: والفرس تزعم أن لأفريدون عشرة آباء» کلهم یسمی 
أثفيان باسم واحد. قالوا: وإغا فعلوا ذلك خرفا من الضحاك 
على أولادهم» لرواية كانت عندهم» بان بعضهم يغلب الضحاك 
على ملکهء ويدرك منه ثأر جم» وکانوا یعرفون وی میزون بالقاب 
لقبوهاء فكان يقال للراحد منهم: أثفيان صاحب البقر الحمن 
وأثفيان صاحب البقر البلق» وأثفيان صاحب البقر الكدر. وهر 
آأفریدون بن أثفيان بوكاو- وتفسيره صاحب البقر الكثير -بن 
اثفیان نیککاو۔ وتفسیره صاحب البقر الجیاد» بن أثفیان سبركاو_ 
وتفسيره صاحب البقر السمان العظام -بن أثفيان بوركاو_ 
وتفسرره صاحب البقر التي بلون حير الرحش بن أثفيان أخشين 
كاو وتفسيره صاحب البقر الصفر- بن أثفيان سياه كاو 
وتفسيره صاحب البقر السود بن أثفيان اسبيذ كاو وتفسيره 
صاحب البقر البيض بن أثفيان كيركاو- وتفسيره صاحب البقر 
الرمادية -بن أثفيان رمين- وتفسيره كل ضرب من الألوان 
والقطعان- بن أثفيان بنفر وسن» بن جم الشاذ. 

وقيل: إن أفريدون أول من سمي بالكييَّة فقيل له: كي 
أفريدون» وتفسرر الكيية أنها معنى التنزيه» كما يقال: روحاني» 
يعنون به آن أمره أمر حلص منزه يتصل بالروحانية. وقيل: إن 
معنی ( کي) آي طالب الدخل» ويزعم بعضهم أن( کي ) من 
البهاء» وأن البهاء تغشى أفريدون. حين قتل الضحاك. 

وتذكر العجم من الفرس أنه كان رجلا جسيماً وسيماً بهاً 
مجرباء وان آکثر قناله کان بالجرز» وان جرزه کان راسه کراس 
الثور» وأن ملك ابنه إيرج العراق ونواحيها كان في حياته» وأن 
آيام إيرج داخلة في ملك أفريدون» وأنه ملك الأقاليم كلهاء 
وتنقل في البلدانء وأنه لما جلس على سريره يوم الملك قال: نحسن 
القاهرون بعون الله وتأيبده للضحاك, القامعون للشيطان 
وأحزابه» ثم وعظ الناس» فامرهم بالتناصف وتعاطى الحق وبذل 
الخير بينهم» وحثهم على الشكر والتمسك به» ورتب سبعة من 
القوهياريين -وتفسير ذلك محولوا والجبال سبع مراتب محولوا 
وصير إلى كل واحد منهم ناحية من دنباوند وغيرها على شبيه 
بالتمليك. قالوا: فلما ظفر بالضحاك قال له الضحاك: لا تقتلنى 
بجدك جم» فقال له أفريدون منكرا لقوله: لقد سمت بك همتك 
وعظمت في نفسك حين قدرتها هذاء وطمعت هما فيه ! وأعلمه 
آن جده کان أعظم قدراً من أن يكون مثله كفعاً له في القوب 
وأعلمه آنه یقتله بثور کان في دار جده. وقيل: إن أفريدون أول 
من ذلل الفيلة وامتطاهاء ونتج البغالء واتخذ الأوز والحمامء 
وعالج الدرياق» وقاتل الأعداء فقتلهم ونفاهم» وأنه قسم 


ما قبل الهمجرة 
الأرض بين أولاده الثلائة: طوج وسلم وإيرج» فملك طوجا 
ناحية الترك والخزر والصين» فكانوا يسمونها صين بغاء وجمع 
إليها النواحي التي اتصلت بهاء وملك سلما ابنه الثاني الروم 
لفقا رانا رةو وجعل وسط الأرض 
وعامرها وهو إقليم بابل» وکانوا يسمونها خنارث بعد أن جمع 
إلى ذلك ما اتصل به من السند والهند والحجاز وغيرها لأيرج 
وهو الأصغر من بنيه الثلاثةء وكان أحبهم إليه. وبهذا السبب 
سمى إقليم بابل إيرانشهرء وبه أيضاً نشبت العداوة بين ولد 
أفريدون وأولادهم بعد وصار ملوك خنارث والترك والروم إلى 
الحاربة ومطالبة بعضهم بعضا بالدماء والترات. 

وقيل: إن طوجاً وسلماً لا علما أن أباهما قد خص إيرج 
وقدمه عليهما أظهرا له البخضاء» ولم يزل التحاسد ينمى بينهم إلى 
أن وثب طوج وسلم على آخیهما إیرج» فقتلاه متعاونين عليه 
وأن طوجا رماه بوهق فخنقه» فمن أجل ذلك استعملت الترك 
الوهق» وكان لإيرج ابنان» يقال هما وندان وأسطوبةء وابنة يقال 
ها خحوزك ويقال خحوشك» فقتل سلم وطوج الابنين مع أبيهماء 
وبقيت الابنة. 

وقيل: إن اليوم الذي غلب فيه أفريدون الضحاك كان 
روزمهر من مهرما فاتخذ الناس ذلك اليوم عيداً لارتفاع بلية 
الضحاك عن الناس» وسماه المهرجان» فقيل: إن أفريدون كان 
جباراً عادلاً في ملک وكان طوله تسعة أرماح» كل رمح ثلاثة 
أبراع» وعرض حجرته ثلاثة أرماح» وعرض صدره أربعة 
أرماح» وآنه کان يتبع من كان بقي بالسودان من آل نمرود 
والنبط» وقصدهم حتى أتى على وجوههم» ومحا أعلامهم 
وآثارهم» وكان ملكه خسمائة سنة. 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل 
الر هن عليهما السلام 

قد ذكرنا قبل ما كان من أمر نوح عليه السلام وأمر ولده 
واقتسامهم الأرض بعد ومساکن کل فریق منهم» وأي ناحية 
نوح» فأرسل الله إليهم رسرلا فكذبوه وتمادوا ني غيهم 
فأهلكهم الله هذان الحيان من إرم بن سام بن نوح: أحدهما عاد 
بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» وهي عاد الأولى» والثاني 
ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهم كانوا المرب 

فاما عاد فإن الله عز وجل أرسل إليهم هود بن عبد الله 
بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. 


ما قبل المجرة 


ومن أهل الأنساب من يزعم أن هوداً هو عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح» وكانوا أهل أوثان ثلاثة يعبدونهاء يقال 
لإحداها: صداء وللآخر صمود» ولشالث الهباء. فدعاهم إلى 
برچ الور دراب الیاد درن ف روا لم ای ایر 
وقالوا: من أشد منا قوة ! فلم يؤمسن بهود منهم إلا قليل» 
فوعظهم هود إذ تعادوا في طغیانهم فقال هم: اتون یکل ريم 
آبة تعبشون. . رتشخذون مصاع كم تخلُدُون. رإذا بطشتم 
طشم جبارین. فاتقرأ اله وَأطِيمُون. راقو النبي امد با 
َعْلْمُون. أمَدكم بأنعَام وََينٌ. وجنات وَعَيّون. إلي حاف عَلَيْكمْ 
عذاب يوم عَظيم). فکان جوابه م له آن قالوا: وسَراء عَلينا 
اَوَعَظًت اَم َم تكن من اْرَاعظينَ. وقالوا له: ا جنتنا 
نة وَمَا نحن ٻتاركي ايتا عن ولك وما نحن لَك مين .إن 
قول إلا اغراك خض ألا سء فحبس الله عنهم فيما ذکر 
القطر سنن ثلاثاً» حتى جهدواء فأوفدوا وفداً ليستسقوا هم. 

فکان من قصتهم ما حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا آبو بکر 
بن عياش» قال: حدثنا عاصم» عن أبي وائل» عن الحارث بن 
حسان البكري قال: قدمت على رسول الله : فمررت بامرأة 
بالربذةء فقالت: هل أننت حاملي إلى رسول الله ##؟ قلت: 
نعم» فحملتها حتى قدمت المدينة» فدخحلت المسجد فإذا رسول 
الله از على امنب وإذا بلال متقلد السيف وإذا رايات سوب 
قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص قدم من غزوته» فلما 
نزل رسول الله ت عن منبره اتیته فاستاذنته» فاذن لي فقلت. يا 
رسول اللّه» إن بالباب امرأة من بني تقيم» قد سالتنى ان الها 
إليك» قال: يا بلال» ائذن هماء قال: فدخلت» فلما جلست قال لي 
رسول الله اا: هل کان بینکم وبين غيم شيء؟» قلت: نع 
وكانت الدبرة عليهم» فإن رأيت أن تجعل الدهناء بيندا ويينهم 
فعلت» قال: تقول المرأة فأين تضطر مضرل يا رسول الله؟ قال: 
قلت: مثلي مشل معزى حملت حتفاًء قال: قلت: أو ملك 
تکونین علي خحصماً ! أعوذ باللّه أن أكون کوفد عاد. قال رسول 
الله ##: «وما وفد عاد؟؟ قال: قلت: على الخبير سقطت» إن 
عاداً قحطت» فبعثت من يستسقي مء فمروا على بكر بن معاوية 
بمكة يسقيهم الخمر» وتغنيهم الجرادتان شهراء ثم بعثوا رجلا من 
عنده» حتى أتى جبال مهرة» فدعاء فجاءت سحابات» قال: 
وكلما جاءت قال: اذهي إلى كذا» حتى جاءت سحابة» فنودي 
منها: حذها رماداً رما لاتدع من عاد أحدا. قال: فسمعه 
وکتمهم حتى جاءهم العذاب». 

قال آبو کریب: قال آبو بکر بعد ذاك في حدیث عاد قال: 
فاقبل الذي اتاهم» فاتى جبال مهرة فصعد فقال: اللّهم إني ‏ 
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أجثك لأسير فأفاديه» ولا لمريض أشفيه» فاس عاداً ما كنت 
مسقيه ! قال: فرفعت له سحابات. قال: فنودي منها: اختر» 
فجعل يقول: اذهي إلى بني فلان اذهي إلى بى فلان. قال: فمرت 
آخرها سحابة سوا فقال: اذھی إل عاد. قال: فنودي منها: 
خذها رمادا رمدداء لا تدع من عاد احداً. قال: وكتمهم والقوم 
عند بكر بن معاوية يشربون. قال: وكره بكر بن معاوية أن يققول 
هم من أجل أنهم عنده» وأنهم في طعامه. قال: فأخذ في الغناء 
وذکرهم. 

حدٹنا آبو کریب) قال: حدثنا زید بن حباب» قال: حدثا 
سلام بو المنذر النحوي» قال: حدثنا عاصم» عن أبي وائل» عن 
الحارث بن يزيد البكري» قال: حرجت لأشكو العلاء بن 
الحضرمي إلى رسول الله ت فمررت بالربذة فإذا عجوز 
منقطع بها من بني تميم» فقالت: يا عبد الله» إن لي إلى رسول الله 
حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتهاء فقدمت المدينة قال 
أبو جعفر: أظنه آنا قال: «فإذا رايات سود» قال: قلت: ما شأن 
الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث بعمرو بن العاص وجها. قال: 
فجلست حتی فرغ» قال: فدخل منزله أو قال: رحله فاستأذنت 
عليه» فاذن لي. قال: قدخلت فقعدت» فقال لي رسول الله إإاز: 
«هل کان بینکم وبين تميم شيء؟» قال: قلت: نعم؛ وكانت الدبرة 
عليهم» وقد مررت بالربذة» فإذا عجوز منهم منقطع بهاء فسالتني 
أن ا حملها إليك» وها هي بالباب» فأذن ها رسول الله تاز 
فدخلت» فقلت: يا رسول الله» اجعل بيننا وبين تميم الدهناء 
حاجزاً فحمیت العجوز واستوفزت» وقالت: فاين تضطر مضرك 
يا رسول الله؟. قال: قلت: أنا كما قالوا: «(معزى ملت حتفا 
حملت هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خحصماء أعوذ بالل ورسوله أن 
أكون كوافد عاد ! قال: وما وافد عاد؟ قلت: على الخبير 
سقطت» قال: وهو يستطعمنى الحديث قلت: إن عاداً قحطوا 
فبعشوا (قیلا) وافداًء فنزل على بکر» فسقاه ا خمر شهراً وتغنیه 
جاريتان يقال هما الجرادتان» فخرج إلى جبال مهرة» فنادى: إني 
| اجى ريض فأداويه» ولا لأسير فافاديه» الهم اسق عاداما 
کنت تسقیه ! فمرت به سحابات سود» فنودي منها: خذها رمادا 
رمدداء لا تبقى من عاد أحداً. قال: فكانت المرأة تقول: لا تكن 
كعات ف ای ا ازل غم من اح ا رر اال 
إلا قدر ما جري في خاتمي. قال ابو وائل: وكذلك بلغني. 

وأما ابن إسحاق فإنه قال كما حدثنا ابن حميد» قال: 
حدثنا سلمة عنه: أن عاداً ما أصابهم من القحط ما أصابهم 
قالوا: جهزوا منكم وفداً إل مكة فيستسقوا لكم» فبعثوا قيلل بن 
عتر ولقيم بن هزال بن هزيل بن عتيل بن صد بن عاد الأكيء 


YY‏ ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرهن 


ومرثد بن سعد بن عفير وكان مسلماً يكتم إسلامه وجلهمة بن 
الخيبري» خال معاوية بن بكر أخا آمه» ثم بعٹوا لقمان بن عاد بن 
فلان بن فلان بن صد بن عاد الأكبرء فانطلق كل رجل من 
هؤلاء القرم معه رهط من قومه» حتى بلغ عدة وفدهم سبعين 
رجلاء فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر 
مكة خارجاً من الحرم فانزمم وأكرمهم» وكانوا أخواله وصهره. 
وكانت هزيلة ابنة بكر أخت معاوية بن بكر لأبيه وأمه كلهدة ابنة 
ا لخيبري عند لقيم بن هزال بن عتيل بن صد بن عاد الأك 
فولدت له عبيد بن لقيم بن هزال وعمرو بن لقيم بن هزال 
وعامر بن لقيم بن هزال وعمير بن لقيم بن هزال» فكانوا ني 
أخوالحم بمكة عند آل معاوية بن بكر» وهم عاد الأخيرة التي 
بقيت من عاد الأول . 

فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكر أقاموا عنده شهراً 
يشربون الخمرء وتخنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية بن بكر وكان 
مسیرهم شهراً» ومقامهم شهرأ فلما رأى معاوية بن بكر طول 
مقامهم» وقد بعثهم قومهم يتغوشون بهم من البلاء الذي 
اصابهم» شق ذلك عليه فقال: هلك آخوالي وأصهاري وهژلاء 
مقيمون عندي» وهم ضيفي نازلون عليْ» واللّه ما أدري كيف 
أصنع بهم ! أستحي أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه» فيظنوا 
أنه ضيق مني يقامهم عندي» وقد هلك من وراءهم من قومهم 
جهدا وعطشاًء أوکما قال. 

فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين» فقالتا: قل شعراً 
نغنيهم به لا يدرون من قاله» لعل ذلك أن يحركهم ! فقال معاوية 
بن بكر حين أشارتا عليه بذلك: 


الايا قيل» ويحك قم فهينم لعل الله يسسقينا غماماً 
فيسقي أرض عاد إن عاد قدأمسوالايينون الكلاما 
من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
وقد كانت نساؤهم بير فقدآمست نساؤهم عيامى 
وإن الوحش تاتيهم جهاراً ‏ ولا تخشسى لمادي سهاماً 
وأتتم هاهنافيمااشتهيتم نهاركم وليلكم اماما 


فقبح وفدكم من وفدقوم 


ولالقوا التحبة والسلاما! 


فلما قال معاوية ذلك الشعرء غنتهم به الجرادتان. فلما 
سمع القوم ما غتا به» قال بعضهم لبعض: يا قوم إغا بعكم 
قومكم يتغوثون بكم من هذا البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأم 
عليهم» ادو اوا م فاستسقوا لقرمكم» فقال مرثد بن 
سعید بن عفیر: إنكم واللّه لا تسقون بدعاتكم» ولكن إن اطعتم 
نبیکم» وأنبتم إليه سقيتم. فأظهر إسلامه عند ذلك» فقال هم 
جلهمة بن الخيبري» خال معاوية بن بكر حين سمع قوله» وعرف 


ما قبل المجرة 
آنه قد تبع دين هود وآمن به: 
أإباسعدفإنك من قيل ذوي كرم وأمك من ثمود 
فإنالن نطيعك مابقينا ولسنافاعلين لماتريد 
أتامرنالسترك آل رففبٍ ورّلل وآل صد والعبود 
ونترك دين آباء ا ذوي رأي ونتبع دين هود 
ورفد وزمل وصد قبائل من عاد» والعبود منهم 


ثم قال لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: احبساعنا مرثد بن سعد 
فلا يقدمن معنا مكة» فإنه قد اتبع دين هود» وترك دينا. 

ثم خحرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد» فلما ولوا إلى مكة 
خرج مرد بن سعد من منزل معاوية» حتی آدرکهم بها قبل آن 
يدعوا الله بشيء ما حرجوا له. فلما انتهى إليهم قام يدعو اللهء 
وبها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون. فقال: اللهم أعطني سؤلي 
وحدي» ولا تدخلني في شيء ما يدعوك به وفد عاد. وکان قیل 
بن عتر راس وفد عاد. وقال وفد عاد: الهم أعط قيلاً ما سالك» 
وال رای وا و اوا عن وا عاد ف ن 
عاد» وكان سيد عاد» حتى إذا فرغوا من دعوتهم قال: اللهم إني 
جنتك وحدي في حاجتي فاعطني سؤلي. وقال قيل بن عتر حين 
دعا: يا إهناء إن كان هود صادقا فاسقنا فإنا قد هلكنا. فأنشاً الله 
سحائب ثلائا: بيضاء وحمراء» وسوداء» ثم ناداه مناد مسن 
السحاب: يا قيل» اختر لنفسك وقومك من هذا السحاب. فقال: 
قد اخحترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء فناداه 
لا والدأتترك 
ولا ولدأء إلا جعلته همدأًء إلا بني اللوذية المهمدى وبنو اللوذية 
بنو لقيم بن هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بكر» كانوا سكانا بمكة 
مع آخوالمم» م يكونوا مع عاد بأارضهم» فهم عاد الآخرة» ومن 
کان من نسلهم الذين بقوا من عاد. 

وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون القى اختار قيل 
بن عتر جا فيها من النقمة إلى عادء حتى خرجت عليه م من واد 
هم يقال له: المغيث. ولا راوها استبشروا بهاء قالوا: لهذا 
عارض ممْطرنا)» يقول الله عز وجل: بل ُو ما اجام به 
ريح فيها عاب َليم. ت تدر کل شيء بار رَبهّا)» اکل شي 
آمرت به. فکان اول من ابصر ما فیا انها ریح فیما یذکرون 
امرأة من عاد يقال ها مهدد» لما تبينت ما فيها صاحت ثم 
صعقت» فلما آفاقت قالوا: ماذا رأيت يا مهدد؟ قالت: رايت 
ريجأ فيها كشهب النارء أمامها رجال يقودونها. فسخرها الله 
عليهم «سَبْع يال وَنَمَانية يام حُسرمأً)» كما قال اللّه: 
والحسوم: الدائمةء فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك. 


فاعتزل هود فيما ذكر ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما 


مناد: اخترت رماداً ردا لا تبقی من عاد احداء 


ها قبل افجرة 
يصيبه ومن معه منها إلا ما تلين عليه الجلود» وتلتذ الأنفس»› 
وإنها لتمر من عاد بالظعن ما بين السماء والأرض» وتدمغهم 
بالحجارة. وخرج وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر 
وأبيه» فنزلوا عليه» فبينا هم عنده» إذ أقبل رجل على ناقة له في 
ليلة مقمرة مُسي ثالثة من مصاب عاد فأخبرهم الخبر»ء فقالوا: 
فأين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحر» 
فكأنهم شكوا فيما حدثهم» فقالت هزيلة ابنة بكر: صدق ورب 
مكة. ومثوب بن يعفر بن أخي معاوية بن بكر معهم. وقد كان 
قيل فيما يزعمون» واللّه أعلم» لمرثد بن سعد ولقمان بن عادء 
وقيل بن عتر حين دعوا بمكة: قد أعطيتم مناكم فاختاروا 
لأنفسكم» إلا أنه لا سبيل إلى الخلدء فإنه لا بد من الموت فقال 
مرثد بن سعد: يا رب» أعطني براً وصدقأ» فأاعطي ذلك» وقال 
لقمان بن عاد: أعطني عمرأً فقيل له: اتر لنفسك إلا إنه لا 
ابل إل الحلد: بقاء ايار خان عفر جيل وص لا بلق به 
إلا القطرء آم سبعة أنسر إذا مضى نسر خلوت إلى نسر؟ فاختار 
لقمان لنفسه النسور» فعمر فيما يزعمون عمر سبعة أنسر» يأخذ 
الفرخ حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته» حتى إذا 
مات أخذ غيره» فلم يزل يفعل ذلك» حتى أتى على السابع. 
وکان کل نسر فیما زعموا ي 
اعانا ا ا ا اق دو ف 
هذا النسر» فقال له لقمان: آي ابن اخي: هذا لبد» ولبد بلسانهم 
الدهر فلما أدرك نسر لقمسان: وانقضى عمره» طارت النسور 
غداة من رأس الجبلء ولم ينهض فيها لبد» وكانت نسور لقمان 
تلك لا تغيب عنه» إنغا هي بعينه. فلما ل ير لقمان لبدا نهض مع 
النسورء نهض إلى الجبل لينظر ما فعل لبد فوجد لقمان في نفسه 
وهنا م یکن بجده قبل ذلك فلما انتهى إل الجبل رأى نسره لبُداً 
واقعاً من ب بين النسور» فناداه: انهض لبدء فذهب لبد لينهض فلم 
یستطع» عریت قوادمه وقد سقطت» فماتا جيعاً. 
وقيل لقيل بن عتر حون سمع ما قيل له في السحاب: اختر 
لنفسك كما اختار صاحباك فقال: اختار أن يصيبنى ما أصاب 
قومي» فقيل: إنه الهلاك قال: لا أبالي لا حاجة لي في اليقاء 
بعدهم. فأصابه ما أصاب عاداً من العذاب فهلك» فقال مرد بن 


م يعيش ثمانين سنة» فلما م يبق غير 


أخبر من الهلاك: 

عصت عاد رسوفمم فامسوا عطاشاً ما تبلهم السماء 
وسيّر وفدهم شهراً ليسقوا فأردفهم مع العطش العماء 
بكفرهسم بربهم جهارا على آثارعادهم العفاء 
ألاتزع‌الالهحلوم عاد فإنقلوبهمقفرهواء 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرهن 


من الحبرالمّن أنيعوه 
فنفسی وابتتعاي وام ولدي 
أتانا والقلوب مصمدات 
نا صنم يقال له: صمود 
فأبصره الذين له أنابوا 
فإني سوف الح آل هود 


Y۸ 
وما تغن النصيحة والشفاء‎ 
لس ینا هودفداء‎ 
ل ترفد هب اة‎ 
يقابله صداء والمبناء‎ 
وأدرك من يكذبه الشقاء‎ 


وإخوته إذا جن الملساء 


EO 
E E o 
عاد من الوادي» قال سبعة رهط منهم» أحدهم الخلجان: تعالوا‎ 
حتى نقوم على شفير الوادي فنردهاء فجعلت الريح تدخل تحت‎ 
الله عز وجل: (صرْعَى كَأهُم اعجار نحل خاو حتى م يق‎ 
منهم إلا الخلجانء› فمال إل الجبلء فاح بجانب منه» فهزه فاهتز‎ 

في یده» ثم أنشا يقول: 
مييق إلا الخلجان نتفه نالك من يوم دهاني امه 
بشابت الوّطء شديد وطسه لولم يجني جه اجه 

فقال له هود: ويحك یا خلجان ! اسلم تسلم فقال له: 
ومالي عند ربك إن اسلمت؟ قال: الجنةء قال: فما هؤلاء الذين 
أراهم في هذا السحاب كأنهم البخت» قال هود: تلك ملائكة 
ربي» قال: فان أسلمت أيعيذني ربك منهم؟ قال: ويلك !هل 
رأیت ملکا یعیذ من جنده ! قال: لو فعل ما رضيیت» قال: شم 
جاءت الريح فألحقته بأاصحابه» أوكلاما هذا معناه. 

قال أبو جعفر: فأهلك الله الخلجان» وأفنى عادا خلا من 
بقي منهم» ثم بادوا بعد ونجی الله هوداً ومن آمن به. وقیل: 
كان عمر هود مائة سنة وخمسين سنة. 
حدٹنا اا ا قال: u‏ عاد وخوم قالّ تا 
قوم اعدو الله ما كم من إل عََر» إن عاد أتاهم هود 
فوعظهم وذكرهم با قص الله في القرآنء فكذبوه وكفرواء 
وسالوه أن يأتيهم العذاب فقال هم: ما الم عند الله 
واكم ما أرسِلْتٌ به)» وإن عاداً اصابهم حين كفروا قحط من 
E O E E‏ 
الشجر» فلما نظروا إليها قالوا: هذا عارض مغطرناء فلما دنت 
منهم نظروا إلى الإبل والرجال» تطير بهم الريح بين السماء 
E E‏ 


۷۹ ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرجمن 


فاصابتهم في يوم زم نخس والنحس هو الشزم لمستمر4 
استمر عليهم بالعذاب. سبع لال وتماة ام حُسُرما)» 
حسمت کل شيء مرت به» حتی اخرجتهم من البیوت» قال اله 
تارك وتعالل: تزع الناس) عن الوت كانه أَعَجَارٌ خل 
مقر انقغر امن اصولة: (خاوة) خوت فسقطت» فلماً 
املكهم الله ارسل عليهم طيراً سودأً فنقلتهم إل البحرء فالقتهم 
فيه» فذلك قوله عز وجل: فاصوا لا بى إلا مَسَاكنهم. 
ولم تخرج الريح قط إلا بمكيال إلا يومئذء فإنها عتت على الخزنة 
فغلبتهم»فلم يعلموا كم كان مكياهها؛ فذلك قوله: «فَأهلكواً 
بریح صَرْصر عَابيةٍ). والصرصر: ذات الصوت الشديد. 

حدثني محمد بن سهل بن عسکر» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم قال: حدثنى عبد الصمد أنه سمع وهباً يقول: إن 
عادا لما عذبهم الله بالريح التي عذبوا بهاء كانت تقلع الشجرة 
العظيمة بعروقها وتهدم عليهم بيوتهم» فمن م يكن في بيت هبت 
به الريح حتى تقطعه بالجبال» فهلكوا بذلك كلهم. 

وأما ثمود فإنهم عتوا على ربهم» وکفروا به» وآفسدوا في 
الأرض» فبعث الله إليهم صالح بن عبيد بن اسف بن ماسخ بن 
عبيد بن خادر بن ثمود بن جاڻر بن ارم بن سام بن نوح» رسولاً 
يدعوهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. 

وقيل: صالح» هو صالح بن أسف بن كماشج بن إرم بن 
ٹمود بن جاڻر بن إرم بن سام بن نوح. 

فکان من جوابهم له ان قالوا له: یا صَالِحٌ قد كنت ّا 
مَرجُوا بل دا نانا ُن نبد ما يعد آباؤنا وتنا هي شك مئ 
تذْعُونا ليه مُريب. وكان الله عز وجل قد مد مم في الأعما 
وکانوا یسکنون الحجر إل وادي القرى» بين الحجاز والشام» ولم 
یزل صالح يدعوهم إلى الله على تمردهم وطغیانهم» فلا یزیدهم 
دعاؤه إياهم إل الله إلا مباعدة من الإجابةء فلما طال ذلك من 
أمرهم وأمر صالح قالوا له: إن كنت صادقاً فاتنا بآية. 

فکان من آمرهم وأمره ما حدثنا ا لجسن بن بحيى» قال: 
حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا إسراثيل» عن عبد العزيز بن 
رفيم» عن أبي الطفيلء قال: قالت ثمود لصالح: اتنا بآية إن 
كنت من الصادقين. قال: فقال هم صالح: اخرجوا إلى هضبة من 
الأرض» فإذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل» ثم تفرجت 
فخرجت من وسطها الناقة فقال صالح عليه السلام: هلو نَاقَةَ 
الله كم آية دروا اكل ِي رض الله وَل تَمَسُوها بسُرَء 
يأخذَكم عَذَاب لیم4 لها شرب رکم شرب يوم :م لوم4 
فلما ملوها عقروهاء فقال هم: موأ فِي داركم اة يام 
ذلك وعد عير مكذوب4. 


ما قبل الهمجرة 
a rT‏ ت 
الثالث سوا فصبحهم العذاب» ف فلما رأوا ذلك تحنطوا 
واستعدوا. 

حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» 
عن أبي بکر بن عبد الله» عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن 
خحارجة» قال: قلنا له: حدثنا حديث ثمود» قال: أحدكم عن 
رسول الله ا عن ثمود. كانت ثمود قرم صالح عمُرهم الله 
السكن من المدر فيتهدم والرجل منهم حي» فلما رأوا ذلك 


٠‏ اتخذوا من الجبال بيوتاً فرهين» فنحتوها وجابوها وجوفوهاء 


وکانوا ني سعة من معایشهم» فقالوا: يا صالح» ادع لنا ربك 
يخرج لنا آية نعلم أنك رسول اللّ» فدعا صالح ربه» فاخرج فم 
الناقة فكان شربها يوماً وشربهم يوماً معلوماًء فإذا كان يوم 
شربها خلوا عنها وعن الاء» وحلبوها لبناء ملؤرا كل إناء ووعاء 
وسقاء» فإذا كان يوم شربهم صرفوها عن الماء ول تشرب منه 
شيئا» فملؤوا كل إناء ووعاء وسقاء» فأاوحى الله عز وجل إل 
صالح أن قومك سيعقرون ناقتك» فقال هم فقالوا: ما كنا 
لنفعل» قال: إلا تعقروها أنتم أوشك أن يولد فيكم مولود 
يعقرهاء قالوا: ما علامة ذلك المولود؟ فواللّه لا نجده إلا قتلناب 
قال: فإنه غلام أشقر أزرق أصهب أحمرء قال: فكان في المدينة 
شيخان عزيزان منيعان» لأحدهما ابن يرغب له عن المناكح» 
وللآخر ابنة لا بيد هما كفتاء فجمع بينهما مجلس فقال أحدهما 
لصاحبه: ما ينعك أن تزوج ابنك؟ قال: لا أاجد له كفا قال: 
فان ابتی كفء له» وآنا آزوجك» فزوجه» فولد منهما ذلك 
الرلود. 

وكان في المدينة ثمانية رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون» فلما قال هم صالح: إنما يعقرها مولود فيكم اختاروا 
ثماني نسوة قوابل من القرية» وجعلوا معهن شرطاً كانوا 
يطوفون في القريةء فإذا وجدوا المرأة مخض نظروا ما ولدها؟ 
فإن كان غلاماً قتلنه» وإن كانت جارية أعرضن عنهاء فلا 
وجدوا ذلك المولود صرخ النسوةء وقلن: هذا الذي يريد رسول 
الله صالح» فاراد الشرط أن يأخذوهاء فحال جَدَاه بينه وينهم. 
وقالوا: إن أراد صالح هذا قتلناه» وکان شر مولود» وكان يشب 
في اليوم شباب غيره في الجمعةء ويشب في الحمعة شباب غيره في 
الشهن شب ف الشهر شبابا يره في الستة فناجتيع الفائية 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» وفيهم الشيخان» 
فقالوا: استعمل علينا هذا الغلام لنزلته وشرف جديه» فصاروا 


ما قبل الهجرة 
تسعة» وكان صالح عليه السلام لا ينام معهم في القرية» بل كان 
في مسجد يقال له: مسجد صالح» فيه يبيت بالليل» فإذا أصبح 
آتاهم فوعظهم وذکرهم» فإذا آمسی خرج إلى مسجده فبات فيه. 
قال حجاج: قال ابن جريج: لما قال هم صالح عليه 
السلام: نه سیولد غلام یکون هلاکهم علی یدیه قالوا: فکیف 
تأمرنا؟ قال: آمركم بقتلهم» فقتلوهم إلا واحداأء قال: فلما بلغ 
ذلك المولود قالوا: لو كنا ل نقتل أولادنا لكان لكل واحدمنا 
مثل هذاء هذا عمل صالح ! فأعروا بينهم بقتله وقالوا: غخرج 
مسافرين والناس يروننا علانية» ثم نرجع من ليلة كذا وكذا 
فنرصده عند مصلاه فنقتله» فلا بحسب الناس إلا آنا مسافرون 
فأقبلوا حتى دخلوا تحت صخرة يرصدونه» فأنزل الله عز 
وجل عليهم الصخرة فرضختهم فأصبحوا رضخا فانطلق رجال 
ممن قد اطلع على ذلك منهم» فإذا هم رضخ» فرجعوا يصيحون 
e Cg e‏ أن يقتلوا 
أولادهم حتى قتلهم ! فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة 
أجمعون فأحجموا عنها إلا ذلك ابن العاشر. 
قال أبو جعفر: ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله 
تز قال: «فارادوا آن یعکروا بصالح» > فمشواحتى آتواعلى 
سرب على طريق صالح» فاختبا فيه ثمانية وقالوا: : إذا حرج علينا 
قتلناه وأتينا أهله فبيتناهم» فامر الله عز وجل الأرض فاستوت 
عليهم» قال: فاجتمعوا ومشوا إل الناقة» وهي على حرضها 
قائمة» فقال الشقي لأحدهم: ائتها فاعقرهاء فأتاهاء فتعاظمه 
ذلك» فأضرب عن ذلك فبعث آخر فاعظم ذلك» فجعل لا 
يبعث أحدا إلا تعاظمه أمرهاء حتى مشى إليها وتطاول فضرب 
ا فأتى رجل منهم صالحاً فقال: أدرك 
الناقة فقد عقرت. فأقبل» فخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه: :يا نىي 
الله إنغا عقرها فلان» إنه لا ذنب لاء قال: انظروا هل تدركون 
فصيلها ! فإن آدركتموه فعسسى الله أن برقع عنكم العذاب ! 
فخرجوا يطلبونه. فلما رآی الفصيل أمه تضطرب أتى جبلا يقال 
له: القارة قصيرأ فصعده وذهبوا لياخذوه» فأاوحى الله عز وجل 
إلى الجبلء فطال في السماء حتى ما تناله الطير» قال: ودخل 
صالح القريةء فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه ثم 
استقبل صالحاء فرغا رغوة» ثم رغا آخری» ثم رغا آخری. فقال 
صالح: لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام» ذلك 
وعد غير مكذوب إلا أن آية العذاب أن اليوم الأول تصبح 
وجوهكم مصفرة» واليوم الثاني محمرةء واليوم الفالث مسودةق 
فلما أصبحوا إذا وجرههم كآغا طليت بالخلوق» صغيرهم 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرحن ۸۰ 


وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم» فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد 
مضى يوم من الأجل وحضركم العمذاب فلما أصبحوا اليوم 
الثاني إذا وجوههم محمرةء كاغا خحضبت بالدماء» فصاحوا 
وضجوا وبكوا وعرفوا أنه العذاب. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم: 
ألا قد مضى يومان من الأجل» وحضركم العذاب فلما أصبحوا 
اليرم الثالث فإذا وجوههم مسودة كأغا طليت بالقار» فصاحوا 
جميعا: ألا قد حضركم العذاب» فتكفنوا وتحنطراء وكان حنوطهم 
الصبر والمقر» وكانت أكفانهم الأنطاع» ثم القوا انفسهم إلى 
الأرض» فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة» وإل الأرض 
مرة» لا يدرون من حيث يأتيهم العذاب» من فوقهم من السماء 
أو من تحت أرجلهم من الأرض خشعا وفرقاء فلما أصبحوا 
اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها صروت كل صاعقة 
وصوت كل شيء له صوت في الأرض» فتقطعت قلوبهم في 
صدورهم فأصبحوا في ديارهم جاڻمین). 

حدٹنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا حجاج» 
عن ابن جريج» قال: حدثت انه لا اخذتهم الصيحة أهلىك الله 
من بين المشارق والغارب منهم» إلا رجلا واحداً كان في حرم 
الله منعه حرم الله من عذاب الل ل :ومن هويارسول 
الله:؟ قال: «أبو رغال»» وقال رسول الله تاز حین آتی على 
قرية ثمود لأصحابه: «لا يدخلن أحد منكم القريسة» ولا تشربوا 
من مائهم؟» وأراهم مرتقى الفصيل» حين ارتقى في القارة. 

قال ابن جریج: وآخبرني موسی بن عقبة» عن عبد الله 
بن دينار» عن ابن عمران» أن الني باز حين آتى على قرية ثمود 
قال: «لا تدخلن على هؤلاء المعذبین إلا ان تکونوا باکین» فإن 1 
تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم آن يصیبکم ما أصابهم». 

قال ابن جریج: قال جابر بن عبد اللّه: إن الني از لا 
أتى على الحجرء مد الله وأثنى عليه تم قال: «آما بعد» فلا 
وا و کا ف ی ارا ا 
فبعث الله لحم الناقةء فكانت ترد من هذا الفج وتصدر مسن هذا 
الفج» فتشرب ماءهم یوم وردها). 

حدثي إسماعیل ب بن المتوكل الأشجعي» قال: حدثنا محمد 
بن کٹی» قال: حدثنا عبد الله بن واقد» عن عبد الله بن عثمان 
بن خثيم» قال: حدثنا أبو الطفيل قال: لما غزا رسول الله فلز 
غزاة توك نزل الحجر فقال: «أيها الناس لا تسالوا نبيكم 
الآيات» هؤلاء قوم صالح سالوا نيهم 
اله تعاى ذكره م الناقة آية» فكانت تلج عليهم يوم وردها من 
هذا الفج فتشرب ماء‌هم» ویوم وردهم کانوا یتزودون منه ثم 
بحلبونها مثل ما كانوا يتزودون من مائهم قبل ذلك لبناًء ثم تخرج 


أن يبعث هم آية» فبعٹ 


۸۱ ذكر إبراهيم خليل الر حجن عليه السلام وذكر من كان في 


من ذلك الفج. فعتوا عن أمر ربهم وعقروهاء فوعدهم الله 
العذاب بعد ثلائة آیام» وکان وعدا من الله غير مكذوب» فاهلك 
الله من كان منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحداً 
كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله قالوا: ومن 
ذلك الرجل يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال». 

فأما أهللى التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا مود 
ولا هود وصالح في التوراةء وأمرهم عند العرب في الشهرة في 
الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم وقومه. 

قال: ولولا كراهة إطالة الكتاب بماليس من جنسه» 
شهرة أمرهم في العرب صحة ذلك. 
وهو ابن ثمان وخسين سنةء وأنه أقام في قومه عشرين سنة. 


قال أبو جعفر: نرجع الآن إلى. 


ذكر إبراهيم خليل الرحهن عليه السلام وذكر من كان 
في عصره من ملوك العجم 
إذ کنا قد ذكرنا من بينه وبين نوح من الآباء وتأريخ السنين 
التي مضت قبل ذلك. وهو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ 
بن آرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن 
سام بن نوح. 
واحتلفوا في الموضع الذي كان منه» والموضم الذي ولد 


فقال بعضهم: کان مولده بالسوس من أرض الأهراز. 

وقال بعضهم: كان مولده ببابل من أرض السواد. 

وقال بعضهم: کان بالسواد بناحية کوٹى. 

وقال بعضهم: كان مولده بالوركاء بناحية الزوابي وحدود 
كسكر» ثم نقله آبوه إلى الموضع الذي كان به مرود من ناحية 
کوٹی. 

وقال بعضهم: کان مولده بحران» ولکن باه تارخ نقله إلى 
أرض بابل. 1 

وقال عامة السلف من أهل العلم: كان مولد إبراهيم عليه 
السلام ي عهد نرود بن كوش. 

ويقول عامة أهل الأخبار: كان نمرود عاملاً للازدهاق 
الذي زعم بعض من زعم آن نوحاً عليه السلام كان مبعوثاً إليه 


ما قبل الهجرة 


على أرض بابل وما حوها. 

وأما جماعة من سلف العلماء فإنهم يقرلون: كان ملكاً 
برأسه» واسمه الذي هو اسمه فیما قیل: زرهی بن طهماسلفان. 

وقد حدتنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا محمد 
بن إسحاق فیما ذکر لنا -واللّه اعلم-: آن آزر کان رجلا من 
أهل كوثى» من قرية بالسواد سواد الكوفة»ء وكان إذ ذاك ملك 
المشرق لنمرود الخاطى» وكان يقال له: الماصرء وكان ملكه فيما 
يزعمون قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربهاء وكان ببابلء قال: 
وكان ملكه وملك قرمه بالمشرق قبل ملك فارس. 

قال: ويقال: م يجتمع ملك الأرض ول مجتمع الناس على 
ملك واحد إلا على ثلاثة ملوك: نغرود بن أرغواء وذي القرنين»› 
وسلیمان بن داود. 

وقال بعضهم: غرود هو الضحاك نفسه. 

حدثت عن هشام بن محمد قال: بلغنا -واللّه أعلم-: أن 
الضحاك هو نغرودء وأن إبراهيم خليل الرحمن ولد في زمانه» وأنه 
صاحبه الذي أراد إحراقه. 

حدثني موسی بن هارون» قال حدثنا عمروبن مادء قال: 
فاسیا فن الکی ف ر دی عن ی فال رغ اي 
مالك» عن ابن عباس› وعن مرة الهمداني» عن أبن مسعود» 
وعن ناس من أصحاب الني :إن اول ملك ملك في الأرض 
شرقها وغربها نغرود بن کنعان بن کرش بن سام بن نوح» وکانت 
الملوك الذين ملكرا الأرض كلها أربعة: نمرود» وسليمان بن 
داود» وذ والقرنین» وجخت نصر: مؤمنان وكافران. 

وقال ابن إسحاق فيما حدثنى ابن حهميد» قال: حدثنا 
لم غر ان اق :فلا اراد الله ج وجل :أن بف 
إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن حجة على قومه ورسولاً إلى 
عباده» وم یکن فیما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام من نبي 
قبله إلا هود وصالح» فلما تقارب زمان إبراهيم الذي أراد الله 
تعالى ذكره ما أراد» أتى أصحاب النجوم نغرودء فقالوا له: تعلم 
آنا نجد في علمنا أن غلاما يولد في قريتك هذه يقال له: إبراهيم» 
یفارق دینکم» ویگسر آوثانکم» في شهر كذا وكذا من سنة كذا 
وكذا. فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود» 
بعث نرود إلى كل امرأة حبلى بقريته» فحبسها عنده» إلا ما كان 
من آم إبراهيم امرأة آزر فإنه م يعلم بحبلهاء وذلك انها كانت 
جارية حدثة فيما يذكر م يعرف الجبل في بطنهاء »فجعل لاتلد 
امراة غلاماً ني ذلك الشهر من تلك السنة إلا امر به فذبح» فلا 
وجدت آم إبراهيم الطلق حرجت ليلا إلى مغارة كانت قريباً 


ما قبل الهجرة 


منهاء فولدت فيها إبراهيم عليه السلام» وأصلحت من شأنه ما 
ارو ی ب اا ت رچ إلى بيتهاء ثم 
كانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعلء فتجده حياً عص إبهامه. 

يزعمون واللّه اعلم أن الله جعل رزق إبراميم عليه 
السلام فیها ما یجیته من مصه» وکان آزر فیما يزعمون قد سال آم 
إبراهيم عن لها ما فعل» فقالت: ولدت غلاماً فمات. فصدقها 
فسکت عنهاء وكان الوم فيما يذكرون على إبراهيم في الشباب 
كالشهر والشهر كالسنةء ولم كث إبراهيم عليه السلام ني المغارة 
إلا خسة عشراً شهرأء حتى قال لأمه: : اخرجيني أنظر» فأخرجته 
عشاء» فنظر وتفكر في خلق السماوات والأرض» وقال: إن الذي 
خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي» مالي إله غيره. ثم نظر في 
السماء ورأى كوكباً فقال: لهذا رَبُي)» ثم اتبعه ينظر إلبه 
ببصره حتی غاب لما أل قَالّ لا أب الآَفلِينَ) : ثم اطلع 
للقمر فرآه بازغاً فقال :هذا ربٌي) ثم اتبعه ببصره ٥ه‏ حتی غاب 
فلا أَذلَ قال لين لم يهني ريي لأكوتن مِنَ الوم الفالينَ). 
فلما دحل عليه النهار وطلعت الشمس رأى عظم الشمس ورای 
شیا هو اعظم نورا من کل شيء رآه قبل ذلك فقال: «هَڌا بي 
هذا أَكْر ّما فلت قال يا فوم ي بريء مما تشركون. آي 
وَجُهْت وَجهي لِلذِي فَطَرّ السماوات وَالأرزْض حَييفا رما آنا م 
المشركين). 


ٹم رجع إبراهیم إل آبیه آزر وقد استقامت وجهته» وعرف 
ربه وبرئ من دين قومه إلا آنه م يبادهم بذلك» فاخبره آنه انه 
فاخبرته آم ابراهیم عليه السلام آنه ابنه» فاخبرته با کانت صنعت 
ني شآنه» فسر بذلك آزر وفرح فرحا شدیداًء وکان آزر يصع 
أصنام فومه التي يعبدون» ثم يعطيها إبراهيم يبيعهاء فيذهب بها 
إبراهيم عليه السلام فيما يذكرون فيقول: من يشتري ما يضره 
ولا ینفعه ! فلا یشتریها منه أحد» فإذا بارت عليه ذهب بها إل 
نهر فصوب فيه رؤوسهاء وقال: اشربي» استهزاء بقومه» وعا هم 
عليه من الضلالة حتى فشا عيبه إياهاء واستهزاؤه بها ني قومه 
وهل قريته» من غير أن يكون ذلك بلغ نمرود الملك. 

ثم إنه لا بدا لإبراهیم أن یبادي قومه بخلاف ما هسم عليه 
وبأمر الله والدعاء إلبه لفنطَر نَظَرَةً ةي النجُوم. فقال إني 
سقَيمٌ)» يقول الله عز وجل: قر لرا عن مُذْبرين)» وقوله: 
لإني سَقِيمٌ) اي: طعين» » أو لسقم كانوا يهربون منه إذا سمعوا 
به وإغا يريد إبراهيم أن جرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم الذي 
برید. فلما خرجوا عنه خالف إل أصنامهم التي کانوا يعبدون من 
دون اللّه» فقرب هما طعاماًء ثم قال: الا تأكلون ! ما لكم لا 
تنطقون ن تعییرا فی شانها واستهزاء بها. 


ذكر إيراهيم خلبل الرنڃن عليه السلام وذكر من ان في ۸۲ 


وقال في ذلك غير ابن إسحاق»ها حدثني موسى بن 
هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي» في خبر ذكره عن أبي صالح وعن أبي مالك» عن ابن 
عباس. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود» وعن آناس من 
أصحاب الني تاز: كان من شأن إبراهيم عليه السلام انه طلع 
كوكب على غرود» فذهب بضوء الشمس والقمرء ففزع من ذلك 
فزعا شديدا» فدعا السحرة ة والكهنة والقافة والحازة» فسأهم عنه 
فقالوا: بخرج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك وهلاك 
ملكك» وكان مسكنه ببابل الكوفة فخرج صن قريته إلى قرية 
أخرى» فأخرج الرجال وترك النساء» وأمر ألا يولد مولود ذكر 
إلا ذبجه» فذبح أولادهم. ثم إنه بدت له حاجة في المدينة.) يأمن 
علیها إلا آزر آبا إبراهیم» فدعاه فارسله. فقال له: انظر لا تراقع 
اهلك فقال له آزر: أنا أضَنْ بديني من ذلك» فلما دخل القرية 
نظر إلى أهله فلم يلك نفسه أن وقع عليهاء فقربها إلى قرية بين 
الكوفة والبصرةء يقال ها أور» فجعلها ني سرب» فكان يتعاهدها 
بالطعام والشراب وما يصلحهاء إن الملك لا طال عليه الأمر قال: 
قول سحرة كذابينء ارجعوا إل بلدكم» فرجعوا. وولد إبراهيم 
فكان في كل يوم يمركأنه جمعة» والجحمعة كالشهر» والشهر كالسنة 
من سرعة شبابه» ونسي الملك ذلك وكر إبراهيم ولا يرى أن 
احداً من الخلق غيره وغير أبيه وأمه» فقال أبو إبراهيم لأصحابه: 
إن لي ابنا قد خباتهء أفتخافون عليه الملك إن أنا جثت به؟ قالوا: 
لاء فات به. فانطلق فأخرجه» فلما خرج الغلام من السرب نظر 
إلى الدواب والبهائم والخلق» فجعل يسال أباه: ما هذا؟ فيخبره 
عن البعير آنه بعير» وعن البقرة أنها بقرة» وعن الفرس أنه فرس» 
وعن الشاة أنها شاةء فقال: ما هؤلاء الخلق بد من أن يكون هم 
رب» وکان خروجه حين خرج من السرب بعد غروب الشمس» 
فرفع رأسه إلى السماء فإذا هو بالكوكب وهو المشتري» فقال: 
هتا رَبٌي)» فلم یلبٹ ان غاب فقال لا أحِب الافلِينَ)» آي 
لا احب ربا یغیب 

قال ابن عباس: وخرج في آخر الشهرء فلذلك ل ير القمر 
قبل الکواكب» فلما كان آخر الليل راى القمر بازغاً قد طلع» 
فقال: هذا ريي فلا آل) يقول: غاب قال لين لم يهُدني 
ريي لأكوتن مِنَ القَوْم الفَالينَ فلما اصبح ورای e‏ 
بازغة»› قال: لهذا ريي هذا أَكَبْرٌ4» فلما غابت قال الله له 
أسلم قال: E‏ نم انی قوم فدعامم 
فقال: يا د قوم إني پريءَ م مما تشرکون. ا وَجهت وَجهي ِي 
َطَرَ السمَاوات وَالأرَض حنبفاً يقول خلصاً فجعل يدع وقومه 
وینذرهم. 


AY‏ ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في 


وكان آبوه يصنع الأصنام فيعطيها ولده فيبيعونهاء وكان 
يعطية فينادي: من يشتري ما یضره ولا ينفعه؟ فيرجع إخوته وقد 
باعوا أصنامهم» ويرجع إبراهيم بأصنامه كما هي» ثم دعا أباه 
فقال: ليا أت لِم تد ما لا ْم ولا مر ولا يغبي نك 
شيا قال: «ارَاغِب نت عن لهي يا إبراهيم لين لم تَحَهٍ 
لأرْجُمنك وَاهْجُزني مَلا). قال: ابداً .ثم قال لە أبوە: يا 
إبراهيم» إن لنا عيدا لو قد خرجت معنا لأعجبك دينناء فلما كان 
يوم العيد» فخرجوا إليه حرج معهم إبراهيم» فلما كان ببحض 
الطريق القى نفسه وقال: إني سقيم» يقول: أشتكي رجلي» 
فتوطتوا رجلیه» وهو صریع» فلا مضوا نبادی في آخرهم وقد 
بقى ضعفى الناس : الله لأكيدن أصلَامَكم غد أن تَوَلُراً 
مُذبرينٌ) فسمعوها منه» ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآهة» فإذا هو 
في به عظيم» مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منهء 
بعضها إل جنب بعض» کل صنم یلیه أصغر منه» حتى بلخوا 
باب البهو وإذا هم قد صنعوا طعاماء فوضجوه بين يدي الآهة» 
قالوا: إذا كان حين نرجع رجعناء وقد باركت الآلمة في طعامنا 
فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم عليه السلام» وإلى ما بين أيديهم 
من الطعام قال: ألا تأکلون؟ فلما م تجبه قال: ما لكم لا تنطقون 
فراغ عليهم ضربا باليمين» فأخذ حديدة فبقر كل صنم في حافتيه» 
ثم علق الفاس في عنق الصنم الأكبر» ثم خرج» فلما جاء القوم 
إلى طعامهم» ونظروا إل آهتهې قالوا: لمن قعل هَذا باهيا إلهُ 
لَمِنَ الظَالِيينَ. الوا سَمِعنا فی يذكرْهُم يقال له: إبراهيم). 

قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 


ثم اقبل عليهم كما قال الله عز وجل: ضرا بالييين). 
ثم جعل یکسرهن بفاس في یده» حتی إذا بقي أعظم صنم منها 
ربط الفأس بيده» ثم تركهن» فلما رجع قومه رأوا ماصنع 
بأصنامهم» فراعهم ذلك» فأعظموه وقالوا: من فعل بآهتنا إنه لمن 
الظالمين. ثم ذكروا فقالوا: #قَالوا سَمِعْنًا فى يرهم يقال له: 
إبرَاهيم) یعنون: فتی یسبھا ویعیبها ویستهزئ بهاء م نسمع احداً 
يقول ذلك غيره» وهو الذي نظن صنع هذا بها. وبلغ ذلك نرود 
واشراف قومه» فقالوا: [فأتوا به عَلَّى أَعَيّن الاس لَعلهْمْ 
يشهدون»› آي: ما يصنع به. 

فکان جماعة من أهل التأويل» منهم قتادة والسدي يقولون 
في ذلك: لعلهم يشهدون عليه أنه هو الذي فعل ذلك» وقالوا: 
کرهوا آن يأخذوه بغیر بينة. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

قال: فلما آتی به فاجتمع له قومه عند ملکهم نرود 
قالوا: نت فعَلْتَ هَذا اتا ا راهيم قال ل فَعَلَهُ رُم 


ما قبل الهجرة 
هَذَا فاسالوهُمٌ إن انوا ينطق رن غضب من أن يعبدوا معه 
هذه الصغار وهو أكبر منهاء فكسرهن» فارعووا ورجعوا عنه 
فيما ادعوا عليه من كسرهن إلى أنفسهم فيما بينهم» فقالوا: لقد 
ظلمناه وما نراه إلا كما قال. ثم قالوا وعرفوا آنها لا تضر ولا 
تنفع ولا تبطش: لَقّذ عَلِمْت ما هَؤلاء ينطِقون)» أي: لا 
یتکلمون فیخبرونا: من صنع هذا بهاء وما تبطش بالأيدي 
فنصدقك» يقول الله عز وجل: م نكسو عَلّى رووس هم مذ 
عَلِْت ما هَوّلاء بنطقون)» أي: نكسوا على رؤوسهم في الحجة 
عليهم لإبراهيم حين جادمم» فقال عند ذلك إبراهيم حين 
ظهرت الحجة عليهم بقولمم:«لَقَذ عَلِْت ما لاء ينطِقون. قال 
ادون ین دون الله ما لا بعكم شيعا ولا ضركم. افلكم 
وَلِما عدون ِن دُون الله اقلا تَْقَلون). 

قال: وحاجه قومه عند ذلك ني الله جل ثناه يستوصفونه 
إیاه ویخبرونه آن آهتهم خیر ما پعبد» فقال: : «أتحَاجوني في الله 
رَد هَدَان إلى قوله: «فاي الْقَريقيِن حى بالأَمْنِ إن کشم 
تغْلّمُون4؛ يضرب م الأمثال» ويصّرف لمم الب ليعلموا أن 
الله هو احق أن يخاف ويعبد ما يعبدون من دونه. 

قال أبو جعفر: ثم إن نرود فيما -يذكرون- قال 
لإبراهيم: أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته» وتذكره 
من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو؟ قال إبرَاهيم ريي 
الي ُي وَْميت» فقال نغرود: فأنا «أخيي رامیت فقال 
له إبراهيم: كيف تحيي وتعيت؟ قال: آخذ الرجلين قد استوجبا 
القتل في حكمي» فأقتل أحدهما فأكون قد أمته» وأعفوعن الآخر 
فاترکه فاکون قد آحیبته» فقال له إبراهیم عند ذلك: لفن الله 
أي بالشْس من اشرق فَأت بها من المرب فعرف آنه 
كما يقول فبهت عند ذلك غرود ولم يرجع إليه شيت وعرف آنه 
لا بطيق ذلك. يقول الله عز وجل: لبهت الذي كَمَر» يعني 
وقعت عليه الحجة. 


قال: ثم إن غرود وقومه أجعرا في إبراهيم يم فقالوا :قر 
وانصرُوا هكم إن كنم فاعلین4. 

حدٹنا ابن مید قال: حدثنا سلمة» قال: حدڻي محمد بسن 
إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن ليث بن ابي سليم» عن 
مجاهد قال: تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمرء» فقال: 
آتدري يا مجاهد من الذي أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام 
بالنار؟ قال: قلت: لاء قال: رجل من أعراب فارس» قال: قلت: 
يا با عبد الرهن» وهل للفرس أعراب؟ قال: نعم» الكرد هم 
أعراب فارس» فرجل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار. 

حدثني يعقوب» قال: حدثنا ابن علية» عن ليث» عن 


ما قبل اهجرة 


مجاهد في قوله: (حرقوه وَانصرُوا ك4 قال: قاها رجل من 
أعراب فارس -یعنی الأكراد. 

وحدشنا القاسم» قال: حدثنا الحسينء» قال: حدثني حجاج» 
عن ابن جريج» قال: آخبرني وهب بن سليمان» عن شعيب 
ا لجبائي» قال: إن اسم الذي قال: حرقوه هینون» فخسف الله به 
الأرض» فهر يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

قال: فامر غرود بجمع الحطب» فجمعوا له صلاب الحطب 
من أصناف الخشب» حتى أن كانت المرأة من قرية إبراهيم فيما 
يذكر لتنذر في بعض ما تطلب مما تحب أن تدرك: لفن أصابته 
لتحطين في نار إبراهيم التي حرق بها احتساباً في دينهاء حتى إذا 
أرادوا أن يلقوه فيها قدموه وأشعلوا في كل ناحية من الحطب 
الذي جمعوا له» حتى إذا أشتعلت النار» واجتمعوا لقذفه فيهاء 
صاحت السماء والأرض وما فيها من الخلق إلا الثقلين فيما 
يذكرون إلى الله عز وجل صيحة واحدة : أي ربا ! إبراهيم ليس 
في أرضك أحد يعبدك غيره حرق بالنار فيك ! فاذن لنا في 
نصرته» فیذکرون -واللّه اعلم- أن الله عز وجل حين قالوا ذلك 
قال: إن استغاث بشيء منكم أودعاه فلينصره» فقد أذنت له في 
ذلك فان ) يدع غيري فانا ولیه فخلوا بيني وبینه» فانا آمنعه» 
فلما ألقوه فيها قال: 9یا ار کوني برها وَسلاماً على راهم 
فکانت کما قال الله عز وجل. 

وحدئني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن هماد 
قال: حدثنا أسباطء عن السدي قال: #قالوا انوا له بييانا فالقوءُ 
في الْجَجيم)» قال: فحبسوه في بیت» وجمعوا له حطباً حتى ان 
كانت المرأة لتمرض فتقول: لفن عافاني الله لأجعن حطباً 
لإبراهيم» فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب حتى أن كان الطير 
ليمر بها فيحترق من شدة وهجها وحرهاء فعمدوا إليه فرفعوه 
على رأس البنيان» فرفع إبراهيم رأسه إلى السماء فقالت السماء 
والأرض والجبال والملائكة: ربنا ! إبراهيم حرق فيك. فقال: آنا 
آعلم به» فإن دعاکم فاغیثره. . وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى 
السماء: الهم أنت الواحد في السماء وان الواحد في الأرض» 
ليس في الأرض أحد يعبدك غيري» حسى الله و نعم الوكيل ! 
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راهيم وکان جبرئيل هو الذي ناداها. وقال ابن عباس: لو م 
یتبع بردها سلاماً لمات إبراهیم من بردهاء فلم تبق يومف نار في 


الأرض إلا طفئت. > ظنت آنها تعني» فلما طفغت النار نظروا إل ` 


إبراهيم فإذا هر ورجل آخر معه» وإذا رآاس إبراهیم في حجره 
يسح عن وجهه العرق» وذكر أن ذلك الرجل ملك الظلء وآنزل 


ذكر إبراهيم خليل الرجمن عليه السلام وذكر من كان لي ۸٤‏ 


الله نار آو انتقع بها بئو آدم» فأخرجوا إبراهیم» فأدخلوه على 
الملك» ولم يكن قبل ذلك دخل عليه. 

ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

قال: وبعث الله عز وجل ملك الظل في صورة إبراهي» 
فقعد فيها إلى جنبه يؤنسه» فمكث نمرود أياماً لا يشك إلا أن 
النار قد أكلت إبراهیم وفرغت منه» ثم رکب فمر بها وهي تحرق 
ما جمعوا ها من الحطب» فنظر إليهاء فرأى إبراهيم جالسا فيها إلى 
جنبه رجل مثله» فرجع من مركبه ذلك فقال لقومه: لقد رايت 
إبراهيم حياً ني النارء ولقد شبه علي ابنوا لي صرحاً بش رف بي 
علی التار حتی استثبت» فبنوا له صرحا فاشرف عليه فاطلع منه 
إلى النار» فرأى إبراهيم جالساً فيهاء ورأى املك قاعدا إل جنبه 
في مثل صورته» فناداه نمرود: يا إبراهيم» كبير إهك الذي بلغت 
قدرته وعزته آن حال بین ما أری وبينك» حتی م تضرك يا 
إبراهيم» هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم» قال: هل تخشى 
إن أقمت فيها أن تضرك؟ قال: لاء قال: فقم واخحرج منهاء فقام 
إيراهيم مشي فیها حتى خرج منهاء فلما حرج إليه قال: يا 
إبراهيم» من الرجل الذي رايت معك في مثل صورتك قاعدا إل 
جنبك؟ قال: ذلك ملك الظلء أرسله إل ربي ليكون معي فيها 
لینسنی» وجعلها على برداً وسلاماً. فقال رود فیما حدثت: یا 
إبزاي إني مقرب إل إهك فربانا ها رايت عن عركه وقذرتة: 
ولا صنع بك حين بيت إلا ر وتوحید» إني ذابح له أربعة 
آلاف بقرة. فقال له إبراهيم: إذا لا يقبل الله منك ما كنت على 
شيء من دينك هذا حتی تفارقه إلى دين ! فقال: يا إبراهيم لا 
أستطيع ترك ملكي» ولکني سوف اها له»ء فذججها غرودء ثم 
كف عن إبراهيم» ومنعه الله عز وجل منه. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن 
الحارث» عن آبي زرعة» عن آبي هريرةء قال: إن أاحسن شيء 
اله أب إيراهيم لا رفع عنه البق وهو في النار وحده يرشح 
جبينه» فقال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم. 

حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسین» قال: حدثنا معتمر بن 
سليمان التيمي» عن بعض أصحابه قال: جاء جبرئيل إلى إبراهيم 
عليه السلام وهو يوثق ويقمط ليلقى في النار» قال: يا إبراهيم» 
الك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. 

حدثني أحمد بن المقدام» قال: حدثي المعتمرء قال: سمعت _ 
آبي قال: حدثنا قتادة» عن أبي سليمان» قال: ما أحرقت النار من 
إبراهيم إلا وثاقه. 

قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق 
قال: واستجاب لإبراهيم عليه السلام رجال من قومه حين رأوا 


۸9 ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في 


ما صنع الله به على خوف من نرود وملتهم» فآمن له لوط وکان 
ابن آخيه وهو لوط بن هاران بن تارخ» وهاران هو آخو إبراهيم» 
وکان مما أخ ثالث يقال له: ناحور بن تارخ» فهاران آبو لوط 
وناحور أبو بتويل» وبتويل أبو لابانء وربقا ابنة بتويل امرآة 
إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب» وليا وراحيل زوجتا يعقوب ابتا 
لابان. وآمنت به سارة وهي ابنة عمه» وهي سارة بنت هاران 
الأكر عم إبراهيم» وكانت ها أخت يقال ها ملكاً امرأة ناحور. 

وقد قيل: إن سارة كانت ابنة ملك حران. 

ذكر من قال ذلك: 

حدٹني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمروبن هاد» قال: 
حدثنا أسباط» عن السدي» قال: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» 
فلقى إبراهيم سارة» وهي أبنة ملك حران» وقد طعنت على 
قومها في دینهم» فتزوجها علی الا یغیرهاء ودعا إبراهیم أباه آزر 
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عنك شيعا ! فابی أبوه الإجابة إلى ما دعاه إليه. ثم إن إبراهيم 
ومن كان معه من أصحابه الذين اتبعوا أمره أجمعوا لفراق 
قومهم فقالوا: لإا بُراءَ منم وما عدون من دون الله قرا 
بك ايها العبودون من دون اله ودا بيا وَبيَكُم الْعَدَاوَة 
وَالْبْْضَاءُ ابد أيها العابدون «حَتى ينرأ باللّه وَخْتَة4 ثم 
حرج إبراهيم مهاجراً إلى ربه وخرج معه لوط مهاجراأً وتزوج 
سارة ابنة عمه» فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه» والأمان على 
عبادة ربه حتی نزل حران» فمکٹ بها ما شاء الله أن كث ثم 
حرج منها مهاجراً حتى قدم مصر؛ وبها فرعون من الفراعنة 
الأولى. وكانت سارة من أحسن الناس فيما يقال» وكانت لا 
تعصي إبراهيم شيثاً» وبذلك أكرمها الله عز وجل» فلما وصفت 
لفرعون ووصف له حسنها وجماها أرسل إلى إبراهيم» فقال: ما 
هذه المرآة التي معك؟ قال: هي أختي» وتحوف إبراهيم إن قال: 

هي امراتي أن يقتله عنها. فقال لإبراهيم: زينهاء ثم ارسلها إلي 
حتی أنطر إليهاء فرجع إبراهيم إلى سارة وأمرها فتهيأت» ثم 
أرسلها إليهء فأقبلت حتى دخحلت عليه» فلما قعدت إليه تناو ها 
بيده» فيبست إلى صدره» فلما رأى ذلك فرعون أعظم آمرهاء 
وقال: ادعي الله ان يطلق عني» فواللّه لا اريبك ولأحسنن إليك 
فقالت: اللهم إن كان صادقا فأطلق يده فأطلق الله يده فردها 
إلى إبراهيم» ووهب ها هاجر» جارية كانت له قبطية. 

حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو أسامةء قال: حدثنى 
هشام» عن محمد» عن آبي هريرة» آن رسول الله غ قال: « 
يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث: ثنتين في ذات الله» قوله: 


ما قبل الهجرة 
في أرض جبار من الجبابرة» إذ نزل منزلاء فأتى الجبار رجل فقال: 
إن في أرضك -أوقال: هاهنا رجلاً- معه امرأة من احسن 
الناس» فأرسل إليه» فجاء فقال: ما هذه المرآة منك؟ قال: هي 
أخى» قال: اذهب فأرسل بها إلي» فانطلق إلى سارةء فقال: إن 
هذا الجبار قد سالنى عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عند 
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وغررك فال فانطلق بها رقام إبراهيم علي آلسلام يضلي» قال: 
فلما دخلت عایه فرآها آهوی إليها وذهب يتناوهاء فأخذ أخذا 
شدید فقال: ادعي الله ولا أضرك فدعت له فارسل فاهوى 
إليها فذهب يتناوهاء فأخذ أخحذ شديدا» فقال: ادعي الله ولا 
أضرك» فدعت له فأرسل» ڈ نم فعل ذلك الثالة» فأحذ» فذكر مثل 
المرتين فأرسل. قال: فدعا أدنى حجابه فقال: إنك م تأتني 
بإنسان» ولكنك أتيتنى بشيطان» أخرجها وأعطها هاجرء 
حرجت واعطیت هاش فاقبلت بهاء فلما أحس إبراهيم 
بمجيئها انفتل من صلاته» فقال: مهيم ! فقالت: كفى الله كيد 
الفاجر الكافر ! وأخدم هاجر. 

قال محمد بن سبرين: فكان أبو هريرة إذا حدث هذا 
الحديث يقول: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عبد الرحمن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ر يقول: « 
يقل إبراهيم شيا قط لم ك4 إلا ثلاثً: قوله لإي سقيم), 
یکن به سقم» وقوله: کل عله رُم هذا فاسالوحُم إن كانوا 
ينطقون)» وقوله لفرعون حين ساله عن سارة فقال: من هذه 
المرأة معك؟ قال: أخحتي» قال: فما قال إبراهيم عليه السلام شيا 
قط لم يكن إلا ذلك». 

حدثني سعيد بن بجيى الأموي» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق» قال: حدثنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن 
الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #: «) يكذب 
إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاٹ...٠»‏ ثم ذكر حوه. 

حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثني 
هشام عن حمد» عن آبي هريرة» ان رسول الله اظ قال: 1 
يكذب إيراهيم غير ثلاث: ثتحين في ذات الله» قوله: ي 
قم وقوله: بل فعَلَه کرم هدا وقوله في سارة: هي 
آخي». 

حدئني ابن ميد قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن 
السيب بن رافع» عن آبي هريرة قال: ما كذب إبراهيم عليه 
السلام غير ثلاث كذبات: قوله: لإي سيم وقوله: بل 


ما قبل الهجرة 
فعَلَهُ كَرُهُم هَذَا©» وإغا قاله موعظةء وقوله حين ساله الللك 
فقال: آختي؛ لسارة وكانت امرأته. 

حدثني يعقوب» قال: حدثني ابن علي» عن أيوب» عن 
محمد قال: إن إبراهیم لم یکذب إلا ثلاث کذبات: ثنتان في الل 
وواحدة في ذات نفسه»ء وأما الثنتان فقوله: لإي سيم وقوله: 
3ل َل رُم هَڌا) وقصته في سارة. وذكر قصتها وقصة 
اللك. 

قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

قال: وكانت هاجر جارية ذات هيثة» فوهبتها سارة 
لإبراهيم» وقالت: إني أراها امرأة وضية فخذهاء لعل الله 
يرزقك منها ولدأء وكانت سارة قد منعت الولد فلا تلد لإبراهيم 
حت أسنت» وكان إبراهيم قد دعا الله أن يهب له من الصالحن 
وأخرت الدعرة حتى كبر إبراهيم وعقمت سارة» ثم إن إبراهيم 
وقع على هاجر» فولدت له إسماعيل عليهما السلام. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي ابن 
إسحاقء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بسن 
مالك الأنصاريء» قال: قال رسول الله تلاز : «إذا فتحتم مصر 
فاستوصوا باهلها حيرأ فإن همم ذمة ورحا». 

حدتا أبن هميد قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنى ابن 
إسحاق» قال: سالت الزهري: ما الرحم الى ذكر رسول الله 
از همم؟ قال: كانت هاجر أم إسماعيل منهم. فيزعمون واللّه 
أعلم آن سارة حزنت عند ذلك على ما فاتها من الولد حزناً 
شديداء وقد كان إبراهيم خرج من مصر إلى الشام» وهاب ذلك 
املك الذي كان بهاء وأشفق من شره حتى قدمهاء فنزل السبع 
من أرض فلسطين» وهي برية الشام» ونزل لوط بالمؤتفكة» وهي 

من السبع على مسيرة يوم وليلة. واقرب من ذلك فبعثه الله عز 
وجل نيا رأقام إبراهيم فيما ذكر لي بالسیع» > فاحتفر به بثر أو 
اتخذ به مسجدأء فكان ماء تلك البثر معيناً طاهراًء فكانت غنمه 
تردها. ثم إن أهلها آذره فيها ببعض الأذى» فخرج منها حتى 
نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيلياء ببلد يقال له: قط 
أو قط فلما حرج من بين أظهرهم نضب الماء فذهب. واتبعه أهل 
السبع» حتى آدرکوه وندموا على ما صنعواء وقالوا: آخرجنا من 
بين اظهرنا رجلا صالحاًء فسالوه أن يرجع إليهم فقال: ما آنا 

براجع إلى بلد أخحرجت منه» قالوا له: فإن الماء الذي كنت تشرب 
منه ونشرب معك منه قد نضب فذهب» فأعطاهم سبع أعنز مسن 
غنمه» فقال: اذهبوا بها معكم» فإنكم لو قد أوردتوها الإبشر» قد 
ظھر الماء» حتی یکون معینا طاھرا کما کان» فاشربوا منهاء فلا 
تغترفن منها امرآة حائض» فخرجوا بالأعنز» فلما وقفت على 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في ۸٦‏ 


البثر ظهر إليها الماءء فكانوا يشربون منها وهي على ذلك» حتى 
تت امرآة طامث» فاغترفت منهاء فنكص ماؤها إلى الذي هو 
عليه اليوم» ثم ثبت. 

قال: وکان إبراهیم یضیف من نزل به» وکان الله عز وجل 
قد أوسع عليه» وبسط له ني الرزق والمال والخدم فلما أراد الله 
عز وجل هلاك قوم لوط بعث إليه رسله يأمرونه بالخروج من 
بين أظهرهم» وكانوا قد عملوا من الفاحشة ما م يسبقهم به أحد 
من العالٰين» مع تكذيبهم نبيهم» وردهم عليه ما جاءهم به من 
النصيحة من ربهم» وأمرت الرسل أن ينزلوا على إبراهيم وأن 
يبشروه وسارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فلما نزلوا 
على إبراهيم وكان الضيف قد حبس عنه هس عشرة ليلة حتى 
شق ذلك عليه فیما یذکرون لا یضیفه أحد» ولا یاتیه» فلما رآهم 
سر بهم رای ضيفاً م يضفه مثلهم حسناً وجمالاء فقال: لا يخدم 
هزلاء القوم احد إلا آنا بيدي» فخرج ج إلى أهلهء فجاء كما قال 
الله عز وجل: وبیجل سين قد حنذه والحناذ: الإنضاج» 
يقول الله جل ثناؤه: «َجَاء وجل حَنیز) فقربه إليهم فأمسكوا 
ایدیهم عنه لما رأ ايديم لا تمل أله كرحم رَأوْجَسنَ 
ينهم فة4 حين م ياكلوا من طعامه» قارا لا حف إنا 
أزسيلتا إلى قزم لُوطٍ. رَامرَأنه4 سارة ابم فضَكني ل 
عرفت من أمر الله عز وجل» ولا تعلم من قوم لوط؛ فبشروها 
اشاق ومن وَرَاء إسْحَاق قوب بابن» وبابن ابن فقالت 
وصکت وجھهاء يقال: ضربت علی جبینھا: با وَْتی اید ونا 
عَجُورٌ€ إلى قوله: إن حَمِيدٌ جي وكانت سارة يومعذ فيما 
ذكر لي بعض اهل العلم ابنة تسعين سنةء وإيراهيم بن عشرين 
هيم الروع وجاءته البشرى 
بإسحاق ويعقوب ولد من صلب إسحاق وأمن ما كان بخاف» 
قال: الخد لله الذي رهب لي عَلّى الْكيّر إسْمَاعيل وَإمْحَق 
إن رَبّي لَسَمِيع الذعاء). 

حدٹنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدڻني الحجاج» 
عن ابن جریج» قال: أخبرني وهب بن سليمان» عن شعيب 
الجبائي» قال: ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة 
وذبح إسحاق وهو ابن سبع سنين» وولدته سارة وهي ابنة 
تسعين سنة» وکان مذ جه من بیت إيليا على ميلين» فلما علمت 
سار با أراد بإسحاق مرضت يومين» وماتت اليوم الثالثء 


ومائة سنةء فلما ذهب عن إبراهي 


وقيل: ماتت سارة وهي ابنة مائة وسبع وعشرين سنة. 

حدثني موسی بن هارون» قال: خا یزوین جاد؛ قال: 
حدثنا أسباط» عن السدي» قال: بعث الله الملائكة لتهلك قوم 
لوط فأقبلت تمشي في صورة رجال شباب» حتى نزلوا على 


AV‏ ذكر أهر بناء الت 


إبراهيم» فتضيفوه» فلما رآهم إبراهيم يم أجلهم» فراغ إلى أهله 
فجاء بعجل سمين فذججه» ثم شراه في الرضف وهو الحنية حين 
شراه» وأتاهم فقعد معهم» وقامت سارة تخدمهم فذلك حين 
يقول الله جل ثناؤه: #وامرأنة فة4 وهو جالس في قراءة ابن 
مسعود» (فلما قربه إليهم) قال: ألا تأكلون ! قالوا: يا إبراهيم» 
إنا لا ناكل طعاما إلا بثمنء قال: فإن هذا ثمناء قالوا: وما ثمنه؟ 
قال: تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره فنظر 
جبرئیل إل میکائیل» فقال: حق هذا آن یتخذه ربه خلیلاًء «فَلّئا 
رَأى أيديَهُم لا تصل اليه يقول: لا ياكلون» «نَكِرَهُم وَأَوْجَسٌ 
منم ية فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي 
تخدمهم ضحكت وقالت: عجباً لأضيافنا هزلاء! إنا نخدمهم 
بانفسنا تكرمة هم» وهم لا يأكلون طعامنا !. 


ذكر أمر بناء البيت 

قال: ثم إن الله عز وجل أمر إبراهيم بعدما ولد له 
إسماعيل وإسحاق فيما ذكر ببناء بيت له يعبد فيه» ويذكر. فلم 
ن ا ری ی ای رفح ییا کی ین لته دنك فان 
بذلك ذرعاء فقال بعض أهل العلم: بعث الله إليه السكينة لتدله 
على مرضع البيت» فمضت به السكينة» ومع إبراهيم هاجر 
زوجته وابنه إسماعیل» وهو طفل صغیر. 

١وقال‏ بعضهم: بل بعث الله إليه جبرئيل عليه السلا 


ذكر من قال: الذي بعثه الله إليه لذلك السكية: 


حدثنا هناد بن السري» قال: حدثنا أبر الأحوص» عن 
سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة: آن رجلا قام إلى علي بسن 
أبي طالب فقال: ألا تخبرني عن البيت» أهو أول بينت وضع في 
الأرض؟ فقال: لاء ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام 
إبراهیم» ومن دخله کان آمناء وإن شئت انباتك كيف بني: إن 
الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً ي الأرض» فضاق 
إبراهيم بذلك ذرعاًء فأارسل عز وجل السكينة» وهي ريح 
خحجوج وها رأسان فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة 
فتطوت على مرضع البيت كتطوي الحية» وأمر إبراهيم أن ييني 
حيث تستقر السكينة» فبنى إبراهيم وبقي حجر» فذهب الغلام 
يبني شيا فقال إبراهيم: أبغني حجرا كما مرك فانطلق الغلام 
يلتمس له حجرا فاتاه به» فوجده قد ركب الحجر الأسود في 
مکانه فقال: يا أبت» من آتاك بهذا الحجر؟ فقال: آتاني به من نم 
يتكل على بنائك أتاني به جبرئيل من السماء. فاتقاه. 


ما قبل الهمجرة 


ن الممنى» قالا: حدثنا مؤمل» قال: 
حدثنا سفيان» عن آبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي 
عل ال فال انر را اء اليك خر ماغل 
مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثشل 
الغمامة فيه مثل الرأاس» فكلمه» وقال: يا إبراهيم» ابن على ظلي 
او غل یری رلا ترو رل مین فلا کی عر ولف 
إسماعيل وهاجرء فقالت هاجر: يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: 
إل اللّهء قالت: انطلق فإنه لا يضيعناء قال: فعطش إسماعيل 
عطشاً شديداء فصعدت هاجر الصفاء فنظرت فلم تر شيئاًء ثم 
آتت المروة فنظرت فلم تر شيئاء ثم رجعت إلى الصفاء فنظرت 
فلم تر شيثاء حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت: يا إسماعيل» 
مت حيث لا أراك. فاتته وهو يفحص برجله من العطش» فناداها 
جبرئیل» فقال: من آنت؟ قالت: آنا هاجرء آم ولد براهیم» قال: 
إلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إل اللهء قال: وكلكما إلى كاف 
قال: ففحص الغلام الأرض بإصبعه» فنبعت زمزم فجعلت 
تحبس الماء» فقال: دعيهء فإنها رواء. 

حدثني مرسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن ماد 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي» قال: لما عهد الله إلى إبراهيم 
وإسماعيل: أن طهرا بيتي للطائفين» انطلق إبراهيم حتى أتى 
مكة» فقام هو وإسماعيل» وأخذ المعاول لا يدريسان أين البييت» 
فبعث الله عز وجل ريجأ يقال ها ريح الخجوج» ها جناحان 
ورأس في صورة حية» فكنست هما ما حول الكعبة عن ساس 
البيت الأول» واتبعاها بالمعاول بحفران حتى وضعا الأساس» 
فذلك حين يقول عز وجل :وذ آنا لإبْرَاهِيمٌ مَكان الت ). 

وحدنا ابن مید قال: حدثنا سلمةء قال: حدئی محمد بن 
إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن سماك بن حرب» عن خالد 
بن عرعرة» عن علي بن أبي طالب عليه السلام آنه كان يقول: U‏ 
مر الله إيراهيم بعمارة البيت والأذان بالحج في الناس خرج من 
الشام ومعه ابنه إسماعيلء وأم إسماعيل هاجر وبعث الله معه 
السكينةء وهي ريح هما لسان تكلم به» يغد ومعها إبراهيم إذا 
غدت» ويروح معها إذا راحت» ختى انتههت به إل مكة» فلما 
أتت مرضع البيت استدارت به» ثم قالت لإبراهيم: ابن علي» 
ابن عليء ابن علي» فوضع (براميم الأساس ورفع البيت هو 
وإسماعيلء حتى انتهيا إلى موضع الركن» قال إبراهيسم 
لإسماعیل: يا بني» ابغ لي حجراً أجعله علما للناس» فجاءه 
محجر» فلم يرضه وقال: ابغني غير هذاء فذهب إسماعيل ليلتمس 
له حجراء فجاءه وقد أتي بالركن» فوضعه في موضعه» فقال: يا 
انت شن جاك هدا اخجر؟ قال من يكل إاق ا ب: 


حدٹنا ابن بشار وان 


وهاجر» فلما قدم 


ما قبل الهجرة 


وقال آخحرون: إن الذي خرج مع إبراهيم من الشام 
لدلالته على موضع البيت جبرئيل عليه السلام وقالوا: كان 
إخراجه هاجر وإسماعيل إلى مكة لما كان من غيرة سارة بسبب 
ولادة هاجر منه إسماعيل. 

ذكر من قال ذلك: 

حدتني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن هماد 
قال: حدثنا آسباط» عن السدي بالإسناد الذي قد ذكرناه أن سارة 
قالت لإبراهيم: تسر هاجر» فقد أذنت لك فوطتهاء فحملت 
بإسماعيل» ثم إنه وقع على سارة فحملت بإسحاق» فلما ولدته 
وكبر اقتتل هو وإسماعيل» فغضبت سارة على أم إسماعيل» 
وغارت عليهاء فأحرجتهاء ثم إنها دعتها فأدخلتها. ثم غضبت 
أيضا فاخرجتها ثم أدخلتهاء وحلفت لتقطعن منها بضعحة 
فقالت: أقطع أنفهاء أقطع آذنهاء فيشينها ذلك ثم قالت: لا بل 
أخحفضها » فقطعت ذلك منهاء فاتخذت هاجر عند ذلك ذيلاً تعفى 
به عن الدم» فلذلك خفضت النساءء واتخذت ذيرلاء شىم قالت: 
لا تساکني في بلد. واوحى الله إلى إبراهيم أن يأتي مكة» وليس 
يومئذ مكة بيت» فذهب بها إلى مكة وابنها فوضعهماء وقالت له 
هاجر: إلى من ترکتنا هاهنا؟ ثم ذکر خبرهاء وخبر ابنها. 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 

حدثنا عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن 

الله عز وجل لا بوا لإبراهيم مكان البيت ومعال الحرم» فخرج 
وخحرج معه جبرئیل» يقال: کان لا ير بقرية إلا قال: بهذه أمرت 
یا جبرئیل؟ فيقول جبرئيل: امضه» حتى قدم به مكة» وهي إذ 
ذاك عضاه سلم وسمر» وبها اناس يقال هم العماليق» خارج 
مكة وما حوهماء والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة» فقال إبراهيم 
لجبرئيل: آها هنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم» فعمد بهما إلى 
. موضع الحجرء فأنز هما فيه» وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه 
عریشا فقال: لزنا ٳٺي اُسکنت من ذريتي بوا عير ِي رع نڌ 
َك الحرم إلى لهم شکرٌون). 

ثم انصرف إلى أهله بالشام وتركهما عند البيت» قال: 
فظمئ إسماعيل ظما شديداء فالتمست له أمه ماء قلم تجده 
ا ل عن وا ن و او 
كالصوت عند الصفاء فاقبلت حتى قامت عليه فلم ت تر شتا ثم 
سمعت صوتاً مو امروة» فاقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيئاًء 
ويقال: بل قامت على الصفا تدع والله وتستغيثه لإسماعيل» شم 
عمدت إلى المروة ففعلت ذلك. TT‏ 
الوادي نحو إسماعيل حيث تركته» فاقبلت إليه تشتده فوجدته 
يفحص الاء بيده من عين قد انفجرت من تحت يده فشرب 


ذكر أمر بناء البيت A۸‏ 


منهاء وجاءتها أم إسماعيل فجعلتها حسيأً» ثم استقت منها في 
قربتها تذخره لإسماعيل» فلولا الذي فعلت ما زالت زمزم معينا 
طاهراً ماؤها أبداً. قال مجاهد: ولم نزل نسمع أن زمزم هزمة 
حدثني يعقوب بن إبراهيم والحسن بن محمد قالا: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب قال: نہثت عن سعید بسن جبير 
أنه حدث عن ابن عباس أن اول من سعي بين الصفا والمروة لام 
إسماعيل» وأن أول من أحدث من نساء العرب جر الذيول لأم 
إسماعيل. قال: لما فرت من سارة أرخحت ذيلها لتعفي أثرهاء 
فجاء بها إبراهيم ومعها إسماعيل حتى انتهى بهما إلى موضع 
البيت» فوضعهما ثم رجع» فاتبعته فقالت: إلى أي شيء تكلنا؟ 
إل طعام تکلنا؟ إلى شراب تکلنا؟ لا يرد عليها شيئاء فقالت: آلله 


آمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذاً لا يضيعناء قال: فرجعت 


ومضى حتى إذا استوى على ثنية كداء أقبل على الوادي فقال: 
ربا إني كنت من ذرَييّي واو عَيْرٍ ِي ززع عند يك 
الحرم الآية. قال: ومع الإنسانة شنة فيها ماء» فنفذ الماءء 
فعطشت فانقطع لبنهاء فعطش الصي فنظرت: أي الجبال أدنى 
إل الأرض» فصعدت الصفا فتسمعت: هل تسمع صرتاء أو ترى 
أنيسا؟ فلم تسمع شيا فانعدرت» فلما أتت على الوادي سعت 
وما تريد السعي كالإنسان الجهود الذي يسعى وما يريد السعي» 
فنظرت أي الجبال أدنى إلى الأرض» فصعدت المروة» فتسمعت: 
هل تسمع صوتا أو تری انیساً؟ فسمعت صوتاء فقالت کالإنسان 
الذي يكذب سمعه: صه ! حتى استيقنت» فقالت: قد أسمعتني 
صوتك فاغثني» فقد هلكت وهلك من معي» فجاء الملك بها 
حتی انتھی بها ل موضع زمزم» فضرب بقدمه ففارت عیناًء 
فعجلت الإنسانة تفرغ في شنتهاء » فقال رسول الله تاز : ارحم 
الله أم إسماعيل» لولا آنها عجلت لكانت زمزم عيناً معينا». 

وقال ها الملك: لا تخاني الظما على أهل هذا البلدء فإنها 
عين يشرب ضيفان الله منهاء وقال: إن أبا هذا الغلام سيجى 
فیبنیان لله بيتاً هذا موضعه. 

قمال: ومرت رفقة من جرهم تريد الشام» فرأو! الطير على 
الجبلء فقالوا: إن هذا الطير لعائف على ماء» فهل علمتم بهذا 
الوادي من ماء؟ فقالوا: لاء فأشرفوا فإذا هم بالإنسانةء فأتوها 
فطلبوا إليها أن ينزلوا معهاء فاذنت هم قال: وآتى عليها ما يأتي 
على هؤلاء الناس من الموت» فماتت وتزوج إسماعيل امرأة 
منهم» فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل حتى دل عليه فلم 
يجده» ووجد امرأة له فظة غليظة» فقال هما: إذا جاء زوجك فقولي 
له: جاء هاهنا شيخ من صفته كذا وكذاء وأنه يقول لك: إني لا 


۸۹ ذكر آمر بناء ايت 


أرضى لك عتبة بابك فحوههاء وانطلق. فلما جاء إسماعيل 
آخبرته فقال: ذلك أبي» وآنت عتبة بابي. فطلقهاء وتزوج امرأة 
آخرى منهم» وجاء إبراهيم حتى انتهى إل منزل إسماعيل فلم 
بجده ووجد امرأة له سهلة طلبقة فقال طما: أين انطلق زوجك؟ 
فقالت: انطلق إلى الصيد» قال: فما طعامكم؟ قالت: اللحم 
والماء» قال: اللهم بارك هم في لحمهم ومائهم ثلاثا. وقال ها: إذا 
جاء زوجك فاخبريه» قولي له: جاء ها هنا شيخ من صفته كذا 
وكذاء وإنه يقول لك: قد رضيت لك عتبة بابك» فأثبتهاء فلا 
جاء إسماعيل أخبرته» قال: ثم جاء الثالشة» فرفعا القراعد من 
البيث: 

حدتنا الحسن بن محمد قال: حدثنا بجیی بن عباد» قال: 
حدثنا هماد بن سلمة» عن عطاء بن الساثب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: جاء إبراهيم ني الله بإسماعيل وهاجر 
فوضعهما بمكة في موضع زمزم» فلما مضى نادته هاجر: يا 
إبراهيم» إغا أسألك» ثلاث مرات: من أمرك أن تضعني بارض 
لیس فیها زرع ولا ضرع ولا انیس ولا ماء ولا زاد؟ قال: ربي 
آمرني» قالت: فإنه لن يضيعناء قال: فلما قفا إبراهيم قال: ورا 
إنك تلم ما نخفي وَمّا نَل يعني من الحزن رمَا قى عَلْى 
اله من شَيء في الأَرْض وَلاً في السَمَاء. فلما ظمئ إسماعيل 
جعل يدحص الأرض بعقبه قذهبت هاجر حتى علت الصف 
والوادي يومشذ لاخ» يعني: عميق فصعدت الصفاء فأاشرفت 
لتنظر: هل تری شينا؟ فلم تر شيئاء فانحدرت فبلغت الوادي» 
فسعت فيه حتی حرجت منه» فاتت المروة فصعدت فاستشرفت: 
هل تری شیئا؟ فلم تر شیئاء ففعلت ذلك سبع مرات ثم جاءت 
من المروة إلى إسماعيل» وهو يدحص الأرض بعقبه. وقد نبعت 
العين وهي زمزم» فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء 
وكلما اجتمع ماء آخذته بقدحهاء فافرغته في سقائهاء قال: فقال 
الني ااز: «ير مها الله ! لو تركتها لكانت عيناً سائحة تجري إلى 
ا 

قال: وكانت جرهم يومشذ بواد قريب من مكة» قال: 
ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء» فلما رأات جرهم الطير 
لزمت الوادي» قالوا. ما لزمته إلا وفيه ماء. فجاؤوا إلى هاج 
فقالوا: لو شئت كنا معك وآنسناك والماء ماؤك قالت: نعم ! 
فکانوا معها حتى شب إسماعيل وماتت هاجر» فتزوج إسماعيل 
امرآة من جرهم» قال: فاستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجرء 
فاذنت له» وشرطت عليه آلا ينزل» وقدم إبراهيم وقد ماتت 
هاجر إلى بيت إسماعيل» فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: 
ليس ها هناء ذهب يتصيد» وكان إسماعيل يخرج من الحرم 


ما قبل الهمجرة 
فيتصيد ثم يرجع» فقال إبراهيم: هل عندك ضيافة؟ هل عندك 
طعام أو شراب؟ قالت: ليس عندي وماعندي أحد» قال 
إبراهيم: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام» وقولي له: فليغير عتبة 
بابه» وذهب إبراهيم وجاء إسماعيل»ء فوجد ريح أبيه فقال 
لامرآته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا 
كالمستخفة بشأنه» قال: فما قال لك؟ قالت: قال لي: أقرئي 
زوجك السلام. وقولي له: فليغير عتبة بابه» فطلقها وتزوج 
آخری. 

فلبث إبراهيم ماشاء الله أن يلبث ثم استأذن سارة أن 
زرو اکال ات ف ارک غ الا نی وا 
حتى انتهى إل باب إسماعيل» فقال لامرأته: أين صاحبك؟ 
قالت: ذهب يتصيد وهو بجيء الآن إن شاء الله» فانزل ير مك 
الله ! قال هما: هل عندك ضبافة؟ قالت: نحم» قال: هل عندك 
خبز أو بر أو شعير أو تمر؟ قال: فجاءت باللين واللحم» فدعا 
هما بالبركة» فلر جاءت يومئذ بخبز أو بر أو شعير أو تمر لكانت 
أكثر أرض الله برا وشعيرا وترأء فقالت: أنزل حتى أغسل 
رأسك» فلم ينزل» فجاءته بالمقام فوضعته عن شقة الأين» فوضع 
قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليه» فغسلت شق رأسه الأن» ثم 
حولت المقام إل شقه الأيسر» فغسلت شقه الأيسء فقال ها: إذا 
جاء زوجك فاأقرئيه السلام» وقول له: قد استقامت عتبة بابك. 
SSIS E‏ :هل جاءك 
أحد؟ قالت: نعم» شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم رياًء فقال 
لي: کذا وکذا» وقلت له: ذا وکذاء وغسلت رأسه وهذا موضع 
قدميه على المقام» قال: وما قال لك؟ قالت: قال لي: إذا جاء 
زوجك فأقرئيه السلام» وقول له: قد استقامت عتبة بابك قال: 
ذلك إبراهيم» فلبث ما شاء الله أن يلبث وأمره الله عز وجل 
ببناء البيت قبناه هو وإسماعيل» فلما بنياه قيل: وَأذن فِي الناس 
بالْحَج€» فجعل لا يمر بقوم إلا قال: يا أيها الناس» إنه قد بني 
لكم بيت فحجره» فجعل لا يسمعه أحد» لا صخرة ولا شجرة 
ولا شيء إلا قال: لبيك اللّهُم لبيك. قال: وکان بین قرله: را 
ٳئي سكنت من ذريي پوو عير ِي ززع عند بيك الُْحَرًم)» : 
وبين قوله: «الْحَمْد لله الي َب لي عَلّى الْكِبّرٍ إسماعيل 
وَإسْحَقَ) كذا وكذا عامأء لم بحفظ عطاء. 

حدثني محمد بن سنان» قال: حدثنا عبيد الله بن عبد اجيد 
أبو علي الحنفي» قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع» قال: سمعت كثير 
بن کثير يحدث عن سعيد بن جير عن ابن عباس قال: جاء يعني 
إبراهيم فوجد إسماعيل يصلح نبلا له من وراء زمزم» فقال 
إبراهيم: يا إسماعيل» إن ربك قد أمرني أن أبني له بيتاء فقال له 


ما قبل المجرة 
إسماعيل: فأطع ربك فيما أمرك فقال إبراهيم: قد أمبرك أن 
تعينني عليه قال: إذا أفعل» قال: فقام معه» فجعل إبراهیم یبنیه 
وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: وربا ّل نا إنك نت 
المِيعٌ الْعلِيم4» فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع 
الحجارة قام على حجر» وهو مقام إبراهيم» فجعل يناوله 
ویقرلان: تقل ما إنكَ نت السُمِيع العَلِمٌ4. 

فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت الذي أمره الله عز وجل 
بینائه» آمره الله أن يؤذن في الناس بالحج» فقالله: لواد فِي 
الناس بالج بوك رجالا وَعَلّى كَل ضاير ياين ِن كل فج 
عمیق) . فقال إبراهیم فیما ذکر لنا ما حدٹتا به ابن مید قال: 
حدثنا جرير» عن قابوس بن ابي ظبيان» عن آبيه» عن ابن عباس» 
قال: ا فرغ إبراهيم من بناء البيت» قيل له: أذن في الناس بالحج» 
قال: يا رب» وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ» فنادى 
إبراهيم : يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» قال: 
فسمعه ما بين السماء والأرض: أفلا ترى الناس مجيشون من 
أقصى الأرض يلبون !. 

حدثنا الحسن بن عرفةء قال: حدثنا محمد بن فضيل بن 
غزوان الضبي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: لا بنى إبراهيم البيت أوحى الله عز وجل إليه: 
آن اڏن ئي الناس احج قال: فقال إبراهيم: آلا إن ربکم قد اتخذ 
بیتاء وأمرکم ان تحجوه فاستجاب له ما سمعه من شيء» من 

حجر أو شجر أو أكمة أو تراب أو شيء: لبيك اللْهم لبيك !. 

حدٹا ابن مید قال: حدٹنا بجیی بن واضح» قال: حدثنا 
الحسين بن واقد» عن آبي الزبير» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
قوله: ران في الناس بالج قال: قام إبراهيم عليه السلام 
خليل الله على الحجر فنادى: يا أيها الناس» كتب عليكم الحي» 
فاسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء» فأجابه من آمن 
عن سبق في علم الله أن جج إلى يوم القيامة: لبيك اللّهم لبيك !. 

حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثشنا 
سفيان» عن سلمة» عن جاهده قال: قيل لإبراهيم: أذن في الناس 
بالحج» فقال: یا رب» کیف آقول؟ قال: قل: لبيك اللهم لبيك»› 
قال: فكانت أول التلبية. 

حدٹنا ابن مید قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن عمر بن عبد الله بن عروة» أن عبد الله بن الزبير قال لعبيد 
بن عمير الليثي: كيف بلغك أن إبراهيم دعا إلى الحج؟ قال: 
بلغني أنه لا رفع هو وإسماعيل قواعد البيت» وانتهى إلى ما أراد 
الله من ذلكء وحضر الحج اسستقبل اليمن» فدعا إل الله وإلى 
حج بیته فأجیب: ان لبيك اللْهم لبيك ! ث ثم استقبل المشرق فدعا 


ذكر أمر بناء الليت :1 


إل اله وال حج بیته فاجيب: و a‏ 
إل الشام فدعا إلى الله عز وجل وإل حج بيته فأجيب أن لبيك 

ثم خحرح بإسماعيل وهو معه يوم التروية» فنزل به منى 
ومن معه من المسلمين» فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب 
حتی أصبح» فصلى بهم صلاة 
e‏ 
NS‏ 
الذي يقف عليه الإمام يريه ويعلمه» فما غربت الشمس دفع به 
وبمن معه حتى أتى المزدلفة» فجمع فيها بين الصلاتين ن المغرب 
وا اکا و کی ع ا 
صلى بهم صلاة الغداة» ثم وقف به على قزح من المزدلفة فيمن 
معه» وهو الموقف الذي يقف به الإمام حتى إذا أسفر دفع به 
ومن معه يريه ویعلمه كيف يصنع» حتى رمى الجمرة الكبرى» 
وأراه المنحر من مئی» ثم تحر وحلق» ڈ ثم آفاض به من منی لیریه 
کیف يطوف» ثم عاد به إل منى ليريه كيف يرمي الجمار» حتى 
OS‏ 

قال e‏ : وقد ر الله تز وعن بعض 
e‏ 

ذكر الرواية بذلك عن رسول اللّه: 

حدثنا آبو کریب» قال: حدثنا عبید الله بن موسی. وحدثا 


والعشاء الآخحرة تم بات بهم 


محمد بن إسماعيل الأحسي» قال: حدثنا عبد الله بن موسى 
قال: أخبرنا ابن أبي لیلى» 
عمرو» عن الي ا : «أتى جبرئيل إبراهيم يوم التروية فراح به 
إلى منى» فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة 
والفجر بمنى» ثم غدا به إل عرفات» فأنزله الأراك أو حيث ينزل 
الناس فصلى به الصلاتين جيعا: الظهر والعصر» ثم وقف به 
حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من الناس المغرب» أفاض 
حتى آتى به جمعاء فصلى به الصلاتين جيعا: المغرب والعشاء» ثم 
أقام حتى إذا كان كاعجل مايصلي أحد من الناس الفجر صلى 
به» ثم وقف حتى إذا كان كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين 
الفجر آفاض به إلى منى» فرمى الجمرة» ثم ذيح وحلق» ثم أفاض 
إل البيت» ثم اوحى الله عز وجل إل محمد تالز :اناع اة 
راهيم حَنيفا وَمَا كان من الْمُْركن). 

حدثنا آبو کریب» قال: حدثنا عمران بن محمد بن آبي 


عن ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن 


۹۱ ذكر أمر بناء البيت 


ما قبل المجرة 


لیلی» قال: حدي آبي؛ عن عبد الله , 
بن عمرو» عن رسول الله ا نحوه. 

ثم إن الله تعال ذكره ابتلى خليله إبراهيم عليه السلام 
إبراهيم بذجه من ابنيه. 

فقال بعضهم: هو إسحاق بن إبراهيم. 

وقال بعضهم: : هو إسماعيل بن إبراهيم» وقد روي عن 
رسول الله ل كلا القولين» لوكان فيهما صحيح ل نعده إلى 
غبره» غر أن الدليل من القرآن على صحة الرواية التي رويست 
عنه نز أنه قال: (هو إسحاق) أوضح وأبين منه على صحة 
الأخرى. 


بن أبي مليكة» عن عبد الله 


والرواية الى رويت عنه أنه قال: (هو إسحاق) حدثنا بها 
و ا ق ا 
علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس بن عبد المطلب» عن النبي ب في حديث ذكر فيه: 
#رفديتاه بونج عَظیم) قال: ( هو إسحاق ). 

وقد روي هذا الخبر عن غيره من وجه أصلح من هذا 
الرجه» غير أنه مرقوف على العباس غير مرفوع إلى رسول الله 

ذكر من قال ذلك: 

حدتنا أبو كريب قال: حدثنا ابن ان» عن مبارك عن 
الحسن» عن الأ حنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب: 
#وفدیتاء برح عَظيم قال: ( هو إسحاق ). 

وأما الرواية التي رويت عنه أنه هو إسماعيل» فما حدثنا 
محمد بن عمار الرازي» قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي 
كرية. قال: حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطايي» عن عبد الله بن 
محمد العتي من ولد عتبة بن آبي سفيان» عن آپيه» قال: حدثني 
عبد الله بن سعيد» عن الصناجي» قال: كنا عند معاوية بن آبي 
سفيان» فذكروا الذبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الخبير 
سقطتم» کنا عند رسول الله از فجاءه رجل فقال: يا رسول 
الله» عد علي ما آفاء الله عليك يا ابن الذبيحين» فضخحك رسول 
الله ت فقيل له: وما الذبيحان يا رسول اللَه؟ فقال: «إن عبد 
الطلب لا أمر حفر زمزم نذر للّه: لئن سهل الله له أمرها ليذيحن 
أحد ولده»» قال: فخرج السهم على عبد اللّه» فمنعه أخواله 
وقالوا: افد ابنك مائة من الإبلء ففداه بمائة من الإبل وإسماعيل 
الثانی. 


ونذكر الآن من قال من السلف: إنه إسحاق» ومن قال: 
إنه إسماعيل. 


ذکر من قال هو إسحاق: 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا ابن مان» عن مبارك عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب: 
رفدَيَاه برع عَظيم) قال: هو إسحاق. 

حدثنا الحسين بن يزيد الطحان» قال: حدثنا ابن إدريس» 
عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: الذي 
آمر بذجحه إبراهيم هو إسحاق. 

حدثني يعقوب» قال: حدثنا ابن علية» عن داود» عن 
عكرمة» قال: قال ابن عباس: الذبيح هو إسحاق. 

حدثنا ابن المئنى» قال: حدئنا ابن آبي عدي» عن داوده 
عن عكرمة» عن ابن عباس: وفدَيتاهُ بزح عَظيم) قال: هو 
aE Cr‏ 

حدتنا ابن المئنى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» قال: افتخر رجل 
عند ابن مود فقال: آنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام؛ 
فقال عبد اللّه: : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق» ذببح الله بن 
ابراهيم خليل اللّ. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا إبراهيم بن المختار» قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي بكر» عن 
الزهري» عن العلاء بن جارية الثقفي» عن أبي هريرة» عن كعب» 
في قوله: #وفدیناه برج عَظيم) قال: من ابنه إسحاق. 

حدٹا ابن مید قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله ر بن آبي بکر» عن محمد بن مسلم الزهري» 
عن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي» حليف بني زهرة» عن 
آبي هی عن كعب الأحبار» أن الذي امر بذبجه ا من 
ابنیه إسخاق. 

حدڻي یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» آن عمرو بن آبي سفيان بن سيد بن 
جارية الثقفي» أخبره أن كعبا قال لأبي هريرة: ألا أخبرك عن 
إسحاق بن إبراهيم الني؟ قال أبو هريرة: بلی» قال كعب: ا 
أرى إبراهيم ذبح إسحاق» قال الشيطان: والله لشن م أفتن عند 
هذا آل إبراهيم لا افتن أحداً منهم أبدأًء فتمثل الشيطان هم رجلا 
يعرفونه» فاقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذجه دخل على 
سارة امرأة إبراهيم» فقال ها: أين أصبح إبراهيم غاديا بإاسحاق؟ 


ما قبل الهجرة 
قالت: غدا لبعض حاجته» قال الشيطان: لا والله ما لذلك غدا 
به» قالت سارة: فلم غدا به؟ قال: غدا به ليذبجه» قالت سارة: 
لیس من ذلك شيء م یکن لیذبح ابنه! قال الشیطان: بلى واللّه 
قالت سارة: فلم يذجه؟ قال: زعم أن ريه أمره بذلك» قالت 
سارة: فهذا حسن بان يطيع ربه إن كان أمره بذلك. فخرج 
الشيطان من عند سارة حتى أدرك إسحاق وهو شى على أثر 
ا فقال له اين ايح ابزك عادبا بك قالغا بي ليع 
حاجته» قال الشيطان: لا والله ما غدا بك لبعض حاجته» ولكنه 
غدا بك ليذيحك قال إسحاق: ما كان آإبي ليذبحيي» قال: بلى» 
قال: ؟ قال: زعم أن ربه آمره بذلك» قال إسحاق: فوالله لن 
أمره بذلك ليطيعنه» فتركه الشيطان وأسرع إلى إبراهيم» فقال: 
أين أصبحت غاديا بابنك؟ قال: غدوت به لبعض حاجتی» قال: 
أما واللّه ما غدوت به إلا لتذجه» قال: م آذبجه؟ قال: زک أن 
ربك امرك بذلك) قال: فواللّه لثن كان أمرني ربي لأفعلن» قال: 
فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذه وسلم إسحاق أعفاه الله» وفداء 
بذبح عظيم. قال إبراهيم لإسحاق: قم أي بني» فإن الله قد 
اعفاك فاوحى الله إلى إسحاق: إني أعطيك دعرة استجيب لك 
فیهاء قال إسحاق: اللهم فإني أدعوك أن تستجيب لي: يما عبد 
لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيا فادخله الجنة. 

حدثني عمرو بن علي» قال» حدثنا آبو عاصم» قال: حدثنا 
. سفيان» عن زيد بن آسلم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن 
آبیه» قال: قال موسى: يا رب» يقولون: يا إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» فيم قالوا ذلك؟ قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيعا قط 
إلا اختارني عليه» وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك 
أجود» وإن یعقوب کلما زدته بلاء زادني حسن ظن. 

حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا مؤمل» قال: حدثنا سفیان» 
عن زيد بن آسلم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أپيه قال: 
قال موسی: آي رب مم أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما 
أعطیتهم؟ فذكر نحوه. 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا ابن يمان» عن إسرائيل» عن 
جابر» عن ابن سابط» قال: هر إسحاق. 

حدننا آبو کریب» قال: حدثنا ابن يان عن سفیان» عن 
أبي سنان الشيباني» عن ابن أبي الهذيل» قال: الذبيح هر 
اسیحاق: 

حدثنا أبر كريب» قال: حدثنا سفيان بن عقبة» عن حزة 
الزيات» عن أبي إسخاق» عن أبي ميسرة» قال: قال يوسف 
للملك في وجهه: ترغب آن تاكل معى» وآنا واللّه يوسف بن 
قود تی الین اماق ديح اه بن ابرا حل الله 


ذكر أمر بناء البيت ۹۲ 


حدٹنا آبر کریب» قال: حدثنا وکيع» عن سفيان» عن آبي 
سنان» عن ابن أبي الهذيل» قال: قال يوسف للملك» فذكر نحوه. 

حدثني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن مان 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي» في خر ذکره عن ابي مالك 
وعن أبي صالح» عن ابن عباس. وعن مرة الممداني» عن ابن 
مسعود. وعن ناس من أصحاب النبي بال أن إبراهيم عليه 
السلام أري في المنام فقيل له: أوف نذرك الذي نذرت» إن رزقك 
الله غلاما من سارة أن تذجه. 

حدثني یعقوب» قال: حدٹنا هشیم» قال: حدثنا زکریا 
وشعبة» عن أبي إسحاق» عن مسروق في قوله: [وفدَيناءُ بح 
عَظيم قال: هر إسحاق. 


ذکر من قال هو إماعیل: 

حدثنا آبو كريب وإسحاق بن إبراهیم بن حبيب بن 
الشهید» قال: حدثنا حى بن يمان» عن إسرائيل» عن ثوير» عن 
حاهد» عن ابن عمر» قال: الذبيح إسماعيل. 

حدٹنا ابن بشار» قال: حدتنا مجیی» قال: حدثنا سفیان» 
قال: حدثنا بیان» عن الشعي» عن ابسن عباس: وَفدَيّاهٌ بزبج 
عَظيم€» قال: إسماعيل. 

حدٹنا ابن مید قال: حدثنا بجیی بن واضح» قال: حدشنا 
أبو حمزة محمد بن ميمون السكري عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن الذي آمر بذبجه إبراهيم 
إسماعيل. 

حدثي یعقوب» قال: حدثنا هشیم» عن علي بن زيد» عن 
عمار مرلی بني هاشم» وعن يوسف بن مهران» عن ابن عباس 
قال: هو إسماعيل» يعني: «وَْديَاء بذع عَظيم). 

حدئني يعقوب» قال: حدشا ابن علية» قال: حدتا داود» 
عن الشعى» قال: قال ابن عباس: هو إسماعيل. 

وحدثني به يعقوب مرة أخرى» قال: حدثنا ابن علية» قال: 
سثل داود بن بي هند: آي ابني إبراهيم أمر يذبحه؟ فزعم أن 
الشعى قال: قال ابن عباس: هر إسماعيل. 

حدننا ابن المثنی» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شعبة» عن بيان» عن الشعي»› عن ابن عباس» آنه قال ف الذي 
فداه الله بذبح عظيم» قال: هر إسماعيل. 

حدثنا يعقوب» قال: حدثنا ابن علية» قال: حدثنا ليث 
عن جاهدء عن ابن عباس» قوله: #وفدیناه پیج عَظیم)» قال: 
هو إسماعيل. 


۹۳ ذكر أمر بناء البيت 


ما قبل اهجرة 


وحدثني يونس بن عبد الأعلى» قال:حدثنا ابن وهب» 
قال: أخبرني عمر بن قيس» عن عطاء بن آبي رباح» عن عبد الله 
بن عباس» أنه قال: المفغدى إسماعيل» وزعمت اليهود آنه 
إسحاق» وكذبت اليهود. 

وحدتني محمد بن سنان القزازء قال: حدثنا بو عاصم» عن 
مبارك» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس: 
الذي فداه الله عز وجل قال: هو إسماعيل. 

حدثني محمد بن سنان» قال: حدڻنا حجاج» عن هاد» عن 

بي عاصم الغنوي» عن أ بي الطفيل› »> عن ابن عباس مثله. 

حدثني إسحاق بن شاهین» قال: حدثني خالد بن عبد الل 
عن داود» عن عامر» قال: الذي آراد إبراهيم ذبجه إسماعيل. 

حدثنا ابن المثنى» قال: حدثي عبد الأعلى» قال: حدثنا 
داود» عن عامر آنه قال في هذه الآية رفدیناء بیع عظیم)» 
قال: هو إسماعيل» قال: وكان قرنا الكبش منوطين بالكعبة. 

حدٹنا آہو کریب» قال: حدثنا ابن يمان» عن إسرائيل» عن 
جابر» عن الشعى» قال: الذبيح إسماعيل. 

حدٹدا آبو کریب» قال: حدئنا ابن یان» عن إسرائيل» عن 
جابر» عن الشعي» قال: رأيت قرني الكبش في الكعبة. 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا ابن يان» عن مبارك بن 
فضالة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» 
قال: هو إسماعيل. 

حدننا آبر کریب» قال: حدثنا ابن یان» قال: حدشنا 
سفيان» عن ابن آبي جیح» عن مجاهد» قال: هو إسماعيل. 

حدثني یعقوب» قال: حدئنا هشیم» قال: أخرناعرف» 
عن الحسن: #وفديناه بزح عَظيم)» قال: هو إسماعيل. 

حدتنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: 
سمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله عز 
وجل إبراهيم بذبجه من ابنيه إسماعيل» وإنا لنجد ذلك في كتاب 
الله عز وجل في قصة الخبر عن إبراهيم وما آمر به من ذيح ابشه» 
أنه إسماعيل» وذلك أن الله عز وجل يقول حين فرغ من قصة 
المذبوح من ابني إبراهيم قال: #وبشرناه باحق نيان 
الصالجين) ويقول: «فشرتاها بإشحاق ومن وَراء إشحاق 
قوب( يقرل: بابن وابن بی ابن فلم یکی پاس تم اسای 
وله فيه من الله من الموعود ما وعده» وما الذي أمر بذيه إلا 

حدٹنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن محمد بن 


كعب القرظي» أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز» 
وهو خايفة إذ كان معه بالشام» فقال له عمر: إن هذا لشيء ما 
كنت أنظر فيه» وإني لأراه كما قلت» ثم أرسل إلى رجل كان 
عنده بالشام کان بهودياً فأاسلم» فحسن إسلامه وکان یری آنه 
من علماء اليهودء فساله عمر بن عبد العزيز عن ذلك. قال محمد 
بن كعب القرظي: وأنا عند عمر بن عبد العزيز» فقال له عمر: 
اي ابني ناته أمر بذبجه؟ فقال: إسماعيل» واللّه يا أمير 
المؤمنين» إن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب 
على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه» والفضل الذي 
ذكره الله منه لصبره على ما أمر به» فهم يجحدون ذلك 
ويزعمون أنه إسحاق» لأن إسحاق أبوهم. 

حدٹنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد» عن الحسن بن أبي الحسن 
البصريء أنه كان لا يشك ني ذلك ان الڌي امر بذه من ابي 
إبراهيم إسماعيل. 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن 
إسحاق: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول ذلك كثيراً. 

وأما الدلالة من القرآن التي قلنا إنها على أن ذلك إسحاق 
أصح» فقوله تعالی خا عن دعاء خلیله إبراهیم حین فارق قومه 
مهاجراً إل ربه إلى الشام مع زوجته سارة فقال: لإني ذَامِبُ 
إلى رَبّي سيهّارين. ربا َب لي مِنَ الصالِحينَ)» وذلك قبل ان 
یعرف هاجر» وقبل أن تصبر له أ م إسماعیل» د ثم اتبع ذلك ربنا 
عز وجل الخبر عن إجابته دعاءه» وتبشيره إياه بخلام حليم» ثم 
عن رؤيا إبراهيم آنه يذبح ذلك الغلام حين بلغ معه السعي» ولا 
یعلم ي کتاب ذکر لتبشیر إبراهیم بولد ذکر إلا بإاسحاق» وذلك 
قوله: : واطرآتة اة فيكت تاها بإسحَاق ومن وراء 
إسْحَاق قوب وقوله: اجس منم خيفة قارا لا َف 
روء بلا عَليم. اقلت امرأتة في صر فصنكت وَجْهَهَا 
قلت عَجُورً يم ثم ذلك كذلك في کل موضع ذکر فيه 
تبشیر إبراهیم بغلام» فاغا ذکر تبشیر 
فالواجب ان يكون ذلك في قوله: َبْشَرَناهُ بغلام حَلیم) نظير 
ما في سائر سور القرآن من تبشیره إیاه به من زوجته سارة. 

وأما اعتلال من اعتل بان الله م يكن يامر إبراهيم بذبح 
إسحاق» وقد أتته البشارة من الله قبل ولادته بولادته وولادة 


الله إیاه به من زوجته سارټ 


يعقوب منه من بعده» فإنها علة غير موجبة صحة ما قال» وذلك 
أن الله إغا أمر إبراهيم بذبح إسحاق بعد إدراك إسحاق السعي. 
وجائز أن يكون يعقوب ولد له قبل أن يؤمر أبوه بذيجه وكذلك 
لا وجه لاعتلال من اعتل في ذلك بقرن الكش أنه رآه معلقا في 


ما قبل الهجرة 


الكعبة فعلق هنالك. 


ذكر ابر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذي أمر بذبجه 
فيما كان أمر به من ذلك والسبب الذي من أجله أمر 

والسبب في مر الله عز وجل إيراهيم بذبح ابنه الذي مره 
SS NS‏ 
e‏ 
بذلك ولدا صالحاً من الصالحين كما أخبر الله تعالى عنه فقال: 
لوقا إني ذَاهِب إلى رَبُْي سَيَهّدِين. راهب لي يِن 
الصًالجين). فلما نزل به أضيافه من الملائكة الذين كانوا ارسلوا 
إلى المؤتفكة قوم لوط بشروه بغلام حليم عن أمر الله تعالى إياهم 
بتبشيره» فقال إبراهيم إذ بشر به: هو إذا لله ذبيح. فلما ولد 
الغلام وبلغ السعي قيل له: أوف بنذرك الذي نذرت للَّه. 

ذکر من قال ذلك: 

حدثني موسی بن هارون» قال: حدثي عمروبن حاد» قال: 
حدثنا أسباط» عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك. وعن بي 
صالح» عن ابن عباس وعن مرة الهمداني» عن عبد الله وعن 
ناس من اصحاب رسول الله #: «فال جبرئيل عليه السلام 
فضربت جبينها عجبأً» فذلك قوله: «فَصَكت وَجْهًهًا). وقالت: 
الد وأا عَجُورٌ وَهَڌا لي شخان هَڌا َشَيْءُ عَجيب. قَالواً 
جين مِن أمْر الله رَحْمَت الله وبركاة عَلَيْكم أَهْلَ الست إنه 
حويد مجيد4 . قالت سارة لجبرائيل: ما آية ذلك؟ فأخذ بيده 
عوداً يابساً فلواه بین أصابعه فاهتز أخضرء فقال إبراهيم: هو إا 
لله ذبيح» فلما كبر إسحاق أتى إبراهيم في النوم فقيل له: أوف 
بنذرك الذي نذرت, إن رزقك الله غلاما من سارة أن تذيجه. 
فقال لإسحاق: انطلق فقرب قرباناً إلى اللّه. واخذ سكيناً وحبلاً 
ثم انطلق معه حتی إذا ذهب به بین الجبال قال له الغلام: يا أبت» 
آين قربانك؟ قال: يا بي إني أرى في المنام أني أذبجحك فانظر مادا 
واكفف عن ثيابك حتی لا ينتضح عليها من دمي شيء فتراه 
سارة فتحزن» وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون 
للموت علي» وإذا أتيت سارة فاقرأ عليها السلام. فأقبل عليه 
إبراهيم عليه السلام يقبّله وقد ربطه وهو يبکي» وإسحاق يبکي» 
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حتى استنقع الدموع تحت خد إسحاق» ثم إنه جر السكين على 
حلقه فلم يجك السكين» وضرب الله عز وجل صفيحة من نجاس 
على حلق إسحاق» فلما رأى ذلك ضرب به على جبینه» وحز في 
قفاه» قوله عز وجل: لما أَسْلَّمَا وله ِلْجين). يقول: سلما 
لله الأمرء فنودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بالحق. التقت» 
فإذا بکېش» فأخذه وخلی عن ابنه» فاکب على ابنه يقبله وهو 
يقول: يا بني اليوم وهبت لي» فذلك قوله عز وجل: #وفديناءُ 
برب عَظيم). فرجع إلى سارة فأخبرها الخبرء فجزعت سارة 
وقالت: يا إبراهيم» أردت أن تذبح ابي ولا تعلمي !. 

حدننا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: کان إبراهيم فيما يقال إذا زارها -يعني هاجر- هل على 
البراق يغد ومن الشام» فيقبل بمكةء ويروح من مكة» فيبيت عند 
أهله بالشام» حتى إذا بلغ معه السعي» وأخذ بنفسه ورجاه لما كان 
يأمل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته أري في المنام أن يذجه. 

حدٹا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق عن 
بعض أهل العلم أن إبراهيم حين أمر بذبح ابنه قال له: يا بني خذ 
الحبل والمديةء ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب ليحطب أهلك منه 
قبل أن يذكر له شيا نما أمر به. فلما وجه إلى الشعب اعترضه 
عدو الله إبليس ليصده عن أمر الله في صورة رجلء فقال: اين 
تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب لحاجة لي فيه» فقال: 
واللّه إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك» فأمرك بذبح بنيك 
هذاء فأنت تريد ذبحه» فعرفه إبراهيم» فقال: إليك عني» أي عدو 
الله» فواللّه لأمضين لأمر ربي فيه» فلما يشس عدو الله إبإيس 
من إبراهيم اعترض إسماعيل وهو وراء إبراهيم يحمل الحبل 
والشفرة» فقال له: يا غلام هل تدرى أين يذهب بك أبوك؟ قال: 
محطب أهلنا من هذا الشعب» قال: والله ما يريد إلا أن يذججك» 
قال: ٧؟‏ قال: زعم أن ربه أمره بذلك» قال: فلیفعل ما أمره به 
ربه» فسمعاً وطاعة. فلما امتنع منه الغلام ذهب إلى هاجر أم 
إسماعيل وهي في منزهماء فقال هما: يا آم إسماعيل» هل تدرين 
أين ذهب زاش بإسماعيل؟ قالت: ذهب به يحطبنا من هذا 
الشعب» قال: ما ذهب به إلا ليذيحه قالت: كلا هو أرحم به 
واشد حباً له من ذلك قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك» قالت: 
إن كان ربه امره بذلك فتسليماً لأمر اللّه. فرجع عدو الله بغيظه 
م يصب من آل إبراهيم شيعا ما أرادء وقد امتنع منه إبراهيم وآل 
إبراهيم بعون الله» واجمعوا لأمر الله بالسمع والطاعةء فلما خلا 
إبراهيم بابنه في الشعب وهو فيما يزعمون شعب ثبير قال له: يسا 


. بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال: يا أبت أفعل ما تؤمرء 


1° ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذي أمر بيه 


قال ابن حيد: قال سلمة: قال محمد بن إسحاق عن بعض 
آهل العلم: إن إسماعيل قال له عند ذلك: يا أبت إن أردت 
ذجي فاشدد رباطي لا يصبك مني شيء فينقص أجري» فإن 
الوت ديت وائ لآ ان لطر مدا و مت 
واشحذ شفرتك حتى تجهز علي فتريحني» وإذا أنت أضجعتني 
لتذ جني فکبني لوجهي على جبيني ولا تضجعي لشقي» فاني 
أخشى إن آنت نظرت في وجهي أن تدركك رقة تحول بينك وبين 
مر الله ني» وإن رايت أن ترد قميصي على آمي فإنه عسى أن 
يكون هذا أسلى نها عني» فافعل. قال: يقول له إبراهيم: نعم 
العون أنت يا بني على أمر الله. قال: فربطه كما أمره إسماعيل 
فاوثقه» ثم شحذ شفرته ثم تله للجبین واتقی النظر ني وجهه» ثم 
أدخل الشفرة لحلقه فقلبها الله لقفاها في يده ثم اجتذبها إليه 
ليفرغ منه» فنودي: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء هذه ذبيحتك 
فداء لابنك فاذجها دونه» يقول الله عز وجل» لما أَسْلَمَا وَل 
لِلْجَّبين)» وإنغا تتل الذبائح على خدودهاء فكان ما صدق عندنا 
هذا الحديث عن إسماعيل في إشارته على ابيه ما أشار إذ قال: 
کبني على وجهې قوله: وله لِلْجين. ونيا آنا إبراهيم. َد 
صَدفت الرُزبا إنا ذلك تَجْزِي المَييين. د هتا لَهُرَ لاء 
مين ياه برع عَظيم). 

حدتنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الحسن بن دينار» عن قتادة بن دعامة» عن جعفر بن إياس» عن 
عبد الله بن عباس قال: خرج عليه كبش من الجنة قد رعاها قبل 
ذلك اربعين خريفاء فارسل إبراهیم ابنه فاتبع الكبش» فأاخرجه 
إل الجمرة الأول فرماه بسبع حصيات» فافلته عنه» فجاء الجمرة 
الوسطی» فاخرجه عندهاء فرماه سبع حصيات» ثم أفلته فأادركه 
عند الجمرة الكبرى» فرماه بسع حصيات» فأاخرجه عندهاء ثم 
أخذه فاتى به المنحر من منى فذيحه»ء فوالذي نفس ابن عباس 
بيده» لقد كان أول الإسلام» وإن راس الكبش لعلق بقرنيه في 
ميزاب الكعبةء وقد وخش» يعني قد يبس 

حدڻني عمد بن سنان القزاز» قال: حدثني حجاج» عن 
مادء عن أبي عاصم الغنوي» عن أبي الطفيل» قال: قال ابن 
عباس: إن إبراهيم لما أمر با لمناسك عرض له الشيطان عند المسعى 
فسابقه» فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به جبرئيل عليه السلام إلى جمرة 
العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب» 
ثم عرض له عند الجمرة الوسطىء» فرماه بسبع حصيات حتى 
ذهب» ثم تله للجبين» وعلى إسماعيل قميص أبيض» فقال له: يا 
أبت إنه ليس لي ثوب تکفنني فيه غير هذا فاخلعه عي» فاكفني 
فيه» فالتفت إبراهيم عليه السلام فإذا هو بكبش اعين أبيض اقرن 
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رأيتنا نتبع هذا الضرب من الكباش. 

حدثني عمد بن عمرو» قال: حدثني آبو عاصم» قال: 
حدنا عیسی. وحدئني الحارث» قال: حدثنا الحسن» قال» حدثنا 
ورقاء» جميعاً عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» قوله: وله 
لِلْجّبين)» قال: وضع وجهه للأارض قال: لا تذجي وانت تنظر 
إلى وجهي عسى ان تر مني» فلا تجهز علي اربط يدي لى رقبتي» 
ثم ضع وجهي للارض. 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا ابن یان» عن سفیان» عن 
جابر» عن أبي الطفيل» عن علي عليه السلام: وَفَياء بنج 
عَظیم)» قال: كبش أبيض أقرن أعين مربوط بسمر في ثبير. 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أاخبرني ابن 
جريج» عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عباس: وفدیناه بزح 
عَظِیم)» قال: کبش. قال عبید بن عمیر: ذبح بالمقام» وقال 
جاهد: ذبح بعنى في المنحر. 

حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا عبد الرحهمن» قال: حدثنا 
سفيان» عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
الكبش الذي ذبججه إبراهيم عليه السلام هو الكبش الذي قربه ابن 
ادم فتقبل منه. 

حدننا ابن حميدء قال: حدثنايعقوب» عن جعفر» عن 
سعید بن جبیر: وفدیتاه بلب بح عَظیم)» قال: كان الكبش الذي 
E‏ صوفه 
مثل العهن الأحر. 

حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا معاوية بن هشام» عن 
سفيان» عن رجل» عن آبي صالح» عن ابن عباس: وديا 
بنج عَظیم)» قال: کان وعلاً.. 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عمرو بن عبید» عن الحسن أنه کان يقول: ما فدى إسماعيل إلا 
بتیس کان من الأروى» أهبط عليه من ثبير» وما يقول اللّه: 
وفديتَاهٌ بنج عَظيم) لذبيحته فقط» ولكنه الذبح على دينه 
فتلك السنة إلى يوم القيامة» فاعلموا أن الذبيحة تدفع ميتة 
السوء» فضحوا عباد الله. 

وقد قال أمية بن أبي الصلت في السبب الذي من أجله 
أمر إبراهيم بذبح ابنه شعرأء ويجحقتق بقيله ما قال في ذلك الرواية 
التي رويناها عن السدي» وأن ذلك كان من إبراهيم عن نذر كان 
منه» فأمره الله بالوفاء به» فقال: 


فذجمه»ء فال ابن عباس: لقد 


ولإبراهيم الموفي بالند راحتساباً وحامل الأجزال 
بكرو م يكن ليصبر عله أوي راهني معشر أقيال 


ما قبل الهجرة 

أي بني إني نذرتك لله شحيطاً فاصبر فدى لك خالي 
واشدد الصفد لا أحيدعن السكين حيد الأسير ذي الأغلال 
وله مدية تخايل في اللحم ج جمذام حي ةكاللال 
ينما جلع السراييل عه فکه ربُه بکبش جلال 
فخدل ذا فارسل ابنىك إني للذي قدفعلتماغيرقال 
والديتقى وآخحرمولو د فطارامنه بسمع فعال 


, ريما تجزع التفوس من الأمر 

حدنا ابن هید قال: حدئنا بجیی بن واضح» قال: حدشنا 
الحسين -يعني ابن واقد- عن زيد» عن عكرمة: قوله عز وجل: 
«فَلًَّا أَسْلّمَا4: قال: أسلما جيعا لأمر الله رضى الغلام بالذبح 
ورضي الأب بان يذيجه. قال: يا ابت اقذفني للوجه كيلا تنظر إلى 
فترمني» وأنظر أنا إلى الشفرة فأجزع» ولكن أدخل الشفرة من 
تيء وامض لأمر اللّه» فذلك قوله تعال: لكا أَسْلَمَا وَل 
جين فلما فعل ذلك نادیناه أن یا إبراهميم. قَذصَدَفت 
الررّيا 9 کذلك ر نجزي ى المخينن4. 


له فرجة كحل العقال 


ذکر ابتلاء الله إبراهیم بکلمات 

وکان عن امتحن الله به إبراهيم عليه السلام وابتلاه به 
بعد ابتلائه إیاه بما کان من آمره وأمر نمرود بن کوش» ومحاولته 
إحراقه بالنار وابتلائه با کان من أمره إیاه بذبح ابنه» بعد آن بلغ 
معه السعي ورجا نفعه ومعونته على ما یقربه من ربه عز وجل 
ورفعه القواعد من البيت» ونسكه المناسك ابتلاؤه جل جلاله 
بالكلمات التي اخبر الله عنه أنه ابتلاه بهن فقال: وز الى 
راهيم ره بكلِمات,ٍ فاتمهر4. 

وقد اختلف السلف من علماء الأمة في هذه الكلمات الي 
ابتلاه الله بهن فامهن. 

فقال بعضهم: ذلك ثلاثون سهماًء وهي شرائع الإسلام. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: 
حدثنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: ووز 
ابتلّی راهيم ريه بكلِمًات)» قال: قال ابن عباس: ييل احد 
بهذ الدين فاقامه إلا إبراهيم عليه السلا ابتلاه الله تحال 
بکلمات فآعهن» قال: فكتب الله تعالى له الرراءة فققال: 
«وَإرَاهيم الي وَفى: عشر منها في الأحزاب وعشر متها في 
براءة» وعشر منها في المؤمنين» وسأل سائل» وقال: إن هذا 
الإسلام ثلاڻون نهنا : 

حدثنا إسحاق بن شاهين الراسطى» قال: حدشا خالد 
الطحان» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عا قال: ما ابتلي 


ذکر ابتلاء الله إبراهیم بکلمات ۹٦‏ 


أحد بهذا الدين فقام به كله غير إبراهيم عليه السلا ابتلي 
بالإسلام فأعه» فکتب الله له البراءة فقال: ووَإبرَاهِیم م الذي 
وی فذکر عشراً في براءة لالَاتون الْعَابدُونَ الْحَامدونَ4 
وعشرا في الأحزاب: 3إن المي وَالْسُِْمًات) وعشراً في 
سورة ة «المُزين) إلى قوله تعالى: «وَالذِينَ م على صلَرَاتهم 
يُحَافِظون)» وعشراً ني سال سائل: والَذِيَ هُمْ على صلاتهم 
بُحَافِظونَ4. 

وحدئني عبد الله ر بن أحهمد المروزي» قال: حدثنا علي بسن 
الحسن» قال: SE‏ 
عن عكرمة» عن ابن عباس: قال: الإسلام ثلاثون سهماًء ويا 
ابتلي أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم» قال الله تعالى: 
«وَإبرَاهِيم الذي وَفّى)» فكتب الله له براءة من النار. 

وقال آخرون: ذلك عشر خحصال من سنن الإسلام» هس 
منهن في الراس» وخْس في الجسد. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني الحسن بن بجيى» قال: أخبرنا عبد الرزاقء قال: 
أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس: وذ 
ابتلٰی راهيم رَبهُ بكلمَاتٍ)» قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة: 
خس في الراس» وخمس في الجسد في الرأاس قص الشاربء 
والمضمضة» والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس. وفي الجسد 
تقليم الأظفار» وحلق العانةء والختان» ونتف الإبطء وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء. 

حدثني المأنى» قال: حدتا إسحاق» قال: حدثناعبد 
الرزاق» عن معمر» عن الحكم بن أبان» عن القاسم بن أبي بزة 
عن ابن عباس بمثله» غير أنه لم يذكر أثر البول.. 

حدٹا ابن بشار» قال: حدثنا سلیمان بن حرب» قال: 
حدثنا أبو هلال» قال: حدثسا قتادة في قوله تعالى: وذ الى 
راهيم ریه به بكلمَاتٍ)» قال: ابتلاه با ختان» وحلق العانةء وغسل 
القبل والدين والسواك وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونشف 
الإبط. قال أبو هلال: ونسيت خصلة. 

حدثني عبدان المروزي» قال: حدثنا عمار بن الجحسن» قال: 
حدثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن مطرء عن أبي الجلدء 
قال: ابتلي إبراهيم عليه السلام بعشرة أشياء هن في الإنسان سنة: 
المضمضةء والاستنشاق» وقص الشارب» والسواك ونتف الإبط 
وتقليم الأظفارء وغسل البراجم» والختان» وحلق العانة» وغسل 
الدبر والفرج. 

وقال آخرون نحو قول هؤلاء» غير آنهم قالوا: ست من 


۹۷ ذکر ابتلاء الله ابراهيم بكلمات 


ذكر من قال ذلك: 

حدثني الئنى» قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثشسا محمد بن 
حرب» قال: حدثنا ابن هيعة» عن ابن هبيرة» عن حنش» عن ابن 
عباس في قوله عز وجل: وإ ابتلّی إبرَاهِیم رب بكلِماتٍ 
اتمه قال: ست في الإنسان وأربع في المشاعر» فالتى في 
الإإنسان: حلق العانةء والختان» ونشف الإبط› وتقليم الأظفارء 
وقص الشارب» والغسل يوم الجمعة. وأربع في المشاعر: 
الطواف» والسعي بين الصفا والمروةء ورمي الجمار والإفاضة. 

وقال آخحرون: بل ذلك قوله: «إني جَاعِلك للناس 
إماما» ومناسك الحج. 


ذكر من قال ذلك: 

حدٹنا أبر کریب» قال: حدٹنا ابن إدریس» قال: سمعت 
إسماعيل بن آي خالد» عن أي صالح: قوله: اذ الي 
راهيم ره بكلِمَات فأَتحهر» منهن إني جاعلك لاناس إماما 
وآيات النسك. 

حدثني آبو السائب» قال: حدثنا ابن إدريس» قال: سمعت 
إسماعيل بن آبي خالد» عن آبي صالح» مول أم هانئ في قوله: 
۶اذ ابتلٰی إبراهيم ربه به بكلمًاتٍ)» قال: : منهن لإي جَاعِلكَ 
لاس اماما ومنهن آيّات النسك E‏ إذ رقع راهيم القَرَاعِة 
من اليت4. 

حدڻني محمد بن عمرو» قال: آخبرنا آبو عاصم» قال: 
حدثني عیسی بن آبي نجيح» عن مجاهد في قوله: رذ ابی 
راهيم ره بكلِمَاتٍ اه4 قال: قال الله لإبراهيم: إني 
مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماماًء قال: نعم لقال 
ومن ذربيي قال لا ينال عَهډي الظاليی قال: تجعل البيت 
مثابة للناس؟ قال: نعم» قال: وتجعل هذا البلد أمنا؟ قال: نع 
قال: وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم» 
قال: وترینا مناسکنا وتتوب علینا؟ قال: نعم قال: وترزق أهله 
من الثمرات من آمن منهم؟ قال: نعم. 

حدثني القاسم» قال: حدئنا ا لحسین» قال: حدثني حجاج» 
عن آبن جريج» عن جاهد بنحوه. قال ابن جریج: فاجتمع على 
هذا القرل مجاهد وعكرمة. 

حدٹنا ابن وکيم» قال: حدثنا آبي» عن سفيان» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد: رذ الى إبراهيم رة بكلاتٍ 
فاته قال: ابتلي بالآياتٌ التي بعدها: لإي جَاعِلك لاشاس 
إماما قال ومن ذريي قال لا ينال عهدي الظالي4. 


ما قبل الهجرة 


حدثني الئنى بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: 
حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» قال: أخبرني به عكرمة» قال: 
فعرضته على مجاهد فلم ينكره. 

حدثني موسی بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن هاده 
قال: حدثنا أسباط› عن السدي: الكلمات الي ابتلي بهن 
إبراهيم: ريا قبل ما نك انت اسي اليم ربا وَاجِعَلّتا 
SS‏ 

نت الاب الرحيم. ربا أبعت يهم م رولا منهُم4. 

حدثت عن عمار بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن آبي 
جعفر» عن آبيه» عن الربیع» ي قوله: وإ اتی إبراهيم رب 
بكَلِمَات قال: الكلمات: لإي جَاعِلك للناس إقاماً زرل 
وَإذ جَعلنا الت منابة لاس وأمنا4 وقوله: رَائخِذوأ من 
مام راهيم مُصلى) وقوله: لوعهذًا إلى إبراهيم اننال 
الآية» وقوله: اوذ رفع راهيم القَرَاعد مِىَ الت الآية. قال 
فذلك کله من الكلمات التي ابتلي ب بهن إبراهيم. 

حدئني محمد بن سعد قال: حدثني آسي» قال: حدثني 
عمي» قال: حدئني آبي» عن أپيه» عن اٻن عباس في قوله 
تعال :3وإذ الى راهيم رب لمات اهن مهن قال: : منهن 
لإي جَاعِلك اناس إقاماً ومنهسن: : ولذ رفع ارايم 
الْقَرَاعدّ من الت ومنهن الآيات في شأن المنسك والمقام الذي 
جعل لإبراهيم» والرزق الذي رزق ساكن البيت» ومحمد از 
بعث في ذريتهما. 

وقال آخرون: بل ذلك مناسك الحج خاصة. 

ذكر من قال ذلك: 

حدٹا ابن بشار» قال: حدئنا سلم بن قتيبة» قال: حدشسا 
عمر بن نبهان» عن قتادة» عن ابن عباس في قوله: رذ الى 
إبْرَاهِيم رَه بكَلِمًاتٍ قال: مناسك الحج. 

حدٹنا بشر بن معاذ قال: حدٹنا یزیدء قال: حدثنا سعیده 
عن قتادة» قال: کان ابن عباس يقول في قوله: وإ ابتلّى 
إبرَاهيم رَبهُ بكَلمَّات,) قال: هي المناسك. 

حدثت عن عمار بن الحسن» قال: حدثنا ابن أبي جعفر» 
عن آبيه قال: بلغنا عن ابن عباس آنه قال: إن الكلمات التي ابتلي 
بهن إبراهيم هي المناسك. 

حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي» قال: حدثنا أبو أحمد 
الزبيري» قال: حدثنا إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن التميمسي» 
عن ابن عباس قوله: وإ الى راهيم رَه بكلِمَات فاتمهن) 
قال: مناسك الحج. 


ما قبل المجرة 
حدڻي ابن المئنى» قال: حدثنى الحمانى» قال: حدثنا 
عن التميميء عن ابن عباس مثله. 
حدٹا الحسن بن عیی» قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا معمر» عن قتادةء قال: قال ابن عباس: ابتلاه بالمناسك. 
وقال آخرون: بل ابتلاه بأمور» منهن الختان. 
ذکر من قال ذلك: 
حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا سلم بن قتيبة» عن يونس بن 
أبي إسحاق» عن الشعي وَإذ الى إبرَاهيم رَبُه بكَلمَاتٍ 
قال: منهن الختان. 


حدننا ابن حمید. قال: حدئنا بجیی بن واضح» قال: حدشنا 

حدثني احمد بن إسحاق قال: حدثنا ابو أحمد قال: حدثنا 
عن قوله عز وجل: وإ الى إبْرَاهِيم رب بكَلِمات) قال: 

وقال آخرون: ذلك الخلال الست: الكوكب» والقم 
والشمس» والنار» والهجرة» والختان» التي ابتلي بهن أجمع فصبر 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني یعقوب بن إبراهیم» قال: حدثنا ابن علية» عن آبي 
رجا قال: قلت للحسن: «وَإذٍ الى إرَاهِيم رَبْة بكلِمَاتٍ 
فأَنَمَهُرٌ4 قال: ابتلاه بالکوکب فرضي عنه» وابتلاه بالقمر 
فرضي عنه» وابتلاه بالشمس فرضي عنه» وابتلاه بالنار فرضي 
عله وابتلاه باهجرة»› وایتلاه بالختان. 

حدننا بشر» قال: حدثنا یزید بن زریع» قال: حدثنا سعیده 
عن قتادة» قال: کان الحسن يقول: إن الله ابتلاه بأمر فصبر عليه» 
ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر» فأحسن في ذلك» وعرف أن 
ربه دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض 
حنيما وما كان من المشركرن» وابتلاه باهجرة فخرج من بلاده 
وقومه حتی لق بالشام مهاجراً إل الله تعالى» ثم ابتلاه بالنار قبل 
الهجرة فصبر على ذلك وابتلاه بذبح ابنه وبا لختان» فصبر على 
ذلك. 

حدٹا الحسن بن بحبى» قال: اخبرنا عبد الرزاق» قال: 
ا ان ی ی ایور ق ر En‏ 
ابرا هيم ره بكلمَاتٍ» قال: اتلاه بذزبح ولده» وبالنار 
وبالکرکب» وبالشمس» وبالقمر. 


آهر نمرود بن کوش بن کنعان ۹۸ 


حدٹنا ابن بشارء قال: E‏ قال: حدثنا 
آبو هلال عن الحسن: وذ اش راهيم ریه به بکلم ات قال: 
اة بالكركت ونالشن رباقم فده ازا" 
حدثنا امد بن إسحاق بن المختارء قال: حدثى غسان بن 
الربيع» قال: حدثنا عبد الرحمن» وهو ابن ثوبان» عن عبد الله بن 
الفضل» عن عبد الرحهن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ا#ز: «اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقدوم». 
وقد روى عن النبي ب في الكلمات التي ابتلى بهن 
إبراهيم خبران. 
آحدهما:ما حدثنا أبو كريب قال: حدثنا الحسن بن 
عطية قال: حدثنا إسرائيل» عن جعفر بن الزبسير» عن القاسم» 
عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله #از: «وَإبرَاهيم الذي 
وفی) قال: «أتدرون ما وفى»؟ قالوا: الله ورسوله اعلم» > قال: 
«وفی عمل یومه أربع ركعات في النهارا. 
والآخر منهماما حدثنا به آبو کریب» قال: حدٹنا رشدین 
بن سعد قال: حدثڻنا زبان بن فائدء عن سهل بن معاڏ بن آنس» 
عن أبيه» قال: كان البي باز يق ول: «ألا أخبركم م سمى الله 
إبراهیم خلیله الي وَفْی)؟ لأنه كان يقول كلما اصبح وكلما 
اسی: «فَسبْحان الله جن تَنْسُون وحن تصنْبحون) حتى ختم 
الآيةه. 
فلما عرف الله تعالى من إبراهيم الصبر على كل ما ابتلاه 
به» والقیام بکل ما آلزمه من فرائضه» وایشاره طاعته على كل 
شىء سواهاء اتخذه خليلاء وجعله لمن بعده من خلقه إماماء 
امه إل حل سر وجل ق رة اة ولات 
والرسالة» وخصهم بالكتب المنزلةء والحكم البالغة» وجعل منهم 
الأعلام والقادة والرؤساء والسادة» كلما مضى منهم نجيب خلفه 
سيد رفيع» وأبقى لمم ذكراً ني الآخرين» فالأمم كلها تولا وتثني 
عليه وتقول بفضله إكراماً من الله له بذلك في الدنياء وما ادخر 
له في الآخرة من الكرامة أجل وأعظم من أن حيط به وصف 


واصف. 


آمر نمرود بن کوش بن كنعان 
ونرجع الآن إلى الخبر عن عدو الله وعد وإبراهيم الذي 
كذب با جاء به من عند الله ورد عليه النصيحة التي نصحها له 
جهلاً منه» واغتراراً مجلم الله تعالل عنه» هرود بن كوش بن 
کنعان بن حام بن نوح» وما آل إلیه مره في عاجل دناه حين تمرد 
علی ربه» مع إملاء الله ایا وترکه تعجیل العذاب له على کفره 
به عارك (خراق لیا بالار حن دعا زل رکید الله رة 


۹۹ ذكر الأخبار الواردة عنه عا ذكرت من جهله وما أحل 


من الآهة والأوثان وأن نمرود لا تطاول عتوه وعرده على ربه مع 
إملاء الله تعال له فيما ذكر أربعمائة عا TT‏ 
التي يحتج بها عليه» وعبره التي يريها إياه إلا عاديا في غيه» عذبه 
الله فيما ذكر في عاجل دنياه قدر إملائه إياه من المدة بأضعف 
خلقه» وذلك بعوضة سلطها عليه توغلت في خیاشیمه فمکٹ 
أربعمائة سنة يعذب بها في حياته الدنيا. 


ذكر الأخبار الواردة عنه بما ذكرت من جهله وما أحل الله 
به من نقمته: 

حدئني الحسن بن بجيى» قال: أخبرنا عبد الرزاقء قال: 
آخبرنا معمر» عن زید بن اسلم: آن اول جبار كان ئي الأرض 
غرود» وكان الناس خرجون فيمتارون من عنده الطعام» فخرج 
ابراهیم تار مع من یتارء فإذا مر به ناس قال: من ربکم؟ قالوا: 
آنت» حتی مر به [یراهیم» قال : من ربك؟ قال: لرَبُي الذي 
ييي وجيت قال أا أخبي وأميت قال إبراهي م فإك الله أي 
بلس من الْمَشْرق أت بها من المرب كهت الذي كقَري 
قال: فرده بغير طعام» قال: فرجع إبراهيم إلى أهله فمر على 
كثيب أعفر؛ فقال: هلا آخذ من هذا فآتي به اهلي فتطيب 
انفسهم حین آدخل علیهم ! فأاخذ منه» فأتی أهله. قال: فوضع 
متاعه ثم نام» فقامت امرآته إل متاعه ففتحته فإذا هي بأجود 
E‏ 
عندهم طعام فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جت 
به» فعلم آن الله قد رزقه» فحمد اللّه. 

ثم بعث الله إلى الجبار ملكاً: أن آمسن بي وأتركك على 
ملكك» قال: فهل رب غيري؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك فأبى 
عليه ثم اه الثالثة فأبى عليه» فقال له اللك: :امع جموعك إل 
ثلائة أيام» فجمع الجبار جموعه» فأمر الله الك ففتح عليهم باباً 

من البعوض» فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتهاء فبعثها الله 

علیهم» فاکلت ومهم وشربت دماء‌هم» فلم یق إلا العظا» 
والملك كما هو لإ يصبه من ذلك شيء فبعث الله عليه بعوضة 
فدخلت في منخره» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق 
وأرحم الئاس به من جمع يديه ٹم ضرب بهما راسه. وکان جباراً 
أربعمائة عام» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه وأماته اللّه» وهر 
الذي بنى صرحا إل السماء فاتى الله بنيانه من القواعد وهر 
الذي قال الله: لفاتی الله باتهم من القَراعد4. 

حدتنا موسی بن هارون قال: حدثنا عمرو بن مادء قال: 
حدثنا أسباط» عن السدي في خبر ذكره عن ابي مالك. وعن ابي 
صالح» عن ابن عباس. وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من 


ما قبل الهجرة 


أصحاب الي تاز قال: أمر الذي حاج إبراهيم في ربه بإبراهيم 
فأخرج -یعنی من مدینته- قال: فاخرج فلقي لوطا على باب 
المدينة وهو ابن أخيه فدعاه فآمن به» وقال: لإني مهاجر إلى 
رَبي)» وحلف نمرود آن يطلب إله إيراهيم» فأخذ أربعة أفرخ من 
فراخ النسورء فرباهن باللحم والخمر»ء حتى إذا كبرن وغلظن 
واستعلجن» قرنهن بتابوت» وقعد في ذلك التابوت» ثم رفع 
رجلا من لحم ههن» فطرن به» حتى إذا ذهين في السماء أشرف 
ينظر إلى الأرض» فرأى الجبال تدب كدبيب النمل» ثم رفع مهن 
اللحم» ثم نظر فرأى الأرض عيطاً بها بحر كأنها فلكة في ما ثم 
رفع طويلاً فوقع في ظلمة» فلم بر ما فوقه ولم ير ما تحته» ففزع 
فألقى اللحم فاتبعته منقضّات» فلما نظرت الجبال إليهن وقد 
أقبلن منقضًات وسمعن حفيفهن فزعت الجبال» وكادت أن تزول 

من آمکنتها وم يفعلن» وذلك قوله عز وجل: لوَقَذمَكَرواً 
مَكرَهُم وَعِند الله مَكَرْهُم وان کان مَكَرْهُم رول من الجا 
وهي في قراء ابن مسعود: «ٳن کاد مکرهم“ ان طيرانهن به من 
بيت المقدس» ووقرعهن في جبل الدخان» فلما رأى أنه لا يطيق 
شيتا أخذ في بناء الصرح؛ فبنى حتى إذا أسنده إلى السماء ارتقى 
فوقه ينظر بزعمه إل إله إبراهيم» فاحدث ولم يكن يجحدث» واخحذ 
الله بنيانه من القواعد: : خر عَلَيْهْمٌ السقف من فوقهم وَأَاهُم 
لداب ن حيث لا رود)» بقول: e‏ 

من أساس الصرح» فتنقضهم. ثم سقط فتبلبلت السن الناس من 
يومئذ الفزع» فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناء فلذلك سميت بابلء 
وإغا كان لسان الناس قبل ذلك السريانية. 

حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا أبو داود الحفري» عن 
يعقوب» عن حفص بن حيد أو جعفر عن سعيد بن جبير: ون 
کان مَكَرْهُم رول من لجال قال: كرود طاحب لير 
آمر بتابوت فجعل وجعل معه رجلاً. ثم آمر بالنسور فاحتملته» 
فلما صعد قال لصاحبه: أي شيء ترى؟ قال: أرى الماء والجزيرة 
-يعني الدنيا- ثم صعد وقال لصاحبه: آي شيء تری؟ قال: ما 
نزداد من السماء إلا بعداء قال: اهبط. وقال غيره: نودي: أيها 
الطاغيةء أين تريد؟ فسمعت الجبال حفيف النسورء وكانت ترى 
أنه أمر من السماء ء فکادت تزول» فهو قوله تعال : (رإن کان 
مَكرْهُم رول من الجبال). 

حدتنا الحسن بن محمد قال: حدثنا محمد بن آبي عدي» 
عن شعبة» عن آبي إسحاق» قال: حدثنا عبد الرحمن بن دانيل› 
ان علي عليه السلام قال في هذه الآية: لون کان مَكَرْهُم رول 
من الجا قال: أخذ ذلك الذي حاج إبراهيم ني٬ربه‏ نسرين 
صغیرین» فرباهما حتی استغلظا واستعلجا فشباء قال: فاوثق 


ما قبل الهجرة 
رجل كل واحد منهما بوتر إلى تابوت» وجوعهما وقعد هو 
ورجل آخر في التابوت» قال: ورفع في التابوت عصاً على رأسه 
اللحم» فطارا» وجعل يقول لصاحبه: انظر ماذا ترى؟ قال: أرى 
ذا وكذاء حتى قال: أرى الدنيا كأنها ذباب» فقال: صوب» 
فصوبهاء فهبطا. قال: فهو قوله عز وجل: لرن کان مَكرْمُمْ 
رول ينه ابال قال ابو إسحاق: ولذلك هي في قراءة عبد 
الله: ( وإِن کاد مکرهم ). 

فهذا ما ذکر من خبر نرود بن کوش بن کنعان. 

وقد قال حماعة: إن غرود بن كوش بن كنعان هذا ملك 
مشرق الأرض ومغربهاء وهذا قول يدفعه أهل العلم بسير الملوك 
وأخبار الماضين» وذلك أنهم لا يدفعون ولا ينكرون أن مولد 
إبراهيم كان في عهد الضحاك بن أندرماسب الذي قد ذكرنا 
بعض أخباره فيما مضى» وأن ملك شرق الأرض وغربها يومشذ 
كان الضحاك. وقد قال بعض من أشكل عليه أمر نمرود ممن 
عرف زمان الضحاك وأسبابه فلم يدر كيف الأمر في ذلك مع 
سماعه ما انتهى إليه من الأخبار عمن روي عنه أنه قال: ملك 
الأرض كافران ومؤمنان» فأما الكافران فنمرود وجختنصر» وأما 
المؤمنان فسليمان بن داود وذ والقرنين. 

وقول القائلين من أهل الأخبار: إن الضحاك كان هو ملك 
شرق الأرض وغربها ني عهد إبراهيم مرود: هو الضحاك. وليس 
الأمر في ذلك عند أهل العلم بأخبار الأوائل» والمعرفة بالأمور 
السوالف» كالذي ظن» لأن نسب نرود في النبط معروف» ونسب 
الضحاك في عجم الفرس مشهور» ولكن ذوي العلم باخبار 
الماضين وأهل المعرفة بأمور السالفين من الأمم ذكروا أن 
الضحاك كان د ضم إلى نرود السواد ومااتصل به يمنة ويسرة» 
وجعله وولده عماله على ذلك» وکان هو يتنقل في البلاد» وكان 
وطنه الذي هو وطنه ووطن آجداده دنباوند» من جبال طبرستان» 
وهنالك رمی به أفریدون حین ظفر به وقهره موثقاً بالحدید. 
وكذلك جختنصر كان أصبهبذ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من 
غربي دجلة من قبل هراسب» وذلك أن هراسب كان مشتغلا 
بقتال الترك» مقيماً بإزائهم ببلخ» وهو بناها فيما قيل لما تطاول 
مكثه هنالك لحرب الترك فظن من لم يكن عالماً بأمور القرم 
بتطاول مدة ولايتهم أمر الناحية لمن ولواله أنهم كانواهم 
الملوك. وم يدع احد من أهل العلم بأمور الأوائل وأخبار الوك 
الماضية وأيام التاس فيما نعلمه أن أحداً من النبط كان ملكأ 
برأسه على شبر من الأرض» فكيف يلك شرق الأرض وغربها 
! ولكن العلماء من أهل الكتاب وأهل المعرفة باخبار الماضين 
ومن قد عانى النظر في كتب التأريخات» يزعمون أن ولاية هرود 


ذکر لوط بن هاران وقومه 


E0 
إقليم بابل من قبل الازدهارق بيوراسب دامت أربعمائة سنة» ثم‎ 
لرجل من نسله من بعد هلاك غرود» يقال له: نبط بن قعود مائة‎ 
سنة» ثم لداوص بن نبط من بعد نبط ثمانين سنة» ثم من بعد‎ 
داوص بن نبط لبالش بن داوص مائة وعشرين سنة» ثم لنمرود‎ 
بن بالش من بعد بالش سنة وأشهرا. فذلك سبعمائة سنة وسنة‎ 
وأشهرء وذلك كله ني أيام الضحاك فلما ملك أفريدون وقهر‎ 
الازدهاق قتل غرود بن بالش وشرد النبط وطردهم» وقتل منهم‎ 
مقتلة عظيمة» لما كان منهم من معاونتهم بيوراسب على أموره‎ 
وعمل نرود وولده له.‎ 

وقد زعم بعض أهل العلم أن بيوراسب قد كان قبل 
هلاکه تنکر هم. وتغیر عما کان هم علیه. 


ذکر لوط بن هاران وقومه 

ونعود الآن إلى ذكر الخبر عن بقية الأحداث الى كانت في 
يام إبراهيم تز . ۰ 

وكان من الكائن أيام حياته من ذلك ما كان من أمر لوط 
بن هاران بن تارخ» ابن أخي إبراهيم عليهما السلام وأمر قومه 
من سدوم. وکان من أمره فیما ذکر آنه شخص من أرض بابل 
مع عمه إبراهيم خليل الرحمن» مؤمنا به» متبعا له على دينه» 
مهاجراً إلى الشام» ومعهما سارة بت ناحور. 

وبعضهم يقول: هي سارة بنت هیہال بن ناحور. وشخص 
معهم فيما قيل تارخ أبو إبراهيم الفا لإبراهيم في دينه» مقيما 
علی کفره حتی صاروا إل حران» فمات تارځ وهو آزر آبو 
إبراهيم بجران على كفره وشخص إبراهيم ولوط ومارة إل 
الشام» ثم مضوا إلى مصر» فوجدوا بها فرعوناً من فراعنتهاء ذكر 
آنه کان سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ 
بن سام بن نوح. وقد قيل: إن فرعون مصر ومذ کان اا 
للضحاك» كان الضحاك وجهه إليها عاملا عليها من قبله وقد 
ذکرت بعض قصته مع إبراهيم فيما مضى قبل ثم رجعوا عوداً 
على بدئهم إلى الشام. وذكر أن إبراهيم نزل فلسطين» وأنزل ابن 
أخيه لوطا الأردن» وأن الله تعالى أرسل لوطا إلى آمل سدوم» 
وكانوا اهل كفر الله وركوب فاحشة» كما احبر الله عن قرم 
لزط : 3إلكم مائون اة ما سبقكم بها من أحَد من 
الْعَالْمِينَ. يكم َون الرَجَال وَتقطَعُون البيل وَتأتون فِي 
اديكم الْمُنْكَرَ. 

وكان قطعهم السبيل فيما ذكر إتيانهم الفاحشة إلى من ورد 
بلدهم. 


1۰۹ 


ذکر من قال ذلك: 

حدثي يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: «رَتَقطَكُون السُبيلً)» قال: 
السبيل طريق المسافر إذا مر بم» وهو ابسن السبيل قطعوا به 
وعملوا به ذلك العمل الخبيث. 

وأما إتيانهم ما كانوا يأتونه من المنكر في ناديهم» فإن أهل 
العلم اختلفرا فيه. 

فقال بعضهم: كانوا بحذفون من مر بهم. 

وقال بعضهم: کانوا يتضارطون في مجالسهم. 

وقال بعضهم: کان بعضهم ینکح بعضاً فیها. 


ذکر من قال کانوا بحذفون من مر بهم: 

حدثدا ابن هید قال: حدثنا یی بن واضح» قال: حدثنا 
عمر بن أبي زائدة» قال: سمعت عكرمة يقول في قوله: «وتأتونَ 
في نيكم الْمنكَرَ4 قال: انوا يژذون اهل الطريقء يجذفون من 
مر بهم. 

حدٹا ابن وکيع» قال: حدثنا آبي» عن عمر بن ابي زائدټ 
قال: سمعت عكرمة» قال: الحذف. 

حدٹنا موسی بن هارون» قال: حدڻنا عمرو بن ماد قال: 
حدثنا اسباط عن السدي ني خبر ذكره عن ابي مالك -وعن ابي 
صالح» عن ابن عباس- وعن مرة الممداني عن ابن مسعود وعن 
ناس من اصحاب رسول الله باالز: «وتأتون في تَاديكم 
السكر» قال: کانوا كل من مر بهم حذفوه» وهو المنكر. 


ذکر من قال: کانوا يتضارطون في مجالسهم: 

حدثني عبد الرحمن بن الأسود الطفاوي» قال: حدثنا محمد 
بن ربيعة» قال: حدثنا روح بن غطيف الثقفي» عن عمرو بن 
مص عن عرو بن الزبير» عن عائشة في قوله تعالى: «وتَأتونَ 
في ناديم الْمُنكر» قالت: الضراط. 


ذكر من قال كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم: 

حدثنا ابن وکیع وابن حمید» قالا: حدثنا جرير» عن 
منصور» عن محجاهد في قوله: «وَتأتون في نَاديكم الْمكَر4» قال: 
کان بعضهم ياتي بعضا في جالسهم. 

حدٹا سليمان بن عبد الجبارء» قال: حدثنا ثابت بن محمد 
الليٹي» قال: حدثنا فضيل بن عياض» عن منصور بن المعتمر» عن 
مجاهد ني قوله: وتأتون في ناويك الْمُنكر4» قال: كان يجامع 


ذکر لوط بن هاران وقومه 


ما قبل المجرة 


بعضهم بعضاً في الجالس. 

حدٹنا ابن مید قال: حدثنا حکام» عن عمرو» عن 
منصور» عن مجاهد مثله. 

حدٹنا ابسن وکیع» قال: حدثنا أبي» عن سفيان» عن 
منصور»ء عن مجاهد قال: كانوا مجامعون الرجال في مجالسهم. 

حدڻني محمد بن عمرو» قال: حدثنا أو عباصم» قال: 
حدثنا عيسى. وحدثني الحارث» قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا 
ورقاء» جميعاً عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لوتَأنون في ت اډيكم 
الْمنكَر» قال: الجالس» والمنكر إتيانهم الرجال. 

حدٹنا بشرء قال: حدثنا یزید» قال: حدثنا سعید» عن 
قتادة» قوله: تاتون في نَادِيكُمْ الْمُنكَر4» قال: كانوا يأاتون 
الفاحشة في ناديهم. 

حدثني یونس» قال: اخبرنا ابن وهب» قال: قال ابسن زید 
في قوله: «وتأتون في نَادِيكُمْ الْمُنكَرّ قال: ناديهم الجالس» 
والمنكر عملهم الخبيث الذي كانرا يعملونه» كانوا يعصترضون 
الراکب فباحر ته کو هو قرا نارن القاجشة رشم 
تبْصِرُون4 وقرا ما سبكم با يِن أحَدٍ من العَالَمِنَ. 

وقد حدٹا ابن وکیع» قال: حدنا إسماعيل بن علية» عن 
ابن آبي نجيچ٬‏ عن عمرو بن دينار: قوله ما سبقکم بها مِنْ أَحٍَ 

من الْعَالَمِینَ ما نرا ذکر على ذكر حتى کان قوم لوط. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي قول 
من قال: عنى بالمنكر الذي انوا يأتونه في ناديهم في هذا الموضع 
حذفهم من مر بهم وسخريتهم منهء للخبر الرارد بذلك عن 
رسول الله تز الذي حدثناه ابو کریب واب وکیع» قالا: 
حدثنا أبو أسامة» عن حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك بن حرب» 

عن ابي صالح مول آم هانئ» عن آم هانئ» عن رسول الله تاز 

في قوله تعال: «وَتأتون في ناديكم الْمُنْكرَ قال: كانوا بحذفون 
أهل الطريق ويسخرون منهم» وهو المنكر الذي كانوا يأتونه. 

حدننا امد بن عبدة الضي» قال: حدثنا سليمان بن حيانء 
قال: أخبرنا آبو يونس القشيري» عن سماك بن حرب» عن أآبي 
صالح» عن آم هانئ» قالت: e‏ 
«وتأتون في يكم المنكرّ» قال: «كانوا يحذفون أهل الطريقق 
ویسخرون منهم؟. 

حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا أسد بن موسى» 
قال: حدٹنا سعید بن زید» قال: حدثنا حاتم ر بن أبي صغيرة» قال: 
حدثنا سماك بن حرب» عن باذام ابي صالح» مول آم هانئ» عن 
ام هانئ» قالت: سالت الني ل عن هذه الآية: لوت أتون في 


ما قبل المجرة 
تاديكم الْمُنكر4 فقال: «كانوا تجلسون بالطريق فيحذفون أبناء 
السبيل ويسخرون منهم» فكان لوط عليه السلام يدعوهم إلى 
عبادة اللّه» وينهاهم بامر الله إياه عن الأمور التي كرهها الله 
تعالى هم من قطع السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكور في 
الأدبار» ويتوعدهم على إصرارهم على ما كانوا عليه مقيمين من 
ذلك وتركهم التوبة منه العذاب الأليم فلا يزجرهم عن ذلك 
وعیده ولا يزيدهم وعظه إلا تمادياً وعتواً واستعجالاً لعذاب 
الل إنكاراً منهم وعيده ویقولون له: انتا باب الله إن كنت 
من الصادقينَ)» حتى سال لوط ربه عز وجل النصرة عليهم لما 
تطاول عليه أمره وأمرهم وتاديهم في غيهم» فبعث الله عز وجل 
لا أراد خزيهم وهلاكهم ونصرة رسوله لوط عليهم جبرئیل عليه 
السلام وملكين آخرين معه». 

وقد قيل: إن الملكين الآخرين كان أحدهما ميكائيل 
والآخر إسرافيل فاقبلوا فيما ذكر مشاة في صورة رجال شباب. 

ذكر بعض من قال ذلك: 

حدٹنا موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حهاد» قال: 
حدثنا اسباط» عن السدي في خبر ذکره عن ابي مالك وعن ابي 
صالح» عن ابن عباس. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن 
ناس من أصحاب الني #: بعث الله املائكة لتهلك قرم لوط 
فاقبلت تمشي في صورة رجال شباب» حتى نزلوا على إبراهيم 
فتضیفوه» فکان من آمرهم ومر إبراهیم ما قد مضی ذكرنا إياه في 
خبر إبراهيم وسارة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته 
البشرى» وأطلعته الرسل على ما جاؤواله» وان الله أرسلهم 
ملاك قوم لوط ناظرهم إبراهيم وحاجهم في ذلك كما خير الله 
عنه فقال: لما ذَمَب عن إبرَاهيم الرُوْع وَجَاءنة البثلرّى 
بجاولا في قوم لوط4. 

وكان جداله إياهم ني ذلك فيما بلغنا ما حدثنا به ابن 
ميد قال: حدثنا يعقوب القمي» قال: حدثنا جعفر» عن سعيد 
ياولا في قوم وط4 قال: لما جاءه جبرئيل ومن معه» قالوا 
لإبراهیم: لإنا مهلكو أل هذ القَرية إن اهلها كانرأ ظَالِيينَ) 
قال هم إبراهيم: أتهلكون قرية فيها أربعمائة مؤمن؟ قالوا: لك 
فال: أفتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالرا: لاء قال: 
أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لاء قال أفتهلكون قرية 
فيها مائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعحون 
مؤمنا؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون: قرية فيها أربعة عشر مؤمنا؟ 
قالوا: لاء وكان إبراهيم يعدهم أربعة عشر بامرأة لوط» فسكت 
عنهم» واطمانت نفسه. 


حدٹنا أبر کریب» قال: حدثنا الحمانیء» عن الأعمش» عن 
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۲ 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال الملك 
لإبراهيم: إن كان فيها خسة يصلون رفع عنهم العذاب. 

حدثنا عمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا محمد بن ثور 
عن معمرء عن قتادة: «يْجَاوا في قَوْم لُوطر) قال: بلغنا انه قال 
برت ارا إن كان ق خرن من الستامن؟ قارا إن 
كان فيهم خمسون لن نعذبهم» قال: وأربعون؟ قالوا: وأربعون» 
قال: وثلاثون؟ قالوا: وثلائون» حتى بلغ عشرة» قالوا: وإن كانوا 
عشرة؟ قال: ما من قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خحيرء فلما 
علم إبراهيم حال قوم لوط خير الرسل قال للرسل :إن فيا 
e‏ نحن أعلَمُ بمَّن فيهًا 

لننجينة وَأَهْلَهُ إلا امرأتهُ كانت مِنَ الْعَابرينَ). 

ثم مضت رسل الله نحو أهل سدوم» قرية قوم لوط فلما 
انتهوا إليها ذكر أنهم لقوا لوطاً ني أرض له يعمل فيها. 

وقيل: إنهم لقوا عند نهرها ابنة لوط تستقي الماء. 


ذکر من قال: لقوا لوطا: 

حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدنا یزید» قال حدٹنسا سعید» 
عن قاد عن حذيفة أنه اطا خاءت:الرستل لوطا أثرة زهتو في 
أرض له يعمل فيهاء وقد قيل لمم -والله اعلم-: لا تهلكوهم 
حتى يشهد عليهم لوط قال: فأتوه فقالوا: إنا مضيفول الليلة. 
فانطلق بهم فلما مشى ساعة التفت فقال: أما تعلمون ما يعمل 
أهل هذه القرية؟ واللّه ما أعلم على ظهر الأرض اناسا اخبث 
منهم. قال: فمضى معهم ثم قال الثانية مثل ما قال» فانطلق بهم» 
فلما بصرت بهم عجوز السوء امرأته انطلقت فانذرتهم. 

حدٹنا ابن حیدء قال: حدٹنا الحکم بن بشیر» قال: حدثا 
عمرو بن قيس اللائي» عن سعيد بن بشير» عن فتادة» قال: أت 
املائكة لوطا وهو في مزرعة له» وقال الله تعالى للملائكة: إن 
شهد لوط عليهم ربع شهادات» فقد آذنت لكم في هلكتهم» 
فقالوا: يا لوط إنا نريد أن نضيفك الليلة» قال: وما بلغكم 
أمرهم؟ قالوا: وما أمرهم؟ فقال: أشهد بالله أنها لشر قرية في 
الأرض عملاًء يقول ذلك أربع مرات» فشهد عليه م لوط اربع 
شهادات» فدخلوا معه منزله. 


ذكر من قال إغا لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت من 
سدوم ابنة لوط دون لوط 


حدثني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن هماد 
قال: حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن آبي مالك وعن 
أي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» 
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وعن ناس من أصحاب الني ب قال: لما حرجت الملاتكة من 
عند إبراهيم نحو قرية لوط فأتوها نصف النهار» فلما بلغوا نهر 
سدوم لقوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم 
الکبرى ريا وا ET‏ 
منزل؟ قالت: نعم» فمکانکم لا تدخلوا حتی آتیکم» فرقت 
عليهم من قومهاء فأتت أباهاء فقالت: يا أبتاه» أرادك فتيان على 
باب المدينةء ما رأيت وجوه قوم هي أحسن منهم» لا يأخذهم 
قومك فیفضحوهم وقد کان قومه نهوه أن يضيف رجلا فقالوا 
له: حل عنا فلنضف الرجالء فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أهل 
بيت لوط» فخرجت امرآته فأاخبرت قومها فقالت: إن في بيت 
لوط رجالا ما رآيت مثلهم ومثل وجوههم حسناً قط فجاءه 


قومه يهرعون إليه. 
ا فلما أتوه قال مم لوط : يا فوم اتقوا الله 
رلا ر تخرُون في و ضيفي َيس هنكم رَجْلٌ رشبي هؤلاء بناتي 


کو ایر ارو . فقالواله: أو لم ننهك أن تضيف 
الرجال ! لقد علمت ما لنا في بناتك من حق» وإنك لتعلم ما 
نرید ! فلما لم یقبلوا منه شیتاً ما عرضه علیهم قال: لزان لِي 
بم قر او آي إل ركن شډيډ) يقول عليه السلام: «لوأن لي 
أنصاراً ينصرونني عليكم أو عشيرة قنعني منكم» حلت ينكم 
وبين ما جتتم تريدونه من أضياني !». 

حدثني الغنى» قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» آنه 
سمع وهباً يقول: قال لوط هم: لو ان لي بكم َوه أو آوي ٳلّى 
ركن شيار فوجد عليه الرسل وقالوا: إن ركنك لشديد. فلما 
يئس لوط من إجابتهم إياء إل شيء ما دعاهم إليه وضاق بهم 
ا ليا وط إنا سل رَبك لن يَصِلُوا 
يك فاس باك بق من اللبْلٍ وَل يليت مكُم أَحَذ إلا 
اراتك ميا تا أصابهمج» فذكر أن لوطا لا علم أن 


أضيافه رسل اللّه» وآنها أرسلت بهلاك قومه قال هم: أهلكوهم 
الساعة. 


ذکر من روی ذلك عنه آنه قاله من أهل العلم: 

حدٹنا ابن حيد» قال: حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن 
سعید» قال: : مضت الرسل من عند إبراهيم إلى لوط فلما توا 
لوطاً وکان من أمرهم ما ذكر الله قال جبرئيل للوط: يا لوط إا 
مهلكو أهل هذه القريةء إن أهلها كانوا ظالين. فقال هم لوط: 
أهلكوهم الساعةء فقال جبرئيل عليه السلام: إن مَوْعِدهُم 
الصبح لس البح بقريبر) فانزلت على لوط : لأس المح 


بقریب. 
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ما قبل الهجرة 


قال: وأمره أن يسري باهله بقطع من الليل ولا يلتفت 
منهم أحد إلا امرآته» قال: فسار فلما كانت الساعة التي أهلكوا 
فيها أدخل جبرئيل جناحه في أرضهم فقلعها ورفعها حتى سمع 
آهل السماء صياح الديكة» ونباح الكلاب» فجعل عاليها سافلهاء 
وأمطر عليهم حجارة من سجيل» قال: وسمعت امرأة لوط اهدة 
فقالت: وا قوماه ! فأدركها حجر فقتلها. 

حدٹنا ابن حمید» قال: حدثنا یعقوب» عن حفص بن هیده 
عن شمر بن عطيةء قال: كان لوط أخذ على امرآنه آلا تذيع شينا 
من سر آضیافه» قال: فلما دخل عليه جبرئیل ومن معه وراتم 
في صورة ل تر مثلها قط انطلقت تسعى إلى قومهاء فأتت النادي 
فقالت بيدها هكذاء فاقبلوا يهرعون مشياً بين المرولة والجمزء 
فلما انتهوا إلى لوط قال لحم لوط ما قال الله تعالى في كتابه. قال 
جبرئيل: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» قال: فقال بيده 
فطمس أعينهم» قال: فجعلوا يطلبونهم» يلتمسون الحيطان وهم 
لا يبصرون. 

حدٹنا بشر بن معاذ» قال: حدٹنا یزید قال: حدئنا سعید» 
عن قتادة» عن حذيفة» قال: لما بصرت بهم يعن بالرسل- 
عجوز السوء» امرأته» انطلقت فأنذرتهم فقالت: قد تضيف لوطاً 
قوم ما ريت قوماً أحسن منهم وجوهاً قال: ولا أعلمه إلا 
قالت: وأشد بياضاً واطيب ريحاً منهم قال: فأنوه ليْهرَعُونَ 
إلَب)» كما قال الله عز وجل» فأصفق لوط الباب. قال: فجعلوا 
یعالجونه» قال: فاستاذن جبرئیل ربه عز وجل ني عقربتهم» فاذن 
له» فصفقهم بجناحه» فترکهم عمیاناً یترددون في أخبث ليلة أتت 
عليهم قط فأخبروه إنا رسل ربك فأسر باهلك بقطع من الليلء 
قال: ولقد ذكر لنا آنه كانت مع لوط حين خرج من القرية 
امرأته» ثم سمعت الصوت فالتفتت, فارسل الله تعالى عليها 
حجراً فاهلکها. 

حدٹنا ابن حید» قال: حدثنا ا لحکم بن بشیر» قال: حدثنا 
عمرو بن قيس الملائي» عن سعيد بن بشير» عن قتادة قال: 
انطلقت امرأته -يعني امرأة لوط- حين رأتهم- يعني حين رأت 
الرسل- إلى قومها فقالت: إنه قد ضافه الليلة قوم ما رأيت مثلهم 
قط أحسن وجوهاء ولا أطيب ريحاً. فجاروا يهرعون إليه 
فبادرهم لوط إلى أن يزحهم على الباب فقال: «هَولاء باي إن 
کتم فَاعِلين)» فقالوا : «أولَّم نهك عن العَالَمنَي فدخلوا 
على الملائكة فتناولتهم الملائكة» فطمست أعينهم فقالوا: يا لوط 
جتتنا بقوم سحرة» سحرونا كما آنت حتى نصبح. قال: فاحتمل 
جبرئيل قريات لوط الأربع» في كل قرية مائة ألف» فرفعهم على 
جناحه بين السماء والأرض حتى سمع أهل السماء الدنيا 


ما قبل المجرة 
أصوات ديكتهم ثم قلبهم» فجعل الله عاليها سافلها. 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا محمدبن ثور. 
وحدثنا الحسن بن بحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» جميعاً عن 
معمرء عن قتادة قال: قال حذيفة: لا دخلوا عليه ذهبت عجوزه 
عجوز السوء» فاتت قومها فقالت: : قد تضيف لوطاً الليلة قوم ما 
رايت قوماً قط أحسن وجوهاً منهم» قال: فجاؤوا يهرعون إليه 
فقام ملك فلز الباب يقول: فسده فاستاذن جبرئيل في عقوبتهم» 
فاذن له» فضربهم جبرئیل بجناحه» فترکهم عمیاناًء فباتوا بشر 
ليلةء ثم قالوا: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر باهلك بقطع 
من الليلء ولا يلتفت أحد إلا امرأتك» قال: فبلغنا أنها سمعت 
صوتأء فالتفتت فأصابها حجر وهي شاذة من القوم معلوم 
مکانها. 

حدثني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن هماد 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي في حبر ذكره عن آبي مالك. 
وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة الممداني عن ابن 
مسعود وعن ناس من أصحاب الني بلز: لا قال لوط: لز أن 
لي بكم فُوة أو آوي إلى ركن شديد) بسط حيشذ جبرئيل 
جناحه ففقا آعينهم» وخرجوا يدوس بعضهم في آثار بعض 
عمیاناء یقولون: : النجاء النجاء ! فإن في بيت لوط أسحر قوم في 
ل وَلَقَّذ رَاوَدُوهُ عن ضيه فطْمَسْنًا 

عينهم) وقالوا للوط: : «إنا رس ربك لن بَصبأُرأ إلبك فَأْرٍ 
e E‏ :سربهم 
فامضوا حيث تؤمرون» فاخرجهم الله تعالى إلى الشام. وقال 
لوط: أهلكوهم الساعة» فقالوا: إنا لم نؤمر إلا بالصبح» اليس 
الصبح بقريب ! فلما أن كان السحر خرج لوط وأهله معه إلا 
امراته» وذلك قوله تعالى: إلا آل لوط نَجَيَاهُم بسَحر4. 

حدثنا ا نى قال: أخبرنا إسحاق» قال: حدثنا إسماعيل 
بن عبد الكريم» قال: حدثي عبد الصمد أنه سمع وهب بن منبه 
يقول: کان أهل سدوم الذين فيهم لوط قوم سوء قد استغنوا عن 
النساء بالرجالء فلما رأى الله ذلك منهم بعث اللائككة 
ليعذبوهم» فاتوا إبراهيم» فكان من أمره وأمرهم ما ذكره الله 
تعالى في كتابه» فلما بشروا سارة بالولد قامواء وقام معهم إبراهيم 
يعشي» فقال: أخبروني لم بعشتم؟ وما خحطبكم؟ قالوا: إنا أرسلنا 
إلى قوم سدوم لندمرهم فإنهم قرم سوء» قد استغنوا بالرجال عن 
النساء. قال إبراهيم: أرأيتم إن كان فيهم خمسون رجلا صالحاً؟ 
قالوا: إذا لا نعذبهم» فلم يزل ينقص ححتى قال أهل البيت» قالوا: 
فإن كان فيهم بيت صالح» قال: فلوط وأهل بيته» قالوا: إن 
امرأته هواها معهم» فلما يئس إبراهيم انصرف ومضوا إلى أهل 


ذکر لوط بن هاران وقومه 


1۰€ 


سدوم فدخلوا على لوط فلما رأآتهم امرأته أعجبها حسنهم 
وجماهم» فأارسلت إلى أهل القرية أنه قد نزل بنااقوم م نر قوما 
قط أحسن منهم ولا أجمل» فتسامعوا بذلك» فغشوا دار لوط مسن 
كل ناحيةء وتسوروا عليهم الجدرانء فلقيهم لوط فقال: يا قوم لا 
تفضحون في ضيفي وأنا أزوجكم بناتي فهن أطهر لكم. فقالوا: 
لو كنا نريد بناتك لقد عرفنا مكانهن» فقال: لو أن لي بكم قوة أو 
آوي إلى ركن شديد. فوجد عليه الرسل فقالوا: إن ركنك لشديده 
وإنهم آتيهم عذاب غير مردود» فمسح أحدهم أعينهم بجناحه» 
فطمس آبصارهم» فقالوا: سحرناء انصرفوا بنا حتى نرجع إليه» 
فکان من أمرهم ما قد قص الله تعاى في القرآن» فأدخل ميكائيل 
وهو صاحب العذاب جناحيه حتى بلغ أسفل الأرضين» فقلبها 
فنزلت حجارة من السماء» فتتبعت من م يكن منهم من القرية 
حیث کانوا فاهلکهم الله ونجی لوطاً واهله إلا امرآته. 

حدٹنا آبر کریب» قال: حدٹدا جابر بن نوح» قال: حدشیا 
الأعمش» عن مجاهد» قال: أخذ جبرئيل قوم لوط من سرحهم 
ودورهم» حملهم مراشيهم وأمتعتهم» حتى سمع أهل السماء 
نباح کلابهم ثم کفاها. 

وحدثنا أبر كريب مرة أخرى» عن مجاهد» فقال: أدخل 
جبرئیل جناحيه تحت الأرض السفلى من قوم لوط» د ثم أخذهم 
بالجناح الاين وأخذهم من سرحهم ومواشيهم ثم رفعها. 

حدثن المئنى» قال: حدثنا أبر حذيفة» قال: حدثنا شبل» 
عن ابن آبي نجيح» » عن مجاهدء قال: كان يقول: فلا جَاءَ أَمْرّنا 
جَعًَّّا الها سَافِلََّا)» قال: لما أصبحوا غدا جبرئيل على قريتهم 
ففتقها من آركانها ثم أدخل جناحيه» ثم حملها على خحرافي 
جناحیه. 

حدثني المئنى» قال: حدثنا أبو حذيفةء قال: حدشا شبل» 
قال: وحدڻي هذا ابن آبي نجيح» عن إبراهيم بن بي بکر» قال: 
ولم يسمعه ابن أبي نجيح من مجاهد قال: فحملها على خرافي 
جناحيه با فيهاء ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء 
نباح كلابهم» ثم قلبهاء فكان أول ما سقط منها شرافهاء فذلك 
قوله تعالى: «فَجَعَلَا عَاليَهَا سَافلَهَا وَأمْطَرنا لبهم حِجَارَة مُن 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى: قال: حدثنا محمدبن ثور 
عن معمر عن قتادةء قال: بلغنا أن جبرئيل عليه السلام أخذ 
بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى السماء» حتى سمع آهل 
السماء ضواغي كلابهم» ثم دمر بعضها على بعض» فجعل 
عاليها سافلهاء ثم أتبعتهم الحجارة. قال قتادة: وبلغنا أنهم كانوا 
أربعة آلاف ألف. 
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حدنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا یزید» قال: حدٹنا سعیده 
عن قتادة» قال: وذكر لنا أن جبرئيل أخذ بعروتها الوسطى» ثم 
ألوى بها إلى جو السماء حتى سمعت اللائكة ضواغي كلابهم 

ثم دمر بعضها على بعض» ثم أتبع شذان القوم صخرأ قال: 

وهي ثلاث قرى يقال هما سدوم» وهي بين المدينة والشام» قال: 
وذكر لنا آنه كان فيها أربعة آلاف ألف» قال: وذكر لنا أن إبراهيم 
کان يشرف ثم يقول: سدوم يوماً هالك. 

حدئني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن هماد 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي بالإسناد الذي قد ذكرناه: ما 
أصبحوا -يعني قوم لوط- نزل جبرئيل عليه السلام واقتلع 
الأرض من سبع أرضين» فحملها حتى بلغ بها السماء الدنيا 
حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وأصوات ديوكهم» ثم قلبها 
فقتلهم» فذلك حين يقول: «والْمُرَتَفكة أهْرّى)» النقلبة حين 
آهوی بها جبرئيل عليه السلام الأرض فاقتلعها بجناحيه» فمن م 
يمت حين أسقط الأرض أمطر الله تعالى عليه وهو تحت الأرض 
الحجارة» ومن كاد منهم شاذاً في الأرض» وهو قول الله تعاى: 
مجعلا اليما سَاَهَا ومرن عَلَّّهْمْ حجَارة من سجيل» ثم 
تتبعهم في القرى» فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله 
فذلك قوله تعای: «وَأَمْطرتا عَلْيَهِمْ حِجَارَة من ميجيل). 

حدتنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثي ابن 
إسحاق» قال: حدثي محمد بن كعب القرظي» قال: حدثت أن 
الله تعالى بعث جبرئيل إلى المتفكة ( قرية قوم لوط التي كان 
لوط فيهم )» فاحتملها بجناحيه ثم أصعد بها حتى إن أهل السماء 
الدنيا ليسمعون نابحة كلابها وأصوات دجاجهاء ثم كفاها على 
وجهها ثم أتبعها الله عز وجل بالحجارة يقول الله تعاى 
نجعلا الها سَافِها وَأمطرا عَلّهِم جِجَارَة من جيل 
فأهلكها الله تعالى وما حوها من المؤتفكات» وكن مس قريات: 
صبعة؛ وصعرة» وعمرة» ودوما وسدوم هي القرية العظمى» 
ونجی الله تعال لوطا ومن معه من أهله» إلا امراته كانت فيمن 
هلك. 


ذكر وفاة سارة بنت هاران وهاجر أم إسماعيل وذكر 
أزواج إبراهيم عليه السلام وولده 
قد ذكرنا فيما مضى قبل ما قيل في مقدار عمر سارة آم 
والعجم أنها كانت بالشام. 
وقيل: إنها ماتت بقرية الجبابرة من أرض كنعان في 
حبرون» فدفنت في مزرعة اشتراها إبراهيم. وقيل: إن هاجر 


ذكر وفاة سارة بنت هاران وهاجر أم إماعيل وذكر أزواج 


ما قبل الهجرة 
عاشت بعد سارة مدة. 

فأما الخبر فبغبر ذلك ورد. 

حدثني موسی ب بن هارونء قال: حدناعمرو بن هماد 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي» بالإسناد الذي قد ذكرناه قبل. 

ثم إن إبراهيم اشتاق إلى إسماعيل» فقال لسارة: ائذني لي 
أنطلق إلى ابي فأنظر إليه» فأخذت عليه عهدا ألا ينزل حتى 
يأتبهاء فركب البراق» ثم أقبل وقد ماتت أم إسماعيل» وتزوج 
إسماعيل امرأة من جرهم. 

وإِن إبراهیم عليه السلام کثر ماله ومواشیه. وکان سبب 
ذلك فیما حدٹنا به موسی بن هارون» قال: حدثناعمرو بن 
حادء قال: حدثنا أسباط» عن السدي بالإسناد الذي قد ذكرناه 
قبل» أن إبراهيم عليه السلام احتاج -وقد كان له صديق يعطيه 
ويأتيه- فقالت له سارة: لو آتيت خلتك فأصبت لنا منه طعاما ! 
فرکب مارا له ثم تاه فلما تاه تغیب منه» واستحیا إبراهیم آن 
يرجع إلى هله خائبأء فمر على بطحاء فملا منها خرجه» ثم 
أرسل الحمار إلى أهله» فأقبل الحمار وعليه حنطة جيدة» ونام 
إبراهيم عليه السلام فاستيقظء وجاء إلى أهله» فوجد سارة قد 
جعلت له طعاماأ» فقالت: ألا تأكل؟ فقال: وهل من شيء؟ 
فقالت: نعم من الحنطة التي جثت بها من عند خليلك» فقال: 
صدقت من عند خليلي جثت بهاء فزرعها فنبتت له» وزکا زرعه 
وهلكت زروع الناس» فكان أصل ماله منهاء فكان الناس يأتونه 
فيسالونه فيقول: من قال: لا إله إلا الله فليدخل فلياخذ فمنهم 
من قال فاخذ» ومنهم من آبې فرجع» وذلك قوله تعال: (فينهُم 
من آمَن به ومهم من صد عَنه كى جهنم س ويرًا) فلما كثر 
مال إبراهيم ومواشيه احتاج إلى السعة في المسكن والمرعى» وكان 
مسكنه ما بين قرية مدين فيما قيل والحجاز إلى ارض الشام» 
وکان ابن اخیه لوط نازلا معه» فقاسم ماله لوطاء فاعطى لوطاً 
شطره فيما قيل» وخبره مسكنا يسكنه ومنزلاً نزله غير المنزل 
الذي هو به نازل» فاختار لوط ناحية الأردن فصار إليهاء وأاقام 
إبراهيم عليه السلام بمكانه» فصار ذلك فيما قيل سببا لآثاره بعكة 
وإسكانه إياها إسماعيل» وكان رعا دحل أمصار الشام. 

ولا ماتت سارة بنت هاران زوجة إبراهيم تسزوج إبراهيم 
بعدها فيما حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق 
قطورا بنت يقطن» امرأة من الكنعانيين» فولدت له ستة نفر: 
يقسان بن إبراهيم» وزمران بن إبراهيم» ومديان بن إبراهيم» 
ویسبق بن إبراهيم» وسوح بن إبراهیم» وبسر بن إبراهیم» فکان 
جميع بني إبراهيم ثمانية بإسماعيل وإسحاق» وكان إسماعيل 
یکره أکبر ولده. قال: فنکح یقسان بن إبراهيم رعوة بنت زمر بن 


ما قبل الهمجرة 


يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر» فولدت له البربر 
ولفها. وولد زمران بن إبراهيم المزامير الذين لا يعقلون. وولد 
لديان آهل مدين قوم شعيب بن ميكائيل النبي فهو وقومه من 
ولده بعثه عز وجل إليهم ٿيا 

حدثني الحارث بن محمد قال: حدٹنا محمد بن سعد قال: 
حدثنا هشام بن محمد بن السائب» عن أبيه» قال: كان أبو إبراهيم 
من أهل حران فاصابته سنة من السنين» فاتى هرمزجرد بالأهوازى 
ومعه امرآته آم إبراھیم؛ واسمھا توتا بنت کرینا بن کوٹی» من 
بني أرفخشد ٻن سام بن نوح. 

وحدثني الحارث» قال: حدثنا حمد بن سعد قال: حدثنا 
محمد بن عمر الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قال: اسمها 
آنمرتا من ولد أفراهم بن أرغوا بن فالغ بن عابر بسن شسالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. وکان بعضهم یقول: اسمها اغتلی بنت 
یکفور. 

حدثني الحارٹ قال: حدثنا محمد بن سعد قال: آخبرنا 
هشام بن محمد عن آبیه» قال: نھر کوٹی کراه کرینا جد إبراهیسم 
من قبل آمه» وكان أبوه على أصنام الملك غرودء فولد إبراهيسم 
بھرمزجردء ثم انتفل إلى کوٹی من أرض بابلء فلما بلغ إبراهيسم 
وخحالف قومه» دعاهم إلى عادة الله» وبلغ ذلك املك غرود 
فحبسه في السجن سبع سنين؛ ثم بنى له الحير بجص» وأوقد له 
الحطب الجزل» والقى إبراهيم فيه» فقال: حسيي الله ونعم 
الوكيل! فخرج منها سليماً م يكلّم. 

حدثني الحارث قال: حدئنا محمد بن سعد قال: حدثنا 
هشام بن حمد» عن أبيه» عن آٻبي صالح» عن ابن عباس» قال: لا 
هرب إبراهیم من کوٹی» وخرج من النار ولسانه يومئذ سریاني» 
فلما عبر الفرات من حران غير الله لسانه فقيل: عبراني» أي 
حيث عبر الفرات» وبعث نغرود في أثره» وقال: لا تدعوا احلا 
يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به» فلقوا إبراهيم عليه السلام 
فتكلم بالعبرانية» فتركوه ولم يعرفوا لغته. 

حدثي الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: آخبرنا هشام» 
عن آبيه قال: فهاجر إبراهيم من بابل إلى الشام فجاءته سارة 
فوهبت له نفسها فتزوجهاء وخرجت معه وهو یومشذ ابن سبع 
وثلاٹین سنة» فاتی حران فأقام بها زماناء ثم آتى الأردن فأقام بها 
زمانأًء ثم خرج إلى مصر فاقام بها زمانأء ثم رجع إلى الشام فتزل 
السبع ( أرض بين إيليا وفلسطين ) واحتفر بثراء وبنى مسجدا. 
ثم إن بعض آهل البلد آذاه فتحول من عندهم» فنزل منزلٌ بين 
الرملة وإيلياء فاحتفر به بثرا أقام به» وكان قد وسع عليه في المال 
الخدم وعو أرك من اضاف الصيف أل هن رد اريت راول 


ذكر رفاة إبراهيم عليه السلام 


قال: وولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل وهو أكبر ولده 
وأمه هاجر وهي قبطيةء وإسحاق» وكان ضرير البصر» وأمه 
سارة ابنة بتويل بن ناخور بن ساروع بن أرغوا بن فالغ بن عابر 
بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ومدن» ومدين» ويقسان» 
وزمران» وأسبق» وسوح» وأمهم قنطورا بنت مقطور من العرب 
العارية. 

فأما يقسان فلحق بنوه بمكة» وأقام مدن ومدين بأرض 
مدین» فسمیت به» ومضى سائرهم في البلاد وقالوا لإبراهيم: يا 
الغربة والوحشة ! فقال: بذلك أمرت» قال: فعلمهم اسمامن 
أسماء الله تبارك وتعال» فكانوا يستسقون به ويستنصرون» 
فمنهم من نزل خراسان» فجاءتهم الخزر فقالوا: ينبغي للذي 
علمكم هذا أن يكون خير أهل الأرض» أو ملك الأرض» قال: 
فسموا ملوكهم خاقان. 

قال ابو جعفر: ويقال في یسبق: يسباق» وني سوح: ساح. 

وقال بعضهم: تزوج إبراهيم بعد سارة امرأتين من 
العرب» إحداهما قنطورا بنت يقطان» فولدت له ستة بنين» وهم 
الذين ذكرناء والأخرى منهما حجور بنت أرهير» فولدت له 
خسة بنين: کيسان» وشورخ»› وأميم» ولوطان» ونافس. 


ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام 

فلما أراد الله تبارك وتعال قيض روح إبراهيم تلاش 
أرسل إليه ملك المرت في صورة شيخ هرم. 

فحدٹی موسی بن هارون» قال: حدشنا عمرو بن مادء 
قال: حدٹا اساط عن الذي بالإسناد الذي ذکرته قبل: کان 
إبراهيم كثبر الطعام يطعم الناس» ويضيفهم» فيينا هر يطعم 
الناس إذا هو بشيخ كبير يشي في الحرة» فبعث إليه بحمارء فركبه 
حتى إذا تاه أطعمه» فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها 
فاه» فیدخلها عینه وآذنه ثم يدخلها فاه» فإذا دخلت جوفه 
خرجت من دبره. وکان إبراهیم قد سال ربه عز وجل آلا یقبض 
روحه حتی يکون هو الذي يساله الموت» فقال للشیخ حین رآی 
من حاله ما رأی: ما بالك یا شیخ تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيسم» 
الكبرء قال: ابن كم آنت؟ فزاد على عمر إبراهيم ستتين» فقال 
إبراهيم: إا بيني وبينك ستتان» فإذا بلغت ذلك صرت مثلك ! 
قال: نعم» قال إبراهيم: اللهم اقبضن إليك قبل ذلك فقام 
الشيخ فقبض روحه» وكان ملك الموت. 
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ولا مات إبراهیم عليه السلام وکان موته وهو ابن مائتی 
سنةء وقيل: ابن مائة وخمس وسبعين سنة دفن عند قير سارة في 
مزرعة حبرون. 

وكان ما انزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام من 
الصحف فيما قيل عشر صحائف. 

كذلك حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: أخبرني 
عمي عبد الله بن وهب» قال: حدثني الماضي بن محمد» عن أبي 
سلمان» عن القاسم بن حمد٬‏ عن أبي ٳدريس الخرلاني» عن ابي 
ذر الغغاري» قال: قلت: يا رسول اللُه» كم كعاب أنزله اللّه؟ 
قال: : «مائة كتاب وأربع كتب: أنزل الله عز وجل على آدم عليه 
السلام عشر صحائف» وعلى شيث خسين صحيفة» وأنزل على 
أخنوخ ثلاثين صحيفة» وأنزل على إبراهيم عشر صحائف 
وانزل جل وعز التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». قلت: يا 
رسول الله» فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «کانت أمشالاً 
کلها». 

ايها املك المسلط البتلى المغرورء إني ‏ أبعشك لتجمع 
الدنيا بعضها إلى بعض» ولكن بعثتك لترد عبني دعوة المظلوم» 
فإني لا أردها وإن كانت من كافر. 

وكانت فيها أمثال: وعلى العاقل ما م يكن مغلوباً على 
عقله أن يكون له ساعات» ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يفکر 
فيها في صنع الله عز وجل» وساعة يحاسب فبها نفسه فيما قدم 
وأخرء وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم والمشرب. 
وعلى العاقل الا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزود لمعاده» ومرمة 
لمحاشه» ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه 
مقبلا على شانه» حافظا للسانه. ومن حسب کلامه من عمله قل 
کلامه إلا فما یعنيه. 

وکان لإبراهيم فيما ذكر أخوان يقال لأحدهما هاران وهر 
أبو لوط» وقيل: إن هاران هو الذي بنى مدينة حران» وإليه 
نسبت والآخر منهما ناحورا وهو أبو بتویل وبتویل هو بو لابان 
ورفقاً ابنة بتويل» ورفقا امراة إسحاق بن إيراهيم آم يعقوب ابنة 
بتویل» ولیا وراحیل امراتا یعقوب ابنتا لابان. 


ذكر خبر ولد إماعيل بن إبراهيم خليل الرحهن عليه 
السلام 
قد مضی ذکرنا سبب مصير إبراهيم بابنه إسماعيل» وأمه 
هاجر إلى مكة وإسكانه إياهما بها. ولا كبر إسماعيل تزوج امرأة 
من جرهم» فکان من آمرها ما قد تقدم ذکره» ثم طلقها بامر أبیه 


ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الر حجن عليه السلام 


ما قبل الهجرة 


إبراهيم بذلك» ثم تزوج أخرى يقال ها السيدة بنت مضاض بن 


عمرو الجرهمي» وهي التي قال ها إبراهيم إذقدم مكة» وهي 
زوجة إسماعيل: قولي لزوجك إذا جاء: قد رضيت لك عثبة 
بابك. 


فحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق 
قال: ولد لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلاًء وأمهم السيدة 
بنت مضاض بن عمرو الجرهمي: نابت بن إسماعيلء وقيدر بن 
إسماعيل» وأدبيل بن إسماعيلء وميشا بن إسماعيل» ومسمع بن 
إسماعيل» ودما بن إسماعيل» وماس بن إسماعيل» وأدد بن 
إسماعيل» ووطور بن إسماعيل» ونفيس بن إسماعيل» وطما بن 
إسماعيل» وقيدمان بن إسماعيل. 

قال: وكان عمر إسماعيل فيما يزعمون ثلاثين ومائة سنةه 
ومن نابت وقيدر نشر الله العرب» ونبا الله عز وجل إسماعيل» 
فبعثه إلى العماليق فيما قيل وقبائل اليمن. 

وقد ينطق أسماء أولاد إسماعيل بغير الألفاظ التي ذكرت 
عن ابن إسحاق» فقول بعضهم في قيدر قيدار» وني أدبيل: 
آدہال» وني مبشا: مېشام» وني دما: ذوما ومسا» وحداد» وتیم» 
ويطور» ونافس» وقادمن. 

وقيل: إن إسماعيل لما حضرته الوفاة أوصى إلى أاخيه 
من العيص بن إسحاق» وعاش إسماعيل 
فيما ذكر مائة وسبعاً وثلاثين سنة» ودفن في الحجر عند قير أمه 
هاجر. 


إسحاق وزوج ابنته 


حدثني عبدة بن عبد الله الصفار» قال: حدثنا خالد بن 
عبد الرحهمن المخزومي» عن مبارك بن حسان صاحب الأغاط» 
عن عمر بن عبد العزيزء قال: شكا إسماعيل إلى ربه تبارك وتعالى 
حر مكة فأوحى الله تعالى إليه: إني فاتح لك بابا من الجنة محري 
عليك روحها إلى يوم القيامة» وني ذلك المكان تدفن. 


ونرجع الآن إلى. 


ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وذكر نسائه 
وأولاده 

إذ كان التأريخ غير متصل على سياق معروف لأمة بعد 
الفرس غيرهم» وذلك أن الفرس كان ملكهم متصلاً دائماً من 
عهد جبومرت الذي قد وصفت شانه وخبره إل آن زال عنهم 
خير آمة أخرجت للناس» أمة نبينا محمد بل . وكانت النبوة 
والملك متصلين بالشام ونواحيها لولد إسرائيل بن إسحاق إلى أن 
زال ذلك عنهم بالفرس والروم بعد بجیی بن زکریاء وبعد عیسی 
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بن مريم عليهما السلام. وسنذكر إذا نحن انتهينا إلى الخبر عن 
بحيى وعيسى عليهما السلام سبب زوال ذلك عنهم إن شاء اللّه. 

فاما سائر الأمم غير الفرس» فإنه غير #كن الوصول إلى 
علم التأريخ بهم إذ م يكن لهم ملك متصل في قديم الأيام 
وحديثه إلا ما لا يكن معه سياق التأريخ عليه وعلى أعمار 
ملوكهم» إلا ما ذكرنا من ولد يعقوب إلى الوقت الذي ذكرت 
فإن ذلك وإن كانت مدته انقطعت بزواله عنهم» فإن قدر مدة 
زواله عنهم إلى غايتنا هذه معاوم مبلغه. وقد كان لليمن ملوك 
هم ملك» غير أنه كان غير متصل» وإغا كان يكون منهم الواحد 
بعد الواحد» وبين الأول والآخر فترات طويلة» لا يقف على 
مبلغها العلماء» لقلة عنايتهم كانت بهاء ومبلغ عمر الأول منهم 
والآخر» إذا م يكن من الأمر الدائم» فإن دام منه شيء فعا يدوم 
لمن دام له منهم بأنه عامل لغيره في الموضع الذي هو به لا يملكه 
بنفسه» وذلك كدوامه لآل نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن 
عمرو بن نارة بن لخم» فإنهم كانوا على فرج ثغر العرب للفرس 
من الحيرة إلى حد اليمن طولاً وإلى حدود الشام وما اتصل بذلك 
عرضاء فلم يزل ذلك دائما هم من عهد أردشرر بابكان إلى أن 
قتل کسری آبرويز بن هرمز بن آنوشروان النعمان بن المنذرء 
فنقل عنهم ما كان إليهم من العمل على ثغر العرب إلى إياس بن 
قبيصة الطائي. 

فحد ٹا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
قال: نكح إسحاق بن إبراهيم رفقا بين بتويل بن إلياس» فولدت 
له عيص بن إسحاق» ويعقوب بن إسحاق» يزعمون آنهما كانا 
توأمین وان عيصاً کان أكبرهما. ثم نكح عيص بن إسحاق ابنة 
عمه بسمة ابنة إسماعيل بن إبراهيم» فولدت له الروم بن عيص» 
فكل بني الأصفر من ولده. قال: وبعض الناس يزعم أن الأشبان 
من ولده» ولا أدري أمن ابنة إسماعيل آم لا. 

ونكح يعقوب بن إسحاق وهو إسرائيل ابنة خاله ليا ابنة 
لبان بن بتویل بن إلیاس» فولدت له روبیل بن يعقوب» وکان 
آکبر ولده» وشمعون بن یعقوب» ولاوی بن يعقوب» ویهوذا بن 
يعقوب» وزبالون بن يعقوب» ويسحر بن يعقوب» ودينة ابنة 
يعقوب. وقد قیل في يسحر: إن اسمه يشحر؛ ثم توفت ليا بنىت 
لبان فخلف يعقوب على آختها راحيل بنت لبان بن بتويل بن 
إلیاس» فولدت له يوسف بن يعقوب» وبنيامين بن يعقوب وهو 
بالعربية شداد وولد له من سريتين» اسم إحداهما زلفة» واسم 
الأخرى بلهة» أربعة نفر: دان بن يعقوب» ونفشالي بن يعقوب» 
وجاد بن یعقوب» وآشر بن یعقرب» فکان بنو يعقوب اثني عشر 
رجلا. 


ذكر إسحاق بن إبراهيم عثيهما السلام وذكر نسائه وأولاده 
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وقد قال بعض أهل التوراة: إن رفقا زوجة إسحاق هي 
ابنة ناهر بن آزر عم إسحاق» وإنها ولدت له ابنيه عيصا ويعقوب 
في بطن واحد» وإن إسحاق أمر ابنه يعقوب ألا ينكح امرأة من 
الكنعانيين» وأمره أن ينكح امرآة من بنات خاله لبان بن ناهرء 
وآن يعقوب لا أراد النكاح مضى إلى خاله لبان بن ناهر خاطباء 
فأدركه الليل في بعض الطريق» فبات متوسدا حجراء فرأى فيما 
یری النائم أن سلما منصوباً إل باب من أبواب السماء عند 
رأسه» والملائكة تنزل وتعسرج فيه» وأن يعقوب صار إلى خاله 
فخطب إليه ابنته راحيل» وكانت له ابنتان: ليا وهي الكبرى» 
وراحيل وهي الصغرى» فقال له: هل من مال أزوجك عليه؟ 
فقال يعقوب: لاء إلا آني أخدمك أجيراً حى تستوني صداق 
ابتتك» قال: فإن صداقها أن تخدمني سبع حجج. قال يعقوب: 
فزوجني راحیل وهي شرطي» وما أخدمك» فقال له خاله: ذلىك 
بيني وبينك» فرعی له عقوب سبع سنین» فلما وفی له شرطه دف 
إليه ابتته الكبرى لياء وأدخلها عليه ليلاء فلما أصبح وجد غير ما 
شرط» فجاءه يعقوب وهو في نادي قومه فقال له: غررتني 
وخدعتني واستحللت عملي سبع سنين» ودلست علي غير 
امرآتي» فقال له خاله: يا ابن آختي» اردت ان تدخل على خالك 
العار والسبة» وهو خالك ووالدك» ومتى رأيت الناس يزوجون 
الصغرى قبل الكبرى ! فهلم فاخذمني سبع حجج أخرى 
فازوجك أختها وكان الناس يومئذ مجمعون بين الأختين إلى أن 
بعث موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فرعى له سبعأًء 
فدفع إليه راحيل» فولدت له ليا أربعة أسباط: روبیل» ویهوذا 
وشمعان» ولاوی. وولدت له راحیل: یوسف وأخاه بنیامین 
وأخوات هماء وكان لابان دفع إلى ابنتيه حين جهزهما إلى 
يعقوب أمتين فوهبتا الأمتين ليعقوب» فولدت كل واحدة منهما 
له ثلاثة رهط من الأسباط» وفارق يعقوب خاله» وعاد حتى 
نازل أخاه عيصا. 

وقال بعضهم: ولد ليعقوب دان ونفثالي من زلفة جارية 
راحيلء وذلك انها وهبتها له وسالته أن يطلب منها الولد حين 
تأخر الولد عنهاء وأن ليا وهبت جاريتها بلهة ليعقوب منافسة 
لراحيل في جاريتهاء وسألته أن يطلب منها الولدء فولدت له 
جاد» وأشير» ثم ولد له من راحيل بعد اليأس يوسف وبنيامن» 
فانصرف يعقوب بولده هؤلاء وامرأتيه المذكورتين إلى منزل أبيه 
من فلسطین على خوف شديد من أخيه العيص» فلم ير منه إلا 
خير وكان العيص فيما ذكر لحق بعمه إسماعيل» فتزوج إليه 
ابتته بسمة وحلها إلى الشام» فولدت له عدة أولاد فكثروا حتى 
غلبوا الكنعانيين بالشام» وصاروا إلى البحر وناحية الإسكندرية 
ثم إلى الروم. وكان العيص فيما ذكر يسمى آدم لأدمته. قال: 
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ذكر أيوب عليه السلام 
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ولذلك سمي ولده ولد الأصفرء وكانت ولادة رفقاً بشت بتويل 
إسحاق بن إبراهيم ابنيه العيص ويعقوب بعد أن خلا من عمر 
إسحاق ستون سنة ترأمين ني بطن واحد والعيص المتقدم منهما 
خروجا من بطن أمه» فكان إسحاق فيما ذكر بختص العيص» 
وكانت رفقا أمهما تميل إلى يعقوب» فزعموا أن يعقوب ختل 
العيص في قربان قرباه بأمر أبيهما إسحاق بعدما كبرت سن 
إسحاق» وضعف بصره» فصار أكثر دعاء إسحاق ليعقوب 
وتوجهت البركة نحوه بدعاء أبيه إسحاق له» فغاظ ذلك العيص 
وتوعده بالقتل» فخرج يعقوب هارباً منه إلى خاله لابان بابل» 
فوصله لابان وزوجه ابنتیه لیا وراحیل» وانصرف بهما 
وبجاريتيهما وأولاده الأسباط الاثني عشرا وأختهم دينا إلى الشام 
إل منزل آبائه وتالف أخاه العيص حتى نزل له الببلاد وتنقل في 
الشام» حتى صار إلى السواحل. ثم عبر إلى الروم فأوطنهاء وصار 
الملوك من ولده وهم اليونانية فيما زعم هذا القائل. 

حدثنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» قال: حدثنا 
أبي قال: أخبرنا أسباط» عن السدي» قال: تزوج إسحاق امرأة 
فحملىت بغلامين ني بطن» فلما أرادت أن تضعهما اقتتصل 
الخلامان في بطنهاء > فأراد يعقوب أن يخرج قبل عيص» فقال 
عیص: : الله لثن حرجت قبلي لأعترضن في بطن امي ولأقتلنهاء 
فتأخر يعقوب» وخرج عيص قبله» وأخذ يعقوب بعقب عيص» 
فخرج فسمي عيصاً لأنه عصى» فخرج قبل يعقوب» وسمي 
یعقوب لأنه خرج آخذاً بعقب عيص» وکان يعقوب اکرهما في 
البطن ولكن عيصاً خرج قبله» وكبر الغلامان» فكان عيص 
أحبهما إلى أبيه» وكان يعقوب أحبهما إلى آمه» وكان عيص 
صاحب صيد» فلما كبر إسحاق وعمي» قال لعيص: يا بني 
اطعمني لحم صيد واقترب مني ادع لك بدعاء دعا لي به أبي» 
وکان عیص رجلا اشعر؛ وکان یعقوب رجلا اجرد» فخرج 
عيص يطلب الصيد» وسمعت أمه الكلام فقالت ليعقوب: يا 
بني» اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثم اشوه» والبس جلده 
وقدمه إلى أبيك» وقل له: أنا ابنك عيص» ففعل ذلك يعقوب 
فلما جاء قال: یا آبتاه کل» قال: من آنت؟ قال: أنا ابنك عيص» 
قال: فمسه» فقال: الملس مس عيص» والريح ريح يعقرب» قالت 
آمه: هو ابنك عیص فادع له» قال: قدم طعامك» فقدمه فأكل 
منه» ثم قال: ادن مني» فدنا منه» فدعا له أن مجعل في ذريته الأنبياء 
والملوك وقام يعقوب» وجاء عيص فقال: قد جتتك بالصيد 
الذي أمرتي به» فقال: يا بني قد سبقك أخوك يعقوب» فغضب 
عيص وقال : واللّه لأقتلنه قال: : يا بني قد بقيت لك دعوة» فهلم 
أدع لك بهاء فدعا له فقال: تكون ذريتك عدداً کثیراً کالتراب ولا 
يملكهم أحد غيرهم» وقالت أم يعقوب ليعقوب: الحق بخالك 


فكن عنده خشية أن يقتلك عيص» فانطلق إلى خاله» فكان يسري 
بالليل ويكمن بالنهار» ولذلك سمي إسرائيل» وهو سري الله 
فأتى خاله وقال عيص: أما إذ غلبتني على الدعوى فلا تغلبني 
على القبر» أن أدفن عند آبائي: إبراهيم وإسحاق» فقال: لقن 
فعلت لتدفنن معه. 

ثم إن يعقوب عليه السلام هوى ابنة خاله وکانت له ابتتان 
فخطب إلى أبيهما الصغرى منهماء فأنكحها إياه على أن يرعى 
غنمه إلى أجل مسمى» فلما انقضى الأجلل زف إليه أختها لياء 
قال يعقوب: إغا أردت راحيل» فقال له خاله: إنا لا ينكح فينا 
الصغير قبل الكبيںء ولكن ارع لنا ايضاً وانكحهاء فلہا 
انقضى الأجل زوجه راحيل أيضا فجمع يعقوب بينهماء فذ 
قول الله لوان تَجْمَعوا: ين الأختين إلا ما قذ سلَْفَ). 

يقول: جمع يعقوب بين ليا وراحيل» فحملت ليا فولدت 
یهوذا» وروبیل» وشمعون. وولدت راحیل یوسف» وبنیامین» 
وماتت راحيل في تفاسها ببنيامين» بقول: من وجع النفاس الذي 
ماتت فیه. 

وقطع خال يعقوب ليعقوب قطيعاً من الغنم فاراد 
الرجوع إلى بيت المقدس» فلما ارتحلوا لم يكن له نفقة» فقالت 
امرأة يعقوب ليوسف: خذ من أصنام أبي لعلنا نستنفق منه 
فأخذ» وكان الخلامان في حجر يعقوب» فأحبهما وعطف عليهما 
ليتمهما من أمهماء وكان أحب الخلق إليه يوسف عليه السلا 
فلما قدموا أرض الشام» قال يعقوب لراع من الرعاة: إن اتاكم 
أحد يسألكم: من أنتم؟ فقولوا: نحن ليعقوب عبد عيص» فلقيهم 
عيص فقال: من أنتم؟ قالرا: نحن ليعقوب عبد عيص» فكف 
عیص عن یعقوب» ونزل يعوب بالشام» فکان همه يوسف 
وآخوه» فحسده إخوته لا رأوا من حب بيه له ورای يوسف في 
امنام كان أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم ساجدين له: 
فحدث أباہ بها فقال: ليا بني لا تقصص روباك عَلى إخوِك 
فیکیدوا لَك كيدا إن الشَيْطًانَ انان عدو مین 


ذکر أيوب عليه السلام 
ومن ولده فیما قیل ايوب نى الله ls‏ 
هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن ا عمن لا يتهم» عن 
وهب بن منبه» أن أیوب کان رجلا من الروم» وهو آيوب بن 
موص بن رازح بن عيص إبن إسحاق بن إبراهيم. 
وأما غير ابن إسحاق فإنه يقول: هو آيوب بن موص بن 
رغويل بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم. 


وکان بعضهم يقول: هو آیوب بن موص بن رعويل. 


ما قبل المجرة 
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ویقول: کان آبوه يمن آمن بإبراهيم عليه السلام يوم آحرقه مرودء 
وكانت زوجته الت أمر بضربها بالضغث ابنة ليعقوب بن 
إسحاق» يقال ها: لاء کان يعقوب زوجها منه. 

وحدثني الحسین بن عمرو بن محمد قال: حدڻنا آبي» قال: 
ارتا فیا بن إبراغي قا فكو وال أعلم أن در ال 
إبليس لقي امراة أيرب وذكر أنها كانت ليا بنت يعقوب فقال: يا 
ليا ابنة الصديق وأخحت الصديق. وكانت آم أيوب ابنة للوط بن 
ھازون: 

وقيل: إن زوجته التي أمر بضربها بالضغث هي رة بنت 
افراثیم بن یوسف بن یعقوب» وكانت ها البثنية من الشام كلها 
ما فيها» وكان فيما ذكر عن وهب بن منبه في الخبر الذي حدثنيه 
محمد بن سهل بن عسكر البخاري» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم أبو هشام» قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» قال: 
سمعت وهب بن منبه يقول: إن إبليس لعنه الله سمع تجاوب 
الملائكة بالصلاة على أيوب» وذلك حين ذكره الله تعالى وأثنى 
عليه» فادركه البخي والحسد» فسال الله أن يسلطه عليه ليفتنه عن 
دينه. فسلطه الله على ماله دون جسده وعقله» وجمع إبليس 
عفاريت الشياطين وعظماءهم» وكان لأيوب البثنية من الشام 
كلها ا فيها بين شرقها وغربهاء وكان بها الف شاة برعاتهاء 
وخسمائة فدان يتبعها خسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال 
ويحمل آلة كل فدان آتانء لكل أتان ولدء بين انين وثلاثة وأربعة 
وخمسة وفوق ذلك. فلما جمعهم إبليس» قال: ماذا عندكم من 
القوة والمعرفة؟ فإني قد سلطت على مال أيوب» فهي المصيبة 
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قوة على إهلاك شيء ما عنده» فارسلهم فأهلكوا ماله كله 
وأيرب في كل ذلك بحمد الله ولا يثنيه شيء أصيب به من ماله 
عن الجد في عبادة الله تعالى والشكر له على ما اعطاه والصبر 
على ما ابتلاه به. فلما رأى ذلك من آمره إبليس لعنه الله سال 
الله تعالى أن يسلطه على ولده فسلطه عليهم» ولم بعل له 
سلطاتاً على جسده وقلبه وعقله» فاهلك ولده کله ثم جاء 
إليه متمثلاً معلمهم الذي كان يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاً 
يرققه حتى رق أيوب فبكى» فقبض قبضة من تراب فوضعها 
على رأسه» فسر بذلك إبليس» واغتنمه من أيرب عليه السلام. 

ثم إن أيوب تاب واستغفر» فصعدت قرناؤه من الملائكة 
بتوبته فبدروا إبليس إلى الله عز وجل. فلما م يشن أيوب عليه 
السلام ما حل به من المصيبة في ماله وولده عن عبادة ربه» والجد 
في طاعته» والصبر على ما ناله» سأل الله عز وجل إبليس أن 
يسلطه على جسده فسلطه على جسده خلا لسانه وقلبه وعقله 


فاته م مجعل له على ذلك منه سلطاناًء فجاءه وهو ساجد» فنفخ 
في منخره نفخة اشتعل منها جسده» فصار من جملة أمره إلى أن 
أنتن جسده» فاخرجه أهل القرية من القرية إلى كناسة حارج 
القرية لا يقربه أحد إلا زوجته. وقد ذكرت اختلاف الناس في 
اسمها ونسبها قبل. 

ئم رجع الحديث إل حديث وهب بن منبه. 

I 
اتبعه ثلاثة نفر على دينه» فلما رأوا ما نزل به من البلاء ر‎ 
O 
اليفز» وللثالث صافر. فانطلقوا إليه وهو في بلائه فبكتوه» فلما‎ 
سمع أيوب عليه السلام كلامهم أقبل على ربه يستغيئه ويتضرع‎ 
إليه» فرحمه ربه ورفع عنه البلاء» ورد عليه آهله وماله ومثلهم‎ 
معهم» وقال له: (اركض برجْلك هذا متسل بار شراب‎ 
فاغتسل به فعاد كهيئته قبل البلاء في الحسن والجمال.‎ 

فحدثني بحيى بن طلحة اليربوعي» قال: حدثنا فضيل بن 
عياض» عن هشام» عن الحسن» قال: لقد مث ايوب عليه 
السلام مطروحاً على كناسة لبي إسرائيل سبع سنين وأشهراء ما 
يسال الله عز وجل أن يكشف ما بهء قال: فما على وجه الأرض 
أکرم على الله من أيوب» فيزعمون أن بعض الناس قال: لو كان 
لرب هذا فيه حاجة ما صنع به هذا ! فعند ذلك دعا. 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية» عن 
يونس» عن الحسن» قال: بقى يوب عليه السلام على كناسة لبي 
إسرائيل سبع سنين وأشهراً اختلف فيها الرواة. 

فهذه جملة من خر أيوب لا وإ نما قدمنا ذكر خحبره 
وقصته قبل خبر یوسف وقصته لا ذکر من امره» وانه کان ییا ي 
عهد يعقوب أبي يوسف عليهم السلام. 

وذكر أن عمر أيوب كان ثلاثا وتسعين سنة» وأنه أوصى 
عند موته إل ابنه حومل» وان الله عز وجل بعث بعده ابنه شر 

تن ابت نيا وسماه ذا الكفل وأمره بالدعاء إلى توحيده» 

کان مقیماً بالشام عمره حتی مات» وکان عمره متا وبعان 
إلى ابنه عبدان» وأن ا و 
بعده شعيب بن صيفون بن عرفا بن نابت بن مدين بن إبراهيسم 


سنة» وان بشراً أرصی 


إلى أهل مدين. 
وقد اختلف في نسب شعيب» فنسبه آهل التوراة اللسب 
الذي ذكرت. 


وکان ابن إسحاق يقول: هو شعيب بن ميكائيل من ولد 
مدین»؛ حدثني بذلك ابن حيد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق. 
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ذکر خبر شعیب صلی الله علي 


ما قبل الهجرة 


وقال بعضهم: ل يكن شعيب من ولد إبراهيم» وإغاهر 
من ولد بعض من کان آمن بابراهیم واتبعه على دینه» وهاجر 
معه إلى الشام» ولكنه ابن بنت لوط» فجدة شعيب ابنة لوط. 


ذکر خبر شعیب صلی الله عليه 

وقیل: إن اسم شعیب یزون» وقد ذکرت نسبه واختلاف 
أهل الأنساب في نسبه» وكان فيما ذكر ضرير البصر. 

حدثني عبد الأعلى بن واصل الأسدي» قال: حدثنا أسيد 
بن زيد الجصاص» قال: أخبرنا شريك» عن سالم» عن سعيد بن 
جبير في قوله: وَإنا لراك فنا ضعيفاً» قال: كان أعمى. 

حدثنا أحمد بن الوليد الرمليء قال: حدثنا إبراهيم بن زياد 
وإسحاق بن المنذر وعبد الملك بن يزيد قالوا: حدثنا شريك» عن 
سالم» عن سعید مثله. 

حدثني أحمد بن الوليد قال: حدثنا عمرو بن عون ومحمد 
بن الصباح» قالا: سمعنا شریکاً یقول في قوله: : وإنا لراك فينا 
ضعیفاً قال: أعمی. 

حدثني أحمد بن الوليدء قال: حدثنا سعدويه» قال: حدثنا 
عباد» عن شريك» عن سا م» عن سعید بن جبیر» مثله. 

حدثي الممنى» قال: حدثا الحماني» قال: حدئنا عباد» عسن 
شريك» عن سام» عن سعيد: واا لراك فيا ضعيفاًي قال: 
کان ضرير البصر. 

حدڻي العباس ب بن آبي طالب» قال: حدثا إبراهيم بن 
مهدي المصيصي» قال: حدثنا حلف بن ن¿ خحليفة» عن سفيان» عن 
سا)» عن سعید بن جبیر: ونا لراك فيا ضَعيفاً» قال: كان 
ضعيف البصر. 

حدثني الئنى» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» 
قوله تعالى: وَإنا لراك فيا ضَعيفاً#» قال: كان ضعيف البصر. 
قال سفيان: وكان يقال له: حطيب الأنبياء» وإن الله تبارك وتعال 
بعثه نبياً إل أهل مدين» وهم أصحاب الأيكةء والأيكة الشجر 
اللتف» وكانوا أهل كفر بالله وجخس للناس :ف المكاييل والموازين 
وإفساد لأموالهم» وكان الله عز وجل وسع عليهم في الرزق 
eS‏ 
لصوا ليان ميزان لي آزاكم يخير ذإ أا 
علَيْكمْ عَذَاب بوم محبط) فکان من قول شعیب لقومه وجواب 
قومه له ما ذکره اللّه عز وجل في کتابه. 

فحدشا ابن حمید» قال: حدثنا سلمة» قال: قال ابن 


إسحاق: فكان رسول الله ا فيما ذكر لي يعقوب بن أبي سلمة 
إذا ذكره قال: «ذاك خطيب الأنبياء». لحسن مراجعته و فیما 
يرادهم به. ۰ 

فلما طال تادیهم في غیهسم وضلاههم» ولم برهم تذکیر 
شعيب إياهم وتحذيرهم عذاب الله هم واراد الله تبارك وتعالى 
هلاكهم» سلط عليهم فيما حدثني الحارث قال: حدثنا ا لحسن بن 
موسی الأشیب» قال: حدثنی سعید بن زید أخو اد بن زيد 
قال: حدثنا بحام بن آبي صغيرة» قال: حدثني يزيد الباهلي قال: 
سالت عبد الله بن عباس عن هذه الآية: (فأخذَهُم عذاب يرم 
الظلَّة إن کان عاب يرم عَظبم)» فقال عبد الله , بن عباس: بعث 
CT‏ 
فدخل عليهم أجواف البيوت فأخذ بانفاسهم» فخرجوا من 
البيوت هرابا إلى البرية فبعث الله عز وجل سحابةء فاظلتهم من 
الشمس» فوجدوا ها بردا ولذة» فنادى بعضهم بعضاء حتى إذا 
اجتمعرا تحتها أرسل الله عليهم ناراء قال عبد الله بن عباس: 
فذاك عذاب يوم الظلةء إل كان عَذاب يوم عَظيم). 

حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: حدثني جرير بن حازم أنه سمع قتادة يقول: بعث شعيب إلى 
أمتين: إلى قوله أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكة» وكانت الأيكة 
من شجر ملتف» فلما أراد الله عز وجل أن يعذبهم بعث عليهم 
حرا شديداء ورفع هم العذاب كآنه سحابة» فلما دنت منهم 
خرجوا إليها رجاء بردهاء فلما كانوا تحتها أمطرت عليهم ناراء 
قال: فذلك قوله تعالى: «فَأخذَهُم عَذاب يوم الظل4. 

حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني آبر 
سفيان» عن معمر بن راشد» قال: حدثني رجل من آصحابنا عسن 
بعض العلماء» قال: كانوا -يعني قوم شعيب- عطلوا حداء 
فوسع الله عليهم في الرزق» ثم عطلوا حداً فوسع الله عليهم في 
الرزق» فجعلوا كلما عطلوا حداً وسع الله عليهم في الرزق» 
حتى إذا أراد الله هلاكهم سلط عليهم حرا لا يستطيعون أن 
يتقارواء ولا ينفعهم ظل ولا ماء» حتى ذهب ذاهب منم 
فاستظل تحت ظلة فرجد روحاء فنادى أصحابه: هلمرا إلى 
الروح» فذهبوا إليه سراعأء حتى إذا اجتمعوا بها الله عليهم 
نارا» فذلك عذاب يوم الظلة. 

حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن زيد بن معاوية في قوله تعالى: 
لفَأحذَهُم عَذَابُ يرم الطَّةّ4» قال: اصابهم حر قلقلهم في 
بيوتهم» فنشأت سحابة كهيئة الظلة فابتدروهاء فلما نامرا تحتها 
أخذتهم الرجفة. 


ما قبل اهجرة 


حدثني محمد بن عمرو» قال: حدثنا آبو عاصم قال: 
جا یری وحدئني الحارث» قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا 
ورقاء» جميعاً عن ابن آبي نجيح» عن جاهد في قوله: عذاب بوم 
الظل4» قال: ظلال العذاب. 

حدثني القاسم» قال: حدثنا الحسین» قال: حدثي حجاج» 
عن ابسن جريج» عن تجاهد في قوله: «فأحدحُم عذاب يزم 
الظلّ قال: أظل العذاب قوم شعيب. 

قال ابن جریج: : لا ازل الله تعالى عليهم أول العذاب 
أخذهم منه حر شديد» فرفع الله هم غمامة» فخرج إليها طائفة 
منهم لیستظلوا بهاء فأصابهم منها برد وروح وريح طيبة» فصب 
الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة عذاباء فذلك قرل: 
«عَڌاب يوم الظَلة إل كان عَذَاب وم عَظيم). 

حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زید 
في قوله: : #فأخدم داب يوم الطَلة إل كان عذاب يوم 
عَظیم)» قال: و ی ف ن سات زت 
الله إلى الشمس فاحرقت ما على وجه الأرض» فخرجوا كلهم 
إلى تلك الظلةء حتى إذا اجتمعرا كلهم كشف الله عنهم الظلة 
وأحمى عليهم الشمس» فاحترقوا كما بحترق الجراد في المقلى. 

حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا أبو تميلة 
عن آبي حمزة» عن جابر» عن عامر» عن ابن عباس» قال: من 
حدثك من العلماء» ما عذاب يوم الظلة» فكذبه. 

حدڻني حمود بن خداش» حدثنا ماد بن خحالد الخياط 
قال: حدثنا داود بن قیس» عن زید ب بن آسلم في قوله عز وجل: 
«أصَلاتك امرك أن رك ما بعد آباؤا أو أن نعل ِي أمْوالا 

ما نشَاءٌچ» قال: : كان ما ينهاهم عنه حذف الدراهم» أو قال: قطم 
الدراهم -الشك من حاد. 

حدتنا سهل بن موسى الرازي» قال: حدثنا ابن أبي 
فديك» عن أبي مودود قال: سمعت محمد بن كعب القرظي 
يقول: : بلخني أن قوم شعيب عذبوا في قطع الدراهم» شم وجدت 
ذلك في القرآن: أصلاتك امرك أن ترك ما بد اونا أو أن 
نقحل في أمْوَاَِّا ما نَشَاء4. 

حدثنا ابن وکیع» قال: حدثنا زید بن حباب» عن موسی 
بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي» قال: عذب قوم شعيب في 
قطعهم الدراهم» فقالوا: ليا شعَيْب أصلاك نامرك أن ك ا 
يعد آباؤنا أو أن نفعَلَ في أَمرَالِتا ما ناء 4. 


ونرجع الآن إلى. 


ذکر یعقوب وأولاده 


ذکر یعقوب وأولاده 

ذکروا -واللّه اعلم- أن إسحاق بن 

u a 

فقبره ابناه: العيص ويعقوب عند قبر أبيه إبراهيم في مزرعة 

حبرون» وکان عمر يعقوب بن إسحاق كله مائة وسبعاً وأربعصين 

سنةء وكان ابنه يوسف قد قسم له ولأمه من الحسن ما ل يقسم 
لكثير من أحد من الناس. 


وقد حدثني عبد الله بن محمد واحمد بن ثابت الرازيان» 
قالا: حدنا عفان بن مسلم» قال: أخبرنا ماد بن سلمة» قال: 
أخبرنا ثابت البناني» عن أنس» عن النى صلى الله عليه وآله 
وب قال عطي برشت واه ل ا 

وأن آمه راحيل لا ولدته دفعسه زوجها يعقوب إلى أخته 
تحضنه» فکان من شانه وشأن عمته الى كانت تحضنه ما حدئنا 
ابن مید قال: حدٹا GE Se GENA‏ 
أبي نجیح» عن مجاهد قال: کان أول ما دخل على يوسف من 
البلاء فيما بلغي أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق 
وكانت إليها صارت منطفة إسحاق» وكانوا يتوارثونها بالك 
فکان من آختانها من ولیها کان له سلماً لا ینازع فیه» بصنع فيه 
ما شاء» وکان یعقوب حين ولد له یوسف قد کان حضنته عمته» 
فكان معها وإليهاء فلم يحب أحد شيتاً من الأشياء حبها إيا 
حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات» ووقعت نفس يعقوب عليه» أتاها 
فقال: يا أخية سلمي إل يوسف» فوالله ما أقدر على أن يغيب 
عني ساعةء قالت: واللّه ما آنا بتاركته» قال: فواللّه ما آنا بتاركه. 
قالت: فدعه عندي أياماً انظر إليه واسكن عنه» لعل ذلك يسليني 
عنه أوکما قالت. 

فلما خرج من عندها يعقرب عمدت إلى منطقة إسحاق 
فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة 
إسحاق» فانظروا من أخذها ومن أصابهاء فالتمست ثم قالت: 
كشفوا آهل البيت» فكشفوهم فوجدوها مع يوسف» فقالت: 
والله نالي لملم اص فة عا شتت ,قال راشا يشرب 
فأخبرته الخبرء فقال ها: أنت وذاك» إن كان فعل فعل ذلك فهر سلم 
لك» ما استطيع غير ذلك فأمسكته» فما قدر عليه يعقوب حتى 
ماتت. قال: فهو الذي يقرل إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما 
صنع حين اخذه: إن يرق فق سَرَق أخ له ِن قَبْلٌ. 

قال أبو جعفر: فلما رات إخوة يوسف شدة حب والدهم 
یعقوب إیاه في صباه وطفولته وقلة صبره عنه حسدوه على مکانه 
منهء وقال بعضهم لبعض: «ليوسُف رَأَخُوءُ أحَبا إلى أينا بنا 
وَنَّحْنٌْ عُصبة» يعنون بالعصبة الجماعة» وكانوا عشرة: إن بان 


ی تل نی 

ثم كان من أمره وأمر يعقوب ما قد قص الله تبارك وتعال 
في كتابه من مسالتهم إياه إرساله إلى الصحراء معهم» ليسعى 
ويلشط ويلعب» وضمانهم له حفظه» وإعلام يعقرب إياهم حزنه 
بمغيبه عنه» وخوفه عليه من الذئب» وخداعهم والدهم بائكذب 
من القول والزور عن يوسف» ثم إرساله معههم وخروجهم به 
وعزمهم حين برزوا به إلى الصحراء على إلقائه في غيابة الحب. 

فکان من آمره حینعذ فیما ذکرما. 

حدثنا ابن وکيع» قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي» عن 
أسباط» عن السدي قال: ارسله -يعني يعقوب يوسف- معهم 
فاخرجوه وبه عليهم كرامة»؛ فلما برزوا إلى البرية أظهروا له 
العداوة» وجعل آخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه» فجعل لا 
یری منهم رحیما فضربوه حتی کادوا یقتلونه» فجعل يصیح 
ويقول: يا آبتاه يا يعقوب ! لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الإماء ! 
فلما ادوا يقتلونه» قال يهوذا: اليس قد أعطيتمونى موثقاً الا 
اا اع وای ف عر یر ر ی ابر 
فیتعلتق بشفیرهاء فربطوا یدیه» ونزعرا قمیصه» فقال: يا إخوتاه 
ردوا علي قميصي آتواري به في الجب! فقالوا: : ادع الشمس 
والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك, قال: إني ل ار شيتاًء فدلوه 
في البئر حتى إذا بلغ نصفها آلقوه إرادة أن عوت» فكان في البثر 
ماء» فسقط فيه» ثم أوى إلى صخرة فيهاء فقام عليهاء فلما ألقره 
في اجب جعل يېکي» فنادوه» فظن أنها رة ادرکتهې فاجابهې 
فارادوا آن يرضخوه بصخرة فیقتلوه فقام يهوذاء فمنعهم وقال: 
قد أعطيتموني موقا ألا تقتلوه» وكان يهوذا يأتيه بالطعام. 

ثم بره تبارك وتعالى عن وحيه إلى يوسف عليه السلام 
وهو في ا لحب لينبتن إخوته الذين فعلوا به ما فعلوا بفعلهم ذلك 
وهم لا يشعرون بالوحي الذي أوحي إلى يوسف. كذلك روي 
ذلك عن قتادة. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا محمد 
بن ثور» عن معمر» عن قتادة: رارحا به لبهم بأنريم 
هَذَا€» قال: : أوحي إلى يوسف وهو في ا جب آن ينيهم با صنعوا 
به لوَهُم لا يشون بذلك الوحي. 

حدثني المئنى» قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك 
عن معمر» عن قتادة بنحوه» إلا أنه قال: أن سينبئهم. 

وقيل معنى ذلك: وهم لا يشعرون آنه يوسف» وذلك 
قول یروی عن ابن عباس. 

حدثني بذلك الحارث» قال: حدثنا عبد العزيز» قال: حدثنا 
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ما قبل الهجرة 
صدقة بن عبادة الأسدي» عن أبيه» قال: سمعت ابن عباس يقول 
ذاك وهو قول ابن جريج. 

ثم بره تعالى عن إخوة يوسف ومجيئهم إلى بيه عشاء 
یبکون» یذکرون له أن يوسف أكله الذئب» وقول والدهم: بل 
سوت كم أنفكم مرا فصر جميل). 

ثم خبره جل جلاله عن مجيء السيارة» وإرسامم واردعم» 
وإخراج الرارد يوسف وإعلامه أصحابه به بقوله: : یا بشرّی 
هَذَا غلاَمٌ يبشرهم. 

حدٹنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا یزید» قال: حدثنا سعیده 
عن قتادة» قال: یا ری هَدَا لام تباشروا به حین اخرجوه 
وهي بثر بأارض بيت المقدس معلوم مكانها. 

وقد قيل: إغا نادى الذي اخرج يوسف من البثر صاحباً له 
یسمی بشری» فناداه باسمه الذې هو اسمه. كذلك ذکر عن 
السدي. 

حدٹا الحسن بن محمد» حدثنا خلف بن هشام قال: 
حدثنا بجيى بن آدم» عن قيس بن الربيع» عن السدي في قوله: 
لیا بشرّی€» قال: کان اسم صاحبه بشری. 

حدثي المخنى» قال: حدثنا عبد الرحمن بن آبي مادء قال: 
حدثنا الحكم بن ظهير» عن السدي في قوله: يا بُشرى هَذا 
علا قال: اسم الغلام بشری» كما تقول: يا 

ثم خبره عز وجل عن السيارة وواردهم الذي استخرج 
يوسف من اجب إذ اشتروه من إخوته «بمَن بخس ذَرَاهِ 
مَعْدودَةٍ)» على زهد فيه وإسرارهم إياه بضاعة» خيفة من معهم 
من التجار مسألتهم الشركة فيه إن هم علموا أنهم اشتروه. 

كذلك قال في ذلك آهل التأويل. 

حدڻني عمد بن عمرو» قال: حدثنا آبو عاصم» قال: 
حدثنا عیسی» عن ابن آبي نجيح» عن جاهد: وأسروه بضَاعة» 
قال: صاحب الدلو ومن معه قالوا لأصحابهم: إنا استبضعناه 
خيفة أن يستشركوهم فيه إن علموا بشمنه» وتبعهم إخحوته يقولون 
للمدل وأصحابه: استوئقوا منه لا یأبق» حتی وقفوه بعصر فقال: 
من خاش وتشر؟ فاشتراء اللاك واللف مسان 

حدننا الحسن بن حمد» قال: حدثنا شبابةء قال: حدثنا 
ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد بنحوه» غير آنه قال: خيفة 
أن يستشركوهم إن علموا به» واتبعهم إخوته»ء يقولون للمدلي 
وآصحابه: استوٹقوا منه لا یأبق حتی وقفوه بمصر. 

حدثنا ابن وکیع» قال: حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط› 
عن السدي: وَأَسَرُوه بضَاعَةَ قال: لا اشتراه الرجلان فرقوا 
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من الرفقة أن يقولوا: اشتريناه فيسألونهم الشركة فيه فقالوا: إن 
سالونا: ما هذا؟ قلنا: بضاعة» استبضعناه أهل الماء» فذلك قوله: 


«وأَسَرو؛ بضَاعَة). 
فکان بيعهم إياه من باعوه منه بثمن جخس».وذلك اللاقص 
القليل من الثمن الحرام. 


وقیل: إنهم باعوه بعشرين درهماء ثم اقتسموها وهم 
عشرة درهمين درهمين» وأخذوا العشرين معدودة بغير وزن» 
لأن الدراهم حينئذ فيما قيل إذا كانت أقل من أوقية وزنها 
أربعرن درهما م تكن توزن» لأن أقل أوزانهم يومشذ كانت 
أوقية. 

وقد قيل: إنهم باعوه بأربعين درهما. 

وقیل: باعوه باثنین وعشرین درهما. 

وذكر أن بائعه الذي باعه بمصر كان مالك بن دعر بن 
هيم الخليل عليه السلام. 

حدثنا بذلك ابسن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن 

وأما الذي اشتراه بها وقال: «لإمْرأبهِ أكرمي موا فان 
اسمه فیما ذكر عن ابن عباس قطفير. 

حدثني محمد بن سعد» قال: حدثنی بي قال: حدثنا عمی» 
قال: حدثني آبي» عن آبیه» عن ابن عباس» قال: کان اسم الذي 
اشتراه قطفیر. 

وقيل: إن اسمه أطفيرء بن روحيب» وهو العزيز» وكان 
على خزائن مصر» والملك يومئذ الريان بسن الوليد» رجل من 
العماليقء كذلك حدننا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة عن ابن 
إسحاق. 


يوبب بن عفقان بن مدیان بن إبرا 


فأما غيره فإنه قال: كان يومشذ الملك بمصر وفرعونها 
الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن 
عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. 

وقد قال بعضهم: إن هذا املك ) يمت حتى آمن واتسع 
يوسف على دنه ثم مات ویوسف بعد حي» ثم ملك بعده 
قابوس بن مصعب بن معاوية بن نير بن السلواس بن قاران بسن 
عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام وكان 
كافراء فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى أن يقبل. 

وذكر بعض آهل التوراة أن في التوراة: أن الذي كان من 
أمر يوسف وإخوته والمصير به إلى مصرء وهو ابسن سبع عشرة 
سنة يومئذ وآنه أقام في منزل العزيز الذي اشتراه ثلاث عشرة 
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سنة» ونه لما تمت له ثلاڻون سنة استوزره فرعون مص الوليد 
بن الريان» وأنه مات يوم مات وهو ابن مائة سنة وعشر سنين 
وآوصی إلى آخیه یهوذاء وآنه کان بین فراقه یعقوب واجتماعه 
معه بمصر اثنتان وعشرون سنةء وأن مقام يعقوب معه بمصر بعد 
موافاته باهله سبع 
يوسف عليه السلام. 


عشرة سنة» وأن يعقوب تلاز أوصى إل 


وکان دخول یعقوب مصر في سبعین إنساناً من اهله» فلما 
اشتری آطفیر یوسف» وآتی به منزله» قال لأهله واسمها -فیما 
حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق- راعيل: 
«أكريي مََْاهُ عَسّى أن يَنفعَتا) فيكفينا إذا هو بلغ وفهم الأمور 
بعض ما نحن بسبیله من آمورنا: أو بَحِذَة وَلَدا. 

وذلك آنه کان فیما حدنا به ابن هميد» قال: حدثنا سلمة 
عن ابن إسحاق رجلا لا ياتي الساء وكانت امرآته راعيل 
اة اة ق ملك ودنا فما د ن ع راف ا 
السلام ثلاث وثلائون سنة أعطاء الله عز وجل الحكم والعلم. 

حدثني المثنى» قال: حدثنا أبو حذيفةء قال: حدثنا شبلء 
عن ابن أبي نجيح» عن محاهد: آتيَاءُ حكما وَعِلْماً: قال: 
العقل والعلم قبل النبوة. 

«وَراودتة) حين بلغ من السن أشده لاي هُرَ ِي بها 
عن نيه وهي راعيل امرأة العزيز اطفير (وَعَلَقّت الأبرًاب4 

عليه وعليها للذي آرادت منه. وجعلت فیما ذكر تذكر ليوسف 


ذكر من قال ذلك: 


حدٹا ابن وکیع» قال: حدثنا عمرو بن حمد» عن أسباط» 
عن السدي: ولَقذ مَمّتٌ به وَهَمٌ بها قال: قالت له: يا يوسف 
ما أحسن شعرك ! قال: هو أول ما ينتثر من جسدي» قالت: يا 
يوسف ما أحسن عينيك ! قال: هي أول ما يسيل إلى الأرض من 
جسدي» قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك ! قال: هر للتراب 
یأکله» فلم تزل حتی أطمعته فهمت به وهم بها. فدخلا البيت 
وغلقت الأبواب» وذهب ليحل سراويله فإذا هر بصورة يعقوب 
قائما ني البيت قد عض على إصبعه يقول: يا يوسف لا تواقعهاء 
فإغا مثلك ما لم تواقعها مشل الطير في جر السماء لا يطاق 
ومثلك إن واقعتها مثله إذا مات وقع في الأرض لا يستطيع أن 
يدفع عن نفسه» ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا 
يعمل عليه» ومثلك إن واقعتها مشل الشرر حين يموت فيدخحل 
التمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. فرب ط 
سراویله. وذهب لیخرج یشتد» فادرکته فأخذت مؤخر قمیصه 


من خلفه فخرقته حتی آخرجته منه» وسقط وطرحه يوسف» 


11° 
واشتد نحو الباب. 

وقد حدثنا آبو کریب وابن وکیع وسهل بن موسی» قالوا: 
بی ای لان خن ابن ای ماک 
عن ابن عباس: سئل عن هم يوسف ما بلغ؟ قال: حل اهميان» 
وجلس منها مجلس الخحائز. 

حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا حجاج بن حمد» عن 
ابن جریج قال: أخبرنا عبد الله ر بن أبي مليكة» قال: قلت لابن 
عباس: ما بلغ من هم یوسف؟ قال: استلقت له وجلس بين 
رجلیها نزع ثیابه» فصرف الله تعالی عنه ما کان هم به من السوء 
با رأى من البرهان الذي أراه الله» فذلك فيما قال بعضهم 
صورة يعقوب عاضاً على إصبعه. 

وقال بعضهم: بل نودي من جانب البيت: أتزني فتكون 
کالطیر وقع ریشه» فذهب یطیر ولا ریش له !. 

وقال بعضهم: رای في الحائط مكتوباً: ولا تقربُوا الى 
له كان فاحِشة وَسَاءَ سبلا فقام حین رای برهان ربه هارباً 
یرید باب البیت» فراراً نما ارادته» واتبعته راعیل فادرکته قبل 
خروجه من الباب» فجذبته بقميصه من قبل ظهره فقت 
قمیصه وآلفی یوسف وراعیل سیدها وهو زوجها اطفیر جالساً 
عند الباب» مع ابن عم لراعيل. 

كذلك حدثنا ابن وکیع» قال: حدثنا عمرو بن محمد» عن 
اسباط» عن السدي: اليا سَْدَهَّا لُدَى ااب قال: كان 
جالساً عند الباب وابن عمها معه» فلما رأته قالت: ما جَرَاءُ مر 
راد بأَهْلِك سء إلا ن شُلْجَنَ أو عَذَاب أَلِيمٌ4» إنه راودني عن 
تفسيء قدفغته عن فشي ایت فشفقت قيصه. قال بوسف: بل 
هي راودتني عن نفسي» فابيت وفررت منهاء فادرکتي فشقت 
قميصي . فقال ابن عمها: : تيان هذا في القميص» فإن كان 
القميص قد من قل فَصْدَفَت وَهُوّ ِن الكاذبينّ) وإن كان 


دا ابن عيينة عن عثمان ر 


القميص لقدين ر فکذَبْت وَهُْرّ من الصادقنَ فأتی 


بالقميف )فر جده فد ن بر غال: إن من كبن إن كيْدكن 
َظِيم. وف أعرض عَنْ هَذا واستغري لذنبك إك كنت يِن 
الخَاطيين). 

حدثني محمد بن عمارة» قال: حدثنا عبید الله بن مورسیى» 
فال: أخبرنا شيبان» عن أبي إسحاق» عن نوف الشامي» قال: ما 
کان یوسف یرید آن یذکره حتی قالت: ما جَرَاء مَر أَرَادَ 
بأهْلِك سء إلا أن يجن أو عَذاب أَلِيمٌ)» قال: فغضب وقال: 
هي راوڌئيي عن بي). 

وقد اخحتلف ني الشاهد الذي شهد من أهلها إن كان 
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ما قبل الهجرة 


قَعِيصة قد ِن قبل فَصَدَقَت رَهُرَ مِنٌ الكاذبين#» فال بعضهسم: 
ما ذكرت عن السدي. 

وقال بعضهم: كان صبياً ني المهدء وقد روى في ذلك عن 
رسول الله ما حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا عفان بن 
مسلم» قال: حدثنا مادء قال: أخبرنا عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الني تاا قال: «تكلم أربعة 
وهم صغارا» فذکر فیهم شاهد يوسف. 

حدثنا ابن وكيم» قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار» عن 
حاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة 
فرعون» وشاهد یوسف» وصاحب جریج» وعیسی بن مریم . 

وقد قيل: إن الشاهد كان هو القميص وقده من دبره. 

ذكر بعض من قال ذلك: 

حلاثني محمد بن عمرو» قال: حدثنا آبو عاصم؛ قال: 
حدثنا عيسى» عن ابن بي نجيح» عن مجاهد في قول الله عز 
وجل: لوشَهد شاهِد من أََلِهًَا) قال: قمیصه مشقوق من دبره 
فتلك الشهادة ؤ فلما رأی زوج 
قال لراعیل زوجته: له ِن كيْدِكن إن كَيْدَكنْ عَظيمٌ4» ثم 
N‏ 
نفسها فلا تذكره لأحدء ثم قال لزوجته: «وَاسْسَغفري لذنبك 
إنك كنت مِنَ الحَاطيين). 


وتحدث النساء بأمر يوسف وآمر امرآة العزيز صر 
ومراودتها إیاه على نفسها فلم ینکتم»؛ وقلن: «امرأة اريز 
راود اها عن نيه فد شَعَمَهَّا حا قد وصل حب يوسف إلى 
شغاف قلبها فدخل تحته حتى غلب على قلبها. وشغاف القلب: 
غلافه وحجابه. 

حدشا ابن وکیع» قال: حدٿنا عمرو بن محمد» عن أسباطء 
عن السدي: قد شَعَمَهًا حبًاً قال: والشغاف جلدة على القلب 
يقال ها لسان القلب» يقول: دخل الحب الجلد حتى أصاب 
القلب» فلما سمعت امرآة العزيز بمكرهن وتحدثهن بينهن بشأنها 
وشأن يوسف» وبلغها ذلك أرسلت إليهن وأعتدت هن متكا 
يتكئن عليه إذا حضرنها من وسائد. وحضرنها فقدمت إليهن 
طعاماً وشراباً وأترجا واعطت كل واحدة منهن سكيناً تقطع به 
الأترج. 

حدثني سليمان بن عبد الجبار» قال: حدشا عمد بن 
الصلت» قال: حدثنا أبو كدينة» عن حصين» عن مجاهد» عن ابن 
عباس: وعدت لَهُن مَکا وات كل وا جد مهن سيکيناً)» 


ما قبل افجرة 
قال: اعطتهن أترجاء واعطت كل واحدة منهن سكياً. 

فلما فعلت امرأة العزيز ذلك بهن» وقد أجلست يوسف 
في بيت ومجلس غير انجلس الذي هن فيه جلوس» قالت ليوسف: 
احرج عَلبّهْنٌ€» فخرج يوسف عليهن» فلما راينه اجلانه 
وأکرنه وأعظمنه» وقطعن ایدیهن بالسکاکين التي في آيديهن؛ 
وهن يحسبن أنهن يقطعن بها الأترج» وقلن: معاذ الله ماهذا 
إنس إن هدا إلا ملك ريم فلما حل بهن ما حل من قطع 
أيديهن من أجل نظرة نظرنها إلى يوسف وذهاب عقون 
Sa Is‏ 
وإنکارهن ما آنکرن من آمرها قرت عند ذلك هن با کان من 
مراودتها یاه على نفسهاء فقالت: ناي اي نبي في 
وَلقَذْ رَاَدتة عن نميه فَاسسَعْصَمَ€ بعدما حل سراويله. 

حدثنا ابن وکیع» قال: حدثنا عمرو بن محمد عن أسباط» 
عن السدي: «قالّت فذلكن الي تبي فيه ولذ رادشه عن 
فيه فاصم تقول: : بعدما حل السراويل استعصم» لا أدري 
ما بدا له ! ثم قالت هن: وين لم يفل ما مر ر من إتيانها 
«لَيسْجَنَن وَلَيكونا مُنْ الصاغِرينَ)» فاختار السجن على الزنا 
ومعصية ربه» فقال: رب الجن أب إلّي مما يذعُوبي 
إل 

حدٹا ابن وکیع»؛ قال: حدثنا عمرو بن حمد» عن أسباط» 
عن السدي: لقال رب الجن حب لي ما يذْعُوليي إلبيي 

من الزناء واستخاث بربه عز وجل فقال: «وإلاً تصرف عي 

كَيْدَهُن أب إلَبهن وأكن من الْجَاهِلين فاخب الله عز وجل 
آنه استحاب له دعاءه» فصرف عنه کیدهن aa‏ 
الفاحشة» ثم بدا للعزيز من بعد ما رأى من الآيات ما رأى من 
قد القميص من الدبر» وخش في الوجه» وقطع النسرة أيديهن 
وعلمه ببراءة يوسف ما قرف به في ترك يوسف مطلقاً. 

وقد قيل: إن السبب الذي من أجله بداله في ذلك»ما 
حدتنا به ابن وکیع» قال: حدثنا عمرو بن حمد» عن أسباط عن 
الشدي: ئم بدا لهم من بد ما زاوا الآيات يجه حى 
ین قال: قالت المرأة لزوجها: إن هذا العبد العبراني قد 
لاان ر ام رمتعم فة 
ولست أطيق أن أعتذر بعذري» فإما أن تأذن لي فاخرج فاعتذرء 
وإما أن تحبسه كما حبستني» فذلك قول الله عز وجل: بدا 
لهم من بد ما َرأ الآيات لَيْسْجُننةُ حى جين( فذكر أنهم 
جو و س سین 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا الحاربي» عن داود» عن 
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عکرمة: جتن نی جین)» قال: سبع سنین» فلما حبس 
يوسف في السجن صاحبه العزيزء أدخل معه السجن الذي حبس 
فيه فتيان من فتيان املك صاحب مصر الأكبر» وهو الوليد بن 
الريان» أحدهما كان صاحب طعامه» والآخر كان صاحب 
شرابه. 

حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا عمرو» عن أسباط»ء عن 
السدي» قال: حبسه الملك» وغضب على خبازه» بلغه أنه يريد أن 
يسمه فحبسه» وحبس صاحب شرابه» ظن أنه ماله على ذلك 
فحبسهما جميعأء فذلك قول الله عز وجل: (وَدَخَلَ َه السَجْنَ 
فتّیّان). 

فلما دخل يوسف قال فيما حدثي به ابن وکیم» قال: 
حدثنا عمرو» عن أسباط» عن السدي» قال: لما دخل يوسف 
السجن» قال: إني أعبر الأحلام فقال أحد الفتيين لصاحبه: هلم 
فلنجرب هذا العبد العبراني» فتراءيا له» فسألاه من غير أن يكونا 
رآیا شيا فقال الخباز: لإي اراي ايل فرق رسي حيرا اكل 
الطرُ نا وقال الآخر: لإي راز E‏ نشا 
ويله إا راك من الْمُحْسين4. 

فقيل: كان إحسانه ما حدثنا به إسحاق بن أبي إسرائيل» 
قال: حدثنا حلف بن خليفة» عن سلمة بن نبيط» عن الضحاك 
قال: سال رجل الضحاك عن قوله: إا تراك مِنَ الْمُحْيين4: 
ما کان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في السجن قام عليه» 
وإذا احتاج جع له» وإذا ضاق عليه الكان وسع له» فقال هما 
یوسف: : لا ایکا طَعَامٌ قان في یومکما هذا إلا نكما 
بتأويله في اليقظة. فکره صلی الله عليه أن يعبر هما ما سألاه 
عنه» واخذ في غير الذي سالا عنه لا ي عبارة ما سالا عنه من 
الكروه على أحدهما فقال: 8يا صَاجي الجن اراب 
مَفرقون حير أم الله اراد الْقَهَار. 

وكان اسم أحد الفتيين اللذين أدخلا السجن محلب وهر 
الذي ذكر أنه رأى فوق رأسه خبزا واسم الآخر نبو» وهو الذي 
ذکر آنه رأی كانه يعصر خرا» فلم يدعاه والعدول عن الجواب 
عما الاه عنه حتی آخبرهما بتأویل ما سألاه عنه فقال: أا 
أحْدُكمًا يقي رَه مرا وهو الذي ذكر آنه رأى كانه يعصر 
خرأء وأا الآحر قصلب فَأكل الطَبْرّ ين رأسيه4 فلماعير 
هما ما سالاه تعبیره قالا: ما رأينا شيئاً. 

وھا این وک کال دتا ابن فصل عن ان بي 
ابن القعقاع- عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» في الفتيين 
اللذين أتيا يورسف في الرؤيا إغا كانا تحالما ليختبراه» فلما أول 
رؤياهما قالا: إغا كنا نلعب» فقال: قفي الأَمْرٌ الذي فيه 
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تَسَفيّان) ثم قال لبنو وهو الذي ظن یرف آنه ناج منهما: 
#اذكزني عند رَبك) يعني عند املك وأخبره آئي بوس ظلما 
«فَأسَاء الشيْطَانْ ذْكر رَبُوٍ» غفلة عرضت ليوسف من قبل 
الشيطان. 

فحدثي الحارث» قال: حدثنا عبد العزيز» قال: حدثنا 
جعفر بن سليمان الضبعي» عن بسطام بن مسلم» عن مالك بن 
دينارء قال: قال يوسف للساقي: #اذكرِّي عند رَبك قال: 
قيل: يا يوسف» اتخذت من دوني وكيلاً ! لأطيلن حبسك. قال: 
فبكى يوسف وقال: يا رب أنسى قلبي كثرة البلوى فقلت كلمة» 
فويل لإخوتي !. 

حدننا ابن وکیع» قال: حدثنا عمرو بن حمد» عن إبراهيم 
بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
قال البي #: «لو م يقل يوسف -يعنى الكلمة التى قال- ما 
اکان اسای طرن ما لیے دت بي اقفر فن عند غان ازا 
عز وجل؟. 

فلبث في السجن» فيما حدثني الحسن بن بحيى» قال: أخبرنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا عمران أبو الهذيل الصنعاني» قال: 
سمعت وهبا يقول: أصاب أبوب البلاء سبع سنين» وترك 
يوسف في السجن سبع سنين» وعذب بختنصر فحول في السباع 

ثم إن ملك مصر ڕآی رؤیا هالته. 

فحدٹنا ابن وکیع» قال: حدثنا عمرو بن محمد» عن 
أسباط» عن السدي» قال: إن الله عز وجل أرى الملك في منامه 
رؤیا هالته» فرآی: «سَبع قرات يمان يَاأكلْهُن سَْعّ عِجاف 
وَسَبْعَ سبلت ۽ خضر ر وَأحرَ يابساتر€» فجمع السحرة» والكهنة 
والحازة والقافةء فقصها عليهم فقالوا: «افتغات اام تا خو 
نويل الأخلاًم بعَالمين. وَقالَ الي تجا مهما من الفتيين وهر 
نبوء «وَادكَر حاجة يوسف بعد أة» يعني بعد نسيان أا 
اكم بأويلِ فَأزْسلُون) بقول: فأطلقون. فأرسلوه فأتى 
یوسف فقال: ايها الصديق قينا في سَْع قرات سِمان بان 
سب عِجَاف وَسَبع سبلت ضر وَأحر بابس اتر فإن الللك 
رآى ذلك في نومه. 

فحدٹنا ابن وکیع» قال: حدثنا عمرو» عن أسباط عن 
السدي قال: قال ابن عباس: لم يكن الجن في المدينة» فانطلق 
الساقي إلى يوسف» فقال: : أا ِي سَبْع قرات مب مان) 
الآيات. 


فحدثنا بشر بن معاذ. قال: حدثنا یزید قال: حدثنا سعیده 
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عن قتادة لفيا في سَْع قرات بیمان) فالسمان المخاصيب» 
والبقرات العجاف هن السنون الحول الجدوب. قوله: «وَسَبْع 
سُُلاتٍ خضر وَأَحرَ یابساتٍ) أما الخضر فهن السنون 
الخاصيب» واا اليابسات فهن الجدوب المحول. 

فلما أخبر يوسف نبو بتأويل ذلك» أتى نبو املك فأخبره 
با قال له يوسف» فعلم الملك أن الذي قال يوسف من ذلك 
حق» قال: ائتوني به. 

فحدتنا ابن وکیع» قال: حدثنا عمرو» عن أسباط» عن 
السدي» قال: لا أتى الملك رسوله فأخبره» قال: ائتوني به» فلما 
أتاه الرسرل ودعاء إل الك أبى يوسف الخروج معه» وقال: 
وار جع إلى ربك فاساَلةُ ما بال السلرَةٍ التي قطن أيدِيهُر إن 
ری کد غین 

قال السدي: قال ابن عباس: لو خرج يوسف يومشذ قبل 
أن يعلم الملك بشأنه ما زالت في نفس العزيز منه حاجة» يقول: 
فلما رجع الرسول إلى الك من عند 
يوسف جمع الملك أولك النسرةء فقال هن: ما خحطبكن إذ 
راودتن يوسف عن نفسه ! قلن فيما حدثنا ابن وكيسع» قال: 
حدثنا عمرو» عن أسباط» عن السدي قال: لما قال الملك فهن: 
ما خطیکن إذ راون يُوسُف عن نيه قَلْنْ حَاش لله ما عَلِنا 
عَلَيْهِ ِن سء ولكن امرأة العزيز أخبرتنا أنها راودته عن نفسه 
ودخحل معها البيت» فقالت امرأة العزيز حينئذ: «الآنَ ححص 
احق آنا ارده عن نيه وَإنهُ لَمِنَ الصادقين€ فقال يوسف: 
ذلك هذا الفعل الذي فعلت من ترديدي رسول املك 
بالرسالات التي ارسلت في شأن النسوة» ليعلم أطفير سيدي 
«أني لم أحنهُ بالتَيْب4 في زوجته راعيل» أن الله لا بدي 


هذا الذي راود امرآتي. 


فلما قال ذلك يوسف قال له جہرئیل. 
يو برثیل 


ما حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا وکيع» عن إسرائيل» عسن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما جمع الك النوسة 
فسان: هل راودتن پوسف عن تفسه؟ قن خاش لله ما عن 
عَلَيِْ ِن سء قلت رأة الْعَزيز الآ حَصْحَص الْحق أا راودنة 
عن َيه َه لَِنَ الصادقين) قال يوسف: للك ليعْلَمَ ئي َم 
أنه اليب وأن اله لاً بدي كيد انين قال : فقال له 
جبرئیل: ولا یوم هممت بها؟ فقال: وما أَبرّىءُ فيي إن 
النْضس لأمارة بالسثوء). 

فلما تبين للملك عذر يوسف وآمانته قال: لاني به 
أستخلصة لتقي فلا اني به كلم فال لك الوم لينا 
مكِينٌ أَمِينٌ فقال يوسف للملك: «(اجعليي عَلَّى خرَآيِن 


ما قبل الهجرة 
الأرض. 

فحدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید 
في قوله اجعَلْي على خرَآيِن ¿ الأرض) قال: کان لفرعون 
خزائن كثيرة غير الطعام» فسلم سلطانه كله إليه» وجعل القضاء 
إليه آمره» وقضاؤه نافذ. 

حدننا ابن مید قال: : حدثنا إبراهيم ب بن المختار» عن شيبة 
الضي في قوله: أجلي على خرآين الأزض)» قال: على 
حفظ الطعام. لإي حَفيظ عَلِيم يقول: إني حفيظ ها 
استودعتني» عليم بسني الجاعة» فولاه الملك ذلك. 

وقد حدتا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
قال: لما قال يوسف للملك: : «اجْعلبي عَلى خرَآفن الأزض إي 
حَفيظ عَلِيمٌ4 قال الملك: قد فعلت» » فولاه فیما یذکرون عمل 
إطفير» وعزل إطفير عما كان عليه» يقول الله تبارك وتعالى: 
«ركذيك كتا رسف في اأص يوأ ينها حَْث غا ميب 
برَحْمنا من نشاء ولا اضر نضيمٌ أَجْرَ المخيدن4. 

e TT 
اللياليء ون الملك الريان بن الوليد زوج يوسف امراة إطفير‎ 
راعيل» وآنها حين دخلت عليه قال: اليس هذا خراً ما كنت‎ 
تريدين ! قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق لا تلمني» فإني‎ 
كنت امرأة كما ترى حسناء جيلة ناعمة» في ملك ودنياء وكان‎ 
صاحي لا بأتي النساء وكنت كما جعلك الله في حسنك‎ 
هيئتك» فغلبتني نفسي على ما رأيت. فيزعمون أنه وجدها‎ 
عذراء» وأصابها فولدت له رجلین: آفراییم بن يوسف ومنشا بن‎ 
یوسف.‎ 

و » قال: حدثناعمرو» عن أسباط» عن 
السدي: «ركذاك تخا رسف في الأزضی برأ مها خب 
يشاء قال: استعمله الملك على مصرء» وكان صاحب أمرهاء 
وكان يلي البيع والتجارة وأمرها كله»ء فذلك قوله: #وكذَلِك 
مكنا لُوسّف في الأَرْض با مها حت يشا ). 

فلما ولي يوسف للملك خزائن أرضه واستقر به القرار في 
عمله» ومضت السنون السبع المخصبة التي كان يوسف أمر بترك 
ما في سنبل ما حصدوا من الزرع فيها فيه» ودخلت السنون 
اتجدبة وقحط الناس» أجدبت بلاد فلسطين فيما أاجدب من 
البلادء ولحق مكروه ذلك آل يعقوب في موضعهم الذي كانوا 
فیه» فوجه یعقوب بنيه. 

فحدتنا ابن وکيع» قال: حدثنا عمرو» عن أسباط» عن 
السدي» قال: أصاب الناس الحوع حتى أصاب بلاد يعقوب التي 
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هو بهاء فبعث بنيه إلى مصرء وأمسك أخا يوسف بنيامين» فلما 
دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرون فلما نظر إليهم 
قال: أخبروني: ما أمركم؟ فإني أنكر شأنكم ! قالوا: حن قوم 
من أرض الشام» قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جثنا تار طعاماء 
قال: کذبتم» آنتم عيون ! كم آنتم؟ قالوا: عشرة» قال: آنتم عشر 
E‏ 
إخوة» بنو رجل صديق» وإنا كنا اثي عشرء وكان أبونا يحب أخا 
لناء وإنه ذهب معنا إلى البرية فهلك فيهاء وكان أحبنا إلى أيينا. 
قال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه 
e E SE AN CE‏ 
دون الکبیر ! ائتوني باخیکم هذا حتى انظر إليه: «تإن لم 
توي به فلا كيل َك نڍي ولا تقربُون. الوأ راود عة باه 
وإنا لَمَاعلُون). 

قال: فضعوا بعضكم رهينة حتى ترجعواء فوضعحوا 
عون 

وحدتنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
قال: کان يوسف حین رآى ما أصاب الناس من الجهد قد سى 
بيتهم» فكان لا يحمل للرجل إلا بعيراً واحدأء ولا يحمل الواحند 
بعيرين تقسيطاً بين الناس» وتوسيعاً عليهم» فقدم عليه إخوته 
ge eT‏ 
له منکرون لا اراد الله تعالی أن يبلغ بيوسف فيما آراد. ثم مر 
يوسف بأن يوقر لكل رجل من إخوته بعيره» فقال ههم: ائتوني 
باخیکم من ابیکې» لأحل لکم بعیرا آخر» فتزدادوا به مل بعیر: 
ألا ترون آني أُوفِي الْكَيَل) فلا اخسه احدأ #رأنا حير 
المُنزلين) وأنا خير من أنزل ضيفاً على نفسه من الناس بهذه 
البلدى فانا اضيفكم لفان لم تأوني) باخیکم من أبیکم فلا 
طعام لكم عندي آكيله» ولا تقربوا بلادي» وقال لفتيانه الذين 
يكيلون الطعام هم: لاجْعلوا بضَاع) وهي ثمن الطعام الذي 
اشتروه به #فِي رحَالهم). 

حدٹنا بشر» قال: حدثنا یزید بن زریع» قال: حدثنا سعیده 
عن قتادة: [اجلُوأ بضَاعَتَهّم في رحَالهم)» اي: ورقهم» 
فجعلرا ذلك في رحالحم وهم لا يعلمون. 

فلما رجع بنو يعقوب إل أبيهم» قالوا:ما حدثضا به ابن 
وكيع» قال: حدثنا عمرو» عن أسباطء عن السدي» فلما رجعوا 
إلى أبيهم قالوا: يا أباناء إن ملك مصر أكرمنا كرامة» لو كان 
رجلا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته» وإنه ارتهن شمعون 
وقال: ائتوني باخيكم هذا الذي عطف عليه أبوركم بعد أخيكم 
الذي هلك فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا 
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بلادي ابدا. ا هَل آمَنكم عَلَبهِ إلا كما يكم عَلَّى 
أخيه مِن قبل فالله حير حَافِظاً وَهُوَ أرْحَمُ م الرَاجِيين قال: فقال 
هم يعقوب: إذا أتيتم ملك مصر فأقرئوه مني السلام وقولوا له: 
إن أبانا يصلي عليك» ويدع ولك با أوليتنا. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: 
خحرجوا حتى إذا قدموا على أبيهم» وكان منزهم فيما ذكر لي 
بعض أهل العلم بالعربات من أرض فلسطين بغور الشام. 
وبعضهم يقول: بالأولاج من ناحية الشعب أسفل من حسمى 
فلسطين» وكان صاحب بادية» له إبل وشاه. فلما رجع إخرة 
يوسف إلى والدهم يعقوب قالوا له: يا أبانا منع منا الكيل فوق 
ہل آباعرناء ولم یکل لکل واحد منا إلا کیل بعیر» فأرسل معنا 
آخانا بنیامین یکتل لنفسه» ونا له لحافظون» فقال هم يعقوب: 
قال هَل آمنكم عله إلا كما يكم على أيه ن قبل فالله 
خير حَافظاً وُو أَرْحَمْ م الراحمين#. 

ولا فتح ولد يعقوب الذين كانوا حرجوا إل مصر للميرة 
متاعهم الذي قدموا به من مصر»ء وجدوا ثمن طعامهم الذي 
اشتروه به رد إليهم» فقالوا لوالدهم: يا أبانا ما ِي هَذِهِ 
بضاعتتا رت إلا نمي أخلتا ونحفظ أحاتا ردا كل بير 
خر على امال إبلنا. 

وقد حدثني الحارث» قال: حدثنا القاسم» قال: حدثنا 
حجاج» عن ابن جریج» وراد کیل بییر)» قال: کان لکل 
رجل منهم همل بعیرء فقالوا : ارسل معنا أخانا نزدد حمل بعير. 
. قال ابن جريج: قال مجاهد: كيل بعير حمل حار. قال: وهي لغة» 
قال الحارث: قال القاسم: يعني مجاهد أن الحمار يقال له: في 
بعض اللغات #بيير). 

فقال یعقوب: اَن أُرْسِلَة َعَم حَتى تڑتون مَوثقاً مُنَ 
اله أتنبي به إلا أن بُسَاط بكم يقول: إلا ان تهلکرا جيعاء 
فيكون حينئذ ذلك لكم عذراً عندي» فلما ورا له بالأيان قال 
يعقوب: الله على ما تقول وكيل). 

ثم أوصاهم بعد ما أذن لأخيهم من أبيهم بالرحيل معهم» 
ألا تدخلوا من بأبو احد من أبواب المدينة خوفا عليهم من العين» 
وكانوا ذوي صورة حسنة» وجمال وهيئة» وأمرهم أن يدخلوا من 
أبواب متفرقة. 

كما حدثنا محمد بن عبد الأعلىء قال: حدثنا محمد بن 
ثور» عن معمر» عن قتادة: لواذخلوا ء م یراب فرق قال: 
كانوا قد أوتوا صررة وجالاًء فخشي عليهم نفس الناس» فقال 
الله تبارك وتعالى: ولا دحلو ین حَيث أَمَرَهُمْ بوم ما كان 
يغبي عنم من الله من شَيء إلا حَاجَة في نفس يعوب 


قَضنَامًَا)» وكانت الحاجة الى في نفس يعقوب فقضاها ما تخورف 
عن لاف اع الان كى رخاف 

ولا دخل إخوة يوسف على يوسف ضم إليه أاخحاه لأبيه 
وآمه» فحدثنا ابن وکیع» قال: حدشا عمرو» عن أسباط» عن 
السدي: وولا دلوا على بُوسُف آوی اليه احا ٥‏ قال: عرف 
أخاه» وأنزهم منزلاًء وأجري عليهم الطعام والشراب» فلما كان 
اليل جاءهم شل فقال: لينم كل أخوين منكم على مشال» فلما 
بقي الغلام وحده قال يوسف: هذا ينام معي على فراشي» فبات 
معه» فجعل يوسف يشم ريحه» ويضمه إليه حتى أصبح» وجعل 
روبیل يقول: ما رأينا مثل هذا إن نجونا منه. 

وأما ابن إسحاق فإنه قالها حدثنا به ابن حميد» قال: 
حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: لما دخلوا-يعنى ولد 
قوی ل وزی ارادا اعرا الدی ار عا ان نات به 
قد جثناك به. فذكر لي أنه قال لهم: قد أحسنتم وأصبتم» 
وستجدون جزاء ذلك عندي» أو کما قال. 

ثم قال: إني أراكم رجالاًء وقد أردت أن أكرمكم» فدعا 
صاحب ضيافته فقال: أنزل كل رجلين على حدة» ثم أكرمهما 
وأحسن ضيافتهما. ثم قال: إني أرى هذا الرجل الذي جئتم به 
لیس معه ٹان» فساضمه لي فیکون منزله معي» فانزهم رجلين 
رجلین في منازل شتی» وانزل آخاه معه فأواه إلیه» فلما خلا په 
قال: إني أنا أخوك آنا يوسف فلا تبتئس بشيء فعلوه بنا فيما 
مضى» فإن الله قد احسن إلينافلا تعلمهم ما أعلمتك» يقول 
الله عز وجل: «وَلَمًا دَخلُوأ على يُوسُف آوى إلَهِ أحاءُ قال إلي 
أا اوك فلا سر بمَّا انوا يُعْمَلُون يقول له: قلا 
تببس فلا تجزن. ٠‏ 

فلما حمل يوسف إبل إخوته ما لها من الميرة وقضى 
حاجتهم ووفاهم كيلهم جعل الإناء الذي كان يكيل به الطعام 
وهر الصواع في رحل أخيه بنيامين. ۰ 

حدئنا الحسن بن محمد قال: حدثنا عفان قال: حدنا عبد 
الواحد» عن يونس» عن الحسن أنه كان يقول: الصواع والسقاية 
سواء هما الإناء الذي يشرب فيه» وجعل ذلك في رحل أخيه» 
والأخ لا يشعر فيما ذكر. 

حدثنا ابن وکیم» قال: دنا عمرو» عن أسباط» عن 
السدي: «فلّما جَهَرَمُم بجَهَازهِم جَعَل السقاية فِي رَحْلٍ 
أيه والأخ لا يشعرء فلما ارتحلوا أذن مؤذن قبل أن ترتحل 
العير: لإنکم َسَارقون). 

حدننا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
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مل هم بعيراً بعيراًء وحمل لأخیه بنیامین بعيراً باسمه كما حمل 
هم ڈ ثم أمر بسقاية الملك وهو الصواع وزعمرا آنها كانت من 
فضة» فجعلت في رحل أخيه بنيامين» ڈ ثم آمهلهم حتى إذا انطلقوا 
فامعنوا من القرية» أمر بهم فادركوا واحتبسواء ثم نادى مناد: 
أيتها العير إنكم لسارقونء» قفوا. وانتهى إليهم رسوله فقال هم 
فیما یذکرون: آم نکرم ضیافتکم» ونوفکم کیلکم» ونحسسن 
منزلکم» وتفعل بکم ما م تفعل بغیرکم» وادخلناکم علینا في 
بيوتناء وصار لنا عليكم حرمة ! أو كما قال ههم. قالوا: بلى» وما 
ذاك؟ قال: : سقاية ا ملك فقدناهاء ولا يتهموا عليها غيركم. قالوا: 
الله مذ عَلنتم ما جنا إثقيد في الأزض وما كنا سارقين) 
وکان مجاهد يقول. كانت العير حيرا 

حدثني بذلك الحارث» قال: حدثنا عبد العزيز» قال: حدثنا 
سفیان» قال: آخبرني رجل عن مجاهد: وکان فیما ناد به منادي 
يوسف: من جاء بصواع املك فله مل بعير من الطعام» وأنا 
يايفائه ذلك زعيم -يعني كفيل- وإغا قال القوم: مذ عَلِمتّم ئا 
جا نيد في الأَرض وما كنا سّارقين) لأنهم ردوا ثمن 
الطعام الذي كان كيل لهم المرة الأولى في رحاهم. فردوه إلى 
يوسف» فقالوا: لو كنا سارقين لم نردد ذلك إليكم وقيل: إنهم 
کانوا معروفين بانهم لا يتناولون ما ليس مم» فلذلك قالوا ذلسك 
فقيل هم: فما جزاء من كان سرق ذلك؟ فقالوا: جزاؤه في 
حکمنا بان يسلم لفعله ذلك إلى من سرقه حتی يسترقه. 

حدثنا ابن وكيم» قال: حدثنا عمرو» عن أسباط» عن 
السديء قال: «قالوا فما جره ِن کُم کاذبين. الوا جَرَآؤه مَن 
وج في رَخْلهِ فهر جَرَاؤه€ تأخذونه» فهو لكم. فبدآ يوسف 
باوعية القوم قبل وعاء أخيه بنيامين» ففتشها ثم استخرجها من 
وعاء آخيه لأنه أخر تفتيشه. 

حدٹنا بشر بن معاذ» قال: حدئنا یزید بن زریع» قال: 
حدثنا سعید» عن قتادة» قال: ذکر لنا آنه کان لا ينظر في وعاء إلا 
استغفر الله تاثماً ما قرفهم به» حتى بقي أخوه وكان أصغر القوم 
قال: ما أرى هذا أخذ شيئا. قالوا: بلى فاستبرئه» ألا وقد علموا 
حيث وضعوا سقايتهم. ثم استَحْرَجَهًا ِن وعَاء أخِيه كلك 
دنا ليوف ما كان بأد أَحاءُ في دين الْمَلِكٍ4» يعي في حكم 
املك ملك مصرء وقضائه لأنه | يكن من حكم ذلك الملك 
وقضائه أن يسترق السارق با سرق» ولكنه أخذه بكيد الله له 
حتى أسلمه رفقاؤه وإخوته بجكمهمم عليه وطيب أنقسهم 
بالشلب : 

حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا شبابة» قال: حدشا 
ورقاءء عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد: قوله: ما كان ليخد أَحاهٌ 
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في دين الْمَللثر) إلا بعلة كادها الله له فاعتل بها يوسف» فقال 
إخوة يوسف حينئذ: إن يرق نقذ سَرق أخ لين قَبْل) 
يعنون بذلكڭ پوسف. 

وقد قيل: إن يوسف كان سرق صنماً لجده أبي أمه» 
فکكسره» فعيروه بذلك. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني أحمد بن عمروالبصري» قال: حدثا الفيض بن 
الفضل» قال: حدٿنا مسعر٬‏ عن آبي حصينء عن سعيد بن جبير 
إن رق فقذ سَرَقَ اخ لَه ِن قبل قال: رق بو سفت ما 
لحده أبي آمه فكسره وألقاه في الطريق» فكان إخوته يعيبونه 
بذلك. 

وقد حدثنا آبو كريب» قال: حدثنا ابن إدريس» قال: 

سمعت أبي قال: : کان بنو يعقوب على طعام» إذ نظر يوسسف إلى 
عرق فخباه فعيروه بذلك إن رق ققد سَرَقَ أخ له ِن قَْلْ» 
فاسر في نفسه يوسف حين سمع ذلك منهم» فقال: شر 
مکاناً الله عَم ما تصيفون) به أخا بنيامين من الكذب» وم يبد 
هم قولاً. 

فحدثنا ابن وکيع» قال: حدثنا عمرو» عن أسباط» عن 
السدي قال: لما استخرجت السرقة من رحل الخلام انقطعت 
ظهررهم» وقالوا: یا بي راحیل» ما یزال لنا منکم بلاء ! متی 
أخحذت هذا الصواع؟ فقال بنيامين: بل بو راحيل الذين لا يسزال 
هم منكم بلاء ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية» وضع هذا 
الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم. فقالوا: لا 
تذكر الدراهم فتؤخذ بهاء فلما دخلوا على يوسف دعا بالصواع» 
فنقر فيه ثم أدناه من آذنه» ثم قال: إن صواعي هذا لیخبرني آنکم 
کتم اثبي عشر رجلا وآنکم انطلقم باخ لکم فبعتموه. فلما 
سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف ثم قال: أيها الملك» سل 
صواعك هذا عن آخي اين هو؟ فنقره» ثم قال: هو حي» وسوف 
تراه. قال: فاصنع بي ما شثت» فإنه إن علم بي فسسوف 
يستنقذني. قال: فدخل یوسف فبکی ثم توضاء ثم خرج فقال 
بنيامين: أيها الملك» إني أريد أن تضرب صواعك هذا فيخبرك 
باحق من الذي سرقه فجعله في رحلي. فنقره» فقال: إن صواعي 
هذا غضبان» وهو يقول: كيف تسألني: من صاحي؟ فقد رأيت 
مع من كنت ! قالوا: وكان بو يعقرب إذاغضبوا م يطاقوا 
فغضب روبيل وقال: أيها الملك» واللّه لتتركنا أو لأصيحن 
صيحة لا تبقى بمصر حامل إلا القت ما في بطنهاء وقامت كل 
شعرة في جسد روبیل» فخرجت من ثیابه. فقال یوسف لاہنه: قم 
إل جنب روبيل فمسه وكان بنو يعقوب إذا غضب أحدهم فمسه 
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الآخر ذهب غضبه فقال روبيل: من هذا؟ إن في هذا البلد لبزراً 
من بزر يعقوب» فقال یوسف: من یعقوب؟ فغضب روبیل 
وقال: ايها املك لا تذكر يعقرب فإنه إسرائيل الله بن ذبيح الله 
بن خليل اللّه. قال يوسف: أنت إذن كنت صادقا.. 

قال: ولا احتبس يوسف أخاه بنيامين» فصار بحكم إخوته 
أولى به منهم» ورأوا أنه لا سبيل هم إلى تخليصه صاروا إلى 
مسالته تخلیته ببذل منهم یعطونه إياهء فقالرا: ليا يها العَريرٌ إن 

با يخا كيرا فخذ أحدنَا كان إا راك من الُْحْيين) في 

أفعالك. فقال هم يوسف: «مَعَادٌ اله أن ناخد إلا من وَجَذنا 
ماعنا عِنده إا إذأ لََالِمُون) ان ناخذ بريقاً بسقيم !. 

فلما يئس إخحوة يوسف من إجابة يوسف إياهم إلى ما 
سالوا من إطلاق أخيه بنيامين وأخذ بعضهم مكانه» خلصوا نجيا 
لا یفترق منهم أحد» ولا بختلط بهم غیرهم. فقال کبیرهم: وهو 
روبیل؛ وقد قیل: إنه شمعون: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم 
موثقا من الله أن نأتيه بأخينا بنيامين إلا أن حاط بنا أجمعين ! 
ومن قبل هذه المرة ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الأرْض) 
الي انا بها حى بان ې ابي( في الحروج متها ترك اخي 
بنبامين بها أو يكم الله لي وهو َير الْحَاكمين) وقد قيل 
معنى ذلك: أو يكم الله لي برب من منعني من الانصراف 
باي «ازجمُوأ إلى يكم فقولُوأ يا مانا إا انك سَرَق)» 
فأسلمناه ه بجريرته وما شهذنا إلاً با عَسنا)» لأن صواع املك 
م يوجد إلا في رحله وما كنا للغيب حافظين)» يعنون بذلك أنا 
إغا ضمنا لك أن نحفظه عا لنا إلى حفظه سبيل» ولم نكن نعلم أنه 
يسرق فيسترق بسرقته» واسأال أهل القرية التى كنا فيها فسرق 
ابنك فيهاء والقافلة التى كنا فيها مقبلة من مصر معناعن خير 
ابنك» فإنك تخبر بحقيقة ذلك. 

فلما رجعوا إلى آبیهم فأخبروه خبر بنیامین» وتخلف روبیل 
قال هم: بل سولت لكم انفسكم أمراً أردقوه فصبر جميل لا 
جزع فيه على ما نالني من فقد ولدي» عسى الله أن يأتيني بهم 
جیعاً بیوسف وآخیه وروبیل. 

ٹم اعرض عنهم يعقوب وقال: یا أَسَفّى عَلَّى يف4 
يقول الله عز وجل: #وَابيفت عَيْنَاهُ من الزن فهر كَظي» 
علوء من الحزن والغيظ. فقال له بنوه الذين انصرفرا إليه من 
مصر حين سمعوا قوله ذلك: تالله لا تزال تذکر یوسف فلا تفتر 
من حبه وذكره حتى تكون دنف الجسم» مخبول العقل من حبه 
وذکره» هرما بالیا أو توت !. 

فاجابهم یعقوب فقال: إغا أشكو بشي وحزني إلى الله لا 
إليكم» وأعلم من الله ما لا تعلمرن من صدق رؤيا يوسف أن 
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تأويلها کائن» وأني وأنتم سنسجد له. 

وقد حدثنا ابن حمید» قال: حدثنا حکام» عن عیسی بن 
یزید عن الحسن» قال: قیل: ما بلغ وجد یعقوب على ابنه؟ قال: 
وجد سبعین ٹكلى» قال: فما كان له من الأجر؟ قال: أجر مائة 
شهيد» قال: وما ساء ظنه الله ساعة قط من ليل ولا نهار. 

وحدثنا ابن ميد مرة أخرى» قال: حدثنا حكام» عن أبي 
معاذ» عن يونس» عن الحسن» عن الني با مثله. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن المبارك بن مجاهدى 
عن رجل من الأزد» عن طلحة بن مصرف اليامي» قال: أنبشت 
أن يعقوب بن إسحاق دخل عليه جار له فقال: يا يعقوب» مالي 
أراك قد انهشمت وفنيت ول تبلغ من السن ما بلغ أبوك؟ قال: 
هشمني وافناني ما ابتلاني الله به من هم یوسف وذکره. فأوحی 
الله عز وجل إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي ! قال: يا رب 
خطيئة اخحطأتها فاغفرها لي. قال: فإني قد غفرت لك» فكان بعد 
ذلك إذا سل قال: إغا اشكر بشي وحزني إلى الله» واعلم من الله 
ما لا تعلمون. 

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي» قال: حدثنا أبو 
أسامة» عن هشام» عن الحسن» قال: كان منذ خرج يوسف من 
عند يعقوب إلى أن رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه» ولم 
يزل بكي حتى ذهب بصره. قال الحسن: والله ما على الأرض 
خليقة أكرم على الله من يعقوب. 

ثم أمر يعقوب بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع 
إليها وتحسس الخبر عن يوسف وأخحيه» فقال فهم: اذهبوا 
فتحسسوا من یوسف وآخیه ولا تینسوا من روح الله» یفرح به 
عنا وعنكم الغم الذي نحن فيه: فرجعوا إلى مصر فدخلوا على 
يوسف فقالرا له حین دخلوا علیه: ليها ازير ر مَسُنا وَأهْلَّنا 
الرُ وجقا بيضَاعَة مرَجَاٍ قارف آنا الْكَْلَ وَتَصَدَق علي إن الله 
يجْزي الْمُبَصدَقينَ) وكانت بضاعتهم المزجاة التي جاؤوا بها 
معهم فيما ذكر دراهم ردية زيوفاص لا تؤخذ إلا بوضيعة. وكان 
بعضهم يقول: كانت حلق الغرارة والحبل ونحو ذلك وقال 
بعضهم: كانت سمناً وصوفاً. وقال بعضهم: كانت صنوبراً وحبة 
الخضراء. وقال بعضهم: كانت قليلة دون ما کانوا یشترون به 
قبل» فسألوا يوسف أن يتجاوز هم ويوفيهم بذلك من كيل 
الطعام مثل الذي كان يعطيهم في المرتين قبل ذلك» ولا ينقصهم. 
فقالواله: «فَأوؤْف نا الْكَبْل وَتصَدق عَليَا إن الله يجْزي 
المُتَصدقين). 

حدٹنا ابن وکیع» قال: حدثنا عمرو» عن آسباط» عن 
السدي» #وتصَدَق عَلَيْاء قال: بفضل ما بين الجياد والردية. 


ما قبل المهجرة 
وقد قيل: إن معنى ذلك: وتصدق علينا برد أخينا إلينا إن الله 
جزي الَْصدقينَ). 

حدتنا ابن حميد قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق» قال: 
ذکر أنهم لا کلموه بهذا الكلام» غلبته تفسه فارفضٍ دمغة باک 

ثم باح هم بالذي کان یکتم منهم» فقال: مَل عَلنتّم ما فَعّْم 

يوس ويه إذ نَم جَاهِلُون ولم يعن بذكر أخيه ما صنعه هو 
فيه حین آخذه» ولکن التفریق بینه وبين آخیه إذ صنعوا بيوسف 
ما صنعوا. فلما قال هم يوسف ذلك قالوا له: ها أنت يوسف ! 
قال: آنا يُوْسف وها أي فذ مَن الله عََينّا) بان جمع بيننا بعد 
تفريقكم بينناء إل من يق ويصبز فإ الله لا بيع أَجْرَ 
اأمحْيتن). 

حدثنا ابن وکيم» قال: حدثناعمرو» عن أسباط» عن 
السديء قال: لما قال هم يوسف: «أنأ وف وَهَذا أجي4 
اعتذروا وقالوا: «تالله لذ رك الله عا إن كا لَخاطيين) 
قال هم يوسف: 3لا تريب عَلَيْكم اليو يعْفِر الله َك رَهُرَّ 
َرْحَم الرُاجمينَ) فلما عرفهم يوسف نفسه سأهم عن أبيه. 

حدنا ابن وكيع» قال: حدثنا عمرو» عن أسباط» عن 
السدي» قال: قال يوسف: ما فعل بني بعدي؟ قالوا: لما فاته 
بنبامين عمي من الحزن فقال «اذْعَبواً بقميصي هذا فالقَوءة عَلّى 
وجه بي يات بَصِيًا وَأتوني بالك أَجمَيِين. حفصت 
يبر عير بني يعقوب فال يعقوب: : (إني لأجدريح 
يوسف). 

فحدثي يونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: حدثني ابن 
شريح» عن أبي أيوب الموزني» حدثه» قال: استاذنت الريح بان 
تأتي يعقوب بريح يوسف حين بعث بسالقميص إلى أبيه قبل أن 
باتيه البشير» ففعلت» فقال يعقصوب: إني لآجد ريح يُوسُفَ 
لَوْلاً ن تفنّدُون). 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا وکيع» عن إسرائيل» عن ابن 
سنان» عن ابن آي آهذيل» عن ابن عباس في «وَلّما فصت 
لقال أبوهُم إئي لأجد ربح بُوسُف) قال: هاجت ريح 
I a eS‏ «إني لأجد 
ريح يوسْف لَوْلاً أن فندُون). 

حدٹنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زریم» قال: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» قال: ذکر لنا آنه کان بينهما 
یومثذ ثمانون فرسخأء يوسف بأرض مصر ويعقوب بارض 
کنعان» وقد آتى لذلك زمان طویل. 

حدتا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدشا حجاج» 


ذکر یعقوب وأولاده 


۲۲ 


عن ابن جریج. قوله: و لأجدٌ ريح يوسف قال: بلغنا آنه 
کان بینهم یومشذ ثمانون فرسخاء وقال: لإني لآج ربح 
سف وقد كان فارقه قبل ذلك سبعاً وسبعين سنة. . ويعني 
بقوله: «لَوْلاً ان تفندُون) لولا أن تسفهوني فتنسبوني إلى هرم 
وذهاب العقل. فقال له من حضره من ولده حينعذ: الله إنك 
من ذكر يوسف وحبه لي لاك الْقَّديم) يعون في خطفك 
القديم. لما أن جَاءَ اشير يعني البريد الذي أبرده يوسف 
إلى يعقوب يبشر بجياة يوسف وخبره» وذكر أن البشير كان يهوذا 
بن يعقوب. 

حدثنا ابن وکيم» قال: حدثنا عمرو» عن أسباط» عن 
السدي» قال: قال يوسف: «اذعيرأ بقييصِي هذا فألقوة عَلّى 
وجه بي بات بصي وأئوني بالكم أَجْنَين). قال يه وذا: آنا 
ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم إلى يعقوب فاخبرته إن يوسف آكله 
الذئب» وأنا أذهب اليوم بالقمیص فاخبره بأنه حي» فاقر عیله 
كما أحزنته» فهو كان البشير. 

فلما أن جاء البشير يعقوب بقميص يوسف القاه على 
وجههء فعاد بصيرا بعد العمي» فقال لأولاده: ألم أل كم إني 
علَمْ ِن الله ما لا لمو وذلك انه كان قد علم من صدق 
تأويل رؤيا يوسف التي رآها آن الأحد عشر كوكباً والشمس 
والقمر ساجدون ما لر یکونوا يعلمون. فقالوا ليعقوب: يا أبانا 
استغفِر لا دوا إا كنا حاطيين) فقال هم يعقوب: سرف 
ار فر إنه أخر الدعاء هم إلى السحر. وقيل: 
إنه أاخر ذلك إلى ليلة الجمعة. 

حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي» قال: حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن الدمشقي» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال حدثنا 
ابن جريج» عن عطاء وعكرمة مول ابن عباس» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله تاظز: «قال يعقوب: سرف أَسْتَغْفِر كم 
رب يقول: حتى تأتي ليلة الجمعةا. 

فلما دخل یعقوب وولده وأهالیهم على يوسف آوى إليه 
أبویه» وکان دخوهم عليه قبل دخوهم مصر فيما قيل؛ لأن 
يوسف تلقاهم. 

حدثنا ابن وکیع» قال: حدثنا عمرو» عن أسباط» عن 
السدي» قال: هلوا إليه أهليهم وعياهم» فلما بلغفوا مصر كلم 
يوسف الملك الذي فوقه فخرج هو والملك يتلقونهم» فلما بلغوا 
مصر قال: لاذلا مِصْرَ إن شَاءَ الله آينين) فلما دخلوا على 
یوسف آوی إليه أبويه. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا عبد العزيز» قال: حدثنا جعفر 
بن سليمان» عن فرقد السبخي» قال: فا آلقي القميص على 


۳ 


وجهه ارتد بصیر وقال: اثتوني بأهلكم أحمعين» قحمل يعقوب 
وإخوة يوسف فلما دنا يعقوب 
فخرج یتلقاه. قال: ورکب معه آهل مصر وکانوا یعظمونه» فلا 
دنا احدهما من صاحبه وکان يعقوب يشي وهو یتوکاعلی 
رجل من ولده» يقال له: يهرذا قال: فنظر يعقوب إل اليل 
والناس» فقال: يا يهوذا» هذا فرعون مصر» فقال: لاء هذا ابنك 
یوسف» قال: فلما دنا کل واحد منهما من صاحبه ذهب یوسف 
يبدؤه بالسلام» فمنع ذلك وكان يعقوب احق بذلك منه 
وأفضل. فقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان» فلما أن دخلرا 
مصر رفع أبويه على السرير وأاجلسهما عليه. 

وقد اختلف في اللذين رفعهما يوسف على العرش» 
وأجلسهما عليه. 

فقال بعضهم: كان أحدهما أبوه يعقوب» والآخر أمه 
راحیل. 

وقال آخحرون: بل کان الآخر خالته لیا وکانت امه راحيل 
قد كانت ماتت قبل ذلك. وخر له یعقوب وأمه وولد یعقوب 
سجدا. 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمر» عن قتادة: وروا لَه سُجدا قال: كانت تحية الاس أن 
يسجد بعضهم لبعض» وقال یوسف لابیه: 3یا بت هذا تأويل 
رُڙياي من قبل قذ جَعَلَهَا ري حَما4 يعني بذلك: ا 
منكم» يدل على تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل» صنع إخوتي 
E E OY‏ والقير 
لقذ جَعَلَهَّا رَبّي حَقا يقول: قد حقق الرؤيا مجيء تأويلها. 

وقیل: کان بين آن أري يوسف رژياه هذه ومجيء تاویلها 
أربعون سنة. 

ذكر بعض من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا معتمر» عن أبيه 
قال: حدنا آبو عثمان» عن سلمان الفارسي» قال: کان بين رؤيا 
يوسف إلى أن رأى تأويلها أربعون سنة. 

وقال بعضهم: كان بين ذلك ثمانون سنة. 

ذكر بعض من قال ذلك: 

حدشا عمرو بن علي» قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» 
قال: حدثنا هشام» عن الحسن» قال: كان منذ فارق يوسف 
يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة ل يفارق الحزن قلبه ودموعه 
تجري على خديه» وما على الأرض يومئذ احب إلى الله عز 
وجل من يعقوب. 


ذکر یعقوب وأولاده 


ما قبل اهجرة 

حدشنا الحسن بن محمد قال: حدثنا داود بن مهران» قال: 
حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن يونس» عن الحسن» قال: القي 
يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنةء وكان بين ذلك وبين 
لقائه يعقوب ثمانون سنة» وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنق 
ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا عبد العزيز» قال: حدثنا 
مبارك بن فضالة» عن الحسن» قال آلقي يوسف في الجحب» وهو 
ابن سبع عشرة سنة» فغاب عن أبيه ثمانين سنة» ثم عاش بعدما 
جمع الله شمله» ورای تأويل رؤياه ثلاثا وعشرين سنة» فمات 
وهو ابن عشرين ومائة سنة. 

وقال بعض أهل الكتاب: دخل يوسف مصر وله سبع 
عشرة سنة» فأقام في منزل العزيز ثلاث عشرة سنة» فلما تمت له 
لاون سنة استوزره فرعون ملك مصر» واسمه الريان بن الوليد 
بن روان بن آراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن 
سام بن نوح» وأن هذا الملك آمن» ثم مات» ثم ملك بعده 
قابوس بن مصعب بن معاوية بن غير بن السلواس بن قاران بن 
عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. وکان کافراًء فدعاه 
يوسف إلى الإيان بالله فلم يستجب إليه» وأن يوسف أوصى إلى 
أخيه يهوذا» ومات وقد أتت له ماثة وعشرون سنة» وأن فراق 
يعقوب إياه كان اثنقين وعشرين سنة» وأن مقام يعقوب معه 
بعصر كان بعد موافاته بأهله سبع عشرة سنة» وأن يعقوب لا 
حضرته الوفاة أوصى إل يوسف وكان دخول يعقوب مصر في 
سبعين إنساناً من أهله. وتقدم إلى يوسف عند وفاته أن يحمل 
جسده حتى يدفنه جنب آبيه إسحاق» ففعل يوسف ذلك به 
ومفنۍ به جی د السام کے زرل مسین اومن 
یوسف آن يحمل جسده حتی یدفن إلى جنب آبائه» فحمل موسی 
تابوت جسده عند خروجه من مصر معه. 

وحدثنا أبن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
قال: ذكر لي -واللّه أعلم- أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 
ثماني عشرة سنة. 

قال: وآهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو 
نحوهاء وآن يعقوب بقي مع یوسف بعد آن قدم عليه مصر سڄع 
عشرة سنةء ثم قبضه الله إليه. قال: وقبر يوسف كما ذکر لي في 
صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء. 

وقال بعضهم: عاش یوسف بعد موت بيه ثلاثاً وعشرین 
سنة» ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة. قال: وفي التوراة أنه 
عاش مائة سنة وعشر سنين. 


وولد لیوسف آفراییم بن يوسف ومنشا بن يوسف» فولد 


ما قبل الهجرة 
لإأفراييم نون» فولد لنون بن إفرأيسم يوشع بن نون وهو فتى 
موسی» وولد لمنشا موسی بن منشا. 
وقیل: إن موسی بن منشا نئ قبل موسی بن عمران. 
ويزعم أهل التوراة أنه الذي طلب الخضر. 


قصة الخضر وخبره وخبر موسی وفتاه يوشع 


عليهم السلام 

قال أبو جعفر: كان الخضر ممن كان ني أيام آفريدون المإك 
بن أثفيان في قول عامة آهل الكتاب الأولء وقبل موسى بن 
عمران ت . وقيل: إنه كان على مقدمة ذي القرنين الأكب» الذي 
كان أيام إبراهيم خليل الرحمن تا وهر الذي قضى له ببثر 
السبع وهي بثر كان إبراهيم احتفرها لماشيته في صحراء الأردن 
وإن قوماً من أهل الأردن ادعرا الأرض التي كان احتفر بها 
إبراهيم بثره» فحاكمهم إبراهيم إلى ذي القرنين الذي ذكر أن 
الخضر كان على مقدمته آيام سيره في البلادء وإنه بلغ مع ذي 
القرنين نهر الحياة» فشرب من مائه وهو لا يعلم» ولا يعلم به ذو 
القرنين ومن معه» فخلد» فهو حي عندهم إلى الآن. 

وزعم بعضهم آنه من ولد من کان آمن بإبراهيم حليل 
A O ODE EES‏ 
إبراهيم منها. وقال: اسمه پیا ابن ملکان بن فالغ بن عابر بي 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح قال: وکان أبوه ملكا عظيماً. 

وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم 
نش هو آفریدون بن أثفیان» قال: وعلى مقدمته كان الخضر. 

وقال عبد الله بن شوذب فيه»ما حدثتا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحكم المصري قال: حدثنا محمد بن المتركل» 
قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن عبد الله بن شوذبب قال: 
الخضر من ولد فارس» وإلياس من بي إسرائيل يلتقيان في كل 
عام بالموسم. 

وقال ابن إسحاق فیه ما حدٹنا ابن حمید» قال: حدثنا 
سلمة» قال: حدثني ابن إسحاق» قال: بلغي أنه استخلف الله عز 
وجل في بني إسرائیل رجلا منهم» يقال له: ناشية بن أموص» 
فبعث الله عز وجل همم الخضر نبياً . قال: واسم الخضر فيما كان 
وهب بن منبه يزعم عن بي إسرائيل آورميا ابن خلقيا» وکان من 
سبط هارون بن عمران. وبين هذا الملك الذي ذكره ابن إسحاق 
وبين أفريدون أكثر من ألف عام. 

وقول الذي قال: إن الخضر كان في يام آفريدون وذي 
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القرنين الأكبر وقبل موسى بن عمران أشبه بالحق إلا أن يكون 
الأمر كما قاله من قال: إنه كان على مقدمة ذي القرنين صاحب 
إبراهيم» فشرب ماء الحياة» فلم يبعث في ایام إبراهیم ا نبياًء 
وبعث أيام ناشية بن أمرص» وذلك أن ناشية بن أمرص الذي 
ذكر ابن إسحاق أنه كان ملكا على بني إسرائيل» كان في عهد 
بشتاسب بن هراسب» وبين بشتاسب وبين أفريدون من الدهور 
والأزمان ما لا يجهله ذو علم بأيام الناس وأخبارهم» وسأذكر 
مبلغ ذلك إذا انتهينا إلى خبر بشتاسب إن شاء الله تعالى. 

ونما قلنا: قول من قال: کان الخضر قبل موسی بن عمران 
یز آشبه باحق من القرل الذي قاله ابسن إسحاق وحكاه عن 
وهب بن منبه» للخبر الذي روى عن رسول الله ## أبي بن 
کعب» أن صاحب موسى بن عمران وهو العام الذي أمره الله 
تبارك وتعالى بطلبه إذ ظن أنه لا أحد في الأرض أعلم منه هر 
ا لخضرء ورسول الله از كان أعلم خالق الله بالكائن من الأمور 
الماضيةء والكائن منها الذي لم يكن بعد. 

والذي روی ابي بن كعب في ذلك عه ڙما حدڻنا بو 
کریب» قال:حدٹنا بجیی بن آدم» قال: حدثنا سفیان بن عيبنة» عن 
عمرو بن دینار» عن سعيد» قال: قلت لابن عباس: إن نوفا يزعم 
أن الخضر ليس بصاحب موسىء» فقال: كذب عدو الله حدثنا 
أبي بن كعب عن رسول الله :إن مرسى قام في بني 
إسرائيل خطيبا؛ فقال: أي الناس اعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه حين لم يرد العلم إليه» فقال: بل عبد لي عند مجمع البحرين» 
فقال: یا رب» کیف به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مکتل فحیٹث 
تفقده فهو هناك. قال: فاخذ حوتاً فجعله ني مکتل» ثم قال لفتاه: 
إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني. 

فانطلقا يعشيان على ساحل البحر حتى أتيا صخرة» فرقد 
موسى فاضطرب الحوت في الكتل» فخرج فوقع في البحرء 
فأمسك الله عنه جرية الماء فصار مغل الطاق» فصار للحوت 
سرباًء وکان هما عجباً. ثم انطلقاء فلما كان حين الغداء قال 
موسی لفتاه: لايا عداءتا لذ قينا ِن سَفرنًا هذا نَصَباً) قال: 
ولم جد موس النصب حتى جاوز حيث امره الله قال: فقال: 
اریت إذ اويا إلى الصَخرة قاي سبيت الْحُوت وما ساني إلا 
الشبطان أن أذكرة وَانَحدَ سَييلَه في ابر عَجَباً4 قال: فقال: 
ذلك ما کنا َغ ارتا عَلّى آثارهِمًا قَصَصاً قال: يقصان 
آثارهما. قال: فاتيا الصخرة» فإذا رجل نائم مشجى بثوبه فسلم 
عليه مرسی فقال: ونی بأرضنا السلام ! قال: آنا موسی» قال: 
مرسی بني إسرأئيل؟ قال: نعم» قال: يا موسى» إني على علم من 
علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وانت على علم من علم الله 


Yo 


علمكه الله لا اعلمه» قال: فإني أتبعك على أن تعلمني عا 
علمت رشداً «قال فن اتبعتيي فلا تسالني عن شيء ء حتی 
ادت لَك ينه كرا فانطلقا بمشيان على الساحل» فإذاً بملاح 
في سفينة» فعرف الخضر» فحمله بغير نول» فجاء عصفور فوقع 
على حرفها فنقر آو فنقد في الماء» فقال الخضر لموسى: ما ينتقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار مانقر أؤ نقد هذا 
العصفور من البحر. 

قال أبو جعفر: أنا أشك» وهو ني كتابي هذا ( نقر ) قال: 
فبينما هم في السفينة لم يفجا موسى إلا وهو يتد وتداً او ينزع تخا 
منهاء فقال له مرسی: حلنا بغير نول وتخرقها لتغرق أهلها ! 
لذ جت شيا إنرا . قال ألم أقل إك لن تستطيع معي صبراً. 
قال لا تؤانذني بَا نيت قال؛ فكانت الأول من مرسى 
نسیاناً قال: ئم حرجا فانطلقا مشيان» ق أبصرا غلاما يلسب مع 
الإلخا ن فاحل يراسبة فقتل فقال ل مرسي: اقلت نمسا رة 
بغر تفس قد جعت شيعا نكرا. . قال ألم أقل لك نك ن بطي 
قي صبرا. قا إن سأثَكَ عن شيء بُعْدَعَا فلا تصاجيني فذ 
لخت من لدي عُذرا). 


فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما اهلهاء »فلم يجدا 
احداً يطعمهم ولا یسقیهې» » فوجدا فیها جداراً يريد أن ينقض 
فأقامه بيده قال: مسحه بيده فقال له موسی: ل یضیفونا ول 
ينزلوناء لو شرفت لخدت عَلَهِ أجرأ) فال هذا راق بي 
وبينك 4 قال: فقال رسول الله تاإز: «الوددت انه کان صبر حتی 
يقص علينا قصصهم؟. 

حدڻني العباس بن الوليدء قال: أخبرني أبي قال: حدثنا 
الأوزاعي» قال: حدڻي الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن ابن عباس: آنه تماری هو وال حر بن قيس بن 
حصن الفزاري في صاحب موسى» فقال ابن عباس: هو الخضر» 
فمر بهما آبي بن کعب» فدعاه ابن عباس فقال: إني اریت أنا 
وصاحبي هذا ني صاحب موسى عليه السلام الذي سال السبيل 
إل لقائه» فهل سمعت رسول الله يذکر شانه؟ قال: نعم إني 
سمعت رسول الله از يقول: : بينا موسى عليه السلام في ماح 
من بني إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: : تعلم مكان أحد أعلم 
منك؟ قال مرسی: لاء فاوحی الله إل موسى: : بلى عبدنا الخضر 
فسأال موسی السبيل إلى لقائه فجعل الله الحوت آيةء وقال له: إذا 
أفتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقا» فكان مرس يتمع أثر 
ا لحرت في البحر» فقال فتى موسى لموسى: «أرآيت إذ اوا إلى 
اة و قإلي سيت الْحُوت)» قال موسى: : ذلك ما كناتيغ 
فازتدا عَلُی آثارهِمًا قصصاً فوجدا الخضرء فکان من شأنهما 
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ما قبل الهجرة 
ما قص الله في كتابه. 

حدثني محمد بن مرزوق قال: : حدثنا حجاج بن المنهال» 
قال: حدثنا عبد الله بن عمر النميري» عن يونس بن يزيده قال: 
سمعت الزهري يحدث قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن ابن عباس: آنه تماری هو والڂحر بن قيس بن 
حصن الفزاري في صاحب موسى» فذكر نحوحديث العباس عن 
ا 

حدٹا محمد بن سعد» قال: حدثني ايء قال: حدٿني عمي» 
قال: حدثني أبي» عن آبيه» عن ابن عباس» قوله: وذ قَالّ 
موس لفتاءُ لا ابرح حى بلع مَجْمَعَ لحرن الآية قال: لا 
ظهر موسی وقومه على مصر نزل قومه مصرء فلما استقرت بهم 
الدان انرل ال عو وجل غل أن ذكرهم بأيام الله. فخطب 
قومه» فذكر ما آناهم الله من الخير والنعمة» وذكرهم إذ اجام 
الله من آل فرعون» وذكرهم هلاك عدوهم» وما استخلفهم الله 
في الأرضء فقال: وكلم الله مرسى نبيكم تكليماء واصطفاني 

لنفسه» وأنزل علي محبة منه» وآناكم الله من كل ما سالتموه 
فنبيكم أفضل آهل الأرض وأنتم تقراون التوراة. فلم يترك نعمة 
انعمها اله عليهم إلا ذكرها وعرفها إياهم» فقال له رجل من بني 
إسرائيل: هو كذلك يا ني الله» وقد عرفنا الذي تقول» فهل على 
الأرض أحد اعلم منك يا ني اللّه؟ قال: لاء فبعث الله عز وجل 
جبرئيل عليه السلام إلى موسى عليه السلام فقال: إن الله تعالى 
يقول: وما يدريك ين أضع علمي؟ بلى إن على شط البحر 
رجلا اعلم منك. قال ابن عباس: هو الخضر فسال موسی ربه ان 
يريه إياه» فأاوحى الله إليه أن ائت البحرء فإنك تجد على شط 
البحر حوتاً فخذه فادفعه إلى فتاك ڈ ثم الزم شط البحرء فإذا نسيت 
الحوت وهللك منك فثم تجد العبد الصالح الذي تطلب. 

فلما طال سفر موسى ني الله #5 ونصب فيه» سال فاه 

عن اوت فقال له فاه وه غلامه: أربت إذ أوسا إلى 
اة فإني نيبت الْحوت وما ساني إلا الشيْطَّان أن أذكرٌ4 
لك. قال الفتى: لقد رايت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر 
سرباً. فاعجب ذلك موسى فرجع حتى أتى الصخرة فوجد 
الحوت» فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى» وجعل 
مرسى يدم عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت» رجعل 
ا لحوت لا يعس شينا من الماء إلا يبس حتى يكون صخرة» فجعصل 
ني الله لا يعجب من ذلك حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة 
من جزائر البحرء فلقي الخضر بهاء فسلم عليه» فقال الخضر: 
وعليك السلام» وأنى يكون هذا السلام بهذه الأرض ! رسن 
أنت؟ قال: آنا مرسى» فقال له الخضر: صاحب بني إسرائيل؟ 


ما قبل افجرة 
قال: نعم» فرحب به وقال: ما جاء بك؟ قال: جشت على أن 
تعلمني ما علمت رشداء قال: 3إنك لن تنتطيع مي صَبْرأ» 
يقول: لا تطيق ذلك: قال موسى: e‏ 
رلا أعَصي لَك مرا قال: فانطلق به» وقال له: لا تسالي عن 
Ty‏ 
نة كرا فركبا في السفينة يربدان أن يتعديا إل البرء فقام 
الخضرء فخرق السفينة فقال له موسى: «أخرَهَا لتغرق هلها 
لَقَذْ جنت شيا إْرأ. . ثم ذكر بقية القصة. 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا يعقوب القمي» عن هارون 
بن عنترة عن أبيه» عن ابن عباس قال: سال موسى عليه السلام 
ربه عز وجل فقال: أي رب» أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي 
يذکرني ولا ينساني» قال: فاي عبادك أقضی؟ قال: الذي يقضي 
باحق ولا ي يتبع المهوى» قال: آي رب» أي عبادك أعلم؟ قال: 
N E OT‏ 
إلى هدى» أو ترده عن ردى» قال: رب فهل في الأرض أحد - 
قال آبو جعفر: أظنه قال: اعلم مي؟- قال: نعم قال: رب» فمن 
هو؟ قال: الحخضرء قال: وأين أطلبه؟ قال: على الساحل» عند 
الصخرة التي ينفلت عندها الحوت» قال: فخرج موسى يطلبه 
حتی کان ما ذكره الله عز وجل وانتهى موسى إليه عند الصخرة 
فسلم کل واحد منهما على صاحبه» فقال له موسی: إني أرید أن 
تيتضجبی؛ قال لن تطيق صحبتي» قال: بلی» قال: فإن صحبتني 
لاتيغتبي فلا نابي عن شيء حى أخدث لك مله ذكرا. 
انطّلمَا حى إا ركبا في السفينة حرفا َال أحرقنَها نرق أَهلَها 
لذ جعت شيت إمرا. قال ألم أل إنك لن ت تطيع مي صَبرأ. 
ال لا تڙاجڌني بَا سبيت ولا تزهقني من امي عُسرا. فانطلقَا 
حت إا قيا غلاما عله قال الت تفا زك بعَْرٍ تفس لَقَّذ 
جت شيا نكّرأ» إل قوله: «لائخذت عليه اجره ١‏ 

قال: فكان قول موسى في الجدار لنفسه ولطلب شيء من 
الدنياء وكان قوله في السفينة وني الغلام لله عز وجل: قال هذا 
راق بي وبك سأنبنك بتأويل مالم تتطِع عله صَبْرا)» 
فأاخبره ا قال اللّه: :2 السفِيةَ فكانّت لمان الآيت واا 
الغلام) الآيةء رما الجدار4 الآية. قال: فسار به في البحر 
حتى انتهى به إل مجمع البحرين» وليس في الأرض مكان أكثر 
ماء منه» قال: وبعث ربك الخطاف» فجعل يستقي منه بمنقاره 
فقال لموسی: كم ترى هذا الخطاف رُزئ من هذا الماء؟ قال: ما 
اقل ما رزا ! قال: يا موسى فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر 
ما استقى هذا الخطاف من هذا الاء. وكان موسى عليه السلام قد 
حدث نفسه آنه لیس أحد أعلم منه» أو تكلم به» فمن ثم أمر أن 


قصة الخضر وخبره وخبر موسی وفتاه يوشع 


۲٦ 


يأتي الخضر. 

حدثنا ابن حید قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی عمد بن 
إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد 
بن جبیر» قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل 
الكتاب» فقال بعضهم: يا أبا العباس إن نوفاً ابن امرأة كعب» 
ذكر عن كعب أن موسى الني عليه السلام الذي طلب العالم إغا 
هو موسی بن منشا. قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوف يقول 
هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعم» أنا سمعت نوفاً يقول ذلك 
قال: أنت سمعته یا سعید؟ قال: قلت: نعم» قال: كذب توف. 
ثم قال ابن عباس: حدلني أبي بن كعب عن رسول الله شز: 
«آن موسی بني إسرائیل سال ربه تبارك وتعالى فقال: أي رب» إن 
کان في عبادك احد هو اعلم مني فادللني علیه» فقال له: نعم في 
عبادي من هو أعلم منك ثم نعت له مکانه» وأذن له في لقاثه» 
فخرج موسى عليه السلام ومعه فتاه ومعه حوت مليح قد قل 
له: إذا حيى هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك وقد أدركت 
حاجتكا. 

فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار 
حتى جهده السير» واتتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماءء وذلك الماء 
ماء الحیاة» من شرب منه خلد» ولا یقاربه شيء میت إلا آدرکته 
الحياة وحيي. فلما نزلا منزلاً ومس الحوت الماء حيي» فاتخذ 
سبيله في البحر سرباًء فانطللق فلما جاوزا بمنقلة قال موسى لفتاه: 
ينا غَداءنا لذ ينا من سرا هذا صب قال الفتى وذكر: 
ار ريت إذ ُنَا إلى الصُخرَة قاي سبيت الوت وما اسان إلا 
ايعان أن أَذْكَرَه وَاَحذ سَيبلّةُ ِي البخر عَجَباً قال ابن 
عباس: وظهر موسى على الصخرة حتى انتهيا إليه» فإذا رجل 
متلفف في کساء له» فسلم عليه موسی» فرد عليه السلام» ثم قال 
له: ومن آنت؟ قال: آنا موسی بن عمران» قال: صاحب بني 
إسرائيل؟ قال: نعم أنا ذلك» قال: وما جاء بك إلى هذه الأرضء 
أن لك في قومك لشغل ! قال له موسى: جنتاك لتعلمني ما 
علمت رشداء قال: إنك لن تستطيع معي صبأً» وكان رجلا 
يعمل على الغيب قد علم ذلك» فقال موسى: بلى» قال: 
«وَكَبف تطبر على مَالَمْ نيط به حبرأ أي إا تعرف ظاهر 
ما بر نالحدل وا ا بن عا ال ب اعام لقال 
سجني إن شاء الله صابراً ًلا صي لَك مر وإِن رايت ما 
بخالفي. قال: «ان اتبغتيي فلا تابي عن شيء حى أخدډث 
لَك من ذَكَرٌا)» أي فلا تسالني عن شيء وإن آنکرته حتی 
أحدث لك منه ذكرأً أي خبرا. فانطلقا عشيان على ساحل البحر 
يتعرضان الناس» يلتمسان من يحملهما حتى مرت بهما سفينة 
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جديدة وثيقة» ل ير بهما شيء من السفن أحسن ولا أجمل ولا 
أوثق منهاء فسالا أهلها أن بحملوهماء فحملوهماء فلما اطمآنا 
فيهاء ولججت بهما مع أهلهاء أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد 
إلى ناحية منها فضرب فيها بالنقار حتى خرقهاء ثم اخذ لوحاً 
فطبقه علیهاء ثم جلس عليها يرقعهاء قال له موسی: فاي آمر 
افظع من هذا ! «أحرَفهًا إتغرق أَهلَهَا مذ جنت شيا را4 ! 
احملونا وآوونا إلى سفينتهم؛ وليس في البحر سفينة مثلهاء »فلم 
خرقتها ! قال: ألم قل إنك لن طبع مي صَبراً. قال لا 
تڙاخيڏني ٻما ٽييت)» آي ما ترکت من عهدك ولا رهقي 

مِنْ أمْري عُْراً ثم حرجا من السفينةء فانطلقا حتى اتيا اهل 
قريةء فإذا غلمان يلعبون» فيهم غلام ليس في الغلمان غلام 
أظرف ولا آترف ولا أوضا منه» فأخذ بيده وأخذ حجراً فضرب 
به راسه حتی دمغه فقتله. قال: فرآی موسی آمراً فظیعاً لا صبر 
عليه» صبي صغير قتله بغير جناية ولا ذنب له ! فقال: قيلت 
قا كي بغي فس أي صغيرة بغير نفس» لذ جفت شيا 
كرا .ك ألم أقل ك إنك لن قستَطيع مي صَبرا. قال إن 
ساك عن شيء بغْدعَا فلا تصاجي قُذ يلت ين لني 
درا اي قد اعذُرت في شاني. «فانطلَقَا حَنّی ذا ا اَهَل 
رة اسْتطعَما الَا ابوا أن بُضَيفُوّمَا فَوَجَدَا بها دارا بريد 
ُن بض فقا فهدمه ثم قعد ببنبه» فضجر موسی مما رآه 
يصنع من التكلف لا ليس عليه صبرء فقال: لو شيت نخدت 
عَليهِ أجُرا) آي قد استطعمناهم فلم يطعموناء واستضفناهم فلم 
يضيفوناء ثم قعدت تعمل في غير صنيعة» ولو شئت لأعطيت 
عليه أجرا ني عمله قال هذا راق بيني ويك سأك بَأويلِ 
مام قستطع عليه صتبرا. آئا السفيتة كانت لِمَسَاين يَعْمَلونَ 
في البخر فرذت أن أعِيَها وكا وَرَاءهُم ملك يأخذ كل سَفْية4 
وني قراءة ابي بن كعب: «كل سفينة صالحة غصباًه» وإفا عبتها 
لأرده عنهاء فسلمت منه حين رأى العيب الذي صنعت بها. 
وأا الْغلام فان ابراه مُومتيّن فحَشبينا أن يُرهِقَهُمّا انا 
وكقرا. اردنا أن يبْدلَهُما رهما حيرا مه ركا وَأقْرّب رُخماً. 
وأا دار فكان ِغلامين يمين في الْمَدَِة وَكَان حه كنز 
ْنا ركان أرما صالحا# إل قا لم سطع عله برا 
فکان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا علماً. 

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنى محمد بن 
إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه» عن عكرمة» قال: قيل 
لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان 
معه! فقال ابن عباس فیما يذكر من حديث الفتى» قال: شرب 
الفتى من ماء الخلد فخلدء فأخذه العام فطابق به سفينةء ثم 
أرسله في البخرء فإنها لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه م يكن 
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له آن یشرب منه فشرب. 

حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد» عن شعبة» عن 
ادت قوله: فلالا مَجْمَعَ هما سا حُوهُنا)» ذكر لنا ان 
ني الله موسى لا قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعون» جمع بني 
إسرائيل فخطبهم فقال: أنتم خير أهل الأرض وأعلمهم قد 
آهلك الله عدوكم» واقطعكم البحر وأنزل عليكم التوراة» قال: 
فقيل له: إن ها هنا رجلا هو أعلم منك قال: فانطلق هو وفتاه 
یوشع بن نون یطلبانه» فتزودا ملوحة في مکتل هماء وقیل هما 
إذا نسيتما ما معكما لقيتما رجلا عالما يقال له: الخضرء فلما أتيا 
ذلك المكانء رد الله إل الحوت روحه فسرب له من الد حتى 
أفضى إلى البحر» ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا صار 
اء جامداء قال و مقت موی اافتام قزل الل وجا 
لما جاورا قال فتاه آنا عَداءنا مذ قينا ين سرا هذا صبا) 
إلى قوله: «وَعَلْْناء ِن لذا لمأ ذ فلقيا رجلا عالماً يقال له: 
ا لخضرء» فذكر لنا أن ني الله قال: إنغا سمي الخضر خحضراً لأنه 
داعا قرو شنا اهر ت به حرا 

فهذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله تاا وعن 
السلف من أهل العلم تنبى عن أن الخضر كان قبل موسى وفي 
أيامه» ويدل على خطإ قول من قال: إنه أورميا ابن خلقياء لأن 
أورميا كان في أيام بختنصر» وبين عهدي موسى وجختنصر من الدة 
ما لا يشكل قدرها على أهل العلم بأيام الناس واخبارهم وإنما 
قدمنا ذکره وذکر خبره لانه کان في عهد آفریدون فیما قیل» وإن 
كان قد أدرك على هذه الأخبار التي ذكرت من أمره وأمر موسى 
وفتاه أيام منوشهر وملكه» وذلك أن موسى إنما نبئ في عهد 
منوشهر» وكان ملك منوشهر بعد ما ملك جده آفریدون» فکل ما 
ذكرنا من أخبار من ذكرنا أخباره من عهد إبراهيم إلى احبر عن 
الخضر عليهما السلام» فإن ذلك كله فيما ذكر كان في ملك 
بيوراسب وأفريدون» وقد ذكرنا فيما مضى قبل أخبار أعمارهما 
ومبلغهما ومدة كل واحد منهما. 

ونرجع الآن إلى الخبر عن. 
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ثم ملك بعد أفریدون بن أثفيان بركاو منوشهر» وهو من 
ولد إيرج بن أفريدون. 

وقد زعم بعضهم أن فارس سمیت فارس منوشهر هذاء 
وهو منوشهر كيازيه فيما يقول نسابة الفرس بن منشخورنر بن 
منشخواربغ بن ويرك بن سروشنك بن أبوك بن بتك بن فرزشك 
بن زشك بن فركوزك بن کوزك بن إيرج بن آفريدون بن أثفيان 
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برکاو. 

وقد ينطق بهذه الأسماء بخلاف هذه الألفاظ. 

وقد يزعم بعض الجوس أن أفريدون وطى ابنة لابنه إيرج» 
يقال ها كوشك» فولدت له جارية يقال ها فركوشك» ثم وطئ 
فركوشك هذه فولدت له جارية يقال ها زوشك» ثم وطئ 
زوشك هذه فولدت له جارية يقال ها فرزوشك» ثم وطئ 
فرزوشك هذه فولدت له جارية يقال ها بيتك ثم وطئ بيتك 
هذه فولدت له جارية يقال ها إيرك ثم وطى إيرك فولدت له 
إيزك ثم وطئ إيزك فولدت له ويرك ثم وطئ ويرك فولدت له 
منشخرفاغ» ويقول بعضهم: منشخواربغ وجارية يقال هها: 
منشجرك» وآن منشخرفاغ وطئ منشجرك فولدت له منشخرنر 
وجارية يقال ها منشراروك وأن منشخرنر وطئ منشراروك 
فولدت له منوشهر. 

فیقول بعضهم: کان مولده بدنباوند. 

ويقول بعسض: كان مولده بالري» وإن منشخرنر 
ومنشراروك لا ولد هما منوشهر أسرا مره خوفاً من طوج وسلم 
علیه» وإن منوشهر لا كبر صار إلى جده آفريدون» فلما دخل 
عليه توسم فيه الخیر» وجعل له ما کان جعل لجده إيرج من 
المملكة» وتوجه بتاجه. 

وقد زعم بعض أهل الأخبار أن منوشهر هذا هو منوشهر 
بن منشخرنر ابن آفريقيس بن إسحاق بن إبراهيم» وأنه انتقل إليه 
الملك بعد أفريدون وبعد أن مضى ألف سنة وتسعمائة سنة 
وائنتان وعشرون سنة» من عهد جيومرت» واستشهد لحقيقة ذلك 
بأبيات لحرير بن عطية» وهو قوله. 


وأبناء إسحاق الليوث إذا ارتدوا حمائل موت لابسين السنورا 
إذا انتسبوا عدوا الصبهبذ منهم وكسرى وعدوا الرمزان وقيصرا 
وكسان كاب فيهم ونبوة وكانوا بإصطخر الملوك وتسترا 
فيجمعنا والغخر أبناء فارس أب لانبالي بعده من تأخرا 
أبونا خليل اللّه» واللّه ربنا رضينا بماأعطى الإله وقدرا 


وأما الفرس فإنها تنكر هذا النسب» ولا تعرف ها ملكاً إلا 
في أولاد آفريدون» ولا تقر بالك لغیرهم» وتری أن داخلاً إن 
كان دخل عليهم في ذلك من غيرهم في قديم الأيام قبل الإسلام 
فنه دخحل فبه بغیر حق. 

وحدثت عن هشام بن محمد قال: ملك طوج وسلم 
الأرض بينهما بعد قتلهما أخاهما إيرج ثلاثمائة سنة» ثم ملك 
منوشهر بن إيرج بن أفريدون ماثة وعشرين سنة» ثم إنه وثب به 
ابن لابن طوج التركي على رأس ثمانين سنة فنفاه عن بلاد 
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العراق ثنتي عشرة سنة» ثم أديل منه منوشهر» فنفاه عن بلاده 
وعاد إلى ملكه» وملك بعد ذلك ثمانيا وعشرين سنة. 

قال: وکان منوشهر يوصف بالعدل والإحسان» وهو أول 
من خندق الخنادق» وجمع آلة الحرب وأول من وضع الدهقنة 
فجعل لكل قرية دهقاناء وجعل أهلها له خولا وعبيداء والبسهم 
لباس المذلةء وأمرهم بطاعته. قال: ويقال: إن موس النبي ا 
ظهر في سنه ستين من ملکه. 

وذكر غير هشام ان منوشهر لا ملك توج بتاج الملك وقال 
يوم ملّك: نحن مقوون مقاتليناء ومعدوهم للاتتقام لأسلافناء 
ودفع العدوٌ عن بلادنا. 

ونه سار نحو بلاد الترك طالباً بدم جده إيرج بن أفريدون» 
فقتل طوج بن أفريدون وأخاه سلماء وأدرك ثأره وانصرف وأن 
فراسياب بن فشنج بن رستم بن ترك الذي تنسب إليه الأتراك 
بن شهراسب. ويقال: ابن إرشب بن طوج بن أفريدون الملك. 
وقد يقال لفشك فشنج بن زاشمین حارب منوشهر» بعد أن 
مضى لقتله طوجا وسلما ستون سنة» وحاصره بطبرستان. 

ثم إن منوشهر وفراسياب اصطلحا على أن بجعلا حذ ما 
بین ملکتیھما منتهی رمية سهم رجل من أصحاب منوشهر یدعی 
أرشباطير ورا خفف اسمه بعضهم فيقول: إيرش فحيث ما وقع 
سهمه من موضع رميته تلك ما يلي بلاد الترك فهو الحد بينهما 
لا يجاوز ذلك واحد منهما إلى الناحية الأخرى. وإن أرشباطير 
نزع بسهم في قوسه» ثم أرسله وكان قد أعطي قوة وشدة فبلغضت 
رميته من طبرستان إل نهر بلخ ووقع السهم هنالك» فصار نهر 
بلخ حد ما بين الترك وولد طوج وولد إيرج وعمل الفرس»› 
فانقطع بذلك من رمية أرشباطير حروب ما بين فراسياب 
ومنوشهر. 

٠‏ وذكروا أن منوشهر اشتق من الصراة ودجلة ونهر بلخ 
أنهارا عظاما. وقيل: إنه هو الذي كرا الفرات الأكبرء وأمر الناس 
بحراثة الأرض وعمارتهاء وزاد في مهنة المقاتلة الرمي» وجعل 
الرياسة في ذلك لأرشباطير لرميته التي رماها. 

وقالوا: إن منوشهر لا مضی من ملکه س وثلاثون سنة 
تناولت الترك من أطراف رعيته» فوبخ قومه وقال هم: أيها 
الناس» إنكم لم تلدوا الناس كلهم» وإغا الناس ناس ما عقلوا من 
أنفسهم ودفعوا العدؤ عنهم» وقد نالت الترك من أطرافكم» 
وليس ذلك إلا من ترككم جهاد عدوكم وقلة المبالاة» وإن الله 
تبارك وتعالى أعطانا هذا الملك ليبلونا أنشكر فيزيدناء أم نكفر 
فيعاقبنا ! ونحن أهل بيت عز ومعدن الملك لله» فإذا كان غدا 
فاحضرواء قالوا: نعم واعتذرواء فقال: انصرفواء فلما كان من 
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الخد ارسل إلى آهل المملكة وأشراف الأساورة» قدعاهم وأدخضل 
E‏ 
ثم قام علىسريره» وقام أشراف أهل بيت المملكة 
على أرجلهم» فقال: اجلسوا فإني إا قمت 
لأسمعكم كلامي. فجلسوا فقال: أيها الناس» إغا الخلق للخالق 
والشكر للمنعم» والتسليم للقادرء ولا بد عا هر كائنء وإنه لا 
أضعف من مخلوق طالباً كان أو مطلوباًء ولا اقوى من خالق 
ولا أقدر من طلبته في يده» ولا أعجز ممن هو في يد طالبه» وإن 
التفكر نور» والغفلة ظلمةء والجهالة ضلالة» وقد ورد الأول ولا 
بد للآخرمن اللحاق بالأول» وقد مضت قبلنا أصول نحن 
فروعهاء فما بقاء فرع بعد ذهاب اصله ! وإن الله عز وجل 
أعطانا هذا الملك فله الحمد» ونساله إلهام الرشد والصدق 
والبقين» وإن للملك على أهل ملكته حقأء ولأهل ملكته عليه 
حقاًء فحق الملك على أهل المملكة أن يطيعوه ويناصحوه 
ويقاتلوا عدوه» وحقهم على الملك أن يعطيهم أرزاقهم في 
أرقاتهاء إذ لا معتمد هم على غيرهاء وإنها تجارتهم. وحق الرعية 
على الملك أن ينظر لهم» ويرفق بهم» ولا مجحملهم على ما لا 
يطيقون» وإن أصابتهم مصيبة تنقص من ثمارهم من آفة من 
السماء أو الأرض أن يسقط عنهم خراج مانقص,» وإن 
اجتاحتهم مصيبة أن يعوضهم ما يقريهم على عماراتهم ثم 
ياخذ منهم بعد ذلك على قدر ما لا مجحف بهم في سنة أو 
سنتين» وأمر الجند للملك بمنزله جناحي الطائرء» فهم أجنحة 
الملك متى قص من الحناح ريشة كان ذلك نقصانا منه» فكذلك 
املك إغا هر بجناحه وريشه. 


سریره» د 
وأشراف الأساورة على 


ألا وإن الملك ينبغي أن يكون فيه ثلاث خحصال: أوها أن 
یکون صدوقاً لا یكذب» وأن يكون سخياً لا ييخل» وأن ملك 
نفسه عند الخضبب فإنه مسلط ويده مبسوطة»ء والخراج يأتيه» 
فينبغي آلا يستاثر عن جنده ورعیته با هم أهل له» وأن يكثر 
العفو» فإنه لا ملك أبقى من ملك فيه العفوء ولا آهلك من ملك 
فيه العقوبة. ألا وإن المرء إن بخطى في العفو فيعفو» خير من أن 
يخطى في العقوبة. فينبغي للملك أن يثبت في الأمر الذي فيه قتل 
النفس وبوارها. وإذا رفع إليه من عامل من عماله ما يستوجب 
به الحعقوبة فلا ينبغي له أن يحابيه» وليجمع بينه وبين المظلم» فإن 
صح عليه للمظلوم حق خرج إليه منه» وإن عجز عنه أدى عنه 
املك ورده إلى موضعهء وأخذه بإصلاح ما أفسد فهذالكم 
علينا.ألا ومن سفك دماً بغير حق» أو قطع يداً بغير حقء فإني لا 
أعفو عن ذلك إلا أن يعف وعنه صاحبه فخذوا هذا عنى. وإن 
الترك قد طمعت فیکم فاکفوناء فاا تکفون آنقسکې وقد آمرت 
لكم بالسلاح والعدة وأنا شريككم في الرأاي» وإنغالي من هذا 
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الملك اسمه مع الطاعة منكم. آلا وإن الملك ملك إذا آطيع»› فإذا 
خولف فذلك ملوك ليس بملك. ومهما بلغنا من الخلاف فإنا لا 
نقبله من المبلغ له حتى نتيقنه» فإذا صحت معرفة ذلك وإلا 
أنزلناه منزلة الخالف. آلا وإن أكمل الأداة عند المصيبات الأخذ 
بالصبر والراحة إلى اليقين» فمن قتل في مجاهدة العدو رجوت له 
الفوز برضوان اللّه. وأفضل الأمور التسليم لأمر الله والراحة إلى 
اليقين والرضا بقضائه» وأين المهرب غا هر كائن ! وإغا يتقلب في 
كف الطالب» وإغا هذه الدنيا سفر لأهلها لا محلون عقد الرحال 
إلا ني غيرهاء وإغا بلغتهم فيها بالعواري» فما أحسن الشكر 
للمنعم والتسليم لمن القضاء له ! ومن أحق بالتسليم لمن فوقه 
من لا بجد مهرباً إلا إليهء ولا معولاً إلا عليه ! فثقسرا بالغلبة إذا 
كانت نياتكم أن النصر من الله وكونوا على ثقة من درك الطلبة 
إذا صحت نياتكم. واعلموا أن هذا الملك لا يقوم إلا بالاستقامة 
وحسن الطاعة وقمع العدوٌ وسد الثخور والعدل للرعية وإنصاف 
الظلوم» فشفاؤكم عندكم» والدواء الذي لا داء فيه الاستقامةء 
والأمر بالخير والنهي عن الشرء ولا قوة إلا باللّه. انظروا للرعية 
فإنها مطعمکم ومشربکم» ومتی عدلتم فيها رغبوا في العمارة» 
فزاد ذلك في خراجکم» وتبین في زیادة ارزاقکې وٳِذا فم على 
الرعية زهدوا في العمارة» وعطلوا أكثر الأرض فنقص ذلك من 
خراجكم» وتبين في نقص أرزاقكم» فتعاهدوا الرعية بالإنصاف 
وما كان من الأنهار والبثوق غا نفقة ذلك من السلطان فأاسرعوا 
فيه قبل أن يكثر» وما كان من ذلك على الرعية فعجزوا عنه 
فاقرضوهم من بيت مال الخراج» فإذا حان أوقات خراجهم 
فخذوا من خراج غلاتهم على قدر ما لا مجحف ذلك بهم» ربع 
في كل سنة أوثلث أو نصف» لكيلا يشق ذلك عليهم. هذا قرلي 
وأمري يا موبذ موبذان» الزم هذا القول» وحذ في هذا الذي 
سمعت في يومك» أسمعتم أيها الناس ! فقالوا: نعم» قد قلت 
فاحسنت» ونحن فاعلون إن شاء الله» ثم أمر بالطعام فوضصع 
فاکلوا وشربوا» ثم خرجوا وهم له شاکرون. وکان ملکه مائة 
وعشرين سنة. 

وقد زعم هشام بن الكلبي فيما حدثت عله أن الرائش بن 
قيس بن صيفي بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان کان من 
ملوك اليمن بعد يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ وإخوته» 
وأن الرائش كان ملكه باليمن أيام ملك منوشهر» وأنه إغا سمي 
الرائش واسمه الحارث بن أآبي شدد لغنيمة غنمهامن قرم 
غزاهم فادخلها اليمنء فسمي لذلك الرائش» وأنه غزا لهند فقتل 
بها وسبى وغنم الأموال» ورجع إلى اليمن ثم سار منهاء فخرج 
على جبلي طيء ثم على الأنبارء ثم على المرصل» وآنه وجه 
منها خيله وعليها رجل من أصحابه» يقال له: شمر بن العطاف» 


ما قبل الهجرة 


فدخل على الترك أرض أذربيجان وهي في يديهم يومشذ» فقتل 
المقاتلة وسبى الذرية» وزبر ما كان من مسيره في حجرين» فهما 
ألم برك أن الدهرغول ختور العهد يلتق م الرجالا 
أزال عن المصانع ذا راش وقد ملك السهولة والحجالا 
وأنشب في المخالب ذامنار وللزراد قدنصب الحجالا 

قال: وذ ومنار الذي ذكره الشاعر هو ذو منار بن رائش»› 
الملك بعد أبيه» واسمه أبرهة بن الرائش» قال: وإنغا سمي ذا منار 
لأنه غزا بلاد المغرب فوغل فيها برأ وبجرأ» وخاف على جيشه 
الضلال عند قفوله» فبنى المنار ليهتدوا بها. قال: ويزعم آهل 
اليمن أنه كان وجه ابنه العبد بن أبرهة في غزوته هذه إلى ناحية 
من أقاصي بلاد المغرب» فغنم واصاب مالا وقدم عليه بنسناس 
هم خيلق وحشية منكرة» فذعر الناس منهم» فسموه ذا الأذعار. 

قال: فأبرهة أحد ملوكهم الذين توغلوا في الأرض» وإنغا 
ذكرت من ذكرت من ملوك اليمن في هذا الموضع لا ذكرت من 
ملوك اليمن كانوا عمالا ملوك فارس بهاء ومن قبلهم كانت 
ولایتھم بھا. 


ذکر نسب موسی بن عمران وأخباره وما کان في 

عهده وعهد منوشهر بن منشخورنر الملك من الأحداث 

قد ذكرنا أولاد يعقوب إسرائيل الله وعددهم ومواليدهم. 
فحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
إسحاق» قال: ثم إن لاوي بن يعقوب نكح نابتة ابنة ماري بن 
یشخر» فولدت له عرشون بن لاوي ومرزي بن لاوي ومردي 
بن لاوي وقاهث بن لاوي» فنكح قاهث بن لاوي فاهي ابنة 
مسین بن بتويل بن إلياس. فولدت له يصهر بن قاهث» فتزوج 
یصهر شمیث ابنة بتاديت بن بركيا ابن يقسان بن إبراهيم. 
فولدت له عمران بن يصهر» وقارون بن يصهر» فنکح عمران 
بحيب ابنة شمویل بن بركيا ابن يقسان بن إبراهيم. فولدت له 
هارون بن عمران وموسی بن عمران. 

وقال غير ابن إسحاق: كان عمر يعقوب بن إسحاق مائة 
وسبعا واربعین سنة» وولد لاوي له» وقد مضی من عمره تسع 
وثمانون سنة» وولد للاوي قاهث بعد آن مضی من عمر لاوي 
ست وأربعون سنةء ثم ولد لقاهث يصهر» ثم ولد ليصهر عمرم 
وهو عمران وكان عمر يصهر مائة وسبعا وأربعين سنة» وولد له 
عمران بعد أن مضى من عمره ستون سنة» ثم ولد لعمران 
موسی» وکانت آمه يوخابد وقیل: كان اسمها باختة وامرآته 


ذکر نسب موسی بن عمران وآخباره وما کان في عهده وعهد 


۰ 


صفورا ابنة يترون» وهو شعيب الني ية . وولد موسی جرشون 
وإيليعازر» وخرج إلى مدين خائفاً وله إحدى وأربعون سنة 
وکان يدع وإلى دين إبراهيم» وتراءى الله بطور سيناء وله 
ثمانون سنة. 

وکان فرعون مصر ني آيامه قابوس بن مصعب بن معاوية 
صاحب يوسف الثاني» وكانت امرأته آسية ابنة مزاحم بن عبيد 
بن الريان بن الوليد» فرعون يوسف الأول. فلما نودي موسى 
أعلم أن قابوس بن مصعب قد مات» وقام أخوه الوليد بن 
مصعب مکانه» وکان اعتی من قابوس وآکفر وأفجر وامر بان 
يأتیه هو وآخوه هارون بالرسالة. 

قال: ويقال: إن الوليد تزوج آسية ابنة مزاحم بعد أخيه 
وكان عمر عمران مائة سنة وسبعاً وثلائين سئة» وولد موسى 
وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة» ثم صار موسى إلى 
فرعون رسولاً مع هارون» وکان من مولد موسى إلى أن خرج 
ببني إسرائيل عن مصر ثمانون سنةء ثم صار إلى التيه بعد أن عبر 
البحر» فكان مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون 
أربعين سنةء فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته في التيه مائة 
وعشرين سنة. 

وأما ابن إسحاق فإنه قال فيما حدثنا ابن حميد» قال: 
حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق» قال: قبض الله يوسف» وهلك. 
الملك الذي كان معه الريان بسن الوليد» وتوارثت الفراعنة من 
العماليق ملك مصر» فنشر الله بها بني إسرائيل» وقبر يوسف 
حين قبض كما ذكر لي ني صندوق من مرمر في ناحية من النيل في 
جوف الماء» فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة وهم على 
بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم 
شرعوا فیهم من الإسلام» متمسکین» به حتی کان فرعون موسی 
الذي بعثه الله إليه» ولم يكن منهم فرعون اعتى منه على الله ولا 
أعظم قولا ولا اطول عمرا ني ملکه منه. وکان اسمه فما ذکروا 
لي الوليد بن مصعب» ولم يكن من الفراعنة فرعون أشد غلظةء 
ولا أقسى قلباء ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل منه» يعذبهم 
فيجعلهم حدما وخولا وصنفهم في أعماله» فصنف یہنون» 
وصنف يحرثون» وصنف يزرعون له» فهم في أعماله» ومن م 
يكن منهم ني صنعة له من عمله فعليه الجزية» فسامهم كما قال 
اللّه: «سْرَءَ الاب وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا 
يريدون فراقه» وقد استنكح منهم امرأة يقال ها آسية ابنة مزاحم؛ 
من خيار النساء المعدودات» فعمر فيهم وهم تحت يديه عمرا 
طويلا يسومهم سوء العذاب» فلما أراد الله أن يفرج عنهم وبلغ 
موسى الأشد أعطي الرسالة. 


۳۴۱ 


قال: وذکر لي آنه ما تقارب زمان موسی آتی منجُموا 
فرعون وحزاته إليه فقالوا: تعلم آنا نجد في علمنا أن مولوداً من 
بني إسرائيل فد أظلك زمانه الذي يولد فيه» يسلبك ملكك 
ويغلبك على سلطانك» ويخرجك من أرضك» ويبدل دينك. 
فلما قالوا له ذلك آمر بقتل کل مولود يولد من بي إسرائيل من 
الخلمان وأمر بالنساء يستحيين» فجمع القوابل من نساء اهل 
علکته فقال هن: لا یسقطن على آیدیکن غلام من بني إسرائيل 
إلا قتلتموه» فكن يفعلن ذلك» وكان يذبح من فوق ذلك من 
الغلمانء ويأمر بالحبالى فيعذبن حتى يطرحن ما في بطونهن. 

حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق 
بن آبي نجيح» عن جاهد» قال: لقد ذكر لي آنه كان 
يأمر بالقصب فيشق حتى يجعل أمثال الشفارء ثم يصف بعضه إلى 
بعض» ثم يأتي با بال من بني إسرائيل فيوقفهن عليه فيحز 
أقدامهن» حتى إن المراة منهن لتمصع بولدها فيقع بين رجليهاء 
فتظل تطؤه نتفي به حز القصب عن رجليهاء لا بلغ من جهدهاء 

حتى أسرف في ذلك» وكاد يفنيهم» فقيل له: أفنيت الناس 
وقطعت النسل» وإنهم خولك وعمالك. فامر أن يقتل الغلمان 
عاماً ويستحيوا عامأء فولد هارون في السنة التي يستحيا فيها 
الغلمان» وولد موسى في السنة التى فيها يقتلون» فكان هارون 
أكبر منه بسنة. 1 


عن عبد الله , 


وأما السدي فإنه قال ما حدٹنا مرسی بن هارون» قال: 
حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذکره عن أبي مالك وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعوب 
وعن ناس من أصحاب رسول الله ظز آنه کان من شان فرعون 
آنه رای رؤیا في منامه أن ناراً اقبلت من بيت المقدس حتى 
اشتملت على بيوت مصر» فأحرقت القبط وتركت بي إسرائيلء 
وأخربت بيوت مصرء» فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازي 
فسأهم عن رؤياه فقالوا له: بخرج من هذا البلد الذي جاء بنو 
إسرائيل منه يعنون بيت المقدس رجل يكون على وجهه هلاك 
مصر. فأمر ببني إسرائيل ألا يولد هم غلام إلا ذبحوه ولا يولد 
هم جارية إلا تركت. وقال للقبط: انظروا ملوكيكم الذين 
يعملون خارجاً فادخلوهم واجعلوا ب بني إسرائيل يلون تلك 
الأعمال القذرة. فجعل بي إسرائيل في اعمالهم غلمانهم وأدخلوا 
غلمانهم» فذلك حين يقول الله إن فرعن علا ِي الأرْضٍ4 
يقول: تجبر في الأرض» «وَجَعَل هلا شيعا يعني بني إسرائيل 
حين جعلهم في الأعمال القذرة يتفيف طاق منهُم يُذبّم 
ناء فجعل لا يولد لبي إسرائيل مولود إلا ذبح» فلا يكير 
الصغيبر» » وقذف الله ني مشيخة بني إسرائيل اموت فأاسرع فيه 


ذکر نسب موسی بن عمران واخباره وما کان في عهده وعهد 


ما قبل الهجرة 


فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلموه» فقالوا: إن هؤلاء 
o e‏ 
SS‏ 
التي لا يذيحون فيها ولد هارون فترك» فلما كان في السنة التي 
SOC VO‏ 

في ايم وهو النيلء ولا اني زلا ري إا راء اد 
ا a‏ 
ETT‏ 
صرت به عن جنب وَهُمْ لا يرون نها أخته. فاقبل الموج 
بالتابوت يرفعه مرة» ویخفضه آخری» حتی أدخله بین اشجار عند . 
بيت فرعون» فخرج جواري آسية امرأة فرعون يختسلن» فوجدن 
التابوت فأدخلنه إلى آسيةء وظننن أن فيه مالاء فلما نظرت إليه . 


يذجه» فلم تزل آسية تكلمه حتى تركه هاء قال: إني أخحاف أن 
يون هذا من بني إسسرائيل» وأن يكون هذا الذي على يديه 
هلاكناء فذلك قول الله تعالى: «فالَقَطَةُ آل فرْعَوْن ليكرة لهم 
عَذُواً وَحَرّنا فأرادوا له المرضعات» فلم يأخذ من أحد من 
النساء» وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع» 
فأبى أن يأخذ» فذلك قول اللّه: «وَحرَمنًا عَلَْهِ لَْرَاضيِع ِن قبل 
ات4 اخته هَل كم عى أل یت كمون َم رَه َة 
ناصحون#» فاخذوهاء وقالوا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا 
على أهله. فقالت: ما أعرفه» ولك إنغا قلت: هم للملك 
ناصحون. 

! هو ابنی‎ E a 
فعصمها إللّه» فذلك قول الله: لٳن کات دي بو لَوْلا ان‎ 
ربطتا على قَلْبهَا ٍتكون من الْمُْمين)» وإفاشمي رئ أنه‎ 
وجدوه في ماء وشجرء والماء بالقبطية ( مو) والشجر ( شا)‎ 
فلك قول الله عز وجل: «فَرََذناءُ إلى أمهِ كي تقَرٌ عَيْنهَا وَلا‎ 
َحرَنٌ€ فاتخذه فرعون ولداً فدعي ابن فرعون. فلما تحرك الغلام‎ 
ارته أمه آسية صببأء فيينما هسي ترقصه وتلعب به إذ ناولته‎ 
فرعون» وقالت: خذه فرة غين لي ولك قال افرعرن :اهي قرت غين‎ 

لك ولا لي. قال عبد الله بن عباس: لو أنه قال: وهو لي قرة عين 
E BA A ARE e‏ 
فقال فرعون: على بالذباحين» هذا هو ! قالت آسية: إلا تَقَتَلرهُ 
سى أن ُنَا أو نذه ودا إنغا هو صبي لا يعقل» وإغا صنم 
هذا من صباه» وقد علمت أنه ليس في أهل مصر امرأة احلى 


ما قبل اهجرة 


مني» آنا أضع له حلياً من الياقوت» واضع له جمرأء فإن اذ 
الياقوت فهر يعقل فاذبحه» وإن أخذ الجمر فإغا هو صبي» 
فاخرجت له ياقوتها فوضعت له طستاً ممن جمر» فجاء جبرثيل 
فطرح في يده جرة فطرحها مرسی في فيه فأحرق لسانه فهو 
الذي يقول الله عز وجل: «وَاخلُل عُقَدَة مُن لَساڼي. قهز 
قولي) فزالت عن موسی من أجل ذلك. وکبر موسی فکان 
یرکب مراکب فرعون ویلبس مثل ما یلبس» وکان إنغا يدعى 
موسی بن فرعون. ثم إن فرعون رکب مركباً ولیس عنده 
موسی» فلما جاء موسی قیل له: إن فرعون قد رکب» فرکب في 
أثره فأدركه المقيل بأرض يقال ها منف» فدخلها نصف النهارء 
وقد تغلقت أسوافهاء وليس في طرقها أحد» وهو قول الله عز 
وجل: «وذخل المَدينة على جين عقَلَةٍ من أَهلها فَوَجَدَ فبا 
رَجلين تلان هََا ِن شِيعَيه يقول: هذا من بن إسرئيل» 
وها ِن عد يقول: من القبط فاسائ الَِي من شريعَيِه 
على الي من عَدوء وکر ٠‏ مُوسّی فقضتی عليه قال هَڌا ِن عَمَلِ 
الشيطّان إن عدو مضل مبين. قا رب إئي ظَلَمْت فيي فَاعَفِر 
ل قفر له إن ُو العفور الرجيم. قال رب پما نعمت عَلّي فن 
أكون ظَهاًللمُجْرمين. فأصبَح في الْمَدِينة خائفا يرقب حائقاً 
ان يؤخذ إا الي انصرةُ بالآنس تصرح يقول: 
یستغیثه قال أ له مُوسّى إنك لَعَري سبي ثم أقبل موسى 
لينصره» فلما نظر إل موسى قد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي 
يقاتل الإسرائيلي» قال الإسرائيلي وفرق من موسی آن يبطش به 
من اجل أنه اغلظ اللام: يا موسى بريد أن قبي كَمّا قلت 
تسا بالأنس إن نري إلاً أن كن جار في الأزْض وما بريد أن 
كن مِنَ الْمّصْلِحِينَ فتركه وذهب القبطيء فافشی عليه آن 
موسى هو الذي قتل الرجل» فطلبه فرعون وقال: خذوه فإنه 
صاحبناء وقال للذين يطلبونه: اطلبوه في بنيات الطريق» فإن 
موسى غلام لا يهتدي إل الطريق» وأخذ موسى في بنيات الطريق 
وجاءه الرجل واخره إن الملا يترون بك إيقتلرك احرج 
إل لَك مِنَ الناصِجين. . حرج مها خائفا يرقب َال ربا نجي 
مِنْ القَرْم الظَالِيين) فلما أذ موسى في بنيات الطريق جاءه 
ملك على فرس بيده عنزة» فلما رآه مرسی سجد له من الفرق» 
فقال: لا تسجد لي» ولکن اتبعني فاتبعه فهداه نحو مدین» وقال 
موسی وهو متوجه نحو مدين عَسّى رَبُي أن يَهدِيبي سَرَاء 
السبيل€» فانطلق به ا ملك حتى انتهى به إلى مدين. 
حدثني العباس بن الوليد» قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: حدٹنا أصبغ بن زيد الجهني» > قال: حدثنا القاسم» قال: 
حدئني سعید بن جبير» قال: سالت عبد الله بن عباس عن قول 
اله موسى: وماك فرنً فسالته عن الفتون ما هي؟ فقال 
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لي: استأنف النهار يا ابن جبيء فإن ها حديثاً طويلاًء قال: فلما 
أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني. قال: 
فقال ابن عباس: تذاكر فرعون وجلساؤه ما وعد الله إبراهيم من 
أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء فقال بعضهم: إن بني إسرائيل 
لینتظرون ذلك ما یشکون» ولقد کانوا یظنون آنه يوسف بن 
يعقوب» فلما هلك قالوا: لیس هذا کان | لله وعد إبراهيم» قال 
فرعون: فکیف ترون؟ قال: فائتمروا بینهم» وأجمعرا أمرهم على 
أن يبعث رجالا معهم الشفارء يطوفون في بني إسرائيل فلا بجدون 
مولودا ذكرا إلا ذبجحوه» فلما رأوا أن الكبار ممن بني إسرائيل 
يموتون بآجاهم» وأن الصغار يذجحون قالوا: توشكون أن تفنوا بني 
إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا 
یکفونکم» فاقتلوا عاماً کل مولود ذکر» فيقل أبناؤهم» ودعوا 
عاماً لا تقتلوا منهم أحداًء فيشب الصغار مكان من يموت من 
الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم 
إياكم» ولن يقلوا بمن تقتلون. فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت 
آم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته 
علانية آمنة حتى إذا كان العام المقبل حملت بموسى فوقع في قلبها 
الهم والحزن وذلك من الفتون يا ابن جبير ما دحل عليه في بطسن 
امه ما یراد به» فاوح الله إليها: رلا تخافي وَلا تخْرَني إنا 
رَادوه يك وَجَاعِلوءهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وأمرها إذا ولدته أن تجعله 
ف وتان تل ی الب فاا ونت یات ٠ا‏ اموت به ى 
إذا توارى عنها ابنها آتاها إبليس» فقالت في نفسها: ما صنعت 
بابني؟ لو ذبح عندي فواریته وکفنته کان أحب إل من أن ألقيه 
بيدي إلى حيتان البحر ودوابه. فانطلق به الماء حتى أوفى به عند 
فرضة مستقى جواري آل فرعون» فرأينه فأخذنه» فهممن أن 
يفتحن التابوت» فقال بعضهن لبعض: إن في هذا مالاء وإنا إن 
فتحناه م تصدقنا امرآة فرعون بما وجدنا فيه» فحملنه کهیشته م 
يحركن منه شيا حتى دفعنه إليهاء فلما فتحته رأت فيه الغلا 
فألقي عليه منها محبة م يلق مثلها منها على أحد من الناس» 
اصح فرادٌ أ مُوسّی قرغا من ذكر کل شيء» إلا من ذكر 
موسى. فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة فرعصون 
بشفارهم يريدون أن يذبجوه وذلك من الفتون يا ابن جبير» 
فقالت: للذباحين: انصرفواء فإن هذا الواحد لا يزيد في بني 
إسرائيل» فآتى فرعون فأستوهبه إياه» فإن وهبه لي كتتم قد 
أحستتم واجملتم» وإن آمر بذيحه لم الكم. فلما آتت به فرعصون 
قالت: رة عَيْن لى ولك لا بمْلوه» قال فرعون: يكون لك 
فأما آنا فلا حاجة لي فيه» فقال رسول الله ###ز: «والذي يحالف 
به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت به داه الله 
به» کما هدی به امرآته» ولکن الله حرمه ذلك». 


۳۳ 


فارسلت إلى من حرهما من كل أنثى هما لبن لتختار له ظعراً 
فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديها» حتى 
أشفقت امرآة فرعون أن يمتنع من اللين فيموت» فحزنها ذلك 
فامرت به فأخرج إلى السوق. مجمع الناس ترجو أن تصيب له 
ظثراً باخذ منهاء فلم قبل من احد» واصبحت آم موس فقالت 
لأخته: قصيه واطلبيه هل تسمعين له ذكراً ! أحى ي ابني أم قد 
أكلته دواب البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان | لله وعدهاء 
فبصرت به آخته عن جنب وهم لا يشعرون» فقالت من الفرح 
حين اعياهم الظئورات: َل اكم عَلّى أل بت يكفلونةُ 
كم وَهُمْ لَه ناصِحُون) فاخذوها فقالوا: : وما يدريك ما نصحهم 
له ! هل تعرفینه؟ حتى شكوا في ذلك وذلك من الفتون يا ابن 
جبير فقالت: نصحهم له» وشفقتهم عليه» ورغبتهم في ظئررة 
املك ورجاء منفعته. فتركوهاء فانطلقت إلى أمها فأخرتها الخ 
فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلاأ جنبا 
فانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك 
ظترأء فارسلت إليها فأتيت بها وبه» فليا فلما رات ما يصنع بها 
قالت: امکڻي عندي ترضعين ابني هذا فاني م أحب حبه شيا 
قط. قال: فقالت: : لا أستطيع آن أدع بيتي وولدي فيضيع» فإن 
طابت نفسك أن تعطینیه فاذهب به إل بیتي» فیکون معي لا آلوه 
خير فعلت» والا فاني غير تارکة بيني وولدي. وذکرت آم موس 
ما كان الله وعدهاء فتعاسرت على امرأة فرعون» وايقنت أن الله 
عز وجل منجز وعده» فرجعت بابنها إلى بيتها من يومهاء فأنبته 
الله نباتا حسناء وحفظه لما قضى فيه» فلم تزل بنو إسرائيل وهم 
مجتمعون في ناحية المدينة يتنعون به من الظلم والسخر التي كانت 
فيهم» فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لام موسى: أريد أن تريني 
موسى» فوعدتها يوماً تريها إياه فيه» فقالت لحواضنها وظثورها 
وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني بهدية وكرامة» 
ليزي ذلك» وأنا باعثة أمينة تعصي ما يصنع كل إنسان منكم. فلم 
تزل الهدية والكرامة والتحف تستقبله من حين خرج من بيت أمه 
إلى أن دخل على امرآة فرعون» فلما دخل عليها بجلته وأكرمته 
وفرحت به وأعجبها ما رأت في حسن أثرها عليه» وقالت: 
انطلقن به إلى فرعون فليبجله وليکرمه. فلما دخلن به على 
فرعون وضعنه في حجره» فتناول موسى ية فرعون حتى مدهاء 
فقال: عدو من أعداء الله ! الا ترى ما وعد الله إبراهيم أنه 
سيصرعك ويعلوك ! فارسل إلى الذباحين ليذيجوه وذلك من 
الفتون يا ابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به وأرید به. فجاءت امرأة 
فرعون تسعى إلى فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الصي الذي 
وهبته لي؟ قال: آلا ترینه يزعم آنه سيصرعني ویعلوني ! فقالت: 
اجعل بيني وبينك أمراً يعرف فيه الحق» ائت بجمرتين ولزلؤتين 
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فقربهن إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه 
يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين فاعلم أن أاحداً لا 
يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقلء فقرب ذلك إليه فتناول 
الجمرتين فنزعوهما منه مخافة أن تحرقا يده فقالت المرأة: ألا 
تری! فصرفه الله عنه بعد ما کان قد هم به» وکان الله بالغاً فيه 
أمره» فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون 
يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا 
كل امتناع» فبينما هو مشي ذات يوم في ناحية المدينة إذا هر 
برجلین يقتتلان» أحدهما من بى إسرائيل والآخر من آل فرعون» 
فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» فخضب موسی واشتد 
غضبه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسی من بني إسرائیل وحفظه 
هم ولا يعلم الاس إلا أما ذلك من قبل الرضاعة غير آم 
موسی» إلا أن يكون الله عز وجل أطلع موسى من ذلك على 
مالم يطلع على غيره» فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما 
إلا الله عز وجل والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل: 
هذا مِن عَمَلٍ الشَبْطًان إن عدو مضل بين شم قال: ورب 
إئي ظَلّنْت تفي قَاعفر لي قفر ل إل هُر الور الأحي) 
فاصبح في المدينة خائفاًيترقب الأخبار» فانى فرعون فقيل له: إن 
بني إسرائيل قد قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بجقناء ولا 
ترحص هم في ذلك فقال: ابغوني قاتله» ومن يشهد علیه» لأنه 
لا يستقيم أن نقضي بغير بينة ولا ثبت. فطلبوا له ذلك» فبينما 
هم يطوفون لا بجدون بينة» إذ مر موسى من الغد» فرأى ذلك 
الإسرائيلي يقاتل فرعونياء فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» 
فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس» وكره الذي 
رآی» فخضب موسی فمد يده وهو یرید أن يبطش بالفرعوني» 
فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم: «إنك لري مبين) 
فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال ما قال» فإذا هو غضبان 
LE a‏ 
قال له: لإنك لعي مَبِینْ€ أن یکون إیاه أراد ولم یکن أراده 
و اد افرغری قاف اراتا تجا افر عر ران 
یا موسی نریڈ ان تقتلّیی كما لت نمسا بالأَمس ! وإنغا قال 
ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتلّه» فتتاركاء فانطلق 
الفرعوني إلى قومه فأخبرهم ؟ جا سمع من الإسرائيلي من الخير؛ 
حین يقول: «أتريد أن تفتلي كما قلت فسا بالْس) ! فارسل 
فرعون الذباحين» وسلك موسى الطريق الأعظم وطلبوه وهم لا 
یخافون آن یفوتهم» وکان رجل من شیعة موسی من أقصى 
المدينةء فاختصر طريقا قريبا حتسى سبقهم إلى موسى» فاخبره 
الخبر» وذلك من الفتون يا ابن جبير. 

ثم رجم الحديث إلى حديث السدي. قال: لما وَرَ مَاء 


ما قبل الهجرة 
يِن وَجَد عليه َة مَنْ الناس يسنقون# يقول: كثرة من الناس 
رن 

وقد حدثنا أبر عمار المروزي» قال: حدثنا الفضل بن 
موسى» عن الأعمش» عن النهال بن عمرو» عن سعيد بن جبيرء 
قال: حرج موسى من مصر إلى مدين» وبينهما مسيرة ثمان ليال 
قال: وكان يقال نحو من الكوفة إلى البصرة ولم يكن له طعام إلا 
ورق الشجر» فخرج حافيأً» فما وصل إليها حتى وقع خف 
وذمه. 

حدتنا بو كريب» قال حدثنا عثام» قال حدثنا الأعمش» 
عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بنحوه. 

رح الحديث إلى حديث السدي. «وَوَجَد من وهم 
امرَاتيْن تذوڌان) يقول: تحبسان غنمهماء فساهما: کیا شک 
اا لا نلْقي حتى بُصدرَ الرْعَاءُ وآبُونا شيخ کی فر هما 
موسى فأتى البثر فاقتلع صخرة على البثر» كان النفر من اهل 
مدین بجتمعون علیها حتی يرفعوهاء فسقی مما موسی دلواً 
فأروتا غنمهماء فرجعتا سريعاء وكانتا إنما تسقيان من فضول 
الحياض» ثم تول موسى إلى ظل شجرة من السمر فقال رب 
إلى لما رلت َي مِن حبر فير قال: قال ابن عباس: لقد قال 
موسی» ولو شاء إنسان أن ينظر إلى خضرة أمعائه من شدة الجوع 
ما يسال الله إلا أكلة. 

حدثنا ابن هید قال: حدثنا حكام بن سلم» عن عنبسة» 
عن آبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله عز 
وجل: لما وَرَدَ مَاء مَدَيْنَّ)» قال: ورد الماء وإنه ليتراءعى 
خضرة البقل في بطنه من المزال فقال: رب إلي لما رلت إِلَي 

رجعم الدیٹث إلى حديث السدي. 

فلما رجعت الجاريتان إلى أبيهما سريعأ» اهما فأخبرتاه 
خبر موسی» فارسل إحداهما فاتته (تمْشِی على اسْيَحیّاء) وهی 
تستحي منه» قلت إن أبي يَذْعُوك لجْزيك اجر ما سَمَيتَ ا) 
فام تاوا فا اسي تمشت ون پد تفر عا اناع 
فنظر إلى عجيزتهاء فقال ها مرسى: امشسي خلفي ودليني على 
الطريق إن اخطات فلما أتى الشيخ رقص عَلَيْهِ الْقَصَّصَ قال 
لاتحت نوت من ازم الظالمين. قَالّت إِخْدَاهُمَا يا أبتٍ 
اجره إن خير من استَأجَرْتَ القوي الآ4 وهي الجارية التي 
دعته. قال الشيخ: هذه القسوة قند رايت حين اقتلع الصخرة: 
آرايت أمانته ما يدريك ما هي؟ قالت: إني مشيت قدامه فلم 
يحب أن يخونني في نفسي» وأمرني أن أمشي خلفه» قال له الشيخ: 
لإي أريد أن أُنكِحَك إخدى ابتتيْ هاتين عَلَى أن تَأَجُرّني) إلى 
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يما الأَجَلَيْن قف إما ثمانباً وإما عشرأ (واللّه عَلّى ما 
تقول َکیل). 

قال ابن عباس: الجارية التي دعته هي التي تزوج بها. فأمر 
إحدى ابنتيه أن تأتيه بعصا فأتته بعصاء وكانت تلك العصا عصا 
استودعها إياه ملك في صورة رجل» فدفعها إليه. فدخحلت الجارية 
فأاخذت العصا فأتته بهاء فلما رآها الشيخ قال ها: لاء إيتيه 
بغیرهاء فالقتهاء فأاخذت ترید أن تأخذ غيرها فلا يقع في يدها إلا 
هي» وجعل يرددها» فكل ذلك لا جرج في يدها غيرهاء فلما 
رأى ذلك عمد إليها فأخرجها معه» فرعى بها. ثم إن الشيخ قدم 
وقال: كانت وديعة. فخرج يتلقى موسى فلما لقيه قال: اعطني 
العصاء فقال موسى: هي عصاي» فأبی أن يعطیه» فاختصما 
بينهما ثم تراضيا أن مجعلا بينهما أول رجل يلقاهماء فاتاهما 
ملك يشي فقضى بينهما فقال: ضعاها في الأرض فمن جلها 
فهي له فعا لجها الشيخ فلم يطقهاء وأخذها مرسى بيده فرفعهاء 
فترکها له الشیخ» فرعی له عشر سنین 

قال عبد الله بن عباس: کان موس احق بالوفاء. 

حدثني أحمد بن عمد الطوسي» قال: حدثنا الحميدي عبد 
الله بن الزبيرء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثني إبراهيم بن بجيى 
بن ابي يعقوب» عن الحکم بن آبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
ان رسول الله از قال: «سالت جبرئيل: اي الأجلين قضى 
موسى؟ قال: أتمهما وأكملهماا. 

حدثنا أبن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني ابن 
إسحاق» عن حکيم بن جبير» عن سعید بن جبير» قال: قال لي 
يهودي بالكوفة وأنا آتجهز للحج: إني أراك رجلا يتبع العلم» 
أخبرني أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم وأنا الآن قادم 
على حبر العرب -يعنى ابن عباس- فسأاساله عن ذلك فلما 
قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليه ودي» 
فقال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن النبي إذا وعد نم 
يخلف. قال سعيد: فقدمت العراق فلقيت اليهودي فأخبرته» 
فقال: صدق» وما أنزل الله على موسى هذا. واللّه العالم. 

حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الأصبغ 
بن زيد» عن القاسم بن بي آيوب» عن سعيد بن جبير» قال: 
ساني رجل من أهل النصرانية: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: 
لا اعلم وانا يومئذ لا أعلم فلقيت ابن عباس» فذكرت له الذي 
سألني عنه النصراني» فقال: اما كنت تعلم أن ثمانباً واجبة عليه» 
يكن ني لينقص منها شيت وتعلم أن الله كان قاضياً عن 
مرسی عدته التي وعده فإنه قضی عشر سنین. 

حدثنا القاسم بن الحسن» قال: حدثني الحسين» قال: 


o 


حدئني حجاج» عن ابن جریج» قال: آخبرني وهب بن سليمان 
الذماري» عن شعيب المبائي قال: اسم المجاريتين ليا وصفورة» 
وامرأة موسى صفورة ابنة يترون كاهن مدين» والكاهن حبر 

حدثني آبر 
عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» قال: كان الذي استاجر 
موسی يترون» ابن آاخي شعيب الني. 

حدثنا ابن وکیع» قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار» عن 
eT E‏ بن عباس» قال: الذي استاجر 

حدثي إسماعيل بن اهيثم أبو العالية» قال: حدثنا أبو 
قتيبة» عن حماد بن سلمة» عن أبي جمرة» عن ابن عباس» قال: 
اسم آبي امرأة موسی یثری. 


السائب» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› 


رجع الحدیث إلى حديث السدي. 

لما فی مُوسَیالأَجَلَ وَسَارَ بأهِْه# فضل الطريق. 
قال عبد الله بن عباس: : كان في الشتاء» ورفعت له نار» فلما ظن 
انها نار وكانت من نور الله قال لأهله امكثرأ إي تست ارا 

e 
قبس «لعَلْكم تَصْطَلُون) قال: من البرد لما اها نودي مِن‎ 
شاطئ الْرّاِي الأيمَن في القَعَةٍ المبارَكة من الَجَرَة4 أن‎ 
بورك من في الَا وَمَنْ حَولهًا) فلما سمع موسی دادع‎ 
وقال: الحمد لله رب العالمين. . فنودي: : يا مُوسّى إلي آنا الله‎ 
رب الْعالَمينَ€ وما لك مينك با مُوسّى. اهي عَصَاي‎ 
توا عَلَبِهَا رامش بها على عََمي)» يقول أضرب بها الورق»‎ 
فيقع للغنم من الشجر ولي فيها مآربُ أحرّى)» يقول: حوائج‎ 
أخرى احمل عليها المزود والسقاء» فقال له: و‎ 
الاما فِا هي حي تى فلا رآها هتر الها جَان وى‎ 
مرا ولم ُعَقّبً)» بقول: م ينتظر. فنودي: یا مُوسّی لا تخفاً‎ 
ي لا تحاف لذي سلون أل ولاعف إنك من‎ 
الم وَاضْمُم اليك جَناحَك مِنَ الوب فذانِك برهانان‎ 
E 
فقال: ارب إئي فتلت متهم تفا فأحاف أ أن فترن. وَاڃِي‎ 
ارون هر فص مني سانا فأرسِله مهي رذ بُصديني)ء يقول:‎ 


كيما يصدقني #إني حاف أن ُکذبُون) قال: «وَلَهُم علي ذنبُ 
فأخاف أ ن ون4 يعني بالقتيل لقال سذ عفد بأخيك 


َنَعَل لكا لطن والسلطان الحجة «فلا يصون إكا 
بآياينا تما ومن مكنا الَْالبون)» «قَأةا فرْعَون قرلا إا 
رَسُول َب الْعَالَمينَ. 


حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة: لفلا قَضّى 


ذکر نسب موسی بن عمران وأخباره وما کان ئي عهده وعهد 


ما قبل الهجرة 


مُوسّیالاَجَلّ€» خحرج فيما ذكر لي ابن إسحاق» عن وهب بن 
منبه اليماني فیما ذکر له عنه» ومعه غنم له» ومعه زند له وعصاه 
في یده يهش بها على غنمه نهاره فإذا آمسی اقتدح بزنده ناراء 
فبات علیها هو وآهله وغنمه» فإذا اصبح غدا بأهله وبغنمه یتوکا 
على عصاه» وکانت كما وصف لي عن وهب بن منبه ذات 
شعبتين في رأسهاء و حجن في طرفها. 

حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق» عمسن 
لا يتهم من أصحابه» أن كعب الأحبار قدم مكة وبها عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فقال كعب: سلوه عن ثلاث فإن أخبركم فإنه 
عام سلوه عن شيء من الجنة وضعه الله للناس في الأرض» 
وسلوه ما أول ما وضع في الأرض؟ وما اول شجرة غرست في 
الأرض؟ فسئل عبد الله عنها فقال: أما الشيء الذي وضعه الله 
للناس في الأرض من الجنة فهو هذا الركن الأسوه» وأما أول ما 
وضع في الأرض فبرهوت باليمن يرده هام الكفار» وأما اول 
شجرة غرسها الله ني الأرض فالعوسجة التي اقتطع منها موسسى 
عصاه. فلما بلغ ذلك كعبا قال: صدق الرجل» عام والله !. 

قال: فلما كانت الليلة التى أراد الله موسى كرامته 
ادا غا برت ر کاو اطا قا الریی سی لایدریى ا 
یتوجه» فاخرج زنده لیقدح نارآ لأهله لیبیتوا علیها حتی يصبح» 
ویغلم وجه ل اھان ايه زناه فلا ری ته تارام فقا 
حتی إذا أعياه لاحت النار فرآهاء فقا لأهْلِهِ امكواً إني انت 
ارا علي آييكم نها ببس أو جد عَلّى الار هُدى)» بقبس 
تصطلون» وهدى: عن علم الطريق الذي اضللنا بنعت من خبير. 
فخرج نحوهاء فإذا هي في شجرة من العليق. وبعض أهل الكتاب 
يقول: في عوسجة» فلما دنا استاخحرت عنهء فلما رأى استتخارها 
رجع عنهاء وأوجس في نفسه منها خيفة» فلما أراد الرجعة دنت 
من ثم كلم من الشجرة» فلما سمع الصوت استانس» وقال 
اللّه: يا موسى «فاخلع ليك إنك اواد الْمُقَدس رى 
فالقاهما ثم قال: وما بلك مينك با مُوسّى. 
رکا لوار بها على يي ولي فا تارب أحرَى)» أي 
منافع اخری» لقال الها يا مُوسّى. ضا ان مي خي نق 
قد صار شعبتاها فمها وصار محجنها عرفا ها في ظهر تهتز» ها 
آنیاب» فهي کما شاء الله ان تکون. فرأی مرا فظيعاً فول مدبراً 
ال ولاعت وة 
یر ھا الأولّى» أي سیر تھا عصا كما کانت. 

قال: فلما أقبل قال: إخذها ولا حف أدخل يدك في 
فمهاء وعلی موسی جبة من صوف» فلف يده بکمه وهو ما 
هائب» فنودي أن الى كمك عن يدك فالقاه عنهاء ٹم آدخل يده 


وم يعقب» فناداه ربه: أن يا موسى 


ما قبل الهجرة 


بين لحييهاء فلما أدخلها قبض عليها فإذا هي عصاه في يده» ويده 
بين شعبتيها حيث كان يضعهاء» ومحجنها بعوضعه الذي كان لا 
ینکر منھها شياً. 

ثم قيل: لرَآذخل يدك في جيك ترج اء ء يِن عَيْر 

سء أي من غير برص وکان موسی عليه السلام رجلا آدم 
أقنی جعداً طوالاًء فأدخل يده في جيبه ثم اخرجها بيضاء ءمثل 
الثلج» ثم ردها في جیبه» فخرجت کما کانت على لونه ثم قال 
#فذايك بُرهاتان من رَبك إلى فُزعون ومَلَيه إنهُم انوأ قوم 
فاسِقينٌ. قال رب إني قلت ينهم فسا فأحاف أن بقتلون. وَاڃي 
ارون هر أفصح مني سانا أله مي رذ بُصَدقني) اي 
بین هم عني ما اکلمهم به فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. قال 
سند عَصدَك بابك وَنْجِمَل كما سَلْطَاناً فلا يصون إلكَمَا 
بایاتنا نما ومن اتبعَكَمًا الغالبون4. 

رجع الحدیٹ إلى حديث السدي. 


فأقبل موسی إلى آهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلا 
فتضيف على آمه وهو لا يعرفهم» فأتاهم في ليلة كانوا يأكلون 
فيها الطفيشل» فنزل في جانب الدار» فجاء هارون فلما أبصر 
ضیفه سال عنه امه فاخبرته آنه ضیف فدعاه فاکل معه» فلما أن 
فعدا تحدثاء فساله هارون: من آنت؟ قال: آنا موسی» فقام كل 
واحد منهما إل صاحبه فاعتنقه» فلما أن تعارفا قال له موسی: يا 
هارون انطلق معي إلى فرعون» إن الله قد أرسلنا إليه» فقال 
هارون: سمع وطاعة» فقالت أمهما -فصاحت وقالت-: 
أنشدكما الله ألا تذهبا إلى فرعون فيقتلكما فأبيا. فانطلقا إليه 
ليلا فأتيا الباب فضرباه ففزع فرعرن» وفزع البواب» وقال 
فرعون: من هذا الذي يضرب بابي في هذه الساعة؟ فأشرف 
عليهما البواب» فكلمهماء فقال له موسى: #إني رسو رب 
العَالَمينَ) فزع البواب فأتى فرعون فاخبره فقال: إن ها هنا 
إنساناً جنونا يزعم أنه رسول رب العالمين» قال: أدخله» فدخل 
فقال: إني رسول رب العالمين» أن ارسل معي بني ٳسرائيل؛ فعرفه 
فرعون فقال: ألم ربك ينا وليدا ولت ينا من عكر مين 
وَفَعَلْت لَك الي فَعَلْت رنت مِنَ الكافِرينَّ) معنا على دينا 
خذاالذي تب فان فعلتها إذا رانين الال فرك ايك 
َا تكم فَوَهَبَ لي ريي حكماً) والحكم النبوة «وَجَعَليي مِنَ 
المرسلين, َلك عْمَة تَمنْهَّا علي أن عمدت بني إسراشل) 
ورببتي قبل وليداً ! (قَالَ يِرْعَوْن وَمَا رب الْحَالَيي) فمن 
ھا اموس َال ربا الي اغى كَل شيء حلقَهٌ تم هَدى) 
يقول: اعطی کل دابة زوجها ثم هدی للنکاح» ثم قال له: إن 
كنت جت باية فَأ بها إن كنت من الصَادقين)» وذلك بعدما 


ذکر نسب موسی بن عمران وأخباره وما کان في عهده وعهد 


۳۹ 


ال لمن إا ا فر الله ال قال موسی: : اول جنك 
بشيءَ ميين. . قال قَأتٍ به إن كنت مِنْ الصاقين. الق عَصَاه اذا 
ان من). والشعبان الذكر من الحيات فاتحة فاهاء واضعة 
ليها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجهت 
نحو فرعون لتأاخذ» فلما رآها ذعر منها ووثب» فأاحدث ولم يكن 
بحدث قبل ذلك وصاح: يا موسى خذها وأنا أومن بك وارسل 
معك بي إسرائيل. فأخذها موسى فعادت عصاء ثم نزع يده 
وأحرجها من جيبه» فإذا هي بيضاء للناظرين. فخرج موسى من 
عنده على ذلك» وآبی فرعون آن یژمن به» او پرسل معه بني 
إسرائيل» وقال لقومه: اا يها الملا ما لنت كم من إل 
ري فأوټذ لي ا هاما عَلّى الطين فاجِعَل لي صرحا نعلي 
لع إلى إل مُوسّى) فلما بني له الصرح ارتقی فوقه» فأمر 
بنشابة فرمى بها نحو السماء فردت إليه» وهي ملطخة دمأء فقال: 
قد قتلت إله موسى. 

حدتنا بشر بن معاذء قال: حدثنا یزید بن زریع» قال: 
حدثنا سعيد» عن قتادة: «فاَرْقِذ ِي يا هَامَانُ عَلّى الطين)» قال: 
کان اول من طبخ الجر ببني به الصرح. 

وأما ابن إسحاق» فإنه قال:ما حدثنا ابن ميد قال: حدثنا 
سلمة» عن ابن إسحاق» قال: خرح موسى لا بعثه الله عز وجل 
حتی قدم مصر على فرعون هو وآخوه هارون» حتی وقفا علی 
باب فرعون يلتمسان الإذن عليه» وهما يقولان: إنا رسولا رب 
العالمينء فآذنوا بنا هذا الرجل. فمكتا فيما بلغنا ستتين يغدوان 
على بابه» ویروحان لا یعلم بهما» ولا بجترئ أحد على أن مخبره 
بشانهما» حتی دخل عليه بطال له یلعبه ویضحکه» فقال له: آیها 
املك إن على الباب رجلاً يقول قولا عجيبأًء يزعم أن له إهاً 
غيرك قال: أدخلوه» فدخل ومعه هارون آخوه» وبیده عصاه 
فلما وقف على فرعون قال له: إني رسول رب العالرن» فعرفه 
فرعون فقال: ألم ربك يتا وليدا ولت فيتا ِن عُمُرك سن 
وَفعَلت لتك الي فَعَلْت وَأنت مِنَ الكَافرين. َال فعلَهًا إذا 
وَأنا مِنَ الضَالْينَ) أي خطا لا أريد ذلك. ثم اقبل عليه موسی 
ینکر عليه ما ذكر من يده عنده» فقال: ويلك نِعْمَة تمتها عَلَي 
ن عَبْدت بني إسْرَائيل) ! أي اتخذتهم عبيداً نزع أبناءهم من 
ايديهم» فتسترق من شثت» وتقتل من شت إني إنغا صيرني إلى 
بيتك وإليك ذلك. قال فرْعَرَن وما رَب الْعَالَمينَ)» أي 
يستوصفه إله الذي أرسله إليهء أي ما إمهك هذا ! قال رب 
السُمَاوَاتٍ وَالأَرص وَمَا هما إن كعم مُوقين. قال لمن 
حَولَة من مله ألا بَسْسَمِعُونَ) آي إنكارا لما قال ليس له إله 
غيري قال ربكم ورب آبابِْكم الأوَلينَ) الذي خلق آبائكم 


۴4۷ 


الأولين وخلفكم من آبائكم. قال فرعون: إن رَسُولَكم الذي 
ازل اكم مجنو »آي ما هذا بکلام صحیح إذ يزعم آن 
لکم إا غيري» قال رب المَشرق وَالْمَغّرب وَمَابنَّمَا إن كنم 
ون4 أي خالق المشرق والمغضرب وما بينهما من الق إن 
کنتم تعقلون. قال لن اتحذت إِلَها عَيّري) لتعيد غبري وتترك 
عبادتي «لأَجْعَلَنّك من المَلجرئين. تال لر جنك بشيء 
مين أي با تعرف بها صدقي وكذبك وحقي وباطلك 1 قال 
أت به إن كنت من الصادقين. فألقی عَصَاءُ اذا هي تان 
مين فملأت ما بين سماطي فرعونء فاتحة فاهاء قد صار 
محجنها عرفا على ظهرها. فارفض عنها الناس» وحال فرعون 
عن سریره ینشده بربه. ثم آدخل يده في جیبه فأخرجها بیضاء 
مثل الثلج» ثم ردها کهیتتهاء وآدخل موسی يده في جیبه فصارت 
عصا في يده» يده بين شعبتيهاء وحجنها في أسفلها كما كانت 
وأخحذ فرعون بطنه» وکان فيما يزعمون كث الخمس والست ما 
يلتمس المذهب يريد الخلاء كما يلتمسه الناس» وكان ذلك عا 
زين له أن يقول ما يقول: إنه ليس من الناس بشبه. 

فحدتنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق؛ 
قال: : حدثت عن وهب بن منبه اليماني» قال: فف شا 
وعشرین لیلة» حتی کادت نفسه آن تخرج» ثم استسمك فقال 
لملئه: ڈ۵ ذا لاجر علي اي ماساحر اسر م 5ری ان 
ُخرجکم من ارْضِکم بسی خرو فمادا امرون اقتله؟ فقال مؤمن 
من آل فرعون العبد الصالح -وکان اسمه فيما يزعمون حبرك-: 
اتقون رجلا أن برل ري اله وذ جَاءكم بالات من 
ربک بعصاه ویده | ثم حوفهم عقاب الله وحذرهم ما اصاب 
الأمم قبلهم» وقال: اقم كم الْمْلْك الوم ظَامِرِينَ في 
الأزض فمن ينصرنا ِن باس الله إن جانا قال ورعن ما اريك 
إلا ما رى وما يكم إلا سيل الرشاد) وقال الملا سن قومه 
وقد وهنهم من سلطان الله ما وهنهم: أزجه وَأخاءُ وَابمَث في 
المَدَابِن حَاشرِينْ اتوك بكلٌ ځار عَلِيم)» آي کاثره بالسحرة 
لعلك أن تجد في السحرة ة من جاء بمثل ما جاء به. 

وقد کان موسی وهارون خرجا من عنده حین راهم من 
سلطان الله ما اراه» » وبعث فرعون مکانه في ملکته» »فلم يترك 
في سلطانه ساحراً إلا اتی به» فذکر لي -واللّه اعلم- أنه ممع له 
خسة عشر الف ساحرء فلما اجتمعوا إليه أمرهم آمره فقال هم: 
قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله قط وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم 
وفضاتكم وقربتكم على أهل ملكتي» قالوا: إن لسا ذلك عليك 
إن غلبناه؟ قال: نعم» قالوا: فعد لنا موعدانجتمع نحن وهو 
فكان رؤوس السحرة الذين جمع فرعون لموسى: ساتورء 
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ES a 
ae E 
الذي فطَرنَا فافض ما نت قاض( فبعث فرعون إلى موسى: آن‎ 
اجعل يتا ويك مَوْعدا ا لِه حن ولا نت مانا شُوى.‎ 
َل دكم بو ال45 يوم عيد كان فرعون برج إل ران‎ 
يُحْثر الاس ضُحّى)» حتى يحضروا أمري وامرك فجمع‎ 
فرعون الناس لذلك الحمع» ثم أمر السحرة فقال: اتترا صما‎ 
وقد أفلَّح اليم مَن استَعْلّى)» أي قد أفلح من استعلى اليوم‎ 
على صاحبه.‎ 
وعصيه» وخرج موسی ومعه آخوه یتکئ على عصاه» حتی تي‎ 
SERS 
لی ال کنیا جم عابر وقد عاب تسن اف فتراد‎ 
ماهذابقول ساحر» ثم‎ : E SE السحرة‎ 
قالوا وشار بعضهم إلى بعض بتناج: لن هَڏان لَسَاجرّان بریدان‎ 
آن ُخرجَاکم من آزضیکم برها ندا بطريقيكم الى‎ 
ثم قالوا: لیا مُوسی إا آن ¿ تلقّی و إا أن نون اول مَنْ ألْقَّى.‎ 
E َال بل ألقرأ فِا الُم و‎ 
کی € کان ارلا افوا ب جرهم بضر هوی وم‎ 
فرعون» ثم أبصار الناس بعد» ثم القي كل رجل منهم ماني يده‎ 
من العصي والحبال» فإذا هي حیات کامشال الجبال» قد ملأت‎ 
الوادي يركب بعضها بعضاً . لفاوْجَس في فيه خِيفة موسّی#»‎ 
وقال: : واللّه إن كانت لعصیً ني ایدیهم» ولقد عادت حیات» وما‎ 
ورال‎ SNS 
د ر ه مسن یده»‎ 
فاستعرضت ما ألقرا من حباهم وعصيهم وهي حيات في عين‎ 
فرعون وأعين الناس تسعى فجعلت تلقفهاء تبتلعها حية حية»‎ 
فإذا هي عصاء في يده كما كانت ووقع السحرة سجداً «قالرا‎ 
امنا برب ارون ومُوسی) لو کان هذا سحراً ما غلبنا. قال هم‎ 
فرعون وآسف ورأى الغلبة البينة: فام َم لَه قبل أن آذْن كم إن‎ 
کرک لذي عَلْنَكم السخر» أي لعظيم السحار الذي‎ 
علمكم «َلاقطّعَن أيْييْكم وَأَرْجُلَكم من جلاف إل قوله‎ 
ES 
إلا فيهاء‎ NT انتا تلفي خاو ا الذتّا)‎ 
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ثم لا سلطان لك بعدهاء إنا آمنا برا لغ ر آنا خطَابانا وما 
أكرهتنا عَلَِ ِن السخر الله حير وأبقّى)» أي خير منك ثواباًء 
وابقی عقاباً . فرجع عدو الله مغلوباً ملعوناًڈ ثم أبى إلا الإقامة 
على الكفرء والتمادي في الشرء فتابع الله عليه بالآيات» واخذه 
بالسنين» فارسل عليه الطوفان. 

رجع الحديث إلى حديث السدي. 


وأما السدي فإنه قال في خبره: ذكر أن الآيات الستي ابتلى 
الله بها قوم فرعون كانت قبل اجتماع موسى والسحرة» وقال: 
لما رجع إليه السهم ملطخاً بالدم قال: قد قتلنا إله موسى. شم إن 
الله ارسل عليهم الطوفان وهو المطر فغرق كل شيء هم فقالوا: 
يا موسى ادع لنا ربك يكشف عناء ونحن نؤمن لك ونرسل معك 
بني إسرائيل. فكشفه الله عنهم» ونبتت زروعهم فقالوا: ما 
يسرنا أنا لم غطر. فبعث الله عليهم الجراد فأكل حروثهم» فسالوا 
موسی أن یدع وربه فیکشفه ویژمنوا به» فدعا فکشفه» وقد بقي 
من زروعهم بقيةء فقالوا: لن نؤمن وقد بقي لنا من زروعنا بقية» 
فبعث الله عليهم الذبا وهو القمل» فلحس الأرض كلهاء وكان 
یدخل بین ثوب أحدهم وبين جلده فیعضه» وکان أحدهم ياکل 
الطعام فيمتلى دبا حتى إن احدهم ليبني الأسطرانة با جص 
والآجرء فيزلقها حتى لا يرتقي فوقها شيء من الذباب ثم يرفع 
فوقها الطعام» فإذا صعد إليه ليأكله وجده ملآن دباء فلم يصبهم 
بلاء كان اشد عليهم من الدباء وهو الرجز الذي ذكره الله في 
القرآن أنه وقع علیهم. فسالوا موسی أن یدع وربه فیکشفه عنهم 
ويؤمنوا به» فلما كشف عنهم أبوا أن يؤمنواء فارسل الله عليهم 
الدم» فكان الإسرائيلي يأتي هو والقبطي فيستقيان من ماء واحده 
فيخرج ماء هذا القبطي دماًء ويخرج للإسرائيلي ماء. فلما اشتد 
ذلك علیهم سالوا موسی أن يکشفه ويؤمنوا به فكشف ذلك 
عنه» فأبوا ن يؤمنواء فذلك حين يقول اللّه: «فلَمًا كَشَفنًا 
عَنْهُم الْعَدَابَ إذا هُم ينكثون) ما اعطوا من العهود» وهو حين 
يقول: ومد ذا آل فِرْعَون بالسيين) وهو الجوع «ونقص 

من العُمَرَاتٍ لهم يذكَرُون). 

ثم إن الله عز وجل أوحى إلى موسى وهارون أن: 
فقولا لَه ولا لينا لعل يكر أو يخشى) فاتياه فقال له 
موسى: هل لك يا فرعون ني أن أعطيك شبابك ولا تهرم» 
وملكك لا ينزع منك» ويرد إليك لذة المناكح والمشارب 
والركوب» فإذا مت دخلت الجنة؟ تؤمن بي ! فوقعت في نفسه 
هذه الكلمات» وهي اللينةء فقال: كما انت حتی ياتي هامان. 
فلما جاء هامان قال له: أشعرت أن ذلك الرجل أتاني؟ قال: من 
هو؟ وكان قبل ذلك إغا يسميه الساحرء فلما كان ذلك اليوم م 


يسمه الساحر قال فرعون: موسى» قال: وما قال لك؟ قال: قال 
لي: کذا وکذاء قال هامان: وما رددت علیه؟ قال: قلت: حتى 
یاتی هامان فاستشیره» فعجزه هامان وقال: قد کان ظني بك خياً 
من هذاء تصير عبداً عبد بعد أن كنت رباًيُعبَدُ ! فذلك حين 
خرج عليهم فقال لقومه وجمعهم فقال: آنا رک العَلّى4 
وکان بين كلمته ما عَلِمْت لَكم من إل عَبْري) وبين قوله: 
آنا ركم الأَعلَى) آربعون سنة . وقال لقومه: إن هذا لَسَاجِرٌ 
عَليم. بريد أن بُخرجَكم من أزْضيكم فاا مرون َالو أزْجة 
َأحاء وَأزْسل في الْمَداِنِ حاشرين. يأتوك كَل ساجر عَلبم) 
قال فرعون: «أجنا حرجنا من رفا بي خرك يا مُوسى. 
تينك بحر مله فاجعل يتا بيك وعدا لا نلق اَن ولا 
نت مَکاناً سرّی) يقول: عدلاً قال موسى: «ِمَوْعِدكم : وم 
الرينة وأن يشر الاس حى وذلك بوم عيد هم فتَوَلى 
رعو فَجَمَمَ كيده ثم ّى وأرسل فرعون في المدائن حاشرین» 
Sa‏ ة وحشروا الناس ينظرون» يقول: «هَل انتم 
مُجْنَمِعُونٌ. لعلا تيع السُحَرَة ة إن كائوا هم الْعالبين) إلى قوله: 
این لا لأَجراً إن كنا حن الْعاليي) يقرل: عطبة تعطينا قال 
َعم وإنكم إذا لمن المرب سین) فقال هم موسى: PE.‏ 
قروا على الله كذبا فْْحتَكم بداب يقول: : بهلکكکم 
بعذاب: «فتنازعُوا أمرَهُم ينُم وَأسَرُوا النْجْرّى) من دون 
موسې وهارون؛ وقالوا ني نجواهم: إن هَذان لَسَاحِرَان بُری تان 
أن بُخْرجًاکم د من ازْضكم برها وَيذَهبَا بطريقيكم الْمنكّى)» 
یقول: یذهبا باشراف قومکم. 

فالتقى موسى وآمير السحرة» فقال له موسى 
غلبتك أتؤمن بی وتشهد أن ما جئت به حی؟ قال: نعم» قال 
الساحر: لآتين غداً بسحر لا يغلبه سحرء فواله لشن خابتي لا أو 
من بك» ولأشهدن أنك على حق وفرعون ينظر إليهما وهو 
قول فرعون إن هَذا لَمَكرَ مكرْنَمُوهُ في الْمَدِينة€» إذا النقيتما 
لتتظاهرا «إُحْرجُوأ منْها أَهْلَها) فقالوا: 3يا مُوسّى إا أن تلْقَيّ 
وَإمًا أن نكون نَحْنْ الْمُلْقَينَ)» قال هم موسى: القوا فالقوا 
حبالهم وعصيهم وكانوا بضعة وئلائين الف رجل» ليس منهم 
رجل إلا ومعه حبل وعصا لما ألْقَوا سَحَرُوأ أُعَيْنَ الناس 
واسَرَهبوشُم4 يقول: فرقرهم. . اجس فِي فيه خمَة 
مُوسّى)» فاوحى الله إليه: الا تخف» رالىق ما في مينك تلقف 
ما صَعُوا) فالقى موسى عصاه فأكلت كل حية هم فلما رأوا 
ذلك سجدواء وقالوا: آمَنّا برب الْعَالَمِينَ. ربا مُوسّى 
وَهَارُونَ قال فرعون: «فلاقَطّعَن دكم وَازْجُلّكم مُنْ خلاف 
وَلأصبنكم في جُذوع النخل) فقتلهم وقطعهم كما قال عبد 


الله بن عباس حين قالوا: ربا أفرغ علا صَبرا رصا 


: أرأيتك إن 
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ملليين) قال: كانوا ني أول النهار سحرة وني آخر النهار 
شهداء. 
ثم قبل على بني إسرائيل فقال له قومه: تدر مُوسّى 

وَقَوْمَةُ ليفسيدواً في الاَْضٍ ويذَرَل اهنك وآلمته فيما زعم 
ابن عباس كانت البقرء » كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن 
يعبدوهاء فلذلك أخرج همم عجلا بقرة. 

ثم إن اله تعال ذكره امر موس أن ضرح بيني إسرائيل 
فقال: أن اسر بهباوي) ليلا نکم م متبعون) فأمر موسی بنی 
ال اا ا وار او یری ای ی اوا 
ألا ينادي إنسان صاحبه» وأن يسرجوا في بيوتهم حتى الصبى 
وأن من خرج إذا قال: موسی» قال عمرو: وآمر من خرج أن 
یلطخ بابه بکف من دم حتی یعلم أنه قد خرج. . وإن الله أخحرج 
کل ولد زنا في القبط من بى إسرائيل إلى , بسني إسرائيل» وأخرج 
كل ولد زنا في بني إسرائيل من القبط إلى القبط حتى أتوا 
آباءهم. ۰ 

ثم حرج موسى ببني إسرائيل ليلا والقبط لا يعلمون» وقد 
دعا قبل ذلك على القبط فقال موسى: وربا إنك بت 
رعَوْنّ وملا زينة ة وَأَمْوَالاً ي الْحَيَاء و اليا إلى قوله: «ختی 
روا الْعَدَابَ الاَليم فقال الله تعاى: لذ أجّت دعرنكمَا) 
فزعم السدي أن موسى هو الذي دعا وآئن هارونء فذلك» حين 
يقول اللّه: قد أجيبت دعرنكمًا). 


وقوله: ربا اطيس عَلّى أنْرّالهم4 فذكر أن طمس 
الأموال أنه جعل دراهمهم ودنانيرهم حجارة ثم قال هما: 
استقيماء فخرجا ني قومهماء وألقى على القبط الموت» فمات كل 
بکر رجلء؛ فأصبحوا یدفنونهم» فشغلوا عن طلبهم حتی طلعست 
الشمس» فذلك حين يقول اللّه: ابرم مُشرقین). 

وکان موسی على ساقة پني إسرائیل» وکان هارون أمامهم 
يقدمهم» فقال المؤمن لموسى: یا ني اللّه» آین أمرت؟ قال: البحرء 
فأراد أن يقتحم فمنعه موسى. وخرج مرسى في ستمائة الف 
وعشرين آلف مقاتل؛ لا يعدون ابن العشرين لصغره ولا ابن 
الستين لكبره» وإغا عدوا ما بين ذلك سوى الذرية وتبعهم 
فرعون» وعلى مقدمته هامان» في ألف ألف وسبعمائة الف 
حصان» ليس فيها ماذيانة» وذلك حين يقول اللّه: «فارْسَل 
فرعون في الْمَدَائِن حاشیرین. إن و لَثرذِمَة قَليكُون. وم 
تا لظو يعني , ني إسرائيل وإ لَجَميع حَاذرُون» يقول: 
قد حذرنا فا معنا أمرنا ئا تراعی اجان فنظرت بسر 
إسرائیل إلى فرعون قد ردفهم» قالوا: إا لَمُذركون) قالوا: يا 
موسی» او ذینا من قبل أن تاتیناء کانوا یذجون أبناءناء ویستحیون 
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نساءنا» ومن بعد ما جتتنا اليوم يدركنا E‏ 
لمدرکون» البحر من بین آیدینا وفرعون من خلفناء قال موسی 
وکن ٳِڻ مهي ري سَيَهدين)» يقول: سیکفيي» ا ي 
ربكم أن بلك عدوم وَيَسَتَحلِفَكُمْ ِي الأزض ينظ كيف 
تَعْمَلّون) فتقدم هارون فضرب البحر فابى البحر أن ينفش 
وقال: من هذا الجبار الذي يضربني ! حتى أتاه موسى فكناه أبا 
خالد» وضربه» «فانفلَقَ فان كل فرق كالطرد الْعَظيم)» يقول: 
كاجبل العظيم» فدخلت بنو إسرائيلء وكان في البحر اثنا عشر 
طريقاًء في كل طريق سبط وكأن الطرق إذ انفلقت بجدران. فقال 
كل سبط: قد قتل أصحابناء فلما رأى ذلك موسى دعا الله 
فجعلها هم قناطر كهيثة الطيقان» فنظر آخرهم إلى أوهم» حتى 
خرجوا جميعاء ثم دنا فرعون وأصحابه» فلما نظر فرعصون إلى 
البحر منفلقاً قال: : ألا ترون البحر فرق مني» وقد تفشح لي حتتى 
أدرك أعدائي فأقتلهم ! فذلك قول اللّه: رأرلشًا ٠‏ م الآخرين 
يقول: قربنا ثم الآخرين» هم آل فرعون. 

فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحم» 
فنزل جبرئيل على ماذيانة» فشكت الحصن ريح الاذيانة 
فاقتحمت في أثرها حتى إذا هَم اوم أن بخرج ودخل آخرهم 
أمر البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم» وتفرد جبرئيل بفرعصون 
مقلة من مقل البحرء فجعل يدسها ني فيه» فقال حين آدركه 
الغرق: لمعت أت لا إلة إلا الي آمنت به بو إسرابيل وأ ِن 
المسللين فیعث الله إلبه ميكائيل يعيره قال: الان رَقَد 
عَصَيْت بل وكنت من الْمُفيدِين) فقال جبرثيل: يا محمد ما 
أبغضت أحداً من الخلق ما أبغضت رجلين: أما أحدهما فمن 
الجن وهو إبليس حين أبي أن يسجد لآدم» وأما الآحر فهو 
فرعون حین قال: آنا ربكم الأَعَلّی)» ولو رأيتنی يا عمد وانا 
آخذ مقل البحر فأدخله في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة ير هه 
اله بها ! وقالت بشو إسرائيل: م يغرق فرعون» الآن يدركنا 
فيقتلناء فدعا الله موسى: فأخرج فرعون في ستمائة آلف 
وعشرين ألفأء علبهم الحديد فاخذته بشو إسرائيل يثلون به 
وذلك قول الله لفرعون: فلوم جيك بدك ليكو لِمَنْ 
حلفَك آية6» يقول: لبني إسرائيل آية. 

فلما أرادوا أن يسيروا! ضرب عليهم تيه» فلم يدروا أين 
يذهبون» فدعا موسى مشيخة بني إسرائيل فسأهم: ما بالنا؟ 
فقالوا له: إن يوسف لا مات بعصر أخذ على إخوته عهدا ألا 
تخرجوا من مصر حتى تخرجوني معكم» فذلك هذا الأمرء 
فسأهم: أين موضع قبره؟ فلم يعلموا فقام مرسى ينادي: أنشد 
الله كل من كان يعلم أين موضع قبر يوسف إلا اخبرني به 


ما قبل المجرة 


ومن م يعلم فصْمّت آذناه عن قول ! وكان ير بين الرجلين 
ينادي فلا يسمعان صوته» حتی سمعته عجوز هم فقالت: 
أرايتك إن دللتك على قبره اتعطيى كل ما سالتك؟ فابى عليها 
وال شتی اسالدري» قار الله عدر وجل أن هة فاناا 
فأعطاهاء فقالت: إني أريد ألا تنزل غرفة من الجنة إلا نزلتها 
معك» قال: نعم» قالت: إني عجوز كبيرة لا استطيع أن أمشي 
فاحلي» » فحملهاء فلما دنا من النيل» قالت: إنه في جوف الماء» 
فادع الله أن بجحسر عنه الماءء فدعا الله فحسر الماء عن القيء 
فقالت: احفره» ففعل فحمل عظامه ففتح همم الطريق» فسارواء 
انوا على قرم يعون على صاع لهم قَالرا با مُوسى ال 
ا لها كما لهم هة قان إنكم قوم تَجهلون. إذْهَؤلاء مَبرّ ا 
مم فيه يقول: مهلك ما هم فيه «وَباطِل ما كانوا يعْمَلُون. 
فأما ابن إسحاق» فإنه قال فيما حدثنا ابن ميد قال: 
حدثنا سلمة عنه فتابم الله عليه بالآیات يعني على فرعون واخذه 
بالسنين إذ أبى أن يؤمن بعد ما كان من أمره وأمر السحرة ما 
کان» فارسل عليه الطوفان» د ثم الجرادء د ثم القملء ثم الضفادع»؛ 
ثم الدم آیات مفصلات» آي آية بعد آية» يتبع بعضها بعضأء 
فأرسل الطرفان وهو الماء» ففاض على وجه الأرض ثم ركد لا 
یقدرون على آن يجحرثوا» ولا يعملوا شيثا» حتى جهدوا جوعاً. 
فلما بلخهم ذلك قالرا: يا موسى ادع لنا ربك این كَشَفَت عا 
الجر نوين لَك ولنرْسِلَن مغك بني إسرآنيل) فدعا موسی ربه 
فكشفه عنهم فلم يفوا له بشيء ما قالواء فارسل الله عليهم 
الجراد فأكل الشجر فيما بلغني حتى إنه كان ليأكل مسامير 
الأرات مى اليد ج قم دوري ومساي:فعالنا ل ا 
قالوا» فدعا ربه فکشفه عنهم فلم يفوا له بشيء عا قالواء فأارسل 
الله عليهم القمل. فذكر لي أن موسى أمر أن يشي إلى كثليب 
فيضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها فانشال 
عليهم قملاً حتى غلب على البيوت والأطعمة» ومنعهم النوم 
والقرار» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف 
عنهم فلم يفوا له بشيء عا قالوا» فارسل الله عليهم الضفادع» 
فملأت البيوت والأطعمة والآنية فلا يكشف أحد منهم ثوبا ولا 
طعاما ولا إناء إلأوجد فيه الضفادع قد غلبت عليه» فلما جهدهم 
ذلك قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له 
بشيء ما قالواء فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون 
دما لا یستقون من بر ولا نهر ولا یغترفون من إنساء إلا عادت 
دما عبیطاً. 
حدنا محمد بن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: فحدثنى 
ع کی افر ا خوت اد ار 


ذکر نسب مومسی بن عمران وآخباره وما کان لي عهده وعهد 


f 


من آل فرعون كانت تأتي المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم 
العطش» فتقول: اسقيني من مائك فتغرف ها من جرتها أو 
تصب ها من قربتهاء فيعود في الإناء دماء حتى إن كانت لتقول 
ها: اجعليه في فيك ثم مجيه في في» فتاخذ في فيها ماء فٳذا جته في 
فيها صار دمأًء فمكثرا في ذلك سبعة ايام فقالوا: لاذ لتا ربك 
با عهڌ ندل ين كفت عا الجر نيشن لك ولترسين مغك 
بني إسرآئيل فلما كشف عنهم الرجز نكثوا ول يفوا بسي lee‏ 
ال فا ال آذ بن راک اهر اة 
ومهلك فرعون وجنوده وقد دعا موسى عليهم بالطمسة» فقال: 
لرا إك اتيت فرعو وَمَلاه زينة وَأمْوّالاً في الْحَياءٍ الذا ربا 
ليضيلوا عن سيبك إل ولا َبعان سيل اين لا يعْلَمُرن) 
فمسخ الله أموالمم حجارة: النخل والرقيق والأطعمة» فكانت 
إحدى الآيات التي اراهن الله فرعون. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن محمد بن كعب القرظي» 
قال: سالني عمر بن عبد العزيز عن التسع الآيات التي اراهن الله 
فرعون» فقلت: الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع»› والدم» 
وعصا» ويده والطمسة» والبحر. فقال عمر: فائي عرفت أن 
الطمسة إحداهن؟ قلت: دعا عليهم موسى وأمن هارون» فمسخ 
الله أموالهم حجارة» فقال: كيف يكون الفقه إلا هكذا ! ثم دعا 
بخريطة فيها أشياء ما كان أصيب لعبد العزيز بن مروان بعصرء إذ 
كان عليها من بقايا أموال آل فرعون» فأخرج البيضة مقشورة 
نصفين» وإنها لحجرء والجوزة مقشورة وإنها لحجرء والحمصة 
والعدسة. 

حدٹنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن حمد» عن رجل 
من أهل الشام كان بمصرء قال: قد رأيت النخلة مصروعة» وإنها 
اکر وق رابت اا سا كت ابه انان ونه حجر من 
رقيقهم» فلل الله غز وجل ولذ آتینا مُوسّی ع آیاتٍ 
ات4 إلى قوله مورا يقول: شقياً. 

حدشا ابن حہید قال: حدثا لعن اين إسحاق» عن 
يحیى بن عروة بن الزبي» عن أبيهء أن الله حين أمر موسى بالمسير 
ببنى إسرائيل آمره أن بجتمل يوسف معه حتى بضعه بالأرض 
امقدسة» فسأل موسى عمن يعرف موضع قبره مما وجد إلا 
عجوزاً من بن إسرائيل» فقالت: يا ني الله آنا أعرف مكانه. إن 
أنت اخرجتني معك» ولم تخلفني بأرض مصر دللتك عليه. قال: 
أفعل» وقد كان موسى وعد بني إسرائيل أن يسر بهم إذا طلع 
الفجر» فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف» 
ففعل» فخرجت به العجوز حتى أرته إياه ني ناحية ممن اليل في 


4١ 
اء فاستخرجه موسى صندوقاً من مرمر» فاحتمله معه. قال‎ 
عروة: : فمن ذلك تحمل تحمل اليهود موتاها من كل أرض إل الأرض‎ 
المقدسة.‎ 

حدٹا ابن حمید» قال: حدٹا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
کان فما ذكر لي آن موسى قال لبني إسرائيل فيما أمره الله به: 
استعيروا منهم الأمتعة والحلي والثياب فإني منفلكم أموا لمم مع 
هلاكهم» فلما أذن فرعون في الناس كان عا بحرض به على بنى 
إسرائيل أن قال حين ساروا: لم يرضوا أن خرجوا بأنفسهم حتى 
ذهبوا بأموالكم معهم. 

حدثا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن كعب القرظي» عن عبد الله بن شداد بن الماد قال: قد 
ذکر لي آنه حرج فرعون في طلب موسى على سبعين الفامن 
دهم الخیل سوی ما ني جنده من شیات الخیل» وخرج موسی 
حتى إذا قابله البحر ولم يكن عنه منصرف طلع فرعون في جنده 
من خلفهم لما TEES‏ 


لَمُذرَکون. َال كلا ِن مي رَبُي سَيهدين)» اي (ا: 
وعدني ذلك ولا خلف لموعوده. 


للنجاة» وقد 


ا حدثنا سلمة» قال: حدثنا عمد بن 
إسحاق قال: فأاوحى الله تبارك وتعالى فيما ذكر لي إل البحر: إذا 
ضربك موسی بعصاه ه فانفلق له» فبات البحر يضرب بعضه بعضاً 
فرقاً من الله وانتظارًا لأمره» فاوحى الله عز وجل إلى موسى: ان 
اضرب بعصاك البحر» فضربه بها وفيها سلطان الله الذي اعطاب 
#فانفَق فان كل فرق كالطرد اليم اي كالبل على نشز 
من الأرض. يقول الله لوسى عليه السلام: «فاضرب لَهُمْ طريقاً 

في البحر بسا لأ تحاف دَرَكأ ولا تَخْشّى) فلما استقر له البحر 
على طريق قائمة يبس سلك فيه موسى ببني إسرائيل» واتبعه 
فرعون بجنوده. 

حدٹا ابن حمید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی محمد بن 
إسحاق عن محمد بن كعب القرظي» عن عبد الله بن شداد بن 
الماد الليثيء قال: حدثت ثت آنه لما دخلت بنو إسرائيل فلم يبق منهم 
احد قبل فرعون وهو على حصان له من الخيل» حتى وقف 
على شفير البحر وهو قائم على حاله» فهاب الحصان أن يتقد» 
فعرض له جبرئیل على فرس أنشی وديق» فقربها منه فشمها 
الفحل» ولا شمها قدمهاء فتقدم معه الحصان عليه فرعون» فلمما 
رای جند فرعون أن فرعون قد دخل دخلىوا معه» وجبرئیل 
آمامه» فهم يتبعون فرعون» وميكائيل على فرس خلف القوم 
يشحذهم يقول: الحقرا بصاحبكم حتى إذا فصل جبرئيل من 
البحر ليس أمامه أحد» ووقف ميكائيل على الناحية الأخرى 


ذکر نسب موسۍ بن عمران وأخباره وما کان في عهده وعهد 


ما قبل الهجرة 
ليس خلفه أحد» طبق عليهم البحر» ونادی فرعون حين رأى من 
سلطان الله وقدرته ما رأی» وعرف ذله وخذلته نفسه» نادی: آن 
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأنا من المسلمين. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا أبو داود البصري» عن ماد 
بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن 
عباس» قال: جاء جبريل إلى الي عليه السلام فقال: يا محمد لقد 
رأيتني وأنا آدس من حم البحر في فم فرعون خافة أن تدركه 
الرحة !يقول اللّه: #آلآن رَقَذعَصيّْت قبل ركنت من 
الْمفسيدين. فليو جيك ببدَك)» أي سواء م يذهب منك 
شيء» لتكو لِمَن حلْمَك آبةً4 أي عبرة وبينة. فكان يقال: لر 
ریه الل به ی رفوه الشاك فبه عضن الاش : 

ولا جاوز ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على 
اصنام هم» الوا ا مُوسى اجْعل لتا إلَّها كما لهم آله فال 
إِْكم قوم تَجهَلُون. إن لاء مر ما هُم فيه وباطلا انوا 
يَعْمَلون. قال َير الله فيكم إلَهّا وهر ر فلكم عَلّى الْعَالْينَ)» 
ووعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومه ونجاه وقومه ثلاثین 
ليلة. 


رجع الحديث إلى حديث السدي. 


ٹم إن جبرئیل اتی موسى يذهب به إل الله عز وجل» 
فأقبل على فرس فرآه السامري فأنكره» ويقال: إنه فرس الحياق 
فقال حين رآه: إن هذا لشاناًء فأخذ من تربة الحافرء حافر 
الفرس» فانطلق موسى واستخلف هارون على بني إسرائيل» 
وواعدهم ثلاثين ليلة» وآتمها الله بعشر» فقال هم هارون: يا بني 
إسرائيلء إن الغنيمة لا تحل لكم» وإن حلي القبط إنما هو غنيمة» 
فاجمعرها جميعا فاحفروا ها حفرة فادفنوها فيهاء فإن جاء مورسى 
فاحلها اخذتوهاء وإلا كان شيتاً لم تاكلوه» فجمعوا ذلك اللي 
في تلك الحفرة» وجاء السامري بتلك القبضة فقذفهاء فاخرج الله 

من الحلي عجلا جسدا له خوار وعدت بنو إسرائيل موعد 
موسى» فعدوا الليلة يوماً واليوم يوماء فلما كان العشر خرج هم 
العجل فلما رأوه قال همم السامري: لهذا إلَهْكم وَإِلَه مُوسّى 
فنسيي€ يقول: ترك موس إلمه ها هناء وذهب يطلبه فعكفوا عليه 
یعبدونه» وکان بخور ویعشي» فقال هم هارون: يا 5 قوم ا 
يقول: إا ابتليتم به» يقول: بالعجل»وإن ربكم الرَحْمَنٌ 
بوني وَأَطِيعُرا أمري)» فأاقام هارون ومن معه من بني 
إسرائیل لا یقاتلونهم» وانطلق موسی لل هه یکلم» »فلا كلمة 
قال له: : رما أعجَلَك عن قَرْيك يا مُوسّى. امم أولاء على 
ري وَعَجلت يك رب لَِرضى. َل إا فد فنا قَوْمَك من 
بدك ولمم السّامري) فلما آخبره خبرهم قال موسی: از 


ما قبل الهجرة 
هذا السامري آمرهم أن يتخذوا العجل» أرأيت الروح من نفخها 
فيه؟ قال الرب: أنا. قال: رب آنت إذا أضللتهم. 

م إن موس لا كلمه ربه احب أن ينظر إليه» قال َب 
أرني انظ يك فال لن تَرّاني وَلَكِن انظَز إلى الْجَلٍ فَإن استَقَرُ 
مكاه رف را6 فحت حرك ابل اللاك وخ رل 
الملائكة بنار» وحف حول النار بملائكةء وحول الملاتكة بنارء ثم 
تجلى ربه للجبل. 

فحدثني موسی بن هارون» قال: حدشنا عمرو بن هاده 
قال: حدثنا أسباط» قال: حدثى السدي» عن عكرمة» عن ابن 
ا ن ر رن ا ت ا 
وخر موسی صعقاًء فلم بزل صعقاً ما شاء الله ثم إنه أفاق 
فقال: «سُبْحَانّك ثبت إِليَك وأا اَل المُْيين)» يعني اول 
المؤمنين من بني إسرائيل» فقال: يا مُوسّى إئي اصْطفيك عَلّى 
الناس برسَالاًتي وَبكلاّمي فخذ ما اك وَكن مُنَ الشاكرين. 
كينا ل في اراح من کل شيء موْعظة وتفصييلا َكَل شيَء4 
ا «فخذها ہبقر يعني جد واجتهاد امز 
ْمك أخذوا بأخْسّهًا) آي باحسن ما بجدون فيها. فکان 
موس بعد ذلك لا یستطیع احد أن ینظر في وجهه» وکان یلبس 
وجهه بحريرة» فأخذ الألواح ثم رجع إلى قومه ضبان أسيغاً) 
يقول: زيا (قا با قرم ألم يذكم ربكم وعدا خسنا إل 
الوا مألفا مَوْعِدك بمَلْكّا) يقولون: بطاقتناء ریا 
حملا أُوْراراً م ية القَر) يقول: من حلي القبط وفقذفتاف 
ذلك انى السَامرئ)» ذلك حين قال حم هارون: احفروا هذا 
الحلي حفرة» واطرحوه فيهاء فطرحره فقذف السامري تربكه 
فالقى موسى الألواح وأخذ براس أخيه جره إليه» قال يا ابن أَمٌ 
لا تأخڌ ييي ولا براي ٳئي حيت ان تقول رقت بين ي 
إسرائيل ولم ترب فَرِي) فترك موسی هارون» ومال إل 
السامري» فقال: فما حك يا سّايري)» قال السامري: 
لبَطزْت ما لم يبروا به إلى: «فِي اليم نفا ثم أخذه 
فذججه» ثم حرفه بالمبرد ثم ذراه في البحر» فلم يبق مجر مجري إلا 
وقع فيه شيء منه» ثم قال هم موسی: اشربوا منه فشربواء فمن 
كان بجبه خرج على شاربه الذهب» فذلك حين يقول: «وأشربوا 
في قلُوبهمْ المِجْل بكفرهِم€ فلما سقط في أيدي بني إسرائيل 
حین جاء موسی وروا آَم قذ تلو الوأ لین لم رحا ر 
يعفر نا َكونَنَ مِنَ الْحَاسيرينَ) فابى الله أن يقبل توبة بني 
إسرائيل إلا بالحال الي كرهو! أن يقاتلوهم حين عبدوا العجلء 
فقال هم موسی: لیا قو م إلكم طلم شنكم بانخاوكم اليجْلَّ 
وبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنقسَكم4» فاجتلد الذين عبدوه 


ذکر نسب موسی بن عمران وأخباره وما کان لي عهده وعهد 
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والذين م يعبدوه بالسيوف فكان من قل من الفريقين شهيداء 
حتی کثر القتل حتی کادوا آن یھلکوا» حتی قتل بینهم سبعون 
الفا حتی دعا موسی وهارون: ربنا هلكت بنو إسرائيل ! ربنا 
البقية البقية ! فأمرهم أن يضعوا السلاح» وتاب عليهم» فكان من 
قتل کان شهیدا» ومن بقي کان مكفراً عنه» فذلك قروله: قاب 
عَلَيْكَمْ إن هر التواب الرحيم). 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي عمد بن 
إسحاق» عن حکيم بن جبير» عن سعید بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: کان السامري رجلا من آهل باجرماء وکان من قوم 
يعبدون البقر» فكان حب عبادة البقر في نفسهء وكان قد أظهر 
الإسلام في بني إسرائيل» فلما فصل هارون في بني إسرائيلء 
وفصل موسى معهم إلى ربه تبارك وتعال قال هم هارون: إنکم 
قد تحملتم أوزاراً من زينة القوم» آل فرعون» وأمتعة وحلياأء 
فتطهروا منها فإنها نجس» وأوقد هم نارأ» وقال: اقذفوا ما كان 
معكم من ذلك فیهاء قالوا: نعم» فجعلوا یأتون ا کان فيهم من 
تلك الحلي وتلك الأمتعة فيقذفون به فيهاء» حتى إذا انكسرت 
الحلي فيهاء رأى السامري أثر فرس جبرئيل» فاخذ تراب من اثر 
ثم أقبل إلى الحفرة فقال هارون: يا ني الله القي ماني 
یدي؟ قال: نعم» ولا یظن هارون إلا أنه کبعض ما جاء به غیره 
من تلك الأمتعة والحلي» فقذفه فيهاء وقال: كن عجلا جسدا له 
خوار» فكان للبلاء والفتنة» فقال: هذا إلهكم وإله مرسى» فعكفوا 

SE NS 
فيي أي ترك ما کان عليه من الإسلام» يعني : السامري‎ 
فلا َرَو ألا زجع الم قَوْلاً ك را ولا‎ 
تفعا).‎ 


حافره» 


قال: وكان اسم السامري موسى بن ظفر» وقع في أرض 
مصرء فدخل في بني إسرائيلء ف 
ليا و قوم إا یشم ب4 إلى قوله خی : يرجم م لينا موسّی) فاقام 
هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يفتتن» وآقام من يعبد 
العجل على عبادة العجل»ء وتخوف هارون إن سار بن معه من 
المسلمين أن یقرل له موسی: : رقت ؟ بين بي إسرائيل وَل 
رقب قلي وکان له هائباً مطیعاً. 


فلما رآی هارون ما وقعوا فيه قال: 


ومضی مرسی ببني إسرائيل إلى الطور» وكان الله عز 
وجل وعد بني إسرائيل حين أنجاهم وأهلك عدوهم جانب 
الطور الأين» وكان موسى حين سار بببي إسرائيل من البحر قد 
احتاجوا إل الما فاستسقى موسى لقومه» فأمر أن يضرب بعصاه 
الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينأً» لكل سبط عين يشربون 
منها قد عرفوهاء فلما کلم الله مرسی طمع ني رؤیته» فسال ربه 


4۳ 


أن ينظر إليهء فقال له: إنك أن تَرَاني وَلّكن انظ إلى الْجَّل) 
إلى قوله: وأا اول المُرّمننَي. 

ثم قال الله موسى: لإني اصْطميتك على الاس برسَالاأًتي 
وبکلامي فخذ ما تينك ) إلى قولىه: «ساریكم ار القاسق4 
وقال له: و أعجَلكَ عن فوك يا مُوسَى) إلى قوله: ل[فرَجَع 
مُوسّى إلى فَوْيه عَضبَان أسيفاً» ومعه عهد الله في الواحه. 

ولا انتهى مرسى إلى قومه فرأى ماهم فيه من عبادة 
العجل ألقى الألواح من يده وكانت فيما يذكرون من زبرجد 
اخضرء ثم أخذ براس آخیه وخیته ویقول: ما منعك إذ رايهم 
ضلُوا . ألا تتبعن) إلى قوله: ولم رقب فَوْلي) فقال: ار نَأ 
إن الْقَرْم م استضعقوڼي وكاو قوتي فلا يت ٻي الأغداء 
وَل تَجعَلْنِي م مع الْقَوْم الظَالِميَ)» فارعوى موسى وقال: رب 
اغف لي وَلاڃي وذخا في رَحْمَيَك وَأَنتَ ت أرْحَم الراجمين). 

وأقبل على قومه فقال: یا قر م ألم دكم ربكم وَغداً 
حَسناً إلى قوله: جلا جَسدا له حرا واقبل على السامري 
فقال: فما حطبك يا سَامِري. قال صرت بما لم روا بب 
إلى قوله: «وَسِعَ كَل شيء عِلمأ ثم أخذ الألواح» يقل الله: 
«أحذ الأَلرّاح وَفي ت خيها هُدى وَرَحْمَة لين هُم إربّهِم 
يرهَبون). 

حدنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق» عن 
صدقة بن يسار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: کان 
الله تعالى قد كتب لموسى فيها موعظة وتفصيلاً لكل شيء وهدى 
ورحةء فلما ألقاها رفع الله ستة أسباعها وابقى سبعأء يقول الله 
عز وجل: «وَفِي ْخيَها هُدّى وَرَخْمَة لين هُم رهم 
برْهَبُون)» ثم آمر موسی بالعجل فأاحرق» حتی رجع رمادأء ثم 
أمر به فقذف في البحر. 

قال ابن إسحاق: فسمعت بعض أهل العلم يقول: إغا 
کان احرقه ثم سحله ثم ذرّاه ني البحر. واللّه أعلم. 

ٹم اختار موسی منهم سبعین رجلاً: الخیر فالخیر» وقال: 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من 
ترکتم وراءکم من قومکم» صوموا وتطهروا وطهروا ٹیابکم» 
فخرج بهم إلى طورسیناء یقات وقته له ربه» وکان لا يأتيه إلا 
بإذن منه وعلم» فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما 
آمرهم به» وخرجوا معه للقاء ربه: اطلب لنا نسمع كلام ربناء 
فقال: أفعل» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام 
حتی تخشی الجبل كله» ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقرم: 
ادنوا» وکان موسی إذا كلمه وقع على جبهته نور ساطع لا 
يستطيع أحد من بتي آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه ٻالحجاب 


ذکر نسب موسی بن عمران وأخباره وما کان في عهده وعهد 


ما قبل المجرة 


ودنا القرم حتى إذا دخلوا ني الغمام وقعوا سجودا» فسمعوه 
وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل» فلما فرغ إليه 
من مره انكشف عن موسى الخمام» فأقبل إليهم فقالوا لموسى: 
ن نين لَك حى رى الله جهرة)» «فأخذتهُم الرجفة» 
وهي الصاعقةء فانفلتت أرواحهم فماترا جيعاء وقام موسى 
يناشد ربه ويدعوه» ويرغب إليه ويقول: رب لر شت أَهْلَكَنَهُّم 
من َل وَٳايَ) قد سفهواء افتهلك من ورائي من بني إسرائيل 
بما فعل السفهاء منا ! إن هذا هلاك هم. اخترت منهم سبعين 
رجلا الخير فالخير» ارجم إليهم وليس معي رجل واحد» فما 
الذي يصدقوني به ! فلم یزل موسی یناشد ربه» ویساله ویطلب 
إليه حتى رد إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبي إسرائيل مسن 
عبادة العجل» فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم. وقال: فبلغي أنهم 
قالوا لموسى: نصبر لأمر الل فأمر موسى من ل يكن عبد العجل 
أن يقتل من عبده» فجلسوا بالأفنية» وأاصلت عليهم القوم 
السيوف» فجعلوا يقتلونهم» وبكى موسى وبهش إليه الصبيان 
والنساء يطلبون العفو عنهم» فتاب عليهم وعفاعنهم» وأمر 
موسى أن يرفع عنهم السيف. 

وأما السدي فإنه ذكر في خبره الذي ذكرت إسناده قبل: 
آن مصير موسى إلى ربه بالسبعين الذين اختارهم من قومه بعدما 
تاب الله على عبدة العجل من قومه» وذلك أنه ذكر بعد القصة 
التي قد ذکرتها عنه بعد قوله: إن هر التَواب الرّجيمٌ قال: :ثم 
إن الله امر موسی أن انيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إلبه 
من عبادة العجل»› > ووعدهم موعدا» فاختار موسی قومه سبعین 
رجلا على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا ذلك الملكان 
قالوا: «لَن نُوْمِنَ لَك حى نَرَى الله جَهَرَة4» فإنك قد كلمته 
فأرناه» فاخذتهم الصاعقة فماتواء فقام مرسى يبكي ويدعو الله 
ويقرل: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت 
کار ارب ار مت اماک ن ل ااي آلا ا نیل 
السفهاء منا ! فأوحى الله عز وجل إلى موسى: إن هؤلاء السبعين 
عن اتخذ العجل» فذلك حين يقول موسى: لإن هي إلا فتك 
تضيل بها من اء نهدي من تشاء) إلى قوله: وإنا هذا 
إبك)» يقرل: تبنا إليك» وذلك قوله تعالى: «وإذ َم ا موسّی 
ُن نوين لَك حى رى الله رة فأخنكم الماعم 
والصاعقة نار. ثم إن الله أحياهم» فقاموا وعاشوا رجلا رجلا 
ینظر بعضهم إل بعض: کف یجحیون؟ فقالوا: يا موسى» نت 
تدعو الله فلا تسأله شيا إلا أعطاك, فادعه بجعلا أنبياء فدعا الله 
فجعلهم أنبياء» فذلك قوله: 3 ٹم اكم من بد موتكم 


ولکنه قدم حرفا وأخر حرفاً. 


ما قبل اهجرة 


ثم آمرهم بالسير إلى أريجاء وهي أرض بيت المقدس» 
فساروا حتى إذا انوا قريباً منها بعث موسى اثني عشر نقيياً من 
جميع أسباط بني إسرائيل» فساروا يريدون أن يأتوه بخبر الجبارين» 
فلقيهم رجل من الجبارين يقال له: عاج» فأخذ الاثنى عشر 
فجعلهم في حجزته وعلى رأسه حملة حطب» فانطلق بهم إل 
امراته فقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون 
أن يقاتلوناء فطرحهم بين بديهاء فقال: الا اطحنهم برجلي ! 
فقالت امرآته: لاء بل حل عنهم حتى مخبروا قومهم يما راو 
ففعل ذلك فلما خرج القوم قال بعضهم لبعض: يا قوم إنكم 
إن أخبرتم بي إسرائيل جخبر القوم ارتدوا عن : نى الله ولكن 
اکتموهم وأخبروا ز ئی :الل فک وتان مما بزیان راتا ناز 
بعضهم على بعض اليثاق بذلك ليكتمره» ثم رجعرا فانطلق 
عشرة فنكثوا الحهد» فجعل الرجل منهم خبر أخاه وأباه با رأوا 
من أمر عاج وکتم رجلان منهم» فاتوا موسی وهارون 
فاخبروهما الخير» فذلك حین يقول الله: ولذ أخذ الله مياق 

بني إسرآئيل بعتا مهم اني عَشَر نيبا فقال هم موسى: یا 
زم اوكردأ فة الله ليمإ قل يكم أا وَجملكم 
ملوکاً ء ملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. 3يا قوم اذخُوا 
الأزض نة اي كنب الله كم يقول: التي مركم الله بها 
ولا ترتدوا على آذباركم لبوا خامرينَ قالوا) مما سمعوا 

من العشرة : إن فيا ما جبارين ونا ن ذلا حى رجو 
متها إن جرا ينها إا انون قال رَجُلاأن من الذي 
افون نعم الله علَّْهَِا#ء وهما اللذان كتماء وهماً بوشع بن 
نون فتى موسى وكالوب بن يوفنة وقيل: كلاب بن يوفنة ختن 
موسی فقالا: يا قوم #اذخلوا عَلَيْهْم الاب الوا يا مُوسى إا 
أن نذخلها بدا ما اموا فيها اذهب أنت ررك فقابلا إا هاه 
اعدو فغضب موسی» فدعا عليه فقال: رب إني لا 
أنللك إلا تبي وأجي فافرق يتا وبين قوم الاين وکانت 
عجلة من موسى عجلهاء فقال الله انها مُحرَمَة عَلَّهم أربَيِين 
سنة تيون في الأرْض). 

فلما ضرب عليهم التيه» ندم موسى وأتاه قومه الذين 
کانوا معه يطیعونه» فقالوا له: ما صنعت بنا یا موسی؟ فلما ندم 
أوحى الله عز وجل إليه: ألا تاس» أي لا تحزن على القوم الذين 
سميتهم فاسقين. فلم يحزن» فقالوا: با موسى فكيف لنا بماء ها 
هنا؟ اين الطعام؟ فانزل الله عليهم الم والسلوى» فكان قط 
على الشجر الترنجبين والسلوى وهو طير يشبه السماني فكان 
يأتي أحدهم فينظر إلى الطيرء فإن كان سميناً ذيحه وإلا أرسله 
فإذا سمن أتاه» فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى 
فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء يشرب كل 


ذکر وفاة موسی وهارون ابي عمران عليهما السلام 
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سبط من عين. فقالوا: هذا الطعام والشراب» فأين الظل فظلل 
الله عليهم الغما» فقالوا: هذا الظل» فأين اللباس؟ فكانت 
ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان» ولا يتخرق هم ثوب» 
فذلك قوله: «وَظلتا عَلبهم اقام رأنرا علنهم اَن 
وَالسلْرّى) وقوله: وإ استسقی مُوسى لقومه فقا اضرب 
بعصا الجر نمجرت ينه انتا عر ينا قذ عَم كل تاس 
سرهم فاجمعوا ذلك فقالرا: ليا مُوسَی اَن صب عَلَىَ طعا 
اجا فافع لتا ربك بُخرج لَنا ما تنبت الأرْص من لها انها 
وَريها) وهي الحنطة (رَعَدَسها وَبَصَلِهَا قال: ادون 
الي هو أذنى باي ُو حَيْر اقبطو يرأ من الأمصارء 
قن كم ما سام فلما حرجو من التيه رفع المن والسلوى 
وأكلوا البقول» والتقى موسى وعاج» فنزا موسى في السماء 
عشرة أذرع» وكانت عصاه عشرة أذرع» وكان طوله عشرة أذرع» 
فأصاب کعب عاج فقتله 

حدنا ابن بشار» قال: حدثنا مؤمل» قال: حدٹنا سفیان» 
عن أبي إسحاق» عن نوف» قال: كان طول عوج مانمائة ذراع» 
وكان طول موسى عشرة آذرع؛ وعصاه عشرة آذرع» ثم وثب في 
السماء عشرة أذرع» فضرب عوجا فأصاب كعبه فسقط ميتاء 
فکان جسراً للناس يرون عليه. 

حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا ابن عطية»ء قال: أخرنا 
قيس» عن آبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
كانت عصا موسی عشرة أذرع» ووئبته عشرة أذرع» وطوله عشرة 
أذرع» فاصاب كعب عوج فقتله» فكان جسراً لأهل النيل. وقیل: 
إن عوج عاش ثلاثة آلاف سنة. 


ذكر وفاة موسى وهارون ابني عمران عليهما السلام 

حدٹنا موسی بن هارون الهمداني» قال: حدثنا عمرو بن 
مادء قال: حدثنا أسباط» عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك 
وعن بي ي صالح» عن ابن عراس ون مر اداي عن عا 
الله تن تغرف ون تاشن من أصحاب النبي از : : ثم إن الله 
تبارك وتعالی آوحی إلى موسی» آني متوف هارون» a‏ 
كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا هما 
بشجرة لم ير مثلهاء وإذا هما ببيت مبني» وإذا هما فيه بسرير عليه 
فرش» وإذا فيه ريح طيبة» فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل 
والبيت وما فيه أعجبه» فقال: يا موسى إني لأحب أن آنام على 
هذا السريرء قال له موسى: فنم عليه» قال: إني أخاف أن يأتي 
رب هذا البیت فيغضب علي» قال له مرسی: لا ترهب أنا 
آكفيك رب هذا البیت فنم» قال: يا موسی بل نم معي» فإن جاء 
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رب البيت غضب علي وعليك جميعا فلما ناما احذ هارون 
اموت فلمًا وجد حسه قال: يا موسى خدعتني» فلما قيض رفع 
ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير إلى السماء» فلما 
رجع موسى إلى بني إسرائيل» وليس معه هارون قالوا: فإن 
موسی قتل هارون وحسده لحب بي إسرائیل له» وکان هارون 
أكف عنهم وآلین هم من موسی» وکان في موسى بعض الغلظ 
عليهم» فلما بلغه ذلك قال هم: ويحكم ! كان أخي» أفترونني 
أقتله ! فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل 
بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه ثم إن 
موسى بينما هو يشي ويوشع فتاه إذا أقبلت ريح سوداء فلما 
نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة والتزم موسى» وقال: تقرم 
الساعة وآنا ملتزم موسى نبي الله» فاستل موسى من تحت 
القعميص وترك القميص في يد يوشع» فلما جاء يوشع بالقميص 
أخذته بنو إسرائيل» وقالوا: قتلت نى الله ! قال: لا والله ما 
قتلته» ولکنه استل مني فلم يصدقوه وارادوا قتله» قال: فإذا م 
تصدقوني فاخروني ثلاثة آیام» فدعا الله فاتی كل رجل عن کان 
يحرسه في المنام» فأخبر أن يوشع م يقتل موسى» وأنا قد رفعناه 
إليناء فتركوه ولم يبق أحد من أبى أن يدخل قرية الجبارين مع 
موسى إلا مات» ولم يشهد الفتح. 
حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
كان صفي الله قد كره ا مرت وأاعظمه» فلما كرهه اراد الله تعال 
أن يحبب إليه المرت ويكره إليه الحياة» فحولت النبوة إلى يوشع 
بن نون» فکان یخدو عليه ویروح» فیقول له موسی: يا نبي الله 
ما أحدث الله إليك؟ فيقول له يوشع بسن نرن: يا نبي الله ألم 
أصحبك كذا وكذا سنةء فهل كنت أسالك عن شيء غا أحدث 
الله إليك حتی تکون أنت الذي تبتدئ به وتذکره؟ فلا یذکر له 
شيئاء فلما رأى موسى ذلك كره الحياة واحب الموت. 

قال ابن حميد: قال سلمة: قال ابن إسحاق: وكان صفي 
الله فيما ذكر لي وهب بن منبه إما يستظل في عريش ويأكل 
ویشرب في نقیر من حجر؛ إذا آراد أن يشرب بعد أن اكل كرع 
كما تكرع الدابة في ذلك النقير» تواضعا لله حين أكرمه الله با 
آکرمه به من کلامه. 


قال وهب: فذکر لي آنه کان من آمر وفاته ان صفي الله 
خرج یوما من عريشه ذلك لبعض حاجته لا يعلم به أاحد من 
خلت الل فمر برهط من الملائكة يحفرون قبا فعرفه م واقبل 
إلبهم» حتى وقف عليهم فإذا هم يحفرون قبراً م ير شيا قط 
أحسن منه» ول ير مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة 
فقال هم: يا ملائكة الله من تحفرون هذا القبر؟ قالوا: نحفره لعبد 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام 


ما قبل الهجرة 


كريم على ربه» قال: إن هذا العبد من الله لبمنزل ! ما رايت 
كاليوم مضجعاً ولا مدخلا ! وذلك حين حضر من أمر الله ما 
حضر من قبضه» فقالت له الملائكة: يا صفي اللهء أتحب أن 
یون لك؟ قال: وددت قالوا: فانزل فاضطجع فيه» وتوجه إلى 
ربك» ثم تنفس أسهل تنفس تنفسته قط. فنزل فاضطجع فيه 
وتوجه إلى ربه» ثم تنفس فقبض الله تعالی روحه» ثم سوت عليه 
الملائكة» وكان صفي الله زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله. 

حدننا أبو كريب» قال: حدئنا مصعب بن المقدام» عن ماد 
بن سلمة» عن عمار پن ابي عمار» مول بني هاشم» عن ابي 
هريرة» قال: قال رسول الله لةز: «إن ملك المرت كان يأتي 
الناس عیاناً حتی تی موسى فلطمه ففق عينه» قال: فرجع فقال: 
يا رب» إن عبدك موسى فقا عيني» ولولا كرامته عليك لشققت 
عليه» فقال: أئت عبدي موسى» فقل له: فليضع كفه على متن 
ٹور» فله بكل شعرة وارت يده سنة» وخيره بين ذلك وبين أن 
يمرت الآن» قال: فأاتاه فخبره» فقال له موسیى: فما بعد ذلك؟ 
قال: الموت» قال: فالآن إذا قال: فشمه شمة قبض روحه. قال: 
فجاء بعد ذلك إلى الناس خفية». 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن أبي سنان 
الشيباني» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» قال: مات 
موسی وهارون جیعاً ي التیه» مات هارون قبل موسی» وکانا 
خرجا جميعاً في التيه إل بعض الكهوف» فمات هارون» فدفنه 
موسى» وانصرف موسى إلى بني إسرائيل» فقالوا: مافعل 
هارون؟ قال: مات» قالوا: كذبت ولكنك قتلته بنا ایا وکان 
حبباً ني بني إسرائيل» فتضرع موسى إلى ربه» وشكا ما لقي من 
بني إسرائیل» فاو حى الله إليه أن انطلق بهم إلى موضع قبره 
انی بای رح آنه مات ر ول بل کال لی بم 
إل قبر هارون» فنادی: یا هارون» فخرج من قبره يتفض رأسه» 
فقال: آنا قتلتك؟ قال: لا والله» ولكني مت» قال: فعد إلى 
مضجعك» وانصرفوا. 

فكان جميع مدة عمر موسى عليه السلام كلها مائة 
وعشرين سنة» عشرون من ذلك في ملك آفريدون» ومائة منها في 
ملك منوشهر وكان ابتداء أمره من لدن بعثه الله نبياً إلى أن 
قبضه إليه في ملك منوشهر. 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام 
ثم ابتعث الله عز وجل بعد موسى عليه السلام يوشع بن 


نون بن إفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ناء 
وأمره با سير إلى أريجا لحرب من فيها من الجبارين. فاختلف 


ما قبل الهجرة 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام 
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السلف من أهل العلم في ذلك» وعلى يد من كان ذلك؟ ومتى 
سار يوشع إليها؟ في حياة موسى بن عمران كان مسيره إليها آم 
بعد وفاته؟. 

فقال بعضهم: لم يسر يوشع إلى أريجاء ولا أمر بالمسير إليها 
إلا بعد موت موسى» وبعد هلاك جميع من كان أبى المسير إليها 
مع موسی بن عمران» حین آمرهم الله تعالی بقتال من فيه ا من 
الجبارين» وقالوا: مات موسى وهارون جميعاً في التيه قبل 
خروجهما منه. 

ذکر من قال ذلك: 

e 
بشار» قال: حدثنا سفيان» قال: قال أبو سعيد» عن عكرمة» عن‎ 
ابن عباس» قال: قال الله تعال: لما دعا موسی يعن بدعائه-‎ 
قوله: : رب إني لا نلك إلا يي وأجي فافرق بيا وبين قوم‎ 
الفَاسِقين. قال نَا مُحَرَمَة عَلَيّه م ارين سَنَة يون في‎ 
الأْض) قال: دارا اه کل می دن اک مو ور‎ 
العشرين سنة مات في التي قال: فمات موسی ني التيه» ومات‎ 
هارون قبله. قال: فلبثوا في تيههم أربعین سنة» وناهض بوشع‎ 
يمن بقى معه مدينة الجبارين فافتتح يوشم المدينة..‎ 

E‏ : حدثنا یزید بن زریع» قال: حدثنا سعید 
عن قتادة. قال: قال الله تعال: نَا مُحَرمَة لهم رين 
سَنة€ الآيةء حرمت عليهم القرى» فكانوا لا بهبطون قرية» ولا 
يقدرون على ذلك أربعين سنة. 

وذكر لنا أن موسى مات في الأربعين سنة» ولم يدخل بيست 
المقدس منهم إلا أبناؤهم» والرجلان اللذان قالا ما قالا. 

حدثني موسی بن هارون الممداني» قال: حدثنا عمرو 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي في الخبر الذي ذكرت إسناده فيما 
مضی: م یق احد من آبی آن بدخل مدينة الب ارين مع موسى 
إلا مات» ولم يشهد الفتح. ڈ ثم إن الله عز وجل لما انقضت 
الأربعون سنة بعث يوشم بن نون نبيا فأاخبرهم أنه نبي وان الله 
قد آمره أن يقاتل الجبارين» فب ايعوه وصدقوه فهزم الجبارين» 
واقتحمرا عليهم» فقتلوهم» فكانت العصابة من بني إسرائيل 
بجتمعون على عنى الرجل يضربونها لا يقطعونها. 

حدٹنا ابن بشار» قال: حدثنا سلیمان بن حرب» عن 
هلال» عن قتادة في قول الله تعال: <فَإنْها مُحرَمَةَ عَلَه4» قال: 
آبدا. 

حدئي المثنى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» عن هارون 
النحوي» عن الزبير بن الخريست» عن عكرمة في قوله: انها 


ا عَلَيهم ارين سنه تيون ِي الأَرّض)» قال: التحريم 
التيه. 

وقال آخرون: إغا فتح ارجا موسی» ولکن يوشع کان 
على مقدمة موسى حين سار إليهم. 

ذکر من قال ذلك: 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: 
لا نشأت النواشي من ذراريهم -يعني من ذراري الذين أبوا قتال 
الجبارين- مع موسى وهلك آباؤهم» وانقضت الأربعون سنة 
التي توا فیهاء سار بهم موسی ومعه یوشع بن نون» وکلاب بن 
يوفنة» وکان فیما يزعمون على مریم ابنة عمران أخت موسى 
وهارون» فكان هم صهرأًء فلما انتهرا إلى أرض كنعان» وبها 
بلعم بن باعور العروف» وكان رجلا قد آتاه الله علماء وكان 
فيما أوتي من العلم اسم الله الأعظم فيما يذكرون الذي إذا 
دعي الله به أجاب وإذا سثل به أعطی. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن سام آبي النضر» آنه حدث آن موسی لا نزل ارض بني کنعان 
من أرض الشام» وكان بلعم ببالعة قرية من قرى البلقاء» فلما 
نزل موسى ببني إسرائيل ذلك النزل» أتي قرم بلعم إلى بلع 
فقالوا له: يا بلعم» هذا موسی بن عمران في بني إسرائیل قد جاء 
يخرجنا من بلادناء ويقتلنا ويجلها بني إسرائيل» ويسكنهاء وإنا 
قومك وليس لنا منزل» وأنت رجل جاب الدعرة» فاخرج فاإع 
الله عليهم فقال: ويلكم ! نبي الله معه الملائكة والمؤمنون ! 
كيف أذهب أدعو عليهم» وأنا أعلم من الله ما أعلم ! قالوا: ما 
لنا من منزل» فلم یزالوا به یرققونه» ویتضرعون إلیه حتی فتنوه» 
فافتتن فركب حارة له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر 
بي إسرائیل» وهو جبل حسبان» فما سار عليها غير قليل» حتى 
ربضت به فنزل عنها فضربها حتی آذلقها فق امت فركبهاء فلم 
تسر به کثیراً حتی ربضت به» ففعل بها مشل ذلك فقامت 
فرکبهاء فلم تسر به کثیراً حتی ربضت به فضربها حتی ذا 
أذن الله ها فكلمته حجة عليه» فقالت: وجك يا بلعم ! أين 
تذحب ! ال تری اللااكة أمامي تردتي عن وچهي هنا تسب 
إلى ني الله والمؤمنين تدعو عليهم !فلم ينزع عنها يضربهاء 
فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك» فانطلقت حتى إذا أشرفت 
په علی جل مبان علی غشیکر وشی وبسی اښرائیل :جل 
يدعو عليهم» فلا يدعو عليهم بشيء إلا صرف الله لسانه إلى 
قومه» ولا يدعو لقومه جخير إلا صرف لسانه إلى بنى إسرائيل» 
فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما ڌ تصنع؟ إغا تدع ولم وتدعو 
علیناء قال: فهذا ما لا أملك» هذا شيء قد غلب الله عليه 
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واندلع لسانه فوقع غلى صدره» فقال هم: قد ذهبت الآن مني 
الدنيا والآحرة» فلم يبق إلا المكر والحيلةء TS‏ 
جلوا النساء وأعطوهن السلع» ثم ارسلوهن إلى العسكر يبعنها 
فيه» ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنه إن زننى 
رجل واحد منهم كفيتموهم» ففعلواء فلما دخل النساء العسكر 
مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى ابنة صور راس أمته وبني 
آبيه من کان منهم في مدين» هو کان کبيرهم برجل من عظماء 
بني إسرائیلء وهو زمری بن شلوم» راس سبط شمعون بن 
E‏ بن إبراهيم» فقام إليها فأخذ بيدها حين 
أعجبه جماهماء ثم آقبل حتى وقف بها علسى موسى» فقال: إني 
اظنك ستقول: هذه حرام عليك ! قال: أجل هي حرام عليك لا 
تقربهاء قال: : فوالله لا نطيعك في هذاء ثم دحل بها قبته فوقع 
عليهاء فارسل الله الطاعون في بي إسرائيل. وکان حاص بن 
العيزار بن هارون صاحب أمر موسى» وكان رجلا قد اعطي 
بسطة في الخلق» وقوة في البطش»› وکان غاثباً حین صنع زمری بن 
شلوم ما صنع» فجاء والطاعرن حوس في بني إسرائيلء فاخبر 
الخبر» فأخذ حربته وكانت من حديد كلها ثم دخل عليهما القبة 
وهما متضاجعان فانتظمهما بجربته» شم خرج بهما رافعهما إل 
السماء» والحربة قد أخذها بذراعه» واعتمد بمرفقه على خاصرته 
وأسند الحربة إلى لحيته وكان بكر العيزار فجعل يقول: للم 
هكذا نفعل بمن يعصيك ! ورفع الطاعرن فحسب من يهلك مسن 
بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمرى المرأة إلى أن 
قتله فنحاص فوجدوا قد هلك منهم سبعون ألفاًء والمقلل هم 
يقول: عشرون الفاء في ساعة من النهار» فمن هنالك تعطي بنو 
إسرائيل ولد فنحاص بن العيزار بن هارون من كل ذبيحة ذججوها 
القبة والذراع واللحي» لاعتماده با لحربة على خاصرته» وأخذه 
إياها بذراعه» وإسناده إياها إلى لحيته» والبكر من كل آمواههم 
وانفسهم » لأنه كان بكر العيزارء ففي بلعم بن باعورء انزل الله 
تعالل على محمد ز: «واتل عليه با الي باه ياتا انسَلَخَ 
منها) يعني بلعم بن باعورء «وأَبَعَةُ العَيْطًان إلى قوله: 
لمم يَفكرُون) يعني بني إسرائيل» أني قد جئتهم بخبر ما کان 
فيهم نما بخفون عليك لعلهم يتفكرون فيعرفون أنه لم يات بهذا 
الخبر عما مضى فيهم إلا ني يأتيه حبر من السماء. 

ثم إن موسى قدم يوشع بن نون إلى أريجا في بني إسرائيل 
فدخلها بهم» وقتل بها الجبابرة الذين كانوا فيهاء وأصاب من 
أصاب منهم» وبقيت منهم بقية في اليوم الذي أصابهم فيه» 
وجنح عليهم الليل» وخحشي إن لبسهم الليل أن يعجزوه» 
فاستوقف الشمس» ودعا الله أن يحبسهاء ففعل عز وجل حتى 
استاصلهم» ثم دحلها موسی ببني إسرائیل» فاقام فيها ما شاء الله 


ذکر يوشع بن نون عليه السلام 


ما قبل الهجرة 


أن يقيم» ثم قبضه الله إليه» لا يعلم بقبره أحد من الخلائق. 

فأما السدي في الخبر الذي ذکرت عنه إسناده فيما مضى»› 
فإنه ذكر في خبره ذلك أن الذي قاتل الجبارين يوشع بن نون بعد 
موت موسی وهارون» وقص من آمره وأمرهم ما آنا ذاکره» وهو 
أنه ذكر فيه أن الله بعث يوشع نيياً بعد أن انقضت الأربعون 
بى إسرائيل فأخبرهم 
يقاتل اجار فبايعوه وصدقوه» وانطلق رجل من بني إسرائيل 
يقال له: بلعم وكان عالاًء يعلم الاسم الأعظم المكتوم فكفر وأتى 
الجبارين» فقال: لا ترهبوا بني إسرائيل» فإني إذا خرجتم 
تقانلز ت غر غلم دعر ةلكر فكان عد فما شاء 
من الدنياء غير آنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء من عظمهن»› 
فكان ينكح أتااً له» وهو الذي يقول الله عز وجل: وانر 
عَلَبهم با الذي اناه آیاټتا4 آي فصر انلخ متها فَأ 
الشيْطَان فكان يِن الَْاوين) إلى قرله: e‏ 
ايع هاه فمل كَل لكلب إن تيل عَلّو بهت أو رة 
يَلْهَّث€» فکان بلعم يلهث كما يلهث الكلب» فخرج يوشع 
يقاتل الجبارين في الناس» وخرج بلعم مع الجبارين على أتانه» 
وهو يريد أن يلعن بني إسرائيل» فكلما اراد أن يدعو على بني 
إسرائيل جاء على الجبارين» فقال الجبارون: إنك إغا تدعو عليناء 
فيقول: إنغا أردت بني إسرائيل» فلما بلغ باب المدينة أخذ ملك 
بذنب الأتان فأمسكها» وجعل يحركها فلا تتحرك فلما اكثر 
ضربها تکلمت» فقالت: آنت تنكحن بالليل وترکبني بالنهار ! 
ويلي منك ! ولو اني اطقت الخروج لخرجت بك» ولكن هذا 
الملك يحبسني» فقاتلهم يوشع يوم الجمعة قتالا شديدا حتى أمسوا 
وغربت الشمس» ودخل السبت. فدعا الله فقال للشمس: إنك 
في طاعة الله وأنا في طاعة اللّه» اللّهم اردد علي الشمس» فردت 
عليه الشمس» فزيد له في النهار يومئذ ساعة» فهزم الجبارين 
I‏ بن إسرائيل 
مجتمعون على عنق الرجل ربوا را وجمعوا 
غنائمهم» وأمرهم يوشع أن يقربوا الغنيمة فقربوهاء فلم تزل 
النار تأكلهاء فقال يوشع: يا بني إسرائيل إن لله عز وجل عندكم 
طلبة» هلموا فبايعوني» فبایعوه فلصقت يد رجل منهم بیده» 
فقال: هلم ما عندك ! فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت 
والجوهرء كان قد غله» فجعله في القربان» وجعل الرجل معه» 
فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان. 

وأما أهل الترراةء فإنهم يقولون: هلك هارون وموسى في 
التيه» وإن الله أوحى إلى يوشع بعد موسىء» وأمره أن يعبر 
الأردن إلى الأرض التي أعطاها بي إسرائيلء ووعدها إياهم» وأن 


سلة» فدعا أنه نبى» وأن الله قد آمره أن 


ما قبل الهجرة 
يوشع جد في ذلك ووجه إلى آر يجا من تعرف خبرهاء ثم سار 
له ولأصحابه فيه 
طريق» فاحاط بمدينة أريحاً ستة أشهر» فلما كان السابع نفخوا في 
القرون» وضج الشعب ضجة واحدة» فسقط سور المدينة 
فاباحوها وأحرقوهاء وما كان فيها ما خلا الذهب والفضة وآية 
النحاس والخديدى فإنهم آدخلوه بیت المال. . ثم إن رجلا من بني 
إسرائيل غل شيئاء فغضب الله عليهم وانهزمواء فجزع بوشع 
جزعا شدیدا» فاوحى الله إل يوشع أن يقرع بين الأسباط ففعل 
حتى انتهت القرعة إلى الرجل الذي غل» فاستخرج غلوله من 
بيته» فرجمه يوشع وأحرق كل ما كان له بالنار» وسموا الموضع 
باسم صاحب الغلول» وهو عاجر فالموضع إلى هذا اليوم غور 
عاجر . 

جر 


ومعه تابوت الميثاق» حتى عر الأردن» وصار 


ثم نهض بهم يوشع إلى ملك عابي وشعبه فارشدهم الله 
إلى حربه» وأمر يوشع أن يكمن هم كميناً ففعل» وغلب على 
عايي وصلب ملكها على خحشبة» وأحرق المدينة وقتل من أهلها 
اني عشر ألفاً من الرجال والنساء واحتال أهل عماق وجيعسون 
ليوشع حتى جعل هم أماناًء فلما ظهر على خديعتهم دعا الله 
علیهم أن یکونوا حطابين وسقائين» فكانوا كذلك» وآن یکون 
بازق ملك أورشليم يتصدق» ثم ارسل ملوك الأرمانيين» وكانوا 
خسة بعضهم إل بعض» وجمعوا كلمتهم على جيعون» فاستنجد 
آهل جيعسون يوشع» فاأنجدهم وهزموا أولئك الملوك حتسى 
حدروهم إلى هبطة حوران» ورماهم الله بأحجار البردء فكان من 
قتله البرد أكثر ممن قتله بنو إسرائيل بالسيف» وسال يوشع 
الشمس أن تقف والقمر أن يقوم حتى ينتقم من أعدائه قبل 
دخول السبت» ففعلا ذلك وهرب الخمسة ملوك فاختفوا في غارء 
فأمر يوشع فسد باب الغار حتى فرغ من الانتقام من أعدائه» شم 
أمر بهم فأخرجواء فقتلهم وصلبهم ثم أنزهم من الخشب» 
وطرحهم في الغار الذي كانوا فيه» وتتبع سائر الوك بالشا» 
فاستباح منهم أحداً وثلاثين ملكا وفرق الأرض التي غلب 
عليها. ثم مات يوشع» فلما مات دفن في جبل أفراييم» وقام بعد 
سبط يهوذا وسبط شمعون بحرب الكنعانيين» فاستباحوا حريهم» 
وقتلوا منهم عشرة آلاف يبازق» وأاخذوا ملك بازق فقطعوا 
إبهامي يديه ورجليه» فقال عند ذلك ملك بازق: قد كان يلقط 
الخبز من تحت مائدتي سبعون ملكا مقطعي الأباهيم» فقد جزاني 
الله بصنيعي» وأدخلوا ملك بازق أورشليم» فمات بها. وحارب 
بنو يهوذا سائر الكنعانيين واستولوا على أرضهم» وكان عمر 
يوشع ماثة سنة وستا وعشرين سنة. وتدبيره أمر بني إسرائيل منذ 
توفي موسى إلى أن توفي يوشع بن نون سبعاً وعشرين سنة. 


ذکر آمر قارون بن يصهر بن قاهث 


۹4۸ 

وقد قيل: إن أول من ملك من ملوك اليمن» ملك كان 
هم في عهد موسى بن عمران من حمير» يقال له: شمير بن 
الأملول» وهو الذي بنى مدينة ظفار باليمن» وأخرج من كان بها 
من العماليق» وإن شمير بن الأملول الحميري هذا كان من عمال 
ملك الفرس يومئذ على اليمن ونواحيها. 

وزعم هشام بن محمد الكلي أن بقية بقيت من الكنعانيين 
بعدما قتل يوشع من قتل منهم» وأن إفريقيس بن قيس بن صيفي 
بن سبا بن کعب بن زيد بن حير بن سبأ بن يشجب بن ڀعرب بن 
قحطان مر بهم متوجهاً إل إفريقية» فاحتملهم من سواحل الشا» 
حتى أتى بهم إفريقية» فافتتحها وقتل ملكها جرجيراء وأسكنها 
البقية التي كانت بقيت من الكنعانيين الذين كان احتملهم معه من 
سواحل الشام» قال: فهم البرابرة» قال: إا سموا بربرأء لأن 
إفريقيس قال هم: ما أكثر بربرتكم ! فسموا لذلك بربرأء وذكر 
أن إفريقيس قال في ذلك من آمرهم شعرأء وهو قوله: 
بربرت كنعان لا ستتها من أراضي اهلك للعيش العجب 

قال: وأقام من حير في البربر صنهاجة وكتامة» فهم فيهم 
إلى اليوم. 


ذکر أمر قارون بن یصهر بن قاهث 

وکان قارون ابن عم موسى عليه السلام. 

حدتنا القاسم» قال: ج الحسين؛ قال: حدثني حجاج» 
عن ابن جریج» قوله: إن قارُون کان من قرم مُوسّى)» قال: 
ابن عمه» اخي أبيه. فإن: قارون بن يصفر هکذا قال القاسم» 
وإغا هر يصهر بن قاهث» وموسى بن عرمر بن قاهث» وعرمر 
بالعربية عمران» هكذا قال القاسم» وإنما هو عمرم. 

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن هميد قال: 
حدثنا سلمة عنه: تزوج يصهر بن قاهث شميت ابنة تباويت بن 
برکیا ابن يقسان بن إبراهیم. فولدت له عمران بن يصهر وقارون 
بن يصهر» فقارون على ما قال ابن إسحاق عم موسى آخو أبيه 

وأما أهل العلم من سلف أمتنا ومن أهل الكتابين فعلى ما 


ذكر من حضرنا ذكره ممن قال ذلك من علمائنا الماضين: 
إسماعيل بن أبي خالد» عن إبراهيم في قوله: إن قَارُونَ كان 
مِن قَوْم مُوسّی)» قال: کان ابن عم موسی. 


1۹ 


حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا عبد الرهمن».قال: حدثنا عن 


عن ا و جربو را ا إن قارُونَ کان 
من قوم مُوسی)» کان قارون ابن عم موسی. 

حدشا ابن وکيع» قال: حدثنا آبي» عن سفيان» عن سماك 
عن إبراهیم: إن قَارُونَ كان ن قَوْم مُوسّی)» قال: کان ابن 
عمه فبغی عليه. 

حدئنا ابن وکیع» قال: حدٹنا بجیی بن سعيد القطان» عن 
سماك بن حرب» عن إبراهیم» قال: کان قارون ابن عم موسی. 

حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا أبو معاوية» عن ابن آبي 
خالد» عن إبراهیم» قال: إن ارون کان ِن قَوْم مُوسّی)» قال: 
کان ابن عمه. 

حدٹنا بشر بن معاذ قال: حدثنا یزید» قال: حدثنا سعیده 
عن قتادة» قوله: إن قارُون کان من قَوْم مُوسّی)» کنا نحدثٹ 
انه کان ابن عمه خي ابیه» وکان یسمی النور من حسن صورته 
في التوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري» فاهلكه 
البغي. 

حدثني بشر بن هلال الصواف» قال: حدثنا جعفر بن 
سليمان الضبعي» عن مالك بن دينار» قال: بلغنى أن موسى بن 
عمران کان ابن عم قارون» وکان الله قد آتاہ مالا کثیر كما 
وصفه الله عز وجل فقال: لايا من الكنوز ما إن مَقَاَحَةُ 
توء بالعُصبة ولي الْقَر)ء يعي بقوله: (تنوء) تثقل. 

وذکر آن مفاتیح خزائنه كانت کالذي حدثنا ابن هميد 
قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن خيثمة في قرله: ما إن 
مَفابحه وء ء بالْصنبة أولِي لمر قال: نجد مكتوباً ني الإنجيل: 
مفاتيح قارون وَقَرٌ ستين بغلاً غراً حجلة» مایزید مفتاح منها 
على إصبع» لكل مفتاح منها كنز. 

حدثيي آبو کریب قال: حدٹنا هشیم قال: اخرنا 
إسماعيل بن سالم» عن أبي صالح: ما إن مَقاَحَةُ روء 
بالْعُصَد4» قال: : كانت مفاتیح خزائنه تحمل على اربعین بغلاً. 

حدننا آبر کریب» قال: حدثنا جابر بن نوح» قال: أخبرنا 
الأعمش عن خيئمة» قال: كانت مفاتيح قارون تحمل على ستين 
بغلاء كل مفتاح منها لباب كنز معلوم» مثل الإصبعم» من جلود. 

حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا أإبي» عن الأعمش» عن 
خيثمةء قال: كانت مفاتیح قارون من جلود» كل مفتاح مشل 
الإصبع» كل مفتاح على خزانة على حدة فإذا ركب حملت 

فبغي عد واللّه ما آراد الله به من الشقاء والبلاء على قرمه 


ذکر أمر قارون بن يصهر بن قاهث 


ما قبل الهجرة 
بكثرة ماله. 

وقیل: إن بغيه عليهم کان بان زاد عليهم في الثياب شيراً. 
كذلك حدثي علي بن سعيد الكندي وأبو السائب واب وكيع» 
قالوا: حدثنا حفص بن غیاٹ» عن ليث» عن شهر بن حوشب. 

فوعظه قومه على ما کان من بغیه ونهوه عنه» وآمروه 
بإنغاق ما اعطاه الله ني سبيله والعمل فيه بطاعته» كما اخبر الله 
عز وجل عنهم آنهم قالوا له فقال: لإذ قال ا له َوه لا تفرح إن 
الله لا بيب الفَرجِين. . وا فيا آنا الله الذار رة ولا تنس 
صك من لذا أخسين كما أَحسَنَ الله إِبك وَلا تبغ اقساد 
في الأَرْض إن الله لا ُب الْمْصيدينَ) وعني بقرله: رلا تس 
نَصيبّك من الدتياي: لا تنس في دنياك آن تأخذ نصيبك فيها 
لآخرتك» فکان جوابه إياهم جهلاً منه» واغترارا بجلم الله عنه 
ما ذکر الله تعالى في تابه أن قال هم: إغا أوتيت ما أوتيت من 
هذه الدنيا على علم عندي فقيل: معنى ذلك: على خير عندي» 
كذلك روى ذلك عن قتادة. 

وقال غيره: عنى بذلك: لورلا رضاء الله عنى ومعرفته 
بفضلي ما اعطاني هذاء قال الله عز وجل مكذباً قيله: : ولم 
يلم أن الله ُذ اهلك ِن قله من القرُون من هو اشد ينه رة 
وار جَمْعاً4 للأموال. ولوكان الله إغا يعطي الأمرال والدنيا 

من يعطيه إياها لرضاه عنه» وفضله عنده» لم يهلك من أهلك من 
أرباب الأ موال الكثيرة قبله» مع كثرة ما كان اعطاهم منهاء فلم 
يردعه عن جهله» وبغيه على قومه بكثرة ماله عة من وعظهء 
وتذکیر من ذکره باللّه ونصیحته إیا» ولکنه ادى في غيه 
وخسارته» حتی خرح على قومه في زیته راکباً برذوناً اپیض 
مسرجا بسرج الأرجوان» قد لبس ثيابا معصفرة» قد حمل معه من 
الجواري مثل هيثته وزينته على مثل برذونه ثلثمائة جارية وأربعة 
آلاف من أصحابه. 

وقال بعضهم: کان الذین حملهم على مثل هیئته وزینته من 
أصحابه سبعين ألفا. 

حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن عثمان 
بن الأسود» عن مجاهد: [فخرَج عَلَّى قَرْمِه في زيه قال: 
على براذين بيض» عليها سروج الأرجوان» عليهم المعصفرة. 
قى امل انار من الذيق خر عات ق زا ل الي 
أوتيه» فقالوا ا: ليا يت نامعل ما أوِي قَارُون إنة لذو حَظً 
عَظيم€ فانكر ذلك من قرله عليهم امل العلم بالله فقالرا هم: 
ويلكم أيها المتمنون مثل ما أوتي قارون ! اتقوا ال واعملوا بها 
أمركم الله به» وانتهوا عما نهاكم عنه» فإن ثواب الله وجزاءء 
اهل طاعته خير لمن آمن به وبرسله» وعمل جا آمره به من صالح 


ما قبل الهجرة 
الأعمالء يقرل الله: رلا يلَقَاهَا إلا الصابرود4 يقرل: لا 
يلقى مثل هذه الكلمة إلا الذين صروا عن طلب زينة الحياة 
الدنياء وآثروا جزيل ثواب الله على صالح الأعمال على لذات 
الدنيا وشهراتهاء فعملوا له ا يوجب همم ذلك. 
فلما عتا الخبیٹ وتمادی في غيه» وبطر نعمة ربه ابتلاه الله 
عز وجل من الفريضة في ماله والحق الذي الزمه فيه ما ساق إليه 
شحه به آليم عقابه» وصار به عبرة للغابرين وعظة للباقين. 
فحدٹنا آبو کریب» قال: : حدثنا جابر بن نوح» قال: اخبرنا 
الأعمش» عن النهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث» عن 
ابن عباس» قال: لما نزلت الزكاة آتى قارون موسى فصالحه عن 
كل الف دينار دينارأ» وعلى كل الف درهم درهماء وعلى كل 
ألف شيء شيئاء أو قال: وكل الف شاة شاة -قال أبو جعفر 
الطبري: آنا أشك- قال: : ثم اتی بیته فحسبه فوجده کثراً فجمسع 
بني إسرائيل» فقال: يا بني إسرائيل» إن موسى قد أمركم بكل 
شيء فأطعتموه» وهو الآن يريد أن ياخذ أموالكم. فقالواله: 
أنت کبیرنا وسیدناء فمرنا جا شثت» فقال: آمرکم أن تجيئوا بفلانة 
البغي فتجعلوا ها جعلا فتقذفه بنفسها. فدعوها فجعلوا ها جعلاً 
على أن تقذفه بنفسهاء ثم أتى موسى فقال: إن قومك قد 
اجتمعوا لتأمرهم وتنهاهم» فخرج إليهم وهم في براح من 
الأرض» فقال: يا بني إسرائيل» من سرق قطعنا يده ومن افترى 
جلدناه ٹمانین» ومن زنا ولیس له امرأة جلدناه مائة» ومن زنا وله 
امرأة جلدناه حنى يوت أو قال: رجمناه حتى يوت قال آبو 
جعفر آنا أشك- فقال له قارون: وإِن کنت آنت؟ قال: وإن كنت 
ا . قال: وإن بى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة» فقال: 
ادعوهاء فإن قالت فهر كما قالت» فلما أن جاءت قال ها 
موسى: يا فلانة» قالت: لبيك ! قال: آأنافعلت بك مايقول 
هؤلاء؟ قالت: لاء وكذبواء ولكن جعلوا إل جعلاً على أن 
اقذفك بنفسي» فوشب فسجد وهو بينهم» فأوحى إليه: مر 
الأرض ما شئت قال: يا أرض خذيهم» فاخذتهم إلى أقدامهم» 
ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم» ثم قال: يا أرض 
خذيهم» فأخذتهم إل أعناقهم قال: فجعلوا يقولون: يا موسى» 
ويتضرعون إليهء قال: يا أرض خذيهم» فأطبقت عليهم» فأوحى 
الله إلبه: يا موسی بقول لك عبادي: یا موسی یا موسی؛ فلا 
ترحمهم» أما لو إياي دعوا لوجدوني قريباً يبا قال: فذلك 
قوله: «فخرَځ عَلّى قَرْيِهٍ في زينټه)» وکانت زیتته انه خرج على 
دواب شقر علیها سروچ ارجران؛ عليها نات فة 
بالبهرمان»: «قال الین ريون الْحَاة التبا يا ليت نا يفل ما 
وتي قَارُود4 إلى قوله: للا يقلح الكَافرُون) يا عمد يلك 


ذکر أمر قارون بن يصهر بن قاهث 
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الذارُ الآخرة تَجِعَلّهَّا لذن لا ريون عُلَُا ِي الأَْض وَلا 
سادا وَالعَاقة لِلمقّنَ4. 

حدشنا آبو کریب» قال: حدثنا بجیی بن عیسى» عن 
الأعمش» عن المنهال» عن رجل» عن ابن عباس بنحوه» وزادني 
فيه: قال: فأصاب بني إسرائيل بعد ذلك شدة وجوع شديد» فأتوا 
موسى فقالوا: ادع لنا ربك» قال: فدعا همم فأوحى الله إليه: يا 
موسی» آتکلمني في قرم قد آظلم ما بيني وبینهم من خطایاهم» 
وقد دعوك فلم تجبهم ما لو إياي دعرا لأجبتهم. 

حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا علي بن 
هاشم بن البريد» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في قوله: إن قارُون کان من فوم مُوسّی)» قال: 
کان ابن عمه» وکان موسى يقضي في ناحية بني سرائيل وقارون 
في ناحية» قال: فدعا بغية كانت ني بني إسرائيل» فجعل ها جعلاً 
على آن ترمي موسی بنفسهاء فترکه» حتی إذا کان یوم جتمع فيه 
بنو إسرائیل إلى موسی تاه قارون فقال: يا موسی» ماحد من 
سرق؟ قال: آن تقطع یده» قال: فإن كنت أنت؟ قال: نعم» قال: 
فما حد من زنا؟ قال: آن یرجم» قال: وإِن کنت آنت؟ قال: نعم» 
قال: فإنك قد فعلت» قال: ويلك ! بمن؟ قال: بفلانة» فدعاها 
موسى فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة أصدق قارون؟ قالت: 
الهم إذ نشدتنيء فإني أشهد انك بريء وأنك رسول الله» وان 
عدو الله قارون جعل لي جعلاً على أن أرميك بنفسي» قال: 
فوثب موسى فخر ساجداً فاوحى الله إليه أن ارفع رأسك فقد 
أمرت الأرض أن تطيعك فقال موسى: خذیهم» فأخذتهم حتی 
بلغوا الحقوء قال: يا موسى» قال: خذيهم فأاخذتهم حتى بلغوا 
الصدورء قال: يا موسى» قال: خذیهم» قال: فذهبوراء قال: 
فأوحى الله إليه: يىا موسى» استغاث بك فلم تغثه» أما لو 
استغاث بي» لأجبته ولأغثته. 

حدثنا بشر بن هلال الصواف» قال: حدثنا جعفر بن 
ا قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان» قال: 
بن الحارث من الدار» ودخل المقصورة» فلما خرج 
E EE‏ إليه» فذكر سليمان بن داود 
و« قال يا ها اللا يكم بيني بعزشها بل ان يوني مُللِيين) 
إلى قوله: «فَإن رَبّي عي ريم قال: ثم سكت عن حديث 
سلیمان» فقال: 3ن ارون کان من قرم مُوسی ی عَلَهِم)» 
وکان قد آوتي من الکنوز ما ذکره الله في کتابه: لما إن مََاټحَة 
وء ء بالْحّصببة أولي اَ4 فقال: إفا أوتيته على علم عندي 
قال: : وعاد موسی وکان مزذیاً له فکان مرسی یصفح عنه 
ويعضو للقرابة حتى بنى دارأ وجل باب داره من ذهب» 
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وضرب على جدر داره صفائح الذهب» وكان الملا من بني 
إسرائيل يغدون عليه ويروحون» فيطعمهم الطعام ويجدثونه 
ويضحكونه» فلم تدعه شقوته والبلاء حتى أرسل إلى امرأة من 
بني إسرائيل مشهورة بالخنا مشهورة بالسب» فجاءت قال ها: هل 
لك أن أمولك واعطيك واخلطك بنسائي» علی أن تساتیني والملا 
من بني إسرائيل عندي فتقولي: یا قارون آلا تنهى عني موسی ! 
قالت: بلى» فلما جلس قارون» وجاءه املأ من بنى إسرائيل 
أرسل إليها فجاءت» فقامت بين يديه» فقلب الله ی وأحدث 
ها توبة» فقالت في نفسها: لا أجد اليوم توبة أفضل من ألا أوذي 
رسول الله وأعذب عدو الله» فقالت: إن قارون قال لي: هل لك 
أن أمولك واعطيك واخلطك بنسائي على أن تاتيي والملأ من 
بني |سرائيل عندي» فتقولي: یا قارون آلا تنهی عني موسی ! فلم 
اجد توبة أفضل من ألا أوذي رسول اللّه» وأاعذب عدو اللّه. 
فلما تکلمت بهذا الکلام سقط في يدي قارون ونکس راسه 
وسكت عن الملأء وعرف أنه قد وقع في هلكة» فشاع كلامها في 
الناس» حتی بلغ موسی» فلما بلغ موسى اشتد غضبه فتوضأ من 
الماء وصلى وبكى» وقال: يا رب ع دوك لي مزن اراد فضيحتي 
وشیي» یا رب سلطني عایه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض ا 

شئت تطعك» فجاء موسى إلى قارون» فلما دحل عليه عرف 
الشر في وجه موسی له» فقال له: یا موسی ارحمی» قال: یا أرض 
لھم قال قاضطریت دارت وساعت ارون امعان لل 
الكعبين» وجعل يقول: يا موسى ارحمني» قال: يا أرض خذيهم» 
فاضطربت داره وساخت» وخسف بقارون وأصحابه إلى رکبهم 
وهو یتضرع إلى موسی یا موسی» ارحمي ! قال: یا أرض خذیهم» 
فاضطربت داره» وساخت وخسف بقارون وأصحابه إلى 
سررهم» وهو یتضرع إل موسی: یا موسی» ار حم ! قال: يا 
أرض خذیهم» فخسف به وبداره وأصحابه» قال: وقیل لموسی: 
يا موسى» ما أفظك» أما وعزتي لو إياي نادى لأجبته !. 

حدئنا بشر بن هلال» قال: حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
أبي عمران الجوني» قال: بلغي أنه قيل لموسى: لا أعبّد الأرض 
لأحد بعدك أبداً. ۰ 

حدتنا بشر» قال: حدثنا یزید» قال: حدثنا سعيد عن قتادة» 
حسفا به وَبداره الأَرْض€» ذكر لنا أنه خسف به كل يوم 
قامة» وآنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إل يوم القيامة. 

قال أبو جعفر: فلما نزلت نقمة الله بقارون مد الله على 
ما أنعم به عليهم المؤمنون الذين وعظوه وأنذروه بأمر الله 
ونصحوا له من المعرفة بحقه والعمل بطاعته» وندم الذين كانوا 
يتمنون ما هو فيه من كثرة المال» والسعة في العيش على ميته 


ذكر القائم بالك ببابل من الفرس بعد منوشهر 


ما قبل الهجرة 
وعرفوا خطأ أنفسهم في أمنيتهاء فقالوا ما اخبر الله عز وجل 
عنهم في كتابه: كان الله سط الرُزْق لِمَّن يَشَاءُ مِنْ عادو 
وَيقَدِرٌ لََلا ن مس الله عَلَينّا)» فصرف عنا ما ابتلى به قارون 
وأصحابه ما کنا نتمناه بالأمس خسف بنا كما خسف به وبهم. 
فنجی الله تعالی من کل هول وبلاء نبیه موسی والمؤمنین به 
المتمسكين بعهده من بني إسرائيل» وفتاه يوشع بن نون المتبعين له 
بطاعتهم ربهم» وأهلك أعداءه وأعداءهم: فرعون وهامان 
وقارون والكنعانيين بكفرهم وتردهم عليه وعتوهم» بالغرق 
بعضاء وبا خسف بعضاًء وبالسيف بعضاء وجعلهم عبرا لمن اعتبر 
بهم» وعظة لمن اتعظ بهم» مع كثرة أموالهم وكثرة عدد جنودهم» 
وشا له وعظلم خلقهم راجساموم فلم تحن ع 
أمواهم ولا اجسامهم لا قراهم ولا جنودهم وأنصارهم عنهم 
من الله شيتاء إذ كانوا بجحدون بآيات الله ويسعون في الأرض 
فساداء ويتخذون عباد الله لأنفسهم خولاء وحاق بهم ما كانوا 
منه آمنين» نعوذ بالله من عمل يقرب من سخطه» ونرغب إليه في 
الترفيق لما يدني من عبته» ويزلف إلى رحهته !. 

وروي عن الي اترما حدثنا امد بن عبد الر هن بن 
وهب» قال: حدثنا عمي» قال: حدثني الماضي بن محمد عن أبي 
م لاان القاس ین دا ن ابي اون ارلا ني عن 
أبي ذر» قال: : قال رسول الله از : «أول أنبياء بني ی اسرائیل 
موسر اشر یی وال قلت زرل الما کان ف 
صحف موسی؟ قال: کانت عبرا کلھاء عجبت لمن ايقن بالنار ثم 
يضحك» عجبت لن أيقن بالموت ثم يفرح» عجبت لمن أيقن 
بالحساب غدا ثم لم يعمل!. 

وکان تدبیر یوشع آمر بني إسرائیل من لدن مات موسی» 
إل أن توني یوشع» کله في زمان منوشهر عشرين سنة» وني زمان 


ونرجع الآن إلى. 
ذكر القائم بالملك ببابل من الفرس بعد منوشهر 
إذ كان التاريخ إغا تدرك صحته على سياق مدة أعمار 
ملوکهم. 


ولا هلك منوشهر الملك بن منشخورنر» قهر فراسياب بن 
فشنح بن رستم بن ترك على خنيارث وعلكة أهل فارس» وصار 
فيما قيل إلى أرض بابلء فكان يكثر المقام ببابل وبمهرجان قذق 
فأكثر الفساد في عملكة أهل فارس 

وقيل: إنه قال حين غلب على ملكتهم: نحن مسرعون في 
إهلاك البريةء وإنه عظم جوره وظلمه» وخرب ما کان عامراً من 


ما قبل الهجرة 
بلاد خنيارث» ودفن الأنهار والقنىء وقحط الناس في سنة هس 
من ملكه» إلى أن خرج عن ملكة أهل فارس» ورد إلى بلاد 
الترك. فغارت المياه في تلك السنين» وحالت الأشجار المرة. 

ولم يزل الناس منه في أعظم البليةء إلى أن ظهر زو بن 
طهما سب وقد يلفظ باسم زو بغير ذلك فيقول بعضهم: زاب 
بن طهما سفان» ويقول بعضهم: زاغ» ويقول بعضهم: راسب بن 
طهما سب بن کانجو بن زاب بن أرفس بن هراسف بن ونديج 
بن آريج بن نوذ وجوش بن منسوا بن نوذر بن منوشهر. 

وام زو مادول ابنة وامن بن واذرجا بن قود بسن سلم بن 
آفریدون. 

وقیل: إن منوشهر کان وجد ني آیام ملکه على طهماسب 
بسبب جناية جناهاء وهو مقيم في حدود الترك لحرب فراسياب» 
فأراد منوشهر قتله بسبب ذلك» فكلمه في الصفح عنه عظماء 
أهل ملکته. وکان من عدل منوشهر فیما ذکر آنه قد کان يسوي 
بين الشريف والوضيع» والقريب والبعيد في العقوبة» إذا 
استوجبها بعض رعيته على ذنب آتاه فأبى إجابتهم إلى ما سألوه 
من ذلك وقال هم: هذا في الدين وهن» ولكنكم إذ أبيتم علي» 
فانه لا سکن في شيء من ملکتي» ولا یقیم به» فنفاه عن ملکته 
فشخص إلى بلاد الترك» فوقع إلى ناحية وامن» فاحتال لابنتته 
وهي محبوسة في قصر من أجل أن المنجمين كانوا ذكروا لوامن 
أييها أنها تلد ولداً يقتله» حتى أخرجها من القصر الذي كانت 
حبوسة فيه» بعد آن حملت منه بزو. 

ثم إن منوشهر آذن لطهماسب بعد أن انقضت آيام عقوبته 
في العود إلى خينارث بملكة فارس» فأخرج مادول ابنة وامن 
بالحيلة منها ومنه في إخراجها من قصرها من بلاد الترك إلى ملكة 
آهل فارس» فولدت له زوا بعد العود إلى باد إيرانكرد. 

ٹم إن زوا فیما ذکر قتل جده» وأمن في بعض مغازيه 
الترك» وطرد فراسياب عن ملكة أهل فارس» حتى رده إلى الترك 
بعد حروب جرت بینه وبینه وقتال» فکانت غلبة فراسیاب آهل 
فارس على إقليم بابل اثنتي عشرة سنة» من لدن توفي منوشهر إلى 
أن طرده عنه» وأخرجه زو بن طمهاسب إلى ترکستان. 

وذکر أن طرد زو فرسياب عما كان عليه من ملكة آهل 
فارس في روز آبان من شهر آبانماه» فاتخذ العجم هذا اليوم عيداً 
لا رفع عنهم فيه من شر فراسياب وعسفه وجعلوه الثالث من 
أعيادهم النوروز والمهرجان. 

وکان زو محموداً ني ملکه» محسناً إلى رعیته» فامر بإصلاح 
ما کان فراسياب أفسد من بلاد خنيارث» وملكة بابل وبناء ما 


ذكر القائم بالك ببابل من الفرس بعد منوشهر 
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کان هدم من حصون ذلك» ونثل ما كان طم وغور من الأنهار‎ 
والقنی» وکری ما کان اندفن من المياه حتى أعاد كل ذلك فيما‎ 
ذكر إلى أحسن ما كان عليه» ووضع عن الناس الخراج سبع‎ 
سنین» ودفعه عنهم» فعمرت بلاد فارس في ملکه» وکشرت المیاه‎ 
فيهاء ودرت معايش أهلهاء واستخرج بالسواد نهراً وسماه‎ 
الزاب» وأمر فبنيت على حافتيه مدينة وهي التي تسمى المدينة‎ 
العتبقة» وكورها كورةء وسماها الزوابي» وجعل ما ثلاثة‎ 
طساسيج: منها سوج الزاب الأعلى» ومنها طسوج الزاب‎ 
الأوسط» ومنها طسوج الزاب الأسفل» وأمر بحمل بزور‎ 
الرياحين من الجبال إليها واصول الأشجارء» وبذر مايبذر من‎ 
ذلك» وغرس ما یغرس منه» وکان أول من اتخذ له آلوان الطبيخ‎ 
وأمر بها وبأاصناف الأطعمة» وأعطى جنوده ما غنم من الخيل‎ 
والركاب» ما أوجف عليه من أموال الترك وغيرهم. وقال يوم‎ 
ملك وعقد التاج على رأسه: نحن متقدمون في عمارة ما أخربه‎ 
الساحر فراسياب.‎ 

وکان له کرشاسب بن آثرط بن سهم بن نران بن طورك 
بن شيراسب بن أروشسب بن طوج بن أفريدون الملك. 

وقد نسبه بعض نسابي الفرس غير هذا النسب فيقول: هو 
کرشاسف بن أشناس بن طهموس بن أشك بن ترس ہن رحر 
بن دودسرو بن منهوشهر الملك مژازراً له على ملكه. 

ویقول بعضهم: کان زو وكرشاسب مشتركين في املك 
والمعروف من أمرهما أن الملك كان لزو بن طهماسب وأن 
کرشاسب کان له مؤازرا وله معیناً. 

وکان كرشاسب عظيم الشأن في اهل فارس» غير أنه م 
يلك فكان جميع ملك زو إلى أن انقضى ومات فيما قيل ثلاث 

ثم ملك بعد زو کیقباذ» وهو کیقباذ بن زاغ بن نوحیاه بن 
منشو بن نوذر بن منوشهر. وكان متزوجا بفرتك ابنة تدرسا 
التركي» وكان تدرسا من رؤوس الأتراك وعظمائهم» فولدت له 
کي إفنه» وکي کاوس» وکي آرش» وکیبه ارش» وکیفاشین 
وكيبية» وهؤلاء هم الملوك الجبابرة وآباء الملوك الخحبابرة. 

وقيل: إن كيقباذ قال يوم ملك وعقد التاج على رأسه: 
نحن مدوخون بلاد الترك ومجتهدون في إصلاح بلادناء حدبون 
عليهاء وأنه قَدّر مياه الأنهار والعيون لشرب الأرضين» وسمى 
البلاد بأسمائهاء وحدها بجحدودهاء وكور الكورء وبين حير كل 
كورة منها وحريهاء وأمر الناس باتخاذ الأرض» وأخذ العشر من 
غلاتها لأرزاق الجند وکان فیما ذکر کیقباذ یشبه في حرصه على 
العمارةء ومنعه البلاد من العدو» وتكبره في نفسه بفرعون. 
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وقیل: إن الملروك الكيية وأولادهم من نسله» وجرت بينه 
وبين الترك وغيرهم حروب كثيرة» وكان مقيما في حد ما بين 
معلكة الفرس والترك بالقرب من نهر بلخ» لمنع الترك من تطرق 
شيء من حدود فارس» وكان ملكه مائة سنة» واللّه أعلم. 


ونرجع الآن إلى. 


ذکر أمر ر بني إسرائيل والقوّام الذين كانوا بأمرهم بعد 
يوشع بن نون والأحداث التي كانت في عهد زو 
وکیقباذ 


ولا حلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور الأمم 
السالفين من أمتنا وغيرهم أن القيم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع 
کان کالب بن یوفناء ثم حزقیل بن بوذی من بعده» وهو الذي 
يقال له: ابن العجوز. 

فحدشا ابن حهميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
قال: إنغا سمي حزقيل بن بوذى ابن العجوزء أنها سالت الله 
الولدء وقد كبرت وعقمت» فوهبه الله ماء فبذلك قيل له: ابن 
العجوزء وهو الذي دعا للقوم الذين ذكر الله ني الكتاب عليه 
السلام كما بلغنا: ألم تر إلى الذِين حَرَجُوأ ين دارهم رُم 
لوف حَذَرَ الْمَرّت. 

حدثني محمد بن سهل بن عسکرء قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» أنه سمع وهب 
بن منبه يقول: أصاب ناسا من بني إسرائيل بلاء وشدة من 
الزمان» فشكوا ما أصابهم فقالوا: ياليتنا قد متنا فاسترحنا ما نحن 
فيه ! فاوحى الله إلى حزقيل: إن قومك صاحوا من البلا 
وزعموا آنهم ودوا لو ماتوا فاستراحواء وأي راحة لهم في الموت! 
أيظنون آني لا أقدر على أن أبعشهم بعد الموت ! فانطلق إل جبانة 
كذا كذا فإن فيها أربعة آلاف. 

قال وهب: وهم الذين قال الله تعال: ألم ر تر إلى لين 
خَرَجُوأ ِن ديارهم وَهُم ألُوف حدر اموت فقم فيهم فنادهم» 
وكانت عظامهم قد تفرقت» فرقتها الطير والسباع» فناداها 
حزقيل» فقال: يا أيتها العظام النخرة إن الله عز وجل يأمرك أن 
تجتمعي. فاجتمع عظام كل إنسان منهم معأًء ثم نادى ثانية 
حزقيسل فقال: أيتها العظام إن الله يأمرك تكتسي اللحم 
فاكتست اللحم» وبعد اللحم جلداء فكانت أجساداء ثم نادى 
حزقيل الثالثة فقال: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن تعودي في 
أجسادك. فقامو! بإذن اللّه» وكبروا تكبيرة واحدة. 


حدڻٹي موسی بن هارون» قال: حدثناعمرو بن مادء 


ذكر أمر بني إسرائيل والقوام الذين كانوا بأمرهم بعد 


ما قبل اهجرة 
قال: حدثنا أسباط عن السدي» في خبر ذكره عن آبي مالك 
وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة الهمداني» عن ابن 
مسعود وعن ناس من أصحاب الني : ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لمم الله موتوا 
ثم أحياهم كانت قرية يقال هما داوردان قبل واسط» فوقع بها 
الطاعون» فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منهاء فهلك أكثر من 
بقي في القرية وسلم الآخرون» فلم يمت منهم كثير» فلما ارتفع 
الطاعرن رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا 
أحزم مناء لو صنعنا كما صنعوا بقينا ! ولئن وقع الطاعون ثانية 
لنخرجن معهم. فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاشون الفا 
حتى نزلوا ذلك المكانء وهو واد أفيح» فناداهم ملك من أسفل 
الوادي» وآخر من اعلاه: أن موتواء فماتوا حتی هلکواء وبلیت 
أجسادهم» فمر بهم ني يقال له: هزقیل» فلما رآهم وقف عليهم 
فجعل يتفكر فيهم» يلوي شدقه وأصابعه» فأوحى الله إليه: يا 
هزقيل» آتريد أن أريك كيف أحیبهم؟ قال: نعم» وإغا كان تفکره 
أنه تعجب من قدرة الله عليهم فقال: نعم» فقيل له: نادء فنادی 
يا أيتها العظام» إن الله يمرك آن تجتمعي» » فجعلت العظام يطير 
بعضها إل بعض» حتی کانت اجساداً من عظام» ڈ ئم اوحسی الله 
أن ناد: يا أيتها العظام» إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً فاكتست 
لحما ودما وثيابها التي ماتت فيهاء وهي عليهاء ثم قيل له: نادء 
فنادى: يا أيتها الأجساد, إن الله يأمرك أن تقومي» فقاموا. 
حدئني مرسی» قال: حدثنا عمرو» قال: حدثنا أسباط 
قال: فزعم منصور بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حين أحيسرا: 
سبحانك ربنا وبجمدك لا إله إلا أنت فرجعوا إلى قومهم أحياء 
يعرفون نهم كانوا مرتى» سحنة الموت على وجوههم» لا 
يلبسون ثوبا إلا عاد دسما مثل الكفن» حتى ماتوا لآجاهم التي 
ا ي 
حدشا ابن هميد قال: حدشنا حكام» عن عنبسة» عن 
أشعث» عن سام النصري» قال: بينما عسر بن الخطاب يصلي 
ویهودیان خلفه» وکان عمر إذا آراد أن يركع خوى» فقال 
أحدهما لصاحبه: أهر هو؟ قال: فلما انفتل عمر قال: أرأيت 
قول أحدكما لصاحبه: أهو هو؟ فقالا: إنا جد في كتابنا قرنا من 
حديد يعطي ما أعطى حرقيل الذي أحيا الموتى بإذن الله» فقال 
عمر: ما نجد في کتابنا حزقيل» ولا أحيا اموت بإذن الله إلى عيسى 
ابن مريم» فقالا: آما تج د في كتاب الله إورسلا م نقصصهم 
عليك€» فقال عمر: بلى» قالا وأما إحياء الموتى فسنحدثك أن 
بني إسرائيل وقع فيهم الرباءء فخرج منهم قوم حت إذا كانوا 
على رأس ميل أماتهم الله فبنوا عليهم حائطاء حتى إذا بيت 


ما قبل المجرة 


إلياس واليسع عليهما السلام 
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عظامهم بعث الله حزقيل فقام عليهم» فقال: ما شاء الله ! 
فبعشهم الله له فانزل الله في ذلك: ال تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت)» الآية. 

حدنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن وهب بن منبه: أن كالب بن يوفنا لما قبضه الله بعد 
يوشع»ء خلف فيهم -يعني في بني إسسرائیل- حزفیل بن بوذی؛ 
وهو ابن العجوزء وهو الذي دعا للقوم الذين ذكر الله في 
الكتاب محمد باز كما بلخنا: لام تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم...€ الآية. 

قال ابن حيد: قال سلمة قال ابن إسحاق: فبلغني آنه كان 
من حذيثهم أنهم خرجوا فراراً من بعض الأوباء من الطاعون» 
أو من سقم كان يصيب الناس حذراً من الموت وهم الوف» حتى 
إذا نزلوا بصعيد من البلاد قال الله لم: موتواء فماتوا جيعأًء 
فعمد أهل تلك البلاد فحظروا عليهم حظيرة دون السباع» ثم 
تركوهم فيهاء وذلك نهم کثروا عن أن يغيبوا» فمرت بهم 
الأزمان والدهور» حتى صاروا عظاماً تخرة» فمر بهم حزقيل بن 
بوذى» فوقف عليهم» فتعجب لأمرهم» ودخلته رة لهم» فقيل 
له: تعب أن بحييهم اللّه؟ فقال: نعم» فقيل له: فقل: أيتها العظام 
الرفيم» التي قد رمت وبليت» ليرجع كل عظم إلى صاحبه. 
فناداهم بذلك» فنظر إلى العظام تتواثب يأخذ بعضها بعضاء ثم 
قيل له: قل أيها اللحم والحصب والجلد» اكس العظام بإذن 
ربك» قال: فنظر إليها والعصب ياخذ العظام» ثم اللحم والجلد 
والأشعار» حتى استووا خلقاً ليست فيهم الأرواح» ثم دعام 
بالحیاةء فتغشاه من السماء شيء کربه» حتی غشي عليه منه» ثم 
افاق والقوم جلوس يقولون: سبحان الله فقد أحياهم الله !. 

فلم يذكر لنا مدة مكث حزقيل في بني إسرائيل. 


إلياس واليسع عليهما السلام 
ولا قبض الله حزقیل كثرت الأحداث فيما ذكر في بني 
إسرائيل» وتركوا عهد الله الذي عهد إليهسم في التوراة» وعبدوا 
الأوثان» فبعث الله إليهم فيما قيل: إلياس بن باسين بن فنحاص 
بن العیزار بن هارون بن عمران. 
فحدننا ابن هيده قال: حدثنا سلمة» حدثنى محمد بن 
إسحاق: ثم إن الله عز وجل قبض حزقيل» وعظمت في بني 
إسرائيل الأحداث» ونسوا ما كان من عهد الله إليهم» حتى 
نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله» فبعث الله إليهم إلياس بن 
ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبياء وإنغا 
كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يبعثون إليهم بتجديد ما 


من التوراة. فكان إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل 
i‏ أحاب» وکان اسم امرآته ازبل» گا ب 
ویصدقه» وکان إلیاس يقم له آمره» وکان ساثر ۽ بني إسرائيل قد 
اشوا صما دونه ن ون اللا قال 4 

قال ابن إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: ما 
كان بعل إلا امرأة يعبدونها من دون الله يقول الله محمد لإوإن 
إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون) إلى قوله: «الله 
ربکم ورب آبائکم الأولين» فجعل إلياس يدعوهم إلى الل 
وجعلو! لا يسمعون منه شيا إلا ما كان من ذلك الملك» والملرك 
متفرقة بالشام» كل ملك له ناحية منها ياكلهاء فقال ذلك الملك» 
الذي كان إلياس معه» يقوم له بأمره» ويراه على هدى من بين 
اصحابه یوما يا إلياس» والله ما آرى ما تدع وإليه إلا باطلاء 
والّه ما آرى فلاناً وفلاناً فعدٌ ملوكاً من ملوك بنى إسرائيل قد 
دوا ال ونان من ون الله إلا على لها فن ر > ياكلون 
ويشربون ويتنعمون» علكين» ما ينقص دنياهم أمرهم الذي تزعم 
آنه باطل» وما نری لنا علیهم من فضل. 

فیزعمون واللّه أعلم إن إلياس استرجع وقام شعر رأسه 
وجلده» ثم رفضه وخرج عنه ففعل ذلك الملك فعل أصحابه» 
عبد الأوثان» وصنع ما يصنعون. فقال إلياس: اللهم إن بني 
إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك والعبادة لغيرك» فغير ما بهم من 
نعمتك. أو كما قال. 

حدننا ابن حمید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی عمد بن 
إسجاق: قال ذكر لي اة رجي إله :إن هد تاا اسر ارزاق 
بيدك وإليك» حتى تكون آنت الذي تامر في ذلك. فقال إليا 
الهم فأمسك عنهم المطر. فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت 
الماشية والدواب والموام والشجر» وجهد الناس جهدا شديدا. 

وكان إلياس فيما يذكرون حين دعا بذلك على بني 
انرایل قو ابی غا ع ةه ی رکا چیک ا کان 
وضع له رزق» فكانوا إذا وجدوا ريح الخبز في دار أو بيت قالوا: 
لقد دخل إلياس هذا المكان» فطلبوه» ولقي أهل ذلك النزل منهم 
شرأً. ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيلء ها ابن يقال له: 
اليسع بن أخحطوب» به ضر» فاوته واخفت آمره» فدعا إلياس 
لابنها فعوفي من الضر الذي کان به» وات تبع اليسع فآمن به وصدقه 
ولزمه» فکان يذهب معه حيثما ذهب» وكان إلياس قد أسن 
وكبر» وكان اليسع غلاماً شاباً. فيزعمون» واللّه اعلم أن الله 
أوحى إلى إلياس نك قد آهلکت كثيراً sS‏ 
سوی بني إسرائيل ممن لم أكن آريد هلاكه جخطايا بي إسرائيل من 
البهائم والدواب والطير والموام والشجر حبس المطر عن بني 
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إسرائيل. فيزعمون» واللّه أعلم» أن إلياس قال: آي رب» دعي 
أكن آنا الذي أدع ولمم ربهء وأكن آنا الذي آتيهم بالفرج ماهم 
فيه من البلاء الذي أصابهم» لعلهم أن يرجعوا وينزعوا عماهم 
عليه من عبادة غيرك. قيل له: نعم» فجاء إلياس إلى بني إسرائيلء 
فقال ههم: إنكم قد هلكتم جهداء وهلكت البهائم والدواب 
والطير واهوام والشجر جخطاياكم» وإنكم على باطل وغرور أو 
كما قال هم فإن كنتم تحبون أن تعلموا ذلك وتعلمرا أن الله 
عليكم ساخط فيما أنتم عليه» وأن الذي أدعوكم إليه الحىء 
فاخرجو! بأاصنامكم هذه التي تعبدون وتزعمون أنها خير عا 
أدعركم إليه» فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون» وإن هي ۾ 
تفعل علمتم انم على باطل فتزعتم» ودعوت الله فرج عنكم 
ما انتم فيه من البلاء . قالوا: أنصفت» فخرجوا بأوثانهم وما 
يتقربون به إلى الله من أحداثهم التي لا يرضىء» فدعوها فلم 
تستجب هم. ولم تفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء» حتى عرفوا 
ما هم فيه من الضلالة والباطل» ثم قالرا لإلياس: يا إلياس» إنا 
قد هلكناء فادع الله لناء فدعا هم إلياس بالفرج ماهم فيه» وأن 
يسقواء فخرجت سحابة مثل الترس بإذن الله على ظهر البح 
وهم ینظرون» ثم ترام إليه السحاب» ثم أدجنت ثم ارسل الله 
لطر فأغاڻهم» فحييت بلادهم» وفرج عنهم ما كانوا فيه من 
البلاء» فلم ينزعوا ولم يرجعوا وآقاموا على أخبث ما كانوا عليه. 

فلما رأى ذلك إلياس من كفرهم دعا ربه أن يقبضه إليه 
فرريجحه منهم» فقيل له -فيما يزعمون-: انظر يوم كذا وكذا 
فاخرج فيه إلى بلا كذا وكذاء فما جاءك من شيء فارکبه ولا 
تهبه» فخرج إلياس» وخرج معه اليسع بن أخطوب حتى إذا كان 
بالبلد الذي ذكر له في المكان الذي أمر به أقبل فرس من ناري 
حتی وقف بین يديه فوثب عليه» فانطلق به فاداه اليسع: يا 
إلياس يا إلياس» ما تأمرني؟ فكان آخر عهدهم به» فكساه الله 
الريش والبسه النور» وقطع عنه لذة المطعم» والمشرب» وطار في 
الملائكةء فكان إنسيا ملكياً أرضيا سمائباً. 

ثم قام بعد إلياس بأمر بني إسرائيل فيما حدثنا ابن هميد 
قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق» قال: كما ذكر لي عن وهب 
بن منبه قال: : ثم نبئ فیهم -يعني في بني إسرائيل - - بعده يعني 
بعد إلياس- اليسع» فكان فيهم ما شاء الله أن يكون» ثم قبضه 


الله إليه» وخلفت فيهم الخلوف» وعظمت فيهم الخطاياء: 


وعندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن كابر فيه السكينة وبقة ما 
التابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله ذلك العدو. 


والسكينة فيما ذكر ابن إسحاق عن وهب بن منبه عن 


إلباس واليسع عليهما السلام 


ما قبل المجرة 


بعض أهل العلم من بني إسرائيل رأس هرة ميتة» فإذا صرخحت 
في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر»ء وجاءهم الفتح. 

ثم خلف فيهم ملك يقال له: إيلاف وكان الله قد بارك 
هم في جبلهم من إيلياء لا يدخله عليهم عدو ولا يحتاجون محه 
إلى غيره» فكان حدهم فيما يذكرون يجمع التراب على الصخرة 
ثم ينبذ فيه الحب» فيخرج الله له ما ياكل منه سنة وهو وعياله 
ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها ما ياكل» هو وعياله نةه 
فلما عظمت أحداڻهم» وتركوا عهد الله إليهم» نزل بهم عدو 
فخرجوا إلیه وأخرجوا التابوت کما کانوا بخرجونه» ثم زحفوا به 
فقوتلوا حتی استلب من آیدیهم» فآتی ملکهم إیلاف» فاخر آن 
التابوت قد أخذ واستلب. فمالت عنقه فمات كمدا عليه» فمرج 
أمرهم بينهم واختلف ووطئهم عدوهم حتى أصيب من أبنائهم 
ونسائهم» فمکثوا على اضطراب من آمرهم» واختلاف من 
احراهم یتمادون آحیاناً ي غیهم وضلاه» » ساط الله عليهم من 
ينتفم ر به منهم» ويراجعون التوبة أحياناً فيكفيهم الله عند ذلك 
شر من بغاهم سوء» حتى بعث الله فيهم طالوت ملكاًء ورد 
عليهم تابوت الميثاق. 

وكانت مدة ما بين وفاة يوشع بن نون التي كان أمر بني 
إسرائيل في بعضها إلى القضاة منهم والساسة» وني بعضها إلى 
غيرهم من يقهرهم فيتملك عليهم من غيرهم إلى أن ثبت الملك 
فيهم» ورجعت النبوة إليهم بشمويل بن بالي أربعمائة سنة وستين 
سنة. فكان أول من سلط عليهم فيما قيل رجل من نسل لوط› 
قال له: کوشان» فقهرهم وأذهم ثماني سنین» ثم تنقذهم من 
يده أخ لكالب الأصغر يقال له: عتنيل بن قيس» فقام بأمرهم 
فيما قيل أربعين سنة» سلط عليهم ملك يقال له: جعالون 
فملكهم ثماني عشرة سنة» ثم تنقذهم مئه فيما قيل رجل من 
سبط بنيامين يقال له: أهود بن جيرا الأشل اليمني» فقام بأمرهم 
ثمانين سنة» ثم سلط عليهم ملك من الكنعانيين يقال له: يافين» 
فملكهم عشرين سنة» ثم تنقذهم فيما قيل امرأة نبية من أنبيائهم 
يقال هما دبورا فدبر أمرهم فيما قيل رجلل من قبلها يقال له: 
باراق أربعين سنة» ثم سلط عليهم قوم من نسل لوط كانت 
مناز هم في تخوم الحجاز فملکرهم سع سنین» م تتقذهم متهم 
رجل من ولد نفثالي بن یعقوب يقال له: جدعون بن يواش» فدبر 
أمرهم أربعين سنة» ثم دبر أمرهم من بعد جدعون ابنه أبيملك 
بن جدعون ثلاث سنين» ڈ ثم دبرهم من بعد أبيملك تولغ بن فوا 
بن خال أبيملك. وقیل: : إنه ابن عمه ثلاثا وعشرين سنةء ثم در 
أمرهم بعد تولغ رجل من بني إسرائيل يقال له: يائير انين 
وعشرين سنة» ٿم ملکهم بنو عمون» وهم قوم من آهل فلسطين 


ما قبل الهجرة 


ثماني عشرة سنةء ثم قام بأمرهم رجل منهم يقال له: يفتح سست 
ا جشون» وهو رجل من بني إسرائيل 
سبع سنين» د دم دبرهم بعده آلون عشر سٺين» ثم من بعده کيرون 
روا ی کرو ای و ت ون ان فان 
وملوكهم أربعين سنة» ثم وليهم شمسون وهو من بني إسرائيل 
عشرين سنة» ثم بقوا بغبر رئيس ولا مدبر لأمرهم بعد شمسون 
فيما قيل عشر سنين» ثم دبر آمرهم بعد ذلك عالي الكاهن» وني 
أيامه غلب آهل غزة وعسقلان على تابوت اليشاق» فلما مضى 
من وقت قيامه بأمرهم اربعین سنة» بعث سمویل نيا فدبر 
شمويل آمرهم فيما ذكر عشر سنين. ثم سالوا شمويل حين ناهم 
-بالذل واموان معصیتهم ربهم- اعداؤهم» أن يبعث هم ملكاً 
اشرق معد ق اسيل الله قال فم يرين ما فد قطن الان 
كتابه العزيز. 


ند 


ذکر خبر شويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو 
بن تهو بن صوف» وطالوت وجالوت 
کان من خبر شمویل بن بالي أن بني إسرائيل لا طال عليهم 
البلاء» وأذلتهم الملسوك من غيرهم» ووطئت بلادهم» وقتلرا 
رجاهم» وسبوا ذراريهم» وغلبوهم على التابوت الذي فيه 
السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» وبه كانوا 
ينصرون إذا لقوا العدوء ورغبوا إلى الله عز وجل في أن يبعحث 
هم نبيا يقيم أ 
فحدثنی موسی بن هارون اهمداني» قال: حدثنا عمرو بن 
مادء قال: حدثنا أسباط عن السدي» في خبر ذكره عن آبي مالك 
ابي الح عن اين عباس وعن مره عن اين شمعود وعن تان 
من أصحاب رسول الله 34: كانت بنو إسرائيل يقاتلون 
العمالقةء وكان ملك العمالقة جالوت» وأنهم ظهروا على بني 
إسرائيل فضربرا عليهم الجزية» وأحذوا توراتهم فكانت بنر 
إسرائيل يسالون الله أن يبعث هم نبا يقاتلون معه» وكان سبط 
النبوة قد هلكواء فلم يبق منهم إلا امرأة حبلى فأخذوها 
فحبسوها في بيت» رهبة أن تلد جارية فتبدله بغلام» لما ترى رغبة 
بني إسرائيل في ولدهاء فجعلت الرأة تدعر الله أن يرزقها غلاما 
فولدت غلاماً فسمته سمعون» تقول: الله سمع دعاڻي. 
فكبر الغلا فاسلمته يتعلم التوراة في بيت المقدس» وكفله 
شيخ من علمائهم» وتبناه» فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبياء آتاه 
جيريل والغلام نائم إلى جنب الشيخ» وكان لا يأمن عليه أحدا 
غيره فدعاه بلحن الشيخ: يا شمويل» فقام الغلام فزعاً إلى 
الشيخ» فقال: يا أبتاه» دعرتني ! فكره الشيخ أن يقول: لا فيفزع 


ذكر خبر مويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو 


Ca 


الام ال ايارع في فرج الاا فام م دياه 
الثانية فلباه الغلام أيضاء فقال: دعوتني ! فقال: ارجع فنم» فإن 
دعرتك الثالثة فلا تجبنى» فلما كانت الثالثة ظهر له جبرئيل عليه 
الان فال انع إل ترك جام رما رك إن الله فة 
بعثك فيهم نيا . فلما أتاهم كذبوه وقالوا : استعجلت بالبرة ةو 
يالك وقالوا: إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الل 
آية من نبوتك» قال هم سمعون: عسى إن كتب عليكم القتال ألا 
تقاتلوا. 

قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبنائنا بأداء الجزيةء فدعا الله فأتى بعصا تكون مقداراً 
على طول الرجل الذي يبعث فيه م ملكاًء فقال: إن صاحبكم 
يكون طوله طول هذه العصاء فقاسوا أنفسهم بهاء فلم يكونوا 
مثلهاء وکان طالوت رجلا سقاء يستقي على مار له» فضل 
حماره» فانطلق یطلبه في الطریق» فلما رأوه دعره فقاسوه بها فکان 
مثلهاء وقال م نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً) 
قال القوم: ما كنت قط اكذب منك الساعة» وحن من سبط 
المملكة» وليس هو من سبط المملكة» ولم يؤت أيضا سعة من 
امال فتتبعه لذلك فقال النى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده 
بسطة في العلم وا لجسم فقالوا: فإن كنت صادقً فاتنا بآية أن 
هذا ملك قال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم وبقية ما ترك آل موسی وآل هارون). 

والسكينة طست من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء 
أعطاها الله موسى» وفيها وضع الألواح» وكانت الألراح فيما 
بلغنا من در وياقوت وزبرجد وأما البقية فإنها عصا موسى 
ورضاضة الألواح» فأصبح التابوت وما فيه في دار طالوت» 
فآمنوا بنبوة سمعون» وسلموا الملك لطالوت. 

حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدئني حجاج» 
عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس: جاءت الملائكة بالتابوت 
تحمله بين السماء والأرض» وهم ينظرون إليه حتى وضعته علد 
طالوت. 

حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زید: 
نزلت الملاثكة بالتابوت نهاراً بنظرون إليه عياناً» حتى وضعره بين 
أظهرهم» قال: فأقروا غير راضين» وخرجوا ساخطین. 

رجع الحديث إلى حديث السدي. 

فخرجوا معه وهم ثمانون الفا» وكان جالوت من اعظم 
الناس وأشدهم باساء بخرج يسير بين يدي الجند ولا تمع إليه 
أصحابه حتى يهزم هو من لقي» فلما حرجوا قال هم طالوت: 
إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن ل يطعمه 
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فإنه مني) وهو نهر فلسطين» فشربوا منه هيبة من جالوت» فعبر 
کم ار الات ورجع ستة وسبعون الفا فمن شرب منه 
عطش» ومن لم یشرب منه إلا غرفة روی» فلما جاوزه هر 
والذين آمنوا معه» فنظروا إلى جالوت رجعر!ا أيضا وقالوا: للا 
طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا 
الل الذين يستيقنون كم من فنة قليلة غلبت فتة كشيرة بإذن 
الله واللّه مع الصابرين). فرجع عنه أيضاً ثلاثة آلاف وستمائة 
وبضعة وثمانون» وخلص في ثلثمائة وتسعة عشر عدة أهل بدر. 

حدثي المثنى» قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج» قال: حدشا 
إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه 
سمع وهب بن منبه یقرل: کان لعیلى الذي ربی شمویل ابنان 
شابان» أحدثا في القربان شيا | يكن فيه كان مِسُْرَّط القربان 
الذي کانوا يسوطونه به كلابين» فما أخحرجا كان للكاهن الذي 
يسوطه» فجعله ابناه كلاليب» وكانا إذا جاءت النساء يصلين في 
القدس يتشبثان بهن. فبينما أشمويل نائم قبل البييت الذي كان 
ينام فيه عيلى إذ سمع صوتا يقول: أشمويسل ! فوثب إلى عيلى 
فقال: لبيك فقال: ما لك دعوتي؟ قال: لا ! ارجم» فنم. فناې 
ثم سمع صوتاً آخر يقول: أشمويل ! فوثب إلى عيلى ايض 
فقال: لبيك» مالك دعوتى؟ فقال: أل أفعل» ارجع فنم» فإن 
سمعت شيتاً فقل: : لبيك مكانك» مرني فافعل» فرجع فنام فسمع 
صوتاً أيضاً يقول: أشمويل» فقال: لبيك أنا هذا فمرني أفعل» 
قال: انطلق إلى عيلى» فقل له: منعه حب الولد من أن يزجر ابثيه 
أن يحدثا في قدسي وقرباني» وأن يعصياني» فلانزعن منه الكهانة 
ومن ولده» ولأهلكنه وإياهماء فلما أصبح سأاله عيلى فأخبره 
ففزع لذلك فزعا شديداء فسار إليهم عدو ممن حوله فأمر ابنيه أن 
يخرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدوء فخرجا وأخرجامعهم 
التابوت الذي فيه الألواح وعصا موسى لينتتصروا به» فلما تهيئثوا 
للقتال هم وعدوهم جعل عیلی يتوقع الخبر: ماذا صنعوا؟ فجاءه 
رجل يخبره وهو قاعد على كرسيه: أن ابنيك قد قتلاء وآن الناس 
قد انهزمواء قال: فما فعل التابوت؟ قال: ذهب به العدوء قال 
فشهق ووقع على قفاه من كرسيه فمات» وذهب الذين سبوا 
التابوت حتى وضعوه في بيت آهتهم» وهم صنم يعبدونه 
فوضعوه تحت الصنم والصنم من فوقه» فأصبح من الغد الصنم 
تحته» وهو فوق الصنم» ثم أخذوه فوضعوه فوقه» وسمروا قدمیه 
في التابوت» فأصبح من الخد قد قطعت يد الصضم ورجلا 
وأصبح ملقى تحت التابوت» فقال بعضهم لبعض: اليس قد 
علمتم أن إله بي إسرائيل لا يقوم له شيء ! فأخرجوه من بيت 
آمتكم. فأخرجوا التابوت فوضعوه في ناحية من قريتهم. فأخذ 
أهل تلك الناحية التي وضعوا فيه ا التابوت وجع في أعناقه 


ذکر خبر مويل بن باي بن علقمة بن يرخام بن اليهو 


ما قبل المجرة 
فقالوا: ما هذا؟ فقالت هم جارية كانت عندهم من سني بني 
إسرائيل: لا تزالون ترون ما تكرهون ! ما كان هذا التابوت 
فيكم» فأخرجوه من قريتكم. قالوا: كذبت» قالت: إن آية ذلك 
أن تأتوا ببقرتين» هما أولاد لم يوضع عليهما نير قط» ثم تضعوا 
وراءهما الحجل» ثم تضعوا التابوت على العجل وتسيروهما 
وتحبسوا أولادهماء فإنهما تنطلقان به مذعنتين» حتى إذا خحرجتا 
من أرضکم ووقعتا في آدنی أرض بني إسرائيل كسرتا نيرهماء 
وأقبلتا إلى أولادهماء ففعلوا ذلك» فلما خرجتا من أرضهم 
ووقعتا ني أدنى أرض بني إسرائيل» كسرتا نيرهما واقبلتا إلى 
أولادهماء ووضعتاه في خربة فيها حصاد من بني إسرائيل» ففضزع 
إليه بنو إسرائيل» وأقبلوا إليه فجعل لا يدنو منه أحد إلا مات» 
فقال هم نبيهم أشمويل: اعترضواء فمن آنس من نفسه قوة 
فليدن منه» فعرضوا عليه الناس» فلم يقدر أحد على أن يدنرو 
منه» إلا رجلان من بني إسرائيل» أذن هما بأن بجحملاه إلى بيت 
أمهماء وهي أرملة» فكان في بيت أمهماء حتى ملك طالوت» 
فصلح أمر بني إسرائيل مع أشمويل. فقالت بنر إسرائيل 
لأشمويل: ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل اللّه» قال: قد كفاكم 
الله القتالء قالوا: إنا نتخوف من حولناء فيكون لنا ملك نفزع 
إليه» فأوحى الله إلى شمويل: أن ابعث همم طالوت ملكا 
بدهن القدس» فضلت حمر لأني طالوت» فارسله وغلاما له 
يطلبانها فجاء! إلى أشمويل يسالانه عنهاء فقال إن الله قد بعشك 
ملكا على بني إسرائیل» قال: آنا ! قال: نعم» قال: أو ما علمت 
أن سبطي آدنی اسباط بنی إسرائیل ! قال: بلی» قال. أفما علمت 
آن قبیلتي ادنی قبائل سبطي ! قال: بلی» قال: أما علمت آن یي 
آدنی 0 قبیلتی؟ قال: 9 قال: فباية آية؟ قال: بآية أنك 
و ا ا 
عليك الوحي. . فدهنه بدهن القدس»ء وقال لني إسرائيل: إن 
اله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الللك علينا 
ونحن أحق بالك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم). 


رجع الحديث إلى حديث السدي. 


ولا برزوا لجالوت وجنوده قالرا ربنا أفرغ علينا صراً) 
فعبر يومئذ أبو داود فيمن عَبّر في ثلاثة عشر ابناً له» وكان داود 
أصغر بنيه وإنه أتاه ذات يوم فقال: يا أبتاء ما أرمي بقذافتي شيعا 
إلا صرعته» قال: أبشر يا بني» إن الله قد جعل رزقك في قذافتك» 
ن آخری کال ااه د ول پئ اال ق ت 
أسدا رابضا فرکبت عليه واخذت باذنيه فلم يهجي» فقال: ابشر 
یا بي» فان هذا خیر یعطیکه الله ثم أتاه یوما آخر» فقال: یا ابتاه 


وادهنه 
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إني لأمشي بين الجبال فاسبح فلا يبقى جبل إلا سبح معي» 
فقال: أبشر يا بنى» فإن هذا خير أعطاكه الله وكان داود راعياء 
رو ای ی ھر الک کی ی غه 
السلام بقرن فيه دهن وتنور من حديد» فبعث به إلى طالوت» 
قال: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا القرن على 
رأسه» فيغلي حتی يدهن منه ولا یسیل على وجهه» ویکون على 
رأسه كهيئة الإكليل» ويدخل في هذا التنور فيملاه. فدعا طالوت 
بني إسرائيل» فجربهم به فلم يوافقه منهم احد» فلما فرغوا قال 
طالوت لأبي داود: هل بقى لك ولد م يشهدنا؟ قال: نعم» بقمي 
ابني داود» وهو يأتينا بطعام» فلما أتاه داود مر في الطريق بثلائثة 
أحجار فكلمنه وقلن له: خذنا يا داود تقتل بنا جالوت» قال: 
فأاحذهن وجعلهن في خلاته» وكان طالوت قد قال: من قتل 
جالوت زوجته ابنتي وأجربت خاتمه ي ملکي» فلما جاء داود 
وضعوا القرن على رأسه» فغلى حتى ادهن منه ولبس التنور 
فملأه» وكان رجلا مسقاماً مصفاراً» و يلبسه أحد إلا تقلقل 
فیه» فلما لبسه داود تضایق التنور عليه حتی تنقض» ثم مشى إلى 
جالوت» وكان جالوت من اجسم الناس وأشدهم» فلما نظر إلى 
داود قذف في قلبه الرعب منه» فقال له: يا فتى» ارجع فإني 
أرحمك أن اقتلك فقال داود: لا بل أنا أقتلك. فاخرج الحجارة 
فوضعها في القذافة» كلما رفع منها حجرا سماه» فقال: هذا باسم 
أبي إبراهيم» والفاني باسم أبي إسحاق والثالث باسم أبي 
إسرائيل» ثم 
ارسله فصك به بین عيني جالوت فنقبت راسه»ء ثم قتلته» فلم 
تزل تقتل كل إنسان تصيبه تنفذ فيه» حتى لم يكن مميالها أحد 
فهزموهم عند ذلك وقتل داود جالوت» ورجع طالوت فأنكح 
داود ابنته» وأجری خاته في ملكه» فمال الناس إلى داود وأحبوه. 


آدار القذافة فعادت الأحجار حرا راخدا ثم 


فلما رای ذلك طالوت وجد في نفسه وحسده واراد قتله. 
فعلم داود أنه يريده بذلك» فسجی له زق خر في مضجعه» 
فدخحل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود» فضرب الزق ضربة 
فخرقه» فسالت الخمر منه» فوقعت قطرة من خمر في فيه» فقال: 
یرحم الله داود» ما کان أكثر شربه للخمر ! ثم 
القابلة في بيته وهو نائم» فوضع سهمين عند رأسه» وعند رجليه 


إن داود أتاه من 


وعن یینه وعن شماله سهمین سهمین» ثم نزل. فلما استيقظ 
طالوت بصر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله داود» هوخير مني» 
ظفرت به فقتلته وظفر بي فکف عن ! ثم إنه رکب یوما فوجده 
عشي في البريةء وطالوت على فرس فقال طالوت: اليوم أقتل 
داود وکان داود إذا فزع م يدرك فركض على آثره طالوت» 
ففزع داود» فاشتد فدخل غارأً» فاوحى الله إلى العنكبوت 
فضربت عليه بيتاًء فلما انتهى طالوت إلى الغار نظر إلى بناء 


ذكر خبر مويل بن بال بن علقمة بن يرخام بن اليهو 
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العنكبوت فقال: لو كان دحل ها هنا لخرق بيت العنكبوت»› 
فخيل إليه فتركه. 

وطعن العلماء على طالوت في شأن داود» فجعل طالوت 
لا ينهاه أحد عن داود إلا قتله» وأغراه الله بالعلماء يقتلهم» فلم 
یکن یقدر في بني إسرایل على عالم یطیق قتله إلا قتله» حتی ني 
بامرأة تعلم اسم الله الأعظم» فأمر الخباز أن يقتلهاء فرحمها 
الخباز» وقال: لعلنا نحتاج إلى عالم. فتركهاء فوقع في قلب طالوت 
التوبة وندم» وأقبل على البكاء حتى ره الناس» وكان كل ليلة 
بخرج إلى القبور فيبكي» وينادي: أنشد الله عبداً علم أن لي توبة 
إلا اخبرني بها ! فلما أكثر عليهم ليالي ناداه مناد من القبور: أن يا 
طالوت» أما ترضى أن قتلتنا أحياء حتى تؤذينا أمواتا ! فازداد 
بکاء وحزنا» فرحهمه الخباز فکلمه فقال: ما لك؟ فقال: هل تعلم 
لي في الآرض عالاً أسأله: هل لي من توبة؟ فقال له الخباز: هل 
تدري ما مثلك؟ إغا مثلك مثشل ملك نزل قرية عشاء فصاح 
الديك» فتطير منه» فقال: لا تتركوا في القرية ديكا إلا دبجتموه 
فلما أراد أن ينام قال: إذا صاح الديك فايقظونا حتى ندلج» 
فقالوا له: وهل ترکت دیکاً یسمع صوته ! ولکن هل ترکت عالاً 
في الأرض ! فازداد حزنا وبكاء» فلما رأى الخباز منه الجدء قال: 
ارأيتك إن دللتك على عالم لعلك أن تقتله ! قال: لاء فتوثق عليه 
الخباز» فاخبره أن المرأة العالمة عنده قال: انطلق بي إليها أساها 
هل لي من توبة؟ وكان إغا يعلم ذلك الاسم آهل بيت» إذا فنيست 
رجاهم علمت النساء فقال: إنها إن رأتك عشي عليهاء وفزعت 
منك فلما بلغ الباب خلفه خلفه» ثم دحل عليها الخبازء فقال 
ها: ألست أعظم الناس منة عليك؟ أنجيتك من القتل» واويتك 
عندي. قالت: بلى» قال: فإن لي إليك حاجة» هذا طالوت 
يسأالك: هل له من توبة؟ فغشي عليها من الفرق» فقال ها: إنه لا 
يريد قتلك» ولكن يسالك: هل له من توبة؟ قالت: لاء واللّه ما 
أعلم لطالوت توبة» ولكن هل تعلمون مكان قبر نبي؟ قالوا: 
نعم» هذا قبر يوشع بن نون» فانطلقت وهما معها إليه» فدعت» 
فخرج يوشع بن نون ينفض رأسه من التراب» فلما نظر إليهم 
ٹلاثتهم قال: ما لكم؟ أقامت القيامة؟ قالت: لاء ولكن طالوت 
يسالك: هل له من توبة؟ قال يوشع: ما أعلم لطالوت من توبة 
إلا آن تخلی من ملکه ورج هو وولده فږقاتلون ټین يديه ي 
سبیل اللّ» حتی إذا نلوا شد هو فقتل فعسى أن يكون ذلك له 
توبةء ثم سقط ميتاً في القبر. 

ورجع طالوت أحزن ما کان» رهبة الا یتابعه ولده» فبکی 
حتی سقطت آشفار عینیه» ونحل جسمه» فدخل عليه بنوه وهم 
ثلاثة عشر رجلا فكلموه وسألوه عن حاله» فأاخبرهم خبره وما 
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قیل له في توبته» فسأمم آن یغزوا معه» فجهزهم فخرجوا معه» 
فشدوا بين يديه حت قتلوا» ثم شد بعدهم هو فقتل» وملك داود 
بعد ذلكء وجعله الله نييأء فذلك قوله عز وجل: راء اله 
الْمْلْكَ رَالحكَمَة قيل: هى النبوة» آتاه نبوّة شمعون وملك 
طالوت. . 


واسم طالوت بالسريانية شاول بن قيس بن أبيال بن ضرار 


بن بحرت بن آفيح بن آيش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم. 

وقال ابن إسحاق: كان الني الذي بعث لطالوت من قبره 
حتی أخبره بتوبته اليسع بن أخطوب» حدثنا بذلك ابن هید 
قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق. 

وزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت من أوها إلى أن 
قتل في الحرب مع ولده كانت أربعين سنة. 


ذکر خبر داود بن ایشی بن عوید بن باعز بن سلمون 
بن نحشون بن عمی نادب بن رام بن حصرون بن 
فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

وکان داود عليه السلام ۔فیما حدننا ابن حمید» قال: حدٹا 
سلمة» عن ابن إسحاق» عن بعض آهل العلم» عن وهب بن 
منبه- قصيرا أزرق قليل الشعر» طاهر القلب نقيه. 

حدثني يونس بن عبد الأعلىء قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: حدثنی ابن زيد في قول الله: : ألم تَر إلى الينَ خرَجُواً من 
ارم رُم لوف حَذر المت إلى قوله: لاله عَليم 
بالظّاِمین) قال: اوحی الله إلى نب نبیهم أن في ولد فلان رجلا یقتل 
اله به جالوت» ومن علامته هذا القرن يضعه على راسه فیفیض 
ماء» فأتاه فقال: إن الله عز وجلل أوحسى إلي أن في ولدك رجلا 
يقتل الله به جالوت. فقال: نعم يا ني الله قال: فأخرج له اثني 
عشر رجلا أمثال السواري» وفیهم رجل بارع عليهم. فجعل 
يعرضهم على القرن فلا يرى شيتأء فيقول لذلك الجسيم: : ارجم» 
فيردده عليه» فأوحى الله إليه: إنا لا نأخذ الرجال على صورهم» 
ولکنا نأاخذهم على صلاح قلوبهم قال: یسا رب» قد زعم آنه 
لیس له ولد غیره» فقال: کذب» فقال: إن ربي قد كذبك» وقال: 
إن لك ولداً غيرهم. قال: قد صدق يا ني الله» إن لي ولداً قصيراً 
استحييت أن يراه الناس فجعلته في الغنم قال: فأين هو؟ قال: 
في شعب كذا وكذاء من جبلل كذا وكذاء فخرج إليه فوجد 
e‏ 
ووجده يحمل شاتين شاترن» بجيز بهما السيل ولا مجخوض بهما 


ذکر خبر داود بن إیشی بن عوید بن باعز بن سلمون بن 
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السيل. فلما رآه قال: هذا هوء لا شك فيهء هذا يرحم البهائم» 
فهو بالناس أرحم ! قال: فوضع القرن على رأسه ففاض. 

حدثني الثنى» قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا إسماعيل 
بن عبد الكريم» قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن 
منبه قال: لا سلمت بنو إسرائيل الملك لطالوت» وأوحى الله إلى 
ني بني إسرائيل: أن قل لطالوت: فليغز آهل مدين؛ فلا يترك فيها 
حيا إلا قتله» فإني سأظهره علیهم» فخرج بالناس حتى أتى 
مدین» فقتل من کان فیها إلا ملکهم فإنه آسره» وساف مواشیهم» 
فأوحى الله إلى أشمويل: ألا تعجب من طالوت إذ أمرته بأمري 
فاختل فيه» فجاء بملكهم أسيرأً» وساق مواشيهم ! فالقه فقل له: 
لأنزعن املك من بيته» ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامةء فإني إغا 
أكرم من أطاعني» وأهين من هان عليه أمري. فلقيه فقال له: ما 
صنعت ! ل جئت بملكهم أسيرآ» ول سقت مواشيهم؟ قال: إفا 
سقت المواشي لأقربهاء قال له أشمويل: إن الله قد نزع من بيتك 
الملك ثم لا يعود فيه إلىيوم القيامة» فأوحى الله إلى أشمويل: 
انطلق إلى إيشى فيعرض عليك بنيه» فادهن الذي آمرك بدهن 
القدس» یکن ملکاً علی بني إسرائیل. فانطلق حتسی آنی إیشیء» 
فقال: اعرض علي بنيك» فدعا إيشى أكبر ولده» فأقبل رجل 
جسيم حسن المنظرء فلما نظر إليه أشمويل أعجبه» فقال: الحمد 
لله إن الله بصير بالعباد إفأوحى الله : القلوب ليس بهذا ! 
فقال: ليس بهذاء أعرض علي غيره. فعرض عليه ستة» في كل 
ذلك يقول: ليس بهذاء اعرض علي غيره» فقال: هل لك من ولد 
غيرهم؟ فقال: بلى لي غلام أمعز وهو راع في الغنم. قال: أرسل 
إليه» فلما أن جاء داود» جاء غلام أمعز» فدهنه بدهن القدس» 
وقال لأبيه: اكتم هذاء فإن طالوت لو يطلع عليه قتله» فسار 
جالوت في قومه إلى ر بني إسرائيل فعسكر» وسار طالوت بيني 
إسرائيل وعسكر» وتهيئوا للقتال» فارسل جالوت إلى طالوت: م 
يقتل قومي وقومك؟ ابرز لي» أو أبرز لي من شئت» فإن قتلتك 
كان الملك ليء وإن قتلتني كان الملك لك. فارسل طالوت في 
عسکره صائحاً: من يرز لحالوت ! د ثم ذكر قصة طالوت 
وجالوت وقتل داود إياه» وما كان من طالوت إلى داود. 

قال بو جعفر: وفي هذا الخبر بیان أن داود قد كان الله 
حول الملك له قبل قتله جالوت» وقبل أن يكون من طالوت إليه 
ما کان من حولته قتله» وأما سائر من روینا عنه قولاً في ذلك» 
فإنهم قالوا: إغا ملك داود بعدما قتل طالوت وولده. 

وقد حدثا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق 
فيما ذكر لي بعض آهل العلم عن وهب بن منبه قال: لما قتل داود 
جالوت» وانهزم جنده قال الناس: قل داود جالوت وخلع 


ما قبل الهجرة 


طالوت» واقبل الناس على داود مکانه حتی لم يسمع لطالوت 
بذکر. 

قال: ولا اجتمعت بنو إسرائيل على داود أنزل الله عليه 
الزبور» وعلمه صنعة الحديد» وألانه له» وأمر الجبال والطير أن 
يسبحن معه إذا سبح» ولم يعط الله فيما يذكرون أحداً من خلقه 
مثل صوته» كان إذا قرأ الزبور فيما يذكرون ترنو له الوحوش 
حتى يؤخذ بأعناقهاء وإنها مصيخة تسمع لصوته» وما صنعت 
الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته 
وكان شديد الاجتهادء دائب العبادة كشبر البكاء» وكان ك 
وصفه الله عز وجل لنبيه محمد عليه السلام فقال: رَاذکر عدن 
داووة ذا الأيد إن اواب إا سَخْرنًا لجال مَعَة بحن بالعَشِي 
والإشراق)» يعني بذلك ذا القوة. 

وقد حدٹنا بشر بن معاف قال: حدنا یزید» قال: حدثنا 
سعيد» عن قتادة: KAR:‏ عَبْدَنًا ارود ذا الايد إِنهُ ۾ اواب قال: 
اعطي قوة في العبادة» وفقهاً في الإسلام. وقد ذکر لنا أن داود 
عليه السلام كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. وكان يجرسه 
فيما ذكر في كل يوم وليلة أربعة آلاف. 

حدثني محمد بن الحسين» قال: حدثنا أ حمد بن المفضل» 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي» في قوله: (وشدذنا ملك 
قال: كان بحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف. 

وذکر آنه نی يوماً من الأيام على ربه منزلة آبائه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» وساله أن يمتحنه بنحو الذي كان امتحنهم» 
ويعطيه من الفضل نحو الذي كان اعطاهم. 

فحدثني محمد بن الحسينء قال: حدثنا ا جمد بن المفضل»› 
قال: حدثنا أسباط قال: قال السدي: کان داود قد قسم الدهر 
ثلاثة آيام: يوماً يقضي فيه بين الناس» ويوماً خلو فيه لعبادة ربه 
ویوماً بخلو فيه لنسائه» وکان له تسع وتسعون امراق وکان فیما 
يقرأ من الكتب أنه كان بجد فيه فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب» قال: يا رب أرى الخير كله 
قد ذهب به آبائي الذين کانوا قبلي» فاعطني مثل ما اعطيتهم» 
وافعل بي مثل ما فعلت بهم. قال: فأوحى الله إليه أن آباءك 
ابتلوا ببلايا م تبتل بهاء ابتلي إبراهیم بذبح ابنه» وابتلي إسحاق 
بذهاب بصره» وابتلي يعقوب ججزنه على ابه يوسف» وإنك م 
تبتل من ذلك بشيء. قال: یا رب ابتلنی بعشل ما ابتلیتهم به 
واعطني مثل ما أعطيتهم. قال: فأاوحى إليه إنك مجتلى فاحترس 
قال: فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن كث إذ جاءه الشيطان قد 
تعثل في صورة حمامة من ذهب» حتى وقع عند رجليه وهو قائم 
يصلي» قال: فمد يده لیأخذه فتنحی فتبعه» فتباعد حتی وقع في 
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كوة» فذهب ليأخذه» فطار من الكوة» فنظر: أين يقع فيبعث في 
أثره» قال: فأبصر امرأة تغتسل على سطح ههاء فرأى امرأة من 
أجل النساء خلقاء فحانت منها التفاتة فأبصرته» فألقت شعرها 
فاستترت به» قال: فزاده ذلك فيها رغبة» قال: فسال عنها فأخبر 
أن ها زوجا وأن زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا قال: فبعث 
إلى صاحب المسلحة يأمره أن يبعث أهريا إلى عدو كذا وكذا. 
قال: فبعثه ففتح له» قال: وكتب إليه بذلك» فكتب إليه أيضا: أن 
ابعثه إلى عدو كذا وكذاء أشد منهم بأسا. قال: فبعثه ففتح له 
أيضاء قال: فكتب إلى داود بذلك» قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى 
عدو كذا وكذا. قال: فبعثه» قال: فقتل المرة الثالثةء قال: وتزوج 
داود امرأته» فلما دخلت عليه م تلبث عنده إلا یسیرا حتی بعسٹ 
الله ملكين في صورة إنسيين فطلبا أن يدخلا عليه» فوجداه في 
يوم عبادته» فمنعهما الحرس أن يدخلا عليه» فتسررا عليه 
احراب» قال: فما شعر وهو يصلي إذا هو بهما بين يديه 
جالسين» قال: ففزع منهماء فقالا: لا تخف» إغا نحن #خصمان 
بغی بعضنا على بعض فاحکم بيننا باحق ولا تشطط€ يقول: لا 
تخف» (واهدنا إل سراء الصراط إلى عدل القضاء. قال: قصا 
علي قصتكماء قال: فقال أحدهما: إن هذا أاخي له تسع 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة) فهو يريد أن يأخذ نعجتي» 
فيكمل بها نعاجه مائةء قال: فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إن لي 
تسعاً وتسعون نعجةء ولأخي هذا نعجة واحدة» فأنا أريد أن 


آخذها منه» فاکمل بها نعاجی مائة» قال: وهو کاره قال: إذاً لا 


ندعك وذاك قال: ما أنت على ذلك بقادر! قال: فإن ذهبت 
تروم ذلك أو تريد ذلك» ضربنا منك هذا وهذا -وفسر أسباط 
طرف الأنف والحبهة- فقال: يا داود» أنت أحق أن يضرب منك 
هذا وهذاء حيث لك تسع وتسعون امرأة» ولم يكن لأهريا إلا 
امرآة واحدة. فلم تزل به تعرضه للقتل حتى قتل» وتزوجت 
آمرآته. قال: فنظر فلم یر شیئاء قال: فعرف ما قد وقع فیه» وما 
ابتلی به» قال: فخر ساجدا فبکی» قال: فمکٹ يبکي ساجدا 
E YE E a‏ 
يبکي» ٹم يدعو حتی نبت العشب من دموع عینیه» قال: فأوحی 
الله عز وجل إليه بعد أربعين يوماً: يا داود» ارفع راسك فقد 
غفرت لك» فقال: يا رب» كيف أعلم أنك قد غفرت لي وانت 
حكم عدل ولا تحيف في القضاءء إذا جاء أهريا يوم القيامة آخذا 
رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما في قبل عرشك: 
يقول: يا رب» سل هذا فيم قتلني! قال: فأوحى الله إليه: إذا كان 
ذلك دعوت أهريا فأستوهبك منه» فيهبك لي فأثيبه بذلك الجنة. 
قال: رب الآن علمت أنك قد غفرت ليء قال: فما استطاع أن 
يملا عينيه من السماء حياءٌ من ربه حتى قبض. 


٦۱ 


حدثني علي بن سهل» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: حدثني عطاء الخراساني» قال: 
نقش داود خحطیئته في کفه لکیلا ینساهاء فکان إذا رآها خفقت 
يده واضطربت. 

وقد قيل: إن سبب الحنة عا امتحن به» أن نفسه حدثته أنه 
عرض له فيه ما عرض» اليوم الذي ظن أنه يقطعه بغير اقتراف 
سوء. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشر قال: حدٹنا یزید» قال: حدثنا سعید» عن مطر» 
عن الحسن» أن داود جزا الدهر أربعة أجزاء: يوماً لنسائه» ويوماً 
لعبادته» ويوماً لقضاء بني إسرائيل» ويوماً لبنى إسرائيل» يذاكرهم 
ویذاکرونه» ویبکیهم ویبکونه. فلما کان يوم بني اسرائیل» ذکروا 
فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنبا! فأضمر 
داود في نفسه آنه سیطیق ذلك» فلما کان یوم عبادته غلق آبوابه» 
وأمر ألا يدخل عليه أحد» وأكب على التوراة» فبينما هر يقرؤها 
إذا مامة من ذهب» فيها من كل لون حسن» قد وقعت بين يديه» 
فاهوى إليها ليأخذهاء قال: فطارت فوقعت غير بعيد» من غير أن 
توئسه من نفسهاء قال: فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة 
تغتسل» فأعجبه خلقها وحسنهاء فلما رأت ظله في الأرض 
جللت تفسها بشعرهاء فزاده ذلك أيضا إعجابا بهاء وكان قد 
بعث زوجها على بعض جيوشه» فكتب إليه أن يسير إلى مكان 
كذا وكذا (مكان إذا سار إليه م يرجم ) قال: ففعل فأصيب» 
فخطبها فتزوجها. 

قال: وقال قتادة بلغنا آنها أم سليمان قال: فبينما هو في 
احراب إذ تسور الملكان عليه» وكان الخصمان إذا أتوه يأتونه من 
باب احراب» ففزع منهم حين تسوروا الحراب» فقالوا: لا حف 
خصمان بغی بعضنا على بعض) حتی بلغ ولا تشطط) أي 
ولا تمل فواهدنا إلى سواء الصراط) أي أعدله وخبره إن هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة) وكان لداود تسع وتسعون امرأة 
ولي نعجة واحدة) قال: وإغا كان للرجل امرأة واحدة (إفققال 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) إلى (وظن داود)ء فعلم أنه 
أضمر له أي عني بذلك» لفخر راكعا وأناب). 

حدئني یعقوب بن إبراهيم» قال: حدٹا ابن إدريس» قال: 
سمعت ليث يذكر عن مجاهد قال: لا أصاب داود الخطيثة» حر 
لله ساجدا آربعین یوماء حتی نبت من دموع عینیه من البقل ما 
غطی رأسه: ثم نادی: يا رب قرح الجبين» وجمدت العين ! وداود 
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يرجع إليه في خطيشته شيء. فنودي: اجائع فتطعم؟ آم مريضس 
فتشفى؟ أم مظلوم فينتصر لك! قال: فنحب نحبة هاج كل شيء 
كان نبت» فعند ذلك غفر له. وكانت خطيتته مكتوبة بكقه 
يقرؤها» وکان یؤتی بالإناء لیشرب فلا يشرب إلا ثلثه أو نصفه» 
وكان يذكر خطيئته فينتحب النحبة تكاد مفاصله يزول بعضها 
عن بعض» ثم ما يتم شربه حتى يملأ الإناء من دموعه. وكان 
يقال: إن دمعة داود تعدل دمعة الخلائق» ودمعة آدم تعدل دمعة 
داود ودمعة الخلائی. قال: وهو ججيء يوم القيامة خطيتته مكتوبة 
بکفه فیقول: رب ذني ذڼي قدمي! قال: فیقدم فلا يأمن» فیقول: 
رب أخرني» قال: فيۇخر فلا يأمن. 

حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: أخبرني ابن هيعة» عن أبي صخر» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس بن مالك يقول: سمعست رسول الله تز يقول: إن داود 
الي عليه السلام حين نظر إلى المرأة فاهم» قطع على بي إسرائيل 
بعثاء فأوصى صاحب البعث» فقال: إذا حضر العدو فقرب فلانا 
بين يدي التابوت» وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به من 
قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش» 
فقتل زوج المرأة» ونزل الملكان على داود يقصان عليه قصتهء 
ففطن داود فسجد» فمكث أربعين ليلة ساجداء حتى نبت الزرع 
من دموعه على رأسه» وأكلت الأرض من جبينه» وهو يقول في 
سجوده فلم احص من الرقاشي إلا هؤلاء الكلمات: رب زل 
داود زلة أبعد ما بين المشرق والمغرب ! رب إن لم ترحم ضعف 
داود» وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حدیثاً في الخلوف من بعده. فجاءه 
جبرئيل من بعد أربعين ليلة فقال: يا داود» إن الله قد غفر لك 
الهم الذي هممت به» فقال داود: قد علمت أن الله قادر على أن 
يغفر لي الهم الذي هممت به» وقد عرفت أن الله عدل لا يل» 
فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة» فقال: يا رب دمي الذي عند 
داود ! فقال جبرئيل: ما سالت ربك عن ذلك ولئن شئت 
لأفعلن» قال: نعم» قال: فعرج جبرئیل وسجد داود» فمکٹ ما 
شاء الله ثم نزلء فقال: قد سالت الله يا داود عن الذي ارسالتني 
فيه فقال: قل له: يا داودء إن الله بجمعكما يوم القيامة فيقول: 
هب لي دمك الذي عند داودء فيقول: هو لك يا رب» فيقول: فان 
لك من الحنة ما شئت وما اشتهيت عوضا. 

ويزعم أهل الكتاب أن داود م يزل قائماً با ملك بعد 
طالوت إل أن كان من أمره وأمر امرأة أوريا ما كان» فلما واقع 
ما واقع من الخطيثة اشتغل بالتوبة منها فيما زعموا واستخف به 
بنو إسرائيل» ووثب عليه ابن له يقال له: إيشىء» فدعا إلى نفسه 
فاجتمع إليه أهل الزيغ من بني إسرائيل» قالوا: فلما تاب الله 


ما قبل المجرة 
على داود ثابت إليه ثائبة من الناس» فحارب ابنه حتى هزمه 
ووجه في طلبه قائدا من قواده» وتقدم إليه أن يتوقى حتفه» 
ويتلطف لأسره» فطلبه القائد وهو منهزم» فاضطره إلى شجرة 
فركض فيها وكان ذا جمة فتعلق بعحض أغصان الشجرة بشعره 
فحبسه» ولحقه القائد فقتله مخالفاً لأمر داود فحزن داود عليه 
حزناً شدیدا وتنکر للقائد» واصاب بنی إسرایل ني زمانه طاعون 
ار رح هم إل مره بيت الد عون الله ودره 
كشف ذلك البلاء عنهم» فاستجيب هم» فاتخذوا ذلك الموضع 
ی ی و ی 
ملکه. وتوني قبل آن یستتم بناءه» فاوصی إلى سلیمان باستتمامه 
ا ترا داف ی و 
القائد وقتله» واستتم بناء المسجد. 

وقيل في بناء داود ذلك المسجد ما حدثنا محمد بن سهل 
بن عسكرء قال: حدثني إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثني 
عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهسب بن منبه يقول: إن داود 
اراد آن یعلم عدد بني إسرائیل کم هم؟ فبعث لذلك عرفاء 
ونقياء» وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم» فعتسب الله عليه 
ذلك» وقال: قد علمت أني وعدت إبراهيم أن أبارك فيه وقي 
ذريته حتى أجعلهم كعدد غجوم السماء وأجعلهم لا بجصى 
عددهم» فأردت أن تعلم عدد ما قلت: إنه لا محصى عددهم» 
فاختاروا بین أن آبتليكم با جوع ثلاث سنين» أو أسلط عليكم 
الحدو ثلاثة أشهرء أو الموت ثلاثة ايام ! فاستشار داود في ذلك 
بني إسرائيل فقالوا: ما لنا با جوع ثلاث سنين صبر» ولا بالعدو 
ثلاثة أشهرء فليس هم بقيةء فإن كان لا بد فالموت بيده لا بيد 
غیره. 

فذكر وهب بن منبه أنه مات منهم في ساعة من نهار ألوف 
کبيرة» لا يدري ما عددهم» فلما رای ذلك داود» شق عليه ما 
بلغه من كثرة الموت» فتبتل إلى الله ودعاه فقال: يا رب» آنا آكل 
الحماض وبنو إسرائيل يضرسون ! آنا طلبت ذلك فأمرت به بني 
یرایل ا ا ن کی فی وام ی بنى إسرائيل. 
فاستجاب الله له ورفع ء: عنهم الموت» فرأى داود اللائكة سالين 
سيوفهم يخمدونهاء يرتقون في سلم من ذهب من الصخرة إلى 
السماءء فقال داود: هذا مكان ينبغي أن یبنی فيه مسجد فاراد 
داود أن يأخذ في بنائه» فأوحى الله إليه أن هذا بيت مقدس» 
وأنك قد صبغت يديك ني الدماء» فلست ببانيه» ولكن ابن لك 
أملكه بعدك اسميه سليمان اسلمه من الدماء. 

فلما ملك سلیمان بناءه وشرفه» وکان عمر داود فیا 
وردت به الأخبار عن رسول الله تا ماثة سنة 
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وأما ر بعض أهل الكتب» فإنه زعم أن عمره كان سبعاً 


وسبعين سنة» وأن مدة ملكه كانت أربعين سنة. 


ST 
رمال ون وا راطو وا ارا اك‎ 
النبوة» وسال ربه أن يؤتيه ملكأ لا ينبغي لأحد بعده فاستجاب‎ 

الله له فاعطاه ذلك. 


تم ملك بان ہن وارد عد اچ دای ار بی 


کان فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن بعض آهل العلم» عن وهب بن منبه: إذا خرج من 
بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطير» وقام له الإنس والمجن» حتى 
مجلس على سریره وکان فیما يزعمون أبیض جسيماً وضيناً 
كثير الشعر يلبس من الثياب البياض» وكان أبوه في أيام ملكه بعد 
أن بلغ سليمان مبلغ الرجال يشاوره فيما ذكر في أموره. وكان 
من شانه وشأن أبيه داود الحكم في الغنم التي نفشت في حرث 
القوم الذين قص الله في كتابه خبرهم وخبرهما فقا راود 
سيان إذ يَحْكُمّان في الْحَرث إِذ مشت فيه عَم الْقَرْم كنا 
يهم شَاهِدِینَ. ققواها سلْمَانَ روكلا آنا حكماً وَعِلماً. 

فحدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصم قالا: حدٹنا 
الحاربي» عن أشعث» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود 
في قوله (وداود وسليمان إذ ممكمان في الحرث إذ نفشت 
غنم القوم) قال: کرم قد أنبتت عناقیده فأفسسدته» قال: فقضی 
داود بالغنم لصاحب الکرم» فقال سليمان: غير هذا يا ني الله؟ 
قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه 
حتی يعود كما كان» وتدفع الغنم إل صاحب الكرم فيصيب 
منهاء» حتى إذا كان الكرم كما كان» دفعت الكرم إلى صاحبه» 
ودفعت الغنم إلى صاحبها. فذلك قرله: (ففهمناها سليمان)» 
وکان رجلا غزاء لا يكاد يقعد عن الغزو» وكان لا يسمع ملك 
من ناحية من الأرض إلا أتاه حتى يذله. 

وکان فيما حدتنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن 
إسحاق فيما يزعمون إذا أراد الخزو أمر بعسكره فضرب له 
بخشب ثم نصب له على الخشب» ثم همل عليه الناس والدواب 
وآلة الحرب كلهاء حتى إذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من 
الريح فدخلت تحت ذلك الخشب» فاحتملته حتى إذا استقلت به 
آمر الرخاء فمر به شهراً في روحته» وشهراً في غدوته إلى حیث 
ر ايقول الله عز وجل: «قَسَخرتا له اليح تَجْرِي بأَمْرٍو رُحَاءُ 

حَيْث أصَاب)» أي حیث آراد وقال اللّه: طرَلسْْمَان الريح 
را شه ورَوَاحها شهر4. 


۳ 


قال: وذكر لي أن منزلاً بناحية دجلة مكتوب فيه: كتاب 
كتبه بعض أصحاب سليمان» إما من الجن» وإما من الإنس: 
حن نزلناه وما بنیناه وهنا أوجدتاه» غدونا من إصطخر فقلنا 
ونحن رائحون منه إن شاء الله فبائتون بالشام». 

قال: وكان فيما بلخني لتمر بعسكره الريح» والرخاء تهوي 
به إلى ما أراد وإنها لتمر بالزرعة فما تحركها. 

وقد حدشا e e‏ قال: : حدثني ا قال: 
E‏ 
للإنس» وخسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» 
وخمسة وعشرون للطير» وكان له الف بيت من قوارير على 
الخشب» فيها ثلثمائة صريحة» وسبعمائة سرية» فأمر الريح 
العاصف فرفعته وأمر الرخاء فسيرته» فأاوحى الله إليه وهو يسر 
بين السماء والأرض: أني قد زدت في ملكك» أنه لا يتكلم أحد 
من الخلائق إلا جاءت به الريح وأخبرتك. 

حدثني أبو السائب» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش 
عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
کان سليمان بن داود يوضع له ستمائة کرسي» ٿم مجيء أشراف 
الإنس فيجلسرن ما يليه» ثم جيء أشراف الجن فيجلسون ما 
فتحملهم» قال: فتسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر. 


ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 

فمن ذلك غزوته التي راسل فيها بلقيس وهي فيما يقول 
أهل الأنساب يلمقة ابنة اليشرح» ويقول بعضهم: ابنة أيلي 
شرح» ويقول بعضهم: ابنة ڏي شرح بن ذي جدن بن ايلي شرح 
بن الحارٹ بن قيس بن صيفي بن سبا بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. ثم صارت إليه سلما بغير حرب ولا قتال. 

وکان سبب مراسلته إیاها فیما ذکر أنه فقد الهدهد یوما في 
مسير كان يسيره» واحتاج إلى الماء فلم يعلم من حضره بعده 
وقيل له: علم ذلك عند المدهدء فسأل عن المدهد فلم مجده. 
وقال بعضهم: بل إنغا سال سليمان عن الهدهد لإخلاله بالنوبة. 

CE 
بن الوليد الآملي» قال: حدثنا علي بن‎ 
قال: حدثني جاهد» عن‎ GT عاصم» قال: حدنا‎ 


ابن عباس» قال: کان سلیمان بن داود إذا سافر أو أراد سفراً قعد 
على سريره» ووضعت الكراسي ینا وشمالاء فياذن لاونس» ثم 


ذكر ها انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 


ما قبل المجرة 
ياذن للجن عليه بعد الإنس» فيكونون خلف الإنس» ثم يأذن 
للشياطين بعد الجن فيكونون خلف الجن» ثم يرسل إلى الطير 
فتظلهم من فوقهم» ثم يرسل إل الريح فتحملهم وهو على 
سريره» والناس على الكراسي فتسیر بهم» غدوها شهر ورواحها 
شهر» رخاء حيث أصابب» ليس بالعاصف ولا اللين» وسطاً بين 
ذلك. 

فبینما سلیمان یسیر وکان سلیمان اختار من کل طیر طیرا» 
فجعله رأس تلك الطيرء فإذا أراد أن يسائل شيئاً من تلك الطير 
عن شيء سال رأسهاء فبينما سليمان يسير إذ نزل مفازة فسال 
عن بعد الماء ها هناء فقال الإنس: لا ندري» فسأل الجن فقالوا: 
لا ندري» فسأل الشياطين» فقالوا: لا ندري» فغضب سليمان 
فقال: لا ابرح حتى أعلم كم بعد مسافة الماء ها هنا ! قال: فقالت 
له الشياطين: کا رل اله ق اه اق با 
فاهدهد يعلمه»ء فقال سليمان: : علي بالمدهد» فلم يوجد» فغضب 
سلیمان فقال: لما ي لا رى الْهُذْمُد ام كان يِن الْعَاثين. 
لأعَذبةُ عَذاباً شدیداً أو لأَذْبحَنهُ أو ياي بسلْطّان مين 
بعذر مبين» لم غاب عن مسیري هذا؟ وکان عقابه لطر ان ينتف 
ریشه ویشمسه فلا يستطیع أن بطیر» ویون من هوام الأرض إن 
أراد ذلك أو يذيجه فكان ذلك عذابه. 

قال: ومر الهدهد على قصر بلقیس» فرأی بستاناً ها خلف . 
قصرهاء فمال إلى الخضرة فوقع عليهاء فإذا هو بهدهد ها في 
البستان» فقال هدهد سليمان: أين آنت عن سليمان؟ وما تصنع 
ها هنا؟ قال له هدهد بلقیس: ومن سليمان؟ فقال: بعث الله 
رجلا يقال له: سليمان رسولاًء وسخر له الريح وا لجن والإنس 
والطير. قال: فقال له هدهد بلقيس: أي شيء تقول ! قال: اقول 
لك ما تسمع» قال: إن هذا لعجب وأعجب من ذاك أن كثرة 
هزلاء القرم غلكهم امراةء وتيت من كل شيء وهاعرش 
عظيم€» جعلوا الشكر لله أن يسجدوا للشمس من دون اللّه. 
قال: وذكر الهدهد سليمان فنهض عنه» فلما انتهى إلى العسكر 
تلقته الطير وقالوا: توعدك رسول الله فأخبروه بما قال. قال: 
وکان عذاب سلیمان للطیر أن ينتف ریشه ویشمسه فلا یطیر 
ابداًء فیصیر من هوام الأرض, آو یذجه فلا یكون له نسل أبداً. 
قال: فقال الهدهد: أو ما استثنى رسول الله؟ قالوا: بل قال: أو 
ليأتيني بعذر مبين» قال: فلما أتى سليمان» قال: ماغيبك عن 
ری فال ات اط وجك ن م ن 
حتی بلغ #فانظر ماذا يرجعون). 

قال: فاعتل له بشيء» واخبره عن بلقیس وقومها ما آخبره 
الهدهد فقال له سليمان: قد اعتللت» «سننظر أصَدَقَت أَمْ كنت 


ما قبل المجرة 


ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 


من ن الكاذبين. اذْعّب کت ابي هَذا فَألْقَةٌ ابم قال: فوافقها 
وهي في قصرهاء فالقی إليها الكتاب فسقط في حجرها أنه كتاب 
کریم» وأشففقت منه» فاخذته وآلقت عليه ثیابهاء وآمرت بسریرها 
فأخرج فخرجت فقعدت عليه ونادت في قومهاء فقالت هم: 
قات يا ايها اللا ئي آي لي جاب كريم. إنْةمِن سيان 
واه بم الله الرّحْمَن ن الرجيم. ألا توا علي وأتوني 
مللمِين). 

ولم أكن لأقطع امراً حتى تشهدون» (قالوا نحن أولو وقوة 
وأولو وباس شديد والأمر إليك فانظري ماذ تأمرين) إلى #وإني 
مرسلة إليهم بهدية)» فإن قبلها فهذا ملك من ملوك الدنيا وأنا 
اعز منه وآقوی وإِن ل يقبلها فهذا شيء من اللّه. 

فلما جاء سليمان المدية قال هم سليمان: (اتمدونن بال 
فما آتاني الله خير ما آناكم) إل قوله: (وهم صاغرون)» 
يقول: وهم غير محمودين. قال: بعشت إليه جخرزة غير مثقوبة» 
فقالت: اثقب هذه قال: فسال اا الإنس فلم يكن عندهم 
علم ذاك» ثم سأل الجن فلم يكن عندهم علم ذاك قال: فسأل 
الشياطين» فقالوا: ترسل إلى الأرضةء فجاءت الأرضة فأاخذت 
شعرة في فيها فدخلت فيها فنقبتها بعد حين» فلما رجم إليها 
رسوطما حرجت فزعة في أول النهار من قومها وتبعها قومها. قال 
ابن عباس: وكان معها الف قَيْل. 

قال ابن عباس: أهل اليمن يسمون القائد قيلاً» مع كل 
قيل عشرة آلاف. 

قال العباس: قال علي: 

قال العباس: قال علي: فاخحبرنا حصين بن عبد الرهن» 
قال: حدثني عبد الله بن شداد بن المادء قال: فاقبلت بلقيس إلى 
سليمان ومعها ثلشمائة قيل واثنا عشر قيلاء مع كل قيل عشرة 
آلاف. 


عشرة آلاف ألف. 


قال عطاء» عن مجاهد عن ابن عباس: وکان سلیمان رجلاً 
مهيا لا يبتدا بشيء حتی یکون هو الذي يسال عنه» فخرج يومئذ 
فجلس على سریرهء فرآی رهجا قریبا منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 
بلقيس يا رسرل اللّه» قال: وقد نزلت مناً بهذا المكان ! قال 
مجاهد: فوصف لنا ذلك ابن عباس فحزرته ما بين الكوفة والحيرة 
قدر فرسخ» قال: فاقبل علی جنوده فقال: (أيكم يأتيني بعش ها 
َل آن باتني ملين َال عِفريت من الجن آنا آييك به َل 
أن تقوم من مَقَايك€ الذي أنت فيه إلى الحين الذي تقوم إلى 
غدائك. قال: قال سليمان: من يأتينى به قبل ذلك؟ قال الذي 
عنده علم من الكتاب أنا آثيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» 
فنظر إليه سليمان» فلما قطع كلامه رد سليمان بصره على 


1٤ 


العرش» فرآی سریرها قد خرج ونبع من تحت کرسیه» (فلما رآه 
مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر# إذا آتاني به 
قبل أن يرتد إلى طرفي آم أكفر# إذ جعل من تحت يدي أقدر 
على الجيء به مني. 

قال: فوضعوا ها عرشهاء قال: فلما جاءت قعدت إلى 
سليمان» قيل ها: (أهكذا عرشك)؟ فنظرت إليه فقالت: كانه 
هو ! ثم قالت: لقد تركته في حصوني» وتركت الجنود حيطة 
به» فکيف جيء بهذا يا سليمان ! إني آريد أن اسألك عن شيء 
فاخبرنيه» قال: سلي» قالت: أخبرني عن ماء رواء» لا من سماء 
ولا من أرض قال: وكان إذا جاء سليمان شيء لا يعلمه بدأ 
فسأل الإنس عنه» فإن كان عند اللإنس فيه علم وإلا سأل المحن» 
فإن لم يكن عند الجن علم به سأل الشياطين قال: فقالت له 
الشياطين: ما أهون هذا يا رسول الله ! مر ألخيل فلتجر شم تلا 
الآنية من عرقهاء فقال ها سليمان: عرق الخيل»ء قالت: صدقت. 
قالت: أخبرني عن لون الرب. قال: قال ابن عباس: فوثب 
سليمان عن سريره فخر ساجداً. قال العباس: قال علي: 
فاخبرني عمرو بن عبيد» عن الحسن» قال: صعق فغشي عليه» 
فخر عن سریره. 

ٹم رجع؛ إلى حديثه. 

قال: فقامت عنه» وتفرقت عنه جنوده» وجاءه الرسول 
فقال: يا سليمان» يقول لك ربك: ما شأنك؟ قال: سالتى عن 
آمر یکابرني آو یکابدني آن آعیده» قال: فان الله يأمرك أن تع ود 
إلى سريرك فتقعد عليه» وترسل إليها وإلى من حضرها من 
جنودهاء وترسل إل جيع جنودك الذين حضروا فيدخلوا عليك 
فتساهما وتسأهم عما سألتك عنه. قال: ففعل» فلما دخلوا عليه 
جيعاء قال ها: عم سالتني؟ قالت: سالتك عن ماء رواء» لا من 
سماء ولا من أرض» قال: قلت لك: عرق الخيل» قالت: 
صدقت» قال: وعن اي شيء سالتي؟ قالت: ما سألتك عن شيء 
غير هذا. قال: قال ها سليمان: فلأي سيء خررت عن سریري؟ 
قالت: قد كان ذاك لشيء لا أدري ما هو قال العباس: قال علي: 
نسیته قال: فسأل جنودها فقالوا مثل ما قالت» قال: فسال جنوده 
من الإنس والجن والطير وكل شيء كان حضره من جنوده» 
فقالوا: ما سألتك يا رسول الله إلا عن ماء رواء» قال: وقد كان 
قال له الرسول: يقول الله لك: عد إلى مكانك قإني قد كفيتكهم 
قال: وقال سليمان للشياطين: ابو لي صرحا تدخل على فيه 
بلقیس» قال: فرجع الشياطين بعضهم إلى بعض» فقالوا سليمان 
رسول الله قد سخر الله له ما سخر» وبلقيس ملكة سبا ينكحها 
فتلد له غلاماًء فلا ننفك من العبودية أبداً. 
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قال: وكانت امرأة شعراء الساقين» فقالت الشياطين: ابنوا 
له بنیاناً لیری ذلك منهاء فلا یتزوجهاء فبنوا له صرحا من قواریر 
أخضر» وجعلوا له طوابيق من قوارير كأنه الماء» وجعلوا في باطن 
الطوابيق كل شيء يكون من الدواب في البحر من السمك 
وغیره» ثم أطبقوه ثم قالوا لسليمان: ادخل الصرح» قال: فالقي 
لسلیمان كرسي في أقصی الصرح» فلما دخله ورای ما ری اتی 
الكرسي» فقعد عليه» ثم قال: أدخلوا علي بلقيس» فقيل هها: 
ادخلي الصرح» فلما ذهبت تدخله رأت صوزة السمك وما 
يكون في الماء من الدواب» فحسبته لحة (حسبته ماء) وكشفت عن 
ساقیها لتدخحل» وکان شعر ساقیها ملتویاً على ساقیهاء فلما رآها 
سليمان» ناداها وصرف بصره عنها: (إنه صرح مرد من 
قوارير)» فالقت ثوبها فقالت: رب إني ظلمت نفسي 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالين) قال: فدعا سليمان 
الإنس فقال: ما أقبح هذا ! ما يذهب هذا؟ قالوا: يا رسول الله 
الموسى. قال: المواسي تقطع ساقي المرأة. قال: ثم دعا الجن 
فسأهم فقالوا: لا ندري. ثم دعا الشياطين فقال: ما يذهب هذا؟ 
قالوا مثل ذلك: الموسى» فقال: المواسي تقطع ساقي. قال: 
فتلكئوا عليه» ثم جعلرا له النورة قال ابن عباس: فإنه لأول يوم 
رئيت فيه النورة فاستنكحها سليمان. 

حدثنا ابن حميد: قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
بعض آهل العلم» عن وهب ابن منبه قال: لما رجعت الرسل إلى 
بلقیس با قال سليمان» قالت: قد واللّه عرفت ما هذا بملك» وما 
لنا به من طاقة» وما نصنع بمكاثرته شيئاء وبعثت إليه اني قادمة 
عليك ملوك قومي حتى أنظر ما أمرك» وما تدعو إليه من دينك. 
ثم أمرت بسرير ملكها الذي کانت تجلس عليه وکان من ذهب 
مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فجعل في سبعة أبيات 
بعضها في بعض» ثم أقفلت على الأبواب» وكانت إنغا تخدمها 
النساء» معها ستمائة امرأة تخدمها. ثم قالت لمن خلفت على 
سلطانها: احتفظ با قبلك» وسرير ملكي فلا بخلص إليه أحد ولا 
يرينه حتى آنيك. ثم شخصت إل سليمان ني اثني عشر الف قبل 
معها من ملوك اليمنء تحت يد كل قيل منهم الوف كثيرة» فجعل 
سليمان يبعث الجن فيأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة» حتی 
إذا جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يديه» فقال: يا أيها 
املأ ايكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين). 

قال: وأسلمت فحسن إسلامها. قال: فزعم أن سليمان 
قال ها حين اسلمت وفرغ من آمرها: اختاري رجلا من قرمك 
أزوجكه» قالت: ومثلي يا ني الله ينكح الرجالء وقد كان لي في 
قومي من الملك والسلطان ما كان لي ! قال: نعم إنه لا يكون قي 


ذكر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان 


ما قبل الهجرة 
الإسلام إلا ذلك ولا ينبغي لك أن تحرمي ماأحل الله لك 
فقالت: زوجي إن کان لا بد ذا تبع ملك همدان» فزوجه إياهاء 
ثم ردها إلى اليمن» وسلط زوجها ذا تبع على اليمنء ودعا زوبعة 
أمير جن اليمن فقال: اعمل لذي تبع ما استعملك لقومه. قال: 
فصنع لذي تبع الصنائع باليمن؛ ثم م يزل بها ملكأ يعمل له فيها 
ما آراد» حتی مات سليمان بن داود عليه السلام. 

فلما حال الحول وتبينت الجن موت سليمان آقبل رجل 
منهم» فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف اليمين صرخ بأعلى 
صوته: يا معشر الحن» إن الملك سليمان قد مات فارفعوا 
أيديكم. قال: فعمدت الشياطين إل حجرين عظيمين» فکتبوا 
فيهما كتابا اند عن بنا ملحن شبحة وستبعن عرفا 
دائبين» وبنينا صرواح ومراح وبينون برحاضة أيدين» وهندة 
وهنيدة» وسبعة أمجلة بقاعةء وتلثوم بريدة» ولولا صارخ بتهامة» 
لتركنا بالبون إمارة. 

قال: وسلحين وصرواح ومراح وبينون وهندة وهنيدة 
وتلثوم حصون كانت باليمن» عملتها الشياطين لذي تبي ثم 
رفعوا آیدیهم» د ثم انطلقوا» وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس 
مع ملك سليمان بن داود عليهما السلام. 
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حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
بعض العلماء» قال: قال وهب بن منبه: سمع سليمان بمدينة في 
جزيرة من جزائر البحرء يقال ها صيدون» بها ملك عظيم 
السلطان م يكن للناس إليه سبيل» لمكانه في البحر» وكان الله قد 
آتی سلیمان ني ملکه سلطانا لا بمتنع منه شيء في بر ولا بجرء إا 
يركب إليه إذا ركب على الريح» فخرج إلى تلك المدينة تحمله 
الريح على ظهر الماء» حتى نزل بها بجنوده من الجن والإنسء 
فقتل ملكها واستفاء ما فيهاء وأاصاب فيما أصاب ابنة لذلك ل ير 
مثلها حستاً وجمالاًء فاصطفاها لنفسهء ودعاها إلى الإسلام 
فاسلمت على جفاء منها وقلة ثقة وأحبها حباً م بحبه شيئاً من 
نسائه» ووقعت نفسه علیهاء فکانت علی منزلتها عنده لا يذهب 
حزنھاء ولا یرقا دمعھاء فقال اء لما رآی ما بها وهو یشق عليه 
من ذلك ما یری: ويحك» ما هذا الحزن الذي لا يذهب والدمع 
الذي لا يرقا ! قالت: إن آبی آذکره وأذکر ملکه وما کان فيه وما 
اصابه» فيحزنني ذلك قال: فقد ابدلك الله به ملكا هو اعظم من 
ملکه» واا ر ال ی ا وهداك للإسلام وهو خير 


ما قبل اهجرة 
من ذلك كلهء قالت: إن ذلك لكذلك» ولكني إذا ذكرته أصابني 
ما قد ترى من الحزن» فلو أنك مرت الشياطين» فصوروا صورة 
ابي في داري التي أنا فيهاء أراها بكرة وعشياً لرجوت ان يذهب 
ذلك حزني» ون يسلي عني بعض ما أجد في نفسي» فآمر 
شليمان الشاطئ قال :لرا فا سرن ايها ن دازا سى سا 
تنکر منه شیئا» فمئلوه ها حتی نظرت إل آبیها في نفسه» إلا آنه لا 
روح فیه» فعمدت إليه حين صنعوه ها فأررته وقمصته وعممته 
وردته بمثل ثیابه التی کان یلبس» مثل ما کان يون فيه من هيشة» 
ثم کانت إذا خرچ ساییان سن ارھا تفجو غل ي و لدعا حتی 
تسجد له ویسجدن له» کما کانت تصنع به في ملکه» وتروح کل 
عشية بمثل ذلك» لا يعلم سليمان بشيء من ذلك أربعين صباحا» 
وبلغ ذلك آصف بن برخیا وکان صدیقاء وکان لا یرد عن آبواب 
سلیمان أي ساعة اراد دخول شيء من پیوته دخل» حاضرا کان 
سلیمان او غائبا فاتاه فقال: يا ني الله كبرت سي» ودق عظمي» 
زه ھی وھد خان ئی شاب ۲ ود لحیت أن اوم تادا 
قبل الموت أذكر فيه من مضىمن أنبياء الله» وأثني عليهم بعلمي 
فيهم» واعلم الناس بعض ما کانوا جهلون من کثير من آمورهم» 
فقال: افعل: فجمع له سليمان الناس» فقام فيهم خطيباء فذكر 
من مضی من آنبیاء الله» فأثنی على کل نسي با فیه» وذکر ما 
فضله الله به حتی انتهی إلى سلیمان وذکره فقال: ما کان 
أحلمك في صغرك» وأورعك في صغرك› وافضلك في صغرك 
واحكم امرك في صغرك» وأبعدك من کل ما یکره في صغرك ! ثم 
انصرف فوجد سلیمان في نفسه حتى ملأه غضباء فلما دحل 
سلیمان داره ارسل إلیه» فقال:یا آصف» ذكکرت من مضى من 
انبیاء الله فأثنیت عليهم خیراً في کل زمانهم» وعلی کل حال من 
آمرهم» فلما ذكرتني جعلت تثني علي خير في صغري» وسكت 
عما سوى ذلك من أمري في كبري» فما الذي أحدثت في آخر 
أمري؟ قال: إن غير الله ليعبد في دارك منذ أربعين صباحا في 
هوی امرأة فقال: في داري؟! فقال: في دارك» قال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون ! لقد عرفت آنك ما قلت إلا عن شيء بلخك. ثم 
رجع سليمان إلى داره فكسر ذلك الصنم» وعاقب تلك المرآة 
وولائدهاء ثم آمر بثياب الطهرة فأتي بهاء وهي ثياب لا يغزها 
إلا الأبكار» ولا ينسجها إلا الأبكار» ولا يغسلها إلا الأبكار» ولا 
تمسها امرأة قد رأت الدم» فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض 
وحده» فأمر برماد ففرش له» ثم قبل تائبا إل الله حتى جلس 
على ذلك الرماد» فتمعك فيه بثيابه تذللا لله جل وعز وتضرعا 
إليه» يبي ویدعو ویستغفر نما کان في داره» ويقول فيما يقول 
فيما ذكر لي واللّه أعلم: رب ماذا ببلائك عند آل داود آن یعبدوا 
غيرك» وآن يقروا في دورهم وأهاليهم عبادة غيرك ! فلم يزل 
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كذلك يومه حتى أمسىء» يبكي إل الله ويتضرع إليه ويستغفرى 
ثم رجع إلى داره وكانت أم ولد له يقال ها: الأمينةء كان إذا 
دخل مذهبه» أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاقمه عندها 
حتی یتطهر» وکان لا یس خانمه إلا وهو طاهر» وکان ملکه في 
خاتمه» فوضعه يوماً من تلك الأيام عندها كما كان يضعه. ثم 
دخل ذخ واناه اقطان صاحت ال ركان ام حرا 
في صورة سليمان لا تتكر منه شيئأء فقال: خاتمي يا أمينة ! 
فناولته إیاه» فجعله في یده» شم خرج حتی جلس على سریر 
سليمان» وعكفت عليه الطير والججن والإنس» وخرج سليمان 
فآتی الأمينة» وقد غیرت حالته وهیئته عند کل من رآه» فقال: یا 
أمينة» خاتمی ! فقالت: ومن انت؟ قال: آنا سليمان بن داود» 
فقالت: کذبت» لست بسلیمان بن داود» وقد جاء سلیمان فأاخذ 
خاتمه» وهو ذاك جالس على سریره في ملکه. فعرف سلیمان أن 
خطيئته قد أدركته» فخرج فجعل يقف على اللدار من دور بني 
إسرائيل» فيقول: آنا سليمان بن داود» فيحشون عليه التراب 
ويسبونه» ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون» أي شيء يقول ! 
يزعم آنه سلیمان بن داود. فلما رآی سليمان ذلك عمد إلى 
البحر» فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق» فيعطونه 
کل یوم سمکتین» فإذا آمسى باع إحدى سمكتيه بأارغفة وشوى 
الأخرى فأكلهاء فمكث بذلك أربعين صباحاً» عدة ما عبد ذلك 
الوثن في داره» فأنكر آصف بن برخيا وعظماء بني إسرائيل حكم 
عدو الله الشيطان في تلك الأربعين صباحاًء فقال آصف: يا 
معشر بني إسرائیل» هل رأیتم من اختلاف حکم ابن داود ما 
رأيت ! قالوا: نعم» قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه 
فاسأهن: هل أنكرن منه في خحاصة أمره ما أنكرنا في عامة أمر 
الناس وعلانیته؟ فدخحل على نسائه فقال: وحن ! هل آنكرتن 
من آمر ابن داود ما آنکرنا؟ فقلن: أشده ما يدع امرآة منا في 
دمهاء ولا يغتسل من جنابة» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ! إن 
هذا هو البلاء المبين» ثم خرج إلى بني إسرائيل» فقال: ما في 
الخاصة أعظم ما في العامة. 

فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان عن مجلسه» ثم مر 
بالبحرء فقذف الخاتم فيه فبلعته سمكة» وبصر بعض الصيادين 
فأخذها وقد عمل له سلیمان صدر يومه ذلك» حتى إذا كان 
العشي أعطاه سمكتيه» فأعطى السمكة التي اخذت الخاعم» ثم 
خرج سليمان بسمكتيه فيبيع التي ليس في بطنها ا لخا بالأرغفة 
ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويها فاستقبله خاتمه في 
جوفهاء فأخذه فجعله في يده ووقع ساجدالله» وعكف عليه 
الطبر والحن» وأقبل عليه الناس وعرف أن الذي دخل عليه ها 
كان أحدث في داره» فرجع إلى ملكه» وأظهر التوبة من ذنبه» 
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وأمر الشياطين فقال: ائتوني به» فطلبته له الشياطين حتى أخذوه 
فأتي به» فجاب له صخرة» فأدخله فیهاء ثم سد عليه باخری» ثم 
اوثقها بالحدید والرصاص» ثم مر به فقذف في البحر. 

ا قال: حدثنا أحمد بن المفضل» قال: 
حدثنا أسباطء عن السدي في قوله: #ولقد فتنا سليمان والقينا 
على کرسیه جسدآ)» قال: الشيطان حين جلس على كرسيه 
أربعين يومأًء قال: كان لسليمان مائة امرأة» وكائت امرأة متهن 
يقال ها جرادة» وهي آثر نسائه عنده» وآمنهن عنده وكان إذا 
أجنب آو آتی اة تزغ خاتمه» ولا يمن عليه احداً من الناس 
غیرهاء فجاءته یوما من الأیام فقالت له: إن أخي بينه وبين فلان 
خصومة» وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك فقال: نعم ولم 
يفعل» فابتلي فأعطاها خاتمه» ودخل احرج فخرج الشيطان في 
صورته» فقال: هات الخات» فأعطته» فجاء حتی جلس على 
مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد فساها أن تعطيه خاتقمه 
فقالت: الم تاخحذه قبل؟ قال: لاء وخرج من مکانه تائهاء قال: 
ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوما. قال: فأنكر الناس 
احكامه» فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم» وجاؤوا حتى 
دخلوا على نسائه فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان» 
فقد ذهب عقله» وأنكرنا أحكامه ! قال: فبكى النساء عند ذلك 
قال: فأقبلوا يشون حتى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا فقرأوا 
التوراة» قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شسرفه والخاتم 
معه» ثم طار حتى ذهب إلى البحر» فوقع الخاتم منه في البحر» 
فابتلعه حوت من حيتان البحرء قال: وأقبل سليمان في حاله الى 
کان فیها حتی انتهی إل صياد من صيادي البحر وهو جائع» وقد 
اشتد جوعه» فاستطعمه من صيدهم» وقال: إني آنا سلیمان» فقام 
إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه» قال: فجعل يغسل دمه وهو 
على شاطى البحرء فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه وقالوا: 
ہٹس ما صنعت حیثٹ ضربته ! قال: إنه زعم أنه سليمان» قال: 
فأعطوه سمکتین ما قد ضرب عندهم» فلم یشغله ما کان به من 
الضرب» حتى فام على شط البحرء فشق بطونهماء وجعل 
يخسلهما» فوجد خاتمه في بطن إحداهماء فأخذه فلبسه» فرد الله 
عليه بهاءه وملكه» وجاءت الطير حتى حامت عليه» فعرف القوم 
آنه سليمان» فقام القوم يعتذرون ما صنعواء فقال: ما احمدكم 
على عذرکم» ولا آلومکم على ما کان منکم» کان هذا الأمر لا 
بد منه. 

قال: فجاء حتى آتى ملكه» فأرسل إلى الشيطان فجيء به 
وسخرت له الريح والشياطين يومئذ» وم تكن سخرت له قبل 
ذلك وهو قرله: #وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك 
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أنت الوهاب#. 

وبعث إلى الشيطان فأتي به» فأمر به فجعل في صندوق من 
حدید» ثم أطبق عليه» وأقفل عليه بقفل» وختم عليه جخاتقه» ثم 
أمر به فألقي ني البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعة» وكان اسمه 

قال ابو جعفر: ثم لث سلیمان بن داود في ملکه بعد آن 
رده الله إليه» تعمل له الجن ما يشاء من محاريب وقاثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات» وغير ذلك من أعماله» ويعذب من 
الشياطين من شاء» ويطلق من أحب منهم إطلاقه» حتى إذا دنا 
أجله» وأراد الله قبضه إليه» كان من أمره فيما بلغنى ما. 

حدڻي به آحمد بن منصور» قال حدثنا موسی بن مسعود 
أبو حذيفة» قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي ب : 
«كان سليمان ني الله إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه» فيقول 
ها: ما اسمك؟ فتقول: كذا وكذاء فيقول: لآي شيء آنت؟ فان 
کانت لغرس غرست» إن كانت لدواء کتبت» فبينما هو يصلي 
ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه» فقال ها: ما اسمك؟ قالت: 
الخروب» قال: لأي شيء آنت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال 
سليمان: الهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا 
يعلمون الغيب» فنحتها عصاء فتوكأ عليها حولا ميتاء والجن 
تعمل» فأكلتها الأرضة فسقط «فتبينت الإنس أن الجن لوكانوا 
يعلمون الغيب ما لبشوا في العذاب المهين). 

قال: وکان ابن عباس يقرؤها ( حولاً في العذاب الهين ) 
قال: فشكرت الجن الأرضة» فكانت تأتيها بالماء. 

حدثني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن ماده عن 
أسباط» عن السدي في حديث ذكره عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» 
وعن ناس من أصحاب الني يز: «کان سليمان يتجرد في بيت 
ادن ا افد د او اف ك 
وأکثر» یدخل طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي مات فيهاء 
فكان بدء ذلك آنه م يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس 
شجرة» فيأتيهاء فيساها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا 
وكذاء فيقول ها: لأي شيء نبت؟ فتقول: نبت لكذا وكذا؛ فيأمر 
بها فتقطع» فان کانت نبتت لغرس غرسهاء وإِن کانت نتت دواء 
قالت: نبت دواء لكذا وكذاء فيجعلها لذلك» حتى نيشت شجرة 
يقال ها الخروبة فسأها: ما اسمك؟ قالت: أنا الخروبة» قال: 
ولآي شيء نبت؟ قالت: نبت لخراب هذا المسجد. قال سليمان: 
ما كان الله ليخربه وآنا حي» انت التي على وجهك هلاكي 
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وخراب بيت المقدس» فنزعها وغرسها في حائط له» شم دخل 
احراب فقام يصلي متكا على عصاه فمات» ولا تعلم به 
الشياطينء وهم في ذلك يعملون له بخافون أن جرج فيع اقبهم» 
وكانت الشياطين تجتمع حول الحراب» وكان الحراب له كوى بين 
يديه وخلفه» فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: الت 
جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب؟ فيدخل حتى جرج 
من الجانب الآخرء فدخحل شيطان من أولئك» فمر ولم يكن 
شيطان ينظر إلى سليمان في الحراب إلا احترق ولم يسمع صوت 
سلیمان» ثم رجع فلم یسمع» ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقف 
في البيت فلم يحترق» ونظر إلى سليمان قد سقط ميتأًء فخرج 
فأحبر الناس أن سليمان قد مات» ففتحوا عنه فأخرجوه 
ووجدوا منساته وهي العصا بلسان الحبشة قد أكلتها الأرضةء وم 
يعلموا منذ كم مات» فوضعوا الأرضة على العصاء فاكلت منها 
يوماً وليلة» ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ 
سنة» وهي في قراءة ابن مسعود: ((فمكشوا يدينون له من بعد 
موته حولا كاملا)) فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا 
يكذبونهم» ولو نهم علموا الغيب لعلموا موت سليمان» ولم 
يلبثوا في العذاب سنة يعملون له» وذاك قول الله عز وجل: ما 
دهم على موته إلا دابة الأرض) إلى قرله «في العذاب المهين) 
يقول: بين أمرهم للناس نهم كانوا يكذبونهم. ثم إن الشياطين 
قالوا للأرضة: لو كنت تاكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو 
كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل إليك 
ا لماء والطين. قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت. قال: آل تر 
إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين 
شکرا ها !. 

وکان جمیع عمر سلیمان بن داود فیما ذکر نیفاً وخسین 
سنة» وني سنة أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر. 


ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد 
کیقباذ 


قال أبو جعفر: ونرجع الآن إل ا لخر عمن ملك إقليم 
بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ. 

وملك بعد کیقباذ بن زاغ بن یوجیاه کیقاوس بن کیبیه بن 
كيقباذ الملك فذكر أنه قال يوم ملك: إن الله تعالى إغا خولنا 
الأرض وما فيها لنسحى فيها بطاعته» وأنه قتل جماعة من عظماء 
البلاد الي حوله» وحهمى بلاده ورعيته ممن حواليهم من الأعداء 
ان یتناولوا منها شیتاء وانه کان سکن بلخ» وانه ولد له ابن م یر 
مثله ني عصره في جماله وکماله وتام خلقه» فسماه سیاوخش» 
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وضمه إلى رستم الشديد بن دستان بن بريان بن جودنك بن 
کرشاسب بن آثرط بن سهم بن نريمان. 

وکان إصبهبذ سجستان وما یلیه من قبله یربیه ویکلفه 
وأوصاه به فأخذه منه رستم» فمضی به معه إلى موضع عمله 
سجستان» فرباه رستم وم زل في حجره يجمع له وهو طفل 
الحراضن والمرضعات» ويتخيرهن له» حتى إذا ترعرع جمع له 
المعلمين» فتخير له منهم من اختاره لتعليمه» حتى إذا قدر على 
الركوب علمه الفروسية حتى إذا تكاملت فيه فنون الآداب» 
وفاق ني الفروسية قدم به على والده رجلا كاملا فامتحنه والده 
کیقاوس» فوجده نافذا في کل ما أراد بارعاء فسر به» وکان 
كيقاوس تزوج فيما ذكر ابنة فراسياب ملك الترك» وقيل: بل إنها 
بنت ملك اليمن» وكان يقال ها سوذابة. وكانت ساحرة» فهويت 
سياوخش» ودعته إلى نفسهاء وآنه امتنع عليهاء وذكرت ها 
ولسياوخش قصة يطول بذكرها الكتاب» غير أن آخر أمرهما 
صار في ذلك فيما ذكر لي أن سوذابة م تزل لما رات من امتناع 
سياوخش عليها فيما أرادت منه من الفاحشة بأبيه كيقاوس حتى 
آفسدته علیه» وتغیر لابنه سیاوخش» فسال سیاوخش رستم أن 
یسال آباه کیقاوس توجیهه لحرب فراسیاب لسبب منعه بعض ما 
کان ضمن له عند إنکاحه ابنته إیاه» وصلح جری بینه وبینه. 
مريدا بذلك سياوخش البعد عن والده كيقاوس. والتنحي عما 
تکید به عنده زوجته سوذابة» ففعل ذلك رستم» واستاذن له باه 
فيما ساله» وضم إليه جندا كثيفاء فشخص إلى بلاد الترك للقاء 
فراسیاب» فلما صار إلیه سیاوخش» جری بینهما صلح» وکتب 
بذلك سیاوخش إلى آبیه یعلمه ما جری بینه وبين فراسیاب من 
الصلح» فكتب إليه والده يأمره بعناهضة فراسياب ومناجزته 
الحرب» إن هو لم يذعن له بالوفاء با كان فارقه عليه» فرأى 
سياوخش أن في فعله ما كتب به إليه أبوه من محاربة فراسياب 
بعد الذي جرى بينه وبينه من الصلح والهدنة من غير تقض 
فراسياب شيئاً من أسباب ذلك عليه عارا ومنقصة ومأثماًء فامتتع 
من إنفاذ أمر أبيه في ذلك» ورأى في تفسه أنه يؤتى في كل ذلك 
من زوجة أبيه التي دعته إلى نفسها فامتنع عليهاء ومال إلى اهرب 
من أبيه» فراسل فراسياب في أخذ الأمان لنفسه منه» واللحاق به» 
وترك والده» فأجابه فراسياب إلى ذلك وكان السفير بينهما في 
ذلك فيما قيل رجلا من الترك من عظمائهم يقال له: فيران بن 
ويسغان» فلما فعل ذلك سیاوخش انصرف عنه من کان معه من 
جند أبیه کیقاوس 

فلما صار سیاوخش إلى فراسیاب بوأه وأکرمه وزوجه ابلة 
له يقال ها: وسفافرید» وهي آم کیخسرونه» شم ) زل مکرماً 


۹ 


حتی ظهر له أدب سیاوخش وعقله وکماله وفروسیته ونجدته ما 
اشفق على ملکه منه» فافسده ذلك عنده» وزاده فساداً عليه سعي 
انين له وأخ يقال له: كندر بن فشنجان عليه پإفساد آمر 
سیاو خش عنده» حسدا منهم له» وحذرا على ملکهم منه» حتی 
مكنهم من قتله» فذكر في سبب وصوههم إلى قتله أمر يطول 
بشرحه الخطب» إلا أنهم قتلوه ومثلوا به وامرآته ابنة فراسياب 
حامل منه بابنه كيخسرونه» فطلبوا الحيلة لإسقاط ما في بطنها فلم 
يسقط» وأن فيران الذي سعى في عقد الصلح بين فراسياب 
وسیاوخش لا صح عنده ما فعل فراسیاب من قتله سیاوخش» 
أنكر ذلك من فعله» وخوفه عاقبة الغدر» وحذره الطلب بالفار 
من والده کیقاوس ومن رستم» وساله دفع ابنتته وسفافرید إليه 
لتکون عنده إلى أن تضع ما في بطنها ثم يقتله 

ففعل ذلك فراسياب» فلما وضعست رق فيران فا 
وللمولود» فترك قتله وستر أمره حتى بلغ المولودء فوجه فيما 
ذكر كيقاوس إلى بلاد الترك بي بن جوذرزء وأمر بالبحث عن 
المولود الذي ولدته زوجة ابنة سياوخش والتاتي لإخراجه إليه 
إذا وقف على خبره مع أمه» وأن بيا شخص لذلك» فلم يزل 
يفحص عن أمر ذلك المرلود» متنكراً حيناً من الزمان فلا يعرف 
له خن ولا يدل :عله اح 

ثم وقف بعد ذلك على خبره» فاحتال فيه وني آمه حتی 
أخرجهما من أرض الترك إلى كيقاوس» وقد كان كيقاوس فيما 
ذكر حين اتصل به قتل ابنه أشخص جاعة من رؤساء قواده 
منهم رستم بن دستان الشدیدء وطوس بن نوذران» وکانا ذوي 
باس وغجدةء فأثخنا الترك قلا وأسراء وحاربا فراسياب حرباً 
شديدة وآن رستم قتل بيده شهر وشهرة ابني فراسیاب وان طوساً 
قتل بیده کندر آخا فراسیاب. 

وذكر أن الشياطين كانت مسخرة لكيقاوس» فزعم بعض 
أهل العلم بأخبار المتقدمين أن الشياطين الذين كانوا سخرواله 
إنغا کانوا يطيعونه عن آمر سليمان بن داود إياهم بطاعته» وأن 
كيقاوس أمر الشياطين فبنوا له مدينة سماها كنكدر» ويقال: 
قيقذون» وكان طوها فيما زعموا ثماغائة فرمخ؛ وامرعم 
فضربوا عليها سوراً من صر وسورأ من شبه» وسوراً من 
نحاس» وسوراً من فخار» وسوراً من فضةء وسوراً صن ذهب. 
وكانت الشياطين تنقلها ما بين السماء والأرض وما فيهامن 
الدواب والخزائن والأموال والناس. وذكروا أن كيقارس كان لا 
یحدٹ وهو یأکل ویشرب. 

ثم إن الله تعالى بعث إل المدينة التي بناها كذلك من 
يخربهاء فأمر كيقاوس شياطينه عنع من قصد لتخريبهاء فلم 
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يقدروا على ذلك فلما رأى كيقاوس الشياطين لا تطيق الدفع 
عنهاء عطف عليهاء فقتل رؤساء‌ها. وکان كيقاوس فيما ذكر 
مظفراً لا يناوئه أحد من الملوك إلا ظفر عليه وقهره وم يزل 
ذلك أمره حتى حدثته نفسه لما كان بي من العز والملك» وأنه لا 
يتناول شيتاً إلا وصل إليه بالصعود إلى السماء. 

فحدثت عن هشام بن محمد آنه شخص من خراسان حتی 
نزل بابل وقال: ما بقي شيء من الأرض إلا وقد ملكته» ولا بد 
من أن أعرف أمر السماء والكراكب وما فوقهاء وأن الله أعطاه 
قوة ارتفع بها ومن معه في الهواء حتى انتهوا إلى السحاب» ثم إن 
الله سلبهم تلك القوة فسقطوا فهلكواء وأفلت بنفسه واحدث 
يومئذ» وفسد عليه ملكه»ء وتقزقت الأرض» وكثرت الملوك في 
النواحي» فصار يغزوهم ويغزونه» فيظفر مرة وينكب أخرى. 

قال: فغزا بلاد اليمن والملك بها يومغذ ذو الأذعار بسن 
بن الرائش» فلما ورد بلاد اليمن حرج عليه ذو 
الأذعار بن أبرهة وكان قد أصابه الفالج» فلم يكن يغزو قبل 
ذلك بنفسه. قال: فلما أظله کیقاوس ووطیء بلاده في جموعه 
خرج بنفسه في جموع هیر وولد قحطان» فظفر بکیقاوس» فأسره 
واستباح عسکره وحبسه في بثر» واطبق عليه طبقاً. 

قال: وخرج من سجستان رجل يقال له: رستم» کان 
جباراً قوياً فيمن أطاعه من الناس. قال: فزعمت الفرس أنه دخل 
بلاد اليمن واستخرج قبوس من حبسه وهو کیقارس 

قال: وزعم أهل اليمن آنه لا بلغ ذا الأذعار إقبال رستم 
خرج إليه في جنوده وعدده» وخندق كل واحد منهما على 
عسكره» وأنهما أشفقا على جنديهما من البوارء وتخوفا إن 
تزاحفا ألا تكون هما بقية» فاصطلحا على دفع كيقاوس إلى 
رستم» ووضع الحرب فانصرف رستم بکیقاوس إلى بابل» وکتب 
كيقاوس لرستم عتقا من عبودة الملك» وأقطعه سجسستان 
وزابلستان» وأعطاه قلنسوة منسوجة بالذهب وتوجه» وأمره أن 
يجلس على سرير من فضة» قرائمه من ذهب» فلم تزل تلك 
البلاد بيد رستم حتى هلك کیقاوس وبعده دهراً طویلا. 

قال: وكان ملكه مائة وخسين سنة. 


أبرهة ڏي المنار د 


وزعم علماء الفرس أن أول من سود لباسه على وجه 
الحداد شادوس بن جودرز على سياو خش وأنه فعل ذلك يوم 
ورد على کیقاوس نعی ابنه سیاوخش وقتل فراسیاب إياه» 
وغدره به» وآنه دخل على کیقاوس» وقد لبس السواد؛ فاعلمه 
أنه فعل ذلك لأن يومه يوم إظلام وسواد. 

وقد حقق ما ذكر ابن الكلي من أسر صاحب اليمن 


ما قبل الهجرة 


قابوس الحسن بن هائئ في شعر له فقال: 
وقاظ قابوس في سلاسلنا سنين سبعاوَفَت لحاس بها 

ثم ملك من بعد کیقاوس ابن ابنه کیخسرو بن سیاوخش 
بن کيقاوس بن کیبيه بن کيقباذ. 

وکان کیقاوس حین صار به وبآمه وسفافرید ابنة فراسیاب 
-ورما قيل وسففره- بي بن جوذرز إليه من بلاد الترك ملكه 
فلما قام با ملك بعد جده كيقاوس» وعقد التاج على راسه خطب 
رعيته خحطبة بليغة» أعلمهم فيها أنه على الطلنب بدم أبيه 
سياوخش قبل فراسياب التركي» ثم كتب إلى جوذرز الأصبهبذ 
كان بأصبهان ونواحي خراسان يأمره بالمصير إليه» فلما صار إليه 
أعلمه ما عزم عليه من الطلب بثاره من قتل والده» وأمره بعرض 
جنده» وانتخاب ثلاثين آلف رجل منهم» وضمهم إلى طوس بسن 
نوذران» ليتوجه بهم إلى بلاد الترك ففعل ذلك جوذرز» وضمهم 
إلى طوس» وکان فيمن اشخص معه برزافره بن كيقاوس» عم 
کیخسرو وبي بسن جوذرز» وجماعة كثيرة من إخوته» وتقدم 
کیخسرو إلى طوس» أن یکون قصده لفراسیاب وطراختته والا 
يمر بناحية من بلاد الترك» وكان فيها أخ له يقال له: فروذ بن 
سیاوخش» من امراة يقال هما برزا فرید» کان سیاوخش تزوجها 
في بعض مدائن الترك آيام سار إلى فراسياب» ثم شخص عنها 
وهي حبلی» فولدت فروذ فاقام عوضعه» إلى أن شب فغاط 
طوس في أمر فروذ فيما قيل» وذلك أنه لما صار بحذاء المدينة الى 
کان فيها فروذ هاج بينه وبينه حرب ببعض الأسباب» فهلك 
فروذ ذ فیهاء فلما اتصل خبره بکیخسرو کتب إلى برزافره عمه 
کتاباً غلبظا؛ یعلمه فیه ما ورد عليه من خبر طوس بن نوذران 
وحاربته فروذ أخاه» وأمره بتوجيه طوس إليه مقيداً مغلولا 
وتقدم إليه ني القيام بأمر العسكر والنفوذ به لوجهه» فلما وصل 
الكتاب إلى برزافره» جمع رؤساء الأ جناد والمقاتلة» فقرأه عليهم» 
وأمر بغل طوس وتقييده» ووجهه مع ثقات من رسله إلى 
كيخسروء وتولى أمر العسكر» وعبر النهر المعروف بكاسبروف 
وانتهى الخبر إلى فراسياب» فوجه إلى برزافره جماعة من إخوته 
وطراخنته محارېته» فالتقوا بموضع من بلاد الترك يقال له: واشن» 
وفیهم فیران بن ویسغان وإخوته طراسيف بن جوذرز صهر 
فراسیاب» وهماسف ابن فشنجان» وقاتلوا قتالاً شدیداًء وظهر 
من برزافره في ذلك اليوم فشل لما رأى من شدة الأمر وكثرة 
القتلى» حتى انحاز بالعلم إلى رؤوس الجبال واضطرب على ولد 
جوذرز آمرهم» فقتل منهم في تلك الملحمة في وقعة واحدة 
سبعون رجلا وقتل من الفریقین بشر کشیر» وانصرف برزافره 
ومن كان معه إلى كيخسرو» وبهم من الغم والمصيبة ما تعنوامعه 
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الموت» فكان خوفهم من سطوة كيخسرو أشد» فلما دخلوا على 
كيخسرو أقبل على برزافره بلائمة شديدة» وقال: أتيتم في 
وجهكم لترككم وصيتي وخالفة وصية الملوك تورد مورد السوء 
وتورث الندامة» وبلغ ما أصيبوا به من كيخسرو حتى رئيت 
الكآبة في وجهه» ولم يلتذ طعاما ولا نوما. 

فلما مضت لوافاتهم أيام أرسل إلى جوذرز فلما دخل 
عليه أظهر الترجع له» فشكا إليه جوذرز برزافره» وأعلمه أنه كان 
السبب للهزية بالعلم وخذلانه ولده فقال له كيخسرو: إن 
حقك جخدمتك لآبائنا لازم لناء وهذه جنودنا وخزائننا مبذولة لك 
في مطالبة ترتك» وأمره بالتهيؤ والاستعداد والتورجه إلى 
فراسیاب» والعمل في قتله وتخریب بلاده» فلما سمع جوذرز 
مقالة كيخسرو نهض مبادرا فقبل يده» وقال: أيها الملك المظفرء 
نحن رعيتك وعبيدك فإن كانت آفة أو نازلةء فلتكن بالعبيد دون 
ملوكهاء وأولادي المقتولون فداؤك ونحن من وراء الانتقام من 
فراسياب والاشتفاء من ملكة الترك» فلا يغمن الملك ما كان» ولا 
يدعن هموه» فإن الحرب دول» وأعلمه أنه على النفوذ لأمره. 
وخرج من عنده مسروراً. 

فلما کان من الغد آمر کیخسرو أن يدخل عليه رؤساء 
اجناده والوجوه من أهل ملكته» فلما دخلوا عليه أعلمهم ما 
عزم عليه من محاربة الأتراك. وكتب إلى عماله في الآفاق يعلمهم 
ذلك» ويأمر بموافاتهم في صحراء تعرف بشاة اسطون» من كورة 
بلخ» في وقت وقته هم. فتوافت رؤساء الأجناد في ذلك الموضع» 
وشخص إليه كيخسرو بإصبهبذته وأصحابهم» وفيهم برزافره 
عمه وأهل بيته» وجوذرز وبقية ولده. فلما تكاملت الملحمة» 
واجتمعت المرازبةء تولى كيخسرو بنفسه عرض الجند حتى عرف 
مبلغهم» وفهم أحواهم» ثم دعا بجوذرز بن جشوادغان» وميلاذ 
بن جرجين وأغص بن بهذان وأغص بن وصيفة كانت 
لسياوخش» يقال فها: شوماهان فأعلمهم أنه قد أراد إدخال 
العساكر على الترك من أربعة أوجه» حتى يحيطوا بهم برا وجرأ 
وأنه قد قود على تلك العساكرء وجعل أعظمها إلى جوذرزء 
وصير مدخله من ناحية خراسان» وجعل فيمن ضم إليه برزافره 
عمه وبي بن جوذرز وجماعة من الأصبهبذين كثيرة» ودفع إليه 
يومئذ العلم الأكبر الذي كانوا يسمرنه درفش كابيان» وزعموا أن 
ذلك العلم ل يكن دفعه أحد من الملوك إلى أحد من القواد قبل 
مع أولاد الملوك إذا وجهوهم في الأمور 
العظام. وأمر ميلاذ بالدخول ما يلي الصين» وضم إليه جماعة 
كثيرة دون من ضم إلى جوذرزء وأمر أغص بالدخحول من ناحية 
ا لخزر في مثل من ضم إلى ميلاذء وضم إلى شومهان إخوتها وبني 


ذلك» وإغا كانوا يسبرونه 


۷1 


عمها وتمام ثلاثين الف رجل من الجند» وأمرها بالدخول من 
طریق بین طریق جوذرز ومیلاذ. 

ویقال: إن كيخسرو إنما غزا شومهان لخاصتها بسياوخش» 
وکانت نذرت أن تطالب بدمه. فمضی جيم هڙلاء لوجههې 
ودخحل جوذرز بلاد الترك من ناحية خراسان» وبدأ بقيران بن 
ويسغان» فالتحمت بينهما حرب شديدة مذكورة» وهي الحرب 
التي قتل فيها بيزن بن بي مان بن ويسغان مبارزة» وقتل جودرز 
فيران أيضاء ثم قصد جوذرز فراسياب» والحت عليه العساكر 
الثلاثة» كل عسكر من الوجه الذي دخل منه» واتبع القوم بعد 
ذلك كيخسرو بنفسه» وجعل قصده للوجه الذي كان فيه 
جوذرز» وصیر مدخله منه» فوافی عسکر جوذرز» وقد آثخن في 
الترك وقتل فيران رئيس إصبهبذي فراسياب» والمرشح للملك 
من بعده» وجماعة كليرة من إخوته» مشل خمان» وأوستهن» 
وجاباد» وسیامق» وبهرام» وفرشخاذ» وفرخلاد. ومن ولده» مثل 
روین بن فيران» وكان مقدماً عند فراسياب وجماعة من إخوة 
فراسیاب» مثل: رتدراي» وآندرمان» وأسفخرم» وأخحست. 
وأسربروا بن فشنجان قاتل سیاوخش» ووجد جوذرز قد أحصی 
القتلى والأسرى» وما غنم من الكراع والأموال» فوجد مبلغ ما 
في يده من الأسرى ثلاثين ألفاء ومن القتلى خسمائة ألف ونيفاً 
وستين ألف رجل» ومن الكراع والورق والأموال ما لا مجصى 
كثرة» وأمر كل واحد من الوجوه الذين كانوا معه أن يجعل أسيره 
أو قتيله من الأتراك عند علمه لينظر كيخسرو إلى ذلك عند 
موافاته. 

فلما وافى كيخسرو العسكر وموضع الملحمة اصطفت له 
الرجالء وتلقاه جوذرز وسائر الإصبهبذين» فلما دخل العسكر 
جعل ير بعلم علم» فكان اول قتيل رآه جثة فيران عند علم 
جوذرز» فلما نظر إليها وقف ثم قال: أيها الجبل الصعب الذرا 
المنيع الأركان ! أل أنهك عن الحاربة» وعن نصب نفسك لنا دون 
فراسياب في هذه المطالبة ! ألم أبذل لك نفسي» وأعرض عليك 
ملكي فلم تحسن الاختيار ! الست الصدوق اللسان الحافظ 
للإخوانء الكاتم للأسرار ! ألم أعلمك مكر فراسياب وقلة وفائه 
فلم تفعل ما أمرتك بل مضيت في نومك حتى احتوشتك الیو 
من مقاتلتنا وأبناء ملكتنا ! ما أغني عنك فراسياب» وقد فارقت 
الدنيا وأفنيت آل ويسغان ! فويل لحلمك وفهمك ! وويل 
لسخائك وصدقك ! إنا بك اليوم لموجعون !. 

ولم يزل کيخسرو يرثي فیران حتی صار إلى علم بي بن 
جوذرز» فلما وقف عليه وجد بروا بن فشنجان حيا أسيرا ني 
بدي بي» فسال عنه فأخبر آنه بروا قاتل سیاوخش الاثل به عند 


سر 
1 


ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ 


ما قبل المجرة 


قتله إیاه. فقرب منه کیخسرو» ثم طاطا راسه بالسجود شکراً 
لربه» ثم قال: الحمد لله الذي أمكني منك يا بروا ! انت الذي 
قتلت سیاوخحش» ومثلت به ! وآنت الذي سلبته زیشه وتکلفت 
من بين الأتراك إبارته» فغرست لنا بفعلك هذه الشجرة من 
العداوة» وهيجت بيننا هذه الحاربة» وأشعلت في كلا الفريقين ناراً 
موقدة ! أنت الذي جرى على يديك تبديلل صورته» وتوهين 
قوته ! أما تهيبت أيها التركي جاله ! ألا أبقيت عليه للنور 
الساطع على وجهه ! أين نجدتك وقوتك اليوم ! وأين أخوك 
الساحر عن نصرتك ! لست اقتلك لقتلك إياء بل لكلفتك 
وتوليك ما کان صلاحاً لك الا تتولا» وساقتل من قتله ببغیه 
وجرمه. 

ثم مر آن تقطع أعضاؤه حيَاً ثم يذبح ففعل ذلك به بي» 
ولم يزل كيخسرو ير بعلم علم» وأصبهبذ أصبهبذء فإذا صار إلى 
الواحد منهم قال له نحو ما ذكرناء ثم صار إلى مضاربه» فليا 
استقر فيها دعا ببرزافرة عمه» فلما دخل عليه أجلسه عسن يينه» 
واظهر له السرور بقتله جلباذ بن ويسغان مبارزة ڈ ثم أجزل 
جائزته وملّکه علی کرمان ومکران ونواحیهاء ثم دعا جوذرزء 
فلما دخل عليه قال له: أيها الأصبهبذ الرشيدء والكهل الشفيق» 
إته مهما كان من هذا الفتح العظيم فمن ربنا عز وجل وعن غير 
حيلة منا ولا قوة» ثم برعايتك حقناء وبذلك نفك وأولادك لن 
وذلك مذخور لك عندناء وقد حبوناك بالرتبة التي يقال ها بزر 
جفر مذار» وهي الوزارة» وجعلنالك أصبهان وجرجان 
وجباهماء تان رعا آهلها. 

فشر جوذرز ذلك» وخرج من عنده بجا مسرور ثم 
أمر بالوجوه من أصبهبذته الذين كانوا مع جوذرز ممن حَسُّن 
بلاؤه» وتولى قتل طراخنة الأتراك» ولد فشنجان وويسغان» مغل 
جرجین بن میلاذان» وبي» وشادوس ولغام» وجدمیر بن جوذرز» 
وبیزن بن بي» وبرازه بن بیفغان» وفروذه بن فامدان وزنده بن 
شابریغان» وبسطام بن کزدهمان» وفرته بن تفارغان. فدخلوا 

عليه رجلا رجلاًء فمنهم من ملكه على البلدان الشريفةء ومنهم 
من خصه بأعمال من أعمال حضرته» ثم لم یلبٹ أن وردت عليه 
الكتب من ميلاذ وأغص وشرمهان بإثخانهم في بلاد الترك 
وأنهم قد هزموا فراسياب عسكرا بعد عسكر» فكتب إليهم أن 
يجدوا ني حاربة القوم» وأن يوافوه وضع سماه هم من بلاد 
aS‏ 
من قتل من قتل» وأسر من 
ضاقت عليه المذاهب» ولم یق معه من ولده إلا شیده وکان 
ساحراً فوجهه نحو كيخسرو بالعدة والعتادء فلما واف كيخسرو 


ما قبل الهجرة 


¥۲ 


آمر بني إسرائيل بعد مليمان بن داود عليهما السلام 


أعلم أن آباه إغا وجهه للاحتيال عليه» فجمع أصبهبذته وتقدم 
إليهم في الاحتراس من غيلته. 
وقیل: إن کیخسرو آشفق یومئذ من شیده وهابه» وظن الا 
طاقة له به» وآن القتال اتصل بينهما أربعة آيام» وإن رجلا من 
خاصة کیخسرو يقال له: جرد بن جرهمان عبی يومئذ أصحاب 
کیخسرو» فأحسن تعبیتهم» فکثرت القتلى بینهم واستماتت 
رجال خنيارث وجدت» وأيقن شيده ألا طاقة له بهم فانهزم» 
واتبعه کیخسرو ین معه» ولحقه جرد فضربه على هامته بالعمود 
ضربة خر منها ميتاء ووقف كيخسرو على جيفته» فعاين منها 
سماجة شنعة» وغنم كيخسرو ما كان من عسكرهم» وبلغ ا لخر 
فراسياب» فأقبل بجميع طراختنه» فلما التقى وكيخسرو» ونشبت 
بينهما حرب شديدة لا يقال: إن مثلها كان على وجه الأرض 
قبلهاء فاخحتلط رجال خنيارث برجال الترك وامتد الأمر بينهم 
حتى م تقع العين يومثذ إلا على الدماء والأسر من جوذرز 
ولده وجرجین وجرد وبسطام» ونظر فراسیاب وهم بخمون 
كيخسرو كانهم اسود ضاربة. فانهزم موليْاً على وجهه هارباي 
فاحصيت القتلى فيما ذكر يومثذ» فبلغت عدتهم مائة ألف» وجد 
کیخسرو واصحابه في طلب فراسياب» وقد تجرد للهرب. فلم 
یزل یهرب من بلد إلى بلد حتی آتی آذربیجان» فاستتر في غدیر 
هناك یعرف ببثر خاسف» ثم ظفر به» فلما آتی کیخسرو استو توٹق 
منه بالحدید» ثم أقام للاستراحة بموضعه للاثة ا 
فال عن غلرد ق ا یچار »فل پک له عر رلا حف 
فامر بقتله» فقام ليه بي بن جوذرز» فذ يجه کما ذبح سیاوخش» 
ثم آتی کيخسرو بدمه» فغمس فيه يده» وقال: هذا بترة 
سیاوخش» وظلمکم إیاه واعتدانکم علیه. ڈ 


آذربیجان ظافراً غاغاً جا 


ثم انصرف من 


وذكر أن عدة من أولاد كيبيه جد كيخسرو الأكر 
وآولادهم کانوا مع کیخسرو في حرب الترك» وآن من کان معه 
کي آرش بن کیبیه» وکان ملكا علی خوزستان وما یلیها من بابل 
وکي به ارش» وکان ملكا علی کرمان ونواحیها: وکي آوجی بن 
کیمنوش بن کیفاشین بن کیبیه» وکان علکاً على فارس» وکي 
او دا ھر ابر کی فر ات الل وتال ن اا ااب 
کان يقال له: كي شراسف» صار إلى بلاد الترك بعد قتل كيخسرو 
اخاء» فاستولی علی ملکهاء وکان له ابن يقال لله: خرزاسف» 
فملك البلاد بعد أبيه وکان جبارا عاتیاًء وهو ابن آخي فراسیاب 
ملك الترك الذي كان حارب منوشهر» وجوذرز هو ابن 
جشواغان بن يسحره بن قرحين بن حبر بن رسود بن آورب بن 
تاج بن رشيك بن آرس بن وندح بن رعر بن نودراحاه بن 


مسواغ بن نوذر بن منوشهر. 

فلما فرغ كيخسرو من المطالبة بوتره واستقر في ملكته 
زی الك ع لم اترو ب اما و ال اکت ا 
على التخلي من الأمرء فاشتد لذلك جزعهم» وعظمت له 
وحشتهم» واستغاثوا إليه» وطلبوا وتضرعواء وراودوه على امقام 
بتدبير ملكهم» فلم بجدوا عنده في ذلك شيئاء فلما يئسوا قالوا 
باجعهم: فإذا قمت على ما أنت عليه فسم للملك رجلا نقلده 
إياه» وكان هراسف حاضراء فأشار بيده إليه» وأعلمهم آنه 
خاصته ووصيه» فاقبل الناس إلى مراسف» وذلك بعد قبوله 
الوصية. وفقد كيخسروء فبعض يقول: إنه غاب للنسك فلا 
یدری آین مات» ولا كيف كانت ميتته» وبعض يقول غير ذلك. 

وتقلد راسف الملك بعده على الرسم الذي رسم له 
وولد کیخسرو: جاماس» وأسبهر» ورمی» ورمین. 

وكان ملك كيخسرو سترن سئة. 


أمر بني إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام 

رجع الحديث إلى الخبر عن آمر بني إسرائيل بعد سليمان 
بن داود عليهما السلام. 

ثم ملك بعد سلیمان بن داود على جميع بني إسرائيل ابنه 
رحبعم بن سليمان» وكان ملكه فيما قيل سبع عشرة سنة. ثم 
افترقت مالك بنی إسرائیل فیما ذکر بعد رحبعم» فکان آپيا ابن 
ریت م م را وبنيامين» دون سائر الأسباط» وذلك أن 
سائر الأسباط ملكوا عليهم يوربعم بن نابطء عبد سليمان» 
لسبب القربان الذي كانت زوجة سليمان قربته في داره» وكانت 
قربت فيها جرادة لصنم فتوعده الله بإزالة بعض الملك عبن 
ولده» فكان ملك رحبعم إلى أن توفي فيما ذكر ثلاث سنين. 

ثم ملك أسا بن أبيا أمر السبطين اللذين كان أبوه ملك 
أمرهما وهما سبط يهوذا وسبط بنيامين إلى أن توفي» إحدى 


وأربعين سنة. 


ذكر خبر أسا بن أَبيّا وزرح اهندي 
حدثني عمد بن سهل بن عسکر» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم» قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» آنه سمع وهب 
بن منبه یقول: إن ملكا من ملوك ب بنى إسرائيل يقال له: أسابن 
اء کان رجلاً صالحاء وکان آعرج» وكان ملك من ملرك هند 
يقال له: : زرح» وکان ملکاً جباراً فاسقاً يدعو الناس إلى عبادته» 
وکان ابا عابد أصنام له صنمان يعبدهما من دون اللّه» ويدعر 


Y۳ 


الناس إلى عبادتهماء حتى أضل عامة بني إسرائيل» وكان يعبد 
الأصنام حتى توفي. 

ثم ملك ابنة أسا من بعده» فلما ملكهم بعث فيهم منادياً 
ينادي: ألا إن الكفر قد مات وأهله» وعاش الإيان وأهله 
وانتكست الأصنام وعبادتهاء وظهرت طاعة الله وأعماهاء فليس 
كافر من بني إسرائيل يطلع رأسه بعد اليوم بكفر في ولايتي 
ودهري» إلا أني قاتله. فإن الطوفان م يغرق الدنيا وأهلهاء ولم 
خسف بالقرى» وم تمطر الحجارة والنار من السماء إلا بترك 
طاعة الله وإظهار معصيته» فمن أجل ذلك ينبغي لنا ألا نقر لله 
معصية يعمل بهاء ولا نترك طاعة لله إلا أظهرناها جهدناء حتى 
نطهر الأرض من نجسهاء وننقيها من دنسهاء ونجاهد من خالفنا 
في ذلك بالحرب والنفي من بلادنا. 

فلما سمع ذلك قومه ضجوا وكرهواء فأتوا آم أسا املك 
فشكوا إليها فعل ابنها بهم وبآمتهم» ودعاءه إياهم إلى مفارقة 
دينهم» والدخول في عبادة ربهم» فتحملت هم أمه أن تکلمه 
وتصرفه إلى عبادة أصنام والده» فبينا ا ملك قاعد وعنده أشراف 
قومه ورؤوسهم وذوو طاعتهم» إذ أقبلت أم املك فقام ها الملك 
من مجلسه» وأمرها أن تجلس فيه» معرفة بجحقهاء وتوقيرا ها. فابت 
عليه وقالت: لست ابني إن لم تجبني إلى ما أدعوك إليه» وتضع 
طاعتك ني يدي حتی تفعل ما آمرك به» وتجيني إل امر» إن 
أطعتني فيه رشدت وأخذت بحظك. وإن عصيتنى فحظك بخست» 
ونفسك ظلمت. إنه بلغني يا بني أنك بدات قومك بالعظيي 
دعوتهم إلى خالفة دينهم» والكفر بآهته» والتحول عما كان 
عليه آباؤهم» وأحدثت فيهم سنةء وأظهرت فيهم بدعة» أردت 
بذلك فيما زعمت تعظيما لوقارك ومعرفة بجمكانك وتشديداً 
لسلطانك» وفي التقصير يا بى دخلت» وبالشين أخذت. ودعوت 
جميع الناس إلى حربك» وانتدہبت لقتالهم وحدك أردت بذلك أن 
تعيد الأحرار لك عبيدأى والضعيف لك شديدأ» سفهت بذلك 
رأي العلماء» وخالفت الحكماءء واتبعت رأي السقهاء. ولعمري 
ما حملك على ذلك يا بني إلا كثرة طيشك» وحداثة سنك وقلة 
علمك» فان آنت رددت علي کلامي» وم تعرف حقي» فلست 
من نسل والدك ولا ينبغي الملك لثلك. يا بني باي شيء تدل 
على قومك؟ لعلك أوتيت من الحروف مثل ما أوتي موسى إلى 
فرعون» أن غرقه وأنجى قومه من الظلمة. أو لعلك أوتيت من 
القوة ما أوتي داودء أن قتل الأسد لقومه» ولحق الذثب فشق 
شدقه» وقتل جالوت الجبار وحده. أو لعلك أوتيت من الملك 
والحكمة أفضل عا أوتي سليمان بن داود راس الحكماء إذ 
صارت حکمته مثلاً للباقین بعده ! يا بني إنه ما يأتك من حسنة 
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فأنا أحظى الناس بهاء وإن تكن الأخرى فانا أشقاهم بشقوتك. 

فلما سمعها ا ملك اشتد غضبه» وضاق صدره فقال ها: يا 
أمه ! إنه لا ينبغي أن آكل على مائدة واحدة مع حبيي وعدوي» 
كذلك لا ينبغي أن أعبد غير ربي. هلمي إلى أمر إن أطعتني فيه 
رشدت» وإن تركته غويت» أن تعبدي الله وتكفري بكل آهة 
دونه» فإنه ليس أحد يرد هذا علي إلا هو للّه عدو وأنا ناصره 
لأني عبده. 

قالت له: ما كنت لأفارق اصنامي» ولا دين آبائي وقومي. 
ولا أترك ذلك لقولك» ولا أعبد الرب الذي تدعوني إليه. 

فقال ها ا ملك حينئذ: يا أمه» إن قولك هذا قد قطع فيما 
بيني وبينك رهي. 

وأمر بها ا للك عند ذلك فأاخرجوها وغربوهاء ثم أوصى 
إلى صاحب شرطته وبابه أن يقتلها إن هي ألمت بمكانه. 

فلما سمع ذلك منه الأسباط الذين كانوا حوله وقعست في 
قلوبهم المهابة» فأذعنوا له بالطاعة» وانقطعت فيما بينهم وبينه كل 
حيلة» وقالوا: قد فعل هذا بأمه» فأين نقع نحن منه إذا حالفنا في 
أمره» ولم نجبه إلى دينه ! فاحتالوا له كل حيلة» فحفظه الله وأباد 
مكرهم. فلما إ يكن هم عن ذلك صبر» ولا على فراق دينهم 
قوام» اثتمروا بأن یهربوا من بلاده» ویسکنوا بلادا غیرهاء 
فخرجوا متوجهين إلى زرح ملك الهند يطلبون أن يستحملوه على 
سا ومن اتبعه» فلما دخلوا على زرح سجدوا له» فقال هم: من 
آنتم؟ قالوا: نحن عبيدك» قال: وأي عبيدي أنتم؟ قالوا: نحن مسن 
أرضك أرض الشام» وإنا كنا نعتز بعلكك» حتى ظهر فينا ملك 
صي حديث السن سفیه» فغیر دینناء وسفه رأيناء وكفر آباءنا» 
فان غا مط اا لعلف ذه د و اا 
بملكنا» ونحن رؤوسهم» وهي أرض كثير ماهاء ضعيف أهلهاء 
طيبة معيشتهاء كثيرة أنضارهاء وفيهم الكنوز وملك ثلاثين ملكأ 
وهم الذين كان يوشع بن نون خليفة موسى سار بهم في البحر 
هو وقومه» فنحن وأرضنا لك» وبلادنا بلادك» وليس أحد فيها 
يناصبك» هم دافعون أيديهم إليك بغير قتالء بأمواحم وأنفسهم 
مسالة. 

قال هم زرح: لعمري» ما كنت لأجيبكم إلى ما دعوتمونني 
إليه» ولا أستجيب إلى مقاتلة قوم لعلهم أطوع لي منكم» حتى 
أبعث إليهم من قومي أمناءء فإن وقع الأمر على ما تكلمتم به 
قدامي نفعكم ذلك عندي» وجعلتكم علیها ملوکاء وإِن کان 
كلامكم كذباً فإني منزل بكم العقوبة التي تنبغي لمن كذبني. 

قال القوم: تكلمت بالعدل» وحكمت بالقسط ونحن به 


ما قبل الهجرة 
راضون. فامر عند ذلك بالأرزاق فاجریت عليهم» واختار من 
قومه أمناء ليبعثهم جواسيسء» فأوصاهم بوصيته» وخوفهم 
وحذرهم بطشه إن هم كذبوه» ووعدهم المعروف إن هم 
صدقره. وقال زرح: إني مرسلكم لأمانتكم» وشحكم على 
دینکم» وحسن رایکم في قومکم» لتطالعوا لي ارضاً من ارضي» 
وتبحثوا لي عن شأنهاء وتعلموني علم أهلها وملكها وجنودها 
وعددها وعدد مياههاء وفجاجها وطرقهاء ومداخلها وخارجهاء 
وسهولتها وصعوبتهاء حتی كني شاهد ذلك وعالمه» وحاضر 
ذلك وخابره» وخذوا معكم من الخزائن من الياقوت والمرجان 
والكسوة ما يفرغون إليه إذا رأوه» ويشترون منكم إذا نظروا إليه. 

فأمکنهم من خزائنه حتی أخذوا منهاء فجهزهم لبرهم 
وججرهم» ووصف فم القوم الذين آتوهم الطرق» ودلوهم على 
مقاصدهاء فساروا كالتجار» حتى نزلوا ساحل البحر» ثم ركبوا 
منه حتی آرسوا على ساحل إیلیاء» ثم ساروا حتی دخلوهاء 
فخلفوا أثقاهم فيهاء وأظهروا أمتعتهم وبضاعتهم» ودعوا الناس 
إل آن يشتروا منهمء فلم يفرغوا لبضاعتهم» وکسدت تجارتهې 
فجعلوا يعطون بالشيء القليل الشيء الكثيرء لكيلا يخرجوهم من 
قریتهم» حتی يعلموا أخبارهم» ويحقوا شأنهم ویستخرجوا ما 
آمرهم به ملکهم من أخبارهم. 

وكان أسا الملك قد تقدم إلى نساء بني إسرائيل ألا يقدر 
على امرأة لا زوج ها بهيئة امرأة ها زوج إلا قتلها أو نفاها من 
بلاده إلى جزائر البحارء فإن إبليس لم يدخل على أهل الدين في 
دينهم بمكيدة هي أشد من النساء» فكانت المرأة التي لا زوج هما لا 
تخرج إلا منتقبة في رثة الثياب للا تعرف» فلما بذل هؤلاء الأمناء 
بضاعتهم ما ثمنه مائة درهم بدرهم» جعل نساء بني إسرائيل 
يشترين خفية باللیل سرا لا يعلم بهن احد من أل دينهن» حت 
آنفقوا بضاعتهم واشتروا بها حاجتهم» واستوعبوا خر مدینتهم 
وحصونهم» وعدد میاههم» وکانوا قد کتموا رؤوس بضاعتهم 
وحاسنها من اللؤلؤ والمرجان والياقوت هدية للملك» وجعل 
الأمناء يسالون من رأوا من أهل القرية عن خر الملك وشأنه إذ 
لم يشتر منهم شيتأء وقالوا: ما شأن الملك لا يشتري منا شيا ! إن 
كان غنيا فإن عندنا من طرائف البضاعات فنعطيه ما شاء ما 
يدخل مثله في خزائنه» وإن كان محتاجا فما يمنعه أن يشهدنا 
عط ما شام نغ تمن !: 

قال هم من حضرهم من أهل القرية: إن له من الغنى 
والخزائن وفنون المتاع ما لم يقدر على مثله» إنه استفرغ الخزائن 
التي كان موسى سار بها من مصرء والحلي الذي كان بنو إسرائيل 
أخذواء وما جمع يوشع بن نون خليفة موسى» وما جمع سليمان 
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رأس الحكماء والملوك من الخنى الكثير والآنية التي لا يقدر على 
مثلها. 

قال الأمناء: فما قتاله؟ وباي شىء عظمته؟ وما جنوده؟ 
اريثم لو أن ملكا انعرف عليه ففتق ملكه ما كان إذاً اله إياء؟ 
وما عدته وعدد جنوده؟ آم بآي الخيل والفرسان غلبته؟ آم من 
أجل كثرة جمعه وخزائنه وقعت ني قلوب الرجال هيبته !. 

فأجابهم القوم وقالوا: إن أسا الملك قليلة عدته» ضعيفة 
قوته» غير آن له صدیقا لو دعاه واستعان به على آن يزيل الجبال 
آزاهاء فإذا کان معه صديقه فليس شيء من الخلق يطيقه. 

قال مم الأمناء: ومن صديق أسا؟ وكم عدد جنوده؟ 
وکیف مواجهته وقتاله؟ وکم عدد عساکره ومراکبه؟ وین قراره 
ومسکنه؟. 

فأجابهم القوم: أما مسكنه ففوق السماوات العلاء مستو 
على عرشه» لا بڅصی عدد جنوده» وکل شيء من الخلق له عبد 
لو أمر البحر لطم على البرء ولو مر الأنهار لغارت في عنصرهاء 
لا یری ولا یعرف قراره» وهو صدیق أسا وناصره. 

فجعل الأمناء يتبون کل شيء أخبروا به من آمر اسا 
وقضية أمره فدخل بعض هؤلاء الأمناء عليه فقالوا: يا أيها 
املك إن معنا هدية نريد أن نهديها لك من طرائف بلادناء أو 
تشتري منا فنرخصه عليك. 

قال هم: ائتوني بذلك حتى أنظر إليه» فلما أتوه به قال 
هم: هل يبقى هذا لأهله ويبقون له؟ قالوا: بل يفنى هذا ويفنى 
آهله. قال لهم أسا: لا حاجة لي فيه» إا طلبتي ما تبقى بهجته 
لأهله» لا تزول ولا يزولون عنه. 

فخرجوا من عنده» ورد عليهم هدیتهم» فساروا من بیت 
المقدس متوجهين إلى زرح الهندي ملكهم. فلما أتوه نشرواله 
کتاب خبرهم وانبئوہ با انتهى إليهم من أمر ملكهم» وأخبروه 
بصديق أسا. فلما سمع زرح كلامم استحلفهم بعزته» 
وبالشمس والقمر اللذين يعبدونهما وما يصلون ألا يكتموه من 
خبر ما رأوا ني بني إسرائيل شيئا. فصدقره. 

فلما فرغوا من خبرهم وخبر أسا ملكهم وصديقه» قال 
هم زرح: إن بني إسرائيل لما علموا أنكم جواسيس» وأنكم قد 
أطلعتم على عوراتهم ذکروا لکم صدیق أسا وهم کاذبون» 
أرادوا بذلك ترهیبكم. إن صديق أسا لا يطيق أن يأتي بأكثر من 
جندي» ولا باکمل من عدتي» ولا باقسی قلوبا ولا اجرا على 
القتال من قومي» إن لقيني بالف لقيته بأكثر من ذلك. 
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رو امین کل غلاا دا بعدهم ی ايتعمد اجرج 
ومأجوج والترك وفارس مع من سواهم من الأمم ممن جرت 
عليه لزرح طاعة» كتب. 

من زرح الجبار المندي ملك الأرضينء إلى من بلغته کتي: 
أما بعد فإن لي أرضا قد دنا حصادها وأينع ثمرهاء وأردت أن 
تبعثوا إلي بعمال أغنمهم ما حصدوا منهاء وهم قوم قصوا عني» 
وغلبوا على أطراف من أرضي وقهروا من تحت آيديهم من 
رقيقي» وقد منحتهم من نهض إليهم معي» فإن قصرت بكم قوة 
فعندي قوتکم» فانه لا تتعطل خزائني. 

فاجتمعوا إليه من كل ناحية»ء وأمدوه بالخيل والفرسان 
والرجالة والعدة» فلما اجتمعوا عنده أمكنهم من السسلاح 
والجهاز من خزائنه» ثم أمر بإحصاء عددهم وتعبيتهم» فبلغ 
عم ال الوناة ال م ال ي وار اة 
مركب» فقرن له البغال» كل أربعة أبغل جميعا عليها سرير وقبة 
وفي كل قبة منها جارية» ومع كل مركب عشرة من الخدم» وخمسة 
أفيال من فيلته» فبلغ في كل عسكر من عساكره مائة ألف» وجعل 
خاصته الذين يركبون معه مائة من رؤوسهم» وجعل في کل 
عساكره عرفاء» وخطبهم وحرضهم على القتال» فلما نظر إليهسم 
وسار فیهم تعزز وتعظم شانه في قلوب من حضره ثم قال زرح: 
ین صدیق أسا؟ هل يستطيع أن يعصمه مني؟ أو من يطيق 
غلبتي؟ فلوأن أسا وصديقه ينظران إلي وإلى جندي ما اجترآ على 
قتالي» لان عندي بکل واحد من جنده الفا من جنودي» ليدخلن 
اسا أرضي اسيرأ ولأقدمن بقومه سبباً في جنودي. 

فجعل زرح ينتقص اسا وقول فيه ما لا ينبغي» فبلغ أسا 
صنيع زرح وجمعه عليه» فدعا ربه فقال: اللهم أنت الذي بقوتك 
خلقت السماوات والأرض ومن فيهن حتى صار جميع ذلك في 
قبضتك» أنت ذو الأناة الرفيقة والغضب الشديد» أسالك ألا 
تذكرنا جخطايانا فيما بيننا وبينك» ولا تعمدنا ولا تجزينا على 
معصيتك» ولكن تذكرنا برحتك التي جعلتها للخلائقء فانظر إلى 
ضعفنا وقوة عدوناء وانظر إلى قلتنا وكثرة عدوناء وانظر إلى ما 
نحن فيه من الضيتق والغم» وانظر إلى ما فيه عدونا من الفرح 
والراحة» فغرق زرحا وجنوده في اليم بالقدرة التي غرقت بها 
فرعون وجنوده» وأنجيت موسى وقومه. وأاسألك أن تحل على 
زرح وقومه عذابك بغتة !. 

فارى أسا في المنام» واللّه أعلم» ني قد سمعت كلامك 
ووصل إل جؤارك» وآني على عرشي» وأني إن غرقت زرحا 
اهندي وقومهء م يعلم بنو إسرائیل ولا من کان بحضرتهم كيف 
صنعت بهم» ولكن سأظهر في زرح وقومه لك ولن اتبعك قدرة 
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من قدرتي» حتى أكفيك مؤنتهم» وأاهب لك غنيمتهم» وأضع في 
آیدیکم عساکرهم» حتى يعلم أعداؤك آن صدیق أسا لا يطاق 
ولیه ولا یهزم جنده. ولا خیب مطیعه» فأنا آنمهل له حتی يفرغ 
من حاجته» ثم أسوقه إليك عبدا» وعساكره لك ولقومك خولا. 

فسار زرح ومن معه حتی حلوا على ساحل ترشیش» فلم 
يكن إلا عحلة يوم حتى دفنوا آنهارها ووا مروجهاء حتى كان 
الطير ينقصف عليهم» والوحش لا تستطيع المرب منهم» فساروا 
حتی کانوا على مرحلتین من إیلیاء» ففرق زرح عساکره منها إلى 
إيلياءء وامتلأت منهم تلك الأرض جباهها وسهوهاء وامتلأت 
قلوب أهل الشام منهم رعباً. وعاينوا هلكتهم. 

فسمع بهم سا الملك» فبعث إليهم طليعة من قومه 
وأمرهم أن بخبروه بعددهم وهيئتهم. فسار القوم الذين بعثهم 
أسا حتى نظروا إليهم من رأس تل» ثم رجعوا إلى أسا فأاخبروه 
آنه م تر عیون بني آدم» ولا سمعت آذانهم مثلهم ومشل أفياهم 
وخيوهم وفرسانهم» وما ظننا أن في الناس مثلهم كثرة وعدة» 
لت من إحصائهم عقولناء وفلّت من قتاهم حيلتنا. وانقطع فيما 
بیننا وبینهم رجاؤنا. 

فسمع بذلك أهل القرية فشقوا ثيابهم» وذروا التراب على 
رؤوسهم» وعجوا بالعويل في أزقتهم وأسواقهم» وجعل بعضهم 
يودع بعضاً. ثم ساروا حتى أتوا الملك فقالوا: نحن خارجون 
باجمعنا إل هؤلاء القوم فدافعون إليهم أيديناء لعلهم أن ير هونا 
فيقرونا في بلادنا. قال هم أسا الملك: معاذ الله أن نلقي بأيدينا في 
أيدي الكفرة» وأن نخلى بيت الله وكتابه للفجرة ! قالوا: فاحتل 
لنا حيلة» واطلب إلى صت وربك الذي كنت تعدنا بنصره» 
وتدعونا إل الإيان به» فإن هو كشف عنا هذا البلاءء وإلا وضعنا 
أيدينا في أيدي عدونا لعلنا نتتخلص بذلك من القتل. 

قال هم أسا: إن ربي لا يطاق إلا بالتضرع والتبشل 
والاستكانة. قالوا: فابرز له لعله أن بجيبك فيرحم ضعفناء فإن 
الصديق لا يسلم صديقه على مشل هذا. فدخل أسا المصلىء 
ووضع تاجه من رأسه» وخلى ثيابه» ولبس المسوح وافترش 
الرماد» ٹم مد يده يدع وربه بقلب حزين» وتضرع کشير» ودموع 
سجال» وهو يقول: اللّهُم رب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم» إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
أنت المستخفى من خلقك حيث شئت» لا يدرك قرارك ولا 
بطاق كنه عظمتك» أنت اليقظان الذي لا تنام» وال جديد الذي لا 
تبليك الليالي و الأيام» أسالك بالمسالة التي سالك بها إبراهيم 
خليلك فأطفأت بها عنه النارء وألحقته بها بالأبرار» وبالدعاء 
الذي دعاك به نجيك موسى فاأنجيت بني إسرائيل من الظلمة 


ما قبل المجرة 


وأعتقتهم به من العبودية» وسيرتهم في البر والبحر» وغرقت 
فرعون ومن اتبعه. وبالتضرع الذي تضرع لك عبدك داود 
فرفعته» ووهبت له من بعد الضعف القوة» ونصرته على جالوت 
الجبار» وهزمته. وبالمسالة الى سألك بها سليمان نييك فمنحته 
الحكمة» ووهبت له الرفعة» وملكته على كل دابة. اتان 
الموتى» ومفني الدنياء وتبقى وحدك خالداً لا تفنى» وجديداً لا 
تبلی. انالك باش أن ترحمني بإجابة دعوتي» فإني أعرج 
مسكين من أضعف عبادك وأقلهم حيلة» وقد حل بنا كرب 
عظیم» وحزب شدید لا یطیق كشفه غبرك ولا حول ولا قوة 
لنا إلا بك» فارحم ضعفنا بما شئت» فإنك ترحم من تشاء بها 
تشاء. 


E 
يقولون: اللهم أجب اليوم عبدك, فإنه قد اعتصم بك وحدك‎ 
ولا تخل بینه وبين عدوك واذكر حبه إياك وفراقه أمه وجميع‎ 
الخلائى إلا من أطاعك.‎ 

فالقى الله على أسا النوم وهو في مصلاء ٥‏ ساجداً» ثم آتاه 
من الله آت والله اعلم فقال: يا أساء إن الحبيب لا يسلم حبيبه 
وإن الله عز وجل يقول: إني قد القيت عليك حبتي» ووجب لك 
نصري» فنا الذي أكفيك عدوك فٳنه لا يهون من توكکل علي» 
ولا يضعف من تقوی بي. کت تذکرني في الرخاء» واسلمك 
عند الشدائدء وكنت تدعوني آمناء وآنا أسلمك خائفاء إن الله 
القوي يقول: آنا أقسم أن لو كايدتك السماوات والأرض يمن 
فيهن لجعلت لك من جميع ذلك محرجاء فأنا الذي أبعث طرفا من 
زبانيتي يقتلون أعدائي» فإني معك» ولن مخلص إليك ولا إلى من 
معك أحد. - 

فخرج أسا من مصلاه وهو جمد اللّه» مسفراً وجهه 
فاخحبرهم با قيل له» فأما المؤمنون فصدقوه وأما المنافقون 
فکذبوه وقال بعضهم لبعض: : إن أسا دخل أعرج وخرج أعرج» 
ولر كان صادقأ أن الله قد اجابه إذاًلأصلح رجله» ولكن يغرنا 
تقع الحرب فينا فيهلكنا !. 

فبينا املك بخبرهم عن صنع الله بهم إذقدم رسل من 
زرح فدخلوا إیلیاء ومعهم کتب من زرح إلى اساء فيهم شتم له 
ولقومه» وتکذیب باللّه» وکتب فیها: أن ادع صديقك الذي 
أضللت به قومك فليبارزني بجنوده» وليظهر لي مع ما أني أعلم 
أنه لن يطبقني هو ولا غيره» لأني أنا زرح المندي اللك. 

فلما قرأ أسا الكتب التي قدم بها عليه هملت عيناه 
بالبكاء» ثم دحل مصلاه» ونشر تلك الكتب بين يدي الله ثم 
قال: اللهم ليس لي شيء من الأشياء احب إلي من لقائك غير 


وینیناء حتی د 


ذکر خبر أُسا بن أبيّا وزرح اهندي 


۷٩ 


أني أتخوف أن يطفا هذا النور الذي أظهرته في أيامي هذه وقد 
کو ت الما وک ا ا ا کان 
ذلك يسیراًء غیر ان عبدك زرحاً يكايدك ویتناولك» فخر بغیر 
فخر» وتکلم بغير صدق» وأنت حاضر ذلك وشاهده. 

فاوحی الله إل اسا واللّه اعلم آنه لا تبديل لكلماتي ولا 
خلف لموعدي» ولا تحويل لأمري» فاخرج من مصلاك» ثم مر 
خيلك أن تجتمع» ثم احرج بهم ومن اتبعك حتی تقفوا على نشز 
من الأرض. 

تھی اا ن اکر بن 
رؤسائهم» مع کل رجل منهم رهط من قومه» فلما أن حرجو 
ودعوا أهاليهم منها بألا يرجعوا إلى الدنيسا. فوقفوا لزرح على 
رابية من الأرض» فأبصروا منها زرحا وقومه» فلما أإبصرهم زرح 
نفض راسه لیسخر منهم» وقال: غا نهضت من بلادي» وانفقت 
أموالي لمثل هؤلاء ! ودعا عند ذلك بالنفر الذين كانوا نعتوا عنده 
أسا وقومه» فقال: كذبتموني وزعمتم أن قومکم کثیر عددهم ! 
فأمر بهم وبالأمناء الذين كان بعثهم ليخبروه خبرهم فقتلوا 
جيعاء وأسا في ذلك کثیر تضرعه» معتصم بربه» فقال زرح: ما 
أدري ما أفعل بهؤلاء القوم؟ وما أدري ما قدر قلتهم في کثرتدا؟ 
إني لأستقلهم عن الحاربةء وأری ألا آقاتلهم. 

فأرسل زرح إلى أسا فقال له: أين صديقك الذي كنت 
تعدنا به» وتزعم آنه بخلصك ما يحل بكم من سطواتي ! 
فتضعون آیدیکم في يدي فامضي فیکم حکمي» او تلتمسون 
قتالي !. 

فاجابه أسا فقال: يا شقي» إنك لست تعلم ما تقول» 
ولست تدري ! آتريد أن تغالب ربك بضعفك, آم ترید أن تکاثره 
بقلتك؟ 
أذل وأضعف عنده من آن ينظرو! إليه معانيه. هو معي في موقفي 
هذاء ولن يغلب أحد كان الله معه فاجتهد يا شقي بجهدك حتى 
تعلم ماذا يحل بك. 

فلما اصطف قوم زرح وأخذوا مراتبهم» أمر زرح الرماة 
من قومه آن یرموهم بنشابهم. فبعث الله ملائكة من كل سماء 
واللّه أعلم عون لأسا وقومه» ومادة له فوقفهم أسا في مواقفهم» 
فلما رموا نشابهم» حال المشركون بين ضوء الشمس وبين 
الأرض» كأنها سحابة طلعت فنحتها الملائكة عن أسا وقومه» ثم 
رمت الملائكة قوم زرح» فاصابت كل رجل منهم نشابته التي 
رمی بھاء فقتل رماتھم بها کلها وأسا وقومه في کل ذلك يحمدون 
الله كثيرأء ويعجون إليه بالتسبيح» وتراءت اللائكة هم والله 
أعلم» فلما رآهم الشقي زرح وقع الرعب في قلبه» وسقط في 


هو آعز شيءَ وأعظمه» واغلب شيء وأقهره» وعباده 
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يده» وقال: إن اسا لعظیم كيده ماض سحره» وكذلك بنو 
إسرائیل» حیٹ کانوا لا یغلب سحرهم ساحر» ولا یطیق مکرهم 
عام» وإما تعلموه من مصر» وبه ساروا في البحر ثم نادى المندي 
في قومه: أن سلوا سيوفكم» ثم احملواعليهم حملة واحدة. 
فدقوهم» فسلوا سيوفهم ثم حملوا على الملائكة فقتلتهم الملائكة. 
فلم يبق منهم غير زرح ونسائه ورقیقه. 

فلما رأى ذلك زرح ولى مدبراً فاراً هو ومن معه» وهو 
يقول: إن أسا ظهر علانيةء واهلكني صديقه سرأء وإني كنت 
أنظر إلى أسا ومن معه واقفين لا يقاتلون والحرب واقعة في 
قومي. 

فلما رای اسا آن زرحا قد ولی مدبراً قال: الهم إن زرحاً 
قداو دبرا وإتك إن ل تحل ييي وبيتة استنفر لينا قومه ثاتينة. 
فاوحى الله إلى أسا: إنك لم تقتل من قتل منهم ولكني قتلتهم» 
فقف مكانك» فإني لو خليت بينك وبينهم اهلكوكم جميعاًء إغا 
يتقلب زرح في قبضتي» ولن ینصره ج مني» وأنا لزرح بالمكان 
الذي لا يستطيع صدودا عنه ولا تحويلاء وإني قد وهبت لك 
ولقومك عساكره وما فيها من فضة ومتاع ودابة» فهذا أجرك إذا 
اعتصمت بي» ولا التمس منك أجرا على نصرتك!. 

فسار زرح حتى آتى البحر يريد بذلك الهرب» ومعه مائة 
ألف فهيّأوا سفنهم ثم ركبوا فيهاء فلما ساروا في البحر بعث الله 
الرياح من اطراف الأرضين والبحار إلى ذلك البحر واضطربت 
من كل ناحية أمواجه» وضربت السفن بعضها بعضاً حتى 
تکسرت» فغرق زرح ومن کان معه» واضطربت بهم الأمواج 
حتى فزع لذلك أهل القرى حولمحم» ورجفت الأرض» فبعث أسا 
من يعلمه علم ذلك» فاوحى الله إليه والله اعلم أن امبط أآنت 
وقومك آهل قراکې فخذوا ما غنمکم الله بقوة» وکونوا فيه من 
الشاكرين» فإني قد سوغت كل من أخذ من هذه العساكر شيئ ما 
أخذه. فهبطرا! محمدون الله ويقدسونه» فنقلوا تلك العساكر إل 
قراهم ثلاثة أشهر. واللّه اعلم. 

E 
وعشرين سنة..‎ 

ثم ملكت عتليا وتسمى غزليا ابنة عمرم أم أخزياء وكانت 
قتلت آولاد ملوك بني إسرائيل» فلم يبق منهم إلا يواش بن 
آخزیاء فان ستر عنھاء ثم قتلها يواش واصحابه» وکان ملکها 

ٹم ملك يواش بن أخزيا إلى أن قتله أصحابهء وهو الذي 
قتل» جدته فکان ملکه آربعین سنة. 


ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بني 


ما قبل الهجرة 


ثم ملك أموصيا ابن يراش إل أن قتله أصحابه تسعاً 


إسرائيل وسنحاریب 


وعشرين سنة. 

ثم ملك عوزيا ابن أموصيا وقد يقال لعوزيا: غوزيا إلى أن 
توفی» اثنتين وسين سنة. 

ثم ملك يوتام بن عوزيا إلى أن توفي» ست عشرة سنة. 

ثم ملك أحاز بن يوتام إلى أن توفي ست عشرة سنة. 

ثم ملك حزقيا ابن أحاز إلى أن توني. وقيل: إنه صاحب 
شعبا الذي أعلمه شعبا انقضاء عمره فتضرع إلى ربه فزاده 
وامهله» وأمر شعيا بإعلامه ذلك. 

وأما محمد بن إسحاق فإنه قال: صاحب شعيا الذي هذه 
القصة قصته اسمه صديقة. 

ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بني إسرائيلء 

وسنحاریب 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل» قال: 
حدثنی ابن إسحاق» قال: کان فیما آنزل الله على موسی في خبره 
عن رال وا و ی امون د ا لوقضينا 
إلى يي إسرائيل في الاب تين في الأَرْضِ مَرتين وََْعْلُْنْ 
علا کیا إل طوَجَعلا جم ِْكافرينَ حَصیر4» فکانت بر 
إسرائيل وفيهم الأحداث والذنوب» وكان الله ني ذلك متجاوزاً 
عنهم» متعطفاً عليه محسناً إليهم. وكان ما أنزل الله بهم في 
ذنوبهم ما كان قدم إليهم في الخبر عنهم على لسان موسى. فکان 
اول ما انزل بهم من تلك الوقائع» ان ملكا منهم كان يدعى 
صديقة» وكان الله إذا ملك الملك عليهم» بعث نيبا يسدده 
ویرشده» فیکون فیما بینه وبین الله يحدث إليه في أمرهم. لا 
ينزل عليهم الكتب» إنما يؤمرون باتباع التوراة والأحكام التي 
فيهاء وينهونهم عن المعصية» ويدعونهم إلى ما تركوا من الطاعة. 

فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه شعيا ابن أمصياء 
O TT‏ 

محمد» فملك ذلك اللك بني إسرائيل وبيت المقدس زمائاء قلا 
O E E‏ 
عليهم سنحاريب ملك بابل معه ستمائة الف راية» فاقبل سائراً 
حتى نزل حول بيت المقدس والملك مريض» ني ساقه قرحة» 
فجاءه الي شعياء فقال له: يا ملك بني إسرائيل» إن سنحاريب 
ا ول ك عر رودق جاك الارا وق 
هابهم الناس وفرقوا منهم. فكبر ذلك على الملك» فقال: ياني 
الله» هل أتاك وحي من الله فيما حدث فتخبرنا به كيف يفعل 


ها قبل المجرة 
الله بنا وبسنحاريب وجنوده؟ فقال له الني عليه السلام: م يأتني 

فبينما هم على ذلك أوحى الله إلى شعيا النبى: أن ائت 
ملك بني إسرائيل فأمره أن يوصي بوصيته» ويستخلف على 
ملکه من يشاء من أهل بيته. فأتى الي شعيا ملك بني إسرائيل 
صديقة فقال له: إن ربك قد أوحى 
و صيتك» وتستخلف من شئثت على املك 


من آهل بيتك فإنك 


فلما قال ذلك شعيا لصديقة: اقل على القبلة» فصلى 
وسبح ودعا وبکی» وقال وهو يبکي ویتضرع إلى الله بقلب 
خلص» وتوکل وصبر وظن صادق: اللمم رب الأرباب وإله 
الالةء القدوس المتقدس» يا رحن يا رحيم» المترحم» الرؤوف 
الذي لا تأخذه سنة ولا نرم. اذكرني بعملي وفعلي وحسن 
قضائي على بني إسرائيلء وذلك كله كان منك» فأنت أعلم به 
من نفسي وسري وعلانيتي لك. 

وإن الر حن استجاب له وكان عبداً صالحاً فاوحى الله إل 
شيعاء فامره أن بخبر صديقة الملك أن ربه قد استجاب له وقبل 
منه ورحمه» وقد رأی بكاءه» وقد أخر أجله خمس عشرة سنق 
وأنجاه من عدوه سنحاريب ملك بابل وجنوده. فلما قال له 
ذلك ذهب عنه الوجع» وانقطع عنه الشر والحزن» وخر ساجدى 
وقال: يا إهي وإله آبائي» لك سجدت وسبحت» وکرمت 
وعظمت. أنت الذي تعطي الملك من تشاء وتنزعه من تشاء 
وتعز من تشاء» وتذل من تشاء» عالم الغيب والشهادة نت الأول 
والآخر» والظاهر والباطن» وأنت ترحم وتستجيب دعوة 
الملضطرين» أنت الذي أجبت دعوتي» ورحمت تضرعي. 

فلما رفع رأسه أوحى الله إل شعيا: أن قل للملك 
صديقةء فيأمر عبداً من عبيده فيأتيه بماء التين فيجعله على 
قرحته فيشفى ويصبح وقد برئ. ففعل ذلك فشفي. وقال الملك 
یا اي : سل ربك أن يجعل لنا علماً ما هر صانع بعدونا هذا. 
فقال الله لشعيا الني:قل له إني قد كفيك عدوك وانجيتك 
منهم؛ وإنهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنحاريب وخسة من 
کتابه. 

فلما أصبحوا جاءه صارخ فصرخ على باب المدينة: يا 
ملك بني إسرائيل» إن الله قد كفاك عدوك فاخرج» فإن 
سنحاريب ومن معه قد هلكرا. فلما خرج املك التسس 
سنحاريب فلم يوجد في الموتى» فبعصث الملك في طلبه» فأدركه 
الطلب في مغارة وخمسة من كتابه أحدهم بختنصرء فجعلوهم في 
الجوامع؛ ثم أتوا بهم ملك بني إسرائيل» فلما رآهم خر ساجدا 


ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك ب 


بني !مرائیل وسنحاریب ۹7۸ 


من حين طلعت الشمس حتى كانت الحصر» ثم قال لسنحاریب: 
کیف تری فعل ربنا بکم؟ ألم یقتلکم بجوله وقوته ونحن وانتم 
غافلون ! فقال سنحاریب له: : قد آتاني خبر ربکم ونصره یاکم؛ 
ورحته التي رحمکم بها قبل آن آخرج من بلادي» فلم اطع مرشداً 
ولم يلقني في الشقوة إلا قلة عقلي» ولو سمعت أو عقلت ما 
غزوتكم» ولكن الشقوة غلبت علي وعلى من معي. فقال ملك 
بني إسرائيل: الحمد لله رب العزة الذي كفاناكم بجا شاءء إن ربنا 
م يبقك ومن معك لكرامة لك عليه ولكنه.إغا أبقاك ومن معحك 
إلى ماهو شر لك ولمن معك. لتزدادوا شقوة في الدنياء وعذاباً في 
الآخرةت ولتخبروا من وراءکم ما رآيتم من فعل ربناء ولتنذروا 
من بعدكم» ولولا ذلك ما أبقاكم. ولدمك ودم من معك أهون 
على الله من دم قراد لو قتلته !. 

ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه فقذف في رقابهم 
الجوامع» وطاف بهم سبعين يوماً حول بيت المقدس» وكان 
یرزقهم کل یسوم خبزتین من شعیر» لکل رجل منهم» فقال 
سنحاريب للك بني إسرائيل: القتل خير ما تفعل ناء فافعل ما 
آمرت. فامر بهم املك إلى سجن القتل» فأوحى الله إلى شعيا 
الني: أن قل للك بني إسرائيل يرسل سنحاريب ومن معه 
لينذروا من وراء‌هم» ولیکرمهم ولیحملهم حتی یبلغرا بلادهم. 
فبلغ الني شعيا الك ذلك» ففعل» فخرج سنحاريب ومن معه 
حتی قدموا بابل» فلما قدموا جمع الناس فاخبرهم كيف فعل الله 
بجنوده. فقال له كهانه وسحرته: يا ملك بابل» قد كنا نقص عليك 
خبر ربهم وخبر بيهم ووحي الله إلى نبيهم» فلم تطعناء وهي أمة 
لا یستطیعها آحد من ربهم» فکان أمر سنحاریب مما خوفوا به» 
ثم كفاهم الله إياه تذكرة وعبرة» ثم لبسث سنحاريب بعد ذلك 
سبع سنن ثم مات. 

وقد زعم بعض أهل الكتاب أن هذاالملك من بني 
إسرائيل الذي سار إليه سنحاريب كان أعرج» وكان عرجه من 
عرق النساء وأن سنحاريب إنغا طمع في ملكته لزمانته وضعفه 
وأنه قد كان سار إليه قبل سنحاريب ملك من ملوك بابل» يقال 
له: لیفر» وکان ختنصر ابن عمه کاتبه» وان الله ارسل عليه ریاً 
أهلکت جیشه» وافلت هو وکاتبه» وان هذا البابلي قتله ابن له 
وأن جختنصر غضب لصاحبه» فقتل ابه الذي قتل أباه وأن 
سنحاريب سار بعد ذلك إليه» وكان مسكنه بنينوى مع ملك 
أذربيجان يومئذ» وكان يدعى سلمان الأعسر» وأن سنحاريب 
وسلمان اختلفاء فتحاربا حتی تفانی جنداهماء وصار ما کان 
معهما غنيمة لبني إسرائيل. 

وقال بعضهم: بل الذي غزا حزقيا صاحب شعيا 


۷٩ 


سنحاريب ملك الموصل» وزعم أنه لما أحاط ببيت المقدس بجنوده 
بعث الله ملكاء فقتل من أصحابه في ليلة واحدة مائة ألف 
وخسة وثمانين الف رجل. وكان ملكه إلى أن توفي تسعاً 
وعشرين سنة. 

ثم ملك بعده -فيما قيل- أمرهم منشا بن حزقيا إلى أن 
توفي» خساً وخسين سنة. 

ثم ملك أمون بن منشا إلى أن قتله أصحابه» اثنتي عشرة 


ثم ملك بعده يوشيا ابن أمون إلى أن قتله فرعون الأجدع 
المقعد ملك مصرء إحدى وثلاثين سنة. 

ثم ياهواحاز بن يوشياء وكان فرعون الأجدع قد غزاه 
وأسره وأشخصه إلى مصر» وملك فرعون الأجدع يویاقیم بن 
ياهواحاز على ما کان عليه أبره» ووظف عليه خراجا یژدیه إليه» 
فكان يوياقيم يجبى ذلك فيما زعموا في بني إسرائيل» ويحمله فيما 
زعموا اثلتي عشرة سنة. 

ثم ملك آمرهم من بعده یویاحین بن یویاقیم» فغزاه 
يختنصر» فأسره وأاشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر من ملكه. 
وملك مکانه متنیا عمه وسماه صدیقیا فخالفه» فغزاه فظفر به 
فأوثقه وحمله إل بابل بعد أن ذبح ولده بین یدیه» وسمل عینیه 
وخرب المدينة والهيكل» وسبى بني إسرائيل» وحملهم إلى بابلء 
فمکٹوا بھا إلى آن ردهم إلى بیت المقدس کیرش بن جاماسب بن 
أسب» من أجل القرابة التي كانت بينه وبينهم» وذلك أن أمه 
أشتر ابنة جاويل» وقيل: حاويل الإسرائيلي» فكان جميع ما ملك 
صديقيا مع الثلاثة الأشهر التي ملك فيها يوياحين فيما قيل 
إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر. 

ثم صار ملك بيت المقدس والشام لأشتاسب بن فراسب»ء 
وعامله على ذلك کله ختنصر. 

وذکر محمد بن إسحاق» فیما حدٹنا ابن حهمید» قال: حدشا 
سلمة عنه: أن صديقة ملك بني إسرائيل الذي قد ذكرنا خبره لا 
قبضه الله مرج أمر بني إسرائيل» وتنافسوا الملك» حتى قتل 
بعضهم بعضا عليه» ونبيهم شعيا معهم» لا يرجعون إليه ولا 
يقبلون منه» فلما فعلوا ذلك قال الله فيما بلغنا لشعيا: قم في 
قومك وح على لسانك فلما قام انط الله لسانه بالوحي 
فوعظهم وذكرهم وخرفهم الغير» بعد أن عدد عليهم نعم الله 
عليهم» وتعرضهم للغير. 

قال: فلما فرغ شعيا إليهم من مقالته عدوا عليه فيب بلغي 
ليقتلوه» فهرب منهم» فلقيته شجرة» فانطلقت له» فدخل فيها 


ذکر خبر هراسب وابنه بشتاسب 


ما قبل المجرة 


وأدركه الشيطان» فأخذ بهدبة من ثوبه فأراهم إياهاء» فوضعوا 
ا لمنشار ني وسطهاء فدشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها. 
وقد حدثني بقصة شعيا وقومه من بني إسرائيل وقتلهم 
إياه» محمد بن سهل البخاري» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم» قال: حدثي عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه. 


ذکر خبر هراسب وابنه بشتاسب 
وغزو بختنصر بني إسرائيل وتخريبه بيت المقدس 


ثم ملك بعد کیخسرو من الفرس فراسب بن کیوجی بن 
کیمنوش بن کیفاشین» باختيار كيخسرو إياه» فلما عقد الاج 
على رآسه قال: نحن مؤثرون البر على غيره. واتحذ سريراً من 
ذهب مكللا بأنواع الجواهر للجلوس عليه» وأمر فبنيت له 
بأرض خراسان مدينة بلخ» وسماها الحسناء ودون الدواوين» 
وقوى ملكه بانتخابه لنفسه الجنودء وعمر الأرض واجتبى الخراج 
لأرزاق الجنود» ووجه جختنصرء وكان اسمه بالفارسية فيما قيل 
بخترشه. 

فحدثت عن هشام بن محمد قال: ملك فهراسب وهو ابن 
أخي قبوس فبنى مدينة بلخ» فاشتدت شوكة الترك في زمانه» 
وکان منزله ببلخ يقاتل الترك. قال: وکان بختنصر في زمانه» وکان 
أصبهبذ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة» فشخص 
حتی اتی دمشی» فصالجحه أهلها ووجه قائدا له» فأتی بیت 
المقدس فصالح ملك بني إسسرائيل» وهو رجل من ولد داوده 
وأخذ منه رهائن وانصرف. فلما بلغ طبرية وثبت بنو إسرائيل 
على ملكهم فقتلوه وقالوا: راهنت أهل بابل وخذلتنا ! 
واستعدوا للقتال» فكتب قائد جختنصر إليه با كان» فكتب إليه 
یأمره أن یقیم بموضعه حتی یوافیه» وأن يضرب اعناق الرهائن 
الذين معه» فسار جختنصر حتى أتى بيت المققدس» فأخذ المدينة 
عنوة» فقتل المقاتلة» وسبى الذرية. 

قال: وبلغنا أنه وجد في سجن بني إسرائيل إرميا النبي» 
وكان الله تعالى بعثه تبياً فيما بلغنا إل بي إسرائيل. يجذرهم ما 
حل بهم من بختنصرء ويعلمهم أن الله مسلط عليهم من يقتل 
مقاتلتهم» ويسي ذراريهم إن م یتوبوا وینزعوا عن سسییء 
أعماهم. فقال له بختنصر: ما خطبك؟ فأخبره أن الله بعثه إلى 
قومه ليحذرهم الذي حل بهم» فكذبوه وحبسوه. فقال جختنصر: 
بس القوم قوم عصوا رسول ربهم ! وخلى سبيله» وأحسن إليه. 
فاجتمع إليه من بقي من ضعفاء بني إسرائيلء فقالوا: إنا قد أساأنا 


وظلمناء ونحن نتوب إلى الله عا صنعناء فادع الله أن يقبل توبتنا. 


ما قبل الهجرة 


فدعا ربه فأوحى إليه أنهم غر فاعلين» فإن كانرا صادقين 
فليقيموا معك بهذه البلدةء فأخبرهم با أمرهم الله به» فقالوا: 
كيف نقيم ببلدة قد خربت وغضب الله على أهلها ! فابرا أن 
يقيمواء فكتب جختنصر إلى ملك مصر: إن عبيدالي هربوا منى 
إليك» فسرحهم إل وإلا غزوتك وأوطات بلادك الخيل. فكتب 
إليه ملك مصر: ما هم بعيبدك ولكنهم الأحرار أبناء الأحرارء 
فغزاه ختنصر فقتله» وسي أهل مصر» ثم سار في أرض المغرب» 
حتى بلغ أقصى تلك الناحية» ثم انطلق بسبي كثير من أهل 
فلسطين والأردن» فيهم دانيال وغيره من الأنبياء. 

قال: وني ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل» ونزل بعضهم 
أرض الحجاز بيثرب ووادي القرى» وغيرها. 

قال: ثم أوحى الله إلى إرميا فيما بلغنا: إني عامر بيت 
المقدس فاخرج إليهاء فانزها. فرح ج إليها حتى قدمها وهي 
خراب» فقال في نفسه: : سبحان الله ! أمرنى الله أن آنزل هذه 
او اکر ا اوها ر عن رهی غا ال 
بعد موتها ! ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلة فيها طعام» 
فمكث في نومه سبعين سنةء حتى هلك جختنصر والملك الذي 
فوقه» وهو مراسب الملك الأعظم وكان ملك مراسب مائة 
وعشرين سنة. وملك بعده بشتاسب ابنه» فبلغه عن بلاد الشام 
أن يرجم إلى الشام فليرجع. وملك علیهم رجلا من آل داودء 
وآمره أن يعمر بيت المقدس ويبني مسجدهاء فرجعوا فعمروهاء 
وفتح الله لإرميا عينيه فنظر إل المدينة كيف تعمر وتبنی» ومکٹ 
في نومه ذلك» حتى تمت له مائة سنةء ثم بعثه الله وهو لا يظن 
أنه نام أكثر من ساعة» وقد عهد المدينة خراباً يباباًء فلما نظر إليها 
قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. 

قال: وآقام بنو إسرائيل ببيت المقدس ورد إليهم أمرهم» 
دکٹروا بها حنی غلبت علبهم الروم في زم ان ملوك الطراف» 
الجوس أنه نبیهم» وکان زرادشت فیما زعم قوم من علماء اتل 
الكتاب من آهل فلسطينء » خادماً لبعض تلامذة إرميا الي خاصاً 
به» أثيرا عنده» فخانه فكذب عليه» فدعا الله عليه» فبرص فلحق 
ببلاد آذربیجان» فشرع بها دين امجوسية» ثم حرج منها متوجهاً 
نحو بشتاسب» وهو ببلخ» فلما قدم عليه وشرح له دینه أعجبه 
فقسر الناس على الدخحول فيه» وقتل في ذلك من رعيته مقتلة 
عظيمة» ودانوا به» فكان ملك بشتاسب مائة سنة واثنتى عشرة 


ذکر خبر هراصب وابنه بشتاسب 


A۰ 
سنة.‎ 

وأما غيره من أهل الأخبار والعلم بأمور الأوائل فإنه ذكر 
أن كي لحراسب كان محموداً ني آهل ملكته» شديد القمع للملوك 
الحيطة بإيران شهر شديد التفقد لأصحابه» بعيد الهمة كثر الفكر 
في تشييد البنيان» وشق الأنهار» وعمارة البلادء فكانت ملوك 
الروم والمغرب واههند وغيرهم بجحملون إليه في كل سنة وظيفة 
معروفة وإتاوة معلومةء ويكاتبونه بالتعظيم ويقرون له أنه ملك 
الملوك هيبة له وحذراً. 

قال: ويقال: إن بختنصر حمل إليه من أوريشلم خزائن 
وأموالاًء فلما أحس بالضعف من قوته ملك انه بشتاسب» 
واعتزل الملك وفوضه إليه» وكان ملك مراسب فيما ذكر مائة 
سنة وعشرين سئة. 

وزعم أن بختنصر هذا الذي غزا بى إسرائيل اسمه خترشه 
E E E‏ 
جاوزت مدته ثلشمائة سنةء وأنه كان في خدمة مهراسب الملك 
أبي بشتاسب» وأن هراسب وجهه إلى الشام وبيت المقدس ليجلي 
عنها اليهود. فسار إليها ثم انصرف» وأنه لم يزل من بعد هراسب 
في خدمة ابنه بشتاسب» ثم في خدمة بهمن من بعده» وآن بهمن 
كان مقيما بمدينة بلخ وهي التي كانت تسمى الحسناء وأنه أمر 
خترشه بالتوجه إلى بيت المقدس ليجلي اليهود عنهاء وأن السبب 
في ذلك وثرب صاحب بيت المقدس على رسل كان بهمن 
وجههم إليه» وقتله بعضهم. 

فلما ورد الخبر على بهمن دعا بخترشه فملکه علسی بابل 
وأمره بالمسير إليهاء والنفوذ منها إلى الشام وبيت المققدس» 
والقصد إلى اليهود حتى يقتل مقاتلتهم» ويسبي ذراريهم» وبسط 
يده فيمن بختار مسن الأشراف والقواد» فاخحتار من أهل بيت 
المملكة داریرش بن مهرى» من ولد ماذى بن يافث بن نوح» 
وکان ابن آخت خترشه. واختار کیرش کیکوان من ولد غیلم بن 
سام» وکان خازناً علی بیت مال بهمنء واخشویرش بن کیرش 
بن جاماسب ال ملقب بالعام» وبهرام بن كيرش بن بشتاسب. فضم 
بهمن إليه من أهله وخاصته هؤلاء الأربعة» وضم إليه من وجوه 
الأساورة ورؤسائهم ثلثمائة رجل» ومن الجند خسين آلف رجلء 
وأذن له في أن يفرض ما احتاج إليه» وفي إثباتهم. ثم أقبل بهم 
حتى صار إلى بابل» وأقام بها للتجهز والاستعداد سنة» والتفت 


۸1 
إليه جماعة عظيمةء وكان فيمن سار إليه رجل من ولد سنحاريب» 
الملك الذي كان غزا حزقيا ابن أحاز الملك» الذي كان بالشام 
وببیت المقدس من ولد سلیمان بن داود صاحب شعیاء يقال له: 
جختنصر بن نبوزرادان بن سنحاريب» صاحب الموصل وناحيتهاء 
بن داريوش بن عبيري بن تيري بن روبا بن راٻبا بن سلامون بن 
داود بن طامي بن هامل بن هرمان بن فودي بن همول بن درمي 
بن قمائل بن صاما بن رغما بن روڏ بن کوش بن حام بن نوح 

عليه السلام. 


وکان مسیره إلیه بسبب ما کان آنی حزقيا ونو إسرائيل 
إلى جده سنحاريب عند غزوه إياهم» وتوسل إليه بذلك» فقدمه 
في جماعة كثيرة» ثم اتبعه» فلما توافت العساكر ببيت المقدس» 
نصر بخترشه على بني إسرائيل لما اراد الله بهم من العقوبةت 
فسباهم» وهدم البييت وانصرف إلى بابل» ومعه يوياحن بن 
يوياقيم ملك بني إسرائيل في ذلك الوقت» من ولد سليمان بعد 
آن ملك متنيا عم يوحينا» وسماه صدقيا. 


فلما صار ختنصر ببابل خالفه صدقياء فغزاه بختنصر ثانية 
فظفر به» وأخرب المدينة والمهيكل» وأوثق صدقياء وله إلى بابل 
بعد آن ذبح ولده» وسمل عینیه. فمکٹ بنو إسرائيل بابل إلى أن 
رجعوا إلى بيت المقدس» فكان غلبة ختنصر المسمى بجخترشه على 
بيت المقدس إلى أن مات في قول هذا الذي حكينا قوله أربعين 
سنة. 

ثم قام من بعده ابن يقال له: أولمرودخ» فملك الناحية 
ثلاثا وعشرين سنة» ثم هلك وملك مکانه ابن يقال له: بلتشصر 
بن أولرودخ سنةء فلما ملك بلتشصر خلط في أمره» فعزله بهمن 
وملك مکانه على بابل وما يتصل بها من الشام وغیرها داریوش 
الماذوي» المنسوب إلى ماذى بن يافث بن نوح عليه السلام حين 
صار إلى المشرق» فقتل بلتشصر» وملك بابل وناحية الشام ثلاث 
سنین. ثم عزله بهمن وول مکانه کیرش الغیلمي» من ولد غیلم 
بن سام بن نوح» الذي كان نزع إلى جامر مع ماذى عندما مضى 
جامر إلى المشرق» فلما صار الأمر إلى كيرش كتب بهمن أن يرفق 
ببني إسرائيل» ويطلق لهم النزول حيث أحبواء والرجوع إلى 
أرضهم» وأآن يولي عليهم من بختارونه» فاختاروا دانيال الي عليه 
السلام؛ فول آمرهم» وكان ملك کیرش على بابل وما يتصل بها 
ثلاث سنين» فصارت هذه السنون من وقت غلبة بختتصر إلى 
انقضاء آمره وأمر ولده وملك كيرش الغيلمي معدودة من خراب 
بيت المقدس» منسوبة إلى بختنصر» ومبلغها سبعون سنة. 
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ثم ملك بابل وناحیتها من قبل بهمن رجل من قرابته» 
يقال له: أخشرارش بن كيرش بن جاماسب» الملقب بالعا» من 
الأربعة الوجوه الذين اختارهم بخترشه عند توجهه إلى الشام من 
قبل بهمن» وذلك أن أخشوارش انصرف إلى بهمن من عند 
بختنصر محمودأء فولاه ذلك الوقت بابل وناحيتهاء وكان السبب 
في ولایته فیما زعم آن رجلاً كان يتولى لبهمن ناحية السند واهند 
يقال له: کراردشير بن دشكال خالفه» ومعه من الأتباع ستمائة 
الف» فولى بهمن أخشويرش الناحية» وأمره بالمسير إلى 
کراردشير» ففعل ذلك وحاربه» فقتله وقتل أکثر أصحابه» فتابع 
له بهمن الزيادة في العمل» وجمع له طوائف من البلاد» فلزم 
السوس» وجع الأشراف» وأطعم الناس اللحم» وسقاهم الخمر» 
وملك بابل إلى ناحية لهند والحبشة وما يلي البحر»ء وعقد لائة 
وعشرين قائداً في يوم واحد الألوية» وصير تحت يد كل قائد الف 
رجل من أبطال الجند الذين يعدل الواحد منهم في الحرب ممائة 
رجل» وأوطن بابل» وأكثر امقام بالسوس» وتزوج من سبي بني 
إسرائيل امرأة يقال ها أشتر ابنة أبي جاويل» كان رباها ابن عم 
ها يقال له: مردخى» وكان أخاها من الرضاعة» لأن أم مردخحى 
أرضعت أشتر» وكان السبب في تزوجه إياها قتله امرأة كانت له 
جليلة جميلة خطيرة» يقال ها وشتاء فأمرها بالبروز ليراها الناس» 
ليعرفوا جلالتها وجماهاء فامتنعت من ذلك فقتلهاء فلما قتلها 
جزع لقتلها جزعاً شديدأء فاشير عليه باعتراض نساء العالم» ففعل 
ذلك» وحيبت إليه أشتر صنعاً لبنى إسرائيل» فتزعم النصارى انها 
ولدت له عند مسیره إلى بابل اہنا فسماه كرش» وأن ملك 
أخشويرش كان أربع عشرة سنة» وقد علمه مردخى التوراة» 
ودخل في دين بني إسرائيل» وفهم عن دانيال النبي عليه السلام 
ومن کان معه حینئذ» مثل حننیا ومیشایل وعازریاء فسالوه بان 
ياذن لهم في الخروج إلى بيت المقدس فأبى وقال: لو كان معي 
منکم آلف ني ما فارقني منکم واحد ما دمت حیا. وولی دانیال 
القضاء» وجعل إليه جميع أمره» وأمره أن بخرج كل شيء في 
الحزائن ما كان جختنصر أخذه من بيت المقدس ويرده وتقدم في 
بناء بيت المقدس» فبني وعمر في یام کیرش بن اخشویرش. وکان 
ملك کیرش» ما دخل في ملك بهمن وخمانی این وعشرین 
سنه. 

ومات بهمن لثلاث عشرة سنة مضت من ملك كرش»› 
وکان موت كيرش لأربع سنين مضين من ملك خمانى» فكان 
جميع ملك كيرش بن أخشويرش ائنتين وعشرين سنة. 

فهذا ما ذكر أهل السير والأخبار في أمر بختنصر وما كان 
من آمره وآمر بني إسرائيل. . 
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وأما السلف من أهل العلم فإنهم قسالوا في أمرهم آقوالاً 
مختلفة» فمن ذلك : 

ما حدثني القاسم بن الحسن» قال: حدثنا الحسن» قال 
حدٿني حجاج عن ابن جريج» قال: حدڻي يعلى بن مسلم» عن 
سعید بن جبیر» آنه سمعه یقول: کان رجل من بني إسرائیل يقر 
حتی إذا بلغ: بعثنا علیکم عباداً لنا اولي باس شدید بکیى). 
وفاضت عيناه» ثم أطبق المصحف» فقال: ذلك ما شاء الله من 
الزمان ! ثم قال: أي رب» أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك 
بني إسرائيل على يديه. فاري في المنام مسكينا ببابل يقال له: 
بختنصر» فانطلق بال وأعبد له وکان رجلا موسرا فقيل له: آين 
ترید؟ فقال: أريد التجارة» حتى نزل دارا ببابل فاستكراهاء ليس 
فيها أحد غيره» فجعل يدعو المساكين ويلطف بهم حتى لا يأتيه 
أحد إلا أعطاء فقال: هل بقي مسكين غيركم؟ فقالوا: نعم 
مسکین بفج آل فلان مريض» يقال له: مختنصر» فقال لغلمته: 
انطلقو! بناء فانطلق حتى أتاه فقال: ما اسمك؟ قال: ختتص 
فقال لغلمته: احتملوه. فنقله إليه فمرضه حتی برئ» وكساه 
وأعطاء نفقة» ثم آذن الإسرائيلي بالرحيل» فبكى بختنصرء» فقال 
الإسرائيلي: ما يبكيك؟ قال: أبكي آنك فعلت بي ما فعلت» ولا 
أجد شيئاً أجزيك ! قال: بلى شيتاً يسيرأً إن ملكت اطعتنيء 
فجعل الاّخر يتبعه ویقول: تستهزئ بي ! ولا یمنعه آن يعطیه ما 
ساله إلا آنه یری أنه يستهزئ به. فبكى الإسرائيلي وقال: لقد 
علمت ما يمنعك أن تعطينى ما سالتك إلا ان الله عز وجل يريد 
ان ند اشن ریدق کا 

وضرب الدهر من ضربه» فقال صيحون» وهو ملك 
فارس ببابل: لو آنا بعثنا طليعة إلى الشام ! قالوا: وما ضرك لر 
فعلت ! قال: فمن ترون؟ قالوا: فلان» فبعث رجلاًء وأعطاه مائة 
ألف» وخرج جختنصر في مطبخه لا برج إلا لياكل في مطبخهء 
فلما قدم الشام راى صاحب الطليعة اكثر أرض الله فرساً 
ورجلا جلداء فكسره ذلك في ذرعه» فلم يسال» فجعل #ختتصر 
يملس مجالس آهل الشام فيقول: ما منعكم أن تغزو بابل؟ فلو 
غزوتموهاء فما دون بيت مها شيء. قالوا: لا محسن القتال ولا 
نقاتل حتى تنفد مجالس أهل الشام» ثم رجعوا. فأخبر متقدم 
الطليعة ملكهم با رأى» وجعل بختنصر يقول لفوارس الملك: لر 
دعاني الملك لأخبرته غير ما أخبره فلان. فرفع ذلك إليه» فدعاه 
فأخبره الحبر» وقال: إن فلانا لما رأى اكثر أرض الله كراعا 
ورجلا جلداء کسر ذلك في ذرعه» ول يسام عن شيء وني ۾ 
أدع مجلسا بالشام إلا جالست أهله» فقلت حم كذا وكذاء فقالوا: 
لي كذا وكذا للذي ذكر سعيد بن جبير آنه قال هم فقال متقدم 
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الطليعة لبختنصر: فضحتني ! لك مائة الف وتنزع عما قلت. 
قال: لو أعطيتني بيت مال بابل ما نزعت. وضرب الدهر من 
مر فال الاك لرا جره ل إل اا اة وا 
مساغا ساغواء وإلا امتشوا ما قدروا عليه. قالوا: ماضرك لر 
فعلت ! قال: فمن ترون؟ قالوا: فلان» قال: بل الرجل الذي 
آخبرني با أخبرنى» فدعا جختنصر» فأرسله وانتخب معه أربعة 
لاق من دران اقرا فج قرا خلال ران فن ا ا 
الله وم بخربوا وم يقتلواء ورمي في جنازة صيحون, قسالوا: 
استخلفوا رجلاء قالوا: على رسلكم حتى يأتي أصحابکم» فإنهم 
فرسانکم» آن ینغخصوا علیکم شیا ! فأمھلوا حتی جاء جختنصر 
بالسبي وما معه» فقسمه في الناس فقالوا: ما رأينا أحداأحق 
بالك من هذا ! فملكوه. 

وقال آخرون منهم: إغا كان خروج جختنصر إلى بني 
إسرائيل لحربهم حين قتلت بنو إسرائيل يى بن زكرياء. 

ذكر بعض من قال ذلك منهم: 

حدثني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن ماد قال: 
حدٹا أسباط» عن السدي» في الحديث الذي ذكرنا إسناده قبل: 
آن بختنصر بعثه صيحائين لحرب بني إسرائيل حين قتل ملكهم 
حبى بن زكرياء عليه السلام» وبلغ صيحائين قتله. 

حدنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال 
فيما بلغنى: استخلف الله عز وجل على بنى إسرائيل بعد شعيا 
را کال ل با بن افرش وتا م ال یا 
واسم الخضر -فيما كان وهب بن منبه يزعم عن بسني إسرائيل- 
إرميا ابن حلقياء وکان من سبط هارون. 

وأما وهب بن منبه فإنه قال فيه ما. 

حدڻني عمد بن سهل بن عسکر البخاري» قال: حدشنا 
إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثي عبد الصمد بن معقل» 
قال: سمعت وهب بن منبه یقول. 

وحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق 
عمن لا يتهم عن وهب بن منبه اليماني انه كان يقول: قال الله 
عز وجل لإرميا حين بعثه نبيا إلى بني إسرائيل: يا أرمياء من قبل 
أن اخاغك اشرت ون فز ان اصررك ف طن امك فك 
ومن قبل أن أخرجك من بطن آمك طهرتك» ومن قبل أن تبلغ 
السعي نبيتك» ومن قبل أن تبلغ الأشد اختبرتك» ولأمر عظيم 
اجتبيتك. فبعث الله عز وجل إرميا إلى ذلك الملك من بني 
إسرائیل یسدده ویرشده» ویأتیه بابر من قبل الله فیما بینه وبين 
الله عز وجل. 


A۳ 


قال: ثم عظمت الأحداث في بنى إسرائيل» وركبوا 
المعاصي» واستحلوا الخارم» ونسوا ما كان الله صنع بهم وما 
نجاهم من عدوهم سنحاريب وجنوده» فأاوحى الله عز وجل إلى 
بني إسرائيلء فاقصص عليهم ما آمرك 
به: وذكرهم نعمي عليهم» وعرفهم إحداثهم. فقال إرميا: إني 
ضعيف إن م تقوني» عاجز إن م تبلغني» مخطى إن لم تسددنيء 
مخذول إن لم تنصرني» ذليل إن م تعزني؟ قال الله عز وجل: ألم 
تعلم أن الأمرر كلها تصدر عن مشيئتي» وأن القلوب كلها 
والألسن بيدي» اقلبها كيف شت فتطيعني ! واني آنا الله الذي 
لا شيء مثليء» قامت السماوات والأرض وما فيهن بكلمتيء وأنا 
كلمت البحار ففهمت قرلي» وأمرتها فعقلت أمري» وحددت 
عليها بالبطحاء فلا تعدی حدي» تأتي بامواج کالجبال» حتی إذا 
بلغت حدي البستها مذلة طاعتي خوفا واعترافاً لأمري» إني 
معك ولن يصل إليك شيء معي» وإني بعثتك إلى حلق عظيم 
من خلقي لتبلغهم رسالاتي» ونستحق بذلك مثل أجر من اتبعك 
منهم» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئأًء وإن تقصر به عنها 
تستحق بذلك مثل وزر من تركت في عماه» لا ينقص ذلك من 
أوزارهم شيئً. انطلق إلى قومك فقل: إن الله ذكر بكم صلاح 
آبائنکې فحمله ذلك على أن يستتيبكم يا معشر الأبناء وسلهم 
كيف وجد آباءهم مغبة طاعتي» وكيف وجدوا هم مغبة معصيتي! 
وهل علموا أن احداً قبلهم أطاعي فشقي بطاعتي» أو عصاني 
فسعد بمعصيتي ! وأن الدواب غا تذكر أوطانها الصالحة تنتابهاء 
وان هؤلاء القوم رتعوا في مروج اللكة. 


إرميا: أن ائت قومك من ر 


أما احبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خولاً يتعبدونهم 
دوني» ويحکمون فيهم بغیر کتابي» حتی اجهلوهم أمري» 
وآنسوهم ذکري» وغروهم مني . 

وأما أمراؤهم وقادتهم فبطروا نعمتي» وأمنوا مكري» 
ونبذوا کتابي» ونسوا عهدي» وغړروا سنتي» وادان هم عبادي 
بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي فهم يطيعونهم في معصيتي» 
ويتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني» جرأة علي وغرة» 
وفرية علي وعلى رسلي» فسبحان جلالي وعلر مكاني وعظمة 
شاني ! وعل ينبني لبشر ان يطاع في معصيتي ۱ وهل ينغي ان 
أخلق عبادا أجعلهم أربابا من دوني ! 


وأما قراؤهم وفقهاؤهم فيتعبدون في المساجد» ويتزينون . 


بعمارتها لغيري لطلب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلس» 
ويتعلمون فيها لغير العمل. 

وأما أولاد الأنبياء فمكشورون مقهررون مغخترون» 
بخوضون مع الخائضين» فيتمنون على مشل نصرة آبائهم 
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والكرامة التي أكرمتهم بهاء ويزعمون أن لا أحد أولى بذلك منهم 
مني بغیر صدق ولا تفکر ولا تدبر ولا یذکرون کیف نصر آبائهم 
ليء وكيف كان جدهم في أمري» حين غير المغيرون» وكيف بذلوا 
أنفسهم ودماءهم» فصبروا وصدقوا حتى عز أمري» وظهر ديني» 
فتأنيت بهؤلاء القوم لعلهم يستجيبون» فاطولت ههم» وصفحت 
عنهم لعلهم يرجعون» وأكثرت ومددت هم في العمر لعلهم 
يتفكرون» فاعذرت. وني كل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت 
هم الأرض» وألبسهم العافية وأظهرهم على العدوء فلا يزدادون 
إلا طغيانا وبعدا مني. فحت متى هذا ! أبي يتمرسون ! آم إياي 
يخادعون ! فإني أحلف بعزتي لأقيضن فم فتنة يتحير فيها الحليم 
ويضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. ثم لأسلطن عليهم 
جبارا قاسيا عاتياء البسه الميبةء وأنزع من صدره الرافة والر هة 
والليان» يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم» له عساكر مشل قطع 
السحاب» ومراكب أمثال العجاج» كان خفيق راياته طيران 
النسور» وكأن حملة فرسانه كرير العقبان. 

ثم اوحى الله عز وجل إلى إرميا أني مهلك بني إسرائيل 
بيافث ويافث أهل بابل» فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام 
فلما سمع إرميا وحي ربه صاح وبكى وشق ثيابه» ونبذ الرماد 
على رأسه» فقال: ملعون يوم ولدت فيه» ويوم لقنت فيه التوراة 
ومن شر أيامي يوم ولدت فيه» فما أبقيت آخر الأنبياء إلا لما هو 
شر علي» لو أراد بي خيرا ما جعلني آخر الأنيياء من بني 
إسرائيل» فمن أجلي تصيبهم الشقوة والهلاك !. 

فلما سمع الله عز وجل تضرع الخضر وبكاء» وكيف 
يقول» ناداه: يا إرميا» أشق عليك ما أوحيت لك !قال: نعم 
يارب» آهلکني قبل آن أری في بي إسرائيل ما لا اسر به» فقال 
اله تعال: وعزتي وجلالي لا آهلك بيت المقدس وبني إسرائيل 
حتى يكون الأمر من قبلك في ذلك. ففرح عند ذلك إرميا لما قال 
له ربه» وطابت نفسه وقال: لاء والذي بعث موسى وأنبياءه 
بالحق» لا آمر ربي بهلاك بني إسرائيل آبداً. 

اتی مق ن رای فا ما ارخ ی آل زه 
فاستبشر وفرح» وقال: إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة قدمناها 
لأنفسناء وإن عفا عنا فبقدرته. 

ثم إنهم لبثوا بعد هذا الوحي ثلاث سئين ل يزدادوا إلا 
معصية وتاديا في الشرء وذلك حين اقترب هلاكهم فقل الوحي 
حون لم يكونوا يتذكرون الآخرةء وأمسك عنهم حين أهتهم الدنيا 
وشأنهاء فقال هم ملكهم: يا بني إسرائيل انتهو عما نتم عليه قبل 
أن عسكم باس الله» وقبل أن يبعث الله عليكم قرما لا رحمة هم 
بكم» فإن ربكم قريب التوبة مبسوط اليدين بالخير» رحيم بن 
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تاب إليه. فأبوا عليه أن يتزعوا عن شيء ما هم عليه. وإن الله 
ألقی في قلب مختنصر بن نبوزراذان بن سنحاریب بن دارياس بن 
غرود بن فالغ بن بن عابر ونشروذ صاحب إبراهيم عليه السلا 
الذي حاجه في ربه أب يسير إلى بيت المقدس» ثم يفعل فيه ما 
کان جده سنحاريب أراد أن يفعل. فخرج في ستمائة ألف راية 
يريد آهل بيت المقدس» فلما فصل سائرا أتى ملك بنى إسرائيل 
الخبر أن بختنصر قاد أقبل هو وجنوده يريدكم» فارسل الك إل 
إرمياء فجاءه فقال: يا إرمياء أين ما زعمت لنا أن ربك أوحى 
إليك ألا يهلك أهل بيت المقدس حتى يكون منك الأمر في ذلك! 
فقال إرميا للملك: إن ربي لا بخلف الميعادء وأنا به واثق. 
فلما اقترب الأجل ودنا انقطاع ملكهم» وعزم الله تعالى 
على هلاکهم بعث الله عز وجل ملكا من عنده» فقال له: اذهب 
إلى ارما واستفته وأمره بالذي يستفتيه فيه. فاقبل الملك إلى إرمياء 
وقد تمشل له رجلا من د بی إسرائيل. 2 من آنت؟ قال: 
انا رجل من بني إسرائيل أستفتيك في , بعض امري» فاذن له» فقال 
له الملك: يا ني اللهء اتيك أستفتيك في اهل رحمي» وصلت 
ارحامهم یا أمرني الله به لم آت إلبهم إلا حستأء ول آم كرامة 
فلا تزیدهم كرامتي إياهم إلا إسخاطاً لي فافتي فبهم يا ي الله ! 
فقال له: E e‏ 
تصل» وآبشر جخیر. 
قال: فانصرف عنه الملك» فمكث أياماً ثم أقبل إليه في 
صورة ذلك الرجل الذي كان جاء فقعد بين يديه» فقال له 
إرمیا: من آنت؟ قال: آنا الرجل الذي اتيتك أستفتيك في شأن 
آهلي» فقال له ني اللّه: : أوما طهرت لك اخلاقهم بعد اوَلَّم تر 
منهم الذي تحب ! قال: : يا ني الله» والذي بعثك باحق ما أعلم 
كرامة يأتيها أحد من الناس إلى أهل رحمه إلا وقد أتيتها إليهم 
وأفضل من ذلك. فقال الني: : ارجع إلى اهلك فاحسن إليهم» 
واسال الله الذي يصلح عباده الصالين أن یصلح ذات پینکم» 
وآن بجمعكم على مرضاته» ويجنبكم سخطهء فقام املك من عنده 
فلبث أياماً وقد نزل بختنصر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر من 
الجرادء ففزع منهم بن إسرائيل فزعاً شديدأء وشق ذلك على 
ملك بني إسرائيل فدعا إرميا فقال: يانبي الله أين ما وعدك 
الله؟ فقال: إني بربي واثق. ثم إن الملك أقبل إلى إرميا وهو قاعد 
على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه الذي وعد 
فقعد بین يديه» فقال له إرميا: من آنت؟ قال: آنا الذي كنت 
أتيتك ني شان أهلي مرتين» فقال له الني: أو لم يان هم آن يفيقوا 
من الذي هم فيه ! فقال الملك: يا ني الله» كل شيء كان يصيبنى 
منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه» وأعلم أن مآهم في ذلك 
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سخطي» فلما اتيتهم الوم رأيتهم في عمل لا يرضاء الله ولا 
يحبه» فقال له الني: على أي عمل رأيتهم؟ قال: يا نبي الله 
رأيتهم على عمل عظيم من سخط الله فلوكانوا على مشل 
ماكانرا علبه قبل الوم لم يشتد غضي عليهم» وصبرت فم 
ورجوتهم» ولكني غضبت اليوم لله ولك فاتيتك لأخبرك 
خبرهم» وإني أسالك بالله الذي هو بعثك بالحق إلا مادعوت 
عليهم أن يهلكهم اللّه. قال إرميا: يا ملك السماوات والأرض» 
إن کانوا على حق وصواب فأبقهم» وإن كانوا على سخطك 
وعمل لا ترضاه فاهلكهم. 

فلما خرجت الكلمة من في إرميا ارسل الله عز وجل 
صاعقة من السماء في بيت المققدس فالتهب مكان القربان» 
وخسف بسبعة أبواب من أبوابها. فلما راى ذلك إرميا صاح 
وشق ثيابه» ونبذ التراب على رأسه» وقال: يا ملك السماء ويا 
أرحم الراحمين» أين ميعادك الذي وعدتي ! فنودي: يا إرمياء إنه 
م يصبهم الذي اصابهم إلا بفتياك التي أفتيت بها رسولنا. 
فاستيقن الني أنها فتياه التي أفتى بها 


ربه. 


ثلاث مرات» وآنه رسول 


وطار إرميا حتى خالط الوحوش» ودخل ختنصر وجنوده 
بيت المقدس» فوطى الشام» وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم 
وخرب بیت المقدس» ثم آمر جنوده آن ملا کل رجل منهم ترسه 
ترابا ثم يقذفه في بيت المقدس» فقذفوا فيه التراب حتى ملؤوه. 

ثم انصرف راجعاً إلى أرض بابل» واحتمل معه سبایا بني 
إسرائیل» وأمرهم ان جع وا من کان في بست ادس كله 
فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل» فاختار منهم منة 
آلف صي» فلما حرجت غنائم جنده وأراد أن يقسمها فيهم» 
قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها املك لك غنائمنا كلها 
واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل. 
ففعل فأاصاب كل رجل منهم أربعة غلمة وكان من أولئك 
الغلمان: دانيالء وحنانياء وعزارياء وميشايل وسبعة آلاف من 
آهل بيت داودء وأحد عشر ألفاً من سبط يوسف بن يعقوب 
وأخيه بنيامين» وثمانية آلاف من سبط أشر بن يعقوب» وأربعة 
عشر ألفاً من سبط زبالون بن يعقوب» ونفشالي بن يعقوب» 
وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاوي ابني يعقوب» وأربعة آلاف 
من سبط يهوڏا بن يعقوب ومن بقي من بني ٳسرائيل وجعله م 
ختنصر ثلاث فرق» فثلشاً أقر بالشام» وثلفاً سبي» وثلفاً قل. 
وذهب بآنية بيت المقدس حتى أقدمها بابل. وذهب بالصييان 
السبعين الألف حتى أقدمهم بابلء وكانت هذه الوقعة الأولى التي 
أنزها الله بيني إسرائيل بإحداثهم وظلمهم. 
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فلما ولى بختنصر عنهم راجعاً إلى بابل يمن معه من سبايا 
1 بني إسرائيل آقبل إرميا على حار له معه عصير من عنب في 
فلما وقف عليها ورأى مابهامن 
UNA ESR‏ 
الله مائة عام» وحماره وعصیره وسلة تینه عنده حي ث أماته الله 


وسلة تین» حت غشي ايلاء ذ 


وأمات حاره معه» وأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد. . ثم بعشه 
الله فقال له: «قان کم بشت قان لبت یوما أو بض يرم قال بل 
لُت مه عام انر إلى عاك وشرابك لم ية يقول: ‏ 
يتغير «وَانظر إلى حمَاركٌ جلك آية للناس وَانظر إلى ليقام 
کف ھام رعا لحا قط إل ارہ تمل بع إل 
بعض وقد کان مات معه بالعروق والعصب» ثم کیف کسی 
ذلك منه اللحم حتی استوی» ثم جرى فيه الروح» فقام ينهق. ثم 
نظر إل عصیره وتینهء فإذا هو على هیتنه حین وضعه | يتغیر. 
فلما عاين من قدرة الله ما عاين» قال: «آعلَمُ أن الله على كر 
شيء قير ثم عمر الله إرميا بعد ذلك» فهر الذي يرى بفلوات 
الأرض والبلدان. 

ثم إن بختنصر آقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم» ثم رأى 
رؤیاء فبینما هو قد أعجبه ما رأی إذ رأى شيا أصابه فانساه 
الذي كان رأى»فدعا دانیال» وحنانیا وعزاریا» ومیشایل من 
ذراري الانيا فقال: أخبروني عن رؤيا رايتهاء ڻم أصابني شيء 
فانسانيهاء وقد كانت أعجبتني ما هي؟ قالوا له: أخبرنا بها نخبرك 
بتأويلهاء قال: ما أذكرهاء وإن لم تخبروني بتاويلها لأنزععن 
أكتافكم. فخرجوا من عنده» فدعوا الله واستغاثوا وتضرعوا إليه 
وسألوه آن يعلمهم إياهاء فاعلمهم الذي سأم عنه» فجاؤوه 
فقالوا له: رایت مثالا قال: صدقتم» قالوا: قدماه وساقاه من 
فخار» ورکبتاه وفخذاه من نحاس» وبطنه من فضة» وصدره من 
ذهب» ورأسه وعنقه من حدید قال: صدقتم. قالوا: فبینما انت 
تنظر إليه قد أعجبك. فأرسل الله عليه صخرة من السماء فدقته 
فهي التي انستکها. قال: صدقتم» فما تأويلها؟ قالوا: تأويلها أنك 
أريت ملك الملوك» فكان بعضهم ألين ملكا من بعض» وبعضهم 
کان احسن ملكا من بعض» وبعضهم کان أشد ملكا من بسض» 
فكان اول الملك الفخار وهر أضعفه وألينه. ثم كان فوقه 
النحاس وهو أفضل منه وأشد» ثم كان فوق النحاس الفضة 
وهي أفضل من ذلك واحسن» ثم كان فوق الفضة الذهب» فهو 
. أحسن من الفضة وأفضل» ثم كان الحديد ملكك» فهو كان أشد 
الملرك وأعز ما كان قبله» وكانت الصخرة الى رأيت أرسل الله 
عليه من السماء فدقته. نيياً يبعثه الله من السماء فيدق ذلك 
أجمم» ويصير الأمر إليه. 
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ثم إن أل ابل قالرا لبختتضصر: ارايت حؤلاء الغلمان من 
بني إسرائيل الذين كنا سألناك أن تعطيناهم ففعلت ! فإنا واللّه 
لقد آنکرنا نساءنا منذ کانوا معناء لقد رأینا نساءنا علقن به 
وصرفن وجوههن إليهم» فاخرجهم من بين أظهرنا أو اقتلهم» 
ال اگ فی اخ مکو ان کل ی انق ب 
فليفعل» فاخرجوهم. فلما قربوهم للقتل تضرعوا إل الله فقالوا: 
يا ربناء أصابنا البلاء بذنوب غيرناء فتحنن الله عليهم برحمته 
فدعوهم أن يحييهم بعد قتلهم» فقتلوا إلا من استبقى جختنصر 
منهم» وکان ممن استبقى منهم: دانيال» وحنانياء وعزارياء 
ومیشایل. 

ثم إن الله تبارك وتعالى حين أراد هلاك بختنصرء انبحث 
فقال لمن كان في يديه من بني إسرائيل: أرأيتم هذا ايت الذي 
أخربت» وهؤلاء الناس الذين قتلت من هم؟ وما هذا البيت؟ 
قالوا: هذا بیت الله ومسجد من مساجده» وهزلاء أهله کانوا من 
ذراري الأنبياء فظلموا وتعدوا وعصوا فسلطت عليهم بذنوبهم» 
وكان ربهم رب السماوات والأرض» ورب الخلق كلهم يكرمهم 
وينعهم ويعزهم» فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله وسلط عليهم 
غیرهم. 

قال: فاخبروني ما الذي يطلع بي إلى السماء العلياء لعلي 
أطلع إليها فأقتل من فيها وأتخذها ملكاء فإني قد فرغت من 
الأرض ومن فيهاء قالرا له: ما تقدر على ذلك وما يقدر على 
ذلك أحد من الخلائق» قال: لتفعلن أو لأقتلنكم عن آخركم» 
فبكوا إلى الله وتضرعوا إليه» فبعث الله بقدرته ليريه ضعفه 
وهوانه عليه بعوضة فدخحلت في منخره ثم ساخت في دماغه حتی 
عضت بام دماغه» فما کان يقر ولا سکن حتی یوجأ له رأاسه 
على أم دماغه» فلما عرف الموت قال لخاصته من أهله: إذا مت 
فشقوا رأسي» فانظروا ما هذا الذي قتلنى؟ فلما مات شقوا 
رأسه» فوجدوا البعوضة عاضة بام دماغه ليري اله العباد قدرته 
وسلطانه» ونجی الله من کان بقي في يديه من ڊ بني إسرائيل وترحم 
عليهم وردهم إلى الشام وإلى إيلياء المسجد القدس» فبنوا فيه 
وربلوا وکثرواء حتی کانوا على احسن ما کانوا علیه. 

فيزعمون واللّه أعلم أن الله احيا أولشك الموتى الذين 
قتلوا فلحقوا بهم 
٠‏ ثم إنهم لا دخلرا الشام دخلوها وليس معهم عهد من 
الله» كانت التوراة قد استبيت منهم فحرقت وهلكت» وكان 
عزير من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع إلى الشام يبكي عليها 
ليله ونهاره» قد خرج من الناس فتوحد منهم» وإففاهو ببطون 
الأودية وبالفلوات يبكي» فبينما هو كذلك في حزنه على التوراة 
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وبكائه عليهاء إذ أقبل إليه رجل وهو جالس» فقال: يا عزيز ما 
يبكيك؟ قال: ابکي علی کتاب الله وعهده کان بین اظهرنا 
فبلغت بنا خطایانا» وغضب رہنا علینا آن سلط علینا عدوناء 
فقتل رجالناء وأخرب بلادناء واحرق كتاب الله الذي بين 
أظهرناء الذي لا يصلح دنيانا وآخرتنا غيره أوكما قال فعلام 
ابكي إذا م أبك على هذا ! قال: افتحب أن يرد ذلك عليك؟ 
قال: وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال: نعم ارجع فصم وتطهر 
وطهر ثيابك» ثم موعدك هذا لكان غدا. فرجع عزيز فصام 
وتطهر وطهر ثيابه» ثم عمد إلى المكان الذي وعده فجلس فيه 
فاتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماء وكان ملكا بعثه الله إليه فسقاه من 
ذلك الإناءء فمثلت التوراة في صدره» فرجع إلى بني إسرائيلء 
فوضع همم التوراة يعرفونها بجلاها وحرامها وسننها وفرائضها 
وحدودها. فاحبوه حباً لم جیوه هشيئ قط» وقامت التسوراة بين 
اظهرهم» وصلح بها أمرهم» وآقام بين آظهرهم عزير مؤدياً لق 
اللء ثم قبضه الله على ذلك ثم حدثت فيه م الأحداث حتى 
قالوا لعزير: هو ابن الله» وعاد الله عليهم فبعث فيه م نيياً كما 
كان يصنع بهم» يسدد أمرهم» ويعلمهم ويأمرهم بإقامة التوراة 
واا 

وقال جماعة أخر عن وهب بن منبه في آمر ختنصر وبني 
إسرائيل وغزوه إياهم أقرالاً غير ذلك تركنا ذكرها كراهة إطالة 
الكتاب بذكرها. 


ذکر خبر غزو جختنصر للعرب 

حدثت عن هشام بن حمد» قال: كان بدء نزول العرب 
أرض العراق وثبوتهم فيهاء واتخاذهم الحيرة والآنبار منزلاً فما 
ذكر لنا -واللّه اعلم-: أن الله عز وجل أوحى إلى برخيا ابن 
أحنیا ابن زربابل بن شلتیل من ولد يهوذا. قال هشام: قال 
الشرقي: وشلتيل أول من اتخذ الطفشيل أن ائت جختنصر وأمره 
أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب ويطا 
بلادهم بالجنود» فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم» وأعلمه كفرهم 
بي» واتخاذهم الآهة دوني» وتکذیبهم آنبياتي ورسلي. 

قال: فاقبل برخیا من نجران حتی قدم على ختنصر بابل 
وهو نبوخذ نصر فعربته العرب وأخبره بجا أوحى الله إليه وقص 
عليه ما أمره به» وذلك في زمان معد بن عدنان. قال: فوثب 
ختنصر على من کان في بلاده من تجار العرب» وكانوا يقدمون 
عليهم بالتجارات والبياعات» ويتارون من عندهم الحب والتمر 
والثياب وغيرها. 


فجمع من ظفر به منتهم» فبنى هم حيرا على النجف 
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وحصنه» ثم ضمهم فيه ووكل بهم حرساً وحفظة» ثم نادی في 
الناس بالغزوء فتأهبوا لذلك وانتشر الخبر فيمن يليهم من 
العرب» فخرجت إليه طوائف منهم مسالين مستامنين» فاستشار 
بختنصر فيهم برخياء فقال: إن خحروجهم إليك من بلادهم قبل 
نهوضك إليهم رجوع منهم عما كانوا عليه» فاقبل منهم» فاحسن 
إليهم. 

قال: فانزهم جختنصر السواد على شاطىء الفرات» فابتنوا 
موضع عسكرهم بعد» فسموه الأنبار. قال: وخلى عن آهل 
الحير» فاتخذوها منرلا حياة بختنصر» فلما مات انضمرا إلى أهل 
الأنبارء وبقي ذلك الحير خراباً. 

وأما غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضين فإنه ذكر أن 
معد بن عدنان لا ولدء ابتدات بنو إسرائيل بأنبيائهم فقتلوهم 
فکان آخر من قتلوا جیی بن زكرياء» وعدا أهل الرس على نبيهم 
فقتلوه» وعدا آهل حضور على نبیهم فقتلوه» فلما اجتراوا على 
آنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن الذين معد بن عدنان من 
انبيائهم» فبعث الله بختنصر على بني إسرائيل» فلما فرغ من 
إخراب المسجد الأقصى والمدائن وانتسف بني إسرائيل نسفاء 
فأاوردهم أرض بابل أري فيما يرى النائم أو أمر بعض الأنبياء أن 
يأمره أن يدخل بلاد الحرب فلا يستحي فيها إنسيا ولا بهيمة» 
وان ينتسف ذلك نسفا» حتی لا یبقی همم اثراً. 

فنظم بختنصر ما بين إيلة والأبلة خيلا ورجلاًء ثم دخلرا 
غاي ارت فار فوا کل دی روح اترا عاب ودرو عا 
ون الله تعالى أوحى إلى إرميا وبرخيا أن الله قد أنذر قومكماء 
فلم ينتهواء فعادوا بعد الملىك عبيداء وبعد نعيم العيش عالة 
يسألون الناس» وقد تقدمت إلى أهل عربة بمشل ذلك فأبوا إلا 
لحاجة» وقد سلطت ختنصر عليهم لأنتقم منهم» فعليكما معد بن 
عدنان» الذي من ولده محمد الذي أخرجه في آخر الزمان» أحتم 
به النبوة» وأرفع به من الضعة. 

فخرجا تطوى هما الأرض حتى سبقا بختنصرء فلقيا 
عدنان فد تلقاهما فطوياه إل معدء ولعد يومئذ انتا عشرة سنةه 
فحمله برخيا على البراق» وردف خلفه» فانتهيا إلى حران من 
ساعتهماء وطويت الأرض لإرميا فأاصبح بحران» فالتقى عدنان 
وجختنصر بذات عرق» فهزم بختنصر عدنان» وسار في بلاد العرب» 
حتى قدم إلى حضور واتبع عدنان» فانتهى جختنصر إليهاء وقد 
اجتمع أكثر العرب من أقطار من عربة إل حضور» فخندق 
الفريقان» وضرب جختنصر كميناء وذلك أول كمين كان فيما زعم 
ثم نادى مناد من جو السماء: يا لفارات الأنبياء ! فأخذتهم 
السيوف من خلفهم ومن بين أيديهم» فندموا على ذنوبهم» فنادوا 


YAY 


بالويلء ونهى عدنان عن جختنصر ونهي جختنصر عن عدنان» 
وافترق من لم يشهد حضور»ء ومن أفلت قبل اهزية فرقتين: فرقة 
آخحذت إلى ريسوب وعليهم عك» وفرقة قصدت لوبار وفرقة 
حضر العرب» قال: وإياهم عنى الله بقوله: ركم قَصْنّا يِن 
TT‏ 
وأحاط بهم ني آخر وقعة ذهبوا ليهربوا فلم يطيقرا الهرب» لما 
خسوا بأسنا) انتقامنا منهم (إذا هم منَْا رکون بهربون» 
قد أخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم. لا ترکضرا) 
لا تهربوا وَازجموا إلى ما رفم فيه إل العيشة على العم 
الكفورة لومَساکنک4 مصیرکم کہ سلون فلما عرفرا 
ا 3یا ويلا إا كنا ظَالمين. 
فما زَالْت تلك ذَعرَامُم حى جَعْلنَاهُمْ حَصیدا امین موتی 
وقتلى بالسيف. 
فرجع جختنصر إلى بابل بجا جمع من سبايا عربة فالقاهم 
بالأنبارء فقيل: أنبار العرب» وبذلك سميت الأنبار» وخالطهم 
بعد ذلك النبط. 
فلما رجع جختنصر مات عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً 
حياة جختنصر» فلما مات ختلصر حرج معد بن عدنان معه 
الأنبياء» أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم حتى أتى مكة 
فاقام أعلامها» فحج وحج الأنبياء معه» ثم خرج معد حتى أتى 
ريسوب فاستخرج أهلهاء وسال عمن بقي من ولد الحارث بن 
مضاض الجرهميء وهو الذي قاتل دوس العتق» فافنى أكثرهم 
جرهم على يديه» فقيل له: بقي جوشم بن جلهمة» فتزوج معد 
ابنته معانة» فولدت له نزار بن معد. 


رجع الخر إلى. 


قصة بشتاسب وذکر ملکه 
والمحوادث التي كانت في أيام ملكه التي جرت 
على يديه وید غیره من عماله في البلاد خلا ما 
جرى من ذلك على ید ختنصر 

ذكر العلماء بأخبار الأمم السالفة من العجم والعرب» أن 
صارفون فكرنا وعملنا وعلمنا إلى كل ما ينال به البر. وقيل: إنه 
ابتنی بفارس مدينة فساء وببلاد هند وغیرها بیوتاً للنیران» ووكل 
بها الهرابذةء وإنه رتب سبعة نفر من عظماء أهل مملكته مراتب» 
وملك كل واحد منهم ناحية جعلهاله» وإن زرادشت بن 
أسفيمان ظهر بعد ثلاثين سنة من ملكه فادعى النبوة» وأراده 


قصة بشتاسب وذكر ملكه 


ما قبل الهجرة 


على قبول دينه» فامتنع من ذلك ثم صدقه» وقبل ما دعاه إليه 
وتاه به من کتاب ادعاءٌ وحياً» فکتب في جلد اثني عشر الف بقرة 
حفر في الجلودء ونقشاً بالذهب» وصير بشتاسب ذلك في موضع 
من إصطخر,» يقال له: دزنبشت» ووكل به الهرابذة» ومنع تعليمه 
العامة. وكان بشتاسب في ايامه تلك مهادناً خرزاسف بن کي 
سواسف» أخي فراسياب ملك الترك على ضرب من الصلح» 
وکان من شرط ذلك الصلح أن یکون لہشتاسب بباب خرزاسف 
دابة موقوفة بنزلة الدواب التي تنوب على أبواب الملوك فاشار 
ردقت غلى بعقاة جفاسد ماف ارك فل دف م 
وبعث إلى الدابة والموكل بهاء فصرفهما إليه» وأظهر الخبر 
لخرزاسف» فغضب من ذلك وكان ساحراً عاتياً فأجمع على 
محاربة بشتاسب» وكتب إليه كتابا غليظا عنيفاء أعلمه فيه أنه 
احدث حدثاً عظیماًء وأنکر قبرله ما قبل من زرادشت» وأمره 
بتوجيهه إليه» وأقسم إن امتنع أن يغزوه حتى يسفك دمه» ودماء 
آهل بیته. 
فلما ورد الرسول بالكتاب على بشتاسب» جمع إليه أل 
يته وعظماء امل ملکته» وفیهم جاماسف عالهم وحاسبهې 
وزرين بن هراسب. فكتب بشتاسب إلى ملك الترك كتاباً غليظاً 
جواب کتابه» آذنه فيه بالحرب» وأعلمه آنه غير مسك عنه إن 
أمسك. فسار بعضهما إل بعض» مع كل واحد منهما من المقاتلة 
ما جصی کثرة ومع پشتامنب یومع زرین اخوه وشستظور بن 
زرین وإسفندیار وبشوتن ابنا بشتاسب» وآل هراسب جیعاء ومع 
خرزاسف وجوهرمز وآندرمان آخواه وآهل بیته» وبیدرفش 
الساحرء فقتل في تلك الحروب زرين» واشتد ذلك على 
بشتاسب» فأحسن الغناء عنه ابنه إسفنديار» وقتل بيدرفش 
مبارزة» فصارت الدبرة على الترك فقتلوا قلا ذريعاً» ومضى 
خرزاسف هارباء ورجع بشتاسب إلى بلخ. 
فلما مضت لتلك الحروب سنون سعى على إسفنديار 
رجل يقال له: قرزم» فافسد قلب بشتاسب علیه» فندېه لحرب 
ثم آمر بتقييده وصره في الحصن الذي فيه حبس 
النساء وشخص بشتاسب إلى ناحية كرمان وسجستان» وصار 
منها إل جبل يقال له: طميدز لدراسة دينه والنسك هناك 
وخلف مراسب أباه مدينة بالخ شيخاً قد أبطله الكر» وترك 
خزائنه وأمواله ونساءه مع خحطرس امرآته» فحملت الجواسيس 
الخبر إل خزاسف» فلما عرف جمع جنودا لا بحصون كثرة 
وشخص من بلاده نحو بلخ» وقد آمل آن ججد فرصة من بشتاسب 
وملکته. فلما انتهی إل تخوم ملك فارس قدم آمامه جوهرمز 
أخاه وكان مرشحا للملك بعده في جماعة من المقاتلة كثبرة وأمره 


بعد حرب» 


ما قبل الهجرة 


أن يغد السير حتى يترسط المملكة ويوقع باهلهاء ويغير على 
القرى والمدن» ففعل ذلك جوهرمز» وسفك الدماء واستباح من 
الحرم ما لا يبحصى» واتبعه خرزاسف فأحرق الدواوين» وقتل 
لمراسف واهرابذةء وهدم بيوت النيران» واستولى على الأموال 
والكنوز»ء وسبى ابنتين لبشتاسب» يقال لإحداهما: هانى» 
وللأخرى باذافره» وأخذ فيما أخذ العلم الأكبر الذي كانوا 
یسمونه درفش کابیان» وشخص متبعا لبشتاسب» وهرب منه 
بشتاسب حتى تحصن في تلك الناحية مما يلي فارس في الجبل 
الذي یعرف بطمیذر» ونزل بیشتاسب ما ضاق به ذرعاً فيقال: 
إنه لما اشتد به الأمر وجه إلى إسفنديار جاماسب حتى استخرجه 
من حبسه» ثم صار به إليه» فلما أدخحل عليه اعتذر إليه» ووعده 
عقد التاج على رأسه» وأن يفعل به مثل الذي فعل مراسب به» 
وقلده القيام بامر عسكره ومحاربة خحرزاسف. 

فلما سمع إسفنديار كلامه كفر له خاشعأًء ثم نهض من 
عنده» فتولی عرض اند وتييزهم» وتقدم فيما احتاج إلى التققدم 
فيه» وبات ليلته مشغولا بتعبئته» فلما أصبح أمر بنفخ القرون» 
وجمع الجنود» ثم سار بهم نحو عسكر الترك» ؤ فلما رأت الترك 
عسکره خحرجوا في وجوههم يتسابقون» وفي القوم جوهرمز 
وأندرمان» فالتحمت الحرب بينهم» وانقض إسفنديار وني يده 
الرمح كالبرق الخاطف» حتى خالط القوم وأكب عليهم 
الطعنء فلم يكن إلا حنيهة حتى ثلم في العسكر ثلمة عظيمة 
وفشا في الترك أن إسفنديار قد أطلق من الحبس» فانهزموا لا 
يلوون على شيء» وانصرف إسفنديارء وقد ارتجع العلم الأعظم» 
وحله معه ملشوراء فلما دخل علی بشتاسب استبشر بظفره 
وآمره باتباع القوم» وكان عا أوصاه به أن يقتل خرزاسف إن قدر 
عليه بلهراسف» ویقتل جوهرمز واندرمان من قتل من ولده 
ويهدم حصون الترك ويحرق مدنهاء ويقتل أهلها ممن قتلوامن 
حملة الدين؛ ويستنقذ السبايا. ووجه معه ما احتاج إليه من القراد 
والعظماء. 


فذكروا أن إسفنديار دخل بلاد الترك من طريق م يرمه 
أحد قبله» وأنه قام من حراسة جنده» وقتل ما قتل من السباع» 
ورمى العنقاء المذكورة با م يقم به أحد قبله» ودخل مدينة الترك 
التي يسمونها دزروئين -وتفسيرها بالعربية الصفرية- عنوة حتى 
قتل الملك وإخوته ومقاتلته» واستباح أمواله وسبى نساء» 
واستنقذ أختيه» وكتب بالفتح إلى أبيه» وكان أعظم الغناء في تلك 
امحاربة بعد إسفنديار لفشوتن أخيه وأدرنوش ومهرين ابن ابنته. 
ويقال: | إنهم م يصلرا إل المدينة حتى قطعرا آنه ارا عظيمة مغل 
کاسروذ» ومهرروذ؛ ونهراً آخر هم عظيماًء وإِن إسفنديار دخل 


A۸ 


أيضاً مدينة كانت لفراسياب» يقال ها وهشكندء ودوخ البلاد 
وصار إلى آخر حدودهاء وإلى الت وباب صول» ثم قطع البلاد 
وصير كل ناحية منها إل رجل من وجوه الترك بعد أن آمنهم» 
ووظف على کل واحد منهم خراجاً بجمله إلى بشتاسب في كل 
سنة» ثم انصرف إلى بلخ. 

ٹم إن بشتاسب حسد ابنه إسفنديار لما ظهر منه» فوجهه إلى 
رستم ہسجستان. 

فحدثت عن هشام بن محمد الكلبي أنه قال: قد كان 
بشتاسب جعل الملك من بعده لابنه إسفنديار» وأغزاه الترك 
فظفر بهم» وانصرف إلى أبيه» فقال له: هذا رستم متوسطا بلادناء 
وليس يعطينا الطاعة لادعائه ما جعل له قابوس من العتق من 
رق الملك» فسر إليه فأتني به» فسار إسفنديار إلى رستم فقاتله 
فقتله رستم. ومات بشتاسب» وکان ملكه مائة سنة وائتتي عشرة 


سله. 
وذکر بعضهم أن رجلا من بنى إسرائيل» يقال له: سمى 
کان ناء وآنه بعث إل بشتاسب فارز إليه إلى بلخ» ودحل 
مدينتهاء فاجتمع هو وزرادشت صاحب الجوس» وجاماسب 
العام بن فخد» وكان سمى يتكلم بالعبرانية ويعرف زرادشت 
ذلك بتلقين» ويكتب بالفارسية ما يقرل سمى بالعبرانية» ويدخل 
جاماسب معهما في ذلك» ويهذا السبب سمى جاماسب العام 
وزعم بعض العجم آن جاماسب هو ابن فخد بن هو بسن 
حکاو بن نذکاو بن فسرس بن رج بن خوراسرو بن منوشهر 
الملك» وأن زرادشت بن يوسيسف بن فردواسف بن ار لحد بن 
منجدسف بن جخشنش بن فيافيل بن الحدى بن هردان بن 
سفمان بن ويدس بن ادرا بن رج بن خوراسرو بن منوشهر. 
وقيسل: إن بشتاسب وأباه هراسب كانا على دين الصابئينء 
حتی آتاه سمی وزرادشت با أتياه به» وأنهما أتياه بذلك لثلائین 
وقال هذا القائل: كان ملك بشتاسب مائة وخمسين سنة 
فكان من رتب بشتاسب من النفر السبعة المراتب الشريفة» 
وسماهم عظماء بهکا بهند ومسکنه دهستان من أرض جرجان» 
وقارن الفلهوي ومسكنه مامنهاوند» وسورين الفلهوي ومسكنه 
سجستان» وإسفنديار الفلهوي ومسكنه الري. 


وقال آخرون: كان ملك بشتاسب مائة وعشرين سنة. 


۱۸۹ 
ذكر الخبر عن ملوك اليمن في أيام قابوس وبعده إلى 
عهد بهمذ بن إسفنديار 


قال بو جعفر: قد مضى ذكرنا الخبر عمن زعم أن قابوس 
کان في عهد سلیمان بن داود علیهما السلام» ومضی ذكرنا مسن 
کان ني عهد سليمان من ملوك اليمن والخبر عن بلقيس بنت 
إيليشرح. 

فحدثت عن هشام بن محمد الكلي أن الملك باليمن صار 
بعد بلقيس إلى ياسر بن عمرو بن يعفر الذي كان يقال له: ياسر 
أنعم» وإنما سموه ياسر أنعم لإنعامه عليهم با قوي من ملکهم» 
وججمع من أمرهم. 

٠‏ قال: فزعم أهل اليمن أنه سار غازياً نحو المغرب حتى بلغ 
وادیاً يقال له: : وادي الرمل» ولم يبلخه أحد قبله» فلما انتهى إليه م 
ججد وراءه جازا لكثرة ة الرمل» فبينما هو مقيم عليه إذ انكشف 
الرملء» فأمر رجلا من أهل بيته يقال له: عمرو أن يعبر هو 
واصحابه» فعبروا فلم یرجعوا. فلما رای ذلك آمر بصنم نخاس 
فصنع» ثم نصب على صخرة على شفير الوادي» وكتب في 
ضدره بالمسند: ( هذا الصنم لياسر أنعم الحميري» وليس وراءء 
مذهب» فلا يتكلفن ذلك أحد فيعطب ). 

قال: ثم ملك من بعده تبع» وهو تبان اسعد» وهو بو 
کرب بن ملكي کرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع» وهو ذو 
الأذعار بن أبرهة تبع ذي النار ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن 
سبأً. قال: وكان يقال له: الرائد. 

قال: فکان تبع هذا في ایام بشتاسب واردشیر بهمن بن 
إسفنديار بن بشتاسب» وأنه شخص متوجهاً من اليمن في الطريق 
الذي سلکه الرائش» حتى خرج على جبلي طبئ» ثم سار یرید 
الأنبارء فلما انتهى إلى الحيرة وذلك ليلا تحينء قاقام مكانه وسمي 
ذلك الموضع الحيرة» ثم سار وخلف به قوماً من الأزد و لخم 
وجذام وعاملة وقضاعة» فبنوا وأقاموا به» ثم انتقل إليهم بعد 
ذلك ناس من طيئ وكلب والسکون وبلحاث بن كعب وإياد. 
ثم توجه إلى الأنبار ثم إلى الموصل» ڈ ثم إلى أذربيجان» فلقي الترك 
بها فهزمهم. فقتل المقاتلة» وسبي الذرية» ثم انكفا راجعاً إل 
اليمن. فآقام بها دهراء وهابته الملوك وعظمته وأهدت إليه. فقدم 
عليه رسول ملك الهند باهدايا والتحف» من الحرير والملسك 
والعرد وسائر طرف بلاد الهندء فرأى ما لم ير مثله» فقال: ويجك! 
أكل ما أرى في بلادكم ! فقال:ابيت اللعن ! أقلٌ ماترى في 
بلادناء وأكثره في بلاد الصين» ووصف له بلاد الصين وسعتها 
وخصبها وكثرة طرفّهاء فآلی بیمین لیغزونها. 


ذكر احبر عن ملوك اليمن في أيام قابوس وبعده إلى عهد 


ما قبل المجرة 


فسار مجمير مساحلا حتى أتى الزكائك وأاصحاب 
القلانس السودء ووجه رجلا من أصحابهء يقال له: ثابت نحو 
الصين» في جمع عظيم فأصيب» فسار تبع حتى دخل الصين» فقتل 
مقاتلهاء واکتسح ما وجد فيها. قال: ویزعمون أن مسیره کان 
إليها ومقامه بها ورجعته منها في سبع سنين» وآنه خلف بالتبت 
اني عشر ألف فارس من حمير» فهم آهل التبت» وهم اليوم 
يزعمون أنهم عرب» وخلقهم والوانهم خلق العرب والوانها. 

حدثني عبد الله , بن اد الرورېز قال: حدثي آبي» قال: 
حدثنی سلیمان» قال: قرات على عبد اللّه» عن إسحاق بن يجيى» 
عن موسى بن طلحة: أن تبعاً حرج في العرب يسير» حتى تبروا 
بظاهر الكوفةء وكان منزلاً من منازله» فبقي فيها من ضعفة 
الناس» فسميت الحيرة لتحيرهم» وخرج تبع سائرأء فرجع إليهسم 
وقد بنوا وأقاموا» واقبل تبع إلى اليمن وأقامواهم» ففيهم مسن 
قبائل العرب كلها من بني لحيان» وهذيل وتيم» وجعفي وطيي» 
وکلب. 


ذکر خبر ردشیر بهمن وابنته اني 

ٹم ملك بعد بشتاسب ابن أبيه أردشرر بهمن» فذكر آنه 
قال يوم ملك وعقد التاج على رأسه: نحن حافظون على الوفاء 
ودائنون رعيتنا بالخير» فكان يدعى اردشير الطويل الباع» إغا 
لقب بذلك فيما قيل لتناوله كل ما مد إليه يده من الممالك التي 
حوله» حتى ملك الأقاليم كلها. وقيل: إنه ابتنى بالسسواد مدينةء 
وسماها آباد أردشير هى القرية المعروفة بهمينا من الزاب 
الأعلن: واب بكر دجلة عة شاعا بين اروش وشي 
الأبلةء وسار إلى سجستان طالاً بثار آبیه» فقتل رستم واباه دستان 
وأخاه إزواره وابنه فرمرز» واجتبى الناس لأرزاق الجند ونفقات 
المرابذة وبيوت النيران وغير ذلك أموالاً عظيمة» وهو أبو دارا 
الأكبرء وأبو ساسان أبي ملوك الفرس الأخر اردشير بن بابك 
وولده» وام دارا خاني بنت بهمن. 

فحدثت عن هشام بن محمد قال: ملك بعد بشتاسب 
اردشیر بهمن بن إسفندیار بن بشتاسب» وكان فيما ذكروا 
متواضعاً مرضباً فبهم» وکانت کتبه تغرج 
وخادم الله السائس لأمركم. قال: ويقال: إنه غزا الرومية 
الداحلة في الف الف مقاتل. 

وقال غير هشام: هلك بهمن ودارا في بطن أمه» فملكوا 
خاني شكرأًلأبيها بهمن» ولم تزل ملوك الأرض تحمل إلى بهمسن 
الإتاوة والصلح» وكان من أعظم ملوك الفرس فيما قالوا شأناء 
وافضلهم تدبیرا» وله کتب ورسائل تفوق کتب اردشیر وعهده 


من آردشرر: عبد الله 


ما قبل الهجرة 
وکانت أم بهمن أستورياء وهي أستار بنت يائير بن شمعي بن 
قيس بن مشا بن طالوت الملك بن قيس ابن أبل بن صارور بن 
جحرث بن أفيح بن إيشي بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خحليل الرحمن عليه السلام. وکانت آم ولده راحب بنت 
فنحس من ولد رحبعم بن سلیمان بن داود عليه السلام. وکان 
بهمن ملك آخاها زربابل بن شلتايل على بني إسرائيل» وصير له 
رياسة الجالوت» ورده إلى الشام بمسالة راحب أخته إياه ذلك 
فتوفي بهمن يوم توفي وله من الولد: ابناه دارا الأكبر وساسان» 
وبناته: اني التي ملکت بعده» وفرنك وبهمن دخت» وتفسیره 
بهم بالغرية الت اة وكان ملكه مائة واثتى عشرة سنة. 

فأما ابن الكلي هشام فإنه قال: كان ملكه ثمانين سنة. 

A E 
بهمن؛ وشکراً لإحسانه ولکمال عقلھا وبھائها وفروسیتها‎ 
ونجدتها فيما ذكره أهل الأخبار فكانت تلقب بشهرازاد. وقال‎ 
بعضهم: إنغا ملكت خاني بعد آبيها بهمن آنها حين حملت منه‎ 
دارا الأكبر سالته أن يعقد التاج له في بطنها ويؤثره بالملك» ففعل‎ 
ذلك بهمن بدارا» وعقد عليه التاج حملا في بطنهاء وساسان بن‎ 
بهمن ني ذلك الوقت رجل يتصنع للملك لا يشك فيه. فلما رأى‎ 
ساسان ما فعل أبوه من ذلك لحق بإصطخر» فتزهد وخرج من‎ 
الحلية الأولى وتعبد فلحق برؤوس الجبال يتعبد فيهاء واتخذ‎ 
غنيمة» فكان يتولى ماشيته نفسه» واستشنعت العامة ذلك من‎ 
فعله» وفظعت به» وقالوا: صار ساسان راعياً» فكان ذلك سبب‎ 
نسبة الناس إياه إلى الرعي» وآم ساسان ابنة شالتيال ابن يوحنا بن‎ 
آوشیا ابن آمرن بن منشی ہن حازقيا ابن أحاذ بن يوثام بن عوزيا‎ 
ابن یورام بن یوشافط بن آبیا ابن رحبعم بن سلیمان بن داود.‎ 

وقیل: إن بهمن هلك وابنه دارا في بطن اني وآنها 
ولدته بعد أشهر من ملكها وانفت من اظهار ذلك» فجعلته في 
تابوت» وصيرت معه جوهرا نفيسا» وأجرته في نهر الكر من 
إصطخر. وقال بعضهم: بل نهر بلخ» وإن التابوت صار إلى رجل 
طحان من أهل إصطخرء كان له ولد صغير فهلك» فلما وجده 
الرجل أتى به امرآته» فسرت به لجماله ونفاسة ماوجدمعه» 
فحضنوه» ثم أظهر أمره حين شب» وأقرت خاني بإساءتها إليه 
وتعريضها إياه للتلف» فلما تكامل امتحن فوجد على غاية ما 
يكون عليه أبناء الملوك. فحولت التاج عن رأسها إليه وتقلد أمر 
المملكةء وتنقلت خاني وصارت إلى فارس وبنت مدينة إصطخرء 
وأغزت الروم جیشاً بعد جیش» وکانت قد وتيت ظفراًء فقمعت 
الأعداء وشغلتهم عن تطرف شيء من بلادهاء ونال رعيتهافي 
ملكها رفاهة وخحفضاً. وكانت خماني حين اغزت أرض الروم 


ذكر خبر بني إسرائيل ومقابلة تاريخ مدة 


1۹۰ 


سي ها منها بشر کثير؛ ولوا إل بلادهاء فامرت من فيهم من 
بنائي الروم» فبنوا ها في كل موضع من حيز مدينة إصطخر بنيانا 
على بناء الروم منيفا معجباء أحد ذلك البنيان في مدينة إصطخر. 
والثاني على المدرجة التي تسلك فيها إلى دارابجرد» على فرسخ 
من هذه المدينة. والثالث على أربعة فراسخ منها في المدرجة التي 
N O ETE‏ 
الله عز وجل» فأاويت الظفر والنصرء وخففت عن رعيتها من 
الخراج. 
وكان ملكها ثلاثين سنة. 


ثم نرجع الآن إلل. 


ذكر خبر بني إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة 
أيامهم إلى حين تصرمها بتأريخ مدة من كان 
في أيامهم من ملوك الفرس 

قد ذکرنا فیما مضی قبل سہب انصراف من انصرف إلى 
بيت المقدس من سبايا بي إسرائيل الذين كان ختنصر سباهم 
وحملهم معه إلى أرض بابل» وأن ذلك کان في آيام کیرش بن 
آخشویرش وملکه ببابل من قبل بهمن بن إسفنديار في حياته 
وأربع سنین بعد وفاته في ملك ابته خاني» وان اني عاشت 
بعد هلاك کیرش بن آخشویرش ستاً وعشرين سنة في ملکهاء تام 
ثلاثين سنة. وكانت مدة حراب بيت المققدس من لدن خربه 
بختنصر إلى أن عمر فيما ذكره أهل الكتب القدية والعلماء 
بالإخبار سبعين سنة» كل ذلك في آيام بهممن بن إسفنديار بن 
بشتاسب بن هراسب بعضه» وبعضه في آيام خاني» على ما قد 
بين في هذا الكتاب. 

وقد زعم بعضهم آن کیرش هو بشتاسب» وانكر ذلك من 
قيله بعضهم» وقال: كي أرش إغا هو عم لحد بشتاسب» وقال: 
هو کي إرش آخ وکیقاوس ابن کیبيه بن كيقباذ الأكر» وبشتاسب 
الملك هر ابن كيلهراسب بن كيوجي ابن کیمنوش بن كيقاوس 
بن کیبيه بن كيقباذ الأكبر. 

قال: ولم علك كي أرش قط وإغا كان ملكا علسى 
خوزستان وما يتصل بها من أرض بابل من قبل کيقاوس» ومن 
قبل کیخسرو بن سیاو خش بن کیقاوس» ومن قبل راسف من 
بعده. وكان طويل العمر» عظيم الشأنء ولما عمر بيت المققدس 
ورجع إليه أهله من بي إسرائيل كان فيهم عزير وقد وصفت ما 
كان من أمره وأمر بني إسرائيل وكان الملك عليهم بعد ذلك من 
قبل الفرس» إما رجل منهم وإما رجل مسن بني إسراثيل» إلى ان 


۹۱ 


صار الملك بناحيتهم لليونانية والروم بسبب غلبة الإسكندر على 
تلك الناحية حين قتل دارا بن دارا. وكانت جلة مدة ذلك فيما 
فل امانا ومان مه 

ونذكر الآن. 


خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر بن دارا الأكبر 
وکیف کان هلاکه مع خبر ذي القرنین 

وملك دارا بن بهمن بن إسفندیار بن بشتاسب» وکان ينبه 
ججهرازاد يعني به کریم الطہع فذکروا آنه نزل بابل» وکان ضابطاً 
ملكهء قاهرا لمن حوله من الملوك يؤدون إليه الخراج» وأنه ابتتى 
بفارس مدينة سماها دارامجرد» وحذف دواب البرد ورتبهاء وكان 
معجباً بابنه دارا وآنه من حبه إیاه سماه باسم نفسه» وصیر له 
الملك من بعده» وأنه کان له وزیر یسمی رستین حموداً في عقله 
وأنه شجر بینه وبين غلام تربي مع دارا الأصغر» يقال له: برى 
شر وعداوة» فسعى رستين عليه عند ا ملك فقيل: إن الملك سقى 
برى شربة مات منهاء واضطغن دارا على رستين الوزير وجماعة 
من القواد» کانوا عاونوه على بری ما کان منهم» وكان ملك دارا 
ثنتي عشرة سنة. 

ثم ملك من بعده ابنه دارا بن دارا بن بهمن» وکانت أمه 
ماهیا هند بنت هزارمرد بن بهرادمه» فلما عقد التاج على راسه 
قال: لن ندفع أحدا في مهوى الملكة» ومن تردى فيها لم نكففه 
عنها. وقيل: إنه بنى بأارض الجزيرة مدينة دارا» واستكتب أا 
بری واستوزره لأنس کان به وباخیه» فافسد قلبه على اصحابه» 
وحمله على قتل بعضهم» فاستوحشت لذلك منه الخاصة والعامة 
ونفروا عنه» وکان شاباً غراً حيماً حقوداً جباراً. 

وحدثت عن هشام بن محمد قال: ملك من بعد دارا بن 
أردشير دارا بن دارا أربع عشرة سنة» فأاساء السيرة في زعيته» 
وقتل رؤساءهم» وغزاه الإسكندر على تعفة ذلك وقد مله أهل 
ملكته وسئموه» وأحبوا الراحة منه» فلحق كثير من وجوههم 
وأعلامهم بالإسكندرء فأطلعوه على عورة داراء وقووه عليه 
فالتقيا ببلاد الجزيرة» فاقتتلا سنة. ثم إن رجالاً من أصحاب دارا 
وثبوا به فقتلوه» وتقربوا برأسه إلى الإسكندر» فامر بقتلهم» وقال: 
من اجتراً على ملکه. وتزوج ابنته روشنك بنت داراء 
وغزا لهند زمشارق الأرض» ثم 
فهلك بناحية السوادء فحمل إلى الإسكندرية في تابوت من ذهبء 
وكان ملكه أربع عشرة سنةء واجتمع ملك الروم وكان قبل 
الإسكندر متفرقأء وتفرق ملك فارس وكان قبل الإسكندر 
مجتمعا. 


انصرف وهو يريد الإسكندرية 


خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر ين دارا الأكبر 


ما قبل الهجرة 


قال: وذكر غير هشام أن دارا بن دارا لما ملك أمَر فبنيت 
له بارض الجزيرة مدينة واسعة وسماها دارنواء وهي الى تسمى 
اليوم داراء وأنه عمرها وشحنها من كل ما بجحتاج افا 
فيلفوس أبا الإسكندر اليوناني من أهل بلدة من بلاد اليونانيين 
تدعى مقدونية» کان ملکاً عليها وعلى بلاد اخرى احتازها إليهاء 
کان صالح دارا على خراج يحمله إليه في كل سنة وأن فيلف وس 
هلك» فملك بعده ابنه اللإسكندرء فلم يحمل إلى دارا ما كان 
محمله إليه أبوه من الخراج» فاسخط ذلك عليه داراء وكتب إليه 
يؤنبه بسوء صنیعه في ترکه حمل ما كان أبوه يحمل إليه من الخراج 
وغيره» وأنه إا دعاه إل حبس ما كان أبوه حمل إليه من الخراج 
الصبا والجهل» وبعث إليه بصولجان وكرة وقفيز من سمسم» 
وأعلمه فيما كتب إليه أنه صبي» وأنه إنغا ينبغي له أن يلعب 
بالصو لجان والكرة اللذين بعث بهما إليه» ولا يتقلد الملك ولا 
تلبس به» وأنه إن م يقتصر على ما آمره به من ذلك» وتعاطی 
الملك واستعصى عليه بعث إليه من يأتيه به في وثاق» وأن عدة 
جنوده كعدة حب السمسم الذي بعث به إليه. 

فكتب إليه الإسكندر في جواب كتابه ذلك» أن قد فهم ما 
كتب» وأن قد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه من إرساله الصولجان 
والكرة» وتيمن به لإلقاء الملقى الكرة إلى الصولجان» واحترازه 
إياهاء وشبه الأرض بالكرة» وأنه حتاز ملك دارا إل ملكه 
وبلاده إل حيزه من الأرض» وأن نظره إلى السمسم الذي بعث 
كنظره إلى الصولجان والكرة لدسمه وبعده من المرارة والحرافة. 
وبعث إلى دارا مع كتابه بصرة من خردل» واعلمه في ذلك 
الجواب أن ما بعث به إليه قليلء غير أن ذلك مثل الذي بعث به 
في الحرافة والمرارة والقوة» وأن جنوده في كل ما وصف به منه. 

فلما وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندر» جمع إليه 
جنده» وتأهب نحاربة الإسكندرء وتأهب الإسكندر وسار نحو 
بلاد دارا. 

وبلغ ذلك داراء فزحف إليه فالتقى الفشتان» واقتتلا أشد 
القتال» وصارت الدبرة على جند دارا» فلما رأى ذلك رجلان 
من حرس داراء يقال: إنهما كانا من أهل همذان» طعنا دارا من 
خلفه فاردياه من مركبه» وأرادا بطعنهما إياه الحظوة عند 
الإسكندرء والوسيلة إليهء ونادى الإسكندر أن يؤسر دارا أسرا 
ولا يقتل» فأخبر بشأن دارا» فسار الإإسكندر حتى وقف عنده 
فرآه جود بنفسه» فنزل الإسکندر عن دابته حتى جلس عند 
رأسه» وآخبره أنه م يهم قط بقتله» وان الذي أصابه | يكن عن 
رأيه» وقال له: سلني ما بدا لك فاسعفك فيه» فقال له دارا: لي 
إليك حاجتان: إحداهما أن تنتقم لي من الرجلين اللذين فتكا بي 


ما قبل الهجرة 
وسماهما وبلادهما والأخرى أن تتزوج ابنتي روشنك. فأجابه 
إلى الحاجتين» وامر بصلب الرجلين اللذين انتهكا مسن دارا ما 
انتهکاء وتزوج روشنك وتوسط بلاد دارا» وکان ملکه له. 

وزعم بعض أهل العلم باخبار الأولين أن الإسكندر هذا 
الذي حارب دارا الأصغر هو أخ ودارا الأصغر الذي حاربه 
وأن باه دارا الأكبر كان تزوج أم اللإسكندرء وأنها ابنة ملك 
الروم واسمها هلاي» وأنها حملت إلى زوجها دارا الأكيرء فلما 
وجد نتن ربحها وعرقها وسهكهاء أمر أن بحتال لذلك منهاء 
فاجتمع رأي أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال ها 
بالفارسية سندر» فطبخت ها فغسلت بها وبمائهاء فأذهب ذلك 
كثيراً من ذلك النتنء ولم يذهب كله» وانتهت نفسه عنها لبقبة ما 
بهاء وعافها وردها إلى آهلهاء وقد علقت مده فولدت غلاماً في 
أهلهاء فسمته باسمها واسم الشجرة الى غسلت بهاء حتى 
آذهبت عنها نتنها: هلاي سندروس» فهذا أصل الإسكندروس. 

قال: وهلك دارا الأكبر» وصار الملك إلى ابنه دارا 
الأصغر» وكانت ملوك الروم تؤدي الخراج إلى دارا الأكبر في كل 
سنة» فهلك أبو هلاي ملك الروم جد الإسكندر لأمه» فلما صار 
الك لابن ابنته بعث دارا الأصغر إليه للعادة: إنك أبطات علينا 
بالخراج الذي كنت تؤديه ويؤديه سن كان قبلك» فابعث إلينا 
جخراج بلادك وإلا نابذناك الحاربة. فرجع إليه جوابه: أني قد 
ذجحت الدجاجةء وأكلت لحمهاء ولم يبق ها بقية» وقد بقيت 
الأطراف» فإن أحببت وادعناك وإن أحببت ناجزناك. فعند ذلك 
نافره دارا وناجزه القتال» وجعل الإسكندر لحاجي دارا حكمها 
على الفتك به» فاحتكما شيثاء ولم يشترطا أنفسهماء فلما التقوا 
للحرب» طعن حاجبا دارا ني الوقعة» فلحقه الإسكندر صريعاأء 
فنزل إليه وهو بآخر رمق» فمسح التراب عن وجهه ووضع رأسه 
في حجره» ثم قال له: إغا قتلك حاجباك ولقد كنت أرغب بك 
يا شريف الأشراف وحر الأحرار وملك الملوك عن هذا الصرع» 
فأوصنی با آحببت. فأاوصاه دارا آن تزوج ابنته روشنك» 
ويتخذها لنفسه ويستبقي آحرار فارس» ولا يولي عليهم وغيرهم. 
فقبل وصيته وعمل بأمره» وجاء اللذان قتلا دارا إل الإسكندر 
فدفع إليهما حكمهما» ووفى هما ثم قال هما: قد وفيت لكما 
کما اشترطتما ولم تکونا اشترطمتا أنفسكماء فأنا قاتلكما فإنه 
ليس ينبغي لقتلة الملوك أن يستبقوا إلا بذمة لا تخفر. فقتلهما. 

وذكر بعضهم أن ملك الروم في أيام دارا الأكبر كان يؤدي 
إلى دارا الإتاوة فهلك» وملك الروم الإإسكندر» وكان رجلا ذا 
حزم وقوة ومكرء فيقال: إنه غزا بعض ملوك المغرب فظفر به 
وآنس لذلك من نفسه القوة فنشز على دارا الأصغر» وامتنع من 


خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر بن دارا الأكبر 
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حل ما کان أبوه حمله من الخراج» فحمى دارا لذلك» وكتب إليه 
كتبا عنيفة» ففسد ما بينهما وسار كل واحد منهما إلى صاحبه وقد 
احتشدا والتقيا في الحد. واختلفت بينهما الكتب والرسائلء 
ووجل الإسكندر من محاربة دارا ودعاه إلى الموادعة» فاستشار 
دارا أصحابه في أمره» فزينوا له الحرب لفساد قلوبهم عليه. وقد 
اختلفوا ني الحد وموضم التقائهماء فذكر بعضهم أن التقاءهما 
كان بناحية خراسان ما يلي الخزرء فاقتتلوا قتالا شديدا حتى 
خلص إليهما السلاح» وكان تحت الإإسكندر يومفذ فرس له 
عجیب يقال له: بوکفراسب» ویقال: إن رجلا من آهل فارس 
هل ذلك اليوم حتى تخرق الصفوف» وضرب الإإأسكندر ضربة 
بالسيف خيف عليه منهاء وإنه تعجب من فعله وقال: هذا من 
فرسان فارس الذین كانت توصف شدتهم» وتحرکت على دارا 
ضغائن أصحابه» وکان في حرسه رجلان من أهل همذان» 
فراسلا الإإسكندر والتمسا الحيلة لدارا حتى طعناه» فكانت منيته 
من طعنهما إياه» ثم هربا. 

فقيل: إنه لما وقعت الصيحة» وانتهى الخر إلى الإسكندر 
رکب في أصحابه» فلما انتهى إل دارا وجده بجود بنفسه» فكلمه 
ووضع رآسه في حجره» وبکی علیه» وقال له: اتيت من مامنك» 
وغدر بك ثقاتك» وصرت بين أعدائك وحيداء فسلني حوائجك 
فإني على الحافظة على القرابة بيننا يعني القرابة بين سلم وهيرج 
ابني أفريذون فيما زعم هذا القائل وأظهر الجزع لما أصابه» ومد 
ربه حزن لم یبتله بامره» فساله دارا آن یتزوج ابنته روشنك» 
ويرعى نها حقهاء ويعظم قدرهاء وآن يطلب بثاره فأجابه 
الإسكندر إلى ذلك. ثم أتاه الرجلان اللذان وثبا على دارا يطلبان 
الجزاء» فامر بضرب رقابهما وصلبهماء وأن ينادي عليهما: هذا 
جزاء من اجترا على ملکه» وغش آهل بلده. 

ويقال: إن الإسكندر حمل كتباً وعلوماً كانت لأهل فارس 
من علوم ونجوم وحكمة»ء بعد أن نقل ذلك إلى السريانية ثم إلى 
الرومية. 

وزعم بعضهم أن دارا قتل وله من الولد الذكور: أاشك 
بن دارا وبنودارا وأردشير. وله من البنات روشنك» وكان ملك 
دارا أربع عشرة سنة. 

وذكر بعضهم أن الإتاوة التي كان أبو الإسكندر يؤديها إلى 
ملوك الفرس كانت بيضاً من ذهب» فلما ملك الإسكندر بعث 
إليه دارا يطلب ذلك الخراج» فبعث إليه: إني قد ذبحت تلىك 
الدجاجة التى كانت تبيض ذلك البييض» وأكلت مها فأذن 
ارت اا ا ی د ق ون 
من يقول: هو أخو دارا بن دارا من أبيه دارا الأكبر. 
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وأما الروم وكثير من أهل الأنساب فإنهم يقولون: هر 
الإسكندر بن فيلفوس» وبعضهم يقول: هو ابن بيلبوس بن 
مطریوس» ویقال: ابن مصريم بن هرمس بن هردس بن ميطون 
بن رومي بن ليطي بن يونان بن يافٿ بن ٹوبة بن سرحون بن 
رومية بن زنط بن توقيل بن رومى بن الأصفر بن اليفز بن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. فجمع 
بعد مهلك دارا ملك دارا إل ملكه» فملك العراق والروم والشام 
ومصر» وعرض جنده بعد هلاك دارا فوجدهم فيما قيل آلف 
ادارا رج م من اة ا و ج 
دارا ستمائة ألف. 

وذكر أنه قال يوم جلس على سريره: قد أدالنا الله من 
دارا ورزقنا حلاف ما کان یتوعدنا به» وآنه هدم ما کان في بلاد 
الفرس من المدن والحصون وبيوت النيرانء وقتل اهرابذة 
وأحرق كتبهم ودواوين دارا» واستعمل على ملكة دارا رجالاً 
من أصحابه» وسار قدما إلى أرض الهند» فقتل ملكها وفقح 
مدينتها» ثم سار منها إلى الصين» فصنع بها كصنيعه بأرض اند 
ودانت له عامة الأرضين وملك التبت والصين» ودخل الظلمات 
ما يلي القطب الشمالي والشمس جنوبية في أربعمائة رجل يطلب 
عين الخلد» فسار فيها ثمانية عشر يوماً» ثم حرج ورجع إلى 
العراق» وملك ملوك الطوائف» ومات في طريقة بشهرزور. 

وکان عمره ستاً وثلاثین سنة في قول بعضهم» وحمل إلى 
آمه بالإسكندرية. 

وأما الفرس فإنهم تزعم أن ملك الإسكندر كان أربع 
عشرة سنةء والنصارى تزعم أن ذلك كان ثلاث عشرة سنة 
وأشهرأء ويزعمون أن قتل دارا كان في أول السنة الالفة من 
ملکه. 

وقيل: إنه أمَرّ ببناء مدن فبنيت اثنتا عشرة مدينة» وسماها 
كلها إسكندريةء منها مدينة باصبهان يقال جي» بنیت على مال 
الحيةء» وثلاث مدائن جخراسان» منهن مدينة هراة ومديلنة مرو 
ومدينة سمرقند» وبأرض بابل مدينة لروشنك بنت دارا» وبأرض 
اليونانية في بلاد هيلاقوس مدينة للفرس» ومدنا أخر غيرها. 

ولا مات الإإسكندر عرض الملك من بعده على ابنه 
الإسكندروس» فأبى واختار النسك والعبادة» فملكت اليونانية 
علیهم فیما قیل بطلمیوس بن لوغوس» وکان ملکه ثمانياً 
وثلاثين سنة» فكانت المملكة أيام اليونانية بعد الإإسكندر وحياة 
الإسكندر إلى أن تحول الملك إلى الروم المصاص لليونانية» ولبني 
إسرائيل ببيت المقدس نواحيها الديانة والرياسة على غير وجه 
الملك إلى آن خربت بلادهم الفرس والروم» وطردوهم عنها بعد 
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ما قبل امجرة 


قتل يحبى بن زكرياء عليه السلام. 

ثم كان الملك ببلاد الشام ومصر ونواحي المغرب بعد 
بطلميوس بن لوغوس لبطلميوس دينايوس أربعين سنة. 

ثم من بعده لبطليموس اورغاطس أربعاً وعشرين سنة. 

ثم من بعده لبطلميوس فيلافطر إحدى وعشرين سنة. 

ثم من بعده لبطلميرس افيفانس اثنتين وعشرين سنة. 

ٹم من بعده لبطلميوس اورغاطس تسعاً وعشرين سنة. 

ثم من بعده لبطلميوس ساطر سبع عشرة سنة. 

ثم من بعده لبطلميرس الأ حسندر إحدى عشرة سنة. 

ثم من بعده لبطلميوس الذي اختفى عن ملكه ثماني 


ٹم من بعده لبطلمیرس دونسيوس ست عشرة سنة. 

ثم من بعده لبطلميوس قالوبطري سبع عشرة سنة. 

فكل هؤلاء كانوا يونانيين» فكل ملك منهم بعد الإسكندر 
كان يدعى بطلميوس» كما كانت ملوك الفرس يدعون أكاسرة» 
وهم الذين يقال مم المفقانيون. 

ثم ملك الشام بعد قالوبطري فيما ذكر الروم المصاص»› 
فکان آول من ملك منهم جایوس یولیوس خس سنین. 

ثم ملك الشام بعده اغوسطوس ستاً وخسين سنة. 

فلما مضى من ملكه اثنتان وأربعون سنة ولد عيسى بن 
مريم عليه السلام» وبين مرلده وقيام الإسكندر ثلثمائة سنة 


ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر 
وهم ملوك الطوائف 

ونرجع الآن إلى ذكر خبر الفرس بعد مهلك الإسكندر 
لسياق التأريخ على ملكهم. 

فاختلف آهل العلم بأخبار الماضين في الملك الذي كان 
بسواد العراق بعد الإسكندر» وني عدد ملوك الطوائف الذين 
كانوا ملكوا إقليم بابل بعده إلى أن قام بالملك آردشیر بابکان. 

فأما هشام بن محمد فإنه قال فيما حدثت عنه: ملك بعد 
الإسكندر يلاقس سلقيس» ثم انطيحس. قال: وهر الذي بنى 
مدينة أنطاكية. قال: وكان في أيدي هؤلاء الملوك سواد الكوفة» 
قال: وكانوا يتطرقون الجبال وناحية الأهواز وفارس» حتى خرج 
رجل يقال له: أشك» وهو ابن دارا الأکبرء وکان مولده ومنشژه 


ما قبل الهجرة 
بالري» فجمع جمعاأً كشيراً وسار يريد انطيحس» فزحف إليه 


انطيحس» فالتقيا ببلاد الموصل فقتل انطيحس» وغلب أشك على ٠‏ 


السواد فصار في يده من الموصل إلى الري وأصبهان» وعظمه 
سائر ملوك الطرائف لنسبه» وشرفه فيهم ما كان من فعله 
وعرفوا له فضله وبدأوا به في كتبهم» وكتب إليهم فبدأ بئفسه» 
وسموه 


ملكاء وأهدوا إليه من غير أن يعزل أحداً منهم أو 


ثم ملك بعده جوذرز بن أشکان. قال: وهو الذي غزا بى 
إسرائيل المرة a ES e‏ 
امل العلم قتلهم جحیی بن زكرياءء فاكثر القتل فبهم فلم تعد م 
جماعة كجماعتهم الأول ورفع الله عنهم النبرة وأنزل بهم الذل. 
قال: : وقد كانت الروم غزت بلاد فارس» يقودها ملكها الأعظم 
يلتمس أن يدرك بثارها في فارس لقتل أشك ملك بابل انطيحس» 
وملك بابل يومئذ بلاش أبو أردوان» الذي قتله أردشير ابن 
بابك» فكتب بلاش إلى ملوك الطرائف يعلمهم ما اجتمعت عليه 
الروم من غزو بلادهم» وآنه قد بلغه من حشدهم وججمعهم ما لا 
کفاء له عنده» وآنه إن ضعف عنهم ظفروا بهم جمیعاً. فوجه کل 
ملك من ملوك الطرائف إلى بلاش من الرجال والسلاح والمال 
بقدر قوته» حتى اجتمع عنده أربعمائة الف رجل» فولى عليهم 
صاحب الحضر وكان ملكا من ملوك الطرائف يلي ما بين انقطاع 
السواد إلى الجزيرة فسار بهم حتى لقي ملك الروم فقتله واستباح 
عسكره» وذلك هيج الروم على بناء القسطنطينية ونقل الملك من 
رومية إليها. فكان الذي ولي إنشاءها الملك قسطنطين» وهو أول 
ملوك الروم تنصرء وهو أجلى من بقى من بني إسرائيل عن 
فلسطين والأردن لقتلهم بزعمه عيسى بن مريم» فأخذ الخشبة 
التي وجدهم يزعمون أنهم صلبوا المسيح عليهاء فعظمها الروم» 
فادخلوها خزائنهم» فهي عندهم إلى اليوم. 

قال: ولم بزل ملك فارس متفرقا حتى ملك اردشیر. فذکر 
هشام ما ذكرت عنه» ولم يبين مدة ملك القوم. 

وقال غيره من أهل العلم باخبار فارس: ملك بعد 
الإسكندر ملك دارا اناس من غير ملوك الفرس» غير أنهم كانوا 
بخضعون لكل من يملك بلاد الجبل ويمنحونه الطاعة. 

قال: وهم الملوك الأشغانون الذين يدعون ملوك 
الطوائف. قال: فكان ملكهم ماثتي سنة وستا وستين سنة. 

فملك من هذه السنين أشك بن أشجان عشر سنين 

ثم ملك بعده سابور بن أشغان ستين سنة» وني سنة إحدى 
وأربعین من ملکه ظهر عیسی بن مریم بارض فلسطین. وإِن 
ططوس بن أسفسيانوس ملك رومية غزا بيت المقدس بعد ارتفاع 
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عيسى بن مريم بنحو من أربعين سنة» فقتل من في مدينة بيت 
المقدس» وسبى ذراريهم» وأمرهم فنسفت مدينة بيت المققدس» 
حتی لم یترك بھا حجرأ على حجر. 

ثم ملك جوذرز بن أشغانان الأكر» عشر سنين 

ثم ملك بيزن الأشغاني» إحدى وعشرين سنة. 

ثم ملك جوذرز الأشغاني» تسع عشرة سنة. 

ثم ملك نرسى الأشغاني» أربعين سنة. 

ثم ملك هرمز الأشغاني» سبع عشرة سنة. 

ثم ملك أردوان الأشغاني» اثنتي عشرة سئة. 

ثم ملك كسرى الأشغاني» أربعين سنة. 

ثم ملك بلاش الأشغاني» أربعاً وعشرين سنة.. 

ثم ملك أردوان الأصغر الأشغاني» ثلاث عشرة سنة: 

ثم ملك أردشير بن بابك. 

وقال بعضهم: ملك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك 
الطوائف الذين فرق الإسكندر المملكة بينهم» وتفرد بكل ناحية 
من ملك عليها من حين ملكه» ما خلا السواد» فإنها كانت أربعا 
وخمسين سنة بعد هلاك الإسكندر في يد الروم. وكان في ملوك 
الطوائف رجل من نسل الملوك ملكا على الحبال وأصبهان» ثم 
غلب ولده بعد ذلك على السرادء فكانوا ملوكا عليها وعلى 
الماهات والحبال وأصبهان» كالرئيس على سائر ملوك الطوائف» 
لأن السنة جرت بتقديه وتقديم ولده» ولذلك قصد لذكرهم في 
كتب سير الملوك» فاقتصر على تسميتهم دون غيرهم. 

قال: ويقال: إن عيسى بن مريم عليه السلام ولد 
باوريشلم بعد إحدى وخسين سنة من ملوك الطوائف» فكانت 
سنو ملكهم من لدن الإسكندر إلى وثوب أردشير بن بابك وقتله 
أردوان واستواء الأمر له» مائتين وستا وستين سنة. 

قال: فمن الملوك الذين ملكوا الجبال ثم تهيات لأولادهم 
بعد ذلك الغلبة على السواد أشك بن حره بن رسبيان بن 
أرتشاخ بن هرمز بن ساهم بن رزان بن إسفنديار بن بشتاسب. 
قال: والفرس تزعم أنه أشك بن دارا. وقال بعضهم: أشك بن 
آشکان الکبیر» وکان من ولد کیبیه بن کیقباذ» وکان ملکه عشر 

ثم ملك من بعده أشك بن أشك بن أشكان» إحدى 
وعشرين سنة. 
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ثم ملك سابور بن أشك بن أشكان» ثلاثين سنة. 
ثم ملك جوذرز الأکبر بن سابور بن أشكان» عشر سئين. 
ثم ملك بيرن بن جوذرزء إحدى وعشرين سنة. 
ثم جوذرز الأصغر بن بيزن» تسع عشرة سنة. 
ثم نرسه بن جوذرز الأصغرء أربعين سنة. 
ثم هرمز بن بلاش بن أشكان» سبع عشرة سنة. 
ثم آردوان الأكبر وهو أردوان بن أشكان» اثدتي عشرة 


ثم بهافريد الأشكاني» تسع سنين. 

ثم بلاش الأشكاني» أربعاً وعشرين سنة. 

ثم أردوان الأصغرء وهو أردوان بن بلاش بن فيروز بن 
هرمز بن بلاشر بن سابور بن أشك بن أشكان الأكبر» وكان جده 
که بن باد ویقال: إنه كان اعظم الأشكانية ملكأ وأظهرهم 
عزأء وأسناهم ذكرأً» وأشدهم قهراً ملوك الطوائف» وأنه كان قد 
غلب على كورة إ إصطخر لاتصاها باصبهان» ثم تخطى | إلى جور 
وغيرها من فارس» حتى غلب عليهاء ودانت له ملوكها هيبة 
ملوك الطوائف كانت له» وكان ملكه ثلاث عشرة سنة. 

ٹم ملك أردشير. 

وقال بعضهم: ملك العراق وما بين الشام ومصر بعد 
الإسكندر تسعون ملكا على تسعين طائفة كلهم يعظم من ملك 
المدائن» وهم الأشكانيون. قال: فملك من الأشكانيين أفقور شاه 
SS‏ 

a‏ وعلى عهده كان المسيح وبجيى عليهما 
السلام ثلاثاً وخسين سنة. 

ثم جوذرز بن سابور بن أفقور الذي غزا ب 
بثار يحيى بن زكرياء» ملك تسعاً وسين سنة. 


ثم ابن آخیه آبزان بن بلاش بن سابور» سبعاً وأربعین 


بني إسرائيل طالاً 


ثم جوذرز بن آبزان بن بلاش» إحدى وثلاثين سنة. 
ثم آخوه نرسی بن آبزان» أربعا وثلاثین سنة. 
تم عمه المرمزان بن بلاش» ثمانياً وأربعين سنة. 


ثم ابنه الفيروزان بن المرمزان بن بلاش» تسعا وثلائين 
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ثم ابنه كسری بن الفيروزان» سبعاً وأربعين سنة. 

O E ET 
وخمسين سنة.‎ 

قال: وكان ملك الإسكندر وملك سائر ملوك الطوائف في 

النواحي خمسمائة وثلاثاً وعشرين سئة. 


بابك» خا 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف 

فكان من ذلك فيما زعمته الفرس لمضي س وستين سنة 
من غلبة الإسكندر على أرض بابل» ولإحدى وخسين سنة من 
ملك الأشكانيين ولادة مريم بنت عمران عيسى بن مريم عليه 
السلام. 

فأما النصارى فإنها تزعم أن ولادتها إياه كانت مضى 
ثلمائة سنة وثلاث سنين من وقت غلبة الإإسكندر على أرض 
بابل. وزعمرا أن مولد بجیی بن زکریاء کان قبل مولد عیسی 
عليه السلام بستة أشهر. وذكروا أن مريم حملت بعيسى وها 
ثلاث رة سنةء وأن عيسى عاش إلى أن رفع اثنتين وثلاثين 
سنة وآیاماًء وآن مریم بقیت بعد رفعه ست سنين» وکان جميع 
عمرها نيفا وسين سنة. 


قال: وزعموا أن بجيى اجتمع هو وعيسى بنهر الأردن وله 
لاون سنة» وان یحی تل قبل آن برفع عیسی. وکان زکریاء بن 
برخیا آبو یی بن زکریاء وعمران بن ماثان آبو مریم منزوجین 
بأختين» إحداهما عند زكرياء وهي آم بحبى» والأخرى منهما عند 
عمران بن ماثان» وهي آم مریم»؛ فمات عمران بن ماڻان وآم 
مریم حامل بمریم» فلما ولدت مریم کفلها زکریاء بعد موت 
أمهاء لأن خالتها آخت آمها كانت عنده. واسم أم مريم حنة بنت 
فاقود بن قبيل» واسم أختها آم بحيى الأشباع ابنة فاقود. وكفلها 
زکریاء» وکانت مسماة بیوسف بن یعقوب بن ماثان بن الیعازار 
بن اليو بن آحين بن صادوق بن عازور بن الياقيم بن آي وذ بن 
زربابل بن شلتيل بن يوحنيا ابن يوشا ابن آمون بن منشا بن 
حزةيا ابن آحاز بن يوثام بن عوزيا ابن يورام بن يهوشافاظ بن 
سا بن آبیا ابن رحبعم بن سلیمان بن داود» ابن عم مريم. 

وأما ابن يد فإنه حدثنا عن سلمة» عن ابن إسحاق أنه 
قال: مريم فيما بلغي عن نسبها ابنة عمران بن ياشهم بن آمون 
بن منشا بن حزقيا ابن آحزيق بن يوثام بن عزريا ابن أمصيا ابن 
ياوش بن آحزيهو بن يارم بن يهشافاظ بن آسا ہن آبيا ابن رحبعم 
SS O‏ 
صغيرا» فساح» ثم دخل الشام يدع والناس» ثم اجتمع يحيى 
وعیسی» ثم افترقا بعد آن عمد بجیی عیسی. 


ما قبل اهجرة 


وقیل: إن عیسی بعٹ بجیی بن زكرياء في اثني عشر من 
. الحواريين يعلمون الناس: قال: وكان فيما نهوهم عنه نكاح بنات 
الأخ. 

فحدثني أبو السائب» قال: حدثناأبو معاوية» عن 
الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قسال: 
بعث عیسی بن مریم ججیی بن زکریاء في اثني عشر من الحواریین 
يعلمون الناس» قال: فكان فيما نهرهم عنه نكاح ابنة الأخ. قال: 
وكان لملكهم ابنة أخ تعجبه» يريد أن يتزوجهاء وكانت ها كل يوم 
حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك أمها قالت ها: إذا دخلت على 
الملك فسالك حاجتها فقولي: حاجتي أن تذبح لي يجحيى بن 
زکریاء فلما دخلت عليه ساها حاجتهاء قالت: حاجتك آن تذبح 
لي حى بن زكرياء فقال: سلينى غير هذاء قالت: ما أسألك إلا 
هذاء قال: فلما أبت عليه وا ودعا بطست فذجه» فندرت 
قطرة من دمه على الأرض» فلم تزل تغلي حتى بعث الله 
بختنصر عليهم» فجاءته عجوز من بني إسرائيل» فدلته على ذلك 
الد قال: فالقى الله ني قلبه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى 
يسكن» فقتل سبعين الفا منهم من سن واحدة فسكن. 

حدننا موسی بن هارون اهمداني» قال: حدثنا عمرو بن 
حهاد» قال: حدثنا أسباط» عن السدي» في خر ذكره عن آبي 
مالك -وعن آبي صالح» عن ابن عباس- وعن مرة الهمداني»› 
عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب التي ڙ: آن رجلا من 
بني إسرائيل» رأى في النوم أن خراب بيت المققدس وهلاك بني 
إسرائیل على يدي غلام يتيم» ابن ارملة من اهل بابل يدعى 
بختنصر» وکانوا يصدقون فتصدق رؤیاهم» فأقبل یسال عنه» حتی 
نزل على آمه وهر يحتطب» فلما جاء وعلى رأاسه حزمة حطب 
ألقاهاء ثم قعد في جانب البيت»› فکلمه» ٹم أعطاه ثلاثة دراهم» 
فقال: اشتر بهذه طعاما وشراباء فاشتری بدرهم لحماء وبدرهم 
خبزاء وبدرهم خراء فأكلوا وشربواء حتى إذا كان اليوم الثاني 
فعل به ذلك» حتى إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك» ثم قال: إني 
أاحب أن تکتب لي أماناً إن انت ملكت يوماً من الدهر قال: 
تسخر بي !قال: إني لا أسخر بك: ولكن ما عليك أن تتخذ بها 
عندي يدا ! فكلمته أمه» فقالت: وما عليك إن كان وإلا ‏ 
ينقصك شیا ! فکتب له أماناء فقال: أرايت إن جئت والناس 
حولك» قد حالوا بيني وبينك ! فاجع لي آية تعرفني بهاء قال: 
تزفع ضحيفتك على قضبة فأعرفك بها. فكساه وأعطا 

ثم إن ملك بني إسرائیل کان یکرم بحیى بن زكرياء» ويدني 
مجلسه» ويستشيره في أمره ولا يقطع أمراً دونه» وإنه هوى أن 
يتزوج ابنة امرأة له» فسأل بحيى عن ذلك فنهاه عن نكاحهاء 
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وقال: لست أرضاها لك» فبلغ ذلك أمها فحقدت على محيى 
حين نهاه أن يتزوج ابنتهاء فعمدت إل الجارية حين جلس الملك 
على شرابه» فالبستها ثياباً رقاقا حمر وطيبتهاء والبستها من 
الحلي» والبستها فوق ذلك كساء أاسود فأرسلتها إلى الللك 
وأمرتها أن تسقيه» وأن تعرض له» فإن أرادها على نفسها أبت 
عليه» حتى يعطيها ما سالته» فإذا أعطاها ذلك سالته أن تؤتي 
براس یحیی بن زکریاء ني طست» ففعلت فجعلت تسقيه وتعرض 
له» فلما أخذ فيه الشراب أرادها على نفسها فقالت: لا أفعل 
حتى تعطينى ما أاسالك» قال: ما تسالينى؟ قالت: أسألك أن 
بت ل غ وکا غار زامن ها ال فان 
ويحك ! سلينى غير هذا ! قالت: ما أريد أن أسالك إلا هذا. قال: 
فلما أبٹ عليه بعث إليه فأتي برأسه» والرأس يتكلم» حتى 
وضع بين يديه» وهو يقول: لا تحل لك فلما أصبح إذا دمه 
يغلي» فأمر بتراب فالقى عليه» فرقي الدم فوق التراب يغلي» 
فالقى عليه التراب أيضاًء فارتفع الدم فوقه» فلم يزل يلقي عليه 
التراب حتى بلغ سور المدينة» وهو في ذلك يغلي» وبلغ صيحائين 
فنادى في الناس» وأراد أن يبعث إليهم جيشاء ويؤمر عليهم 
رجلا فتاه ختنصر» فكلمه» وقال: إن الذي كنت ارسلت تلك 
المرة ضعيف» فإني قد دحلت المدينة» وسمعت كلام أهلهاء 
فابعثنى» فبعثه فسار بختنصر» حتى إذا بلغوا ذلك الملكان تحصنوا 
منه في مدائنهم» فلم يطقهم فلما اشتد عليه الما وجاع 
أصحابه أراد الرجوع» فخرجت إليه عجوز من عجائز بني 
إسرائيلء فقالت: أين أمير الجند؟ فأتي به إليهاء فقالت: إنه بلغي 
أنك تريد أن ترجع بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة. قال: نعم» قد 
طال مقامي» وجاع أصحابيء فلست استطيع امقام فوق الذي 
كان منى» فقالت: أرأيتك إن فتحت لك المدينةء أتعطيني ما 
سالك فت عن امرك يله رف إذا امرك أن نكف؟ 
قال ها: نعم» قالت: إذا أصبحت فاقسم جندك أربعة أرباع» ثم 
أقم على كل زاوية ربعاء ثم ارفعوا بأيديكم إلى السماء» فنادوا: 
إنا نستفتحك يا | لله بدم يحيى بن زكرياء» فإنها سوف تتساقط. 
ففعلواء فتساقطت المدينة» ودخلوا من جوانبهاء فقالت له: كف 
يدك» اقتل على هذا الدم حتی يسكن؛ فانطلقت به إلى دم بحیى 
وهو على تراب کثیر» فقتل عليه حتی سکن» فقتل سبعین آلف 
رجل وامرآة» فلما سكن الدم قالت له: كف يدك فإن الله عز 
وجل إذا قتل ني لم یرض حتی یقتل من قتله ومن رضی قتله. 
فأتاه صاحب الصحيفة بصحيفته» فكف عنه وعن أهل بيته» 
وخرب بيت المقدس وأمر به أن تطرح فيه الجيف» وقال: من 
طرح فيه جيفة فله جزيته تلك السنة» وأعانه على خرابه الروم 
من أجل أن بني إسرائيل قتلوا حى بن زكرياء» فلما خربه 
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جختنصر ذهب معه بوجوه بني إسرائيل وسراتهم» وذهب بدانيال 
وعليا وعزريا وميشائيل» هؤلاء كلهم من أولاد الأنبياء» وذهب 
الجالوت» فلما قدم أرض بابل وجد صيحائين قد 
مات» فملك مكانه» وكان أكرم الاس عليه دانيال وأصحابه» 
فحسدهم الجوس.» فوشوا بهم إليه» فقالوا: إن دنيال وأصحابه لا 
يعبدون إهك» ولا يأكلون من ذبيحتك» فدعاهم فسالمم فقالوا: 
أجل إن لنا ربا نعبده» ولسنا ناكل من ذبيحتكم وأمر بخد فخد 
فالقوا فيه وهم ستةء وألقى معهم سبع ضار ليأكلهم» فقالوا: 
انطلقرا فلناكل ولنشرب» فذهبواء فأكلوا وشربواء ثم راحوا 
فوجدوهم جلوساًء والسبع مفترش ذراعيه ينهم م بخدش منهم 
احداء ولم ینکاه شیتاًء فوجدوا معهم رجلاًه فعدوهم فوجدوهم 
سبعة» فقال: : ما بال هذا السابع؟ إنغا كانوا ستة ! فخرج إليه 
السابع وكان ملكا من الملائكة فلطمه لطمة فصار في الوحش» 
فکان قم سخ سین 

قال أبو جعفر: وهذا القول الذي روي عمن ذكرت في 
هذه الأخبار التي رويت وعمن لم يذكر في هذا الكتاب» من أن 
بختنصر» هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم بجيى بن زكرياء 
عند أهل السير والأخبار والعلم بأمور الماضين في الجاهلية» وعند 
غيرهم من أهل الملل غلط وذلك انهم بأجمعهم مجمعون على أن 
جختنصر إنما غزا ر بي إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في عهد إرميا 
ابن حلقياء وبين عهد إرميا وتخريب ممختنصر بيت المققدس إلى 
مولد بحيى بن زكرياء أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة في قول 
اليهود والنصارى. ويذكرون أن ذلك عندهم في کتبهم وأسفارهم 
مبين» وذلك أنهم يعدون من لدن تخريب ختنصر بيت المقدس إلى 
حون عمرانها في عهد کیرش بن اآخشویرش أصبهب بابل من قبل 
أردشیر بهمن بن إسفندیار بن بشتاسب. ثم من قبل ابتته خاني 
سبعين سلة» ثم من بعد عمرانها إلى ظهور الإسكندر عليها 
وحيازة ملكتها إلى ملكته ثمانباً وثمانين سنة» ثم من بعد ملكة 
اللإسكندر ها إلى مولد بجيى بن زكرياء ثلثمائة سنة وثلاث سنين» 
فذلك على قوم أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة. 

وأما اجو س فإنها توافق النصاري واليهود في مدة خراب 
بيت المقدس وأمر بختنصر» وما كان من أمره وأمر بنى إسرائيل 
إلى غلبة الإإسكندر على بيت المقدس والشام وهلاك دارا» 
وتخالفهم في مدة ما بين ملك الإسكندر ومولد بحيى» فتزعم أن 
مدة ذلك إحدى وخسون سنة. فبين الججوس والنصاري من 
الاختلاف في مدة ما بين ملك الإسكندر ومولد يى وعيسى ما 
ذکرت. 

والنصارى تزعم 


مه برأس 


أن حي ولد قبل عيسى بستة أشهرء وأن 
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الذي قتله ملك لبنى إسرائيل يقال له: هبردوس» بسب امرأة يقال 
کا کردا انت مرا اع ل هال 0 قر ا فوافقته 
على الفجور» وكان ها ابنة يقال ها دمنى فأراد هيردوس أن يط 
امرآة آخيه المسماة هبروذياء فنهاه بجيى وأعلمه أنه لا تحل له 
فكان هيردوس معجباً بالابنة» هته يومأء ثم سالته حاجة 
فأجابها إليهاء وأمر صاحبا له بالنفود لا تأمره به» فأمرته أن يأتيها 
برأس یحیی» ففعل» فلما فعل عرف هیردوس الخبر اسقط في يده 

وجزع جزعاً شديداً. 

وأما ما قال في ذلك أهل العلم بالأخبار وأمور أهل 
الجاهلية فقد حكيت منه ما قاله هشام بن محمد الكلي. 

وأما ما قال ابن إسحاق فیه» فهوما حدثدا به ابن مید 
قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» قال: عمرت بنو 
إسرائيل بعد ذلك» يعني بعد مرجعهم من أرض بابل إلى بيت 
القدس يجحدشون الأحداث ويعرد الله عليهم ويبعث فيهم 
الرسل» ففریقاً یکذبون وفریقاً یقتلون» حتی کان آخر من بعسث 
فیهم من آنبیائهم زکریاء ویجیی بن زکریاء وعیسی بن مریم 
وکانوا من بیت آل داود عليه السلام. وهو بجی بسن زكرياء بن 
آدي بن مسلم بن صدوق بن نحشان بن داود بن سليمان بن 
مسلم بن صديقة بن برخية بن شفاطية بن فاحور بن شلوم بن 
يهفاشاط بن اسا بن ہا ابن رحبعم بن سلیمان بن داود. 

قال: فلما رفع الله عيسى عليه السلام من بين أظهرهم» 
وقتلوا بجحبى بن زكرياء عليه السلام وبعض الناس يقول: وقتلوا 
زكرياء ابتعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له: خردوس» 
فسار إليهم بأل بابل» حتى دخل عليهم الشام» فلما ظهر علبهم 
مر رأسا من رؤوس جنوده يدعی نبوزراذان» صاحب القتل» 
فقال له: إني كنت حلفت بإهي: لئن أنا ظهرت على أهل بيت 
المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وط عسكري» إلى الا 
أجد أحدا أقتله» فأمره أن يقتلهم» حتى يبلغ ذلك منهسم. وإن 
نبوزراذان دخل بيت المقدس» فقام في البقعة التي كانوا يقربون 
فيها قربانهم» فو جد فيها دما يغلي» وسأههم» فقال: يا بني 
إسرائيل» ما شأن هذا الدم يغلي؟ أخبروني خرره ولا تكتموني 
شیئا من آمره» فقالوا: هذا دم قربان کان لنا كنا قربناه فلم يقبل 
مناء فلذلك هو يغلى كما تراه ولقد قربنا منذ ثمانمائة سنة 
القربان: بل سا إلا هذا القربان. قال: ما صدقتموني الخبرء 
قالوا له: لوكان كأول زماننا لقبل مناء ولكنه قد انقطع منا الملك 
والنبوة والوحي» فلذلك لم يقبل منا. فذبح منهم نبوزراذان على 
ذلك الدم سبعمائة وسبعين روحاً من رژوسهم فلم يهداء فأمر 
فأتي بسبعمائة غلام من غلمانهم فذيجوا على الدم فلم يهداأء 
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فأمر بسبعة آلاف من بينهم وأزواج جهم فذججهم على الدم فلم 
یبرد» فلما رآی نبوزراذان الدم لا یهد قال هم: یا بنی إسرائیل» 
ای و ا کاک 
الأرض تفعلون فيها ما شتتم» قبل الا اترك منكم نافخ نارء آنشى 
ولا ذكراً إلا قتلته ! فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقره الخبر 
فقالوا: إن هذا دم ني منا كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط 
اللّه» فلو أطعناه فيها لكان أرشد لنا وكان بخبرنا بأمركم فلم 
نصدقه فقتلناه» فهذا دمه. فقال هم نبوزراذان: ما کان اسمه؟ 
قالوا: حى بن زكرياء» قال: الآن صدقتموني» لل هذا ينتقم 
ربکم منکم. فلما رای نبوزراذان آنهم قد صدقوه خر ساجداے 
وقال لمن حوله: أغلقرا أبواب المدينةء وأاخرجوا من كان هاهنا 
من جيش خردوس وخلا في بني إسرائيل. ثم فال: يا جى بن 
زكرياء» قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك» وما 
قتل منهم من اجلك» فاهدا بإذن الله قبل الا أبقي سن قومك 
احداأء فهدا دم حى بإذن اللّه» ورفع نبوزراذان عنهم الققتل» 
وقال: آمنت ما آمنت به بنو إسرائیل» وصدقت به وأیقنت آنه لا 
رب غیره» ولوکان معه آخر م یصلح» لوکان معه شريك ) 
تستمسك السماوات والأرض» ولوكان له ولد م يصلح» فتبارك 
وتقدس وتسبح وتكبر وتعظم ! ملك الملوك الذي ملك 
السماوات السبع بعلم وحكم وجبروت وعزة» الذي بسط 
الأرض والقى فيها رواسسي لا تزول» فكذلك ينبغي لربي أن 
یکون ویکون ملکه. فاوحی إلى راس من رؤوس بقية الأنبياء أن 
نبوزراذان حبور صدوق» والحبور بالعبرانية: حديث الإان وأن 
نبوزراذان قال لبني إسرائيل: إن عدو الله خردوس آمرني أن 
آقتل منکم حتی تسیل دماؤکم وسط عسکره. وإني فاعل» لست 
استطيع أن أعصيه. قالوا له: انل ما آرت به فازم قروا 
خندقاء وآمر بأمواهم من الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم 
والإبل فذجحهاء حتى سال الدم في العسكرء وأمر بالقتلى الذين 
کانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشیهم» حتی 
کانوا فوقهم» فلم یظن خردوس إلا آن ما کان في الخندق من بي 
إسرائيل. 

فلما بلغ الدم عسكره أرسل إلى تبوزراذان: ارفع عنهم» 
فقد بلغي دماژهم» وقد انتقمت منهم ما فعلوا. ثم انصرف 
عنهم إل أرض بابل» وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد» وهي الوقعة 
الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل» يقول الله تعالى لنييه محمد 
a‏ #: «وقضيّنا إلى بني إسرَائيل في اكاب إلى قوله: 
َا جَهَنْم للْكافرينْ حصیرا) . وعسى من الله حق» 
فكانت الوقعة الأول بختنصر وجنوده ثم رد الله هم الكرة 
عليهم» ثم كانت الوقعة الأخيرة خردوس وجنوده» وهي كانت 
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اعظم الوقعتین» فیها کان خراب بلادهم وقتل رجاهم وسبی 
ذراریهم ونسائهم يقول الله عز وجل: «وليتَبرُوا مَاعَلَّواً 
تتبیرا. 

رجع الحدیٹ إلى حدیث عيسى بن مريم وأمه عليهما 
السلام. 

قال: وکانت مریم ویوسف بن یعقوب ابن عمها یلیان 
خدمة الكنيسة» فكانت مريم إذا نفد ماؤها فيما ذكر وماء يوسف 
أخذ كل واحد منهما قلته» فانطلق إلى المغارة الى فيها الماء الذي 
بلتعذبانه» فيملا قلت تم يرجعان إل الكيسة. فلما كان البرم 
الذي لقيها فيه جبرئيل وكان أطول يوم في السنة وأشده حراً نفد 
ماؤهاء فقالت: يا يوسف» ألا تذهب بنا نستقي ! قال: إن عندي 
لفضلاً من ماء أكتفي به يومي هذا إلى غد قالت: لكنى واللّه ما 
عندي ماء» فاخذت قلتهاء ثم انطلقت وحدهاء حتی دخلت 
المغارة» فتجد عندها جبرئيل» قد مثله الله ها بشرا سويا. فقال 
ها: يا مريم» إن الله قد بعثني إليك لأهب لك غلاماً زكيأًء قالت: 
لإي اعود بالرُحمَن منك إن كنت فيا وهي تحسبه رجلا من 
بي آدم فقال: إغا آنا رسول ربك قالت: نی یرن لي عُلامٌ 
وَل سبي بسر ولم أك بيا قال كلك قال رَبك هُو عَلَّيْ 
هَن نعل آية للناس وَرَحْمَة ما وان مرا مقضيَاً)» آي ان 
الله قد قضى أن ذلك كائن . فلما قال ذلك استسلمت لقضاء 
اللّه» فنفخ في جيبهاء ثم انصرف عنهاء وملأت قلَتها. 

قال: فحدٿني محمد بن سهل بن عسکر البخاري» قال: 
حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدئني عبد الصمد بن 
معقل» ابن أخي وهب» قال: سمعت وهبا قال: لما أرسل الله عر 
وجل جبرئیل إل مريم» ثل ها بشراً سوياً. فقالت: لإي عُرذُ 
بالرّحْمّن ينك إن كنت تيء ثم نفخ في جيب درعها حى 
وصلت النفخة إلى الرحم» واشتملت على عيسى. 

قال: وكان معها ذو قرابة لها يقال له: يوسف النجار» 
وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون» وكان ذلك 
مسجد يومثذ من أعظم مساجدهم» وكانت مريم ويوسف 
يخدمان ني ذلك المسجد في ذلك الزمان» وكان لخدمته فضل 
عظيم» فرغبا ني ذلك فكانا يليان معالجته بأنفسهما وتجميره 
وکاسته و وره وکل جل يعمل قب فکان لا بعلم غين اهيل 
زمانهما أحد أشد اجتهادا وعبادة منهماء وكان أول من آنكر همل 
مريم صاحبها يوسف» فلما رأى الذي بها استعظمه» وعظم 
علیه» وفظع به» ول يدر على ماذا ضع آمرها ! فإِذا اراد يوسف 
أن يتهمها ذكر صلاحها وبراءتهاء وأنها م تغب عنه ساعة قط 
وإذا راد أن يبرئها رأى الذي ظهر بها. فلما اشتد عليه ذلك 
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كلمهاء فكان أول كلامه إياها أن قال ها: إنه قد وقع في نفسي 
من امرك اسو قد خرصت علی آن اينه واکتمه ف تفي 
فغلبتني ذلك» فرايت أن الكلام فيه أشفى لصدري» قالت: فققل 
قولاً يلاء قال: : ما كنت لأقول إلا ذلك فحدثيني: : هل يبت 
زرع بغیر بذر؟ قالت: نعم» قال: فهل تنبت شجرة من غير غيت 
یصیبها؟ قالت: نعم» قال: فهل یکون ولد من غیر ذکر؟ قالت: 
نعم» الم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر والب ذر 
إغا كان من الزرع الذي أنبته الله من غير بذر ! أو لم تعلم أن 
الله أنبت الشجر من غير غيث» وآنه جعل بتلك القدرة الغيث 
حياة للشجر بعدما خلق كل واحد منهما وحده ! أو تقول ل 
يقدر الله على أن ينبت الشجن > حتى استعان عليه بالماء» ولولا 
ذلك لم يقدر على إنباته ! قال ها يوسف: لا اقول ذلك» ولكني 
اعلم ان الله بقدرته على ما يشاء يقول لذلك: کن فیکون. قالت 
له مریم: او ل تعلم آن الله عز وجل خلق آدم وامراته من غير 
ذکر ولا آنثی؟ قال: : بلى» فلما قالت له ذلك وقع في نفسه أن 
الذي بها شيء من الله عز وجل» وأنه لا يسعه أن يسأها عن 
وذلك لا رأى من كتمانها لذلك. ثم تول يوسف خدمة الملسجد 
وکفاها كل عمل كانت تعمل فيه» وذلك لا رآ من رقة جسمها 
واصفرار لونهاء وكلف وجههاء ونترء بطنهاء وضعف قوتهاء 
وداب نظرهاء ولم تكن مريم قبل ذلك كذلك فلما دنا نفاسها 
أوحى الله إليها أن احرجي من أرض قومك» فإنهم إن ظفروا 
بك عيروك وقتلوا ولدك. فأفضت عند ذلك إلى أختها وأختها 
حینئذ حبلی» وقد بشرت بيحيى فلما التقيا وجدت آم بحي ما في 
بطنها خر لوجهه ساجداً معترفاً بعيسى» فاحتملها يوسف إلى 
أرض مصر على حار له» لیس بینها حین رکبت الحمار وبين 
الإكاف شيء» فانطلق يوسف بهاء حتى إذا كان متاخماً لأرض 
مصر في منقطع بلاد قومها أدرك مريم النفاس» والجاها إلى آرى 
مار -يعني مزود الحمار- في أصل نخلة» وذلك في زمان الشستاء 
فاشتد على مريم المخاض» فلما وجدت منه شدة التجات إل 
النخلةء فاحتضنتها واحتوشتها الملائكةء قامرا صفوفاً حدقين بها. 
فلما وضعت وهي محزونةء قيل ها: الا تحني قذ جَعَلَ 
ربك تختك سَريا4 إل إلي نرت لِلرْحْمَن صَرْما فن اكلم 
الوم إنسا» > فكان الرطب يتساقط عليهاء وذلك في الشتاء. 
فأصبحت الأصنام التي كانت تعبد من دون الله حين 
ولدت بكل أرض مقلوبة منكوسة على رؤوسهاء ففزعت 
الشياطين وراعهاء فلم يدروا ما سبب ذلك» فساروا عند ذلك 
مسرعين» حتى جاؤوا إبليس» وهو على عرش له» في لجة 
خضراء» يتمثل بالعرش يوم كان على الماء ويحتجب» يتمثل 
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بحجب النور التي من دون الرحمن» فأتوه وقد خلا ست ساعات 
من النهارء فلما رأى إيليس جاعتهم» فزع من ذلك ولم يرهم 

جيعا منذ فرقهم قبل تلك الساعةء إغا كان يراهم أشتاتا» فساهم 
فأخبروه أنه قد حدث في الأرض حدث أصبحت الأصنام 
منکوسة على روسهاء وم يکن شيء اعون على هلاك بني آدم 
منهاء کنا ندخل في آجوافها فنکلمهم» وندبر آمرهم فیظنون آنها 
التي تكلمهم» فلما أصابها هذا الحدث صغرها في اعين بني آدم 
وأذها وأدناهاء ذلك وقد خشينا ألا يعبدوها بعد هذا آبدا. واعلم 
أنا لم ناتك حتى أحصينا الأرض» وقلبنا البحار وكل شيء قوينا 
عليه» فلم نزدد جا أردنا إلا جهلا. قال حم إبليس: إن هذا لأمر 
عظيم» لقد علمت باني کتمته» وکونوا علی مکانکم هذا. فطار 
إبليس عند ذلك» فلبث عنهم ثلاث ساعات» فمر فيهن بامكان 
الذي ولد فيه عيسى» فلما رأى الملاكة محدقين بذلك المكانء علم 
أن ذلك الحدث فيه» فأراد إبليس أن يأتيه مسن فوقه» فإذا فوقه 
رؤوس الملائكة ومناكبهم عند السماء. ثم أراد أن يأتيه من تحت 
الأرض» فإذا أقدام اللائكة راسية أسفل ما أراد إبليس. ثم أراد 
آن يدخل من پينهم فنحوه عن ذلك. 

ثم رجع إبليس إلى أصحابه فقال هم: ما جتتكم حتى 
أحصيت الأرض كلها مشرقها ومغربهاء وبرها ويجرهاء 
والخافقينء وا لجو الأعلىء وكل هذا بلغت في ثلاث ساعات» 
وأخبرهم بمولد المسيح» وقال هم: لقد كتمت شاأنه» وما اشتملت 
قبله رحم أنثى على ولد إلا بعلمي» ولأوضعته قط إلا وأنا 
حاضرهاء وإني لأرجو أن أضل به أكثر ما يهتدي به» وما کان 
ني قبله اشد علي وعلیکم منه. 

وخرج في تلك الليلة قوم يؤمونه من أجل نجم طلع 
أنكروه» وكان قبل ذلك يتحدثرن أن مطلع ذلك النجم مسن 
علامات مولود في کتاب دانیال. فخرجوا یریدونه» ومعهم 
الذهب والمر واللبان» فمروا بملك من ملوك الشام» فسأمم: أين 
يريدون؟ فأخبروه بذلك» قال: فما بال الذهب والمر واللبان 
أهديتموه له من بين الأشياء كلها؟ قالوا: تلك أمثاله؛ لأن 
الذهب هو سيد المتاع كله وكذلك هذا الني هو سيد آهل زمانه 
ولأن ال بجبر به الجرح والكسر» وكذلك هذا الني يشفي به الله 
كل سقيم ومريض» ولأن اللبان ينال دخانه السماء ولا يناها 
دخان غيره» كذلك هذا البي يرفعه الله إلى السماء لا يرفع في 
زمانه أحد غيره. 

فلما قالوا ذلك لذلك الملك حدث نفسه بقتله» فقال: 
اذهبواء فإذا علمتم مكانه فاعلموني ذلك فإني أرغب في مثل ما 
رغبتم فيه من آمره. فانطلقوا حتی دفعرا ما کان معهم من تلك 
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الهدية إلى مريم» وأرادوا أن يرجعوا إلى هذا الملك ليعلموه مكان 
عيسى» فلقيهم ملك فقال لهم: لا ترجعرا إليه» ولا تعلموه 
بمكانه» فإنه إنغا أراد بذلك ليقتله» فانصرفرا في طريق آخر» 
واحتملته مريم على ذلك الحمار ومعها يوسف» حتى وردا 
أرض مصر› فھی الربوة التي قال اللّه: لوَآويناهُمَا إلى رَبْرَةٍ 
ذات فُرار وَمَمين). 

فبكثت مريم اثتي عشرة سنة تكتمة من الناص؛» لا بطلع 
عليه أحد» وکانت مریم لا تأمن عليه ولا على معيشته أحدأ 
ی کا یی ا 
منكبها والوعاء الذي تجعل فيه السنبل في منكبها الآخر» حتى تم 
لعيسى عليه السلام اثنتا عشرة سنة» فكان أول آية رآها الناس 
منه أن أمه كانت نازلة في دار دهقان من أهل مصر» فكان ذلك 
الدهقان قد سرقت له خزانة» وكان لا يسسكن في داره إلا 
المساكين» فلم يتهمهم» فحزنت مريم لمصيبة ذلك الدهقان» فلما 
أن رأى عيسى حزن أمه عصيبة صاحب ضيافتهاء قال هها: يا أمه» 
اتحبین ان آدله على ماله؟ قالت: نعم يا بي» قال: قولي له بجمع لي 
مساکین داره» فقالت مریم للدهقان ذلك» فجمع له مساکین داره 
فلما اجتمعوا عمد إلى رجلين منهم: أحدهما أعمى والآخر 
مقعد» فحمل المقعد على عاتق الأعمى» ثم قال له: قم به» قال 
الأعمى: أنا أضعف من ذلك. قال عيسى عليه السلام: فكيف 
قويت على ذلك البارحة؟ فلما سمعوه يقول ذلك بعثوا 
الأعمى» حتى قام به» فلما استقل قائماً حاملاً هوى المقعد إلى 
كوة الخزانة. قال عيسى: هكذا احتالا لمالك البارحة» لأنه استعان 
الأعمى بقوته» والمقعد بعينيه» فقال المقعد والأعمى: صدق» فردا 
على الدهقان ماله ذلك فوضعه الدهقان في خزانته» وقال: يا 
مريم خذي نصفه» قالت: إني لم أخلق لذلك» قال الدهقان: 
فأعطيه ابنك» قالت: هو أعظم مني شاناء ثم لم يلبث الدهقان أن 
أعرس ابن له فصنع له عيدا فجمع عليه آهل مصر كلهم فلما 
انقضى ذلك زاره قوم من أهل الشام م بمحذرهم الدهقان» حتى 
نزلوا به» ولیس عنده یومئذ شراب» فلما رأی عیسی اهتمامه 
بذلك دخل بیتا من بیوت الدهقان» فيه صفان من جرار» فأمر 
عیسی يده على آفراههاء وهو يعشي» فكلما أمر يده على جرة 
امتلات شراباًء حتی اتی عیسی على آخرهاء وهو یومئذ ابن اثنتی 
عشرة سنة» فلما فعل ذلك عيسى فزع الناس لشأنه وما أعطاه 
الله من ذلك فأوحى الله عز وجل إلى أمه مريم» أن اطلعي به 
إلى الشام» ففعلت الذي أمرت به» فلم تزل بالشام حتى كان ابن 
ثلائين سنةء فجاءه الوحي على ثلاثين سنة» وكانت نبوته ثلاث 
رآه إبليس يوم لقيه على العقبة م 
يطق منه شيئاًء فتمشل له برجل ذي سن وهيتة» وخرج معه 


سنين. ثم رفعه الله إليه» فلما 
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شیطانان ماردان متمثلين كما ثل إبليس» حتى خالطروا جحماعة 
الناس. 

وزعم وهب أنه رما اجتمع على عيسى من المرضى في 
الجماعة الواحدة خسون ألفاء فمن أطاق منهم أن يبلغه بلغهء 
ومن لم يطق ذلك منهم أتاه عيسى عليه السلام يشي إليه» وإغا 
كان يداويهم بالدعاء إلى الله عز وجل» فجاءه إبليس في هيثة يبهر 
الناس حسنها وجاههاء فلما رآه الناس فرغراله» ومالوا نحوه 
فجعل بخبرهم بالأعاجيب» فكان في قوله: إن شان هذا الرجل 
لعجب» تكلم في المهدء وأحيا الموتى» وأنبأ عن الغيب» وشفي 
المريض, فهذا الله. 

قال أحد صاحبيه: جهلت أيها الشيخ» وبس ما قلت ! لا 
ينبغى لله أن يتجلى للعباد. ولا يسكن الأرحام» ولا تسعه 
أجواف النساء ولكنه ابن الله. 

وقال الثالث: بس ما قلتماء كلاكما قد أخطا وجهل 
ليس ينبغي لله أن يتخذ ولدأء ولكنه إله معه» ثم غابوا حين 
فرغوا من قوهم» فكان ذلك آخر العهد منهم.. 

حدثنا موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن هاده قال: 
حدثنا أسباطء عن السدي في خبر ذكره عن آبي مالك» وعن آبي 
صالح» عن ابن عباس -وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن 
ناس من أصحاب النبي ال قال: حرجت مريم إلى جانب 
ارات ن اصایا ادت ن دوم اا غر اترات 
وهو قوله: (اتبّذَت من أَهْلِها مانا شرَقياً. فاتخذَت يِن دُونهم 
جاب في شرق الحراب» فلما طهرت إذا هي برجل معهاء وهو 
قرله: «فأرْسَا اها رُوحَنا) فهو جرئيل َمل لها برا 
سَوبا). فلما راته فزعت منه وقالت: لإي اعرذ بالرْحمَن منك 
إن كنت تَقياً. قال إِنمَا آنا رَسُول رَبك لأَمَب لَك غلاماً زَا 
ّت أنى يكو لي علا ولم نسي بر َم باي 
تقول: زانية قال كڌلك قال ربك هر علي هد هَن وَلِنَجْعَلَهُ ية 
لِلناس وَرَحمَة ما كان أمرا مقضيً) فخرجت» علیها جلبابهاء 
فاخذ بکمیهاء » فنفخ في جیب درعها وکان مشقرقاً من قدامها 
فدخلت النفخة في صدرهاء فحملت, فاأتتها أختها امرأة زكرياء 
ليلة تزورهاء فلما فتحت ها الباب التزمتهاء فقالت امرأة زكرياء: 
يا ریم اشعرت اني خانی. قالت مرت : اشرت اني أبضا 
حبلى. قالت امرآة زكرياء: فإني وجدت ما في بطي يسجد لما في 
بطنك» فذلك قوله: «مُصَدقا بكَلِمَةٍ من الله). فولدت امرأة 
زکریاء بجیی» ولا بلغ آن تضع مريم» حرجت إلى جائب امححراب 
الشرقي منه» فأتت اقصاه: «فَأَجَاءَها الْمَحَْاضٌ إلى جنع 
الل يقول: ألجاها ا لخاض إلى جنع النخلة» قالت: وهي 
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تطيق من ابل استحياء مين الاين «ياليتني مت قبل هذا 
فول نا ی ور رتت ر 
نسي آثري» فلا یری لي آثر ولا عین. (فناداها)» جبرئيل: (من 
توا أا لا هري فة جل ونك ك راه والس رى ر 
النهر. وهزي إليك ججذع النخلة)» وكان جذعاً منها مقطوعاً 
فهزته» فإذا هو نخلة» وأاجري ها في الحراب نهرا فتساقطت النخلة 
رطبا جني فقال ها: كلي واشربي وقری عینا فإما ترين من 
البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحن صوما فلن أكلم اليوم 
إنسيا)» فكان من صام في ذلك الزمان م يتكلم حتى يمسي» فقيل 
ها: لا تزيدي على هذاء فلما 
إسرائیل آن مریم قد ولدت» فاقبلوا یشتدون» فدعرها «فاتت به 
قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جثت شيئاً فريا) يقول عظبما يا 
آخحت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا)» فيا 


بالك آنت یا خت هارون ! وکانت من بني هارون اخي موسی» 
وهو کما تقول: : يا أخا بني فلان» إنما تعني قرابته فقالت هم ما 
امرها الله فلما أرادوها بعد ذلك على الكلام» أشارت إليه إلى 
عیسی فغضبوا وقالوا: : لسخریتها بنا حسین تأمرنا ان نكلم هذا 
الصي أشد علينا من زناها ! قالوا كف نكلم مَن كان ِي 
المَهْدٍ صي فتكلم عيسى فقال: إلي عبد الله آاني الاب 
وَجَعليي نيا . وَجَعَلَِي ماركا أبن ما كنت فقالت بنو إسرائيل: 
ما أحبلها أحد غير زكرياء» هو كان يدخل إليهاء فطلبوه ففر 
منهم فتشبه له الشيطان في صورة راع» فقال: یا زکریاء قد 
أدركوك فادع الله حتى تنفتح لك هذه الشجرة فتدخل فيهاء 
فدعا الله فانفتحت له الشجرة فدخل فيها وبقي من ردائه هدب» 
فمرت بنو إسرائیل بالشیطان» فقالوا: يا راعي» هل رایت رجلاً 
من هاهنا قال: نعم سحر هذه الشجرة فانفتحت له» فدخحل فيهاء 
وهذا هدب ردائه» فعمدوا فقطعوا الشجرة» وهو فيها بالمناشيرء 
وليس تجد هديا إلا تلك الحدبة في ردائه فلما ولد عيسى لم يبق 
في الأرض صنم يعبد من دون الله إلا أصبح ساقطاً لوجهه. 
حدڻني المحنى» قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج» قال: حدٹا 
إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» أنه 
سمع وهبا يقول: إن عيسى بن مريم عليه السلام لما أعلمه الله 
أنه حارج من الدنيا جزع من الموت» وشق عليه» فدعا الحراريين» 
فصنع هم طعاماء فقال: احضروني الليلة» فإن لي إليكم حاجة» 
فلما اجتمعوا إليه من الليل» عشاهم وقام يخدمهم» فلما فرغوا 
من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده وسح أيدي 
بثيابه» فتعاظموا ذلك وتکارهوه» فقال: ألا من رد على شيعا 
الليلة ما أصنع فليس مني ولا آنا منه ! فأقروه حتى إذا فرغ من 
ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة ما خدمتكم على الطعا» 
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وغسلت یدیم بيدي» فلیکن لكم بي آسوة» فإنکم ترون ني 
خیرکم» ولا یتعظم بعضکم علی بعض» ولیب ذل بعضکم نفسه 
لبعض» كما بذلت نفسي لکم. واما حاجتي التي استعینکم عليهاء 
فتدعون الله لي» وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي» فلما نصبوا 
أنفسهم للدعاءء وأرادوا أن بجتهدوا أخذهم الوم حتى م 
يستطيعوا دعاء» فجعل يوقظهم» ويقول: سبحان الله ! ما 
تصبرون لي ليلة واحدة تعينوني فيها ! قالوا: واللّه ما ندري ما 
لنا! لقد كنا نسمر فنكثر السمر» وما نطيق الليلة سمراء وما نريد 
دعاء إلا حيل بيننا وبينه ! فقال: يذهب بالراعي وتتفرق الغنم. 
وجعل يأتي بکلام نحو هذاء ینعی به نفسه» ثم قال: احق لیکفرن 
بي أحدكم» قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» وليبيعتني احدكم 
بدراهم يسيرة» وليأكلن ثمني. فخرجوا فتفرقواء وكانت اليه ود 
تطلبه» فأخذوا شمعون» أحد الحواريين» فقالوا: هذا من 
أصحابه» فجحد وقال: ما آنا بصاحبه» فترکوه» ثم أخحذه آخر 
فجحد كذلك» ثم سمع صوت ديك» فبکی» فلما أصبح اتی 
أحد الحواريين إلى اليهودء فقال: ما تجعلون لي إن دللتكم على 
المسیح؟ فجعلوا له ثلاثین درهماًء فاخذها ودهم عله وکان شبه 
عليهم قبل ذلك فأخذه» فاستوثقوا منه» وربطوه بالحبل» فجعلوا 
يقودونه» ويقولون: آنت كنت تحيي الموت» وتنتهر الشيطان» 
وتبرئ الجنون» أفلا تفتح نفسك من هذا الحبل ! ويبصقون عليه 
ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبره 
علبهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ماشبه هم» فمكث سبعا. ثم إن 
امه والمرأة التى كان عيسى يداويها فأبرأها الله من الجنون جاءتا 
تبكيان عند المصلوب» فجاءهما عيسى عليه السلام فقال: على 
من تبكيان؟ فقالتا: عليك» فقال: إني قد رفعني الله إليه ولم 
يصب إلا حير» وإن هذا شيء شبه لهم» فأمرا الحواريين آن 
يلقرني إلى مكان كذا وكذاء فلقره إلى ذلك المكان أحد عشي 
وقد النی کان باع رول جلت ال رو شان عت اتات 
فقالوا: : إنه ندم على ما صنع» فاختنق وقتل نفسه» فقال: لو تاب 
تاب الله عليه ! ڈ ثم سآهم عن غلام يتبعهم يقال له: بجیی» فقال: 
هو معكم» فانطلقوا فإنه سيصبح كل إنسان منكم بحدث بلغة 
قوم فلينذرهم وليدعهم. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عمن 
لا یتهم» عن وهب بن منبه اليماني» قال: توفی الله عيسى بن 
مريم ثلاث ساعات من النهار» حتى رفعه الله إليه. 

حدٹنا ابن حیدء قال دا مةن این إسحاق: 
والنصارى يزعمون أنه توفاه الله سبع اعات من النهار» ثم 
أحياه الله فقال له: ا ی ا ا 


ما قبل الهجرة 
a A E NE‏ 
لتجمع لك الحواريين» فم في الأرض دعاة إلى الله فإنك لإ 
تكن فعلت ذلك. فاهبطه الله عليهاء فاشتعل الجبل حين هبط 
نورا فجمعت له الحواریین» فبٹهم وأمرهم ان يبلغوا الاس عنه 
ما أمره الله به» ثم رفعه الله إليه؛ فكساه الريش» والبسه النورء 
وقطع عنه لذة الطعم والمشرب. فطار في اللائكة وهو معهم 
حول العرش» فكان إنسيا ملكيا سمائيا أرضياء وتفرق الحواريون 
حيث أمرهم» فتلك الليلة التي أهبط فيها الليلة التي تدخن فيها 
النصارى. 

وكان ممن وجه من الحواريين والأتباع الذين كانوا في 
الأرض بعدهم» فطرس الحواري ومعه بولس وكان من الأتباع» 
ولم يكن من الحواريين إلى رومية» وأندراييس ومشى إلى الأرض 
التي يأكل أهلها الاس وهي فيما نرى للأساود وتوماس إلى 
أرض بابل من أرض المشرق» وفيلبس إلى القيروان وقرطاجنه 
وهي إفريقية» ويجنس إلى دفسوس» قرية الفتية أصحاب الكهفء 
ويعقوبس إلى أوريشلم» وهي إيليا بيت المققدس» وابن تلما إلى 
العرابية» وهي أرض الحجاز» وسيمن إلى أرض البربر دون 
أفريقيةء ويهوذا وم يكن من الحواريين إلى أريوبس» جعل مكان 
یوذس زکریا يوطاء حین احدث ما أحدث. 

حدننا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبيء عن ابن سليم الأنصاري» 
ثم الزرقي» قال: كان على امرأة منا نذر» لتظهرن على رأس 
الجماء جبل بالعقيق من ناحية المدينة قال: فظهرت معها» حتى 
إذا استوينا على راس الجبلء» إذا قبر عظيم» عليه حجران 
عظیمان» حجر عند رآسه» وحجر عند رجلیه فیهما کتاب 
بالمسندء لا أدري ما هو ! فاحتملت الحجرين معي» حتى إذا 
كنت ببعض الجبل منهبطاً ثقلاً علي» فالقيت احدهما وهبطت 
بالآخر» فعرضته على أهل السريانية: هسل يعرفون كتابه؟ فلم 
یعرفوه» وعرضته على من یکتب بالزبور من أهل اليمن؛ ومن 
يكتب بالمسند فلم يعرفوه. قال: فلما لم أجد أحدا من يعرفه 
القیته تحت تابوت لاء فمکٹ سنین» ثم دخل علينا ناس من آهل 
ماه من الفرس يبتغون الخرزء فقلت مم: هل لكم من كتاب؟ 
فقالوا: نعم» فأخحرجت إليهم الحجرء فإذا هم يقرأونه» فإذا هو 
بکتابهم: هذا قبر رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى آهل 
هذه البلادء فإذا هم كانوا أهلها ني ذلك الزمان» مات عندهم 
فدفنوه على رأس الجبل. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
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بهم» فسمع بذلك ملك الروم وكانوا تحت يديه» وكان صاحب 
وثن فقيل له: إن رجلا كان في هؤلاء الناس الذين تحت يديك 
من بني إسرائيل عدوا عليه فقتلوه» وكان مخبرهم أنه رسول اللّه» 
قد أراهم العجائب» وأحيا هم الموتىء وأبرأ لحم الأسقام» وخلق 
هم من الطين كهيئة الطير» ونفخ فيه فكان طائراً بإذن الله» 
وأخبرهم بالغيوب. قال: ويجحكم ! فما منعكم أن تذكروا هذا لي 
من آمره وامرهم ! فواللّه لوعلمت ما خلیت بيهم وبينه. ثم 
بعث إلى الحواريين» فانتزعهم من أيديهم» وسأهم عن دين عيسى 
وآمره» فأخبروه خبره» فتابعهم علی دینهم» واستنزل سرجس 
فغيبه» وأخذ خشبته التي صلب عليهاء فأكرمها وصانها ما مسها 


منه» وعدا على بني إسرائيل» فقتل منهم قتلى كثرة» فمن هنالك 
كان أصل النصرانية في الروم. 
وذكر بعض أهل الأخبار أن مولد عيسى عليه السلام كان 


مضي اثنتين وأربعين سنة من ملك اغوسطوس» وأن أغرسطوس 
عاش بعد ذلك بقية ملکه» وکان جمیع ملکه ستا وخسين سنة قال 
بعضهم: وأياماً. 

قال: ووثبت اليهود بالمسيح» والرياسة ببيت المقدس في 
ذلك الوقت لقيصر» والملك على بيت المقدس من قبل قيصر 
هيردوس الكبير الذي دخلت عليه رسل ملك فارس الذين 
وجههم الملك إلى المسيح» فصار إلى هيردوس غلطا وأخبروه أن 
ملك فارس بعث بهم ليقربوا إلى المسيح ألطافا معهم من ذهسب» 
ومر ولبان» وأنهم نظروا إلى نجمه قد طلع» فعرفوا ذلك 
با لحساب» وقربوا الألطاف إليه ببيت لحم من فلسطين. فلما 
عرف هيردوس خبرهم كاد المسيح» فطلبه ليقتله» فامر الله الملك 
أن يقول ليوسف الذي كان مع مريم في الكنيسة ما أراد هيردوس 
من قتله» وأمره آن يهرب بالغلام وأمه إلى مصر» فلما مات 
هيردوس قال الملك ليوسف وهو بمصر: إن هيردوس قد مات» 
وملك مکانه آرکلاوس ابنه» وذهب من کان يطلب نفس الغلا 
فانصرف به إلى ناصرة من فلسطين ليتم قول شعيا النبي: من 
مصر دعوتك. ومات أركلاوس» وملك مكانه هيردوس الصغيرء 
الذي صلب شبه المسيح في ولايته» وكانت الرياسة في ذلك 
الوقت لملوك اليونانية والروم» وكان هيردوس وولده من قبلهم» 
إلا أنهم كان يلقبون باسم الملك» وكان الملوك الكبار يلقبون 
بقيصر» وكان ملك بيت المقدس في وقت الصلب فميردوس 
الصغير من قبل طيباريوس بن أغرسطوس دون القضاء» وكان 
القضاء لرجل رومي يقال له: فيلاطوس من قبل قيصرء وكانت 
رياسة الجالوت ليونن بن بهبوثن. 

قال: وذکروا أن الذي شبه بعیسی وصلب مکانه رجل 


1۳ ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيج عليه 


إسرائيلي» يقال له: أيشوع بن فنديرا. وكان ملك طيباریوس ثلائً 


ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيح 
عليه السلام إلى عهد البي #اإاز في قول النصارى 
قال أبو جعفر: زعموا أن ملك الشام من فلسطين وغيرها 
صار بعد طیباریوس إلى جایوس بن طیباریوس» وأن ملکه کان 
أربع سنين. 


0 قلودیوس أربع عشرة 


سنه. 

ثم ملك بعد نيرون» الذي قتل فطرس وبولس» وصابه 
میکسا > أربع عشرة سنة. 

ثم ملك بعده بوطيلايوس» أربعة أشهر. 

ثم ملك بعده اسفسيانوس آبو ططوس الذي وجهه إل 
بيت المقدس عشر سنين. . ولي ثلاث سنين من ملكه وتمام 
أربعين سنة من وقت رفع عيسى عليه السلام وجه أسفسيانوس 
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ٹم من بعده دو مطيانوس» ست عشرة سئة. 

ٹم من بعده نارواس» ست سنين. 

ثم من بعده طرايانوس» تسع عشرة سنة. 

ثم من بعده هدريانوسء» إحدى وعشرين سنة. 


تم ملك من بعده ططورس بن پطیانوس» اثنتین وعشرین 


ثم من بعده مرقوس وأولاده» تسع عشرة سنة. 
ثم وه قوذوموس» للاك عشرة سنة. 

ثم من بعده فرطناجوس» ستة أشهر. 

ثم من بعده سبروس» أربع عشرة سنة. 

ٹم من بعده آنطنیاوس» سبع سنین. 

ٹم من بعده مرقیانوس» ست سنین. 

ثم بعده أنطنيانوس» آربع سنين. 


ثم الحسندروس» ثلاث عشرة سنة. 


ٹم غسمیانوس» ثلاث سنین. 

ثم جوردیانوس» ست سنین. 

ثم بعده فلیفوس» سبع سنین. 

ٿم داقيوس» ست سنين. 

ٿم قالوس» ست سٺين. 

ثم بعده والرييانوس وقاليونس» خس عشرة سنة. 
ثم قلوديوس» سنة. 

ثم من بعده قریطالیوس» شهرین. 

ثم آورلیانوس» خس سین 

ثم طيقطوس» ستة اشهر. 

ثم فولوريوس» خسة وعشرين يوماً. 

ٿم فرابوس» ست سنین. 

ٹم قوروس وابناه» سنتین. 

ثم دوقلطیانوس» ست سنين. 

ثم عحسميانوس» عشرين سنة.. 

ثم قسطنطينوس» ثلاثين سنة. 

ثم قسطنطين» ثلاثين سنة 

ثم قسطنطين عشرين سنة. 

ثم إلياس المنافق» سنتين. 

ثم يويانوس» سنة. 

ثم والمطيانوس وغرطيانوس» عشر سنين. 
ثم خرطانوس ووالنطيانوس الصغير» سنة. 
ثم تياداسيس الأكبر» سبع عشرة سنة. 


ٹم أرقديوس وأنوريوس» عشرين سنة. 


ثم تياداسيس الأصغر ووالنطيانوس ست عشرة سنة. 


ثم مرقیانوس» سبع سنین. 
ثم لاون» ست عشرة سنة. 


ثم زانون» ثماني عشرة سنة. ثم أنسطاس» سبعا وعشرين 


ثم يوسطنيانوس الشيخ» عشرين سنة. 
ثم يوسطينس اثنتي عشرة سنة. 


ما قبل المجرة 


ٹم مریقیس وتاذاسیس ابنه» عشرین سنة. 

ثم فوقا الذي قتل» سبع سنين وستة أشهر. 

ثم هرقل الذي كتب إليه رسول الله تلل ثلائين سنة. 

فمن لدن عمر بيت المقدس بعد تخريبه جختنصر إلى الهجرة 
على قوم ألف سنة ونيف» ومن ملك الإسكندر إليها تسسعمائة 
سنة ونيف وعشرون سنةء من ذلك من وقت ظهوره إلى مولد 
عيسى ثلثمائة سنة وثلاث سنين. ومن مولده إلى ارتفاعه اثنتان 
وثلائون سنة» ومن وقت ارتفاعه إلى الهجرة خسمائة وهس 
وثمانون سنة وأشهر. 

وزعم بعض أصحاب الأخبار أن قتل بني إسرئيل حى بن 
زکریاء کان في عهد أردشير بن بابك لثماني سنين خلت من 
ملكه» وأن جختلنصر إنغا صار إلى الشام لقتال اليهود من قبل سابور 
اجنود بن أردشير بن بابك. 


نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف 

وكان من الأ حداث أيام ملوك الطوائف إلى قيام أردشير 
بن بابك با للك فيما ذکر هشام بن حمد دنو من دنا من قبائل 
العرب من ريف العراق ونزول من نزل منهم الحيرة والأنبار وما 
حوالي ذلك. 

فحدثت عن هشام بن حمد» قال: لما مات بختنصر انضم 
الذين كان أسكنهم الحيرة من العرب حين آمر بقتاهم إلى اهل 
الأنبار وبقي الحير خراباء فغبروا بذلك زمانا طويلا لا تطلع 
عليهم طالعة من بلاد العرب» ولا يقدم عليهم قادم وبالأنبار 
أهلها ومن انضم إليهم من آهل الحيرة من قبائل العرب من بني 
إسماعيل وبي معد بن عدنان» فلما كثر أولاد معد بن عدنان 
ومن كان معهم من قبائل العرب وملأوا بلادهم من تهامة وها 
يليهم» فرقتهم حروب وقعت بينهسم» وأحداث حدثت فيهم 
فخرجوا يطلبون اسع والريف فيما يليهم من بلاد اليمن 
ومشارف الشام» وأقبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين»ء وبها 
جاعة من الأزد كانوا نزلوها في دهر عمران بن عمرو» من بقايا 
بني عامر» وهر ماء السماء بن حارثة» وهو الغطريف بن ثعلبة بن 
امرئ القيس بن مازن بن الأزد. 

وكان الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو ابنا 
فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران 
بن الحاف بن قضاعة» ومالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تيم 
| له بن أسد بن وبرة» في جماعة من قومهم» والحيقار بن الحيق بن 
عمير بن قنص بن معد بن عدنان» في قنص كلها. ولحق بهم 


نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائق 


غطفان بن عمرو بن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أفصى بن 
دعمي بن إیاد بن نزار بن معد بن عدنان» وزهر بن المحارث بن 
الشلل بن زهر بن إياد وصبح بن صبيح بن الحارث بن آفصى بن 
دعمي بن إياد. 

فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب فتحالفوا على 
التنوخ وهو امقام وتعاقدوا على التوازر والتناصر» فصاروا يداً 
على الناس» وضمهم اسم تنوخ» فكانوا بذلك الاسم كأنهم 
عمارة من العمائر. 

قال: وتنخ عليهم بطون من نمارة بن لخم. قال: ودعا 
مالك بن زهير جذية الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن دوس 
الأزدي إلى التنوخ معه» وزوجه أخته ميس ابنة زهير» فتلخ جذيمة 
بن مالك وجاعة من كان بها من قومهم من الآزدء فصار مالك 
وعمرو ابنا فهم والأزد حلفاء دون سائر تنوخ» وكلمة تنوخ كلها 
واحدة. 

وكان اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين 
وتحالفهم وتعاقدهم أزمان ملرك الطوائف الذين ملكهسم 
الإسكندر» وفرق البلدان بينهم عند قتله دارا بن دارا ملك 
فارس» إلى أن ظهر أردشير بن بابك ملك فارس على ملوك 
الطوائف» وقهرهم ودان له الناس» وضبط له الملك. 

قال: وإنغا سموا ملوك الطوائف» لأن كل ملك منهم كان 
ملكه قليلاً من الأرضء» إغا هي قصور وأبيات» وحوطما خندق 
وعدوه قريب منه» له من الأرض مثل ذلك ونحره يغير أحدهما 
على صاحبه ثم يرجع كالخطفة. 

قال: فتطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب إلى 
ريف العراق» وطمعوا في غلبة الأعاجم على ما يلي بلاد العرب 
منه أومشاركتهم فيه» واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من 
الاختلاف فاجمع رؤساؤهم بالمسير إلى العراق» ووطن جاعة يمن 
كان معهم على ذلك فكان أول من طلع منهم الحيقار بن الحيق 
في جماعة قومه وأاخلاط من الناس» فوجدوا الأرمانيين وهم 
الذين بارض بابل وما يليا إلى ناحية الموصل بقاتلون 
الأردوانيين» وهم ملوك الطوائف وهم فيما بين فر وهي قرية 
من سواد العراق إلى الأبلة وأطراف البادية فلم تدن فهم» 
فدفعوهم عن بلادهم. 

قال: وکان يقال لعاد إرم» فلما هلکت قيل لثمود إرم» ثم 
سموا الأرمانيين» وهم بقايا إزم» وهم نبط السواد. ويقال 
لدمشق: إرم. 


قال: فارتفعوا عن سواد العراق وصاروا أشلاء بعد في 
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عرب الأنبار وعرب الحيرة» فهم أشلاء قشص بن معد وإليهم 
ينسب عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن 
سعود بن مالك بن عمم بن نمارة بن لخم. 

وهذا قول مضر وماد الروايةء وهو باطل» ولم يأت في 
قنص بن معد شيء آثبت من قول جبير بن مطعم: إن النعمان 
کان من ولده. 

قال: وإنما سميت الأنبار آنبار لأنها كانت تكون فيها نابر 
الطعام» وكانت تسمى الأهراء لآن کسری يرزق أصحابه رزقهم 
منها. 
قال: ثم طلع مالك وعمروء ابنا فهم بن تيم الل ومالك 
بن زهير بن فهم بن تيم الله وغطفان بن عمرو بن الطمثان» 
وزهر بن الحارث وصبح بن صبيح» فيمن تنخ عليهم من 
عشائرهم وحلفائهم على الأنبار» على ملك الأرمانيين» فطلع 
مارة بن قيس بن نمارة» والنجدة وهم قبيلة من العماليق يدعون 
إلى كندة وملكان بن كندة» ومالك وعمرو انا فهم ومن خالفه» 
وتنخ معهم على نفر على ملك الأردوانيين» فأنزهم الحير الذي 
كان بناه بختنصر لتجار العرب الذين وجدوا بحضرته حين أمر 
بغزو العرب في بلادهم» وإدخال الجيوش عليهم» فلم تزل طالعة 
الأنبار وطالعة فر على ذلك لا يدينون للأعاجم» ولا تدين هم 
الأعاجم» حتی قدمها تبع وهو اسعد آبو کرب بن ملکیکرب في 
جيوشه» فخلف بها من م تكن به قوة من الناس» ومن ل يقو 
على المضي معه» ولا الرجوع إلى بلاده» وانضموا إلى هذا الي 
واختطلوا بهم» وني ذلك يقول كعب بن جعيل بن عجرة بن 
قمير بن تعلبة بن عوف بن مالك بن بکر بن حبيب بن عمرو بن 
غنم بن تغلب بن وائل: 
وغزاتبع في مير حتى نزل الحيرة من أهل عدن 

وخرج تبع سائراً ثم رجع إليهب وأقاموا فأقرهم على 
حالهم» وانصرف راجعاً إلى اليمنء وفيهم من كل القبائل من بني 
لحیان» وهم قايا جرهم» وفيهم جعفي» وطيء» وکلب» وتمیې 
وليسوا إلا بالحيرة يعني بقايا جرهم. 

قال ابن الكلي: ليان بقايا جرهم. 

ونزل كثر من تنوخ الأنبار والحيرة وما بين الحيرة إل طف 
الفرات وغربيه» إلى ناحية الأنبار وما والاها في المظال والأخييةء 
لا يسكنون بيوت المدر» ولا مجامعون أهلها فيهاء واتصلت 
جماعتهم فيما بين الأنبار والحيرة» وكانوا يسمون عرب الضاحية 
فكان آول من ملك منهم في زمان ملوك الطرائف مالك بن فهي 
وكان منزله ما يلي الآنبار. ثم مات مالك فملك من بعده آخوه 
عمرو بن فهم. ثم هلك عمرو بن فهم» فملك من بعده جذيية 


نزول قبائل العرب الخحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف 


ما قبل الهجرة 


الأبرش بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس الأزدي. 

قال ابن الکلي: دوس بن عُذثان بن عبد الله بن نصر بسن 
زهران بن عب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نصر بن الأزد بن الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا. 

قال ابن الكلي: ويقال: إن جذيمة الأبرش من العاربة 
الأول» من بني وبار بن أميم بن لوذ بن سام بن نوح. 

قال: : وكان جذية من أفضل ملوك العرب رأياء وأبعدهم 
مغارأء وأشدهم نكايةء وأظهرهم حزماًء وأول من استجمع له 
الملك بأرض العراقء وضم إليه العرب» وغزا بالجيوش» وكان به 

ص» فكنت العرب عنه» وهابت العرب أن تسميه به وتنسبه 
إعظاماً له» فقيل: جذيمة الوضاح»؛ وجذية الأبرش» وکانت 
منازله فيما بين الحيرة والأنبار وبقة وهيت وناحيتهاء وعين التمن 
امراف الر إل الغر تر رالاطاة رشني ربن راذاس وي 
إليه الأموالء وتفد إليه الوفودء وكان غزا طسماً وجديساً ني 
مناز هم من جو وما حوهم» وکانت طسم وجدیس یتکلمون 
بالعربية» فأصاب حسان بن تبع أسعد أبي كرب» قد أغار على 
طسم وجديس باليمامة» فانكفا جذية راجعا يمن معه» وتأتي 
خيول تبع على سرية لجذيية فاجتاحتهاء وبلغ جذييمة خبرهم 


فقال جذية: 

را أوفيت في علسم ٠‏ ترفعن ُردى شمالات 
في قزر انساكانهم في بلاياغزوةباوا 
ثم أناغافي نعم وأناس بعدناماوا 
نحن كنافي مرهسم إذ مسر القوم خحوات 
ولناكاواونحنإذا قالمناقائل صاتوا 
ولناالبيدالبعمادالستى أهلهاالسودان اشتات 
ثبةالأخيار شاهدة اكم قومي وأهلاتي 
قدشربت الخمروسطهم ناعمافي غيرأصرات 
آنارب الاس كلهم غير ربي الكافت الفات 


يعني بالكافت: الذي يكفت أرواحهم» والفات: الذي 
يفيتهم أنفسهم» يعني الله عز وجل. 

قال ابن الكلبي: ثلاثة أبيات منها حق» والبقية باطل. 

قال: وني مغازيه وغاراته على الأمم الخالية من العاربة 


الأولى يقول الشاعر في الجاهلية: 


قد حاز ما معت في دهرها عاد 


فكان جذية قد تنبا وتكهن» واتخذ صنمين» يقال هما: 


ما قبل الهجرة 
الضيزنان: قال: ومكان الضيزنين بالحيرة معروف وكان يستسقى 
بهما ويستنصر بهما على العدوء وکانت إياد بعين أباغ» وأباغ 
جل من لاا رل لك الین کان از فد اة 
غلام من لخم في آخواله من إياذ يقال له: عدي بن نصر بن ربيعة 
بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عمم بن نغارة بن 
خم له جمال وظرف» فخزاهم جذية» فبعحث إياد قوما فسقوا 
سدنة الصنمين الخمرء وسرقوا الصنمين» فأصبحا في إياد» فبمث 
إلى جذية: إن صنميك أصبحا فيناء زهداً فيك ورغبة فيناء فإن 
أوثقت لا ألا تغزونا رددناهما إليك. 

قال: وعدي بن نصر تدفعونه إلي. فدفعوه إليه مسن 
الصنمين» فانصرف عنهم» وضم عدياً إلى نفسه» وولاه شرابه 
فأبصرته رقاش ابنة مالك أخت جذية» فعشقته وراسلته» 
وقالت: يا عدي» اخطبنى إلى الملك» فإن لك حسباً وموضعأء 
فقال: لا أجترئ على كلامه في ذلك» ولا أطمع أن يزوجنيیك» 
قالت: إذا جلس على شرابه وحضره ندماؤه» فاسقه E‏ 
واسقی القوم مزاجاء فإذا آحذت الخمرة فيه» فاخطبی إليه» فإنه 
لن يردك ولن يمتنع منك فإذا زوجك فأشهد القوم» ففعل الفتى 
ما أمرته به» فلما أخذت الخمرة مأاخذها خطبها إليه» فأملكه إياها 
فقال له جذيمة وآنکر ما رآی به: ما هذه الاثار يا عدي؟ قال: آثار 
العرس» قال: أي عرس ! قال: عرس رقاش ! قال: من زوجكها 
ويحك ! قال: زوجنيها الملك» فضرب جذيمة بيده على جبهته» 
وأكب على الأرض ندامة وتلهفاء وخرج عدي على وجهه 
هارباء فلم ير له أثر» ولم يسمع له بذكر» وأرسل إليها جذية» 
فقال: 
أم بعبدفانت آهل لعبد أمبدون فانت أهل لدون 

فقالت: لا بل آنت زوجتنى امرأ عريبا» معروقاً حسيبا» وم 
تستامرني في نفسي» ول أكن مالكة لأمري» فكف عنهاء وعرف 
درا 
مع فتية متصیدین» فرمی به فتی منهم من هب فيما بين جبلين» 
فتنکس فمات» واشتملت رقاش على حبل» فولدت غلاماء 
فسمته عمرا ورشحته» حتی إذا ترعرع عطرته وآلبسته وحلته» 
وآزارته خاله جذية» فلما رآه أعجب بهء وألقيت عليه منه مقة 
وحبة» فكان يختلف مع ولده» ويون معهم. فخرج جذية متبدياً 
بأهله وولده في سنة خحصبة مكلشة» فضربت له أبنية في روضة 
ذات زهرة وغدر» وخرج ولده وعمرو معهم مجتنون الكمأة 
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۲۰٦ 
فكانوا إذا أصابرا كماة جيدة أكلوهاء وإذا أصابها عمرو خباها‎ 
في حجزته فانصرفوا إلى جذية يتعادون» وعمرو يقول:‎ 
إذأكل جان يد إلى فيه‎ 
فضمه إليه جذية والتزمه» وسر بقوله وفعله» وأمر فجعصل‎ 
له حلي من فضة وطوق» فكان اول عربي البس طوقاًء فكان‎ 
ار ا ا ا ااه‎ E 
الجن فاستهوته» فضرب له جذية في البلدان والآفاق زماناً لا‎ 
يقدر عليه.‎ 


هذا جناي وخی اره فيه 


قال: واقبل رجلان اخحران مسن بلقين يقال ههما: مالك 
وعقيل» ابنا فارج بن مالك بن عب بن القن بن جسر بن شي 
الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف 
بن قضاعة من الشام يريدان جذية» قد أهديا له طرفاً ومتاعاً 
فلما كانا ببعض الطريق نزلا منزلاء ومعهما قينة هما يقال ها: أم 
عمرو» فقدمت إليهما طعاماء فبينما هما يأكلان إذ أقبل فتى 
عریان شاحب» قد تلبد شعره» وطالت آظفاره» وساءت حاله» 
فجاء حتى جلس حجرة منهماء فمد يده يريد الطعام فناولته 
القينة كراعاء فأكلها ثم مد يده إليهاء فقالت: «تعطي العبد كراعا 
فيطمع في الذراع؟» فذهب مثلاء ثم ناولت الرجلين من شراب 
کان معها» وأوکت زقهاء فقال عمرو بن عدي: 
صددت الكأس عناأم غمرو وكان الكأس جراها اليمينا 
وماشرالثلاتة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحيينا 

فقال مالك وعقیل: من أنت يا فتى؟ فقال: إن تنكرانني آو 
تنكرا نسبي» فإني أنا عمرو بن عدي بن تنوخية» اللخمي» وغ دا 
ما ترياني في نمارة غير معصي فنهضا إليه فضماه وغسلا رأاسه 
وقلما أظقار» وأخذا من شعره والبساه ما كان معهما من الثياب 
وقالا: ما كنا لنهدي لمحذية هدية أنفس عنده» ولا أحب إليه ممن 
ابن آخته» قد رده الله عليه بنا. فخرجا به» حتى دفعا إلى باب 
جذية باليرة» فبشراه» فسر بذلك سروراً شدیداً» وآنکره حال ما 
کان فيه» فقالا: أبيت اللعن ! إن من كان في مشل حاله يتغير. 
فارسل به إل أمه» فمكث عندها أياماً ثم أعادته إليه» فقال: لقد 
رایته يوم ذهب وعليه طوق» فما ذهب عن عيني ولا قلي إلى 
الساعة» فأعادوا عليه الطوق» فلما نظر إليه قال: شب عمرو عن 
الطوق فأرسلها مثفلاًء وقال لمالك وعقيل: حكمكماء قالا: 
حكمنا منادمتك ما بقينا وبقيت ! فهما ندمانا جذية اللذان ضربا 
مثلاً ني أشعار العرب» وني ذلك يقول أبو خراش الهذلي: 
لعمرك مامت كيشة طلعتي وإن ثواني عندهالقليسل 
أ تعلمي أن قد ترق قافا ندا صفاء مالك وعقيل 


وقال متمم بن نويرة: 


۰¥ 
وكنا كندماني جذية حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلماتفرقنا كاني ومالكاً لطول اجتماع إ نبت ليلة معا 
وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف بلاد,الشام 
عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر 
العملقي ويقال العمليقي» من عاملة العماليق» فجمع جذية 
جموعاً من العرب» فسار إليه يريد غزاته وأقبل عمرو بن ظرب 
بجموعه من الشام فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداء فقتل عمرو بن 
ظرب» وانفضت جموعه» وانضرف جذية بمن معه سالمين غامين» 
فقال في ذلك الأعور بن عمرو بن هناءة بن مالك بن فهم 
الأزدي: 
کان عمرو بن ٹربی ا یعش ملا ول نکن حوله الرايات تختفق 
لاقى جذيمة في جأواء مشعلة فيها حراشف بالنيران ترتشق 
فلت من د مرو اب ال ر ا اة وباق 
ذلك القعقاع بن الدرماء الكلي: 
انعرف منزلاً بين النقسى وبين مجر نائلة القديم 
وكان جنود الزباء بقايا من العماليق والعاربة الأول» 
وتزید وسلیح ابي حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» ومن 
كان معهم من قبائل قضاعة» وكانت للزباء أخحت يقال ها زبيبة» 
فبنت ها قصراً حصيناً على شاطى الفرات الغربي» وكان تشتو 
عند أختهاء وتربع ببطن النجار» وتصير إلى تدمر. فلما أن 
استجمع هما أمرهاء واستحكم ها ملكهاء أجعت لغزو جذية 
الأبرش تطلب بثار أبيهاء فقالت ها أختها زبيبة وكانت ذات رأي 
ودهاء وإرب: يا زباء» إنك إن غزوت جذية فإنغا هو يوم له ما 
بعده» إن ظفرت أصبت ثأرك وإن قتلت ذهب ملكك» والحرب 
سجال» وعثراتها لا تستقال» وإن كعبك ) یزل ساياً على من 
ناوك وساماك ولم تري بؤساً ولا غیراً ولا تدرین لمن تكون 
العاقبة» وعلى من تكون الدائرة ! فقالت هما الزباء: قد أديت 
النصيحة» وأحسنت الروية» وإن الرأي ما رأيت» والقول ما 
قلت» فانصرفت عما كانت أجمعت عليه من غزو جذيسة 
ورفضت ذلك» وأتت أمرها من وجوه الختل والخدع والملكر. 
فكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نتفسها وملكهاء وأن يصل بلاده 
ببلادها. وكان فيما كتبت به: آنها م تجد ملك النساء إلا إلى قبح 
في السماع» وضعف في السلطانء وقلة ضبط المملكةء وإنها م تجد 
للكها موضعاء ولا لنفسها كفثا غيرك فاأقبل إليء فاجمع ملكي إلى 
ملكك» وصل بلادي ببلادك وتقلد أمري مع أمرك. 
فلما انتهى كاب الزباء إلى جذية»ء وقدم عليه رسلها 
استخفه ما دعته إليه» ورغب فيما أطمعته فيه» وجمع إليه أهل 
الحجى والنهى» من ثقات أصحابه» وهو بالبقة من شاطئ 
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ما قبل المجرة 


الفرات» فعرض عليهم ما دعته إليه الزباه» وعرضته عليه 
واستشارهم في أمره» فأجمع رأيهم على أن يسير إليها» ويستولي 
علی ملکها. وکان فیهم رجل يقال له: قصیر بن سعد بن عمر 
بن جذية بن قيس بن ربی بن غارة بن خم. وکان سعد تزوج 
أمة لحذية» فولدت له قصيراء وكان أريبا حازماء أثيرا عند 
جذية» ناصحاًء فخالفهم فيما أشاروا به عليهاء وقال: رأي فاترء 
وغدر حاضرء فذهبت مثلا. فرادوه الكلام ونازعوه الرأي» فقال: 
إنى لأرى أمرا ليس بالخسا ولا الزكاء فذهبت مثلا. وقال لحذية: 
اكتب إليهاء فإن كانت صادقة فلتقبل إليك» وإلا ‏ تمكتها من 
نفسك» ولم تقع في حبالماء وقد وترتهاء وقتلت أباها. فلم يوافق 
جذيمة ما أشار به عليه قصير» فقال قصير: 
إني امرؤ لا ميل العجز ترويقي إذا أتت دون شيء مِرَة الوذم 

فقال جذية: لا ولكنك امرؤ رأيك في الكن لا في الضسح» 

فدعا جذية ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره فشجعه 
على المسير» وقال: إن نمارة قومي مع الزباء» ولو قدروا لصاروا 
معك» فاطاعه وعصى قصيراًء فقال قصير: لا يطاع لقصير أمرء 
وني ذلك يقول نهشل بن حري بن ضمرة بن جابر التميمي: 
ومول عصضاني واستبد براه كما( يطلع بالبقتين قصير 
فلما رای ماغب آمري وآمره وولت باعجاز الأمور صدور 
تمنى نئيشاً أن يكون أطاعني وقد حدئت بعد الأمور أمور 

وقالت العرب: ببقة أبرم الأمر» فذهبت مثلاء واستخلف 
جذية عمرو بن عدي على ملكه وسلطانه» وجعل عمرو بن عبد 
الجن الجرمي معه على خيوله» وسار في وجوه أصحابه» فأاخذ 
على الفرات من الجانب الغربيْ» فلما نزل الفرضة دعا قصيراء 
فقال: ما الرأي؟ قال؛ ببقة تركت الراي» فذهبت مثلاً. 

واستقبلته رسل الزباء بالهدايا والألطاف» فقال: يا قصيرء 
کیف تری؟ قال: خطر پسیر في خطب کبیں فذهبت مغلا 
وستلقاك الخيولء فإن سارت أمامك فإن المرأة صادقة» وإن 
أخذت جنبيك واحاطت بك من خلفك» فإن القوم غادرون» 
فاركب العصا -وكانت فرسا لجذية لا تجارى- فإني راكبها 
ومسايرك عليها. فلقيته الخيول والكتائب» فحالت بينة وبين 
اا و و ا ا ا ا 
ويل أمه حزما على ظهر العصا!» فذهبت مثلا. 

فقال: يا ضل ما تجري به العصا ! وجرت به إلى غروب 
الشمس ثم نفقت» وقد قطعت أرضاً بعيدة» فبنى عليها برجاً 
يقال له: برج العصا. وقالت العرب: خير ما جاءت به العصاء 
مثل تضربه. 


ما قبل الهجرة 


وسار جذية» وقد أحاطت به الخيول» حتى دخل على 
الزباء» فلما رآته تكشفت فإذا هي مضفورة الإسب» فقالت: يا 
جذية اداب عروس تری! فذهبت مغلا 

فقال: بلغ المدى» وجف الثری» وأمر غدر أریى» فقالت: 
أما وإ لمي ما بنا من عدم مواس» ولا قلة أواس» ولكنه شيمة ما 
آناس. فذهبت مثلاً. 

وقالت: إني أنبشت أن دماء الملوك شفاء من الكلب» ثم 
اجلسته على نطم» وامرت بطست من ذهب» فاعدته له وسقته 
من الخمر حتی آخذت مأخذهامنه» وأمرت براهشيه فقطعاء 
وقدمت إليه الطست» وقد قيل ها: إن قطر من دمه شيء في غير 
الطست طلب بدمه» وكانت الملوك لا تقتل بضرب الأعناق إلا 
في قتال» تكرمة للملك فلما ضعفت يداه سقطتاء فقطر من دمه 
في غير الطست» فقالت: لا تضيعوا دم الملك» فقال جذية: دعوا 
دما ضيعه أهله» فذهبت مثلا فهلك جذية واستبقت الزباء دمه 
فجعلته في برس قطن في ربعة ها وخرج قصير من الحي الذي 
هلکت العصا بين آظهرهم» حتی قدم على عمرو بن عدي وهو 
بالحيرة» فقال له قصیر: آداثر آم ثائر» قال: لا بل ثائر سائ 

ووافق قصير الناس وقد اختلفوا» فصارت طائفة منهم مع 
عمرو بن عبد الجن الجرمي» وجماعة منهم مع عمرو بن عدي 
فاختلف بينهما قصير حتى اصطلحاء وانقاد عمرو بن عبد الجن 
لعمرو بن عدي» ومال إليه الناس» فقال عمرو بن عدي في ذلك: 
دعوت ابن عبد الجن للسلم بعدما تتابع في غرب السفاه وكلسما 
فلما ارعوی عن صدنا پاعترامه مريت هواه مري آم روائا 

فقال عمرو بن عبد الجن مجيباً له: 
أماودماء مائرات تخا ها على قلة العزى أو النسر عند 
وما قدس الرهبان في كل هيكل ابي الأبيلين المسيح بن مرا 

قال: وجد الشعر ليس بتام» وكان ينبغي أن يكون الييت 
الثالث: لقد كان كذا وكذا. 

فقال قصير لعمرو بن عدي: تهيا واستعد» ولا تطل دم 
خالك. قال: وكيف لي بها وهي أمنع من عقاب الجو؟ فذهبت 
مثلا. 

وكانت الزباء سألت كاهنة ها عن أمرها وملكهاء فقالت: 
آری هلاکك بسبب غلام مهين» غير آمين» وهو عمرو بن عدي 
ولن تموتي بيده» ولكن حتفك بيدك» ومن قبله ما يكون ذلك. 
فحذرت عمرأء واتخذت نفقاً من مجلسها الذي كانت تجلس فيه 
إلى حصن ها داخل مديتتهاء وقالت: إن فجأني أمر دخلت النفق 
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إلى حصتي. ودعت رجلاً مصوراً اجود أهل بلادها تصوير 
را و 
حتی تقدم على عمرو بن عدي متنكرآء فتخلو بجشمه» وتنضم 
إليهاء وتخالطهم وتعلمهم ما عندك من العلم بالصور. والثقافة 
له» ثم ثبت عمرو بن عدې معرفة» وصوره جالسا وقائما 
وراکبا ومتفضلاء ومتسلحا بهیئته ولبسته وثیابه ولونه» فإذا 
احكمت ذلك فاقبل إلي. 


فانطلق المصور حتى قدم على عمرو» وصنع الذي أمرته 
به الزباء» وبلغ ما أوصته به» ثم رجع إليها بعلم ما وجهته له من 
الصور على ما وصفت له» وأرادت أن تعرف عمرو بن عدي» 
فلا تراه على حال إلا عرفته وحذرته» وعلمت علمه. فقال 
قصير لعمرو بن عدي: اجدع أنفي واضرب ظهري» ودعني 
وإياها. فقال عمرو: ما آنا بفاعل وما آنت لذلك مستحق مني ! 
فقال قصير: خل عي إذاً وخلاك ذم. فذهبت مثلا. 

قال ابن الكلى: كان أبو الزباء اتخذ النفق ها ولأختهاء 
ركان الم أا ق دار ج فان ا ی 
فانت أبصر» فجدع قصير أنفه» وأثر بظهره» فقالت العرب: لكر 
ما جدع أنفه قصير» وني ذلك يقول المتلمس: 
ومن حر الأوتار ما حز أنفه قصير وخاض الوت بالسيف بيهس 

ویروی: ورام الموت. وقال عدي بن زید: 
كقصير إذ ل جد غير أن ج سدع أشرافه لشكر قصسير 

فلما أن جدع قصير أنفه وأثر تلك الآثار بظهره» خرج 
کانه هارب» واظهر آن عمراً فعل به ذلك وآنه يزعم آنه مکر 
جخاله جذية» وغره من الزباء» فسار قصير حتى قدم على الزباء» 
فقيل ها: إن قصيرا بالباب» فأمرت به فأدخل عليهاء فإذا أنفه قد 
جدع» وظهره قد ضرب» فقالت: ما الذي أرى بك يا قصر؟ 
ج رون دی ای ررب خا رتچ ل الي 
إليك. وغششته ومالأتك عليه» ففعل بي ما ترين ! فاقبلت 
إليك» وعرفت أني لا أكون مع أحد هر أثقل عليه منك. فألطفته 
وأكرمته» وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأي 
والتجربة والمعرفة بأمور الملوك فلما عرفت أنها قد استرسلت 
إليه» ووثقت به» قال هما: إن لي بالعراق أموالاً كثيرة وبها طرائف 
وثياب وعطر» فابعثيني إلى العراق لحمل مالي وا حمل إليك من 
بزوزها وطرائف ثيابهاء وصنوف مايكون بها من الأمتعة 
والطيب والتجارات» فتصيبين في ذلك أرباحا عظاماء وبعض ما 
لا غنى بالملوك عنه» فإنه لا طرائف كطرائف العراق ! فلم يزل 
يزين ها ذلك حتی سرحته» ودفعت معه عيراًء فقالت: انطلق إلى 
العراق» فبع بها ما جهزناك بهء وابتع لنا من طرائف ما يكون بها 


۹ 
من الثياب وغيرها. 

فسار قصير با دفعت إليه حتى قدم العراق» وأتى الحيرة 
متنکرأ» فدخل على عمرو بن عدي» فاخبره بالخبر» وقال: 
جهزنى بالبز والطرف والأمتعة» لعل الله يكن من الزباء فتصيب 
ثارك تقنل عدوك. فأعطاه حاجته» وجهزه بصنوف الثياب 
وغيرهاء فرجع بذلك كله إلى الزباء» فعرضه عليهاء فاعجبها ما 
رأت» وسرها ما تاها به» وازدادت به ثقة» وإليه طمأنينة» ثم 
جهزته بعد ذلك بأكثر نما جهزته في المرة الأول» فسار حتى قدم 
العراق» ولقي عمرو بن عدي» وحمل من عنده ما ظن آنه موافق 
للزباء» ولم يترك جهداء ولم يدع طرفة ولا متاعا قدر عليه إلا مله 
إليها. ثم عاد الثالثة إلى العراق فأخبر عمراً ا لخب وقال: امع لي 
ثقات أصحابك وجندك» وهيئ هم الغرائر والمسوح. -قال ابن 
الكلبي: وقصير أول من عمل الغرائر- واحمل كل رجلين على 
بعير في غرارتين» واجعل معقد رؤوس الغرائر من باطنهاء فإذا 
دخلوا مدينة الزباء أقمتك على باب نفقهاء وخرجت الرجال من 
الغرائر» فصاحوا بأهل المدينة فمن قاتلهم قتلوه» وإن أقبلت 
الزباء تريد النفق جللتها بالسيف. 

ففعل عمرو بن عدي» وحمل الرجال في الغرائر على ما 
رف له فصع م وجه الإن ال الرجك عله اران 
واسلحتهم» فلما كانوا قريباً من مدينتها تقدم قصير إليهاء فبشرها 
وأعلمها كثرة ما مل إليها من الثياب والطرائف» وساها أن 
تخرج فتنظر إلى قطرات تلك الإبلء وما عليها من الأحمالء فإني 
جئت ما صاء وصمت؛ فذهبت مثلا. 

وقال ابن الكلبي: وكان قصير يكمن النهار ويسير الليل 
وهو أول من كمن النهار وسار الليل. فخرجت الزباء فأبصرت 
الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحاهاء فقالت: يا 
. قصير: 
ماللجمال مشيه ويدا! أجندلاًيجملن آم حليدا! 

آم صرفانا بارداً شدیدا ! 

فدخلت الإبل المدينة حتى كان آخرها بعيراً مر على 
بواب المدينة وهو نبطي بيده منخسة» فنخس بها الغرائر التي تليه» 
فتصيب خاصرة الرجل الذي فيهاء فضرط. فقال البواب بالنبطية 
بشتابسقا يعني بقوله: بشتابسقا: في الجوالق شر وأرعب قلباً 
فذهبت مثلاء فلما توسطت الإبل المدينة أنيخت» ودل قصير 
عمراً على باب النفق قبل ذلك» وأراه إياه» وخرجت الرجال من 
الغرائر» وصاحوا باهل المديلة ! ووضعوا فيهم السلاح» وقام 
عمرو بن عدي على باب النفق» وأقبلت الزباء مولية مبادرة تريد 
النفق لتدخله» وأبصرت عمرا قائمأء فعرفته بالصورة التي كان 


تزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف 


ما قبل الهجرة 


صورها ها الصور فمصت خاتعهاء وكان فيها سم وقالت: بيدي 
لا بيدك يا عمرو» فذهبت مثلاء وتلقاها عمرو بن عدي» فجللها 
بالسيف فقتلهاء واصاب ما صاب من أهل المدينةء وانكفا راجعا 
إلى العراق» فقال عدي بن زيد في أمر جذية وقصير والزباء وقتل 
عمرو بن عدي إياها قصيدته: 

أبدلت امازل آم عفينا تقادم عهدهاا أم قد بلينا 


إلى آخرها. 


وقال اللخبلء وهو ربيعة بن عوف السعدي: 


يا عمرو إني قد هويت جماعكم ولكل من يهوي الجماع فراق 
بل کم رایت الدهر زايل بينه من لا يزايل بينه الأخلاق 
طابت به الزباء وقد جعلت لما دوراومشربة مها أنفاق 
حلت لماعمراولابخشرنة من آل دومة رسلة معتاق 
حتى تفرعها بأبيض صارم عضب يلوح كانه راق 
وأبو حليفة يوم ضاق جمعه شعب الغبيط فحومة فافاق 
وله معد والعبادوطييئن ومن الجنود كتائب ورفاق 
يهب النجائب والنزائم حوله جردا كان متونها الأطلاق 
فأتت عليه ساعة ماإنله ماأفاءولاأفادعتاق 
فكأن ذلك يوم حم قضاؤه رفدأميل إناؤه مهمراق 


وقال بعض شعراء العرب: 
نحن فتلا فقحلا وابن راعسن ‏ ونحن ختنانبت زباً هنجل 
فلما أتتها العير قالت أبارد من التمر هذا آم حديد وجندل 

وقال عبد باجر واسمه بهرا من العرب العاربة» وهم 
عشرة أحياء: عاد» وثمود» والعماليق» وطسم» وجديس» وآميم» 
والمود» وجرهم» ويقطن» والسلف قال: والسلف دخل في حير: 
لاركبت رجلك من بين اللي القد ركبت مركباً غير الوطي 
على العراقي بصفاً مسن الطوي إن كنت غضبى فاغضي على الركي 

وعاتى القبْم عمرو بن عدي 

فصار الملك بعد جذية لابن أخته عمرو بن عدي بن نصر 
بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمرو بن غارة بن لخم» وهو 
أول من اتخذ الحيرة منزلا من ملوك العرب» وأول من مجده آهل 
الحيرة ني كتبهم من ملوك العرب بالعراق» وإليه ينسبون» وهم 
ملوك آل نصرء فلم يزل عمرو بن عدي ملا حتی مات وهو ابن 
مائة وعشرين سنةء منفردا بعلكه» مستبدا بأمره» يغزو المغازي 
ويصيب الغنائم» وتفد عليه الوفود دهره الأطول» لا يدين لملوك 
الطوائف بالعراق» ولا يدينون له» حتى قدم آردشير بن بابك في 
آهل فارس: 


ما قبل الهجرة 


ذکر طسم وجدیس 
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أخته عمرو بن عدي لا كنا قدمنا من ذكر ملوك اليمن» آنه ) 
يكن لملكهم نظام» وأن الرئيس منهم إغا كان ملكا على خلافه 
وحجره» لا يجاوز ذلك» فان نزع منهم نازع» أو نبغ منهم نابي 
فتجاوز ذلك وإن بعدت مسافة سيره من مخلافه فإ ها ذلك منه 
من غير ملك له موطد ولا لآبائشه» ولا لأبنائه» ولكن كالذي 
يكون من بعض من يشرد من المتلصصة» فيغير على الناحية 
باستغفاله أهلهاء فإذا قصده الطلب ل يكن له ثبات» فكذلك کان 
مر ملوك اليمن» كان الواحد منهم بعد الواحد يخرج عن خلافه 
وحجره أحيانا فيصيب ما بر به ثم يتشمر عند خوف الطلب» 
راجعاً ل موضعه وخلافه» من غير آن یدین له احد من غپر اهل 
مخلافه بالطاعةء أو يؤدي إليه حرجا حتی کان عمرو بن عدي 
الذي ذكرنا أمره» وهو ابن أخحت جذيمة الذي اقتصصنا خر 
فإنه اتصل له ولعقبه ولأسبابه الك على ما كان بنواحي العراق 
وبادية الحجاز من العرب باستعمال ملوك فارس إياهم على 
ذلك واستكفائهم آمر من وليهم من العرب» إلى أن قتل أبرويز 
بن هرمز النعمان بن المنذرء ونقل ما كانت ملوك فارس يجعلونه 
إليهم إلى غيرهم»ء فذكرنا ما ذكرنا من أمر جذية وعمرو بن عدي 
من أجل ذلك» إذ كنا نريد أن نسوق تام التاريخ على ملك 
a TS‏ وجدنا 
إلى الاستشهاد به عليها سبيلا 

ER TS 
الفرس وعمالمم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند‎ 
أهل الحيرة متعالا مثبتا عندهم في كنائسهم وأسفارهم.‎ 

وقد حدثت عن هشام بن محمد الكلبي أنه قال: إني كنت 
أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة» ومبالغ أعمار 
من عمل منهم لآل كسرى وتاريخ سنيهم من بيع الحيرة» وفيها 
ملكهم وأمورهم كلها. 

فأما ابن حميد» فإنه حدثنا في أمر ولد نصر بن ربيعة 
ومصيرهم إلى أرض العراق غير الذي ذكره هشام» والذي حدثنا 
به من ذلك عن سلمة » عن ابن إسحاق» عن بعض آهل العلم: 
نصر اللخمي رأى رؤيا نذكرها بعد عند ذكر أمر 

على اليمن وتعبير سطيح وشق وجوابهما عن 


آن ربيعة بن ز 
الحبشة» وغلبتهم على 
رؤياە. 

ثم ذكر في خبزه ذلك أن ربيعة بن نصر لا فرغ من مسالة 
سطيح وش وجوابهما إياه» وقع في نفسه أن الذي قالا له كائن 
من أمر الحبشةء فجهز بنيه وأهل بيه إل العراق مما يصلحهم 
وكتب طم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: سابور بن خرزاف 


فأسكنهم الحبرة. 


قال: فمن بقية ربيعة بن نصر كان النعمان ملك الحيرة. 


ذکر طسم وجدیس 

قال أبو جعفر: ونذكر الآن أمر طسم وجديس إذ كان 
أمرهم أيضاً كان ني آيام ملوك الطرائف» وأن فناء جديس كان 
على يد حسان بن تبع» إذ كنا قدمنا فيما مضى ذكر تبابعة حهمير» 
الذين كانوا على عهد ملوك فارس. 

وحدثت عن هشام بن حمد. وحدٹنا اہن حميد» قال: 

حدلنا سلمةء > عن ابن إسحاق وغيرهما منن علماء العرب» أن 

طمساً وجديسا كانوا من ساكني اليمامة» وهي إذ ذالك مسن 
أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خیراء هم فيه ا صنوف الثمار 
ومعجبات الحدائق والقصور الشاخة» وكان عليهم ملك من 
طسم ظلوم غشوم» لا ينهاه شيء عن هواه» يقال له: عملوق» 
مضرا بجديس» مستذلا هم. 

وکان ما لقوا من ظلمه واستذلاله» آنه آمر بالا تهدي بکر 
من جدیس إل زوجھا حتی تدخل عليه فیفترعهاء فقال رجل من 
جديس» يقال له: الأسود بن غفار لرؤساء قومه: قد ترون ما حن 
فيه من العار والذل الذي ينبغي للكلاب أن تعافه وتقتعض منه» 
فاطيعوني فإني أدعوكم إلى عز الدهر» ونفسي الذل. قالوا: وما 
ذاك؟ قال: إني صانع للملك ولقومه طعاماء فإذا جاؤوا نهضنا 
إليهم بأسيافنا وانفردت به فقتلته» وأجهز كل رجل منكم على 
جليسه» فاجابوه إلى ذلك وأجمع رأيهم عليه فاعد طعاماًء وأمر 
قومه فانتضوا سيوفهم ودفنوها في الرمل» وقال: إذا أتاكم القوم 
يرفلون ني حللهم» فخذوا سیوفهم» ثم شدوا عليه م قبل آن 
باخذوا مجالسهم» ثم اقتلوا الرؤساء» فإنكم إذا قتلتموهم م تكن 
السفلة شيئاء وحضر الملك فقتل وقتل الرؤساءء» فشدوا على 
العامة منهم» فأفنوهم» فهرب رجل من طسم يقال له: رياح بن 
مرة» حتی اتی حسان بن تبع» فاستغاث به» فخرج حسان في 
حميرء فلما كان من اليمامة على ثلاث قال له رياح: بيت 
اللعن! إن لي أختاً متزوجة في جديس» يقال فها: اليمامة» ليس 
على وجه الأرض أبصر منهاء إنها لتبصر الراكب من مسيرة 
ثلاث» وإني أخاف أن تنذر القوم بك فمر أصحابك» فليقطع 
كل رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه ويسير وهي في يده 
فأمرهم حسان بذلك ففعلواء ثم سار فنظرت اليمامة 
فأبصرتهم» فقالت لجديس: لقد سارت حير. فقالوا: وما الذي 
ترین؟ قالت: آری رجلا ني شجرة» معه كتف يتعرقهاء او نعل 


۹3 
يخصفها. فكذبوهاء وكان ذلك كما قالت» وصبحهم حسان 
فأبادهم وأخرب بلادهم وهدم قصورهم وحصونهم. 
وكانت اليمامة تسمى إذ ذاك جوا والقرية» وأاتى حسسان 
باليمامة ابنة مرةء فأمر بها ففقثت عيناهاء فإذا فيها عروق سوب 
فقال ها: ما هذا السواد في عروق عينيك؟ قالت: حجير أسود 
يقال له: الإٹمد» كنت أكتحل به. وكانت فيما ذكرواأول من 


ذكر الخبر عن أصحاب الكهف 


وقد قالت الشعراء من العرب في حسان ومسيره هذا» 
فمن ذلك قول الأعشى: 
كوني كمثل الذي إذ غاب وافدها أهدت له من بعيد نظرة جزعا 
ما نظرت ذات أشفار كنظرتها حقا كما صدق الذئى إذ سجعا 
إذقلبت مقلة ليست جمقرفة إيرفع الأل رأس الكلب فارتعا 
قالت أرى رجلا ني كفه كتف أو بخصف النعلء فى أية صنعا ! 
فكذبوها با قالت فصبحهم ذو آل حسان يزجي الموت والشرعا 
فاستنزلوا آهل جو من مساكنهم در اغى زل اشا 

ومن ذلك قول النمر بن تولب العكلي: 
هلا سالت بعادياءويته والخل والخمر التي ) قنع 
وفتاتهم عنز عشية ست من بعد مرأى في الفضاء ومسمع 
قالت آری رجلا يقلب كفه اصلاً وجو آمن ) يفزع 
ورات مقدمة الخميسس وقبله رقص الركاب إلى الصياح بتع 
فكان صالح أهل جو غدوة صبحوا بذيفان السمام القع 
کانوا کانعم من رایت فأصبحوا يلوون زاد الراكب الحمتع 
قالت يمامة احملوني قائا إن تبعشوه باركا بي أصرع 


وحسان بن تبع» الذي أوقع بجديس» هو ذو معاهر» وهو 
تبع بن تبع تبان أسعد أبي کرب بن ملکیکرب بن تبع بن أقرن» 
وهو أبو تبع بن حسان الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة» 
وكسا الكعبةء وأن الشعب من المطابخ إا سمي هذا الاسم 
لنصبه المطابخ في ذلك الموضع وإطغامه الناس» وأن أجيادا إا 
سمي آجیاداً لآن خیله كانت هنالك وآنه قدم یثرب فنزل منزلاً 
يقال له: منزل الملك اليوم» وقتل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب 
شكاية من شكاهم إليه من الأوس والخزرج بسوء الجوارء واه 
وجه انه حسان إلى السند وسمرا ذا الجناح إل خراسان» 
ESE‏ 
حتى افتتحهاء وقتل مقاتلتهاء وسبى وحوى ما فيها وتفذ إلى 
الصينء فوافى حسان بهاء فمن أهل اليمن من يزعم أنهما ماتا 
هنالك ومنهم من يزعم آنهما انصرفا إلى تبع بالأموال والغنائم. 
وما كان في أيام ملوك الطوائف ما ذكره الله عز وجل في 
كتابه من أمر الفتية الذين أووا إلى الكهف فضرب على آذانهم. 
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وکان أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم» كما وصفهم الله 
عز وجل به من صفتهم في القرآن اجيد فقال لنبيه محمد نظ . 

اَم حَسبْت أن أصنْحَاب الكهفٍ والرقيم کانراً من آیاټا 
عَجا. 

و الرقيم هو الكتاب الذي كان القوم الذين منهم كان 
الفتية» كتبوه في لوح بذكر خبرهم وقصصهم» ثم جعلوه على 
باب الكهف الذي أووا إليه» أو نقروه في الجبل الذي أووا إليه 
أو کتبوه في لوح وجعلوه في صندوق خلفوه عندهم» لإذ آَرّی 
اة إلى الكَهّف4. 

وكان عدد الفتية - فيما ذكر ابن عباس سبعةء وثامنهم 
کلبهم. 

حدثنا ابن بشارء قال: جدثنا عبد الرهمن» قال: حدشنا 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: ما يُعْلَمهُم 
إلا قلي قال: أنا من القليلء كانوا سبعة. 

حدٹنا بشرء قال: حدثنا یزید» قال: حدثنا سعید» عن 
قتادة» قال: در اا ان ابن عباس کان بقول: أنا من أولئك ال 
الذين استثنى الله تعالى» كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. 

قال: وکان اسم أحدهم - وهو الذي كان يلي شرا الطعام 
مء الذي ذكره الله عنهم انهم قالوا إذهبوا من رقدتهم: 
«فابعثرا أَحَدكم بوركم هلو و إلى الْمَدِية فليْظر بها أرزكى 
طْعَاماً اکم برق م 

حدثي عبد الله بن محمد الزهري» قال: حدثنا سفيان» عن 
مقاتل: «فَابعَُوا أحَدَكم بوركم هَذِو إلى الْمَدِيةٍ) - اسمه 
منيخ. 

وأما ابن إسحاق فإنه قال - فيما حدثنا ابن ميد قال: 
حدثنا سلمة» عنه: اسمه يملیخا. 

وكان ابن إسحاق يقول: كان عدد الفتية ثمانيةء فعلى قوله 
کان کلبهم تاسعهم. وکان - فیما حدثنا ابن مید قال: حدثنا 
سلمة» عن ابن إسحاق يسميهم.فيقول: كان أحدهم - وهو 
أكبرهم والذي كلم الملك عن سائرهم - مكسماليناء والآخر 
محسمليناء واللالث يليخاء والراببع مرطوس» والخامس 
كسوطونس» والسادس بيرونس» والسابع رسمونس» والشامن 
بطونس» والتاسع قالوس. وكانوا أحداثا. 

و حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق» 
عن عبد الله ر بن آبي نجيح» عن مجاهد» قال: لقد حدثت أنه كان 
على بعضهم من حداثة أسنانهم وضح الورق. وكانوا من قوم 
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يعبدون الأوثان من الروم» فهداهم الله لاوسلام» وكکانت 
شريعتهم شريعة عيسى في قول جماعة من سلف علمائنا. 

حدثنا ابن مید قال: حدثنا الحکم بن بشیر» قال: حدثنا 
عمرو -يعنى ابن قيس اللائي- في قوله: «أن أصْحَاب الْكَهّْفٍ 
والرّقيم)» كانت الفتية على دين عيسى بن مريم تا على 
الإسلام» وكان ملكهم كافراً. . وكان بعضهم يزعم أن آمرهم 
ومصيرهم إل الكهف كان قبل المسيح» وآن المسيح أخبر قومه 
خبرهم» فإن الله عز وجل ابتعلهم من رقدتهم بعدما رفع 
المسيح» ني الفترة بينه وبين محمد تز واللّه اعلم آي ذلك کان. 

فأما الذي عليه علماء أهل الإسلام فعلى أن أمرهم كان 
بعد المسيح. 

فأما أنه كان في أيام ملوك الطرائف» فإن ذلك ما لا يدفعه 
دافع من آهل العلم بأخبار الناس القدية. 

وكان هم في ذلك الزمان ملك يقال له: دقينوس» يعبد 
الأصنام - فيما ذكر عنه - فبلغه عن الفتية خلافهم إياه في دينه 
فطلبهم فهربوا منه بدینهم» حتی صاروا إلى جبل لمم يقال له: - 
فيما حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن آبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس- نیحلوس. 

وكان سبب إعانهم وخلافهم به قومهم - فيما حدثنا 
الحسن بن بحيى» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء قال: 
أخبرني إسماعيل بن سدوس» - أنه سمع وهب بن منبه يقول: 
جاء حوارى عيسى بن مريم إلى مدينة أصحاب الكهف» فأراد أن 
يدخلهاء فقيل له: إن على بابها صنما لا يدخلها أحد إلا سجد 
له» فکره آن يدخلهاء فاتی حاماًء وكان فيه قريباً من تلك المدينةت 
فکان يعمل فیه» يؤاجر» نفسه من صاحب الحمام. 

ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة» ودر عليه الرزق 
فجعل يعرض عليه الإسلام وجعل يسترسل إليه. وعلقه فتية من 
أهل المدينة وجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخر الآخحرة 
حتی امنوا به وصدقوه» وکانوا على مثل حاله في حسن ايئة 
وكان يشرط على صاحب الحمام أن الليل لي لا تحول بيني وبين 
الصلاة إذ حضرت. فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأق 
فدخل بها الحمام» فعيره الحواري» فقال: أنت ابن الملك وتدخل 
ومعك هذه الكذا! فاستحياء فذهب. فرجع مرة أخرى» فقال له 
مثل ذلك» وسبه وانتهره» ولم یلتفت حتی دخل» ودخلت معه 
المرأة فماتا في الحمام جميعاء فأتى الملك فقيل له: قتل صاحب 
الحمام ابنك فالتمس» فلم يقدر عليه فهرب. قال من كان 
يصحبه: فسموا الفتية» فالتمسوا فخرجوا من المدينة» فمروا 
بصاحب هم في زرع له» وهو على مشل أمرهم فذكروا أنهم 
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التمسواء وانطلق معهم ومعه الكلب» حتى آراهم الليل إلى 
الكهف» فدخلوه فقالوا: : نبيت هاهنا الليلة ثم نصبح إن شاء الل 
فترون رأیکم. 

فضرب على آذانهم» فخرج الملك في أصحابه يتبعونه» 
حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف, فكلما أراد رجل أن يدخل 
أرعب» فلم يطق أحد أن يدخحل» فقال قائل: أليس لو كنت 
قدرت علیهم قتلتهم؟ قال: بلى» قال: فابن عليهم باب الكهف» 
فدعهم فيه وتوا عطشاً وجوعاً. 

ففعل. فغبروا - بعدما بنى عليهم باب الكهف - زماناً 
بعد زمان. 

ثم إن راعياً أدركه المطر عند الكهف فقال: لو فتتحت هذا 
الكهف فادخلته غنمي من المطر! فلم يزل يعا جه حتى فح ما 
أدخل فيه» ورد الله إليهم أرواحهم في أجسادهم من الغد حين 
أصبحواء فبعثوا أحدهم بورق يشتري هم طعاماء فکلما آتی باب 
مدینتهم رای شیتاً ینکره» حتی دخل على رجل» فقال: بعني بهذه 
الدراهم طعاماًء قال: ومن أين لك هذه الدراهم؟! قال: خرجت 
وأصحاب لي آمس» فآوانا الليل حتى أصبحواء فأرسلوني» فقال: 
هذه الدراهم كانت على عهد الملك فلان فأنى لك بها! فرفعه إلى 
الملك - وكان ملكا صالاً - فقال: من أين لك هذه النورق؟ 
قال: حرجت أنا وأاصحاب لي أمس حتى أدركنا الليل في كهف 
كذا وكذاء ثم أمروني أن أشتري هم طعاماً. قال: وايسن 
أصحابك؟ قال: في الكهف» قال: فانطلقرا معه حتى أترا باب 
الكهف» فقال: دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم فلما رأوه ودنا 
منهم ضرب على أذنه وآذانهم» فجعلوا كلما دخل رجل ارعب» 
فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم» فبنوا عندهم كنيسة» واتخذوها 
مسجدا يصلون فيه. 

حدننا الحسن بن بحيى» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمر» عن قتادة» عن عكرمة» قال: كان أصحاب الكهف 
أبناء ملوك الروم» رزقهم الله الإسلام» فتفردوا بدينهم» واعتزلوا 
قومهم» حتى انتهوا إل الكهف» فضرب الله على سمخانهم. 
فلبثوا دهرا طريلا» حتى هلكت أمتهم» وجاءت أمة مسلمة 
وكان ملكهم مسلماء واختلفوا في الروح والجسد فقال قائل: 
تبعث الروح والجسد جيعاء وقال قائل: تبعث الروح» وأما 
الجسد فتاكله الأرض» فلا يكون شيئا. فشق على ملكهم 
اختلافهم» فانطلتق فلبس المسوح» وجلس على الرمادء ثم دعا 
الله عز وجل» فقال: یارزټ» قد تری اختلاف هولاءءفابجث هم 
ما يبين هم» فبعث الله أصحاب الكهف» فبعثوا أحدهم يشتري 
حم طعاماًء فدخل السوقء فجعل ينكر الوجوه ويعرف الطرق 
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ويرى الإيان بالمدينة ظاهر فانطلق وهو مستخف» حتی أتی 
رجلا يشترى منه طعاماًء فلما نظر الرجل إلى الورق أنكرها - 
قال: حسبت أنه قال: كانها أخفاف الربع -يعني الإبل الصغار- 
قال له الفتى: اليس ملككم فلان؟ قال: بل ملکنا فلان» فلم یزل 
ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك» فساله فأاخره الفتى خر 
أصحابه» فبعث الملك في الناس» فجمعهم فقال: إنكم قد 
اختلفتم ني الروح والجسد» وإن الله عز وجل قد بعث لكم آية» 
فهذا رجل من قوم فلان - يعنى ملكهم الذي مضى - فقال 
الفتى: انطلقوا ب بي إلى أصحابي» فركب الملك» وركب معه 
الناس» حتى انتهى إلى الكهف» فقال الفشى: دعوني ادحل إل 
ایا ھر ر ا عن اوی اا ا 
استبطؤوه دخل الملك ودخل الناس معه» فإذا أجساد لا ينكرون 
منها شيعا غير أنها لا أرواح فيها. 

فقال الملك: هذه آية بعثها الله لكم. 

قال قتادة: وغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمروا 
بالكهف» فإذا فيه عظام» فقال رجل: هذه عظام اصحاب 
الكهف» فقال ابن عباس: لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلا 


قال بو جعفر: فكان منهم. 


يونس بن متی 

فكان فيما ذكر - من آهل قرية من قرى الموصل يقال ها: 
نینوی» وکان قومه يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم يونس 
بالنهي عن عبادتهاء والأمر بالتوبة إلى الله من كفرهم» والأمر 
بالتوحید. فكان من آمره وأمر الذين بعث إلبهم ما قصه الله في 
کتابه» فقال عز وجل: فلولا كانت قرية مت فعا ائه إلا 
قوم ونس لما منوا كشفتا عنم عَذاب اليزي في اليا الا 
ومتغتاهُم إلى جين). وقال: ودا الثون إذ ذّْب مُقاضيبا قن 
أن لن تدر علي نى في الطلْمَات أن لا إل إلا نت سباك 
لي كنت من المي فاستجَبنا لَه وَنَجَيْناء مِنَ الْعَمُ وَكَذَلِك 

ننجي الْمُْينين). 

e RO 
عليه وسلم في ذهابه لربه مغاضباً وظنه آن لن يقدر عليه» وني‎ 
حين ذلك.‎ 

فقال بعضهم: كان ذلك منه قبل دعائه القوم الذين أرسل 
إليهم» وقبل إبلاغه إياهم رسالة ربه» وذلك أن القوم الذين 
أرسل إليهم لما حضرهم عذاب الله أمر بالمصير إليهم» ليعلمهم 
ما قد اظلهم من ذلك» لينيبوا ما هم عليه مقيمون ما يسخطه 


الل فاستنظر ربه المصير إليهم» فلم ينظره فغضب لاستعجال 
الله إياه للنقوذ لأمره وترك إنظاره. 

ذکر من قال ذلك. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا الحسن الأشيب» قال: سمعت 
آبا هلال محمد بن سلیم» قال: حدثنا شهر بن حوشب» قال: آتاه 
جبريل عليه السلام - يعني يونس - وقال: انطلق إلى اهل 
نينوى» فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم. قال: التمس دابة» قال: 
الأمر أعجل من ذلك قال: ألتمس حذاء» قال: الأمر أعجل من 
ذلك» قال: فغضب» فانطلق إلى السفينة فركب» فلما ركب 
احتبست السفيئة لا تقدم ولا تأخر. قال: فساهموا. قال: فسهم» 
فجاء الحوت يبصبص بذنبه» فنودي الحوت: آيا حوت» إنا م 
نجعل يونس لك رزقاء إنغا جعلناك له حرزا ومسجداء فالتقمه 
الحوت» فانطلق به من ذلك المكان حتى مر به على الأيلة» ثم 
انطلق حتى مر به على دجلة» ثم انطلق به حتى ألقاه في نینوی. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا أإبو 
هلال» قال: حدثنا شهر بن حوشب» عن ابن عباس» قال: إغا 
كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت. 

وقال آخرون: کان ذلك منه بعد دعائه من ارسل إليهم 
إلى ما أمره الله بدعائهم إليه» وتبليغه إياهم رسالة ربه» ولكنه 
وعدهم نزول ما کان حذرهم من باس الله في وقت وقته هم 
ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله والإيان فلما اظل 
القوم عذاب اللّ» فغشيهم - كما وصف الله في تنزيله - تابوا 
إلى الله» فرفع الله عنهم العذاب وبلغ يونس سلامتهم وارتفاع 
العذاب الذي كان وعدهموه» فغخضب من ذلك» وقال: وعدتهم 
وعدا» فكذب وعدي! فذهب مغاضبا ربه» وكره الرجوع إليهم 
وقد جربوا عليه الكذب. 

ذكر بعض من قال ذلك. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
یزید بن زیاد» عن عبد الله ر بن آبي سلمة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: بعثه الله تعالى - يعني يونس - إلى اهل 
قريتهفردوا ليه ما جاءهم يه وامتتعوا مته فلما غو لىك 
أوحى الله إليه: إني مرسل عليه م العذاب في يوم كذا وكذاء 
فاخرج من بين آظهرهم. فاعلم قومه الذي وعدهم الله من 
عذابه ٳياهم» فقالوا: ارمقوه فان هو خرج من بين آظهرکم فهو 
والله كائن ما وعدكم. فلما كانت الليلة التي وعدوا الحذاب في 
صبيحتها أدلج وراءه القوم» فحذروا. فخرجوا من القرية إلى براز 
من أرضهم» وفرقرا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا إلى الله 
واستقالوه فاقالمم. وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر 
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به مار» فقال: ما فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم لما خرح 
من بين أظهرهم عرفوا آنه صدقهم ما وعدهم من العذاب 
فخرجوا من قریتهم إلى براز من الأرض» وفرقوا بین کل ذات 
ولد وولدهاء ثم عجوا إلى الله وتابوا إليه» فقبل منهم وأخر 
عنهم العذاب. قال: فقال يونس عند ذلك وغضب: والله لا 
ارجع إليهم كذاباً بدأ وعدتهم العذاب في یوم ثم رد عنهم! 
ومضی على وجهه مغاضباً لربه فاستزله الشيطان. 

حدثني المثنى بن إبراهيم» قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج 
قال: حدثنا عبد الله بن آبي جعفر» عن آبيه» عن الربيع بن أنس» 
قال: حدثنا رجل قد قرأ القرآن في صدره في إمارة عمر بن 
الخطاب» فحدث عن قوم يونس حيث أنذر قومه فكذبوى 
فاخبرهم آنه مصيبهم العذاب وفارقهم ف فلما رأوا ذلك وغشيهم 
العذاب» لكنهم خرجرا من مساكنهم» وصعدوا في مكان رفيع» 
رآنهم جاروا إل ربهم» ودعره خلصین له الدین أن يكشف عنهم 
العذات هة ران برج إل ررم قال: ففي ذلك انزل الله 
تعالی: ولوا كانت قري ة منت ها انها إا وم يوسن لا 
آمنوأ كفنا عَنهُم عَذَابَ الجزي في الَا الا ومَتعناهُم إلى 

فلم يكن قرية غشيها العمذاب ثم أمسك عنها إلا قرم 
يونس خاصة» فلما رأى ذلك یونس» لکنه ذهب عاتباً على ربه 
وانطلق مغاضباء وظن أن لن يقدر عليه» حتى ركب سفينةق 
فاصاب اهلها عاصف من الريح. فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. 
وقال يونس - وقد عرف أنه هر صاحب الذنب: هذه جخطيشتي» 
فالقرني في الببحر. . وإنهم آبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم 
«َفْسَاهَم فكانَ مر المُذْحَضنَي فقال هم: قد أخبرتكم أن هذا 
الأمر بذني. وإنهم أبوا عليه أن يلقوه في البحر» حتى أفاضوا 
بسهامهم الثانيةء (فكان يِن المُذْحَضِين). فقال هم: قد 
أخحبرتكم أن هذا الأمر بذني» وإنهم أبوا عليه أن يلقوه في البحر 
حتى أفاضوا بسهامهم الثالثة» كان من الْمُذْحَضي). فلا 
رأى ذلك آلقى نفسه في البحرء وذلك تحت الليل» فابتلعه الحرت 
لفتادى في الظَُلمَات4- وعرف الخطيعة - أن لا له إلاً أ 
سَبْحَانك إني كنت ِن الظاليين). وکان قد سبق له من العمل 
الصالح؛ » فانزل الله فيه فقال: فلولا آنه كان من الْمُْسَحنَ. 
لث في بطي ّى يرم يبْعَثود» وذلك أن العمل الصالح برفع 
صاحبه إذا عثرء لذا بالْعراء وَهُو سَعيم. وألقي على 
ساحل البحرء وأنبت الله عليه شجرة من يقطين - وهي فیما 
ذكر - شجرة القرع يتقطر عليه من اللين» حتى رجعت إليه 
فوته. ثم رجع ذات يوم إلى الشجرة فوجدها قد يبست» فحزن 


وبكى عليهاء فعوتب فقيل له: أحزنت على شجرة» وبكيت 
عليها ولم تحزن على مائة الف أو زيادة أردت هلاكهم جيعا!. 

ثم إن الله اجتباه من الضلالة» فجعله من الصالين» ثم 
امر أن ياتي قومه وخبرهم أن الله قد تاب عليهم. فعمد إليه» 
حتی لقي راعياً فساله عن قوم يونس وعن حالهم» وکیف هم؟ 
فاخبره أنهم جخيرء وأنهم على رجاء أن يرجع إليهم رسوهم 
فقال له: فأخبرهم آني قد لقیت يونس 

فقال: لا استطيع إلا بشاهد» فسمى له عنزاً من غنمه 
فقال: هذه تشهد لك آنك قد لقيت يونس» قال: وماذا؟ وهذه 
البقعة الى أنت فيها تشهد لك أنك قد لقيت يونس. قال: وماذا؟ 
رهت اة هدلت اك غد تت برشن رلت رج اران 
إل قومه فاخبرهم انه لقي يونس فکذبوه وهموا به شرا فقال: 
لا تعجلوا علي حتى أصبح» فلما أصبح غدا بهم إلى البقعة التي 
لقي فيها يونس فاستنطقهاء فأخبرته أنه لقي يونس» وسال العنز» 
فاخبرتهم أنه لقي يونس؛ واستنطقوا الشجرة فاخبرتهم انه قد 
لقي يونس. ثم إن يونس آتاهم بعد ذلك. قال: وَأَرْسَلتَاه إلى 
نة لف أو يزيدون. انوا فمَتَاهُم إلى جين). 

حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» قال: حدثنا 
أبي» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون 
الأوديء قال: حدثنا أبن مسعود في بيت المال» قال: إن يونس 
کان زغ قومه العذاب» وأخبرهم أنه يأتبهم إلى ثلاثة أيام» 
ففرقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله 
واستغفروه» فكف الله عنهم العذاب» وغدا يونس ينتظر 
العذاب» فلم ير شيثأء وكان من كذب ولو يكن له بينة قتل 
فانطلق مغاضباً ادى فِي الظَلْمَّاتر» قال: ظلمة بطن 
الحرت» وظلمة الليل» وظلمة البحر. 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عمن 
حدثه عن عبد الله بن رافع» مول آم سلمة زوج الي تال قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ا : «لا أراد الله حبس 
يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش 
له لحماء ولا تکسر عظما فاخذه» ثم هری به إلى مسکنه من 
الج 

فلما انتهى به إلى أسفل البحر» سمع يونس حسأ فقال في 
نفسه: ما هذا؟ فاوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هنذا 
تسبیح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت» قال 
فسمعت الملائكة تسبيحه» فقالوا: يا ربناء إنا لنسمع صوتاً ضعيفاً 
بأارض غريبة. قال: ذلك عبدي يونس» عصاني فحبسته في بطن 
ا لحرت في البحرء قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه 


1° 
ني كل يوم وليلة عمل صالح! قال: نعم» قال: فشفعوا له عند 
ذلك. فامر الحوت» فقذفه في الساحل كما قال اللّه: وهر 
سَقِيمٌ» وكان سقمه الذي وصفه الله به» أنه ألقاه الحوت على 
الساحل كالصي النفوس» قد بشر اللحم والعظم». 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
بزید بن زیاد» عن عبد الله , بن أبي سلمة» عن سعيد بن جبير» 
ي الحوت - حتى لفظه في 
الصبي النفوس» م ينقص من خلقه 


عن ابن عباس» قال: خرج به - يعني 
ساحل البحرء فطرحه مثل 
شي #: 

حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: حدثي ابو 
صخر» قال: أخبرني ابن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح 
بالعراء» فأنبت الله عليه يقطينة» فقلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة؟ 
قال: شجرة الدباء» هيا الله له أروية وحشية» تاكل من حشاش 
الأرض - أو هشاش الأرض - فتفشح عليه» فتزویه من لبنها 
كل عشية وبكرة» حتی نبت. 

وما كان أيضاً ني أيام ملوك الطرائف. 


إرسال الله رسله الثلاثة 

الذين ذكرهم في تنزيله» فقال: e‏ 
أطحاب لري إذ جما الُْرْسلون. إؤأزسا إهِم اَن 
فكذبوهُما فعَرزنا بثالث فقالوأ إا يكم مسلون الات التي 
ذکر تعالی ذکره في خبرهم. 

واختلف السلف في أمرهم» فقال بعضهم: كان هؤلاء 
الثلاثة - الذين ذكرهم الله في هذه الآيات» وقص فيها خبرهم - 
آنبیاء ورسلا أرسلهم إل بعمض ملوك الروم وهو آنطیخس» 
والقرية التى كان فيها هذا الملك الذي أرسل الله إليه فيها هزلاء 
الرسل انطاكية. 

ذكر من قال ذلك. 

حدننا ابسن حميد: قال حدثناسلمة: كان من حديث 
صاحب يس - فيما حدئنا محمد بن إسحاق قال: ما بلغه عن 
كعب الأحبار» وعن وهب بن منبه اليماني» آنه كان رجلا من 
آهل أنطاكية» وکان اسمه حبیباً وکان يعمل الحریر» وکان رجلاً 
سقیماً قد اسرع فيه الجذام» وکان مثزله عند باب من آبواب 
المدينة قاصياء وكان مؤمنا ذا صدقة» مجمع كسبه إذا أمسى - فيما 
یذکرون - فیقسمه نصفین» فيطعم نصفا عياله» ویتصدق بنصف» 
فلم همه سقمه ولا عمله ولا ضعفه حین طهر قلبه» واستقامت 
فطرته» وكان بالمدينة التي هو بهاء مدينة أنطاكية» فرعون من 


إرسال الله رسله الثلائة 


ما قبل المجرة 
الفراعنة يقال له: أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس» يعبد 
الأصنام» صاحب شرك فبعث الله المرسلين» وهم ثلاثة: صادق 
وصدوق وشلوم» فقدم الله إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنينء 
فکذبوهماء ثم عزز الله بثالث. 

وقال آخرون: بل کانوا من حراريي عیسی بن مريم» وم 
یکونوا رسلا لل وإغا کانوا رسل عیسی بن مریم» ولکن إرسال 
عیسی بن مریم إياهم» لا كان عن أمر الله تعالى ذكره إياه بذلك» 
أضيف إرساله إياهم إل الله» فقيل. 

لإ أرسلتا بهم انين فكذبوهُمًا فر رزنا بثالٍ4. 

ذكر من قال ذلك. 

حلثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا پزید بن زریع» قال: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» قوله: رغرب لهم شلا حاب 
رة إذ جَاءَها المُرْسَلُون. إذ سلتا ايهم ابن فكذبوهُمًا 

عرزا بايث فقالواً إا يكم مَرْسلون. قال: ذکر لتا ان عیسی 

بن مريم بعث رجلين من الحواريين إل أنطاكيةء مدينة بالروم» 
فكذبوهماء فاعزهما بثالث «فقَالواً إا كم مُرَسَلون) الآية. 

رجع الحديث إلى حدیث ابن إسحاق. 

فلما دعته الرسل» ونادته بأمر الله وصدعت بالذي 
أمرت به» وعابت دينهم وما هم عليه قال اصحاب القرية فهم: 
3إنا تطيرنًا بكم لين لم هوا لترجمنكم يكم شا عاب 
لِيمٌ). قالت لمم الرسل: «طایرگم منک اي اعمالکې» 
«آين ذكرتم بل أنتم قوم م سرفون) . فلما أجمع هو وقومه على 
قتل الرسل بلغ ذلك حبيبأً» وهو على باب المدينة الأقصىء فجاء 

يسعى إليهم يذكرهم الله ويدعوهم إل اتباع الرسلين» » فقال: 
ا رم بُو المُرْسَلِين. اتبعُوأ من لا اكم جرا رَمُم 
دون . أي لا یسالونکم آموالکم على ما جاژؤوکم به من 
اهدى»وهم لکم ناصحون فاتبعوهم تهتدوا بهداهم. 

حدٹنا بشر بن معاذ» قال: حدٹنا یزید: قال: حدٹنا سعیده 
عن قتادة» قال: ما انتهى - يعني حبيباً- إلى الرسل» قال: هل 
تسالون على هذا من آجر؟ قالوا: لا فقال عند ذلك: «ياقزم 
اتبعُوا المُرْسَلِين. اتبعوا من لا سناكم جرا وَهُم مُنَدون4. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

ثم ناداهم جخلاف ما هم عليه من عبادة الأصنام» واظهر 
E a SE a i‏ 
فقال: وما لي لا اعد الي فطرني وليه ترجَمُون. ِد مِن 
دونه اة إل قوله: لإي منت ریم فاسْمَعُون) آي آمنت 
بربکم» الذي كفرتم به» فاسمعوا قولي. فلما قال هم ذلك وثبوا 


ما قبل الهجرة 
عليه وثبة رجل واحد فقتلوه» واستضعفوه لضعفه وسقمه ولم 
یکن آحد يدفع عنه. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني ابن 
إسحاق» عن بعض أصحابه» أن عبد الله بن مسعود كان يقول: 
وطئوه بأرجلهم» حتی خرج قصبه من دبره. 

وقال الله له: #ادخل الجنة)» فدخلها حياً يرزق فيهاء قد 
اذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبهاء فلما أفضى إل رحمة 
الله وجنته وکرامته» قال: ليا ليت قَوْمِي يَْلَمُون. بمَاغمَرَ ِي 
ري وَجعَليي م من الْمُكرمين. . وغضب الله له لاستضعافهم إياه 
غضبة لم يبق معها من القوم شيتاً فجعل همم النقمة بما استحلوا 
منه وقال: وما انزلا على قَرْمِهِ من بدو ِن جن من السُمَاء 
وما کنا مزل يقول: : ما کابدناهم بالجموع» آي الأ اشا 
علينا من ذلك لإِن كانت إلا صَبْحَةَ وَاحِدَة فإذا هُمْ حايون). 
فأهلك الله ذلك الملك وهل أنطاكية فبادوا عن وجه الأرض» 
فلم يبق منهم باقية. 

حدٹنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم أبي القاسم» 
مول عبد الله , بن الحارث بن نوفل» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عباس» انه کان یقول: کان اسم صاخت ی حا وكان الجذام 
قد سرع فیه. 

حدنا ابن بشار» قال: حدثنا مزمل» قال: حدثنا سفیان» 
عن عاصم الأحول» عن أبي ملد قال: کان اسم صاحب يس 
حبیب بن مري. 

وکان فیهم. 

مسون 

وكان من أهل قرية من قرى الروم» قد هداه الله لرشده 
وکان قومه آهل اوثان یعبدونها فکان من خبره وخبرهم - فیما 
ذكر - ما حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 

عن المغبرة بن ابي لبيد» عن وهب بن منبه اليماني: أن شمسون 

کان فیهم رجلا مسلماء وکانت امه قد جعلته نذیرة وکان من 
أهل فرية من قراهم» كانوا كفاراً يعبدون الأصنام» وكان منزله 
منھا على آمیال غر کثيرة» وکان یغزوهم وحده ومجاهدهم في 
اللّه» فيصيب منهم وفيهم حاجته» فيقتل ويسي» ويصيب المال» 
وكان إذا لقيهم لقيهم بلحى بعير لا يلققاهم بغيره» فإذا قاتلوه 
وقاتلهم» وتعب وعطش انفجر له من الحجر الذي مع اللحي ماء 
عذب فیشرب منه حتی يروی» وكان قد أعطي قوة في البطش» 
وکان لا یوثقه حدید ولا غیره» وکان على ذلك جاهدهم في الله 


5 


مسون 


۲1١ 


ویغزوهم» ویصیب منهم حاجته» لا يقدرون منه على شيء» 
حتى قالوا: لن تأتوه إلا من قبل امرآته» فدخلرا على امرأته»ء 
فجعلوا ها جعلاًء فقالت: نعم آنا أوثقه لكم» فأعطوها حبلا 
وثيقاء وقالوا: إذا نام فأوثقي يده إلى عنقه حتى نأتيه فنأخذه. 
فلما نام أوثقت يده إلى عنقه بذلك الحبل» فلما هب جلبه بيده 
فوقع من عنقه» فقال ها: م فعلت؟ فقالت: أجرب به قوتك» ما 
رايت مثلك قط! فأرسلت إليهم أني قد ربطته بالحبل فلم أغن 
عنه شيثاء فأرسلوا إليها بجامعة من حديد فقالوا: إذانام 
فاجعليها في عنقه» فلما نام جعلتها في عنقه» ثم أحكمتهاء فلما 
هب جذبهاء فوقعت من يده ومن عنقه» فقال ها: م فعلت هذا؟ 
قالت: أجرب به قوتك» ما رأيت مثلك في الدنيا يا شمسون! أما 
في الأرض شيء يغلبك! قال: لاء إلا شيء واحد» قالت: وما 
هو؟ قال: ما آنا مخبرك به» فلم تزل به تسأله عن ذلك - وکان 
ذا شعر كثير - فقال ها: وبحك! إن أمي جعلتني نذيرة» فلا يغلبنى 
شی اند ول ی إلا شمر لما نام رتت بحن إل عة 
إلى القوم» فجاؤوا فأخذوه 
فجدعوا آنفه وآذنیه» وفقاوا عینبه» ووقفوه للناس بين ظهراني 
المئذنة - وكانت مثذنة ذات أساطين» وكان ملكهم قد أشرف 
عليها بالناس لينظروا إلى شمسون» وما يصنع به - فدعا الله 
شمسون حن مثلوا به ووقفوه آن يسلطه عليهم» فامر ان ياخذ 
بعمودين من عمد الئذنة التي عليها الملك والناس الذين معه 
فيجذبهماء فجذبهما فرد الله عليه بصره وما أصابوا من جسده 
ووقعت المئذنة بالملك ومن عليها من الناس» فهلكرا فيها هدماً. 


بشعر رأسه» فأوثقه ذلك» وبعشت 


ذکر خبر جرجیس 

وکان جرجيس - فيما ذكر - عبدا لله صالحاً من اهل 
فلسطین؛ من أدرك بقايا من حواريي عیسی بن مریم» وکان 
تاجرا یکسب بتجارته ما يستغني به عن الناس» ويعود بالفضل 
على أهل المسكنة. وإنه تجهز مرة إل ملك با لموصل» كما حدثنا 
ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن وهب بن منبه 
وغيره من أهل العلم: آنه کان بالمرصل داذانه» وکان قد ملك 
الشام كله وکان جباراً عاتیاً لا يطیقه إلا الله تعال. وكان 
جرجیس رجلا صالحاً من أهل فلسطين» وكان مؤمناً يكتم إمانه 
في عصبة معه صالخین» یستخفون بإیانهم» وکانوا قد ادرکوا بقایا 
من الحواريین فسمعوا منهم» وأخذوا عنهم. وکان جرجیس کثیر 
المال. عظيم التجارة» عظيم الصدقة» فكان ياتي عليه الزمان 
يتلف ماله في الصدقة حتی لا يبقى منه شىء» حتى يصير فقيرا 
EES O a‏ 
هذه حاله ي المال. وكان إنما يرغب في المال» ويعمره ويكسبه من 
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أجل الصدقةء لولا ذلك كان الفقر أحب إليه من الغنى. 

وكان لا يأمن ولاية المشركين عليه نخافة أن يؤذوه في دينه» 
أو يفتنوه عنه» فخرج يؤم ملك الموصل» ومعه مال يريد أن يهديه 
لهء لثلا مجعل لحد من تلك الملوك عليه سلطانا دونه» فجاءه 
حون جاءه» وقد برز ي مجلس له» وعنده عظماء قومه وملوک م» 
وقد أوقد ناراء وقرب أصنافا من أصناف العذاب الذي كان 
يعذب به من خالفه» وقد أمر بصنم يقال له: أفلون فنصب» 
فالناس يعرضون عليه» فمن لم يسجد له ألقي في تلك النا 
وعذب بأصناف ذلك العذاب. فلما رآى جرجيس ما يصنع فظع 
به وأعظمه» وحدث نفسه بجهاده» وألقى الله في نفسه بخضه 
وتحاربته» فعمد إلى المال الذي أراد أن يهديه له فقسمه في أهل 
ملته حتی م پبق منه شیتاء وکره ان بجاهد بالال» واحب ان يلي 
ذلك بنفسه» فأقبل عليه عندما كان أشد غضبا وأسفاء فققال له: 
اعلم أنك عبد ملوك لا تملك لنفسك شيا ولا لغيرك وان 
فوقك ربا هو الذي يملكك وغيرك وهو الذي خلقك ورزقك 
وهو الذي يحييك وييتك» ويضرك وينفعك وأنت قد عمدت إلى 
خلق من خلقه - قال له: کن فکان - صم آبکم» لا ينطق ولا 
يبصر ولا يسمع» ولا يضر ولا ينفع» ولا يغني عنك من الله 
شيت فزينته بالذهب والفضة لتجعله فتنة الناس» ثم عبدته دون 
الل واجبرت عليه عباد الله» ودعوته رباً. 


فكلم الملك جرجيس بنحو هذاء من تعظيم الله وتمجيدهى 
وتعريفه آمر الصنم» وأنه لا تصلح عبادته. فکان من جواب 
الملك إياه مسألته إياه عنه» ومن هو؟ ومن أين هو؟ فأجابه 
جر جیس آن قال: أنا عبد الله وابن عبده وابن آمته» أذل عباده 
وأفقرهم إليه» من التراب خلقت» وفيه أصير. وأاخبره ما الذي 
جاء به وحاله. وإنه دعا ذلك اللك جرجيس إلى عبادة الله 
ورفض عبادة الأوثان. وإن الملك دعا جرجيس إلى عبادة الصيم 
الذي يعبده» وقال: لو كان ربك الذي تزعم أنه ملك الملوك كما 
تقول» لرئي عليك آثره كما ترى آثري على من حولي من ملوك 
قومي. 

فاجابه جرجیس بتمجید الله وتعظیم آمره. وقال له - فیما 
قال: أين تجعل طرقبليناء وما نال بولايتك» فإنه عظيم قومك» من 
إلياس» وما نال إلياس بولاية الله! فإن إلياس كان بدؤه آدمياً 
يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق» فلم تتناه به كرامة الله حتى 
آنبت له الريش» وألبسه النور» فصار إنسيا ملكياء سمائيا أرضياء 
يطير مع الملاتكة. وحدثنى: أين تجعل مجليطيس» ومانال 
بولايتك: فإنه عظيم قومك» من المسيح بن مريم وما نال بولاية 
اللّه! فإن الله فضله على رجال العالين» وجعله وآمه آية 
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العذاب الذي تعذب به! فقال له جر جيس 


ما قبل الهجرة 
للمعتبرين. 

ثم ذكر من أمر المسيح ما كان الله خصه به من الكرامة. 
وقال أيضا: وحدثنى: أين تجعل أم هذا الروح الطيب التي 
اختارها الله لكلمته» وطهر جوفها لروحه» وسودها على إمائه؟ 
فأين تجعلها وما نالت بولاية الله من أزبيل وما نالت بولايتك؟ 
فإنها إذ كانت من شيعتك وملتك أسلمها الله عند عظيم ملكها 
إلى تفسهاء حتى اقتحمت عليها الكلاب في بيتهاء فانتهشت لحمها 
وولغت دمهاء وجرت الثعالب والضباع أوصاها! فأين تجعلها 
وما نالت بولاينك من مريم ابنة عمران وما نالت بولاية الله!. 

فقال له الملك: إنك لتحدثنا عن أشياء ليس لنا بها عل 
فاتني بالرجلين اللذين ذكرت أمرهماء حتى أنظر إليهماء وأعتبر 
بهماء فإني آنكر أن يكون هذا في البشر. 

فقال له جرجيس: إإغا جاءك الإنكار من قبل الغرة بالله 
وأما الرجلان فلن تراهما ولن يرياك إلا أن تعمل بعملهماء 
فتنزل منازهما. 

فقال له الملك: أما نحن فقد أعذرنا إليك» وقد تبين لنا 
كذبك» لأنك فخرت بأمور عجزت عنهاء ولم تأت بتصديقها. ثم 
خير الملك جرجيس بين العذاب وبين السجرد لأفلونء فيثيبه!. 


فقال له جرجيس: إن كان أفلون هو الذي رفع السماء - 
وعدد عليه أشياء من قدرة الله - فقد أصبت ونصحت لي» وإلا 


فاخساأ أيها النجس الملعون!. 
فلما سمعه الملك يسبه ويسب آهمته غضب من قوله غضباً 
شديداء وأمر جخشبة فنصبت له للعذاب» وجعلست عليه أمشاط 
الحدید» فخدش بها جسده حتی تقطع لحمه وجلده وعروقه» 
ينضح خلال ذلك بالخل والخردل. 
فلما رأى ذلك ل يقتله» أمر بستة مسامير من حديد 
فاحمیت حتی إذا جعلت ناراء آمر بها فسمر بها رأسه حتی سال 
منه دماغه. فلما رأى ذلك ) يقتله» أمر بحوض من نحاس» فأوقد 
عليه حتی إذا جعله نارا آمر به فادخل في جوفه» واطبق علیه» 
فلم یزل فيه حتی برد حره. 
فلما رأى ذلك نم يقتله» دعا به فقال: الم تجد الم هذا 
جيس: أما اخررتك أن لك 
ربا هو أولى بك من نفسك! الان دار فال 
الذي حمل عني عذابك» وصبرني ليحتج عليك. فلما قال له ذلك 
آیقن بالشر» وخافه على نفسه وملکه» واجمع رایه على آن بخلده 
في السجن» فقال الملا من قومه: إنك إن تركته طليقا يكلم الناس 
أوشك أن ييل بهم عليك» ولكن مر له بعذاب في السجن يشغله 
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عن كلام الناس. فأمر فبطح في السجن على وجهه» ڈ ثم أوتدفي 
e Ca Ca‏ ثم آمر 
بأسطوان من رخام» فوضع على ظهره ه. مل ذلك الأسطوان 
سبعة رجال فلم يقلوه» ثم أربعة عشر رجلا فلم يقلوه» ثم ثمانية 
عشر رجلا فاقلوه» فظل يومه ذلك موتداً تحت الحجر. 

فلما أدركه الليل أرسل الله إليه ملكاً - وذلك أول ما أيد 
بالملائكةء وأول ما جاءه الوحي - فقلع عنه الحجر» ونزع الأوتاد 
من يديه ورجلیه» وأطعمه وسقاه» وبشره وعزاه» فلما أصبح 
أخرجه من السجن» وقال له: احق بعدوك فجاهده في الله حى 
جهاده» فإن الله يقول لك: أبشر واصيرء» فإني أبتليك بعدوي 
هذا سبع سنين» يعذبك ويقتلك فيهن اربع مرار» في كل ذلك ارد 
إليك روحك فإذا كانت القتلة الرابعة تقبلت روحك وأوفيتك 
أجرك. فلم يشعر الآخرون إلا وقد وقف جرجيس على 
رؤوسهم يدعرهم إلى اللّه. 

فقال له الملك: أجرجيس! قال: نعم» قال: من أخرجك 

من السجن؟ قال: اخرجني ى الذي سلطانه فوق سلطانك. فلا 

قال له ذلك ملئ غيظاًء فدعا باصناف العذاب حتى م بخلف منها 
شيتأء فلما رآها جرجيس تصنف له» أوجس في نفسه خيفة 
ثم أقبل على نفسه يعاتبها باعلى a E‏ 
فلما فرغ من عتابه نفسه مدوه بین خشبتین» ووضعوا عليه سیفا 
على مفرق رأسه» فوشروه حتی سقط بین رجلیه» وصار جزلتین» 
ثم عمدوا إلى جزلتيه» فقطعوهما قطعاً. وله سبعة أسد ضارية في 
جب» وكانت صنفا من أصناف عذابه» ثم رمرا بجسده إليهاء 
فلما هوى نحوها أمر الله الأسد فخضعت برؤوسها وأعناقهاء 
وقامت على براثنهاء لا تالر أن تقيه الأذى» فظل يومه ذلك ميت 
فكانت أول ميتة ذافها. فلما أدركه الليل جمع الله له جسده الذي 
جره بعضه على بعض» حتی سواه. ثم رد فيه روحه وارسل 
ملکا فأاخحرجه من قعر الحب» وأطعمه وسقاه» وبشره وعزاه. 


وجزعا ڈ 


فلما أصبحوا قال له الملك: يا جرجيس» قال: لبيك! قال: 
اعلم أن القدرة التي خلق آدم بها من تراب هي التي أخرجتك 
من قعر الجب» فالحق بعحدوك ثم جاهده في الله حق جهاده 
ومت موت الصابرين. 

فلم بشعر الآخرون إلا وقد أقبل جرجيس» وهم عكوف 
على عید هم قد صنعره فرحاً - زعموا بعوت جرجيس - فلما 
نظروا إل جرجيس مقبلاء قالرا: ما أشبه هذا بجرجيس! قالوا: 
كانه هو؟ قال الملك: ما بجرجيس من خفاء إنه هو! ألا ترون إل 
سکون ريجه» وقلة هیبته. قال جرجیس: بلی» آنا هو حقاً! بشس 
القوم أنتم! قتلتم ومثلتم» فكان الله - وحق له - خيراً وأرحم 
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منكم أحياني ورد على روحي. هلم إلى هذا الرب العظيم الذي 
أراكم ما أراكم فلما قال هم ذلك» أقبل بعضهم على بعض» 
فقالوا: ساحر سحر أيديكم وأعینکم عنه. فجمعواله من کان 
ببلادهم من السحرة. 

فلما جاء السحرةء قال الملك لكبيرهم: اعرض علي من 
کبیر سحرك ما تسري به عني» قال له: ادع لي بثور من البقرء فلما 
آتی به نفث في إحدی اذنیه فانشقت باثنتین» ثم نفٹ في الأخرى» 
فاذا هو ثوران» ڈ ثم أمر ببذر فحرث وبذر» ونبت الزرع» وأينع 
وحصد ثم داس وذرى» وطحن وعجن» وخبز وأكل ذلك في 
ساعة واحدة كما ترون! قال له الملك: هل تقدر على أن تمسخه 
لي دابة؟ قال الساحر: أي دابة أمسخه لك؟ قال: كلباء قال: ادع 
لي بقدح من ماء فلما تى بالقدح نفث فيه الساحر» ثم قال 
للملك: اعزم عليه آن يشربه» فشربه جرجیس حتى أتى على 
آخره» فلما فرغ منه قال له الساحر: ماذا تجد؟ قال: ما أجد إلا 
خيرا» قد كنت عطشت فلطف الله لي بهذا الشراب» فقواني به 
عليكم. فلما قال له ذلك آقبل الساحر على الملك فقال: اعلم 
أيها الملك» أنك لر كنت تقاسي رجلا مثلك إذا كنت غلبته 
ولكنك تقاسي جبار السماوات» وهو الملك الذي لا يرام!. 

وقد كانت امرأة مسكينة» سمعت بجرجيس وما يصنع مسن 
الأعاجيب» فاأتته وهو في أشد ما هو فيه من البلاء» فقالت له: يا 
جرجيس» إني امرأة مسكينة» م يكن لي مسال ولا عيش إلا ثور 
كنت أحرث عليه فمات» وجتتك لتر حمنی وتدعر الله أن بجيى لي 
ثوري. فذرفت عيناه. ثم دعا الله أن بجيي ها ثورهاء وأعطاها 
عصاء فقال: اذهبي إلى ثورك» فاقرعيه بهذه العصا وقول له: احي 
بإذن اللّه. چ مات ری د اا ر 
السباع؛ وبيني وبينك أيام» فقال: لو لم تجدي منه إلا سنا واحىدة 
ثم قرعتها بالعصا لقام بإذن الله. فانطلقت حتى أتت مصرع 
ٹورها» فکان أول شيء بدا ها من ٹورها أحد روقیه وشعر ذنبه» 
فجمعت أحدهما إلى الآخرء ثم قرعتهما بالعصا التي أعطاهاء 
وقالت كما أمرهاء فعاش ثورهاء وعملت عليه حتى جاءهم 
الخبر بذلك. 

فلما قال الساحر للملك ما قال» قال رجل من أصحاب 
الملك - وكان أعظمهم بعد الملك: اسمعوا مني أيها القوم 
أحدثكم» قالوا: نعم» فتكلم» قال: إنكم قد وضعتم أمر هذا 
الرجل على السحرء وزعمتم أنه سحر أيديكم عنه وأعينكم. 
فأراکم أنکم تعذبونه» ولم يصل إليه عذابكم! وأراكم أنكم قد 
قتلتموه فلم عت» فهل رأیتم ساحرا قط» قدر أن یدرأاعن نفسه 
الموت أو أحيا ميتاً قط! ثم قص عليهم فعل جرجيس» وفعلهم 
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به» وفعله بالثور وصاحبته» واحتج علیهم بذلك کله» فقالوا له: 
إن كلامك لكلام رجل قد أصغى إليه» قال: ما زال أمره لي 
معجباً منذ رایت منه ما رایت» قالوا له: فلعله استهواك! قال: بل 
آمنت وأشهد الله اني بريء ما تعبدون. فقام إليه الملك وصحابته 
بالخناجرء فقطعوا لسانه» فلم یلبٹ آن مات وقالوا: اصابه 
الطاعون» فأعجله الله قبل أن يتكلم. 

فلما سمع الناس بوته أفزعهم» وكتموا شأنه» فلما رآهم 
جر جيس يكتمونه برز للناس» فكشف هم أمره» وقص عليهم 
كلامه» فاتبعه على كلامه أربعة آلاف وهو ميت» فقالوا: صدق» 
ونعم ما قال! يرحمه الله! فعمد إليهم ا ملك فاوثقهم ثم ل يزل 
يلون هم العذاب ويقتلهم بالثلات حتى أفناههم. 

فلما فرغ منهم قبل على جرجیس» فقال له: هلا دعوت 
ربك. فأحيا لك أصحابك» هزلاء الذين قتلرا بجريرتك! فقال له 
جرجیس: ما خحلى بينك وبینهم حتی خار هم. فقال رجل من 
عظمائهم يقال له: مجحليطيس: إنك زعمت يا جرجيس أن إفهك 
هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» وإني سائلك أمرا إن فعله إمك 
آمنت بك وصدقتك» وكفيتك قومي هؤلاء» هذه تجتنا أربعة عشر 
منبرا حیث ترى» ومائدة بيننا عليها أقداح وصحاف» وکل صنع 
من الخشب اليابس» ثم هو من أشجار شتى» فادع ربك ينشئ 
هذه الآنية وهذه المنابر» وهذه المائدة» كما بدأهاً أول مرة» حتى 
تعود خضوا نعرف کل عود منها بلونه وورقه وزهره وٹمره. 

فقال له جر جیس: قد سألت امراً عزيزاً علي وعليك» وإنه 
على الله مين. . فدعا ربه» فما برحوا مکانهم 
المنابر» وتلك الآنية كلهاء فساخت عروقهاء والبست اللحايء 
وتشعبت» ونبت ورقها وزهرها وثمرها» حتی عرفوا کل عود 
منها باسمه ولونه وزهره وٹمره. 

فلما نظروا إلى ذلك انتدب له مجليطيس» الذي تعنى عليه 
ما تمنى» فقال: آنا اعذب لكم هذا الساحر عذاباً يضل عنه كيده. 
SS‏ 

نفطا ورصاصا وکبریتا وزرنیخاً ثم ادخل جرجيس مع الحشو في 
جوفهاء ثم أوقد تحت الصورة» فلم يزل يوقد حتى التهبت 
الصورة» وذاب كل شيء ء فيها واختلط ومات جرجيس في 
جوفهاء فلما مات أرسل الله رجا عاصفاًء فملأت السماء نابا 
أاسود مظلماً فيه رعد لا يفتر» وبرق وصواعق متداركات» 
وارسل الله إعصاراً فملأت بلادهم عجاجاً وقتاماً حتى اسرد ما 
بين السماء والأرض واظلم» ومكثرا أياماً متحيرين في تلك 
الظلمةء لا يفصلون بين الليل والنهار. 

وأرسل الله ميكائيل فاحتمل الصورة التي فيها جر جيس 


حتی اخضرت تلك 


حتى إذا أقلها ضرب بها الأرض ضرباًء فزع من روعته آهل 
الشام أججمعرن وكلهم يسمعه في ساعة واحدة فخرجوا 
لوجوههم صعقين من شدة الهول» وانكسرت الصورة» فخرج 
منها جرجيس حيأًء فلما وقف يكلمهم انكشفت الظلمةء وأاسفر 
ما بين السماء والأرض» ورجعت إليهم أنفسهم. فقال له رجل 
منهم يقال له: طرقبلينا: لا ندري یا جرجیس آنت تصنع هذه 
العجائب آم ربك؟ فان کان هو الذي يصنعهاء فادعه يجيي لا 
موتاناء فإن في هذه القبور التي ترى أمواتا من أمراتناء منهم 
نعرف ومنهم من مات قبل زمانناء فادعه جیهم حتی یعردوا کہا 
کانوا ونکلمهم» ونعرف من عرفتا منهم؛ ومن لا نعرف آخبرنا 
خبره. فقال له جرجيس: لقد علمت ما يصفح الله عنكم هذا 
الصفح» ويريكم هذه العجائب إلا ليم عليكم حججه 
فتستوجبوا بذلك غضبه. ثم أمر بالقبور فنبشت وهي عظام 
ثم آقبل على الدعاء فما برحوا مکانهم» حتی 
نظروا إلى سبعة عشر إنساناً: تسعة رهط وخمس نسوة وثلاثة 
صبية» فإذا شيخ منهم کبير» فقال له جرجيس: أيها الشيخ» ما 
اسمك؟ فقال: اسمي یوبیل» فقال: متی مت؟ قال: في زمان کذا 
وكذا» فحسبوا فإذا هو قد مات منذ أربعمائة عام.. 

فلما نظر إل ذلك الملك وصحابته» قالوا: | يبق من 
أصناف عذابكم شيء إلا قد عذبتموه إلا الجوع والعطش» 
فعذبوه بهما. فعمدوا إل بيت عجوز كبيرة فقيرة» کان حريزا 
وان ها ابن أعمى أبكم مقعد» فحصروه في بيتها فلا يصل إليه 
من عند أحد طعام ولا شراب. فلما بلخه الجوع» قال للعجوز: 
هل عندك طعام أو شراب؟ قالت: لا والڌي يحلف به» ما عهدنا 
بالطعام منذ كذا وكذاء وساأخرج والتمس لك شيئاً. قال ها 
جرجیس: هلل تعرفین الله؟ قالت له: نعم» قال: فإیاه تعبدین؟ 
قالت: لاء قال: فدعاها إلى الله فصدقته» وانطلقت تطلب له 
شيثاء وي بيتها دعامة من خشبة يابسة تحمل خشب البيت» فاقبل 
على الدعاء» فما كان كشيء حتى اخضرت تلك الدعامة 
فانبتت کل فاکهة تکل او تعرف» او تسمی حتی کان فیما آنبتت 
اللياء واللربياء. 

قال أبو جعفر: اللياء نبت بالشام له حب يؤكل. وظهر 
للدعامة فرع من فوق البيت أظله وما حوله وأقبلت العجوز 
وهو فيما شاء يأكل رغداء قلما رات الذي حدث في بيتها من 
بعدهاء قالت: آمنت بالذي اطعمك في بيت الجوع» فادع هذا 
الرب العظيم ليشفي ابي» قال: أدنيه مني» فأدنته منه» فبصق في 
عينه فأبصرء فنفث في أذنيه فسمع» قالت له: أطلق لسانه 
ورجليه» رحمك اللّه! قال: أخريه» فإن له يوماً عظيماً. . وخرج 
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املك يسير في مدينته» فلما نظر إلى الشجرة»ء قال لأصحابه: إنى 
أرى شجرة بعكان ما كنت أعرفها به» قالرا له: تلك الشجرة 
نبتت لذلك الساحر الذي أردت أن تعذبه با لجوع» فهو فيما شاء 
N EE E N‏ فهدم» 
وبالشجرة لتقطع» فلما هموا بقطعها أيبسها الله تعالى كما كانت 
أول مرة» فترکوهاء وآمر بجرجيس فبطح على وجهه وأوتدله 
أربعة أوتادء وأمر بعجل فاوقر أسطوانا ما حهل» وجعل في أسفل 
العجل خناجر وشفارا» ثم دعا باربعين ثوراً» فنهضت بالعجل 
نهضة واحدة» وجرجيس تحتهاء فتقطع ثلاث قطع» ثم أمر بقطعة 
فاحرقت بالنار» حتى إذا عادت رماداً بعث بذلك الرماد رجالاً 
فذروه في البحر» فلم يبرحوا مکانهم حتی سمعوا صوتاً من 
السماء يقول: يا بحر» إن الله يأمرك أن تحفظ مافيك من هذا 
الجسد الطيب» فإني أريد أن أعیده كما كان. ثم ارسل الله 
الرياح فأخحرجته من البحر» ثم جمعته حتى عاد الرماد صبرة 
کهیئته قبل أن يذروه» والذين ذروه قيام ) يبرحوا. ثم نظروا إلى 
الرماد یٹور کما کان» حتى خرج منه جرجيس مغبراً يتفض 
رأسه» فرجعواء ورجع جرجيس معهم» فلما انتهوا إلى الملك 
أخحبروه حبر الصوت الذي أحياه» والريح التي جمعته. فقال له 
الملك: هل لك يا جرجيس فيما هو خير لي ولك! فلولا أن يقول 
الناس إنك قهرتني وغابتني لاتبعتك وآمنت بك ولكن اسجد 
لأفلون سجدة واحدة» او اذبح له شاة واحدة» ثم آنا أفعل ما 
ر 

فلما سمع جرجيس هذا من قوله طمع أن يهلك الصنم 
حين يدخله عليه» رجاء أن يؤمن له الملك حين يهلك صنمه»ء 
وییئس منه» فخدعه جرجیس» فقال: نعم» إذا شت فادخلي 
على صنمك أسجد له» وأذبح له فقرح الملك بقوله» فقام إليه 
فقبل يديه ورجليه ورأسه» وقال: إني أعزم عليك ألا تظل هذا 
اليوم» ولا تبيت هذه الليلة إلا في بيتي وعلى فراشي» ومع أهلسي 
حتى تستريح ويذهب عنك وصب العذاب» فيرى الناس 
کرامتك علي» فاخلی له بیته» واخرج منه من کان فیه. فظل فيه 
جرجيس» حتى إذا أدركه الليلء قام يصلي ويقراأ الزبور - وكان 
أحسن الناس صوتا - فلما سمعته امرأة الك استجابت له» ولم 
يشعر إلا وهي خلفه تبكي معه فدعاها جرجيس إلى الإان 
فآمنت» وأمرها فكتمست إيانها. فلما أصبح غدا به إلى بيت 
الأصنام ليسجد ماء وقيل للعجوز التي كان سجن في بيتها: هل 
علمت أن جرجيس قد فتن بعدك» وأاصغى إلى الدنياء وأطعمه 
الك في ملكه» وقد حرج به إلى بيت أصنامه ليسجد فها! 
فخرجت العجوز في أعراضهم» تحمل ابنها على عاتقها. وتوبخ 
جرجيس» والناس مشتغلون عنها. 


فلما دخل جر جيس بيت الأصنام» ودخل الناس معه» نظر 
فإذا العجوز وابنها على عاتقها اقرب الناس منه مقامأء فدعا ابن 
العجوز باسمهء فنطق بإجابته» وما تكلم قبل ذلك قط ثم اقتحم 
عن عاتق آمه يعشي على رجليه سويتين» وما وطىء الأرض قبل 
ذلك قط بقدميه. فلما وقف بين يدي جر جيس قال: اذهب» فادع 
لي هذه الأصنام» وهي حيتغذ على منابر من ذهب واحد 
وسبعون صنماً. وهم يعبدون الشمس والقمر معهاء فقال له 
الغلام: كيف آقول للأصنام؟ قال: تقول هما: إن جرجيس يسالك 
ويعزم عليك بالذي خلقك إلا ما جثته. فلما قال ها الغلام ذلك 
أقبلت تدحرج إلى جرجيس, فلما انتهت إليه ركض برجله» 
فخسف بها ومنابرهاء وخرج إبلیس من جوف صنم منها هارباً 
فرقاً من الخسف» فلما مر بجرجيس» أحذ بناصيته» فخضع له 
برأسه وعنقه» وكلمه جرجيس فقال له: أخبرني أيتها الروح 
النجسةء والخلق الملعون» ما الذي يحملك على أن تهلك نفسك 
وتهلك الناس معك» وأنت تعلم أنك وجندك تصيرون إلى 
جهنم! فقال له إبلیس: لو خيرت بين ما اشرقت عليه الشمس» 
واظلم عليه الليلء وبين هلكة بني آدم وضلالتهم أو واحد منم 
طرفة عين» لاخترت طرفة العين على ذلك كله» وإنه ليقع لي من 
الشهوة في ذلك واللذة مثل جميع ما يتلذذ به جميع الخلق. ألم تعلم 
يا جرجيس أن الله اسجد لأبيك آدم جميع اللائكة» فسجد له: 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وجميع الملائكة المقربين» وأهل 
السموات كلهم» وامتنعت من السجود» فقلت: لا أاسجد هذا 
الخلق وأنا خير منه! فلما قال هذا خلاه جرجيس» فما دخل 
إبليس منذ يومثذ جوف صنم» مخافة الخسف» ولا يدخله بعدها 
- فیما یذکرون - آبدا. 

وقال اللك: يا جرجيس خدعتني وغررتني» وآهلکت 
آهتى» فقال له جرجيس: إنما فعلت ذلك عمدا لتعتبر ولتعلم أنها 
لو كانت آم كما تقول إذاً لامتنعت مني» فكيف فتك ويلك 
بآلمة ل تمنع أنفسها مني! وإغا آنا خلوق ضعيف لا املك إلا ما 
ملكنى ربي. قال: فلما قال هذا جرجيس» كلمتهم امراة املك 
وذلك حين كشفت لمم إعانهاء وباينتهم بدينهاء وعددت عليهم 
أفعال جرجيس» والعبر التي أراهم. وقالت همم: ما تتتظطرون من 
هذا الرجل إلا دعوة فتخسف بكم الأرض فتهلكواء كما هملكت 
أصنامكم. الله الله ايها القوم في أنفسكم! فقال ها الملك: ويجا 
لك إسكندرة! ما أسرع ما أضلك هذا الساحر في ليلة واحدة! 
وآنا اقاسیه منذ سبع سنین» فلم بطق مني شيثاً. 

قالت له: أفما رايت الله كيف يظفره بك. ويسلطه عليك 
فيكون له الفلج والحجة عليك في كل موطن! فأمر بها عند ذلك 


۲١ 


فحملت على خشبة جرجيس التي كان علق عليهاء فعلقت بهاء 
a e E es‏ 
من وجع العذاب قالت: اع بت اجرج ع ا 
قد ألمت من العذاب فقال: انظري فرقك. فلما نظرت ضحكت. 
فقال ها: ما الذي يضحكك؟ قالت: أرى ملكين فرقي» معهما 
تاج من حلي الجنة ينتظران به روحي أن تخرج فإذا خرجت 
زيناها بذلك التاج» ثم صعدا بها إلى الجنة» فلما قبض الله 
روحها اقبل جرجيس على الدعاء» فقال: اللهم أنت الذي 
أكرمتني بهذا البلاء» لتعطيني به فضائل الشهداء! الهم فهذا آخر 
آيامي الذي وعدتني فيه الراحة من بلاء الدتياءاللهم فإني أسالك 
ألا تقبض روحي» ولا آزول من مکاني هذا حتی تنزل بهذا 
القوم المكبرين من سطراتك ونقمتك ما لا قبل هم به» وما 
تشفي به صدري» وتقر به عيني» فانهم ظلموني وعذبوني. الهم 
وأسالك ألا يدعو بعدي داع في بلاء ولا کرب فيڏكرني» 
ويسالك باسمي إلا فرجت عنه ور مته وأجبته» وشفعتني فیه. 

فلما فرغ من هذا الدعاء امطر الله عليهم النارء قلعا 
احترقوا عمدوا إليه فضربوه بالسيوف غيظاً من شدة الحريق» 
ليعطيه الله تعالى بالفتلة الرابعة ما وعده. فلمااحترقت المدينة 
#ميع ما فيهاء وصارت رمادأء حملها الله من وجه الأرض حتى 
أقلهاء ثم جعل عاليها سافلهاء ذ فلبشت زماناً من الدهر برج من 
متها دخان منتن» لا شمه احد إلا سقم سقماً شدیدا؛ إلا انی 
اسقام ختلفة» لا يشبه بعضها بعضأًء فكان جيع من ا 
بجر جيس» وقتل معه أربعة وثلاشين الفا وامراة الملك. رها 
الله!. 


ونرجع الآن إل. 


ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسني ملكهم 
لسياق نمام التأريخ» إذ كنا قد ذكرنا الجلائل من الأمور 
التي كانت في أيام ملوك الطوائف في الفرس» وبني إسرائيل» 
والروم» والعرب» إلى عهد أردشير. 


ذكر ملك أردشير بن بابك 
ولا مضى من لدن ملك الإسكندر أرض بابل في قول 
النصارى وأهل الكتب الأول خمسمائة سنة وثلاث وعشرون 
سنة» وفي قول امجوس مائتان وست وستون سنة» وثب أردشير 
بن بابك شاه ملك خير بن ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان 
بن بابك بن مهرمس بن ساسان بن بهمن الملك بن إسفنديار بسن 
بشتاسب بن هراسب بن کیوجی بن کیمنش - وقیل في نسبه: 


ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسني ملكهم 
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أردشير بن بابك بن ساسان بن بابك بن زرار بن به آفريذ بن 
ساسان الأکر» بن بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب بن هراسب - 
بقارس طالباً - پزعمه - بدم ابن عمه دارا بن دارا بهمن بن 
إسفنديار» الذي حارب الإسكندر» فقتله حاجبا مريدا - فيما 
يقول - رد املك إل أهله» وإلى ما لم يزل عليه أيام 
الذين مضوا قبل ملوك الطوائف» وجمعه لرئيس واحد وملك 
واحد. 

وذكر أن مولده كان بقرية من قرى إصطخر يقال ها 
طیروده» من رستاق خير من كورة إصطخر. وکان جده ساسان 
شجاعاً شديد البطش وإنه بلغ مسن شجاعته وشدة بطشه» أنه 
حارب وحده ثمانون رجلا من أهل إصطخر» ذوي بأس ونجدة 
فهزمهم. وكانت امرآته من نسل قوم من الملوك كانوا بفارس» 
يعرفون بالبازرنجین» يقال ها: رامبهشت» ذات حمال وكمال» 
وکان ساسان قیماً على بیت نار إصطخرء يقال له: بیت نار 
أناهيذء وكان مغرماً بالصيد والفروسيةء فولدت رامبهشت 
لساسان بابك» وطول شعره حین ولدته اطول من شر. فلا 
احتنك قام بامر الناس بعد آبیه» ثم ولد له ابنه آردشیر.. 

وكان ملك إصطخر يومثذ رجل من البازرنجين» يقال له: 
- فیما حدثت عن هشام بن محمد جوزهر. وقال غیره: كان 


سلفه وآبائه 


يسمی جزهر» وکان له خصي يقال له: تیړی» قد صره آرجبذا 
بدارا بجرد. فلما تى لأردشير سبع سنين. سار به أبوه إلى جزهر» 
وهو بالبیضاء» فوقفه بین یدیه وساله آن یضمه إل تیری» لیکون 
ربسا له وأرجبذا من بعده في موضعه. فاجابه إل ذلك وکتب با 
ساله من ذلك سجلاء وصار به إلى تیري» فقبله احسن قبول» 
وتبناه. فلما هلك تيرى تقلد أردشير الأمر» وحسن قيامه به 
وأعمله قرم من المنجمين والعرافين صلاح مولده وأنه ملك 
البلاد. فذکر آن آردشیر تواضع واستكان لذلك» ولم یزل یزداد في 
الخیر کل یوم» وآنه رای في نومه ملکا جلس إلى رأسه» فقال له: 
إن الله يلك البلاد فلياخذ لذلك أهبته. فلما استبقظ سر بذلك 
وأحس من نفسه قوة وشدة بطش» ل يكن يعهد مثله. 

وکان أول ما فعل أنه سار إلى موضع من دارا بجرد» يقال 
له: جوبانان» فقتل ملا کان بها يقال له: فاسين. ثم سار إلى 
موضع يقال له: کرنس» فقتل ملکا کان بها يقال له: منوشهں» ثم 
إلى موضع يقال له: لروير» فقتل ملكا كان بها يقال له: داراء 
وملك هذه المواضیع قوماً من قبله» ثم کتب إل آبیه جا كان منه 
وآمر بالوثوب بجزهر وهو بالبيضاء ففعل ذلك وقتل جزهر 
وأخذ تاجه» وكتب إلى أردوان البهلوي ملك الجبال وما يتصل 
بهاء بتضرع له ويسأله الإذن في تتويج سابور ابنه تاج جزهر. 


ما قبل الهجرة 
فكتب إليه أردوان كتاباً عنيفاًء وأعلمه أنه وابنه أردشير على 
ا لحلاف با كان من قتلهما من قلا - فلم محفلل بابك بذلك» 
وهلك في تلك الأيام» فتتوج سابور ابن بابك بالتاج» وملك 
مکان أبيه» وكتب إلى أردشير أن يشخص إليه. 

فامتنع أردشير من ذلك» فغضب سابور من امتناعه» وجمع 
جوعأ وسار بهم نحوه ليحاربه» وخرج من إصطخر؛ فالقى بهم 
عدة من إخوته» كان بعضهم أكبر سنا منه» فاجتمعوا وأاحضروا 
التاج وسرير الملك» فسلم الجميع لأردشير» فوج بالتاج» 
وجلس على السريرء وافتتح أمره بقوة وجد» ورتب قوماً 
مراتب» وصیر رجلاً يقال له: آبرسام بن رحفر وزیراًء واطلق يده 
وفوض إليه» وصير رجلا يقال له: فاهر موبذان موبذ» واحس 
من إخوته وقوم كانوا معه بالفتك به» فقتل جماعة منهم كثيرة. ثم 
أتاه أن أهل دارا بجرد قد فسدوا عليه» فعاد إليها حتى افتتحها 
بعد أن قتل جماعة من أهلها. ثم سار إلى كرمان» وبها ملك يقال 
له: بلاش» فاقتتل وهو قتالاً شدیداً؛ وقاتل اردشیر بنفسه حتی 
اسر بلاش» واستولى على المدينةء فملك اردشیر على کرمان اپناً 
له يقال به اردشیر ایضاً. 

وكان في سواحل بحر فارس ملك يقال له: أبتنبود» كان 
يعظّم ويْعبد» فسار إليه أردشير فقتله وقطعه بسيفه نصفين» وقتل 
من کان حوله» واستخرج من مطامیر کانت هم کنوزاً مجمروعة 
فيهاءوكتب إلى مهرك وكان ملك إيراهسان من أردشير خرّة 
وإلى جماعة من أمثاله في طاعته» فلم يفعلوا» فسار إليهم فقتل 
مهرك ثم سار إلى جورء فأسسهاء وأخذ في بناء الجرسق المعروف 
بالطربال» وبیت نار هناك. 

فبينا هو كذلك إذ ورد عليه رسول الأردوان بكتاب منه» 
فجمع أردشير الناس لذلك» وقرا الكتاب بحضرتهم» فإذا فيه: 
إنك قد عدوت طورك» واجتلبت حتفك. أيها الكردي المربى في 
خيام الأكراد! من أذن لك في التاج الذي لبسته» والبلاء التي 
احتويت عليها وغلبت ملوكها وأهلها! ومن أمرك ببناء المدينة 
التي أسستها في صحراء - يريد جور - مع أنا إن خليناك وبناءها 
فابتن في صحراء طوهما عشرة فراسخ مدينةء وسمها رام أردشير. 
وأعلمه أنه قد وجه إليه ملك الأهواز ليأتيه به ني وثاق. 

فكتب إليه أردشير: إن اله حباني بالتاج الذي لبسته» 
وملکني البلاد التي افتتحتهاء وأعانى على من قتلت من الجبابرة 
والملوك وأما المدينة التي أبنيها وأسميها رام أردشير» فأنا أرجو 
أن أمكس منك» فأبعث برأاسك وكنوزك إلى بيت النار أسسته في 
أردشير خرة. 


ثم شخص اردشير نحو إصطخرء وخلف آبرسام بأردشیر 
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خرة» فلم یلہث آردشیر إلا قلیلاً حتی ورد عليه کتاب آبرسام 
بموافاة ملك الأهوازء وانصرافه منكوبا. ثم سار إلى إصبهان فأسر 
شاذ سابور ملكهاء وقتله» ثم عاد إلى فارس» وتوجه لحاربة 
نيروفز صاحب الأهواز» وسار إلى الرجان وإ بنيان وطاشان من 
رامهرمز» ثم إلى سرق. فلما سار إلى ما هنالك» ركب في رهط 
من أصحانه خی وف :على شاط دج فطفر اة 
وابتنى مدينة سوق الأهوازء وانصرف إلى فارس بالغنائم» ثم 
ارتحل من فارس راجعاً إلى الأهواز على طريق جره وكازرون» 
ثم صار من الأهواز إلى ميسان» فقتل ملكا كان بها يقال له: 
بندوء وبنی هنالك کرخ ميسان» ثم انصرف إلى فارس» وأرسل 
إلى أردوان يرتاد موضعا يقتتلان فيه» فأرسل إليه أردوان: إني 
أوافيك في صحراء تدعی هرمز جان» لا نسلاخ مهرماه. فوافاه 
أردشير قبل الوقت» وتبوأ من الصحراء موضعاًء وخندق على 
نفسه وجنده واحتوی على عین كانت هناك ووافاه أردوان. 
فاصطف القوم للقتال» وقد تقدم سابور بن أردشير دافعاً عنه» 
ونشب القتال بينهم» فقتل سابور دارا بنداذ» کاتب أردوان بده 
فانقض آردشير من موضعه إل أردوان حتى قتله» وكثر القتل في 
أصحابه» وهرب من بقي على وجهه. ويقال: إن أردشير نزل 
ن رطا زان اوران قوق وك ایم ی ازو 
شاهنشاه. 

ٹم سار من موضعه إلى همذان فافتتحهاء وإلى الجبل 
وأذربيجان وأرمينية والموصل عنوة» ثم سار من الموصل إلى 
سورستان» وهى السواد فاحتازهاء وبنى على شاطى دجلة قبالة 
ملب طهشيزن ت ورعن الد الي شرق لدا ك مدينة غربية 
وسماها به أردشير» وكورها وضم إليها بهرسير» والرومقان» 
ونهر درقیط» وکوٹی ونهر جوبر» واستعمل علیها عمالاًء ثم 
توجه من السراد إلى إصطخر» وسار منها إلى سجستان» ثم 
جرجان» ثم إلى أبرشهر» ومرو» وبلخ» وخوارزم» إلى تخوم بلاد 
خراسان. ثم رجع إلى مروء وقتل جماعة وبعث رؤوسهم إلى بيت 
نار أناهيذء ثم انصرف من مرو إلى فارس. ونزل جورء فأتته 
رسل ملك كوشان» وملك طوران» وملك مكران بالطاعة. ثم 
توجه أردشير من جور إلى البحرين» فحاصر سنطرق ملكهاء 
واضطره الجهد إلى أن رمى بنفسه من سور الحصن» فهلك. ثم 
انصرف إلى المدائن» فاقام بها وتوج سابور ابنه بتاجه في حياته. 

ويقال: إنه كانت بقرية يقال ها الأر» من رستاق كوجران 
من رساتيق سيف أردشير خرة ملكة تعظم وتعبدء فاجتمعت ها 
أموال وكنوز ومقاتلة. فحارب أردشير سدنتها وقتلها»ء وغنم 
أموالاً وکنوزاً عظاماً کانت هاء وإنه کان ہنی ثماني مدنء منها 
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بفاس مدينة أردشير خرة وهي جورب ومدينة رام أردشير» 
ومدينة ريو أردشير» وبالأهواز هرمز أردشير» وهي سوق 
الأهوازء وبالسواد به أردشيرء وهي غربي المدائن» وإستاباذ 
أردشیرء وهي کرخ ميسان» وبالبحرين فنياذ أردشير» وهي مدينة 
الخط؛ وبالموصل بوذ أردشير» وهي حزة. 

وذكر أن أردشير عند ظهوره كتب إل ملوك الطوائف كتاً 
بليغة احتج عليهم فيهاء ودعاهم إلى طاعته» فلما كان في آخر 
آمره رسم لمن بعده عهده» ولم یزل محموداً مظفراً منصورا لا يفل 
له جمع» ولا ترد له راية» وقهر الملوك حول ملکته واذهم» واثخن 
في الأرض» وكور الكور» ومدن المدن» ورتب المراتب» واستكثر 
من العمارة. وکان ملکه من وقت قتله اردوان إلى أن هلك اربع 
عشرة سنة. وقال بعضهم: كان ملكه أربسع عشرة سنة وعشرة 
أشهر. 

وحدثت عن هشام بن محمد» قال: قدم أردشير في أهل 
فارس يريد الغلبة على الملك بالعراق» فوافق بابا ملكا كان على 
الأرمانيين» ووافق أردوان ملكا على الأردوائيين. 

قال هشام: الأرمانيون أنباط السواد» والأردوانيون أنباط 
الشام. 

قال: وكل واحد منهما يقاتل صاحبه على املك فاجتمعا 
على قتال آردشیر. فقاتلاه متساندین» یقاتله هذا یوماًء وهذا 
یوماء فإذا کان یوم بابا م يقم له اردشیر» وإذا کان یوم أردوان ۾ 
يقم له لأردشیر» فلما رای ذلك اردشیر صالح بابا على أن يكف 
عه ویدعه واردوان» ويخلي آردشیر بین بابا وبين بلاده وما فیهاء 
وتفرغ آردشیر لحرب آردوان» فلم یلہث آن قتله واستولی على ما 
كان له» وسمع له» وأطاع باباء فضبط أردشير ملك العراق 
ودانت له ملوکهاء وقهر من کان یناوئه من آهلهاء حتی ملهم 
على ما أراد ما خالفهم ووافقه. 

ولا استولى أردشير على الملك بالعراق كره كثير من تنسوخ 
أن يقيموا في علکته» وآن يدينوا له» فخرج من کان منهم من 
قبائل قضاعة الذين كانوا أقبلوا مع مالك وعمرو ابني فهم 
ومالك بن زهير وغيرهم» قلحقوا بالشام إل من هنالك من 
قضاعة. 

وكان ناس من العسرب يحدثون في قومهم الأحداث» أو 
تضيق بهم المعيشة» فيخرجون إلى ريف العراق» وينزلون الحيرة 
على ثلالة أثلاث. 

ثلث تنوخ» وهو من كان يسكن المظال وبيوت الشعر 
والوبر في غربي الفرات» فيما بين الحيرة والأنبار وما فوقها. 


ذكر الخبر عن القائم كان إعلك فارس 
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والثلث الثاني العبادء وهم الذين كانوا سكنوا الحيرة وابتتنوا بها. 
والثلث الثالث الأحلاف» وهم الذين لحقوا باهل الحيرة» ونزلوا 
فيهم» من لم يكن من تنوخ الوبرء ولا من العباد الذين دانوا 
لأردشير. 

وكانت الحيرة والأنبار بنيتا جيعاً في زمن ختنصر» فخربت 
الحيرة لتحول أهلها عنها عند هلاك ختنصر إلى الأنبارء وعمرت 
الأنبار خمسمائة سنة وخسين سنة» إلى أن عمرت الحيرة في زمن 
عمرو بن عدي» باتخاذه إياها منزلاء فعمرت الحيرة خسمائة سنة 
وبضعاً وثلاشين سنة إلى أن وضعت الكوفةء ونزها الإسلا» 
فكان جميع ملك عمرو بن عدي مائة سنة وثماني عشرة سنة» من 
ذلك في زمن أردوان وملوك الطوائف خس وتسعون سنةء وني 
زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون سنةء من ذلك في زمن اردشير 
بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر» وي زمن سابور بن 
أردشير ثماني سنین وشهران. 


ذكر الخبر عن القائم كان بعلك فارس 
بعد أردشير بن بابك 

ولا هلك أردشير بن بابك قام ملك فارس من بعده انه 
ارز 

وكان أردشير بن بابك لا أفضى إليه الملك أاسرف في قتل 
الأشكانية الذين منهم كان ملوك الطوائف» حتى أفناهم بسبب 
ألية كان ساسان بن أردشير بن بهمن بن إسفنديار الأكبر» جد 
أردشير بن بابك» كان آلاهاء أنه إن ملك يوماً من الدهر لم يستبق 
یسل انك بن ره احدا: راوخب ذلك علي عة 
وأوصاهم بالا يبقرا منهم أحداً إن هم ملكراء أو ملك منهم أحد 
يوما. فکان أول من ملك من ولد ولده ونسله آردشیر بن بابك 
فقتلهم جميعأًء نساءهم ورجالمم» فلم يستبق منهم أحداً لعزمة 
جده ساسان. 

فذكر أنه لم يبق منهم أحد» غير أن جارية كان وجدها 
أردشير قي دار المملكةء فاعجبه جمالهما وحسنهاء فسأها - وكانت 
ابنة الملك المقتول - عن نسبها. فذكرت أنها كانت خادماً لبمعمض 
نساء الملك» فساأهما: أبكر أنت أم ثيب؟ فأخبرته أنها بكرء فواقعها 
واتخذها لنفسه» فعلقت منه» فلما أمنته على نفسها لاستمكانها 
منه بالحبل» أخبرته أنها من نسل أشك» فتفر منها ودعا هرجبذا 
آبرسام ۔ وکان شیخاً مسناً - فاخبرہ انها أقرت أنها من نسل 
أشك» وقال: نحن أولى باستمام الوفاء بنذر أبينا ساسان» وإن كان 
موقعها من قلي على ما قد علمت» فانطلق بها فاقتلها. فمضى 
الشيخ ليقتلهاء فاخبرته أنها حبلى» فأنى بها القوابل» فشهدن 


ما قبل الهجرة 
جبلهاء فأودعها سرباً ني الأرض» ثم قطع مذاكيره فوضعها في 
حق» ثم ختم عليه ورجع إل الملكء فقال له الملك: ما فعلت؟ 
قال: قد استودعتها بطن الأرض» ودفع الح إليه» وسأله أن بختم 
عليه جخاتمه» ويودعه بعض خزائنه ففعل» فأقامت الجارية عند 
الشيخ» حتى وضعت غلاماًء فكره الشيخ أن يسمي ابن املك 
دونه» وکره أن يعلمه به صبيا حتى يدرك» ويستكمل الأدب. 
وقد كان الشيخ أخذ قياس الصبي ساعة ولد وأقسام له الطالع» 
فعلم عند ذلك أن سيملك» اة اسسا اها کون ف 
واسماً ویکون فيه بالخیار إذا علم به» فسماه شاه بور» وتر متها 
بالعربية: ابن ملك» وهو أول من سمي بهذا الاسم» وهو سابور 
الجنود بالعربية» بن أردشير. وقال بعضهم: بل سماه أشه بور» 
ترجمتها بالعربية: ولد أشك» الذي كانت آم الغلام من نسله. 

فغبر اردشير دهراً لا يولد له» فدخل عليه الشيخ الأمينء 
الذي عنده الصبي» فوجده خزوناء فقال: ما بحزنك أيها الملك؟ 
فقال له آردشیر: وکیف لا آحزن» وقد ضربت بسيفى ما بين 
المشرق والمغرب حتى ظفرت مجاجتي» وصفا الملك آبائيء» ثم 
أهلك لا يعقبني فيه عقب» ولا يكون لي بقية فيه بقية! فقال له 
الشيخ: سرك الله ايها اللك وعمرك! لك عندي ولد طيب 
نفيس» فادع باحق الذى استودعتك» وختمته بخاتمك ارك برهان 
ذلك. 


فدعا أردشير بالحق» فنظر إلى نقش خاتمه» ثم فضه» وفتح 
الحقء فوجد فيه مذاكير الشيخ» وكتابا فيه: إنا لما اختبرنا ابنة 
أشك التى علقت من ملك الملوك أردشير حين أمرنا بقتلها حين 
حملهاء لم نستحل إتواء زرع الملك الطيب» فاودعناها بطن الأرض 
كما أمرنا ملكناء وتبرأنا إليه من أنفسنا لثلا جد عاضة إلى عضهها 
سبيلاء وقمنا بتقوية الح المنزوع حتى احق بأهله» وذلك في ساعة 
كذا من عام كذا. فأمر أردشير عند ذلك أن يهيئه في مائة غلام. 
وقال بعضهم: ي آلف غلام من أترابه وأشباهه في الهيئة والقامة» 
ثم يدخلهم عليه جمیعاً لا یفرق بینهم في زي ولا قامة ولا ادبي 
ففعل ذلك الشيخ» فلما نظر إليهم أردشير قبلت نفسه ابنه من 
بینهم» واستحلاه من غير آن یون آشير له إليه أو لحن به. ثم 
أمر بهم جميعا فأخرجوا إلى حجرة الإيوان فأعطوا صوالجة» 
فلعبوا بالكرة وهو في الأيوان على سريره» فدخلت الكرة في 
الإيران الذي هو فيه» فكاع الغلمان جيعاً أن يدخلرا الإيرانء 
وأقدم سابور من بینهم فدخل فاستبدل آردشیر بدخوله عليه 
وإقدامه وجرآته مع ما کان من قبول نفسه له أول مرة حین رآه» 
ورقته عليه دون أصحابه أنه ابنه. فقال له أردشر بالفارسية: ما 
اسمك؟ فقال الغلام: شاه بورء فقال: أردشير: شاه بور! فلما 
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ثبت عنده أنه ابنه شهر آمره» وعقد له التاج من بعده.‎ 

وکان سابور قد ابتلی منه آهل فارس - قبل أن يفضي إليه 
الملك في حياة أبيه - عقلاً وفضلاً وعلماء مع شدة البطش» 
وبلاغة منطق» ورأفة بالرعية ورقة. فلما عقد التاج على رأسه» 
اجتمع إليه العظماء» فدعوا له بطول البقاء» وأطنبوا في ذكر والده 
وذكر فضائله» فأعلمهم أنهم لم يكونوا يستدعون إحسانه بشيء 
یعدل عنده ذکرهم والده» ووعدهم خیرا. 

ثم أمر با كان في الخزائن من الأموال» فوسع بها على 
الناس» وقسمها فيمن رآه مرضعاء من الوجوه والجنود وأهل 
الحاجة» وكتب إلى عماله بالكور والنواحي أن يفعلوا مشل ذلك 
في الأمرال التي في أيديهم» فوصل من فضله وإحسانه إلى القريب 
والبعيد» والشريف والوضيع» والخاص والعام ما عمهم ورفضت 
معايشهم. ثم تخير هم العمالء وأشرف عليهم وعلى الرعية 
إشرافا شديداء فبان فضل سيرته» وبعد صوته» وفاق جميع الملوك. 

وقيل: إنه سار إلى مدينة نصيبين» لاحدى عشرة سنة 
مضت من ملکه» وفیها جنود من جنود الروم» فحاصرهم حيناًء 
ثم أتاه عن ناحية من خراسان ما احتاج إلى مشاهدته» فشخص 
إليها حتى أحكم أمرهاء ثم رجع إلى نصيبين. وزعموا أن سور 
المدينة تصدع وانفجرت له فرجة دخل منهاء فقتل المقاتلة وسسبى 
وأخذ أمرالا عظيمة كانت لقيصر هنالك» ثم تجاوزها إلى الشام 
وبلاد الروم فافتتح من مدائنها مدنا كثيرة. 

وقيل: إن فيما افتتح قالوقية وقذوقيةء وإنه حاصر ملكاً 
كان بالروم» يقال له: الريانوس بجمدينة أنطاكية» فأاسره وحله 
وجماعة كثيرة معه» وأسكنهم جندى سابور. 

وذكر آنه أخذ الریانوس بہناء شاذروان تستر» على أن 
يجعل عرضه ألف ذراع» فبناه الرومي بقوم أشخصهم إليه من 
الروم» وحكم سابور في فكاكه بعد فراغه من الشاذروان» فقيل: 
إنه أخذ منه أموالاً عظيمة» واطلقه بعد أن جدع أنفه. وقيل: إنه 

وكان بحيال تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال ها 
الحضرء وكان بها رجل من الجرامقة يقال له: الساطرون» وهو 
الذي يقول فيه آبو دواد الأيادي: 
وأرى اموت قد تدلل من الجحض رعلى رب أهله الساطرون 

والعرب تسميه الضيزن. وقيل: إن الضيزن من أهل 
باجرمی. 

وزعم هشام بن الكلي أنه من المرب من قضاعة وأآنه 
الضيزن بن معاوية بن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن النخع بن 


Yo 


سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» وأن أمه من 
تزيد بن حلوان اسمها جيهلة» وأنه إنغا كان يعرف بأمه. وزعم 
آنه كان ملك أرض الحزيرة» وكان معه من بني عبيد بن الأجرام 
وقبائل قضاعة ما لا بحصى» وأن ملكه كان قد بلغ الشام» وأنه 
تطرف من بعض السواد في غيبة كان غابها إلى ناحية خراسان 
سابور بن آردشیرء فلما قدم من غیبته آخبر با کان منه» فق ال في 
ذلك من فعل الضيزن» عمرو بن إلة بن الججدي بن الدهاء بن 
جشم بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة: 


فلاقت فارس مشا نكالاً وقاناهرابذ شهرزور 
دلفنا للأعاجم من بعيد بجمى كالجزيرة في السعير 


فلما آخبر سابور بجا کان منه شخص إليه حتى اناخ على 
حصنه» ونحصن الضيزن في الحصن» فزعم ابن الكلي أنه أقام 
سابور على حصنه أربع سنين» لا يقدر على هدمه ولا على 
الوصول إلى الضيزن. 

وأا الأعشى ميمون بن قيس فإنه ذكر في شعره أنه إا 
أقام عليه حولين» فقال: 


ذكر الخبر عن القائم كان بعلك فارس 


أإتر للحضر إذأهله بنعمی وهل خالد من نعم! 
اقام به شاهبور اجنو دحولين تضرب فيه القدم 
فمازادەربەقوة ومشل ماوره )يقم 
فلماراى رب ەفعله اناه طروقأفلسم يتقم 
وكان دعاقومهدعوة هلمواإل أمركمقدصرم 
فموتوا كراماً باسيافكم ‏ أرى الوت يجشمه من جشم 


ثم إن ابنة للضيزن يقال ها النضيرة عركت فأخرجت إل 
ربض المدينة» وكانت من أجمل نساء زمانها - وكذلك کان یفعسل 
بالنساء إذا هن عركن - وكان سابور من احمل أهل زمانه - فيما 
قیل - فرأی کل واحد منهما صاحبه» فعشقته وعشقهاء فأرسلت 
إليه: ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم به سور هله المدينة 
وتقتل آبي؟ قال: حكمك وأرفعك على نسائي» واخصك بنفسي 
دونهن. قالت: عليك جحمامة ورقاء مطوقة» فاكتب في رجلها 
ججحيض جارية بكر زرقاء» ثم أرسلهاء فإنها تقع على حائط 
المدينةء فتتداعى المدينة. وكان ذلك طلسم المدينة لا يهدمها إلا 
هذاء ففعل وتأهب هم» وقالت: آنا أسقي الحرس الخمرء فإذا 
صرعوا فاقتلهم» وادخل المدينة. ففعل وتداعت المدينة» ففتحها 
عنوة» وقتل الضيزن يومئذ» وأبيدت أفناء قضاعة الذين كانوا مع 
الضيزن» فلم يبق منهم باق يعرف إلى اليوم» وأصيبت قبائل من 
بني حلوان» فانقرضوا ودرجواء فقال عمرو بن إلة - وكان مع 


الضيزن: 


ما قبل المجرة 
أل بجزنك والأباء تنمسى بالاقت سراة بلي عبيدا! 
ومصرع ضيزن وبني أيه وأحلاس الكتائب من تزيد! 
أناهم بالفيول مجللات وبالأبطال سابور الجنود 
فهدم من اواسي الحصن سیا كان ثفاله زبر الحدید 


وأخرب سابور المدينة» واحتمل النضيرة ابنة الضيزن» 
فأعرس بها بعين التمرء فذكر أنها لم تزل ليلتها تضور من خشونة 
فرشهاء وهي من حرير محشوة بالقز فالتمس ما كان يؤذيهاء فإذا 
ورقة آس ملتزقة بعكنة من عكنها قد أثرت فيها. قال: وكان ينظر 
إلى ها من لين بشرتها - فقال ها سابور: ويحك بأي شيء کان 
يغذوك أبوك؟ قالت: بالزبد والمخ وشهد الأبكار من النحل 
وصفر الخمر. قال: وأبيك لأنا أحدث عهدا بك وآثر لك من 
أبيك الذي غذاك با تذكرين. فأمر رجلا فركب فرسا جموحاء ثم 
عصب غدائرها بذنبه» ثم استركضها فقطعها قطعاء فذالك قول 
الشاعر: 
أقفر الحصن من نضيرة فالر باع متها فجانب الثرثار 

وقد أكثر الشعراء ذكر ضيزن هذا في أشعارهم» وإياه عنى 
عدي بن زید بقوله: 
وأخو الحضر إذبناه وإذدج لة تجبى إليه والخسابور 
شاده مر مرا وجللسه كل سا فللطير في ذراه وكور 
أ يهبه ريب امون فبادال ملك عله فاه مهجور 

ویقال: إن سابور بنی مميسان شاذ سابور» التي تسمى 
بالنبطية راء 

وفي أيام سابور ظهر ماني الزنديقء ويقال: إن سابور لا 
سار إلى موضع جندى سابور ليؤسسها صادف عندها شيخا يقال 
له: بيلء فساله: هل جوز أن يتخذ في ذلك الموضع مدينة؟ فقال 
له بيل: إن أهمت الكتابة مع ما قد بلغت من السن جاز أن يبنى 
في هذا الموضع مدينة. فقال له سابور: بل ليكن الأمران اللذان 
أنكرت كونهما. فرسم المدينة وأسلم بيل إلى معلم» وفرض عليه 
تعليمه الكتاب والحساب في سنةء فخلا به المعلم وبدأ بحلق رأسه 
ولحیته لئلا يتشاغل بهماء وجاده التعلیم. ثم آتی به سابور وقد 
نفذ ومهرء فقلده إحصاء النفقة على المدينة وإثبات حسابهاء 
وكور الناحية وسماها بهأزنديو سابور» وتأويل ذلك: خير من 
آنطاكية» ومدينة سابور - وهي التي تسمى جندى سابور» وأاهل 
الأهواز یسمونها بیل باسم القیم کان على بنائها. وما حضر 
سابور الموت ملك ابنه هرمز وعهد إليه عهدا أمره بالعمل به. 

واختلف في سني ملکه» فقال بعضهم: کان ذلك ثلاثین 
سنة وخمسة عشر يوما. وقال آخرون: كان ملكه إحدى وثلائين 
سنة وستة أشهر وتسعة عشر يوماً. 


ما قبل الهجرة 


ذكر ملك هرمز بن سابور 

ثم قام با ملك بعد سابور بن أردشير بن بابك ابنه هرمز. 
وکان لقب بالجريء وکان يشبه في جسمه وخلقه وصورته 
باردشیر» غیر لا حق به في ریه وتدبیره» إلا آنه کان من البطش 
والجرآة وعظم الخلق على أمر عظيم. 

وكانت أمه - فيما قيل - من بنات مهرك اللك الذي 
قتله أردشير بأردشير خحرة. وذلك أن المنجمين كانوا أخيروا 
آردشیر آنه یکون من نسله من يملك. فتتبع آردشیر نسله فقتلهم» 
وافلتت أم هرمز. وکات کت مل رخال رکال رش لی 
بعض الرعاء. 

وإن سابور خرج يوماً متصيداء فامعن في طلب الصيد 
واشتد به العطش» فارتفعت له الأخبية التي كانت أم هرمز اوت 
إليهاء فقصدها فوجد الرعاء غيباء فطلب الماءء فناولته المرأةق 
فعاين منها جمالاً فائقاأء وقراماً عجيباًء ووجهاً عتيقاً. ثم ل يلبث 
أن حضر الرعاء» فسأهم سابور عنهاء فنسبها بعضهم إليه» فسأله 
أن يزوجها منه» فساعفه» فصار بها إلى منازله» وأمر بها فنظفت 
وکسیت وحلیت» وأرادها على نفسهاء فكان إذا خلا بها 
والتمس منها ما يلتمس الرجل من المراة امتنعت وقهرته عند 
امجاذبة قهرا ينكره. 

وتعجب من قوتهاء فلما تطاول ذلك من أمرها أنكره 
ففحص عن أمرها فأخبرته أنها ابنة مهرك وأنها إنغا فعلت ما 
فعلت إبقاء عليها من أردشير» فعاهدها على ستر أمرها» ووطثها 
فولدت هرمز» فستر أمره حتى أتت له السنون. 

وإِن اردشیر رکب وما ثم انكفا إلى منزل سابور لشيء 
أراد ذكره له» فدخل منزله مفاجأةء فلما استقر به القرار خرج 
هرمز» وقد ترعرع وبيده الصولجان يلعب به وهو يصيح في أثر 
الكرة» فلما وقعت عين أردشير عليه أنكره» ووقف على المشابه 
التي فيه منهم» لأن الكية التي في آل أردشير كانت لا تخفى» ولا 
يذهب أمرهم على أحد لعلامات كانت فيهم» مسن حسن 
الوجوه» وعبالة الخلق» وأمور كانوا بها خصو صين ي اجسامهم. 
فاستدناه آردشیر» وسال سابور عنه» فخر مکفرا على سبیل 
الإقرار بالخطا نما كان منه» وأخبر أباه حقيقة الخبر» فسر به 
وأعلمه آنه قد تحقق الذي ذكر النجمون في ولد مهرك ومن 
يعلك منهم» وأنهم إنغا ذهبوا فيه إلى هرمز إذا كان من نسل 
مهرك» وان ذلك قد سلی ما کان في نقسه وآذهبه. 


فوقعت إل الباديةء وأوت إلى ب 


فلما هلك أردشرر وأفضى الأمر إلى سابور ولى هرمز 
خراسان» وسیره إليهاء فاستقلل بالعمل» وقمع من کان يليه من 


ملوك الأمم» وآظهر تجيراً شديداء فوشى به الوشاة إلى سابور» 


ذكر ملك هرمز بن سابور 


وف 


ووهموه آنه إن دعاه م بجب» وأنه على أن يبتزه الملك» ونمت 
الأخبار بذلك إلى هرمز» فقيل: إنه خلا بنفسه» فقطع يده 
وحسمهاء وألقى عليها ما حفظهاء وأدرجها في نفيس من الثياب» 
وصيرها في سفط» وبعث بها إلى سابور» وكتب إليه ا بلغه» وآنه 
إنغا فعل ما فعل» إزالة للتهمة عنه» ولأن في رسمهم ألا ملكون 
ذا عاهة. فلما وصل الكتاب با معه إلى سابورء تقطع أسفاً 
وكتب إليه بجا ناله من الغم با فعل» واعتذر» وأعلمه أنه لو قطع 
بدنه عضوا عضواء لم يؤثر عليه أحدا بالملك فملكه. 

وقيل: إنه لما وضع التاج على رأسه» دخل عليه العظماء» 
فدعوا له فأحسن فم المجواب» وعرفوا منه صدق الحديث»؛ 
وأحسن فيهم السيرة» وعدل في رعيته» وسلك سبیل آبائه» وکور 
كورة رام هرمز. 

وكان ملكه سنة وعشرة أيام. 


ذكر ملك بهرام بن هرمز 

ثم قام بالملك بعده ابنه بهرام. وهو بهرام بن سابور بن 
أردشير بن بابك. 

وکان من عمال سابور بن اردشیر» وهرمز بن سابور» 
وبهرام بن هرمز بن سابور - بعد مهلك عمرو بن عدي بڻ نصر 
بن ربيعة على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية 
العراق والحجاز والجزيرة يومئذ - ابن لغمرو بن عدي» يقال له: 
امرؤ القيس البدء» وهو أول من تنصر من ملوك آل نصر بن 
ربيعة وعمال ملوك الفرس» وعاش - فيما ذكر هشام بسن محمد 
ملكأ ني عمله مائة سنة وأربعة عشر سنةء من ذلك في زمن 
سابور بن أردشير ثلاثاً وعشرين سنة وشهرا» وني زمن هرمز بن 
سابور سنة وعشرة أيام» وني زمن بهرام بن هرمز بن سابور 
ثلاث سنين وثلاثة أشهر وئلاثة أيام» وفي زمن بهرام بن بهرام بن 
هرمز بن سابور بن أردشير ثماني عشرة سنة. 

وکان بھرام بن هرمز - فیما ذکر - رجلاً ذا حلم وتدژدة» 
فاستبشر الناس بولايته» ؤأحسن السيرة فيهم» واتبع في ملكه في 
سياسة الناس آثار آبائه» وكان ماني الزندیق - فما ذكر ‏ يدغوه 
إلى دينه» فاستبرى ما عنده» فوجده داعية للشيطان» فأمر بقتله 
وسلخ جلده وحشوه تبناً وتعليقه على باب من أبواب مدينة 
جندی سابور» یدعی باب الماني» وقتل اصخابه ومن دخنل في 
ملته. 

وكان ملكه - فيما قيل - ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة 
ا 


¥ ذكر ملك بهرام بن بهرام بن هرمز ما قبل اهجرة 

ذكر ملك بهرام بن بهرام بن هرمز ميلهم إليه عن نسائه» فذكر لمم أن بعضهن حبلى. وقد قال 

ٹم قام بالك بعدہ ابنه بھرام بن بھرام بن هرمز بن اور بعضهم: إن هرمز كان أوصى بالك لذلك الحمل في بطسن آمه» 
ادش وأن تلك المرآة ولدت سابور ذا الأكتاف. 


وکان ذا علم - فیما قیل - بالأمورء فلما عقد التاج على 
رأسه دعا له العظماء ء بمثل ما کانوا يدعون لآبائه» فرد عليهم مرا 


حسنأء وأحسن فيهم السيرة» وقال: إن ساعدنا الدهر نقبل ذلك 
بالشكر»؛ وإن يكن غير ذلك نرض بالقسم. 

واخحتلف في سني ملکه. 

فقال بعضهم: کان ملكه ثماني عشر سنة. 

وقال بعضهم: كان سبع عشرة سنة. 

ذكر ملك شاهنشاه بن بهرام 

ثم ملك بهرام الملقب بشاهنشاه بن بهرام بن بهرام بن 
هرمز بن سابوز بن أردشير» فلما عقد التاج على رأسه اجتمع 
إليه العظماء» فدعوا له ببركة الولاية وطول العمرء فرد عليهم 
احسن الرد» وكان قبل أن يفضي إليه الملك ملكا على سجستان. 

وکان ملکه آرم سین. 


ذكر ملك نرسي بن بهرام 
ثم قام بالملك بعده نرسي بن بهرام» وهر أخو بهرام 
الثالث» فلماعقد التاج على رأسه دخلت عليه الأشراف 
والعظماء» فدعوا له فوعدهم يرا وأمرهم مکانفته على أمره 
وسار فيهم باعدل السيرةء وقال يوم ملك: إنالن نضيع شكر 
الله على ما أنعم به علينا: 


ذكر ملك هرمز بن نرسي 

ٿم ملك هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن 
سابور بن آردشیر. 

وكان الناس قد وحلوا منه» وأحسوا بالفظاظة والشدة 
فأعلمهم آنه قد علم ما كانوا خافونه من شدة ولايته» واعلمهم 
آنه قد آبدل ما كان في خلقه من الغلظة والفظاظة رقة ورأفة» 
وساسهم بأرفق السياسة» وسار فيهم بأغدل السيرة» وكان 
حريضصا على انتعصاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل على 
الرعية. 

ثم هلك ولا ولد له» فشق ذلك على الناس» فسألوا 


وكان ملك هرمز في قول بعضهم ست سنين وخسة أشهرء 
وني قول آخرين سبع سنين وخمسة أشهر. 


ذكر ملك سابور ذي الأكتاف 


ٹم ولد سابور ذو الآکتاف بن هرمز بن ترسی بن بهرام بن 
بهرام بن هرمز بن سابور بن اردشیر» علكاً بوصية آبیه هرمز له 
بالملك» فاستبشر الناس بولادته» وبشوا حبره في الأفاق» وكتبوا 
الكتب» ووجهوا به البرد إلى الفاق والأطراف» وتقلد الوزراء 
والكتاب الأعمال التي كانوا يعملونها ني ملك أبيه» ولم يزالوا 
قلی ذلك خی فشا حبرم رشاع ف آطرآت اة الفرس ات 
كان لا ملك همم وأن أهلها إغا يتلومون صبياً ني ا مهد لا يدرون 
ما هر كائن من أمره» فطمعت في ملكتهم الترك والروم.. 

وكانت بلاد العرب أدنى البلاد إلى فارس» وكانوا من 
أحوج الأمم إلى تناول شيء من معايشهم وبلادهم» لسوء حاهم 
وشظف عيشهم» فسار جمع عظيم منهم في البحر من ناحية بلاد 
عبد القيس والبحرين وكاظمة» حتى أناخوا على آبرشهر 
وسواحل أردشيرخرة وأسياف فارس» وغلبوا أهلها على 
مواشيهم وحروثهم ومعايشهم» وأكثروا الفساد في تلك البلاد 
فمكثوا على ذلك من أمرهم حيناء لا يغزوهم أحد من الفرس»› 
لعقدهم تاج الملك على طفل من الأطفال» وقلة هيبة الناس له» 
حتى تحرك سابور وترعرع» فلما ترعرع ذکر أن اول ما عرف من 
تدبيره وحسن فهمه» أنه استيقظ ذات ليلة وهو في قصر المملكة 
بطيسبون» من ضوضاء الاس بسحر» فسأل عن ذلك فاخحر أن 
ذلك ضجة الناس عند ازدحامهم على جسر دجلة مقبلين 
ومدبرین» فآمر باتخاذ جسر آخر» حتی یکون أحدهما معبرا 
للمقبلين» والآخر معبرأ للمدبرين» فلا يزدحم الناس في المرور 
عليهما. 

فاستبشر الناس با رأوا من فظنته لما فطن من ذلك على 
صغر سنه» وتقدم فيما أمر به من ذلك فذكر أن الشمس ل" 
تغرب من يومهم ذلك حتى عقد جسر بالقرب من الجسر الذي 
كان فاستراح الناس من المخاطرة بأنفسهم في الجواز على الجسرء 
وجعل الغلام يتزيد في اليوم ما يتزيده غيره ني الحين الطويل. 

وجعل الكتاب والوزراء يعرضون عليه الأمر بعد الأمر» 
فكان فيما عرض عليه أمر الجنود التي في الثخور» ومن كان منهم 
بإزاء الأعداء. وإن الأخبار وردت بأن أكثرهم قد أخلء وعظموا 


ما قبل الهجرة 
عليه الأمر في ذلك فقال هم سابور: لا يكبرن هذا عندك» قإن 
الحيلة فيه يسيرة» وأمر بالكتاب إلى أولنك الجنود جيعاء بانه 
انتهى طول مكثهم ني النواحي التي هم بهاء وعظم غنائهم عن 
أوليائهم وإخوانهم» فمن أحب أن ينصرف إلى أهله فلينصرف 
مأذونا له ني ذلك» ومن أحب أن يستكمل الفضل بالصبر في 
موضعه عرف ذلك له. وتقدم إلى من اختار الانصراف في لزوم 
أهله وبلاده إلى وقت الحاجة إليه. 

فلما سمع الوزراء ذلك من قوله استحسنوه» وقالوا: لو 
كان هذا قد أطال تجربة الأمور» وسياسة الجنود ما زاد رأيه 
وصحة منطقه على ما سمعنا به. 

ثم تتابعت أخباره إلى البلدان والثغورء بجا قوم أصحابهء 
وقمع أعداءه.حتى إذا تمت له ست عشرة سنة وأطاق حمل 
السلاح وركوب الخيلء واشتد عظمه» جع إليه رؤساء أصحابه 
واجناده» ثم قام فيهم خطيباء» ثم ذكر ما أنعم الله به عليه 
وعليهم بآبائه» وما أقاموا من أدبهم ونفوا سن اعدائهم وما 
اختل من امورهم» في الأيام التي مضت من يام صباه وأعلمهم 
أنه يبتدئ العمل في الذب عن البيضة» وأنه يقدر الشخوص إلى 
بعض الأعداء حاربته» وأن عدة من يشخص معه من المقاتلة الف 
رجل. فنهض إليه القوم داعين متشكرين» وسالوه أن يقيم 
بموضعه» ويوجه القواد والجنود ليكفره ما قدر من الشخوص 
فيه» فأبى أن يجيبهم إلى المقام» فسألوه الازدياد على العدة التى 
ذکرها فابی ثم انتخب الف فارس من صنادید جشده وابطامې 
وتقدم إليهم في المضي لأمره» ونهاهم عن الإبقاء على من لقوا 
من العرب» والعرجة على إصابة مال. ثم سار بهم فأوقع يمن 
انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارون» وقتل منهم أبرح 
القتل» وأسر أعنف الأسر» وهرب بقيتهم. ثم قطع البحر في 
أصحابه» فورد الخط» واستقرى بلاد البحرين» يفقتل أهلها ولا 
يقبل فداء» ولا يعرج على غنيمة. ثم مضى على وجهه» فورد 
هجرء وبها ناس من أعراب تيم وبكر بن وائل وعد القيس» 
فأفشى فيهم القتل» وسفك فيهم من الدماء سفكا سالت كسيل 
المطر» حتى كان الهارب منهم يرى أنه لن ينجيه منه غار في 
الجبلء ولا جزيرة في بجحر» ثم عطف إلى بلاد عبد القيس» فأباد 
أهلها إلا من هرب منهم» فلحق بالرمال» ثم أتى اليمامة» فقتل 
بها مثل تلك المقتلةء ول يمر بماء من مياه المرب إلا عوره» ولا 
جب من جبابهم إلا طمه. ثم تى قرب المدينة» فقتل من وجد 
هنالك من العرب وأسرء ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيما بين 
علكة فارس ومناظر الروم بارض الشام فقتل من وجد بهامن 
العرب» وسبى وطم مياههم. وإنه أاسکن من من بني تغلب من 
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۸ 


البحرين دارين - واسمهما هيج والخط- ومن كان من عبد 
القيس وطوائف من بني تيم هجر» ومن کان من بكر بن وائل 
کرمان» وهم الذین یدعون بکر أبان» ومن کان منهم من بني 
حنظلة بالرملية من بلاد الأهواز. 

وإنه أمر فبنيت بأرض السواد مدينة وسماهاء بزرج سابور 
- وهي الأنبار - وبأرض الأهواز مدينتان: إحداهما إيران خره 
سابور» وتأويلها سابور وبلاده» وتسمى بالسريانية الكرخ» 
والأخرى السوس» وهي مدينة بناها إلى جانب الحصن الذي في 
جوفه تابوت فيه جثة دانيال الي عليه السلام. 

وإنه غزا أرض الروم فسبى منها سبباً كثيرأء فأسكن مديدة 
إيران خره سابور» وسمتها المرب السرس بعد تخفيفها في 
التسمية. وأمر فبنيت بباجرمى مدينة سماها خنى سابور وكور 
كورة» وبأرض خراسان مدينة» وسماها نیسابور وکور كورة. 

وإن سابور كان هادن قسطنطين ملك الروم» وهو الذي 
بنى مدينة قسطنطينية» وكان أول من تنصر من ملوك الروم» 
وهلك قسطنطين» وفرق ملكه بين ثلاثة بنين» كانوا له» فهلك 
بنوه الثلاثة» فملكت الروم عليهم رجلا من أهل بيت قسطنطين 
يقال له: لليانوس» وكان يدين بملة الروم التي كانت قبل 
النصرانية» ويسر ذلك ويظهر النصرانية قبل أن يملك» حتى إذا 
ملك أظهر ملة الروم» وأعادها كهيئتهاء وأمرهم بإحيائهاء وأمر 
بهدم البيعم وقتل الأساقفة وأحبار النصارى. 

وإنه جمع جموعاً من الروم والخزر» ومن کان في علکته من 
العرب» ليقاتل بهم سابور وجنود فارس وانتهزت العرب بذلك 
السبب الفرصة من الانتقام من سابور» وما كان من قتله العرب. 
واجتمع في عسكر لليانوس من العرب مائة ألف وسبعون الف 
مقاتل» فوجههم مع رجل من بطارقة الروم» بعثشه على مقدمته 
یسمی یوسانوس. وإن للیانوس سار حتی وقع ببلاد فارس؛ 
وانتهى إلى سابور كثرة من معه من جنود الروم والعرب والخزر» 
فهاله ذلك» ووجه عیونا تأتیه خبرهم ومبلغ عددهم وحاهم في 
شجاعتهم وعيئهم فاختلف أقاويل أولئك العيون فيما توه به من 
الأخبار عن لليانوس وجنده. فتلكر سابور» وسار في اناس من 
ثقاته لیعاین عسکرهم» فلما اقترب من عسکر یوسانوس 
ساحب اة الباترس» وجه رطا من كان عة إل عكر 
يوسانوس ليتحسسوا الأخبار» ويأتوه بها على حقائقهاء فنذرت 
الروم بهم» فأخذوهم ودفعوهم إلى يوسانوس» فلم يقر أحد 
منهم بالأمر الذي توجهوا له إلى عسكره» ما خلا رجلا متهم 
أخبره بالقصة على وجههاء وبعکان سابور حیٹ کان» وساله أن 
يوجه معه جنداً فيدفع إليهم سابور. فأرسل يوسانوس حيث 


۹ 
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ها قبل اهجرة 


سمع هذه المقالة إلى سابور رجلا من بطانته» يعلمه ما لقي من 
أمره» وينذره» فارتحل سابور من الموضع الذي كان فيه إلى 
عسکره. وإن من کان في عسكر لليانوس من العرب سالوه أن 
EE Ele gg E‏ 
سابور» فقاتلوه ففضوا جمعه» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وهرب 
سابور فيمن بقي من جنده» واحتوى لليانوس على مدينة 
طيسبون عحلة سابور» وظغر ببيوت أموال سابور وخزائنه فيهاء 
فكتب سابور إلى من في الفاق من جنوده يعلمهم الذي لقي من 
لليانوس ومن معه من العرب» ويأمر من كان فيهم من القراد أن 
يقدموا عليه فيمن قبلهم من جنوده» فلم يلبث أن اجتمعت إليه 
الجيوش من كل أفق» فانصرف فحارب لليانوس واستنقذ منه 
مدينة طيسبون» ونزل لليانوس مدينة بهأردشير وما والاها 
بعسکره» وکانت الرسل تختلف فیما بینه وبون سابور. 

وإِن للیانوس کان جالساً ذات یوم في حجرته» فأاصابه 
سهم غرب في فاده فقتله» فأسقط في روع جنده» وهاهم الذي 
نزل به» ویئسوا من التفصي من بلاد فارس» وصاروا شوری لا 
ملك عليهم ولا سائس هم» فطلبوا إلى يوسانوس أن يتولى الملك 
هم فیملکوه علیهم» فابی ذلك» واوا عليه فیه» فاعلمهم آنه 
على ملة النصرانيةء وأنه لا يلي ناساً له غالفين في الملة. فأاخبرته 
الروم أنهم على ملتهء وأنهم إغا كانوا يكتمونها حافة لليانوس» 
فأجابهم إلى ما طلبواء وملكوه عليهم» وأظهروا النصرانية. 

وإن سابور علم بهلاك لليانرس» فأارسل إلى قواد جنود 
لروم» یقول: إن الله قد امکتنا منکم» وادالنا علیکم» بظلمکم 
إياناء وتخطيكم إلى بلادناء وإنا نرجو أن تهلکوا بها جوعاً من غير 
أن نهيئ لقتالكم سيفاء ونشرع له رتحاء فسرحوا إلينا رئيسا إن 
کنتم راستموه علیکم. فعزم یوسانوس على إیتیان سابور» فلم 
یتابعه علی رآیه أحد من قراد جنده فاستبد برأیه» وجاء إلى 
سابور في ثمانين رجلا من أشراف من کان في عسکره وجندي 
وعليه تاجه» فبلغ سابور مجيه إليه» فتلقاه وتساجداء فعانقه 
سابور شکراً لا کان منه في آمره» وطعم عنده یومع ونعم. 

وإن سابور أرسل إلى قواد جند الروم وذوي الرياسة منهم 
يعلمهم آنهم لو ملکوا غير يوسانوس لجرى هلاكهم في بلاد 
فارس» وآن تملیکم إیاه ینجیهم من سطوته. وقری آمر یوسانوس 
هده ڈ ثم قال: إن الروم قد شنوا الغارة على بلادناء وقتلوا بشراً 
کثیرا وقطمرا ما كان بأرض السواد من نخلل وشجر» وخربوا 
عمارتهاء فإما أن يدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا وخربواء وإما أن 
يعوضونا من ذلك نصیبین وحیزهاء عوضاً منه وکانت من بلاد 
فارس» فغلبت عليها الروم. 


فأجاب یوسانوس واشراف جنده سابور إلى ما سال من 
العوض» ودفعوا إليه نصيبين» فبلغ ذلك آهلهاء فجلوا منها إلى 
مدن في مملكة الروم» مخافة على انفسهم من ملك الملك المخالف 
ملتهم» فبلغ ذلك سابور» فنقل اثني عشر آلف آهل بيت من أهل 
إصطخر وأصبهان وكور أخر من بلاده وحيزه إلى نصيببن» 
وأسكنهم إياهاء وانصرف يوسانوس ومن معه من الجنود إلى 
الروم»وملكها زمناً يسيراً ثم هلك. 

ون سابور ضري بقتل العرب» ونزع أكتاف رؤسائهم إلى 
أن هلك وكان ذلك سبب تسميتهم إياه ذا الأكتاف. 

وذكر بعض أهل الأخبار أن سابور بعد أن أثخن في 
العرب وأجلاهم عن النواحي التي كانوا صاروا إليها عا قرب 
من نواحي فارس والبحرين واليمامة» ثم هبط إلى الشام» وسار 
إلى حد الروم» أعلم أصحابه أنه على دخول الروم حتى يبحث 
عن أسرارهم» ويعرف أخبار مدنهم وعدد جنودهم» فدخل إلى 
الروم» فجال فیها حیناًء وبلغه أن قيصر أولم» وأمر بجمع الناس 
ليحضروا طعامه» فانطلق سابور بهيثة السؤال حتى شهد ذلك 
الجمع» لينظر إلى قيصر» ويعرف هيئته وحاله في طعامه» ففطن له 
فأخذ وآمر به قيصر فأدرج في جلد ثور» ثم سار بجنوده إلى 
أرض فارس» ومعه سابرر على تلك الحالةء فأكثر من الققل 
وخراب المدائن والقرى وقطع النخل والأشجارء» حتى انتهسى إلى 
مدينة جندى سابور» وقد تحصن أهلهاء فنصب المجانيق» وهدم 
بعضها. فبينا هم كذلك ذات ليلة إذ غفل الروم الموكلون بحراسة 
سابور» وکان بقربه قوم من سبي الأهوازء فأمرهم أن يلقوا على 
القد الذي كان عليه زيتاً من زقاق كانت بقربهم» ففعلرا ذلك 
ولان الجلد وانسل منه» فلم یزل یدب حتى دنا من باب المدينة» 
وأخبر حراسهم باسمه. فلما دخل على أهلهاء اشتد سرورهم 
به» وارتفعت أصواتهم بالحمد والتسبيح» » فانتبه أصحاب قيصر 
بأصواتهم» وجمع سابور من كان ني المدينة وعبآهم» وخرج ى 
الروم في تلك الليلة سحرأ فقتل الروم وأخذ القيصر أسير 
ر را ا ع اوا ر ا 
أخرب» ويقال: إنه أخذ قيصر بنقل التراب من أرض الروم إلى 
المدائن وجندی سابور» حتی یرم به ما هدم منهاء وبأن یغرس 
الزيتون مكان النخل والشجر الذي عقره ثم قطع عقبه ورتقه» 
وبعث به إلى الروم على حمار» وقال: هذا جزاؤك ببغيك عليناء 
فلذلك تركت الروم اتخاذ الأعقاب» ورتق الذؤاب. 

ثم آقام سابور في ملكته حيداأ» ثم غزا الروم فقتل من 
أهلهاء وسبى سبيا كثيراء وأسكن من سبي مدينة بناها بناحية 
السوس» وسماها إيرانشهر سابور» ثم استصلح العرب» وأسكن 


ما قبل الهجرة 
بعض قبائل تغلب وعبد القيس وبکر بن وائل كرمان وتوّج 
والأهوازء وبنى مدينة نيسابور ومدائن أخر بالسند وسجستان» 
ونقل طبيباً من اند فأاسكنه الكرخ من السوس» فلما مات ورث 
طبه اهل السوس» ولذلك صار أهل تلك الناحية أطب العجم. 
وأوصى بالملك لأخيه أردشر. 

وكان ملك سابور اثنتين وسبعين سنة. 

وهلك في عهد سابور عامله على ضاحية مضر وربيعة» 
امرؤ القيس البدء بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر» 
فاستعمل سابور على عمله ابنه عمرو بن امرئ القيس - فيما 
ذكر - فبقي في عمله بقية ملك سابور وجمیع ایام آخیه اردشیر 
بن هرمز بن نرسی» وبعض آیام سابور بن سابور وکان جمیع 
عمله - على ما ذکرت - من العرب» وولایته علیهم - فیما ذکر 


ابن الكلي ثلاثين سنة. 
ذكر ملك اردشیر بن هرمز 


ثم قام بالملك بعد سابور ذي الأكتاف أخوه أردشير بن 
هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن آردشير 
بن بابك. فلما عقد التاج على رأاسه جلس للعظماء» فلما دخلوا 
عليه دعوا له بالنصر» وشکروا عنده آخاه ساپور» فأاحسن 
جوابهم» واعلمهم موقع ما کان من شكرهم لأخيه عنده فلما 
استقر به ا ملك قراره عطف على العظماء وذوي الرياسةء فقتل 
منهم خلقا كيرا فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه. 


ذكر ملك سابور بن سابور 

ثم ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف بن هرمز بن 
نرسي. فاستبشرت الرعية بذلك وبرجوع ملك أبيه إليه» فلقيههم 
أحسن اللقاء» وكتب الكتب إلى العمال في حسن السيرة والرفق 
بالرعية» وأمر بمثل ذلك وزراءه وكتابه وحاشيته» وخطبهم خطبة 
بليغة» ولم یزل عادلاً على رعيته» متحنناً علیهم لا کان تبین من 
مودتهم وحبتهم وطاعتهم» وخحضع له عمه أردشير المخلوع» 
ومنحه الطاعة. 

وإن العظماء وأهل البيوتات قطعوا أطناب فسطاط كان 
ضرب عليه في حجرة من حجره» فسقط عليه الفسطاط . 


وکان ملکه مس سنین. 


ذكر ملك بهرام بن سابور 
ثم ملك بعده أخوه بهرام بن سابور ذي الأكتاف. وكان 


ذكر ملك أردشير بن هرمز 


۰ 


یلقب کرمان شاه» وذلك أن أباه سابور کان ولاه في حیاته 
كرمان» فكثب إلى قواده كتاباً نهم فيه على الطاعة» ويامرهم 
بتقوى الله والنصيحة للملك» وبنى بكرمان مدينة» وكان حسن 
السياسة لرعيته» محموداً ني أمره. 

وكان ملكه إحدى عشرة سنة. وإن ناسا من الفعاك ثاروا 
إليه فقتله رجل منهم برمية رماها إياه بنشابة. 


ذكر ملك یزدجرد الأثيم 

ثم قام بالملك بعده يزدجرد الملقب بالأثيم» بن بهرام 
الملقب بكرمان شاه بن سابور ذي الأكتاف.ومن أهل العلم 
بأنساب الفرس من يقول: إن يزدجرد الأثيم هذاء هو أخو بهسرام 
الملقب بکرمان شاه ولیس بابنه» ويقول: هو يزدجرد بن سابور 
ذي الأكتاف. ومن نسبه هذا النسب وقال هذا القول» هشام بن 
حمد. 

وکان ۔ فیما ذکر - فظاً غلیظاً ذا عيوب کثیرة وکان من 
أشد عيوبه وأعظمها - فيما قيل - وضعه ذكاء ذهن وحسن 
أدب كان له وصنوف من العلم قد مهرها وعلمهاء غير موضعه 
وكثرة رؤيته في الضار من الأمور» واستعمال كل ماعنده من 
ذلك في المواربة والدهاء والمكايدة والمخاتلة» مع فطنة كانت 
بجهات الشر» وشدة عجبه بما عنده من ذلك» واستخفافه بكل ما 
كان في أيدي الناس من علم وأدب» واحتقاره له» وقلة اعتداده 
به» واستطالته على الناس با عنده منه. وكان مع ذلك غلقا سيئ 
الخلق» ردئ الطعمة حتى بلغ من شدة غلقه وحدته أن الصغير 
من الزلات كان عنده كبيرا واليسير من السقطات عظيما. ثم م 
يقدر أحد - وإن كان لطيف المنزلة منه - أن يكون لمن ابتلي 
عنده بشئ من ذلك شفیعاًء وکان دهره کله للناس متهماً ولم یکن 
ينغن احداً على شيء من الأشياء» ولم يكن يكافئ على حسن 
البلاء. وإن هو أولى الخسيس من العسرف استجزل ذلك» وإن 
جسر على کلامه ني آمر کلمه فيه رجل لغیره قال له: ما قدر 
جعالتك في هذا الأمر الذي كلمتنا فيه؟ وما أحذت عليه؟ فلم 
يكن يكلمه في ذلك وما أشبهه إلا الوفرد القادمون عليه من قبل 
ملوك الأمم. وإن رعيته إنغا سلموا من سطوته وبليته» وما كان 
جمع من الخلال السيئة بتمسكهم بن كان قبل بملكته بالسنن 
الصالحة وبأدبهم. وكانو! لسوء أدبه» وخافة سطوته» متواصلين 
متعاونین» وکان من رآیه أن یعاقب کل من زل عنده وآذنب إلیسه 
من شدة العقوبة با لا يستطاع أن يبلغ منه مثلها في مدة ثلثمائة. 

وكان لذلك لا يقرعه بسوط انتظاراً منه للمعاقبة له بجا 


ليس وراءه أفظع منه. 


۳1 


ذكر ملك يزدجرد الأئيم 


ما قبل الهجرة 


وکان إذا بلغه أن أحدا من بطانته صافى رجلا من اهل 
صناعته أو طېقته نحاه عن خدمته. 

وکان استوزر عند ولایته نرسي حکيم دهره. وکان نرسي 
کاملاً في آدبه» فاضلاً ني جميع مذاهبه» متقدماً لأهل زمانه. وکانو! 
يسمونه مهر نرسي ومهرنرسه» ويلقب بالمزاربنده» فاملت الرعية 
یا کان منه آن ینزع عن آخلاقه» وأن يصلح نرسي منه» فلما 
استوى له املك اشتدت إهانته الأشراف والعظماء» وهل على 
الضعفاءء وأكثر من سفك الدماء» وتسلط تسلطاً م يشل الرعية 
بمثله في أيامه. فلما رأى الوجوه والأشراف أنه لا يزداد إلا تتابعا 
في الجورء اجتمعوا فشكوا ما ينزل بهم من ظلمه» وتضرعوا إلى 
ربهم» وابتهلرا إليه بتعجيسل إنقاذهم منه. فزعموا آنه کان 
بجرجان» فرای ذات يوم في قصره فرساً عائراً - لم ير مثله في 
ا لخيل» في حسن صورة» وتام خلق - أقبل حتى وقف على بابه» 
فتعجب الناس منه» لأئنه کان متجاوز الحال» فأاخبر يزدجرد 
خبره» فامر به أن يسرج ویلجم» ویدخل علپه» فحاول ساسته 
وصاحب مراكبه إلجامه وإسراجه» فلم يكن أحدامنهم من 
ذلك فأنهى إليه امتناع الفرس عليهم» فخرج ببدنه إلى الموضع 
الذي كان فيه ذلك الفرس فالحمه بيده» وألقى لبداً على ظهره 
ووضع فوقه سرجاًء وشد حزامه ولببه فلم يتحر الفرس بشيء 
من ذلك» حتى إذا رفع ذنبه ليثفره استدبره الفرس فرمحه على 
فاده رحة هلك منها مكانه» ثم م يعاين ذلك الفرس. ويقال: إن 
الفرس ملا فروجه جريا فلم يدرك ولم يوقف على السبب فيه 
وخاضت الرعية بينهاء وقالت: هذا من صنع الله لنا ورأفته بنا 

وكان ملك يزدجرد في قول بعضهم اثننين وعشرين سنة 
وخسة أشهر وستة عشر يوماً وني قول آخرين: إحدى وعشرين 
سنة وخمسة أشهر وثمانية عشر يوما. 

ولا هلك عمرو بن امرئ القيس البدء بن عمرو بن عدي 
في عهد سابور بن سابور» استخلف سابور بن سابور على عمله 
آوس بن قلام في قول هشام. 

قال: وهو من العماليق من بني عمرو بن عملیق» فشار به 
جحجبي بن عتيك بن لخم فقتله» فكان جميم ولاية أوس مس 
سنين» وهلك في عهد بهرام بن سابور ذي الأكتاف. واستخلف 
بعده في عمله امرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرئ القيس البدء 
عمرو خساً وعشرين سنة» وکان هلاكه في عهد يزدجرد الأثيم. 
ثم استخلف يزدجرد مکانه ابنه النعمان بن امرئ القيس البدء بن 
عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي» وأمه شقيقة ابنة أبي 
ربيعة بن ذهل بن شيبان» وهو فارس حليمة» وصاحب الخورتق. 


وکان سبب بنائه الخورنق - فیما ذکر - أن یزدجرد الأثيم 


بن بهرام كرمان شاه بن سابور ذي الأكتاف كان لا يبقى له ولد 
فولد له بهرام» فسال عن مزل بي مرئ صحيح من الأدواء 
والأسقام» فدل على ظهر الحيرة» فدفع ابنه بهرام جور إلى 
النعمان هذاء وأمره بہناء الخورنق مسكنا له وأنزله إياه وأمره 
بإخراجه إلى بوادي العرب» وكان الذي بنى الخورنق رجلا يقال 
له: سنمار» فلما فرغ من بنائه» تعجبوا من حسنه وإتقان عمله» 
فقال: لو علمت أنكم توفونني أجري وتصنعون بي ما آنا آهله 
بنيته بناء يدور مع الشمس حيثما دارت» فقال: وإنك لتقدر على 
أن تبني ما هو أفضل منه ٿم لم تبنه! فأمر به فطرح من رأس 


الخورنق» ففي ذلك يقول أبو الطمحان القيني: 

جزاء سنمار جزاهاء وربها وباللات والعزي جزاء الكفر 
وقال سليط بن سعد: 

جزی بنوه آبا الغیلان عن كبر وحسن فعل کما یجری سنمار 
وقال يزيد بن إياس النهشلي: 

جزی الله كمالاً باسرإفعله جزاء سنمار جزاء مورا 


وقال عبد العزى بن امرئ القيس الكلبي - وكان أهدى 
أفراساً إلى الحارث بن مارية الغساني» ووفد إليه فاعجبته 
وأعجب بعبد العزى وحديثه» وكان للملك ابن مسترضع في بني 
الحميم بن عوف من بني عبدود» من كلب» فنهشته حية» فظن 
الملك أنهم اغتالوه فقال لعبد العزى: جثي بهؤلاء القوم فقال: 
هم قوم أحرار» ولیس لي علیهم فضل في نسب ولا فعال» فقالز 
لتأتيني بهم أو لأفعلن ولأفعلن! فقال: رجونا من حبائك أمرا 
حال دونه عقابك. ودعا ابنیه: شراحیل وعبد الحارث» فكتب 
معهما إلى قومه: 
جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سنمار وما کان ذا دنب 
سوى رصه البنيان عشرين حجة يعلي عليه بالقراميد والسكب 
فلمارأى البنيان تم سموقه و آض كمثلى الطود ذي الباذخ الصعب 
فأتهمه من بعد حرس وحقبة وقد هره اهل المشارق والضرب 
وظسن سنماربه كل حبرة وفازلديه بالودة والققرب 
فقال اقذفوا بالعلج من فرق برجه فهذا لعمر الله من أعجب الخطب 
وما كان لي عند ابن جفنة فاعلموا من الذنب ماآلى يمينأ على كلب 
لبلتمسن بالخيل عقر بلادهم تلل أبيت اللعن من قولك المزبي 
ودون الذي مى ابن جفنة نفسه رجال يردون الظلوم عن الشعب 
وقد رامنا مسن قبلك المرء حارث فغودر مسلولاً لدى الأكم الصهب 

قال هشام: وكان النعمان هذا قد غزا الشام مرارأء وأاكثر 
المصائب في أهلهاء وسبى وغنم» وكان من أشد الملوك نكاية في 
عدوه» وأبعدهم مغارا فيهم» وكان ملك فارس جعلل معه 
كتيبتين: يقال لإحداهما: دوسرء وهي لتنوخ» وللأخرى: 


ما قبل الهجرة 
الشهباء» وهي لفارس» وهما اللتان يقال هما: القبيلتان» فكان 
يغزو بهما بلاد الشام ومن لم يدن له من العرب. 

قال: فذكرنا لنا - واللّه أعلم - أنه جلس يوماً في مجلسه 
من الخورنق» فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتين 
والنخل والجنان والأنهار عا يلي المغرب» وعلى الفرات مما يلي 
المشرق» وهو على متن الننجف» في يوم من يام الربيع» فأعجبه ما 
رأى من الخضرة والنور والأنهارء فقال لوزيره وصاحبه: هل 
رأيت مثل هذا المنظر قط! فقال: لاء لو کان يدوم! قال: فما 
الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في الآخرة» قال: فيم ينال ذاك؟ 
قال: بتركك الدنيا وعبادة الله والتماس ما عنده» فترك ملكه من 
ليلته ولبس المسوح» وخرج مستخفياً هارباً لا يعلم به» واصبح 
الناس لا يعلمون بجاله» فحضروا بابه» فلم يؤذن هم عليه كما 
كان يفعل» فلما أبطأ الإذن عليهم» سالوا عنه فلم يجدوه وني 
ذلك يقول عدي بن زيد العبادي: 


وتفكر رب الخورنق إذ اش رف يوما وللهدى تبصير 
سره حاله وكثرة ماي لك والبحر معرض والسدير 
فارعوى قله فقال وماغب طة حي إلى اللمات يصير 
ثم بعد الفلاح والملك والأ مة وارتهم هناك القبور 

ثم أضحراكانهم ورق جف» فالوت به الصبا والدبور 


فكان ملك النعمان إلى أن ترك ملكه وساح في الأرض 

تنعا وعشرين تة وازن ا 

قال ابن الكلبي: من ذلك في زمن يزدجرد س عشر 
سنةء وي زمن بهرام جور بن يزدجرد هس عشرة سنة» وفي زمن 
بهرام جور بن يزيد أربع عشرة سنة. 


وأما العلماء من الفرس بأخبارهم وآمورهم فإنهم يقولون 
في ذلك ما آنا ذاکره. 


ذكر ملك بهرام جور 

ثم ملك بعد يزدجرد الأثيم ابنه بهرام جور بن يزدجرد 
الخشن بن بهرام كرمان شاه بن سابور ذي الأكتاف. وذكر أن 
مرلده کان هرمز دروز فرور دین ماه» لسبع ساعات مضین من 
النهار. فإن أباه يزدجرد دعا ساعة ولد بهرام تمن کان ببابه من 
المنجمين» فأمرهم بإقامة كتاب مولده وتبينه بيانا يدل على الذي 
يثول إليه كل أمره» فقاسوا الشمس ونظروا في مطالع النجوم» ثم 
آخبروا یزدجرد أن الله مورث بهرام ملك آبیهء وآن رضاعه بغیر 
أرض يسكنها الفرس» وأن من الرأي أن يربُى بغير بلاده» فأجال 
يزدجرد الرأي في دفعه في الرضاعة والتربية إلى بعض من ببابه 
من الروم آو العرب أو غيرهم ممن لم يكن من الفرس» فبدا له في 


ذكر ملك بهرام جور 


۳۲ 


اختيار العرب لتربيته وحضانته» فدعا بالمنذر بن اللعمان» 
واستحضنه بهرام» وشرفه وأکرمه» وملکه على العرب» وحباه 
عرتبتون سنیتین» تدعی إحداهما: رام أبزوذ یزدجرد» وتاویله زاد 
سرور يزدجرد» والأخرى تدعى بمهشت» وتأويلها أعظم الخولء 
وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه لذلك في منزلته» وأمره أن 
يسير ببهرام إلى بلاد العرب. 

فسار به المنذر إلى لته منهاء واختار لرضاعه ثلاث نسوة 
ذوات أجسام صحيحةء وأذهان ذكية» وآداب رضية» من بنات 
الأشراف» منهن امرآتان من بنات العرب» وامرأة من بنات 
العجم» وأمر هن يما أصلحهن من الكسوة والفرش رالمطعم 
والمشرب وسائر ما احتجن إليه» فتداولن رضاعه ثلاث سنين» 
وفطم في السنة الرابعة» حتى إذا أتت له هس سنين» قال للمنذر: 
أحضرني مؤدبين ذوي علم» مدربين بالتعليم» ليعلموني الكتابة 
والرمي والفقه. فقال له المنذر: إنك بعد صغير السن» ولم يان لك 
أن تاخذ في التعليم» فالزم ما يلزم الصبيان الأحداث» حتى تبلغ 
من السن ما يطيق التعلم والتأادب» وأاحضر من يعلمك كل ما 
سالت تعلمه. فقال بهرام للمنذر: آنا لعمري صغير» ولكن عقلي 
عقل محتنك» وأنت كبير السن وعقلك عقل ضرع أما تعلم أبها 
الرجلء أن كل ما يتقدم في طلبه غير وقته» وما يطلب في وقته 
ينال في ينال في غير وقته» وما یفرط في طلبه يفوت فلا ينال! 
وإني من ولد الملوك. والملك صائر إلي بإذن الله وأولى ما كلف 
به الملوك وطلبوه صالح العلم» لأنه هم زين» وللكهم ركن به 
يقوون. فعجل علي بمن سالتك من المؤدبين. 

فوجه المنذر ساعة سمع مقالة بهرام هذه إلى باب الملك من 
آتاه برهط من فقهاء الفرس» ومعلمي الرمي والفروسية ومعلمي 
الكتابة وخاصة ذوي الأدب» وجمع له حكماء من حكماء فارس 
والروم» وحدثين من العرب فألزمهم بهرام» ووقت لأصحاب 
كل مذهب من تلك المهن وقَتاً يأتونه فيه» وقدر هم قدراً یفیدونه 
ما عندهم» فتفرغ بهرام لتعلم کل ما سال آن يتعلم» وللاستماع 
من أهل الحكمة وأصحاب الحديث ووعى كل ما استمع» 
وثقف كل ما علم بايسر تعليم. وألفى بعد أن بلغ اثنتي عشر 
سنة» وقد استفاد کل ما أفید وحفظه» وفاق معلمیه ومن حضره 
من أهل الأدب» حتى اعترفوا له بفضله عليهم. 

وأثاب بهرام المنذر ومعلميه» وأمرهم بالانصراف عنه 
وأمر معلمي الرمي والفروسية بالإقامة عنده» ليأخذ عنهم كل ما 
ي ل ادرت ب الاک ك تم دا برا الان ب 
النذرء وأمره أن يؤذن العرب بإحضار خيلهم من الذكور 
والإناث على آنسابهاء فأذن النعمان للعرب بذلك» وبلغ المنذر 


ر 


الذي كان من رأي بهرام ني اخحتيار الخيل لمركبه» فقال لبهرام: لا 
تجشمن العرب إجراء خيلهم» ولكن مر من يعرض الخيل عليك 
واختر منها رضاك» وارتبطه لنفسك. فقال له بهرام: قد أحسنت 
القول» ولكني أفضل الرجال سزدداً وشرفاء وليس ينبغي أن 
يكون مركي إلا أفضل الخيل» وإنغا يعرف فضل بعضها على 
بعض بالتجربةء ولا تجربة بلا إجراء. 

فرضي المنذر مقالته» وأمر النعمان الحرب فأحضروا 
خيوهم» وركب بهرام والمنذر لحضور الحلبة» وسرحت الخيل من 
فرسخين» فبدر فرس أشقر للمنذر تلك الخيل ججميعا سابقاء ثم 
أقبل بعده بقیتها بداد بداد من بين فرسين تاليين» أو ثلاثة مرزعة 
أو سکیتاً. فقرب المنذر بيده ذلك الأشقر إل بهرام» وقال: يسارك 
الله لك فيه» فأمر بهرام بقبضه وعظم سروره به» وتشكر للمنذر. 

وإن بهرام ركب ذات يوم الفرس الأشقر الذي هله عليه 
المنذر إلى الصيد» فبصر بعانة» فرمى عليها وقصد نحوهاء فإذا هو 
بأسد قد شد على عير كان فيهاء فتناول ظهره بفيه ليقصمه 
ويفترسه» فرماه بهرام رمية في ظهره» فنفذت النشابة من بطنه 
وظهر العير وسرته حتى أفضت إلى الأرض فساخت فيها إلى 
القريب من ثلثيهاء فتحرك طويلاء وكان ذلك بمشهد ناس من 
العرب وحرس بهرام وغیرهم. فامر بهرام فصور ما کان منه في 
أمر الأسد والعير في بعض تجالسه. 

ثم إن بهرام اعلم المنذر أنه على الإلام بأبيه» فشخص إلى 
آبیه» وکان آبوه یزدجرد لسوء خلقه لا يحفل بولد له» فاتخذ بهرام 
للخدمة» لقي بهرام من ذلك عناء. 

ثم إن يزدجرد وفد عليه أخ لقيصر» يقال له: ثياذوس» في 
طلب الصلح واهدنة لقيصر الروم» فساله بهرام أن يكلم يزدجرد 
في الإذن له في الانصراف إلى المنذر» فانصرف إلى بلاد العرب» 
فاقبل على التنعم والتلذذ. 

وهلك ابوه يزدجرد وبهرام غائب» فتعاقد ناس من 
العظماء وأهل البيوتات ألا يملكوا أحداً من ذرية يزدجرد لسرء 
سيرته» وقالوا: إن يزدجرد م يخلف ولداً بحتمل الملك غير بهرام» 
ولم يل بهرام ولاية قط يبلى بها خبره» ويعرف بها حاله» وم 
يتأدب بادب العجم» وإغا أدبه أدب المرب وخلقه كخلقهم» 
لنشئه بين أظهرهم. واجتمعت كلمتهم وكلمة العامة على صرف 
الملك عن بهرام إلى رجل من عترة أردشير بسن بابك» يقال له: 
کسری» ولم یقیموا آن ملکوه. فانتهی هلاك يزدجرد والذي کان 
من تمليكهم كسرى إلى بهرام وهو ببادية العرب» فدعا بالمنذر 
والنعمان ابنه» وناس من علية العرب» وقال هم: إني لا أحسبكم 
تجحدون خصيصى والدي كان أتاكم معشر العرب بإحسانه 
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وإنعامه کان علیکم» مع فظاظته وشدته كانت على الفرس»› 
وأخبرهم بالذي أتاه من نعي أبيه» وعليك الفرس من ملكواعن 
تشاور منهم في ذلك. 

فقال المنذر: لا يهولنك ذلك حتى الطف الحيلة فيه. وإن 
المنذر جهز عشرة آلاف رجل من فرسان العرب» ووجههم مع 
ابنه إلى طيسبون وبهاردشير مديتتى املك وأمره أن يعسکر قريباً 
منهماء ويدمن إرسال طلائعه إليهماء فإن تحرك أحد لقتاله قاتله 
وأغار على ما والاهماء وأسر وسبى» ونهاه عن سفك الدماء. 
فسار النعمان حتى نزل قريباً من المدينتين» ووجه طلائعه إليهماء 
واستعظم قتال الفرس. وإن من بالباب من العظماء وأاهل 
البيوتات أوفدوا جواني صاحب رسائل يزدجرد إل المنذرء 
وكتبوا إليه يعلمونه أمر النعمان» فلما ورد جواني على المنذر 
وقرا الكتاب الذي كتب إليه» قال له: الق الملك بهرام» ووجه 
معه من یوصله إليه» فدخل جراني على بهرام فراعه ما رای من 
وسامته وبهائه» وأغفل السجود دهشاء فعرف بهرام أنه إغغاترك 
السجود لا راعه من روائه» فکلمه بهرام» ووعده من نفسه 
أحسن الوعد» ورده إلى المنذرء وأرسل إليه أن يجيب في الذي 
كتب» فقال المنذر لجواني: قد تدبرت الكتاب الذي أتيتني به 
وإنغا وجه النعمان إلى ناحيتكم الملك بهرام حيث ملكه الله بعد 
آبیه» وخوله إیاکم. 

فلما سمع جواني مقالة المنذرء وتذكر ما عاين من رواء 
بهرام وهیبته عند نفسه» وأن جميع من شاور في صرف املك عن 
بهرام خحصوم محجوج» قال للمنذر: إني لست عيرا جواباً» ولکن 
سر إن رأيت إلى حلة الملوك فيجتمع إليك من بها من العظماء 
وأهل البيوتات» وتشاوروا في ذلك وأت فيه ما مجمل» فإنهم لن 
يخالفوك في شيء نما تشير به. 

فرد المنذر جواني إلى من أرسله إليه» واستعد وسار بعد 
فصول جواني من عنده بیوم ببه رام في ثلاڻين آلف رجل من 
فرسان العرب وذوي البأس والنجدة منهم إلى مدينتي الملك 
حتى إذا وردهماء أمر فجمع الناس» وجلس بهرام على مئبر من 
ذهب مكلل بجرهر»ء وجلس المنذر عن يمينه» وتكلم عظماء 
الفرس وأهل البيوتات وفرشوا للمنذر بكلامهم فظاظة يزدجرد 
أبي بهرام كانت» وسوء سيرته»وأنه أخرب بسوء رآيه الأرضء 
وأكثر القتل ظلماء حتى قد قتل الناس في البلاد الى كان 
يملكهاءوأموراً غير ذلك فظيعة. وذكروا أنهم إا تعاقدوا 
وتواثقوا على صرف الملك عن ولد يزدجرد لذلك» وسأالرا المنذر 
الا جبرهم في أمر الملك على ما يكرهونه. 

فوعى المنذر ما بشوا من ذلك» وقال لبهرام: أنت أول 


ما قبل الهجرة 
بإجابة القوم مبي. فقال بهرام: إني لست أكذبكم معشر القكلمين 
ٺي شيء ما نسبتم إليه يزدجرد لما استقر عندي من ذلك ولقد 

کنت زاریاً عليه لسوء هدیه ومتنکباً لطریقه ودینه» ولم ازل اسال 
الله أن يمن علي بالك فاصلح كل ما افسد واراب ما صد 
فإن أتت لملكي سنة ولم أف لكم بهذه الأمور التي عددت لكم 
تبرات من الملك طائعاء وقد أشهدت بذلك على الله وملائكته 
وموبذان موبذ. ولیکن هو فیها حکماً بيني وببنکم. وانا مع الذي 
بینت على ما أعلمکم من رضاي بتملیککم من تناول الاج 
والزينة» من بين أسدين ضاريين مشبلين» فهو الملك. 

فلما سمع القوم مقالة بهرام هذه» وما وعد من نفسه 
استبشروا بذلك» وانبسطت آمالهم» وقالوا فيما بينهم: إنا لسنا 
نقدر على رد قول بهرام» مع أنا إن تممنا على صرف الملك عنه 
نتخوف أن يكون في ذلك هلاکنا لكثرة من استمد واستجاش من 
العرب» ولكنا نمتحنه مما عرض علينا ما لم يدعه إليه إلا ثقة بقوته 
وېطشه وجرأته» فان یکن على ما وصف به نفسه» فليس لنا راي 
إلا تسليم الملك إليه» والسمع والطاعة له» وإن يهلك ضعفاً 
ومعجزة» فنحن من هلکته برآء» ولشره وغائلته آمنون. 

وتفرقرا على هذا الرأي» فعاد بهرام بعد أن تكلم بهذا 
الكلام» وجلس كمجلسه الذي كان فيه بالأمس» وحضره من 
کان يحاده. فقال هم: إما أن تجيبوني فيما تكلمت أمس» وإما أن 
تسكتوا باخحعين لي بالطاعة. 

فقال القوم: اما نحن» فقد اخترنا لتدبير الك كسرى» وم 
نر منه إلا ما نحب» ولكنا قد رضينا مع ذلك أن يوضع التاج 
والزينة كما ذكکرت بين أسدين» وتتنازعانهما آنت وكسری» 
فأيكما تناو ما من بينهماء سلمنا له الملك. 

فرضي بهرام قالتهم» فأتى بالتاج والزينة مربذان موب 
الموكل كان بعقد التاج على رأاس كل ملك يملك» فوضعها في 
ناحية» وجاء بسطام إصبهبذ بأاسدين ضاريين مجوعين مشبلين» 
فوقف أحدهما عن جانب الموضع الذي وضع فيه التاج والزينة» 
والاحر جحذائه» وأرخحي وثاقهماء ثم قال بهرام لکسری: دونك 
التاج والزينة. فقال كسرى: انت أولى بالبدء وبتناو ها منى» لأأنك 
تطلب الملك بوراثة» ونا فيه مغتصسب.» فلم يكره بهرام قوله 
لثقته كانت ببطشه وقوته» وحمل جرزاء وتوجه نحو التاج والزينة 
فقال له موبذان موبذ: استماتتك في هذا الأمر الذي أاقدمت 
عليه إغا هو تطرع منك» لا عن رأي أحد من الفرس» ونحن 
برآء إلى الله من إتلافك نفسك. 

فقال بهرام: آنتم من ذلك برآء» ولاوزر عليكم فيه. ثم 
أسرع نحو الأسدين» فلما رای مويذان موبذ جده في لقائهماء 
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هتف به وقال: بح بذنوبك» وتب منهاء ڈ 
مقدماء فباح بهرام بما سلف من ذنوبه» ثم مشى نحو الأسدين» 
فبدر إليه أحدهماء فلما دنا من بهرام وثب وثبة» فعلا ظهره 
وعصر جني الأسد بفخذيه عصرا أثخنه» وجعل يضرب على 
راه با رز الذی کان همل» ثم شد الآسد الآخر عليه» فقبض 
على آذنیه» وعرکهما بکلتا یدیه» فلم یزل یضرب رأسه براس 
الأسد الذي كان راكبه حتى دمغهما ثم قتلهما على رأسهما 
بالجرز الذي کان حمله» وکان ذلك من صنیعه مرأی من کسری 
ومن حضر ذلك الحفل. 

فتناول بهرام بعد ذلك التاج والزينة» فكان كسرى أول من 
هتف به» وقال: عمرك الله بهرام! الذې من حوله سامعون» وله 
مطيعون» ورزقه ملك اقاليم الأرض السبعة. ثم هتف به جميع 
الحضرء وقالوا: قد أذعنا للملك بهرام» وخضعنا له ورضينا به 
ملكا. وأكثروا الدعاء له. وإن العظماء وأهل البيرتات وأصحاب 
الولايات والوزراء لقوا المنذر بعد ذلك اليوم» وسالوه أن يكلم 
بهرام في التغمد لإساءتهم في أمره والصفح والتجاوز عنهم 
فكلم المنذر بهرام فيما سألوه من ذلك واستوهبه ما كان احتمل 
علیهم في نفسه» فأسعفه بهرام فیما سأل» وبسط آماهم. 


ثم أقدم إن كنت لا محالة 


وإن بهرام ملك وهو ابن عشرين سنة» وأمر من يومه ذلك 
أن يلزم رعيته راحة ودعة» وجلس للناس بعد ذلك سبعة أيام 
متوالية» يعدهم الخير من نفسه» ويأمرهم بتقوى الله وطاعته. 

ثم م يزل بهرام حيث ملك مؤثراً للهو على ما سوا 
حتى كثرت ملامة رعيته إياه على ذلك» وطمع من حوله من 
الملوك في استباحة بلاده» والغلبة على ملكهء وكان أول من سبق 
إلى المكاثرة له عليه خاقان ملك الترك» فإنه غزاه في مائتين 
وخسين آلف رجل من الترك, فبلغ الفرس إقبال خحاقان في جمع 
عظيم إلى بلادهم» فتعاظمهم ذلك وهالهم» ودخل عليه من 
عظمائهم أناس هم راي أصيل» وعندهم نظر للعامة» فقالوا له: 
إنه قد أزمك أيها الملك من بائقة هذا العدو ما قد شغلك عما 
أنت عليه من اللّهو والتلذنف فتأهب له كيلا يلحقنامنه أمر 
يلزمك فيه مسبة وعار. فقال همم بهرام: إن الله ربنا قوي ونحن 
اولياؤه. وم يزدد إلا مثابرة على الهو والتلذذ والصيد. 

وإنه تجهز فسار إلى أذربيجان لينسك في بيت تارهاء 
ويتوجه منها إلى أرمينية» ويطلب الصيد في آجامهاء ويلهو في 
مسيره في سبعة رهط من العظماء وأهل البيوتات» وثلثماثة رجل 
من رابطته ذوي باس ونجدة» واستخلف آخاً له يسمی نرسي 
على ما کان يدبر من ملكه. فلم يشك الناس حين بلغهم مسير 
بهرام فيمن سار واستخلافه أخاه على ما استخلف في ان ذلك 


To 


هرب من عدوه» وإسلام لملكه» وتآمره في إتفاذ وفد إلى خاقان» 
والإقرار له بالخراج» مخافة منه لاستباحة بلادهم» واصطلامه 
مقاتلتهم إن هم لم يذعنوا له بذلك. 

فبلغ خحاقان الذي أجمع عليه الفرس من الانقياد والخضوع 
له» فآمن ناحیتهم» وآمر جنده بالتورع»؛ فأتی بهرام عین کان 
وجهه لیاتیه بخبر خاقان» فاخبره بأمر خاقان وعزمه» فسار إليه 
بهرام في العدة الذين كانوا معه فبيته» وقتل خاقان بيده» وأفشى 
القتل في جنده» وانهزم من سلم من القتل منهم» ومنحوه 
أكتافهم» وخلفوا عسكرهم وذراريهم واثقاهم» وأمعن في طلبهم 
يقتلهم وجري ما غنم منهم» ويسي ذراریهم. وانصرف وجنده 
سالين» وظفر بهرام بتاج خاقان وإكليله» وغلب على بلاده من 
بلاد الترك» واستعمل على ما غلب عليه منها مرزبانا حباه سریرا 
من فضة» وأتاه أناس من أهل البلاد المتاخخة لما غلب عليه من 
بلاد الترك خاضعين باخعين له بالطاعة» وسالوه أن يعلمهم حد 
ما بينه وبينهم فلا يتعدوه» فحد مهم حداء وأمر فبنيت منارة 
وهي النارة التي أمر بها فيروز الملك بن يزدجرد»ء فقدمت إلى بلاد 
الترك» ووجه بهرام قائداً من قواده إلى ما وراء النهر منهم وأمره 
بقتاهم فقاتلهم وأثخنهم» حتى أقروا لبهرام بالعبودية وأداء 
الجزية. 

وإن بهرام انصرف إلى أذربيجان» راجعاً إلى محلقه مسن 
السواد» وأمر بجا كان في إكليل خحاقان من ياقوت أحمر وسائر 
الجوهر» فعلق على بيت نار أذريبجان» ثم سار وورد مدينة 
طيسبون» فنزل دار المملكة بهاء ثم كتب إلى جنده وعمالىه بقتله 
خاقان» وما کان من آمره وأمر جنده. ثم ول أخاه نرسي 
خراسان» وآمره أن يسير إليها وينزل بلخ» وتقدم إليه جا أراد. 

ثم إن بهرام سار في آخر ملكه إلى ماه للصيدء فركب ذات 
يوم للصيد» فشد على عير» وأمعن في طلبه» فارتطم في جب» 
فغرق» فبلغ والدته فسارت إلى ذلك الجب بأموال عظيمة» 
وآقامت قريبة منه» وأمرت بإنفاق تلك الأموال على من بخرجه 
منه» فنقلوا من الجب طيناً كثيراً وحمأةء حتى جمعوا من ذلك آكاماً 
عظاما وم يقدروا على جثة بهرام. 

وذكر أن بهرام لما انصرف إلى ملكته من غزوه الترك 
خطب آهل ملكته أياماً مترالية» حثهم في خطبته على لزوم 
الطاعة» وأعلمهم أن نيته التوسعة عليهم» وإيصال الخرر إليهم» 
وآنهم إن زالوا عن الاستقامة ناهم من غلظته أكثر ما كان ناهم 
من آبيه» وأن أباه كان افتتح أمرهم باللين والمعدلة» فجحدوا 
ذلك آو من جحده منهم» ولم يخضعوا له خضوع الخول والعبيد 
للملوك. فأصاره ذلك إلى الغلظة وضرب الأبشار وسفك الدماء. 


ذكر ملك بهرام جور 


ما قبل الهجرة 


وإن انصراف بهرام من غزوه ذلك كان على طريق أذربيجان» 
وإنه نحل بيت نار الشيز ما كان في إكليل خاقان من اليواقييت 
والجوهر وسيفاً كان لخاقان مفصصاً بدر وجوهر وحلية كشيرةء 
وأخدمه خاتون امرأة خاقان» ورفع عن الناس الخراج لشلاث 
سنين شكراً على ما لقي من النصر في وجهه» وقسم في الفقراء 
والمساكين مالا عظيماًء وني البيوتات وذوي الأحساب عشرين 
ألف ألف درهم وكتب بخبر خاقان إلى الآفاق كتباًء يذكر فيها أن 
ا لخبر ورد عليه بورود خاقان بلاده» وأنه جد الله وعظمه وتوکل 
عليه» وسار نحره ني سبعة رهط من أهل البيوتات» وثلثمائة 
فارس من نخبة رابطته على طريق أذربيجان وجل القبق» حتى 
نفذ على براري خوارزم ومفاوزهاء قابلاه الله احسن بلاء» وذکر 
هم ما وضع عنهم من الخراج» وکان كتابه في ذلك کتابا بليغا. 

وقد كان بهرام حون أفضى إليه الملك أمر أن يرفع عن 
أهل الخراج البقايا التي بقيت عليهم من الخراج» فأعلم أن ذلك 
سبعون ألف آلف درهم» فأمر بتركها وبترك ثلث خراج السنة 
التي ولي فيها.. 

وقيل: إن بهرام جور لا انصرف إلى طيسبون من مغزاه 
خاقان الترکي» ولي نرسي آخاه خراسان» وأنزله بلخ» واستوزر 
مهر نرسي بن برازة» وخصه وجعله برزجفرمذار» وأعلمه أنه 
ماض إلى بلاد اهند» ليعرف أخبارهاء والتلطف ليازة بعض 
ملكة أهلها إلى علكته» ليخفف بذلك بعض مؤونة عن آهل 
ملكته» وتقدم إليه با أراد التقدم إليه فيما خحلفه عليه إلى أوان 
انصرافه» وآنه شخص من ملکته حتی دخل أرض اهند متنکراء 
فمکٿ بها حيناً لا يساله احد من اهلها عن شيء من مره غيرها 
ما يرون من فروسيته وقتله السباع» وجماله وكمال خلقه ما 
يعجبون منه. فلم يزل كذلك حتی بلغه أن في ناحية من أرضهم 
فيلا قد قطع السبلء وقتل ناسا كثيراء فسال بعضهم أن يدله عليه 
ليقتله» وانتهى أمره إل الملك فدعا به» وأرسلل معه رسولا 
ينصرف إليه بخبره. 

فلما انتهى بهرام والرسول إلى الأجمة التي فيها الفيلء رقي 
الرسول إلى شجرة لينظر إلى صنع بهرام. ومضى بهرام ليستخرج 
الفيل» فصاح به» فخرج إليه مزبدا وله صوت شديد» ومنظر 
هائل» فلما قرب من بهرام رماه رمية وقعت بين عينيه حتى 
کادت تغیب» ووقذه بالنشاب» حتی بلغ منه» ووثب عليه فاخذه 
بعشفره» فاجتذبه جذبة جثا ها الفيل على ركبتيه» فلم يزل يطعنه 
حتی آمکن من نفسه» فاحتز راسه وحمله على ظهره حتی أخرجه 
إلى الطريق» ورسول ال ملك ينظر إليه. فلما انصرف الرسول اقتص 
خبره على الملك» فعجب من شدته وجرأته» وحباه حباء عظيما» 
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وكان ملك فارس سخط علي في شيء فهربت منه إلى جوارك 
وكان لذلك الملك عدو قد نازعه ملكه» وسار إليه بجنود عظيمة» 
فاشتد وجل ال ملك صاحب بهرام منه لما كان يعرف من قوته» 
وأراده على الخضوع له وحمل الخراج إليه» وهم صاحب بهرام 
بإجابته إلى ذلك» فنهاه بهرام عن ذلك» وضمن له كفاية أمره 
فسكن إلى قوله» وخرج بهرام مستعداً له» فلما التقوا قال 
لأساورة الهند: احرسوا ظهري. ثم حمل عليهم فجعل يضرب 
الرجل على رأسه فتنتهي ضربته إلى فمه» ويضرب وسط الرجل 
فيقطعه باثنين» وياتي الفيل فيقد مشفره بالسيف» ويحتمل الفارس 
عن سرجه - والمند قوم لا بحسنون الرمي» وأكثرهم رجالة لا 
دواب هم - وكان بهرام إذا رمى أحدهم أنفذ السهم فيه» فلما 
عاينوا منه ما عاينواء ولو منهومین لا يلوون على شيءَ وغنم 
صاحب بهرام ما کان في عسکر عدوه» وانصرف مبورا مسرور 
ومعه بهرام» فکان في مکافاته إیاه أن آنکحه ابتته»ونحله الديبل 
ومکران وما ليها من أرض السند» وكتب له بذلك کتاباً» وأشهد 
له على نفسه شهوداء وأمر بتلىك البلاد حتتى ضمت إلى أرض 
العجم» وحمل خراجها إلى بهرام» وانصرف بهرام مسروراً. 

ثم إنه أغزى مهر نرسي بن بسرازة بلاد الروم في أربعين 
ألف مقاتل» وأمره أن يقصد عظيمهاء ويناظره في أمر الإتاوة 
وغبرهاء ما م یکن يقوم بثله إلا مهرنرسي» فتوجه ني تلك 
العدة ودخحل القسطنطينية» وقام مقاما مشهوراء وهادنه عظيم 
الروم» وانصرف بكل الذي أراد بهرام» ولم يزل لهرنرسي مكرما 
وربا خحفف اسمه فقيل نرسي وربا قيال مهرنرسه» وهو 
مهرنرسي بن برازة بن فرخزاد بن خورهباذ بن سيسفاذ بن 
سيسنابروه بن کي شك بن دارا بن دارا بن بهمن بسن إسفنديار 

وکان مهرنرسی معظماً عند جیع ملوك فارس بحسن ادب 
وجودة آرائه» وسكون العامة إليه» وكان له أولاد مع ذلك قد 
قاربوا في القدر» وعملوا للملوك من الأعمال ما كادوا يلحقون 
بمرتبته» وإن منهم ثلائة قد كانوا برزوا. 

أحدهم زراونداذ» کان مهر نرسی قصد به للدين والفقه» 
فادرك من ذلك آمراً عظیماء حتی صیره بهرام جور هربذان 
هربذء مرتبة شبيهة بمرتبة موبذان موبذ. وكان يقال للآخر: 
ماجشنس» ولم یزل متولیاً دیوان الخراج آیام بهرام جور» وکان 
اسم مرتبته بالفارسية راستراي وشانسلان. وكان الفالث اسمه 
كارد صاحب الجيش الأعظم» واسم مرتبته بالفارسية أسطران 
سلار » وهذه مرتبة فوق مرتبة اللإصبهبذ تقارب مرتبة الأرجبذه 
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وکان اسم مهر نرسی برتبته بالفارسية بزر جفر ماندار » وتفسيره 
بالعربية وزير الوزراء أو رئيس الرؤساء. وقيل: إنه كان من قرية 
يقال ها إبروان من رستاق دشتبارين من كورة أردشير خحرة» 
فابتنی فيه وني جره من كورة سابور لاتصال ذلك ودشتبارین 
أبنية رفيعة» واتخذ فيها بيت نار - هو باق فيما ذكر إلى اليوم. 
وناره توقد إلى هذه الغاية - يقال ها مهرنرسيان» واتخذ بالقرب 
من إیروان أربع قرى» وجعل في كل واحدة منها بيت نار» فجعل 
واحدا منها لنفسه» وسماه فراز مرا آور خذايان» وتفسير ذلك: 
أقبلي إل سيدتي » على وجه التعظيم للنار» وجعل الآخر 
لزراونداذ» وسماه زروانداذان» والآخر لکارد وسماه کارداذان» 
والآخر لما جشنس» وسماه ماجشنسفان» واتخذ في هذه اللاحية 
ثلاث باغات» جعل في كل باغ منها اثنتي عشرة ألف نخلة» وني 
باغ اثي عشر آلف أصل زيتون» وني باغ اثنتي عشرة ألف سروت 
ولم تزل هذه القرى والباغات وبيوت النيران ني يد قوم من ولده 
معروفرن إلى اليوم» وإن ذلك - فيما ذكر - إلى اليوم باق على 
أحسن حالاته. 

وذكر أن بهرام بعد فراغه من أمر خاقان وأمر ملك الروم» 
مضى إلى بلاد السودان من ناحية اليمنء فأوقع بهم» فقتل منم 
مقتلة عظيمة. وسبى منهم خلقاء ثم انصرف إلى ملكته. ثم كان 
من أمر هلاکه ما قد وصفت. 

واختلفوا ني مدة ملكه» فقال بعضهم: كان ملكه ثماني 
عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماً. 

وقال آخرون: كان ملكه ثلاثا وعشرين سنة وعشرة أشهر 
وعشرین يوماً. 
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ثم قام بالملك من بعده یزدجرد بن بهرام جور. فلما عقد 
التاج على رأسه دخل عليه العظماء والأشراف» فدعرا له وهناوه 
باللك» فرد علیهم ردا حسناء وذکر باه ومناقبه» وما کان منه إلى 
الرعية» وطول جلوسه كان اء وأعلمهم أنهم إن فقدوا منه مشل 
الذي كانوا يعهدونه من أبيه» فلا ينبغي هم أن يستنكروه» فإن 
خلواته إنغا تكون في مصلحة للمملكة وكيد للأعداء» وأنه قد 
استوزر مهرنرسي بن برازة صاحب أبيه» وأنه سائر فيهم باحسن 
السيرة» ومستن هم أفضل السنن» ولم يزل قامعا لعدوه» رؤوفاً 
برعيته وجنوده» حسنا إليهم. 

وکان له ابنان: يقال لأحدهما هرمز» وكان ملكا على 
سجستان» والآخر يقال له: فيروزء فغلب هرمز على الملك من 
بعد هلاك أبيه يزدجرد» فهرب فيروز منه ولح ببلاد المياطلة» 


YP 


وأخبر ملكها بقصته وقصة هرمز أخيه» وأنه أولى بالملك منه 
وساله أن يده بجيش يقاتل بهم هرمز» ويحتوي على ملك أيه 
فابى ملك المياطلة أن بجيبه إلى ما سال من ذلك حتى أخحر أن 
هرمز ملك ظلوم جائر فقال ملك المياطلة: إن الجور لا يرضاه 
الله» ولا يصلح عمل أهله» ولا يستطاع أن ينتصف ويحترف في 
ملك الملك الجائر إلا با لجور والظلم. فأمد فيروز بعد أن دفع إليه 
الطالقان بجيش» فأقبل بهم وقاتل هرمز أخاه فقتله» وشتت جمعه» 
وغلب على الملك. 

وكان الروم التاثوا على يزدجرد بن بهرام في الخراج الذي 
كانوا يحملونه إل أبيه» فوجه إليهم مهرنرسي بن برازة» في مشل 
العدة التي كان بهرام وجهه إليهم عليهاء فبلغ له إرادته. 

وكان ملك يزدجرد ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر في قول 
بعضهم. وفي قول آخرين سبع عشرة سنة. 
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ثم ملك فیروز بن يزدجرد بن بهرام جور» بعد أن قتل 
أخاه وثلاثة نقر من آهل بيته. 

وحداثت عن هشام بن محمد قال: استعد فيروز من 
خحراسان» واستنجد باهل طخارستان وما يليهاء وسار إلى أخيه 
هرمز بن يزدجرد» وهو بالري - وكانت أمهما واحدة» واسمها 
دينك» وكانت بالمدائن تدر ما يليها من الملك - فظفر فيروز 
بأخيه فحبسه» وأظهر العدل وحسن السيرة» وكان يتدين» وقحط 
الناس في زمانه سبع سنين» فاحسن تدبير ذلك الأمر حتى قسم 
مافي بوت الأموالء وكف عن الجباية» وساسهم أاحسن 
السياسة»ء فلم يهلك في تلك السنين أحد ضياعا إلا رجل واحد. 

وسار إلى قوم کانوا قد غلبوا على طخارستان يقال هم 
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وكانوا - فيما زعموا - يعملون عمل قوم لوط فلم يستحل 
ترك البلاد في أيديهم» فقاتلهم فقتلوه في المعركة» وأربعة بنين له» 
وأربعة إخوةء كلهم كان يتسمى بالملك» وغلبوا على عامة 
خراسان حتی سار إليهم رجل من آهل فارس يقال له: سوخرا 
من آهل شیراز» وکان فیهم عظیماء فخرج فیمن تبعه شبه 
امحتسب التطوع حتى لقي صاحب المياطلةء فأاخرجه من بلاد 
خراسان» فافترقا على الصلح» ورد ما م يضع ماني عسکر فیروز 
من الأسراء والسي. وملك سبعاً وعشرين سنة. 

وقال غير هشام من آهل الأخبار: کان فیروز ملکاً حدوداً 
حارفا مشاوماً على رعیته» وکان جل قوله وفعله فما هو ضرر 
وآفة عليه وعلى أهل ملكته. وإن البلاد قحطت في ملكه سبع 
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سنين متوالية» فغارت الأنهار والقى والعيون» وقحلت الأشجار 
والغياض» وهاجت عامة الزروع والآجام في السهل والجبل من 
بلاده» وموتت فيها الطير والوحوش» وجاعت الأنعام والدواب» 
حتى كانت لا تقدر أن تحمل حولة» وقل ماء دجلة» وعم أهل 
بلاده اللزبات والجاعة والجهد والشدائد. 

فكتب إلى جميع رعيته يعلمهم آنه لا خراج عليهم ولا 
جزيةء ولا نائبة» ولا سخرة» وأن قد ملكهم أنفسهم» ويامرهم 
بالسعي فيما يقوتهم ويقيمهم» ثم أعاد الكتاب إليهم في إخراج 
كل من كان له منهم مطمورة أو هُرى أو طعام أو غيره غا 
يقوت الناس» والتآسي فيه» وترك الاستئثار فيه» وأن يكون حال 
أهل الغنى والفقر وأهل الشرف والضعة في التآسي واحداً. 

وأخبرهم آنه إن بلغه إنسياً مات جوعأ عاقب أهل المدينة» 
أو أهل القريةء أو الموضع الذي يموت فيه ذلك الإنسي جوعاء 

فساس فيروز رعيته في تلك اللزبة والجاعة سياسة م يعطب 
أحد منهم جوعأ ما خلا رجلا واحداً من رستاق كورة أردشير 
خرة» يدعى بديه فتعظم ذلك عظماء الفرس» وجميع یع آهل آردشیر 
خرة وفیروز» وآنه ابتهل إلى ربه في نشر رحته له ولرعیته» وانزال 
غیثه علیهم» فاغاثه الله» وعادت بلاده في كثرة المياه على ما 
كانت تكون عليه» وصلحت الأشجار. 

وإن فيروز أمر فبنيت بالري مدينة» وسماها رام فيروز» 
وفيما بین جرجان وباب صول مدينة» وسماها روشن فیروز 
وبناحية أذربيجان مدينة وسماها شهرام فيروز. 

ولا حيبت بلاد فيروز» واستوثق له الملك» وأثخن في 
آعدائه وقهرهم» وفرغ من بناء هذه المدن الثلاث» سار ججنوده نحو 
خراسان مريداً حرب إخشنوار ملك المياطلةء فلما بلغ إخشنوار 
خبره اشتد منه رعبه. فذکر أن رجلا من أصحاب إخشنوار بذل 
له نفسه» وقال له: اقطع يدي ورجلي» وآلقي على طریق فیروز» 
وأحسن إلى ولدي وعيالي - يريد بذلك فيما ذكر الاحتيال 
لفيروز- ففعل ذلك إخشنوار بذلك الرجل» والقاه على طريق 
فیروز» فلما مر به أنکر حاله وسأله عن أمره فأاخره أن 
إخشنوار فعل ذلك به لأنه قال له: لا قوام بقيروز وجشنود 
الفرس. فرق له فیبروز ورحه» وأمر بحمله معهء فاعلمه على وجه 
النصح منه له - فيما زعم - آنه يدله وأصحابه على طريق 
منه» وأخذ بالقوم في الطريق الذي ذكره له الأقطع» فلم يزل 
يقطع بهم مفازة بعد مفازة» فكلما شكوا عطشا اعلمهم آنهم قد 
قربوا من الماء ومن قطع المفازة» حتى إذا بلغ بهم موضعا علم 
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أنهم لا يقدرون فيه على تقدم ولا تأخرء بين هم أمره فقال 
أصحاب فيروز لفيروز: قد كنا حذرناك هذا أيها املك فلم تحذرء 
فأما الآن فلا بد من المضي قدماً حتى نوافي القرم على الحالات 
كلها. فمضوا لوجوههم» وقتل العطش آكثرهم» وصار فیروز بمن 
جا معه إلى عدوهم» فلما أشرفوا عليهم على الخال التى هم فيها 
دعوا إخشنرار إلى الصلح» على أن يخلي سبيلهم» حتى ينصرفوا 
إلى بلادهم» على أن يجعل فیروز له عهد الله ومیثاقه ألا يغزوهم 
ولا يروم أرضهم» ولا يبعث إليهم جنداً يقاتلونهم» ومجعل بين 
ملكتها حدا لا بجوزه. فرضي إخشنوار بذلك» وکتب له به فیروز 
کتاباً ختوماًء واشهد له علی نفسه شهوداً ثم خلی سبیله 
زانصرف: 

فلما صار إلى تملكته مله الأنف والحمية على معاودة 
إخشنوارء فغزاه بعد أن نهاه وزراؤه وخاصته عن ذلك لما فيه 
من نقض العهد» فلم يقبل منهم وأبى إلا ركوب رأيه» وكان 
فیمن نها عن ذلك رجل کان يخصه وتي رایه» يقال له: 
مزدبود» و فلما رأی مزدبوذ مجاجته» کتب ما دار بینهما في صحيفة» 
وسأله الختم عليهاء ومضى فيروز لوجهه نحو بلاد إخشنوار» وقد 
کان إخشنوار حفر خندقاً بینه وبین بلاد فیروز عظیماًء فلما انتهی 
إليه فيروز عقد عليه القناطرء ونصب عليها رايات جعلها أاعلاماً 
له ولأصحابه في انصرافهسم» وجاز إلى القوم فلما التقسى 
بعسكرهم احتج عليه إخشنوار بالكتاب الذي كتبه له» ووعظه 
بعهده ومیثاقه» فابی فیروز إلا لجاجاً وحكاً وتواقفاًء »فکلم کل 
واحد منهما صاحبه کلاماً طویلاء ونشبت بينهما بعد ذلك 
الحرب» وأصحاب فيروز على فتور من أمرهم» للعهد الذي کان 
بينهم وبين افياطلةء وأخرج إخشنوار الصحيفة التي كتبها له 
فیروز» فرفعها على رمح وقال: الهم خذ ماني هذا الكتاب. 
فانهزم فيروز وسها عن موضع الرايات» وسقط في الخندق 
فهلك» وأخذ إخشنوار أثقال فيبروز ونساءه وأمواله ودواوينه 
وأصاب جند فارس شيء ل يصبهم مثله قط . 

وكان بستجسان رجل من أهل كورة أردشيرخرة من 
الأعاجم» ذو علم وباس وبطش, يقال له: سوخوا» ومعه حماعة 
من الأساورة» فلما بلغه خبر فيروز ركب من ليلته» فاغذ السير 
حتى انتهى إلى إخشنوارء فأرسل إليه وآذنه بالحرب» وتوعده 
بالجائحة والبوار» فبعث إليه إخشنوار جيشاً عظيماً. فلما التقوا 
ركب إليهم سوخرا فوجدهم مدلین» فيقال: إنه رمى بعض من 
ورد عليه منهم رمية فوقعت بين عيني فرسه حتى كادت النشابة 
تغيب في رأسه»ء فسقط الفرس» وتمكن سوخرا من راكبه 
فاستبقاه وقال له: انصرف إلى صاحبك فأخره > 


بمارآأيت» 


ذكر ملك فیروز بن يزدجرد 
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فانصرفوا إلى إخحشنوار» وحملرا الفرس معهم» فلما رأى أثر 
الرمية بهت وأرسل إلى سوخرا: أن سل حاجتك فقال له: 
حاجتي أن ترد علي الديوان» وتطلق الأسرى. ففعل ذلك فلا 
مار اران ف بد ران (أسري اترم م الران 
بيوت الأموال التي كانت مع فيروز» فكتب إلى إخشنوار أنه غير 
منصرف إلا بها. فلما تبين ا لحد افتدى نفسه وانصرف سوخرا 
بعد استنقاذ الأسارى وأخذ الديوان وارتجاع الأموالء وجيع ما 
كان مع فيروز من خزائنه إلى أرض فارس» فلما صار إلى 
الأعاجم شرفوه وعظموا أمره وبلغوا به من المنزلة ما م يكن 
بعده إلا الملك. 

وهو سوخرا بن ويسابور بن زهان بن نرسي بن ويسابور 
بن قارن بن کروان بن بيد بن أوبيد بن تيرويه بن كردنك بن 
ناور بن طوس بن نودکا بن منشو بن نودر بن منوشهر. 

وذکر ب بعض آهل العلم بأخبار الفرس من خبر فيروز 
وخبر إخشنوار نحواً ما ذكرت» غير أنه ذكر أن فيروز لما خرج 
متوجهاً إلى إخشنوار» استخلف على مدينة طيسبون ومدينة 
بهرسير - وكانتا عحلة الملوك - سوخراهذا. 

قال: وکان يقال لمرتہته قارن» وکان يلي معهما سجستان. 
وأن فیروز لما بلغ منارة کان بهرام جور ابتناها فيما بين تخوم بلاد 
خراسان وبلاد الترك لثلا بجوزها الترك إلى خراسان ليشاق كان 
بين الترك والفرس على ترك الفريقين التعدي ههاء وكان فيروز 
عاهد إخشنرار ألا يجاوزها إلى بلاد المياطلة» أمر فيروز فصفد 
فیها خسون فيلا وثلشمائة رجل» فجرت أمامه جراء واتبعهاء اراد 
بذلك زعم الوفاء لإخشنوار بجا عاهده عليه» فبلغ إخحشنوار ما 
كان من فيروز في أمر تلك المنارة» فارسل إليه يقول: انته يا فيروز 
عما انتهی عنه أسلافك» ولا تقدم على ما م يقدمرا علیه» فلم 
يحمل فيروز بقوله» ولم تكرثٹه رسالته» وجعل يستطعم حاربة 
إخشنوار ويدعوه إليهاء وجعلل إخشنوار يمتنع من محاربته 
ويستكرههاء لأن جل محاربة الترك إغا هو بالخداع وا لمكر 
والمكايدةء وأن إخشنوار أمر فحفر خلف عسكره خندق عرضه 
عشرة أذرع» وعمقه عشرون ذراعأء وغَّي بخشب ضعاف» 
والقي عليه تراباً» ڈ ثم ارتحل في جنده» فمضی غير بعید» فبلغ 
فيروز رحلة إخشنوار بجنده من عسكره» فلم يشك في أن ذلك 
منهم انکشاف وهرب» فامر بضرب الطبول» ورکب في جنده في 
طلب إخشنوار وأصحابه» فاغذوا السير» وكان مسلكهم على 
ذلك الخندق. فلما بلغوه أقحموا على عماية» فتردى فيه فيروز 
وعامة جنده» وهلكوا من عند آخرهم. 

وإن إخشنوار عطف على عسکر فیروز» فاحتوی على كل 


۳۹ 


شيء فيه» وأسر موبذان موبذ» وصارت فيروزدخت ابنة فيروز 
فیمن صار في يده من نساء فيروز» وآمر إخحشنوار فاستخرجت 
جثة فيروز وجثة كل من سقط معه في ذلك الخندقء فوضعت في 
النواريس» ودعا إحشنوار فيروزدخت إلى أن يباشرهاء فأبت 
علبه. 


وإن خبر هلاك فيروز سقط إلى بلاد فارس» فارتجواله 
وفزعوا» حتى إذا استقرت حقيقة خبره عند سوخرا تاهب وسار 
في عظم من كان من قبله من الجند إلى بلاد المياطلة. فلما بلغ 
جرجان بلغ إخشنوار خبر مسيره حاربته» فاسستعد واقبل متلقياً 
له» وآرسل إلیه یستخبره عن خبره» ویساله عن اسمه ومرتبته» 
فارسل آنه رجل يقال له: سوخواء ولمرتبته قارن» وأنه إا سار 
إليه لينتقم منه لفيروز» فأارسل إليه إخشنوار يقول: إن سبيلك في 
الأمر الذي قدمت له كسبيل فيروز. إذا لم يعقبه في كثرة جنوده 
من حاربته إياي إلا الملكة والبوارء» فلم ينهنه سوخراقول 
إخشنوار» ولم یعبا به» وأمر جنوده فاستعدوا وتسلحوا» وزحف 
إلى إخشنوار لشدة إقدامه وحدة قلبه» فطلب موادعته وصلحهء 
فلم یقبل منه سوخرا صلحاً دون آن يصیر في يده کل صار عنده 
من عسكر فيروز. فسلم إخشنوار إليه ما أصاب من آموال فيروز 
وخزائنه ومرابطه ونسائه» وفیهن فیروزدخحت» ودفع إلیه موبذان 
موبذ وكل أحد كان عنده من عظماء الفرس» فانصرف سوخرا 
بذلك كله إلى بلاد الفرس. واختلف في مدة ملك فيروزء فقال 
بعضهم: كانت ستاً وعشرين سلة. وقال آخرون: كانت إحدى 
وعشرين سنة. 


ذكر ما كان من الأحداث في أيام يزدجرد بن بهرام 

وفيروز بين عماهما على العرب وأهل اليمن 

حدثت عن هشام بن محمد قال: كان بخدم الملوك من حير 
في زمان ملكهم أبناء الأشراف من حمير وغيرهم من القبائلء 
فکان ممن يخدم حسان بن تبع عمرو بن حجر الكندي» وكان 
سيد كندة في زمانه. فلما سار حسان بن تبع إلى جديس خلضه 
على بعض آموره» فلما قتل عمرو بن تبع آخاه حسان بن تبع» 
وملك مكانه» اصطنع عمرو بن حجر الكندي. 

وکان ذا رأي ونبل» وکان ما أراد عمرو إکرامه به وتصغیر 
بي آخیه حسان آن زوجه ابنة حسان بن تبع» فتكلمت في ذلك 
حير. وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا بهاء لأنه م يكن 
يطمع في التزويج إلى أهل ذلك البيت أحد من العرب. 

وولدت ابنة حسان بن تبع لعمرو بن حجر الحارث ن 
عمروء وملك بعد عمرو بن تبع عبد كلال بن متّوب» وذلك آن 


ذکر ما كان من الأحداث في أيام يزدجرد بن بهرام وفيروز 


ما قبل الهجرة 


ولد حسان کانوا صغاراًء إلا ما کان من تبع بن حسان» فإن الجن 
استهامته» فاخذ الملك عبد كلال بن مثوب مخافة أن يطمع في 
املك غير أهل بيت المملكةء فوليه بسن وتجربة وسياسة حسنة. 
وكان فيما ذكروا - على دين النصرانية الأولى» وكان يسر ذلك 
من قومه» وكان الذي دعاه إليه رجل من غسان» قدم عليه من 
الشام» فوثبت حير بالغساني فقتلته» فرجع تبع بن حسان من 
استهامة الجن إياه صحيحاء وهو أعلم الناس بنجم» وأعقل من 
تعلم في زمانه» وأکثره حدیٹا عما کان قبله» وما یکون في الزمان 
بعده. فملك تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرنء 
فهابته حير والعرب هيبة شديدة» فبعث بابن أخته الحارث بسن 
عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم إلى بلاد معد والحيرة وما 
والاهاء فسار إلى النعمان بن امرئ القيس ابن الشقيقة فقاتله 
فقتل النعمان وعدة من أهل بيته» وهزم أصحابه وأفلته المنذر بسن 
النعمان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من النمرء فذهب ملك آل 
النعمان» وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كانوا يلكون. 

وقال هشام: ملك بعد النعمان ابنه المنذر بن النعمان وأمه 
هند ابنة زيد مناة بن زيد الله بن عمرو الغساني أربعاً وأربعسين 
سنة» من ذلك في زمن بهرام جور بن يزدجرد ثماني سنين وتسعة 
أشهرء وني زمن يزدجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة. وفي زمن 
فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة. ثم ملك بعده انه الأسرد بن 
المنذرء وأمه هر ابنة النعمان من بني الهيجمانة» ابنة عمرو بن أإبي 
ربيعة بن ذهل بن شيبان» وهر الذي أسرته فارس عشرين سنة 
من ذلك في زمن فيروز بن يزدجرد عشر سنين؛ وي زمن بلاش 
بن يزدجرد اربع سنين» وٺي زمن قباذ بن فيروز» ست سنين. 


ذكر ملك بلاش بن فیروز 

ثم قام با ملك بعد فیروز بن یزدجرد ابنه بلاش بن فیروز 
بن يزدجرد بن بهرام جور» وكان قاذ أخوه قد نازعه الملك 
فغلب بلاش» وهرب قباذ إلى خاقان ملك الترك يساله المعونة 
والمدد» فلما عقد التاج لبلاش على رأسه اجتمع إليه العظماء 
والأشراف فهنئوه ودعوا له» وسالوه أن يکافئ سوخرا ما كان 
منه» فخصه وآکرمه وحباه» ولم یزل بلاش حسن السيرة» حريصاً 
على العمارة. وکان بلغ من حسن نظره آنه کان لا يبلغه آن يتا 
خرب وجلا أهله عنه إلا عاقب صاحب القرية التي فيها ذلك 
البيت على تركه انتعاشهم وسد فاقتهم حتى لا يضطروا إلى 
الجلاء عن أوطانهم» وبنى بالسواد مدينة سماها بلا شاواذ» وهي 
مدينة ساباط التي بقرب المدائن. 


ما قبل الهجرة 
ذكر ملك قباذ بن فیروز 

ثم ملك قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور وکان 
قباذ قبل أن يصير الملك إليه قد سار إلى خاقان مستنصراً على 
أخيه بلاش» فمر في طريقه بجحدود نيسابورء ومعه جماعة يسيرة تمن 
شايعه على الشخوص متنكرين» وفيهم زرمهر بن سوخرا 
فتاقت نفس قباذ إلى الجماع» فشكا ذلك إلى زرمهر»ء وسأاله أن 
يلتمس له امرأة ذات حسب» ففعل ذلك» وصار إلى امرأة 
صاحب منزله» وكان رجلا من الأساورة» وكانت له ابثة بكر 
فائقة في الجمالء فتنصح ها في ابنتهاء وأشار عليها أن تبعث بها 
إلى قباذء فأعلمت ذلك زوجهاءولم يزل زرمهر يرغب المرأة 
وزوجھهاء ویشیر علیھما با یرغبهما فيه حتی فعلاء وصارت 
الابنة إلى قباذء واسمها نيوندخحت» فغشيها قباذ في تلك الليلةء 
فحملت بأنو شروان» فأمر ها بجائزة حسنةء وحباها حباءٌ جزيلاً. 

وقيل: إن أم تلك الجارية سالتها عن هيثة قباذ وحاله 
فأعلمتها آنها لا تعرف من ذلك غير آنها رات سراوبله منس وجا 
بالذهب» فعلمت آمها آنه من أبناء الملوك وسرها ذلك. ومضى 
قباذ إلى خاقان» فلما وصل إليه اعلمه أنه ابن ملك فارس» وان 
أاخاه ضاده في الملك وغلبه» وأنه أتاه يستنصره فوعده أحسن 
العدةي ومکث قباذ عند خاقان أربع سنین يدافعه ا وعده. فلما 
طال الأمر على قباذ أرسل إلى امرأة خاقان يسأها أن تتخذه ولداء 
وان تکلم فيه زوجهاء وتساله إنجاز عدته ففعلت» ولم تزل تحمل 
على خاقان حتی وجه مع قباذ جيشاء فلما انصرف قباذ بذلك 
الجيش» وصار في ناحية نيسابور سال الرجل الذي كان تاه 
بالجارية عن آمرهاء فاستخبر ذلك من أمهاء فأخبرته أنها قد 
ولدت غلاما فأمر قباذ أن يؤتى بهاء فأتته ومعها آنوشروان 
تقوده بيدها. فلما دخحلت عليه سأها عن قصة الغلام» فأخبرته 
آنه ابنه» وإذا هو قد نزع إليه في صورته وجاله. 

ويقال: إن الخبر ورد عليه في ذلك الموضع بهلاك بلاشء 
فتيمن بالمولود» وآمر بحمله وحمل أمه على مراكب نساء الملوك 
فلما صار إلى المدائن» واستوثق له أمر الملك خص سوخراء 
وفوض إليه أمره» وشكر له ما كان من خدمة ابه إياه» ووجه 
الحنود إلى الأطراف» ففتكوا في الأعداء» وسبوا سبايا كثيرة» وبنى 
بين الأهواز وفارس مدينة الرجان» وبنى أيضاً مدينة حلرانء 
وبنى بكورة أردشير خرة في ناحية كارزين مدينة يقال ها قباذ 
خرة»وذلك سوی مدائن وقری أنشأهاء وسوی أنهار احتفرهاء 
وجسور عقدها. 

فلما مضت أكثر أيامه» وتولى سوخرا تديير ملكه وسياسة 
أموره مال الناس عليه» وعاملوه واستخفوا بقباذء وتهاونوا بأمر 


ذكر ملك قباذ بن فیروز 
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فلما احتنك ل يحتمل ذلك» ولم يرض به» وكتب إلى سابور 
الرازي - الذي يقال للبيت الذي هو منه مهران» وكان إصبهبذ 
البلاد - في القدوم عليه فيمن قبله من الجندء فقدم سابور بهم 
عليه» فواصفه قباذ حالة سوخراء وأمره بأمره فيه» فغدا سابور 
على قباذ فوجد عنده سوخرا جالساًء فمشی نحو قباذ متجاوزاً له 
متغافلاً لسوخراء فلم يأبه سوخرا لذلك من ارب سابور» حتی 
ألقى وهقا كان معه في عنقه» ثم اجتذبه فأخرجه فأوثقسه 
واستودعه السجن» فحينئذ قيل: (( نقصت ريح سوخرا وهبت 
لمهران ريح ))ء وذهب ذلك مثلا. 

وإن قباذ أمر بعد ذلك بقتل سوخرا فقتل» وإنه لما مضى 
للك قباذ عشر سنين اجتمعت كلمة موبذان موبذ والعظماء على 
إزالته عن ملكه» فأزالوه عنه وحبسوه» لمتابعته لرجل يقال له: 
مزدك مع أصحاب له قالوا: إن الله إغا جعل الأرزاق في الأرض 
ليقسمها العباد بينهم بالتآسي» ولكن الناس تظالوا فيهاء وزعموا 
أنهم يأخذون للفقراء من الأغنياء» ويردون من المكثرين على 
المقلينء وأنه من كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة 
فليس هو بأول به من غير فافترص السفلة ذلك واغتلمره 
وکانفوا مزدك وأصحابه وشایعوهم» فابتلی الناس بهم» وقوي 
آمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغليونه على 
منزله ونسائه وأمواله» لا يستطيع الامتناع منهم» ولوا قباذ على 
تزیږن ذلك وتوعدوه جخلعه» فلم یلبثوا إلا قلیلا حتىی صاروا لا 
يعرف الرجل منهم ولده» ولا المولود أباهء ولا يلك الرجل شيثاً 
ما يتسع به. وصیروا قباذ في مكان لا يصل إليه أحد سراهم» 
وجعلوا اخأ له يقال له: جاماسب مكانه» وقالوا لقباذ: إنك قد 
آثمت فيما عملت به فيما مضى» وليس يطهرك من ذلك إلا 
إباحة نسائك, وأرادوه على أن يدفع إليهم نفسه فيذجوه ومجعلوه 
قرباناً للنارء فلما فلما رأى ذلك زرمهر بن سوخرا خرج بن شایعه 
من الأشراف باذلاً نفسه» فقتل من المزدكية ناسا كثيرأء وأعاد قباذ 
إلى ملكه» وطرح أخاه جاماسب. ثم م يزل المزدكية بعد ذلك إا 
يحرشون قباذ على زرمهر حتی قتله» ولم یزل قباذ من خیار 
ملوکهم حتى حله مزدك على ما مله عليه» فاتشرت الأطراف 
وفسدتم الثغور. 

وذكر بعض أهل العلم بأخبار الفرس أن العظماء من 
الفرس هم حبسوا قباذ حين اتبع مزدك وشايعه على ما دعاه إليه 
من آمره» وملکوا مکانه أخاه جاماسب بن فبروز» وأن أختا لقباذ 
أتت الحبس الذي كان فيه قباذ حبوسأء فحاولت الدخول عليه 
فمنعها إياه الرجل الموكل كان بالحبس ومن فيه» وطمع الرجل 
أن يفضحها بذلك السبب» وألقى إليها طمعه فيهاء فأخبرته أنها 
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غير مخالفته في شيء ما هوى منهاء فأذن ها فدخلت السجن 
اا وا وأمرت فلف قباذ في بساط من البسط التى 
کانت معه ني الحبس» وحمل على غلام من غلمانه قوي ضابط 
وأخرج من الحبس. فلما مر الغلام بوالي الحبس ساله عما كان 
حامله فأفحم» واتبعته آخت قباذ فأخبرته أنه فراش كانت 
افترشته في عراکهاء ونا إا خرجت لتتطهر وتنصرف» فصدقها 
الرجل ولم يمس البساط» ولم يدن منه استقذاراً له» وخلّى عن 
الغلام الحامل لقباذء فمضى بقباذ ومضت على أثره. 

وهرب قباذ فلحق بأرض اهياطلة ليستمد ملكها 
ویستجیشه فیحارب من خالفه وخلعه. وآنه نزل في مبدئه إلیها 
بابر شهر رجل من عظماء أهلهاء له ابنة معصرءوأن نكاحة أم 
کسری آنوشروان کان في سفره هذا» وآن قباذ رجع من سفره 
هذا ذلك معه ابنه آنوشروان وأمه» فغلب اخاه جاماسب علی 
ملکه بعد أن ملك آخوه جاماسب ست سنین» وأن - قباذ غزا 
بعد ذلك بلاد الروم» وافتتح منها مدينة من مدن الحزيرة تدعى 
آمدء وسبی أهلهاء وأمر فبنیت في حد ما بین فارس وأرض 
الأهواز مدينة» وسماها رامقباذء وهي التي تسمى بومقباف 
وتدعی ايضاً أرجان وكور كورة» وجعل ها رساتيق من كورة 
سرق» كورة رام هرمزء وملك قباذ ابنه کسری» وکتب له بذلك 
کتابا وختمه جخاتمه. 

فلما هلك قباذ - وکان ملکه بسنی ملك اخیه جاماسب: 
ثلاثاً واربعین سنة - فنفذ کسری ما أمر به قباذ من ذلك. 


ذکر ما کان من الحوادٹث التي كانت بين العرب في أيام 
قباذ ف مملکته وبين عماله 

وحدثت عن هشام بن محمد قال: لما لقي الحارث بن 
عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعمان بن المنذر بن امرئ 
القيس بن الشقيقة قتله» وأفلته المنذر بن النعمان الأكير» وملك 
الحارث بن عمرو الكندي ما كان ملك بعث قباذ بن فيروز 
ملك فارس إلى الحارث بن عمرو الكندي: إنه قد كان بيننا وبين 
املك الذي قد كان قبلك عهد» وإني أحب أن القاك. 

وکان قباذ زندیقاً یظهر الخیر ویکره الدماءء ویدار أعداءء 
فيما يكره من سفك الدماء» وكثرت الأهواء في زمانه» واستضعفه 
الناس»ء فخرج إليه الحارث بن عمرو الكندي في عدد وعدة حتى 
التقوا بقنطرة الفيوم» فأمر قباذ بطبق من تمر فنزع نواه» ومر بطبق 
فجعل فيه تمر فيه نواه» ثم وضعا بين أيديهماء فجعل الذي فيه 
النوى يلي الحارث بن عمروء والذي لا نوى فيه يلي قباذ. فجعل 
الحارث ياكل التمر ويلقي النوى» وجل ا کل با وقال 


ذكر ما كان من الحوادث التي كانت بين العرب لي أيام 
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للحارث: ما لك لا تأكل مثل ما آكل! فقال له: الحارث إغا يأكل 
النوى إبلنا وغنمنا. وعلم أن قباذ يهزأ به» ثم اصطلحا على أن 
يورد الحارث بن عمرو ومن أحب من أصحابه خيوهم الفرات 
إلى البابهاء ولا يجاوزوا أكثر من ذلك. فلما رأى الحارث ما عليه 
قباذ من الضعف طمع في السواد» فامر أاصحاب مسالحه أن 
يقطعوا الفرات فيغيروا في السواد» فأتى قباذ الصريخ وهو 
با لمدائن فقال: هذا من تحت كنف ملكهم. ثم أرسل إلى الحارث 
ئ غمرو أن لصا من لضر صن الغر ب قك أغازوا اة شنب 
لقاءه. فلقيه» فقال له قباذ: لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد 
قبلك» فقال له الحارث: ما فعلت ولا شعرت ولكنها لصوص 
من لصوص العرب» ولا أستطيع ضبط المرب إلا بالمال 
والجنود» قال له قباذ: فما الذي ترید؟ قال: أريد أن تطعمني من 
السواد ما اتخذ به سلاحأء فأمر له بما يلي جانب العرب من 
أسفل الفرات» وهي ستة طساسيج» فأرسل الحارث بن عمرو 
الكندي إلى تبع وهو باليمن: إني قد طمعت في ملك الأعاجم» 
وقد أخحذت منه ستة طساسيج» فاجمع الجنود وأقبل» فإنه ليس ' 
دون ملكهم شيء لأن الملك عليهم لا يأكل اللحم» ولا يستحل 
هراقة الدماء لأنه زنديق. فجمع تبع الجنود» وسار حتی تزل 
الحيرة وقرب من الفرات» فآذاه البقء فأمر الحارث بن عمرو أن 
يشق له نهراً إلى النجف ففعلء وهو نهر الحيرة» فنزل عليه ووجه 
ابن اخیه شمراً ذا الجناح إل قبانء فقاتله فهزمه حتی لحق بالري» 
ثم اردکه بها فقتله» وأمضى تبع شمرا ذا الجناح إلى خراسان» 
ووجه تبع ابنه حسان إلى الصغد» وقال: أيكما سبق إلى الصين 
فهر علیها. وکان کل واحد منهما في جیش عظیم» یقال: کانا في 
ستمائة الف وأربعين الفاً. وبعث ابن أخيه يعفر إلى الروم» وهو 
الذي يقول: 
أياصاح عجبك للداهيه لحمير إذنزلوا الجابييه! 
ثمانون الفارواياهمو لكل ثمانية راويه 
فسار يعفر حتى أتى القسطنطينيةء فأعطوه الطاعة 
والإتاوة» ثم مضى إلى رومية وبينهما مسيرة أربعة أشهرء 
فحاصرها وأصاب من معه جوع» ووقع فيهم طاعون فرقوا 
فأبصرهم الروم وما لقواء فوثبوا عليهم فقتلوهم» فلم يفلت 
منهم أحد. وسار شمر ذو الجناح حتى أتى سمرقندء فحاصرهم 
فلم يظفر بشيء منها. فلما رأى ذلك أطاف بالحرس» حتى أحذ 
رجلا من أهلهاء فسأله عن المدينة وملكهاء فقال له: أما ملكها 
فاحمق الناس ليس له هم إلا الشراب والأكل» وله ابنة وهي التي 
تقضي أمر الناس فبعث معه بهدية إليهاء فقال له: أخبرها أني إغا 
جثت من أرض العرب للذي بلغي من عقلها لتتكحني نفسهاء 
فأصيب منها غلاما ملك العجم والعرب» وإني م اجئ التمس 
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الالء وأن معي أربعة آلاف تابوت من ذهب وفضة هاهناء فأنا 
أدفعها إليهاء وأمضي إلى الصين» فإن كانت الأرض لي كانت 
امرآتي» وإن هلكت كان ذلك الال هما. فلما أنهيت إليها رسالته 
قالت: قد أجبته فليبعث با ذكر فارسل إليها أربعة آلاف 
تابوت» في کل تابوت رجلانء فكان لسمرقند أربعة أبواب على 
كل باب منها أربعة آلاف رجل» وجعل العلامة بينه وبينهم أن 
يضرب همم با لمجلجل. 

وتقدم في ذلك إلى رسله الذين وجه معهم» فلما صاروا في 
المدينة ضرب همم با لجلجل فخرجواء فأخذوا بالأبواب» ونهد 
شمر في الناس» فدخل المدينة فقتل أهلها وحوى ما فيها. ثم سار 
إلى الصين. فلقي زحوف الترك فهزمهم» ومضى إلى الصين فوجد 
حسان بن تبع قد کان سبقه إليها بثلاث سنين» فاقاما بها - فيما 
ذکر بعض الناس - حتی ماتا. وكان مقامهما إحدى وعشرين 
تةب 

قال: وقال من زعم أنهما أقاما بالصين حتى هلكا: إن تبعاً 
جعل النار فيما بيه وبينهم» فكان إذا حدث حدث أوقدوا النار 
بالليلء فأتى احبر في ليلة» وجعل آية ما بينه وبينهم أن إذا 
أوقدت نارين من عندي فهو هلاك يعفر» وإِن أوقدت نارين من 
عندي فهو هلاك يعفر؛ وإن أوقدت ثلاثاً فهو هلاك تبع» وإن 
كانت من عندهم نار فهر هلاك حسان» وإِن كانت نارين فهر 
هلاكهما. فمكثوا بذلك. 

ثم إنه أوقد نارين فكان هلاك يعفر» ثم أوقد ثلاثاً فكان 
هلاك تبہ. 

قال: وأما الحديث امجتمع عليه فإن شمراً وحسان انصرفا 
في الطريق الذي انا أخذا فيه حيث بدآء حتى قدما على تبع با 
حازا من الأموال بالصين» وصنوف الجوهر والطيب والسي» ثم 
انصرفوا جميعاً إل بلادهم» وسار تبع حتى قدم مكة» فنزل 
بالشعب من المطابخ» وكانت وفاة تبع باليمن» فلم يخرج أحد من 
ملوك اليمن بعده عنها غازيا إلى شيء من البلادء وكان ملكه مائة 
وإحدى وعشرين سنة. 

قال: ويقال: إنه كان دحل في دين اليهود للأحبار الذين 
كانرا حرجوا من يثرب مع تبع إل مكة عدة كثيرة. 

قال: ويقولون: إن علم كعب الأحبار كان من بقية ما 
أورثت تلك الأحبار» وكان كعب الأحبار رجلا من حير. 

وأما ابن إسحاق فإنه ذكر أن الذي سار إلى المشرق مسن 
التبابعة تبع الآخر» وأنه تبع تبان أسعد آبو كرب بن ملكيكرب 
بن زيد بن عمرو ذي الأذعار» وهو أبو حسان؛ حدثنا بذلك ابن 


ذكر ملك کسری أنو شروان 
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هید قال: حدثنا سلمة عنه. 


ذكر ملك کسری انو شروان 

ثم ملك کسری انو شروان بن قباذ بن فیروز بن یزدجرد 
بن بهرام جور. فلما ملك كتب إلى أربعة فاذوسبانين - كان كل 
واحد منهم على ناحية من نواحي بلاد فارس ومن قبلهم - کتبا 
نسخة كتابه منها إلى فاذوسبان أذربيجان: بسم الله الرحمن 
الرحيم: من الملك كسرى بن قباذ إلى وارى بن النخير جان 
فاذوسبان آذربيجان وأرمينية وحیزهاء ودنباوند وطبرستان 
وحیزهاء ومن قبله: سلام» فإن أحری ما استوحش له الناس فقد 
من تخوفوا في فقدهم إياه زوال النعم ووقوع الفتن» وحلول 
المكاره بالأفضل فالأفضل منهم» في نفسه أو حشمه أو ماله أو 
کريه»وإنا لا نعلم وحشة ولا فقد شيء أجل رزيئة عند العامة» 
ولا أحرى أن تعم به البلية من فقد ملك صالح. 

وإن كسرى ها استحكم له الملك أبطل ملة رجل منافق من 
أهل فسا يقال له: زراذشت بن خركان ابتدعها في المجوسية» فتابعه 
الناس على بدعته تلك»وفاق أمره فيهاء وكان عن دعا العامة 
إليها رجل من أهل مذرية يقال له: مزدق بن بامداذء وكان ما أمر 
به الناس وزينه هم وحثهم عليه» التآسي في أموالمم وأهليهم» 
وذكر أن ذلك من البر الذي يرضاه الله ويثيب عليه أحسن 
الثواب» وأنه لو م يكن الذي أمرهم به وحثهم عليه من الدين 
كان مكرمة في الفعال»ورضا في التفاوض. فحض بذلك السفلة 
على العليةء واختلط له أجناس اللؤماء بعناصر الكرماء» وسهل 
السبيل للغصبة إلى الغصب» وللظلمة إلى الظلم» وللعهار إلى 
قضاء نهمتهم» والوصول إلى الكرائم اللائي لم يكرنرا يطعمون 
فيهن» وشمل الناس بلا عظيم م يكن هم عهد يثله. فنهى الناس 
كسرى عن السيرة بشيء ما ابتدع زراذشت خركان؛ وعمزدق ہن 
بامداذ» وأبطل بدعتهماء وقتل بشرا كثيرا ثبتوا عليهاء ولم ينتهوا 
عما نهاهم عنه منهاء وقرماً من المنانية» وثبت للمجوس ملتهم 
التي م يزالوا عليها. ۰ 

وكان يلي الإأصبهبذة - وهي الرياسة على الجنود - قبل 
ملكه رجل» وكان إليه إصبهبذة البلاد» ففرق كسرى هذه الولاية 
والمرتبة بين أربعة إصبهذين» منهم أصبهذ المشرق وهو خراسان 
وما والاهاء وأصبهذ المغرب» وأصبهذ نيمروزء وهي بلاد اليمن» 
وأصبهذ أذربيجان وما والاهاء وهي بلاد الخزر» وما والأهاء لا 
رأى في ذلك من النظام لملكه» وقوى المقاتلة بالأسلحة» والكراع» 
وارتجع بلادا كانت من عملكة فارس» خرج بعضها من يد الملك 
قباذ إلى ملوك الأمم لعلل شتى وأسباب» منها السند» وبست» 
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والرخجج» وزایلستان» وطخارستان» ودردستان» وکابلستان 
واعظم القتل في أمة يقال ها البارزء وأجلی بقیتهم عن پلادهم» 
وأسكنهم مواضع من بلاد ملكته» وأذعنوا له بالعبودية» واستعان 
بهم في حروبه» وأمر فأسرت أمة أخرى» يقال ها صول» وقدم 
بها علیه» وأمر بهم فقتلواء» ما خلا ثمانین رجلا من کماتهم 
استحیاهم» وأمر بإنزا هم شهرام فیروز» یستعین بهم في حروبه. 

وإن أمة يقال ها أبخزء وأمة يقال ها بنجر» وأمة يقال ها 
بلنجرء وأمة يقال ها ألانء عغالؤوا على غزو بلاده» وأقبلوا إلى 
أرمينية ليغيروا على أهلهاء وكان مسلكهم إليها يومعذ سهلاً 
مکنا فأاغضی کسری على ما کان منهم» حتی إذا تمکنرا في بلاده 
وجه إليهم جنوداء فقاتلوهم واصطلموهم ما خلا عشرة آلاف 
رجل منهم أسروا فأاسكنوا أذربيجان وما والاها وكان الملك 
فیروز بنى في ناحية صول والان بناء بصخر أراده آن محصن بلاده 
عن تناول تلك الأمم إياهاء وأحدث الملك قباذ بن فيروز من بعد 
أبيه في تلك المواطن بناء كثيرأء حتى إذا ملك كسرى مر فبنيت 
في ناحية صول بصخر منحوت في ناحية جرجان مدن وحصون 
وآكام وبنيان كثير؛ ليكون حرزاً لأهل بلاده يلجؤون إليها من 
عدو إن دهمهم. 

وإن سنجبوا خاقان كان أمنع الترك وأشجعهم وأعزهم 
وأكثرهم جنودأء وهو الذي قاتل وزر ملك المياطلة غير خائف 
كثرة المياطلة ومنعتهم» فقتل وزر ملكها وعامة جنوده وغنم 
آمواهم» واحتوی علی بلادهم إلا ما کان کسری غلبه عليه منهاء 
وإنه استمال آبخزء وبنجر وبلنجر فمنحوه طاعتهم وأعلموه أن 
ملوك فارس ل يزالوا يتقونهم بفداء يكفونهم به عن غزو 
بلادهم» وإنه أقبل في مائة ألف وعشرة آلاف مقاتل حتى شارف 
ما والی بلاد صول» وأرسل إلى كسرى في توعد منه إياه واستطالة 
عليه» أن يبحث إليه بأموال» وإلى أجخز وبنجر وبلنجر بالفداء الذي 
كانوا بعطونه إياه قبل ملك كسرى؛ وانه إن م يجعل بالبعشة إليه 
با سال وطی بلاده وناجزه. فلم يحفل کسری بوعیده» ولم يجه 
إل شيء ما سالته لتحصينه كان ناحية باب صول» ومناعة السبل 
والفجاج التي كان سنجبوا خاقان سالكها إياهء ولعرقه كانت 
بعقدرته على ضبط ثغر أرمينية جخمسة آلاف مقاتل من الفرسان 
والرجالة. 

فبلغ سنجبوا خاقان تحصین کسری ثغر صول» فانصرف 
بن کان مغ إل بلاد حاف ول تدر من کان ااه جر ان سن 
العدو - للحصون التي كان أمر كسرى فبئيت حواليها - أن 
يشنوها بغارة» ویغلبوا علیهاء وکان کسری آنوشروان قد عرف 
الناس منه فضلاً في رآيه وعلمه وعقله» وبأسه وحزمه مع رأفته 


ذكر ملك کسری أنو شروان 


ما قبل الهجرة 


ورحته بهم» فلما عقد التاج على رأسه دخل إليه العظماء 
والأشراف فاجتهدوا في الدعاء له» فلما قضرا مقالتهم قام 
خطیباء فبد بذکر نعم الله عند خلقه على خلقه إیاهم» وتوکله 
بتدبير أمورهم» وتقدير الأقرات والمعايش هم ولم يدع شيا إلا 
ذکره في خطبته» ثم أعلم الناس ما ابتلوا به من ضياع آمورهم» 
واتحاء دينهم» وفساد حاهم ف أولادهم ومعاشهم»› وأعلمهم آنه 
ناظر فيما يصلح ذلك ويحسمه» وحث الناس على معاونته. 

ثم أمر برؤوس المزدكية فضربت أعناقهم» وقسمت 
أموالهم في أهل الحاجةء وقتل جماعة كثيرة ممن كان دحل على 
الناس في أموالهم» ورد الأموال إلى أهلهاء وأمر بكل مولىود 
اختلف فيه عنده أن يلحق بن هو منهم» إذا م يعرف أبوه» وأن 
يعطي نصيبا من مال الرجل الذي يسند إليه إذا قبله الرجلء 
وبكل امرأة غلبت على نفسها أن يؤخذ الغالب ها حتى يغرم ها 
مهرهاء وبرضى أهلها. ثم تخير المرأة بين الإقامة عنده» وبين 
تزویج من غیره» إلا أن یكون كان هما زوج أول» فترد إليه. وأمر 
بکل من کان أضر برجل في ماله أو ركب أحدا بمظلمة أن يؤخذ 
منه الحق ثم يعاقب الظالم بعد ذلك بقدر جرمه. وأمر بعيال ذوي 
الأحساب الذين مات قيمهم فكتبوا له» فانكح بناتهم الأكفاء 
وجعل جهازهم من بيت المالء وأنكح شبانهم من بيوتات 
الأشراف وساق عنهم» وأغناهم» وأمرهم بملازسة بابه ليستعان 
بهم في أعماهم» وخير نساء والده بين أن يقمن مع نسائه 
فيواسين ويصرن في الأجر إلى أمثالهنء أو يبتغي ههن أكفاءهن من 
البعولة. وأمر بكري الأنهار» وحفر القنى وإسلاف أصحاب 
العمارات وتقويتهم» وأمر بإعادة كل جسر قطع أو قنطرة 
كسرت» آو قرية خربت أن يرد ذلك إلى أحسن ما كان عليه من 
الصلاح» وتفقد الأساورة» فمن لم يكن له منهم يسار قواه 
بالدواب والعدة» وأجرى همم ما يقويهم ووكل ببيوت النيران» 
وسهل سبل الناس» وبنى في الطرق القصور والحصون وتخير 
الحكام والعمال والولاة» وتقدم إل من ولي منهم ابلغ التقدم» 
وعمد إلى سير أردشير وكتبه وقضاياه فاقتدى بها وحمل الناس 
عليه» فلما استوثق له الملك» ودانت له البلاد سار نحو أنطاكية 
بعد سنین من ملکه» وکان فیها عظماء جنود قیصر» فافتتحها. 

ثم أمر أن تصور له مدينة أنطاكية على ذرعها وعدد 
مناز هما وطرقهاء وجميع ما فيهاء وآن يبتنى له على صورتها مدينة 
إلى جنب المدائن» فبنيت المدينة المعروفة بالرومية على صورة 
أنطاكية» ثم همل أهل أنطاكية حتى أسكنهم إياها. 

فلما دخلوا باب المدينة مضى آهل كل بيت منهم إلى ما 
يشبه مناز هم التي كانوا فيها بأنطاكية» كأنهم م بجرجوا عنها. 


ما قبل المجرة 


ثم قصد لمدينة هرقل فافتتحهاء ثم الإسكندرية وما دونه 
وخلف طائفة من جنوده بأارض الروم» بعد أن أذعن له قيصر 
وحمل إليه الفدية» ثم انصرف من الروم» فأخذ نحو الخزر فادرك 
فيهم تبله» وما کانوا وتروه به في رعیته. ثم انصرف نحو عدن 
فسكر ناحية من البحر هناك بين جبلين نما يلي أرض الحبشة 
بالسفن العظام والصخور وعمد الحديد والسلاسل. وقتل عظماء 
تلك البلاد. 

ثم انصرف إلى المدائنء وقد استقام له ما دون هرقلة من 
بلاد الروم وأرمينيةء وما بينه وبين البحرين من ناحية عدن. 

وملك المنذر بن النعمان على العرب وأكرمه» ثم أقام في 
ملکه با لمدائن» وتعاهد ما کان يتاج إلى تعاهده., ثم سار بعد 
ذلك إلى افياطلة مطالباً بوتر فيروز جده - وقد كان أنوشروان 
صاهر خاقان قبل ذلك - فکتب إليه قبل شخوصه يعلمه ما عزم 
عليه» ویأمره بالمسرر إلى امياطلة. فأتاهم» فقتل ملكهم» 
واستأصل أهل بيته وتجاوز بلخ وما وراءهاء وأنزل جنوده 
فرغانة. 

ثم انصرف من خراسان» فلما صار بالدائن وافاه قوم 
يستنصرونه على الحبشة» فبعث معهم قائداً من قواده في جند من 
هل الديلم وما يليهاء فقتلوا مسروقً الحبشي باليمن» وأاقاموا 
با 

ولم بزل مظفرا منصورا تهابه جميع الأمم» ويحضر بابه من 
وفودهم عدد كثبر من الترك والصين والخزر ونظرائهم» وكان 
مكرما للعلماء. 

وملك ثمانباً وأربعين سنة» وكان مولد النبي تاز ني آخر 
ملك آنوشروان. 

قال هشام: وكان ملك أنوشران سبعاً وأربعين سنة. 
الله لل في سنة اثتتين وأربعين من سلطانه. 

قال هشام: لما قوي شأن أنوشران بعث إلى المنذر بن 
النعمان الأكبر - وأمه ماء السماء امرأة من النمر - فملكه الحبرة 
وما كان يلي آل الحارث بن عمروء آكل المرار. فلم يزل على 
ذلك حتى هلك. 

قال: وآنوشروان غزا بزجان» ثم رجع فبنى البباب 
الأسود بن المنذر أخره المنذر بن النذر بن النعمان - وأمه هر ابنة 
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ثم ملك بعده النعمان بن الأسود بن المنذر - وأمه أم 
الملك ابلة عمرو بن حجر أخت الحارث بن عمرو الكندي - 
آربع سنین. 

ثم استخلف أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن 
الذميل بن ثور بن أسس بن ربى بن نارة. بن لخم» ثلاث سئين. 

ثم ملك المنذر بن امرئ القيس البدء - وهو ذو القرنين» 
قال: وإنغا سمي بذلك لضفیرتین كانتا له من شعره» وأمه ماء 
الا ی ا اع ف ای کی ن ا ا 
زيد مناة بن عامر الضيحان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله ببن 
النمر بن قاسط» فكان جميع ملكه تسعا وأربعين سنة. 

ثم ملك ابنة عمرو بن المنذر - وأمه هند ابنة الحارث بن 
عمرو بن حجر آكل المرار - ست عشرة سنة. 

قال: ولماني سنين وثمانية أشهر من ملك عمرو بن هند 
ولد رسول الله لإ وذلك في زمن انوشروان وعام الفيل الذي 
غزا فيه الأشرم أبو يكسوم البيت. 


ذكر بقية خبر تبع أیام قباذ وزمن أنوشروان وتوجیه 
الفرس الجيش إلى اليمن لقتال الحبشة وسبب توجيهه 
إياهم إليها 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» قال: حدٹی محمد بن 
إسحاق قال: کان تبع الآخر وهو تبان اسعد ابو كرب حن اقبل 
من المشرقء جعل طريقه على المدينة وقد كان حين مر بها في 
بداته لم يهج أهلهاء وخلف بين أظهرهم انا له» فقتل غيلة» 
فقدمها وهو مجمع لإخرابهاء واستئصال أهلها وقطع نخلهاء 
فجمع له هذا الحي من الأنصار حين سمعوابذلك من أمره 
ليمتنعوا منه» ورئيسهم يومئذ عمرو بن الطلةء أاحد بي النجارء 
ثم أحد بني عمرو بن مبذول فخرجرا لقتاله. وکان تبع حین نزل 
بهم» قد قتل رجل منهم - من بني عدي بن النجار يقال له: ا مر 
- رجلا من أصحاب تبع» وجده في عذق له يدّه» فضربه منجله 
فقتله» وقال: إنغا اللمر لمن أبُره» ثم ألقاه حين قتله في بثر من 
آبارهم معروفة يقال ها: ذات تومان. فزاد ذلك تبعا عليه حنقا. 

فبينا تبع على ذلك من حربه وحربهم یقاتلهم ویقاتلونه - 
قال: فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار» ويقرونه بالليل 
فيعجبه ذلك منهم» ويقول: والله إن قومنا هؤلاء لكرام - إذ 
جاء حبران من أحبار يهود من بنى قريظة» عالمان راسخان حين 
سمعا منه ما يريد من إهلاك المدينة وأهلهاء فقالا له: أيها الللك 
لا تفعل» فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينهم» وم نأمن 


fo 


عليك عاجل العقوبةء فقال هما: و ذاك؟ فقالا: هي مهاجر نبي 
بخرج من هذا الحي من قریش في آخر الزمان» تکون داره وقراره. 

فتناهى عند ذلك من قومما عما كان يريد بالمدينة» ورأى 
أن هما علماً» وأعجبه ما سمع منهما. فانصرف عن المدينة 
وخرج بهما معه إلى اليمن واتبعهما على دينهما. وكان اسم 
الحبرين كعباً وأسدأء وكانا من بني قريظةء وکانا ابني عم» وکانا 
أعلم أهل زمانهما كما ذكر لي ابن ميد عن سلمة» عن ابن 
إسحاق» عن يزيد بن عمروء عن آبان بن آبي عياش» عن انس 
بن مالك» عن أشياخ من قومه من أدرك الجاهلية» فقال شاعر 
من الأنصار وهو خال ابن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبد 
بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار» في حربهم وحرب تبع» 
يفتخر بعمرو بن طلة ويذكر فضله وامتناعه: 


أصحاأم انتهى ذكره أم قضى من لذةوطره 
أم تذكرت الشباب وما ذكرل الشباب أو عصره! 
إنهماحرب رباعية فلهاآتى الفتشى عره 
فسلاعمران أوفسلا أسداإذيغدوومع الزهره 
فن فاا ر ري مها ادا ا ر 
ثم قالوامنيؤم بها أبنيىعوف مم اللجره 
يابي اللنجارإنلنا فيهم قبل الأوانتره 
فلقته م عشفقة مدهماكالغية اله 
سيد سامى الوك ومن يغزعمرألايجدقده 
وقال رجل من الأنصارء يذكر امتناعهم من تبع: 


تكلفني ممن تكاليفهها نخيل الأساويف والمنصعه 
نيلا حمتهابنو مالك خيول أبي كرب الفظعىه 

قال: وکان تبع وقومه أصحاب أوثان یعبدونهاء فوجه إلى 
مكة - وهي طريقه إلى اليمين - حتى إذا كان بالدف من جمدان 
بین عسفان وأمج» في طريقه بين مكة والمدينةء أتاه نفر من هذيل» 
فقالوا له: أيها الملك» ألا ندلك على بيت مال داثر» قد أغفلته 
الملوك قبلك» فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ 
قال: بلى. قالوا: بيت بمكة يعبده أهله» ويصلون عنده. ونما يريد 
الهذليون بذلك هلاكه لا قد عرفوا من هلاك من أراده من الملوك 
وبغی عنده. 

فلما أجمع ها قالواء أرسل إلى الحبرين» فساأهما عن ذلك 
فقالا له: ما أراد القرم إلا هلاكك وهلاك جندك ولثن فعلت ما 
دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جيعاء قال: فماذا تأمرانني 
آن أصنع إذا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله 
تطوف به وتعظمه وتکرمه» وتحلق عنده راسك وتتذلل له حتی 
تخرج من عنده قال: فما يمنعكما انتما من ذلك؟ قالا: أما والله 
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إنه لبيت أبينا إبراهيم» وإنه لكما أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا 
وبينه بالأوثان التي نصبوا حوله» وبالدماء التي يهريقون عنده 
وهم نجس أهل شرك. أو كما قالا له. 

فعرف نصحهما وصدق حديئهماء فقرب النفر من هذيلء 
فقطع أيديهم وأرجلهم. ثم مضى حتى قدم مكةء وأري في المنام 
أن يكسو البيت» فكساه الخصف ثم أري آن يکسوه أحسن من 
ذلك» فكساه المعافر» ڈ ثم أري أن يکسوه أحسن من ذلك» فكساه 
الملاء والوصائلء فكان تبع - فيمايزعمون - اول من کساه 
وارصی به ولاته من جرهم» وامرهم بتطهیره والا یقرب وه دما 
ولا ميت ولا مثلاثا وهي احائنض وجعل له باباً ومفتاحاً ثم 
خرج متوجهاً إل اليمن من معه من جنوده» وبا حبرين» حى إذا 
دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دحل فيه» فأبوا عليه حتى 
يجاكموه إل النار التي كانت باليمن.. 

حدنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
أبي مالك بن ثعلبة بن ابي مالك القرظي» قال: سمعت إيراهيتم 
بن محمد بن طلحة بن عبيد الله بحدث أن تبعاً لما دنا من اليمن 
ليدخلهاء حالت حير بینه وبين ذلك وقالوا: لا تدخلها علینا 
وقد فارقت دينناء فدعاهم إلى دينه» وفال: إنه دين خير من 
دينكم قالوا: فحاكمنا إلى النار» قال: نعم - قال: وكانت باليمن 
فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما بختلفون فيه» تأكل 
الظالم ولا تضر المظلوم - فلمأً قالوا ذلك لتبع قال: أنصفتم» 
فخرج قومه بأوثانهم وما یتقربون به ني دینهم» وخرج الحبران 
عصاحفها في أعناقهما متقلديها حتى قعدوا للنار عند خرجها 
الذي تخرج النار منه» فخرجت النار إليهم» فلما اقبلت نحوهم 
حادوا عنها وهابوهاء فذمرهم من حضرهم من الناس» وأمروهم 
بالصبر فصبرواء حتى غشيتهم وأكلت الأوثان وما قربوا معهاء 
ومن حل ذلك من رجال حمير» وخرج الحبران مصاحفها في 
أعناقهما تعرق جباهماء م تضرهما فاصفقت حير عند ذلك على 
دينه» فمن هناك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. 

حدثنا ابن هيد قال: حدئنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
بعض اصحابه آن الحبرين ومن حرج معهما من حيںء إا اتبعرا 
النار ليردوهاء وقالوا: من ردها فهو أولى بالحق» فدنا منها رجال 
من حير باوانهم لیردوهاء فدنت منهم لتاکلهم فحادوا عنها 
فلم يستطيعوا ردهاء ودنا منها الحبران بعد ذلك» وجعلا يتلوان 
التوراة وتتكص» حتى رداها إلى خرجها الذي خرجت منه» 
فاصفقت عند ذلك ہیر علی دینهماء وکان رئام بیتاً هم یعظمونه 
وینحرون عنده ویکلمون منه إذ کانوا على شرکهم» فقال الحبران 
لتبع: إنغا هو شيطان يفتنهم ويلعب بهم» فخل بيننا وبينه» قال: 


ها قبل الهجرة 
فشانکما به» فاستخرجا منه - فيما يزعم أهل اليمن - كلباً 
أسودء فذ جاه وهدما ذلك ابیت فبقاياه اليوم بالیمن - کما ذکر 

فقال تبع في مسيره ذلك وما كان هم به من أمر المدينة 
صنع بالبیت حين قدم مکة من كسوته وتطهیره» وماذکر له 
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الحبران من أمر رسول الله ااز: 

مابال نومك مشل نوم الأرمد أرقأ كانك لاتزال تسهد 
حنقاً على سبطین حلا ثريا أولى هسم بعقاب يوم مفسدا! 
ولقد نزلت من المدينة منزلاً طاب البيت به وطاب المرقد 
وجعلت عرصة منزل برباوة بين العقيسق إلى بقيع الغرقد 
ولقد تركنا لابه ا وقرارهسا وسباخها فرشت بقاع اجرد 
ولقد هبطنايثرباً وصدورنا تغلي بلابلهابقتل عصد 
ولقد حلفت يمين صبر مؤلياً ‏ قسماًلعمرك ليس بالمتردد 
إن جئت يثرب لا أغادر وسطها عذقاً ولا برا يغرب يخلد 
حتى أتماني من قريظة عام حر لعمرك في اليهرد مسرد 
قال ازدجر عن قرية حفوظة لني مكة مسن قريش مهد 
فعفوت عنهم عفو غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمد 
وتركتهم لله أرجو عفوه يوم الحساب من الجحيم الموقد 
ولقد تركت بهاله من قومنا فر اولي حسب وبأس محمد 
نفراًیکون النصر في أعقابهم أرجو بذلك ثواب رب محمد 
ما كنت أحسب أن بيا طاهراً لله ني بطحاء مكة يعمد 
حتى أتاني مسن هذيل اعد بالدف من جىدان فوق المسند 
قالوا بعكة بيت مال دار وكنوزه مسن لؤلؤ وزبرجد 
فاردت أمراً حال رسي دونه والله يدفع عن خراب الملسجد 
فرددت ما أمّلت فيه وفيهم وتركتهم مشلا لأهل المشهد 
قد كان ذو القرنين قيلي مسلماً ملكا تدين له الوك وتحشد 
ملك المشارق والمغارب يبتغي أسباب علم حكيم مرشد 
فرآی مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثاط حرمد 
من قبله بلقيس كانت عمسي ملكتهم حتى أتاها المدهد 


حدتنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة»ء قال: حدثنى ابن 
إسحاق» قال: هذا الحجي من الأنصار يزعمون أنه إفغا كان حن 
تبع على هذا الجي من يهود الذين كانوا بين أظهرهم» وآنه أراد 
هلاكهم حين قدم عليهم المدينةء فمنعوه منهم» حتى انصرف 


عنهم ولذلك قال في شعره: 


حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 


أولى م بعقاب يوم مفسد 


٤ 


كاهناًء فاقام عنده» فلما أراد توديعه قال تبع: ما بقي من علمك؟ 
قال: بقي خبر ناطق» وعلم صادق» قال: فهل تجد لقوم ملكأ 
يوازي ملكي؟ قال: لا إلا ملك غسان نجل» قال: فهل تجد ملكاً 
ا و فال ادر ار رو ا 
بالقهور» ووصف في الزبورء وفضلت أمته في السفورء يفرج 
الظلم بالنورء أحمد الي طوبی لأمته حين جيء؛ أحد بني لسؤي» 
ثم أحد بني قصي. فبعث تبع إلى الزبور فنظر فيهاء فإذا هو مجد 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عمن 
حدثه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وغيره من علماء آهل 
اليمن» ممن يروي الأحاديثء فحدث بعضهم بعض الحديث» 
وكل ذلك قد اجتمع في هذا الحديث: أن ملكا من لخم» كان 
باليمن فيما بين التبابعة من حير» يقال له: ربيعة بن نصر» وقد 
كان قبل ملكه باليمن ملك تبع الأول» وهو زيد بن عمرو ذي 
الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سا 
الأصغر بن كهف الظلم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جشم بن وائل بن الغوٿ بن قطن بن عريب بن زهير 
بن أين بن هميسع بن العرنجج حير بن سباً الأكبر بن يعرب بن 

وکان اسم سباأ عبد شمس» وإما سمي سبا - فيما 
یزعمون - لأنه کان اول من سى في العرب. 

فهذا بيت ملكة حير الذي فيه كانت التبابعةء» ثم كان بعد 
تبع الأول زيد بن عمروء وشّير يرعش بن ياسر ينعم بن عمرو 
ذي الأذعارء ابن عمه. 

وشمر يرعش الذي غزا الصين وبنى سمرقند وحير 
الحيرة» وهو الذي يقول: 


أناشمر أبو كرب اليماني جلبت الخيل من ين وشام 

لآتى اعبداً مردواعلينا وراء الصين في عشم ويام 

فنحكم في بلادهم بحكم ‏ سواء لام اوزه غقلام 
القصيدة كلها. 


قال: ثم کان بعد شمر يرعش بن ياسر ينعم تبع الأصغرء 
وهو تبان اسعد آبو کرب بن ملکیکرب بن زید بن تبع الأول بن 
عمرو ذي الأذعار» وهو الذي قدم المدينة» وساق الحبرين من 
يهود إل اليمنء وعمر البيت الحرام وكساه وقال ما قال من 
الشعرء فكل هؤلاء ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر اللخمي» فلما 
هلك ربيعة بن نصرء رجع ملك اليمن كله إل حسان بن تبان 
أسعد أبي کرب بن ملکیکرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار. 
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حدننا ابسن ميد» قال: حدثنا سلمة قال: حدثنى ابن 
ارک به ار اها ن فرق وا ا 
وفظع بھاء فلما رآها بعث في آهل ملکته» فلم يدع کاهنا ولا 
ساحرا ولا عائفا ولا منجما إلا جمعه إليه» ثم قال لهم: إني قد 
رایت رؤيا هالتبي وفظعت بهاء فأاخبروني بتأويلهاء قالوا له: 
اقصصها علينا لنخبرك بتأويلهاء قال: إني إن أخبرتكم بها م 
أطمئن إلى نحبركم عن تأويلهاء إنه لا يعرف تأويلها إلا مسن 
يعرفها قبل أن أخبره بها. فلما قال هم ذلك قال رجل من القوم 
الذين حمعوا لذلك: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح 
وشق» فإنه ليس أحد أعلم منهماء فهما مخبرانك مما سالت - 
واسم سطيح ربع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن 
عدي بن مازن بن غسان» وکان يقال لسطيح: الذئي» لنسبته إلى 
دئب بن عدي. وشق بن صعب بن يشکر بن رهم بن أفرك بن 
نذير بن قيس بن عبقر بن أنمار. فلما قالوا له ذلك بعث إليهماء 
فقدم عليه قبل شق سطيح» وم يكن في زمانهما مثلهما من 
الكهان» فلما قدم عليه سطيح دعاه فقال له: يا سطيح» إني قد 
رآيت رؤيا هالتني وفظعت بهاء فأحبرني بها فإنك إن أصبتها 
أصبت تأويلهاء قال: أفعل رأيت جمجمة - قال أبو جعفر: وقد 
وجدته في مواضع أخحر» رأيت ححممة - حرجت من ظلمة» 
فوقعت بأارض ثهمة» فأكلت منها كل ذات جمجمة. فقال له 
اللك: ما احطات منها شيا يا سطيح» فما عندك في تاویلها؟ 
فقال: احلف با بين الحرتين من حنش» ليهبطن أرضكم الحبش» 
فلیملکنْ ما بین آبین إلى جرش. 

قال له الملك: وأبيك يا سطيح» إن هذا لغائظ موجى» 
فمتی هو کائن يا سطیح؟ أفي زماني آم بعده؟ قال: لا بل بعده 
ججن» أكثر من ستين أو سبعين يمضين من السنين. قال: فهل يدوم 
ذلك من ملكهم أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين» 
يمضين من السنين» ثم يقتلون بها أجمعون» ويخرجون منها 
هاربين. قال الملك: ومن ذا الذي يلي ذلك من قتلهم 
وإخراجهم؟ قال: يليه رم ذي يزن» يخرج عليهم من عدنء فلا 
يترك منهم أحدا باليمن. قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع؟ 
قال: بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ قال: نې زکي» يأتیه الوحي 
من العلي. قال: ومن هذا البي؟ قال: رجل من ولد غالب بن 
فهر بن مالك بن النضرء يكون الملك في قومه إلى آخر الدهرء 
قال: وهل للدهر يا سطيح من آخر؟ قال: نعم. يوم يجمع فيه 
الأولون والآخرون» ويسعد فيه الحسنون» ويشقى فيه المسيئون. 
قال: أحق ما تخبرنا يا سطيح؟ قال: نعم والشفق والغسق» 
والفلق إذا اتسق» إن ما آنبأتك به لحق. 
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ما قبل الهجرة 

فلما فرغ قدم عليه شق» فدعاه» فقال له: يا شق» إني قد 
رأيت رؤيا هالتي وفظعت بهاء فأخبرني عنهاء فإنك إن أصبتها 
شيت تاها د كما قال لمش رق ك ماقال ليح لطر 
أيتفقان أم بختلفان - قال: نعم رأيت جمجمة. حرجت من 
ظلمة» فوقعت بين روضة وأكمة» فأكلت منها كل ذات نسمة. 
فلما رأى ذلك املك من قوهما شيعا واحدأء قال له: ما أخطات 
يا شق منها شيتاًء فما عندك في تأويلها؟ قال: احلف ما بين 
الحرتين من إنسان» لينزلن أرضكم السودان» فليغلين على كل 
طفلة البنان» وليملكن ما بين أبين إلى نجران. فقال له الملك: 
وأبيك یا شق إن هذا لنا لغائظ موجع» فمتى هو كائن؟ أفي 
زماني آم بعده؟ قال: بل بعدك بزمان» ثم يستنقذکم مله عظيم ڏو 
شان» ويذيقهم أشد الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: 
غلام ليس بدني ولا مدن جرج من بیت ذي يزن» قال: فهل 
يدوم سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل» يأتي 
بالحى والعدل» بين أهل الدين والفضل» يكون الملك في قومه إلى 
يوم الفصل» قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم مجزى فيه الولاق 
يدعى من السماء بدعوات» يسمع منها الأحياء والأموات» 
ويجمع فيه الناس للميقات» يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. 
فال: احق ما تقول يا شق؟ قال: إي ورب السماء والأرض» وما 
بينهما من رفع وخفض, إن ما نبأتك لح ما فيه أمض. 

فلما فرغ من مسألتهماء وقع في نفسه أن الذي قالاله 
كائن من أمر الحبشة» فجهز بنيه وأهسل بيته إلى العراق با 
يصلحهم» وكتب هم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: سابور 
بن خرزاذ» فأسكنهم الحيرة» فمن بقية ربيعة بن نصر كان النعمان 
بن المنذر ملك الحبرةء وهو التعمان بن المنذر بن النعمان بن 
المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر. ذلك الملك في نسب 
آهل اليمن وعلمهم. 

حدتنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
ولا قال سطيح وش لربيعة بن نصر ذلك» وصنسع ربيعة بولده 
وأهل بيته ما صنع» ذهب ذكر ذلك في العرب» وتحدثوا حتى فشا 
ذكره وعلمه فيهم» فلما نزلت الحبشة اليمن» ووقع الأمر الذي 
کانوا يتحدثون به من أمر الكاهنين» قال الأعشى» أعشى بني 
قيس بن علبة البكري» في بعض ما يقول» وهو يذكر ما وقع مسن 
أمر ذينك الكاهنين: سطيح وشق: 
مانظرت ذات أشفار كنظرتها حقا كما نطق الذئبي إذ سجعا 

وكان سطيح إغا يدعوه العرب الذئي» لأنه من ولد ذئب 
بن عدي. فلما هلك ربيعة بن نصر» واجتمع ملك اليمن إلى 
حسان بن تبان أسعد آبي کرب بن ملکیکرب بن زيد بسن عمرو 


ما قبل الهجرة 
ذي الأذعار» كان ما هاج أمر الحبشة وتحول الملك عن مير 
وانقطاع مدة سلطانهم - ولکل آمر سبب - أن حسان بن تبان 
أسعد آبي كرب سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العمرب 
وارض العجم» كما كانت التبابعة قبله تفعل» حتى إذا كان 
ببعض أرض العراق» كرهت مير وقبائل اليمن السير معه. 
وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهليهم» فكلموا أخاً له كان معه في 
جيشه» يقال له: عمرو» فقالوا له: اقتل أخحاك حسان غلكك علينا 
مكانه» وترجع بنا إلى بلادنا. فقابعهم على ذلك فأجع أخوه 
ومن معه من حير وقبائل اليمن على فتل حسان إلا ما كان من 
E E‏ 


كتناء لا تقتل أخاك ولا تشتت أمر أهل بيتك - أو كما قال له 
- فلما لم یقبل منه قوله - وکان ذو رعین شریفاً من هیر - عمد 
إلى صحيفة فكتب فيها: 


فإماحمر غدرت وخحانت فمعذرة‌الإله لذي رعين 
ثم ختم عليها. ثم آتي بها عمرأ فقال له: ضع لي عندك 
هذا الكتاب» فإن لي فيه بغية وحاجةء ففعل. فلما بلغ حسان ما 
ا غا عمرو وير وقبائل اليمن من قتله» قال لعمرو: 
ياعمرو لاتعجل علي ميتي فاللك تأخذهبغير حشود 
فابی إلا قتله» فقتله ثم رجع من معه من جنده إلى اليمن. 
فقال قائل من حير : 


إن لله من رأى مشل حسا ن قيلاًفي سالف الأحقاب 
قتلته الأقيال صن خحشية الجي ش وقالواله باب لباب 
ميتکمم خیرناوحیکمم رب علینا وکلکم آربابي 


IS 
النوم» وسلط عليه السهر - فيما يزعمون - فجعل لا ينام» فلما‎ 
جاده ذلك جيل يشان الأطباء والتزاة من الكهان والعراقن ا‎ 
به» ویقول: منع مني النوم فلا أقدر عليه» وقد جهدني السهرء‎ 
فقال له قائل منهم: واللّه ما قتل رجل آخاه قط أو ذا رحم بغياً‎ 
على مثل ما قتلت عليه أخاك إلا ذهب نومه» وسلط عليه‎ 
السهر» فلما قیل له ذلك جعل بقتل کل من کان آمره بقتل أخیه‎ 
حسان من أشراف حير وقبائل اليمن» حتى خلص إلى ذي رعين»‎ 
فلما أراد قتله قال: إن لي عندك براءة ما تريد أن تصنع بي» قال‎ 
له: ومابراءتك عندي؟ قال: أخرج الكتاب الذي كنت‎ 
استودعتكه ووضعته عندك فأخرج له الكتاب فإذا فيه ذانلك‎ 
البيتان من الشعر:‎ 
الان شى هرا نرم اميد من يت رر عدن‎ 
فإما مير غدرت وخحانت فمعذرة الإله لذي رعين‎ 
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€۸ 
فلما قرأهما عمرو قال له ذو رعین: قد كنت نهيتك عن 

قتل أخيك فعصيتي» فلما آبيت علي وضعت هذا الكتاب عندك 
ج ل عكر را ن عدف وریت اد عت او انت 
قتلته الذي أصابك» فإن أردت بي ما أراك تصنع بن كان أمرك 
بقتل آأخيك» كان هذا الكتاب نجاة لي عندك» فتركه عمرو بن تبان 
اسعد فلم یقتله من بین أشراف حیر» ورای أن قد نصحه لو قبل 


وقال عمرو بن تبان أسعد حين قتل من قتل من مير 
وأهل اليمن ممن كان أمره بقتل أخيه حسان» فقال: 


شرينا اللوم إذ عصبت علاب 
تادواعند غدرهم: لباب 


وقد برزت معاذر ذي رعين 


قتلانامن تول الكر منهم بواء بابن رهم غير ديسن 
قتلناهم بجسان بن رهم وحسان قيل الشائرين 
قتلناهم فلا بقياعليهم وقرت عند ذاكم كل عصين 
عيون نوادب يبكين شجواً ‏ حرائر من ناء الفيلقين 
أوانس بالعشاء وهن حور إا طلعت فروع الشسعريين 
فنعصرف بالوفاء إذا اقمينا ومن يغار نباينه يسين 
فضلنا الناس كلهم جميعاً كفضل الإبرزي على اللجين 
ملكنا الناس كلهم جميعاً لناالأسباب بعد التبعسين 
ملكنابعسدداودزماناً وعبدناملول امشرقين 
زبرنافي ظفارزبورمجد ليققرأه قروم القريسين 


فنحن الطالبون لكل وتر 
شأشفي من ولاة الكر نفسي 


أطعتهم فلم أرشد وكانوا 


إذا قال المققاول أبن أين! 
وكان الكر حينهم وحيني 
غراة أهلكوا حسي وزيي 


قال: ثم م يلبث عمرو بن تبان أسعد أن هلك. 


وثب على أخحيه حسان بفرضة نعم فقتله - قال: وفرضة نعم 


رحبة طوق بن مالك» وكانت نعم سرية تبع حسان بن أسعد. 


رجع الحديث إل حديث ابن إسحق. 


نوف ذو شناتر» فملکهم فقتل خیارهم» وعبٹ ببیوت اهل 
المملكة منهم» فقال قائل من مء يذكر ما ضيعت حير من 
أمرها» وفرقت جماعتها» ونقت من خيارها: 


تقل أبناها وتنفي سراتها ‏ وتبني بأيديهم ها الذل حمير 
تدمر دنياها بطيش حلومها وما ضيعت من دينها فهو أكثر 
كذاك القرون قبل ذاك بظلمها وإسرافها تأتي الشرور فتخسر 
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وكان لخنيعة ينوف ذو شناتر يصنع ذلك بهم - وكان أمراً 
فاسقاً یزعمون أنه کان يعمل عمل قوم لوط ثم کان - مع الذي 
بلغ منهم من القتل والبغي - إذا سمع بالغلام من أبناء ا ملوك قد 
بلغ أرسل إليه فوقع عليه في مشربة له قد صنعها لذالك» لفلا 
يلك بعد ذلك أبداء ثم يطلع من مشربته تلك إل حرسه ومن 
حضر من جنده» وهم أسفل منه» قد أخذ سواکاء فجعله في فيه 
اي لیعلمهم آنه قد فرغ منه ثم بخلي سبیله» فیخرج على حرسه 
وعلى الناس وقد فضحه» حتى إذا كان آخر أبناء تلك الملوك 
زرعة ذو نواس بن تبان آسعد آبي کرب بن ملکیکرب بن زید 
بن عمرو ذي الأذعار أخو حسان - وزرعة كان صبياً صغيراً 
حن أصيب أخوه» فشب غلاماً ميلا وسيماً ذا هيشة وعقل - 
فبعث إليه لخنيعة ينوف ذو شناترء ليفعل به كما كان يفعل بأبناء 
الملوك قبله» فلما أتاه رسوله عرف الذي يريد به» فأخذ سكياً 
“حدیدا لطیفاء فجعله بین نعله وقدمه» ثم انطلتق إليه مع رسوله 
فلما خلا به في مشربته تلك آغلقها عليه وعلیه» ثم وثب عليه 
ووائبه ذو نواس بالسکین فطعنه به حتی قتله» ٹم احتز رأاسه» 
فجعله في كوة مشربته تلك التي يطلع منها إل حرسه وجنده ثم 
احذ سواكه ذلك» فجعله في فيه ثم خرج على الناس» فقالوا له: 
ذو نواس» آرطب آم یباس؟ فقال: سل نخماس استرطبان ذو 
نواس» استرطبان ذو نواس» لاباس. فذهبوا ینتظرون حین قال 
هم ما قال» فإذا رأس الخنيعة ينوف ذي شناتر في الكوة مقطوع 
في فيه سواکه» قد وضعه ذو نواس فیهاء فخرجت مير 
والأحراس في أثر ذي نواس حتی آدرکوه» فقالوا له: ما ينبغي لنا 
أ ملكا 3ات إذ ارخا نحن عا ايت ماكر 
واستجمعت عليه حير وقبائل اليمن» فكان آخر ملوك هير. 
وهود وتهودت معه میں وتسمی یوسف فاقام في ملکه زماناً 
وبنجران بقايا من أهل دين عيسى على الإنجيل» اهل فضل 
واستقامة» هم من آهل دينهم راس يقال له: عبد الله بن الاس 
وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران» وهي باوسط أرض العرب 
في ذلك الزمانء وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها. 
ثم إن رجلاً من قايا أهل ذلك الدين وقع بين أظهرهم يقال له: 
فیمیون» فحملهم عليه فدانوا به. 

قال هشام: زرعة ذو نواس» فلما تهرد سمي يوسف» 
وهو الذي خد الأخدود بنجران وقتل النصارى. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن المغيرة بن آبي لبيد مولى الأخنس» عن وهب بن 
منبه اليماني» أنه حدئهم أن موقع ذلك الدين بنجران كان أن 
رجلا من بقایا آهل دین عیسی بن مریم يقال له: فیمیون» وکان 
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رجلا صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنياء جاب الدعرة» وكان سائساً 
ينزل القرى» لا يعرف بقرية إلا حرج منها إلى قرية لا يعرف فيها 
وکان لا یأکل إلا من کسب یده» وکان بناء يعمل الطين» وكان 
يعظم الأحد فإذا كان الأحد لم يعمل فيه شيئأء وخرج إلى فلاة 
من الأرض فصلى بها حتى يسي» وكان في قرية من قرى الشام 
يعمل عمله ذلك مستخفياء إذ فطن لشأنه رجل من أهلهاء يقال 
له: صالح» فاحبه صالح حباً | بحبه شیثاً کان قبله» فکان يتبعه 
حیث ذهب» ولا يفطن له فيميون حتى خرج مرة في يوم الأحد 
إلى فلاة من الأرض كما كان يصنع» وقد اتبعه صالح» وفيميون 
لا يدري» فجلس صالح منه منظر العین» مستخفيا منه لا بحب أن 
يعلم مكانه» وقام فيميون يصلي فبينا هو يصلي إذ أقبل نحره 
التنين - الحية ذات الرؤوس السبعة - فلما رآها فيميون دعا 
عليها فماتت» ورآها صالح» ولم يدر ما أصابهاء فخافها عليه 
فعيل عولّه» فصرخ: يا فيميون» التنين قد قبل نحوك! فلم يلتفت 
إليه» وأقبل على صلاته حتى فرغ وأمسى» وانصرف وعرف أنه 
قد عرف» وعرف صالح أنه قد رأی مکانه» فکلمه» فقال: يا 
فيميون» يعلم الله ما أحببت شيثاً حبك قط» وقد أردت صحبتك 
والكينونة معك حيثما كدت. قال: ما شئت» أمري كما تری» فإن 
ظننت أنك تقوى عليه فنعم. فلزمه صالح» وقد كاد أهل القرية 
أن يفطنوا لشانه» وكان إذا فاجاه العبد به ضر» دعا له فشفي» 
وإذا دعي إلى أحد به الضر ل يأته. 

وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير»ء فسأل عن شان 
فيميون» فقيل له: إنه لا يأتي أحداً إذا دعاه» ولکنه رجل يعمل 
للناس البنيان بالأجرء فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في 
حجرته» والقی عليه ثوباًء ثم جاءه فقال له: یا فیمیون؛ إني قد 
اردت أن أعمل في بيت عملاء فانطلق معي حتى تنظر إليه 
فاشارطك عليه فانطلق معه حتی دخل حجرته» ثم قال: ما ترید 
أن تعمل في بيتك؟ قال: کذا وکذا . ثم انتشط الرجل الثوب عن 
الصبيء > ثم قال: يا فیمیون» عبد من عباد الله اصابه ما تری» فادع 
الله لهء فقال فيميون حين رأى الصي: الهم عبد من عبادك 
دخل عليه عدوك في نجمتك لیفسدها عليه فاشفه وعافه» وامنعه 
منه» فقام الصبي ليس به باس. ۰ 

وعرف فيميون أنه قد عرف» فخرج من القرية واتبعه 
صالح» فبينما هو يشي في بعض الشام مر بشجرة عظيمة» فاداه 
منها رجل» فقال: آفیمیون! قال: نعم» قال: ما زلت أنتظرك 
وأقول: متی هو جاء؟ حتى سمعت صوتك» فعرفت أنك هو لا 
تبرح حتى تقوم علي» فإني ميت الآن. قال: فمات وقام عليه 
حتی واراه ثم انصرف ومعه صالح» حتی وطنا بعض آأرض 
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العرب» فعدي عليهما فاختطفتهما سيارة من بعض العرب 
فخرجوا بهما حتی باعوهما بنجران - وأهل نجران یومئذ على 
دين العرب» تعبد نخلة طويلة بين أظهرهم»؛ هم عيد كل سنةء إذا 
كان ذلك العيد علقرا عليها كل ثوب حسن وجدوه» وحلي 
النساء. ثم خرجواء فعكفوا عليها يوماً - فابتاع رجل من 
أشرافهم فيميون» وابتاع رجل آخر صالحاء فكان فيميون إذا قام 
من الليل - في بيت له أسكنه إياه سيده الذي ابتاعه - يصلي 
استسرج له البیت نورا حتى يصبح من غير مصباح» فرأى ذلك 
سیده فأاعجبه ما رای» فساله عن دنه فأځبره به» فقال له فیمیون: 
إنغا أنتم في باطلء وإن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع» لر دعوت 
عليها الذي أعبد أهلكهاء وهو الله وحده لا شريك له. قال: 
فقال له سيده: فافعل» فإنك إن فعلت دخلنا في دينك» وتركنا ما 
کنا عليه قال: فقام فیمیون» فتطهر ثم صلی رکعتین» ثم دعا الله 
عليهاء فأرسل الله ربجا فجعفتها من أصلها فالقتهاء فاتبعه عند 
ذلك آهل نجران على دينه» فحملهم على الشريعة من دين عيسى 
بن مريم. ثم دخل عليهم بعد ذلك الأحداث التي دخلت على 
آهل دینهم بکل أرض 

فمن هنالك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب. 

فهذا حدیث وهب بن منبه في خبر آهل نجران. 

حدٹنا ابن هید قال حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن زياد» مول لبي هاشم» عن محمد بن كعب 
القرظي. قال: وحدثني محمد بن إسحاق ايضا عن ب بعض أهل 
نجران: أن آهل نجران كانوا اهل شرك يعبدون الأوثان» وكان في 
فرية من قراها قريباً من نجران - ونجران القرية العظمى التي إليها 
جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحرء 
فلما أن نز هما فيميون - قال: ولم يسموه باسمه الذي سماه به 
وهب بن منبه قالوا: رجل نزها - ابتنى خيمة بين نجران وبين 
تلك القرية التي بها الساحرء فجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم 
إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر» قبعث الثامر ابنه عبد الله بن 
الثامر» مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مر بصاحب الخيمة 
أعجبه ما یری من صلاته وعبادته» فجعل بجلس إليه ويسمع منه 

حتی اسل » فوحد الله وعبده وجعل يساله عن الاسم الأعظم - 
وكان يعلمه - فكتمه إياه وقال: يا ابن أخحي» إنك لن تحتمله» 
أخشى ضعفك عنه. فلما آبى عليه- والثامر أبو عبد الله لا يظن 
إلا أن ابنه عبد الله بختلف إلى الساحر كما بختلف الغلمان - 
فلما رای عبد الله ان صاحبه قد ضن به عنه» وتخوف ضعفه فيه 
عمد إلى قداح فجمعهاء ثم لم يق لله اسما يعلمه إلا كتبه في 
قدح» لكل اسم قدح» خثى إذا أحضاها أوقد ها نارا» شم جعل 
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يقذفها فيها قدحاً قدحاًء حتى إذا مر بالأسم الأعظم قذف فيها 
بقدحه» فوثب القدح حتى خرج منهاء م يضره شيء فقام إلينه 
فأخذه ثم أئى ضاحبه» فأخبره أنه قد علم الاسم الذي كتمه» 
فقال له: ما هو؟ قال: کذا وکذاء قال: وکیف غلمته؟ فأخبره 
كيف صنع» قال: يا ابن أخي» قد أصبتة فأمسك على نفسك» 
وما اظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا أتى نجران م يلق 
أحدا به ضر إلا قال له: يا عبد الله أتوحد الله وتدحل في ديني 
فأدعو الله فيعافيك ما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم» فيوحد 
الله ویسلم» ویدعو له فیشفی» حتی ل يبق أحد بنجران به ضر 
إلا آتاه فاتبعه على أمره» ودعا له فعوفي» حتى رفع شأنه إلى ملك 
نجران» فدغاه ققال له: أفسدت علي اهل قريئي» وخالفت ديني 
ودين آبائي» لأمثلن بك! قال: لا تقدر على ذلك» فجعل يرسل 
به إلى الجبل الطويل فيطرح غن رأسه فيقع على الأرض» ليس به 
باس» وجعل یبعث به إل میاه بنجران» جور لا يقع فيها شيء إلا 
هلك فیلقی فيها فیخرج ليس به باس» فلما غلبه» قال عبد الله 
بن الثامر: إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤسن 
ما آمنت به فإنك إن فعلت ذلك سلطت علي فقتلتنيء » فوحد 
الله ذلك املك وشهد بشهادة عبد الله بن الشامرء ثم ضربه 
بعصا في يده فشجه شجه غير كبيرة فقتله» فهلك اللك مكانه 
واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر» وكان على ما 
جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه» ثم أصابهم ما 
أصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن هنالك كان أصل 
النصرانية بنجران. 

فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران 
عن ذلك واللّه اعلم. 

قال: فسار إليهم ذو نواس بجنوده من حير وقبائل اليمن» 
فجمعهم ثم دعاهم إلى دين اليهودية» فخيرهم بين القتسل 
والدخول فيهاء فاختاروا القثل» فخذ هم الأخدودء فحرق بالثارء 
وقتل بالسيف» ومثل بهم كل مثلة» حتى قتل منهم قريباً من 
عشرين ألفا» وأفلت منهم رجل يقال له: دوس ذو ٹعلبان» على 
فرس له» فسلك الرمل فأعجزهم. 

قال: وقد سمعت بعض أهل اليمن يقول: إن الذي أفلت 
منهم رجل من آهل نجران يقال له: جبار بن فيض. 

قال: وأثہت الحديثين عنذي الذي حدثني آنه دوس بن 
ثعلبان. 

ڻم رجع ڏو نواس جن معه من جنوده إلى صنغاء من أرض 
اليمن. 


ففی ذو نراس وجنوذه تلك حدٹنا اہن حمید» قال: حدشا 
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سلمة بن الفضلء قال: حدثني محمد بن إسحاق» قال: ازل اله 
غلی رسوله: قل أصْحَاب الأخدود. الشار ذَاثٍ الرفُرد4 إلى 
فوله: بالل الْزيز الْحّميدج. 

یقال: : کان فمن قتل ذو نواس عبد الله 
وإمامهم. 

ويقال: عبد الله بن الثامر قتل قبل ذلك» قثله ملك كان 
قبله» هو كان أصل ذلك الدين» وإغا قتل ذو نواس من کان بعده 
من آهل دینه. 

وأما هشام بن محمد فإنه قال: لم يزل ملك اليمن متصلاً لا 
يطمع فيه طامع» حتى ظهرث الحبشة على بلادهم في زمن 
آنوشروان. قال: وکان سب ظهورهم أن ذا نواس الحميري ملك 
اليمن في ذلك الزمان» وکان یهودیاء فقدم عليه یهوذی» يقال له: 
دوس من آهل نجران» فاخبره ان آهل نجران فتلا ابنین له ظلما 
واستنصره علیهم - وآهل نجران نصاری - فحمي ذو نواس 
لليهزديةء فغزا أهل نجران» فاكثر فيهم القتل» فخرج رجل من 
أهل نجران» حثى قدم غلى ملك الحبشةء فاغلمه ما ركبوا به 
وآتاه بالإنجیل قذ أحرقت الثار بعضه» فقال لة: الرجال عندي 
كثير وليست عثدي سفن» وأنا كاتب إلى قيصر في البعثة إلي بسنفن 


بن الثامر رئيسهم 


احمل فيها ألرجال. 
فكتب إلى القيضر في ذلك» وبعث إلية بالإنجيل ارق 
فبعث إليه قيضر بسفن كثيرة. 


رجع الحدیث ى خديث ابن إسحاق. 

حدنا ابن حمید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله ب بن آي بکر بڻ محمد بن عمرو نن خزم» 
آنه حذثٹ ٿ آن رجلا من آهل نجران في ژمن عمر بن الخطاب حفر 
خربة من خرب نجران لبعض حاجاته» فوجد عبد الله بن الشامر 
تحت دفن منها واضعا يده على ضربة في رأسه سكا عليها بيده 
فإذا اخرت يده عنها انثعبٹ دماء وإذا أرسلت يده ردها عليهاء 
فامسنك دمهاء وني يده خاتم مکٹوب فیه: ربي اللّه: فکتب فيه إل 
عمر خبزه بأمره» فكتب إليهم غمر: أن أقروه على حالنه» ؤردوا 
عليه الدفن الذي كان عليه. ففعلوا. 

وخرج ذوس ذو ثغلبان» حين أعجز القنوم على وجهه 
ذلك» حتى قدم على قيصر صاحب الروم» فاشتنضره على ذي 
نواس وجنوده» وآخبرہ با بلغ هنهم فقنال له قيضر: بعدت 
بلادك من بلادناء ونات عتا فلا نقدز على أن نتنازها بالحنوت 
زلكني شاكتب لك إل ملك الحبشة؛ فإنه على هذا الذينن» وهو 
اقرب إلى بلادك متا فينضرك وتنك ويظطلب لك بقارك من 
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ظلمك» واستحل منك ومن أهل دينك ما استحل. فکتب معه 
قيصر إلى ملك الحبشة يذكر له حقه وما بلغ منه ومن أهل ذينهء 
ویامره بنصره» وطلب ثاره من بځي عليه وغلی آهل دینه. فلما 
قدم دؤس ذو ثعلبان بكتاب قيضر على النجاشي صاحب الحبشة 
بغث معه سبعين ألفاً من الحبشة وأمر غليهم رجلا منهم من آهل 
الحبشنةء يقال له: أرباط وعهد إليه: إن أنت ظهرت غليهم فاقتل 
ثلث رجاهم وأخرب ثلث بلادهم وأسب ثلث نسائهم 
وأبتائهم. 

فخرج أریاط وفخه جنوده وفي جنوده أبرهة الأشرم 
فركب البحر ومعة دوس ذو تعلبان» حتى نزلوا بساخل اليمن» 
وسمع بهم ذو نواس فجمع إليه مير ومن أطاغه من قبائل 
اليمن» فاجتمعوا إليه على اختلاف وتفرق» لانقطاع المدة وحلول 
البلاء والنقمة» فلم يکن له حرب غير أنه ناوش ذو نواس شيا 
من قتال» ثم اتهزمواء ودخلها أرباط بجموعه» فلما رأى ذو 
نواس ما رأى ما نزل به وبقومة وجه فرسه إلى البحر» ثم ضربه 
فدخل فيه فخاض به ضحضاح البخر ختى أفضى به إلى غمرةء 
فأقحمه فيه» فكان آخر الخهد به: 

ووطئ أرياط اليمن بالحبشة» فقتل ثلث رجاهاء وأحرب 


ثلث بلادها»وبعث إلى النجاشي بثلٹ سبایاها د ثم اقام بهاء قد 
ضبطها وأذهاء فقال قائل من أهل اليمن» وهو یذکر ما ساق 


إليهم دوس ذؤ ثخليان من أمر الحبشةء فقال: لا كدوس ولا 
كأغلاق رحله. يعني ما ساق إليهم من الحبشة» فهي مشل باليمن 
إلى اليوم: 

وقال ذو جدن الحميري وهو یذکر يروما دحل علیها 
من الذل بعد العز الذي كانوا فيه» وما هدم من حصون اليمن» 
وكان أرياط قد أحرب مع ما أاخرب من أرض اليمن سلحين 
وبینون وغمدان» حصونا لم یکن في الناس مثلهاء فقال: 
هونك ليس يرد الدمع فا فاتا لا تهلكي أسفاًفي ذكر من ماتا 


أبغعد ينون لاعين ولاأئر وبعد سلحين يبي الناس أبياتا! 
وقال ذو جدن الخميري في ذلك: 
دعي لا ابا لك لن تطيقني لاك الله قسد اتزفت ريقي 
لدی عزف القيان إذا انتشينا وإذا نسقى من الخمر الرحيق 
ؤشزب الخمر ليس علي عارا إذا لم يشستكفي فيه ا رفيقي 
فان الوت لاينهاه ناه ولو شرب الشقاء مع النشوق 
ولا مسترهب قي ان طزان يناطح جدره يض الأنرق 
ؤغمدان الذي خدثت عة يتوه متكا في زأس تيسق 
جنهمتة وأانتتنفلة جتروتب وخر الموخل الل الزليحق 
تابيخ اللي تلوح فة إذا سي كتوضاض السبرؤق 


ذكر بقية خبر تبع أيام قاذ وزمن أنوشروان وتوجيه الفرس 


ما قبل المجرة 
٠‏ ونخلته التي غرست إلييه يكادالبسريهصر بالعذوق 
ا و ق 
وأاسلم ذو نواس مستميتاً ‏ وحذرقومه ضنك الضيق 
وقال ابن الذئبة الثقفي وهو يذكر حمير حين نزل بها 
السودان وما أصابوا منهم: 
لعمرك ماللفتى مسن مفر مع الموت يلحقه والكبر 
لعمرك ماللفشى صحرة لعمرك ماإنله من وزر 
أبعسد قائل من جمير أتواذاصباح بذات المبر 
بالب الوب وحراإبة كمل السماءقيل الطر 
يصم صياحهم المقربات وينفون مسن قاتلوا بالزمر 
سعال كمشل عديدالترا ب ببس منهم رطاب الشجر 


وأما هشام بن محمد فإنه زعم أن السفن لما قدمت على 
النجاشي من عند قيصر حمل جيشه فيهاء فخرجوا في ساحل 
ا لمندب. قال: فلما سمع بهم ذو نواس كتب إلى المقاول يدعوم 
إل مظاهرته» وأن يكون أمرهم في حاربة الحبشة ودفعهم عن 
بلادهم واحداء فابوا وقالوا: یقاتل کل رجل عن مقرلته وناحیته. 

فلما رآى ذلك صنع مفاتيح كثيرة» ثم هلها على عدة من الإبلء 
وخرج حتى لقي جمعهم فقال: هذه المفاتيح خزائن اليمن قد 
جئتكم بهاء فلكم الال والأرض» واستبقوا الرجال والذرية. فقال 
عظيمهم: اكتب بذلك إلى الملك فكتب إلى النجاشي» فكتب إليه 
يأمره بقبول ذلك منهم» فسار بهم ذو نواس حتى إذا دخل بهم 
صنعاء قال لعظيمهم: وجه ثقات أصحابك في قبض هذه 
الخزائن. ففرق أصحابه في قبضها ودفع إليهم المفاتيح» وسبقت 
كتب ذي نواس إلى كل ناحية: أن اذجوا كل ثور أسود في بلدكم» 
فقتلت الحبشةء فلم يبق منهم إلا الشريد. وبلغ النجاشي ما كان 
من ذي نواس» فجهز إليه سبعين ألفاء عليهم قائدان: أحدهما 
أبرهة الأشرم» فلما صاروا إلى صنعاء ورأى ذو نواس ألا طاقة 
له بهم ركب فرسه» واعترض البحر فاقتحمه» فكان آخر العهد 
به. 

وأقام أبرهة ملكا على صنعاء ومخاليفهاء ول يبعحث إلى 
النجاشي بشيء» فقيل للنجاشي: إنه قد خلع طاعتك» ورأى آنه 
قد استغنی بنفسه» فوجه إلیه جیشا عليه رجل من أصحابه» يقال 
له: أرياط» فلما حل بساحته» بعث إليه أبرهة آنه بجمعنى وإياك 
البلا والدين» والواجب علي وعليك أن ننظر لأهل بلادنا 
وديننا عن معي ومعك» فان شئت فبارزني» فأينا ظفر بصاحبه 
كان الملك له ولم يقتل الحبشة فيما بيننا. فرضي بذلك أرياط 
وأجمع أبرهة على الكر به» فاتعدا موضعاً يلتقيان فيه» وأكمن 
أبرهة لإرياط عبداأً له يقال له: أرنجده في وهدة قريب من 
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الموضع الذي التقيا فيه» فلما التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة 
جحربته» فزالت الحربة عن رأسه وشرمت أنفه فسمي الأشرم» 
ونهض ارنجده من الحفرةء فزرق أرياط فانفذه فقتله» فقال أبرهة 
لأرنجده: احتكم فقال: لا تدخل امرآة اليمن على زوجها حتى 
يبدا بي» قال: لك ذاك فغبر بذلك زمانا. ثم إن أهل اليمن عدوا 
عليه ققتلوه» فقال أبرهة: قد أنى لكم أن تكونوا أحراراء وبلغ 
النجاشي قتل أرياط» فآلى ألا يكون له ناهية دون أن يهريق دم 
أبرهة» ويطأا بلاده وبلغ أبرهة أليته» فكتب إليه: أيها الملك إنغا 
كان أرياط عبدك وأنا عبدك» قدم علي يريد توهين ملكك» 
وقتل جندك فسالته أن يكف عن قتالي إلى أن أوجه إلييك 
رسولاء فإن آمرته بالكف عني» وإلا سلمت إليه جيع ما آنا فيه» 
فابى إلا حاربتي» فحاربته فظهرت عليه» وإنما سلطاني لك وقد 
بلقن انك حلفت الا نهن بحن تهريق دي ونظا بلادي وقد 
بعثت إليك بقارورة من دمي» وجراب من تراب أرضي» وفي 
ذلك خروجك من يينك» فاستقم أيها الملك يدك عندي فإغا آنا 
عبدك وعزي عزك. 

فرضي عنه النجاشي وأقره على عمله. 

رجع الحديث إل حديث ابن إسحاق. 

قال: فاقام أرياط باليمن سنين في سلطانه ذلك» ثم نازعه 
في مر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي» وكان في جنده حتى تفرقت 
الحبشة عليهماء فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم» ثم سار 
أحدهما إلى الآخر» فلما تقارب الناس ودنا بعضهم من بعض 
أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لن تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها 
ببعض حتی تفنیها شيعا فابرز لي وأبرز لك فاينا ما أصحاب 
صاحبه انصرف إليه جنده. 

فارسل إليه آرياط: : أن قد أنصفتني فاخرج. فخرج إليه 
أبرهة» وكان رجلا قصيراً لحيماً حادرأ» وان ذا دين في 
النصرانية» وخرج إليه أرياط وكان رجلا عظيما طويلاً وسيماً 
وني يده حربة وخلف أبرهة ربوة تمنع ظهره وفيها غلام له يقال 
له: عتودة» فلما دنا أحدهما من صاحبه رفع أرياط الحربة 
فضرب بها على رأس أبرهة - يريد يافو حه - فوقعت الحربة 
على جبهة أبرهة» فشرمت حاجبه وعينه وآنفه وشفته» فبذلك 
سمي أبرهة الأشرم» وحمل غلام أبرهة عتودة على أرياط من 
خلف أبرهة فقتله» وانصرف جند أرياط إلى أبرهةء فاجتمعت 
عليه الحبشة باليمن» ففال عتودة في قتله أرياط: آنا عتودة» من 
فرقة أرذه» لا أب ولا أم نجده» أي يقول: قتلك عبده» قال: فقال 
الأشرم عند ذلك لعتودة: حكمك ياعتودة.. وإن كنت قتلته» 
ولا ينبغي لنا ذلك إلا ديته» فقال عتودة: حكمي ألا تدخحل 
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عروس من أهل اليمن على زوجها منهم حتى أصيبها قبله. 
فقال: ذلك لك» ثم أخرج دية أرياط» وكان كل ما صنع أبرهة 
بغير علم النجاشي ملك الحبشة» فلما بلغه ذلك غضب غضباً 
شدیداء وقال: عدا على آمیري» فقتله بغر آمري. ثم حلف الا 
يدع أبرهة حتى يطا بلاده» ويحز ناصيته» فلما بلغ ذلك أبرهة 
حلق رأسه» ثم ملا جرابا من تراب اليمن» ثم بعث به إلى 
النجاشي» وكتب إليه: أيها الملك» إنغا كان أرياط عبدك وأآنا 
عبدك» فاختلفنا في أمرك» وكلٌ طاعته لك إلا آنني كنت أقرى 
منه على أمر الحبشةء وأاضبط ها وأسوس هاء وقد حلقت رأسي 
كله حين بلغي قسم الملك» وبعثت إليه بجراب من تراب أرض 
اليمن» ليضعه تحت قدميه فير قسمه. 

فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه» وكتب إليه: أن 
ائبت على عملك بأرض اليمن» حتى يأتيك أمري. فلما رأى 
أبرهة أن النجاشي قد رضي عنه» وملكه على الحبشة وأرض 
اليمن بعث إلى أبي مرة بن ذي يزن» فنزع منه امرأته ريحانة ابنة 
علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان - وأبو ريحانة ذو جدن» وقد 
كانت ولدت لأبي مرة معدي كرب بن أبي مرة» وولدت لأبرهة 
بعد أبي مرة مسروق بن أبرهة» وبسباسة ابنة أبرهة» وهرب منه 
بو مرة فاقام آبرهة باليمن وغلامه عتودة يصع باليمن ما كان 
أعطاه من حکمه حیناء ثم عدا على عتودة رجل من مير - أو 
من خثعم - فقتله» فلما بلغ أبرهة قتله - وكان رجلا حليماً 
سيدا شريفا ورعا في دينه من النصرانية - قال: قد أنى لكم يا 
آهل الیمن أن یکون فيكم رجل حازم يأنف ما يأنف منه 
الرجال» إني والله لو علمت حين حكمته أنه يسال الذي سال ما 
حکمته» ولا انعمته عیناًء وایم الله لا یؤخذ منکم فيه عقل» ولا 
يتبعکم مني في قتله شيء تکرهونه. 

قال: ثم إن أبرهة بني القليس بصنعاء فبنى كنيسة لم ير 
٠‏ مثلها في زمانها بشيء من الأرض» ثم كتب إلى النجاشي ملك 
الحبشة: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها ملك كان 
قبلك» ولست بنته حتى أصرف إليها حاج العرب. 

فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي 
غضب رجل من النساة أحد بي فقيم» ثم أحد بني مالك» فخرج 
حتى تى القليس فقعد فيهاء ثم حرج فلحق بأرضه» فأخبر بذلك 
أبرهة» فقال: من صنع هذا؟ فقيل: صنعه رجل من أهل هذا 
البيت الذي تحج إليه المرب إليه بمكة» لماسمع من قولك: 
أصرف إليه حاج العرب» فغخضب فجاء فقعد فيهاء أي آنها 
ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهة» وحلف ليسيرن إلى 
البيت فيهدمه» وعند أبرهة رجال من العرب» قد قدموا عليه 


ذكر بقية خبر تبع أيام فباذ وزمن أنوشروان وتوجيه الفرس 


ما قبل الهجرة 


يلتمسون فضله» منهم محمد بن خزاعي بن حزابة الذكواني» ثم 
السلمي» ني نفر من قومه» معه أخ له» يقال له: قيس بن خزاعي» 
فبينا هم عنده غشيهم عيد لأًبرهة» فبعث إليهم فيه بغدائه» وكان 
يأكل الخصى» فلما أتى القوم بغدائه قالوا: والله لئن أكلنا هذا لا 
تزال تعيبنا به العرب ما بقيناء فقام محمد بن خزاعي» فجاء أبرهة 
فقال: أيها املك هذايوم عيدلناء لا نأكل فيه إلا الجنوب 
والأيدي» فقال له أبرهة: فسنبعث إليكم ما أحيبتم فإغا 
اکر کی دای کرم فی 

ثم إن أبرهة توج محمد بن خزاعي» وأمره على مضرء 
وآمره أن يسير في الناس يدعوهم إلى حج القليس» كنيسته التي 
بناها. فسار محمد بن خزاعي» حتى إذا نزل ببعض أرض بني 
كنانة - وقد بلغ أهل تهامة أمره وما جاء له - بعثوا إليه رجلاً 
من هذيلء» يقال له: عروة بن حياض الملاصي» فرماه بسهم 
فقتله. وکان مع محمد بن خزاعي آخوه قيس»؛ فهسرب حين قشل 
أخوه» فلح بأبرهة» فأخبره بقتله» فزاد ذلك أبرهة غضبا وحنقاء 
وحلف ليغزون بني كنانة وليهدمن البيت. 

وأما هشام بن محمد فإنه قال: بنى أبرهة بعد أن رضي 
عنه النجاشي وأقره على عمله كنيسة صنعاء» فبناها بناء معجبا م 
ير مثله» بالذهب والأصباغ المعجبة» وكتب إلى قيصر يعلمه أنه 
يريد بناء كئيسة بصنعاء» يبقى أثرها وذكرهاء وسأله المعونة له 
على ذلك فأعانه بالصناع والفسيفساء والرخام» وكتب أبرهة إلى 
النجاشي حين استتم بناؤها: إني أريد أن أصرف إليها حاج 
العرب. فلما سمعت بذلك العرب أعظمته» وكبر عليهاء فخرج 
رجل من بني مالك بن كنانة حتى قدم اليمن» فدخل الميكلء 
فاحدث فيه» فخضب أبرهة» وأجمع على غزو مكة وهدم البيت»› 
فخرج سائرا بالحبشة ومعه الفيل» فلقيه ذو نفر الحميري» فقاتله 
فأسره فقال: أيها الملك» إغا آنا عبدك فاستبقي» فإن حياتي حير 
لك من قتلي» فاستبقاه» ثم سار فلقيه نفيل بن حبيب الخلعمي» 
ا ی افیا وا ان ا و 
دليله في أرض العرب. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

قال: ثم إن أبرهة حين أجمع السير إلى البيت آمر الحبشان 
فتهيأت وتجهزت» وخرج معه بالفيل - قال: وسمعت العرب 
بذلك فاعظموه» وفظعرا به» ورآوا جهاده حقا عليهم حين 
سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام - فخرج له رجل 
كان من أشراف آهل اليمن وملوكهم» يقال له: ذو نفرء قدعا 
قومه ومن أجابه منهم من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده 
عن بیت اللّه» وما يريد من هدمه وإخرابه» فأاجابه من أجابه إلى 


ما قبل الهجرة 
ذلك» وعرض له فقاتله» فهزم ذو نفر واصحابه» وأخذ له ذو نفر 
أسيراء فأتي به» فلما أراد قتله قال له ذو نفر: أيها الك لا 
تقتلني» فإنه عسى أن يكون كوني معك خياً لك من قتلي. 
فترکه من القتل وحبسه عنده في وثاق - وكان آبرهة رجلا حليماً 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك» یرید ما خرج له» حتى 
إذا كان بأرض خثعم» عرض له نفيل بن حبيب الخثعمى في 
قبیلی خثعم: شهران وناهس ومن تبعه من قباتل العرب» فقاتله 
فهزمه آبرهة» واخذ له نفیل اسيراًء فاتي به» فلما هم بقتله قال له 
نفيل: أيها املك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان 
يداي لك على قبيلي خثعم» شهران وناهس بالسمع والطاعة 
فأعفاه وخلی سبیله» وخرج به معه یدله على الطریسق؛ حتی إذا 
مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف» فقال 
له: أيها الملك» إغا نحن عبيدك» سامعون لك مطيعون لك ليس 
لك عندنا حلاف» ولیس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد - يعنون 
اللآت - إنا تريد البيت الذي بمكة - يعنون الكعبة - ونحن 
نبعث معك من يدلك فتجاوز عنهم» وبعشوا معه آبا رغال» 
فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى آنزله امغمس» فلما آنزله به 
مات أبو رغال هنالك» فرجمت العرب قبره» فهو القبر الذي 
يرجم الناس با مغمس. 

ولا نزل أبرهة المخمس بعث رجلا من الحبشةء يقال له: 
الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه 
أموال أهل مكة من قريش وغيرهم» وأصاب منها مائتي بعير 
لعبد المطلب بن هاشم» وهر يومئذ كبير قريش وسيدهاء فهمت 
قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم من ساثر الناس بقتاله» شم 
عرفوا أنه لا طاقة هم به» فتركوا ذلك ويعث أبرهة حناطة 
الحميري إلى مكة» وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهم» ثم 
قل له: إن الملك يقول لكم: إني لم آت لحربكم» إنغا جت هدم 
البيت» فإن ل تعرضوا دونه بحرب» فلا حاجة لي بدمائكم» فإن م 
يرد حربي فأتني به. 

فلما دحل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء 
فقيل له: عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» فجاءه 
فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب» واللّه ما نريد 
حربه» وما لنا بذلك من طاقةء هذا بیت الله الحرام» وبیت خليله 
إبراهیم - أو کما قال - فإن يمنعه فهو بیته وحرمه» وإن مخل بینه 
وبینه» فواللّه ما عندنا من دفع عنه - آو کما قال له - فقال له 
حناطة : فانطلق إلى الملك» فإنه قد أمرنى أن آتيه بك - فانطلق 


معه عبد المطلب» ومعه بعض بنيه» حتى آتى العسكر فسأل عن 
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ذي نفر - وکان له صدیقاً - حتی دل عليه» وهو في عبسه فقال 
له: ياذا نفر» هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما 
غناء رجل سیر بيد ملك ینتظر ان یقتله غدواً أو غشياً! ما 
عندي غناء في شيء ما نزل بك إلا أن آنيساً سائس الفيل لي 
رل ات ار ب وا م جرف وا0 ان 
يستاذن لك على الملك فتكلمه با تريدء ويشفع لك عنده خير 
إن قدر على ذلك. قال: حسي. 

یت دوو ی این کج ا ا ان ن 
الطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهلء 
والوحوش في رؤوس الجبالء وقد أصاب له الملك مائتي بعير 
فاستاذن له علیه» وانفعه عنده با استطعت. 

قال: أفعل» فكلم أنيس أبرهة فقال: أيها الملك» هذا سيد 
قريش ببابك يستاذن عليك» وهو صاحب عير مكة يطعم الناس 
بالسهل» والوحوش في رؤوس الحبال» فأذن له عليك» فيكلمسك 
ججحاجته وأحسن إليه. قال: فأذن له أبرهة - وكان عبد المطلب 
رجلا عظيماً وسيماً جسيماً - فلما رآه أبرهة أجله واكرمه آن 
يجلس تحته» وكره أن تراه الحبشة بجلسه معه على سرير ملكه» 
فنزل آبرهة عن سریره» فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى 
جنبه» ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك إلى الملك فققال له ذلك 
الترجمان فقال عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد علي ماقي 
بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له قد 
كنت أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك حين کلمتني» اتکلمني 
في مائتى بعير قد أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد 
جثت هدمه لا تکلمنی فيه! قال له عبد المطلب. 

إني آنا رب الإبل» وإن للبيت رباً سيمنعه» قال: ما كان 
ليمنع مني قال: آنت وذاك» اردد إلي إبلي. 

وكان - فيما زعم بعض أهسل العلم - قد ذهب عبد 
اللطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حناطة بعمرو بن نفاثة بن عدي 
بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة - وهو يومئذ سيد بني 
كنانة - وخويلد بن واثلة الهذلي - وهو يومئذ سيد هذيل - 
فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم» ولا 
يهدم البيت» فأبى عليهم. واللّه اعلم. 

وكان أبرهة قد رد على عبد المطلب الإبل التي أصاب له» 
فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبرء 
وآمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب 
تخوفاً عليهم معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب فاخذ جحلقة الباب 
باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب» وهو آخذ جلقه باب 
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الكحبة: 

يارب لا أرج وهم سواكا يارب فامنع متهم ماكا 

إن عدو البيست من عاداكا امنعهم أن يخربرا قراكا 
ئم قال آیضاً: 

لاممإنالعبدي لع رحله فاامنع حلالك 

لاينلنن صليهممم وحعاممغدواعغاللك 

نلسن فت رة أرق قامراب ورك 

ون فعلت فإنله أمرتمبەفعسالك 

جبررواجموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك 

عمدوا ماك بكيدهم جهلاومارق وا جلالك 
وقال ایضاً: 

وكنست إذا أنى باغ بسلم نرجي أن تكون لنا كذلك 

فولّرا م ينالراغبر خزي وكان الحين بهلكهم هنالك 

ولم أسمع بأرجس من رجال أرادوا العز فانتهكوا حرامك 


ثم ارسل عبد المطلب حلقة الباب» باب الكعبةء وانطلق 
هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبالء متحرّزوا فيها بنتظرون 
ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول 
مكة» وهيأ فیله» وعبی جيشه - وكان اسم الفيل محموداً - 
وأبرهة مجحمع هدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن» فلما وجهوا 
الفيل قبل تفيل بن حبيب الخثعمي حتى قام إلى جنبه» ثم أذ 
بأذنه» فقال: ابرك محمود؛ وارجع راشداً من حيث جشت» فإنك 
في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل وخرج نفيل بن 
حبيب يشتد حتى صعد في الجبل» وضربوا الفيل ليقرم فأبى 
وضربوه في راسه بالطبرزین لیقوم فابی» فأدخلوه حاجن هم في 
مراقه فبزغوه لیقوم فابی» فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام بهرول» 
ووجهوه إل الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إل المشرق ففعل 
مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك. وارسل الله عليهم طيراً من 
البحر أمثال الخطاطيف» مع كل طير منها ثلاثة احجار مجملهاء 
حجر في منقاره» وحجران في رجليه مثل الحمص والعدس لا 
تصيب منهم احداً إلا هملك وليس كلهم أصابت» وخرجوا 
هاربین یېتدرون ا E‏ 


a ET 
أبن المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب!‎ 


ألا يت انت عناياردينا نعمناكم مع الإصباح عينا 


آتانا قاہیس منکم عشاء فلم يقدر لقابسسكم لدينا 


ردينبة لو رآيست ولم تريه لدى جنب الحصب ما رأينا 


_ ماقبل المجرة 


إذا لعذرتني وحمهدت رأيي وم تاسي على مافات بنا 
حمدت الله إذعاينت طراً ‏ وخفت حجارة تلقى عليفا 
فكل القوم يبأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا 

فخرجوا یتساقطون بکل طریق» ویهلکون علی کل منهل» 
وأضبب ابرهة ي جيه وجرا مجه قط اام آم 
أنملة» كلما سقطت منه أنملة اتبعتها منه مده مث قيحا ودما حتى 
قدموا به صنعاء» وهو مثل فرخ الطير» فما مات حى انصلع 
صدره عن قلبه - فما يزعمون. 

حدثني الحارث: قال: حدثنا محمد بن سعد: قال: حدثنا 
محمد بن عمر» قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان» 
عن أبيه. قال: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن السلماني» عن 
أبيه. قال: وحدثنا عبد الله بن عمرو بن زهير الكعي» عن أبي 
مالك الحميري عن عطاء بن يسار. 

قال: وحدثنا محمد بن أبي سعيد الثقفي عن يعلى بن 
عطاء» عن وکيع بن عدس» عن عمه آبي رزين العقيلي. قال: 
وحدثنا سعيد بن مسلم» عن عبد الله بن کثير» عن جاهد» عن 
ابن عباس» دخل حدیث بعضهم في حدیث بعمض» قالوا: كان 
النجاشي قد وجه أرياط أبا صحم في أربعة آلاف إلى اليمنء 
فأداخها وغلب عليهاء فأعطى الملوك واستذل الفقراء فقام 
رجل من الحبشة يقال له: أبرهة الأشرم أبو يكسوم فدعا إلى 
طاعته» فأجابوه» فقتل أرياط» وغلب على اليمن» ورای الناس 
يتجهزون أيام الموسم للحج إلى البيت الحرام» فسأل: أين يذهب 
الناس؟ فقالوا: بحجون إلى بيت الله بعكةء قال: مم هو؟ قالوا: 
من حجارة» قال: فما كسوته؟ قالوا: ما يأتي هاهنامن 
الوصائلء قال: والمسيح لأبنين لكم خيزا منه! فبنى هم بيتاء عمله 
بالرخام الأبيض والأحمر والأصفر والأسود وحلاه بالذهب 
والفضةء وحفه بالجوهر» وجعل له أبوابا عليها صفائح الذهب 
ومسامير الذهب» وفصل بينها بالجوهرء وجعل فيها ياقوتة حمراء 
عظيمة» وجعل هما حجاباء وكان يوقد بالمندل» ويلطخ جدره 
بالمسك» فيسوده حتى يغيب الجوهر. وأمر الناس فحجوه فحجه 
کثیر من قبائل العرب سنین» ومکٹ فيه رجال یتعبدون ویتآهون» 
ونسکوا له وکان نفیل الخثعمي یؤرض له ما یکره فلما کان 
ليلة من الليالي لم ير أحداً يتحرك فقام فجاء بعذرة فلطخ بها 
قبلته» وجمع جیفاً فالقاها فيه . فاخبر أبرهة بذلك» فغضب غضباً 
شديدأء وقال: إغا فعلت هذا العرب غضباً لبيتهب » لأنقضنه 
حجرا حجرا. وكتب إلى النجاشي بخبره بذلك» ويساله أن يبعبث 
إليه بفيله (( حمود )) - وكان فيلا | ير مثله في الأرض عظماً 
وجسما وقوة - فبعث به إليه» فلما قدم عليه الفيل سار أبرهة 


ما قبل المجرة 
بالناس ومعه ملك حير» ونفيل بن حبيب الخئعمي» فلما دنا من 
الحرم امر أصحابه بالغارة على نسم الناس فاصابوا إبلاً لعبد 
الطلب» وكان نفيل صديقا لعبد المطلب» فكلمه في إبله» فكلم 
نفيل أبرهةء فقال: أيها الملك» قد أتاك سيد العرب وافضلهم 
قدرأ» وأقدمهم شرفاًء يحمل على الجياد» ويعطي الأموالء ويطعم 
ما هبت الريح. فادخله على أبرهة» فقال: حاجتك! قال: ترد 
علي إبلي» فقال: ما أرى ما بلغي عنك إلا الغرور» وقد ظننت 
آنك تكلمني في بيتكم الذي هو شرفكم» فقال عبد المطلب: اردد 
علي إبلي» ودونك البيت» فان له ربا سيمنعه. فامر برد إبله 
عليه» فلما قبضها قلدها النعال» وأشعرهاء وجعلها هديأء وبثها 
في الحرم لكي يصاب منها شيء فيغضب رب الحرم» وأوفى عبد 
المطلب على حراء ومعه عمرو بن عائذ بن عمران بن خخزوم 
ومطعم بن عدي وأبو مسعود الثقفي» فقال عبد المطلب: 
لاهم إنالرء ي نع رحله فامنع حلالك 
لايغلننن صليهه م وحافمغدوأغعالك 
إن كنت تاركهم وق لتافامرّمابدالسك 

قال: فاقبلت الطير من البحر أبابيل» مع كل طير منها 
ثلاثة احجار: حجران في رجليه وحجر في منقاره» فقذفت 
الحجارة عليهم» لا تصيب شيا إلا هشمته» وإلا نفط ذلك 
الوضع» فكان ذلك أول ما كان الجدري والحصبة والأشجار 
المرة» فأهمدتهم الحجارة» وبعث الله سيلا اتياًء فذهب بهم 
فالقاهم في البحر. 

قال: وول أبرهة ومن بقي معه هراباء فجعل أبرهة سقط 
عضوا عضوا. وأما (( حمود )) فيل النجاشي فربض ولم يشجع 
على الحرم فنجاء وآما الفيل الآخر فشجع فحصب. زیشال: 
كانت ثلاثة عشر فيلاًء ونزل عبد المطلب من حراء» فاقبل رجلان 
من الحبشة فقبلا رأاسه وقالا: انت كنت أعلم. 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
يعقوب بن عتبة بن المغبرة بن الأخنس» أنه حدث أن أول ما 
رئيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام» وآنه أول ما 
رئي بها مرار الشجر: الحرمل والحنظل والعثر» ذلك العام. 

قال ابن إسحاق: ولما هلك أبرهة ملك اليمن ابنه في 
الحبشة يكسوم بن آبرهة - وبه کان يكنى - فذلت مير وقبائل 
اليمن ووطتتهم الحبشة» فنكحوا نساءهم» وقتلرا رجاهم 
واتخذوا آبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب. 

قال: ولا رد الله الحبشة عن مكة» فاصابهم ما أصابهم من 
النقمةء عظمت العرب قريشاء وقالوا: أهل اللهء قاتل الله عنهم 
فكفاهم مؤونة عدوهم. 
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قال: ولا هلك يكسوم بن أبرهة ملك اليمن في الحبشة‎ 
- أخوه مسروق بن أبرهة» فلما طال البلاء على أهل اليمن‎ 
وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن فتلت‎ 
الفرس مسروقاًء وأخرجوا الحبشة من اليمن ثنتين وسبعين نة‎ 
توارث ذلك منهم أربعة ملوك: أرياطء ثم أبرهة» ثم يكسوم بسن‎ 
آبرهة» ٿم مسروق بن آبرهة - خرج سيف بن ذي يزن الحميري»‎ 
وکان يكنى بابي مرة» حتى قدم على قيصر مالك الروم» فشكا ما‎ 
هم فيه» وطلب إليه أن بخرجهم عنه» ويليهم هوء ويبعث إليهم‎ 
من الروم» فيكون له ملك اليمن» فلم يشكه ولم جد‎ 
عنده شيثا نما يريد» فخرج حتى قدم الحيرة على النعمان بن المنذر‎ 
وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العرب من‎ - 
العراق - فشكا إليه ما هم فيه من البلاء والذلء فقال له النعمان:‎ 
إن لي على كسرى وفادة في كل عام» فأقم عندي حتى يكون‎ 
ذلك فأخرج بك معي. قال: فأقام عنده حتى حرج النعمان إلى‎ 
کسری» فخرج معه إلى كسرى» فلما قدم النعمان على كسرى‎ 
وفرغ من حاجته» ذکر له سیف بن ذي يزن وما قدم له» وسال‎ 
أن ياذن له عليه» ففعل. وكان كسرى إغا يجلس في إيوان جلسه‎ 
الذي فيه تاجه» وكان تاجه مشل القنقل العظيم» مضروباً فيه‎ 
الياقوت والزبرجد واللؤلؤ والذهب والفضةء معلقاً بسلسلة من‎ 
ذهب في راس طاق مجلسه ذلك» كانت عنقه لا تحمل تاجه» إغا‎ 
يستر بالثياب حتى مجلس في مجلسه ذلك» ثم يدخل راسه في‎ 
تاجه» فإذا استوی في مجلسه كشف الثباب عنه فلا يراه رجل م‎ 
يره قبل ذلك إلا برك هيبة له» فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن‎ 
برك» ثم قال: أيها الملك غلبتنا على بلادنا الأغربة» فقال كسرى:‎ 
أي الأغربة؟ الحبشة أم السند؟ قال: بل الحبشة» فجتتك لتنصرني‎ 
عليهم» وتخرجهم عني» ويكون ملك بلادي لك» فانت أحب إلينا‎ 
منهم. قال: بعدت أرضك من أرضناء وهي أرض قليلة الخيرء‎ 
إغا بها الشاء والبعي» وذلك ما لا حاجة لنا ب فلم أكن لأورط‎ 
جيشاً من فارس بأرض العرب. لا حاجة لي بذلك! ڈ‎ 
بعشرة آلاف درهم واف» وكساه كسوة حسنة.‎ 


من شاء 


ار ا 


فلما قبض ذلك سیف بن ذي یزن» خرج فجعل ينثر 
دخل على كسرى» فقيل له: العربي الذي أعطيته ما أعطيته ينثر 
دراهمه للناس ينهبها العبيد والصبيان والإماء. 

فقال كسرى: إن هذا الرجل لشأناًء اتتوني به» فلما دخل 
عليه قال: عمدت إلى حباء الملك الذي حباك به تنثره للناس! 
منها إلا ذهب وفضة - يرغبه فيها لما رأى من زهادته فيها - إا 


Yo¥ 


جئت املك ليمنعني من الظلم» ويدفع عني الذل» فقال له 
كسرى: أقم عندي حتى أنظر في أمرك. فاقام عنده. 

وجمع كسرى مرازبته وأهل الرأي ممن كان يستشيره في 
أمره» فقال: ما ترون في مر هذا الرجل» وما جاء له؟ فقال قائل 

منهم: أيها الملك» إن ني سجونك رجالاً قد حبستهم للقتل» فلو 
أنك بعثتهم معه» فإن هلكوا كان الذي أردت بهم» وإن ظهروا 
على بلاده کان ملكا ازددته إل ملكك. 

فقال: إن هذا الراي! احصوالي كم في سجوني من 
الرجال» فحسبوا له فوجدوا في مسجونه ثماغائة رجل» فقال: 
انظروا إلى أفضل رجل منهم حسباً وبيتأء اجعلوه ٥‏ عليهم. فوجدوا 
أفضلهم حسباً وبیتاً وهرز - وکان ذا سن - فبعثه مع سيف» 
وأمره على اصحابه» ثم حملهم في ثماني سفائن» في كل سفينة 
مائة رجل» وما يصلحهم في البحر. 

فخرجوا حتى إذا لمججوافي البحر» غرقت من السفن 
سفینتان با فيهماء فخلص إلى ساحل اليمن من أرض عدن ست 
سفائن» فيهن ستمائة رجل» فيهم وهرز» وسيف بن ذي يزن» 
فلما اطمانا بارض اليمن» قال وهرز لسيف: ما عندك؟ قال: ما 
شئٽ من رجل عربي» وفرس عربي» ثم اجعل رجلي مع 
رجلك» حتى نموت جيعاً أو نظهر حميعاً. قال وهرز: أنصفت 
وأحسنت! فجمع إليه سيف من استطاع من قومه» وسمع بهم 
مسروق بن أبرهة فجمع إليه جنده من الحبشة» ثم سار إليهم 
حتى إذا تقارب العسكران» ونزل الناس بعضهم إلى بعض بعسث 
وهرز ابناً له کان معه يقال له: نوزاذ - على جريدة خيل» فقال 
له: ناوشهم القال» حتى ننظر كيف قتاهم. فخرج إليهسم 
فناوشهم شیتا من قتال» ثم تورط في مکان )م يستطع الخروج منه 
فقتلوه» فزاد ذلك وهرز حنقاً عليهم» وجداً على قتاهم. 

فلما تواقف الناس على مصافهم قال وهرز: أروني 
ملکهم» فقالوا: تری رجلا على الفیل عاقداً تاجه على رأاسه 
بن عینیه یاقوتىه حمراء» قال: نعم قالوا : داك ملكهم» قال: 
اترکوه. فوقفو! طویلا ڈ ثم قال: علام هو؟ قالوا: قد تول على 
ESE E E‏ 
قد تحول على البغلة» قال: ابنة الحمار! ذل وذل ملكه» هل 
تسمعون ني سارمیه» فان رأيتم أصحابه وقوفاً م يتحرکوا فاثبتوا 
حتى أوذنكم» فإني قد أخطات الرجل» وإن رأيتم القوم قد 
استداروا ولاثوا به» فقد أصبت الرجل» فاح ملوا عليهم. 

ٹم آوتر قوسه - وکانت فیما زعموا لا یوترها غیره من 
شدتها - ثم أمر بجاجبيه فعصباله» ثم وضع في قوسه نشابة 
فمغط فيها حتى إذا ملأها أرسلها فصك بها الياقوتة التي بين 
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عينيه» فتغلغلت النشابة في رأسه» حتى خحرجت من قفاه» وتنكس 
عن دابته» واستدارت الخحبشة» ولاثت به» وحملت عليهم الفرس» 
وانهزمت الحبشةء فقتلوا وهرب شريدهم في كل وجه» فأقبل 
وهرز یرید صنعاء یدخلهاء حتی إذا آتی بابها قال: لا تدخل 
رايت منكسة أبداء اهدموا الباب. 

فھدم باب صنعاء» ثم دخلها ناصباً رایته یسار بها بین 
یدیه. 

فلما ملك اليمن ونفى عنها الحبشة كتب إلى كسرى: إني 
قد ضبطت لك اليمن وأخرجت من كان بها من الحبشةء وبعسث 
إليه بالأموال. فكتب إليه كسرى يامره أن يلك سيف بن ذي 
یزن على الیمن وارضهاء وفرض کسری على سيف بن ڏي يزن 
جزية وخرجا بؤديه إليه في كل عام معلوم» يبعث إليه في كل 
عام. وكتب إلى وهرز أن ينصرف إليه. فانصرف إليه وهرز 
وملك سيف بن ذي یزن على الیمسن» وکان ابوه ذو يڙن من 
ملوك اليمن. 

فهذا ما حدثنا به ابن حيد» عن سلمة عن ابن إسحاق» من 
أمر همير والحبشة» وملکهم وتوجیه کسری من وجه لحرب 
الحبشة باليمن. 

وأما هشام بن محمد فإنه قال: ملك بعد أبرهة يكسوم» ثم 
مسروق. 

قال: وهو الذي قتله وهرز ني ملك کسری بن قباذء ونفی 
الحبشة عن اليمن. 

قال: وکان من حدیئه أن أبا مرة الفياض ذا يزن» كان من 
أشراف اليمن»؛ وكانت تحته ريحانة ابنة ذي جدن» فولدت له 
غلاماً سماه معدیکرب» وکانت ذات جمال» فانتزعها الأشرم من 
أبي مرة» فاستنكحهاء فخرج أبو مرة من اليمن» فلحق ببحض 
ملوك بني المنذر - أظنه عمرو بن هند - فساله أن يكتب له إلى 
کیری کا م افو ره ووچ ا دوا 
فيه. فقال: لا تعجل فإن لي عليه في كل سنة وفادة» وهذا وقتهاء 
فاقام قبله حتی وفد عليه معه» فدخل عمرو بن هند على 
کسری» فذکر له شرف ذي یزن وحاله» واستاذن له» فدخل 
فاوسع له عمروء فلما رأی ذلك کسری علم أن عمراً م یصنع به 
ذلك بين يديه إلا لشرفه» فأقبل عليه» فالطفه واحسن مسالته 
وقال له: ما الأمر الذي نزع بك؟ قال: أيها الملك» إن السودان 
قد غلبونا على بلادناء وركبوا منا اموراً شنيعة» أجل املك عن 
ذكرهاء فلو أن الملك تناولنا بنصره من غير أن نستنصره لكان 
حقيقاً بذلك لفضله وكرمه وتقدمه لساثر الملوك. وكيف وقد 
نزعنا إليه» مؤملين له» راجين أن يقصم الله عدونا وينصرنا 
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عليهم» وينتقم لنابه منهم! فإن رأى الملك أن يصدق ظناء 
ويحقق رجاءناء ويوجه معي جيشاً ينفون هذا العدو عن بلادنا 
فيزدادها إلى ملكه - فإنها من حصب البلدان وأكثرها خير 
وليست كما يلي الملك من بلاد العرب - فعل. 

قال: قد علمت أن بلادكم كما وصفت» فأي السودان 
غلبوا عليها؟ الحبشة آم السند؟ قال: بل الحبشةء قال أنوشروان: 
إني لأحب أن أصدق ظنك» وأن تنصرف بجحاجتك ولكن 
المسلك للجيش إلى بلادك صعب وأكره أن أغرره بجندي» ولي 
ا ٤‏ 

وامر بإنزاله وإكرامه» فلم يزل مقيماً عنده حتى هلك. 
وقد كان أبو مرة قال قصيدة بالحميرية يمتدح فيها كسرىء» فلما 
تر مث له» أعجب بها. 

وولدت ريحانة ابنة ذي جدن لأبرهة الأشرم غلاما» فسماه 
مسروقاً ونشا معد يکرب بن ذي یزن مع أمه ريجانة في حجر 
أبرهة فسبه ابن لأبرهةء فقال له: لعنك الله ولعن أباك! وكان 
معد يكرب لا بحسب إلا أن الأشرم أبوه فأتى أمه فقال ها: من 
آبي؟ قالت: الأشرم» قال: لا والله» ما هو آبي» ولو کان ابي ما 
سبني فلان» فأخبرته أن أباه أبو مرة الفيباض» واقتصت عليه 
خبره فوقع ذلك في نفس الغلام» ولبث بعد ذلك لبغاً. 

ثم إن الأشرم مات» ومات ابنه يكسوم» فخرج ابن ذي 
يزن قاصدا إلى ملك الروم» وتجنب كسرى لإبطائه عن نصر أبيه 
فلم يجد عند ملك الروم مايحب» ووجده يحامي عن الحبشة 
موافقتهم إياه على الدين» فانكفا راجعاً إلى كسرىء» فاعترضه 
يوماً وقد ركب فصاح به: أيها الملك» إن لي عندك ميراثاً. فدعا به 
کسری لا نرل» وقال: من آنت؟ وما ميراثك؟ قال: آنا ابن الشيخ 
اليماني ذي يزن» الذي وعدته أن تنصره» فمات بابك 
وحضرتك» فتلك العدة حق لي وميراث يجب عليك الخروج لي 
منه. فرق له کسری» وأمر له بمال. فخرج الغلام» فجعل ينثر 
الدراهم» فانتهبها الناس. فارسل إليه كسرى: ما الذي هلك 
على ما صنعت؟ قال: إني لم آتك للمال إنغا جتتك للرجال 
ولتمنعني من الذل. قأعجب ذلك كسرى» فبعث إليه: أن أقم 
حتى آنظر في أمرك. ثم إن کسری استشار وزراءه في توجيه الجند 
معه» فقال له الموبذان: إن هذا الغلام حقاً بنزوعه وموت أبيه 
بباب الملك وحضرته» وما تقدم من عدته إياه» وفي سجون الملك 
رجال ذوو نجدة وباس» فلو أن املك وجههم معهء فإن أصابوا 
ظفرا کان له» وإِن هلکوا کان قد استراح وأراح آهل ملكته 
منهم» ولم يكن ذلك ببعيد من الصواب. 

قال كسرى؛ هذا الرأي» وأمر يمسن كان في السجون من 
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هذا الضرب» فأحصوا فبلغوا ثماغائة نفر» فقود عليهم قائدا من 
أساورته» يقال له: وهرز»ء كان كسرى يعدله بالف أسوارء 
وقواهم وجهزهم وأمر بجحملهم في ثماني سفائن» في كل سفينة 
مائة رجل» فركبوا البحر» فغرقت من الثاني السفن سفيتتان» 
وسلمت ست» فخرجوا بساحل حضرموت» وسار إليهم 
مسروق في مائة ألف من الحبشة وحمير والأعراب» ولحق بابن 
ذي يزن بشر كثير» ونزل وهرز على سيف البخر» وجعل البخر 
وراء ظهره» فلما نظر مسروق إلى قلتهم طمع فيهم» فأرسل إلى 
وهرز: ما جاء بك» وليس معك إلا من أرى» ومعي من ترى! 
لقد غررت بنفسك واصحابك» فإن أحبہت أذنث لك فرجعمت 
إلى بلادك ولم أهجك» ولم ينلك ولا أحدا من أصحابك مني ولا 
من أحد من أصحابي مكروه» وإن أحببت ناجزتك الساعة» وإن 
أحببت أجلتك حتى تنظر في أمرك وتشاور أصحابك. 

فأعظم وهرز آمرهم» ورأى أنه لا طاقة له بهم» فأرسل إلى 
مسروق: بل تضرب بيني وبينك اجان وتعطيني موقا وعهداء 
وتاخذ مثله مني» ألا يقاتل بعضنا بعضاً حتى ينقضي الأجل» 
ونری راینا. 

ففعل ذلك مسروق» ثم أقام کل واحد منهما في عسکره 
حتى إذا مضى من الأجل عشرة أيام» خرج ابن وهرز يسير على 
فرس له حتی دنا من عسکرهم» وله فرسه» فتوسط به عسکره 
فقتلوه - ووهرز لا یشعر به - فلما بلغه قتل ابنه ارسل إلى 
مسروق: قد کان بيني وبینکم ما قد علمتم» فلم قتلتم ابني؟ 
فأرسل إليه مسروق: إن ابلك حمل عايناء وتوسط عسكرناء فشار 
إليه سفهاء من سفهائناء فقتلوه» وقد كنت لقتله كارهاً. قال وهرز 
للرسول: قل له: إنه م يكن ابي» إنغا كان ابن زانية» ولو كان ابي 
لصبر ولم يغدر حتى ينقضي الأجل الذي بينناء ثم أمر فرمى به في 
الصعيد حيث ينظر إلى جثمانه» وحلف ألا يشرب خرا ولا يدهن 
رأسه حتى ينقضي الأ جل بينه وبينهم. 

فلما انقضى الأجل إلا يوماً واحدأء أمر بالسفن التي كانوا 
فيها فأحرقت بالنار» وأمر با كان معهم من فضل كسوة فأجرق» 
ولم یدع منه إلا ما کان على أجسادهم» ثم دعا بکل زاد معهم. 
فقال لأصحابه: كلوا هذا الزاد فأكلوه فلما انتهرا أمر بفضله 
فألقي في البحر» ثم قام فيهم خطيباًء فقال: أما ما حرقت من 
سفنکم» قإني اردت ان تعلموا آنه لا سبیل إل بلادکم آبداء وما 
ما حرقت من ثیابکم» فإنه کان یغیظنی إن ظفرت بكم ا حبش آن 
يصير ذلك إليهم» وآما ما ألقيت من زادكم في البحرء فإني 
کرهت أن یطمع أحد منکم آن یکون معه زاد یعیش به یوما 
واحداء فإن كنتم قوما تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني ذلك 
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وإن كنتم لا تفعلون اعتمدت على سيفي هذا حتى يخرج من 
ظهري» فإني م آكن لأمكنهم من نفسي أبدأء فانظرو! ما تكون 
حالکم إذا كنت رئيسكم وفعلت هذا بنفسي! فقالوا: لا بل نقاتل 
معك حتی نموت عن آخرناء أو نظفر. 

فلما كان صبح اليوم الذي انقضى فيه الأجل عى 
أصحابه» وجعل البحر خلفه» واقبل عليهم بحضهم على الصيرء 


ويعلمهم نهم منه بین خلتين» إما ظفروا بعدوهم وإما ماتوا. 


کراماً» وأمرهم أن تكون قسيهم موترة» وقال: إذا أمرتکم أن 
ترموا فارموهم رشقاً بالبنجكان - ولم يكن أهل اليمن رأوا 
النشاب قبل ذلك - وأقبل مسروق في جمع لا يرى طرفاه على 
فيل على رأسه تاج» بين عينيه ياقوتة حراء مثل البيضة» لا يرى 
أن دون الظفر شيا. 

وکان وهرز قد کل بصره فقال: أروني عظيهم» فقالوا: هو 
صاحب الفيل» ثم لم يلبث مسروق أن نزل فركب فرساء فقالوا: 
قد رکب فرساء فقال: ارفعوا لي حاجي» وقد كانا سقطا علن 
عينيه من الكبر» فرفعوهما بحصابةء ثم أخحرج نشابة» فوضعها في 
كبد قوسه» وقال: أشبروا لي إلى مسروق» فأشاروا له إليه حتى 
أثبته» ثم قال هم: ارموا» فرموا» ونزع في قوسه حتى إذا ملأها 
سرح النشابة» فاقبلت كأنها رشاء» حتى صكت جبهة مسروق» 
فسقط عن دابته» وقتل في ذلك الرشق منهم جماعة كثيرة» وانفقض 
صفهم لا رأوا صاحبهم صريعاًء فلم يكن دون الزيمة شي» 
وأمر وهرز بجثة ابنه من ساعته فووريت» وأمر بجشة مسروق» 
فالقیت مکانهاء وغنم من عسکرهم ما لا بحصی ولا يعد كثرق 
وجعل الأسوار يأخذ من الحبشة ومن حير والأعراب الخمسين 
والستین فیسوقهم مکتفین» لا عتنعون منه. 

فقال وهرز: أما الحمير والأعراب فكفرا عنهم» واقصدوا 
قصد السودان فلا تبقوا منهم أحدا. فقتلت الحبشة يومثذ حتى م 
يبق منهم كثير أحد» وهرب رجل من الأعراب على جمل له 
فركضه يوماً وليلةء ثم التفت» فإذا في الحقيبة نشابةء فقال: لأمك 
الويل! أبعذ ام طول مسير - حسب أن النشابة لحقته. واقبل 
وهرز حتى دخل صنعاء» وغلب على بلاد اليمن» وفرق عماله 
في المخاليف. 

وني ابن ذي یزن وما کان منه ومن وهرز والڦرس» يقول 
أبو الصلت أبو أمية بن أبي الصلت الثقفي: 
ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن ريم في البحر للأعداء احوالا 
نى هرقل وقد شالت نعامنهم فلم جد عنده بعض الذي قالا 
ثم انتتحى نر كسرى بعد سابعة من السنين لقد أبعدت إيغالا 
حتى آتى ببني الأحرار يجملهم إنك لعمري لقد اطولت قلقالا 
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من مثل كسرى شهنشاه الوك له أومثل وهرز يوم الجبش إذ صالا! 
لله درهم مسن عصبة خرجوا ماإن ترى هم في الناس أمشالا 
غر جحاجحة» يض مرازية» أسد تربب في الفيضات أشبالا 
يرمون عن شدف كانه اعبط في زمحر يعجل المرمي إعجالا 
أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد اضحى شريدهم في الأرض فلالا 
فاشرب هنيغاً عليك التاج متكناً في راس غمدان دارأ منك محلالا 
وأطل باسك إذ شالت نعامتهم واسبل اليوم في برديك إسالا 
تلك الملكارم لاقعبان من لين شيابماءفعادابعمدأبوالا 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

قال: فلما انصرف وهرز إلى كسرى» وملك سفيان على 
اليمن» عدا على الحبشة فجعل يقتلها ويبقر النساء عمافي 
بطونهاء حتى إذا أفناها إلا بقايا ذليلة قليلة» فاتخذهم خولاً 
واتخذ منهم جمازين يسعون بين يديه بجرابهم» فمكث بذلك حيناً 
غير كثير. ثم إنه حرج يوماً والحبشة تسعى بين يديهم جرابمم» 
حتی إذا کان في وسط منهم وجَاوه بالحراب حتی قتلوه ووشب 
بهم رجل من الحبشة» فقتل باليمن وأوعث» فافسد فلما بلغ 
ذلك كسرى بعث إليهم وهرز في أربعة آلاف من الفرس» وامره 
ألا يترك باليمن أسود ولا ولد عربية من أسود إلا قتله» صغيرا 
أو كبيرأء ولا يدع رجلا جعداً قططاً قد شرك فيه السودان إلا 

لوغر ی دعل این فمن ذلك ئ بنرك بنا 
حبشیاً إلا قتله ثم کتب إلى کسرى بذلك» فأامره کسری علیها. 
فکان علیهاء وکان بجبیها إل کسری حتى هلك وأمر کسری 
بعده ابنه المرزبان بن وهرز فكان عليها حتى هلك» فأمر کسری 
بعده البينجان بن المرزبان بن وهرز حتى هلك» ثم أمر كسرى 
بعده خحرخسره بن البینجان بن المرزبان بن وهرزء فكان عليها. 

ثم إن كسرى غضب عليه» فحلف ليأتينه به أهل اليمن 
حملونه على اعناقهم ففعلواء فلما قدم على کسری تلقاه رجل 
من عظماء فارس» فالقى عليه سيفاً لأبي کسری» فأجاره کسری 
بذلك من القتل ونزعه» وبعث باذان إلى اليمن» فلم يزل عليها 
حتی بعث الله رسوله محمد ز. 

وکان - فیما ذکر - بین کسری آنوشروان وبين يخطیانوس 
ملك الروم» موادعة وهدنة» فوقع بين رجل من العرب كان 
ملكه يخطيانؤس على عرب الشام» يقال له: خالد بن جبلة؛ زين 
رجل من لنم» کان ملّکه کسری على ما بین عمان والبحرین 
واليمامة إلى الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب يقال 
له: المنذر بن النعمان - نائرة» فأغار خحالد بن جبلة على حيز 
المنذرء فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة» وغنم أموالاً من أمواله. 
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فشكا ذلك المنذر إلى كسرى» وساله الكتاب إلى ملك 
الروم في إنصافه من خالد. فكتب كسرى إلى بخطيانوس» يذكر ما 
بينهما من العهد على المدنة والصلح» ويعلمه ما لقي المنذر 
عامله على العرب من خالد بن جبلة الذي ملكه على من في 
بلاده من العرب» ويساله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر ما 
غنم من حيزه وبلاده» ويدفع إليه دية من قتل من عربها. 
وينصف النذر من خالدء وألا يستخف يما كتب به من ذلك 
فيكون انتقاض ما بينهما من العهد واهدنة بسببه. 

وواتر الكتب إلى يخطيانوس في إنصاف المنذرء فلم محفل 
بهاء فاستعد كسرى» فغزا بلاد بخطيانوس في بضعة وتسعين الف 
مقاتل» فأخذ مدينة داراء ومدينة الرهاء ومدينة منبج» ومدينة 
قنسرين» ومدينة حلب» ومدينة أنطاكية - وكانت أفضل مدينة 
بالشام - ومدينة فامية» ومدينة هص ومدناً كشيرة متاخمة هذه 
المدائنء عنوة» واحتوى على ما كان فيها من الأموال والعروض»› 
وسبى أهل مدينة أنطاكية» ونقلهم إلى أرض السراد» وأمر فبنيت 
هم مدينة إلى جنب مدينة طيسبون على بناء مدينة أنطاكية تغل 
ما قد دکرت قبل قبل - وأسكنهم إياهاء وهي التي تسمى الرومية» 
وكور ها كررة» وجعل ها خسة طساسيج: طسوج نهروان 
الأعلىء وطسوج نهروان الأوسط وطسوج نهروان الأسفلء 
وطسوج بادرايا» وطسوج باكساياء واجرى على السي الذين 
نقلهم من انطاكية إلى الرومية الأرزاق. وولى القيام بأمورهم 
رجلا من نصارى أهل الأهرازء كان ولاه الرياسة على أصحاب 
صناعاته» يقال له: براز» رقة منه لذلك السىء» إرادة أن يستأنسوا 
ببراز حال ملته» ويسكنوا إليه. واما سائر مدن الشام ومصر فإن 
بخطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة حلها إليه» وضمن 
له فدية يحملها إليه في كل سنة على ألا يغزو بلاده» وكتب 
لکسری بذلك کتابا وختم هو وعظماء الروم عليه» فكانوا 
بحملونها إليه في كل عام. 

وكان ملوك فارس يأخذون من كور من كورهم قبل ملك 
کسری آنوشوران في خراجها الثلٹ» ومن كور الربع» ومن كور 
الخمس» ومن كور السدس» على قدر شربها وعمارتهاء ومن 
جزية الجماجم شينا معلوماء فأمر اللك قباذ بن فيروز في آخر 
ملكه مسح الأرض» سهلها وجبلها ليصح الخراج عليهاء 
فمسحت» غير أن قباذ هلك قبل أن يستحكم له أمر تلك 
المساحةء حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستتمامها وإحصاء 
النخل والزيتون والجماجم» ث ثم آمر كتابه فاستخرجوا جمل ذلك 
وأذن للناس إذناً عامأء وأمر كاتب خراجه أن يقرا عليهم الجمل 
التي استخرجت من أصناف غلات الأرض» وعدد النخل 
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والزيتون والجماجم» فقرأً ذلك عليهم» ثم قال هم كسرى: إنا قد 
رأينا أن نضع على ما أحصى من جربان هذه المساحة من النخل 
والزيتون والجماجم وضائع» ونأمر بإنجامها في السنة في ثلاثة 
أنجم» ونجمع في بيوت أموالنا من الأموال ما لو آتانا عن ثغر ممن 
ثغورناء أو طرف من أطرافنا فتق أو شيء نكرهه» واحتجنا إلى 
تداركه أو حسمه بذلنا فيه مالا» كانت الأموال عندنا معدة 
موجودة» ولم نرد استئناف اجتبائها على تلك الخحال.. 

فما ترون فيما رأينا من ذلك واجعنا علیه؟ فلم يشر عليه 
أحد منهم فيه بمشورة» ول ينبس بكلمة» فكرر كسرى هذا الققول 
عليهم ثلاث مرات. فقام رجل من عرضهم وقال لکسری: 
أتضع أيها املك - عمرك الله - الخالد من هذا الخراج على 
الفاني من كرم يموت» وزرع يهيج» ونهر يغور» وعين أو قناة 
ينقطع ماؤها! فقال له كسرى: ياذا الكلفة المشزوم» من أي 
طبقات الناس أنت؟ قال: آنا رجل من الكتاب» فقال كسرى: 
اضربوه بالدوي حتى يموت» فضربه بها الكتاب خاصة تبرؤاً 
منهم إلى کسری من رآیه وما جاء منه» حتى قتلوه. وقال الناس: 
نحن راضون آيها الملك با أنت ملزمنا من خراج. 

وإن كسرى اختار رجالا من أهل الرأي والنصيحة 
فأمرهم بالنظر في أصناف ما ارتفع إليه من المساحة وعدة النخضل 
والزيتون ورؤوس أهل الجزية. 

ووضع الوضائع على ذلك بقدر ما يرون أن فيه صلاح 
رعيته» ورفاغة معاشهم» ورفعه إليه. فتكلم كل امرئ منهم بلغ 
رأيه ني ذلك من تلك الوضائع» وأداروا الأمر بينهم» فاجتمعت 
كلمتهم على وضع الخراج على ما يعصم الناس والبهائم» وهو 
الحنطة والشعير والأرز والكرم والرطاب والنخل والزيتون» 
وكان الذي وضعوا على كل جريب أرض من مزارع الحنطة 
والشعير درهمأء وعلى كل جريب أرض كرم ثمانية دراه 
وعلی کل جريب أرض رطاب سبعة دراهم» وعلى كل أربع 
نخلات فارسية درهما» وعلى كل ست نخلات دقل مثل ذلك 
وعلى كل ستة أصول زيتون مثل ذلك» ولم يضعوا إلا على كل 
نخل في حديقةء أو مجتمع غير شاذ» وتركوا ما سوى ذلك من 
الغلات السبع. فقوي الناس في معاشهم» وألزموا الناس الجزية 
ما خلا أهل البيوتات والعظماء والمقاتلة واهرابذة والكتاب» ومن 
كان في خدمة املك وصيروها على طبقات: اني عشر درهماً 
وثمانية وستة وأربعة» كقدر إكثار الرجل وإقلاله» ولم يلزموا 
الحزية من كان آتى له من السن دون العشرين أو فوق الخمسين» 
ورفعوا وضائعهم إلى كسرى فرضيها وأمر بإمضائها والاجتباء 
عاق اھ ی وا ا کر ای ارا 
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أبراسيارء وتاويله الأمر المتراضي» وهي الوضائع التي اقتدى بها 
عمر بن الخطاب حين افتتح بلاد الفرس» وأمر باجتباء أهل الذمة 
عليهاء إلا آنه وضع على كل جريب أرض غامر على قدر 
احتماله» مثل الذي وضع على الأرض المزروعة» وزاد على كل 
جريب أرض مزارع حنطة أو شعير قفيزاً من حنطة إلى القفيزين» 
ورزق منه الجندء ولم يخالف عمر بالعراق خاصة وضائع كسرى 
على جربان الأرض وعلى النخل والزيتون والجماجم» وألغى ما 
کان کسری ألغاه من معايش الناس. 

وأمر کسری فدونت وضائعه نسخاً» فاتخذت نسخة منها 
في ديوانه قبله» ودفعت نسخة إلى عمال الخراج» ليجتبوا خراجهم 
عليهاء ونسخة إلى قضاة الكور» وأمر القضاة أن محولوا بين عمال 
الكور والزيادة على أهل الخراج فوق ما في الديوان الذي دفعت 
إليه نسخته» وأن يرفعوا الخراج عن كل من أصاب زرعه أو شيا 
من غلاته آفة بقدر مبلغ تلك الآفة» وعمن هلك من أهل الجزية 
أو جاوز خمسين سنةء ويكتبوا إليه ما يرفعون من ذلك ليأامر 
ججسبه للعمال» ولا يخلوا بين العمال وبين اجتباء من آتى له دون 
غشرين فة 

وکان كسرى ولى رجلاً من الكتاب - نابهاً بالنبل والمروءة 
والغناء والكفايةء يقال له: بابك بن البيروان - ديوان المقاتلة 
فقال لكسرى: إن آمري لا يتم إلا بإزاحة علتي في كل ما بي إليه 
الحاجة من صلاح أمر الملك في جنده فأعطاه ذلك فأمر بابك 
فبنيت له في الموضع الذي كان يعرض فيه الجحند مصطبة وفرش له 
علیها بساط سوسنجرد وغط صوف فوقه» ووضعت له وساد 
لتکاته» ثم جلس على ما فرش له» شم نادی منادیه في شاهد 
عسكر كسرى من الجند أن بحضره الفرسان على كراعم 
وأسلحتهم والرجالة على ما يلزمهم من السلاح» فاجتمع إليه 
ا لجند على ما آمرهم آن بخصروه علیه» ولم یعاین کسری فیهې 
فامرهم بالانصراف» ونادى مناديه في اليوم الثاني ثل ذلك 
فاجتمع إليه الجند. فلما م ير كسرى فيهم أمرهم أن ينصرفواء 
ويدوا إليه» وأمر مناديه أن ينادي في اليوم الالث: ألا يتخلف 
عنه من شاهد الحسكر أحد» ولا من أكرم بتاج وشرير» فإنه عزم 
لا رخصة فيه ولا محاباة. فبلغ ذلك كسرى» فوضع تاجه على 
رأسه وتسلح بسلاح المقاتلة ثم آتی بابك لیعترض علیه» وکان 
الذي يؤخذ به الفارس من الجند تجافيف ودرعا وجوشناء 
وساقین» وسيفا» ور اء وترساء وجرزاً تلزمه منطقة» وطبرزينا آو 
عمودا وجعبة فيها قوسسان بوتريهساء وثلاثين نشابة ووترين 
مضفورين يعلقهما الفارس في مغفر له ظهرياً. 

فاعترض كسرى على بابك بسلاح تام ما خلا الوترين 
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اللذين كان يستظهر بهما. فلم جز بابك عن اسمه» وقال له: إنك 
أيها الملك واقف في موضع المعدلة التي لا حاباة تكون مني معها 
ولا هوادة» فهلم كل ما يلزمك من صنوف الأسلحة. فذكر 
كسرى قصة الوترين فتعلقهماء ثم غرد داعي بابك بصوته» 
وقال: للكمي سيد الكماة أربعة آلاف درهم» وأجاز بابك عن 
اه قم ارف وكان يفضل الملك في العطاء على أكثر 
المقاتلة عطاء بدرهم. 

فلما قام بابك من مجلسه ذلك أتى كسرى فقال: إن 
غلظتى في الأمر الذي أغلظت فيه عليك اليوم أيها الملك» إنما هي 
لأن ينفذ لي عليه الأمر الذي وضعتني بسبيله» وسبب من آوثق 
الأسباب لا يريد الك إحكامه لكاني فقال كسرى: ما غلظ علينا 
أمر أريد به صلاح رعيتناء وأقيم عليه أود ذي الأود منهم. 


ثم إن كسرى وجه مع رجل من أهل اليمن يقال له: 
سيفان بن معد يكرب - ومن الناس من يقول إنه كان يسمى 
سيف بن ذي يزن - جيشاً إلى اليمن» فقتلوا من بها من السودانء 
واستولوا عليها . فلما دانت لكسرى بلاد اليمن وجه إلى 
سرندیب من بلاد هند - وهي أرض الحرهر - قائداً من قراده 
في جند کثيف» فقاتل ملكها فقتلة؛ واستولى عليهاء وحمل إلى 
كسرى منها أموالاً عظيمة» وجوهرا كثراً. 

ولم یکن ببلاد الفرس بنات آوی» فتساقطت إليها من بلاد 
الترك في ملك كسرى انوشروان» فبلغ ذلك كسرى؛» فبلغ ذلك 
منه مشقة» فدعا بموبذان موبذ» فقال: إنه بلغنا تساقط هذه السباع 
إلى بلادناء وقد تعاظم الناس ذلك» فتعجبنا من استعظامهم أمرها 
هوانهاء فأاخبرنا برأيك في ذلك. 

فقال له موبذان موبذ: فإني سمعت أيها الملك - عمرك 
الله - فقهاءنا يقولون: متى لا يغمر في بلدة العدل الور 
ويعحق» بلي أهلها بغزو أعدائهم هم» وتساقط إليهم ما يكرهون» 
وقد تخوفت أن يكون تساقط هذه السباع إلى بلادك لما اعلمتك 
من هذا ا لخطب. فلم يلبث كسرى أن تناهى إليه أن فتيانا من 
الترك قد غزوا أقصى بلاده» فأمر وزراءه وأصحاب أعماله ألا 
يتعدوا فیما هم بسبیله العدل» ولا يعملوا في شيء منه إلا به 
فصرف الله لا جرى من العدل ذلك العدو عن بلاده من غير أن 
يكون حاربهم» أو كلف مؤونة في أمرهم. 

وكان لكسرى أولاد متادبرن» فجعل الملك من بعده رمز 
ابنه الذي كانت أمه ابنة خحاتون وخاقان لمعرفة كسرى إياه 
بالاقتصاد والأخذ بالوثيقة وما رجا بذلك من ضبط هرمز الملك 
وقدرته على تدبير الملك ورعيته ومعاملتهم. 

وکان مولد رسول الله لاز ني عهد کسری آنوشرران 
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ذکر مولد رسول الله از 
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ولده من محمد بن يوسف» آخي الحجاج بن یوسف» فېنی داره 


عام قدم أبرهة الأشرم أبو يكسوم مع الحبشة إلى مكةء وساق فيه 


إليها الفيل؛ يريد هدم بيت الله الحرام» وذلك لمضي اثتتين 
وأربعين سنة من ملك کسری آنوشروان. وني هذا العام كان يوم 
جبلة» وهو يوم من أيام العرب مذكور. 


ذکر مولد رسول الله 4ز 

حدنا ابن المئنی» قال: حدثنا وهب بن جریر» قال: حدثنا 
أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق محدث عن المطلب بن عبد 
الله بن افيش بن امةن أيه عن ده قال: وند ت إا 
ورسول الله اظ عام الفيل. 

قال: وسال عثمان بن عفان قباٹ بن آشيم» أخا بى عمرو 
بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله ##ا؟ قال: رسول اله جز 
أكبر مني» وأنا أقدم منه في الميلادء ورايت خذق الفيل أخضر 
حیلاً بعده بعام» ورایت أمية بن عبد شمس شیخاً کبیراً یق وده 
عبده. فقال ابنه: یا قباٹث» أنت أعلم وما تقول. 

حدنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» عن أبيه» عن جده قيس 
بن خرمة» قال: ولدت أنا ورسول الله لل عام الفيل» فنحن 
لدان. 

وحدثت عن هشام بن حمد» قال: ولد عبد الله بن عبد 
المطلب أبو رسول الله ا لأربع وعشرين مضت من سلطان 
کسری آنوشروان» وولد رسول الله تلز في سنة اثنتين وأربعين 
من سلطانه. 

وحدئت عن یجیی بن معین» قال: حدثنا حجاج بن عمد 
قال: حدثنا يونس بن بي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن سعيد 
بن جبيں» عن ابن عباس» قال: ولد رسول الله لل عام الفيل. 
حدثت عن إبراهيم بن النذرء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
بي ثابت» قال: حدنا الزبير بن موسى» عن أبي الحويرث» قال: 
سمعت عبد الملك بسن مروان يقول لقباث بن أشيم الكناني 
الليثي: يا قباث» آنت أكبر أم رسول الله #ل؟ قال: رسول الله 
أكبر مني وأنا أسن منه» ولد رسول الله لا عام الفيلء 
ووقفت بي أمي على روث الفيل غيلا أعقله. 

حدٹنا ابن هید قال: حدثنا سلمةء قال: حدثني ابن 
إسحاق» قال: ولد رسول الله از يوم الاثنين عام الفيل» لائنتي 
عشرة مضت من ربيع الأول» وقيل: إنه ولد ت في الدار التي 
تعرف بدار ابن يوسف» وقیل: إن رسول الله ت كان وهبها 
لعقيل بن أبي طالب فلم تزل في يد عقيل حتى توني» فباعها 


التى يقال ها دار ابن يوسف» وأدخل ذلك البيت في الدار» حثى 
اشر اران متا ا بان د 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق قال: 
يزعمون فيما يتحدث الناس - واللّه أعلم - أن آمنة بنت وهب 
آم رسول الله ج كانت تحدث انها اتيت لا حملت برسول الله 
فقيل ها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمةء فإذا وقع بالأرض 
فقولي: أعيذه بالواحد» من شر کل حاسد» ثم سميه محمدا. 
ورأت حین حملت به آنه خرج منها نور رأت منه قصور بصری 
من أرض الشام» فلما وضعته أرسلت إلى جده عبد المطلب» أنه 
قد ولد لك غلام فأبِهِ فانظر إليه» فأتاه فنظر إليه» وحدثته بها 
رات حین حملت به» وما قیل ها فیه» وما آمرت أن تسميه. 

حدئي محمد بن سنان القزاز» قال: حدثنا يعقوب بن محمد 
الزهرى قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران» قال: حدثني عبد الله 
بن عثمان بن آبي سليمان بن جبير بن مطعم» عن أٻيه» عن اين 
بي سويد الثقفي» عن عثمان بن آبي العاص» قال: حدئتي آمي 
أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب أم رسول الله لل - وكان 
ذلك ليلة ولدته - قالت: فما شيء أئظر إليه من البيت إلا نور» 
إني لأنظر إلى النجوم تدنو» حتى إني لأقول: لتقعن علي. 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به على هبل في جوف 
الكعبة» فقام عنده يدعو الله ويشكر ما أعطاه ثم خرج به إلى 
أمه فدفعه إليهاء والتمس له الرضعاء» فاسترضع له امرأة من بني 
سعد بن بكر» يقال ها حليمة ابنة أبي ذؤيسب» وأبو ذثيب عبد 
اللّه» بن الحارث» بن شجنةء بن جابر» بن رزام» بن ناصرة» بن 
فصية» بن سعد» بن بکر» بن هوازن» بن منصور» بن عكرمة» بن 
خصفة» بن قيس» بن عيلان» بن مضر. 

واسم الذي أرضعه: الحارث بن عبد العزى» بن رفاعة» 
بن ملان» بن ناصرة» بن فصية» بن سعد» بن بکر» بن هوازن» بن 
منصورء بن عكرمةء بن خصغةء بن قيسء ن عيلان؛ بن مضر. 
واسم إخوته من الرضاعة: عبد الله بن الحارث وأنيسة ابنة 
الحارث وخذامة ابنة الحارث وهي الشيماء» غلب ذلك على 
اسمها فلا تعرف في قومها إلا به. 

وهي حليمة ابنة عبد الله بن الحارث» أم رسول الله تلل 
ويزعمون أن الشيماء كانت تحضنه مع أمها إذ كان عندهم ا . 

وأما غير ابن إسحاق» فإنه قال في ذلك ما حدثني به 
الحارث» قال: حدتنا ابن سعد قال: حدثنا محمد بن عمر»؛ قال: 
حدثني موسى بن شيبة» عن عميرة ابنة عبيد الله بن كسب بن 


۹۳ 


مالك» عن برة ابنة أبي تجزأة قالت: أول من أرضع رسول الله 
غ ثويبة بلبن ابن ها - يقال له: مسروح - أياماً قبل أن تقدم 
حليمة» وكانت قد أرضعت قبله حهزة بن عبد المطلب» وأرضعت 
بعده آبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثني ابن 
إسحاق -وحدننا هناد بن السري» قال: حدثنا يونس بن بكير» 
قال: حدثنا ابن إسحاق. وحدثني هارون بن إدريس الأصم» قال: 
حدثنا احاربي» عن ابن إسحاق. وحدثنا سعيد بن بحيى الأموي» 
قال: حدثتي عمي محمد بن سعیدء قال: حدثنا محمد بن إسحاق- 
عن الجهم بن أبي الحهم مولى عبد الله بن جعفر» عن عبد الله 
بن جعقر بن ابي طالب» قال: كانت حليمة ابنة أبي ذؤيب 
السعدية آم رسول الله از التي ارضعته تحدث انها خرجت من 
بلدھا معھا زوجها وابن ها ترضعه في نسوة من بنی سعد بن بکر» 
تلتمس الرضعاء» قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبتق شيئ 
فخرجت على آتان لي قمراء» معنا شارف لناء واللّه ما تبض 
بقطرة» وما ننام ليلنا امع من صبينا الذي معي من بكائه من 
الجوع» وما في ثدیي ما یغنیه» وما شارفنا ما یغذوه ولکنا نرجو 
الغيث والفرج» فخرجت على أتاني تلك» فلقد آذمَّت بالركب 
حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفاء حتى قدمنا مكة نلتمس 
الرضعاء» فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله تاز 
فتاباه إذا قيل هما إنه يتيم» وذلك آنا إا ترجو المعروف من أبي 
الصبي» فكنا نقول: يتيم ماعسى أن تصنع آمه وجده! فكنا 
نكرهه لذلك» فما بقيت امرآة قدمت معي إلا اخذت رضيعاء 
غيري. فلما أجعنا الانطلاق قلت لصاحي: إني لأكره أن أرجع 
من بين صواحباتي ولم آخذ رضيعاء والله لأذهين إلى ذلك البتيم 
فلآخذنه» قال: لا عليك أن تفعلي» فعسى الله أن مجعل لنا فيه 
بركة! قالت: فذهبت إليه فاخذته وما لني على ذلك إلا اني ل 
آچده غیره. 

قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي» فلما وضعته في 
حجري آقبل عليه ثدیاي ا شاء من لبن» فشرب حتی روي» 
وشرب معه أخوه حتی روي» ثم ناما - وما کان ينام قبل ذلك 
- وقام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا إنها لحافلء» 
فحلب منھا حتی شرب وشربت» حتی انتھینا ریا وشبعاًء فپتنا 
خير ليلة. قالت: يقول لي صاحي حين أصبحت: أتعلمين واللّه يا 
حليمة» لقد اخذت نسمة مباركةء قلت: والله إني لأرجو ذلك. 
قالت: ثم خرجنا ورکبت اتاني تلك» وملته علیها معي» فوالله 
لقطحت بنا الركب ما يقدم عليها شيء من حمرهم» حتى إن 
صواحي ليقلن ٺي: يا بنة آبي ذؤيب» اربعي علينا. 
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ما قبل الهجرة 


اليس هذه آتانك التق كنت حرجت عليها؟ فأقول ههن: 
بى والله» ٳنها هي هيء فيقلن: واللّه إن ها لشاناً. قالت: ثم 
قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد» وما أعلم أرضا من أرض الله 
أجدب منهاء فکانت غنمي تروح على حین قدمنا به معتا ش باعاً 
لبثاء فنحلب ونشرب» وما حلب إنسان قطرة ولا بجدها في 
ضرع» حتی إن کان الحاضر من قومنا بقولون لرعیانهم: ویلکم» 
اسرحوا حيث يسرج راع اة آبي ذؤپب! فتروح اغنامهم 
جياعاً ما تبض بقطرة ة لبن» وتروح غنمي شباعاً لبناً. فلم نزل 
نتعرف من الله زيادة الخیر به» حتی مضت سنتان وفصلته. وکان 
یشب شبابًا لا یشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتیه حتی کان غلاماً 
جفرا» فقدمنا به على أمه وحن احرص شيء على مکثه فیناء لا 
کنا نری من برکته. فکلمنا آمه وقلنا ها: یا ظئر» لو ترکت بني 
عندي حتى يغلظ فإني اخشى عليه وباء مكة! قالت: فلم نزل 
ا ا ا 
بأشهر مع أخيه في بهم لنا حلف بيوتناء إذ أتانا أخوه يشتد» فقال 
لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب 
بیاض» فاضجعاه وشا بطنه وهما يسوطانه. قالت: فخرجت آنا 
وابوه نشتد» فوجدناه قائماً منتقعاً وجهه» قالت: فالتزمته والتزمه 
أبوه» وقلنا له: ما لك يا بي؟ قال: جاءني رجلاّن عليهما ٹياب 
بياض» فاضجعاني فشا بطنی فالتمسا فيه شيا لا ادرې ما هو! 
قالت: فرجعنا إلى خبائنا. قالت: وقال لي أبوه: والله يا حليمة 
لقد حشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب» فالحقيه باهله قبل 
آن يظهر به ذلك» قالت: فاحتملناه» فقدمنا به على آمه» فقالت: 
ما أقدمك به يا ظثرء وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ 
قالت: قلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت 
الأحداث عليه» فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا بشأنكف 
فاصدقيني خبرك» قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها الجخي» قالت: 
فتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: فقلت: نعم» قالت: كلا والله ما 
للشيطان عليه سيبلء وإن لبنى لشاناء أفلا أخبرك خحرره؟ قالت: 
لن فال زاھ ی عا اھ رج تور اا ن 
قصور بصری من ارض الشام» ثم حملت به» فواللّه ما رايت من 
مل قط کان خف منه ولا یسر منه» ثم وقع حین ولدته وإنه 
لواضع يديه بالأرض» رافع رأسه إلى السماء» دعيه عنك 
وانطلقي راشدة. 

حدثنا نصر بن عبد الرهن الأزدي» قال: حدثنا عمد ہن 
يعلى» عن عمر بن صبيح» عن ثور بن يزيد الشامي» عن 
مكحول الشامي» عن شداد بن آوس» قال: بينا نحن جلوس عند 
رسول الله ا إذ اقبل شيخ من بني عامر» وهو مدره قومه 
وسیدهم» من شيخ کبیر یتو کا على عصا فمشل بين يدي النبي 


ما قبل الهمجرة 
ا قائماًء ونسبه إلى جده» فقال: يا ابن عبد المطلب» إني أنبضت 
انك تزعم آنك رسول الله إلى الناس» ارسلك يما ارسل به 
إبراهيم» وموسى» وعيسى» وغيرهم من الأنبياء آلا وإنك فوهت 
بعظيم» وإغا كانت الأنبياء والخلفاء في بيتين من بني إسرائيلء 
وأنت عن يعبد هذه الحجارة والأوثان» فما لك وللنبوة! ولكن 
لكل قول حقيقة فأنبئنى ججقيقة قولك» وبدء شانك» قال: فأعجب 
الني بمسالته ثم قال: «یا احا بني عامر» إن هذا الحديث 
الذي تسالني عنه نبأ ومجلساء فاجلس» فثنى رجليه ثم برك كما 
يبرك البعير» فاستقبله الني تز بالحديث فقال: يا أخا بني عامر» 
إن حقيقة قولي وبده شاني» اني دعوة ابي ابراهيم» وبشری اخي 
عیسی بن مريم. وني کنت بکر أمي» وانها ملت بي کاثقل ما 
تحمل» وجعلت تشتكي إلى صواحبها ثقل ما تجد. 
ثم إن أمي رأت في المنام أن الذي في بطنهانورء قالت 
فجعلت أتبع بصرى النورّء والنور يسبق بصرى» حتى أضاءت لي 
مشارق الأرض ومغاربها. 
ثم إنها ولدتي فنشات» فلما أن نشات بغضت إل أوثان 
قريش» وبغض إل الشعر» وكنت مسترضعاً في بني ليث بن بكر» 
فبينا آنا ذات يوم منتبذ من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من 
الصبيان نتقاذف بيننا با لجلةء إذا أتانا رهط ثلاثة معهم طست من 
ذهب مليء لجا فاخذوني من بين اصحابي فخرج اصحابي 
هرابا حتى انتهوا إلى شفير الوادي» ثم أقبلوا على الرهط فقالوا: 
ما أربكم إلى هذا الغلام» فإنه ليس مناء هذا ابن سيد قريش» وهو 
مسترضع فیناء من غلام یتیم لیس له أب» فماذا یرد علیکم قتله 
وماذا تصيبون من ذلك! ولکن إن کنتم لا بد قاتلیه» فاختاروا منا 
آینا شتتم» فلیانکم مکانه فاقتلوه» ودعوا هذا الغلام فإنه يتيم. 
فلما رأى الصبيان القوم لا بجيرون إليهم جواباًء انطلقوا هراباً 
مسرعين إلى الحي» يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم» فعمد 
أحدهم فأاضجعني على الأرض إضجاعا لطيفاء ثم شق ما بين 
مفرق صدري إلى منتهى عانتي» وأنا أنظر إليه» فلم اجد لذلك 
مساً. ثم أخرج أحشاء بطني ثم غسلها بذلك الثلج فأنعم غسلهاء 
مكانهاء ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه: تنح» فنحاه 
ثم أدخحل يده في جوفي فأخرج قلبي وأنا أنظر إليه فصدعه 
ا ا و ف ت ب 
يتناول شيثاء فإذا آنا جخاتم في يده من نور يجار الناظرون دونه» 
فختم به قلبي فامتلأ نوراء وذلك نور النبوة والحكمة»ء ثم أعاده 
مکانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلي دهراء ثم قال الفالٹ 
لصاحبه: تنح عني» فأمرٌ يده ما بین مفرق صدري إلى منتهى 
عانتي» فالتام ذلك الشق بإذن الله. ثم أخذ بيدي فانهضني من 


ذکر مولد رسول الله کو 


٤ 


مكاي لاض لطبا شم فال لرن اندي ن بطي زنه بعشرة 


من آمته» فوزنوني بهم فرجختهم» د ٹم قال: زنه بمائة من أمته» 
فوزنوني بهم فرجحتهم» aT‏ فوزنوني 
بهم فرجحتهم. 


فقال: دعوه» فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم. 

قال: ثم ضموني إل صدورهم وقبلوا راسي وما بين 
عيني» ثم قالوا: يا حبيب» لم ترع» إنك لو تدري ما يراد بك من 
ا لخبر لقرت عيناك. قال: فبينا حن كذلك إذ آنا بالحي قد جاؤوا 
مججحذافيرهم» وإذا أمي - وهي ظثري - أمام الحي تهتف بأعلى 
صوتها وتقول: يا ضعيفاه! قال: فانكبوا علي فقبلوا رأسي وما 
بين عيي» فقالوا: حبذا أنت من ضعيف! ثم قالت ظئري: يا 
وحيداه! فانكبرا علي فضموني إل صدورهم وقبلوا راسي وما 
بين عيني٬‏ ثم قالوا : حبذا آنت من وحید وما آنت بوحيد! إن الله 
معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض. ثم قالت ظئري: يا 
يتيماه» استضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك» فانكبوا 
علي فضموني إلى صدورهم وقبلوا راسي وما بين عيي» وقالوا: 
حبذا انت من يتيم» ما أكرمك على اللّه! لو تعلم ماذا يراد بك 
من الخير! قال: فوصلوا بي إلى شفير الرادي» فلما بصرت بي 
أمي - وهي ظثري - قالت: يا بني ألا أراك حيا بعدا فجاءت 
حتى انكبت علي وضمتني إلى صدرهاء فوالذي بنفسي بيده» إني 
لفي حجرها وقد ضمتني إليها وإِنٌ يدي في يد بعضهم» فجعلت 
التفت إليهم وظننت أن القوم يبصرونهم» فإذا هم لا يبصرونهم» 
يقول بعض القوم: إن هذا الغلام قد أصابه لمم أو طائف من 
الجن» فانطلقوا به إل كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه. فقلت: يا 
هذاء ما بي شيء ما تذكر» إن أرائي سليمة وفؤادي صحيح» 
ليس بي قلبة. فقال آبي - وهو زوج ظئري -: ألا ترون کلامه 
كلام صحيح! إني لأرجو ألا يكون بابني بأس» فاتفقوا على أن 
يذهبوا بي إلى الكاهن» فاحتملوني حتى ذهبوا بي إليه» فلما 
قصوا غليه قصتي قال: اسكتوا حتى اسمع من الغلا فإنه اعلم 
بأمره منکم» فسالني» فاقتصصت عليه أمري ما بین أوله وآخره» 
فلما سمع قولي وثب إلى فضمني إلى صدره ثم نادى بأعلى 
صوته: يا للعرب» يا للعرب! اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه 
فواللات والعزى لثن تركتموه وادرك, لیبدلن دينكم ولیسفهن 
عقولکم وعقول آبائکم» ولیخالفن آمرکم» بدين م 


لنت اعت وان س ی ما لو علمت ان ایکون سن 
هذا الغلام. 
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ثم احتملوني فادوني إل أهلي فاصبحت مفزعاً ما فعل 
بي» وأصبح أثر الشق ما بين صدري إل منتهى عانتي كأنه 
الشراك فذلك خقيقة قرلي وبدء شأني يا أخا بني عامر ». 

فقال العامري: أشهد باللّه الذي لا إله غيره أن أمرك حق 
فانبني باشياء اسالك عنها! قال: «سل عنك - وكان النى تشز 
قبل ذلك يقول للسائل: «سل عما شئت» وعما بدا لك» فقال 
للعامري يومئذ: «سل عنك ٠١‏ لأنها لخة بني عامر» فكلمه با علم 
- فقال له العامري: أخبرني يا ابن عبد المطلب ما يزيد في العلم؟ 
قال: «التعلم»» قال: فاخبرني ما يدل على العلم؟ قال الني تظز: 
«السؤال»» قال: فأخبرني ماذا يزيد في الشر؟ قال: «التمادي»» 
قال: فأخبرني هل ينفع البر بعد الفجور؟ قال: «نعم» التوبة 
تغسل الحوبة» والحسنات يذهين السيثات» وإذا ذكر العبد ربه 
عند الرخاء» أغاثه عند البلاء»» قال العامري: وكيف ذلك يا ابن 
عبد المطلب؟ قال: «ذلك بان الله يقول: لا وعزتي وجلالم لا 
أجمع لعبدي آمنينء ولا امع له أبداً خوفين» إن هو خافتي في 
الدنيا أمنني يوم أجمع فيه عبادي عندي في حظيرة الفردوس» 
فيدوم له أمنه» ولا امحقه فيمن أمحقء وإن هو أمنني في الدنيا 
خافن يوم آجمع فيه عبادي لیقات يوم معلوم» فیدوم له خوفه» 
قال: يا ابن عبد المطلب» آخبرني إلام تدعر؟ قال: «أدعر إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» وان تخلع الأندادى وتكفر باللات 
والعزی» وتقر ما جاء من الله من كتاب أو رسول» وتصلي 
ار ا ن وتصوم شهرأً من السنةء وتؤدي 
زكاة مالك يطهرك الله بها ويطيب لك مالك وتحج البيت إذا 
وجدت إليه سبيلاء وتغتسل من الجنابة» وتؤمن بالموت» وبالبعٹ 
بعد الموت» وبالجنة والنار». قال: يا ابن عبد المطلب» فإذا فعلت 
ذلك فما لي؟ قال الني ##: « جنات عدن تَجْري من تبه 
الأنهَارٌ ادن فيهًا وَذَلِكَ جَرَاءُ من بَرْكٌى). قال: يا ابن عبد 
اللطلب» هل مع هذا من الدنيا شيء؟ فإنه يعجبنى الوطاءة من 
العيش! قال الني ا: «نعم» النصر را ف البلادا. قال: 
فأاجاب وأناب. 

حدنا ابن مید قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان الكلاعي: آن نفرامن 
أصحاب رسول الله ت فالرا: SD‏ 
نفسك» قال: «نعم» آنا دعوة بي إبراهیم» وبشری عیسی» ورات 
امي حين حملت بي آنه خرج منها نور أضاء ها قصور بصری من 
أرض الشام» واسترضعت في بني سعد بن بکرء فبینا آنا مع أخ لي 
خلف بیوتنا نرعی بهماً لاء اتان رجلان علیهما ثاب بض 
بطست من ذهب ملوءة ثلجاء فاخذاني» فشقا بطني» ثم 


رجع الحديث إلى تمام أمر كسرى بن قباذ أنوشروان 


ما قبل المجرة 
استخرجا منه قلى» فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء» فطرحاها 
تم غلا بطي وفلى بذك الل حي اتام م قال اتخ 
لصاحبه: زنه بعشرة من أمته» فوزننی بهم فوزنتهم» ثم قال: زنه 
مائة من أمته» فوزتني بهم فوزنتهم» ثم قال: زنه بالف من أمته» 
فوزنني بهم فوزنتهم» ثم قال: دعه عنك» فلو وزنته بآمته 
لوزنها؟. 

قال ابن إسحاق: هلك عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول 
الله ل وآم رسول الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
حامل به.. 

وما هشام فإنه قال: توفي عبد اله أبو رسول الله بعدما 
آتی على رسول الله ا ثمانية وعشرون شهراً. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: قال محمد بن 

عمر الراقدي: البت عندنا ما لیس بین أصحابنا فيه اختلاف أن 
عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشام في عير لقريش» فنزل 
بالمدينة - وهو مريض - فاقام بها حتى توفي» ودفن في دار 
النابغة» في الدار الصغرى إذا دخلت الدار على يسارك في البيت. 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد اللoه‏ بن ابي پکر بن محمد پن عمرو بن حزم الأنصاريء ان 
آم رسول الله لاا آمنةء توفيت - ورسول الله #ز ابن ست 
سنين -بالاأبواء بين مكة والمدينة» كانت قدمت به المدينة على 
آخواله من بني عدي ب 
به إلى مكة. 


بن النجار تزيره إياهم» فماتت وهي راجعة 


وقد حدثني الحارث» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: 
آخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثي ابسن جريج» عن عثمان بن 
صفوان: أن قبر آمنة بنت وهب في شعب أبى ذر بعكة. 

حدئا ابن مید قال: حدثا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس» عن بعض أهله أن 

حدثا ابن مید قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنا طلحة بن 
عمرو الحضرمي» عن عطاء بن آي رباح» عن ابن عباس قال: 
کان النى يا في حجر أبى طالب بعد جده عبد المطلب» فیصبح 


رجع الحدیث إلى تمام مر کسرى بن قباذ أنوشروان 


ما قبل المجرة 
عن أبيه - وأتث له مسون ومائة سنة - قال: لما كانت ليلة ولد 
فیها رسول الله تا ارتجس إیوان کسری وسقطت منه اربع 
عشرة شرفة» وخمدت نار فارس» ولم خمد قبل ذلك بالف عام 
وغاضت جيرة ساوة» ورأى الموبذان إبلاً صعاباًء تقود خيلاً 
عراب وقد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء فلما أصبح کسری 
أفزعه ما رأی» فصبر تشجعاء» ثم رآى ألا يكتم ذلك عن وزرائه 
ومرازبته» فلبس تاجه وقعد على سریره وجمعهم إليه. 

فلما اجتمعوا إليه أخبرهم بالذي بحث إليهم فيه ودعاهم. 
فبينا هم كذلك إذ ورد عليه كتاب جخمود النار فازداد غمًَا إل 
غمه» فقال الموبذان: وأنا -اصلح الله الملك- قد رأيت في هذه 
الليلة... وقص عليهم الرؤية في الإبل. 

فقال: آي شيء يکون هذا يا موبذان؟ - وکان اعملهم 
عند نفسه بذلك - فقال: حادث يكون من عند العرب» فكتب 
غند ذلك. 

من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذرء أما بعده 
فوجه إليٌ رجلا عالاً با أريد أن أساله عنه. 

فوجه إليه عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة 
الغساني» فلما قدم عليه» قال له: اعندك علم با أريد أن أسالك 
غله؟ قال: ليخبرني الملك» فإن كان عندي منه علم وإلا أخبرته 
من يعلمه له» فأاخبره با رأى» فقال: علم ذلك عند حال لي 
یسکن مشارف الشام» يقال له: سطيح» قال: فاته فاساله عما 
سالتك» وأتني بجوابه. فركب عبد المسيح راحلته حتى قدم على 
سطيح - وقد أشفى على الموت - فسلم عليه وحياه فلم جر 


رجع الحديث إلى تام أمر كسرى بن قباذ أنوشروان 
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الشرفات» وکل ما هو آت آت؟ ٹم قضی سطیح مکانه» فقام يك 


سطيح جوابأًء فانشأ عبد المسيح يقول: 

أصم أم يسمع غطريف اليمن يا فاصل الخطة أعيت من ومن 
أم فاز فازم به شأوالعنن أناك شيخ الحي من آل سنن 
وأمه من آل ذئب بن حجن أزرق ممهى اللاب صرار الأذن 
يض فضفاض الرداء والبدن رسول قيل العجم يسرى للوسن 
بجوب بي الأرض علنداة شزن ترفعني وجن وتهوي بي وجن 
لا يرهب الرعد ولا ريب الزمصن حى أتى عاري الجآجي والقطن 
تلفه في الريح بوغاء الدمن كأنا حثحث من حضنى تكن 


فلما سمع سطيح شعره» رفع رأسه وقال: عبد السيح» 
على جمل يسيح إلى سطيح» وقد أوفى على الضريح» بعثك ملك 
بني ساسان» لارتجاس الإيوان» وود النيرانء ورؤيا الموبذان. 
رای إبلاً صعاباًء تقود خيلا عرابأًء قد قطعت دجلة وانتش رت في 
بلادهاء يا عبد المسيح: إذا كثرت التلاوة» وبعث صاحب المراوة 
وفاض وادي السماوة» وغاضت جيرة ساوة» وخخمدت نار فارس» 
فليست الشام لسطيح شاماً علك منهم ملوك وملكات» على عدد 


الست إل ره وو يقول: 
شمر فإنك ماضي الهم شمير لايفزعنك تفريسق وتغيير 
إن يك ملك بني ساسان آفرطهم فإن ذا الدهر أطوار دهارير 
فرماريماأضحوامنزلة تهاب صوهم الأسد المهاصير 
منهم أخو الصرح مهران وإخوتة ‏ وار مزان وسابوں وسسابور 
والناس أولاد علات فمن علموا أن قد أقل» فمهجور وعحقور 
وهم بشو الأم لما أن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور 
والخير والشر مقرونان في قرن فالخير متبع والشر محذور 
فلما قدم عبد المسيح على كسرى» أخبره بقول سطيم 


فقال: إلى أن يلك منا أربعة عشر ملكأ قد كانت أمور. 

فملك منهم عشرة أربع سنين» وملك الباقرن إلى ملك 
عثمان بن عفان. 

وحدثت عن هشام بن حمد» قال: بعث وهرز باموال 
وطرف من طرف اليمن إلى كسرى» فلما صارت ببلاد بي تميم» 
دعا صعصعة بن ناجية بن عقال الجاشعي بني تميم إلى الوثوب 
عليه» فابوا ذلك فلما صارت في بلاد بني يربوع دعاهم إلى ذلك» 
فهابوه» فقال: يا بي يربوع» كأني بهذه العیر قد مرت ببلاد بكر 
بن وائل» فوثبوا علیھا فاستعانوا بها على حربکم! فلما سمعرا 
ذلك انتهبوهاء وأخذ رجل من بني سليط يقال له: النطف خرجا 
فيه جوهر» فان يقال: أصاب كنز النطف» فصار مثلاً. 

وأخذ صعصعة خصفة فيها سبائك فضة» وضار أصحاب 
العير إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة» فكساهم» وزودهم 
وحلهم» وسار معهم حتی دخل على کسری. وکان هرذ جال 
وبیان. فأاعجب به کسری وحفظ له ما کان منه» ودعا بعقد من 
در فعقد على رأسه» وكساه قاء ديباج مع كسوة كثيرة» فمن ثم 
سمى هوذة ذا التاج» وقال كسرى موذة: أرايت هؤلاء القوم 
الذين صنعوا ما صنعوا» من قومك هم؟ قال: لا قال: أصلح 
هم لك؟ قال: بيننا الموت» قال: قد أدركت بعض حاجتك ونلت 
ثارك. وعزم على توجيه الخيل إلى بني تيم» فقيل له: إن بلادهم 
بلاد سوء» إنما هي مفاوز وصحاري لا يهتدي لسالكها» وماؤهم 
من الآبار» ولا يؤمن أن يعوروها فيهلك جندك. وأشرر إليه أن 
یکتب إلى عامله بالبحرین وهو آزاذ فروز بن جشنس الذي سمته 


العرب المكعبر - وإنغا سمي المكعبر» لأنه كان يقطع الأيدي 
والأرجل وآلى ألا يدع من بني تيم عيناً تطرف - ففعل» ووجه له 


ودعا بهوذة فجدد له كرامة وصلة وقال: سر مع رمسولي 
هذا فاشفنی واشتف» فأقيل هوذة والرسول معه حتى صار إلى 
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الكعبرء وذلك قريب من أيام اللقاط» وكان بنو تيم يصيرون في 
ذلك الروقت إلى هجرء للميرة واللقاط فنادى منادي المكعير: من 
كان هاهنا من بي تميم فليحضر فإن الملك قد أمر لمم بميرة وطعام 
يقسم فيهم» فحضرواء فأدخلهم المشقر - وهو حصن حياله 
حصن يقال له: الصفاء وبينهما نهر يقال له: حلم - وكان الذي 
بى المشقر رجلا من أساورة كسرى يقال له: بسك بن ماهبوف 
کان کسری وجهه لبنائه» فلما ابتدآه قيل له: إن هؤلاء الفعلة لا 
يقيمون بهذا الموضع إلا أن تكون معهم نساء» فإن فعلت ذلك 
بهم تم بناؤك» وأقاموا عليه حتى يفرغوا منه» فنقل إليهم الفواجر 
من ناحية السواد والأهواز» وحهملت إليهم روايا الخمر من أرض 
فارس في البحر» فتناكحوا وتوالدواء فكانوا جل أهل مديلة هجر 
وتكلم القرم بالعربية» وكانت دعوتهم إلى عبد القيس» فلما جاء 
الإسلام قالوا لعبد القيس: قد علمتم عددنا وعدتنا وعظيم 
غنائناء فأدخلونا فيكم وزوجوناء قالوا: لاء ولكن أقيموا على 
حالكم» فانتم إخواننا ومواليناء فقال رجل من عبد القيس: يا 
معاشر عبد القيس» أطيعوني والحقوهم» فإنه ليس عن مثل 
هؤلاء مرغب» فقال رجل من القوم: أما تستحي! آتأمرنا أن 
ندخل فينا من قد عرفت أوله وأاصله! قال: إنكم إن لم تفعلوا 
الحقهم غيركم من العمرب» قال: إذا لا نستوحش هم فتفرق 
القوم في العرب» وبقيت في عبد القيس منهم بقية فانتموا إليهسم» 
فلم يردوهم عن ذلك. 

فلما ادحل المكعبر بني تيم المشقر قشل رجام واستبقى 
الغلمان» وقتل يومئذ قعنب الرياحي - وكان فارس بني يربوع - 
قتله رجلان من شن كانا ينوبان الملوك» وجعل الغلمان في 
السفن» فعبر بهم إلى فارس» فخصوا منهم بشراً. قال هبيرة بن 
حدير العدوي: رجع إلينا بعدما فتحت إصطخر عدة منهم 
أحدهم حصي والآخر خباط. وشد رجل من بني تیم يقال له: 
عيد بن وهب على سلسلة الباب فقطعها وخرج» فقال: 


تذكرت هنداً لات حين تذكر تذكرتها ودونه اسر أشهر 
حجازية علوية حل أهلها مصاب النريف بين زور ومنور 
الا هل آتى قومي على الناي آنني حميت ذماري يوم باب امشقر 
ضربت رتاج الباب بالسيف تفرج منهاكل باب مضير 


وكلم هوذة بن علي المكعبر يومثذ ني مائة من أسرى بني 
تيم» فوهبهم له يوم الفصح» فأعتقهم» ففي ذلك يقول الأعشى: 
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سائل يما به ايام صفقتهم ما توه أسارى كلهم ضرعا 
وسط امقر في غراء مظلمة لا يستطيعون بعد الضر منتفغعا 
فقال املك أطلق منهم مائنة رسلا من القول مخفوضاً وما رفىا 
ففك عن ماتة متهم إسارهم وأصبحوا كلهم من غله خلا 


ما قبل الهجرة 

إن قال قاثلها حقا بها وسعا 
قال: فلما حضرت وهرز الوفاة - وذلك في آخر ملك 
آنوشروان - دعا بقوسه ونشابتهء ثم قال: اجلسوني» فأاجلسوه 
فرمی وقال: انظروا حيث وقعت نشابي فاجعلوا ناؤوسي هناك 
فوقعت نشابته من وراء الدير» وهي الكنيسة التي عند نعم» وهي 
تسمى اليوم مقبرة وهرز» فلما بلغ كسرى موت وهرزء بعث إلى 
اليمن أسوارا يقال له: وین» وکان جبارا مسرفاء فعزله هرمز بن 
کسری» واستعمل مكانه المروزان» فأقام بالیمن حتی ولد له بهاء 
وبلغ ولده» ثم هلك کسری آنوشروان» وکان ملکه ثمانیا 


وأربعين سنة. 


فلا يرون بذاكم نعمة سبقت 


ذكر ملك هرمز بن کسری آنوشروان 

ثم ملك هرمز بن كسرى آنوشروان» وكائت أمه ابنة 
خاقان الأکبر» فحدثت عن هشام بن حمد» قال: کان هرمز بن 
كسرى هذا كير الأدب» ذا نية في الإحسان إلى الضعفاء 
والمساكين» والحمل على الأشراف» فعادوه وأبغضوه وكان في 
نفسه عليهم مثل ذلك» ولا عقد التاج على رأسه» اجتمع إليه 
أشراف أهل مملكته» واجتهدوا في الدعاء له والشكر لرالده 
فوعدهم خيراً. وكان متحرياً للسيرة في رعيته بالعدل» شديداً 
على العظماء لاستطالتهم كانت على الوضعاء وبلغ من عدله 
آنه كان يسير إلى ماه ليصيف» فامر فنودي في مسيره ذلك في 
جنده وسائر من کان ني عسکره أن يتحاموا مواضع الحروث ولا 
يضروا بأحد من الدهاقين فيهاء ويضبطوا دوابهم عن الفساد 
فیهاء ووکل بتعاهد ما يكون ني عسكره من ذلك ومعاقبة من 
تعدی آمره. 

وکان ابنه کسری في عسکره» فعار مرکب من مراکبه ووقع 
في محرثة من الحارث التي كانت على طريقه فرتع فيها وأفسد 
منهاء فأخذ ذلك المركب» ودفع إلى الرجل الذي وكل هرمز 
معاقبة من أفسد أو دابته شيثاً من احارث وتغريمه. فلم يقدر 
الرجل على إنفاذ آمر هرمز في كسرى» ولا في أحد عن كان معه 
في حشمه» فرفع ما رأى من إفساد ذلك المركب إلى هرمز» فأمر 
آن مجدع آذنیه وبتر ذنبه» ویغرم کسری» فخرج الرجل من عند 
هرمز لینفذ آمره ني کسری ومرکبه ذلك» فدس له کسری رهطاً 
من العظماء ليسالوه التخبيب في أمره فلقوه وكلموه في ذلك فلم 
يجب إليه» فسألوة أن يؤخر ما أمر به هرمز ني المركب حتى 
يكلموه فيأمر بالكف عنه ففعل» فلقي أولئك الرهط هرمز 


ما قبل الهجرة 
وأعلموه أن با مركب الذي أفسد ما أفسد زعارة» وأنه عار فوقع 
في محرئةء فأخذ من ساعة وقع فيهاء وسالوه آن يأمر بالف عن 
جدعه وتبتيره لا فيها من سوء الطيرة على كسرى. فلم بجبهم إلى 
ما سألوا من ذلك» وأمر بالمركب فجدع أذناه» وبتر ذنبه» وغرم 
کسری مثل ما کان یغرم غيره في هذا الحد ثم ارتحل من 
خسكرة. 

وکان هرمز رکب ذات يرم ني وان إيناع الكرم إل ساباط 
المدائن» وکان عره على بساتین وکروم» وإِن رجلا من رکب معه 
من اساورته اطلع في کرم فرآی فيه حصرماء فأصاب منه عناقید 
ودفعها إلى غلام كان معه» وقال له: اذهب بها إلى المنزل واطبخها 
بلحم واتخذ منها مرقة فإنها نافعة في هذا الإبان. فأتاه حافظ ذلك 
الكرم فلزمه وصرخ» فبلغ من إشفاق الرجل من عقوبة هرمز من 
تناوله من ذلك الكرم أن دفع إلى حافظ الكرم منطقة محلاة 
بذهب كانت عليه» عوضا له من الحصرم الذي رزأمن كرمه 
وافتدی نفسه بها» ورأى أن قبض الحافظ إياها منه وتخليه عنه» 
منة من بها عليه» ومعروف أسداه إليه. وقيل: إن هرمز كان 
مظفراً منصوراً لا یمد يده إل شيء إلا ناله» وکان مع ذلك أدیباً 
أريباً داهياً رديء النيةء قد نزعه أخواله الأتراك وكان مقصياً 
للأشراف» وإنه قتل من العلماء وأهل البيوتات والشرف ثلاثة 
عشر آلف رجل وستمائة رجل» وإنه م يكن له رأي إلا في تالف 
السفلة واستصلاحهم» وإنه حبس ناسا كثيرا من العظماء 
وأسقطهم وحط مراتبهم ودرجاتهم» وجهز اجرد وقصر 
بالأساورة ففسد عليه كثير ممن كان حوله لما أراد الله من تغيير 
أمرهم وتحويل ملكهم» ولكل شيء سبب. وإن المرابذة رفعوا 
إليه قصة يبخون فيها على النصارى» فوقع فيها: إنه كما لا قرام 
لسرير ملكنا بقائمتيه المقدمتين دون قائمتيه المؤخرتين» فكذلك لا 
قوام لملكنا ولا ثبات له» مع استفسادنا من في بلادنا من النصارى 
واهل سائر الملل المخالفة لناء فأقصروا عن البغي على النصارى» 
وواظبوا على اعمال البر ليرى ذلك النصارى وغيرهم من أهل 
الملل والأديانء فيحمدوكم عليه» وتتوق أنفسهم إلى ملتكم. 

وحدئت هشام بن محمد قال: خرج على هرمز الترك ‏ 
وقال غيره: أقبل عليه شابة ملك الترك الأعظم - في ثلثمائة ألف 
مقاتل» في سنة إحدى عشرة من ملكه» حتى صار إلى باذغيس 
وهراة. وإن ملك الروم صار إلى الضواحي في ثمانين ألف مقاتل 
قاصداله» وإن ملك الخزر صار في جمع عظيم إلى البماب 
والأبواب» فعاث وأخرب» وإن رجلين من العرب يقال 
لأحدهما: عباس الأحول» والآخر: عمرو الأزرق» نزلا في جع 
عظيم من العرب بشاطى الفرات» وشنوا الغارة على أهل 
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۲۸ 


السوادء واجترأ أعداؤه عليه وغزوا بلاده» وبلغ من اكتنافهم 
إياها أنها سميت منخلا كشير السمام. وقيل: قد اكتنف بلاد 
الفرس الأعداء من كل وجه كاكتناف الوتر سيت القوس. 
وأرسل شابة ملك الترك إلى هرمز وعظماء الفرس يؤذنهم بإقباله 
في جنوده» ويقول: رموا قناطر أنهار وأودية أجتاز عليها إلى 
بلادكم» واعقدوا القناطر على كل نهر من تلك الأنهار لا قنطرة 
له» وافعلوا ذلك في الأنهار والأودية التي عليها مسلكي من 
بلادكم إلى بلاد الروم لإجماعي بالمسير إليها من بلادكم. 
فاستفظع هرمز ما ورد عليه من ذلك» وشارو فیه» فاجع له على 
القصد لملك الترك فوجه إليه رجلا من أهل الري يقال له: بهرام 
بن بهرام جشنس - ويعرف وبين - في اثني عشر آلف رجل» 
اختاره بهرام على عينيه من الكهول دون الشباب. ويقال: إن 
هرمز عرض ذلك الوقت من كان بحضرته من الديوانية» فكانت 
عدتهم سبعين الف مقاتل» فمضى بهرام من ضم إليه مغذاً حتى 
جاز هراة وباذغيس» ولم يشعر شابة ببهرام حتى نزل بالقرب منه 
معسكرأء فجرت بينهما رسائل وحروب» وقتل بهرام شابة برمية 
رماه إياها. وقيل: إن الرمي في ملك العجم كان لثلاثة نفر» منها 
رمية أرششياطين بين منوشهر» وأفراسياب» ومنها رمية سوخرا 
في الترك» ومنها رمية بهرام هذه. واستباح عسكره وأقام بمرضعه» 
فوافاه برموذة بن شابة» وکان یعدل بأبیه» فحاربه فهزمه» وحصره 
في بعض الحصون» ثم ألح عليه حتى استسلم له» فوجهه إلى 
هرمز أسيراء وغنم ما كان في الحصن وكانت كنوزاً عظيمة. 

ويقال: إنه حمل إلى هرمز من الأمسوال والجواهر والاآنية 
والسلاح وسائر الأمتعة ما غنمه وقر مائتي الف وخسن الف 
بعير» فشكر هرمز لبهرام ما كان منه بسبب الغنائم التي صارت 
إليه» وخاف بهرام سطوة هرمز وخاف مثل ذلك من کان معه من 
الجنودء فخلعوا هرمز وأقبلوا نحو المدائن» وأظهروا الامتعاض غا 
کان من هرمز» وأن ابنه أبرويز أصلح للملك منه. وساعدهم 
على ذلك بعض من كان بحضرة هرمز فهرب أبرويز بهذا 
السبب إلى أذربيجان خوفا من هرمزء فاجتمع إليه هناك عدة من 
المرازبة والإصبهبذين» فأعطوه بيعتهم»ء ووثب العظماء 
والأشراف بالمدائن» وفيهم بندي وبسطام خالا آبرويز» فخلعوا 
هرمز وسملوا عینیه وترکوه تحرجاً من قتله. 

وبلغ الخبر آبرویزء فأقبل بن شایعه مسن آذربیجان إلى دار 
الملك مسابقا لبهرام» فلما صار إليها استولى على الملك وتحرز من 
بهرام» والتقى هو وهو على شاطى النهروانء فجرت بينهما 
مناظرة ومواقفة» ودعا أبرويز بهرام إلى أن يؤمنه ويرفع مرتبته 
ويسني ولايته» فلم يقبل ذلك» وجرت بینهما حروب اضطرت 


۹ 


ابرويز إلى اهرب إلى الروم مستغيثاً ملكها بعد حرب شديدة 
وبیات کان من بعضهم لبعض. وقیل: إنه كان مع بهرام جماعة 
من الأشداء» وكان فيهم ثلاثة نفر من وجوه الأتراك لا يعدل 
بهم في فروسيتهم وشدتهم من الأتراك أحده قد جعلوا لبهرام 
قتل آبرويز. فلما كان الخد من ليلة البيات وقف أبرويز ودعا 
الناس إلى حرب بهرام فتشاقلوا عليه» قصده النفر الثلاثة من 
الأتراكف فخرج إليهم أبرويز فقتلهم بيده واحدا» واحداء ثم 
انصرف من المعركة وقد أحس من أصحابه بالفتور والتغير» فشار 
إلى آبیه بطیسبون حتی دخل علیه» واعلمه ما قد تبینه من 
أصحابه وشاوره» فأشار عليه بالمصير إلى موريق ملك الروم 
لیستنجده» فأحرز حرمه في موضع آمن علیهم بهرام» ومضی في 
عدة يسيرة» منهم بندی وبسطام وکردی أخو بهرام جوبین حتی 
صار إل أنطاكية» وكاتب موريق فقبله» وزوجه ابنة له عزيزة 
عليه» يقال هها: مريم. وكان جميع مدة ملك هرمز بن كسرى في 
قول بعضهم» إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرة أيام. واما 
هشام بن محمد فإنه قال: كان ملكه اثنتي عشرة سنة. 
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ثم ملك کسری آبرویز بن هرمز بن کسری آنوشروان» 
وکان من آشد ملوكهم بطشاء وأنفذهم رأياء وأبعدهم غورا» 
وبلغ - فيما ذكر - من البأس والنجدة والنصر والظفر وجمع 
الأمرال والكنوز ومساعدة القدر ومساعفة الدهر إياه ما ل يتهيا 
لملك أكثر منه» ولذلك سمي أبرويزء وتفسيره بالعربية: المظفر. 
وذکر آنه لما استوحش من آبیه هرمز - لا کان من احتیال بهرام 
جوبين في ذلك» حتى أوهم هرمز أنه على أن يقوم با ملك لنفسه 
دونه - سار إلى آذربیجان مکتتماء ثم أظهر أمره بعد ذلك» فلما 
صار في الناحية اجتمعت إليه جماعة ممن كان هناك من 
الإصبهبذين وغررهم» فاعطوه بيعتهم على نصرته» فلم بحدث في 
الأمر شيغا. وقيل: إنه لما قتسل آذينجشنس الموجه محاربة بهرام 
جوبين» انفض الحمع الذي كان معه حتى وافوا المدائن» واتبعوا 
جوبین» فاضطرب آمر هرمز» وکتبت آخت آذینجشنس إلى آبرويز 
- وکانت يَرّبه - نخبره بضعف هرمز للحادث في آذينجشنس» 
وأن العظماء قد أججعوا على خلعه» وأعلمته أن جوبين إن سبقه 
إلى المدائن قبل موافاته احتوى عليها. 

فلما ورد الكتاب على أبرويز» جمع من أمكنه من أرمينية 
واذربيجان» وصار بهم إل المدائن» واجتمم إليه الوجوه 
والأشراف مسرورين بمرافاته» فتتوج بتاج الملك» وجلس على 
سريره» وقال: إن من ملتنا إيثار البر» ومن رأينا العمل بالخي 


ذكر ملك کسری أبرویز بن هرمز 


ما قبل امجرة 


وإن جدنا کسری بن قباذ کان لكم بنزلة الوالد وإن هرمز أبانا 
كان لكم قاضيا عادلا فعليكم بلزوم السمع والطاعةء فلما كان 
في اليوم الثالث» أتى أباه فسجد له وقال: عمرك الله أيها الملك! 
إنك تعلم ني بريء ما أتى إليك المنافقون».وآني إنغا تواريت 
ولحقت بآذربيجان خوفاً من إقدامك على القتل. فصدقه هرمز 
وقال له: إن لي إليك يا بني حاجتين» فأسعفني بهماء إحداهما: أن 
تنتقم لي من عاون على خلعي والسمل لعيني» ولا تاخذك فيهم 
رأفة» والأخرى: أن تؤنسني كل يوم بثلاثة نفر هم أصالة رأيء 
وتأذن هم في الدخول علي. فتواضع له آبرويز وقال: عمرك الله 
أيها الملك» إن المارق بهرام قد أظلنا ومعه الشجاعة والنجدق 
ولسنا نقدر أن نمد يدا إلى من آتى إليك ما آتى» فإن أدلني الله 
على المنافق فآنا خليفتك وطوع يدك. 

٠‏ وبلغ بهرام قدوم كسرى وعليك الناس إياه» فاقبل بجنده 
حثیٹا نحو المدائن» وآذکی آبرویز العیون علیه» فلما قرب منه رأی 
آبرويز أن الترفق به أصلح» فتسلح وأمر بندويه وبسطام وناساً 
كان يثق بهم من العظماء وأالف رجل من جنده فتزينوا 
وتسلحواء» وخرج بهم آبرويز من قصره نحو بهرام» والناس 
یدعون له» وقد احتوشه بندویه وبسطام وغیرهما من الوجوه 
حتی وقف على شاطی النهروان» فلما عرف بهرام مکانه» رکب 
برذوناً له ابلق کان معجباً به واقبل حاسراً ومعه إیزدجشنس 
وثلاثة نفر من قرابة ملك الترك كانوا جعلوا لبهرام على انفسهم 
أن يأتوه بأبرويز أسيرا وأعطاهم بهرام على ذلك أمرالا عظيمة. 
ولا ری بهرام بزة کسری وزینته والتاج» یسایره معه درفش 
كابيان علمهم الأعظم منشوراء وأبصر بندويه وبسطام وسائر 
العظماء وحسن تسلحهم وفراهة دوابهم» اكتأب لذلك» وقال 
لمن معه: ألا ترون ابن الفاعلة قد الحم وأشحم وتحول من 
الحداثة إلى الحنكةء واستوت لحيته وكمل شبابه» وعظم بدنه! فبينا 
هو يتكلم بهذا وقد وقف على شاطى النهروان إذ قال كسرى 
لبعض من کان واقفاً: آي هژلاء بهرام؟ فقال آخ لبهرام یسمی 
كردي ل يزل مطيعاً لأبرويز مؤثراً له: عمرك اللّه! صاحب 
البرذون الأبلق. فبدأ كسرى فقال: إنك يا بهرام ركن لملكتنا 
وسناد لرعيتناء وقد حسن بلاؤك عندناء وقد رأينا أن نختار لك 
يوماً صالخا لنوليك فيه إصبهبذة بلاد الفرس جیعاًء فقال له بهرام 
- وازداد من کسری قربا : لكني أختار لك يوماً اصلبك فيه. 
فامتلا کسری حزناً من غير آن يبدو ني وجهه من ذلك شيء» 
وامتد بينهما الكلام» فقال بهرام لأبرويز: يا ابن الزانية المربى في 
خيام الأكراد! هذا ومثله» ولم يقبل شيئا ما عرضه عليه» وجرى 
ذكر إيرش جد بهرام» فقرعه آبرويز بطاعة إيرش كانت لنوشهر 
جدة. وتفرقا وكل واحد منهما على غاية الوحشة لصاحبه. 
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وكانث لبهرام أحت يقال نها كردية» من أتم اللساء 
وأکملهن» وکان تزوجهاء فعاتبت بهرام على سوء ملافظته کانت 
لكسرى» وأرادته على الدخول في طاعته» فلم يقبل ذلك» وكانت 
بین کسری وبهرام مبايتة» فيقال: إنه لما كان من غد الليلة التي 
كان البيات فيهاء أإبرز كسرى نفسه» فلما رآه الأتراك الثلاثة 
قصدوه فقتلهم بيده أبرويز» وحرض الناس على القتال فتبين 
فشلاء فأجمع أبرويز على إتيان بعض ال ملوك للاستجاشة به» فصار 
إلى آبيه شاوره» فرأى له المصير إلى الروم فأحرز نساء» وشخص 
ئي عدة يسيرة» فيهم بندویه وبسطام وکردي آخو بهرام» فلا 
حرجوا من المدائن خاف القوم من بهرام أن يرد هرمز إلى الملك 
ويكنب إل ملك الروم عنه في ردهم فيتلفراء فأعلموا أبرويز 
ذلك» واستاذنوه في إتلاف هرمز فلم بحر جواباء فانصرف بندويه 
وبسطام وبعض من کان معهم إلى هرمز حتى اتلفوه خنقاً ثم 
رجعوا إلى كسرى وقالوا: سر على خير طائرء فحشوا دوابهم 
وصاروا إلى الفرات فقطعوه وأخذوا طريق المفازة بدلالة رجل 
يقال له: خحرشيذان» وصارو! إلى بعض الديارات الى في أطراف 
المارة فنا أوطرا إل الرلحة سبح عل هراب راسا 
رجل يقال له: بهرام بن سیاوش» فلما نذروا بهم آنبه بندویه 
أبرويز من قومه وقال له: احتل لنفسك» فإن القوم قد اطلوك 
قال کسری: ما عندي حیلة» فأعلمه بندویه آنه پبذل نفسه دونه» 
وساله أن يدفع إليه بزته ويخرج ومن معه من الديرء ففعلوا ذلك 
وبادروا القرم حتی تواروا بالجبل؛ فلما وافی بهرام بن سیاوش» 
اطلع عليه من فرق الدير بندويه وعليه بزة أبرويزء فوهمه بذلك 
آنه آبرویز» وساله أن ينظره إلى غده ليصير في يده سلماء فأامسك 
عنه» ثم ظهر بعد ذلك على حيلته» فانصرف به إلى جوبين» 
فحبسه في يدي بهرام بن سیاوش. 

ويقال: إن بهرام دخل دور الملك بالمدائن» وقعد على 
سريره» واجتمع إليه الوجوه والعظماء فخطبهم ووقع في أبرويزء 
وذمه» ودار بینه وبين الوجوه مناظرات وکلام کان كلهم منصرفاً 
عنه» إلا أن بهرام جلس على سرير الملك وتتوج وانقاد له الناس 
خوفاً - ویقال: إن بهرام بن سياوش واطأ بندويه على الفتك 
بجوبين» وإن جوبين ظهر على ذلك فقتله» وأفلت بندويه فلحق 
بآذربیجان» وسار أبرويز حتى أتى أنطاكيةء وكاتب موريق ملك 
الروم منهاء وأرسل إليه بمجماعة ممن كان معه وسأله نصرته» 
فأجابه إلى ذلك» وقادته الأمرر إلى أن زوجه مريم ابنته وحملها 
إليه» وبعث إليه بنياذوس أخيه ومعه ستون الف مقاتل» عليهم 
رجل يقال له: سرجس» یتولی تدبیر آمرهم» ورجل آخر کانت 
قوته تعدل بقوة ألف رجل» واشترط عليه حياطته» وألا يساله 
الإتاوة التي كان آباؤه يسالونها ملوك الروم فلما ورد القرم على 
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أبرويز اغثبط» وأراحهم بعد موافاتهم خسة أيام ثم عرضهم 
وعرف عليهم الحرفاء» وني القرم ياذوس وسرجس والكمي 
الذي يعدل بالف رجل» وسار بهم حتى ضار إلى آذربیجان» 
ونزل صحراء تدع الدنق» فوافاه هناك بندويهة ورجل من 
أصبهبذي الناحية يقال له: موسيل في أربعين ألف مقاتل؛ وانقض 
الناس من فارس وأصبهان وخراسان إلى أبرويز» وانتهى إلى 
بهرام مكانه بصحراء الدنق» فشخص نحوه مسن المدائن» فجرت 
بينهما حرب شديدة قتل فيها الكمي الرومي. ويقال: إن أبرويز 
حارب بهرام منفرداً من العسكر بأربعة عشر رجلا - منهم كردي 
أخو بهرام» وبندویه وبسطام» وسابور بن أفریان بن فرخزاد 
وفرخهرمز - حرباً شديداً وصل فيها بعضهم إلى بعض. والجرس 
تزعم أن أبرويز صار إلى مضيق واتبعه بهرام» فلما ظن أنه قد 
تمكن منه» رفعه إلى الجبل شيء لا يرقف عليه. 

وذكر أن المنجمين أجمعت أن أبرويز ملك ثمانياً وأربعين 
سنة. وقد کان أبرویز بارز بهرام فاختطف ر حه من يده وضرب 
به رآسه حتی تقصف» فاضطرب على بهرام آمره ووجل» وعلم 
أنه لا حيلة له في أبرويز فانحاز نحو خراسان» ثم صار إلى الترك 
وصار أبرويز إلى المدائن بعد أن فرق في جنود الروم عشرين آلف 
آلف وصرفهم إل موریق. ویقال: إن آبرویز کتب للنصاری كتابا 
أطلق هم فيه عمارة بيعهم وأن يدحل في ملتهم من أحب 
الدخول فيها من غير المجوس» واحتج في ذلك أن آنوشروان كان 
هادن قيصر في اللإتاوة الى أخذها منه على استصلاح من في بلده 
من أهل بلده» واتخاذ بيوت النيران هنالك. وإن قيصر اشترط 
ARENG‏ 

حتی احتال له آبرویز بتوجیه رجل يقال له: هرمز» وجهه إلى 

الترك بجوهر نفيس وغيره حتى احتال لخاترن امرأة الملىك 
ولاطفها بذلك الجرهر وغیره» حتى دست لبهرام من قتله. 

فيقال: إن خاقان اغتم لقتله وأرسل إلى كردية أخته 
وامراته یعلمها بلوغ الحادث ببهرام منه» ویساها أن تزوج نفسها 
نطرا أخاه» وطلق خاتون بهذا السبب» فيقال: إن كردية أجابت 
خاقان جواباً لينا وصرفت نطراء وإنها ضمت إليها من كان مع 
أخيها من المقاتلة وخرجت بهم من بلاد الترك إلى حدود ملكة 
فارس» وإن نطرا التركي اتبعها في اثني عشر الف مق اتل وإن 
كردية قتلت نطرا بيدها ومضت لوجههاء وکتبت إلى آخيها كردى 
فأخذ ها آماناً من أبرويز. فلما قدمت عليه تزوجها أبرويز 
واغتبط بها وشکر ها ما کان من عتابها لبهرام»ءوآقبل آبرویز على 
برموريق وإلطافه. 

وإن الروم خحلعوا - بعد أن ملك كسرى أربع عشرة سنة 


۷١ 


- موریق وقتلوه وآبادوا ورثته - خلا ابن له هرب إلى کسری ۔ 
وملکوا علیهم رجلا يقال له: قوفا. فلما بلغ كسرى نكث الروم 
عهد موري وقتلهم إياه» امتعض من ذلك وانف مله وأخذتىه 
الحفيظة» فآوى ابن موريق اللاجي إليه» وتوجه وملكه على 
الروم» ووجه معه ثلالة نفر من قواده في جنود كثيفة. 

اما أاحدهم فکان يقال له: رميوزان» وجهه إلى بلاد الشام 
فدوخها حتى انتهى إل أرض فلسطين» وورد مدينة بيت المققدس 
فأخذ أسقفها ومن كان فيها من القسيسين وسائر النصارى بخشبة 
الصلیب» وکانٽت وضعت في تابوت من ذهب» وطمر في بستان 
وزرع فوقه مبقلة» وآلح علیهم حتی دلوه على موضعهاء فاحتفر 
عنها بيده واستخرجهاء وبعٹ بها إلى كسرى في أربع وعشرين 
من ملکه. 

وأما القائد الآخحر - وكان يقال له: شاهين» وكان 
فادوسبان المغرب - فإنه سار حتى احتوى على مصر 
والإسكندرية وبلاد نوبة» وبعث إلى كسرى بمفاتيح مدينة 
إسكندرية في سنة ثمان وعشرين من ملكه. 

وأما القائد الثالث فكان يقال له: فرهان» وتدعى مرتبته 
شهربراز. وإنه قصد القسطنطينية حتى أناخ على ضفة الخليج 
القريب منهاء وخيم هنالك» فأمره كسرى فخرب بلاد الروم 
غضباً ما انتهکوا من موریق» وانتقاماً له منهې ولم بجحضع لابن 
موريق من الروم أحد ولم يمنحه الطاعة» غير أنهم قتلوا قوفا 
املك الذي كانوا ملكو ٠ه‏ عليهم لما ظهر لهم من فجوره وجرأته 
على الله وسوء تدبيره» وملكوا عليهم رجلا يقال له: هرقل. 

فلما رای هرقل عظيم ما فيه بلاد الروم من تخريب جنود 
فارس إياها وقتلها مقاتلتهم وسبيهم ذراريهم واسستباحتهم 
اموالهم وانتهاكهم ما بحضرتهم» بكى إل الله وتضرع إليه وسال 
ان یتقذه وآهل ملکته من جنود فارس» فرای في منامه رجلا 
ضخم المحثة رفيع الجلس» عليه بزةء قائماً في ناحية عنه» فدخل 
عليهما داخل» فالقى ذلك الرجل عن مجلسه» وقال مرقسل: إني 
انقو كنك قى رذ ا 6 له ع اع 
ورأى الليلة الثانية في منامه أن الرجل الذي رآه في حلمه جالس 
في مجلس رفيع» وأن الرجل الداخل عليهما أتاه وبيده سلسلة 
طويلة» فألقاها في عنق صاحب الجلس وأمكنه منه» وقال له: 
هأنذا قد دفعت إليك كسرى برمته» فاغزه فإن الظفر لك» وإنك 
مدال عليه ونائل أمنيتك في غزاتك. فلما تتابعت عليه هذه 
الأحلام» قصها على عظماء الروم وذوي الرأي منهم. 

فأخبروه آنه مدال عليه وآشاروا عليه أن یغزوه فاستعد 
هرقل واستخلف ابناً له على مدينة القسطنطينيةء وأخذ غير 
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الطريق الذي فيه شهربرازء وسار حتى أوغل في بلاد أرمينية» ` 
ونزل نصیبین بعد سنةء وگان شاهين - فاذوسبان المغرب - بباب 
کسری حین ورد هرقل نصیبون لموجدة کانت مسن کسری عليه 
وعزله إياه عن ذلك الثغر» وكان شهربراز مرابطاً للموضع الذي 
کان فيه لتقدم كسرى كان إليه في الجثوم فيه» ورك البراح مشه» 
فبلغ کسری خر تساقط هرقل في جنوده إلى نصیسین» فوجسه 
حاربة هرقل رجلا من قراده يقال له: راهزار» في اثني عشر الف 
مقاتل» وأمره أن يقيم بليشسوى من مدينة الموصل على شاطئ 
دجلةء ونع الروم أن جوزوها - وکان كسرى حن بلغه خير 
هرقل مقيما بدسكرة الملك - فتفذ راهزار لأمر كسرى» وعسكر 
حيث أمره فقطع هرقل دجلة في موضع آخر إلى الناحية التي كان 
فيها جند فارس» فاذكى راهزار العيون عليه» فانصرفوا إليه 
وآخبروه آنه في سبعین ألف مقاتل» وأيقن راهزار آنه وسن معه 
من الجنود عاجزون عن مناهضة سبعين ألف مقاتلء فكتب إلى 
كسرى غير مرة دهم هرقل إياه من لا طاقة له ولمن معه بهم 
لکٹرتهم وحسن عدتهم» کل ذلك ججیبه کسری في کتابه» آنه إن 
عجز عن أؤلئك الروم فلن يعجز عن استقتالهم وبذل دمائهم في 
طاعته. فلما تتابعت على راهزار جرابات کتبه إل كسرى بذلك 
عبى جنده وناهض الروم» فقتلت الروم راهزار وستة آلاف 
رجل» وانهزم بقیتهم وهربوا على وجوههم» وبلغ کسری قشل 
الروم راهزار وما نال هرقل من الظفرء فهده ذلك وانحاز مسن 
دسكرة الملك إل المدائن» وتحصن فيهالعجزه كان عن عغاربة 
هرقل. 

وسار هرقل حتى كان قريباً من المدائسن» فلما تساقط إلى 
كسرى خبره واستعد لقتاله» انصرف إلى أرض الروم وكتب 
كسرى إلى قراد الجند الذين انهزموا يأمرهم أن يدلوه على كل 
رجل منهم ومن أصحابهم» عن فشل ني تلك الحرب ولم برابط 
مرکزه فیهاء فیأمر أن عاقب ٻقدر ما استوجب» فاحرجهم بهذا 
الكتاب إلى الخلاف عليه» وطلب الحيل لنجاة أنفسهم منه» وكتب 
إلى شهربراز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك ويصف ما 
کان من آمر الروم في عمله. 

وقد قيل: إن قول الله: 3 غلبت الروم. ِي أذنى 
الأزض وَهُم من غد علَبهم سيغلبُون. في بضع سين لله الآمْرٌ 
ِن قبل ومن بد وميا يرح الُؤينون. بنصر الله صر من 
ناء وهر اريز الرجيم. وعد الله ا بخلف الله وعد ولك“ 
َر الاس لا يعْلَمُون» إغفانزل في آمر أبرويز ملك فارس 
وملك الروم هرقل» وما كان بينهما مما قد ذكرت من هذه 
الأخبار. 
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ذكر من قال ذلك. 

حدڻني القاسم بن الحسن» قال: حدثني الحسين» قال: 
حدثني حجاج» عن ابي بكر بن عبد الل عن عكرمة: أن الروم 
وفارس اقتتلوا في أدنى الأرض. قال: وأدنى الأرض يومفذ 
آذرعات» بها التقرا فهزمت الروم» فبلغ ذلك الني تاق وأصحابه 
وهم بمكة» فشق ذلك عليهم - وكان النبي تاز يكره أن يظهر 
الأميون من ا نجرس على أهل الكتاب من الروم - وفرح الكفار 
بعكة وشمتواء فلقوا أصحاب الني تاش فقالوا: إنكم أهل کتاب 
والنصاری اهل کتاب ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا من آهل 
فارس على إخوانكم من آهل الكتاب وإنكم إن قاتلتمونا 
لنظهرن علیکم؛ فاتزل الله: ا عبت الرو مي - إلى - لوهم 
عَن َرَو هُمْ عَافِلون)» فخرج أبو بكر الصديق إل الكقار 
فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا! فلا تفرحوا ولا 
يقرن الله أعينكم» فوالله ليظهرن الروم على فارس» اخبرنا 
بذلك نبينا. فقام إليه أبي بن خلف الجمحمي» فقال: كذبت يا أبا 
فصيل! فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله! فقال: أناحبك 
عشر فلائص مني وعشر قلائص منك» فإن ظهرت الروم على 
فارس غرمت» وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين» ثم 
جاء أبو بكر إلى الني تش فأخبره» فقال: ما هكذا ذكرت إغا 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزایده في الخطر وماده في 
الأجل. فخرج أبو بكر فلقي ابيا فقال: لعلك ندمت قال: لل 
تعال آزايدك في الخطر وأمادك في الأجلء فاجعلها مائة قلوص 
إلى تسع سنين» قال: قد فعلت. 

حدنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدشنا حجاج» 
عن آبي بكر» عن عكرمة» قال: كانت في فارس امرأة لا تلد إلا 
الملوك الأبطالء فدعاها کسری» فقال: إني أريد أن أبعث إلى 
الروم جیشاً وأستعمل عليهم رجلاً من بنيك» فأشيري علي أيهم 
أستعمل» قالت: هذا فلان وهو أروغ من ثعلب» وأحذر من 
صقر» وهذا فرخان وهو أنفذ من سنان» وهذا شهربراز وهو 
احلم من كذاء فاستعمل أيهم شئت» قال: فإني قد استعملت 
الحليم» فاستمل شهربراز» فسار إلى الروم بأاهل فارس وظهر 
عليهم»؛ فقتلهم وخرب مدائنهم» وقطع زیتونهم. 

قال آبو بکر: فحدثت هذا الحدیث عطاء الخراسانی فقال: 
اما رايت بلاد الشام؟ قلت: لاء قال: أما إنك لر أتيتها لرايت 
الدائن التي خربت والزيتون الذي قطع» فأتيت الشام بعد ذلك 
فرآیته. 

قال عطاء الخراساني: حدثني یجحیی بن يعمر» أن قيصر 
بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من الروم» وبعث كسرى 


ذكر ملك کسری أبرویز بن هرمز 
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بشهربراز» فالتقيا بأذرعات وبصرى - وهي أدنى الشام إليكم - 
فلقيت فارس الروم فغلبتهم فارس» ففرح بذلك كفار قريش 
وكرهه المسلمون» فانزل الله: (ا). عَلبّتٍ الرُوم) الآيات. ثم 
ذكر مشل حديث عكرمة وزاد: فلم يبرح شهربراز يطؤهم 
وخرب مدائنهم حتی بلغ الخلیج» ثم مات کسری فبلغهم موتسه» 
فانهزم شهربراز وأصحابه» وأديلت فيهم الروم عند ذلك 
فاتبعوهم يقتلونهم. 

قال: وقال عكرمة في حديثه: لما ظهرت فارس على الروم 
جلس فرخان يشرب» فقال لأصحابه: لقد رايت كاني جالس 
على سریر کسری» فبلغت كسرى» فكتب إلى شهربراز: إذا أتاك 
كتابي فابعث إلى برأاس فرخان. فكتب إليه: أيها الملك إنك ) 
تجد مثل فرخان» إن له نكاية وصوتاً ني العدو فلا تفعل. فكتب 
إليه: إن في رجال فارس خلفاً منه» فعجل علي براسه» فراجعه 
فغضب کسری فلم ججبه» وبعث بریداً إلى امل فارس 
نزعت عنکم شهربراز» واستعملت علیکم فرخان. 

ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة» وقال: إذا ولى فرخحان 
الملك وانقاد له أخوه» فأعطيه هذه الصحيفة. فلما قرأ شهربراز 
الكتاب» قال: سمعاً وطاعة» ونزل عن سريره وجلس فرخان» 
ودفع الصحيفة إليه فقال: اتتوني شهربراز» فقدمه لضرب علقه» 
فقال: لا تعجل حتى أكتب وصيتي» قال: نعم» فدعا بالسفط 
فأعطاه ثلاث صحائف» را راجعست فيك 
کسرى»وآنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحد! فرد الملك إلى أخيهء 
وكتب شهربراز إل قيصر ملك الروم: E‏ 
تحملها البرد ولا تبلغها الصحف» فالقنيء ولا تلقني إلا في خسين 
E TT‏ 
الف رومي» وجعل يضع العيون بين يديه في الطريقء وخاف أن 
یکون قد مکر به» حتی آتاه عیونه» آنه لیس معه إلا خسون 
رجلا ثم بسط هما والتقيا ني قبة ديياج ضربت ماء مع كل 
واحد منهما سکین» فدعوا تر جانا بینهماء فقال شهربراز: إن 
الذين خربوا مدائنك آنا واخي بکیدنا وشجاعتناء وإن کسری 
حسدنا فأراد أن أقتل أخي» فأبيت» ثم أمر أخي أن يقتلني» فقد 
خلعناه جميعا فنحن نقاتله معك. قال: قد أصبتما ثم أشار 
أحدهما إلى صاحبه أن السر بين ائنين» فإذا جاوز اثنين فشاء قال: 
أاجل» فقتلا الترجمان جميعاً بسكينهماء فاهلك الله كسرى» وجاء 
ا لخبر إلى رسول الله لز يوم الحديبية» ففرح ومن معه. 

وحدثت عن هشام بن محمد أنه قال: في سنة عشرين مسن 
ملك كسرى أبرويز» بعث الله حمدا تلل فأقام مكة ثلاث 
عشرة سنةء وهاجر في سنة ثلاث وثلائين من ملكه إلى المدينة. 


: إنى قد 


Y۳ 
ذكر الخبر عن الأسباب التي حدثت عند إرادة الله إزالة‎ 
ملك فارس عن أهل فارس‎ 

ووطأتها العرب با أكرمهم به نبيه محمد باز من النبوة 
والخلافة والملك والسلطان في أيام كسرى أبرويز. 

فمن ذلك ما روي عن وهب بن منبه» وهو ما حدثنا په 
ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» قال: كان من 
حدیث کسری کما حدثنی بعض أصحابي» عن وهب بن منبه 
أنه كان سكر دجلة العوراء» وأنفق عليها من الأموال ما لا يدرى 
ما هر» وکان طاق مجلسه قد بني بنیاناً لم یر مثله» وکان يعلق 
تاجه» فيجلس فيه إذا جلس للناس» وكان عنده ستون وثلثمائة 
رجل من الحزاة - والحزاة العلماء - من بين كاهن وساحر 
ومنجم» قال: وكان فيهم رجل من العرب يقال له: السائب» 
يعتاف اعتياف العرب قلما يخطئ - بعث به إليه باذان من اليمن 
- فکان کسری إذا حزبه آمر جمع کهانه وسحاره ومنجمیه» فقال: 
انظروا في هذا الأمر ما هو!. 

فلما أن بعث الله تبیه محمداً ت أصبح كسرى ذات 
غداة وقد انقصمت طاق ملكه من وسطها من غير ثقل»› 
وانخرقت عليه دجلة العوراء فلما رأى ذلك حزنه» وقال: 
انقصمت طاق ملكي من وسطها من غير ثقل» وانخرقت علي 
دجلة العوراء» شاه بشكست: يقول الملك انكسر. ثم دعا كهانه 
وسحاره ومنجميه» ودعا السائب معهم» فقال له: انقصمت طاق 
ملكي من غير ثقل» وانخرفت علي دجلة العوراء» شاه بشكسست 
انظروا في هذا الأمر ما هو؟ فخرجوا من عنده فنظروا في أمره 
فاخذ عليهم بأقطار السماء» واظلمت عليهم الأرض» وتسكعوا 
في علمهم» فلا مضي لساحر سحره ولا لکاهن کهانته» ولا 
يستقيم لنجم علم غجومه. 

وبات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من الأرض يرمق 
برقا نشا من قبل الحجازء ثم استطار حتى بلغ الملشرق فلما 
أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قدميه» فإذا روضة خضراء» فقال 
فيما يعتاف: لئن صدق ما أرى» ليخرجن من الحجاز سلطان 
يبلغ المشرق» تخصب عنه الأرض كافضل ما أخصبت عن ملك 
کان قبله. 

فلما خلص الكهان والمنجمون بعضهم إلى بعض» ورأوا 
ما قد أصابهم» ورأى السائب ما رأى» قال بعضهم لبعض: 
تعلمون واللّه ما حيل بينكم وبين علمكم إلا لأمر جاء مسن 
السماء» وإنه لني قد بعث - أو هو مبعوث - يسلب هذا الللك 
ویکسره. ولثن نعیتم لکسری ملکه لیقتلنکم فاقیموا پینکم آمراً 
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تقولونه له تؤخرونه عنكم إلى أمر ما ساعة. 
فجاؤوا كسرى» فقالوا له: إنا قد نظرنافي هذا الأمر 
فوجدنا حسابك الذين وضعت على حسابهم طاق ملكك» 
وسكرت دجلة العوراء وضعوه على النحوس» فلما اختلف 
عليهما الليل والنهار وقعت النحوس على مواقعهاء فزال كل ما 
وضع عليهماء وإنا سنسحب لك حسابا تضع عليه بنيانك فلا 
یزول. قال: فاحسبواء فحسبوا له» ثم قالوا له: ابنه» فېنی. فعمسل 
في دجلة ثمانية أشهر وأنفق فيها من الأموال مالا يدرى ماهو 
حتى إذا فرغ منها قال ههم: أجلس على سورها؟ قالرا: نعم 
فامر بالبسط والفرش والرياحين فوضعت عليهاء وأمر بالمرازبة 
فجمعوا له» واجتمعت إليه اللعابون» ثم خرج حتى جلس 
عليهاء فبينا هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته» فلم 
يستخرج إلا بآخر رمق. 
فلما اخرجوه جمع کهانه وسحاره ومنجمیه» فقتل منهم 
قريبا من مائةء وقال: سمنتكم وأدنيتكم دون الناس» وأجريت 
عليكم أرزاقي» ثم تلعبون بي! فقالوا: أيها الملك» اخطانا كما 
أخطا من کان قبلناء ولكنا سنحسب لك حسابا فتثبت حتى 
تضعها على الوثاق من السعود. قال: انظروا ما تقولون! قالرا: 
فنا نفعل» قال: فاحسواء فحسبوا له» ٹم قالوا له: ابنه» فبنى 
وأنفق من الأموال ما لا يدرى ما هو» ثمانية أشهر من ذي قبل. 
ثم قالوا: قد فرغناء قال: افاج فاقعد عليها؟ قالوا: نعم» فهاب 
الجلوس عليهاء وركب برذونا له» وخرج يسير عليهاء فبينا هر 
يسير فوقها إذ انتسفته دجلة بالبنيان» فلم يدرك إلا بأخر رمق» 
فدعاهم فقال: واللّه لأمرن على آخركم ولأنزعن أكتافكم» 
ولأطرحنکم تحت يدي الفيلة أو لتصدقني ما هذا الأمر الذي 
تلفقون علي! قالوا: لا نكذبك آيها الملك» أمرتنا حين انخرقت 
عليك دجلة» وانقصمت عليك طاق مجلسك من غر ثقل أن 
ننظر في علمنا م ذلك! فنظرناء فاظلمت علينا الأرض وأخذ علينا 
بأقطار السماء فتردد علينا علمنا في أيديناء فلا يسيتقيم لساحره 
سحره» ولا لکاهن کهانته» ولا منجم علم نجومه» فعرفنا أن هذا 
الأمر حدث من السماء» وأنه قد بعث ني أو هو مبعوث» فلذلك 
حيل بيننا وبين علمناء فخشينا إن نعينا لك ملكك أن تقتلناء 
وكرهنا من الموت ما يكره الناس» فعللناك عن أنفسنا با رأيت. 
قال: ومحکم! فهلا تکونون بينتم لي هذا فاری فيه رايي! قالوا: 
منعنا من ذلك ما تخوفنا منك. فتركهم وها عن دجلة حين غلبته. 
حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الفضل بن عيسى الرقاشي» عن الحسن البصريء» أن أصحاب 
رسول الله ج قالوا: يا رسول اللّه» ما حجة الله على كسرى 
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فيك! قال: ابعث إليه ملكاً فاخرج يده من سور جدار بيته الذي 
E e‏ 
وآغرتك» قال: سأانظر». 


و 


حاد ٹا ابن حید» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
بن بي بکر» عن الزهري» عن ابي سلمة بن عبد 
الرحن بن عرف» قال: بعث الله إلى كسرى ملكاً وهو في بيت 
إيوانه الذي لا یدخل عليه فیه» فلم یرعه إلا به قائما على رأاسه 
في يده عصاء با لماجرة في ساعته التي كان بقيل فيهاء فقال: يا 
كسرى اتسلم أو أكسر هذه العصا! فقال: بهل بهل» فانصرف 
عنه ثم دعا آحراسه وحجابه فتغيظ عليهم» وقال: من أدخل هذا 
الرجل علي؟ فقالوا: ما دحل عليك أحد ولا رأيناه» حتى إذا 
كان العام القابل أتاه في الساعة التي أتاه فيهاء فقال له كما قال لهه 
ثم قال له: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل بهملء 
ثلاث فخرج عنه فدعا کسری حجابه رحراسه وبوابیه فتغیظ 
عليهم وقال هم كما قال أول مرة» فقالوا: ما رأينا أحدا دحل 
عليك. حتى إذا كان في العام الشالث أتاه في الساعة التى جاءه 
فيهاء فقال له كما قال: اتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل 
بهل» قال: فكسر العصاء ثم خرج فلم يكن إلا تهرر ملكه 
وانبعاٹ ابنه والفرس حتی قتلوه. 

قال عبد الله بن أبي بکر: فقال الزهري: : حدثت عمر بن 
عبد العزيز هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فقال: ذكر 
لي أن الملك إنغا دخل عليه بقارورتین في يديه» ثم قال له: اسلې 
فلم يفعل» فضرب إحداهما على الآخرى فرضضهماء ثم خرج 
فکان من أمر هلاکه ما کان. 

حدثني یحیی بن جعفر» قال: آخبرنا علي بن عاصم» قال: 
أخبرنا خالد الحذاء» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرق 
يقول: بينما كسرى بن هرمز ناثم ليلة في الإيوانء إيوان المدائن» 
والأساورة محدقون بقصره» إذ قبل رجل يشي معه عصاء حتى 
قام على رأسه» فقال: يا كسرى بن هرمز» إني رسول الله إليك 
آن تسلم» قاهما ثلاث مرات - وکسری مستلق ینظر إليه لا جیب 
ثم انصرف عنه - قال: فأرسل كسرى إلى صاحب حرسه» فقال: 
أنت ادخلت علي هذا الرجل؟ قال: م أفعل وم يدخل من قبلنا 
أحد. قال: فلما كان العام المقبل حاف كسرى تلك الليلةء فارسل 
إليه أن أحدق بقصري» ولا يدخل علي أحد, قال: ففعل» فلما 
كان تلك الساعة إذا هو قائم على رأسه» ومعه عصاء وهو يقول 
له: يا كسرى بن هرمز إني رسول الله إليك أن تسلم فأاسلم 
خير لك - قال: وکسری ینظر إلیه لا جیبه - فانصرف عنه» قال: 


عن عبد الله , 
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فأارسل كسرى إلى صاحب الحرس: ألم آمرك الا يدخل علي 
أحد! قال: أيها الملك» إنه والله ما دخل عليك من قبلنا أحدء 
فانظر من أين دحل عليك؟ قال: فلما كان العام المقبل» فكأنه 
خاف تلك الليلة» فأرسل إلى صاحب الحرس والحرس: أن 
أحدقوا بي الليلةء ولا تدخل امرآة ولا رجلء ففعلوا. فلما كان 
تلك الساعة» إذا هو قائم على رأسه» وهویقول: یا کسری بن 
هرمزء إني رسول الله إليك أن تسلم» فأاسلم خير لك قاها 
ثلاث مرات وكسرى ينظر إليه لا بجيبه. قال: يا كسرى إنك قد 
أبيت علي» واللّه ليكسرنك الله كما أكسر عصاي هذه ثم 
کسرها وخرج» فأرسل كسرى إلى الحرس» فقال: ألم آمركم آلا 
يدخل علي الليلة أحدء أهل ولا ولد! قالوا: ما دخل عليك من 
قبلنا أحدا!. 
قال: فلم یلبث آن وثب عليه ابنه فقتله. 


ذکر خبر يوم ذي قار 

ومن ذلك ما كان من أمر ربيعة والجيش الذي كان أنفذه 
إليهم كسرى آبرويز لحربهم» فالتقوا بذي قار. 

وذكر عن الي تلز أنه لما بلغه ما كان من هزيمة ربيعة 
جيش كسرى» قال: «هذا أول يوم التصف فيه العرب من 
العجم» وبي نصروا؟. 

وهو يوم قراقر ويوم الحنو حنو ذي قار» ويوم حنو قراقر» 
ويوم الجبابات» ويوم ذي العجرم» ويوم الغذوان» ويوم البطحاء 
بطحاء ذي قار» وکلهن حول ذي قار. 

فحدثت عن آبي عبيدة معمر بن الثنى» قال: حدثني أبو 
المختار فراس بن خندق - أو خندقة - وعدة من علماء العرب 
قد سماهم» أن الذي جر يوم ذي قارء قتل النعمان بن المنذر 
اللخمي عدي بن زيد العبادي» وكان عدي من تراجمة آبروير 
کسری بن هرمز. 

وكان سبب فقتل النعمان بن المنذر عدي بن زيد» ما ذكر لي 
عن هشام بن محمد قال: سمعت إسحاق بن الحصاص - 
واخذته من کتاب حاد وقد ذکر بي بعضه - قال: ولد زید بن 
حاد بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن امرئ 
القيس بن زيد مناة بن تميم ثلائة: : عدياً الشاع» وكان يلا 
شاعراً خطيباء وقد قرأ كتب العرب والفرس» وعماراً - وهو أبي 
- وعمراً - وهو سمي - وهم أخ من آمهم يقال له: عدي بن 
حنظلة من طی. وکان عمار یکرن عند کسری» فكان أحدهما 
يشتهي هلاك عدي بن زید» وکان الآخر يتدين في نصرانيته» 
وكانوا آهل بيت يكونون مع الأكاسرة هم معهم أكل وناحية 


Vo 
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9 و ا ا ا ی 


يقطعونهم القطائع» ويجزلرن صلاتهم» وكان المنذر ن المنذر لا 
ملك جعل ابنه التعمان في حجر عدي» فهم الذين أرضعوه 
وربوه» وكان للمنذر ابن آخر يقال له: (( الأسود)) أمه مارية 
بنث الحارث بن جلهم من تيم الرباب» فأرضعه. ورباه قوم من 
أهل الحيرة يقال هم: بنو مريناء ينسبون إلى لخم» وكانوا اشرافً. 
وكان للمنذر بن المنذز سوئ هذين من الولد عشرةء وكان يقال 
لولده كلهم الأشاهب» من جماهم» فذلك قول الأعشى: 
وينو المنذر الأشاهب بالحيرة يمشون غدوة بالسسيوف 

وكان النعمان أحر أبرش قصررأء وكانت أمه يقال ها 
سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ من أهل فدك وكانت أمة 
للحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب من كلب» 
وكان قاوس بن المنذر الأكبر عم النعمان وإخوته» بعث إلى 
کسری بن هرمز بعدي بن زید و[خوته» فکانوا ني کتابه یتر جمون 
له» فلما مات المنذر بن المنذر وترك ولده هؤلاء الثلاثة عش 
جعل على آمره كله إياس بن قبيصة الطائي وملكه على الحيرة 
إلى آن بری کسری رایه فکان علیه اشهرا» وکسری في طلب 
رجل بملکه على العرب. ثم إن کسری بن هرمز دعا عدي بن 
زيد» فقال له: من بقي من بني المنذر؟ وما هم؟ وهل فيهم خير؟ 
فقال: بقيتهم في ولد هذا ا ميت المنذر بن المنذر» وهم رجال» 
فقال: ابحث إليهم» فكتب فيهم فقدموا عليه» فأنزهم على عسدي 
بن زيد. فكان عدي يفضل إخوة النعمان عليه في النزلء وهو 
يريهم أنه لا يرجوه. ويخلو بهم رجلا رجلاًء ويقول فهم: إن 
سالكم الملك: أتكفوني العرب؟ فقولوا: نكفيكهم إلا النعمانء 
وقال للنعمان: إن سالك الملك عن إخوتك فقل له: إن عجزت 
عنهم» فأنا عن غيرهم أعجز. 

وکان من بني مرینا رجل يقال له: عدي بن وس بن مريناء 
وکان ماردا شاعراء» وكان يقول للأسود بن منذر: إنك قد عرفت 
أني لك راج» وأن طلبتي ورغبتي إليك أن تخالف عدي بن زيدء 
فإنه واللّه لا ينصح لك أبداً. فلم يلتفت إلى قوله. 

فلما امر کسری عدي بن زید آن يدخلهم علیه» جعل 
يدخلهم عليه رجلا رجلاء فیکلمه فکان یری رجالا قلما رأى 
مثلهم» فإذا ساهم: هل تكفوني ما كم تلون؟ قالرا: نكفيك 
العرب إلا النعمان. فلما دخل عليه التعمان رأى رجلا دميما 
فکلمه» وقال له: اتستطيع أن تكفيني العرب؟ قال: نعم: قال 
فكيف تصنع بإخواتك؟ قال: إن عجزت عنهم فأنا عن غيرهم 
أعجز. فملکه وکساه» والبسه تاجا قیمته ستون الف درهم» فيه 
اللؤلرؤ والذهب. فلما خرج - وقد ملك - قال عدي بن أوس 
بن مرينا للأسود: دونك فإنك قد خالفت الرأي. 


ثم إن عدي بن زيد صنع في بيعة» ثم أرسل إلى ابن مرينا 
أن ائتنى بن أحببت» فإن لي حاجة» فأثاه في ناس فتغدوا في 
الج شزير فقال عدي بن زید لعدې بن مرينا: يا عسدي» إن 
أحق من عرف الحق ثم ل يلم عليه من كان مثلك» إني قد عرفت 
أن صاحبك الأسود بن المنذر كان أحب إليك أن يلك من 
صاحې النعمان» فلا تلمنی على شيء کنت على مثله» ونا أحب 
آلا تقد علي شيئاً لو قدرت عليه ركبته» وأنا أحب أن تعطيني 
من نفسك ما أعطيك من نفسي» فإن نصيي من هذا الأمر ليس 
بأرفر ن تمتك فام عاي ينزيد إن اة فخلا يهجوه 
ولا یبغیه غائلة آبداء ولا يزوي عنه خبرا أبدا. فلما فرغ عدي بن 
زید قام غدي بن مرینا» فحلف على مثل يمینه ألا يزال پهجوه 
أبداء ويبغيه الغوائل ما بقي. وخرج النعمان حتى نزل منزله 
با حيرة» فقال عدي بن مرينا لعدي بن زيد: 


الاأبلغعديآعن عدي فلا تجزع وإن رت قواكا 
هياكلسات ب لفيرفقر لتحمدأويتم به غناكا 
فإن تظفر فلم تظفر يدا وإن تعطب فلا يعد سواكا 
ندمت ندامة الكسعي لا رأت عيناك ما صنعت يداكکا 


وقال عدي بن مرينا للأسود: أما إذ م تظفر فلا تعجز أن 
تطلب بثأرك من هذا المعدي» الذي عمل بك ما عمل فققد كنت 
اخبرك أن معداً لا ينام مكرها. أمرتك أن تعصیه فخالفتني. قال: 
فما تريد؟ قال: أريد ألا يأتيك فائدة من مالك وارضك إلا 

وكان ابن مرينا كثير المال والضيعةء فلم يك في الدهر يوم 
إلا على باب النعمان هدية من ابن مرينا» فصار من أكرم الناس 
علیه» وکان لا يقضي في ملکه شیا إلا بامر عدي بن مریناء وکان 
إذا ذكر عدي بن زيد عنده أحسن عليه الثناء» وذكر فضله» 
وقال: إنه لا يصلح المعدي إلا أن يكون فيه مكر وخديعةء فلما 
رای من يطيف بالنعمان منزلة اہن مرينا عنده لزموه وتابعوه 
فجعل يقول لن يق به من أصحابه: إذا رأيتموني اذكر عدي بن 
زيد عند الملك جخير فقولوا: إنه لكما تقول ولكنه لا يسلم عليه 
أحد وإنه ليقول: إن املك - يعني النعمان - عاملهء وإنه ولاه ما 
ولاه فلم يزالوا بذلك حتی اضغنوه علیه» وکتبوا کتاباً علی 
لسان عدي إلى قهرمان لعدي ثم دسوا له» حتى أخذوا الكتاب» 
ثم تى به النعمان فقرأه» فأغضبه» فأرسل إلى عدي بن زيد: 
عزمت عليك إلا زرتي» فإني قد اشتقت إلى رؤيتك! وهو عند 
کسر فاسان رئ فان نة فلا أاة م يقر اله حى 
حبس في حبس لا يدخل عليه فيه أحد» فجعل عدي بن زيد 
يقول الشعر وهو في السجن» فكان أول ما قال في السجن من 
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الشعر: 
ليت شعري عن امام وياتي ك بخبر الأنباء عطف السؤال 
فقال أشعار وكان كلما قال عدي من الشعرء بلغ 
النعمان وسمعه ندم على حبسه إياه» فجعل يرسل إليه ويعده 
وینيه ویفرق أن یرسله فیبغیه الغوائل» فقال عدې: 
أرقت لكفهرً بات فيه بوارق يرتقين رؤوس شيب 
وقال أيضاً: 
طال ذا اليل علي اواعتكر 
وقال ايضاً: 
آلا طال الليال والنهار 
وقال حين أعياه ما يتضرع إلى النعمان اشعارأء يذكر فيها 
الموت» ويخبره من هلك من الملوك قله فقال: 
أرواح مسودع أم بور 
وأشعار كثرة. 
قال: وخرج النعمان يريد البحرين» فاأقيل رجل من 
غسان» فأصاب في الحيرة ما احب. ويقال: الذي أغار على الحبرة 
فحرق فيهاء جفنة بن النعمان الجفني» فقال عدي: 
سماصقر فأشعل جانيها وألهاك الوح والعزيسب 
فلما طال سجن عدي کتب إلى اخيه ايء وهو مع کسری 


بشعر فقال: 

أبلغ أي أعلى ابه وهل يتفع المرء ماقدعلم! 
بان أخاك شقيق الففؤا د كنت به واهأماسلم 
لدى ملك مرشق بالحدي دإمايجق وإما ظلم 
فلاأعرضك كداب الفلا م مالم يجدعارمأيعترم 
فارضك أرضك إن تاتا تنم نومة ليس فيهاحلم 

فكتب إليه أخوه: 

إن يكن خانك الزمان فلاعا جزباع ولا آلف ضعيف 
وين الإلهلوآن جأرا عطحونا تضيء فيها السيوف 
ذات رز محتابة غمرة اللو ت صحیح سربا ها مكفوف 
كنت في حيهاء لجئنك أسعى فاعلمن لو سمعت إذا تستضيف 
أو يمال سئلت دونك )يم نع تلاد لحاجة أو طريف 
أو بأرض اسطيع آنيك فيها ل بهلسني بعيدها أو موف 
في الأعادي وآنت مني بعيد عزهذا الزمان والتعريف 
إن تفتني واله إلفاًفجوعاً لايعقّك مايصوب الخريف 
فلعمري لن جزعت عليه لجزوع على الصديق أسوف 
ولعمري لئن ملكت عزائني لقيل شرواك فيماأطوف 


فزعموا آن ابيا لا قرا کتاب عدي قام إل کسری فکلمه 


فكتب وبعث معه رجلا وكتب خليفة النعمان إليه: إنه قد كب 
إليك في أمره. فأتاه أعداء عدي من بى بقيلة من غسان» فقالوا: 
اقتله الساعةء فأبى عليهم وجاء الرجلء وقد تقدم أخو عدي إليه 
ورشاه» وآمره أن يبدا بعدي فدخل عليه وهو عبوس بالصین. 
فقال: ادحل عليه فانظر ما يأمرك به» فدخل الرسول على عدي» 
فقال: إني جئت بإرسالك فما عندك؟ قال: عندي الذي تحب 
ووعده عدة» وقال: لا تخرجن من عندي» وأعطى الكتاب حتى 
أرسل به فإنك واللّه إن خرجت من عندي لأقتلن» فقال: لإ 
أستطيع إلا أن آتي الملك بالكتاب» فأدحله عليه» فانطلق خر 
حتى أتي النعمان» فقال: إن رسول كسرى قد دخل على عدي 
رور اح اون تیل و م ا ا ر 
غيرك. فبعث إليه النعمان أعداءه فغموه حتى مات» ثم دفنوه. 

ودخل الرسول على النعمان بالكتاب فقال: نعم وكرامة! 
وبعث إليه بأربعة آلاف مثقال وجاريةء وقال له: إذا أصبحت 
فادخل عليه» فأاخرجه أنت بنفسك. فلما أصبح ركب فدخل 
السجنء فقال له الحرس: إنه قد مات منذ أيام» فلم نجترئ على 
أن نخبر الملك للفرق منه» وقد علمنا كراهته لموته. فرجع إلى 
النعمان فقال: إني قد دخلت عليه وهو حي» وجشت اليوم 
فجحدني السجان وبهتني. وذكر له أنه قد مات منذ أيام فقال له 
الا يبك الك إل شل افلا عدبت روكنك 
أردت الرشوة والخبث. 

فتهدده ثم زاده جائزة وأکرمه» واستوثق منه آلا بر 
کسری» إلا آنه قد مات قبل أن یقدم علیه. 

فرجع الرسول إلى كسرى» فقال: إنه قد مات قبل أن 
أدخل عليه» وندم النعمان على موت عدي واجترأ أعداء عدي 
على النعمانء وهابهم النعمان هيبة شديدة» فخرج النعمان في 
بعض صيده ذات يوم» فلقي ابنا لعدي» يقال له: زید» فلما رآه 
عرف شبهه» فقال: من آنت؟ قال: آنا زيد بن عدي بن زیده 
فکلمه فإذا غلام ظریف» ففرح به فرحا شدیدا» وقربه واعطاه 
واعتذر إليه من أمر أبيه» وجهزه» ثم كتب إلى كسرى إن عديا 
كان ممن أعين به الك في نصحه ولبه»ء فأصابه مالا بد منه 
وانقضت مدته» وانقطع اکله» ولم يصب به احد آشد من مصیبي؛ 
وأما الملك فلم يكن ليفقد رجلا إلا جعل الله له منه خلفاًء لا 
عظم الله له من ملکه وشانه»وقد أدرك له ابن لیس دونه» وقد 
سرحته إلى الملك» فإن رأى الملك أن مجعله مكان أبيه» فليفعل. 

فلما قدم الغلام على كسرى جعله مكان أبيه» وصرف 
عمه إلى عمل آخر» فكان هو الذي يلي ما كتب به إلى أرض 
العرب» وخاصة الملك. وكانت له من العرب وظيفة موظفة في 


¥ 


كل سنة: مهران أشةقران والكمأة الرطبة في حينها واليابسة» 
والأقط والأدم وسائر تجارات العرب» فكان زيد بن عدي بن زيد 
يلي ذلك» وکان هذا عمل عدي. 

فلما وقع عند الملك بهذا الموقع» سأله كسرى عن النعمان» 
فاحسن عليه الشاء» فمكث سنوات منزلة أبيه» وأاعجب به 
كسرى وكان يكثر الدخول عليه» وكانت لملوك الأعاجم صفة 
من النساء مكتوبة عندهم» فكانوا يبعثون في تلك الأرضين بتلك 
الصفة» فإذا وجدت حملت إلى الملك غير أنهم لم يكونرا يتناولون 
SORE‏ 

لنساء فكتب بتلك الصفة. ثم دخل على كسرى فكلمه فيما 
E OT‏ 
فقرأت الصفة» وقد كنت بال المنذر عالما» وعند عبدك النعمان 
من بناته وبنات عمه وأهله أكثر من عشرين امرأة على هذه 
الصفة. قال: فكتب فيهن. قال: أيها الملك» إن شر شيء في 
العرب وفي النعمان خاصة أنهم يتكرمون - زعموا في أنفسهم - 
عن العجم» فانا أكره آن يغيبهن عمن تبعث إليه» أو يعرض عليه 
غیرهن؛ وإن قدمت أنا عليه م یقدر آن يغيبهن» فابعثنی وابعث 
معي رجلا من حرسك يفقه العربية حتى بلغ ما تحبه. فبعث 
معه رجلا ليدأ فخرج به زيد» فجعل يكرم ذلك الرجل 
ويلطفه حتى بلغ الحيرة. 

فلما دخل عليه أعظم الملك» وقال: إنه قد احتاج إلى نساء 
لأهله وولده» وأراد كرامتك بصهره فبعث إليك. فقال: وما 
هؤلاء النسوة؟ فقال: هذه صفتهن قد جئنا بها. 

وكانت الصفة أن المنذر الأكبر أهدى إلى أنوشروان جارية 
كان أصابها إذ أغار على الحارث الأكبر الغساني بن أبي شمرء 
فكتب إلى أنوشروان يصفها له» وقال: إني قد وجهت إلى الللك 
جارية معتدلة الخلق» نقية اللون والثغر» بيضا 
كحلاء دعجاء» حوراء عيناء» قنواء» شماء» زجاء» برجاء» أسيلة 
الخد» شهية القد» جثلة الشعر» عظيمة الهامةء بعيد مهوى القرط 
عيطاء» عريضة الصدر» كاعب الشدي» ضخمة مشاشة المنكب 
والعضد» حسنة المعصم» لطيفة الكف» سبطة البنان» لطيفة طي 
البطن» خيصة الخصرء غرثى الوشاح» رداح القبل» رابية الكفلء 
لفاء الفخذين» ريا الروادف» ضخمة المأكمتين» عظيمة الركبة 
مفعمة الساق» مشبعة الخلخال» لطيفة الكحب والقدم» قطوف 
المشي» مكسال الضحى» بضة الخجرد» سموعا للسيد ليست 
جخدساء» ولا سعفاء ذليلة الأنف» عزيزة النفر» م تغذ في بؤس» 
حيية رزينةء حليمة ركينة» كريمة الخال» تقتصر بنسب أبيها دون 
فصيلتها وبفصيلتها دون جماع قبيلتهاء قد أحكمتها الأمور في 


قمراء» وطقاء 
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الأدب» فرأيها رأى أهل الشرف» وعملها عمل أهل الحاجةء 
صناع الكفين» قطيعة اللسان» رهوة الصوت» تزين البيت» وتشين 
العدو» إن أردتها اشتهت» وإن تركتها انتهت» تحملق عيناهاء 
وتحمر وجنتاهاء وتذبذب شفتاهاء وتبادرك الوثبةء ولا تجلىس إلا 
بأمرك إذا جلست. 

فقبلها كسرى» وأمر بإثبات هذه الصفة في دواوينه» فلم 
يزالوا يتوارثونها حتى أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز» فقرأً 
عليه زيد هذه الصفةء فشق عليه» فقال لزيد - والرسول يسمع: 
أما في عين السواد وفارس ما تبلغون حاجتكم! فقال الرسول 
لزيد: ما العين؟ قال: البقرء فقال زيد للنعمان: إغا أراد كرامتك 
ولو علم أن هذا يشق عليك ل يكتب إليك به. 

فانزهما يومين» ثم كتب إلى كسرى: إن الذي طلب الللك 
لیس عندي وقال لزید: اعذرني عنده» فلما رجع إلى کسری» قال 
زيد للرسول الذي جاء معه: اصدق الملك الذي سمعحت منه» 
فإنى سأحدثه بحديثك ولا أخالفك فیه. فلما دخلا على کسری» 
قال زد هذا کناب ففرا لبه تقال ل ری :قان الد کت 
خبرتني به؟ قال: قد كنت آخبرتك بضنهم بنسائهم على غررهم» 
وأن ذلك من شقائهم واختيارهم المجوع والعري على الشبع 
والرياش» واختيارهم السموم والرياح على طيب أرضك هذه 
حتى إنهم ليسمونها السجن» فسل هذا الرسول الذي كان معي 
عن الذي قال» فإني أكرم الملك عن الذي قال ورد عليه أن 
أقوله» فقال للرسول: وما قال؟ قال: أيها الملك» أماني بقر 
السواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا! فعرف الغضب في 
وجهه» ووقع في قلبه منه ما وقع» ولکنه قد قال: رب عبد قد 
أراد ما هو أشد من هذاء فيصير أمره إلى التباب. 

وشاع هذا الكلام» فبلغ النعمسان» وسكت كسرى على 
ذلك أشهرأء وجعل النعمان یستعد ویتوقع» حتی أتاه کتابه: أن 
أقبل فإن للملك إليك حاجةء فانطلق حين أتاه كتابه فحمل 
سلاحه» وما قري عليه» ثم لحق بلي طيئ. وكانت فرعة ابنة 
له رجلا وامرآق 
وگانت ايضا دة زنب ابنة اوس ر بن حارئة» فأراد النعمان طيعاً 
على أن يدخلوه بين الجبلين وينعوه. فأبو! ذلك عليه» وقالوا: 
ارلا مرك لااك قرف لا ساج تا ى اوا رى 
طاقة لنا به. فأقبل يطوف على قبائل العرب ليس أحد من الناس 
يقبله» غير أن بى رواحة بن سعد من بی عبس قالوا: إن شئت 
قاتلنا معك - لنة كانت له عندهم ني أمر مروان القرظ - فقال: 
لا احب أن آهلککم فإنه لا طاقة لکم بکسری. 


فاقبل حتى نزل بذي قار في بي شيبان سراء فلقي هانئ بن 


سعد بن حارثة ابن لم عند وقد ولدت 


ما قبل الهجرة 


مسعود بن عامر بن عمرو بن آبسي رپيعة بن ذهسل بن شيبانء 
وكان سيدا منيعاء والبيت يومشذ مسن ربيعة في آل ذي الجدين» 
لقيس بن مسعود بن قيس ٻن خالد بن ذي الجدين. وکان كسرى 
قد أطعم قيس بن مسعود الأبلة» فكره ه النعمان أن يدفع إليه هله 
لذلك» وعلم آن هانئاً مانعه ما بنع منه نفسه. 

وتوجه النعمان إلى كسرى» فلقي زيد بن عدي على قنطرة 
ساباط» فقال: انج نعیم إن استطعت النجاءء فقال: أنت يا زيد 
فعلت هذا! أما واللّه لئن انفلت لأفعلن بك ما فعلت بأبيك! 
فقال له زيد: امض نعيم» فقد واللّه وضعت لك عنده أخية لا 
يقطعها المهر الأرن. فلما بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه فقيده 
وبعث به إل خانقين» فلم يزل في السجن حتى وقع الطاعون 
فمات فيه» والناس يظنون أنه مات بساباط لبيت قاله الأعشى: 
فذاك وما أنجى من الموت ربه بساباط حتى مات» وهو محرزق 

وإغا هلك جخانقينء وهذا قبيل الإسلام فلم يلبث إلا 
یا کی کت الل ت ا ر کان یی وف ی فان ت 
النعمان. 

وحدثت عن أبي عبيدة معمر بن الممني» قال: حدثنا أبو 
المختار فراس بن خندق» وعدة من علماء العرب قد سماهم» أن 
النعمان لما قتل عدياً كاد خر عدي وابنه النعمان عند كسرى 
وحرفا کتاب اعتذاره إلیه بشيء غضب منه کسری» فامر بقتله 
وکان النعمان لما حاف کسری استودع هانئ بن مسعود بن عامر 
الخصيب بن عمرو المزدلف بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان بن 
ثعلبة» حلقته ونعمه وسلاحاً غير ذلك وذاك أن النعمان كان 
بناه ابنتین له. 


قال أبو عبيدة: وقال بعضهم: م يدرك هانئ بن مسعود 
هذا الأمرء إغا هو هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود. وهو 
الثبت عندي -. 

فلما قتل كسرى النعمان» استعمل إياس بن قبيصة الطائي 
على الحبرة وما كان عليه النعمان. 

قال آبو عبیدة: کان کسری لا هرب من بهرام مر اياس 
بن قبیصة فاهدی له فرساً وجزوراء فشکر ذلك له کسری» فبعٹ 
كسرى إلى إياس: أين تركة النعمان؟ قال: قد أحرزها في بكر بن 
وائل» فامر کسری إياساً آن يضم ما كان للنعمان ويبعث به إليه 
فبعث إياس إلى هانئ: أن أرسل إلي ما استودعك التعمان من 
الدروع وغيرها - والمقلل يقول: كانت أربعمائة درع» والمكثر 
يقول: كانت ثماغائة درع - فآبی هانیء أن يسلم خفارته. قال: 
فلما منعها هانئ» غضب کسری واظهر آنه یستاصل بکر بن 
وائل - وعنده يومئذ النعمان بن زرعة التغلي» وهو يحب هلاك 


ذکر خبر يوم ذي فار 


۲۷۸ 


بكر بن وائل - فقال لكسرى: يا خير الملوك أدلك على غرة 
بکر؟ قال: نعم» قال: أمهلها حتى تقيظ فإنهم لو قد قاظوا 
تساقطوا على ماء هم يقال له: ذو قار» تساقط الفراش في النارء 
فأخذتهم كيف شئت» وأنا أكفيكهم. فترجموا له قوله: تساقطوا 
تساقط الفراش في النار» فأقرهم حتى إذا قاظواء جاءت بكر بن 
وائل فنزلت الحنوء» حنو ذي قار» وهي من ذي قار على مسيرة 
ليلة» فأرسل إليهم كسرى النعمان بن زرعة: أن اخحتاروا واحدة 
من ثلاث خصال» فنزل النعمان على هانئ ثم قال له: آنا رسول 
الملك إليكم أخيركم ثلاث خصال: إما أن تعطوا بأيديكم فيحكم 
فيكم الملك با شاءء وإما أن تعروا الديارء وإما أن تأذنوا بجرب. 

فتوامروا فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي» 
وکانوا یتیمنون به فقال هم: لا أرى إلا القتال» لأنكم إن أعطيتم 
بایدیکم قتلتم وسبیت ذراریکم» وإن هربتم قتلکم العطش» 
وتلقاكم تيم فتّهلككم. فآذنوا الملك محرب. فبعث الملك إل 
إياس والى الهامرز التستري - وكان مسلحه بالقطقطانة - وإل 
جلابزین - وکان مسلحه ببارق - وکتب کسری إل قيس بن 
مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين - وکان كسرى 
استعمله على طف سفوان - أن يوافوا إياساء فإذا اجتمعوا 
فإياس على الناس. 

وجاءت الفرس معها الجنود والفيول عليها الأساورة» وقد 
بعث الني ت ورق أمر فارس» وقال التي #: «اليوم انتصفت 
العرب من العجم»» فحفظ ذلك اليوم» فإذا هر يوم الوقعة. فلما 
دنت جنود الفرس بن معهم انسل قيس بسن مسعود ليلا فأتى 
هانثاء فقال له: أعط قومك سلاح النعمان فيقوواء فإن هلكوا 
کان تباعا لأنفسهم» وکنت قد آخذت بالحزم» وإن ظفروا ردوه 
عليك. ففعل وقسم الدروع والسلاح في ذوي القوى والجلد من 
قومه. فلما دنا الجمع من بکر» قال هم هانئ: با معشر بكر» إنه 
لا طاقة لكم جود كسرى ومن معه من العرب» فاركبوا الفلاة. 
فتسارع الناس إلى ذلك فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سيار فقال له: 
إنغا أردت نجاتنا فلم تزد على أن القيتنا في الملكةء فرد الناس 
وقطع وضن الهرادج لتلا تستطيع بكر أن تسوق نساءهم إن 
هروا - فسمي مقطع الوضن» وهي حزم الرحال. 

ويقال: مقطع البطن,» والبطن حزم الأقتاب - وضرب 
حنظلة على نفسه قبة ببطحاء ذي قارء وآل الا يفر حتى تفر 
القبة. فمضى من مضى من الناس» ورجع أكثرهم» واستقوا ماء 
لنصف شهر» فأت تتهم العجم» فقاتلتهم بالحنو» فجزعت العجم 
من العطش» فهربت ولم تقم حاصرتهم» فهربت إلى الجبابات» 
فتبعتهم بکر» وعجل أوائل بکر» فتقدمت عجل» وابلت يومشذ 


۷۹ 


يلاء هنا واضطمت عليهم جنود العجم» فقال الناس: هلكت 
عجل ثم حملت بكر فوجدوا عجلاً ثابة تقائل» وامرأة متهم 


تقول: 
إن بظفروا بجرزوا فيا الغرل إيهاً فداء لكسم بني عجل! 
وتقول أيضاً تحعضض الناس: 
إن هزوا نماتق ‏ وتفسسرش اللمارق 
أوتهربسرانفارق فضراق غيروامق 


فقاتلوهم با جبابات يوماً.ثسم عطش الأعاجم فمالوا إل 
بطحاء ذي قار» فارسلت إياد إلى بكر سرا - وكانوا أعوانا على 
بكر مع إياس بن قبيصة: أي الأمرين اعجب إليكم؟ أن نطير 
تحت ليلتنا فنذهب» أو نقيم ونفْرٌ حين تلاقوا القوم؟ قالوا: بل 
تقيمون» فإذا التقى القوم انهزمتم بهم. قال: فصبحتهم بکر بن 
وائل» والظعن واقفة يذمرن الرجال على القتال. وقال يزيد بن 
حار السكوني - وکان حليفاً لبني شيبان: يا بي شيبان» أطيعوني 
واکمنوني هم کميناً. ففعلواء وجعلوا يزيد بن حمار رأسهم 
فکمنوا في مکان من ذي قار» يسمى إلى اليوم الجحب» فاجتلدوء 
وعلى ميمنة إياس بن قبيصة الهامرز» وعلى ميسرته الجلابزين» 
وعلى ميمنة هانئ بن قبيصة رئيس بكر يزيد بن مسهر الشيبابي» 
وعلى ميسرته حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي» وجعل الناس 
يتحاضون ويرجزون» فقال حنظلة بن ثعلبة: 


قدشاع أشياعكم فجدوا ماعل وانامؤد جلد 
والققوس فيهاوتر عرد مئل ذارع البكر أو أشد 
قد جعلت أخبار قومي تبدو إن الناياليس منها بسسد 
هذاعمرر تحته ال يقدمه ليس له مرد 
حتى يعود كالكميت الورد خلوابني شببان واستبدوا 
نفسي فداکم وأبسي والجد 
وقال حنظلة أيضاً: 


ياقوم طيبوابالقتال نفا اجدريوم أن لرا الفرسا 
وقال يزيد بن المكسر بن حنظلة بن ثعابة بن سيار: 


من فر منكم فر عسن حريمه وجار وفرعن ايه 
أنا ابسن سيار على شكيمه إن الشراك فمن اديه 


قال فراس: ثم صيروا الأمر بعد هانى إلى حنظلة» فمال 
إلى مارية ابنته - وهي آم عشرة نقفر» أحدهم جابر بن أججر - 
فقطع وضينها فوقعت إلى الأرض وقطع وضن النساء» فوقعن إلى 
الأرض» ونادت ابنة القرين الشيبانية حين وقعت النساء إلى 
الأرض: 


ذکر خبر يوم ذي قار 


ما قبل الهجرة 
ويها بي شيبان صفاً بعد صف إن تهزمرا يصبغوا فينا القلف 

فقطع سبعمائة مسن بني شيبان أيدي أقبيتهم من قبل 
مناكبهم» لأن تخف أبديهم بضرب السيوف» فجالدوهم. 

قال: ونادي الهامرز: مرد ومرد» فقال برد بن حارثة 
اليشكري: ما يقول؟ قالوا: يدعو إلى البراز رجل ورجل» قال: 
اک ل ا 

فبرز له فقتله برډ» فقال سويد بن أبي کاهل: 
ومنا بريد إذتحدى جموعكم فلم تقربوه المرزبان المسسورا 

آي لم تجعلوه. ونادى حنظلة بن ثعلبة بن سپار: يا قوم لا 
تقفوا هم فيستغرقكم النشاب» فحملت ميسرة بكر وعليها 
حنظلة على ميمنة الجيش» وقد قتل برد منهم ريسهم الهامرزء 
وحلت ميمنة بكر وعليها يزيد بن مسهر على ميسرة الجيش» 
وعليهم جلابزين» وخرج الکمين من جب ڏذي قار من ورائهم» 
وعليهم يزيد بن حار» فشدوا على قلب الجيش» وفيهم إياس بن 
قبيصة» وولت إياد منهزمة كما وعدتهم» وانهزمت الفرس. 

قال سليط : فحدثنا أسراؤنا الذين كانوا فيهم يومئذ» قالوا: 
فلما التقى الناس» ولت بكر منهزمة» فقلنا: بريدون الماءء» فلما 
قطعو! الوادي فصاروا من ورائه» وجاوزوا الماء» قلنا: هي المريةء 
وذاك في حر الظهيرة وني يوم قائظ» فاقبلت كتيبة عجل كأنهم 
طن قصب» لا يفوت بعضهم بعضاء لا يمعنون هرياء ولا 
يخالطون القوم. ثم تذامروا فزحفرا فرموهم جباهم» فلم تكن إلا 
إياهاء فامالوا بأيديهم فولواء فقتلوا الفرس ومن معهسم» ما بين 
بطحاء ذي قار» حتى بلغوا الراحضة. 

قال فراس: فخبرت انه تبعه تسعون فارسباء م بنظروا إلى 
سلب ولا إل شيء حتې تعارفوا بادم (موضع قريب من ذي 
قار)» فوجد ثلاثون فارسا من بي عجل» ومن سائر سترن 
فارساًء وقتلوا جلابزين» قتله حنظلة بن تعلبة. وقال ميمون بن 
قيس يمدح بني شيبان خاصة في قوله: 
فدئ لبني ذهل بسن شببان ناقتي وراكبها يسوم اللقاء وقلت 
هم ضربوا بالحنو» حنو قراقر ‏ مقدمة الهامرز حى تولبت 
وافلتتا قيس وقلت لعله هنالك لو كانت به النعل زلت 

فهذا یدل علی أن قیسا قد شهد ذا قار. 

وقال بکیر» أصم بني الحارثٹ بن عباد» عدح بني شیبان: 
إن كنت ساقية المدامة أهلها فاسقي على كرم بني همام 
وإباربيعة كلهاوعلماً سقابغاية أبجدالأيام 
ضربوا بني الأحراريرم لقوهم بامشرني على مقي ل السام 
عرباثلاثة آلف وكتيية الفين أعجم من بي الفدام 


ما قبل الهجرة 
شد ابن قيس شدة ذهبت ها 
عمرو وماعمرو بقحم ذاله 


ذكر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك الفرس باخيرة 


ذکری له في معرق وشام 
فبهاء ولاغمرولابقلام 


فلما مدح الأعشى والأصم بني شيبان خاصة غضبت 


جدعتما شاعري قوم أولي حسب حزت أنوفهما حزاً هنشار 
أعني الأصم وأعشانا إذا اجتمعا فلا استعانا على سمع بإبصار 
لولافوارس لاميل ولاعزل من اللهازم ما قاظوا بذي قار 
نحن أتيناهم من عند أشملهم کمسا تلبس وراد بصدار؟ 
قال: أبر عمرو بن العلاء: فلما بلغ الأعشى قول أبي 
كلہة» قال: صدق. 
وقال معتذراً ما قال: 
متى يقرن أصم بل أعشى ‏ يتيهافي الضلال وني الخسار 
فلست بمبصر ماقديراه ولیس بسامع أبدا حواري 
وقال الأعشى في ذلك اليوم: 
أتاناعن بي الأحرا رقول يكن اما 
أرادوا نت الس وكسافنع الخطما 
وقال أيضاً لقيس بن مسعود: 
أقیس بن مسعود بن قيس بن خالد ‏ وأنت امرؤ ترجو شبابك وال 
أتجمع في عام غزاة ورحالة الاليت قيساً غرقته القواإبل! 
وقال أعشى بني ربيعة: 
ونحسن غداة ذي قار أقمنا وقدشهد القائل علبينا 
وقد جاؤوا بها جأواء فلقاً ململمة كتابهاطحونا 
ليسوم كريهة حتى تجلست ظلال دجاه عا مصلتينا 
فولونااالدواإبر وانقونا بنعمان بسن زرعة أكتعينا 
وذدنا عارض الأحرار ورد كماورد القطا اللمد العينا 


ذكر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك الفرس 
بالڂخيرة بعد عمرو بن هند 
قد مضى ذكرنا من كان يلي ذلك من قبل ملوك الفرس 


من آل نصر بن ربيعة إلى حين هلاك عمرو بن هنسد» وقدر مدة 
ولاية كل من ولي منهم ذلك» ونذكر الآن من ولي ذلك هم بعد 
عمرو بن هند» إل أن ولي ذلك همم النعمان بن المنذر» والذي ولي 
هم بعد ذلك بعد عمرو بن هند أخحوه قابوس بن المنذرء وأمه 
هند ابنة الحارث بن عمرو»ء فولي ذلك أربع سنين» من ذلك في 
زمن آنوشروان ثمانية أشهر» وني زمن هرمز بن آنوشروان ثلاث 
سنين وأربعة أشهر. 


ثم ولي بعد قابوس بن النذر السهرب. 


A۸۰ 


ثم ولي بعده المنذر أبو النعمان أربع سنين. 

ثم ولي بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين وعشرين 
سنة» من ذلك زمن هرمز بن أنوشروان سبع سنين وئمانية أشهرء› 
وني زمن كسرى آبرويز بن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر. 

ثم ولي إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخيرجان» تسع 
سنن في زمن كسرى بن هرمز. ولسنة وثمانية من ولاية إياس بن 
قبيصة بعث الني بر فيما زعم هشام بن محمد. 

ٹم استخلف آزاذبه بن ماهان بن مهربنداذ الهمذاني سبع 
عشرة سنة» من ذلك في زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة 
وثمانية أشهرء» وني زمن شيرويه بن كسرى ثمانية أشهر» وفي 
زمن آردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهر» وفي زمن بوران دخت 
با کی ورا 

ثم ولي المنذر بن النعمان بن المنذر - وهو الذي تسميه 
العرب الغرور» الذي قتل بالبحرين يوم جؤاثى» إلى أن قدم خالد 
بن الوليد الحيرة - ثمانية شهر. 

فكان آخر من بقي من آل نصر بن ربيعة» فانقرض أمرهم 
مع زوال ملك فارس. 

فجميع ملوك آل نصر - فيما زعم هشام ومن استخلف 
من العباد والفرس عشرون ملكا. قال: وعدة ما ملكوا خسمائة 
سنة وائنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر. 

رجع الحديث إل ذكر المرزان وولايته اليمن» من قبل 
هرمز وابنه آبرویز» ومن ولیها بعده. 

حدثت عن هشام بن محمد قال: عزل هرمز بن کسری 
وين عن اليمن» واستعمل مكانه المىروزان» فأقام باليمن» حتى 
ولد له بهاء وبلغ ولده. ٹم إن آهل جبل من جبال الیمن يقال له: 
المصانع خالفوه» وامتنعوا من حمل الخراج إليه - والمصانع جبسل 
طويل متنع» إلى جانبه جبل آخر قريب منه» بينهما فضاء ليس 
بالبعيدء إلا أنه لا يرام ولا يطمع فيه - فسار المروزان إلى 
المصانع» فلما انتهى إليه نظر إلى جبل لا يطمع في دخوله إلاامن 
باب واحد ينع ذلك الباب رجل واحد» فلما رأى أن لا سبيل 
له إلي صعد الجبل الذي بحاذي حصنهم فنظر إلى أضيق مكان 
منه وتحته هواء ذاهب» فلم ير شيئا أقرب إلى افتاح الحصن من 
ذلك الموضع» فأمر أصحابه آن يصطفوا له صفين» ثم يصيحوا به 
صيحة واحدة» وضرب فرسه فاستجمع حضراء ثم رمي به 
فوثب المضيق» فإذا هو على رأس الحصن. فلما نظرت إليه همير 
وإلى صنيعه قالوا: هذاأيم - والأيم بالحميرية شيطان - 
فانتهرهم وزبرهم بالفارسية» وأمرهم أن يكتف بعضهم بعضاء 
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فاستنزهم من حصنهم» وقتل طائفة منهم وسبی بعضهم» وکتب 
بالذي کان من آمره إلى کسری ابن هرمز» فتعجب من صنيعه» 
وكتب إليه: أن استخلف من شثت» وأقبل إلي. 

قال: وكان للمروزان ابنان: أحدهما تعجبه العربية» 
ويروي الشعرء يقال له: حر خحسرة» والآخر أسوار يتكلم 
بالفارسية» ويتدهقن» فاستخلف المروزان ابنه خرخسرة - وكان 
أحب ولده إليه - على اليمنء وسار حتى إذا كان في بعض بلاد 
العرب هلك» فوضع في تابوت» وحمل حتی قدم به على کسری» 
فأمر بذلك التابوت فوضع في خزانته» وكتب عليه في هذا 
التابوت: فلان الذي صنع كذا وكذاء قصته في الجبلين. ثم بلغ 
كسرى تعرب خرخسرة وروايته الشعر» وتأدبه بادب العرب 
فعزله» وولی باذان» وهو آخر من قدم اليمن من ولاة العجم. 

وکان کسرې قد طغى لكثرة ما قد جمع من الأموال وانواع 
الجوهر والأمتعة والكراع وافتتح من بلاد العدوء وساعده من 
الأمور» ورزق من مؤاتاته وبطر» وشره شرها فاسدا» وحسد 
الناس على ما في أيديهم من الأموال؛ فولي جباية البقايا علجاً من 
آهل قرية تدعی خندق من طسوج بهرسیر» يقال له: فرخزاذ بسن 
سْمي» فسام الناس سوء العذاب» وظلمهم واعتدی علیهم» 
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بذلك» وضيق عليهم المعاش» وبغض إليهم كسرى وملكه. 

وحدٹت عن هشام بن محمد آنه قال: کان آبرویز کسری 
هذا قد جمع من الأموال ما م يجمع أحد من الملوك وبلغت خيله 
القسطنطينية وإفريقية» وكان يشتو بالمدائن» ويتصيف ما بينها 
وبین همذان» وكان يقال: إنه كانت له اثتتا عشرة الف امرأة 
وجاريةء والف فيل إلا واحدل وخخمسون آلف دابة بين فرس 
وبرذون وبغل» وكان أرغب الناس في الجوهر والأواني وغير 
ذلك. 

وأما غير هشام فإنه قال: كان له في قصره ثلاثة آلاف 
امرأة يطؤهن» والوف جرار اتخذهن للخدمة والغناء وغير ذلك 
وثلاثة آلاف رجل يقومون بخدمته» وكانت له ثمانية آلاف 
وخسمائة دابة لمركبه» وسبعمائة وستون فيلا واثنا عشر الف 
بغل لثقله» وأمر فبنيت بيوت النيران» وآقام فيها اي عشر الف 
هربد للزمزمة. وإنه آمر أن يحصی ما اجتبى من خراج بلاده 
وتوابعه وسائر أبواب المال» سنة ثماني عشرة من ملكه» فرفع 
إليه أن الذي اجتبى في تلك السنة من الخراج وساثئر أبوابه من 
الورق أربعمائة ألف آلف مثقال وعشرون الف الف مثقالء 
يكون ذلك وزن سبعةء ستمائة الف الف درهم» وأمر فحول إلى 
بیت مال بني بمدینة طیسبون» وسماه بهار حفرد خسرو» وأموال 


ذكر من كان على لغر العرب من قبل ملوك الفرس باليرة 
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له آخری من ضرب فیروز بن یزدجرد وقباذ بن فیروز» اثنا عشر 
آلف بدرة» في كل بدرة منها من الورق أربعة آلاف مثقال» يكون 
جي ذلك لمانبة واريعين الف الف متقال» وهو وزن بعت 
ثمانية وستون الف الف وخخمائة الف وأحد وسبعون الفا 
وأربعمائة وعشرون درهماً ونصف وثلٹ ٿمن درهم» في آانواع 
لا بجحصى مبلغها إلا اللّه» من الجواهر والكسي وغير ذلك. 

وإن كسرى احتقر الناس» واستخف مما لا يستخف به 
الملك الرشيد الحازم» وبلغ من عتوه وجراته على الله أنه أمر 
رجلا کان علی حرس بابه ا خاص - يقال له: زاذان فروخ - ان 
يقتل كل مقيد في سجن من سجونه» فأحصواء فبلخوا ستة 
وثلائين الفاء فلم يقدم زاذان فروخ على قتلهم» وتقدم لتأخير ما 
آمر به کسری فیهم» لعلل اعدها له» فکسب کسری عداوة آهل 
ملكته من غير وجه» أحد ذلك احتقاره إياهم» وتصغيره 
عظماءهم. 

والثاني تسليط العلج فرخان زاد بن سمي عليهم» والثالث 
أمره بقتل من كان في السجن» والرابع إججماعه على قتل الفل 
الذين انصرفوا إليه من قبل هرقل والروم» فمضى ناس من 
العظماء إلى عقر بابل» وفيه شيرى بن أبرويز مع إخوته بهاء قد 
وکل بهم مزدبون یزدبونهم» وأساورة یحولون بینهم وین براح 
ذلك الموضع» فاقبلوا به ودخل مدينة بهرسير ليلاء فخلى عمسن 
کان في سجونهاء وخرج من كان فيهاء واجتمع إليه الفل الذين 
کان کسری آجمع على قتلهم» فنادوا قباذ شاهنشاه» وصاروا حین 
أصبحوا إلى رحبة کسری» فهرب من کان في قصره من حرسه» 
وانحاز کسری بنفسه إلى باغ له قريب من قصره» ويدعى باغ 
اهندوان فار مرعوباًء وطلب فأخذ ماه آذر وروز آذ وحبس في 
دار المملكة» ودخل شيرويه دار الملك» واجتمع إليه الوجوه 
فملکوه وأرسل إلى آبیه یقرعه با کان منه. 

وحدثت عن هشام بن محمد قال: ولد لکسری آبرويز 
ثمانية عشر ولداً ذكراًء أکرهم شههریار» وکانت شيرين تبنشه» 
فقال المنجمون لكسرى: إنه سيولد لبعض ولدك غلام» ويكون 
خراب هذا مجلس وذهاب هذا الملك على يديه» وعلامته نتقص 
في بعض بدنه» فحصر ولده لذلك عن النساء فمكثوا حيناً لا 
يصلون إلى امرآة» حتى شكا ذلك شهريار إلى شيرين» وبعث 
إليها يشكو الشبق» ويسأهما أن تدخل عليه امرأة وإلا قتل نفسه» 
فارسلت إليه: إني لا أصل إلى إدخال النساء عليك إلا أن تكرون 
امرأة لا يؤبه هاء ولا بجمل بك أن تمسهاء فقال ها: لست آبالي ما 
كانت» بعد آن تكون امرأة. فارسلت إليه بجارية كانت تحجمهاء 
وکانت - فیما یزعمون - من بنات آشرافهم» إلا آن شیرین 


٠‏ ما قبل الهجرة 
كانت غضبت عليها في بعض الأمورء فأاسلمتها في الحجامينء 
فلما أدخلتها على شهريار وثب عليهاء فحملت بيزدجرد 
فامرت بها شیرین فقصرت حتی ولدت» وكتمت أمر الولد هس 
سنين. ثم إنها رأت من كسرى رقة للصبيان حين كبر» فقالت له: 
هل يسرك أيها ا ملك أن ترى ولداً لبعض بنيك على ما كان في 
ذلك من المكروه؟ فقال: لا أبالي. فأمرت بيزدجرد فطيب وحلى» 
وادخلته عليه وقالت: هذا يزدجرد بن شهريار» فدعا به فاجلسه 
في حجره» وقبله وعطف علیه» واحبه حباً شدیدا» وجعل يبته 
معهء فبینا هو يلعب ذات یوم بین یدیه» إذ ذکر ما قیل فیه» فدعا 
به فعراه من ثیابه» واستقبله واستدبره» فاستبان النتقص في أحد 
وركيهء فاستشاط غضباً واسفأًء واحتمله ليجلند به الأرض» 
فتعلقت به شیرین» وناشدته الله الا يقتله» وقالت له: إنه إن يكن 
أمر قد حضر في هذا املك فليس له مرد. قال: إن هذا المشئوم» 
الذي أخبرت عنهء فأخحرجيه فلا أنظر إليه. فأمرت به فحمل إلى 
سجستان. 

وقال آخرون: بل کان بالسواد عند ظؤورته في فرية يقال 
ها خانية. 

ووثبت فارس على كسرى فقتلته» وساعدهم على ذلك 
ابنه شيرويه بن مريم الرومية. 

وكان ملكه ثمانباً وثلائين سنة. و مضي ائنتين وثلاين سنة 
وخسة أشهر وخسة عشر يوماً من ملكه هاجر الني لز من مكة 
إلى المدينة. 


ذكر ملك شیرویه بن أبرویز 
ثم ملك من بعده ابنه شیرویه» واسمه قباذ بن آبریز بن 
هرمز بن کسری آنوشروان. فذکر أن شیرویه لما ملك دخل 
عظماء الفرس عليه بعد حبسه أباه فقالوا له: إنه لا يستقيم أن 
يكون لنا ملكان اثنان. فإما أن تقتل كسرى ونحن خولك 
الباحعون لك بالطاعةء وإما أن نخلعك ونعطيه الطاعة على ما لم 
نزل نعطيه قبل أن تملك. فهدت هذه المقالة شيرويه وكسرته» 
وأمر بتحويلل كسرى من دار المملكة إلى دار رجل يقال له: 
مارسفند. فحمل کسری على برذون» وقنع راسه» وسیر به إل 
تلك الدار» ومعه ناس من الجند» فمروا به في مسيرهم على 
إسكاف جالس في حانوت شارع على الطريق» فلما بصر بفرسان 
من الجند معهم فارس مقنع» عرف أن المقنع كسرى» فحذفه 
بقالب» فعطف إلیه رجل عن کان مع كسرى من الجندء فاخ ترط 

سيفه فضرب عنق الإسكاف» ثم لحق باصحابه. 


ذكر ملك شیرویه بن أبرویز 
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بالباب من العظماء وأهل البيوتات» فقال: إنا قد رأينا أن نبد 
بالإرسال إلى الملك أبينا ما كان من إساءته في تدبيره ونوقفه على 
أشياء منهاء ثم دعا برجل من أهل أردشير خجرة يقال له: أسفاذ 
جشنس» ولرتبته رئيس الكتيبةء كان يلي تدبير المملكةء فقال له: 
انطلق إلى الملك أبيناء فقل له عن رسالتبا: إنا لم نكن للبلية التي 
أصبحت فيها ولا احد من رعيتنا سبباًء ولكن الله قضاها علييك 
جزاء منه لك بسيئ أعمالك, منها اجترامك إلى هرمز أبيك 
وفتكك بهء وإزالتك الملك عنه» وسملك عينيهء وقتلك إياه شر 
قتلة» وما قارفت في أمره من الإثم العظيم. ومنها سوء صنيعسك 
إلينا معشر أبنائك في حظرك علينا مثافنة الأخيار ومجالستهم 
وكل أمر يكون لنا فيه دعة وسرور وغبطة. 

ومنها إساءتك كانت ممن خلدت السجون منذ دهر» حتى 
شقوا بشدة الفقر وضيق المعاش والغربة عن بلادهم وأهاليهم 
وأولادهم. ومنها سوء نظرك في استخلاصك كان لنفسك من 
النساء وتركك العطف عليهن بمودة منك والصرف ههن إل 
معاشرة من كن يرزقن منه الولد والنسلء وحبسك إياهن قبلك 
مكرهات. ومنها ما أتيت إلى رعيتك عامة في اجتبائك إياهم 
الخراج» وما انتهكت منهم في غلظتك وفظاظتك عليهم. ومنها 
جمعك الأموال الى اجتبيتها من الئاس في عنف شديد» واستفساد 
منك إياهم» وإدخالك البلاء والمضار عليهم فيه. ومنها تبميرك 
من جمرت في ثغور الروم وغررهم من الجنود» وتفريقك بيهم 
وبين أهاليهم. وفيها غدرك بموريق» ملك الروم»وكفرك إنعامه 
عليك فيما كان من إيوائه إياك. وحسن بلائه عندك ودفعه عنك 
شر عدوك» وتنويهه باسمك في تزويججه إياك أكرم النساء من بناته 
عليه وآثرهن عند واستخفافك بحقه» وتركك إطلابه ما طلب 
إليك من رد خشبة الصليب» التي م يكن بك ولا باهل بلادك 
إليها حاجة» علمته فإن كانت لك حجج تدل بها عندنا وعند 
الرعية فأدل بهاء وإن لم تكن لك حجةء فتب إلى الله من قريب» 
وآنب إليه حتى نأمر فيك بامرنا. 

فوعی آسفاذ جشنس رسالة کسری شیرویه هذه وتوجه 
من عنده إلى كسرى ليبلغه إياهاء فلما توجه إلى المرضع الذي كان 
حبس فيه کسری ألفی رجلا يقال له: جلینوس کان قائد الجند قد 
وكل بحراسة كسرى جالساً فتحاورا ساعة» ثم سأل اسفاذ 
جشنس جلینوس أن يستاذن له على كسرى ليلقاه برسالة من 
شيرويه» فرجع جلينوس فرفع الستر الذي كان دون كسرى؛ 
فدخحل عليه» وقال له: عمرك الله! إن أسفاذ جشنس بالباب 
وذكر أن الملك شيرويه أرسله إليك في رسالةء وهو يستاذن 
عليك» فريك في الأمر فيه برأيك! فتبسم کسری وقال مازحاً: يا 
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جليئرس أسفاذان» كلامك مالف كلام أهل العقل» وذلك آنه 
إن كانت الرسالة التي ذكرت من شررويه الملك» فليس لنامع 
ملکه إذن» وإن كان لنا إذن وحجب فليس شيرويه بملك» ولكسن 
امل في ذلك كما قيل: يشاء الله الشىء فيكون» ويامر الملك بامر 
فينفذ. فاذن لأسفاذ جشنس ببلغ الرسالة التي ملها. لما سمع 
جلينوس هذه المقالة حرج من عند كسرى» وأخذ بيد إسفاذ 
جشنس»وقال له: قم فادخل إلى کسری راشدا. 

فثهض أسفاذ جشنس»ودعا بعض من کان معه من خدمه» 
ودفع إليه كساء كان لابسه» وأخرج من كمه ششتقة بيضاء نقية» 
فسح بها وجهه» ثم دخجل علی کسری» فلما عاين کسړری» حر 
له ساجداء فأمره کسری بالانبعاث» فانبعث وکفر بین يديه - 
وکان كسرى جالساً على ثلاثة اط من ديباج خسرواني منسوج 
بذهب» قد فرشت على ہساط من إبریسم» متكشا على ثلاث 
وسائد ملس وجة بذهب» وكان بيده سفرجلة صفراء شديدة 
الاستدارة. فلما عاين أسفاذ جشنس» تربع جالساً ووضع 
السفرجلة التي كانت بيده على تكأته» فتدجرجت من أهل 
الوسائد الثلاث لشدة استدارتها واملساس الوسادة التي كانت 
عليهاء بامتلاء حشوها إلى أعلى تلك الأنغاط الثلاثة» ومن النمط 
إلى البساط ولم تلبث على البساط أن تدحرجت إلى الأرض» 
ووقعت بعيدا متلطخة بتراب» فتناوها أسفاذ جشنس فمسهحها 
بكمه» وذهب ليضعها بین يدي كسرى» فأشار إليه أن ينحيها 
عنه» وقال له: أعزبها عني» فوضعها أسفاذ جشنس عند طرف 
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كسرى» ثم قال متمثلاً: الأمر إذا أدبر فأتت الجيلة في الإقبال به 
وإِذا أقبل أعيت الحيلة في الإدبار به» وهذان الأمران متداولان 
على ذهاب الحيل فيهماء ثم قال لأسفاذ جشنس: إنه قد كان من 
تدحرج هذه السفرجلة وسقوطها حيث سقطت» وتلطخها 
بالتراب وهو عندنا كالإخبار لنا ما حملت من الرسالة» وما أنتم 
عاملون به وعاقبته» فإن السفرجلة التي تأويلها الخير» سقطت من 
علو إل سفل» ثم م تلبث على مفرشنا أن سقطت إلى الأرض» 
ووقعت بعيدا متلطخة بتراب» وذلك منها دليل في حال الطيرة: 
أن جد الملوك قد صار عند السوق» وأنا قد سلبنا الملك» وأنه لا 
يلبث في آيدي عقبنا أن يصير إلى من ليس من أهل الممكلة 
فدونك فتکلم با حملت من رسالة» وزودت من الکلام. 

فاندفع أستفاذ جشنښس في تبلييغ الرسالة التي هله إياها 
شیرويه» ولم يخادر منها كلمة» ولم يزها عن نسقها. فقال کسری 
في مرجوع :تلك الرسالة: بلغ .عني شيرويه القصير العمسر» أنه لا 
ينبغي لذي عقل أن يبث من أحد الصغير من الذنب» ولا اليسير 


ذكر ملك شرویه بن أبرویز 


ما قبل المجرة 
من السيئة إلا بعد تحقق ذلك عنده» وتيقنه إياه منه» فضلاً عن 
عظيم ما بثشت ونشرت وادعيت مناء ونسبتارإليه من الذنوب 
والجرائم» مع أن أولى الناس بالرد عن ذي ذنب» وتوبيسخ ذي 
جرمة» من قد ضبط نفسه عن الذنوب وال جرائم» ولو كنا على ما 
أضفتنا إليه م يكن ينبغي أن تنشره وتؤنبنا به أيها القصير العمر 
القليل العلم» فإن كنت جاهلا با يلزمك من العيوب ببثك منا ما 
بثشت» ونسبتك إيانا إلى ما نسبت» فاستثبث عيوبك واقتصر في 
الزري عليناء والعيب لنا على ما لا يزيدك بسوء مقالتك فيه إلا 
اشتهاراً با جهل» ونقص الرأي. أيها العازب العقلء العديم 
العلم فإنه إن كان لإجهادك نفسك في شهرك إيانا من الذضوب 
بما يوجب علينا القتل حقبقة» وكان لك على ذلك برهانء فقضاة 
آهل ملتك ينفون ولد المستوجب للقتل من أبيه» وينحونه عن 
مضامة الأخيار ومجالستهم» وغالطتهم إلا في أقل المواطن فضلاً 
عن أن يلك مع أنه قد بلغ بحمد الله ونعمته من إصلاحنا 
أنفسنا ونيتنا فيما بيننا وبين الله وبيننا وبين أهل ملتنا ودينناء 
وپيننا وبينك وبين معشر آبنائنا ما ليس لنافي شيء من ذلك 
تقصير» ولا عليئا فيه من أجد حجة ولا توبييخ» ونجن نشرح 
الحال فيما ألزمتنا من الذنوب» وألحقت بنا من الجرائم» عن غير 
التماس منا لذلك نقصاً فيما أدلينا به من حجة» أو أتينا عليه من 
برهان» لتزداد علماً بجهالتك وعزوب عقلك وسوء صنيعك. 


أما ما ذكرت من مر آبينا هرمز» فمن جوابننا فيه أن 
الأشرار والبغاة كانوا أغروا هرمز بنا حتى اتهمنا واحتمل غمرا 
ووغراً ورآینا من ازوراره عناء وسوء رأیه فیناء ما تخوفنا ناحیته» 
فاعتزلنا بابه لإإشفاقنا منه» ولحقنا بأذربيجان» وقد استفاض»› 
فانتهك من الملك ما انتهك. فلما انتهى إلينا خبر ما بلغ منه 
شخصنا من أذربيجان إلى بابه» فهجم علينا المنافق بهرام في جشود 
عظيمة من العصاة المستوحبة القتل» مارقا من الطاعة» فأاجلانا 
عن موضع المملكة فلحقنا ببلاد الروم» فأقبلنا منها بالجثود 
والعدة» وحاربناه فهرب مناء وصار من أمره في بلاد الترك من 
الملكة والبوار إلى ما قد اشتهر في الناس» حتى إذا صفا لنا املك 
واستحكم لنا أمره» ودفعنا بعون الله عن رعيتنا البلاء والآفات 
التي كانوا أشفرا عليهاء قلنا: إن من خير ما نحن بادئون به في 
سياستناء ومفتتحون به ملكنا الانتقام لأبيناء والثار به والقتل لكل 
من شرك في دمه» فإذا أحكمنا ما نوينا من ذلك وبلغنا منه ما 


انريد تفرغنا لغيره من تدبير الملك» فقتلنا كل من شرك في دمه 


وسعی فيه ومالاً علیه. 


وما ما ذكرت من آمر أبنائناء فمن جوابتا أنه ليس من ولد 
ولدناه - ما خلا من استاثر الله به منهم - إلا صحيحة أعضاء 


ما قبل اهجرة 


جسده» غير آنا وكلنا بالحراسة لكم» وكفكم عن الانتشار فيما لا 
يعنيكم إرادة كف ما نتخوف من ضرركم على البلاد والرعية. 
ثم كنا أقمنا من النفقات الواسعة في كسوتكم ومراكبكم وجميع 
ما تحتاجون إليه ما قد علمت. 

وأما أنت خاصةء فمن قصتك أن المنجمين كانوا قَضَّوا في 
كتاب مولدك آنك مثرب عليناء أو يكون ذلك سيبك فلم نامر 
بقتلك» ولكن ختمنا على كتاب قضية مولدك» ودفعناه إلى 
شيرين صاحبتنا. ومع ثقتنا بتلك القضية وجدنا فرميشا ملك 
الهند كتب إلينا في سنة ست وثلائين من ملكناء وقد أوفدهم 
إليناء فكتب في أمور شتى» وأهدي لنا ولكم - معشر أبنائنا - 
هدایاء وکتب إلى کل واحد منکم کتاباء وکانت هدیته لك - 
فاذكرها - فيلاء وسيفاء وبازيا أبيض» وديباجة منسوجة بذهب» 
فلما نظرنا فيما أهدي لكم» وكتب إليكم وجدته قد وقع على 
كتابه إليك باهندية: اكتم ما فيه» فأمرنا أن يصرف إلى كل واحد 
منكم ما بعث إليه من هدية أو كتاب» واحتبسنا كتابه إليك لحال 
التوقيع الذي کان عليه» ودعونا بکاتب هندي» وأمرنا بفقض خاتم 
الكتاب وقراءته» فكان فيه: أبشر وقر عيناء وانعم بالاء فإنك 
متوج ماه آذر روز ديبا ذر سنة ثمان وثلاثين من ملك 
کسرى»و ملك على ملکه وبلاده» فوتقنا أنك م تكن لتملك إلا 
بهلكنا وبوارناء فلم ننتقصك - مما استقر عندنا من ذلك مما كنا 
أمرنا بإجرائه عليك من الأرزاق والمعاون والصلات وغير ذلك 
- شيثأء فضلاً عن أمرنا بقتلك. 

وأما كتاب فرميشا فقد ختمنا عليه جخاتمناء واستودعناه 
شيرين صاحبتنا وهي في الأحياء صحيحة العقل والبدن» فإن 
أحببت أن تأخذ منها قضية مولدك» وكتاب فرميشا إلييك 
وتقراهما لتكسبك قراءتك إياهما ندامة وثبورا فافعل. 

وأما ما ذكرت من حال من خلد السجن فمن جوابنا فيه 
أن الملوك الماضين من لدن جيومرت إلى أن الملك بشتاسب» كانوا 
يدبرون ملكهم بالمعدلة» وم یزالوا من لدن بشتاسب إلى أن ملكا 
يدبرونه بمعدلة» معها ورع الدين» فسل إن كنت عديم عقل وعلم 
وأدب حلة الدين - وهم أوتاد هذه اللة - عن حال من عصى 
الملوك وخالفهم» ونكث عهدهم» والمستوجبين بذنوبهم القتل 
فيخبرونك آنهم لا يستحقون أن ير حموا ويعفى عنهم. واعلم مع 
ذلك آنا لم نامر بالحبس في سجونناء ولا من قد وجب عليه في 
القضاء العدل أن يقتل أو تسمل عينه» وتقطع يده ورجله وسائر 
أعضائه. وكشيراً ما كان الموكلون بهم وغيرهم من وزرائنا 
يذكرون استيجاب من استوجب منهم القتل» ويقولون: عاجلهم 
بالقتل قبل أن يجحتالوا لأنفسهم حيلاً يقتلونك بهاء فكنا لحبنا 


ذكر ملك شیرویه بن آبرویز 


YA 


استبقاء النفوس وكراهتنا سفك الدماء تتانى بهم» ونكلهم إلى 
الله» ولا نقدم على عقوبتهم بعد الحبس الذي اقتصرنا عليه إلا 
على منعهم أكل اللحم وشرب الشراب» وشم الرياحين» ولم نعد 
في ذلك ما في سنن الملة من الحول بين المستوجبين للقتل» وبين 
التلذذ والتنعم بشيء ما منعناهم إياه؛ وكنا أمرنا هم من المطعم 
والمشرب وسائر ما يقيمهم بالذي يصلحهم في اقتصادء ولم نأمر 
بالحول بينهم وبين نسائهم والتوالد والتناسل في حال حبسهم. 
وقد بلغنا أنك أحمعت على التخلية عن أولفك الدعار المنافقين 
المستوجبين للقتلء والأمر بهدم حبسهم» ومتى تخل عنهم تائم 
بالله ربك» وتسيء إلى نفسك» وتخل بدينك وما فيه من الوصايا 
والسنن التي فيها صرف الرحة والعفو عن المستوجبين للقتل. مع 
أن أعداء الملوك لا يحبون الملك أبدا»والعاصين هم لا يمنحونهم 
الطاعة. وقد وعظ الحكماء وقالوا: لا تؤخحرن معاقبة المستوجي 
العقوبة فإن في تأخيرها مدفعة للعدل» ومضرة على المملكة في 
حال التدبير» ولئن نالك بعض السرور إن أنت خليت عن أولئك 
الدعار المنافقين العصاة المستوجبين للقتل لتجدن غب ذلك في 
تدبيرك» ودخول أعظم المضرُة والبلية على أهل الملة. 

وأما قولك: إنا إغا كسبنا وجمعنا وادخرنا الأموال والأمتعة 
والبزور وغيرها من بلاد ملكتنا بأعنف اجتباء» وأشد إلحاء على 
رعيتناء وأشد ظلم» لا من بلاد العدو بامجاهدة هم والقهر» عن 
غلبة منا إياهم على ما في أيديهم» فمن جوابنا فيه أن من إصابة 
الجراب في كل كلام يتكلم بجهل وعنجهية ترك الجراب فيه 
ولكن لم ندع - إذ صار ترك الراب كالإقرار» وكانت حجتنا 
فيما غشينا أن نحتج به» قوية» وعذرنا واضحا - شرح ما سالتنا 
عنه من ذلك. 

اعلم أيها الجاهل» آنه إغا يقيم ملك الملوك بعد الله 
الأمرال والجنود وجخاصة ملك فارس» الذي قد اكتنفت بلاده 
أعداء فاغرة أفواههم لا لتقام ما في يديه» وليس يقدر على كفهم 
عنهاء وردعهم عما یریدون من اختلاس ما یرمون اختلاسه منه 
إلا با لجنود الكثيفةء والأسلحة والعدد الكثيرة» ولا سبيل له إلى 
الكثيف من اجنود والكشير ما يحتاج إليه إلا بكثرة الأموال 
ووفرهاء ولا يستكثر من الأموال ولا يقدر على جمعها لحاجة إن 
عرضت له إليها إلا با جد والتشمير في اجتباء هذا الخراج. وما 
نحن ابتدعنا جمع الأموال» بل اقتدينا في ذلك بابائنا والماضين من 
أسلافناء فإنهم جمعوها كجمعنا إياهاء وكثروها ووفروها لتكون 
ظهرا هم على تقوية جنردهم وإقامة أمورهم» وغير ذلك مما ل 
يستخنوا عن جمعها له. فأاغار على تلك الأموال وعلى جوهر كان 
في خحزائنناء المنافق بهرام في عصابة مثله وفتاك مستوجببين للقتل»› 


YAo 


فشدبوها وبذروها وذهبرا با ذهبوا به منهاء ولم یترکوا في بیوت 
أموالنا وخزائننا إلا أاسلحة من أسلحتنا م يقدر على تشذيبها 
والذهاب بهاء ولم يرغبوا. فلمّا ارتجعنا محمد الله ملكنا 
واستحكمت آمورنا وأذعن لنا الرعية بالطاعة» ودفعنا عنهم 
البوائق التي كانت حلت بهم» ووجهنا إلى نواحي بلادنا 
أصبهذين» وولينا دونهم على تلك النواحي فاذوسبانينء 
واستعملنا على تغورنا مرازبة وولاة ذوي صرامة ومضاء وجلد» 
وقوينا من ولينا من هؤلاء بالكثيف من الجنود» أثخن هؤلاء 
الولاة من كان بإزائهم من الملوك المخالفين لنا والعدو وبلغ من 
غاراتهم عليهم» وقتلهم من فتلوا» وأسرهم من آسروا منهم» من 
سنة ثلاث عشرة من ملكناء ما م يقدر الرجل مسن أولئك على 
إطلاع رأسه في حرم بلاده إلا جخفير» آو خائفاء أو بأمان مناء 
فضلا عن الإغارة على شيء مسن بلادناء والتعاطي لشيء ما 
كرهناء ووصل في مدة هذه السنين إلى بيوت أموالنا وخزائننا عا 
غنمنا من بلاد العدو من الذهب والفضة وأنواع الجوهر» ومن 
النحاس والغرند والحرير والإستبرق والديباج والكراع والأسلحة 
والسي والأسراء ما ) خف عظم خطر ذلك وقدره على العامة 
فلما أمرنا في آخحر سنة ثلاث عشرة من ملكنا بنقش سكك 
حديثة» لنأمر فيستأالف ضرب الورق بهاء وجد في بيوت أموالنا 
- على ما رفع إلينا احصون لا كان فيها من الورق سوى ما أمرنا 
بعزله من الأمرال لأرزاق جنودنا من الورق - مائتا ألف بدرة 
فيها ثمانائة آلف ألف مثقال. فلما رأينا أنا قد حصنا ثغورناء 
وردعنا العدو عنها رعيتناء وجمعنا مشتت أمرناء وكعمنا أفواههم 
الفاغرة كانت لالتقام ما في أيديهم» وبسطنا فيم الأمن» وأمنا 
على نواحي بلادنا الأربع ما كان أهلها فيه من البوائق والمغارء 
أمرنا باجتباء بقايا السئين» وما انتهب من بيوت أموالنا من ذهب 
وفضة» ومن خزائننا من جوهر أو نحاس؛ ورد ذلك كله إلى 
موضعه» حتی إذا کان في آخحر سنة ثلاثين من ملكنا أمرنا بنقش 
سكك حديثة» يضرب عليها الورق» فوجد في بيوت أموالنا سوى 
ما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جندناء والأموال التى أحصيت 
لنا قبل ذلك من الورق أربعمائة الف بدرة يكون ما فيها الف 
ألف الف مثقال وستمائة ألف ألف مثقال» وذلك سوى ما زادنا 
الله إلى تلك الأموال» ما أفاء الله جنه وطوله علينا من أمرال 
ملوك الروم» في سفن أقبلت بها إلينا الريح» فسميناها فيء الريا 
ولم تزل أموالنا من سنة ثلاثين من ملكنا إلى سنة ثمان وثلائين 
من ملکناء التي هي هذه السنة تزداد كثرة ووفوراء وبلادنا عمارة» 
ورعيتنا أمنا وطمأنينة» وثغورنا وأطرافنا مناعة وحصانة» وقد 
بلغنا أنك هممت - لرذولة مروءتك - أن تبذر هذه الأموال 
وتتويها عن رأى الأشرار العتاة المستوجبين للقتل وحن نعلمك 


ذكر ملك شبرویه بن أبرويز 


ما قبل المجرة 


أن هذه الكنوز والأمرال لم تجمع إلا بعد المخاطرة بالنفوس» 
وبعد كد وعناء شديد لندفع بها العدو المكتنفين لبلاد هذه 
المملكةء المتقلبون إلى غلبتهم على ما في أيديهم. وإنغا يقدر على 
كف أولئك العدو في الأزمان والدهور كلهاء بعد عون الله 
بالأموال والجنود» ولن تقوى الجنود إلا بالآموال» ولا ينتفع 
بالأموال إلا على كثرتها ووفورهاء فلا تهمن بتفرقة هذه 
الأموالء ولا تجسرن عليهاء فإنها كهف لملكك وبلادك وقوة لك 
على عدوك. 

ثم انصرف إسفاذ جشنس إلى شيرويه فقص عليه ما قال 
له کسری» ولم يسقط منه حرفاً» وإن عظماء الفرس عادوا فقالوا 
لشیرويه: إنه لا يستقيم أن يكون لنا ملكان» فإما أن تأمر بقتل 
كسرى» ونحن خولك» المانحوك الطاعةء وإما أن نخلعمك ونعطيه 
الطاعة. فهدت شيرويه هذه المقالة وكسرته» وأمر بقتل كسرى 
فانتدب لقتله رجال کان وترهم كسرى» فكلما أتاه الرجل منهم 
شتمه کسری وزبره. فلم یقدم على قتله أاحد» حتی تاه شاب 
يقال له: مهرهرمز بن مردانشاه لیقتله» وکان مردانشاه فاذو سانا 
لكسرى على ناحية نيمروذ» وكان من أطوع الناس لكسرى 
وأنصحهم له» وإِن کسری سال قبل أن بخلع بنحو من ستتين 
منجميه وعافته عن عاقبة أمره» وأخبروه أن منيته آتية من قبل 
نیمروذ. فاتهم مردانشاه» وتخوف ناحیته لعظم قدره» وأنه م یکن 
في تلك الناحية من يعد له في القرة والقدرة. 

فكتب إليه أن يعجل القدوم عليه» حتى إذا قدم عليه أجال 
الرأي في طلب علة يقتله بهاء فلم جد عليه عثرة» وتذمم من قتله 
لا علم من طاعته إیاه» ونصیحته له» وتحریه مرضاته. فرآی أن 
يستبقيه» ويأمر بقطع يميمنه» ويعوضه منها أموالا عظيمة جود له 
بها» فبغى عليه من العلل ما قطع يينه» وإنغا كانت تقطع الأيدي 
والأرجل وتقطع الأعناق في رحبة الملك. 

وان کسری ارسل یوم أمر بقطع يده عیناً لیأتیه جخبر ما 
يسمع من مردانشاه ومن بحضرته من النظارة» وإن مردانشاه لا 
قطعت يينه قبض عليها بشماله» فقبلها ووضعها في حجره 
وجعل يندبها بدمع له دار ویقول. 

واسمحتاه! وارامیتاه! واکاتبتاه! واضاریتاه! والاعیتاه! 
واکریتاه!. 

فانصرف إلى كسرى الرجل الذي كان وجهه عيناً عليه» 
فاخبره نما رای وسمع منه» فرق له کسری» وندم علی إیتانه في 
أمره ما آتى» فأرسل إليه مع رجل من العظماء يعلمه ندامته على 
ما کان منه» وأنه لن يساله شيثاً جد السبيل إلى بذله له إلا أجابه 


إليه وأسعفه به. 


ما قبل امجرة 

فارسل إلى كسرى مع ذلك الرسول يدعر له» ويقول: إني 
م أزل أعرف تفضلك علي أيها املك وأشكره لك وقد تيقضت 
أن الذي اتيت إلي مع كراهتك إياه» إغا كان سببه القضاء» ولكني 
سائلك أمرا فاعطني من الإيمان على إسعافك إياي به ما اطمشن 
إليه» وليآتي بيقين حلفك على ذلك رجل من النساك فأفرشك 
إياه وأبثه لك. 

فايصرف رسول كسرى إلى كسرى بهذه الرسالة» فسارع 
إلى ما ساله مردانشاه» وحلف بالأيان المغلظة ليجيبنه إل ماهو 
سائله ما ۾ تكن مسالته أمراً يرهن ملكه. وارسل إليه بهذه 
الرسالة مع رئيس المزمزمین» فارسل إلیه مردانشاه يساله ان پأمر 
بضرب عنقه ليمتحى بذلك العار الذي لزمه» فأمر كسرى 
فضربت عنقه كراهة منه للحنث» زعم. 

وان کسرې سال مهر هرمز بن مردانشاه» حین دخل عليه 
عن اسمه» وعن اسم أبیه ومرتبته. فأاخبره آنه مهر هرمز بن 
مردانشاه» فاذوسبان نیمروذ فقال کسری: آنت ابن رجل شریف 
کثیر الغناء» قد کافاناه على طاعته إیاناء ونصیحته لناء وغنائه عنا 
بغیر ما کان يستحقه» فشانك وما آمرت به. فضرب مهر هرمز 
علی حبل عاتقه بطبرزین کان بیده ضربات فلم بمك فیه» ففشش 
کسرى فوجد قد شد في عضده خرزة لا بحيك السيف في كل من 
تعلقها, فنزعت من عضده» ثم ضربه بعد ذلك مهر هرمز ضربة 
فهلك منها. وبلغ شیرویه جیبه وبکی متحباًء وامر حمل جثته 
إلى الناروس فحملت» وشيعها العظماء وأفناء الناس. 

وامر فقتل قاتل کسری» وکان ملکه ثمانباً وثلاثین سنة» 
وکان قتله ماه آذر روزماه. وقتل شیرویه سبعة عشر خا له ذوي 
أدب وشجاعة ومروءة» بمشورة وزيره فيروز» وتحريض ابن 
لبزدین - وإلى عشور الآفاق کان لکسری» يقال له: شمطا - إياه 
على قتلهم» فابتلي بالأسقام ولم يلت بشيء من لذات الدئياء 
وکان هلاکه بدسکرة ة املك وكان مشئوماً على آل ساسان» فليا 
قتل إخوته جزع جزعاً شديداً . ويقال: إنه لما كان اليوم الثاني من 
اليوم الذي قتلهم فيه» دخحلت عليه بوران وآزر ميدخت أختاه 
فاسمعتاه وأغلظتا له» وقالتا: ملك الحرص على ملك لا يتي 
على قتل أبيك وجميع إخوتك وارتكبت انحارم! فلما سمع ذلك 
منھما بکی بکاء شدیداً ورمی بالتاج عن راسه» ولم یزل آیامه 
كلها مهموماً مدنفاً. ويقال: إنه اباد من قدر عليه من أهل بيته» 
وإن الطاعون فشا في أيامه حتى هلك الفرس إلا قليلاً منهم. 
وكان ملكه ثمانية أشهر. 


ذكر ملك أردشیر بن شیروبه 


۲۸٦ 


ذكر ملك أردشیر بن شیرویه 

ثم ملك آردشیر بن شیرویه بن آبرویز بن هرمز بن 
آنوشروان» وکان طفلاً صغیراً - قیل: إنه کان ابن سبع سنین 
لأنه م يكن في أهل بيت المملكة تنك - فملكته عظماء فارس» 
وحضنه رجل يقال له: مهآذرجشنس» وکانت مرتبته رياسة 
أصحاب الائدة فأحسن سياسة الملك؛ فبلغ من إحكامه ذلك ما 
م يجس معه بحداثة سن أردشير. وكان شهر براز بغر الروم في 
جند ضمهم إليه كسرى» وسماهم السعداء» وكان كسرى 
وشیروپه لا یزالان یکتبان إليه في الأمر يهمهماء فيستشيرانه فيه 
فلما لم يشاوره عظماء فارس في تمليك أردشير» اتخذ ذلك ذريعة 
إلى التعتب والتبغي عليهم» وبسبط يده في القتل» وچعله سببا 
للطمع في الملك» والاعتلاء عند ذلك من ضعة العبودية إلى رفعة 
hg E‏ 
دعاء الاس إلى التشاور في الملك. ثم أقبل ججنده وقد عمد 
مهآذرجشنس» فحصن سور المدينة طيسبون وأبوابها» وحول 
أردشير» ومن بقي من نسل الملك ونسائهم» وما کان في بيت مال 
أردشير من ماله وخزائنه وكراعه إلى مدينة طيسبون. وكان الذين 
أقبل فيهم من الجند شهر براز ستة آلاف رجل من جند فارس 
بشغر الروم» فأناخ إلى جانب مدينة طيسبون» وحاصر من فيها 
وقاتلهم عنهاء ونصب اجانيق عليها فلم يصل إليها. فلما رأى 
عجزه عن افتتاحها أتاها من قبل المكيدة» فلم يزل يخدع رجلا 
يقال له: نیو خسرواء وکان رئیس حرس آردشرر ونامدار چشنس 
بن آذرجشنس» أصبهبذ نيمروذ» حتى فتحا له باب المديبة 
فدخلهاء فأخذ جماعة من الرؤساء فقتلهم» واستصفى أمرالهم» 
وفضح نساء‌هم. وقتل ناسا بأمر شهر براز آردشیر بن شیرویه 
سنة اثنتين ماه بهمن» ليلة روزآہان في إيوان خحسروشاه قباذ. 


وكان ملكه سنة وستة أشهر. 


ذكر ملك شهر براز 

ثم ملك شهر براز» وهو فرخان ماه إسفندیار» ولم یکن من 
أهل بيت المملكة» ودعا نفسه ملكاً. وإنه حين جلس على سسرير 
الملك ضرب عليه بطنه» وبلغ من شدة ذلك عليه أنه ل يقدر على 
إتيان الخلاء» فدعا بطست فوضع أمام ذلك السبرير فتبرز فيه. 
وإ رجلا من آهل إصطخر؛ يقال له: فسفروخ بن ما جرشيذان 
وآخوین له» امتعضوا من قتل شهربراز آردشير وغلېته علې 
املك وانفوا من ذلك» وتحالفوا وتعاقدوا على قتله» وكانوا 
جيعاً في حرس الملوك وكان من السنة إذا ركب الملك أن يقف 
له حرسه سماطرن» عليهم الدررع والبيض والترسة والسيوف» 


YAY 


وبأيديهم الرماح» فإذا حاذى بهم الملك وضع كل رجل منهم 
ترسه على قربوس سرجه» ثم وضع جبهته عليه كهيثة السجود. 
وإِن شهر براز رکب بعد أن ملك بأیام فوقف فسفروخ وآخواه 
قریباً بعضهم من بعض,» فلما حاذی بهم شهر براز طعنه 
فسفروخ» ثم طعنه آخواف وكان ذلك إسفندارمذماه» وروزدى 
بدین» فسقط عن دابته میتاء فشدوا في رجله حبلا وجروه إقبالا 
وإدبارً» وساعدهم على قتله رجل من العظماء يقال له: زاذان 
فروخ بن شهر داران» ورجل يقال له: ما هياي»کان مژؤدب 
الأضاورة وكثير من العظماء وأهل البيوتات» وعاونوهم على 
قتل رجال فتکوا باردشیر بن شيرويه» وقتلوا رجالا من العظماء. 
وإنهم ملکرا بوران بنت کسری. 


وكان جميع ما ملك شهر براز أربعين يوما. 


ذکر ملك بوران بنت کسری أبرویز 

ثم ملکت بوران بنت کسری آبرویز بن هرمز بن کسری 
آنوشروان» فذكر أنها قالت يوم ملكت: البر أنوي وبالعدل آمرء 
وصيرت مرتبة شهر براز لفسفروخ» وقلدته وزارتهاء وأحسنت 
السيرة في رعيتهاء وبسطت العدل فيهم» وأمرت بضرب الورق 
ورم القناطر والجسور» ووضعت بقايا یت من الخراج على 
اناس عنهم» وكتبت إلى الناس عامة كتباً اعلمتهم ما هي عليه 
من الإحسان إليهم» وذكرت حال من هلك من أهل بيته المملكةت 
وأنها ترجو أن يريهم الله من الرفاهة والاستقامة بمكانها ما 
يعرفون به آنه ليس ببطش الرجال تدوخ البلادء ولا بباسهم 
تستباح العساكر»ء ولا بمكايدهم ينال الظفر وتطفأ النوائرء ولكن 
كل ذلك يكون بالله عز وجل» وأمرتهم بالطاعة وحضتهم على 
المناصحةء وكانت كتبها جماعة لكل ما محتاج إليه» وإنها ردت 
خحشبة الصليب على ملك الروم مع جائليق يقال له: إيشوعهب. 


وكان ملكها سنة وأربعة أشهر. 
ذكر ملك جشنسده 


ثم ملك بعدها رجل يقال له: جشنسده» من بني عم 
آبرويز الأ بعدين. 


وکان ملکه أقل من شهر. 


ذكر ملك آزر میدخت بنت کسری أبرویز 
ثم ملکت آزرمیدخت بنت کسری آبرویز بن هرمز بن 
کسری آنوشروان» ويقال: إنها كانت من أجمل نسائهم» وإنها 


ذكر ملك بوران بنت کسری آبرویز 


ما قبل الهجرة 
أحد هرقنا دمه. ويقال: إنه كان عظيم فارس يومئذ فرخهرمز 
إصبهبذ خراسان» فأرسل إليها يسأها أن تزوجه نفسهاء فأرسلت 
إليه: أن التزويج للملكة غير جائزء وقد علمت أن دهرك فيما 
ذهبت إلى قضاء حاجتك وشهوتك مني» فصر إل ليلة كذا وكذا. 
ففعل فرخهرمز وركب إليها في تلك الليلةء وتقدمت آزرميدخت 
إل صاحب حرسها أن يترصده ني الليلة التي تواعدا الالتقاء فيها 
حتی يقتله فنفذ صاحب حرسها لأمرهاء وآمرت به فجر برجله» 
وطرح في رحبة دار المملكة» فلما أصبحوا وجدوا فرخهرمز 
قتيلاء فأمرت بجثته فغيبت» وعلم أن لم يقتل إلا لعظيمة. وكان 
رستم بن فرخهرمز صاحب يزدجرد الذي وجه بعد لقتال العرب 
خليفة بيه جخراسان» فلما بلغه الخبر أقبل في جند عظيم حتى نزل 
المدائن» وسمل عيني آرزميدخت» وقتلها. وقال بعضهم: بل 


و 
سمت . 


وكان ملكها ستة أشهر.. 


کسری بن مهراجشنس 
ٹم آتى برجل من عقب آردشير بن بابك كان ينزل الأهواز 
يقال له: كسرى بن مهرجشنس» فملكه العظماء» ولبس التاج» 
وجلس على سرير الملك» وقتل بعد أن ملك بايام. 


ذكر ملك خرزا خسروا 
وقيل: إن الذي ملك بعد آزرميدخت خرزاذ خسروا من 
ولد آبرویز. 
وقيل: إنه وجد بحصن يعرف بالحجارة بالقرب ممن 
نصيبين» فلما صار إلى المدائن مكث أياماً يسيرة» ثم استعصوا 
عليه وخالفوه. 


ذكر ملك فیروز بن مهراجشنس 

وقال الذين قالوا: ملك بعد آزرمیدخحت كسرى بن 
مهراجشنس: لا قتل کسری بن مهراجشنس» طلب عظماء فارس 
من يملكونه من أهل بيت المملكة» فطلبوا من له عنصر من آهل 
ذلك البيت ولو من قبل الساء فأتوا برجل كان يسكن ميسان» 
يقال له: فر ورین مرا جشنن :ری ابا هده قد ولدته 
صهار خت بنت بزداندار بن کسری انوشروان» فملکوه کرهاً. 

وكان رجلا ضخم الرأاس» فلما توج قال: ما أضيق هذا 
التاج! فتطير العظماء من افتتاحه كلامه بالضيق» وقتلوه بعد أن 
ملك آياما. 


ما قبل المجرة 


ذكر ملك فرخزاذ خسروا 
وقال قائل هذا القرل: ثم شخص رجل من العظماء يقال 
له: زاذي ولمرتبته رئيس الخول إلى موضع في ناحية المغرب قريب 
من نصيبيبن» يقال له: حصن الحجارة» فاقبل بابن لکسری کان 
جا إلى ذلك القصر حین قتل شیرویه بني کسری يقال له: فرخزاد 
خسروا إلى مدينة طيسبون» فانقاد له الناس زمناً يسيرأًء ثم 
استعصوا عليه وخالفره» فقال بعضهم: قتلوه. 
وكان ملكه ستة أشهر. 


ذكر ملك یزدجرد بن شهریار 

وقال بعضهم: كان أل إصطخر ظفروا بيزدجرد بن 
شهریار بن کسری بإصطخر» قد هرب به إلیها حیث قتل شبرویه 
إخوته» فلما بلغ عظماء امل إصطخر أن من بالمدائن خالفرا 
فرخزاذ خحسرواء آتوا بیزدجرد بیت نار یدعی بیت نار أردشیر» 
فتوجوه هنالك» وملکوه - وکان حدثا - ثم أقبلوا به إلى المدائن» 
وقتلوا فرخزاد خحسروا جيل احتالوها لقتله بعد أن ملك سنة. 

وساغ الملك ليزجردء غير أن ملكه كان عند ملك آبائه 
كالخيال والحلم» وكانت العظماء والوزراء يدبرون ملكه لحداثه 
سله» وكان أشدهم نباهة في وزرائه وأذكاهم رئيس الخول. 
وضعف أمر عملكة فارس» واجترأ عليه أعداؤه من کل وجه 
وتطرفوا بلاده وآخربوا منهاء وغزت العرب بلاده بعد آن مضت 
سنتان من ملکه. وقیل بعد آن مضی اربع سنین من ملکه. 

وکان عمره كله إلى أن قتل ثمانياً وعشرين سنة. 

وقد بقي من آخبار يزدجرد هذا وولده آخبار سأذکرها إن 
شاء الله بعد في مواضعها من فتوح المسلمين وما فتحوا من بلاد 
العجم» وما آل إليه أمره وأمر ولده. 


ذكر أقوال علماء المسلمين وغيرهم فيما كان بين 
هبوط آدم إلى الهمجرة من السنين 
فجميع ما مضى من السنين من لدن أهبط آدم إلى الأرض» 
إلى وقت هجرة الني ا - على مايقوله أهل الكتاب من 
اليهود» وتزعم أنه في التوراة الصورة مثبت من أعمار الأنبياء 
والملوك - أربعة آلاف سنة وستمائة سنة واثنعان وأربعون سنة 
وأشهر. وأما على ما تقرله النصارى نما تزعم أنه في توراة 
اليونانيةء فإن ذلك خسة آلاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان 


ذكر ملك فرخزاذ خسروا 


YARA 


وتسعون سنة وأشهر. وآما جميع ذلك على قول المجوس من 
الفرس» فإنه أربعة آلاف سنة ومائة سنة واثنتان وثمانون سنة 
وعشرة أشهر وتسعة عشر يومأًء على أنه داخل في ذلك مدة ما 
بين وقت اهجرة ومقتل يزدجرد» وذلك ثلاثون سنة وشهران 
وخمسة عشر يوماء وعلى أن حسابهم ذلك وابتداء تأريجهم من 
عهد جيومرت» وجيومرت هو آدم أبو البشرء الذي إليه نسبة كل 
منتسب من الإنس» على ما قد بینت في کتابي هذا. 

وأما علماء الإسلام فقد ذكرت قبل ما قال فيه بعضهم 
وآذکر بعض من م عض ذکره منهم الآنء فإنهم قالوا: كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون» والقرن مائة سنةء وبين نوح وإبراهيم 
عشرة قرون» والقرن مائة سنةء وبين إبراهيم وموسى بن عمران 
عشرة قرون» والقرن مائة سنة. 

ذکر من قال ذلك. 

حدنا ابن بشار» قال: حدٹنا آبو داودء قال: حدثنا همام 
عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: کان بين آدم ونوح 
عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق. 

حدڻي الحارثٹ بن محمد قال: حدثنا محمد بن سعد قال: 
حدثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» عن غير واحد من أهل 
العلم» قالوا: كان بين أدم ونوح عشرة قرون» والقرن مائة سنة» 
وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون» والقرن مائة سنةء وبين إبراهيم 
وموسى بن عمران عشرة قرون» والقرن مائة سنة. 

وروي عن عبد الرمن بن مهدي» عن أبي عوانة» عن 
عاصم الأحول عن أبي عثمان» عن سلمان» قال: الفترة بين 
محمد وعيسى عليهما السلام ستمائة سئة. 

وروي عن فضيل بن عبد الوهاب» عن جعفر بن سليمان» 
عن عوف» قال: کان بين عيسى وموسى ستمائة سنة. 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية» عن 
سعيد بن آبي صدقة» عن محمد بن سیرین» قال: نبنت آن كعبا 
قال: إن قوله: ليا اح هَارُون4 ليس بهارون أخي موسی» 
قال: فقالت له عائشة: کذبت» قال: يا آم المؤمئين» إن كان النبي 
ت قال فهو أعلم وأخبرء وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة. 
قال: فسکتت. 

حدڻي الحارث» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا 
هشام» عن أبيه» عن ابي صالح» عن ابن عباس» قال: کان بين 
موسى بن عمران وعيسى بن مريم آلف سنة وتسعمائة سنةء وم 
يكن بينهما فترة» وإنه أرسل بينهما الف نبي من بني إسرائيل» 
سوی من أرسل من غیرهم» وکان بین میلاد عیسی والني 
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E EES 
قوله: لذ رسلا بهم انين فكذبوهُمًا مرا ہثالث والذي‎ 
E عرزب یون وکان من الحراريين» وكانت الفترة‎ 
الله فيها رسولاً أربعمائة وأربعاً وثلاثين سنةء وإن عيسى حين‎ 
رفع کان ابن انتین وثلاثين سنة وستة آشهر» وكانت نبوته لان‎ 
شهرأً» وإن الله رفعه بجسده» وإنه حي الآن.‎ 

حدثني محمد بن سهل بن عسکرء» قال: حدثنا إسماعیل بن 
عبد الكريم» قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» آنه سشمع وهباً 
يقول: قد خلا من الدنيا خمسة ألاف سنة وستمائة سنة. 

حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: حدثنا يحيى بن 
صالح» عن الحسن بن أيوب الحضرمي» قال: حدثنا عبد الله بن 
بسر» قال: قال لي رسول الله ##: «لتدركن قرناًه فعاش 
سنة. 

فهذا ما روي عن علماء الإسلام في ذلك» وفي ذلك من 
قوم تفاوت شديد» وذلك أن الواقدي حكى عن جماعة من آهل 
العلم أنهم قالوا ما ذكرت عنه أنه رواه عنهم. وعلى ذلك من 
قوله» ينبغي أن يكون جميع سني الدنيا إلى مولد نبينا إا أربعة 
آلاف سنة وستمائة سنة» وعلى قول ابن عباس الذي رواه هشام 
بن حمد» عن آبه» عن أبي صالح» عنه» ينبغي أن یکون إل مولد 
البي ا خسة آلاف سنة وخسمائة سنة. 

وأما وهب بن منبه فقد ذكر جملة من قوله من غير 
تفصيل» وأن ذلك إلى زمنه خسة آلاف سنة وستمائة سنةه وجمیع 
مدة الدنيا عند وهب ستة آلاف سنةء وقد كان مضى عنده من 
ذلك إلى زمانه خسة آلاف سنة وستمائة سنة. وكانت وفاة وهب 
بن منبه سنة أربع عشرة ومائة من الهجرةء فكان الباقي من الدنيا 
على قول وهب من وقتنا الذي نحن فيه» مائتا سنة ومس عشسرة 


سله. 

وهذا القول الذي قاله وهب بن مثبه موافق لما رواه أبو 
صالح» عن ابن عباس. 

وقال بعضهم: من وقت هبوط آدم عليه السلام إلى أن 
بعث نبينا تش ستة آلاف سنة ومائة وثلاث عشرة سنةء وذلك 
أن عنده من مهبط آدم إلى الأرض إلى الطرفانء ألفي سنة ومائتي 
سنة وستاً وخمسين سنةء ومن الطرفان إلى مولد إبراهيم خليل 
الرحمن آلف سنة وتسعا وسبعين سنة» ومن مولد إبراهيم إلى 
خروج موسى بيني إسرائيل من مصر خمسمائة سنة وخساً وستين 
سنة» ومن خروج مرسى ببني إسرائيل من مصر إلى بناء بيت 
المقدس - وذلك لأربع سنين من ملك سليمان بن داود - 
ستمائة سنة وستا وثلائين سنة» ومن بناء بيت المققدس إلى ملك 


ذکر نسب رسول الله غاز 


ما قبل المجرة 


الإسكندر سبعمائة سنة وسبع عشرة سنةء ومن ملك الإسكندر 
إلى مولد عيسى بن مريم عليه السلام ثلشمائة سنة وتسعاً وستين 
E Ts‏ 
وإحدى وسين سنةء ومن مبعثه إل هجرته من مكة إلى المدينة 
ثلاث عشرة سنة. 

وقد حدث بعضهم عن هشام بن محمد الكلي» عن أيه 
عن آٻبي صالح» عن ابن عباس» آنه قال: کان مسن آدم إلى نوح 
ألفا سنة ومائتا سنةء ومن نوح إلى إبراهيم ألف سنة ومائة سسنة 
وثلاث وأربعرن سنة» ومن إبراهيم إلى موسى خمسمائة سنة 
وس وسبعون سنة» ومن موسى إلى داود مائة سنة وتسع 
وسبعون سنة» ومن داود إلى عيسى ألف سئة وثلاث وخمسون 


سنة» ومن عيسى عيسى إلى محمد ستمائة سنة. 


TNE‏ من 
آدم إلى الطوفان ألفا سنة ومائتا سنة وست وخخمسون سنة» ومن 
الطوفان إلى وفاة إبراهيم ألف سنة وعشرون سنةء ومن وفاة 
إبراهيم إلى دخول بني إسرائيل مصر س وسبعون سنة» ومن 
دخرل يعقوب مصر إل خروج موسى منها أربعمائة سسنة 
وثلاڻون سنة» ومن خروج موسى من مصر إلى بناء بيت الققدس 
خسمائة سنة وخمسون سنةء ومن بناء بيت المققدس إلى ملك 
جختنصر وخراب بيت المقدس أربعمائة سنة وست وأربعرن مسنة 
ومن ملك بختنصر إلى ملك الإإسكندر أربعمائة سنة وست 
وثلاثون سنةء ومن ملك الإسكندر إل سنة ست ومائتين من 
الهجرة ألف سنة ومائتان ومس وأربعون سنة. 


ذکر نسب رسول الله از 
وذکر بعض أخبار آبائه وأجداده 

اسم رسول الله 4 حمد» وهو ابن عبد الله بن عبد 
المطلب» وكان عبد الله أبو رسول الله أصغر ولد أبيه» وكان عبد 
الله والزبير وعبد مناف - وهو أبو طالب - بنو عبد المطلب لأم 
واحدة» وأمهم جيعاً فاطمة بنت عمرو بن عائذ بسن عمران بن 
خزوم» حدثنا بذلك ابن حيد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن 
ابن إسحاق. 

وحدثت عن هشام بن محمد عن أبيه» أنه قال: عبد الله 
بن عبد المطلب أبو رسول الله» وأبو طالب - واسمه عبد مناف 
- والزبير» وعبد الكعبة - وعاتكة» وبرة» وأميمة» ولد عبذ 
المطلب إخوةء أم جميعهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران 
بن زوم بن يقظة. 

وكان عبد المطلب - فيما حدثني يونس بن عبد الأعلى 


ما قبل المجرة 


قال: آخبرنا ابن وهب» قال: آخبرنا يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب» عن قبيصة بن ذؤیب» آنه أخبره أن امرآة نذرت أن تنحر 
ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته» ففعلت ذلك الأمرء فقدمت 
المدينة لتستفتي عن نذرهاء فجاءت عبد الله بن عمرء فقال ها 
عبد الله بن عمر: لا اعلم الله أمر في التذر إلا الوفاء بء فقالت 
لمرأة: أفانحر ابني؟ قال ابن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا 
آنفسکم» فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك فج 
الله بن عباس فاستفتته» فقال: أمر الله بوفاء النذر والنذر دین» 
ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم - وقد كان عبد المطلب بن هاشم نذر 
إن توافى له عشرة رهط» أن ينحر أحدهم» فلما توافى له عشرة 
أقرع بينهم. أيهم ينحر؟ فطارت القرعة على عبد الله بن عبد 
المطلب» وكان أحب الناس إلى عبد المطلب» فقال عبد المطلب: 
اللّهم هو أو مائة من الإبلء ثم اقرع بينه وبين الإبلء فطارت 
القرعة على المائة من الأبل - فقال ابن عباس للمرأة: فأرى أن 
تنحري مائة من الإبل مكان ابنك. فبلغ الحديث مروان» وهو 
أمير المدينةء فقال: ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفتياء 
إنه لا نذر في معصية الله» استغفري الله وتوبي إلى الله 
وتصدقي واعملي ما استطعت من الخيرء فأما أن تنحري ابنك 
فقد نهاك الله عن ذلك. . فسر الناس بذلك واعجبهم قول 
مروان» ورأوا آنه قد أصاب الفتياء فلم يزالوا يفتون بالا ندر في 


معصية الله. 


فجاءت عبد 


وأما ابن إسحاق» فإنه قص من أمر نذر عبد المطلب هذا 
قصةء هي أشيع ما في هذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن شهاب عن 
قبيصة بن ذؤيب وذلك ما حدثنا به ابن حيد» قال: حدثنا سلمة 
بن الفضل» عن محمد بن إسحاق» قال: كان عبد المطلب بن 
هاشم - فيما يذكرون والله أعلم - قد نذر حين لقي من قريش 
في حفر زمزم ما لقي: لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى 
يمنعوه» لينحرن أحدهم لله عند الكعبة» فلما توافى له بنوه 
عشرة» وعرف أنهم سيمنعونه» جمعهم ثم أخبرهم بنذره الذي 
نذرء» ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك» فأطاعره وقالوا: كيف 
نصنع؟ قال: باخذ کل رجل منکم قدحأء ثم لیکتب فیه اسمه» 
e‏ ا ول ر 
الكعبة» وكانت تلك البثر ای ف ایی اک 
وكان عند هبل سبعة أقدح» كل قدح منها فيه كتاب: قدح فيه 
العقلء إذا اختلفوا ني العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح 
السبعةء فإن خرج العقل فعلى من خرج حله» وقدح فيه: انعم» 
للأمر إذا أرادوه يضرب به فإن خرج قدح: «نعم؟ عملوا به 
وقدح فيه «لا»» فإذا آرادوا آمراً ضربوا به في القداح» فإذا خرح 


ذکر نسب رسول الله از 


۹۰ 


ذلك القدح ل يفعلوا ذلك الأمرء وقدح فيه «منكم»» وقدح فيه 
«ملصق؟» وقدح فيه امن غيركم؟ء وقدح فيه «المياه» إذا أرادوا أن 
يجفروا للماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك القسدح» فحيثما خرج 
عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن بختنوا غلاماًء أو ينكحوا منكحاً 
أو يدفنوا ميتاأء او شكوا في نسب أحد مهم ذهبوا به إلى هبل 
ويائة درهم وجزورء فأعطوها صاحب القداح الذي يضربهاء ثم 
قربوا صاحبهم الذي يريدون ما يريدون» ڈ ثم قالوا: يا إهناء هذا 
ابن فلان» قد أردنا به كذا وكذا» فأخرج الحق فيه» ثم يقولون 
لصاحب القداح: اضرب» فيضرب فإن خرج عليهم لامنکم» 
کان وسیطاً وان خرج عليه من غیرکم" کان حلیفاًء ون خرج 
عليه «ملصق؟ کان على منزلته منهم» لا نسب له ولا حلف» وإن 
خرج في شيء سوی هذا عا یعملون به «نعم؟ عملوا به» وإن 
خرج «لا٤‏ أخروه عامهم ذلك حتی یاتوا به مرة أخری» ينتهون 
في أمورهم إلى ذلك ما خرجت به القداح - فقال عبد المطلب 
لصاحب القداح اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره 
بنذره الذي نذرء فأعطى كل رجل منهم قدحة الذي فيه اسمه - 
وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني آبيه» وكان فيما يزعمون 
أحب ولد عبد المطلب إليه» وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا 
أخطاه فقد أشوی» وهو أبو رسول الله ا - فلما أخذ صاحب 
القداح ليضرب بهاء قام عبد المطلب عند هبل في جرف الكعبة 
يدعو اللّ» ثم ضرب صاحب القداح» فخرج القسدح على عبد 
الله فأخذ عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة» ثم أقبل إلى إساف 
ونائلة - وهما وثنا قريش اللذان تلحر عندهما ذبائحها - ليذبجه» 
فقامت إليه قريش من أنديتهاء فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلىب؟ 
قال: آذه فقالت له قریش وبنوه: واللّه لا تذه بدا حتی تعذر 
فيه» لئن فعلت هذاء لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذمجه» فما 
بقاء الاس على هذا! فقال له ا مغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
زوم - وکان عبد | لله بن اخحت القوم: واللّه لا تذجه أبداً حتى 
تعذر فیه» فإن کان فداؤه بأموالنا فدیناه. وقالت له قریش وبنوه: 
لا تفعل وانطلق به إلى الحجاز» فإن به عرافة ها تابع» فسلهاء شم 
انت على رأس امرك إن أمرتك أن تذجحه ذبجته» وإن أمرتك 
بامر لك وله فيه فرج قبلته. 

فانطلقوا حتى قدموا المدينة» فوجدوها - فيما يزعمون - 
جخيبر» فركبوا إليها حتى جاؤوهاء فسألوهاء وقص عليها عبد 
المطلب خبره وخبر ابنه» وما أراد به» ونذره فيه. فقالت فهم: 
عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. 

فرجعوا عنهاء فلما خرجوا من عندهاء قام عبد المطلىب 
يدعو اللّه. ثم غدوا عليهاء فقالت: نعم قد جاءني ايء كم 


ارجعوا 
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الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل - وكانت كذلك - قالت: 
فارجعوا إلى بلادکم» ثم قربوا صاحبکم» وقربوا عشراً من الإبل» 
ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» فإن حرجت على صاحبكم 
فزیدوا في الإبل حتی يرضی ربكم» وإن حرجت على الإبل 
فانحروهاء فقد رضي ربکم» ونجا صاحبکم. 

فخرجوا حتى قدموا مكةء فلما أجعوا لذلك من الأمر قام 
عبد اللطلب يدعو الله ثم قربوا عبد الله وعشراً من الأإبل - 
وعبد المطلب في جوف الكعبة عند هبل يدعو الله - فخرج 
القدح على عبد الل فزادوا عشرأًء فكانت الإبل عشرين» وقام 
عبد المطلب في مكانه ذلك يدعو الل ثم ضربوا فخرج السهم 
على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل» فكانت ثلائين» ثم إ 
يزالوا يضربون بالقداح ويخرج القدح على عبد الل فكلما خرج 
عليه زادوا من الإبل عشرا» حتی ضربوا عشر مرات» وبلغت 
الإبل مائةء وعبد المطلب قائم يدعو ثم ضربوا فخرج القدح على 
الإبلء فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضي ربك يا عبد 
المطلب. فزعموا أن عبد المطلب قال: لا واللّه حتى اضرب عليها 
ثلاث مرات» فضربوا على الإبل وعلى عبد الله وقام عبد 
المطلب يدعر فخرج القدح على الإبل» ثم عادوا الثانية وعبد 
المطلب قائم يدعوء ثم عادوا الثالثة فضربواء فخرج القدح على 
الإبل فنحرت» ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا سبع. 

ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد ابنه عبد الله فمر - فيما 
يزعمون - على امرآة من بي أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر» يقال ها: آم 
تال بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى» وهي أخت ورقة بن 
نوفل بن أسد» وهي عند الكعبةءفقالت له حين نظرت إلى وجهه: 
أين تذهب يا عبد اللّه؟ قال: مع أبي» قالت: لك عندي مل 
الإبل التي نحرت عنك» وقع علي الآنء قال: إن معي أبي ولا 
أستطيع خلافه ولا فراقه. فخرج به عبد المطلب حتى آتى به 
وهب بن عبد مناف بن زهرة - ووهب يومئذ سيد بني زهرة سنا سا 
وشرفاً - فزوجه آمنة بنت وهب» وهي يومشذ أفضل اصرأة في 
قريش نسباً وموضعأًء وهي لبرّة بنت عبد العزى بسن عثمان بن 
عبد الدار بن قصي» وبرة لام حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن 
قصي» وآم حبيب بنت أسد لبرة بت عوف بن عبيد بن عويج 
بن عدي بن کعب بن لڙي. فزعموا آنه دحل عليها حين ملکها 
مكانه فوقع عليهاء فحملت محمد 4# . ثم خرج من عندهاء 
حتى أتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت» فقال ها: ما لك لا 
تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ فقالت له: 
فارقك النور الذي كان معك بالآمس» فليس لي بك اليوم حاجة. 


ذکر نسب رسول الله مز 


ما قبل الهجرة 


وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل» وکان قد تنصر واتبع 
الكتب» حتى أدرك» فكان فيما طلب من ذلك آنه كائن هذه 
الأمة ني من بني إسماعيل. 

حدثنا ابن حید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدئی عمد بن 
متخا عن أنه إشخاق تن يشان الخدت أن عبد الله ها 
دخل على امرآة كانت له مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة» وقد عمل في طين له» وبه آثار من الطين» فدعاها إلى 
نفسه» فابطات عليه لما رأت به من آثار الطين» فخرج من عندهاء 
فتوضا وغسل عنه ما كان به من ذلك» وعمد إلى آمنة فدخحل 
عليها فاصابها» فحملت محمد اش ثم مر بامرأته تلك» فقال: 
هل لك؟ فقالت: لاء مررت بي وبين عينيك غرة» فدعوتني 
فأبيت» ودخلت على آمنة فذهبت بها. فزعمرا أن امرآته تلك 
كانت تحدث أنه مر بها وبين عينيه مشل غرة الفرس» قالت: 
فدعوته رجاء ان یکون بي» فابی علي» ودخل على آمنة بنت 
وهب فأصابهاء فحملت برسول اش .. 

حدثني علي بن حرب الموصلي» قال: حدثنا محمد بن 
عمارة القرشي» قال: حدثنا الزغجي بن خالد» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس» قال: لما حرج عبد المطلب بعبد الله 
ليزوجه» مر به على كاهنة من خلعم» يقال ها فاطمة بنت صر» 
متهودة من أهل تبالة» قد قرأت الكتب» فرأت في وجهه نوراء 
فقالت له: يا فتى» هل لك أن تقع علي الآن وأاعطيك مائة من 
الإبل؟ فقال: 


أما الحرام فاللمات دونه والحل لاحل فأاستيينه 
فكيف بالأمر الذي تبغينه 


ثم قال: آنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه» فمضی به» فزوجه 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» فاقام عندها ثلاثا ثم 
انصرف. فمر بالخثعمية فدعته نفسه إلى ما دعته إليه» فقال ها: 
هل لك فيما كنت أردت؟ فقالت: يا فتى» إني واللّه ما أنا 
بصاحبة ريبة» ولكني رأيت في وجهك نورا فاردت آن یکون في 
وای الله ١ق‏ جیا یت اراد فنا عت ای قال: 
زوجني أبي آمنة بنت وهب» فأقمت عندها ثلاثاء فانشات فاطمة 


بنت مر تقول: 

إني رايت غيلة لمت قلاألأت بحن االقطر 

فلماتهانورأيضيءله ماحوله كإضاءة البدر 

فرجوتهافخراًأبوء به ماكل قادح زنده يوري 

لله مازهريةسلبت ثوييك مااستلبت وماتدري 
وقالت أيضاً: 

بتي هاشم قد غادرت من آخيكم أمينة إذللبا تعتركان 


ما قبل المجرة ابن عبد المطلب ۹۲ 
كماغارد الملصباح عند خموده فائل قدميثشت له بدهان تلد ولداً إلا ني اهلهاء ثم مضی هاشم لوجهته قبل آن بني بهاء 
وما كل ما يجري الفتى من تلاده ‏ لعزم ولامافاته لوان ثم انصرف راجعاً من الشام» فبنى بها في أهلها بيثرب» فحملت 
فاجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يعتلجان مهه. ثم ارتحل إلى مكة وحملها معه» فلما أثقلت ردها إلى أهلهاء 
سيكفيكه إمايدمقفعلة وإمايدمبسوطة ينان ومضى إلى الشام فمات بها بغزة» فولدت له سلمى عبد المطلب» 
ولا حوت منه أمينة ساحوت حوت منه فخراً ما لذلك ثان فمکث بیثرب سبع سنین أو ثماني سنین. ثم إن رجلا من بني 


حدثني الحارٹ بن محمد قال: حدثنا محمد بن سعد قال: 
حدثنا حمد بن عمر قال: حدثنا معمر وغيره» عن الزهري» أن 
عبد الله بن عبد المطلب كان اجمل رجال قريش» فذكر لآمنة بدت 
وهب جماله وهيئته» وقيل ههما: هل لك أن تزوجيه! فتزوجته آمنة 
بنت وهب» فدخل بهاء وعلقت برسول الله ا وبعثه ابوه إل 
المدينة في ميرة حمل همم تمرأء فمات بالمدينة» فبعث عبد المطلب 
ابنه الحارث في طلبه حین أبطأء فوجده قد مات. 

1 قال الواقدي: هذا غلط وانجتمع عليه عندنا في ناح عبد 
الله بن عبد المطلب ما حدثنا به عبد الله بن جعفر الزهري» عسن 
آم بكر بنت المسورء أن عبد المطلب جاء بابنه عبد اللّه» فخطب 
على نفسه وعلسی ابنه» فتزوجا في مجلس واحد» فتزوج عبد 
الطلب هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة» وتزوج عبد الله 
بن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة. 

قال الحارث: قال ابن سعد: قال الواقدي: والثبت عندناء 
ليس بين أصحابنا فيه اختلاف» أن عبد الله بن عبد المطلب أقبسل 
من الشام في عير لقريش» فنزل بالمدينة وهو مريض» فاقام بها 
حتى توفي» ودفن في دار النابغة - وقيل التابعة - في السدار 
الصغرى إذا دخلت الدار عن يسارك ليس بين أصحابنا في هذا 
احتلاف. 


ابن عبد المطلب 

وعبد المطلب اسمه شيبة» سمى بذلك» لأنه فيما حدثت 
عن هشام بن حمد» عن ابيه: کان TEE‏ 

وقيل له عبد المطلب» وذلك أن باه هاشماً كان شخص في 
تجارة له إلى الشام» فسلك طريق المدينة إليهاء فلما قدم المدينة نزل 
- فیما حدتنا ابن حمید قال: حدا سلمة» عن ابن إسحاق. 
وفيما حدثت عن هشام بن محمد عن أبيه. وفيما حدثي الحارث» 
عن حمد بن سعد»٬‏ عن حمد بن عمر؛ ودخل حديث بعضهم 
بعض» وبعضهم یزید على بحعض - على عمرو بن زید بن لبيد 
ا لخزرجي» فرآی ابنته سلمی بنت عمرو - وما ابن هید فقال في 
حديثه عن سلمة» عن ابن إسحاق: سلمی بنت زید بن عمرو - 
ابن لبيد بن حرام بن خداش بن جندب بن عدي بن النجار 
فأاعجبته» فخطبها إلى أبيها عمرو» فانكحه إياهاء وشرط عليه ألا 


الحارث بن عبد مناف مر بيثرب» فإذا غلمان ينتضلون» فجعصل 
شيبة إذا خحسق قال: أنا ابن هاشم» أنا ابن سيد البطحاء فقال له 
الحارثي: من أنت؟ قال: آنا شيبة بن هاشم بن عبد مشاف. فلما 
آتى الحارثي مكةء قال للمطلب وهو جالس في الحجر: يا أبا 
الحارث» تعلم أني وجدت غلمانا ينتضلون بيثرب» وفيهم غلام 
إذا خسق قال: آنا ابن هاشم» أنا ابن سيد البطحاء. فقال المطلب: 
واللّه لا أرجع إلى أهلي حتى آتي به» فقال له ال حارڻي: هذه ناقتي 
بالفناء فاركبهاء فجلس المطلب عليهاء فورد يشرب عشاء حتى 
أتى بني عدي بن النجارء فإذا غلمان يضربون كرة بين ظهري 
لن فعرف ابن أخيه فقال للقوم: أهذا ابن هاشم؟ قالوا: نعم 
هذا ابن أخيك» فإن كنت تريد أخذه فالساعة قبل أن تعلم به 
أمه» فإنها إن علمت ل تدعه» وحلنا بينك وبینه. فدعاه» فقال: يا 
ابن أخي» آنا عمك وقد أردت الذهاب بك إلى قومك - واناخ 
راحلته - فما كذب أن جلس على عجز الناقة» فانطلق به» ولم 
تعلم به أمه حتى كان الليل» فقامت تدعو يجربها على ابنهاء 
فاخبرت أن عمه ذهب به» وقدم به المطلب ضحرة» والناس في 
مجالسهم» فجعلوا يقولون: من هذا وراءك؟ فيقول: عبد لي» حتى 
آدخله منزله على امرآته خديجة بنت سعيد بن سهم» فقالت: من 
هذا؟ قال: عبد لي» ثم حرج المطلب حتى أتى الجزورةء فاشترى 
حلة فالبسها شيبة» ثم خرج به حين كان العشي إلى مجلس بني 
عبد مناف» فجعل بعد ذلك يطوف في سكك مكة في تلك الحلة» 
فيقال: هذا عبد المطلب» لقوله: هذا عبدي حين ساله قومه» فقال 
الطلب: 

عرفت شيبة والنجار قد جعلت أبناؤها حوله بالتبل تقضل 


وقد حدثني هذا الحديث علي بن حرب الموصلي» قال: 
حدثني آبو معن عیسی - من ولد كعب بن مالك - عن محمد بن 
أبي بكر الأنصاري» عن مشايخ الأنصار» قالوا: تزوج هاشم بسن 
عبد مناف امرآة من بني عدي بن النجارء ذات شرف» تشرط 
على من خطبها امقام بدار قرمهاء فتزوجت بهاشم» فولدت له 
شيبة الحمد» فربي ني أخحواله مكرماء فبينا هو يناضل فتيان 
الأنصار إذ أصاب خصله»ء فقال: أنا ابن هاشم. وسمعه رجل 
مجتاز» فلما قدم مكةء قال لعمه المطلب بن عبد مناف: قد مررت 
بدار بني قيلةء فرآایت فتی من صفته ومن صفته... يناضل 
فتيانهم» فاعتزي إلى أخيك» وما ينبغي ترك مثله في الغربة. فرحل 


۹۳ 


المطلب حتى ورد المدينة» فأراده على الرحلة» فقال: ذاك إل 
الوالدةء فلم يزل بها حتى أذنت له» وأقبل به قد أردفه» فإذا لقيه 
اللاقي وقال: من هذا يا مطلب؟ قال: عبد لي» فسمي عبد 
المطلب. فلما قدم مكة وقفه على ملك أبيه» وسلمه إليه» فعرض 
له نوفل بن عبد مناف في ركح له» فاغتضبه إياه» فمشى عبد 
المطلب إلى رجالات قومه» فسأهم النصرة على عمه» فقالوا: 
لسنا بداخلين بينك وبين عمك» فلما رأى ذلك كتب إلى أخواله 
صف مم حال نوفل» وکتب في کتابه: 


بلغ بني النجار إن جئتهم آني منهم وابنهم والخميس 
رأبتهسم قوما إذا جئتهم هووالقائي وأحبوا حسيس 


قال: فخرج أبو سعد بن عدس النجاري في ثمانين ركبا 
حتى أتي الأبطح» وبلغ عبد المطلب» فخرج يتلقاه» فقال: المنزل 
يا خال! فقال: أما حتى ألقى نوفلا فلا. قال: تركته جالسا في 
الحجر في مشايخ قريش» فاقبل حتى وقف على راسه» ثم استل 
سيفه» ثم قال: ورب هذه البنية» لتردن علي بن أختنا ركحه أو 
لأملأن منك السيف» قال: فإني ورب هذه البنية أرد ركحه. 
فأشهد عله من حضر» ثم قال: المنزل يا ابن أختي» فأقام عنده 
ثلاثاً واعتمں وأنشا عبد المطلب يقول: 


تسابی مازن وبنوعدي وديار بن تيم اللات ضيمي 
وسادة مالك حتو تاهی ونکب بعد نوفل عن حريمي 
بهم رد الإله علي ركحي وكانوا في التنسب دون قومي 


وقال ني ذلك سمرة بن عمير» أبو عمرو الكناني: 
لعمري لأخوال لشيبة قصرة من أعمامه دنيا أبر واوصل 
ابرا لی بم اء ابن احم وم يتنهم إذ جاوز احق نوفل 
جزى الله حيرا عصبة خزرجية ‏ تواصوا على برء وذو البر أفضل 

قال: فلما رأى ذلك نوفل» حالف بني عبد شمس كلها 
على بني هاشم. 

قال محمد بن بي بکر: فحدثت بهذا الحدیث موسى بن 
عیسی» فقال: يا ابن آبي بكر» هذا شيء ترويه الأنصار تقرباً 
إليناء إذ صير الله الدولة فينا! عبد امطلب كان اعز في قومه من 
يحتاج إلى أن تركب بنو النجار من المدينة إليه. قلت: أصلح الله 
الأمير! قد احتاج إلى نصرهم من كان خير من عبد المطلب. قال: 
وكان متكثا فجلس مغضباء وقال: من خير من عبد المطلب! 
قلت: محمد رسول الله إا قال: صدقت» وعاد إلى مكانه 
وقال لبنيه: اكتبوا هذا الحديث من ابن أبي بكر. 

وقد حدثت هذا الحديث في أمر عبد المطلب وعمه نوفل 
بن عبد مناف» عن هشام بن محمد عن أبیه» قال: حدثنا زياد بسن 


ابن عبد المطلب 


ما قبل اهجرة 
علاقة التغلى - وكان قد أدرك الجاهلية - قال: كان سبب بدء 
الحلف الذي كان بين بني هاشم وخزاعة الذي افتتح رسول الله 
ا بسببه مكة» وقال: لتنصب هذه السحابة بنصر بني كعب» أن 
نوفل بن عبد مناف - وکان آخر من بقي من بني عبد مناف ‏ 
ظلم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف على أركاح له - وهي 
الساحات - وكانت آم عبد المطلب سلمى بنت عمرو النجارية 
من الخزرج قال: فتنصف عبد المطلب عمه» فلم ينصفه»ء فكتب 
إلى أخراله: 
يا طول ليلي لأحزاني وأشغالي هل من رسول إلى النجار أخوالي 
يني عدياً وديناراً ومازنها ومالكاً عصمة الجيران عن حالي 
قد کنت فیکم ولا أحشی ظلامة ڏي ظلم عزيزا منيعاً ناعم ابال 
حتى ارتحلت إلى قومي وأزعجني عن ذاك مطلب عمي بترحال 
وكنت ما كان حيأً ناعماً جذلاً أمشي العرضنة سحًاباً لأذيالي 
فضاب مطلىب في قر مظلمة وقام نوفل كي يعدو على مالي 
ا آن رای رجلا غسابت عمومته وغاب اخواله عنه بلا وال 
أنحى عليه وم بجحفظ له رها ماأمنع المرء بين العم والخال! 
فاستنفروا وامنعوا ضيم ابن أختكم لا تخذلوه وما انتم ذال 
ما مثلكم في بني قحطان قاطبة حي لجار وإنعام وإفضال 
تم ليان لمن لانت عريكته سلم لكم وسمام الأبلخ الغالي 
قال: فقدم عليه منهم ثمانون راكباً فاناخوا بفناء الكعبة» 
فلما رآهم نوفل بن عبد مناف» قال م: أنعموا صباحا! فقالوا 
له: لا نعم صباحك أيها الرجل! أنصف ابن أختنا من ظلامته. 
قال: أفعل بالحب لكم والكرامة» فرد عليه الأركاح وأنصفه 
قال: فانصرفوا عنه إلى بلادهم. قال: فدعا ذلك عبد 
المطلب إلى الحلف» فدعا عبد المطلب بسر بن عمرو وورقاء بن 
فلان ورجالا من رجالات خزاعة» فدخلوا الكعبة وكتبوا كتابا. 
وكان إلى عبد المطلب بعد مهلك عمه المطلب بن عبد 
مناف ما كان إلى من قبله من بني عبد مناف من أمر السقاية 
والرفادة» وشرف في قومه» وعظم فیهم خطره» فلم یکن یعدل به 
منهم أحد» وهو الذي كشف عن زمزم بثر إسماعيل بن 
إبراهيم» واستخرج ما كان فيها مدفوناء وذلك غزالان من ذهب» 
كانت جرهم دفتتهما - فيما ذكر - حين أخرجت من مكة» 
وأسياف قلعية» وأدراع» فجعل الأسياف بابا للكعبة» وضرب في 
الباب الغزالين صفائح من ذهب» فكان أول ذهب حليته - فيما 
قيل - الكعبة. وكانت كنية عبد المطلب أبا الحارث» كن بذلك 
الأكبر من ولده الذكور كان اسمه الحارث» وهو شيبة. 1 


ما قبل المجرة 
ابن هاشم 

واسم هاشم عمروء وإنما قيل له هاشم لأنه أول من 
هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه» وله يقول مطرود بن كعب 
ا لخزاعي - وقال ابن الكلبي: إغا قاله ابن الزبعرى: 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستون عجاف 

ذكر آن قومه من قريش» كانت أصابتهم لزبة وقحط»ء 
فرحل إلى فلسطين» فاشترى منها الدقيق» فقدم به مكة فأمر به 
فخبز له ونحر جزوراء ثم اتخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الخبز. 

وذكر آن هاشماً هو أول من سن الرحلتين لقريش: رحلة 
الشتاء والصيف. 

وحدثت عن هشام بن حمد» عن آبیه: قال کان هاشم» 
وعبد شمس - وهو أكبر ولد عبد مناف» والمطلب - وكان 
أصغرهم - أمهم عاتكة بنت مرة السلمية» ونوفل - وأمه واقدة 
- بني عبد مناف» فسادوا بعد أبيهم جميعاء وكان يقال هم 
المجرون» قال: وهم يقال: 
يا أيها الرجل الول رحله 

فكانوا أول من أخذ لقريش العصم» فانتشروا من الحرم 
أخذ هم هاشم حبلا من ملوك الشام الروم وغسان وأخذ هم 
عبد شمس حبلا من النجاشي الأكبرء فاختلفوا بذلك السبب إلى 
ارقن اة واغة مخ تفل جا ن الأفادرة قافرا 
بذلك السبب إلى العراق وأرض فارس» وأخذ هم المطلب حبلا 
من ملوك حير» فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن» فجبر الله بهم 
قريشأًء فسموا انجبرين. 

وقیل: إن عبد شمس وهاشماً توآمان» وإن أحدهما ولد 
قبل صاحبه وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه» فنحيت عنها فسال 
الدم» فتطير من ذلك» فقيل: تكون بينهما دماء. وولي هاشم بعد 
أبيه عبد مناف السقاية والرفادة. 


الا نزلت بال عبد منشاف! 


حدثني الحارث» قال: حدثنا حمد بن سعد قال: أخبرنا 
هشام بن محمد قال: حدثني معروف بن الخربوذ الملكي» قال: 
حدثني رجل من آل عدي بن الخيار بن عدي بن توقل بن عبد 
مناف عن أبيه» قال: وقال وهب بن عبد قصي في ذلك - يعني في 
إطعام هاشم قومه الثريد: 1 : 


تحمل هاشم ماضاقعنه وأعيا أن يقوم به ابن ييسض 
ناهم بالغرائر متاقات من أرض الشام بالبر انفيض 
فأوسع أهل مكة من هشيم وشاب الخبز باللحم الغريض 
فظل القورم بين مكللات من الشيزى وحائرها يفيض 


قال: فحسده أمية بن عبد شمس بن عبد مناف - وکان دا 


ابن عبد مناف 


۹4 
مال- فتکلف أن یصنع صنیع هاشم» فعجز عنه» فشمت به ناس 
من قريش فغضب» ونال من هاشم» ودعاه إلى المنافرة» فكره 
هاشم ذلك لسنه وقدره» ولم تدعه قريش وأحفظوه قال: فإني 
أنافرك على خسين ناقة سود الحدق» تنحرها ببطن مكة» والمجلاء 
من حضره» وخرج أمية إلى الشام» فأقام بها عشر سنين» فکانت 
هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية. 

حدثي الحارث قال: حدثنا محمد بن سعد: قال: أخبرنا 
هشام بن محمد» قال: أخبرني رجل من بني كنانة» يقال له: ابن 
أبي صالح؛ ورجل من أهل الرقة مولى لبي أسدء وكان عالماء 
قالا: تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية إلى النجاشي 
ا لحبشي» فابی أن ينفر بينهماء فجعل بينهما نفيل بن العزى بن 
رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب» فقال 
لحرب: يا أبا عمرو» أتنافر رجلا هو أطول منك قامة» وأعظم 
منك هامة» وأوسم منك وسامةء وأقل منك لامة» وأكثر منك 
ولد وأجزل منك صفداء وأطول منك مذوداً! فنفره عليه. فقال 
حرب: إن من انتكاث الزمان أن جعلناك حكماً! فكان أول من 
مات من ولد عبد مناف ابنه هاشم» مات بغزة من أرض الشام» 
ثم مات عبد شمس بكة فقبر باجياد» ثم مات نوفل بسلمان من 
طريق العراق»ثم مات المطلب بردمان من أرض اليمن» وكانت 
الرفادة والسقاية بعد هاشم إلى أخيه المطلب. 


واسمه المغبرة» وكان يقال له: القمر من جماله وحسنه» 
وكان قصي يقول - فيما زعموا - ولد لي أربعة» فسميت انين 
بصنمي» E‏ بداري» وواحداً بنفسي» وهم عبد مناف وعبد 
العزى ابنا قصي - وعبد العزى والد أسد - وعبد الدار بن 
قصي» وعبد قصي بن قصي - درج ولده - وبرة بنت قصي» 
امهم جمیعاً حُبّی بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن 
عمرو بن خزاعة. 

وحدثت عن هشام بن حمد» عن أبيه قال: وكان يقال 
لعبد مناف القمر» واسمه المغيرة» وكانت أمه حُبُّى دفعته إلى 
مناف - وكان أعظم أصنام مكة - تديناً بذلك» فغلب عليه عبد 
مناف» وهو کما قیل له: 
كانت قريش ييضة ففلقت فالخ خالصة لعبد مناف 


40° 


ابن قصي 


ما قبل افجرة 


ابن قصي 
وقصي اسمه زید» وإغا قیل له قصي» لأن آباه كلاب بن 
مرة كان تزوج أم قصي فاطمة بنت سعد بن سيل - واسم سيل 
خرر- بن حالة بن عوف بن غنم بن عامر الجادر» بن عمر بن 
جعثمة بن يشكر» من أزدشنوءة حلفاء في بني الديسل» فولدت 
لكلاب زهرة وزيداء فهلك کلاب وزید صغير» وقد شب زهرة 
وکبر» فقدم ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة بن 
سعد بن زيد» أحد قضاعة» فتزوج - فيما حدثنا ابن حميد قال: 
حدثنا سلمةء» عن ابن إسحاق. وحدثت عن هشام بن محمد عن 
أبيه - فاطمة آم زهرة وقصي - وزهرة رجل قد بلغ» وقصي 
فطيم أو قريب من ذلك - فاحتملها إلى بلاده من رض بني 
عذرة» من أشراف الشام» فاحتملت معها قصياً لصغره وتخلف 
زهرة في قومه» فولدت فاطمة بنت سعد بن سيل لربيعة بن حرام 
رزاح بن ربيعة» فكان أخاه لأمه» وكان لربيعة بن حرام ثلاثة نفر 
من امرأة ألخرى وهم حن بن ربيعة» ومحمود بن ربيعة» وجلهمة 
بن ربيعة. وشب زيد في حجر ربيعة» فسمي زيد قصياً لبعد داره 
عن دار قومه» وم يبرح زهرة مكة» فبينا قصي كلاب بارض 
قضاعة لا ينتمي - فيما يزعمون - إلا إلى ربيعة بن حرام إذ 
کان بينه وبين رجل من قضاعة شيء - وقد بلغ قصي» وکان 
رجلا شابأًء فانبه القضاعي بالغربة وقال له: ألا تلحق بقومك 
ونسبك فإنك لست منا! فرجع قصي إلى أمه» وقد وجد في نفسه 
٠‏ ما قال له القضاعي» فسأها عما قال له ذلك الرجل» فقالت له: 
نت والله يا بي أكرم منه نفساً ووالدأً» أنت ابن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
القرشي» وقومك بمكة عند البيت الحرام» وفيما حوله. فاجع 
قصي الخروج إلى قومه واللحوق بهم» وكره الغربة بأرض 
قضاعة» فقالت له أمه :يا بني لا تعجل بالخروج حتى يدخحل 
عليك الشهر الحرام» فتخرج في حاج العرب» فإني أخشى عليك 
أن يصيبك بعض البأس» فاقام قصي حتى إذا دخل الشهر 
الحرام» حرج حاج قضاعةء فخرج فيهم حتى قدم مكة» فلما فرغ 
من الحج اقام بهاء وکان رجلا جليداً نسيباًء فخطب إلى حليل بن 
حبشية الخزاعي ابتته حى بنت حليل» فعرف حليل النسب 
ورغب فيه» فزوجه - وحليل يومئذ فيما يزعمون - يلي الكعبة 
وز نة 
فأما ابن إسحاق» فإنه قال في خبره: فاقام قصي معه - 
يعني مع حلیل - وولدت له ولده عبد الدار» وعبد مناف» وعبد 
العزى» وعبدا بني قصي. فلما انتشر ولده» وكثر ماله وعظم 
شرفه هلك حليل بن حبشية» فرأى قصي أنه أو بالكعبة وأمر 


مكة من خزاعة وبني بكرء وأن قريشاً فرعة إسماعيل بن إبراهي» 
وصریح ولده» فکلم رجالا من قریش وبني كنانة» ودعاهم إل 
إخراج خزاعة وبني بكر من مكة فلما قبلوا منه ما دعاهم إليه 
وبايعوه عليه» كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة بن حرام - 
وهو ببلاد قومه - يدعوه إلى نصرته» والقیام معه» فقام رزاح بن 
ربيعة في قضاعةء فدعاهم إلى نصر أخيه والخروج معه إليه 
فاجابوه إلى ما دعاهم من ذلك. 

وقال هشام في خبره: قدم قصي على أخيه زهرة وقومه» 
فلم يلبث أن ساد وكانت خزاعة بمكة أكثر من بني النضر» 
فاستنجد قصي أخاه رزاحأ وله ثلاثة إخوة من أبيه» من امرأة 
أخری» ا ومن أجابه من أحياء قضاعة» ومع قصي قرمه 
بنو النضر» فنفوا خزاعة» فتزوج قصي حبى بنت حليل بن 
حبشية من خزاعة» فولدت له أولاده الأربعة» وكان حليل آخر 
من ولي البيت» فلما ثقل جعل ولاية البيت إلى ابنته حبى» 
فقالت: قد علمت أني لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه» قال: 
فإني أجعل الفتح والإغلاق إلى رجل يقوم لك به» فجعله إلى أبي 
غبشان - وهو سلیم بن عمرو بن بوي بن ملکان بن آفصی - 
فاشترى قصي ولاية البيت منه بزق خر وبعود. 

فلما رات ذلك خزاعة كثروا على قصي» فاستنصر احا 
فقاتل خزاعةء فبلغنا - واللّه أعلم - أن خزاعة أخذتها العدسة 
حتى كادت تفنيهم» فلما رات ذلك جلت عن مكة» فمنهسم من 
وهب مسکنه» ومنهم من باع» ومنهم من أسکن» فولي قصي 
البيت وأمر مكة والحكم بهاء وجمع قبائل قريش» فانزهم أبطح 
مكة. وكان بعضهم في الشعاب ورؤوس جبال مكة» فقسم 
منازهم بينهم» فسمي مجمعاً وله يقول مطرود - وقیل: إن قائله 
حذافة بن غام: 
أبوكم قصي كان يدعى مجمعاً ‏ به جمع الله القبائل من فهر 

وملکه قومه عليهم. 

وأا ابن إسحاق» فإنه ذكر أن رزاحاً اجاب قصياً إلى ما 
دعاه إليه من نصرته» وخرج إلى مكة مع إخوته الثلاثة» ومن تبعه 
لذلك من قضاعة في حاج العرب» وهم مجمعون لنصر قصي» 
والقيام معه» قال: وخزاعة تزعم أن حليل بن حبشية أوصى 
بذلك قصیاء وأمره به حين انتشر له من ابنته من الأولاد ما 
انتشر» وقال: أنت أولى بالكعبة والقيام عليهاء وبأمر مكة من 
خزاعة» فعند ذلك طلب قصي ما طلب. 

فلما اجتمع الناس بمكة وخرجوا إلى الموقف» وفرغوا مسن 
احج ونزلوا مني» وقصي مجمع لا أجمع له» ومن تبعه من قومه 
من قريش وبني كنانة ومن معه من قضاعة» ولم يبق إلا أن ينفروا 


ما قبل الهجرة 

للصدرء وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة» وتجيزهم إذا نفروا 
من منى» إذا كان يوم النفر أتوا لرمي الجمار - ورجل من صوفة 
يرمي للناس» لا يرمون حتى يرمي - فكان ذوو الحاجات 
المعجلون يأتونه» فيقرلون له: قم فارم حتى نرمي معك» فرق ول: 
لا والله حتى تيل الشمس» فيظل ذوو الحاجات الذين محبون 
التعجيل» يرمونه بالحجارة ويستعجلونه بذلك ويقولون: ويلك 


الناس معه. 


حدننا ابن هید قال: حدثنا سللمة» عن ابن إسحاق» هذا 
الحدیٹ» عن بجیی بن عباد بن عبد الله ر بن الزبير» عن أبيه عباد. 

فإذا فرغوا من رمي الجمار» وأرادوا النفر من منى» أخذت 
صوفة بناحيتي العقبة» فحبسوا الناس» وقالوا: أجيزي صوفةء فلم 
جز أحد من الناس حتى ينفذواء فإذا نفرت صوفة ومضت خلي 
سبيل الناس» فانطلقوا بعدهم» فلما كان ذلك العام» فعلت ذلك 
صوفة كما كانت تفعل» قد عرفت ذلك ها العرب» وهو دين في 
أنفسهم في عهد جرهم وخزاعة وولايتهم» أتاهم قصي بن كلاب 
بن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العقبة» فقالوا: 
نحن أولی بهذا منکم» فناکروه فناکرهم» فقاتلوه فاقتتل الناس 
قتالاً شديدأء ثم انهزمت صوفة» وغلبهم قصي على ما كان 
بايديهم من ذلك» وحال بینهم وبینه. 

قال: وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي بن 
کلاب» وعرفوا آنه سيمنعهم كما منع صوفة» وآنه سیحول بینهم 
وبين الكعبة وأمر مكة» فلما انحازوا عنه باداهم وأجمع لحربهم» 
وثبت معه آخوه رزاح بن ربيعة بمن معه من قومه من قضاعة» 
وخرجت هم خزاعة وبنو بكر وتهيئوا لحربهم» والتقوا فاقتتلوا 
قتالاً شديداأ» حتى كثرت القتلى من الفريقين جيعأء وفشت فيهم 
الحراحة. ثم إنهم تداعوا إلى الصلح» إل آن حکموا بيهم رجلاً 
من العرب فيما اختلفوا فيه» ليقضي بينهم» فحكموا يعمر بن 
غوف بن کیب بن لیت بن یکر بن عد اة بین كانه قفي 
بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة» وأن كل دم 
أصابه قصي من خزاعة وبني بکر موضوع یشدخه تحت قدمیه» 
وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وبني كنانة وقضاعة 
ففيه الدية مؤداةء وأن يخلي بين قصي بن كلاب وبين الكعبة 
مي بج بر اعرف برد اعدا اتح الوا 
ووضع منها. فولي قصي البيت وأمر مكة وجمع قومه من منازهم 
إل مكةء وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه» فكان قصي أول 
ولد کعب بن لؤي اصاب ملکاً اطاع له به قومه» فكانت إليه 
الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء» فحاز شرف مكة كله» 


ابن قصي 


۹٩ 


وقطع مكة أرباعاً بین قومه» فانزل کل قوم من قريش منازهم من 
مكة التي أصبحوا عليها. 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق» قال: 
ويزعم الاس أن قريشاً هابت قطع شجر الحرم في منازه» 
فقطعها فصي بيده» وأعانوه» فسمته العرب مجمعا لما جع من 
آمرهاء وتیمنت بأمره» فما تنكح امرآة ولا رجل من قريش إلا في 
دار قصي بن کلاب» وما یتشاورون في أمر زل بهم إلا في دار 
ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلا في داره» يعقدها هم 
بعض ولده» وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا في 
داره» یشق علیھا فیها درعها ثم تدرعه» ثم ينطلق بها إلى آهلهاء 
فکان أمره في قومه من قريش في حياته وبعد موته كالدين المتبع»› 
لا يعمل بغيره تيمنا بأمره ومعرفة بفضله وشرفه» واتخذ قصي 
لنفسه دار الندوة» وجعل بابها إل مسجد الكعبة» ففيها كانت 
قريش تقضي آمورها.. 

حدنا ابن حید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي محمد بسن 
إسحاق» عن عبد الملك بن راشدء عن أبيه» قال: سمعت السائب 
بن خباب صاحب المقصورة بحدث آنه سمع رجلا محدث عمر 
بن الخطاب - وهو خليفة - حديث قصي بن كلاب هذا وما 
جمع من آمر قومه» وإخراجه خزاعة وبني بكر من مكة» وولايته 
البيت وأمر مكةء فلم يردد ذلك عليه وم ينكره. 

قال: فاقام قصي بمکة على شرفه ومنزلته في قومه لا ينازع 
في شيء من أمر مكةء إلا أنه قد آقر للعرب في شأن حجهم ما 
کانوا عليه» وذلك لأنه کان يراه دینا في تفسه» لا ينبغي له تغییره 
وكانت صوفة على ما كانت عليه» حتى انقرضت صوفة» فصار 
ذلك من أمرهم إلى آل صفوان بن الحارث بن شجنة وراثة» 
وكانت عدوان على ما كانت عليه» وكانت النساة من بني مالك 
بن كنانة على ما كانوا عليه» ومرة بن عوف على ما كانوا عليه 
فلم يزالوا على ذلك حتى قام الإسلام فهدم الله به ذلك كله. 
وابتنى قصي دارا بمكة» وهي دار الندوةء وفيها كانت قريش 
تقضي آمورهاء فلما كبر قصي ورق عظمه - وكان عبد الدار 
بکره هو کان أکبر ولده» وکان - فیما یزعمون - ضعیفاً» وکان 
عبد مناف قد شرف في زمان آبیه» وذهب كل مذهب وعبد 
العزى بن قصي وعبد بن قصي» فقال قصي لعبد الدار فيما 
يزعموؤن: اما واللّه لأخقنك بالقوم وإن انوا قد شرفوا غليك» 
لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحهاء ولا يعقد 
لقريش لواء لحربهم إلا أنت بيدك» ولا يشرب رجل بمكة ماء إلا 
من سقايتك ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من 
طعامك» ولا تقطع قريش أمورها إلا في دارك. 


۹¥ 


این کلاب 


ما قبل المجرة 


فاعطاه داره» دار الندوة الى لا تقضى قريش أمراً إلا فيهاء 
وأعطاه الحجابة واللراء والندوة والسقاية والرفادة - وكانت 
الرفادة خرجاً تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إل قصي بن 
کلاب» فیصنع به طعاما للحاج یأکله من لم تکن له سعة ولا زاد 
من بحضر الموسم» وذلك أن قصياً فرضه على قريش» فقال هم 
حين آمرهم به: يا معشر قريش إنكم جيران الله وهل بيته 
الحرام» وإن الحاج ضيف الله وزوار پیکه» وهم أحق الضيف 
بالكرامة فاجعلوا لهم شرابا وطعاما آيام هذا الحج» حتى 
يصدروا عنکم. ففعلوا فكانوا بخرجون لذلك كل عام من أمواهم 
فيدفعونه إليه» فيصنعه طعاما للناس أيام منى» فجرى ذلك من 
أمره على قومه في الجاهلية؛ حتى قام الإسلام» ثم جرى في 
الإسلام إلى يومك هذاء فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل 
عام نی حتى ينقضي الحج. 

حدٹا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثى من أمر 
قصي بن كلاب وما قال لعبد الدار فيما دفع إليه ابن إسحاق بن 
يسار» عن آبيه» عن ا لجسن بن محمد بن علي بن ابي طالب قال: 
سمعته يقول ذلك لرجل من بني عبد الىدار» يقال له: نبيه بن 
وهب بن عامر بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. 
قال الحسن بن محمد: فجعل إليه قصي ما كان بيده من أمر قومه 
کله» وکان قصې لا بخالف ولا یرد عليه شيء صنعه ثم إن قصياً 
هلك فاقام آمره في قومه من بعده بنوه. 


ابن کلاب 
وام کلاب - فیما ذکر - هند بشت سرير بن ثعلبة بن 
الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. وله أخوان من أبيه 
من غير آمه» وهما تيم ويقظه: أمهما - فيما قال هشام بن 
الكلي: أسماء بنت عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن بارق. 
وأما ابن إسحاق فإنه قال: أمهما هند بنت حارثة البارقية. 


ابن مرة 
وأم مرة وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة» وأخواه لأبيه وأمه عدي وهصيص. وقيیل: 
إن أم هؤلاء الثلاثة خشية وقيل: إن آم مرة وهصيص مخشية بنت 
شیبان بن حارب بن فهر» وأم عدي رقاش بنت ركبة بن نائلة بن 
کعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن 
عیلان. 


ابن کعب 


وأم كعب ماوية - فيما قال ابن إسحاق وابن الكلبي- 
وماوية بنت كعب ابن القين بن جسر بن شيع الله بن أسد بن 
وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» وله 
أخوان من أبيه وأمه: أحدهما يقال له: عامر» والآخر سامة» وهم 
بنو ناجية» وهم من أبيهم أخ قد انتمى ولده إلى غطفان ولحقوا 
بهم» كان يقال له: عروف» آمه الباردة بنت عوف بن غنم بن عبد 
الله بن غطفان. 

ذكر أن الباردة لا مات لؤي بن غالب خرجت بابنها عرف 
إلى قومهاء فتزوجها سعد بن ذبيان بن بغيض» فتبنى عوفاً» وفيه 
يقول - فيما ذكر - فزارة بن ذبيان: 
عرّج على ابن لؤي جملك يتركك القوم ولامتزل لك 

ولکعب آخوان آخران أيضاً من أبيه من غير أمه» أحدهما 
خزية» وهو عائذة قريش» وعائذة أمه» وهي عائذة بنت الخمس 
بن قحافة» من خثعم» والآخسر سعد. ويقال هم بنانة» وبنانة 
أمهم» فاهل البادية منهم اليوم - فيما ذكر - في بني أسعد بن 
همام» في بي شيبان بن ثعلبة» وأهل الحاضرة ينتمون إلى قريش. 


ابن لؤي 

وأم لؤي - فيما قال هشام -عاتكة بنت يخلد بن النضر بن 
كنانةء وهي أولى العواتك اللائي ولدن رسول الله تل من 
قریش» وله أخوان من أبيه وأمه» يقال لأحدهما: تيم» وهو الذي 
كان يقال له: تيم الأدرم - والدرم نقصان في الذقن» قيل: إنه 
كان ناقص اللحى - وقيس» قيل: م يبق من قيس أخحي لؤي 
أحد٬‏ ون آخر من کان بقي منهم رجل هلك في زمان خالد بن 
عبد الله القسري» فبقي میراٹه» لا یدری من يستحقه. 

وقد قیل: إن ام لؤي و[خوته سلمی بنت عمرو بن ربيعة» 
وهو لحي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء» من 
خزاعة. 


ابن غالب 
وام غالب لیلی بنت الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل بن 
مدركة. وإخوته من أبيه وأمه: الحارث» وتحارب» وأسده وعوف» 


وجون» وذئب» وكانت محارب والحارث من قريش الظواهر» 
فدخلت الحارث الأ بطح. 


ما قبل الهجرة 


ابن فهر 


۳۹۸ 


ابن فهر 

وفهر - فيما حدثت عن هشام بن محمد أنه قال: هو جاع 
قريش» قال: وأمه جندلة بست عامر بن الحارث بن مضاضص 
الجرهمي. 

وقال ابن إسحاق فيما حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة 
عن ابن إسحاق: أمه جندلة بنت الحارث بن مضاض بن عمرو 
الجرهمي. 

وكان أبو عبيدة معمر بن المثنى يقول - فيماذكر عنه - 
مه سلمى بدت آد بن طاجخة بن إلياس بن مضر. 

وقيل: إن امه جميلة بنت عدوان من بارق» من الأزد. 

وکان فهر في زمانه رئيس الناس بعكة - فيما حدثنا ابن 
حيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق في حربهم حسان بن 
عبد کلال بن مثوب ذي حرث الحميري. وکان حسان - فیما 
قيل - أقبل من اليمن مع حير وقبائل من اليمن عظيمةء يريد أن 
ينقل أحجار الكعبة من مكة إلى اليمنء ليجعل حج الناس عنده 
ببلاده» فاقبل حتى نزل بنخلة» فاغار على سرح الناس» ومنع 
الطريق» وهاب أن يدخل مكة» فلما رأت ذلك قريش وقبائل 
كنانة وخزية وأسد وجذام ومن كان معهم من أفناء مضر› 
خرجوا إليه» ورئيس الناس يومئذ فهر بن مالك فاقتتلوا الا 
شديدا» فهزمت حير» وأسر حسان بن عبد كلال ملك حمير» 
أسره الحارث بن فهرء وقتل في المعركة - فيمن قتل من الناس - 
ابن ابنه قيس بن غالب بن فهر» وكان حسان عندهم بمكة أسيرا 
ثلاث سنین» حتی افتدی منهم نفسه» فخرج به» فمات بین مکة 


واليمن. 


ابن مالك 

وأمه عكرشة بنت عدوان» وهو الحارث بن عمرو بن 
فیس بن عیلان» في قول هشام. 

وأما ابن إسحاق فإنه قال: أمه عاتكة بنت عدوان بن 
عمرو بن قيس بن عيلان. 

وقيل: إن عكرشة لقب عاتكة بنت عدوان» واسمها 
عاتكة. 

وقیل: إن آمه هند بنت فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان. 
وكان مالك أخوان» يقال لأحدهما: بخلدء فدخحلت بخلد في بنى 
ری اا و ا و کا و 
والآخر منهما يقال له: الصلت» ل يبق من ذريته أحد. 


وقیل: سمیت قریش قریشا بقريش بن بدر بن بخلد بن 


الحارث بن بخلد بن النضر بن كنانةء وبه سمت قريش قريشاً 
لأن عير بني النضر كانت إذا قدمت قالت العرب: قد جاءت عير 
قريش» قالوا : وكان قريش هذا دليل بني النضر في اسفارهم»؛ 
وصاحب میرتهم» وکان له ابن یسمی بدراء احتفر ب درا قالوا: 
فبه سميت البئر التي تدعى بدراء بدراً. 

وقال ابن الكلي: إغا قريش جماع نسب» ليس باب ولا آم 
ولا حاضن ولا حاضنة. 

وقال آخرون: إفا سمي بنو التضر بن كنانة قريشاء لأن 
النضر بن كنانة خرج يوماً على نادي قومهء فقال بعضهم لبعض: 
انظرو! إلى النضرء كأنه جمل قريش. 

وقيل: إنما سميت قريش قريشاً بدابة تكون ني البحر تأكل 
دواب البحر» تدعى القرش» فشبه بنو النضر بن كنانة بهاء لأنها 
أعظم دواب البحر قوة. 

وقيل: إن النضر بن كنانة كان يقرش عن حاجة الناس 
فيسدها بمالهء والتقريش - فيما زعموا - التفتيش. وكان بنوه 
يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيسدونها ما يبلغهم - 
واستشهدوا لقوهم: إن التقريش هو التفتيش» بقول الشاعر: 
أيها اللاطق اقرش عنا عندعمروفهل هن انتهاء! 

وقيل: إن النضر ب بن كنانة کان اسمه قريشاً . وقيل: بل م 
تزل بنو النضر بن كنانة يدعون بني النضر حتى جمعهم قصي بن 
كلاب فقيل هم: قريش» من أجل أن التجمع هو التقفرش» 
فقالت العرب: تقرش بنو النضرء أي: قد تجمعوا. 

وقیل: إنما قیل قريش» من أجل آنها تقرشت عن الغارات. 

حدثني الحارٹ قال: حدثنا حمد بن سعد قال: حدثنا 
محمد بن عمر» قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة 
عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم» أن عبد الملك بن مروان 
سال محمد بن جبیر» متی سمیت قریش قریشا؟ قال: حین 
اجتمعت إلى الحرم من تفرقهاء فذلك التجمع التقرش. فقال عبد 
الملك: ما سمعت هذاء ولكن سمعت أن قصيا كان يقال له: 
القرشي» و تسم قرش قبله: 

حدثني الحارٹ قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا 
محمد بن عمر» قال: حدثني ابو بکر بن عبد الله بن آبي سبرة 
عن عبد الجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عرف» عن آبي سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف» قال: لما نزل قصي الحرم وغلب عليه» 
فعل أفعالاً جميلةء فقيل له: القرشي» فهو أول من سمي به. 

حدئني الحارٹ» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: آخبرنا 
محمد بن عمر» قال: حدثي آبو بكر بن أبي سبرة» عن بي بكر 


۲۹۹ 


ابن النضر 


ما قبل المجرة 


بن عبيد الله بن أبي جهم» قال: النضر بن كنانة كان يسمى 
القرشي. 

حدثني الحارث قال: حدثنا محمد بن سعد قال: قال 
محمد بن عمر وقصي أحدث وقود النار بالمزدلفة» حيث وقف بها 
حتى يراها من دفع من عرفة فلم تزل توقد تلك النار تلك الليلة 
في الجاهلية. 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا عمد بن سعد قال: آخبرنا 
محمد بن عمر قال: فأخبرني كثير بن عبد الله المزني» عن ناف 
عن ابن عمر» قال: كانت تلك النار توقد على عهد رسول الله 
نز وأبي بكر وعمر وعثمان. قال: محمد بن عمر: وهي توقد 
إلى اليرم. 


ابن النضر 

واسم النضر قيس» وأمه برة بشت مر بن أد بن طابخة. 
وإخوته لأبيه وأمه نضير ومالك وملكان وعامر والحارث وعمر 
وسعد وعرف وغنم ونخرمة وجرول وغزوان وحدال. وآخوهم 
من أبيهم عبد مناة» وأمه فكيهة - وقيل فكهة - وهي الذفراء 
بنت هني بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة وأخو عبد مناة 
لأمه علي مسعود بن مازن بن ذئب ٻن عدي بن عمرو بن مازن 
الغساني» وكان عبد مناة بن كنانة تزوج هنداً بت بكر بن وائل» 
فولدت له ولده» ثم خلف عليها اخوه لأمه علي بن مسعوف 
فولدت له» فحضن علي بني أخيه» فنسبوا إليه» فقيل لبي عبد 
مناة: بو علي» وإياهم عنى الشاعر بقوله: ٠‏ 
للهدربني عل ي أيسم متهم وناكح 

وکعب بن زهیر بقوله: 
صدموا علياً يوم بدر صدمة داننت علي بعدهمالنزار 

ثم وثب مالك بن كنانة على علي بن مسعود فقتله 
فوداه أسد بن خزيمة. 


وأم كنانة عرانة بنت سعد بن قيس بن عيلان. وقد قيل: 
إن آمه هند بنت عمرو بن قيس» وإخوته من أبيه أسد وأسدة 
يقال: إنه أبو جذام والهون» وأمهم برة بنت مر بن أد بن طايخةء 
وهي آم النضر بن كنانة» حلف عليها بعد أبيه. 


ابن خزيعة 
وأمه سلمى بنت سليم بن الحاف بن قضاعة» وأخوه لابه 


وأمه هذيل› وأخوهما لأمهما تغلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة. 


وقد قيل: إن أم خزية وهذيل سلمى بنت أسد بن ربيعة. 
ابن مدر كة 

واسمع عمرو» وأمه خندف» وهي لیلی بنت حلوان بن 
عمران بن الحاف ابن قضاعة» وأمها ضرية بنت ربيعة بن نزار. 
قيل: بها سمي حى ضرية» وإخوة مدركة لأبيه وأمه عامر - وهو 
طاجخة - وعمير - وهو قمعة - ويقال: إنه أبو خزاعة. 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق آنه 
قال: أم بني إلياس خندف» وهي امرأة من أهل اليمن» فغلبت 
علی نسب بنیهاء فقیل: بنو خندف. 

قال: وكان اسم مدركة عامرأً» واسم طابخة عمراً. قال: 
وزعموا أنهما كانا في الإبل هما يرعيانهاء فاقتنصا صيداء فقعدا 
عليه يطبخانه» وعدت عادية على إبلهماء فقال عامر لعمرو: 
أتدرك الإبل أو تطبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو: بل أطبخ الصيد 
فلحق عامر الإبلء فجاء بهاء فلما راحا على أبيهماء فحدثاه 
بشأنهماء قال لعامر: أنت مدركة» وقال لعمر: أنت طاجخة. 

وحدثت عن هشام بن عمد قالوا: خرج إلياس في نجعة 
له» فنفرت إبله من أرنب» فخرج إليها عمرو فأدركهاء فسمي 
مدركة» وأخذها عامر فطبخها فسمي طابخة» وانقمع عمير في 
الخباء فلم جرج فسمي قمعة» وخرجت آمهم تمشي فقال ها: 
إلياس أين تخندفين؟ فسميت خندف - والخندفة ضرب من 
المشي - قال: وقال قصي بن كلاب: 

أمهتي خندف وإلياس ابي 


قال : وقال إلياس لعمرو ابنه: 


إنك قد أدركت ماطلتشا 
ولعامر: 
وأنت قد أنضجت ما طبختا 
ولعمير: 
وآننت قد أسات وانقمعتا 
ابن إلياس 


وآمه الرباب بنت حيدة بن معد» وأخوه لأبيه وأمه إلياس» 
وهو عیلان» وسمي عیلان - فیما ذکر - لأنه کان يعاتب على 
جوده» فيقال له: لتغلين عليك العيلة يا عيلان» فلزمه هذا الاسم. 


ما قبل اهجرة 
وقيل: بل سمي عیلان بفرس کانت له تدعی عیلان. 
وقيل: سمي بذلك» لأنه ولد في جبل يسمی عيلان. 
وقيل: سمي بذلك لأنه حضنه عبد لمضر يدعى عيلان. 


ابن مضر 

وأمه سودة بنت عك» وأخوه لأبيه وأمه إيادء وهما أخوان 
من أبيهما من غير أمهماء وهما ربيعة وأآنغار» أمهما جدالة بنت 
وعلان بن جوشم بن جلهمة بن عمرو» من جرهم. 

وذكر بعضهم أن نزار بن معد لما حضرته الوفاة أوصى 
بنيه» وقسم ماله بينهم» فقال: يا بي» هذه القبة - وهي قبة من 
أدم مراء - وما أشبهها من مالي مضر» فسمي مضر الحمراء. 
وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من مالي لربيعة» فخلف خيلا 
دُهما» فسمي الفرس. وهذا الخادم وما أشبهها من مالي لإياد - 
وكانت شمطاء - فأخذ البلق والنقد من غدمه. وهذه البدرة 
والمجلس لأنغار مجلس فيه» فأاخذ أنغار ما أصابه. فإن أشكل عليكم 
في ذلك شيء واختلفتم في القسمة فعليكم بالأفعى الجرهمي. 
فاختلفوا في القسمة» فتوجهوا إلى الأفعى» فبينما هم يسيرون في 
مسيرهم إذ رای مضر كلا قد رعى» فقال: إن البعير الذي رعى 
هذا الكلأ لأعورء وقال ربيعة: هر أزورء قال إياد: هو أبتر» وقال 
آغار: هو شرود؛ فلم یسیروا إلا قلیلاً حتى لقيهم رجل توضع به 
راحلته» فسأهم عن البعير» فقال مضر: هو أعور؟ قال: نعم» قال 
ربيعة: هو آزور؟ قال: نعم قال إياد: هو أبتر؟ قال: نعم» قال 
آنغار: هو شرود؟ قال: نعم» قال: هذه صفة بعيري» دلوني عليه 
فحلفوا له: ما رآوه. فلزمهم وقال: كيف أصدقكم وأنتم تصفون 
بعيري بصفته! فساروا جمیعاً حتی قدموا نجران» فنزلوا بالأفعى 
الجرهمي» فنادى صاحب البعير: هؤلاء أصحاب بعيري» وصفوا 
لي صفته ثم قالوا: م نره. فقال الجرهمي: كيف وصفتموه وم 
تروه؟ فقال مضر: رایته یرعی جانبا ویدع جانبا فعرفت آنه 
أعور. وقال ربيعة: رأيت إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة 
الأثر» فعرفت أنه أفسدها بشدة وطئه لازوراره وقال إياد: عرفت 
آنه أبتر باجتماع بعره» ولو كان ذيالاً ملصع به. وقال: أغار: 
عرفت أنه شرود» لأنه يرعى المكان ال تف نبته» ثم يجوزه إلى 
مكان آخر أرق منه نبتا وأخبث. فقال الجرهمي: ليسوا بأصحاب 
بعيرك فاطلبه» ثم سأهم: من هم؟ فأخبروه» فرحب بهم فقال: 
أتحتاجون إلي وأنتم كما أرى! فدعا هم بطعام فأكلوا وأكل»› 
وشربوا وشرب» فقال مضر: ل أر كاليوم خراً اجود» لولا أنها 
نبتت على قبر» وقال ربيعة: م آر كاليوم لحما أطيب لولا أنه ربي 
بلین کلب» وقال إیاد: م ار کالیوم رجلا آسری لولا أنه لغير أبيه 


ابن مضر 


e 


الذي يدعى له. وقال أغار: م أر كاليوم قط كلاماً أنفع في حاجتنا 
من کلامنا. 

وسمع الجرهمي الكلام فتعجب لقومم» وأتى آمه فساها 
فأخبرته أنها كانت تحت ملك لا يولد له» فكرهت أن يذهب 
الملك فأمکنت رجلا من نفسھا کان نزل بهاء فوطتها فحملت په 
وسأل القهرمان عن الخمر»ء فقال: من حبلة غرستها على قبر 
أبيك» وسال الراعي عن اللحم» فقال: شاة أرضعتها لبن كلبة» 
ولم يكن ولد ني الخنم شاة غبرها. فقيل مضر: من أين عرفت 
الخمر ونباتها على قبر؟ قال: لأنه أصابني عليها عطش شديد. 
وقيل لربيعة: بم عرفت؟ فذكر كلاماً. 

فأتاهم الجرهمي» فقال: صفوا لي صفتكم» فقصوا عليه ما 
أوصاهم به أبوهم» فقضى بالقبة الحمراء والدنانير والإبل - 
وهي حر - لمضر» وقضى بالخباء الأسود وبا خيل الدهم لربيعة» 
وقضى بالخادم - وكانت شمطاء - وبالخيل البلق لإياد» وقضى 
بالأرض والدراهم لأغار. 


ابن نزار 
وقیل: إِن نزاراً کان یکنی ابا إیاد. وقیل: بل کان یکنی آبا 
ربيعة» أمه معانة بنت جوشم بن جلهمة بن عمرو» وإخوته لأبيه 
وأمه: قنص» وقناصة» وسنام» وحيدان» وصيده وحيادة» وجنيد» 
وجنادة» والقحم» وعبيد الرماح» والعرف» وعوف» وشك»› 
وقضاعة» وبه كان معد يكئى» وعدة درجوا. 


ابن معد 

[ وأم معد - فيما زعم هشام - مهدد بنت الهم - ويقال: 
اللهم - ابن جلحب بن جديس. وقيل: ابن طسم. وقیل: ابن 
الطوسم» من ولد يقشان بن إبراهيم خليل الرهمن. 

حدٹنا الحارث بن محمد قال: حدثنا محمد بن سعد» قال: 
حدثنا هشام بن محمد قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن 
العجلاني: وإخوته من أببه وأمه الديث - وقيل: إن الديث هر 
عك. وقيل: إن عكاً هو ابن الديث بن عدنان - وعدن بن 
عدنان» فزعم بعض أهل الأنساب أنه صاحب عدن» وإليه 
تنسب» وأن أهلها كانوا ولده فدرجواء وأبين - وزعم بعضهم 
آله اعت انی واا آل یوو ان امیا کارا وده 
فدرجوا۔- واد بن عدنان درج» والضحاك» والعيء» وام حيعهم آم 
معد. 

وقال بعض النسابة: كان عك انطلق إلى سمران من أرض 
اليمن» وترك أخاه معدا وذلك أن أهل حضور لا قتلرا شعيب 


۳۰۹ 


ابن عدنان 


ما قبل الفمجرة 


بن ذي مهدم الحضوريء» بعث الله عليهم بختنصر عذاباًء فخرج 
أرميا وبرخياء فحملا معدأً» فلما سكنت الحرب رداه إل مكة 
فوجد معد إخوته وعمومته من بني عدنان قد لحقوا بطوائف 
اليمن» وتزوجوا فيهم» وتعطفت عليهم اليمن بولادة جرهم 
إياهم» واستشهدوا ني ذلك قول الشاعر: 

تركنا الديسث إخوتنا وعكا إلى سمران فسائطلقوا سراعا 


وكانوامن بني عدنان حتى أضاعواالأمر بينهم» فضاعا 


ابن عدنان 

ولعدنان أخوان لأبيه» يدعى أحدهما نبا والآخر منهما 
عمرأً» فنسب نبينا محمد از لا بختلف النسابون فيه إلى معد بن 
عدنان» وآنه على ما بینت من نسبه. 

حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: حداثني ابن يعة عن أبي الأسود وغيره. ر تبکنة زرل 
الله بلز: :ن عد الله بن عد الطب بن عاش ن مد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن آدد ثم يختلفون فيما بعد 
ذلك. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني يجحي بن المقداد الزمعي» عن 
عمه موسی بن یعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة» عن عمته 
ام سلمة زوج الني از قالت: سمعت رسول الله از يقول: 
معد بن عدنان بن آدد بن زند بن یری بن أعراق الثرى»» قالت 
أم سلمة: فزند: هو الهميسع» ويري: وهو نبت» وأعراق الثري: 
هو إسماعيل بن إبراهيم. 

حدثني الحارٹ, قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا 
هشام بن محمد قال: حدثني محمد بن عبد الر من العجلاني» عن 
موسی بن يعقوب الزمعي عن عمته» عن جدتها ابنة المقداد بسن 
الأسود البهرانيء قالت: قال رسول الله #االز: «معد بن عدثان 
بن آدد بن یری بن أعراق الثرى». 

وقال ابن إسحاق فيما حدثنا ابن يد عن سلمة بن 
الفضل عنه: عدنان - فيما يزعم بعض النساب - بن أدد بن 
مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن 
إسماعيل بن إبراهيم. 

وبعض يقول: بل عدنان بن آدد بن أيتحب بن ايوب بن 
قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم. 


قال: وقد انتمى قصي بن كلاب إلى قيذر في شعر. 


قال: ويقول بعض النساب: بل عدنان بن ميدع بن منيع 
بن آدد بن کعب بن يشجب بن يعرب بن اهميسع بن قيذر بن 
إسماعيل بن إبراهيم» قال: وذلك أنه علم قديم أخذ من أهل 
الكتاب الأول. 

وأما الكلبي محمد بن السائب فإنه - فيما حدثني الحارث» 
عن محمد بن سعدء عن هشام- قال: أخبرني حبر عن آبي ولم 
آسمعه منه» آنه کان ينسب معد بن عدنان بن ادد بن اميسع بن 
سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن آبي بن العوام بن ناشد 
بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن تاحش بن 
ماخي بن عبقى بن عبقر بن عبيد الدعا بن مدان بن سٽبر بن 
يثربي بن حزن بن يلحن بن أرعوي بن عيفي بن ديشان بن 
عيصر بن آقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن شمي 
بن مزي بن عوص بن عرام بن قير بن إسماعيل بن إبراهيم» 
صلوات الله عليهما. 

حدثي الحارٹ,» قال: حدٹنا محمد بن سعد قال: حدشا 
هشام بن محمد» قال: وکان رجل من أهل تدمر» یکنى أبا 
إسرائيل» قد قرا من كتبهم» وعلم علماً 


يعقوب» من مسلمة بني 


عنده» ووضعه في کتبه» وأنه معروف عند أحبار أهل الكتاب 
مثبت في أسفارهم» وهر مقارب مذه الأسماء» ولعل حلاف ما 
ينهم من قبل اللغة» لأن هذه الأسماء ترحمت من العبرانية. 

قال الحارث: قال محمد بن سعد: وأنشدني هشام» عن آبيه 
فلسست لحاضن إن لم تأثل بها أولاد قيسذر والبيت 

قال: أراد نبت بن إسماعيل. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي» 
عن زکریا ابن عیسی» عن ابن شهاب قال: معد بن عدنان بن اد 
بن افهميسع بن أسحب بن نبت بن قيذار بن إسماعيل. 

وقال بعضهم: هر معد بن عدنان بن آدد بن آمين بن 
شاجب بن ثعلبة بن عتر بن بريح بن محلم بن العوام بن الحتمل 
بن رائمة بن العيقان بن علة بن الشحدود بن الظريب بن عبقر 
بن إبراهيم بن إسماعيل بن يزن بن أعروج بن المطعم بن الطمح 
بن القسور بن عتود بن دعدع بن محمود بن الزائد بن ندوان بن 
أتامة بن دوس بن حصن بن النزال بن القمير بسن المجشر بن 
معدمر بن صيفي بن نبت بسن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم 
خليل الرحن 


وقال آخرود: هر معد بن عدنان بن آدد بن زيد بن يقدر 


ما قبل الهجرة 
بن يقدم بن هميسع بن نبت بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم. 
وقال آخرون: هو معد بن عدنان بن آد بن المميسع بن 
نبت بن سلمان - وهو سلامان - ابن همل بن نبت بن قي ڌر بن 
إسماعيل بن إبراهيم. 
وقال آخرون: هو معد بن عدنان بسن أدد بن المقوم بن 
ناحور بن مشرح بن يشجب بن مالك بن آيین بن النبيت بن قيذر 
بن إسماعيل بن إبراهيم. 


وقال آخرون: هو معدبن عدنان بن أدبن أدد بن 
المميسع بن أسحب بن سعد بن بريح بن نضير بن ميل بن 
منحم بن لافث بن الصابوح بن كنانة بن العوام بن نبت بن قيذر 
بن إسماعيل. 

وأخبرني بعض النساب أنه وجد طائفة من علماء العرب 
قد حفظت لمعد أربعين أباً بالعربية إلى إسماعيل» واحتجت 
لقوهم ذلك بأشعار العرب» وأنه قابل با قالوا من ذلك مايقول 
أهل الكتاب» فوجد العدد متفقا واللفظ محتلفاًء وأملى ذلك 
علي فکتبته عنه» فقال: هو معد بن عدنان بن آدد بن هميسع - 
وهميسع هو سلمان وهو آمين - ابن هميتع - وهو هميدع وهو 
الشاجب بن سلامان - وهو منجرء وهو نبيت» سمي بذلك - 
فيما زعم - لأنه كان منجر العرب» لأن الناس عاشوا في زمانه» 
واستشهد لقرله ذلك بقول قعنب بن عتاب الرياحي: 
تناشدني طي وطي بعيدة وتذكرني بالود أزمان ينبت 

قال: نبيت بن عوص - وهو ثعلبة. قال: وإليه تنسب 
الثعلبية ابن بورا - وهو بوز وهو عتر العتائر» وأول من سن 
العتيرة للعرب - ابن شوحا وهو سعد رجب» وهو أول من سن 
الرجبية للعرب - ابن يعمانا - وهو قموال» وهو بريح الناصب» 
وکان في عصر سليمان بن داود الي نز - ابن کسدانا - وهو 
محلم ذو العين - ابن حرانا - وهو العوام - ابن بلداسا - وهو 
المحتمل - ابن بدلانا - وهو يدلاف» وهو رائمة - ابن طهبا - 
وهو طالب» وهو العقيان - ابن جهمي - وهو جاحم» وهو علة 
- ابن محشي - وهو تاحش» وهو الشحدود - ابن معجالي - 
وهو ماخي» وهو الظريب خاطم التار - ابن عقارا وهو عافيي 
وهو عبقر أبو الجن» قال: وإليه تنسب جنة عبقر - ابن عاقاري - 
وهو عاقر» وهو إبراهيم جامع الشمل. قال: وإغفا سمي جامع 
الشمل لأنه أمن في ملکه کل خائف» ورد كل طريد» واستصلح 
الناس - ابن مداعي - وهو الدعاء وهو إسماعيل ذو المطابخ» 
سمي بذلك لأنه حين ملك أقام بكل بلدة من بلدان العرب دار 
ضيافة - ابن أبداعي - وهو عبيد وهو يزن الطعان» وهو أول 
من قاتل بالرماح» فنسبت إليه - ابن همادي وهو حمدان» وهو 


ابن جعثم 


۲ 


إسماعيل ذو الأعرج وكان فرساً له» وإليه تنسب الأعوجية مسن 
الخيل - ابن بشماني - وهو بشن وهو المطعم في ا جحل - ابن 
بثراني - وهو بثرم» وهو الطمح - ابن بجحراني - وهو يحزن» 
وهو القسورء ابن بلحاني» وهو يلحن» وهو العنود - ابن 
رعواني - وهو رعوي» وهو الدعدع - ابن عاقاري - وهو عاقر 
- ابن داسان» وهو الزائد - ابن عاصار - وهو عاصر» وهو 
النيدوان ذو الأندية» وني ملكه تفرق بنو القاذور وهو القادور. 
وخرج الملك من ولد النبيت بن القادور إلى بني جاوان - ابن 
القادور ثم رجع إليهم ثانية - ابن قنادى وهو قنارء» وهو إيامة بن 
ثامار» وهو بهامي» وهو دوس العتق» وهو دوس أجمل الخلقء 
زعم في زمانه» فلذلك تقول العرب: أعتق من دوس لأمرين: أما 
أحدهما فلحسنه وعتقه» والآخر لقدمه» وني ملکه أهلکت جرهم 
بن فالج وقطوراء وذلك أنهم بوا في الحرم» فقتلهم دوس» وأتبع 
الذر آثار من بقي منهم» فولح في أسماعهم فافناهم - ابن مقصر 
- وهو مقاصري وهو حصن» ويقال له: ناحث» وهو النزال بن 
زارح» وهو قمیر - ابن سمي» وهو سما» وهو اجشر» وکان - 
فيما زعم - أعدل ملك ولي وأحسنه سياسة» وفيه يقول أمية بسن 
أبي الصلت هرقل ملك الروم: 
كن كامجشر إذقالت رعيته كان امجشرأوفانا ب احملا 
ابن مزرا - ويقال مرهر - ابن صنفاء وهو السمر» وهر 
الصفي» هو أجود ملك رئي على وجه الأرض» وله يقول أمية 
بن أبي الصلت: 
إن الصفي بن النبيت ملكا أعلى وأجود من هرقل وقيصرا 


ابن جعم 

وهو عرام وهو النبيت» وهو قيذر» قال: وتأويل قيذر 
صاحب ملك» كان أول من ملك من ولد إسماعيل بن إسماعيل 
صادق الوعد» ابن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح - وهو آزر - 
ابن ناحور بن ساروع بن أرغوا بن بالغ - وتفسرر بالغ القاسم 
بالسريانيةء لأنه الذي قسم الأرضين بين ولد آدم» وبالغ» فهو 
فالج بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن 
متوشلخ بن أخنوخ» وهو إدريس الني ا - ابن يرد - وهو 
يارد الذي عملت الأصنام في زمانه - ابن مهلائيل بن قينان بن 
نوش بن شيث - وهو هبة الله بن آدم عليه السلام. وکان 
وصي آبيه بعد مقتل هابيل» فقال: هبة الله من هابيل» فاشتق 
اسمه من اسمه. 

وقد مضى من ذكرنا الأخبار عن إسماعيل بن إبراهيم 
وآبائه وآمهاته فیما بینه وبين آدم» ونما کان من الأخبار 


۳۳ 


والأحداث في كل زمان من ذلك بعض ما انتهى إليناء بوجيز من 
القول ختصرء في كتابنا هذاء فكرهنا إعادته. 

وحدثت عن هشام بن محمد قال: كانت العرب تقول: إغا 
خدش الخدوش منذ ولد آبونا أنوش» وإغا حرم الحنث» منذ ولد 
أبونا شث» وهو بالسريانية شيث. 


ونعود الآن إى. 


ذکر رسول الله ی وأسبابه 

ابن حهيد قال: حدثنا سلمةء قال: حدئي محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن آبي بکر: وكان عبد المطلب يوصي برسول الله 4ظ 
عمه أبا طالب» وذلك أن أبا طالب» وعبد الله أبا رسول الله 
كانا لأم» فكان ابو طالب هو الذي يلي امر رسول الله باز 
بعد جده» وکان یکون معه. ثم إن آبا طالب خرج في رکب من 
قريش إلى الشام تاجراء فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير ضب به 
رسول الله ب - فيما يزعمون - فرق له أبو طالب فقال: 
واللّه لأخرجن به معي» ولا يفارقن ولا افارقه ابداًء آو كما قال. 
فخرج به معه» فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام» وبها 
راهب يقال له: ججیرى في صومعة له» وكان ذا علم من أ 
علمهم عن کتاب - فیما یزعمون - یتوارثونه کابرا عن کابر. 
فاما نزلوا ذلك العام ببحيرى» صنع هم طعاما كثيراء وذلك أنه 
رای رسول الله ٨#:‏ وهو في صومعته» عليه غمامة تظله من بين 
القوم» د ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قريباً منه» فنظر إل 
الخمامة حين أظلت الشجرة» وتهصرت أغصان الشجرة على 
e E‏ 
رسول الله SS‏ 
جسده قد کان مجدها عنده من صفته. 

فلما فرغ القوم من الطعام وتفرقواء سال رسول الله باز 
عن آشیاء في حاله» في بقظته وني نومه» فجعل رسول الله از 
یخبزه فیجدها بجحیری موافقة لما عنده من صفته. ثم نظر إلى ظهره 
فرآی خاتم النبوة بین کتفيه» ثم قال یری لعمه أبي طالب: ما 
هذا الغلام منك؟ قال: ابي» فقال له بجیری: ما هو ابنك» وما 
ينبغي هذا الغلام آن يرن أبوه حياً. قال: فإنه ابن أخي» قال: 
فما فعل آبوه؟ قال: مات وآمه حبلی به» قال: صدقت» ارجع به 
إلى بلدك واحذر عليه يهود فرالله لفن رأوه وعرفرا منه ما 
عرفت» لیبغنه شراء فانه کائن له شان عظيم» فاسرع به إلى بلده. 


ذکر رسول الله چ وأسبابه 


ما قبل المجرة 


فخرج به عمه سريعاً حتى أقدمه مكة. 

وقال هشام بن محمد: خرج آبو طالب برسول الله تلاز 
إل بصرى من أرض الشام» وهو ابن تسع سنين. 

حدثي العباس بن محمد قال: حدثنا آبو نوح» قال: حدثنا 
يونس بن آي سحاق» عن آبي بكر بن آبي موسى» عن آبي 
موسى» قال: حرج ابو طالب إلى الشام» وخرج معه رسول الله 
بل في أشياخ من قريش» فلما أشرفرا على الراهب هبطوا 
فحلوا رحاهم» فخرج إليهم الراهب - وكانوا قبل ذلك يرون به 
فلا بخرج إليهم ولا يلتفت» قال: فهم يجلون رحاهم» فجعل 
يتخللهم حتی جاء فاخذ بيد رسول الله تلل فقال: هذا سيد 
العا مين هذا رسول رب العالمين» هذا ببعثه الله رة للعالين. 
فقال له أشياخ قريش: ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من 
العقبة م تبق شجرة ولا حجر إلا حر ساجداء ولا يسجدون إلا 
لني» وإني أعرفه جخاتم النبوة» أاسفل من غضروف كتفه مشل 
التفاحة. 

ٹم رجع فصنع طحم طعامأء فلما أتاهم به كان هو في رعية 
الإبل. 

قال: أرسلوا إليه» فاقبل وعليه غمامة» فقال: انظروا إليه» 
عليه غمامة تظله! فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى ليء 
الشجرة» فلما جلس مال فيء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء 
الشجرة مال عليه قال: فبينما هو قائم عليهم» وهو يناشدهم الا 
يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه 
فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم» فاستبقلهم» > فقال: 
ما جاء بکم؟ قالوا: جثنا أن هذا الني حارج في هذا الشهرء فلم 
يبق طريق إلا بعث إليها ناس» وإنا اخحترنا خيرة» بعثنا إل طريقك 
هذاء قال هم: هل خلفتم خلفکم احداً هو خیر منکم؟ قالوا: 5 
إنغا اخترنا خيرة لطريقك هذاء قال: آفرأيتم أمرا أراد الله أن 
يقضيه» هل يستطيع أاحد من الناس رده! قالوا: لاء فتابعوه 
وأقاموا معه» قال: فأتاهم» فقال: أنشدكم الله» أيكم وليه؟ قالوا: 
ابو طالب» فلم یزل یناشده حتی رده» وبعٹ معه آبو بکر رضي 
الله تعالى عنه بلالاء وزوده الراهب من الكعك والزيت 

حدتنا ابن مید قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» عن الحسن بن 
محمد بن علي بن بي طالب» عن اپيه حمد بن علي» عن جده 
علي بن بي طالب» قال: سمعت رسول الله لا بقول: «ما 
هممت بشيء ما کان آهل الجاهلية يعملون به غير مرتين» كل 
ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك. 


ٹم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله عز وجل برسالته 


ما قبل المجرة 
فإني قد قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى معي باعلى مكة: 
لو آبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة» فأسمر بها كمايسمر 
الشباب! فقال: أفعل» فخرجت أريد ذلك» حتى إذا جت أول 
دار من دور مكة» سمعت عزفا بالدفوف والمزامی فقلت: ما 
هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان تزوج بفلانة بنت فلان. 

فجلست أنظر إليهم» فضرب الله على أذني ضمت فما 
أيقظني إلا مس الشمس» قال: فجئت صاحي» فقال: ما فعلت؟ 
قلت: ما صنعت شيتأء ثم أخبرته الخبر. فال: ثم قلت له ليلة 
آحرى مثل ذلك» فقال: : أفعل» فخرجت فسمعت حين جئت مكة 
مثل ما سمعت حين دخلت مكة تلك الليلة فجلست أنظرء 
فضرب الله على أذني» فواله ما أيقظني إلا مس الشم 
فرجعت إل صاحي فأخبرته الخر. ٹم ماهممت بعدها پسوء 
حتی اکرمني الله عز وجل برسالته». 


ذكر تزويج البي بز خديجة رضي الله عنها 
ابن مس وعشرين سلة» وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة. 

حدئنا ابن حمید» قال: حدثدا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
کانت خدججة بنت خویلد ر بن أسد بن عبد العزى بن قصي امراأة 
تاجرة» ذات شرف ومال» تستتجر الرجال في ماهاء وتضاربهم 
إياه بشيء تجعله هم منه» وكانت قريش قوماً تجار فلما بلغي 
عن رسول الله 5 ما بلغها من صدق حديشه» وعظم آمانشه» 
وكرم أخلاقه» بعثت إليه» فعرضت عليه أن جرج ني ماها إلى 
E‏ 
و و میسرةء حش قدما الشام» فتزل 
رسول الله ا ني ظل شجرة ة قريباً مسن صومعة راهب من 
الرهبان» فاطلع الراهب» رأسه إلى ميسرة: فقال من هذا الرجل 
الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من 
قريش» من أهل الحرم فقال له الرامب: مانزل تحت هذه 
الشجرة قط إلا ني» ڈ ثم باع رسول الله ت سلعته التي خرج بها 
واشتری ما اراد أن يشتري» ڈ ثم أقبل قافلاً إل مكة» ومعه ميسرة. 

فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد 
الحر يرى ملكين يظللانه من الشمس» وهو يسير على بعيره. 
فلما قدم مكة على خحديجة بماهاء باعت ما جاء به فأضعفت أو 
قريباً من ذلك. وحدثها ميسرة عن قول الراهب» وعما كان يرى 
من إطلال الملكين إياه - وكانت خدحة امرأة حازمة لبيبة شريفة 
مع ما أراد الله بها من كرامته - فلما أخبرها ميسرة يما أخبرهاء 


ذكر تزويج الي از خدجة رضي الله عنها 


4 


بعثت إل رسول الله تا فقالت له - فيما يزعمون: يا ابن ع 
إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك» وآأمانتك وحسن 
خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسهاء وكانت خديجة 
يومئذ أوسط نساء قريش نسباء وأعظمهن شرفاء وأكثرهن مالا 
کل قومھا کان حریصاً على ذلك منها لو یقدر علیها. 

فلما قالت ذلك لرسول الله لجز ذكر ذلك لأعمامه 
فخرج معه حمزة بن عبد المطلب عمه» حتى دحل على خويلد بن 
أسد» فخطبها إليه فتزوجهاء فولدت له ولده كلهم إلا إبراهيم: 
زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة؛ والقاسم - وبه كان يكنى 
ي - والطاهر والطيب. فأما القاسم والطاهر والطيب» فهلكوا 
في الجاهلية» وام بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن» وهاجرن 

حدثني الحارٹ قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدشنا 
محمد بن عمر» قال: حدثنا معمر وغيره» عن ابن شهاب الزهري 
وقد قال ذلك غيره من أهل البلد: إن خديجة إغا كانت 
استأجرت رسول الله 4# ورجلا آحر سن قريش إل سوق 
حباشة بتهامة» وكان الذي زوجها إياه حويلدء وكان التي مشت 
في ذلك مولاة مولدة من مولدات مكة. 

قال الحارث: قال محمد بن سعد: قال الواقدي: فكل هذا 
غلط. 

قال الواقدي: ويقولون أيضاً: إن خديبة ارسلت إلى النبي 
تدعره إلى نفسها - تعني التزويج - وكانت امراأة ذات 
شرف» وکان کل قریش حريصاً على نكاحها - قد بذلوا الأموال 
لو طمعرا بذلك» فدعت أباها فسقته مرا حتى ثمل» ونحرت 
بقرة وخلقته خلوق» والبسته حلة حبرة ڈ ثم أرسلت إلى رسول 
e E‏ ما 
هذا العقير؟ وما هذا العبير؟ وما هذا الحبير؟ قالت: : زوجتني 
محمد بن عبد اللّه» قال: ما فعلت أني أفعل هذا وقد خطبك 
أكابر قريش» فلم أفعل!. 

قال الواقدي: وهذا غلط والثبت عندنا الحفوظ من 
حديث محمد بن عبد الله بن مسلم» عن اپيه» عن محمد بن جير 
بن مطعم. ومن حديث ابن أبي الزنادء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة. ومن حديث ابن أبي حبيبة» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن عمها عمرو بن أسد 
زوجها رسول الله ج وان أباها مات قبل الفجار. 

قال أبو جعفر: وكان منزل خديجة يومغذ المنزل الذي 
يعرف بها اليوم» فيقال: منزل خديجة» فاشتراه معاوية - فيما ذكر 
- فجعله مسجدا يصلي فيه الناس» وبناه على الذي هو عليه 


0° 


اليوم م يغير. وأما الحجر الذي على باب البيت عن يسار من 
يدخل البیت فإن رسول الله از كان مجلس تحته يستتر به من 
الرمي إذا جاءه من دار أبي هب» ودار عدي ابن حمراء الثقفي 
خلف دار ابن علقمة» والحجر ذراع وشبر في ذراع. 


ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله لاز 


قبل أن ينبأًء وما کان بین مولده ووقت نبوته من 
اللأحداث في بلده 
قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل سبب تزويج النبي تالز 
خحديجة واخحتلاف المختلفين في ذلك ووقت نكاحه م إياها. 
وبعد السنة التي نكحها فيها رسول الله لظ هدمت قريش 
الكعبة بعشر سنين ثم بتتها - وذلك في قول ابن إسحاق في سنة 
وکان سبب هدمهم إیاها فیما حدئنا ابن حمید» قال: حدثا 
سلمة» عن ابن إسحاق» أن الكعبة كانت رضمة فوق القامة 
فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفرا من قريش وغيرهم 
سرقوا كنز الكعبة» وإغا كان يكون في بئر في جوف الكعبة. 
وكان أمر غزالي الكعبة ‏ فيما حدثت عن هشام بن محمد 
عن أبيه - أن الكعبة كانت رفعت حين غرق قوم نوح» فامر الله 
إبراهيم خليله عليه السلام وابنه إسماعيل أن يعيدا بناء الكعبة 
e‏ الأولء ‏ فاعادا بناء‌هاء کما ف ق راد برقع 
ا 
وهو مرفوع. ثم أمر الله عز وجل إبراهيم أن ينزل ابنه إسماعيل 
البيت» لا اراد الله من كرامة من أكرمه بنبيه محمد تاز فكان 
إبراهيم خليل الرحمن وابنه إسماعيل يليان البيت بعد عهد نوح» 
فنكح إسماعيل عليه السلام امرآة من جرهم» فقال في ذلك 
عمرو بن الجارٹ بن مضاض: 
وصاهرنا من أكرم الناس والدا 
فولي البيت بعد إبراهيم E ES‏ 
وأمه الجرهمية» ثم مات نبت» ولم يكثر ولد إسماعيل» فغليت 
جرهم على ولاية البيت» فقال عمرو بن الحارث بن مضاض: 
وكنا ولاة البيت من بعد نابت نظطوف بذاك البيت» والخير ظاهر 
فكان أول من ولي من جرهم البييت مضاض» ثم وليته 
بعده بنوه کابرا بعد كابر» حتى بغت جرهم بمكة»ء واستحلوا 
حرمتهاء وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى اء وظلمرا من دخل 


فأبناژه مناونحن الأصاهر 


ذكر باقي الأخبار عن الكائن من آمر رسول الله ل قبل 


ما قبل الهجرة 


مكةء ثم ل يتناهوا حتى جعل الرجل منهم إذا لم جد مكاناً يزني 
فيه يدخل الكعبة فزنى. فزعموا أن أسافا بغى بنائلة في جوف 
الكعبةء فمسخا حجرين» وكانت مكة في الجاهلية لا ظلم ولا 
بغى فيهاء ولا يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه فكانت 
ت الاسة وتسمى بكة» تبك أعناق البغايا إذا بغوا فيهاء 
والجبابرة. 


قال: ولا م تتناه جرهم عن بغيهاء وتفرق أولاد عمرو بسن 
عامر من اليمن» فانخزع بنو حارثة بن عمرو» فأوطنوا تهامة ‏ 
فسميت خزاعة» وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة - وأسلم 
ومالك وملكان بنو أفصى بن حارثة» فبعث الله على جرهم 
الرعاف والنمل» فأفناهم. فاجتمعت خزاعة ليجلوا من بقي» 
ورئيسهم عمرو بن ربيعة بن حارثة» وأمه فهيرة بنت عامر بن 
الحارث بن مضاض» فاقتتلوا. فلما أحس عامر بن الحارث 
بالهزية» حرج بغزالي الكعبة وحجر الركن يلتمس التوبة» وهو 
يقول: 
لاهم إن جرهماً عبادك الاس طرف وهم تلادك 

بهم قدي ا عمرت بلادك 

فلم تقبل توبته» فألقى غزالي الكعبة وحجر الركن في 
زمزم» ثم دفنها وخرج من بقي من جرهم إلى ارض من أرض 
جهينة» فجاءهم سيل أتي فذهب بهم» فذلك قول أمية بن أبي 
الصلت. 

وجرهم دمنوا تهامة في الدهر فسالت ججمعهم إضم. 

وولي البيت عمرو بن ربيعة. وقال بنو قصي: بل وليه 
عمرو بن الحارث الغبشاني» وهو يقول: 


ونحن ولينا البيت من بعد جرهم لنعمره من كل باغ وملحد 
وقال: 

واد حرام یره ووحشه نحن ولاتەهفلانغشه 
وقال عامر بن الحارث: 

کان لم يكن بين الحجون إلى الصا أنيس ولم يسمر بمكة سار 

بلى نحن كناأهلهافابادنا صروف الليالي والمجدود العواثر 
وقال: 

يا أيها الناس سبروا إن قصركم أن تصبحوا ذات يرم لا تسيرونا 

کنا ناسا كما كعم فعّرنا دھرء فاتم کما کنا تکونونا 

حثوا المطي وأرحوا من أزمتها قبل الممات وقضروا ما تقضونا 


يقول: اعملوا لآخرتکم» وافرغوا من حوائجكم في الدنياء 
فوليت خزاعة البيت» غير آنه كان في قبائل مضر ثلاث خحلال: 
الإجازة بالحج للناس من عرفةء وكان ذلك إلى الغوث بن مر - 


ما قبل الهجرة 
وهو صوفة - فكانت إذا كانت الإجازة قالت العرب: أجيزي 
صوفة. 1 

والثانية: الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى» فكان ذلك 
إلى بني زيد بن عدوان» فكان آخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة 
عميلة بن الأعزل بن خالد بن سعد بن الحارث بن وابش بن 
زید. 

والثالة: النسيء للشهور الحرم» فكان ذلك إلى القلمس» 
وهو حذيفة بن فقيم بن عدي من بني مالك بن كنانة» ثم بنيه 
حتى صار ذلك إلى آخرهم أبي ثمامة» وهو جنادة بن عوف بن 
أمية بن قلع بن حذيفة. 

وقام عليه الإسلام» وقد عادت الحرم إلى أصلهاء فاحكمها 
الله وأبطل النسيء فلما كثرت معد تفرقت» فذلك قول مهلهل: 
روفهابنومعدحلولا 

وأما قريش» فلم يفارقوا مكة» فلما حفر عبد المطلب 
زمزم» وجد الغزالينء غزالي الكعبة اللذين كانت جرهم دفتتهما 
فیه» فاستخرجهماء وکان من أمره وأمرهما ما قد ذکرت في 
موضع ذلك فيما مضى من هذا الكتاب قبل. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: وكان الذي 
وجد عنده الكنز دويكا مول لبنى مليح بن عمرو» من خزاعة. 
فقطعت قریش يده من بینهم» وکان عن اتهم في ذلك الحارث بن 
عامر بن نوفل» وآبو إهاب ابن عزير بن قيس بن سويد التميمي 
- وکان آخا الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف لأمه - وأبو 
لهب بن عبد المطلب» وهم الذين تزعم قريش أنهم وضعرا كنز 
الكعبة حين أخحذوه عند دويك مول بني مليح» فلما اتهمتهم 
قريش» دلوا على دويك فقطع» ويقال: هم وضعوه عنده 
وذكروا أن قريشا حين استيقنوا بأن ذلك كان عند الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» خرجوا به إلى كاهنة من كهان 
العرب» فسجعت عليه من كهانتها بألا يدخل مكة عشر سنين» 
عا استحل من حرمة الكعبة» فزعموا أنهم أخرجوه من مكة» 
فكان فيما حوطما عشر سنين» وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة 
لرجل من تجار الروم» فتحطمت» فأخذوا خشبها فأعدوه 
لسقفهاء وكان بعكة رجل قبطي نجارء فتهيا لهم في أنفسهم بعض 
ما يصلحهاء وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي يطرح فيها ما 
يهدى ها كل يوم» فتشرف على جدار الكعبةء فكانوا يهابونهاء 
وذلك آنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزأالت وكشت وفتحصت 
فاهاء فبينا هي یوما تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصني 
بحعث الله عليها طائراء فاختطفها فذهب بهاء فقالت قريش: إنا 
لنرجو أن يكون الله عز وجل قد رضي ما أردنا. عندنا عامل 


غنيت دارنا تهامة في الده 


ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله ل قبل 


۳۹ 
رقيق» وعندنا خحشب» وقد كفانا الله أمر الحية. وذلك بعد الفجار 
مخمس عشرة سنة» ورسول الله از عامثذ ابن مس وئلائين 
سنه. 

فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائهاء قام آبو وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن زوم فتناول من الكعبة حجرأ 
فوب من یده» حتی رجع إل موضعه» فقال: یا معشر قریش» لا 
ورا ی اھان ی إا را کار فا مهرب 
ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. 

قال: والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المخيرة. 

حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن عبد | له بن أبي نجيح المكي» أنه حدث عن عبد 
الله بن صفران بن أمية بن خلف» أنه رأى ابنا لجعدة بن هبيرة 
بن بي وهب بن عمرو بن عائڏ بن عمران بن خزوم يطوف 
بالبيت» فسال عنه فقيل له: هذا ابن لجعدة بن هبيرة» فقال عند 
ذلك عبد الله بن صفران جد هذا - يعفى أبا وهب- الذي أخذ 
من الكعبة حجراً حين اجتمعت قريش مدمهاء فوشب من يده 
حتى رجع إلى موضعه» فقال عند ذلك: يا معشر قريش» لا 
تدخلوا في بنیانها من کسبکم إلا طيباً» لا تدخلوا فيها مهدر بغي 
ولا بيع رباً ولا مظلمة أحد. 

وأبو وهب خال بي رسول الله از وکان شریفاً. 

حدثنا ابن حید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» قال: ثم إن قريشاً تجزات الكعبة» فكان شق الباب لبني 
عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني 
لبني حزم وتيم وقبائل من قريش» ضموا إليهم» وكان ظهر 
الكعبة لبني جمح وبني سهم» وكان شق الحجر - وهو الحطيم - 
لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي» وبني 
عدي بن کعب. 

ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منهء فقال الوليد بن 
المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول ثم قام عليهاء وهو 
يقول: اللْهم لم ترع» اللَّهم لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية 
الركنين» فتربص الناس به تلك الليلةء وقالوا: ننظرء فإن أصيب 
)م ندم منها شبتاء ورددناها کما كانت وإن م یصبه شئ فقد 
رضي الله ما صنعنا هدمنا. 

فاصبح الوليد من ليلته غاديساً على عمله» فهدم الناس 
معه» حتى انتهى المدم إلى الأساس» فأفضرا إلى الحجارة خضر 
كأنها أسنة آخذ بعضها ببعض. 

حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمةء قال: حدشا غعمدبن 
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إسحاق» عن بعض من يروي الحدیث» آن رجلا من قريش ممن 
کان يهدمهاء آدخل عتلة بين حجرين منهاء ليقلع بها أحدهماء 
فلما تحرك الحجر انتقضت مكة بأاسرهاء فانتهوا عند ذلك إلى 
الأساس. 

قال: ثم إن القبائل جعت الحجارة لبنائهاء جعلت كل 
قبيلة تجمع على حدتهاء ثم بنوا حتى إذا بلغ البنيان موضع 
الركن اخحتصمروا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخرى» حتی تحاوزوا وتحالفوا وتواع دوا للقتال» فقربت بشو 
عبد الدار جفنة ملوءة دمأء ثم تعاقدوا هم وبئو عدي بن كعب 
على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في الجفنة» فسموا لعقة 
الدم بذلك» فمكثت قريش أربع ليال - أو مس ليال - على 
ذلك. 

ثم إنهم اجمعترا ني المسجد فتشاوروا وتناصفواء فزعم 
بعض الرواة أن أبا أمية بن المغيرة كان عامئذ أسن قريش كلها 
قال: یا معشر قریش» اجعلوا بینم فما تختلقون فيه أول من 
يدخل من باب هذا المسجد» يقضي بينكم فيه» فكان أول من 
دخل عليهم رسول الله تأ فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» قد 
رضينا به» هذا حمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر» قال: هلم 
لي ثوباء فأتي به. فأخذ الركن» فوضعه فيه بيده ثم قال: لتأاخذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعاًء ففعلوا حتى إذا 
بلغوا به موضعه» وضعه بيده ثم بني علیه» وکانت قریش تسمي 
رسول الله ل قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. 

قال أبو جعفر: وكان بناء قريش الكعبة بعد الفجار بخمس 
عشرة سنةء وكان بين عام الفيل وعام الفجار عشرون سنة. 

واختلف السلف في سن رسول الله 4# حين نبىئ كم 
کانت؟. 

a E a 
الكعبة بخمس سنين» وبعد ما تمت له من مولده أربعون سنة.‎ 

ذكر من قال ذلك. 

حدثني محمد بن خلف العسقلاني» قال: حدئنا آدم» قال: 
حدثنا ماد بن سلمة» قال: حدثنا أبو جمرة الضبعى» عن ابن 
عباس» قال: بعث رسول الله تز لأربعين سنة. 1 

حدثنا عمرو بن علي وابن المنى» قالا: حدثنا بجيى بن 
محمد بن قيس قال: سمعت ربيعة بن أآبي عبد الرحمن يذكر عن 
أنس بن مالك» آن رسول الله # بعث على رأس أربعين. 

حدثنا العباس بن الوليد قال: أاخبرني أبي» قال: حدشا 
الأوزاعيء قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال: حدثني 


ذكر باقي الأخبار عن الكائن من آمر رسول الله ا قبل 


ما قبل الهجرة 
انس بن مالك ان رسرل الله از بعث على راس أربعين. 

حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» قال: حدثنا عمرو بن آبي 
سلمة» عن الأوزاعي» قال: حاتي ربيعة بن آبي عبد الرحمن؛ 
قال: حدثني آنس بن مالك ان رسول الله اڈ بعث على راس 
آربعین. 

حدثني أبو شرحبيل الحمصي» قال: حدثني أبو اليمانء 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن محيى بن سعيد» عن ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن عن انس بن مالك قال: آنزل على الني از 
وهو ابن أربعين. 

حدٹا ابن المنى» قال: حدثنا الحجاج بن المنهالء قال: 
حدئنا مادء قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن عروة بن الزبير» 
قال: بعث رسول الله ا وهو ابن أربعين. 

حدثنا ابن المغنى» قال: حدثنا الحجاج» عن اد قال: 
أخبرنا عمرو» عن بحيى بن جعدة» أن رسسول الله جز قال 
لفاطمة: «إته كان يعرض علي القرآن كل عام مرة» وإنه قد 
عرض علي العام مرتين» وإنه قد خيل إل آن أجلي قد حضرء 
وإن أول أهلي لحاقا بي أنت» وإنه م يبعث نبي إلا بعث الذي 
بعده بنصف من عمره» وبعث عيسى لأربعين» وبعثت لعشرين». 

حدثني عبد بن محمد الوراق» قال: حدثنا روح بن عبادة 
قال: حدثنا هشام» قال: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
بعث رسول الله ل لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاث عشرة 

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن ميمونة 
الزعفراني» عن هشام بن حسان» عن عكرمة» عسن ابن عباس» 
قال: بعث رسول الله ت وأنزل عليه وهو ابن أربعين سنة 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة. 


وقال آخرون: بل نبئ حین نبئ وهو ابن ثلاث وأربعین 


ذکر من قال ذلك. 

حدثنا أحمد بن ثابت الرازي» قال: حدثنا أحمد قال: 
حدثنا بجی بن سعيد» عن هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: أنزل على الي ا وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. 

حدٹنا ابن هید قال: حدئنا جریر» عن بجیی بن سعید 
عن سعيد بن المسيب» قال: أنزل على رسول الله تتا الوحي 
وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. 

حدثنا ابن المئنى» قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا 
حى بن سعيد» قال: سمعت سعيدا - يعني أبن المسيب - يقول: 


ما قبل المجرة 
آنزل على رسول الله م ا الوحي» وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. 
ذكر اليوم الذي نيء فيه رسول الله يز من الشهر 


الذي نبىئ فيه وما جاء في ذلك 

قال أبو جعفر: صح النبر عن رسول الله لز ا حدشا 
ان کی بال جوا د بن جو جال حدثنا شعبة» عن 
غيلان بن جرير» أنه سمع عبد الله بن معد الزمانيء عن أي 
قتادة الأنصاري» أن رسول الله از سئل عن صرم الاثنين» 
فقال: : «ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت - أو آنزل على فيه». 

حدثنا أحمد بن منصورء قال: حدثنا الحسن بن موسى 
الأشيب» قال: حدثنا أبو هلال» قال: حدثنا غيلان بن جرير 
المحعولي قال: : حداثنا عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة» عن 
عمر رمه الله انه قال للني تاز: : يا ني الله صوم يوم الاثنين؟ 
قال: : «ذاك يوم ولدت فيه» ويوم آنزلت علي فيه النبوة». 

حدٹا إبراهیم بن سعید» قال: حدثنا موسی بن داود» عن 
ابن هيعة» عن خالد ر بن أبي عمران» عن حنش الصنعاني» عن 
ابن عباس» قال: ولد الني بير يوم الاثنين» واستنبى يوم الاثنين. 

قال أبو جعفر: وهذا ما لا حلاف فيه بين آهل العلم. 

واختلموا في أي الأثانين كان ذلك؟. 

فقال بعضهم: نزل القرآن على رسول الله ت لشماني 
عشرة حلت من رمضان. 

ذكر من قال ذلك. 

حدتنا ابن هميد قال: حدثنا سلمةء قال: حدثی عمد بن 
إسحاق» عن الحسن بن دينارء عن ايوب» عن أبي قلابة عبد الله 
بن زيد الجرمي» أنه كان يقول - فيما بلغه وانتهى إليه من 
العلم-: نزل الفرقان على رسول الله تالز لثماني عشرة ليلة 

ذكر من قال ذلك. 

حدٹنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمةء قال: حدٹی عمد بن 
إسحاق» قال: حدثي من لا يتهم» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة بن دعامة السدوسي» عن أبي الحلد» قال: نزل الفرقان 
لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. 
ا :ور 
رلت عَلّى عَبْدنا يوم الَْرقًان يوم م الى الْجَْعَان)» وذلك ملتقى 


ذكر اليوم الذي نيء فيه رسول الله ل من الشهر الذي 


۳۰۸ 


رسول الله ## والمشركين بدرء وان التقاء رسول الله تاز 
والمشركين ببدر كان صبيحة سبع عشرة من رمضان. 

قال بو جعفر: وکان رسول الله ل من قبل أن يظهر له 
جبريل عليه السلام برسالة الله عز وجل إليه - فیما ذکر عنه - 
یری ويعاين آثارا وأسباباً من آثار من يريد الله إكرامه 
واختصاصه بفضله» فکان من ذلك ما قد ذکرت فیما مضی من 
خبره عن الملكين اللذين أتياه فشقا بطنه» واستخرجا ما فيه صن 
الغل والدنس» وهو عند أمه من الرضاعة حليمة» ومن ذلك أنه 
کان إذا مر في طریق لا یمر - فیما ذکر - عنه بشجر ولا حجر فيه 
إلا سلم عليه. 

حدثي الحارٹ بن حمد» قال: حدنا حمد بن سعد» قال: 
أخبرنا حمد بن عمر» قال: حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» عن منصور بن عبد الرححن؛ عن آمه» عن رة 
بنت أبي تجراةء قالت: إن رسول الله ا حين أراد الله كرامته 
وابتداءه بالنہوة» کان إذا خرج لحاجته ابعد حتی لا یری بيا 
ويفضي إلى الشعاب وبطون الأوديةء فلا يمر حجر ولا شجرة إلا 
قالت: السلام عليك يا رسول الله» فكان يلتفت عن يينه 
وشماله وخلفه فلا یری أحدا. 

قال أبو جعفر: وكانت الأمم تتحدث ببعثه وتخبر علماء 
كل آمة منها قومها بذلك. 

وقد: حدثني الحارث» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: 
أخبرنا حمد بن عمرء قال: حدثني علي بن عيسى الحكمي» عن 
آبيه» عن عامر بن ربيعة» قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل 
يقول: أنا انتظر نيبا من ولد إسماعيلء ثم من بني عبد المطلب 
ولا آراني آدرکه» وآنا آومن به وأاصدقه» وأشهد آنه ني» فان 
طالت بك مدة فرأيته» فأقرئه مني السلام» وساخبرك ما نعته حتى 
لا خفى عليك! قلت: هلم» قال: هو رجل ليس بالقصير ولا 
بالطويل» ولا بكثير الشعر ولا بقليله» وليست تفارق عينيه رة 
وخاتم النبوة بين كتفيه» واسمه أحمد» وهذا البلد مولده ومبعثه» 
ثم يخرجه قومه منهاء ویکرهون ما جاء به» حتی یهاجر إلى یثرب 
فيظهر أمره» فإياك أن تخدع عنه» فإني طفت البلاد كلها اطلب 
دين إبراهيم» فكل من أسال من اليهود والنصارى والمجرس 
يقولون: هذا الدين وراءك» وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولسون: 
م يبق ني غیره. قال عامر: فلما اسلمت أخبرت رسول الله 8ز 
قول زید بن عمرو واقرآته منه السلام» فرد عليه رسول الله تاز 
وترحم عليه» وقال: «قد رآيته في الجنة يسحب ذيولاه. 

حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق عمن 
لا یتهم» عن عبد الله بن کعب مولی عثمان» أنه حدث أن عمر 


۳۹ 


بن الخطاب بينا هو جالس في الناس في مسجد رسول الله ب 
إذ أقبل رجل من العرب داخل المسجد» يريد عمر - يعني ابن 
ا لخطاب - فلما نظر إليه عمر قال: إن الرجل لعلى شركه بعد 
ما فارقه - أو لقد كان كاهناً ني ا لجاهلية - فسلم عليه الرجلء ثم 
جلس فقال له عمر: هل أسلمت؟ فقال: نعم» فقال: هل كنت 
كاهنا في الجاهلية؟ فقال الرجل: سبحان الله! لقد استقبلتنى بآمر 
ما راك قلته لأحد من رعيتك منذ وليت! فقال عمر: اللم 
غفراء قد كنا في الجاهلية على شر من ذلك نعبد الأصنام 
ونعتنق الأوثان حتى أكرمنا الله بالإسلام. فقال: نعم والله يا 
أمير المؤمئين» لقد كنت كاهنا في الجاهلية. قال: فأخبرنا ما أاعجب 
ما جاءك به صاحبك. قال: جاءني قبل الإسلام بشهر - أو سنة 
- فقال لي: ألم تر إلى الجن وإبلاسها وإياسها من دينهاء ولحوقها 
بالقلاص واحلاسها!. 

قال: فقال عمر عند ذلك يحدث الناس: والله إني لعند 
وثن من أوثان ا جاهلية في نفر من قريش» قد ذبح له رجل من 
العرب عجلاً فنحن ننظر قسمه ليقسم لنا منه» إذ سمحت من 
جوف العجل صوتا ما سمعت صوتاً قط أنفذ منه» وذلك قبل 
الإسلام بشهر أو شيعه» يقول: يا آل ذريح» أمر نجيح» ورجل 
یصیح» يقول: لا إله إلا اللّه. 

حلننا ابن حید» قال: حدشاعلي بن مجاهد» عن ابن 
إسحاق» عن الزهري» عن عبد الله بن كعب» مول عثمان بن 
عفان» مثله. 

حدثنا ا لحارث» قال: حدئنا محمد بن سعد قال: أخبرنا 
محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن عبد الل عن الزهري» عن 
ند ن ج بن مط غین ای فالتا ج سا عدا ی 
ببوانة قبل أن يبعث رسول الله ل بشهرء نحرنا جزورأء فإذا 
صائح يصيح من جوف واحدة: اسمعوا إلى العجب! ذهب 
استراق الوحي» ونرمي بالشهب لني بمكة اسمه أحمد» مهاجره 
إل يثرب. قال: فأمسكناء وعجبناء وخرج رسول الله شز. 

حدڻي مد بن سنان القطان الواسطيء» قال: حدثنا آبو 
معاوية قال: حدثنا الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» أن 
رجلا من بني عامر أتى الني ت فقال: أرني الخاتم الذي بين 
كتفيك» فإن يك بك طب داويتك» فإني أطب العرب» قال: 
«أتحب أن أريك آية؟» قال: نعم» ادع ذاك العذقء قال: فنظر إلى 
عذق في نخلة» فدعاه فجعل ینقز» حتی قام بین یدیه» قال: قل له 
فليرجع» فرجع» فقال العامري: يا بني عامرء ما رآيت كاليوم 
اسظشر!: 
قال أبو جعفر: والأخبار عن الدلالة على نبوته اظ أكثر 


ذکر ابر عما کان من مر ني الله ت عند ابعداء 


ما قبل المجرة 
من أن تحصى» ولذلك كتاب يفرد إن شاء اللّه. 


ونرجع الآن إلى. 


ذكر الخبر عما كان من أمر ني الله ع عند ابتداء 
الله تعالی ذکره یاکرامه إياه بارسال جبريل عليه السلام 
إليه بوحيه 


قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل بعض الأخبار الواردة عن 
أول وقت مجيء جبريل نبينا حمداً لز بالوحي من اللّه» وكم 
کان سن ای 8 يردا ونر الان عة اداه ريل باه 
بالمصير إليه» وظهوره له بتنزيل ربه. 

فحدثني أحمد بن عثمان المعروف بابي الجحوزاء قال: حدٹنا 
وهب بن جرير» قال: حدثنا آأبي» قال: سمعت النعمان بن 
راشد» بحدث عن الزهري» عن عروة» عن عائشة آنها قالت: كان 
اول ما ابتدىء به رسول الله لاغز من الوحي الرؤيا الصادقة» 
كانت تجيء مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان بغار 
بجراء يتحدث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله» ثم 
يرجع إلى أهله» فيتزود لئلهاء حتى فجأه الحق» فأتاه» فقال: يا 
محمد نت رسول اللّه! قال رسول الله اة فجثوت لركبتي وأنا 
قائم» ثم زحفت ترجف بوادري» ثم دخلت على خديجة» فقلت: 
زملوني زملوني! حتی ذهب عي الروع» ثم آتاني فقال: يا عمد 
انت رسول اللّه. قال: فلقد هممت أن اطرح نفسي من حالق 
من جبل» فتبدیى لي حين هممت بذلك» فقال: يا محمد آنا 
جبریل» وأنت رسول اللّه. ثم قال: اقرا قلت: ما أقرا؟ قال: 
فاخذني فغتنی ثلاث مرات» حتی بلغ مني الجهد» ثم قال: «اقرَأً 
باسْم رَبك الي حَلَّىَ» فقرات. فأتيت خدجة فقلت: لقد 
أشفقت على نفسي» فاخبرتها خبري» فقالت: ابشرء فواللّه لا 
بخزيك الله أبدأء وواللّه إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث» 
وتؤدي الأمانة» وتحمل الكل وتقري الضيف» وتعين على نؤائب 
الحق. ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل بن أسد قالت: اسمع 
من ابن أخيك» فسألني فأخبرته خبري» فقال: هذا الناموس الذي 
آنزل عل موسی بن عمران» ليت فیها ج ذع» ليتني أكون حياً 
حين يخرجك قومك! قلت: أخرجي هم؟ قال: نعم إنه لم محئ 
رجل قط با جئت به إلا عودي» ولئن آدركني يومك أنصرك 
نصرا مؤزراً. 

ثم كان اول ما نزل علي من القرآن بعد اقرا: لن اقلم 
وما بْسْطرُون. ما نت بيعْمَةٍ ربك بمجنون. وَل لَك لأجْرأعَيْرَ 
مَمْنون. . وإك على حل عَظيم. فصر وْبْصِرون) وها ايا 


ما قبل اهجرة 
م.م أن و#والفلحى. وَاللْلٍ إذَا سَجّى). 

حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني عروة» آن 
ثم ذکر نحو غیر آنه لم یقل: ثم کان آول ما أنزل 
علي من القرآن إلى آخره. 

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» قال: حدثنا 
عبد الواحد بن زياد قال: حدٹنا سلیمان الشيباني» قال: حدشسا 
عبد الله بن شدادء قال: آتی جبریل مدا ل فقال: یا عمد 
اقرا؟ فقال: ما آفرا؟ قال: فضمه» ثم قال: یا محمد اقرا قال: ما 
أقرا؟ قال: : فضمه» ثم قال: يا محمد اقراء قال: وما أقرا؟ قال: 
اقرا بام رَبك الي خلق. e‏ 
ِعَلُم الإنسَان ما لم ينْدّ» قال: فجاء إلى خحدمجة» فقال: يا 
خی اراي إل فد غر خن ل فال عدو اکن رة 
يفعل ذلك بك ما أتيت فاحشة قط. قال: فأتت خديجة ورقة بن 
نوفل فاخبرته الخبر» فقال: لئن كنت صادقةء إن زوجك لنىء 
ولیلقین من آمته شدة» ولئن آدرکته لأومنن به. 

قال: ثم ابطا عليه جبریل» فقالت له خدجة: ما اری ربك 
إلا قد قلاك قال: فانزل الله عز وجل: «وَالضحَى. اليل إذا 
سجی. . ما وَذَعَك ربك وما قلّى). 


حدتنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاقء 


عائشة أخبرته. 


قال: حدثي وهب بن کیسان مول آل الزبیر» قال: سمعت عبد 
لله بن الزبير» وهو يقول لعييد بن عمير بن قتادة الليشي» حدثنا 
یا عبید کیف کان بدء ما ابتدی به رسول الله ا من النبرة حين 
جاء جبريل عليه السلام؟ فقال عبيد - وأنا حاضر محدث عبد 
الله بن الزبير ومن عنده من الناس: كان رسول الله تز جاور 
في حراء من كل سنة شهرأء وكان ذلك نما تحنث به قريش في 
الجاهلية - والتحنث: التبرر - وقال أبر طالب: 
وراق ليرقي في حراء ونسازل 
فكان رسول الله تلز يجاوز ذلك الشهر من كل سنت 
يطعم من جاءء من المساكين» فإذا قضى رسول الله تأ جواره 
من شهره ذلك» کان اول ما یبدا به - إذا انصرف من جواره - 
الكعبة قبل أن يدخل بيته» فيطوف بها سبعأًء أو ما شاء الله من 
ذلك ثم يرجم إلى بيته» حتى إذا كان الشهر الذي اراد الله عز 
وجل فيه ما أراد من كرامته» من السنة التي بعثه فيه اء وذلك في 
شهر رمضان» خرج رسول الله ا إلى حراء - کما کان بخرج 
وارد س E E e‏ 
برسالته ورحم العباد بهاء جاءه جبريل بامر الله فقال رسول الله 
فجاءني وآنا نائم بنمط من دیباج» فيه کتاب» فقال: اقراء 


ذکر الخبر عما کان من آمر ني الله از عند ابتداء 


1. 


فقلت: ما اقرا؟ فغتني» حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني فقال: 
اقرأ» فقلت: ماذا آقرا؟ وما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يهود إل 
شل ما صنع بي» قال: افر باس ربك الذي حل إلى قوله 
وِعَلمّ الإنسَانَ مالم يَعْلّم)» قال: فقرأته» قال: ٹم انتھی» ثم 
انصرف عني وهیبت من نومي» وکاغا کتب في قلي کتاباً. 

قال: وم يكن من خللق الله احد أبغض إل من شاعر أو 
مجنون» كنت لا أطيتق أن أنظر إليهماء قال: قلت إن الأبعد - 
يعني نفسه - لشاعر أو مجنون» لا تحدث بها عني قريش ابداً! 
لأعمدن إل حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها 

قال: فخرجت أريد ذلىك» حت إذا كنت في وسط من 
الجبل» سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد أنت رسول 
الله ونا جبريل» قال: فرفعت راسي إلى السماء فإذا جبرائيل في 
صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد» أنت 
رسول الله وأنا جبرائيل. قال: فوقفت انظر إليه» وشغلني ذلك 
عما أردت» فما أتقدم وما أتاخر» وجعلت أصرف وجهي عنه في 


آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك» فما زلت 


واقفاً ما أتقدم آمامي» ولا أرجع ورائي» حتی بعشت خدة 
رسلها في طلبي» حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأآنا واقف في 
ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إل اهلي» حتسی انیت 

يجة» فجلست إلى فخذها مضيفاً فقالت: يا ابا القاسم» أين 
E‏ 
ورجعوا إلي. قال: قلت هما: إن الأبعد لشاعر أو مجنون» فقالت: 
اعيذك بالله من ذلك يا ابا القاسم! ما كان الله ليصنع ذلك بك 
مع ما أعلم منك من صدق حديشك» وعظم أمانتك» وحسن 
خلقك» وصلة رحمك! وما ذاك يا ابن عم! لعلك رايت شينا؟ 
قال: فقلت هما: نعم. ثم حدثتها بالذي رايت فقالت: أبشر يا 
ابن عم واثبت» فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون 
ني هذه الأمةء ثم قامت فجمعت عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى 
ورقة بن نوفل بن أسد - وهو ابن عمهاء وكان ورقة قد تنصر 
وقرأ الكتب» وسمع من أهل التوراة والإنجيل» فأخبرته بجا 
أخبرها رسول الله اظ أنه رأى وسمع» فقال ورقة: قدوس» 
قدوس! والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجةء لقد 
جاءه الناموس الأكبر - يعني بالناموس جبرائيل عليه السلام 
الذي كان يأتي موسى - وإنه لبي هذه الأمة» فقولي له فليثبت. 

فرجعت خديجة إلى رسول الله تلل فأخبرته بقول ورقة 
فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم» فلما قضى رسول الله 
تز جواره» وانصرف صنع كما كان يصنع وبدأ بالكعبة فطاف 


۳1۱١ 


بها. فلقيه ورقة بن نوفل» وهو يطوف بالبيت» فقال: يا ابن أخي» 
آخبرني ا رایت آو سمعت» فأخبره رسول الله ال فقال له 
ورقة: والذي نفسي بيده إنك لني هذه الأمة» ولقد جاءك 
الناموس الأكبر الذي جاء إل شۇ ولتکذبنه ولتؤذینه» 
ولتخرجنه» ولتقاتلنه» ولئن آنا أدركت ذلك لأنصرن الله نصراً 
یعلمه. ثم آدنی راسه فقبل يافوخه» ثم انصرف رسول الله تل 
إلى منزله. 

وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباتا» وخفف عنه بعمض ما 
کان فيه من اهم. 

فحدننا ابن حميد قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنی محمد بن 
اماي عن ماعن ین ای کے مول ان الزن انحرف 
عن خديجة نها قالت لرسول الله أ فما يثبته فيما أكرمه الله 
به من نبوته: يا ابن عم» أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي 
يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم» قالت: فإذا جاءك فأخبرني به 
فجاءه جبرائیل عليه السلام کما کان يأتیه» فقال رسول الله از 
لخديجة: يا خديجة هذا جبرائيل قد جاءني» فقالت: نعم» فقم يا 
ابن عم» فاجلس على فخذي اليسرى» فقام رسول الله از 
فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعم» قالت: فتحول فاقعد 
على فخذي اليمنى» فتحول رسول الله ا فجلس عليهاء 
فقالت: هل تراه؟ قال: نعم» قالت: فتحول فاجلس في حجري» 
فتحول فجلس ني حجرهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعم فتحسرت» 
فالقت خارها ورسول الله ۶# جالس في حجرهاء ثم قالت: 
هل تراه؟ قال: لا فقالت: يا ابن عم» اثبت وابشر» فواللّه إنه 
ملك وما هو بشيطان. 

فحدننا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی محمد بن 
إسحاق» قال: وحدثت بهذا الحديث عبد الله بن الحسن» فقال: 
قد سمعت آمي فاطمة بنت الحسين تحدث بهذا الحديث عن 
خديجة» إلا أني قد سمعتها تقول: أدخلت رسول الله از بينها 
وبين درعهاء فذهب عند ذلك جبرائيل» فقالت لرسول الله #الز: 
إن هذا لملك» وما هو بشيطان. 

حدننا ابن المئنى» قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس»› 
قال: حدثنا علي بن المبارك» عن يحيى - يعي ابن آبي كثير - 
قال: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أَبهّا 
اَم تر فقلت: يقولون: اقرا بام رَبّك! فقال ابسو سلمة: 
سألت جابر بن عبد اللّه: آي القرآن انزل أول؟ فقال: يا أيْهّا 
المدتر فقلت: قرأ باسْم رَبك الذي خلَّىَ› فقال: لا 
أخبرك إلا ما حدثنا النبي بنا قال: «جاورت في حراء» فلما 
فضیت جواري» هبطت فاستبطنت الوادي» فنودیت» فنظرت عن 


ذکر احبر عما کان من أمر ني الله عو عند ابتداء 


ما قبل المجرة 


بيني وعن شمالي» وخلفي وقدامي» فلم أر شيئاء فنظرت فوق 
رأسي» فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض» 
فخشیت منه - قال ابن المئنى: هكذا قال عثمان بن عمر» وإغا 
هو فجئثت منه - فلقيت خديجة فقلت: دثروني فدثروني» 
وصبوا علي ماء» وأنزل علي: يا ايها الْمدتر. قم فأنذر». 

حدثنا آبو كريب» قال: حدثنا وكيع» عن على بن المبارك 
عن بحيى بن أبي كثير» قال: سألت أبا سلمة عن أول ما نزل من 
القرآن» قال: نزلت: يا أيُهَّا الْمُدنر4 أولء قال: قلت: إنهم 
پقرلوت :اقرا باسْم رَبك الي حَلَنَ)» فقال: سالت جابر بن 
عبد اللّه» فقال: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم» قال: «جاورت جحراء» فلما قضيت جوراي» 
هبطت فسمعت صوتأًء فنظرت عن ينيي فلم ار شيثاً وعن 
شمال فلم أر شيئاء ونظرت آمامي فلم أر شيئاء ونظرت خلفي 
فلم أر شيا فرفعت رأسي» فرآيت شيئاء فأتيت خديجة» فقلت: 
دثروني» وصبوا علي ماء» قال: فدثروني وصبوا علي ماء بارداء 
فنزلت: لیا بها الْمُدَنر». 

وحدثت عن هشام بن محمد قال: اتی جبریل رسول الله 
بز أول ما أتاه ليلة السبت» وليلة الأحد» ثم ظهر له برسالة الله 
عز وجل يوم الاثئين» فعلمه الرضوء» وعلمه الصلاة» وعلمه: 
«افرأ اسم رَبك الذي حلَنَ)» وكان لرسول الله 4ا يوم 
الاثنين» يوم أوحي إليه» أربعون سنة. 

حدثي أحمد بن محمد بن حبيب الطوسي» قال: حدثنا آبو 
داود الطيالسي» قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن عثمان 
القرشي» قال: آخبرني عمر بن عروة بن الزبير» قال: سمعست 
عروو ين الز عدت جن ا ور قاری قال و ا زول 
الله» كيف علمت أنك نى أول ما علمت» حتى علمت ذلك 
وامفنت؟ ال ا اباد نای کان راا بف اء كةن 
فوقع أحدهما في الأرض والآخر بين السماء والأرض» فقال 
أحدهما لصاحبه: آهو هر؟ قال: هر هر» قال: فزنه برجل» 
فوزنت برجل فرجحته» ثم قال: زنه بعشرة» فوزنني بعشرة 
فرجحتهم» ثم قال: زنه بمائة» فوزنني بمائة فرجحتهم» ثم قال: 
زنه بالف» فوزنني بالف فرجحتهم» فجعلوا ينتثرون علي من كفا 
الميزانء قال: فقال أحدهما للآخر: لو وزنته بأمته رجحها. ثم 
قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه» فشق بطني» ثم قال أحدهما: 
أخرج قلبه - أو قال: شق قلبه - فشق قلي» فاخرج منه مغمز 
الشيطان وعلق الدم» فطرحهاء ثم قال أحدهما للآخر: اغسل 
بطنه غسل الإناء واغسل قله غسل الإناء- أو اغسل قلبه غسل 
اللاءة - ثم دعا بالسكينةء كأنها وجه هرة بيضاء فأدخلت قلي» 


ما قبل المجرة 
ثم قال أحدهما لصاحبه: خط بطنه» فخاطا بطني» وجعلا الخاتم 
بين كتفي فما هو إلا أن وليا عني فكأغا أعاين الأمر معاينةا. 

دتا مد بن عبد الآعلی؛ قال خدفا ابن شور» من 
معمرء عن الزهري» قال: فتر الوحي عن رسول الله تاز فترة 
فحزن حزناً شدیداًء جعل یغدو إل رؤوس شواهق المحبال لیتردى 
» فکلما آوفی بذروة جبل تبدی له جبرائیل» فیقول: انك بي 

لله» فيسكن لذلك جاأشه» وترجع إليه نفسه فكان النبي بز 
يحدث عن ذلك قال: فبينما أنا امشي يوماًء إذا رايت الملك 
الدي 0 پاټ مزا اعلی كرسي ین الست اداوالارهی: فج 
فقلت: زملوني» فزمًلشاه - آي 
دثرناه - فانزل الله عز وجل: ليا أيْهّا الْمُدبر. قم فأنذر. رَبك 
فک رَثيابك ز4 قال الزهري: فکان اول شيء انزل علیه: 
اقرا بام رَبك الذي خلَىَ) حتی بلغ ما لم يعْلمْ4. 

حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: آخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني آبو سلمة بن 
عبد الرحمن» أن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: قال رسول 
لله تاا وهو يحدث عن فترة الوحي: بينا آنا أمشي سمعت 
صرت من السماء» فرفعت راسيء فإذا املك الذي جاءني جراء 
جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله بااز: 
«فجثشت منه فرق وجئت فقلت: زملوني زملوني! فدثروني» 
فانزل الله عز وجل: يا بها المد . قم فأنذز. وَرَبك فكبزي 
إل قوله: رَالرُّجرّ فاهْجُر4» قال: ثم تتابع الوحي». 

قال أبو جعفر: فلما مر الله عز وجل نبيه حملا لاز أن 
يقوم بإنذار قومه عقاب الله على ما كانوا عليه مقيمين من 
كفرهم بربهم وعبادتهم الآلهة والأصنام دون الذي خلقهم 
ورزقهم» وأن بحدث بنعمة ربه عليه بقوله: رما بنغْمَة رَبك 
فَحَدّث» وذلك - فيما زعم ابن إسحاق النبوة. 


منه رعبأء فرجعت إل خدية فة 


حدتا ابن حهمید» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق: 
وما بنعَمَة رَبك فحَدّث)» أي: ما جاءك من الله من نعمته 
وكرامته من النبوة فحدث اذكرها وادع إلبها . قال: فجعل رسول 
الله اظ يذكر ما أنعم الله عليه وعلى العباد به مسن الثبوة شزا 
إلى من يطمئن إليه 
من خحللتق الله - فيما ذكر - زوجته خديجة رها اللَه. 

حدڻني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: قال الواقدي: 
أصحابنا جمعون على أن أول آهل القبلة استجاب لرسول الله 
اا حديجة بنت خويلد رها اللّه. 


من آهله» فکان أول من صدقه وآمن به واتبعه 


قال ابو جعفر: ثم كان اول شيء فرض الله عز وجل من 
شرائع الإسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة من الأوثان 
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والأصنام وخلع الأنداد الصلاة - فيما ذكر. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» E‏ 
إسحاق» قال: : وحدثني ل بعض اهل الحعلم أن الصلاة حين 
E E E es‏ 
فهمز له بعقبه في ناحية الوادي» فانفجرت منه عين» فتوضا 
جبرائيل عليه السلام» ورسول الله إا ينظر إليه ليريه كيف 
الطهور للصلاة» ثم توضا رسول الله از كما رأى جبرائيل 
عليه السلام توضأء ثم قام جررائيل عليه السلام» فصلى به 
وصلى الني # بصلاته. ثم انصرف جبرائيل عليه السلام 
فجاء رسول الله از خديجة»ء فتوضا ها يريها كيف الطهور 
للصلاة كما أراه جبرائيل عليه السلام فتوضأت كما توضاً 
رسول الله اڈ ثم صلى بها رسول الله ت كما صلى به 
جبرائيل عليه السلام» فصلت بصلاته. 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا هارون بن المغيرة وحكام بن 
سلم» عن عنبسة» عن آبي هاشم الواسطي» عن ميمون بن سياه 
عن أنس بن مالك قال: ما کان حين نبىء الي ت وان ينام 
حول الكعبة» وكانت قريش تنام حوهاء فاتاه ملكان: جررئيل 
ومیکائیل» فقالا: بایهم آمرنا؟ فقالا: أمرنا بسیدهم» ثم ذهبا ثم 
جاءا من القبلة» وهم ثلاثة» فألفوه وهو نائم» فقلبوه لظهره 
وشقوا بطنه» ٿم جاؤوا بماء من ماء زمزم» فغسلوا ما کان في بطنه 
من شك أو شرك أو جاهلية أو ضلالة» ثم جاؤوا بطست من 
ذهب» ملىء إيانا وحكمة» فملئ بطنه وجوفه إيمانا وحكمة» ثم 
عرج به إلى السماء الدنياء فاستفتح جبرائيل» فقالوا: من هذاء 
فقال: جبرائیل؛ فقالوا: من معك؟ فقال: محمد قالوا: وقد بعث؟ 
قال: نعم» قالوا: مرحبأء فدعوا له في دعائهم» فلما دخل» فإذا 
هو برجل جسیم وسیم» فقال: من هذا يا جرائیل؟ فقال: هذا 
ثم أتوا به إل السماء الثانية» فاستفتح جبرائيل» فقيل 
له مثل ذلك وقالوا في السموات كلها كما قال» وقيل له في 
السماء الدنياء فلما دخل» إذا برجلين» فقال: من هؤلاء يا 
جبرائيل؟ فقال: بحيى وعيسى ابنا الخالة» ثم أتي به السماء 
الثالثةء فلما دخل إذا هو برجل» فقال: من هذا يا جبرائيل؟ قال: 
هذا اخوك يوسف فضل بالحسن على الناس» كما فضل القمر 
ليلة البدر على الكواكب» ثم تي به السماء الرابعة» فإذا هو 
برجل» فقال: من هذا يا جبرائیل؟ فقال: هذا إدريس» ثم قرا 
لورفعتاه مکاناً لاگ : ثم أتي به السماء الخامسة» فإذا هو 
برجل» فقال: من هذا یا جبرائیل؟ قال: هذا هارون» ٹم آتى به 
السماء السادسة»ء فإذا هو برجل فقال: من هذا يا جبرائيل؟ فقال: 
ثم تي به السماء السابعةء فإذا هو برجل» فقال: من 


أبوك آدم» ر 


هذا موسی» 
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هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا ابوك إبراهيم» ثم انطلق إلى الجنة فإذا 
مو بنهر آشد بياضاً من اللبن واحلى من العسل» بجنبتيه قباب 
الدرء فقال: ما هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك» وهذه مساكنك قال: وآخذ جبرائیل بيده من ترېته» فإذا 
هو مسك أذفر» شم خحرج إلى سدرة المنتهى وهي سدرة نبق 
أعظمها أمثال الجرار» وأاصغرها أمشال الييض» فدنا ربك عز 
وجل: #فكانَ قاب قَوْسَيْن أو أذّى)» فجعل يتغشى السدرة من 
دنو ربها تبارك وتعالى» أمثال الدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ 
ألوان. فأوحى إلى عبده» وفهمه وعلمه وفرض عليه خسين 
صلاة» فمر على موسى» فقال: ما فرض على أمتك؟ فقال: 
خسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فسله التخقيف لأمتك فإن 
أمتك أضعف الأمم قوة» وأقلها عمرا» وذكر ما لقي من بني 
إسرائیل» فرجع فوضع عنه عشراً» ثم مر على موسی؛ فقال: 
ارجع إلى ربك فسله التخفيف» كذلك حتى جعلها حمسا قال: 
ارجع إلى ربك فسله التخفيف» فقال: لست براجع» غير 
عاصيك» وقذف في قلبه آلا يرجع» فقال الله عز وجل: لا يدل 
کلامي» ولا يرد قضائي وفرضي» وخفف عن آمتي الصلاة 
لعشر. قال أنس: وما وجدت ريحاً قط ولا ريح عروس قط» 
أطيب ريحاً من جلد رسول الله تلاز الزقت جلدي بجلده 
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وسممنه. 

قال أبو جعفر: ثم اختلف السلف فيمن اتبع رسول الله 
وآمن به وصدقه على ما جاء به من عند الله من احق بعد 
زوجته خديجة بنت خويلد» وصلى معه. 

فقال بعضهم: کان أول ذكر آمن برسول الله از وصلى 
معه وصدقه بجا جاءه من عند الله على بن أبى طالب عليه 
السلام. 

ذكر بعض من قال ذلك ممن حضرنا ذکره. 

حدننا ابن مید قال: حدئنا إبراهيم المختار» عن شعبةه 
عن أبي بلج» عن عمرو بن ميمونة» عن ابن عباس قال: اول 
من صلى علي. 

حدنا زكريا ابن بحيى الضريرء قال: حدثنا عبد الحميد بن 
بحرء قال: أخبرنا شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابرء قال: بعث الي تي يوم الاثنينء وصلى علي يوم الثلاثاء. 

حدنا ابن انى قال: حدئنا محمد بن جعفر» قال: حدشا 
ا 
فذكرته للنخعي» » فآنکره» وقال: ا ارو ا 


ذكر الخبر عما كان من أمر ني الله و عند ابتداء 


ما قبل المجرة 


حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا وكيع» عن شعبة» عن عمرو 
بن مرة» عن آبي حمزة مولى الأنصارء عن زيد ‏ بن أرقم» قال: أول 

من أسلم مع رسول الله ت علي بن أبي طالب عليه السلام. 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا عبید بن سعيد» عن شعبةه 
عن غمرو بن مرة» قال: سمعت أبا حزة ( رجلا من الأنصار )» 
بن ارقم» یقول: اول رجل صلی مع رسول 
الله 4ا علي عليه السلام. 

حدثنا امد بن الحسن الترمذي» قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» قال: أخبرنا العلاء» عن المنهال بن عمرو» عن عباد بن 
عبد الله» قال: سمعت علياً يقول: أنا عبد الله وأاخو رسوله وأنا 
الصديق الأكي لا يقو ها بعدي إلا كاذب مفتر» صليت مع 
سرن الله قل الاس بع کن 


يقول: سمعت زیذ ر 


حدثني محمد بن عبيد احاربي» قال: حدڻنا سعيد بن خثيم» 
عن أسد بن عبدة البجلي» عن يحيى بن عفيف» عن عفيف» قال: 
جئت في الجاهلية إلى مكة» فنزلت على العباس بن عبد المطلب. 
قال: فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إل 
الكعبةء أقبل شاب» فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل الكعبة 
فقام مستقبلهاء فلم یلبٹ حتی جاء غلام» فقام عن بینه. قال: 
فلم يلبث حتى جاءت امرأة» فقامت خلفهماء فركع الشاب 
فركع الغلام والمرأةء فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأةء فخر 
الشاب ساجدا فسجدا معه» فقلت: يا عباس» أمر عظيم! فقال: 
أمر عظيم! آتدري من هذا؟ فقلت: لاء قال: هذا محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب» ابن أخي. أتدري من هذا معه؟ قلت: لا 
قال: هذا علي بن ابي طالب بن عبد المطلب» ابن اخي. أاتدري 
من هذه المراة الى خلفهما؟ قلت: لاء قال: هذه خدة بنت 
خويلد» زوجة ابن أخي» وها حدثنی أن ربك رب السماي 
أمرهم بهذا الذي تراهم عليه» وايم الله ما اعلم على ظهر 
الأرض كلها احداً على هذا الدين غبر هؤلاء الثلاثة. 

حدٹنا آہو کریب» قال: حدئنا يونس پن بکبر» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق» قال: حدثى بحيى بن أبي الأشعث الكندي» 
من أهل الكوفةء قال: حدثبي إسماعيل بن إياس بن عفيف» عن 
آبیه» عن جده» قال: کنت اا تار فقدمت أيام الحج» فاتيت 
العباس» فبينا نحن عنده إذ حرج رجل يصلي» فقام تجاه الكعبة 
ثم حرجت امرأة فقامت معه تصلي» وخرج غلام فقام يصلي 
معه» فقلت: يا عباس» ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما أدري ما ˆ 
هو؟ قال: هذا محمد بن عبد اللَه» يزعم أن الله ارسله به وان 
كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه» وهذه امرأته خديجة بنت 


خویلد آمنت به» وهذا الغلام ابن عمه علي ب بن ابي طالب» آمن 


ما قبل الهجرة 
به قال عفیف: فلیتنی کنت آمنت یومئذ فکنت أكون رابعاً!. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل وعلى بن 
مجاهد» قال سلمة: حدثني محمد بن إسحاق» عن يحيى بن 
الأشعث - قال أبو جعفر: وهو في موضع آحر من كتابي عن 
يحيى بن الأشعث - عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي - 
وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس الكندي لأمه» وكان ابن عمه 
- عن آبيه عن جده عفيف» قال: كان العباس بن عبد المطلب لي 
صدیقاء وكان يختلف إل اليمن» يشتري العطر فيبيعه أيام الموسم 
فبينا آنا عند العباس بن عبد المطلب منى» فاتاه رجل مجتمع» 
فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي» فخرجت امرأة فتوضأات 
وقامت تصلي ثم حرج غلام قد راهق» فتوضاء ثم قام إلى جنبه 
يصلي» فقلت: ويحك يا عباس! ما هذا؟ قال: هذا ابن أخى عمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب» يزعم أن الله بعثه رسولاًء وهذا ابن 
أخي علي بن أبي طالب قد تابعه على دینه» وهذه امرأته خديجة 
ابنة خویلد» قد تابعته على دینه. قال عفیف بعد ما أسلم ورسخ 
الإسلام في قلبه: يا ليتني كنت رابعا!. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا عيسى بن سوادة بن الجحده 
قال: حدثنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو 
حازم المدني» والكلي» قالوا: علي أول من أسلم. قال الكلي: 
أسلم وهو ابن تسع سنين. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
کان أول ذکر آمن برسول الله از وصلی معه وصدقه ا جاءء 
من عند الله» علي بن آبي طالب وهو يومشذ ابن عشر سنين» 
وکان ما انعم الله به على علي بن آبي طالب عليه السلا آنه 
کان في حجر رسول الله لا قبل الإسلام. 

حدشنا ابن حمید قال: حدٹنا سلمة» قال: حدثى محمد بن 
إسحاق» قال: فحدثني عبد الله بن أبي نجيج» عن مجاهد بن جبر 
ابي الحجاج» قال: كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب 
وما صنع الله له وأراده به من الخيرء أن قريشا أصابتهم أزمة 
شديدة» وکان آبو طالب ذا عیال کثير» فقال رسول الله تاز 
للعباس عمه - وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس إن أخاك آبا 
طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس مما ترى مسن هذه الأزمة 
فانطلق بنا فلنخفف عنه من عیاله آخذ من بنیه رجلاء وتاخذ من 
بنیه رجلاًء فنکفهما عنه. قال العباس: نعم فانطلقا حتی تيتا أبا 
طالب فقالا: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف 
عن الناس ما هم فيه» فقال هما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً 
فاصنعا ما شئتماء فأاخذ رسول الله # علياً فضمه إليه» وأحذ 
العباس جعفراً فضمه إليه» فلم يزل علي بن ابي طالب مع 
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رسول الله از حتى بعثه الله نبياء فاتبعه علي فآمن به وصدقه 
ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عله. 

حدٹنا ابن حمیدء قال: حدثنا سلمةء قال: فحدثی محمد بن 
إسحاق» قال: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله لاز كان إذا 
حضرت الصلاة» خرج إلى شعاب مكة» وخرج معه علي بن أبي 
طالب مستخفيا من عمه أبي طالب وجميع أعمامه وسائر قومه» 
فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعاء فمكثا كذلك ما شاء 
الله آن يكثا. ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يصليان» 
فقال لرسول الله ا يا ابن أخي» ما هذا الدين الذي أراك تدين 
بدین به؟ قال: أي عم» هذا دين الله ودين ملائکته ودين رسله 
ودين أبينا إبراهيم - أو كما قال - بعشني الله به رسولاً إل 
العبادء وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة»ء ودعوته إلى 
اهدى» واحق من أجابنى إليهء وأعاننى عليه - أو كما قال. فقال 
أبر طالب: يا اننا إني لا استطیع ن آفارق ديني ودين آپائي 
وما كانوا عليه» ولكن والله لا بمخلص إليك بشيء تكرهه ما 

حدٹا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي محمد بن 
إسحاق» قال: وزعموا آنه قال لعلي بن أبي طالب: أي بني» ما 
هذا الدین الذي انت علیه؟ قال: یا أبه» آمنت باللّه وبرسوله 
وصدقته بجا جاء به» وصلیت معه للّه. فزعموا انه قال له: أما إنه 
لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه. 

حدثني الحارٹ,» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخحرنا محمد 
بن عمر قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» قال: أسلم علي وهو ابن عشر سنين. 

قال الحارث: قال ابن سعد: قال الواقدي: واجتمع 
أصحابنا على أن عليا أسلم بعدما تنبا رسول الله ا بسنة 
فأقام بعكة اثنتقى عشرة سنة. 

وقال آخرون: أول من أسلم من الرجال أبو بكر ظله. 

ذكر من قال ذلك. 

حدثنا سهل بن موسی الرازي» قال: حدنا عبد الرهن بن 
مغراء» عن مجالد» عن الشعي» قال: قلت لابن عباس: من أول 
التاس إسلاما؟ فقال: اما سمعت قول حسان بن ثابت: ۰ 
إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بمافعلا 
خير البرية أتقاها وأعدها بعد النبي وأوفاها با حملا 
الثاني الال الحمود مشهده 

وحدثني سعيد بن عنبسة الرازي» قال: حدشا ايشم بن 
عدي عن مجالدء عن الشعي» عن ابن عباس نحوه. 
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حدننا ابن حید» قال: حدٹنا یی بن واضح» قال: حدشا 
اهيشم بن عدي» عن مجالد» عن الشعي» عن ابن عباس نحوه. 
حدثنا بحر بن نصر الخولانيء قال: حدثنا عبد الله بن 
وهب» قال: أخبرني معاوية بن صالح» قال: حدٹنی أبو بحیی 
وضمرة بن حبيب وأبو طلحةء عن أبي أمامة الباهليء قال: 
حدثني عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله وهو نازل 
بعكاظء قلت: يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال: 
«اتبعني عليه رجلان» حر وعبد: آبو بکر وبلال؟» قال: 
فأسلمت عند ذلك» قال: فلقد رأيتني إذ ذاك ربع الإسلام. 
حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» قال: حدثنا عمرو بن أإبي 
سلمةء قال: حدثنا صدقة» عن نصر بن علقمة» عن آخيه» عن 
ابن عائذ» عن جبرر بن نفير» قال: كان أبو ذر وابن عبسة کلاهما 
يقول: لقد رأيتني ربع الإسلام» وم يسلم قبلي إلا التي وأبو بكر 
وبلال» كلاهما لا يدري متى أسلم الآخر. 
حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا جرير» عن مغيرة عن 
إبراهيم قال: آول من أسلم بو بكر. 
حدٹنا آبو کریب قال: حدٹا وکیع» قال: حدثنا شعبة 
ET‏ إبرا ي e‏ 
ذكر من قال ذلك. 
حدٹا ابن حید» قال: حدثنا كنانة بن جبلىة» عن إبراهيم 
بن طهمانء عن الحجاج بن الحجاج» عن قتادة» عن سام بن أٻبي 
اجعد؛ عن محمد بن سعد قال: قلت لأبي: آکان أبو بکر اولکم 
إسلاما؟ فقال: : لاء ولقد أسلم قبله أکثر من خسین» ولکن کان 
أفضلنا إسلاماً. 
وقال آخرون: کان ول من آمن وات 
الرجال زيد بن حارثة مولاه. 
ذكر من قال ذلك. 
حدڻي الحارث» قال: حدنا عمد ہن سعل» قال: قال 
الراقدي: حدثنی ابن بي ذئب» قال: سالت الزهري: من أول من 
أسلم؟ قال: من النساء خديجة» ومن الرجال زيد بن حارثة. 


تع النبي ا من 


حدثني الحارث. قال: حدثنا محمد بن سسعد» قال: أخبرنا 
محمد بن عمر» قال: حدثنا مصعب بن ثابت» عن أبى الأسود 
عن سليمان بن يسارء قال: أول من أسلم زيد بن حارئة. 

حدڻني الحارٹ» قال حدثنا: محمد بن سسعد» قال: أخرنا 
محمد - يعني ابن عمر- قال: حدثنا ربيعة بن عثمان» عن عمران 
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ما قبل المجرة 
بن أبي انس مثله 

وحدثني عبد الر حن بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: 
حدثنا عبد الملك بن مسلمةء قال: حدثنا ابن فيعة» عن أبي 
الأسود» عن عروة» قال: أول من أسلم زيد بن حارثة. 

وأما ابن إسحاق» فإنه قال في ذلك ما حدثنا ابن هيد 
قال: حدثنا سلمة عنه: ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسرل الله 
از فان أول ذكر أسلم» وصلى بعد علي بن أبي طالب» ثم 
أسلم آبو بكر بن أبي فحافة الصديق» فلما أسلم أظهر إسلامهء 
ودعا إلى الله عز وجل وإلى رسوله. قال: وکان آبو بكر رجلا 
مالفا لقومه» حبباً سهلاًء وكان أنسب قريش لقريش واعلم 
قریش بھاء وبا کان فیها من خیر أو شر» وکان رجلا تاجراً ذا 
خلق ومعروف» وکان رجال قومه یأتونه ویأالفونه لغیر واحد من 
الأمر» لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى الإسلام 
من وثق به من قومه ممن يغشاه ومجلس إليه» فأسلم على يديه - 
فيما بلغي - عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن 
بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله فجاء 

بهم إلى رسول الله لز حين استجابوا له» فأاسلموا وصلول ` 
فكان هؤلاء الثمانيةء النفر الذين سبقوا إل الإسلام» فصلا 
وصدقوا برسول الله اظ وآمنرا با جاء به من عند الله» ثم تتابم 
الناسن في الدخول في الإسلام الرجال منهم والنساء حتی فشا 
ذكر الإسلام؟ بمكة وتحدث به الناس. ٤‏ 

وقال الواقدي في ذلك ما حدثنى الحارث» قال: حدثنا ابن 
سعد عنه: اجتمع أصحابنا على أن أول أهل القبلة استجاب 
لرسول الله لاز حديية بنت خويلدء ثم اختلف عندنا في ثلاثة 
نفر: في أبي بكر وعلي» وزيد بن حارثة» أيهم أسلم أول. 

قال: وقال الواقدي: أسلم معهم خالد بن سعيد بن 
العاص خامساءوأسلم أبو ذر» قالوا: رابعا أو خامساء وأاسلم 
عمرو بن عبسة السلمي» فيقال: رابعا أو خامسا. قال: فاا 
اختلف عندنا في هؤلاء النفر أيهم أسلم أول وني ذلك روايات 
كثيرة. قال: فيختلف في الثلاثة المتقدمين» وفي هؤلاء الذين كتبدا 
بعدهم. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثني مصعب بن ثابت» قال: حدثنا أبر الأسود 
محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل» قال: كان إسلام الزبير 
بعد بو بکر» کان رابعاً أو خامساً. 

وأما ابن إسحاق» فإنه ذكر أن خالد بن سعيد بن العاص 
وامرأته آمينة بنت خلف بنت أسعد بن عامر بن بياضة» من 
خزاعة» أسلما بعد جماعة كثيرة غير الذين ذكرتهم بأسمائهم 


ما قبل الهجرة 


نهم كانوا من السابقين إلى الإسلام. 

ثم إن الله عز وجل آمر نبيه حمداً 3 بعد مبعشه بشلاث 
سنین آن يصدع جما جاء منه» وأن يبادي الناس بأمره ويدعو إليه 
فقال له: «فَاصدَع ما ومر رض عَن الْمثلركن)» وکان 
قبل ذلك - في السنين الشلاث من مبعفه» إل أن أمر بإظهار 
الدعاء إل الله - مستسراً خفباً امره ت وانزل علیه: «وأنذر 
عَثييرَتك الارن . احفص جَناحَك لِمَن عك مِنَ الْمُومِبِين. 
فان صو فمل ي برِيءُ مُا تَعْمَلونَ» قال: وکان أصحاب 
رسول الله از إذا صلرا ذهبوا إلى الشعاب» فاستخفرا من 
و ی واوش ا کے ا 
في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم 
یصلون» فناکروهم وعابوا علیهم ما یصنعون» حتی قاتلوهم» 
فاقتتلوا» فضرب سعد بن أبي وقاص يومثذ رجلا من المشركين 
بلحي جمل فشجه» فكان أول دم أهريق في الإسلام. 

فحدثنا أبو كريب وأبو السائب» قالا: حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: صعد رسول الله لز ذات يوم الصفاء فقال: يا 
صباحاه! فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: مالك؟ قال: أرايتم إن 
آخبرتكم أن العدو مصبحكم أو عمسیكم آما كنم تصدقونني! 
قالوا: بلی» قال: فاني نذیر لکم بړن يدي عذاب شدید. فقال بو 
ههب: تبا لك! أهذا دعوتنا - أو جمعتنا! فأنزل الله عز وجل: 
تبت يدا أبي لَب ونب إلى آخر السورة. 

حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش› 
عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: لا 
نزلت هذه الآية: رَأنذٍر عَشِرنَك الأقربين» خرج رسول الله 
اا حتى صعد الصفاء فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذا الذي 
يهتف؟ قالوا: حمد» فقال: يا بني فلان» يا بني عبد المطلب» يا بي 


عبد مناف! فاجتمعوا إليه» فقال: آرايتكم لو اخبرتكم ان خيلا 


O O O o 
کذباء قال: فاني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید. فقال بو‎ 
تباً لك! ما حمعتنا إلا هذا! ثم قام» فنزلت هذه السورة: و‎ 
يدا ابي لهب ونب إلى آخر السورة.‎ 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنی محمد بن 
إسحاق» عن عبد الغفار بن القاسم» عن المنهال بن عمرو» عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» عن 
عبد الله بن عباس» عن علي بن ابي طالب» قال: ما تزلت هذه 
الآية على رسول الله از : وأنذز عَشِيرَتك الأربين)» دعاني 
رسول الله ب4 فقال لي: يا علي» إن الله امرني ان آنذر عشيرتي 
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الأقربين» فضقت بذلك ذرعاًء وعرفت أني متى أباديهم بهذا 
الأمر أرى منهم ما أكره فصمت عليه حتى جاءني جبرائيل فقال: 
يا محمد إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذب ربك» فاصنع لنا صاعا 
من طعام» واجعل عليه رحل شاة» واملا لنا عساً من لين» ثم 
اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم» وأبلغهم ما أمرت بهء 
ففعلت ما آمرني به. ثم دعوتهم له» وهم يومئذ أربعون رجلا 
يزيدون رجلا أو ينقصون فيهم أعمامه: أبو طالب وحمزة 
والعباس وأبو هب» فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي 
ON eae‏ بخ 
من اللحي فشقها باسنانه» ثم القاها في نواحي الصحفة. ڈ ثم قال: 
ی ا ار ئی کے یک ری ای 
إلا موضع أيديهم» وايم الله الذي نفس علي بيده وإن كان 
الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: اسق 
القرم» فجتتهم بذلك العس» فشربوا منه حتى رووا منه حميعا 
وايم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله» فلما أراد 
رسول الله لز ان يكلمهم بدره أبو هب إلى الكلام فقال: دما 
سحركم صاحبكم! فتفرق القوم ول يكلمهم رسول الله تال 
فقال: «الغد يا علي» إن هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من 
القول» فتفرق القرم قبل أن أكلمهم» فعد لنا من الطعام بعشل ما 
صنعت» ثم اجمعهم إلي؟. 
قال: ففعلت» ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته هم 
ففعل كما فعل بالأمس» فأكلوا حتى ماهم بشيء حاجة. ثم 
قال: اسقهم» فجتتهم بذلك العس» فشربوا حتی رووا منه جيعاًء 
ثم تكلم رسول الله ا فقال: يا بني عبد المطلب» إني والله ما 
أعلم شابا في العرب جاء قومه بأافضل عا قد جتتكم به» إني قد 
جتكم خير الدنيا والآخرة» وقد آمرني الله تعالى أن أدعركم 
إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن یکون خي ووصيي 
وخلیفتی فیکم؟ قال: فاحجم القوم عنها جميعأ وقلت: وإني 
لأحدثهم سنأ وارمصهم عينأً» واعظمهم بطتأً» وامشهم ساقاء 
أنا يا ني اللّه» أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبي» ثم قال: إن هذا 
أخي ووصيي وخليفتي فيكم» فاسمعوا له وأطيعوا قال: فقام 
القرم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنك وتطيع. 
حدثني زکریاء بن بجیی الضرير» قال: حدثنا عفان بن 
مسلم» قال: حدثنا أبو عوانة» عن عثمان بن المغيرة» عن أبي 
صادق» عن ربيعة بن ناجد» أن رجلا قال لعلي عليه السلام: يا 
أمير المؤمنينء بم ورثت ابن عمك دون عمك؟ فقال علي: هاؤم! 
ثلاث مرات» حتی اشراب الناس» ونشروا آذانهم. ثم قال: ممع 
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رسول الله تل - أو دعا رسول الله - بني عبد الطلب متهم 
رهطهء كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق» قال: فصع هم مداً 
من طعام» فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هوءكأنه م مسس. 
قال: ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يهس 
ولم يشربوا. قال: ثم قال: يا بني عبد المطلب» إني بعشت إليكم 
بخاصة وإلى الناس بعامةء وقد رأيتم من هذا الأمر ما قد رايت 
فایکم ببایعني على ان یکون اخي وصاحي ووارثي؟ فلم يقم 
إليه احد» فقمت إليه - وكنت أصخر القوم - قال: فقال: 
اجلس» قال: ثم قال ثلاث مرات» كل ذلك اقم إليه» فيقول لي 
اجلس» حتی کان ئي الثالئة» فضرب بيده على يدي» قال: فبذلك 
ورئت ابن عمي دون عمي. 

فحدئا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن عبيده عن الحسن بن أبي الحسن» قال: لا 
نزلت هذه الآية على رسول الله از : #وأنذز عشرتك 
الأَقَرَبين)» قام رسول الله ا بالأبطي »ثم قال: يا بني عبند 
المطلب» يا بني عبد مناف» يا بني قصي خا قتال: :ثم فخذ قريشاً 
قبيلة قبيلة» حتى مر على آخرهم - إني أدعوكم إلى الله وآنذركم 
عذابه. 

حدئنا الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمرء قال: حدثنا جارية بن آبي عمران» عن عبد الرحهن بن 
القاسم» عن أبيه» قال: : امر رسول الله از أن يصدع با جاءء 
من عند الل ران يسادي الناس بأمره» وان يدعوهم إلى الله 
فکان يدعو من اول ما نزلت عليه النبوة ثلاث سنين» مستخفيا 
إلى أن أمر بالظهور للدعاء. 

قال ابن إسحاق فيما حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة 
عنه: فصدع رسول الله ا بامر الله وبادی قومه بالإسلاې 
فلما فعل ذلك ل يېعد منه قومه» ولم ي ردوا عليه بعض الرد - 
فيما بلخني - حتى ذكر آهمتهم وعابهاء فلما فعل ذلك ناكروه 
وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا من عصم الله منهم بالإسلا» 
وهم قایل مستخفون» وحدب عليه ابو طالب عمه ومنعه» وقام 
دونه ومضی رسول الله اة على أمر الله مظهراً لأمرى لا 
یرده عنه شيء. فلما رات قریش ان رسول الله ا لا يعتبه م 
من شيء یکرهونه ما آنکره عليه من فراقهم وعیب آهتهم» ورأوا 
ان آبا طالب قد حدب علیه» وقام دونه فلم یسلمه هم» مشی 
رجال من أآشراف قریش 
ربيعةء وأبو البختري بن هشام» والأسود بن المطلب» والوليد بسن 
المغيرة» وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» ونبيه ومنبه ابا 
الحجاج - أو من مشى إليه منهم - فقالوا: يا آبا طالب إن ابن 


إلى أبي طالب: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
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أخيك قد سب آهتناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلل آباءنا» 
فإما آن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبين فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خلافه» فنکفیکه. فقال هم أ, بو طالب قولاً رفيقاًء 
وردهم ردا جیلا؛ فانصرفوا عنه» ومضی رسول الله لا على ما 
هو عليه» بظهر دين الله ويدعو إليه. قال: ثم شرى الأمر بينه 
وبينهم حتى تباعد الرجال» وتضاغنوا» وأكثرت قريش ذكر 
رسول الله ا بينهاء وتذامروا فيه» وحض بعضهم بعضاً عليه. 

ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى» فقالرا: يا أبا 
طالب»إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن 
أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائشاء 
وتسفيه أحلامنا» وعيب آهتنا حتى تكفيه عنا أو تنازله وإياك في 
ذلك حتى يهلك أحد الفريقين - أو كما قالوا. ٹم انصرفوا عنه 
واو ی 
بإسلام رسول الله تز هم ولا خذلانه. 

حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن المفضل» 
قال: حدثنا أاسباط» عن السدي: أن ناسا من قريش اجتمعول 
فيهم بو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» والأسود بن 
الطلب» والأسود بن عبد يغوث» في نفر من مشيخة قريش» فقال 
بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إل آبي طالب فنكلمه في» فلينصفنا 
منه» فیامره فلیکف عن شتم آهتناء وندعه وإفه الذي يعد فإنا 
نخاف أن يمرت هذا الشيخ فيكون منا شيء فتعيرنا العرب 
یقولون: ترکوه» حتی إذا مات عمه تناولوه. 

قال: فبعثوا رجلاً منهم يدعى المطلب» فاستاذن هم على 
أبي طالب» فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم» يستاذنون 
عليك» قال: ادخلهې فلما دخلوا علیه؛ قالوا: يا آبا طالب» انت 
کبررنا وسیدناء فانصفنا من ابن أخيك» فمره فلیکف عن شتم 
آهتناء وندعه وإله. 

قال: فبعث إليه أبو طالب فلما دخسل عليه رسول الله 
ت قال: يا ابن أخي» هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم» وقد 
سألوك النصف» أن تكف عن شتم آهتهم ويدعوك وإهك. قال: 
أي عم» أولا أدعوهم إلى ماهر حير هم منها؟ قال: وإلام 
تدعرهم؟ قال: أدعوهم إل أن يتكلمرا بكلمة تدين هم بها 
العرب» ويملكون بها الحجم. قال: فقال أبو جهل من بين القوم: 
ما هي وأبيك؟ لنعطينكها وعشرا أمثاها. قال: تقول: لا إله إلا 
الله قال: فتفروا وتفرقواوقالرا: سلتا غير هذه فقال: لر 
جئتموني بالشمس حتی تضعوها في يدي ما سالتکم غیرها! قال: 
فغضبوا وقاموا من عنده غضابى» وقالوا والله لنشتمنك وإلهك 
الذي يمرك بهذاء «وَانطلَىَ الْمَلاً م منهُم أن اموأ وَاصبرُوأ عَلّى 
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هكم إن هذا لْشَيء يراد إل قرله: (إلاً احتلاق. 

واقبل على عمه فقال له عمه: يا ابن اخي» ما شططت 
عليهم» فأقبل على عمه فدعاه» فقال: قل كلمة أشهد لك بها يوم 
القبامةء تقول: لا إله إلا الله فقال: لولا أن تعيبكم بها المرب 
يقولون: جزع من الموت لأعطيتكهاء ولكن على ملة الأشياخ» 
قال: فتزلت هذه الآية: «إنْكَ لا تَهْدِي مَن أحَبّت وَلَكِن الله 
هدي من ياء ٠‏ 

حدٹنا أبو كريب وابن وكيع» قالا: حدثنا أبو أسامة» قال: 
حدثنا الأعمش» قال: حدثنا عباد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: لما مرض أبو طالب» دخل عليه رهط من قريش» 
فيهم أبو جهل» فقال: إن ابن أخيك يشتم آهتناء ويفعل ويفعل» 
ويقول ويقول» فلو بعثت إليه فنهيته! فبحث إليه» فجاء النبي 
اء فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجلء 
قال: فخشي آبو جهل إن جلس إل جنب أبي طالب أن يكون 
أرق له عليه» فوثب فجلس في ذلك الجلس ول جد رسرل الله 
يز مجلسا قرب عمه» فجلس عند الباب» فقال له أبو طالب: أي 
ابن أخي! ما بال قومك يشكونك» يزعمون آنك تشتم آهتهم 
وتقول وتقول! قال: وأكثروا عليه من القول» وتكلم رسول الله 
لاء فقال: يا عم» إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونهاء تدين 
هم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته 
ولقوله» فقال القوم كلمة واحدة: نعم وأييك عشراً .فماهي؟ 
فقال آبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: لا إله إلا الله 
قال: فقاموا فزعین ینفضون ثیابهم» وهم یقولون: أَجَعَل اة 
إلا ادا إن هذا لَشَيء ء عاب . قال: وتزلت من هذا الموضع 
إلى قوله: لما ذوقرا عَذاب4. لفظ الحديث لأبي كريب. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. فحدثنا ابن حميد» 
قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنى محمد بن إسحاق» قال: فحدثنى 
يعقوب بن عتبة بن الغيرة بن الأخنس» أنه حدث أن قريشاً حين 
قالت لأبى طالب هذه المقالة» بعث إلى رسول الله ت فقال له: 
ابن این قردك فدجاو ونی اترا ل کا رکذ فاب عا 
وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق! فظن رسول الله 
تز آنه قد بدا لعمه فيه بداء» وآنه خاذله ومسلمه» وآنه قد 
ضعف عن نصرته والقيام معه» فقال رسول الله تإ: «يا عماء 
لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر في يساري على أن أترك هذا 
الأمر خي نادار اهلك قاو هه ق ا ورل 
الله ا فبکی ثم قام» فلما ولی اداه آبو طالب» فقال: قبل یا 
ابن آخحي» فاقبل عليه رسول الله ت فقال: اذهب يا ابن أخي» 
فقل ما أحببت فواللّه لا أاسلمك لشيء آبداً. 
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قال: ثم إن قریشاً ما عرفت ان آبا طالب آبی خحذلان 
رسول الله تز وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم» 
مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا له - فيما بلغني: يا 
أبا طالب» هذا عمارة بن الوليد أنهد فى في قريش وأشعره 
وأجمله» فخذه فلك عقله ونصرته» واتخذه ولداء فهو لك» واسلم 
لنا ابن أخيك - هذا الذي قد حالف دينك ودين آبائك وفرق 
جماعة قومك» وسفه أحلامهم - فنقتله» فإغا رجل كرجل» فقال: 
واللّه لبنس ما تسومونتي! اتعطوني ابنکم أغذوه لكم» واعطیکم 
بني تفتلونه! هذا والله مالا یکون ابداً. فقال المطعم بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف: واللّه يا إبا طالب لقد أنصفك قرمك 
وجهدوا على التخلص ما تكرهه»ء فما أراك تريد أن تقبل منهم 
شيتاء فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني» ولكنك قد 
أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم عليْ» فاصنع ما بدا لك! أو كما 
قال بو طالب. 

قال: فحقب الأمر عند ذلك وحهميت الحرب» وتنابذ 
القوم» وبادى بعضهم بعضاً.. 

قال: ثم إن قريشاً تذامروا على من في القبائل منهم من 
أصحاب رسول الله ت الذين أسلموا معه. فوثبت كل قبيلة 
على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» ومنع 
الله رسوله منهم بعمه أبي طالب» وقد قام ابو طالب حین رأی 
قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني امطلب» فدع اهم إلى ما 
هو عليه من منع رسول الله ت والقیام دونه . فاجتمعوا إليه 
SEE pA E‏ 
إلا ما كان من آبي هب» فلما 
سره من جدهم معه» وحڌبهم علیه» غ يمدحهم» ویذکر فضل 
رسول الله از فيهم ومكانه منهم ليشد هحم رأيهم. 

حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي» وعبد الوارث بن 
عبد الصمد بن عبد الوارث - قال علي بن نصر: حدثا عبد 
الصمد بن عبد الوارث» وقال عبد الوارث: حدثني أبي - قال: 
حدثنا أبان العطارء قال: حدثنا هشام بن عروة» عن عروة آنه 
كتب إل عبد الك بن مروان: أما بعد فإنه - يعني رسول الله 
ب - لما دعا قومه لما بعثه الله من الهدى والنور الذي أنزل 
علیه» لړ يبعدوا منه اول ما دعاهم» وکادوا يسمعون له» حتی دکر 
طواغيتهم. وقدم ناس من الطائف من قريش هم أموال» أنكروا 
ذلك علیهء واشتدوا علیه» وکرهوا ما قال هم» وأغروا به من 
أطاعهم فانصفق عنه عامة الناس» فتركوه إلا من حفظه الله 
منهم» وهم قلیل» > فمكث بذلك ما قدر !| لله أن مکٹ. .ثم 
انتمرت رؤوسهم بان يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبشاتهم 
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وإخوانهم وقبائلهم؛ a‏ 
رسول الله از من أهل الإسلام فافتتن من افتتن» وعصم الله 
منهم من شاء» فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم رسول الله تلز 
أن يخرجوا إلى أرض الحبشة - وكان بالحبشة ملك صالح يقال 
له: النجاشي» لا يظلم أحد بأرضه»ء وكان يثني عليه مع ذلك 
صلاح» وكانت أرض الحبشة متجرأ لقريش يتجرون فيهاء مجدون 
فيها رفاغاً من الرزق» وأمناً ومتجراً حستا - فأمرهم بها رسول 
الله لأا فذهب إليها عامتهم لما قهروا مكةء وخاف عليه م 
الفتن» ومكث هو فلم يبرح» فمكث بذلك سنوات» يشتدون 
على من أسلم منهم ثم إنه فشا الإسلام فيهاء ودخل فيه رجال 
من أشرافهم. 

قال: أإبو جعفر: فاختلف في عدد من خرج إلى أرض 
الحبشة» وهاجر إليها هذه الهجرة» وهي الهجرة الأولى. 

فقال بعضهم: كانوا احد عشر رجلاً وأربع نسوة. 

ذکر من قال ذلك. 

حدتنا الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثنا يونس بن محمد الظفري» عن أبيه» عن رجل 
من قومه. 

قال: وأخبرنا عبيد الله بن العباس المذلي» عن الحارث بن 
الفضيل» قالا: حرج الذين هاجروا الهجرة الأولى متسللين سرا 
وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة» حتى انتهوا إلى الشعيبة 
منهم الراكب والماشي» ووفق الله للمسلمين ساعة جاؤوا 
سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار» 
وکان خرجهم في رجب في السنة الخامسة» من حين نبئ رسول 
الله اء وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحر» حيث 
رکبوا فلم یدرکوا منهم آحدا. 

قالوا: وقدمنا أرض الحبشة» فجاورنا بها خير جار» أمنا 
على ديننا» وعبدنا الله لا نۋذى ولا نسىع شیئ نکرهه. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا 
محمد بن عمر» قال: حدثني يونس بن محمد عن أبيه. قال: 
وحداثني عبد الحميد» عن محمد بن جى بن حبان» قالا: تسمية 
ا ا ی اة ر ررمت 
رسول الله الل وابو حليفة بن عتبة بن ربيعة معه امراته سهلة 
بنت سهيل بن عمرو» والزبير بن العوام بن خويلد بن أسدى 
ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» وعبد 
الرحمن بن عرف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة» وأبو سللمة 
بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» معحه 


ذکر الخبر عما کان من أمر ني الله و عند ابعداء 


ما قبل الهجرة 


امرأته آم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
خزوم» وعثمان بن مظعون الجمحي» وعامر بن ربيعة العنزي» 
من عنز بن وائل - ليس من عنزة - حليف بني عدي بن كعسب» 
معه امرآته لیلی بنت أبي حثمة» وآبو سبرة بن آبي رهم بن عبد 
العزى العامري» وحاطب بن عمرو بن عبد شمس» وسهيل بن 
بیضاء» من بني الحارث بن فهر» وعبد الله بن مسعود حليف بني 
زهرة: 

قال أُبو جعفر: وقال آخرون: كان الذين لحقرا بأرض 
الحبشة» وهاجروا إليها من المسلمين - سوى أبنائهم الذين 
خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها - انين وثمانین رجلا إن کان 
عمار بن ياسر فيهم» وهو يشك فیه!. 

ذكر من قال ذلك. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: لا رأى رسول الله 4# ما يصيب أصحابه من البلاء وما 
هو فيه من العافية بمكانه من الله وعمه أبي طالب» وأنه لا يق در 
على أن يمنعهم ما هم فيه من البلاء قال لهم: لو خحرجتم إلى 
أرض الحبشة! فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده وهي أرض 
صدق» حتى يجعل الله لكم فرجا عا أنتم فيه! فخرج عند ذلك 
المسلمون من أصحاب رسول الله ت إلى أرض الحبشة مخافة 
الفتنةء وفرارا إلى الله عز وجل بدينهم» فكانت أول هجرة كانت 
في الإسلام» فكان أول من خرج من المسلمين من بني أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن عثمان بن عفان بن آبي العاص بن 
أمية» ومعه امرأته رقية ابنة رسول الله تلل ومن بني عبد شمس 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومعه 
امرآته سهلة بنت سهيل بن عمرو» أحد بني عامر بن لؤي» ومن 
بني أسد بن عبد العزى بن قصي الزبير بن العوام. 

فعد النفر الذين ذكرهم الواقدي» غير أنه قال: من بني 
عامر بن لؤي بن غالب بن فهر آبو سبرة بن آٻي رهم بن عبد 
بالعزی بن آبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي» ويقال: بل بو حاطب بن عمرو بن عبد شمس 
بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. قال: 
ويقال: هو أول من قدمهاء فجعلهم ابن إسحاق عشرةء وقال: 
كان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة 
ما بلغي: 

قال: ثم حرج جعفر بن آبي طالب» وتتابع المسلمون حتى 
اجتمعوا بأرض الحبشةء فکانوا بهاء منهم من خرج بأهله مه 
ومنهم من خرج بنفسه لا أهل معه» ثم عد بعد ذلك تمام اثنين 
وثمانين رجلاء بالعشرة الذين ذكرت بأسمائهم» ومن كان منهم 


ما قبل الهجرة 


ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله ا عند ابعداء 


۰ 
ما رأیت قریشاً بلغت مئه قط . 


معه هله وولده» ومن ولد له بأرض الحبشة» ومن کان منهم لا َ 


أهل معه. 

قال أبو جعفر: ولا NE‏ 
الله # إلى رض الحبشة مهاجراً إليهاء ورسول الله ا مقيم 
بمكةء يدعو إلى الله سراً وجهرأء قد منعه الله بعمه أبي LL‏ 
وبمن استجاب لنصرته من عشیرته» ورآت قریش آنهم لا سبیل 
هم إليه» رموه بالسحر والكهانة والجنون» وأنه شاعر» وجعلوا 
يصدون عنه من خافوا منه أن یسممع قوله فیتبعه» فکان آشد ما 
بلغوا منه حینئذ - فیما ذکر . 

ما حدننا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد 
بن إسحاق» عن يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت 
قريشاً اصابت من رسول الله ا فيما كانت تظهر من عداوته! 
قال: قد حضرتهم وقد اجتممع أشرافهم يوماً في الحجر» فذكروا 
رسول الله ر فقالرا: ما رأينا مشل ما صبرنا عليه من هذا 
الرجل قط! سفه أحلامناء وشتم آباءنا» وعاب ديتناء وفرق 
جماعتنا» وسب آهمتنا! لقد صبرنا منه على مر عظيم - أو كما 
قالوا. 

فبينا هم كذلك إذ طلع رسول الله لز فاقبل يعشي حى 
استلم الرکن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت» فلما مر بهم غمزوه 
بض افر 

قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله تا ثم مضى» 
فلما مر بهم الثانية غمزوه مثلهاء فعرفت ذلك في وجهه» ثم 
مضى» ثم مر بهم الثالثة» فغمزوه بمثلهاء فوقف فقال: أتسمعون 
يا معشر قريش! أما والذي نفس محمد بيده لقد جتتكم بالذبح! 
قال: فاحذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا كأغا على 
رأسه طائر واقع» وحتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفژه 
باحسن ما جد من القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسسم 
راشداء فوالله ما کنت جهولاً!. 

قال: فانصرف رسول الله ب حتى إذا كان الخد 
اجتمعوا في الحجر» وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما 
بلغ منکم» وما بلغکم عنه» حتی إذا باداکم با تکرهون ترکتموه! 
فبينا هم كذلك إذ طلع رسول الله تاز فوئبوا إلبه وثبة رجل 
واحد» وأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا! لا 
يبلغهم من عيب آلمتهم ودينهم» فيقول رسول الله از: «نعم أنا 
الذي أقول ذلك»»› قال: فلقد رأيت رجلا منهم آخذ بجمع ردائه. 
قال: وقام آبو بكر الصدیق دونه يقول وهو ييكي: ویلکم! 
أتقتلون رجلا آن يقول: ربي الله! ثم انصرفوا عنه فإن ذلك أشد 


حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا بشر بن بكرء 
قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثنا بجبى بن آإبي كثير» عن أبي 
سللمة بن عبد الرحمن» قال: قلت لعبد الله بن عمرو: حدثني 
بأشد شيء رآيت المشركين صنعوا برسول الله ا . قال: اقل 
عقبة بن أبي معيط ورسول الله ل عند الكعبةء فلسوى ثوبه في 
عنقه» وخنقه خنقاً شدیدا» فقام آبو بکر مسن خلفه» فوضع يده 
علی منکبه» فدفعه عن رسول الله تر ثم قال آبو بکر: يا قوم: 
«أتقتلون رجلا أن يمول رَبُيّ ال4 إلى قوله: إن الله لا يدي 
مَنْ هو مرف كذاب). 

قال ابن إسحاق: وحدثني رجل من أسلم كان واعية» أن 
ااال ن ام ر ورل الل ا ومر جال عة الف 
فآذاه وشتمه» ونال منه بعض مايكره من العيب لدينه 
والتضعيف له» فلم يكلمه رسول الله ا ومولاة لعبد الله ببن 
جدعان التيمي في مسكن ها فوق الصفا تسمع ذلك. ثم انصرف 
عنه» فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة» فجلس معهم فلم يلبث 
حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه» راجعا من قنص له 
- وكان صاحب القنص يرميه ورج له» وكان إذا رجع من 
قنصه لم يصل إل أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك 
ير على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم»؛ وكان 
أعز قريش وأشدها شكيمة - فلما مر بالمولاة وقد قام رسول الله 
از ورجع إل بيته» قالت: يا آبا عمارة» لو رايت ما لقي ابن 
أخيك محمد آنفا قبل أن تأتي من أبي الحكم بن هشام! وجده 
هاهنا جالساً فسبه وآذاه» وبلغ منه ما یکره» ٹم انصرف عنه ولم 
یکلمه حمد. 

قال: فاحتمل حزة الغضب لما اراد الله به من كرامته» 
فخرج سریعاً - لا یقف على أحد كما کان يصنع - يريد 
الطواف بالكعبة» معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يقع به» فلما دخل 
المسجد نظر إليه جالسا في القوم» فأقبل نحو حتى إذا قام على 
رأسه» رفع القوس فضربه بها ضربة فشجه بها شجة منكرة 
وقال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول! فرد ذلك علي أن 
استطعت! وقامت رجال بني خزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل 
منه» فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة» فإني والله لقد سببت ابن 
أخيه سبا قبيحا. وتم حمزة على إسلامه» فلما أسلم حهمزة عرفت 
فريش أن رسول الله ت قد عز» وآن حمزة سيمنعه» فكفوا عن 
رسول الله ا بعض ما کانوا ينالون منه. 

حدتنا ابن ميد قال: حدثنا سلمةء عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثنی یحیی بن عروة بن الزبیر» عن آبیه» قال: کان آول من 


۲۹ 


جهر بالقرآن بعد رسول الله ت[ بمكة عبد الله بن مسعودء قال: 
اجتمع يوماً اصحاب رسول الله # فقالوا: واللّه ما سمعت 
قريش بهذا القرآن يجهر ها به قط» فمن رجل يسمعهموه؟ فقال 
عبد الله بن مسعود: أناء قالوا: إنا مخشاهم عليك» إغا نريد رجلاً 
له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه» فقال: دعوني» فإن الله 
سيمنعني» قال: فخدا ابن مسغود حتى تي القام في الضخى؛ 
وقريش في أنديتهاء حتى قام عند المقام ثم قال: بم الله 
الرَحْمنِ الرُجيم) - رافعاً بها صوته - «الرَحمَنٌ. عَلْمْ القسرآن. 
حل الإنسَان. عَلْمَهُ الان قال: ثم استقبلها يقرأ فيهاء قال: 
وتاملوا وجعلوا يقولون: ما يقول ابن آم عبد! ثم قالوا: إنه ليتلو 
بعض ما جاء به حمد. فقاموا إليه» فجعلوا يضربون في وجهه» 
وجعل يقرا حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ. ثم انصرف إل 
أصحابه» وقد أثروا بوجهه» فقالوا هذا الذي خشينا عليك! قال: 
ما کان اعداء الله أهرن علي منهم الآن! لن شتتم لأغادينهم 
غد مشلهاء قالوا: لاء حسبك» فقد أسمعتهم ما یکرهون. 

قال أبو جعفر: ولا استقر بالذين هاجروا إلى أرض الحبشة 
القرار بأرض النجاشي واطمأنوا» تآمرت قريش فيما بينها في 
الكيد من ضوى إليها من المسلمين» فوجهوا عمرو بن العاص» 
وعبد الله ب بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي إلى النجاشي» مع 
هدايا كثيرة SS‏ 
النجاشي تسليم من قبله وبأرضه من المسلمين إليهم. فشخص 
E E‏ 
يصلا إلى ما آمل قومهما من النجاشي» فرجعا مقبوحين» واسلم 
عمر بن الطاب رحه الله فلما اسلم - وكان رجلا جلداً جليدا 
منیعأً» وکان قد اسلم 5 قبل ذلك حمزة بن عبد المطلب» ووجد 
أصحاب رسول الله ا في انفسهم قوة» وجعل الإسلام يفشو 
في القبائل» وحمى النجاشي من ضوى إل بلده منهم - اجتمصست 
قریش» فائتمرت بینها: آن یکتبوا بینهم کتابا یتعاقدون فیه» على 
الا پنکحوا إلى بني هاشم وبني المطلب» ولا ينكحوهم ولا 
يبيعوهم شيئأء ولا يبتاعوا منهم» فكتبوا بذلك صحيفة» وتعاهدوا 
وتواثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة» توكيداً 
بذلك الأمر على انفسهم» فلما فعلت ذلك قريش» انحازت بنر 
هاشم وبر المطلب إلى أبي طالب» فدخلرا معه في شعبه» 
واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو هب عبد العزى بن عبد 
E ESE‏ 

سنتين أو ثلاثأء حتى جهدوا الا يصل إل أحد منهم شي ءل 
سرا مستخفیاً به من اراد صاتهم من قریش. 


وذکر أن آبا جهل لقي حکيم بن حزام بن خویلد بن اسدء 


ذکر اخبر غعما کان من أمر ني الله لز عند ابتداء 


ما قبل الهجرة 


معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد» وهي 
عند رسول الله ل ومعه في الشعب» فتعلتق به» وقال: اتذهب 
بالطعام إلى بني هاشم! واللّه لا تيرح أنت وطعامك حتى 
أفضحك بمكة! فجاء أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسده 
فقال: ما لك وله! قال: يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال له أبر 
البختري: طعام لعمته عنده بعشت إليه فيه» أفتمنعه أن يأتيها 
بطعامها! خل سبیل الرجل. فابی ہو جهل حتى نال أحدهما من 
صاحبه» فأخذ آبو البختري لحي بعیر» فضربه فشجه» ووطته 
وطئا شديدا» وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وهم 
يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله لز واصحابه» فیشمتوا بهم» 
ورسول الله لز في كل ذلك يدعو قومه سرا وجهرأً آناء الليل 
وآناء النهارء والوحي عليه من الله متتابع بأمره ونهیه ووعید من 
ناصبه العداوة» والحجج لرسول الله تشز على من خالفه. 

فذکر آن أشرف قومه اجتمعوا له یوما - فيما حدثنی محمد 
بن موسى الحرشي» قال: حدثنا أبو خلف بن عبد الله بن 
عیسی» قال: حدثنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس» ان قریشاً 
وعدوا رسول الله 4# أن يعطوه مالاً فيكون اغنى رجل بمكة 
ويزوجوه ما أراد من النساء» ويطئوا عقبه» فقالوا: هذا لك عندنا 
يا حمد» وكف عن شتم آهتنا فلا تذكرها بسوء» فإن لم تفعل فإنا 
نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: ما 
هي؟ قالوا: تعبد آهتنا سنةء اللات والعزى» ونعبد إلهك سنة 
قال: حتى آنظر ما يأتي من عند ربي! فجاء الوحي من اللوح 
المحفرظ: قل یا نّا الكَافِرُون. لا أعَبْدمَاتَعْبْدون4 السورةق 
وانزل الله عز وجل: «قَل أقَعَيْرّ الله َأمُرُوني اعُد ايها 
الْجَمِلُون) إل قوله: بل الله فاعَبذ ركن مُنْ الشاكرين). 

حدثي یعقوب ر 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني سعيد بن ميناء» مولى أإبي 
البختري» قال: لقي الوليد ب بن الغيرة والعاص بن وائل والأسود 

بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله لاإ فقالرا: يا عمد هلم 

فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد» ونشركك في آمرنا کله» فان کان 
الذي جئت به خيرا نما في أيديناء كنا قد شركناك فيه» وأخذنا 
يبحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا حيرا مما في يدك» كنت قد 
شركتنا في أمرناء وأخذت بخظك منه. فانزل الله عز وجل: قل 
يا ايها الكافرُون€» حتى انقضت السورة. 

فکان رسول الله اة حريصا على صلاح قومه» عباً 
مقاربتهم با وجد إليه السبيل» قد ذكر أنه تمنى السبيل إلى 
مقاربتهم» فکان من أمره في ذلك ما. 


بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية» عن 


حدٹنا ابن حمید قال: حدئنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 


ما قبل الهجرة 
إسحاق» عن يزيد بن زياد المدني» عن محمد بن كمب القرظي» 
قال: ما رای رسول الله اظ توي قومه عنه» وشق عليه ما یری 
من مباعدتهم ما جاء‌هم به من اللّه» تمنی في نفسه أن ياتيه من 
الله ما يقارب بينه وبين قومه» وکان یسره مع حبه قومه» 
وحرصه علبهم ان یلین له بعض ما قد غلظ عليه من آمرهې» 
E ES‏ 
«والنجم إ إذا هَرّى. ما فل صَاحيْكم وما غوى. وما ينطق عن 

هى » فلما انتھی إلى قوله: رايم اللات رَالْعُرى. وَمَناءً 
الال الأخرّى ألقى الشيطان على لسانه» لما كان يحدث به 
نفسه» ويتمنى أن يأتي به قومه: «تلك الغرانيق العلاء وإن 
شفاعتهن لترتجى» فلما سمحت ذلك قريش فرحوا» وسوهم 
وأعجبهم ما ذكر به آمتهم» فاصاخوا له - والمؤمنون مصدقون 
نبیهم فیما جاء‌هم به عن ربهم» ولا یتهمونه على خطإ ولا وَهْم 
ولا زلل - فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيهاء 
فسجد المسلمون بسجود نبيهم» تصديقاً لما جاء به» واتباعاً لأمرى 
وسجد من في ا مسجد من المشركين من قريش وغيرهم لما 
سمعوا من ذكر آتهم» فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا 
سجد إلا الوليد بن المخيرةء فإنه كان شيخا كبيراء فلم يستطع 
السجود» فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليهاء ثم تفرق 
الناس من المسجد» وخرجت قريش» وقد سرهم ما سمعوا من 
ذکر آهتهم» يقولون: قد ذكر محمد آهمتنا باحسن الذكر» قد زعم 
فيما يتلوا: «أنها الخرانيق العلاء وأن شفاعتهن ترتضي؛» وبلغفت 
السجدة من بارض الحبشة من أصحاب رسول الله ل وقيل: 
أسلمت قریش» فنهضص منهم رجال» وتخلف آخرون وأتی 
جبریل رسول الله باش فقال: یا عمد ماذا صنعت! لقد تلوت 
على الناس ما م آثك به عن الله عز وجل وقلت ما ل يقل لك! 
فحزن رسول الله ۶# عند ذلك حزناً شديدا وخاف من الله 
خوفا كثيرأء فانزل الله عز وجل وکان به ریما - یعزیه 
ويخفض عليه الأمرء ويخبره أنه م يك قبله نبي ولا رسول نى 
كما تمنى» ولا احب كما أحب إلا والشيطان قد القى في أمنيته 
كما القى على لسانه ا فنسخ الله ما القى الشيطان واحكم 
E‏ وجل: 
وما سلتا ن فبك ِن رُسُول ولا بي إل إا ق می ألْقّى 
البطًاد في أيه يسح الله ما بلقي الشَبْطَان تم بُخْكِم الله 
آياته وَاللّه عَلِيمْ حَكيمٌ4» فاذهب الله عز وجل عن نييه الحزن» 
وآمنه من الذي كان يخاف» ونسخ ما القى الشيطان على لسانه 
من ذكر آهتهم: «أنها الغرانيق الحلا وأن شفاعتهن ترتضى»» 
بقول الله عز وجل حين ذكرت اللآت والعزى ومناة الفالة 
الأخرى: اكم الذكر وله الأنئى. بلك إذا تة فييزى) اي 
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عوجاء إن هِيّ إلا أَْمَاءٌ سحي سَيتمُوها اسم رآباؤکم 4 - إلى قوله 
RE ERE E‏ 
فلما جاء من الله ما نسخ ما كان الشيطان القى على لسان 
تی قال فری: : ندم محمد على ما ذكر من منزلة آهتكم عند 
الله فغير ذلك وجاء بغر وكان ذانك الحرفان اللذان ألقى 
الشيطان على لسان رسول الله تل قد وقعا في فم كل مشرك» 
فازدادوا شر إلى ما كانوا عليه» وشدة على من اسلم واتع 
رسول الله ت منهم» وأقبل أولثك النفر من أصحاب رسول 
الله لاا الذين خرجوا من أرض الحبشة لما بلخهم من إسلام 
آهل مكة حين سجدوا مع رسول الله تلل حتى إذا دنوا من 
مكةء بلغهم أن الذي كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان 
باطلاء فلم يدخل منهم احد إلا بجرارء آو مستخيقاء فان ممن 
قدم مكة منهم فاقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه بدراً من 
بني عبد شمس ين عبد مناف بن قصي» عثمان بن عفان ۽ بن آبي 
العاص بن أمية» معه امرآته رقية بنت رسول الله ا وأابو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس معه امرأته سهلة بنت 
سهيل» وجماعة أخر معهم» عددهم ثلاثة وثلاثون رجلاً. 
حدثني القاسم بن الحسن» قال: حدثنا الحسين بن داود» 
قال: حدثني حجاج» عن أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي 
ومحمد بن قیس» قالا: جلس رسول الله تلز في ناد من أندية 
قریش» کثیر آهله» فتمنی یومئذ الا یاتیه من الله شيء فبنفروا 
عنه» فانزل الله عز وجل: والنجم إذّا هَرّى. مال اگم 
وما عَرّى)» فقراها رسول الله اظ حتى إذا بلغ: أفرأُم 
اللات وَالْعُرّى. وَمَنّاة الِب الأخرّى) القى الشيطان عليه 
كلمتين: «تلك الخرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى»» فتكلم 
بهماء ثم مضى فقرأ السورة كلهاء فسجد في آخر السورة» وسجد 
القوم معه جيعأًء ورفع الوليد ب بن المغيرة تراباً إل جبهته» فسجد 
عليه -وکان شیخاً کبیا لا يقدر على السجود - فرضوا ا تكلم 
به» وقالوا: قد عرفنا أن الله يجيي ويميت» وهر الذي يخلق 
ويرزق» ولكن آهتنا هذه تشفع لنا عنده» فإذا جعلت ها نصيباً 
فنحن معك. قالا: فلما أمسى أتاه جبرائيل عليه السلا» فعرض 
عا المروه قلا بل الکن اللحن ال الان عا قال 
ما جتتك بهاتون! فقال رسول الله تلاز: «افتريت على الله 
وقلت على الله ما م يقل»» فاوحى الله إليه: لوان ادوا 
ينوك عَن الي أوْحَينا يك إعفتري علا َير إلى قوله: 
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قال: فسمع من كان بارض الحبشة من المهاجرين ان اهل 
مكة قد أسلموا كلهم» فرجعوا إلى عشائرهم» وقالوا: هم أحب 
إليناء فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان» 
ثم قام - فيما حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن 
إسحاق في نقض الصحيفة التي كانت قريش كتبت بينها على بي 
هاشم وبي المطلب - نفر من قريش. وكان أحسنهم بلاء فيه 
هشام بن عمرو بن الحارث العامريء من عامر بن لؤي - وکان 
ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه - وإنه مشى إل 
زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم - 
ؤكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب - فقال: يا زهيس» أرضيت أن 
تأكل الطعام» وتلبس الثياب» وتنكح النساء» وأخوالك حيث قد 
علمت لا یبایعون ولا یبتاع منهم» ولا ینکحون ولا ینکح إلیهم! 
اما إني احلف بال لو كانوا اخرال أبي الحم بن هشام ثم 
دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً. قال: ويحك 
يا هشام! فماذا أصنع! إا آنا رجل واحد» والله لر كان معي 
رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال: قد وجدت رجلا 
قال: من هو؟ قال: أناء قال له زهير: ابغنا ثالثاء فذهب إلى المطعم 
بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» فقال له: يا مطعم» أقد رضت 
آن بهلك بطنان من بي عبد مناف» وآنت شاهد على ذلك 
موافق لقريش فيه! أما والله لن أمكتموهم من هذه لتجدنهم 
إليها منكم سراعاً. قال: ويجحك! فماذا أصنع! إغا أنا رجل واحد» 
قال: قد وجدت ثانیا» قال: من هو؟ قال: أنا قال: ابغنا الفا 
قال: قد فعلت» قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أميةء قال: ابغنا 
رابعأء فذهب إلى أبي البختري بن هشام» فقال له نحواً عا قال 
للمطعم بن عدي» فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: 
نعم» قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا 
مغك قال: ابغنا خامساء فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب 
بن اسد» فکلمه» وذکر له قرابتهم وحقهېم فقال له: وهل على 
هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم» شم سمى له 
القوم. . 

فاتعدوا له خطم الحجون الذي بأعلى مكة» فاجتمعوا 
هنالك» وأجمعر! أمرهم» وتغاهدوا على القبام في الضحيفة ختى 
ینقضوهاء وقال زهیر: آنا آبدؤکم فاکون أولکم یتکلې فلنا 
أصبحوا غدوا إل أنديتهم» وغدا زهير بن أبي أمية» عليه حلة له 
فطاف بالبيت سبعاًء ثم أقبل على الاس فقال: ياأهل مكة 
أنأكل الطعام» ونشرب الشراب ونلبس الثياب» وبنو هاشم 
هلکی لا یبایعون ولا یتباع منهم! والله لا أقخد حتی تشق هذه 
الصضحيفة القاطعة الظالمةء قال أبو جهل - وكان في ناحية 
المسجد-: كذبت».واللّه لا تشق! قال زمعنة بن الأسود: أننث 
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واللّه أكذب ما رضينا كتابها حين كتبنت» قال ابو البختري: 
صدق زمعة» لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به! قال المطعم بن 
عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك نرا إلى الله منهاء وها 
كتب فيهاء وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك» قال ابو جهنل: 
هذا آمر قضي بليل» وتشوور فيه بغبر هذا المكان - وأبو طالب 
ا و ا ی ن ا 
ليشقهاء فوجد الأرضة قد أكلتهاء إلا ما كان من باسمك الله 
وهي فاتحة ما کانت تکتب قریش» تفتتح بها كتابها إذا كتبت. 

قال: وکان كاتب صحيفة قریش - فيما بلغي - التي» كتبوا 
على رسول الله ل ورهطه من بي هاشم وبني الطلب» منصور 
بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بين قصي» 
فشلت.یده. 

وأقام بقيتهم بارض الحجبشة» حتى بعث فيهم رسول الله 
إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري» فحملهم في سفينتين» 
فقدم بهم على رسول الله لز وهو #خيبر بعد الحديبية. وكان 
جيع من قدم في السفينتين ستة عشر رجلاً. 

ولم يزل رسول الله تلز مقيماً مع قريش بمكة يدعوهم إلى 
الله سراً وجهرأًء صابراً على أذاهم وتكذيبهم إياء واستهزائهم 
به» حتی إن کان بعضهم - فیما ذکر - یطرح عليه رحم الشاة 
وهو يصلي» ويطرحها في برمته إذا نصبت له» حتى اتخذ رسول 
الله از منهم د فيما بلغي - حجراً يستتر به منهم إذا صلى. 

حدٹنا ابن مید قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني ابن 
إسحاق قال: حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير» عن 
عروة بن الزبيء قال: كان رسول الله الغ بخرج بذلك إذا رمي 
به في داره على العود فيقف على بابه» لم يقول: يا بني عبد 
مناف» آي جوار هذا!» ثم يلقيه بالطریق. 

ثم إن أبا طالب وخديجة هلكا في عام واحد - وذلك فيما 
حدننا ابن حيد» قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق قبل هجرته 
إلى المدينة بثلاث سنين» فعظمت المصيبة على رسول الله 1# 
بهلاكهماء وذلك آن قریشاً وصلوا من اذاه بعد موت ابي طالب 
إل ما لم یکونوا يصلون إليه في حياته منه» حتى نثر بعضهم على 
رأسه التراب. 

حدٹا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثي هشام بن عروة» عن أبيه قال: لما نثر ذلك السفيه التراب 
على راس رسول الله ل دحل رسول الله تز بيته والتراب 
على رأسه» فقامت إليه إحدى بناته تغل عنه التراب» وهي 
تبکي» ورسول الله لاز يقول ها: : يا بنية لا تبکي» فان الله مانم 
آباك!“ قال: ویقول رسول الله تز : «ما نالت مي قرش شيا 
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أکرهه حتى مات أبر طالب». 

ولا هلك أبو طالب خسرج رسرل الله اا إلى الطائف 
يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه» وذكر أنه خرج 
إليهم وحده. 

فحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا ابن 
إسحاق قال: حدثي يزيد بن زيادء عن محمد بن كب القرظي» 
قال: لا انتهى رسول الله از إل الطائف عمد إل نفر من ثقيف 
- هم يومثذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة: عبد يساليل 
بن عمرو بن عمير» ومسعود بن عمرو بن عمير» وحبيب بن 
عمرو بن عمير؛ وعندهم امرأة من قريش من بني جمسح» فجلىس 
إليهم - فدعاهم إلى الله وكلمهم با جاء هم من نصرته على 
الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه» فقال أحدهم: هر 
يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: ماوجد 
الله أحداً يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة ابد 
لئن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت اعظم خطراً من أن 
أرد عليك الكلام» ولثن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن 
أكلمك!. 


فقام رسول الله تلل من عندهم» وقد يشس من خير 
ثقيف» وقد قال همم - فيما ذكر لي-: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا 
علي وكره رسول الله ار أن يبلغ قومه عنه» فيذئرهم ذلك 
عليه» فلم يفعلوا وآغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم» يسبونه 
ويصيحون به» حتى اجتمع عليه الناس وألجاوه إلى حائط لعتبة 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهما فيه» ورجع عنه من سفهاء ثقيف 
من کان يتبعه» فعمد إلى ظل حبلة من عنب» فجلس فيه» وابنا 
ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف. وقد لقي 
رسول الله تز - فيما ذكر لي با ارا مواق ج فال 
ها: ماذا لقينا من أحمائك! فلما اطمان رسرل الله تفل قال - 
فيما ذكر لي: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» 
وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» آنت رب المستضعفين 
وأنت ربي» إلى من تكلني! إلى بعيد يتجهمني» أو إلى عدو ملكته 
امري» إن ٺم يکن بك علي غضب فلا أبالي! ولکن عافيتك هي 
أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرةء من أن ينزل بي غضبك أو بل علي 
سخطك.» لك العتبى حتى ترضى» لا حول ولا قوة إلا بك». 

فلما رأى ابنأ ربيعة: عتبة وشيبة مالقي» تحركت له 
رحمهماء فدعوا له غلاماً هما نصرانیاء يقال له: عداس» فقالا له: 
خذ قطفاً من هذا العنب وضعه في ذلك الطبقء ثم اذهب به إلى 
ذلك الرجل» فقل له اکل منه ففعل عداس» ثم آقیل به حتى 


وضعه بين يدي رسول الله اأ فلما وضع رسول الله اظ 
قال: بسم الله ثم أكلء فنظر عداس إلى وجهه» ثم قسال: 
والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» قال له رسول الله 
4# : «ومن أهل أي البلاد نت يا عداس؟ وما دينك؟» قال: آنا 
نصراني» وأنا رجل من أهل نينوى فقال له رسول الله إل: 
ان رة ار جل الالح ورن ١‏ قال وتا فرك 
ما يونس بن متی؟ قال رسول الله : «ذاك آخي» کان نیا وأنا 
ني فاكب عداس على رسرل الله تا يقبل راسه ويديه 
ورجليه» قال: يقرل ابا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد 
أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قالا له: ويلك يا عداس! 
مالك تقبل راس هذا الرجل ويديه وقدميه! قال: يا سيدي ما في 
هذه الأرض خير من هذا الرجل! لقد خبرني بأمر لا يعلمه إلا 
ني» فقالا: ويحك يا عداس! لا يصرفنك عن دينك فإن دينك 
خبر من دینه. 

ثم إن رسول الله تل انصرف من الطائف راجعاً إل مكة 
حین ينس من خبر ثقيف» حتى إذا كان بنخلةء قام من جوف 
اليل بصلي» فمر به نفر من الجن الذين ذكر الله عز وجل. 

قال محمد بن إسحاق: وهم - فيما ذكر لي - سبعة نفر من 
جن أهل نصيبين اليمنء فاستمعوا له» فلما فرغ من صلاته ولسوا 
إل قومهم منذرين» قد آمنوا وأجابرا إل ما سمعواء فقص الله 
عل ر وإ صرق َك نفَرأه من الجن 
يعون القرآن) - إلى قوله: «ریجرک د من عَڌاب و أليم). 
وقال: قل أوجى ب إلّي أنه اسَمَم تقر مُنْ الجن إلى آخر القصة 
من خبرهم في هذه السورة. 

قال محمد: وتسمية النفر من الجن الذين استمعوا الوحي 
EE O AEE‏ 
ناوالا 

قال: ثم قدم رسول الله ا مكة» وقومه اشد ما كانوا 
عليه من خلافه وفراق دینه» إلا قلیلا مستضعفین ممن آمن به. 

وذكر بعضهم أن رسول الله ر لا انصرف من الطائف 
مريداً مكة مر به بعض آهل مكة فقال له رسول الله تأااز: هل 
آنت مبلغ عني رسالة أرسلك بها؟» قال: نعم قال: «ائت 
الأخنس بن شريقء فقل له: يقول لك محمد: هل أنت مجيري 
حتى أبلغ رسالة ربي؟» قال: فاتاه» فقال له ذلك فقال الأخنس: 
إن الحليف لا جير على الصريح. قال: فأاتى النبي اش فأاحيره 
قال: تعود؟ قال: نعم» قال: «ائت سهيل بن عمروء فقل له: إن 
محمدأً يقول لك: هل نت مجيري حت أبلغ رسالات ربي؟٩‏ فاتاه 
فقال له ذلك قال: فقال: إن بني عامر بن لؤي لا تجیر على بني 


Yo‏ ذکر الخبر عما کان 


كعب. قال: فرجع إلى الي س فأخبره قال: تعود؟ قال: نعم» 
قال: «ائت المطعم بن عدي» فقل له: إن محمدايقول لك: هل 
آنت مجيري حتی بلغ رسالات ربي؟ قال: نعم» فلیدخل» قال: 
فرجع الرجل إليه فأخبره» وأصبح المطعم بن عدي قد لبس 
سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه» فدخلوا المسجد فلما رآه أبو جهل»› 
قال: اجر آم متابع؟ قال: بل مجيرء قال: فقال: قد أجرنامن 
أجرت» فدخل الني ا مكةء وأقام بهاء فدخل يوماً المسجد 
الحرام والمشركون عند الكعبة» فلما رآه أبو جهسل» قال: هذا 
نبیكم يا بني عبد مناف» قال عتبة بن ربيعة: وما تنكر أن يكون 
منا ني أو ملك! فاخبر بذلك الي ۶# - أو سمعه - فاتاه» 

فقال: «أما أنت يا عتبة بن ربيعة فواللّه ما ميت لله ولا لرسوله» 
ولكن ميت لأنفك وآما آنت يا آبا جهل بن هشام» فراللّه لا 
ياتي عليك غير کبیر من الدهر حتی تضحك قليلا وتبکي کقيراً. 
وآما انتم يا معشر الما من قريش» فراللّه لا ياتي علیکم غیر کبیر 
من الدهر حتی تدخلوا فیما تنکرون» وانتم کارهون». 

:ركان رسول الله تة عرض نفسه في المواسسم - إذا 
كانت- على قبائل العرب» يدعر هم إلى الله وإلى نصرته ويخبرهم 
آنه ني مرسل» ویساهم آن يصدقره وینعوه حتی یبین عن الله ما 
بعثه به. 

حدننا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: : حدثني محمد بسن 
إسحاق» قال: : حدثني حسين بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس» 
قال: سمعت ربيعة بن عباد بحدث آبي» قال: : إني لغلام شاب مع 
ابي بمنی» ورسول الله ا يقف على منازل القبائل من العرب» 
فيقول: يا بني فلانء إني رسول الله إليك» يأمرکم أن تعبدوا الله 
ولا تشرکوا به شیتاء وان تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه 
الأندادء وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتنعوني» حتى بين عن الله 
ما بعشني به. 

قال: وخلفه رجل آحول وضيء» له غدیرتان» عليه حلة 
عدنية» فإذا فرغ رسول الله 4 من قوله» وما دعا إليه» قال 
الرجل: يا بي فلان» إن هذا إغا يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات 
والعزى من أعناقكم» وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن 
أقيش» إلى ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا تطيعوه ولا 
تسمعوا له قال: فقلت لأبي: يا ابت من هذا الرجل الذي يتبعه 
يرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى أبو هب بن عبد 
اللطلب. 

حدننا ابن حميد قال: حدثنا سلمة > قال: وحدثني محمد بن 
إسحاق» قال: حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أن 
رسول الله اظ اتی کندة ي مناز هم وفیهم سید هې يقال له: 


من أمر ني الله E‏ عند ابتداء 


ما قبل الهجرة 


مليح» فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم نفسهء فأبوا 
عليه. 

حدثا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی محمد بن 
إسحاق» قال: حدثنى محمد بن عبد الر حن بن عبد الله بن 
حصین» آنه اتی کلباً في مناز هم إلى بطن منهم يقال هم بنو عبد 
O‏ 
يقبلوا منه ما عرض عليهم. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» قال محمد بن إسحاق: 
حدثني بعض أصحابناء عن عبد الله بن كعب بن مالك أن 
وعرض عليهم نفسه» فلم يكن أحد من العسرب أقبخ ردا عليه 

حدثنا أبن ميد قال: حدثنا سلمةء قال محمد بن إسحاق: 
وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» آنه اتی بني عامر بن 
صعصعةء فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه» فقال رجل 
منهم» يقال له: بيحرة بن فراس: واللّه لو آني أخذت هذا الفشى 
من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له: e‏ 
a E‏ 
O E‏ 
حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه» فلما صدر الناس» رجعت بنو عامر 
إلى شيخ هم قد كانت أدركته السن» حتى لا يقدر على أن واي 
معهم الموسم» فكانوا إذا رجعوا إليه» حدثوه با يكون في ذلك 
موسمهم» فقالوا: جاءنا فتى من قريش» ثم أحد بني عبد المطلب» 
يزعم أنه ني» ويدعو إلى أن نمتعه ونقوم معه» وخرج به معنا إلى 
بلادنا. قال: فوضع الشيخ يده على 
هل ها من تلاف! هل لذناباها من مطلب! والذي نفس فلان 
بيده ما تقوّها إسماعيلي قط!؟ وإنها لحق فاین کان رآیکم عنه!. 

فان رسول الله ت على ذلك من آمره» كلما اجتمع له 
الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام 
ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة لا 
يسمع بقاذم يقدم من العرب» له اسم وشرف إلا تصدى له 
فدعاه إلى الله» وعرض عليه ما عنده. 


رآسه» ثم قال: یا بني عامر» 


حدثنا ابن حمیدء قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا عمد بن 
إسحاق» قال: حدٹی عاصم بن عمر بن قتادة الظفري» عن 


ما قبل اهجرة 
قومه فيهم الكاملء لجلده وشعره ونسبه وشرفه» وهو الذي 


يقول: 

الارُب من تدعو صديقاً ولو ترى مقالته بالغيب ساءك مايفري 
مقالته كالشحم ما كان شاهداً وبالغيب مأثور على ثغرة النحر 
يسرك باديه وتحت أده نميمة غش تبتري عقب الظهر 
تبون لك العينان ماهوكاتم ولا جن بالبغضاء والنظر الشزر 
فرشنى جخير طالما قد بريتسني وخير الموالي من يريش ولا يبري 


مع أشعار له كثيرة يقوها. 

قال: : فتصدی له رسو الله ت حین سمع به» فداه إل 
الله وإل الإسلام. قال: فقال له سويد: فلعسل الذي معك مثل 
الذي معي! فقال له رسول الله #: «وما الذي معك؟ قال: 
ان ي جه فا اد ر ل 
«اعرضها علي» فعرضها عليه» فقال: «إن هذا لكلام حسن» معي 
أفضل من هذاء قرآن انزله الله علي» هدى ونور» . قال: فتلا 
عليه رسول الله ت القرآن» ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه 
وقال: إن هذا لقول حسن. 


فان کان قومه لیقولون: قد قشل وهو مسلم» وکان قتله قبل 
بعاث. 

حدثنا اهن حيد» قال: حدثنا سلهة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثي الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء 
أخو بي عبد الأشهل» عن محمود بن لبيد» أخي بني الأشهلء 
قال: لما قدم بو الحيسر أنس بن رافع مكة» ومعه فتية من بني عبد 
الأشهل» فيهم إياس بن معاذء يلتمسون الحلف من قريش على 
قومهم من الخزرج» سمع بهم رسول الله تل فأتاهم فجلس 

» فقال هم: «هل لكم إلى خير مما جتتم له؟» قالوا: وما 
ذاك؟ قال: «أنا رسول اللّه» بعثني إل العبادء أدعوهم إلى الله أن 
یعبدوا اللّه» ولا یشرکو؛ به شیثاء وانزل علي الکتاب». ڈ ثم ذكر 
هم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ - وكان 
غلاما حدثا-: آي قوم» هذا والله خير عا جتتم له. قال: فيأاخذ 
أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه 
إياس بن معاذ» وقال: دعنا منك» فلعمري لقد جثنا لغير هذا. 
قال: فصمت إياس» وقام رسول الله تاا عنهم وانصرفوا إلى 
المدينة. فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج قال: ثم م يلبث 
إياس بن معاذ أن هلك. 

قال: محمود بن لیید: فاخېرني من حضره من قوسي عند 
موته أنهم م یزالوا یسمعونه یهلل الله ویکبره وبحمده ویسبحه» 


ذکر الخیر عما کان من آمر ني الله عو عند ابتداء 


Ak 


حتی مات» فما کانوا یشکون أن قد مأت مسلما لقد كان 
استشعر الإسلام في ذلك الجلس حين سمع من رسول الله تالز 
ما سمع. 

قال: فلما اراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه» 
وإنجاز موعده له» خرج رسول الله تز في الموسم الذي لقي فيه 
النفر من الأنصار» فعرض نفسه على قبائل العرب» كما كان 
يصنع في كل موسم» فبينا هو عند العقبة إذالقي رهطاً من 
الخزرج اراد الله بهم خيراً. 

قال ابن حيد: قال سلمة: قال محمد بن إسحاق؛ فحدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من قومه» قالوا: لما لقيهم 
رسول الله تز قال هم: امن أنتم؟٠‏ قالوا: نفر من الخزرج» 
قال: «أمن موالي يهود؟»: قالوا: نعم» قال: «أفلا تجلسون حتى 
اکلمکم؟» قالوا: بلى» قال: فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عز 
وجل» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. 

قال: وکان ما صنع الله هم به في الإسلام أن يهود كانوا 
معهم ببلادهم» وکانوا اهل کتاب وعلم» وكانوا آهل شرك 
أصحاب آوثان» وکانرا قد عروهم ببلادهم) فکانوا إذا کان بينهم 
شيء قالوا هم: إن نيبا الآن مبعوث قد اظل زمانه» تبعه 


ونقتلکم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله تلاز اولنك 


النفرء ودعاهم إلى اللّه» قال بعضهم لبعسعض: تعلمن واللّه إنه 
للني الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. 

فأجابوه فيملآدعاهم إليه» بان صدقوه» وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلام وقالوا له: إنا تركنا قومناء ولا قوم 
بينهم من العداوة والشر ما بينهم» وعسى الله أن يجمعهم بك» 
ويقادم عاو فوع إل ارد ونعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين» قإن مجمعهم الله عليه» فلا رجل أعز منك. 
ثم انصرفوا عن رسول الله تز راجعين إلى بلادهم» وقد آمنوا 
وصدقوا. 


وهم - فيما ذكر لي - ستة نفر من الخزرج: منهم من بني 
النجار - وهم تيم الله - ثم من بني مالك بن النجار بن ثعلبة بن 
عمرو بن الخزرج بن حارثة بن علبة بن عمرو بن عامر سعد بن 
زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء 
وهو أبو أمامة» وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك 
بن غنم بن مالك بن النجار» وهو ابن عفراء. 

ومن بني زريق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك بن غضب 
بن جشم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر: رافع 
بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق. 


¥ 


ومن بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن 
تزید بن جشم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر» 
ٿم من بني سواد: قطبة بن عامز بن حديدة بن عمرو بن سواد بن 

ومن بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة: عقبة 
بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام. 

ومن بني عبيد بن عدي بن غنم بن عب بن سلمة: جابر 
بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد. 

قال: فلما قدموا المدينة على قومهم» ذكروا هم رسرل الله 
تاز ودعوهم إلى الإسلام» حتى فشا فيهم فلم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله تز حتى إذا كان العام 
امقبل» وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاء فلقوه بالعقبة 
وهي العقبة الأولى» فبايعوه رسول الله #١‏ على بيعة النساء 
وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب» منهم من بنى النجار أسعد 
بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن 
النجار» وهو أبو أمامة» وعوف ومعاذ ابنا الحارث بن رفاعة بن 
سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار» وهما ابنا عفراء. 

ومن بني زريق بن عامر: رافع بن مالك بن العجلان بن 
عمرو بن عامر بن زریق» وذکوان بن عبد قيس بن خلدة بن خلد 
بن عامر بن زريق. 

ومن بي عوف بن الڂخزرج» ٿم من بي غنم بن عوف - 
وهم القواقل-: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن 
علبة بن غنم بن عوف بن الخزرج» وأبو عبد الرحمن» وهو يزيد 
بن ثعلبة بن خزمة ۽ بن أصرم بن عمرو بن عمارة» من بني غضينة 

ومن بني سام بن عوف بن عمرو بن عسوف بن الخزرج: 
عباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم 
بن سا م بن عوف. 

ومن بني سلمة» ڻم من پي حرام: عقبة بن عامر بن نابي 
بن زيد بن حرام بن عب بن غنم بن كعب بن سلمة. 

ومن بني سواد: قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن 
سواد بن غنم بن كعب سلمة. 

وشهدها من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن 
عامر» ثم" من بني الأشهل: أبو هيشم بن التيهان» اسمه مالك 
حليف هم. 

ومن بني عمرو بن عوف: عويم بن ساعدة بن صلعجة 
حليف هم. 
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حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 
إسحاق» قال: : حدثنی يزيد ب بن آبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله 
اليزني» عن أبي عبد الرحمن بن عسيلة الصنابجي» عن عبادة بن 
الصافت» قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عشر 
رجلاء فبايعنا رسول الله لات على بيعة النساء» وذلك قبل ان 
تفترض الحرب» على الا نشرك بالله شيثاً» ولا نسرق ولا نزني» 
ولا نقتل آولداناء ولا نأتي ببهتان نفتریه بین آیدینا وأرجلناء ولا 
نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم شيتاً من 
ذلك فأخذم بحده في الدنياء فهو كفارة له» وإن سترتم عليه إلى 
يوم القيامة» فامركم إلى الله» إن شاء عذبكم» وإن شاء غفر لكم. 

,حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق» أن 
ابن شهاب ذكر عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولانيء 
عن عبادة بن الصامت» عن الني مز مثله. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
فلما انصرف عنه القوم بعث معهم رسول الله الا[ مصعب بن 
عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» وآمره أن 
يقرئهم القرآن» ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين» فكان 
يسمى مصعب بالمدينئة: المقرئ» وكان منزله على أسعد بن زرارة 
بن عدس بن أبي أمامة. 

حدثا ابن ید قال جوا بنلهة عن جما بن اجان 
قال: وحدثني عبيد الله بن الغيرة بن معيقيب» وعيد الله بن ابي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أن أسعد بن زرارة خرج 
صعب بن عمير» يريد به دار بني عبد الأشهل» ودار بني ظفر» 
وكان سعد بن معاذ بن التعمان بن امرئ القيس» ابن خالة اعد 
بن زرارة» فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر» على بثر يقال ها 
بئر مرق» فجلسا في الحائطء واجتمع إليهما رجال ممن اسل 
وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد 
الأشهلء وكلاهما مشرك على دين قومه» فلما سمعابه قال 
سعد بن معاذ لأسيد بن حضر: لا ابا لك! انطلق إلى هذين 
الرجلين اللذين قد أتيا دارناء ليسفها ضعفاءناء فازجرهما 
وانههما آن يآتیا دارناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث قد 
علمت» كفيتك ذلك» هو ابن خالی» ولا أجد عليه مقدما. فاخذ 
أسید بن حضير حربته. ثم آقبل إلبهماء فلما رآه أسعد بسن زرارة 
قال مصعب: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه. قال 
مصعب: إن مجلس أكلمهء قال: فوقف عليهما متشتمأء فقال: ما 
جاء بكما إليناء تسفهان ضعفاءنا! اعتزلانا إن كانت لكما في 
انفكا اة . فقال له مصعب: ارتجلس فتسمم» فإن رضيت 
مرا قبلته» وإِن کرهته كف عنك ما تکره؟ قال: آنصفت» ثم رکز 


ما قبل الهجرة 


حربته» وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام»وقرا عليه 
القرآن» فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام 
قبل أن يتكلم» في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! 
كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالاله: 
تختسل» فتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين. 

قال: فقام فاغتسل» وطهر ثوبيه» وشهد شهادة احق ثم 
قام فركع ركعتين» ثم قال ما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما م 
يتخلف عنه أحدا من قومه» وسأرسله إليكما الآن سعد بن معاذ. 
ثم أخذ حربته» وانصرف إلى سعد وقرمه وهم جلرس في 
ناديهم» فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاء قال: أحلف بالله لقد 
جاءكم آسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم 
فلما وقف على النادي» قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت 
الرجلين» فواللّه ما رأيت بهما بأسأء وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما 
أحببت. 

وقد حدثت أن بني حارثة» قد خحرجوا إلى أسعد بن زرارة 
ليقتلوه» وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك قال: فقام 
سعد مغضبا مبادرا تخوقاً للذي ذكر له من بني حارثة. فأخحذ 
الحربة من يده» ثم قال: والله ما اراك انيت شيتأء ثم خرج 
إليهماء فلما رآهما سعد مطمثنين» عرف أن اسيداً إغا أراد أن 
يسمع منهماء فوقف عليهما متشتماء لم قال لأسعد بن زرارة: يا 
أبا أمامة» لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا منى. تغشانا 
ارتا جا كرا ردقا امد ل آي تا اداه 
والله سيد من وراء» من قومه» إن يتبعك م بخالف عليك منهم 
ائنان» فقال له مصعب: أوتقعد فتسمع» فإن رضيت آمرا ورغہت 
فيه قبلته» وإِن كرهته عزلنا عنك ما تکره؟ قال سعد: أنصفت» 
ثم ركز الحربة» فجلس فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن. 
فالا: فعرفنا والله ني وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به» في إشراقه 
وتسهله ثم قال هما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في 
هذا الدين؟ قالا: تغستل فتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة احق 
ثم تصلي رکعتین. 

قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وشهد شهادة ا لحق» ورکعم 
رکعتین» ثم آخذ حربته فأقبل عامدا إل نادي قومه» ومعه أسید 
بن حضير» فلما رآه قومه مقبلاء قالوا: حلف بالله لقد رجع 
سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلماوقف 
عليهم» قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ 
قالوا: سيدنا وأفضانا رأياء وأيننا نقيبةء قال: فإن كلام رجالكم 
ونساتکم علي حرام حتی تؤمنوا بالل ورسوله. قال: فوالله ما 
أمسى فج دار عبد الأشهل رجل وامرأة إلا مسلما أو مسلمة 
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ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام 
عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار مسن دور الأنصار 
إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بسني أمية بن 
زيد وخطمة ووائل وواقف» وتلك اوس الله وهم من وس بن 
حارثة» وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت» وهو صيفي» 
وکان شاعراً هم» وقائداً يسمعون منه» ویطیعونه» فوقف بهم عن 
الإسلام» فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله تلا إلى 
المدينة» ومضى بدر وأحد والخندق. 

قال: ثم إن مصعب بن عمير» رجع إلى مكة وخرج من 
خرج من الأنصار من المسلمين إلى المرسم مع حجاج قرمهم من 
أهل الشرك حتى قدموا مكة» فواعدوا رسول الله لش العقبة 
من اوسط ايام التشريق حين اراد الله بهم ما أراد من كرامته 
والنصر لنبيه تلاز وإعزاز الإسلام وأهله» وإذلال الشرك وأهله. 

فحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمدبن 
إسحاق» قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك بن ابي كعمب بن 
ال ار اة ان أا ع ال کی ج واف 
أل انارت حدثه أن أباه كعب بن مالك حدثه - وکان کعب 
من شهد العقبة» وبایم رسسول الله ا بها- قال: حرجنا في 
حجاج قومناء وقد صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرورء سيدنا 
وكبيرنا. فلما وجهنا لسفرناء وخرجنا من المدينة قال البراء لا 
والله يا هؤلاء» إني قد رايت رأياء والله ما أدري أترافقونني عليه 
أم لا! قال: فقلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا آدع هذه البنية مني 
بظهر -يعنى الكعبة- وأن أصلى إليها. قال: فقلنا: والله ما بلغنا 
عن نيينا انه يصلي إلا إل الشام» وما نريد أن لخالفه. قال: فقال: 
إنى لمصل إليهاء قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل» قال: فكنا إذا 
فرت الصلاة صلينا إلى الشام» وصلى إلى الكعبةء حتى قدمنا 
مكة. 

قال: وقد عبنا عليه ما صنع» وأبی إلا الإفامة على اذلاف؛ 
فلما قدمنا مكة قال لي: يا ابن أخي» انطلسق بنا إلى رسول الله 
حتى أساله عما صنعت في سفري هذاء فإني والله لقد وفع 
في نفسي منه شېء» لما رأیت من خلافکم إیاي فيه. 

قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله ا - وكنا لا نعرفه 
وم نره قبل ذلك - فلقينا رجلا من أهل مكة» فسالناه عن رسول 
الله ل فقال: هل تعرفانه؟ قلنا: لاء قال: فهل تعرفان العباس 
بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم - قال: وقد كنا نعرف العباس» 
كان لا يزال يقدم علينا تاجراً - قال: فإذا دخلتما الملسجد فهو 
الرجل الجالس مع العباس بن عبد المطلب» قال: فدخلنا المسجده 
فإذ! العباس جالس ورسول الله تلا جالس مع العبساس» 


۳۲۹ 
فسلمناء ثم جلسنا إليه» فقال رسول الله ل للعباس: هل 
تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم» هذا البراء بن 
قول رسول الله هاز: : «الشاعر؟» قال: نعم - قال: فقال له البراء 
بن معرور: : يا ني الله ني حرجت في سفري هذاء وقد هداني 
الله للإسلام» فرأيت الا أجعل هذه البنية مني بظهرء فصلیت 
إلبهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك» حتى وقع في نفسي من 
ذلك شيء» فماذا تری یا رسول اللَه؟ قال: «قد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها!» فرجع البراء إلى قبلة رسول الله لإ وصلى 
معنا إلى الشام. قال: وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى 
مات» وليس ذلك كما قالوا» محن أعلم به منهم. 

قال: ثم حرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله ل العقبة 

قال: م ر ج وکات ی را 
رسول الله ا اء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام آبو جایں 
أخبرناه» وكنا نكتسم مسن معنا من المشركين من قومنا أمرناء 
فکلمناه» وقلنا له: يا أبا جابرء إنك سيد من سادتناء وشريف من 
أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للشار غداً. 
ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بمعياد رسول الله تز إيانا 
العقبة. 

قال: فاسلم» وشهد معنا العقبة - وكان نقيباً - فبتنا تلىك 
الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل» خرجنامن 
رحالنا ميعاد رسول الله ا نتسلل مستخفين تسلل القطاء حتى 
اجتمعنا في الشعب عند العقبة» وحن سبعون رجلا ومعهم 
امرأتان من نسائهم: نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني 
مازن بن النجارء وأسماء بنت عمرو بن عدي» إحدى نساء بني 
سلمة» وهي آم منيع» فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله شل 
حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهر يومئذ على 
دین قومه» إلا آنه احب أن محضر مر ابن آخیه» ویتوثق له» فلا 
جلس كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر 
الخزرج» خزرجها وآوسها -: إن حمدا منا حیث قد علمتې وقد 
منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا» وهو في عز من قومه 
ومنعة ني بلده» وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم 
فإن كنتم ترون أنكم وافون له يما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن 
خالفه» فانتم وما تحملتم من ذلك» وإن کنتم ترون آنکم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج إليكم» فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة 
من قومه وبلده. 
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قال: قفلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله 
وخذ لنفسك وربك ما أحببٽ.. 

قال: فتكلم رسول الله ل فتلا القرآن» ودعا إلى الله 
ورغب في الإسلام» ثم قال: «أبایعکم على أن تمنعوني ما عنعون 
u‏ 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعشك 
بالحق» لنمنعنك ما نع منه أزرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن 
والله أهل الحرب وأهل الحلقة» ورثناها كابرا عن كابر. 

قال: فاعترذ ض القول - والبراء يكلم رسول الله ل - 
ابو ايشم بن التيهان» حليف بني عبد الأشهل» فقال: يا رسول 
اللّه» إن بيننا وبين الناس حبالاً وإنا قاطعوها - يعني اليهود - 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك اللّه» أن ترجع إلى 
قومك» وتدعنا! قال: فتبسم رسول الله تلاش ثم قال: بل الدم 
الدم» الهدم الهدم! أنتم مني ونا منکم» احارب من حاربتم واسام 
من سالمتما. 

وقد قال رسول الله #: «أخرجوا إلى منكم اثني عشر 
نقیباء یکونون على قومهم ما فیهم). 

فاخرجوا اثني عشر نقيبأء تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأوس. 

حدٹنا ابن مید قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن 
إسحاق: فحدثتی عبد الله ب بن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم ان رسول الله تا قال للنقباء: «انتم على قومکم ا فيهم 
كفلاء ككفالة الحراريين لعيسى بن مريم» وآنا كفيل على 
فوميا» قالوا: نعم 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنا حمدبن 
إسحاق» قال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أن القوم لما 
اجتمعوا لبيعة رسول الله ج قال العباس بن عبادة بن نضلة 
الأنصاري» ثم أخو بني سام بن عوف: يا معشر الخزرج» هل 
تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم» قال: إنكم تبايعونه 
على حرب الأحر والأسود من الناس» فإن كنتم ترون أنكم إذا 
نهكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلاً اسلمتموه فمن الآن 
فهو واللّه خزي الدنيا والآخرة إن فعلتم وإن كنتم ترون أنكم 
وافون بجا دعوتموه إليه» على نهكة الأموال» وقتل الأشراف 
فخذوه فهو واللّهِ خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على 
مصيية من الأموال» وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله 
إن نحن وفينا؟ قال: «الجنة»» قالوا: ابسط يدك فبسبط يده 
فبایعوه. 
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وأما عاصم بن عمر بن قتادة» فقال: واللّه ما قال العباس 
ذلك إلا ليشد العقد لرسول الله تز في أعناقهم. وما عبد الله 

بن ابي بكر» فقال: والله ما قال العباس ذلك إلا ليحر القوم 
تلك اللبلة رجاء أن حضرها عبد الله , بن ابي بن سلول» فيکون 
آقوری لأمر القوم. واللّه أعلم أي ذلك كان فبنو النجار يزعمون 
أن آبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يديه» وينو 
عبد الأشهل يقولون: بل أ بو اليثم بن التيهان. 

قال ابن حيد» قال سلمة» قال: حمد: وأما معبد بن كب 
بن مالك فحدثي - قال بو جعفر: وحدثني سعيد بن بحيى بن 
سعيد - قال: حدثي أبي» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
معبد بن عب قال: فحدثني في حديثه عن أخيه عبد الله بن 
کعب عن ابیه کعب بن مالك قال: : کان أول من ضرب على ید 
رسول الله ثا البراء بن معرور» : ثم تتابع القوم» فلما بايعنا 
رسول الله ل صرخ الشيطان من راس العقبة بأنفذ صوت 
سمعته قط: يا آهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباة معه» قد 
اجتمعوا علي حربكم! فقال رسول الله : «ما يقول عدو 
اللَه؟ هذا ازب العقبةء هذا ابن ازيب» اسمع عدو الله ما واللّه 
لأفرغن لك». ثم قال رسول الله از : «ارفضُوا إلى رحالكم». 
فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعشك بالحق لشن 
شئت لنميلن غداً على أهل منى بأسيافناء فقال رسول الله ل( : 
«م نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم»» قال: فرجعنا إل 
مضاجعناء فنمنا عليهاء حتى أصبحناء فلما أصبحنا غدت علينا 
Cl OE E‏ 
قد بلغنا آنکم قل جد جتفم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
أظهرناء وتبايعونه على حربتاء وإنه واللّه ما من حي من العرب 
آبغض إلینا آن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم» قال: فانبعث من 
هناك من مشرکي قومنا بحلفون هم باللّه: ما کان من هذا شيء 
وما علمناه. 

قال: وصدقرا لم يعلمرا. قال: وبعضنا ينظر إل بعض» 
وقام القوم وفيهم الحاإرث بن هشام بن المغيرة الخزومي» وعليه 
نعلان جديدان قال: فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها 
فیما قالوا: یا آبا جابر» آما تستطيع آن تتخذ وآنت سيد من سادتنا 
مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعها الحارث» فخلعهما 
من رجليه» ثم رمى بهما إلي» وقال: واللّه لتنتعلنهما. قال: يقول 
آبو جابر: مه أحفظت والله الفتی! فاردد عليه نعليه» قال: قلت: 
والله لا اردهماء فال واللّه صالح» واللّه لشن صدق الفال 
لأسلبنه. 
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قال أبو جعفر: وقال غير ابن إسحاق: كان مقدم من قدم 
على التي 4# للبيعة من الأنصاز في ذي الحجةء واقام رسول 
الله ر بعدهم بمكة بقية ذي الحجة من تلك السنةء واحرم 
وصفر» وخرج مهاجراً إلى المدينة في شهر ربيع الأول» وقدمها 
يوم الائنين لاثتى عشرة ليلة خلت منه. 

وحدثي علي بن نصر بن علي» وعبد الوارث بن بالصمد 
بن عبد الوارث - قال علي بن نصر: حدثنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث» وقال عبد الوراث: حدثني آبي - قال: حدثنا أبان 
العطارء قال: حدثنا هشام بن عروةء عن عروة أنه قال: لما رجع 
من أرض الحبشة من رجع منها ممن كان هاجر إليها قبل هجرة 
الي يز إل المدينةء جعل أهل الإسلام يزدادون ويكثرون» وإنه 
أسلم من الأنصار بالمدينة نباس كثير» وفشا بالمدينة الإسلام 
فطفق أهل المدينة يأتون رسول الله ا بمكة» فلما رات ذلك 
قریش تذامرت على أن يفتنوهم» ويشتدوا عليهم» فأخذوهم 
وحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديد» وكانت الفتنة 
الآخرة» وكانت فتنتين: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض 
ا لحبشة» حين أمرهم بهاء وأذن مهم في الخروج إليهاء وفتنة لما 
رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. 

ثم إنه جاء رسرل الله تلا من المدينة سبعون نقيباًء 
رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة» وأعطوه 
عهودهم» على أنا منك وأنت مناً وعلى أنه من جاء من 
أصحابك اوجتتنا فإنا منعك مما غنع منه آنفسنا. فاشتدت عليهم 
قريش عند ذلك» فامر رسول الله تاز أصحابه بالخروج إل 
الملدينة وهي الفتنة الأخرة التي احرج فيها رسول الله ا 
أصحابه وخرج؛ وهي التي آنزل الله عز وجل فيها: رقاتلوُم 
تى لاً تون فة وَيكون الدَينْ كله للّه. 

حدٹنا ابن حمید» قال: جا اغیلمف فان دی جمد ن 
إسحاق» قال: وحدثبي عبد الله , بن آبي بکر بن محمد بن عمرو 
بن حزم» أنهم أتوا عبد الله ب بن ابي ابن سلول یع قریشا ج 
فقالوا مثل ما ذكر كعب بن مالك من القول فهم» فقال فهم: إن 
هذا لأمر جسيم» ما كان قومي ليتفوتوا علي بمثل هذا وما علمته 
كان. فانصرفوا عنه» وتفرق الناس من منى» فتنطس القوم الخبر 
فوجدوه قد کان» وخرجوا ني طلب القوم فأدركرا سعد بن 
عبادة بالحاجر» والمنذر بن عمرو أخا بني شاعدة بن كعب بن 
الخزرج» وكلاهما كان نقيباء فاما المنذر فاعجز القوم» وأما سعد 
فاخذوه» وربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله» ثم أقبلوا به حتی 
أدخلوه مكة» یضربوه ویجبذونه بجمته - وکان ذا شعر کثیر - 
فقال سعد: فوالله إني لفي أيديهم» إذ طلع على نفر من قريشء 
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فيهم رجل أبيض وضيء ء شعشاع حلو من الرجال. قال: قلت: 
إن يكن عند أحد من القوم خير فعند هذاء فلما دنا مني رفع يديه 
فلطمني لطحة شديدة قال؛ قلت في نفسي: : واللّه ما عندهم بعد 
هذا خبر. قال: : فواله إني لي أيديهم يسحبونيء إذ أوى إلى 
رجل منهم ممن معهم» فقال: ويحك! أما بينك وبين أحدمن 
قريش جرار ولا عهد! قال: قلت: بلى واللّه» لقد كنت اجير 
بير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تجارة» وأمنعهم 
من راد ظلمهم ببلادي» وللحارث بن آمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف. قال: ويحك! فاهتف باسم الرجلينء واذكر ما بينك 
وبینهما قال: ففعلت» وخرج ذلك الرجل إليهماء » فوجدهما في 
المسجد عند الكعبةء فقال هما: : إن رجلا من الخزرج الآن بُضرب 
بالابطح» وإنه لیهتف بکماء ویذکر آن بینه وبینکما جواراًء قالا: 
ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة» قالا: صدق والله إن كان ليجير 
تجارناء وعنعهم آن یظلموا بېلده قال: فجاء! فخلصا سعدا من 
أيديهم وانطلق. وكان الذي لكم- سعدا سهيل بن عمروء أخو 
بني عامر بن لؤي. 

قال ابو جعفر: فلما قدموا المدينة» أظهروا الإسلام بهاء 
ولي قومهم بقايا من شيوخ هم على دينهم من أهل الشرك منهم 
عمرو بن اجموح بن زيد بن حرام بن کعب بن غنم بن سلمة» 
وکان ابنه معاذ بن عمرو قد شهد العقبة» وبايع رسول الله از 
في فتيان منهسم؛ وبايع رسول الله ل من بايع من الأوس 
والخزرج في العقبة الآخرة» وهي بيعة الحرب حين أذن الله عز 
وجل في القتال بشروط غير الشروط في العقبة الأولى. 

وأما الأول فإغا كانت على بيعة النساء» على ما ذكرت 
الخبر به عن عبادة بن الصامت قبل. 

وكانت بيعة العقبة الثانية على حرب الأحهمر والأسود على 
ما قد ذكرت قبل» عن عروة بن الزبير. وقد. 

حدٹا ابن يد قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی محمد بن 
إسحاق» قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن 
أيه الرليد عن غبادةين الصامت د وكان اد اققا ت قان: 
بايعنا رسول الله ل على بيعة الحرب» وكان عبادة من الاثنى 
عشر الذين بايعوا في العقبة الأولل. ا 

قال أبو جعفر: فلما آذن الله عز وجل لرسوله تز في 
القتال» ونزل قوله: وَقاِلوهُم حٌى لا تكون فة ويون الذّبر* 
كله للّ4» وبايعه الأنصار على ما وصفت من بيعتهي آمر 
رسول الله ل أصحابه من هو معه بمكة من المسلمين با0مجرة 
والحرؤج إلى المدينةق واللحوق بإخوانهم من الأنصارء وقال: «إن 
الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها فخرجوا 
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ارسالاًه» وأقام رسول الله #ز بمكة ينتظر أن يأذن له ربه 
بالخروج من مكةء فكان أول من هاجر من المدينة والهجرة إلى 
امدينة من أصحاب رسول الله لال من قريش» ثم من بني 
خزوم: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر 
بن محزوم» هاجر إل المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة رسول الله 
لال بسنة» وكان قدم على رسول الله تا مكة من أرض 
الحبشة» فلما آذته قريش» وبلغه إسلام من أاسلم من الأنصارء 
خرج إلى المدينة مهاجرا. 

ثم كان أول من قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سلمةت 
SG‏ 
آبي حثمة بن غا بن عبد الله بن عوف بن عبيد بسن عويج بن 
عدي بن کعب. ثم عبد الله بن جحش بن رئاب» وابو امد بن 
جحش - وكان رجلا ضرير البصرء وكان يطوف مكة أعلاه 
وأسفلها بغير قائد - ثم تتابع أصحاب رسول الله بج إلى المدينة 
ارسالا. 

واقام رسول الله ا بمكة بعد أصحابه من المهاجرين» 
ينتظر أن يؤذن له في الهجرة. ولم يتخلف معه بمكة أحد المهاجرين 
إلا اخذ فحبس أو فتن إلا علي بن ابي طالب وابو بکر بسن ابي 
قحافة . وکان ابو بکر کثیراً ما یستاذن رسول الله هز ني امجرت 
فیقول له رسول الله : «لا تعجل» »لعل الله ان مجعل لك 
صاحبا» فطمع آبو بکر آن یکونه» فلما رات قریش أن رسول 
الله يز قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلده» 
ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين ن اليه عرفوا أنهم قد نزلوا 
دارأً» واصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله تلا إليهې 
وعرفوا أنه قد أجمع أن يلحق بهم لحربهم» فاجتمعوا له في دار 
الندوة» وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي 
أمراً إلا فيهاء يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله لاز 
حین خافوه!. 

ا ل حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 
إسحاق» قال: حدثنی عبد الله ب بن آبي نجيح» عن مجاهد بن جبر 
أبي الحجاج» عن ابن عباس. قال: وحدثني الكلي» فاا 
صالح» عن ابن عباس والحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبسة 
عن مقسم» عن ابن عباس قال: لما اجتمعوا لذلك واتعدوا ان 
يدخلوا دار الندوة» ويتشاوروا فيها في أمر رسول الله :ا غدوا 
في اليوم الذي اتعدواله» وكان ذلك اليوم يسمى الزحمة 
فاعترضهم إبليس في هيثة شيخ جليل» عليه بت له» فوقف على 
باب الدارء فلما رأوه واقفا على بابهاء قالوا: من الشيخ؟ قال: 
شيخ من آهل نجد» سمع بالذي اتعدع له» فحضر معكم ليسمع 
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ما تقولون» وعسی ألا يعدمکم منه رآي ونصح» قالوا: اجل» 
فادخل» فدخل معهم» وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلهم» من 
كل قبيلة» من بني عبد شمس شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأبو سفيان 
بن حرب» ومن بني نوفل بن عبد مناف طعيمة بن عدي وجبير 
بن مطعم والحارث بن عامر بن نوفل. ومن بني عبد الدار بن 
قصي النضر بن الحارث بن كلدة. ومن بني أسد بن عبد العزى 
أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب» وحكيم بن 
حزام. ومن بني زوم آبو جهل بن هشام. ومن بني سهم ييه 
ومنبه ابنا الحجاج. ومن بني جمح أمية بن خلف» ومن كان معهم 
وغیرهم ممن لا يعد من قریش. 

فقال بعضهم لبحض: إن هذا الرجل قد كان أمره ماقد 
کان وما قد رأيتم» وإنا والله ما نامنه على الوثوب علينا من قد 
اتبعه من غیرناء فا جمعوا فيه رأباًء قال: فتشاوروا. ثم قال قائل 
منهم: احبسوه في الحدید» واغلقوا عليه بابا» شم تربصوا به ما 
أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله: زهيراء والنابغة ومن 
مضى منهم» من هذا الموت حتى يصيبه منه ما أصابهم. 

قال: : فقال الشيخ النجدي: لا والل» ما هذا لكم براي 
واللّه لو حبستموه - كما تقولون - لخرج أمره من وراء الباب 
الذي اغلقتموه دونه إلى أصحابه» فلاَرُشكوا ان ثوا عليكم 
فینتزعوه من آیدیکم» ثم یکاثروکم حتی یغلبوکم علی امزکم 
هذاء ما هذا لكم برآي فانظروا في غيره. 

ثم تشاورواء فقال قائل منهم: نخرجه من بین أظهرنا فننفيه 
من بلدناء فإذا حرج عنا فوالله ما نباي أين ذهب» ولا حيث 
وقع» إذا غاب عنا وفرغنا منه. فأصلحنا أمرناء وألفتنا كما كانت. 

قال الشيخ النجدي: واللّه ماهذالكم براي» أ تروا 
حسن حدیثه» وحلاوة منطقه» وغلبته على قلوب الرجال ما يأتي 
به! الله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب» 
فيغلب عليهم بذلك من قرله وحدیثه حتی يتابعوه عليه ثم يسیر 
بهم إلیکم حتی یطاکم بهم» فیاخذ آمرکم من ایدیکم ثم یفعل 
بکم ما أراد. آدیروا فيه رأیا غير هذا!. 

قال: فقال أبو جهل بن هشام: واللّه إن لي فيه لرأياً ما 
أراكم وقعتم عليه بعد! قالوا : وما هو یا ابا ا لحکم؟ قال: أری أن 
تاخذوا من كل قبيلة فتى شاباً جلدأء نسيباً وسيطاً فيناء ثم نعطي 
كل فتى منهم سيفا صارماً ثم يعمدون إليه» ثم يضربونه بها 
ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق 
دمه في القبائل كلهاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جميعاء ورضوا منا بالعقل فعقلناه هم. 

قال: فقال الشيخ النجدي: الققول ما قال الرجل» هذا 
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الرأي لا رأي لكم غيره. 

فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له» فآتى جبريل 
رسول الله تج فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي 
كنت تبيت عليه! قال: فلما كان العتمة من الليل» اجتمعوا على 
بابه فترصدوه متی ینام فبثبون علیه. فلما رای رسول الله تاشر 
مكانهم» قال لعلي بن أبي طالب: «ثم على فراشي» واتشح 
ببردى الحضرمي الأخضر,» فنم فإنه لا بخلص إليك شيء تكرهه 
منهم. وکان رسول الله ت ينام في برده ذلك إذا نام. 

قال أبو جعفر: زاد بعضهم ني هذه القصة في هذا الموضع: 
وقال له: «إن تاك ابن أبي قحافةء فأخبره أني توجهت إلى ثور 
فمره فليلحق بي» وأرسل إلي بطعام» واستأجر لي دلیلاً يدلني 
على طريق المدينةء واشتر لي راحلة». ثم مضى رسول الله لإ 
واعمى الله أبصار الذين كانوا يرصدونه عنه» وخرح عليهم 
رسول الله از. 

فحدنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی محمد بن 
إسحاق» قال: حدثي يزيد بن زيادء عن محمد بن كعب القرظي» 
قال: اجتمعوا له. وفيهم أبو جهل بن هشام» فقال وهم على 
بابه: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كتتم ملوك 
العرب والعجم» ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان 
E E‏ 
فجعلت لكم نار تحرقون فيها. 

قال: وخرج رسول الله تلل فاخذ حفنة من تراب ثم 
قال: نعم» أنا اقول ذلك» انت أحدهم. وأخذ الله على ابصارهم 
عنه فلا یرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رژوسهم» وهو يتلو 
هذه الآیات من يس: (یس. وَالقرآن الحَكيم. إلكالين 
الْمُرْسَلِينَّ. عَلّى صرَاطٍ قير إلى قوله: «وَجَعَلتا من بين 
می تلا ین ایی سا فراشم ق لا مرون 
حتی فرغ رسول الله ا من هزلاء الآبات» فلم يسق متهم إلا 
رجل وقد وضع على رأسه تابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن 

فأتاهم آت عن ل یکن معهم» فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ 
قالوا: حمداء قال: خیبکم الله! قد والله خرج عليكم محمد ثم 
ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراباًء وانطلق 
خاجته» أفما ترون ما بکم؟ قال: فوضع کل رجل منهم يده على 
رآسه» فإذا عليه تراب ثم جعلرا يطلعون» فيرون عليا على 
الفراش متسجيا ببرد رسول الله بي فيقولون: والله إن هذا 
محمد نائم» عليه برده» فلم يبرحوا كذلك حتى اصبحواء فقام 
علي من الفراش» فقالوا: والله لققد صدقنا الذي كان حدثناء 


۲۳ 


فكان ما نزل من القرآن في ذلك اليوم» وما كانوا اجمعواله: 
«وإذْيَنْكرٌ بك لين قروا ا أو تلو أو يُخْرجُوك 
كرون يكر الله اله حر الَْاكرين)» وقول الله عز 
وجل: م ولون شَاعر تربص به رَيْبَ ت الْمّنون. قل ترَبْصُواً 
اي مَعَكم من المترَبّصينَ). 

وقد زعم بعضهم آن آبا بکر اتی علیاً فساله عن نى الله 
فاخبره أنه لحت بالغار من ثور» وقال: إن كان لك فيه حاجة 
فالحقه» فخرج أبو بكر مسرعأًء فلحق ني الله تلز في الطريق» 
فسمع رسول الله 4# جرس أبي بكر في ظلمة الليل» فحسبه 
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فغلق إبهامه حجر فكثر دمه» وأسرع السعي» > فخاف آبو بكر أن 
یشق على رسول الله زه فرفع صوته» وتکلم» فرفعه رسول 
الله ت فقام حتى أتاهء فانطلقا ورجل رسول الله تاا تستن 
دماء حتی انتھی إلى الغار مع الصبح» فدخلاه. وأصبح الرهط 
الذين كانوا يرصدون رسول الله لإ فدخلوا الدار» وقام علي 
عليه السلام عن فراشهء فلما دنوا منه عرفوه فقالوا له: أيين 
صاحبك؟ قال: لا آدري» أورقیبا كت عليه! أمرقوه بالخروج 
فخرج» فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد» فحبسوه ساعة 
ثم ترکوه. . ونجی الله رسوله من مكرهم وآنزل عليه في ذلك: 
#وإذ يكر بك اين كَمروا يوك أذ بفلرك أو بُخرجرك 
كرون وَيْنْكر الله الله حر المَاكرين). 

قال أبو جعفر: واذن الله عز وجل لرسوله ا عند ذلك 
باهجرة. 

فحدثنا علي بن نصر الجهضمي» قال: حدثنا عبد الصمد 
بن عبد الوارث» وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد 
الوارث» قال: حدثا آبيء قال: حدثنا أبان العطارء قال: حدثا 
هشام بن عروة» عن عروة» قال: لما حرج أصحاب رسول الله 
اة إلى المدينةء وقبل أن بخرج - يعني رسول الله تا - وقبل 
أن تنزل هذه الآية التي مروا فيها بالقتال» استاذنه ابو بكر» ول 
یکن آمره بالخروج مع من حرج من أصحابه» حبسه رسول الله 
تل وقال له: «أنظرني» فإني لا دري لعلي يؤذن لي 
بالخروج». وکان آبو بکر قد اشتری راحلتین يعدهما للخروج مع 
أصحاب رسول الله 4#[ إلى المدينةء فلما استنظره رسرل الل 
ت وآخبره بالذي یرجو من ربه أن پاذن له بالخروج» حبسهما 
وعلفهماء انتظار صحبة رسول الله تلل حتى أسمنهما فلا 
حبس عليه خروج الني تن قال آبو بكر: أتطمع أن يؤذن لك؟ 
قال: «نعم؟» فانتظره فمكث بذلك. 


فأخبرتني عائشة» آنهم بينا هم ظهراً في بیتهم» ولیس عند 
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ما قبل اهجرة 


آبي بكر إلا ابنتاه: : عائشة وأسماءء إذا هم برسول الله ر حين 
قام قائم الظهيرة - وكان لا يخطته يوماً ان ياتي بيت آبي بكر 
أول النهار وآخره - فلما رأى أبو بكر الني از جاء ظهرأء قال 
له: ما جاء بك يا ني الله إلا أمر حدث! فلما دخل عليه م الني 
البيت» قال لأبي بكر: «أخحرج من عندك»» قال: ليس علينا 
عين» إغا هما ابتتاي» قال: «إن الله أذن لي بالخروج إلى الماينة» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله» الصحابة» الصحابة! قال: 
«الصحابة». قال أبو بكر: خذ إحدى الراحلتين - وهما 
الراحلتين اللتان كان يعلفهما أبو بكرء يعدهما للخروج» إذا آذن 
لرسول الله لاز - فأعطاه إحدى الراحلتين» فقال: خذهايا 
رسول الله فارتحلهاء فقال الني #از: «قد أخذتها بالثمن». 

وكان عامر بن فهيرة مولداً من مولدي الأزدء كان للطفيل 
بن عبد الله بن سخبرةء وهو أبو الحارث بن الطفيل» وكان اا 
عائشة بنت أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر لأمهماء فأاسلم 
عامر بن فهيرة» وهو ملوك هم» فاشتراه آبو بكر فأعتقه» وکان 
حسن الإسلام» فلما خرج الني ب وأبو بكر» كان لأبي بكر 
منيحة من غنم تروح على أهله» فارسل أبو بكر عامراً في الغم 
لل ثور» فكان عامر بن فهررة يروح بتلك الغنم على على رسول الله 
تا بالغار في ثورء وهو الغار الذي سما الله في القرآنء فارسل 
بظهرهما رجلا من بني عبد بن عدي» حليفاً لقريش من بني 
سهم» ثم آل العاص بن وائل» وذلك العدوي يومئذ مشرك 
ولكنهما استاجراه» وهو هاد بالطريق. وفي الليالي التي مكنا بالغار 
کان يأتیهما عبد الله ر بن آبي بكر حين يمسي بكل خبر بمكة» ثم 
يصبح بمكة ويريح عامر الخنم كل ليلةء فيحلبان» ثم يسرح بكرة 
فيصبح في رعيان الناس» ولا يفطن له» حتى إذا هدات عنهما 
الأصوات» وأتاهما أن قد سكت عنهماء جاءهما صاحبهما 
ببعيريهماء فانطلقا وانطلق معهما بعامر بن فهيرة بخدمهما 
ویعینهماء یردفه آبو بکر ویعقبه على رحله» لیس معهما احد إلا 
عامر بن فهيرة» وأخو بني عدي يهديهما الطريق» فأاجاز بهما في 
آسفل مکةء ثم مضی بھما حتی حاذی بھما الساحل» آسفل مسن 
عسفانء ٹم استجاز بھما حتی عارض الطریق بعدما جاوز قديداء 
ثم سلك الخرارء» ثم أجاز على ثنية المرة» ثم أحذ على طريق 
يقال ها المدلجة بين طريق عمق وطريق الروحاء حتى توافوا 
طريق العرج» وسلك ماء يقال له: الغابر عن يمين ركوبة» حتى 
يطلع على بطن رئم» ثم جاء حت قدم المدينة غلى بني عمرو بن 
عوف قبل القائلة. فحدثت أنه لم يبق فيهم إلا يومين - وتزعم 
بنو عمرو بن عوف آنه قد آقام فيهم أفضل من ذلك - فاقتاد 
راحلته فاتبعه حتی دخل في دور بني النجار » فاراهم رسول الله 
مربداً کان بين ظهري دورهم. 


ما قبل المجرة 

وقد حدثنا ابن مید قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنی محمد 
بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحصين التميمي» قال: حدثني عروة بن الزبير» عن عائشة زوج 
الني م قالت: كان رسول الله جز لا بخطثه احد طرفي النهار 
أن ياتي بيت أبي بكر إما بكرة» وإما عشية» حتى إذا كان اليوم 
الذي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة» وبالخروج من مكة من بين 
ظهراني قومه» أتانا رسول الله ل با لهاجرة» في ساعة كان لا 
ياتي فیها. قالت: فلما رآه آبو بکر قال: ما جاء رسول الله جز 
هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر أبو بكر عن 
سریره فجلس رسول الله از» وليس عند أبي بكر إلا آنا واختي 
اسماء بنت آبي بکر» فقال رسول الله از: : «أخرج عني من 
عندك)» قال: يا ني الل إغاهماابتايء وما ذاك فداك أبي 
وامي! قال: إن الله عز وجل قد أذن لي بالخروج وا0مجرة»» فقال 
أبو بكر: الصحبة يا رسول الل قال: «الصحبة). 

قالت: فواللّه ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من 
الفرح» حتی رایت أبا بکر یومئذ يبکي من الفرح. ثم قال: يا نبي 
الل إن هاتين راحلتاي» كنت أعددتهما هذا . فاستأجرا عبد الله 

بن أرقد - رجلا من ب بي الديل بن بکر» وکانت امه امراة من بني 

سهم بن عمرو» وكان مشركاً - يدهما على الطريق» ودفعا إليه 
راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهماء ولإ يعلم - فيما 
بلغتي جخروح رسول الله لجاز احد حين خرج إلا علي بن ابي 
طالب وآبو بكر الصديق» وآل ابي بكر» فاما علي بن آبي طالب 
فإن رسول الله 44 - فيما بلغي - آخبره بخروجه» وامره آن 
يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله تل4 الودائع التي 
كانت عنده للناس» وكان رسول الله ا وليس بمكة أحد عنده 
شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله تلل لا يعرف من 
صدقه وأمانته. 

فلما اجمع رسول الله تلز للخروج أتي ابا بكر بن ابي 
قحافة» فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى 
غار بثور جبل باسفل مكة» فدخلاه وأمر بو بكر ابنه عبد الله 
بن أبي بكر أن يسمع هما ما يقول الناس فيهما نهاره» ثم يأتيهما 
إذا امسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامر بن فهيرة 
مولاه أن یرعی غنمه نهاره» ثم یريجها علیهما إذا سی بالغار. 
وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا امست با 
يصلحهماء فاقام رسول الله لز ي الخار ثلاثاء ومعه أبو بك 
E‏ 

بن آبي بکر یکون في قریش ومعهم» ویستمع ما یأمرون به 
SS‏ ثم يأتيهماء إذا 
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آمسی فيخبرهما الخبر» وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بکر یرعی 
في رعيان اهل مكة» فإذا امسى اراح عليهما غنم أي بکرء 
فاحتلبا وذبجاء فإذا غدا عبد الله ب بن أبي بكر من عندهما إلى مكة 
اتبع عامر بن فهيرة آثره بالغنم» حتى يعفي عليه» حتى إذا مضت 
الثلاث» وسكن عنهما الناس» تاهما صاحبها الذي استأجر 
ببعیریهماء وأتتهما آسماء بنت آبي بکر بسفرتهماء ونسیت آن 
تجعل ها عصاما. فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرةء فإذا ليس فيها 
عصام فحلت نطاقهاء فجعاته ها عصاماًء ثم علقتها به - فکان 
يقال لأسماء بنت أبي بكر: ذات النطاقينء لذلك - فلما قرب 
ابو بكر الراحلتين إلى رسول الله ت قرب له أفضلهماء ثم قال 
له: ارکب فداك ابي وامي! فقال رسول الله : «إني لا آرکب 
بعيراً ليس لي»» قال: فهو لك يا رسول الله بابي انت وامي! قال: 
«لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟» قال: كذا وكذاء قال: قد 
أخذتها بذلك»» قال: هي لك يا رسول اللّه» فركبا فانطلقاء 
وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه خلفه مخدمهما بالطريق. 

حدثنا ابن حمید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی محمد بن 
إسحاق» قال: رخات عو اسا ھت ان کن غات لا رج 
رسول الله اڈ وابو بکر اتانا نفر من قریش» فیهم ابو جهل بن 
هشام» فوقفوا على باب أبي بكر» فخرجت إليهم» فقالوا: اين 
ابوك يا ابنة ابي بکر؟ قلت: لا ادر واللّه أن أٻي! قالت: فرفع 
أبو جهل يده - وكان فاحشا خبيثا - فلطم خدي لطمة طرح 
منها قرطي. قالت: ثم انصرفوا ومکشنا ثلاث ليال» لا ندري اين 
توجه رسول الله ةء حتى اقبل رجل من الجن» من أسفل مكة 
يغني بأبيات من الشعر غناء المرب والناس يتبعونه» يسمعون 
صوته وما یرونه» حتی خرج من أعلی مکة» وهو يقول: 


جزی الله رب الناس خبر جزائه رفيقين حلا خي متي آم معبد 
E e eS‏ 


yy 
وان وجهه إلى المدينة وکانوا اربعة: رسول الله اء وابو بکرء‎ 
وغامر بن فهيرة عبد الله د بن آرقد دليلهما.‎ 

قال أبو جعفر: حدثني أحمد بن المقدام العجلي» قال: 
حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكليء قال: حدثنا. عبد الحميد 
بن بي عبس بن محمد بن آبي عبس بن جبر» عن ابيه» قال: 
سمعت قريش قائلاً يقول في الليل على أبي قبیس: 
فإن يسلم السعدان يصبح محمد بكة لا بخشى خلاف المخالف 

فلما أصبحوا قال أبو سفيان: من السعدان؟ سعد بكر 
سعد تميم» سعد هذيم! فلما كان في الليلة الثانية» سمحوه يقول: 


Yo 
أا سعد تالاوس انت اضرا رونا شغد مد ار رجن القارف‎ 
أاجيبا إلى داعي الهدى ونيا على الله في الفردوس منية عارف‎ 
فإن ثراب الله للطالب الهدى جتان من الفردوس ذات رفارف‎ 

فلما أصبحواء قال أبو سفيان: هو واللّه سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة. 

قال أبو جعفر: وقدم دليلهما بهما قباءء على بني عمرو 
بن عوف» لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم 
الاثنين حين اشتد الضحىء» وكادت الشمس. أن تعتدل. 

حدتنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدئي محمد بن 
إسحاق» قال: حدثي محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
الزبير» عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدةء قال: حدثني رجال 
قومي من أصحاب رسول الله تز قالوا: لما سمعنا مخرج 
رسول الله از من مكةء وتوكفنا قدومه» كنا نخرج إذا صلينا 
الصبح إلى ظاهر حرتناء ننتظر رسول الله تز فرالله ما نيح 
حتى تلغبنا الشمس على الظلال» فإذا م جد ظلا دخلنا بيوتناء 
وذلك في آيام حارة» حتى إذا كان ني اليوم الذي قدم فيه رسول 
الله ااا جلسنا كما كنا نجلس» حتى إذا م يبق ظل دخلنا بيوتاء 
وقدم رسول الله 4# حين دخلنا البيوت» فكان أول من رآه 
رجل من اليهود» وقد رآى ما كنا نصنع» وإنا كنا نتظر قدوم 
رسول الله ج فصرخ بأاعلى صوته: يا بني قيلة هذا جدكم قد 
جاء. 

قال: فخرجنا إلى رسول الله تز وهو في ظل نخلة» ومعه 
ابو بکر في مثل سنه وأکثرنا من م یکن رای رسول الله قبل 
ذلك قال: ورکبه الناس» وما نعرفه من آبی بکر» حتى زال الظل 
عن رسول الله ا خقام آبو بكر فاظله برداته فخرفاء عند 
ذلك فنزل رسول الله 3# - فیما يذکرون - على كلشوم بن 
هدم» آخي بي عمرو بن عوف» ثم احد بني عبيد» ويقال: بل نزل 
على سعد بن خحيثمة. 

ويقول من يذكر آنه نزل على كلشوم بن هدم: إا كان 
رسول الله لات إذا خرج من منزل كلثم بن هدم» جلس لاس 
في بيت سعد بن خيثمة» وذلك آنه كان عزبا لا أل له» وكان 
منازل العزاب من اصحاب رسول الله ت من المهاجرين عنده 
فمن هنالك يقال: نزل على سعد بن خيئمة» وكان يقال ليت 
سعد بن خحيثمة: بيت العزاب» فاللّه اعلم أي ذلك كان» كلا قد 
شبمعتا: 

وترل ابو بگر ین آي قاف عل بين اناف اين 
بني الحارث بن الخزرج بالسنح» ويقول قائل: كان منزله على 
خارجة بن زيد بن آبي زهير» آخي بي الحارث بن الخزرج. 


ذکر لخر عما کان من أمر ني الله ع عند ابعداء 


ما قبل الهجرة 


وأقام علي بن آبي طالب مله بمكة ثلاث ليال وآيامهاء 
حتى أدى عن رسول الله تز الردائع التي كانت عنده إلى 
الناس» حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله ت فنزل معه على 
كلثوم بن هدم» فكان علي يقول: وإنا كانت إقامته بقباء على 
امرأة لا زوج ها مسلمةء ليلةء أو ليلتينء وکان یقول: كنت نزلت 
بقباء على امرأة لا زوج ها مسلمةء فرأيت إنسانا يأتيها ني جوف 
الليل؛ فيضرب عليها بابهاء فبخرج إليه فيعطيها شيا مةه قال: 
فاستربت لشانه» فقلت ها: يا أمة الله» من هذا الرجل الذي 
يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليهء فيعطيك شيا ما 
أدري ما هو؟ وآنت امراة مسلمة لا زوج لك! قالت: هذا سهل 
بن حنيف بن واهب قد عرف أني امرأة لا أحد لي» فإذا أمسى 
عدا على أوثان قومه فكسرهاء ثم جاءني بهاء وقال: احتطي 
بهذا. فكان علي بن ابي طالب يار ذلك من آمر سهل بن حنيف 

حدننا ابن حمید» قال: حدثا سلمة» قال: حدٹی محمد بسن 
اسای الخدت هدا اديت عل بن د ن سعد بن هل 
بن حنيف» عن علي بن ابي طالب ڪڳه. 

فاقام رسول الله ا بقباء في بني عمرو بن عوف يوم 
الاثنينء ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء ويوم الجميس» وأسس 
مسجدهم» ثم اخرجه الله عز وجل من بين أظهرههم يوم 
الجمعةء وبنو عمرو بن عوف يزعمون آنه مکث فیههم اکشر من 
ذلك. والله اعلم. 

ويقول بعضهم: إن مقامه بقباء كان بضعة عشر يوماً. 

قال أبو جعفر: واختلف السلف من أهل العلم في مدة 
مقام رسول الله ا بمكة بعد ما استنبى. 

فقال بعضهم: كانت مدة مقامه بها إل أن هاجر إلى المدينة 

ذكر من قال ذلك. 

حدثنا ابن المئنی» قال: حدثنا محیى بن محمد بن قيس 
المدنى - يقال له: أبو زكير - قال: سمعت ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن يذكر عن انس بن مالك» أن رسول الله ا بث على 
راس آربعینء؛ فاقام عكة عشراً. 

حدثني الحسين بن نصر الآملي» قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن شيٻان» عن جي بن آبي کڻير» عن بي سلمة بن عبد 
الرحهن» قال: أخبرتني عائشة وابن عباس أن رسول الله م 
لبث بمكة عشر سنين» ينزل عليه القران. 

حدتنا ابن المثنى: قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا 


ما قبل اهجرة 
Ts‏ 
عشرا. 

حدثي أحمد بن ثابت الرازي» قال: حدثنا أحمد قال: 
حدٹنا جیی بن سعيد» عن هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: آنزل على الي ي وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» فمكٹث 
بمكة عشراً. 

حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا عمرو بن عثمان 
الحمصي» قال: حدنا آبي» قال: : حدثنا محمد بن مسلم الطائفيء 
عن عمرو بن دینار» قال: : هاجر رسول الله ا على راس عشر 
من څخرجه. 

قال أبو جعفر: وقال آخرون: بل آقام بعدما استنبۍ بمكة 
ثلاث عشرة سنة. 

ذكر من قال ذلك. 

حدٹا ابن الممنى» قال: حدثا الحجاج ب بن المنهالء قال: 
حدثنا ماد - يعني ابن سلمة- عن آبي جمرة» عن ابن عباس»ء 
قال: اقام رسول الله 4# كة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه. 

حدثي عمد بن خلف » قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا ماد 
بن سلمة» قال: حدثنا أبو جمرة الضبعيء »> عن ابن عباس» قال: 
بعث رسول الله ل لأربعين سنةء وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة. 

حدڻني محمد بن معمرء قال: حدثنا روح» قال: حدشنا 
زكرياء بن إسحاق» قال: حدتا عمرو بن دینار» عن ابن عباس» 
قال: مكث رسول الله 4 بمكة ثلاث عشرة سنة. 

حدڻي عبيد بن محمد الوراق» قال: حدشا روح» قال: 
حدتا هشام» قال: حدٹا عكرمة» عن ابن عباس» قال: بعٺث 
البي هل لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى 

SS 
صرمة ر بن آبي انس» آي بني عدي پٺ النجارء في قصيدته التي‎ 
يقول فيهاء وهو يصف كرامة الله إياهم ا اكرمهم به من‎ 


الإسلام» ونزول بي الله علیهم: 

ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقاً مواتيا! 
ويعرض في آهل المواسم نفسه فلم بر من يؤوي» ولم ير داعيا 
فلما آتانا اظهر الله دينه فاصبح مسروراً بطيية راضيا 
والفى صديقا واطمانت به النوى ركان له عرناً من الله بايا 


يقص لناماقال نرح لقومه وما قال موسى إذ أجاب الناديا 


ذكر الخبر عما كان من أمر ني الله عا عند ابتداء 


۳۳۹ 


وأصبح لا يخشى من الاس قريبأًء ولا بخشى من الناس نائيا 
بذلتا له الأمرال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا 
ونعلم أن الله لاشيءغيره ونعلم أن الله أفضل هادي 

فأخبر أب القيس ني قصيدته هذه أن مقام رسول الله تاز 
في قومه قرش كان بعدما استنبئ وصدع بالوحي من الله بضع 
عشرة حجة. 

وقال بعضهم كان مقامه بعكة مس عشرة سنة. 

ذكر من قال ذلك. 

حدثي بذلك الحارٿ» عن ابن سعد» عن محمد ن عمرء 
عن إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» واستشهد بهذا البيت من قول أبي قيس صرمة بن 
أبي أنس» غير آنه أنشد ذلك: 
وى في قريش س عشرة حجة ‏ يذكر لو يلقى صديقاً مواتيا! 

قال آبو جعفر: وقد روي عن الشعي أن إسرافيل قرن 
برسول الله ج قبل آن يوحى إليه ثلاث سنين. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: رتنا محمد 
بن عمر الواقدي» قال: حدثنا الشوري» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن الشعى قال: وحدثنا إملاء من لفظه منصور عن 
عن الشعبي - قال: قرن إسرافيل بنبوة رسول الله بار 
ثلاث سنین» یسمع حسه» ولا یری شخصه. ثم کان بعد ذلك 
جبريل عليه السلام. 

قال الواقدي: فذكرت ذلك محمد بن صالح بن دينارء 
فقال: واللّه يا ابن أخي لقد سمعت عبد الله ب بن ابي بکر حزم» 
وعاصم بن عمر بن قتادة بحدثان في المسجد ورجل عراقي يقول 
هما هذاء فانكراه جيعا وقالا: ما سمعنا ولا علمنا إلا أن جريل 
هو الذي قرن به» وکان يأتيه بالوحي من يوم نبئ إلى أن توفي 

حدثنا ابن المثنىء قال: حدثنا ابن آبي عدي» عن داوده 
عن عامر» قال: أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة» فقرن 
بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم 
ينزل القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته 
جبريل عليه السلام فنزل القرآن على لسانه عشر سنين بمكة 
وعشر سنين بالمدينة. 

قال أبو جعفر: فلعل الذين قالوا : كان مقامه بعكة بعد 
الوحي عشراً عدوا مقامه بها من حين ااه جبريل بالوحي من 
الله عز وجل» واظهر الدعاء إلى توحيد اللّه. 

وعد الذين قالوا: كان مقامه ثلاث عشرة سنة من أول 


الأشعث» 


۷ 


الوقت الذي استنبى فيه وكان إسرافيل المقرون به وهي السنون 
الثلاث التي م يكن أمر فيها بإظهار الدعوة. 
وقد روي عن قتادة غير القولين اللذين ذكرت» وذلك ما. 
حدٹت عن روح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة 
قال: نزل القرآن على رسول الله تز ثمانى سنين بمكة وعشراً 
بعدما هاجر» وكان الحسن يقول: عشراً مكة وعشراً بالمدينة. 


ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ 

قال أبو جعفر: ولا قدم رسول الله ته المدينةء أمر 
بالتاريخ فيما قيل. 

حدثني زكرياء بن بجيى بن أبي زائدة» قال: حدثنا أبو 
عاصم» عن ابن جريج» عن آبي سلمة» عن ابن شهاب» آن الني 
از لما قدم المدينة - وقدمها في شهر ربيع الأول - أمر بالتاريخ. 

قال أبو جعفر: فذكر أنهم كانوا يؤرخون بالشهر 
والشهرين من مقدمه إلى أن تمت السنةء وقد قيل: إن أول من أمر 
بالتاريخ في الإسلام عمر بن الخطاب» ره اللّه. 

ذكر الأخبار الواردة بذلك. 

حدڻي عمد بن إسماعیل» قال: حدثنا آبو نعیم» قال: 
حدثنا حبان بن علي العنزي» عن مجالد» عن الشعي» قال: كتب 
أبو موسى الأشعري إلى عمسر: إنه تأتينا منك كتب ليس ها 
تأریخ. قال: فجمع عمر الناس للمشورة» فقال بعضهم: آرخ 
لمبعث رسول الله ب . وقال بعضهم: لمهاجر رسول الله تإال 
فقال عمر: لا بل نرح لهاجر رسول الله تز فإن مهاجره فرق 
بين الحق والباطل. 

حدثني عمد بن إسماعيلء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
قال: حدثنا خالد بن حیان آبو یزید الخراز» عن فرات بن سلمان» 
عن ميمون بن مهران» قال: رفع إلى عمر صك عله في شعبانء 
فقال عمر: آي شعبان؟ الذي هو آت٬‏ او الذي نحن فيه؟ قال: ثم 
قال لأصحاب رسول الله 4##: ضعوا للناس شيا يعرفونه 
فقال: بعضهم: اكتبوا على تأريخ الروم» فقيل: إنهم يكتبون مسن 
عهد ذي القرنين» فهذا يطول. وقال بعضهم: اكتبوا على تأريخ 
الفرس» فقيل: إن الفرس كلما قام ملك طرح من كان قبلهء 
فاجتمع رأيهم على أن ينظروا: كم أقام رسول الله تلاز بامدينة؟ 
فوجدوه عشر سنين» فكتب التاريخ من هجرة رسول الله #لز. 

حدثت عن أمية بن خالد وأبي داود الطيالسي» عن قرة 
بن خالد السدوسي» عن محمد بسن سيرين» قال: قام رجل إلى 
عمر بن الخطاب فقال: آرخواء فقال عمر: ما آرخوا؟ قال: شيء 


ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ 
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تفعله الأعاجم» يكتبون في شهر كذا من سنة كذاء فقال عمر بن 
الخطاب: حسنء» فأرخوا فقالوا: من أي السنين نبدأ؟ قالوا: من 
مبعثه» وقالوا: من وفاته» ثم أجعوا على الهجرة. ثم قالوا: فاي 
الشهور نبدأ؟ فقالوا: رمضان» ثم قالوا: المحرم» فهو منصرف 
الناس من حجهم» وهر شهر حرام فأجمعوا على الحرم. 

حدثني عمد بن إسماعيلء قال: حدثني سعيد بن أبي 
مريم. وحدثني عبد الرحهمن بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: 
حدڻنا آبي» قالا جميعا: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: 
حدثني بو حازم» عن سهل بن سعد قال: ما أصاب الناس 
العددء ما عدوا من مبعث رسول الله تز ولا من وفاته ولا 
عدوا إلا من مقدمه المدينة. 

حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دینار» عن عبد الله بن عباس» قال: کان 
التاريخ في السنة التى قدم فيها رسول الله تلظ المدينة وفيها ولد 
عبد الله بن الزبير. 

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: 
حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد» قال: حدثنا محمد بن 
مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: کان 
التاريخ ني السنة التي قدم رسول الله تنإ فيهاء فذكر مثله. 

حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا قتيبة بن سعيده 
قال: حدڻنا نوح بن قيس الطاحي» عن عثمان بن محصن» آن ابن 
عباس كان يقول في: وَالمَجر. ولال عَشر4» قال: الفجر هو 
الحرم فجر السنة. e‏ 

حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن 
دكين» قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن 
الأسود بن يزيد» عن عبيد بن عمير» قال: إن الحرم شهر الله عز 
وجل» وهو رأس السنةء فيه يكسى البيت» ويؤرخ التاريخ؛ 
ويضرب فيه الورق» وفيه يوم كان تاب فيه قوم» فتاب الله عز 
وجل عليهم. 

حدئي أحمد بن ثابت الرازي» قال: حدثنااحمد قال: 
حدئنا روح بن عبادة» قال: حدثنا زكرياء بن إسحاق» عن عمرو 
بن دينار» أن أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية» وهر باليمن» 
وآن الني بلا قدم المدينة في شهر ربيع الأولء وان الناس أرخوا 
لأول السنةء وإغا أرخ الناس لمقدم البي عا. 

وقال علي بن جاهدء عن محمد بن إسحاق» عن الزهري. 
وعن محمد بن صالح» عن الشعي» قالا: أرخ بنو إسماعيل من 


ما قبل المجرة 
نار إبراهيم عليه السلام إلى بنيان البيت» حين ناء إبراهيم 
وإسماعیل» ڈ ثم أرخ بنو إسماعيل من بنيان البيت» حتى تفرقت» 
فكان كلما خرج قرم من تهامة أرخوا بمخرجهم» ومن بقي 
بتهامة من بني إسماعيل يؤرخون من خروج سعد ونهد وجهينة» 
بني زيد» من تهامة» حتی مات کعب بن لؤي» فأرخوا من موت 
كعب بن لؤي إلى الفيلء فكان التأريخ من الفيل» حتى أرخ عمر 
بن الخطاب من الهجرة» وذلك سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة. 

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: 
حدثنا نعیم بن مادء قال: : حدننا الدراوردي» عن عثمان بن عبيد 
الله بن آبي رافع» قال: : سمعت سعيد بن المسيب > يقول: جمع 
عمر بن الخطاب الناس» فسالمم» فقال: من أي يوم نكتب؟ فقال 
علي عليه السلام: من يوم هاجر رسول الله للل وترك أرض 
الشرك ففعله عمر فلك. 

قال أبو جعفر: وهذا الذي رواه علي بن مجاهد» عمن 
رواه عنه في تاریخ بني إسماعيل غير بعيد من الحقء وذلك آنهم 
یکونوا یؤرخون على آمر معروف يعمل به عامتهې و[غا کان 
المؤرخ منهم يؤرخ بزمان قحمة كانت في ناحية من نواحي 
بلادهم» ولزبة أصابتهم» أو بالعامل كان يكون عليهم» أو الأمر 
الحادث فيهم ينتشر خبره عندهم» يدل على ذلك اخحتلاف 
شعرائهم في تاریخاتهم» ولو کان هم تاریخ على آمر معروف 
وأاصل معمول عليه م بختلف ذلك منهم. 

ومن ذلك قول الربيع بن ضبع الفزاري: 
هاندا آمل الخلردوقد أدرك عقلسي ومولدي حجرا 
آبا امرئ القیس هل سمعت به هیهات هیهات طال ذا عمرا! 

فارخ عمره بجحجر بن عمرو أبي امرئ القيس. 

وقال نابغة بني جعدة: 
فمن يك سالا عنى فإني من الشبان ازمان اخنان 

فجعل النابغة تأرجخه ما أرخ بزمان علة كانت فيهم عامة. 

وقال آخر: 
وماهي إلا في إزار وعلقة مغار ابن مام على حي خثعما 

فكل واحد من هؤلاء الذين ذكرت تأريجهم في هذه 
الأبيات» أزخ على قرب زمان بعضهم من بعض» وقرب وقت 
ما أرخ ب به من وقت الآخرء بغير المعنى الذي أرخ به الآخر» ولو 
كان هم تاريخ معروف كما للمسلمين اليوم ولسائر الأمم غيرهاء 
كانوا إن شاء الله لا يتعدونه» ولكن الأمر في ذلك كان عندهم 


إن شاء الله على ما ذكرت, فاما قريش من بين العرب» فإن آخر 
ما حصلت من تأريخها قبل هجرة الني بر من مكة إلى المدينة 


ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ 


۳۸ 


على التأري يخ بعام الفيل» وذلك عام ولد رسول الله اء وكان 
بين عام الفيل والفجار عشرون سنةء وبين الفجار وبناء الكعبة 
مس عشرة سنةء وبين بناء الكعبة ومبعث الني ا س سنين 

قال أبو جعفر: وبعث رسول الله يا وهو ابن أربعين 
سنة» وقرن بنبوته - كما قال الشعي ثلاث سنين: إسرافيل» 
ولك ل ان ور اداو ان فی اک ارا 
والإخبار به» ٹم قرن بنبوته جبريل عليه السلام بعد السنين 
الثلاث. وأمره بإظهار الدعرة إلى اللهء فاظهرهاء ودعا إلى الله 
مقيماً عة عشر سنن ثم هاجر إلى المدينة في شهر ربيم الأول 
من سنة أربع عشرة من حين استنبئ» وكان خحروجه من مكة إليها 
يوم الاثنين» وقدومه المدينة يوم الاثنين» مضي اثدتى عشرة ليلة 
من شهر ربيع الأول. 

حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: حدثنا موسی بن 
داود» عن ابن هيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش 
الصنعاني» عن ابن عباس» قال: ولد النبي تز يوم الائنين 
واستنبئ يوم الاثنين» ورفع الحجر يوم الاثنين» وخرج مهاجراً 
من مكة إلى المدينة يرم الائنينء وقدم المدينة يوم الاثنين» وقببض 
يوم الاثئين. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الزهري قال: قدم رسول الله تل المدينة بوم الاثنين لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. 

قال أبو جعفر: فإذا كان الأمر في تاريخ المسلمين كالذي 
وصفت» فإنه وإن كان من الهجرةء فإن ابتداءهم إياه قبل مقدم 
الني س المدينة بشهرين وأيام» هي اثنا عشر» وذلك أن أول 
السنة الحرم وكان قدوم الني بز المدينة» بعد مضى ما ذكرت 
من السنةء ولم يؤرخ التأريخ من وقت قدومه» بل من أول تلك 
السنة. 
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السنة الأولى من اهجرة 
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في أول السنة من الهجرة 

قال أبو جعفر: قد مضى ذكرنا وقت مقدم الني تاز 
المدينةء وموضعه الذي فيه حين قدمهاء وعلى من كان نزوله» 
وقدر مكثه في الموضع الذي نزله وخبر ارتحاله عنه. ونذكر الآن 
ما لم نذكر قبل عا كان من الأمور المذكورة في بقية سنة قدومه» 
وهي السنة الأولى من الهجرة. 

فمن ذلك تجميعه باي باصحاب الجمعة» في اليوم الذي 
ارتحل فيه من قباء» وذلك أن ارتحاله عنها كان يوم الجمعة عامدا 
المدينة» فادركته الصلات صلاة المجمعة في بني سام بن عوف» 
ببطن واد هم - قد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجدا - فيما 
بلغني - وكانت هذه الجمعةء أول جمعة جمعها رسول الله تلز في 
الإسلام» فخطب في هذه الجمعةء وهي أول خطبة خطبها بالمدينة 
فیما قیل. 


خطبة رسول الله لز في أول جمعة جعها بالمدينة 


حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: حدثني سعيد بن عبد الرحهمن الجمحي» أنه بلغه عن خطبة 
رسول الله تاا في اول جمعة صلاها بالمدينة في بني سالم بن 
عوف. 

الحمد له أحمده وأستعينه» وأستغفره وأستهديه» وأومن 
به ولا اکفره» واعادي من یکفره» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده 
لا شرك له» وان محمد عبده ورسوله» آرسله باهدی والنور 
والموعظة» على فترة من الرسل» وقلة من العلم» وضلالة من 
الناس» وانقطاع من الزمانء ودنو من الساعة» وقرب من الأجلء 
من بطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى وفرط 
وضل ضلالا بعیداً . وأوصیکم بتقوی الل فإنه خير ما أوصی به 
المسلم المسلم» أن بحضه على الآخرة وان يامره بتقوى الله 
فاحذروا ما حذركم الله من نفسه» ولا أفضل من ذلك نصيحة» 
ولا افضل من ذلك ذكرأً» وإن تقوى الله لن عمل به على وجل 
ونخافة من ربه» عون صدق على ما تبون من أمر الآخرة. ومن 
يصلح الذي بينه وبين الله من امره في السر والعلانيةء لا ينوي 
بذلك إلا وجه الله يکن له ذكرا في عاجل أمره» وذخرا فيما بعد 
المرت» حين يفتقر المرء إلى ما قدم» وما كان من سوى ذلك يود 
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لو أن بینها وينه أمداً بعيداء ويجذركم الله نفسه» واللّه رؤوف 
بالعباد والذي صدق قوله» وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه 
يقول عز وجل: ما يدل اقول لَدَي وَمَا آنا بظَلَام لَلْبيد. 

فاتقرا الله ني عاجل أمركم وآجله في السر والعلائية فإنه 
من یتق الله یکفر عنه سیثاته» ویعظم له اجرأ» ومن بت الله ققد 
فاز فوزاً عظيماً. وإن تقوى الله يوقي مقته» ويوقي عقوبته 
ويوقي سخطه» وإن تقرى الله يبيض الوجوه» ويرضي الرب» 
ويرفع الدرجة. 

خذوا بحظکم» ولا تفرطوا في جنب الله» قد علمكم الله 
كتابه» ونهج لكم سبيله» ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذين. 
فاحسنو! کما احسن الله إليكم» وعادوا أعداءء» وجاهدوا في الله 
حق جهاد هو اجتباكم وسماكم المسلمين» ليهلك من هلك عن 
بينة» وبجيا من حي عن بينة» ولا قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله 
واعملوا لا بعد الیو فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله 
ما بينه وبين الناس» ذلك أن الله يقضي على الناس ولا يقضون 
عليه ويلك من الناس ولا يملكون منهء الله أكير ولا قوة إلا 
بالله العظيم!. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» أن 
رسول الله تز ركب ناقته» وأرخحى ها الزمام» فجعلت لا تمر 
بدار من دور الأنصار إلا دعاه أهلها إلى النزول عندهم» وقالوا 
له: هلم يا رسول اللّه! إلى العدد والعدة والمنعة» فيقول همم تاز: 
«خلوا زمامها فإنها مأمورة!» حتى انتهى إل موضع مسجده 
الیوم» فبرکت على باب مسجده» وهو يومئذ مربد لخلامین 
يتيمين من بني النجار في حجر معاذ بن عفراء» يقال لأحدهما 
سهل وللآخر سهیل» ابنا عمرو بن عباد بن علبة بن غنم بن 
مالك بن النجار. فلما بركت لم ينزل عنها رسول الله تاش ثم 
وثبت فسارت غير بعيد» ورسول الله أ واضع ها زمامها لا 
يثنيها به» ثم التفت خلفهاء ثم رجعت إلى مبركها أول مرة» 
فبركت فيه ووضعت جرانهاء ونزل عنها رسول الله تلل 
فاحتمل أبو أيرب رحله» فوضعه في بيته» فدعته الأنصار إلى 
النزول عليهم» فقال رسول الله : المرء مع رحله». فنزل 
على آبي یرب خالد بن زید بن كليب» في بني غنم بن النجار. 

قال أبو جعفر: وسال رسول الله ت عن المربد لمن هو؟ 
فاخبره معاذ بن عفراء» وقال: هو لبتیمین لي» سأرضیهما. فامر به 
رسول الله از آن یبنی مسجداء ونزل على ابي آیوب» حتی 
بنی مسجده ومساکنه. وقیل: إن رسول الله تاز اشترى موضع 


مسجد ثم بناه. 


والصحيح عندنا في ذلك» ما حدئنا مجاهد بن موسى» قال: 
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حدنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا ماد بن سلمة» عن أبي 
التياح» عن أنس بن مالك» قال: كان موضع مسجد الي تلاز 
لبني النجارء وكان فيه نخل وحرث وقبور من قبور الجاهلية فقال 
مم رسول الله تلاز: اثامنوني به» فقالوا: لا نبتغي به ثمناً إلا ما 
عند اللّه. . قمر رسول الله از بالنخل فقطع» وبالحرث فافسد 
وبالقبور فنہشت» وکنان رسول الله ت قبل ذلك يصلي في 
مرابض الغنم» وحيث أدركته الصلاة. 

قال أبو جعفر: وتولى بناء مسجده لل هو بنفسه 
وأصحابه من المهاجرين والأنصار. 

وفي هذه السنة بنى مسجد قباء. 

وكان أول من توفي بعد مقدمه المديدة من المسلمين - فيما 
ذكر - صاحب منزله كلثوم بن الهدم م يلبث بعد مقدمه إلا 
یسیرا حتی مات. 

ثم توي بعده أسعد بن زرارة في سنة مقدمه: أبو أمامة. 
وکانت وفاته قبل أن يفرغ رسول الله ا من بناء مسجدى 
بالذجة والشهقة. 

فحدثنا ابن مید قال: حدثنا سلمة» قال: محمد بن 
إسحاق. حدثني عبد الله , بن آٻي بکر» عن جى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن» أن رسول الله لاز قال: «بشس الميت أبو أمامة ليهود 
ومنافقي العرب! يقولون: لو كان محمد نيا م ت صاحبه» ولا 
أملك لنفسي ولا لصاحي من الله شيئا؛. 

وقد حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا يزيد بن 
زريع» عن معمر» عن الزهري» عن آنس» أن النبي تلا كرى 
من الشوكة. 

قال ابن هید قال سلمة» عن ابن إسحاق» قال: حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أنه لما مات أبو أمامة أسعد بن 
زرارة» اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله از - وكان أبو أمامة 
نقيبهم - فقالوا: يا رسول اللّه» إن هذا الرجل قد كان منا حيث 
قد علمت» فاجعل منا رجلا مکانه» یقیم من آمرنا ما کان یقیمه» 
فقال هم رسول الله لاڈ : «انتم اخوالي وآنا منم وانا نقیکم». 

قال: وکره رسول الله اظ آن بخص بها بعضهم دون 
بی ی کی ی یی 
رسول الله از كان نقيبهم. 
وفي هذه السنة مات أبو أحيحة ماله بالطائف. ومات 
بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي فيها بمكة. 
وفيها بنى رسول الله از بعائشة بعد مقدمه المدينة بثمانية 
أشهر» في ذي القعدة في قول بعضهم» وني قول بعض: بعد مقدمه 


أسعد بن زرارة 


الوليد ب 
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المدينة بسبعة أشهر» في شوال» وكان تزوجها بمكة قبل الفهجرة 
بثلاث سنين بعد وفاة خديجة وهي ابنة ست سنين» وقد قيلل: 
تزوجها وهي ابنة سبع. 

حدثنا عبد الحمید بن بیان السکري» قال: آخبرنا محمد بن 
يزيد» عن إسماعيل - يعني ابن ابي خالد - عن عبد الرحمن بن 
ی اتا ن رلم یں ن فغاز خرن عن ان 
ا و و ا ا E‏ 
فلان» أسمعت حديث حفصة؟ قال ها: : نعم يا آم المؤمنين» قال 
ها عبد الله بن صفران: وما ذاك؟ قالت: :خلال في تع :ا تكن 
في آحد من النساء إلا ما آتى الله مريم بشت عمران» واللّه ما 
اقول هذا فخراً على أاحد من صواحي» قال ها: وما هن؟ قالت: 
نزل الملك بصررتي» وتزوجني رسول الله از لسبع سنين» 
وأهديت إليه لتسع سنين» وتزوجني بکراً ۾ يشرکه في أحد من 
الناسء وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد» وكنت من 
أحب الناس إليه HT‏ الأمة أن تهلك 
ورایت جبریل وم یره أحد من نسائه غیري» وقبض ني بيتي لم یله 
أحد غير الملك وأنا. 

قال أبو جعفر: وتزوجها رسول الله ل - فيما قيل - 
شوال» وبنی بها حین بنی بها في شوال. 

ذكر الرواية بذلك. 

حدٹا ابن بشارء قال: حدٹنا بجی بن سعیدء قال: حدشا 
سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله إا ي شوال» وبنى بي 
ني شوال» | 

وكانت عائشة تستحب أن يبنى بالنساء في شوال. 

حدشا ابن وکیع» قال: حدشا آٻي» عن سفيان» عن 
إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن عروة» عن عروة» عن عائشةء 
قالت: تروجني رسول الله از في شوال» وبنی بي في شوال» 
فاي نساء رسول الله اظ كانت احظى عنده مني!. 

وكانت عائشة تستحب إن يدخل بالنساء في شوال. 

قال أبو جعفر: وقيل: إن رسول الله أا بنى بها في 
شوال يوم الأربعاء في منزل أبي بكر بالسنح. 

وفي هذه السنة بعث النى تيز إلى بناته وزوجته سودة 
بشت زمعة رید ين حار رابا راقع الحملان من مک إل 
المدينة. 

ولمارجع - فيما ذكر - عبد الله بن أريقط إلى مكة أخير 
عبد الله بن أبي بكر کان أيه آبي بکر» فخرج عبد الله بعيال 
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آبيه إليه وصحبهم طلحة بن عبيد الل معهم آم رومان» وهي 
أم عائشة» وعبد الله بن أبي بكر حتى قدموا المدينة. 

وفي هذه المسنة زيد في صلاة الحضر - فيماقيلل - 
ركعتان» وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين» وذاك بعد مقدم 
رسول الله از بشهر» في ربيع الآخرء مضي اثنتي عشرة ليلة 
منه» زعم الواقدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه. 

وفيها - في قول بعضهم - ولد عبد الله بن الزبير. وني 
قول الواقدي: ولد في السنة الثانية من مقدم رسول الله تشز 
المدينة في شوال. 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: محمد بن عمر 
الواقدي: ولد ابن الزبير بعد الهجرة بعشرين شهراً بالمدينة. 

قال أبو جعفر: وكان أول مولود ولد من المهاجرين في دار 
الهجرة» فكبر - فيما ذكر - أصحاب رسول الله تز حين ولك 
وذلك أن المسلمين كانوا قد تحدثرا أن اليهود يذكرون أنهم قد 
سحروهم فلا يولد هم» فكان تكبيرهم ذلك سروراً منهم 
بتكذيب الله اليهود فيما قالوا من ذلك. 

وقيل: إن أسماء بنت أبي بكر» هاجرت إلى المدينة وهي 
حامل به. 

وقيل أيضاً: إن النعمان بن بشير ولد في هذه السنةء وإنه 
أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة الني تا إليهم» وأنكر ذلك 
الواقدي أيضا. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا 
الواقدي» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة» عسن 
أبيه» عن جده» قال: كان أول مولود من الأنصار اللعمان بن 
بشير» ولد بعد المجرة بأربعة عشر شهرأ» فتوفي رسول الله تلاز 
وهو ابن ثماني سنین» أو آکثر قليلا. 

قال: وولد النعمان قبل بدر بثلاثة أشهر أو أربعة. 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثنا مصعب بن ثابت» عن أبي الأسود» قال: 
ذكر النعمان بن بشير عند ابن الزبير» فقال: هو أسن مني بسستة 
أشهر. 

قال أبو الأسود: ولد ابن الزبير على راس عشرين شهراً 
من مهاجر رسول الله ا وولد النعمان على رأس أربعة عشر 
شهراً في ربيع الآخر. 

قال ابو جعفر: وقيل: إن المختار بن أبي عبيد الثقفي 
وزياد بن سمية فيها ولدا. 
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قال: وزعم الواقدي أن رسول الله ر عقدفي هذه 
السنة في شهر رمضان»ء على رأس سبعة أشهر من مهاجره 
لحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض في ثلاثين رجلا من ا لمهاجرينء 
ليعترض لعيرات قريش» وآن حزة لقي أبا جهل بن هشام في 
لاثمائة رجل» فحجز بينهم مبجدي عمر بن عمرو الجهني 
فافترقواء ولم يكن بينهم قتال. وكان حمل لواء حمزة آبو مرثد. 

وان رسول الله ت عقد أيضاً ني هذه السنةء على راس 
ثمانية أشهر من مهاجره في شوال» لعبيدة بن الحارث بن المطلب 
بن عبد مناف لواء أبيض» وأمره بالمسير إلى بطن رابغ» وأن لواءه 
كان مع مسطح بن أثاثة» فبلغ ثنية المرة - وهي بناحية المجحفة - 
في ستين من المهاجرين» ليس فيهم أنصاري» وأنهم التقوا هم 
والمشركون على ماء يقال له أحياء» فكان بينهم الرمي دون 
المسايفة. 

قال: واختلفوا في أمير السرية. 

فقال بعضهم: کان آبو سفیان بن حرب. 

وقال بعضهم: کان مکرز بن حفص. 

قال الواقدي: ورأيت الثبت على أبي سفيان بن حرب» 
وکان في مائتين من المشركين. 

قال: وفيها عقد رسول الله لاإ لسعد بن آبي وقاص إلى 
الخرار لواء أبيض بيحمله المقداد بن عمرو في ذي القعدة. 

وقال: حدثني ابو بکر بن إسماعيل» عن أبيه» عن عامر بن 
ما ايف قلا حر جت ي رين رجا عل ااا او 
قال: واحد وعشرين رجلا - فكنا نكمن النهارء ونسير الليل 
حتى صبحنا الخرار صبح خامسة» وكان رسول الله تن قد 
عهد إل ألا أجاوز الخرارء وكانت العير قد سبقتي قبل ذلك 
بیوم» وکانوا ستین» وکان من مع سعد كلهم من المهاجرين. 

قال أبو جعفر: وقال ابن إسحاق في أمر كل هذه السرايا 
التي ذكرت عن الواقدي قوله فيها غير ما قاله الواقدي» وأن 
ذلك كله كان في السنة الثانية من وقت التاريخ. 

حدتنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل» قال: 
حدثني محمد بن إسحاق» قال: قدم رسول الله 4ا المدينة في 
شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة مضت منه» فأقام بها ما بقي 
من شهر ربیم الأول وشهر ربع الآخر وجمادیین ورجب وشعبان 
ورمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة - وولي تلك الحجة 
امشركون - والحرم. 

وخرج في صفر غازياً على راس اثني عشر شهراً من 
مقدمه المدينةء لني عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» حتى 
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بلغ ودان» يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة 
وهي غزوة الأبواءء فوادعته فيها بنو ضمرةء وكان الذي وادعه 
متهم علبهم سیدهم کان في زمانه ذلك» خشي بن عمروء رجل 
منهم. 

قال: : ثم رجع رسول الله تل إلى المدينة» ولم يلق كيدا 
فاقام بها بقية صفر وصدراً من شهر ربيع الأول. 

وبعث ني مقامه ذلك عبيدة بن الحارث بن المطلب في 
ثمانين أو ستين راكباً من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحد 
حتى بلغ أحياء ( ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة )» فلقي بها جمعاً 
عظیما من قریش» فلم يکن بينهم قتال» إلا أن سعد بن أبي 
وقاص قد رمی ومذ بسهم» فکان اول سهم رمي به في 
الإسلام. 

ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية» وفر من 
المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرق 
وعتبة بن غزوان بن جابر حليف بني نوفل بن عبد مناف - وکانا 
مسلمين» ولكنهما خرجا يتوصلان بالكفار إلى المستمين - وكان 

على ذلك الجمع عكرمة بن أبي جهل. 

قال عحمد: فكانت راية عبيدة - فيما بلغني - أول راية 
عقدها رسول الله تل في الإسلام لأحد من المسلمين. 

وحدتا ابن حمید» قال: حدتنا سلمة قال: حدثی محمد بن 
إسحاق» قال: وبعض العلماء يزعم ان رسول الله از كان بعثه 
حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة. 

قال: وبعث حزة بن عبد المطلب في مقامه ذلك إلى سيف 
البحر من ناحية العيص في ثلاثين راكباً من المهاجرينء وهي من 
أرض جهينة ليس فيهم من الأنصار أحد فلقي أبا جهل بن 
هشام بذلك الساحل في ثلثمائة راكب من أهل مكةء فحجز 
بيهم مجدي بن عمرو الجهني» وكان موادعاً للفريقين جميعاء 
فانصرف القوم بعضهم عن بعض» ولم يكن بينهم قتال. 

قال: وبعض القوم يقول: كانت راية حمزة أول راية عقدها 
رسول الله ب لأحد من المسلمين» وذلك أن بعثه وبعث عييدة 
بن الحارث كانا معأ فشبه ذلك على الناس. 

قال: والذي سمعنا من أهل العلم عندنا أن راية عبيدة بن 
الحارث كانت أول راية عقدت في اللإسلام. 

قال: : ثم غزا رسول الله تلاز في شهر ربيع الآخر» يريد 
قريشاأًء حتى إذا بلغ بواط من ناحية رضوی رجع ولم یلق کید 
فلبث بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى. 

ٹم غزا يريد قريشاأء فسلك على نقب بني دينار بن النجار 
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ثم على فيفاء الخبار» فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر» يقال 
ها: ذات الساق» فصلى عندهاء فثم مسجده. وصنع له عندها 
طعام فأكل منه وأكل الئاس معه» فموضم أثاني البرمة معلوم 
هنالك. واستقي له من ماء به يقال له المشيرب. ثم ارتحل فترك 
الخلائق بيسار» وسلك شعبة يقال ها شعبة عبد الله - وذلك 
اسمها اليوم - ثم صب ليسار» حتى هبط يليل» فنزل بمجتمعه 
ومجتمع الضبوعة» واستقى له من بر بالضبوعة. ثم سلك 
الفرش» فرش ملل» حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام. ثم 
اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع» فأقام بها بقية 
جمادى الأول وليالي من جمادى الآخحرة» ووادع فيها بني مدلج 
وحلفاء هم من بني ضمرة ثم رجم إل المدينةء و يلق كيداً. 

وني تلك الغزوة قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام ما 
قال. 

قال: فلم يقم رسول الله بز حين قدم من غزوة العشيرة 
بالدينة إلا ليا قلائل لا تبلغ العشر» حتى أغار كرز بن جابر 
الفهري على سرح المدينة فخرج رسول الله تاا في طلبه» حتى 
بلغ وادیاً يقال له سفوان من ناحية بدرء وفاته کرز فلم یدرک 
وهي غزو بدر الأول» ثم رجع رسول الله لاز إلى المدينةء فاقام 
بها بقية جمادى الآخرة ورجب وشعبان. وقد كان بعث فيما بين 
ذلك سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط. 

وزعم الواقدي آن في هذه السنة - أعني السنة الأول من 
الهجرة - جاء أبو قيس بن الأسلت رسول الله ل فعرض 
عليه رسول الله لاغز الإسلام فقال: ما أحسن ما تدعو إليه! 
أنظر في آمريء ڈ ثم أعود إليك. فلقيه عبد الله بن أبي» فقال له: 
کرهت واللّه حرب الخزرج! فقال آبو قیس: لا أسلم سنةه فمات 
في ذي القعدة. 


Ter 


غزوة ذات العشيرة 


السنة الثانية من الهمجرة 
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فغزا رسول الله أ - في قول جميع أهل السير - فيهاء في 
ربيع الأول بنفسه غزوة الأبواء - ويقال ودان - وبينهما ستة 
أميال هي بحذائهاء واستخلف رسول الله لز على المدينة حين 
خرج إليها سعد بن عبادة بن دليم. وكان صاحب لوائه في هذه 
الغزاة حمزة بن عبد المطلب» وكان لواؤه - فيما ذكر - أبيض. 

وقال الواقدي: كان مقامه بها هس عشرة ليلة» ثم قدم 
المدينة. 

قال الواقدي: ثم غزار ب في مائتين من أصحابه» حتى 
بلغ بواط في شهر ربيع الأول» يعترض لعيراث قريش» وفيها أمية 
بن خلف ومائة رجل من قريش» والفان وخسمائة بعير. ثم رجع 
ولم یلق کیدا. 

وكان يحمل لواءه سعد بن أبي وقاص» واستخلف على 
المدينة سعد بن معاذ في غزوته هذه. 

قال: ثم غزا في ربيع الأول في طلب كرزين بن جابر 
الفهري في المهاجرين» وقد كان قد أغار على سرح المدينة» وكان 
یرعی بالجماء فاستاقه» فطلبه رسول الله ا حتى بلغ بدراً فلم 
يلحقه» وكان حمل لراءه علي بن ابي طالب عليه السلام. 
واستخلف على المدينة زيد بن حارلة. 


غزوة ذات العشيرة 

قال: وفيها حرج رسول الله از عترض لعیرات قرش 
حين أبدأت إلى الشام في المهاجرين - وهي غزوة ذات العشيرة ت 
حتى بلغ ينبع» واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسده 
وكان يحمل لواءء حمزة بن عبد المطلب. 

فحدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي» قال: حدثنا محمد 
بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يزيد بن خثيم» عن 
محمد بن كعب القرظي» قال: حدثنا أإبوك يزيد بن خثيم» عنن 
عمار بن ياسر» قال كنت أنا وعلي رفيقین مع رسول الله إا في 
غزوة العشيرةء فنزلنا منزلاًء فرأينا رجالاً من بني مدلج يعملون 
في نخل هم» فقلت: لو انطلقنا! فنظرنا إليهم كيف يعملون» 
فانطلقنا فنظرنا إليهم ساعة»ثم غشينا النعاس» فعمدنا إلى صور 
من النخل» فنمنا تحته في دقعاء من الترابب فما أيقظنا إلا رسول 
الله لإ اتانا وقد تتربنا ني ذلك التراب» فحرك علياً برجله 
فقال: «قم يا ابا تراب» الا أخبرك باشقی الناس؟ حمر ثمود عاقر 
الناقةء والذي يضربك يا علي على هذا - يعني قرنه - فيخضب 


هذه منها»» وأخذ بلحيته. 

حدٹنا ابن حمید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی عمد بن 
إسحاق» قال: خی ردن رن کے کار ع راد 
بن كعب القرظي» عن محمد بن خثيم - وهو آبو يزيد - عن 
عمار بن ياسر» قال: كنت أنا وعلي رفیقین» فذكر نحوه. 

وقد قيل في ذلك غير هذا القرول» وذلك ما حدثنی به محمد 
بن عبيد الحاربي» قال: حدثنا عبد العزيز بن آبي E‏ 
قال: قيل لسهل بن سعد: إن بعض أمراء المدينة يريد أن يبعث 
إليك تسب علياً عند امنب قال: اقول ماذا؟ قال: تقول: أبا 
تراب» قال: والله ما سماه بذلك إلا رسول الله تش قال: 
قلت: وكيف ذاك يا أبا العباس؟ قال: دخل علي على فاطمة» ثم 
حرج من عندنهاء فاضطجع في فيء المسجد. قال: ثم دخل رسول_ 
الله ر على فاطمةء فقال ها: «أين ابن عمك؟؛ فقالت: هو 
ذاك مضطجع في المسجد» قال: فجاءه رسول الله لإ فوجده ' 
قد سقط رداؤه عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره» فجمل 
يسح التراب حن ظهره» ويقول: «اجلس أبا تسراب». فوالله ما 
سماه به إلا رسول الله اء وواللّه ما كان له اسم أحب إليه 
منه !. 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة في صفر» لليال بقين منه» 
تزوج علي بن أبي طالب عليه السلام فاطمة رضي الله عنهاء 
حدثت بذلك عن محمد بن عمر» قال: حدثنا آبو پکر بن عبد الله 
بن ابي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن آبي 


سرية عبد الله بن جحش 

قال ابو جعفر الطبري: ولمارجع رسول الله ار من 
طلب كرز بن جابر الفهري إلى المدينة» وذلك في جمادى الأخرة» 
بعث في رجب عبد الله بن جحش معه ثمانية رهط من 
المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحد» فيما حدثنا ابن ميد 
قال: حدثنا سلمة قال: خدثي محمد بسن إسحاق» قال: حدثني 
الزهري ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبيء بذلك. 

وأما الواقدي فإنه زعم ان رسول الله لات بعث عبد الله 
بن جحش سرية في اڻي عشر رجلا من المهاجرين. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق» عن الزهري ويزيد 
بن رومان عن عروة» قال: وکتب رسول الله ا له كتاباً - 
يعني لعبد الله بن جحش - وامره الا ینظر فیه حتی یسیر یومین» 
E ST‏ 
فلما سار عبد الله بن جحش يومين» فتح الكتاب» ونظر فيه فإذا 


السنة الثانية هن المجرة 
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فيه: «وإذا نظرت في كتابي هذاء فسر حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف» فترصد بها قريشأًء وتعلم لنا من أخبارهم». فلما نظ ر 
عبد الله ني الكتاب» قال: سمع وطاعة» ثم قال لأصحابه: قد 
أمرني رسول الله از أن أمضي إلى نخلة» فارصد بها قريشاً حتى 
آتبه منهم مخبر» وقد نهاني آن استکره احداً منکم فمن کان 
منكم يريد الشهادةت ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك 
فليرجع» فأما أنا فماض لأمر رسول الله تالز. 

فمضی ومضی معه آصحابه» فلم یتخلف عنه منهم أحد» 
وسلك على الحجازء» حتى إذا كان معدن فوق الفرع يقال له 
نجران » أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً هما 
کانا یعتقبانه» فتخلفا عليه في طلبه. ومضى عبد الله بن جحش 
وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيياً 
وأدماً وتجارة من تجارة قريش فيهاء مهم عمرو بن الحضرمي» 
وعثمان بن عبد الله ر بن المغيرة ة وأاخوه نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة المخزوميانء والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلا 
رآهم القوم هابوهم» وقد نزلوا قريب منهم» فأشرف هم عكاشة 
بن حصن - وقد کان حلق رأسه - فلما رأوه أمنواء وقالوا: 
عار لا باس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر 
يوم من رجب» فقال القوم: والله لثن تركتم القوم هذه الليلة 
ليدخلن الحرم» فليمتنعن به منكم» ولشن قتلتموهم لتقتلنهسم في 
الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم» ثم تشجعوا 
عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم» وأخذ ما معهم 
فرمى واقد بن عبد | لله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحکم بسن کیسان» وأفلت 
نوفل بن عبد الله فاعجزهم» واقيل عبد الله بن جحش 
وأصحابه بالعير والأسيرين» حتى قدموا على رسول الله لز 
بالمدينة. 

قال: وقد ذکر بعض آل عبد الله بن جحش» آن عبد الله 
بن جحش» قال لأصحابه: : إن لرسول الله اا ما غنمتم الخمس 
- وذلك قبل أن يفرض الله من الغنائم الخمس فغك الرنتتول 
الله ا خس الغنيمةء وقسم سائرها بين أصحابه» فلما قدموا 
على رسول الله لم قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الححرام» 
فوقف العير والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاء فلما قسال 
ذلك رسول الله تت سقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد 
هلكواء وعنفهم المسلمون فيما صنعوا. وقالوا هم: صنعتم ما م 
تؤمروا به» وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال! وقالت 
قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» فسفكوا فيه 
الدم وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال. فقال من يرد ذلك 


عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنغا أصابوا ما أصابوا في 
شعبان. 

وقالت يهود تفاؤلاً بذلك على رسول الله #: عمرو 
بن الحضرمي تله واقد بن عبد اللّه: اعمرو! عمرت الحرب 
«والحضرمي» حضرت الحرب» «اوواقد بن عبد اللّه» وقدت 
الحرب» فجعل الله عز وجل ذلك عليهم لا هم. 

فلما أكثر الناس في ذلك آنزل الله عز وجل على رسوله 
##ة: يالوك عن الشهر الْحَرَام ال فيه الأية. 

فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله على المسلمين ما 
كانوا فيه من الشفق» قبض رسول الله ا العير والأسيرين. 

وبعشت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بسن 
کیسان» فقال رسول الله : «لا نفديكموهماء حتى بقدم 
صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان - فإنا 
CN‏ 

فقدم سعد وعتبة» ففاداهما رسول الله تلظ منهې فاما 
الحكم بن كيسان قاسلم فحسن إسلامه» واقام عند رسول الله 
ل حتى قتل يوم بثر معونة شهيداً. 

قال أبو جعفر: وخالف في بعض هذه القصة محمد بن 
إسخاق والواقدي جيعاً السدي. 

حدثني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حمادء 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي :يالوك عن الشهرٍ الحَرَام 
تال فيه قل قال فيه كَبَيرٌ صد عن سيل الل وذلك أن 
رسول الله 4# بعث سرية وكانوا سبعة نفر» عليهم عبد الله بن 
جحش الأسدي وفيهم عمار بن ياسر» وأبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة» وسعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان السلمي حليف 
لبي نوفل» وسهيل بن بيضاء» وعامر بن فهيرة» وواقد بن عبد 
الله اليربوعيء حليف لعمر بن الخطاب. وكتب مع ابسن جحش 
کتاباً وأمره الا یقراه حتی ینزل بطن ملل» فلما نزل بطن ملل 
فتح الكتاب فإذا فيه: أن سر حتى تنزل بطن نخلة» فقال 
لأصحابه: من كان يريد الوت فليمسض وليوص» فإني موص 
وماض لأمر رسول الله للاة. فسار وتخلف عنه سعد بن أبي 
وقاص وعتبة بن غزوان» أضلا راحلة هماء فأتيا بجران يطلبانهاء 
وسار ابن جحش إلى بطن نخلةء فإذا هو بالحكم بن كيسان» وعبد 
الل بن المغيرةء والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن الحضرمي» 
فاقتتلواء فأسروا الحکم بن كيسان وعبد الله ب بن المغيرة» وانفلت 
المغيرة وقتل عمرو بن الحضرمي» قتله واقد بن عبد اللّه. 

فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب محمد ا . 


fo 


فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا من الأموالء 
أراد اهل مكة أن يفادوا الأسيرين» فقال رسول الله للاز: احتى 
ننظر ما فعل صاحبانا!؟ فلما رجع سعد وصاحبه فادى 
بالأسيرين ففجر عليه المشركون قالوا: :محمد يزعم آنه يتبع 
طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام» وقتل صاحبنا في 
رجب! فقال المسلمون: إنغا قتلناه في جمادى - وقيل في أول ليلة 
من رجب وآخر ليلة من ججادی - وغمد المسلمون سيوفهم حين 
دخل رجب فأنزل الله عز وجل يعير هل مكة: «يسنالونك عن 
اهر الْحَرَام ال فيه قل قال فيه كبر الآية. 

قال أبو جعفر: وقد قيل: إن النبى از كان انتدب هذا 
الر اا عي بي ارا م بوا لر ن ندب ال عا ب 

ذكر ابر بذلك. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» 
عن أبيه» آنه حدثه رجل عن أبي السوارء بحدثه عن جشدب بن 
عبد اله عن رسول اله اظ آنه بعث رهطا فبعث عليه م إبا 
عبيدة بن الجراح» فلما اخذ لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله 
O a‏ 
كتاباً وامره آلا يقرا الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا: «ولا تکرهن 
احداً من اصحابك على السير معك». TT‏ 
ثم قال: : سمعاً وطاعة لأمر الله ورسسوله! فخبرهم بالخبر وقرا 
عليه م الكتاب» فرجع رجلأن ومضى بقيتهم» فلق وا ابن 
الحضرمي فقتلوه» ولم يدروا ذلك اليوم من رجب أو من جمادى! 
فقال امشركون للمسلمين: فعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام! 
فاتوا النبي تلقل فحدئوه الحديثه فانزل الله عسز وجسل: 
#يسناوك عَن اله الْحرام قال فيه إل قوله: «وَالفتة َير 

مِنَ الَتل)» الفتنة هي الشرك. 

وقال بعض الذين - اظنه قال-: كانوا في السرية: واللّه ما 
قتله إلا واحد فقال: إن يكن خيراً فقد وليت» وإن يكن ذنباً ققد 
عملت. 


ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من سني المجرة 

ومن ذلك ما كان من صرف الله عز وجل قبلة المسلمين 
من الام إل الكعبة وذلك ي التة الابة من مق دم الي ع 
المدينة في شعبان. 

واخحتلف السلف من العلماء في الوقت الذي صرفت فيه 
من هذه السلة. 


ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من سني اهجرة 


السنة الثانية من اهجرة 


فقال بعضهم - وهم الجمهور الأعظم: صرفت في 
الصف من شعبان على رأس ثمائية عشر شهراً من مقدم رسول 
الله تز المدينة. 

ذكر من قال ذلك. 

حدثنا مرسی بن هارون اهمداني» قال حدثنا عمرو بن 
مادء قال: حدثنا أسباط» عن السدي - في خير ذکره - عن ابي 
مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني» 
عن ابن مسعود - وعن ناس من اصحاب الي ب: کان الناس 
يصلون قبل بيت المقدس» فلما قدم الني تز المدينة على رأس 
ثمانية عشر شهراً من مهاجره» كان إذا صلى رفع رأسه إلى 
السماء ينظر ما يؤمر» وكان يصلي قبل بيت المقدس» فدسختها 
الكعبةء وكان الني تأ بحب أن يصلي قبل الكعبة» فانزل الله 
عز وجل: قن رى تقَلْبْ وَجْهك في السَمَاء)» الآية. 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: 
صرفت القبلة في شعبان على راس ثمانية عشر شهراً مسن مقدم 
رسول الله تشز المدينة. 

وحدثت عن ابن سعد عن الواقدي مثل ذلك. وقال: 
صرفت القبلة في الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. 

قال أبو جعفر: وقال آخحرون: إنغا صرفت القبلة إلى الكعبة 
لستة عشر شهراً مضت من سني المجرة. 

ذكر من قال ذلك. 

حدثنا انى بن إبراهيم الآملي» قال: حدثنا الحجاج قال: 
حدثنا همام بن بحیی» قال: سمعت فتادة» قال: کانوا يصلون نحر 
بيت المقدس» ورسول الله تاز بمكة قبل اهجرة» وبعدما هاجر 
رسول الله ااا صلى نحو بيت المقدس. ستة عشر شهرأً ثم وجه 
بعد ذلك نحوه الكعبة البيت الحرام. 

حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: سمعت ابن زيد يقول: استقبل النى ر بيت المقدس ستة 
عشر شهرا فبلغه آن يهود تقرل: والله ما دری محمد واصحابه 
أين قبلتهم حتى هديناهم! فكره ذلك الني اا ورفع وجهه إلى 
السماء» فقال الله عز وجلل: «قَذ رى فلب رَجْهك فِي 
السمّاء# الآية. 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة فرض - فيما ذكر - صوم 
رمضنان: وقيّل: إنه فرض في شعبان منها. وان النبي ا حين 
قدم المدينة» رأى يهود تصوم يوم عاشوراء» فسأهم فأخحرروه أنه 
اليوم الذي غرق الله فيه آل فرعون ونجى موسى ومن معه 
منهم» فقال: حن أحق بموسى منهم». فصام وأمر الناس 


السنة الثانية من الهجرة 


بصومه» فلما فرض صوم شهر رمضان» لم يأمرهم بصوم يوم 
عاشوراء» ولم ينههم عنه. 

ويها أمر الناس بإخراج زكاة الفطر. وقيل: إن النني ل 
خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين» وأمرهم بذلك. 

وفيها خرج إل المصلى فصلى بهم صلاة العيد» وكان 
ذلك أول خرجة خرجها بالناس إلى المصلى لصلاة العيد. 

وفيها - فيما ذكر - حملت العنزة له إلى الصلى فصلى 
إليهاء وكانت للزبير بن العوام - كان النجاشي وهبهاله - 
فكانت تحمل بين يديه في الأعيادء وهي اليوم فيما بلغني عند 
المؤذنين بالمدينة. 

وفيها كانت وقعة بدر الكبرى بين رسول الله بز 
والكفار من قريش» وذلك في شهر رمضان منها. 

ثم اختلفرا في اليوم الذي فيه كانت الحرب بينه وبينهم. 

فقال بعضهم: كانت وقعة بدر يوم تسعة عشر من شهر 
رمضان. 

ذكر من قال ذلك. 

حدثنا اإببن هميد قال: حدثنا هارون بن المغيرة» عن 
عنبسة» عن آبي إسحاق» عن عبد الرحهن بن الأسود» عن أبيه 
عن ابن مسعود» قال: التمسوا ليلة القدر في تسع عشرة ليلة من 
رمضان» فإنها ليلة بدر. 

حدثنا محمد بن عمارة الأسدي» قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حجير 
الثعلي» عن الأسود» عن عبد الله» قال: التمسسوا ليلة القدر في 
تسع عشرة من رمضان» فإن صبيحتها كانت صبيحة بدر. 

حدٹنا بو کریب» قال: حدثنا عبید بن محمد الحاربی» قال: 
حدثنا ابن أبي الزنادء عن آبيه ن حار بن زه ن رة أنه 
كان لا يجبي ليلة من شهر رمضان كما يجيي ليلة تسع عشرة 
وثلاث وعشرين» ويصبح وجهه مصفرا من أثر السهرء فقيل له 
فقال: إن الله عز وجل فرق في صبيحتها بين الحق والباطل. 

وقال آخرون: كانت يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من 
شهر رمضان. 

ذكر من قال ذلك. 

حدنا ابن المئنى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 


وعلقمة أن عبد الله بن مسعوب قال: التمسوها في سبع عشرة. 
وتلا هذه الآية: يوم الَقَى الْجَّْان» يوم بدر» ثم قال: أو 


ذكر وقعة بدر الكبرى 


4 


تسع عشرة» أو إحدى وعشرين. 

حدٹنا الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حذثا الثوري» عن الزبير بن عدي» عن إبراهي 
غن الأسزد عن عبد اللَهء قال: كانت بدر صبيحة تسع عشرة من 
رمضان. : 

حدثنا الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: حدٹنا محمد بن 
عمرء قال: حدثنا الثوري» عن أبى إسحاق» عن الأسود» عن 
عبد الله مثله. 1 

قال الحارٹ» قال: ابن سعد قال الواقدي: فذكرت ذلك 
محمد بن صالح» فقال: هذا أعجب الأشياءء ما ظننت أن احداً 
من أهل الدنيا شك في هذاء إنها صبيحة سبع عشرة من رمضان» 
يوم الجمعة. 

قال عمد بن صالح:وسمعت عاصم بن عمر بن قتادة 
ویزید بن رومان» يقولا ذلك. قال لي حمد بن صالح: يا ابن 
أخي» وما تحتاج إلى تسمية الرجال في هذا! هذا أبين من ذلك ما 
مجهل هذا النساء في بيوتهن. 

قال الواقدي: فذكرته لعبد الر من بن آٻي الزنادء فقال: 
يحي ليلة سبع عشرة من شهر رمضان» وإن كان ليصبح وعلى 
وجهه أثر السهرء ويقول: فرق الله في صبيحتها بين الحق 
والباطل» وأعز في صبحها الإسلام وآنزل فیها القرآنء وأذل فيها 
أئمة الكفر. 

وكانت وقعة بدر يوم الجمعة. 

حدننا ابن حمید» قال: حدثنا بجیی بن واضح» قال: حدثني 
يحيى بن يعقوب أبو طالب» عن أبي عون محمد بن عبيد الله 
الثقفي» عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب» قال: 
قال الحسن بن علي بن أبي طالب: كانت ليلة الفرقان يوم التققى 
الجمعان» لسبع عشرة من رمضان. 

وکان الذي هاج وقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين 
رسول الله جز وبين مشركي قريش - فيما قال عروة بن الزبير 
- ما كان من قتل واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي. 


ذكر وقعة بدر الكبرى 
حدثنا علي بن نصر بن علي وعبد الوارث بن عبد الصمد 
بد ارات ن غل حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
وقال عبد الوارث: حدثني أبي - قال: حدثنا أبان العطارء قال: 
حدلنا هشام بن عروة» عن عروة» أنه كتب إلى عبد الملك بن 


4۷ 
SSE‏ 
کیف کان شانه؟ کان من شانه آن آبا سفیان بن حرب اقب ل من 
الشام في قريب من سبعين رابا من قبائل قریش کلهاء کانوا تجاراً 
بالشام» فاقبلوا جيعاً معهم أموالم وتجارتهم» فذكروا لرسول 
الله لز واصحابه» وقد كانت الحرب بينهم قبل ذلك» قلت 
قتلى» وقتل ابن الحضرمي في ناس بنخلة» وأسرت أسارى من 
قريش» فيهم بض بني المخيرة» وفيهم ابن كيسان مولاهم 
اصابهم عبد الله بن جحش وواقد حليف بني عدي بن کعب» EK‏ 
ناس من اصحاب رسول الله ثلا بعثهم مع عبد الله ببن 
جحش» وكانت تلك الوقعة هاجت الحرب بين رسول الله تاز 
وبين قریش»› وأول ما أصاب به بعضهم بعضاً من الحرب» وذلك 
قبل خرج أبي سفيان وأصحابه إلى الشام. 

ثم إن أبا سفيان أقبل بعد ذلك ومن معه من رکبان قريش 
مقبلين من الشام» فسلكوا طريق الساحلء فلما سمع بهم رسول 
الله اظ ندب أصحابه وحدثهم ۽ جا معهم من الأموال وبقلّة 
عددهم» فخرجوا لا یریدون إلا آبا سفیان والرکب معه لا 
یرونها إلا غنيمة لهم» لا يظنون أن يكون كبير قتال إذا لقوهسم» 
وهي التي انزل الله عز وجل فيها: روون أن عَيْرَ دات 
الشركة تكون لَكم). 

فلا ع اران ان افات رلا 8 
معترضون له» بعث إلى قريش: إن محمداً واصحابه معترضرن 
لكم» فأجيروا تجارتكم. فلما أتى قريشاً الخبر - وفي عير أإبي 
سفيان» من بطون كعب ابن لؤي كلها - نفر ها آهل مكة» وهي 
نفرة بني كعب بن لؤي» ليس فيها من بني عامر أحد إلا من كان 
من بني مالك بن حسل» ولم يسمع بنفرة قريش رسول الله 4ظ 
ولا اصحابه» حتى قدم النبي ا بدرا - وکان طريق ركان 
قريش» من أخذ منهم طريق الساحل إلى الشام - فخفض أبر 
سفيان عن بدر» ولزم طريق الساحل» وخاف الرصد على بدر» 
وسار الني ت حتى عرس قريب من بدرء وبعث النبي تلز 
الزبير بن العوام في عصابة من اصحابه إلى ماء بدر» وليسوا 
يحسبون أن قريشا حرجت مء فبينا النبي اا قائم يصلىء إذ 
ورد بعض روایا قریش ماء بدر» وفیمن ورد من الروايا غلام لبي 
الحجاج أسود» فأخذه النفر الذين بعثهم رسول الله تز مع 
الزبير إل الماءء وآفلت بعض أصحاب العبذ نحو قريش» فاقبلوا به 

حتی اتوا به رسول الله یڑ وهو في معرسسه» فسالوه عن ابي 
سفيان وأصحابه» لا بحسبون إلا آنه معهم فطفق العبسد بجدثهم 
عن قريش ومن خرج منهاء وعن رؤوسهم» ويصدقهم ا لخي 
وهم أكره شي» إليهم الخبر الذي بخبرهم وإغا يطلبون حيتدذ 
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بالركب أبا سفيان وأصحابه» والني تا يصلي» يركع ويسجد 
یری ويسمع ما يصنع بالعبدء فطفق وا إذا ذكر هم أنها قريش 
جاءتهم» ضربوه وكذبوه» وقالوا: إنغا تكتمنا أبا سفيان وأصحابه 
فجعل العبد إذا أذلقوه بالضرب وسالوه عن أإبي سفيان 
e OES‏ 
نعم» هذا آبو سفیان» والرکب حینذ اسفل منهم» قال الله عرز 
وجل: 3ل آم رة شيا ذم ادر ازى وار 
َسْقَلّ نکہ) - حتی بلغ - مرا كان مَقَعُرلاً)» فطفقوا إذا 
قال م العبد: هذه قريش قد أتتكم ضربوه وإذا قال ههم: هذا 
أبو سفیان ترکوه. 

فلما رأى صنيعهم النبي ل انصرف من صلاته وقد 
سمع الذي أخبرهم» فزعموا أن رسول الله ل قال: «والذي 
نفسي بيده» إنكم لتضربونه إذا صدق» وتتركونه إذا كذب!» 
قالوا: فإنه محدٹنا أن قريشا قد جاءت» قال: «فإنه قد ضدق قد 
خرجت قریش تجیر رکابها» فدعا الغلام فساله فأخره بقریش» 
وقال: لا علم لي بأبي سفيان» فساله: «كم القوم؟» فقال: لا 
ادري» والله هم کثير عددهم. فزعموا أن الي تشز قال: امن 
أطعمهم أول من أمس؟؛ فسمى رجلا أطعمهم» فقال: كم 
جزائر نحر ههم؟ قال: تسع جزائرء قال: «فمن أطعمهم أمس؟؛ 
فسمی رجلا فقال: اکم نحر ههم؟ قال: عشر جزائر» فزعموا أن 
الي ب قال: «القوم ما بين التسعمائة إل الألف». فكان نفرة 
قريش يومئذ خسين وتسعمائة. 

فانطلق الني بيز فنزل الماء وملا الحياض» وصف عليها 
اصحابه» حتی قدم عليه القوم. فلما ورد رسول الله ت بدراً 
قال: «هذه مصارعهم؟» فوجدوا الني باي قد سبقهم إليه ونزل 
عليه. فلما طلعوا عليه زعموا أن النى تيز قال: «هذه قريش قد 
جاءت بجلبتها وفخرهاء تحادك وتكذب رسرلك! الم إني 
أسالك ما وعدتنى»٤.‏ 

فلما أقبلوا استقبلهم» فحثا في وجوههم التراب» فهزمهم 
اللّه. وكانوا قبل أن يلقاهم الني ر قد جاءهم راكب من ابي 
سفيان والركب الذين معه: أن ارجعوا - والركب الذين يأمرون 
قريشاً بالرجعة بالجحفة - فقالوا: واللّه لا نرجع حتى ننزل بدراے 
فنقيم به ثلاث ليال» ويرانا من غشينا من أهل الحجازء فإنه لن 
رانا خد من المرب رما تاقالا وس الذين قال الله عر 
وجل: «الذِينْ حَرَجُوأ ن دارهم بَطّراً را الشاس)» فالتقوا 
SS SS‏ 
وشفى صدور المسلمين منهم۔ 

حدثني هارون بن إسحاق قال: حدثنا مصعب نن 


السنة الثانية من اهجرة 


المقدام» قال: حدثنا إسرائيل» قال: حدئنا أبو إسحاق» عن حارثق 
عن علي عليه السلا قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارهاء 
فاجتويناهاء وأصابنا بها وعك» وکان رسول الله اا يتخبر عن 
بدرء فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله ل إلى 
بدر - وبدر بثر - فسبقنا المشركين إليهاء فوجدنا فيها رجلين» 
منهم رجل من قريش» ومول لعقبة بن أبي معيط فأما القرشي 
فانفلت» وأما مولى عقبة فأاخذناه» فجعلنا نقول: كم القوم؟ 
فیقول: : هم واللّه كثيرء شديد بأسهم» فجعل السلمون إذا قال 
ذلك ضربوه» حتی انتهرا به إل رسول الله ل فقال له: « کم 
القوم؟» فقال: : هم واللّه كير شديد بأسهم» فجهد النبي اظ آن 
یخبره کم هم» فأبی. نم إن رسول الله ت ساله: «کم ینحرون 


من الجزر؟» فقال: عشراً كل يوم» قال رسول الله #ا: «القوم 
ألف». 


ثم إنه أصابنا من الليل طش من المطر فانطلقنا تحت 
الشجر والحجف نستظل تحتها من المطرء وبات رسرل الله تز 
يدعو ربه: «اللهُم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض». 
فلما أن طلم الفجر نادى: «الصلاة عباد الله!» فجاء الاس من 
تحت الشجر والحجف» فصلى بنا رسول الله بء وحرض على 
القتال» ثم قال: «إن جمع قريش عند هذه الضلعة من الجبل». 
LOLS E ST‏ 
أحمر يسير في القوم» فقال رسول الله #ل: «يا علي ناد لي حمزة 
- وکان آقربهم إلى المشركين-: من صاحب الجمل الأحر؟ وماذا 
يقول لحم؟٠‏ وقال رسول الله #: «إن يكن في القوم من يأمر 
بالخير» فعسى أن يكون صاحب الحمل الأحرا» فجاء مزق 
فقال: هو عتبة بن ربيعةء وهو ينهى عن القتال» ويقول مم: إني 
ری قوماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خي ياقوم 
اعصبوها اليوم برأسي» وقولوا: جين عتبة بن ربيعةء ولقد علمتم 
ني لست بأجبنكم. 

قال: فسمع أبو جهل فقال: أنت تقول هذا! واللّه لر 
غيرك يقول هذا لعضضته! لقد ملئت رثتك وجوفك رعباًء فقال 
عتبة: إياي تعير يا مصفر استه! ستعلم اليوم أينا أجين!. 

قال: فبرز عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة» وابنه 
الوليده حيةء فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار ستة 
فقال عتبة: لا نريد هڙلاء» ولکن يبارزنا من بي عمنا من بني عبد 
المطلب. فقال رسول الله ااز: «يا علي قم» يا حمزة قم» يا عبيدة 
بن الحارث قما» فقتل الله عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد 
بن عتبةء وجرح عبيدة بن الحارث, فقتلنا منهم سبعين» وأسرنا 
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قال: فجاء رجل من الأنصار قصرر بالعباس بن عبد 
المطلب أسيرأًء فقال: يا رسول اللّه» واللّه ما هذا أسرنيء ولكن 
أسرني رجل اجلح من احسن الناس وجهاًء على فرس آبلقء ما 
أراه في القوم» فقال الأنصاري: أنا أسرته» فقال رسول الله ال: 
«لقد آزرك الله بلك كريم». قال علي: فاسر من بني عبد الطلب 
العباس وعقيل ونوفل بن الحارث. 

حدثني جعفر بن محمد البزوري» قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن حارثة» عن علي» 
قال: لما أن کان يوم بدر» وحضر الباس اتقينا برسول اللَّه» فكان 
من أشد الناس بأسا وما كان منا أحد أقرب إلى العدو منه. 

حدثنا عمرو بن علي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» 
عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي» 
قال: سمعته یقول: ما کان فینا فارس يوم بدر غير مقداد بن 
الأسودء ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله إل قائاً 
إلى شجرة يصلي» ويدعو حتى الصبح. 

حدٹا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي محمد بن 
إسحاق» قال: إن رسول الله تز سمع بابي سفیان بن حرب 
مقبلاً من الشام في عير لقريش عظيمةء فيها أموال لقريش وتجارة 
من تجاراتهم» وفیها ثلاثون راکباً من قریش - او اربعون - منهم 
مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة» وعمرو بن 
العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم. 

حدٹا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 
إسحاق» قال: فحدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر 
بن قتادة وعبد الله ب بن أبي بکر ويزيد بن رومان» عن عروة 
وغيرهم من عللمائناء عن عبد الله بن عباس» كل قد حدثني 
بعض هذا الحدیث» فاجتمع حدیٹهم فیما سقت من حدیث بدرء 
قالوا: لما سمع رسول الله لا بأبي سفيان مقبلاً من الشام» ندب 
السلمين إليهم» وقال: «هذه عير قريش فيها أمرالم» فاخرجوا 
إليهاء لعل الله أن ينفلكموها»» فانتدب الناس فخف بعضهم 
وثقل بعضهم» وذلك أنهم م يظنوا أن رسول الله تا يلقى 
حرباًء وکان آبو سفیان حين دنا من الحجاز يتحسس الأ خبارء 
ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أموال الناس» حتى 
أصاب خبراً من بعض الركبان» أن محمد قد استنفر أصحابه لك 
ولعبرك. فحذر عند ذلك» فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري» 
فبعثه إلى مكةء وأمره أن ياي قريشاً يستنفرهم إلى أموا هم 
ويخبرهم آن محمد قد عرض ها في أصحابه» فخرج ضمضبم بن 
عمرو سريعاً إلى مكة. 

حدئدا ابن حميد»ء قال: حدثنا سلمة» قال: قال: ابن 
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إسحاق: وحدثني من لا آتهم» عن عكرمة مول ابن عباس» عن 
ابن عباس ويزيد بن رومان» عن عروة» قال: وقد رأت عاتكة 
بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بشلاث ليال رؤيا 
أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا 
أخي» والله لقد رايت الليلة رويا لقد أفظعتنى» وخوت إن 
يدخل على قومك منها شر ومصيبةء فاكتم علي ما أحدثك به 
قال ها: وما رایت؟ قالت: رایت رابا أقبل على بعیر له حتى 
وقف بالأبطح. ثم صرخ بأعلى صوته: أن انفروا يا آل غدر 
لمصارعکم في ثلاث! فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد 
والناس يتبعونه» فبينا هم حوله مثل به بعيره على ظهر مكة» ثم 
صرخ باعلی صوته مثلها: أن انفروا يا آل غدر لمصارعكم في 
ثلاث! ثم مثل به بعیره على رأس آبي قبیس» فصرخ مثلهاء ثم 
أخحذ صخرة فأرسلهاء فاقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الحبل 
ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكة» ولا دار من دورها إلا 

قال: العباس: واللّه إن هذه لرؤيا رايت فاكتميها ولا 
تذكريها لأحد. 

ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة - وكان له 
صديقا - فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأييه عتبةه 
ففشا الحدیث» حتی تحدثت به قریش في أندیتها. 

قال العباس: فغدوت أطوف بالبیت وابو جهل بن هشام 
في رهط في فريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة» فلما رآني أبو 
جهل» قال: يا آبا الفضل» إذا فرغت من طوافك فاقبل إلينا. قال: 
فلما فرغت اقبلت إليه حتى جلست معهم» فقال لي أبو جهل: يا 
بني عبد المطلب» متى حدثت فيكم هذه النبية! قال: قلت: وما 
ذاك؟ قال: الرؤيا الى رات عاتكةء قال: قلت: وما رأت؟ قال: يا 
بني عبد المطلبء ارف آن تنبا رجالکم» حتی تتنبا نساؤکم! 
قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث فسنتربص 
بكم هذه الثلاث» فإن يكن ما قالت حقاً فسيكون» وإن تعض 
الثلاث ولم يكن من ذلك شيء» نكتب عليكم كتاباً اناكم أكذب 
آهل بيت في العرب. 

قال العباس: فواللّه ما کان می إلا كبير إلا آني جحدت 
ذلك وآنکرت آن تکون رات شيئا. قال: ثم تفرقنا فلما اميت 
م تبق امرآة من بي عبد المطلب إلا أتتني» فقالت: آقررتم هذا 
الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم» ثم قد تناول الساء وآانت 
تسمع» ثم لم يكن عندك غيرة لشيء مما سمعت! قال: قلت: قد 
واللّه فعلت» ما كان مني إليه من كبيرء وايم الله لأتعرضن له 
فإن عاد لأكفينكموه. 
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قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكةء وأنا حديد 
مغخضب آری أن قد فاتني منه آمر أحب أن آدرکه منه. 

قال: فدخلت المسجد فرأيته» فواللّه إني لأمشي نجوه 
أتعرضه لیعود لبعض ما قال: فاقع به - وکان رجلا خفیفاً حدید 
الوجه» حديد اللسان» حديد النظر - إذ خرج نحو باب المسجد 
یشتد. قال: قلت في نفسي: ما له لعنه اللَه! أكل هذا فرقاً من أن 
أشاته! قال: وإذا هو قد سمع ما ) أسمع» صوت ضمضم بن 
عمرو الغفاري» وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره قد 
جدع بعیره» وحول رحله» وشق قمیصه» وهو یقول: يا معشر 
قريش» اللطيمة اللطيمة! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض ها 
محمد في أصحابه» لا أرى أن تدركوه الغوث الغوث!. 

قال: فشغلنى عنه وشغله عنى ما جاء من الأمر. فتجهز 
ادن وها وال ا و اا و ا 
الحضرمي! كلا واللّه ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين: إبا 
خارج» وإما باعث مکانه رجلا وآأوعبت قریش فلم يتخلف من 
أشرافها أحد» إلا أن أبا هب بن عبد المطلب تخلف» فبعث مكانه 
العاص بن هشام بن المغيرة» وكان لاط له بأربعة آلاف درهم 
کانت له علیه» افلس بهاء فاستاجره بها على أن جزي عنه بعثشه 
فخرج عنه وتخلف أبو هب. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: قال: محمد بن 
إسحاق: حدثي عبد الله بن أبي نجيح» أن أمية خلف كان قد 
أجمع القعود» وكان شيخا جليلا ثقيلاء فأتاه عقبة بن أبي معيط» 
وهو جالس ني المسجد بين ظهري قومه بمجمرة يحملهاء فيها نار 
ومجمر» حتى وضعها بین یدیه» ثم قال: يا أبا علي» اشتجمر» فإغا 
آنت من النساء قال: قبحك الله وقبح ما جثت به! قال: ثم 
تجهزء فخرج مع الناس» فلما فرغوا من جهازهم» وأجمعرا السيرء 
ذکروا ما بينهم وبين بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب» 
فقالوا: إنا غخشى أن يأتونا من خلفنا. 

حدثنا ابن حید» قال: حدثنا سلمة قال: قال محمدبن 
إسحاق» وحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبيرء قال: لا 
بجعت قریش المسیں؛ ذکرت الذي پینها وین بني بکكرء فكاد ذلك 
أن ينيهم فتبدى همم إبليس في صورة سراقة بن جعثم المدلجي - 
وكان من أشراف كنانة - فقال: آنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة 
بشيء تکرهونه. فخر جوا سرعاً. 

قال أبو جعفر: وخرج رسول الله ا - فيما بلغني عن 
غير ابن إسحاق لثلاث ليال خلون من شهر رمضان في ثلثمائة 
وبضعة عشر رجلا من أصحابه» فاختلف في مبلغ الزيادة على 
العرة:؛ 


السنة التانية من الهجرة 
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فقال بعضهم» كانوا ثلشمائة وثلاثة عشر رجلا. د 


ذكر من قال ذلك. 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا آبو بکر بن عیاش» قال: 
حدنا آبر إسحاق؛ عن البراء» قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 
يوم بدر كعدة أصحاب طالوت ثلثمائة رجل وثلاثة عشر 
رجلاء الذين جاوزوا النهر» فسكت. 

حدثني محمد بن عبيد المحاربي» قال: حدثنا أبو مالك 
الجبي» عن الحجاج» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» 
قال: كان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلاًء وكان الآنصار 
مائتين وستة وثلاثين رجلاًء وكان صاحب راية رسول الله لر 
علي بن أبي طالب عليه السلام» وصاحب راية الأنصار سعد بن 
عبادة. 

وقال آخرون: كانوا ثلثمائة رجل وأربعة عشر» من شهد 
منهم» ومن ضرب بسهمه وأجره» حدثنا بذلك ابن مید قال: 
حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق. 

وقال بعضهم: كانوا ثلثمائة وثمانية عشر. 

وقال آخرون: كانوا ثلثمائة وسبعة. 

وأما عامة السلف» فإنهم قالوا: كانوا ثلثمائة رجل وبضعة 
عشر رجلاً. 

ذکر من قال ذلك. 

حدٹنا هارون بن إسحاق» قال: حدثنا مصعب بن المقدام» 
وحدثنى أحمد بن إسحاق الأهوازي» قال: حدثناأبو أجمد 
الزبيريء» فالا: حدثنا إسرائيل» قال: حدثنا أبو إسحاق» عن 
البراء» قال: كنا نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب 
طالوت الذين جاوزوا معه النهر - ولم جز معه إلا مؤمن - 
ثلثمائة وبضعة عشر. 

حدتنا ابن بشار» قال: حدثنا بر عامرء قال: حدٹنا سفیان» 
عن أبي إسحاق» عن البراء قال: كنا نتتحدث أن أصحاب النى 
سل كانوا يوم بدر ثلثمائة وة فو راا علي دة 
أصحاب طالوت» من جاز معه النهر» وما جاز معه إلا مؤمن. 

حدثنا ابن وکيع» قال: حدئنا آبي» عن سفيان» عن آبي 
إسحاق» عن البراء» بنحوه. 

حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرمليء قال: حدثنا عبد الله 
بن محمد بن المغبرة» عن مسعر» عن أبي إسحاق» عن البراءء قال: 
عدة أهل بدر عدة أصحاب طالوت. 


حدڻني آحمد بن إسحاق قال: حدٹنا آہو آحمد قال: حدثنا 


مسعر عن آبي إسحاق» عن البراء مثله. 

حدٹنا بشر بن معاذء قال: حدٹنا يزيد قال: حدثنا سعیده 
عن قتادة» قال: ذكر لنا أن ني الله للات قال لأصحابه يوم بدر: 
آم بعدة اصجاب طالوت يرم لقي جالرت؛ وکان اصحاب ني 
الله ل يوم بدر ثلمائة وبضعة عشر رجلا 

حدثني موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن ماده 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي» قال: خلص طالوت في ثلشمائة 
وبضعة عشر رجلاً عدة أصحاب بدر. 

حدثنا الحسن بن بحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: كان مع الي تلاز يوم بدر ثلامائة 
وبضعة عشر رجلاً. 

رجع الحديث إلى ابن إسحاق. قال: وخرج رسول الله 
تة ني أصحابه» وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخا 
بی مازن بن النجار» في ليال مضت من شهر رمضان» فسار حتى 
او و ا ب کن ن رو ا اکت 
بن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار إلى 
بدر» يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وعيره ثم 
ارتحل رسول الله ب وقد قدمهماء فلما استقبل االصفراء - 
وهى قرية بين جبلين - سال عن جبليهما: ما أسماؤهما؟ فقالوا 
لجسا عا لما فان ار متا رى ر ان هر 
أهلهماء فقالوا: بنو النار وبنو حراق (بطنان من بني غفار)ء 
فکرههما رسول الله تز والمرور بينهما وتفاءل باسمائھما 
وأسماء أهاليهماء فتركهما والصفراء بيسار وسلك ذات اليمين 
على واد يقال له ذفران» فخرج منه حتی إذا کان ببعضه نزل. 


بني ساعدة وعدي ب 


وتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار 
البي ا الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر فهه» فقال 
فاحسن» ڈ ثم قام المقداد بن 
عمروء فقال يا رسول الله» امض لما أمرك الله فحن معك: 
واللّه لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «فاذْهَب أت 
وَرَبْك فقابلا إا اهنا قَاعِدُونَ)» ولكن اذهب أنت ورك فقاتلا 
إنا معكما مقاتلون, فرالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد - يعنى مدينة الحبشة - لجالدنامعك من دونه حتى 
تبلغه.فقال له رسول الله ا خير ودعاً له جخیر. 


ثم قام عمر بن الخطاب فقال فاحسن» ڈ 


إبراهيم أبو بجبى» قال: حدثنا المخارق» عن طارق» عن عبد الله 
بن مسعود قال: لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا 
صاحبه أحب إل ما في الأرض من شي»ء كان رجلا فارسا 
وكان رسول الله ت إذا غضب احمارت وجنتاه فاتاه اداد 
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على تلك الحال» فقال: أبشر يا رسول الله» فوالله لا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «فَاذَْب أنت وَرَبْك فقاتلا إا 
اهنا عدون ولكن والذي بعشك بالحق لنكونن من بين 
يديك ومن خلفك» وعن ينك وعن شمالك» أو يفتح الله لك: 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

ثم قال رسول الله #ز: «أشيروا على أيها الناس» - وإغا 
يريد الأنصارء وذلك أنهم كانوا عدد الناس؛ وذلك أنهم حين 
بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول اللّه» إنا برآء من ذمامك حتى 
تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامناء منعك مما نع 
منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله تل يتخوف ألا تكون 
الأنصار ترى عليها نصرته» إلا ممن دهمه با لمدينة من عدوه» وأن 
ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم - فلما قال ذلك 
رسول الله لاش قال له سعد بن معاذ: واللّه لكانك تريدنا يا 
رسول اللّه! قال: «أجل»ء قال: فقد آمنا بك وصدقناك. وشهدنا 
أن ما جثت به هو الحق» واعطيناك على ذلك عهردنا وموائيقناء 
على السمع والطاعةء فامض يا رسول الله لما أردت» فوالذي 
بعثك بالحق» إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» 
ما تخلف منا رجل واحد» وما نکره أن تلقی بنا عدونا غداً! إنا 
لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك» فسر بنا على بركة الله. 

فسر رسول الله تا بقول سعد ونشطه ذلك» ثم قال: 
سيروا على بركة الله وابشرواء فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» واللّه لكاني الآن أنظر إلى مصارع القوم. 

ثم ارتحل رسول الله تز من ذفران» فسلك على ثنايا 
يقال ها الأصافرء ثم انحط منها على بلد يقال هما الدبة» وتىرك 
الحتان بيمين» - وهو ثيب عظيم كالجبل - ثم نىزل قريباً من 
بدرء فرکب هو ورجل من أصحابه - کما 

حدشا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» قال: حدٿني محمد بسن 
إسحاق» عن محمد بن حیی بن حبان - حتی وقف على شيخ من 
العرب» فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه» وما بلغه عنهم» 
فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما! فقال رسول الله 
تت: «إذا أخبرتنا أخبرناك» فقال: وذاك بذاك! قال: «نعمة» قال 
الشيح: فإنه بلغي أن محمد وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن 
كان صدقني الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان 
الذي به رسول الله 4# - وبلغني أن قريشاً حرجوا يوم كذا 
وكذاء فإن كان الذي حدثي صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا - 
للمكان الذي به قریش - فلما فرغ من خبره» قال: من آتتما؟ 
فقال رسول الله لاتز: : نحن من ماءه» ثم انصرف عنه. قال: 
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يقول الشيخ: ما من ماء؟ أمن ماء العراق!. 

ثم رجع رسول الله اا إلى أصحابهء فلما أمسى بعث 
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص» في 
نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر عليه - كما. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير - 
فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم» غلام بني الحجاج» وعريض آبو 
يسار» غلام بني العاص بن سعيد» فأتوا بهما رسول الله ل 
ورسول الله تلا قائم يصلي» فسالوهماء فقالا: نحن سقاة 
قريش» بعثونا لنسقيهم من الماء» فكره القوم خبرهماء ورجوا أن 
يكونا لأبي سفيان» فضربوهماء فلما أذلقوهما قالا: حن لأبي 
سفیان» فترکوهماء ورکع رسول الله اا وسجد سجدتین» ثم 
سلم» فقال: «إذا صدقاکم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما! 
صدقا والله! إنهما لقريش» أخبراني: أين قريش؟» قالا: هم وراء 
هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوي» والكثيب: العقنقل - 
فقال رسول الله تلاز هما: «كم القرم؟» قالا: كثي» قال: 
«ماعدتهم؟ قالا: لا ندري» قال: «کم ينحرون ¿ کل یوم؟» قالا: 
یوما تسعاً ويوماً عشرأً قال رسول الله لالز :«القرم ما بين 
التسعمائة والألف». ثم قال هما رسول الله 45ل : افمن فيهم 
من أشراف قريش 
البختري بن هشام» وحکيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» 
والحارث بن عامر بن نوفل»؛ وطعيمة بن عدي بن نوفل» والنضر 
بن الحارث بن كلدة» وزمعة بن الأسود» وأبو جهل بن هشام» 
وأمية بن خلف ونبيه» ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء 
وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله تالز على الناس» فقال: 
«هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها». 


؟ قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو 


قالوا: وقد كان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء 
مضیا حتی نزلا بدراء فأناخا إلى تل قريب من الماء» ثم أخذا شنا 
يستقيان فيه - ومجدي بن عمرو الجهني على الماء - فسمع عدي 
وبسبس جاریتین من جواري الحاضر» وهما تتلازمان على الماء 
واللزومة تقول لصاحبتها: إغا تأتي العير غداً أو بعد غد فاعمل 
هم ثم أقضيك الذي لك. قال: مجدي: صدقت» ثم خلص 
بينهما» وسمع ذلك عدي وبسبس» فجلسا على بعيریهماء ثم 
انطلقا حتی اتيا رسول الله از فأخبراه جا سمعا. 

وأقبل أبو سفيان قد تقدم العير حذراً حتى ورد الماء» فقال 
جدي بن عمرو:هل أحسست أحدا؟ قال: ما رأيت أحدا أنكره» 
إلا أني رايت راكبين أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شن هماء 
ثم انطلقا. فاتی آبو سفیان مناخهماء فاخذ من أبعار بعيریهما 


السنة الثانية من الهجرة 


فته فداه نوئ فقال: «هذه واللّه علائف يثرب!» فرجع إل 
آصحابه سریعاً فضرب وجه عرره عن الطريق» فساحل بهاء 
وترك بدراً یسار ڈ ثم انطلق حتى أسرع. 

واقبلت قريش» فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت 
بن خرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤياء فقال: إني رأيت فيما 
يرى النائم» وإني لبين النائم واليقظان» إذ نظرت إلى رجل آقبل 
على فرس حتى وقف ومعه بعير له» ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» وآبر الحكم بن هشام» وأمية بن خلف» وفلان 
وفلان» فعدد رجالا ممن قتل یومئذ من أشراف قریش» ورآیته في 
أرسله في العسكر» فما بقى خباء من أخبية العسكر. 
إلا أصابه نضح من دمه. 1 

قال: فبلغت آبا جهل» فقال: وهذا آيضاً ني آخرُ مسن بني 
امطلب » سيعلم غداً من المقتول إن نحن التقينا!. 

ولا رای أبو سفیان آنه قد أحرز عيره» أرسل إلى قريش: 
إنكم إنغا رجتم لتمنعوا عيركم ورجالکم وآموالکم» فقد نجاها 
الل فارجعرا . فقال آبو جهل بن هشام: : واللّه لا نرجع حتى نرد 
بدراً - وکان بدر موسماً من موا سم العرب تجتمع هم بها سوق 
كل عام - فنقيم عليه ثلاثأء وننحر الجزر» ونطعم الطعا» 
ونسقي الخمور» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب فلا 
يزالون يهابوننا أبدأء فامضوا. فقال الأخنس بن شريق بن عمرو 
بن وهب الثقفي - وكان حلفا لبني زهرة وهم بالجحفة-: يا بني 
زهرة» قد نجى الله لكم أموالكم» وخلص لكم صاحيكم خرمة 
بن نوفل» وإغا نفرتم لتمنعوه وماله» فاجعلوا بي جبنها وارجعواء 
فإنه لا حاجة بكم في أن تخرجوا في غير ضيعة» لا ما يقول هذا - 
يعني با جهل - فرجعواء فلم يشهدها زهري واحد» وکان فيهم 
ماز کو ا ا ف وا 
عدي بن کعب لم جرج منهم رجل واحد» فرجعت بنو زهرة مع 
الأخنس بن شريق» فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين أحد. 
ومضى القرم. 

قال: وقد کان بین طالب ب بن اي طالب د وکال ي الوم 
- وبين بعض قريش عحاورة» فقالوا: واللّه لقد عرفنا يا بي هاشم 
- وإن خحرجتم معنا - أن هواكم مع محمد. فرجع طالب إلى مكة 


لبة بعيره» ثم 


فیمن رجع. 
e e‏ فإنه قال فيما حدثت 


SES GE 
وکان شاعرا» وهو الذي يقول:‎ 
يارب إمايغفزون طالب في مقنب من هذه القمانب‎ 
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YoY 
فليكن المسلوب غير السالب وليكن المغلوب غير الغالب‎ 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

قال: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصرى من 
الوادي» خلف العقنقل» وبطن الوادي وهو يليل؛ بين بدر وبين 
العقنقل» الكثيب الذي خلفه قريش» والقلب ببدر في العدوة 
الدنيا من بطن يليل إلى المدينة» وبعث الله السماء» وكان الوادي 
دهساء فاصاب رسول الله باز وأصحابه متها ما لبد هم 
الأرض» ولم يمنعهم المسير» وأصاب قریشا منها ما لم يقدروا على 
أن يرتحلوا معه» فخرج رسول الله لاز يبادروهم إلى الما حتى 
إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به. 

حدٹنا ابن حمید» قال: حدٹنا سلمة»ء قال: فحدٹی محمد بن 
انا فاق حتت فن رال تن بي اة الم روان 
الحباب بن المنذر بن الجموح» قال: يا رسول الله»ء أرايت هذا 
المنزل» أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأاخره أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدةا» 
فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس لك بمنزل» فانهض بالناس 
حتی نأتي آدنی ماء من القوم فننزله» ثم نعور ما سواه من 
القلب» ثم نبي عليه حوضا فتملؤه ماء» ثم نقاتل القوم فنشرب 
ولا یشربون. فقال رسول الله تاز: «لقد أشرت بالرأي». فنهض 
رسول الله از ومن معه من الناس» فسار حتى أتى أدنى ماء 
من القوم» فنزل علیه» ثم آمر بالقلب فعورت» وبنی حوضاً على 
القليب الذي نزل عليه فملئ ماء» ثم قذفوا فيه النية. 

حدٹنا حهمید» قال: حدثنا سلمة» قال:قال محمد بن 
بن بي بکر» آن سعد بن معاذ قال: یا 
رای اور ی و و 
ركائبك ثم نلقی عدوناء فإن أعزنا الله واظھرنا علی عدونا کان 
ذلك عا أحببناء وإن كانت الأخحرى جلست على ركائبك 
فلحقت بن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك اقوام يا نبي الله 
ما نحن بأشد حباً لك منهم» ولو ظنوا آنك تلقى حرباً ما تخلفوا 
عنك. يمنعك الله بهم» يناصحونك وتجاهدون معك. فاثنى 
رسول الله تز عليه خبراء ودعا له خير. 

ثم بني لرسول الله از عريش» فكان فيه» وقد ارتحلت 
تريش حین اصبحت فاقبلت» فلما رآها رسول الله از تصوب 
من العقنقل - وهو الكثيب الذي منه جاؤوا إلى الوادي - فال: 
«اللّهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب 
رسولك» اللّهم فنصرك الذي وعدتني» اللّهم فأحنهم الغداة!». 

وقد قال رسول الله - ورأى عتبة بن ربيعة في القوم» 
على جمل له أحمر-: إن يكن عند أحد من القوم خير فعند 


or 


صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا. وقد كان خفاف بن 
إيماء بن رحضة الغفاري - أو أبوه إياء بن رحضة - بعث إلى 
قریش حین مروا به ابنا له بجزائر آهداها هم» وقال: إن احببتم أن 
أمدكم بسلاح ورجال فعلناء فأرسلوا إليه مع ابنه: أن وصلتك 
الرحم! فقد قضيت الذي عليك» فلعمري لئن كنا إغا نقاتل 
الناس» ما بنا ضعف عنهم» ولئن كنا تقاتل الله - كمايزعم 
محمد - فما لأحد بالله من طاقة. 


فلما نزل الناس» أقبل نفر من قريش» حتى وردوا حوض 

رسول الله ت فیهم حکیم بن حزام» على فرس له فقال 
رسول الله جز: : (دعوهم!» فما شرب منهم رجل إلا قشل 
یومئذ» إلا ما کان من حكيم بن حزام» فإنه لإ يقتل» نجا على 
فرس له يقال له الوجيه» وأسلم بعد ذلك» فحسن إسلامه» فكان 
ٳذا اجتهد في ينه قال: لا والذي نجاني يوم بدر!. 

حد ٹا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة قال: قال محمدبن 
إسحاق: وحدثني إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم» عن 
أشياخ من الأنصارء قالوا: لما اطمان القوم» بعثوا عمير بن وهب 
الجمحي» فقالوا: احزر لنا أاصحاب محمد قال: فاستجال بفرسه 
حول العسكر» ثم رجع إليهم فقال: ثلشمائة رجل» يزيدون قليلاً 
أو ينقصون» ولكن آمهلوني حتى أنظرء اللقوم مين آم مدد؟ 
قال: : فضرب في الوادي» حتى أبعد فلم ير شيثأء فرجع إليهي» 
فقال: ما رایت شیثاًء ولکني قد رایت - يا معشر قريش - الولايا 
تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس هم منعة 
رلا ملجا إلا سیوفهم» والله ما اری آن یقتل رجل متهم حتی 
يتل رجل منکې» فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خر العيش 
بعد ذلك! فروا رأیکم. 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك» مشى في الناس» فاتى 
عتبة بن ربيعة» فقال: يا أبا الوليد» إنك كبر قريش الليلة 
وسيدهاء والمطاع فيهاء هل لك ألا تزال تذكر منها خير إلى آخر 
الدهر! قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل دم 
حليفك عمرو بن الحضرمي! قال: قد فعلت» أنت علي بذلك 
إغا هو حليفي فعلي عقله» وما أصيب من ماله» فأت ابن 
الحنظليةء فإني لا اخحشى أن يشجر أمر الناس غيره - يعني أبا 
جهل بن هشام. 

حدثنا الزبير بن بكارء قال: حدثنا عثامة بن عمرو 
السهمي» قال: حدثني مسور بن عبد الملك اليربوعي» عن أبيه 
عن سعيد بن المسيب» قال: بينا نحن عند مروان بن الحكم إذ 
دخل حاجبه» فقال: هذا آبو خالد حکیم بن حزام» قال: إئذن له 
فلما دحل حکیم بن حزام» قال: مرحباً بك یا أبا خالد ادن 
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السنة الثانية من المجرة 


فحال له مروان عن صدر الجلس» حتى كان بينه وبين الوسادة 
ثم استقبله مروان» فقال: حدثنا حدیث بدر» قال: حرجنا ختی 
إذا نزلنا الجحفة رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسرهاء فلم يشهد 
أحد من مشرکیهم بدرا. ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة التي ذكرها 
الله عز وجل» فجئت عتبة بن ربيعة» فقلت: یا أبا الوليد» هل 
لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقیت؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: 
إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي» وهو حليفك» 
فتحمل ديته وترجع بالناس. فقال: آأنت وذاك» وأنا أتحمل بديته» 
واذهب إلى ابن الحنظلية - يعنى أبا جهل - فقل له: هل لك أن 
ترجع اليوم يمن معك عن ابن عمك؟ فجتته فإذا هو في ججاعة من 
بين يديه ومن ورائه» وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه» وهو 
يقرل: قد فسخت عقدي من عبد شمس» وعقدي إل بي مخزوم. 
فقلت له: يقرل لك عتبة بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن 
ابن عمك بن معك؟ قال: اما وجد رسولاً غيرك! قلت: لا ول 
أكن لأكون رسولا لغيبره. قال حکیم: فخرجت مبادراً إل عتبة» 
لئلا يفوتني من الخبر شيء» وعتبة متكئ على إياء بن رحضة 
الغفاري» وقد أهدي إلى المشركين عشر جزائر» فطلع أبو جهل 
والشر في وجهه»ء فقال لعتبة: انتفخ سحرك! فقال له عتبة: 
ستعلم! فسل بو جهل سیفه» فضرب به متن فرسه» فقال إيماء بن 
رحضة: بئس الفأل هذا! فعند ذلك قامت الحرب. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

ثم قام عتبة بن ربيعة خطيباًء فقال: : يا معشر قريش» إنكم 
واللّه ما تصنعون بان تلقوا حمداً واصحابه شيتاء واللّه لن 
أصبتموه لا بزال رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه» قتل 
ابن عمه أو ابن خاله او رجلا من عشیرته» فارجعوا وخلوا بین 
محمد وبين سائر العرب» فإن أصابوه فذاك الذي أردتم» وإن كان 
غير ذلك الفاكم وم تعرضوا منه ما تريدون. قال حكيم: 
فانطلقت آؤم با جهل» فوجدته قد نشل درعا له من جرابهاء فهو 
يهيتها. فقلت: يا أبا الحكم» إن عتبة قد أرسلني إليك بكذا وكذا 
- للذي قال - فقال: انتفخ والله سحره حين رای محمداً 
واصحابه» كلا والله لا نرجع حتى بحكم الله بيننا وبين محمد 
وأصحابه» وما بعتبة ما قال» ولكنه قد رأاى محمدا وأصحابه أكلة 
جزور» وفيهم أبنه فقد تخوفكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن 
الحضرمي» فقال له: هذا حليفك» يريد أن يرجم بالناس» وقد 
رايت ثأرك بعينك» فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر 
بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ: واعمراه! واعمراه! فحميت 
الحرب» وحقب أمر الناس» واستوسقوا على ماهم عليه من 
الشرء وافسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة بن ربيعة. 


السنة الثانية من المجرة 


فلما بلغ عتبة بن ربيعة قول أبي جهل: انتفخ سحره قال: 
سيعلم المصفر استه من انتفخ سحره أنا أم هو! ثم التمس بيضة 
يدخلها في رآسه فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم هامته 
فلما رأی ذلك اعتجر على رأسه ببرد له. 

وقد حرج الأسود بن عبد الأسد اللخزومي - وکان رجلاً 
شرساً سيئ الخلق - فقال: أعاهد الله لأشرين من حرضهم 
ولأهدمنه أو لأموتن دونه. فلماخرج خرج له حهزة بن عبد 
المطلب» فلما التقيا ضربه حهمزة» فأطن قدمه بنصف ساقه» وهو 
دون الحوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دما جو اصحابه 
ثم حبا إلى الحروض حتى اقتحم فيه» يريد زعم - أن ير ينه 
واتبعه حهمزة فضربه حتى قتله في الحوض. 

ثم حرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه 
الوليد بن عتبةء حتى إذا فصل من الصف دعا إل المبارزة» فخرج 
إليه فتية من الأنصار ثلاثة نفر منهم: عوف ومعوذ ابنا الحارث 8 
وأمهما عفراء - ورجل آخر يقال له عبد الله بن رواحة»ء فقال: 
من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار فقالوا: ما لنا بكم حاجة! ثم 
نادی مناديهم: يا حمد» أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول 
الله نن: «قم يا حمزة بن عبد المطلب» قم يا عبيدة بن الحارث» 
قم يا علي بن أبي طالب»» فلما قاموا ودنوا منهم» قالوا: من 
آنتم؟ قال عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال علي: علي» 
قالوا: نعم أكفاء كرام! فبارز عبيدة بن الحارث - وكان أسن 
القوم - عتبة بن ربيعةء وبارز حهمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي 
الوليد بن عتبةء فأما حزة فلم مهل شيبة أن قتله» وأما علي فلم 
مهل الرليد أن قتلسه»ء واختلىف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين» 
كلاهما أثبت صاحبه» وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة» 
فذففا عليه فقتلاه» واحتملا صاحبهما عبيدة فجاء! به إلى 
أصحابه» وقد قطعت رجله» فمخها يسيل» فلما أنوا بعبيدة إلى 
رسول الله لاز قال: لست شهيدا يا رسول اللّه! قال: «بلى»» 
فقال عبيدة: لو كان أبر طالب حيأ لعلم ني أحق با قال منه 
حیث يقول: 
ونذهل عن أبناشا والحلائل 
حدئنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمدبن 


إسحاق: وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة» أن عتبة بن ربيعة 
قال للفتية من الأنصار حين انتسبوا: أكفاء كرام إنما نريد قومناء 
ثم تزاحف الناس» ودنا بعضهم من بعض» وقد أمر رول الله 
أصحابه آلا جملوا حتی يأمرهم» وقال: «إن اكتنفكم القوم 
فانضحوهم عنکم بالنبل»» ورسول الله اظ في العریش معه ابو 
بکر. 
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of 


عشرة من شهر رمضان» كما. 

حد ٹا ابن حهیده قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمدبن 
إسحاق: حدثنا كما حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. 
وحدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن إسحاق: 
وحدثي حبان بن واسع بن حبان بن واسع» عن آشياخ من قومه» 
أن رسول تز عدل صفوف أصحابه يوم بدر» وي يده قدح 
يعدل به القوم» فمر بسواد بن غزية» حليف بى عدي بن النجارء 
وقال: «استو يا سواد بن غزية“ قال: يا رسول الله أوجعتني وقد 
بعثك الله بالحقء» فأقدني. قال: فكشف رسول الله از عن بطنه 
ثم قال: «استقد»» قال: فاعتنقه وقبل بطنه» فقال: «ما ملك على 
هذا یا سواد؟» فقال: یا رسول اللّه» حضر ما ترى فلم آمن 
القتل» فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. 
فدعا له رسول الله از بخیں» وقال له خيراً. 

ثم عدل رسول الله از الصفوف» ورجع إل العريش» 
ودخله» ومعه فيه آبو بکر لیس معه فيه غیره» ورسول الله از 
يناشد ربه ما وعده من النصر» ويقول فيما يقول: «اللّهم إنك إن 
تهلك هذه الحصابة اليوم - يعني المسلمين - لا تعبد بعد البرم» 
وأبو بكر يقول: يا ني الله» بعض مناشدتك ربك!» فإن الله عز 
سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب» قال: لا كان 
يوم بدر» ونظر رسول الله تلز إلى المشركين وعدتهم» ونظر إلى 
أصحابه نيفاً على ثلثمائة» استقبل القبلة» فجعل يدعو بقول: 
«اللّهم أنجز لي ما وعدتنى» اللّهم إن تهلك هذه العصابة من اهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض»» فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤ» 
فأخذ آبو بكر فوضع رداءه عليه» ثم التزمه من ورائه» ثم قال: 
كفاك يا تي الله بابي وآنت وأمي» مناشدتك ربك» فإنه سینجز 
لك ما وعدك! فأنزل الله تبارك وتعالى: (إذ تيون ربكم 
قاستَجَا ب كم آئي مُيذكم بأل من الْمَلاَنكة مُردفين). 

حدٹا ابن وکیع› قال: حد شا الثقفي -يعنى عبد الوهاب- 
عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن البي بش قال وهر 
في قبته يوم بدر: «اللهم إني أسالك عهدك ؤوعدك الهم إن 

قال: فأخذ أبن بكر بيذهف فقال: حسبك يا ني الله» فقد 
الححت على ربك - وهو في الدرع - فخرج ذهو يقول: 


oo 


«سَيهَرمٌ الجَمْع ولون الر. بل الساعءة مَوعِدهُم وَالسَاعَة 
اُذهَی رَأَمر4. 

رجع الحدیث إلى حديث ابن إسحاق. 

قال: وقد حفق رسول الله لا خفقة وهو في العريش» 
ٹم انتبه» فقال: يا آبا بكر» أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان 
فرسه يقودة» على ثناياه النقع. 

قال: وقد رمي مهجع مول عمر بن الخطاب بسهم فقتل» 
فكان أول قتيل من المسلمين» ثم رمي حارثة بن سراقة» أاحد بني 
عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض فقتل. ثم خرج رسول 
الله از إلى الناس فحرضهم» ونفل كل امرئ منهم ما أصاب» 
وقال: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم الوم رجل فيقشل 
صابرا حتسباً مقبلاً غير مدبر» إلا أدخله الله الجنة٠.‏ فقال عمير 
بن الحمام» أخو بني سلمة» وني يده تحرات يأكلهن: بخ بخ» فما 
بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء! ثم قذف التمرات 
من یده» وآخذ سیفه» فقاتل القوم حتى قتل وهو يقول: 
ركضااإلى الله بغر زاد إلاالتقشى وعمل الماد 
والضبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد 

غير التقى والسبر والرشاد 

حدٹنا ابن حید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدٹنی محمد بن 
ایسا عن غاص ن عفرن فاد ان خرف رن انارت - 
وهو ابن عفراء - قال: يا رسول اللّه» ما يضحك الرب من 
عېده؟ قال: «غمسه يده في العدو حاسراً. فنزع درعاً کانت 
عليه» فقذفهاء ثم أذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. 

حدٹنا ابن حمید» قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن 
إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة 
بن صعير العذري» حليف بني زهرة» قال: لما التقى الناس» ودنا 
بعضهم من بعض» قال أبو جهل: اللّهم أقطعنا للرحم وآنانا ما 
لا يعرف فأحنه الغداةء فكان هو المستفتح على نفسه. 

ثم إن رسول الله تاز أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل 
بها قريشأء ثم قال: اشاهت الوجوه!؛ ثم نتفحهم بهاء وقال 
لأصحابه: «شدوا»» فكانت اهزية» فقتل الله من قتل من صناديد 
قريش» وأسر من آسر منهم. فلما وضع القوم أيديهم باسرون» 
ورسول الله يز في العريش» وسعد بن معاذ قائم على باب 
العريش الذي فيه رسول الله تلا متوشحاً السيف» في نفر من 
الأنصار بحرسون رسول الله بل خافون عليه كرة العدوء ورأى 
رسول الله ا - فيما ذكر لي - في وجه سعد بن معاذ الكراهية 
ما يصنع الناس» فقال رسول الله ااإلز: «لكأنك يا سعد تكره ما 
يصنع الناس!" قال: أجل والله يا رسول اللَه! كانت أول وقعة 
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السنة الثانية من الهجرة 
أوقعها الله بالمشركين» فكان الإلخان في القتل أعجب إلي من 
استبقاء الرجال. 

حدٹنا ابن هید قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق› 
قال: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله» عن 
ابن عباس» أن رسول الله تاا قال لأصحابه يوهشذ: «إني قد 
عرفت آن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاًء لا 
حاجة هم بقتالناء فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله» 
ومن لقي آبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتلهء 
ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فلا يقتله» فإنه 
إغا أخرج مستكرها». 

قال: فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل آباءنا 
وأبناءنا وإخواننا وعشيرتناء ونترك العباس! والله لقن لقيته 
لألخمنه السيف. فبلغت رسول الله تلز فجعل يقول لعمر بن 
الخطاب: «يا أبا حفص» أما تسمع إلى قول أبي حذيفة» يقول: 
أضرب وجه عم رسول الله بالسيف!» فقال عمر: يا رسول الله 
دعي فلأضربن عنقه بالسيف» فوالله لقد نافق. 

قال عمر: واللّه إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله تالز 
بابي حفص -. 

قال: فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بامن من تلك الكلمة 
الى قلت يومشذ ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عي 
الشهادة: فقتل يوم اليمامة شهيدا. 

قال: وإنغا نهی رسول الله ا عن قتسل أبي البختري» 
لأنه كان أكف القوم عن رسول الله تاز وهو بمكةء كان لا 
يژؤذیه ولا يبلغه عنه شيء یکرهه» وکان من قام في نقض 
الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب» فلقيه 
الجذر بن ذياد البلوي» حليف الأنصار من ببي عدي» فقال امججذر 
بن ذياد لأبي البختري: إن رسول الله ا قد نهى عن قتلك - 
ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة» وهو جنادة بن 
مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد» وجنادة رجل من بني ليث. 
واسم آبي البختري العاص بن هشام بن الحارث بن أسد - قال: 
وزميلى؟ فقال: الجذر: لا واللّه ما نحن بتاركى زميلك» ما أمرنا 
رسول الله از إلا بك وحدك قال: لا الله إذأ لأموتتن أنا 
وهو جيعاًء لا تحدث عنى نساء ريش من أهل مكة أني تركت 
زل رسا د اا فال او ال ری ج غار جنب 
وآبی إلا القتال» وهو يرتجز: 
لسن يسلم ابن حرة أكيله حتى يموت أويرى سسبيله 
فاقتتلاء فقتله الجذر بن ذياد. 
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قال: ثم أتى الجذر بن ذياد رسول الله اث فقال: والذي 
بعثك بالحق» لقد جهدت عليه ان يستأسر فاتيك به» فأبی إلا 
القتال» فقاتلته فقتلته. 

حدشا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمدبن 
حدثتی یمیی پن عباد بن عبد الله ! 


بن الزبسير» عن أبيهء 
بن أبي بكر» وغيرهماء عن عبد 
E‏ 
وكان اسمي عبد عمرو» فسميت حين أسلمت: عبد الرهن» 
ونحن بمكة - قال: فكان يلقاني ونحن بمكة» فيقول: يا عبد عمرو» 
آرغبت عن اسم سماکه آبوك؟ فاقول. نعم» فيقول: فإني لا 
اعرف الرحهن» فاجعل بينى وبينك شيا أدعوك به» اما آنت فلا 
ا و ر ار 
كان ااغاي باد رن ا اه فلت جل ين ونك 
يا آبا علي ما شثت» قال: فانت عبد الإله» فقلت: نعم» فكنت إذا 
مررت به قال: يا عبد الإله» فأجيبهء فأتحدث معه» حتى إذا كان 
یوم بدر» مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن آمية» آخذاً بيد 
ومعي أدراع قد استلبتهاء فنا ا حملها. فلما رآني قال: يا عبد 
عمرو! فلم أجبه» فقال: يا عبد اللإله» قلت قلت: نعم» قال: هل لك 
في» قأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت: نع 
هلم إذاً. قال: فطرحت الأدراع من يدي واخذت بيده وید انه 
علي» وهو يقول: ما رايت كاليوم قط! أما لكم حاجة في اللين! 
قال: ٿم حرجت أمشي بهما. 

حدتنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إستحاق» 
قال: حدثتي عبد الواحد بن آبي عون» عن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحهمن بن عرف» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف» قال: 
قال لي آمية بن خحلف وآنا ينه وبين ابنه» آخذ بايديهما: يا عبد 
الإله» من الرجل منكم» المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: 
قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب» قال: ذاك الذي فعل بنا 
الأفاعيل! قال عبد الرحمن: فواللّه إني لأقودهما إذ رآه بلال معي 
- وكان هو الذي يعذب بلالا بعكة على أن يترك الإسلام 
فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت» فيضجعه على ظهره» ثم يامر 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول: لا تزال هكذا 
حتی تفارق دین حمد» فیقول بلال: أحد أحد - فقال بلال حین 
رآه: راس الكفر أمية بن خلف, لا نجوت إن نجوت» قال: قلت: 
آي بلال» اسیري! قال: لا نجوت إن نجوا. قال: قلت: تسمع يا 
ابن السوداء! قال: لا نجوت إن نجواء ثم صرخ بأاعلى صوته: يا 
أنصار اللّه» راس الكفر أمية بن خلف» > لا نجوت إن نجا! قال: 
فأحاطوا بناء ثم جعلونا في مشل المسكة وأنا أذب عنه» قال: 
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فضرب رجل ابه فوقع. قال: وصاح أمية صيحة ما سمعنت 
مشلها قط. قال: قلت: انج بنفسك» ولا نجاء» فواللّه ما أغني عنك 
شیثا. قال: فهبروهما باسیافهم حتی فرغوا منهما. 

قال: فكان عبد الرحن يقول: رحم الله بلالاً! ذهبت 
آدراعي وفجعني باسيري. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: وحدثني عبد الله ب بن بي بکر» آنه حدٿ عن ابن عباس» آن 
ابن عباس» قال: حدڻي رجل من بني غفار» قال: آقبلت آنا وان 
عم لي حتی اصعدنا في جبل یشرف بنا علی بدر» ونحن مشرکان» 
ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة» فنتتهب مع من ينهب. قال: 
فبينا نحن في الحبل» إذ دنت منا سحابة» فسمعنا فيها حمحمة 
الحيل» فسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم. قال: فأما ابن عمقي 
فانكشف قناع قلبه فمات مكانه» وأما آنا فكدت أهلك ثم 
تعماسکت. 

حدٹنا ابن حید» قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن 
إسحاق: وحدثني آبي إسحاق بن يسار» عن رجال من ٻني مازن 
بخ الجا غو ان داز ری واد شید ر ا آي 
لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه» إذ وقع رأسه قبل أن 
يصل إليه سيفي» فعرفت أن قد قتله غيري. 

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» 
قال: حدثنا بحیی بن بكير» قال: حدثنا محمد بن بحيى 
الإسكندراني عن العلاء بن كثير» عن أبي بكر بن عبد الرهمن بن 
السور بن مخزمة» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» قال: قال لي 
ابي: ا بء لقد رایتنا بوم بدر» وإن احدتا لیشین بسیفه إل 
الح راو د ر اال ا 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن عمد بن إسحاق» 
قال: وحدثني الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتييبة» عن مقسم 
مول عبد الله بن الحارث» عن عبد الله ب بن عباس» قال: كانت 
سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً قد أرسلوها في ظهورهم» 
ويوم حنين عمائم حرأ ولم تقاتل اللائكة في يوم من الأيام سوى 
یوم بدر. وکانوا یکونون فیما سواه من الأيام عددا ومددا لا 
يضربون. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثناسلمة» قال: قال محمد: 
وحدئني ور بن زيد مول بني الديلء عن عكرمة مولی ابن عباس» 
عن ابن عباس قال: وحدثني عبد الله بن آبي بکر» قالا: کان 
معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة يقول: لما فرغ رسول 
الله تز من عدوه أمر بابي جهل أن يلتمس في القتلى» وقال: 
الهم لا يعجزنك» قال: فكان أول من لقي أا جهل معاذ بن 
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عمرو بن الجموح» قال: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة 
وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. فلما سمعتها جعلته من 
شاني» فصمدت نحوه» فلما أمكني حملت عليه فضربته ضربة 
أطنت قدمه بنصف ساقه» فواللّه ما شبهتها حين طاحت إلا 
النراة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. 

قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي» فطرح يدي 
فتعلقت بجلدة من جني» وأجهضني القتال عنه» فلقد قاتلت عامة 
يومي» وإني لأسحبها خلفي» فلما آذتني جعلت عليها رجلي» ثم 
تقطیت بهاء حتى طرحتها. 

قال: ثم عاش معاذ بعد ذلك» حتی کان ني زمن عثمان 
بن عفان. قال: ثم مر بابي جهل - وهو عقیر - معوذ بن عفرای 
فضربه حتی أثبته» فترکه وبه رمق» وقاتل معوذ حتی قتل» فمر 
عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله تاز أن 
يلتمس في القتلى» وقد قال همم رسول الله 4# - فيما بلخنى: 
«انظروا إن خفي عليكم ني القتلى إلى أثر جرح بركبته» فإني 
ازدحمت أنا وهو يوماً على مأدبة لعبد الله بن جدعان» ونحن 
ورا رت ای یں ند فر علي ریه 
فجحش ني إحداهما جحشاً م يزل أثره فيه بعد» . قال عبد الله 
بن مسعود: فوجدته بآخر رمق» فعرفته» فوضعت رجلي على 
عزهه. 

قال: وقد کان ضبث بي مرة بمكة» فآذاني ولکزني. ثم 
قلت: : هل أخحزاك الله يا عدو اللَه! قال: واذا أخزاني! أعمد من 
رجل قتلتموه! أحبرني لمن الدبرة اليوم؟ قال: قلت: لله 
ولرسوله. 

حدئنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمةء» عن محمد بن إسحاق 
وزعم رجال من بي خزوم أن ابن مسعود» کان يقول: قال لي بو 
جهل: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقي صعباً! ثم احتززت 
رآسه» ثم جت به رسول الله ل فقلت: يا رسول اللّه» هذا 
راس عدو الله ابي جهل» قال: فقال رسول الله تلإتز: «آللّه الذي 
لا إله غیره! - وکانت یین رسول الله از - قال: قلت: نعم» 
والله الذي لا إله غيره» ثم القيت بين يدي رسول الله از 

قال: فحمد اللّه. 

حدٹنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
قال: وحدثي يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» 
قالت: لما أامر رسول الله با بالقتلى أن يطرحروا في القليب 
طرحوا فيه» إلا ما كان من أمية بن خلف» فإنه انتفخ في درعه 
حتی ملاهاء فذهبوا لیحرکوه» فتزایل فاقروه» والقوا عليه ما غیبه 
من التراب والحجارةء فلما القاهم ني القليب» وقف رسول الله 
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عليهم» فقال: «يا أهل القليب» هل وجدع ما وعدكم ربكم 
حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا!». فقال له أصحابه: يا 
رسول اللّه» انكلم قوماً موتى! قال: لقد علموا ان ما وعدتهم 
حقء» قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سمعوا ما قلت فم 
وإغا قال رسول الله بلز: «لقد علموا». 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
قال: وحدثني حميد الطويسل» عن أنس بن مالك قال: سمع 
اصحاب رسول الله 3 رسول الله ت وهو يقول من جوف 
الليل: «يا أهل القليب» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» يا 
أمية بن خلف» يا أبا جهل بن هشام - فعدد من کان معهم في 
القليب - هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقاًء فاني قد وجدت ما 
وعدني ربي حقاً!» قال: المسلمون: يا رسول الله» أتنادي قوماً قد 
جيفوا! فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا 
يستطيعون أن يجيبوني». 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمدبن 
إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم» أن رسول الله لز يوم قال 
هذه المقالة: قال: يا أهل القليب» بتس عشيرة الي كنتم لنبيكم! 
كذبتموني وصدقني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس»› 
وقاتلتموني ونصرني الناس. 

ثم قال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟» للمقالة التي 
قال. قال: ولا أمر بهم رسول الله لاإ أن يلقوا في القليب» اخذ 
عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب» فنظر رسول الله إا - 
بلغي -في وجه أبي حذيفة بن عتبة» فإذا هو كثيب قد تغير» 
فقال: ايا ابا حفيفةء لعلك دخلك من شان آبيك شيء!» - او 
کما قال باش - فقال: لا واللّه يا ني اللَّه» ما شککت ني ابي ولا 
في مصرعه» ولكني كنت أعرف من آبي رايا وحلماً وفضلاً 
فکنت أرجر أن يهديه ذلك إلى الإسلام» فلما رأييت ما أصابه 
وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له» حزنني 
ذلك» قال: فدعا رسول الله ڑ له چخیر» وقال له خیراً. 

ثم إن رسول الله تز آمر بجا في العسكر عا جمع الناس 
فجمع» فاختلف المسلمون فيه» فقال من جمعه: هو لناء قد كان 
رسول الله ي نفل كل امرئ ما أصاب» فقال الذين كانوا 
يقاتلون العدو ويطلبونهم: لولا نحن ما أصبتموه» لنحن شغلا 
القوم عنكم حتى أصبتم ما أصبتم. فقال الذين جرسون رسول 
الله يز حافة أن يخالف إليه العدو: والله ما أنتم بأحق به مناء 
لقد رأينا أن نقتل العدو إذ ولانا الل ومنحنا أكتافهم» ولقد رأينا 
أن تأخذ المتاع حين لم يكن دونه من ينعه» ولكن خفنا على 
رسول الله ت كرة العدوء فقمنا دونه» فما أنتم باحق به منا. 
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حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمةء عن محمد بن إسحاق» 
قال: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا» عن 
سليمان بن موسى الأشدق» عن مكحول عن أبي أمامة 
الباهلي» قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفالء فققال: فينا 
معشر أصحاب بدر نزلت» حين اختلفنا في النففل» وساءت فيه 
أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله إلى رسوله» فقسمه رسول 
الله 8 ون ا لمن عن برام قول عن ارا فا ى 
ذلك تقوى الله» وطاعة رسوله» وصلاح ذات البين. 

قال: ثم بعث رسول الله تز عند الفح عبد الله بن 
رواحة بشيرأ إلى أهل العالية ما فتح الله على رسوله الله لز 
وعلى المسلمين» وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة. 

قال أسامة بن زيد: فأتانا ا لخبر حين سوينا التراب على 
رقية بنت رسول الله از التي كانت عند عثمان بن عفان» كان 
رسول الله :اظ خلفنى عليها مع عثمان. 

قال: ثم قدم زيد بن حارثة فجثته وهو واقف بالمصلى قد 
غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأبر جهل بن هشام» وزمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام 
وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج. قال: قلت: يا أبه أحق 
هذا! قال: نعم واللّه يا بني» ثم أقبل رسول الله تا قافلاً إل 
المدينة» فاحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين» وجعل 
على التفل عبد الله بن كعب بن زيد بن عوف بن مبذول بن 
عمرو بن مازن بن النجار. ثم أقبل رسول الله تاا حتى إذا 
خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين 
النازية - يقال له سير - إلى سرحة به» فقسم هنالك النفل الذي 
آفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء» واستقى له من 
ماء به يقال له الأرواق. 

ثم ارتحل رسول الله لز حتى إذا كان بالروحاء لقيه 
المسلمون يهنتونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين» فقال 
سلمة بن سلامة بن وقش - كما حدثنا ابن ميد فقال: حدثنا 
سلمة» قال: قال محمد بن إسحاق» كما حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة» ويزيد بن رومان: وما الذي تهننون به! فوالله إن لقنا إلا 
عجائز صلعاً كالبدن العقلةء فنحرناها. فتبسم رسول الله تلش 
وقال: يا ابسن أخي» أولعك الملا قال: ومع رسول الله تالز 
الأسارى من المشركين وكانوا أربعة وأربعين أسيرأء وكان من 
القتلى مثل ذلك - وفي الأسارى عقبة بن أبي معيط» والنضر بن 
الحارث بن كلدة - حت إذا كان رسول الله باز بالصفراء» قل 
النضر بن الحارث» قتله علي بن أبي طالب ظه. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة قال: قال محمدبن 
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إسحاق: كما حدثني بعض آهل العلم من أهل مكة» قال: ثم 
خرج رسول الله ا حتى إذا كان بعرق الظبية» قتل عقبة بن 
أبي معيط» فقال حين أمر به رسول الله ا أن يقتل: فمن 
للصبية يا حمد! قال: «الناراء قال: فقتله عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح الأنصاري» ثم أحد بني عمرو بن عوف. 

قال: كما حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء 
قال: ولا انتهى رسول الله إا إلى عرق الظبية حين قشل عقبة 
لقيه أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي بحميت مملرء حيسأ 
وکان قد تخلف عن بدر» ثم شهد المشاهد كلها مع رسرل الله 
اء وان حجام رسول الله از فقال رسول الله تل: «إغا 
أبو هند امرؤ من الأنصارء فأنكحوه وانكحوا إليه»» ففعلواء ثم 
مضى رسول الله ل حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم. 

حدتنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن عبد الله بن أبي بكر» عن يحيى بن عبد الله بن عبد الر من 
بن سعد بن زرارة» قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة 
بنت زمعة بنت زوج الني ا عند آل عفراء في مناحتهم على 
عوف ومعوذ ابنى عفراء - قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن 
الحجاب - قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أتيناء فقيل: 
هؤلاء الأسارى قد أتي بهم» قالت: فرحت إلى بيتي ورسول الله 
ب فيه» وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو ني ناحية الحجرة» مجموعة 
یداه إلى عنقه بجبل» قالت: فوالله ما ملكت نفسي حين رایت أا 
يزيد كذلك أن قلت: یا أبا يزيد أعطیتم بایدیکم» آلا متم کراما! 
فواللّه ما أنبهنى إلا قول رسول الله ماز من البيت: يا سودق 
أعلى الله وعلى رسرله! قالت: قلت: يا رسول الله والذي 
بعثك باحق ما ملكت نفسي حين رأيت آبا يزيد مجموعة يداه إل 
عنقه بجبل أن قلت ما قلت. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد 
بن إسحاق» قال: حدثي نبيه بن وهب» آخو بني عبد الدارء أن 
رسول الله ا حين أقبل بالأسارى فرقهم في أصحابه» وقال: 
استوصوا بالأساری خیراً - قال: وکان آہو عزیسز بن عمیر بن 
هاشم» أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى - قال: 
فقال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب بن عمير» ورجل من 
الأنصار يأسرني» فقال: شد يديك به فإن أمه ذات متاع» لعلها 
أن تفتديه منك. قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي 
من بدر» فكانوا إذا قدموا غداء هم وعشاءهم خصوني بالخبزء 
وأكلوا التمر لوصية رسرل الله لإ إياهم بناء ما تقع في يد رجل 
منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها. قال: فأستحي» فأردها على 
أحدهم فيردها علي ما يمسها. 
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حدٹنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن 
إسحاق وكان أول من قدم مكة بعصاب قريش الحيسمان بن عبد 
الله بن إياس بن ضبيعة بن مازن بن كعب بن عمرو الخزاعسي - 
قال آبر جعفر: وقال الواقدي: الحسيمان بن حابس الخزاعي - 
قالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعة» وأإبو 
الحكم بن هشام» وأمية بن خلف» وزمعة بن الأسود» وأبو 
البختري بن هشام ونبيه ومنبه ابنا الحجاج قال: فلما جعل يعدد 
أشراف قريش» قال صفوان بن أمية وهو قاعد ني الحجر: والله 
إن يعقل هذا فسلوه عنى» قالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: 
هو ذاك جالساً ني الحجرء وقد واللّه رأيت أباه وأخاه حين قتلا. 

حدشنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن 
إسحاق: حدثني حسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن 
عكرمة مول بن عباس» قال: قال أب رافع مول رسول الله ز: 
كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام قد دخلا 
آهل البيت» وأسلمت آم الفضل وأسلمت» وكان العباس يهاب 
قومه» ویکره أن بخالفهم» وکان یکتم إسلامه» وکان ذا مال شیر 
متفرق في قومه» وكان ابو هب عدو الله قد تخلف عن بدر» 
بن المغيرة وكذلك صنعوا م 

یتخلف رجل إلا بعث مکانه رجلاًء فلما جاء ابر عن مصاب 
أصحاب بدر من قریش» کبته الله وأخزاه» ووجدنا في أنفسنا قوة 
وعزاً. 

قال: : وكنت رجلا ضعيفاًء وكنت أعمل القداح» أنحتها في 
حجرة زمزم» فوالله إني لجالس فيها أنحت القداح» وعندي آم 
الفضل جالسة» وقد سرنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل الفاسق أبو 
هب ججر رجليه بشر» حتى جلس على طنب الحجرة» فکان ظهره 
إلى ظهري» فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب قد قدم. قال: فقال أبو هب: هلم إلى يا 
ابن آخي» فعندك الخبر. قال: فجلس إليه» والناس قيام عليه 
فقال: يا ابن آخي» آخبرني» کیف کان مر الناس؟ قال: لا شي 
واللّه إن کان إلا آن لقيناهم فمنحناهم اکتافناء يقتلوننا وياسرون 
كيف شاؤواء وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالاً بيضاً 
على خيل بلق بين السماء والأرض» ما تليق شيا ولا يقرم ها 
شيء. قال ابو رافع: : فرفعت طنب الحجرة بيدي» ثم قلت: تلىك 
الملائكة. قال: : فرفع أبو هب يده فضرب وجهي ضربة شديدةق 
قال: شاورته» فاحتملني» فضرب بي الأرض ثم برك علي 
یضربنی - وکنت رجلا ضعیفاً - فقامت أم الفضل إلى عمود من 
E EE‏ 
منكرة» وقالت: تستصعفه آن غاب عنه سیده! فقام مولياً ذلیااٌ 
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السنة الثانية من المجرة 


فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رما الله صز وجل بالعدسة 
فقتلته» فلقد ترکه ابناه لیلتین او ثلاثا ما یدفنانه حتی نتن في پیته 
- وكاتت قريش تتقي العدسة وعدوتها كما يتقي الناس الطاعون 
- حتی قال هما رجل من قریش: وحکما! آلا تستحیان ان 
أباكما قد أنتن في بيته لا تغيبانه! فقالا: إنا نخشى هذه القرحة» 
قال: فانطلقا فأنا معكماء فما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد 
ما يمسونه» ثم احتملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار» وقذفوا عليه 
الحجارة حتى واروه. 

حدٹنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة بن الفضل» قال: قال 
محمد بن إسحاق: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن 
بعض أهله» عن عبد الله بن عباس» قال: لا امسى القوم من يوم 
بدرء والأساری عبوسون في الوثاق» بات رسول الله ل ساهراً 
أول ليلةء فقال له أصحابه: يا رسول الله مالك لا تنام! فقال: 
سمحت تضرر العباس في وثاقه!» قال: فقاموا إلى العباس 
فاطلقوه» فنام رسول الله تلظز. 

حدثنا ابن حهيدء قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد 
بن إسحاق» قال: فحدثني الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة 
بن مقسم» عن ابن ا قال: كان الذي أسر العباس أبو اليسر 
كعب بن عمرو أخو بني سلمة» وكان أبو اليسر رجلا مجموعاً 
وكان العباس رجلا حسيماً فقال رسول الله 4# لأبي اليسر: 
كيف أثرت العباس يا أبا اليسر؟؛ فقال: يا رسول الله لقد 
آعانی عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده» هیثته کذا وکذاء 
قال رسول الله تلال: «لقد أعانك عليه ملك كريم». 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد 
بن إسحاق» قال: وحدئني بجی بن عباد» عن آبيه عباد» قال: 
ناحت قريش على قتلاهاء ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ ذلك محمداً 
واصحابه» فیشمت بکم» ولا تبعثوا في فداء أسراکم حتی تستأنوا 
بهم» لا یتارب علیکم محمد وأصحابه في الفداء. 

قال: وكان الأسود بن عبد المطلب قد اصيب له ثلاثة من 
ولده: زمعة بن الأسود» وعقيل بن الأسود» والحارث بن 
الأسود» وكان يحب أن يبكي على بنيه» فبينا هو كذلك» إذا سمع 
نائحة من الليل» فقال لغلام له وقد ذهب بصره: انظر هل أحل 
النحب؟ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على ابي 
حكيمة - يعني زمعة - فإن جوفي قد احترق! قال: فلما رجع إليه 
الغلا قال: إغا هي امرأة تبكي على بعير ها أضلته. قال: فذلك 
حین يقول: 
أنبكي أنيضل فمابعسير وينعها من الوم السسهود 
فلا تبكي على بكر ولكن على بدرتقاصرت الجحدود 


السنة الثانية من الهجرة ذكر وقعة بدر الكبرى “e‏ 
على بدر سراة بني هصيص وخزوم ورهط أبي الوليد بنت الحارث» ليس معكما أحد. ثم قلت ها: إن أصبت في 
وبكي إن بکیت على عقيل وبكي حارثا أسد السود سفري هذا فللفضل كذا وكذاء ولعبد الله كذا وكذاء ولقشم كذا 
وبكيهم ولا تسمي جميعسا فمالأبي حكيمة من نديد وكذاء ولعبيد الله كذا وكذا!. قال: والذي بعثك بالحق ماعلم 
الاقدسادبعدهم رجال ولولايوم بدر لم يسودوا هذا أحد غيري وغيرهاء وإني لأعلم انك رسول الله ففدى 


قال: وكان في الأساري أبو وداعة بن ضبيرة السهمي» 
فقال رسول الله #إز: : إن له ابناً تاجراً کیساً ذا مال» وکانکم به 
قد جاءكم في فداء أبيه!» قال: فلما قالت قريش: لا تعجلوا في 
فداء أسرائكم لا يتارب عليكم محمد وأصحابه» قال المطلب بن 
أبي وداعة- وهو الذي كان رسول الله ا عنى -: صدقتي لا 


تعجلرا بفداء أسرائكم. 
ثم انسل من الليلء فقدم المدينةء فأخذ أباه بأربعة آلاف 
درهم» ثم انطلق به» ٹم بعشت بعشت قريش في فداء الأسارى» فقدم 


مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو» وكان 
الذي أسره مالك بن الدخشم» أخو بني سام بن عوف» وكان 
سهيل بن عمرو أعلم من شفته السفلى. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن 
إسحاق: فحدثي محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة 
أخو بني عامر بن لؤي» أن عمر بسن الخطاب قال لرسول الله 
: : يا رسول الله انتزع ثنيني سهيل بن عمرو السفليين يدلع 
لسانه» فلا يقوم عليك خطيباً في موطن ابداًء فقال رسول الله 
از : «لا آمثل به به فیمثل الله بي» ون کنت نبيا». 

قال: وقد بلغني أن رسول الله تز قال لعمر في هذا 
الحديث: إنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه» فلما قاو هم فيه مكرزء 
وانتهى إلى رضاهم» قالوا: هات الذي لنا. قال: اجعلوا رجلي 
مکان رجله» وخلوا سبیله حتى يبعث إليكم بفدائه. قال: فخلوا 
سبیل سهیل» وحبسوا مکرزا مکانه عندهم. 

حدتنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن 
إسحاق» عن الكلي» عن آبي صالح» عن ابن عباس» ان رسول 
الله يز قال للعباس بن عبد المطلب حين انتهى به إلى المدينة: يا 
عباس» افد نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث» وحليقك عتبة بن عمرو بن جحدم» أا , بني الحارث بن 
فهر» فإنك ذو مال فقال: يا رسول الله إني كنت مسلماًء ولکن 
القوم استكرهوني» فقال: الله اعلم بإسلامك» إن يكن ما تذكر 
حقا فالله بجزيك بهء فأما ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك 
- وکان رسول الله ل قد أخذ منه عشرين أوقية من ذهب - 
فقال العباس: يا رسول الله احسبها لي في فدائي» قال: لاء ذاك 
شيء أعطاناه الله عز وجل منك» قال: فإنه ليس لي مال. قال: 
فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت من عند آم الفضل 


العباس نفسه وابني أخيه وحليفه. 
حدٹنا ابن عیب قال: حدثنا سلمة 


بن الفضل» عن محمد 
بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بسن حزم» 
قال: ری ی ا ت و ر 
آبي معط - اسیراً ني يدي رسول الله من آساری بدر» فقيل 
لأبي سفيان: افد عمرأًء قال: أمجمع على دمي ومالي! قتلوا 
حنظلة وأفدي عمرا! دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا فهم. قال: 
فبينا هو كذلك محبوس عند رسول الله الا خرج سعد بن 
النعمان بن أكال أخو بني عمرو بن عوف» ثم أحد بني معاوية 
معتمرا» ومعه مرية له» وکان شيخاً كبيراً مسلماً في غنم له 
بالنقيع» فخرج من هنالك معتمرأ ولا بخشى الذي صنع به ) 
يظن أنه بجبس بمكةء إنغا جاء معتمراً» وقد عهد قريشاً لا تعترض 
لأحد حاجاً أو معتمراً إلا جخیر» فعدا عليه آہو سفيان بن حرب» 
فحبسه بمكة بابنه عمرو بن آبي سفيان» ثم قال أبو سفيان: 
أرهط ابن أكال أجيبوادعاءء تعاقد لا تسلموا السيد الكهلا 
فإن بني عمرو لئام أذلة لئن ل يفكوا عن أسيرهم الكبلا 
قال: فمشى بنو عمرو بن عوف إل رسول الله تلل 
فاخبروه خبره» وسالوه أن یعطیهم عمرو بن أبي سفیان فیفکوا 
شیخهم» ففعل رسول الله ی فبعثوا به ل آبي سفیان» فخلسی 


قال: وکان في الأساری أب بو العاص : 


بن الربيع بن عبد 
العزى بن عبد شمس ختن رسول الله زوج ابته زینب» 
وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة 
وكان هالة بنت خويلد وكانت خدججة خالته» فسأالت خديجة 
رسول الله تز أن يزوجه» وكان رسول الله از لا بخالفهاء 
وذلك قبل أن ينزل عليه» فزوجه»ء فكانت تعده بمنزلة ولدهاء 
فلما أكرم الله عز وجل رسوله ببوته آمنت به خديجة وبناته 
فصدقنه وشهدن ان ما جاء به هو الحق» ودن بدينه» وثبت آبو 
العاص على شركه. 

وکان رسول الله از قد زوج عتبة بن ابي ههب إحدى 
ابنتيه رقية أو أم كلثوم» فلما بادى قريشا بأمر الله عز وجل 
وباعدوه» قالوا: إنکم قد فرغتم حمدا من همه» فردوا عليه پناته» 
فاشغلوه بهن» فمشوا إلى أبي العاص بن الربيم» فقالوا له: فارق 
صاحبتك» وحن نزوجك أي امرآة شئت من قريش» قال: لا ها 


۳۹۱ 


الله ذا أفارق ائ وا اخب انل اتراة من قري 
وکان رسول الله لا ثي عليه ني صهره خیراً - فيما بلغني. 

قال: ثم مشوا إلى الفاسق ابن الفاسقء عتبة بن أبي فمب» 
فقالوا له: طلق ابنة محمد ونحن نزوجك أي امرأة من قريش 
شئت» فقال: إن زوجتموني ابنة أبان بن سعيد بن العاص» أو 
أبنة سعيد بن العاص فارقتها. فزوجوه ابنة مسعيد بن العاص 
وفارقهاء ولم يكن عدو الله دخل بهاء فأخرجها الله من يده 
كرامة اء وهوااً له» فخلف عليها عثمان بن عفان بعده وکان 
رسول الله 4# لا يحل مكة ولا بحرم مغلوباً على أمره» وكان 
الإسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله ثل حين اسلمت 
بن الربيع» إلا أن رسول الله تز كان لا يقدر 
عا أ6 » فاقامت معه على إسلامهم وهو على 
شرکه» حتی هاجر رسول الله ی فلما سارت قریش إلى بدر 
سار فيهم آبو العاص بن الربيع» فأاصيب في الأسارى يوم بدرء 
وكان بالمدينة عند رسول الله از 


حدنا ابن حمید» قال: حدثنا سلمةء عن جمد بن إسحاق» 
قال: : فحدثني یحی بن عباد بن عبد الله , بن الزبير» عن أبيه عباد» 
عن عائشة زوج رسول الله تا قالت: لما بعث أهل مكة في 
فداء أسرائهم» بعشت زينب بشت رسول الله زفي فداء ابي 
العاص ابن الربيع بمال» وبعثت فيه بقلادة ها كانت خدجة 
أدخلتها بها على آبي العاص حين بنى عليها. 

قالت: فلما رآها رسول الله تز رق ها رقة شديدة 
وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها الذي ها 
فافعلو!!" فقالوا: نعم يا رسول الله» فأطلقوه وردوا عليها الذي 
ها. 

وکان رسول الله از قد أخذ عليه - أو وعد رسول الله 
- أن يخلي سبيل زينب إليهء أو كان فيما شرط عليه في 
a E‏ 
هو! إلا أنه لما حرج أبو العاص إلى مكة وخلّي سبيله» بسث 
E‏ 
کونا ببطن یأاجج» حتی تمر زینب فتصحباهاء حتی تاتیاني بهاء 
فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو شيعه. فلما قدم آبو 
العاص مكة أمرها باللحوق بأبيهاء فخرجت تجهز. 

فحدشنا ابن مید قال: حدثنا سلمة» عن محمدبن 
إسحاق» قال: حدثني عبد الله ب بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» قال: حدثت عن زيب أنها قالت: بينا آنا أتجهز بمكة 
للحوق بابي» لقيتني هند بت عتبةء فقالت: أي ابنة محمد الم 
يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك! قالت: فقلت: ما أردت ذلك 
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قالت: أي ابنة عمي» لا تفعلي» إن كانت لك حاجة بتاع غا 
يرفق بك في سفرك أو بمال تبلغين به إلى أبييك» فإن عندي 
حاجتك فلا تضطن مني» فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين 
الرجال. قالت؛ روالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل قالت: 
ولكني خفتهاء فانكرت أن أكون أريد ذلك» وتجهزت. 

فلما فرغت ابنة رسول الله از من جهازها قدم ها حموها 
كنانة بن الربيع أخو زوجها بعیرا فركبته» وأخذ قوسه وکنانته» ثم 
خرج بها نهاراً يقود بهاء وهي ني هودج هما. وتحدث بذلك رڄال 
قریش» فخرجوا ني طلبها حتی أدرکوها بذي طری» فکان اول 
من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى 
ونافع بن عبد القيس» والفهري. فروعها هبار بالرمح وهي في 
هودجها - وكانت المرأة حاملاء فيما يزعمون - فلما رجعت 
طرحت ذا بطنهاء وبرك حموهاء ونثر کنانته ثم قال: واللّه لا یدنو 
مني رجل إلا وضعت فيه سهمأء فتكركر الناس عنه» وأتاه أبو 
سفيان في جلة قريش» فقال: أيها الرجل» كف عنا نبلك حتى 
نكلمك» فكف. فاقبل آبو سفيان حتى وقف عليه» فقال: إنك ل 
تصب» خرجت بالرأة على رؤوس الرجال علانية» وقد عرفت 
مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذا خرج 
بابنته علانية من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتناء 
ونكبتنا التي كانت وأن ذلك منا ضعف ووهن» لعمري ما لنا 
حاجة في حبسها عن أبيها ومالنا في ذلك من ثؤرة» ولكن أرجع 
المرأةء فإذا هدا الصوت. وتحدث الناس أنا قد رددناهاء» فسلها 
سرا فالحقها بأبيها. ففعل حتى إذا هدا الصوت خرج بها ليلا 
حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه» فقدما بها على رسول 
الله ب. 

قال: فأقام أبو العاص بمكةء وأقامت زينب عند رسول 
الله ا بالمدينةء قد فرق بينهما الإسلام» حتى إذا كان قبيل 
الفتح خرج تاجراً إلى الشام - وكان رجلا مأموناً مال له» واموال 
رجال من قريش أبضعوها معه - فلما فرغ من تجارته - وأقبل 
قافلاء لقيته سرية لرسول الله تلز فاصابوا ما معه» واعجزهم 
هرا اما هامر جا عاو ا نمال ال ابو العاف 
تحت الليل» حتى دخل على زيلب بنت رسول الله لا 
فاستجار بهاء فاجارته في طلب ماله» فلما حرج رسول الله از 
إلى الصبح - 
إسحاق» قال: كما حدثني يزيد بن رومان- فكبر وكر الناس 
معه» صرخت زينب من صفة النساء: أيها الناس» إني قد أجرت 
ابا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله ال من الصلاة 
أقبل على الناس» فقال: «آيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟» 


فحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن 
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قالرا: نعم» قال: «أما والذي نفس محمد بيده» ما علمت بشيء 
کان حتی سمعت منه ما سمعتم» إنه جير على المسلمين أدناهم؟. 
ثم انصرف رسول الله ت فدخل على ابعه» فقال: «أي بنية 
أكرمي مثواه ولا مخلص إليك» فإنك لا تحلين له». 

حدٹا ج قال: جد ا اة جن عمد بن إسحاق» 
بن آبي بکر» أن رسول الله از بث إلى 
ا الذين اانا مال أبي العاص» فقال ههم: إن هذا الرجسل 
منا حیث قد علمتم» وقد آصبتم له مالاً» فإن تحسنوا تردوا عليه 
الذي له فإنا حب ذلك وإن آبيتم فهر فيء الله الذي أفاءه 
علیکم» فانتم احق به قالوا: یا رسول الله» بل نرده علیه!. 

قال: فردوا عليه ماله حتى إن الرجل لياتي بالحبلء وياتي 
الرجل بالشنة والإداوة» حتى إن أحدهم لياتي بالشظاظ» حتی 
ردوا عليه ماله باسره» لا یفقد منه شيئاً. ۀ ثم احتمل إلى مكة» 
فادی إلى کل ذي مال من قریش ماله من کان أبضع معه» ثم 
قال: : يا معشر قريش» هل بقي لأحد منكم عندي مال لم یاخذه؟ 
قالوا: لا فجزاك الله خير فقد وجدناك وفيا كريماًء قال: : فإني 
اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» واللّه ما منعني 

من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنرا آني إنما أردت أكل 
أموالکم» فلما اداها الله إليكم» وفرغت منها اسلمت. . ئم حرج 
حتی قدم رسول الله ا4ز. 


حدٹا ابن حمید» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: A O‏ 
ازل ات2 م م 


حد ٹا ابن حيد» قال حدثنا سلمة 


بن الفضل» قال: قال 
محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
الزبير» قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية 
بعد مصاب آهل بدر من قريش بيسير في الحجر - وکان عمیر بن 
وهب شیطانا من شیاطین قریش» وکان مسن يڙذي رسول الله 
واصحابه» ویلقون منه عناء وهم بمكة» وکان ابنه وهب بن 
cae SS‏ 
صفوان: واللّه إن فی في العيش خيراً بعدهم» فقال عمير: صدقت 
واللّه! اما والله لرلا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال 
أخشى عليهم الضيعة بعدي» لركبت إلى محمد حتى أقتله» فإن لي 
قبلهم علةء ابي أسير في أيديهم فاغتنمها صفوان بن أمية» فقال: 
علي دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقراء 
لا يسعني شيء ويعجز عنهم» قال عمیر: فاكتم على شاني 
وشأنك: قال: أفعل. 
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قال: ثم إن عمیراً امر بسیفه فشحذ له وسم» ثم انطلق 
حتى قدم المدينة» فبينا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين في 
المسجد يتحدثون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله عز 
وجل به» وما آراهم ئي عدوهم» ٳذ نظر عمير بن وهب حين ناخ 
بعيره على باب المسجد متوشحاً السيف» فقال: هذا الكلب عدو 
الله عمير بن وهب» ما جاء إلا لشر! وهو الذي حرش بيتناء 
وحزرنا للقوم یوم بدر شم دخسل عمر على رسول الله ا 
فقال: ڀا نى الله» هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحاً 
سیفه» قال: «فادخله علي٤.‏ 

قال: فأقبل عمر حتى أخذ ججمالة سيفه في عنقه» فلببه بهاء 
وقال لرجال ممن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله 
فاجلسوا عنده» واحذروا هذا الخبيث علية» فإنه غير مأمون. 
ثم دخل به على رسول الله اظ . 

فلما رآه رسول الله تز وعمر آخذ بحمالة سيفه» قال: 
«ارسله يا عمر» ادن يا عميرا» فدنا ثم قال: أنعموا صباحاً - 
وكانت تحية أهل ال جاهلية بينهم - فقال رسول الله 4#: «قد 
أكرمنا الله بتحية خيراً من تيك يا عميرء بالسلام تحية اهل 
الجنة»» قال: أما والله يا محمد إن كنت لحديث عهد بها. قال: «ما 
جاء بك يا عمير؟٠‏ قال: جشت هذا الأسير الذي في أيديكم 
فأاحسنوا فيه. قال: «فما بال السيف في عنقك!» قال: قبحها الله 
من سيوف! وهل أغنت شيئاً! قال: «اصدقنی بالذي جثت له» 
قال ما جثت إلا لذلك» فقال: «بلی» قعدت أنت وصفران بن 
أمية ني الحجرء فذكرتا أصحاب القليب من قريش» ثم قلت: 
لولا دين علي وعيالي لخرجت حتى اقل حمداء فتحمل لك 
صفوان بدينك وعيالك» على آن تقتلني له» واللّه عز وجل حائل 
بينى وبينك» فقال عمير: أشهد أنك رسول الله» قد كنا يا رسول 
الله نكذبك جا كنت تأتينا به من خبر السماء» وما ينزل عليك 
من الوحي» وهذا أمر لم بحضره إلا آنا وصفوان» فوالأه إني 
لأعلم ما تاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام 
وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق» فقال رسول الله 
: «فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه وعلموه القرآن» وأطلقوا له 
أسيره. 

قال: ففعلوا» ثم قال: يا رسول الله: إني كنت جاهداً في 
إطفاء نور الله» شديد الأذى لمن كان على دين الله» وإني 
آن تاذن لي فاقدم مكة فادعموهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله 
آن يهديهم! وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في 
دینهم. 

قال: فاذن له رسول الله ل فلحق مكة» وكان صفوان 


أحب 


۹۳ 


حين خرج عمير بن وهب يقول لقريش: أبشروا بوقعة تأتيكم 
الآن في آيام تنسيكم وقعة بدر» وكان صفوان يسأل عنه الركبانء 
حتی قدم راکب فاخبره پاسلامه» فحلف الا یکلمه ابداً ولا 
ينفعه بنفع آبداً. فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام 
ویژذي من خالفه أذی شدیدا فاسلم علی یدیه اناس کثر. 

فلما انقضى أمر بدرء انزل الله عز وجل فيه من القرآن 
الأنفال بأاسرها. 

حدثنا آحمد بن منصور» قال: حدثنا عاصم بن علي» قال: 
حدثنا عكرمة بن عمارء قال: حدثنا بو زمیل» قال: : حدشني عبد 
اله بن عباس» حدثني عمر بن الخطاب» قال: : لماكانيوم بدر 
التقراء فهزم الله امشسركين» فقتل منهم سبعون رجلا واسر 
سبعون رجلاء فلما کان پومئذ شاور رسول الله ا ابا بكر 
وعلياً وعمرء فقال أبو بكر: يا ني الل هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والإخوان» فإني أرى أن تاذ منهم الفديةء فيكرن ما أخذنا 
منهم قوة وعسی الله أن يهدیهم» فیكونوا لنا عضداً . فقال رسول 
الله لز : «ما تری یا ابن الخطاب؟» قال: قلت: لا واللّه ما أری 
الذي رأى أبو بكر»ء ولكني أرى أن تمكنني من فلان فأاضرب 
عنقه» وتكن حمزة من أخ له فيضرب عنقه» وتكن علياً من عقيل 
فيضرب عنقه حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للكفارء 
هؤلاء صنایدهم وقادتهم وأئمتهم. 

قال: فھوی رسول الله ٹڈ ما قال اہو بکرء ولم بهو ما 
قلت أناء فأخذ منهم الفداءء فلما كان الغد قال عمر: غدوت إلى 
الني نز وهو قاعد وأبو بکر» وإذا هما یبکیان» قال: قلت: ڀا 
زمرلا ار ا مك ای رات خان رز 
بکاء بکیت» وإِن لم اجد تباکیت لبکائکما. فقال رسول الله اظز: 
«للذي عرض على أصحابك من الفداء. لقد عرض علي 
عذابكم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة -» وأنزل الله عز 
وجل: 9ا كان لبي أن بكرن لَه اى حى يِن في 
الآزض4 إلى قوله: #فيمًَا أخذتم عَذَابٌ عَظیم)» ڈ ثم احل هم 
الغنائم. 

فلما كان من العام القابل في أحد عوقبوا بجا صنعواء قل 
من اصحاب رسول الله ا سبعون» وأسر سبعون» وکسرت 
رباعيته وهُشيمت البيضة على رأسهء وسال الدم على وجهه» وفر 
اصحاب الني تاز وصعدوا الجبل» فائزل الله عز وجل هذه 
الآية: «أرَلَنًا أصابنكم مصِيبة قذ أصّم ملّبها ْم أنى هدا 
إلى قرله: 3إ الله عَلّى كل شيء قَدبرٌ» ونزلت هذه الآية 
الأخرى: : 3إ تصعدُون ولا ترون عَلّى اح وَالرْسُول يذعُوكم 
في أخرَاكَم) إلى قوله: لمن بعد الم أَمَنَ. 


ذكر وقعة بدر الكبرى 
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حدثني سلم بن جنادة» قال: حدثا أبو معاويةء قال: 
حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد 
الله قال: لا کان يوم بدر» وجيء بالأسری» قال رسول الله 
: «ما تقولون في هؤلاء الأسری؟) فقال آبو بکر: پا رسول 
الله» قرمك وأهلىك» استبقهم واستانهم لعل الله أن يحوب 
عليهم. وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك قدمهم 
فضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله» انظر 
وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ڈ ثم اضرمه عليهم نارا. قال: 
فقال له العباس: قطعتك رحمك! قال: فسكت رسول الله اظ 
فلم جبهم» ثم دخل» فقال ناس: يأخذ بقول ابي بکرء وقال 
ناس: يأخذ بقول عمر» وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة» ثم خرج عليهم رسول اللّ» فقال: «إن الله عز وجل 
ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبنء وإن الله ليشدد 
قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك یا أا 
بکر مثل [براهہم؟» قال: فمن تبعّيي فَإلة مي وَمَنْ عصاڼي 
انك فور رُجيم)» ومثلك یا آبا بکر» مشل عیسی؛ قال: إن 
دنهم انهم عاك وإن تعفر لهم فإك أنت المرب الخكية4 
ومثلك یا عمر مشل نوح» قال: ربا لا قذزْعَلّى الأْضٍ مِنْ 
الكافرين ديار ومثلك کمثل موسی» قال: لرَبنا اطْيس عَلّى 
أنرالهم واشدذ على قلوبه م فلا يُمُوا حى برو الْعَداب 
الأَلِيمّ)» ثم قال رسول الله باز: «أتتم اليوم عالة فلا يفلتن 
منهم أحد إلا بقداء أو ضرب عنق»» قال عبد الله بن مسعود: 
إلا سهيل بن بيضاء» فإني سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول 
لله تلل فما رأيتي في يوم وف أن تقع علي الحجارة من 
السماء مني في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله لز : إلا سهیل 
E‏ فأنزل الله عز وجل: لما كان تبي أن ون لَه 
اَسرّی حی يشن في الأزضٍ4 إلى آخر الآيات الثلاث. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن 
إسحاق: لا نزلت - يعني هذه الآية: لما کان لني أن يكر لَه 
امْری)- قال رسول الله لاز : الو بزل عذاب من السماء ءل 
ينج منه إلا سعد بن معاذا» لقوله: يا ني اللّه» كان الإثخان في 
القتل أحب إلى من استبقاء الرجال. 

قال أبو جعفر: وكان جميع من شهد بدراً من المهاجرين» 
ومن ضرب له رسول الله ## بسهمه وأجره ثلاثة وثمانين 
رجلا ني قول ابن إسحاق. 

حدشنا ابن ميد قال: حدثنا سلمةء عنه: وجميم من شهد 
من الأوس معه ومن ضرب له بسهمه واحد وستون 
رجلاً.وجیع من شهد معه من الخزرج مائة وسببعون رجلاً في 
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قول ابن إسحاق؛ وجميع من استشهد من المسلمين يومئذ أربعة 
a‏ 

وكان المشركون - فيما زعم الواقدي- تسعمائة وخمسين 
مقاتلا» وكانت خيلهم مائة فرس. 

ورد رسول الله تز يومئذ جماعة استصغرهم - فيما زعم 
الراقدي - فمنهم فيما زعم عبد الله بن عمر» ورافع بن خديي» 
والبراء بن عازب» وزيد بن ثابت» وأسيد بن ظهير» وعمير بن 
أبي وقاص ثم أجاز عمیرا بعد أن رده فقتل يومئذ. 

وكان رسول الله ت قد بعث قبل أن بخرج من المدينة 
طلحة بن عبيد اللّه» وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل» إلى طريق 
الشام يتحسسان الأخبار عن العيرء ثم رجعا إلى المدينةء فقدماها 
يوم وقعة بدر» فاستقبلا رسول الله ا بتربان وهو منحدر من 
بدر يريد المدينة. 

قال الواقدي: وكان حروج رسول الله ا من المديسة في 
ثلثمائة رجل وخمسةء وكان المهاجرون أربعة وسبعين رجلا 
وسائرهم من الأنصار» وضرب لثمانية بأجورهم وسهمانهم: 
ثلاثة من المهاجرين» أحدهم عثمان بن عفان كان تخلف على ابنة 
رسول الله لإا حتى ماتت» وطلحة بن عييد الله وسعيد بن 
زيد» كان بعثهما يتحسسان الخبر عن العير» وخخمسة من الأنصار: 
أبو لبابة بشير بن عبد المنذر» خلفه على المدينة» وعاصم بن عدي 
بن العجلان» خلفه على العاليةء والحارث بن حاطب رده من 
الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم» والحارث بن 
الصمة» كسر بالروحاء» وهو من بني مالك بن النجار» وخوات 
بن جبير» كسر من بني عمرو بن عوف. قال: وكانت الإبل 
سبعين بعيرأء والخيل فرسين: فرس للمقداد بن عمرو» وفرس 
لمرثد بن آبي مرڻد. 

قال ابو جعفر: وروي عن ابن سعد» عن محمد بن عمرء 
عن محمد بن هلال» عن آبيه» عن آبي هريرة» قال: ورئي رسول 
الله ت في اثر المشركين يوم بدر مصلتا السيف» يتلو هذه الآية: 
«ْسَيْهُرَم الجَْم ويْرلون الدبر4. 

قال: وني غزوة بدر انتفل رسول الله تز سيفه ذا الفقارء 
وكان لبه بن الحجاج. 

قال: وفيها غنم جمل أبي جهلء وکان مهریاً یغزو عليه 
ویضرب في لقاحه. 

قال أبو جعفر: ثم أقام رسول الله إا بالمدينة» منصرفه 
من بدر» وكان قد وادع حين قدم المدينة يهودهاء على أن لا 
يعينوا عليه أحداء وآنه إن دهمه بها عدو نصروه. فلما قتل 


غزوة بني قينقاع 


A: 


رسول الله از من قتل ببدر مسن مشركي قریش» أظهروا له 
EG‏ 


غزوة بني قينقاع 

فحدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
قال: کان من آمر بني قينقاع» أن رسول الله ثا( جعهم بسوق 
بي قينقاع» ثم قال: يا معشر اليهود» احذروا من الله عز وجل 
مثل ما نزل بقريش من النقمة» وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني 
ني مرسل تجدون ذلك في کتابکم» وني عهد الله إلیکم. قالوا: يا 
محمد إنك ترى أنا كقومك! لا يغرنك أنك لقيت قوماً لاعلم 
م بالحرب» فاصبت منهم فرصة» إنا الله لئن حاربتنا لتعلمن 
آنا نحن الناس. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن عاصم بن عمر بن قتادةء أن بني قينقاع كانوا أول يهود 
نقضوا ما بینهم وبين رسول الله از وحاربوا فيما بين بدر 
وأحد. 

فحدثني الحارٹ» قال: حدنا ابن سعد قال: حدثنا حمد 
بن عمر» عن محمد بن عبد الل عن الزهسري» أن غزوة رسول 
الله از ب ال اجن جر لا ال ا ن ا 

قال الزهري عن عروة: نزل جبرائيل على رسول الله 
صلى الله عليهما وسلم بهذه الآية ية: [وإما تَحافَنَ من قَوْم حيانة 
قانبذ بهم على سوا » فلما فرغ جبريل عليه السلام من هذه 
الآيةء قال رسول الله اااز: «إني أحاف من بني قينقاع؛» قال 
عروة: فسار إليهم رسول الله تل بهذه الآية. 

قال الواقدي: وحدثني عمد بن صالح» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» قال: حاصرهم رسول الله إا هس عشرة ليلة 
لا يطلع منهم أحد. ثم نزلوا على حکم رسول الله اش فکتفوا 
وهو یرید قتلهم» فکلمه فيهم عبد الله ب بن آبي. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق عن عاصم بن عمر 
بن قتادةء قال: فحاصرهم رسول الله ثا حتى نزلوا على 
حكمه» فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله 
منهم» فقال: يا محمد أحسن في موالي - وكانوا حلفاء الخزرج - 
فأبطا عليه الني بيز فقال: يا حمد» أحسن في موالي» فأاعرض 
عنه الى تة قال: فادحل يده في جيب رسول الله ا فقال 
رسول الله ##از: «أرسلنى»» وغضب رسول الله ااا حى رأوا 
وهه فلا يعن لرا #فال وك ار قال: 
ESRA UY‏ 
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وثلثمائة دارع قد منعوني من الأسود والأحرء تحصدهم في غداة 
واحدة! وإني واللّه لا آمن وأخشى الدوائر. فقال رسول الله 
از: «هم لك». 

sS 
صالح» عن عاصم بن عمر بن قثادةء فقال النبي از «خلوهم‎ 
AS لعنهم الله ولعنه معهم!» فأارسلوهم.‎ 
الله عز وجل رسوله والمسلمین ما کان هم من مال - وم تکن‎ 
مهم أرضون, إغا كانوا صاغة - فاخذ رسول الله الا هم سلاحاً‎ 
كرا وآلة ماهم وكا الذي ول إغعراجه م من الديتة‎ 
بذراريهم عبادة بن الصامت» فمضى بهم حتى بلغ بهم دباب»‎ 
وهو بقول: الشرف الأبعد» الأقصى فالأقصى! وكان رسول الله‎ 
لاز استخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر.‎ 

قال بو جعفر: وفیها کان اول هس خسه رسول الله 
4# في الإسلام» فاخذ رسول الله ل صفيه والخمس وسهمه 
وفض أربعة أخماس على اصحابه» فكان أول مس قبضه رسول 
الله . وكان لواء رسول الله لاز يوم بني قينقاع لواء ايض 
مع حمزة بن عبد المطلب» ولم تكن يومشذ رايات. ثم انصرف 
رسول الله لز إلى المدينة» وحضرت الأضحىء فذكر أن رسول 
الله ت ضحي وأهل اليسر من أصحابه» يوم العاشر من ذي 
الحجة وخرج بالناس إلى اللصلى فصلى بهم» فذلك اول صلاة 
صلى رسول الله 4# بالناس المدينة بالمصلى في عيد» وذبح فيه 
بالمصلی بیده شاتین - وقیل ذبح شاة. 

قال الواقدي: حدثني محمد بن الفضل» من ولد رافع بن 
خديج» عن أبي مبشر» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لا 
رجعنا من بني قينقاع ضحينا في ذي الحجة صبيحة عشر» وكان 
أول أضحى رآه المسلمون» وذيجنا في بني سلمة فعدت في بى 
سلمة سبع عشرة أضحية. ۰ 

قال أبو جعفر: وما ابن إسحاق فلم يوقت لغزوة رسول 
الله للل التي غزاها بني قينقاع وقتأء غير أنه قال: کان ذلك بين 
غزوة السويق وخروج البي تز من المدينة يريد غزو قريش» 
حتى بلغ بي سليم وجران» معدا بالحجاز من ناحية الفرع. 

وأما بعضهم» فإنه قال: كان بين غزوة رسول الله از 
بدرأ الأولى وغزوة بني قينقاع ثلاث غزوات وسرية أسراهاء 
وزعم أن البي ةر إنغا غزاهم لتسع لال خلون من صفر من 
سنة ثلاث من الهجرة» وأن رسول الله ل غزا بعدما انصرف 
من بدر» وكان رجوعه إلى المدينة يوم الأربعاء لثماني ليال بقين 
من رمضان» وأنه أقام بها بقية رمضان. ثم غزا قرقرة الكدر حين 
بلخه اجتماع بني سليم وغطفان فخرج من المدينة يوم الجمعة 


غزوة السويق 


السنة الثانية من المجرة 


بعدما ارتفعت الشمس» غرة شرال من السنة الثانية من الهجرة 
إليها. 

وأما ابن هيد فحدثنا عن سلمة» عن ابن إسحاق» أنه 
قال: لا قدم رسول الله ال من بدر إل المدينةء وكان فراغه من 
بدر في عقب شهر رمضان - أو ني أول شوال - م يقم بالمدينة 
إلا سبع لیال» حتی غزا بنفسه یرید بني سلیم» حتی بلغ ماء من 
مياههم» يقال له الكدرء فأاقام عليه ثلاث ليال» ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيداء فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وفدى في 
إقامته تلك جل الأسارى من قريش. 

وأما الراقديء فزعم أن غزوة النبي از الكدر كانت في 
الحرم من سنة ثلاث من المجرةء وأن لواءء كان يحمله فيها علي 
بن أبي طالب» وآنه استخلف فيها ابن أم مكتوم المعيصي على 
المدينة. 

وقال بعضهم: لما رج النبي تاا من غزوة الكدر إلى 
المدينة» وقد ساق النعم والرعاء وم يلق كيدا. وكان قدومه منها 
- فيما زعم - لعشر خلون من شوال» بعث غالب بن عبد الله 
الليثي يوم الأحد لعشر ليال مضين من شوال إلى بني سليم 
وغطفان ني سرية» فقتلوا فيهم» وأخذوا النعم» وانصرفرا إلى 
المدينة بالغنيمة يوم السبت» لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال» 
واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر» وإن رسول الله تلز اقام 
بالمدينة إل ذي الحجةء وإن رسول الله ل غزا يوم الأحد لسبع 
ليال بقين من ذي الحجة غزوة السويق 


غزوة السويق 

قال أبو جعفر: وأما ابن إسحاق» فإنه قال في ذلك ما 
حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: لا 
رجع رسول الله تز من غزوة الكدر إلى المدينةء أقام بها بقية 
شوال من سنة اثنتين من الهجرة وذا القعدة. ثم غزا أبو سفيان 
بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة. قال: وولي تلك الحجة 
المشركون من تلك السنة. 

حدئنا أبن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن عمد بن إسحاق»› 
عن محمد بن جعفر بن الزبیر ویزید بن رومان ومن لا آتهم» عن 
عبيد الله بن كعب بن مالك - وكان من أعلم الأنصار - قال: 
کان أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكة» ورجع فلل قريش 
إلى مكة من بدرء نذر ألا يس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو 
محمداً. فخرج في ماثتي راكب من قريش» ليبر يمينه» فسلك 
النجدية حتى نزل بصدور قناة إل جبل يقال له تيت» من المدينة 
على بريد أو نحوه. ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت 
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اللیل» فأتى حيبي بن اخطب» فضرب عليه بابه فأبی آن يفتح له 
وخافةء فأبى فانصرف إلى سلام بن مشكم - وكان سيد النضير 
في زمانه ذلك» وصاحب کنزهم - فاستآذن عليه فأذن له فقراه 
وسقاه» وبطن له خبر الناس» ثم خرج في عقب لیلته» حتی جاء 
أصحابه» فبعث رجالاً من قريش إل المدينةء فأتوا ناحية منها 
يقال ها العريض» فحرقوا في أصوار من نخل هاء ووجدوا رجلاً 
من الأنصار وحليفاً له في حرث هما فقتلوهما ثم انصرفوا 
زجعن ونذر بهم الناس» فخرج رسول الله تز ني طلبه» 
حتى بلغ قرقرة الكدرء ثم انصرف راجعاء وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه» وقد رأوا من مزاود القوم ما قد طرحوه في الحرث» 
يتخففون مئه للنجاة. فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله 
ا : «أنطمع أن تكون لنا غزوة؟» قال: نعم. 

وقد کان أبو سفيان قال وهو يتجهز خارجاً من مكة إل 
المدينة أبياتاً من شعر محرض قريشاً: 


كرواعلى يثرب وجمعهم فإنماجعوالكمنقل 
إن يك يرم القليب كان هم فإنمابعدهلكم دول 
آليت لا قرب النساء ولا يمس رأسي وجلدي الفسل 
حتى تبيروا قبائل الأوس وال خزرج» إن الففؤاد مشستعل 
فأجابه كعب بن مالك: 
تلهف أم الملسبحين على جيش ابن حرب بالحرة الفشل 
إذيطرحرن الرجال من سمم الطير ترقى لقنة الججل 
جاؤوا بجمع لو قيس مبركه ماكان إلا كمفحص الدئل 
عار من النضر والثراء ومن اأبطال أهل البطحاء والأسل 


وأما الواقدي فزعم أن غزوة السويق كانت في ذي القعدة 
من سنة اثنتين من الهجرة.وقال: خرج رسول الله ا في مائتين 
رجل من أصحابه من المهاجرين والأنصار. ثم ذكر من قصة آبي 
سفيان نحوا نما ذكره ابن إسحاق» غير آنه قال: فمر - يعلى أبا 
سفیان - بالعریض» برجل معه آجیر له يقال له معبد بن عمرو» 
فقتلهما وحرق أبياتاً هناك وتبناًء ورای آن ينه قد حلت» وجاء 
الصريخ إلى النبي تاه فاسستنفر الناس» فخرجرا في أثره 
فاعجزهم» قال: وکان آبر سفیان وأصحابه يلقون جرب الدقيق 
ويتخففون» وكان ذلك عامة زادهم فلذلك سميت غزوة 
السويق. 

وقال الواقدي: استخلف رسول الله لز على المدينة آبا 
لبابة بن عبد المنذر. 

قال أبو جعفر: ومات في هذه السنة - أعنى سنة اثنتين من 
الهجرة - في ذي الحجة عثمان بن مظعون» فدفنه رسول الله تالز 
بالبقيم» وجعل عند رأسه حجراً علامة لقبره. 


غزوة السويق 


uh 
وقيل: إن الحسن بن علي بن آبي طالب عليه السلام ولد‎ 
في هذه السنة.‎ 
قال أبو جعفر: وأما الراقدي» فإنه زعم أن ابن أبي سبرة‎ 
طالب عليه السلام بنى بفاطمة عليها السلام في ذي الحجة» على‎ 
رأس اثنین وعشرين شهرا.‎ 
قال أبو جعفر: فإن كانت هذه الرواية صحيحة فالقول‎ 


الأول باطل. 
وقيل: إن في هذه السنة كتب رسول الله لا امعاقل فكان 


۳۹۷ 


السنة الغالذة من الهجرة 


غزوة ذي أمر 
فحدٹنا ابن مید قال حدثنا سلمة» عن عمد بن إسحاق 
قال: لا رجع رسول الله تلكا من غزوة السويقء أقام با مدينة بق 
ذي الحجة واحرم» أو قرياً منه» ثم غزا نجدا بريد غطفان» وهي 
غزوة ذي آمرء فاقام بنجد صفراً كله أو قريباً من ذلك. .مرجع 
إلى المدينة ولم يلق كيدأء فلبث بها شهر ربيع الأول كله إلا قليلاً 
منه. 
ثم غزا یرید قريشاً وبني سليم» حتى بلغ بحران معدناً 
بالحجاز من ناحية الفرع فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى 
الأرلى» ثم رجع إل المدينة ول يلق كيداً. 


خبر كعب بن الأشرف 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة سى النبى تاز سرية إلى 
كعب بن الأشرف» فزعم الراقدي أن الني وجه من وجه إليه في 
شهر ربيع الأول من هذه السنة. 

وحدٹا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
قال: کان من حديث ابن الأشرف أنه لا أصيب أصحاب بدرء 
وقدم زيد بن حارثة إلى أهلى السافلة وعبد الله بن رواحة إلى آهل 
العالية بشيرين» بعشهما رسول الله لالز إل من بالمدينة من 
اللسلمين بفتح الله عز وجل عليه وقتل من قل من المشركين» 
کما. 

حدٹا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن عبد الله بن المغيث ب بن أبي بردة بن أسير الظفري» وعبد الله 
بن آي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعاصم ن عمر بن 
قتادة» وصالح بن أبي أمامة بن سهل» قال: کل قد حدثني بحمض 
حدیثه» قال: قال كعب بن الأشرف - وكان رجلا من طيئ» ثم 
أحد بني نبهان» وکانت آمه من بني النضيرء فقال حین بلغه الخبر: 
ویلکم احق هذا! آترون ان حمدا قتل هؤلاء الذين يسمي هذان 
الرجلان - يعني زيد بن حارثةء وعبد الله بن رواحة؟ وهؤلاء 
أشراف العرب وملوك الناس. واللّه لقن كان عمد أصاب هڙلاء 
القوم لبطن الأرض خير لنا من ظهرها. 
فلما تيقن عدو الله الخبر» حرج حتى قدم مكة» فنزل على 

بن آبي وداعة بر ¿ ضبيرة السهمي» وعنده عاتكة بنت 
أسيد بن آبي العيص بن أمية بن عبد شمس,» فأنزلته وأكرمثه 
وجعل بحرض على رسول الله تله وينشد الأشعار» ويبكي 


المطلب 


غزوة ذي أمر 


السنة الفالة من اهجرة 


على أصحاب القليب الذين أصيبوا ببدر من قريش. ثم رجع 
كعب بن الأشرف إلى المدينة» فشبب بام الفضل بنت الحارث 


فقال: 
أراحل أنت لم تحلل بنقبة وتارك أنت أم الفضل بالحرم! 
صفراء رادعة لو تعصر انعصرت من ذي القوارير والحناء والكتم 
يرتج ما بين كعبيها ومرفقه ا إذاتانت قيامأئم إ تقم 
أشباه أم حكيم إذتواصلنا والحبل منهامتين غير منجذم 
إحدى بي عامر جن الفؤاد بها ولو تشاء شفت كعبا من السقم 
فع النساء وفرغ القوم والدها أهل التحلة والإيفاء بالذمم 
م ار شمسا بليل قبلها طلعت حتى تجلت لنا في ليلة الظلم 
ٹم شبب بنساء من نساء المسلمین حتی آذاهې فقال النبي 
کما. 


حدلتا ابن حمید» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن عبد الله بن المغيث د بن أبي بردة: من لي من ابن الأشرف!» 
قال: فقال محمد بن مسلمةء أخو بني عبد الأشهل: آنا لك به يا 
رسول اللّه» أنا أقتله. قال: : «فافعل إن قدرت على ذلكا» فرجع 
محمد بن مسلمة» فمکٹ ثلاثاً لا یأکل ولا یشرب. إلا ما يعلق به 
نفسه» فذكر ذلك لرسول الله إا فدعاه فقال له: «م تركت 
الطعام والشراب؟» قال: يا رسول اللّه» قلت قولاً لا أدري أئي ٻه 
أم لا! قال: «إنغا عليك الجهد»» قال: يا رسول اللهء إنه لا بد لنا 
من آن نقول. قال: «قولوا ما بدا لكم» فأنتم في حل من ذلك»!. 

قال: فاجتمع في قتله حمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة 
بن وقش - وهو أبو نائلة أحد بني عبد الأشهل» وكان أخا كعب 
من الرضاعة - وعباد بن بشر بن وقش» أحد بني عبد الأشهل؛ 
والحارث بن وس بن معاذ» أحد بنى عبد الأشهل» وأبر عبس بن 
E‏ 
سلكان بن سلامة أبا نائلة» فجاءه فتحدث معه ساعة» وتناشدا 
شعراً - وكان أبو نائلة يقول الشعر - ثم قال: ويجك يا ابن 
الأشرف! إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك» فاكتم علي» 
قال: أفعل» قال: كان قدوم هذا الرجل بلاء علينا عادتنا العرب 
ورمونا عن قوس واحدة» وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيالء 
وجهدت الأنفس» وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا! فقال كعب: 
آنا ابن الأشرف» أما واللّه لقد كنت أخبرتك يا ابن سلامة أن 
الأمر سيصير إلى ما كنت أقول» فقال سلكان: إني قد أردت أن 
تبيعنا طعاماً ونرهنك ونوثق لك» وتحسن في ذلك. قال: ترهنوني 
أبناءكم! فقال: لقد أردت أن تفضحنا! إن معي اصحاباً لي على 
مثل رأيي» وقد أردت آن آتيك بهم فتبيعهم» وتحسن في ذ لك 
ونرهنك من الحلقة ما فيه لك وفاء - وأراد سلكان ألا ينكر 


السنة الثالثة من اهجرة 
السلاح إذا جاؤوا بها - فقال: إن في الحلقة لوفاء. 
و اا ارح را 
أن يأخذوا السلاح فينطلقوا فيتجمعو! إليه» فاجتمعوا عند رسول 
الله ل .. 

حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق 
قال: فحدثني ثور بن زيد الديلي» عن عكرمة مولى ابن عباسء 
عن ابن عباس» قال: مشى معهم رسول الله تل إل بقيع 
الغرقد» ثم وجههم وقال: EAS‏ 
ثم رجع رسول الله إا إلى بيته في ليلة مقمرة فأقبلوا حتى 
انتهوا إلى حصنه» فهتف به أبو نائلة» وکان حديث عهد بعرس - 
فوثب في ملحفته» فأاخحذت امرأته بناحيتهاء وقالت: إنك امرؤ 
حارب» وإن صاحب الحرب لا ينزل في مثل هذه الساعة. قال: 
إنه أب نائلةء لو وجدني نائماً لا أيقظني» قالت: واللّه إني لأعرف 
ي وت الشر. قال يفرل ها كحب: لر دعي الف عة اجاب» 
فنزل فتحدث معهم ساعة» وتحدثوا معه» ثم قالوا له: هل لك يا 
ابن الأشرف» أن نتماشي إلى شعب العجوز فنتحدث به بقية 
ليلتنا هذه! قال: إن شتتم! فخرجوا يتماشون» فمشوا ساعة. ثم 
إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه» ثم شم یده» فقال: ما رآايت 
كالليلة طيب عطر قط. ثم مشى ساعة ثم عاد لخلهاء حتى اطمان 
ی ا ری ا ا اضريوا 
عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم» فلم تغن شيئ. قال محمد بن 
مسلمة: : فذکرت مغولاً في سيفي حین رایت اسیافنا لا تغني شيناًء 
فأخذته» وقد صاح عدو الله صيحة م يبق حولنا حصن إلا 
أوقدت عليه نار. قال: فوضعته في ثندؤته» ثم تحاملت عليه حتی 
بلغت عانته» ووقع عدو الله» وقد أصيب الحارث بن أوس بن 
معاذ جرح في رأسه آو رجله» اصابه بعض أسیافنا. 

قال: فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد» ثم على 
بي قريظة» ثم على بعاث حتى أسندنا في حرة العريض» وقد أبطا 
علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدم» فوقفنا له سساعة» ثم 
آتانا يتبع آثارنا. قال: فاحتملناه فجثنا به رسول الله تاز آخر 
الليل وهو قائم يصلي» فسلمنا عليه» فخرج إليناء فاخبرناه بقل 
عدو الله وتفل على جرح صاحبناء ورجعنا إلى اهلناء فأصبحنا 
وقد خحافت يهود بوقعتنا بعدو الله» فليس بها يهودي إلا وهو 
يخاف على نفسه» قال: فقال رسول الله :امن ظفرعم به من 
رجال يهود فاقتلوه!» فوثب معحيصة بن مسعود على ابن سنينة - 
رجل من تجار يهود کان يلابسهم ويبایعهم فقتله - وکان حويصة 
بن مسعود إذ ذاك لم يسلم» وكان أسن من محيصة - فلما قتله 
جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله! قتلته! أما والله لرب 


غزوة القردة 


۳۸ 


شحم في بطنك من ماله! قال حيصة: فقلت له: والله لو أمرني 
بقتلك من أمرني بقتله لضربت عنقك. قال: فواللّه إن كان لأول 
إسلام حويصةء وقال: لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني! قال: نعم 
والله» لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال: : واللّه إن ديناً بلغ 
بك هذا العجب! فأسلم حويصة. 

حدنا ابن حید قال: حدثنا سلمةء قال: حدثي محمد بسن 
إسحاق. قال: حدثني هذا الحديث مول لبني حارثة» عن ابنة 
عحيصة» عن أبيها. 

قال آبو جعفر: وزعم الواقدي أنهم جاؤوا براس ابن 
الأشرف إلى رسول الله تز . 

وزعم الواقدي أن في ربيع الأول من هذه السنة تزوج 
عثمان بن عفان آم کلشوم بدت رسول الله ت وادخلت عليه في 
جادى الآخرة» وأن في ربيع الأول من هذه السنة غزا رسول الله 
يز غزوة أنمار - ويقال هها: ذو أمر - وقد ذكرنا قول ابن 
إسحاق في ذلك قبل. 


قال الواقدي: وفيها ولد السائب بن يزيد ابن أخت النمر. 


غزوة القردة 

قال الواقدي: وني ادي الآخحرة من هذه السنة» كانت 
غزوة القردة وكان أميرهم - فيما ذكر - زيد بن حارثة» قال: 
وهي أول سرية حرج فيها زيد بن حارثة أميراً. 

قال أبو جعفر: وكان من أمرها ما حدثنا ابن ميد قال: 
حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: سرية زيد بن حارئة التي بعثه 
رسول الله ا فیها حین أصاب عير قریش» فیها آبو سفیان بن 
حرب» على القردة» ماء من مياه نجد. 

قال: وکان من حدیٹها أن قریشاً قد کانت خافت طریقها 
التي كانت تسلك إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كانء 
فسلكوا طريق العراق» فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن 
حرب» ومعه فضة كثيرة» وهي عظم تجارتهم» واستأجروا رجلاً 
من بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان» يدهم على ذلك 
الطريق» وبعث رسول الله تجا زيد بن حارثة» فلقيهم على ذلك 
الماء» فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعجزه الرجال» فقدم بها 
على رسول الله ا . 

قال أبو جعفرً:وأما الواقدي» فزعم أن سبب هذه الخزوة 
كان أن قريشاً قالت: قد عور علينا محمد متجرنا وهو على 
طريقنا. وقال أبو سفيان وصفوان بن أمية: إن أقمنا بعكة أكلنا 
رؤوس أموالنا. قال أبو زمعة بن الأسود: فأنا ادلكم على رجل 


۳۹۹ 


يسلك بكم النجدية» لو سلكها مغخمض العينين لاهتدى. قال 
صفران: من هو؟ فحاجتنا إلى الماء قليل» إنغا حن شاتون. قال: 
فرات بن حيان: فدعواه فاستاجراه» فخرج بهم في الشتاء» فسلك 
بهم على ذات عرق» ثم خرج بهم على غمرة» وانتهى إلى النبي 
تز حبر العير وفيها مال كثير» وآنية من فضة حلها صفران بن 
آمية» فخرج زيد بن حارثة»ء فاعترضهاء فظفر بالعيرء وافلت 
أعيان القوم» فكان الخمس عشرين الفأ فاخذه رسول الله تل 
وقسم الأربعة الأخاس على السرية وأتي بفرات بن حيان 
العجلي أسيرأً فقيل: إن أسلمت ل يقتلك رسول الله إل فلما 
دعا به رسول الله تاج فارسله. 


مقتل أبي رافع اليهودي 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كان مقتل أبي رافع 
اليهودي - فیما قیل - وکان سب قتله» آنه کان - فیما ذکر عنه 
- يظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله ج فرجه إليه - 
فيما ذكر - رسول الله تل في النصف من جمادى الآخرة من 
هذه السنة عبد الله بن عتيك. 

فحدثنا هارون بن إسحاق المهمدانی» قال: حدثنا مصعب 
بن المقدام» قال: حدثني إسرائيلء قال: حدثنا أبو إسحاق» عن 
البراءء قال: بعث رسول الله تاز إلى آبي رافع اليهودي - وكان 
E aT‏ 

- أو عبد الله بن عتيك - وكان أبو رفع يؤذي رسول الله 
يز ويبغي عليه» وکان في حصن له بأارض الحجاز» فلما دنوا 
منه وقد غربت الشمس» وراح الناس بسرحهم قال ممم عبد الله 
بن عقبة - أو عبد الله بن عتيك: اجلسوا مكانكم» فإني أنطلق 
وأتلطف للبواب» لعلي أدخل! قال: فأقبل حتى إذا دنامن 
الباب» تقنع بثوبه» كأنه يقضي حاجة» وقد دخل الناس» فهتف به 
البواب» يا عبد الله» إن كنت تريد أن تدخل فادخل» فإنى أريد 
ان اغلق الباب» قال: فدخلت فمکنت تحت آري حارء فلما دخل 
الناس أغلق الباب ثم علق الأقاليد على ود. قال: فقمت إل 
الأقاليد فاخذتهاء ففتحت الباب» وكان أہو رافع يسمر عنده في 
علالي» فلما ذهب عنه آهل سمره» فصعدت إليه فجعلت كلما 
فتحت باباً أغلقته علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي ۾ 
يخلصرا إلي حتى آقتله. قال: فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم 
وسط عياله» لا أدري آين هر من البيت! قلت: أبا رافع! قال: 
من هذا؟ قال: فاهويت نحو الصوت» فأضربه ضربة بالسيف» 
وآنا دهش فما أغني شيئا وصاح» فخرجت من البيت ومكثت 
غير بعيد. ثم دحلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ 


مقتل أبي رافع اليهودي 


السنة الثالغة من الهجرة 


قال: لمك الويل! إن رجلا في البيت ضربنى قبل بالسيف» قال: 
تاره ناتك ن افلا م وش في لدان 
بطنه» حتی اخرجته من ظهره» فعرفت آني قد قتلته» فجعلت 
أفتح الأبواب باباً فبابًء حتى انتهيت إلى درجة» فوضعت رجلي» 
وأنا أرى أني انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة 
فانکسرت ساقي» قال: فعصبتها بعمامتي» ثم إني انطلقت حتی 
جلست عند الباب» فقلت:والله لا أبرح الليلة حتى أعلم: أقتلته 
أم لا؟ قال: فلما صاح الديك» قام الناعي عليه على السورء 
فقال: انعسي آبا رافع رباح أهل الحجاز! قال: فانطلقت إلى 
أصحابي» فقلت: النجاء! قد قتل الله آبا رافع» فانتهيت إلى النبي 
ا فحدثته فقال: «ابسط رجلك»» فبسطتها فمسحها فكاغا م 
اشتکها قط. 

قال أبو جعفر: وأما الواقدي» فإنه زعم أن هذه السرية 
التى وجهها رسول الله لاز إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق إغا 
وجهها إليه في ذي الحجة من سنة أربع من الهجرة» وأن الذين 
توجهوا إليه فقتلوه» كانوا أبا قتادة» وعبد الله بن عتيك»ومسعود 
بن سنان» والأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس. 

وأما ابن إسحاق» فإنه قص من قصة هذه السرية ما. 

حدثنا ابن هید قال: حدثنا سلمة عنه: کان سلام بن آبي 
الحقيق - وهو أبو رافع - ممن كان حزب الأحزاب على رسول 
الله ت وكانت الأوس قبل أحد قتلت كعب بن الأشرف في 
عداوته رسول الله از وتحريضه عليه فاستاذنت الخزرج رسول 
لله يڙ في قتل سلام بن اي ال حقيق» وهو يبء فاذن هم. 

حدثنا أبن حيد» قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» عن عبد الله 
بن كعب بن مالك قال: كان عا صنع الله به لرسوله أن هذين 
الحيين من الأتصار: الأوس والخزرج» كانا يتصاولان مع رسسول 
الله جز تصاول الفحلين» لا تصنع الأوس شيتاً فيه عن رسول 
الله تز غناء إلا قالت الخزرج: واللّه لا يذهبون بهذه فضلاً 
علينا عند رسول الله اظ في الإسلام» فلا ينتهون حتسى يوقعوا 
مثلها. قال: وإذا فعلت الخزرج شيئاًء قالت الأوس مغل ذلسك. 
فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول لش 
قالت الخزرج: لا بذهبون بها فضلاً علینا أبداً. قال: فتذاکرو: من 
رجل لرسول الله لاز في العداوة كابن الأشرف! فذكروا ابن أبي 
الحقيق وهو بخیبر» فاستاذنوا رسول الله تاا في قتله» فأذن هم» 
فخرج إليه من الخزرج ثم من بني سلمة خسة نفر: عبد الله بن 
عتيك» ومسعود بن سنان» وعبد الله بن أنيس» وأبو ققادة 


الحارث بن ربعي» وخزاعي ب بن الأسود» حليف هم من اسل 
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فخرجواء وأمر عليهم رسول الله از عبد الله بن عتيك 
ونهاهم آن يقتلوا وليداً أو امراة. 

فخرجوا حتی قدموا خیب فاتوا دار ابن ابي الحقیق لیا 
فلم يدعوا بيتاً ني الدار إلا اغلقوه من خلفهم على أهله» وكان 
في علية له إليها عجلة روميةء فأسندوا فيها حتى قاموا على بابه 
فاستاذنو فخرجت إليهم امرآته فقالت: من آنتم؟ فقالوا: نفر 
من العرب نلتمس الميرة» قالت ذاك صاحبكم فادخلوا عليهء فلما 
دخلنا أغلقنا عليها وعلينا وعليه باب الحجرة» وتخرفنا أن تكون 
دونه مجاولة تحول بیننا وبینه. قال: فصاحت امرآته» ونوهت بناء 
وابتدرناه وهو علی فراشه بأسبافناء واللّه ما یدلنا عليه في سواد 
الليل إلا بياضهء كأنه قبطية ملقاة. قال: ولا صاحت بنا امرأته 
جعل الرجل منا يرفع عليها السيف ثم يذكر نهي رسول الله 
تا فيكف يسده» ولولا ذاك فرغنا منها بليل» > فلما ضربناه 
بأاسيافناء تحامل عليه عبد الله ر بن نیس بسيفه في بطنه حتى أنفذه 
وهو يقول: قطني قطني! قال: ثم خرجناء وكان عبد الله بن عتيك 
سيئ البصر؛ فوقع من الدرجة فوثنت رجله وثناً شديداً 
واحتملناه حتی نأتي به منهراً من عیونهم فندخل فیه. قال: 
وأوقدوا النيران» واشتدوا ني كل وجه يطلبونناء حتى إذا يسوا 
رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفره» وهو يقضي بينهم. قال: فقلنا: 
کیف لنا بان نعلم ان عدو | لله قد مات! فقال رجل منا: آنا 
آذهب فانظر لكم» فانطلق حتى دخل في الناس» قال: فوجدته 
ورجال يهود عنده وامراته في يدها المصباح تنظر في وجهه. .ثم 
قالت تحدثهم وتقول: : اما واللّه لقد عرفت صوت ابن عتيك» ثم 
اكذبت» فقلت: أنى ابن عتيك بهذ البلاد! ثم أقبلت عليه لتنظر 
في وجهه ثم قالت: فاظ وإله يهرد! قال: يقول صاحبنا: فعا 
سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منهاء ثم جاءنا فأاخبرنا 
الخبر فاحتملنا صاحبناء فقدمنا على رسول الله ت واخرناه 
بقتل عدو الله» واختلفنا عنده في قتله» وکلنا یدعیه» فقال رسول 
الله از : «هاتوا أسيافكم٠»‏ فجئناه بها فنظر إليهاء فقال لسيف 
عبد الله بن آنيس: : هذا قتله» أرى فيه أثر الطعام. فقال حسان بن 
ثابت» وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف وسلام ابن أبي الحقيق: 
له در عصابة لاقيتهمم یا ابن الحقيق وآنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الحقاف إليكم مرحساً كاسد في عرين مغرف 
حتی آتوکم في عل بلادک م فسقوكم حتفا بض ذفف 
مستبصرين لنصر دين نيهم مستضعفين لكل أمر محجحف 

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي وعباس بن عبد 
العظيم العنبري» قالا: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا إبراهيم 
بن إسماعيل» قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن كعب بن 
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مالك» أن أباه حدثه عن آمه ابنة عبد الله بن انیس »آنها حدثته 
بن ائيس أن الرهط الذين بعثهم رسول الله تلز 
إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه :٠‏ عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن 
أنيس» وأبر قنادة» وحليسف فهم» ورجل من الأنصارء وأنهم 
قدموا خیبر لیلاً. قال: فعمدنا إل آبوابهم نغلقها من خارې» 
ونأخذ المغاتيح» حتى أغلقنا عليهم أبرابهم» ثم أخذنا المفاتيح 
فالقيناها في فقير» ثم جنا إل المشربة التي فيها ابن أبي الحقيق» 
فظهرت عليها أنا وعبد الله بن عتيك وقعد أصحابنا في الحائط 
فاستاذن عبد الله بن عتيك» فقالت امراة ابن أبي الحقيق: إن هذا 
لصوت عبد الله بن عتيك. قال ابن ابي الحقیی: كلتك آمك! 
عبد الله بن عتيك بيثرب» أين هو عندك هذه الساعة! اقتحي لي» 


عن عبد الله 


إن الكريم لا يرد عن بابه هذه الساعة. فقامت ففتحت. 

فدخلت انا وعبد الله على ابن أبي الحقيقء فقال عبد الله 
بن عتيك: دونك» قال: فشهرت عليها السيف» فأذهب لأضربها 
بالسيف فاذكر نهي رسول الله از عن قشل النساء والولدان» 
فاكف عنهاء فدخل عبد الله بن عتيك على ابن أبي الحقيق. قال: 
فأنظر إليه ني مشربة مظلمة إلى شدة بياضه» فلما رآني ورأى 
السيف» أخذ الوسادة فاتقاني بهاء فأاذهب لأضربه فلا استطيع» 
فوخزته بالسیف وخزاً. ثم خرج إل عبد الله ابن أنيس» فقال: 
أقتله؟ قال: : نعم» فدخل عبد الله , بن انيس فذفف عليه. قال: شم 
خرجت إلى عبد الله بن عتيك» فانطلقناء وصاحت الراة: وابیاتاه 
وابباتاه! قال: فسقط عبد الله بن عتيك في الدرجةء فقال: 
وارجلاّه وارجلاه! فاحتمله عبد الله بن أنيس» حتى وضعه إل 
الأرض قال: قلت: انطلق» ليس برجلك بأس. قال: فانطلقنا. 

قال عبد الله بن آنيس: جتنا أصحابنا فانطلقناء ثم ذكرت 
قوسي أني تركتها في الدجة» فرجعت إلى قوسي» فإذا أهل خيبر 
يوج بعضهم في بعض» ليس هم كلام إلا من قتل ابن أبي 
الحقيق؟ من قتل ابن أبي الحقيق؟ قال: فجعلت لا أنظر في وجه 
إنسان» ولا ينظر في وجهي إنسان إلا قلست: من قشل ابن أبي 
الحقيق؟ قال: ثم صعدت الدرجة» والناس يظهرون فيهاء 
وینزلون» فاخذت قوسي من مکانهاء ثم ذهبت فادرکت 
أصحابي» فكنا نكمن النهار ونسير الليل» فإذا كمنا بالنهار أقعدنا 
منا ناطوراً ينظر لناء فإن رأى شيعا أشار إليناء فانطلقنا حتى إذا 
کنا بالبیضاء کنت - قال موسی: آنا ناطرهم» وقال عباس: كنت 
أنا ناطورهم - فاشرت إليهم فذهبوا جمزاً وخرجت في آثارهم» 
حتى إذا اقتربنا من المديئة أدركتهم» قالوا: ما شانك؟ هل رأيت 
شينا؟ قلت: لاء إلا أني قد عرفت أن قد بلغكم الإعياء 
والوصب» فأحببت أن يحملكم الفزع. 
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قال أبو جعفر: وني هذه السنة تزوج الني تلا حفصة 
بنت عمر في شعبان» وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي 
في ا جاهلية» فتوفي عنهاء ٤‏ 

وفیها كانت غزوة رسول الله از احداًء وکانت في شوال 
انو اکم بل اروم فما ل ین م نوت 
من اة 


غزوة أحد 

قال بو جعفر: وکان الذي هاج غزوة أحد بين رسول الله 
الت ومشركي قريش وقعة بدر وقتل من قتل ببدر من أشراف 
قریش ورۋسائهم. 

فحدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن حمدبن 
إسحاق» قال: وحدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري» و محمد بن یحی بن حبان» وعاصم بن عمر بن قاد 
والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من 
علمائنا» كلهم قد حدث ببعض هذا الحديث عن يوم أحد» وقد 
اجتمع حديثهم كلهم فيما سقت من الحديث عن يوم أحده 
قالوا. 

لما اصیبت قریش - أو من قاله منهم - یوم بدر من کفار 
قریش من اصحاب القليب» فرجع فلم إلى مكة» ورجع أبو 
سفیان بن حرب بعیره» مشی عپد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن 
آبي جهل» وصفوان بن آمية» في رجال من قريش ممن أصيب 
آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم بہدر» فکلمرا أبا سفیان بن حرب 
ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر 
قریش» إن محمداً قد وتركم» وقتل خياركم» فاعينونا بهذا المال 
على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأرا ممن أصيب مناء ففعلواء 
فاجتمعت قريش لحرب رسسول الله تز حين فعل ذلك أبر 
سفيان وأصحاب العير بأحابيشها ومن أاطاعها من قبائل كنانة 
واهل تهامةء وكل أولئك قد استعووا على حرب رسول الله 
. 

وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله اجمحمي قد من عليه 
رسول الله تلا يرم بدر. وکان فقیراً ذا بسات» وکان في 
الأسارى» فقال: يا رسول الل إني فقير ذو عيال وحاجة قد 
عرفتهاء فامنن علي صلى الله عليك! فمن عليه رسول الله تال 
فقال صفوان ابن أمية: يا أبا عزة» إنك امرؤ شاعر» فأعنا 
بلسانك» فاخرج معنا فقال: إن محمداً قد منٌ علي فلا أريد أن 
أظاهر عليه» فقال: بلى فاعنا بنفسك» فلك الله إن رجعت أن 
أغنيك» وإن أصبت أن اجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما 
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أصابهن من عسر ويسر. فخرج أبو عزة يسير في تهامة» ويدعو 
بني كنانة. وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن 
جمح» إلى بني مالك بن كنانة حرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول 
الله تز ودعا جبیر بن مطعم غلاماً له يقال له وحشي» کان 
حبشياً يقذف بحربة له قذف الحبشةء قلما يخطئ بهاء فقال له: 
احرج مع الناس» فإن أنت قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عدي 
فأنت عتیق. 

فخرجت قريش جدها وجدها وأحابيشهاء ومن معها من 
بني كنانة وأهل تهامة» وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة» 
وللا يفروا. فخرج آبو سفيان بن حرب - وهو قائد الناس» معه 
هند بنت عتبة بن ربيعة ‏ وخرج عكرمة بن أبي جهل بن هشام 
بن المغيرة بام حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة» وخرج 
الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بدت الوليد بن المغيرة» وخرج 
صفوان بن أمية بن خلف بيرزة - قال أبو جعقر: وقيال ببرة - 
بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفيىة» وهي آم عبد الله بن 
صفوان - وخرج عمرو بن العاص بن وائل بريطة بنت منبه بن 
الحجاج» وهي آم عبد الله بن عمرو بن العاص» وخرج طلحة 
بن أبي طلحة» وأبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدار بسلافة بنت سعد بن شهيد - وهي آم بني طلحة 
مسافع والجلاس وكلاب» قتلوا يومئذ وأبوهم - وخرجت 
خناس بنت مالك بن المضرب إحدى نساء بني مالك بن حسل» 
مع ابنها آبي عزيز بن عمير» وهي آم مصعب بن عمير» وخرجت 
عمرة بنت علقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة 
وکانت هند بنت عتبة بن ربيعة كلما مسرت بوحشي أو مر بها 
قالت: إيه أبا دسمة! اشف واشتف - وکان وحشي یکنی آبا 
دسمة. 

فاقبلوا حتى نزلوا بعينين بل بطن السبخة» من قناة على 
شفير الوادي نما يلي المدينة. 

فلما سمع بهم رسول الله تلز والمسلمون قد نزلوا حيث 
نزلوا قال رسول الله ت للمسلمين: إني قد رايت بقراً فأولتها 
خيرا» ورایت في ذباب سيفي ثلماًء ورايت اني ادخلىت يدي في 
درع حصينة فاولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشر مقام» وإن هم 
دخلوا علينا قاتلناهم فيها. ونزلت قريش منز ها من أحد يوم 
الأربعاء. فأقاموا به ذلك اليوم ويوم الخميس ويوم الجمعة وراح 
رسول الله تا حين صلى الجمعة» فاصبح بالشعب من أحد. 
فالتقوا يوم السبت للنصف من شوال» وكان راي عبد الله بن 
ابي ابن سلول مع راي رسول الله تاژ» یری راي رسول الله 


السنة التالخة من افجرة 


YY 


تا في ذلك: الا جخرج إليهم» وكان رسول الله اة في ذلك: الا 
بخرح إلبهم» وکان رسول الله اڈ يكره ٠‏ الخروج من المدينةء فقال 
رجال من المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن 
کان فاته بدر وحضوره: : يا رسول الله اخرج بنا إل أعدائناء لا 
یرون آنا جبنا عنهم وضعفناء فقال عبد الله , بن بي بن سلول: يا 
رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم فواللّه ما خرجنا منها 
إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه 
فدعهم يا رسول اللَه» فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس» وإن دخلرا 
قاتلهم الرجال في وجوهم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم» وإِن رجعوا رجعوا خاثبین کما جاؤوا. فلم یزل 
الناس برسول الله تلاا الذين كان من أمرهم حب لقاء القو» 
حتى دحل رسول الله لاء فلبس لأمته» وذلك يوم الجمعة حين 
فرغ من الصلاةء وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال 
له مالك بن عمروء أحد بني النجار» فصلى عليه رسول الله 
تت ثم حرج عليهم وقد ندم الناس» وقالوا : استکرهنا رسول 
الله 4# وم يكن ذلك لنا. 

قال أبو جعفر: وأما السدي» فإنه قال في ذلك غير هذا 
القرول» ولكنه قال ما حدثني محمد بن الحسين» قال: حدثنا امد 
بن المفضل» قال: حدثنا أسباط» عن السدي» أن رسول الله تاز 
لما سمع بنزول المشركين من قريش واتباعها أحداء قال لأصحابه: 
«اشيروا علي ما اصنع!؛ فقالوا: يا رسول الله اخرج بنا إلى هذه 
الأكلب» فقالت الأنصار: يا رسول اللّه» ما غلبنا عدو لنا قط أتانا 
فكيف ونت فينا! فدعا رسول الله تز عبد الله بن 
یي بن ملول ب ول بذع قط قايا - فاستشهاره فقال: یا رسول 
الله احرج بنا إلى هذه الأكلب» وكان رسول الله ل يعجبه أن 
يدخلوا عليه المدينةء فيقاتلوا في الأزقةء فأتاه النعمان بن مالك 
الأنصاري» فقال: يا رسول الله لا تحرمني الجنةء فوالذي بعشك 
بالحق لأدخلن الجنةء فقال له: «م؟ قال: بأني أشهد أن لا إله 
إلا الله ونك رسول الله وأني لا افر من الزحف. قال: 
«صدقت»» فقتل يومشذ. ثم إن رسول الله تا دعا بدرعه 
فلبسهاء فلما راوه قد لبس السلاح ندموا وقالوا: بتس ما صنعنا! 
نشير على رسول الله والوحي يأتيه! فقاموا فاعتذروا إليه» 
وقالوا: اصنع ما رایت» فقال رسول الله 4: «لا ينبغي لنبي ان 
يلس لأمته فيضعها حتى يقاتل». 

فخرج رسول الله تلاا إل احدني الف رجل»ء وقد 
وعدهم الفتح إن صبروا. فلما خرج رجع عبد الله بن أبي بن 
سلول في ثلائمائة» فتبعهم آبو جابر السلمي يدعوهم» فلما غلبوه 
وقالوا له: ما نعلم قتالاًء ولثن أطعتنا لترجعن معناء قال الله عز 


ف دیارناء و 


وجل: 3إذ مت طايقان هنكم أن قشلا فهم بنو سلمة وبشو 
حارثة» هموا بالرجوع حين رجع عبد الله , بن آبي فعصمهم الله 
عز وجل» وبقي رسول الله اا في سبعمائة. 

رجع الخحدیث إلى حديث ابن إسحاق: قال: قالوا: لما حرج 
عليهم رسول الله لاز قالوا: : یا رسول الل استکرھناك ولم یکن 
ذلك لناء فإن شئت فاقعد صلى الله عليك! فقال رسول الله 
: «ما ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل!ء 
فخرج رسول الله في الف رجسل من اصحابه» حى إذا كانوا 
بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عنه عبد الله ر بن آبسي بن سلول 
بثلث الناس» فقال: أطاعهم فخرج وعصاني» واللّه ما ندري 
علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس! فرجع يمن اتبعه من الاس 
من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام» آخو بي سلمة» يقول: يا قوم اذكركم الله أن 
تخذلوا نبیکم وقومکم عند ما حضر من عدوهم! قالوا: لو نعلم 
آنکم تقاتلون ما آسلمناکم» ولکنا لا نری ان یکون قتال» فلما 
استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنه» قال: أبعدكم الله أعداء 
الله! فسيغني الله عنكم!. 

قال أبو جعفر: قال محمد بن عمر الواقدي: اغخزل عبد 
الله بن أبي عن رسول اله تة من الشيخين بلشمائة» وبقي 
رسول الله لإ في سبعمائةء وكان المشركون ثلاثة آلاف والخیل 
مائتي فرس» والظعن س عشرة امرأة. 

قال: وكان في المشركين سبعمائة دارع» كان في المسلمين 
مائة دارع» وم يكن معهم من الخييل إلا فرسان: فرس لرسول 
الله بنيز وفرس لبي بردة بن نيار الحارثي. فأدلج رسول الله 
من الشيخين حين طلعت الحمراء - وهما أطمان» كان 
يهودي ويهودية أعميان يقرمان عليهماء فيتحدثان؛ فلذلك سميا 
الشيخين» وهو في طرف المدينة - قال: وعرض رسول الله لاغز 
المقاتلة بالشيخين بعد المغرب» فأجاز من أجاز» ورد من ردء قال: 
وکان فیمن رد زید بن ثابت وابن عمر» وأسيد بن ظهير» والبراء 
بن عازب» وعرابة بن أوس. قال: وهو الذي قال فيه الشماخ: 
رأيت عرابة الأوسي ينمي إلى اخيرات منقطع القرين 
إذامارايةرفعت جد تلقاهماعرابسةباليمن 

قال: ورد أبا سعيد الخدري» وأجاز سمرة بن جندب 
ورافع بن خدیج» وکان رسول الله إل قد استصغر رافعاًء فقام 
على خفين له فيهما رقاع» وتطاول على أطراف أصابعه» فلما 
رآه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أجازه. 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: آخبرنا محمد 


بن عمرء قال: كانت أم سمرة بن جندب تحت مری بن سنان بن 


۳۷۳ 


ثعلبة» عنم بي سعید الخدري» فکان ربیبه» فلما خرج رسول اله 
إلى أحد» وعرض أصحابه» فرد من استصغر رد سمرة بن 
جندب» وأجاز رافع بن خديج» فقال سمرة بن جندب لربيبه 
مری بن سنان: یا ابت» اجاز رسول الله از رافع بن خدیی» 
وردني وآنا آصرع رافع بن خدیج» فقال مری بن سنان: يا رسول 
الله» رددت ابي وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه! فقال 
الي تز لرافع وسمرة: تصارعاء فصرع سمرة رافعاًء فأاجازه 
رسول الله از فشهدها مع المسلمين. 

قال: وكان دليل الني ال أبو حثمة الحارڻي.. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

قال: ومضى رسول الله لا حتى سلك في حرة بني 
ار قدت رس نذه فاضات کلت تیف فادتله فان 
رسول الله تالز - وكان يحب الفأل ولا يعتاف - لصاحب 
الف اشم سيفك» فإني أرى السيوف ستسل اليوم» .ثم قال 
رسول الله از لأصحابه: : من رجل يخرج بنا على القوم من 
کثب» من طریق لا يمر بنا عليهم؟» فقال أبو حثمة أخو بني حارثة 

بن الحارث: أنا يا رسول الل فقدمه فتفذ به في حرة بني حارثة 

وین آمراهم حتی سلك به في مال الریع بن قبطي - وکان رجلاً 
منافاً ضرير البصر - فلما سمع حس رسول الله اا ومن معه 

من المسلمين»› > قام يجثى في وجوههم التراب» ويقول: إن كنت 
رسول اللّه» فإني لا احل لك أن تدخل حائطي» قال: وقد ذكر 
لي أنه أخحذ حفنة من تراب في يده» ثم قال: لو أعلم أني لا 
أصيب بها غيرك يا حمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم 
ليقتلوه» فقال رسول الله أ: «لا تفعلواء فهذا الأعمى البصن 
الأعمى القلب» . وقد بدر إليه سعد بن زيد آخو بني عبد الأشهل 
حین نهی رسول الله ا عنه» فضربه بالقوس في راسه فشجه» 
ومضى رسول الله تاا على وجهه» حتى نزل الشعب من أحد 
في عدوة الوادي إلى الجبلء فجعل ظهره وعسكره إلى اح 
وقال: «لا یقاتلن أحد حتی نامره» بالقتال» وقد سرحت قریش 
الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين فقال 
رجل من المسلمين حين نهى رسول الله از عن القتال: أترعى 
زروع بني قيلة ولا نضارب! وتعبا رسول الله تلز للقتال وهو في 
سبعمائة رجل» وتعبات قريش وهم ثلاثة آلاف رجل» ومعهم 
مائتا فرس قد جنبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد 
وعلى ميسرتها عكرمة بن آبي جهل» ومر رسول الله اا على 
الرماة عبد الله بن جبير» أخا بني عمرو بني عوف وهو يومشذ 
TT‏ 
ا لحيل بالنبل لا يآتونا من خلفنا إن كانت لنا أو عليناء فاثيت 


غزوة أحد 


السنة الغالدة من المجرة 


مكانك لا نؤتين من قبلك»» وظاهر رسول الله ا بین درعین. 
فحدثا هارون بن إسحاق» قال: حدثشامصعب بن 
المقدام» قال: حدثنا إسرائيل. وحدثنا ابن وكيم» قال: حدثنا أبي 
عن إسرائيل» قال: حدثنا أبو إسحاق» عن البراء قال: لما كان 
يوم احد» ولقي رسول الله ا امشركین اجلس رسول الله اظ 
رجالا بإزاء الرماة» وأمر عليهم عبد الله بن جبيرء وقال هم: 1 
تبرحوا مکانکم إن رایتمونا ظهرنا علیهم» وإِن رأيتموهم ظهروا 


. علينا فلا تعينونا». 


فلما لقي القوم هزم المشركين حتى رآيت النساء قد رفعن 
عن سوقهن» وبدت خلاخيلهن» فجعلوا يقولون: الخنيمة 
الغنيمة! فقال عبد اللّه: مهلا ما علمتهم ما عهد إليكم رسول 
الله #اإتز! فأبواء فانطلقواء فلما آتوهم صرف الله وجرههم» 
فأصيب من المسلمين سبعون. 

حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
عمي» قال: حدڻني آبي» عن ابيه» عن ابن عباس قال: اقل ابو 
سفیان في ثلاث لیال خلون من شوال» حت نزل أحداً» وخرج 
الي ني فاذن في الناس فاجتمعواء وأمر الزبير على الخيل» 
اير الاين الأنر اي ال رر ا 
اللواء رجلا من قريش يقال له مصعب بن عمير» وخرج حزة بن 
عبد المطلب بالحسر» وبعث حزة بين يديه» واقبل خالد ب بن الوليد 
على خيل المشركين» ومعه عكرمة بن أبي جهل» فبعىث رسول 
الله ا الزبي وقال: «استقبل خالد بن الرليدء فكن بإزائه حتى 
أؤذنك٤»‏ وأمر جخیل آخری» فکانوا من جانب آخر» فقال: «لا 
تبرحن حتى أوذنكم». وأقبل أبو سفيان حمل اللات والعزى» 
فارسل النبي تنيز إلى الزبير أن يجحمل» فحمل على خالد بن 
الوليدء فهزمه الله ومن معه» فقال: ولَقَّذ صْدَقَكم الله وعد 
- إلى قوله - من بخ ما أَرَاكم ما تبون وإن الله عز وجل 
وعد المؤمنين آن ينصرهم» وأنه معهم. وان رسول الله ا بعث 
ناسا من الناس» فكانوا من ورائهم» فقال رسول الله : 
«کونوا ها هناء فردوا وجه من فر مناء وکونوا حراسا لنا من قبل 
ظهورنا؛. وان رسول الله ا ما هزم القوم هر وأصحابه» قال 
القين كاتا جوا من ورائونم يحضم ايفن وراو الاء 
مصعدات في الجبل» ورأوا الغنائم: انطلقوا إلى رسول الله تشن 
فأدركوا الغنيمة قبل أن يسبقونا إليهاء وقالت طائفة أخرى: بل 
نطيع رسول الله ر فنشبت مكانناء فذلك قله هم: لینکم ئن 
بريد الدنبَا) الذين أرادوا الغنيمة» لوينكم من بريد الآخِرة) 
الذين قالوا: نطيع رسول الله ونشبت مكانناء فكان ابن مسعود 
يقول: ما شعرت أن أحداً من أصحاب الني اڈ كان يريد الدنيا 


السنة الثالغة من امجرة 


وعرضهاء حتی کان يومئذ. 

حدئي محمد بن الحسين» قال: حدثنا أحمد بن المفضل» 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي» قال: لا برز رسول الله از إل 
المشركين بأحد أمر الرماة» فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل 
المشركين» وقال هم: «لا تبرحوا مكانكم إن رأيتم أنناقد 
هزمناهم» فنا لا نزال غالبین ما ثبتم مکانکم۲. وآمر علیهم عبد 
الله بن جبير أخا خوات بن جبير. 

ثم إن طلحة بن عثمان بن عفان صاحب لراء المشركين 
قام» فقال: يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله جعلنا 
بسیوفکم إلى النار» ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة» فهل منكم أحد 
يعجله الله بسيفي إلى الجنةء أو يعجلني بسيفه إلى النار! فقام إليه 
علي بن أبي طالب فف فقال: والذي نفسي بيده لا أفارقك 
حتى أعجلك بسيفي إلى النارء أو تعجلني بسيفك إلى الجنةق 
فضربه علي فقطع رجله فسقط فانکشف عررته فقال: أنشدك 
الله الرحم يا ابن عم! فترکه» فکبر رسول الله بء وقال لعلي: 
«ما منعك آن تجهز عليه؟» قال: إن ابن عمي ناشدني حين 
انكشفت عورته فاستحييت منه. ثم شد الزبير بن العوام والمقداد 
بن الأسرد على المشركين فهزماهم» وحمل النبي تا واصحابه 
فهزمو! أبا سفيان فلما رأى ذلك خالد بن الوليد - وهو على 
خيل المشركين - حمل فرمته الرماة فانقمع. فلما نظر الرماة إلى 
رسول الله از وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه 
بادروا الخنيمة» فقال بعضهم: لا نترك أمر رسول الله تلاز 
وانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر» فلما رأى خالد قلة الرماة 
صاح في خيله» ثم مل فقتل الرماة» وحمل على أصحاب النى 
.فلم رأى المشركون أن خيلهم تقاتلء تنادوا فشدوا على 
المسلمين» فهزموهم وقتلوهم. 

فحدثني بشر بن آدم» قال: حدثنا عمرو بن عاصم 
الكلابيء قال: : حدثنا عبيد الله بن الوازج» عن هشام بن عروة 
عن آبیه» قال: : قال الزبير: عرض رسول الله بز سيفاً في يده 
يوم أحد فقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: فقمت 
فقلت: آنا يا رسول الله قال: «فأعرض عني»» ثم قال: امن 
يأخذ هذا السيف محقه؟٠‏ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله 
فأاعرض عني» ثم قال: «من ياخذ هذا السيف جقه؟» قال: فقام 
أبو دجانة سماك بن خرشة» فقال: أنا آخذه بحقه» وما حقه؟ قال: 
«حقه ألا تقتل به مسلماء وألا تفر به عن كافره» قال: فدفعه إليه. 
قال: وكان إذا آراد القتال أعلم بعصابةء قال: فقلت: لأنظرن 
اليوم ما يصنع» قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه» 
حتى انتهى إل نسوة في سفح جبل» معهن دفوف همنء فيهن امرأة 


غزوة أحد 


V4 
تقول:‎ 
نهن نات طارق إن تقبلوانعالق‎ 
وط النمارق آو تدب روانفشارق‎ 
فراق غير وامسق‎ 


قال: فرفع السيف ليضربهاء ثم كف عنها. قال: قلت: كل 
عملك قد رأيت» أرأيت رفعك للسبف عن المرأة بعدما أهويت 
به إليها! قال: فقال: أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: فقال رسول الله 
: «من يأخذ هذا السيف جحقه؟» فقام إليه رجال» فامسكه 
عنهم» حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة 
فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به في الحدو حتى 
ينحنی)» فقال: آنا آخذه بحقه يا رسول الله» فأاعطاه إياه - وكان 
ابو دجاة رجا شجاما ال اعد ارت إا کان ركان إا 
أعلم بعصابة له حراء يعصبها على رأاسه علم الناس أنه سيقاتل 
- فلما أخذ السيف من يد رسول الله اا أخذ عصابته تلك 
فعصب بها رأسه» ثم جعل يتبختر بين الصفين. 

فحدثنا ابن حید» قال: حدثنا سلمة» قال: : حدثني محمد بن 
بن أسلم» مول عمر بن 
الخطاب» عن رجل من الأنصار من بني سلمة» قال: قال رسول 
الله ج حين رأى أبا دجانة يتبختر: «إنها لمشية يبخضها الله عرز 
وجل إلا في هذا الموطن؛. وقد أرسل أبو سفيان رسولاًء فقال: يا 
معشر الأوس والخزرج» خلوا بيننا وبين ابن عمنا تنصرف عنكم» 
فإنه لا حاجة لنا بقتالكم فردوه بما يكره. 

حدنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن عمد بن إسحاق 


إسحاق» قال: حدثني جعفر بن عبد الله ب 


عن عاصم بن عمر بن قتادة» أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي 
بن مالك بن النعمان بن أمةء أحد بني ضبيعة» وقد كان خرج إلى 
مكة مباعداً لرسول الله ل معه خسون غلاماً من الأرس» 
منهم عثمان بن حنيف - وبعض الناس يقول: كانوا مسة عشر 
- فكان يعد قريشا أن لو قد لقي محمدا ل يتخلف عليه منهم 
رجلأن» فلما التقى الناس» كان أول من لقيهم أب عامر في 
الأحابيش وعبدان أهل مكة» فنادی: يا معشر الأوس» آنا أبو 
عامر» قالوا: فلا انعم الله بك عيناً يا فاسق - وكان أبو عامر 
يسمى في الجاهلية الراهب؛ فسماه رسول الله تلا الفاسق' - 
فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم 
قاتلهم قتالا شديداء ثم راضخهم بالحجارة» وقد قال آبو سفیان 
لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم بذلك على القتال: يا 
بني عبد الدارء إنكم وليتم لواءنا يوم بدر» فأصابنا ما قد رأيتم» 
وإغا يؤتى الناس من قبل راياتهم» إذا زالت زالواء فإما أن 
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تکفونا لواءناء وإما أن تخلوا بیننا وبینه فسنکفیکموه. فهموا به 
وتواعدوه» وقالوا: نحن نسلم إليك لواءناء ستعلم غداً إذا التقيىا 
كيف نصنع! وذلك الذي أراد أبو سفيان. فلما التقى الناس» ودنا 
بعضهم من بعض» قامت هند بنت عتبة في النسوة اللواتي معهاء 
وأخذن الدفوف يضربن خلف الرجال ويحرضنهم» فقالت هند 
فیما تقول: 
إن تقبلوانعسانق وتفزرزش اللسارق 
أوتدابروائفارق فراق غير وامق 

وتقول: 
ويهأبني عبد الدارا! ويهاأ اة الأدبار! 

ضربأبکلل شار 

واقتتل الناس حتى هيت الحرب» وقاتل أبو دجانة حتى 
أمعن في الناس» وحزة بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب في 
رجال من المسلمين» » فانزل الله عز وجل نصره» وصدقهم وعد 
فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم» وكانت الزية لا شك فيها. 

حدننا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن بجی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن آبيه» عن جده» قال: 
قال الزبير: واللّه لقد رأيتني أنظر إلى حدم هند بشت عتبة 
وصواحبها مشمرات هوارب» ما دون اخذهن قلیل کثیر» إذ 
مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب» 
وخلرا ظهورنا للخیل» فاتينا من أدبارنا وصرخ صارخ: آلا إن 
محمدا قد قتل! فانكفانا وانكفا علينا القرم» بعد أن أصبنا 
أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. 

حدٹا ابن حيد» قال: حدثنا سلمةء عن محمد بن إسحاق» 
عن بعض أهل العلم» أن اللراء م يزل صريعاً حتى أخذته عمرة 
بنت علقمة الحارثية» فرفعته لقريش» فلاثوا به» وكان اللءاء مع 
صواب» غلام لبني آبي طلحة» حبشي» وکان آخر من أخحذه 
منهم» فقاتل حتى قطعت يداه» ثم برك عليه» فأخذ اللراء بصدره 
وعنقه حتى قتل عليه وهو يقول: الهم هل أعذرت! فقال 
حسان بن ثابت في قطع يد صواب حين تقاذفوا بالشعر: 


فخ رباللواء وشر فخر لواء حسين رد إلى صسواب 
جعلتسم فخركم فيهالعبد من الأم من وطي عفر التراب 
ظنتم والسفيه له ظون وما إن ذاك من أمر الصواب 
بان جلادناي وم التقنا بكة ييعكم حر المياب 
أقر العين أن عصبت يداه وماإن تعصبان على خضاب 


حدثنا آبو کریب» قال: حدثنا عثمان بن سعید» قال: 
حدثنا حبان بن علي» عن محمد بن عبيد بن آبي رافع» عن بيه 
عن جد قال: لما قتل علي بن آبي طالب أصحاب الألوية» 


غزوة أحد 


السنة الثالفة من المجرة 


أبصر رسول الله ا جماعة من مشركي قريىش» فقال لعلي: 
احمل عليهم» فحمل عليهم»؛ ففرق جعهم» وقتل عمرو بن عبد 
الله ا لجمحي. قال: ثم أبصر رسول الله ا جماعة من مشركي 
قريشء فقال لعلي: احمل عليهم» فحمل علیهم ففرق جماعتهې» 
وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بسن لؤي؛ فقال جبريل: يا 
رسول الله إن هذه للمواساةء فقال رسول الله لإز: : «إنه مني 
وأنا منه)» فقال جبریل: وأنا منکماء قال: فسمعوا صوتاً: 
لاسيف إلاذوالفقا رولاشس اإلاعلي 

قال أبو جعفر: فلما أتي المسلمون من خلفهم انكشفوا 
وأصاب منهم المشركون» وكان المسلمون نا أصابهم ما أصابهم 
من البلاء أثلاثاً: ثلث قتيل» وثلث جريح» وثلث منهزم» وقد 
جهدته الحرب حتى ما يدري ما يصنع» وأصيبت رباعية رسول 
الله ت السفلى» وشقت شفته» وكلم في وجنتيه وجبهته في 
أصول شعره» وعلاه ابن قميئة بالسيف على شقه الأن» وكان 
الذي أصابه عتبة ٻن بي وقاص. 

حدٹنا ابن بشارء قال: حدٹنا ابن آٻي عدي» عن حميد» عن 
أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد» كسرت رباعية رسول الله 
تاش وشج» فجعل الدم يسيل على وجهه» وجعل يسح الدم عن 
وجهه» ویقول: کف يفلح قوم خضبوا وجه نيهم بالدم. وهو 
يدعوهم إلى الله عز وجل!» فانزل الله عز وجل: ليس لَك مِنَ 
الأَمر شي الآية. 

قال أبو جعفر: وقال رسول الله ا حين غشيه القوم: 
«من رجل یشری لنا نفسه!٤.‏ 

فحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة»ء قال: حدثني محمد بن 
إسحاق» قال: حدثي الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
بن معاذ» عن حمود بن عمرو بن يزيد بن السكن» قال: فقام 
زياد بن السكن في تفر خسة من الأنصارء وبعض الساس يقول: 
إغا هو عمارة بن زياد بن السكن» فقاتلوا دون رسول الله از 
رجلا ثم رجلاًه یقتلونه دونه» حتی کان آخرهم زیاد - آو 
عمارة بن زياد بن السكن - فقاتل حتى أثبتته الجراحة ثم فاءت 
من المسلمين فثة حتى أجهضوهم عنه» فقال رسول الله تللز: 
«أدنوه و فأدنوه منه» فوسده قدمه» فمات وخده على قدم 
رسول الله ت وترس دون رسول الله ا أبو دجانة بنفسه 

بقع الل ف ره وهر عن عله نی کارت فيه الیل وره 
سعد بن آبي وقاص دون رسول الله شل فقال: سعد: فلقد 
رایته يناولني ويقول: «ارم فداك آبي وآمي!» حتی إنه ليناولني 
السهم ما قيه نصل» فيقول: «ارم به!٠.‏ 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 


السنة الغالغة من المهجرة 
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قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أن رسول الله تاز رمى 
عن قوسه حتى اندقت سيتهاء فأخذها قتادة بن النعمان» فكانت 
عنده» وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان» حتى وقعت على 
وجنته. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدئنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أن رسول الله تز ردها 
بیده» فکانت أحسن عینيه وأحدهما. 

قال أبو جعفر: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله 
از ومعه لواؤه حتى قتل» وكان الذي أصابه ابن فُميئة الليثي. 

وهو يظن أنه رسول الله تا فرجع إل قريش» فقال: 
قتلت محمداء فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله تلظ 
اللراء علي بن أبي طالب ي وقاتل حهمزة بن عبد المطلب حتى 
قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار 
بن قصي» وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء» ثم مر به سباع 
بن عبد العزى الغبشاني - وكان يكنى بأبي نيار - فقال له حمزة 
بن عبد المطلب: هلم إلى يا ابن مقطعة البظور - وكانت أمه آم 
أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي» وكانت ختانة بمكة 
- فلما التقيا ضربه حمزة فقتله» فقال وحشي غلام جبير بن 
مطعم: والله إني لأنظر إلى حزة بهذ الناس بسيفه» ما يليق شيعا 
يمر به» مثل ا لحمل الأورق» إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى» 
فقال له حمزة: هلم إلى يا ابن مقطعة البظور! فضربهء فكاغا أخطا 
راسه» وهززت حربتي حتی إذا رضیت منها دفعتها عليه فوقعست 
في لېته حتی حرجت من بین رجليه» واقبل نحوي» فغلب فوقع» 
فأمهلته حتی إذا مات جئت فأخذت حربتي» ثم تنحيت إلى 
العسكر» وم يكن لي بشيء حاجة غيره. وقد قتل عاصم بن ثابت 
بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف مسافع بن طلحة وأاخاه 
كلاب بن طلحةء كلاهما يشعره سهماء فيأتي آمه سلافة فيضع 
رأسه ني حجرهاء فتقول: يا بي» من أصابك؟ فيقول: سمعت 
رجلا حين رماني يقول: خذها وأنا ابن الأقلح! فتقول: اقلحي! 
فنذرت لله إن الله أمكنها من راس عاصم أن تشرب فيه الخمر. 
وكان عاصم قد عاهد الله ألا يس مشركا أبدا ولا يسه. 

فحدتٹا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثى عمد بن 
إسحاق» قال: حدثني القاسم بن عبد الرحن بن رافع» أخو بني 
عدي بن النجارء قال: انتهى آنس بن النضر» عم أنس بن مالك 
إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين 
والأنصار» وقد القرا بايديهم فقال: ما مجلسكم؟ قالوا: قل 
محمد رسول الله» قال: فما تصنعون بالخحياة بعده؟ قرموا فموتوا 
كراماً على ما مات عليه رسول الله تاث. ثم استقبل القوم» 


فقاتل حتى قتل» وبه سمي أنس بن مالك. 

حدننا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثنى حيد الطويل» عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا 
ان بن لتر بر من رة وت یا عرف 9اه 
عرفته بحسن بناته. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: كان أول من عرف رسول الله با بعد المزية وقول 
الناس: قتل رسول الله للا - كما حدثي ابن شهاب الزهري - 
كعب بن مالك آخو بنی سلمة» قال: عرفت عینیه تزهران تحت 
ار فاديت جاغلي مر ا مالين اشر ةا 
رسول الله از فاشار إلي رسول الله لظ: «ان أنصت». فلما 
عرف المسلمون رسول الله لز نهضوا به» ونهض نحو الشعب» 
معه علي بن آبي طالب» وآبو بكر بن أبي قحافة» وعمر بن 
الخطاب» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» والحارث بن 
الصمةء في رهط من المسلمين. فلما أسند رسول الله اا في 
الشعب أدركه أبى بن خلف وهو يقول: أين محمد لا جوت إن 
رتا فقا القوم: يا رسرل الل ايعطف عليه رجلعنا؟ قال: 
دعوه» فلما دنا تناول رسول الله از الحربة من الحارث بن 
الصمة - قال: يقول بعض الناس فيما ذكر لي: فلما أخذها 
رسول الله لإ انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء 
عن ظهر البعير إذا انتفض بهاء ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة 
تدأدا منها عن فرسه مراراً. 

وكان أبي بن خلف ۔ کما حدثنا ابن مید قال: حدثنا 
سلمة عن محمد بن إسحاق» عن صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف - يلقى رسول الله ت بمكة» فيقول: يا محمد 
إن عندي العود» أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليه! فيقول 
رسول الله تتإلل: «بل آنا أقتلك إن شاء اللّه». فلما رجم إل 
قریش» وقد خدشه في عنقه خدشاً غبر کبیں» فاحتقن الدې قسال: 
قتلنى والله حمد. قالوا: ذهب واللّه فؤادك واللّه إن بك بأس. 
قال: إنه قد كان بمكة قال لي: «أنا أقتلك» فراللّه لر بصق علي 
لقتلني». فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. 

قال: فلما انتهى رسول الله تاز إلى فم الشعب» حرج 
علي بن آبي طالب حتى ملا درقته من المهراس. ثم جاء به إلى 
رسول الله لز يشرب منه» فوجد له ربجا فعافه» ولم يشرب 
منه» وغسل عن وجهه الدم» وصب علی رأسه» وهو یقول: 
«اشتد غضب الله على من دمّیى وجه نبيه. 

حدتنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني حمد بن 
إسحاق» قال: حدثني صالح بن كيسان» عمن حدثه» عن سعد 
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بن ابي وقاص» آنه کان یقول: واللّه ما حرصت على قتل رجل 
قط ما حرصت على قتسل عتبة بن أبي وقاص» وإِن کان ما 
علمت لسیۍ الخلق» مبغضاً ني قومه» ولقد کفاني منه قول رسول 
الله از : «اشتد غضب الله علي من دمى وجه رسول الله».. 

حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا أحمد بن الممضل» قال: 
حدثنا أسباط» عن السدي» قال: أتى ابن قميئة الحارڻي احد بني 
الحارٹ بن عبد مناة بن كنانة» فرمی رسول الله اا حجر فكسر 
آنفه ورباعیته» وشجه في وجهه» فأثقله وتفرق عنه آصحابه 
ودخحل بعضهم المدينةء وانطلق بعضهم فرق الجبل إلى الصخرة 
فقاموا عليهاء وجعل رسول الله لالز يدعو الناس: «إلي عباد 
الله! إلى عباد اللّه!٠‏ فاجتمع إليه ثلائون رجلا فجعلوا يسيرون 
بين يديه» فلم يقف أحد إلا طلحة وسهل بن حنيف» فحماه 
طلحة» فرمي بسهم في يده فيبست يده وأقبل أبي بن خلف 
الجمحي» وقد حلف لقتلن النبي نلا فقال: «بل آنا أقتله»» 
فقال: «يا كذاب» أين تفر!؛ فحمل عليه فطعنه النبي بز ني 
جيب الدرع» فجرح جرحا خفيفا فوقع جور خوار الشوار» 
فاحتملوه» وقالوا: ليس بك جراحة» فما مجزعك؟ قال: اليس 
قال: : لأقتلنك! لو كانت بجميع ربيعة ومضر لقتلتهم! فلم يلبث 
إلا يوماً أو بعض يوم حتى مات من ذلك الجرح. 

وفشا في الاس أن رسول الله لل قد قتسل» فقال بض 
أصحاب الصخرة : ليت لنا رسولاً إلى عبد الله , بن آبي» فيأاخذ لا 
أمنة من أبي سفيان! يا قوم إل محمدا قد قتل» فارجعوا إلى 
قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم قال أنس بن النضر: يا قوم إن 
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عليه محمد: اللّهم اني اعتذر إليك ما يقول هزلاء» وأبرأ إليك ما 
جاء به هؤلاء! ثم شد بسیفه فقاتل حتی قتل» وانطلق رسول الله 
اسز يدعو الناس حتى انتهى إلى اصحاب الصخرة فلما رأوه 
وضع رجل سهماً ني قوسه» فاراد آن برمیه فقال: ناا مول الل 
ففرحوا بذلك حین وجدوا رسول الله ا حیاء وفرح رسول 
اله از حين رى أن في أصحابه من بتع به» فلما اجتمعوا 
وفيهم رسول الله لاز ذهب عنهم الحزنء فاقبلوا يذكرون 
الفتح» وما فاتهم منه» ويذكرون اصحابهم الذين قتلواء فقال الله 
عز وجل للذين قالوا: : إن محمداً قد قتل» فارجعوا إلى قومكم؟ 
وما مُحَمد إلا رَسُول قذ حلت من بو الرسْلُ فين مات أو 
ل انفلم على أَعقَابكمْ ومن بقلب على فيه فلن بغر الله 
شيا وَسَبجْزي الله الشاكرين). 

فاقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم» فلما نظروا إليه نسوا 
ذلك الذي كانوا عليه» وأهمهم أإبو سفيان» فقال رسول الله 
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تاز : «ليس هم أن يعلوناء الهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد!» 
ثم ندب أصحابه» فرموهم بالحجارة حتی انزلوهم» فقال أبو 
سفيان يومئذ: اعل هبلء حنظلة بحنظلة» ويوم بيوم بدر. وقتلوا 
e‏ بن الراهب» وكان جنباً فغسلته الملائكة» وكان 
حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدرء وقال بو سفيان: لنا العزى 
ا و ت ولا 
مولی لکم٤.‏ فقال أبو سفیان: فيكم محمد! آما إنها قد كانت فيكم 
مثلةء ما امرت بھا ولا نھیت عنهاء ولا سرتني ولا ساءتني» فذکر 
الله عز وجل إشراف ابي سفيان عليه مء فقال: فاكم غا 
عَم كيلا نوأ عَلّى ما فاكم ولا ما أصابكمْ) والغم الأول: 
ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والغم الثاني: إشراف العدو عليه» 
للَكَبلاً تَحْرنوأ على مًا فاتك من الغنيمة ولا ما أصابك) 
من القتل حين تذكرون. فشغلهم أبو سفيان. 
قال أبو جعفر: وآما ابن إسحاق» فإنه قال - فيما حدشنا 
ابن ميد قال: حدثنا سلمة عنه - بينا رسول الله ل في 
الشعب» ومعه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش 
الجبلء فقال رسول الله #از: «اللّهم إنه لا ينبغي هم أن يعلوناا» 
فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم 
عن الجبلء ونهض رسول الله ال إل صخرة من الجبل ليعلوها. 
وقد کان بدن رسول الله اش وظاهر بین درعین» فلما ذهب 
لينهض ل يستطع» فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض حتى 
استوی عليها. 
حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» قال: قال حمد قال: 


قال رسول الله ا کما حدثنا یی بن عباد بن عبد الله بن 


الزبي» عن ابی عن عبد الله , بن الزبير» عن الزبير» قال: سمعت 
رسول الله ظز يفول يومئذ: «أوجب طلحة» حين صنع برسول 
الله ما صنع. 

قال آبو جعفر: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله 
ناء حتى انتهى بعضهم إل المنقى دون الأعرص» وفر عثمان 
بن عفان وعقبة بن عثمان وسعد بن عثمان ( رجلاأن من 
الأنصار )» حتى بلغوا الجلعسب ( جبلاً بناحية المدينة مما يلي 
الأعرص )» فاقاموا به ثلاثاً ثم رجعوا إلى رسول الله لاش 
SS‏ 

قال أبو جعفر: وقد كان حنظلة بن بي عامر الخسيل» 
e‏ حنظالة رآه شداد 
بن الأسود - وكان يقال له: ابن شعوب - قد علا آبا سفيان» 
فضربه شداد فقتله» فقال رسول الله اظ : «إن صاحبكم - يعني 
حنظلة - لتغسله الملائكة» فسلوا أهله: ما شأنه؟» فسئلت 
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رسول الله ل: «لذلك غسلته الملائكة» فقال شداد بن الأسرد 


لأحمين صاحي ونفسسي بطعنة مشل شعاع الشمس 


وقال أبو سفيان بن حرب» وهو يذكر صبره ذلك اليوم» 
ومعاونة ابن شعؤب شداد بن الأسود إياه على حنظلة: 


ولو شت نجتني كميت طمرة ول احمل النعماء لابن شعوب 
فما زال مهري مزجر الكلب منهم لدى غدوة حتى دنت لضروب 
اقناتلهم وأدعي يال غالب وأدفعهم عفني بركن صليسب 
فبكي ولا ترعي مقالة عاذل ولاتسأمي من عبرة وغيب 
اساك وإخوانأاله قدتابعوا وح لهم من عبرة بنصيب 
وسلّي الذي قد كان في التفس انني قلست من النجار كل نيب 
ومن هاشم قرماً نجيباً ومصعباً وكان لدى الميجاء غير هيوب 
ولو أنني م أشف منهسم قرونتي لكانت شجى في القلب ذات ندوب 
فآبرا وقد أودى الحلائب منم فم خدب من مغبط وكيب 
أصابهم من م يكن لدماتهم كفيأً ولاني خطة بضريسب 


فاجابه حسان بن ثابت فقال: 


ذكرت القروم الصيد من آل هاشم 


ولست لزور قله بمصيسب 


أتعجب أن أقصدت حمزة منهم اوقد جه ب 
ألم يقتلوا عمرا وعتبة وابنه وشيبة والحجاج وابن حبيب! 
غداة دعا العاصي علياً فراعه بضرية غضب به مخضيب 


كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. ثم علت على 
صخرة مشرفة» فصرخت باعلى صوتها ما قالت من الشعر حين 
ظفروا ا أصابوا من أصحاب رسول الله تا . 

حدنا این مید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی عمد بن 
إسحاق» قال: حدثني صالح بن کیسان» آنه خدث انكر 
الخطاب قال لحسان: يا ابن الفريعة لو سمعت ماتقول هند 
ورأيت أشرهاء قائمة على صخرة ترتجز بناء وتذكر ما صنعت 
محمزة! فقال له حسان: واللّه إني لأنظر إلى الحربة تهوي وأنا 
على راس فارع - يعنی أطمه - فقلت: واللّه إن هذه لسلاح ما 
هي بسلاح العرب» وكأنها إنغا تهوي إل حمزةء ولا أدري. 
أسمعني بعض قرهما أكفيكموهاء قال: فانشده عمر بعض ما 


وقال شداد بن الأسود» يذكر يده عند أبي سفيان بن 
حرب فیما دفع عنه: 
ولولا دفاعي ياابن حرب لألفيت يوم النعف غير جيب 
ولولا مكري المهر بالنعف ضباع عليه أو ضراء كليب 

وقال الحارث بن هشام جيب أبا سفيان في قوله: 

وما زال مهري مزجر الكلب منهم 

وظن أنه یعرض به إذ فر يوم بدر: 
وإنك لو عاينت ما كان منهم لأت بقلب ما بقيت خيب 
لدى صحن بدر أو لقامت نوائح عليك» ولم تفل مصاب حبيب 
جزيتهم يومأً يسدر كمثله على سابح ذي ميعة وشبيب 

قال أبو جعفر: وقد وقفت هند بنت عتبة - فيما حدثشنا 
ابن حيد قال: حدثنا سلمةء قال: حدثني محمد بن إسحاق» قال: 
حدثني صالح بن كيسان - والنسوة اللاتي معها يثلن بالقتلى من 
أصحاب رسول الله ية يجدعن الآذان والأنرف» حتى اتخذت 
هند من آذان الرجال وآنفهم خدما وقلائد» واعطت خدمها 
وقلائدها وقرطتها وحشيأء غلام جبیر بن مطعغم» وبقرت عن 


قالت» فقال حسان يهجو هنداً: 

أشرت لكاع وكان عادتها لؤماً إذا أشرت مع الكفر 
لعن الإله وزوجهمامعها هندالمنودعظيمة البظر 
أخرجت مرقصة إلى أحد في القوم مقتبة على بكر 
بكر فال لاحسراك به لاعن معاتبةولازجر 
وعصاك إسستك تقين بها دقي العجاية هند بالفهر 
قرحت عجيزتها ومشرجها من دأبها نصا على القتر 
ظلت تداويه ا زميلتها باللاء تنتضحه وبالسسدر 
أخرجست ثائرة مبادرة بأبيك وابنك يوم ذي بدر 
وبعمك الملستوه في ردع وأخيك منعفريسن في الجفر 
ونسيت فاحشة أنيت بها يناهند ويك سبة الدهرا! 
فرجست صاغرة بسلاتسرة ‏ مناظفرت بهاولا نصسر 
زعم الولائدأنهماولدت ولداصغيراكان من عهر 


قال بو جعفر: ثم إن با سفيان بن حرب أشرف على 
القرم - فيما حدثنا هارون بن إسحاق قال: خدثنا مصعب بن 
المقدام» قال: حدثنا إسرائيل. 

وحدشنا ابن وکيع» قال: حدثني آبيء عن إسرائيل» قال: 
حدثنا أبو إسحاق» عن البراء» قال: ثم إن أبا سسفيان أشرف 
عليناء فقال: أي القوم محمد؟ فقال رسول الله ل : «لا تجيبرهء 
مرتين» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاثاء فقال رسول الله 
ا : دلا تجيبوه؟» ثم قال: أني القوم ابن الخطاب؟ ثلاثا فقال 
رسول الله ز: «لا تجيبره»» ثم التفت إلى أصحابه» فقال: أما 
هؤلاء فقد قتلواء لو كانوا في الأحياء لأجابوا» فلم يلك عمر بن 
الخطاب نفسه أن قال: كذبت يا عدو اللّه» قد أبقى الله لك ما 
بخزيك! فقال: اعل هبل! اعل هبل! فقال رسول الله إتز: 
«أجنيبوه)» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «اللّه أعلى وأجل!» قال 
آبو سفیان: الا لنا العزى ولا عزى لكم! فقال رسسول الله للز: 


۴۷۹ 
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«اجیبوه» قالوا: ما نقول؟ قولوا: «اللّه مولانا ولا مرلى لكم» قال 
آبو سفیان: : یوم بیوم بدر» والحرب سجال» آما إنكم ستجدون في 
القوم مثلاً لم آمر بها ولم تسؤني. 

حدتنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
في قال في حدیئه: لا اجاب عمر أبا سفیان قال له ابو سفیان: هلم 
یا عمر؛ فقال له رسول الله اظ : «إتیه فانظر ما شانه؟» فجاءء 
فقال له ابو سفیان: أنشدك الله يا عمرء اقتلنا حمدا؟ فقال عمر: 
الهم لک وإنه ليسمع كلامك الآن» فقال: أنت أصدق عندي من 
ابن قميئة وأبرء لقول ابن قميثة هم: إني قتلت محمداً. ثم نادى 
ابو سفیان» فقال: إنه قذ کان في قتلاکم مثل واللّه ما رضیت ولا 
سخطت» ولا نهیت ولا آمرت: 

وقد کان الحلیس بن زبان آخو ر 
وهو يوم سيد الأخابیش» فد مر بأبي سفيان بن حرب» ؤه 
يضرب في شدق حهزة بزج الرمح» وهو يقول: ذق عقق! فقال 
الحليس: : يا بني کنانة» هذا سید قریش یصنع بابن غمه کما ترون 
لحماً! فقال: : اكتمهاء فإنها كانت زلة» فلما انصرف أبو سفيان 
ومن معه نادى: إن موعدكم بدر للعام المقبل» فقال رسول الله 
ل لرجل من أصخابه: «قل نغم هي بيننا وبينك موعدا. 

ثم بعث رسول الله ا علي بن أبي طالب عليه السلا 
فقال: احرج في آثار القوم فانظر ماذا يصلنعون» وماذا يريدون! 
فان كانوا قد اجتنبوا الخيلء وامتطوا الإبلء فإنهم يريدون مكة 
وإن ركبوا الخيلء وساقوا الإبلء» فهم يريدون المدينة» فوالذي 
نفسي بیده» لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال 
علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فلما اجتنبوا الخيل 
وامتطرا الإبل توجهوا إل مكةء وقد كان رسول الله تز قال: 
«أي ذلك کان فأخفه حتى تأتيني». قال علي عليه السلام: فلما 
رأيتهم قد توجهوا إلى مكة أقبلت أصيح» ما استطيع أن أكتم 
الذي أمرني به رسول الله 4ظ لما بي سن الفرح» إذ رأيتهم 
انصرفرا إلى مكة عن المدينة. 

وفرغ الناس لقتلاهم» فقال رسول الله از - كما حدثنا 
ابن مید قال: جد یه بال : حدثني محمد بن إسحاق» عن 


بی الحارٹ بن غبد مناةق 


محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن آي صعصعة المازني اخي 

بتي النجارء أن زسول الله تل قال: من رجل ينظر لي ما فعسل 
تخد بن الرييم؟ ؟ - وسعد أخسو بني الحارث بن الخزرج ان 
الأحياء هو أم في الأموات؟» فقال رجل من الأنصار: آنا أنظر 
لك يا رسول الله ما فعل» فنظر قوجده جريا في القتلى به رسق» 
قال: : فقلت له: إن رسول الله ##ظ أمرئي أن أنظر له: في الأخباء 
انت آم في الأموات؟ قال: فانا في الأموات» أبلغ رسول الله عني 


السلام» وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله خير ما 
جزى ني عن أمته» وابلغ عني قزمك السلا وقل هم: إن سعد 
بن الربيع يقول لكم: إنة لا عذر لكم غند الله إن خلص إلى 
نبیکم ب وفیکم عین تطرف. ثم ل ابرح حتی مات» فجنٹ 
رسول الله اظ فاخبرته خبره. وخرج رسول الله ل - فيما 
بلغني - يلتمس خزة بن عبد غبد المطلب» فوجده ببظن الرادي 
قد بقر بطنه عن کبده» وهثل به فجدع أنفه واذناء. 

خدثنا ابن هيد» قال: حدثنا سلمة» عن أبن إسحاق» قال: 
فحدثي محمد بن جعفر بن الزبیں» أن رسول الله تز حين رأى 
رة ما رای فال لرل آن عزن صق او کر ا دی 
لترکته حتی یکون في اجواف السباع وخواصل الطيرء ولقن آنا 
اظهرني الله على قريش ني موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين 
رجلا منهم» ف فلما رأى المسلمون حزن رسول الله ل وغيظه 
على ما فغل بعمه» قالوا: واللّه لثن ظهرنا عليهم يوماً من الدهر 
لنمثلن بهم مثلة لم مثلها أحد من العرب بأحد قط !. 

حدٹا ابن مید قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» قال: أخبرني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن 
محمد بن كعب القرظي» عن ابن عباس. قال ابن حميد: قال 
سلمة: وحدثني محمد بن إسحاق» قال: وحدثن الحسن بن 
عمارة؛ عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: إن 
اله عز وجل انزل في ذلك من قول رسول الله ااا وقول 
أصحابه: ون عَاقيتم فعَاويوا بل ما عوقٌم په ون صبرتم 
َر خير للصابرين)» إلى آخر السورة» فعضا رسول الله ظز 
وضبر ونهى عن الثلة. 

قال ابن إسحاق: وأقبلت - فيما بلغني د صفية بنت عبد 
الطلب لتنظر إل حمرة - وكان أخاها لأبيها وأمها - فقال رسول 
الله اة لابتها الزبير بن العسرام: «القها فارجعهاء لا ترى ما 
بأخيها؛. فلقيها الزبير فقال ها: يا أمه» إن رسول الله لز يامرك 
آن ترجعي» فقالت: ولم» وقد بلغني آنه مثل باخي وذلك في الله 
قليل! فما أرضانا ما كان من ذلك! لأحتسين ولأصبرن إن شاء 
الله. فلما جاء الزبير رسول الله ا فاخبره بذلك قال: «اخل 
سبیلهاا» فاته فنظرت إليه وصلت عليه» واسترجعت واستغفرت 
له» ثم آمر رسول الله ا به فدفن. 

حدتتا ابن خمد قال: خدثنا سلمق قال: فحدثي محمد بن 
إسحاق» قال: فزعم بض آل عبد الله بن جحش - وكان 
لأميمة بنت عبد المظلب خالة خزة وكان قذ مغل به كمسامشل 
بحمزةء إلا أنه م يبقر عن كبده - أن رسسول الله ر دقده مع 
خزة في قبره؛ ولم أضمغ ذلك إلا عن أهله. 
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حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی محمد بن 
إسحاق» قال: حدثني عاصم بن قتادة» عن حمود بون قال: 
لما حرج رسول الله جز إلى أحد وقع حسيل بن جابر - وهو 
اليمان أبو حذيفة بن اليمان - وثابت بن وقش بن زعوراء في 
الآطام مع النساء والصبيان» فقال أحدهما لصاحبه» وهما 
شيخان كبيران: لا أبالك! ما تنتظر؟ فوالله إن بقي لواحد من 
e Tm a e‏ 
أسيافناء ثم نلحق برسول الله ت لعل الله عز وجل يرزقنا 
شهادة مع رسول الله 4 فاخذا آسیافهم» ثم حرجا حت دخلا 
في الناس» ول يعلم بهماء فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون 
وأما حسيل بن جابرء اليمان» فاختلف عليه أسياف المسلمين 
فقتلوه» ولا يعرفونه. فقال حذيفة: آبي! قالوا: واللّه إن عرفناه 
وصدقواء قال حذيفة: غفر الله لكم وهو أرحم الراحمين! فأراد 
رسول الله ت أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» 
فزادته عند رسول الله از خيراً. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: قال محمدبن 
إسحاق: حدثي عاصم بن عمر بن قتادة أن رجلاً منهم كان 
يدعی حاطب بن آمية بن رافم» وکان له ابن يقال له يزيد بن 
حاطب» أصابته جراحة يوم أحد: فأتي به إلى دار قومه وهو 
يموت» فاجتمع إليه أهل الدار» فجعل المسلمون يقولون من 
الرجال والنساء: أبشر يا ابن حاطب بالجنةء قال: وكان حاطب 
شيخأ قد عسا في ا جاهلية» فنجم يومئذ نفاقه» فقال: باي شيء 
تبشرونه» أبجنة من حرمل! غررتم والله هذا الخلام من نفسه 
وفجعتموني به!. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة قال: حدثنى محمد بن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادةء قال: کان فنا رجل اتر لا 
یدری من ین هو» يقال له قزمان» فكان رسول الله بز يقول 
إذا ذكر له: إنه لمن أهل النار» فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً 
شديدأء فقتل هو وحدة ثمانبة من المشركين أو تسعة» وكان شهاً 
شجاعاً ذا باس» فائبتته الجراحة» فاحتمل إلى دار بنى ظفر. قال: 
لعل رال نن الس يقو نون: والنه له ات ای با 
قزمان» فأبشر! قال: بم أبشر! فوالله إن قاتلت إلا على أحساب 
قومي» لولا ذلك ما قاتلت» فلما اشتدت عليه جراحته» أخذ 
سهماً من كنانته فقطع رواهشه فنزفه الدم فمات فأاخبر بذلك 
رسول الله اشن فقال: «أشهد آني رسول الله حقاً!». 

وکان عن قتل يوم احد غيريق اليهودي» وکان أحد بني 
ثعلبة بن الفطيون» لما كان ذلك اليوم قال: يا معشر يهود والله 
لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم 


السبت» فقال: لا سبت فأخذ سيفه وعدته» وقال: إن أصبت 
فمالي محمد يصنع فيه ما شاء. ثم غدا إلى رسول الله لل فقاتل 
معه حتی قتل» فقال رسول الله ب - فيما بلغني: «غيريق خير 
يهود). 1 

حدئنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي محمد بن 
إسحاق» قال: وقد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة. 
فدفنوهم بهاء ثم نهى رسول الله از عن ذلك وقال: «ادفنوهم 
حیث صرعواا. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثي أبي إسحاق بن يسار» عن أشياخ من بي سلمةء لأن 
رسول الله إا قال يومعذ حين آمر بدفن القتلى: انظ روا عمرو 
بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام. فإنهما كانا متصافيين 
في الدنياء فاجعلوهما في قبر واحد. قال: فلما احتفر معاوية القناة 
أخرجا وهما ينثنيان كأغا دفنا بالأمس. 

قال: ثم انصرف رسول الله تز راجعاً إلى المدينة» فلقيته 
نة بنت جحش - كما ذكر لي - فنعى هما أخوها عبد الله بن 
جحش» فاسترجعت واستغفرت له» ثم نعى ها خاها حمزة بن 
عبد المطلب» فاسترجعت واستخفرت له» ثم نعي نها زوجها 
مصعب بن عمیر» فصاحت وولولت» فقال رسول الله تلز: «إن 
زوج المرأة منها لبمكان»» لما رأى من تثبيتها عند أخيها وخاهاء 
وصیاحها على زوجها. 

قال: ومر رسول الله للا بدار من دور الأنصار من بني 
عبد الأشهل وظفرء فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم» فذرفت 
عينا رسول الله لأ فبكى ثم قال: الكن حمزة لا بواكي له!» 
فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضر إلى دار بني عبد 
الأشهل أمر نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم 
رسول الله تيز. 

حدننا ابن حيد» قال: حدئنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
قال: حدثني عبد الواحد بن آبي عون» عن إسماعيل بن عمد بن 
ا ان ا ر ا ا کو 
دينار» وقد أصيب زوجها وأخوها وآبوها مع رسول الله لز 
باحد» فلما نعوا ها قالت: فما فعل رسول الله #؟ قالوا: خر 
يا آم فلان» هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرنيه حتى انظر إليه 
فاشير ها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل!. 

قال آبو جعفر: فلما انتهى رسول الله تي إلى هله ناول 
سيفه ابنته فاطمة» فقال: «اغسلى عن هذا دمه يا بنية٠»‏ وناو ها 
علي عليه السلام سيفه» وقال: وهذا فاغسلي عنه» فوالله لقد 
صدقني اليوم. فقال رسول الله إا[: «لئن كنت صدقت القتال 


A1 


غزوة راء الأسد 


لقد صدق معك سهل بن حنيف» وأبودجانة سماك بن خرشة). 


وزعموا آن علي بن آبي طالب حين أعطى فاطمة عليهما السلام 
ست قال: 

أفاطم هاك السيف غير ذميسم فلسست برعديد ولا بمليم 
لعمري لقد قاتلت في حب امد وطاعة رب بالباد رجيم 
وسيفي بكفي كالشهاب أهزه أجذبه من عاتق وصميم 
فما زلت حتى فض ربي جموعهم وحتی شفینا نفس کل حلیسم 


وقال أبودجانة حين أخذ السيف من يد رسول الله تاز 
فقاتل به قتالاً شدیداً - وكان يقول: رايت إنساناً مش الناس 
خشا شدیداً فصمدت له فلما حملت عليه بالسیف ولولت» فإذا 
امرأة» فاكرمت سيف رسول الله ا أن أضرب به امراة - 
وقال أبو دجانة: 


آنا الذي عاهدني خليلسي ونحن بالسفح لدى النخيل 
الا قرم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول 
غزوة راء الأسد 


وکان رجوع رسول الله از إل المدينة يوم السبت» وذلك 
يوم الوقعة بأحد» فحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن محمد 
بن إسحاق» قال: حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة» قال: 
كان يوم أحد يوم السبت» للنصف من شوال» فلما كان الغد من 
يوم أحد - وذلك يوم الأحد لست عشرة ليلة خلت من شوال 
- أذن مؤذن رسول الله تاز في الاس بطلب العدي وأذن 
مؤذنه: ألا بخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» فقال: يا رسول الله إن 
ابي کان خلفني على آخوات لي سبع» وقال لي: يا بني إنه لا 
ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن» ولست 
بالذي أوثرك باجهاد مع رسول الله 4# على نفسيء فتخلف 
على أخواتك. جلت علدهن. فاذن له رسول الله اء فخرج 
معه» وإنغا حرج رسول الله ا مرهباً للعدوء وليبلغهم آنه خرج 
في طلبهم» ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم م يوهنهم عن 
عدوهم!. 

حد شنا ابن حهميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: فحدثني عبد الله بن خارجة بسن زيد بن ثابت» عن ابي 
السائب مولى عائشة بنت عثمان» أن رجلا من أصحاب رسول 
اله ل من بني عبد الأشهل كان شهد أحداًء قال: : شهدت مع 
رسول الله #5 انا وأخ لي» فرجعنا جريجين» فلما أذن مزذن 
رسول الله لا بالخروج في طلب العدوء قلت لأخي وقال لي: 
اتفوتنا غزوة مع رسول الله ج! واللّه ما لنا من دابة نركبهاء 


السنة الثالة من اهجرة 


وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله ل - وكنت 
أيسر جرحا منه - فكنت إذا غلب حلته عقبة ومشى عقبة» حتى 
اتتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمونء فخرج رسول الله تلا حتى 
انتهى إلى حمراء الأسد» وهي من المدينة على ثمانية أميال» فاقام 
بها ثلاثاً: الاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» ثم رجع إلى المدينة. 

وقد مر به - فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق» عن عبد الله بن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم - معبد الخزاعي» وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة 
رسول الله تاز بتهامة» صفقتهم معهء لا بخفون عليه شنا كان 
بها - ومعبد يومثذ مشرك - فقال: يا محمد أما واللّه لقدعز 
علينا ما اصابك في أصحابك» ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم! 
ثم خرج من عند رسول الله ا بجحمراء الأسد» حتى لقي أبا 
سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء» وقد أجمعوا الرجعة إل 
رسول الله از واصحابه» وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم 
وأشرافهم» ثم رجعنا قبل آن نستاصلهم» لنکرن علی بقیتهم» 
فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا» قال: ما وراءك يا 
معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع ل أر مثله 
قط» یتحرقون علیکم تحرقا» قد اجتمع معه من کان تخلف عنه في 
پومکم» وندموا علی ما صنعوا فیهم من الحنق عیلکم شيء ل 
أر مثله قط. قال: ويلك ما تقول! قال: والله ما أراك ترتحل حتى 
تری نواصي الخیل. قال: فواللّه لقد اجعنا الكرة عليهسم 
لنستاصل بقيتهم» قال: فإني أنهاك عن ذلك فواللّه لقد لني ما 
رایت علی آن قلت فيه آبیاتا من شعر قال: وماذا قلت؟ قال: 
قلت: 


كادت تهد من الأصوات راحلتي 
فظلت عدوا أظن الأرض مائلة 


إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
عند اللقاء ولا خرف معازیل 


لماسموابرئيس غر خذول 


فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل 
إني نذير لأهل البسل ضاحية 


من جیش أحمد لا وخش قنابله 


لكل ذي إربة منهم ومعققول 
ولیس يوصف ما أنذرت بالقيل 

قال: فشنی ذلك آبا سفیان ومن معه. ومر به رکب من عبد 
القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة» قال: ولم؟ قالوا: 
نريد اليرة قال: فهل أنتم مبلغون عي محمداً رسالة ارسلكم بها 
إليه» وأ حمل لكم إبلكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ 
قالوا: نعم قال: فإذا جشتموه فأخبروه أنا قد اجمعنا امسر إليه 
وإى أصحابه لنستاصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله لاز 
وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان» فقال رسول 
الله لز واصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل!. 


السنة الثالثة من الهجرة غزوة حهراء الأمد AY‏ 

قال أبو جعفر: ثم انصرف رسول الله تالز إلى المديئة بعد 
الثالثةء فزعم بعض أهل الأخبار أن رسول الله تل ظفر في 
وجهه إلى حراء الأسد جمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص»وأبي 
عزة الجمحي» وكان رسول الله تز خلف على المدينة حين 
حرج إلى راء الأسد بن أم مكتوم. 

وفي هذه السنة - أعني سنة ثلاث من الهجرة - ولد 
الحسن بن علي بن أبي طالب في النصف ني شهر رمضان. 

وفيها علقت فاطمة بالحسين صلوات الله عليهما. وقيل: 
م يكن بين ولادتها الحسن وحلها بالحسين إلا خسون ليلة. 

وفيها حملت - فيما قيل - جيلة بت عبد الله بن أبي 
بعبد الله بن حنظلة بن بې عامر في شوال. 


AY 


السنة الرابعة من الهجرة 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة أربع من الهجرة 


غزوة الرجيع 

ثم دخلت السنة الرابعة من الهجرة» فكان فيها غزوة 
الرجيع في صفر. 

وکان من آمرها ما حدثني به ابن ميد قال: حدثنا سلمة 
قال: حدثني محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: 
قدم على رسول الله 34# بعد احد رهط من عضل والقارة 
فقالوا له: يا رسول اللّه» إن فينا إسلاماً وخيرأء فابعث معنا تفراً 
من أصحابك يفقهوننا ني الدين» ويقرؤننا القرآن» ويعلموننا 
شرائع الإسلام. 
من أصحابه: مرثد 
بن بي مرد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب» وخالد بن 
البکير حليف بني عدي بن کب» وعاصم بن ثابت بن أي 
الأقلح أخا بني عمرو بن عوف» وخبيب بن عدي أخا بني 
جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوف» وزيد بن الدثنة أخا بني 
بياضة بن عامر» وعبد الله بن طارق حليقاً لبني ظفر من بليّ. 

وأمر رسول الله 4# على القوم مرشد بن أبي مرد 
فخرجوا مع القوم» حتى إذا كانوا على الرجيم (ماء ذيل بناحية 
من الحجاز من صدور الهدأة) غدروا بهم فاستصرخوا عليه م 
هذيلاء فلم يرع القسوم وهم في رحام إلا بالرجال في أيديهم 
السيوف» قد غشوهم فاخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم» فقالوا هم: 
إنا والله ما نرید قتلکم» ولکنا نرید آن نصیب بکم شیئا من اهل 
مكةء ولكم عهد الله وميثاقه الا نقتلكم. 

فأما مرثد وخالد بن البکير وعاصم بن ثابت بن ابي 
الأقلح» فقالوا: والله لا تقبل من مشرك عهدا ولا عقدا ابد 
فقاتلوهم حتی قتلوهم جميعاً. 

وأا زيد , 


بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق 
فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياةء فأعطروا بأيدهم فاسروهم ثم 
خرجوا , ت اک ام وا ا 
e‏ 
القرم» فرموه بالحجارة حتى قتلوه فقبره بالظهران. 

وأا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنةء فقدموا بهما مكة 
فباعوهما فابتاع خبيباً حجير بن أبي إهاب التميمسي حليف بني 


ذكر الأحداث التي كانت في سنة أربع من الهجرة 


السنة الرابعة من المجرة 


نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل - وكان حجير أخا 
ليقتله بأبيه» وأما زيد بن الدثنة» فابتاعه 
صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف» وقد كانت هذيل حين 
قتل عاصم بن ثابت قد أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
بن شهيد» وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد: لن 
قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمرء فمنعته الدبر. 
فلما حالت بینهم وبینه» قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه 
فناخذه» فبعث الله الوادي. فاحتمل غاا فڏذهب به» وكان 
عاصم قد أعطى الله عهداً الا يسه مشرك ابداً ولا سس مشركاً 
آبدا» تنجساً منه کان مر بن الخطاب يول حين بلغه»ء أن 
الدبر منعته: عجباء لحفظ الله العبد المؤ من! کان عاصم نذر آن 
ألا سه مشرك ولا يعس مشركاً أبدا ني حياته» فمنعه الله بعد 


الحارث بن عامر لأمه - 


وفاته کما امتنع منه في حیاته. 

قال أبو جعفر: وأما غير ابن إسحاق» فإنه قص من خير 
هذه السرية غير الذي قصه» والذي قصه غيره من ذلك ما. 

حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا جعفر بن عون العمري» 
قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل» عن عمرو - أو عمر - بسن 
أسيدء عن أبي هريرة» أن رسول الله تلاا بعث عشرة رهط 
وأمر عليهم عاصم بن ثابت» فخرجوا حتى إذا كانوا باهداة 
ذکروا لحي من هذیل» بقال هم: : بنو لحيان» فبعشوا إليهم مائة 
رجل رامياء فوجدوا مأكلهم حيث أكلوا التمرء فقالرا: هذه نوی 
يثرب» ثم اتبعوا آثارهم حتى إذا أحسس بهم عاصم وأصحابه 
التجاوا إلى جبلء فاحاط بهم الآخرون فاستنزلوهم» واعطرهم 
العهدء فقال عاصم: : واللّه لا آنزل على عهد كافرء اللَهم أخبر 
نبيك عنا. ونزل إليهم ابن الدثنة البياضي» وخبيب» ورجل آخر» 
فاطلق القر م آوتار قسیهم» ثم أوثقوهم» فجرحوا رجلا من 
الثلاثةء فقال: هذا والله أول الغدرء واللّه لا اتبعكم. فضربوه 
فقتلوه» وانطلقوا جخبيب وابن الدثنة إلى مكةء فدفعوا خبيبا إلى بني 
ا لحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان خبيب هو الذي 
قتل الحارٹ باحد» فبینما خبیب عند بنات الحارث» إذ استعار 
من إحدى بنات الحارث موسى يستحد بها للقتل فما راع المرأة 
- وها صي يدرج - إلا بخبيب قد اجلس الصي على فخذه 
والموسى في يده فصاحت المرأةء فقال خبيب: اتخشين أني أقتله! 
e‏ قال: فقالت المرأة بعد: ما رأيت أسير 
لقد رأيته وما عكة من ثمرةء وإن في يده 
ا و E‏ 


وبعث حي من قريش إلى عاصم ليؤتوا من لحمه بشيء» 
وقد كان لعاصم فيهم آثار بأاحد» فبعث الله عليه دبرا» فحمت 
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مه فلم يستطیعوا أن يأخذوا من لحمه شيثاء فلما خرجوا 
بخبيب من الحرم ليقتلوه» قال: ذروني أصل رکعتین» فترکوه 
فصلى سجدتين» فجرت سنة لمن قتل صبراً أن يصلي ركعتين. 
ثم قال خبیب: لولا أن يقولوا جزع لزدت وما ابالي: ۰ 
على أي شق کان لله مصرعي 

ثم قال: 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 

الهم احصهم عددا» وخذهم بدداً. 

ڻم خرج به آبو سروعة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف» فضربه فقتله. 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا جعفر بن عون» عن إبراهيم 
بن إسماعيل» قال: وأخبرني جعفر بن عمرو بن آمية» عن أبيه» 
عن جده» آن رسول الله تز بعثه وحده عيناً إل قریش» قال: 
جت آل ن جیب واا اقرف الجرن فرت فا الت 
خبيبء فوقع إلى الأرض» فانتبذت غير بعيد» ثم التفت فلم أر 
لخبيب رمة» فكانا الأرض ابتلعته» فلم تذكر لحبيب رمة حتى 
الساعة. 

قال أبو جعفر: وآما زيد بن الدثنةء فإن صفوان بن أمية 
بعث به - فیما حدئنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن 
إسحاق مع مول له يقال له نسطاس إلى التنعيم» وأخرجه من 
الحرم ليقتله» واجتمع إليه رهط من قريش» فيهم أبو سفيان بسن 
حرب» فقال له آبو سفيان حين قدم ليقتل: انشدل الله يا زيد 
أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك نضرب عنقه» وأنك في أهلك! 
اا انی كا ان مرا فة 
شركة تؤذيه وآنا جالس في آهلي. قال: يقول آبو سفیان: ما رايت 
في الناس احدا حب احدا كحب أصحاب محمد حمدا. ثم قتله 
نسطاس. 


ذكر الخبر عن عمرو بن أمية الضمري 


إذ وجهه رسول الله بز لقعل أبي سفيان بن حرب 
ولا قتل من وجهه الني اة إلى عضل والقارة من آهل 
الرجيع» وبلغ خبرهم رسول الله تا بعث عمرو بن أمية 
الضمري إلى مكة مع رجل من الأنصارء وأمرهما بقتل أبي 
سقیان بن حرب. 
فحدتا ابن هید قال: حدثنا سلمة بن الفضل» قال: 
عمرو بن آمية الضمري» عن أبيه» عن جده - يعني عمرو بن 
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TAs 


أمية - قال: قال عمرو بن أمية: بعثنى رسول الله ا بعد قتل 
خبيب واصحابه» وبعث معي راا من الأنصارء فقال: ائتيا أبا 
سفیان بن حرب فاقتلاه» قال: فخرجت آنا وصاحي ومعي بعیر 
لي» وليس مع صاحي بعير» وبرجله علة فكنت أله على 
بعيري» حتی جتنا بطن ياجج» فعقلنا بعیرنا في فناء شعب» 
فأسندنا فيه» فقلت لصاحى: انطلق بنا إلى دار أبي سفيان» فإني 
محاول قتله. فانظ فإن كانت مجاولة أو خحشيت شيقاً فالحق 
ببعيرك فاركبه» والحتق بالمدينة فات رسول الله تلز فاخبره الحخر» 
وخل عي» فإني رجل عام بالبلدء جريء عليه» جيب الساق. 
فلما دخلنا مكة ومعي مثل خافية النسر - يعني خنجره - قد 
أعددته» إن عانقنى إنسان قتلته به» فقال لي صاحي: هل لك أن 
فا مال اسرغا ول رف س اا اع 
باهل مكة منك إنهم إذا اظلموا رشوا أفنيتهم» ثم جلسوا بهاء 
وأنا أعرف بها من الفرس الأبلق. 

قال: فلم یزل بي حتی تیدا البیت» فطفنا به اسبوعاً 
وصلينا ركعتين» ثم خرجنا فمررنا مجلس من مجالسهم» فعرفني 
رجل منهم» فصرخ باعلی صوته: هذاعمرو بن أمية! قال: 
فتبادرتنا آهل مكة وقالوا: تالله ما جاء بعمرو خير! والذي محلف 
ٻه ما جاءها قط إلا لشر - وکان عمرو رجلا فاتكاً متشيطناً في 
الجاهلية - قال: فقاموا في طلى وطلب صاحي» فقلت له: 
الجا ا هذا وال الذي كت اجن آنا لرل قلسن إل سب 
فانج بنفسك» فخرجنا نشتد حتى أصعدنا في الجبل» فدخلنا في 
غار» فبتنا فيه ليلتناء وأعجزناهم» فرجعوا وقد استترت دونهم 
باحجار حين دخلت الغارء وقلت لصاحي: آمهلني حتی یسکن 
الطلب عناء فإنهم واللّه ليطلبنا ليلتهم هذه ويومهم هذا حتى 
سوا قال: فواللّه إني لفيه إذ أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله 
التيمي» یتخیل بفرس له فلم یزل یدنو ویتخیل بفرسه حتى قام 
علينا بباب الغار. قال: فقلت لصاحي: هذا واللّه ابن مالك 
واللّه لئن رآنا ليعلمن بنا أهل مكة. قال: فخرجت إليه فوجأته 
بالخنجر تحت الثدي» فصاح صيحة أسمع آهل مكةء فأقبلوا إليه» 
ورجعت إلى مکاني» فدخلت فیه» وقلت لصاحي: مکانك! قال: 
واتبع أهل مكة الصوت يشتدون» فوجدوه وبه رمق» فقالوا: 
ويلك من ضربك! قال: عمرو بن أمية» ثم مات وما أدركوا ما 
يستطيع أن بخبرهم بمكانناء فقالوا: والله لقد علمنا آنه م يات 
خير وشغلهم صاحبهم عن طلبناء فاحتملوه» ومكشا في الغار 
يومين حتى سكن عنا الطلب. ثم خرجنا إلى التنعيم» فإذا خشبة 
خبیب» فقال لي صاحي: هل لك في خیب تنزله عن خشبته؟ 
فقلت: آين هو؟ قال: هو ذاك حیث تری. فقلت: نعم» فامهلني 
وتنح عني. قال: وحوله حرس يحرسونه. قال عمرو بن أمية: 


Ao 


فقلت للأنصاري: إن حشيت شيتاً فخذ الطريق إلى جملك فاركبه 
والحق برسول الله تل فاخبره ا لخب فاشتددت إلى خشبته 
فاحتللته واحتملته على ظهري» فواللّه ما مشیت إلا حو أربعين 
ذراعاً حتی نذروا بي» فطرحته» فما آنسی وجبته حین سقط 
فاشتدوا في أثري» فاخذت طريق الضفراء فأعيوا» فرجعواء 
وانطلق صاحي إل بعیره فركبه» ثم آتى الني ا فاخبره أمرناء 
واقبلت امشي» حتى إذا أشرفت على الغليل» غليل ضجنان» 
دخلت غارا فيه ومعي قوسي وأسهمي» فيينا آنا فية إذ دخل 
علي رجل من بني الديل بن بكر» أعور طويل يسوق غنماً له 
فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من بني بکر» قال: وآنا من بني 
بكرء ثم أحد بني الديل. شم اضطجع معي فيه» فرفع عقيرته 
یتغنی ویقول: 
ولست بمسلم مادمت حياً ولست أدين دين المسلمينا 
فقلت: سوف تعلم! فلم يلبث الأعرابي أن نام وغط 
فقمت إليه فقتلته أسرا قتلة قتلها أحد أحدأ قمت إليه فجعلت 
سية قوسي في عينه الصحيحة» ثم تحاملت عليها حتى أخرجتها 
من قفاه. 
قال: ثم احرج مثل السبع» واخذت انحجة كأني نسرء 
SG‏ 
على النقيع» فإذا رجلاأن من أهل مكة بعثتهما قريسش يتحسسان 
من آمر رسول الله تاز فعرفتهما فقلت: استاسراء فقالا: نن 
نستاسر لك! فارمي أحدهما بسهم فاقتله ثم قلت للآخر 
استاسر» فاستاسر» فأوثقته» فقدمت به على رسول الله ظز 
حدنا ابن حهید» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
سليمان بن وردان» عن أبيه» عن عمرو بن آميةء قال: لما قدمت 
امدنية» مررت بمشيخة من الأنصار فقالوا: هذا والله عمرو بن 
أمية» فسمع الصبيان قوهم» فاشتدوا إلى رسول الله ا يخبرونه 
وقد شددت إبهام أسيري بوتر قوسي» فنظر النبي لز إليه 
فضحك حتی بدت نواجذه» ثم سالني فأخبرته الخبر» فقال لي 
خیرا ودعا لي جخیر. 
وفي هذه السنة تزوج رسول الله ت زينب بنت خزية آم 
الساکين من بني هلال في شهر رمضان» ودخل بها فيه» وکان 
أصدقها اثنتي عشرة أوقية ونشأًء وكانت قبله عند الطفيل بن 
الحارث» فطلقها. 


ذكر خبر بثر معونة 
قال أبو جعفر: وني هذه السنة - أعني سنة أربع من 
ا لمجرة- كان من أمر السرية التي وجهها رسول الله تل فقتلت 


ذکر خر بئر معونة 
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ببئر معونة. وكان سبب توجيه الني نز إياهم لما وجههم له» ما 
حدثنا ابن يده قال: حلالنا سلمة» قال وحدثني محمد بن 
إسحاق» قال: فأقام رسول الله باز بالمدينة بقية شوال وذا 
القعدة وذا الحجة والحرم» وولي تلك الحجة المشركون. 

ثم بعث أصحاب بثر معونة في صفر على رأس أربعة 
أشهر من أحد» وکان من حديڻهم ما حدثني آبي: ا 
يسار» عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبد الله 
بن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» وغيرهما من اهل 
العلم» قالوا: قدم آبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب 
الأسنة - وكان سيد بنى عامر بن صعصعة - على رسول الله 
ج المدينة» وأهدى له هديةء فأبى رسرل الله از أن يقبلهاء 
وقال: «يا أبا براء» لا أقبل هدية مشرك فأسلم إن أردت أن أقبل 
هديتك». ثم عرض عليه الإسلام» وأخبره با له فيه» وما وعد 
الله المؤمنين من الثواب» وقرا عليه القرآن فلم يسلم وم يبح 
وقال: يا محمد إن أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل» فلو 
بعت رجالا من أصحابك إل اهل جد فدعوهم إل أمرك 
رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله ت : «إني اخشى 
عليهم آهل نجد!» فقال أبو براء : آنا هم جارء فابعثهم فليدعوا 
الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله لل النذر بن عمرو وأخا بني 
ساعدة العنق ليموت في أربعين رجلا من أصحابه من خيار 
المسلمينء منهم الحارث بن الصمةء وحرام بن ملحان أخو بني 
عدي بن النجار» وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي» ونافع 
بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وعامر بن فهيرة مول آبي بکر» في 
رجال مسمين من خيار المسلمين. 

فحدٹا ابن هید قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنی محمد بن 
إسحاق» عن حيد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: بعث رسول 
الله تلاز امنذر بن عمرو في شبعین راکباًء فساروا تى نزلوا بتر 
معونة - وهي أرض بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» كلا 
البلدين منها قريب» وهي إلى حرة بني سليم أقرب - فلما نزلوها 
بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله تا إلى عامر بن 
الطفيل» فلما آتاه م ينظر في كتابه» حتى عدا على الرجل فقتله 
ثم استصرخ عليهم بني عامر» فأبوا أن مجيبرا إلى ما دعاهم إليهء 
وقالوا: لن نخفر أبا براء» قد عقد هم عقدا وجواراء فاستصرخ 
عليهم قبائل من بني سليم: عصية» ورعلاًء وذکوان» فاجابوه إل 
ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم في رحاهم» فلما 
رآوهم آخذوا السیوف» ثم قاتلوهم حتی قتلوا عن آخرهم إلا 
کعب بن زید آخا بني دينار بن النجارء» فإنهم تركره وبه رمق» 
فارتث من بین القتلی» فعاش حتى قتل يوم الخندق. 


السنة الرابعة من اهجرة 


وكان في سرح القوم عمرو بن آمية الضمري» ورجل من 
الأنصار أحد بني عمرو بن عرف» فلم ينبتهما مصاب أصحابهما 
إلا المطبر تحوم على العسكرء فقالا: والله إن هذه الطير لشان 
فاقبلا لينظرا إليه» فإذا القوم في دمائهم» وإذا الخيل التي أصابتهم 
واقفة. فقال الأنصاري لحمرو بن أمية: ماذا ترى؟ قال: أرى أن 
نلحق برسول الله لز فنخبره الخبر» فقال الأنصاري: لكني ما 
كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء وما 
كنت لتخبرني عنه الرجال. ثم قاتل القوم حتى قتل» واخذوا 
عمرو بن أمية أسيراء فلما أخبرهم أنه من مضر» أطلقه عامر بسن 
الطفيل» وجز ناصيته» وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. 
فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة» أقبل 
رجلان من بني عامر حتی نزلا معه ني ظلل هو فیه» وکان مع 
العامريين عقد من رسول الله تز وجوار م يعلم به عمرو بن 
أمية» وقد سأما حين نزلا: ممن أنتما؟ فقالا: من بني عامرء» 
فامهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه قد 
أصاب بهما ثؤرة من بي عامر» ا أصابوا من أصحاب رسول 
الله ل. 1 

فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله تلاز أخبره الى 
فقال رسول الله الا: «لقد قتلت قتيلين لأدينهما». ثم قال 
رسول الله اإ: «هذا عمل أبي براء قد كنت هذا كارهاً 
متخوفاً فبلغ ذلك أبا براء فش عليه إخفار عامر إيا وما 
أاصاب رسول الله 4ڈ بسببه وجوار» وکان فيمن أصيب عامر 
بن فهيرة. 

حدننا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن هشام بن عروة» عن آبيه» أن عامر بن الطفيلء كان يقول: إن 
الرجل منهم لا قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت 
السماء من دونه. قالوا: هو عامر بن فهيرة. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي محمد بسن 
إسحاق» عن أحد بني جعفر» رجل من بني جبار بن سلمی بن 
مالك بن جعفر» قال: كان جبار فيمن حضرها يومئذ مع عامرء» 
ثم اسلم 2 ذلك. قال: فكان يقول: ما دعاني إلى الإسلام نسي 
طعنت رجلاً منهم یومئذ بالرمح بین کتفیه» فنظرت إلى نان 
الرمح حين حرج من صدره» فسمعته يقول حين طعته: فزت 
والله! قال: فقلت في نفسي: ما فاز! اليس قد قتلت الرجل! حتى 
سألت بعد ذلك عن قوله» فقالوا: الشهادة» قال: فقلت: فارز 
لعمر الله! فقال حسان بن ثابت ميحرض بتي أبي البراء على عامر 
بن الطفيل: 
بني آم البننن ألم يرعك م 


ذكر خبر بئر معونة 


۳۸۹١ 
تهكم عامر بابي بسراء ليخفره ومساخطاكعمسد‎ 
الاابلغ رييعة ذا الملساعي فمااحدثت ني الحدثان بعدي‎ 
أبوك أبو الحروب أبوبراء وخالك ماجد حكم بن سعد‎ 
وقال كعب بن مالك ني ذلك أيضا:‎ 
لقدطارت شعاعا كل وجه خفارةماأجارابوبراء‎ 
فمشل مسهب وبني أيه جنب الردة من كنفي سراء‎ 
بني أم البنين أماسمعتم دعاء المستغيث مع المساء!‎ 
وتنويه الصريخ بلى ولكن عرفقم أنه صق اللقاء‎ 
فما صفرت عياب بنى كلاب ولا القرطاء من ذم الوفاء‎ 
تانير رت وا الا‎ ٠ اا جام اس ات فيا‎ 
أأخفرت النبى وكنت قدماً إلى السوءات تجري بالعراء!‎ 
فلست کجار جار سي دواد ولا الأسدي جار أبي العلاء‎ 
ولكن عاركم داء قديم وداء الفدرفاعلم شر داء‎ 


فلما بلغ ربيعة بن عامر أبي البراء قول حسان وقول 

فقال: هذا عمل أبي براء! إن مت فدمي لعمي ولا يتبعسن 
به وإن أعش فسأری رأيي فیما أتى إلي. 

a e 
NEE aT 
لاء ا شري و 0 ا‎ 
أيكم يبلغ رسالة رول الله لالظ امل‎ aT 
:آنا رسالة‎ e هذا الا 2 ا بن" ملحان‎ 
E 
ورسوله.‎ 
فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغارء فقتلهم أجمعين عنامر بن‎ 
۰ الطفيل.‎ 

قال إسحاق: حدثني نس بن مالك أن الله عز وجل آنزل 
فیهم قرآنا: : بلغو عنا قومنا آنا قد لقينا ربناء فرضي عناء ؤرضينا 
عنه»» ثم نسخت» فرفعت بعدسا قرآناه زماناء وآنزل الله عز 
وجال: ولا تخسن الي قرا في سبي الله ماتا بل أحياء 


TAY 


عند بهم پُررَقون. فرجينَ). 

حدثني العباس بن الوليدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
الأوزاعي» قال: حدثنى إسحاق ين عبد الله بن اني طلة 
الأنصاري عن أنس بن مالك» قال: بعث رسول الله لالز إل 
عامر بن الطفيل الكلابي سبعين رجلا من الأنصار. قال: فقال 
أمیرهم: مكانكم حتى آتيكم بخبر القوم! فلما جاءهم قال: 
أتؤمنوني حتى أخبركم برسالة رسول الله #؟ قالوا: نعم فبينا 
هو عندهم» إذ وحزه رجل منهم بالسنان. قال: فقال الرجل: 
فزت ورب الكعبة! فقتل فقال عامر: لا أحسبه إلا أله 
اصحاباً» فاقتصوا آثره حتی اتوهم فقتلوهم» فلم یفلت متهم إلا 
رجل واحد قال أنس: فكنا نقرأ فيما نسخ: «بلغوا عنا إخحواننا أن 
قد لقينا ربناء فرضي عنا ورضینا عنها. 


وفي هذه السنة - أعني السنة الرابعة من الهجرة - أجلى 


الني اة بي النضير من ديارهم. 
ذكر خير جلاء بني النضير 
قال أبو جعفر: وكان سبب ذلك ما قد ذكرنا قبل من قتل 


عمرو بن أمية الضمري الرجلين الذين قتلهمافي منصرفه من 
الوجه الذي كان رسول الله تالز وجهه إليه مع أصحاب بثر 
معونة» وكان هما من رسول الله از جوار وعهد. 

وقيل: إن عامر بن الطفيل كتب إلى رسول الله ل: إنك 
قتلت رجلين هما منك جوار وعهد» فابعث بدیتهما. فانطلق 
رسول الله اظ إلى قباءء ثم مال إلى بتي النضير مستعيناً بهم في 
ديتهما» ومعه نفر من المهاجرين والأنصار» في او کو رر 
وعلي وأسید بن حضير. 

فحدنا ابن حید قال: حدثنا سلمة» قال: : حدثني محمد بن 
إسحاق» قال: خرج رسول الله ا إلى بني النضي يستعینهم في 
دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية 
الضمري» للجوار الذي كان رسول الله تز عقده هماء - كه 
حدثني یزید بن رومان - وكان بين بسني النضير وبين بني عامر 
حلف وعقد» فلما أتاهم رسول الله ال يستعينهم في دية ذينك 
القتيلين» قالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك على ماأحببت غا 
استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببحض» فقالوا: إنكم لن تجدوا 
هذا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله تة إلى جنب 
جدار من پيوتهم» قاعد - فقالوا: من رجل يعلو على هذا 
البيت» فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال: آنا لذلك» فصعد 
ليلقي عليه الصخرة - كما قال ورسول الله از في نشر من 


ذكر خير جلاءِ بي النضير 


السنة الرابعة من المجرة 


أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلي» فأنى رسول الله لاز ا لبر 
من السماء با أراد القوم» فقام وقال لأصحابه: لا ترحوا حشى 
آتيكم»» وخرج راجعاً إلى المدينةء فلما استلبث رسول الله لز 
أصحابه» قاموا في طلبه» فلقوا رجلا مقبلا من المدينةء فسالوه 
عنه» فقال: رأيته داخلاً الدينةء فاقبل أصحاب رسول الله از 
حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بجا كانت يهود قد أرادت من 
الغدر به» وأمر رسول الله ا بالتهيؤ ربهم» والسير إليهم. 

ثم سار بالناس إليهم» حتى نزل بهم» فتحصنوا منه في 
الحصون فامر رسول الله تا بقطع النخل والتحريق فيهاء 
فنادوه: یا حمد» قد کنت تنهی عن الفساد وتعیبه على من صنعه 
فما بال قطع النخل وتحريقها!. 

قال أبو جعفر: وأما الواقدي» فإنه ذكر أن بني النضير لا 
تآمروا با تآمروا به من إدلاء الصخرة على رسول الله شل 
نهاهم عن ذلك سلام بن مشكم وخوفهم الحخرب وقال: هو يعلم 
ما تريدون» فعصوه» فصعد عمرو بن جحاش ليدحرج الصخرة 
وجاء الني بال الخبر من السماء» فقام كأنه يريد حاجة» وانتظره 
اصحابه» فابطا علیهم» وجعلت يهود تقول: ما حبس ابا القاس 
وانصرف أصحابه؟ فقال كنانة بن صوريا: جاءه الخبر ا هممتم 
به» قال: ولا رجع أصحاب رسول الله تل انتهرا إليه وهو 
جالس في المسجد» فقالوا يا رسول الله» انتظرناك ومضيت» 
فقال: «همت يهود بقتلي» وأخبرنيه الله عز وجل» ادعوا لي محمد 
بن مسلمة٠‏ قال: فأتى محمد بن مسلمة» فقال: «اذهب إلى يهود 
فقل هم: اخرجوا من بلادي فلا تساكنوني وقد هممتم با 
هممتم به من الغدرا. 

قال: فجاءهم محمد بن مسلمةء فقال هم: إن رسول الله 
ا یأمرکم آن تظعنوا من بلاده قالوا: یا حمد» ما کنا نظن آن 
يجيئنا بهذا رجل من الأوس! فقال محمد: تغيرت القلوب» ومحا 
الإسلام العهود, فقالوا: نتتحمل. قال: فارسل إليهم عبد الله بن 
أبي يقول: لا تخرجواء فإن معي من العرب ومن انضوى إل من 
قومي ألفين» فاقيموا فهم يدخلون معكم» وقريظة تدخل معكم. 
فبلغ كعب بن أسد صاحب عهد بني قريظة فقال: لا ينقض العهد 
رجل من بي قريظة وآن حي» فقال سلام بسن مشکم يي بن 
أخطب: يا حبي اقبل هذا الذي قال محمد فإنغا شرفنا على قومنا 
باموالنا قبل أن تقبل ما هو شر منه. قال: وما هو شر منه؟ قال: 
أخذ الأمزال وسي الذرية وقل المقاتلة» فابى حيي» فارسل 
جدي بن آخطب إلى رسول الله : إنا لا نريم دارنا فاصنع ما 
بدا لك! قال: فكبر رسول الله تيء وكير المسملون معه» وقال: 
«حاربت يهو د٤»‏ وانطلق جدي إل ابن آبي یستمده. قال: فوچدته 


السنة الرابعة من المجرة 


جالساً ئي تفر من اصحاب» ومنادي الني ن هز ينادي بالسلاح»› 
فدخل ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي» وآنا عنده فأخذ 
السلاح» ثم حرج يعدو قال: فأیست من معونته. قال: فأاخہرت 
بذلك كله حيياء فقال: هذه مكيدة من محمد فزحف إليهم 
رسول الله تتازء فحاصرهم رسول الله لز خسة عشر يوم 
حتى صالحوه على أن يحقن حم دماءهم» وله الأموال والحلقة. 

فحدڻني محمد بن سعد» قال: حدشني آٻي» قال: حدشني 
عمي» قال: حدڻي آبي» عن آبيه» عن ابن عباس» قال: حاصرهم 
رسول الله ل - يعني بني النضير - خسة عشر يوماً حتى بلغ 
منهم كل مبلغ» فأعطوه ما أراد منهم» فصالحهم على أن يحقن 
هم دماءهم» وأن بخرجهم من أرضهم واوطانهې» ويسيرهم إل 
أذرعات الشام» وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: حدثنا محمدبن ثور» عن 
معمرء عن الزهري» قال: قاتلهم الني 4# حتى صالحهم على 
الجلاء فأجلاهم إلى الشام» على أن هم ما أقلت الإبل من شيء 
إلا الحلقة - والحلقة: السلاح. 

رجع الحديث إل حديث ابن إسحاق. 

RAT 

بن أبي سلول ووديعة ومالك ب بن أبي قوقل» وسويد وداعس 
O TT‏ 
قوتلتم قاتلنا معکم» وإِن آخرجتم خرجنا معکم» فتربصوا فلم 
يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسأالوا رسول الله إا 
أن يجليهم» ويكف عن دمائهم» على أن هم ما حلت الإبل من 
أموالهم» إلا الحلقة. ففعل. فاحتلموا من أموالهم ما استقلت به 
الإبلء فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه» فيضعه على 
ظهر بعيره» فينطللق به. فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى 
الشام» فكان أشرافهم ممن سار منهم إلى خحيبر سلام بن أبي 
الحقيق» وكنانة بن الربيع بن آبي الحقيق» وحيي بن اخطب» فلما 
نزلوها دان هم أهلها. 

حدتنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدٹی محمد بسن 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» آنه حدث انهم استقلوا 
بالنساء والأبناء والأموال» معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن 
خلفهم» وأآن فيهم يومشذ لأم عمرو» صاحبة عروة ب بن الورد 
العبسي» التي ابتاعوا منه» وكانت إحدى نساء بني غفار بزهاء 
وفخر» ما رشي مثله من حي من الاس في زمانهم» وخلوا 
الأموال لرسول الله ل فكانت لرسول الله ل خحاصة 
يضعها حيث يشاء» فقسمها رسول الله ا4 على المهاجرين 
الأولين دون الأنصارء إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك 


غزوة ذات الرقاع 


TAA 


بن خرشة» ذكرا فقراً فاعطاهما رسول الله ت . و يسلم من 
بني النضير إلا رجلاّن: يامين بن عمير بن كعب ابن عم عمرو 
بن جحاش» وآبو سعد بن وهب» أسلما على أموالمما فأحرزاها. 

قال أبو جعفر: واستخلف رسول الله تاا إذخرج 
لحرب بي النضیر - فیما قیل - ابن آم مکتوم» وکانت رايته 
TT E‏ 

وقي هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عفان في 
جادی الأول منهاء وهو ابن ست سنين» وصلى عليه رسول الله 
از ونزل في حفرته عثمان بن عفان. 

وفيها ولد الحسين بن علي عليه السلام لليال خلون من 
شعبان. 


غروة ذات الرقاع 

واختلف في التي كانت بعد غزوة الني تاا بني النضير من 
را اال نن سای ی دلف ما دا ابن خت ال 
حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: ثم أقام رسول 
اله أ بامدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع» وبعض شهر 
جمادی. ثم غزا نجدا - یرید بني حارب وبي علبة مىن غطفان - 
حتى نزل نخلاًء وهي غزوة ذات الرقاع» فلقي بها جعاً من 
غطفان فتقارب الناس» ولم یکن بيئهم حرب» وقد حاف الاس 
بعضهم بعضأً» حتى صلى رسول الله تز با مسلمين صلاة 
الخوف» ثم انصرف بالمسلمين. 

وأا الواقدي» فإنه زعم ان غزوة رسول الله لغ ذات 
الرقاع» كانت في الحرم سنة مس من الهجرة. قال: وإما سميت 
ذات الرقاع» لأن الجبل الذي سميت به ذات الرقاع جبل به 
سواد وبياض وححهمرة» فسميت الغزوة بذلك الجبجل. قال: 
واستخلف رسول الله تلز في هذه الغزوة على المدينة عثمان بن 
عفان. 

حدننا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدثي محمد بن 
إسحاق» قال: حدثي محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد - يعي ابن 
عبد الرحهمن - عن عروة بن الزبير» عن أبي هريرة» قال: خرجنا 
مع رسول الله تز إلى نجدء حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخلء 
لقي جمعاً من غطفان» فلم يكن بيننا قتال» إلا آن الناس قد 
خافوهم» ونزلت صلاة الخوف» فصدع أصحابه صدعين» فقامت 
طائفة مواجهة العدو» وقامت طائفة خلف رسول الله لاش فكبر 
رسول الله ت فکبروا جیعاء ثم رکع بمن خلفه» وسجد بهم» 
فلما قاموا مشوا القهقرى إلى مصاف أصحابهم» ورجع 
الآخرون» فصلوا لأنفسهم ركعة» ثم قاموا فصلى بهم رسول 


۳A۹ 


الله لال ركعة وجلسواء ورجع الذين كانوا مواجهين العدى 
فصلوا الركعة الثائيةء فجلسوا جيعاأء فجمعهم رسول الله از 
بالسلام» فسلم عليهم.. 

قال أبو جعفر: وقد احتلفت الرواية في صفة صلاة رسول 
الله تا هذه الصلاة ببطن نخل اختلافاً متفاوتا» كرهت ذكره في 
هذا الموضع خشية إطالة الكتاب» وسأذكره إن شاء الله في كتاببا 
السمى لا «بسيط الول في أحكام شرائع الإسلام؛ في كتاب 
صلاة الخوف منه. 

وقد حدٹنا محمد بن بشارء قال: حدٹنا معاذ بن هشام» 
قال: حدثني آبي» عن قتادة» عن سلیمان اليشکري» آنه سأل جابر 
بن عبد الله عن إقصار الصلاة: آي يوم آنزل» او في آي يوم هو؟ 
فقال جابر: انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا 
بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله تلل فقال: يا عمك 
قال: انعما» قال: : هل تخافي؟ قال: «لا»» قال: فمن يمنعك مني؟ 
قال: ا قال: فسل السيف ثم تهدده وأوعده. ثم 
نادى بالرحيل واخذ السلاح ثم نودي بالصلاة» فصلى ني الله 
ت بطائفة من القوم» وطائفة أخحرى تحرسهم» فصلى بالذين 
يلونه ركعتين» ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم» فقاموا في 
مصاف اصحابهم» ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين» 
والآخرون بحرسونهم. . ثم سلم» فکانت للني اة اربع رکسات» 
وللقوم ركعتين ركعتين» فيومئذ أنزل الله عز وجل في إقصار 
الصلاة وأمر المؤمنون بأخذ السلاح. 

حدثنا ابن حهمید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدئني محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن البصري» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» ان رجلا من بنى محارب يقال له فلان بن 
الحارث» قال لقومه من غطفان وعارب: الا اقل لكم محمداً؟ 
قالوا: نعم» وكيف تقتله؟ قال: أفتك به»ء فأقبل إلى رسول الله 
وهو جالس» وسيف رسول الله ت في حجره فقال: يا 
محمد» انظر إلى سيفك هذا! قال: «نعم»» فأخذه فاستله» ثم جعل 
يهزه ور به» فیکبته الله عز وجل. ثم قال: يا محمد اما تخافني؟ 
قال: «لا» وما أخحاف منك؟» قال: آما تخافني وفي يدي السيف؟ 
قال: «لاء منعني الله منك!» قال: ثم غمد السيف» فرده إلى 
رسول الله لاء فانزل الله عز وجل: با أيه اين منوا 
كوا نعمت الله يكم إذهَم قوم أن يْسُطوا كم ْم 
كف أيهم عنكم. 

حدننا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدٹی عمد بن 
إسحاق» قال: حدثني صدقة بن يسار» عن عقيل بسن جابر» عن 
جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: خرجنا مع رسول الله تاز في 


ذكر الخبر عن غزوة السويق 


السنة الرابعة من الهجرة 


غزوة ذات الرقاع من نخل» فأاصاب رجل من السلمين امرأة من 
المشركين» فلما انصرف رسول الله #ز قافلاً أتى زوجها وكان 
غائباء فلما أخبر الخبر» حلف الا ينتهي حتی هرق في اصحاب 
محمد دماء فخرج يتبع اثر رسول الله ت فنزل رسول الله تز 
منزلاء فقال: «من رجل یکلؤنا لیلتنا هذه؟٠‏ فانتدب رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصارء فقالا: حن يا رسرل اللّه» قال: 
افكونا بقم الشعب» - وكان رسول الله از وأصحابه قد نزلرا 
الشعب» من بطن الوادي - فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب» 
قال الأنصاري للمهاجري: آي اللیل تحب أن أكفيكه؟ أوله أو 
آخره؟ فال: بل اكفني أوله» فاضطجع المهاجري فنام» وقام 
الأنصاري يصلي» وأتى زوج المراة فلما رأى شخص الرجل 
عرف أنه ربيئة القوم» فرمى بسهم فوضعه فيه فنزعه» فوضعه 
وثہت قائما يصلي. ٹم رماه بسهم آخر» فوضعه فیه» فنزعه» 
فوضعه وئہت قائما يصلي» ثم عاد له بالثالث فوضعه فیه» فنزعه 
فوضعه ٹم ركع وسجد» ثم آهب صاحبه» فقال: اجلس» فقد 
أتيت قال: فوثب المهاجري» فلما رآهما الرجل» عرف أنهم قد 
نذروا به» ولا رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء» قال: 
سبحان اللّه! أفلاء أهببتني أول ما رماك! قال: كنت في سورة 
آترؤها فلم احب أن أقطعها حتى انفدهاء فلما تتابع علي الرمي 
ركعت فآذنتك» وايم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله 
ت بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها. 


ذكر الخبر عن غزوة السويق 

وهي غزوة الي ا بدراً الثانية يعاد آبي سفيان. 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
لا قدم رسول الله ت المدينة من غزوة ذات الرقاع» أقام بها بقية 
جمادى الأول وجمادى الآخرة ورجب» ثم خحرج في شعبان إلى بدر 
يعاد أبي سفیان حتی نزله» فأقام عليه ثماني ليال ينتظر آبا 
سفيان» وخرج آبو سفيان في أهل مكة» حتى نزل مجنة من ناحية 
مر الظهران - وبعض الناس يقول: قد قطع عسفان - ثم بدا له 
الرجوع» فقال: يا معشر قريش» إنه لا يصلحكم إلا عام حصب 
ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللين» وإن عامكم هذا عام 
جدب» وإني راجع فارجعوا. فرجع ورجع الناس» فسماهم آهل 
مكة جيش السويق. يقولون: إنما حرجتم تشربون السويق. 

فاقام رسول الله از على بدر ینتظر آبا سنیان یعاد 
فأتاه خشي بن عمرو الضمري» وهو الذي وادعه على بني ضمرة 
في غزوة ودان» فقال: يا حمد» أجثت للقاء قريش على هذا الماء؟ 
قال: «نعم يا أخا بني ت ضمرة» وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما 


السنة الرابعة من الهجرة ذكر ابر عن غزوة السويق 


کان بيننا وبينكا» ثم جالدناك حتی يحكم الله بيننا وبينك» فقال: 
لا والله يا حمد» ما لنا بذلك منك من حاجةء وأقام رسول الله 
از ينتظر أبا سفيان» فمر به معبد بن أآبي معبد الخزاعي» وقد 
رأی مکان رسول الله از وناقته تهوي به فقال: 
قدنضرت من رفقتي حمد وعجوة من يشرب كالعنجد 
وماء ضجنان ها ضحى الغفد 

وما الواقدي» فإنه ذكر أن رسول الله از ندب أصحابه 
لغزوة بدر لموعد أبي سفيان الذي كان وعده الالتقاء فيه يوم أحد 
رآس الحول للقتال في ذي القعدة. قال: وکان نعيم بن مسعود 
الأشجعي قد اعتمر» فقدم على قريش» فقالوا: يا نعيم» من أين 
کان وجهك؟ قال: من يثرب» قال: وهل رأيت محمد حركة؟ 
قال: تركته على تعبثة لغزوكم» - وذلك قبل أن يسلم نعيم - 
قال: فقال له أبو سفيیان: يا نعيم» إن هذا عام جدب» ولا 
يصلحنا إلا عام ترعى فيه الإبل الشجرء ونشرب فيه اللين» وقد 
كثير» ولا طاقة هم بناء فيأتي الخلف منهم أحب إلي من أن يأتي 
من قبلنا» ولك عشر فرائض أضعها لك في يد سهيل بن عمرو 
يضمنها. فجاء سهيل بن عمرو إليهم» فقال نعيم لسهيل: يا أبا 
يزيد أتضمن هذه الفرائض وانطلق إلى محمد فأئبطه؟ فقال: تعم» 
فخرج نعيم حتى قدم المدينة فوجد الناس يتجهزون فتدسس 
هم» وقال: ليس هذا برآي آم جرح محمد ني نفسه! ام يقتل 
أصحابه! قال: فثبط الناس» حتى بلغ رسول الله شل فتكلم 
فقال: «والذي نفسي بيده» لو لم جرج معي أحد لخرجت 
وحدي؟. 
بتجارات» فأصابوا الدرهم درهمين» ولم يلقوا عدوا» وهي بدر 
الموعد» وكانت موضع سوق هم في الجاهلية» يجتمعون إليها في 
كل عام ثمانية أيام. 

قال أبو جعفر: واستخلف رسول الله ا على المدينة 
عبد الله بن رواحة. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة تزوج رسول الله تاز أم 
سلمة بنت أبي أمية في شوال» ودخل بها. 

قال: وفيها مر رسول الله # زيد بن ثابت أن يتعلم 
کتاب يهود» وقال: #إني لا آمن آن یېدلوا کتابي٤.‏ 

وولي الحج في هذه السئة المشركون. 


۳۹۱ 


السنة الخامسة من المجرة 

ففي هذه السنة تزوج رسول الله إا زينب بنت جحش. 

حدثت عن محمد بن عمر» قال: حددثني عبد الله بن عامر 
الأسلمي عن محمد بن بجحيى بن حبان» قال: جاء رسول الله لاز 
بیت زيد بن حارئة» وکان زید إنغا يقال له زید بن محمد رما فقده 
رسول الله از الساعة» فيقول: «أين زيد؟» فجاء منزله يطلبه 
فلم بجده» وقامت إلیه زینب بنت جحش زوجته فضلاًء فاعرض 
عنها رسول الله اء فقالت: ليس هو هنا يا رسول اللَه» فادخل 
بابي آنت وامي! فابی رسول الله تز أن يدخل» وإغا عجلت 
زینب أن تلبس إذ قيل ها رسول الله تاز على الباب فوثبست 
عجلةء فاعجبت رسول الله ا فولى وهو بهمهم بشيء لا 
يكاد يفهم» إلا آنه أعلن: «سبحان الله العظيم! سبحان الله 
مصرف القلوب!» قال: فجاء زيد إلى منزله» فأخبرته امرآته أن 
رسول الله ۶# أتى منزله» فقال زيد: ألا قلت له: ادخل! 
فقالت: قد عرضت عليه ذلك فابی» قال: فسمعته یقول شیعً؟ 
قالت: سمعته يقول حين ولى: «سبحان الله العظيم» سبحان الله 
ترت العلو با فرج زد جي ای رول الله تال فقال: 
يا رسول الله» بلغني انك جت منزلي» فهلاً خلت بابي انت 
وامي يا رسول اللّ» لعل زينب أعجبتك فافارقها! فقال رسول 
الله 3#: «امسك عليك زوجك»» فما استطاع زيد إليها سبيلاً 
بعد ذلك اليوم» فكان يأتي رسول الله با فيخبره» فيقول له 
رسول الله از : «أمسك عليك زوجك» ففارقها زيد واعتزها 
وحلت. 

فبينا رسسول الله ت يتحدث مع عائشةء إذا أحذت 
رسول الله ل غشبة» فسري عنه وهو يتبسم ويقول: من يذهب 
إلى زينب يبشرهاء يقول: إن الله زوجنيها؟ وتلا رسول الله تإاز: 
«وإذ تقول لي نعم الله عَلَّبءِ وَأنعضت علي شيك عَلَيْكَ 
رَوْجّك4 القصة كلها. 

قالت عائشة: فاخذني ما قرب وما بعد لما ييلغنا من جماهاء 
وآحری هي اعظم الأمور وأشرفهاء ما صنع الله هاء زوجهاء 

قالت عائشة: فخرجت سلمى خادم رسول الله لاز 
تخبرها بذلك, فاعطتها أوضاحا عليها. 

حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: قال ابن زید: کان الي بز قد زوج زيد بن حارثة زينب 
بنت جحش ابنة عمته» فخرج رسول الله از یوما یریده» وعلی 
الباب ستر من شعر» فرفعت الريح الستر فانكشف وهي في 


غزوة دوهة الجندل 


السنة الخامسة من الهجرة 


حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها ني قلب النبي تلل فلما وقع 
ذلك كرهت إلى الآخرء قال: فجاء فقال: يا رسول الله» إني أريد 
أن أفارق صاحبتى» فقال: «مالك! أرابك منها شيء!» فقال: لا 
وال با رشيرل الله فا راب مها شي ول9 رات وار فقال 
له رسول الله از الاما عبك ري راو الو اق 
قول الله عز وجل: وإ تقول للدي نعم الله عَلَيَءِ ألمت 

عليه يك عَلَيْك َك وَاتق الله تفي في نفيك ما الله 
مبْدِيه)» تخفي ني نفسك إن فارقها تزوجتها. 


غزوة دومة الجندل 

قال الواقدي: وفيها غزا دومة الجندل في شهر ربيع الأول» 
وکان سببها أن رسول الله تشر بلغه أن جمعا تجمعوا بها ودنوا 
من أطرافه. فغزاهم رسول الله تلا حتى بلغ دومة الجندل» ولم 
يلق كيدأ» وخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. 

قال أبو جعفر: وفيها وادع رسول الله ل عيينة بن 

قال محمد بن عمر- فيما حدثني إبراهيم بن جعفر» عن 
أبيه - وذلك أن بلاد عيينة أجدبت» فوادع رسول الله تز أن 
يرعى بتغلمين إل المراض» وكان ما هنا لك قد أخصب بسحابة 
وقعت» فوادعه رسول الله ت أن يرعى فيما هنالك. 

قال الواقدي: وفيها توفيت أم سعد بن عبادة وسعد غائب 
مع رسول الله اا إلى دومة الجندل. 


ذكر الخبر عن غزوة الخندق 

وفيها: كانت غزوة رسول الله تالز الخسدق في شرا 
حدثنا بذلك ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق: وكان 
الذي جر غزوة رسول الله بز الخندق - فيما قيل - ما كان من 
إجلاء رسول الله لز بي النضير عن ديارهم. 

فحدننا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 
إسحاق؛ عن يزيد بن رومان مولى آل الزبير» عن عروة بن الزبير 
ومن لا أتهم» عن عبيد الله بن كعب بن مالك وعن الزهري» 
وعن عاصم بن عمر بن قتادة» وعن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» وعن محمد بن كعب القرظي وعن 
غيرهم من علمائناء كل قد اجتمع حديثه في الحديث عن الخندق» 
وبحضهم حدث ما لا بحدث بعض» آنه کان من حدیث الخندق 
أن نفراً من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن 
أخطب النضري» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري» 
وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي» في نفر من بني النضير 


السنة الخاهسة من الهجرة 


ونفرٌ من بني وائل» هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله 
نز خر جوا حتى قدموا على قريش بكة» فدعوهم إلى حرب 
رسول الله تزء وقالوا: إنا سنکون معکم عليه حتی نستأاصله 
فقالت طحم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول 
والعلم بجا أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه؟ 
قالوا: بل بل دینکم خير من دینه» واتنم أولى باحق منه. قال: فهم 
الذين أنزل الله عز وجل فيهم: ألم تَر ّى اين أوتوا صي 
من اكناب يُؤينون بالْجبْت و والطْاغوت وَيقولُون لين كَمَرُواً 
هَوْلاء هذى ِن لين آمَنواً سيلا - إل قوله - قى 
بجُهَنْم سَعرا). 

فلما قالوا ذلك لقريش» سرهم ما قالوا ونشطوا لا دعوهم 
إليه من حرب رسول الله بإ فاجمعوا لذلك واتعدوا له. 

ثم حرج أولثك النفر من يهود حتى جاؤوا غطفان من 
فیس عیلان فدعوهم إلى حرب رسول الله اا وأخبروهم آنهم 
سيكونون معهم عليه» وأن قريشا تابعوهم على ذلك وأجمعوا 
فیه» فاجابوهم. 

فخرجت قریش وقائدها آبر سفیان بن حرب» وخرجت 
غطفان وقائدها عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة 
والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة» ومسعود بن 
رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن 
خحلاوة بن آشجع بن ريٹ بن غطفانء فيمن تابعه من قومه من 
أشجع. 

فلما سمع بهم رسول الله لإ ويا أججمعوا له من الأم 
ضرب الخندق على المدينة. 

فحدثت عن محمد بن عمر»ء قال: كان الذي أشار على 
رسول الله از بالخندق سلمان» وکان آول مشهد شهده سلمان 
مع رسول الله اء وهو يومثذ حر» وقال: يا رسول الله إنا كنا 
بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. 

رجع الحديث إل حديث ابن إسحاق: فعمل رسول الله 
4# ترغيبا للمسلمين في الأجرء وعمل فيه المسلمون: فداب فيه 
ودابوا» وأبطا عن رسول الله جز وعن المسلمين في عملم 
رجال من المنافقين» وجعلوا يورون بالضعف من العمل» 
ويتسللون إلى أهاليهم بغير علم من رسول الله ت ولا إذن. 
وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته نائبة من الحاجة التي لا بد 
منها يذكر ذلك لرسول الله لز ويستاذنه في اللحوق محاجته 
فباذن له» فإذا قضى حاجته رجع إل ما كان فيه من عمله رغبة 
ي الخير» واحتساباً له فائزل الله عز وجل: «إنمَاالْمُرينون 
لذن آمنرا بال وَرَسُوله وَإذا كائوا َة على مر جَامِع لم 


ذكر ابر عن غزوة الخندق 


4۲ 


هبوا خی يسانو 4 إلى قوله: «وَاستَغفِر لهم الله إن الله 
فور رُحِيمٌ4. فنزلت هذه الآية ي كل من كان من اهل الحسبة 
من المؤمنين والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله ل . ثم قال 
-يعني النافقين-: الذين كانوا يتسللون من العمل» ويذهبون بغير 
إذن رسول الله تلز: : لا تَجعَلَرا اء الرُسُول بتكم كَذعاء 
بخضيكم بخضاً إلى قوله: «قذ يَعْلَمْ ما اَم عَلَيوج» اي قد علم 
ما أن نتم عليه من صدق أو كذب» وعمل المسلمون فيه حتى 
أحكموه» وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له جعيل» فسماه 
رسول الله تز عمرأ فقالوا: 
سماه من بعد جعي ل عمرا وكان للبائس يوماً ظهرا 

فإذا مروا بعمرو» قال رسول الله ل «عمرأً“ وإذا قالوا: 
«ظهرأًه» قال رسول الله #: «ظهراه. 

فحدثنا عمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن خالد بن 
عثمة» قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عورف المزني» 
قال: حدثني أبي» عن أبیه» قال: خط رسول الله ا[ الخندق عام 
الأحزاب من أجم الشيخين طرف بي حارثة» حتى بلغ المذاد شم 
قطعه أربعين ذراعا بين كل عشرة» فاحتق المهاجرون والأنصار في 
سلمان الفارسي - وكان رجلا قوياً - فقالت الأنصار: سلمان 
مناء وقالت المهاجرون: سلمان مناء فقال رسول الله تا: 
«سلمان منا أهل البيت». قال عمرو بن عوف: فكنت أنا 
وسلمان» وحذيفة بن اليمان» والنعمان بن مقرن المزني» وستة 
من الأنصار في أربعين ذراعاً فحفرنا تحت ذوباب حتى بلغا 
الندى» فاخرج الله عز وجل من بطن الخندق صخرة بيضاء مروة 
فکسرت حديدنا» وشقت علينا. فقلنا: يا سلمان» ارق إلى رسول 
الله از فأخبره خبر هذه الصخرة فإما أن نعدل عنها فإن 
معدل قريب» وإما أن يأمرنا فيها بأمره» فإنا لا حب أن نجاوز 
خطه. 

فرقی سلمان حتی آتی رسول الله ا وهو ضارب عليه 
فبة تركيه» فقال: يا رسول اللّه» بأبينا أنت وأمنا! خرجت صخرة 
بيضاء من الخندق مروة» فکسرت حدیدنا وشقت علینا حتى ما 
نحيك فيها قليلاً ولا كثيرأء فمرنا فيها بأمرك فإنا لا حب أن 


ورقينا نحن التسعة على شقة الخندق» فأخذ رسول الله ل 
المعول من سلمان» فضرب الصخرة ضربة صدعهاء وبرقت منها 
برقة أضاء ما بين لابتيها - يعني لابتي المدينة - حتى لكأن 
مصباحاً ني جوف بیت مظلم. فکبر رسول الله از تكبير فتح» 
وكبر المسلمون. ثم ضربها رسول الله ل الثانيةء فصدعها 
وبرق منها برقة أضاء منها ما بين لابتيهاء حتى لكأن مصباحاً في 


۳۹۳ 


جوف بیت مظلم» فکبر رسول الله ا تكبیر فح وكبر 
المسلمون ثم ضربها رسول الله ت الثالثة فكسرهاء وبرق منها 
برقة أضاء ما بین لابتيهاء حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت 
مظلم» فكبر رسول الله أ تكبير فتح وكبر المسلمون» ثم اذ 
بید سلمان فرقی» فقال سلمان: بابي انت وامي يا رسول اللّه! 
لقد رايت شيثاً ما رايته قط! فالتفت رسول الله تلاز إلى القو» 
فقال: «هل رأیتم ما بقول سلمان؟» قالوا: نعم يا رسول الل 
بأبينا آنت وأمنا قد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج» فرأيناك 
تکبر فنکبر» ولا نری شیئا غير ذلك قال: «صدقتم» ضربت 
ضربتي الأولى» فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور الحيرة 
ومدائن کسری» کأنها آنیاب الكلاب» فأاخبرني جبريل أن أمتي 

ظاهرة عليهاء شم ضربت ضربتي الثانية» فبرق الذي رأيتم» 
أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم» كانها أنياب 
الكلاب فأاخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء > ثم ضربت 
ضربتي الثالثة» فبرق منها الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور 
صنعاء کأنها آنیاب الكلاب فأاخرني جبريل أن متي ظاهرة 
عليهاء فأبشروا يبلغهم النصرء وأبشروا يبلغهم النصر,» وأبشروا 
يبلغهم النصر!» فاستبشروا المسلمون» وقالوا: الحمد لله موعد 
صادق بار» وعدنا النصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب فقال 
المؤمنون: هذا ما وَعَدَنّا الله وَرَسُولة وَصدَق الله وَرَسُولةُ وما 
رَاقَهُمْ إلا انا ليما وقال المنافقون: الا تعجبون! بجدلكم 
ويمنيكم ويعدكم الباطل! ركم آنه يبصر من يشرب قصور 
الحيرة ومدائن كسرى» وأنها تفتح لك راتتم تحفرون الخندق 
ولا تستطیعون آن تبرزوا! وأنزل القرآن: لوإذ قول المُنافِقون 
لين في قلوبهم مُرَض ما وَعَدَنا الله وسل إلا غرُوراً). 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا عمد بن 
إسحاق عمن لا يتهم» عن أبي هريرة» آنه کان يقول حين فتحت 
هذه الأمصار في زمن عمر وعثمان وما بعده: افتتحرا ما بدا 
لكم! فوالذي نفس آبي هريرة بيده» ما افتتحتم من مدينة ولا 
تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطي محمد مفاتيحها قبل 
ذلك. 

حد نا ابن حيد» قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق» قال: 
كان أهل الخندق ثلاثة آلاف. قال: ولا فرغ رسول الله لا من 
الخندق» آقبلت قريش حتى نزلت جمجتمع الأسيال من رومة بين 
الجرف والغابة» ني عشرة آلاف من أحابيشهم» ومن تىابعهم من 
كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل نجد 
حتی نزلوا بذنب نقمی إلى جانب أحد. 

وخرج رسول الله صلى الله تعالى وسلم عليه والمسلمون» 
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حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع» في ثلاثة آلاف من المسلمين» 
فضرب هنالك عسكره» وأمر بالذراري والنساء. فرفعوا في 
الآطام. وخرج عدو الله حيي بن اخطب» حتى أتى كعب بن 
أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم» وكان قد وادع 
رسول الله ا على قومه» وعاهده على ذلك وعاقده» فلا 
سمع كعب مججيي بن أخطب» اغلق دونه حصنه فاستاذن عليه 
فابی آن يفتح له فناداه حيي: يا كعب» افتح لي قال: وجك يا 
حيي! إنك امرؤ مشؤوم» إني قد عاهدت محمدا! فلست بناقض 
ما بيني وبينه» وم أر منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويجحك! افتح لي 
أكلمك» قال: ما آنا بفاعل» قال: واللّه إن اغلقت دوني إلا على 
جشيشتك أن آكل معك منهاء فاحفظ الرجل» ففتح له» فقال: 
ويحك يا كعب! جئتك بعز الدهر وببحر طام» جئتك بقريش على 
قادتها وسادتهاء حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة» 
وبغطفان على قادتها وسادتها حتى انزلتهم بذنب نقمى إل 
جانب أحد» قد عاهدوني وعاقدوني الا يبرحوا حتی يسستاصلوا 
محمداً ومن معه. فقال له كعب بن أسد: جثتني واللّه بذل الدهر! 
بجهام قد هراق ماءه یرعد ویبرق» لیس فيه شيء! ويحك فدعني 
ومحمدا وما آنا عليه» فلم أر من محمد إلا صدقا ووفاء! فلم يزل 
حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب» حتى سمح له» على أن 
أعطاه عهداً من الله وميثاقاً: لشن رجعت قريش وغطفان ول 
يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتی يصیبنی ما 
أصابك. فنقض کعب بن أسد عهده» وبرئ ما کان عليه فیما بینه 
وبين رسول الله از 

فلما انتهى إلى رسول الله اث الخبر وإى المسلمين» بعث 
Cn‏ 
بني عبد الأشهل - وهو يومئذ سيد الأوس - وسعد بن عبادة بن 
دليم» أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج - وهو يومئذ سيد 
الخزرج ~ ومعهما عبد الله بن رواحة او بلحارث بن الخزرج» 
وخوات بن جبیر» آخو بني عمرو بن عرف» فقال: انطلقوا حتی 
تنظروا: أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم آم لا؟ فإن كان حقا 
فالحنوا لي لحنا نعرفه» ولا تفتوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على 
الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. 

فخرجوا حتی آتوهم فوجدوهم على آخبث ما بلغهم 
عنهم» ونالوا من رسول الله ن وقالوا: لا عقد بیننا وبين محمد 
ولا عهد. 

فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه» وكان رجلاً فيه حده 
فقال له سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم»؛ فما بیننا وبینهم ری 
من المشاتقه ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إل رسول الله ل 
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فسلموا عليه» ثم قالوا: عضل والقارة أي كدر عضل والقارة 
E E ES‏ 
وأصحابه. فقال رسول الله لز : «الله أكبر! أبشروا يا معشر 
السلمين»» وعم عند ذلك البلاء» واشتد الجحوف» واتاهم 
عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن» 
ونجم النفاق من بعض المنافقين» حتى قال معتب بن قشير» أخو 
بني عمرو بن عوف: کان محمد یعدنا أن ناکل کنوز کسری 
وقيصر» وأحدنا لا يقدر أن يذهب إل الغائط! وحتى قال اوس 
بن قيظي» أحد بني خارثة بن الحارث: يا رسول الله إن بيوتنا 
لعورة من العدو - وذلك عن ملأ من رجال قومه - فأذن لنا 
فلنرجع إلى دارناء فإنها خارجة من المدينة. 

فاقام رسول الله ت وأقام المشركون عليه بضعاً 
وعشرين ليلةء قریباً من شه ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي 
بالنبل والحصار. 

فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله از - 
حدثنا ابن هید قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن إسحاق 
عن عاصم بن عمرو بن قتادة. وعن محمد بن مسلم بسن شهاب 
الزهري - إل عيينة بن حصنء» وإلى الحارث بن عوف بن أبي 
حارثة المري - وهما قائدا غطفان - فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
على آن يرجعا یمن معهما عن رسول الله تل وأاصحابه» فجری 
بينه وبينهم الصلح» حتى كتبرا الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا 
عزية الصلح إلا المرواضة في ذلك ففعلاء فلما أراد رسول الله 
بن أن يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر 
ذلك هماء واستشارهما فيه فقالا: يا رسول اللُّه» أمر تحبه 
فنصنعه» آم شيء امرك الله عز وجل به» لا بد لنا من عمل به 
آم شيء تصنعه لنا؟ قال: «لاء بل لكم» واللّه ما اصنع ذلك إلا 
أني رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وکالبوکم من کل 
جانب» فاردت أن أكسر عنكم شوكتهم لأمر ما ساعة». فقال له 
دا بن معاد : يا رسول الله قد كا نحن وهؤلاء القوم على 
شرك بالله عز وجل وعبادة للأوثان» ولا نعبد الله ولا نعرفه 
وهم لا يطمعون آن يأكلرا منا رة إلا قرى أو بيعأء أفحين أكرمنا 
الله بالإسلام» و له» وأعزنا بك» نعطيهم آموالنا! ما لنا بهذا 
من حاجةء والّه لا نعطيهم إلا السيف حتى بجكم الله بيشا 
وبینهم. . فقال رسول الله ##: «فانت وذاك!» فتناول سعد 
الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. 

فاقام رسول الله ر والمسلمون وعدوهم محاصروهم م 
یکن بینهم فتال إلا آن فرارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود 
بن ابي قيس» أخو ببي عامر بن لزي» وعكرمة بن أبي جهل 
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وهبيرة بن ابي وهب المخزوميان» ونوفل بن عبد الله» وضرار بن 
الخطاب بن مرداس» أخو محارب بن فهر» قد تلہسوا للقتال» 
وخرجوا على خيلهم» ومروا على بني کنانة» فقالوا: تهيئوا يا بني 
كنانة للحرب فستعلمون اليوم من الفرسان! ثم أقبلوا نحو 
رأوه قالرا: واللّه إن هذه لكيدة 
ما كانت من العرب تکيدهاء ثم تيمموا مكانا من الخندق ضيقا 
فضربوا خيوهم» فاقتحمت مله فجالت بهم في السبخة بين 
حتى أخذ عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم» وأقبلت 
الفرسان تعنق نحوهم. وقد کان عمرو بن عبدود قاتل يوم بدرء 
حتى أثبتته الجراحة» قلم يشهد أحداء فلما كان يوم الخندق خحرج 
معلماً لیري مکانه» فلما وقف هو وخیله» قال له علي: يا عمرو 
إنك كنت تعاهد الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين إلا 
أخذت منه إحداهما! قال: أجل! قال له علي بن ابي طالب: 
فإني أدعوك إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى الإسلام» قال: لا 
حاجة لي بذلك» قال: فإني أدعوك إلى النزالء ولم يا ابن أخي» 
فواللّه ما احب أن أقتلك! قال: علي: ولكي واللّه لا احب أن 
أقتلك. قال: فحمي عمرو عند ذلك» فاقتحم عن فرسه فعقره - 
أو ضرب وجهه - ثم اقبل على علي» فتنازلا وتجاولا فقتله علي 
عليه السلام وخرجت خيله منهزمة» حتى اقتحمت من الخندق 


الخندی» حتى وقفوا عليهء فلما 


هاربة وقتل مع عمرو رجلان: منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق 
بن عبد الدار» أصابه سهم فمات منه بمكة» ومن بني مخزوم نوفل 
بن عبد الله ب بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق فقورط فيه» فرموه 
بالحجارة» فقال: يا معشر العرب» قتلة أحسن من هذه! فنزل إليه 
علي فقتله» فغلب المسلمون على جسده» فسالوا رسول الله لاز 
أن يبيعهم جسده فقال رسول الله تال: «لا حاجة لنا ججسده 
ولا ثمنه» فشانکم به فخلی بینهم وبینه. 

حدٹنا ابن حهيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 
إسحاق عن آبي ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحن بن سهل 
الأنصاري» ثم أحد بني حارثة» أن عائشة أم المؤمنين كانت في 
حصن بني حارثة يوم الخندق» وكان من أحرز حصون المدينة» 
وکانت آم سعد بن معاذ معها في الحصن. 

قالت عائشة: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت: 
فمر سعد وعليه درع مقلصة» قد حرجت منها ذراعه كلهاء وفي 
يده حربته یرقد بها ویقول: 
لمث قليلاً يشهد الميجا حمل لا باس بالوت إذا حان الأجل 

قالت له آمه: الحق يا ببي» فقد واللّه اخرت. 

قات عائشة: فقلت ها: يا آم سعده والله لوددت أن درع 
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سعد كانت أسبغ نما هي! قالت: وخفت عليه حيث أصاب 
السهم منه. 

قالت: فرمي سعد بن معاذ بسهم» فقطع منه الأكحل» 
رماه - فيما حدثنا ابن حميد: قال حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد 
بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة - حبان بن قيس بن 
العرقة أحد بني عامر بن لؤي» فلما أصابه قال: خذها وأنا ابن 
العرقةء فقال سعد: عرق الله وجهك في النار! الهم إن كنت 
أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقي هاء فإنه لا قوم أاحب إل أن 
أجاهدهم من قوم آذوا رسولك» وكذبوه وأخرجوه. اللْهُم وإن 
كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا مني 
حتی تقر عيني من بي قريظة. 

حدثنا سفیان بن وکیع» قال: حدثنا حمد بسن بشر» قال: 
حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثي أبي» عن علقمة» عن عائشة» 
قالت: حرجت يوم الخندق اقفو آثار الناس» فرالله إني لأمشي 
إذ سمعت وئيد الأرض خلفي - تعنى حس الأرض - فالتفت 
فإذا آنا بسعد» فجلست إل الأرض» و ابن أخيه الحارث بن 
اوس - شهد بدراً مع رسول الله للا حدثنا بذلك محمد بن 
عمرو - يحمل مجله» وعلی سعد درع من حدید قد خرجت 
أطرافه منها. 

قالت: وکان من أعظم الناس وأطوهم. 

ا ری کا اران مه ف ر وه 
ویقول: 
لبث قليلاً يدرك الميجا حمل ماأحسن الوت إذا حان الأجل! 

قالت: فلما جاوزني قمت فاقتحمت حديقة فيها نفر من 
E‏ 
قال محمد: والتسبغة المغفر - لا ترى إلا عيناه» فقال عمسر: إنك 
لجحريئة» ما جاء بك؟ ما يدريك لعله يكون تحوز أو بلاء! فواللّه 
ما زال يلومني حتى وددت أن الأرض تنشق لي فأدخل فيهاء 
فكشف الرجل التسبغة عن وجهه» فإذا هو طلحةء فقال: إنك قد 
أكثرت» أين الفرار» وأين التحوز إلا إلى الله عز وجل!. 

قالت: فرمي سعد يومئذ بسهم» رماه رجل يقال له ابن 
العرقة» فقال: خذها وأنا ابن العرقةء فقال سعد: عرق الله 
وجهك في النار! فأاصاب الأكحل منه فقطعه. قال حمدبن 
عمرو: زعموا أنه لم ينقطع من أحد قط إلا م يزل يض دما حتى 
يموت. فقال سعد: الهم لا متي حتى تقر عيني في بني قريظة! 
وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. 


حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدڻي محمد بن 


ذكر الخبر عن غروة الخندق 
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إسحاق» عمن لا يتهم» عن عبيد الله بن كعب بن مالك» أنه كان 
يقول: ما أصاب سعدا يومئذ بالسهم إلا ابو أسامة الجشمي 
حليف بني مخزوم فالله أعلم أي ذلك کان!. 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمةء قال: خحدثي عمد بسن 
إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عاف 
قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع ( حصن حسان بن 
ثابت ). قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان. قالت 
صفية: فمر بنا رجل من يهود» فجعل يطيف بالحصن» وقد 
حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله بإ ليس 
بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله تاز والمسلمون في نحور 
عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إن أتانا آت. قالت: 
فقلت: يا حسان» إن هذا اليهودي كما ترى» يطيف بالحصن» 
وإني واللّه ما آمنه أن يدل على عوراتنا من وراءنا من يهرد» وقد 
شغل عنا رسول الله لأر وأصحابه» فانزل إليه فاقتله. فقال: 
يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب! واللّه لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا! قالت: فلما قال ذلك لي» ولم أر عنده شيتاً 
احتجرت» ثم أخذت عموداًء ثم نزلت من الحصن إليه فضربته 
بالعمود حتى قتلته» فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن» فقلت: 
يا حسان» انزل إليه فاسلبه» فإنه ) يمنعني من سلبه إلا أنه رجل» 
قال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب. 

قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله لاال واصحابه» فيما 
وصف الله عز وجل من الخوف والشدةء لتظاهر عدوهم عليهم» 
وإتانهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 

ٹم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن نيف بن ثعلبة بن قنفذ 
بن لال ڀن خلاو بن اشع بن یٹ ين غطفان ائ زرل 
الله تز فقال: يا رسول الله» إني قد أسلمت» وإن قومي م 
یعلموا بإسلامي» فمرني با شئت. فقال له رسول الله ز: «إغا 
أنت فينا رجل واحد» فخذل عنا إن استطعت» فإن الحرب 
خدعة فخرج نعيم بن مسعود حتى آتى بي قريظة - وكان هم 
ندياً في الجاهلية - فقال همم: يا بني قريظةء قد عرفتم ودي ایاکې 
وخاصة ما بيني وبينکم» قالوا: صدقت» لست عندنا بعتهم» فقال 
م: إن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب حمد» وقد ظاهرقموهم 
عليه» وإن قريشاً وغطفان لیسوا کهینتكم» البلد بلدكم» به 
أموالکم وأبناؤکم ونىاؤکم» لا تقدرون على أن تحولرا منه إلى 
غيره» وإن قريشاً وغطفان أمراهم وأبناؤهم ونساؤهم وبلدهم 
بغیره» فليسوا كهيئتكم» إن رأوا نهزة وغنيمة أصابوهاء وإن كان 
غير ذلك لحقوا ببلادهم» وخځلوا بینکم وبين الرجل ببلدکم» ولا 
طاقة لكم به إن خلا بكم» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تاخذوا 


السنة الخامسة من المجرة 


منهم رهتاً من أشرافهم یکونون بايديكم» ثقة لم على آن 
يقاتلوا معکم محمدا» حتی تناجزوه» فقالوا: لقد أشرت برأي 
ونصح. ثم حرج حتی تی قريشاء فقال لأبي سفیان بن حرب 
ومن معه من رجال قریش: : یا معشر قریش» قد عرفتم ودي 
إياكم» وفراقي محمدا» وقد بلغنی مر رايت حقاً علي أن 
ابلغکموه نصحاً لکم» فاكتموا علي. قالوا: نتفعل» قال: فاعلموه 
آن معشر يهود قد ندموا علي ما صنعوا فیما بيهم وبين محمد 
وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك عنا أن 
ناخذ من القبيلتشين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهي 
فنعطیکهم» فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي 
منهم؟ فارسل إليهم أن نعم» فإن بعشت إليكم يهود يلتمسون 
منکم رها من رجالکم» فلا تدفعوا إلبهم منكم رجلاً واحداً. ثم 
خرج حتی اتی غطفان» فقال: يا معشر غطفان» انتم أصلي 
وعشيرتي» وأحب الناس إليء ولا أراكم تتهمونني! قالوا: 
صدقت» قال: فاکتموا علي» قالوا: نفعل» ثم قال هم مثل ما قال 
لقريش» وحذرهم ما حذرهم» فلما كانت ليلة السبت في شرال 
سنة خس» وكان نما صنع الله عز وجل لرسوله أن أرسل ابو 
سفيان ورؤرس غطفان إل بني قريظة عكرمة بن أبي جهل» في 
تفر من قريش وغطفان» فقالوا هم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك 
الحخف والحافرء فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما يشا 
وبينه» فارسلوا إليهم أن الير م السبت» وهو يوم لا نعسل فيه 
شیتأ؛ وقد کان احدث فيه بعضنا حدثاً فاصابه ما | خف علیکې 
ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من 
رجالكم» يكونون بأيدينا ثقة لناء حتى نناجز محمداء فإنا نخشى إن 
ضرستكم الحرب» واشتد عليكم القتال» أن تشمروا إلى بلادكم 
وتتركونا والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك من محمد. فليا 
رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بدو قريظةء قالت قريش 
وغطفان: : تعلمون والله أن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. 
فارسلوا إلى بني قريظة: : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من 
رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو 
قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن 
مسعود لحق» ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا» فإن وجدوا فرصة 
انتهزوهاء وإن كان غير ذلك تشمروا إلى بلادهم» وخلوا بينكم 
وبين الرجل في بلادكم. فارسلرا إلى قريش وغطفان: إنا واللّه لا 
نقاتل معكم حتى تعطونا رهنأء فابوا عليهم وخذل الله ينه 
وبعث الله عز وجل عليهم الريح في ليال شاتية شديدة البرن 
فجعلت تکفا قدورهم» وتطرح آبنیتھم. فلما انتهی إل رسول 
الله تز ما اختلف من آمرهم» وما فرق الله من جماعتهم» دعا 
حذيفة بن اليمان» فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا. 


ذكر الخبرعن غروة الخندق 


۳۹٦ 


حدشا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدثى محمد بن 
إسحاق» قال: حدثنا يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» 
قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا آبا عبد الله 
رایتم رسول الله وصحبتموه! قال: نعم يا ابن آاخي» قال: فکيف 
كنم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد» فقال الفتى: والله لر 
أدركناه ما تركناه عشي على الأرض.» ولحملناه على أعناقنا. فقال 
حذيفة: يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله تل بالخندق 
وصلى هويا من الليلء ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم 
فینظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - یشرط له رسول الله اظ آنه 
يرجع - أدخله الله الجنة؟٠‏ فما قام رجل. ثم صلى رسول الله 
ا هويا من الليل» ثم التفت إلينا فقال مثله فما قام منا رجل» 
ثم صلی رسول الله اڈ هويا من الليل» ثم التفت إليناء فقال: 
من رجل يقوم فينظر لنا ما فصل القرم ثم يرجع - يشرط له 
رسول الله الرجعة - أسال الله أن يكون رفيقي في الجنة؟ فما 
قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة المجوع وشدة البرد. 
فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله أ فلم يكن لي بد من القيام 
حون دعاني. فقال: «يا حذيفةء اذهب فادخل في القوم فانظر ما 
یفعلون» ولا تحدئن شیتاً حتی تأتينا؟» قال: فذهبت فدخلت في . 
القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر هم قدراً ولا 
نارا ولا بناء. فقام آبو سفیان بن حرب» فقال: یا معشر قریش» 
لینظر امرؤ جليسه» قال: فاخذت بيد الرجل الذي کان إلى جئيء 
فقلت: من آنت؟ قال: آنا فلان بن فلان. ثم قال آبو سفیان: يا 
معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع 
واللخف» وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من 
هذه الريح ما ترون واللّه ما تطمئن لنا قدر» ولا تقوم لنا نان 
ولا يستمسك لنا بناءء فارتحلوا فإني مرتحل. 

ثم قام إل ججمله وهو معقول» فجلس عليه» ثم ضربه 
فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا عهد 
رسول الله اظ إل الا احدٹ شیا حتی آنیه» شم شعت لقتلته 
بسهم. قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله وهو قائم 
يصلي ني مرط لبعض نسائه مرجل» فلما رآني ادخلني بین رجليه 
وطرح على طرف المرط ثم ركع وسجد فاذلقته. فلما سلم 
أخبرته الخبر» وسمعت غطفان با فعلت قريش» فانشمروا 
راجعين إلى بلادهم. 

حدثنا ابن مید قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 
إسحاق قال: فلما أصبح ني الله از انصرف عن الخندق راجعاً 
إلى المدينة والمسلمون ووضعوا السلاح. 


۳4¥ 
غزوة بني قريظة 

فلما کانت الظھرء اتی جبریل رسول الله تا - کا 
حدننا ابن مید قال: حدثنا سلمة» قال: حدثتي محمد بن 
إسحاق» عن ابن شهاب الزهري - معتجرا بعمامة من إستبرق» 
کی ل ما ا عا فی بو ي هان انب 
وضعت السلاح يارسول الله؟ قال نعم» قال جبريل: ما 
وضعت الملائكة السلاح وما رجعت الآن إلا من طلب القوم» 
إن الله يامرك يا محمد بالسير إلى بني قريظة» وأنا عامد إلى بني 
قريظة. 

فأمر رسول الله تز منادياء فان في الناس: إن من كان 
سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. 

وقدم رسول الله تز علي بن ابي طالب برايته إلى بني 
قريظة» وابتدرها الناس» فسار علي بن أبي طالب عليه السلا 
حتى إذا دنا من الحصون» سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله 
منهم» فرجع حتى لقي رسول الله ا بالطريق» فقال: يا 
رسول الله لا عليك ألا تدنو مسن هزلاء الأخابث! قال: «ل؟ 
أظنك سمعت لي منهم آذى!» قال: نعم يا رسول اللّه. لو قد 
رأوني م يقولوا من ذلك شيئاً. فلما دنا رسول الله تا من 
حصونهم» قال: «يا إخوان القردة» هل أخزاكم الله» وآنزل بكم 
نقمته!» قالوا: يا أبا القاسم» ما كنت جهولاً. ومر رسول الله 
على أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظةء فقال: 
هل مر بكم أحد؟» فقالوا: نعم يا رسول الله» قد سر بنا دحية 
بن خليفة الكليء على بغلة بيضاء علبها رحالة عليها قطيفة 
ديباج» فقال رسول الله #: «ذلك جبريل» بعث إلى بني قريظة 
يزلزل بهم حصونهم» ويقذف الرعب ني قلوبهم». فلما أتي 
رسول الله بز بني قريظة» نزل على بثر من آبارها في ناحية من 
اوا ا و ی و اتی فاا ال ی د 
العشاء الآخرة ولم يصلوا العصرء لقول رسول الله تلإظز: «لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»؛ لشيء م يكن هم منه بد 
من حربهم» وأبرا أن يصلواء لقول النبي ظ: «حتی تاتوا بني 
قريظة٠»‏ فصلوا العصر بها العشاء الآخرة. فما عابهم الله بذلك 
في کتابه» ولا عنفهم به رسول الله اا. والحدیٹ عن محمد بن 
إسحاق» عن أبيه» عن معبد بن كحب بن مالك الأنصاري. 

حدثنا ابن وکیع» قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا 
محمد بن عمرو» قال: حدثني أبي» عن علقمة» عن عائشةء قالت 
ضرب رسول الله 4 على سعد قبة في المسجد ووضع السلاح 
- يعني عند منصرف رسول الله ل من الخندق - ووضع 
المسلمون السلاح» فجاءه جبريل عليه السلام فقال: أوضعتم 


غزوة بني قريظة 
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السلاح! فواللّه ما وضعت الملائكة بعد السلاح» اخرج إليهم 
فقاتلهم» فدعا رسول الله تز بلامته فلبسهاء ثم خرج وخرج 
المسلمون» فمر بني غنم فقال: «من مر بکم؟» قالوا: مر علينا 
دحية الکلبي - وکان يشبه ستته ولحیته ووجهه ريل عليه 
السلام - حتى نزل عليهم» وسعد ني قبته التي ضرب عليه رسول 
الله يز في المسجد» فحاصرهم شهرا - أو خسا وعشرين ليلة - 
فلا شد عليهم ابحصار قيل هم: انزلوا على كم زسرل الله 
فأشار أبو لبابة بن عبد المنذر إنه الذبح» فقالوا: ننزل على حكم 
سعد بن معاف فقال رسول الله الز: «انزلوا على حكمه)» 
فنزلواء فبعث إليه رسول الله ل بحمار بإكاف من ليف» فحمل 
عليه. قالت عائشة: لقد کان برأ كلمه حتى ما يرى منه إلا مشل 
الخرص. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

قال: وحاصرهم رسسول الله ال مسا وعشرين ليلة» 
حتى جهدهم الحصار» وقذف الله في قلبوهم الرعب - وقد كان 
حيي بن أخطب دخل على بني قريظة في حصنهم حين رجعست 
عنهم قریش وغطفان» وفاء لکعب بن سد یا کان عاهده عليه - 
فلما أيقنوا أن رسول الله ا غير منصرف عنهم حتى 
یناجزهم» قال کعب بن أسد هم: یا معشر یهوذ» إنه قد نزل بكم 
من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أيها 
شئتم! قالوا: وما هن؟ قال: نتابعم هذا الرجل ونصدقه» فوالله 
لقد کان تبين لکم آنه لڼي مرسل» وآنه للذي کتم تجدونه في 
کتابکم فتأمنوا على دمائکم واموالکم وأبنائکم ونسائکم قالوا: 
لا نفارق حكم التوراة أبداء ولا نستبدل به غيره. قال: فإذ أبيتم 
هذه علي فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه رجالا مصلتين السيوف» ولم نترك وراءنا ثقلا يهمناء 
حتى بحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك وم نترك وراءنا 
شيا خشى عليه» وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. 
قالوا: نقتل هؤلاء المساكين» فما خير العيش بعدهم! قال: فإذ 
أبيتم هذه علي فإن الليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد 
وأصحابه قد أمنوا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه 
غرة. قالوا: نفسد سبتناء ونحدث فيه ما م يكن أحدث فيه من 
كان قبلناء إلا من قد علمت. فأصابه من المسخ ما م خف عليك. 

قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من 
الدهر حازما. 

قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله إز: ان بعث إلينا آبا 
لبابة بن عبد المنذرء أخا بني عمرو بن عوف - وكانوا حلقاء 
الأوس - نستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله لا إليهم فلما 


السنة الخامسة من اهجرة 


رآوه قام إليه رجالء وبهش إليه النساء والصييان ييبكون في 
وجهه» فرق همم وقالوا له: يا أبا لبابة» آتری أن ننزل على حكم 
محمد! قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه: إنه ال قال أبو لبابة: 
فواللّه ما زالت قدماي حتی عرفت اني خنت الله ورسوله.. 
ثم انطلق أبو لبابة على وجهه» ولم يات رسول الله تالز 

حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا ابرح مکاني 
هذا حتى يتوب الله علي ما صنت وعاهد الله الا يطا بني 
قريظة بدأ وقال: لا یراز ني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً. 
فلما بلغ رسول الله تاز خبره» وأبطا عليه - وکان قد استبطاء 
- قال: «أما لو جاءني لاستغفرت له» فأما إذ فعل ما فعل» فما 
آنا بالذي اطلقه من مکانه حتی یتوب الله عليه». 

حدنا ابن حميد» قال حدثنا سلمة ر بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» أن توبة أبي 
لبابة أنزلت على رسول الله از : وهو في بيت أم سلمة قالت أم 
سلمة: فسمعت رسول الله تاز من السحر يضحك فقلت: :مم 
تضحك يا رسول اللّه» أضحك الله سنك! قال: «تيب على ابي 
لبابة" فقلت: ألا أبشره بذلك يا رسول اللّه! قال: «بلى إن شثت» 
قال: فقامت على باب حجرتها - وذلك قبل آن بضرب علیهن 
الحجاب - فقالت: يا أبا لبابةء أبشر فقد تاب الله عليك. قال: 
فثار الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حتى يكون رسول الله 
ك عو الذي بطلتي يبند قلا مهاي خازجاً ال اليح 
أطلقه. 

قال ابن إسحاق: ثم إن ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية» 
وأسد بن عبيد - وهم نفر من بني هدل» ليسوا من بني قريظة ولا 
النضير» نسبهم فوق ذلك - هم بنو عم القوم أسلموا تلك الليلة 
التي نزلت فيها قربظة على حكم رسسول الله 4 - وخرج في 
تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظي» فمر جرس رسول الله 
ت وعليه محمد بن مسلمة الأنصاري تلك الليلةء فلما رآه 
قال: من هذا؟ قال: عمرو بن سعدی - وکان عمرو قد آبی آن 
يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله ت وقال لا اغسدر 
محمد أبداً - فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: الهم لا تحرمني 
عثرات الکرام. ثم خلی سبیله» فخرج على وجهه حتی بات في 
مسجد رسول الله بز بالمدينة تلك الليله. . ثم ذهب فلا یدری 
اين ذهب من أرض الله إل يومه هذا! فذكر لرسول الله تلاز 
شانه» فقال: «ذاك رجل نجاه الله بوفائه». 

قال ابن إسحاق: وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق برمة 
فیمن آوثق من بني قريظة حین نزلوا على حکم رسول الله تل 
فأاصبحت رمته ملقاة لا یدری أین ذهب» فقال رسول الله باز 


غزوة بني قريظة 


4۸ 
فيه تلك المقالة. الله أعلم. 

قال ابن إسحاق: فلما أصبحوا نزلوا علسی حکم رسول 
الله ل فتواثبت الأوس» فقالوا: يا رسول الله إنهسم موالينا 
دون الخزرج» وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت 
- وقد كان رسول الله ا قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع» 
وکانوا حلفاء الخزرج» فنزلوا على حکمه فساله إياهم عبد الله 
بن بي بن سلول» فوهبهم له. فلما كلمه الأوس قال رسول الله 
: «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم!» 
قالوا: بلى» قال: «فذاك إلى سعد بن معاذه- وكان سعد بن معاذ 
قد جعله رسول الله جز في خيمة امراة من أسلم يقال ها رفيدة 
في مسجده كانت تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة 
من كانت به ضيعة من المسلمين» وكان رسول الله از قد قال 
لقومه حين أصابه السهم بالخندق: «اجعلوه في خيمة رفيدة» حتى 
أعوده من قريب» - فلما حكمه رسول الله ا في بني قريظة» 
آتاه قومه» فاحتملوه ٥‏ على حمار قد وطنوا له بوسادة من آدم - 
وکان رجلا جسیماً - ثم اقبلوا معه إل رول الله لل وهم 
يقولون: يا أبا عمرو» أاحسن في مواليك» فإن رسول الله ا إغا 
ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: قد أنى لسعد ألا 
تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى 
دار بني عبد الأشهل» فنعى هم رجال بني قريظة قبل أن يصل 

قال أبو جعفر: فلما انتهى سعد إلى رسول الله تلز 
والمسلمین» قال رسول الله ل - فيما حدثنا ابسن وكيم» قال: 
حدثنا محمد بن بشر» قال: حدثنا حمد بن عمرو» قال: حدثني 
أبي» عن علقمة: في حديث ذكره» قال: قال أبو سسعيد الخدري: 
فلما طلع - يعني سعدا - قال رسول الله تلل: «قوسوا إلى 
سیدكم - أو قال: إلى خيركم - فأنزلوه»» فقال رسول الله 4#: 
«احكم فيهماء قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وأن 
تسبي ذراريهم» وأن تقسم أموالهم. فقال: «لقد حكمت فيهم 
بحکم الله وحکم رسوله». 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: وأما ابن إسحاق 
فانه قال في حدیثه. 

فلما انتهي سعد إلى رسول الله تلز والمسلمون قال 
رسول الله إا «قوموا إل سيدكم»» فقاموا إليه» فقالوا: يا أبا 
عمروء إن رسول الله ت قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيه 
فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما 
حكمت! قالوا: نعم» قال: وعلى من هاهنا؟ - ني الناحية التي 
فيها رسول الله ا وهو معرض عن رسول الله تز إجلالاً 


۳۹۹ 


له - فقال رسول الله #: نعم» قال سعد: فإني أحکم فیهم بان 
تقتل الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذراري والنساء. 

حدٹنا ابن مید قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بسن 
إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن عمرو 
بن سعد بن معاذ» عن علقمة بن وقاص الليشيء قال: قال رسول 
الله تز لسعد: : القد حكمت فيهم بجكم الله من فوق سبعة 


أرقعةا. 


قال ابن إسحاق: ثم استنزلوا» فحبسهم رسول الله لز 
في دار ابنة الحارث» امرأة من بني النجار. ثم خرج رسول الله 
يز إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم» فخندق بها خنادق 
ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» يخرج بهم إليه 
ا ر یر لل خی ب ا وک بوا راس 
القوم» وهم ستمائة أو سبعمائة» المكثر لهم يقول: كانوا من 
ار ا ی ی 

بهم إلى رسول الله بز أرسالا - یا کعب» ما تری یصنع بنا! 
فقال کعب: في کل موطن لا تعقلون: ألا ترون الداعي لا يسنزع» 
وانه من ذهب به منکم لا برجې» وهو واللّه القتل! فلم یزل ذلك 
الداب حتى فرغ منهم رسول الله تلل وآتي بجي بن اخطب 
عدو الله وعليه حلة له فقاحية قد شققها عليه من كل ناحية 
كموضع الأنملةء أنغلة أغلةء لثلا يسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه 
بجبل. فلما نظر إلى رسول الله تلز قال: أما والله ما لمت نفسي 
في عداوتك» ولکنه من بخذل الله يخذل. 

ثم قبل على الناس» فقال: أيها الناس» إنه لا بأس بأمر 

الله» كتاب الله وقدره وملحمة قد كتبت على ب بني إسرائيل. ثم 
جلس فضربت عنقه» فقال جبل بن جوال الثعلي: 
لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولكنه من بخذل الله يخذل 
لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي العز كل مقلقل 

ES SSE 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن‎ 
OE aT 
إنها لعندي تحدٹ معي» وتضحك ظهراً وبطناًء ورسول الله تاز‎ 
يقتل رجاهم بالسوق» إذا هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت:‎ 
آنا والله. قالت: قلت: ويلك مالك! قالت: أقتل! قلت: ولمٍ؟‎ 
قالت: حدث أحدثته. قالت: فانطلق بها فضربت عنقها. فكانت‎ 
عائشة تقول: ما أنسى عجبنا منهاء طيب نفس وكثرة ضحك»‎ 
وقد عرفت أنها تقتل!.‎ 

وکان ٹابت بن قیس بن شماس ۔ کما حدٹنا ابن مید 
قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي محمد بن إسحاق» عن ابن شهاب 


غزوة بي قريظة 


السنة الناهسة من افجرة 


الزهري أتى الزبير بن باطا القرظي - وكان يكنى أبا عبد الر هن 
- وكان الزبير قد من على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية. 
قال حمد: ما ذكر لي بعض ولد الزبير» أنه كان من عليه يوم 
بعاث» أخذه فجز ناصیته» ثم خلی سبیله - فجاءه وهو شیخ 
کہیرء فقال: يا أبا عبد الرمن» هل تعرفي؟ قال: وهل يجهل مثلي 
مثلك! قال: إني قد أردت أن أجزيك بيدك عندي» قال: إن 
الكريم بجزي الکریم. ثم آتی ثابت رسول الله تا فقال: يا 
رسول الله» قد كانت للزبير عندي يد» وله علي منة» وقد أحببت 
أن اجزیه بهاء فهب لي دمه. فقال رسول الله : «هر لك 
فأتاه فقال: إن رسول الله ت قد وهب لي دمك فهو لك قال: 
شيخ کبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة! فأتی ثا 
رسول الله ت فقال: يا رسول الله» أهله وولده قال: اهم 
لك»» فاتاه فقال: إن رسول الله بز قد اعطاني امرانك وولدك 
فهم لك قال: آهل بیت بالحجاز لا مال هم فما بقاؤهم! فاتی 
ثابت رسول الله بء فقال: يا رسول اللهء ماله! قال: ١هر‏ 
لك»» فاتاه فقال: إن رسول الله قد أعطاني مالك فهر لك قال: 
أي ثابت! ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية تتراءى فيها 
عذارى الحجي» كعب بن أسد؟ قال: قتل قال: فمافعل سيد 
الحاضر والبادي» حيي بن أخطب؟ قال: قتل؟ قال: فمافعل 
مقدمتنا إذا شددناء وحامیتنا إِذا کررناء عزال بن شمويل؟ قال: 
قتل» قال: فما فعل الجلسان - يعني بني كعب بن قريظة وبني 
عمرو بن قريظة - قال: ذهبواء قتلوا. قال: فإني أسأالك بيدي 
عندك يا ثابت» إلا الحقتني بالقوم» فواللّه ما في العيش بعد ھؤلاء 
من خير» فما أنا بصابر له قبلة دلو نضح حتى ألقى الأحبة! 
فقدمه ثابت فضرب عنقه» فلما بلغ أبا بكر قوله: «ألقى الأحبة» 
قال: يلقاهم واللّه في نار جهنم خالداً فیها مخلداً ابداً. فقال ثابت 
بن قيس بن الشماس في ذلك» يذكر الزبير بن باطا: 
وضت ذمتي آني كريم وأنني صبور إذا ما القوم حادوا عن الصبر 
وكان زبير أعظم الناس منة علي فلماشد كرعاه بالأسر 
تيت رسول الله كيما أفكه وكان رسرل الله بحرأًلنا يجري 
قال: وکان رسول الله جز قد آمر بقتل من نبت منهم. 
فحدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» قال: حدڻي محمد بن 
إسحاق» عن أيوب بن عبد الرحن بن عبد الله بن أبي صعصعة» 
أ ی دی بن اعجار ان داي بت بين أ الار ات 
سليط بن قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله تا قد 
صلت معه القبلتين» وبايعته بيعة النساء - سالته رفاعة بن 
شمويل القرظي - وکان رجلاً قد بلغ ولاذ بهاء وكان يعرفهم 
قبل ذلك - فقالت: يا ني اللهء يابي وأمي! هب لي رفاعة بن 


السنة الخامسة من المهجرة 


شمویل» فانه قد زعم أنه سي 


فاستحيته. 


سيصلي» ويأكل لحم الجمل» فوهبه هاء 


قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله ت قسم أموال بني 
قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» واعلم في ذلك اليوم 
سهمان الخيل وسهمان الرجال» وأخرج منها الخمس» فكان 
للفارس ثلاثة أسهم» للفرس سهمان ولفارسه سهم» وللراجل 
من ليس له فرس سهم» وكانت الخيل يوم بني قريظة مستة 
وثلاثین فرساً» وکان أول فيء وقع فيه السهمان وأخرج منه 
الخمس» فعلى سنتها وما مضى من رسول الله إا فيها وقعت 
اللقاسم» ومضت السنة في المغنازي» وم يكن يسهم للخيل إذا 
كانت مع الرجل إلا لفرسين. 

م بعث رسول الله ا سعد بن زيد الأنصاريء أخا بني 
عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع له بهم 
خيلا وسلاحأًء وكان رسول الله ا قد اصطفى لنفسه من 
نسائهم ريجانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء بني عمرو بن 
قريظةء فكانت عند رسول الله بث حتى توفي عنها وهي في 
ملکه» وقد کان رسول الله ل عرض عليها أن يتزوجهاء 
ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسول الله» بل تتركني في 
ملكك فهر أخف علي وعليك. فترکهاء وقد كانت حین سباها 
رسول الله 4# قد تعصت بالإسلام» وأبت إلا اليهردية فعزها 
رسول الله 4 ووجد في نفسه لذلك من آمرهاء فيينا هو مع 
أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه»ء فقال: «إن هذا لثعلبة بن 
سعية ببشرني بإسلام ريحانة٠»‏ فجاءه فقال: يا رسول الله قد 
أسلمت ريحانة» فسره ذلك. 

فلما انقضى شأن بي قريظة انفجر جرح سعد بن معاذء 
وذلك آنه دعا - كما حدثي ابن وکیے» قال: حدثنا ابن بشر» 
قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثني أبي» عن علقمة» في خبر 
ذكره عن عائشة: : ٿم دعا سعد بن معاذ - يعني بعد آن حکم في 
بني قريظة ما حكم - فقال: : اللّمم إنك قد علمت أنه م يكن قوم 
أحب إل أن آقاتل أو أجاهد من قوم كذبرا رسولك. الهم إن 
كنت ابقيت من حرب قريش على رسولك شيعا فابقني اء وإن 
كنت قد قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. فانفجر كلمه 
فرجعه رسول الله اظ إلى خيمته التي ضربت عليه في المسجد. 
قمالت عائشة: فحضره رسول الله ج وأبو بكر» وعم 
فوالذي نفس محمد بيده» إني لأعرف بكاء أبي بكر وبكاء عمر 
وإني لفي حجرتي. قالت: وكانوا كما قال الله عز وجل: 
رْحَمَاءٌ ينُم قال: علقمة: آي أمه! كيف کان يصنع رسول 
الله #؟ قالت: : كانت عینه لا تدمع على أحد» ولکنه کان إذا 


غزوة بني قريظة 


اشتد وجده على أحد أو إذا وجد فنا هو آخذ بلحيته. 

حدثا ابن ميد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدثني ابن 
إسحاق» قال: م يقتل من المسلمين يوم الخندق إلا ستة نفر» وقتل 
من المشركين ثلاثة نفر» وقتل يوم بني قريظة خلاد بن سويد بن 
تعابة بن عمرو بن بلحارث بن الخزرج» طرحت عليه رحى 
فشدخته شدخا شدیدا ومات آبو سنان بن حصن بن حرثان» 
أخو بني أسد بن خزية» ورسسول الله اا محاصر بني قريظة» 
فدفن في مقبرة بني قريظة ولما انصرف رسول الله 5اا عن 
ا لخندق» قال: اال رم ن ا و و فکان 
كذلك حتى فتح الله تعالى على رسوله تلا مكة. 

وكان فتح بني قريظة في ذي القعدة أو في صدر ذي الحجة» 
في قول ابن إسحاق. 

وأا الراقدي فإنه قال: غزاهم رسول الله تز في ذي 
القعدة» لليال بقين منه» وزعم أن رسول الله تالز أمر أن يشق 
لبني قريظة في الأرض أخاديد ثم جللس» فجعل علي والزبير 
اران أعناقهم بين يديه» وزعم أن المراة التي قتلها الني تاز 
يومئذ كانت تسمى بنانة» امرأة الحكم القرظي» كانت قتلت خلاد 
بن سوید رمت عليه رحی» فدعا له رسول الله تا فضرب 
عنقها جخلاد بن سويد. 

واختلف في وقت غزوة الني تل بني الملصطلق» وهي 
الغزوة التي يقال ها غزوة المريسيع - والمريسيع اسم ماء من مياه 
خزاعة بناحية قديد إلى الساحل. 

فقال ابن إسحاق- فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا 
سلمة» عنه» ان رسول الله تة غزا بى المصطلق من خزاعة» في 
شعبان سنة ست من اهجرة. 

وقال الواقدي: غزا رسول الله ا المريسيع في شعبان 
سنة هس من الهجرة. وزعم أن غزوة الخندق وغزوة بني قريظة 
كانتا بعد المريسيع لحرب بني المصطلق من خزاعة. 

وزعم ابن إسحاق فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة 
عنه - أن البي ت انصرف بعد فراغه من بني قريظة» وذلك في 
آخر ذي القعدة أو في صدر ذي الحجة فأقام بالمدينة ذا الحجة 
والحرم وصفراً وشهري ربيع» وولي الجحجة في سنة همس 
المشركون. 


السنة السادسة من الهجرة 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة ست من الهجرة 


غزوة بني يان 

قال أبو جعفر: وخرج رسول الله تج في جمادى الأول 
على راس ستة أشهر من فتح بني قريظة إلى بني لحيان» يطلب 
باصحاب الرجيم» خبيب بن عدي وأصحابه» وأظهر أنه يريد 
الشام ليصيب من القوم غرة. فخرج من المدينة» فسلك على 
غراب جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام ثم على غخيض» 
ثم على البتراء» ثم صفق ذات اليسار» ثم على يين» ثم 
صخيرات اليمام» ثم استقام به الطريق على الحجة من طريق 
مكةء فاغذ السير سريعاًء حتى نزل على غران» وهي منازل بني 
لحيان - وغران واد بين أمج وعسفان - إلى بلد يقال له ساية» 
فوجدهم قد حذروا وتنعوا في رؤوس الجبال» فلما نز ها رسول 
الله ي وأخطاه من غرتهم ما أرادء قال: «لو آنا هبطنا عسفان 
لراى أهل مكة أنا قد جثدا مكةا. فخرج في مائتي راكب من 
اصحابه حتی نزل عسفان» ثم بعث فارسیین من أصحابه» حتی 
بلغا كراع الخميم ثم كرا وراح قافلاً. 

حدنا ابن حهمید» قال: حدثنا سلمة» حدثني ابن إسحاق. - 
قال: والحديث في غزوة بي لحيان - عن عاصم بن عمر بن قتادة 
وعبد الله ر بن آبي بکر» عن عبيد الله بن كعب. 

قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله از المدينةء فلم يقم 
إلا ليالي قلائل حتى أغار عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري في خيل لغطفان على لقاح رسول الله تف بالغابة 
وفيها رجل من بني غفار وامرأته» فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة 
في اللقاح. 


غزوة ذي قرد 

حدنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» قال: : حدڻي محمد بن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله , بن آبي بکر ومن 
لا أتهم» عن عبيد الله بن كعب بن مالك» كل قد حدث في غزوة 
ذي قرد بعض الحديث» أنه أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن 
الأكوع الأسلمي» غذا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله» ومعه 
غلام لطلحة بن عبد اللّه. 

وأما الرواية عن سلمة بن الأكوع بهذه الغزوة من رول 
اله لا بعد مقدمه المدينةء منصرفاً من مكة عام الحدييةء فإن 


ذكر الأحداث التي كانت في سنة ست من الهجرة 


السنة السادسة من الهجرة 


كان ذلك صحيحاء فينبغي أن یکون ما روي عن سلمة بن 
الأكوع كان إما في ذي الحجة من سنة ست من الهمجرة» وإما في 
أول سنة سبع» وذلك أن انصراف رسول الله إا من مكة إلى 
المدينة عام الحديبية كان في ذي الحجة من سنة ست من الهجرة» 
وبين الوقت الذي وقته ابن إسحاق لغزوه ذي قرد والوقت الذي 
روى عن سلمة بن الأكوع قريب من ستة أشهر. 

حدثنا حديث سلمة بن الأكوع الحسن بن بحيى» قال: 
حدثنا آبر عامر العقدي» قال: حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي» 
عن إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: أقبلنا مع رسول الله تا إلى 
المدينة - يعني بعد صلح الحديبية - فبعث رسول الله ت بظهره 
مع رباح غلام رسول اللّه» وخرجت معه بفرس لطلحة بن عبيد 
الله فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن بن عيينة قد أغار على ظهر 
رسول الله تلات فاستاقه اجمع» وقتل راعيه. قلت: يا رباح» خذ 
هذا الفرس وأبلغه طلحة. وأخبر رسول الله أن المشركين قد 
أغاروا على سرحه. ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة» 
فناديت ثلاثة أصوات: يا صباحاه! ثم خرجت في آثار القوم 
أرميهم بالبل» وأرتجز وأقول آنا ابن الأكوع» واليوم يرم 
الرضع. 

قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إل 
فارس منهم آتيت شجرة وقعدت في أصلهاء فرميته فعققرت به» 
وإذا این ابل دجوا ی میا ی اوت ل د ثم أرديهم 
بالحجارة» فواللّه ما زلت كذلك حتى ما خلت الله بعيراً من ظهر 
رسول الله ا الا جعلته وراء ظهري» وخلوا بینی وبینه وحتی 
القوا أكثر من ثلائين رعا وثلاثين بردة» يستخفون بها لا يلقرن 
شیتاً إلا جعلت عليه آراماً حتى يعرفه رسول الله ل4 وأصحابهء 
حتى إذا انتهوا إلى متضايق من ثنية وإذا هم قد أتاهم عيينة بن 
حصن بن بدر مدا فقعدوا یتضحون» وقعدت على قرن فرقهې 
فنظر عيينة» فقال: ما الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح» لا 
والله ما فارقنا هذا منذ غلس» يرمينا حتی استنفذ کل شيء في 
أيدينا قال: فليقم إليه منكم أربعة. فعمد إلي أربعة منهم. فلما 
أمكنوني من الكلام» قلت: أتعرفوني؟ قالوا: من أنت؟ قلت: 
سلمة بن الأكوع» والذي كرم وجه محمد لا اطلب أحدامنكم 
إلا آدرکته» ولا يطلبني رجل منکم فیدرکني. قال أحدهم: آنا 
أظن» قال: فرجعوا فما برحت مكاني ذاك حتى نظرت إلى 
فوارس رسول الله تلاز يتخللون الجر وهم الأخرم 
الأسدي» وعلى إثره أبر قتادة الأنصاري» وعلى إثره المققداد بن 
الأسود الكندي» فاخذت بعنان فرس الأخرم» فولوا مدبريين» 
فقلت: يا أخرم» إن القرم قليل» فاحذرهم لا يقتطعوك حتى 


السنة السادسة من المجرة 


يلحق بنا رسول الله وأصحابه. فقال: يا سلمة» إن كنت تؤ 
بالله واليو ا ل ا ی و ور ي 
وبون الشهادة. قال: فحليته» فالتقى هو وعبد الر من بن عيينة» 
فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه» فطعنه عبد الرحمن فقتله» وتحول 
عبد الرحمن على فرسه» ولحق أبو قتادة عبد الرحمن فطعنه وقتله 
وعقر عبد الرمن بأبي فتادة فرسه» وتحول أبو قتادة على فرس 
الأخرم فانطلقو! هاربين. قال سلمة: فوالذي كرم وجه محمد 
لتبعتهم آعدو على رجلي» حتی ما آری ورائي من اصحاب 
محمد ناز ولا غبارهم شيعا قال: ويعدلون قبل غروب الشمس 
إل شعب فيه ماء يقال له ذو قرد يشربون منه وهم عطاش» 
فنظروا إلي أعدو في آثارهم» فحليتهم فما ذاقوا منه قطرة. 

قال: ويسندون في ثنية ذي آئي» ويعطف علي واحد 
فأرشقه بسهم فیقع في نغخض کتفه» فقلت: 
خذهاواناابن الأكوع واليوم يمم الرضع 

فقال: أكوعي غدوة! قلت: نعم يا عدو نفسه» وإذا فرسان 
على الثنيةء فجئت بهما أقودهما إلى رسول الله» ولحقنى عامر 
عمي بعدما اظلمت بسطيحة فيها مذقة من لبن» وسطيحة فيها 
ماء» فتوضأات وصلیت وشربت» ثم جنشت إل رسول الله از 
وهو على الاء الذي حليتهم عنه» عند ذي قردء وإذا رسول الله 
قد أذ تلك الإبل التي استنقذت من العدو» وكل رمح» وكل 
بردةء وإذا بلال قد محر ناقة من الإبل التي استدقذت من العدوء 
فهو يشوي لرسول الله اڈ من کبدها وسنامهاء فقلت: یا 
رسول الل» خلني فلانتخب مائة رجل من القوم فأتيع القوم فلا 
یبقی منهم عین» فضحك رسول الله ا حتی بدا - وقد بانت 
- نواجذه في ضوء النار. ثم قال: «أكنت فاعلاً!» فقلت: إي 
والذي أكرمك! فلما أصبحنا قال رسول الله «إنهم ليقرون 
بارضصٍ غطفان»» قال» فجاء رجل من غطفان» فقال: نحر هم فلان 
جزورأء فلما كشطوا عنها جلدها رأوا غبارأء فقالوا: آتيتم! 
فخرجوا هاربين» فلما أصبحنا قال رسول الله تإلا: احير 
فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة بن الأكوعا. ثم 
اعطاني رسول الل اة سهمین» سهم الفارس» وسهم الاج لل: 
فجمعهما لي جميعاًء ثم أردفني رسول الله وراءء على العضباء 
راجعين إلى المدينة. فبينما نحن نسيرء وكان رجل من الأنصار لا 
يسبق شدا فجعل يقول: ألا من مسابق! فقال ذاك مراراء فلا 
سمعته قلت: اما تکرم کریاً ولا تهاب شریفً! فقال: لاء إلا ان 
يكون رسول الله» فقلت: يا رسول اللهء بأبي وأمي! ائذن لي 
فلأسابق الرجل! قال: «إن شثت»» قال: فطقر ت درت 
فربطت شرفاً او شرفین فالحقه وأصکه بین کتفيه» فقلت: سبقتك 


غزوة ذي قرد 


۲ 


والله! فقال: إني أظن» فسبقته إل المدينة» فلم غكث بها إلا ثلائاً 
حتی خرجنا إلى خییر. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: ومعه غلام لطلحة 
بن عبيد الله - يعني مع سلمة بن الأكرع - معه فرس له يقوده» 
حتى إذا علا على ثنية الوداع نظر إلى بعض خيوهم» فأشرف في 
ناحية سلع» ثم صرخ: واصبحاه! ثم حرج يشتد في آثار القوم - 
وكان مثل السبع - حتى لحق بالقوم» فجعل يرد هم بالنبل 
ویقول إذا رمی 
خذهامي وآنا ابن الأكوع و ی 

فإذا وجهت الخيل نحوه» انطلق هارباًء ثم عارضهم فإذا 
أمكنه الرمي رمی» ثم قال: 
خذهاواناابن الأكرع اوو ا 

قال: فيقول قائلهم: أويكعنا هو أول النهار. 

قال: وبلغ رسول الله ظز صياح ابن الأكرع؛ فصرخ 
بالمدينة: «الفزع الفزع؟!» فتتامت الخيول إلى رسول الله شل 
فكان أول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن عمرو. 

ثم كان أول فارس وقف على رسول الله تالز بعد المقداد 
من الأنصار» عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء الخو بني 
عبد الأشهل» وسعد بن زيد» أحد بنى كب بن عبد الأشهل» 
واسيد بن ظهير أحو بني حارئة بن الحارث - يشك فيه - 
وعكاشة بن محصن» أخو بني أسد بن خزية» ورز بن نضلة أخو 
بني أسد بن خزيمة وأبو قتادة الحارث بن ربعي» أخو بني سلمة» 
وابو عیاش» وهو عبید بن زید بن صامت» آخو بني زریق. 

فلما اجتمعرا إلى رسول الله ا أمر عليهم سعد بن زيد 
شم قال: «اخرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس». 

وقد قال رسول الله ا - فيما بلغي عن رجال من بني 
زريق - لأبي عياش: «يا آبا عياش» لو اعطيت هذا الفرس رجلا 

هر أفرس منك فلحق بالقوم!» قال أبو عياش: فقلت: يا رسسول 

الله آنا أفرس الناس» ثم ضربت الفرس» فرالله ما جري خسين 
ذراعاً حتى طرحني» فعجبت أن رسول الله تاز يقول: «لو 
أعطيته افرس منك! واقول: أنا افرس الناس. فزعم رجال من 
بني» زریق ان رسول الله تز اعطی فرس آبي عیاش معاذ بن 

ای عاق ب ماف 
- وبعض الناس يعد سلمة بن عمرو بن الأكواع أحد الثمانية 
ويطرح سيد بن ظهير أخا بني حارثة» ولم يكن سلمة يومشذ 
فارسا وکان اول من احق بالقوم على رجلیه» فخرج الفرسان في 
طلب القوم» حتى تلاحقوا. 


ابن قيس بن خلدة - وكان ثامنا 


f۳‏ ذكر غزوة ب 


حدننا ابن حبد» قال: حدثنا سلمة قال: وحدثني عمد بن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» أن أول فارس لحق بالقوم 
حرز بن نضلة» أخو بني أسد بن خزية - ويقال محرز: الأحرم» 
ويقال له: قمير - وأن الفزع لا كان» جال فرس لحمود بن 
مسلمة في الحائط حين سمع صاهلة الخيل وكان فرساً صنيعاً 
جاماء فقال نساء من نساء بني عبد الأشهل حين رأى الفرس 
بجول في الحائط ججذع من نخل هو مربوط: يا قمير» هل لك أن 
ترکب هذا الفرس -' فإنه کما تری - ثم تلحق برسول الله باز 
وبا لمسلمين! قال: نعم» فأعطنيه إياه» فخرج عليه» فلم ينشب أن 
بذ الخيل بجمامه حتى أدرك القوم» فوقف هم بين أبديهم» ثم 
قال: قفوا معشر اللكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم 
من المهاجرين والأنصار. 

قال: وحمل عليه رجل منهم فقتله» وجال الفرس فلم 
يقدروا عليه» حتى وقف على آرية في بني عبد الأشهل» فلم يقتل 
من المسلمين غيره» وكان اسم فرس محمود ذا اللمة. 

حدتنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: : حدثني عمد بن 
إسحاق» عمسن لا يتهم» عن عبيد الله بن كمب بن مالك 
الأنصاري» أن محرزاً إنغا كان على فرس لعكاشة بن غصن يقال 
له الجناح» فقتل محرز» واستلب الجناح. ولا تلاحقت الخيول ققل 
أبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سلمة» حبينب بن عيينة بن 
حصن» وغشاه بېردته» ثم احق بالناس» واقبل رسول الله تاز 
والمسلمون» فإذا حبيب مسجى ببردة أبي قتادة» فاسترجع الناس» 
رقالوا: قتل أبو قتادة» فقال رسول الله #: اليس بابي قتادق 
ولكنه قتيل لأيي قتادة» وضع عليه بردته» لتعرفوا آنه صاحبه؟. 
أدرك عكاشة بن حصن أوباراً وابنه عمرو بن أوبار على بعير 
واحد» فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعاأًء واستنقذوا بعض اللقاح. 
وسار رسول الله حتی نزل بالجبل من ذي قرد» وتلاحق به 
الناس» فنزل رسول الله تلل واقام عليه يوماً وليلة. فقال له 
سلمة بن الأكرع: يا رسول اللّه» لو سرحتني في مائة رجل 
لاستنفذت بقية السرح» وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله 
- فيما بلغي: «إنهم الآن ليغبقون في غطفان». 

وقسم رسول الله از في أصحابه في كل مائة جزورا 
فأقاموا عليهاء ثم رجع رسول الله تاا قافلاً حتى قدم المدينة. 

فاقام بها بعض جمادى الآخرة ورجب. ثم غزا بلمصطلق 
من خزاعة في شعبان سنة ست. 


ذكر غزوة بني المصطلق 


حدننا ابن هید قال: حدنا سلمة بن الفضل وعلي بن 


بني المصطلة السنة السادسة من الهجرة 


مجاهد» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعن 
عبد الله بن آٻي بکر. وعن محمد بن یحیی بن حبانء قال: كل قد 
حدثني بعض حديث بني المصطلقء قالوا: بلغ رسول الله 3 آن 
بلمصطلق يجتمعون له» وقائدهم الحارث بن آبي ضرار» أبو 
جويرية بنت الحارث» زوج الني ت فلما سمع بهم رسول الله 
حرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم» يقال له: 
المريسيع» من ناحية قديد إلى الساحلء فتزاحف الناس واقتتلوا 
قتالا شديداء فهزم الله بي الصطلق وقتل من قتل منهم ونفل 
رسول الله أبناءهم ونساءهم وأموالهم» فأفاءهم الله عليه. 
وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن 
عامر بن ليث بن بکر» يقال له هشام بن صبابة» اصابه رجل مسن 
الأنصار من رهط عبادة بن الصامت» وهو يرى أنه من العدو» 
فبينا الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس» ومع عمر 
بن الخطاب آجیر له من بني غفار يقال له جهجاه بن سعید» يق ود 
له فرسه» فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف بني عوف بن 
الخزرج على الماءء فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر الأنصارء 
وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين» فغضب عبد الله بن أبي بن 
سلول» وعنده رهط من قومه» فیهم زید بن أرقم غلام حدیث 
السن» فقال: أقد فعلوها! قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما 
عدونا وجلابيب قريش ما قال القائل سمن كلبك ياكلك ٤‏ أا 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل! ثم قبل 
على من حضره من قومه» فقال: هذا ما فعلتم بانفسكم! 
احللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم! أما والله لر 
أمسکتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. 
فسمع ذلك زید بن أرقم» فمشى به إلى رسول الله تلل 
وذلك عند فراغ رسول الله ااا من عدوه. فأخبره الخبر وعنده 
عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله مر به عباد بن بشر بن 
وقش فليقتله» فقال رسول الله #: «فكيف يا عمر إذا تحدث 
الناس: أن محمداً يقتل اصحابه لاء ولكن أذن بالرحيل»- وذلك 
في ساعة لم يكن رسول الله تلا رتل فبها E‏ 
وقد مشی عبد الله بن ابي بن سلول إل رسول الله لا حين 
بلغه أن زید ر بار تلت مان س فحلف باللّه: ما قلت 
ما قال ولا تکلمت به - وکان عبد الله ر بن سي في قومه شريفاً 
عظيماً - فقال مسن حضر رسول الله ا من أصحابه من 
الأنصار: يا رسول الل » عسی ان یکون الخلام وهم فی حدیشه 
ولم بحفظ ما قال الرجل حدباً على عبد الله ب 
فلما استقل رسول الله ل وسار لقيه أسيد بن حضين ` 


بن بي ودفعاً عنه. 


السنة السادسة من الهجرة 


فحياه تحية النبوةء وسلم عليه» ثم قال: يا رسول الله لقد رحت 
في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها! فقال له رسول الله لإ: 
«أوّما بلغك ما قال صاحبكم!» قال: وأي صاحب يا رسول اللَه! 
قال: عبد الله بن آبي» قال: وما قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع إل 
المدينة أخرج الأعز منها الأذل» قال أسید: فأنت والله يا رسول 
الله تغرجه إن شئت» هو واللّه الذليل وانت العزيز! : ثم قال: يا 
E a O‏ 
له الخرز لیتوجوه فإنه لبری أنك قد استلبته ملکاً. 

ثم متن رسول الله تاز بالناس يومهم ذلك حتى سىء 
وليلتهم حتى أصبح» وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. 

ثم نزل بالناس» فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض 
وقعرا نياماًء وإغا فعل ذلك رسول الله 4# ليشغل الناس عن 
الحديث الذي کان بالأمس من حديث عبد الله ر بن آبي. 

ثم راح بالناس» وسلك الحجاز حتى نزل على ماء 
با لحجاز فويق النقيع» يقال له نقعاء» فلما راح رسول الله تاز 
هبت على الناس ريح شديدة آذتهم» وتخوفوهاء فقال رسول الله 
: «لا تخافواء فإنا هبت لوت عظيم من عظماء الكفار»» فلما 
قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت» أحد بني قينقاع - 
وکان من عظماء ء يهود» وكهفاً للمنافقين - قدمات في ذلك 
اليوم. 

ونزلت السورة التي ذكر الله تعالى فيها النافقين في عبد الله 
بن آبي بن سلول ومن کان معه على مثل آمره فقال: ذا 
جَاءَك الْمنَافِقون)» فلما فلما نزلت هذه السورة أخذ رسول الله اظ 
بأذن زید ر بن أرقم فقال: «هذا الذي أوفی الله بأذنه». 

حدٹنا بر کریب قال: حدٹنا بجیی ر 
إسرائيل» عن ابي إسحاق» عن زيد , 
عمي في غزاة» فسمعت عبد الله 


بن آدم» قال: حدشا 

بن آرقم» قال: خرجت مع 
بن أبي سلول يقول لأصحابه: 
۷3 تنيقوأ على من عند رول الل وال «أين رجا إلى 
المَدِينة ي يرجن الأعَر مها الاَذَلّ4» فذكرت ذلك لعمي» فذکر 
عمي لرسول الله اء فارسل إلي فحدثته» فأرسل إلى عبد الله 
واصحابه» فحلفوا ما قالوا» قال: فكذبنی رسول الله تاز 
وصدقه» فأصابنی هم م یصبنی مثله قط فجلست في البیت» فقال 
لي عمي: ما أردت إل آن كذبك رسول الله ومقتك! قال: حتى 
انزل الله عز وجل: لإا جَاءَك الْمنايقون)» قال: فبعث إِلي 
رسول الله از فقراهاء ثم قال: «إن الله صدقك يا زيده. 

رجع الحديث إل حديث ابن إسحاق. 


وبلغ عبد الله بن عبد الله ب بن بي الذي کان من آمر أبيه. 


ذكر غزوة ب 


بني المصطلق ٤‏ 


فحدننا ابن هميد قال: حدثنا سلمةء قال: حدٹی محمد بن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» أن عبد الله بن عبد الله 
بن آبي بن سلول اتی رسول الله از فقال: يا رسول الله إنه 
قد بلغي أنك تريد قتل عبد الله ب بن آٻي - فيما بلغك عنه - فان 
کت فاعاد قمرني به ااال إلك ران فراللة لد عات 
الخزرج ما کان بها رجل ابر بوالده مني» واني اخشي آن تأمر به 
غيري فیقتله» فلا تدعني نفسي أن انظر إلى قاتل عبد الله , ٻن بسي 
يشي في الناس فأقتله فاقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار» فقال 
رسول الله 4#: بل نرفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا». 
وجعل بعد ذلك إذا أاحدث الحدث» كان قومه هم الذين يعاتبونه 
ویاخذونه» ویعنفونه ویتوعدونه» فقال رسول الله ّا لعمر بن 
الخطاب حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم: «كيف ترى ياعمر! 
اما واللّه لو قتلته يوم أمرتني بقتله» لأرعدت له آنف لو أمرتها 
اليوم بقتله لقتلته». قال: فقال عمر: قد واللّه علمت لأمر 
رسول الله اعظم بركة من آمري. 
قال: وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلماً فيما يظهر» 
فقال: يا رسول الله جثتك مسلماً وجقت اطلب دية أي قتل 
خطا. فامر له رسول الله ا بدية أخيه هشام بن صبابةء فاقام 
عند رسول الله از غیر کٹیں» ثم عدا على قاتل آخیه فقتله» شم 
خرج إلى مكة مرتدأء فقال في شعر: 
شفى النفس أن قد باتت بالقاع مسنداً ‏ تضرج ثوبيه دماء الأخحادع 
وكانت هموم النضس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء الفضاجع 
حللت به وترى» وأدركت ثؤرتي وكنت إلى الأوشان أول راجع 
تأرت به فهراً و ملت عقله سراة ب بني النجار أرباب فارع 
وقال مقيمن بن صبابة أيضاً: 
جللته ضربة باءت» هاوشل من ناقع اجرف يعلوه وينصرم 
فقلت والموت تغشاه أسرته لاتامنن بني بكر إذا ظلموا 
بني المصطلق يومئذ ناس كثير» وقتل علي بن 
ای کات ھی رجن مال اترا سات ر ا ا 
منهم سبياً كثيرأ» ففشا قسمه في المسلمين» ومنهم جويرية بنت 
ا لحار بن آبي ضرار زوج الني . 


حدٹا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال حدڻي: محمد بن 


وأصیب من د 


إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة 
زوج النبي تال قالت: لما قسم رسول الله ا سبايا بني 
الصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس 
بن الشماس - أو لابن عم له - فكاتبته على نفسها - وكانت 
امرأة حلوة ملاحة» لا يراها أحد إلا أخحذت بنفسه - فأتت 
رسول الله از تستعینه على کتابتهاء قالت: فواللّه ما هر إلا أن 


4° 


رایتها على باب حجرتي کرهتهاء وعرفت أنه سیری منها مثل ما 
رأيت» فدخلت عليه» فقالت: يا رسول الله» أنا جويرية بنت 
الحاث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلاء ما م خف 
عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن 
عم له - فكاتبته على نفسي» فجتتك أستعينك على کتابتي» فقال 
ها: «فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول اللّه؟ 
قال: «أقضي كتابتك وأتزوجك)» قالت: نعم يا رسول الله قال: 
«قد فعلت»» قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تاز قد 
تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس: أصهار رسول الله 
اء فارسلو! ما بأيديهم. 

قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى 
اقطان قيا أعلح امراة كنت اطم غا فر اساد - 


حديث الإفك 

حدتنا ابن هميد قال: حدثنا سلمةء عن محمد بن إسحاق 
قال: وأقبل رسول الله 4# من سفره ذلك - كما حدثني آبي 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة - حتى إذا كان قرياً من 
المدينة - وكانت معه عائشة في سفره ذلك - قال أهل الإفك فيها 
ما قالوا. 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 

عن الزهري» عن علقمة بن وقاص الليثي وعن سعيد بن 
المسيب» وعن عروة بن الزبير وعن عبيد الله بن عتبة بن مسعود 
قال الزهري: كل قد حدثي بعض هذا الحديث» وبعض القوم 
کان اوعى له من بعض. قال: وقد جمعت لك كل الذي حدثني 
القوم. 

حدثنا ابن حمیدء قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنی محمد بسن 
إسحاق» قال: حدثنی بجی بن عباد بن عبد الله بسن الزبير» عن 
أبيه» عن عائشةء قال: وحدثنی عبد الله , N‏ 
عمرو بن حزم الأنصاري» عن عمرة بنت عبد الرحهن» عن 
SS‏ 
نفسها حين قال أهل الإفك فيها ما قالوا» فكل قد دخل في 
حديثها عن هؤلاء حميعاأًء ويحدث بعضهم ما م بجحدث بعض» 
وکل کان عنھا ثقةء وکل قد حدث عنھا عا سمع 

قالت عائشة: كان رسول الله تز إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه» فایتھن خرج سھمها خرج بها معه» فلما كانت غزوة بني 
الصطلق » آقرع بین نسائه کما کان يصنع» فخرج سهمي عليهن» 
فخرج بي رسول الله 41ز. قالت: وكان النساء إذ ذاك إغا يأكلن 
العلق لم يهبجهن اللحم فيثقلن. قالت: وكنت إذا رحل بعيري 


حديث الإفك 


السنة السادسة من المجرة 
جلست في هودجي» ثم يأتي القوم الذين يرحلون هودجي في 
بعيري» ويحملوني فياخذون بأسفل الهودج» فيرفعونه فيضعونه 
عل کر ال و یاو ی ا ون پان البعيرء 
فینطلقون به. قالت: فلما فرغ رسول الله لز من سفره ذلك 
وجه قافلاًء حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاًء فبات فيه 
بعض الليل» ثم أذن في الناس بالرحيل» فلما ارتحل الناس 
خرجت لبعض حاجي وي عنقي عقد لي فيه جزع ظفارء فلما 
فرغت انسل من عنقي ولا أدري» فلما رجعت إلى الرحل ذهبت 
التمسه في عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل. قالت: 
فرجعت عودي على بدئي إلى المكان الذي ذهبت إليهء فالتمسته 
حتى وجدته» وجاء حلاني القوم الذين كانوا يرجلون لي البعيرء 
وقد فرغوا من رحلته» فاخذوا الهودج» وهم يظنون أني فيه كما 
كدت أصنع» فاحتملوه» فشدوه على البعير» ولم يشكوا أنسي فيه. 
ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به» ورجعت إلى العسكر وما فيه 
داع ولا مجيب» قد انطلق الناس قالت: فتلففت جلبابي شم 
اضطجعت في مكاني الذي ذهبت إليه» وعرفت أن لو قد 
افتقدوني قد رجعوا إلّ. قالت: فوالله إني لمضطجعةء إذ مر بي 
صفوان بن المعطل السلمي» وقد كان تخلف العسكر لبعمض 
حاجته» فلم يبت مع الناس في العسكر» فلما رأى سوادي أقبل 
حتى وقف علي فعرفي - وقد کان يراني قبل آن یضرب علینا 
الحجاب - فلما رآني قال: إننا له وإنا إليه راجعون! أظعينة 
رسول اللّه! وأنا متلففة في ثيابي. قال: ما خلفك رحمك اللّه؟ 
قالت: فما كلمته» ثم قرب البعر فقال: اركي رحمك اللّه! 
واستأخر عنى. قالت: فركبت وجاء فأخذ برأس البعير» فانطلق 
تی ریا پت ای فا ج ار کا اوا کف 
حتى أصبحت» ونزل الناس» فلما اطمانوا طلع الرجل يقردني» 
فقال اهل الإفك في ما قالوا؟. فارتج العسكر» ووالله ما أعلم 
بڻيء من ذلك. 

ثم قدمنا المدينةء فلم آمکث أن اشتکیت شکرى شديدة» 
ولا يبلغني شيء من ذلك» وقد انتهى الحديث إلى رسول الله 
ت ولل ابوي» ولا یذکران لي من ذلك قلیلاً وکثيراًء إلا آني قد 
انكرت من رسول الله لز بعض لطفه بي» كنت إذا اشتكيت 
رمي ولطف بي» فلم يفعل ذلك في شکوای تلك فانکرت منه 
وکان إذا دخل علي وأمي تمرضي» قال: «کیف تیکم؟ لا يزيد 
على ذلك. قالت: حتى وجدت في نفسي ما رایت من جفائه 
عني» فقلت له: يا رسول الله لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي 
فمرضتي! قال: «لا عليك!» قالت: فانتقلت إلى أمي» ولا أعلم 
بشيء ما كان» حتى نقهت من وجعي بضع وعشرين ليلة. 


السنة السادسة من اهجرة 


قالت: وكنا قوماً عرباً لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التى 
تتخذها الأعاجم» نعافها ونکرههاء إنغا كنا نخرج في فسح المدينة 
وإغا كان النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن» فخرجت ليلة 
ابحض حاجتي» ومعي آم مسطح بنت آبي رهم بن المطلب بسن 
عبد مناف» وکانت آمها بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد 
بن تيم» خالة أبي بكر. قالت: فواللّه إنها لتمشي معي» إذ عثرت 
في مرطهاء فقالت: تعس مسطح! قالت: قلت: بئس لعمر الله ما 
قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا! قالت: أو ما بلغك الخر 
يا بنت آبي بکر! قالت: قلت: وما الخبر؟ فاخررتني بالذي کان 
من قول أهل الإفك. قالت: قلت: وقد كان هذا! قالت: نعم 
واللّه لقد کان. قالت: فواللّه ما قدرت على أن أقضي حاجتي» 
ورجعت فما زلت آبکي حتی ظننت ان البکاء سیصدع کېدي. 
قالت: وقلت لأمي: بغفر الله لك! تحدث الناس يما تحدثرا به 
وبلغك ما بلغك» ولا تذكرين لي من ذلك شيثا! قالت: أي بنية 
خفضي الشأن» فواللّه قلما كانت امرأة حسناء عند رجل بجبها ا 
ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها. 

قالت: وقد قام رسرل الله ت في الناس يخطبهم ولا 
أعلم بذلك. ثم قال: «آیها الناس» ما بال رجال يؤذتني ي آهليء 
ويقولون عليهن غير الحق! واللّه ما علمت منهن إلا خير 
ويقولون ذلك لرجل واللّه ما علمت منه إلا خيراً! وما دحل بيا 
من بيوتي إلا وهو معي٠.‏ قالت: وكان كبر ذلك عند عبد الله بن 
آبي بن سلول ني رجال من الخزرج» مع الذي قال مسطح وحمنة 
بنت جحش - وذلك أن آختها زینب بنت جحش کانت عند 
رسول الله اء ولم تكن من نسائه امرأة تناصبني في المنزلة عضده 
غيرهاء فأما زينب فعصمها الله» وأما نة بنت جحش » 
فأشاعت من ذلك ما أشاعت» تضارني لأختها زينب بنت 
جحش - فشقيت بذلك. 

فلما قال رسول الله تلز تلك المقالةء قال أسيد بن حضير 
أحو بني عبد الأشهل: يا رسرل اللّهء إن يكونرا من الأوس 
نکفکهم» وإن یکونوا من [خواننا من الخزرج فمرنا بامرك» فواللّه 
إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. قالت: فقام سعد بن عبادة - 
وکان قبل ذلك یری رجلا صالا - فقال: كذبت لعمر الله لا 
تضرب أعناقهم! أما واللّه ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت 
أنهم من الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذا! قال أسيد: 
كذبت لعمر الله! ولكنك منافق تجادل عن المنافقين! قالت: 
وتثاوره الناس حتی كاد أن يكون بين هذين الحيين من الأوس 
والخزرج شر ونزل رسول الله تا فدخل علي» قسالت: فدعا 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهماء فاما أسامة 


حديث الإفك 


Î 


فاثنى خيراً وقاله» ثم قال: يا رسرل اللّه» اهلك ولا تعلم 
عليهن إلا خيراء وهذا الكذب والباطل. وأما علي فإنه قال: يا 
رسول اللّه» إن الساء لكشي وإنك لقادر على أن تستخلف 
وسل الحارية فإنها تصدقك. فدعا رسول الله لا بريرة يساها. 
قالت: فقام إلبها علي فضربها ضرباً شديداء وهو يقول: اصدقي 
رسول الله» قالت: فتقول: والله ما أعلم إلا خيرأً» وما كنت 
أعيب على عائشةء إلا أني كنت أعجن عجينى فآمرها أن تحفظه 
فتنام عنه» فياتي الداجن فيأكله. 1 

ڻم دخل علي رسول الله از وعندي ابواي» وعندي 
امراة من الأنصار؛ وأنا آبکي وهي تبکي معي» فجلس فحمد 
اله ونی علیه» ثم قال: «يا عائشةء إنه قد كان ما بلغك من قول 
الناسء فاتقي الله وإن كنت قارفت سوءاً ما يقول الناس فتوبي 
إلى اللّه» فإن الله يقبل التوبة عن عباده»» قالت: فراللّه ما هر إلا 
أن قال ذلك تقلص دمعي» حتی ما احس منه شیئاًء وانتظرت 
أبوي ان يجيبا رسول الله تز فلم يتكلما. قالت: وايم الله لأنا 
كنت أحقر في نفسي واصغر شاناً من ان ينزل الله عز وجل في 
قرآنً يقرا به في المساجد» ویصلی به» ولکني قد کشت ارجو آن 
یری رسول الله في نومه شيت يكذب الله به عني لما يعلم من 
براءتي» آو خير خبرأً فاما قرآن ينزل في فوالّه لنفسي كانت 
أحقر عندي من ذلك. قالت: فلما م أر أبوي يتكلمان. قالت: 
قلت: الا تجيبان رسول الله! قالت: فقالا لي: والله ما ندري بماذا 
لت: وايم الله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دحل 
على آل أبي بكر في تلك الأيام! قالت: فلما استعجما علي 
استعبرت فبکیت ثم قلت: والله لا آتوب إلى الله ما ذكرت أبداء 
والله لئن أقررت جا بقول الناس - واللّه يعلم أني منه بريشة - 
لتصدقني» لأقولن مالم يكن» ولئن آنا أنكرت ما تقولون لا 
تصدقونني. قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره» ولكني 
اقول كما قال بو يوسف: «قَصَبْرٌ جيل وَاللّه الْمُسْتَعَانْ عَلّى ما 
تصيفون). 

قالت: فواللّه ما برح رسول الله 4ا مجلسه حتى تغشاه 
من الله ما كان يتغشاه» فسجي بثوبه» ووضعت وسادة من أدم 
تحت رأسه» فاما آنا حين رايت من ذلك ما رأيت» فواللّه ما 


نجيبه! قالت 


فزعت كيرا ولا باليت» قد عرفت أني بريشة» وأن الله غير 
ظالي» وما آبواي» فوالذي نفس عائشة بيده» ماسري عن 
رسول الله 4 حتى ظندت لتخرجن انفسهما فرق ان ياتي من 
الله تحقيق ما قال الناس. قالت: ثم سري عن رسرل الله تلل 
فجلس وإنه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شات» فجعل مسح 
العرق عن جبينه» ويقول: «أبشري يا عائشة» فقد أنزل الله 


۰¥ 


براءتك»» قالت: فقلت: بحمد الله وذمكم. شم خرج إلى الناس 
فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن ؤي ثم 
أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش - 
وكانوا عن أفصح بالفاحشة - فضربوا حدهم. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن أبیه» عن بعض رجال بنی النجار» آن آبا آیوب خالد بن زید 
قالت له امرآته آم آيوب: يا آبا أيوب» ما تسمع ما يقول الناس 
في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب» أكنت يا آم أيوب فاعلة 
ذلك! قالت: لا واللّه ما كنت لأفعله» قال: فعائشة واللّه خير 
منك. قال: فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال 

من أهل الإفك: إن لري جاو بالإفك عُصة به مک4 الآية 

وذلك حسان بن ثابت في أصحابه الذين قالوا ما قالوا. 

ثم قال الله عز وجل: لزلا إذْ سَيموءُ َل الْمُويُون 
اهيناث بأنشيهم حيرا الآية» أي كما قال ابو اسوب 
وصاحبته. ثم قال: إذ تقر بألستيكم) الآية. فلمانزل هذا 
في عائشة وفیمن قال ها ما قال» قال آبو بكر - وکان ینفق على 
مسطح لقرابته منه وحاجته- : واللّه لا أنفق على مسطح شيناً 
ابدأء ولا انفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة ثشةء وأدخل علينا ما 
آدخل! قالت: فانزل الله عز وجل في ذلك: طلا اتل اورا 
قل نكم وَالسعَةٍ أن يتوا اولي القَرتى) الآية. 

قالت: فقال أبو بكر: واللّه لأحب أن يغفر الله لي. فرجع 
إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه» وقال: واللّه لا أنزعها منه 
آبدا. 

ثم إن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن ثابت بالسيف 
حین بلغه ما یقول فیه» وقد کان حسان قال شعرا مع ذلك 
يعرض بابن المعطل فيه ومن أسلم من العرب من مضر» فقال: 
أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 


قد ثكلست أمه من كنت صاحبه أوكان متشباً في برشن الأسد 
مالقتيلي الذي أغدوفآخذه من دية فيه يعطاهاولاقود 
ما البحر حين تهب الريح شامية فيغطفل ويرمسي العبر بسالزيد 
يوماً باغلب مني حين تبصرنسي ملفيظ أفري كفرى المارض البرد 


فاعترضه صفوان بن المعطل بالسيف فضربه ثم قال - كما 
حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمةء عن محمد بن إسحاق: 
تلق ذباب السيف عني فإتي 
حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» أن ثابت بن قيس بن 
الشماس أخا بلحارث بن الخزرج» وثب على صفوان بن المعطل 
في ضربه حسان» فجمع يديه إلى عنقه» فانطلق به إلى دار بني 


غلام إذا هوجیت لست بشاعر 


ذكر الخبر عن عمرة البي بج التي صده المش ركون فيها 


السنة السادسة من اهجرة 


الحارث بن الخزرج» فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ 
قال: ألا أعجبك ضرب حسان بن ثابت بالسيف! والله ما أراه 
إلا قد قتله. قال: فقال له عبد الله بن رواحة: هل علم رسول 
الله #ظ بشيء ما صنعت؟ قال: لا وال قال: لقد اجترات! 
أطلق الرجل» فأطلقه. ثم أتوا رسول الله لاز فذكروا له ذلك 
فدعا حسان وصفوان بن المعطل» فقال ابن المعطل: يا رسول 
الله» آذاني وهجاني» فاحتملنى الغضب فضربته. فقال رسول الله 
لحسان: «يا حسان أتشوهت على قرمي أن هداهم الله 
لاوسلام!» ثم قال: «أحسن يا حسان في الذي قد أصابك»» قال: 
هي لك يا رسول الله. 

وحدثنا ابن مید قال: خاشتا ملم عن حون 
إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» أن رسول الله تلز 
أعطاه عوضاً منها بيرحاً - وهي قصر بني حديلة ايوم با مدينةء 
كانت مالا لأبي طلحة بن سهل» تصدق بها إلى رسول الله ا 
فاعطاها حسان في ضربته - وأعطاه سبرين» أمة قبطية» فولدت 
له عبد الرحمن بن حسان قال: وكانت عائشة تقول: لقد سثل عن 
صفوان بن المعطل فوجدوه رجلا حصوراً ما يأتي النساء. ثم قتل 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الواحد بن حمزة» أن حديث عائشة كان في عمرة القضاء. 

قال آبو جعفر: ثم اقام رسول الله تار بالدينة شهر 
رمضان وشوالاًء وخرج في ذي القعدة من سنة ست معتمراً. 


ذكر الخبر عن عمرة النبي بي التي صده المشركون 
فيها عن البيت» وهي قصة الحديبية 
حدٹا ابن مید قال: حدثنا ا لحکم بن بشیر» قال: حدثنا 
عمر بن ذر الهمداني» عن مجاهد» أن البي از اعتمر ثلاث عمرء 
كلها في ذي القعدةء يرجع في كلها إلى المدينة. 
حدٹا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
خرج الي با معتمرا في ذي القعدة لا يريد حربا» وقد امستنفر 
العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب أن بخرجوا 
معه» وهو بخشی من قریش الذي صنعوا به أن يعرضوا له ججرب» 
أو يصدوه عن البيت» فأبطا عليه كثير من الأعراب» وخرج 
رسول الله لاا ومن معه من المهاجرين والأنصار» ومن لحق به 
من العرب» وساق معه الهدي» وأحرم بالعمرة» ليأمن الناس من 
حربه» وليعلم الناس آنه إغا جاء زاثراً هذا البيت» معظماً له. 


حدٹنا ابن حميد» قال: حدئنا سلمة» قال: حدثني محمد بسن 


السنة السادسة من المجرة 


إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري» عن عروة ب بن الزبير» عن 
المسرر بن مخرمة ومروان بن الحكم» آنهما حدثاه قالا: :خرچ 
رسول الله از عام الحديبية» يريد زيارة البيت لا یرید قالاً 
وساق معه سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» كانت كل 
بدنة عن عشرة نفر. 

وأما حديث ابن عبد الأعلى» فحدثنا عن محمد بن ثورء 
عن معمر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن 
خرمة. 

وحدثني یعقوب» قال: حدثني مجیی بن سعید» قال: حدشا 
عبد الله بن المبارك قال: : حدثني معمر» عن الزهري» عن عروة 

بن الزبير» عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم» قلا : خرج 

رسول الله تاا من الحديبية» في بضعة عشر ومائة من 
أصحابه... ڈ ثم ذكر الحديث. 

حدٹا الحسن بن بجيى»› حدتا أبر عاس» قال: حدشا 
عكرمة بن عمار اليمامي» عن إياس بن سلمةء عن أبيه» قال: 
قدمنا مع رسول الله م الحديبية» ونحن أربعة عشر ومائة. 
عبد الملك وسعيد بن شرحبيل المصري» قالا: حدثنا الليث بن 
سعد المصري» قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابرء قال: كنايوم 
الحديبية ألفا وأربعمائة. 

حدثي محمد بن سعد قال: حدثني آبي» قال: حدثنی 
عمي» قال: حدئی آبی» عن آبیه» عن ابن عباس» قال: کان أهل 
البيعة تحت الشجرة ألفاً وخسمائة وخسة وعشرين. 

حدٹا ابن المئنى» قال: حدشنا آبو داودء قال: حدئنا شعبة» 
عن عمرو بن مرة» قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى» يقول: 
كنا يوم الشجرة ألفاً وثلثمائةء وكانت اسلم ثمن المهاجرين. 

حدٹا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنى محمد بن 
إسحاق» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» قال: كنا أصحاب الحديبية أربعة عشر ومائة. 
بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعى» فقال له: يا رسول الله» هذه 
قريش قد سمعوا بمسيرك» فخرجوا معهم العوذ المطافيل» قد 
لبسوا جلود النمورء وقد نزلوا بذي طوى» يحلفون باللّه لا 
تدخلها عليهم أبدأء وهذا خالد ب بن الوليد في خيلهم» قد قدموها 
إلى كراع الخميم. 

قال أبو جعفر: ENES‏ إن خحالد 
کان یومنذ مع رسول الله لاز اڈ مسلماً. 


بن الوليد 


ذكر الخبر عن عمرة النى ت الت صده المشركون فيها 


۸ 

ذكر من قال ذلك. 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر - 

يعني ابن أبي المغيرة - عن ابن أبزى» قال: لما خرج النبي بار 
ا ری ل ار سول الل 
تدخل على قرم هم لك حرب بغیر سلاح ولا کراع! قال: فبعث 
E‏ 
فلما دنا من مکة منعوه أن يدخل» فسار حتى أتى منى» فنزل 
منى» فتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج عليك في 
خسمائة» فقال رسول الله ية لالد بن الوليد: «يا خالدء هذا 
ابن عمك قد أتاك في الخيل؟» فقال خالد: أنا سيف الله وسيف 
رسوله - فيومئذ سمي سیف اللَه-: يا رسول الله ارم بي حیٹ 
شئت. فبعثه على خيل» فلقي عكرمة في الشعب» فهزمه حتى 
أدخله حيطان مكةء ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان 
م چا ي پر حتی أدخله حيطان مكة. فانزل الله 
تعالی فیه: وهو الذي كف يديهم عنكم يديم عَنْهُم طن 
َة من غد أن أظقَركم عَلَه) - إلى قوله: «عَداباً أليماً4 
قال: وكف الله الني ا عنهم بعد أن أظفره عليهم لبقايا من 
المسلمين كانوا بقوا فيها من بعده أن أظفره عليهم كراهية أن 
تطاهم الیل بغیر علم. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 

قال: فقال رسول الله :١يا‏ وبح قريش! قد أكلتهم 
الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم 
أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا 
في الإسلام وافرين» وإن م يفعلوا قاتلوا وبهم قوة . فماتظن 
قریش! ! فواللّه لا آزال اجاهدهم على الذي بعشني الله به حتى 
یظهره ه الله أو تنفرد هذه السالفة» ثم قال: : من رجل بخرج بنا 
على طریق غير طريقهم التي هم بها؟. 

فحدنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن أبي بكرء ان رجلا من أسلم قال: آنا يا رسول الله» 
قال: فسلك بهم على طریق وعر حزن بین شعاب» فلما أن 
خرجوا منه - وقد شق ذلك على المسلمينء وأفضوا إل أرض 
سهلة عند منقطع الوادي - قال رسول الله تلاز للناس: «قولرا: 
نستغفر الله ونتوب إليه» ففعلوا . فقال رسول الله لز : «واللّه 
إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوهاء. 

قال ابن شهاب: ثم أمر رسول الله لاز الناس فقال: 
«اسكلوا ذات اليمين» بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على 
ثنية المرار» على مهبط الحديبية من أسفل مكة». قال: فسلك 
الجيش ذلك الطريقء فلما رات خيل قريش قترة الجيش» وأن 


۹ 


رسول الله از قد خالفهم عسن طريقهم» ركضوا راجعين إلى 
قریش» وخرج رسول الله تز حتى إذا سلك في ثنية المرارء 
برکت ناقته» فقال الناس: خحلأت! فقال: «ما خلات» وما هو ها 
بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة»ء لا تدعوني قريش 
اليوم إلى خطة يسالوني صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها». ثم قال 
للناس: «انزلوا»» فقيل: يا رسول الله ما بالوادي ماء ننزل عليه! 
فاخرج سهما من کنانته فاعطاه رجلا من اصحابه» فنزل في قلیب 
من تلك القلًّب فغزوه في جوفه» فجاش الاء بالري حتى ضرب 
الناس عليه بعطن. 

فحدتنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثى عمد بن 
اسخائ عن بعش آهل الع ان رد سن اسل سد آن 
الذي نزل في القليب بسهم رسول الله 4# ناجية بن جندب بن 
عمیر بن یعمر بن دارم» وهو سائق بدن رسول الله ت قال: 
وقد زعم لي بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول: أنا 
الذي نزلت بسهم رسول الله ##. قال: وانشدت اسلم أبياتاً 
من شعر قالما ناجيةء قد ظننا آنه هو الذي نزل بسهم رسول الله 
تشز فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بدلوهاء 
وناجية في القليب ييح على الناس» فقالت: 
يا أيهاالمائح دلري دونكا إني رايت الناس يجحمدونكا 

يشون حرا ومجدونكا 

وقال ناجية» وهو في القليب ييح الناس: 
قدعلمست جارية يمانية 
وطعنة ذات رشاش واهية 


أني أنا المائح واسمي ناجية 
طعتها تحت صدور العادية 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا محمد 
بن ثور عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن المسور بن خرمة. 
وحدئني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا بجيى بن سعيد بن 
القطان» قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا معمر» عن 
الزهري» عن عروة؛ عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم» 
قالا: نزل رسول الله يز بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء 
إغا يتبرضه الناس تبرضاً فلم يليه الناس أن نزحوه» فشكي إلى 
رسول الله ل العطش» فزع سهماً من كنانته» ثم أمرهم أن 
جعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش هم بالري حتى صدرواعنه 
فبينا هم كذلك جاء بديل بن ورقاء ا خزاعي في نفر من قومه من 
خزاعة - وكانوا عيبة نصح رسول الله 4# من أهل تهامة - 
فقال: إني ترکت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلوا أعداد 
مياه الحديبيةء معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت. فقال النبي : «إنا لم نات لقتال أحد» ولكنا جتنا 
معتمرين» وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن 


ذكر الخبر عن عمرة البي عي التي صده المشركون فيها 
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شاؤوا ماددناهم مدة ولوا بينى وبين الناس» فإن أظهرء فإن 
کا را ا ل و ای ا و وإن 
هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالفتي» أو لينفذن الله أمره». فقال بديل: سنبلغهم ما تقول. 

فانطلق حتى تى قريشاً فقال: إنا قد جثناكم من عند هذا 
الرجل» وسمعناه يقول قولاًء فإن شتتم أن نعرضه عليكم فعلنا. 
فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء وقال ذو 
الرأي منهم: هات ما سمعته يقول» قال: سمعته يقول کذا وکذا» 
فحدّثهم با قال الني اة فقام عروة بن مسعود الثقفي» فقال: 
أي قوم» الستم بالوالد! قالوا: بلى» قال: أو لست بالولد! قالوا: 
بلى» قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: لاء قال: الستم تعلمون آني 
استنفرت أهل عكاظ؛ فلما بلحوا علي جتتكم باهلي وولدي 
ومن أطاعني! قالوا: بلى. 

وحدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن محمدابن 
إسحاق» عن الزهري» في حديثه» قال: كان عروة بن مسعود 
لسبيعة بنت عبد شمس. 

رجع الحديث إل حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب. 

قال: فإن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوهاء ودعوني آته. فقالوا: ائته» فاتاه» فجعل يکلم الي ايل 
فقال الني نحوا من مقالته لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمد 
آزانت إن اشامت قرمتكة قهنل عة جحد نالرت 
اجتاح أصله قبلك! وإن تكن الأخرى» فرالله إني لأرى وجوهاً 
وأوشابا من الناس خلقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر: 
امصص بظر اللات - واللات طاغية ثقيف الت كانوا يعبدون - 
انحن نفر وندعه! فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر فقال: اما 
والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي ل أجزك بها لأجبتك» 
وجعل يكلم الني تش فكلما كلمه أخذ بلحيته - والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس الي با ومعه السيف وعليه المخفر» 
فكلما أهرى عروة بيده إلى لحية النبي اا ضرب يده بنعل 
السيف» وقال: أخر يدك عن لحيته» فرفع عروة رأسه» فقال: ممن 
هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبةء قال: أي غدر»ء الست أسعى في 
غدرتك! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما في الجاهلية» فقتلهم» 
وأخذ أمواهم» ثم جاء فأسلم فقال البي تّز: «أما الإسلام فقد 
قبلناء وأما المال فإنه مال غدر»ء لا حاجة لنا فيه». 

وإن عروة جعل يرمق أصحاب النى ن بعينه. قال: 
فوالله إن يتنخم التي نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك 
بها وجهه وجلده» وإذا آمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم وما 
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يحدون النظر إليه تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: أي 
قوم» والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على کسری وقبصر 
والنجاشي» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد عحمداء والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أسره 
وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلمواعنده 
خفضوا أصواتهم» وما بحدون النظر إليه تعظيماً له» وإنه قد 
عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من كنانة: دعوني 
آته» فقالوا: ائته» فلما أشرف على الني 4# وأصحابه» قال النى 
: «هذا فلان» ھر من رم جن ف اید فا اه 
فبعثت له» واستقبله قوم یلبون» فلما رای ذلك قال: سبحان 
الله! ما ينبغي مؤلاء أن يصدوا عن البيت!. 
وحدنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الزهريء قال في حديثه: ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة - أو ابن 
زبان - وکان يومئذ سيد الأحابيش» وهو أحد بلحارث بن عبد 
مناة بن كنانةء فلما رآه رسول الله اهاز قال: «إن هذا من قرم 
يتاهون» فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه»» فلما رأى اهدي 
یسیل عليه من عرض الوادي في قلائده» قد آکل آوباره من طول 
الحبس» رجع إلى قريش» ولم يصل إلى رسول الله تأ إعظاماً نا 
رأى» فقال: يا معشر قريش» إني قد رايت ما لا بحل صده: الهدي 
في قلائده» قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله» قالواله: 
اجلس» فإغا أنت رجل أعرابي لا علم لك. 
وحدشا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» قال: حدثٹنی محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء أن الحليس غضب عند ذلك 
وقال: یا معشر قریش» واللّه ما على هذا حالفناکم» ولا على 
هذا عاقدناکم» آن تصدوا عن بیت الله من جاءه معظماً له 
والذي نفس الخحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له» أو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد! قال: فقالوا له: مه! كف عنا 
رجع الحديث إلى حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب. 
فقام رجل منهم يقال له مکرز بن حفص» فقال هم: 
دعوني آته قالوا: اثته» فلما أشرف عليهم قال النبي تاز: «هذا 
٠‏ مکرز بن حفص» وهو رجل فاجر؟ فجاء فجعل يكلم الي ل 
فبينا هو یکلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 
وقال أيوب عن عكرمة: إنه لما جاء سهيل قال النبي تاز: 
«قد سهل لکم من امرکم». 
فحدثني محمد بن عمارة الأسدي ومحمد بن منصور - 
واللفظ لابن عمارة - قالا: خدتنا عبيمد الله بن موسى» قال: 
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أخبرنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه» 
قال: بعثت قریش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى 
وحفص بن فلان» إلى الني تج ليصالحوه فلما رآهم رسول الله 
تا فيهم سهيل بن عمروء قال: «سهل الله لكم من امرك 
القوم ماتون إليكم بأرحامكم» وسائلوكم الصلح» فابعثوا اهدي 
وأظهروا التلبية» لعل ذلك يلين قلوبهم». فلبوا من نواحسي 
العسكر حتى ارتجت أصواتهم بالتلبية. قال: فجاؤوا فسألوه 
الصلح» قال: فبينما الناس قد توادعوا» وفي المسلمين ناس من 
المشركين» وني المشركين ناس من المسلمين» قال: ففتك به أبو 
سفيان» قال: فإذا الوادي يسيل بالرجال والسلاح. قال إياس: 
قال سلمة: فجثت بستة من المشركين متسلحين أسوقهم» ما 
علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأء فأتيت بهم النبي تلل فلم 
یسلب ول يقتل» وعفا. 

وأم الحسن بن حى فإنه حدثنا قال: حدثنا أبو عامر قسال: 
حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي» عن إياس بن سلمة» عن أبيه» 
أنه قال: لما اصطلحنا نحن وأهل مكةء أتيت الشجرة فكسحت 
شوكهاء ثم اضطجعت في ظلهاء فأتاني أربعة نفر من المشركين 
من أهل مكةء فجعلوا يقعون في رسول الله لاا فابغضتهم. 
قال: فتحولت إل شجرة أخرى» فعلقوا سلاحهم ثم ٠‏ 
اضطجعواء فبينا هم كذلك» إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا 
للمهاجرين! قتل ابن زنيم! فاخترطت سيفي» فشددت على 
أولئك الأربعة وهم رقود» فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في 
يدي» ثم قلت: والذي کرم وجه عمد باشل لا يرفع احد منكم 
رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: فجئت بهم أقودهم إلى 
رسول الله اأ وجاء عمي عامر برجل من العبلات» يقال له 
مکرز» يقوده مجففاً» حتى وقفنا بهم على رسول الله ا في 
سبعين من المشركين» فنظر إليهم رسول الله بء فقال: «دعوهم 
يكن همم بده الفجور؟» فعفا عنهم. قال: فانزل الله عز وجل: 
وهر الي كف ايم كم وديك عَنهُم طن نكت). 

رجع الحديث إل حدينث محمد بن عمارة ومحمد بن 
منصور» عن عبد الله. 

قال سلمة: فشددنا على من في أيدي المشركين مناء فما 
ترکنا في آیدیهم منا رجلا إلا استنقذناه. قال: وغلبنا على مسن في 
آیدینا منهم. 

ثم إن قريشاً بعشوا سهيل بن عمرو وحويطباً فولوهم 
ضلحهم»؛ وبعث الي ت عليا عليه السلام في صلحه. 

حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زریع» قال: 
حدثنا سعيدة عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا من اصحاب الني 


٤١١ 


يز يقال له زنيم» اطلع الشنية من الحديبية» فرماه المشركون 
فقتلوه فبعث رسول الله #7 خيلا فأتوه باڻني عشر رجلا فارساً 
من الكفارء» فقال م ني الله #ا: «هل لكم علي عهد؟ هل 
لکم علي ذمة؟۲ قالوا: لاء قال: ارتل ورن لل 8 فار 
الله في ذلك القرآن: وُر الذي كف أيهم ع عنکم وآیډیکم 
عَنهُم ببطن مَك - إلى قوله: لما تعْمَلُون بصيراً. 

وأما ابن إسحاق» فإنه ذكر أن قريشاً إا بعثت سهيل بن 
عمرو بعد رسالة كان رسول الله لز أرسلها إليهم مع عثمان 
بن عفان. 

خدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاقء 
قال: حدثي بعض آهل العلم أن رسول الله ا دعا خراش بن 
أمية الخزاعي» فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على جمل له يقال له 
التعلب» ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له» فعقروا به جمل رسول الله 
وأرادوا قتله» فمنعته الأحابيش» فخلوا سبيله» حتى أتسى رسول 
الله ل 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثني من لا آتهم» عن عکرمة مول ابن عباس» أن قریشاً 
بعثوا أربعين رجلاً منهم - او خسين رجلا - وأمروهم أن 
يطيفوا بعسكر رسول الله ا ليصيبوا هم من أصحابه» فأاخذوا 
TT‏ 
وقد کانوا رموا في عسكر رسول الله جز بالحجارة والنبل - 
دعا اني اڈ عمر بن الطاب لیعه إل سكت یلع حنه شرا 
قريش ما جاء له» فقال: يا رسول الله إني أاخاف قريشاً على 
نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد ينعني» وقد 
عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي عليهاء ولك أدلك على 
رجل هو آعز بها مني» عثمان بن عفان!. 

فدعا رسول الله هز عثمان» فبعشه إل ابي سفيان 
واشراف قریش خبرهم انه ل يات لحرب» وإفا جاء زاقراً ذا 
البيت» معظماً لرمته. فخرج عثمان إل مكنةء فلقية أبان بن 
سعيد بن العاص حين دخل مكة - أو قبل أن يدخلها - فنزل 
عن دابته» فحمله بون يدیه» ثم ردفه واجاره» حتی بلغ رسالة 
رسول الله ار فانطلق عخمان حتی اتی ابا سفیان وعظماء 
قریش» فبلغهم عن رسول الله از ما ارسله به فق الوا لعثمان 
حين فرغ من رسالة رسول الله 3# إليهم: إن شئت أن تطرف 
بالبیت فطف به» قال: ما گنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
اء فاحتبسته قريشن عندهاء فبلغ رسول الله ت والمسلمين ان 
عثمان قد قتل. 


خحدثتا ابن حيد» قال: خدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
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قال: فحدثني عبد الله بن آٻي بکر» ان رسول الله لز حين بلخه 
أن عثمان قد قتل» قال: «لا نبرح حتى نناجز القوم٠»‏ ودعا الناس 
إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

حدثني ابن عمارة الأسدي» قال: حدثنی عبيد الله بن 
موسی» عن موس بن عبيدةء عن إيساس بن سلمة» قال: قال 
سلمة بن الأكوع: بينما نحن قافلون من الحديبية» نادى منادي 
الي عز: «آيها الناسء البيعة البيعة! نزل روح القدس». قال: 
فسرنا إلى رسرل الله وهو تحت شجرة سمرة» قال: فبایعناه» قال: 
وذلك قول الله تعال: لذ ريي الله عَن الْمُوْييِين إذ 
يبايعُونك تحت الشَجَرَة). 

حدثنا عبد الحمید بن بیان» قال: آخبرنا حمد بن یزید» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عامرء قال: كان أول من بايع بيعة 
الرضوان رجلا من بني أسد» يقال له: بو سنان بن وهب. 

حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر» عن محمد بن الملكدرء 
عن جابر بن عبد الله» أنهم كانوا يوم الحديبية أربعة عشر ومائة. 
قال: فبايعنا رسول الله بالا وعمر آخحذ بيده تحت الشجرة 
وهي سمرة» فبايعناه غير الجد بن قيس الأنصاري» اختبا تحت 
بطن بعیره. 

قال جابر: بايعنا رسول الله لاز على الا نفرء ول نبايسه 
على الموت. 

وقد قيل في ذلك ما حدثنا الحسن بن محيى قال: أحبرنا 
أ او عام قال ارتا کرت بن عبار ای فن اپاس ن 
سلمة بن الأكوع» عن أبيه» أن النبي تز دعا الناس للبيعة في 
أصل الشجرة, فبايعته في أول الناس» ثم بايع وبايم» حتى إذا 
کان ي وسط من الناس» قال: #بايخ يا ةا قال قلت: قد 
بايعتك يا رسول الله ني أول الناس! قال: «وايضا» ورآني النبي 
تة أعزل» فاعطاني حجفة أو درقة. قال: ثم إن رسول الله تاز 
بايع الناس» حت إذا کان في آخرهم» قال: «آلا تبايع يا سسلمة!» 
قلت: رسول الله» قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم! قال: 
«وأيضا. قال: فبايعته الثالشة» فقال سول الله ا#: «فاين 
الدرقةء والحجفة التي أعطيتك؟» قلت: لقيي عمي عامر أعزل 
فاعطيته إياه» فضحك رسرل الله از وقال: «إنك كالذي قال 
الأول: الهم ابغني حبيباً هو أحب إل من نفسي». 

رجع الحديث إل حديث ابن إسخاق. 

قال: فبايع رسول الله ر التاسءو ل يتخلف عنه أخد 
من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس» أخو بني سلمةء قال: كان 


السنة السادسة من الهجرة 


جابر بن عبد الله يقول: لكاني أنظر إليه لاصقاً ب إبط ناقته» قد 
ضبا إليها يستتر بها من الناس. ثم أتي رسول الله لاز ان الذي 
کان من أمر عثمان باطل. 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن 
عمرو» آخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله تأجل وقالوا له: ات 
محمد فصالحه» ولا یکن في صلحه إلا ان برجم عنا عامه هذا 
فوالله لا تحدث العرب آنه دحل علينا عنوة أبدا. 


قال: فاقبل سهیل بن عمروء فلما رآه رسول الله تالز 
مقبلاء قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فليا 
انتهى سهيل إلى رسول الله ت تكلم فأطال الكلام وتراجعاء 
ثم جرى بينهما الصلح» فلما التأم الأمرء ولم يبق إلا الكتاب 
وثب عمر بن الخطاب, فاتی آبا بکرء فقال: یا ابا بكر اليس 
برسول اللَه! قال: بلی» قال: أولسنا بالمسلمین! قال: بلی» قال: 
أوليسوا بالمشركين! قال: بلی» قال: فعلام نعطي الدنية في دينا! 
قال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه فإني أشهد أنه رسول اللّه» قال 
عمر: وأنا أشهد أنه رسول اللّه. 

قال: ثم أتی رسول الله ل فقال: يا رسول الله الست 
برسول الله! فال: «بلی»» قال: اولسنا بالملسلمین! قال: «بلى»» 
قال: آوليسوا! بالمشركين! قال: «بلى»» قال: فعلام نعطي الدنية 
في ديننا! فقال: «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن 
يضيعني. فال: فكان عمر يقول: ما زلت أصوم واتصدق 
وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي 
تکلمت به» حتی رجوت آن یکون خیرا. 

حدتنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن محمد بن كعب 
القرظيء عن علقمة بن قيس النخعي» عن علي بن أبي طالب 
ط قال: ثم دعاني رسول الله تلا فقال: «اكتب باسم الله 
الرحمن الرحيم فقال سهيل: لا أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك 
اللهم» فقال رسول اللّه: «اكتب باسمك الهم فكتبتها. ثم 
قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن 
عمرو. فقال سهيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله ) 
أقاتلك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك قال: فقال رسول الله 
: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن 
عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يامن 
فيهن الناس» ويكف بعضهم عن بعض» على آنه من أتى رسول 
الله من قریش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء قريشاً من مع 
رسول الله نم ترده عليه. وأآن بيننا عيبة مكقوفة»ء وآنه لا إسلال 
ولا إغلال» وأنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله وعهده 


ذكر الخبر عن عمرة الني مخز التي صده المشركون فيها 
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دخل فیه» ومن حب أن يدخل في عقد قرش وعهدهم» دخل 
فيه؟- فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهده 
وتواثبت بنو بكر» فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدها - وآانك 
تر اعات مدا و کن عا مکو واب إا کان ام 
قابل خحرجنا عنك» فدخلتها بأصحابك» فأقمت بها ثلاثاء وأن 
معك سلاح الراكب» السيوف في القرب لا تدخلها بغير هذا. 

فبینا رسول الله ا یکتب الکتاب هو وسهیل بن عمرو» 
إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد» قد 
انفلت إلى رسول الله ا - قال: وقد كان أصحاب رسول الله 
تا حرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا رآها رسول الله 
زه فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل عليه 
رسول الله از في نفسه» دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى 
کادوا أن یھلکوا - ف فلما رای سهيل أبا جندل» قام إليه فضرب 
وجهه» وأخذ بلببه» فقال: يا حمد قد لحت القضية بيني وبينك 
قبل أن يأتيك هذا! قال: (صدقت!» قال: فجعال ر بلېبه» 
ت لیردہ إلى قریش» وجعل آبو جندل یصرخ بأاعلی صوته: يا 

معشر المسلمين» أرد إلى المشركين يفتنونى في ديني! فزاد الاس 
ذلك شرا إلى ما بهم فقال رسول الله تلاظز: : يا أبا جندل» 
احتسب» فإن الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجاً 
وخرجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقداً وصلحاًء وأعطيناهم 
على ذلك عهداء وأعطونا عهداء وإنا لا ندر بهما. 

قال: فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يشي إل 
جنبه» ويقول: اصبر يا آبا جندل» فاا هم المشركون وإنغا دم 
أحدهم دم کلب!. 

ga HE‏ آن 
يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه. 

فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا مسن 
المسلمين» ورجالاً من المشركين: آبا بكر بن أبي قحافة» وعمر بن 
الخطاب» وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمروء 
وسعد بن أبي وقاص»وحمود بن مسلمة أخا بني عبد الأشهلء 
ومكرز بن حفص بن الأخيف - وهو مشرك - أخا بني عامر بن 
لؤي» وعلي بن آبي طالب» وكتب وكان هو كاتب الصحيفة. 

حدئا هارون بن إسحاق» قال: حدثنا مصعب بن المقدام» 
وحدثنا سفیان بن وکیع» قال: حدٿنا آبي» قالا حميعاً: حدٹنا 
إسرائيل» قال: حدثنا أبو إسحاق» عن البراء» قال: اعتمر رسول 
الله تز في ذي القعدةء فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة 
حتى يقاضيهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتب الكتاب 
كتب: «هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله»» فقالوا: لو نعلم 
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أنك رسول الله ما منعناك» ولكن أنت محمد بن عبد اللّه» قال: 
«آنا رسول الله» وأنا محمد بن عبد اللّه»» قال لعلي عليه السلام: 
«امح رسول الله»» قال: لا والله لا أحاك أبداء فاخذه رسول الله 
- ولیس جسن يتب - فكتب مان رسول اللّه: محمد 
فکتب: «هذا ما قاضى عليه محمد لا يدخل مكة بالسلاح إلا 
السيوف في القراب» ولا يخرج من أهلها باحد أراد أن يتبعه» ولا 
يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها». فلما دخلها ومضى 
الأجلء أتوا عليا عليه السلام» فقالوا له: قل لصاحبك: اخرج 
عنا فقد مضى الأجل» فخرج رسول الله إا. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا محمد بن ثور 
عن معمر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن 
خرمة. وحدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدٹنا بجی بن سعيده 
قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا معمر» عن الزهري»› 
عن عروة» عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم في قصة 
الحديبية: فلما فرغ رسول الله از من قضيته قال لأصحابه: 
«قوموا فانحروا» ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتی 
قال ذلك ثلاث مرات فلما م يقم منهم أحد» قام فدخحل على آم 
سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت له آم سلمة: يا نبي 
اللّهء تحب ذلك! احرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر 
بدنتك» وتدعو حالقك فيحلقك فقام فخرج فلم يكلم احداً 
منهم كلمة حتى فعل ذلك نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه. فليا 
راوا ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم بحلق بعضاًء حتى كاد 

قال ابن حميد» قال: سلمة: قال ابن إسحاق: وكان الذي 
حلقه - فيما بلغي ذلك اليوم - خراش بن أمية بن الفضل 
الخزاعي. 

حدٹنا ابن هيد قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق قال: 
حدثني عبد الله بن ابي نجيح» عن مجاهد» عن ابسن عباس» قال: 
حلتق رجال يوم الحديبية» وقصر آخرون» فقال رسول الله از: 
ايرحم الله الحلقين»ء قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
اير حم الله الحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
«يرحم الله احلقين»» قالوا: يا رسول الله: والمقصرين؟ قال: 
«والمقصرين»» قالوا: يا رسول الله» فلم ظاهرت الترحم 
للمحلقين دون المقصرين؟ قال: «لأنهم لم يشكوا». 

حدننا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن أبان بن إسحاق 
عن عبد الله بن بي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: 
آهدی رسول الله ا عام الحديبيه في هداياه جملا لبي جهل» في 
رأسه برة من فضةء ليغيظ المشركين بذلك. 


ذكر الخبر عن عمرة البي بز التي صده المشركون فيها 


السنة السادسة من اهجرة 


رجع الحديث إلى حديث الزهري الذي ذكرنا قبل. 

ثم رجع الني ت إل المدينة - زاد ابن ميد عن سلمة في 
حديثه» عن ابن إسحاق عن الزهري» قال: يقول الزهري: فما 
فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه» إنغا كان القتال حيث 
التقى الناس - فلما كانت الهدنة» ووضعت الحرب أوزارهاء 
وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاً فالتقواء وتفاوضوا في الحديث 
والمنازعةء فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه» فلقد 
دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في اللإسلام قبل 
ذلك واکثر. 

وقالوا جيعاً في حديثهم عن الزهري» عن عروة» عن 
المسور ومروان: فلما قدم رسول الله نش المدينة» جاءه أبر 
بصیر» - رجل من قریش - قال ابن إسحاق في حدیثه: أبو بصیر 
عتبة بن أسيد بن جارية - وهو مسلم» وكان ممن حبس بمكة» 
فلما قدم على رسول الله كتب فيه أزهر بن عبد عوف والأخنس 
بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي إلى رسول الله لاز وبعسث 
رجلا من ٻئي عامر بن لؤيء ومعه مول هم. فقدما على رسول 
الله ا بكتاب الأزهر والأخنس» فقال رسول الله تاشز: «يا أبا 
بصيرء إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت» ولا يصلح لنا في 
ديننا الغدر» وإن الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجاً 
وخرجاا. 

قال: فانطلق معهما حى إذا كان بذي الليفة» جس إلى 
جدار وجلس معه صاحباه» فقال آبو بصير: أصارم سيفك هذا یا 
أخا بني عامر؟ قال: نعم» قال: أنظر إليه؟ قال: إن شئت! فاستله 
آبو بصیر» ثم علا به حتی قتله» وخرج المولی سریعاً حتی آتی 
رسول الله از وهو جالس في المسجد» فلما رآه رسول الله 
طالعاًء قال: «إن هذا رجل قد رأى فزعاً!» فلما انتهى إلى رسول 
الله قال: «ويلك! مالك!» قال: قتل صاحبكم صاحي» فواللّه ما 
برح حتى طلع أبو بصير متوشحاً السيف» حتى وقف على 
رسول الله تل فقال: يا رسول اللّه» وفت ذمتك» وأذى عنك 
أسلمتني ورددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي ت: 
«ويل أمه مسعر حرب!» - وقال ابن إسحاق في حديثه: محش 
حرب - لو کان معه رجال!» فلما سمع ذلك عرف آنه سیرده 
إليهم. 

قال: فخرج آبو بصير حتى نزل بالعيص من ناحية ذي 
المروة على ساحل البحر بطريق قريش الذي كانوا يأخذون إلى 
الشام. وبلغ المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة قول رسول الله 
تز لبي بصیر: «ویل أمه حش حرب لو کان معه رجال» 
فخرجوا إلى بي بصير بالعيص» وينفلت أبو جندل بن سهيل بن 


السنة السادسة من الهجرة 
عمروء فلحق بابي بصيرء فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلاً 
منهم» فکانوا قد ضیقوا علی قریش» فوالله ما يسمعون بعير 
خرجت لقريش إل الشام إلا اععترضوا لهم فقتلوهم» وأاخذوا 


أمراهم» فارسلت قريش إلى الني ا يناشدونه بالل وبالرحم لا 
أرسل إليهم! فمن أتاه فهو آمن» فآواهم رسول الله لجل فقدموا 
عليه المدينة. 


زاد ابن إسحاق في حديثه: فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل 
أبي بصير صاحبهم العامري أسند ظهره إلى الكعبةء وقال: لا 
أزخر ظهري عن الكعبة» حتى يودوا هذا الرجل» فقال أبو 
سفيان بن حرب: واللّه إن هذا هو السفه! واللّه لا يودى! ثلاثاً. 

وقال ابن عبد الأعلى ويعقوب في حديثهما: :ثم جاءه_ 
يعني رسول الله - نسوة مؤمنات» فأئزل الله عز وجل عليه: یا 
بها ارين منوا إا جاءَکم الْمُرْمناث مهاجرات4 - حتى بلغ: 
بيصم الكرافر). قال: فطلق عمر بن الخطاب يومد امرآتین 
كانتا له في الشرك. قال: فنهاهم أن یردوهن» وأمرهم أن یردوا 
الصداق حينئذ. : 

قال رجل للزهري: أمن أجل الفروج؟ قال: نعم» فستزوج 
إحداهما معاوية بن أبي سفيانء والأخرى صفوان بن أمية. 

زاد ابن إسحاق في حديثه: وهاجرت إل رسول الله تاز 
ام كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط في تلك المدة» فخرج أخواها 
عمارة والوليد ابنا عقبة» حتى قدما على رسول الله لا يسالانه 
أن يردها عليهما بالعهد الذي کان بينه وبين قرش في الحديبية» 
فلم يفعل» أبى الله عز وجل ذلك. 

وقال ایضاً ني حدیثه: کان من طلق عمر بن الخطاب 
طلق امرأتيه قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة» فتزوجها بعده معاوية 
بن أٻي سفيان» وهما على شركهما بمكة» وأم كلثوم بنت عمرو 
بن جرول الخزاعية آم عبيد الله بن عم فتزوجها آبو جهم بن 
حذافة بن غام» رجل من قومها وهما على شركهما عكة. 

وقال الواقدي: في هذه السنة - في شهر ربيع الآخر منها 
- بعث رسول الله 4# عكاشة بن حصن في أربعين رجلا إل 
الخمرء فيهم ثابت بن أقرم وشجاع بن وهب» فأغذ السير» ونذر 
القوم به فهربواء فنزل على مياههم وبعث الطلائم» فأاصابوا عيناً 
فدهم على بعض ماشيتهم» فوجدوا ماثتي بعیر» فحدروها إلى 
المدينة. 

قال: وفيها بث رسول الله لل محمد بن مسلمة في 
عشرة نفر في ربيع الأول منهاء فكمن القوم لهم حتى نام هو 
وأصحابه» فما شعروا إلا بالقوم» فقتل أصحاب محمد بن مسلمة 


ذكر ابر عن عمرة الي ب التي صده امش ركون فيها 


وأفلت محمد جرياً. 

قال الواقدي: وفيها أاسرى رسول الله تلات( سرية آبي 
عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في شهر ربيع الآخر في أربعين 
رجلا فساروا ليلتهم مشاة» ووافوا ذا القصة مع عماية الصبع» 
فاغاروا عليهم فاعجزوهم هربا ني الجبالء وأصابوا نعماً ورثة 
ورجلا واحداء فاسلم» فترکه رسول الله از 

قال: : وفيها كانت سرية زيد بن حارثة بالجموم» فأصاب 
امرأة من مزينة» يقال ها حليمةء فدلتهم على محلة من محال بني 
سلیم» فاصابوا بها نعماً وشاء واسراء» وكان في اولشك الأسراء 
زوج حليمة» فلما قفل با اصاب وهب رسول الله ا للمزنية 
زوجها ونفسها. 

قال: وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في 
جمادى الأول منها. 

وفيها اخذت الأمسوال التي كانت مع ابي العاص بن 
الربيع» فاستجار بزينب بنت الني لل فأجارته. 

قال: وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطرف» في 
ا ا ی ا ر غ ر و 
الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله سار إلبهم» فاصاب من 
نعمهم عشرین بعراً. قال: وغاب أربع ليال. 

قال: وفيها سرية زيد بن حارثة إلى حسمى في جمادى 
الآخرة. 

قال: وکان اول ذلك - فیما حدثني موسی بن حمد» عن 
أبيه» قال: أقبل دحية الكلي من عند قيصرء وقد أجاز دحية بمالء 
وکسا کسی فاقبل حتی کان مجسمی» فلقيه ناس من جذام» 
فقطعوا عليه الطريق» فلم يترك معه شيء» فجاء إلى رسول الله 
قبل آن یدخل بیته فأخبره» فبعث رسول الله اا زيد بن حارثة 
إل حسمى. 

قال: وفيها تزوج عمر بن الخطاب جيلة بنت ثابت بن أبي 
الأقلح» اخت عاصم بن ثابت» فولدت له عاصم بن عمر» 
فطلقها عمر فتزوجها بعده يزيد بن جارية» فولدت له عبد 
الرحمن بن يزيدء فهو أخو عاصم لأمه. 

قال: وفيها سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رجب. 

قال: وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في 
شعبان» وقال له رسول الله #: «إن أطاعوك فتزوج ابنة 
ملكهم؟» فأسلم القوم» فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» 
وهي أم أبي سلمةء وكان أبوها رأسهم وملكهم. 

قال: وفيها اجدب الناس جدباً شديداء فاستسقى رسول 


ADL 
الله 7# في شهر رمضان بالناس.‎ 

قال: وفيها سرية علي بن أبي طالب عليه السلام إلى فدك 
في شعبان. 

قال: وحدثي عبد الله بن جعفر» غن يعقوب بن عقبة» 
قال: حرج علي بن أبي طالب في مائة رجل إلى فدك إلى حي من 
بني سعد بن بكر وذلك انه بلغ سول الله آن هم جمعاً يریدون 
آن يدوا يهود خيبر» فسار إليهم الليل وكمن النهار» وأصاب 
عيناً فاقر هم أنه بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن 

قال: وفيها سرية زيد بن حارثة إلى آم قرفة في شهر 
رمضان. وفيها قتلت آم قرفة» وهي فاطمة بنت ربيعسة بن بد 
قتلھا قتلاً عنیفاً» ربط برجلیها حبلا ثم ربطها بین بعیرین حتی 
شقاها شقا وکانت عجوزا كبيرة. 

وکان من قصتها ما حدثنا ابن ميد قال: حدثشا سلمة 
قال: حدثني ابن إسحاق» عن عبد الله , بن آبي بکر» قال: بث 
رسول الله ا زيد بن حارثة إلى وادى ي القرى» فلقي به بني 
بين القتلى» 
واضپب فبهااورداپن عمزو اد بني سعد بی هنیم آصاي اد 
بي بدر» فلما قدم زيد نذر ألا يعس رأسه غسل من جنابة حتى 
يغزو فزارة؛ فلما استبل مسن جراحه» بعشه رسول الله از في 
جيش إلى بني فزارة» فلقيهم بوادي القری» فاصاب فيهم» وقتل 
قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدرء 
وأسر آم قرفة - وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر» وكانت عند 
مالك بن حذيفة بن بدرء عجوزا كبيرة - وبتتاً هاء وعبد الله بسن 
مسعدة. فأمر زيد بن حارثة أن يقتل أم قرفةء فقتلها قلا عنيفاًء 
ربط برجلیها حبلون ثم ربطهما إل بعیرین حتی شقاها. ئم قدموا 
على رسول الله 4# بابنة آم قرفة وبعبد الله بن مسعدة وكائت 
ابنة آم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع» كان هو الذي أصابهاء 
وکانت في بیت شرف من قومهاء كانت العرب تقول: لو كتت 
أعز من آم قرفة ما زدت. فسأها رسول الله أ سلمة» فوهبه 


فزارة» فاصیب به اناس من آصحابه» وارتٹ زید من به 


له» فآهداها اله حزن بن آبي وهب» فولدت له عبد الرجن پبن. 


حزن. 

وأما الرواية الأخرى عن سلمة بن الأكوع في هذه السريةء 
آن أمیزها. کان آبا بكر ر بن أبي قحافةء حدثنا الحسن بن يجيى» 
قال: أخبرنا آبو عامر» قال: حدثنا عكرمة بن عمار» عن إياس بن 
سلمة» عن أبيه» قال: آمر رسول الله اظ علينا أا بكر» فغزونا 
ناسا من بى فزارةء فلما دنونا من الاء آمرنا بو بكر فعرستاء فلا 
ضلينا الصبح» أمرنا أبر بكر فشننا الغارة عليهم. قال: فوردنا لاء 


ذکر خروج رسل رسول الله إلى اللو 


السنة السادسة فن الهمجرة 


فقتلنا به من قتلنا. قال: فأبضرت عق من الناض» زفيهسم الساء 
والذراري قد کادوا يسبقون إلى الجبل» فطر حت سهماً پينهم وبين 
الجبل» فلما اروا السهم وققراء فجتت بهم أسوقهم إلى أبي بكر 
وفيهم امرأة من بتي فزارة عليها قشع أدم معها ابنة ها من أحسن 
العرب. قال: فنفلني أبو بكر ابتتهاء قال: فقدمست المدينة فلقيني 
رسول الله ا بالسرق فقال: يا سلمة له أبرك! هب لي 
امراة!» فقلت: يا رسول الله» والله لقد أعجبتني وما كشفت ها 
وبا قال: فسكت عني حتى إذا كان من الغد لقيني في السرق» 
فقال: «يا سلمة» له أبوك! هب لي المرأة»» فقلت: يا رسول اللَه» 
واللّه ما كشفت ها ثوباً» وهى لك يا رسول اللّه. قال: فبعث بها 
E‏ ای ا ا 
أيدي المشركين. فهذه الرواية عن سلمة. 

قال محمد بن عمر: وفيها سرية كرز بن جابر الفهري إلى 
العرنيين الذين قتلوا راعي رسول اله تله واستاقوا الإبل في 
شوال من سنة ست» وبعثه رسول الله في عشرين فارساً. 


ذكر خروج رسل رسول الله إلى الملوك 

قال: وفيها بعث رسسول الله تلا الرسل» فبعحث في ذي 
الحجة ستة نفر: ثلاثة مصطحبين» حاطب بن أبي بلتعة من لخم 
حلیقه بتي سد بن خبذ العزى إلى المقوقسن» وشجاع بن وهب 
من بني أسد بن خزجة - حليفا لحرب بن أميسة شسهد بدرا - إلى 
ارت بن أبسي شمر الشساني» ودحية بسن خليشة اللي إلى 
قيصر. وبعث سليط بن عمرو العامري عامر بن لزي إلى هوذة 
بن علي الحنفي. وبعحث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرئ. 
وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي. 

وآما ابن إسحاق» فإنه - فیما زعم وحدٹنا به ابن ید 
قال: حدثنا سلمة» عنه قال: كان رسول الله بز قد فرق رجالا 
من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم» دعاة إلى الله عز وجل 
فيما بين الحديبية ووفاته: 

وحدتنا ابن ميد قال: حدثتا سلمةء قال: حدثني ابن 
إضحاق» عن يزيد ر بن آبي حبيب المصسري» انه وجد کتاباً فيه 
تسميه من بعث رسسول الله اة إلى ملوك الخائين» وسا قال 
لأ ضخابه حين بعثهم» فبحث به إلى ابن. شهاب الزهري» مسع ثقة 
من أهل بلدة فعرفه. e‏ 
أصحابه ذات غداة» فقال هم: «إني بعثت رحهمة وكافة» فادوا عى 
بیحگم اله ولا تانر علی کاعجلدف الوازی ون عللی پسی 
بن مریم قالوا: یا رسول الله» وکیف کان اختلافهم؟ قال: 
«دعا إلى مثل ما دعوتکم إلیه» فأما من قرب به قأحب وسلې 


السنة السادسة من الهجرة 


وأما من بعد به فكره وأبى» فشكا ذلك منهم عيسى إلى الله عز 
وجل» فاصبحوا من ليلتهم تلك وكل رجل منهم يتكلم بلغة 
القوم الذين بعث إليهم. فقال عيسى: هذا أمر قد عزم الله لكم 
عليه» فامضرا». 

قال ابن إسحاق: ثم فرق رسول الله تلز بين أصحابه 
فبعث سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود أخا بني عامر 
بن لؤي إلى هوذة بن علي» صاحب اليمامةه وبعث العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخي بني عبد القيس صاحب 
البحرين» وعمرو بن العاص إلى جيفر بن جلندي وعباد بن 
جلندي الأزديين صاحي عمان. وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
امقرقس صاحب الإسكندرية فادى إليه كتاب رسول الله شل 
واهدى المقوقس إلى رسول الله ج أربع جوارء منهن مارية آم 
إبراهيم ابن رسول الله #. وبعث رسول الله دحية بن خليفة 
الكبي ثم الخزجي إل قيصر؛ وهو هرقل ملك الروم» فلما أتاه 
بکتاب رسول الله تاز نظر فيه ثم جعله بین فخذیه وخاصرته. 

حدشا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن ابن شهاب الزهري» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبد الله ابن عباس» قال: حدثنى أبو سفيان بن 
حربب قال: کنا قوماً تجارأً» وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله 
قد حصرتنا حتى نهكت أموالناء فلما كانت اهدنة بيننا وبين 
رسول الله لم نامن ألا نجد امنا فخرجت في نفر من قريش تجار 
إلى الثام» وكان وجه متجرنا منها غزةء فقدمناها حين ظهر هرقل 
على من کان بارضه من فارس» وأخرجهم منهاء وانتزع له منهم 
صليبه الأعظم» وکانوا قد استلبوه إياه» فلما بلغ ذلك منهم» 
وبلغه أن صلیبه قد استنقذ له - وکانت مص منزله - خرج منها 
يمشي على قدمیه متشکرا لله حین رد عليه ما رد» ليصلي في 
بيت المقدس» تبسط له البسط» وتلقى عليها إلرياحين» فلما انتهى 
إلى إيلياء وقضى فيها صلاته» ومعه بطارقته وأشراف الروم» 
أصبح ذات غداة مهموماً يقلب طرفه إلى السماء فقال له 
بطارقته: والله لقد أصبحت أيها الملك الغداة مهموماء قال: 
اجل» أريت في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر! قالوا له: أيها 
الملك» ما نعلم أمة تختن إلا يهودء وهم في سلطانك وتحت يدك 
فابعث إلى كل من لك عليه سلطان في بلادك فمره فليضرب 
اعناق کل من تحت يديه من يهود» واسترح من هذا الهم» فوالأّه 
إنهم لفي ذلك من رآيهم یدیرونه» إذ آتاه رسول صاحب بصرى 
برجل من العرب يقوده - وكانت الملوك تهادى الأخبار بينها - 
فقال: آيها الملك. إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء 
والإبل» بحدث عن آمر حدث ببلاده عجب» فسله عنه. 


ذکر خروج رسل رسول الله إلى اللو 


Ak 


فلما انتهی به إل هرقل رسول صاحب بصری» قال هرقل 
لترجانه: سله» ما کان هذا الحدث الذي کان ببلاده؟ فسأله فقال: 
خرج بین أظهرنا رجل يزعم آنه ني» قد اتبعه ناس وصدقوه 
وخالفه ناس» وقد كانت بینهم ملاحم في مواطن كثيرة» فترکتهم 
على ذلك. قال: فلما أخبره الخبر قال: جردوه» فجردوه فإذا هر 
مختون» فقال هرقل: هذا واللّه الذي أریت» لا ما تقولون» أعطوه 
ثوبه» انطلق عنا. ثم دعا صاحب شرطته» فقال له: قلب لي الشام 
ظهراً وبطناء حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل - يعني النبي 

قال أبو سفيان: فوالله إنا لبغزة» إذ هجم علينا صاحب 
شرطته» فقال: أنتم من قوم هذا الرجل الذي بالحجاز؟ قلنا: 
نعم قال: انطلقوا بنا إلى الملك» فانطلقناء فلما انتهينا إليه قال: 
آنتم من رهط هذا الرجل؟ قلنا: نعم» قال: فایکم آمس به رها؟ 
قلت: أنا. 

قال ابو سفیان: وایم الله ما رایت من رجل أری آنه کان 
أنكر من ذلك الأغلف - يعنى هرقل - فقال: ادنه فأقعدني بين 
يديه واقعد أصحابي خلفي» ثم قال: إني ساساله» فان کذب 
فردوا علیه» فواللّه لو کذبت ما ردوا علي» ولکنی كنت امراً 
سيدا أتكرم عن الكذب» وعرفت أن أيسر ما في ذلك إن آنا 
کذبته أن بحفظرا ذلك علي» ثم يحدثوا به عني» فلم آکذبه» فقال: 
أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين آظهركم يدعي ما يدعي! 
قال: فجعلت أزهد له شأنه» وأصغر له أمره واقول له: أيها 
الملك» ما يهمك من أمره! إن شأنه دون ما يبلغك» فجعل لا 
يلتفت إلى ذلك ثم قال: أنبئني عما أسالك عنه من شانه. قلت: 
سل عما بدا لك قال: كيف نسبه فیکم؟ قلت: حض» أوسطنا 
ا قال: فاخبرني هل کان احد مسن آهل بیته يقول مشل ما 
یقول» فهو یتشبه به؟ قلت: لا. قال: فل كان له فيكم ملك 
فاستلبتموہ إیاه فجاء بهذا الحدیث لتردوا عليه ملکه؟ قلت: لال 
قال: فأخبرني عن اتباعه منكم» من هم؟ قال: قلت: الضعفاء 
والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء وأما ذوو الأسنان 
والشرف من قومه» فلم يتبعه منهم أحد. قال: فاخبرني عمن 
تبعه» آبحبه ویلزمه آم یقلیه ویفارقه؟ قال: قلت: ما تبعه رجل 
ففارقه. قال: فأخبرني کیف الحرب بینکم وبینه؟ قال: قلت: 
سجال يدال علینا وندال عليه» قال: فاخبرني هلل یغدر؟ فلم 
اجد شيعا ما سالنی عنه آغمزه فيه غيرهاء قلت: لاء وحن منه في 
هدنة» ولا نأمن غدره. قال: فوالله ما التفت إليها أوني» ثم كر 
علي الحديث. قال: سالتك کیف نسبه فیکم» فزعمت آنه محض» 
من أوسطكم نسباًء وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه لا ياخذه 
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إلا من أوسط قومه نسباً. وسالتك: هل كان احد من أهل بيته 
یقول بقوله» فهو یتشبه به» فزعمت أن لاء وسالتك: هل کان له 
فيكم ملك فاستلہتموه إِیاه» فجاء بهذا الحدیث يطلب به ملکه؟ 
فزعمت أن لا. وسالتك عن أتباعه» فزعمت أنهم الضعفاء 
والمساكين والأحداث والنساء» وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان 
وسالتك عمن يتبعه» أيحبه ویلزمه آم یقلیه ویفارقه؟ فزعمت أنه 
لا يتبعه أحد فيفارقه» وكذلك حلاوة الإمان لا تدخل قلباً 
فتخرج منه. وسالتك: هل یغدر؟ فزعمت أن لاء فلن كنت 
صدقتي عنه ليغلبني على ما تحت قدمي هاتين» ولوددت آني 
عنده فأغسل قدميه. انطلق لشانك. 

قال: فقمت من عنده وآنا اضرب إحدى يدي بالا هری 
وأقول: اي عباد اللهء لقد مر َر ابن أبي كبشة! أصبح ملوك 
بي الأصفر یهابونه في سلطانهم بالشام!. 

قال: : وقدم عليه كتاب رسول الله ال مع دحية بن خليفة 
الكلبي: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله 
عظيم الروم. . السلام على من اتبع الهدى. أما بعد: أسلم تسلم 
واسلم يتك الله أجرك مرتين» وإن تتول فإن إثم ا 
عليك - يعي يَحَماله. 

حدٹنا سفیان بن وکہع» قال: حدثنا بجیی بن آدم» قال: 
حدثنا عبد الله بن إدریس» قال: : حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» 
قال: أخبرني أبو سفيان بن حرب» قال: لا كانت الهدنة بيننا وبين 
رسول الله ل عام الحديبيةء حرجت تاجراً إل الشام. ڈ ثم ذکر 
حو حدیث ابن حید» عن سلمة» إلا آنه زاد في آخره: قال: فاخذ 
الكتاب فجعله بين فخذيه وخاصرته. 

حدنا ابن حمید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثى ابن 
إسحاق» قال: قال ابن شهاب الزهري: حدثنى أسقف ضار 
ادرکته في زمان عبد اللك بن مسروان» آنه ارك ذلك من آمر 
رسول الله اظ وامر هرقل وعقله» قال: فلماقدم عليه كتاب 
رسول الله لاإ مع دحية بن خليفة» > اخذه هرقل» فجعله بين 
فخذيه وخاصرته. ثم كتب إل رجل برومية كان يقرامن 
العبرانية ما یقرآونه» یذ کر له آمره» ويصف له شأنه ویخبره ا جاء 
منه» فكتب إليه صاحب رومية: إنه للنبي الذي كنا ننتظره لا 
شك فيه» فاتبعه وصدقه. ٤‏ 

فأمر هرقل ببطارقة الروم» فجمعوا له في دسكرة» وأمر بها 
فاشرجت آبوابها عليه » ثم اطلع عليهم من عَلَيَّة له» وخافهم 
على نفسه» وقال: يا معشر الروم» إني قد جمعتكم لضي إنه قد 
أتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه» وإنه والله لبي الذي 


ذکر خروج رسل رسول الله إلى الملوك 


السنة السادسة من الهجرة 


کنا ننتظره ونجده في کتبناء فهلموا فلنتبعه ونصدقه» فتسلم لنا 
دنیانا وآخرتنا. 

قال: فنخروا نخرة رجل واحدء ثم ابتدروا أبواب الدسكرة 
ليخرجوا منها فوجدوها قد اغلقت» فقال: كروهم علي - 
وخافهم على نفسه - فقال: يا معشر الروم إني قد قلت لكم 
المقالة التي قلت لأنظر كيف صلابتكم على دينكم هذا الأمر 
الذي قد حدث» وقد رأيست منكم الذي سر به» فوقعواله 
سجداء وأمر بأبواب الدسكرة ففتحت هم» فانطلقوا. 

حدننا ابن حيد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنا عمد بن 
إسحاق» عن بعش أهل العلمء أن هرقل قال لدحية بن خليفة 
حين قدم عليه بكتاب رسول الله لز : «ويحك! والله إني لأعلم 
أن صاحېك ني مرسل» وانه الذي کنا ننتظره ونجده في کتابناء 
ولكني أجاف ارو ی ا ولولا ذلك لاتبعته» فاذهب إل 
صغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم» فهو واللّه اعظم في 
الروم مي» وأجوز قولاً عندهم مني» فانظر ما يقول لك». 

قال: فجاءه دحية» فاخبره ا جاء به من رسول الله از 
إل هرقلء وبا يدعوه إليه فقال صغاطر: صاحبك واللّه نبي 
مرسلل» نعرفه بصفته» ونجده في کتبنا باسمه. 

ثم دخل فالقی ثياباً كانت عليه سوداًء ولبس ثياباً بيضاً 
ثم أخذ عصاه» فخرج على السروم وهم في الكنيسةء فقال: يا 
معشر الروم» إنه قد جاءنا كتاب من أحمده يدعونا فيه إلى الله عز 
وجل» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله. 

قال: فوثبوا عليه وثبة رجل واحد» فضربوه حتسی قتلوه. 
فلما رجع دحية إل هرقل فأخبره الخبر قال: قد قلت: إنا مخافهج 
على انفسناء فصغاطر - واللَه - كان أعظم عندهم واجوز قولاً 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن خالد بن يسار» عن رجل من قدماء اهل الشام» 
N‏ 

من أمر رسول الله تش جمع الروم» فقال: يا معشر الروم» 
إني عارض علیکم آمورا؛ فانظروا فیما قد اردتها! قالرا: ما هي؟ 
قال: تعلمون واللّه أن هذا الرجل لني مرسلء إنا نجده في كتابنا 
نعرفه بصفته التي وصف لناء فهلم فلنتبعه» فتسلم لنا دنيانا 
وآخرتناء فقالوا: نحن نكون تحت يدي العرب» ونحن آعظم الناس 
ملک وأكثرهم رجالاًء وأفضلهم بلدا!. 

قال: فهلم فأعطيه الجزية في كل سنة» اكسروا عني شسوكته 
وأستريح من حربه بال أعطيه إياه قالرا: نحن نعطي العرب 


السنة السادسة من الهجرة 


ذکر خروج رسل رسول الله إلى الملوك 


۸ 


الذل والصغارء خرج يأخذوه مناء وحن أكثر الناس عددا» 


واعظمهم ملک وأمنعهم بلداء لا واللّه لا نفعل هذا ابداً. 
ويدعني وأرض الشام - قال: وكانت أرض سورية أرض 
فلسطين والآردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من أرض 
سورية» وكان ما وراء الدرب عندهم الشام - فقالواله: نحن 
نعطيه أرض سوريةء وقد عرفت أنها سرة الشام» واللّه لا تفعل 
هذا ابداً. 

فلما أبوا عليه» قال: أما واللّه لترون أنكم قد ظفرتم إذا 
امتنعتم منه في مدینتکم. ثم جلس على بغل له فانطلق حتی إذا 
أشرف على الدرب استقبل أرض الشام» ثم قال: السلام عليكم 
أرض سورية تسليم الوداع» ثم ركض حتى دخل القسطنطينية. 

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله ا شجاع بن وهب» 

رل عبد بی ر آاراییا رک با می 
من اتبع الهدى» وآمن به. إني ادعوك إلى أن تؤمن بالل وحده لا 

فقدم له شجاع بن وهب» فقرأه علیهم» فقال: من نزع 
مني ملكي! آنا سائر إليه» قال الني ي: «باد ملكه»!. 

حدشا ابن مید قال: حدنا سلمة قال: حدا ابن 
إسحاق قال: بعث رسول الله أا عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي الأصحم ملك الحبشة» سلم انت فإني أحد إليك الله 
املك القدوس السلام المؤمن المهيمنء وأشهد أن عیسی بن مریم 
روح الله وکلمته» ألقاها إل إل مریم البتول الطيبة الحصينة» 
فحملت بعیسی» فخلقه الله من روحة ونفخه کما خلق آدم بیده 
ونفخه» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والمرالاة على 
طاعته» وان تتبعتي وتؤمن بالذي جاءني» فاني رسول الله وقد 
بعثت إليك ابن عمي جعفراً ونفراً معه من المسلمين» فإذا جاءهم 
فأقرهم» ودع التجير» فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت 
ونصیحت» فاقبلوا نصحي» والسلام على من اتبع الهدى. 

فكتب النجاشي إلى رسول الله #ا: بسم الله الر هن 
الرحيم» إلى محمد رسول الله» من :النجاشي الأصحم بن أبجر. 
سلام عليك يا ني الله ورسمة ۲ ن وبركاته» من اله الذي لا إلسه 


إلا هوء الذي هداني إلى الإسلام. أما بعد فقد بلغي كتابك يا 
زول الله فما ذكرت هن امز غيت ررب الشماء والأزضن 
إن عیسی ما يزيد على ما ذكرت ثفروقاًء إنه كما قلت» وقد 
عرفنا ما بعشت به إليناء وقد قرينا ابن عمك وأصحابهء فأشهد 
أنك رسول الله صادقاً مصدقاًء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك 
وأسلمت على يديه له رب العالمينء وقد بعثت إليك بابي أرها 
بن الأصحم بن ابجرء فإني لا أملك إلا نفسي» وإن شتت أن 
آتيك فعلت يا رسول الله» فإني أشهد أن ما تقول حق» والسلام 
عليك يا رسول الله. 

قال ابن إسحاق: وذكر لي أن النجاشي بعث ابته في ستين 
من الحبشة في سفينة» فإذ كانوا في وسط من البحر غرقت بهم 

وحدثت عن محمد بن عمر» قال: ارسل رسول الله از 
إلى النجاشي ليزوجه آم حبيبة بنت ابي سفيانء ويبعث بها إليه 
مع من عنده من المسلمين» فأرسل النجاشي إل أم حبيبة بخبرها 
بنطبة رسول الله لجز إياها جارية له يقال ما أبرهةء فاعطتها 
أوضاحاً ها وفتخأء سروراً بذلك» وأمرها أن توكل من يزوجهاء 
فوكلت خالد بن سعيد بن العاص» فزوجهاء فخطب النجاشي 
على رسول الله تز وخطب خالد فانكح أم حبيبة» ثم دعا 
النجاشي بأربعمائة دينار صداقهاء فدفعها إلى خحالد بن سعيدء 
فلما جاءت آم حبيبة تلك الدنانير» قال: جاءت بها أبرهة 
فأعطتها خسين مثقالاء وقالت: كنت اعطيتك ذلك» وليس بيدي 
شيء» وقد جاء الله عز وجل بهذا. 

فقالت أبرهة: قد أمرنى الملك ألا آذ منك شيئاًء وأن أرد 
إليك الذي أخحذت منك فرددته وأنا صاحبة دهن الملك وثيابهء 
وقد صدقت محمدا رسول الله وآمنت بهء وحاجتي إليك أن 
تقرثيه مني السلام قالت: نعم» وقد أمر الملك نساء أن ييعشن 
إليك با عندهن من عود وعنبر» فكان رسول الله تلا يراه 
وعندها فلا ینکره. 

قالت آم حبيبة: فخرجنا في سفينتون» وبعث معنا النواتي 
حتى قدمنا الجارء ثم ركبنا الظهر إل المدينةء فوجدنا رسول الله 
ت يبء فخرج من خرج إليه وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول 
الله بال فدخلت إليهء فكان يسائلني عن النجاشي» وقرات 
عليه من أبرهة السلا فرد رسول الله ا عليهاء ولا جاء با 
سفيان تزويج الني از أم حبيبة قال: ذلك الفحل لا يقدع أنفه. 

وفیها کتب رسول الله ا إلى كسرى» وبعث الكتاب مع 
عبد الله بن حذافة السهمي»فيه: بسم الله الر من الرحيم» من 
محمد رسوا الله إلى كسرى عظيم فارس. سلام على من اتبع 


۹ 


النهدى» وآمن بالله ورسوله» وشهد آن لا إله إلا الله واني 
رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيأًء أسلم تسل فإن 
أبيت فعليك إثم الجرس. 

فمزق كتاب رسول الله اا فقال رسسول اللّه: «مُرّق 
ملکها!. 

حد ئا ابن حید» قال: جدٹا سلمة» عن جمد بن إسحاق» 
عن يزيد بن أبي حبيب» قال: وبعث عبد الله بن جذافة بن قيس 
بن عدي بن سعد بن سهم» إلى کسریى بن هرمز ملك فارس 

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إل کسری 
عظیم فارس» سلام على من اتبع الهدی» وآمن باللّه ورسوله 
وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن محمداً عبده 
ورسوله» وأدعوك بدعاء الله فإني آنا رسول الله إلى الناس كافة 
لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين» فاسلم تسلي فإن 
أبيت» فإن إثم الجرس عليك 

فلما قرأه مزقه» وقال: يکتب الل هذا وهو عبدي!!. 
e‏ ف اھ ای ا ت د ا 
الرحمن بن عوف» أن عبد الله بن حذافة قدم بكتاب رسول الله 


على کسری» فلما قراه شقه» فقال رسسول اللّه: :مز رق 
ملکه!» حین بلغه انه شق کتابه. 


E 


ٹم رجع إل حديث يزيد بن أبي حبیب قال: ثم كتب 
کسری إلى باذان» وهو على اليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجلين من عسدك جلدين» فلياتياني به» فبعث باذان 
قهرمانه وهو بابویه - وکان کاتباً حاسباً بکتاب فارس - وبعث 
معه رجلا من الفرس يقال له خرخسره» وكتب معهما إلى رسول 
الله اٹ یامره أن ینصرف معهما إل کسری» وقال لبابويه: ائت 
بلد هذا الرجل» وكلمه وأتني جخبره» فخرجا حتى قدما الطائف 
فوجدا رجالاً من قريش بنخب من أرض الطائف فسالاهم عنه» 
فقالوا: هو بالمدينةء واستبشروا بهما وفرحواء وقال بعضهم 
لبعض: أبشرو! فقد نصب له كسرى ملك الملوك»كفيتم الرجل!. 

فخرجا حتی قدما على رسول الله یز فکلمه بابریه 
فقال: إن شاهانشاه ملك الملوك كسرىء» قد كتب إل الملك باذان. 
يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد بعثني إليك لتنطلق معي» 
فان فعلت كتب فيك إل ملك اللوك ينفعك ويكفه عنك» وإن 
آبیت فهو من قد علمت! فهر مهلكك ومّهلك قوسك» وخرت 
بلادك» ودخلا على رسول الله بز وقد جلا لجاهماء وأعفيا 
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شواربهماء فكره النظر إليهماء ثم أقبل عليهما فقال: «ويلكما! 
من آمرکما بھذا؟؛ قالا: آمرنا بهذا ربنا - یعنیان کسری - فقال 
رسول الله: «لکن ربي قد آمرني پاعفاء ميتي وقص شاربي». 

ثم قال طما: «ارجعا حتى تاتياني غدأه» وأتي رسول الله 
لا الخبر من السماء ان الله قد سلط على کسری ابنه شيرويه 
فقتله في شھر کذا وکذا لیل ذا وکنا من اللیل» بعدما مضني من 
الیل سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. ٠‏ 

قال الواقدي: قتل شيرويه أباه كسرى ليلة الثلاثاء لعشر 
ليال مضين من جادى الأول من سنة سيع لست ساعات مضت 
منھا۔. 

رجع الحديث إل حديث محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
آبي حبيب فدعاهما فأخبرهماء فقالا: هل تدري ما تقول! إنا قد 
O E TEE‏ 
الملك! قال: «نعم» أنخحبراه ذلك عني» وقولا له: إن ديني وسلطاني 
سيبلغ ما بلغ ملك كسرى ويتهي إلى منتهى الخف والحافر 
وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك 
على قومك من الأبناء؛» ثم أعطى خرخسره منطقة فيها ذهب 
وفضة» كان أهداها له بعض الملوك. 

فخرجا من عنده حتی قدما علی باذان» فاخبراه ايء 
فقال: واللّه ما هذا بكلام ملك» وإني لأرى الرجل نبياً كا 
یقول» ولننظرن ما قد قال» فلئن کان هذا حقا ما فيه کلام إنه 
لني مرسل» وان لم یکن فسئری فيه راینا. 

aT 
قد قتلت کسری» ول اقتله إلا غضباً لفارس لا کان استحل من‎ 
ل ران یر کرو ا ا ا ا‎ 
لي الطاعة عن قبلك» وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه‎ 
إليك فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه.‎ 

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل 
لرسول. فأسلم وأسلمت الأبناء معه من فارس من كان منهم 
باليمنء فكانت حير تقول لخرخسره: ذو المعجزة» للمنطقة التي 
أعطاه إياها رسول الله ا - والمنطقة بلسان حمر المعجزة - 
فبنوه اليوم ينسبون إليها خرخسره ذو المعجرة. 

وقد قال بابویه لباذان: ما کلمت رجلا قط آهب عندي 
منه» فقال به باذان: هل معه شرط؟ قال: لا. 

قال الراقدي: وفيها كتب إل المقوقس عظيم القبط» يدعوه 
إلى الإسلام فلم يسلم. 

قال ابو جعفير: ولا رجع رسول الله ا من غزوة 


السنة السادسة من الهجرة ذكر خروج رسل رسول الله إلى الملوك 
الحديبية إلى المدينة أقام بها ذا الحجة وبعض الحرم - فيما حدثنا 

ابن ميد قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق قال: وولي ا لحج في 

تلك السنة المشركون. 


AS 


السنة السابعة من اهجرة 


ذكر الأحداث الكائنة في سنة سبع من الهجرة 
غزوة خيبر 

ثم دخلت سنة سبع» فخرج رسول الله ااا في بقية الحرم 
إلى خحيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» 
فمضی حتی تزل بجیشه بواد يقال له الرجيم» فنزل بين آهل خيبر 
وبين غطفان - فيما حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة عبن ابن 
إسحاق ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر» وكانوا هم 
مظاهرين على رسول الله إثز. 

قال: فبلغي أن غطفان لا سمعت بمنزل رسول الله تلز 
من خيبر» جمعوا له» ثم خرجوا لیظاهروا يهود علیه» حتی إذا 
ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالحم وأهاليهم حساًء ظنرا أن 
القوم قد خالفرا إليهم» » فرجعوا على أعقابهم» فأقاموا في هاليهم 
وأمواهم» وخلوا بین رسول الله وبين خيبر» وبدأ رسول الله 
لاز بالأموال يأخذها مالا مالاء ويفتتحها حصنا حصنا فكان 
أول حصونهم افتتح حصن ناعم» وعنده قتل حمود بن مسلمة 
القيت عليه رحا منه فقتلته» ثم القموص» حصن ابن أبي الحقيق. 
واصاب رسول الله ا منهم سباياء منهم صفية بنت حيسي بن 
أخطب» وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وابنتي عم 
ها. E‏ 
قد سال رسول الله صفية» فلما اصطفاها لتقسه أعطاه ابنتى 
عمهاء وفشت السبايا من خيبر في المسلمين. 

قال: ثم جعل رسول الله تاز يتدنى الحصون والأموال. 

حدنا ابن حميد» قال حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن عبد الله د بن آبي بکرء آنه حدثه بعض آسلم» ۽ آن بني سهم من 
اسلم» أتوا رسول الله تز فقالوا : يارسول اللّه» واللّه لقد 
جهدنا وما بايدينا شيء» فلم بجدوا عند رسول الله شيتاً يعطيهم 
إیاه» فقال البي: «اللهم إنك قد عرفت حام» وأن ليست بهم 
قوة» وان ليس بيدي ژ شيء أعطيهم إياه» فافتح عليه م اعظم 
حصونهاء اکثرها طعاماً وودکا» . فغدا الناس» ففتح الله عليهم 
حصن الصعب بن معاذ» وما بخيبر حصن كان أكثر طعاماً وودكاً 
منه. 

فال: ولا افتتح رسول الله اا من حصونهم ما افحح» 
وحاز من الأموال ما حازء اتتهوا إل حصنهم الوطيح والسلالم - 
وکان آخر حصون خیبر افتتح - حاصرهم رسول الله بضع 


ذكر الأحداث الكائنة في نة سبع من الهجرة 


السنة السابعة من اهجرة 


عشرة ليلة. 

فحدشا ابن مید قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل خي بني 
حارثة» عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: : خرج مرحب 
اليهودي من حصنهم» قد جمع سلاحه وهو يرتجز» ويقول: 
قد علمت خيير أني مرحب شاكي السلاح بطل مرب 
أطعن احياناً وحيناً أضرب. إذا الليوث أقبلست ترب 

کان ماي للحمی لايقرٴب 

وهو يقول: هل من مبارز! فقال رسول الله :امن 
هذا؟» فقام محمد بن مسلمةء فقال: آنا له يا رسول اللّهء أنا واللّه 
الموتور الثائرء قتلوا أخي بالأمس! قال: «فقم إليهء اللهم أعنه 
عليه». 

فلما أن دنا کل واحد منهما من صاحبه»ء دخلت پینهما 
شجرة عَُرية من شجر العشر» فجعل أحدهما يلرذ بها من 
صاحبهء فکلما لاذ بها اقتطع بسیفه منها ما دونه منهاء حتی برز 
كل واحد منهما لصاحبه» وصارت بینهما کالرجل القائم» ما 
بينهما فنن» ثم حمل مرحب على محمد فضربه» فاتقاه بالدرقة 
فوقع سیفه فیهاء فعضت به فأمسكته» وضربه محمد بن مسلمة 

ٹم خرج بعد مرحب آخوه ياسر» يرتجز ويقول: 
قدعلمت خير أني ياسر شاكي السلاح بطل مغاور 
إذا الليوث أقبلت تادر وأحجمت عن صولتي المغاور 

إن ماي فيه موت حاضر 

وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدئني محمد بن 
إسحاق» عن هشام بن عروة» أن الزبير بن العوام خرج إلى ياسرء 
فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: أيقتل ابني يا رسول الله؟ 
قال: «بل ابنك يقتله إن شاء اللّه٠.‏ فخرج الزبير وهو يقول: 


ابن حماة الججد وان الأخيار ياسر لا يغررك جمع الكفسار 
فجمعهم مثل السراب الجرار 


ثم التقيا فقتله الزبير. 

حدٹنا ابن بشارء قال: حدٹنا عمد بن جعفض قال: حدشنا 
عوف» عن ميمون أبي عبد الله أن عبد الله بن بريدة حدث عن 
بريدة الأسلمي» قال: لما كان حين نزل رسول الله لاز ممصن 
E E E‏ 
ونهض من نهض معه من الاس فلقوا أهل خي فانكشف 
عمر وأصحابه» فرجعوا إلى رسول الله تل ينه أصحابه 


السنة السابعة من المجرة 
ويجبنهم» فقال رسول الله إ: «لأعطين اللواء غداً رجلاً جب 
الله ورسوله» ويبه الله ورسوله». 

فلما كان من الخد تطاول ها أبو بكر وعمي» فدعا علياً 
عليه السلام وهو أرمد فتفل في عينيه» وأعطاه اللواء ونهض 
معه من الناس من نهض. 


قد علمت خير أني مرحب شاكي السلاح بطل جرب 
أطعن أحياناً وحيناً أضرب إا الليوث أقبلت تلب 


فاختلف هو وعلي ضربتین» فضربه علي على هامته» حتی 
عض السيف منها بأضراسه» وسمع أهل العسكر صوت ضربته 
فما تتام آخر الناس مع علي عليه السلام حتى فتح الله له وهم. 

حدٹنا ابو کریب قال: حدٹنا یونس بن بکیرء قال: حدٹنا 
المسيب بن مسلم الأودي» قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن 
أيه قال: کان رسول الله ت رما احذته الشقيقةء فيلبث اليوم 
واليومين لا بخرج. ERNE‏ 
فلم يخرج إلى الناس. وإن آبا بكر اخذ راية رسول اللّه» ثم نهض 
فقاتل قتالاً شدیداًء ثم رجع فاخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً هو 
أشد من الغتال الأولء ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله فقال: 
«آما ما الله لأعطيتها غداً رجلا بحب الله ورسوله» ويب الله 
ورسوله»» يأخذها عنوة - قال: وليس ثم علي عليه السلام - 
فتطاولت ها قریش» ورجا کل واحد منهم أن یکون صاحب 
ذلك فاصبح فجاء علي عليه السلام على بعير له» حتى أناخ 
قريبا من خباء رسول الله َير وهو أرمد» وقد عصب عينيه 
بشقة برد فطري» فقال رسول الله :ما لك؟» قال: رمدت 
بعدء فقال رسول الله ال: «ادن مني٠»‏ فدنا فتفل في عينيه» فما 
وجعهما حتى مضى لسبيله. ثم أعطاه الراية» فنهض بها معه 
وعليه حلة أرجوان حراء قد احرج خلها. فأتى مدينة خيبر» 
وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر معصفر يمان وحجر 
قد ثقبه مثل البيضة على رأسه» وهو يرتجز ويقول: 


قدعلمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل جرب 
فقال علي عليه السلام: 
آنا الذي سّمتي أمي حيدره أكليكم بالسيف كيل السندره 
ليث بغايات شديد قسوره 


فاخحتلفا ضربتين» فبدره على فضربه» فق الحجر والمغفر 
ورأسه» حتى وقع في الأضراس. وأخذ المدينة 

حدننا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن عبد الله بن الخسن» عن بعض أهاله» عن أبي رافع مولى 


غزوة خير 


£۲ 


رسول الله تا قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب حين بعشه 
رسول الله لز برايته» فلما دتا من الحصن خرج إليه أهله 
فقاتلهم فضربه رجل من الیهود» فطرح ترسه من يده» فتناول 
علي ڪه باباً کان عند الحصن» فتترس به عن نفسه» فلم يزل في 
يده وهو یقاتل» حتی فتح الله علیه» ثم القاه من يده حین فرغ» 
فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا شامنهم» نجهد على أن نقلب ذلك 
الباب فما نقلبه. 

حدننا ابن حيدء قال: حدلنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: 
ولا فتح رسول الله لاا القموص» حصن ابن أبي الحقيق» أتى 
رسول الله بصفية بنت حيي بن اخطب» وبأخرى معهاء فمر 
بهما بلال - وهو الذي جاء بهما - على قتلى من قتلى يهود. 
فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجههاء وحشت 
التراب على رأسهاء فلما رآها رسول الله قال: «أغربوا عى هذه 
الشيطانة» وأمر بصفية فحيزت خلفه والقى عليهاً ردا 
فعرف المسلمون أن رسول الله لز قد اصطفاها لنفسه» فقال 
رسول الله الل لبلال - فيما بلغتي - حين رأى من تلك 
اليهودية ما رأى: «أنزعت منك الرحة يا بلال» حيث تمر بامرآتین 
على قتلي رجالمما!». وكانت صفية قد رأت في امام وهي 
عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» أن قمراً وقع في حجرهاء 
فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما هذا إلا أنك نين ملك 
الحجاز محمدأء فلطم وجهها لطمة أخحضرت عينها منهاء فأتى بها 
رسول الله تاز وبها أثر منهاء فسأطما: «ما هو؟» فأخبرته هذا 
الخبر. 

قال ابن إسحاق: وأتي رسول الله ا بكنانة بن الربيع 
بن أبي الحقیق - وکان عنده كنز بني النضير - فساله فجحد أن 
یکون یعلم مکانه» فاتي رسول الله ا برجل من يهود فقال 
لرسول الله لا: إني قد رايت كنانة يطيف بهذه الخربة كل 
غداة. 

فقال رسول الله لكنانة: «أرأيت إن وجدناه عندك» 
أاقتلك؟» قال: نعم» فامر رسول الله ت بالخربة فحفرته 
قاخرج منها بعض کنڙهم» ثم ساله ما بقي. فأبی أن يؤدیه» فآمر 
به رسول الله بز الزبير بن العوام» فقال: عذبه حتى تستأصل 
ما عنده» فکان الزبير يقدح بزنده في صدره حتى أشرف على 
نفسه» ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة» فضرب عنقه 
بأحيه حمود بن مسلمة. وحاصر رسول الله اة آهل خيبر في 
حصنيهم» الوطيح والسلال» حتى إذا أيقنوا بالملكة سألوه أن 
يسيرهم ويجقن فم دماء‌هم» ففعل. وکان رسول الله قد حاز 
الأمواك كلها: الشق ونطاة والكتيبة» وجميع حصونهم إلا ما كان 


t۳ 
من ذينك الحصنين.‎ 

فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إل 
رسول الله لز يسالونه أن يسيرهم ويجحقن دماءهم هم ويخلوا 
له الأمرالء ففعلء وكان فيمن مشى بينهم وبين رسول الله ني 
ذلك محيصة بن مسعودء أخو بني حارئة» فلما نزل آهل خير 
على ذلك سالوا رسول الله أن يعاملهم بالأموال على النصف» 
وقالوا: نحن أعلم بها منكم» وأعمر اء فصالحهم رسول الله 
بز على النصف» على أنا إذا شئنا أن مخرجكم أخرجناكي 
وصالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت خير فيغا للمسلمين» 
وكانت فدك خالصة لرسول الله تز لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل 
ولا رکاب. 

فلما اطمان رسول الله از هدت له زنب بنت الحارٹ 
امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية» وقد سألت: أي عضو من 
الشاة أحب إلى رسول الله؟ فقيل هما: الذراع» فأكثرت فيها الس 
فسمت سائر الشاةء ٿم جاءت بهاء فلما وضعتها بين يدي رسول 
الله باز تناول الذراع» فأخذها فلاك منها مضغة فلم يسغهاء 
ومعه بشر بن البراء بن معرور» وقد أخذ منها كما أخذ رسول 
اللهء فأما بشر فأساغهاء وأما رسول الله فلفظهاء ثم قال: إن 
هذا العظم ليخبرني أنه مسموم» ثم دعا بها فاعترفت» فقال: «ما 
حلك على ذلك؟؛ قالت: بلغت من قومي ما م بخف عليك» 
فقلت: إن کان نبا فسیخبر» وإن کان ملکا استرحت منه» فتجاوز 
عنها الي . ومات بشر بن البراء من إكلته التي أكل. 

حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى» قال: وقد كان 
رسول الله ټګ قال ني مرضه الذي توفي فيه - ودخلت عليه آم 
بشر بن البراء تعرده. 

«يا م بشر؛ إن هذا الأوان وجدت انقطاع أبهري من 
الأكلة التي أكلت مع ابنك خيبر؟. 

قال: وكان المسلمون يرون آن رسول الله ا قد مات 
شهيداً مع ما أكرمه الله به من الثبوة. 

قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله تاز من خيبر 
اتصرف إلى وادي القرى فحاصر أهله ليالي» ثم انصرف راجعا 
إلى المدينة. 


ذكر غزوة رسول الله يز وادي القرى 
حدثا ابن حمید» قال: حدلنا سلمةء عن ابن إسحاأق» عن 
ثور ابن زيدء عن سام مول عبد الله بن مطيع» عن أبي هريرة 


ذكر غزوة رسول الله ع وادي القری 


السنة السابعة من الهجرة 


قال: لا انصرفنا مع رسول الله لل من خي بر إلى وادي القرىء 
نزلتا اصلاً مع مغارب الشمس» ومع رسول الله ا غلام لب 
أهداه إليه رفاعة بن زيد الحذامي» ثم الضبيي» فو الله إنا لتضع 
رحل رسول الله از إذ أتاه سهم غرب» فأصابه فقتله» فقلنا: 
هنيعاً له الجنة!. 

فقال رسول الله #: «كلا والذي تفس محمد بيده إن 
شملته الآن لتحرق عليه في النار٤.‏ قال: وكان غلّها من فيء 
السلمين يوم خيبر. 

قال: فسمعها رجل من أصحاب رسول الله ا فاتاب 
فقال: يا رسول الله» أصبت شراكين لنعلين لي» قال: فقال: يقد 
لك مثلهما من النار؟. 

وفي هذه السفرة تام رسول الله ا وأصحابه عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمس. 

حدنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق عن 
الزهري عن سعيد ابن المسيب» قال: لما انصرف رسول الله تاز 
من خير وكان ببعض الطريق» قال من آخر الليل: امن رجل 
يحفظ علينا الفجرء لعلنا ننام؟؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله 
احفظ لك» فنزل رسول الله ت ونزل الناس فتامواء وقام بلال 
يصلي» فصلى ما شاء الله أن يصلي ثم استند إلى بعيره» واستقبل 
الفجر يرمقه» فغلبته عينه» فنام فلم يوقظهم إلا مس الشمس» 
وکان رسول الله تز اول اصحابه هب من نومه» فقال: «ماذا 
صنعت بنا يا بلال!٠‏ فقال يا رسول الله» أخذ بنفسي الذي أخذ 
بنفسك» قال: «صدقت». ثم اقتاد رسول الله غير كثيں» ثم أناخ 
فتوضاأ وتوضا الناس» ثم أمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى بالناس» 
فلما سلم أقبل على الناس» فقال: «إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا 
ذكرتعوهاء قإن الله عز وجل يقول: رَأَِم الصلاة لزكري)٠.‏ 

قال ابن إسحاق: وكان فتح خيبر في صفر. 

قال: وشهد مع رسول الله لز نساء من نساء المسلمين» 
فرضخ هن رسول الله من الفيء ولم يضرب هن بسهم. 


أمر الحجاج بن علاط السلمي 
قال: ولا فتحت خيبر قال الحجاج بن علاط السلمي ثم 
البهزي لرسول الله ##: يا رسول الله إن لي مالاً بمكة عند 
صاحبتي آم شيبة بنت أبي طلحة - وكانت عنده له منها معرض 
بن الحجاج - ومال متفرق في تجار أهل مكة» فأذن لي يا رسول 
اللّه. فأذن له رسول الله تلز ثم قال: إنه لا بد لي من أن أقولء 
قال: قل» قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مکة» فوجدت 


السنة السابعة من اشجرة 


بثنية البيضاء رجالاً من قريش يتسمعون الأخبار» ويسالون عن 
مر اسول الله وقد بلغهم آنه قد سار إل شخي وقد عرفرًا أنهنا 
قرية الحجاز» ريفا ومنعة ورجالاء فهم يتحسسون الأخبار» فلما 
رآوني قالوا: الحجاج بن علاط - ولم يكونوا علموا بإسلامي - 
عنده والله الخبر! أخبرنا بأمر محمد فإنه قد بلغنا أن القاطع قد 
سار إلى خيبرء وهي بلدة يهود وريف الحجاز. قال: قلت: قد 
بلغي ذلك وعندي من الخبر مايسركم. قال: فالتاطوا بجني 
ناقتي يقولون: إيه يا حجاج! قال: قلت: هزموا هزيمة ل تسمعوا 
جلها قط» وقتل أصحابه قتلاً م تسمعوا بمثله قط وأسر محمد 
راونالا کو اه کی میق ب ل وین 
أظهرهم بمن كان أصاب من رجام. قال: فقاموا فصاحوا بمكة 
وقالوا: قد جاءكم الخبر» وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به 
عليكم فيقتل بين أظهركم. قال: قلت: اعينوني على جمع مالي 
بمكة على غرمائي» فإني أريد أن أقدم خيبر» فاصيب من فل 
محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. 

قال: فقاموا فجمعوا مالي كأحث جمع سمعت به. فجشت 
صاحبتي فقلت: مالي - وقد کان لي عندها مال موضوع - لعلي 
احق جخيبر» فأصيب من فرص الببع قبل أن يسبقني إليه التجار. 
فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عني» أقبل حتى 
وقف إلى جني» وأنا في خيمة من خيام التجارء فقال: يا حجاج» 
ما هذا الذي جثت به؟ قال: قلت: وهل عندك حفظ لا وضعت 
عندك؟ قال: نعم» قلت: فاستأخر عني حتى ألقاك على خلا 
فإني في جمع مالي کما تری» فانصرف عني حتى إذا فرغت من 
جمع كل شيء كان لي بعكة» وأجمعت الخروج» لقيت العباس» 
فقلت: احفظ علي حديثي يا با الفضل» فإني أخشى الطلب 
ثلاثاء ثم قل ما شئت. قال: أفعل» قال: قلت فإني واللّه لقد 
تركت ابن أخيك عروساً على ابنة ملكهم - يعني صفية بنت 
حيي ابن أخحطب - ولقد افتتح خیبر» وانشل ما فیهاء وصارت له 
ولأصحابه. 

قال: ما تقول يا حجاج! قال: قلت: إي واللّه فاكتم 
علي» ولقد أسلمت وما جنت لآخذ مالي فرقا من أن أغلب 
عليه» فإذا مضت ثلاث فاظهر أمرك فهو والله على ما تحب. 
قال: حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له» وتخلىق 
وأاخذ عصاه» ثم خرج حتى أتى الكعبةء» فطاف بهاء فلما رأوه 
قالوا: يا أيا الفضل» هذا واللُه التجلد لحر المصيبة! قال: كلا 
والذي حلفتم به!. 

لقد افتتح محمد خيبر» وترك عروسا على ابنة ملكهم» 
وأحرز أمواها وما فيهاء فأصبحت له ولأصحابه. قالوا: من 


ذكر مقاسم خیبر وأمواها 
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جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم با جاءكم به لقد دحل 
عليكم مسلماء وأخذ ماله وانطلق ليلحق برسول الله وأصحابه 
فیکون معه» قالوا: يال عباد اللّه! أفلت عدو اللَه! أما واللّه لر 
علمنا لكان لنا وله شأنء ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك. 


ذکر مقاسم خیبر وأمواها 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر قال: كانت المقاسم على أموال 
خيبر على الشق ونطاة والكتيبة» فكانت الشق ونطاة في سهمان 
المسلمين» وكانت الكتيبة مس الله عز وجل ومس الني شل 
وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيلء وطعم 
أزواج الني» وطعم رجال مشوا بین رسول الله 4ڑ وبين امل 
فدك بالصلح» منهم محيصة ابن مسعود أعطاه رسول الله از 
منها تلاثین وسق شعیر» وثلاثین وسق تمر. وقسمت خير على 
أهل الحديبية» من شهد منهم خيبر ومن غاب عنهاء ولم يغب 
عنها إلا جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري» فقسم له رسول 

قال: ولا فرغ رسول الله إا من خيبر قذف الله الرعب 
ني قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع الله بأهل خيب فبعشوا 
إلى رسول الله يصالحونه على النصف من فدك فقدمت عليه 
رسلهم بخيبر أو بالطائف» وإما بعد ما قدم المدينة. فقبل ذلك 
منهم» فكانت فدك لرسول الله 4 خاصةء لأنه م يوجف عليها 
بخیل ولا رکاب. 

حدنا ابن حمیدء قال: حدثنا سلمة» قال حدثني محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بن أبی بکر» قال: کان رسول الله از 
بعال امل عر د الل جو وواه جار ما سن الق 
ويهود» فيخرص عليهم» فإذا قالوا: تعديت عليناء قال: إن شئتم 
فلكم» وإن شئتم فلناء قتقول يهود: بهذا قامت السموات 
والأرض. 

وإنغا خرص عليهم عبد الله بن رواحة» ثم أصيب بمؤته» 
فكان جبار بن صخر بن خنساء» أخو بنى سلمة» هو الذي خرص 
علوت مدعد انلبق رواحت اقات يمرو لن ذلك لري 
بهم المسلمون باساً ني معاملتهم» حتى عدوا في عهد رسول الله 
تة على عبد الله ابن سهل» أخي بني حارثةء فقتلىوه» فاتهمهم 
رسول الله تز والمسلمون عليه. 

حدنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق. قال: 
سألت ابن شهاب الزهري: كيف كان إعطاء رسول الله تلز 
يهود خيبر نخيلهم حون أعطاهم النخل على خرجها؟ ابت ذلك 


fo 


هم حتى قبض» آم أعطاهم إياها لضرورة من غير ذلك؟. 

فاخبرني ابن شهاب آن رسول الله اظ افتتح خير عنوة 
بعد القتالء وكانت خيبر عا أفاء الله على رسوله» خمسها رسول 
الله وقسمها بين المسلمين» ونزل من نزل من أهلها على الإجلاء 
بعد القتال» فدعاهم رسول الله تلا فقال: إن شتتم دفعنا إليكم 
هذه الأموال علی أن تعملوهاء وتکون ثمارها بیشا ویینک» 
واقركم ما أقركم اللّه. فقبلواء فكانوا على ذلك یعملونها. وکان 
رسول الله ا يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم ثمرهاء ويعدل 
عليهم في ا لخرص» فلما توفى الله عز وجل نبيه اا أقرًها ابسو 
بكر بعد الني ني أيديهم على المعاملة التي كان عاملهم عليها 
رسول اله حتی توفي ثم آقرها عمر صذرآ من مارته» شم بلغ 
عمر أن رسول الله لا قال في وجعه الذي قبض فيه: لا 
مجتمعن جزيرة العرب دينان» ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه 
البت» فارسل إلى يهود أن الله قد آذن في إجلائكم» فقد بلغني 
أن رسول الله تز قال: ۳ ججتمعن ججزيرة العرب دينان»» فمن 
کان عند عهد من رسول الله فلیاتي به آنفذه له» ومن ) یکن 
عنده عهد من رسول الله من اليهود فليتجهز للجلاء فأجلى 
عمر من ل یکن عنده عهد من رسول الله ا منهم 


قال ابو جعفر: ثم رجع رسول الله تج إلى المدينة. 


حوادٹ متفرقة 

قال الواقدي: في هذه السنة رد رسول الله تز زينب ابنته 
على آبي العاص بن الربيع» وذلك في الحرم. 

قال: وفیها قدم حاطب ر بن أبي بلتعة من عند المقوقس 
مارية وأختها سيرين وبغلته دُلدل وحماره يعفور وکسا وبعث 
معهما بخصي فكان معهماء وكان حاطب قد دعاهما إلى الإسلام 
قبل أن يقدم بهماء فاسلمت هي واختهاء فأنز هما رسول الله 
از على آم سليم بنت ملحان - وكانت مارية وضيئة- قال: 
فبعث الي تاز باختها سيرين إلى حسان بن ثابت» فولدت له 
عبد الرحمن بن حسان. 

قال: وني هذه السنة اتخذ الني از منبره الذي كان مخطب 
الناس عليه» واتخذ درجتين ومقعده. 

قال: ويقال إنه عمل في سنة ثمان. قال: وهو الثبت عندنا. 

قال: وفيها بث رسول الله ل عمر بن الخطاب في 
ثلائين رجلا إلى عجز هوازن بتربة» فخرج بدليل له من بني 
هلال» وکانوا یسیرون اللیل» ویکمنون النهارء فاتی الخبر هوازن 
فهربواء فلم یلق کید ورجع. 


حوادث متفرقة 


السنة السابعة من اهجرة 


قال وفيها سرية أبي بكر بن أبي قحافة في شعبان إلى نجد» 
قال سلمة ابن الأكوع: غزونا مع أبي بكر في تلك السنة. 

قال أبو جعفر: قد مضى خبرها قبل. 

قال الواقدي: وفيها سرية بشير بن سعد إلى بني مره بفدك 
في شعبان في ثلاثين رجلاء فاصيب اصحابه وارتت في القتلی» ثم 
رجع إل المدينة. 

قال أبو جعفر: وفيها سرية غالب بن عبد الله في شهر 
رمضان إل اليفعة» فحد شا ابن مید قال: حدثنا سلمة» قال: 
e E‏ 
فأصاب بها مرداس بن نهيك حليفا هم من الحرقة من جهينة» 
قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار. 


حدثني محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 


قال أسامة: لما غشيناه» قال: أشهد ان لا إله إلا اللّه» فلم 
ننزع عنه حتى قتلناه» فلما قدمنا على رسول الله أخبرناه الخير» 
فقال: «يا أسامة» من لك بلا إله إلا الله!». 

قال الواقدي: وفيها سرية غالب بن عبد الله إلى بني عبد 
بن ثعلبة» ذکر آن عبد الله بن جعفر حدثه عن ابن آبي عون» عن 
يعقوب بن عتبة» قال: قال یسار موی رسول الله لا: يا رسول 
عبد الله ني مائة وثلاشين رجلا حتى أغاروا على بني عبد 
فاستاقوا النعم والشاء» وحدروها إل المدينة. 

قال: وفيها سرية بشير بن سعد إلى يمن وجناب» في شوال 
من سنة سبع» ذكر أن بجحيى بن عبد العزيز بن سعيد حدثه عن 
سعد بن عبادة» عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد» قال: 
الذي أهاج هذه السرية أن حسيل بن نويرة الأشجعي - وكان 
دليل رسول الله لا إلى خيبر - قدم على الني تل فقال: ما 
وراءك؟ قال: تركت جمعاً من غطفان بالجناب قد بعث إليهم 
عيينة بن حصن ليسيروا إليكم» فدعا رسول الله بشير بن سعد» 
وخرج معه الدليل حسيل بن نويرة» فأصابوا نعماً وشاء ولقيهم 
عبد لعيينة بن حصن فقتلوه» ثم لقوا جمع عيينة» فانهزم» فلقيه 
الحارث بن عوف منهزماءفقال: قد آن لك يا عيينة أن تقصر عما 
تری. 


عمرة القضاء 
حدتنا ابن حيدء قال: حدتنا سلمة عن ابن إسحاق» قال: 
لما رجع رسول الله ا إل المدينة من خيبر؛ آقام بها شهر ربع 
الأول وشهر ربيع الآخر وجمادى الأول وجمادى الآخرة ورجب 


السنة السابعة من الهمجرة 


وشعبان وشهر رمضان وشوالاء يبعث فیما بین ذلك من غزوه 
وسراياه» ثم حرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فية 
المشركرن معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنهاء 
وخرج معه المسلمون ممن كان مفعه في عمرته تلك» وهي سنة 
سبع فلما سمع به آهل مکة خرجوا عنه» وتحدثت قرش بینها 
أن محمدا وأصحابه في عسر وجهد وحاجة. 

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الحسن بن عمارة» عن عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم» »عن ابن 
عباض» قال: اصطفوا لرسول الله تة عند دار السدوة لينظروا 
إلية وإل أصحابه» فلما دخل رسول الله المسجد اضطبع بردائه» 
واخرج عضده اليمنى» ثم قال: «رحم الله امرا أراهم اليوم من 
ثم استلم الركن» وخرج يهرول ويهرول أصحابه 
معه حتى إذا واراه البيت منهم» واستلم الركن اليماني مشى 
حتى يستلم الأسود» ثم هرول كذلك ثلاثة اطراف ومشى 
سائرها. 

وکان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون آنها ليست 
علبهم» وذلك أن رسول الله غا صنعها لهذا الحي من قريش 
للذي بلغه عنهم» حتى حج حجة الوداع» فرملهاء فمضت السنة 
بھا. 

حدٹنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن ابي بکر٬‏ ان رسول الله ا حين دخل مکة في تلك 
العمرة؛ دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ #خطام ناقته وهو يقول: 


نفسه قوة!» ر 


خلُرا ب بني الكفار عن يله إني شييد أنه رسسوله 

خلوا فکسل الخیر في رسسوله يارب إني مؤمن بقيلسه 

أعسرف حق الله في قبواله نحن قتلناكم على تاويله 

كما قتلناكم علسى تنزيله ضرباً يزيل الام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله 


حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابسن إسحاق عن 
ابان بن صالح وعبد الله بن آبي نجيح» عن عطاء بن رباج 
ومجاهدء عن ابن عباس» ان رسول الله ت تزوج ميمونة بنت 
الحارث في سفره ذلك» وهو حرام» وكان الذي زوجه إياها 
العباس بن عبد المطلب. 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله لز بمكة ثلاثاء فأتاه 
حویطب بن عبد العزی بن آٻي قيس بن عبد ود بن نصر بن 
مالك بن حسل» في نفر من قريش في اليوم الثالث» وكانت قريش 
وکلته باخراج رسول الله ل من مكةء فقالوا له: إنه قد انقضى 
اجلك فاخرج عناء فقال هم رسرل الله ##ل: «ما عليكم لو 
ترکتموني فاعرست بین أظهرکم فصنعنا لکم طعاماً فحضرقوه!» 


عمرة القضاء 


a 
قالوا: لا حاجة لنا ني طعامك فاخرج عتا . فخرج رسول الله‎ 
ت وخلف ابا رافع مولاه على ميمونة» حش تاه بها سرف‎ 
فبنى عليها رسول الله هنالك» وامر رسول الله ان يبدولوا لدي‎ 
وأبدل معهم» فزت عليهم الإبل فرخص هم في البقر» ثم‎ 
انصرف رسول الله بنيز إلى المدينة في ذي الخجة» فأقام بها بقية‎ 
ذي الحجة - وولي تلك الحجة المشركون - والحرم وصفراً‎ 
وشهري ربيع» وبعث في جمادى الأول بعشةُ إلى الشام الذين‎ 
أصيبوا بمژته.‎ 

وقال الواقدي: حدثني ابن أبي ذئب» عن الزهري» قال: 
أمرهم رسول الله لز أن يعتمروا في قابل قضاء لعمرة الحديبية 
وآن يهدوا. 

قال: وحدثني عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر» 
قال: م تكن هذه العمرة قضاء» ولكن كان شرط على المسلمين 
أن يعتمروا قابلا في الشهر الذي ضدهم المشركون فيه. 

قال الواقدي: قول ابن ذئب أحب إليناء لأنهم أحصروا 
ولم يصلوا إلى البيت. 

وقال الواقدي: وحدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
موهب» عن محمد بن إبراهيسم» قال: ساق رسول الله تاللا في 
عمرة القضية ستين بدنة. 

قال: وحدثني معاذ بن محمد الأتصاري» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» قال: حمل السلاح والبيض والرماح» وقاد ماثة 
فرس» واستعمل على السلاح بشرر بن سعد» وعلى الخيل محمد 
بن مسلمةء فبلغ ذلك قريشا فراعهم» فارسلوا مكرز بسن حفص 
بن الأخيف» فلقيه مر الظهران» فقال له: ما عرفت صغيرا ولا 
كبيراً إلا بالوفاءء وما أريد إدخال السلاح عليهم» ولكن يكرن 
قريباً إلي. فرجع إلى قريش فأخبرهم. 

قال الواقدي: وفيها كانت غزوة ابن بي العوجاء السلمي 
إلى بني سليم في ذي القعدة» بعثه رسول الله لل إليهم بعد ما 
رجع من مكة في خسين رجلاًء فخرج إليهم. 

قال أبو جعفر: فلقيه - فیما حدثنا ابن حمید» قال: حدشنا 
سلمةء عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن ابي بكر - بنو سليم 
فأصیب بها هر وأصحابه جيعاً. 

قال أبو جعفر: أما الواقدي فإنه زعم أنه نجا ورجع إلى 
المدينة» وأصيب أصحابه. 


¥ 


السنة النامنة من الهجرة 


ففيها توفيت - فيما زعم الواقدي - زيئب ابنة رسول الله 
اء عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن عبد الله بن آبي 
0 


خبر غزوة غالب بن عبد الله الليفي بني الوح 

قال: وفيها اغزى رسول الله ا غالب بن عبد الله 
الليثي في صفر إلى الكديد إلى بني الملوح. 

قال بو جعفو: وكان من خبر هذه السرية وغالب بن عبد 
الل ما حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري وسعيد بن يحيى بن 
سعيد - قال إبراهيم: حدثني بجیى بن سعيد» وقال سعيد بن 
جیی: حدثني آبي - وحدثنا ابن حیذ» قال: حدثنا سلمة» حيعاً 
عن ابن إسحاق» قال: حدثني يعقوب ابن عتبة بن المغيرة عن 
مسلم بن عبد الله بن خبيب الجهني» عن جشدب ابن مكيث 
الجهني» قال: بعث رسول الله إا غالب بن عبد الله الكلىء 
لیات ت اللرخ بای رانو آن ہق ایی فرع 
- وکنت في سریته - فمضیناء حتى إذا كنا بقديد لقينا بها 
الحارث ابن مالك - وهر ابن البرصاء الليشي - فأخذناه فقال: 
إني إغا جت لأسلم» فقال غالب بن عبد اللّه: إن كنت إنغا 
جت مسللماًء فلن يضرك رباط يوم وليلة» وإن كنت على غير 
ذلك استوتقنا منك. قال: فاوثقه رباطاً ثم خلّف عليه روحلا 
أسود كان معناء فقال: امكث معه حتى غر عليك فإن نازعك 
فاحتز رآسه. 

قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد» فنزلنا عشيشية بعد 
العصرء فبعشني أصحابي ربيشةء فعمدت إلى تل يطلعني على 
الحاضرء فانبطحت عليه - وذلك قييل الغرب - فخرج منهم 
رجل» فنظر فرآني منبطحا على التلء فقال لامرأته: والله إني 
لأری على هذا التل سواداً ما كنت رأيته اول النهارء فانظري لا 
تكون الكلاب جرت بعض أوعيتك. فنظرت فقالت: واللّه ما 
أفقد شيعاً. قال: فناولیني قوسي وسهمین من نبلي» فناولته 
فرماني بسهم فوضعه في جني. قال: فنزعته فوضعته» ولم اتحرك. 
ثم رماني بالآخر» فرص في رآس منکي» فنزعته فوضعته ولم 
اتحرك. فقال: أما واللّه لقد خالطه سهماي» ولر كان ربيئة 
لتحرك» فإذا أصبحت فاتبعي سهمي فخذيهما لا قضغهما على 
الكلاب, قال: فأمهلناهم حتى راحت رائحتهم» حتى إذا احتلبوا 
وعطنوا سكنواء وذهبت عتمة من الليل شتنا عليهم الغارةء فقتلنا 
من قتلنا واستقنا النعم» فوجهنا قافلين» وخرج صريخ القوم إلى 


خبر غزوة غالب بن عبد الله الليفي بني الوح 


السنة اللامدة من اهجرة 


القوم مغراً. قال: وخرجنا سراعاً حتى نر بالحارث بن مالك 
اين البرصاء» وصاحبه» فانطلقنا به معناء وأتانا صريخ التاس» 
فجاءنا مالا قبل لنا به» حتى إذا م يكن بيننا وبينهم إلا بطن 
الرادي من قديد» بعث الله عز وجل من حيث شاء سحابا ما 
رأينا قبل ذلك مطراً ولا خالاًء فجاء با لا يقدر أحد أن يقدم 
عليه» فلقد رأيناهم ينظرون إليناء ما يقدر أحد منهم أن يقدم ولا 
يتقدم» ونحن نحدوها سراعاء حتى أسندناها في المشللء ثم 
حدرناها عنهاء فأعجزنا القوم ا في ايديناء فما أنسى قول راجز 
من السلمين» وهو يجدوها في أعقابهاء ويقول: 
إبى أبو القاسم أن تعرّبي قي خضل نباتة مغلوالسب 
صفر أعاليه كلون اذهب 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي محمد ين 
إسحاق» عن رجل من أسلم» عن شيخ منهم» ان شعار أصحاب 
رسول الله تز تلك الليلة كان: أت ايت 

قال الواقدي: كانت سرية غالب بن عبد الله بضعة عشر 
رجلاً. 

قال: وفیها بعث رسول لله از العلاء بن الحضرمسي إلى 
المنذر بن ساوى العبدي»ء وكتب إليه كتابا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد الني رسول الله إل المشذر بن مساوى. سلام 
عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلاهوء أما بعد فإن 
كتابك جاءني ورسلك. وإنه من صلی صلاتناء وأکل ذبیحتناء 
واستقبل قبلتنا فإنه مسلم» له ما للمسلمين وعليه ما على 
المسلمينء ومن أبى فعليه الجزية. قال: فصالحهم رسول الله لالز 
على أن على نجوس الجزية» لا تؤكل ذبائحهم» ولا تتككح 
نساژهم. 

قال: وفيها بعث رسول الله بللا عمرو بن العاص إلى 
جیفر وعباد ابنی جلندی بعمان» فصدقا النی» وآقرّا جا جاء به 
وضدق امانا واد اخرية من اغوس 

قال: وفيها سرية شجاع بن وهب إلى بني عامرء في شهر 
ربيع الأول في أربعة وعشرين رجلاء فشن الغارة عليهم» فأصابوا 
نَعّماً وشا وكانت سهامهم خمسة عشر بعيرأً» لكل رجل. 

قال: وفيها كانت سرية عمرو بن كعب الغقاري إلى ذات 
أطلاح» خرج في خسة عشر رجلاء حتى انتهى إلى ذات أطلاح» 
فوجد جمعا كثيراء فدعوهم إلى الإسلامء فأبوا أن ججيبواء فقتلوا 
أصحاب عمرو جيعاء وتحامل حتى بلغ المدينة. 

قال الراقدي: وذات اطلاح من ناحية الشام» وكانوا من 
قضاعة» ورآسهم رجل يقال له سدوس. 


السنة التامنة من المجرة 


إسلام عمرو بن العاص 

قال: وفيها قدم عمرو بن العاص مسلماً على رسول الله 
تتش قد اسلم عند النجاشي» وقدم معه عثمان بن طلحة 
العبدري» وخالد ابن الوليد بن المغيرة» قدموا المدينة في اول 
صفر. 

قال أبو جعفر: وكان سبب إسلام عمرو بن العاص» ما 
حدثنا ابن حميد» قال حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن يزيد بن 
آبي حبيب» عن راشد مول ابن ابي أوس» عن حبيب بن ابي 
أوس» قال: حدثني عمرو بن العاص من فيه إلى أذني» قال: لا 
انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق» جعت رجالاً من قريش كانوا 
يرون رايي» ویسمعون مني» فقلت هم: تعلمون واللّه آني لأرى 
أمر محمد يعلو الأمور علوا منكراً. وانې قد رایت رايا فما ترون 
فیه؟ قالوا: وماذا رایت؟ قلت: رايت أن نلحق بالنجاشي» 
فنكون عنده» فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي» فلأن 
نکون تحت يديه احب إلينا من ان نکون تحت يدي محمد ون 
يظهر قومنا فنحن من قد عرفواء فلا يأتينا منهم إلا خير. فقالوا: 
إن هذا لرآي. قلت: فاجمعوا له ما نهدي إليه - وكان أحب ما 
بُهدى إليه من أرضنا الأدم - فجمعنا له آدماً كشيرأً» شم خرجنا 
حتى قدمنا عليه» فو الله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية 
الضمري - وكان رسول الله لل قد بعثه إليه في شان جعفر بن 
آبي طالب وأصحابه - قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: 
فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية الضمري» لر قد دخلت 
على النجاشي وسالته إياه» فأاعطانيه فضربت عنقه! فإذا فعلت 
ذلك رأت قريش أني قد أجزات عنها حين قتلت رسول محمد. 

فدخلت علیه» فسجدت له کما کنت اصنع» فقال: مرحباً 

أهديت لي شيا من بلادك؟ قلت: نعم أيها الملك» قد 
اهدیت لك ادما کثیرا؛ ثم قربته إلیه» فاعجبه واشتهاه شم قلت 
له: أيها الملك» إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول 
رجل عدو لناء فاعطنيه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا 
EE E E SS‏ 
أنه قد سره - يعني النجاشي - فلو انشقت الأرض لي لدحخلت 
فيها فرقاً منه. ثم قلت: والله أيها املك لر ظننت أنك تكره هذا 
ما سالتكه» قال: أتسالني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس 
الأكبر الذي كان يأتي موسىء لتقتله! فقلت: أيها املك أكذاك 
هو؟ قال: وجك يا عمرو! أطعني واتبعه» قإنه والله لعلى الح 
ولیظهرن على من خالفغه کما ظهر موسی على فرعون وجنوده. 

قال: قلت: فتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم فبسط 


إسلام عمرو بن العاص 


۸ 


يده» فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي» وقد حال 
رايي عما کان عليه وكتمست أصحابي إسلامي» شم خرجت 
عامداً لرسول الله لأسلم فلقيت خالد ابن الوليد - وذلك قبل 
الفتح - وهو مقبل من مكة» فقلت: إل آين يا آبا سليمان؟. 

قال: : واللّه لقد استقام اليم وإن الرجل لنبي٬‏ اذهب 
واللّه اسلې » فحتی متی! فقلت: واللَّه ما جت إلا لأسلم» فقدمنا 
على رسول الله ل فتقدم خالد , بن الوليد فأسلم وبايع» ثم 
دنوت فقلت: يا رسول اللّه» إني ابايعك على آن تغفر لي ما تقدم 
من ذني» ولا اذكر ما تأخر! فقال رسول الله #: ايا عمري 
باخ فان ارضاح ع ا ف رة اه غت ماقا 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاقء 
عمن لا آتهم» أن عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة» كان معهماء 
أسلم حين اسلما. 


ذكر ما في الخبر عن الكائن كان من الأحداث المذكورة 
في سنة تان من سني الهجرة 

العاص في جمادى الآخرة إلى السلاسل من بلاد قضاعة في 
ثلثمائة» وذلك أن أم العاص بن وائل - فيما ذكر - كانت 
قضاعيةء فذكر أن رسول الله ر أراد أن يتالفهم بذلك» فوجهه 
في أهل الشرف من المهاجرين والأنصار» ثم استمد رسول الله 
ان فأمده بأبي عبيدة بن الجحراح على المهاجرين والأنصار» 
فيهم أبو بكر وعمر في مائتين» فكان جميعهم خمسمائة. 


غروة ذات السلاسل 

وحدتا ابن حمید قال: حدثنا سلمةءقال: حدثني محمد بسن 
إسحاق عن عبد الله بن آبي بکر» قال: بعث رسول الله ب4ز 
عمرو بن العاص إلى أارض بلي وعذرة يستنفر الناس إلى الشام» 
وذلك أن أم العاص بن وائل كانت امرأة من بلي» فبعثه رسول 
الله إليهم يستالفهم بذلك» حتى إذا كان على ماء بارض جذا» 
يقال له السلاسل - وبذلك سمي تلك الغزوة ذات السلاسل- 
فلما کان عليه خاف» فبعث إلى رسول الله يستمده فبعث إليه 
رسول الله ت أبا عبيدة ابن اراح في المهاجرين الأولين» فيه م 
آبو بكر وعمر رضران الله عليه وقال لأبي عبيدة حين وجُهه: 
تختلفا؟» فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عهيه» قال له عمرو 
ابن العاص: إنما جئت مددا لي فقال له أبو عبيدة: يا عمرو إن 
رسول الله قد قال لي: لا تختلفاء وأنت إن عصيتني أطعتك» قال: 


۹ 


فأنا أمير عليك» وإغا أنت مدد ليء قال: فدونك! فصللى عمرو 
ابن العاص بالتاس. 
غزوة الخبط 

قال الواقدي: وفيها كانت غزوة الخبط» وكان الأمير فيها 
أبو عبيدة ابن الجراح» بعثه رسول الله بز في رجب منهاء في 
ثلشمائة من المهاجرين والأنصار قبل جهينة» فاصابهم فيها آزل 
شدید وجهد» حتى اقتسموا التمر عددا. 

وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن» قال حدثنا عمي عبد الله بن 
وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار حدثه 
آنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: خرجنا في بعث ونحن ثلشمائةء 
الجراح» فأصابنا جوع» فكنا نأكل الخبط ثلاثة 
أشهر» فخرجت دابة من البحر يقال ها العنيرء فمكشنا نصف 
شهر» نأكل منهاء ونحر رجل من الأنصار جزائر» ثم نحر من الغد 
كذلك» فنهاه بر عبيدة» فانتهی. 


وعلينا أبو عبيدة بن 


قال عمرو بن دینار: وسمعت ذكوان أبا صالح قال: إنه 
قيس بن سعد. 

قال عمرو: : وحدثني بكر بن سرادة الجذامى» عن آبي 
جرة» عن جابر بن عبد الله نحو ذلك» إلا أنه قال: جهدوا» وقد 
کان عليهم قيس ابن سعد ونحر هم تسع رکائب» وقال: بعثهم في 
بعث من وراء البحر» وإن البحر ألقى إليهم دابة» فمكثوا عليها 
ثلاثة أيام يأكلون منها ويقدّدون ويغرفون شحمهاء فلما قدموا 
على رسول الله ا ذكروا له ذلك من آمر قیس بن سعد فقال 
رسول اللّه: «إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت»» وقال في 
الحرت: «لو نعلم أنا نبلغه قبل أن يروح لأحببنا أن لو كان عندنا 
منه شيء» ولم یذکر الخبط ولا شیا سوی ذلك. 

حدثنا ابن الخنى» قال: حدثنا الضحاك بن خلدء عن أبن 
جريج» قال أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يخي 
eS‏ 


E 
قال: فالقى لنا البحر حوتاً مياه فقال أبو عبيدة: جیاع کلواء‎ 
فأكلنا- وكان آبو عبيدة ينصب الضلع من أضلاعه فيمر الراكب‎ 
على بعيره تحته» ويجلس النفر الخمسة في موضسع عينه - فأكلنا‎ 
وادهنا حتی صلحت اجسامنا» وحسنت شحماتناء فلما قدمنا‎ 
المدينة قال جابر: فذكرنا ذلك لاني از فقال: «کلوا رزقاً‎ 
اخرجه الله عز وجل لک » معکم منه شيء؟ - وکان معنا منه‎ 

شيء - فارسل إليه بعض القوم فأكل منه. 


غزوة الخبط 


السنة الثاهنة من الهجرة 


قال الواقدي: وإنغا سميت غزوة الخبط لأنهم أكلوا 
الخبط حتى كان أشداقهم أشداق الإبل العضهة. قال: وفيها 
كانت سرية وجهها رسول الله 4 في شعبان أميرها أبو قتادة. 


حوادث متفرقة 

حدٹنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء قال حدثني ابن 
إسحاق» عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم» 
بن أبي حدرد الأسلمي» قال: تزوجت إمراة من 
قومي» فاصدقتها مائتي درهم» فجئت رسول الله اال استعينه 
على نكاحي» فقال: «وكم أصدقت؟) قلت: مائتي درهم يا 
رسول الله» قال: «سبحان الله! لو كنتم إنغا تاخذون الدراهم من 
بطن واد ما زدع! والله ما عندي ما أعينك به٤.‏ 

قال: فلبشت أياماء وأقبل رجل من بنى جشم بن معاوية 
يقال له رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة - في بطن عظيم من 
جشم» حتی نزل بقومه ومن معه بالغابةء یرید آن بجمع قیساً على 
حرب رسول الله باز. 


عن عبد الله 


قال: وکان ذا اسم وشرف في جشم. قال: فدعاني رسول 
الله از ورجلينء من المسلمين فقال: #اخرجوا إلى هذا الرجل 
aS‏ قال: وقدم لنا شارقا 

عجفاء» فحمل عليها أحدناء فو الله ما قامت به ضعفاً حتى 
ھا او عه ا کر اا کا 
قال «تبلغوا على هذه واعتقبوها». 

قال: فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف» حتى 
جئنا قريباً من الحاضر عشيشية مع غروب الشمس» فكمنت في 
ناحية» وأمرت صاحي» فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم» 
وقلت هما: إذا سمعتمانى قد كبرت وشددت على العسكر 
فکبرا وشدا معی ٤‏ 

قال فو الله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غرة أو نصيب منهم 
شيئاء غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء» وقد كان هم راع 
قد سرح في ذلك البلدء فابطا عليهم حتى تخوفوا عليه. 

قال: فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيس» فأخحذ سيفه» 
فجعله في عنقه ثم قال: والله لأتبعن أثر راعينا هذاء ولقد أصابه 
شر. فقال نفر من معه: واللّه لا تذهب» نحن نكفيك! فقال: واللّه 
لا يذهب إلا أناء قالوا: فنحن معك» قال: الله لا يتبعني منكم 
أحد. 

قال: وخرج حتی مر بي» فلما آمکني نفحته سهم 
فوضعته في فؤاده» فو الله ما تكلم» ووثبت إليه فاحتززت رأسه» 


السنة الثامنة من المجرة 


کی کے یکی کر رتا ی ر 
فراللّه ما كان إلا النجاء من كان فيه عندك بكل ما قدروا عليه 
من نسائهم وآبنائهم» وما خف معهم من آموالهم. 

قال: : فاستقنا إيبلاً عظيمةء وغنماً كشيرة» فجتنا بها إل 
رسول الله اال وجنت براسه احله معي قال: فاعانني رسول 
الله ا من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرأء فجمعت إل أهلي. 

وأما الراقديء فذكر أن محمد بن بحيى بن سهل بن آبي 
حثمةء حدثه عن آبيه» آن الي ڳر بعث ابن بي حدرد في هذه 
السرية مع بي قتادة» وأن السرية كانت ستة عشر رجلا وأنهم 
غابوا خس عشرة ليلة» وأن سهمانهم كانت اثني عشر بعيراً يعدل 
البعير بعشر من الخدم وأنهم أصابوا في وجوههم أربع نسوة 
فيهن فتاة وضيئة» فصارت لأبي قنادة» فكلم حمية بن ابجزء ء فيها 
رسول الله ااذ فسال رسول الله 4# أبا قتادة عنهاء فقال: 
اشتريتها من المغنم» » فقال: «هبها لي» فوهبها له» فأعطاها رسول 
الله حمية بن جزء الزبيدي. 

قال: وفيها اغزى رسول الله ر في سرية ابا قتادة إلى 
بطن إضم. 


حدشا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
يزيد ابن عبد الله بن قسيطء عن أبي القعقاع بن عبد الله بن آبي 


حدرد الأسلمي. 

وقال بعضهم عن ابن القعقاع - عن ابيه» عن عبد الله بن 
أبي جدرد قال: بعثنا رسول الله # إلى إضم» فخرجت في نفر 
من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن 
قيس الليثي» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم وكانت قبل الفتح 
- مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعرد له» معه متيّم له 
ورطب من لبن. فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا 
عنه» وحمل عليه حلم بن جثامة الليثي لشيء کان بینه وبینه» فقتله 
وأخحذ بعيره ومتيعه» فلما قدمنا على رسول الله ت فاخبرناه 
الخبرهنزل فینا القرآن: ليا يها اين آمنوأ إا َم ِي سبيل 
الله تيتوأ الآية. 

وقال الواقدي: إنما كان رسول الله تلل بعث هذه السرية 
حن حرج لفتح مكة في شهر رمضان» وكانوا ثمانية نفر. 


ذكر الخبر عن غزوة مؤتة 
قال ابن إسحاق- فيما حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة 
عنهء قال: لما رجع رسول الله تز إلى المدينة من خيبرء أقام بها 
شهري ربيع» شم بعث في جمادى الأولى بعثه إلى الشام الذين 


ذكر الخبر عن غزوة مؤت 


أصيبوا بمؤتة. 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبيرء قال: بث 
رسول الله تل بعثه إلى مؤتة في جمادى الأول من سنة ثمانء 
واستعمل عليهم زيد بن حارثةء وقال: «إن أصيب زيد بن حارثة 
فجعفر بن أبي طالب على الناسء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة على الناس». 

فتجهز الناسء ثم تهيئو! للخروج» وهم ثلائة آلاف فلما 
حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله وسلموا عليهم 
وودعوهم» فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من آأمراء 
رسول الله ل بکی» فقالوا له: ما پبكيك یا ابن رواحة؟ فقال: 
اما واللّه ما بي حب الدنیاء ولا صبابة بکم» ولکني سمعت 
رسول الله يقرا آية من كتاب الله يذكر فيها النار: وران نکم 
إلا وَاردُهّا كان عَلّى رَبك حنماً مقضيًاً. 

فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود! فقال 


لمسلمون: صحبكم الله ودفع عنك» وردكم إلينا صالحينء فقال 


عبد الله بن رواحة: 


لكنني أسأال الر من مغفسرة .وضربة ذات قرغ تقذف الزيدا 
أو طعنة يدي حران مجهسزة جربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولو! إذا مروا على جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشدا! 


ثم إن القرم تهيتوا للخروج»؛ فجاء عبد الله بن رواحة إلى 
رسول الله اا فردعه» شم خرج القوم وخرج رسول الله 
يشیعهم» حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم» قال عبد الله بن 
روأحة: 
خلف السلام على امرئ ودعته ني اللخل خير مشيع وخليسل 

ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام» فبلغ الناس أن 
هرقل قد نزل مآب من أرض البلقساء ني مائة آلف من الروم» 
وانضمت إليه المستعربة من لحم وجذام وبلقين وبهراء وبلي في 
مائة ألف منهم» عليهم رجل من بلي» ثم أحد إراشةء يقال له: 
مالك بن رافلةء فلما بلغ ذلك السلمين أقاموا على معان ليلتين» 
ينظرون في آمرهم» وقالوا: نكتب إلى رسول الله وتخبره بعدد 
عدوناء فإما آن يدنا برجال» وإما آن يأمرنا بأمره فنمضي له 
فشجع الناس عبد الله بن رواحةء وقال: يا قرم» والله إن الذي 
تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادةء وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به 
فانطلقوا» فإغا هي إحدى الحسنين» إما ظهور» وإما شهادةء فقال 
الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس» فقال عبد الله 
بن رواحة في عحبسهم ذلك 


TY 
لبا الخیل من‌آجامقرج‎ 
جلوناهما من الصوان سباً‎ 
فرحنا والمحی ادم ومات‎ 
فلا وآبسي» ماب لناأتينها‎ 
فعبانا أعتهاغجاءت‎ 
بذي لحب كان البييض فيه‎ 
فراضي ة المعيشة طلقتّها‎ 


ثم مضى الناس. 


دا ابن هید قال حدثنا سلمةء عن أبن إسحاق» عن 
عبد الله : بن آبي بکر» آنه حدٹ عن زید بسن ارقم» قال: كنت 
يتيماً لعبد الله بن رواحة في جره فخرج في سفره ذلك مردفي 


آبیاته هذه: 

إذا أيتي وملت رحلسي مسيرة أريع بعدالحساء 
فشانك أنهم وخحلاك ذم ولاأرجع إلى أهلي ورائسي 
وجاء الملسلمون وغادروني بارض الشسام مشتهي الثراء 
وردك كل ذي نسب قريسب لى الر من مقط الإخاء 
هنالك لاأبالي طلم بعل ولاتخل أسافلهارواء 


قال: فلما سمعتهن منه بکیت» فخفقي بالدرة» وقال: ما 
عليك يا لكع! يرزقني الله الشهادة» وترجع بين شعبتي الرحل! 
ثم قال عبد الله ني بعض شعره وهو پرتجز: 
يا زيد زيد اليعملات الذبل تطاول اليل هديت فانزل 

قال: ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم 
جمرع هرقل من الروم والعرب» بقرية من قرى البلقاء يقال ها 
مشارف. ثم دنا العدوء وانحاز المسلمون إلى قرية يقال ها مؤتة» 
فالتقى الناس عندهاء فتعبا المسلمون» فجعلوا على ميمنتهم 
رجلا من بني عذرةء يقال له قطبة بن قتادة» وعلى ميسرتهم 
رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك» ثم التقى الناس» 
فاقتتلواء فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله لأ حتى شاط في 
رماح القوم» ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى إذا 
الحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل القوم 
حتى قتلء فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام 

حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة وأبو تميملة» عن محمد 
بن إسحاق» عن حى بن عباد» عن أبيه» قال: حدثي ابي الذي 
أرضعني - وكان أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزوة 
غزوة مؤتة - قال: واللّه لكاني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن 


كر ابر عن غزوة مؤنة السدة الثامنة من اهجرة 

تفر من الحشيش هما امكو فرس له شقراه» فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل» فلما قشل 

ازل كسان صفحته أديسم ‏ جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة» شم تقدم بها وهو على 
غفأمقب بعد فرتها جرم سه» فجعل یستنزل تفسه ویتردد بعض التردد» ثم قال: 

تفس في متاخر ها الس موم أقسمت يسانفس لتزلنه طائعة أوفلتكرههه 

ولو كانت بهاعرب وروم إن أجلب الاس وشدوا الرنه مالي أراك تكرهين الجبنة! 

عابس والغبار مايريم قدطالماقدكنت مطمتنة هل آنت إلانطفة في شةة! 

إذا برزت قوانسها النجوم وقال أيضاً: 

و ی ای ا 

وماتنيت فقداعطيت إن تفعلي فعلهماهديت 

قال: ثم نزل» فلما نزل آتاه ابن عم له بعظم من لحم» 


فقال: شد بها صلبك فإنك قد لقيت أيامك هذه ما لقيت» 
فأخذه من يده» فانتهس منه نهسة ثم سمع الحطمة في ناحية 
الناس» فقال: وآنت في الدنيا! ثم ألقاه من يده وأخذ سيفه» 
فتقدم فقاتل حتى قتل» فأخذ الراية ثابت بن أقرم» أخسر 
بلعجلان» فقال: يا معشر المسلمين اصطلحرا على رجل متكم» 
ققالوا: أنت قال: ما آنا بغاعل» فاصطلح الناس على خالد بن 
الوليدء فلما أخذ الراية دافع القوم» وحاشى بهم» ثم انحاز وتحيز 
عنه حتی انصرف بالناس. 

فحدثني القاسم بن بشر بن معروف» قال: حدثنا سليمان 
ہن حرب» قال: حداثنا السود بن شيبان» عن خالد بين سمير؛ 
قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري - وكانت الأنصار 
تفقهه - فغشيه الناس» فقال: حدثا أبو قتادة فارس رسول الله 
قال: بعث رسول الله جيش الأمراءء فقال: «عليكم زيد بن 
حارثة» فإن أصيب فجعفر ابن آبي طالب» فإن أصيب جعفر 
فعبد الله بن رواحة٠»‏ فوثب جعفر فقال: يا رسول الله ما كنت 
ذهب ان ٿستعمل زیداً علي! قال: «امض» فإنك لا تدري آي 
ذلك خر!). 

فانطلقواء فلبثوا ما شاء اللّه. ثم إن رسول الله ا صعد 
المنبر» وأمر فنودي: الصلاة جامعة! فاجتمع الناس إلى رسول 
الل فقال: «باب خی» باب خي» باب خير! أاخبركم عن 
جيشكم هذا الغازي» إنهم انطلقرا فلقوا العدو فقتل زيد شهيداً 
- واستغفر له - ثم أخذ اللواء جعفرء فشد على القوم حتى قتل 
شهيداً - فشهد له بالشهادة واستغفر له - ثم أخذ اللواء عبد الله 
بن رواحة» فاثبت قدمیه حتی قتل شهدا - فاستغفر له - ثم 
أخل اللواء خالد بن الوليد - ولم يكن من الأمراء هو أمر 
نفسه». ثم قال رسول الله ##ز: «اللْهم إنه سيف من سيوفك 
فأنت تلصره؟ - فمنذ يومثذ سمي خحالد سيف الله - ثم قال 
رسول اللّه: «أبكروا فأمدو! إخوانكم ولا يتخلفن منكم أحده. 


السنة الثامنة من الهجرة 
فنفروا مشاة وركباناًء وذلك في حر شدید. 
حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله ابن ابي بكر قال؛ ا آتى رسنول الله مصاب جعق قال 
رسول الله لاال: قد مر جعفر البارحة في نفر من الملائكة» له 
جناحان» مختضب القوادم بالدم» يريدون بيشة» ارضاً باليمن». 
قال: وقد كان قطبة بن قتادة العذري الذي كان على 
ميمنة المسلمين حمل على مالك بن رافلة قائد المستعربة فقتله. 
قال: وقد كانت كاهنة من حدس حين سمعت بجيش رسول الله 
مقبلاً قد قالت لقومها من حدس - وقومها بطن يقال هم 
بنو غنم: : انذرکم قوماً خزراً ینظرون شزرا ویقودون الخیل بترا 
ویهریقون دما عکراً . فاخذوا بقوهاء فاعتزلوا من بین لخم» »فلم 
يزالوا بعد أثرى حدس. وكان الذين صلوا الحرب يومشذ بنو 
علبة» بطن من حدس» فلم يزالوا قليلاً بعد ولا انمصرف خالد 
بن الوليد بالناس أقبل بهم قافلا. 
حدننا ابن حید» قال: حدشنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 
إسحاق؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزب» قال: 
لا دنوا من دخول المدينة» تلقاهم رسول الله لظ والمسلمون» 
ولقيهم الصبيان يشتدون» ورسول الله مقبل مع القوم على دابةه 
فقال: : خذوا الصبيان فاحملوهم واعطوني ابن جعفرء فأتي بعبد 
الله بن جعفر فاخذه فحمله بین بديه» قال: وجعل الناس يجثون 
على الجيش التراب» ويقولون: يا فرار في سبيل الله فيقول 
رسول الله: «ليسوا بالفرار» ولكنهم الكرارء إن شاء الل!». 
حدنا این حمید» قال: حدثنا سلمة» قال: : حدثني محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله ب بن أبي بكر» عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير» عن بعض آل الحارث بن هشام - وهم أخواله - عن أم 
سلمة زوج الي لزه قال: قالت أم سلمة لامرأة سلمة بن 
هشام بن المغيرة: : مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول 
الله ومع المسلمين! قالت: : والله ما يستطيع أن بخرج» كلما حرج 
صاح الناس: آفررتم في سبیل الله! حتى قعد في ببته فما بخرج. 
وفيها غزا رسول الله لز أهل مكة. 


ذكر الخبر عن فتح مكة 
حدننا ابن حيد قال: حدثنا سلمة قال حدثني ابن 
إسحاق» قال: ثم أقام رسول الله تلز بالمدينة بعد بعثه إلى مؤتة 
جمادی الآخر ورجب. 
ثم إن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة 
وهم على ماء هم باسفل مكةء يقال له الوتير. وكان الذي هاج 


ذكر ابر عن فحح مكة 


۲ 


ما بن بني بكر وبني خزاعة رجل من بلحضرمي» يقال له مالك 
بن عباد - وحلف الحضرمي يومنذ إل الأمسود رزن - خرج 
تاجرأًء فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلره وأخذوا 
ماله» فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة 
قبيل الإسلام على بني الأسود بن رزن الديلي» وهم منخر بني 
بكر وأشرافهم: سلمى. وكلثوم» وذؤيب» فقتلوهم بعرفة عند 
أنصاب الخحرم. 

حدٹنا ابن حید قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد ابسن 
إسحاق» عن رجل من بني الديل» قال: كان بئو الأسود يدون في 
الجحاهلية ديتين ديتين» ونودى دية دية لفضلهم فينا. 

فبينا بثو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام» 
وتشاغل الناس به فلما كان صالح الحديبية بين رسول الله لظ 
وبين قریش کان فیما شرطوا على رسول الله باز وشرط فم - 
كما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» عن عروة بن 
الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم وغيره من 
علمائنا أنه من أحب أن يدخل في عهد رسول الله تز وعقده 
دخل فیه» ومن أحب أن يدخل في عهد قریش وعقدهم دخل 
فیه» فدخلت بنو بكر في عقد قريش» ودخلت خزاعة في عقد 
رسول الله تاز. 

فلما كانت تلك اهدنة اغتدمتها بنو الديل» من بني بكر من 
خزاعة وأرادوا أن يصيبوا مذ منهم ثاراً باولئك النفر الذين أصابوا 
منهم بيني الأسود بن رزن» فخرج نوفل بن معاوية الديلي في بني 
الديل - وهو يومئذ قائدهم» لیس کل بني بکر تابعه- حتی بیت 
خزاعة» وهم على الوتير» ماء هم» فاصابوا منهم رجلا وتحاوزوا 
واقتتلوا» ورفدت قریش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من 
قريش من قاتل بالليل مستخفياً» حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. 

قال الواقدي: کان من اعسان من قرش بني بكر على 
خزاعة ليلتئذ بأنفسهم متنكرين صفوان بن آمية» وعكرمة بن أبي 
جهل» وسهیل بن عمرو؛ مع غیرهم وعبیدهم -. 

رجع الحديث إل حديث ابن إسحاق قال: فلما انتهرا 
إليه قالت بنو بكر: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهكء فقال 
كلمة عظيمة إنه لا إله له اليوم! يا بني بكر أصيبرا ثأاركم» 
فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه! وقد 
أصابوا منهم ليلة وهم بالوتیر رجلا يقال له منّه» وکان منبه 
رجلا مفثوداً خرج هو ورجل من قومه» يقال له فيم بن 
فقال له منبه: يا ميم انج بنفسك» فاما آنا فو الله إني ليت 
قتلوني أو تركوني» لقد انبت فؤادي. فانطلق تميم فأفلت 


ان 


۳ 


وأدركوا منبْهاً فقتلوه - فلما دخلت خزاعة مكة لجشوا إلى دار 
بدیل بن ورقاء الخزاعي ودار مول نمم يقال له رافع. 

منهم ما أصابواء ونقضرا ما کان پينهم وبين رسول الله از من 
KR‏ وعهدەس 
رسرل ال ا لی رک۵ فلت عا ماج شع یکت فوت 


ذكر ابر عن فتح مكة 


لاهم إني ناشدعحمدا حلف أيناوأيه‌الأئلدا 
فوالدا كتاوكنت ولندا ثمّت اسلمنافلم نزع يدا 
فانصر رسول الله نصراً اعدا وادع عباد الله يأترا مسددا 
فيهم رسول الله قد تجردا أييض مشل البدرينمي صعدا 
إن سیم خسفاً وجهه تربدا في فلیق کالبحر رې مزبدا 
إن قريشاً أخلفولك الموعدا ونقضوا ميشاقك المؤكدا 
وجعلرالي في كداء رصدا وزعمواأن لست أدعر أحدا 
وهم أذل وأققل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا 
فقتلونا ركا وس جدا 


يقول: قد قتلونا وقد أسلمنا. فقال رسول الله تلاز حين 
سمع ذلك: «قد نصرت يا عمرو بن سال!» ثم عرض لرسول 
E‏ إن هذه السحابة لتستهل بنصر 

ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا 
على رسول الله المدينة» فأاخبروه با أصيب منهم» وبمظاهرة 
قريش بني بكر عليهم» ثم انصرفوا راجعين إلى مكة. وقد كان 
رسول الله قال للناس: «كأنكم بابي سفیان قد جاء لیشدد 
العقدء ويزيد في المدةا. 

ومضى بديل بن ورقاء وأصحابه» فلقرا أبا سفيان 
إلى رسول الله ليشدد العقد ويزيد في 
المدة» وقد رهبوا الذي صنعواء فلما لقي أبر سفيان بديلاًء قال: 
من ین أقبلت یا بدیل؟ وظن أنه قد أتى رسول !| لله قال: 
سرت في خزاعة في الساحل وني بطن هذا الوادي. 

قال: أو ما أتیت حمداً؟ قال: لا. قال: فلما راح بديسل إلى 
مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوىء 
فعمد إلى ميرك ناقته» فأخذ من بعرها ففته» فرأى فيه النوى» 
فقال: أحلف باللّه لقد جاء بديل حمداً. 


ثم خرج آبو سفيان حتى قدم على رسول الله لز ا مديد 
فدخل على ابنته آم حبيبة بنت أبي سفيان» فلما ذهب ليجلس 
على فراش رسول الله تز طوته عنه» فقال: يا بنيبة» واللّه ما 


السنة الثامدة من الهمجرة 


آدري آرغبت بي عن هذا الفراش» آم رغبت به عني! قالت: بل 
هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس» »فلم أحب أن 
تجلس على فراش رسول الله» قال: واللُه لقد أصابك يا بثية 
بعدي شر. ثم خرج حتی آتی رسول الله تلا فکلمه فلم یردد 
عليه شيثاء ثم ذهب إلى آبي بکر فکلمه أن يكلم له رسول الله 
فقال: ما آنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب» فكلمه فقال: آنا 
أشفع لكم إلى رسول اللّه! فو الله لو م أجد إلا الذر لجاهدتكم. 

ڻم خرج فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله تال 
عنه» وعنده فاطمة ابنة رسول الله» وعندها الحسن بن علي» 
غلام يدب بين يديهاء فقال: يا علي» إنك امس القوم بي رحماي 
وأقربهم مني قرابة» وقد جئثت في حاجة» فلا أرجعن كما جشت 
خائباء اشفع لنا إلى رسول اللّه! قال: وجك يا أبا سفيان! واللّه 
لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت 
إلى فاطمةء فقال: يا ابلة حمدء هل لك أن تأمري بنك هذا فيجير 
بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر! قالت: واللّه ما 
بلغ بنيي ذلك أن يجير بين الناس» وما جير على رسول الله أحد. 
قال: ا إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. 
فقال له: واللّه ما أعلم شيا يغني عنك شيئاًء ولكنك سيد بني 
كنانة» فقم فأجر بین الناس» ڈ ثم الح بأرضك. 

قال أو ترى ذلك مغنیاً عنی شيعاً! قال: لا واللَه مسا اظن» 
ولكن لا أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال: 
أيها الناس» إني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيرة فانطلق. 

فلما قدم على قریش» قالوا: ما وراءك؟ قال جت حمداً 
فکلمته» فو الله ما رد علي شيتاًء ثم جئت ابن أبي قحافة»فلم 
أجد عنده خیراء ٹم جئت ابن الخطاب» فوجدته أعدی القوم» ثم 
جثت علي بن أبي طالب» فوجدته ألين القوم» وقد أشار علي 
بشيء صنعته» فو الله ما أدري هل یغنینی شیا آم لا! قالوا: واذا 
ارك ف ای او ر بن الا تنمت لر هر اجا 
ذلك محمد؟ قال: لا قالوا: ويلك! واللّه إن زاد علي أن لعب 
بك» فما يغنى عنا ما قلت. قال: لا واللّه» ما وجدت غير ذلك 
قال: وامر رسول الله تز الناس با جهازء وأمر أهله أن مجهزوهء 
فدخل آبو بكر على ابنته عائشة وهي تحرك بعض جهاز رسول 
الله تز فقال: أي بنية» | آمركم رسول الله بان تجهزوه؟ قالت: 
نعم» فتجهزء قال: فاین ترینه یرید؟ قالت: والله ما آدري. 

ثم إن رسول الله إا اعلم الناس أنه سائر إل مكة» 
وأمرهم بالجد والتهيزء وقال: الم خذ العيون والأخبار عن 
قریش حتی نبغتها في بلادها. 

فتجهز الناس» فقال حسان بن ثابت الأنصاري بمحرض 


السنة الثامنة من امجرة 


ذكر ابر عن فح مكة 


الناس» ویذکر مصاب رجال خزاعة: 


آتاني ولم أشهد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحر رقابها 
بايدي رجال ل سلوا سيوفهم وقتلی کشر ل تج يابا 
الا ليت شعري هل تنالن نصرتي سهيل بن عمرو حرها وعقابها! 
وصفوان عودا حز من شفر إِسيهِ ‏ فهذا أوان الحرب شد عصابها 
فلاتامتناياابن آم مجالا إذا احتلبت صرفاً وأعصل نابها 
فلا تجزعوا منها فإن سيوفنا لما وقعة بالموت يفتح بابها 
وقول حسان: 
بايدي رجال م يسلوا سيوفهم 


يعني قريشاً. وابن أم مجالد» يعني عكرمة بن آبي جهل. 

حدٹنا ابن حمید قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير 
وغیره من علمائناء قالوا: لا جع رسول الله ل المسير إلى مكة 
كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش» بخبرهم بالذي امع 
عليه رسول الله من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة - 
يزعم محمد بن جعفر أنها من مزينة» وزعم غيره أنها سارة» مولاة 
لبعض بني عبد المطلب - وجعل لها جعلاً على أن تبلغه 
قریشاً.فجعاته في رأسهاء ثم فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت به. 
وأتى رسول الله لاز الخبر من السماء ما صنع حاطب» فبعث 
علي بن بي طالب والزبير بن العوام» فقال: «أدركا امرأة قد 
كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش» يجحذرهم ما قد أجمعنا له في 
أمرهم؟» فخرجا حتى أدركاها بالحليفة» حليفة ابن أبي امد 
فاستنزلاهاء فالتمسا في رحلهاء فلم ججدا شيثاء فقال ها علي بن 
أبي طالب: إني أحلف ما كذب رسول الله ولا كذبناء ولتخرجن 
إل هذا الكتاب أو لنكشفنك» فلما رأت الجد منهء قالت: أعرض 
عني» فأعرض عنهاء فحلت قرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب 
منه» فدفعته إليه» فجاء به إلى رسول الله ا »فدعا رسول الله 
حاطبأء فقال: «يا حاطب» ما حملك علی هذا؟؟ فقال: يا رسول 
اللّه» أما واللّه إني لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت 
ولكني كنت امرأً ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة» وکان لى بين 
أظهرهم أهل وولدء فصانعتهم عليهم» فقال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله» دعي فلأضرب عنقه» فإن الرجل قد نافق» فقال 
رسول الله ا : «وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر یوم بدرء فقال اعملوا ما د شتتم فقد غفرت لكم!؛ 
فانزل الله عز وجل في حاطب: يا يها الذي آمنوا لا تخِذواً 
عدوي وَعَدُوكم ولا إلى قوله: وليك أښّا) إلى آحر 
القصة. 


حدئا ابن هیده قال: حدلنا سلمة عن تحمد بن إسحاق»› 


a: 


عن محمد بن مسلم الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود» عن ابن عباس» قال: ثم مضى رسول الله 4ز 
لسفره» واستخلف على المدينة أبا رُهْم كلشوم بن حصين بن 
خلف الغفاري» وخرج لعشر مضين من شهر رمضانء فصام 
رسول الله ّڑء وصام الناس معه» حتى إذا كان بالكديد ما بين 
عسفان وآمج» افطر رسول الله ا ثم مضى حتى نزل مر 
الظهران في عشرة آلاف من المسلمين» فسبعت سليم» والفت 
مزينة» وني كل القبائل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله 
المهاجرون والأنصارء فلم يتخلف عنه منهم أحد ف فلمانزل 
رسرل الله تا مر الظهران» وقد عميت الأخبار عن قريش فلا 
يأتیهم خبر عن رسول اللَه» ولا یدرون ما هو فاعل» فخرج في 
تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام» وبديل بن 
ورقاء» يتحسسون الأخبار» هل يجدون خبراً أو يسمعون به!. 

حدننا ابن حميدء قال: حدثنا سلمةء قال: وقد كان فيما 
حدثني محمد بن إسحاق» عن العباس بن عبد الله بن معبد بن 
العباس بن عبد المطلب» عن ابن عباس: وقد كان العباس بن 
عبد الطلب تلقى رسول الله لار ببعض الطريق؛ وقد كان أبو 
سفيان بن الحارث وعبد اله بن بن المغيرة قد لقيا رسول 
الله تز بنيق العقاب» فيما بين مكة والمدينةء فالتمس الدخول 
على رسول الله فكلمته آم سلمة فيهماء فقالت: يا رسول الله 
ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال: «لا حاجة لي بهماء أما ابن 
عمي فهتك عرضي» وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال بمكة 
ما قال». 

فلما حرج الخبر إليهما بذلك» ومع أبي سفيان بني له 
فقال: الله لي أذنن لي أو لآخذن بيد بني هذاء ثم لنذهبن في 
الأرض» حتى نموت عطشاً وجوعاً. فلما بلغ ذلك رسول الله 
رق هماء ثم آذن هماء فدحلا عليه» فاسلما وأنشده آبو 
سفیان قوله في إسلامه واعتذاره ما کان مضی منه: 
لعمري إنسي يوم أ ممل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لكا لمدلج الحيران اظلم ليلة فهذا أواني حین آهدى وأهتدي 
وهاد هداني غير نفسي ونسالني مع الله من طردت كل مطرد 
أصدوآنأى جاهداعن محمد وأدعى ولو لم نتسب من محمد 
هم ماهم من( يقل بهراهم وان کان ذا راي يلم ویفند 
أريد لأرضيهم ولست بلاط مع القوم مالم أهدفي كل مقعد 
فققل لقف لاأريدقافمها وقل لفقيف تلك غيري أو عدي 
وما كنت في الجيش الذي نال عامراً وما کان عن جري لساني ولايدي 
قائل جاءت من بلادبعيدة نزائع جاءت من سهام وسسردد 

قال: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله از قوله: ونالي 


{fo 
مع الله من طردت كل مطرد» ضرب النبي از في در ثم‎ 
قال: «آنت طردتی کل مطرد!».‎ 

وقال الواقدي: خسرج رسسول الله ل إلى مكةء فقائل 
يقول: یرید قریشا؛ وقائل یقول: یرید هرازن» وقائل يقول: یرید 
ثقيفا» وبعٹ ا ي 
فلقيته بنو سليم على الخيال والسلاح 
اتا وقد كان عيينة احق رسول الله بالعرج في تفر من أصحابه» 
ولحقه الأقرع بن حابس بالسقياء فقال عيينة: يا رسول الله واللّه 
ما أرى آلة الحرب ولا تهيئة الإحرام» فأين تتوجه يا رسول اللَه؟ 
أن تعمى عليهم الأخبار» فنزل رسول الله مر الظهران» ولقيه 
الحباس بالسقياء ولقيه خرمة بن نوفل بنيق العقاب. 


الرايات حتی قدم قدیدا و 


فلما نزل مر الظهران خرج آبو سفيان بن حرب ومعه 
حکیم بن حزام. 

فحدٹنا آبر کریب» قال: آخبرنا يونس بن بکیر» عن محمد 
بن إسحاق» قال: حدثي حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس» عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزل رسول الله تاز 
مر الظهران» قال العباس بن عبد المطلب» وقد خرج رسول الله 
لا من المدينة: با صباح قريش! والله لثن بغتها رول الله في 
بلادهاء فدخحل مكة عنوةء إنه هلاك قريش آخر الدهر! فجلس 
على بغلة رسول الله تلا البيضاء» وقال: أخرج إلى الأراك لعلي 
اری حطاباً او صاحب لین» او داخلاً يدل مكة» فیخرهم 
بمکان رسول اللّه» فیأتونه فیسستأمنونه. فخرجت» فو الله إني 
لأطوف في الأراك التمس ما خرجت له» إذ سمعت صرت أبي 
سفيان بن حرب وحکيم بن حزام وبديل بن ورقاء» وقد خرجوا 
يتحسسون الخبر عن رسول الله ا فسمعت أبا سفيان وهر 
يقول: واللّه ما رأيت كاليوم قط نيراناً! فقال بديل: هذه والله 
نيران خزاعة» همشتها الحرب!. 

فقال أبو سفيان: خزاعة الأم من ذلك وأذل! فعرفت 
صوته» فقلت يا آبا حنظلة! فقال: أبو الفضل! فقلت: نعم» فقال: 
لبيك فداك أبي وآمي! فما وراءك؟ فقلت: هذا رسول الله ورائي 
قد دلف إليكم با لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين. قال: 
فا ایر فلي تركب عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول 
الله فو الله لثن ظفر بك ليضرين عنقك» فردفني فخرجت به 
أركض بغلة رسول الله لا نحو رسول الله إت فكلما مررت 
بنار من نيران المسلمين ونظروا إليء قالوا: عم رسول الله على 
بغلة رسول الله» حتى مررت بنار عمر بن الخطاب» فقال: ابو 
سفیان! الحمد له الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد! ثم اشتد 
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نحو الي اء وركضت البغلةء وقد أردفت أبا سفيان» حشى 
افتحمت على باب القبة وسبقت عمر با تسبق به الدابة البطيشة 
الرجل البطيء فدخل عمر على رسسول الله تلل فقال: يا 
رسول اللّه» هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد 
ولا عقد» فدعتي أضرب عنقه» فقلت: يا رسول الله إني قد 
اجرته! ثم جلست إلى رسول الله اڈ فاخذت برأسه» فقلت: 
واللّه لا يناجيه اليوم أحد دوني! فلما أكثر فيه عمرء قلت: مهلا 
يا عمر! فو الله ما تصنع هذا إلا لأنه رجل من بني عبد مناف 
ولو کان من بڼی عدي ابن کعب ما قلت هذا. فقال: مهلا يا 
عباس! فو الله لإسلامك يوم اسلمت كان احب إلي من إسلام 
الخطاب لو أسلم! وذلك لأني أعلم أن إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلمء فقال رسول الله ز: 
«اذهب فقد آمناه حتی تغدو به علي بالغداة٤.‏ فرجع به إلى مدزله 
فلما أصبح غدا به على رسول الله قز فلما رآه قال: «ويحك يا 
أبا سفيان! ألم يان لك أن تعلم أن لا إله إلا الله! ٠‏ فقال: بابي 
أنت وأمي» ما أوصلك وأحلمك وأكرمك! والله لقد نت أن 
لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئأء فقال: «ويجك يا أبا 
سغيان! ام يان لك آن تعلم ئي رسول الله» فقال: بابي انت 
وامي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك! أما هذه ففي التفس منها 
شيء! فقال العباس: فقلت له: ويلك! تشهد شهادة احق قبل 
والله أن تضرب عنقك. قال: فتشهد. 

قال: فقال رسول الله از للعباس حین تشهد أب سفیان: 
«انصرف يا عباس فاحسبه عند خحطم الجبل بمضيق الوادي» حتى 
تمر عليه جنود اللَه»» فقلت له: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
يحب الفخرء فاجعل له شيثاً يكون في قومه. فقال: انعم» من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن 
آغلق عليه بابه فهر آمن؟.فخرجت حتی حبسته عند خطم الجبل 
مضيق الوادي» فمرت عليه القبائل» فيقول: من هؤلاء يا عباس؟ 
فأقول: سليم» فيقول: مالي ولسليم! فتمر به قبيلة» فيقول: من 
هؤلاء؟ فأقول: أسلم» فيقول مالي ولأسلم! وتمر جهينة» فيقول: 
مالي ولجهينة! حتى مر رسول الله تاا في الخضراء» كتيبة رسول 
الله لز من المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا 
الحدق» فقال: من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فقلت: هذا رسول الله في 
المهاجرين والأنصارء فقال: يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابسن 
أخيك عظيما. فقلت: ويحك إنها النبوة! فقال: نعم إذأء فقلت: 
احق الآن بقومك فحذرھم» فخرج سریعاً حتی اتی مك فصرخ 
في المسجد: يا معشر قريش» هذا محمد قد جاءكم با لا قبل لكسم 
به! قالوا: فمه! فقال: من دحل داري فهو آمن» فقالوا: ويجك! 
وما تغني عنا دارك! فقال: ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن 
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أغلق عليه بابه فهو آمن. 

حدثي عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حدثني آبي» قال: حدثناء آبان العطار قال: حدثنا هشام بن عروت 
عن عروة» أنه كتب إلى عبد املك بن مروان: أما بعد فإنك 
كتبت إلي تسالني عن خالد بن الوليد: هل أغار يوم الفتح؟ وبامر 
من آغار؟ وإنه کان من شان خالد يو م الفتح آنه كان مع النبي 
2 فلما ركب التي طن مر عامدً إل مکتء وقد کات قرت 
بعثوا ابا سفیان وحکیم بن حزام یتلقیان رسول الله تال وهم 
حين بعثوهما لا يدرون أين يتوجه النبي #! إليهم أو إلى 
الطائف! وذاك ايام الفتح» واستتبم أبو سفيان وحكيم بسن حزام 
بديل بن ورقاء وأحبا وم يکن غير بي سفیان 
وحکيم بن حزام وبديل» وقالوا هم حين بعثوهم إلى رسول الله 
ه: لا نؤتین من ورائکم» فنا لا ندري من یرید محمد! إیانا 
یرید أو هوازن یرید أو ثقبفاً! وکان بین الني تا وبين قرش 
صلح يوم الحديبية وعهد ومدةء فكانت بنو بكر في ذلك الصلح 
مع قريش» فاقتتلت طائفة من بني كب وطائفة من بني بكرء 
وکان بين رسول الله 4# وبين قريش في ذلك الصلح الذي 
اصطلحوا عليه: لا إغلال ولا إسلالء فاعانت قريش بني بكر 
بالسلاح» فاتهمت بنو كعب قريشاًء فمنها غزا رسول الله تاز 
اهل مكة» وي غزوته تلك لقي أبا سفيان وحكيماً وبديلا بر 
الظهران» ولم يشعروا ان رسول الله ا نزل مر» حتى طلعوا 
علیه» فلما رأوه بمر» دخل عليه ابو سفیان وبدیل وحکیم بنزله 
بر الظهران فبايعره فلما بايعوه بعثهم بين يديه إلى قريش» 
يدعوهم إل الإسلام» فأخبرت أنه قال: «من دخل دار آبي سفيان 
فهو آمن - وهي باعلی مکة - ومن دخل دار حکيم - وهي 
باسفل مکة - فهر آمن» ومن آغلق بابه وکف يده فهو آمن؟. 

وإنه لما حرج آبو سفيان وحكيم من عند الني با عامدين 
إلى مكةء بعث في أثرها الزبير وأعطاه رايته» وأمره على خيل 
المهاجرين والأنصار وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون 
وقال للزبر: تبرح حيث آمرتك آن تغرز رایتي حتى آتيكا» 
ومن ثم دخل رسول الله تلت وامر خالد بن الوليد - فيمن 
كان أسلم من فضاعة وبني سليم واناس» إغا اسلموا قيل ذلك 
- أن يدخحل من أسفل مكة. وبها بنو بکر قد استنفرتهم قریش. 
وبنو الحارٹ بن عبد مناة ومن كان من الأحابيش آمرتهم قريسش 
أن یکونوا باسفل مکة» فدخل عليهم خالد , بن الوليد من أسفل 
مكة. 

وحدثت أن النی بز قال لالد والزبیر حین بعٹهما: دلا 
تقاتلا إلا من قاتلکما»» فلما قدم خالد على بي بكر والآحابیش 
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باسفل مكةء قاتلهم فهزمهم الله عز وجلء ولم يكن بمكة قتال 
غير ذلك» غير آن کرز بن جابر أحد بني محارب بن فهر وابن 
الأشعر - رجلا من بني كعب - کانا في خیل الزبیر فسلکا كداءء 
ولم يسلكا طريق الزبير الذي سلك, الذي أمر به. فقدما على 
كتيبة ٠‏ من قريش مهبط كداء فقتلاء وم يكن بأاعلى مكة من قبل 
الزبير قتال» ومن ثم قدم النبي ايز وقام الاس إليه يبايعونه» 
فأسلم أهل مكةء وأقام الي ا عندهم نصف شهر؛ ل يزد 
على ذلك» حتی جاءت هوازن وثقیف فنزلوا بجنین. 

وحدنا ابن مید قال: دنا سلمة» قال: حدثنی محمد بن 
إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح» أن البي بز حين فرق جيشه 
من ذي طوى» أمر الزبير أن يدخل في بعض الناس من كدى» 
وكان الزبير على امجنبة اليسرى» فامر سعد بن عبادة أن يدخل في 
بعض الناس من كداء» فزعم بعض أهل العلم أن سعدا قال حين 
وجه داخلا : اليوم يوم الملحمةء اليوم تستحل الحرمة. فسمعها 
رجل من المهاجرين» فقال: يا رسول الله» اسمع ما قال سعد بسن 
عبادة» وما نأمن أن تكون له في قريش صولة! فقال رسول الله 
لعلي بن أبي طالب: «أدركه؛ فخذ الراية» فكن انت الذي 
تدخل بها؟. 

حدٹنا ابن حمید قال: حدشا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن ابي نجيح في حدیثه» أن رسول الله ا امر خالد بن 
الوليدء فدخل من الليط اسفل مكة في بعض الناس» وكان خالد 
على الجنبة اليمنى» وفيها أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من 
قبائل العرب» وآقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين 
ينصب لكة بين يدي رسول الله از ودخل رسول الله ا من 
أذاخر» حتى نزل باعلى مكة» وضربت هنالك قبته. 

حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن بي نجيح وعبد الله ب بن بي بکزء آن صفوان بن أميةء 
وعکرمة ابن ابي جهل» وسهيل بن عمرو» وکانوا قد جمعوا ناسا 
بالخندمة ليقاتلواء وقد کان ماس بن قيس بن خالد خو بني بكر 
يعد سلاحاً قبل ان يدخل رسول الله تل مكة ويصلح منهاء 
فقالت له امرآته: لماذا تعد ما آری؟ قال: محمد واصحابهء فقالت: 
واللّه ما أراه يقوم محمد واصحابه شيء قال: والله إني لأرجو 
أن أخدمك بعضهمءفقال 
إن تقبلوا اليوم فمالي عله هذاسلاح كامل والسه 

وذو غراريسن سريع السله 

ثم شهد الخندمة مع صفران وسهيل بن عمرو وعكرمةء 
فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد ب بن الوليد ناوشوهم شيعاً 
من قتال» فقتل کرز ابن جابر بن حسل بن الأجب بن حبيب بن 
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عمرو بن شیبان بن حارب بن فهر» وحبیش بن خالد» وهو 
الأشعر بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس ابن حرام بن حبشية بن 
کعب بن عمروء حلي ف بني منقذ - وکانا في خیل خالد بن 
الوليدء فشذا عنه» وسلكا طريقاً غير طريقه» فقتلا جيعاً قتل 
خنیس قبل کرز بن جابر» فجعله کرز بین رجلیه» ثم قاتل حتی 
قتل وهو يرتجز» ویقول: 
قد علمت صفراء من بني فهر ٠‏ نقيسة الوجه نقية الصدر 
لأضربن اليوم عن أبي صخر 

وکان خنیس يكنى بابي صخر» وأصيب من جهينة سلمة 
بن الميلاء من خيل خالد بن الوليد وأصيب من المشركين أناس 
قريب من اثني عشر أو ثلاثة عشر. ثم انهزمواء فخرج حماس 
منهزما» حتى دخل بيته» ثم قال لامرآته: أغلقي علي بابي» 
قالت: فاین ما کنت تقول؟ فقال: 


إنك لو شهدت يوم الخندمه إذفرصفوانوفرعكرمه 
وأبو يزيد قائم كالمؤقه واستقبلتهم بالسيوف السلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمه ضرباًفلا تسم إلاغمغمه 
هم نهيت خلفناوهمهمه م تنطقي في اللوم أدنى كله 


حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
وكان رسول الله 4# قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين 
أمرهم أن يدخلوا مكةء ألا يقتلوا احداً إلا من قاتلهم إلا أنه قد 
عهد في نفر سماهم» أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» 
منهم عبد الله بن سعد ابن آبي سرح بن حبيب بن جذية بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر ابن لؤي - وإنغا امر رسول الله 
نناز بقتله» لأنه کان قد أسلم فارتد مشرکاء فر إلى عثمان» وکان 
أخاه من الرضاعة» فغيبه حتى أتى به رسول الله ل بعد أن 
اطمأن آهل مكة» فاستامن له رسول الله» فذكر أن رسول الله 
صمت طریلا ثم قال: «نعم؟» فلما انصرف به عثمان» قال 
رسول الله لمن حوله من أصحابه: «آما واللّه لقد صمت ليقوم 
إليه بعضكم فيضرب عنقه!» فقال رجل من الأنصار: فهلا 
أومأت إل يا رسول الله! قال: «إن النبي لا يقتل بالإشارة» - 
وعبد الله بن خطل رجل من بني تيم بن غالب - وإغا أمر بقتله 
لأنه کان مسلماء فبعثه رسول الله 4 مصدقاء وبعث معه رجلاً 
من الأنصار» وکان معه مول له یخدمه» وکان مسلماً؛ فنزل منزلاء 
وامر امول آن يذبح له تيساء ويصنع له طعاماًء ونام فاستيقظ وم 
يصنع له شیتاء فعدا علیه فقتله» شم ارقد مشرکا؛ وکانت له 
قینتان: فرتنی وآخری معهاء وکانتا تغنیان بهجاء رسول الله 
تتا فأمر بقتلهما معه - والحویرث بن نقيذ بن وهب بن عبد 


بن قصي» وكان ممن يؤذيه عكة» ومقيس بن صبابة - وإنماأمر 
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بقتله لقتله الأنصاري الذي كان قل أخاه خطأء ورجوعه إلى 
قریش مرتدأ - وعكرمة بن أبي جه ل» وسارة مولاة كانت 
لبعض بني عبد المطلب» وكانت ممن يؤذيه بمكة. 

فأما عكرمة بن آبي جهل فهرب إلى اليممنء وأاسلمت 
إمرآته آم حکیم بنت الحارث بن هشام» فاستامنت له رسول الله 
فأمنه» فخرجت في طلبه حتى أتت به رسول الله لز فكان 
عكرمة بحدث - فيما يذكرون - أن الذي رده إلى الإسلام بعد 
خحروجه إلى اليمن أنه كان يقول: أردت ركوب البحر لألحق 
بالحبشة» فلما أتيت السفينة لأركبها قال صاحبها: يا عبد الله لا 
تركب سفينتي حتى توحد الل وتخلع ما دونه من الأندادء فإني 
أخشى إن لم تفعل أن نهلك فيهاء فقلت: وما يركبه أحد حتى 
يوحد الله وتخلع ما دونه! قال: نعم لا يركبه أحد إلا اخلص. 

قال: فقلت: ففيم أفارق محمدا! فهذا الذي جاءنا به» فو ٠‏ 
الله إن إهنا في البحر لإهنا في البرء فعرفت الإسلام عند ذلك 
ودخل في قلي. 

وأما عبد الله بن خطل» فقتله سعيد بن حريث المخزومي 
وأبو برزة الأسلمي» اشتركا في دمه» وأما مقيس بن صبابة فقتله 
وا ر ق ت 
لعمري لقد أخزى نميلة رهطه وفجع أضياف الشتاء بمقيسس 
فلله عینا من رأی مثل مقیس إذا التفساء أصبحت ل تخرس! 

وأما يتا ابن خطل فقتلت إحداهماء وهربت الأخرى 
حتى استؤمن ها رسول الله ا بعد فأمنها. وأما سارةق 
فاستؤمن هما فأمنهاء ثم بقيت حتى أوطاها رجل من الناس فرساً 
له في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح» فقتلها. وأما الحويرث بن 
نقيذ» فقتله علي بن أبي طالب ظه. 

وقال الواقدي: أمر رسول الله ا بقتل ستة نفر وأربسع 
نسوة» فذكر من الرجال من سماه ابن إسحاق» ومن النساء هند 
بنت عتبة ابن ربيعة فأسلمت وبايعت» وسارة مولاة عمرو بن 
هاشم بن عبد المطلب ابن عبد مناف» قتلت يومئذ» وقريبةء قتلت 
یومئذ» وفرتنى عاشت إلى خلافة عثمان. 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عمر بن موسى ابن الوجيه» عن قتادة السدوسي» أن رسول الله 
ته قام قائماً حين وقف على باب الكعبة» ثم قال: «لا إله إلا 
الله وحده» لا شريك له» صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده ألا كل مأثرةء أو دم أو مال يدعى» فهو تحت 
قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطإ مثل 
العمد» السوط والعصا فيهما الدية مغلظة مائة مسن الإبلء منها 
أربعون في بطونها أولادها. 
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يا معشر قريش» إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم خلق من تراب. ثم تلا 
رسول الله از. 

لیا ها الاس إنا حفاكم من ذكر وى واكم 
شوبا وبال رفوا إن أكرّمَكم عند الله نماكم الآية. 

یا معشر قریش» ويا اهل مکةء ما ترون اني فاعل بکم؟» 
قالوا: ا کم ران لع کیم ثم قال: «اذهبوافأنتم 
الطلقاء» 

فاعنقهم رسول الله لګ وقد كان الله امكنه من رقابهم 
عنوةء وكانوا له فيتأء فبذلك يسمى اهل مكة الطلقاء. ثم اجتمع 
الناس بمكة لبيعة رسول الله ل4 على الإسلام» فجلس لمم - 
فيما بلغي - على الصفا وعمر بن الخطاب تحت رسول الله 
أسفل من مجلسه ياخذ على الناس. فبايع رسول الله ت على 
السمع والطاعة لله ولرسوله - فيما استطاعوا - وكذلك كانت 
بیعته لمن باع رسول الله من الناس علىالإسلام. فلما فرغ 
رسول الله ب من بيعة الرجال بايع النساء» واجتمع إليه نساء 
من نساء قريش» فيهن هند بنت عتبةء متنقبة متنكرة لحدثها وما 
كان من صنيعها بحمزةء فهي تخاف أن يأاخذها رسول الله ظز 
بحدثها ذلك فلما دنون ليبايعنه قال رسول الله از - فيما 
بلغني-: «تبایعنني على ألا تشرکن باللّه شيثا!؛ فقالت هند: واللّه 
إنك لتأخحذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال وسنؤتيكه» قال: 
«ولا تسرقن؛» قالت: واللّه إن كنت لأصيب من مال آبي سفيان 
الهنة والهنةء وما أدري اكان ذلك حلالي آم لا! فقال آبو سفيان - 
وکان شاهدا لا تقول: آما ما آصبت فیما مضی فأنت منه في حل» 
فقال رسول الله تاز :«وإنك هند بنت عتبة!؛ فقالت: أنا هند 
بنت عتبة» فاعف عما سلف عفا الله عنك! قال: «ولا تزنين»» 
قالت يا رسول الله» هل تزني الحرة! قال: «ولا تقتلن أولادكن»؛» 
قالت: : قد ربیناهم صغارأء وقتلتهم يوم بدر كبارا فأنت وهم 
أعلم! فضحك عمر بن الخطاب من قرا حتى استغرب. قال: 
«ولا تأتین ببهتان تفترینه بین ایدیکن وارجلکن»» قالت: واللَه إن 
إتيان البهتان لقبيح» ولبعض التجاوز أمثل. قال: «ولا تعصينني 
في معروف»» قالت: ما جلسنا هذا امجلس وحن نريد أن نعصيك 
في معروف» فقال رسول الله ا لعمر: «بايعهن واستغفر هن 
رسول الله؛» فبايعهن عمر» وكان رسول الله ال لا يصافح 
النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه إلا امرأة أحلها الله له أو ذات 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق» عن 
أبان بن صالح» أن بيعة النساء قد كانت على نحوين - فيما 


حوادڻ متفرقة 


E۸ 


اخبره بعض آهل العلم - کان يوضع بین يدي رسول الله 5لار 
إناء فيه ماء» فإذا أخذ عليهن وأعطينه غمس يده قي الإناء ثم 
آخرجهاء فغمس النساء أيديهن فيه. ثم كان بعد ذلك يأخذ 
عليهن» فإذا اعطينه ما شرط عليهن» قال: «اذهين فقد بايعتكن؟» 
لا يزيد على ذلك. 


حوادث متفرقة 

قال الراقدي: فيها قتل حراش بن أمية الكعي جنيدب بن 
الأدلع الهذلي ‏ وقال ابن إسحاق: الهذلي - وإنغا قتله 
بذحلء؛ وکان ف الجاهليةء فقال الني ت :إن خحراشاً قتال» إن 
خراشاً قتال! يعيبه بذلك, فأمر الني از خزاعة أن يدوه. 

حدنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة عن عمد بن إسحاق 
عن محمد بن جعفر بن الزبير -قال محمد بن إسحاق: ولا أعلمه 
إلا وقد حدثني عن عروة بن الزبير - قال: حرج صفوان بن أآمية 
يريد جدةء ليركب منها إلى اليمن» فقال عمير بن وهب» يا نبي 
الله» إن صفوان بن أمية سيد قومه» وقد خرج هارباً منك ليقذف 
نفسه في البحرء فأمنه صلى الله عليك! قال: «هر آمن»» قال: يا 
رسول الله» أعطني شيتاً يعرف به أمانك» فأعطاه عمامته التي 
دخل فیھا مکةء فخرج بها عمیر حتی ادرکه بجدة» وهو یرید آن 
يركب البحرء فقال: يا صفوان» فداك أبي وامي! اذك رك الله في 
نفسك أن تهلكها! فهذا أمان من رسول الله قد جثتك به» قال: 
ويلك! أغرب عني فلا تكلمني! قال: آي صفران! فداك أبي 
وأمي! افضل الناسء واير التاس» وأحلم التاس» وخر الناس» 
ابن عمتك» عزه عزك» وشرفه شرفك» وملكه ملكك! قال: إني 
أخافه على نفسي» قال: هو أحلم من ذلك وأکرم» فرجع به معه» 
حتی قدم به على رسول الله ز. فقال صفران: إن هذا زعم 
أنك قد أمتتنى» قال: «صدق»» قال: فاجعلني في أمري بالخیار 
شهرین؛ قال: «أنت فيه بالخيار أربعة أشهرا. 

حدلنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الزهري» أن آم حكيم بنت الحارث بن هشام وفاخته بنت الوليد 
- وكانت فاختة عند صفوان بن أمية» وأم حكيم عند عكرمة بسن 
أبي جهل أسلمتاء فأما أم حكيم فاستأمنت رسول الله لعكرمة 
بن آبي جهل» فآمنه» فلحقت به بالیمن» فجاءت به» فلما أسلم 
عكرمة وصفوان» أقرهما رسول الله تلز عندهما على النكاح 
الأول. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 
إسحاق» لما دخل رسول الله ا مكة هرب هبيرة بن أبي وهب 
الخزومي وعبد الله الزبعري السهمي إلى نجران. 


۹ 
حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري» قال: 
رمى حسان عبد الله بن الزبعري وهو بنجران بیت واحد ما 
زاده عليه: 
لاتعدمن رجلاًإحلك بغضه نجران في عيش اأحذليم 
فلما بلغ ذلك ابن الزبعري» رجع إلى رسول الله إل 


فقال حین آسلم: 

يارسول الليسك إن لساني راتقمافقت إذآتابور 
إذ.أباري الشيطان في سنن الري. ح ومن مال ميله مثيور 
آمن اللحم والعظام لربي ثم نفسي الشهيد نت النذير 
إني عنك زاجرئمحي منلؤىفكلهممغرور 


وآما هبيرة بن آبي وهب» فاقام بها کاقراء وقد قال حين 
بلغه إسلام آم هانئ بنت أبي طالب وکانت تحته» زاسمها هند: 
أشاقتك هندأم ناك سۇ الما كذاك التوى أسبابها وانفتاهها 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف» من بني 
غفار أربعمائة» ومن أسلم أربعمائة» ومن مزينة الف وثلاثة نقرء 
ومن بني ليم سبعمائة» ومن جهينة الف وأربعمائة رجل» 
وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف الحرب من 
بني تميم وقيس وأسد. 

قال الواقدي: في هذه السنة تزوج رسول الله تاز مليكة 
بنت داود الليثيةء فجاء إليها بعض آزواج الني تل فقالت ها: 
آلا تستحیین حین تزوجین رجلا قتل آباك! فاستعاذت منه» 
وكانت جيلة» وكانت حدثةء ففارقها رسول الله وكان قل أباها 
يوم فتح مكة. 

قسال: وفيها هدم خالد بن الوليد العزى ببطن نخلة» لخمس 
ليال بقين من رمضان» وهو صنم لبتي شيبان» بطن من سليم 
حلفاء بي هاشم» وبنو أسد بن عبد العزئ» يقولون: هذا صنمناء 
فخرج إلیه حالدء فقال: قد هدمته» قال: «أرآیت شیا؟» قال: لا 
قال: «فارجعم فاهدمها› فرجعم خالد إلى الصنم فهدم بیته» وکسر 
الصنم» فجعل السادن يقول: أعزى اغضي بعض غضباتك! 
فخرجت عليه امراة حبشية عريانة مولولةء فقتلها وأخذ سا فيها 
من حليه» ثم اتی رسول الله لإ فاخبره بذلك» فقال: «تلك 
العزى» ولا تعبد العزى أبداء. 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمةء» عن ابن إسحاق» 
قال:بعث رسول الله لالز خالد بن الوليد إلى العزى - وكانت 
بنخلةء وکانت بيا يعظمه هذا الحي من قريش وكنانة ومضر 
کلھاء وکائنت سدنتها من بني شیبان» من بني سلیم حلقاء بني 
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وأسند في الجبل الذي هي إليه فأصعد فيه» وهر يقول: 
أيا عز شدي شدة لا شوئ ها على خالد القي القناع وشمري 
ويا عز إن م تفتلي اليوم خالا فبوثي بإثم عاجل أو تنصسرى 
فلما انتهى إليها خالد هدمهاءثم رجع إلى رسول اللّه.ااز. 
قال الواقدي: وفيها هدم سواع» وكان برهاط هذيل» 
وكان حجرأ وكان الذي هدمه عمرو بن العاص لما انتهى إلى 
الصنم» قال له السادن: ما تريد؟ قال: هدم سواع» قال: لا تطيیق 
تهدمهء قال له عمرو بن العاص: أنت في الباطل بعد! فهدمه 
عمرو» ولم جد في خزانته شيتاًء ثم قال عمرو للسادن: كيف 
رایت؟ قال: اسلمت والله. 
وفيها هدم مناة بالشللء هدمه سعد بن زيد الأشهلي» 
وكان للأوس والخزرج. 


مسير خالد بن الوليد إلى بني جذعة بن مالك 

وفيهاء كانت غزوة خالد بن الوليد بني جذيية» وكان صن 
مره وأمرهم ما حدثنا به ابن حهمید. قال: حدنا سلمة» عن محمد 
بن إسحاق» قال: قد كان رسول الله ل بعث فيما حول مكة 
السرايا تدعو إلى الله عز وجل» ولم يأمرهم بقتال» وكان تمن يعث 
خالد بن الوليد» وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعياء ولم يبعشه 
مقاتلاً» فوطيء بني جذية» فأصاب منهم. 

حد ئا ابن حمید» قال: حدثا سلمة» عن محمد بن إسحاق»› 
جن کی ی کیم ین اد بن ت عن آي جر ید ن 
علي بن حسين» قال بعث رسول الله ل حين افتتح مكة خالد 
بن الوليد داعا ولم يبعثه مقاتلاء ومعه قبائل من العرب: سسليم 
ومدلج» وقبائل من غيرهم» فلما نزلوا على الغميصاء - وهي 
ماء من مياه بني جذية بن عامر بن عبد مناة ابن كنانة - على 
جاعتهم وكانت بنو جذية قد أصابوا في الجاهلية عوف بن عبد 
عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المخيرة - وكانا أقبلا 
تاجرين من اليمن - حتى إذا نزلا بهم قتلوهماء واخذوا 
أموالمماء فلما كان الإسلام» وبعث رسول اله تاا خالد بن 
الوليدء سار حتى نزل ذلك الماء» فلما رآه القوم أخحذوا السلاح» 
فقال هم خالد: ضعوا السلاح» فإن التاس قد اسلموا. 

حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق 
قال: حدثنی بعض آهل العلم» عن رجل من بني جذية» قال: لما 
أمرنا خالد بوضع السلاح» قال رجل منا يقال له جحدم: ويلكم 
يا بني جذية1 إنه خالد! واللّه ما بعد وضع السلاح إلا الإسارء 
ثم ما بعد الإساز إلا ضرب الأعناق» واللّه لا أضع سلاحي 
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ابدا. قال: فاخذه رجال من قومه» فقالوا: یا جحدم» آترید آن 
تسفك دماءنا! إن الناس قد أسلموا» ووضعت الحرب» وأمن 
الناس» فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه» ووضع القوم السلاح 
لقول خالدء فلما وضعوه أمر بهم خالد عند ذلك فكتفواء ثم 
عرضهم على السيف» » فقتل من قتل منهم. فلما انتهى الخبر إلى 
رسول الله تز رفع يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم إني ابرا 
إليك نما صنع خالد بن الوليد!». 

ثم دعا علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا علي 
احرج إلى هؤلاء القوم» فانظر في أمرهم» واجعل أمر الجاهلية 
تحت قدميك. فخرج حتی جاء‌هم ومعه مال قد بعثه رسول الله 
به» فودى هم الدماء وما أصيب من الأموال» حتى إنه ليدي 
ميلغة الكلب» حتى إذا لم يبق شيء من دم ولامال إلا ودا 
بقيت معه بقية من المال. فقال هم علي عليه السلام حين فرغ 
منهم: هل بقي لكم دم أو مال م يود إليكم؟ قالوا: لاء قال: فإني 
أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول الله تز عا لا 
یعلم ولا تعلمون. ففعل» ثم رجع إل رسول اله از فاحيره 
الحبرء فقال: : «أصبت وأحسنت». لم قام رسول الله تلل 
فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه» حتى إنه ليرى بياض ما تحت 
منكبيه» وهو يقول: «اللّهم إني أبرا إليك مما صنع خالد بن 
الوليد» ثلاث مرات!. 

قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يعذر خالداً: إنه قال: 
ما قاتلت حتى أمرني بذلك عبد الله بن حذافة السهمي» وقال: 
إن رسول الله قد أمرك بقتلهم لامتناعهم من الإسلام وقد كان 
جحدم قال هم حین وضعوا سلاحهم» ورأی ما یصنع خالد بني 
جذية: يا بي جذية» ضاع الضرب قد كنت حذرتكم ما وقعتم 
فیه!. 

حدتا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: 
بن آبي سلمةء قال: کان بين خالد بن الوليد وبين 
عبد الرحمن ابن عوف - فيما بلغي - كلام في ذلك» فقال له: 
عملت بامر الجاهلية في الإسلام! فقال: إغا ثارت بأبيك فقال 
عبد الرحمن بن عوف: كذبت! قد قتلت قاتل أبي ولكنك إغا 
ثارت بعمك الفاكه بن المغيرة» حتى كان بينهما شيء فبلغ ذلك 
رسول الله ر فقال: «مهلا يا خالد! دع عنك أصحابي» فو 
الله لو كان لك أحد ذهباً ثم أنفقته في سبيل اللّه» ما أدركت 
غدوة رجل من أصحابي ولا روحتها. 

حدثنا سعيد بن بحيى الأموي» قال: حدثنا أبى. وحدشا 
او ی ل جا نة جیا عن این نیاق عن يعو 


حدثني عبد الله ب 


بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق» عن ابن شهاب 


ذكر احبر عن غزوة رسول الله لز هوازن نين 


ES 


e ES Se 
SS 
مجتمعات غير بعید منه: یا فتی! قلت: نعم» قال: هل آنت آخحذ‎ 
بهذه الرمة فقائدي بها إلى هزلاء النسوة حتى أقضي إليهن‎ 
حاجة» ثم تردني بعد» فتصنعوا ب بي ما بدا لکم؟ قال: قلت: واللّه‎ 
لیسیر ما سالت» فأخذت برمته فقدته بها حتی أوقفته علیهن»›‎ 


فقال: اسلمي حبیش» على نفد العيش: 


اريتك إذ طالبتكم فوجدتك م جلية أو الفيتكم بالخوانق! 
أإ يك حقا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق! 
فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا أثيي بود قبل إحدى الصفائق! 
أثيي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحجيب المفارق 
فاني لاسرالدي أضعته ولا راق عيني بعد وجهك رائق 
على أن ما ناب العشيرة شاغل ولا ذكر إلا أن يكون لوامق 


قالت: وأنت فحییت عشرا وسبعاً وتر وثمانیاً تقری! ثم 
انصرفت به» فقدم فضربت عنقه. 

حدننا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
أبي فراس بن أبي سنبلة الأسلمي» عن أشياخ منهم» عمن كان 
حضرهاء قالوا: قامت إليه حين ضربت عنقه» فأكبت عليه» فما 
زالت تقبله حتی ماتت عنده. 

حدنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: أقام 
رسول الله ت بمكة بعد فتحها خس عشرة ليلة يقصر الصلاة. 

قال: ابن إسحاق: وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من 
شهر رمضان سنه ثمان. 


ذكر الخبر عن غزوة رسول الله از هوازن نین 

وان من أمر رسول الله تاز وأمر المسلمين وأمر هوازن 
ما حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي وعبد الوارث بن عبد 
الصمد بن عبد الوارث -قال علي: حدثنا عبد الصمد وقال 
عبد الوارث: حدثنا آبي - قال: حدثنا أبان العطار» قال: حدثنا 
هشام بن عروة» عن عروة» قال: أقام الني بل بمكة عام الفح 
نصف شهر» لم يزد على ذلك» حتى جاءت هرازن وثقيف» 
فنزلوا بجنين - وحنين واد إلى جنب ذي الجاز - وهم يومئذ 
عامدون يريدون قتال الني با وكانوا قد جمعوا قبل ذلك حين 
سوا حرج رر الل من اة ون بظرة اه غا تروت 
حيث خرج من المدينةء فلما أتاهم أنه قد نزل مكةء أقبلت هوازن 
عامدين إلى الني ت. واقبلوا معهم بالنساء والصبيان والأمرال 


٤١ 


- ورئيس هوازن يومئذ مالك بن عوف أحد بني نصر - واقبلت 
معهم ثقيف» حتى نزلوا حنيناً يري دون النبي اال فلما حدث 
البي وهو بمكة أن قد نزلت هوازن وثقيف بجنين» يسوقهم مالك 
بن عوف أحد بني نصر - وهو رئيسهم يومتذ - عمد النبي تاا 
حتی قدم علیهم» فوافاهم بجنین» فهزمهم الله عز وجل» وکان 
فيها ما ذكر الله عز وجل في الكتاب» وكان الذي ساقرا النساء 
والصبيان والماشية غنيمة غنمها الله عز وجل رسوله فقسم 
آموالهم فيمن كان أسلم معه من قريش. 

حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
لا سمعت هوازن برسول الله أا وما فتح الله عليه من مكة 
جمعها مالك بن عوف النصري» واجتمعت إليه مع هوازن ثقيف 
کلھاء فجمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بکر وناس من بني 
هلال» وهم قلیل» وم يشهدها من قيس عیلان إلا هلاي 
وغابت عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب ولم 
یشهدها منهم آحد له اسم» وني جشم دريد بن الصمة شيخ بء 
لیس فيه شيء إلا التیمن برأيه ومعرفته بالحرب» وکان شيخاً 
كبيراً مجرباًء وني ثقيف سيدان مم في الأحلاف: قارب بن الأسود 
ابن موه ول بي مالاك دو امار سی ۽ 
الأحمر بن الحارث في بني هلالء وجماع أمر الناس إلى مالك بن 
عوف النصرى. 

فلما أجمع مالك المسير إلى رسول الله لز حط مع الاس 
أمراهم ونساءهم وآبناء‌هم» فلما نزل باوطاس» اجتمع إليه 
الناس» وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به» فلمانزل 
قال: باي واد انتم؟ قالوا: باطاوس» قال: نعم مجال الخيل! لا 
حزن ضرس» ولا سهل دهس» مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق 
الحميرء ويعار الشاء» وبكاء الصغير! قالوا: ساق مالك بن عرف 
مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم» فقال: أين مالك؟ فقيل: 
هذا مالك» فدعي له» فقال: يا مالك» إنك قد أصبحت رئيس 
قومك» وإِن هذا يوم کائن له ما بعده من الأيام» مالي أسمع رغاء 
البعيرء ونهاق الحميرء ويعار الشاء» وبكاء الصغير! قال: سقت 
مع الناس أبناءهم ونساءهم وأآمواهم» قال: ولإ؟ قال: أردت أن 
ال ل کل وجل اله ماله اتال عر فال فأنقض به 

ثم قال: : راعي ضان واللّه! هل يرد المنهزم شيء! إنها إن كانت 

E E 
في أهلك ومالك.‎ 


بن الحارث وأخوه 


ما فعلت کعب وکلاب؟ فالوا: م يشهد منهم أحد» قال: 
غاب الجد والحدء لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب 
وکلاب» ولوددت آنکم فعلتم ما فعلت كعب وکلاب» فمن 


ذكر الخبر عن غزوة رسول الله از هوازن جين 


السنة اللاهدة هن المجرة 


شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر» قال: 
ذانك الجذعان من بي عامر! لا ينفعان ولا يضرانء يا مالك إنك 
لم تصنع بتقديم البيضةء بيضة هوازن, إلى نحور الخيل شيئ 
ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم» ثم الق الصباء على 
متون الخيل» فإن كانت لك لح بك من وراءك وإن كانت 
عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: واللّه لا 
أفعل» إنك قد كبرت وكبر علمك» والله لتطبعني یا معشر هوزان 
أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري! وكره أن 
يكون لدريد فيها ذكر ورأي. قال دريد بسن الصمة: هذايوم م 
آشهده» ولم يفتني: 
ياليتي فهاجذع أخبفيهماوأضسع 
أافودوطفاا الزمسع كاناشاتصسلع 

وکان درید رئيس بي جشم وسیدهم واوسطهم» ولکن 
السن أدركته حتى فني - وهو دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة 
بن جداعة بن غزية ابن جشم بن معاوية بن بکر بن هوازن ‏ ثم 
قال مالك للناس: إذا أنتم رأيتم القوم فاكسروا جفون سيوفكم» 
وشدوا شدة رجل واحد عليهم. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
أمية ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» أنه حدث ان 
مالك بن عوف بعث عيوناً من رجاله لينظروا له» وياتوه بر 
الناس» فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالمم فقال: ويلكم! ما 
شانکم؟ قالوا: رآينا رجالا بيضا على خيل بلق» فر الله ما 
عاسکنا آن آصابنا ما تری! فلم ينهه ذلك عن وجهه» أن مضی 
على ما یرید. 

قال ابن إسحاق: ولا سمع بهم رسول الله ا بث 
إليهم عبد الله ب بن أبي حدرد الأسلمي» وأمره أن يدخل في الناس 
فیقیم فیهم حتی یاتیه بر منهم» ویعلم من علمهم. فانطلق ابن 
آبي حدرد؛ فدخل فيهم» فاقام معهم حتی سمع وعلم ما قد 
اجمعوا له من حرب رسول اله لاز وعلم آمر مالك وامر 
هرازن وما هم علیه. ثم أتى رسول اللّه» فأاخبره الخي فدعا 
رسول الله ا عمر بن الخطاب» فاخبره خبر ابسن آبي حدردء 
فقال عمر: کذب! فقال ابن ابي حدرد: إن تكذبني فطالما كذبت 
باحق يا عمر! فقال عمر: الا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن 
آپي حدرد! فقال رسول الله تاز : قد كنت ضالاً فهداك الله يا 
عمرا. 

حدٹنا ابن مید قال: حدٹنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدڻي آبو جعقر محمد بن علي بن حسين» قال: لامع 
رسول الله تة السیر إل هرازن لبلقاهم» ذکر له آن عند صفوان 


السنة الثامنة من المجرة 


بن أمية أدراعاً وسلاحاً فارسل إليه» فقال: «يا ابا آمية - وهو 
يومئذ مشرك- أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غداه. فقال له 
صفران: أغصباً يا حمد! قال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها 
إليك٠»‏ قال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة درع ا يصلحها من 
السلاح» فزعموا أن رسول الله ## ساله ان يكفيه لها ففعل. 

قال أبو جعفر محمد بن علي: فمضت السنة أن العارية 
مضمونة مؤداة. 

حدٹنا ابن مید قال: حدٹا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله ابن ابي بكر» قال: ثم خرج رسول الله تل ومعه 
الفان من أهل مكة» مع عشرة آلاف من اصحابه الذين فتح الله 
بهم مكة» فكانوا اثني عشر الفاً» واستعمل رسول الله تز عتاب 
بن أسيد ابن آبي العيص بن امية بن عبد شمس على مكة أميرا 
على من غاب عنه من الناس» ثم مضی على وجهه یرید لقاء 
هوازن. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الر من بن جابر» عن أبيه» 
قال: لما استقبلنا وادي حنين» انحدرنا في واد من أودية تهامة 
أجوف حطوط إنما ننحدر فيه انحدارا - قال: وني عماية الصبح» 
وكان القوم قد سبقوا إلى الوادي» فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه 
ومضايقه» قد أجعوا وتهيثوا واعدوا - فو الله ماراعنا ونحن 
منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد وانهزم 
الناس اجمعون» فانشمروا لا يلوي أحد على احد» وانجاز رسول 
الله از ذات اليمين» ثم قال: «أين أيها الناس! هلم إلي! انا 
رسول الله» أنا محمد بن عبد الله!٠‏ قال: فلا شيء» احتملت 
الإبل بعضها بعضاء فانطلق الناس» إلا أنه قد بقي مع رسول الله 
تلاز نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. وممن ثبت معه فن 
المهاجرين ابو بكر» وعمر» ومن اهل بيته علي بن ابي طالب» 
والعباس بن عبد المطلب» وابنه الفضل» وأبو سفيان بن الحارث» 
وربيعة بن الحارث» وآيین بن عبيد - وهو آين بن آم أن - 
وأسامة بن زيد بن حارثة. قال: ورجل من هوازن على مل له 
احمر» بيده راية سوداء ني راس رمح طویل» امام الناس وهوازن 
خلفه» إذا درك طعن برتحه» وإذا فاته الناس رفع رتحه لمن وراءه» 
فاتبعوه. ولا انهزم الناس» ورای من کان مع رسول الله ۶ من 
جفاة اهل مكة الهزةء تكلم رجال متهم مما في اتقسهم من 
الضغن» قال آبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيتهم دون البحرء 
والأزلام معه في كنانته» وصرخ كلدة بن الحنيل - وهو مع اخيه 
صفوان بن أمية بن خلف وكان آخاه لأمه» وصفوان يومئذ 
مشرك في المدة التي جعل له رسسول الله ا - فقال: الا بطل 


ذكر الخبر عن غزوة رسول الله لج هوازن دين 


۲ 


السحر اليوم! فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك! فر الله 
لأن يربني رجل من قريش احب إلي من ان يربني رجل من 
هوازن! وقال شيبة بن عثمان بن آبي طلحةء أخو بني عبد الدار: 
قلت: اليوم أدرك ثأري - وكان أبوه قتل يوم أجد - اليوم أقتل 
محمداً قال: فاردت رسول الله لأقتله» فاقبل شيء حتى تغشى 
فؤادي فلم اطق ذلك» وعلمت أنه قد منع مني. 

جدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن الزهري» عن كثير بن العباس؛ عبن أبيه العباس بن عبد 
المطلب» قال: إني لمع رسول الله لر آخذ بحكمة بغلته البيضاء 
قد شجرتها بهاء قال: وكنت امرا جسيما شديد الصوت. قال: 
ورسول الله تز یقول حین رای من الناس ما رأى: «أين أيها 
الناس!». 

فلما رآى الناس لا يلوون على شيء قال: يا عباس» 
اصرخ: يا معشر الأنصار! يا أصحاب السمرة! فناديت: يا معشر 
الأنصار» يا معشر أصحاب السمرة! قال: فاجابوا: ان لبيك 
لبيك! قال: فيذهب الرجل منهم يريد ليشي بعيره» فلا يقدر على 
ذلك» فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه» ویاخذ سیفه وترسه» ثم 
يقتحم عن بعيره فيخلي سبيله في الناس» ثم يؤم الصصوت»حتى 
ينتهي إلى رسول الله تل حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة رجل 
استقبلوا الناس» فاقتتلوا» فكانت الدعوى أول ما كانت: يا 
للأنصار! ثم جعلت أخيراً: يا للخزرج! وكانوا صيرا عند 
الحرب» فأشرف رسول الله لز في ركابه» فتظر مجتللد القوم وهم 
مجتلدون» فقال: «الآن همي الوطيس!». 

حدثنا هارون بن إسحاق» قال: جدثنا مصعب بن المقدا» 
قال: حدنا إسرائيلء قال: حدننا آبو إسحاق» عن البراء» قال: 
کان أبو سفیان بن الحارث يقود بالني ا بغلته يوم حنين» فلما 
غشى الي ب المشركون» نزل فجعل يرتجز» ويقول: 
انااليلاكذب اناابنعبدالطلب 

فما رئي من الناس أشد منه. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عاصم ابن عمر بن قتادة» عن عبد الر من بن جابر» عن بيه 
جابر بن عبد الله» قال: بينا ذلك الرجل من هرازن صاحب 
الراية على جمله يصنع ما يصنع» إذ هوى له علي بن أبي طالب 
ورجل من الأنصارء یریدانه» فيأتيه علي من خلفه» فيضرب 
عرقوبي الجمل» فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على الرجل 
فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه» فانجعف عن رحله. 

قال: واجتلد التاس» فو الله ما رجعت راجعة الاس من 
همتهم حتى وجدوا الأساري مكتفين» وقد التفت رسول الله 


E 


تز إلى أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب - وكان ممن صبر 
يومئذ مع رسول الله اء وکان حسن الإسلام حین اسلم» وهو 
آخحذ بثفر بغلته - فقال: «من هذا؟» قال: ابن أمك يا رسول الله 
. 

حددثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن ابي بکر» ان رسول الله 4ظ التفت» فراى أم سليم 
بنٽت ملحان - وکانت مع زوجها أبي طلحة - حازمة وسطها 
ببرد اء وإنها حامل بعبد الله بن أبي طلحةء ومعها جمل آبي 
طلحة»ء وقد خشيت أن يعزها الجمل»› فادنت رآسه منهها» 
فادخلت يدها في خزامته مع الحطام» فقال رسول الله ا: «أم 
سليم!» قالت: نعم» بابي أنت وآمي يا رسول الله! اقل هؤلاء 
الذين يفرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك فإنهم لذلك 
اهل» فقال رسول الله #: «أو يكفي الله يا آم سليم!» ومعها 
خنجر في يدهاء فقال ها أبو طلحة: ما هذا معك يا آم سليم؟ 
قالت: خنجر أخذته معي» إن دنا مني أحد من المشركين بعجته 
به. قال: يقول أبو طلحة: ألا تسمع ما تقول أم سليم يا رسول 
الله !. 

حدننا ابن مید قال حدٹنا: سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثنی ماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن آنس ابن مالك» قال: لقداستلب أبو طلحة يوم حنين 
عشرین رجلا وحده هو قتلهم. 

حدننا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: جدڻني محمد بسن 
إسحاق» عن آبیه» آنه حدث عن جبیر بن مطعم» قال: لقد رأیت 
قبل هزية القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود» أقبل من 
السماء حتى سقط بيننا وبين القوم» فنظرت فإذا نمل أسود موث 
قد ملا الرادي» فلم أشك أنها الملائكة» ولم يكن إلا هزية القوم. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: : فلما انهزمت هوازن استحر القتل مسن ثقيف بيني مالك 
فقتل منهم سبعون رجلا تحت رایتهم» فیهم عثمان بن عبد الله 
بن ربيعة بن الخارٿ بن حبيب» جد ابن آم حکم بنت ابي 
سفیان» وکانت رايتهم مع ذي الخمارء فلما قتل آخذها عثمان بن 
عبد الله فقاتل بها حتى قتل. 

حدقا ابن حميدء قال: حااثنا سلمةء قال: حداثي محمد بن 
إسمحاق» عن عامر بن وهب بن السود بن مسعود قال: لمابلغ 
رسول الله تاز قتل عشمان» قال: «ابعده الله انه كان ييغض 
قریشا». 


دتا علي بن سهل» قال: دا مؤمل» عن عمارة .ين 
زاذانء عن ثابت عن انس قال: کان :الني ا يوم حنين على 


ذكر اخبر عن غروة رسول الله ر هوازن نین 


السنة الثامنة من الهجرة 


بغلة بيضاء يقال ها دلدل» فلما انهزم المسلمون قال النبي 4ظ 
لبغلته: «البدي دلدل!» فوضعت بطنها على الأرض, فأخذ النبي 
از حفنة من تراب» فرمى بها في وجوههم» وقال: حم لا 
ینصرون!؟ فول المشرکون مدبرین» ما ضرب بسیف ولا طحن 
برمح ولا رمی بسهم. 

حدثتا ابن مید قال: حدثنا سلمةء قال: حدثي محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس» قال: قتل 
مع عثمان بن عبد الله غلام له نصراني أغرل. قال: فبينا رجل 
من الأنصار يستلب قتلى من ثقيف» إذ كشف العبد ليستلبه 
فوجده أغرل» فصرخ باعلى صوته: يعلم الله أن ثقيفاً غرل ما 
تختتن! قال: المغبرة بن شعبة: فأحذت بيده» وخحشيت أن تذهب 
عنا في العرب» فقلت: لا تقل ذلك غداك أبي وأمي! إنغا هو غلام 
لنا نصراني» ٹم جعلت اکشف له قتلانا فاقول: ألا تراهم خنین! 
قال: وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود بن مسعوده 
فلما هزم الناس أسند رايته إلى شجرة» وهمرب هر وبنو عمه 
وقومه من الأحلاف» فلم يقتل منهم إلا رجلاآن» رجل من بني 
غيرة يقال له وهب» وآخر من بني كنة يقال له: الجلاح» فقال 
رسول الله لاز حين بلغه قتل الحلاح : «قتل اليوم سيد شباب 
ثقيف» إلا ما كان من ابن هنيدة -١‏ وابن هنيدة الحارث بن 
آوس. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
ولا انهزم المشركون آتوا الطائف» ومعهم مالك بن عوف» 
وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجه بعضهم نحو نخلة - وم يكن 
فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف - فتبعت خیل رسول 
الله تل من سلك في نخلة من الناس ول تتبع من سللك الثناياء 
فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهبان بن تعلبة بن ربيعة بن يربوع بن 
سمال بن عوف بن امرئ القيس - وكان يقال له ابن لذعة وهي 
أمه» فغلبت على نسبه - دريد بن الصمةء فأخجذ بخطام جملىه» 
وهو يظن أنه امرأة» وذلك أنه کان في شجار له» فإذا هو رجل» 
فاناخ به» وإذا هو بشيخ كبير» وإذا هو دريد بن الصمة» لا يعرقه 
:الغلام» قال له دريد: ماذا.تريد بي؟ قال: أقتلك» قال: ومن 
أنت؟ قال: آنا ربيعة بن رقيع السلمي» ثم ضربه بسيفه فلم يغن 
شيئاء فقال: بشما سلحتك أمك! خذ سيفي هذا من مؤخر 
الرحل في الشجار» ثم اضرب به بوارفع عبن العظام» واخفض 
عن الدماغء فإني كذلك كنت أقتل الرجال. شم إذا آتيت أمك 


فاخبرها أنك قتلت دريد بن الصمةء غرب يوم واللّه قند ملعت 
:نساءك! فزعمت بتو سليم أن ربيعة قال: لما ضربته فوقع تكشنف 


الثوب عنه» اذا عجانه وبظون فخذيه مثل القرطاس من ركوب 


السنة الثامنة من اهجرة 


غزوة الطائف 


٤ 


الخيل أعراء» فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه فقالت: 
واللّه لقد اعتق أمهات لك ثلاثاً. 

قال أبو جعفر: وبعث رسول الله #ز في آثار مسن توجه 
أبو اسامة» عن بريد بن عبد الله» عن أبى بردة» عن أبيهء قال: لا 
فلقي دريد بن الصمة» فقتل دريداء وهزم الله أصحابه. 
في رکبته» رماه رجل من بني جشم بسهم فاثبته في رکبتهه فانتهیت 
إليه» فقلت: يا عم» من رماك؟ فاشار أبو عامر لأبي موسی» 
فقال: إن ذاك قاتلي» تراه ذلك الذي رماني!. 

قال ابو موسی: فقصدت له فاعتمدته» فلحقته» فلما رآني 
وی عن ذاهباًء فاتبعته» وجعلت أقول له: 1 تستحي! الست 
عریاً! ألا ته تثبت! فكرء فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين» 
شرا کر رت ان ان عار مت ق ر ا 
صاحبك» قال: فانزع هذا السهم» فنزعته فنزا منه الماءء فققال: يا 


ابن أخي» انطلق إلى رسول الله فاقرئه مني السلام» وقل له إنه 
يقول لك: استغفر لي. 

قال: واستخلفني آبو عامر على الناس فمكث يسيراً. ثم 
إنه مات. 


حدٹا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
يزعمون أن سلمة بن دريد» هو الذي رمى أبا عامر بسهم 
فأاصاب رکبته» فقتله» فقال سلمة بن درید في قتله آبا عامر: 
إن تسالوا عي فإني سلمه ابن سمادير لمن ترسمه 

آضرب بالسسیف رؤوس 

وسمادير آم سلمة» فانتمى إليها. 

قال: وخرج مالك بن عوف عند المزيةء فوقف في فوارس 
من قومه على ثنية من الطريق» وقال لأصحابه: قفرا حتى تقضي 
ضعفاؤكم وتلحق آخراكم فوقف هنالك حتی مضی من کان 
حق بهم من منهزمة الناس. 

حدٹا ابن مید قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنی محمد بن 
إسحاق» قال: حدثنی بعض بني سعد بن بکر» أن رسول الله تاز 
قال يومئذ ليله التي بعث: «إن قدرتم على بجاد - رجل من بني 
سعد ابن بکر - فلا یفلتنکم۲» وکان ججاد قد أحدٹ حدثاء فل 
ظفر به المسلمون ساقره وأهلهء وساقوا أخته الشيماء بنت 
الحارث بن عبد الله بن عبد العزى» حت رسول الله ا من 
الرضاعة» فعتفوا عليها في السياق معهم» فقالت للمسلمين: 


تعلمون والله اني لأخت صاحبكنم من الرضاعة» فلم يصدقوها 
حتی آتوا بها رسول الله از. 
حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنا ابن 
إسحاق» عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي» قال: لا انتھی 
بالشيماء إلى رسول الله از قالت: يا رسول الاه إني أاختك 
قال: «وما علامة ذلك؟» قالت عضة عضضتنيها في ظهري وأنا 
متوركتك. قال: فعرف رسول الله ت العلامةء فبسط ها رداء» 
ثم قال: ها هناء فاجلسها عليه» وخيرهاء وقال: «إن أحببت 
فعندي محببة مكرمة» وإن أحببت أمتعك وترجعى إلى قومك»» 
قالت: بل متعني وتردني إل قومي» فمتعها رسول الله تلقل 
وردها إلى قومهاء فزعمت بنو سعد بن بكر آنه أعطاها غلاما له 
يقال له مكحول» وجارية» فزوجت أحدهما الآخر فلم يزل فيهم 
قال ابن إسحاق: استشهد يوم حنين من قريش» ثم من بي 
هاشم: اين بن عبيد - وهو ابن آم أين» مولاة رسول الله شر 
- ومن ر بني أسد بن عبد العزى يزيد بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب بن آسد - جمح به فرس له يقال له اجناح» فقتل - ومسن 
الأنصار سراقة بن الحارث ابن عدي بن بلعجلان» ومن 
الأشعريين أبو عامر الأشعري. ثم جمعت إلى رسول الله سبايا 
حنين وأمواهاء وكان على المغانم مسعود بن عمرو القاري» فأمر 
رسول الله 4# بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحسبت بها 
حدشا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» قال: قال ابن إسحاق: 
لا قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتهاء وصنعوا 
الصنائع للقتال» ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن 
مسعود ولا غيلان بن سلمة» كانا جرش يتعلمان صنعة الدباب 
والضبور والجانيق. 


غزوة الطائف 

فحدثنا علي بن نصر بن علي» قال: حدثنا عبد الصمد 
ا وک فع ار و 
الرارث» قال: حدثنا أبي» قال: أخبرنا أبان العطار» قال: حدثنا 
هشام بن عروة» عن عروة» قال:: سار رسول الله ا يوم حنین 
من فوره ذلك- يعني منصرفه من حنين - حتى نزل الطائف» 
فاقام نصف شهر يقاتلهم رسول الله ا وأصحابه وقاتلتهم 
ثقيف من وراء الحصن» م بخرج إليه في ذلك أحد منهم» واسلم 
من حوهم من الناس كلهم» وجاءت رسول الله تات وفودهي» 
ثم رجع النبي ل ولم بجحاصرهم إلا نصف شهر حتى نزل 
اجعرانة» وبها السبي الذي سبى رسول الله من حنين من نسائهم 


٥ 


وأبنائهم - ويزعمرن أن ذلك السبي الذي أصاب يومثذ من 
هوازن كانت عدته ستة آلاف من نسائهم وأبنائهم - فلما رجع 
الي تلاز إلى الجعرانةء قدمت عليه وفود هوازن مسلمین» فأعتق 
أبناءهم ونساءهم كلهم» وأهل بعمرة من الجعرانة» وذلك في ذي 
القعدة. 

ثم إن رسول الله از رجع إلى المدينةء واستخلف أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه على أهل مكةء وأمره أن يقيم للناس الحج»› 
ويعلم الناس الإسلام» وأمره أن يؤمن من حج من الناسء 
ورجع إلى المدينةء فلما قدمها قدم عليه وفود ثقيف» فقاضوه 
على القضية الت ذكرت» فبايعوه» وهو الكتاب الذي عندهم 
کاتبوه علیه. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثى ابن 
الان ن قرو ن جت اا رن ق که بلك ان 
الطائف من حنين على غخلة اليمانية» ثم على قرن» ثم على 
المليح» ثم على رة الرغاء من لية» فابتنى بها مسجداً» فصلى 
فيه» فأقاد يومئذ ببحرة الرغاة حين نزها بدم - وهو أول دم أقيد 
به في الإسلام - رجلا من بني ليث» قتل رجلاً من هذيل» فقتله فقتله 
رسول الله از ومر رسول الله وهر بلية حصن مالك بن 
عوف فهدم» ثم سلك في طريتق يقال ها الضيقةء فلما توجه فيهاء 
سال على اسمهاء فقال: «ما اسم هذه الطريق؟» فقيل له: 
الضيقة» فقال: «بل هي اليسرى». ثم خرج رسول الله تز على 
نخب» حتى نزل تحت سدرة پقال ها الصادرة» قريبا من مال رجل 
من ثقيف» فارسل إليه رسول الله ل#: «إما أن تخرج» وإما آن 
خرب عليك حائطك»» فابی آن بخرج» فأمر رسول الله تلظ 
بإخرابه. 

ثم مضی رسول الله حتى نزلنا قريباً من الطائف» فضرب 
عسكره» فقتل أناس من أصحابه بالنبل» وذلك أن العسكر 
اقترب من حائط الطائف فكانت النبل تنالمم» ولم يقدر المسلمون 
آن يدخلرا حائطهم» غلقوه دونهم» فلما أصيب أولئك النفر من 
أصحابه بالنبلء ارتفع» فوضع عسكره عند مسجده الذي 
بالطائف اليوم؛ فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة»ء ومعه امرأتان من 
نسائه» إحداهما آم سلمة بنت أبي أمية وأخرى معها - قال 
الواقدي: الأخری زینب بنت جحش - فضرب هما قبتين» 
فصلى بين القبتين ما أقام. 

فلما آسلمت ثقیف» بنی على مصلى رسول الله تاز 
ذلك أبو آمية بن عمرو بن وهب بن معتب بن مالك مسجداى 
وكانت في ذلك المسجد سارية - فيما يزعمون - لا تطلع عليها 
الشمس يوما من الدهرء إلا سمع ها نقيض» فحاصرهم رسول 


غزوة الطائف 


السنة الثامنة من الهجرة 
الله لإ وقاتلهم قتالاً شديدا» وتراموا بالنبل حتى إذا كان يوم 
الشدخة عند جدار الطائف» دخل نفر من أصحاب رسول الله 
ها تحت دبابة» ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف» فارسلت عليهم 
ثقيف سكك الحديد محماة بالنار» فخرجرا من تحتهاء فرمتهم 
ثقيف بالنبل» وقتلوا رجالاء فامر رسول الله بقطع أعناب ثقيف 
فوقع فيها الناس يقطعون. 

وتقدم آبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة إلى الطائف. 
فنادیا ثقیفا: أن أمنونا حتى نكلمكم! فأمنوهماء فدعوا نساء من 
نساء قريش وبني كنانة ليخرجن إليهما - وهما بخافان عليهن 
السباء - فأبين» منهن آمنة بنت أبي سفيان» كانت عند عروة بن 
مسعود له منها داود بن عروة وغيرها. 

وقال الراقدي: حدثني کثير بن زيد» عن الوليد بن رباح»؛ 
عن آبي هريرة» قال: لما مضت خس عشرة من حصار الطائف» 
استشار رسول الله نوفل بن معاوية الديلي» وقال: «يا نوفل» ما 
ترى في امقام عليهم؟» قال: يا رسول الله ثعلب في جحرء إن 
أقمت عليه أخذته» وإن تركته لم يضرك. 

حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا ابن 
إسحاق» قال: قد بلغنى أن رسول الله قال لأبي بكر بن أبي 
قحافة وهو اضر قفا بالطاقم قيا ابا كني إني رابنت آنه 
أهديت لي قعبة ملوءة زبدأء فنقرها ديك فأهراق ما فيه ا١ء‏ فقال 
آبو یکر ما آظن أن تدرك نهم پومك هذا غاا ترد يا رشرل الله 
فقال رسول الله #: «وأنا لا أرى ذلك». 

ثم إن خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص 
السلمية - وهي امرأة عثمان بن مظعون - قالت: يا رسول الله 
أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بت غيلان بن 
سلمة» أو حلي الفارعة بست عقيل - وكانتا من أحلى نساء 
ثقيف- قال: فذكر لي أن رسول الله لإا قال فما: اوإن كان م 
يؤذن لي في ثقيف يا حويلة!» فخرجت خويلة» فذكرت ذلك 
لعمر بن الخطاب» فدخل عمر على رسول الله بال فقال: يا 
رسول الله ما حديث حدثتنيه خريلة أنك قلته! قال: «قد قلته»» 
قال: أو ما أذن فيهم يا رسول اللَه! قال: «لا٤»‏ قال: أفلا أؤذن 
بالرحيل في الناس! قال: «بلى»» فأذن عمر بالرحيلء فلما استقل 
الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمر بن علاج 
القفي: الا إن الحي مقيم! قال: يقول عيينة بن حصن: أجل 
والله بجدة كراما! فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا 
عيبنة! أقدح قوماً من المشركين بالامتناع من رسول الله وقد 
جئت تنصره! قال: إني والله ما جت لأقاتل معكم ثقيفا» ولكتي 
أردت أن يفتح عمد الطائف فاصيت ن فقي فت جاربة اتبطتها 


السنة الثامنة من الهجرة 

لعلها آن تلد لي رجلا فان ثقيفاً قوم مناکیر. 
واستشهد بالطائق من أصحاب رسول الله اا اثنا عشر 

رجلاء سبعة من قريش ورجل من بني ليث» وأربعة من الأنصار. 


أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 

حدثنا ابن حميد قال: حدلنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
ثم خرج رسول الله ا حين انصرف من الطائف على دحناء 
حتى نزل الجعرانة بمن معه من المسلمين» وكان قدم سبي هوازن 
حين سار إلى الطائف إلى الجعرانة» فحبس بهاء ثم أتته وفود 
هوازن با لجعرانة» وکان مع رسول الله چ من سبي هوازن مسن 
النساء والذراري عدد كثير» ومن الإبل سنة آلاف بعير» ومن 
الشاء ما لا محصى. 

حدثنا ابن حید» قال: حدثنا سلمة قال: حدثنى محمد بن 
اا ان می ری ان و جوف 
الله بن عمرو بن العاص» قال: آتی وفد هوازن رسول الله از 
وهو بالجعرانة» وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول اللّه» إنا اصل 
وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لا بخفى عليك فامنن علينا 
من الله عليك! فقام رجل من هوازن - احد ہنی سعد بن بكر 
وان بتو سه م الذي اعرا سر الله لق ب بالا 
زهیر بن صرد» وکان یکنی بابي صرد - فقال: یا رسول الله إغا 
في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك! 
ولو آننا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذرء ثم 
نزل منا مثل مانزلت به رجونا عطفه وعائدته» وأنت خير 
الكفولين! ثم قال: 
امنن علينا رسول الله ني كرم فإنك المرء نرجوه وندخر 
امنن على بيضة قد عاقهاقدر ممزق شملهافي دهرهاغير 

في أبيات قاها فقال رسول الله 4: «أبناؤكم ونساؤكم 
أاحب إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا رسول اللّه» خيرتنا بين 
أحسابنا وأموالناء بل ترد علينا نساءنا وأبناءنا فهم أحب إلينا 
فقال: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» فإذا آنا صليت 
بالناس» فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين 
إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فساعطيكم عند ذلك» واسأل 
لكم؟» فلما صلى رسول الله ج بالناس الظهر قاموا فتكلموا 
بالذي أمرهم به» فقال رسول اللّه: «أما ما كان لي ولبنى عبد 
المطلب فهر لكم»» وقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول 
ف وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول اللّه. قال الأقرع 
بن حابس: آما آنا وبنو تمیم فلا» وقال عینه بن حصن: أا آنا 
وبنو فزارة فلا وقال عباس بن مرداس: آما آنا وبنو سليم فلا 


أمر آموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 


£٤“ 
قالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول اللّه.‎ 

قال: يقول العباس لبي سليم: وهنتموني! فقال رسول 
الله 3#: «أما من تمسك بحقه من هذا السبي منكم فله بكل 
إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه؟ فردوا إلى الاس 
أبناءهم ونساءهم. 

حدنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن عمد بن إسحاق 
قال: حدثني يزيد بن عبيد السعدي أبو وجزة» أن رسول الله 4ز 
کان اعطی علي بن أبي طالب جارية من سبي حنين يقال ها 
ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة بن هلال بن ناصرة بن قصية 
بن نصر بن سعد بن بکر» وأعطی عثمان بن عفان جارية يقال ها 
زینب بنت حیان بن عمرو بن حیان» واعطی عمر بن الخطاب 
جارية» فوهبها لعبد الله بن عمر. 

حدٹنا ابن حمید قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنی محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء قال: اعطی رسول الله 
عمر بن الخطاب جارية من سي هوازن» فوهبها لي فبعشت 
بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت 
ثم آتيهم» وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليهاء قال: فخرجت 
من المسجد حين فرغت» فإذا الناس يشتدونء فقلت: ما شانكم. 
قالوا رد علينا رسسول الله نساءنا وأبناءنا» قال: قلت: تلكم 
صاحبتكم في بني جمح» اذهبوا فخذوهاء فذهبوا إليها فاخذوهاء 
وأما عيينة بن حصن فأخذ عجوزا من عجائز هوازن» وقال حين 
أخذها: أرى عجوزاً وأرى ها في ا لحي نسباًء وعسى أن يعظم 
فداؤها! فلما رد رسول الله لإا السبايا بست فرائض أبي أن 
يردهاء فقال له زهير أبو صرد: خذها عنك» فو الله ما فوها 
بہارد» ولا ٹدیها ناهد ولا بطنها بوالد ولا درها بماکد» ولا 
زوجها بواجد. فردها بست فرائض حین قال له زهیر ما قالء؛ 
فزعموا أن عيينة لقى الأقرع بن حابس» فشكا إليه ذلك فقال: 
والله إنك ما أخذتها بكرا غريرة» ولا نصفا وثيرة» فقال رسول 
الله jas‏ لوفد هوازن» وسأاهم عن مالك بن عوف: «ما فعل؟٩‏ 
فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف» فقال رسول الله: ابروا مالا 
أنه إن أتانى مسلما رددت عليه أهله وماله»ء وأعطيته مائة سن 
الإبل٠ء‏ فاتي مالك بذلك» فخرج من الطائف إليه» وقد كان 
مالك خاف ثقیفاً على نفسه ان یعلموا ان رسول الله لز قال له 
ما قال» فیحبسوه» فامر براحتله فهیتت له» ومر بفرس له فاثي به 
الطائف» فخرج ليلا فجلس على فرسه فركضه» حتى أتى 
راحلته حیٿ أمر بها أن تجبس له» فركبهاء فلحق برسول الله 
فأدركه بالخعرانة- أو بمكة - فرد عليه أهله وماله» وأعطاه مائة 
من الإبل» وأسلم فحسن إسلامه. 


¥ 

واستعمله رسول الله تالز على قومه وعلى من أسلم من 
تلك القبائل حول الطائف: ثمالة وسلمة وفهم» فكان يقاتل بهم 
ثقيفاء لا يخرج هم سرح إلا أغار عليه» حتى ضيق غليهم» فقال 
آبو حجن ابن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي: 
هابت الأعداء جانا تم تغزونابشوسلمه 
وأتاننامالك بهم ناقضأاللعهدوالحرمسه 
وأتونافي مازلا ولقدكاأول نقمه 

وهذا آخر حديث أبي وجزة. 

ثم رجع الحديث إلى حديث عمرو بن شعيب» قال: فلما 
فرغ رسول الله از من رد سبایا حنین إلى اهلها رکب واتبعه 
الناس يقولون: يا رسول الله» اقم علينا فيتنا الإبل والغنم» 
حتى الجثوه إل شجرة فاختطفت الشجرة عنه رداء» فقال: 
«ردوا علي ردائي أيها الناس» فو الله لر كان لي عدد شجر 
تهامة" نعماً لقسمتها عليكم»ثم ما لقيتموني تخيلا ولا جباناً ولا 
كذابا ثم قام إلى جنب بعير» فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين 
اصبعيه» ثم رفعها فقال: «أيها الناس» إنه واللّه ليس لي من فيكم 
ولا هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» فأدوا 
الخياط والمخيط, فإن الغلول يكون على أهله عاراً وناراً وشناراً 
يوم القيامة؛. فجاءه رجل مسن الأنصار بكبة من خيوط شعر 
فقال: يا رسول الله أخذت هذه الكبة أعمل بها برذعة بعير لي 
دبرء قال: آما نصيبي منها فلك» فقال. 

إنه إذا بلغت هذه فلا حاجة لي بهاء ثم طرحها من يده. 

إلى ها هنا حدیث عمرو بن شعيب. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله ابن أبي بكرء قال: أعطى رسول الله تلا المؤلفة 
قلوبهم- وكانوا أشرافاً من أشراف الناس يتألفهم ويتألف به 
قلوبهم - فأعطى آبا سفيان بن حرب مائة بعير» وأعطى ابنه 
معاوية مائة بعير» وأاعطى حكيم ابن حزام مائة بعير» وأعطى 
النضير بن الحارث بن كلدة بن علقمة أخحابنى عبد الدار مائة 
بعير» وأعطى العلاء بن جارية الثقفي حليف بني زهرة مائة بعيرء 
راع ارت عا مات بحر واعطن قران بن اة اة 
بعير» وأعطى »هيل بن عمرو مائة بعير» واعطى حويطب بن 
عبد العزى بن آبي قيس مائة بعير» وأعطى عيينة بن حصن مائة 
بعير» وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير» واعطى مالك 
بن عوف النصرى مائة بعيء» فهرلاء أصحاب الئين» واعطى دون 
امائة رجالاً من قريش» منهم خرمة ابن نوف بن أهيب الزهريء 
وعمير بن وهب الجمحي» وهشام بن عمرو أخو بني عامر بن 
لؤي - لا بحفظ عدة ما أعطاهم» وقد عرف فيما زعم آنها دون 


أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم مها 


السنة الثامنة من المجرة 


المائة - وأعطى سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن مخزوم 


الله باز فقال: 

كانت نهابا تلافتها بكري على الهر في الأجرع 
وإيقاظي القوم أن يرقدوا إذاهجع الناس م أهجع 
فاصبح نهي ونهب العي دبين عينه والأقسرع 
وقد كنت في الححرب ذاتدرإ فلم أعط شياو أمنع 
إلاأنال أعطيتها عديد قوائمهماالأربع 
وماکان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمسع 
وما كنت دون أمرئ منهما ومن تضع اليسوم لايرفع 


قال: فقال رسول الله 3# «إذ هبوا فاقطعوا عني لسانه»» 
فزادوه حتى رضي» فكان ذلك قطع لسانه الذي آمر ٻه. 

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمةء» عن ابن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» أن قائلاً قال لرسول الله تز من 
أصحابه: يا رسول اللّه» أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن 
حابس مائة ماثة» وتركت جعيل بن سراقة الضمري! فقال رسول 
الله #ل: «اما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من 
طلاع الأرض» كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» 
ولكني تالفتهما ليسلماء ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه». 

حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن عمد بن إسحاق» 
قال: حدثنى أبو عبيدة بن محمد» عن مقسم أبي القاسم مولى عبد 
الله بن الحارث بن تؤفل» قال: حرجت أنا وتليد بن كلاب 
الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهر يطوف 
بالبیت معلقاً نعلیه بيده فقلنا له. 

هل حضرت رسول الله للا حين كلمه التميمي يوم 
حنين؟ قال: نعم» أقبل رجل من بني تيم يقال له ذو الخويصرة؛ 
فوقف على رسول الله لالز وهو يعطي الناس» فقال: يا محمد قد 
رايت ما صنعت في هذا اليوم! فقال رسول الله: «أاجسل» فكيف 
رآيت؟» قال: ) أرك عدلت! فغضب رسول الله تأ ثم قال: 
«ويحك! إذا ‏ يکن العدل عندي» فعند من یکون!» فقال عمر بن 
الخطاب: يا رسول اللهء ألا نقتله! فقال: «لاء دعوه فإنه سيكون 
له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما بخرج السهم من 
الرميةء ينظر في النصل فلا يوجد شيء» ثم في القدح فلا يوجد 
شيء» ثم في الفوق فلا يوجد شيء» سبق الفرث والدم». 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمةء» عن ابن إسحاق» عسن 
آٻي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي مثل ذلك وسماه ذا 
الخويصرة التميمي. 


السنة الثامنة من الهجرة 


قال أبو جعفر: وقد روي عن بي سعيد الخدري أن الذي 
کلم رسول الله اڈ بهذا الكلام» إنغا كلمه به في مال كان علي 
عليه السلام بعثه من اليمن إلى رسول اللّه» فقسمه بين جماعة 
منهم عيينة بن حصن» والأقرع» وزيد الخيل» فقال حينئذ ما ذكر 
عن ذي الخویصرة انه قاله رجل حضره. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن عمد بن إسحاق 
بن آپي بر ان رجلا من اصحاب النبي اظ من 
شهد معه حنیناًء قال: واللّه إني لأسير إلى جنب رسول الله از 
على ناقة لي» وني رجلي نعل غليظةء إذ زحمت ناقتي ناقة رسول 
الله ويقع حرف نعلي على ساق رسول الله فاوجعه» قال: فقرع 
قدمي بالسوط وقال: «أوجعتني فتأخر عنى)» فانصرفت» فلما 
کا ا ا ا 
کت امت س وچ ر سرن الله نالاس ئل جه رانا 
أتوقع» فقال لي: «إنك قد أصبت رجلي بالأمس فأوجعتني 
فقرعت قدمك بالسوط» فدعوتك لأعرضك منهاء فأاعطانى 
ثمانين نعجة بالضربة التي ضربي». ۰ 

حدنا ابن ید قال: حدثنا سلمة 


عن عبد الله 


عن ابن إسحاق» عن 
عاصم ابن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: لما اعطى رسول الله ما أعطى من تلك العطايا في 
قريش وقبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا 
الحي من الأنصار في انفسهم» حتی كثرت منهم القالة» حتى قال 
قائلهم: لقي والله رسول الله قومه! فدخل عليه سعد بن عبادة 
فقال: يا رسول اللّه» إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك 
في انفسهم لا صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» قسمت في 
قومك واعطيت عطايا عظاماً في قبائل المرب ولم يكن في هذا 
ا لحي من الأنصار شيء» قال: «فاين أنت من ذلك يا سعد!» قال: 
يا رسول الله ما آنا إلا من قومي! قال: «فاجمع لي قومك في 
الحظيرة». قال: فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة 
قال: فجاءه رجال من المهاجرين» فتركهم فدخلواء وجاء آخرون 
فردهم» فلما اجتمعوا إليه أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا 
ا لحي من الأنصار» فاتاهم رسول الله إل فحمد الله وأثنى 
عليه بالذي هو له أهل» ثم قال: «يا معشر الأنصارء ما قالة 
بلغتي عنکم» وموجدة وجدتوها في انفسکم! آل آنکم ضلالاً 
فهداكم اللّه» وعالة فاغناكم الله واعداء فالف الله بين 
قلوبكم!» قالوا: بلى» له ولرسوله المن والفضل! فقال: «ألا 
تجيبونى يا معشر الأنصار!» قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله» 
اجر امن والفضل! قال: «أما واللّه لو شتتم لقلعم 
فصدقتم» ولصدقتم» أتيتنا مكذبا فصدقناك. ومخذولاً فنصرناك 


عمرة رسول الله من الجعرانة 


۸ 


وطريداً فآويناك. وعائلاً فآسيناك وجدع في أنفسكم يا معشر 
الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلمواء ووكلتكم 
إلى إسلامكم! فلا ترضون يا معشر الأنصارء أن يذهب الناس 
بالشاء والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالكم! فرالذي نفس 
محمد بيده» لولا الهمجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس 
شعباً وسلكت الأنصار شعباًء لسلكت شعب الأنصار! اللمم 
ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار!». 

قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا 
برسول الله قسماً وحظأء ثم انصرف رسول الله 3# وتفرقوا. 


عمرة رسول الله من الجعرانة 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثدا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
ثم خرج رسول الله تلاز من الجعرانة معتمرأ وأمر ببقايا الفيء» 
فحبس بمجنة» وهي بناحية مر الظهران» فلما فرغ رسول الله من 
عمرته وانصرف راجعا إل المدينةء استخلف عتاب بن أسيد على 
مك الف عه معاد بن جل يفقة التاق في الدجن ,يعم 
القرآن» واتبع رسول الله ا ببقايا الفيء. 

وكانت عمرة رسول الله ني ذي القعدةء فقدم رسول الله 
جز المدينة في ذي القعدة أو في ذي الحجة» وحج الناس تلك 
ال على ا كات المرب ع فل وج تلك اة 
بالملسلمين عتاب بن أسيد» وهي سنة ثمان» واقام اهل الطائف 
على شركهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة» إذ انصرف 
رسول الله عنهم إلى شهر رمضان من سنة تسع. 

قال الواقدي: لما قسم رسول الله تز الغنائم بين 
OR a‏ 
شاة؛ فمن کان منهم فارساً اخذ سهم فرسه ایضاً. وقال أبضاً 
ر ا ا ا 
هله. 

قال: وفيها بعث رسول الله تا عمرو بن العماص إلى 
جيفر وعمرو ابن الجلندي من الأزد مصدقاًء فخلا بينه وبين 
الصدقة» فأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم» وأخحذ 
الجزية من الجرس الذين بهاء وهم كانوا آهل البلد» والعرب 
کانوا یکونون حوا. 

قال: وفيها تزوج رسول الله ل الكلابية التي يقال ها 
فاطمة بنت الضحاك بن سفيانء فاخحتارت الدنيا حين خحيرت. 
وقيل: إنها استعاذت من رسول الله ففارقها. وذكر أن إبراهيم 
بن وثيمة بن مالك ب بن أوس بن الحدثان» حدثه عن أبي وجزة 
السعدي أن الي ت تزو جها ني ڏي القعدة. 


4۹ عمرة رسول الله من الجعرانة السنة الثامنة من الهجرة 

قال: وفيها ولدت مارية إبراهيم في ذي الحجة» فدفعه 
رسول الله ا إلى آم بردة بت المنذر بن زيد بن لبيد بن خداش 
بن عامر ابن غنم بن عدي بن النجار» وزوجها البراء بن أوس 
بن خالد بن الجعد بن عوف بن مٻذول ابن عمرو بن عنم بن 
عدي بن النجار» فکانت ترضعه. 

قال: وكانت قابلتها سلمى مولاة رسول الله تل 
فخرجت إلى أبي رافع فاخبرته آنها ولدت غلاماًء فبشر به أبو 
رافع رسول الله» فوهب له نملوکا. 

قال: وغارت نساء رسول الله لجز واشد عليهن حين 
رزقت منه الولد. 


السنة التاسعة من الهجرة 


السنة التاسعة من المجرة 


وفيها قدم وفد ب بني أسد على رسول الله لظ - 
e‏ 
ازل اله سز پجل ق طك سن ترم شرن ایك از 
أسْلمُوا قل لا تمنوا علي إسْلامّكم# الآية. 

وفيها قدم وفد بلي في شهر ربيع الأول» فنزلوا على 
رويفع بن ثابت البلوي. 

وفيها قدم وفد الداريين من لخم» وهم عشرة. 

أمر ثقيف وإسلامها 

وفيها قدم -ني قول الواقدي- عروة بن مسعود الثقفي 
غ ا 
حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق - أن رسول الله 
از حين انصرف عن أهل الطائف اتبع أثره عروة بن مسعود بن 
معتب حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينةء فأاسلم» وساله أن 
يرجع إلى قومه بالإسلام» فقال رسول الله لا - كما يتحدث 
قومهم: «إنهم قاتلوك»» وعرف رسول الله أن فيهم نخوة 
بالامتناع الذي كان منهم - فقال له عروة: يا رسول الله أنا 
أاحب إليهم من أبكارهم - وكان فيهم كذلك عيبا مطاعاً - 
فخرج يدعو قومه إلى الإسلام» ورجا ألا بخالفوه لمنزلته فيهم» 
فلما أشرف همم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر مهم 
دینه» رموه بالنبل من کل وجه» فاصابه سهم فقتله» فتزعم بنو 
مالك انه قتله رجل منهم يقال له اوس بن عوف» آځو بني سام 
بن مالك» وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بني عتاب بن 
مالك» يقال له وهب بن جابر. فقيل لعروة: : ماترى ني دمك؟ 
قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلى فليسس في إلا 
ما في الشهداء الذين قتلوا مسع رسول الله تز قبل أن يرتحل 
عنکم» فادفتوني معهم» فدفنوه معهسم» فزعموا أن رسول الله 
نز قال فیه: «إِن مثله في قومه کمثل صاحب یس في قومه؟. 

وفيها قدم وفد أهل الطائف على رسول الله تا قيل: 
إنهم قدموا عليه في شهر رمضان. 

فحدٹنا ابن حمید» قال: a‏ 
ثم إنمم 
ارا ا 0 ر ف ن ارب ر 
بايعوا وأسلموا. 


وحدشا ابن ميد قال: حدشا سلمة» عن عمد بن 


إسحاق» قال: ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرأ ڈ 


مر لقيف وإسلامها 


0°{ 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق 
الثقفي» أن عمرو بن أمية أخا بني علاج كان مهاجرا لعبد ياليل 
بن عمرو» الذي بينهما سيئ - وكان عمرو بن أمية من أدهى 
العرب - فمشى إلى عبد ياليل بن عمرو حتى دخل عليه دار 
ثم أرسل إليه: إن عمرو بن آمية يقول لك: اخرج إلي» فقال عبد 
ياليل للرسول: ويحك! أعمرو أرسلك؟ قال: نعم» وهو ذا واقف 
في دارك. فقال: إن هذا لشيء ما كنت أظنه! لعمرو كان أمنع في 
نفسه من ذلك. فلما رآه رحب به» وقال عمرو: إنه قد نزل بنا 
أمر ليست معه هجرة» إنه قد كان من أمر هذا الرجل ماقد 
رآيت» وقد أسلمت العرب كلهاء وليست لكم محربهم طاقة» 
فانظروا في آمرکم. 

فعند ذلك اثتمرت ثقيف بينهاء وقال بعضهم لبعض: الا 
ترون انه لا یامن لکم سرب ولا جرج منکم آحد إلا اقتطع به! 
فائتمروا بينهم» وأجمعوا آن يرسلوا إلى رسول الله تلاز رجالا 
كما ارسلوا عروة فكلموا عبد يالل ابن عمرو بن عمير - وكان 
من سن عروة بن مسعود - وعرضوا ذلك علیه» فأب آن يفعسل» 
وخشي أن يصنع به إذا رجع كما بصع بعروة» فقال: لست 
فاعلا حتى تبعثوا معي رجلاء فأجمعوا على أن يبعثوا معه رجلن 
من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة: عثمان بن أبي 
العاص بن بشر بن عبد دهمان آخو بني يسار» وأوس بن عوف 
آخو بني سام وير بن خرشة بن ربيعة أخو بلحارث» وبعثوا من 
الأحلاف مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب 
وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب» فخرج بهم عبد اليل 
وهو ناب القوم وصاحب أمرهم» ولم بخرج إلا خشية من مثل ما 
صنع بعروة بن مسعود» ليشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى 
الطائف رهطه - فلما دنوا من المدينة» ونزلرا قناة لقرا بها المغيرة 
بن شعبة یرعی في نوبته رکاب ا رسول الله وكانت 
رعیتها نوباً على أصحابه» فلما Ss‏ 
O‏ فلقيه أبو بكر 
الصديق ظه قبل أن يدخل على رسول اللّه. اکن ر 
ثقيف أنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام» بأن يشرط هم 
شروطاًء ویکتتبوا من رسول الله كتاباً في قومهم وبلادهم 
وأمواهم. فقال أبو بكر للمغيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني 
إلى رسول الله حى أكون أنا الذي أحدثه» ففعل المخيرة فدخل 
آبو بکر علی رسول اللّه» فأخبره عن رکب ثقیف بقدومهم» ثم 
خر ال إل اا ررح اط و وعم ب 
بحيون رسول الله تي فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. 

ولا آن قدموا على رسول الله از ضرب عليهم قبة في 


٤١ 
ناحية مسجده - كما يزعمون - وكان خالد بن سعيد بن العاص‎ 
هو الذي يشي بینهم وبين رسول الله ا حتی اکتتبوا کتابمې‎ 
وکان خالد هو الذي کتب کتابهم بیده» وکانوا لا يطعمون طعاما‎ 
ياتیهم من عند رسول الله حتى يأل منه خالد» حتى أسلموا‎ 
وبایعوا وفرغوا من کتابهم - وقد کان فيما سالوا رسول الله‎ 
از أن اخ الطاغيةء وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى‎ 
رسول الله ذلك عليهم» فما برحوا يسالونه سنة سنة» فأبى‎ 
علیهم حتی سألوه شهراً واحدا بعد مقدمهم فابی آن یدعها شیا‎ 
يسمى» وإنا يريدون بذلك فیما یظهرون أن يسلموا بتركها من‎ 
سفهائهم ونسائهم وذراریهم» ویکرهون أن یر وعراقومهم‎ 
بهدمها حتى يدخلهم الإسلام - فأبى رسول الله ت ذلك إلا‎ 
أن يبعث آبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماهاء وقد‎ 
كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاةء وأن يكسروا‎ 
أوثانهم بایدیهم» فقال رسول اللّه: «أما کسر اوثانكم بايديكم‎ 
فسنعفيكم منه» وأما الصلاة فلا حير في دين لا صلاة فيه)»‎ 
فقالوا: يا حمد» أما هذه فسنؤتيكها وإن كانت دناءة.‎ 

فلما أسلموا وكتتب هم رسول الله #5 كتابهم أمر 
عليهم عثمان بن أبي العاص - وكان من أحدثهم سنا - وذلك 
آنه كان احرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن» فقال أبو 
بكر لرسول الله #: يا رسول اللّه» إني قد رايت هذا الخلام 
فيهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق» عن 
يعقوب ابن عتبة» قال: فلما خرجوا من عند رسول الله باز 
وتوجهوا إلى بلادهم راجعين» بعث رسول الله 5 ابا سفبان بن 
حرب» والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» فخرجا مع القوم» حتى 
إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان» فأبى ذلك أبو 
سفيان عليه» وقال: ادخل أنت على قرمك» وآقام آبو سفيان 
بماله بذي الهرم» فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضربها 
بالمعول» وقام قومه دونه - بنو معتب - خشية أن يرمى أو 
يصاب كما أصيب عروة» وخرج نساء ثقیف حسراً یکین عليهاء 
ويقلن: 
آلا ابکسنين دفاع اليا الرضاع 

م بحسنا الصاع 

قال: ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس: واهاً لك! 
واهاً لك! فلما هدمها المغيرة أخذ ماها وحليها وارسل إلى أبي 
سفيان وحليها مجموع» ومالها من الذهب والجزع» وكان رسول 
الله نيز أمر أبا سفيان أن يتقضي من مال اللات ذين عروة 
والاسود ابني مسعود» فقضی منه دينهما. 


ذكر الجر عن غزوة تبوك 


السنة التاسعة من اهجرة 


وفي هذه السنة غزا رسول الله از غزوة تبوك. 


ذكر الخبر عن غزوة تبوك 

حدثثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة عن عمد بن إسحاق» 
قال: أقام رسول الله لا بامدينة بعد منصرفه من الطائف» ما 
بين ذي الحجة إلى رجب. 

ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم»فحدثنا ابن هميد قال: 
جا ا عن اد ن اجان ان اازجری ویز ن 
روان تۇ غىك الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم» 
كل قد حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنهاء وبعض القوم بحدث ما 
۾ بحدث بعض» وکل قد اجتمع حدیثه في هذا الحديث. 

إن رسول الله ت أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» 
وذلك في زمن عسرة من الناس» وشدة من الحرء وجدب من 
البلاد» وحين طابت الثمار وأحبت الظلال» فالناس محبون المقام 
في ثمارهم وظلاهم» ويكرهون الشخوص عنها على الحال من 
الزمان الذي هم عليه» وكان رسول الله #4 قلما بخرح في غزوة 
إلا کنی عنهاء وآخبر آنه یرید غير الذي یصمد له» إلا ما کان من 
غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة 
العدو الذي يصمد له» ليتاهب الناس لذلك أهبته»ء وأمر الناس 
با لجهازء وأخبرهم أنه يريد الروم. 

فتجهز الناس على ما في انفسهم من الكره لذلك الوجه لا 
فيه» مع ما عظموا من ذكر الروم وغزوهم» فقال رسول الله تز 
ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أخي بني سلمة: 
«هل لك ياجد العام في جلد , بنى الأصفر؟» فقال: يا رسول الله 
او تاذن لي ولا تفتني! فو الله لقد عرف قرمي ما رجل اشد عجباً 
بالنساء منى» وإنى اخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر الا أصبر 
سن فاع رضن عتا رسر ل الله ا زطال: ١‏ قد اذشت فف 
ففي الجحد بن قيس نزلت هذه الآية: ومهم من يفول ادن لي 
ولا تفي الآيةء أي إن كان إنغا بخشى الفتنة من نساء بني 
الأصفر - وليس ذلك به - فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن 
رسول الله والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم» وإن جهنم لمن وراثه. 

وقال قائل من المنافقين لبعض: لا تنفروا في الحرء زهادة 
في الجهاد» وشكا في الحق» وإرجافا بالرسول» فأنزل الله تبارك 
وتعال فيهم: وَقالوا لا قروا في الْحْر َل نار جهنم اشد حرا 
َر انوا يمقَهُون). إلى قوله: «جَرَاءٌ بَا كانوا َون 

ثم إن رسول الله از جد في سفره فامر الناس بالجهاز 
والانكماش» وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل 
الله ورغبهم في ذلك» فحمل رجال من أهل الغنى فاحتسبول 


السنة التامنعة من المجرة 


وأنفق عثمان ابن عفان في ذلك نفقة عظيمة ل ينفق أحد اعظم 
من نفقته. 

ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله تز وهم 
البكاءون؛ وهم سيعة نتفر من الأنصار وغيرهم» فاستحملوا 
رسول الل وكانوا اهل حاجةء فقال: 3ل جذ ما أخملكم عليه 
تولو اينهم فيض مِنَ الدَمْم حَرَنا ألا ج دوأ ما ينقرن). 
قال: فبلغني أن يامين بن عمير بن كعب النضري لقى ابا ليلى 
عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان» فقال 
هما: ما يبكيكما؟ قالا: جنا رسول الله ليحملناء فلم نجد عنده 
ما بحملنا عليه» ولیس عندنا مانتقوى به على الخروج معه» 
فاعطاهما ناضحا فارتحلاه» وزودهما شيا من تمر» فخرجا مع 
رسول الله تاز. 

قال: وجاء المعذرون مسن الأعراب» فاعتذروا إليه فلم 
يعذرهم الله عز وجل» وذكر لي آنهم كانوا من بني غفارء منهم 
خفاف بن إياء بن رخصة. 

ثم استتب برسول الله ا سفره» وأجمع السير» وقد كان 
نفر من المسلمين أبطات بهم النية عن رسول الله حتى تخلفوا عنه 
من غير شك ولا ارتياب» منهم كعب بن مالك بن آبي کب 
أخو بني سلمة» ومرارة بن الربيع أخو بني عمرو بن عوف» 
وهلال بن أمية أخحو بني واقف. وأبو خحيثمة أخو بني سام بن 
عوف» وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم» فلما خرج 
رسول الله اا ضرب عسكره على ثنية الوداع» وضرب عبد 
الله بن أبي بن سلول عسكره م ل ا 
جبل بال جبانة أسفل من ثنية الوداع. وكان - فيما يزعمون - ليس 
باقل العسكرين» فلما سار رسول الله تلاز تخلف عنه عبد الله 
بن أبي فيمن تخلف من المنافقين واهل الريب - وكان عبد الله 
بن ابي آخا بني عوف بن الخزرج - وعبد الله بن نبل أخا بني 
عمرو بن عوف» ورفاعة بن زيد بن التابوت أخا بني قينقاع» 
وكانوا من عظماء المنافقين» وكانوا ممن يكيد الإسلام وأهله. 

قال: وفيهم - فيما حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» 
عن ابن إسحاق» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن البصري - 
ازل الله عز وجل: لقب ارا اة من قبل كرالك 
الأمُورَ4» الآية. 

قال ابن إسحاق: وخلف رسول الله تز علي بن ابي 
طالب على أهله» وأمره بالإقامة فيهم» واستخلف على المدينة 
سباع بن عرفطة» أخا بي غفارء فأارجف المنافقون بعلي بن آبي 
طالب. وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له» وتخففا منه. فلما قال 
دلت افر اغد عل ااه م خرچ کی ای سرن 
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fo 
تلل وهو با جرف فقال: يا نبي الله زعم المنافقون نك إغا‎ 
خلفتني» إنك استتقلتني وتخففت مني! فقال: كذبواء ولك إغا‎ 
خلفتك لا ورائي» فارجع فاخلفنی في اهلي واهلك» افلا ترضی‎ 
يا علي أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی» إلا آنه لا نبي‎ 
بعدي! فرجع علي إلى المدينة» ومضى رسول الله الا على‎ 

ثم إن أبا خيشمة أخا بني سالم رجع - بعد آن سار رسول 
آل کا ااا د ال اھان نی عا فد امراتن له ق 
عريشين هما ني حائط قد رشت كل واحدة متهما عريشها 
وبردت له فيه ماء» وهیأت له فيه طعاماء فلما دخل فقام على 
باب العريشين» فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له» قال: رسول الله 
في الضح والريح» وأبو خيثمة في ظلال باردة وماء بارد وطعام 
مهيا وامرأة حسناء ني ماله مقیم! ما هذا بالنصف! ثم قال: والله 
لا أدخل عريش واحدة منكما حتى الحق برسول اللّه» فهينا لي 
زادأء ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحله» ثم حرج في طلب رسول 
الله لجز حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد كان أدرك أبا خيثمة 
عمير بن وهب الجمحي في الطريق» يطلب رسرل الله از 
فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن 
لي ذنبأًء فلا عليك ان تخلف عني حتی آتى رسول الله از ففعل» 
ثم سار حتى إذا دنا من رسول الله لز وهو نازل بتبوك» قال 
الناس: يا رسول الله هذا راكب على الطريق مقبلء فقال رسول 
الله: «كن أبا خيثمة!» فقالوا: يا رسول الله» هو واللّه ابو خيثمة! 
فلما اناخ اقبل فسلم على رسول الله تا فقال له رسول اله: 
«أولى لك يا أبا خيثمة! » ثم احبر رسول الله ا لخب فقال له 
رسول الله تز خير ودعا له جخير. 

وقد كان رسول الله ت حين مر بالحجر نزها واستقى 
الاس من بثرهاء فلما راحوا منها قال رسول الله للظ: دلا 
تشربوا من مائها شيثاء ولا تتوضنوا منها للصلاة» وما کان من 
عجين عجتتموه فاعلفوه الإبل» ولا تأكلوا منها شيئ ولا بخرجن 
أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له»» ففعل الناس ما آمرهم به 
رسول الله تلات إلا رجلين من بني ساعدة خرج احدهما 
لخحاجته» وخرج الآخر في طلب بعير له» فاما الذي ذهب لحاجته 
فإنه خنق على مذهبه» وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته 
الریح حتی طرحته في جبلي طیىء» قاخبر بذلك رسول الله تاز 
فقال: ألم أنهكم أن خرج منكم أحد إلا ومعه صاحب له! ثم دعا 
للذي أصيب على مذهبه فشفى» وأما الآخر الذي وقع بجبلي 
طيىء» فإن طيعاً هدته لرسول الله أ حين قدم المدينة. 

قال أبو جعفر: والحديث عن الرجلين. 


for 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق»› 
عن عبد الله بسن أبي بكرء عن العباس ابن سهل بن سعد 
الساعدي: فلما أصبح الناس - ولا ماء معهم - شكرا ذلك إلى 
رسول الله ب فدعا الله» فأرسل الله سبحانه فأامطرت حتى 
ارتوى الناس» واحتملوا حاجتهم من الاء. 

حدنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن عمد بن إسحاق» 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: قلت محمود بن لبيد: هل کان 
الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم» واللّه إن كان الرجل 
لیعرفه من آخیه ومن آبیه ومن عمه ومن عشیرته» ثم يلس 
بعضهم بعضا على ذلك» ثم قال محمود: لقد أخبرني رجال من 
قومي عن رجل من النافقین معروف نفاقه» کان يسیر مع رسول 
الله ل حيث سار» فلما كان من أمر الماء بالحجر ما كان» ودعا 
رسول الله #ة حين دعاء فارسل الله السحابة فامطرت حتى 
ارتوى الناس» اقبلنا عليه نقول ويحك! هل بعد هذا شيء! قال: 
اة هارة؛ 

ثم إن رسول الله از سار حتى إذا كان ببعض الطريق 
ضلت ناقته» فخرج اصحابه في طلبهاء وعند رسول الله تالز 
رجل من أصحابه» يقال له عمارة بن حزم» وکان عقبیاً بدریاء 
وهو عم بني عمرو بن حزم وکان في رحله زید بن لصیب 
القينقاعي» وكان منافقاء فقال زيد بن لصيب وهو في رحل 
عمارة» وعمارة عند رسول الله إا :اليس يزعم محمد أنه نى 
بخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أ ین ناقته! فقال رسول الله 
وعمارة عنده: «إِن رجلا قال: إن محمداً هذا خبرکم أنه ني» 
وهر يزعم آنه يخبركم خر السماء وهو لا يدري اين ناقته! وني 
والله ما أعلم إلا ما علمبي الله وقد دلي الله عليهاء وهي في 
الوادي من شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا 
حتی تأتوا بها؛» فذهہوا فجاؤوا بهاء فرجع عمارة بن حزم إلى 
اهله» فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله تاز آنفاً 
عن مقالة قائل أخبره الله عنه كذا وكذا - للذي قال زيد بن 
اللصيب - فقال رجل عن کان في رحل عمارة» ولم يحضر رسول 
اللّه: زيد والّه قال هذه القالة قبل أن تاتي. فاقبل عمارة على 
زد جأ في عنقه» ويقول: يا عباد الله والله إن في رحلي لداهية 
وما آدري! اخرج يا عدو الله من رحلي فلا تصحبني! قال: 
فزعم بعض الناس أن زيداً تاب بعد ذلك وقال بعض: م يزل 
متهماً بشر حتى هلك. 

ثم مضى رسول الله ا سار فجعل يتخلف عنه 
الرجل فيقولون: يا رسول اللَه» تخلف فلان» فيقرل: «دعوه فإن 
يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم 
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الله منه»» حتی قیل: یا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطاً به بعيره 
فقال: دعوه» فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير 
ذلك فقد اراحكم الله منه. 

قال: وتلوم بو ذر على بعيره» فلما أبطا عليه أخذ متاعه 
على هره تم حرج نيع اثر رول الله اشيا وتزل رسو ل الله 
في بعض منازله» فنظره ناظر من المسلمين» فقال: يا رسول الله 
إن هذا الرجل يشي على الطريق وحده فقال رسول الله تإاز: 
«كن أبا ذر!» فلما تأمله القوم» قالوا: يا رسول الله» هو أبو ذر! 
فقال رسول الله #ز: «يرحم الله أبا ذر! عشي وحده ويمسوت 
وحده ویبعٹ وحده). 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق عن 
بريدة بن سفيان الأسلمي» عن محمد بن كعب القرظي» قال: لما 
نفى عثمان أبا ذر نزل أو ذر الربذة» فأصابه بها قدره» ولم يكن 
معه أحد إلا امرآته وغلامه» فأوصاهما أن غسلاني وکفناني» ثم 
ضعاني على قارعه الطريق» فأول ركب ير بكم فقولوا: هذا أو 
ذر صاحب رسول الله فأعينونا على دفنه. فلما مات فعلا ذلك 
به» ثم وضعاه على قارعة الطريقء فأقبل عبد الله بن مسعود 
ورهط من أهل العراق عماراء فلم يرعهم إلا بجنازة على الطريق 
قد كادت اللإبل تطۆماء وقام إليهم الغلام» فقال: هذا أبو ذر 
صاحب رسول اللّه» فأعينونا على دفنه. قال: فاستهل عبد الله 
بن مسعود يبكي» ويقول: صدق رسول اللّه! مشي وحدك 
وتوت وحدك وتبعث وحدك! ثم نزل هو وأاصحابه فواروه. 

ٹم حدٹهم ابن مسعود حدیثه وما قال له رسول الله في 
مسیره إلى تبوك. 

قال: وقد كان رهط من المنافقين» منهم وديعة بن ثابت 
اجو بی عر بن عرفب و رجل ن اخ حاف لبي 
سلمة» يقال له خشي ابن حهمیر» يسیرون مع رسول الله لز وهو 
منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: اتحسبون قتال بني الأصفر 
كقتال غيرهم! والله لكأني بكم غدا مقرنين في الحبال» إرجافا 
وترهيبا للمؤمنين. فقال محشي ابن حير: والله لوددت أني 
أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وأنا ننفلت أن 
ينزل الله فينا قرآنا لمقالتكم هذه. 

وقال رسول الله 4# - فيما بلغي - لعمار بن ياسر: 
درك القن انوم قد اجر قرا فل عا قارا فان اروا 
فقل: بلى قد قلتم كذا وكذا ». فانطلق إليهم عمار فقال هم 
ذلك فأتوا رسول الله يعتذرون إليه» فقام وديعة بن ثابت 
ورسول الله واقف على ناقته» فجعل قول وهو آخذ بجقبها: يا 
رسول الله كنا غخوض ونلعب» فائزل الله عز وجل فيهم: 
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وين سَالَهُم يفون إنما كنا وض وَنلعَبأ. وقال خشي 
بن حمير: يا رسول اللّه» قعد بي اسمي واسم أبي» فكان الذي 
عفي عنه في هذه الآية خشي بن حير» فسمي عبد الرحهن» وسال 
الله أن يقتله شهيداً لا يعلم مكانه» فقتل يوم اليمامة فلم يوجد 
له أثر. فلما انتهى رسول الله تز إلى تبوك أتاه يجنه بن رؤبة 
صاحب أيلة» فصالح رسول الله ل وأعطاه الجزية» وأهل 
جرباء وأذرح أعطوه الجزيةء وكتب رسول الله ااا لكل كتابا 

ثم إن رسول الله تلاز دعا خالد بن الوليد فبعشه إل 
أكيدر دومة - وهو أكيدر بن عبد الملك» رجل من كندةء كان 
ملكا عليهاء وكان نصرانياً - فقال رسول الله تز لخالد: «إنك 
ستجده يصيد البقر» فخرج خالد بن الوليد حتى إذا كان من 
حصنه بمنظر العين» وي ليلة مقمرة صائفة» وهو على سطح له 
ومعه امرأته» فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر» فقالت 
امراته: هل رايت مثل هذا قط! قال: لا والله» قالت: فمن يترك 
هذا؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له» ورکب معه نفر 
من آهل بیته» فیهم آخ له يقال له حسان» فرکب» وخرجوا معه 
بمطاردهم» فلما خحرجوا تلقتهم خيل رسول الله ل فأاخذته 
وقتلوا أخاه حسان» وقد كان عليه قباء له من ديباج محخوص 
بالذهب» فاستلبه خالد» فبعث به إلى رسول الله ل قبل قدومه 
عليه. 

حدننا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنى محمد بن 
ای کر جام و شیر ن ادف ن اس بن مالف قال: 
رآيت قباء أكيدر حين قدم به إلى رسول الله تا فجعل 
المسلمون يلمسونه بأيديهم» ويتعجبون منه» فقال رسول اللّه: 
«أتعجبون من هذا! فرالذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاد 
في الجنة أحسن من هذا!). 

حدننا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
ثم إن خالداً قدم بأكيدر على رسول الله ت فحقن له دمه 
وصالحه على الجزية» ثم خلى سبيله» فرجع إلى قريته. 

رجع الحديث إل حديث يزيد بن رومان الذي في أول 
غزوة تبوك. قال: فأقام رسول الله لز بتبوك بضع عشرة ليلة 
ولم تجاوزهاء ثم انصرف قافلا إلى المدينة» فكان في الطريتق ماء 
بخرج من وشل ما يروي الراكب والراكبين والثلاثةء بواد يقال له 
واد المشقق» فقال رسول الله #إغز: «من سبقنا إلى ذلك الماء فلا 
يستقين منه شيئاً حتى نأتيه». قال: فسبقه إليه نتفر من المنافقين 
فاستقوا ما فیه» فلما أتاه رسول الله از وقف عليه فلم يسر فيه 
شيثأء فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟» فقيل له: يا رسول الله 
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Ga: 
فلان وفلان» فقال: «آو م ننههم آن یستقوا منه شیتاً حتی نأتیه!»‎ 
ثم لعنهم رسول الله ودعا عليهم. ثم نزل ا فرضع يده‎ 
تحت الوشل» فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب» ثم‎ 
نضحه به ومسحه بیده» ودعا رسول الله ا ما شاء الله أن‎ 
یدع قاری من لاء كما قزل من شمعه: إن له خسا كس‎ 
البواغى» ققرت الان واشعقرا اجه هته فقال رسو الله‎ 
«من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي» وهو أخصب ما بين‎ : 
يديه وما خلفه».‎ 

ثم أقبل رسول الله ل حتى نزل بذي اوان» بلد بينه 
وبين المدينة ساعة من نهار» وكان أصحاب مسجد الضرار قد 
كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله» إنا قد بنينا 
مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتيةء وإنا 
حب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: «إني على جناح سفر» وحال 
شغلل - أو كما قال رسول الله - ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم 
فصلينا لكم فيه»» فلما نزل بذي أوان أتاه حبر المسجد فدعا 
رسول الله تز مالك بن الدخشم» أخا بني سام بن عوف ومعن 
بن عدي - أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان - فقال: 
«انطلقا إل المسجد الظام أهله فاهدماه وحرقاه»» فخرجا سريعين 
حتى أتيا بني سام بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشم» فقال 
مالك لمعن: آنظرني حتى آخرج إليك بنار من اهلي» فدخل إلى 
أهله» فأخذ سعفا من النخل» فأشعل فيه نارا» ثم حرجا يشتدان 
حتى دخلا المسجد وفيه أهله»ء فحرقاه وهدماه» وتقرقوا عنه» 
ونزل فيهم من القرآن ما نزل: «وَالَذِينْ انخذوا م جداً ضيِرَارا 
وكقرا وتريقا بين الْمينين» إلى آخر القصة. ٠‏ 

وکان الذين بنوه اڻي عشر رجلاً: خذام بن خالدء من بني 
عبید بن زید» أحد بني عمرو بن عرف - ومن داره آخرج مسجد 
الشقاق - وثعلبة بن حاطب من بني عبيد - وهو إلى بني أمية بن 
زید» ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن 
الأزعر من بني ضبيعة بن زيد» وعباد بن حنيف» أخو سهل بن 
حنيف من بني عمرو بن عوف» وجارية بن عامر وابناه جمع بسن 
جارية وزيد بن جارية» ونبتل بن الحارث» من بني ضبيعةء ويحزج 
- وهو إلى بني ضبيعة - وبجاد بن عثمان - وهو من بني ضبيعة - 
ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. 

قال: وقدم رسول الله تز المدينة - وقد كان تخلف عنه 
رهط من النافقين» وتخلف أولئك الرهط من المسلمين من غير 
شك ولا نفاق: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيم» وهلال بن 
أمية - فقال رسول الله #: «لا يكلمن أحد احدامن هؤلاء 
الثلاثة٠‏ وأتاه من تخلف عنه من المنافقين» فجعلوا بحلفون له 


foo‏ أمر طيى وعدي 


ويعتذرون» فصفح عنهم رسول الله ولم يعذرهم الله ولا رسوله 
واعتزل السلمون كلام هزلاء الثلاثة النفرء حتى آنزل الله عز 
وجل قوله: وقد تاب الله على النبي وَالْهَاجرين وَالأنصار4 
- إلى قوله - رونوا تع ادن e‏ 
رمضان. 

وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف» وقد مضى ذكر 
خیرهم قبل. 

أمر طيى وعدي بن حاتم 

قال: وني هذه السنة - أعني سنة تسع - وجه رول الله 
علي بن أبي طالب ظ4 في سرية إلى بلاد طيئ في ربيع 
الآخر» فاغار عليهم» فسبى وأخذ سيفين كانا في بيت الصنم» 
يقال لأحدهما: رسوب وللآخر المخذم» وكان همسا ذكرء كان 

قال أبو جعفر: فاما الأخبار الواردة عن عدي بن حاتم 
عندنا بذلك فبغیر بیان وقت» وبغير ما قال الواقدي في سبي علي 

حدٹنا محمد بن المئنی» قال: حدٹنا عمد بن جعفرء قال: 
حدثنا شعبة» قال: حدثنا سماك» قال: سمعت عباد بن حبيش 
يحدث عن عدي بن حاتې قال: جاءت خيل لرسول الله تلز - 
أو قال: رسل رسول الله - فاخذوا عمتي وناسا فاتوا , بهم النبي 
. قال: فصفوا له. قال: قلت: يا رسول الله نأى الوافدى 
وانقطع الوالدء وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة» فمن علي من 
حاتم قال: «الذي فر من الله ورسوله!» قالت: فمن على - 
ورجل إل جنبه تری انه علي عليه السلام» قال: سليه حلاناً - 
قال: فسالته» فامر بها فاتتي» فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان 
أبوك يفعلها! قالت: ائته راغبا وراهباء فقد أتاه فلان فاصاب منه» 
وآتاه فلان فاصاب منه. 

قال: فاتيته فإذا عنده امرأة وصبيان - آو صي - فذكر 
قربهم من الني هز - فعرفت آنه ليس بملك کسری ولا قیصر؛ 
فقال لي: «يا عدي بن حاتم ما أفرك أن يقال لا إله إلا اللّه! فهل 
E‏ 

حدٹدا ابن هیده قال: حدتنا سلمة عن حمد بن إسحاق» 
عن شيبان بن سعد الطائي» قال: کان عدي بن حاتم طيئ يقول 
فيما بلغني: ما رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله حين 


السنة التاسعة من الهجرة 
سمع به مني آما آنا فکنت امرا شریفاًء وکنت نصرانیاً اسیر في 
قومي بالمرباع» فکنت ني نفسي على دین؛ وکنت ملا في قوسيء 
لما کان يصنع بي» فلما سمعت برسول الله كرهته» فقلت لغلام 
کان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبالك! اعدد لي من ايلي 
أجالاً ذللاً سمانا مسان» فاحبسها قريباً مي» فإذا سمعت بجيش 
لحمد قد وطيء هذه البلاد فآذني» فقعل. ثم إنه أتاني ذات غداة 
فقال: يا عدي» ما كنت صانعا إذا غشيتك خيیل محمد فاصنعه 
الآن» فإني قد ریت رايات» فسألت عنهاء فقالوا: هذه جيوش 
محمد» قال: فقلت: قرب لي جمالي» فقربهاء فاحتملت بأهلي 
وولدي» ثم قلىت: ألحق بأهل دیني من النصارى بالشام» 
فسلكت الحوشية وخلفت ابنة حاتم في الحاضر» فلما قدمت 
الشام أقمت بهاء وتخالفي خيل رسول الله 4 فتصيب ابنة حام 
فيمن أصيب. فقدم بها على رسول الله في سبايا طيئ» وقد بلغ 
رسول الله باز هربي إلى الشام. 
قال: فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت 
السبايا بحبسن بهاء فمر بها رسول الله ل فقامت إليه - وكانت 
امرأة جزلة - فقالت: يا رسول اللّه» هلك الوالدء وغاب الوافدى 
فامنن علي من الله عليك! قال: «ومن وافدك؟ قالت: عدي بن 
حاتم» قال: «الفار من الله ورسوله!» قالت: ثم مضی رسول الله 
د وتركني» حتى إذا كان الغد مر بي وقد أيست» فاشار إل 
رجل من خلفه: أن قومي إليه فكلميهء قالت: فقمت إليه» 
فقلت: يا رسول اللّه» هلك الوالدء وغاب الوافد فامنن علي 
من الله عليك! قال: قد فعلت فلا تعجلي جروج حتى تجدي 
من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني». 
قالت: فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلميه فقيل: علي 
بن أبي طالب. قالت: واقمت حتی قدم رکب من بلی - آو من 
قضاعة - قالت: وإغا أريد أن آتي أخي بالشام» قالت: فجئت 
رسول الله لز فقلت: يا رسول الله قد قدم رهط مسن قومي 
لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت: فكساني رول الله تاا وحملني 
وأعطاني نفقةء فخرجت حتى قدمت الشام. 
قال عدي: فوالله» إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إل ظعينة 
تصوب إلي تؤمنا. قال: فقلت: ابنة حاتم! قال: فإذا هي هي» فلما 
وقفت علي انسحلت تقول: القاطع الظال! احتملت بأهلك 
وولدك» وتركت بنية والدك وعورته! قال: قلت: يا أحية لا 
تقولي إلا خيرأًء فو الله ما لي عذر» لقد صنعت ما ذكرت. قال: 
ثم نزلت فاقامت عندي» فقلت ها - وكانت امرأة حازمة: ماذا 
ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعاء 
فإن يكن الرجل نبباً فالسابق إليه فضيلة» وإن يكن ملكأ فلن تذل 


السنة التاسعة من الهجرة 
في عز اليمن وآنت 

قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله الماينسة 
فدخلت عليه وهر في مسجده فسلمت عليه» فقال: من 
الرجل؟» فقلت: عدي بن حاتم» فقام رسول الله تا فانطلق بي 
إلى بيته» فو الله إنه لعامد بي إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة 
فاستوقفته» فوقف ها طریلاً تکلمه في حاجتها . قال: فقلت في 
نفسي : : والله ما هذا بعلك» ثم مضی رسول الله حتى دخل بيته» 
فتناول وسادة من أدم حشوة ليفاًء فقذفها إلي» فقال لي: «اجلس 
على هذه»» قال: قلت: لا بل آنت» فاجلس عليها. قال: «لا بل 
أنت»» فجلست وجلس رسول الله لز بالأرض. قال: قلت في 
نفسي: واللّه ما هذا بملك» ثم قال: «إيه يا عدي بن حاتم! الم تك 
رکوسیا!» قال: قلت: بلى» قال: «أو لم تكن تسير في قومك 
بالرباع!» قال: قلت: بلى» قال: «فإن ذلك م يكن محل لك في 
دينك»» قال: قلت: أجل والله وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما 
يجهل - قال: ثم قال: «لعله يا عدي بسن حات» إنغا يمنعك من 
الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم! فو الله ليوشكن الال 
يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه» ولعله إا ينعك من 
الدخحول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم» فو 
الله ليوشكن أن تسمع بالرآة تخرج من القادسية على بعيرها 
حتى تزور هذا البيت» لا تخاف إلا اللّه» ولعله إغا يمنعك من 
الدحول فيه أنك ترى ان الك والسلطان في غيرهم» وايم الله 
ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت». 
قال: فاسلمت» فكان عدي بن حاتم بقول: مضت الشنتان وبقيت 
الثالثةء والله لتكونن قد رايت القصور البيض من أرض بابل قد 
فتحت» ورايت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف 
شيا حتى تحج هذا البيت. وايم الله لتكونن الثالثة ليفيضن المال 
حتی لا یوجد من یأخذه. 


أنت! قلت: واللّه إن هذا للرأي. 


قدوم وفد بني تميم ونرول سورة الحجرات 

قال الواقدي: وفيها قدم على رسول الله تلا وفد بني 
يم» فحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق؛ قال: 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله ب بن آبي بکرء قالا: قدم 
على رسول الله از عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس 
التميمي في أشراف من تميم» منهم الأقرع بن حابس» والزبرقان 
بن بدر التميمي ثم أحد بني سعد وعمرو بن الأهتم» والحتات بن 
فلان» ونعيم بن زيد» وقيس بن عاصم أخو بني سعد في وفد 
عظيم من بني تميم؛ معهم عيينة بن حصن حذيفة الفزاري - وقد 
كان الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن شهدا مع رسول الله 


قدوم وفد بني تيم ونزول سورة الحجرات 


٤٥٦ 


E O Sk 
فلما دخل وفد بني تيم المسجد نادوا رسول الله ا من‎ - 
وراء الحجرات: آن اخرج إلينا يا حمد. فآذى ذلك من صياحهم‎ 
فاذن لشاعرنا وخطيبناء قال: «نعم» أذنت لخطبيكم فليقل». فقام‎ 
إليه عطارد بن حاجب» فقال: الحمد له الذي له علينا الفضل‎ 
وهو أهله»الذي جعلنا ملوكا» ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها‎ 
المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددأً- وأيسره عدة‎ 
فمن مثلنا من الناس! ألسنا برؤوس الناس وأولى فضلهم! فمن‎ 
يفاخرنا فليعدد مثل ما عددناء وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام» ولكنا‎ 
نيا من الإكثار فيما أعطاناء وإنا نعرف. أقول هذا الآن لتأتونا‎ 
فأاجب الرجل في خطبته!.‎ 

فقام ثابت» فقال: الحمد له الذي السماوات والأرض 
خلقه» قضی فیهن آمره» ووسع کرسیه علمه» ول يك شيء قط 
إلا من فضله. ثم کان من قدرته ان جعلنا ملوکاً واصطفی من 
خیر خلقه رسولا آکرمهم نسباً واصدقهم حدیشاً» وافضلهم 
حسباً فانزل عليه کتابه واتمنه على خلقه» فان خيرة الله من 
العالينء ثم دعا الناس إل الإيمان» فآمن برسول الله امهاجرون 
من قومه وذوي رحه» اكرم الاس أنساباً واحسن الاس وجوهاًء 
وخبر الناس فعالا ثم کان اول الخلق إجابة - واستجاب الله 
حين دعا رسول الله ا - حن» فنحن أنصار الله ووزراء 
رسوله» نقاتل الناس حتی يؤمنوا بالله» فمن آمن بالله ورسوله 
ا ودمه» ومن کفر جاهدناه في الله ابدا» وکان قتله علینا 
يسيرأء اقول قولي هذا واستغفر الله للمؤمنين وللمؤمنات» 


والسلام عليكم. 


قالوا: يا حمد» ائذن لشاعرناء فقال: « نعم»» فقام الزبرقان 
بن بدر فقال: 
نحن الكرام فلا حي يعادلا منا الملوك وفينا تتصب الييع 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتسع 
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا م يؤنس القزع 
ثم ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هر يائم نصطنع 
فتنحر الكوم عبطا في أرومتنا للضازلين إذا ما أنزلرا شبعوا 
فلاترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا وكاد الرأس يقتطع 
إناأبيناولن يأبى لناأحد إناكذلك عند الفخر نرتفع 
فمن يقادرنا في ذاك يعرفضا فيرجع القول والأخبار تستمع 


وکان حسان بن ثابت غائباً» فبعث إليه رسول الله عل 


fo¥ 


قدوم رسول ملوك یر على رسول الله بکتابهم 


منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على كل باغ من معد وراغم 
منعناه لماحل بنن بيوتنا بأسيافنامن كل عاد وظالم 
بيت حريسد عزه وثراؤه بجابية الجولان وسط الأعاجم 
هل الجد إلا السؤدد العود والندى وجا الملوك واحتمال العظائم 


قال: فلما انتهيت إلى رسول الله ا وقام شاعر القو» 
فقال ما قال» عرضت في قوله وقلت على نحو ما قال» فلماا فرغ 
الزبرقان بن بدر من قوله قال رسول الله أ لحسان: «قم يا 
حسان فاجب الرجل فيما قال قال: فقال حسان: 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم قدبنواسغةلللاس تبع 
یرضی بها کل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوم أو حاولوا التقع في أشياعهم نفعرا 


سجية تلك منهم ع غرغدثة 


إن الخلائق فاعلم شرها الدع 


إن کان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنسى سبقهم تع 
لايرفع الناس ما آوهت أكفهم عند الدفاع ولأيرهون مارقعوا 
إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم أو وازنوا آهل مجد بالندى متعوا 
اعفة ذكرت في الوحي عفتهم لايطبعون ولا يديهم طمع 
لاييخلرن على جار بفضلهم ولا سهم من مطمع طبع 
إذانصبنا لحي ا ندبا لمم كمايدب إلى الوحشية الذرع 
نسم إذا الحرب نالتنا خالبها إا الزعانف من اظفارها حشعوا 
لا فخرإن هم أصابرا من عدوهم وإن أصيبرافلاخورولاهلع 
كانهم في الوغى والموت مكتنع أسد ملية في أرساغهافدع 
خذمنهم ما أتوا عفواً إذاغضبوا ولايكن همك الأمر الذي منعوا 
فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع 
اكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع 
أهدى هم مدحتي قلب يوازره فيماأحب لسان حائك صنع 
فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا 


فلما فرغ حان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن حابس: 
وأبي إن هذا الرجل لؤتى له! لخطيبه اخطب من خطيبناء 
ولشاعره آشعر من شاعرناء وأصواتهم أعلى من أصواتنا. 

فلما فرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله ال فاحسن 


جوائزهم - وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في ظهرهم - 
فقال قيس بن عاصم - وكان يبغخض عمرو بن الأهتم-: يا 
رسول الله» إنه قد كان منا رجل في رحالنا وهر غلام حدث 
وآزري به» فاعطاه رسول الله ا مثل ما اعطى القوم» فقال 
عمرو بن الأهتم حين بلغه ذلك من قول قيس بن عاصم» وهر 


السنة التاسعة من الهجرة 
ظللت مفترشا هلباك تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصصب 
إن تبغضونا فإن الروم أصلكم . والروم لا تملك البغضاء للعصسرب 
سدنا فس ودنا عود وسوددكم مؤخر عند أصلل العجب والذنب 

حدتنا ابن حیدء قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن رومان قال: فانزل الله فيه م القرآن: إن 
لين ينادونك من وَراء الْحُجُرّات4 - من بي غيم - (أككَرمُم 
لا يَعْقّلون€» قال: وهي القراءة الأول. 

قال الواقدي: وفيها مات عبد الله بن أبي بن سلول» 
مرض ف ليال بقين من شوال» ومات في ذي القعدة» وكان مرضه 
عشرين ليلة. 


قدوم رسول ملوك هیر على رسول الله بکتابهم 

قال: وفیها قدم على رسول الله لاز كتاب ملوك هیر في 
شهر رمضان مقرین بالإسلام» مع رسوهم الحارٹ بن عبد کلال 
ونعیم بن عبد کلال» والنعمان َيل ذي رعين. 

حدٹنا ابن حمید قال: حدئنا سلمة» قال: حدثني محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بن آبي بكر» قال: قدم على رسول الله 
تز كتاب ملوك حير مقدمه من تبوك ورسوهم إليه بإسلامهم: 
الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي 
رعين» وهمدان ومعافر» وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة 
الرهاوي بإسلامه» ومفارقتهم الشرك وأهله» فكتب إليهم رسول 
الله تلاز. 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي رسول الله إلى 
الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان فيل ذي 
رعين وهمدان ومعافرء أما بعد ذلكم» فإني أحمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا هو. آما بعد ذلكم» فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا مسن 
أرض الروم» فلقينا بالمدينة» فبلغ ما أرسلتم» وخر ما قبلكم» 
وأنبانا بإسلامكم وقتلكم المشركين» وإن الله قد هداكم بهدايته» 
إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله» وأقمتم الصلاة وآثيتم 
الزكاة واعطيتم من المغانم مس اللّه» وسهم نبيه وصفيه» وما 
كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقت العين 
وما سقت السماء وكل ما سقي بالغرب نصف العشرء وفي 
الإبل في الأربعين ابنة لبونء وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر» 
وني کل خمس من الإبل شاة» وني كل عشر من الإبل شاتان» وفي 
كل أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين من البقر تبيع» جذع أو 
جذعة» وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدهاء شاة. 

وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة» فمن 
زاد خيراً فهو خير له» ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه 


السنة التاسعة من المهجرة 


وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين» له ما هم وعليه 
ما عليهم» وله ذمة الله وذمة رسوله. وإنه من أسلم من يهودي 
آو نصراني فإن له مثل ما هم وعليه مثل ما عليهم» ومن کان 
على يهوديتة أو نصرانيتة فإنه لا يفتن عنهاء وعليه الحزية» على 
کل حالم ذکر أو آنثی» حر او عبد دینار واف أو قیمته من المعافر 
ار عرضه ثياباء فمن ادى ذلك إلى رسول الل فإن له ذمة الله 
لله ولرسوله. 

أها بعد» فإن رسول الله محمداً النبي أرسل إلى زرعة ذي 
یزن آن إذا آتتكم رسلي فاوصیکم بهم خیراً: معاذ بن جبل» 
وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة» وعقبة بن غر» ومالك بن مرة 
وأصحابهم» وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من 
خالفیکم وبلغوها رسلي» وان آميرهم معاذ بن جبل» فلا ينقلبن 
إلا راضياً. 


وذمة رسوله» ومن منعه فإنه عدو 


أما بعد فإن محمداً يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده 
ورسوله» ثم إن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثي انك اسلمت 
من أول حمي» وقتلت المشركين فابشر بخير» وآمرك بجمير حيرأ 
ولا تخونوا ولا تخذلوا فان رسول الله مول غنیکم وفقیرکم» وان 
الصدقة لا تحل محمد ولا لأهله» إإغا هي زكاة يتزكى بها على 
فقراء المؤمنين وأبناء السبيل» وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ 
الغيب» وآمركم به خيراء وإني قد بعثت إليكم من صالحي أهلي 
وأولي ديني» واولي علمهم» فآمرکم بهم خيراً انه منظور إليهم» 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته». 


حوادث متفرقة 

قال الواقدي: وفيها قدم وفد بهراء على رسول الله تالز 

قال: وفيها قدم وفد بني البكاء. 

وفيها قدم وفد بني فزارة» وهم بضعة عشر رجلا فيهم 

قال: وفيها نعى رسول الله تة للمسلمين النجاشي» وأنه 

قال: وفیھا حج بو بکر بالناس ثم حرج آبو بکر من 
المدينة في ثلثمائة» وبحث معه رسول الله از بعشرين بدنة» 
وساق أبو بكر س بدنات. وحج فيها عبد الرحمن بن عوف 
وأهدی. 

وبعث رسول الله ا علي بن أبي طالب عليه السلام 
على آثر أبي بكر طف فأدركه بالعرج» فقرأ علي عليه براءة يوم 


حوادث مفرقة 


40۸ 
النحر عند العقبة. 

فحدثني محمد بن الحسين» قال: حدثنا امد بن المفضل» 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي» قال: لا تزلت هذه الآيات إلى 
زاین الارن بھی من سرن برا فت بی زرل انه 
مع أبي بكر» وأمره على الحج» فلما سار فبلغ الشجرة من ذي 
الحليفة أتبعه بعلي» فأخذها منه» فرجع أبو بكر إلى الني ل 
فقال: يا رسول اللّه» بابي أنت وامي! آنزل في شاني شيء؟ قال: 
«لاء ولکن لا يبلغ عني غیري أو رجل مني. آما ترضی یا آبا بکر 
أنك كنت معي في الغارء وأنك صاحي على الحوض!» قال: بلى 
يا رسول اللّه. فسار أبر بكر على الحج» وسار علي يؤذن ببراءة» 
فقام يرم الأضحى فآذن فقال: «لا يقربن المسجد الحرام مشرك 
بعد عامه هذا» ولا یطوفن بالبیت عریان» ومن کان بینه وبين 
رسول الله عهد فله عهده إلى مدته» وإن هذه أيام أكل وشرب» 
وإن الله لا يدخل الحنة إلا من كان مسلماًه. فقالوا: نحن نبرا من 
عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب. 

فرجع المشركون فلام بعضهم بعضاًء وقالوا: ما تصنعون 
وقد اسلمت قريش! فأسلموا. 

حدثني الحارث بن محمد قال: حدثنا عبد العزیز بن آبان» 
قال: حدثنا أبر معشر»ء قال: حدثنا حمد بن كعب القرظي وغيره» 
قالوا: بعث رسول الله ها أبا بكر أميراً على الموسم سنة تسع» 
وبعث علي ب 
على الناس» يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض» 
فقرأ عليهم براءة يوم عرفة» أجل المشركين عشرين يوماً من ذي 
الحجة واحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرأ من ربيع الآخر» 
وقرأها عليهم في منازهم» ولا حجن بعد عامنا هذا مشرك ولا 
یطوفن بالبیت عریان. 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة فرضت الصدقات» وفرق 
فيها رسول الله از عماله على الصدقات. 

وفیها نزل قوله: «خذ ين أمرَالهم صْدَفَة تَطَهْرْمُم)» 
وكان السبب الذي نزل ذلك به قصة أمر ثعلبة بن حاطب ذكر 
ذلك أبر أمامة الباهلي. 

قال الواقدي: وني هذه السنة ماتت أم كلفوم ابنة رسول 
الله از ني شعبان» وغسلتها أسماء بشت عميس وصفية بنت 
عبد المطلب. 

قال: وقيل غسلتها نسوة من الأنصارء فيهن امرأة يقال ها 
ام عطية» ونزل في حفرتها أبو طلحة 

قال: وفيها قدم وفد ثعلبة بن منقذ. 


بن بي طالب بثلاڻين أو أربعين آية من براءةت فقراها 


40۹ قدوم ضمام بن لعلبة وافداً عن بني سعد 


وفيها قدم وفد سعد هذيم. 

حدثنا ابن حيد. قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثي سلمة بن كهيل وحمد بن الوليد بسن نويفع» عن كريب 
مول ابن عباس» عن عبد الله بن عباس» قال: بعث بنو سعد بسن 
بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله تز فقدم عليه فاناخ بعيره 
على باب المسجد ثم عقله» ثم دخل المسجد ورسول الله تاز 
جالس في أصحابه» وكان ضمام بن ثعلبة رجلا جلدا أشعر ذا 
غديرتين» فاقبل حتى وقف على رسول الله تاز في أصحابه 
فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال: قال رسول الله: «إنا ابن عبد 
المطلب»» قال: حمد؟ قال: «نعم»ء قال: يا ابن عبد المطلب» إني 
سائلك ومغلظ لك في المسالة» فلا تجدن في نفسك! قال: «لا أجد 
في نفسى» فسل عما بدا لك»» قال: انشدك باللّه إهمك وإله من 
كان قبلك وإله من هو كائن بعدك, الله بعثك إلينا رسولاً؟ قال: 
«اللّهم نعم»» قال: فانشدك باللّه إلهك وإله من كان قبلك وإله 
من هو كائن بعدك» آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا 
نشرك به شيثاء وآن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبد من 
دونه؟ قال: «اللهم نحما» قال: فأنشدك بالله إهك وإله من كان 
لف وا خن مر کان بدا :له اسر ان عار تا ان لی 
هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللّمم نعم. 

قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة» الزكاة 
والصيام» والحج» وشرائع الإسلام كلهاء يناشده عن كل فريضة 
كما ناشده في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال:: فإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا رسول الله» 
وسأؤدي هذه الفرائض وأجتدب ما نهیتني عنه. ثم لا أنقص ولا 
آزید. ثم انصرف إلى بعيره راجعاً فقال رسول الله إا حين ولى: 
«إن صدق ذو العقيصتين يدخل الحنة» قال: فأتى بعيره فأطلق 
عقاله» ثم حرج حتى قدم على قومه» فاجتمعوا إليه» فكان أول 
ما تكلم به أن قال: بست اللات والعزى! قالوا :مه يا ضمام! 
اتق الرص» اتق احذام» اتق ال جنون! قال: وییک» إنهما واللّه لا 
ینفعان ولا يضران» إن الله قد بعث رسولاء وانزل عليه كتابا 
استنقذكم به عا كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وآن محمدا عبده ورسوله» وقد جنتکم من عنده ما 
آمرکم به ونهاکم عنه. 

قال: فو الله ما امسى ذلك اليوم في حاضره رجل ولا 
امرآة إلا مسلماً. قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم 
كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. 


السنة التاسعة من الهجرة 


السنة العاشرة من الهجرة 
السنة العاشرة من المهجرة 


سرية خالد بن الوليد إلى بني 
الخارث بن كعب وإسلامهم 

قال أبو جعفر: فبحث فيها رسول الله اا خالد بن 
الوليد في شهر ربيع الآخر - وقيل في شهر ربيع الأول وقيل في 
جمادى الأول - سرية في أربعمائة إلى بني الحارث بن كعب. 

فحدٹنا ابن حميد» قال: حلثنا سلمة» قال: حدشني ابن 
اا بن أبي بکر» قال: بعث رسول الله از 

خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر - أو في جمادى الأولى - من 
سنة عشر» إلى بلحارث بن كعب بنجران» وآأمره أن يدعوهم إلى 
اللإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاء «فإن استجابوا لك فاقبل منهم» 
وأقم فيهم» وعلمهم كتاب الله وسنة نبيه» ومعالم الإسلام فإن ) 
يفعلوا فقاتلهم؟. 

فخرج خالد حتى قدم عليهم» فبعث الركبان يضربون في 
كل وجه» ويدعون الناس إلى الإسلام ويقولون: يا أيها الناس 
اسلمرا تسلموا. فأسلم الناس» ودخلوا فيما دعاهم إليه» فاقام 
خالد فيهم» يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه. 

ثم كتب خالد إلى رسول الله تلا: «بسم الله الر هن 
الرحيم. محمد الني رسول الله لالت من خالد بن الوليدء السلام 
عليك يا رسول الله ورحة الله وبركاته» فإنى أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هر أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك 
بعتي إلى بني الحارث بن كعب» وأمرتي إذا أتيتهم ألا افاتلهم 
تلاثة آيام» وأن أدعوهم إلى الإسلام» فإن أسلموا قبلت منهم 
وعلمتهم معام الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه» وإن لم يسلموا 
قاتلتهم. وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى اللإسلام ثلاثة أيام كما 
أمرني رسول الله تأ وبعشت فيهم ركاناً قالوا: يا بني ا لحارث» 
أسلموا تسلمواء فأسلمرا ولم يقاتلواء وآنا مقيم بين أظهرهم 
وآمرهم با أمرهم الله به» وأنهاهم عما نهاهم الله عنه 
واعلمهم معا الإسلام وسنة الني ثل حتى يكتب إل رسول 
الله» والسلام عليك يا رسول الله ورحة الله وبركاته. 

فكتب إليه رسول الله تلإل: «بسم الله الرحمن الرحيم. من 
محمد الي رسول الله إلى خالد بن الوليد. سلام عليك» فإني 
احمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء آما بعده فإن كتابك جاءني 
مع رسلك جخبر أن بني الحارث قد أسلموا قبل أن يقاتلواء 
وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله 


سرية خالد بن الوليد إلى بني 


a 
وحده لا شريك له» وأن تحمداً عبده ورسوله» وأن قد هداهم‎ 
الله بهداه فبشرهم وانذرهم» واقبل وليقبل معك وفدهم»‎ 
والسلام عليك ورحة الله وبركاته».‎ 
بن الوليد إلى رسول الله ا وأقبل معه وفد‎ 
بلحارث بن کعب» فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي‎ 
بن احجل» وعبد الله ببن‎ 
قريظ الزيادي» وشداد بن عبد الله القنانيء وعمرو بن عبد الله‎ 
الضبابي.‎ 

فلما قدموا على رسول الله تا فرآهم قال: امن هؤلاء 
القوم الذين كأنهم رجال الهند؟؛ قيل: يا رسول الله» هؤلاء بنو 
الحارث بن كعب» فلما وقفوا عند رسول الله لز سلموا عليه 
فقالوا: نشهد أنك رسول اللّه» وان لا إله إلا الله فقال رسول 
اللّه: «وانا اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّها. ثم قال 
رسول الله تا: «انتم الذين إذا زجروا استقدموا!» فسكتوا فلم 
يراجعه منهم احد» ثم اعادها رسول الله أا الثانيةء فلم يراجعه 
منهم أحد» ثم أعادها رسول الله الثالثة فلم يراجعه منهم أحده 
ثم أعادها رسول الله الرابعةء فقال يزيد بن عبد المدان: نعم يا 
رسول الله نحن الذين إذا زجرنا استقدمناء فقاها أربع مرات» 
فقال رسول الله تلإز: «لو أن خالد بن الوليد لم يكتب إل فيكم 
أنكم اسلمتم ول تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم». فقال 
يزيد بن عبد المدان: ما والله يا رسول الل ما حمدناك ولا مدنا 
خالدأء فقال رسول الله: فمن حمدعم؟» قالوا: هدنا الله الذي 
هدانا بك يا رسول الله قال: «صدقتم» ثم قال رسول الله 
#: «م كنتم تخلبون من قاتلكم في الجاهلية؟٠‏ قالوا: م نكن 
نغخلب أحداء فقال رسول الله: «بلى قد كنتم تغلبون من 
قاتلکم»» قالوا: یا رسول اللّه» كنا نغلب من قاتلناء آنا كنا بني 
عیید» وکنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدا احدا بظلم قال: 
ثم أمّر رسول الله على بلحارث بن كعب قيس بن 
الحصين. فرجع وفد بلحارث بن كعب إلى قومهم في بقية شوال 
أوفي صدر ذي العقدة» فلم ييكثوا بعد أن قدموا إلى قومهم إلا 
اربعة أشهرء حتى توفي رسول الله ز. 

حدٹنا ا : حدتنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
بن آبي بکر» قال: وكان رسول الله للا بعث إلى 
بني الحارث بن كعب بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم 
الأنصاري» ثم احد بني النجارء ليفقههم ني الدين ويعلمهم السنة 
ومعال الإسلام» وياخذ منهم صدقاتهم» وكتب له كتاباً عهد إليه 
فیه» وآمره فيه بأمره: بسم الله الرحن الرحيم. هذا بيان من الله 
ورسوله: يا أيه الَذِينَ آمنوأ أوفراً بالعقود» عقد من محمد 


فاقبل خالد 


الغصة» ويزيد بن عبد المدان» ويزيد ؛ 


اصدقتم)» 


حدثنی عبد الله ب 


٤۱ 


الني لعمرو بن حزم حین بعثه إلى اليمن» أمره بتقوى الله في أمره 
كله» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وأمره أن يأخذ 
باحق كما آمر به الله وأن يبشر الناس با خير ويأمرهم به» ويعلم 
الناس القرآن» ويفقههم في الدين» وينهى الناس ولا يمس أحد 
القران إلا وهو طاهرء ويخبر الناس بالذي مء وبالذي عليه 
ويلين للناس في الحق» ويشتد عليهم في الظلم» فإن الله عز وجل 
كره الظلم ونهى عنه وقال: ألا لَعَةٌ الله عَلَّى الطاليين) 
ويبشر الناس بالجنة وبعملهاء وينذر بالنار وبعملها ويستألف 
الناس حتى يتفقهوا في الدين» ويعلم الاس معام احج وستته 
وفريضته» وما أمر الله به ي الحج الأكبر والحج الأصغر» وهر 
العمرة وينهى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغيرء إلا آن 
یکون ثوباً واحدا یثني طرفه علی عاتقه» وینهی آن یحتبی احد في 
ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء» وينهى ألا يعقص أحد 
شعر رآسه إذا عفا في قفاه» وينهى إذا كان بين الناس هيج عن 
الدعاء إلى القبائل والعشائر» وليكن دعاؤهم إل الله وحده لا 
شريك له» فمن ل يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر 
فليقطًعوا بالسيف حتى يكون ذعاؤهم إل الله وحده لا شريك 
له. 


ويأمر الئاس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيدهم إلى المرافق 
وأرجلهم إلى الكعبين» ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم الله عز 
وجل. 

وأمره بالصلاة لوقتهاء وإتمام الركرع والخشرع» ويغلس 
بالفجرء ويهجر باهاجرة حين تيل الشمس» وصلاة العصر 
والشمس في الأرض مدبرة» وار حين يقبل الليلء لا تؤخر 
حتى تبدو النجوم في السماءء والعشاء أول الليل. 

ی ا و ریا زا 
الرواح إليها. 

وامره أن يأحذ من المغائم خس الله وما كتب على المؤمنين 
في الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وما سقت السماء وها 
سقى الغرب نصف العشر» وفي كل عشر من الإبل شاتان وني 
كل عشرين من الإبل آربع شياه» وني كل أربعين من البقر بقرت 
و کل ثلائین من البقر تيع جاح أو جذعة» وني کل آربعین من 
الغنم سائمة شاةء فإنها فريضة الله التي افترض الله عز وجل 
على المؤمنين في الصدقةء فمن زاد خبراً فهو خير له. 

وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من 
تفسه» ودان دين الإسلام فإنه من المزمنين» له مثل ما هم وعليه 
مثل ما علیهم» ومن کان على نصرانیته أو يهردیته فإنه لا يفتن 
عنهاء وعلی کل حالم ذکر أو آنشی» حر أو عبد دینار واف أو 


حوادث متفرقة 


السنة العاشرة من المجرة 


عرضه ثياباء فمن آدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله» ومن 


منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين حيعاً. 
حوادث متفرقة 
قال الواقدي: توفي رسول الله ا وعمرو بن حزم عامله 
بنجران. 


قال الواقدي: وني هذه السنة قدم وفد سلامان في شوال 


قدوم وفد الأزد 

وفيها قدم وفد الأزدء رأسهم صرد بن عبد الله في بضعة 
عش 

و ن ا حدثنا سلمة» قال: حدثڻني محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله , بن أبي بکر» قال: قدم على رسول الله 
تا صرد بن عبد الله الأزدى فأسلم فحسن إسلامه» في وفد من 
الأزد» فأمره رسول الله على من أسلم من قومه» وأمره أن مجاهد 
بن أسلم من قومه» وأمره أن يجاهد بمن أسلم من أهل بيته 
المشركين من قبائل اليمن» فخرج صرد بن عبد الله يسير بامر 
رسول الله في جيش حتى نزل بجرش» وهي يومئذ مدينة مغلقة» 
وفيها قبائل اليمن» وقد ضوت إلبهم خثعم» فدخلوا معهم حين 
سمعوا مسر المسلمين» فحاصروهم بها قربیاً من شهرء وامتنعوا 
منهم فيها. ثم إنه رجع عنهم قافلاًء حتى إذا كان إلى جبل يقال 
له «كشر» ظن أهل جرش آنه إغا ولى عنهم منهزماء فخرجوا في 
طلبه» حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلاً. 

وقد کان آهل جرش قد بعثوا رجلین منهم إلى رسول الله 
نز وهو بالمدينة يرتادان وينظران» فبينما هما عند رسول الله 
عشية بعد العصرء إذ قال رسول الله لز: «باي بلاد الله 
شکر؟» فقام الجرشیان فقالا: يا رسول اللّه» ببلادنا جبل يقال له 
جبل كشر»ء وكذلك تسمیه آهل جرش» فقال: «إنه لیس بکشر» 
ولکنه شکر» قالا: فماله يا رسول اللّه؟ قال: «إن بدن الله لتنحر 
عنده الآن؛. قال: فجلس الرجلأن إلى أبي بكر وإلى عثمان» فقال 
هما: ويجكما! إن رسول الله الآن لينعي لكما قومكماء فقرما إلى 
رسول الله فاسالاء أن يدعو الله فيرفع عن قومكماء فقاما إليه 
فسالاه ذلك فقال: «اللهم ارفع عنهم»ء فخرجا من عند رسول 
الله راجعين إل قومهماء فوجدا قومهما أصييوا يوم أصابهم 


السنة العاشرة من الهجرة 
صرد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله ت ما قال 
وني الساعة الت ذكر فيها ما ذكرء فخرج وفد جرش حتى قدموا 
علی رسرل الله از فاسلمواء وی ھم ہی حول قریتھم على 
أعلام معلومة للفرس» وللراحلة» وللمشيرة تير الحرث» فمن 
رعاها من الناس سوى ذلك فماله سحت» فقال رجل من الأزد 
في تلك الغزوة - وكانت خثعم تصيب من الأزد ني الجاهلية 
وكانوا يغزون في الشهر الحرام: 


ياغزوةماغزوناغير خائبة فيها البغال وفيها الخيل والحمر 

حتى أتينا حيرا في مصانعها وجمع خثعم قد ساغت ها النذر 

إذا و ضعت غليلاً كنت أحمله فما أبالي أدانوا بعد أم كفروا! 
سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن 


قال: وفيها وجه رسول الله لظ علي بن أبي طالب في 
سرية إلى اليمن في رمضان. 

فحدثنا أبو کریب وحمد بن عمرو بن هیاج» فالا: حدشا 
بحيى بن عبد الرحمن الأزجي» قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف» 
عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: بعسث 
رسول الله تز خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إل 
الإسلام فكنت فيمن سار معه» فأقام عليه ستة أشهر لا يجيبونه 
إلى شيء» فبعث الني تاي علي بن ابي طالب» وآمره آن يقفل 
تجالدا و ها تن اراد جد عن كان شخ الد اتراق 
یعقب معه ترکه. 

قال البراء: فكنت فيمن عقب معه» فلما انتهينا إلى أوائل 
اليمن» بلغ القوم الخبرء فجمعوا له» فصلى بنا على الفجرء فلما 
فرغ صفنا صفاً واحدأء ثم تقدم بين أيديناء فحمد الله وأثنى 
علیه» ثم قرأ علیهم کاب رسول الله تلا فاسلمت همدان 
کلها في یوم واحد» وكتب بذلك إلى رسول الله تلا فلما قرا 
کتابه خر ساجدا» ثم جلس» فقال: السلام على همدانء السلام 
على همدان! ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام. 

قدوم وفد زبید 

قال أبو جعفر: وفيها قدم وفد زبيد على الني لاز 
بإسلامهم. 

فحدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن آبي بكر قال: قدم على رسول الله ا عمرو بن 
معد یکرب في آناس من بني زبید» فاسلم» وکان عمرو بن معد 


يكرب قد قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم أمر 
رسول الله ه: يا قيس» إنك سيد قومك اليوم» وقد ذكر لنا أن 


سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن 


41۲ 
رجلاً من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول: إني نبي» 
فانطلق بنا إلیه حتى نعلم علمه» فإن كان نبينا كما يقرل» فإنه لا 
يخفى عليك إذا لقیناه اتبعناه» وإن كان غير ذلك علمنا علمه» 


فرکب عمرو بن معد يکرب حتی قدم على رسول الله 
ا فصدقه وآمن به» فلما بلغ ذلك قيسا أوعد عمراء وتحفظ 


أمرتلك باتقااء الل 
خرجت من انى مثل ال 


ارا ااا رش 


هواللعسروف تاتعده 
مارأعارهوتده 


اي على فر عله جال ااه 
ا ا ي اخلص مساءء جدده 
تردالرمح مى ال مان وات ےر اا ته 
فلو لاقيشن لاق تلشأفوقهلبده 
تلاقي شنا ئن ال برائنن ناشزا كتده 
يسامي القرن إنقرن تممه فيعض ده 
فیدمغض هه فيحطم سه فخضمه فززدرده 
ظلسوم الشرك فيماأح رزت أنياإبه ويسده 
متىمايغداويغدى بەفقولهبرده 
فيخطر مثشل خطر الفح ل فوق جرانله زبلده 
فاسسى يعترية من ال بعسرض مع ابلسده 
فلامشى وتن غيي لبن أاكتده 
ويونني له وطناً كشرأاحرل ەه عدده 


قال: فاقام عمرو بن معد يکرب لي قومه من بني زبيد» 
وعليهم فروة بن مسيك المرادي» فلما توفي رسول الله از ارتد 
عمرو فقال حین ارتد: 
وجدناملك فروةشر ملك جحاراساف منخره بقذر 


وكنت إذا رايت أباعمير ترى الحولاء من خبث وغدر 


قدوم فروة بن مسيك المرادي 

وقد كان قدم على رسول الله ني هذه السنة - أعني سنة 
عشر - قبل قدوم عمرو بن معد يكرب فروة بن مسيك المرادي 
مفارقا لملوك كندة. 

حدلنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن أبن إسحاق» عن 
عبد الله ين آبي بکرء قال: قدم فروة بن مسيك المرادي على 
رسول الله تاز مفارقا ملوك كندة ومعانداً هې وقد کان قبیل 
الإسلام بين مراد وهمدان وقعة أصابت فيها همدان من مراد ما 


۳ 


آرادوا» حتی آثخنوهم في یوم کان يقال له الرزم» وکان الذي قاد 
همدان إلى مراد الأجدع بن مالك» ففضحهم يومثذ» وقي ذلك 


يقول فروة بن مسيك: 
فإننغلب فغلابون قدا 
وإن نقتل فلا جين ولك 
كذاك الدهر دولته سجال 
فیناه‌ یسر به ویرضی 
إذ انقلبت به كرات دهر 
ومن يغبط بريب الدهر منهم 
فلو خلد الوك إذاً خلدنا 


قدوم الجارود في وفد عبد القيس 


وإن نزم فغفير مهزميشا 
اانا وطغه تة آخرا 


جد ريب الزمان له خؤونا 
ولو بقي الكسرام إا قينا 


فافنى ذاكم سروات قومي كما أآفى القرون الأولينا 
ولا توجه فروة بن مسيك إلى رسول الله بز مفارقاً ملوك 
كندة قال: 


لما رايت ملوك كندة أعرضت الرّجل خان كالرّجل عرق نسائها 
ممت راحلق ازم عمداً أرجو فواضلها وحسن ثرائها 

قال: فلما انتهی إلى رسول الله ا قال له رسول الله - 
فيما بلغني: « يا فروة» هل ساءك ما أصاب قومك يومك يوم 
الرزم؟» فقال: یا رسول الل ومن ذا يصیب قومه مثل ما أصاب 
قومي یوم الرزم» لا يسوءه ذلك! فقال رسول الله از: «أما إن 
ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا». . فاسستعمله رسول الله 
على مراد وزبید ومذحج کلهاء وبعث معه خالد بن سعید بن 
امان عا ا ریا م ا کی وا چن ا 

حدثنا آبو کریب وسفیان بن وکیع» قالا: حدثنا بو 
أسامةء قال: أخبرنا مجالدء قال: حدثناعامر» عن فروة بن 
مسيك» قال: قال رسول اللّه: «اکرهت يومك ویوم همدان؟) 
فقلت: إي واللّه! أفنى الأهل والعشيرة» فقال: «أما إنه خير لمن 
بقی». 


قدوم الجارود في وفد عبد القيس 

وفيها قدم وفد عبد القيس: فحدثنا ابن حهميدء قال: حدشا 
سلمةء عن ابن إسحاق» قال: قدم على رسول الله ل ا لجارود 
بن عمرو بن حنش بن المعلى» أخو عبد القيس في وفد عبد 
القيس وكان نصرانيا. 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الحسن بن دينار» عن الحسن» قال: لا انتهى إلى رسول الله تز 
کلمه» فعرض عليه الإسلام» ودعاه إليه ورغبه فيه»ء فقال: يا 
محمد» إنى قد كنت على دين» وإني تارك دينى لدينك فتضمن لي 


السنة العاشرة من المجرة 
دبني؟ فقال رسول الله #ل: «نعم آنا ضامن لك أن قد هداك 
الله إلى ما هو خير منه. قال: فأاسلم وأسلم معه أصحابه» ثم 
سالوا رسول الله الحملان» فقال: «والله ما عندي ما املكم 
عليه»» فقالوا: يا رسول اللّه» إن بيننا وبين بلادنا ضوال من 
ضوال الناس» أفنتبلغ عليها إلى بلادنا؟ قال: «إياكم وإیاهاء فإغا 
ذلك حرق النار». قال: فخرج من عنده ا جارود راجعاً إل قومه 
- وكان حسن الإسلام صلباً على دينه - حتى هلك وقد أدرك 
الردة» فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول 
مع الغرورء المنذر بن النعمان بن المنذر» أقام الجارود فشهد 
شهادة الحق ودعا إلى الإسلام فقال: يا أبها الناس» إني أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأنهى من لم يشهد. 

وقد كان رسول الله بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح 
مكة إل المنذر بن ساوى العبدي» فأسسلم فحسن إسلامه» شم 
هلك بعد وفاة رسول الله وقبل ردة أهل البحرين» والعلاء أمير 
عنده لرسول الله على البحرين 


قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة 

وفيها قدم وفد بني حنيفة. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
قدم على رسول الله از وفد بي حنيفة» فيهم مسيلمة بن حبيب 
الكذاب» فكان منزهم في دار ابنه الحارث» امرأة من الأنصارء ثم 
من بي النجار. 

حدثنا ابن حيد» قال:حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثني بعض علمائنا من أهل المدينةء آن بي حنيفة آتت مسيلمة 
إل رسول الله تاز تستره بالثياب» ورسول الله جالس في 
أصحابه» ومعه عسيب من سعف النخل» في رأسه خوصات» 
فلما انتهى إلى رسول الله تت وهم يسترونه بالثياب» كلم 
رسول الله تلز فقال له رسول اللّه: «لو سالتني هذا العسيب 
الذي في يدي ما أعطيتك!٤.‏ 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمةء» عن ابن إسحاق» عن 
شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامةء قال: : كان حديث مسيلمة 
على غير هذا زعم أن وفد بني حنيفة أثوا رول الله 45 
وخلفوا مسيلمة في رحاهم» فلما اسلموا ذکروا له مکانه فقالوا: 
يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحلنا وركابنا مجفظهما 
لناء قال: فأمر له رسول الله ثل ما آمر به للقوم» وقال: «آما آنه 
ليس بشركم مكاناء بحفظ ضيعة أصحابه»» وذلك الذي يريد 
رسول اللّه. قال: ثم انصرفوا عن رسول الله وجاؤوا مسيلمة ا 
أعطاه رسول الله» فلما انتهى إلى اليمامة ارتد عدو الله وتبا 


السنة العاشرة من المجرة 
وتکذب هم » قال: إني قد أشركت في الأمر معه» وقال لوفده: ا 
يقل لكم رسول الله حيسث ذكروني: «أماإنه ليس بشركم 
مكانا!؛ ما ذلك إلا لا كان يعلم أني قد أشركت معه» ثم جعل 
يسجع السجعات» ويقول هم فيما يقول مضاهاة للقرآن: ١‏ لقد 
ان الل عای اان: آخ ن عا تا فن من ي ساق 
وحشى؟» ووضع عنهم الصلاة» وأحل مم الخمر والزناء ونجو 
ذلك. فشهد لرسول الله ا آنه ني» فأصفقت بنو حنيفة على 
ذلك فالله أعلم آي ذلك کان. 


قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 

قال أبو جعفر: وفيها قدم وفد كندة رأسهم الأشعث بسن 
فیس» الکندي. 

فحدثنا ابن حميد» قال: حلدثنا سلمة» عن ابن إسحاق عن 
ابن شهاب الزهري» قال: قدم على رسول الله تز الأشعث بن 
قيس في ستین راکب من كندة» فدخلوا على رسول الله مسجده 
وقد رجلوا جممهم وتكحلواء عليهم جبب الحبرة» قد كففوها 
بالحرير» فلما دخلوا على رسول الله تلل قال: «ام تسلموا؟؛ 
قالوا: بلى» قال: «فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟» قال: فشقوه 
منها فالقوه» ثم قال الأشعث: يا رسول اللّه» نحن بنو آكل المرا 
وانت ابن آكل الرار» فتبسم رسول الله ثم قال: « ناسبوا بهذا 
السب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث». قال: وكان 
ربيعة والعباس تاجرين» فكانا إذا ساحا في أرض العرب فسثلا 
من هما؟ قالا: نحن بنو آكل المرارء يتعززان بذلك» وذلك أن 
كندة كانت ملوكاء فقال رسول الله ##: « حن بنو النضر بن 
كنانة لا نقفو أمنا ولا نتفي من أبينا!. فقال الأشعث بن قيس: 
هل عرفتم يا معشر كندة! واللَّه لا أسمع رجلا قاها بعد اليوم إلا 
ضربته حده تمانین. 

قال الواقدي: وفيها قدم وفد حارب. 

وفيها قدم وفد الرهاويين. 

وفيها قدم وفد العاقب والسيد من نجران» فكتب هما 
رسول الله از كتاب الصلح. 

قال: وفیها قدم وفد عبس. 

وفيها قدم وفد صدف» وافوا رسول الله تلز في حجة 
الوداع. 

قال: وفيها قدم عدي بن حاتم ب 

وفيها مات أبو عامر الراهب عند هرقلء فاختلف كنانة بن 
عبد ياليل وعلقمة بن علاثة في ميراثه» فقضى به لكنانة بن عبد 


بن الطائيء ي شعبان. 


قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 


٤ 
ياليل. قال: هما من أهل المدرء وانت من أهل الوبر.‎ 
قدوم رفاعة بن زيد الجذامي‎ 

قال: وفيها قدم وفد خولان» وهم عشرة. 

حدننا ابن مید قال: حدشنا سلمة» قال: حدثني ابن 
إسحاق» قال: حدثني يزيد بن أبي حبیب» قال: قدم على رول 
الله لاز في هدنة الحديبية قبل خيبر رفاعه بن زيد الجذامي ثم 
الضبيي» فأهدى لرسول الله غلاماء وأسلم فحسن إسلامه 
وكتب له رسول الله إلى قومه كتاباء في كتابه: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إني 
بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم» يدعوهم إلى الله وإلى 
رسوله» فمن اقبل فمن حزب الله وحزب رسوله» ومن آدبر فله 
أمان شهرين. فلما قدم رفاعة على قومه» أجابوا وأسلمواء ثم 
ساروا إلى الحرة» حرة الرجلاء فنزلوها. 

فحدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق 
عمن لا يتهم» عن رجال من جذام انوا بها علماء» أن رفاعة بن 
زيد لماقدم من عند رسول اله اغ بکتابه يدعوهم إلى 
الإسلام» فاستجابوا له» ل يلبث أن أقبل دحية بن خليفة الكلبي 
من عند قيصر صاحب الروم» حين بعثه رسول الله ومعه تجارة 
لهء» حتی إذا کان بواد من أودیتهاء يقال له: شنار» أغار على دحیه 
اهنيد بن عوص وابنه عوص بن انيد الضليعيان - والضليع 
بطن من جذام - فأصابا كل شيء كان معه» فبلغ ذلك نفرا من 
بي الضبيب قوم رفاعة ممن كان أسلم وأجاب» فنفروا إلى انيد 
وابنه» فيهم من بني الضبيب النعمان بن أبي جعال» حتى لقوهم» 
فاقتتلوا» وانتمى يومئذ قرة بن أشقر الضفاري ثم الضليعي»› 
فقال: آنا ابن لبنى» ورمى النعمان بن ابي جعال بسهم فاصاب 
رکبته» فقال حین أصابه: خذها وآنا ابن لبنی - وکانت له آم 
تدعى لبنى - قال: وقد كان حسان بن ملة الضبيي قد صحب 
دحية بن خليفة الكلي قبل ذلك» فعلمه أم الكتاب» فاستنقذوا ما 
کان ني ید اهنيد وابنه عوص, فودوه على دحية» فسار دحية حتی 
قدم على رسول الله فأخبره خبره» واستسقاه دم انيد وابنه» 
فبعث إليهم رسول الله زيد بن حارثة - وذلك الذي هاج غزوة 
زید جذاما» وبعٹ معه جیشا - وقد وجهت غطفان من جذام 
كلها ووائل ومن کان من سلامان وسعد بن هذيم حين جاءهم 
رفاعة بن زيد بكتاب رسول اللَه» فنزلوا بالحرة حرة الرجلاى 
ورفاعة بن زيد بكراع ربة ولم يعلم» ومعه ناس من بني الضبيب 
وسائر بني الضبيب بواد من ناحية الحرة ما يسيل مشرقاء وأقبل 
ی دن ار ن ا ری فأغار بالفضافض من 
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قبل الحرة» وحمعوا ما وجدوا من مال وأناس» وقتلوا اهنيد وابنه 
ورجلين من بني الأحنف» ورجلا من بي خصيب. 

فلما سمعت بذلك بنو الضبيب والجيش بفيفاء مدان 
ركب حسان بن ملة على فرس لسويد بن زيد يقال ها العجاجةء 
وأنيف بن ملة على فرس لملةء يقال ها رغال وأبو زيد بن عمرو 
على فرس له يقال ها شمر فانطلقوا حتى إذا دنوا من الجيش» 
قال أبو زيد لأنيف بن ملة: كف عنا وانصرف» فإنا نخشى 
لسانك» فانصرف فوقف عنهماء فلم يبعدا منه» فجعل فرسه 
تبحث بيدها وتوثب» فقال: لأًنا اضن بالرجلين منك بالفرسين» 
فأارحی ها حتى أدركهماء فقالا له: أما إذ فعلت ما فعلت» فكف 
عنا لسانك ولا تشامنا اليوم» وتواطؤوا ألا يتكلم منهم إلا حسان 
بن ملة وكانت بينهم كلمة في الجاهلية» قد عرفوهاء بعضهم مسن 
بعض» إذا أراد احدهم أن یضرب بسیفه قال: ٹوری.. 

فلما برزوا على الجيش أقبل القوم يبتدرونهم فقال 
حسان: إنا قوم مسلمون» وكان اول من لقيهم رجل على فرس 
دهم بائع رحه یقول معرضه: کأغا رکزه على منسج فرسه جد 
وأعتق» فاقبل یسوقهم» فقال آنیف: «ثوری» فقال حسان: مهلا! 
لها وفرا عل زداتن ار فال لمان إنافرن كرون 
فقال له زيد: فاقرا آم الكتاب فقرأها حسان: فقال زيد بن حارثة: 
نادوا في الجيش» إن الله قد حرم علينا ثغرة القوم التي جاؤوا منها 
إلا من خترء وإذا احت لحسان ابن ملة - وهي امرأة آبي وبر بن 
عدي بن أمية بن الضبيب - في الأسارى» فقال له زيد: خذهاء 
فاحذت جحقويه» فقالت أم الفزر الضليعية: أتنطلقون ببناتكم» 
وتذرون آمهاتكم! فقال أحد بني خصيب: إنها بنو الضبيب! 
وسحرت السنتهم سائر اليوم» فسمعها بعض الجيش» فأخبر بها 
زید بن حارثة» فأمر بأاخت حسان» ففکت يدها من حقویه» فقال 
ها: اجلسي مع بنات عمك حتى يمكم الله فيكن حكمه 
فرجعوا ونهى الجيش أن يهبطرا إلى واديهم الذي جاؤوا منه» 
فامسوا ني آهلیهم» واستعتموا ذودا لسوید بن زید» فلما شربوا 
عتمتهم ركبوا إلى رفاعة بن زيد» وكان ممن ركب إلى رفاعة تلك 
الليلة آبو زيد بن عمرو وآبو شماس بن عمرو» وسوید بن زيد» 
وبعجة بن زيد وبرذع بن زيد» وثعلبة بن عمرو»ء وخربة بن 
عدي» وأنيف بن ملة» وحسان بن ملة» حتى صبحوا رفاعة بن 
زيد بكراع ربة بظهر الحرة على بثز هنالك من حرة لیل فقال له 
حسان بن ملة: إنك لجالس تحلب المعزى ونساء جذام بجررن 
أسارى قد غرها كتابك الذي جئت به! فدعا رفاعة بن زيد بجمل 
لهه فجعل یشکل عليه رحله» وهو یقول: 

هل نت حي أو تنادي حياً 


وفد بني عامر بن صعصعة 


السنة العاشرة من الهجرة 

ثم غدا وهم معه بأمية بن ضفارة أخي الخصي المقتول 
مبكرين من ظهر الحرة فساروا إلى جوف المدينة ثلاث ليال» فلما 
دخلوا انتهوا إلى المسجد» ونظر إليه رجل من الناس» فقال فهم: 
لا تنيخوا إبلكم فتقطع أيديهن» فنزلوا عنها وهن قيا فلما 
دخلوا على رسول الله اال ورآهم» الاح إليهم بيده: أن تعالوا 
من وراء الناس» فلما استفتح رفاعه بن زيد النطق قام رجل مسن 
الناس» فقال: إن هؤلاء يا ني الله قوم سحرة» فرددها مرتين» 
فقال رفاعة: رحم الله من لم مجزنا في يومنا هذا إلا خيرا! ثم دفع 
رفاعة كتابه إلى رسول الله الذي كان كتبه له» فقال: دونك يا 
رسول الله قدياً كتاب حديشاً غدره. فقال: رسول الله تلإز: 
«اقرأ يا غلام وأعلن»ء فلما قرأ كتابهم واستخبرهم فأخبروه 
الخبر» قال رسول الله: «كيف أصنع بالقتلى؟» ثلاث مرات» 
فقال رفاعة: آنت يا رسول الله أعلم» لا نحرم عليك حلالاء ولا 
نحل لك حراماء فقال أبو زيد بن عمرو: أطلق لنا يا رسول الله 
من کان حياًء ومن کان قد قتل فهو تحت قدمي هاتين. فقال يا 
رسول اللّه: «صدق ابو زيد» ارکب معهم يا علي»» فقال علي: يا 
رسول اللّه» إن زيداً لن يطيعنى» قال: «خذ سيفي»» فاعطاه سيفه» 
فقال علي: لیس لي راحلة یا رسول الله ارکپهاء فحمله رسول 
الله على جمل لثعلبة بن عمروء يقال له ا مكحالء فخرجواء فإذا 
رسول لزيد بن حارثة على ناقة من إبل أبي وبرء يقال ها الشمر› 
فانزلوه عنهاء فقال: يا علي ما شانې؟ فقال له علي: ماهم عرفوه 
فاخذوه. ثم ساروا حتى لقوا الجيش بفيفاء الفحلتين» فاخذوا ما 
ني أيديهم من أموالمم» حتى كانوا ينزعون لبد المرآة من تحت 
الرحل. 


وفد بني عامر بن صعصعة 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» قال: قدم على رسول الله اا وفد بني 
عامر» فيهم عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس بن مالك بن جعفرء 
وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر» وكان هؤلاء الثلائة رژؤوس 
القوم وشياطينهم. فقدم عامر بن طفيسل على رسول الله لظ 
وهو يريد الغدر به» وقد قال له قومه: يا عامر» إن الناس قد 
اسلمرا فاسلم قال: واللّه لقد كنت آليت الا انتهي حتى تتبع 
العرب عقبى» أفأنا أتبع عقبى هذا الفتى من قريش! ثم قال 
لأربد: إذا قدمت على الرجل فإني شاغل عنك وجهه» فإذا 
فعلت ذلك فاعله بالسيف» فلما قدموا على رسول الله از قال 
عامر بن الطفيل: يا محمد خالني» قال: «لا واللّه حتی تؤمن باللّه 
وحده»» قال: يا حمد خالني» قال: وجعل یکلمه فینتظر من آربد 
ما کان آمره به» فجعل ربد لا جير شيثاء فلما رای عامر ما 


السنة العاشرة من الهجرة 


یصنع آربد» قال: یا محمد خالني» قال: «لا واللّه حتی تؤمن الله 
وحده لا شريك ل“ . فلما آبی عليه رسول الله ت قال: Ul:‏ 
والله لأملأنها عليك خيلا حرأ ورجالاًء فما ولل قال رسول الله: 
الهم اكفني عامر بن الطفيل٠»‏ فلا خرجوا من عند رسول الله 
قال عامر لأربد: ويلك يا أربد! أين ما كنت أوصيتك به! والله 
ما كان على ظهر الأرض رجل هر أخوف على نفسي عندي 
منك» وايم الله لا أحافك بعد اليوم أبدأ. قال: لا تعجل علي لا 
ابالك! واللّه ما هممت بالذي آمرتني به من مرة إلا دخلت بيني 
وبين الرجل حتى ما أرى غيرك» أفأضربك بالسيف! قال عامر 


بن الطفيل: 
بعث الرسول بماترى فكآغفا عمدانشن على المقانب غارا 
ولقد وردن بنا المدينة شزباً ولقدقتلن بجوها الأنصارا 


وخرجوا راجعین إلى بلادهم» حتى إذا كانوا ببعمض 
الطريق بعث الله عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون في 
عنقه فقتله» وإنه في بيت امراة من بني سلول» فجعل يقول: يا بي 
عامرء أغدة كغدة البكر» وموت في بيت امرأة من بي سلول! شم 
حرج أصحابه حین واروه» حتی قدموا أرض بني عامر» فلما 
قدموا أتاهم قومهم» فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ قال: لا شيء.» 
والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فارميه 
بنبلي هذه حتی اقتله» فخرج بعد مقالته هذه بیوم أو بومین» معه 
جمل له يبيعه» فارسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فاحرقتهما. 
وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه. 


قدوم زید اخیل في وفد طبی 

وقدم على رسول الله از وفد طيئ» فيهم زيد الخيل» 
وهو سيدهم» فلما انتهرا إليه كلموه» وعرض عليهم رسول الله 
الإسلام فاسلموا فحسن إسلامهم» فقال رسول الله تر - 

حدننا ابن حید» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثي محمد بن 
إسحاق عن رجال من طيى: « ما ذكر لي رجل من العرب بفضل 
ثم جاءني إلا رأیته دون ما يقال فيه إلا ما کان من زيد الخيل»› 
فانه م يبلغ فيه کل ما فیه». 

ثم سماه زید الخبر» وقطع له فیداً وأرضین معه» وکتب له 
بذلك. فخرج من عند رسول الله راجعاً إلى قومه» فقال رسول 
اللّه: «إن ينج زيد من حى المدينة!» سماها رسول الله باسم غير 


من مياهه يقال له فردة أصابته الحمى» فمات بهاء فلما أحس زید 


بالموت قال: 


أمرتحل قومي المشارق غدوة وأترك في بيست بفردة منجد 


قدوم زید ا خیل في وفد طی 
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كتاب مسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه 

وفي هذه السنة كتب مسيلمة إلى رسول الله الا يدعي 
أنه أشرك معه في النبوة. 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمةء» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن أي بکر» قال: کان مسيلمة بن حبیب الكذاب كب 
إلى رسول الله ت : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اللّه. 
سلام عليك» فإني قد أشركت في الأمر معك» وإن لنانصف 
الأرض ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشاً قوم يعتدون. 

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عسن 
شيخ من اشجع قال ابن حمید: آما علي بن مجاهد فيقول: عن أبي 
مالك الأشجعي» عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي» عن 
أبيه نعيم - قال: سمعت رسول الله لا يقول هما حين قرأ 
كتاب مسيلمة: «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال» فقال: 
«أما واللّه لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». 

ثم كتب إلى مسيلمة: ابسم الله الرحن الرحيم» من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. سلام على من اتبع ا لمهدى» أما 
بعد» فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين».قال: وكان ذلك في آخر سنة عشر. 

قال أبو جعفر: وقد قيل: إن دعوى مسيلمة ومن ادعى 
النبوة من الكذابين في عهد البي ت إنما كانت بعد انصراف 
الي من حجه المسمى حجة الرداع» ومرضته التي مرضها التي 
کانت منها وفانه از . 

حدثنا عبيد الله بن سعيد الزهري» قال: حدثني عمي 
يعقوب بن إبراهيم قال: حدثي سيف بن عمر - وكتب بذلك 
إل السري يقول: حدثنا شعيب بن إبراهيم التميمي» عسن سيف 
بن عمر التميمي الأسيدي - قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن 
ثابت بن الجذع الأنصاري» عن عبيد مولى رسول الله از عن 
أبي مويهبة مول رسول اللّه. قال: لا انصرف الني تز إلى المدينة 
بعدما قضى خجة التمام. قتحلل به السير» وطارت به الأخبار 
لتحلل السير بالني ت أنه قد اشتكى» فوثب الأسود باليمن 
ومسيلمة باليمامة» وجاء الخبر عنهما للني با ثم وثب طليحة 
في بلاد بني أسد بعدما أفاق الني» ڈ ثم اشتكى في الحرم وجعه 
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الذي توفاه الله فيه. 


خروج الأمراء والعمال على الصدقات 

قال أبو جعفر: وفرق رسول الله تلا في جيع البلاد التي 
دخلها الإسلام عمال على الصدقات. 

فحدننا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن ہی بک قال: کان رسول الله اڈ قد بعث أمراءء 
بعال ا الا على كل ما أوطا الإسلام من البلدان 
فبعث المهاجر بن أبي آمية بن المغيرة إلى صنعاء» فخرج عليه 
العنسي وهو بهاء وبعث زياد بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاري 
إل خضرموت على ضدفهاء وبعتة عدي بن بحام لى الضدفةت 
صدقة طيئ وأسد» وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني 
حنظلة» وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم» وبعث العلاء 
بن الحضرمي على البحرين» وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران 
i E E a e‏ 


حجة الوداع 

فلما دحل ذو القعدة من هذه السنة - أعنى سنة عشر - 
تجهز التي إلى احج فامر الناس بالجهاز. ٠‏ 

فحدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق» عن 
عبد الرحهمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي تل 
قالت: خرج النبي بيز إل الحج امس ليال بقين من ذي القعدة» 
لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحج» حتى إذا كان بسرف» وقد 
ساق رسول الله معه اهدي وأشراف من أشراف الناس» أمر 
الناس أن بحلوا بعمرة إلا من ساق المدي» وحضت ذلك اليوم» 
فدخل على وأنا أبكي» فقال: «ما لك يا عائشة؟ لعلك نفست!») 
فقلت: نع لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا في هذا 
السفر» قال: «لا تفعلي» لا تقولن ذلك» فإنك تقضين كل ما 
يقضي الحاج» إلا أنك لا تطرفين بالبيت». قالت: ودخل رسول 
الله :3# مكةء فحل كل من كان لا هدي معه» وحل نساؤه 
بعمرة» فلما كان يوم النحر اتيت بلحم بقر کثير» فطرح في بيستي؛ 
قلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله عن نسائه البقر» حتى إذا 
كانت ليلة الحصبة» بعثني رسول الله مع أخي عبد الرحمن بن أبي 
بكر» لأقضي عمرتي من التنعيم مكان عمرتي التي فاتتني. 

حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
ابن آبي نجيح» قال: بعث رسول الله لڳ علي بن بي طالب إلى 
SCE aE aS‏ 
رسول الله» فوجدها قد حلت وتهيات» فقال: مالك ياابنة 


خروج الأمراء والعمال على الصدقات 


السنة العاشرة من الهجرة 
رسول اللّه؟ قالت: أمرنا رسول الله أن نحل بعمرة فاحللناء 
قال: ثم آتی رسول الله ت فلما فرغ من الخبر عن سفره» قال 
له رسول اللّه: «انطلتق فطف بالبيت» وحل كما حل أصحابك»» 
فقال: يا رسول الله» إني قد أهللت با أهللت به» قال: «ارجع 
فاحلل كما حل أصحابك»» قال: قلت: يا رسول اللهء إني قلت 
حین أحرمت: الهم إني أهللت با أهل به عبدك ورسولك 
قال: «فهل معك من هدې؟» قال: قلت: لاء قال: فاشرکه رسول 
الله بذ ني هديه وثبت على إحرامه مع رسول الله حتى فرغا 
من الحج» ونحر رسول الله المدي عنهما. 

حدنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحن بن أبي عمرة» عن يزيد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانةء قال: لما أقبل علي بن أبي طالب من 
اليمن ليلقى رسول الله عكة تعجل إلى رسول الله» واستخلف 
على جنده الذين معه رجلا من أصحابه» فعمد ذلك الرجلء 
فكسا رجالاً من القوم حللاً من البز الذي كان مع علي بن أبي 
طالب» فلما دنا جیشه» خرج علي ليلقاهم» فإذا هم عليهم 
الحلل» فقال: ويحك ما هذا! قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا 
قدموا في الناس» فقال: ويلك! انزع من قبل آن تنتهي إلى رول 
الله. قال: فانتزع الحلل من الناس» وردها في البز» وأظهر الجيش 
شكاية لما صنع بهم. 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم» عن سسليمان بن 
محمد بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة 
- وکانت عند أبی سعيد الخدري- عن بي سعید» قال: شکا 
الناس علي بن ابي طالب» فقام رسول الله فينا خطيباً» فسمعته 
يقول: «يأيها الناس» لا تشكوا علياء فو الله إنه لأخشى في ذات 
الله - او ني سبیل الله - من أن یشکی». 

حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن أب نجیح» قال: ثم مضى رسول الله تلاز على 
حجه» فأرى الناس مناسكهم» وأعلمهم سنن حجهم» وخطب 
الناس خطبته التي بين للناس فيها ما بينء فحمد الله وأثنى عليه» 
ٹم قال. 

أيها الناس» اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا آلقاكم 
بعد عامي هذاء بهذا الموقف ابداً. أيها الناس» إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام» إلى أن تلقرا ربكم كحرمة يومكم هذا 
وحرمة شهركم هذاء» وستلقون ربكم» فيسألكم عن أعمالكم. 
وقد بلغت» فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها. 
وإن کل ربا موضوع» ولکم رؤوس آموالکم» لا تظلمون ولا 


السنة العاشرة من الهجرة 
تظلمون. قضى الله أنه لا ربا. وإن ربا العباس بن عبد المطلب 
مرف کلب وان کل دم کان ی اھا مر ع یزم روزن ار دم 
أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب _ وكان ما 
في بني ليث فقتلته بنو هذيل - فهو أول ما أہدابه من دماء 
الحاهلية. 

أيها الناس» إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه 
أبداء ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من 
أعمالکم» فاحذروه ۶ 

أيها الناس: إن السييءُ زيَادَة فی الكفر بغت بو الذي 
راوه عاما مره امأ راطو دة ما حرم اله 
يلوأ ما حرم اله ويحرموا ما احل الله وإن الزمان قد 
استدار کهينته يوم خللق الله السموات والأرض» ولإ دة 
الور ر عند الله اتا َر شهرأ في كاب الله يو خلََ 
السَمَارَّاتٍ وَالأَرْض مها أرَبعَةَ حرم ثلاثة متوالية» ورجب 
مضر الذي بین جمادی وشعبان. 


أما بعد أيها الناس» فإن لكم على نسائكم حقاً وهن 
علیکم حقاًء لکم علیهن الا یوطفن فرشکم احداً تکرهونه» 
وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن 
تهجروهن في المضاجع» وتضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن انتهين 
فلهن رزقهن وكسرتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خير 
فإنهن عندكم عران لا يملكن لأنفسهن شيئأء وإنكم إا 
اخذتموهن بامانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فاعقلوا 
أيها الناس واسمعوا قرل» فإني قد بلغت وتركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا آبدا» كتاب الله وسنة نبيه. 

أيها الناس» اسمعوا قول فإني قد بلغت» واعقلوه. تعلمن 
أن كل مسلم أخو المسلم» وأن المسلمين إخوة» فلا يحل لامرئ 
من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» فلا تظلموا انفسكم. 
اللّهم هل بلغت! قال: فذكر أنهم قالوا: الهم نعم» فقال رسول 
الله: «اللهم اشهد. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن جیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عبادء قال: كان 
الذي بصرخ في الناس بقول رسول الله وهو على عرفة» ربيعة 
بن أمية بن خحلف» قال: يقول له رسول الله: «قل: أيها الناس»› 
إن رسول الله يقول: هل تدرون آي شهر هذا!» فيقولون: الشهر 
الحرام» فيقول: قل طهم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم إلى أن تلقرا ربكم كحرمة شهركم هذا). ثم قال: «قل: 
إن رسول الله يقول: أيها الناس» فهل تدرون أي بلد هذا؟» 
قال: فيصرخ به» فيقولون: «البلد الحرام»» قال: فيقول: «قل: إن 


ذكر جملة الغزوات 
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الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة 
بلدکم هذا٤.‏ ثم قال: «قل: آيها الناس هل تدرون آي يرم هذا؟» 
فقال هم فقالوا: «يوم الحج الأكبر»» فقال: «قل: إن الله حرم 
عليكم أموالكم ودماءكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذاا. 

حدشنا ابن مید قال: : حلاثنا سلمة عن محمد بن إسحاق؛ 
عن عبد الله بن أبي نجيح» أن رسول الله حين وقف بعرفة» قال: 
للجبل الذي هو عليه - وكل عرفة موقف». 
وقال حين وقف على قزح صبيحة المزدلفة: «هذا الموقف» وكل 
المزدلفة موقف». ثم لها نحر بالمنحرء قال: «هذا المنحر٤»‏ وكل منى 
منحر» فقضى رسول الله تز احج وقد أراهم مناسكهم 
وعلمهم ما افترض عليهم في حجهم في المواقف ورمى الجمار 
والطواف بالبيت» وما أحل هم في حجهم وما حرم عليهم» 
فكانت حجة الوداع وحجة البلاغ» وذلك أن رسول الله م بمج 


بعدها. 


«هذا الموقف - 


ذكر جلة الغروات 

قال ابو جعفر: وکانت غزواته بنفسه ستاً وعشرين غزوق 
ويقول بعضهم: هن سبع وعشرون غزوة» فمن قال: هي ست 
وعشرون» جعل غزوة النبي بايا خحيبر وغزوته من خير إلى 
وادي القرى غزوة واحدة» لأنه م يرجع من خيبر حين فرغ من 
أمرها إلى منزله» ولكنه مضى منها إلى وادي القرى» فجعل ذلك 
غزوة واحدة. ومن قال: هي سبع وعشرون غزوة» جعل غزوة 
خيبر غزوة» وغزوة وادي القرى غزوة أخرى» فيجعل العدد 
سبعاً وعشرین. 

حدنا ابن هیده قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
بن أبي بکر» قال: کان جمیع ما غزا رسول الله 4 
بنفسه ستاً وعشرين غزوة. أول غزوة غزاها ودان» وهي غزوة 
الأبواء ثم غزوة بواط إلى ناحية رضوى» ثم غزوة العشيرة من 
بطن ينبع» ثم غزوة بدر الأول يطلب كرز بن جابر» ثم غزوة بدر 
الكبرى التي قتل فيها صناديد قريش وأشرافهم» وأسر فيها من 
اس ثم غزوة بي سلیم حتی بلغ الکسدر» ماء بني سلیم» ثم 
غزوة السويق يطلب أبا سفيان حتى بلغ قرقرة الكدر» ثم غزوة 
غطفان إلى نجد» وهي غزوة ذي أمر» ثم غزوة بجران» معدن 
بالحجاز من فوق الفرع» ثم غزوة أحد» ثم غزوة حمراء الأسدى 
ثم غزوة بني النضير» ثم غزوة ذات الرقاع من مخل» ثم غزوة بدر 
ااه دومة الجندل» ثم غزوة الخندق» ثم غزوة بني 
قريظة» ثم غزوة بني لحيان من هڏيل» ثم غزوة ذي قرد» ثم غزوة 
بنى المصطلق من خزاعة» ثم غزوة الحديبية - لا يريد ققالاء 


عن عبد الله , 


۹ 


فصده المشركون - ثم غزوة خيبر» ثم اعتمر عمرة القضاء ثم 
غزوة الفتح» فتح مكة» ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف» ثم 
غزوة تبوك. قاتل منها في تسع غزوات: بدر» وأحد والخندق» 
وقريظة» والمصطلق» وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف. 

حدنا الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد» قال: حدثنا حمد 
بن عمرء قال: حدثنا محمد بن جى بن سهل بن ابي حثمة» عن 
آبيه» عن جده» قال: غزا رسول الله تاز ستا وعشرين غزوة. ثم 
ذكر نحو حديث ابن حيد» عن سلمة. 

قال محمد بن عمر: مغازي رسول الله معروفة مجتمع 
عليهاء ليس فيها اخحتلاف بين أحد في عددهاء وهي سبع 
وعشرون غزوة» وإنغا اختلفوا بينهم في تقديم مغزاة قبل مغزاة. 

حدثني الحارث,» قال: حدنا ابن سعد قال: حدثي خمد 
بن عمر» قال: حدثنا معاذ بن محمد الأنصاري» عن محمد بن 
ثابت الأنصاري» قال: سثل ابن عمر: كم غزا رسول الله تلإظز؟ 
قال: سبعاً وعشرین غزوة» فقيل لابن عمر: کم غزوت معه؟ 
قال: إحدى وعشرين غزوة» اوها الخندق» وفاتني ست غزوات» 
وقد كدت حريصاًء قد عرضت على الني ل كل 
فلا جيزني حتى آجازني في الخندق. 

قال الواقدي: قاتل رسول الله ا ني إحدى عشرة» ذكر 
من ذلك التسع التي ذكرتها عن ابن إسحاق» وعد معهاغزوة 
وادي القری» وآنه قاتل فيها فقتل غلامه مدعم» رمي بسهم. 
قال: وقاتل يوم الغابة» فقتل من المشركين» وقتل محرز بن نضلة 


يومئذ. 


ذلك یردني 


ذكر جلة السرايا والبعوث 
واخحتلف في عدد سرایاه 3 . 
حدٹا جد بن جیا قال:حدثنا سلمة» » قال: حدثني محمد 
بن أبي بکر» قال: کانت سرایا رسول 
الله ا وبعوثه - فيما بين أن قدم المدينة وبين أن قبضه الله - 


بن إسحاق» عن عبد الله ب 


خساً وثلاثين بعثاً وسرية: سرية عبيدة بن الحارث إلى أحياء من 
ثنية المرة» وهو ماء بالحجازء ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب إلى 
ساحل البحر من ناحية العيص - وبعض الناس يقدم غزوة حمزة 
قبل غزوة عبيدة - وغزوة سعد بن إبي وقاص إلى الخرار من 

ارض اجار وغزوة عبد الله بن جحش إلى نخلةء وغزوة زيد 
بن حارثة القردة» ماء من مياه نجدء وغزوة مرد بن أبي مرثد 
الغنوي الرجيع» وغزوة المنذر بن عمرو بثر معونةء وغزوة أإبي 
عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة من طريق العراق»ء وغزوة عمر 
بن الخطاب تربة من أرض بني عامر» وغزوة علي بن آبي طالب 


ذكر جملة السرايا والبعوث 


السنة العاشرة من المجرة 
اليمن» وغزوة غالب بن عبد الله الكلي - كلب ليث - الكديدء 
وأصاب بلملوح» وغزوة علي بن أبي طالب إلى بي عبد الله بن 
سعد من أهل فدك وغزوة ابن أبي العوجاء السلمي أرض بني 
سليم» أصيب بها هو وأصحابه جيعاء وغزوة عكاشة بن غصن 
الغمرة» وغزوة أبي سلمة بن عبد الأسد قطناء ماء من مياه بني 
أسد من ناحية نجد قتل فيها مسعود بن عروة» وغزوة محمد بن 
مسلمةء أخحي بني الحارث إلى القرطاء من هوازن» وغزوة بشير بن 
سعد إلى بنى مرة بفدك» وغزوة بشير بن سعد أيضا إلى يمن 
وجناب» بلد من أرض خيبر - وقیل يمن وجبار» أرض من أرض 
خيبر» وغزوة زيد بن حارئة الجموم» من أرض بي سليم» وغزوة 
زيد بن حارثة أيضاً جذام من أرض حسمى - وقد مضى ذكر 
خبرها قبل - غزوة زيد بن حارثة أيضاً وادي القرى» لقي بني 
فزارة. 

وغزوة عبد الله بن رواحة خيبر مرتين: إحداهما التي 
اصاب الله فيها سیر بن رزام. 

وکان من حدیث یسیر بن رزام اليهودي آنه كان خير 
يجمع غطفان لغزو رسول الله تلا فبعث إليه رسول الله عبد 
الله بن رواحة في نفر من أصحابه» متهم عبد الله بن نيس 
حليف بني سلمة» فلما قدموا عليه کلموه وواعدوه وقربوا ل» 
وقالرا له: إنك إن قدمت على رسول الله استعملك واكرمك» 
فلم یزالوا به حتی خرج معهم في نفر من یهود» فحمله عبد الله 
بن آنیس على بعيره وردفه حتى إذا كان بالقرقرة من خيبر على 
ستة امال ندم یسیر بن رزام على سيره إلى رسول الل قفطن له 
عبد الله بن أنيس وهو يريد السيف» فاقتحم به» ثم ضربه 
بالسیف فقطع رجله وضربه یسیر مخرش في يده من شوحط» 
فامه في راسه» وقتل الله یسیرا» ومال کل رجل من اصحاب 
رسول الله ت على صاحبه من بهرد فقتله إلا رجلاً واحداً 
أفلت على راحلته» فلما قدم عبد الله بن انيس على رسول الله 
قل غا ج لم ع و وده 
e‏ 
وقد كان رسول الله ا بعث محمد بن مسلمة وأصحابه - فيما 
بين بدر وأحد - إلى كعب بن الأشرف فقتلوه» وبعث رسول الله 
اظ عبد الله بن آنيس إلى خالد بن سفيان بن نييح الهذلي - وهو 
بنخلة أو بعرنة - يجمع لرسول الله ليغزوه» فقتله. 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق 


وغزوة عبد الله 


عن محمد بن جعفر بن الزبي» عن عبد الله بن أنيس» قال: دعاني 


السنة العاشرة من المجرة 
فاقتله» قال: قلت: يا رسول اللّه» انعته لي حتى أعرفه» قال: «إذا 
رآيته أذكرك الشيطان! إنه آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت 
له قشعريرة). قال: فخرجت متوشحاً سيفي حتى دفعت إليه 
وهو ظعن يرتاد هن منزلاً حيث كان وقت العصرء فلما رأيته 
وجدت ما وصف لي رسول الله تز من القشعريرة فاقبلت 
نحوه» وخحشیت آن تکون بيني وبينه مجاولة تشغلنى عن الصلاة 
ایی واا انی فر اون برای اما فلا انیت ابه 
قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك هذا 
الرجل» فجاءك لذلك» قال: أجلء أنا في ذلك» فمشيت معه شيا 
حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته» ثم حرجت 
وترکت ظعائنه مکبات علیه. 

فلما قدمت علی رسول الله وسلمت عليه ورآنی» قال: 
«افلح الوجه»! قال: قلت: قد قتلته. قال: «صدقت!» ثم قام 
رسول الله فدخل بيته» فأعطانى عصاء فقال: «أمسك هذه العصا 
دك ا عبد الله ن انيسن قال : فخ رجت ماغل الاي 
فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول اللّه» وأمرني أن 
آمسکها عندي» قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله فتساله م ذلك؟ 
فرجعت إلى رسول الله» فقلت: يا رسول الله» م أعطيتني هذه 
العصا؟ قال: «آية ما بيني وبينك يوم القيامة» إن أقل الناس 
المخصرون يومئذ» فقرنها عبد الله بسيفه» فلم تزل معه حتى إذا 
مات آمر بها فضمت معه في کفنه» ثم دفنا جمیعا. 

ثم رجع الحديث إلى حديث عبد الله بن أبي بكر. قال: 
وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة 
إلى مؤتة من أرض الشام» وغزوة كعب بن عمير الغفاري بذات 
أطلاح من أرض الشام» فأصيب بها هو وأصحابه» وغزوة عيينة 
بن حصن بني العنبر من بني تيم» وکان مسن حديڻه م آن رسول 
الله تاز بعثه إليهم فأغار عليهم» فاصاب منهم ناساء وسبى 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» أن عائشة قالت لرسول الله ل: يا 
رسول الله إن علي رقبة من بني إسماعيل قال: «هذا سبي بني 
العنبر يقدم الآآن فنعطيك إنسانا فتعتقينه. قال ابن إسحاق: فلما 
قدم سبیهم علی رسول الله از رکب فيهم وفد من بي تعیم» 
حتی قدموا على رسول الله ناء منهم ربيعة بن رفيع» وسبرة 
بن عمروء والقعقاع بن معبد» ووردان بن محرز»وقيس بن 
عاصم» ومالك بن عمروء والأقرع بن حابس» وحنظلة بن دارم» 
وفراس بن حابس. وکان ممن سبی من نسائهم یومئذ آسماء بنت 
مالك» وكاس بنت آري» ونجوة بنت نهد وجمعية بنت قيس» 


حوادث متفرقة 


GV. 
وعمرة بنت مطر.‎ 

ثم رجع إلى حديث عبد الله بن أبي بكر. 

قال: وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي - كلب ليث - 
أرض بني مرة» فاصاب بها مرداس بن نهيك» حايفاً هم من 
الحرقة من جهينةء قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار» وهو 
الذي قال فيه الني تز لأسامة: «من لك بلا إله إلا الله!؟. 

وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل» وغزوة ابن أبي 
حدرد وأصحابه إلى بطن إضم. وغزوة ابن أبي حدرد الأسلمي 
إلى الغابةء وغزوة عبد الرحمن بن عوف. 

وبعث سرية إلى سيف البحرء وعليهم أبو عبيدة بن 
الجراح» وهي غزوة البط. 

حدثني الحارث بن محمد قال: حدثنا ابن سعد قال: قال 
محمد بن عمر: كانت سرايا رسول الله 4# ثمانياً وأربعين سرية. 


حوادث متفرقة 

قال الوافدي: في هذه السنة قدم جرير بن عبد الله البجلي 
على رسول الله تاز مسلماً ني رمضان. فبعثه رسول الله إل ذي 
الخلصة فهدمها. 

قال: وفيها قدم وبر بن يجنس على الأبناء باليمن» 
يدعوهم إلى الإسلام فنزل على بنات النعمان بن بزرج فاسلمن» 
وبعث إلى فيروز الديلمي فأسلم» وإلى مركبود وعطاء ابنه» 
ووهب بن منبه وکان أول من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن 
مرکبود ووهب بن منبه. 

قال: وفيها أسلم باذان» وبعث إلى الني ناز بإسلامه. 

قال أبو جعفر: وقد خالف في ذلك عبد الله بن ابي بكر 
من قال: كانت مغازي رسول الله ا ستاً وعشرين غزوة» من 
آنا ذاکره. 

حدٹنا ہو کریب محمد بن العلاءء قال: حدثنا بجحیى بسن 
آدم» قال: حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم» قال: 
سمعت منه أن رسول الله غزا تسع عشرة غزوة» وحج بعدما 
هاجر حجةء لم يجج غير حجة الوداع. وذكر ابسن إسحاق حجة 

قال أبو إسحاق: فسألت زيد بن أرقم: كم غزوت مع 
رسول اللَه؟ قال: سبع عشرة. 

حدنا ابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 


۷۱ 


يستسقي بالناس قال: فصلی رکعتین ثم استسقی. قال: فلقیت 
یومئذ زید بن آرقم» قال: لیس بيني وبینه غير رجل - أو ٻيني 
وبینه رجل - قال: فقلت: کم غزا رسول الله #5؟ قال: تسع 
عشرة غزوة» فقلت: كم غزوت معه؟ قال: سبع عشرة غزوة» 
فقلت: فما اول غزوة غزا؟ قال: ذات الحسير - أو العشير. 

وزعم الواقدي أن هذا عندهم خطاً. 

حدثني الحارث» قال حدثنا ابن سعد» قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق الهمداني» قال: 
قلت لزید بن أرقم: كم غزوت مع رسول الله #ا[؟ قال: سبع 
عشرة غزوة» قلت: كم غزا رسول الله #(؟ قال: تسع عشرة 
غزوة. 

قال الحارث: قال ابن سعد: قال الواقدي: فحدثت بهذا 
الحديث عبد الله بن جعفس» فقال: هذا إسناد اهل العراق 
یقولون هکذا» وآول غزوة غزاها زید بن الأرقم المريسيع» وهو 
غلام صغير» وشهد مؤتة رديف عبد الله بن رواحة» وما غزا مع 
الني اظ إلا ثلاث غزوات أو أربعا. 

وروي عن مكحول في ذلك ما حدثي الحارث قال: 
حدٹنا ابن سعد قال: آخبرنا ابن عمر» قال: حدئنی سويد بن 
عبد العزيزء عن النعمان بن المنذر» عن مكحول» قال: غزا رسول 
الله لا ثماني عشرة غزوة» قاتل من ذلك في ثمان غزوات 
أوهن بدر وأحد والأحزاب وقريظة. 

قال الواقدي: فهذان الحديشان: حديث زيد بن أرقم» 
وحدیث مکحول جیعا غلط. 


ذکر الخبر عن حج رسول الله از 

حدثني عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا زید بن الحارٹ» 
عن سفيان الڻوري» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن جابر» أن 
الي ا حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر» وحجة 
بعدما هاجر» معها عمرة. 

حدثنا عبد الحميد بن بيان» قال: أخبرنا إسحاق بن 
يوسف» عن شريك» عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر» 
قال: اعتمر رسول اله ل عمرتين قبل أن يجج فبلغ ذلك 
عائشةء فقالت: اعتمر رسول الله أربع عمرء قد علم ذلك عبد 
الله بن عمر» منهن عمرة مع حجته. 

حدثنا عمد بن علي بن الحسن بن شقيق» قال: سمعست 
Ae E‏ 
اهت قال سمغت ان عمر قزل اعتمر رسرل الله 4ز 


ذکر ابر عن حح رسول الله لاز 


السنة العاشرة من الهجرة 
ثلاث عمر. فبلغ عائشة» فقالت: لقد علم ابن عمر أنه اعتمر 
أربع عمر» منها عمرته التي قرن معها الحجة. 

حدٹنا ابن مید قال: حدثسا جرير» عن ملصور» عن 
مجاهد» قال: دخحلت أنا وعروة بن الزبير المسجد» فإذا ابن عمر 
جالس عند حجرة عائشة» فقلنا: كم اعتمر النبي تلز؟ فقال: 
أربعاًء إحداهن في رجب» فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه» فسمعتا 
استنان عائشة في الحجرةء فقال عروة بن الزبير: يا أمه» يا آم 
المؤمنين» أما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن! فقالت: وما 
يقول؟ قال: يقرل: إن الني اة اعتمر أربع عمر: إحداهن في 
رجب» فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن! ما اعتمر الني عمرة 
إلا وهو شاهد» وما اعتمر في رجب. 


ذکر الخبر عن أزواج رسول الله یڑ 

ومن منهن عاش بعده ومن منهن فارقه ني حیاته» والسبب 
الذي فارقه من آجله» ومن منهن مات قبله. 

فحدڻي الحارٹ» قال: حدشنا ابن سعد قال: حدثنا هشام 
بن محمد قال: أخبرني ابي ان رسول الله 4# تزوج خمس عشرة 
ارا دل سات ن رج یی کدی ف ررق عن 
ت 

تزوج في الجاهليةء وهو أبن بضع وعشرين سنة خديجة 
بنت خویلد بن اسد بن عبد العزی» وهي اول من تزوج» وکانت 
قبله عند عتیق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وامها 
فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن معيص بن 
لؤي. فولدت لعتيق جاريةء ثم توفي عنها وخحلف عليها أبو هالة 
بن زرارة بن نباش بن زرارة بن حبيب بن سلامة بن غذي بن 
جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم» وهو في بني عبد الدار بن 

فولدت لأبي هالة هند بن أبي هالة» ثم توفي عنها فخلىف 
عليها رسول الله وعندها ابن أبى هالة هند فولدت لرسول الله 
ثمانية: القاسم» والطيب» والطاهن وعبد اللّه» وزينب» ورقية» 
وام كلثوم وفاطمة. 

قال بو جعفر: ولم يتزوج رسول الله اظ في حياتها على 
خديجة حتى مضت لسبيلهاء فلما توفيت خديجة تزوج رسول 
الله بعدهاء فاختلف فيمن بدأ بنكاحها منهن بعد خديجة. 

فقال بعضهم: كانت التي بدا بنكاحها بعد خديجة قبل 
غيرها عائشة بنت أبي بكر الصديق. 


وقال بعضهم: بل كانت سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد 


السنة العاشرة من الهجرة 
شمس بن عبد ود بن نصر. فأما عائشة فكانت يوم تزوجها 
صغيرة لا تصلح للجماع» وأما سودة فإنها كانت امرأة ثيباء قد 
كان ها قبل الي نز زوج» وكان زوجها قبل الني السكران بسن 
عمرو بن عبد شمس» وكان السكران من مهاجرة الحبشة فتنصر 
ومات بهاء فخلف عليها رسول الله تز وهو بمكة. 

قال أبو جعفر: ولا حلاف بين جميع أهل العلم بسيرة 
رسول الله تز أن رسول الله أا بنى بسودة قبل عائشة. 

ذكر السبب الذي كان في خحطبة رسول الله تز عائشة 
وسودة والرواية الراردة بأولاهما كان عقد عليها رسول الله 
عقدة النكاح. 

حدثنا سعید بن بجیی بن سعید الأموي» قال: حدثنی آبی» 
قال: حدثنا حمد بن عمرو قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحن بن 
حاطب» عن عائشة قالت: لا توفيت خدججة» قالت خولة بنت 
حكيم بن أمية بن الأوقص» امرأة عثمان بن مظعون وذلك كة: 
اي رسول الله» الا تزوج؟ فقال: «ومن؟» فقالت: إن شئت بكرا 
وإن ششت ثيب قال: «فمن البكر؟» قالت: ابنة اأحب خلق الله 
إليك عائشة بنت أبي بكر» قال: «ومن الثيب؟» قالت: سودة 
بنت زمعة بن قيس» قد آمدت بك واتبعتك على ما آنت عليه. 
قال: «فاذهي فاذکریهما علي». فجاءت فدخلت بیت آبي بکر» 
فوجدت أم رومان» آم عائشة» فقالت: آي ام رومان؟ ماذا ادخل 
لله عليكم من الخيبر والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: ارسلي 
رسول الله أحطب عليه عائشة قالت: وددت! انتظري ابا بکر» 
فإنه آت» فجاء آبو بکرء فقالت: یا ابا بكر ماذا ادخل الله عليك 
من الخير والبركة! ارسلى رسول الله أخطب عليه عائشة» قال: 
وهل تصلح له إغا هي ابنة أخيه! فرجعت إل رسول الله لل 
فقالت له ذلك فقال: «ارجعي إليه» فقولي له: أنت أخي في 
الإسلام» وانا أخوك وابنتك تصلح لي؟» فأتت أبا بكر فذكرت 
ذلك له فقال: انتظريي حتی أرجع» فقالت أم رومان: إن الطعم 
بن عدي کان ذكرها على ابنه» ولا والله ما وعد شيا قط 
فاخلف. فدخل آبو بكر على مطعم» وعنده امرأته أم ابنه الذي 
كان ذكرها عليه» فقالت العجوز: يا ابن آبي قحافة» لعلنا إن 
زو جنا ابننا ابتتك أن تصبئه وتدخله في دينك الذي آنت عليه! 
فاقبل على زوجها المطعم فقال: ما تقول هذه؟ فقال: إنها تقول 
ذاك. قال: فخرج أبو بكرء وقد أذهب الله العسدة التي كانت في 
نفسه من عدته التي وعدها إياه» وقال لخولة: ادعي لي رسول 
الله فدعته فجاء فانکحه وهي يومئذ ابلة ست 0 

قالت: ثم خرجت فدخلت على سودة فقلت: أي سودة» 
ماذا أدخحل الله عليك من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: 


ذکر الخبر عن زواج رسول الله از 
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ارسلنى رسول الله بخطبك عليه» قالت: فقالت: وددت! ادخلي‎ 
علۍ ابي فاذکري له ذلك» قالت: وهو شيخ کبیر قد تخلف عن‎ 
الحج» فدخلت عليه» فحييته بتحية أهل الجاهلية»ء ثم قلت: إن‎ 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ارسلني اخطب عليه سودة‎ 
قال: کفء کریم» فماذا تقول صاحبته؟ قالت: تحب ذلك» قال:‎ 
ادعيها إلي» فدعيت له» فقال: أي سودة» زعمت هذه أن محمد بن‎ 
عبد الله بن عبد المطلب أرسل يخطبك وهو كفء كريم أفتحبين‎ 
آن ازو جکه؟ قالت: نعم» قال: فادعيه لي فدعته» فجاء فزوجه»‎ 
فجاء أخوها من الحح» عبد بن زمعة» فجعل بجحثي في رأاسه‎ 
التراب» فقال بعد أن أسلم: إني لسيفه يوم أحشي في راسي‎ 
التراب أن تزوج رسول الله سودة بنت زمعة!.‎ 

قال: قالت عائشة: فقدمنا المدينةء فنزل أبو بكر السنح في 
بني الحارث بن الخزرج» قالت: فجاء رسول الله فدخل بيتناء 
فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء فجاءتني أمي وآنا في 
أرجوحة بين عذقين يرجح بي» فأنزلتني ثم وفت جميمة كانت لي» 
ومسحت وجهي بشيءَ من ماءء» ثم اقبلت تقودني» حتی إذا 
كنت عند الباب وقفت بي حتی ذهب بعض نفسي» ثم أدخلت 
ورسول الله جالس على سرير في بيتنا. قالت: فاجلستي في 
حجره فقالت هؤلاء اهلك فبارك الله لك فيهن وبارك ههن 
فيك! ووثب القوم والنساء» فخرجواء فبنى بي رسول الله في 
بيتي» ما نحرت جزور ولا بحت علي شاة» وأنا يومشذ ابنة تسع 
سنين» حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسلل بها إلى 
رسول الله ااز. 

حدثنا على بن نصر» قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث- وحدثى عبد الوارث بن عبد الصمدب قال: حدثى أبي 
قال: حدثنا أبان العطار» قال: اا حا وون ن 
عروة» أنه كب إلى عبد الملك بن مروان: إنك كتبت إلي في 
خديجة بنت خويلد تسالني: متى توفيت؟ وإنها توفيت قبل حرج 
رسول الله ا من مكة بثلاث سنين أو قريباً من ذلك» ونكح 
عائشة متوفى خدججة» كان رسول الله رأى عائشة مرتين» يقال 
له: هذه امرآتك» وعائشة يومثذ ابنة ست سنين. 

ثم إن رسول الله لز بني بعائشة بعدما قدم المدينة وهي 
یوم بنی بها ابنة تسع سنين. 

رجع الخبر إلى خبر هشام بن حمد. 

ثم تزوج رسول الله اا عائشة بنت ابي بكر - واسمه 
عتيق بن أبي قحافة» وهو عثمان - ويقال عبد الرحهن بن عثمان 
- بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن ٽيم بن مرةء تزوجها 
قبل المجرة بثلاث سنين» وهي ابنة سبع سنين» وجمع إليها بعد أن 
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هاجر إلى المدينة وهي ابنة تع سنين في شوال؛ فتوفي عنها وهي 
ابنة ثمان عشرة» ولم يتزوج رسول الله ا بكرا E‏ 
تزوج رسول الله ال حفصة بنت عمر بن الحطاب بن نفيل بسن 
عبد العزی بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن کعب - وکانت قبله 
عند خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم وکان 
بدرياء شهد بدرا مع رسول الله ب - فلم تلد له شيئاء ولم 
یشهد من بني سهم بدراً غیره. 

ٹم تزوج رسول الله تز آم سلمة» واسمها هند بنت أبي 
أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم» وكانت قبله عند 
أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
خزوم» وشهد بدرا مم رسول الله ناء وكان فارس القوم» 
فأصابته جراحة يوم أحد فمات منهاء وكان ابن عمة رسول الله 
ورضيعه» وأمه برة بنت عبد المطلب ولدت له عمر» وسلمة 
وزينب» ودرة» فلما مات كبر رسول الله أا على أبي سلمة 
تسع تکبیرات» فلما قیل: یا رسول اللَه» اسهوت أم نسیت؟ قال: 
۲م اسه ولم أنس» ولو كبرت على أبي سلمة الفا كان أهلا 
لذلك»» ودعا النبي از لأبي سلمة جخلفه في أهله. فتزوجها 
رسول الله 3# قبل الأحزاب سنة ثلاث» وزوج سلمة بن أبي 
سلمة ابنة حمزة بن عبد المطلب. 


ثم تزوج رسول الله تالز عام الريسيع جويرية بنت 
الحارث ابن أبي ضرار بن حبيب بن مالك بن جذية اوهو 
الملصطلق بن سعد بن عمرو - سنة خس» وكانت قبله عند مالك 
بن صفوان ذي الشفر بن آبي سرح بن مالك بن الملصطلق» ل تلد 
له شيئاء فكانت صفية رسول الله تل يوم المريسيع» فاعنقها 
وتزوجهاء وسالت رسول الله از عتق ما في يده من قومهاء 
فأعتقهم ها. 

ثم تزوج رسول الله تز آم حبيبة بنت ابي سفيان بن 
حرب» وکانت عند عبید الله بن جحش بن رثاب بن يعمر بن 
صبرة بن مرة بن کبير بن غنم بن دودان بن أسد - وكانت من 
مهاجرات الحبشة هي وزوجها فتنصر زوجها وحاوها أن تتابعه 
ای ویرت على دا رمات ز رجا غ اشر اة نے 
رسول الله 4 إلى النجاشي فيها فقال النجاشي لأصحابه: من 
أولاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص» قال: فزوجها من 
نبيكم» ففعل وأمهرها أربعمائة دينار. ويقال: بل خطبها رسول 
الله ا إلي عشمان بن عفانء فلما زوجه إياها بعث إلى النجاشى 
فيهاء فساق عنه النجاشي» وبعث بها إلى رسول الله لإ ٠‏ 

ٹم تزوج رسول الله اڈ زینب بنت جحش بن رئاب بن 
يعمر بن صبرة» وکانت قبله عند زيد بن حارثة بن شراحيل مول 
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السنة العاشرة من الهجرة 
رسول الله از فلم ثلد له شيتأء وفبها أنزل الله عز وجل: 
لوإذ تقول لإي نعم الله عله ولعت علبي أك علَبَك 
رَوْجَّك€ إلىآخر الآيةء فزوجها الله عز وجل إياه وبعث في ذلك 
جبریل» وکانت تفخر على نساء الني ت وتقول: آنا اکرمکن 
ولیا» واکرمکن سفیراً. 

ٹم تزوج رسول الله از صفية بنت حُيي بن اخطب بن 
سعية بن ثعلبة بن عبيد بن کعب بن الخزرج بن آٻي حبيب بن 
النضير» وكانت قبله تحت سلام بن مشكم بن الحكم بن حارثة 
بن الخزرج بن كعب بن الخزرج» وتوفي عنها وخحلف عليها كنانة 
بن الربيع بن أبي الحقيق» فقتله حمد بن مسلمة بأمر الني شل 
ضرب عنقه صبرأء فلما تصفح الني اا السّي يوم خي القى 
رداءه على صفية» فكانت صفية يوم خيير» ثم عرض عليها 
الإسلام فاسلمت» فاعتقهاء وذلك سنة ست. 

ٹم تزوج رسول اله از ميموئة بنت الحارث بن حزن 
ابن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلالء وكانت قبله 
عند عمير ابن عمرو» من بني عقدة بن غيرة بن عوف بن قسي - 
وهو ثقيف - لم تلد له شيتأء وهي اخت آم الفضل امراة العباس 
بن عبد المطلب» فتزوجها رسول الله بإ بسرف في عمرة 
القضاء» زوجها إياه العباس بن عبد المطلب» فتزوجها رسول 
الله. 

وکل هؤلاء اللواتي ذکرنا أن رسول اللّه #ز تزوجهن إل 
ها ال فون زمجرل الل رهن ااب اف ر هة ت 
کر 

ثم تزوج رسول الله امرأة من بني كلاب بسن ربيعة» 
يقال ها النشاة بنت رفاعة» وكانوا حلفاء لبنى رفاعة من قريظة. 
وقد اختلف فیهاء وکان بعضهم يسمي هذه سنا وینسبهاء فيقول: 
سنا بنت أسماء بن الصلت السلمية. 

وقال بعضهم. هي سبا بنت آسماء بن الصلت من بني 
حرام من بني سلیم. وقالوا: توفیت قبل آن یدخل بها رسول الله 
ا . ونسبها بعضهم فقال: هي سنا بنت الصلت بن حبيب بن 
حارثة بن هلال بن حرام بن سمال بن عوف السلمي. 

ثم تزوج رسول الله لا الشنباء بست عمرو الغفارية. 
وكانوا أيضا حلفاء لبني قريظة» وبعضهم يزعم أنها قرظية» وقد 
جهل نسبها هلاك بي قريظةء وقيسل أيضاً إنها كنانية» فعركت 
حن شلک غل رمات براش قل ان ھن قات لر کان 
نبيناً ما مات أحب الناس إليه» فسرحها رسول الله از 


ثم تزوج رسول الله ل غزية بنت جابر من بني ابي بكر 


السنة العاشرة من الهجرة 
بن كلاب» بلغ رسول الله عنها جال وبسطةء فبعث أبا أسيد 
الأنصاري» ثم الساعدي» فخطبها عليه» فلما قدمت على النبي 
وكانت حديثة عهد بالكفر - فقالت: إني م أستأمر في 
نفسي» إني أعوذ باللّه منك فقال النبي ت: «امتنع عائذ الله 
وردها إلى أهلها». ويقال: إنها من كندة. 

ثم تزوج رسول الله لث أسماء بنت النعمان بن الأسود 
ابن شراحيل بن الجون بن حجر بن معاوية الكندي» فلما دخل 
بھا وجد بها بياضاً فمتعها وجهزها وردما إل أهلهاء ويقال: بل 
كان النعمان بعث بها إلى رسول الله فسرحتهء فلما دخلت عليه 
استعاذت منه أيضاء فبعث إلى أبيهاء فقال له: «اليست إبشك؟» 
قال: بلى قال ها: «الست ابتته؟» قالت: بلى» قال النعمان: 
عليكها يا رسول الله فإنها وإنها... وأطنب في الثناء فقال: إنها م 
تيجع قط ففعل بها ما فعلل بالعامرية فلا يدرى: القوها آم لقول 
أبيها: إنها م تيجع قط . 

وافاء الله عز وجل على رسوله رجانه بنت زید» مسن بني 
قريظة. 

وأهدي لرسول الله ت مارية القبطيةء أهداها له المقوقس 
صاحب الإسكندرية» فولدت له إبراهيم بن رسول اللّه. 

فهؤلاء زواج رسول الله ا منهن ست قرشيات. 

قال ابو جعفر: ومن م يذکر هشام في خبره هذا من روي 
عن رسول الله لظ أنه تزوجه من النساء: زيلب بنت خزيمة - 
وهي التي يقال هما آم المساکين - من بني عامر بن صعصعة؛ وهي 
زينب بنت خرية بن الحارث ابن عبد الله بن عمرو بن مناف بن 
هلال بن عامر بن صعصعة» وكانت قبل رسول الله عند الطفيل 
بن الحارث بن المطلب» أخي عبيدة بن الجحارث, توفيت عند 
رسول الله لاإ بالمدينة. وقيل إنه م يت عند رسول الله في 
حياته من أزواجه غيرها وغير خديجة وشراف بنت خليفة» احت 
دحية بن خليفة الكلي» والعالية بنت ظبيان. 

حدثني ابن عبد الله بن عبد الحكيم» قال: حدثنا شعيب 
بن الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» قال: تزوج رسول الله 
سز العالية» امرأة من بني أبي بكر بن كلاب فمتعهاء ثم فارقهاء 
وقتيلة بنت قيس بن معد يكرب أخت الأشعث بن قيس» فتوفي 
عنها قبل أن يدخل بهاء فارتدت عن الإسلام مع أخيهاء وفاطمة 
بنت شریح. 

وذكر عن ابن الكلبي أنه قال: غزية بست جابر» هي آم 
شريك تزوجها رسول الله از بعد زوج کان هما قبله» وکان ها 
منه ابن يقال له شريك» فکئیت به» فلما دخل بها الي عر 


ذكر من خطب الني ب من النساء ثم م ينكحهن 
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وجدها مسنة» فطلقهاء وكانت قد أسلمت» وكانت تدخل على 
نساء قريش قتدعوهن إلى الإسلام. 

وقيل: إنه تزوج خولة بنت الهذيل بن هبيرة بن قبيصة بن 
الحارث» روي ذلك عن الكلي» عن آبي صالح» عن ابن عباس. 

وبهذا الإسناد أن ليلى بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن 
سواد بن ظفر بن الحارث بن الخزرج» أقبلت إلى النبي لا وهو 
مول ظهره الشمس» فضربت على منكبه» فقال: امن هذه؟) 
قالت: أنا ابنة مباري الريح» أنا ليلى بنت الخطيم» جئتك أعرض 
عليك نفسي فتزوجني» قال: قد فعلت»» فرجعت إلى قومهاء 
فقالت: قد تزوجنى رسول الله» فقالوا: بشما صنعت! أنت امرأة 
E E E‏ 
a‏ فقالت: اقلي» قال: «قد اقلتك». 

وبغير هذا الإسناد أن الني ا تزوج عمرة بست يزيد 
امرآة من بني رؤاس بن کلاب. 


ذکر من خطب الي ٤ڑ‏ من النساء ٿم ٺم ينكجحهن 

منهن آم هانىء بنت أبي طالب» واسمها هند» خطبها 
رسول الله ت ولم يتزوجهاء لأنها ذكرت أنها ذات ولد. 

وخطب ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة إلى ابنها سلمة بن هشام بن 
المغيرة» فقال: حتى أستامرهاء فأتاها فقال: إن النى از خطبك 
فقالت: ما قلت له؟ قال: قلت له: حتى أستأمرها! قالت: وني 
الني يستامر! ارجع فزوجه» فرجع فسكت عنه الني با وذلك 
آنه أخبر آنها قد کبرت. 

وخطب - فيما ذكر - صفية بنت بشامة اخت الأعور 
العنبري» وكان أصابها سباء» فخيرهاء فقال: «إن شئت آنا وإن 
شئت زوجك»» قالت: بل زوجي» فارسلها. [ 

وخطب آم حبيب بنت العباس بن عبد المطلب» فوجد 
العباس أخاه من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة. 

وخطب جرة بنت الحارث بن أبي حارثة» فقال أبوها - 
فيما ذکر-: بها شيء» وم يکن بها شيء» فرجع فوجدها قد 


بر صت . 
ذکر سراري رسول الله عر 
وهي مارية بشنت شمعون القبطية» وريحانة بنت زيد 


قبل. 


Vo 
ذکر موالي رسول الله 2ز‎ 


فمنهم زید ب 
فیما مضی. ووبان - مول رسول الله فاعتقه» ولم یزل معه 
حتی قبض» ثم نزل مص وله بها دار وقف» ذكر آنه توفي سنة 
أربع وخمسين في حلافة معاوية. وقال بعضهم: بل کان سكن 
الرملة ول عقت له 


بن حارة وة اسامة بن زيف رقن ذکرنا خحبره 


وشقران - وكان من الحبشة- اسمه صالح بن عدي» 
احتلف في أمره. قد ذكر عن عبد الله بن داود الخريى أنه قال: 
شقران ورثه رسول الله از عن أبيه. وقال بش ر 
الفرس» ونسبه فقال: هو صالح بن حول بن مهر بوذ. 

تسب شقران مول زسول الله ا في قول من تبه إل 

عجم الفرس. زعم آنه صالح بن حول بن مهربوذ بن آذر 
u‏ 
بهرام بن رشتهري» وزعم آنهم کانوا من دهاقين الري. 

وذكر عن مصعب الزبيري أنه قال: كان شقران لعبد 
الرحمن بن عوف فوهبه للضي نناز ونه أعقب» وان آخرهم مؤباء 
رجل كان بالمدينة من ولده» كان له بالبصرة بقية 

ورویفع - وهو آہو رافع مول رسول الله تلا اسمه 
اسلم. وقال بعضهم: اسمه إبراهيم. واختلفوا ني آمره. 

فقال بعضهم: كان للعباس بن عبد المطلب» فوهبه لرسول 
الله تناز فاعتقه رسول اللّه. 

وقال بعضهم: كان أبو رافع لأبي أحيحة سعيد بن العاص 
E‏ 
بدر جمیعاء وشهد آبو رافع معهم بدر ووهب خالد بن سعيد 
نصیبه منه لرسول الله ا فاعتقه رسول اللّه. 

وابنه البهي - اسمه: رافع. 


وأخو لبهي عبيدة الله 


بن ابي رافع - وکان يکتب لعلي 
فلما ولي عمرو بن سعيد المدينة دعا البهي» فقال: 
من مولاك؟ فقال: رسول اللّه» فضربه مائة سوط وقال: مولى 
من آنت! قال: مولى رسول الله» فضريه مائة سوط فلم يزل 
يفعل به ذلك کلما ساله: مولی من آنت؟ قال: مول رسول اله 
حتى ضربه خمسمائة سوط ثم قال: مولى من أنت؟ قال: 
مولاكم» فلما قتل عبد الملك عمرو بن سعيد قال البهي بن أبي 
رافع: 

صحت ولا شلت وضرت يجين هراقت مهجة أبن سعيد 
هو ابن أبي العاصي مراراً ويتتمي إلى أإسرة طابت له وجدود 


وسلمان الفارسي - وكئيته أبو عبد الله من أهل قرية 


ذکر موالي رسول الله لاق 


السنة العاشرة من الهجرة 
أصبهان» ويقال: إنه من قرية رامهرمزء فأاصابه أسر من بعض 
كلب فبيع من بعض اليهود بناحية وادي القرى» فكاتب 
اليهودي» فأعانه رسول الله هز والمسلمون حتى عتق. وقال 
بوذخشان بن ده دیره. 

وسفينة - مولى رسول الله تز وكان لأم سلمة فأعتقتهء 
واشترطت عليه خدمة رسول الله ل حياته» قيل: إنه أسودء 
واختلف في اسمه» فقال بعضهم: أسمه مهران» وقال بعضهم: 
اسمه رباح» وقال بعضهم: هو من عجم الفرس» واسمه سیه بن 


مارقيه. 


وأنسة» یکنی آبا مسرح» وقیل: آبا مسروح. کان من 
مولدي السراةء وكان ياذن على رسول الله اظ إذا جلس» 
وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله تا. وقال 
بعضهم: اصله من عجم الفرس» كانت أمه حبشية وأبوه فارسيا. 
قال: واسم آبیه بالفارسية کردوی بن أشرنیده بن أدوهر بن 
مهرادر بن کحنکان من بني مهجوار بن يوماست. 

و آبو كبشة - واسمه سليم» قيل: إنه كان من مولدي 
مكة» وقیل: من مولدي ارض دوس ابتاعه رسول الله تاز 
فاعتقه» فشهد مع رسول الله بدراً وأحداً والمشاهد. توفي في أول 
يوم استخلف فيه عمر بن الخطاب» سنة ثلاث عشرة من المجرة. 

و آبو مويهبة - قيل: إنه كان من مولدي مزينة؛ فاشتراه 
رسول الله يز فأعتقه. 

ورباح السود - كان ياذن لرسول الله ااز. 

وفضالة - مولى رسول الله ت نزل - فيما ذكر - الشام. 

ومدعم - مولى رسول الله ب كان عبداً لرفاعة بن زيد 
الجذامي» فوهبه لرسول الله فقتل بوادي القرى» يوم نزل بهم 
رسول الله اتاه سهم غرب فقتله. 

وأبو ضميرة - كان بعض نسابة الفرس زعم أنه من عجم 
الفرس» من ولد كشتاسب الملك» وأن اسمه واح بسن شيزر بن 
بیرویس بن تاریشمه بن ماهوش بن باکمهیر.. وذکر بعضهم آنه 
كان ممن صار في قم رسول الله في بعض وقائعه» فأعتقه» 
وكتب له كتاباً بالوصية» وهو جد حسين بن عبد الله بن أبي 
ضميرة» وأن ذلك الكتاب في أيدي ولد ولده وآهل بيته» وأن 
حسين بن عبد الله هذا قدم على المهدي ومعه ذلك الكتاب» 
فأخذه المهدي فوضعه على عينيه» ووصله بثلثمائة دينار. 

ویسار - وکان فیما ذکر نوبیا» کان فیما وقع في سهم 
رسول الله ## في بعض غزواته فاعتقه» وهو الذي قله 


السنة العاشرة من المجرة 
ومهران - حدث عن رسول الله ##ا. 
وکان له خصي يقال له مابور - كان المقوقس أهداه إليه 
ع الحاريتين اللتين يقال لإحداهما ماريةء وهي التي تسرى بها 
والأخرى سيرين وهي التي وهبها رسول الله #5 لحسان بن 
الجاريتين اللتين أهداهما لرسول الله از ليرصلهما إلييه 
مارية به» فبعث رسول الله تز علباً وامره بقتله» فلما رای علياً 


وهو محاصر أهلها - أعبد هم أربعة» فاأعتقهم نشل منهم أبو 
بكرة.. 


ذکر من کان یکتب لرسول الله از 

ذکر آن عثمان بن عفان کان یکتب له احیاناً» واحیاناً على 
بن آبي طالب» وخالد بن سعيد» وأبان بن سعيد» والعلاء 
ا حضرمي. 

قیل: أول من کتب له أبي بن کعب» وکان ذا غاب ابي 
کتب له زید بن ثابت. 

وکتب له عبد الله بن سعد بن آبي سرح» ثم ارتد عن 
الإسلام» ثم راجع الإسلام يوم فتح مكة. 

وكتب له معاوية بن أبي سفيان» وحنظلة الأسيدي. 


أسماء خيل رسول الله از 
حدثي الحارٹ» قال: حدئنا ابن سعد قال: حدثنا محمد 
بن عمر٬‏ قال» حدثنا محمد بن بجيی بن سهل بن آبي حثمة» عن 
ا ر ا ا 
من رجل من بني فزارة بعشر أواق» وكان اسمه عند الأعراإبي 
الضرس» فسماه رسول الله السب وكان أول ما غزا عليه أحد 
ليس مع المسلمين يومئذ فرس غيره» وفرس لأبي بردة بن نيار» 
يقال له ملاوح. 
حدثني الحارثٹ, قال: أخبرنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمرء قال: سالت محمد بن جى ين سهل بن آبي حثمة عن 
المرتجزء فقال: هر الفرس الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له 
فيه خحزية بن ثابت» وكان الأعرابي من بني مرة. 


ذکر من کان یکتب لرسول الله از 


۷٦ 

حدثني الحارث قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: أخبرنا ابي بن عباس بن سهل» عن أبيه» عن 
جده قال: كان لرسول الله ل ثلاثة أفراس: لزاز» والظرب 
واللخيف» فاما لزاز فأهداه له المقوقس» وأما اللخيف فأهداه له 
ربيعة بن بي البراء» فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب وآما 
الظرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي. وأهدى تيم الداري 
لرسول الله فرساً يقال له: الوردء فأعطاه عمر» فحمل عليه عمر 
في سیل اللَه» فوجده ينباع. 

وقد زعم بعضهم انه کان له مع ما ذکرت من الخیل فرس 
يقال له اليعسوب. 


ذکر اء بغال رسول الله از 

حدئني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد» قال: حدثنا محمد 
بن عمر» قال: حدثنا موسی بن محمد بن إبراهیم» عن آبیه» قال: 
كانت دلدل بغلة النى تا أول بغلة رئيت في الإسلام أهداها له 
او انی ق اا ا و ا ا ي 
بقیت حتى كان زمن معاوية. 

حدثني الحارٹ قال: حدثنا ابن سعد قال: آخبرنا محمد 
بن عمر» قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» قال: دلدل أهداها له 
فروة بن عمرو الجذامي. 

حدثي الحارث, قال: حدثنا ابن سعد» قال: أخبرنا محمد 
بن عمرء قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن 
زامل بن عمرو» قال: أهدى فروة بن عمرو إلى النبي اظ بغلة 
يقال ها فضةء فوهبها لأبي بكر» وحمارة يعفور» ففق منصرفة من 
حجة الوداع. 


ذکر أماء یله لز 

حدثني الحارٹ, قال: حدٹنا ابن سعد قال: آخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
أبيه» قال: كانت القصواء من نعم بني الحريش» ابتاعها آبو بكر 
بأربعمائة» فكانت عنده حتى نفقت» وهى الت هاجر عليهاء 
وكانت حين قدم رسول الله امدينة رباعية» وكان اسمها القصراء 
والحدعاء والعضباء. 

حدثن الحارثٹ, قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمرء قال: حدڻي ابن بي ذئب» عن يى بن يعلى» عن ابسن 
المسيب» قال: كان اسمها العضباءء وكان في طرف أذنها جدع. 


VY 
ذكر أهاء لقاح رسول الله از‎ 


حدثني الحارثٹ قال: حدثنا ابن سعد» قال أخرنا محمد 
بن عمر قال: حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
رافع» قال: كانت لرسول الله لا لقاح» وهي التي أغار عليها 
القوم بالغابة» وهي عشرون لقحة» وكانت ألتي يعيش بها أهل 
رسول الله ا يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لين فيها 
لقاح غزار: الحناء» والسمراء والعريس» والسعدية» والبغوم 
واليسيرة» والريا. 

حدئي الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر٬‏ قال: حدٿتي هارون بن محمد» عن آبيه» عن نبهان» مول 
آم یلما قال بوت آم سامت رل کال عتا مم زيبول 
الله اللبن- أو قالت أكثر عيشنا - كانت لرسول الله لقاح بالغابة 
كان قد فرقها على نسائه» فكانت فيها لقحة تدعى العريس» وكنا 
منها فيما شثنا من اللين» وكانت لعائشة لقحة تدعى السمراء 
غزيرة» لم تكن كلقحتي» فقرب راعيهن اللقاح إلى مرعى بناحية 
الجوانية» فكانت تروح على أبياتنا فنؤتى بهما فتحلبان» فتوجد 
لقحته أغزر منهما مثل لبنهما أو أكثر. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثنا عبد السلام بن جبير» عن أبيه» قال: كانت 
لرسول الله نز لقائح تكون بذي الجدر وتكون بالجماء فكان 
لبنها يؤوب إليناء لقحة تدعى مهرةء أرسل بها سعد بن عبادة من 
نعم بني عقيل وكانت غزيرة» وكانت الريا والشقراء ابتاعهما 
بسوق النبط من بني عامر» وكانت بردة والسمراء والعريس 
واليسيرة» والحناء» يحلبن ويراح إليه بلبنهن كل ليلة» وكان فيها 
غلام لني ماز اسمه يسار» فقتلوه. 


ذكر أسماء منائح رسول الله از 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد» قال: أخبرنا عمد 
بن عمر»ء قال: حدثی زکرياء بن بجیی» عن إبراهیم بن عبد الله 
من ولد عتبة بن غزوان» قال: كانت منائح رسول الله اا سبعاً: 
عجوة» وزمزم» وسقياء وبركة» وورسة» وأطلال» وأطراف. 

حدئني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: آخبرنا عمد 
قال: حدثني أبو إسحاق» عن عباد بن منصور» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: كانت منائح رسول الله لز سبع أعنز منائي 
يرعاهن ابن آم آين. 


ذكر أسماء لقاح رسول الله ظز 


السنة العاشرة من المجرة 

ذکر أسماء سيوف رسول الله از 

حدئي الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: اخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن 
مروان بن آبي ستعید بن العلی» قال: ااب رسول الله ااا من 
سلاخ بي قينقاع تلائة اياف نفا فليا رسفا بدعى بغار 
وسيفا يدعى الحتف» وكان عنده بعد ذلك المخذم ورسوب» 
أصابهما من الغلس. وقيل: إنه قدم رسول الله تا المدينة ومعه 
سفيان» يقال لأحدهما: القضيب» شهد به بدراء وسيفه ذو الفقار 
غنمه يوم بدر كان لمنبه بن الحجاج. 


ذکر أسماء قسیه ورماحه ا 
حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن 
مروان بن أبي سعيد بن المعلى» قال: أاصاب رسول الله ا من 
سلاح بني قينقاع ثلاة أرماح وثلاثة قسي: قوس الروحاء 
رفرس شوخط تدعى التضاء وقزين ضفرا ناغى الصفر اء 
من نبع. 


ذکر أسماء دروعه ع 

حدئي الحارث,» قال: حدثنا ابن سعد قال: أحبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن 
مروان بن أبي سعيد بن المعلى» قال: أاصاب رسول الله ال من 
سلاح بني قینقاع درعین» درع يقال ها السعدية» ودرع يقال ها 

حدثي الحارٹ» قال: حدثنی ابن سعد قال: أخبرنا حمد 
بن عمر» قال: حدڻني موسی بن عمر» عن جعفر بن حمود» عن 
درعين: درعه ذات الفضول ودرعه فضة؛ ورأیت عليه يوم خيبر 
درعين كان ذات الفضول والسعدية. 

حدثني الحارثٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: آخررنا عتاب 


بن زيادء قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن 
بن یزید بن جابر» قال: سمعت مکحولاً یقول: کان لرسول الله 
کڈ ترس فیه شال راس کہش» فکره رسول الله مکانه» فاصبح 
يوما وقد أذهبه الله عز وجل. 


السنة العاشرة من الهجرة ذکر أماء رمول الله و 


ذکر أماء رسول الله از 
حدڻني محمد بن المئنىء قال: حدثنا بن ابي عدي» عن عبد 
الرحمن - يعني المسعودي - عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة 
قال: آنا عمد وأحمد والمقفى»› والحاشر» وني 
والملحمة. 


ي التوبة 


حدئي ابسن الثنى» قال: حدثنا أبو داودء قال: اخبرنا 
إبراهيم - يعني ابن سعد - عن الزهري قال: أخرني محمد بن 
جبیر بن مطعم» عن أبیه» قال: قال لي رسول الله ل: «إن لي 
أسماء» آنا محمد واحمد والعاقب» والماحي». قال الزهري: 
العاقب الذي ليس بعده أحد» والماحي: الذي يمحو الله به الكفر. 

حدثنا ابن المنی» قال: حدثنا یزد بن هارون» قال» آخبرنا 
سفيان بن حسين» قال: حدٿي الزهري» عن محمد بن جير بن 
م ن ا ال ا ر ا اا وا 
والماحي» والعاقب» والحاشر» الذي بحشر الناس على قدمي». 
قال يزيد: فسالت سفيان: ما العاقب؟ قال: آخر الأنبياء. 


ذكر صفة الي عر 

حدثي ابن الممنى» قال: حدثي ابن آبي عدي» عن 
المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمزء قال: حدثني نافع بن 
جبير» عن علي بن بي طالب» قال: کان رسول الله تا ليس 
ا » ضخم الراس واللحية» شش الكفين 
ضخم الكراديس» مشرباً وجهه الحمرة» طويل المسربة 
إذا مشی تکفا تکفزاً کاما ینحط من صبب» ار قبله ولا بعده 
مثله» ا . 

حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري» قال: 
حدثنا جمع بن يجیی» قال: حدثنا عبد الله بن عمران» عن رجيل 
من الأنصار -لم يسمه- أنه سأل علي بن أبي طالب وهو في 
مسجد الكوفة حتسب بجحمالة سيفه» فقال: انعت لي نعت رسول 
الله ت فقال له علي: كان رسرل الله أبيض اللون مشرباً 
حمرة» أدعج سبط الشعر» دقيق المسربةء سهل الخدين» كث 
اللحية» ذا وفرة» كأن عنقه إبريق فضة» كان له شعر من لبته إلى 
سرته يجري کالقضیب» لم یکن في إبطه ولا في صدره شعر غیره 
ششن الكف والقدم» إذا مشى كأغا ينحدر من صبب» وإذا مشى 
كاغا ينقلع من صخرء وإذا التفت التفت جيعأء ليس بالقصير ولا 
بالطويلء ولا العاجز ولا اللئيم» كأن العرق في وجهه اللؤلؤء 
ولريح عرقه اطيب من المسك» ل أر قبله ولا بعده مثله ا. 


والقدمين» د 


۸ 

حدثنا ابن المقدمي» قال: حدثنا يى بن محمد بن قيس 
الذي يقال له أبو زكير. قال سمعت ربيعة بن آبي عبد الرحهمن 
يذكر عن انس بن مالك ان رسول الله 4 بعث على راس 
أربعين» فاقام بمكة عشراً وبالمدينة عشرأ» وتوني على راس ستين» 
لیس في راسه ولیته عشرون شعرة بیضاء» ولم یکن رسول الله 
تة بالطويل البائنء ولا القصير» ولم يكن بالأبيض الأمهق» ولا 
والآدم» ولم يكن بالجعد القطط ولا السہط. 

حدثشا ابن الثنى قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
الجريري» قال: كنت مع أبي الطفيل نطوف بالبيت» فقال: : ما بقي 
احد رأی رسول الله تز غبري» قال: وقلت: ارایته؟ قال: نعم» 
قلت: کیف کان صفته؟ قال: کان أبیض ملیحا مقصداً. 


ذكر خاتم النبوة التي كانت به از 

حدثنا ابن المئنىء قال: حدثنا الضحاك بن مخلد» قال: 

حدثنا عزرة بن ثابت» قال: حدثنا علباء» قال: حدثنا أبو زيند 

قال: قال لي رسول الله اظ: «یا آبا زید ادن مني امسح ظهري» 

وکشف عن ظهره - قال: فمسست ظهره» ثم وضعت أصبعي 

على الخاتم فغمزتهاء قال: قلت: وما الخاتم؟ قال: شعر مجمع كان 
على کتفیه. 

حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا بشر بن الوضاح أبو ايشم 

قال: حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة»ء قال: سألت ابا 

سعيد الخدري عن الخاتم التي كانت للني ل قال: كانت بضعة 


ناشزة. 


ذکر شجاعته وجوده a‏ 

حدثنا ابن المئنى» قال: حدثنا ماد بسن واقد» عن ثابت» 
عن انس» قال: کان نبي الله من أحسن الناس» واسمع 
الناس» وأشجع الناس» لقد كان فزع با مدينةء فانطلق أهل المدينة 
غو الصوت» فإذا هم قد تلقوا رسول الله ا على فرس عي 
لأبي طلحة» ما عليه سرج» وعليه السيف. قال: وقد كان سبقهم 
إلى الصوت» قال: فجعلل يقول: «يأيها الناس؛ م تراعواء م 
تراغوا!؟ مرتین» ثم قال: «يا أبا طلحةء وجدناه بجرآً» وقد كان 
الفرس يبطاء فما سبقه فرس بعد ذلك. 

حدثنا ابن المئنىء قال: حدثنا عبد الرحهمن بن مهدي» قال: 
حدثنا ماد بن زید» عن ثابت» عن آنس» قال: کان رسول الله 
يز أشجع الناسء وأجود الناس» كان فزع بالمدينة فخرج الناس 
قبل الصوت» فاستبرا الفزع على فرس لأبي طلحة عري» ما 
عليه سرج» ني عنقه السيف. قال: «وجدناه بحرا - أو قال: وإنه 


٤۹ 
لبحرا.‎ 


ذكر صفة شعره َو وهل کان خضب أم لا 

حدثني ابن المثنی» قال: حدثنا معاذ بن معاذء قال: حدشنا 
حریز بن عثمان» قال آبو موسی: قال معاذ: وما رایت من رجل 
قط من أهل الشام أفضله عليه» قال: دخلنا على عبد الله بن 
بسر» فقلت له من بین اصحابي: آرایت رسول الله ز؟ أشيخاً 
کان؟ قال: فوضع يده على عنفقته» وقال: کان في عنفقته شعر 
أبيض. 

حدٹنا ابن المنی» قال: حدٹنا أو داود» قال: حدثنا زهیر» 
عن أبي إسحاق» عن أبى جحيفة» قال: رايت رسول الله باز 
مشت وف ل ل ن اک یرد ا جن کیان ای 
النبل وأريشها. 

حدثني ابن المثنى» قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: 
حدثنا مید قال: سئل آنس: أخضب رسول اللّه؟ قال: فقال 
أنس: م يشتد برسول الله الشيب» ولكن خضب أبو بكر بالحناء 
والكتم» وخضب عمر بالخناء. 

حدثنا ابن المثنى» قال: حدثا ابن آبسي عدي» عن هميد 
قال: سثل أنس: هل خضب رسول الله ؟ قال: م ير من 
الشيب إلا نحو من تسع عشرة أو عشرين شعرة بيضاء في مقدم 
لحيته. قال: إنه م يشن بالشيب» فقيل لأنىس: وشين هو! قال: 
کلکم یکرهه» ولکن خضب ابو بکر بالحناء والکتم» وخضب 
عمر بالحناء. 

حدثنا ابن الثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذء قال: حدثنا 
حميد» عن أنس» قال: م يكن الشيب الذي بالني از عشرين 
شعرة. 

حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن سماك عن جابر بن سمرة» قال: ما کان في راس 


رسول الله ا من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه» وكان دا 
دهنه غطاهن. 


حدننا ابن المثنى» قال: دنا عبد الر جن بن مهدي» قال: 
حدثنا سلام ب بن بي مطيع» عن عثمان بن عبد الله بن موهب» 
قال: دخلت زوج الني تاا فاخرجت إلينا شعرأ من شعر رسول 
الله تحضوباً بالخناء والكتم. 

حدٹا ابن جابر بن الكردي الراسطيء قال: حدثشنا أبو 
سفیان» قال: حدٹا الضحاك بن حُمرة» عن غيلان بن جامع» 
عن إياد بن لقيطء عن أبي رمثةء قال: كان رسسول الله از 


ذكر صفة شعره تز وهل کان بنضب آم لا 


السنة العاشرة من اهجرة 
خضب باحناء والکتم» وکان يبلغ شعره کتفيه أو منكبيه - الشك 
من بي سفيان. 

حدثنا ابن المثنى» قال: حدثهنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
إبراهيم - يعني .ابن نافع عن آين ابي يخ؛ ۽ عن مجاهد» عن آم 
هان قالت: رأیت رسول الله اا وله ضفائر أربع. 


ذكر ابر عن بدء مرض رسول الله الذي توفي فيه وما 
کان منه قبيل ذلك لا نعيت إليه نفسه از 


قال آبو جعفر: يقول الله عز وجل: 3إا جَاء مر الله 
والفتح. ورايت الاس يَذخلُون في دين الله أفواجاً. . سبح بحم 
ربك وَاستغفره انه كان وباج قد مضی ذکرنا قبل ما کان من 
تعليم رسول الله از أصحابه - في حجته التى حجها المسماة 
حجة الوداع» وحجة التمام» وحجة البلاغ - مناسكهم روصيته 
إیاهم» با قد ذكرت قبل في حطبته التي خطبها بهم فيها. 

ثم إن رسول الله تج انصرف من سفره ذلك بعد فراغه 
من حجه إلى منزله بالمدينة في بقية ذي الحجةء فاقام بها ما بقي 
من ذي الحجة والحرم والصفر. 


السنة الحادية عشرة 
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EA: 


السنة الحادية عشرة 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 

قال أبو جعفر: ثم ضرب في الحرم من سنة إحدى عشرة 
على الناس بعثا إلى الشام» وأمر عليهم مولاه وابن مولاه أسامة 
بن زيد بن حارثة» وأمره - فيما. 

حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة - آن يوطئ 
ا لخيل تخرم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناس» 
وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون. 

فبينا الناس على ذلك ابتدئ ت شكواه التي قبضه الله 
عز وجل فیها إلى ما أراد به من رحته وکرامته في لیال بقین من 
صفر» أو ني شهر ربيع الأول. 

حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري» قال: حدثني عمى 
رت و ا ف اا ی خی فا ر د 
الله بن سعيد بن ثابت بن الجزع الأنصاري» عن عبيد بسن حنين 
مولى الني تل عن أبي مويهبة مولى رسول اللّه» قال: رجع 
رسول الله ل إلى المدينة بعدما قضى حجة التمام» فتحلل به 
السير» وضرب على الناس بعثاء وأمر عليهم أسامة بن زيدى 
وأمره ان يوطئ من آبل الزيت من مشارف الشام الأرض 
بالأردن» فقال المنافقون في ذلك» ورد عليه م النبي ل: «إنه 
لخليق ها - أي حقيق بالإمارة - وإن قلتم فيه لقد قلقم في أبيه 
من قبل» وإن كان لخليقا ها٤.‏ فطارت الأخبار بتحلل السير بالنى 
ان الي فشتكي فرب الأمرة لين ومسامة 
باليمامةء وجاء الخبر عنهما للني ل. ثم وثب طليحة في بلاد 
أسد بعدما أفاق البي ت ثم اشتكى في احرم وجعه الذي قبضه 
الله تعالى فيه. 

حدنا ابن سعد قال: حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم 
قال: أخبرنا سیف» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» قال: 
اشتكى رسول الله تز وجعه الذي توفاه الله به في عقب الحرم. 

قال الواقدي: بدىء رسول الله از وجعه لليلتين بقيتا 
من صفر. 

حدثنا عبد الله بن سعد قال: حدثنی عمی» قال: حدئنا 
با غي قال حا لر بن د ال عن رة 
بن غزية الدثيني» عن الضحاك بن فيروز بن الديلمي» عن أبيه» 
قال: إن أول ردة كانت في الإسلام باليمن كانت على عهد 


رسول الله تز على يدي ذي الخمار عبهلة بن عب - وهر 
الأسود - في عامة مذحج. خرج بعد الوداع» كان الأسود كاهنا 
شعباذاً» وکان يريهم الأعاجيب» ويسي قلوب من سمع منطقه» 
وکان أول ما خرج آن خرج من کهف خبان» وهي کانت داره» 
وبها ولد ونشاء فکاتبته مذحې» ووادعته نجران» فوٹبوا بها 
وأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص وأنزلوه 
منزهماء ووثب قيس بن عبد يغوث على فروة بن مسيك وهر 
على مراد» فاجلاه ونزل منزله» فلم ينشب عبهلة بنجران آن سار 
إل صنعاء فاخذهاء وكتب بذلك إلى الي ته من فعله ونزوله 
صنعاء» وكان أول خبر وقع به عنه من قبل فروة بن مسيك» 
ولحق بفروة من تم على الإسلام من مذحج» فكانوا بالأحسية» 
ولم يكاتبه الأسود ولم يرسل إليه» لأنه م يكن معه أحد يشاغبه» 
وصفا له ملك اليمن. 

حدثنا عبيد الله قال:أخبرني عمي يعقوب» قال: حدئني 
سيف» قال: حدثنا طلحة بن الأعلم» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: كان الني نز قد ضرب بعث أسامة فلم يستتب 
لوجع رسول الله ولخلع مسيلمة والأسودء وقد أكثر المنافقون في 
تأمير أسامة» حتى بلغه» فخرج النبي تز على الناس عاصبا 
راسه من الصداع لذلك الشأن وانتشاره لرؤيا رآها في بيت 
عائشة: فقال: «إني رأيت البارحة - فيما يرى النائم - أن في 
عضدي سوارین من ذهب» فکرهتهما فنفختهماء فطاراء فاولتهما 
هذين الكذابين - صاحب اليمامة وصاحب اليمن - وقد بلغنى 
أن أقواماً يقولون في إمارة أسامة! ولعمري لن قالوا في إمارته 
لقد قالوا في إمارة أبيه من قبله! وإن كان أبوه لخليقاً للإمارق 
وإنه لخليق هاء فأنفذوا بعث أسامة». وقال: «العن الله الذين 
يتخذون قبور آنبيائهم مساجد!). 

فخرج أسامة فضرب بالجرف» وأنشا الناس في العسكرء 
ونجم طليحة ونمهل الناس» وثقل رسول الله تللظ فلم يستتم 
الأمرء ینظرون وم آخرهم» حتی توفی الله عز وجل نبيه اا 

کیا ایی ع رن ایو 
إبراهيم التميمي» عن سيف بن عمرء قال: حدثنا سعيد بن عبيد 
أبو يعقوب» عن أبي ماجد الأسدي» عن الحضرمي بن عامر 
الأسدي» قال: سألته عن أمر طليحة بن خويلدء فقال: وقع بنا 
احبر بوجع النبي تج ثم بلغنا أن مسيلمة قد غلب على 
اليمامةء وأن الأسود قد غلب على اليمن» فلىم يلبث إلا قليلا 
حتى ادعى طليحة النبوة» وعسكر بسميراء» واتبعه العوام» 
واستكثف أمزه» وبعث حبال ابن أخيه إلى النبي جز يدعوه إلى 
الموادعة» ويخبره خبره. وقال حبال: إن الذي ياتيه ذو النون» 
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فقال: لقد سمي ملكأ فقال حبال: آنا ابن خويلد» فقال الني 
a‏ : «قتلك الله وحرمك الشهادة»!. 

وحدثتي عبيد الله بن سعد قال: أخبرنا عمي يعقوب» 
قال: آخبرنا سیف» قال: وحدٹنا سعید بن عبید» عن حریٹ بن 
المعلى: أن أول من كتب إلى الني تيز بخبر طليحة سنان بن أبي 
سنان وكان على بني مالك» وكان قضاعي بن عمرو على بني 
الحارٹ ۰ ٠‏ 

حدشنا عبید الله بن سعد قال: آخبرنا عمي» قال: اخبرنا 
سيف» قال: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» قال: : حاربهم 
رسول الله اظ بالرسل» قال: فأرسل إلى نفر من الأنبياء رسولاً 
وكتب إليهم أن محاولوه وأمرهم ان يستنجدوا رجالاً قد 
سماهم - من بني تيم وقيس» وأرسل إل أولغك التفر أن 
ينجدوهم ففعلوا ذلك» وانقطعت سبل المرتدة» وطعنوا في 
نقصان وأغلقهم» واشتغلوا في أنفسهم» فاصيب الأسود في حياة 
رسول الله تلل وقبل وفاته بيوم أو بليلةء ولظ طليحة ومسيلمة 
واشباههم بالرسل» ولم یشغله ما کان فيه من الوجع. عن أمر الله 
عز وجل والذب عن دينه» فبعنث وبربن محنس إلى فيروز 
وجشيش الديلمي وداذويه الإصطخري» وبعث جرير بن عبد 
الله إلى ذي الكلاع وذي ظليم» وبعث الأقرع بن عبد الله 
الحميري إلى ذي زود وذي مران» وبعث فرات بن حيان العجلى 
إلى ثمامة بن أثال» وبعث زياد بن حنظلة التميمي ثم العمري إل 
قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر» وبعث صلصل بن شرحبیل 
إلى سبرة العنبري ووكيع الدارمي وإلى عمرو بن عجوب 
العامري» وال عمرو بن الخفاجي من بي عامر» وبعٹ ضرار بن 
الأزور الأسدي إلى عرف الزرقاني من بني الصيداء وسنان 
الأسدي ثم الخنمي» وقضاعي الدئلي» وبعث نعيم بن مسعود 
الأشجعي إلى ابن ذي اللحية وابن مشيمصة الجبيري. 

وحدثت عن هشام بن محمد عن آبي مخنف» قال: حدثنا 
الصقعب بن زهير» عن فقهاء أهل الحجازء أن رسول الله تلز 
وجع وجعه الذي قبض فيه في آخر صفر في أيام بقين منه» وهو 
في بیت زینب بنت جحش. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة وعلي بن مجاهد عن 
محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن عمر بن علي» عن عبيد بن 
جبیر» مولی الحکم ب بن أبي العاص» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن بي مویهبه مول رسول الله اال قال: بعشی_ باز 
من جوف الليلء فقال لي: «يا أبا مويهبةء إني قد أمرت ان 
استغفر لأهل البقيم» فانطلق معي فانطلقت معه» فلما وقف 
بين آظهرهم» قال: «السلام عليكم أهل المقابرء ليهن لكم ما 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 
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أصبحتم فيه نما أصبح الناس فيه! أقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم» يتبع آخرها أوهاء الآخرة شر من الأول». 

ثم أقبل علي فقال: «يا أبا مويهبةء إني قد أويت مفاتيح 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الحنة» حيرت بين ذلك وبين لقاء 
ربي والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة). قال: قلت: بابي آنت 
وأمي! فخذ أنت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة. 
فقال: «لا واللّه يا أبا مريهبةء لقد اخترت لقاء ربي والجنة» ثم 
استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف فبدیء رسول الله ا بوجعه 
الذي قبض فيه. 

حدننا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: YT‏ 
إسحاق وحدنا ابن حید» قال: حدشا علي بن مجاهد قال: 
ابن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن محمد بن مسلم بن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة زوج 
التي ل قالت: رجع رسول الله ا من البقيع» فوجدني وأا 
أجد صداعا في رأاسي» وأنا آقول: وارأساه! قال: «بل آنا والله يا 
عائشة وارأساه!» ثم قال: «ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك 
وكفنتك» وصليت عليك» ودفنتك!» فقلت: والله لکأني بك لو 
فعلت ذلك رجعت إل بيتي فأعرست ببعض نسائك» قالت: 
فتبسم رسول الله ار وتتام به وجعه» وهو يدور على نسائه 
حتی استعز به وهو في بیت ميمونة» فدعا نساءٌه فاستأذنهن أن 
رض في بيتيء فاذن له. 

فخرج رسول الله تج بين رجلين من أهله: أاحدهما 
الفضل بن العباس ورجل آخر تخط قدماه الأرض» عاصبا رأاسه 
حتی دخل بيتي. 

قال عبيد اللّه: فحدثت هذا الحديث عنها عبد الله بن 
عباس» فقال: هل تدري من الرجل؟ قلت: ل قال: علي بن بي 
طالب. ولکنها کانت لا تقدر على أن تذكره جخير وهي تستطیع. 

ثم غمر رسول الله ل واشتد به الوجع» فقال: أهريقوا 
علي من سبع قرب من آبار شتى» حتى أخرج إلى الناس فأعهد 
إليهم» قالت: فأقعدناه في خضب لحفصة بنت عمر. ثم صببنا 
عليه الماء حتى طفق يقول: «احسبکم» حسبکم!٤.‏ 

فحدثني حيد بن الربيع الخرازء قال: حدشنا معن بن 
عيسى» قال: حدثنا الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن إياس 
الليثيء ثم الأشجعي» عن القاسم بن يزيد» عن عبد الله بن 
قسيطء عن أبيه» عن عطاء» عن ابن عباس» عن أخيه الفضل بن 
عباس» قال: جساءني رسول الله بج فخرجت إليه فوجدته 
موغرگا قدصت رانتة فقال: «خذ بیدې يا فضل»» فاخذت 


بیده» حتی جلس على المنرء ثم قال: «ناد ف الناس». فاجتمعرا 
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إليهء فقال: «اما بعد أيها الناس. فإني احمد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هوء وإنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم» فمن كنت 
جلدت له ظهرا فهذا ظهري فلیستقد منه» ومن کنت شتمت له 
عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه» الا وإن الشحناء ليست من 
طبعي ولا من شانيء الا ون احبکم ٳلي مسن اخذ مني حقاً ن 
كان لهء أو حللي فلقيت الله وأنا أطيب النفس» وقد أرى أن 
هذا غير مغن عن حتى أقوم فيكم مرارا. 

قال الفضل: ثم نزل فصلى الظهرء ثم رجع فجلس على 
المنبرء فعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرهاء فقام رجل فقال: يا 
رسول الله» إن لي عندك ثلاثة دراهم قال: «أعطه يافضل»» 
فأمرته فجلس. ثم قال: «آیها الناس» من کان عنده شيء فلي ؤده 
ولا يقل فضوح الدنياء الا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح 
الأخرة». فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلائة دراهم 
غللتها في سبيل الله» قال: «ولم غللتها؟» قال: كنت إليها محتاجاًء 
قال: «نحذها منه يا فضل). ثم قال: «يا أيها الناس» من خشي من 
نفسه شیا فلیقم ادع له». فقام رجل فقال: پا رسول الله اني 
لكذاب» إني لفاحش» وإني لنؤوم» فقال: «اللهم ارزقه صدقا 
وإيماناًء وأذهب عنه النوم إذا أراده. ثم قام رجل فقال: واللّه يا 
رسول الله إني لكذاب وإني لمنافق» وما شيء - أو إن شسيء - 
إلا قد جنيته. فقام عمر بن الخطاب» فقال: فضحت نفسك أيها 
الرجل! فقال الي : «يا ابن الخطاب» فضوح الدنيا أهون من 
فضوح الآخرة» الهم ارزفه صدقاً وإياتاً وصير أمره إلى خير؛ 
فقال عمر كلمة» فضحك رسول الله» ثم قال: «عمر معي وأنا 
مع عمر» والحق بعدي مع عمر حیٹ کان». 

حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الزهري» عن أيوب بن بشير» أن رسول الله ت حرج عاصباً 
رأسه» حتى جلس على المنبر» ثم كان أول ما تكلم به أن صلى 
على أصحاب أحد» واستغفر هم» وأكثر الصلاة ة عليهم. ثم قال: 
#إن عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عند فاخت ار 
ما عند الله قال: ففهمها بو بکر» وعلم أن نفسه یرید فبکی» 
وقال: بل نفديك بأنفسنا وأبنائناء فقال: «على رسلك یا آبا بكر! 
انظروا هذه الأبواب الشوارع اللافظة في المسجد فسدوهاء إلا ما 
کان من بیت ابي بکر» فاني لا اعلم احداً کان افضل عندي في 
الصحبة يدا منه). 

حدثنا ابن حيد» قال: حدنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن بعض آل أبي سعيد بن المعلى» 
ان رسول الله قال يومثذ في کلامه هذا: «فاني لو كنت متخذاً من 
العباد حليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن صحبة وإخاء إيمان 
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حتى جمع الله بيننا عنده».‎ 

وحدثني احمد بن عبد الر من بن وهب» قال: حدثني عمي 
عبد الله بن وهب» قال: حدثنا مالك» عن أبي النضر» عن عبيد 
بن حنين» عن ابي سعيد ا ندري ان رسول الله از جلس يوماً 
على المنبرء فقال: «إن عبداً خير الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 
ما شاء» وبين ما عند اللَه»» فاختار ما عند الله» فبكى أبو بكر ثم 
قال: فدنياك بابائنا وأمهاتنا يا رسول اللّه! قال: فتعجبنا له» وقال 
الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخير رسول الله عن عبد جخير» 
ويقول: فديناك بابائنا وأمهاتنا! قال: فكان رسول الله هو المخيرء 
وکان ابو بکر اعلمنا به» فقال رسول الله تاإز: «إن ام الئاس 
علي ي صحبته وماله آبو بکر» ولو کنت متخذا خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام» لا تبق خوخة في المسجد إلا 
خحوخة أبي بكر؟. 

حدثني محمد بن عمر بن الصباح الهمداني» قال؛ حدثا 
بحيى بن عبد الرحمن» قال: حدثنا مسلم بن جعفر البجلي» قال: 
سمعت عبد الملك ابن الأصبهاني عن خلاد الأسدي» قال: قال 
عبد الله بن مسعود: نعى إلينا نبينا وحبيہنا نفسه قبل موته بشهر» 
فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة» فنظر إلينا وشدى 
فدمعت عینه» وقال: مرحباً بکم! رحكم اللّه! آواكم اللّه! 
حفظكم الله! رفعكم اللّه!نفعكم الله وفقكم الله! نصركم اللّه! 
سلمكم الله! رحكم اللّه! قبلكم اللّه! اوصيكم بتقوى الله 
وأوصي الله بكم» وأستخلفه عليكم وأؤديكم إليه» إني لكم 
نذير ويشيرء لا تعلوا على الله في عباده وبلاده» فإنه قال لي 
ولكم: يلك الذارٌ اة نَجِعَلَهَا لين لا بُريدون عَلُرَاً في 
الأرْض وَلا فَسّادا وَالعَاقِبة مقي وقال: «أبْس في جم 
می لَلْمَكٍَّین). فقلنا: متى أجلك؟ قال: « قد دنا الفراق» 
وامتقلب إلى الله وإلى سدرة المتهى» . قلنا: فمن يغسسلك با نبي 
اللّه؟ قال: «أهلي الأدنى فالأدنى»» قلنا: ففيم نكفنك يا ني اللّه؟ 
قال: «في ثيابي هذه إن شئتم» أو في بياض مصر» أو حلة يمانئيةا» 
قلنا: فمن يصلي عليك يا ني اللّه؟ قال: « مهلا غفر الله لكم» 
وجزاكم عن نبیكم خيراً! فبكينا وبكى النبي اا وقال: «إذا 
غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذاء على 
شفير قبري» ثم اخرجوا عني ساعة» فإن أول من يصلي علي 
جليسي وخليلي جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» شم ملك 
اموت مع جنود كثيرة من الملائكة باجعهاء ثم ادخلوا علي فوجأ 
فوجاً» فصلوا علي وسلموا تسليماً ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة 
ولا صيحة» وليبدا بالصلاة علي رجال آهل بيتي» ٿم نساؤهم» ثم 
أنتم بعد. أقرثوا أنفسكم مني السلام» فإني أشهدكم أنبي قد 
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سلمت على من بايعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة؛. قلنا: 
فمن يدخلك في قبرك يا ثي اللّه؟ قال: «أهلي مع ملاثكة کثيرين 
یرونکم من حیث لا ترونهم؟. 

حدٹنا امد بن اد الدولابي» قال: حدثنا سفيان» غن 
سليمان بن ابي مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
يوم الخميس وما يوم الخميس! قال: اشتد برسول الله از 
وجعه» فقال: «ائتوني أکتب کتابا لا تضلوا بعدي آبدا» فتنازعوا 
- ولا ينبغي عند نبي أن يتنازع- فقالوا: ما شانه؟ أهجر! 
استفهموه فذهبوا! يعيدون عليه» فقال: «دعوني فما أنا فيه خير ما 
تدعوني إليه٠»‏ وأوصى بثلاث, قال: «أخرجرا المشركين من 
جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم)» وسكت 
عن الثالثة عمدا - أو قال: فنسيتها. 

حدثنا آبو کریب» قال: حدثنا بجي بن آدم» قال: حدثنا ابن 
عيينة» عن سليمان الأحول. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»› 
قال: یوم ا لخمیس! ثم ذكر نحو حديث أحمد بن حماد» غير أنه 
قال: «ولا ينبغي عند ني أن ينازع. 

حدٹنا ابر کریب وصالح بن سمال قال: حدٹنا وکیع عن 
مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: یرم الخمیس وما یوم الخمیس! قال: ثم نظرت 
إلى دموعه تسيل على خديه كانها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول 
الله #از: «اتزني باللوح والدواة - أو بالكتف والدواة - اكتب 
لكم كتاباً لا تضلون بعده». قال: فقالوا: إن رسول الله بهجر. 


حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: : حدثني عمي 
عبد الله بن وهب» قال: أخبرني يونس. عن الزهري» قال: 
أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك آن ابن عباس أخبره أن 
علي بن آبي طالب خرج من عند رسول الله ڑ في وجعه الذي 
توفي فیه» فقال الناس: يا آبا حسن. كيف اصح رسول الله؟ 
قال: أصبح بحمد الله بارئاء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب. 
فقال: ألا ترى آنك بعد ثلاث عبد العصا! وإني آرى رسول الله 
سيتوفى في وجعه هذاء وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند 
الموت» فاذهب إلى رسول الله فسله فيمن يكون هذا الأمر؟ فإن 
كان فينا علمنا ذلك. وإن کان في غیرنا مر به فأوصی بنا. قال 
علي: الله لتن سالناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس 
أبداء واللّه لا أسأها رسول الله أبداً. 

حدثنا ابن مید قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنا عمد بن 
إسحاق» عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن عبد 
الله بن عباس» قال: خرج يومئذ علي بن أبي طالب على الاس 
من عند رسول الله ت ثم ذکر نحوه» غر آنه قال في حدیشه: 
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أاحلف باللّه لقد عرفت الموت في وجه رسول الله كما كنت 
أعرفه في وجوه بني عبد المطلب» فانطلق بنا إلى رسول اللّه» فإن 
کان هذا الأمر فینا غلمناء وإن گان في غیرنا آمرنا فارص بدا 
الناس» وزاد فيه أيضاً: فثوني رسول الله حين اشتد الضحى من 
ذلك اليوم. 

حدثنا سعيد بن بجيى الأموي» قال: حدثنا أبي» عن 
عروة» عن عائشة» قالت: قال لنا رسول الله الإغ: «أفرغوا علي 
من سبع قرب من سبع آبار شتى» لعلي أخرج إلى الناس فأعهد 
إليهمة. 

قال محمد» عن محمد بن جعفر» عن عروة» عن عائشة»› 
قالت: فصببنا عليه من سبع قرب» فوجد راحة» فخرج فصلى 
بالناس» وخطبهم» واستغفر للشهداء من أصحاب أحد» ثم 
أوصى بالأنصار خيراء فقال: «أما بعد يا معشر المهاجرين» إناكم 
قد أصبحتم تزيدون» وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيتنها الي 
هي عايها اليوم؛ والأنصار عيستي الي أويت إلبهاء فاكرمرا 
کريهم» وتجاوزوا عن مسینهم؟. ڈ ثم قال: اإن ايدان عبادالله 
او 
یفقهها إلا ابر بکر» ظن أنه یرید نفسه» فبکی» فقال له الني اظز: 
«على رسلك يا أبا بكر! سدوا هذه الأبراب الشوارع في المسجد 
إلا باب أبي بكرء فإني لا أعلم امرأً أفضل يدا في الصحابة من 
أبي بکر. 

حدثنا عمرو بن علی» قال: حدٹنا یی بن سعيد القطان» 
قال: ا ا ر ر و ا ا س 
الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشةء قالت: لددنا رسول الله 
اة في مرضه»ء فقال: «لا تلدوني!» فقلنا: كراهية المريض الدواء. 
فلما أفاق قال: الاق ى اه إل لب ف الاس فإتدا 
یشهدکم». 

حدٹنا ابن حمید» قال: حدٹنا سلمةه عن ابن إسحاق في 
حديثه الذي ذکرناه عنه» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن عائشة» قالت: ثم نزل رسول الله تلاز فدخل بیته» وتتام به 
وجعه حتی غمر» واجتمع عنده نساء من نسائه: آم سلمة 
وميمونة» ونساء من نساء المؤمنين» منهن أسماء بنت عميس› 
وعنده عمه العباس بن عبد المطلب» وأججمعوا أن يلدوه فقال 
العباس: لألدنه» قال: فلدء فلما أفاق رسول الله تل قال: «من 
صنع بي هذا؟؛ قالوا: يا رسول اللّه» عمك العباس» قال: اهذا 
دواء أتى به نساء من نحو هذه الأرض - وأشار نحو أرض الحہشة 
- قال: ولم فعلتم ذلك؟» فقال العباس: خحشينا يا رسول الله أن 
يكون بك وجع ذات الجنب» فقال: «إن ذلك لداء ما كان الله 
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ليعذبنى به» لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي). قال: فلقد 
لدت ميمونة وإنها لصائمة لقسم رسول الله لإا عقربة هم ا 
صنعوا. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن محمد بن جعفر بن الزبير» عسن عروة» أن عائشة حدثته أن 
رسول الله از حين قالوا: خحشينا أن يكون بك ذات الجنب» 
قال: «إنها من الشيطان» ولم يكن الله ليسلطها علي». 

حدثت عن هشام بن محمد» عن آبي خنف» قال: حدثني 
الصقعب بن زهير» عن فقهاء أهل الحجازء أن رسول الله لز 
ثقل في وجعه الذي ترفي فيه حتى أغمي عليه» فاجتمع إليه نساؤه 
وابنته وأهل بيته والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب 
وجميعهم» وإن أسماء بنت عميس قالت: ما وجعه هذا إلا ذات 
الجنب» فلدوه» فلددناه فلما أفاق» قال: «من فعل بي هذا؟) 
قالوا: لدتك أسماء بنت عميس» ظنت أن بك ذات الجنب. قال: 
«أعوذ باللّه أن بيني بذات الجنب» آنا أكرم على الله من ذلك». 

حدثنا ابن حيد» قال: حدنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن سعید بن عبيد بن السباق» عن محمد بن أسامة بن زيد» عن 
ابيه أسامة بن زيد» قال: لا ثقل رسول الله تز هبطت وهبط 
الناس معي إل المدينة» فدخلنا على رسول الله ت وقد 
أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إل السماء ثم يضعها علي» 
فعرفت أنه يدعو لي. 

حدنا ابن حمید قال: حدٹا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله تلاز كثيراً ما اسمعه» وهو يقول: «إن الله عز وجل ل 
یقبض نبا حتی بخیره». 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدٹنا یونس بن بکیر» قال: حدٹا 
يونس بن عمروء عن آبيه» عن الأرقم بن شرحبيلء قال: سالت 
ابن عباس: اوصی رسول الله ڈ؟ قال: لاء قلت: فكيف كان 
ذلك؟ قال: قال رسول اللّه: «ابعشوا إلى علي فادعوه»» فقالت 
عائشة: لو بعشت إلى أبي بكر! وقالت حفصة: لو بعثت إلى عمر! 
فاجتمعوا عنده جيعاًء فقال رسول الله #الز: «انصرفراء فإن تك 
لي حاجة أبعث إليكم»» فانصرفواء وقال رسول الله تز: «آن 
الصلاة؟" قيل: نعم» قال: «فأمروا أبا بكر ليصلي بالناس؟» 
فقالت عائشة: إنه رجل رقيق» فمر عمر» فقال: مرواعمي 
فقال:عمر ما کنت لأتقدم وآبو بکر شاهد» فتقدم آبو بکر» ووجد 
رسول الله خفة» فخرج» فلما سمع أبو بكر حركته تأخر» 
فجذب رسول الله تز ثوبهء فاقامه مكانه» وقعد رسول الله 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 


At 

حدثنا ابن وکیم» قال: حدڻنا آبي» عن الأعمش» قال: 
وحدثنا أبو هشام الرفاعي» قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع» قالا: 
حدثنا الأعمش» وحدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى» عن 
الأعمش» غن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» قالت: لما مرض 
رسول الله از المرض الذي مات فيه» أذن بالصلاةء فقال: 
«مرو! آبا بكر أن يصلي بالناس)» فقلت: إن أبا بكر رجل رقیق» 
وإنه متى يقوم مقامك لا يطیق! قال: فقال: «مروا آبا بكر يصلي 
بالناس»» فقلت مشل ذلك» فغضب» وقال: «إنكن صرواحب 
یوسف - وقال ابن وکیع: صواحبات یوسف - مروا آبا بکر 
يصلي بالناس٤»‏ قال: فخرج يهادي بين رجلين وقدماه تخطان ي 
الأرض» فلما دنا من أبي بكر تاخر أبو بكر» فأشار إليه رسول 
الله لجز أن قم في مقامك» فقعد رسول الله ااه فصلى إل 
جنب أبي بكر جالسا. قالت: فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي» 
وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. اللفظ لحديث عيسى بن 
عثمان. 

حدثت عن الواقدي» قال: سالت ابن آبي سبرة: کم صلى 
أبو بكر بالناس؟ قال: سبع عشرة صلاة» قلت: من أخبرك؟ قال: 
أيوب بن عبد الر من بن بي صعصعة» عن رجل من أصحاب 
الني ت. قال: وحدثنا ابن أبي سبرة» عن عبد الجيد بن سهيلء؛ 
عن عكرمة» قال: صلى بهم أبو بكر ثلاثة أيام. 

حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدشا 
شعيب بن الليث» عن الليث» عن يزيد بن الهاد» عن موسى بن 
سرجس» عن القاسم» عن عائشة» قالت: رايت رسول الله تلاز 
یوت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح» ثم یسح وجهه 
بالاء ثم يقول: «اللهم أعني على سكرة الموت!». 

حدثني محمد بن خلف العسقلاني» قال: حدثنا آدې» قال: 
حدثنا الليث بن سعد عن ابن الماد» عن موسى بن سرجس» 
عن القاسم بن محمد عن عائشةء قالت: رايت رسول الله غاز 
وهو يموت. ثم ذكر مثله» إلا أنه قال: «أعني على سكرات 
الموته. 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الزهري» قال: حدثنا أنس بن مالك» قال: لما كان يوم الاثنين» 
اليوم الذي قبض فيه رسول الله نز حرج إلى الناس وهم 
يصلون الصبح» فرفع الستر» وفتح الباب» فخرج رسول الله 
حتى قام بباب عائشة» فكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم 
برسول الله اڈ حین رأوه» فرحاً به وتفرجوا. فاشار بیده: آن 
ثبتوا علی صلاتکم» وتبسم رسول الله فرحاً لا رای من هیتتهم 
في صلاتهم» وما رأيت رسول الله از احسن هيئة منه تلك 


{An 


الساعةء ثم رجع وانصرف التاس» وهم يظنون آن رسول الله 
قد أفاق من وجعه» فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح. 

حدثنا ابن مید قال: حدثتا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
أبي بكر بن عبد الله بن آبي مليكة» قال: لما كان يوم الاثنين 
خرج رسول الله ل عاصباً رأسه إلى الصبح» وأبو بكر يصلي 
بالناس» فلما خرج رسول الله از تفرح الناس» فعرف آبو پکیر 
ان الاس ل يفعلوا ذلك إلا لرسول الله اء فنكص عن 
مصلاه» فدفع رسول الله ني ظهره» وقال: «صل بالناس). 
وجلس رسول الله إلى جنبه» فصلى قاعداً عن يمين أبي بكر 
فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس وكلمهم رافعاً صوته 
حتى حرج صوته من باب المسجد» يقول: «يأيها الناس» سعرت 
النار» وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم! وإني والله لا تمسكون 
علي شيتأء إني م احل لكم إلا ما احل لكم القرآن ول احرم 
عليكم إلا ما حرم عليكم القرآن». فلما فرغ رسول الله ا من 
كلامه» قال له أبو بكر: يا ني الله» إني أراك قد أصبحت بنعمة 
الزن کا عب الین بی ا عار فاا تخل 
رسول الله تا وخرج أبو بكر إلى أهله بالستح. 

حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
يعقوب بن عتبة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
رجع رسول الله از في ذلك اليوم حين دخل من المسجد 
فاضطجع في حجري» فدخل علي رجل من آل بکر في يده سواك 
أخضر. قالت: فنظر رسول الله بز إلى يده نظراً عرفت أنه 
یریده» فاخذته فمضغته حتی النته» ثم اعطیته إياه» قالت: فاستن 
به کآشد ما رأیته يستن بسواك قبله» ثم وضعه» ووجدت رسول 
الله يثقل في حجري. قالت: فذهبت أنظر في وجهه» فإذا نظره قد 
شخص» وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الجنة!» قالت: قلت: 
حيرت فاخترت والذي بعثك بالحق! قالت: وقبض رسول الله 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن عمد بن إسحاق» 
عن بحیی بن عباد بن الزبير» عن أبيه عباد» قال: سمعت عائشة 
تقول: مات رسول الله ل بين سحري ونحري وفي دوري» ولم 
أظلم فيه احداء فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله قبض 
وهو في حجري» ثم وضعت رأسه على وسادة» وقمت التدم مع 
النساء» وأضرب وجهي 


ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي 


فيه رسول الله زز ومبلغ سنه یوم وفاته 
قال آبو جعفر: أما اليوم الذي مات فيه رسول الله تلل 


ذكر الأحبار الواردة باليوم الذي توف 


السنة الخحادية عشرة 
فلا حلاف بين أهلل العلم بالأخبار قيه أنه كان يوم الائنين من 
شهر ربیع الأول» غير آنه اختلف في آي الثانین کان موته ا. 

فقال بعضهم في ذلك ماحدثت عن هشام بن محمد 
السائب» عن أبى خنف» قال: حدثا الصقعب بن زهير» عن 
فقهاء أهل الحجازء قالوا: قبض رسول الله تا صف النه ار 
يوم الاثنين» لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول» وبويع آبو بكر 
يوم الاثنين في اليوم الذي قبض فيه الني لاا. 

وقال الواقدي: توفي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة حلت من 
شهر ربيع الأول» ودفن من الغد نصف النهار حين زاغعت 
الشمس» وذلك يوم الثلاثاء. 

قال أبو جعفر: توفي رسول الله تاز وأبو بكر بالسنح 
وعمر حاضر. 

فحد ٹا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن آبي هريرة قال: لما توفي 
رسول الله تلاز قام عمربن الخطاب فقال: إن رجالا مسن 
امنافقين يزعمون أن رسول الله توفي وان رسول الله واللّه ما 
مات» ولکنه ذهب إلى ربه کما ذهب موسی بن عمران» فغاب 
عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع بعد أن قيل قد مات» واللّه 
لير جعن رسول الله فليقطعن آيدي رجال وارجلهم يزعمون آن 
رسول الله مات. 

قال: واقبل آبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه 
الخبرء وعمر يكلم الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على 
رسول الله تشز في بيت عائشةء ورسول الله مسجى في ناحية 
البيت» عليه برد حبرة» فأقبل حتى كشف عن وجهه» ثم أقبل 
عليه فقبله» ثم قال: بابي أنت وأمي! آما الموتة التي كتب الله 
عليك فقد ذقتهاء ثم لن يصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد الشوب 
على وجهه» ثم خرج وعمر يكلم الناس» فقال: على رسلك 
یاعمر! فانصت, فأبی إلا آن یتکلم» فلما رآه آہو بکر لا ینصت 
أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا 
عمرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس» إنه من كان 
يعبد حمدا فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي 
لايموت. ثم تلا هذه الآية: وما مُحَمدٌ إلا رَسُولٌ قذ خلت ِن 
لِه الرُسل€ إلى آخر الآية. قال: فو الله لكان الناس ل يعلموا 
أن هذه الآية نزلت على رسول الله تز حى تلاها أبو بكر 
يومئذ. قال: وأخذها الناس عن أبي بكر فما هي في آفواههم. 

قال أبو هربرة: قال عمر: واللّه ما هو إلا آن سمعت أبا 
بکر یتلوها فعقرت حتی وقعت إلى الأرض» ما تحملني رجلأيء 
وعرفت أن رسول الله قد مات. 


السنة الحادية عشرة 


حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي 
معشر زياد بن كليب» عن أبي آيوب» عن إبراهيم» قال: لما قيض 
الي تز کان أبو بكر غائباء فجاء بعد ثلاث وم بجترىء أحد 
أن یکشف عن وجهه» حتی أربد بطنه فکشف على وجهه وقل 
بین عینیه» ٹم قال: بابي انت وامي! طبت حي وطبت متا ٿم 
خرج ابو بکرء فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: من کان يعبد الله 
لم ا مر راا ممصا عات ن 
ثم قرآ: وما محمد إلا رسو فذ حلت من قله اسل أقإبن 
مات اويل انفلم على أعقَابكم ومن ب تقب عَلّى عََيَهِ فلن 
يضر الله شيا وَسَيجزي الله الشاكرين). وكان عمر يقول: م 
يمت» وكان يتوعد الناس بالقتل في ذلك. 

فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن 
عبادة» فبلغ ذلك أبا بكرء فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن 
الجراح» فقال: ما هذا؟ فقالوا: منا أمير ومنكم أمير» فقال أبو 
بكر: منا الأمراء ومنكم الوزراء. 

ثم قال أبو بكر: إني قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: 
عمر أو أبا عبيدةء إن الني تا جاءه قوم فقالوا: ابعث معنا أميناً 
فقال: «لأبعثن معكم أميناً حق أمين»» فبعث معهم أبا عبيدة بن 
الجراح» وأنا أرضى لكم ابا عبيدة. فقام عمرء فقال: ايكم تطيب 
نفسه أن بخلف قدمين قدمهما النبي #! فبايعحه عمر وبايعه 
الناس» فقالت الأنصار - او بعض الأنصار: لا نبايع إلا عليا. 

حدثنا ابن ميد قال: حدثنا جرير عن مغيبرة عن زياد بن 
كليب» قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير 
ورجال من المهاجرين» فقال: واللّه لأحرقن عليكم أو لتخرجن 
إلى البيعة. فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف» فعثر فسقط السيف 
من یده» فوثبوا عليه فاخذوه. 

حدتنا زكرياء بن بحيي الضريرء قال: حدثنا أإبو عوانة» 
قال: حدثنا داود بن عبد الله الأوديء عن حيد بن عبد الرحهن 
الحميري» قال: توفي رسول الله يز وأابو بكر في طائفة من 
المدينةء فجاء فكشف الثوب عن وجهه فقبله» وقال: فداك آبي 
وامي! ما أطيبك حيأً وميتأً! مات محمد ورب الكعبة! قال: :ت 
انطلق إلى المنبر» فوجد عمر بن الخطاب قائماً يوعد الناس» 
ويقول: إن رسول الله تلز حي ل يمت وإنه حرج إلى من 
ارجف به» وقاطع آیدیهم» وضارب آعناقهم» وصالبهم. قال: 
کل ابو کوان أنصت. قال: E‏ 
ابو بکر؛ وقال: إن الله قال لنبيه بااثز: لإنك ميت وَإنهُم میتونٌ. 

ثم إنكم يوم القيامَةٍ عند ربكم تَخَصِرن4. لإوما محمد إلا 

رسول قد خلت من قبله الرسل آفإن مات أو قتل انقلبتم على 


حديث السقيفة 


A“ 


أعقابكم€ حتى ختم الآية» فمن كان يعبد حمداً فقد مات إفهه 
الذي كان يعبده» ومن كان يعبد الله لا شريك لهء فإن الله حي 
لا يموت. 

قال: فحلف رجال آدرکناهم من أصحاب عمد 4ل: ما 
علمنا آن هاتین الآیتین نزلنا حتی قراهما آبو بکر یومشذ إذ جاء 
رجل یسعی فقال: هاتيك الأنصار قد اجتمعت في َة بني 
ساعدة» يبايعون رجلا منهم» یقولون: منا آمیر ومن قریش أمیر؛ 
قال: فانطلق آبو بكر وعمر یتقاودان حتی اتیاهم» فأراد عمر أن 
يتكلم» فنهاه أبو بكرء فقال: لا اعصي خليفة النبي تل في يوم 
مرتین. 

قال: فتکلم ابو بکر» فلم يترك شيتاً نزل في الأنصار» ولا 
ذکره رسول الله ا من شأنهم إلا وذکره. وقال: لقد علمتم آن 
رسول الله قال: «لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً 
سلکت وادې الأنصار»» ولقد علمت يا سعد آن رسول الله قال 
وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر» فبر الناس تبع لبرهي 
وفاجرهم تبع لفاجرهم؟. قال: فقال سعد: صدقت» فنحن 
الوزراء وأنتم الأمراء. قال: فقال عمر: ابسط يدك يا آبا بكر 
فلابايعك» فقال اہو بکر: بل أنت يا عمر» فأنت أقوى ها مني. 
قال: وکان عمر أشد الرجلین» قال: وکان كل واحد منهما یرید 
صاحبه یفتح يده يضرب علیهاء ففتح عمر يد آبي بکر وقال: إن 
لك قوتي مع قوتك. قال: فبايع الناس واستلبتوا للبيعة» وتخلف 
علي والزبیر» واخترط الزبیر سيفه» وقال: لا أغمده حتى يبايم 
علي» فبلغ ذلك أبا بكر وعمر» فقال عمر: خحذوا سيف الزبيرء 
فاضربوا به الحجر. قال: فانطلق إليهم عمر»ء فجاء بهما تعباء 
وقال: لتبايعان وأنتما طائعان» أو لتبايعان وأنتما كارهان! فبايعا. 


حديث السقيفة 


حدثي علي بن مسلم» قال: حدثنا عباد بن عباد» قال: 
حدثنا عباد بن راشد» قال: حدثنا عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبةء عن ابن عباس» قال: كنت آقرئ عبد الرحهن 
بن عوف القرآن» قال: فحج عمر وحججنا معه» قال: فإني لفي 
امؤمنين اليوم» وقام إليه رجل فقال: إني سمعت فلانا يقول: لو 
قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلاناً. قال: فقال أمر المؤمنين: 
يريدون أن يغصبوا الناس أمرهم. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» إن 
الموسم ييمع رعاع الناس وغوغاءهم» وإنهم الذين يغلبون على 
مجلسك» وإني لخائف إن قلت اليوم مقالة ألا يعوها ولا 


SAY 


محفظوهاء ولا یضعوها على مواضعهاء وان یطیروا بها کل مطیرء» 
ولكن أمهل حتى تقدم المدينةء نقدم دار الهمجرة والسنة» وتخلص 
باصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصارء فنقول ما قلت 
متمكناً فيعوا مقالتك» ويضعرها على مواضعها. فقال: والله 
لأقومن بها ني أول مقام أقومه بالمدينة. 
قال: فلما قدمنا المدينة» وجاء يرم الجمعة همجرت 
للحديث الذي حدثنيه عبد الرحمن» فوجدت سعيد بن زيد قد 
سبقني بالتهجير» فجلست إلى جنبه عند المنبر» ركبتى إلى ركبته 
ا رات ایی وت فی ان ر وت یر وهر 
مقبل: ليقولن أمير المؤمنين اليوم على هذا المنبر مقالة لم تقل قبله. 
فخضب وقال: فاي مقالة يقول م تقل قبله! فلما جلس عمر على 
المنبر أذن الؤذنون» فلما قضى المؤذن أذانه قام عمر» فحمد الله 
وأثنى عليه» وقال: آما بعد» فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر أن 
أقوها» من وعاها وعقلها وحفظهاء فليحدث بها حيث تنتهي به 
راحلته» ومن لم يعها فإني لا احل لأحد أن يكذب علي. 
إن الله عز وجل بعث محمداً بالحقء وأنزل عليه الكتاب 
وكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فرجم رسول الله ورجمناه بعد 
وإني قد خحشیت أن يطول بالناس زمان» فيقول قائل: واللّه ما 
نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وقد كنا 
نقول: : لا ترغبوا عن آبانکم» فإنه کفر بکم آن ترغبوا عن آبانکم. 
ثم إنه بلغي آن قائلاً منکم یقول: لو قد مات أمير المؤمنين بايعت 
فلانا! فلا یغرن امراً ان یقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة» فقد 
كانت كذلك» غير أن الله وقى شرهاء ولس منكم من تقطع إلبه 
الأعناق مثل أبي بكر! وإنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه 
أن علي والزبير ومن معهما تخلفرا عنا في بيت فاطمة 
وتخلفت عنا الأنصار بأاسرهاء واجتمع المهاجرون إلى أبي بك 
فقلت لأبي بکر: : اطق بنا إلى إخواننا لاء من الأنصارء 
فانطلقنا نؤمهم فلقینا ینا رجلان صاخحان قد شهدا درا فقالا: أين 
تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من 
الأنصار. قالا: فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم. فقلنا: والله 
لناتینهم» قال: فأتيناهم وهم جتمعون في سقيفة بني ساعدة. قال: 
وإذا بین أظهرهم زجل مزمل» قال: قلت: من هذا؟ قالوا: سعد 
بن عبادة» فقلت: ما شأنه؟ قالوا: : وجع» فقام رجل منهم» فحمد 
الله وقال: آما بعد» فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم يا 
معشر قريش رهط نبيناء وقد دفْت إلينا من قومكم دافة قال: فلما 
رأيتهم يريدون آن يختزلونا من أصلناء ويغصبونا الأمر. وقد كدت 
زورت في نفسي مقالة آقدمها بین يدي آبي بکر؛ وقد کنت آداري 
منه بعض الحد» وكان هو أوقر مني واحلىم» فلا آردت أن 
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أتكلم» قال: على رسلك! فکرهت أن أعصيه» فقام فحمد الله 
وأثنی علیه» فما ترك شیتاً كنت زورت في نفسي أن آتکلم به لو 
تکلمت» إلا قد جاء به آو پأحسن منه. 

وقال: أما بعد يا معشر الأنصارء فإنكم لا تذكرون منكم 
فضلا إلا وأنتم له أهل» وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا هذا 
الحجي من قريسش» وهم أوسط العرب دارا ونسباًء ولكن قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما شتتم. فاخذ بيدي 
وبيد أبي عبيدة بن الجراح. 

وإني الله ما كرهت من كلامه شيثاً غير هذه الكلمةء إن 
كنت لأقدم فتضرب عنقي فيما لا يقربني إلى إثم أحب إلي من أن 
أؤمر على قوم فیهم آبو بکر. فلما قضسی أبو بکر کلامه» قام 
منهم رجل» فقال: أنا جذيلها الحكك» وعذيقها المرجب» منا أمير 
ومنکم آمیرء یا معشر قریش. 

قال: فارتفعت الأصرات, وكثر اللغط, فلما أشفقت 
الاخحتلاف قلت لأبي بكر: ابسط يدك أبايعك. فبسط يده فبايعته 
وبايعه المهاجرون» وبايعه الأنصار. ثم نزونا على سعد» حتى قال 
قائلهم: قتلتم سعد بن عبادة! فقلت: قتل الله سعد! وإنا والله ما 
وجدنا أمرا هو أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم 
وم تكن بيعة أن بجحدثرا بعدنا بيعة» فإما أن نتابعهم على ما 
نرضی» أو نخالفهم فیکون فساد. 

حدئا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن الزهري» عن عروة بن الزبيرء قال: إن أحد الرجلين اللذين 
لقوا من الأنصار حين ذهبوا إل السقيفة» عريم بن ساعدة 
والآخر معن بن عدي» أخو بني العجلانء فأما عويم بن ساعدة 
فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله إإاز: من الذين قال الله هم: 
فيه رِجَال يُحبُون أن هروا الله يجب الْمْطَهُرين ٦‏ فقال 
رسول الله تاز: :5 نعم المرء ء منهم عويم بن ساعدةه واما معن 
فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله تلا حين ترفاه الله 
وقالوا: الله لوددنا آنا متنا قبله» إنا نخشى أن نفتان بعسده. فقال 
معن بن عدي: واللّه ما احب اني مت قبله حتی اصدقه متا کما 
صدقته حياً. . فقتل معن يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر يوم 
مسيلمة الكذاب. 

حدثنا عبيد الله بسن سعيد الزهري» قال: أخبرنا عمي 
يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرني سيف بن عمر» عن الوليد بن 
عبد الله بسن أبي ظبية البجلي قال: : حدثنا الوليد بن جميع 
الزهري» قال: قال عمرو بن حريث لسعد بن زيد: أشهدت وفاة 
رسول الله ؟ قال: نعم قال: فمتی بویع آبو بکر؟ قال: یوم 
مات رسول الله تا كرهوا أن يبقرا بعمض يوم ولسوا في 
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حماعة. قال: فخالف عليه أحد؟ قال: لا إلا مرتد أو من قد كاد 
ان يرتد» لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصار. قال: فهل 
قعد أحد من المهاجرين؟ قال: لاء تتابع المهاجرون على بيعته» 
من غير آن يدعوهم. 

حدثا عبيد الله بن سعك قال: آخبرني عمي» قال: 
أخبرني سيف» عن عبد العزير بن سياه» عن حبيب بن ابي 
ثابت» قال: کان علي ني بيت ٳذ آتي فقيل له: قد جلس أبو بكر 
للبيعة» فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء» عجلاً» كراهية أن 
يبطىء عنهاء حتى بايعه. ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فاتاه 
فتجلله» ولزم جلسه. 

حدثنا أبو صالح الضراريء قال: حدثنا عبد الرزاق بن 
همام» عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن فاطمة 
والعباس تیا آبا بکر يطلبان میراٹهما من رسول الله ل وهما 
حينئذ يطلبان أرضه من فدك» وسهمه من خیبر» فقال هما آبو 
یکر: آما إني سمعت رسول الله یقول: «لا نورٹ ما تركنا فهو 
صدقةء إغا يأكل آل محمد ني هذا المال؛. وأني الله لا أدع أمراً 
رايت رسول الله يصنعه إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة فلم 
تكلمه في ذلك حتی ماتت» فدفنها علي لیلاًء ولم ؤذن بها آبا 
بكر. وكان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة فلما توفيت فاطمة 
انصرفت وجوه الناس عن علي فمكشت فاطمة ستة أشهر بعد 
رسول الله تخ ثم توفیت. 

قال معمر: فقال رجل للزهري: افلم يبايعه علي ستة 
أشهر! قال: لاء ولا أاحد من بني هاشم» حتی بايعه علي. فلما 
رأى علي إنصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالة أبي بكرء 
فارسل إلى أبي بكر: أن اتنا ولا يأتنا معك احد» وکره أن يأتیه 
عمر لما علم من شدة عمرء فقال عمر: لا تأتهم وحدك قال أبسو 
بکر' واللّه لآتينهم وحدي» وما عسی ان يصنعوا بي! قال: 
فانطلق آبو بکر» فدخل على علي» وقد جمع بني هاشم عنده 
فقام علي فحمد الله وأثنى عليه بجا هو أهلهء ثم قال كان أما 
بعد فإنه م منعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك» ولا 
نفاسة عليك جخير ساقه الله إليك» ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا 
الأمر قا فاستبددتم به علینا. 

ثم ذکر قرابته من رسول الله ل وحقهم» فلم بزل علي 
يقول ذلك حتی بکی آبو بکر. 

فلما صمت علي تشهد آبو بکر. فحمد الله وأثنی عليه بجا 
هر أهله» ثم قال: أما بعد فوالله لقرابة رسول الله أحب إلي أن 
أصل من قرابتي وإني واللّه ما الوت ني هذه الأموال التي كانت 
بيني وبینكم غير ا لخير» ولکني سمعت رسول الله يقول: الا 


نورث» ما تركنا فهو صدقةء إا يأكل آل محمد في هذا المال»» 
وإنى أعوذ الله لا أذكر أمراً صنعه محمد رسول الله إلا صنعته 
فيه إن شاء اللَه. 

ثم قال علي: موعدك العشية للبيعة» فلماصلى أبو بكر 
اتر ابل غل الاين ف عدر عا بت ما هدر م قان 
علي فعظم من حق أبي بکر» وذکر فضیلته وسابقته» ثم مضی 
إلى أبي بكر فبايعه. قالت: فاقبل الناس إلى علي فقالرا: أصبت 
واحسنت» قالت: فكان الاس قريباً إل علي حين قارب احق 
والمعروف. 

حدثني محمد بن عثمان بن صفوان الثقفي قال: حدثنا أبو 
قتيبة» قال: حدثنا مالك - يعني ابن مغول - عن ابن الحرء قال: 
قال أبو سفيان لعلي: ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش! 
واللّه لثن شعت لأملأنها عليه خيلا ورجالاً! قال: فقال علي: يا 
أبا سفيان» طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذاك شيعً! إنا 
وجدنا ابا بکر ها آهلا. 

حدثني محمد بن عثمان الثقفي» قال: حدثنا أمية بن خالد 
قال: حدثنا ماد بن سلمة» عن ثابت قال: لما استخلف أبو بكر 
قال أبو سفيان: ما لنا ولأبي فصيل» إا هي بنو عبد مناف! قال: 
فقيل له: إنه قد ولى ابنك» قال: وصلته رحم!. 

حدثت عن هشام» قال: حدثني عوانة» قال: لما اجتمع 


الناس على بيعة أبي بكر» اقبل أبو سفبان وهو يقول: واللّه إني 


لأرى عجاجة لا يطفنها إلا دم! يا آل عبد مناف فيم أبو بكر من 
أموركم! أين المستضعفان! أين الأذلان علي والعباس! وقال: أبا 
حسن! ابسط يدك حتى أبايعك فابی علي علیه» فجعل يتمشل 
بشعر المتلمس: 
ولن يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان عير الي والوتسد 
هذا على الخسف معكوس برمته وذايشج فلا بيكي له أحد 
قال: فزجره على» وقال: إنك واللّه ما أردت بهذا إلا 
الفتنة» وإنك واللّه طالما بغيت الإسلام شراً! لا حاجة لنافي 
قال هشام بن حمد: وأخبرني أبو سحمد القرشي» قال: ا 
بویع أبو بكر» قال أبو سفيان لعلي والعباس: انتما الأذلان! ثم 
أنشد يتمثل: 
إن الهوان مار الأهل يعرفه والحر ينكره والرسةة الأجد 
ولايقيم على ضيم يرادبه إلاالأذلان عير الي والوتسد 
هذا على الخسف معكوس برمته وذايشج فلا يكي له أحد 
حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 


۸۹ 


عن الزهري» قال: حدثنا أنس بن مالك» قال: لما بويع أبو بكر في 
السقيفةء وكان افده جلس أبو بكر على الي فقام عمر كام 
قبل ابي بکر» فحمد الله وأثنی عليه ا هو آهله» ثم قال: آیها 
الناس» إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن 
راي وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهداً عهده إل 
رسول الله ا ولکني قد کنت آری آن رسول الله سيدبر 
آمرناء حتی یون آخرناء وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي 
هدی به رسول الله ت فان اعصمتم به هداکم الله لما كان 
هداه له» وان الله قد جمع آمرکم على خیرکم» صاحب رسول 
الله وثاني اثنين إذ هما في الغار» فقوموا فبايعوا . فبايع الناس أبا 
بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 

ثم تكلم أبو بكر» فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله 
ثم قال: أما بعد أيها الناس» فإني قد وليت عليكم ولست 
خيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني. الصدق 
أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى ارح 
عليه حقه إن شاء الل والقوي منكم الضعيف عندي حتى آخذ 
احق منه إن شاء الله. لا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله 
فانه لا يدعه قو م إلا ضربهم اله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في 
قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعتم الله ورسوله» فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. . قوموا إلى صلاتكم 
رحمكم اللّه!. 

حدشا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن حسين بن عبد اللّ» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: وال 
إني لأمشي مع عمر ني خلافته» وهو عامد إلى حاجة له» وني يده 
الدرةء وما معه غيري. قال: وهو يحدث نفسه» ويضرب وحشى 
قدمه بدرته» قال: إذ التفت إل فقال: يا ابن عباس» هل تدري ما 
حلي على مقالتي هذه التي قلت حين توفى الله رسوله؟ قال: 
قلت: لا آدري یا آمیر المؤمنین» أنت أعلم قال: واللّه إن حملني 
على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: وكيك جعَلتاكم أمة 
طا لتكونرأ شُهذاء على الاس وَيكرة الرُسُرل عَّكم 
شهیدا)» ء فو الله إني كتت لأظن أن زسول الله سيبقى في مته 


حتى بشهد عليها بآخر أضماها فزنة للدي على على أن قلت ٠ا‏ 
قلت. 
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وقال بعضهم: إغا دفن بعد وفاته بثلاثة أيام» وقد مضى 
ذكر بعض قائلي ذلك. 

حدثنا ابن يد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن عبد الله بن آبي بكر وكشير بن عبد الله وغيرهما من 
أصحابه» عمن يحدڻه» عن عبد الله بن عباس» ان علي بن ابي 
طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقشم بن 
العباس وأسامة بن زيد وشقران مرلى رسول الله لالز هم الذين 
ولوا غسله» وإن آوس بن خول أحد بني عوف بن الخزرج» قال 
لعلي بن ابي طالب: أنشدتك الله يا علي» وحظنا من رسول 
الله! وکان آوس من أصحاب بدرء وقال: ادخل» فدخل فحضر 
غسل رسول الله تز فاسنده علي بن أبي طالب إلى صدرهء 
وكان العباس والفضل وقثم هم الذين يقلبونه معه» وكان أسامة 
بن زيد وشقران مولياه هما اللذان يصبان الماء» وعلي يغسله قد 
اسنده إل صدره» وعلیه قمیصه یدلکه من ورائه» لا يفضي بيده 
للل رسول الله از وعلي یقول: بابي أنت وأمي! ما أطيبك حياً 
ومیتاً! ولم یر من رسول الله شيء ما یری من اميت. 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
يجي بن عبادء عن أبيه عبادء عن عائشة» قالت: لما أرادواأن 
يغسلوا الني ب اختلفوا فيه فقالوا: : والله ماندري أنجرد 
رسول الله من ثیابه کما نجرد موتاناء أو نغسله وعلیه ثیابه! فلا 
اختلفوا ألقي عليهم السنة حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في 
صدره» ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدري من هو: أن 
اغسلوا الى وعليه ثيابه» قالت: فقاموا إلى رسول الله بغز 
فغسلوه وعلیه قمیصه يصبون عليه الماء فوق القمیص» ویدلکونه 
والقمیص دون آيديهم. 

قال: فكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما غسله إلا نساؤه. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
جعفر ابن محمد بن علي بن حسين» عن أبيه» عن جده علي بن 

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن علي بن حسين» 
قال: فلما فرغ من غسل رسول الله از كفن في ثلاثة اثواب: 
ثوبین صحاريين وبرد حبرة» آدرج فيها إدراجا. 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن حسين بن عبد الل عن عكرمة مولى ابن عباس» عن عبد 
الله بن عباس قال؛ لما آرادوا أن محفروا لرسول الله تز - 
وکان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة» وكان أبو 
طلحة زيد بن سهل هو الذي حفر لأهل المدينة وكان يلحد - 
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فدعا العباس رجلين» فقال لأحدهما: إذهب إلى أبي عبيدة 
وللآخر: إذهب إل أبي طلحةء الهم خر لرسولكء» قال: فوجد 
صاحب ابي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله الل. 
فلما فرغ من جهاز رسول الله يوم الثلاثاء وضع على سريره في 
بیته» وقد کان المسلمون اختلفرا في دفنه» فقال قائل: ندفنه في 
مسجده» وقال قائل: يدفن مع أصحابه» فقال آبو بكر: ني 
سمعت رسول الله ت يقول: «ما قبض ني إلا يدفن حيث 
قبض)» فرفع فراش رسول الله الذي توفي عليه» فحفر له تحته» 
ودخل الناس على رسول الله یصلون عليه ارسالاء حتی ذا فرغ 
الرجال أدخل النساء» حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان» ثم 
أدخل العبيدء ولم يم الناس على رسول الله لل أحد. ثم دفن 
رسول الله لز من وسط الليل ليلة الأربعاء. 

حدٹا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق. 
عن فاطمة بنت محمد بن عمارة» امرأة عبد الله - يعني ابن أبي 
بكر - عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. عن عائشة 
ام المؤمنين» قالت: ما علمنا بدفن رسول الله لز حتى سمعدا 
صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. 

قال ابن إسحاق: وكان الذي نزل قبر رسول الله تز 
علي بن آبي طالب والفضل بن العباس وقشم بن العباس 
وشقران مولى رسول الله بء وقد قال أوس بن خولي: أنشدك 
الله يا علي وحظنا من رسول الله! فقال له: انزل» فنزل مع 
القوم» وقد کان شقران مول رسول الله لاز حون وضع رسول 
الله 4ظ في حفرته» وبنى عليه» قد أخذ قطيفة كان رسول الله 
يلبسها ويفترشهاء فقذفها في القبر» وقال: واللّه لا يلبسها احد 
بعدك ابداً. قال: فدفنت مع رسول الله تا 

قال ابن إسحاق: وكان المغيرة بن شعبة يدعي أنه أحدث 
الناس عهداً برسول الله بز ويقول: أحذت خاتمي فالقيته في 
القبر» وقلت: إن خانمي قد سقط وإنغا طرحته عمداً لأمس 
رسول الله فاکون آخر الناس به عهداً. 

حدنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن ابيه إسحاق بن يسارء عن مقسم أبي القاسم مول عبد الله 
بن الحارث بن نوفل» عن مولاه عبد الله بن الحارث» قال: 
اعتمرت مع علي بن أبي طالب في زمان عمر - او زمان 
عشمان- فنزل علی اخته ام هانیء بنت آبي طالب» فلما فرغ مسن 
عمرته رجع وسکبت له غسلا فاغتسل» فلمافرغ من غسله 
دخل عليه نفر من أهل العراق» فقالواء يا أبا الحسن» جئنا نسالك 
عن أمر حب أن تخبرنا به! فقال: أظن المغيرة بجدثكم أنه كان 
احدث الناس عهداً برسول الله ! قالوا: اجل» عن ذا جتنا 


ذکر جهاز رسول الله تز ردفنه 


ED 
نسالك! قال: كذب» كان احدث الناس عهدا برسول الله قثم بن‎ 
الغا‎ 

حدثنا ابن هيد حدثنا سلمةء» عن ابن إسحاق» عن 
صالح ابن كسيان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن 
عائشةء قالت: كان على رسول الله تلاز خيصة سوداء حين 
اشتد به وجعه» قالت: فهو يضعها مرة على وجهه» ومرة يكشفها 
عنه» ويقول: قاتل الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد! محذر 
ذلك على آمته. 

حدتنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
صالح ابن كسيان» عن الزهري» عن عبيد | لله بن عبد الله بسن 
عتبة» عن عائشة» قالت: كان آخر ما عهد رسول الله لاغ أنه 
قال:« لا يترك بجزيرة العرب دينان؟. 

قالت: وتوفي رسول الله تز لاثنتى عشرة ليلة مضت من 
شهر ربيع الأول في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجراً فاستكمل 
في هجرته عشر سنن کوامل. 

واختلف في مبلغ سنه يوم توفي ب فقال بعضهم: کان 
له يومئذ ثلاث وستون سنة. 

ذکر من قال ذلك: 

حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا 
اد یي ابن شلمة تان ایی جره عن ابن باس فال اقام 
رسول الله ب بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبا مدينة عشراء 
ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

حدنا ابن المثنى» قال: حدشسا حجاج بن المنهال» قال: 
حدثنا مادء عن أبي جمرة» عن ابیه» قال: عاش رسول الله الز 

حدثنا ابن المئنى» قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا 
یجیی بن سعید» قال: سمعت سعيد بن المسيب» يقول: آنزل على 
رسول الله ا وهو ابن ثلاث وأربعين سنةء وأقام بمكة عشراً 
وبالمدينة عشراً وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. 

حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» قال: حدثنا آدم» قال: 
حدثنا هماد بن سلمة» قال: حدثنا أإبو جمرة الضبعي» عن ابن 
عباس» قال: بعث رسول الله لز لأربعين سنةء وأقام بمكة 
ثلاث عشرة يوحى إليه» وبالمدينة عشراء ومات وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. 

حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: حدئني عمي 
عبد الله» قال: حدثدا يبونس» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشةء قالت: توفي رسول الله ٹڈ وهو ابن ثلاث وستين. 
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وقال آخرون: کان له یومئذ هس وستون. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني زیاد بن أیوب قال: حدثنا هشیم قال: آخبرنا 
علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: قبض 
الي از وهو ابن هس وستين. 

حدثنا ابن المئنی» قال: حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدٹنی 
أبي» عن قتادة» عن الحسن» عن دغفل - يعني ابن حنظلة - ان 
اني اا توفي وهو ابن خس وستین سنة. 

وقال آخرون: بل کان له يومئذ ستون سنة. 

ذكر من قال ذلك. 

حدنا ابن المئنى» قال: حدئنا حجاج» قال: حدثرا مادء 
قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن عروة بن الزبير» قال: بعث 
رسول الله اڳ وهو ابن أربعين» ومات وهو ابن ستين. 

حدثنا الحسين بن نصرء قال: أخبرنا عييد الله» قال: 
اخبرنا شیبان» عن یی بسن آبي کثیر» عن ابي سلمة» قال: 
حدثتني عائشة وابن عباس أن رسول الله تا لبث بمكة عشر 
سنن ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرا. 


ذكر ابر عن اليوم والشهر اللذين توفي فيهما رسول 
الله لز 

قال أبو جعفر: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد الجرجاني 
قال: حدثنا احمد بن أبي طببةء قال: حدثنا عبید | لله » عن نافع» 
عن ابن عمر» أن الني از استعمل أبا بكر على الحج سنة تسع» 
فاراهم مناسكهم» فلما كان العام المقبل حج رسول الله تلاز 
حجة الوداع سنة عشر» وصدر إلى المدينة» وقبض في ربيع الأول. 

حدثي إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: حدثنا موسى بن 
داود» عن ابن هيعسة» > عن خالد بن أبي عمران» عن حنش 
الصنعاني» عن ابن عباس» قال: ولد النبي ت يوم الإشين 
واستنبیء يوم الإثنين» ورفع الحجر يوم الإثئين» وخرج مهاجراً 
من مكة إلى المدينة يوم الإثنينء وقدم المدينة يوم الإثنين» وقبيض 
يوم الإثنين. 

حدثني أحمد بن عثمان بن حکیم» قال: حدثنا عبد الرضين 
بن شريك» قال: حدثني أبي» عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن 
آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» قال: توفي رسول 
الله 4# في شهر ربيع الأول في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر 
ربيع الأول يوم الإثنين ودفن ليلة الأربعاء. 


ذكر ابر عن اليوم والشهر اللذين تولي فيهما رسول 
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حدثني أحمد بن عثمان» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا حمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي 
بکر» آنه دخل عليه فقال لامرأته فاطمة: حدڻي مدا ما سمعت 
من عمرة بنت عبد الرح من فقالت: سمعت عمرة تقول: سمصست 
عائشة تقول: دفن ني الله لالز ليلة الأربعاء» وما علمنا به حتى 
سمعنا صوت المساحي. 


ذكر الخبر عماجرى بين المهاجرين والأنصار في أمر 
الإمارة في سقيفة بني ساعدة 

حدثنا هشام بن محمد» عن أبي محنف» قال: حدثني عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» أن النبي تز ا 
قېض»› اجتمعت الأنصار في سقيفة بنى ساعدة فقالوا: نولي هذا 
لأر دخو عله الا مح ن عاد ك جرا محا 
إليهم وهو مريض» فلما اجتمعوا قال لابنه أو بض بني عمه: 
إني لا أقدر لشكواي أن اسمع القوم كلهم كلامي» ولكن تلق 
مني قولي فأسمعهموه» فکان یتکلم ويحفظ الرجل قوله» فیرفع 
صوته فيسمع أصحابه» فقال بعد أن حمد الله وأئنى عليه: يا 
معشر الأنصارء لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست 
لقبيلة من العرب» إن محمدا عليه السلام لبث بضع عشرة سنة في 
قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان» فما آسن 
به من قومه إلا رجال قليل» وكان ما كانوايقدرون على أن 
منعوا رسول اللّه» ولا أن يعزوا دينه» ولا أن يدفعوا عن انفسهم 
ضيما عموا به» حتى إذا أراد بكم الفضيلةء ساق إليكم الكرامة 
وخصكم بالنعمة» فرزقكم الله الإمان به وبرسوله والمنع له 
ولأصحابه والإغزاز له ولدينه» والجهاد لأعدائه» فكنتم أشد 
الناس على عدوه منکم» وأثقله على عدوه من غیرکم» حتی 
استقامت العرب لأمر الله طرعا وكرها» وأعطى البعيد المقادة 
صاغراً داخرا حتی اڈ ثخن الله عز وجل لرسوله بكم الأرض» 
ودانت باسیافکم له العرب» وتوفاه الله وهو عنکم راض» وبکم 
قرير عين. استبدوا بهذا الأمر فإنه لكم دون الناس. 

فأجابوه بأجمعهم: أن قد وفقت في الرأي واصبت في 
القولء ولن نعدو ما رآيت» ونوليك هذا الأمرء فإنك فينا مقنع 
ولصالح المؤمنين رضا. ثم إنهم ترادوا الكلام بينهم» فقالوا: فإن 
أبت مهاجرة قريش» فقالوا: حن المهاجرون وصحابة رسول الله 
الأولون ونحن عشيرته وأولياؤه» فعلام تنازعوندا هذا الأمر 
بعده! فقالت طائفة منهم: فإنا نقول إذا: منا أمير ومنكم أميرء 
ولن نرضى بدون هذا الأمر أبدا. فقال سعد بن عبادة حين 
سمعها: هذا أول الوهن!. 
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وأتى عمر الخب» فأقبل إلى منزل الني تايز فارسل إلى أبي 
بكر وأبو بكر في الدار وعلي بن بي طالب عليه السلام دائب في 
جهاز رسول الله تال فارسل إلى ابي بکر ان اخرج إل فارسل 
إليه: إني مشتغل» فارسل إليه أنه قد حدث أمر لا بدلك من 
حضوره فخرج إليه» فقال: أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت 
في سقيفة بي ساعدة» يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة» 
وأحسنهم مقالة من بقول: منا أمير ومن قريش أمير! فمضيا 
مسرعين نحوهم» فلقيا أبا عبيدة بن الجراح» فتماشوا إليهم 
تلاثتهم» فلقيهم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة» فقالا هم: 
ارجعوا فإنه لا یکون ما تریدون» فقالوا: لا نفعل» فجاؤوا وهم 
مجتمعون. فقال عمر بن الخطاب: أتيناهم - وقد كنت زورت 
كلاماً أردت أن أقوم به فيهم - فلما أن دفعت إليهم ذهبت 
لأبتدئ المنطق» فقال لي أبو بكر: رويداً حتى أتكلم ثم انطق بعد 
ا احببت. فنطق» فقال عمر: فما شیء كنت أردت أن أقوله إلا 
وقد آتی به أو زاد علیه. ۰ 

فقال عبد الله بن عبد الرحمن: فبداأ أبو بكر» فحمد الله 
وأثنی علیه» ثم قال: إن الله بعث محمداً رسولاً إلى خلقه 
وشهیداً على مته ليعبدوا الله ویوحدوه وهم یعبدون من دونه 
آة شتى» ويزعمون أنها هم عنده شافعة» ولحم نافعة» وإغفا هي 
من حجر منحوت» وخشب منجورء ٿم قرا: (ويعبڏون يِن دُون 
الله ما لا رمم ولا َعم ورون لاء شفعانًا عند 
الل وقالوا: ما ذم إلا لبقربرنا إلى الله ْمّى)» فعظم 
ارت ان ر ابی اا ا الله امار ن الأولين 
من قومه بتصديقهء والإان به» والمؤاساة له» والصبر معه على 
شدة أذى قومهم هم» وتكذيبهم إياهم» وكل الناس هم حالف 
زار عليهم» فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس فشم» 
وإحماع قومهم عليهم» فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن 
بالل وبالرسول» وهم أولياۋه وعشيرته» وأحق الناس بهذا الأمر 
من بعده» ولا ينازعهم ذلك إلا ظا وأنتم يا معشر الأنصارء» 
من لا ينكر فضلهم في الدينء ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام» 
رضیکم الله انصاراً لدینه ورسوله» وجعل إلیکم هجرته» وفیکم 
جلة أزواجه وأصحابه» فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا أحد 
منزلتكم» فنحن الأمراء وأنتم السوزراء» لا تفتاتون بمشورة. ولا 
نقضي دونكم الأمور. 

قال: فقام الحباب بن المنذر بن الجموح» فقال: يا معشر 
الأنصارء املكوا عليكم أمركم» فإن الناس في فينكم وني ظلكم» 
ولن يجترئ جترئ على خلافكم» ولن يصدر الناس إلاعن 
رأيكم» أنتم أهل العز والثروة» وأولو العدد والمنعة والتجربة» 
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ذوو البأس والنجدة» وإغغا ينظر الناس إلى ما تصنعرن ولا 
تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم» وينتقض عليكم أمركم فإن أبى 
هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير. 

فقال عمر: هیهات لا بجتمع اثنان في قرن! واللّه لا ترضی 
العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم» ولكن العرب لا تعتنع أن 
تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم؛ ولنا بذلك 
على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين» من ذا 
ينازعنا سلطان محمد وإمارته» ونحن أولیاؤه وعشررته إلا مدل 
بباطل» أو متجانف لإثم» ومتورط في هلكة!. 

فقام الحباب بن المنذر فققال: يا معشر الأنصار»ء املكوا 
على أيديكم» ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم 
من هذا الأمر» فإن أبوا عليكم ما سالتمره» فاجلوهم عن هذه 
البلادء وتولوا عليهم هذه الأمورء فأانتم واللّه احق بهذا الأمر 
منهم» فانه بأسيافکم دان هذا الذين من دان من لم يکن يدين» آنا 
جذيلها ا محكك» وعذيقها المرجب! أما والله لشن شتتم لنعيدنها 
جذعة» فقال عمر: إذا يقتلك الله! قال: بل إياك يقتل!. 

فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصارء إنكم أول من نصر 
وآزار» فلا تکونوا أول من بدل وغیر. 

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال: يا معشر 
الأنصارء إنا واللّه لثن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين» وسابقة 
في هذا الدين» ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبيناء والكدح 
لأنفسناء فما ينبغى لنا أن نستطيل على الناس بذلك» ولا نبتخغي 
به من الدنيا عرضاء فإن الله ولي المنة علينا بالك الا إن مدا 
من قریش» وقومه آحق به وأولی. وایسم الله لا يراني الله 
انازعهم هذا الأمر أبداء فاتقو! الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم!. 

فقال أبو بكر: هذا عمر» وهذا أبو عبيدة» فأيهما شتتم 
فبايعوا. فقالا: لا واللَه لا نتو هذا الأمر عليك» فإنك افضل 
المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار» وخليفة رسول الله على 
الصلاةء والصلاة أفضل دين المسلمينء فمن ذا ينبغي له أن 
يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك! ابسط يدك نبايعك. . 

فلما ذهبا ليبايعاه» سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه» 
فناداه الحباب بن النذر: يا بشير بن سعد: عقتك عقاق» ما 
أحوجك إلى ما صنعت» أنفست على ابن عمك الإمارة! فقال: 
لا وال ولكنی كرهت أن أنازع قوماً حقاً جعله الله هم. 

ولا رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه 
قریش» وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة» قال بعضهم 
لبعض» وفيهم أسيد بن حضير - وكان أحد النقباء: والله لمن 
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وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت هم عليكم بذلك الفضيلةء 
ولا جعلوا لکم معھم فیها نصیبا أبداء فقوموا فبایعوا آبا بکر. 
فقاموا إليه فبايعوه» فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما 
کانوا اجمعوا له من أمرهم. 

فال هشام: قال ابو خضف: خد آبو بكر بن عمد 
الخزاعي» أن اسلم اقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك 
فبایعوا أبا بکر» فکان عمر یقول: ما هو إلا آن رایت اسل 
فأيقنت بالنصر. 

قال هشام» عن أبي مخنف: قال عبد الله بن عبد الرحمن: 
فأقبل الناس من کل جانب یبایعون آبا بکر» وکادوا یطئون سعد 
بن عبادة» فقال ناس من أصحاب سعد: اتقوا سعدا لا تطفوه 
فقال عمر: اقتلوه قتله الله! ثم قام على رأسه» فقال: لقد هممت 
أن أطأك حتى تندر عضدك فأخذ سعد بلحية عمر» فقال: والله 
لو حصصت منه شعره ما رجعت وني فيك واضحة» فقال أبو 
بكر: مهلاً يا عمر! الرفق ها هنا أبلغ. فأعرض عنه عمر. وقال 
سعد: أما والله لو أن بي قوة ماء أقوى على النهوض» لسمعت 
مني في أقطارها وسككها زئيراً بجحرك وأصحابك» أما واللّه إذاً 
لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع! احملوني من هذا 
اللكانء فحملوه فادخلوه في داره» وترك أياما ثم بعث إليه أن 
أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك» فقال: أما واللّه حتى 
آرمیکم ا في کنانتي من نبلي» وأاخضب سنان رځي» وأضربکم 
بسيفي ما ملکته يدي» واقاتلکم باهل ٻيتي ومن اطاعني من 
قومي» فلا أفعل» وايم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس 
ما بایعتکم» حتی اعرض على ربي» وأعلم ما حسابي. 

فلما آتی آبو بكر بذلك قال له عمر: لا تدعه حتی یبایع. 
فقال له بشیر بن سعد: إنه قد لج وآابی» ولیس مبایعکم حتی 
یقتل» ولیس بقتول حتی يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من 
عشیرتهء فاترکوه فليس ترکه بضارکم» نما هو رجل واحد. 
فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد واستنصحره لما بدا هم منه» 
فکان سعد لا يصلي بصلاتهم» ولا جمع معهم وجج ولا يفيض 
معهم بإفاضتهم» فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رجه الله. 

حدٹنا عبيد الله بن سعدء قال: حدثنا عمي» قال: أخبرنا 
سيف بن عمر» عن سهل وأبي عثمان» عن الضحاك بن خليفة؛ 
قال: لما قام الحباب بن المنذر انتضى سيفه» وقال: أنا جذيلها 
احكك وعذيقها المرجب» آنا أبر شبل في عريسة الأسد» يعزى إلي 
الأسد. فحامله عمر فضرب يده» فندر السيف» فأخذه ثم وثب 
على سعد ووثبوا على سعد» وتتابع القوم على البيعة» وبايع 
سعد» وكانت فلتة كفلتات الجاهليةء قام أبو بكر دونها. وقال 
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قال حين أوطى سعد: قتلتم سعداأ» فقال عمر: قتله اللّه! إنه 
منافق» واعترض عمر بالسيف صخرة فقطعه. 

حدثنا عبد الله بن سعید» قال: حدثني عمي يعقوب» 
قال: حدثنا سيف» عن مبشر» عن جابر» قال: قال سعد بن عبادة 
يومثذ لأبي بكر: إنكم يا معشر المهاجرين حسدقوني على 
الإمارةء وإنك وقومي أاجبرتوني على البيعة» فقالوا: إنالو 
أجبرناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سعة» ولكنا 
أجبرنا على الجماعةء فلا إقالة فيهاء لقن نزعت يدا من طاعةء أو 
فرقت جاعةء لنضربن الذي فيه عيناك. 


ذکر أمر بي بکر في اول خلافته 

حدثنا عبد الله بن سعيدء قال: أخبرنا عمي» قال: حدثنا 
سيف -وحدثني السري بن بجیی: قال: حدثنا شعيب بن إبراهيم» 
عن سيف بن عمر - عن أبي ضمرة» عن أبيه» عن عاصم بن 
عدي» قال: نادی منادي آبی بکر» من بعد الغد من متوفی رسول 
الله تلا :ليتم بعث أسامةء الا لا يبقين بامدينة أحدامن جند 
أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف. وقام في الناس» فحمد الله 
وأثنی عليه وقال. 


يأيها الناس» إنما آنا مثلكم» وأني لا أدري لعلكم 
ستکلفوني ما کان رسول الله تز يطيق» إن الله اصطفى حمدا 
على العالمين وعصمه من الآفات» وإغا أنا متبع ولست مبتدع» 
فإن استقمت فتابعوني» وإن زغت فقومونني» وإن رسول الله 
از قبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط 
فما دونهاء الا ون لي شيطاناً يعتريني» فٳذا أتاني فاجتنبوني لا 
أؤثر في أشعاركم وأبشاركم» وأنتم تخدون وتروحون في أجل قد 
غيب عنكم علمهء فإن استطعتم الا عضي هذا الأجل إلا رانم 
في عمل صالح فافعلوا» ولن تستطيعوا ذلك إلا با الله» فسابقوا 
في مهل آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع 
الأعمال» فإن قوما نسوا آجاهم» وجعلوا أعماهم لغيرهم» 
فإیاکم أن تکونوا أمثاهم. الحدالجدا! والوحاالوحا! والنجاء 
النجاء! فإن وراءكم طالبا حثيشاء أجلا مره سريع. احذروا الموت» 
واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان» ولا تغبطوا الأحياء إلا با 
تغبطون به الأموات. 

وقام أيضاً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل 
لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه» فأريدوا الله 
باعمالكم» واعلموا أن ما اخلصتم لله من أعمالكم فطاعة 
أتيتموهاء وخطا ظفرتم به وضرائب آدیتموها» وسلف قدمتموه 
من أيام فانية لأخرى باقية» حين فقركم وحاجتكم. اعتبروا عباد 
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الله من مات منکم» وتفکروا فیمن کان قبلکم. آین کانوا اىس» 
وأين هم اليوم! أين الجبارون! وأين الذين كان هم ذكر القتال 
SD‏ 
رميماً» قد ترت عليهم القالات» الخبيثات للخبيشين» والخبيئون 

وأين الملوك الذي أثاروا الأرض وعمروهاء قد بعدوا 
ونسي ذكرهم» وصاروا كلا شيء. ألا إن الله قد أبقى عليهم 
التبعات» وقطع عنهسم الشهوات» ومضوا والأعمال أعماه 
والدنیا دنیا غیرهم» وبقینا خلفا بعدهم» فإن نحن اعتبرنا بهم 
نجوناء وإن اغتررنا مثلهم! أين الوضاء الحسنة وجوههسم 
الحجبون بشبابهم! صاروا تراباً» وصار ما فرطوا فيه حسرة 
عليهم! أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط» وجعلرا فيها 
الأعاجيب! قد تركوها لمن خلفهم» فتلك مساكنهم خاوية» وهم 
في ظلمات القبورء هل نحس منهم من أحد أو تسمع هم ركزاً! 
أین من تعرفون من أبنائکم وإخوانکم» قد انتهت بهم آجاهم» 
فوردوا على ما قدموا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة والسعادة فيما 
بعد الموت. لا إن الله لا شريك له؛ لیس بینه وبين احد من 
خلقه سبب یعطیه به خير ولا بصرف عنه به سرءاء لا بطاعشه 
واتباع آمره. واعلمو! أنكم عبيد مدينون» وإن ما عنده لا يدرك 
إلا بطاعته» أما إنه لا خير خير بعده النارء ولا شر بشر بعده 
الحنة. 

حدثني عبيد الله بن سعد قال: أخبرني عمي» قال: 
أخبرني سيف- وحدثني السري» قال: حدثنا شعيب» قال: أخبرنا 
سيف - عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: لا بويع آبو بكر ڪه 
وجمع الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه» قال: ليتم بعث أسسامة» 
وقد ارتدت العرب» إما عامة وإما خاصة في كل قبيلةء ونجم 
النفاق» واشرأبت اليهود والنصارى» والمسلمون كالغنم في الليلة 
امطيرة الشاتية» لفقد نبيهم لز وقلتهم» وكثرة عدوهم. فقال له 
الناس: إن هؤلاء جل المسلمين والعرب - على ماترى - قد 
انتقضت بك» فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جاعة المسلمين. 
فقال آہو بکر: : والذي نفس أبا بكر بيده لو ظننت أن السباع 
تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله تاز ولو م 
بيق ي القرى غيري لأنفذته!. 

حدثني عبید الله قال: حدڻي عمي» قال: آخبرني سيف- 
وحدثني السري» قال: حدثنا شعيب» قال: حدثنا سيف - عن 
عطية» عن أبي أيوب عن علي» وعن الضحاك عن ابن عباس» 
قالا: ثم اجتمع من حول المدينة من القبائل التي غابت في عام 
الحديبية» وخرجوا وخرج أهل المدينة في جند أسامةء فحبس أبو 
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بكر من بقي من تلك القبائل التي كانت لهم الهمجرة في ديارهم» 
فصاروا مسالح حول قبائلهم وهم قلیل. 

حدثنا عبید الله قال: حدثنی عمي» قال: أخبرني سیف - 
ق ای فا جا ی جا ت د ن ان 
ضمرة وأبي عمرو وغيرهماء عن الحسن بن أبي الحسن 
البصري» قال: ضرب رسول الله اة قبل وفاته بعثاً على أهسل 
المدينة ومن حومم» وفيهم عمر ابن الخطاب» وأمر عليهم أسامة 
بن زید. فلم يجاوز آخرهم الخندق» حتی قبض رسول الله ا 
فوقف أسامة بالناس» ثم قال لعمر: ارجع إلى خليفة رسول الله 
فاستاذنه» يأذن لي أن أرجع بالناس» فإن معي وجوه الناس 
وحدهم ولا آمن على خليفة رسول الله وثقل رسول الله 
وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون. وقالت النصار: فإن أبى 
إلا أن مضي فأبلغه عناء واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم 
سا می آمافة ,فرج مر بار اشامت رای آبا بک فا نا 
قال أسامةء فقال أبو بكر» لو خطفتني الكلاب والذثاب لإ أرد 
قضاء قضى به رسول الله إ! قال: فإن الأنصار أمروني أن 
ابلغك» وإنهم يطلبون إليك آن تولي آمرهم رجلا اقدم سنا من 
أسامة» فوثب أو بكر - وكان جالساً - فأخذ بلحية عمر» فقال 
له: لكلتك أمك وعدمتك یا ابن الخطاب! استعمله رسول الله 
لز وتأمرني أن أنزعه! فخرج عمر إل الناس فقالوا له: ما 
صنعت؟ فقال: امضواء ٹکلتکم آمهاتکم! ما لقیت في سببکم من 
خليفة رسول الله!. 

ٹم خرج آبو بكر حتى أتاهم» فأاشخصهم وشيعهم وهر 
ماش وأسامة راكب» وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة آبي بكر» 
فقال له أسامة: ياخليفة رسول الله واللّه لتركين أو لأنزلن! 
فقال: واللّه لا تنزل وو الله لا أركب! وما علي أن أغبر قدمي في 
سبيل الله ساعةء فإن للغازي بكل خطرة بخطوها سبعمائة حسنة 
تكتب له» وسبعمائة درجة ترتفع له» وترفع عنه سبعمائة خطيئة! 
حتی إذا انتهى قال: إن رأيت أن تعيني بعمر فافعل! فاذن له» ثم 
قال: يأيها الناس» قفرا أوصكم بعشر فاحفظوها عي: لا تخونوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تعثلراء ولا تقتلوا طفلاً صغيرأًء ولا 
شيخاً كبيراً ولا امرأة» ولا تعقروا خلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة» ولا تذجوا شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة» وسوف ترون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له» وسوف تقدمون على قرم يأتونكم بآنية فيها الوان 
الطعام» فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. 
وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركرا حو ها مشل 
العصائب» فاخفقوهم بالسيف خفقا. اندفعوا باسم الله» أفشاكم 
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الله بالطعن والطاعون. 

حدثي السري» قال: حدئنا شعیب» قال: حدثنا سيف - 
وأخبرنا عبيد اللهء قال: أخبرني عمي» قال: حدثنا سيف - عن 
هشام بن عروة» عن أبيه قال: خرج أبو بكر إلى الجرف» فاستقرى 
أسامة وبعثه» وساله عمر فأذن له» وقال له: اصنع ما مرك په ني 
الله ا ابدا ببلاد قضاعة ثم ایت آبل ولا تقصرن ني شيء من 
أمر رسول الله ت ولا تعجلن لا حلفت عن عهده. فمضى 
اسامة مغذاً على ذي المروة والوادي» وانتهى إلى ما أمره به الي 
مز من بث الخيول في قبائل قضاعة والغارة على آبل» فسلم 
وغنم» وکان فراغه ني آربعین یوما سوی مقامه ومنقلبه راجعاً. 

فحدڻني السري بن يجي قال: حدثنا شعيب» عن سيف - 
وحدثنا عبيد اللّه»قال: أخبرنا عمي» قال: أخبرنا سيف - عن 
موسى بن عقبة» عن المغيرة بن الأخنس. 

وعنهما» سيف» عن عمرو بن قيس» عن عطاء الخرساني 
مثله. 
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کان رسول الله 4 جع - فيما بلغنا - لباذام حين أسلم 
واسلمت اليمن عمل اليمن كلهاء وأمره على جميع مخالفيهاء فلم 
یزل عامل رسول الله تلاز ایام حیاته» فلم یعزله عنها ولا عن 
شيء منهاء ولا اشرك معه فیها شریکاً حتی مات باذام» فلما 
مات فرق عملها بين جماعة من أصحابه. 

فحدثني عبيد الله بن سعد الزهري» قال: حدشا عميء 
قال: حدثنا سيف - وحدثی السري بن بجیی» قال: حدثنا شعیب 
بن إبراهیم» عن سیف - قال: حدثنا سهل بن یوسف» عن اییه» 
عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري السلمي - وكان فيمن 
بعث الي نز مع عمال اليمن في سنة عشر بعد ما حح حجة 
التمام: وقد مات باذام» فلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام» 
وعامر بن شهر الممداني» وعبد الله بن قيس أبي موسى 
الأشعري» وخالد بن سعيد بن العاص» والطاهر بن أبي هالة 
ویعلی بن أمية» وعمر بن حزم» وعلی بلاد حضرموت زياد بن 
لبيد البياضي وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي» على السكاسك 
والسكون ومعاوية بن كندة» وبعث معاذ بن جبل معلماً لهل 
البلدين: اليمن وحضرموت. 
حدثني عبيد الله قال: أخبرني عمي» قال: أخبرني 

يعني ابن عمر - عن ابي عمرو مول إبراهيم بن طلحة» 
a E‏ ان النبي از 
رجع إلى المدينة بعد ما قضى حجة الإسلام» وقد وجه إمارة 
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اليمن وفرقها بين رجال» وأفرد كل رجل محيزه» ووجه إمارة 
حضرموت وفرقها بين ثلاثة وأفرد كل واحد منهم مجيزه 
واستعمل عمرو بن حزم على نجران» وخالد بن سعيد بن العاص 
على ما بین نجران ورمع وزبید» وعامر بن شهر على همدان» 
وعلى صنعاء ابن باذام» وعلى عك والأشعريين الطاهر بن أبي 
هالة» وعلى مأرب أبا موسى الأشعري» وعلى الجند يعلى بن 
أمية. وكان معاذ معلماً يتنقل في عمالة كل عامل باليمن 
وحضرموت» واستعمل على أعمال حضرموت» على السكاسك 
والسكون عكاشة بن ثور» وعلى بني معاوية بن كندة عبد الله - 
أو المهاجر - فاشتكى فلم يذهب حتى وجهه أبو بكر. وعلى 
حضرموت زياد بن لبيد البياضي» وكان زياد يقوم على عمل 
الاجر فمات رسرل الله لاز وهزلاء عماله على اليمن 
وحضرموت» إلا من قتل في قتال الأسود أو مات» وهر باذام» 
مات ففرق الني ا العمل من أجله. 

وشهر ابنه - يعنی ابن باذام - فسار إليه الأسود فقاتله 


وحدثني بهذا الحديث السري» عن شعيب بن إبراهيم» عن 
سيف فقال فيه: عن سيف» عن أبي عمرو مول إبراهيم بن 
طلحة. ثم سائر الحديث بإسناده مثل حديث ابن سعد الزهري. 

قال: حدئني السري» قال: حدثنا شعيب بن إبراهيسم» عن 
سيف» عن طلحة بن الأعلم» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
أول من اعترض على العنسي وكاثره عامر بن شهد الهمداني في 
ناحیته وفیروز وداذویه في ناحيتهماء ثم تتابع الذين كتب إليهم 
على ما أمروا به. 

حدثنا عبيد الله بن سعد قال: أخبرنا عمي» قال: أخبرني 
سيف» قال: وحدثنا السري» قال: حدثنا شعيب» قال: حدثنا 
سيف - عن سهل بن يوسف» عن آبيه» عن عبيد بين صخر» 
قال: فبينما نحن بالجند قد أقمناهم على ما ينبغبي» وكتبنا بيننا 
وبينهم الكتب» إذ جاءنا كتاب من الأسود: أيها المتروردون عليناء 
أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم» فنحن أولى 
به وآنتم على ما أنتم عليه. فقلنا للرسول: من أین جشت؟ قال: 
من کهف خبان. ثم کان وجهه إلى نجران» حتى أخذها في عشر 
لمخرجهء وطابقه عوام مذحج. فبينا حن ننظر في أمرناء ونجمع 
جعناء إذ أتينا فقيل: هذا الأسود بشعوب وقد خرج إليه شهر بن 
باذام» وذلك لعشرين ليلة من منجمه. فبينا نحن ننتظر الخبر على 
من تكون الدبرةء إذ أتانا أنه قتل شهرأء وهزم الأبناء» وغلب 
على صنعاء نمس وعشرين ليلة من منجمه. وخرج معاذ هاربأًء 
حتی مر بابي موسی وهو أرب فاقتحما حضرموت» فأما معاذ 
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فإنه نزل في السكون» وأما أبو مرسى فإنه نزل في السكاسك عا 
يلي المفور والمغازة بينهم وبين مأرب» وانحاز سائر أمراء اليمن إلى 
الطاهر إلا عمرا وخالداء فإنهما رجعا إلى المدينةء والطاهر يومنذ 
في وسط بلاد عك بجيال صنعاء. وغلب السود على مابين 
صهيد - مفازة حضرمرت - إلى عمل الطائف إل البحرين قبل 
عدن» وطابقت عليه اليمن» وعك بتهامة معترضون عليه» وجعل 
يستطير استطارة الحريق» وكان معه سبعمائة فارس يوم لقي 
شهراً سوی الركبان» وكان قواده قيس بن عبد يغوث المرادي 
ومعاوية بن قيس الجني ويزيد بن حرم ويزيد بن حصين الحارڻي 
ویزید بن الأفکل الأزدي. وثبت ملکه واستغلظ مره ودانت له 
سواحل من السواحل» حاز عش والشرجة والحردة وغلافقة 
وعدن» والجند» ثم صنعاء إلى عمل الطائف إل الأحسية 
وعليب» وعاملة المسلمون بالبقية» وعاملة أهل الردة بالكفر 
والرجوع عن الإسلام. 

وکان خلیفته في مذحج عمرو بن معد یکرب» وأسند أمره 
إلى نفر» فأما أمر جنده فإل قيس بن عبد يغوث» وأسند أمر 
الأبناء إلى فيروز وداذويه. 

فلما أثخن في الأرض استخف بقيس وبفيروز وداذويه 
وتزوج امرأة شهرء وهي ابنة عم فيروز» فبينا نحن كذلك 
محضرموت- ولا نأمن أن يسير إلينا الأسود» أو يبعث إلينا 
جيشاء أو بخرج بحضرموت خارج يدعي شل ما ادعى به 
الأسودء فنحن على ظهرء تزوج معاذ إلى بني بكرة» حي من 
السكون» امرأة أخواها بنو زنكبيل يقال ها رملة» فحدبوا لصهره 
عليناء وكان معاذ بها معجباًء فإن كان ليقول فيما يدعو الله به: 
اللّهم ابعثني يوم القبامة مع السكون» ويقول أحيانً: اللْهم اغفر 
للسكون - إذ جاءتنا كتب الني تز يأمرنا فيها أن نبعث الرجال 
نجاولته أو لمصاولته» ونبلغ كل من رجا عنده شيثاً من ذلك عن 
الي نز. فقام معاذ في ذلك بالذي أمر به» فعرفنا القوة ووثقنا 
بالنصر. 

حدنا السري» قال: أخبرنا شعیب» قال: حدٹنا سيف - 
وحدثني عبید الله» قال: أخبرنا عمي» قال: آخبرنا سیف - قال: 
أخبرنا المستنير بن يزيد» عن عروة بن غزية الدثيني» عن الضحاك 
بن فيروز - قال السري: عن جشيش بن الديلمي» وقال عبيد 
الله عن جشتس بن الديلمي - قال: دم عَلينا وير بن جنس 
بكتاب الني نن . يأمرنا فيه بالقيام على ديتاء والنهوض في 
الحرب» والعمل في الأسود: إما غيلة وإما مصادمةء وإن نبلغ عنه 
من رأينا أن عنده نجدة وديناً. فعملنا في ذلك» فرآينا امراً كثيفاًء 
ورأیناه قد تغیر لقیس بن عبد یغوث - وکان على جنده - فقلنا: 
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حاف على دمه» فهر لأول دعوة» فدعوناه وأنباناه الشأن»‎ 
وأبلغناه عن النى تي فكأغا وقعنا عليه من السماء وكان في‎ 
غم وضیق بامره» فاجابتا إل ما أحبہنا من ذلك» وجاءنا وبر بن‎ 
يحنس» وكاتبنا الناس ودعوناهم» وأخبره الشيطان بشيء» فارسل‎ 
إلى قيس وقال: ياقيس» ما يقول هذا؟ قال: ومايقول؟ قال:‎ 
يقول: عمدت إلى قيس فأكرمته» حتى إذا دخل منك كل مدخل.‎ 
وصار في العز مثلك» مال ميل عدوك» وحاول ملكك وأضمر‎ 
على الغدر! إنه يقول: يا أسود يا أسود! يا سوءة ياسوءة! اقططظف‎ 
قنته» وخذ من قيس أعلاه» وإلا سلبك أو قطف قنعك. فقال‎ 
قيس - وحلف به: كذب وذي الخمارء لأنت أعظم في نفسي‎ 
وأجل عندي من أن أحدث بك نفسي» فقال: ما أجفاك! أتكذب‎ 
الملك! قد صدق الملك»ء وعرفت الآن انك تائب مما اطلع عليه‎ 
منك.‎ 
ثم خرج فاتاناء فقال: یا جشیش» وبافیروز» ویاداذویه»إنه‎ 
قد قال وقلت» فما الرأى؟ فقلنا: حن على حذرء فإنا في ذلك» إذ‎ 
ارسل إليناء فقال: ألم أشرفكم على قومكم» ألم يبلغني عنكم!‎ 
فقلنا: آقلنا مرتنا هذه» فقال: لا يبلغني عنکم فاقتلکمې فنجونا ول‎ 
نکد» وهو في ارتیاب من آمرنا وأمر قیس» ونحن في ارتیاب وعلی‎ 
خطر عظيم» إذ جاءنا اعتراض عامر بن شهر وذي زود وذي‎ 
مران وذي الكلاع وذي ظليم عليه» وكاتبونا وبذلوا لنا النصرء‎ 
وكاتبناهم وأمرناهم ألا بجركوا شيا حتى نبرم الأمر - وإما‎ 
اهتاجوا لذلك حين جاء كتاب النبي ا وكتب النبي ل إلى‎ 
أهل نجران» إلى عربهم وساكني الأرض من غير العرب» فثبتوا‎ 
فتنحوا وانضموا إلى مكان واحد- وبلغه ذلك» وأاحس باهلاك‎ 
وفرق لنا الرأي. فدخلت على آذاد» وهي امرأته» فقلت: يا ابنة‎ 
عم» قد عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك» قتل زوجك» وطأطاً‎ 
في قومك القتل» وسفل يمن بقي منهم» وفضح النساء» فهل‎ 
عندك من معالأة عليه! فقالت: على أي أمره؟ قلت:‎ 
إخراجهءقالت:أوقتله» قلت: أو قتله» قالت: نعم واللّه ماخلق‎ 
الله شخصا أبغض إل منه» مايقول: الله على حق» ولا ينتهي له‎ 
عن حرمة» فإذا عزمتم فأعلموني أخبركم بمأتى هذاالأمر.‎ 
فأخرج فإذا فيروز وداذوية ينتظراني» وجاء قيس ونحسن نريد أن‎ 
نناهضه» فقال له رجل قبل أن مجلس إلينا: الملك يدعوك. قدحل‎ 
في عشرة من مذحج وهمدان. فلم يقدر على قتله معهم - قال‎ 
السري في حديثه: فقال ياعيهلة بن كعب بن غرث» وقال عبيد‎ 
الله ني حديثه: يا عبهلة بن كعب بن غوث - أمني تحصن‎ 
بارا از رة ا ورن ااا ته شرل باو‎ 
ياسوءة! إلا تقطع من قيس يده يقطع قنتك العلياء حتى ظن أنه‎ 
قاتله» فقال: إنه ليس من الحق أن أقتلك وأنت رسول الله» فمر‎ 
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بي بجا أحببت» فاما ا غوف والفزع فأنا فيهما محافة أن تقتلني - 
قال الزهري: فإما قتلتي فموتة» وقال السري: اقتلني فموتة أهون 
علي من موتات أموتها کل یوم - فرق له فاخرجه» فخرج علینا 
فاخبرنا وواطانا» وقال: اعملوا عملکم» وخرج علیناني جهع» 
فقمنا مثولا له» وبالباب مائة ما بين بقرة وبعير» فقام وخط خحطا 
فأقيمت من ورائه» وقام من دونهاء فنحرها غير محبسة ولا 
معقلة» ما يقنحم الخط منها شيء ثم خلاها فجالت إلى أن 
زهقت» فما رأیت آمرا کان أفظع منه» ولا یوما أوحش منه. ثم 
قال: أحق ما بلغي عنك يا فیروز؟. 

وبوأله الحربة - لقد هممت أن أنحرك فاتبعك هذه 
البهيمةء فقال: اخترتنا لصهرك وفضلتنا على الأبناء» فلو م تكن 
نبيا ما بعنا نصيبنا منك بشيء» فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر 
آخرة ودنياء لا تقبلن علينا أمشال ما يبلغك فإنا بجيث تحب. 
فقال: اقسم هذه» فأنت أعلم بمن هاهناء فاجتمع إلى أهل 
صنعاء» وجعلت آمر للرهط بالجزور ولأهل البيت بالبقرة 
ولأهل الحلة بعدة» حتى أخذ أهل كل ناحية بقسطهم. فلحق به 
قبل أن يصل إلى داره - وهو واقف علي - رجل يسعى إليه 
بفیروز» فاستمع له» واستمع له فبروز وهو یقول: آنا قاتله غداً 
وأصحابه فاغد علي» ثم التفت فإِذا به» فقال: مه! فاخبره بالذي 
صنع» فقال: أحسنت» ثم ضرب دابته داخلاً فرجع إلينا فاخبرنا 
ا لخبر» فأرسلنا إلى قيس» فجاءناء فأجمع ملؤهم أن أعود إلى المرأة 
فأخبرها بعزيتنا لتخبرنا بجا تأمر» فأئيت المرأة وقلت: ما عندك؟ 
فقالت: هو متحرز متحرس» وليس من القصر شيء إلا والحرس 
محيطون به غير هذا البيت» فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من 
الطريقء فإذا أمسيتم فانقبوا عليه» فإنكم من دون الحرس» وليس 
دون قتله شيء. 

وقالت: إنكم ستجدون فيه سراجاً وسلاحاً. فخرجت 
فتلقاني الأسود خارجا من بعض منازله» فقال لي. ما أدخلك 
علي؟ ووجا راسي حتی سقطت - وکان شدیداً - وصاحت 
المرأة فادهشته عنيء ولولا ذلك لقتلي. وقالت: ابن عمي جاءني 
زائرا» فقصرت بي! فقال: اسك لا أبالك» فقد وهبته لك! 
فتزايلت عني» فأتيت أصحابي فقلت: النجاء! الهرب! واخبرتهم 
الخبر» فإنا على ذلك حيارى إذ جاءني رسوها: لا تدعن ما 
فارقتك عليهء فإني م آزل به حتى اطمان» فقلنا لفيروز: ائتها 
فتثبت منهاء فأما أنا فلا سبيل لي إلى الدخول بعد النهي. ففعل»› 
وإذا هو كان أفطن مني» فلما أخبرته قالت: وكيف ينبغي لنا آن 
ننقب على بيوت مبطنة! ينبغي لنا أن نقلع بطانة البيت» فدخلا 
فاقتلعا البطانة» ثم أغلقاه» وجلس عندها كالزائرء فدخل عليها 
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الأسود فاستخفته غيرة» وأخبرته برضاع وقرابة منها عنده محرم» 
فصاح به وأخرجه. وجاءنا با لخس» فلما أمسينا عملنا في أمرناء 
وقد واطأنا أشياعنا» وعجلنا عن مراسلة الهمدانيين والحميريين» 
فنقبنا البيت من خارج» ثم دخلنا وفيه سراج تحت جفنةء واتقيدا 
بفبروز» وكان أنجدنا وأشدنا - فقلنا: انظر ماذا ترى! فخرج 
ونحن بينه وبين الحرس معه في مقصورة» فلما دنا من باب البيست 
سمع غطيطاً شدید وإذا المرأة جالسة» فلما قام على الباب 
أجلسه الشيطان فكلمه على لسانه -. وإنه ليغط جالسا. 


وقال أيضاً: مالي ولك يا فيروز! فخشي إن رجع أن يهلك 
وتهلك المرأة» فعاجله فخالطه وهو مثل الجمل» فأخذ برأاسه 
فقتله» فدق عنقه» ووضع رکبته في ظهره فدقه» ثم قام لیخرج» 
فاخذت المرأة بثوبه وهي ترى أنه م يقتله» فقالت: أين تدعني! 
قال: أخبر أصحابی بمقتله» فأتانا فقمنا معه» فأردنا حز رأسه» 
فرك القطان ناف رت تلت تشه لت اجس راغلی 
صدره» فجلس اثنان على صدره» وأخحذت المرأة بشعره» وسمعنا 
بربرة فأ لحمته بمتلاة» وأمر الشفرة على حلقه فخار كأاشد خحوار 
ثور سمعته قط فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورة 
فقالوا: ما هذاء ماهذا! فقالت المرآة: الي يوحى إليه! فخمد. ثم 
سمرنا ليلتنا ونحن نأتمر كيف نخبر أشسياعناء ليس غيرنا ثلاتدا: 
فيروز وداذويه وقيس» فاجتمعنا على النداء بشعارنا الذي بيدا 
وبين اشياعناء ثم ينادى بالأذان» فلما طلع الفجر نادى داذويه 
بالشعار» ففزع المسلمون والكافرون» وتجمع الحرس فأحاطرا بنا 
ثم ناديت بالأذان» وتوافت خيوهم إلى الحرس» فناديتهم: أشهد 
أن محمداً رسول الله» وان عبهلة كذاب! والقينا إليهم رأاسهء 
فأقام وبر الصلاة» وشنها القوم غارةء ونادينا: يا أهل صنعاء» من 
دخل عليه داخل فتعلقوا به» ومن کان عنده منهم أحد فتعلقوا 
به. 

ونادينا من في الطريق: تعلقوا بمن استطعتم! فاختطفوا 
صبیانا کثیرین» وانتبھوا ما انتبهواء» ثم مضوا خارجین» فلما برزوا 
فقدوا منهم سبعين فارسا ركباناء وإذا أهل الدور والطرق وقد 
وافونا بهم» وفقدنا سبعمائة عيل فراسلونا وراسلناهم أن يتركوا 
لنا ما في أيديهم» ونترك هم مافي أيديناء ففعلوا فخرجوا ) 
يظفروا منا بشيء» فترددوا فيما بين صنعاء ونجران» وخلصت 
صنعاء والجحند» وأاعز الله الإسلام وأهله» وتنافسنا الإمارةت 
وتراجع أصحاب الني تيز إلى أعماهم» فاصطلحنا على معاذ 
بن جبل» فكان يصلي بناء وكتبنا إلى رسرل الله تتلا با لخي 
وذلك في حياة الني ت#ا. فاتاه الخبر من ليلته» وقدمت رسلناء 
وقد مات الني تز صبيحة تلك الليلةء فأجابنا أبو بكر رهه 
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َ 


الله.. 

حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا عمي» قال: أخبرنا سيف - 
وحدني السري» قال: حدثنا شعيب» عن سيف - عن أبي 
القاسم الشنوي» عن العلاء بن زياد» عن ابن عمر» قال: آأتى 
الخبر الني ن من السماء الليلة التى قتل فيها العنسى ليبشرناء 
ا فل ال ارک و رجن ارد ت ار ر 
مبارکین؟» قیل: ومن هو؟ قال: «فیروز» فاز فیروز!٤.‏ 

حدثنا عبيد الل قال: آخبرني عمي» قال: أخبرني سیف- 
وحدثني السري» قال: حدثنا شعيب» عن سيف - عن المستنير» 
عن عروة» عن الضحاك» عن فيروز» قال: قتلنا الأسرد» وعاد 
أمرنا كما كان» إلا آنا أرسلنا إلى معاذ فتراضينا عليه» فكان 
يصلي بنا في صنعاء» فو الله ما صلى بنا إلا ثلاثا وحن راجون 
مزملون» ا يبق شيء نکرهه إلا ما کان من تلك الخيول التي 
تتردد بيننا وبين نجران» حتى أتانا ا خر بوفاة رسول الله تلل 
فانتقضت الأمورء وأنكرنا كثيرا عا كنا نعرف» واضطربت 
الأرض. 

حدڻي السري» قال: حدثنا شعيب» قال: حدثنا سيف» 
عن ابي القاسم وآبي محمد عن ابي زرعة يجي بن ابي عمر 
والسيباني» من جند فلسطين» عن عبد الله بن فيروز الديلميء أن 
أباه حدثه أن الني جز بعث إليهم رسولاًء يقال له: :وبربن 
می ا ا ا و 
اهنا معه شبطان وتابع له» فخرج فنزل على ملك اليمن» »فقتل 
ملكها ونكح امرآته وملك اليمنء وكان باذام هلك قبل ذلك 
فخلف ابنه على آمره» فقتله وتزوجهاء فاجتمعت آنا وداذویه 
وقيس بن المكشوح المرادي عند وبر بن يجنس رسول نبي الله 
تز نامر بقتل الأسود. ثم إن الأسود أمر الناس فاجتمعوا في 
رحبة من صنعاءء ثم خرج حتى قام في وسطهم» ومعه حربة 
الملك» ثم دعا بفرس الملك فأوجره الحربةء ثم أرسل فجعل 
يجري لي المدينة ودماؤه تسيل حتى مات. وقام وسط الرحبة ثم 
دعا بجزر من وراء الخط فأقامهاء وأعناقها ورؤوسها في الخحط 
ماڃجزنه. ثم استقبلهن جربته فنحرهن فتصدعن عنه» حتی فرغ 
منهن»؛ ثم أمسك حربته في يده» ثم أكب على الأرض ثم رفع 
رأسه» فقال: إنه يقول - يعني شرطانه الذي معه: إن ابن اللكشوح 
من الطغاةء يا أسود اقطع قنة رأسه العليا. ثم أكب راسه أايضاً 
ينظر» ثم رفع رأسه» فقال: إنه يقول: إن ابن الديلمي من الطغاة 
يا أسود اقطع يده اليمنى ورجله اليمنىء » فلما سمعت قوله قلت: 
واللّه ما آمن أن يدعر بي» فينحرني جريته كما حر هذه الجزرء 
فجعلت آستتر بالناس لئلا يراني» حتی خرجت ولا آدرې من 
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۹۸ 
حذري کیف آخذ! فلما دنوت من منزلي لقني رجل من قومه» 
فدق ني رقبتي» فقال: ر 
خشيت أن يقتلني. قال: وکنالایکاد 
یفارق رجلا منا ابداً خنجره» فأادس يدي في خفي» فأاخذت 
خنجري» ثم أقبلت وأنا أريد أن أ حمل عليه» فأطعنه به حتى 
اقتله» ثم آقتل من معه» فلما دنوت منه رأی في وجهي الشر› 
فقال: مكانك! فوقفت» فقال: إنك أكبر من هاهنا واعلمهم 
بأشراف أهلهاء فاقسم هذه الجزر بينهم. وركب فانطلق وعلقست 
اقسم اللحم بين أهل صنعاءء فأتاني ذلك الذي دق في رقبتي» 
فقال: أعطنى منهاء فقلت: لا واللّه ولا بضعة واحدة» الست 
لی ت ی ریا افا اد ج ای مزه کار 
الق م ولت ل فلا فرق ايت الاسر أي اليه 
فسمعت الرجل وهو يشكوني إليه» فقال له الأسود: أما والله 
لأذبجنه ذماً! فقلت له: إني قد فرغت ما امرتني به» وقسمته بين 


فردني» فلما رايت ذلك خشيت 


الناس. قال: قد أحسنت فانصرف. فانصرفت» فبعثنا إلى امرأة 
الملك» إنا نريد قتل الأسودء فكيف لنا! فارسلت إلي: أن هلم. 
فاتيتهاء وجعلت الجارية على الباب لتؤذننا إذا جاء» ودخلت آنا 
وهي البيت الآخرء فحفرنا حتى نقبنا نقبأًء ثم حرجنا إلى البيست» 
فأرسلنا السترء فقلت: إنا نقتله الليلةء فقالت: فتعالواء فما 
شعرت بشيء حتى إذا الأسود قد دخل البيت» وإذا هو معناء 
فأخذته غيرة شديدة» فجعل يدق في رقبتي» وكفكفته عني» 
وخرجت فاتيت أصحابي بالذي صنعت» وأيقنت بانقطاع الحيلة 
عنا فيه» إذ جاءنا رسول المرأة» ألا يكسرن عليكم أمركم ما 
رأيتم» فاني قد قلت له بعد ما خرجت: الستم تزعمون أنكم 
أقوام أحرار لکم أحساب! قال: بلی» فقلت: جاءني آخي يسلم 
علي ویکرمني» فوقعت عليه تدق في رقبته» حتی آخرجته» فکانت 
هذه كرامتك إياه! فم آزل ألومه حتى لام نفسه»ء وقال: أهو 
أخوك؟ فقلت: نعم» فقال: ما شعرت» فاقبلوا الليلة لما أردتم. 
قال الديلمي: فاطمانت أنفسناء واجتمع لنا أمرناء فاقبلنا 
من الليل أنا وداذويه وقيس حتى ندخل البيت الأقصى من 
النقب الذي نقبناء فقلت: يا قيس» أنت فارس العرب» ادحل 
فاقتل الرجلء» قال: إني تاخحذني رعدة شديدة عند البأس» فأخاف 
أن أضرب الرجل ضربة لا تغني شيثاء ولكن ادخل انت يا 
فيروزء فإنك أشبنا وأقراناء قال: فوضعت سيفي عند القوم» 
ودخلت لأنظر أين راس الرجل! فإذا السراج يزهرء وإذا هو 
راقد على فرش قد غاب فیها لا آدري آین رأسه من رجليه! وٳذا 
المرأة جالسة عنده كانت تطعمه رماناً حتى رقد فأاشرت إليها: 
أين رأسه؟ فأشارت إليه» فأقبلت أمشي حتى قمت عند رأسه 
لأنظر» فما أدري أنظرت ني وجهه أم لا! فإِذا هو قد فتح عينيه» 


۹ 


فنظر إلي» فقلت: إن رجعت إلى سيفي خحفت أن يفوتني ويأخذ 
عدة تنم بها منی؛ وإذا شپطانه قد انذره مکاني وقد أیقظه» فلما 
ابطاً كلمني على لسانه» وإنه لينظر ويغط؛ فأاضرب بيدي إلى 
راسه؛ قاخذت رآ بيد ونه يبد تم الري عة فدتها م 
أقبلت إلى أصحابي» فأاخذت المرأة بشوبي» فقالت:أختكم 
نصيحتكم! قلت: قد والله قتلته وأرحتك منه. قال: فدخلت 
على صاحي فأخبرتهماء قالا فارجع فاحتز رأسه وائتنا به 
فدخلت فبربر فا لجمته فحززت رأسه» فأتیتهما به» شم خرجنا 
حتى أتينا منزلناء وعندنا وبر بن يجنس الأزدي» فقام معنا حتى 
ارتقینا على حصن مرتفع من تلك الحصون؛ فأذن وبر بن نس 
بالصلاةء ثم قلنا: ألا إن الله عز وجل قد قتل الأسود الكذاب» 
فاجتمع الناس إلينا فرمينا برأسه» فلما رأى القوم الذين كانوا 
معه أسرجوا خیومم» ثم جعل کل واحد منهم یاخذ غلاماً من 
أبنائنا معه من أهل البيت الذي كان نازلا فيهم» فأبصرتهم في 
الغلس مردنفي الغلمانء فناديت أخي وهو أسفل مني مع الناس: 
أن تعلقوا بن استطعتم منهم» ألا ترون ما يصنعون بالأبناء 
فتعلقوا بهم» فحبسنا منهم سبعین رجلا وذهبوا متا بثلاٹین 
غلاما فلما برزوا إذا هم يفقدون سبعين رجلا حين تفقدوا 
اصحابهم» فأتونا فقالوا: أرسلوا إلينا اصحابناء فقلنا هم: أرسلوا 
إلينا أبناءناء فارسلرا إلينا الأبناء» وأرسلنا إليهم أصحابهم. 

قال: وقال رسول الله تاز لأصحابه. إن الله قد ققل 
الأسود الكذاب العنسي» قتله بيد رجل من إخوانكم» وقوم 
أسلموا وصدقواء فكنا كأنا على الأمر الذي كان قبل قدوم 
الأسود علينا وأمن الأمراء وتراجعواء واعتذر الناس وكانوا 
حديثي عهد بالجاهلية. 

حدثنا عبيد الله قال: حدثنا عمي» قال: آخبرنا سیف - 
وحدثني السري» قال: حدثنا شعيب» قال: حدثنا سيف - عن 
سهل بن یوسف» عن آبیه» عن عبید بن صخرء قال: کان أول 
أمره إلى آخره ثلاثة أشهر. 

وحدڻني السري قال: حدثنا شعیب» عن سیف ۔ وحدٹسا 
عبيد الله قال: أخبرنا عمي قال أخبرنا سيف - عن جابر بن 
يزيد» عن عروة بن غزية» عن الضحاك بن فيروزء قال: كان ما 
بين خروجه بکهف خبان ومقتله نحا من أربعة أشهر» وقد كان 
قبل ذلك مستسرا بأمره. حتی بادی بعد. 

حدثني عمر بن شبة قال: حدثنا علي بن محمد عن آبي 
معشر ويزيد بن عياض بن جعدبة وغسان بن عبد الحميد 
وجويرية بن أسماء» عن مشیختهم» قالوا: أمضى آبو بكر جيش 
أسامة بن زيد في آخر ربيع الأول» وأتى مقتل العنسي في آخر 
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السنة الحادية عشرة 


ربيع الأول بعد خرج أسامةء وكان ذلك اول فتح أتى أبا بكر 
وهو بالمدينة. 


حوادٹ متفرقة 

وقال الواقدي: في هذه السنة - أعني سنة إحدى عشرة - 
قدم وفد النخع في النصف من الحرم على رسول الله تلل 
رأسهم زرارة بن عمرو» وهم آخر من قدم من الوفود. 

وفيها: ماتت فاطمة ابنة رسول الله تز في ليلسة اللاثاء. 
لثلاث خلون من شهر رمضان» وهي يؤمئذ ابنة تسع وعشرين 
سنة أو نحوها. ذكر أن أبا بكر بن عبد الله» حدثه عن إسحاق بن 
عبد الله عن أبان بن صالح بذلك. وزعم أن ابن جريج حدثه 
عن عمرو بن دينار. عن أبي جعفرء قال: توفيت فاطمة عليها 
السلام بعد الني تا بثلاثة أشهر. 

قال. وحدثنا ابن جريج» عن الزهري» عن عروة قال: 
توفيت فاطمة بعد الني بن بستة أشهر. 

قال الواقدي: وهو أثبت عندنا. 

قال: وغسلها علي عليه السلام وأسماء بنت عميس. 

قال وحدثني عبد الرحن بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عثمان بن حنيف» عن عبد الله بن بي ٻکر ٻن عمر بن حزم» 
عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت: صلى عليها العباس بن عبد 
الملطلب. 

وحدنا آبو زیدء قال: حدثنا علي عن أبي معشر› قال: 

قال: وفيها توفي عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة» وکان 
أصابه بالطائف سهم مع الني Eas‏ رماه أبو حجن» ودمل الجرح 
حتی انتقض به فی شوال» فمات. 

وحدثني آبو زید» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا آبو معشر 
وحمد بن إسحاق وجويرية بن أسماء بإسناده الذي ذكرت قبل»› 


یزردجرد. 
بن حصن الفزاري. 


حدثني أبو زيد» قال: حدثنا علي بن محمد بإسناده الذي 
ذكرت قبل» قالوا: أقام أبو بكر بالدينة بعد وفاة رسول الله لظ 
وتوجيهه أسامة في جيشه إلى حيث قتل أبوه زيد بن حارثة من 
أرض الشام» وهو الموضع الذي كان رسول الله باز آمره بالمسير 
إليهء لم بحدث شيئاء وقد جاءته وفود العرب مرتدين يقرون 
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بالصلاة» ويمنعون الزكاة. . فلم يقبل ذلك فنهم وردهم» وأقام 
حتى قدم أسامة بن زيد بن حارثة بعد أربعين يومأً من شخوصه 
- ويقال: بعد سبعين يوماً - فلما قدم أسامة بن زيد استخلفه أبو 
بكر على المدينة وشخص - ويقال استخلف سانا الضمري على 
المدينة - فسار ونزل بذي القصة في جمادى الأولل» ويقال في 
جمادى الآخرة» وكان نوفل بن معاوية الديلي بعثه رسول الله 
لز فلقيه خارجة بن حصين بالشربةء» فأخذ ما في يديه» فرده 
على بني فزارة» فرجع نوف إلى أبي بكر بالمدينة قبل قدوم أسامة 
على أبي بكر» فأول حرب كانت في الردة بعد وفاة النبي از 
حرب العنسي» وقد كانت حرب العنسي باليمن» ثم حرب 
خارجة بن حصن ومنظور بن زبان بن سيار في غطفان» 
والمسلمون غادون فانحاز أبو بكر إلى أجمة فاستتر بهاء ثم هزم 
الله المشركين. 

وحدثني عبید الل قال: حدثنا عمي» قال: آخبرنا سیف - 
وحدثنى السري» قال: حدثنا شعیب» قال: حدٹنا سیف ۔ عن 
اقا ن مني فالا فقن [ا رت الأ رشن رر یت 
وارتدت من كل قبيلة عامة أو خاصة إلا قريشاً وثقيفاً. 

وحدثني عبيد الله» قال: حدثنا عمي» قال: أخبرنا سيف 
- وحدثني السري» قال: حدثنا شعيب» قال: حدثنا سيف - عن 
ا ر عرو جن اف قال: لما مات رسول الله بل وفصل 
أسامة ارتدت العرب عوام أو خواص» وتوحى مسيلمة 
وطليحةء فاستغلط امرهماء واجتمع على طليحة عوام طيئ 
وأسد» وارتدت غطفان إلى ما كان من أشجع وخواص من 
الأفناء فہایعوه» وقدمت هوازن رجلا وأخرت رجلا أمسكوا 
الصدقة إلا ما كان من ثقيف ولفهاء فإنهم اقتدى بهم عوام 
جديلة والأعجازء وارتدت خواص من بني سليم» وكذلك سائر 
الناس بكل مكان. 

قال: وقدمت رسل النى تز من اليمن واليمامة وبلاد 
بني آسد ووفود من كان كاتبه النبي تل وامر أمره في الأسرد 
ومسيلمة وطلحة بالأخبار والكتب» فدفعوا كتبهم إلى ابي بك 
واخحبروه الخبر» فقال هم آبو بکر: لا تبرحوا حتی تجيء رسل 
آمرائكم وغيرهم بأدهى ما وصفتم وآمرء وانتقاض الأمور» فلم 
یلہثوا آن قدمت كتب آمراء النبي ا من كل مكان بانتقاض 
عامة أو خاصة» وتبسطهم بأنواع اليل على المسلمينء > فحاربهم 
ابو بکر با کان رسول الله ا حاربهم بالرسل. . فردرسلهم 
بامره - واتبع الرسل رسلا وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة» 


وکان اول من صادم عبس وذبیان» عاجلوه فقاتلهم قبل رجوع 
أسامة. 


بقية الخبر عن أمر الكذاب العنسي 


O۹۰ 


حدثني عبيد اللَه» قال: أخبرنا عمي» قال: آخبرنا سيف - 
وحدثني السري» قال: حدثنا شعيب» قال: حدثنا سيف - عن 
بي عمروء عن زيد ب بن أسلم» قال: مات رسول الله از وعماله 
على قضاعة» وعلى كلب امرؤ القيس بن الأصبغ الكلي من بني 
عبد الل وغعلى القين مرو بن الحكمؤعلى سعد هذيم معاوية 
بن فلان الوائلي. 

وقال السري الوالي: فارتد وديعة الكلبي فيمن آزره من 
كلب» وبقي امرؤ القيس على دينه» وارتد زميل بن قطبة القيني 
فیمن آزره من بني القين وبقي عمرو» وارتد معاوية فیمن آزره 
ا 

فكتب أبو بكر إلى امرئ القيس بن فلان - وهو جد 
سكينة ابنة حسين - فسار لوديعة» وإلى عمرو فأقام لزميل» وإلى 
معاوية العذري» فلما توسط أسامة بلاد قضاعة» بث الغيول فيهم 
وأمرهم أن ينهضرا من أقام على الإسلام إل من رجع عن 
فخرجوا هراباء حتى أرزوا إلى دومةء واجتمعوا إل وديعسة 
ورجعت خيول أسامة إليه» فمضى فيها أسامة. 

حتى أغار على الحمقتين» فأاصاب في بني الضبيب مسن 
جذام» وئي بني خليل من لخم ولفها من القبيلين» وحازهم من 
آبل وانکفا سالا غاماً. 

فحدثي السري» قال: حدثنا شعيب» عن سيف» عن سهل 
بن يوسف» عن القاسم بن محمد قال: مات رسول الله تال 
واجتمعت أسد وغطفان وطيّى على طليحة» إلا ما كان من 
خواص أقوام في القبائل الثلاث» فاجتمعت أسد بسميراء» وفزارة 
ومن يليهم من غطفان ججنوب طيبة» وطبئ على حدود أرضهم. 
واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن يليهم من مرة وعبس بالأبرق من 
الربذة» وتأاشب» إليهم ناس من بني كنانة» فلم تحملهم البلادي 
فافترقوا فرقتين» فأقامت فرقة منهم بالأبرق» وسارت الأخرى إلى 
ذي القصة. وأمدهم طليحة بجبال فكان حبال على أهل ذي 
القصة من ر بني اسد ومن تأشب من ليث والديل ومدلح. 

وکان على مرة بالأبرق عوف بن فلان بن سنان» وعلى 
ثعلبة وعبس الحارث بن فلان» أحد بني سبيم» وقد بعشوا وفوداً 
فقدموا المدينة» فنزلوا على وجوه الناس» فأنزلوهم ما خلا عباسا 
فتحملوا بهم على أبي بكرء» على أن يقيموا الصلاة» وعلى ألا 
يتوا الزكاةء فعزم الله لأبي بكر على الحقء وقال: لو منعوني 
عقالاً لجاهدتهم عليه - وكانت عقل الصدقة على أهل الصدقة 
مع الصدقة - فردهم فرجع وفد من يلي المدينة من المرتدة إليهي 
فأخبروا عشائرهم بقلة من أهل المدينةء واطعموهم فيهاء وجعسل 
أبو بكر بعد ما أخرج الوفد على أنقاب المدينة نفرا: عليا والزبير 
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وطلحة وعبد الله بن مسعود وأخذ أهل المدينة تحضور اللسجك 
وقال هم: إن الأرض كافرة» وقد رأى وفدهم منكم قلةء وإنكم 
لا تدرون الیل تؤتون آم نهاراً! وادناهم منکم على برید. 

وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم» وقد أبينا 
عليهم»؛ ونبذنا إليهم عهدهم» فاستعدوا وأعدوا. فما لبوا إلا 
ثلاثا حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل» وخلفوا بعضهم بذي 
حُسئ» ليكونوا هم رداءأ» فوافق الغوار ليلا الأنقاب» وعليها 
المقاتلة» ودونهم آقوام يدرجون» فنبهوهم» وأرسلوا إلى أبي بكر 
بالخبر» فارسل إليهم أبو بكر أن الزموا أماكنكم» ففعلوا. وخرج 
في آهل المسجد على النواضح إليهم فانفش العدو» فاتبعهم 
المسلمون على إبلهم» حتى بلخوا ذا حسى» فخرج عليهم الردء 
بانحاء قد نفخوهاء وجعلوا فيها الحبال» ٹم دهدهوها بأرجلهم في 
وجوه الإبل» فتدهده كل نحي في طوله» فنفرت إبل المسلمين 
وهم عليها- ولا تنفر الإبل من شيء نفارها من الأنحاء - 
فعاجت بهم ما يملكونها» حتى دخلت بهم المدينة» فلم يصرع 
مسلم ولم يصب فقال في ذلك الخطيل بن أوس أخو الحطيئة بسن 
أوس: 
فدى لبني ذبيان رحلي ونساقتي عشية يحذى بالرماح أبو بكر 
ولكن يدهدى بالرجال فهبنه إلى قدرماإنيزيدولايجري 
و لله أجنادتذاق مذاققه لتحسب فيما عد من عجب الدهر! 

وأنشده الزهري: من حسب الدهر). 

وقال عبد الله الليثيء وكانت بنو عبد مناة من المرتدة - 
وهم بو ذبيان - في ذلك الأمر بذي القصة وبذي حهمى: 


بقية الخير عن أمر الكذاب العنسي 


أطعنا رسول الله ما كان يشا فالعباد الله مالأبى بكر 
آیورٹها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
فه لا روو وفدنابزمانسه وهلا خشيتم حس راغية البكر! 
وإن التي سالوكم فمنععم لكالتمر أو أحلى إلي من التمر 


فظن القوم با لمسلمين الوهن»ء وبعثوا إلى أهل ذي القصة 
با لخي فقدموا عليهم اعتماداً في الذين أخبروهم» وهم لا 
يشعرون لأمر الله عز وجل الذي أراده» وأاحب أن يبلغه فيهم» 
فبات آبو بكر ليلته يتهيأء فعبى الناس» ثم خرج على تعبية من 
أعجاز ليلته عشي» وعلى ميمنته النعمان بن مقرن» وعلى میسرته 
عبد الله بن مقرن» وعلى الساقة سويد بن مقرن معه الركاب» 
فما طلع الفجر. إلا وهم والحدو في صعيد واحد» فما سمعوا 
للمسلمين همساً ولا حساً حتى وضعوا فيهم السيوف» فاقتتلوا 
أعجاز ليلتهم» فما ذرقرن الشمس حتى ولوهم الأدبارء 
وغلبوهم على عامة ظهرهم» وقتل حبال واتبعهم آبو بکر» حتی 
نزل بذي القصة - وكان أول الفتح - ووضع بها النعمان بن 


السنة الحادية عشرة 


مقرن في عدد» ورجع إلى المدينة فذل بها المشركون» فوثب بنو 
ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم كل قتلةه 
وفعل من وراءهم فعلهم. وعز المسلمون بوقعة أبي بكر» وحلف 
أبو بكر ليقتلن في المشركين كل قتلةء وليقتلن في كل قبيلة بن 
قتلوا من المسلمين وزيادة» وفي ذلك يقول زياد بن حنظلة 


التميمي: 

غداة سعى أبو بكر إليهم كمايسعى لوتسه جسلال 

آراح على نواهقها علياً ومج هن مهجته حبال 
وقال أيضاً: 

أقمنا هم عرض الشمال فكبكبوا ككبكبة الغزى أناخوا على الوفر 

فما صبروا للحرب عند قيامها صبيحة يسمو بالرجال آبو بكر 

طرقنا بني عبس بأدنى نباجها وذييان نهنهنا بقاصمة الظهر 


ثم لم يصنع إلا ذلك حتى ازداد المسلمون ها ثباتاً على 
دينهم في كل قبيلة» وازداد ها المشركون انعكاسا من أمرهم في 
كل قبيلة» وطرقت المدينة صدقات نفر: صفوان والزبرقان» 
عدي» صفوان» ثم الزبرقان» ثم عدي» صفوان في آول الليلء 
والثاني في وسطه» والثالث في آخره. وكان الذي بشر بصفوان 
سعد بن ابي وقاض» اللي بر بالزيرقان عبد الر ن بن 
عوف» والذي بشر بعدي عبد الله بن مسعود. وقال غیره: آبو 
قتادة. 

قال: وقال الناس لكلهم حين طلع: نذير» وقال آبو بكر: 
هذا بشیر» هذا حام ولیس بوان» فإذا نادى بالخير» قالرا: طالما 
بشرت بالخير! وذلك لتمام ستين يوماً من مخرج أساامة. وأسامة 
قدم بعد ذلك بأيام لشهرین وآیام» فاستخلفه آبو بكر على 
المدينة» وقال له ولجنده: أريحوا وأريحوا ظهركم. 

ثم حرج في الذين خرجوا إلى ذى القصة والذين كانوا 
على الأنقاب على ذلك الظهرء فقال له المسلمون: ننشدك الله يا 
خليفة رسول الله أن تعمرض نفسك! فإنك إن تصب ل يكن 
للناس نظام» ومقامك أشد على العدوء فابعث رجلا فإن 
أصيب مرت آخر» فقال: لا واللَّه لا افعل ولأواسينكم بنفسي» 
فخرج في تعبيته إلى ذي حسى وذي القصةء والنعمان وعبد الله 
وسويد على ما كانوا عليه» حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق 
فاقتتلواء فهزم الله الحارث وعوفأًء واخذ الحطيئة اسيرأ» فطارت 
عبس وبنو بکر» وآقام ابو بکر علی الأبرق آیاماًء وقد غلب بني 
ذبیان علی البلادء وقال: حرام على بتی ذبیان آن یتمکلرا هذه 
البلاد إذ غنمناها اللّه! وأجلاها. فلما غلب أهل الردةء ودخلوا 
في الباب الذي خرجوا منه» وسامح الناس جاءت بنو ثعلبة» 
وهي كانت منازهم لينزلوهاء فمنعوا منها فأتوه في المدينةء فقالوا: 


السنة الخحادية عشرة 


علام نع من نزول بلادنا! فقال: کذبتم» ليست لكم ببلاد 
ولكنها موهبي ونقذي» ول يعتبهم» وحى الأبرق ليرول المسلمين. 
وأرعى سائر بلاد الربذة الناس على بني علبة» ثم حماها كلها 
لصدقات المسلمينء لقتال كان وقع بين الناس واصحاب 
الصدقات فمنع بذلك بعضهم من بعض. 

ولا فضت عبس وذبيان أرزوا إلى طليحة وقد نزل طليحة 
على بزاخة» وارتحل عن سميراء إليهاء فأقام عليهاء وقال في يوم 
الأبرق زياد بن حنظلة: 
ويوم بالأبارق ققد شهدنا على ذيان يتب التهابا 
أتيناهم بداهية نرف مم الصديق إذ ترك العتابا 

حدثي السري» قال: : حدثنا شعيب» عن سيف» عن عبد 
و ر و ف 
الرحن بن كعب بن مالك قال: لما قدم أسامة بن زيد خرج أبو 
بكر واستخلفه على المدينة» ومضى حتى انتهى إلى الربذة يلقى 
بني عبس وذبيان وجماعة من بني عبد مناة ابن كنانةء فلقيهم 
بالأبرق فقاتلهم فهزمهم الله وفلهم. ثم رجع إلى المدينة» فلما 
جم جند أسامةء وثاب من حول المدينة خرج إلى ذي القصة فنزل 
بهم - وهو على بريد من المدينة تلقاء نجد - فقطع فيها الجنده 
وعقد الأولويةء عقد أحد عشر لواء على أحد عشر جنداًء وامر 
امير كل جند باستنفار من مر به مسن المسلمين من أهسل القرق 
وتخلف بعض أهل القوة لمنع بلادهم. 

حدثنا السري» قال: حدثنا شعيب» عن سيف» عن سهل 
بن يوسف» عن القاسم بن محمد قال: لما أراح أسامة وجنده 
ظهرهم وجواء رقد جاءت صدقات كثيرة تفضل عنهم» قطع أبو 
بكر البعوث وعقد الأولوية» فعقد أحد عشر لواء: عقد لخالد بن 
الرليد وأمره بطليحة بن خويلد» فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة 
بالبطاح إن اقام له» ولعكرمة بن ابي جهل وأمره بمسيلمة 
وللمهاجر بن أبي آمية وأمره نود العنسي ومعونة الأبناء على 
قيس بن المكشوح ومن أعانه من أهل اليمن عليهم» ثم عضي إلى 
كندة بجضرموت» ولخالد بن سعيد بن العاص - وكان قدم على 
تفيئة ذلك من اليمن وترك عمله - وبعثه إلى الحمقتين من 
مشارف الشام» ولعمرو بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة 
والحارث» ولحذيفة بن حصن الغلفاني وأمره بأهل دبا ولعرفجة 
بن هرثمة وأمره مهرة» وأمرهما أن جتمعا وكل واحد منهما في 
عمله على صاحبه» وبعث شرحبيل بن حسنة في أثر عكرمة بن 
بي جهل» وقال: إذا فرغ من اليمامة فالحق بقضاعةء وانت على 
خيلك تقاتل أهل الردة» ولطريفة بن حاجز وأمره بي سليم ومن 
معهم من هوازن»؛ ولسويد بن مقرن وأمره بتهامة اليمن» وللعلاء 


کاب أبي بكر إلى القبائل المرتدة ووصيته للأمراء 
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العهد والكتاب قحذم» فكانت الكتب إلى قبائل العرب المرتدة‎ 
کتاباً واحداً.‎ 


بسم الله الرحن الرحيم» من أبي بكر خليفة رسول الله 
لا إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة» أقام على إسلامه 
أو رجع عنه. سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد المدى إلى 
الضلالة والعمى» فإني امد إليكم الله الذي لا إله إلاهن 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده 
ورسوله» نقر جا جاء به» ونکفر من آبی ونجاهده. أمابعد فإن 
الله تعالى ارسل محمدا باحق من عند إلى خلقه بشيراً ونذيرأ 
وداعياً إلى الله پاذنه وسراجاً نیرا لینذر من کان حياً وق 
القول على الكافرين. فهدى الله باحق من أجاب إليه» وضرب 
رسول اله اڈ باذنه من آدیر عنه» حتی صار إلى الإسلام طوعاً 
وکرها. ثم توفى الله رسوله لل وقد نفد لأمر الله» وصح 
لأمته» وقضى الذي عليه وكان الله قد بين له ذلك ولأهل 
الإسلام في الكتاب الذي أنزل» فقال: «إنك ميت رَإم 
مسون وقال: وما جَعلنا شر من فبك لحل آقإن مت َم 
الْحَاِدون)» وقال للمؤمنين: وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفإن مات أو قشل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شيثاً وسيجزي الله الشاكرين)» 
فمن کان إغا يعبد محمداً فإن حمداً قد مات» ومن كان إغا يعبد 
الله وحده لا شريك له فإن الله له بالمرصادء حي قيوم لا موت 
ولا تاخذه سنة ولا نوم» حافظ لأمره منتقم من عدوه بجزيه. 


وإني أرصيكم بتقوی الله وحظکم ونصیبکم من الله وما 
جاء‌کم به نبیکم اش وأن تھتدوا بهداه ران تعتصموا بدین 
اله» فان کل من لم بهده الله ضال» وکل من لم یعافه مبتلی» وکل 
من ل يعنه الله خذول فمن هداه اله كان مهتدياء ومن اضله 
کان ضالاًء قال الله تعال: من يهد الله َه فهر الْمْمْنَدِى ومن 
يُضلِل فن تجد لَه لبا ريد وم يقبسل منه في الدنيا عمل 
حتی يقربه» ولم يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل. وقد بلغي 
رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به 


o. 


اغتراراً بالل وجهالة بأمره» وإجابة للشيطان» قال الله تعالى: 
وذ قتا لِلْمَلابكة جوا لام فَسَجَئوا إلا ليس كان مِنْ 
الجن فصق عن أطر ربو أفتخذونة وَذْربتة ويا ين دُوني وَهُم 
َك عَدو بس إِلظَاليينَ بُدلاً. قال: إن الشَيْطَان لَكم عَدُوٌ 
فاتخذوه عدوا إا يذو جرب إيكوئوأ من املاب اليير» 
وإني بعشت إليكم فلاناً في جيش من من المهاجرين والأنصار 
والتابعين بإحسان» وامرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعره 
إلى داعية اللّه» فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحاً قبل 
منه واعانه علیه» ومن ابی آمرت أن یقاتله على ذلك ثم لا یبقی 
على أحد منهم قدر عليه» وأن بجحرقهم بالنار» ويقتلهم كل قتله» 
وأن يسبي النساء والذراري» ولا يقبل من أحد إلا الإسلام» فمن 
اتبعه فهو خير له» ومن ترکه فلن يعجز اللّه. وقد أمرت رسولي 
أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم» والداعية الأذانء فإذا أذن 
الملسلمون فأذنوا كفرا عنهم» وإن لم يؤذنوا عاجلوهم» وإن أذنوا 
اسألوهم ما عليهم» فإن أبوا عاجلوهم» وإن أقروا قبل منهم 
وحملهم على ما ينبغي ههم. 

فنفذت الرسل بالكتب أمام الجنود» وخرجت الأمراء 
ومعهم العهود. 

يسم الله الرححن الرحيم. هذا عهد من أبى بكر خليفة 
رسول الله از لفلان حبن بعثه فیمن بعثه لقتال من رجع عن 
الإسلام» وعهد إليه أن يتقي الله ماستطاع في سره كله سره 
وعلانیته» وأمره بالجد في مر الله ومجاهدة من تولى عنه» ورجسع 
عن الإسلام إلى ماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم 
بداعية الإسلام» فإن أجابوه أامسك عنهم» وإن لم يبوه شن 
غارته عليهم حتى قروا له» ثم ينيهم بالذي عليهم والذي هم» 
فيأخذ ما عليهم» ويعطيهم الذي هم لا ينظرهم» ولا يرد 
السلمين عن قتال عدوهم» فمن أجاب إل أمر الله عز وجل 
وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالعروف» وإغا يقاتل من كفر 
بالّه على الإقرار ما جاء من عند الله فإذا أجاب الدعوة لم يكن 
عليه سبیل» وکان الله حسیبه بعد فما استسر به» ومن م بحب 
داعية الله قتل وقوتل حیث کان» وحيث بلغ مراغمه» لا قبل 
من أحد شيا اعطاه إلا اللاي فسن جاه وأقر قبل منه 
وعلمه» و من آبى قاتله» فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة 
بالسلاح والنيران ثم قسم ما أفاء الله عليهء إلا الخمس فإنه 
يبلغناه» وإن ينع أصحابه العجلة والفسادء وألا يدخل فيهم 
حشوا حتی یعرفهم ویعلم ما هم» لا یکونوا عیوناء وللا یؤتی 
السلمون من قبلهم» وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير 
والمنزل ويتفقدهم» ولا يعجل بعضهم عن بعض» ويسترصي 


ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحة وما آل 


السنة الخحادية عشرة 
بالسلمين في حسن الصحبة ولين القول. 


ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحة وما 
آل إليه أمر طليحة 

حدثنا عبید الله بن سعد قال: حدثنا عمي» قال: اخبرنا 
سیف - وحدثني السري» قال: حدثنا شعيب» قال: حدثنا سيف 
- عن سهل بن يوسف» عن القاسم بن محمد وبدر بن الخليل 
وهشام بن عروةء قالوا: لما أرزت عبس وذبيان ولفها إلى البزاخة 
أرسل طليحة إلى جديلة والغوث أن ينضموا إليه» فتعجل إليه 
أناس من الحيين» وأمروا قومهم باللحاق بهم» فقدموا على 
طليحة» وبعث أبو بكر عديا قبل توجيه خالد من ذي القصة إلى 
قومه» وقال: أدركهم لا يؤكلوا. فخرج إليهم فقتلهم في الذروة 
والغارب» وخرج خالد في آثره» وامره آبو بکر أن یبدا بطیۍ على 
الأكناف» ثم يكون وجهه إلى البزاخة» ثم يثلث بالبطاح» ولا 
يريم إذا فرغ من قوم حتى بحدث إليهء ويأمره بذلك. وأظهر أبر 
بکر آنه خارج إلى خیبر ومنصب عليه منها حتی يلاقیه بالأکناف» 
آکناف سلمی» » فخرج خالد فازوار عن البزاخة» وجنح إل أجاء 
وأظهر أنه خارج إلى خيبر» ثم منصب عليهم. فقعد ذلك طيعاً 
وبطأهم عن طليحة وقدم عليهم عدي» فدعاهم فقالوا: لا نبايع 
أبا الفصيل أبداء فقال: لقد أتاكم قوم ليبيحن حريمكم. ولتكننه 
بالفحل الأكبر» فشانكم به» فقالوا له: فاستقبل الجيش فنهنهه عنا 
حتى نستخرج من احق بالبزاخة مناء فإنا إن خالفنا طليحة وهم 
في يديه قتلهم أو ارتهنم نم. فاسستقبل عدي خالداً وهو بالسنح» 
فقال: يا خالد» اسك عي ثلاثاً بجتمع لك خسمائة مقاتل 
تضرب بهم عدوك» وذلك خير من أن تعجلهم إلى النارء 
وتشاغل بهم» ففعل. فعاد عدي إليهم وقد أرسلوا إخوانهم» 
فأتوهم من بزاخة كالمدد هم» ولولا ذلك لم يشتركواء فعاد عسدي 
بإسلامهم إلى خالدء وارتحل خالد نحو الأنسر يريد جديلة» فقال 
له عدي: إن طيئاً كالطائر» وإن جديلة أحد جناحي طيئ» فاجلني 
أياماً لعل الله ان ينتقذ جديلة كما انتفذ الغوثء ففعل» فأاتاهم 
عدي فلم یزل بهم حتی بایعوه فجاءه پاسلامهم» ولق 
بالمسلمين منهم ألف راكب» فكان خير مولود ولد في أرض طيئ 
وأعظمه عليهم بركة. 

وأما هشام بن الكلي» فإنه زعم أن أبا بكر لما رجع إليه 
أسامة ومن كان معه من الجيش» جد في حرب أهل الردة» وخرج 
بالناس وهو فيهم حتى نزل بذي القصة» منزلاً مسن المدينة على 
بريد من نحو جد فعبى هنالك جنوده» ثم بعث خالد بن الوليد 
على الناس» وجعل ثابت بن قيس على الأنصارء وامره إلى 
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خالدء وأمره أن يصمد لطليحة وعيينة بسن حصن» وهما على 
بزاخة» ماء من مياه بني أسد» وأظهر آني الاقيك من معي من نحو 
خيبر» مكيدة» وقد اوعب مع خالد الناس» ولکنه آراد أن يبلغ 
ذلك عدوه فيرعبهم. . ثم رجع إلى المدينةء وسار خالد ب بن الوليده 
حتى إذا دنا من القوم بعث عكاشة بن حصن» وثابت بن أقرم - 
أحد بي العجلان حليفا للأنصار - طليعة» حتى إذا دنوا من 
القوم حرج طليحة وأخوه سلمة» ينظران ويسالان: فأما سلمة 
فلم مهل ثابتا أن قتله» ونادى طليحة أخاه حين رأى أن قد فرغ 
من صاحبه ان اعني على الرجل» فإنه آکل» فاعتونا عليه» فقتلاه 
ٹم رجعاء وأقبل خالد بالناس حتی مروا بثابت بسن أقرم قتیلاً 
فلم يفطنوا له حتى وطتته المطي بأخفافهاء فكبر ذلك على 
المسلمين» ثم نظروا فإذا هم بعكاشة بن حصن صريعاًء فجرع 
لذلك المسلمون» وقالوا: فقتل سيدان من سادات المسلمين 
وفارسان من فرسانهم» فانصرف خالد نحور طیئ. 

قال هشام: قال أبو خنف: فحدثني سعد بن مجاهد» عن 
امحل بن خليفة» عن عدي بن حاتم» قال: بعشت إلى خالد بن 
الوليد أن سر إلي فاقم عندي أياماً حتى أبعث إلى قبائل طيي» 
فاجمع لك منهم أكثر ممن معك» ثم أصحبك إلى عدوك. قال: 
فسار إلي. 

قال هشام: قال آبو مخنف: حدثنا عبدالسلام بن سويد أن 
بعض الأنصار حدثه أن خالدا لما رأى ما بأصحابه من الجزع عند 
مقتل ثابت وعكاشة» قال هم: هل لكم إلى أن أميل بكم إلى حي 
من أحياء العرب» كثير عددهم» شديدة شوكتهم» ۰ یرتد منهم 
عن الات ماحد فقال له الناس: ومن هذا الححي اي ي 
E‏ طيئ» فقالوا: وفقك اللّه. نعم 
الرأي رأيت! فانصرف بهم حتى نزل بالجيش في طيئ: 

قال هشام: حدٿني جديل بن خباب النبهاني من بني عمرو 
بن بي أن خالدا جاء حتى نزل على أرك» مدينة سلمى. 

قال هشام: قال آبو خنف: حدثني إسحاق آنه نزل باجا» 
ثم تعبى لحربه» ثم سار حتى التقيا على بزاخة» وبنو عامر على 
سادتهم وقادتهم قرییاً یستمعون ویتربصون على من تکون 
الدبرة. 

قال هشام عن آبي خنف: حدثي سعد بن مجاهد آنه سمع 
شباخاً من قرمه يقرلون: سالنا خالداً ان نكيفه قيساً فان بني أسد 
حلفاؤناء فقال: واللّه ما قيس بأوهن ن الشوكتين» اصمدوا إلى أي 
القبلتين أحببتم» فقال عدي: لو ترك هذا الدين أسرتي الأدنى 
فالأدنى من قومي لجاهدتهم عليه فانا أمتنع من جهاد بني أسد 
لجلفهم! لا لعمر الله لا أفعل! فقال له خالد: إن جهاد الفريقين 
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جيعاً جهاد لا تخالف رأي أصحابك» امض إلى أحد الفريقين» 
وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط. 

قال هشام» عن آبي خنف: فحدثني عبد السلام بن سويد 
ان خیل طیئ کانت تلقی خيل بي آسد وفزارة قبل قدوم خالد 
عليهم فيتشامون ولا يقتتلون» فتقول أسد وفزارة: لا واللّه لا 
نبايع أبا الفصيل أبدا. فتقول هم خيل طيى: أشهد ليقاتلدكم 
حتى تكنوه أبا الفحل الأكر!. 

فحدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال: حدثت أن الناس لا اقتتلواء قاتل عيينة مع 
طلحة في سبعمائة من بنى فزارة قتالا شديدا» وطليحة متلفف في 
اء له بفاء بیت ل من شعر نا هم رالاس بفجلرن نلا 
هزت عينية الحرب» وضرس القتال» كر على طليحةء فقال: هسل 
جاءك جبریل بعد؟ قال: لاء قال: فرجع فقاتل حتى إذا ضرس 
القتال وهزته الحرب كر عليه فقال: لا أبا لك! أجاءك جريل 
بعد؟ قال: لا واللّه قال: يقول عيينة حلفاً: حتى متى! قد والله 
بلغ منا! قال: ثم رجع فقاتل» حتى إذا بلغ كر عليه» فقال: هل 
جاءك جبریل بعد؟ قال: نعم» قال: فماذا قال لك؟ قال: قال لي: 
إن لك رحا کرحاه» وحدیثاً لا تنساه » قال: یقول عیینه: اظن أن 
قد علم الله أنه سيكون حديث لا تنساه يابني فزارة هكذل 
فانصرفواء فهذا والله كذاب. فانصرفوا وانهزم الناس فغشوا 
طليحة يقولون: ماذا تأمرنا؟ وقد كان أعد فرسه عنده» وهياً بعيرا 
لامرأته النوار» فلما أن غشوه يقولون: ماذا تأمرنا؟ قام فوثب 
على فرسه» وحمل امرآته ثم نجا بهاء وقال: من استطاع منکم آن 
يفعل مثل ما فعلت وينجو بأهله فليفعل» ثم سلك الحوشية حتى 
حى بالشام وارفض جعه» وقتل الله من قتل منهسم» وبنو عامر 
قربا منهم على قادتهم وسادتهې وتلك القبائل من سليم 
وهوازن على تلك الحال» فلما أوقع الله بطليحة وفزارة ما 
أوقع»أقبل أولثك يقولون: ندخل فیما خرجنا منه» ونؤمن بالله 
ورسوله» ونسلم لحکمه في آموالنا وانفسنا. 

قال أبو جعفر: وكان سبب ارتداد عيينة وغطفان ومن 
ارتد من طيئ ما حدثنا عبيد الله بن سعد قال: أخبرني عمي» 
قال: أخبرني سيف - وحدثني السري قال: حدثنا شعيب عن 
سيف - عن طلحة بن الأعلم عن حبيب بن ربيعة الأسدي» عن 
عمارة بن فلان الأسدي» قال: ارتد طليحة في حياة رسول الله 
لاء فادعى النبوة» فوجه الي ا ضرار بن الأزور إلى عماله 
على بني أسد في ذلك» وأمرهم بالقيام في ذلك على كل من ارتدء 
فأاشجوا طليحة وأخافوه. ونزل المسلمون بواردات. ونزل 
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المشركون بسمرراءء» فما زال المسلمون في نغاء والمشركون في 
نقصان»ء حتى هم ضرار بالمسير إلى طليحة»ء فلم يبت أحد إلا 
أخذه سلماء إلا ضربة كان ضربها بالجراز» فنبا عنه» فشاعت في 
الناس. فأتى المسلمون وهم على ذلك بخبر موت نبيه م تا 
وقال ناس من الناس لتلك الضربة: إن السلاح لا محيك في 
طليحةء فما أمسى المسلمون من ذلك اليوم حتى عرفرا النقصان» 
وارفض الناس إلى طليحة واستطار أمره» وأقبل ذو الخمارين 
عوف الجذمي حتى نزل بإزائنا. 

وأرسل إليه ثمامة بن أوس بن لأم الطائي: إن معي من 
جديلة خمسمائة. فإن دهمكم أمر فنحن بالقردودة والأنسر دوين 
الرمل. وأرسل إليه مهلهل بن زيد: إن معي حد الغوث» فإن 
دهمكم امر فنحن بالأكناف يال فيد. وإفا تحدبت طيئ على 
ذي الخمارين عوف» آنه کان بين أسد وغطفان وطيئ حلف في 
الحاهليةء فلما كان قبل مبعث النى ا اجتمعت غطفان وأسد 
على طيئ فأزاحوها عن دارها في ا جاهلية: غوثها وجديلتهاء 
فكره ذلك عوف» فقطع مابینه وبین غطفان وتتابع الحیان على 
الجلاء» وأرسل غوف إلى الحيين من طيي» فأاعاد حلفهم وقام 
بنصرتهم» فرجعوا إلى دورهم» واشتد ذلك على غطفانء فلما 
مات رسول الله ا قام عيينة بن حصن في غطفانء فقال: 
ماأعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بني سد وإني 
جد الحلف الذي كان بيننا في القديم ومتابع طليحةء الله لأن 
نتبع نبيا من الحلفين أحب إلينا من أن نتبع نبياً من قريش» وقد 
مات محمد» وبقي طليحة. فطابقوه على رأيه» ففعل وفعلوا. 

فلما اجتمعت غطفان على المطابقة لطليحة هرب ضرار 
وقضاعي وسنان ومن کان قام بشيء من مر النبي از في بني 
ا ال ای واو ارف من 5ا0 مز اروا بابک اک 
وآمروه بالحذر» فقال ضرار بن الأزور: ‏ فغاارایت اخدا اتر 
زرل الله 8 املا رب شغراه من آي بكر قجغ ا افدر 
ولكأغا نخبره با له ولا عليه. وقدمت عليه وفود بنى أسد 
وغظقان وهوازن وط٠‏ رتلقت وفرد قضاة اة ن زين 
فحوزها. إل ابي بكر» فاجتمعوا بالمدينه فنزلوا على وجوه 
اللسلمين» لعاشر من متوفى رسول الله لاء فعرضرا الصلاة 
على أن يعفوا من الزكاة» واجتمع ملأ من أنزهم على قبول ذلك 
حتی یبلغوا ما یریدون» فلم يبق من وجوه المسلمین أحد إلا آنزل 
منهم نازلا إلا العباس. ثم آتوا با بكر فاخبروه خبرهم وما أجمع 
عليه ملؤهم» إلا ما کان من أبي بکر» فإنه آبی إلا ما کان رسول 
الله از ياخذ. وأبواء فردهم وأجلهم يوماً وليلة» فتطايروا إلى 
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حدثني السري» قال: حدنا شعيب» عن سيف» عن 
الحجاج» عن عمرو بن شعيب» قال: كان رسول الله لل قد 
بعث عمرو بن العاص إلى جيفر» منصرفه من حجة الوداع» 
فمات رسول الله ل وعمرو بعمان» فاقبل حتى إذا انتهى إل 
البحرين وجد المنذر بن ساوى في الموت فقال له المنذر: أشر 
علي في مالي باتر لي ولا علي قال: صدق بعقار دة نري من 
بعدك» ففعل. ثم خرج من عنده» فسار قي بي عيم؛ ثم حرج 
منها إلى بلاد بني عامرء فتزل على قرة بن هبيرة» وقرة يقدم رجلا 
ویؤخحر رجلا وعلى ذلك بنو عامر لهم إلا خواص» ثم سار 
حتى قدم المدينة» فاطافت به قريش» وسالوه فاخبرهم أن 
المساكر مختكرة حن آدبا إل عبنت اتيت اليك فتفر قرا 
وتحلقوا حلقاًء وأقبل عمر بن الخطاب يريد التسليم على عمروء 
فمر بحلقة» وهم في شيء من الذي سموه من عمرو في تلك 
الحلقة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد فلما 
دنا عمر منهم سکتواء فقال: فیم آتتم؟ فلم جيبو فقال: ما 
أعلمني بالذي خلوتم عليه! فغضب طلحة» وقال: الله يا ابن 
الخطاب لتخبرنا بالغيب! قال: لا يعلم الغيب إلا اللّه» ولكنن 
أظن قلتم: ما أخوفنا على قريش من العرب وأخلقهم آلا يقروا 
بهذا الأمر! قالوا: صدقت» قال: فلا تخافوا هذه المنزلةء آنا والله 
منكم على العرب أحوف مني من الحرب عليكم» واللّه لو 
تدخلون معاشر قريش حجرأ لدخلته العرب في آثاركم فاتقوا 
الله فيهم. ومضى إلى عمرو فسلم عليه» ثم انصرف إل أبي بكر. 
حدثنا السري» قال: حدثنا شعيب» عن سيف» عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» قال: نزل عمرو بن العاص منصرفه من 
عمان - بعد وفاة رسول الله ت - بقرة بن هبيرة بن سلمة بن 
قشیر» وحوله عسکر من بني عامر من أفنائهم» فذبح له وأکرم 
مثواه» فلما أراد الرحلة خلا به قرة» فقال: يا هذاء إن العرب لا 
تطيب لكم نفساً بالإتاوة فإن انتم اعفيتموها من أخذ أمراها 
فستسمع لكم وتطيع» وإِن أبيتم فلا أرى أن تجتمع عليكم. فقال 
عمرو: أكفرت يا قرة! وحوله بنو عامر» فکره آن يبوح متابعتهم 
فیکفروا بمتابعته» فینفر في شر فقال: لنردنکم إلى فیتتکم - وکان 
من أمره الإسلام - اجعلوا بيننا وبينكم موعدأء فقال عمرو: 
أتوعدنا بالعرب وتخوفنا بها! موعدك حفقش أمك» فو الله 
لأوطئن عليك الخيل. وقدم على أبي بكر والمسلمين فاخبرهم. 
حدنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
لما فرغ خحالد من أمر بني عامر وبيعتهم على ما بايعهم علیه» أوثق 
عيبنة بن حصن وقرة بن هبيرة» فبعث بهما إلى آبي بکر» فلما 
قدما عليه قال له قرة: ياخليفة رسول الله» إني قد كنت مسلماًء 
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ولي من ذلك على إسلامي عند عمرو بن العاص شهادة» قد مر 
بي فأکرمته وقربته زمنعته. قال: فدعا أبو بكر عمرو بن العاص» 
فقال: ما تعلم من مر هذا؟ فقص عليه الخبر» حتى انتهى إل ما 
قال له من أمر الصدقةء قال له قرة: حسبك رحمك اللَه! قال: لا 
واللّه» حشی ابلغ له کل ما قلت» فبلغ له» فتجاوز عنه ابو پگ 
وحقن دمه. 

حدئنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثی محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبةء قال: أخبرني من نظر إلى عيينة بن حصن 
مجموغة يداه إلى عنقه بجبل» ينخسه غلمان المدينة بالجريدى 
يقولون: أي عدو اللّه» أكفرت بعد إمانك! فيقول: واللّه ما كنت 
آمنت باللّه قط. فتجاوز عنه اپو بکر وحقن له دمه. 

حدثني السري» قال: حدثنا شعيب» عن يوسف» عن 
سهل بن یوسف, قال: اخذ المسلمون رجلا من بني سد فاتی به 
خالد بالغمر - وكان عالاً بامر طليحة - فقال له خالد: حدشا 
عنه وعما يقول لكم» فزعم أن نما أتتى به: والحمام واليما» 
والصرد الصوام» قد صمن قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا العراق 
والشام. 

حدثني السري قال: حدثنا شعيب» عن سيف» عن أي 
یعقوب سعید بن عبید» قال: لا أرزى أهل الغمر إلى البزاخة قام 
فيهم طليحةء ثم قال: أمرت أن تصنعوا رحا ذات عرأ» برمي 
الله بها من رمی» يهوي علیها من هوی. . ثم عبى جنوده. ثم 
قال: ابعثوا فارسين» على فرسين آدهمين» من بني نصر بن قعين» 
ياتيانکم بعين. فبعثوا فارسين من بني قعين» فخرج هو وسلمة 

حدثنا السري» قال: حدثنا شعيب» عن سيف» عن عبد 
الله بن سعيد بن ثابت بن الجذع عن عبد الرحن بن كعب» عمن 
شهد بزاخة من الأنصارء قال: م يصب خالد على البزاخة عيلا 
واحداء وكانت عيالات بنى أسد عحرزة - وقال أبو يعقوب: بين 
مثقب وفلج» وکانت عبالات قیس بین فلج وواسط - فلم يعد 
أن انهزمواء فاقروا جيعا بالإسلام خشية على الذراري» واتقوا 
خالدا بطلبته» واستحقوا الأمان» ومضى طليحة» حتى نزل كلب 
على النقع» فاسلم» ولم یزل مقیماً في کلب حتی مات آبو بکر» 
وكان إسلامه هنالك حين بلغه أن أسدا وغطفان وعامراقد 
أسلمواء ثم حرج نحو مكة معتمراً في إمارة أبي بكر» ومر بجنبات 
امدينةء فقيل لأبي بكر: هذا طليحة» فقال: ما أاصنع به! خلو 
عنه» فقد هداه الله للإسلام. ومضى طليحة نحو مكة فقضى 
عمرته» ثم أتى عمر إلى البيعة حين استخلف» فقال له عمر: آنت 
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قاتل عكاشة وثابت! واللّه لا أحبك أبداً. فقال: يا أمير المؤمنين» 
ما تهم من رڄلين آکرمهما الله بيدي» ولم يهني بأيديهما! فبايعه 
عمر ثم قال له: ياخدع» ما بقي من كهانتك؟ قال: نفخة أو 
نفختان بالکیر. ثم رجع إلى دار قومه» فاقام بها حتى خرج إلى 
الغراق. 
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حدلنا السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل وعبد 
الله قالا: أما بشو عامر فإنهم قدموا رجلا وأخروا اخرىء» 
ونظروا ما تصنع أسد وغطفانء فلما أحيط بهم وبثو عامر على 
قادتهم وسادتهم» كان قرة بن هبيرة في كعب ومن لافهاء وعلقمة 
بن علاثة في كلاب ومن لافهاء وقد كان علقمة أسلم ثم ارتد في 
أزمان الني تلا ثم خرج بعد فتح الطائف حتى لح بالشام» 
فلما توفي الني ل أقبل مسرعاً حتى عسكر في بني كعب» مقدماً 
رجلا ومؤخراً أخحرى» وبلغ ذلك أبا بكرء فبعث إليه سرية» وأمر 
عليها القعقاع بن عمرو» وقال: يا قعقاع» سر حتى تغير على 
علقمة بن علاثة» لعلك أن تأخذه لي أو تقتله» واعلم أن شفاء 
الشق الحرص» فاصنع ما عندك. فخرج في تلك السرية» حتى 
أغار على الاء الذي عليه علقمةء وكان لا يبرح أن يكون على 
رجل» فسابقهم على فرسه»ء فسبقهم مراكضة» وأسلم أهله 
وولده» فانتسف امراته وبناته ونساء» ومن أقام من الرجال 
فاتقوه بالإسلام» فقدم بهم على آبي بکر» فجحد ولده وزوجته 
أن یکونوا مالثوا علقمةء وكانوا مقيمين في الدار» فلم يبلغه إلا 
ذلك وقالوا: ما ذنبنا فيما صنع علقمة من ذلك! فأرسلهم ثم 
أسلم» فقبل ذلك منه. 

حدثنا السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عمرو 
وآبي ضمرة» عن ابن سيرين مثل معانيه. 

وأقبلت بنو عامر بعد هزية أهل بزاخة يقرلون: ندخل 
فيما خرجنا منه» فبايعهم على ما بايع عليه أهل البزاخة من أسد 
وغطفان وطرى قبلهم» وأعطوه بأيديهم على الإسلام» ولم يقبل 
من أحد من سد ولا غطفان ولا هوازن ولا سلیم ولا طیئ إلا 
أن يأتوه بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على أهل الإسلام في حال 
ردتهم فأتوه بهم» فقبل منهم إلا قرة بن هبيرة ونفرا معه 
أوثقهم» ومثل بالذين عدوا على الإسلام» فأحرقهم بالنيران 
ورضخهم بالحجارة» ورمى بهم من الجبال» ونكسهم في الآبارء 
وخزق بالنبال. وبعث بقرة وبالأسارى» وكتب إلى أبي بكر: إن 
بي عامر أقبلت .بعد إعراض» ودخلت في الإسلام بعد تربص» 
وني ۾ اقبل من احد قاتلني او سالني شيئ حتى يجيئوني من عدا 


OY 


على المسلمينء فقتلتهم كل قتلةء وبعثت إليك بقرة وأصحابه. 

حدنا السري» قال: حدثنا شعيب» عن سيف» عن بي 
عمروء عن نافع» قال: كثب أبو بكر إلى خالد: ليزدك ما أنعم الله 
به عليك خيراء واتق الله في أمرك فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» جد في آمر الله ولا تبئين» ولا تظفرن بأاحد 
قتل المسلمین إلا قتلته ونکلت به غيره» ومن أحببث ممن خاد الله 
أو ضاده ممن ثرى أن في ذلك صلاحاً فاقتله. فأقام على البزاخة 
شھرا یصعد عنها ویصرب» ويرجع إليها في طلب أولئك» فمنهم 
من أحرق» ومنهم من قمطه ورضخه با حجارة» ومنهم من رمی 
به من زؤوس الجبال. وقدم بقرة وأصحابه» فلم ينزلوا ولم يقل 
هم كما قيل لعيينة وأصحابه» لأنهم ل يكونوا في مثل حاهم ولم 
يفعلوا فعلهم. 

قال السري: حدثنا شعيب» عن سيف» عن سهل وابي 
يعقوب» قالا: واجتمعت فلال غطفان إلى ظضرء وبها آم زصل 
سلمى ابنة مالك بن حذيفة بن بدرء وهي تشبه بأمها آم قرفة 
بنث ربيعة بن فلان بن بدر» وكانت آم قرفة غند مالك بن 
حذيفة» فولدت له قرفة» وحكمة» وحراشة» وزملا وحصينا 
وشریکا» وعبداے وزفضر» ومعاويىة» وحملنة» وقيساًء ولأياًء فاما 
حكمة فقتله رسول الله ا يرم أغار عيينة بن حصن على سرح 
المدينةء قتله أبو قتادة فاجتمعت تلك الفلال إلى سلمى» وكانت 
في مثل عز آمهاء وعندها جمل أم قرفةء فنزلوا إليها فذمرتهم» 
وأمرتهم بالحرب» وصعدت سائرة فيهم وصوبت» تدعوهم إلى 
حرب خالد» حتى اجتمعوا هاء وتشجعوا على ذلك» وتاشب 
إليهم الشرداء من كل جانب - وكانت قد سبيت آيام آم قرفة 
فوقعت لعائشة فاعتقتهاء فكانت تكون عندهاء ثم رجعت إلى 
قومها. 

وقد كان الني از دخل عليهن يرماء فقال: إن إحداكن 
تستنبح كلاب الحزءب» ففعلت سلمى ذلك حين ارتدت 
وطلبت بذلك الثارء فسيرت فيما بين ظفر والحوءب» لتجمع 
إليهاء فتجمع إليها كل فل ومضيق عليه من تلك الأخياء من 
غطقان وهوازن وسلیم وأسد وطیئ» فلما بلغ ذلك خالداً -وهو 
فيما هو فيه من تتبع القار» واخذ الصدقة ودعاء الناس 
وتسكينهم - شار إلى المرآة وقد استكثف آمرهاء وغلظ شانهاء 
فنزل عليها وعلى جماغهاء فاقتتلوا قتالاً شديدأ» وهي واقفة على 
جمل آمهاء ئي مثل عزهاء وكان يقال: من نخس جلها فله مائة 
من الإبل لعرهاء وآبیرت يوهئذ بيوتنات فن جاس د قال آبو 
جعفر: جاس حي من غنم وهاربة» وغنسم» ؤاضیب ئي اناس 
من کاهل» وکان قتاهم شديدا» ختى اجتمغ على الخمل قوارس 
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فعقروه وقتلوهاء وقتلل حول جلها مائة رجل؛ وبعحث بالفتح» 
فقدم على أثر قرة بلحو من عشرين ليلة. 

قال السري: قال شعيب» عن سيف» عن سهل وآبي 
يغقرب؛ قالا: كان من حديث الحواء وناعرء أن الفجاءة إياس بن 
عبد ياليل قدم على آبي بكر» فقال: أعني بسلاح» ومرني ن 
ششت من أهل الردة» فأعطاه سلاحاء وأمره أمره» فخالف أمره 
إلى المسلمين» فخرج حتى ينزل بالجحواء» وبعث نجبة بن أبي الميشاء 
من بني الشريد» وأمره المسلمين» فشنها غارة على كل مسام في 
سليم وغامر وهوازن» وبلغ ذلك أبا بکر» فأارسل إلى طريفة بن 
حاجز يأمره أن يجمع له وأن يسير إليه» وبعث إليه عبد الله بن 
فيس الجاسي عونا» ففعل» ثم نهضا إليه وطلباه» فجعل يلوذ 
منهما حتى لقياه على الجواء فاقتتلواء فقتل نجبة» وهسرب 
الفجاءةء فلحقه طريفة فاسره. ثم بعث به إلى أبي بكر فقدم به 
على أبي بكر فامر فاوقد له نارآ في مصلى الماينة على خحطب 
کثیر» ثم رمی به فیها مقموطاً. 

قال أبو جعفر: وأما ابن حميد» فإنه حدثتا في شان الفجاءة 
عن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء قال: 
قدم على أبي بكر رجل من بني سليم» يقال له الفجاءة» وهر 
إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عمررة بن خفاف» فقال لأبي 
بكر: إني مسلم» وقد أردت جهاد من ارتد من الكضارء فا لني 
واعني» فحمله أبو بكر على ظهر» وأعطاه سلاحاً فخترج 
ترفن الان الل رارت اا امراش و کن 
امتنع منهم»؛ ومعه رجل من بني الشريد» يقال له: نجبة بن أبي 
اليثاء» فلما بلغ آبا بكر خبره» كتب إلى طريفة بن حاجز: إن عدو 
الله الفجاءة آتاني يزعم أنه مسلم» ويسالنى أن أقويه غلى من 
ارتد عن الإسلام» فحملته وسلحته» ثم انتهى إلي من يقين الخبر 
أن عدو الله قد استعرض التاس: المسلم والمرتىد يأاخذ أموام» 
ويقتل من خالفه منهم» فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى 
تقتله» أو تأخذه فتاتينی به: فسار طريفة بسن حاجزء فلما التقى 
الناس کانت بينهم الرميابالنبلء فقتل نجبة بن أبي الميشاء بسهم 
رمي به» فلما رأى الفجاءة من المسلمين الحد قال لطريفة: والله 
فا انت ازل پالآ ی٤‏ انت ام بی یکر وان ایر قشل ل 
طريفة: إن كنت صادقا فضع السلاح» وانطلتق معي إلى أبي بكر. 
فخرج معه» فلما قدما عليه آمر أبو بكر طريقة بن خاجز» فقال: 
اخرج به إل هذا البقيع فحرقه فيه بالنار» فخرج بنه طريفة إل 
المضلى فأوقد له ثاراء فقذفه قيهاء فقال خقاف بسن ندبة - وهر 
خفاف بن غمير - يذكر الفجاءة يما ضنع: 
پاخذون سلاحه لقتال ولذاكم عند الإله اتام 
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لا دينهم ديني ولا آنامنهم حتى يسير إلى الصراة شمام 
حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمةء» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن أبي بكرء قال: كانت سليم بن منصور قد انتقض 
بعضهم» فرجعوا كفارا» وثبت بحضهم على الإسلام مع آمير 
كان لأبي بكر عليهم» يقال له معن بن حاجز» أحد بنى حارثة 
لما سار ا بی انراد إل اه راحب کی ال و ی 
خالد» فسار واستخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز» وقد 
کان لحق فيمن احق من بني سليم باهل الردة أبو شجرة بن عبد 
العزى» وهو ابن الخنساء فقال: 
فلو سألت عناغداة مرامسر كماكنت عنها سالا لو تايها 
لقاء بني فهر كان لقاؤهم غداة الحسواء حاجة فقضيتها 


ذکر خبر بني تیم وأمر سجاح بنت الحارث بن سويد 


0۰۸ 
ضن علينا أو حفص بنائله وكل تبط يوم أله ورق 
ما زال يرهقني حتی خذیت له وحال من دون بعض الرغبة الشفق 
لمارهبت أباحفص وشرطه والشيخ يفزع أحيانا فينحمسق 
مم ارعويت إليها وهي جانحة مشل الطريدة م ينبت هاورق 
أوردتها الحل من شوران صادرة إني لأزري عليها وهي تنطلق 
تطبر مروابانعن مناسمها كماتنوقدعددالجهبذالورق 
إذا يعارضهسا حرق تعارضه ورهاء فيها إذا استعجلتها حرق 
ينوء آخرهامنها بأو ها سرح اليدين بها نهاضة العنق 


ذكر خبر بني تيم وأمر سجاح بنت الحارث بن سويد 


وکان من آمر بنی تمیم» ان رسول الله ا توي وقد فسرق 


صبرت هم نفسي وعرجت مهرتي على الطعن حتى صاروا وردا كميتها 
إذ هي صدت عن كمي أريده عدلت إلبه صدرها فهديتها 


فقال أبو شجرة حين ارتد عن الإسلام: 


صحا القلب عن مي هواه وأقصرا وطاوع فيها العاذلين فابصرا 
وأصبح أدنى رائد اجهل والصبا كماودهاعناكلاك تغرا 
وأصبح أدنى رائد الوصل منهم كماحبلهامن حبلناقدتبترا 
ألا أيهاالمدل بكثرة قومه وحظك منهم أن تضام وتقهرا 
سل الناس عنا كل يوم كريهة إذاما التقينا: دارعين وحسرا 
السنانعاطي ذا الطماح لجامه ونطعن في الميجا إذا الموت أقفرا! 
وعاضرة شسهباء تخطر بالقنا ترى البلق في حافاتها والسنورا 


فرويست رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجوبعدهاأن أعمرا 
ثم إن با شجرة أسلم» ودخل فيما دخل فيه الناس» فلما 
کان زمن عمر بن الخطاب قدم المدينة. فحدثنا ابن هميد قال: 
حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحهن بن أنس 
السلمي» عن رجال من قومه. وحدثنا السري قال: حدثنا 
شعيب» عن سيف» عن سهل وآبي يعقوب وحمد بن مرزوق» 
وعن هشام» عن آبي خنف» عن عبد الرحهمن بن قيس السلمي» 
قالوا: فأناخ ناقته بصعيد بني قريظة: قال: ثم أتى عمر وهو يعطي 
المساكين من الصدقة ويقسمها بين فقراء العرب» فقال: يا أمير 
المؤمنين» أعطنى فإني ذو حاجةء قال: ومن أنت؟ قال: أبو شجرة 
بن عبد العزى السلميء قال أبو شجرة! أي عدو اللهء الست 
الذي تقول: 
فرويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمرا 
قال: ثم جعل يعلوه بالدرة في رأاسه حتى سبقه عدوأ 
فرجع إلى ناقته فارتحلهاء ثم أسندها في حرة شوران راجعاً إلى 
آأرض بني سلیم» فقال: 


فيهم عماله» فكان الزبرقان بن بدر على الرباب وعوف والأبناء- 
فيما ذكر السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن عطية 
بن بلال» عن بيه وسهم بن منجاب - وقيس بن عاصم على 
مقاعس والبطون» وصفوان بن صفوان وسبرة بن عمرو على بني 
عمرو» هذا على بهدي وهذا على خضم - قبيلتين من بني تيم 
- ووكيع بن مالك ومالك بن نويرةة على بني حنظلة» هذا على 
بني مالك وهذا على بني يربوع. فقضرب صفوان إلى أبي بكر 
حين وقع إليه الخبر بموت الني اش بصدقات بني عمروء وما ولى 
منها وبا ولي سبرة» وأقام سبرة في قومه لمحدث إن ناب القوم» 
وقد أطرق قيس ينظر ما الزبرقان صانع. وكان الزبرقان متعتباً 
عليه» وقلما جامله إلا مزقه الزبرقان بحظوته وجده. وقد قال 
قيس وهو ينتظر لينظر ما يصنع ليخالفه حين أبطا عليه: واویشسا 
من ابن العكلية! واللّه لقد مزقني فما أدري ما أصنع! لن أنا 
تابعت أبا بكر وأتيته بالصدقة لينحرنها في بني سعد فليسودني 
فيهم» ولئن نحرتها في بني سعد ليأتين آبا بكر فليسودني عشده. 
فعزم قيس على قسمها في المققاعس والبطون» ففعل. وعزم 
الزبرقان على الوفاء» فاتبع صفوان بصدقات الرباب وعوف 
والأبناء حتى قدم بها المدينة» وهو يقول ويعرض بقيس: 
وفيت بأذواد الرسول وقد أبت سعاة فلم يردد بعيراً جيرها 
وتحلل الأحياء ونشب الشر» وتشاغلوا وشغل بعضهم 
بعضاً. ثم ندم قيس بعد ذلك» فلما اظله العلاء بن الحضرمي 
أخرج صدقتهاء قتلقاه بهاء ثم خرج معه» وقال في ذلك: 
الا أبلضاعني قريشاً رسالة إذا ما أتتها ينات الودائع 
فتشاغلت في تلك الحال عوف والأبناء بالبطون: والرباب 
بعقاعس» وتشاغلت خضم مالك وبهدی بیربوع» وعلى خضم 
سبرة بن عمروء وذلك الذي حلفه عن صفوان والحصين بن نيار 
على بهدى» والرباب» عبد الله بن صفوان على ضبة» وعصمة 
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بن أبير على عبد مناةء وعلى عوف والأًبناء عوف بن البلاد بن 
خالد من بني غنم الحمشي» وعلى البطون سعر بن حفاف» وقد 
كان ثمامة بن أثال تأتيه أمداد من بني تعيم» فلما حدث هذا 
الحدث فيما بينهم تراجعوا إلى عشائرهم» فأضر ذلك بثمامة بن 
أثال حتى قدم عليه عكرمة وأنهضه» فلم يصنع شيتاء فيينا الناس 
ي بلاد تيم على ذلك» قد شغل بعضهم بعضأء فمسلمهم بإزاء 
من قدم رجلا وآخر آخری وتربص» وبإزاء من ارتاب فجتتهم 
سجاح بنت الحارث قد أقبلت من الجزيرةء وكانت ورهطها في 
بني تغلب تقود أفناء ربيعة» معها الهذيل بن عمران في بني تغلب» 
وعقة بن هلال في النمر» وتاد بن فلان في إياد» والسليل بن قيس 
في شيبان» فأتاهم أمر دهي» هر أعظم مما فيه الناس» هجرم 
سجاح عليهم» ولا هم فيه من اخحتلاف الكلمة»ء والتشاغل با 
بينهم. وقال غفيف بن المنذر في ذلك: 
ألم ياتيك والأنباء تسري بمالاقت سراةبني يم 
تداععی مسن مسراتهم رجال وكانوا في الذوائب والصميسم 
والجوهم وكان مهم جناب إل أاحياء خاليسة وخيم 

وکانت سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان - هي 
وبنو آبیها عقفان - في بني تغلب» فتنبت بعد موت رسول الله 
ت بالجزيرة في بني تغلب» فاستجاب ها الهذيل» وترك التنصر» 
وهزلاء الرؤساء الذين أقبلوا معها لتغزو بهم أبا بكر. فلما 
انتهت إلى الحزن راسلت مالك بن نويرةة ودعته إلى الموادعة» 
فأجابهاء وفثاها عن غزوها» وحملها على أحياء من بني تيم 
قالت: نعم» فشأنك بن رأيت» فإني إما آنا امرأة من بني يربوع» 
وإن كان ملك فالملك ملككم. فارسلت إلى بني مالك بن حنظلة 
تدعوهم إلى الموادعة» فخرج عطارد بن حاجب وسروات بني 
مالك حتى نزلوا في بني العنبر على سبرة بن عمرو هراباً قد 
کرهوا ما صنع وکیع» وخرج آشباهم من بني یربوع» حتی نزلوا 
على الحصين بن نيار في بني مازن» وقد كرهوا ما صنع مالك 
فلما جاءت رسلها إلى بني مالك تطلب الموادعة» أجابها إلى ذلك 
وكيع» فاجتمع وكيع ومالك وسجاح» وقد وادع بعضهم بعضاًء 
واجتمعوا على قتال الناس وقالوا: من نبدا؟ جخضم» آم ببهدى» 
ام بعوف والابناءء آم بالرباب؟ وکفوا عن قيس لا رأوا من تردده 
وطمعوا فيه» فقالت: أعدوا الركاب» واستعدوا للنهاب» ثم 
أغرروا على الرباب» فليس دونهم حجاب. 

قال: وصمدت سجاح للأحفار حتى تنزل بهاء وقالت 
هم: إن الدهناء حجاز بي تميم» ولن تعدو الرباب إذا شدها 
الملصاب» أن تلوذ بالدجاني والدهاني» فلینزها بعضکم. فتوجه 
الجفول - يعني مالك بن نويرةة - إلى الدجاني فنزهاء وسمعت 
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بهذا الرباب فاجتمعوا هاء ضبتها وعبد مناتهاء فولي وكيع وبشر 
بني بكر من بني ضبةء وولي ثعلبة بن سعد بن ضبة عقة» وولي 
عبد مناة الهذيل. فالتقى وكيع وبشر وبنو بكر من بني ضبة» 
فهزماء» وأسر سماعة ووكيع وقعقاع» وقتلت قتلى كثيرة» فقال في 
ذلك قيس بن عاصم» وذلك اول ما استبان فيه الندم: 


كانك م تشهد سماعة إذغزا وماسر قعقاع وخاب وكيع 
رأيتك قد صاحبت ضبة كارهاً على ندب في الصفحتين وجيع 
ومطلق أسری کان قا مسيرها إلى صخرات آمرهن ججميع 


فصرفت سجاح والهذيل وعقه بني بكرء للموادعة التي 
بينها وبين وكيع - وكان عقة خال بشر - وقالت: اقتلوا الرباب 
ويصالحونكم ويطلقون أسراكم» وتحملون لهم دماءهم» وتحمد 
غب رأيهم أخراهم. فأطلقت ضبة الأسرى» وودوا القتلى؛ 
وخرجوا عنهم. فقال في ذلك قيس يعيرهم صلح ضبة» إسعادا 
لضبة وتائياً هم. ولم يدخل في مر سجاح عمري ولا سعدي ولا 
ربي» ولم يطمعوا من جمیع هؤلاء إلا في قیس» حتی بدا منه إسعاد 
ضبةء وظهر منه الندم. ولم انهم من حنظلة إلا وكيم ومالك 
فكانت مالأتهما موادعة على أن ينصر بعضهم بعضاء ويجتاز 
بعضهم إلى بعض» وقال أصم التيمي في ذلك: 


أا أخت تغلب فاستهدت جلائب من سراة بني أبينا 
وأرست دعوة فيناسفاهاً وكانت من عمائر آخرينشا 
فماكنالنزيهم زبسالاً وماكانت للم إذأتينا 
ألا سفهت حلومكم وضلت عشية تحشدون هسا يشا 


قال: ثم إن سجاج خرجت في جنود الجزيرة» حتى بلفت 
النباج» فأغار عليهم أوس بن خزية الهمجيمي فيمن تأشب إليه 
من بني عمرو» فاسر اهذيل» وأسره رجل من بني مازن ثم أحد 
بني وبر» يدعى ناشرة. وأسر عقة» أسره عبدة الهجيمي» وتحاجزوا 
على أن يترادوا الأسرى» وينصرفوا عنهم» ولا بجتازوا عليهم» 
ففعلوا» فردوها وتوثقوا عليها وعليهماء أن يرجعرا عنهم ولا 
يتخذوهم طريقاً إلا من ورائهم. فوفوا لهم» ولم بزل في نفس 
الهذيل على الازني» حتى إذا قتل عثمان بن عفان» جمع جمعا 
فاغار على سفار» وعلیه بنو مازن» فقتله بنو مازن ور موا به في 
فا 

ولا رجع المذيل وعقة إليها واجتمع رؤساء آمل الجزيرة 
قالوا ها: ما تأمريننا؟ فقد صالح مالك ووكيع قومهماء فلا 
ينصروننا ولا يزيدوننا على أن جوز في أرضهم» وقد عاهدونا 
هؤلاء القوم. فقالت: اليمامة» فقالوا: إن شوكة أهل اليمامة 
شديدة» وقد غلظ أمر مسيلمة» فقالت: عليكم باليمامة» ودفوا 
دفيف الحمامةء فإنها غزوة صرامةء لا يلحقكم بعدها ملامة. 


السنة الحادية عشرة 


فنهدت لبني حنيفة» وبلغ ذلك مسيلمة فهابهاء وخاف إن 
هو شغل بها أن يغلبه ثمامة على حجر أو شرحبيل بن حسنة» أو 
القبائل التي حوهم» فأهدى هماء ثم أرسل إليها يستأمنها على 

فنزلت الجنود على الأمواه» وأذنت له وآمنته» فجاءها 
وافداً ني أربعين من بني حئيفة - وكانت راسخة في النصرانية» قد 
فلت کن غل سار فن ن مق نت 
الأرض» وكان لقريش نصفها لو عدلت» وقد رد الله عليك 
النصف الذي ردت قريش» فحباك به» وكان هالو قبلت. 
فقالت: لا يرد النصف إلا من حنفه فاح مل النصف إلى خيل 
تراها كالسهف. فقال مسيلمة: سمع الله لمن سمع» وأطعمه 
با خير إذ طمع» ولا زال أمره في كل ما سر نفسه يجتمع. رآكم 
ربکم فحیاکم» ومن وحشة خلاکم» ویوم دینه انجاکم. فاحیاکم 
علينا من صلوات معشر أبرار» لا أشقياء ولا فجار» يقومون 
اليل ويصومون النهارء لربكم الكبار» رب الغيوم والأمطار. 

وقال ایضاً: لما ریت وجوههم حسنت» وابشارهم صفت» 
وأيديهم طفلت» قلت مم: لا النساء تأتونء ولا الخمر تشربون» 
ولکنکم معشر آبرار» تصومون یوما وتکلفون یوماًء فسبحان 
الله! إذا جاءت الحياة كيف تحيون» وإلى ملك السماء ترقون! فلو 
أنها حبة خردلةء لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدورء ولأكثر 
الناس فيها الثبور. 

وكان نما شرع هم مسيلمة أن من أصاب ولداً واحدا عقباً 
لا يأتي امرآة إلى أن يموت ذلك الابن فيطلب الولد» حتى یصیب 
ا م کان و جر الاه عل ن له رند فر 

قال أبو جعفر: وأما غير سيف ومن ذكرنا عنه هذا الخير» 
فإنه ذكر أن مسيلمة لما نزلٽ به سجاح» أغلق الحصن دونهاء 
فقالت له سجاح: انزل» قال: فنحي عنك أصحابك ففعلت. 
فقال مسيلمة: اضربوا ها قبة وجمروها لعلها تذكر الباه ففعلراء 
فلما دخلت القبة نزل مسيلمة فقال: ليقف ها هنا عشرة» وها هنا 
عشرة» ثم دارسهاء فقال: ما أوحي إليك؟ فقالت: هل تكون 
النساء يبتدئن! ولكن أنت قل ما أوحي إليك؟ قال: لم تر إلى 
ربك کیف فعل بالحبلیء احرج منها نسمة تسعی» من بین صفاق 
وحشي. قالت: وماذا أيضا؟ قال: أوحى إلي: أن الله خلق النساء 
أفراجاء وجعل الرجال لحن آزواجاًء فنولج فيهن قعساً إيلاجاًء ثم 
خرجها إذا نشاء إخحراجاء فينتجن لنا سخالا إنتاجا. قالت: أشهد 
أنك ني قال: هل لك أن أتزوجك فآكل بقومى وقرمك 
العرب! قالت: نعم قال: ١‏ 
الا قومسي إل اليك فقدهيي لك الضجع 
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وإن شنت ففي الييست. وإن شكت ففي الخدع 
وإن شت ثل هه وإنشئت به اممسع 


قالت: بل به أجمع» قال بذلك أوحي إلي. فاقامت عنده 
ثلاثا ثم انصرفت إلى قرمهاء فقالوا: ما عندك؟ قالت: كان على 
الحق فاتبعته فتزوجته» قالوا: فهل أصدقك شينا؟ قالت: لال 
قالوا: ارجعي إليه» فقبيح بمثلك أن ترجع بغير صداق! فرجعت» 
فلما رآها مسيلمة أغلق الحصن» وقال: مالك؟ قالت: أصدقني 
صداقأء قال: من مؤذنك؟ قالت: شبث بن ربعي الرياحي» قال: 
علي به» فجاء فقال: ناد في أصحابك أن مسيلمة بن حبيب 
رسول الله قد وضع عنكم صلاتين ما أناكم به حمد: صلاة 


العشاء الأخرة وصلاة الفجر. 
قال: وكان من أصحابها الزبرقان بن بدر وعطارد بن 


وذكر الكلي أن مشيخة بني تميم حدثوه أن عامة بني تميم 
بالرمل لا يصلونهما - فانصرفت ومعها أصحابهاء فيم 
الزبرقان» وعطارد بن حاجب» وعمرو بن الأهتم» وغيلان بن 
خرشة» وشبث بن ربعي» فقال عطارد بن حاجب: 
أمست نيتنا أنشى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

وقال حكيم بن عياش الأعور الكلبي» وهر يعير مضر 
بسجاح» ويذكر ربيعة: 
أتوكم بدين قائم وأتيتم متسخ الآيات في مصحف طب 

رجع االحديث إللىحديث سيف. فصالحها على أن أن يحمل 
إليها االنصف من غلات اليمامة» وأبت إلا السنة المقبلة يسلقهاء 
فباح ها بذلك» وقال: خلفي على السلف من مجمعه لك 
وانصرني أنت بنصف العام فرجع فحمل إليها اللصف؛ 
فاحتملته وانصرفت به إلى الجزيرة» وخلفت اهذيل وغقة وزيادا 
لينجز النصف الباقي» فلم يفجأهم إلا دنو خالد بن الوليد منهم 
فارفضواء فلم تزل سجاح ني بني تخغلب» حتى نقلهم معاوية عام 
الجماعة في زمانه» وكان معاوية حين أجمع عليه أهل العراق بعد 
علي عليه السلام يخرج من الكوفة المستخغرب في أمر علي» وينزل 
داره المستغرب في أمر نفسه من أهل الشام وأهل البصرة وأهل 
الجزيرةء وهم الذين يقال هم النوافل في الأمصار» فأخرج مسن 
الكوفة قعقاع بن عمرو بن مالك إلى إيليا بفلسطين» فطلب إليه 
أن ینزل منازل بني آبيه بني عقفان» وينقلهم إل بني تيم فنقلهم 
من الجزيرة إلى الكوفة وأنزهم منازل القعقاع وبني أبيه» وجاءت 
معهم وحسن إسلامهاء وخرج الزبرقان والأقرع إلى أبي بكر 
وقالا: اجعل لنا خراج البحرين ونضمن لك ألا يرجع من قومنا 
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ذكر البطاح وخبره 


السنة الحادية عشرة 


خد فمل وک الان . وكان الذي بختلف بينهم طلحة بن 
ا فلما أني عمر بالكتاب 
فنظر ف فيه لم يشهد» ثم قال: لا واللّه ولا كرامة! ثم مزق الكتاب 
وحاه» فغخضب طلحةء فأتى أبا بكر» فقال: أأنت الأمير آم عمر؟ 
فقال: عمر» غير أن الطاعة لي. فسكت. 

وشهدا مع خالد المشاهد كلها حتى اليمامة» ثم مضى 
الأقرع ومعه شرحبيل إل دومة. 


ذكر البطاح وخبره 

كتب إلي السري بن يجحيى» عن شسعيب» عن سيف» عن 
الصعب بن عطية بن بلال» قال: لما انصرفت سجاح إلى الجزيرة 
ارعرى مالك بن نويرةة» وندم وتحرر في أمره وعرف وکیم 
وسماعة قبح ما أتياء فرجعا رجوعاً حستأًء ولم يتجبرا وأاخرجا 
الصدقات فاستقبلا بها خالدأًء فقال خالد: ما ملكا على موادعة 
هؤلاء القوم؟ فقالا: ثأر كنا نطلبه في بني ضبةء وكانت أيام 
تشاغل وفرض» وقال وكيع في ذلك: 
فلا تحسبا آني رجعت وآنني منعت وقد تحنى إلي الأصابع 
ولكتني حاميت عن جل مالك ولاحظت حتى أكحلتي الأخادع 
فلا أتانا خالد بلوائه تخطت إلبه بالبطاح الودائع 

ولم يبق في بلاد بني حبظلة شيء یکره إلا ما کان من مالك 
بن نويرة ومن تأشب إليه بالبطاح» فهو على حاله متحير شج.. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل؛ عن 
القاسم وعمرو بن شعپبء قالا: ا ا ت 
ظفرء وقد استبرا أسداً وغطفان وطيشاً وهوازن» فسار يريد 
البطاح دون الحزن»ء وعليها مالك بن نويرةء وقد تردد عليه أمره 
وقد ترددت الأنصار على خالد وتخلفت عنهء وقالوا! ما هذا 
بعهد الخليفة إلينا! إن الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا من البزاخة» 
واستبرآنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتسب إلينا. فقال خالد: إن 
يك عهد إليكم هذا فقد عهد إلي أن أمضي» وأنا الأمير وإلي 
تنتهي الأخبار. ولو آنه م ياتني له کتاب ولا آمرء ثم رایت 
فرصةء فكنت إن أعلمته فاتتني لم أعلمه حتى أنتهزهاء كذلك لر 
ابتلينا بأمر ليس مبه عهد إلينا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما 
ججضرتناء ثم نعمل به وهذا مالك بن نويرة بجيالناء وأنا قاصد إليه 
ومن معي من المهاجرين والتابعين بإحسان» ولست أكرهكم. 
ومضى خالدء وندمبت الأنصارء وتذامروا وقالوا: إن أصاب 
القوم خيرأ إنه خير حرمتموه وإن أصابتهم مصيبة ليجتنبنكم 
الناس. فاجعوا اللحاق جخالد وجردوا إليه رسولاء فاقام عليهم 
حتی حقوا به» ثم سار حتی قدم البطاح فلم جد به احدا. 


قال آبو جعفر» فيما كتب به إلى السري بن بحيى» يذكر عن 
شعيب بن إبراهيم أنه حدثه عن سيف بن عمر» عن خزية بن 
شجرة العقفاني» عن عثمان بن سويد» عن سويد بن المثعبة 
الرياحي» قال: قدم خالد بن الوليد البطاح فلم جد عليه أحداء 
ووجد مالکا قد فرقهم في آمواهم» ونهاهم عن الإجتماع حين 
تردد عليه آمره» وقال: يابني يربوع؛ إنا قد كنا عصينا آمراءنا إذ 
دعونا إلى هذا الدين» وبطأنا الناس عنه فلم تفلح ولم ننجح» وإني 
قد نظرت في هذا الأمر» فوجدت الأمر يتأتى هم بغير سياسة» 
وإذا الآمر لا يسوسه الناس» فإياكم ومناوأة قوم صلع فم 
فتفرقوا إلى دياركم وأدخلوا في هذا الأمر. فتفرقوا على ذلك إلى 
أمواهم» وخرج مالك حتى رجع إلى منزله. 

ولا قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام 
أن یاتوه بکل من لم یجب» وإِن امتنع أن یقتلوه» وکان ما أورصی 
به أبو بكر: إذا نرلتم منزلا فاذنوا وأقيمواء فإن أذن القوم وأقاموا 
فكفوا عنهم» وإن م يفعلوا فلا شيء إلا الغارة» ثم اقتلؤهم كل 
قتلة» الحرق فما سواه» وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام 
فسائلوهم» فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم» وأن أبوها فلا شيء 
إلا الغارة ولا كلمة. فجاءته الخيل بعالك بن نويرةة في نفر معه 
من بني علبة بن يربسوع» من عاصم وعبيدة وعرين وجعضر» 
فاختلفت السرية فيهم؛ وفيهم أبوقتادة» فكان فيمن شهد أنهم قد 
أذنوا وأقاموا وصلرا. فلما اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا في ليلة 
باردة لا يقوم ها شيء» وجعلت تزداد برداًء فأمر خالد منادياً 
فنادى: أدفثرا أسراكم وكانت في لخة كنانة إذا قالوا: دثروا الرجل 
فأدفئوه دفئه قتله وي لخة غيرهم: أدفه فاقتله» فظن القوم - وهي 
في لغتهم القتل - آنه أراد القتلء » فقتلوهم» فقتل ضرار بن الأزور 
مالكأء وسمع خالد الواعيةء فخرج وقد فرغوا منهسم» فقال: إذا 
أراد الله مرا أصابه. 

وقد اختلف القوم فيهم» فقال أبو قتادة: هذا عملك 
حتی اتی ابا بکر فغضب عليه ابسو 
بکرء حتی کلمه عمر فيه» فلم يرض إلا أن يرجع إليه» فرجع 
إليه حتى قدم معه المدينةء وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهالء 
وتركها لينقضي طهرهاء وكانت العرب تكسره النساء في الحرب 
وتعايره» وقال عمر لأبي بکر: إن في سيف خالد رها فن ل 
یکن هذا حقاء حق عليه أن تقیده» واکثر عليه ي ذلك - وکان 
آبو بکر لا یقید من عماله ولا وزعته - فقال: هيه ياعمر! تأول 
فاخطاء فارفع لسانك عن خالد. وودی مالکاً وکتب إل خالد آن 
یقدم علیه» ففعل» فأاخبره خبره فعذره وقبل منه وعنفه في 
التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب من ذلك. 


فزبره خالد فغضب ومضی» 


السنة الحادية عشرة 


وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن هشام بن 
عروةء عن آبيه» قال: شهد قوم من السرية نهم أذنوا وأقاموا 
وصلواء ففعلوا مثل ذلك. وشهد آخرون أنه إ يكن من ذلك 
شيء» فقتلوا. وقدم أخوه متمم بن نويرة ينشد أبابكر دمه 
ويطلب إليه ني سبيهم» فكتب له برد السي» والح عليه عمر في 
خالد أن يعزله» وقال: إن في سيفه رهقاً و فقال: لا یاعمر» ل 
أكن لأشيم سيفاً سله الله على الكافرين. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن خزية» عن 
عثمان» عن سويد قال: كان مالك بن نويرة من أكثر الناس 
شعرا» وإن أهل العسكر أثفوا برؤوسهم القدور» فما رأس إلا 
وصلت النار إلى بشرته ما حلا مالكاء فإن القدر نضجت وما 
نضج رأسه من كثرة شعره» وقى الشعر البشرة حرها أن يبلغ منه 
ذلك. 

وأنشده متمم» وذكر خمصة» وقد کان عمر رآه مقدمه على 
الني ا فقال: أكذاك یا متمم کان! قال: آما ما أعني فتعم. 

حدٹا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا عمد بن 
إسحاق» عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» أن أبا بكر كان من عهده إلى جيوشه: أن إذا غشيتم دارا 
من دور الناس فسمعتم فيها أذانا للصلاةء فأمسكرا عن أهلها 
حتى تسالوهم ما الذي نقموا! وإن م تسمعوا أذاناء فشنوا 
الغارةء فاقتلواء وحرقوا. 

وكان ممن شهد لالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ربعي 
أخو بني سلمة وقد كان عاهد الله الا يشهد مع خالد بن الوليد 
حرباً ابداً بعدهاء وكان يحدث أنهم لا غشوا القوم راعوهم تحت 
الليلء فأخذ القوم السلاح. قال: فقلنا إنا المسلمون فقالوا: وحن 
السلمونء قلنا: فما بال السلاح معكم! قالوا لنا: فما بال السلاح 
معكم! قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعرا السلاح» قال: 
فوضعوها» ثم صلینا وصلوا وکان خالد یعتذر في قتله آنه قال له 
وهو يراجعه: ما إخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذاء 
قال: أو ما تعده لك صاحبا! ثم قدمه فضرب عنقه وأعناق 
أصحابه» فلما بلغ قتلهم عمربن الخطاب» تكلم فيه عند آبي بکر 
فاکثر» وقال: : عدو الله عدا على امریء مسلم فقتله» ثم تزا على 
امراته!. 

وأقبل خالد ر بن الوليد قافلاً حتى دخل ال مسجد وعليه قباء 
له عليه صدا الحديدء معتجرأ بعمامة له» قد غرز في عمامته 
أسهماًء فلما ان دحل المسجد قام إل عمو فان الأسهم من 
رأسه فحطمهاء ٹم قال: آرثاء! قتلت امرا مسلمأًء ثم نزوت على 
امرأته! واللّه لأرجمنك باحجارك - ولا يكلمه خالد بن الوليك 


ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة 
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ولا یظن إلا ان رآی ابي بکر على مشل رأي عمر فيه - حتی 
دخل على أبي بكر» فلما أن دخل عليه أخبره الخبر واعتذر إليه 
فعذره آبو بکر» وتجاوز عنه ما کان في حربه تلك. قال: فخرج 
خالد حين رضي عنه أبو بكر» وعمر جالس في المسجد فقال: 
هلم إلي يا بن أم شملة! قال: فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي 
عنه فلم یکلمه» ودخل بیته. 

وكان الذي قتل مالك بن نويرة عبد بن الأزور الأسدي. 
وقال ابن الكلي: الذي قتل مالك بن نويرة ضرار بن الأزور. 

بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن 
يوسف» عن القاسم بن محمد قال: کان آبو بكر حين بعث 
عكرمة بن بي جهل إلى مسيلمة وأتبعه شرحبيل عجل عكرمة» 
فبادر شرحبیل لیذهب بصوتها فواقعهم» فنکبوه» وآقام شرحبیل 
بالطریق حیث آدرکه الخبر» وکتب عکرمة إلى أبي بکر بالذې کان 
من أمره» فكتب إليه أبو بكر: يا بن أم عكرمة» لا أرينك ولا 
تراني على حالها! لا ترجع فتوهن الناس» امض على وجهك 
حتى تساند حذيفة وعرفجة فقاتل معهما أهل عمان ومهرة» وإن 
شغلا فامض آنت ثم تسیر وتسیر جندك تستبرئون من مررتم به 
حتى تلتقوا أنتم والمهاجر بن آبي أمية باليمن وحضرموت. 

وکتب إلى شرحبیل يأمره بالمقام حتی یاتیه أمره» ثم كتب 
إليه قبل أن يوجه خالدا بأيام إلى اليمامة: إذا قدم عليكم خالدى 
ثم فرغتم إن شاء الله فا حق بقضاعة» حتى تكون أنت وعمرو 
بن العاص على من أبى منهم وخالف. فلما قدم خالد على ابي 
بكر من البطاح رضي آبو بکر عن خالد» وسمع عذره وقبل منه 
وصدقه ورضي عنه» ووجهه إلى مسيلمة وأوعب معه الناس. 
وعلى الأنصار ثابت بن قيس والبراء بن فلانء وعلى المهساجرين 
أبو حذيفة وزيد» وعلى القبائل» على كل قبيلة رجل» وتعجل 
خالد حتی قدم على آهل العسكر بالبطاح» وانتظر البعمث الذي 
ضرب بالمدينة» فلما قدم عليه نهض حتى أتى اليمامة وبنو حنيفة 
يومئذ کثیر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي عمرو 
بن العلاء» عن رجال» قالوا: كان عدد بى حنيفة يومئذ أربعين 
آلف مقاتلء في قراها وحجرهاء فسار خالد حتى إذا اظل عليهم 
سند خيولاً لعقة ولهذيل وزياد» وقد كانوا أقاموا على خرج 
أخرجه هم مسيلمة ليلحقوا به سجاح. وكتب إلى القبائل من تيم 
فيهم» فنفروهم حتى أخرجوهم من جزيرة العرب» وعجل 
شرحبيل بن حسنة» وفعل فعل عكرمة وبادر خالدا بقتال مسيلمة 
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قبل قدوم خالد علیه» فنکب» فحاجز» فلما قدم عليه خالد لام 
وإغا أسند خالد تلك الخيول خافة أن يأتوه من خلفه»ء وكانوا 
بأفنية اليمامة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن 
سعید بن ثابت. عمن حدثه» عن جابر بن فلان» قال: وأمد أبو 
بکر خالدا بسلیط» لیکون ردءا له من آن یأتیه أحد من خلفه 
فخرج» فلما دنا من خالد وجد تلك الخيول التي انعابت تلك 
البلاد قد فرقراء فهربوا» وکان منهم قریبا ردء! هم» وکان آبو بکر 
يقول: لا أستعمل أهل بدر» أدعهم حتى يلقوا الله باحسن 
أعماههم فإن الله يدفع بهم وبالصلحاء من الأمم أكثر وافضل 
ما ينتصر بهم» وكان عمر بن الخطاب يقول: واللّه لأشركنهم 
وليواسنني 

كتب إلي السري. عن شعيب» عن سيف» عن طلحة بن 
الأعلم» عن عبيد بن عمير» عن أثال الحنفي - وكان مع ثمامة 
بن أثال - قال: وكان مسيلمة يصانع كل أحد ويتالفه ولا يبالي 
أن يطلع الناس منه على قبيح» وكان معه نهار الرجال بن عنفوة 
وكان قد هاجر إلى الني ن وقرأ القرآن» وفقه في الدين» فبعشه 
معلماً لأهل اليمامة وليشغب على مسيلمة» وليشدد من أمر 
المسلمين» فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة» شهد له 
أنه سمع محمداً 4 يقول: إنه قد أشرك معه» فصدقوه 
واستجابوا له» وأمروه بمكاتبة الني اء ووعدوه إن هو م يقبل 
أن يعينوه عليه» فكان نهار الرجال بن عنفوة لا يقول شيئاً إلا 
تابعه عليه» وکان ينتهي إلى آمره وکان يؤذن للني يز ويشهد 
في الأذان أن محمداً رسول اللّه» وكان الذي يؤذن له عبد الله بن 
النواحة» وكان الذي يقيم له حجير بن عمير» ويشهد له» وكان 
مسيلمة إذا دنا حجير من الشهادةء قال: صرح حجير» فيزيد في 
صوته» ویبالغ لتصدیق نفسه» وتصدیق نهار وتضلیل من کان قد 
أسلم» فعظم وقاره في آنفسهم. 

قال: وضرب حرماً باليمامة» فنهى عنه» وأخذ الناس به 
فكان محرماً فوقع في ذلك الحرم قرى الأحاليف» أفخاذ من بني 
سید كانت دارهم باليمامة» فصار مكان دارهم في الحرم - 
والأحاليف: سيحان ونمارة ومر والحارث بنو جروة - فإن 
أخصبوا أغاروا على ثمار أهل اليمامةء واتخذوا الحرم دغلا فإن 
نذروا بهم فدخلوه ٠‏ أحجموا عنهم» وإن لم ينذروا بهم فذلك ما 
یریدون. . فكثر ذلك منهم حتى استعدوا عليهم فقال: أنتظر 
الذي ياتي من السماء فيكم وفيهم. ثم قال هم: والليل الأطحم 
والذئب الأدم. والجذع الأزلم» ما انتهكت أسيد من حرم » فقالوا: 
أما حرم استحلال الحرم وفساد الأمرال! ثم عادوا للغار 
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وعادوا للعدوى فقال: أنتظر الذي ياتيى» فقال: والليل الدامس»› 
والذئب المامس» ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس » فقالوا: 
أما النخيل مرطبة فقد جدوهاء وأما الجدران يابسة فقد هدموهاء 
فقال: اذهبوا وارجعوا فلا حق لكم. 

وكان فيما يقرأ هم فيهم: إن بني تميم قوم طهر لقاح» لا 
مكروه عليهم ولا إتاوة» نجاورهم ما حيينا بإحسان» منعهم من 
كل إنسان» فإذا متنا فامرهم إلى الرهن 

وكان يقول: والشاء وألوانهاء وأعجبها السود والبانها. 
والشاة السوداء واللبن الأبيض» إنه لعجب محض» وقد حرم 
المذق» فما لكم لا تمجعون!. 

وكان يقول: يا ضفدع ابنة ضفدع» نقي ما تنقين» أعلاك في 
الماء وأسفلك في الطينء لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرين. 

وكان يقول: والمبذرات زرعاء والحاصدات حصدأ 
والذاريات قمحاء والطاحنات طحناء والخابزات خبزل 
والثاردات ثرداء واللاقمات لقماًء إهالة وسمناء لقد فضلتم على 
أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدر» ريفكم فامنعوه» والمعتر فآووه 
والباغي فناوثوه. 

قال: واتته امرأة من بني حنيفة تكنى بأم اليثم فقالت: إن 
نخلنا لسحق وإن آبارنا لجرز» فادع الله لمانا ولنخلنا كما دعا 
عمد لأهل هزمان. 

فقال: يا نهار ما تقول هذه؟ فقال: إن أهل هزمان أتوا 
محمدا ا فشکوا بعد مائهم» - وکانت آبارهم جرزاً - ونخله م 
آنها سحق» فدعا هم فجاشت آبارهم» وانحنت كل نخلة قد انتهت 
حتی وضعت جرانها لانتهائهاء فحکت به الأرض حتى أنشبت 
عروقاً ثم قطعت من دون ذلك» فعادت فسيلا مكمماً ينمي 
صاعدا. 

قال: وکیف صنع بالاًبار؟ قال: دعا بسجل» فدعا هم فيه. 

ٹم قضمض بفمه منه» ثم مجه فیه» فانطلقوا به حت فرغوه 
في تلك الآبار» ثم سقوه نخلهم ففعل النبي ما حدثتك» وبقي 
الآخر إل انتهائه. فدعا مسيلمة بدلو من ماء فدعا هم فيه» ثم 
تمضمض منه» ثم مج فيه فنقلوه فافرغوه في آبارهم. فغارت میاه 
تلك الآبار» وخوى نخلهم» وإغا استبان ذلك بعد مهلكه. 

وقال له نهار: برك على مولودي بني حنيفة» فقال له: وما 
التبريك؟ قال: كان أهل الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتوا به 
محمدا تز فحنکه ومسح رآسه» فلم يؤت مسیلمة بصي فحنکه 
Sl‏ 

وقالوا: : تتبع حیطانھم کما کان محمد ٤‏ يصنع فصل 
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فيها. فدحل حائطاً من حوائط اليمامةء فتوضاء فقال نهار 
لصاحب الجائط: ما ينعك من وضرء الرحمن فتسقي به حائطك 
حتی يروى ويبتل» كما صنع بنو المهرية» اهل بيت من بني 
حنيفة.- وكان رجل من المهرية قدم على الي ا فأخذ وضوءه 
فنقله معه إلى اليمامة فأفرغه في بئره» ثم نزع وسقى» وكانت 
أرضه تهوم فرويت وجزات فلم تلف إلا حضراء مهتزة - ففعل 
فعادت يابا لا ينبت مرعاها. 

وأتاه رجل فقال: ادع الله لأرضي فإنها مسبخة» كما دعا 
عمد لسلمي على ارضه. فقال: ما يقول يا نهار؟ فقال: قدم 
عليه سلمي» وکائت ارضه سبخة فدعا له» وأعطاه سجلاً من 
ماءء ومج له فيه» فافرغه في بثره» ثم نزع» فطابت وعذبت ففعل 
مثل ذلك فانطلق الرجل؛ ففعحل بالسجل كما فعل سلمي» 
فغرقت أرضه» فما جف ثراهاء ولا أدرك ثمرها. 

وأتته امرأة فاستجلبته إلى نخل ها يدعو ها فيهاء فجزت 
کہائسها یوم عقرباء کلهاء وکانوا قد علموا واستبان هم» ولكن 

كتب إلي السريء قال: حدثنا شعيب» عن سيف» عن 
خليد بن ذفرة النمري» عن عمير بن طلحة النلمريء عن أبيهء أنه 
جاء اليمامةء فقال: أين مسيلمة؟ قالوا: مه رسول اللّه! فقال لا 
حتی ارا فلما جاءه» قال: انت مسيلمة؟ قال: نعم قال: من 
يأتيك؟ قال: رحن قال: أني نور او في ظلمة؟ فقال: في ظلمة» 
فقال: اشهد انك كذاب وان محمداً صادق» ولكن كذاب ربيعة 
أحب إلينا من صادق مضر» فقتل معه يوم عقرباء. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الكلي مثله» 
إلا أنه قال: كذاب ربيعة أاحب إلي من كذاب مضر. 

وکتب الي السري» عن شعپب» عن سيف» عن طلحة ہن 
الأعلم» عن عبيد بن عمير» عن رجل منهم» قال: لا بلغ مسيلمة 
دنو خالد» ضرب عسكره بعقرباء» واستنفر الناس» فجعل الناس 
يخرجون إليه» وخحرج مجاعة بن مرارة في سرية بطلب ثارا له في 
بني عامر وبني تمیم قد خاف فواته» وبادر به الشغلء » فأما ٹاره في 
بني عامر فكانت خرلة ابنة جعفر فيهم» فمنعره منهاء فاختلجهاء 
وآما ثأره في بني تيم فنعم اخذوا له. واستقبل خمالد شر حبیل بسن 
حسبةء فقدمه ومر على المقدمة خالد بن فلان المخزومي؛ وجعل 
على الجنبتين زيداً وأبا حذيفة» وجعل مسيلمة على مجنبته اهكسم 
والرجال» فسار خالد ومعه شرحبيل» حتى إذا كان من عسكر 
مسيلمة على ليلة» هجم على جبيلة هجوم - المقلل يقول: 
أربعين» وا مكثر يقول: ستين - فإذا هو ججاعة وأاصحابه» وقد 
غلبهم الكري» وكاتوا راجعين من بلاد بني عامرء قد طووا 
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إليهم»ء واستخرجوا خولة ابنة جعفر فهي معهم» فعرسوا دون 
أصل الثنية ثنية اليمامة» فوجدوهم نياما وارسان خيرهم بأيديهم 
تحت خدودهم وهم لا يشعرون بقرب الجيش منهم فأنبهوهم» 
وقالرا: من أنتم؟ قالرا: هذا مجاعة وهذه حنيفةء قالوا: وأنتم فلا 
حياكم اللّه! فاوثقوهم واقامرا إلى أن جاءهم الد بسن الوليده 
فاتوه بهم» فظن خالد انهم جاژوه لیستقبلوه ولیتقوه ججاجته» 
فقال: متى سمعتم بنا؟ قالرا: ما شعرنا بك» إنغا خرجنا لفار لا 
فيمن حولنا من بني عامر وتميم» ولو فطنرا لقالرا: تلقيناك حين 
سمعنا بك. فأمر ر بهم أن یقتلوا فجادوا كلهم بانفسهم دون 
جاعة بن مرارةء وقالوا: إن كنت تريد بأهل اليمامة غداً خير أو 
شرا فاستبتق هذا ولا تقتله» فقتلهم خالد وحبس مجاعة عنده 
كالرهينة. 

كتب إلى السري» قال: حدثا شعبب» عن سيف» عن 
طلحة. عن عكرمة» عن ابي هريرة» وعبد الله ٻن سعيد عن ابي 
سعيد عن ابي هريرة» قال: قد کان ابو بكر بعث إلى الرجال فاتام 
فاوصاه بوصیته» ثم ارسله إلى أهل اليمامة» وهو یری انه على 
الصدق حين أجابه. فالا: قال أبو هريرة: جلست مع النبي ل 
في رهط معنا الرجال ابن عنفرة» فقال: إن فيكم لرجلاً ضرسه في 
النار اعظم من أحد» فهلك القرم وبقيست انا والرجال» فكنت 
متخوفا هاء حتى حرج الرجال مع مسيلمةء فشهد له بالنبوة» 
فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة» فبعثٺ إلپهم أبو بكر 
خالداء فسار حتى إذا بلغ ثنية اليمامة؛ استقبل مجماعة بن مرارة - 
وکان سيد بني حنږغة - في جيل من قرمه» بريد الغارة على بني 
عامر» ويطلب دماً وهم ثلاثة وعشرون فارسا ركباناً قد مرسواء 
فبیتهم خالد في معرسهم فقبال:! متي سمعیم بدا؟ فقالوا: ما 
سمعنا بکم» إا خر جنا لنثار بدم لنا في بني عامر. فامر بهم خالد 
فضربت اعناقهم»؛ واسنحيا مجاعة» ثم سار إلى اليمامة» فخرج 
مسيلمة وبنو حنيفة جين سمعوا بخالد» فنزلوا بحقرباء» فحل بها 
عليهم - وهي طرف اليمامة دون الأمرال - وريف اليمامة وراء 
ظهورهم. 

وقال شرحبيل بن مسيلمة: يا بني حنيفة» اليوم يوم الغيرةء 
اليرم إن هزمتم تستردف النساء سبيات» وينكحن غير خطيات؛ 
فقاتلوا عن احسابکم» وامنعوا نساءکم. فاقتتلوا پعقرباء وکانت 
راية المهاجرين مع سالم مولى ابي حذیفةء فقالوا: تخشی علينا من 
نفسك شيً! فقال: بس حامل القرآن أنا إذا! وكانت راية 
الأنصار مع ثابت بن قييس بسن شماس» وكانت المرب على 
رايتها وڃجاعة أسير مع أم تيم في فسطاطها. فجال املسلمون 
جولة» ودخل اناس من بني حنيفة علي آم تيم فأرادوا قتلهاء 
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فمنعها مجاعة. قال: أنا ها جارء فنعمت الحرة هي! فدفعهم عنهاء 
وتراد المسلمون» فكروا عليهم» فانهزمت بو حنيفة» فقال ا لمكم 
بن الطفيل: : با بني حنيفة» ادخلوا الحديقةء فإني سامنع آدباركم» 
فقاتل دونهم ساعة ثم قتله الله قتلة عبد الرحمن بن آبي بك 
ودخل الكفار الحديقة» وقتل وحشي مسيلمة» وضربه رجل من 
الأنصار فشاركه فيه. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق 
بنحو حديث سيف هذاء غير أنه قال: دعا خالد مجاعة ومن 
أخذ معه حن أصبح» فقال: يا بي جنيفة» ما تقولون؟ قالوا: 
نقول: منا ني ومنكم ني» فعرضهم على السيف» حتى إذا بقي 
منهم رجل يقال له سارية بن عامر ومجاعة بن مرارةء قال له 
سارية: أيها الرجل» إن كنت تريد بهذه القرية غداً خيراً أو شرل 
فاستبق هذا الرجل - يعني مجاعة - فأمر به خحالد فأوثقه في 
الحديد ثم دفعه إلى آم تميم امراته» فقال استوصي به خير ثم 
مضى حتى نزل اليمامة على كثيب مشرف على اليمامة فضرب 
به عسكره» وخرج أهل اليمامة مع مسيلمة وقد قدم في مقدمته 
الرحال - قال بو جعفر: هكذا قال ابن حيد بالحاء - بن عنثفرة 
بن نهشل» وکان الرحال رجلاً من بني حنيفة قد کان اسلم» وقرا 
سورة البقرة» فلما قدم اليمامة شهد لمسيلمة ان رسول الله لز 
قد كان أشركه في الأمرء فكان أعظم على أهل اليمامة فتنة من 
مسيلمة» وكان المسلمون يسالون عن الرحال يرجون آنه يثلم 
على أهل اليمامة أمرهم بإسلامه» فلقيهم في أوائل الناس متكتباً 
وقد قال خالد بن الولید وهو جالس على سريره» وعنده أشراف 
الناس رالناس على مصافهم» وقد رأى بارقة في بني حنيفة: 
أبشروا يا معشر المسلمين» فقد كفاكم الله أمر عدوكم. واختلف 
القوم إن شاء الله فنظر مجاعة وهو خلفه مرثقاً في الحدید فقال: 
کلا وال ولكنها المندوانية خحشوا عليها من تحطمهاء فأبرزوها 
للشمس لتلين هم فكان كما قال. فلما التقى المسلمون كان اول 
من لقيهم الرحال بن عنفوة فقتله الله. 

حدٹنا ابن مید قال: حدثنا سلمةء» عن عمد بن إسحاق 
عن شيخ من بني حنيفة» عن أبي هريرة» آن رسول الله ا قال 
يوماً - وأبو هريرة» ورحال بن عنفوة في مجلس عنده: الضرس 
أحدكم أيها امجلس في النار يوم القيامة اعظم من أحده. قال أبو 
هريرة: فمضى القوم لسبيلهم» وبقيت أنا ورحال بن عنفوة» فما 
SS‏ 
ما قال رسول الله ا حق 


ثم التقى الناس ول يلقهم حرب قط مثلها من حرب 
العرب» فاقتتل الناس قتالاً شديداء حتى انهزم المسلمون وخلص 
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بنو حنيفة إلى مجاعة وإلى خالدء فزال خالد عن فسطاطه ودخحل 
أناس الفسطاط وفيه مجاعة عند أم تميم» فحمل عليها رجل 
بالسيف» فقال تجاعة: مه» آنا ها جارء فنعمت الحرة! عليكم 
بالرجال» فرعبلوا الفسطاط بالسيرف. ثم إن المسلمين تداعو 
فقال ثابت بن قيس: بئسما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين! 
الهم إني أبرأ إليك ما يعبد هؤلاء - يعني أهل اليمامة - وأبرا 
إليك مما يصنع هؤلاء - يعني المسلمين - شم جالد بسيفه حتى 
قتل. وقال زيد بن النطاب حين انكشف الناس عن رحاهم: لا 
تحرز بعد الرحال» ثم قاتل حتى قتل. ثم قام البراء بن مالك أخر 
أنس بن مالك -وكان إذا حضر الحرب أخذته العرواء حتى يقعد 
عليه الرجال» ثم ينتفض تحتهم حتی یبول فی سراویله» فإذا بال 
يثور كما يثور الأسد - فلما رأى ما صنع الناس أخذه الذي كان 
پاخذه حتی قعد عليه الرجال فلما بال وثب» فقال: آین با معشر 
المسلمين! أنا البراء بن مالك» هلم إلي! وفاءت فة من الناس»› 
فقاتلوا القوم حتى قتلهم الل وخلصوا إلى عكم اليمامة - وهر 
محكم بن الطفيل - فقال حين بلغه القتال: يا معشر بني حنيفة» 
الآن والله تستحقب الكرائم غير رضيات» وينكحن غير 
خطیہات» فما عندګم من حسب فأخرجره. فقاتل قتالاً شدیدا» 
ورماه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديسق بسهم فوضعه في نره 
فقتله. ثم زحف المسلمون حتى ألجنرهم إلى الحديقة» حديقة 
الموت» وفيها عدو الله مسيلمة الكذاب فقال البراء: يا معشر 
السلمين» ألقوني عليهم في الحديقة. فقال الناس: لا تفعل يا 
براءء فقال: والله لتطرحني عليهم فيهاء فاحتمل حتى إذا أاشرف 
على الحديقة من الجدارء اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة» حتى 
فتحها للمسلمين» ودخل السلمون ن عليهم فيهاء فاقتتلوا حتې قتل 
الله مسيلمة عدو الله واشترك في قتله وحشي مول جبير بن 
مطعم ورجلل من الأنصار» كلاهما قد أصابه» اما وحشي فدفع 
عليه حربته» وآما الأنصاري فضربه بسیفه» فکان وحشي يقول: 
ربك اعلم أینا قتله !. 

جا این ید قال حدثنا سلمةء قال: وحدثني محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بسن الفضل بن العباس بن رييعة» عن 
سليمان بن يسار» عن عبد الله بن عمس قال: سمعت رجلا 
يومثذ يصرخ يقول» قتله العبد الأسودا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة» عن 
عبید بن عمیر» قال: کان الرجال جمیال زید بن الخطاب فلما دنا 
صفاهماء قال زید: يا رجال» الله اللّه! فو الله لقد تركت الديسن»› 
وإن الذي ادعوك إليه لأشرف لك وأكثر لدنياك فأبى» فاجتلدا 
فقتل الرجال وأهل البصائر من بني حنيفة في أمر مسيلمة» 


السنة الحادية عشرة 


فتذامروا وحمل كل قوم في ناحيتهم» فجال المسلمون حتى بلغوا 
عسكرهم» ثم أعروه لهم فقطعوا أطناب البيوت» وهتكوهاء 
وتشاغلوا بالعسكر» وعالجوا مجاعة» وهموا بأم تيم فأجارهاء 
وقال: نعم آم المثوى! وتذامر زيد وخالد وأبو حذيفة» وتکلم 
الناس - و كان يوم جنوب له غبار - فقال زيد: لا والله لا 
تكلم اليرم حتى نهزمهم أو القى الله فأكمله بجحجتي! عضوا 
على أضراسكم أيها الناس» واضربوا في عدوكم» وامضوا قدماً 
ففعلوا» فردوهم إلى مصافهم حتى أعادوهم إلى أبعد من الغاية 
التي حيزوا إليها من عسكرهم» وقتل زید رجه اللّه. وتکلم ثابت 
فقال: يا معشر المسلمين» أنتم حزب الله وهم أحزاب الشيطانء 
والعزة لله ولرسوله ولأحزابه» آروني کما آریکم» ثم جلد فیهم 
حتی حازهم. 

وقال أبو حذيفة: يا آهل القرآن» زينرا القرآن بالفعال. 
وحمل فحازهم حت انفذهم» واصيب رحه الله وحمل خالد بن 
الوليدء وقال لحماته: لا أوتين من خلفي. حتى كان بجيال 
مسيلمة يطلب الفرصة ويرقب مسيلمة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مشر بن 
الفضيلء عن سام بن عبد الله قال: لما اعطى سام الراية يومشذ» 
قال: ما أعلمني لأي شيء أعطيتمونيها! قلتم: صاحب قرآن 
وسیثبت کما ثبت صاحبها قبله حتی مات! قالوا: اجل» وقالوا: 
فانظر کیف تکون؟ فقال: بئس واللّه حامل القرآن آنا إن ل أثبت! 
وكان صاحب الراية قبله عبد الله بن حفص بن غام. 

وقال عبد الله بن سعيد بن ثابت وابن إسحاق: فلما قال 
مجاعة لبني حنيفة: ولكن عليكم بالرجال» إذا فثة من المسلمين قد 
تذامروا بینهم قفاوا وتفانى المسلمون كلهم» وتكلم رجال من 
أصحاب رسول الله یڑ وقال زید بن الخطاب: والله لا اتلم 
أو اظفر أو أقتلء› واصنعوا كما أصنع أناء فحمل وحمل أصحابه. 
وقال ثابت بن قيس: بشسما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين! 
هکذا عني حتی أريكم الجلاد. وقتل زيد بن الخطاب رحه اللّه. 

كتب إلي السري» قال: حدثنا شعيب» عن سيف» عن 
مبشر» عن سالم» قال: قال عمر لعبد الله بن عمر حين رجع: الا 
هلکت قبل زيد! هلك زيد وآنت حي! فقال: قد حرصت على 
ذلك أن یکون» ولكن نفسى تأخرت, فاكرمه الله بالشهادة. وقال 
سهل: قال: ما جاء بك وقد هلك زید؟ ألا واريت وجهك عني! 
فقال: سأل الله الشهادة فأاعطيهاء وجهدت أن تساق إلي فلم 
أعطها. 

كتب السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة بن 
الأعلم» عن عبيد بن عمير: إن المهاجرين والأنصار جبنوا اهل 
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البوادي وجبنهم أهل البوادي» فقال بعضهم لبعض: امتازوا کي 
نستحيا من الفرار اليوم» ونعرف اليوم من أين نؤتى! ففعلوا. 
وقال آهل القری: نحن أعلم بقتال آهل القری پا معشر آهل 
البادية منكم» فقال هم أهل البادية: إن أهل القرى لا بجسنون 
القتال» ولا یدرون ما ا لحرب! فسترون إذا امتزنا من آين يجيء 
الخلل! فامتازواء فما رئي يوم كان أحد ولا أعظم نكاية غا رشي 
يومئذ» ولم يدر أي الغريقين كان أشد فيهم نكاية! إلا أن المصيبة 
كانت في المهاجرين والأنصار أكثر منها في أهل الباديةء وأن البقية 
أبداً في الشدة ورمى عبد الرحن بن أبي بكر الحكم بسهم فقتله 
وهو بخطب» فنحره وقتل زيد بن الخطاب الرجال بن عنفوة. 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الضحاك بن 
بربوع» عن آبيه» عن رجل من بني سحيم قد شهدها مع خالدء 
قال: لما اشتد القتال - وكانت يومئذ سجالا إنما تكون مرة على 
السلمين ومرة على الكافرين - فقال خالد: أيها الناس امتازوا 
لنعلم بلاء کل حي» ولنعلم من آین نؤتی! فامتاز آهل القرى 
والبوادي» وامتازت القبائل من أهل البادية وأهل الحاضر» فوقف 
بنو كل أب على رايتهم» فقاتلوا جميعأء فقال أهل البرادي يومئذ: 
الآن يستحر القتل في الأجزع الأضعف, فاستحر القتل في أهل 
القرى» وثبت مسيلمة» ودارت رحاهم عليه» فعرف خالد آنها لا 
تركد إلا بقتل مسيلمة» وم تحفل بنو حنيفة بقتل من قتل منهم. 
ثم برز خالدء حتى إذا كان أمام الصف دعا إلى البراز وانتمى» 
وقال: أنا ابن الوليد العود» أنا ابن عامر وزيد!. ونادى بشعارهم 
یومئذ وکان شعارهم یومئذ: یا حمداه! فجعل لا یبرز له احد إلا 


قتله» وهو پرتجز: 


ولا يبرز له شيء إلا أكله» ودارت رحا المسلمي وطحنت. 
ثم نادی خالد حین دنا من مسیلمة - وکان رسول الله ل قال: 
«إن مع مسيلمة شيطانا لا يعصيه» فإذا اعتراه أزبد كأن شدقيه 
زبیبتان لا يهم جخیر آبدا إلا صرفه عنه» فإذا رأيتم منه عورة» فلا 
تقيلوه العثرة ٠‏ - فلما دنا خالد منه طلب تلك ورآه ثابعاً 
ورحاهم تدور عليه» وعرف آنها لا تزول إلا بزواله» فدعا 
مسيلمة طلباً لعورته» فاجابه» فعرض عليه أشياء غا يشتهي 
مسيلمة» وقال: إن قبلنا النصف فاي الأنصاف تعطينا؟ فكان إذا 
هم بجوابه اعرض بوجهه مستشیراء فینهاه شیطانه آن یقبل» 
فأاعرض بوجهه مرة من ذلك» وركبه خالد فأرهقه فأدبر» وزالوا 
فذمر خالد الناس» وقال: دونكم لا تقيلوهم! وركبوهم فكانت 
هزيتهم» فقال مسيلمة حين قام» وقد تطاير الناس عنه» وقال 
قائلون: فأین ما کنت تعدنا؟ فقال: قاتلوا عن احسابكم» قال: 


o1۷ 


ونادى الحكم: يا بني حنيفة» الحديقة الحديقة! ويأتي وحشي على 
مسيلمة وهو مزبد متساند لا يعقل من الغيظ» فخرط عليه حربته 
فقتله» واقتحم الناس عليهم حديقة الموت من حيطانها وأبوابهاء 
فقتل في المعركة» وحديقة الموت عشرة آلاف مقاتل. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن هارون» 
وطلحةء عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق أنهم لما امتازوا 
وصبرواء وانحازت بنو حنيفة تبعهم المسلمون يقتلونهم» حتى 
بلغوا بهم إلى حديقة الموت» فاختلفوا في قتل مسيلمة عندهاء 
فقال قائلرن: فيها قتل» فدخلوها وأغلقوها عليهم» وأحاط 
المسلمون بهم وصرخ البراء بن مالك فقال: يا معشر المسلمين» 
احملوني على الجدار حتى تطرحوني عليه ففعلوا حتى إذا 
وضعوه على الحدار وأرعد فنادى: آنزلوني» ثم قال: ا حملوني» 
ففعل ذلك مرارا ثم قال: أف هذا خشعا! ثم قال: احملوني» فلما 
وضعوه على الحائط اقتحم عليهم» فقاتلهم على الباب حتى 
فتحه للمسلمين وهم على الباب من خارج فدخلواء فأاغلق 
الباب عليهم» ثم رمى بامغتاح من وراء الحدارء فاقتتلوا فالا 
شديدا م يروا مثله» وأبير من في الحديقة منهم» وقد قتل الله 
مسيلمة» وقالت له بنو حنيفة: أين ما كنت تعدنا! قال: قاتلوا عن 
احسابکم!. 

كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن هارون 
وطلحة وابن إسحاق» قالوا: لما صرخ الصارخ أن العبد السود 
قتل مسيلمة» حرج خالد بمجاعة يرسف ني الحديد ليريه مسيلمة 
واعلام جنده» فاتى على الرجال فقال: هذا الرجال!. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
لما فرغ المسلمون من مسيلمة أي خالد فاخبر» فخرج بمجاعة 
رسف معه في الحدید ليدله على مسيلمة» فجعل یکشف له 
القتلی حتی مر محکم بن الطفیل - وکان رجلا جسيماً وسیماً- 
فلما رآه خالد قال: هذا صاحبکم. قال: لاء هذا والله خير منه 
وأكرم» هذا حكم اليمامة. قال: ثم مضى خالد يكشف له القتلى 
حتى دخل الحديقةء فقلب له القتلى» فإذا رومجل أصيفر أخينس. 
فقال مجاعة: هذا صاحبكم» قد فرغتم منه» فقال خالد لجاعة: هذا 
صاحبكم الذي فعل بكم ما فعل» قال: قد كان ذلك يا خالد 
وإنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس» وإن جماهرر الناس لفى 
الحصون. فقال: ويلك ما تقول! قال: هو واللّه الحق» فهلم 
لأصالحك على قومي. 

كتب السري» عن شعيب» عن سيف» عن الضحاك عن 
آبیه» قال: کان رجل من بني عامر بن حنيفة يدعى الأغلب بن 
عامر بن حنيفة» وكان أغلظ أهل زمانه عنقاء فلما انهزم 
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المشركون يومئذ» وأحاط المسلمرن بهم» تماوت» فلما أثبت 
المسلمون في القتلى أتى رجل من الأنصار يكنى أبا بصيرة ومعه 
نفر عليه» فلما رأوه مجدلاً في القتلى وهم بحسبونه قتيلاًء قالوا: يا 
أبابصيرةء إنك تزعم - ولم تزل تزعم - أن سيفك قاطع» 
قاضرب عنق هذا الأغلب الميت» فإن قطعته فكل شيء كان 
پبلغنا حق» فاخترطه ثم مشی إلیه ولا يرونه إلا ميتا فلما دنا منه 
ثار» فحاضره واتبعه أبو بنصيرة» وجعل يقول: أنا أبو بصرة 
الأنصاري! وجعل الأغلب يتمطر ولا يزداد منه إلا بعدأء فكلما 
قال ذلك أبو بصيرةء قال الأغلب: كيف ترى عدو أخيك 
الكافر! حتى أفلت. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن 
يوسف» عن القاسم بن محمد قال: لما فرغ خالد من مسيلمة 
والجندء قال له عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر: ارتحل 
بنا وبالناس فانزل على الحصونء فقال: دعاني أبث الخيول فالقط 
من ليس في الحصون» ثم أرى رأيي. فبث الخيول فحووا ما 
وجدوا من مال ونساء وصبيان» فضموا هذا إلى العسكر» ونادى 
بالرحيل لينزل على الحصونء» فقال له مجاعة: إنه والله ما جاءك 
إلا سرعان الناس» وإن الحصون لمملوءة رجالاًء فهلم لك إلى 
الصلح على ما ورائي» فصالحه على كل شيء دون النفوس. ثم 
قال: أنطلق إليهم فاشاورهم وننظر في هذا الأمرء ثم أرجع 
إليك. فدخل مجاعة الحصون» وليس هم فيها إلا النساء والصبيان 
ومشيخة فانية» ورجال ضعفى فظاهر الحديد على الساء وأمرهن 
أن ينشرن شعورهن» وأن يشرفن على رژوس الحصون حتى 
يرجع إليهن» ثم رجع فأتى خالدا فقال: قد أبوا أن يجيزوا ما 
صنعت» وقد أشرف لك بعضهم نقضاً علي وهم مني برآء. فنظر 
خالد إلى رؤوس الحصون وقد اسودت» وقد نهكت المسلمين 
الحرب» وطال اللقاء» وأحبوا أن يرجعوا على الظفر» ولم يدروا 
ما کان کائناً ل کان فيها رجال وقتال» وقد قتل من المهاجرين 
والأنصار من أهل قصبة المدينة يومثذ ثلثمائة وستون. قال سهل: 
ومن المهاجرين من غير أهل المدينة والتابعين بإحسان ثلثمائة من 
هؤلاء وثلثمائة من هؤلاء» ستمائة أو يزيدون. وقتل ثابت بن 
قيس يومئذ» قتله رجل من المشركين قطعت رجله» فرمى بها 
قاتله فقتله» وقتل من بى حنيفة في الفضاء بعقرباء سبعة آلاف» 
وني حديقة الوت سبعة آلاف» وي الطلب نحو منها. 


وقال ضرار بن الأزور في يوم اليمامة: 


ولو سثلت عنا جنوب لأخبرت عشية سالت عقرباء وملهم 
وسال بفرع الواد حى ترقرقت حجارته فيها من القوم بالدم 
عشية لا تغنى الرماح مكانها ولا النبل إلا الشرني الصمم 
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فإن تبتغي الكفار غير مليمة جنوب فإني تابع الدين مسلم 
أجاهد إذ كان الجهادغنيمة و له بالمرء الججاهدأعلم 

حدثا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال 
مجاعة انالد ما قال إذ قال له: فهلم لأصالحك عن قومي لرجل 
قد نهكته الحرب» وأصيب معه من أشراف الناس من أصيب»ه 
فقد رق وأحب الدعة والصلح. فقال: هلم لأصالحك فصالحه 
على الصفراء والبيضاء والحلقة ونصف السبي. ثم قال: إني آتي 
القوم فأاعرض عليهم ما قد صنعت. قال: فانطلق إليهم» فقال 
للنساء: البسن الحديد ثم أشرفن على الحصون ففعلن. ثم رجم 
إل الد وقد زائ غاد الرجال قيا برئ على الحضون ليم 
الحديد. فلما انتهى إلى خالدء قال: أبرا ما صالحتك عليه» ولكن 
إن شئت صنعت لك شيئأء فعزمت على القوم» قال: ماهو؟ 
قال: تاخحذ مني ربع السبي وتدع ربعا. قال خالد: قد فعلت» قال: 
قد صالحتك» فلما فرغا فتحت الحصون, فإذا ليس فيها إلا النساء 
والصبيان» فقال خالد مجاعة: وجك خدعتني! قال: قومي» وم 
أستطع إلا ما صنعت. 

كتب السري» عن شعيب» عن سيف عن سهل بن 
يوسف» قال: قال مجاعة يومئذ ثانية: إن شئت أن تقبل مني نصف 
السبي والصفراء والبيضاء والحلقة والكراع عزمت وكتبت الصلح 

ففعل خالد ذلك» فصالحه على الصفراء والييضاء والحلقة 
والكراع وعلى نصف السبي وحائط من كل قرية بختاره خالدى 
ومزرعة بختارها خالد. 

فتقاضوا على ذلك» ثم سرحه» وقال: أنتم با لخیار ثلاثاًء 
والله لن تتموا وتقبلوا لأنهدن إليكم» ثم لا أقبل منكم خصللة 
أبدا إلا القتل. فاتاهم مجاعة فقال: أما الآن فاقبلواء فقال سلمة 
بن عمير الحنفي: لا والله لا نقبل» نبعث إلى أهل القرى والعبيد 
فنقاتل ولا نقاضي خالداء فإن الحصون حصينة والطعام كثيرء 
والشتاء قد حضر. فقال مجاعة: إنك امرؤ مشئوم» وغرك أني 
خحدعت القوم حتى أجابوني إلى الصلح» وهل بقي منكم أحد فيه 
خير» أو به دفع! وإنما آنا بادرتكم قبل أن يصيبكم ما قال 
شرحبيل بن مسيلمة» فخرج مجاعة سابع سبعة حتى آتى خالدا» 
فقال: بعد شد مارضواء اكتب كتابك» فکتب. 

هذا ما قاضى عليه خالد بن الوليد بن مجاعة بن مرارة 
وسلمة بن عمير وفلاناً وفلاناًء قاضاهم على الصفراء والبيضاء 
ونصف السبي والحلقة والكراع وحائط من كل قرية» ومزرعة» 
على أن يسلموا. ثم أنتم آمنون بأمان الله» ولكم ذمة خالد بن 
الوليد وذمة أبي بكر خليفة رسول الله ل وذمة المسلمين على 
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كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة عن 
عكرمة» عن أبي هريرة» قال: لما صالح خالد مجاعة» صالحه على 
الصفراء والبيضاء والحلقة وكل حائط رضانافي كل ناحية 
ونصف الملوكين. 

فأبوا ذلك» فقال خالد: أنت بالخيار ثلاثة أيام» فقال سلمة 
بن عمير: يا بي حنيفة» قاتلوا عن أحسابکم» ولا تصاخوا على 
شىء فإن الحصن حصين» والطعام كثير وقد حضر الشتاء. فقال 
مجاعة: يا بنى حنيقةء أطيعوني واعصوا سلمةء فإته وجل مشتوم» 
ل کن فک ا ل ر ل ی سو ل ان رف 
الساء غير رضيات» وينكحن غير خطيبات. فاطاعوه وعصوا 
سلمة» وقبلوا قضيته. 

وقد بعث أبو بكر هه بكتاب إلى خالد مع سلمة بن 
سلامة بن وقش يأمره إن ظفره الله عز وجل أن يقتل من جرت 
عليه المواسي من بني حنيفةء فقدم فوجده قد صالحهم» فوفى ههم» 
وتم على ما كان منه» وحشرت بنو حنيفة إلى البيعحة والبراءة مما 
كانوا عليه إل خالدء وخالد في عسكره» فلما اجتمعوا قال سلمة 
بن عمير مجاعة: استاذن لي على خالد أكلمه في حاجة له عندي 
ونصيحة - وقد أجمع أن يفتك به - فكلمه فأذن له» فأقبل سسلمة 
بن عمير» مشتملا على السيف يريد ما يريد فقال: من هذا 
المقبل؟ قال تحاعة: هذا الذي كلمتك فيه وقد أذنت له قال: 
أخرجوه عني» فأخرجوه عنه» ففتشوه فوجدوا معه السيف» 
فلعنوه وشتموه وأوثقوه وقالوا: لقد أردت أن تهلك قرمك 
وايم الله ما أردت إلا أن تستاصل بنو حنيفة» وتسبى الذرية 
والنساءء وايم الله لو أن خالداً علم أنك حملت السلاح لقتلك» 
وما نامنه إن بلغه ذلك أن يقتلك ويقتل الرجال ويسبي النساء بما 
فعلت» ويحسب أن ذلك عن ملاء منا. فأوثقوه وجعلوه في 
الحصن» وتتابع بنوحنيفة على البراء ما كانوا عليه» وعلى 
الإسلام» وعاهدهم سلمة على الا بجحدث حدثا ويعفوه» فابوا وم 
يقرا بجحمقه أن يقبلوا منه عهداء فافلت ليلا فعمد إلى عسكر 
خالد» فصاح به الحرس» وفزعت بنو حنيفة» فاتبعوه فأدركوه في 
بعض الحوائط» فشد عليهم بالسيف» فاكتنفوه با حجارة» وأاجال 
السيف على حلقه فقطع أوداجه» فسقط في بثر فمات. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الضحاك بن 
يربوع» عن أبيه» قال: صالح خالد بني حنيفة جميعاً إلا ما كان 
بالعرض والقرية فإنهم سبوا عند انبشاث الخارة» فبعث إلى أإبي 
بكر عن جرى عليه القسم بالعرض والقرية من بني حنيفة أو 
قيس بن ثعلبة أو يشكرء خسمائة رأس. 
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دشنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: ثم إن خالداً قال نجاعة: زوجنى ابنتك» فقال له مجاعة: 
مهلا إنك قاطع ظهري وظهرك معي عند صاحبك. قال: ايها 
الرجلء زوجني» فزوجه» فبلغ ذلك أبا بكرء فكتب إليه كتابا 
يقطر الدم: لعمري يا بن آم خالدء إنك لفارغ تنكح النساء وبفاء 
بيتك دم ألف ومائتي رجل من المسلمين م بجفف بعد! قال: قلا 
نظر تحالد في الكتاب جعل يقول: هذا عمل الأعيسر - يعنى عمر 
بن الخطاب - وقد بعث خالد بن الوليد وفداً من بني حنيفة إلى 
أبي بكر فقدموا عليه» فقال مم آبو بكر: ويحكم! ما هذا الذي 
استزل منكم ما استزل! قالوا: يا خليفة رسول الله» قد كان الذي 
بلغك ما أصابنا كان آمراً لم يبارك الله عز وجل أله ولا لعشرته 
فيه» قال: على ذلك» ما الذي دعاكم به! قالوا: كان يقول يا 
ضفدع نقي نقي» لا الشارب تمنعينء ولا الماء تكدرين» لنا نصف 
الأرض» ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشاً قوم يعتدون. 

قال ابو بکر: سبحان الله! وحکم! إن هذا لكلام ما خرج 
من إل ولا برء فأين يذهب بكم! فلما فرغ خالد بن الوليد من 
اليمامة - وكان منزله الذي به التقى الناس أباض» واد من أودية 
اليمامة. ثم تحول إلى واد من أوديتها يقال له الوبر - كان منزله 
بھا. 
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قال أبو جعفر: وكان فيما بلغنا من خير هنل البحرين 
وارتداد من ارتد منهم ما حدثنا عبید الله بن سعد قال: آخبرنا 
عمي يعقوب بن إبراهيم» قال: أخبرنا سيف» قال: حرج العلاء 
بن الحضرمي نحو البحرين» وكان من حديث البحرين أن الي 
ا والمنذر بن ساوى اشتكيا في شهر واحد» ثم مات المنذر بعد 
البي تز بقليل» وارتد بعده أهل البحرين» فأما عبد القيس 
ففاءت» وآما بكر فتمت على ردتهاء وكان الذي ثنى عبد القيس 
الجارود حتى فاؤوا. 

حدثنا عبيد الل قال: أخبرنا عمي» قال: آخبرنا سيف 
عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن بن آبي الحسن» قال: قدم 
الجارود بن المعلى على النبي تا مراد فقال: «اسلم يا 
جاروداء فقال: إن لي ديناء قال له النى ل: «إن دينك يا جارود 
ليس بشيء» ولیس بدین؟» فقال له الحارود: قإن آنا أسلمت فما 
كان من تبعة في اللإسلام فعليك؟ قال: «نعم». فأسلم ومكٹ 
بالمدينة حتى فقه. 

فلما أراد الخروج» قال: يا رسول الله» هل جد عند أحد 
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منکم ظهراً تبلغ علیه؟ قال: «ما آصبسح عندنا ظهر»» قال: يا 
رسوال اللهء إإنا جد بالطريق ضوال من هذه الضرال قال: «تلك 
حرق النارء فإياك وإياها». فلماقدم على قومه دعاهم إلى 
الإسلام فأجابوه كلهم فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات التي ا 
فقالت عبد القيس: لر كان محمد نبيا لما مات» وارتدوا» وبلغه 
ذلك قبعٹ قيهم فجمعهم» ثم قام فخظبهم» خقال: يا محعشر عبد 
القيس» إإني سائلكم عن آمر فأنحبروني به إن علمتموه ولا 
تجيبوني إن لم تعملوا. قالوا: سل عما بدالك» قال: تعلمون أنه 
کان لله آنیباء قیما مضی؟ قالوا: نعم قال: تعلموانه آو ترونه؟ 
قالوا: لا بل نعلمه» تقال: فما فعلرا؟ قالوا: ماتواء قال: غإن محمداً 
مات كما ماتواء ونا أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً 
عبده ورسولهء قالوا: وحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً 
عبده ورسوله» وآنك سیدنا وآفضلنا. وثبتوا على إسلامهم» ولم 
يبسنطوا ولم يبط إليهم وخلرا بين سسائر ربيعة وبين المنذر 
والمسلمين» قكان المنذر مشتغلا بهم حياته» فلما مات المنذر حصر 
أصحاب المنذر في مكانين حتى تنقذهم العلاء. 

قال أبو جعفر: وآما ابن إسحاق فإنه قال لي في ذلك ما 
حدتنا به ابن هید قال حدثنا سلمة عنه» قال: لما فرغ خالد بن 
الوليد من اليمامة بعث آبو بكر ط4 العلاء بن الحضرمي. وكان 
العلاء هو الذي كان رسول الله ا بعشه إل المنذر بن سارى 
العبدي» فأسلم المتذرء فأقام بها العلاء آميراً لرسول الله تلا 
فمات المنذر بن ساوي بالبحرين بعد متوفى رسرل الله ز» 
وكان عمرو بن العاص بحُمان» فتوي رسول الله 4 وعمرو بها 
فأقبل عمروء فمر بالمنذر بن ساوی وهو بالموت فدخل عليه فقال 
المنذر اله: كم كان رسول الله ا يجعل اللميت من المسلمين من 
ماله عند وفاته؟ قال عمرو: فقلت له: كان جعل له الثلث قال: 
قما تری لي أن أصنع في ثلث مالي؟ قال عمرو: فقلت له: إن 
شت قسمته في آهل قرابتك» وجعلته في سبیل الخیرء وإن شغت 
تصدقت به فجعلته صدقة عحرمة تجري من بعدك على من 
تصدقت به عليه. قال: ما احب أن أجعل من مالي شيئاً عرماً 
كالبحيرة والسائبة والرصيلة والحامي ولكن أقسمهء فأنفذه على 
من آوصیت به له یصنع به ما یشاء. 

قال: فكان عمرو يعجب لها من قوله. وارتدت ربيعة 
بالبحرين فيمن ارتد من العرب» إلا الجارود بن عمرو بن حنش 
بن معلی» فإنه ثبت على الإسلام ومن معه من قومه» وقام حسین 
بلغته وفاة رسول الله بز وارتداد العرب» فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله واشهد آن مدا عبده ورسوله واکفر من لا يشهد. 
واجتمعت ربيعة بالبحرين وارتدت» فقالوا: نرد الملك في آل 
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المنذر» فملكوا المنذر بن النعمان بن المنذرء وكان يسمى الغفرورء 
وكان يقول حين أسلم وأسلم الناس وغلبهم السيف: لست 
بالغرور» ولكني المغرور. 

حدثنا عبید الله بن سعد قال: اخبرنا عمي» قال: اخبرنا 
سيف» عن إسماعيل بن مسلم» عن عمير بن فلان العبدي» قال: 
لما مات الني از خرج الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة 
فيمن اتبعه من بكر بن وائل على الردة» ومن تأشب إليه من غير 
امرتدين من لإ يزل كافرأء حتى نزل القطيف وهجر» واستغوى 
الخط ومن فيها من الزط والسيابجة» وبعث بعثا إلى دارين» 
فأقاموا له لیجعل عبد القیس بینه وبینهم» وكانوا خالفين هم 
يمدون المنذر والمسلمين» وأرسل إلى الغرور بن سويد أخي 
النعمان بن المنذرء فبعثه إل جؤاثى» وقال: اثيت» فإني إن ظفرت 
ملكتك بالبحرين حتى تكون كالنعمان بالحيرة. وبعث إلى 
جؤاثى» فحصرهم وألحوا عليهم فاشتد على الحصورين الحصرء 
وي المسلمين الحصورين رجل من صالح المسلمين يقال له عبد 
الله بن حذف» أحد بني أبي بكر بن كلاب» وقد اشتد عليه 
وعليهم الجوع حتى كادوا أن يهلكوا. وقال في ذلك عبد الله بن 
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إسلامهم وتموا وذبوا عنه» وأما المقاعس والبطون فإنهما أصاحا 
ولم يتابعاء إلا ما كان من قيس بن عاصم فإنه قسم الصدقات التي 
كانت اجتمعت إليه في المقاعس والبطون حين شخص الزبرقان 
بصدقات عوف والابناء» فكانت عوف والأبناء مشاغيل بالمقاعس 
والبطون. فلما رآى قيس بن عاصم ما صنعت الرباب وعمرو 
من تلقي العلاء ندم على ما كان فرط منه» فتلقى العحلاء بإعداد 
ما كان قسم من الصدقات» ونزع عس أمره الذي كان هم به 
واستاق حتى أبلغها إياه» وخرج معه إلى قتال آهل البحرين» 
وقال في ذلك شعرا كما قال الزبرقان في صدقته حين أبلغها أبا 
بكر» وكان الذي قال الزبرقان في ذلك: 


حذف: 
فهل لكم إلى قوم كرام قعودفي جؤائشى معصرينا! 
کان دماءهم في كل فج شعاع الشسمس يغشى الناظرينا 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بسن 
عطية بن بلال» عن سهم بن منجاب» عن منجاب بن راشد» 
قال: بعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي على قتال أهل الردة 
بالبحرين» فلما أقبل إليهاء فكان بجيال اليمامة» لحق به ثمامة بن 
أثال في مسلمة بني حنيفة من بني سحيم ومن أهل القرى من 
سائر بني حنيفة» وكان متلددا» وقد ألحق عكرمة بعمان ثم مهرة 
وأمر شرحبيل بالمقام حيث انتهى إلى أن يأتيه أمر أبي بكر» ثم 
يغاور هو وعمرو بن العاص أهل الردة من قضاعة. فأما عمرو 
بن العاص فكان يغاور سعدا وبلياً وأمر هذا بكلب ولفهاء فليا 
دنا منا ونحن في عليا البلاد | يكن أحد له فرس من الرباب 
وعمرو بن تيم إلا جنبه» ثم استقبله» فأما بنو حنظلة فإنهم 
قدموا رجلا وأخروا اخرى. وكان مالك بن نويرةة في البطاح 
ومعه جموع پساجلنا ونساجله. 

وكان وكيع بن مالك في القرعاء معه جموع يساجل عمراً 
وعمرو یساجله» وأما سعد بن زید مناة فإنهم کانوا فرقتین» فأما 
عوف والأبناء فإنهم أطاعوا الزبرقان بن بدر» فشبتوا على 


وفيت بأذواد الرسرل وقد آإبت سعاة فلم يردد بعيراً جيرها 
معا ومنعناها من الاس كلهم ترامي الأعادي عندنا ما بضيرها 
فأديتها كي لاأخون بذمتي عانيق م تلرس لركب ظهورها 
أردت بها النقوى ومجد حديثها إذاعصبة سامى قيلي فخورها 
وإني لمن حي إناعدسعيهم يرى الفجر متها حبها وقبررها 
أصاغرهم م يضرعوا وكبارهم رزان مراسيهاء عفاف صدورها 
ومن رهط کناڊتوفیت ذمتي ول يشن يفي نبحها وهریرها 
و له ملك قددخلت وفارس طعت إذا ما الخيل شد مغيرها 
ففرجت أولاهسابنجلاء ثرة جيث الذي يرجو المحياة يضيرها 
ومشهد صدق قد شهدت فلم اسن به خاملاً واليوم يثشى مصيرها 
أرى رهبة الأعداء مني جراءة ويكي إذا ما النفس يوحى ضميرها 


وقال قيس عند استقبال العلاء بالصدقة: 


إلا ابلفاعني قريش ا رسالة إذاماأتتها بيات الودائع 
وجدت أبي والخال كانا بنجوة بقاع فلم يحلل بها من أدافع 


فأكرمه العلاء» وخرج مع العلاء بن عمرو وسعد الرباب 
مشل عسكره» وسلك بنا الدهناء» حتى إذا كنا في بجبوحتها 
والحنانات والعزافات عن ينه وشماله» وأراد الله عز وجل أن 
يرینا آياته نزل وآمر الناس بالنزول» فنفرت الإبل في جوف الليلء 
فما بقي عندنا بعیر ولا زاد ولا مزاد ولا بناء إلا ذهب عليها في 
عرض الرمل» وذلك حين نزل الناس» وقبلل أن يمحطراء فما 
علمت جمعاً هجم عليهم من الغم ما هجم علينا وأوصى بعضنا 
إلى بعض ونادى منادي العلاء: اجتمعواء فاجتمعنا إليه» فقال: ما 
هذا الذي ظهر فيكم وغلب عليكم؟ فقال الناس: وكيف نلام 
ونحن إن بلغنا غداً م تحم شمسه حتى نصير حديشاً! فقال: ايها 
الناس» لا تراعواء الستم مسلمين! الستم في سبيل اللّه! الستم 
أنصار الله! قالوا: بلاء قال: فأبشرواء فوالله لا يذل الله مسن 
كان في مثل حالكم. ونادى المنادي بصلاة الصبح حين طلع 
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الفجر فصلى بناء ومنا المتيمم» ومنا من لم يزل على طهوره فلما 
قضى صلاته جا لركبتيه وجثا الناس» فنصب في الدعاء ونصبوا 
معه» فلمع هم سراب الشمس. فالتفت إلى الصف فققال: رائد 
ينظر ما هذا؟ ففعل ثم رجع» فقال: سراب» فأقبل على الدعاء 
ثم لمع هم آخر فكذلك» ثم لمع آخر؛ فقال: ماء فقام وقام 
الناس» فمشينا إليه حتى نزلنا عليه» فشربنا واغتسلناء فما تعالى 
النهار حتى أقبلت الإبل تكرد من كل وجه» فاناحت إليناء فقام 
کل رجل إلى ظهره» فاخذه فما فقدنا سلكا. فأرويناها وأسقيناها 
العلل بعد النهلء وتروینا ثم تروحنا - وکان آبو هريرة رفيقي - 
فلما غبنا عن ذلك المكانء قال لي: كيف علمك بمرضع ذلك 
الماء؟ فقلت: آنا من أهدى العرب هذه البلاب قال: فكن معي 
حتی تقیمني علیه» فکررت به» فاتیت به على ذلك المکان بعینه 
فإذا هو لا غدير به» ولا اثر للماء فقلت له: واللّه لولا أني لا 
أرى الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان» وما رايت بهذا الكان 
ماء ناقعاً قبل اليو» وإذا إداوة ملوءة» فقال: يا أبا سهم هذا 
والله اكان وهذا رجعت ورجعت بك وملات إداوتي ثم 
وضعتها على شفيره» فقلت: إن كان منا من المن وكانت آية 
عرفتهاء وإِن کان غیاثاً عرفته» فإذا من من المن» فحمد الله ثم 
سرنا حتی ننزل هجر. 

قال: فارسل العلاء إلى الجارود ورجل آخر أن انضما في 
عبد قیس حتی تنزلا على الحطم ما یلیکما وخرج هو فیمن جاء 
معه وفيمن قدم عليه» حتى ينزل عليه مايلي هجر» وتجمع 
المشركون كلهم إلى الحطم إلا آهل دارين؛ وتجمع المسلمون كلهم 
إلى العلاء بن الحضرمي» وخندق المسلمون والمشركون» وكانوا 
يتراوحون القتال ويرجعون إلى حندقهم» فكانوا كذلك شهرل 
فبينا الناس ليلة إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء 
شديدة» کأنها ضوضاء هزية أو قتال» فقال العلاء: من يأتينا خر 
القوم؟ فقال عبد الله بن حذف: آنا آتيكم بخبر الوم وگانت 
أمه عجلية - فخرج حتى إذا دنا خندقهم أخذوه» فقالوا له: ممن 
ا ا 
فعرفه فقال: ما شأنك؟ فقال: لا أضيعن الليلة بين اللّهازم! علام 
أقتل وحولي عساكر مسن عجل وتيم اللات وقيس وعنزة! 
أيتلاعب بي الحطم ونزاع القبائل وأنتم شهود! فتخلصه» وقال: 
واللّه إني لأظنك بئس ابن الأخحت لأخرالك الليلة! فقال: دعني 
من هذا واطعمني» فاني قد مت جوعاً. . فقرب له طعاماًء فأکل ثم 
قال: زودني واحملني وجوزني أنطلق إل طيتي. ويقول ذلك 
لرجل قد غلب عليه الشراب» ففعصل وحله على بعیر» وزوده 
وجوزه وخرج عبد الله بن حذف حتى دخل عسكر المسلمين 
فاخبرهم أن القرم سكارى» فخرج المسلمون عليهم حتسى 
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اقتحموا عليهم عسكرهم» فوضعوا السيوف فيهم حيث شاؤواء 
واقتحموا الخندق هراباء فمترد» وناج ودهش» ومقتول أو 
مأسور» واستول المسلمون على ما ني العسكر» لم يفلت رجل إلا 
ما عليهء فأما بجر فأفلت» وأما الحطم فإنه بحل ودهش» وطار 
فزاده» فقام إلى فرسه- والمسلمون خلاهم يجوسونهم - ليركبه 
فلما وضع رجله في الركاب انقطع به» فمر به عفيف بن المنذر 
أحد بني عمر بن تميم» والحطم يستخيث ويقول: الا رجل من بني 
قيس بن ثعلبة يعقلني! فرفع صوته» فعرف صوته» فقال: أبو 
ضبيعة! قال: نعم» قال: أعطني رجلك اعقلك» فاعطاه رجله 
يعقله» فنفحها فأطنها من الفخذ» وتركه» فقال: أجهز علي» 
فقال: إني أحب آلا تعقوت حتى أمضك. - وكان مع عفيف عدة 
من ولد آبيه» فاصيبوا ليلتئذ - وجعل الحطم لا ير به في الليل 
احد من المسلمين إلا قال: هل لك في الحطم أن تقتله؟ ويقول: 
ذاك لن لا یعرف حتی مر به قیس بن عاصم» فقال ذلك فال 
عليه فقتله» فلما رأى فخذه نادرة» قال: واسوأتاه! لو علمت 
الذي به لم أحركه» وخرج المسلمون بعد ما أحرزوا الخندق على 
القوم يطلبونهم» فاتبعوهم» فلحق قيس بن عاصم بجر - وكان 
فرس بجر آقوی من فرس قيس - فلما خشي أن يفوته طعنه في 
العرقوب فقطع العصب» وسلم النسا فكانت رادة وقال عفيف 
بن المنذر: 
فإن يرقا العرقوب لا يرقا النسا وما کل من بهوی بذلك عام 
أل ترأناقدفاناحماتهم بأسرة عمرو والرباب الأكارم 
وأسر عفيف بن المنذر الغرور بن سويد فكلمته الرباب 
فيه» وکان بوه ابن أحت التيم» وسألوه أن بجيره» فقال للعلاء: 
إني قد أجرت هذاء قال: ومن هذا؟ قال: الغرور» قال: أنت 
غررت هؤلاء» قال: آيها الملك» إني لست بالغرور» ولكني 
الغرورء قال: أسلمء فأسلم وبقي بهجرء وكان اسمه الغخرورء 
وليس بلقب» وقتل عفيف المنذر بن سويد بن المنذرء أخا الغرور 
لأمه» وأصبح العلاء فقسم الأنفال. ونقل رجالا من اهل البلاء 
ثياباء فكان فيمن نفل عفيف بن المنذر وقيس بن عاصم وثمامة 
بن أثال» فاما ثمامة فنفل ثياباً فيها خيصة ذات أعلا» كان 
الحطم يباهي فيهاء وباع الثياب. وقصد عظم الفلال لدارين» 
فركبوا فيها السفن» ورجع الآخرون إلى بلاد قومهم» فكتب 
العلاء بن الحضرمي إلى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل 
فيهم» وأرسل إل عتيبة بن النهاس وإل عامر بن عبد الأسود 
بلزوم ما هم عليه والقعود لأهل الردة بكل سبيل» وأمر مسمعاً 
جبادرتهم» وأرسل إلى خصفة التميمي والمنى بن حارثة الشيباني 
فاقاموا لأولئك بالطريق» فمنهم من أناب» فقبلوا منه واشتملوا 
عليه» ومنهم من آبى ولج فمنع من الرجوع» فرجعوا عودهم 
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على بدئهم» حتی عبروا إل دارين» فجمعهم الله بهاء وقال في 
ذلك رجل من بني ضبيعة بن عجل» يدعی وهباء يعير من ارتد 
من بکر بن وائل: 
ام تر أن الله يسبك خلقه فيخبث أقوام ويصفر معشر 
لحى الله أقواماً أصيرا خنعة أصابهم زيد الضلال ومعمسر 
ولم يزل العلاء مقيماً ني عسكر المشركين حتى رجعت إليه 
الكتب من عند من كان كتب إليه من بكر بن وائل» وبلغه عنهم 
القيام بامر الله» والغضب لدينه» فلما جاءت عنهم من ذلك ما 
کان يشتهي» آیقن انه لن یؤتی من خلفه بشيء یکرهه على احد 
من آهل البحرين؛ وندب الناس إلى دارين. ثم جمعهم فخطبهم» 
وقال: إن الله قد جمع لكم أحزاب الشياطين وشرد الحرب في 
هذا البحر» وقد أراكم من آياته في البر لتعتبروا بها في البحرء 
فانهضوا إلى عدوكم» ثم استعرضوا البحر إليهم فإن الله قد 
جمعهم فقالوا: نفعل ولا نهاب والله بعد الدهناء هولا ما بقينا. 
فارتحل وارتحلواء حتى إذا آتى ساحل البحر اقتحموا على 
الصاهل» وال جامل» والشاحج والناهق» والراكب والراجل» ودعا 
ودعوا» وکان دعاؤه ودعاؤهم: يا أرحم الراحہهین» یا کریم يا 
حلیم» یا أحد» يا صمد يا حي يا حيي الموتی» يا حي ياقیوم لا 
إله إلا نت با ربنا. فاجازوا ذلك الخليج بإذن الله جيعاً شون 
على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل وإن ما بين 
الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر في بعض الحالات» 
فالتقوا بها واقتتلوا قتالاً شديداء فما تركوا بها حبرا وسبوا 
الذراري واستاقوا! الأموال» فبلغ نفل الفارس سستة آلافي 
والرجال آلفينء قطعوا ليلهم وساروا يومهم» فلما فرغوا رجعوا 
عودهم على بدئهم حتى عبروا» وني ذلك يقول عفيف بن المنذر: 
آم ترى أن الله لل بره وأنزل بالكفار إحدى الجلاتل 
دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 
ولا رجع العلاء إلى البحرين» وضرب الإسلام فيها بجرانه» 
وعز الإسلام وأهله» وذل الشرك وآهلهء أقبل الذيسن في قلوبهم 
ما فيها على الإرجاف فأرجف مرجفون وقالوا: هاذاك 
مفروق» قد جمع رهطه. شيبان وتغلب والنمرء فقال هم أقوام من 
المسلمين: إذاً تشغلهم عنا اللهازم- واللهازم يومئذ قد استجمع 
أمرهم على نصر العلاء وطابقوا. وقال عبد الله بن حذف في 


ذلك: 

لا توعدونا بمفروق وأسرته إن يأتنايلق فيناسةة الحم 
وان ذا ا جي من بکر ون کثروا لأمة داخلسون النار في أمم 
فالنخل ظاهره خيل وباطنه خيل تكدس بالفتيان في النعسم 
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أحب المقام فقفلنا وقفل ثمامة بن آثال» حتى إذا كنا على ماء لني 
قيس بن ثعلبة» فرأوا ثمامة» ورأوا خيصة الحطم عليه دوا له 
رجلا وقالوا: سله عنها کیف صارت له؟ وعن الحطم: آهو قتله 
أو غبره؟ فأتاه» فساله عنهاء فقال: نفلتها. قال: أانت قتلت 
الحطم؟ قال: لا ولوددت آنيي كنت قتلته» قال: فما بال هذه 
الخميصة معك؟ قال: ألم أحبرك! فرجسع إليهسم فأخيرهم» 
فتجمعوا له» ثم آتوه فاحتوشوه فقال: مالکم؟ قالوا: انت قاتل 
الحطم؟ قال: كذبتم» لست بقاتله ولكني نفلتهاء قالوا: هل ينفل 
إلا القاتل! قال: إنها م تكن عليه» إنغا وجدت في رحلنه» قالوا: 
کذبت. فأصابوه. 

قال: وكان مع المسلمين راهب في هجرء فأسلم يومشذ 
فقيل: ما دعاك إلى الإسلام؟ قال: ثلاثة أشياء» خشيت أن 
يمسخن الله بعدها إن أنا لم أفعل: فيض في الرمالء وتهيد أثباج 
البحار» ودعاء سمته في عسكرهم في السواء من السحر. قالوا: 
وما هو؟ قال: اللهم أنت الرحمن الرحيم لا إله غيرك والبديسع 
ليس قبلك شيء والدائم غير الخافلء والحي الذي لا بمرت» 
وخالق ما یری وما لا یری» وکل یوم انت في شان» وعلست 
الله كل شي بغر تخل فجلمت أن القرم ل بخانوا لاال إا 
وهم على آمر الله. فلقد کان أصحاب رسول الله از يسمعون 
من ذلك اهجري بعد. 

وكتب العلاء إلى أبي بكر: أما بعد فإن الله تبارك وتحالى 
فجر لنا الدهناء فيضا لا ترى غواربه» وأرانا آية وعبرة بعد غم 
وكرب لنحمد الله ونغجده فادع الله واستنصره لجنوده وأعران 
دینه. 

فحمد أبو بكر الله ودعاه وقال: ما زالىت العرب فبما 
تحدث عن بلدانها يقولون: إن لقمان حين سئل عن الدهناء: 
أيحتفرونها أو يدعونها؟ نهاهم» وقال: لا تبلغها الأرشية» ولم تقر 
العيون» وإن شان هذا الفيض من عظيم الآيات. وما سمعنا به في 
أمة قبلهاء الهم أخلف عمدا تاز فينا. 

ثم كتب إليه العلاء بهزية أهل الخندق وفتل الحطم قتله 
زيد ومعمر: أما بعد فإن الله تبارك اسمه سلب عدونا عقوهشم» 
وأ ذهب ريحهم بشراب أصابوه من النهارء فاقتحمنا عليهم 
خندقهم» فوجدناهم سکاری. فقتلناهم إلا الشريدء وقد قتل الله 
الحطم. 

فكتب إليه أبو بكر: أما بعدء فإن بلغك عن بني شيبان بسن 
ثعلبة تمام على ما بلغك» وخاض فيه المرجفون» فابعث إليهم 
جنداً فأوطتهم وشرد بهم مسن خلفهم. فلم جتمعراء ولم يصر 
ذلك من إرجافهم إلى شيء. 
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قال أبو جعفر: وقد اختلف في تاريخ حرب المسلمين. 
فقال محمد بن إسحاق فيما حدثنا ابن حيد» عن سلمة عنه: كان 
فتح اليمامة واليمن والبحريسن وبعث الجنود إلى الشام في سنة 

وأما أبو زيد فحدثني عن أبي الحسن المدائني في خبر ذكره 
عن أبي معشر ويزيد بن عياض بن جعدبة وأبي عبيدة بن محمد 

بن أبي عبيدة وغسان بن عبد الحميد وجويرية بن أسماء 

ٻإسنادهم عن مشيختهم وغيرهم من غلماء ءامل الشام وأهل 
العراق» أن الفتوح في أهل الرد كلها كانت لالد بن الوليد وغيره 
في سنة إحدى عشرة» إلا أمر ربيعة بن بجيرء فإنه كان في سنة 
ثلاث عشرة. 

وقصة ربيعة بن بجير التغلبي أن خالد بن الرليد - فيما ذكر 
في خبره هذا الذي ذکرت عنه E‏ والحصيد» قام وهو في 
جمع من المرتدين فقاتله» وغم وسبى؛ وأصساب ابشة لربيعة بسن 
بجير» فسباها وبعث بالسبي إلى أبي بكر رحه اللنه» فصارت ابنة 
ربيعة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. 

فأما أمر عمان فإنه كان - فيما كتب إلي السري بن حى 
يبرني عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن يوسف» عن القاسم 
بن محمد والخصن بن القاسم وموسى الجليرسي عن ابن محيريزء 
قال: نبغ بعمان ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي» وكان يسام ي 
ا لجاهلية الجلندي» وادعى ثل ما ادعی به سن كان نبياء وغلب 
على عمان مرتداأء وا جا جيفراً وعباداً إلى الأجيال والبحرء فبعث 
جيفر إلى بي بكر بخبره بذلك» ویستجیشه علیه. فبعٹ ابو بکر 
الصديق حذيفة بن حصن الغلفاني من حمير» وعرفجة البارقي 
من الأزدء حذيفة إلى عمان وعرفجة إلى مهرة. وأمرهما إذا اتفقا 
أن يجتمعا على من بعثا إليه» وأن يبتدتا بعمان» وحذيفة على 
عرفجة لي وجهه» وعرفجة على حذيفة في وجهه. 

فخرجا متساندين» وأمرهما أن مجدا السير حتى يقدما 
عمان» فإذا کانا منها قربا کاتبا جيفراً وعبادا» وعملا برأيهما. 
فمضيا لا أمرا به» وقد كان أبو بكر بعث عكرمة إل مسيلمة 
باليمامة» وأتبعه شرحبيل بن حسنة» وسمى هما اليمامة» 
وأمرهما با أمر به حذيفة وعرفجة. فبادر عكرمة شرحبيل» 
وطلب حظرة الظفر» فنكبه مسيلمة» فأحجم عن مسيلمة» وكتب 
إلى آبي بکر بالخبر» وأقام شرحبیل عليه حیث بلغه الخبر» وکتب 
أبر بكر إلى شرحبيل بن حسنةء أن أقم بادنى اليمامة حتى يأتيك 
أمري» وترك أن ضيه لوجهه الذي وجهه له» وكتب إلى عكرمة 
يعنفه لتسرعه» ويقول: لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد يلاء 
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والحق بعمان حتى تقاتل آهل عمان» وتعين حذيفة وعرفجة» 
وكل واحد منكم على خيله» وحذيفة ما دمتم في عمله على 
الناس» فإذا فرغتم فامض إلى مهرةء ثم ليكن وجهك منها إل 
اليمن؛ حتى تلاقي المهاجر بن أبي آمية باليمن وبجحضرموت» 
وأوطئ من بين عمان واليمن ممن ارتد» وليبلغني بلاؤك. 

فمضى عكرمة في أثر عرفجة وحذيفة فيمن كان معه حتى 
لحق بهما قبل أن ينتهيا إلى عمان» وقد عهد إليهسم أن ينتهوا إلى 
رأي عكرمة بعد الفراغ في السير معه أو امقام بعمان» فلما 
تلاحقوا - وکانوا قریباً من عمان بمکة يدعی رجاماً - راسلوا 
جيفراً وعباداً. وبلغ لقيطاً مجيء الجيش» فجمع جموعه وعسكر 
بدبا» وخرج جيفر وعباد من موضعهما الذي کانا فيه» فعسكرا 
بصحارء وبعثا إلى حذيفة وعرفجة وعكرمة في القدوم عليهماء 
فقدموا علیهما بصحارء فاستبرزوا ما يلیهم حتى رضوا من 
یلیهم» وکاتبوا رؤساء مع لقیط وبدژوا بسید بي جدید فکاتبهم 
وکاتبره حتى ارفضوا عنه» ونهدوا إلى لقيط» فالتقوا على دباء 
وقد جمع لقيط العيالات فجعلهم وراء صفوفهم ليجربهم» 
وليحافظو! على حرمهم - ودبا هي المصر والسوق العظمى - 
فاقنتلوا بدبا قتالاً شديداء وكاد لقيط يستعلي الناس» فبيناهم 
كذلك» وقد رأآى المسلمون الخلل ورأى المشركون الظفر» جاءت 
السلمين موادهم العظمى من بي ناجية» وعليهم الخريت بن 
راشد» ومن عبد القيس وعليهم سيحان بن صوحان» وشواذب 
عمان من بني ثاجية وعبد القيس» فقوى الله بهم أهل الإسلا» 
ووهن الله بهم أهل الشرك فولى المشركون الأدبارء فقتلوا منم 
في المعركة عشسرة آلاف» وركبوهم حتى أثخدوا فيهسم» وسبوا 
الذراري» وقسموا الأموال على المسلمين» وبعشوا بالخمس إلى 
أبي بكر مع عرفجةء ورأى عكرمة وحذيفة أن يقيم حذيفة بعمان 
حتى يوطئ الأمور» ويسكن الناس» وكان الخمس ثماائة رأاس» 
وغنموا السوق ذافيرها. فسار عرفجة إلى أبي بكر بخمس السي 
واا واا اا ن الفا روعا الال شرل ان 
إلى سكون ما أفاء الله على المسلمين» وشراذب عمان» ومضى 
عكرمة في الناس» وبدا بمهرة» وقال في ذلك عباد الناجي: 

لعمري لقد لاقى لقيط بن مالك من الشر ما أخزى وجوه الثعالب 

وبادی آبا بکر ومن هل فارتعمی خليجان من تياره المتراكب 


ولم تنهه الأول ولم ينكا العحدا فالوت عليه خيله بالجنشائب 
ذكر خبر مهرة بالنجد 


ولا فرغ عكرمة وعرفجة وحذيفة من ردة عمان» حرج 
عكرمة في جنده نحو مهرة» واستنصر من حول عمان وأهل 


السنة الحادية عشرة 


عمان» وسار حتى يأتي مهرة» ومعه ممن استنصره من ناجية 
والأزد وعبد القيس وراسب وسعد من بني تيم بشر» حتى 
اقتحم على مهرة بلادهاء فوافق بها جمعين من مهرة: اما أحدهما 
فبمكان من أرض مهرة يقال له: جيروت» وقد امتلأ ذلك الحيز 
إل نضدون - قاعين من قيعان مهرة - عليهم شخريت» رجل 
من بي شخراةء وأما الآخر فبالنجده وقد انقادت مهرة جميعاً 
لصاحب هذ! الجمع» عليهم المصبح» » أحد بني محارب والناس 
کلھم مهالا ما کان من سخرجے کان خافن » کل واحد من 
الرئيسين يدعو الآخر إلى نفسهء وكل واحد من الجندين يشتهي 
أن يكون الفلج لرئيسهم» وكان ذلك ما أعان الله به المسلمين 
وقواهم على عدوهم» ووهنهم. 

ولا رأى عكرمة قلة من مع شخريت دعاه إل الرجوع إلى 
الإسلام» فكان لأول الدعاء» فأجابه ووهن الله بذلك المصبح. 
ثم أرسل إلى المصبح يدعوه إلى الإسلام والرجوع عن الكفر» 
فاغتر بكثرة من معه» وازداد مباعدة لكان شخريت فسار إليه 
عكرمة وسار معه شخريت فالتقوا هم والمصبح بالنجدء فاققتتلوا 
أشد من قتال دبا. 

ثم إن الله كشف جنود المرتدين» وقثل رئيسهم وركبهم 
المسلمون فقتلوا منهم ما شاؤواء وأصابوا ما شاؤوا فيما أصابوا 
ألفي نجيبة» فخمس عكرمة الفيء» فبعث بالأخاس مع شخريت 
إلى أبي بكر وقسم الأربعة الاس على المسلمين» وازداد 
عكرمة وجنده قوة بالظهر والمتاع والأداة» وأقام عكرمة حتى 
جمعهم على الذي يحب» وجمع أهل النجدء أهل رياض الروضة»› 
واهل الساحل» وأهل الجزائرء وأهل المر واللبان وأهل جيروت» 
وظهور الشحر والصبرات» وينعب» وذات الخيم» فبايعوا على 
الإسلام» فكتب بذلك مع البشير - وهو السائب أحد بني عابد 
من خزوم - فقدم على أبي بکر بالفتح» وقدم شخریت بعده 
بالأخاس» وقال في ذلك علجوم الحاربي: 
جزى الله شخريتاً وأفناء هيشم وفرضم إذ سارت إلينا ا لحلاب 
جزاء مس لم يراقب لذمه ولم يرجها فيما يرجى الأقارب 
أعكرم لولا جم قومي وفعلهم لضاقت عليك بالفضاء المذامهب 
وكنا كمن إقتاد كفا بأختها وحلت علينا في الدهور النوائب 


ذكر خبر المرتدين باليمن 
قال أبو جعفر: كتب إلي السري بن يجيى» عن شعيب» عن 
SS‏ 


الظاغر بن بي هالة» عتاب على بني كنانة» والطاهر ا 2 


ذكر خبر المرتدين باليمن 


o4 


وذلك أن الني تز قال: «اجعلوا عمالة عك في بني آبيها معد بن 
عدنان» وعلى الطائف وأرضها عثمان بن أبي العاص ومالك بن 
عوف النصري» عثمان على أهل المدر ومالك على أهل الوبر 
أعجاز هوازن» وعلى نجران وأرضها عمرو بن حزم وآبو سفيان 
ابن حرب» عمرو بن حزم على الصلاة وأبر سفيان بن حرب 
على الصدقات» وعلى ما بين رمع وزبيد إلى حد نجران خالد بسن 
سعيد بن العاص» وعلى همدان كلها عامر بن شهر» وعلى 
صنعاء فيروز الديلمي يسانده داذويه وقيس بن المكشوح» وعلى 
الجند يعلى بن أمية» وعلى مارب أبو موسى الأشعري» وعلى 
الأشعريين مع عك الطاهر بن أبي هالةء ومعاذ بن جبل يعلم 
القوم» يتنقل في عمل كل عامل » فنزا بهم الأسود في حياة النبي 
ت فحاربه الني عليه السلام بالرسل والكتب حتى قتله الله 
وعاد مر الني عليه السلام كما كان قبل وفاة الي عليه السلام 
بليلةء إلا أن مجيثهم م بحرك الناس» والناس مستعدون له. 

فلما بلغهم موت الي يز انتقضت اليمن والبلدان» وقد 
كانت تذبذبت خيول العنسي - فيما بين نجران إلى صنعاء في 
عرض ذلك البحر - لا تأوي إلى أحد» ولا ياوى إليها أحدء 
فعمرو بن معديكرب جيال فروة بن مسيك» ومعاوية بن نس في 
فالة العنسي يترددء ولم يرجع من عمال البي بلا بعد وفاة الني 
#4 إلا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد» و لجا سائر العمال إلى 
السلمين» واعترض عمرو بن معد يكرب خالد بن سعيد» فسابه 
الصمصامة. 


ورجعت الرسل مع من رجع با لخبر» فرجع جریر بن عبد 
الله والأقرع بن عبد الله ووبر بن يحنس» فحارب أبو بكر المرتدة 
جیعا بالرسل والکتب کما کان رسول الله 4ا حاربهم إلى أن 
رجع أسامة بن زيد من الشام» وحزر ذلك ثلاثة أشهرء إلا ما 
كان من أهل ذي هى وذي القصة. ثم كان أول مصادم عند 
رجوع أسامة هم. فخرج إلى الأبرق فلم يصمد لقوم فيفلهم إلا 
استنفر من لم يرتد منهم إلى آخرين» فيفل بطائفة من المهاجرين 
والأنصار والمستنفرة ممن لم يرتد إلى التي تليهم» حتى فرغ من آخر 
أمور الناس» ولا يستعين بالمرتدين. 

فکان ول من کتب إليه عتاب بن أسيد» كتب إليه بركوب 
من ارتد من أهل عمله بن ثبت على الإسلام» وعثمان بن أبي 
العاص بركوب من ارتد من أهل عمله بمن ثبت على الإسلام 
فأما عتاب فإنه بعث خالد بن أسيد إلى أهل تهامة» وقد تجمعت 
بها جاع من مدلج» وتأشب إليهم شذاذ من خزاعة وأفاء كنانة 
علیهم جناب بن سلمی» أحد بني شنوق» من بني مدلج» وم 
يكن في عمل عتاب جمع غيره» فالتقوا بالأبارق» فغرقهم وقتلهم» 


oo 


خبر الأخابث من عك 


السنة الخحادية عشرة 


واستحر القتل في بنى شنوق» فما زالوا أذلاء قليلاًء وبرثت عمالة 
عتاب» وآفلت جنات فقال جندب في ذلك: 
أتيت التي يبقى على المرء عارها 
بني مدلج فاللّه ربي وجارها 
وبعث عثمان بن ابي العاص بعثاً إل شنوءة» وقد تجمعت 
بها جماع من الأزد وبججيلة وخئعم» عليهم حميضة بن النعمان» 
وعلى أهل الطائف عثمان بن ربيعةء فالتقوا بشنوءةء فهزموا تلك 
الجماع» وتفرقوا عن ححميضة وهرب حميضة في البلادء فقال في 
ذلك عثمان بن ربيعة: 
فضضنا جمعهم والنقع كاب وقد تعدي على الغدر الفتوق 
وإبرق بارق لا التقينسا فعادت خلبا تلك البروق 


ندمت وأیق: يقت الغفداة باني 
شهدت بان الله لا شيء غيره 


خبر الأخابث من عك 

قال ابو جعفر: وكان أول منتقض بعد النبي ب بتهامة 
عك والأشعرون» وذلك أنهم حين بلغهم موت الني ااا تجمع 
منهم طخارير» فأقبل إليهم طخارير من الأشعرين وخضم 
فانضموا إليهم» فاقاموا على الأعلاب طريق الساحل» وتأاشب 
إليهم أوزاع على غير رئيس» فكتب بذلك الطاهر بن أبي هالة 
إلى أبي بكرء وسار إليهم» وكتب أيضاً بمسيره إليهم ومعه 
مسروق العكي حتى انتهى إلى تلك الأوزاع» على الأعلاب 
فالتقوا فاقتتلواء فهزمهم اللّ» وقتلوهم كل قتلةء وانتنت السبل 
لقتلهم» وکان مقتلهم فتحاً عظيماً . وأجاب أبو بكر الطاهر قبل 
آن یاتیه کتابه بالفتح. 

بلغي كتابك تخبرني فيه مسيرك واستنفارك مسروقاً وقومه 
إلى الأخابث بالأعلاب فقد أصبت» فعاجلوا هذا الضرب ولا 
ترفهوا عنهم» وأقيموا بالأعلاب حتى يامن طريق الأخابث 
وياتيكم أمري. فسميت تلك الجموع من عك ومن تأشب إليهم 
إلى اليوم الأخابث»ء وسمي ذلك الطريق طريق الأحابث» وقال في 
ذلك الطاهربن أبي هالة: 


وو الله لولا الله لا شيء غيره لما فض بالأجراع جع العشاعث 
فلم تر عيني مثل يسوم رأيته جنب صحار في جموع الأخابث 
قتلناهم مابين قنة خحامر إلى القيعة الحمراء ذات النبائث 
وفثنا بأموال الأخابث عنوة جهاراً وم نحفل بتلك المشاهث 

وعسكر طاهر على طريق الأخابث» ومعه مسروق في عك 


a ep e 
عهدا تدرا إليه‎ N ا بعثوا‎ 


فکتب هم کتاباً. 

بسم الله الرحن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله أبي بكر 
خليفة رسول الله از لأهل نجران» أجارهم من جنده ونفسه 
واجاز هم ذمة محمد لإا إلا ما رجع عنه محمد رسول الله لالز 
بامر الله عز وجل ني أرضهم وأرض العرب» الا يسكن بها 
دینان» أجارهم على أنفسهم بعد ذلك وملتهم وسائر أمواههم 
وحاشيتهم وعاديتهم» وغائبهم وشاهدهم» وأسقفهم ورهبانهم 
وبیعهم حیثما وقعت» وعلی ما ملكت أيديهم من قليل أو كثيرء› 
علیهم ما علیهم» فإذا آدوه فلا بحشرون ولا یعشرون. ولا يخير 
أسقف من آسقفیته» ولا راهب من رهبانیته» ووفی هم بکل ما 
كتب همم رسول الله ل وعلى ما في هذا الكتاب من ذمة محمد 
رسول الله از وجوار المسلمين وعليهم النصح والإصلاح فيما 
عليهم من الحق. شهد المسور بن عمرو» وعمرو مولى أبي بكر. 

ورد ابو بکر جریر بن عبد اللّ» وامره آن يدعو من قومه 
من ثبت على مر الله ثم پستتفر مقوبهم» فیقاتل بهم من ول 
عن امر اله وامره ان پاتي خثعم» فيفاتل من خرچ غضباً لذي 
الخلصةء ومن اراد إعادته حتى يقتلهم اللّه» ويقتل من شاركهم 
فیهء ثم یکون وجھه إلى نجران» فبقیم بها حتی يأتيه أمره. 

فخرج جریر فنفذ لما آمره به آبو بکر» فلم يقر له أحد إلا 
رجال في عدة قليلةء فقتلهم وتتبعهم» ثم کان وجهه إل نجران؛ 
فاقام بها انتظارا آمر آبي بكر رحه اللّه. 

وكتب إلى عثمان بن بي العاص أن يضرب بعثا على آهل 
الطائف على كل لاف بقدرهء ويولي عليهم رجلا يامنه ویٹشق 
بناحیته» فضرب علی کل مخلاف عشرین رجلا ومر علیم أخاه. 

وكتب إلى عتاب بن أسيد» أن اضرب على أهل مكة 
وعملها خسمائة مقوء وابعث عليهم رجلا تامنه» فسمى من 
توانر عل خاد بی انراتا ار کل قزم رادا 
على رجل ليأتيهم أمر أبي بكر» وليمر عليهم المهاجر 


ردة أهل اليمن ثانية 

قال أبو جعفر: فممن ارتد ثانية منهم» قيس بن عبد 
يغوث المكشوح. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» قال: كان من 
حديث قيس في ردته الثانية» أنه حين وقع إليهم الخبر بموت 
رسول الله 5ز انتکث» وعمل في قتل فیروز وداذویه وجشیش» 
وكتب آبو بكر إلى عمير ذي مران وإلى سعيد ذي زود وإ 
سميفع ذي الكلاع» وإلى حوشب ذي ظليم» وإلى شهر ذي ٠‏ 


السنة الحادية عشرة 


ردة أهل اليمن ثانية 


و 


يناف» يأمرهم بالتمسك بالذي هم عليه» والقيام بامر الله 
والناس»ء ويعدهم الجنود. 

من ابي بكر خليفة رسول الله تلاا إلى عمير بن افلح ذي 
مران» وسعيد بن العاقب ذي زود» وسميفع بن ناكور ذي 
الكلاع وحوشب ذي ظليم؛ وشهر ذي يناف. أما بعد» فأعينوا 
الأبتاء على من ناوأهم وحوطوهم واسمعوا من فيروز» وجدوا 
معه» فاني قد ولیته.. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المستنير بن 
يزيد» عن عروة بن غزية الدثيني» قال: لما ولي آبو بكر أمر فيروز» 
وهم قبل ذلك متساندون» هو وداذویه وجشیش وقیس» وکتب 
إلى وجوه من وجوه أهل اليمنء ولا سمع بذلك قيس ارسل إلى 
ڏي الكلاع وأصحابه. 

إن الأبناء نزاع في بلادكم» ونقلاء فیکم» وإن تتركوهم لن 
یزالوا علیکم» وقد أرى من الرأي أن أقتل رؤوسهم» وأخرجهم 
من بلادنا. فقبرؤواء فلم يمالئوه ولم ينصروا الأبناء» واعتزلوا 
وقالوا: لسنا ما ها هنا في شيء» أنت صاحبهم وهم أصحابك. 

فتربص هم قیس» واستعد لقتل رؤسائهم وتسییر عامتهم» 
فكاتب قيس تلك الفالة السيارة اللحجية» وهم يصعدون في 
البلاد ويصوبون» حاربين لجميع من خالفهم» فكاتبهم قيس في 
السرء وأمرهم أن يتعجاوا إليه» وليكون أمره وأمرهم واحداً 
وليجتمعوا على نفي الأبناء من بلاد اليمن. فكتبوا إليه 
بالاستجابة لهه ار أنهم إليه سراع» فلم يفجا أهل صنعاء 
إلا الخبر بدنوهم منهاء فأتى قيس فيروز في ذلك كالفرق من هذا 
الخبر وأتى داذويةء فاستشارهما ليلبس عليهماء ولغلا يتهماه 
فنظروا في ذلك واطمانوا إليه. 

ثم إن قيسا دعاهم من الغد إلى طعام» فبدأ بداذوية» وثشى 
بفيروز» وثلٹ بجشيش» فخرج داذوية حتى دخل عليه فلما 
دخل عليه عاجله فقتله» وخرج فیروز یسیر حتی إذا دنا سمع 
امرآتين على سطحين تتحدثان» فقالت إحداهما: هذا مقتول كما 
قتل داذوية» فلقيهماء فعاج حتی یری آوي القوم الذي أربئوا 
فاخبر برجوع فیروز» فخرجوا یرکضون» ورکض فرروز» وتلقاه 
جشیش» فخرح معه متوجهاً نحو جل خولان - وهم آاخوال 
فيرور - فسبقا الخيول إلى الجبل» ثم نزلاء فتوقلا وعليهما خفاف 
ساذجة» فما وصلا حتى تقطعت أقدامهماء فانتهيا إلى خحولان 
وامتنع فیروز باخواله» وآلل ألا ينتعل ساذجاًء ورجعت الخيول 
إل قيس» فثار بصنعاء فأخذهاء وجبى ما حوطماء مقدماً رجلاً 
ومؤخراً اخری» وأتته خيول الأسود. 


ولا أوى فيروز إلى أخواله خولان فمنعوه وتأشب إليه 


الناس» كتب إلى أبي بكر بالخبر فقال قيس: وما خولان! وما 
فيروز! وما قرار أووا إليه! وطابق على قيس عوام قبائل من 
كتب أبو بكر إلى رؤسائهم» وبقي الرؤساء معتزلين» وعمد قيسس 
إلى الأبناء ففرقهم ثلاث فرق: أقر من أقام وأقر عياله» وفرق 
عيال الذين هريوا إلى فيروز فرقتين» فوجه إحداهما إلى عدنء 
ليحملوا في البحر وحمل الأخرى في البرء وقال هم حميعاً: الحقوا 
بأرضکم» وبعٹ معهم من يسیرهم» فکان عيال الديلمي ممن 
سير في البر وعيال داذويه ممن سير في البحر» فلما رأى فيروز أن 
قد اجتمع عوام أهل اليمن على قيس» وأن العيال قد سيروا 
وعرضهم للنهب» ولم جد إلى فراق عسكره في تلقذهم سبيلاء 
وبلغه ما قال قيس في استصغاره الأخوال والأبناء فقال فيروز 
منتمياً ومفاخراً وذكر الظعن: 
ألا نادياً ظعناً إلى الرمل ذي النخلل وقولالهاالايقال ولاعنلي 
وما ضرهم قول العداة لر أنه آتى قومه عن غير فحش ولا خل 
فدع عنك ظعنا بالطريق التي هوت لطيتها صمد الرمال إلى الرمل 
وإناوإن كانت بصنعاء دارانا لتانسل قوم من عرائينهم نسلي 
وللديلم الرزام مسن بعد باسل أبى الخفض واختار الحرور على الظل 
وكانت مشابيت العسراق جسسامها لرهطي إذا كسرى مراجله تغلسي 
وباسل اصلي إن غيت ومنصبي كماكل عود متها إلى الأصل 
هم تركوا مجراي سهلا وحصنوا فجاجي يسن القول والحسب الجزل 
فما عزناني الجهل من ذي عداوة أبى الله إلا أن يعز على الجمل 
ولا عاقافي السلم عن آل امد ولا حس في اللإسلام إذ أسلموا قبلي 
ران کان سجل من قبيلي ارشني فاني لراج ان يغرقهم سسجلي 
وقام فيروز في حربه» وتجرد هاء وأرسل إلى بني عقيل بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة رسولاً بأنه متخفر بهم» يستمدهم 
ويستنصرهم في ثقله على الذين يزعجون أثقال الأبناء» وارسل 
إل عك رسولاً يستمدهم ويستنصرهم على الذين يزعجون 
أثقال الأبناء. فركبت عقيل وعليهم رجل من الحلفاء يقال له 
معاوية» فاعترضوا خيل قيس فتنقذوا أولئك العيال» وقتلوا الذين 
سيروهم» وقصروا عليهم القرى» إلى أن رجع فيروز إلى صنعاء 
ووثبت عك وعليهم مسروق» فساروا حتی تنقذوا عيالات 
الآبناءء وقصروا عليهم القرى» إل أن رجع فيروز إلى صنعاءء 
وامدت عقيل وعك فیروز بالرجال» فلما آتته أمدادهم - فيمن 
کان اجتمع إليه - خرج فيمن كان تاشب إليه ومن أمده من عك 
وعقيل» فناهد قيسا فالتقوا دون صنعاءء فاقتتلوا فهزم الله قيسا 
في قومه ومن آنهضواء فخرج هارباً في جنده حتی عاد معهم» 
وعادوا إل الكان الذي کانوا به مبادرین جين هری وا بعد مقتل 
العنسي» وعليهم قيس» وتذبذبت رافضة العنسي وقيس معهم 
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فیما بین صنعاء ونجران» وکان عمرو بن معدیکرب باڙاء فروة ين 
مسيك في طاعة العلسي. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية» عن 
عمرو بن سلمةء قال: وكان من أمر فروة بن مسيك أنه كان ققدم 
على رسرل الله از مسلماًء وقال في ذلك: 
لا رأيست ملوك مير أعرضت ‏ كالرٌجل خان الرّجل عرق نسائها 
يمت راحلتي أمام محمد أرجو فواضلها وحسن ثنائها 

وقال له رسول الله از فيما قال له: «هل ساءك ما لقي 
قومك يوم الرزم يا فروة أو سرك؟» قال: ومن يصبب في قومه 
بعشل الذي أصبت به في قومي يوم الرزم إلا ساءه ذلك!. 

وکان يوم الرزم بينهم وبين همدان على يغوثء ون کان 
يكون في هزلاء مرة وني هؤلاء مرةء فارادت مراد أن تخلبهم عليه 
في مرتهم فقتلتهم همدان» ورئيسهم الأجدع آبو مسروق؛ فقال 
رسول الله : «أما إن ذلك لم يزدهم تي الإسلام إلا خيرا» 
فقال: قد سرني إذ كان ذلك» فاستعمله رسول الله تا على 
صدقات مراد ومن نازهم أو نزل دارهم. وكان عمرو بن 
معديكرب قد فارق قومه سعد العشيرة في بني زبيد وأخلافهاء 
وانحاز إليهم» راا معب کان خب ا ار العنسي واتبعه 
عوام مذحج» اعتزل فروة فيمن أقام معه على الإسلام وارتد 
عمرو فيمن أرتد» فخلفه العنسي» فجعله بإزاء فروة» فكان 
كباله ويتنع كل واحد منهما لكان صاحبه من البراح» فكانا 
يتهاديان الشعرء فقال عمرو يذكر إمارة فروة ويعيبها: 
وجدناملك فروة شر ملك جحمارأساف منخرهبقذر 


وکنت إذا رايت أباعمير ترى الحولاء من خبث وغدر 
فأجابه فروة: 

أتاني عن أبي ثور كلام ٠‏ وقدماً كان في الأبغال محري 

وكان الله بيغضه قدا على ماكان من خبث وغدر 
فبيناهم كذلك قدم عكرمة أبين. 


وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل» 
عن القاسم وموسى بن الغصن» عن أبن محيريز» قال: قخرج 
عكرمة من مهرة سائراً نحو اليمن حتى ورد أبين» ومعه بشر كشير 
من مهرة» وسعد بن زيد والأزدء وناجية» وعبد القيس» وحدبان 
من بني مالك بن كنانة» وعمرو بن جندب من العنب» فجمع 
النخع بعد من أصاب من مدبريهم فقال ههم: كيف كنتم في هذا 
الأمر؟ فقالرا له: كنا في الجاهلية أهل دين» لا تتعاطى ما تتعاضى 
العرب بعضها من بعض» فكيف بنا إذا صرنا إلى دين عرفا 
فضله» ودخلنا حبه! فسأل عنهم فإذا الأمر كما قالوا ثبت 
عوامهم وهرب من كان فارق من خاصتهم» واستيرا النخع 


ذکرسحیر طاهرحین شخحص مدداً لفیروز 


السنة الحادية عشرة 
وميرء وأقام لاجتماعهم» وأرز قيس بن عبديغرث بوط 
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تنازع؛ فتعایرا» ققال عمرو بن معدیکرب یعیر قیسا غدره بالابناء 
وقتله داذویه» ویذکر فراره من فبروز: 


غدرت ول تحسن وفاء ول يكن ليحتملل الأسباب إلا المعود 


وكيف لقيس أن ينوط تفسه إذاما جرى والمضرحي المسود 
وقال قیس: 


وفيت لقومى واحتشدت لعشر أصابوا على الأحياء عمرأ ومرثدا 
وکنت لدی الأبناء لالقتمم کأصید يسمو بالعزازة أصيدا 


وقال عمرو بن معدیکرب: 


فما إن داذوي لكم بفخضر ولكکن داذوي فضح الذمارا 
وفيروز غداة أصاب فيكم وأضرب في جموعكم استجارا 


ذکرخبر طاهرحین شخص مددا لفیروز 

قال ابو جعفر الطبرې رحه اللَه: قد کان آبو بكر رهه 
الله كتب إلى طاهر بن أبي هالة بالنزول إلى صنعاء وإعانة الأبناء 
ا کیا ی اا ما رکا ل کد اله ن 
ثور بن أصغر» بان جمع إليه العرب ومن استجاب له من أهل 
تهامة» ثم یقیم عکانه حتی یأتیه أمره. 

وکان أول ردة عمرو بن معدیکرب آنه کان مع خحالد ہن 
سعید فخالفه» واستجاب للاسود» فسار إليه خالد بن سعيد حتى 
لقیه» فاختلفا ضربتین» فضربه خالد علی عاتقه فقطع اله سیفه 
فوقع» ووصلت الضربة إلى عاتقه» وضربه عمرو فلم يصنع شيئاء 
فلما أراد خالد أن يثني عليه نزل فتوقل في الجبل» وسلبه فرسه 
وسيفه الصمصامة» ولحج عمرو فيمن لحح وصارت إلى سعيد 
بن العاص الأ صغر مواريث آل سعيد بن العاص الأكبر فلما ولي 
الكوفة عرض عليه عمرو ابته» فلم يقبلهاء وأتاه في داره بعدة 
سيوف كان خالد أصابها باليمن فقال: أيها الصمصامة؟ قال: 
هذاء قال: خذه فهو لك فأخذه ثم آكف بغلاً له فضرب 
الإكاف فقطعه والبرذعةء وأسرع في البغل» ثم رده على سعيده 
وقال: لو زرتني في بيتي وهو لي لوهبته لك» فما كنت لأقبله إذ 
وقع. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المستنير بن 
يزيد عن عروة بن غزية وموسى» عن أبي زرعة السيباني» قال: 
ولا فصل المهاجر بن ابي آمية من عند ابي بکر - وکان في آخر 
من فصل - اتخذ مكة طريقاء فمر بها فاتبعه خالد بن أسيد» ومر 
بالطائف فاتبعه عبد الرحن بن أبي العاص» ثم مضى حتى إذا 
حاذی جرير بن عبد الله ضمه إليه» وانضم إليه عبد الله بن ثور 


السنة الحادية عشرة 


ذکر خبر حضرموت في ردتهم 
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حين حازاه» ثم قدم على أهل نجران» فانضم إليه فروة بن 
مسيك» وفارق عمرو بن معدیکرب قیساء وآقبل مستجیباً» حتی 
دحل على المهاجر على غير أمان فأوثقه المهاجرء وأوثق قيساًء 
وكتب جحالمما إلى أبي بكر ره الله» وبعث بهما إليه. فلما سار 
المهاجر من نجران إلى اللحجيةء والتفت الخيول على تلك الفالة 
استأمنواء فأبى أن يؤمنهم» فافترقوا فرقتين» فلقي الاجر 
إحداهما بعجيب» فأتى عليهم» ولقيت خيوله الأخرى بطريق 
الأخابثء فاتوا عليهم - وعلى الخيول عبد الله - وقتل الشرداء 
بکل سبیل؛ فقدم بقیس وعمرو على أبي بکر» فقال: یا قیس» 
أعدوت على عباد الله تقتلهم وتتخذ المرتدين والمشركين وليجة 
من دون المؤمنين! وهم پقتله لو وجد آمراً جلیاً. وانتفی قيس من 
آن يكون قارف من أمر داذوية شيئأء وكان ذلك عملا عمل في 
سر لم یکن به بینة» فتجافی له عن دمه» وقال لعمرو بن معد 
یکرب: آما تخزی نك کل یوم مهزوم او ماسور! لو نصرت هذا 
الدين لرفعك الله. ثم خلى سبيله وردهما إلى عشائرهماء وقال 
عمرو: لا جرم! لأقبلن ولا أعود. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المستنير 
وموسى فالا: سار المهاجر من عجيب» حتى ينزل صنعاء» وامر 
أن يتبعوا شذاذ القبائل الذين هربواء فقتلوا من قدروا عليه منم 
كل قتلةء ولم يعف متمردأء وقبل توبة من أناب من غير التمردة 
وعملرا في ذلك على قدر ما رأوا من آئارهم» ورجوا عندهم. 
وكتب إلى أبي بکر بدخوله صنعاء وبالذي يتہع من ذلك. 


ذکر خبر حضرموت في ردتهم 

قال أبو جعفر: كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف 
عن سهل بن يوسف» عن الصلت» عن كثير بن الصلت» قال: 
مات رسول الله از وعماله على بلاد حضرموت: زياد بن لبيد 
البياضي على حضرموت. وعكاشة بن حصن على السكاسك 
والسکون» والمهاجر على كندة - وكان بالمدينة م يكن خرج حتى 
توفي رسول الله ل فبعثه آبو بكر بعد إلى قعال من باليمن 
والمضي بعد إلى عمله. 

كتب إلي السري. عن شعيب» عن سيف» عن أبي 
السائب» عطاء بن فلان الخزومي» عن أبيه» عن آم سلمة 
وا لمهاجر بن أبي أميةء انه كان تخلف عن تبوك فرجم رسول الله 
وهو عليه عاتب» فبينا آم سلمة تغسل رأس رسول الله 
اء قالت: كيف ينفعني شيء وآنت عاتب على أخی! فرأات 
منه رقةء فأومات إلى خادمهاء فدعته» فلم يزل برسول الله بز 
ینشر عذره حتی عذره ورضي عنه وآمره على كندة. فاشتکی ول 


يطى الذهاب فكتب إل زياد ليقرم له على عمله. وبرأ بعد فأتم 
له آبو بكر إمرته» وأمره بقتال من بين نجران إلى أقصى اليمن» 
ولذلك آبطا زياد وعكاشة عن مناجزة كندة انتظاراً له. 

كتب إلي السري عن شعيب عن سيف» عن سهل بن 
يوسف» عن قاسم بن محمد قال: كان سبب ردة كندة إجابتهم 
الأسود العنسي حتى لعن رسول الله ااا الملوك الأربعةء وأنهم 
قبل ردتهم حن آسلموا وأسلم آهل بلاد حضرموت كلهم أمر 
رسول الله ل بما يوضع من الصدقات أن يوضع صدقة مض 
حضرموت في كندة» وتوضع صدقة كندة في بعمض حضرموت» 
وبعض حضرموت في السكون والسكون في بض حضرموت 
فقال نفر من بني وليعة: يا رسول الله» إنا لسنا بأاصحاب إبل» 
فن رأيت أن يبعثرا إلينا بذلك على ظهر! فقال: «إن رايتم!» 
قالوا: فإنا ننظر» فإن م يكن هم ظهر فعلنا. فلما توفي رسول الله 
وجاء ذلك الإبانء دعا زياد الناس إلى ذلك فحضروه 
فقالت بنو وليعة: أبلغونا كما وعدم رسول الله ال فقالوا: إن 
لكم ظهراء فهلمرا فاحتملواء ولاحوهم حتى لاحرا زياداء 
وقالوا له: أنت معهم علينا. فأبى الحضرميون ولج الكنديون» 
فرجعوا إلى دارهم» وقدموا رجلا واخروا اخرى» وأمسك عنهم 
زياد انتظاراً للمهاجرء فلما قدم المهاجر صنعاء ء. كتب إلى أبي بكر 
بكل الذي صنع واقام حتی قدم عليه جواب کتابه من قبل آبي 
بكر» فكتب إليه آبو بكر وإل عكرمة» أن يسيرا حتى يقدما 
حضرموت» واقر زياداً على عمله» وأذن لن معك من بين مكة 
واليمن في القفلء إلا أن يؤثر قوم الجهاد. وأمده بعبيدة بن سعد. 
ففعل»ء فسار المهاجر من صنعاء يريد حضرموت» وسار عكرمة 
من أبین یرید حضرموت, فالتقيا مأرب» ثم فوزا من صهيد» 
حتى اقتحما حضرموت» فنزل أحدهما على الأشعث والآخر 
على وائل. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن 
يوسف» عن أبيه» عن كثر بن الصلت» قال: وکان زياد بن لبيد 
حين رجع الكنديون ولجوا ولج الحضرميون» ولي صدقات بني 
عمرو بن معاوية بنفسه» فقدم عليهم وهم بالرياض» فصدق أول 
من انتهى إليه منهم» وهو غلام» يقال له شيطان بن حجر» 
فأعجبته بكرة من الصدقة» فدعا بنار فوضع عليها الميسم» وإذا 
الناقة لأخي الشيطان العداء بن حجرء وليست عليه صدقة 
وكان أخوه قد أوهم حين أخرجها وظنها غيرهاء فقال العداء: 
هذه شذرة باسمهاء فقال الشيطان: صدق أحي» فساني م 
أعطيكموها إلا وآنا أراها غيرهاء فأطلق شذرة وخذ غيرهاء فإنها 
غير متروكة. فرآى زياد أن ذلك منه اعتلال» واتهمه بالكفر 
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ومباعدة الإسلام وتحري الشر. 
فحمي وحمي الرجلان» فقال زياد: لا ولا تنعم» ولا هي 
لك» لقد وقع عليها ميسم الصدقة وصارت في حى الله ولا 
سبيل إلى ردهاء فلا تكونن شذرة عليكم كالبسوس» فنادى 
العداء: يا آل عمرو» بالرياض أضام وأضطهد! إن الذليل من 
أكل في داره! ونادى: يا أبا السميط» فأقبل أبو السميط حارثة بن 
سراقة بن معد يكرب» فقصد لزياد بن لبيد وهر واقف» فقال: 
أطلق هذا الفتی بکرته. وخذ بعیراً مکانهاء فإغا بعر مکان بعیں 
فقال: ما إلى ذلك سبيل! فقال: ذاك إذا كنت يهودياً! وعاج إليهاء 
فاطلق عقاها» ثم ضرب على جنبهاء فبعثها وقام دونهاء وهو 
يقول: 
ينعها شيخ بخديه الشيب ملمع كمايلمع الوب 
فامر به زیاد شباباً من حضرموت والسکون» فمغشوه 
وتوطئوه» وكتفوه وكتفوا أصحابه» وارتهنوهم» وأخذوا البكرة 
فعقلوها کما کانت» وقال زياد بن لبيد في ذلك: 
)ينم الشذرة أركوب والشيخ قد يثيه أرجوب 
وتصايح أهل الرياض وتادواء وغضبت بنو معاوية 
لحارثة» وأظهروا أمرهم» وغضبت السكون لزياد» وغضبت له 
حضرموت» وقاموا جیعاً دونه. وتوافی عسکران عظیمان من 
هؤلاء وهؤلاء» لا تحدث بدو معاوية لكان آسرائهم شيثاًء ولا بجد 
اصحاب زياد على بني معاوية سبیلاً یتعلقون به علیهم» فارسل 
إليهم زياد: إما أن تضعوا السلاح» وإما أن تؤذنوا جرب فقالوا: 
لا نضع السلاح آبدا حتى ترسلوا أصحابناء فقال زياد: لا 
يرسلون أبداً حتى ترفضوا وأنتم صغرة قماة. يا اخابث الناس» 
ألستم سكان حضرموت وجيران السكون! فما عسيتم أن تكونوا 
وتصنعوا في دار حضرموت» وني جنوب موالیکم! وقالت له 
السكون: ناهد القوم» فإنه لا يفطمهم إلا ذلك فنهد إليهم ليلا 
فقتل منهم» وطاروا عبادید» وشل زياد حین أصبح في عسكرهم 
وكنت امرأ لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا ساعت في حرب حاطب 
ولا هرب القوم خحلى عن النفر الثلاثة» ورجع زياد إلى 
منزله على الظفر. وما رجع الأسراء إلى أصحابهم ذمروهم 
فتذامرواء وقالوا: لا تصلح البلدة علينا وعلى هؤلاء حتى تخلو 
لأحد الفريقين. فاجمعوا وعسكروا جميعاً» ونادوا جنع الصدقة 
فتركهم زياد لم بخرج إليهم» وتركوا المسير إليه. وأرسل إليهم 
ا لحصین بن نمیر» فما زال يسفر فما بینهم وبين زياد وحضرموت 
والسكون حتى سكن بعضهم عن بعض» وهذه النفرة الثانية 
وقال السكوني في ذلك: 
لعمري وما عمري بعرضة جانب ليجتلين منهاالمرار بنو عمرو 
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كذبتم وت الله لا تمنعرنها زياد وقد جنا زيادا على قدر 
فاقاموا بعد ذلك يسيرا. ثم إن بني عمرو بن معاوية 
خصوصاً خرجوا إل الحاجر» إلى أحاء حموهاء فتزل جد حجرأ 
وخوص محجرأء ومشرح حجرأ وأبضعة حجرأ وأختهم 
العمردة محجراً - وكانت بنو عمرو بن معاوية على هؤلاء 
الرؤساء - ونزلت بشو الحارث بن معاوية محاجرهاء فنزل 
الأشعث بن قيس حجرأ والسمط بن الأسود محجراء وطابقت 
معاوية كلها على منع الصدقةء وأجمعرا على الردة إلا ما كان من 
شرحبيل بن السمط وابنه» فإنهما قاما في بني معاوية» فقالا: والله 
إن هذا لقبيح بأقوام أحرار التنقل» إن الكرام ليكونون على 
الشبهة فيتكرمون أن يتنقلوا منها إلى أوضح منها خافة العارء 
فكيف بالرجوع عن الجميل»؛ وعن الحى إلى الباطل والقبيح! 
الهم إنا لا غالى قومنا على هذاء وإنا لنادمون على مجامعتهم إلى 
يومنا هذا - يعني يوم البكرة ويوم النفرة - وخرج شرحييل بن 
السمط وابنه السمطء حتى آتيا زياد بن لبيدء فانضما إليه» وخرج 
ابن صالح وامرؤ القيس بن عابس» حتى آتيا زياداء فقالا له: 
بيت القوم» فإن أقواما من السكاسك قد انضموا إليهم» وقد 
تسرع إليهم قوم من السكون وشذاذ من حضرموت» لعلنا نوقع 
بهم وقعة تورث بيننا عداوة» وتفرق بينناء وإن آبيت خشينا أن 
يرفض الناس عنا إليهم» والقوم غارون لكان من أتاهم» راجون 
لمن بقي. فقال: شأنكم. فجمعوا جمعهم» فطرقوهم في حاجرهم» 
فوجدوهم حول نیرانهم جلوساً فعرفوا من یریدون» فاکبوا على 
بني عمرو بن معاوية» وهم عدد القوم وشوكتهم» من خسة أوجه 
في مس فرق» فاصابوا مشرحاً وخوصا وجدا وأبضعة وأختهم 
العمردة» أدركتهم اللعنة» وقتلوا فأكثرواء وهرب من أطاق 
المرب» ووهنت بنو عمرو بن معاوية» فلم بأتوا جخير بعدهاء 
وانكفا زياد بالسبي والأموال» واخذوا طريقاً يفضي بهم إلى 
عسكر الأشعث وبني الحارث بن معاويةء فلما مروا بهم فيه 
أستغاث نسوة بى عمرو بن معاوية ببنى الحارث ونادينه: يا 
أشعث يا أشعث! خالاتك خالاتك! فار في بنى الحارث 
فتنقذهم - وهذه الثالثة - وقال الأشعث: 
منعت بني عمرو وقد جاء جمعهم بامعز من يوم البضيسض وأصبرا 
وعلم الأشعث أن زياداً وجنده إذا بلغهم ذلك ل يقلعوا 
عنه ولا عن بني الحارث بن معاوية وبني عمرو بن معاوية» فجمعم 
إليه بني الحارث بن معاوية وبني عمرو بن معاوية» ومن أطاعه 
من السكاسك والخصائص من قبائل ما حوهم» وتباين فهذه 
الوقعة من بحضرموت من القبائل» فثبت أصحاب زياد على 
طاعة زياد» ولحت كندة فلما تباينت القبائل كتب زياد إلى 
المهاجرء وكاتبه الناس فتلقاه بالكتاب» وقد قطع صهيد - مفازة 
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ما بين مأرب وحضرموت - واستخلف على الجيش عكرمة 
وتعجل في سرعان الناس» ثم سار حتى قدم على زيادء فنهد إلى 
كندة وعليهم الأشعث» فالتقوا بمحجر الزرقان فاقتتلوا به فهزمت 
كندة» وقتلت وخرجوا هراباء فالتجات إلى النجير وقد رموه 
وحصنوه» وقال في يوم حجر الزرقان المهاجر: 
كنا بزرقسان إذيشردكم جر يزجى في موجه الحطبا 
حن قتلناكم محجركکم حتى ركبتم من خوفا السسيبا 
إل حصساريكون أهرنه سي الذراري وسسوقها خببا 

وسار المهاجر في الناس من حجر الزرقان حتى نزل على 
اللجير» وقد اجتمعت إليه كنده فتحصنوا فيه» ومعهم من 
استغووا من السكاسك وشذاذ من السكون وحضرموت 
والنجير» على ثلاثة سبلء فنزل زياد على أحدهاء ونىزل المهاجر 
على الآخرء وكان الثالث هم يؤتسون فيه ويذهبون فيه» إلى أن 
قدم عكرمة في الجيش» فانزله على ذلك الطريق» فقطع عليهم 
المراد وردهم» وفرق في كنده الخيول» وأمرهسم أن يوطئوهم. 
وفيمن بعث يزيد بن قثان من بني مالك بن سعد» فقتل من بقری 
بني هند إلى برهوت» وبعث فيمسن بعث إلى الساحل خالد بن 
فلان المخزومي وربيعة الحضرمي» فقتلوا أهل محا وأحياء أخر» 
وبلغ كندة وهم في الحصار ما لقي سائر قومهسم» فقالوا: الموت 
خبر ما آننم فیه» جزوا نواصیکم حتی کانکم قوم قد وهبتم لله 
آنفسکم» فانعم علیکم فبؤتم بنعمه» لعله ان ینصرکم على هزلاء 
الظلمة. فجزوا نواصيهم» وتعاقدوا وتواثقرا الا يفر بعضهم عن 
بعض» وجعل راجزهم يرتجز في جوف الليل فوق حصنهم: 
صباح وء لبسني قتيره وللامصير من بسني المغسيره 

وجعل راجز المسلمين زياد بن دينار يرد عليهم: 
لاتوعدونا واصبرواحصيره نحن ‌خيرلولدالمفره 

وني الصباح تظفر العشيره 

فلما أصبحوا خرجوا على الناس» فاقتتلوا بأفئية النجي 
حتى كثرت القتلى ميال كل طريق من الطرق الثلاثة» وجعنل 
عكرمة برتجز يومئذ ويقول: 
أطعنهم وأناعلى أوفاز طعناًابوء به على ماز 

ويقول: 
أنشضشذ قول ولهنفاذ وكل من جاورني معحاذ 

فهزمت كندة» وقد أكثروا فيهم القتل. 

وقال هشام بن حمد: قدم عكرمة بن أبي جهل بعد ما 
فرغ المهاجر من أمر للقرم مدأ له فقال زياد والمهاجر لمن 
معهما: إن إخوانكم قدموا مددا لكم» وقد سبقتموهم بالفتح 
فأشركوهم في الغنيمة. ففعلوا وأشركوا من لحق بهم» وتواصوا 
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بذلك» وبعثوا بالأخماس والأسرى» وسار البشير فسبقهم» وكانوا 
يبشرون القبائل ويقرؤون عليهم الفتح. 

وكتب إلي السري» قال: كشب أبو بكر رمه الله إلى 
المهاجر مع المغيرة بن شعبة: إذا جاءكم كتابي هذا ولم تظفرواء 
فإن ظفرتم بالقوم فاقتلوا المقاتلة» واسبوا الذرية إن أخذقوهم 
عنوة» او ینزلوا على حكمي» فان جرى بينكم صلح قبل ذلك 
فعلى أن تخرجوهم من ديارهم» فإني أكره أن أقر أقواما فعلوا 
فعلهم في منازهم» لیعلموا أن قد أساؤواء وليذوقرا وبال عض 
الذي آتوا. 

قال أبو جعفر: ولا رأى أهل النجير المواد لا تنقطع عن 
المسلمين» وأيقنوا أنهم غير منصرفين عنهم» خشعت أنفسهم ثم 
خافوا القتل» وخاف الرؤساء على انفسهم» ولو صرروا حتى 
بجيء المغيرة لكانت فم في الثالثة الصلح على الجلاء نجاة. فعجل 
الأشعث» فخرج إلى عكرمة بأمان» وكان لا يأمن غيره» وذلك 
أنه كانت تحته أسماء ابنة النعمان بن الحون»ء خطبها وهو يومثذ 
بالجند ينتظر المهاجرء فأهداها إليه أبوها قبل أن يبادوراء فابلغه 
عكرمة المهاجر» واستأمنه له على نفسه» ونفر معه تسعة» على أن 
يؤمنهم وأهليهم وأن يفتحوا هم الباب» فأجابه إلى ذلك» وقال: 
انطلق فاستوثق لنفسك» ثم هلم كتابك أختمه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي إسحاق 
الشيباني» عن سعيد بن أبي بردة» عن عامر» أنه دخل عليه 
فاستامنه على أهله وماله» وتسعة عن أحب» وعلى أن يفتح هم 
الباب فيدخلوا على قومه. 

فقال له المهاجر: اكتب ما شت واعجل» فكشب أمانه 
وامانهم» وفیهم آخوه وبنو عمه واهلوهم» ونسي نفسه» عجل 
ودهش. ثم جاء بالكتاب فختمه» ورجع فسرب الذيسن في 
الكتاب. 

وقال الأجلح والمجالد: لا لم يبق إلا أن يكتب نفسه وثب 
عليه جحدم بشفرة» وقال: نفسك آو تكتبني! فکتبه وترك نفسه. 

قال أبو إسحاق: فلما فتح الباب اقتحمه المسلمون فلم 
يدعوا فيه مقاتلا إلا قتلوه» ضربوا أعناقهم صبراء وأحصي الف 
امرأة ممن في النجير والخندق» ووضع على السي والفيء 
الأحراس» وشاركهم كثير. 

وقال كثير بن الصلت: لا فتح الباب وفرغ عن في النجيرء 
واحصي ما أفاء الله عليهم» دعا الأشعث باولئك التفر» ودعا 
بكتابه فعرضهم» فأجاز من في الكتاب فإذا الأشعث ليس فيه 
فقال المهاجر: الحمد لله الذي أخطاك نوءك يا أشعث» يا عدو 
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الله! قد كنت أشتهي أن يخزيك اللّه. 

فشده وثاقا» وهم بقتله» فقال له عكرمة: آخره» وأپلغه ابا 
بکرء فهو أعالم با یکم في هذا. وإنه کان رجلا نسي اسمه آڻ 
یکشه» وهو ولي المخاطسة. أفىذاك يېطىل ذاك! فقال المهاجر: إن 
آمره لبينء ولكني أتبع المشورة وأوثرها. وأخره وبعٹ به إلى أبسي 
بكر مع السبي» فكان معهم يلعئه المسلمون ويلعشه سبايا قومه 
وسماه نساء قومه عرف النار - كلام مان يسمون به الخادر - 
وقد كان المغيرة تحير ليله للذي أراد الله» فجاء والقوم في دمائهم 
والسبي على ظهرء وسارت السبايا والأسرى» فقدم القوم على 
أبي بكر رجه الله بالفتح والسبايا والأسرى. فدعا بالأشعث»ء 
فقال: استزلك بنو وليحة» ولم نكن لتستزل هم - ولا يرونك 
لذلك أهلا - وهلكرا وأهلكوك! أما تخشى أن تكرن دعوة 
رسول الله ل( قد وصل إليك منها طرف! ما تراني صانعاً بك؟ 
فال: إني لا علم لي برأيك» وأنت أعلم برأيك» قال: فإني آری 
قتلك. قال: فإني آنا الذي راوضت القوم في عشرة» فما مجحل 
دمي» قال: أفوضوا إليك؟ قال: نعم قال: ثم أتيتهم مسا فوضوا 
إليك فختموه لك؟ قال: نعم» قال: فما وجب الصلح بعد ختسم 
الصحيفة على من في الصحيفةء وإنما كنت قبلل ذلك مراوضا. 
فلما حشي آن يقع به قال: أو تحختسب في خيراً فتطلسق إسساري 
وتقيلني عثرتي» وتقبلل إسلامي» وتفعل بي مثل ما فعلته بأمشالي 
وترد علي زوجت - وقد کان خطب آم فروة بشت أبي قحافة 
مقدمه على رسول الله بز فزوجه وأخرها إلى أن يقدم الثانية» 
فمات رسول الله تلز وفعلل الأشعث ما فعل» فخشى الا ترد 
عليه دكاتي شر أهل يلدي لذي اللا فتجافى نة صن ذه 
وقبل منه» ورد عليه أهله» وقال: انطلىق فليبلخني علىك خیر» 
وخلى عن القوم فذهبواء وقسم أبو بكر في الشاس الخمس»ء 
واقتسم الجيش الأربعة الأخاس. 

قال أبو جعفر: وأما ابن حيد» فإنه قال: حدثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» أن الأشعث لما قدم به 
على أبي بكر» قال: ماذا تراني أصنع بك» فإنك قد فعلت ما 
علمت! قال: تعن علي فتفكني من الحديد وتزوجني أختك» فاني 
قد راجعت وأسلمت. فقال آبو بکر: قد فعلت. فزوجه آم فروة 
ابنة أبي قحافة» فكان بالمدينة حثى فتح العراق. 

رجع الحديث إلى حديث سيف. فلما ولي عمر رمه الله 
قال: إنه ليقبح بالعرب لأن لك بعضهم بعضاً. وقد وسع الله 
وفتح الأعاجم. واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية 
والإسلام إلا إمرأة ولدت لسيدهاء وجعل فداء كل إنسان سبعة 
أبعرة وستة أبعرة إلا حنيفة كندة» فإنه خفف عنهم لقتل 


ذکو خو حضوموت في ردتهم__ 


السنة الحادية عشرة 


رجاهم»ومن لا يقدر على فداء لقيامهم وآهل دباء فتتبعست 
رجاهم نساءهم بكل مكان. فوجد الأشعث في بني نهدوبني 
غطيف امرأتين» وذلك آنه وقف فیها يسال عن غراب وعقاب 
فقيل: ما ثريد إلى ذلك؟ قال: إن نساءنا يوم النجير خحطفهسن 
العقبان والغربان والذثاب والكلاب. فقال بشو غطيف: هذا 
غراب» قال: فما موضغه فيكم؟ قالوا: في الصيانةء قال: فنعم» 
وانصرف. وقال عمر: لا ملك على عربي» للذي أجمع عليه 
المسلمون معه. 

قالوا: ونظر المهاجر في أمر المرأة التى كان أبوها النعمان بن 
اجون أهداها لرسول الله إا فوصفها أنها أ تشك قط 
فردهاء وقال: لا حاجة لنا بهاء بعد أن أجلسها بين يديه وقال له: 
لو كان ها عند الله خير لاشتكت. فقال المهاجر لحكرمة: متى 
تزوجتها؟ قال: وأنا بعدن» فأهديت إلى بالعندء فسسافرت بها إلى 
مارب ثم أوردتها العسكر. فقال بعضهسم: دعها فإنها ليسث 
بأهل أن يرغب فيها. وقال بعضهم: لا تدعها. فكتب المهساجر إلى 
ابي بکر رمه الله يساله عن ذلك» فكب إلیه أبو بگر: إن أباها 
النعمان بن اجون آڻى رسول الله تل فزينها له حتسى آمره أن 
جيئ بھاء فلما جاءه بها قال: أزيدك أنها لم ٿيجم شيا قط فقسال: 
«لو كان هما عند الله خير لاشتكت» وزغب عنهاء فارغبرا عنهاا. 
فارسلها وبقي في قريش بعد ما أمر عمر في السني بالفداء عد 
منهم بشرى بنت قيس بن أبي الكيسسم» عد سعد بن مالك» 
فولدت له عمر» وزرعة بنت مشرح عند عبد الله بن العپباس 
ولدت له عليا. 

وكتب أبو بكر إلى المهاجر يخيره اليمسن أو حضرمرت» 
فاختار اليمن» فكانت اليمين على أمبرين: ضيروز والمهاجر» 
وكانت حضرموت علسى آميرين: عبيدة بن سعد على كشدة 
والسكاسك» وزیاد بن لبيد على حضرموث. 

وكتب أبو بكر إلى عمال الردة: أما بعد فإن أحب من 
ادخلتم في آمورکم إلى من لم يرتد ومن کان ممن ل يرتىد» فأجعوا 
على ذلك» فاتخذوا منها صنائم» واثذنوا لمن شاء في الانصراف 
ولا ٽستعينوا برد في جهاد عدو. 

وقال الأشعث بن مئناس السكوني يبكي آهل النجير: 


فلاغرو إلايوم أقرع بينهم وما الدهر عندي بعدهم بأمين 
فليت جنوب الناس تحت جنوبهم ولم قش أنشى بعدهم لجنرن 


وکنت کذات البو ريعت فأقبلت على بوها إذ طربت بجنين 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن موسى بن 
عقبة» عن الضحاك بن خليفةء قال: وقع إلى المهاجر امرأتان 
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مغنيتان» غنت إحداهما بشتم رسول الله جز فقطع يدهاء ونزع 
ثنيتهاء فكتب إليه أبو بكر ره الله: بلغي الذي سرت به في 
المرأة التى تغنت وزمرت بشتيمة رسول الله ت فلولا ماقد 
ات ها لأمرتك بقتلهاء لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدودء 
تمن تماطی ذلك سن سملم فهنی رتد او مخاعد تهر نار 
غادر. 

وكتب إليه أبو بكر في التي تغنت بهجاء المسلمين: أما بعد 
فإنه بلغفى أنك قطعت يدا اا د ت ا السلمين» 
کت ا فإن كانت ممن تدعي الإسلام فادب وتقدمة دون 
المئلةء وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم» 
ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهاًء فاقبل الدعة 
وإياك والمثلة في الناسء فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص. 


حوادث متفرقة 

وي هذه السنة - أعنى سنة إحدى عشرة - انصرف معاذ 
بن جبل من اليمن. 

واستقضی آبو بكر فيها عمر بن الخطاب» فكان على 
القضاء أيام خلافته كلها. 

وفيها آمر ابو بكر رحمه الله على الموسم عتاب بن اسيد - 
فيما ذكره الذين أسند إليهم خبره علي بن محمد الذين ذكرت 
قبل في کتابي هذا آسماءهم. 

وقال علي بن حمد: وقال قوم: بل حج بالناس في سنة 
إحدى عشرة عبد الرمن بن عرف عن تأمير أبي بكر إياه بذلك. 
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مسير خالد إلى العراق وصلح اليرة 


قال أبو جعفر: ولا فرغ خالد من أمر اليمامة» كسب إليه 
أبو بكر الصديق رحه الله وخالد مقيم باليمامة - فيما حدثنا 
عبيد الله بن سعد الزهري» قال: أخبرنا عمي قال: أخبرنا سيف 
بن عمر» عن عمرو بن حمد» عن الشعبي: أن سر إلى العراق 
حتی تدخلهاء وابد بفرج اهند» وهي الأبلت وتالف أهل فارس» 
ومن کان في ملكهم من الأمم. 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا على بن محمد بالإسناد 
الذي قد تقدم ذكره» عن القوم الذين ذكرتهم فيه» أن ابا بكر 
رحه الله وجه خالد بن الوليد إلى أرض الكوفةء وفيها الممنى بن 
حارثة الشيباني» فسار في الحرم سنة اثنتي عشرة» فجعل طريقه 
البصرة» وفيها قطبة بن قتادة السدوسي. 

قال أبو جعفر: وأما الواقدي» فإنه قال: اختلف في أمر 
خالد بن الوليدء فقائل يقول: مضى من وجهه ذلك من اليمامة 
إلى العراق. وقائل يقول: رجع من اليمامة» فقدم المدينةء لم سار 
إلى العراق من المدينة على طريق الكوفة» حتى انتهى إلى الحيرة. 

حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
صالح بن كيسان» أن آبا بكر رهه الله كتب إلى خالد بن الوليد 
يامره أن يسرر إل العراق» فمضى خالد يريد العراق» حتى نزل 
بقريات من السواد» يقال هها: بانقيا وباروسما وأليس» فصالحه 
أهلهاء وكان الذي صالحه عليها ابن صلوباء وذلك في سنة اثشتى 
عشرة» فقبل منهم خالد المحزية وكتب لهم كتاباً فيه: بسم الله 
الر حن الرحيم. من خالد بن الوليد لاإبن صلوبا السوادي - 
ومنزله بشاطئ الفرات - إنك آمن بأمان الله - إذ حقن دمه 
بإعطاء الجزية - وقد أعطيت عن نفسك وعن أهل خرجك 
وجزيرتك ومن كان في قريتك - بانقيا وباروسما - ألف درهم» 
فقبلتهما منك» ورضي من معي من المسلمين بها منك» ولك ذمة 
الله وذمة عمد م وذمة المسلمين على ذلك. وشهد هشام بن 
الوليد. 

ثم أقبل خالد بن الوليد بمن معه حتى نزل الحيرة» فخرج 
إليه أشرافهم مع قبيصة بن إياس بن حية الطائي - وكان أمره 
عليها كسرى بعد النعمان بن المنذر - فقال له خالد ولأصحابه: 
ادعركم إلى الله وإلى الإسلام فإن أجبتم إليه فانتم من المسلمين» 
لكم ما هم وعليكم ما عليهم» فإن أبيتم فا لجزيةء فإن أبيتم الجزية 


مسير خالد إلى العراق وصلح اليرة 


السنة الثانية عشرة 


فقد انیتكم پارام هم احرهن اى الرتا تكم علي الاق 
جاهدناکم حتی يحکم الله بیننا وبینکم. 

فقال له قبيصة بن إياس: ما لنا بجحربك من حاجة» بل نقيم 
على دينناء ونعطيك الزية. فصالحهم على تسعين ألف درهم» 
فكانت أول جزية وقعت بالعراق» هي القريات التي صالح عليها 
ابن صلوبا. 

قال أبو جعفر: وأما هشام بن الكلي» فإنه قال: لا كتب أبو 
بكر إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة أن يسير إلى الشام» أمره أن 
يبد بالعراق فيمر بهاء فأقبل حخالد منها يسير حتى نزل النباج. 

قال هشام: قال أبو حنف: فحدثني أبو الخطاب حمزة بن 
علي» عن رجل من بكر بن وائل» أن المثنى بن حارثة الشيبانيء 
سار حتى قدم على أبي بكر رحه الله» فقال: أمرني على من 
قبلي من قومي» اقاتل من يلينی من أهل فارس» واكفيك ناحيي» 
ففعل ذلك فاقبل فجمع قومه وأخذ يغير بناحية كسكر مرة» ولي 
أسفل الفرات مرةء ونزل خالد بن الوليد النباج والمثنى بن حارثة 
جخفان معسكرء فكتب إليه خالد بن الوليد ليأتيه» وبعث إليه 
بکتاب من أبي بکر یامره فیه بطاعته» فانقض إليه جواداً حتى 
لحق به» وقد زعمت بنو عجل أنه كان حرج مع المثنى بن حارثة 
رجل منهم يقال له مذعور بن عدي» نازع المثنى بن حارثة» 
فتكاتبا إلى أبي بكرء فكتب أبو بكر إلى العجلي يامره با مسير مع 
خالد إلى الشام» وأقر انى على حاله»ء فبلغ العجلي مصر› 
فشرف بها وعظم شأنه» فداره اليوم بها معروفة» وأقبل خالد بن 
الوليد يسير» فعرض له جابان صاحب أليس» فبعسث إليه المخنى 
بن حارئة» فقاتله فهزمه» وقتل جل أصحابه» إل جانب نهر ثم 
يدعى نهردم لتلك الوقعة» وصالح أهل أليس» وأقبل حتى دنا 
من الحيرة» فخرجت إليه خيول آزاذبة صاحب خيل كسرى التي 
كانت في مسالح ما بينه وبين العرب» فلقوهم مجتمع الأنهارء 
فتوجه إليهم المثنى بن حارئةء فهزمهم الله. 

ولا رأى ذلك أهل الحيرة خرجوا يستقبلونه» فيهم عبد 
السيح بن عمرو بن بقيلة وهانئ بن قبيصة» فقال خالد لعبد 
الملسيح: من أين أثرك؟ قال: من ظهر أبي» قال: من أين 
خرجت؟ قال: من بطن أمي» قال: ويجك! على آي شيء آنت؟ 
قال: على الأرض» قال: ويلك! في أي شيء أنت؟ قال: في 
ثيابي» قال: ويحك! تعقل؟ قال: نعم وأقيد» قال: إغا أسالك 
قال: وآنا أجيبك, قال: اسلم آنت أم حرب؟ قال: بل سلم» قال: 
فما هذه الحصون التی آری؟ قال: بنيناها للسفيه نحبسه حتى بجيء 
اشلے تھا تم فال ف خالد: إني أدعوكم إلى الله وإلى عبادته 
وإلى الإسلام. فإن قبلتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم 


السدة الثانية عشرة 


فال جزيةء وإن أبيتم فقد جئناكم بقوم بحبون الموت كما تحبون أنتم 
شرب الخمر. فقالوا: لا حاجة لنافي حربك» فصالحهم على 
تسعين ومائة ألف درهم» فكانت أول جزية حملت إلى المدينة من 
العراق. ثم نزل على بانقيا» فصالحه بصبيرى بن صلوبا على 
الف درهم وطیلسان» وكتب هم تابا وكان صالح خالد آهل 
الحيرة على أن يكونوا له عيوناء ففعلوا. قال هشام عن آبي 
خنف» قال: حدثني الجالد بن سعيد» عن الشعي» قال: أقرأني بنو 
بقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن: من خالد بن الوليد 
إلى مرازبة أهل فارس» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد 
فالحمد الله الذي فض خدمتکم» وسلب ملککم» ووهن کیدکم. 
وإنه من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
السلم الذي له مالناء وعليه ما علينا. أما بعد فإذا جاءكم كتابي 
فابعثوا إلي بالرهن» واعتقدوا مني الذمةء وإلا فوالذي لا إله غيره 
لأبعثن إليكم قوماً بحبون الموت كما تحبون الحياة. 

فلما قرؤوا الكتاب» أخذوا يتعجبون» وذلك سنة اثنتي 


0 


سره . 

قال بو جعفر: وأما غير ابن اسحاق وغير هشام ومن 
ذكرت قوله من قبل» فإنه قال في أمر خالد وميسره إلى العراق ما 
حدثنا عبيد الله بن سعد الزهريء قال: حدثني عمي» عن سيف 
بن عمر» عن عمرو بن محمد عن الشعي» قال: لما فرغ خالد بن 
الوليد من اليمامة» كتب إليه إو بكر رحمه اللّه: : إن الله قتح 
عليك فعارق حتى تلقى عياضاً وكتب إل عياض بن غنم وهو 
بين النباج والحجاز: أن سر حتى تأتي المصيخ فابدأ بهاء ثم ادخل 
العراق من أعلاهاء وعارق حتى تلقى خالداً. وأذنا لمن شاء 
بالرجوع» ولا تستفتحا بمتکاره. 

ولا قدم الكتاب على خالد وعياض» وأذنا في القفل عن 
آمر أبي بكر قفل أهل المدينة وما حرها وأعروهماء فاستمدا آبا 
بکر. . فأمد أبو بكر خالدا بالقعقاع بن عمرو التميمي» > فقيل له: 
آقد رجلا قد ارفض عنه جنوده برجل! فقال: لا يهزم جيش 
فيهم مثل هذا. وأمد عياضاً بعبد بن عوف الحميري» وكتب 
إليهما أن استنفرا من قاتل أهل الردة» ومن ثبت على الإسلام 
بعد رسول الله از ولا یغزون معکم أحد ارتد حتی آری 
رآيي. فلم يشهد الأيام مرتد. 

فلما قدم الكتاب على خالد بتأمير العراق» كتب إلى 
حرملة وسلمى والمثنى ومذعور باللحاق به وأمرهم أن يواعدوا 
جنودهم الأبلة وذلك ان أبا بكر أمر خحالدا في كتابه: إذا دخل 
العراق أن يبدأ بفرج أهل السند والمند - وهو يومشذ الأبلة - 
يوم قد سماه» ثم حشر من بينه وبين العراق» فحشر ثمانية آلاف 
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or 


من ربيعة ومضر إلى ألفين كانا معه» فقدم في عشرة آلاف على 
ثمانية آلاف ممن كان مع الأمراء الأربعة - يعني بالأمراء الأربعة: 
النى» ومذعورأء وسلمى» وحرملة - فلقي هرمز في ثمانية عشر 
الغا 

حدثنا عبيد الله قال: حدثنى عمي» عن سيف» عن المهلب 
الأسدي عن عبد الرحمن بن سياه وطلحة ر بن الأعلم» عن المغيرة 
بن عتيبةء قالوا: كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليدء إذ آأمره على 
حرب العراق» أن يدخلها من أسفلها. وإلى عياض إذ أمره على 
حرب العراق» أن يدخلها من أعلاهاء ثم يستبقا إلى الحيرة 
فأيهما سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه» وقال: إذا اجتمعتما 
بالحيرة» وقد فضضتما مسالح فارس وآمنتما آن یؤتی اللسلمون 
من خلفهم» فليكن أحدكما ردءا للمسلمين ولصاحبه بالحيرةق 
وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم من أهل فارس دارهم 
ومستقر عزهم» المدائن. 

حدنا عبيد الله قال: حدثني عمي» عن سيف» عن 
امجالد» عن الشعي» قال: كتب خالد إلى هرمز قبل خروجه مع 
آزاذبه - أبي الزياذبة الذين باليمامة - وهرمز صاحب الثغخر 
يومئذ: أما بعد» فأسلم تسلم» أو اعتقد لنفسك وقومك الذمةء 
وأقرر بالجزيةء وإلا فلا تلومن إلا نفسك» فقد جتتك بقوم يحبون 
الموت كما تحبون الحياة. 

قال سيف» عن طلحة بن الأعلم» عن المغيرة بن عتيبة - 
وكان قاضي أهل الكوفة - قال: فرق خالد خرجه من اليمامة إلى 
SRE ET Oa‏ 
المثنى قبله بيومين ودليله ظفر» وسرح عدي ب بن حاتم وعاصم بن 
عمرو ودليلاهما مالك بن عباد وسال بن نصرء أحدهما قبل 
صاحبه بیوم» وخرج خالد ودلیله رافع» فواعدهم جیعا الحفیر 
لیجتمعوا به ولیصادموا به عدوهم» وکان فرج اند أعظم فروج 
فارس شاناء وأشدها شوكة» وكان صاحبه محارب العرب في البر 
والهند في البحر. 

قال - وشاركه المهلب بن عقبة وعبد الرحمن بن سياه 
الأحهمري» الذي تنسب إليه الحمراء فيقال: حمراء سياه - قال: ما 
قدم کتاب خالد على هرمز کتب بالخبر إلى شري بن کسری وإلی 
أردشير بن شيري وجمع جموعه» ثم تعجل إلى الكواظم في 
سرعان أصحابه ليلتقي خالدا» وسبق حلبته فلم نجدها طريق 
خالد» وبلغه أنهم تواعدوا الحفيرء فعاج يبادره إلى الحفير فنزله 
فتعبی به» وجعل على مجنبته آخحوین یلاقیان آردشیر وشیری إلى 
أردشير الأكبرء يقال هما: قباذ وأنوشجان» واقترنوا في السلاسل. 
فقال من م ير ذلك لمن رآه قيدتم آنفسکم لعدوکم» فلا تفعلواء 
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فإن هذا طائر سوء» فأجابوهم وقالوا: أما أنقم فحدثوننا أنكم 
تريدون الهرب. فلما أتى الخبر خالدا بأن هرمز في الحفير أمال 
الناس إلى كاظمة»ء وبلغ هرمز ذلك. فبادره إلى كاظمة فنزها وهو 
حسير» وكان من أسوا أمراء ذلك الفرج جوارا للعرب» فكل 
العرب عليه مغيظ» وقد كانوا ضربوه مثلا في الخبث حتى قالوا: 
أخبث من هرمز» وأكفر من هرمز. وتعبى هرمز وأصحابه 
واقترنوا في السلاسل» والماء في أيديهم. وقدم خالد عليهم فنزل 
على غير ماء» فقالوا له في ذلك» فأمر منادیه»ء فنادی: ألا انزلوا 
وحطوا اثقالكم» ثم جالدوهم على الماء فلعمري ليصيرن الاء 
لأصبر الفريقين» وأكرم الجندين» فحطت الأثقال والئيل وقرف 
وتقدم الرجلء ثم زحف إليهم حتى لاقساهم» فاقتتلواء وأرسل 
الله سحابة فأغزرت ما وراء صف المسلمين» فقواهم بهاء وما 
ارتفع النهار وفي الغائط مقترن. 

حدثنا عبيد الله» قال: حدثي عميء عن سيف» عن عبد 
املك بن عطاء البكائي» عن المقطع بن الميشم البكائي بمثله 
وقالوا: وأرسل هرمزء أصحابه بالغد ليغدروا جخالدء فواطتوه 
على ذلك» ثم خرج هرمز فتادی رجل ورجل: آین خالد؟ وقد 
عهد إلى فرسانه عهده» فلما نزل خالد نزل هرمز» ودعاه إلى 
لازال فنزل خالد فمشى إليهء فالتقيا فاختلفا ضربتين» واحتضنه 
خالد» وحملت حامية هرمز وغدرت» فاستلحموا خالدا» فيا 
شغله ذلك عن قتله. وحمل القعقاع بن عمرو واستلحم اة 
هرمز فاناموهم» وإذا خالد يماصعهم وانهزم آهل فارس» ورکب 
المسمون أكتافنهم إلى الليلء وجمع خالد الرثاث وفيها السلاسلء 
فكانت وقر بعير» ألف رطل» فسميت ذات السلاسل وأفلت قباذ 
وآنوشجان. 

حدثنا عبيد الله قال: حدثني عمي» عن سيف» عن عمد 
عن الشعي» قال: كان أهل فارس مجعلون قلانسهم على قدر 
أحسابهم في عشائرهم» فمن تم شرفه فقيمة قلنسوته مائة ألف. 
فکان هرمز من تم شرفه» فكانت قيمتها مائة ألف» فنفلها بو بكر 
خالداء وكانت مفصصة بالجوهرء وتام شرف أحدهم أن يكون 
من بیوتات. 

حدثنا عبيد الله» قال: حدثي عمي» عن سيف عن محمد 
بن نويرة» عن حنظلة بن زياد بن حنظلةء قال: لا تراجع الطلب 
من ذلك اليوم» نادى منادي خالد بالرحيل» وسار بالناس» 
وأتبعته الأثقال» حتى ينزل بموضع الجسر الأعظم من البصرة 
اليوم» وقد أفلت قباذ وأنوشجان» وبعث خالد بالفتح ومابقي 
من الأخاس وبالفيلء وقرا الفتح على الناس. ولماقدم زربن 
كليب بالفيل مع الأخاس» فطيف به في المدينة ليراها الناس» 


ذكر وقعة المذار 


السنة الثانية عشوة 


جعل ضعيفات النساء يقلن: أمن خلق الله ما نرى! ورأآينه 
مصنوعاء فرده آبو بكر مع زر. قال: ولا نزل خالد موضع الجسر 
الأعظم اليوم بالبصرة» بعث المثنى بن حارثة في آثار القوم» 
وأرسل معقل بن مقرن المزني إل الأبلة ليجمع له مها والسيء 
فخرج معقل حتى نزل الأبلة فجمع الأموال والسبايا. 

قال أبو جعفر: وهذه القصة في أمر الأبلة وفتحها حلاف 
ما يعرفه أهل السير» وخلاف ما جاءت به الآثار الصحاح؛ وإغا 
كان فتح الأبلة أيام عمر رحه الله» وعلى يد عتبة بن غزوان في 
سنة أربع عشرة من الهجرة» وسنذكر أمرها وقصة فتحها إذا 
انتهينا إلى ذلك إن شاء الله. 

رجع الحديث إلى حديث سيف» عن محمد بن نويرة» عن 
حنظلة بن زياد» قال: وخرج انى حتى انتهى إلى نهر الرأة 
فانتهى إلى الحصن الذي فيه المراةء فخلف المعنى بن حارثة عليه 
فحاصرها في قصرهاء ومضى المثنى إلى الرجل فحاصره ثم 
استنزهم عنوة» فقتلهم واستفاء أموالمم ولما بلغ ذلك المرأة 
صالحت المثنى وأسلمت» فتزوجها المعنى» ولم بحرك خالد وأمراؤه 
الفلاحين في شيء من فتوحهم لتقدم آبي بكر إلبه فيهم» وسبى 
أولاد المقاتلة الذين كانوا يقومون بامور الأعاجم» وأقر من م 
ينهض من الفلاحين» وجعل هم الذمةء وبلغ سهم الفارس في 
يوم ذات السلاسل والمتي ألف درهم» والرجل على الثلث من 
ذلك. 


ذكر وقعة المذار 

قال: وكانت وقعة المذار في صفر سنة اثنتي عشرةء ويومئذ 
قال الناس: صفر الأصفارء فيه يقتل كل جبار» على مجمع 
الأنهار. 

حدئنا عبد الله» قال حدثني عمي» عن سيف عن زياد 
والمهلب» عن عبد الرحن بن سياه الأحمري. 

وأما فيما كتب به إلي السري» عن شعيب» عن سيف» فإنه 
عن سيف» عن المهلب بن عقبة وزياد بن سرجس الأحمري وعبد 
الرحمن بن سياه الأحمري وسفيان الأحمري» قالوا: وقد كان هرمز 
كتب إلى آردشير وشيرى با لخبر بكتاب خالد إليه سيره من 
اليمامة نحوه» فأمده بقارن بن قريانس» فخرج قارن من المدائن 
مدا هرمزء حتى إذا انتهى إلى المذار بلغته المزية» وانتهت إليه 
الفلال فتذامرواء وقال فلال الأهواز وفارس لفلال السواد 
والجبل: إن افترقتم لم تجتمعوا بعدها أبداء فاجتمعرا على العود 
مرة واحدة» فهذا مدد الملك وهذا قارن»ء لعل الله يديلنا ويشفييا 
من عدونا وندرك بعض ما أصابوا منا. ففعلوا وعسكروا بالمذارء 


السنة الثانية عشرة 


واستعمل قارن على جنبته قباذ وأنوشجان» وأرز انى والمعنى 
إل خالد بالخيرء ولا انتهى الخبر إلى خالد عن قارن قسم الفيء 
على من أفاءه الله عليه» ونفل من الخمس ما شاء الله وبعث 
ببقيته وبالفتح إلى أبي بكر وبالخبر عن القوم وباجتماعهم إل 
الثي المغيث والمغاث» مع الوليد بن عقبة - والعرب تسمي كل 
نهر الثني ‏ وخرج خالد سائراً حتى ينزل المذار على قارن في 
جموعة» فالتقوا وخالد على تعبيته» فاقتتلوا على حنق وحفيظة. 
وخرج قارن يدعو للبراز» فبرز له خالد وأبیض الرکبان معقل بن 
الأعشى بن النباش» فابتداره» فسبقه إليه معقل» فقتله وقتل 
عاصم الأنوشجان» وقتل عدي قباذ. وکان شرف قارن قد انتهی» 
ثم لم يقاتل المسلمون بعده أحداً انتهى شرفه في الأعاجم» وقتلت 
فارس مقتلة عظيمة» فضموا السفن» ومنعت المياه الملسلمين من 
طلبهم» وأقام خالد بالمذار» وسلم الأسلاب لمن سلبها بالغة ما 
IS IGS‏ 
الأخاس» ورفد وفدا مع سعيد بن النعمان اي بني عدي بن 
کعب. 

حدثدا عبید الله» قال: : حدئي عمي» عن سيف عن محمد 
بن عبد الله عن أبي عثمان» قال: قتل ليلة المذار ثلاثون الفاً 
سوی من غرق» ولولا المياه لأتي على آخرهم» ول یفلت منهم 
من أفلت إلا عراة وأشباه العراة. 

قال سيف» عن عمرو والجالدى عن الشعبي» قال: کان اول 
من لفي خالد مهبطه الحراق هرمز بالكواظم» ثم نزل الفرات 
بشاطى دجلةء فلم يلق كيدأء وتبحبح بشاطئ دجلة» ثم الثي» وم 
يلق بعد هرمز أحدا إلا كانت الوقعة الآخرة اعظم من التي قبلهاء 
حتى أتى دومة الجندل» وزاد سهم الفارس في يوم الثني على 
سهمه في ذات السلاسل. 

فأقام خالد بالثني يسبي عيالات المقاتلة ومن أعانهم» واقر 
الفلاحين ومن أجاب إلى الخراج من جميع الناس بعد ما دعواء 
وكل ذلك أخذ عنوة ولكن دعوا إلى الجزاء فأجابوا وتراجعواء 
وصاروا ذمة» وصارت أرضهم هم» كذلك جرى مال يقسم» 
فإذا اقتسم فلا. 

وكان في السبي حبيب أبو الحسن - يعني أبا ا لجسن 
البصري - وكان نصرانيأء ومافنة مولى عشمان» وأبو زياد مولى 
المغبرة بن شعبة. 

وآمر على الجند سعيد بن النعمان» وعلى الجزاء سويد بن 
مقرن المزني» وأمره بنزول الحفير» وأمره ببث عماله ووضع يده 
في الحبايةء وأقام لعدوه يتحسس الأخبار. 


ذكر وقعة الولحة 
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ذكر وقعة الولحة 

ثم كان أمر الولجة في صفر من سنة اثتي عشرة» والولجة 

مالي کسکر من البر. 
حدثنا عبيد الل قال: حدثي عمي» قال: حدثنى سيف» 
عن عمرو وانجالد» عن الشعي قال: لا فرغ خالد من الثي وأتتى 
الخبر أردشير» بعث الأندر زغر» وكان فارسيا من مولدي السواد. 
حدثنا عبيد الل قال: حدثني عمي» قال: حدڻني سيف 
عن زياد بن سرجس» عن عبد الر حن بن سياه قال - وفيما 
كتب إلي السري» قال: حدثنا شعيب» قال: حدثنا سيف» عن 
المهلب بن عقبة وزياد بن سرجس وعبد الرحمن بن سياه - قالوا: 
لماوقع الجبر بأردشير بمعصاب قارن وأهل المذار» أرسل 
الأندرزغرء - وكان فارسياً من مولدي السواد وتنائهم» ول يكن 
ممن ولد في المدائن ولا نشا بها - وأرسل بهمن جاذويه في أثره في 
جيش» وأمره أن يعبر طريق الأندرزغرء وكان الأندرزغر قبل 
ذلك على فرج خراسان» فخرج الأندرزغر سائرا من المدائن 
حتی آتى كسكر» ثم جازها إلى الولجة» وخرج بهمن جاذويه في 
آثره» وأخذ غير طريقه» فسلك وسط السواد» وقد حشر إلى 
الأندرزغر من بين الحيرة وكسكر من عرب الضاحية والدهاقين 
فعسكروا إلى جنب عسكره بالولجة» فلما اجتمع له ما أراد 
واستم أعجبه ما هو فيه» وأجمع السير إلى خالدء ولما بلغ خالدا 
وهو بالشي خبر الأندرزغر ونزوله الولجةء نادى بالرحيل» وخلف 
سويد بن مقرن وأمره بلزوم الحفير» وتقدم إلى من خلف في 
أسفل دجلة» وأمرهم بالحذر وقلة الغفلةء وترك الاغترارء وخرج 
سائرا ني اجنود نحو الولجة» حتى ينزل على الأندرزغر وجنوده 
ومن تأشب إليه» فاقتتلوا قتالا شديدا» هو أاعظم من قتال الثني. 
حدثنا عبيد الله قال: حدثي عمي» عن سيف» عن محمد 
بن أبي عشمان» قال: نزل خالد على الأندرزغر بالولجة في صفر» 
فاقتتلرا بها قتالاً شديدا» حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ 
واستبطا خالد كمينه» وكان قد وضع فم كمينا في ناحيتين» 
عليهم بسر بن أبي رهم وسعيد بن مرة العجلي» فخرج الكمرن 
في وجهين» فانهزمت صفوف الأعاجم وولواء فأخذهم خالد من 
بين أيديهم والكمين من خلفهم» »فلم ير رجل منهم مقتل 
صاحبه» ومضى الأندرزغر في هزيته» فمات عطشاً . وقام خالد 
في الناس = خطيبا يرغبهم في بلاد العجم» ويزهدهم في بلاد 
العرب» وقال: ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب وبالله لو ل 
يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل ولم يكن إلا 
المعاش» لكان الراي أن نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى 
به» ونولي الجوع والإاقلال من تولاه عن اشاقل عما أنتم عليه. 
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وسار خالد في الفلاحين بسيرته فلم يقتلهم» وسبى ذراري المقاتلة 
ومن آعانهم» ودعا أهل الأرض إلى الجزاء والذمةء فتراجعوا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف - وحدثنا عبيد 
SS E‏ ا 
رجل فقتل فلما فرغ کا ودعا بغدائه. OS‏ 
من بكر بن وائل ابنا لجابر بن بجير وابنا لعبد الأسود. 


خير أليس» وهي على صلب الفرات 
قال آبو جعفر» حدٹنا عبید الل قال: حدثی عمی» قال: 
حدثنا سيف» عن محمد بن طلحة» عن أبي عثمان وطلحة بن 
الأعلم عن المغيرة بن عتيبة. وأما السري فإنه قال فيما كتب إلم: 
yy‏ 
بن الأعلم عن المغيرة بن عتيبة» قالا: وما أصاب خالد 
يوم e‏ 
أعانوا آهل فارس غضب هم نصارى قومهم» فكاتبوا الأعاجم 
وكاتبتهم الأعاجم» فاجتمعوا إلى أليس» وعليهم عبد الأسود 
العجلي» وكان أشد الناس على أولشك النصارى مسلمو بني 
عجل: عتيبة بن النهاس وسعيد بن مرة وفرات بن حيان وا نى 
بن لاحق ومذعور بن عدي. وكتب أردشر إلى بهمن جاذويه 
وهو بقسیانا - وکان رافد فارس في يوم من ایام شهرهم وینوا 
شهورهم کل شهر على ثلاثین یوماً» وکان لأهل فارس في كل 
يوم رافد قد نصب لذلك يرفدهم عند الملك فكان رافدهم 
بهمن روز - أن سر حتى تقدم اليس بجيشك إل من اجتمع بها 
من فارس ونصارى العرب. 
فقدم بهمن جاذویه جابان وأمره بالحث» وقال: كفكف 
نفسك وجندك من قتال القوم حتى الح بك إلا أن يعجلوك. 
فسار جابان نحو أليس» وانطلق بهمن جاذويه إلى أردشير ليحدث 
به عهدا ولیستامره فیما یرید أن یشیر به» فوجده مریضاًء فرج 
عليه» وأخلى جابان بذلك الوجه» ومضى حتى أتى اليس» فنزل 
بها ني صفر» واجتمعت إليه المسالح التي كانت بإزاء العرب 
وعبد الأسود في نصارى العرب من بني عجل وتيم اللات 
وضبيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة» وكان جابر بن جير 
نصرانياء فساند عبد الأسودء وقد كان خالد بلغه تجمع عبد 
الأسود وجابر وزهير فيمن تأشب إليهم» » فنهدمم ولا يشعر بدنو 
جابان» وليست لخالد همة إلا من تجمع له من عرب الضاحية 
ونصاراهې فاقبل فلما طلع على جابان باليس» قالت الأعاجم 
جابان: انعاجلهم آم نغدي الناس ولا نريهم آنا نحفل بهم ثم 


خو اليس وهي على صلب الفرات 


السنة الثانية عشرة 


نقاتلهم بعد الفراغ؟ فقال جابان: إن تركوكم والتهاون بكم 
فتهاونواء ولكن ظني بهم أن سيعجلونكم ويعجلونكم عن 
الطعام. فعصوه وبسطوا البسط ووضعوا الأطعمة»ء وتداعرا 
إليهاء وتوافوا عليها. فلما انتهى خالد إليهم» وقف وأآمر بجحط 
الأثقالء فلما وضعت توجه إليهم» ووكل خالد بنفسه حوامي 
يحمون ظهره» ثم بدر أمام الصف» فنادى: أين أبجر؟ أين عبد 
الأسود؟ آين مالك بن قيس؟ رجل من جذرة» فنكلوا عنه جحيعاً 
إلا مالكاء فبرز له» فقال له خالد: يا ابن الخبيثة» ما جرأك علي 
من بينهم» وليس فيك وفاء! فضربه فقتله» وأجهض الأعاجم 
عن طعامهم قبل آن یأکلواء فقال جاہان: ألم أقل لكم يا قوم! أما 
واللّه ما دخلتني من رئيس وحشة قط حتى كان الوم فقالوا 
حيث م يقدروا على الأكل تملداً: ندعها جن نفع منهم» ونعود 
إليها فقال جابان: وأيضا أظنكم والله هم وضعتموها وأنتم لا 
تشعرون» فالآن فأطيعوني» سموهاء فإن كانت لكم فأهون 
هالك» وإِن كانت عليكم كنتم قد صنعتم شسيئاء وابليتم عذراً. 
فقالوا: لا اقتداراً عليهم. فجعل جابان على مجنبتيه عبد الأسود 
وأبجرء وخالد على تعبتته في الأيام التي قبلهاء فاقتتلوا قعالاً 
شديداً وا مشركون يزيدهم كلباً وشدة ما يتوقعون من قدوم 
بهمن جاذويه» فصابروا المسلمين للذي كان في علم الله آن 
ERN e‏ 

وقال خالد: ارت ي 
استبقي منهم احداً قدرنا عليه حتی اجری نهرهم بدماٹهم! ثم 
ن اله مز وجل کشسفهم لامي رجیم انیپ قانر 
خالد مناديه» فنادى في الناس: الأسر الأسر! لا تقتلرا إلا من 
N SRE‏ 
وكل بهم رجالا يضربون اعناقهم في النهر» ففعل ذلك بهم يوماً 
وليلة» وطلبوهم الغد وبعد الغد» حتى انتهوا إلى النهرين» 
ومقدار ذلك من كل جوانب آليس. فضرب أعناقهم» وقال له 
القعقاع وأشباه له: لو أنك قتلت أهل الأرض لم تجر دماؤهم» إن 
الدماء لا تزيد على أن ترقرق مئذ نهيت عن السيلان» ونهيت 
الأرض عن نشف الدماء» فأرسل عليها الماء تبر بمينك. وقد كان 
صد الماء عن النهر فأعاده» فجرى دما عبيطاً فسمي نهر الدم 
لذلك الشآن إلى اليوم. 

وقال آخرون منهم بشير بن الخصاصية» قال: وبلغنا آن 
الأرض لا نشفت دم ابن آدم نهيت عن نشف الدماء ونهى الدم 
عن السيلان إلا مقدار برده. 

ولما هزم القوم وأجلوا عن عسكرهم» ورجع المسلمون من 
طلبهم ودخلوه» وقف خالد على الطعام» فقال: قد نفلتكموه 
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فهو لکم. وقال: کان رسول الله تز إذا أتى على طعام مصنوع 
نفله. فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليلء وجعل من لم ير 
الأرياف ولا يعرف الرقاق يقول: ما هذه الرقاق البيض! وجعل 
من قد عرفها جیهم ويقول هم مازحا: هبل سمعتم برقیتق 
العش؟ فيقولون: نعم» فيقول: هو هذاء فسمى الرقاق» وكانت 
العرب تسميه القرى.. 

حدثنا عبيد الل قال: حدثني عمي» قال: حدثنا سيف 
عن عمرو بن محمد» عن الشعي» عمن حدث عن خالد أن 
رسول الله نفل الناس يوم خيبر الغبز والطبيخ والشواء وما 
أكلرا غير ذلك في بطونهم غير متاثليه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة» عن 
المغيرةء قال: كانت على النهر أرحاءء فطحنت بالماء وهو أحمر 
قوت العسكر» ثمانية عشر الفا أو يزيدون ثلاثة أبام. وبعث 
خالد بابر مع رجل یدعی جندلا من بني عجل» وکان دلیلاً 
صارماًء فقدم على أبي بكر بالخب» وبفتح اليس» وبقدر الفيء 
وبعدة السي» وما حصل من الأخاس» وباهل البلاء من الناس»ء 
فلما قدم على ابي بکر» فرای صرامته وثبات خبره قال: ما 
اسمك؟ قال: جندل» قال: ویهاً جندل! 
وعودته الكر والإقداسا 

وأمر له بجارية من ذلك السي» فولدت له. 

قال: وبلغت قتلاهم من اليس سبعين الفا جلهم من 
آمغیشيا. 


نفس عصام سودت عصاما 


قال أبو جعفر: قال لنا عبيد الله بن سعد: قال عمي: 
سألت عن امغيشيا بالحيرة فقيل لي: منشياء فقلت لسيف» فقال: 
هذان اسمان. 


حديث أمغيشيا - في صفرء 
وأفاءها الله عز وجل بغير خيل 

حدثنا عبيد الله قال: حدڻني عمي» عن سيف» عن محمد 
عن بي عثمان وطلحة» عن المغيرة قال: لما فرغ خالد من وقعة 
اليس» نهض فأتى امغيشياء وقد أعجلهم عما فيهاء وقد جلا 
أهلهاء وتفرقرا في السراد» ومن يومشذ صارت السكرات في 
السوادء فأمر خالد بهدم امغيشيا وكل شيء كان في حيزهاء 
وكانت مصراً كالحيرةء وكان فرات بادقلي يتهي إليهاء وكانت 
اليس من مسالحهاء فأصابرا فيها ما م يصيبوا مثله قط. 

كتب الى االسري» عن شعيب» عن سيف» عن محر بن 
الفرات العجلي» عن أبيه» قال: م يصب المسلمون فيما بين ذات 


حدیث آمغیشیا - في صفر 


ofA 


السلاسل وأمغيشياء مثل شيء أصابوه في أمغيشياء بلغ سهم 
الفارس ألفا وخمسمائة» سوى النفل الذي نفله أهل البلاء. وقالرا 
جيعاً: قال أبو بكر رمه الله حين بلغه ذلك: يا معشر قریش - 
بخبرهم بالذي أتاه: عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله» 
أعجزت النساء أن ينسلن مثل خالد!. 


حديث يوم المقر وفم فرات بادقلی 

قال أبو جعفر: كتب إلى السري» عن شعيب» عن مسيف» 
عن محمد» عن ابي عثمان وطلحةء عن المغيرة: أن الآزاذبه كان 
مرزبان الحيرة ازمان كسرى إلى ذلك اليوم» فكانوا لا يمد بعضهم 
بعضاً إلا بإذن الملك» وكان قد بلغ نصف الشرف» وكان قيمة 
قلنسوته خسين ألفاً» فلما أحرب خالد امغيشياء وعاد أهلها 
سكرات لدهاقين القرى علم الآزاذبه آنه غير متروك» فأخذ في 
آمره وتهیا لحرب خالد» وقدم ابنه ثم خرج في آثره جتی عسکر 
خارجا من الحيرة» وأمر ابنه بسد الفرات» ولا اسنقل خالد مسن 
أمغيشيا وحمل الرجل في السفن مع الأنفال والأثقالء م يفجأ 
حالد إلا والسفن جوانح» فارتاعرا لذلك» فقال الملاحون: إن 
أهل فارس فجروا الأنهار» فسلك الماء غير طريقهء فلا يأتينا الماء 
إلا بسد النهار» فتعجل خالد في خحيل نحو ابن الآزاذبة, فتلقاه 
على فم العتيق خجيل من خيله» فجأهم وهم آمنون لخارة خالد في 
تلك الساعة فأنامهم بالمقر» ثم سار من فوره وسبق الأخبار إلى 
ابن الآزاذبه حتى يلقاه وجنده على فم فرات بادقلي فاقتتلوا 
فانامهم» وفجر الفرات وسد الأنهار وسلك الماء سبيله. 

کتب ٳلي السري» عن شعيب٬عن‏ سيف عن محمد عن آي 
عثمان وطلحة عن المغبرة» وججر عن أببه»ء قالرا: وحدثنا عبيد 
الل قال: حدثني عمي» قال: حدثنا سيف» عن محمد عن ابي 
عثمان» وطلحة عن المغيرةء قالا: لما اصاب خالد ابن الآزاذبه 
على فم فرات بادقلى» قصد للحيرة» واستلحق اصحابه» وسار 
تې پنزل بین الخورنق والنجف» فقدم خالد الخورنق» وقد قطع 
الآزاذبة الفرات هاربا من غير قتال» وإنغا جداه على المرب أن 
الخبر وقع إلیه موت آردشیر ومصاب ابنه» وکان عسکره بین 
الغريين والقصر الأبيض. ولا تتام اصحاب خالد إليه بالخورنق 
خرج من العسكر حتى يعسكر وضع عسكر الآزاذبه بين 
الغريين والقصر الأبيض» وأهل الحيرة متحصنونء فأدخحل خالد 
الحيرة الخيل من عسكره وامر بکل قصر رجلا من قواده يحاصر 
أهله ويقاتلهم» فكان ضرار بن الأزور غاصرا القصر الأبيبض»› 
وفيه إياس بن قبيصة الطائي» وكان ضرار بن الخطاب محاصرا 
قصر العدسيين وفيه عدي بن عدي المقتول» وكان ضرار بن 


o۹ 


حديث بوم امقر رفم فرات بادقلي 


السنة الثانية عشرة 


مقرن المزني عاشر عشرة اران عار شرن دار وفيه 
ابن أكالء وكان الثنى محاصراً قصر | بن بقيلة وفيه عمرو پن عبد 
المسيح» فدعوهم جيعا» وأجلوهم يوماء فابي أهل الحيرة ولجو 
فناوشهم المسلمون. 
حدئني عبيد الله بن سعد قال: حدڻي عمي» عن سيف» 
عن الغصن بن القاسم»؛ رجل من بني كنانة - قال أو جعفر: 
هكذا قال عبيد الله. وقال السري فيما كب به إلى: حدثبا 
شعبب» عن سيف» عن الغصن بن القاسم» عن رجل من بني 
كنانة - قال: عهد خالد إلى أمرائه أن يبدؤوا بالدعاء» فإن قبلرا 
قبلوا منهم وإِن آہوا ان یؤجلوهم پرماً» وقال: لا مکنرا عدوکم 
من آذانکم؛ فیتربصرا بکم الدوائر» ولکن ناجزوهم ولا ترددوا 
املسلمين عن قتال عدوهم, فكان أول القراد أنشب القتال بعد 
يوم أجلوهم فيه ضرار بن الأزور» وكان على قتال اهل القصر 
الأبيض» فأصبحرا وهم مشرفون فدعاهم إلى إحدى ثلاث: 
الإسلام» أو الجزاء أو المنابذة فاخحتاروا المنابذة وتنادوا: عليكم 
الجرازيف» فقال ضرار: تنحرا لا ينالكم الرمصي» حتى ننظر في 
الذي هتفرا به فلم يلبث أن امتلا رأس القفصر من رجال 
متعلقي المخالي؛ يرمرن المسلمين بالخزازيف - وهي المداحي مسن 
ا خرف - فقال ضرار: ارشقوهم؛ فدنوا منهم فرشقوهم پالنبل» 
فاعروا رؤوس الخیطان» ثم ہثوا غارتهم فپمن پلیهم» وصبح امیر 
كل قوم أصحابه مل ذلك فافتتحوا الدور والديرات» وأكثروا 
القتل» فدادي القسيسرن والرهبان با أهلل القصورء ما يقتلا 
غيركم. فنادى أهل القصور: يا معشر العرب» قد قبلنا واحدة من 
ثلاث فادعرا بنا وکفوا عنا حت تبلغرنا خحالدا. فخرج إياس بن 
قبيضة وأخوه إلى ضرار بن الأزورء وخرج عدي بن عدي وزيد 
بن عدي إلى ضرار بن الخطاب - وعدي الأوسط الذي رثته أمه 
وقتل يوم ډي قار - ونخرج عمرو بن عبد المسيح وابن أكالء هذا 
إل ضرار بن مقرن» وهذا إلى المثني بين جارثة» فارسلوهم إلى 
خالل وهم علي مواقفهم 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد» عن 
أبي عثمان» وطلحة عن المغيرة» قالا: كان أول من طلب الصلح 
عمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن الجارث وهر بقيلة - 
وإنغا سمي بقيلة لأنه حرج على قومه في بردين أخضرين فقالوا: 
يا حار ما نت إلا بقيلة خضراء - وتتابعوا على ذلك فأرسلهم 
الرؤساء | إل خالدء مع كل رجل منهم ثقةء ليصالح عليه امل 
الحصن» فخلا خالد بامل كل قصر منهم ڊون الآخرين» وبدا 
باصجاب عدي» وقال: ویجکم! ما آنتم! أعرب؟ فما تنقمون من 
العرب! أر عجم؟ فما تنقمون من الإنصاف والعدل! فقال له 


عدي: بل عرب عاربة وأخري متعربة» فقال: لر كنم كما 
تقولون ل تحادونا وتكرهرا أمرناء فقال له مدي: ليدلك علی ما 
نقول آنه ليس لنا لسان إلا بالعربيةء فقال: صدقت. وقال: 
اختاروا واحدة من ثلاث: أن تدحلوا في ديا فلكم ماليا 
وعلیکم ما علپا إن نهضتم وهاجرع ران آقمنم في دیارکم آو 
الجزية» أو المابذة والمناجزة» فقد واللّه انيتكم قرم هم على 
اموت احرص منكم على الحياة. فقال: بل نعطيك الجزية» فقال 
حالد: تب لكم» ويحكم! إن الكفر فلاة مضلةء > فأحمق العرب من 
سلكها فلقيه دليلان: أحدهما عربي فتركه واستدل الأعجمي. 
فصالجره على مائة ألف وتسعين ألفاء وتتابعرا على ذلك 
واهدوا له هدایاء وبعث بالفتح واهدایا إلى آبي بکر رمه الله مع 
المذيل الكاهلي» فقبلها أبر بكر من الحزاء وكتب إلى خالد أن 
SE ALS EES‏ 


بقية ما عليهم فقو بها أصحابك: وقال ابن بقيلة 
ابد المنذريسن أرى سواماً تروح ا والسدير! 
وبعد فرارس النعمان أرعي قلوصاً بسين مرة والحفير 
فصرنا بعد هلك أبي قيس كجرب المعز في الوم المطير 
تقبسمنا القبائل من معد علانية كأپسبار ازور 
وكنالا يرام لناحريم فنحن كضرة الضرع الفخور 
نؤدي الخرج بعد خراج كسرى وخبرج من قربظة والنضير 
كذاك الدمر ډولته جال فيوم من مساءة أو سبرور 


كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن بسن 
القاسم عن رجل من بني كنانة» ويونس بن أبي إسحاق ٻبحو 
منه» وقالا: فکانوا چختلفون لبه ويقدمون في حوائجهم عمرو بن 
عبد المسيج» فقال له خالد: كم آټت عليك من السنين قال: مشر 
سنين» قال: فما أعجب ما رأيت؟ قال: رايت القرى منظومة ما 
بين دمشتق والحيرة» تخرج المرأة من الحيرة فلا تزود إلا رغيفاً. 
فتبسم خالد» وقال. 

هل لك من شيخك إلا عمله. 

حرفت واللّه يا عمرو! ثم أقبل على أهل الحيرة فقال: ال 
يبلغني أنكم خبثة خدعة مكرة! فما لكم تتباولون حرائجكم 
خرف لا يدرّی من آین جاء! فتجاهل له عمروء واحب أن يريه 
من نفسه ما پعرف به عقله» ویستدل به على صحة ما جدٹه به» 
فقال: وحقك أيها الأمير؛ إني لأعرف من أين جثت؟ قال: فمن 
این جئت؟ قال: اقرب آم أبعد؟ قال: ما شئت» قال: من بطين 
أمي» قال: فأين تريد؟ قال: أمامي» قال: وما هو؟ قال: الآخبرة. 
قال: فمن أين أقصى أثرك؟ قال: من صلب أبي؛ قال: ففيم 
آنت؟ قال: ي ثيابي» قال: اتعقل؟ قال: إي واللّه واقيد. قال: 
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فوجده حین فره عضاًء وکان اهل قریته أعلم به - فقال خالد: 
قتلت أرض جاهلهاء وقتل أرضاً عالمهاء والقرم اعلم ما فيهم. 
فقال عمرو: أيها الأميرء النملة أعلم با في بيتها من الجمل بما في 
بيت النملة. وشاركهم في هذا الحديث من هذا اللكان محمد بن 
آبي السفر» عن ذي الجوشن الضبابي» وأما الزهري فإنه حدثنا 
به» فقال: شارکهم في هذا الحدیث E‏ من الضباب. 

قالوا: وکان مع ابن بقيلة منصف له فعلق کيساً في حقو 
فتناول خالد الکيس» ونثر ما في راحته» فقال: ما هذا ياعمرو؟ 
قال: هذا وأمانة الله سم ساعةء قال: لم تحتقب السم؟ قال: 
خشیت آن تکونوا على غير ما رأيت» وقد أتيت على اجلي» 
والمروت أحب إلي من مكروه أدخله على قومي وأهل قريتي. فقال 
خالد: إنها لن تموت نفس حتى تأتي على أجلهاء وقال: بسم الله 
خير الأسماء» رب الأرض ورب السماء الذي ليس يضر مع 
ن الرحيم. فأهووا إليه ليمنعوه منه» وبادرهم 
فابتلعه» فقال عمرو: والله يا معشر العرب لتملكن ما أردم ما 
دام منكم أحد أيها القرن. وأقبل على أهل الحيرة» فقال: ل أر 
كاليوم آمرا أوضح إقبالا!. 

وأبی خالد أن يكاتبهم إلا على إسلام كرامة بنت عبد 
المسيح إلى شويل فقل ذلك عليهم» فقالت: هونا عليكم 
ارتي تاي اندي فنواو وکیا جاا د به رم ايا 

بسم الله الرحن الرحيم. هذاماعاهد عليه خالد بن 
الرليد عدي وعمرا اني عدي وعمرو بن عبد المسيح وإياس بسن 
قبيصة وحيري بن أكال - وقال عبيد الله: جبري - وهم نقباء 
أهل الحيرة» ورضي بذلك اهل الحيرة» وأمروهم به - عاهدهم 
على تسعين ومائة ألف درهم» تقبل في كل سنة جزاء عن أيديهم 
في الدنياء رهبانهم وقسيسهم» إلا من کان منهم على غير ذي ید» 
حبيسا عن الدنياء تاركاً ها - وقال عبيد اللّه: إلا من كان غير 
ذي يد حبيساً عن الدنياء تاركاً ها - أوسائحاً تاركاً للدنيء وعلی 
المنعةء فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى ينعهم» وإن غدروا 
بفعل أو بقول فالذمة منهم بريئة. وكتب في شهر ربيع الأول من 
سنة اثنتي عشرةء ودفع الكتاب إليهم. 

فلما كفر أهل السواد بعد موت أبي بكر استخفوا 
بالكتاب» وضيعوه» وكفروا فيممن كفرء وغلب عليهم آهل 
فارس» فلما افتتح المئنى ثانيةء أدلوا بذلك» فلم مجبهم إليه» وعاد 
بشرط آخر, فلما غلب المثنى على البلاد كفروا وأعانوا 
واستخفوا وأضاعوا الكتاب. فلما افتتحها سعد وأدلرا بذلك 
سام واحداً من الشرطينء فلم يجيشوا بهماء فوضع عليهم 
وتحرى ما يرى أنهم مطيقون» فوضع عليهم أربعمائة ألف سوى 


اسمه داءء الرحمن 
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الحرزة - قال عبيد اللَه: سوى الخرزة. 

حدثنا عبيد اللّه» قال: حدثني عمي» عن سيف - 
والسري» عن شعيب» عن سيف - عن الغصن بن القاسم 
الكناني» عن رجل من بني كنانة ويونس بن أبي إسحاق» قالا: 
کان جرير بن عبد الله من خرج مع خالد بن سعيد بن العاصي 
إلى الشام» فاستأذن خالدا إلى أبي بكر ليكلمه في قومه وليجمعهم 
له» وكانوا أوزاعا في العرب» وليتخلصهم» فأذن له» فقدم على 
أبي بكرء فذكر له عدة من النى #ز وأتاه على العدة بشهودى 
وال زلف فت ا کی رل له ری شخ و د 
فيه بغوث المسلمين ممن بإزائهم من الأسدين فارس والروم ثم 
أنت تكلفني التشاغل با لا يغني عما هو أرضى لله ولرسوله! 
دعني وسر نحو خالد ب بن الوليد حتى أنظر ما يحكم الله في هذين 
الرجهين. 

فسار حتی قدم علی خالد وهو بالحیرة» ولم یشهد شیتاً ما 
کان بالعراق إلا ما کان بعد الحبرةء ولا شیا عا کان خالد فيه من 
أهل الردة. وقال القعقاع بن عمرو في أيام الحيرة: 
سقى الله قتلى بالفرات مقيمة وأخرى بائباج النجاف الكوانف 
فنحن وطتنا بالكواظم هرمزاً وبالشي قرني قارن بالجوارف 
ويوم أحطنا بالقصور تسابعت على الحيرة الروحاء إحدى المصارف 
حططناهم منها وقد كاد عرشهم ييل بهم» فعل الجبان اللخالف 
رمينا عليهسم بالقبول وقد رأوا غبوق المنايا حول تلك الحارف 
صبيحة قالوا نحن قوم تنزلوا إلى الريف من أرض العريب المقانف 


خبر ما بعد الحيرة 

حدثنا عبيد الله بن سعيد الزهري» قال: حدڻي عمي» عن 
سيف» عن جميل الطائي» عن أبيه» قال: لما أعطي شويل كرامة 
و ی ا ل م ن ما 
شويل كرامة بنت عبد المسيح على ضعفه! قال: كان يهرف بها 
دهره» قال: وذلك ني لا سمعت رسول الله تز يذكر ما رفع 
له من البلدان» فذكر الحيرة فيما رفع له» وكأن شرف قصورها 
أضراس الكلاب» عرفت أن قد أريهاء وأنها ستفتح» فلقيته 
مسالتها. 

وحدثنا عبيد الل قال: حدئني عمي» عن سيف» قال: 
قال لي عمرو والجالد» عن الشعي والسري» عن شعيب» عن 
سيف» عن الجالد» عن الشعبي قال: لا قدم شويل إلى خالدء قال: 
إني سمعت رسول الله الل يذكر فتح الحيرة» فسالته كرامة 
فقال: «هى لك إذا فتحت عنوة. وشهد له بذلك» وعلى ذلك 
صالحهم» فدفعها إليهء فاشتد ذلك على أهل بيتها وأهل قريتها ما 
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وقعت فيه» وأعظموا الخطر» فقالت: لا تخطروه» ولكن اصرواء 
ما تخافون على امرآة بلغت ثمانين سغة! فإغا هذارجل أحمق 
رآني في شبيبتى فظن أن الشباب يدوم. فدفعوها إلى خالدء فدفعها 
خالد إليه» فقالت: ما أربك إلى عجوز كما ترى!فادني قال: ل 
إلا على حكمي» قالت: فلك حكمك مرسلا. فقال: لست لام 
شويل إن نقصتك من ألف درهم! فاستكثرت ذلك لتخدعه ثم 
آتته بها. فرجعت إلى أهلهاء فتسامع الناس بذلك» فعنفوه» فقال: 
ماکنت أری أن عددا يزيد على ألف! فاأبرا عليه إلا أن يخاصمهم 
فخاصمهم» فقال: كانت نيتي غاية العدد» وقد ذكرواأن العدد 
يزيد على آلف فقال خالد: أردت أمرا وأراد الله غيره» ناخذ جا 
يظهر وندعك ونيتك کاذباً كنت أو صادقاً. 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن 
الشعي» قال: لما ققح خالد الحيرة صالنى صلاة الفتح ثماني 
ركعات لا يسلم فيهن» ثم انصرف» قال: لقد قاتلت يوم مؤتة 
فانقطع في بدي تسعة أسياف» وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من 
آهل فارس» وما لقیت من آهل فارس قوما كاهل آليس!. 

حدثنا عبيد اللَه» قال: حدڻني عمي» عن سيف» عن عمرو 
وامجالد» عن الشعي» قال: صلى خالد صلاة الفتح» ثم انصرف. 
ثم ذكر مثل حديث السري. 

حدشنا عبيد الله قال: حدثني عمي» عسن سيف - 
والسري» عن شعيب» عن سيف - عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن بي حازم - وکان قدم مع جریر على خالد - قال: 
اتینا خالدا بالحیرة وهو متوشح قد شد ثوبه في عنقه يصلي فیه 
وحده» ثم انصرف» فقال: : اندق في يدي تسعة أسياف يوم مؤتة» 
ثم صبرت ني يدي صفيحة يانية» فما زالت معي. 

حدثنا عبيد الله» قال: : حدڻني عمي» عن سيف» عن محمد 
بن عبد اللّه» عن أبي عثمان وطلحة بن الأعل »عن المغيرة بن 
عتيبية والغصن بن القاسم» عن رجل من بني كنانة وسفيان 
الأحهريء عن ماهان» قال: ولا صالح اهل الحيرة خالداً خرج 
صلوبا بن نسطونا صاحب قس الناطف» حتى دخل على خالد 
عسکره» فصالخحه علی بانقیا وبسما» وضمن له ما علیهما وعلی 
أرضيهما من شاطى الفرات جيعاً» واعتقد لنفسه وأهله وقومه 
على عشرة آلاف دينار سرى الخرزة» خرزة كسری» وكانت على 
کل راس اربعة دراهم» وکتب هم کتاباً فتموا وتم» ولم یتعلق عليه 
في حال غلبة فارس بغدر» وشاركهم الجالد في الكتاب. 

بم الله الزن اریم مقا كاب سن اله ب ال 
لصلوبا بن نسطونا وقومه» إني عاهدتكم على الجزية والملعة 
على كل ذي يد بانقيا وبسما جميعاًء على عشرة آلاف دینار 
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السنة الثانية عشرة 


سوى الخرزة» القوي على قدر قوته» والمقل على قدر إقلاله» في 
كل سنة. وإنك قد نقبت على قومك وإن قومك قد رضوا بك 
وقد قبلت ومن معي من المسلمين» ورضيت ورضي قومك» 
فلك الذمة والمنعة» فإن منعناكم فلنا الجزية» وإلا فلا حتى 
منعكم. شهد هشام بن الوليدء والقعقاع بن عمرو» وجرير بن 
عبد الله الحميريء وحنظلة بن الربيع. وكتب سنة اثنتى عشرة في 
صفر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
عبد الل عن أبي عثمان» عن ابن أبي مكنف» وطلحة عن 
امغر شقان ع ماهان. وحدثنا عبيد الله قال: حدثتي عمي» 
عن سيف» عن محمد عن أبي عثمان» وطلحة عن المغيرة» قال: 
كان الدهاقين يتربصون بخالد وينظرون ما يصنع أهل الحيرة. فلما 
استقام ما بين أهل الحبرة وبين خالد» واستقاموا له أتته دهاقين 
الملطاطين» وأتاه زاذبن بهيش دهقان فرات سرياء وصلوبا بن 
نسطونا بن بصبهری - هكذا في حديث السري» وقال عبيد اللّه: 
صلوبا بن بصبهری ونسطرنا - فصالحوه على ما بين الفلاليج إل 
هرمز جرد على ألفي الف - وقال عبيد الله في حديثه: على الف 
آلف ثقيل - وأن للمسلمین ما کان لآل کسری» ومن مال معهم 
عن المقام في داره فلم يدخل في الصلح. وضرب خالد رواقه في 
عسکره» وکتب همم کتابا. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من خالد بن الوليد 
لزاذ بن بهيش وصلوبا بن نسطوناء لكم الذمة وعليكم الجرية» 
وأنتم ضامنون لمن نقبتم عليه من أهل البهقباذ الأسفل والأوسط 
- وقال عبيد الله: وانتم ضامنون جزية من نقبتم عليه - على 
الفي آلف ثقيل في كل سنة» عن كل ذي يد سوى ما على بانقيا 
وبسما وإنكم قد أرضيتموني والمسلمين» وإنا قد أرضيناكم وأهل 
البهقباذ الأسفل» ومن دخل معكم من أهل البهقباذ الأوسط 
علی آموالکم» لیس فیها ما کان لآل کسری ومن مال میلهم. 
شهد هشام بن الوليدء والقعقاع بن عمروء وجرير بن عبد الله 
الحميري» وبشیر بن عبید الله بن الخصاصية» وحنظلة بن الربيع» 
وكتب سنة أثنتي عشرة في صفر. 

وبعث خالد بن الوليد عماله ومسالحه» فبعصسث في العمالة 
عبد الله بن وثيمة النصرى» فتزل في أعلى العمل بالفلاليج على 
المنعة وقبض الجزيةء وجرير بن عبد الله على بانقيا ويسم 
وبشير بن الخصاصية على النهرين فنزل الكويفة ببانبورا» وسويد 
بن مقرن المزني إلى نسترء فنزل العقر - فهي تسمى عقر سويد 
إلى اليوم؛ وليست بسويد المنقري سميت - وأط ب بن أبي اط إلى 
روذمستان» فنزل منزلاً على نهر سمي ذلك النهر به - ویقال له: 


السنة الثانية عشرة 


نهر أط إلى اليوم» وهو رجل من بني سعد بن زيد مناةء فهؤلاء 
کانوا عمال الخراج زمن خالد بن الوليد. 

وكانت الثغور في زمن خالد بالسيب» بعث ضرار بن 
الأزور وضرار بن الخطاب والئنى بن حارثة وضرار بن مقرن 
والقعقاع بن عمرو وبسر بن أبي رهم وعتيبة بن النهاس» فنزلوا 
على السيب في عرض سلطانه. فهؤلاء أمراء ثغور خالد. وأمرهم 
خالد بالغارة والإلحاح» فمخروا ما وراء ذلك إلى شاطى دجلة. 

قالوا: وما غلب خالد على أحد جاني السوادء دعامن 
أهل الحيرة برجل» وكتب معه إلى أهل فارس وهم بالمدائن 
ختلفون متساندون لموت أردشير» إلا أنهم قد أنزلوا بهمن 
جاذویه ببهر سر» وكانه على المقدمة» ومع بهمن جاذويه الآزاذبه 
في أشباه له» ودعا صلوبا برجل» وکتب معهما کتابین» فاما 
أحدهما فإل الخاصة وأما الآخر فإ العامة» أحدهما حيري 
والآخر نبطي. 

ولا قال خحالد لرسول أهل الحيرة: ما اسمك؟ قال: مرة» 
قال: خحذ الكتاب فأات به اهل فارس» لعل الله أن ر عليهم 
عيشهم» أو يسلمواء أو ينيبوا» وقال لرسول صلوبا: ما اسمك؟ 
قال: هزقيل» قال: فخذ الكتاب» وقال: اللهم أزهق نفوسهم. 

كتسب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد 
وغبره» بمثله» والکتابان. 

بسم الله الرحمن الرحيم» من خالد بن الوليد إلى ملوك 
فارس» اما بعد» فالحمد لله الذي حل نظامکم» ووهن کیدکې» 
وفرق کلمتکم ولو ل يفعل ذلك بکم کان شرا لکم» فادخلوا في 
آمرنا ندعکم وارضکم» ونجوزکم إلى غیرکم» وإلا كان ذلك 
وأنتم كارهون على غلب» على أيدي قوم بحبون الملوت كما 
تحبون الجياة. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى مرازبة 
فارس» آما بعد فأسلمرا تسلموا وإلا فاعتقدوا منی 
الجزيةء وإلا فقد جئنكم بقوم يحبون الموت» كما تحبون شرب 
المر: 

حدثني عبيد الله» قال: حدثني عمي» عن سيف» عن محمد 


الذمة» وأدوا 


بن نويرةة» عن أبي عثمان. والسري» عن شعيب» عن سيف» 
عن مذ بن عبد اللمة عن اي عثمان والمهلب بن عقبة وزياد بن 
سرجس» عن سياه وسفيان الأ هري» عن ماهان: آن ا لخراج جي 
إلى خالد في مسين ليلةء وکان الذين ضمنوه والذين هم رؤوس 
الرساتيق رهنا في يده» فأعطى ذلك كله للمسلمين» فقووا به على 
أمورهم. وكان آهل فارس بموت أردشير ختلفين في الملك» 
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o۲ 
مجتمعين على قال خحالد» متساندين» وكانوا بذلك سبنة‎ 
والمسلمون يمخرون ما دون دجلةء وليس لأهل فارس فيما بين‎ 
الحيرة ودجلة آمر» وليست لأحد منهم ذمة إلا الذين كاتبوه‎ 
واكتتبرا منه» وساثر أهل السراد جلاء» ومتحصنون» ومحاريون.‎ 
واكتتب عمال الخراج» وكتبوا البراءات لهل الخراج» من نساخة‎ 
واحدة.‎ 

بسم الله الرحن ن¿ الرحيم» براءة لمن كان من كذا وكذا من 
الجزية التي صالحهم عليها الأمير خالد بن الوليد» وقد قيضت 
الذي صالحهم عليه خالد» وخالد والمسلمون لكم يد على من 
بدل صلح خالد» ما أقررتم بالجزية وكففتم» أمانكم أمان» 
وصلحكم صلح» نحن لكم على الرفاء. 

وأشهدوا هم النفر من الصحابة الذين کان خالد اأشهدهم: 
هشاماء والقعقاع» وجابر بن طارق» وجريرأء وبشيرأ وحنظلة 
وأزداذ» والحجاج بن ذي العنقء ومالك بن زيد. 

حدثنا عبيد الل قال: حدثي عمي» عن سيف» عن عطية 
بن الحارث» عن عبد خير؛ قال: ورج خالد وقد كب أهل 
الحيرة عنه كتابا: إنا قد أدينا الجزية التي عاهدنا عليها خالد العبد 
الصالح والمسلمون عباد الله الصالحون» على أن منعونا وأميرهم 
البغي من المسلمين وغيرهم. 

وأما السري» فإنه قال في كتابه إلي: حدثنا شعيب» عن 
سيف» عن عطية بن الحارث» عن عبد خير» عن هشام بن الوليدء 
قال: فرغ خالد... 

ٹم سائر الحديث مثل حديث عبيد الله بن سعد. 

حدثنا عبيد اللّه» قال: حدثني عمي» عن سيف - 
والسري» عن شعيب عن سيفب - عن عبد العزيز بن سياه» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن ابن اذيل الكاهلي نجرا منه» قالوا: 
وأمر الرسولين اللذين بعثهما أن يوافياه با لخبرء وآقام خالد في 
عمله سنة» ومنزله الحيرة» يصعد وبصوب قبل خروجه إل 
الشام» وأهل فارس مخلعون ويملكون» ليس إلا الدفع عن بهر 
سير» وذلك آن شيري بن کسری قل کل من کان يناسبه إل 
کسری بن قباذ» ووثب آهل فارس بعده وبعد اردشیر ابنه» فقتلوا 
کل من بین کسری بن قباذ وبین بهرام جور فبقوا لا يقدرون 
على من یلکونه ممن مجتمعون عليه. 

حدلنا عبيد الل قال: حدثني عمي» قال: حدنني سيف» 
عن عمرو والجالدء عن الشعيء» قال: أقام خبالد بين الوليد فيما 
بين فتح الحيرة إلى خروجه إلى الشام أكثر من سنةء يعالج عمل 
عياض الذي سمي له» وقال خالد للمسلمين: لولا ما عهد إلى 


of 


الخليفة ‏ أتنقذ عياضاًء وكان قد شجي وأشجى بدومةء وما كان 
دون فتح فارس شيء» إنها لسنة كأنها سنة نساء. وكان عهد إليه 
ألا يقتحم عليهم وخلفه نظام هم. وكان بالعين عسكر لفارس 
وبالأنبار آخر وبالفراص آخر. ولا وقعت كتب خالد إلى اهل 
المدائن تكلم نساء آل كسرى» فولي الفرخزاذ بن البندوان إلى أن 
یجتمع آل کسری على رجل إن وجدوه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
عبد الله عن أبي عثمانء وطلحة عن المخيرة» والمهلب عن سيا 
وسفیان عن ماهان» قالوا: كان أب بكر رحمه الله قد عهد إلى 
خالد أن يأتي العراق من أسفل منهاء وإلى عياض أن يأتي العراق 
من فوقهاء وأيكما ما سبق إل الحيرة فهو أمير على الحيرة» فإذا 
اجتمعتما بالحيرة إن شاء الله وقد فضضتما مسالح ما بين العرب 
وفارس وأمتتم أن يؤتى المسلمون من خلفهم فليقم بالحيرة 
أحدكماء وليقتحم الآخر على القوم» وجالدوهم عما في أيديهم» 
واستعينوا باللّه واتقوه» وآثروا أمر الآخرة على الدنيا جتمعا 
لكم» ولا تؤثروا الدنيا فتسلبوهما. واحذروا ما حذركم الله بترك 
المعاصي ومعالحة التوبةء وإياكم والإصرار وتأخير التوبة. 

فأتی خالد على ما کان أمر به» ونزل الحيرة» واستقام له ما 
بين الفلاليج إلى أسفل السواد» وفرق سواد الحيرة يومغذ على 
جرير بن عبد الله الحميري» وبشير بسن الخصاصيةء وخالد بن 
الواشمة» وابن ذي العنقء وأط» وسويد وضرار» وفرق سواد 
الأبلة على سويد بن مقرن» وحسكة الحبطي» والحصين بن أبي 
الحر» وربيعة بن عسل» وأقر المسالح على خورهسم» واستخلف 
على الحيرة القعقاع بسن عمرو. وخحرج خالد في عمل عياض 
ليقضي ما بينه وبينه» ولإغائته» فسلك الفلوجة حتى نزل بكربلاء 
وعلى مسلحتها عاصم بن عمرو» وعلى مقدمة خالد الأقرع بسن 
حابس» لأن انى كان على ثغر من الثغور التي تلي المدائنء 
فكانوا يغاورون أهل فارس» وينتهون إلى شاطئ دجلة قبل 
خروج خالد من الحيرة وبعد خروجه في إغاثة عياض. 

كتب إلي السريء عن شعيب» عن سيف» عن أبي روق 
عمن شهدهم بمثله» إل أن قال: وأقام خالد على كربلاء ايام 
وشكا إليه عبد الله بن وثيمة الذباب» فقال له خالد: اصبر فإني 
إا أزيد أن استفرغ المسائح الي امر بها عياف كته العترب» 
فتأمن جنود المسلمين أن يتوا من خلفهم» وتجيثنا العرب أمنة 
وغير متعتعة» وبذلك أمرنا الخليفة ورأيه يعدل نجدة الأمة. وقهالي 
رجل من أشجع فيما حكى ابن وثيمة: 
لقد حبست في كربلاء مطيتي وني العین حتی عاد غا سمینها 
إذا زحلت من ميرك رجعت له لعمر أبيهاإني لأهينها 
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وينعهامن ماء كل شريعة رفاق من الذبان زرق عيونها 


حديث الأنبار - وهي ذات العيون 
وذکر کلواذی 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وأصحابهماء قالوا: خرج خالد بن الوليد في تعييته التي 
خرج فيها من الحيرة» وعلى مقدمته الأقرع بن حابس. فلما نزل 
الأقرع المنزل الذي يسلمه إلى الأنبار أنتج قوم من المسلمين 
إبلهم» فلم يستطيعوا العرجة» ولم بجدوا بدا من الإقدام» ومعهم 
بنات مخحاض» تتبعهم. فلما نوى بالرحيل صروا الأمهات» 
واحتقبوا المتتوجات» لأنها لم تطق السيرء فانتهوا ركبانا إلى 
الأنبار» وقد تحصن أهل الأنبار» وخندقوا عليهم» وأشرفوا من 
حصنهم» وعلى تلك الجنود شبرزاذ صاحب ساباط - وكان 
أعقل أعجمي يومثذ وأسوده وأقنعه في الناس: العرب والعجم - 
فتصايح عرب الأنبار يومثذ من السورء وقالوا: صبح الأنبار شرء 
جل يحمل جيله وجل تربه عوذ. فقال شيرزاذ: ما يقولون؟ 
ففسره له» فقال: أما هؤلاء فقد قضوا على أنفسهم» وذلك أن 
القوم إذا قضوا على أنفسهم قضاء كاد يلزمهم» واللّه لشن لم يكن 
خالد مجتازاً لأصالحنة» فبيناهم كذلك قدم خالد على المقدمة» 
فأطاف بالخندق» وأنشب القتال» وكان قليل الصبر عنه إذا رآه أو 
سمع به» وتقدم إلى رماته» فاوصاهم وقسال: إني أرى أقراماً لا 
علم لمم با لحرب فارموا عیونهم ولا توخوا غیرهاء فرموا رشقاً 
واحداء ثم تابعواء ففقىء ألف عين يومئذ» فسميت تلك الوقعة 
ذات العيون» وتصايح القوم: ذهبت عيون أهل الأنبار! فقال 
شیرزاذ: ما یقولون؟ ففسر له» فقال: آباذ آباذ. فراسل خالدا في 
الصلح على أمر لم يرضه خالدء فرد رسله» وأتى خالد أضيق 
مکان ني الخندق برذایا الجیش فنحرهاء ثم رمی بها فيه فأفعمه» 
ثم اقتحم الخندق - والردايا جسورهم - فاجتمع المسلمون 
والمشركون في الخندق. 

وأرز القوم إلى حصنهم» وراسل شيرزاذ خالداً في الصلح 
على ما أرادء فقبل منه على أن يليه ويلحقه بأمنه في جريدة 
خيل» ليس معهم من المتاع والأموال شيء» فخرج شيرزاذء فلما 
قدم على بهمن جاذويه» فاخبره الخبر لامه» فقال: إني كنت في 
قوم ليست هم عقول» وأصلهم من العرب» فسمعتهم مقامهم 
علينا يقضون على أنفسهم» وقلما قضى قوم على أنفسهم قضاء 
إلا وجب عليهم. ثم قاتلهم الجندء ففقثوا فيهم وني أهل الأرض 
ألف عين» فعرفت أن المسالمة أسلم. ولما اطمان خالد بالأنبار 
والمسلمونء وأمن أهل الأنبار وظهرواء رآهم يكتبون بالعريية 


السنة الثانية عشرة 


ويتعلمونهاء فسأمم: ما أنتم؟ فقالوا: قوم من العرب» نزلنا إلى 
قوم من العرب قبلنا - فكانت أوائلهم نزلوها أيام ختنصر حين 
أباح العرب» ثم لم تزل عنها - فقال: من تعلمتم الكتاب؟ 
فقالوا: تعلمنا الخط من إيادء وأنشدوه قول الشاعر: 
قومي إي ادلو أنهم أمم أولوأقاموا فتهزل العم 
قوم لهم باحة العراق إذا ساروا جميعمأاً وا خط والقلم 

وصالح خالد من حوهم» وبدأ بأهل البوازيج» وبعث إليه 
أهل كلواذى ليعقد هم» فكاتبهم فكانوا عيبته من وراء دجلة. ثم 
إن أهل الأنبار وما حرها نقضوا فيما كان يكون بين المسلمين 
والمشركين من الدول ما خلا أهل البوازيج» فإنهم ثبتوا كما ثبت 
أهل بانقيا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد العزيز- 
يعني ابن سياه - عن حبيب بن ابي ثابت» قال: ليس لأحد من 
أهل السواد عقد قبل الوقعة إلا بني صلوبا - وهم آهل الحيرة - 
وکلواذی» وقری من قرى الفرات» ثم غدروا حتى دعوا إلى 
الذمة بعد ما غدروا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
قيس» قال: قلت للشعبي: أخذ السواد عنوة؟ قال: نعم» وكل 
أرض إلا بعض القلاع والحصون» فإن بعضهم صالح به 
وبعضهم غلب. فقلت: فهل لأهل السراد ذمة اعتقدوها قبل 
الهرب؟ قال: لاء ولكنهم لما دعوا ورضوا بالخراج وأخذ منهم 
صاروا ذمة. 


خبر عين التمر 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وزيادء قالوا: ولمافرغ خالد من الأنبارء 
واستحكمت له» استخلف على الأنبار الزبرقان بن بدرء وقصد 
لعين التمر» وبها يومئذ مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من 
العجم» وعقة بن أبي عقة في جمع عظيم من العرب من النمر 
وتغلب وإياد ومن لافهم. فلما سمعوا جخالد قال عقة لمهسران: إن 
العرب أعلم بقتال العرب» فدعنا وخالداء قال: صدقت» لعمري 
لأنتم أعلم بقتال العرب» وإنكم لثلنا في قتال العجم. فخدعه 
واتقى به» وقال: دونكموهم وإن احتجتم إلينا أعناكم. فلما 
مضى نحو خالد قالت ها الأعاجم: ما ملك على أن تقول هذا 
القول هذا الكلب! فقال: دعوني فإني م أرد إلا ماهو خير لكم 
وشر هم إنه قد جاءکم من قتل ملوککم» وفل حدکم» فاتقیته 
بهم» فإن كانت هم على خالد فهي لكم» وإن كانت الأخرى ) 
تبلغوا منهم حتى يهنواء فنقاتلهم وحن آقوياء وهم مضعفون. 


خبر عين المر 


of 


فاعترفوا له بفضل الرأيء فلزم مهران العين» ونزل عقة 
خالد على الطريق» وعلى ميمنته جير بن فلان أحد بني عتبة بن 
سعد بن زهير» وعلی ميسرته اذيل بن عمران» وبين عقَة وبين 
مهران روحة أو غدوة» ومهران في الحصن في رابطة فارس» وعقة 
على طريق الكرخ كالخفير. فقدم عليه خالد وهو في تعبثة جنده» 
فعبى خالد جنده وقال مجنبتيه: اكفونا ما عنده» فإني حامل» 
ووكل بنفسه حوامى» ثم حمل وعقة بقيم صفوفه» فاحتضنه 
فاخذه أسيراء وانهزم صفه من غير قتال» فأكثروا فيهم الأسرء 
وهرب بجرر والهذيلء واتبعهم المسمونء ولا جاء الخبر مهران 
هرب في جنده» وتركوا الحصن. ولا انتهت فلال عقة من المرب 
والعجم إلى الحصن اقتحموه واعتصموا به» وأقبل خالد في الناس 
حتى ينزل على الحصن ومعه عقة أسير وعمرو بن الصعقء وهم 
یرجون آن یکون خالد کمن كان يغير من العرب» فلما رأوه 
بيجاوم سالوه الأمان» فأبى إلا على حكمه فسلسلوا له به. فلما 
فتحوا دفعهم إلى المسلمين فصاروا مساكاء وأمر خالد بعقة وكان 
خفير القوم فضربت عنقه ليوئس الأسراء من الحياةء ولا رآه 
الأسراء مطروحاً على الجسر يثسوا من الخحياةء ثم دعا بعمرو بسن 
الصعق فضرب عنقه» وضرب أعناق أهل الحصن أجمعين. وسبى 
کل من حوی حصنهم» وغنم ما فیه» ووجد ي بيعتهم آربعین 
غلاما يتعلمون الإنجيل» عليهم باب مغلق» فكسره عنهم» وقال: 
ما أنتم؟ قالوا: رهن» فقسمهم في آهل البلاء منهم أبر زياد مول 
ثقيف» ومنهم نصير أبو موسى بن نصير» ومنهم أبو عمرة جد 
عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر» وسيرين أبو محمد بن سيرين» 
وحريث» وعلائة. فصار أبو عمرة لشرحبيل ابن حسنةء وحريث 
لرجل من بني عباد» وعلاثة للمعنى» وحمران لعثمان. ومنهم 
عمير وأبو قيس» فثبت على نسبه من موالي أهل الشام القدماء 
وكان نصير ينسب إلى بني يشكر» وأبو عمرة إلى بني مرة. ومنهسم 
ابن أخت النمر. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وأبي سفيان طلحة بن عبد الر من والمهلب بن عقبة» 
قالوا: ولا قدم الوليد بن عقبة من عند خالد على أبي بكر رحمه 
الله ما بعث به إليه من الأخاس وجهه إل عياض» وأمده به 
فقدم عليه الوليدء وعياض مخحاصرهم وهم محاصروه» وقد اخذوا 
عليه بالطريقء فقال له: الرأي في بعض الحالات خير من جند 
کثیف» ابعث إل خالد فاستمده. ففعل» فقدم عليه رسوله غب 
وقعة الحين مستغيثاء فعجل إلى عياض بكتابه: مسن خالد إلى 
عياض إياك أريد. 
لبث قليلاً تأتك الحلائب يملن آساداً عليها القاشب 
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قالوا: ولا فرغ خالد من عين التمر خلف فيهاعويم بن 
الكاهل الأسلمي» وخرج في تعبيته التي دخل فيها العين» ولا بلغ 
أهل دومة مسير خالد إليهم بعثوا إلى أحزابهم من بهراء وكلب 
وغسان وتنوخ والضجاعم» وقبل ما قد أتاهم وديعة في كلب 
وبهراء» ومسانده ابن وبرة بن رومانس» وآتاهم ابن الحدرجان في 
الضجاعم» وابن الأيهم في طوائف من غسان وتنوخ» فأاشجوا 
عیاضا وشجوا به.. 

فلما بلغهم دنو خالد» وهم على رئيسين: أكيدر بن عبد 
املك والجودي بن ربيعة» اختلفواء فقال أكيدر: أنا اعلم الناس 
جخالد» لا أاحد أن طائرا منه» ولا أحد في حرب» ولا یری وجه 
خالد قرم أبداً قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه» فاطيعوني وصالحوا 
القوم. فابوا عليه» فقال: لن أمالتكم على حرب خالد» فشأنكم. 

فخرج لطيته» وبلغ ذلك خالداء فبعث عاصم بن عمرو 
معارضاً له فاخذه فقال: إغا تلقبت الأمير خالداًء فلما أتي به 
خالداً آمر به فضرب عنقه» وأخذ ما کان معه من شيء.» ومضۍ 
خالد حتى ينزل على أهل دومة» وعليهم الجودي بن ربيعة» 
ووديعة الكلبي» وابن رومانس الكلبي» وابن الأيهم واببن 
الحدرجان» فجعل خالد دومة بين عسكره وعسكر عياض. وکان 
النصارى الذين أمدوا أهل دومة من العرب عيطين بمحصن دومة» 
محملهم الحصن» فلما اطمأن خالد خرج الجودي» فنهمض 
بوديعة فزحفا لخالد» وخحرج ابن الحدرجان وابن الأيهم إلى 
عياض» فافتتلواء فهزم الله المجودي ووديعة على يدي خالده 
وهزم عياض من يليه» وركبهم المسلمون. 

فأما خالد فإنه أخذ الجودي أخذاء وأخذ الأقرع بن حابس 
وديعة» وارز بقية الناس إلى الحصن» فلم يحملهم» فلما املا 
الحصن أغلق من في الحصن الحصن دون أصحابهم» فبقوا حوله 
حرداء» وقال عاصم بن عمرو: يا بني تمیم» حلفاؤکم کلب» 
آسوهم وأجيروهم» فإنكم لا تقدرون هم على مثلهاء ففعلوا. 
وكان سبب نجاتهم يومئذ وصية عاصم بني تيم بهم» وأقبل خالد 
على الذين أرزوا إلى الحصن فقتلهم حتى سد بهم باب الحصن» 
ودعا خالد بالجودي فضرب عنقه» ودعا بالأسرى فضرب 
اعناقهم إلا اساري کلب» فإن عاصماً والأقرع وبني تيم قالوا: 
قد آمناهم» فاطلقهم مم خالد وقال: مالي ولكم تحفظون آمر 
الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام فقال له عاصم: لا تحسدهم 
العافية» ولا محوزهم الشيطان» ثم أطاف خالد بالباب» فلم يزل 
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عنه حتى اقتلعه» واقتحموا عليهم» فقتلوا المقاتلة» وسبوا الشرخ» 
فأقاموهم فيمن يزيد» فاشترى خالد ابنة الحودي وكانت 
موصوفةء وأقام خالد بدومة ورد الأقرع إلى الأنبار. 

ولارجع خالد إلى الحيرة - وكان منها قريباً حيسث 
يصبحها- أخذ القعقاع أهل الحيرة بالتقليس» فخرجرا يتلقونه 
وهم يقلسون» وجعل بعضهم يقول لبعض: مروا بنا فهذا فرج 
الشر!. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب» قالوا: وقد كان خالد أقام بدومة» فظن 
الأعاجم به» وكاتبهم عرب الجزيرة غضباً لعقة فخرج» زرمهر 
من بغداد ومعه روزبه يريدان الأنبار» واتعدا حصيدا والخنافس» 
فكتب الزبرقان وهو على الأنبار إلى القعقاع بن عمرو وهر 
يومئذ خليفة خالد على الحيرةء فبعث القعقاع أعبد بن فدكي 
السعدي وأمره بالحصيد» وبعث عروة بن الجحد البارقي وأمره 
بالخنافس» وقال هما: إن رأيتما مقدما فأقدما. فخرجا فحالا 
بينهما وبين الريف» وأغلقاهماء وانتظر روزبه وزرمهر بالمسلمين 
اجتماع من كاتبهما من ربيعة» وقد کانوا تکاتبوا واتعدواء فلما 
رجع خالد من دومة إلى الحيرة على الظهر وبلغه ذلك وقد عزم 
على مصادمة أهل المدائن» كره خلاف أبي بكر» وأن يتعلق عليه 
بشيء» فعجل القعقاع بن عمرو وأبو ليلى بن فدكي إلى روزبه 
وزمهرء فسبقاه إلى عين التمرء وقدم على خالد كتاب امرئ 
القيس الكلي» أن اذيل بن عمران قد عسكر بالمصيخ» ونزل 
ربيعة بن بجير بالثي وبالبشر في عسكر غضباً لعقةء یریدان زرمهر 
وروزبه. فخرج خالد وعلى مقدمته الأقرع بن حابس» 
واستخلف على الحيرة عياض بن غنم» وأخذ طريق القعقاع 
وأبي ليلى إل الخنافس حتى قدم عليهما بالعين» فبعث القعقاع 
إل حصيد» وأمره على الناس» وبعث أبا ليلى إلى الخنافس» 
وقال: زجیاهم لیجتمعوا ومن استتارهم» وإلا فراقعاهم. فابیا إلا 
المقام. 


فلما رأى القعقاع أن زرمهر وروزبه لا يتحركان سار نر 
حصيد» وعلى من مر به من العرب والعجم روزبه. ولا رأى 
روزبه أن القعقاع قد قصد له استمد زرمهر» فأمده بنفسه» 
واستخلف على عسكره المهبوذان» فالتقوا بحصيد» فاقتتلوا» فقتل 
الله العجم مقتلة عظيمة» وقتل القعقاع زرمهرء وقتل روزبه» قتله 
عصمة بن عبد الله أحد بني الحارث بن طريف» من بني ضبةء 
وكان عصمة من البررة - وكل فخذ هاجرت بأسرها تدعى 


المسنة الثانية عشرة 


البررة» وكل قوم هاجروا من بطن يدعون الخيرة - فكان 
الملسلمون خيرة وبررة. وغنم المسلمون يوم حصيد غنائم كشيرة 
وارز فلال حصيد إلى الخنافس فاجتمعوا بها. 


الخافس 
وسار آبو ليلى بن فدكي بن معه ومن قدم عليه نحو 
الخنافس» وقد أرزت فلال حصيد إلى المهبوذان» فلما أحس 
المهبوذان بقدومهم هرب ومن معه وأرزوا إلى المصيخ» وبه الهذيل 
بن عمران» ول یلق بانافس كيدا وبعثوا إل خالد بابر جيعاً. 


مصيخ بني البرشاء 

قالوا: ولا انتهى الخبر إلى خالد مصاب أهل الحصيد 
وهرب أهل الخنافس كتب إليهم» ووعد القعقاع وأبا ليلى وأعبد 
وعروة ليلة وساعة بجتمعون فيها إلى المصيخ - وهو بين حوران 
والقلت - وخرج خالد من العين قاصدا للمصيخ على الإبل 
جنب الخيلء فنزل الجناب فالبردان فالحنى» واستقبل من الحنى» 
فلما كان تلك الساعة من ليلة الموعد اتفقوا جيعاً با لمصيخ» 
فاغاروا على اذيل ومن معه ومن أوى إليه» وهم نائمون من 
ثلاثة أوجه» فقتلوهم. وافلت الهذيل في أناس قليل» وامتلا 
الفضاء قتلى» فما شبهرا بهم إلا غنماً مصرعةء وقد كان 
حرقوص بن النعمان قد حضهم النصح» وأجاد الرآي» فلم 
ينتفعوا بتحذيره» وقال حرقوص بن النعمان قبل الغارة: 

الا سقياني قبل خيل أبي بكر 

الأبيات. وكان حرقوص معرساً بامرأة من بني هلال تدعى 
ام تغلب» ففتلت تلك الليلة» وعبادة بن البشر وامرؤ القيس بن 
بشر وقيس بن بشر وهؤلاء بنوالثورية من بني هلال. وأاصاب 
جرير بن عبد الله يوم المصيخ من النمر عبد العزى بن أبي رهم 
بن قرواش أخا أوس مناة» من النمر» وكان معه ومع لبيد بن 
جریر تاب من آبي بکر بإسلامهماء وبلغ آبا بكر قول عبد 
العزى» وقد سماه عبد الله ليلة الغارة» وقال: 

سبحانك الهم رب عمد 

فوداه وودى لبيداً - وكان أصيبا في المعركة - وقال: آنا 
إن ذلك ليس علي إذ نازلا أل الحرب» وأوصى باولادهماء 
وكان عمر يعتمد على خالد بقتلهما إلى قتل مالك - يعني ابن 
نويرة - فيقول أبو بكر: كذلك يلقى من ساكن اهل الحرب في 
دیارهم» وقال عبد العزى: 
أقول إذ طرق الصباح بغارة سبحانك الهم رب عمد 


سبحان ربي لا إله ره رب البلادورب من يتورد 


الخنافس 


o 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية» عن 
عدي بن حاتم» قال: أغرنا على أهل المصيخ» وإذا رجل يدعى 
باسمه حرقوص بن النعمان» من النمر وإذا حوله بنوه وامرأته» 
وبينهم جفنة من خمر» وهم عليها عکوف يقولون له: ومن يشرب 
هذه الساعة وفي أعجاز الليل! فقال: اشربوا شرب وداع» فما 
آری أن تشریوا خراً بعدهاء هذا خالد بالعین وجنوده بمحصید» 
وقد بلغه جمعنا ولیس بتارکناء ٹم قال: 
ألا فشربوا من قبل قاصمة الظهر بعيد انتفاخ القوم بالعكر الدثر 
وقبل منايانا المصيبة بالقدر لين لعمري لا يزيد ولا بحري 

فسبق إليه وهو في ذلك في بعض الخيل» فضرب رأسه 
فإذا هو في جفنته» وأخذنا بناته وقتلنا بنيه. 


اللني والزميل 

وقد نزل ربيعة بن جير التغلبي الي والبشر غضباً لعقة» 
وواعد روزبه وزرمهر واهذيل. فلما أصاب خالد أهل المصيخ ما 
أصابهم بهء تقدم إلى القعقاع وإلى أبي ليلى» بان ير تلا أمامهء 
وواعدهما الليلة ليفترقرا فيها للغارة عليهم من ثلاثة أوجه» كما 
فعل بأهل المصيخ. ثم خرج خالد من المصيخ فنزل حوران» ثم 
الرنتق» ثم الحماة - وهي اليوم لبي جنادة بن زهير من كلب - 
ثم الزميلء وهو البشر والثي معه - وهما اليوم شرقي الرصافة 
- فبدا بالشي» واجتمع هو وأصحابه» فبيته من ثلاثة أوجه بياتا 
ومن اجتمع له وإليه» ومن تاشب لذلك من الشبان» فجردوا 
فيهم السيوف فلم يفلت من ذلك الجيش مخبر» واستبى الشرخ» 
وبعث بخمس الله إلى أبي بكر مع النعمان بن عوف بن النعمان 
الشيباني» وقسم النهب والسباياء فاشترى علي بن أبي طالب 
عليه السلام بنت ربيعة ابن جير التغلي» فاتخذهاء فولدت له عمر 
ورقيةء وكان الهذيل حين نجا أوى إلى الزميلء إلى عتاب بن فلانء 
وهو بالبشر في عسكر ضخم» فبيتهم بمثلها غارة شعواء من ثلاثة 
أوجه سبقت إليهم الخبر عن ربيعة» فقتل منهم مقتلة عظيمة م 
يقتلوا قبلها مثلهاء وأصابوا منهم ما شاؤواء وکانت على خالد 
يمين: ليبغتن تغلب في دارهاء وقسم خالد فيئهم في الناس» وبعث 
بالأخماس إلى أبي بكر مع الصباح بن فلان المزني» وكانت في 
الأخماس ابنة مؤذن النمري» وليلى بنت خالد وريحانة بنت 
الهذيل بن هبيرة. ثم عطف خالد من البشر إلى الرضاب» وبها 
هلال بن عقبةء وقد ارفض عنه آصحابه حین سمعوا بدنو خالده 
وانقشع عنها هلال فلم يلتق کیداً بها. 


o%¥ 


حديث الفراض 

ثم قصد خالد بعد الرضاب وبغتته تغلب إلى الفراض - 
والفراض: تخوم الشام والعراق وال جزيرة - فأفطر بها رمضان في 
تلك السفرة التي اتصلت له فيها الغزوات والأيام ونظمن نظمأ 
أکر فن ال رجا إل ماکان ل دك من 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة - وشارکهما عمرو بن حمد» عن رجل مسن بني سعد» 
عن ظفر بن دهي - والمهلب بن عقبةء قالوا: فلما اجتمع 
المسلمون بالفراض» حيت الروم واغتاطت» واستعانوا من يليهم 
من مسالح أهل فارس» وقد موا واغتاظرا واستمدوا تغلب 
وإياد والنمر» فأمدوهم» ثم ناهدوا خالدا» حتى إذا صار الفرات 
بينهم» قالوا: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. قال خالد: 
بل اعبروا إليناء قالوا: فتنحوا حتى نعبر» فققال خالد: لا نفعل» 
ولكن اعبروا أسفل منا. وذلك للنصف من ذي القعدة سنة اثني 
عشرة. فقالت الروم وفارس بعضهم لبعحض: احتسبوا ملككم» 
هذا رجل يقاتل على دين» وله عقل وعلم» ووالله لينصرن 
ولدخذلن. ثم لم ينتفعوا بذلك» فعبروا أسفل من خالدء فلما 
تتاموا قالت الروم: امتازوا حتى نعرف اليوم ما كان من حسن أو 
قبيح» من أينا بجيء! ففعلواء فاقتتلوا قتالاً شديداً طويلاً. لم إن 
الله عز وجل هزمهم» وقال خالد للمسلمين: الحوا عليهم ولا 
ترفهوا عنهم» فجعل صاحب الخيل يحشر منهم الزمرة برماح 
أصحابه» فإذا جمعوهم قتلوهم» فقتل يوم الفراض في العركة وفي 
الطلب مائة ألف» وأقام خالد على الفراض بعد الوقعة عشراء 
ثم آذن في القفل إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة» وآمر 
عاصم بن عمرو أن يسير بهم» وأمر شجرة بن الأعز أن 
يسوقهم» وأظهر خالد أنه في الساقة. 

حجة خالد 

قال أبو جعفر: وخرج خالد حاجاً من الفراض لخمس 
بقين من ذي القعدة» مكتتما بجحجه» ومعه عدة من أصحابه» 
يعتسف البلاد حتى آتى مكة بالسمت» »> فتاتی له من ذلك مالم 
يتات لدليل ولا رثبال» فسار طريقاً من طرق أهل الجزيرة. م ير 
طریق أعجب منه» ولا اشد على صعوبته منه» فکانت غیبته عن 
الجند يسيرة» فما توافى إلى الحيرة آخرهم حتى وافاهم مع 
صاحب الساقة الذي وضعه. فقدما معاء وخالد وأصحابه 
حلقون لم بعلم بججه إلا من أفضى إليه بذلك من الساقة» وم 
يعلم أبو بكر رحمه الله بذلك إلا بعد فعتب عليه. وکانت 
عقوبته إياه ان صرفه إلى الشام. وكان مسير خالد من الفراض أن 


حديث الفراض 


السنة الثانية عشرة 


استعرض البلاد متعسفاً متسمقاًء فقطع طريق الفراض ماء 
العنبري» ثم مثقباء ثم انتهى إل ذات عرق» فشرق منهاء فاسلمه 
إلى عرفات من الفراض» وسمي ذلك الطريق الصد ووافاه 
کتاب من أبي بکر منصرفه من حجه بالحيرة بالشام» يقاربه 
وپہاعده. 

قال بو جعفر: قالوا: فوافی خالداً كتاب أبي بكر بالحيرة» 
منصرفه من حجه: أن سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك 
فإنهم قد شجوا وأشجواء وإياك أن تعود ثل ما فعلىت» فإنه م 
يشج الجموع من الناس بعون الله شجاك. ول ينز الشجى من 
الناس نزعك» فليهنئك أبا سليمان النية والحظوة» فأتقم يتم الله 
لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل» وإياك أن تدل بعمل»› 
فإن الله له المن» وهو ولي الجزاء. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الملك 
بن عطاء بن البكائي» عن المقطع بن اليثم البكائي» عن أبيه» قال: 
کان آهل الأيام من أهل الكوفة يوعدون معاوية عند بعض الذي 
يبلخهم» ويقولون: ماشاء معاوية! نحن أصحاب ذات السلاسل. 
ویسمون مابینها وبين الفراض ما یذکرون ما کان بعد احتقاراً لا 
کان بعد فیما کان قبل. 

وحدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا علي بن محمد بالإسناد 
الذي قد مضى ذكره» أن خالد بن الوليد أتى الأنبار فصالحوه 
على الجلاء» ثم اعطوه شيئاً رضي به» وأنه اغار على سوق بغداد 
من رستاق العال» وأنه وجه المثنى فأغار على سوق فيها ممع 
لقضاعة وبكرء فأصاب ما في السوق» ثم سار إلى عين التمرء 
ففتحها عنوة» فقتل وسبى» وبعث بالسبي إلى أبي بكر فكان اول 
سبي قدم المدينة من العجم» وسار إلى دومة الجندل» فقتل أكيدرء 
وسبى ابنة الجودي» ورجع فأقام بالحيرة. 

هذا كله سنة اثنتي عشرة. 


حوادث متفرقة 

وفيها تزوج عمر رجه الله عاتكة بنت زيد. 

وفيها مات أبو مرد الغنوي. 

وفيها مات أبو العاصي بن الربيع ني ذي الحجة» وأاوصى 
إلى الزبير» وتزوج علي عليه السلام ابنته. 

وفیها اشتری عمر أسلم مولاه. 

واختلف فيمن حج بالناس في هذه السنةء فقال بعضهم: 
حج بهم فیها آبو بكر رحه الله. 

ذكر من قال ذلك. 


السنة الثانية عشرة حوادث متفرقة o4۸‏ 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
العلاء بن عبد الر حن بن يعقروب» مولى الحرقة» عن رجل من بني 
سهم» عن ابن ماجدة السهمي» أنه قال: حج أبو بكر في خلافقه 
سنة اثنتى عشرة» وقد عارمت غلاما من أهلى» فعض بأذنى 
فقطع منها - او عضضت بأذنه فقطعت متها - فرفع شانتا إل 
أبي بکر» فقال: اذهبوا بهما إلى عمر فلينظرء فإن كان الجارح قد 
بلغ فليقد منه. فلما انتهى بنا إلى عمر ظهب قال: لعمري لقد بلغ 
هذا! ادعرا لي حجاما. قال: فلما ذكر الحجام» قال: أما إني قد 
سمعت النى از يقول: «قد أعطيت خالتى غلاماء وأنا أرجو آن 
يبارك الله ها فيه را ها راا و 
صائغاًء فاقتص منه». 

وذكر الواقدي» عن عثمان بن محمد بن عبيد الله بن عبد 
الله بن عمرء عن أبي وجزة يزيد بن عبيد» عن آبيه» آن ابا بكر 
حج في سنة اثنتي عشرة» واستخلف على المدينة عشمان بن عفان 
رهه الله. 

وقال بعضهم: حج بالناس سنة اثنتي عشرة عمر بن 
الخطاب. 

ذكر من قال ذلك: 

حدئنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق» قال: 
بعض الناس يقول: )م بحج أبو بكر في خلافقه» وإنه بعث سنة 
اثنتي عشرة على الموسم عمر بن الخطاب أو عبد الرحهن بن 


۹ 
السنة الثالفة عشرة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففيها وجه أبو بكر رحمه الله الجيوش إلى الشام بعد 
منصرفه من مكة إلى المدينة. 

حدٹنا ابن حمید» قال: حدثا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: لما قفل أبو بكر من الحج سنة اثنتي عشرة جهز الجيوش إلى 
الشام» فبعث عمرو بن العاصي قبل فلسطين» فاخذ طريق المعرقة 
على أيلة» وبعث يزيد ر بن أبي سفيان وأبا عبيدة بن الجراح 
وشرحبيل بن حسنة - وهو أحد الغوث - وأمرهم أن يسلكوا 
التبو كية على البلقاء من علياء الشام. 

وحدثني عمر بن شبة» عن علي بن محمد بالإسناد الذي 
ذکرت قبل» عن شیوخه الذین مضی ذکرهم» قال: ثم وجه آبو 
بكر الجنود إلى الشام أول سنة ثلاث عشرة» فاول لواء عقده لراء 
خالد بن سعيد بن العاصي» ثم عزله قبل آن یسیر» وولی يزيد بن 
ابي سفيان» فكان أول الأمراء الذين خرجوا إلى الشام» وخرجوا 
في سبعة آلاف. 
- فیما ذکر IARC‏ 
lS‏ ا 
لقد طبتم نفساً عن آمرکم یلیه غير كم!. 

فأما أبو بكر فلم يحفلها عليه» وأما عمر فأضطغنها عليه. 
ثم بعث أبو بكر الجنود إلى الشام» وكان أول من استعمل على 
ربع منها خالد بن سعيد» فأخذ عمر يقول: أتؤمره وقد صنع ما 
صنع وقال ما قال! فلم یزل بأبي بکر حتی عزله» وآمر یزید بن 
آبي سفيان. 


إسحاق» عن عبد الله 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مبشر بن 
فضیل؛ عن جبیر بن صخر حارس الني ت عن أبیه» قال: کان 
خالد بن سعيد بن العاص باليمن زمن النبي باذ وتوفي الي 
يڙ وهو بهاء وقدم بعد وفاته بشهرء وعليه جبة ديماج فلقي 
عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب» فصاح عمر يمن يليه: 
مزقوا عليه جبته! أيلبس الحرير وهو في رجالنا ني السلم مهجور! 
فمزقوا جبته» فقال خالد: يا آبا الحسن» يا بني عبد مناف» اغلبم 
عليها! فقال علي عليه السلام: أمغالبة ترى آم خلافة؟ قال: لا 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الفالفة عشرة 


يغالب على هذا الأمر أولى منكم يا بني عبد مناف. وقال عمر 
لخالد: فض الله فاك! واللّه لا يزال كاذب بخوض فيما قلت ثم 
لا يضر إلا نفسه. فابلغ عمر أبا بكر مقالته» فلما عقد ابو بكر 
الألوية لقتال أهل الردة عقد له فيمن عقد» فنهاه عنه عمر وقال: 
إنه لمخذول» وإنه لضعيف التروئة» ولققد كذب كذبة لا يفارق 
الأرض مدل بها وخائض فيهاء فلا تستنصر به. فلم يحتمل أبو 
بکر علیه» وجعله ردا پتيماء» أطاع عمر في بعض أمره وعصاه 
في بعض. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي إسحاق 
الشيباني» عن أبي صفية التيمي» تيم بن شيبان» وطلحة عن 
المغبرة» ومحمد عن أبى عثمان» قالوا: أمر أبو بكر خالدا بأن ينزل 
مائ فقظل دا نی رل یا وقد ار اتک اا 
يبرحهاء وأن يدعو من حوله بالانضمام إليه» وألا يقبل إلا من م 
یرتد» ولا يقاتل إلا من قاتله» حتى يأتيه أمره. فاقام فاجتمع إليه 
جموع كثيرة» وبلغ الروم عظم ذلك العسكرء فضربوا على العرب 
الضاحية البعوث بالشام إليهم» فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر 
بذلك» وبنزول من استنفرت الروم» ونفر إليهم من بهراء وكلب 
وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان من دون زیزاء بشلاث» 
فكتب إليه آبو بكر: أن أقدم ولا تحجم واستنصر الله» فسار 
إليهم خالدء فلما دنا منهم تفرقرا وأعروا منزهم» فنزله ودخل 
عامة من كان تجمع له في الإسلام» وكتب خالد إلى أإبي بكر 
بذلك» فکتب إلیه أبو بکر: أقدم ولا تقتحمن حتی لا تؤتى من 
خلفك. فسار فیمن کان خرج معه من تیماء وفیمن لحق به من 
طرف الرمل» حتى نزلوا فيما بين آبل وزيزاء والقسطل» فسار 
إليه بطريق من بطارقة الروم» يدعى باهان» فهزمه وقتل جنده 
وكتب بذلك إلى آبي بكر واستمده. وقد قدم على أي بکر اوائل 
مستنفري اليمن ومن بين مكة واليمنء وفيهم ذو الكلاع» وقدم 
عليه عكرمة قافلاً وغازياً فيمن كان معه من تهامة وعمان 
والتجرين)زالنرر: 

فكتب هم أبو بكر إلى أمراء الصدقات أن يبدلوامن 
استبدل» فكلهم استبدل» فسمي ذلك اليش جيش البذال. 
فقدموا على خالد بن سعيد» وعند ذلك اهتاج آبو بكر للشام» 
وعناه أمره. وقد كان أبو بكر رد عمرو بن العاص على عمالة 
كان رسول الله اج ولاها إياه من صدقات سعد هذيم» وعذرة 
ومن لفها من جذام» وحدس قبل ذهابه إلى عمان. فخرج إلى 
عمان وهو على عدة من عمله» إذا هو رجع. فانجز له ذلك أبو 
بکر. 

فكتب أبو بكر عند اهتياجه للشام إلى عمرو: إني كنت قد 


السنة الثالفة عشرة 


رددتك على العمل الذي كان رسول الله تاز ولاكه مرت 
وسماه لك أخرى» مبعثك إلى عمان إنجازاً لمواعيد رسول الله 
تناز فقد وليته ثم وليته» وقد أحببت - ابا عبد الله - أن 
أفرغك لا هو خير لك في حياتك ومعادك منه»ء إلا أن يكون 
الذي أنت فيه أاحب إليك. فكتب إليه عمرو: إني سهم من سهام 
الإسلام» وأنت بعد الله الرامي بهاء والجامع ههاء فانظر أشدها 
وأخشاها وأفضلها فارم به شيتاً إن جاءك من ناحية من النواحي. 
وكتب إلى الوليد بن عقبة بنحو ذلك» فأجابه بإيثار الجهاد. 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن 
يوسف عن القاسم بن محمد قال: كتب أبو بكر إلى عمروء وإلى 
الوليد بن عقبة - وكان على النصف من صدقات قضاعة - وقد 
كان أبو بكر شيعهما مبعثهما على الصدقةء وأوصى كل واحد 
منهما برصية واحدة: اتتق الله في السر والعلانية» فإنه من يت الله 
بجعل له خرجاء ویرزقه من حیث لا بحتسب» ومن يتق الله يكفر 
عنه سیثاته ویعظم له اجراً. فن تقوی الله خیر ما تراصی به عباد 
اللّهء إنك في سبيل من سبيل اللّه» لا يسعك فيه الإذهان 
والتفريط والغفلة عما فيه قوام دينكم» وعصمة أمركم» فلا تن 
ولا تفتر. وكتب إليهما: استخلفا على أعمالكماء واندبا من 
یلیکما. 


فرلى عمرو على عليا قضاعة عمرو بن فلان العذريء 
وول الوليد على ضاحية قضاعة نمايلي دومة امرأ القيس» وندبا 
الناس» فتتام إليهما بشر كثيرء وانتظرا أمر أبي بكر. 

وقام بو بكر ني الناس خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه 
وصلی على رسوله» وقال: آلا إن لکل أمر جوامع» فمن بلغها 
فهي حسبه» ومن عمل له كفاه الله» عليكم بالجد والقصد, فإن 
القصد أبلغء ألا إنه لا دين لأحد لا إعان له ولا أجرلمن لا 
حسبة له» ولا عمل لمن لا نية له. الا وإن في كتاب الله من 
الثراب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن بحب أن 
بخص به» هي التجارة التى دل الله عليهاء ونجى بها من الخزيء 
وألحق بها الكرامة في الدنيا والآخرة. 

فامد عمراً ببعض من انتدب إلى من اجتمع إليه» وأمره 
على فلسطين» وأمره بطريق سماها له» وكتب إلى الوليد وأمره 
بالأردن» وآمده ببعضهم» ودعا یزید بن بي سفیان» فامره على 
جند عظيم» هم جمهور من انتدب له وي جنده سهیل بن عمرو 
وأشباهه من آهل مکة» وشیعه ماشيا. 

واستعمل أبا عبيدة بن الجراح على من اجتمع إليه» وأمره 
على مص وخرج معه وهما ماشیان والناس معهما وخلفهماء 
وأوصی کل واحد منهما. 


ذکر ابر عما کان فيها من الأحداث 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل»ء عن 
وعبادةء قالوا: ولا قدم الوليد على خالد بن سعيد فسانده 
وقدمت جنود المسلمين الذين كان أبر بكر أمده بهم وسموا 
جيش البدالء وبلغه عن الأمراء وتوجههم إليه» اقتحم على 
الروم طلب الحظوة وأعرى ظهره» وبادر الأمراء بقتال الروم» 
واستطرد له باهان فأرز هو ومن معه إلى دمشق»› واقتحم خالد ف 
الجيش ومعه ذو الكلاع وعكرمة والوليد حتى ينزل مرج الصفرء 
من بين الواقوصة ودمشق» فانطوت مسالح باهان عليه» وأخحذوا 
عليه الطرق ولا يشعر» وزحف له باهان فوجد ابنه سعید بن 
خالد يستمطر في الناس» فقتلوهم وأتى الخبر خالدأء فخرج هارباً 
والإبل» وقد أجهضوا عن عسكرهم» ولم تنته جخالد بن سعيد 
اهزيمة عن ذي المروةء وأقام عكرمة في الناس ردءا هم» فرد عنهم 
باهان وجنوده أن يطلبوه» وأقام من الشام على قريب» وقد قدم 
شرحبيل بن حسنة وافدا من عند خالد بن الوليده فندب معه 
برا ت عا عا ل اا إل 
واجتمع إلى أبي بكر آناس» فأمر عليهم معاوية» وأمره باللحاق 
بيزيد» فخرج معاوية حتى لحق بيزيد» فلما مر جخالد فصل ببقية 
أصحابه. 

كتب إلي السري» عن شعيب»عن سيف عن هشام بن 
عروة» عن أبیه: آن عمر بن الخطاب لم یزل یکلم آبا بکر في خالد 
بن الولید وي خالد بن سعید» فأبی أن يعطيه في خالد بن الرليده 
وقال: لا أشيم سيفاً سله الله على الكفار» وأطاعه في خالد بن 
سعید بعد ما فعل فعلته. فأخحذ عمرو طريق المعرفة» وسلك أبر 
عبيدة طريقه» وأخذ يزيد طريق التبوكية» وسلك شرحبيل طريقه» 
وسمى هم أمصار الشام» وعرف أن الروم ستشغلهم» فأاحب أن 
يصعد المصوب ويصوب المصعد» لئلا يتواكلراء فكان كماظن 
وصاروا إلى ما أحب. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن 
الشعبي» قال: لما قدم خالد بن سعيد ذا المروة» وأتی آبا بکر الخبر 
الغمرات لا تخوضها إلا إل حق» ولا تصبر عليه. ولا كان بعد 
وآذن له في دخوله المدينة قال خالد: اعذرني» قال: اخطل! انت 
امرؤ جين لدى الحرب. فلماخرج من عنده قال: كان عمر 
وعلي أعلم جخالد» ولو آطعتهما فيه اختشیته واتقیته!. 

كتب إلي السريء عن شعيب» عن سيف» عن مبشر وسهل 


Ua] 


خبر اليرموك 


السنة الثالثة عشرة 


وأبي عثمان» عن خالد وعبادة وأبي حارثةء قالوا: وأوعب 
القواد بالناس نحو الشام وعكرمة رد للناسء وبلغ الروم ذلك 
فكتبوا إلى هرقل» وخرج هرقل حتى نزل بحمص» فاعد هم 
الجنود» وعبى همم العساكر» وأراد اشتغال بعضهم عن بعض 
لكثرة جنده» وفضول رجاله» وأرسل إلى عمرو أخاه تذارق لأبيه 
وأمه» فخرج نحوهم في تسعين الفا» وبعث من يسوقهم» حتى 
نزل صاحب الساقة ثنية جلى بأعلى فلسطين» وبحث جرجة بن 
توذرا نحو يزيد بن آبي سفيان» فعسكر بإزائه» وبعث الدراقص 
فاستقبل شرحبيل بن حسنة» وبعث الفيقار بن نسطوس في ستين 
الفا حو أبي عبيدةء فهابهم المسلمون وجيع فرق المسلمين واحد 
وعشرون ألفاء سوى عكرمة في ستة آلاف» ففزعوا جيعا بالكتب 
وبالرسل إلى عمرو: أن ما الرأي؟ فكاتبهم وراسلهم: إن الرأي 
الاجتماع» وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلةء وإذا نحن 
تفرقنا )) يبق الرجل منا في عدد يقرن فيه لأحد ممن استقبلنا وأعد 
لنا لكل طائفة منا. فاتعدوا اليرموك ليجتمعوا به» وقد كتب إلى 
ابي بکر بمشل ما کاتبوا به عمراء فطلع علیهم کتابه مشل راي 
عمر» بأن اجتمعوا فتكونوا عسكرا واحداء والقرا زخوف 
المشركين بزحف المسلمين فإنكم أعوان الله واللّه ناصر من 
نصره» وخاذل من کفره» ولن يؤتى مثلكم من قلة» وإنفا يؤتى 
الغشرة آلاف والزيادة على العشرة آلاف إذا أتوا من تلقاء 
الذنوب» فاحترسرا من الذنوب» واجتمعوا باليرموك متساندين 
ولیصل کل رجل منکم باصحابه. 

وبلغ ذلك هرقل» فكتب إلي بطارقته: أن اجتمعوا هم 
وانزلو! بالروم منزلاً واسع العطنء واسع المطرد» ضيق المهرب» 
وعلى الناس التذارق وعلى المقدمة جرجةء وعلى مجنبتيه باهان 
والذراقص» وعلى الحرب الفيقارء وأبشروا فإن باهان في الأثر 
مدد لكم. ففعلوا فنزلوا الواقوصة وهي على ضفة اليرموك 
وصار الوادي خندقا هم» وهو مب لا يدرك وإغا أراد باهان 
وأصحابه أن تستفيق الروم ويأنسوا بالسلمين» وترجع إليهم 
آفئدتهم عن طررتها. 

وانتقل المسلمون عن عسكرهم الذي اجتمعوا به» فنزل 
عليهم بحذائهم على طريقهم» وليس لللروم طريق إلا عليهم. 
فقال عمرو: أيها الناس» أبشرواء حصرت والله الروم» وقلما 
جاء حصور جخير! فاقاموا بإزائهم وعلى طريقهم» وخرجهم صفر 
من سنة ثلاث عشرة وشهري ربيعء لا يقدرون من الروم على 
شيء ولا خلصرن إليهم» اللهب - وهو الواقوصة - مسن 
ورائهم» والخندق من أمامهم» ولا بخرجون خرجة إلا آديل 
المسلمون منهم» حتى إذا سلخوا شهر ربيع الأول» وقد استمدوا 


ابا بكر وأعلموه الشان في صفر» قكتب إلى خالد ليلحق بهم» 
وأمره أن بخلف على العراق المثنى فوافاهم في ربيع. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف عن محمد 
وطلحة وعمرو والمهلب» قالرا: ولمانزل المسلمون اليرموك 
واستمدوا أبا بكر قال: خالد هها. فبعث إليه وهو بالعراق» وعزم 
عليه واستحثه في السير» فنفذ خالد لذلك» فطلع عليهم خالدء 
وطلع باهان على الروم وقد قدم قدامه الشمامسة والرهبان 
والقسيسين» يغرونهم ويجحضضونهم على القتال» ووافق قدوم 
خالد قدوم باهان» فخرج بهم باهان كالمقتدر» فولى خالد قتاله 
وقاتل الأمراء من بإزائهم» فهزم باهانء وتتابع الروم على المزيةء 
فاقتحموا خندقهم» وتيمنت الروم بباهان» وفرح المسلمون مخالد 
وحَرد المسلمون. وحَرب المشركون وهم أربعون وماتا ألف» 
ع حاون آلا ية واريعرن اشا ف لفرت 
وأربعون القأً مربوطون بالعمائم» وثمانون آلف فارس وثمانون 
آلف راجل» والمسلمين سبعة وعشرون ألفا ممن كان مقيماء إلى أن 
قدم عليهم خالد في تسعة ألاف» فصاروا ستة وثلاثين الفاً. 

ومرض آبو بکر ره الله في جمادى الأولى» وتوفي للنصف 
من جمادي الآخر» قبل الفتح بعشر ليال. 


خبر اليرموك 
قال بو جعفر: وکان ابو بکر قد سمی لکل آمیر من آمراء 
الشام كورة» فسمى لأبي عبيدة بن عبد الله بن الجراح حمص» 
وليزيد بن أبسي سفيان دمشق» ولشرحبيل بن حسنة الأردنء 
ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مجزز فلسطين» فلما فرغا منها 
نزل علقمة وسار إلى مصر. فلما شارفوا الشام» دهم كل أمير 
منهم قوم كثيرء فاجمع رأيهم أن مجتمعوا بمكان واحد» وأن يلقوا 
ولا رأى خالد أن المسلمين يقاتلون متساندين قال هم: هل 
لكم يا معشر الرؤساء ني أمر يعز الله به الدين» ولا يدخل 

علیکم معه ولا منه نقیصة ولا مکروه!. 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي عثمان 
يزيد بن أسيد الغساني» عن خالد وعبادة قالا: توافى إليها مع 
الأمراء والجنود الأربعة سبعة وعشرون الفا وثلاثة آلاف من 
فلال خالد بن سعيد» أمر عليهم أبو بكر معاوية وشرحبيل» 
وعشرة آلاف من أمداد أهل العراق مع خالد بن الوليد سوى 
ستة آلاف ثبتوا مع عكرمة ردءا بعد خالد بن سعيد» فكانوا سستة 
وآربعین آلفاء وکل قتاهم کان على تساندء کل جند وأمیره لا 
مجمعهم أحد» حتى قدم عليهم خالد من العراق. وكان عسكر 


السنة الثالكة عشرة 


خبر الرموك 


oo 


أبي عبيدة باليرموك جاورا لعسكر عمرو بن العاص» وعسكر 
شرحبيل جاور لعسكر يزيد بن أبي سفيان» فكان أبو عبيدة رها 
صلی مع عمرو» وشرحبیل مع یزید. فأما عمرو ویزید فإنهما 
كانا لا يصليان مع أبي عبيدة وشرحبيل» وقدم خالد بن الوليد 
وهم على حاهم تلك» فعسكر على حدة» فصلى بأهل العراق 
ووافق خالد بن الوليد المسلمين وهم متضايقون مدد الروم» 
علیهم باهان» ووافق الروم وهم نشاط بمددهم» فالتقواء فهزمهم 
الله حتى ألجاهم وأمدادهم إلى الخنادق - والواقوصة أحد 
حدوده - فلزموا خندقهم عامة شهر» بحضضهم القسيسون 
والشمامسة والرهبان وينعون هم النصرانية» حتى استبصروا. 
فخرجوا للقتال الذي ل یکن بعده قتال مثله» في جمادى الآخرة. 

فلما احس المسلمون خروجهم» وأرادوا الحروج 
متساندين» وسار فيهم خالد بن الوليد» فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: إن هذا يوم من أيام الله» لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. 
أخلصرا جهادكم وأريدوا الله بعملكم» فإن هذايوم له ما 
بعده» ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعيية» على تساند وانتشار» 
فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي. وإن من وراءكم لو يعلم علمكم 
حال بينکم وبين هذاء فاعملوا فيما م تؤمروا به بالذي ترون آنه 
الرأاي من واليكم وعبته» قالوا: فهات» فما الرأي؟ قال: إن أبا 
بکر لم يبعثنا إلا وهو يرى آنا سنتياسر» ولو علم بالذي کان 
ويكون» لقد جمعكم. إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين عماقد 
غشيهم» وأنفع للمشركين من أمدادهم» ولقد علمت أن الدنيا 
فرقت بينكم» فا الله الله فقد أفرد كل رجل منكم ببلد من 
البلدان لا ينتقصه منه أن دان لأحد من أمراء الجنود ولا يزيده 
عليه آن دانو له. إن تامير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند 
حليفة رسول الله از. هلموا فإن هؤلاء تهيثراء وهذا يوم له ما 
بعده» إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم وإن هزمونا م 
نفلح بعدها. فهلموا فلنتعاور الإمارة» فليكن عليها بعضنا اليو 
والآخر غد والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم» ودعوني اليكم 
اليوم. 

فامروه» وهم يرون آنها كخرجاتهم» وان الأمر اطول ما 
صاروا إليه» فخرجت الروم في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط 
وخرج خالد في تعبية لم تعبها العرب قبل ذلك» فخرج في ستة 
وثلاثين كردوساً إلى الأربعين» وقال: إن عدوكم قد كثر وطغى» 
وليس من التعبية تعبية أكثر في رأى العين من الكراديس. فجعمل 
القلب كراديس» وأقام فيه أباعبيدة» وجعل الميمنة كراديس 
وعليها عمرو بن العاص وفيها شرحبيل بن حسنة. وجعل 
المسيرة كراديس وعليها يزيد بن أبي سفيان. وکان على كردوس 


من كراديس أهل العراق القعقاع بن عمرو» وعلى كردوس 
مذعور بن عدي» وعياض بن غنم على کردوس» وهاشم بن 
عتبة على کردوس» وزیاد بن حنظلة على کردوس» وخالد في 
كردوس» وعلى فالة خالد بن سعيد دحية بن خليفة على 
کردوس» وامرڙ القیس على کردوس» ویزید بن يجنس على 
کردوس» وأبو عبيدة على كردوس» وعكرمة على كردوس» 
وسهیل على کردوس» وعبد الرحمن بن خالد على کردوس - 
وهو يومئذ ابن ثماني عشرة سنة - وحبيب بن مسلمة على 
کردوس» وصفوان بن آمية على کردوس» وسعید بن خالد على 
کردوس» وأبو الأعرر بن سفیان على کردوس» وابن ذي الخمار 
على كردوس» وني الميمنة عمارة بن خشى بن خويلد على 
کردوس» وشرحبیل على کردوس ومعه خالد بن سعید» وعبد 
الله بن قيس على كردوس» وعمرو بن عبسة على كردوس» 
والسمط بن الأسود على كردوس» وذو الكلاع على كردوس» 
ومعاوية بن حديج على آخر» وجندب بن عمرو بن ممة على 
کردوس» وعمرو بن فلان على كردوس» ولقيط بن عبد القيس 
بن بجرة حليف لبني ظفر من بني فزارة على كردوس» وني الميسرة 
یزید بن بي سفیان على کردوس» والزبیر على کردوس» 
وحوشب ذو ظلیم على کردوس» وقیس بن عمرو بن زید بن 
عوف بن مبڏول بن مازن بن صعصعة من هرازن - حليف لبني 
النجار - على كردوس» وعصمة بن عبد الله - حليف لبني 
النجار من بني أسد - على كردوس» وضرار بن الأزور على 
کردوس» ومسروق بن فلان على كردوس» وعتبة بن ربيعة بن 
بهز - حليف لبي عصمة - على كردوس» وجارية بن عبد الله 
الأشجعي - حليف لبني سلمة - على كردوس» وقباث على 
کردوس. 

وكان القاضى أبو الدرداءء وكان القاص أبو سفيان بن 
حرب» وکان على الطلائع قباث بن أشيم» وكان على الأقباض 
عبد الله بن مسعود. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة نحوا من حديث أبي عثمان» وقالوا جيعاً: وكان القارئ 
المقداد. ومن السنة التى سن رسرل الله ل بعد بدر أن تقرأ 
سورة الجهاد عند اللقاء وهي الأنفالء ولم يزل الناس بعد ذلك 
على ذلك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي عثمان 
يزيد بن أسيد الغساني» عن عبادة وخالدء قالا: شهد اليرموك 
الف من أصحاب رسول الله تلش فيهم نحو من مائة من آهل 
بدر. قالا: وكان آبو سقيان يسير فيقف على الكراديس» فيقول: 


oor 


الله للّه! إنكم ذادة العرب» وانصار الإسلام» وإتهم ذادة الروم 
وانصار الشرك! الهم إن هذا يوم من أيامك» اللّهم أنزل نصرك 
على عبادك!. 

قالا: وقال رجل لخالد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين! 
فقال خالد: ما اقل الروم وأكثر المسلمين! إغا تكثر الجنود بالنصر 
وتقل بالخدلان» لا بعدد الرجالء واللّه لوددت أن الأشقر براء 
من توجيه» وأنهم أضعفوا في العدد - وكان فرسه قد حفي في 
مسيره - قالا: فأمر خالد عكرمة والقعقاع» وكانا على مجنبتي 
القلب» فانشبا القتالء وارتجز القعقاع وقال: 


ياليتي الققاك في الطلراد قبل اعسترام الجحفل الوراد 
وأنت في حلبتك السوارد 
وقال عكرمة: 
قدعلمت بهنكة الجواري أني على مكرمة أحامي 


فنشب القتال» والتحم الناسء وتطارد الفرسان» فإنهم 
على ذلك إذ قدم البريد من المدينةء فأاحذته الخيول» وسالوه 
الخبر» فلم جرهم إلا بسلامة» واخبرهم عن أمدادء وإغا جاء 
بوت ابي بکر رحه الله وتامیر ابي عبیدة» فابلغوه خالدا» فاخیره 
خبر بي بكر» أسره إليه» واخبره بالذي أخبر به الجند. قال: 
أحسنت فقف» وأخذ الكتاب وجعله في كنانته» وخاف إن هر 
أظهر ذلك أن ينتشر له آمر الجسد» فوقف محمية بن زنيم مع 
خالد» وهو الرسول» وخرج جرجة» حتى كان بين الصفين» 
ونادى: ليخرج إلى خالده فخرج إليه خالد وأقام أبا عبيدة مكانه 
فوافقه بين الصفرن» حتى اختلفت اعناق دابتيهماء وقد امن 
أحدهما صاحبهء فقال جرجة: يا خالد اصدقني ولا تكذبني فإن 
الحر لا يكذب ولا تخادعني فان الكري يم لا بخادع المسترسل بال 
هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه» فلا تله 
علی قوم لا هزمتهم؟ قال: لاء قال: فم سمیت سيف الله؟ 
قال: : إن الله عز وجل بعث فينا نبيه ت فدعانا فتفرنا عنه ونأبنا 
عنه جمیعاً. . ثم إن بعضنا صدقه وتابعه» وبعضنا باعده وكذبه 
فكنت فيمن كذبه وباعده وقاتله. ثم إن الله أخذ بقلوبسا 
ونواصیناء فهدانا به» فتابعناه. فقال: آنت سيف من سيوف الله 
سلة الله على المشركين! ودعا لي بالتصر» فسميت سيف الله 
بذلك» فأنا من أشد المسلمين على المشركين. قال صدقتني» ثم 
أعاد عليه جرجة: : يا خالدء أخبرني إلام تدعوني؟ قال: إل 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء والإقرار بها 
جاء به من عند الله قال: فمن م بجبكم؟ قال: فالجزية وغنعهم» 
قال: فان لم يعطهاء قال: نؤذنه بحرب» ثم نقاتله» قال: فما منزلة 
الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟. 


خبر الرموك 
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قال: منرلتنا واحدة فيما افترض الله عليناء شريفنا 
ووضیعناء وأولنا وآخرنا. 

ثم أعاد عليه جرجة: هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد 
مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم» وأفضل» قال: وكيف 
يساويكم وقد سبقتموه؟ قال: إنا دخلا في هذا الأمرء وبايعنا نبينا 
تز وهو حي بين أظهرناء تأتيه اخبار السماء ويخبرنا بالكتب» 
ويرينا الآيات» وحق لمن رأی ما رأینا» وسمع ما سمعناء ان یسلم 
ويبايع» وإنكم أنتم م تروا ما رأيشاء وم تسمعوا ما سمعنامن 
العجائب والحجج» فمن دحل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية 
کان افضل منا. قال جرجة: بالل لقد صدقتني ولم تخادعني ولم 
تالفنی! قال: بال لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى احد منكسم 
وحشة» وإن الله لولي ما سالت عنه. فقال: صدقتني» وقلب 
الترس ومال مع خالدء وقال: علمني الإسلام» فمال به خالد إلى 
فسطاطه» فشن عليه قربة من ماء» ثم صلى ركعتين» و ملت 
الروم مع انقلابه إلى خالدء وهم يرون أنها منه حمللةء فأزالوا 
المسلمين عن مواقفهم إلا احامية» عليهم عكرمة والحارث بن 
هشام. وركب خالد ومعه جرجة والروم خلال المسلمين» فتنادى 
الناس» فثابواء وتراجعت الروم إلى مواقفهم» فزحف بهم خالد 
حتى تصافحوا بالسيوف» فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن 
ارتفاع النهار إلى جنوح الشمش للغروب» ثم أصيب جرجة ولم 
يصل صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللتين أسلم عليهماء وصلى 
الناس الأولى والعصر إياءُ» وتضعضع الروم» ونهد خالد بالقلب 
حتی کان بین خيلهم ورجلهم» وكان مقاتلهم واسع المطرد» ضيق 
المهرب» فلما وجدت خيلهم مذهباً ذهبت وترکوا رجلهم في 
مصافهم» وخرجت خيلهم تشتد بهم في الصحراء وأخر الناس 
الصلاة حتى صلوا بعد الفتح. 

ولا رأى المسلمون خيل الروم توجهت للهرب افرجوا 
ههاء ولم بجحرجوهاء فذهبت فتفرقت في البلادء واقبل خالد 
والمسلمون على الرجل ففضرهم فكأفا هدم بهم حائطل 
فاقتحموا في خندقهم» فاقتحمه عليهم فعمدوا إل الواقوصة» 
حتى هوى فيها المقترنون وغيرهم» فمن صبر من المقترنين للقتال 
هوی به من خشعت نفسه» فيهوى الواحد بالعشرة لا يطيقونه» 
كلما هوى اثنان كانت البقية أضعف» فتهافت في الواقوصة 
عشرون ومائة ألف» ثمانون ألف مقترن وأربعون الف مطلقء 
سوى من قتل في المعركة من الخيل والرجل» فكان سهم الفارس 
يومئذ آلفا وخمسمائة» وتجلل الفيقار وأشراف من أشراف الروم 
برانسهم» ثم جلسوا وقالوا: لا تحب أن نرى يوم السوء إذم 
نستطع أن نرى يوم السرورء وإذ م نستطع أن نمع النصرائية 


السنة الثالة عشرة 


فاصيبوا في تزملهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عثمانء 
عن خالد وعبادة» قالا: أصبح خالد من تلك الليلة وهو في 
رواق تذارق. لما دحل الخندق نزله وأحاطت به خيله» وقاتل 
الناس حتى أصبحوا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن بي عثمان 
الغساني» عن أبيه» قال: قال عكرمة بن أبي جهل يومئذ: قاتلت 
رسول الله ال في كل موطن» وأفر منكم اليوم! ثم نادى: من 
يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 
أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم» فقاتلوا قدام فسطاط 
خالد حتى أثبتوا جميعا جراحاء وقتلوا إلا من برآ ومنهم ضرار 
بن الأزور. قال: وأثى خالد بعد ما أصبحوا بعكرمة جريجا 
فوضع رأسه على فخذه» وبعمرو بن عكرمة فوضع رأسه على 
ساقه» وجعل يسح عن وجوههماء ويقطر في حلوقهما الما 
ويقول: كلا زعم ابن الحنتمة أنا لا نستشهد!. 

كتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي عميس» 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة - وكان شهد اليرموك 
هو وعبادة بن الصامت - أن النساء قاتلن يوم اليرموك في جولة 
فخرجت جويرية ابنة أبي سفيان في جولة» وكانت مع زوجها 
وأصیہت بعد قتال شديد» وأصيبت يومشذ عين أبي سفيان» 
فأخرج السهم من عينه أبو حثمة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المستنير بن 
يزيد بن أرطأة بن جهيش» قال: كان الأشتر قد شهد اليرموك ولم 
يشهد القادسية» فخرج يومئذ رجل من الروم» فقال: من يبارز؟ 
فخرج إليه الأشترء فاخجلفا ضربون فقال لبارومي: جتها انا 
الغلام الإيادي» فقال الرومي: أكثر الله في قومي مثلك! أما والله 
لو أنلك من قومي لآزرت الروم» فأما الآن فلا أعينهم!. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عثمان 
وخالد: وكان من أصيب في الثلانة الآلاف الذين أصيبوا يوم 
البرموك عكرمةء وعمرو بن عكرمة» وسلمة بن هشام» وعمرو 
بن سعید» وآبان بن سعید - واثبت خالد بن سعید فلا يدري اين 
مات بعد - وجندب بن عمرو بن حممة الدوسي» والطفييل بن 
عمرو» وضرار بن الأزور أثبت فبقي وطليب بن عمير بن وهب 
من بني عبد بن قصي وهبار بن سفيان» وهشام بن العاصي. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
ميمون عن أييه»ء قال: لقي خالدا مقدمه الشام مغيثا لأهل 
اليرموك رجل من روم العرب» فقال: يا خالدء إن الروم في مع 
کثي» مائتي آلف آو يزيدون فإن رأيت أن ترجع على حاميتك 


خبر الرموك 
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فافعل» فقال خالد: أبالروم تخوفي! واللّه لرددت أن الأشقر براء 
من توجيه» وأنهم أضعفوا ضعفهم» فهزمهم الله على يديه!. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المستئير بن 
يزيد» عن أرطأة بن جهيش» قال: قال خالد يومشذ: الحمد لله 
الذي قضى على أبي بكر بالموت وكان أحب إلي من عمر» 
والحمد ل الذي ولى عمر» وكان أبغض إلي من أبي بكر ثم 
ألزمني حبه!. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وعمرو بن ميمون,» قالوا: وقد كان هرقل حج قبل مهزم 
خالد بن سعيد» فحج بيت المقدس» فبينا هو مقيم به أتاه الخير 
بقرب الجنود منه» فجمع الروم» وقال: أرى من الرأي ألا تقاتلرا 
هؤلاء القو» وأن تصالحوهم» فو الله لأن تعطوهم نصف ما 
أخرجت الشام» وتاخذوا نصفاً وتقر لكم جبال الروم خير لكم 
من أن يبلغوكم على الشام» ويشاركوكم في جبال الروم» فنخر 
آخوه ونخر ختنه» وتصدع عنه من کان حوله» فلما رآهم یعصرنه 
ویریدون عليه بعث أخاه» وأمر الأمراء ووجه إلى کل جند جندا. 
فلما اجتمع المسلمون» أمرهم بمنزل واحد واسع جامع حصين» 
فنزلوا بالواقوصة» وخرج فنزل مص فلما بلغه أن خالدا قد 
طلع على سوى وانتسف أهله وأمراهم» وعمد إلى بصرى 
وافتتحها وأباح عذراء» قال لجلسائه: ألم اقل لكم لا تقاتلوهم! 
فإنه لا قرام لكم مع هؤلاء القوم» إن دينهم دين جديد يجدد هم 
ثبارهم» فلا يقوم هم أحد حتی يبلی. فقالوا: قاتل عن دينك ولا 
تجين الناس» واقض الذي عليك» قال: وآاي شيء أطلب إلا 
توفیر دینکم!. 

ولا نزلت جنود المسلمين اليرموك بعث إليهم المسلمون: 
إنا نرید کلام أمیرکم وملاقاته» فدعونا ناته ونکلمه» فأبلغوه فاذن 
هم. فتاه أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان كالرسول» والحارث بن 
هشام وضرار بن الأزور وأبو جندل بن سهيل»ء ومع أخي الملك 
یومنذ ثلانون رواقاً ي عسکره وثلاثون سرادقاًء کلها من دیباج» 
فلما انتهرا إليها أبوا أن يدخلوا عليه فيهاء وقالوا: لا نستحل 
الحرير فابرز لنا. فبرز إلى فرش مهدة» وبلغ ذلك هرقل» فقال: ألم 
أقل لكم! هذا أول الذلء أما الشام» فلا شأم» ووي للروم من 
المولود المشثوم! ولم يتأت بينهم وبين المسلمين صلح» فرجع أبو 
عبيدة وأصحابه واتعدواء فکان القتال حتى جاء الفتح. 

كتب إلى االسري» عن شعيب» عن سيف» عن مطرح» عن 
القاسم» عن أبي آمامة وابي عثمان» عن يزيد بن سنان» عن 
رجال من أهل الشام ومن أشياخهم» قالرا: لما كان الوم الذي 
تامر فيه خالدء هزم الله الروم مع الليل» وصعد المسلمون العقبةء 
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وأصابوا ما في العسكرء وقتل الله صناديدهم ورؤوسهم 
وفرسانهم» وقتل الله اخا هرقل» وأخذ التذارق» وانتهت اهزيية 
إلى هرقل وهو دون مدينة ممص» فارتحل فجعل مص بينه 
وبینهم» وأمر علیها آمبرا وخلفه فیهاء کما کان أمر على دمشق»› 
وآتبع المسلمون الروم حين هزموهم خيولا يفنونهم. ولما صار 
إلى أبي عبيدة الأمر بعد المزيةء نادى بالرحيلء وارتحل المسلمون 
بزحفهم حتى وضعوا عساكرهم يسرج الصفر. قال أبو أمامة: 
فبعثت طليعة من مرج الصفرء معي فارسان» حتى دخلت 
بلغت حيث أمرت فانصرف لاتهلكناء فقلت: قف مكانك حتى 
تصبح أو آتيك. فسرت حتى دفعت إلى باب المدينة» وليس في 
الأرض أحد ظاهر» فنزعت ل جام فرسي وعلقت عليها مخلاتهاء 
وركزت رحي» ثم وضعت رأسي فلم أشعر إلا با مفتاح يجرك 
عند الباب ليفتح» فقمت فصليت الغداة» ثم ركست فرسي» 
فحملت عليه» فطعنت البواب فقتله» ثم انكفات راجىأء 
وخر جوا يطلبونني» فجعلوا یکفون عي خافة أن یکون لي کمين» 
فدفعت إلى صاحي الأدنى الذي أمرته أن يقف» فلما رأوه قالوا: 
هذا کمین انتهی إلى کمینه. فانصرفرا وسرت آنا وصاحی» حتی 
دفعنا إلى صاحبنا الثاني» فسرنا حتى انتهينا إلى المسلمينء وقد 
عزم آبو عبيدة ألا يبرح حتی یاتیه رأی عمر وأمره فأتاه فرحلوا 


الحميري في خيل. 


كتب إلي السري عن شعيب» عن سيف عن عبد الله بن 
سعيد عن أبي سعید» قال: قال قباث: : كنت في الوفد بفتح 
البرموك؛ وقد أصبنا خيراً ونفلاً كثيرأء فمر بنا الدليل على ماء 
رجل فد كنت اتبعته في الجاهلية حين أدركت وآنست من نفسى 
لأصیب منه» کنت دللت علیه» فاتیته فأخبرته» فقال: فذ آطستت» 
فإذا ريبال من ريابلة الحرب قد كان يأكل ني اليوم عجز جزور 
بادمها ومقدار ذلك من غير الغجز ما يفضل عنه إلا مسا يقوتني 
وكان يغير على الحي ويدعني قريباء ويقول: إذا مر بك راجز 
يرتجز بكذا وكذاء فانا ذلك» فشل معي. فمكث بذلك حتی 
اقطعني قطيعا من مال» وتيت به اهليء فهو أول مال أصبته. 

ثم إني رأست قومي» وبلغت مبلغ رجال العرب» فلما مر 
بنا على ذلك الماء عرفته» فسألت عن بيته فلم يعرفوه وقالوا: 
هو حي» فاتیت بېنین استفادهم بعدي» فاخبرتهم خبري» فقالوا: 
اغد علينا غداء فإنه أقرب ما يكون إلى ما تعب بالغداةء فخاديتهم 
فادخلت علیه» فاخرج من خدره» فاجلس لې» فلم ازل آذکره 
حتى ذكر» وتسمع وجعل يطرب للحديث ویستطعمنیه» وطال 


خبر الرموك 


السنة الغالثة عشرة 
مجلسنا وثقلنا على صبیانهم» ففرقوه ببعض ما کان يفرق منه 
ليدخل خدره» فوافق ذلك عقله» فقال: قد كنت وما أفزع! 
فقلت: اجل» فاعطيته ول أدع أحداً من أهله إلا أصبته بمعروف 
ثم ارتحلت. 

كتب إلي السري» عن سيف» عن أبي سعيد المقبري» قال: 
قال مروان بن الحكم لقباث: أأنت أكبر أم رسول الله از؟ 
قال: رسول الله أكبر منى» وأنا أقدم منه» قال: فما أبعد ذكرك؟ 
قال: خثى الفيل لسنةء قال: وما اعجب ما رآیت؟ قال: رجل من 
قضاعة» إني لا أدركت وآنست من نفسي سأالت عن رجل أكون 
انیت ن فدللت عليه.. واقتص هذا الحديث. 

حدثنا ابن حيدء قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن صالح بن کیسان» آن أبا بكر رمه الله حين سار القوم حرج 
مع يزيد بن أبي سفيان يوصيه» وأبو بکر مشي ویزید راکب» 
فلما فرغ من وصيته قال: أقرئك السلام» وأستودعك الله. ثم 
انصرف ومضى يزيد فأخذ التبوكية ثم تبعه شرحبيل بن حسنة 
ثم أبو عبيدة بن الجراح مددا هما على ربع» فسلكوا ذلك 
الطريق» وخرج عمرو بن العاص حتى نزل بغمر العربات» 
ونزلت الروم بثنية جلتق باعلى فلسطين في سبعين الفاًء عليه م 
تذارق أخو هرقل لأبيه وأمه. فكتب عمرو بن العاص إلى أي 
بكر» يذكر له أمر الروم ويستمده. وخرج خالد بن سعيد بن 
العاصي» وهو برج الصفر من أرض الشام في يوم مطير يستمطر 
فيه» فتعاوى عليه أعلاج الروم» فقتلوه وقد كان عمرو بن 
العاص كتب إلى أبي بكر يذكر له أمر الروم ويستمده. 

قال ابو جعفر: وأما آبو زيد» فحدڻي عن علي بن محمد 
بالإسناد الذي قد ذکرت قبل» ان آبا بكر رحمه الله وجه بعد 
خروج يزيد بن بي سفیان موجهاً إل الشام بابام» شرحبیل بن 
حسنة - قال: وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو» من 
كندة» ويقال من الأزد - فسار في سبعة آلاف» ثم أبا عبيدة بن 
الجراح في سبعة آلاف» فنزل يزيد البلقاء» ونزل شرحبيل الأردن 
- ويقال بصرى - ونزل أبو عبيدة الجابية» ثم أمدهم بعمرو بن 
العاص» فنزل بغمر العربات» ثم رغب الناس في الجهادء فكانوا 
يأتون المدينة فيوجههم أبو بكر إلى الشام فمنهم من يصير مع أبي 
عبيدة» ومنهم من یصیر مع یزید» یصیر کل قوم مع من أحبوا. 

قالوا: فاول صلح کان بالشام صلح مآب» وهي فسطاط 
ليست بدينة» مر آبو عبيدة بهم في طريقه» وهي قرية من البلقاء 
فقاتلوه» ثم سألوه الصلح فصالهم. واجتمع الروم جعاً بالعربة 
من أرض فلسطين» فوجه إليهم يزيد بن أبي سفيان با أمامة 
الباهلي» ففض ذلك الجمع. 


السنة الثالفة عشرة 


خبر اليرموك 
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قالوا: فأول حرب كانت بالشام بعد سرية أسامة بالعربة. 
ثم توا الداثنه - ويقال الدثاثن - فهزمهم أبو أمامة الباهلي» 
وقتل بطريقاً منهم. ثم كانت مرج الصفر» استشهد فيها خالد بن 
سعيد بن العاص» آتاهم أدرنجار في أريعة آلاف وهم غارونء 
فاستشهد خالد وعدة من المسلمين. 

قال أبو جعفر جعفر: وقيل إن المقتول في هذه الغزوة كان ابناً 
لالد بن سعید» وإِن خالداً انحاز حین قتل ابنه» فوجه آبو بکر 
خالد بن الوليد أميراً على الأمراء الذين بالشا» ضمهم إليه 
فشخص خالد من الحيرة في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة في 
ثمانمائة - ويقال في خسمائة - واستخلف على عمله انى بن 
حارثة» فلقیه عدو بصندوداء» فظفر بهم» وخلف بها ابن حرام 
الأنصاري» ولقي جمعا بالمصيخ والحصيد عليهم ربيعة بن بجير 
التغلبي» فهزمهم وسبى وغنم» وسار ففوز من قراقر إلى سوى» 
فأغار على أهل سوى» واكتسح أموالهم» وقتل حرقوص بن 
النعمان البهراني» ثم آتى أرك فصالحوه» وأتى تدمر فتحصنوا 
ثم صالحوه» ثم أتى القريتين» فقاتلهم فظفر بهم وغنم» وأتى 
حوارین» فقاتلهم فهزمهم وقتل وسبی» وأتی قصم فصا لحه بنو 
مشجعة من قضاعةء وأتى مرج راهط» فاغار على غسان في يوم 
فصحهم» فقتل وسبی» ووجه بسر بن آبي أرطاة وحبیب بن 
مسلمة إلى الغوطةء فأتوا كنسية فسبوا الرجال والنساء وساقوا 
العيال إلى خحالد. 

قال: فوافى خالدا كتاب أبي بكر بالحيرة منصرفه من 

حجة: أن سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك فإنهم قد 

شجوا وأشجواء وإياك أن تعرد شل ما فعلىت» » فإنه م يشج 
الجموع من الناس بعون الله شجاك وم يتزع الشجى من الشساس 
نزعك. فليهنئك أبا سليمان النية والحظوة» فاتقم يتمم الله لك 
ولا يدخحلنك عجب فتخسر ونخذل» وإياك آن تدل بعمل» فإن 
الله عز وجل له المنء وهو ولي الجزاء. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الملك 
بن عطاء» عن اليثم البكائي» قال: كان أهل الأيام من آهل 
الكوفة يوعدون معاوية عند بعض الذي يبلغهم» ويقولون: ما 
شاء معاوية! نحن أصحاب ذات السلاسل» ويسمون ما بينها 
وبين الفراض» ما يذكرون ما كان بعد احتقاراً لما كان بعد فيما 
کان قبل. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
حمد» عن إسحاق بن إبراهيم» عن ظفر بن دهى» ومد بن عبد 
الله عن أبي عثمان» وطلحة عن المغيرة» والمهلب بن عقبة عن 
عبد الرحمن بن سياه الأمري» قالوا: كان أبو بكر قد وجه خالد 


بن سعيد بن العاص إلى الشام حيث وجه خالد بن الوليد إلى 
العراق» وأوصاه بمثل الذي أوصى به خالدا. وإن خالد بن سعيد 
سار حتى نزل على الشام ولم يقتحم واستجلب الناس فعز» 
فهابته الروم» فأحجموا عنه» فلم يصبر على أمر أبي بكر ولكن 
توردها فاستطردت له الروم» حتى أوردوه الصفرء ثم تعطفوا 
عليه بعد ما آمن» فوافقوا ابنه سعید بن خالد مستمطراء فقتلوه 
هو ومن معه» وأتى الخبر خالدأ» فخرح هارباء حتى ياي ال 
فینزل منزلاء واجتمعت الروم إلى اليرموك» فنزلوا به» وقالوا: 
والله لنشغلن با بکر في نفسه عن تورد بلادنا جخیوله. 

وکتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بالذي کان» فکتب آبو 
بكر إلى عمرو بن العاص - وكان في بلاد قضاعة - بالسير إلى 
اليرموك ففعل. وبعث أبا عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان» 
وآمر کل واحد منهما بالغارة» وألا توغلوا حتی لا یکون وراءکم 
أحد من عدوكم. 

وقدم عليه شرحبيل بن حسنة بفتح من فتوح خالد» 
فسرحه نحو الشام في جند» وسمى لكل رجل من أمراء الأجناد 
كورة من كور الشام» فتوافوا باليرموك ف فلما رأات الروم ترافيهم» 
اوا عن ای ع و راو التي او ور ر ب ي 
بکر» واهتموا وهمتهم أنفسهم» وأشجرهم وشجوا بهم» ٹم 
نزلوا الواقوصة. وقال أبو بكر: واللّه لأنسين الروم وساوس 
الشيطان جخالد بن الوليد» فكتب إليه بهذا الكتاب الذي فوق هذا 
الحديث» وأمره أن يستخلف انى بن حارثة على العراق في 
نصف الناس فإذا فح الله على المسلمين الشام» فارجع إل 
عملك بالعراق. وبعث خالد بالأخماس إلا ما نفل منها مع عمير 
بن سعد الأنصاري وبمسيره إلى الشام. ودعا خالد الأدلةء فار تحل 
من الحيرة ساثراً إلى دومة» ثم طعن في الب إلى قراقر» ثم قال: 
كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم!. 

فإني إن استقبلتها حبستني عسن غياث المسلمين» فكلهم 
قال: لا نعرف إلا طريقا لا حمل الجيوش» يأخذه الفذ الراكب» 
فإياك أن تغرر بالمسلمين. فعزم عليهم ولم بجبه إلى ذلك إلا رافع 
بن عمیرة على تهیب شدید» فقام فیهم» فقال: لا ختلفن هدیکم» 
ولا يضعفن يقينكم» واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية 
والأجر على قدر الحسبةء وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث 
بشيء يقع فيه مع معونة الله له» فقالوا له: انت رجل قد جمع الله 
لك الخير» فشانك. فطابقوه ونووا واحتسبواء واشتهوا مثل الذي 
اشتهى خالدء فامرهم خالد» فترووا للشفة لخمس» وأمر صاحب 
كل خيل بقدر ما يسقيهاء فظما كل قائد من الإبل الشرف الجلال 
ما يكتفي به» ثم سقوها العلل بعد النهل» ثم صروا آذان الإبل 
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وکعموهاء وخلوا آدبارهاء ثم رکبوا من قراقر مغوزین إل سوی 
- وهي على جانبها الآخر ممايلي الشام - فلما ساروا يوماً 
افتظوا لكل عدة من الخيل عشراً من تلك الإبل فمزجوا ما في 
کروشها ا كان من الألبنانء ثم سقوا الخيل» وشربوا للشفة 
جرعأء ففعلوا ذلك أربعة أيام. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيد الله بن 
حفز بن ثعلبةء عمن حدثه من بکر بن وائل» أن حرز بن حریش 
الحاربي قال خالد: اجعل كوكب الصبح على حاجبك الأيهنء ثم 
أمه تفص إلى سوى» فكان أدهم. 

قال أبو جعفر الطبري: وشاركهم محمد وطلحةء قالوا: لا 
نزل بسوى وخشي أن يفضحهم حر الشمس» نادى خالد رافعاً: 
ما عندك؟ قال: خير أدركتم الري» وأنتم على الماء! وشجعهم 
وهو متحيز أرمد» وقال: أيها الناس» انظروا علمين كانهما 
ثديان. فأتوا عليهما وقالوا: علمان» فقام عليهما فقال: اضربوا 
يمنة ويسرة - لعوسجة كقعدة الرجل - فوجدوا جذمهاء فقالوا: 
جذم ولا نرى شجرة» فقال: احتفروا حیث شتتم» فاستاروا 
أوشالاً واحساءٌ روا فقال رافع: ايها الأمي» الله ما وردت 
هذا الماء مئذ ثلاثين سنة» وما وردته إلا مرّة وأنا غلام مع أبي 
فاستعدوا ثم أغاروا والقوم لا يرون أن جيشاً يقطم إليهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
حمد» عن إسحاق بن إبراهيم» عن ظفر بن دهی» قال: فاغار بنا 
خالد من سوى على مصيخ بهراء بالقصواني - ماء من المياه - 
فصبح المصيخ والنمرء وإنهم لغارون» وإن رفقة لتشرب في وجه 
الصبح» وساقيهم يغنيهم» ويقول: 

آلا صبحاني قبل جيش ابي بکر 

فضربت عنقه» فاختلط دمه جخمره. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
محمد پاسناده الذي تقدم ذکره» قال: ولا بلغ غسان خروج خالد 
على سوی. وانتسافهاء وغارته على مصيخ بهراء وانتسافهاء 
فاجتمعوا مرج راهط وبلغ ذلك خالداء وقد خلف غور الروم 
وجنودها مايلي العراق» فصار بينهم وبين اليرموك صمد هم 
فخرج من سوى بعد ما رجع إليها بسي بهراء فنزل الرمانتين _ 
علمين على الطريق - ثم نزل الكثب» حتى صار إلى دمشق» ثم 
مرج الصفرء فلقي عليه غسان وعليهم الحارث بن الأيهم 
فانتسف عسكرهم وعيالاتهم. ونزل با مرج أياماء وبعث إلى أبي 
بکر بالخماس مع بلال بن الحارٹث المزني» ثم خرج من المرج 
حتى ينزل قناة بصرى» فكانت أول مدينة افتتحت بالشام على 
يدي خالد فيمن معه مسن جنود العراق» وخرج منهاء فوافى 


خبر الرموك 


السنة الثالة عشرة 


المسلمين بالواقوصة فنازهم بها في تسعة آلاف. 

كتب إل السري عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة 
والمهلب» قالوا: ولم رجع خالد من حجه وافاه كتاب ابي بکر 
بالخروج في شطر الناس» وآن يخلف على الشطر الباقي انى بن 
حارثة» قال: لا تأاخذن نجدا إلا حلفت له نجدأء فإذا فتح الله 
عليكم فأرددهم إل العراق وآنت معهم» ثم آنت على عملك» 
وأحضر خالد أصحاب رسول الله ت واستاثر بهم على انى 
وترك للمثنى أعدادهم من أهل القناعة بمن ل يكن له صحبة» ثم 
نظر فيمن بقي» فاختلج من كان قدم على الني ## وافداً أو غير 
وافدء وترك للمثني أعدادهم من أهل القناعة» ثم قسم الجند 
نصفين» فقال ا مثنى: واللّه لا أقيم إلا على إنفاذ أمر آبي بكر کله 
في استصحاب نصف الصحابة أو بعض النصف, وبالله ما أرجو 
النصر إلا بهم فانى تعرينى منهم! فلما رأى ذلك خالد بعد ما 
تلکا عليه آعاضه منهم حتی رضي» وکان فیمن أعاضه منهم 
فرات بن حيان العجلي» وبشير بن الخصاصية والحارث بن 
حسان الذهليان» ومعبد بن آم معبد الأسلمي» وعبد الله بن أبي 
أوفى الأسلمي» والحارث بن بلال المزني» وعاصم بن عمرو 
التميمي» حتى إذا رضي انى وأخذ حاجته» انجذب خالد 
فمضى لوجهه وشيعه المثنى إلى قراقر» ثم رجع إلى الحيرة في 
احرم» فاقام في سلطانه» ووضع في المسلحة التي كان فيها على 
السيب أخاه» ومكان ضرار بن الخطاب عتيبة بن النهاس» ومكان 
ضرار بن الأزور مسعودا أخاه الآخر» وسد أماكن كل من خرج 
من الأمراء برجال أمثالهم من أهل الغناء» ووضع مذعور بن 
عدي في بعض تلك الأماكن» واستقام آهل فارس - على راس 
سنة من مقدم خالد الحيرة» بعد خروج خالد بقليل» وذلك في 
سنة ثلاث عشرة - على شهر بزاز بن أرذشير بن شهريار من 
يناسب إلى كسرى» ثم إلى سابور. فوجه إلى انى جندا عظيما 
عليهم هرمز جاذويه ني عشرة آلاف» ومعه فيل» وكتبت المسالح 
إلى المثنى بإقباله» فخرج انى من الحيرة حو وضم إليه 
المسالح» وجعل على مجنبتيه المعنى ومسعودا ابني حارثةء وأقام له 
ببابل» وأقبل هرمز جاذوية» على مجنبتيه الكوكبد والخر كبذ. 
وكتب إل المثنى: من شهر براز إلى المنى» إني قد بعشت إليك 
جندا من وخش أهل فارس» إغا هم رعاة الدجاج والخنازيرء 
ولست أقاتلك إلا بهم. فأجابه المثنى: من الممنى إلى شهر برازء 
إنغا أنت أحد رجلين: إما باغ فذلك شر لك وخير لنا وإما كاذب 
فأاعظم الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك. وأما 
الذي يدلنا عليه الرآي» فإنكم إنغا اضطررتم إليهم فالحمد الله 
الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. فجزع أهل فارس 
من کتابه» وقالوا: إنغا آتي شهر براز من شم مولده ولؤم منشته 


السنة الفاللة عشرة 


- وکان یسکن میسان - وبعض البلدان شین علی من یسکنه. 
وقالوا له: جرات علينا عدونا بالذي كتبت به إليهم» فإذا كاتبت 
أحدا فاستشر. E E E‏ 
الطريق الأول قتالا شدیداً. 

ثم إن المثنى وناساً من المسلمين اعتوروا الفيل - وقد كان 
يفرق بين الصفرف والكراديس - فأصابوا مقتله» فقتلوه وهزموا 
أهل فارس» واتبعهم المسلمون يقتلونهم» حتى جازوا بهم 
مسالحهم» فأقاموا فيهاء وتتبع الطلب الفالة» حتى انتهوا إلى 
المدائن» وفي ذلك يقول عبدة بن الطبيب السعدي» وكان عبدة قد 
هاجر لهاجرة حايلة له حتى شهد وقعة بابل» فلما آيسته رجع 


إلى الباديةء فقال: 

هل حبل خولة بعد البين موصول آم أنت عنها بعيد الدار مشغول 

وللاحبة أيام تذكرها وللنوى قبل يوم البين تأويل 

حلت خريلة في حي عهدتهم دون المدائن فيها الديك والفيل 

يقارعون رؤوس العجم ضاحية منهم فوارس» لاعزل ولا ميل 
القصيدة. وقال الفرزدق يعدد بيوتات بكر بن وائل وذكر 

المثنى وقتله الفيل: 

وبيت المنى قاتل الفيل عنوة ببابل إذفي فارس ملك بابل 
ومات شهر براز منهزم هرمز جاذویه. 


واختلف أهل فارس» وبقي ما دون دجلة وبرس من 
السواد في يدي المغنى والمسلمين. 

ثم آن آهل فارس اجتمعوا بعد شهر براز على دخت زنان 
ابنة كسرى» فلم ينفذ ها أمر فخلعت 

وملك سابور بن شهر براز. قالوا: ولا ملك سابور بن 
شهر براز قام بأمره الفرخزاذ بن البندوان» فساله أن يزوجه 
آزرمیدخت ابنة كسریى» ففعل» فغضبت من ذلك وقالت: يا ابن 
عم» آتزو جني عبدي! قال: استحيي من هذا الكلام ولا تعيديه 
علي» فإنه زوجك» فبعثشت إلى سياوخحش الرازي - وكان من 
فتاك الأعاجم - فشكت إليه الذي تخاف» فقال ها: إن كنت 
كارهة هذا فلا تعاوديه فيه» وأرسلي إليه وقول له: فليقل له 
فلياتك» فأنا أکفیکه. ففعلت وفعل» واستعد سیاوخش» فلما کان 
ليلة العرس أقبل الفرخزاذ حتى دخل» فثار به سياوخش فقتله 
ومن معه» ثم نهد بها معه إلى سابور» فحضرته نم دخلروا عليه 
فقتلوه. وملکت آزر میدخحت بنت کسری» وتشاغلوا بذلك» 
وأبطا خبر أبي بكر على السلمين فخلف الى على المسلمين 
بشير بن الخصاصية» ووضع مكانه في المسالح سعيد بن مرة 
العجلي» وخرج المثنى نحو أبي بكر ليخبره خر المسلمين 
والمشركين» وليستأذنه في الاستعانة بمن قد ظهرت توبته وندمه 


ذكر وقعة أجادين 


oo 


من أهل الردة عن يستطعمه الغزوء وليخبره أنه لم بخلف أحداً 
أنشط إلى قتال فارس وحربها ومعونة المهاجرين منهم. فقدم 
المدينة وأبو بكر مريض» وقد كان مرض أبو بكر بعد حرج خالد 
إلى الشام - مرضته التي مات فيها - بأشهرء فقدم انى وقد 
أشفي» وعقد لعمر» فأخبره الخبر» فقال: علي بعمر» فجاء فقال 
له: اسمع يا عمر ما أقول لك» ثم اعمل به» إني لأرجو أن 
أموت من يومي هذا - وذلك يوم الإثنين - فإن آنا مت فلا 


تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى» ولا تشغلنكم مصيبة وإن 


عظمت من آمر دینكم» ووصية ربکم» وقد رأیتني متوفی رسول 
الله لاز وما صنعت» ولم يصب الخلق بثله» وبا الله لو أي أي 
عن أمر رسوله لخذلنا ولعاقبناء فاضطرمت المدينة نارا. وإن فققح 
الله على أمراء الشام فاردد أصحاب خالد إل العراق» فإنهم 
أهله وولاة أمره وحده وأهل الضراوة منهم والجراءة عليهم. 

ومات أبو بكر رحمه الله مع الليل» فدفنه عمر ليلا 
وصلى عليه في المسجد وندب الناس مع المثنى بعد ماسوي 
على أبي بکر» وقال عمر: کان أبو بكر قد علم نه يسوءني أن 
أؤمر خالداً على حرب العراق» حين أمرني بصرف أصحابي» 
وترك ذكره. 

قال أبو جعفر: وإلى آزر میدخت انتهی شان آبي بکر» 
وأحد شقي السواد في سلطانه» ثم مات وتشاغل أهل فارس فيما 
بينهم عن إزالة المسلمين عن السوادء فيما بين ملك أبي بكر إلى 
قيام عمر ورجوع المثنى مع أبي عبيد إلى العراق» والجمهور من 
جند أهل العراق بالحيرةء والمسالح بالسيب» والغارات تنتهي بهم 
إلى شاطىء دجلة» ودجلة حجاز بين العرب والعجم. فهذا 
حديث العراق في إمارة أبي بكر من مبتدئه إلى منتهاه. 


ذكر وقعة أجنادين 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. وكتب آبو بكر إلى 
خالد وهو بالحيرة» يأمره أن يمد أهل الشام ممن معه من أهل 
القوةء ويخرج فيهم» ويستخلف على ضعفة الاس رجلا منهم» 
فلما اتی خالدا کتاب بی بكر بذلك» قال خالد: هذا عمل 
الأعيسر بن أم شملة د یخی درن الطاب - حسدني أن 
يكون فتح العراق على يدي. فسار خالد باهل القوة من الناس 
ورد الضعفاء والتساء إلى المدينة» مدينة رسول الله تال وأمر 
عليهم عمير بن سعد الأنصاري» واستخلف خالد على من أسلم 
بالعراق من ربيعة وغيرهم المثنى بن حارثة الشيباني. ثم سار 
حتى نزل على عين التمر» فاغار على أهلهاء فأصاب منهم» 


۹ 


ورابط حصنا بها فيه مقائلة کان كسرى وضعهم فيه حتى 
استنزهم» فضرب أعناقهم» وسبى من عين التمر ومن أبناء تلىك 
المرابطة سبايا كثيرة» فبعث بها إلى أبي بكرء فكان من تلك السبايا 
أبو عمرة مولى شبان» وهو أبو عبد الأعلى بن ابي عمرة وأبو 
عبيدة مولى المعلى» من الأنصار من بني زريق» وأبو عبد الله مولى 
زهرة» وخير مول أبي داود الأنصاري ثم أحد بني مازن بن 
الجار» ويسار وهو جد محمد بن إسحاق مولى قيس بن خرمة بن 
المطلب بن عبد مناف» وأفلح مول أبي أيوب الأنصاري ثم أحد 
بني مالك بن النجار» وحمران بن آبان مول عثمان بن عفان. وقتل 
خالد بن الوليد هلال بن عقة بن بشر النمري وصابه بعين التمرء 
ثم أراد السير مفوزاً من قراقر - وهو ماء لكلب إلى سوى» وهو 
ماء لبهراء بينهما مس ليال - فلم يهتد خالد الطريق» فالتمس 
دليلا فدل على رافع بن عميرة الطائي» فقال له خالد: انطق 
بالناس» فقال له رافع: إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال» والله 
إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها إلا مغرّراء إنها 
لخمس لیال جیاد لا يصاب فیها ماء مع مضلتهاء فقال لله خالد: 
ومحك! إنه واللّه إن لي بد من ذلك إنه قد أتتبي من الأمير عزمة 
بذلك» فمر بأمرك. 


قال: اروا نن الاب من اط مم ان يصر أذن 
ناقته على ماء فليفصل» فإنها المهالك إلى ما دفع الله ابغني 
عشرین جزورا عظاماً سماناً مسان. 

فاتاه بهن خالد» فعمد إليهن رافع فظمأهنء حتى إذا 
أجهدهن عطشاً أوردهن فشربن حتى إذا تملأن عمد إليهن» 
فقطع مشافرهن» ثم کعمهن لئلا جتررن» ثم اخلی أدبارهن. 

ثم قال لخالد: سر» فسار خالد معه مغذاً بالنيول والأثقالء 
فكلما نزل منزلا افتظ أربعاً من تلك الشوارف» فاخذ ماني 
أکراشهاء فسقاه الخیل» ثم شرب الناس ما لوا معهم من ماي 
فلما خشي خالد على أصحابه في آخر يوم من المغازة قال لرافع 
بن ور ارهد : وبحك يا رافع! ما عندك؟ قال: أدركت 
الري إن شاء اللّه» فلما دنا من العلمينء قال للناس: انظروا هل 
تروز؛ شجيرة من عوسج كقعدة الرجل؟ قالوا: ما نراها. قال: إنا 

لله وأنا إليه راجعون! هلكتم واللّه إذاً وهلكت» لابالکم! 

انظرواء فطلبوا فوجدوها قد قطعت وبقيت منها بقية» فلما رآها 
المسلمين كبروا وكبر رافع بن عميرة» ثم قال: احفروا في اصلهاء 
فحفروا فاستخرجوا عينأء فشربوا حتى روي الناس» فاتصلت 
بعد ذلك لالد المنازل» فقال رافع: واللّه ما وردت هذا الماء قط 
إلا مرة واحدة» وردته مع أبي وأناغلام» فقال شاعر من 
المسلمين: 


ذکر وقعة أجنادين 


السنة الثالكة عشرة 
لله عينارافع أنى اهتدى فوز من قراقنر إل سوى 
خا إذا ما سارها الجيش بكى ماسارها قبلك إنسي يرى 

فلما انتھی خالد إلى سوی» أغار على آهله - وهم بهراء- 
قبيل الصبح» وناس منهم يشربون خرا هم في جفنة قد اجتمعوا 


عليهاء ومغنيهم يقول: 

ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب وماندري 
الا عللاني بالزجاج وكررا علي كميت اللون صافية تجري 
ألا عللاني من سلافة قهوة تسلي هموم النفس من جيد الخمر 
أظن خي رل المسلمين وخالداً ستطرقكم قبل الصباح من البشر 
فهل لكم في السير قبل قتالمم وقبل خروج المعصرات من ا لخر 


فيزعمون أن مغنيهم ذلك قتل تحت الغارة» فسال دمه في 
تلك الجفنة. ثم سار خالد على وجهه ذلك حتى أغار على 
غسان بمرج راهط؛ ثم سار حتی نزل على قناة بصری» وعليها 
أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيانء 
فاجتمعوا عليهاء فرابطوها حتى صالحت بصرى على الجزية» 
وفتحها الله على المسلمين» فكانت أول مدينة من مدائن الشام 
فتحت في خحلافة ابي بكر. ثم ساروا جميعاً إلى فلسطين مدداً 
لعمرو بن العاص» وعمرو مقيم بالعربات من غور فلسطين» 
وسميت الروم بهم» فانكشفرا عن جلق إلى أجنادين» وعليهم 
تذارق أخو هرقل لأبيه وأمه - وأجنادين بلد بين الرملة وبيت 
جيرين من أرض فلسطين - وسار عمرو بن العاص حين سمع 
بأبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل ابن حسنة ويزيد بن بي سفيان 
حتی لقیهم» فاجتمعوا باجنادین» حتی عسکروا علیهم. 

حدثنا ابن حميد» قال حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير أنه قال: كان 
على‌الروم رجل منهم يقال له القبقلار» وكان هرقل استخلفه 
على أمراء الشام حين سار إلى القسطنطينيةء وإليه انصرف تذارق 
يمن معه من الروم. فأما علماء الشام فيزعمون أغا كان على 
الروم تذارق. واللّه أعلم. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة قال: لما تدانى 
العسكران بعث القبقلار رجلا عربيا - قال: فحدثت أن ذلك 
الرجل رجل من قضاعةء من تزيد بن حيدان» يقال له ابن 
هزارف - فقال: ادخل في هزلاء القوم فاقم فيهم يوماً وليلة ثم 
ائتني جخبرهم. قال: فدخل في الناس رجل عربي لا ينكر» فاقام 
فيهم يوما وليلةء ثم أتاه فقال له: ما وراءك؟ قال: بالليل رهبان» 
وبالنهار فرسان» ولو سرق ابن ملکهم قطعرایده» ولو زنی 
رجم» لإقامة الحق فيهم. فقال له القبقلار: لئن كنت صدقتني 


السنة الثالة عشرة 


لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرهاء ولوددت إن 
حظي من الله ن خلي بسني وبینهم» فلا ينصرني عليهم» ولا 
ينصرهم علي. قال: ثم تزاحف الناس» فاقتتلواء فلما راى 
القبقلار ما رأى من قتال المسلمينء > قال للروم: لوا رأسي بثوب» 
قالوا له: ؟ قال: يوم البثیس» لا احب أن آراه! ما رايت في 
الدنيا يوما أشد من هذا! قال: فاحتز المسلمون رأسه»ء وإنه 

وكانت وقعة أجنادين في سنة ثلاث عشرة لليلتين بقيتا من 
جمادى الأولى. وقتل يومثذ من المسلمين جماعة» منهم سلمة بن 
هشام بن المغيرة» وهبار بن الأسود بن عبد الأسد» ونعيم بن عبد 
الله النحام» وهشام ب بن العاصي بن وائل» وجماعة أخر من 
قريش. قال: ولم يسم لنا من الأنصار احد أصيب بها. 

وفیها توفي آبو بكر لثمان ليال بقين - أوسبع بقين - من 
جمادى الأخرة. 

رجع الحديث إلى حديث أبي زيد» عن علي بن محمد 
باسناده الذي قد مضی ذکره. قال: وآتی خالد دمشق فجمع له 
صاحب بصرى» فسار إليه هو وأبو عبيدة» فلقيهم أدرنجا» فظفر 
بهم. وهزمهم» فدخلوا حصنهم» وطلبوا الصلح» فصالجحهم على 
کل راس دينار في كل عام وجريب حنطة. ثم رجع العدو 
للمسلمين» فتوافت جنود المسلمون والروم بأجنادينء فالتقوا يوم 
السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» فظهر 
المسلمون» وهزم الله المشركين» وقتل خليفة هرقل» واستشهد 
رجال من المسلمين» ثم رجع هرقل للمسسلمين» فالتقوا 
بالواقوصة فقاتلوهم» وقاتلهم العدوء وجاءتهم وفاة أبي بكر 
وهم مصافون وولاية أبي عبيدة» وكانت هذه الوقعة في رجب. 


ذکر مرض أبي بکر ووفاته 

حدڻني ابو زيد» عن علي بن محمد بإسناده الذي قد 
مضی ذکره قالوا: توفي آبو بکر وهو ابن ثلاث وستين سنة في 
جمادى الآخرة يوم الاثنين لثمان بقين منه» قالوا: وكان سبب 
وفاته أن اليهود سمه في أررّة» ويقال في جذيذة» وتناول معه 
الحارث بن كلدة منهاء ثم كف وقال لأبي بكر: أكلت طعاماً 
مسموماً سم سئة. فمات بعد سنة» ومرض خسة عشر يوماً 
فقيل له: لو أرسلت إلى الطبيب! فقال: قد رآني» قالوا: فما قال 
لك؟ قال: إني أفعل ما أشاء. 

قال أبو جعفر: ومات عتاب بن أسيد بمكة في اليوم الذي 
مات فيه أبو بكر - وکانا سما جميعاً - ثم مات عتاب بمكة. 


وقال غير من ذكرت في سبب مرض أبي بكر الذي توفي 


ذكر مرض أبي بکر ووفاته 


0۰ 
فیه» ما حدثنی الحارث, قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا عمد 
تن سی فال دی اغا بن زی الا فی عد ن ر 
عن عمرو» عن أيه قال: واخبرنا محمد بن عبد الله عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» قال: وأخبرنا عمر بن عمران بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن عمر بن 
الحسين مولى آل مظعون» عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحسن 
ابن أبي بکر» قالوا: کان أول ما بدأ مرض بي بکر به آنه اغتسل 
يوم الاثنين لسع خلون من جمادى الآخرة» وكان يوماً بارداً فحم 
خسة عشر يوماً لا بخرج إلى الصلاةء وكان يأمر عمر بن الخطاب 
أن يصلي بالناس» ویدخل الناس يعودونه» وهو يشقل کل يوم» 
وهو نازل في داره التي قطع له رسول الله لآ وجاه دار عثمان 
بن عفان اليوم» وکان عثمان الزمهم له في مرضه» وتوفي آبو بكر 
مى ليلة الغلاثاء» لمان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال. 
قال: وکان أبو معشر يقول: كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا 
أربع ليالء فتوني» وهو ابن ثلاث وستين سنةء مجتمع على ذلك 
في الروايات كلهاء استوفى سن الني اء وان آبو بكر ولد بعد 
الفيل بثلاث سنين. 

حدثنا ابن حمید» قال حدثنا جریر» عن بجیی بن سعیده 
قال: قال سعيد بن المسیب: استکمل آبو بكر جخلافته سن رسول 
الله لهل فتوني وهو بسن التي 5ل. 

حدثنا آہر کریب» قال: حدثنا آبو نعیم» عن يونس بن 
إسحاق» عن أبي السفر» عن عامر» عن جرير» قال: كنت عند 
معاوية فقال: توفي الني جز وهو ابن ثلاث وستين سنة» وتوفي 
أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقتل عمر وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. 

وحدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن عامر بن 
سعد» عن جريرء قال: قال معاوية: قبض رسول الله از وهو 
ابن ثلاث وستين» وقتل عمر وهو ابن ثلاث وستين» وتوفي آبو 
بکر وهو ابن ثلاث وستین. 

وقال علي بن محمد في خحبره الذي ذكرت عنه: كانت 
ولاية أبى بكر سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوماًء ويقال: عشرة 
ايام ٠‏ 


°١ 
ذكر الخبر عمن غسّله والكفن الذي كفن فيه أبو بكر‎ 
ومن صلى عليه والوقت الذي صلي عليه فيه والوقت‎ 
الذي توفي فيه‎ 

حدثني الحارٹ» عن ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» 
قال: حدئني مالك بن أبي الرحال» عن أبيه» عن عائشة› قالت: 
توفي أبو بكر ره الله بين المغرب والعشاء. 

حدثنا ابن حید» قال: حدثنا بجیی بن واضح» عن محمد بن 
عبد الله عن عطاء وابن أبي مليكةء آن أسماء بنت عميس» 
قالت: قال لي آبو بكر: غسليني» قلت: لا أطي ذلك قال: يعينك 
عبد الرحمن بن أبي بكر» يصب الماء. 
معاذ ومحمد بن عبد الله الأنصاري» قالا: حدثنا الأشعث» عن 
عبد الواحد بن صررةء عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق 

حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن أبي ملكة» عن عائشةء سالا اپو بکر» في كم كفن 
البي ؟ قالت: في ثلاثة أثواب» قال: اغسلوا ثوبى هذين - 
وكانا مشقين - وابتاعوا لي ثوباً آخر. قلت: ياأبه» إنا موسرون» 
قال: أي بنية» الحي أحق بالجديد من الميت» وإنغاهماللمهلة 

حدثني العباس بن الوليدء قال: أخبرنا أبى قال: حدثنا 
الأوزاعي» قال: حدثني عبد الرحهمن بن القاسم» أن أبا بكر توفي 
عشاء بعد ما غابت الشمس ليلة الثلاثاء» ودفن ليلا ليلة الفلاثاء. 

حدتا آبر کریب» قال: حدٹا غنام» عن هشام» عسن أبيه 
أن أبا بكر مات ليلة الثلاثاء ودفن ليلا. 

حدثي آبو زید» عن علي بن محمد بإسناده الذي قد مضی 
ذكره» أن آبا بكر حمل على السرير الذي حمل عليه رسرل الله 
اء وصلی عليه عمر في مسجد رسول الله تز ودحل قبره 
عمر» وعثمان» وطلحة» وعبد الرحمن بن أبى بكر» وأراد عبد 
الله آن یدخل قبره» فقال له عمر: کفیت. 

قال بو جعفر: وكان أوصى - فيما حدثى الحارث» عن 
ابن سعد قال: آخبرنا محمد بن عمرء قال حدٹنا آبو بکر بن عبد 
الله بن بي سبرة» عن عمر بن عبد الله - يعني ابن عروة - آنه 
سمع عروة والقاسم بن محمد يقولان: أوصى أبو بكر عائشة أن 


ذكر الخبر عمن غسّله والكفن الذي كفن فيه أبو بكر 


السنة الثالئة عشرة 


يدفن إلى جنب الني نز فلما توفي حفر له» وجعل رأسه عند 
كتفي رسول الله تلا والصقوا اللحد بلحد النبي ل فقبر 
هنالك. : 

قال الحارث: حدثي ابن سعد قال: وأخبرنا محمد بن 
عمر» قال: حدثنی ابن عثمان» عن عامر بن عبد الله بن الزبيء 
قال: جعل راس ابي بکر عند تفي رسول الله تا وراس عمر 
عند حقوى أبي بکر. 

حدثني علي بن مسلم الطوسي» قال: حدثنا ابن آبي 
فديك» قال: آخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ» عن القاسم بن 
محمد» قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقلت: يا 
أمه» اكشفي لي عن قبر الني تالز وصاحبيه» فكشفت لي عن 
ثلائنة قور لا مشرفة ولا لاطنة» مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء» قال: فرأيت قبر الني الا مقدما وقبر أببي بكر عند 
راسه» وعمر راسه عند رجل الي لاز. 

حدثني الحارٹ» عن ابن سعد» قال: آخبرنا محمد بن عمر»› 
قال: حدئنا آبو بكر بن عبد الله بن آبي سبرة» عن عمرو بن ابي 
عمرو» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» قال: جعل قبر أببي 
بكر مثل قبر النى تنلل مسطحاًء ورش عليه الماء» وأاقامت عليه 
عائشة النوح. ٠‏ 

حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: آخبرنا ونس 
بن يزيد عن ابن شهاب» قال: حدثى سعيد بن المسيب» قال: لا 
توفي أبو بكر رحه الله أقامت عليه عائشة النوح» فأقبل عمر بن 
الخطاب حتى قام ببابهاء فنهاهن عن البكاء على أبي بکر» فأبين 
أن ينتهين» فقال عمر شام بن الوليد: ادحل فأخرج إل ابنة أإبي 
قحافة» أخت أبي بكر» فقالت عائشة شام حين سمعت ذلك 
من عمر: إني أحرج عليك بيتي. فقال عمر هشام: ادخل فقد 
أذنت لك» فدخلل هشام فأخرج آم فروة ألحت أبي بكر إلى عمر» 
فعلاها بالدرة» فضربها ضربات» فتفرق النوح حين سمعوا ذلك. 

وتمثل في مرضه - فيما حدثني بو زيد» عن علي بن محمد 
بإسناده - الذي توفي فيه: 
وكل ذي إبل موروث وكل ذي سلب مسلوب 
وكسل ذي غيةيشوب وغائب اللوت لاإيؤوب 

وکان آخر ما تكلم به» رب نوي مُنلما لقني 
بالصًالجين). 


ذكر الخبر عن صفة جسم أبي بکر ره الله 


حدثني الحارٹ» عن ابن سعد قال: آخبرنا حمد بن عمر» 


السنة الثاللة عشرة 


قال: حدثنا شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أإبي 
بكر الصديق» عن أبيهء عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء آنها 
نظرت إلى رجل من العرب مر وهي في هودجهاء فقالت: ما 
راب ان ای کون هنا افا می آنا بن 
فقالت: رجل أبيض نيف خفيف العارضين» أجنا لا يستمسك 
إزاره» يسترخي عن حقويه» معروق الوجه» غائر العينين» ناتئ 
الجبهةء عاري الأشاجع. 

وأما علي بن محمد فإنه قال في حديثه الذي ذكرت إسناده 
قبل: إنه كان أبيض يخالطه صفرة» حسن القامة» نحيفاً أجناء رقيقاً 
عتيقاًء أقنى» معروق الوجه» غائر العينين» مش الساقين» 
عحوص الفخذين» بخضب بالحناء والكتم. 

وكان أبو قحافة حين توفي حيا بمكة» فلما عي إليه قال: 


رزء جلیل!. 


ذکر نسب أبي بکر واسمه وما کان یعرف به 

حدثي ابو زيد» قال: حدثنا علي بن محمد بإسناده الذي 
قد مضی ذکره» انهم اجمعوا على آن اسم ابي بکر عبد الله» وانه 
إنغا قيل له عتيق عن عتقه. قال: وقال بعضهم: قيل له ذلك لأن 
البي تنا قال له: انت عتيق من النار. 

حدثني الحارٹ» عن ابن سعد» عن محمد بن عمر» قال: 
حدثنا إسحاق بن بحيى بن طلحةء عن معاوية بن إسحاق» عن 
أبيه» عن عائشة» أنها سئلت: م سمي ابو بکر عتیقا؟ فقالت: نظر 
إليه الي تنلا يوماء فقال: هذا عتيق الله من النار. 

واسم آبیه عثمان» وکنیته ابو قحافة» قال: فابو بكر عبد 
الله بن عثمان بن عار بن كعب بن سعد بسن تيسم بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك» وأمه آم الحير بنت 
صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة. 

وقال الواقدي: اسمه عبد الله بن أبي قحافة - واسمه 
عثمان - بن عامر. وآمه آم الخیر» واسمها سلمی بنت صخر بن 
عامر بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة. 

وأما هشام» فإنه قال - فيما حدثت عنه - إن اسم أبي 
بکر عتیق بن عثمان بن عامر. 

وحدثني یونس» قال آخبرنا ابن وهب قال: اخرني ابن 
فيعة» عن عمارة بن غزية» قال: سالت عبد الر حن بن القاسم 
عن اسم أبي بكر الصديق» فقال: عتيق» وكانوا إحوة ثلاثة بني 
أبي قحافة: عتيق ومُغتق وعتيْق. 


ذکر نسب أبي بکر واسمه وما کان یعرف به 


۲ل 

ذكر أساء نساء أبي بكر الصديق ره الله 

حدث علي بن حمد» عمن حدثه ومن ذکرت من 
شيوخه» قال: تزوج أبو بكر في الجاهلية قتيلة - ووافقة على 
ذلك الواقدي والكلبي - قالوا: وهي قتيلة ابنة عبد العزى بن 
عبد بن سعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي؛ 
فولدت له عبد الله وأسماء. وتزوج أيضاً في الجاهلية آم رومان 
بنت عامر بن عميرة بن ذهل بن دهمان بن الحارث بن غنم بن 
مالك بن كنانة - وقال بعضهم: هي أم رومان بنت عامر بن 
عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن آذينة بن سبيع بن دهمان بن 
الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة - فولدت له عبد الرهن 
وعائشة. 

فكل هؤلاء الأربعة من أولاده» ولدوا من زوجتيه اللتين 
سميناهما في الجاهلية. 

وتزوج في الإسلام أسماء بنت عميس» وكانت قبله عند 
جعفر بن بي طالب» وهي أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن 
الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر 
بن مالك بن نسر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن حلف 
بن أفتل - وهو خثعم - فولدت له حمد بن آبي بکر. 

وتزوج أيضاً في الإسلام حبيبة بنت خارجة بن زيد بن بي 
زهير» من بي الحارٹ بن الخزرج» وکانت نسا حين توفي بو 
بکر» فولدت له بعد وفاته جارية سمیت آم کلثوم. 


ذکر أماء قضاته وکتابه وعماله على الصدقات 

حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي» قال: حدثنا أبو الفح 
نصر بن المغيرة» قال: قال سفيان - وذكره عن مسعر: لا ولي أبو 
بكر» قال له أبو عبيدة: أنا أكفيك المال - يعن الجزاء - وقال 
عمر: أنا أكفيك القضاء: فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان. 

وقال علي بن محمد عن الذين سميت: قال بعضهم: جعل 
أبو بكر عمر قاضيا في خلافته» فمكث سنة لم يخاصم إليه أحد. 

قال: وقالوا: کان یکتب له زید بن ثابت ویکتب له 
الأخبار عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان يكتب له من 
حضر. 

وقالوا: كان عامله على مكة عتاب بن أسيد» وعلى 
الطائف عثمان بن أبي العاصي وعلى صنعاء المهاجر بن أبي 
آمية» وعلی حضرموت زياد بن لبید» وعلی خولان يعلى بن 
أمية» وعلى زبيد ورمع أبو موسى الأشعري» وعلى الجند معاذ 
بن جبل» وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي. وبحث جرير بن 
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عبد الله إلى نجران» وبعث بعبد الله بن ثور» أحد بنى الغسوث إلى 
ناحية جرش» وبعث عياض بن غنم الفهسري إلى دومة الجندل» 
وكان بالشام أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة» ويزيد بن آبي 
سفيان» وعمرو بن العاص» وكل رجل منهم على جند» وعليهسم 
خالد ابن الوليد. 


ذکر بعض فناقبه 
قال أبو جعفر: وکان ظه سخیا لیناء عالاً پاتساب العرب» 
وفيه يقول خفاف بن ندبة - وندبة أمه» وأبوه عمير بن الحارث 


في مرٹبته آبا بکر: 

أبلج ذو عرف وذو منكر مقسم المعروف رحب الفناء 
للمجدفي منزله بادياً ‏ حوض رفيسع م بخن الإزاء 
والله لا يسسدرك أياممه ذو مزر حاف ولا ذو رداء 
مسن يسع كي يدرك أيامه ججتهد الشدبأرض فضاء 


وکان - فیما ذکر الحارث» عن ابن سعد» عن عمرو بن 
الميثم أبي قطن» قال: حدثنا الربيع عن حيان الصائغ» قال: كان 
نقش خاتم ابي بكر رهه اللّه: (نعْم القادر الله). 

قالوا: ولم يبعش أبو قحافة بعد أبي بكر إلا نة أشهر 
ويام وتوفي في الحرم سنة أربع عشرة عكة» وهو ابن سبع 
وتسعين سنة. 


وعقد أبو بكر في مرضته التي توفي فيها لعمر بن الخطاب 
عقد الخلافة من بعده. 

وذكر أنه لا أراد العقد له دعا عبد الرحن بن عوف» فيما 
ذكر ابن سعد عن الواقدي» عن ابن أبي سبرة» عن عبد الجيد 
بن سهيلء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: لا نزل بأبي بكر 
ره الله الوفاة دعا عبد الرحن بن عزف» فقال: أخبرنى عن 
عمرء فقال: يا خليفة رسول الله» هو والله أفضل من رأييك فيه 
من رجل» ولکن فيه غلظة. 

فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقاًء ولو أفضى الأمر إليه 
لترك کثیراً ما هر علیه. ويا حمد قد رمقته» فرأیتنی إذا غضبت 
على الرجل في الشيء أراني الرضا عنهء وإذا لنت له أراني الشدة 
علیه» لا تذکر یا ابا محمد ما قلت لك شیثاً قال: نصم. ثم دعا 
عثمان بن عفان» قال: يا أبا عبد الله» أخبرنى عن عمر» قال: 
آنت أخبر به» فقال أب بكر: علي ذاك يا ابا عبد الّه! قال: الم 
علمي به آن سریرته خير من علانیته» وان لیس فنا مثله. قال بو 
بكر رمه اللّه: رحمك الله يا أبا عبد اللّه» لا تذكر ما ذكرت لك 


ذکر بعض مناقبه 


السنة الثالدة عشرة 


شیتاًء قال: افعل فقال له ابو بکر: لو ترکته ما عدوتك» وما ادري 
لعله تارکه» والخيرة له الا يلي من آمورکم شيئاً» ولوددت اني 
کنت خلواً من آمورکم» وآني کنت فیمن مضی من سفلکم» پا 
أبا عبد الله» لا تذكرن ما قلت لك من أمر غعمر» ولا نما دعوتك 
له شیاً. 

حدٹنا ابن حید قال: حدثنا بجیی بن واضح» قال: حدشا 
يونس بن عمرو» عن أبي السفر» قال: أشرف أبو بكر على 
الناس من كنيفه وأسماء ابنة عميس ممسكته» موشومة اليدين» 
وهو يقول: أترضون بن استخلف عليكم؟ فإني واللّه ما الوت 
من جهد الرآي» ولا وليت ذا قرابةء وإني قد استخلفت عمر بسن 
الخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء فقالوا: سمعنا وأطعنا. 

حدڻني عثمان بن مجیی» عن عثمان القرقساني» قال: حد نا 
سفيان بن عيبنة» عن إسماعيل» عن قیس» قال: رايت عمر بن 
الخطاب وهو يجلس والناس معه» وبيده جريدة» وهو یقول: آیها 
الناس» اسمعوا وأطيعرا قول خليفة رسول الله لل إنه يقول: 
إني ل آلكم نصحاً. قال: ومعه مولى لأبي بكر يقال له: شديد» 
معه الصحيفة التى فيها استخلاف عمر. 

قال أبو جعفر: والواقدي: حدثبي إبراهيم بن أبي النضر؛ 
عن محمد بن إبراهیم بن الحارث» قال: دعا ہو بكر عثمان خالیا 
فقال: اکتب. 

بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما عهد أبو بكر بن أبي 
قحافة إلى المسلمين» أما بعد. قال: ثم أغمي عليه» فذهب عنه» 
فكتب عثمان: أما بعد» فإني قد استخلفت عليكم عمر بن 
الخطاب» ولم آلكم خيرا منه» ثم أفاق أبو بكر» فقال: اقرأ علي» 
فقرأ عليه» فكبر أبو بكر» وقال: أراك خحفت أن بختلف الناس إن 
افتلتت نفسي في غشيتي! قال: نعم» قال: جزاك الله حيرأ عن 
الإسلام وأهلهء وأقرها أبو بكر فه من هذا الموضع. 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا محيى بن عبد 
الله ہن بک قال: حدتنا الليث بن سعد قال: حدثنا علوانء 
عن صالح بن کيسان» عن عمر ٻن عبد الرحمن بسن عوف»ء عن 
أبيه» أنه دحل على آبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في 
مرضه الذي توفي فيه» فأصابه مهتماء فقال له عبد الرحمن: 
أصبحت والحمد له بارئا! فقال ابو بکر ظ: آتراه؟ قال: نعم» 
قال: إني وليت أمركم خيركم في نفسي» فكلكم ورم أنفه من 
ذلك» يريد آن يكون الأمر له دونه» ورأيتم الدنيا قد أقبلست ولما 
تقبل» وهي مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج» 
وتا لوا الاضطجاع على الصوف الأذري كما يام أحدكم أن ينام 
على حسك» والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد 


السنة الثالفة عشرة 


خير له من آن بخوض في غمرة کک 
غداء فتصدونهم عن الطريق ۽ يمينا وشمالاً. يا هادي الطريق إغا 

هو الفجر أو البجرء فقلت له: حفض عليك رمك اللّه» قإن هذا 
يهيضك في أمرك. إغا الناس في أمرك بين رجلين: إما رجل رأى 
ما رأيت فهو معك» وإما رجل خالفك فهو مشير علييك 
وصاحبك كما تحب» ولا نعلمك ردت إلا خبرأً» وم تزل صالاً 
مصلحاء وإنك لا تاسى على شيء من الدنبا. 


قال آبو بكر #ه: أجل» إني لا آسّی على شيء من الدنيا 
إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني تركتهن» وثلاث تركتهن 
وددت اني فعلتهن» وثلاث وددت اني سالت عنهن رسول اله 
تا . فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن» فرددت أني ) 
أكشف بيت فاطمة عن شيء. وإن كانوا قد غلقوه على الحرب» 
وددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي» وأني كنت قتلته 
سرا او خلیته نجیحاً . ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت 
قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين - يريد عمر وأبا عبيدة - 
فکان احدهما امیرا» وکت وزیراً. 

وأما اللاتي تركتهن» فوددت أني يوم تيت بالأشعٹ بن 
قیس اسیراً کنت ضربت عنقه» فانه تخیل لي آنه لا بری شراً إلا 
أعان عليه. ووددت آنى حين سيرت خالد بن الوليد إلى آهل 
الردة» كنت أقمت بذي القصةء فإن ظفر المسلمون ظفرواء وإن 
هزموا كنت بصدد لقاء أو مدداً. ووددت أنني کنت إذ وجهت 
خالد بن الوليد إلى الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى 
العراق» فکنت قد بسطت يدي کلتیهما في سبل الله - ومد يديه 
- ووددت اني كنت سالت رسول الله از لمن هذا الأمر؟ فلا 
پنازعه أحد» ووددت أني كنت سالته: هل للأنصار في هذا الأمر 

نصيب؟ ووددت آني كنت سالته عن ميراث ابنة الأخ والعمة 
yT‏ 

قال لي یونس: قال لنا بجیی: ثم قدم علينا علوان بعد وفاة 
الليٹ» فسالته عن هذا الحديث» فحدثني به كما حدثني الليث بن 
سعد حرفا حرفاً» واخبرنی ي أنه هو حدث به الليث بن سعد 
وسالته عن اسم أبیه» فاخبرني آنه علوان بن داود. 

وحدثني محمد بن إسماعيل المرادي» قال: حدثنا عبد الله 
بن صالح المصري» قال حدثني الليث» عن علوان بن صالح» عن 
صالح بن کيسان» عن يد بن عبد الر من بن عوف» أن أبا بكر 
الصديق رضي اللّه» قال - ثم ذكر نحوه ولم يقل فيه «عن أبيه». 


قال أبو جعفر: وکان ابو بكر قبل آن يشتغل بامور 


حال أبي بكر قبل الخلافة وبعدها 
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المسلمين اجر وكان منزله بالسنح» ثم تحول إلى المدينة. فحدثي 
الحارث» قال: خدثنا اين عد قال: آخبرنا حمد بن عمر» قال: 
حدثنا آہو بکر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن مروان بن أبي 
سعيد بن المعلى» قال: سمعت سعيد بن المسيب. قال: وأخبرنا 
موسي پن مد ن إبراهیمء عن آبيه؛ عن عبد الرحمن بن صبيحة 
التميمي» عن أبيه» قال. وأخبرنا عبيد الله بن عمر» عن نافع عن 
ابن عمرء قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة»ء قال: وأخررنا أبو قدامة عثمان بن محمد عن 
أبي وجزة» عن أبيه» قال: وغير هؤلاء أيضاً قد حدثنى ببعضه 
فل نیت م ی سیت تق قالوا: قالت عائشة: کان 
منزل أبي بالسنح عند زوجته حبيبة ابنة خارجة بن زيد بن أبي 
زهير من بني الحارث بن الخزرج» وکان قد حجر عليه حجرة من 
سعف» فما زاد على ذلك حتى تحول إلى منزله بالمدينة» فاقام 
هنالك بالسنح بعد ما بويع له ستة أشهرء يغدو على رجليه إلى 
المدينةء ورجا ركب على فرس له وعليه إزار ورداء ممشق» فيوافي 
لدينة فيصلي الصلوات بالناس» فإذا صلى العشاء» رجع إل 
أهله بالسنح» فكان إذا حضر صلى بالناس وإذا ) بحضر صلى 
ع عر ن الاب قال كان بم بر اة صر اهار 
بالسنح يصبغ رأسه وليته ثم يروح لقدر الجمعة» فيجمع 
بالناس. 

وکان رجلاً تاجرا فکان يغدو كل يوم إلى السوق» فيبيع 
ویبتاع» وکانت له قطعة غنم تروح عليه» ورجا خرج هو بنفسه 
فيهاء ورا كفيها فرعیت له» وكان حلب للحي أغنامهم» فلما 
بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا تحلب لنا منائح 
دارناء فسمعها أبو بكرء فقال: بلى لعمري لأحلبنها لكم» وإني 
لأرجو آلا یغیرنی ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان 
حلب هم» فرما قال للجارية من الحي: يا جارية اتحبين أن أرععى 
لك أو أصرح؟ فرجا قالت: ارع» وريا قالت: صرح» فاي ذلك 
قالته فعل» فمكث كذلك بالسنح ستة أشهرء ثم نزل إل المدينةء 
فاقام بهاء ونظر ني أمره» فقال: لا واللّه» ما تصلح آمور الناس 
التجارة» وما يصلحهم إلا التفرغ هم والنظر في شأنهم» ولا بد 
لعيالي ما يصلحهم. فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما 
يصلحه ویصلح عیاله يوماً بيوم» ويحج ويعتمر. وكان الذي 
فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم» فلما حضرته الوفاة» قال: 
ردوا ما عندنا من مال المسلمين» فإني لا أصيب من هذا المال 
شیثاًء وإن آرضی التی بمکان كذا وكذا للمسلمین ا أصيب من 
أموالهم» فدفع ذلك إل عمرء ولقوحاً وعبداً صيقلاًه وقطيفة ما 
تساوي خسة دراهم» فقال عمر: لقد أتعب من بعده. 
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ذكر غزوة فحل وفعح دمشق 
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وقال علي بن محمد فيما حدثي آبو زید عنه في حديثه عن 
القرم الذين ذكرت روايته عنهم - قال أبو بكر: انظروا كم 
أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه عنى. فوجدوا مبلغه 
تمائية الات در ف رلابة 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
الزهري» عن القاسم بن محمد» عن أسماء ابنة عميس» قالت: 
دخل طلحة بن عبيد الله على أبى بكر» فقال: استخلفت على 
ا ر و و ا کے ای موا م ی ت 
إذا خلا بهم! وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر 
- وكان مضطجعا: أجلسوني» فأاجلسوه» فقال لطلحة: أبالله 
تفرقني - أو أباللّه تخوفي - إذا لقيت الله ربي فساءلنى قلت: 
اخاج غل املك حر الك ٤‏ 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن عبد الرحهمن بن الحصين ثل ذلك. 

قال أبو جعفر: قد تقدم ذكرنا وقت عقد أبي بكر لعمر بن 
الخطاب الخلافة» ووقت وفاة أبي بكسر» وأن عمر صلى عليه» 
وآنه دفن ليلة وفاته قبل أن يصبح الناس» فأصبح عمر صبيحة 
تلك الليلة» فكان أول ما عمل وقال - فيما ذكر - ما حدثنا أبو 
کریب» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن جامع 
بن شداد» عن أبيه» قال: لا استخلف عمر صعد المنبرء فقال: إني 
قائل كلمات فأمنوا عليهن» فكان أول منطق نطق به حين 
استخلف - فما حدثني أبو السائب» قال: حدثنا ابن فضيل» عن 
ضرار» عن حصين المري» قال: قال عمر: إغا مشل العرب مشل 
جل آنف اتبع قائده» فلينظر قائده حيث يقود» وأما آنا فورب 
الكعبة لأحملنهم على الطريق. 

حدثنا عمر» قال حدثني علي» عن عیسی بن يزيد عن 
صالح بن کیسان» قال: کان أول كتاب كتبه عمر حين ولي إلى 
أبي عبيدة يوليه على جند خالد: أوصيك بتقوى الله الذي يبقى 
ويفنى ما سواه» الذي هدانا من الضلالة» وأخرجنا من الظلمات 
إلى النور. وقد استعملتك على جند خالد بن الوليدء فقم بأمرهم 
الذي يح عليك. لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة» ولا 
تنزهم منزلاً قبل آن تستریده هم» وتعلم کیف ماتا ولا تبعسث 
سرية إلا في كثف من الناس» وإياك وإلقاء المسلمين ني الهلكةت 
وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك» فغمض بصرك عن الدنياء واله 
قلبك عنهاء وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك» فقد 
رأيت مصارعهم. 


ذكر غزوة فحل وفتح دمشق 

حدثني عمر» عن علي بن محمد بإسناده» عن النفر الذين 
ذکرت روایتهم عنهم في آول ذکری آمر آبي بکر» آنهم قالوا: قدم 
بوفاة أبي بكر إلى الشام شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري 
ومحمية بن جزء ويرفأء فكتموا الخبر الناس حتى ظفر المسلمون 
- وكانوا بالياقوصة يقاتلون عدوهم من الروم» وذلك في رجب 
- فأاخبروا أبا عبيدة بوفاة أبي بكر وولايته حرب الشام» وضم 
عمر إليه الأمراء» وعزل خالد بن الوليد. 

فحدنا أبن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
قال: لما فرغ المسلمون من أجنادين ساروا إلى فحل من أرض 
الأردن» وقد اجتمعت فيها رافضة الروم» والمسلمون علسى 
أمرائهم وخالد على مقدمة الناس. 

فلما نزلت الروم بيسان بثقوا أنهارهاء وهي أرض سبخة 
فکانت وحلا ونزلوا فحلاً - وبیسان بین فلسطين وبين الأردن 
- فلما غشيها المسلمون ول يعلموا با صنعت الروم» وحلت 
خيوهم» ولوا فيها عناء» ثم سلمهم الله - وسمیت بیسان ذات 
الردغة لما لقي المسلمون فيها - ثم نهضوا إلى الروم وهم بفحل» 
فاقنتلوا فهزمت الروم» ودخل المسلمون فحلا ولحقت رافضة 
الروم بدمشق» فكانت فحل في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة 
على ستة أشهر من خلافة عمر. وأقام تلك الحجة للناس عبد 
الرحمن بن عوف. 

ثم ساروا إلى دمشق وخالد على مقدمة الناس» وقد 
اجتمعت الروم إلى رجل منهم يقال له باهان بدمشق - وقد كان 
عمر عزل خالد بن الوليد واستعمل أبا عبيدة على جميع الناس - 
فالتقى المسلمون والروم فيما حول دمشق» فاقتتلوا قتالا شديداء 
ئم هزم الله الروم» وأصاب منهم المسلمون» ودخلت الروم 
دمشق» فغلقوا أبوابها وجثم المسلمون عليها فرابطوها حتى 
فتحت دمشق» وأعطوا الجزية» وقد قدم الكتاب على أبي عبيدة 
بإمارته وعزل خالد» فاستحيا أبو عبيدة أن يقرئ خالدا الكتاب 
حتى فتحت دمشق» وجرى الصلح على يدي خالد» وكتب 
الكتاب باسمه. فلما صالحت دمشق لحق باهان - صاحب الروم 
الذي قاتل المسلمين - بهرقل. وكان فتح دمشق في سنة أربع 
عشرة في رجب» وأظهر آبو عبيدة إمارته وعزل خالد» وقد كان 
السلمون التقوا هم والروم ببلد يقال له عين فحل بين فلسطين 
والآردن» فاقتتلوا به قتالا شدیداء» ثم لحقت الروم بدمشق. 

وأما سيف - فيما ذكر السري» عن شعيب عنه» عن أبي 
عثمان» عن خالد وعبادة - فإنه ذكر في خبره أن البريد قدم على 
المسلمين من المدينة يموت أبي بكر وتأمير آبي عبيدة وهم 
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وقص من خبر البرموك وخبر دمشق غير الذي اقتصه ابن 
إسحاق» وأنا ذاكر بعض الذي اقتص من ذلك:. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد عن 
ابي عثمان» عن ابي سعيد قال: لا قام عمر رضي عن خالد بن 
سعيد والوليد بن عقبة فاذن هما بدخول المدينة» وكان أبو بكر قد 
منعهما لفرتهما التي فراها وردهما إلى الشام وقال:ليبلغني عنكما 
غناء أبلكما بلاء فانضما إل أي أمرائنا أحببتماء فلحقا بالناس 
فابليا وأغنيا. 

خبر دمشق من رواية سيف. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عثمان» 
عن خالد وعبادة» قالا: لا هزم الله جند البرموك. وتهافت اهل 
الواقوصة وفرغ من المقاسم والأنفالء وبعث بالأخاس وسرحت 
الرفودء استخلف آبو عبيدة على اليرموك بشير بن كعب بن أبي 
الحميري كيلا يغتال بردة» ولا تقطع الروم على مواد وخرج 
أبو عبيدة حتى ينزل بالصفرء وهو يريد إتباع الفالة» ولا يدري 
جتمعون أو يفترقون» فأتاه الخبر بأنهم أرزوا إلى فحل. وأتاه 
الخبر بان المدد قد أتى أهل دمشق من حمص» فهر لا يدري 
أبدمشق يبدأ آم بفحل من بلاد الأردن. فكتب في ذلك إلى عم 
وانتظر الجواب وأقام بالصفرء فلما جاء عمر فتح اليرموك 
آقرالامراء على ما کان استعملهم عليه ابو بكر إلا ما كان من 
عمرو بن العاص وخالد بسن الوليد فإنه ضم خالداً إلى أبي 
عبيدة» وآمر عمرا بمعونة االناس» حتى يصير الحرب إلى فلسطينء 
ثم یتولی حربها. 

وأما ابن إسحاق» فإنه قال في أمر خالد وعزل عمر إياه ما 
حدثنا حمد بن حيد» قال: حدثنا سلمة عنه» قال: نما نزع عمر 
خالداً في کلام کان خالد تکلم به - فیما يزعمون - ول یزل عمر 
عليه ساخطاً ولأمره کارهاً ني زمان آبي بکر کله» لوقعته بابن 
نويرة» وما کان يعمل به في حربه» فلما استخلف عمر کان أول 
ما تکلم به عزله» فقال: لا يلي لي عملا ابداء فکتب عمر لى ابي 
عبيدة: إن خالد أكذب نفسه فهو أمير على ما هو عليه» وإن هسو 
م يكذب نفسه فانت الأمير على ما هو عليه» ثم انزع عمامته عن 
رأسه» وقاسمه ماله نصفين. فلما ذكر أبو عبيدة ذلك لادء قال: 
أنظرني أستشر أختي في آمري» ففعل أبو عبيدة» فدخل خالد على 
أخته فاطمة بنت الوليد - وكانت عند الحارث بن هشام - فذكر 
ها ذلك فقالت: والله لا حبك عمر أبداء وما يريد إلا أن تكذب 
نفسك ثم ينزعك. فقبل رأسها وقال: صدقت واللّ! فم على 
أمره» وأبى أن يكذب نفسه. فقام بلال مولى أبي بكر إلى أبي 
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عبيدة» فقال: ما أمرت به في خالد؟ قال: أمرت أن انزع عمامته» 
وأقاسمه ماله. فقاسمه ماله حتی بقیت نعلاه» فقال بو عبيدة: إن 
هذا لا يصلح إلا بهذاء فقال خالد: أجلء ما آنا بالذي اعصي 
أمير المؤمنين› فاصنع ما بدا لك! فاخذ نعلا وأعطاه نعلاثم قدم 
خالد على عمر المدينة حين عزله. 

حدنا ابن هيده قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن عمر بن عطاء» عن سليمان بن يسارء قال: کان 
عمر كلما مر بخالد قال: يا خالدء احرج مال الله من تحت 
استك» فيقول: والله ما عندي من مال» فلما أكثر عليه عمر قال 
له خالد: يا أمير المؤمنين» ما قيمة ما أصبت في سلطانكم! أربعين 
ألف درهم! فقال عمر: قد اخذت ذلك منك بأربعين الف 
درهم» قال: هو لك قال: قد أخذته. ولم يكن لالد مال إلا عدة 
ورقيق» فحسب ذلك» فبلغت قيمته ثمانين الف درهم فناصفقه 
عمر ذلك فأعطاه أربعين ألف درهم» وأخذ المال. فقيل له: يا 
أمير المؤمنين» لو رددت على خالد ماله! فقال: إنغا أنا تاجر 
للمسلمین» واللّه لا ارده عليه آبداً. فکان عمر یری انه قد اشتفی 
من خالد حين صنع به ذلك. 

رجع الحديث إلى حديث سيف» عن أبي عثمان» عن 
خالد وعبادةء فالا: ولا جاء عمر الكتاب عن بي عبيدة بالذي 
ينبغي أن يبدأ به تب إليه. 

أما بعد فابدؤوا بدمشتق» فانهدوا اء فإنها حصن الشام 
وبیت ملکتهم» واشخلوا عنکم آهل فحل بخیل تکون بإزائهم في 
نحورهم وأهل فلسطين وأهل حص فإن فتحها الله قبل دمشق 
فذاك الذي نحب» وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق فليسنزل 
بدمشق من يسك بهاء ودعوهاء وانطلق أآنت وسائر الأمراء حتى 
تغيروا على فحل» فإن فتح الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى 
مص» ودع شرحبيل وعمراً واخلهما بالأردن وفلسطين» وآمير 
كل بلد وجند على الناس حتى بخرجوا من إمارته. فسرح أبو 
عبيدة إلى فحل عشرة قواد: أبا الأعور السلمي» وعبد عمرو بن 
يزيد بن عامر الجرشي» وعامر بن حثمة» وعمرو بن كليب مسن 
محصب» وعمارة بن الصعق بن كعب» وصيفي بن علبة بن 
شامل» وعمرو بن الحبيب بن عمروء ولبدة بن عامر بن خثعمة؛ 
وبشر بن عصمة» وعمارة بن حش قائد الناس»ء ومع كل رجل 
خسة قوادء وكانت الرؤساء تكون من الصحابة حتى لا مجدوا 
من يحتمل ذلك منهم» فساروا من الصفر حتى نزلوا قريباً من 
فحل» فلما رأت الروم أن الجنود تريدهم بثقوا المياه حول فحل»› 
فاردغت الأرض» ثم وحلت» واغتم المسلمون من ذلك» فحبسوا 
عن المسلمين بها ثمانين ألف فارس. وكان أول حصور بالشام 


o۷ 


آهل فحل» ڈ ثم آهل دمشق. وبحت ایز غیت ذا اکان خن کان 
بین دمشق وحمص ردءا. وبعث علقمة بن حكيم ومسروقاً فكانا 
بين دمشق وفلسطين» والأمير يزيد. ففصل» وفصل بابي عبيدة 
من المرج» وقدم خالد بن الوليدء وعلى مجنبتيه عمرو وأبو عبيدة 
وعلى الخيلل عياض» وعلى الرجل شرحبيل» فقدمرا على 
دمشق» وعلیهم نسطاس بن نسطورس» فحصروا آهل دمشقء؛ 
ونزلوا. حواليهاء فكان أبو عبيدة على ناحية» وعمرو على ناحية» 
a O‏ ۽ مایب مص يته 
وبينهم. فحاصروا آهل د مشق نحو من سبعين ليلة حصاراً شدیداً 
بالزحوف والترامي وامجانيق» وهم معتصمون بالمدينة يرجون 
الغياث» وهرقل منهم قريب وقد استمدوه. وذو الكلاع بين 
السلمين وبين مص على رأس ليلة من دمشقء» كأنه يريد هص» 
وجاءت خيول هرقل مغيثة لأهل دمشق» فاشجتها الخيول التي 
مع ذي الكلاع» وشغلتها عن الناس» فأرزوا ونزلوا بإزائه وآهل 
دمشق على حاهم, 

فلما ايقن اهل دمشق أن الأمداد لا تصل إليهم فشلوا 
ووهنوا وآبلسوا وازداد السلمون طمعاً فیهم» وقد کانوا یرون 
أنها كالغارات قبل ذلك» إذا هجم البرد قفل الناس» فسقط 
النجم والقوم مقيمون» فعند ذلك انقطع رجاؤهم» وندمواعلى 
دخول دمشق» وولد للبطريق الذي دخل على آهل دمشق 
مولود» فصنع عليه» فأكل القوم وشربواء وغفلوا عن مواقفهم 
ولا يشعر بذلك أحد من المسلمين إلا ما كان من خالدء فإنه كان 
لا ینام ولا ینيم» ولا بځفی عليه من آمورهم شيءَ عيونه ذاكية 
وهو معني با يليه» قد اتخذ حبالا كهيشة السلاليم وأوهاقا فليا 
أمسى من ذلك اليوم نهد ومن معه من جنده الذين قدم بهم 
عليهمء وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو»ء ومذعور بن عدي» 
وأمثاله من اصحابه في اول یومه» وقالوا: إذا سمعتم تکبیرنا على 
السور فارقوا إليناء وانهدوا للباب. 

فلما انتهى إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقدمون 
رموا بالحبال الشرف وعلى ظهورهم القرب التي قطعرا بها 
خندقهم. فلما ثبت فم وهقان تسلق فيهما القعقاع ومذعورء» ثم 
نم يدعا أحبولة إلا أثبتاها - والأوهاق بالشرف - وكان الملكان 
الذي اقتحموا منه احصن مکان بحيط بدمشق» أكثره ماء» وأشده 
مدخلا وتوافوا لذلك» فلم يبق ممن دخل معه أحد إلا رقى أو 
دنا من الباب» حتى إذا استووا على السور حدر عامة أصحابه» 
وانحدر معهم» وخلف من يحمي ذلك المكان لمن يرتقيء وامرهم 
بالتكبير» فكبر الذين على راس السورء فنهد المسلمون إلى الباب 
ومال إلى الحبال بشر كثير» فوثبوا فيهاء وانتهى خالد إلى أول من 
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يليه فانامهم» وانحدر إلى الباب» فقتل البوابين» وثار آهل المدينةء 
وفرع سائر الناس» فأخذوا مواقفهم» ولا يدرون ما الشأن! 
وتشاغل آهل كل ناحية ا يليهم» وقطع خالد بن الوليد ومن 
معه أغلاق الباب بالسيوف» وفتحوا للمسلمين» فأقبلوا عليهم 
من داخل» حتى ما بقي مالي باب خالد مقاتل إلا آنيم. ولا شد 
خالد على من يليه» وبلغ منهم الذي أراد عنوة أرز من افلت إلى 
أهل الأبواب التي تلي غيره» وقد كان المسلمون دعوهم إلى 
المشاطرة فأبوا وأبعدواء فلم يفجأهم إلا وهم يبوحون هم 
بالصلح» فأجابوهم وقبلوا منهم وفتحوا هم الأبواب» وقالوا: 
ادخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب. فدخل أهل كل باب 
بصلح عا یلیهم» ودخحل خالد ما یلیه عنوة فالتقی خالد رالقواد 
في وسطهاء هذا استعراضاً وانتهاباًء وهذا صلحاً وتسكين 
فاجروا ناحية خالد مجرى الصلح» فصار صلحاًء وكان صلح 
دمشق على المقاسمة» الدينار والعقار» ودينار عن كل راس» 
فاقتسموا الأسلاب» فكان أصحاب خالد فيها كأصحاب سائر 
القراد» وجرى على الديار ومن بقي في الصلح جريب من كل 
جريب أرض» ووقف ما كان للملوك ومن صوب معهم فيا 
وقسموا لذي الكلاع ومن معه» ولأبي الأعور ومن معه» ولہشیر 
ومن معه» وبعثوا بالبشارة إلى عمر» وقدم على أبي عبيدة كتاب 
عمر» بان اصرف جند العراق إل العراق» وأمرهم بالحث إلى 
سعد بن مالك» فامر على جند العراق هاشم بن عتبة» وعلى 
مقدمته القعقاع بن عمروء وعلى مجنبتيه عمرو بن مالك الزهري 
وربعي بن عامر» وضربوا بعد دمشق نځحو سعد فخرج هاشم نڅو 
العراق في جند العراق» وخرج القواد نحو فحل وأصحاب هاشم 
عشرة ألاف إلا من أصيب منهم» فأتغوهم بأناس ممن لم يكن 
منهم» ومنهم قيس والأشتر» وخرج علقمة ومسروق إل إيلياء 
فنزلا على طريقهاء وبقي بدمشق مع يزيد بن بي سفيان من قواد 
أهل اليمن عددء منهم عمرو بن شمر بن غزية» وسهم بن 
المسافر بن هزمة» ومشافع بن عبد الله بن شافع. وبعث يزيد 
دحية بن خليفة الكلبي في خيل بعد ما فتح دمشق إلى تدصر» وأبا 
الزهراء االقشيري إلى البثنية وحرران» فصالحوهماعلى صلح 
دمشق» ووليا القيام على فتح ما بعثا إليه. 

وقال محمد بن إسحاق: كان فتح دمشق في سئة أربع 
عشرة في رجب. 

وقال أيضاً: كانت وقعة فحل قبل دمشق» وإا صار إلى 
دمشق رافضة فحل» واتبعهم المسلمون إليهم وزعم أن وقعة 
فحل كانت سنة ثلاث عشرة في ذي القعدة منهاء حدثنا بذلك 
ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عنه. 


السنة الفالفة عشرة 


ذکر بیسان 


0۸ 


وأما الواقدي: فإنه زعم آن فتح دمشق کان في سنة أربع 
عشرة» كما قال ابن إسحاق. وزعم أن حصار المسلمين مها كان 
ستة أشهر. وزعم أن وقعة اليرموك كانت في سنة نمس عشرة 
وزعم أن هرقل جلا في هذه السنة بعد وقعة اليرموك في شعبان 
من انطاكية إلى قسطنطينيةء وأنه م يكن بعد البرموك وقعة. 

قال أبو جعفر: وقد مضی ذكرى ماروي عن سيف» 
عمن روى عنه» أن وقعة اليرموك كانت في سنة ثلاث عشرةء 
وأن المسلمين ورد عليهم البريد بوفاة أبي بكر باليرموك في اليوم 
الذي هزمت الروم في آخره» وأن عمر أمرهم بعد فراغهم من 
البرموك بالمسير إلى دمشقء وزعم أن فحلا كانت بعد دمشق» 
وان حروباً بعد ذلك كانت بين المسلمين والروم سوى ذلك قبل 
شخوص هرقل إلى قسطنطينية» سأذكرها إن شاء الله في 
مواضعها. 

وفي هذه السنة - أعني سنة ثلاث عشرة - وجه عمر بن 
الطاب أبا عبيد بن مسعود الثقفي نحو العراق. وفيها استشهد في 
قول الواقدي. ۰ 

وأما ابن إسحاق» فإنه قال: كان يوم الجسر» جسر أبي 
عبيد بن مسعود الثقفي في سنة أربع عشرة. 

ذكر أمر فحل من رواية سيف. 

قال أبو جعفر: ونذكر الآن أمر فحل إذ كان في احبر 
الذي فيه من الاختلاف ما ذكرت من فتوح جند الشام. ومن 
الأمور التي تستنكر وقوع مثل الاختلاف الذي ذكرته في وقته 
لقرب بعض ذلك من بعض. 

فأما ما قال ابن إسحاق من ذلك وقص من قصته» فقد 
تقدم ذکریه قبل. 

وأما السري فإنه فيما كتب به إلي» عن شعيب» عن سيف» 
عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارثة العبشمي» 
قالا: : حلف الناس بعد فتح دمشق يزيد بن أبي سفیان في خیله ف 
دمشق» وساروا نحو فحل» وعلى الناس شرحبيل بن حسنةء 
فبعث خالداً على المقدمة وأبا عبيدة وعمراً على مجنبتيه» وعلى 
الخيل ضرار بن الأزورء وعلى الرجل عياض» وكرهوا أن 
يصمدوا هرقل» وخلفهم ثمانون الفا وعلموا آن من بإزاء فحل 
جنة الروم وإليهم ينظرون» وأن الشام بعدهم سلم فلما انتهوا إلى 
أبي الأعورء قدموه إلى طبرية» فحاصرهم ونزلوا على فحل من 
الأردن» - وقد كان أهل فحل حين نزل بهم أبو الأعور تركوه 
وارزوا إلى بیسان - فنزل شرحبیل بالناس فحلا والروم بيسان» 
وبينهم وبين المسلمين تلك المياه والأوحال» وكتبوا إلى عمر 


بالخبر» وهم يحدثون أنفسهم بالمقام» ولا یریدون أن يمرا فحلاً 
حتی يرجع جواب كتابهم من عند عمر» ولا يستطيعون الإقدام 
على عدودهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال» وكانت العرب 
تسمى تلك الغزاة فحلا وذات الردغة وبيسان. وأصحاب 
الل رن سو ركت رة اه عا اك رة مادتهم 
متواصلة» وخصبهم رغد فاغترهم القرم» وعلى القوم سقلار 
بن خراق» ورجوا أن يكونوا على غرة فأتوهم والمسلمون لا 
يأمنون مجيئهم» فهم على حذر. وکان شرحبیل لا يبت ولا 
زص إلا غل ج قل مج مراكلى الان غافرعم قك 
يناظروهم» واقتتلوا بفحل كأشد قتال اقتتلوه قط ليلتهم ويومهم 
إلى الليل» فاظلم الليل عليهم وقد حارواء فانهزموا وهم حيارى. 
وقد أصيب رئيسهم سقلار بن محراق» والذي يليه فيهم 
نسطورس» وظفر المسلمون أحسن ظفر وأهنأه» وركبوهم وهم 
یرون آنهم على قصد وجدد» فوجدوهم حیاری لا يعرفون 
ماخذهم» فأسلمتهم هزيتهم وحيرتهم إلى الوحل» فركبوه ولحق 
أوائل المسلمين بهم» وقد وحلوا فركبوهم» وما يمنعرن يد لامس» 
فوخزوهم بالرماح» فكانت الهزيمة في فحل» وكان مفتلهم في 
الرداغ» فأصيب الثمانون ألفاء م يفلت منهم إلا الشريدء وكان 
الله يصنع للمسلمين وهم كارهون» كرهوا البثوق فكانت عوناً 
هم على عدوهم» وأناة من الله ليزدادوا بصيرة وجداء واقتسموا 
ما أفاء الله عليهم» وانصرف أبو عبيدة بخالد من فحل إل مص» 
وصرفوا سمير بن كعب معهم» ومضوا بذي الكلاع ومن معه» 
وخلفوا شرحبیل ومن معه. 


ذکر بیسان 

ولا فرغ شرحبيل من وقعة فحل نهد في الناس ومعه 
عمرو إلى أهل بيسان» فنزلوا عليهم» وأبو الأعور والقواد معه 
على طبرية» وقد بلغ أفناء أهل الأردن ما لقيت دمشق» وما لقي 
سقلار والروم بفحل وفي الردغة» ومسير شرحبيل إليهم» ومعه 
عمرو بن العاص والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو» يريد 
بیسان» وتحصنوا بکل مکان» فسار شرحبيل بالناس إلى اهل 
بيسان فحصروهم أياماً. ثم إنهم خرجوا عليه م فقاتلوهم» 
فآناموا من خرج إليهم» وصالحوا بقية أهلهاء فقبل ذلك على 
صلح دمشق. 


طبرية 
وبلغ أهل طبرية الخبر» فصالحوا أبا الأعور» على أن 
يبلغهم شرحبيل» ففعل» فصالحوهم وأاهل بيسان على صلح 
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دمشق» على أن يشاطروا المسلمين المنازل في المدائن» وما أحاط 
بها ما يصلهاء فيدعون هم نصفاً ويجتمعون في النصف الآخ 
وعن کل راس دینار کل سنة» وعن کل جريب آرض جريب بر 
أو شعير» أي ذلك حرث» وأشياء في ذلك صالحوهم عليهاء 
ونزلت القواد وخيوهم فيهاء وتم صلح الأردن» وتفرقت الأمداد 
في مدائن الأردن وقراهاء وكتب إلى عمر بالفتح. 


ذكرخير المشنى بن حارئة وأبي عبيد بن مسعود 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف بن عمر» عن 
محمد بن عبد الله بن سواد وطلحة بن الأعلم وزياد بن سرجس 
الأحري بإاسنادهم» قالوا: أول ما عمل به عمر أن ندب الناس 
مع المثنى بن حارثة الشيباني إلى أهل فارس قبل صلاة الفجر» 
من الليلة التي مات فيها بو بكر طف ڈ ثم أصبح فبايع الناس» 
وعاد فندب الناس إلى فارس» وتتابع الناس على البيعة ففرغوا في 
ثلاث» کل یوم یندبهم فلا ینتدب احد إلى فارس» وکان وجه 
فارس من أکره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم» لشدة سلطانهم 
وشوكتهم وعزهم وقهرهم الأمم. قالوا: فلما كان اليوم الراإبي» 
عاد فندب الناس إلى العراق» فكان أول منتدب أبو عبيد بن 
مسعود وسعد بن عبيد الأنصاري حليف بني فزارة» هرب يوم 
الجسرء فكانت الوجوه تعرض عليه بعد ذلك» فيأبى إلا العراق» 
ویقول: : إن الله جل وعز اعتد علي فيها بفرة» فلعله أن يرد علي 
فيها كرة وتتابع الناس. 
كتب إلي السري بن يجيى» عن شعيب» عن سيف» عن 
سهل بن يوسف» عن القاسم بن محمد قال: وتكلم المثنى بن 
حارثةء فقال: يأيها الناس» لا يعظمن عليكم هذا الوجهء فإنا قد 
تبحبحنا ريف فارس» وغلبناهم على خير شي قى السراد 
وشاطرناهم ونلنا منهم» واجترا من قبلنا علیهم» وها إن شاء الله 
ما بعدها. وقام عمر رمه الله في الناس» فقال: إن الحجاز ليس 
لكم بدار إلا على النجعةء ولا يقرى عليه أهله إلا بذلك» اين 
الطراء المهاجرون عن موعود اللَه! سيروا في الأرذ ض التي وعدکم 
الله ني الكتاب أن يورٹكموهاء فإنه قال: للبظهرَهُ على الدين 
كل والله مظهر دینه» ومعز ناصره ومول أله مواريث الأمم. 
أين عباد الله الصالحون! فكان اول منتدب أبو عبيد بن مسعود 
ثم نی سعد بن عبید - أو سلیط بن قيس فلمااجتمع ذلك 
البعث» قيل لعمر: آمر عليهم رجلاً من السابقين مسن الهاجرين 
والأنصار. قال: لا واللَّه لا افعل» إن الله إغا غا رفعكم بسبقكم 
وسرعتكم إلى الحدوء فإذا جبنتم وكرهتم اللقاءء فأولى بالرياسة 
منكم من سبق إلى الدفع» وأجاب إل الدعاء! واللّه لا أؤمر 


ذكرخبر المثنى بن حارلة وأبي عبيد بن مسعود 


السنة الثالدة عشرة 


عليهم إلا أوهم انتداباً. ثم دعا أبا عبيدء وسليطاً وسعداء فقال: 
أما إنكما لو سبقتماه لوليتكما ولأدركتما بها إلى مالكمامن 
القدمة. فامر أبا عبيد على الجيش» وقال لأبي عبيد: اسمع من 
أصحاب الني تاا وأشركهم في الأمرء ولا تجتهد مسرعاً حتى 
تتبين» فإنها الحرب» والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي 
يعرف الفرصة والكف. 

وقال رجل من الأنصار: قال عمر هه لأبي عبيد: إنه ۾ 
ينعي أن أؤمر سليطاً إلا سرعته إل الحرب» وفي التسرع إلى 
الحرب ضياع إلا عن بيان واللّه لولا سرعته لأمرته» ولكن 
الحرب لا يصلحها إلا الكيث. 

كتب إل السري بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم» عن 
سيف بن عمر» عن الجالد» عن الشعي» قال: قدم المثنى بن حارثة 
على أي بكر سنة ثلاث عشرة» فبعث معه بعفاً قد کان ندبهم 
لاثاء فلم ینتدب له أحد حتی انتدب له آبو عبید ثم سعد بن 
عبيد» قال أبو عبيد حين انتدب: أنا هاء وقال سعد: أنا اء لفعلة 
فعلها. وقال سليط: فقيل لعمر: أمر عليهم رجلا له صحبةء قال 
عمر: إنغا فضل الصحابة بسرعتهم إل العدو وكفايتهم من أبىء 
فإذا فعل فعلهم قوم واثاقلوا كان الذين ينفرون خفافاً وثقالاً 
اوی بها منهم» واللّه لا ابعث علیهم إلا اوشم انتداباًء فامر ابا 
عبید» وأوصاه بجنده. 

كتب إلي السري بن بجيى» عن شعيب بن إبراهيم» عن 
سيف بن عمر» عن سهل» عن القاسم ومبشر» عن سالم» قال: 
کان اول بعث بعثه عمر بعث أي عبید» ثم بعث یعللی بن أمية 
إلى اليمن وأمره بإجلاء أهل نجران» لوصية رسول الله زفي 
مرضه بذلك» ولوصية أبي بكر رحه الله بذلك في مرضه» وقال: 
ائتهم ولا تفتنهم عن دينهم» ڈ ثم أجلهم» من اقام منهم على دینه» 
وآقرر المسلم» وا مسح أرض كل من تجلي منهم ثم خيرهم 
البلدان» واعلمهم أنا نجليهم بامر الله ورسوله» ألا ترك بجزيرة 
العرب دينان» فليخرجواء من اقام على دينه منهم» »ثم نعطيهم 
أرضاً كارضهم» إقراراً هم بالحق على انفسناء ووفاء بذمتهم فيما 
امور الله من فلكه بدلا شم وبين سرام هئ أل الت 
وغررهم فيما صار جيرانهم بالريف. 


خبر النمارق 


كتب إلي السري بن يجيى» عن شعيب» عن سيف» عن 
سهل ومبشر بإسنادهماء ومجالد عن الشعي» قالوا: فخرج أبو 
عبد ومعه سعد بن عبید» وسليط بن قيس» أخو بني عدي النجار 
والمثنى بن حارثة آخو بني شيبان» ثم أحد بني هند. 


السنة الثالئة عشرة 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالده 
وعمرو عن الشعي» وآبي روق قالوا: کات بوران بنت کسری 
- كلما اخحتلف الناس بالمدائن - عدلا بين النساس حتى 
بصطلحواء فلما قتل الفرخزاذ بن البندوان وقدم رستم فقتل 
آزرمیدحٹ» کانت عدلا إلى آن استخرجوا يزدجرد فقدم آبو 
عبيدة والعدل بوران» وصاحب الحرب رستم» وقد کانت بوران 
اهدت للني ا فقبل هدیتهاء وكانت ضداً على شيرى سنة 
ثم إنها تابعته واجتمعا على أن راس وجعلها عدلاً. 

كتب إلي السري بن بجيى» عن شعيب» عن سيف. عن 
محمد وطلحة وزياد بإسنادهم» قالوا: لما قتل سياو خش فرخزاذ 
بن البندوان» وملكت آزرميدخحت» اختلف أهل فارس» 
وتشاغلوا عن المسلمين غيبة الثنى كلها إلى آن رجع مسن الماينة 
فبعثت بوران إلى رستم بالخبر» واستحته بالسیر» وکان على فرج 
خراسان» فاقبل في الناس حتى نزل المدائن» لا يلقى جيشا 
لآزرميدخت إلا هزمه فاقتتلوا بالمدائن» فهزم سياوخش وحصر 
وحصرت آزرمیدخت» ثم افتتحها فقتل سیاوخش» وفقا عین 
آزرمیدخحت» ونصب بوران ودعته إلى القيام بأمر أهل فارس» 
وشكت إليه تضعضعهم وإدبار أمرهم» على أن تملكه عشر 
حجج» ثم یکون الملك في آل کسری: إن وجدوا من غلمانهم 
احداء وإلا ففي نسائهم. 

فقال رستم: آما آنا فسامع مطیع» غير طالب عوضاً ولا 
ثواباً» وان شرفتموني وصنعتم الي شیئاً فانتم اولياء ما صنعتم 
إغا آنا سهمكم وطوع أيديكم. فقالت بوران: اغد علي» فغدا 
عليها ودعت مرازبة فارس» وکتبت له بأنك على حرب فارس» 
ليس عليك إلا الله عز وجل» عن رضاً منا وتسليم لحكمك 
وحكمك جائز فيهم ما كان حكمك في منع أرضهم وجمعهم عن 
فرقتهم. وتوجته وآامرت آهل فارس أن يسمعوا له ویطیعوا. 
فدانت له فارس بعد قدوم أبي عبيد» وکان اول شيء احدثه عمر 
بعد موت أبي بكر من الليل» أن نادى الصلاة جامعة! د ثم ندبهم 
فتفرقوا على غير إجابة من أحد» ثم ندبهم في اليوم الرابع» 
فاجاب أبو عبيد في اليوم الراإبع أول الناس» وتتابع الناس» 
وانتخب عمر من أهل المدينة ومن حوها الف رجل» أمر عليههم 
ا ل 0 استعمل عليهم من أصحاب الني ڳل فقال: 
لا ها الله ذا يا اصحاب النبي لا اندبكم فتنكلون. ویتدب 
غيركم فاؤمركم عليهم! إنكم إغا فضتلكم بتسرعكم إل مثلهاء 
فإن نكلتم فضلوكم» بل أؤمر عليكم أولكم انتداباً. وعجل 
المئنى» وقال: النجاء حتى يقدم عليك أصحابك! فكان أول شيء 
أحدثه عمر في خلافته مع بیعته بعثه آبا عبید» ثم بعث أهل 


خر اللمارق 
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نجران» ثم ندب أهل الردةء فاقلوا سراعاً من كل آوب» فرمى 
بهم الشام والعراق» وكتب إلى أهل اليرموك بأن عليكم آبا 
عبيدة بن الجراح» وكتب إليه: إنك على الناس» فإن أظفرك الله 
فاصرف آهل العراق إلى العراق» ومن أحب من أمدادكم إذاا هم 
قدموا عليكم. فكان اول فتح آتاه البرموك على عشرين ليلة من 
متوفى آبي بكر» وكان في الأمداد إلى اليرموك في زمن عمر قيس 
بن هبيرة» ورجع مع أهل العراق ولم يكن منهم» وإنغا غزا حين 
أذن عمر لأهل الردة في الغزو. وقد كانت فارس تشاغلت يموت 
شهر براز عن المسلمين» فملكت شاه زنان» حتى اصطلحوا على 
سابور بن شهر براز بن آردشیر بن شهریار» ففارت به 
آزرميدخحت» فقتله والفرخزاذ» وملكت - ورستم بن الفرخزاذ 
بخراسان على فرجها - فأتاه الخبر عن بوران. وقدم المخنى الحيرة 
من المدينة في عشرء ولحقه أبو عبيد بعد شهرء فأقام انى بالحيرة 
خس عشرة ليلةء وكتنب رتم إلى دهاقين السواد أن يوروا 
بالسلمین» ودس في کل رستاق رجلا لیثور باهلهء فبعث جابان 
إلى البهقباذ الأسفل» وبحعث نرسي إلى كسكر» ووعدهم یوما 
وبعث جنداً ملصادمة المنى» وبلغ المثنى ذلك فضم إليه مسالحه 
وحذر» وعجل جابان» فثار ونزل النمارق. 

وتوالوا على الخروج» فخرج نرسي» فنزل زندورد» وثار 
أهل الرساتيق من أعلى الفرات إلى أسفله» وخرج المخنى في جماعة 
حتی ینزل خفان» لثلا یؤتی من خلفه بشيء یکرهه» واقام حتی 
قدم عليه آبو عبید» فکان ابو عبید على الناس» فأقام بخان أياما 
ليستجم اصحابه» وقد اجتمع إلى جابان بشر کشیر» وخرج ابو 
عبيدة بعد ما جم الناس وظهرهم» وتعبى» فجعل المخنى على 
الخیل» وعلی میمنته والق بن جيدارة» وعلی میسرته عمرو بن 
اليثم بن الصلت بن حبيب السلمي. وعلى جنبتي جابان جشنس 
ماه ومردانشاه. فنزلوا على جابان بالنماری» فاقتتلوا قتالاً شدیداً. 

فهزم الله آمل فارس»› وأسر جابان» أسره مطر بن فضة 
التيمي» وأسر مردانشاه» سره أكتل بن شماخ العكلي» فاما أكتل 
فإنه ضرب عنق مردانشاه» وأما مطر بن فضة فإن جابان خدعه» 
حتی تفلت منه بشيء فخلی عنه» فاخذه المسلمون» فاتوا به آبا 
عبيد وأخبروه أنه املك» وأشاروا عليه بقتلهء فقال: إني أاخاف 
الله أن أقتله» وقد آمنه رجل مسلم» والمسلمون في الشراد 
والتناصر كالجسد ما لزم بعضهم فقد لزمهم كلهم. 

فقالوا له: إنه املك قال: وإن كان لا أغدر» فتركه.. 

كتب إلي السري بن بحى» عن شسعيب» عن سيف عن 
الصلت بن بهرام» عن آبي عمران الجعفي» قال: ولت حربها 
فارس رستم عشر سنین» وملکوه» وكان منجما عالاً بالنجوم» 
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فقال له قائل: ما دعاك إلى هذا الأمر وأنت ترى ماترى! قال: 
الطمع وحب الشرف. فكاتب أهل السوادء ودس إليهسم 
الرؤساء فثاروا بالمسلمين» وقد كان عهد إلى القوم أن الأمير 
علیکم اول من ثار» فثار جابان في فرات بادقلی» وثار الناس 
بعده» وأرز المىسلمون إل انى بالحيرة فصمد لخفان» ونزل 
خفان حتى قدم عليه أبو عبيد وهو الأمير على الثنى وغيره 
ونزل جابان النمارق؛ فسار إليه أبو عبيد من خفان فالتقوا 
بالنمارق» فهزم الله آهل فارس» وأصابوا منهم ما شازوا وبصر 
مطر بن فضة - وکان ينسب إلى امه - وابي برجل عليه حلي» 
فشدا عليه فاخذاه اسیراء فوجداه شیخاً کبیا فزهد فيه ابي 
ورغب مطر في فدائه» فاصطلحا على أن سلبه لأبي» وان ساره 
لمطرء فلما حلص مطر به» قال: إنكم معاشر أهل وفاء» فهل لك 
أن تؤمنني وأعطيك غلامين أمردين خفيفين في عملك وكذا 
وکذا!. 

قال: نعم» قال: فأدخاني على ملککم» حتی یکون ذلك 
جشهد منه» ففعل فادخله على ابي عبید فتم له على ذلك 
فأجاز أبر عبيد» فقام أبي وأناس من ربيعةء فما أبي فقال: اسرته 
آنا وهو على غير أمان» وأما الآخرون فعرفوه وقالوا: هذا الك 
جابان» وهو الذي لقينا بهذا الجحمع» فقال: ما تروني فاعلاً معاشر 
ربيعة؟ أيؤمنه صاحبكم واقتله آنا! معاذ الله من ذلك! وقسم أبو 
عبيد الغنائم» وکان فیها عطر کثیر ونفل؛ وبعٹ بالأخاس مع 
القاسم. 


السقاطية بكسكر 

كتب إلي السري بن بجيى» عن شعيب بن إبراهيم» عن 
سيف بن عمر» عن محمد وطلحة وزيادء قالوا: وقال أبو عبيد 
حين انهزمرا وأخذوا نحور كسكر ليلجشوا إلى نرسي - وكان 
نرسي ابن خالة كسرى» وكانت كسكر قطيعة له» وكان النرسيان 
له» ميه لا یاکله بشر» ولا یغرسه غبرهم أو ملك فارس إلا من 
آکرموه بشيء منه» وكان ذلك مذكورا من فعلهم في الناس» وان 
ٹمرهم هذا هي» فقال له رستم وبوران: اشخص إل قطيعتك 
فاحمها من عدوك وعدونا وكن رجلا فلما انهزم الناس يرم 
النمارق» ووجهت الفالة نجو نرسي - ونرسي في عسكره - نادى 
بو عبيد بالرحيل» وقال للمجردة: أتبعوهم جتى تدخلوهم 
عسكر نرسي» أو تبيدوهم فيما بين النمارق إلى بارق إلى درتا. 
وقال عاصم بن عمرو في ذلك: 
لعمري وما عمري علي بهمين لقد صبحت بالخزي آهل النمارق 
بايدي رجال هاجروا نحو ريهم جوسونهم ما بین درتا وبارق 


السفاطية بكسكر 


السنة الثالدة عشرة 


قتلناهم مابين مرج مسلح وبين الهواني من طريق البذارق 

ومضی أبو عبيد حين ارتحل من النمارق حتى ينزل على 
نرسي بکسکر - ونرسي یومثذ باسفل کسکر - والمثنی في تعبیته 
التي قاتل فيها جابان» ونرسي على مجنہته ابنا خاله - وهما اپا 
خال کسری بندویه وتیروپه انا پسطام - وأاهل باروسما ونهر 
جوبر والزوابي معه إلى جنده» وقد آتي الخبر بوران ورستم 
بهزية جابانء فبعشوا إلى الجالنوس» وبلغ ذلك نرسي وأهل 
کسکر وباروسما ونهر جوبر والزاب» فرجرا أن يلحق قبل 
الوقعةء وعاجلهم أبوعبيد فالتقوا أسفل من كسكر بمكان يدعى 
السقاطية فاقتتلوا في صحاري ملس قتالا شديدا. ثم إن الله هزم 
فارس» وهرب نرسي» وغلب على عسکره وأرضه» وأخرب أبو 
عبید ما کان حول معسکرهم من کسکر؛ وجمع الغنائم» فرای من 
الأطعمة شيا عظيمأء فبعث فيمن يليه من العرب فانتقلوا ما 
شاؤوا» وأخذت خزائن نرسي» فلم یکونوا پشيء ما خزن فرح 
منهم بالنرسیان» لأنه کان محمیه ویالنه عليه ملوکهم» فاقتسموه 
فجعلوا يطعمونه الفلاحين» وبعثوا خمسه إلى عمر وكتبوا إليه: 
إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة محمونهاء وأحببنا أن 
تروهاء ولتذكروا إنعام الله وإفضاله. 

وأقام أبو عبيد وسرح المثنى إلى باروسماء وبعث والقاً إل 
الزوابي وعاصماً إل نهر جوبر» فهزمرا من كان تجمع وأخربوا 
وسبوا» وکان ما أخرب انى وسبى آهل زندورد وبسوسيا» 
وكان أبو زعبل من سبى زندورد» وهرب ذلك الجند إلى 
الجالنوس» فكان ممن أسر عاصم أهل بيتيق من نهر جوبر» ومن 
أسر والق أبو الصلت. . وخرج فروخ وفرونداذ إلى المثنى» يطلبان 
الجزاء والذمة دفعا عن أرضهم > فأبلغها آبا عبيد: أحدهما 
باروسما والآخر نهر جوبر» فأعطياه عن كل رأس أربعة» فروخ 
عن باروسما وفرونداذ عن نهر جوبر» ومشل ذلك الزوابي 
وكسكر» وضمنا لمم الرجال عن التعجيل» ففعلرا وصاروا 
صلحا. وجاء فروخ وفرونداذ إلى أبي عبيد بآنية فيها أنواع أطعمة 
فارس من الألران والأخبصة وغيرهاء فقالوا: هذه كرامة 
أكرمناك بهاء وقرى لك. قال: أأكرمتم الجند وقريتمرهم مثله؟ 
قالوا: لم يتيسر ونحن فاعلون» وإما يتربصون بهم قدوم الجالنوس 
وما يصنع» فقال أبو عبيد: فلا حاجة لنا فيما لا يسع الجندء فرد 
وخرج آبو عبید تی ینزل بہاروسما فبلغه مسیر الجالنوس 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عبن النضر بن 
السري الضبيء قال: فأتاه الأندرزغر بن الخركبذ بمثل ما جاء به 
فروخ وفرونداڌ. 


فقال م: أأكرمتم الجند بمثله وقريتموهم؟ قالوا: لاء فرده 
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وقال: لا حاجة لنا فيه» بشس الرء أبو عبيدء إن صحب قوماً من 
بلادهم أهراقوا دماءهم دونه» أو ل يهريقوا فاستأثر عليهم بشيء 
يصيبه! لا واللّه لا يأكل ما افاء الله عليهم إلا مشل ما ياكل 
اوتام 

قال أبو جعفر: وقد حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة 
عن ابن إسحاق بنحو من حديث سيف هذا» عن رجاله في 
توجيه عمر المثنى وأبا عبيد بن مسعود إلى العراق في حرب من 
بها من الكفار وحروبهم» ومن حاربهم بهاء غير أنه قال: لما هزم 
جالنوس وأصحابه» ودخل آبو عبید باروسماء نزل هو وأصحابه 
قرية من قراهاء فاشتلمت عليهم» فصنع لأبي عبيد طعام فأتي 
به» فلما رآه قال: ما آنا بالذي آكل هذا دون المسلمين! فقالرا له: 
كل فإنه ليس من أصحابك أحد إلا وهو يؤتى في منزله بعشل هذا 
او ال اكل فلا وراه مام عن با ا فار 
ا جاءهم من الطعام. 

كتب إلي السري بن يجيى» عن شعيب بن إبراهيسم» عن 
سيف بن عمر» عن محمد وطلحة وزيادة بإسنادهم قالوا: وقد 
کان جابان ونرسي استمدا بوران» فأمدتهما با لجالنوس في جند 
جابان» وأمر أن يبدأ بنرسي» ثم یقاتل أبا عبید بعد فبادره آبو 
عبید» فنهض في جنده قبل أن یدنو» فلما دنا استقبله آبو عبیده 
فنزل الجالنوس بباقسياثا من باروسماء فنهد إليه أبو عبيد في 
السلمينء وهو على تعبيته» فالتقوا على باقسياثاء فهزمهم 
المسلمون وهرب الحالنوس» وأقام آبو عبيد» قد غلب على تلك 
البلاد. 

كتب إلي السري بن يحمى» عن شعيب» عن سيف» عن 
النضر بن السري والجالد بنحو من وقعة باقسياثا. 

كتب إل السري بن بجيى» عن شعيب» عن سيف» عن 
محمد وطلحة ومجالد وزياد والنضر بإسنادهم» قالرا: أتاه أولفك 
الدهاقين المتربصون جيعا ما وسع الجند» وهابوا وخافوا على 
انفسهم. وأما النضر ومجالد فإنهما قالا: قال أبو عبيد: الم 
أعلمكم أني لست آكلا إلا ما يسع من معي ممن أصبتم بهم! 
قالوا: م يبق أحد إلا وقد تى بشبعه من هذا في رحاهم وأفضل. 

فلما راح الناس عليه سأهم عن قرى أهل الأرض 
فأاخبروه» وإنا كانوا قصروا أولا تربصا ومخافة عقوبة أهل 
فارس. وأما محمد وطلحة وزيساد فإنهم قالرا: فلما علم قبل 
منهم» وأكل وأرسل إلى قوم كانوا يأكلون معه أضيافاً عليه 
يدعوهم إلى الطعام» وقد أصابوا من نزل فارس ولم يروا أنهم 
آتوا أبا عبيد بشيء فظنوا أنهم يدعون إلى مثل ما كانوا يدعون 
إليه من غليظ عيش أبي عبيد» وكرهوا ترك ما توا به من ذلك 


فقالوا له: قل للأمير إنا لا نشتهي شيتا مع شيء أتتنا به 
الدهاقينء فارسل إليهم: إنه طعام كثير من أطعمة الأعاجم» 
لتنظروا أين هو مما أتيتم به! إنه قرو ونجم وجوزل وشواء 
وخردل» فقال في ذلك عاصم بن عمرو وأضيافه عنده: 


إن تك ذاقرو ونجم وجوزل فعندابن فروخ شواء وخردل 

وقرو رقاق كالصحائف طويت على مزع فيهابقول وجوزل 
وقال أيضاً: 

صبحنا بالبقايس رهط كسرى صبوحاً ليس من خر السراد 

صبحناهم بكل قى كمي وأجرد سابح من خیل عاد 


ثم ارتحل أبو عبيد» وقدم المنى» وسار في تعبيته حتى ققدم 
الحيرة. 

وقال النضر ومجالد ومحمد وأصحابه: تقدم عمر إلى أبي 
عبيد» فقال: إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة 
والجبرية» تقدم على قوم قد جرؤوا على الشر فعلموه وتناسوا 
الخير فجهلوه فانظر كيف تكون! واخزن لسانك» ولا تفشين 
سرك» فإن صاحب السر ما ضبطه» متحصن لا يزتى من وجه 
یکرهه» وإذا ضیعه کان بمضيعة. 


وقعة القرقس 

ويقال ها القس قس الناطف» ويقال ها ا لجسرء ويقال ها 
الروخة: 

قال أبو جعفر الطبري رحمه اللّه: كتب إلي السري بن 
بحیى» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم» 
قالوا: ولا رجع الجالنوس إلى رستم ومن أفلت من جنوده» قال 
رستم: أي العجم أشد على العرب فيما ترون؟. 

قالوا: بهمن جاذويه» فوجهه ومعه فيلة ورد الجالنوس 
معه» وقال له: قدم المجالنوس» فإن عاد لثلها فاضرب علقه» 
فأقبل بهمن جاذویه ومعه « درفش کابیان» رایة کسری - وکانت 
من جلود النمر» عرض ثمانية أذرع في طول اثني عشر ذراعاً - 
وأقبل أبو عبيدء فنزل المروحة» موضع البرج والعاقولء فبسث 
إليه بهمن جاذويه: إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور وإما أن 
تدعونا نعبر إليكم! فقال الناس: لا تعبر يا أبا عبيد» ننهاك عن 
العبور. وقالوا له: قل له: فليعبروا - وكان من أشد الناس عليه 
في ذلك سليط - فلج أبو عبيد» وترك الرأي» وقال: لا يكونون 
أجرا على الموت مناء بل نعبر إليهم. فعبروا إليهم وهم في منزل 
ضيق المطرد والمذهب» فاقتتلوا يوما - وأبو عبيد فيما بون الستة 
والعشرة - حتى إذا كان من آخر النهار» واستبطا رجل من ثقيف 
الفتح» الف بين الناس» فتصافحوا بالسيوف وضرب أبو عبيد 
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الفيل» وخبط الفيل أبا عبيد» وقد اسرعت السيوف في اهل 
فارس» وأصيب منهم ستة آلاف في المعركةء ولم يبق ولم ينتظر إلا 
المزيةء فلما خبط أبو عبيسد» وقام عليه الفيل جال المسلمون 
جولةء ثم تموا عليهاء وركبهم أهل فارس» فبادر رجل من ثقيف 
إلى الجسر فقطعه» فانتهى الناس إليه والسيوف تأخذهم من 
خلفهم» فتهافتوا في الفرات» فاصابوا يومئذ من المسلمين أربعة 
آلاف» من بين غريق وقتيل» وحهمى المئنى الناس وعاصم والكلج 
الضبي ومذعور»ء حتى عقدوا الجسر وعبروهم ثم عبروا في 
آثارهم» فأقاموا بالمروحة وا نى جريح» والكلج ومذعور 
وعاصم - وكانوا حماة الناس - مع الخنى» وهرب من الناس بشر 
كثير على وجوههم» وافتضحوا في أنفسهم» واستحيرا مما نزل 
بهم» وبلغ ذلك عمر عن بعض من أوى إلى المدينة فقال: عباد 
اله! الهم إن كل مسلم في حل مني آنا فثة كل مسلم» يرحم 
الله آبا عبيد! لو كان عبر فاعتصم بالفيف» أو تحيز إلينا ولم 
یستقتل لکنا له فتة!. 

وبينا أهل فارس يجاولون العبور أتاهم الخبر أن الناس 
بالمدائن قد ثاروا برستم» ونقضوا الذي بينهم وبينه فصاروا 
فرقتين: الفهلوج على رستم» وأهل فارس على الفيرزان» وكان 
بين وقعة اليرموك والجسر أربعون ليلة. 

وكان الذي جاء بابر عن اليرموك جرير بن عبد الله 
الحميري» والذي جاء با خير عن الجسر عبد الله بن زيد 
الأنصاري - وليس بالذي رأى الرؤيا - فانتهى إلى عمر وعمر 
على المتبر. فنادى عمر: الخبر يا عبد الله بن زيد! قال: أتاك الخبر 
اليقين» ثم صعد إليه امبر فاسرٌ ذلك إليه. 

وكانت اليرموك في أيام ممن جمادى الآخرةء والجسر في 
شعبان. 

كتب إلي السري بن يجبى» عن شعيب» عن سيف» عن 
انجالد وسعيد بن المرزبانء قالا: واستعمل رستم على حرب أبي 
عبيد بهمن جاذويه» وهو ذو الحاجب» ورد معه الجالنوس ومعه 
الفيلةء فيها فيل أبيض عليه النخل» وأقبل في الدهم» وقد استقبله 
أبو عبید حتی انتهی إلى بابل» فلما بلغه انحاز حتى جعل الفرات 
بينه وبينه» فعسكر با مروحة. 

ثم إن أبا عبيد ندم حين نزلوا به وقالوا: إما أن تعبروا إلينا 
وإما أن نعيرء فحلف ليقطعن الفرات إليهم» وليمحصن ما صنع» 
فناشده سليط بن قيس ووجوه الناس» وقالوا: إن العرب م تلق 
مثل جنود فارس منذ كانواء وإنهم قد حلفوا لنا واستقبلونا من 
الزهاء والعدة عا ل يلقنا به أحد منهم» وقد نزلت منزلا لنا فيه 
مجال وملجاً ومرجع» من فرة إلى كرة. فقال: لا أفعل» جبنت 


وقعة القرقس 
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واللّه! وكان الرسول فيما بين ذي الحاجب وأبي عبید مردانشاه 
الخصي» فأخبرهم أن آهل فارس قد عیروهم» فازداد آبو عبيد 
حكاء ورد على أصحابه الرأي» وجبّن سليطاء فقال: سليط: آنا 
والله أجرأ منك نفساًء وقد أشرنا عليك الراي فستعلم!. 


كتب إلي السري بن بحيى» عن شعيب» عن سيف» عن 
النضر بن السريء عن الأغر العجلي» قال: اقبل ذو الحاجب 
حتى وقف على شاطىء الفرات بقس الناطف» وأبو عييد 
معسكر على شاطى الفرات بالمروحة فقال: إما أن تبروا إلينا 
وإما أن نعبر إليكم. فقال أبو عبيد: بل نعبر إليكم. فعقد ابن 
صلوبا الجسر للفريقين جميعأء وقبل ذلك ما قد رأت دومة امرأة 
أبي عبيد رؤيا وهي بالمروحة» أن رجلا نزل من السماء بإناء فيه 
شراب» فشرب آبو عبید وجبر في اناس من اهله» فأخبرت بها أبا 
عبيد» فقال: هذه الشهادة» وعهد أبو عبيد إلى الناس» فقال: إن 
قتلت فعلى الناس جبرء فإن قتل فعليكم فلانء حتى أمر الذين 
شربوا من الإناء على الولاء من كلامه. ثم قال: إن قتل أبو 
القاسم فعليكم المانى» لم نهد بالناس فعبر وعبروا إليهم» 
وعضتلت الأرض بأهلهاء وألحم الناس الحرب. 

فلما نظرت الخيول إلى الفيلة عليها النخل»ء والخيل عليها 
التجافيف والفرسان عليهم الشُعرٌ رات شيثا منكراً م تكن ترى 
مثله» فجعل المسلمون إذا لوا عليهم لم تقدم خيولهم» وإذا 
هلوا على المسلمين بالفيلة والجحلاجل فرقت بين كراديسهم لا 
تقوم ها الخيل إلا على نفار. وخزقهم الفرس بالنشاب» وعض 
المسلمين الألم» وجعلوا لا يصلون إليهم» فترجل أبو عبيد وترجل 
الناس» ثم مشوا إليهم فصافحوهم بالسيوف» فجعلت الفيلة لا 
تحمل على جاعة إلا دفعتهم» فنادى أبو عبيد: احتوشوا الفيلة» 
وقطعوا بطنها واقلبوا عنها أهلهاء وواثب هو الفيل الأبييض»› 
فتعلق ببطانه فقطعه» ووقع الذين عليه وفعل القوم مشل ذلك 
فما تركوا فيلا إلا حطرا رحله» وقتلوا أصحابه» وأهوى الفيل 
لأبي عبيد» فنفح مشفره بالسيف» فاتقاه الفيل بيده وأبو عبيد 
یتجرمه» فاصابه بيده فوقع فخبطه الفيل» وقام عليه» فلما بصر 
الناس بأبي عبيد تحت الفيل» خشعت أنفس بعضهم» واخذ 
اللراء الذي كان أمره بعده» فقاتل الفيل حتى تنحى عن أبي 
عبيد» فاجتره إلى المسلمين» وأحرزوا شلوه» وتجرثم الفيل فائقاه 
الفيل بيده» دأب أبي عبيد وخبطه الفيل. وقام عليه وتتابم سبعة 
من ثقيف» كلهم يأخذ اللواء فيقاتل حتى يموت. ثم أخذ اللواء 
النى» وهرب الناس» فلما رأى عبد الله بن مرثد الثقفي ما لقي 
أبو عبيد وخلفاؤه وما يصنع الناس» بادرهم إلى الجسر فقطعه 
وقال: يأيها الناس» موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفروا. 
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غاز ا رة امین ل الو وفع دا راراق 
الفرات» فغرق من لم يصبر وأسرعرا فيمن صبرء وى الانى 
وفرسان من المسلمين الناس» ونادى: يا أيها الناس» إنا دونکم 
فاعبروا على هینتکم ولا تدهشواء فإنا لن نزایل حتی نراکم من 
ذلك الجانب» ولا تغرقوا انفسكم. 

. فوجدوا الجسر وعبد الله بن مرد قائم عليه يمع الاس 
من العبور»ء فأخذوه فأتوا به النىء فضربه وقال: ما هملك على 
الذي صنعت؟ قال: ليقاتلواء ونادی من عبر فجاۋوا بعلوج»› 
فضموا إلى السفينة التي قطعت سفائنهاء وعبر الناس» وكان آخر 
من قتل عند الحسر سليط بن قيس» وعبر المثنى وحمى جانبه 
فاضطرب عسكره» ورامهم ذو الحاجب فلم يقدر عليهم» فلما 
عبر المنى وحمى جانبه ارفض عنه أهل المدينة حتى لقوا بالمدينة 
وتركها بعضهم ونزلوا البوادي وبقي المنى في فلة. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن رجل» عن 
وغريق» وهرب ألفان» وبقي ثلاثة آلاف» وأتى ذا الحاجب الخبر 
باختلاف فارس» فرجع بجنده» وكان ذلك سببا لارفضاضهم 
عنه» وجرح المثنی» وأثبت فيه حلق من درعه هتكهن الرمح. 

كتب إِلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد وعطية 
نجرا منه. 

كنب إلى السري» عن شعيب عن سيف» عن مجالد 
والنضرء أن أهل المدينة لما لحقوا بالمدينة وأخبرواعمن سار في 
البلاد استحياءً من المزيةء اشتد على عمر ذلك ورحمهم. قال 
ای ق ي 
اله أبا عبيد لو كان اناز إلى لكنت له فثة! وبعث الثنى بالخبر إلى 
عمر مع عبد الله بن زيد» وكان اول من قدم على عمر. 

وحدنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 


وان ن ت رت 


بنحو خير سيف هذا ني أمر أبي عبيد وذى الحاجب» وقصة 
حربهماء إلا أنه قال: وقد كانت رات دومة آم المختار بن أبي 
عبيد» أن رجلا نزل من السماء معه إناء فيه شراب من الجنة فيما 
یری النائم» فشرب منه آبو عبيد وجبر بن آبي عبيد وآناس من 
أهله. وقال أيضا: فلما رأى أبر عبيد ما يصنع الفيل» قال: هل 
هذه الدابة من مقتل؟ قالوا: نعم» إذا قطع مشفرها ماتت» فشد 
على الفيل فضرب مشفره فقطعه» وبرك عليه الفيل فقتله. وقال 
أيضاً: فرجعت الفرس ونزل الثنى بن حارثة اليس» وتفرق 
الناس؛ فلحقوا بالمدينة» فكان آول من قدم المدينة جخبر الناس عبد 
الله بن زيد بن الحصين الخطميء فأخبر الناس. 
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oNv4 


حدثنا ابن مید قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن 8 
عن عبد الله ر بن أبي بكر» عن عمرة ابنة عبد الرحمن» عن عائشة 
زوج الني ته قالت: سمعت عمر بن الخطاب حين قدم عبد 
الله بن زيد» فنادى: الخبر يا عبد الله بن زيد! وهو داخل 
المسجد» وهو ير على باب حجرتي فقال: ما عندك يا عبد الله 
بن زيد؟ قال: أتاك الخبر يا أمير المؤمنين» فلما انشهى إليه أخبره 
خبر الناس» فما سمعت برجل حضر آمراً فحدث عنه كان أثبيت 
خبرا منه» فلما قدم فل الناس» وراى عمر جزع المسلمين فن 
المهاجرين والأنصار من الفرار» قال: لا تجزعوايامعشر 
المسلمينء أنا فتتكم» إغا انحزتم إلي. 

حدنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن عبد الرحن بن الحصين وغيره أن معاذاً القارىء أا 

بنى النجار» وكان ممن شهدها ففر يومئذ» فكان إذا قرأ هذه الآية: 
«وتن لهم بزتیر ره إلا محر تال أؤ محرإ ونو ق 
اء بعضب من الله وَمَأواهٌ جَهَنْم وبس الْمَصير» بکی» فیقول 
له عمر: لا تبك يامعاذء أنا فنتك» وإنغا امحزت إلي. 


خبر اليس الصغرى 

قال بو جعفر: كتب إلي السري بن يجي» عن شعيب بن 
إبراهيم» عن سيف بن عمر» عن محمد بن نويرة وطلحة»ء وزياد 
وعطية قالوا: وخرج جابان ومردانشاه حتى أخذا بالطريق» وهم 
یرون آنهم سیرفضون ولا يشعرون ما جاء ذا الحاجب من فرقه 
أهل فارس» فلما ارفض آهل فارس. وخرج ذو الحاجب في 
آثارهم» وبلغ المنى فعلة جابان ومر دانشاه» استخلف على 
الناس عاصم بن عمرو» وخرج في جريدة خيل يريدهماء فظنا آنه 
هارب» فاعترضاء فاخذهما أسيرين» وخرج أهل اليس على 
أصحابهماء فأتوه بهم أسراء وعقد هم بها ذمة وقدمهماء وقال: 
أنتما غررتما أميرناء وكذبتماه واستفززتماه. فضرب أعناقهماء 
وضرب اعناق الأسراء ثم رجع إلى عسكره وهرب أبو حجن 
من اليس» ولم يرجع مع الثى» وكان جرير بن عبد الله وحنظللة 
بن ربع ونفر استاذنوا خالدا من سوی فاذن هسم» فقدموا على 
آبې بکر» فذکر له جریر حاجته» فقال: اعلی حالنا! واخره بهاء 
فلما ولي عمر دعاه بالبينةء فاقامهاء فكتب له عمر إلى عماله 


الجاهلية» وثبت عليه في الإسلام يعرف ذلك فأخرجوه إلى جرير 
ووعدهم جرير مكاناً بين العراق والمدينة. ولا أعطي جرير 
حاجته في استخراج بجلية من الاس فجمعهم فأخرجوا له 
وأمرهم بالموعد ما بين مكة والمدينة والعراق» فتتامواء قال لجرير: 
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اخرج حتى تلحق بالثنى» فقال: بل الشام» قال: بل العراق» فإن 
آهل الشام قد قووا على عدوهم» فابی حتی آكرهه» فلما خرجوا 

له وأمرهم بالوعد عرضه لاکراهه واستصلاحاً له فجعل له ربع 
خس ما أفاء الله عليهم في غزاتهم هذه له ومن اجتمع إليه» ولن 
أحرج له إليه من القبائلء وقال: اتخذونا طريقاًء فقدموا المدينة» 
ثم فصلوا منها إلى العراق نمدين للمثنى» وبعث عصمة بن عبد 
الله من بي عبد بن الحارث الضبي فيمن تبعه من بني ضبة» وقد 
كان كتب إلى أهل الردة فلم يواف شعبان أحد إلا رمى به 
المنى. 
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كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
SS E‏ 
من الممدين» فتوافوا إليه في جمع عظيسم» وبلغ رستم والفيرزان 
کی وی اک ری ا 
آن يبعثا مهران الممذاني» حتی يريا من رأیهماء فخرح مهران في 
الخيول وأمراه بالحيرة» وبلغ انى الخبر وهو معسكر برج 
السباخ بين القادسية وخفان في الذين أمدوه من العرب عن حبر 
بشير وكنانة - وبشير يومثذ بالحيرة - فاستبطن فرات بادقلى» 
وأرسل إلى جرير ومن معه: إنا جاءنا أمر لم نستطع معه المققام 
حتى تقدموا عليناء فعجلوا اللحاق بنا وموعدكم البويب. 

وکان جرير مدا له» وكتب إلى عصمة ومن معه وكان عداً 
له ثل ذلك» وإلى كل قائد أظله بمثل ذلك وقال: خذوا على 
الجرف» فسلكوا القادسية والجوف» وسلك انى وسط السراب 
فطلع على النهرين ثم على الخورنقء وطلع عصمة على النجف» 
ومن سلك معه طريقه» وطلع جرير على الجرف ومن سلك معه 
طريقه» فانتهو! إلى ا لمثنى» وهو على البويب» ومهران من وراء 
الفرات بإزائه فاجتمع عسكر المسلمين على البويب مما يلي 
موضع الكوفة اليوم» وعليهم الثنى وهم بإزاء مهران وعسكره. 
فقال المخنى لرجل من آهل السراد: ما يقال للرقعة للقي فيها 
مهران وعسکره؟ قال: بسوسیا. فقال: أكدى مهران وهلك! نزل 
منزلاً هو البسوس» وأقام بمکانه حتی کاتبه مهران: إما أن تعبروا 
إليناء وإما أن نير إليكم» فقال المثنى: اعبرواء فعبر مهران» فنزل 
على شاطىء الفرات معهم في الملطاط فقال انى لذلك الرجل: 
ما يقال هذه الرقعة التي نز ها مهران وعسكره؟ قال: شوميا - 
وذلك في رمضان - فنادى في الناس: انهدوا لعدوکم» فتناهدواء 
وقد كان المثنى عبى جيشه» فجعل على مجنبتيه مذعوراً والنسي» 
وعلى انجردة عاصماء وعلى الطلائع عصمةء واصطف الفريقان» 
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جریر في قومه مدا للمثنی بن حارثة» حتی نزل ذا قارء ڈ 
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وقام انى فيهم خطيباًء فقال: إنكم صوام» والصرم مرقة 
ومضعفة» وإني أرى من الرأي أن تفطروا ثم تقووا بالطعام على 
قتال عدوکم» قالوا: نعم» فافطرواء فابصر رجلا یستوفز ویستنتل 
من الصف فقال: ما بال هذا؟ قالوا: هو ممن فر من الزحف يوم 
الجسرء وهو يريد أن يستقتل» فقرعه بالرمح» وقال: لا أبالك! 
الزم موقفك,» فإذا تاك قرنك فأغنه عن صاحبك ولا تستقتل» 
قال: إني بذلك لحديرء فاستقر ولزم الصف. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي إسحاق 
الشيباني بمثله. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية. وعن 
سفیان الأحمري» عن الجالد» عن الشعي» قالا: قال عمر حين 
استجم جمع بجيلة: اتخذونا طريقأء فخرج سروات بيلة ووفدهم 
نحوه» وخلفوا الجمهورء فقال: أي الوجوه أحب إليكم؟ قالوا: 
الشام فإن أسلافنا بهاء فقال: بل العراق فإن الشام في كفاية» فلم 
یزل بهم» ویأبون عليه حتی عزم على ذلك وجعل هم ربع خس 
ما أفاء الله على المسلمين إلى نصيبهم من الفي»ء فاستعمل 
عرفجة على من كان مقيماً على جديلة من جيلة» وجريراً على 
من کان من بني عامر وغیرهم» وقد کان آبو بکر ولاه قتال اهل 
عمان في نفرء وأقفله حين غزا في البحر» فولاه عمر عظم بجيلة» 
وقال: اسمعوا لهذاء وقال للآخرين: اسمعوا لجرير» فقال جرير 
لبجيلة: تقرون بهذا - وقد كانت بججيلة غضبت على عرفجة في 
امرأة منهم - وقد أدخل علينا ما أدخل! فاجتمعوا فأثواعمر» 
فقالوا: أعفنا من عرفجة» فقال: لا أعفيكم من أقدمكم هجرة 
وإسلاماء وأاعظمكم بلاءٌ وإحساناء قالوا: إستعمل علينا رجلا 
مناء ولا تستعمل علينا نزيعاً فيناء فظن عمر أنهم ينفونه من . 
نسبه» فقال: انظروا ما تقولون!. 

قالوا: نقول ما تسمع» فارسل إلى عرفجة» فقال: إن هؤلاء 
استعفوني منك» وزعموا أنك لست منهم» فما عندك؟ قال: 
صدقوا» وما يسرني آني منهم. آنا امرؤ من الأزد» ثم من بارق» 
في کهف لا بمحصی عدده» وحسب غیر مؤتشب. فقال عمر: نعم 
الحي الأزد! يأخذون نصيبهم من الخير والشر. قال عرفجة: إنه 
کان من شاني أن الشر تفاقم فينا» ودارنا واحدة» فأصبنا الدماء 
ووتر بعضنا بعضاًء فاعتزلتهم لما خفتهم» فکنت في هؤلاء 
أسودهم وأقودهم» فحفظوا علي لأمر دار بيني وبين دهاقينهم 
فحسدوني وكفروني. فقال: لا يضرك فاعتزهم إذ كرهوك. 
واستعمل جريراً مكانه» وجمع له جيلة» وأرى جريراً وبجيلة أنه 
يبعث عرفجة إلى الشامء فحبب ذلك إلى جرير العراق» وخرج 
ا 
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حتى إذا كان با لجل والثنى مرج السباخ» أتى ا نى الخبر عن 
حديث بشير وهو بالحيرة» أن الأعاجم قد بعثوا مهران» ونهض 
من المدائن شاخصاً نحو الحيرة. فارسل المثنى إلى جرير وإلى 
عصمة بالحث» وقد كان عهد إليهم عمر ألا يعبروا محرا ولا 
جسرا إلا بعد ظفرء فاجتمعوا بالبويب» فاجتمع العسكران على 
شاطىء البويب الشرقي» وكان البويسب مغيضاً للفرات أيام 
المدودء آزمان فارس» يصب في المجوف» والمشركون بموضع دار 
الرزق» والمسلمون بموضع السكون. 

كتب إلي السري بن يحيى» عن شعيب بن إبراهيم» عن 
سيف بن عمر» عن عطية والجالد بإسنادهماء قالا: وقدما على 
عمر غزاة بني كنانة والأزد في سبعمائة جميعاًء فقال: أي الوجوه 
احب إليكم؟ قالوا: الشام أسلافنا أسلافنا! فقال: ذلك قد 
كفيتموه العراق العراق! ذروا بلدة قد قلل الله شوكتها 
وعددهاء واستقبلوا جهاد قوم قد حووا فنون العيش» لعل الله 
أن يورثكم بقسطكم من ذلك فتعيشوا مع من عاش من الناس» 
فقال غالب بن عبد الله الليشي وعرفجة البارقي» كل واحد منهما 
لقومه» وقاما فيهم: يا عشيرتاه! أجيبوا أمير المؤمنين إلى ما يرى» 
وامضوا! له ما یسکنکم. قالوا: إنا قد أطعناك وأجبنا أمير المؤمنين 
إلى ما رأى واراد. فدعا لهم عمر بخير وقاله هم» وأمر على بني 
كنانة غالب بن عبد الله وسرحه» وامر على الأزد عرفجة بن 
هرثمة وعامتهم من بارق» وفرحوا برجوع عرفجة إليهم فخرج 
هذا في قومه» وهذا في قومه حتى قدما على المثنى. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وعمرو بإسنادهماء قالا: وخرج هلال بن علفة التيمي فيمن 
اجتمع إليه من الرباب حتى أتى عمر» فأمره عليهم وسرحه» 
فقدم على المثنى وخرج ابن الثنى الجشمي» جشم سعد حتى 
قدم علیه» فوجهه وأمره على بني سعد» فقدم على المثنى. 

كتب إلي السري عن شعيب» عن سيف» عن الججالد» عن 
الشعي وعطية بإسنادهماء قالا: وجاء عبد الله بن ذي السهمين 
في آناس من خعم» فأمره عليهم ووجهه إلى المثنى» فخرج نجوه 
حتی قدم عليه 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وعمرو پإسنادهماء قالا: وجاء ربعي في اناس من بني حنظلة 
فامره عليهم وسرحهم» وخرجوا حتى قدم بهم على المئنى» 
فراس بعده ابنه شبث بن ربعي» وقدم عليه اناس من بني عمروء 
فأمر عليهم ربعي بن عامر بن خالد العنودء وألحقه بالئنىء وقدم 
عليه قوم من بني ضبةء فجعلهم فرقتين» فجعل على إحدى 
الفرقتين ابن الهوبرء وعلى الأخرى المنذر بن حسان» وقدم عليه 


قرط بن جماح في عبد القيس» فوجهه. وقالوا جيعا: اجتمع 
الفيرزان ورستم على أن يبعثا مهران لقتال انى واستاذنا بوران 
- وکانا إذا ارادا شیا دنوا من حجابها حتی یکلماها به - فقالا 
بالذي رايا وأخبراها بعدد الجیش - وکانت فارس لا تكثر 
البعوث» حتى كان من أمر العرب ما كان - فلما أخبراها بكثرة 
عدد الجيش» قالت: ما بال أهل فارس لا بخرجون إلى العرب كما 
كانوا بخرجون قبل اليوم؟ ومالكما لا تبعثان كما كانت الوك 
تبعث قبل اليوم! قالا: إن اليبة كانت مع عدونا يومثذء وإنها فينا 
اليوم» فمالاًتهما وعرفت ما جاءاها به» فمضى مهران في جنده 
حتی نزل من دون الفرات والئنى وجنده على شاطى الفرات» 
والفرات بينهماء وقدم انس بن هلان النمري مدا للمثي في اناس 
من النمر نصاری وجلاب جلبوا خيلا وقدم ابن مردى الفهري 
التغلي في اناس من بني تغلب نصاری وجلاب جلبوا خيلا - 
وهو عبد الله بن كليب بن خالد - وقالوا حين راوا نزول العرب 
بالعجم: نقاتل مع قومنا. وقال مهران: إما أن تعبروا إليناء وإما 
أن نعبر إليكم» فقال المسلمون: اعبروا إليناء فارتحلوا من بسوسيا 
إلى شوميا» وهي موضع دار الرزق. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيد الله بن 
محفز» عن أبيه» أن العجم لما أآذن هم في العبور نزرلوا شوميا 
موضع دار الرزق» فتعبوا هنالك» فأقبلوا إلى المسلمين في صفوف 
ثلاثة مع كل صف فيل»ء ورجلهم أمام فيلهم» وجاؤوا وهم 
زجل. فقال المثنى للمسلمين: إن الذين تسمعون فشل» فالزموا 
الصمت واثتمروا همساً. فدنوا من المسلمين وجاؤوهم من قبل 
نهر بني سليم» فلما دنوا زحفوا» وصف المسلمین فيما بين نهر بني 
سليم اليوم وما وراءها. 

SE E 
وطلحةء قالا: وکان على نبت الممنى بشير وسر بن ابي رهم‎ 
وعلى مجردته المعنى» وعلى ال مسعود» وعلى الطلائع قبل‎ 
ذلك اليوم النسير» وعلى الردء مذعورء وكان على مجنبي مهران‎ 
ابن الآزاذبه مرزبان الحيرة ومردانشاه.‎ 

ولا حرج المغنى طاف في صفوفه يعهد إليهم عهده» وهر 
على فرسه الشموس - وكان يدعى الشموس من لين عريكته 
وطهارته» فکان إذا رکبه قاتل» وکان لا یرکبه إلا لقتال ویدعه ما 
) يكن قتال - فوقف على الرايات راية راية محضضهم»› ويآمرهم 
بأمره» ويهزهم باحسن ما فيهم» تحضيضاً مهم» ولكلهم يقول: 
إني لأرجو ألا تؤتى العرب اليوم من قبلكم» واللّه ما يسرني 
اليوم لنفسي شيء إلا وهو يسرني لعامتكم» فيجيبونه ثل ذلك. 
وأنصفهم المانى في القول والفعل» وخلط الناس في المكروه 
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واحبوب» فلم يستطع أحد منهم أن يعيب له قولاً ولا عملاً. .ثم 
قال: إني مکبر ثلاثا فتهیئواء ڈ ثم ا حملوا مع الرابعة» فلما كبر أول 
ی ع ی 
تكبيرة» ورکدت حربهم ملیاء فرای انی خللاً في بعض صفوفه 
فأارسل إليهم رجلا وقال: إن الأمير يقرأ عليكم السلام» ويقول: 
لا تفضحوا المسلمين اليوم فقالوا: نعم» واعتدلواء وجعلوا قبل 
ذلك يرونه وهو يمد يته لما یری منهم» فاعتنوا بامر ل چئ به 
أحد من المسلمين يومئذ فرمقوه» فرأوه يضحك فرحاً والقوم بنو 
عجل. 

فلما طال القتال واشتدء عمد انى إل انس بن هلال 
فقال: يا أنس» إنك امرؤ عربي» وإن م تكن على دينناء فإذا 
رأیتني قد حملت على مهران فاحمل معي» وقال لابن مردى الفهر 
مثل ذلك فأجابه. فحمل المئنى على مهران» فازاله حتى دخل في 
ميمنته» ثم خالطوهم» واجتمع القلبان وارتفع الغبار والجنبات 
تقتتل» لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر أميرهم» لا المشركون ولا 
المسلمون» وارتث مسعود يومثذ وقواد من قواد المسلمين» وقد 
كان قال هم: إن رأيتمونا أصبنا فلا تدعوا ما أنتم فيه» فإن 
الجيش ينكشف ثم ينصرف» الزموا مصافكم» وأغنوا غناء من 
يليكم. وأوجع قلب المسلمين في قلب المشركين» وقتل غلام مسن 
التغلبيين نصراني مهران واستوى على فرسه» فجعل الثنى سلبه 
لصاحب خيله» وكذالك إذا كان المشرك في خيل رجل فقتل 
وسلب فهو للذي هو آمیر على من قتل» وکان له قائدان: 
أحدهما جرير والآخر ابن اهوبر» فاقتسما سلاحه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيد الله بن 
محفز» عن أبيه حفز بن ثعلبة» قال: جلب فتية من بني تغلب 
أفراسأء فلما التقى الزحفان يوم البويب» قالوا: : نقاتل العجم مع 
العرب» فاصاب أحدهم مهران يومثذ» ومهران على فرس له 
ورد جفف بتجفاف أصفرء بين عينيه هلال» وعلى ذنبه أاهلة من 
شبه» فاستوی على فرسه» ڈ ٹم انتمی: آنا الغلام التغلي» آنا قلت 
المرزبان! فأتاه جرير وار بن الموبر في قومهما فأخذا برجله فأنزلاه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سعيد بن 
المرزبان» أن جريرأ والمنذر اشتركا فيه فاختصما في سلاحه 
فتقاضيا إل النى» فجعل سلاحه بينهما والمنطقة والسوارين 
بينهماء وأفنوا قلب المشركين. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي روق» 
قال: : والله إن كنا لنأتي البويب» فترى فيما بين موضسع السكون 
وبني سليم عظاماً بيضاً تلولاً تلوح من هامهم وأو صام» يعتبر 
بها. قال: وحدثني بعض من شهدها أنهم كاونوا بجزرونها مائة 
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ألف» وما عفي عليها حتى دفنها أدفان البيوت. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: وقف المثنى عند ارتفاع الغبار» حتى أسفر الغبار» 
وقد فني قلب المشركين» والجنبات قد هز بعضها بعضاًء ذ فلما رأوه 
وقد آزال القلب» وأفنى أهله» قويت امجنبات - جنبات المسلمين 
- على المشركين» وجعلوا يردون الأعاجم على أدبارهم» وجعل 
المثنى والمسلمون في القلب يدعون هم بالنصر» ويرسل عليهم من 
يذمرهم» ويقول: إن ا مثنى يقول: عاداتكم في امشاهم» انصروا 
الله ينصركم حتى هزموا القوم» فسابقهم المثنى إلى الجسر 
فسبقهم وأخذ الأعاجم» فافترقوا بشاطىء الفرات مصعدين 
ومصوبين» واعتورتهم خيول المسلمین حتى قتلوهم» ثم جعلوها 
جثاء فما كانت بين العرب والعجم وقعة كانت أبقى رمة منها. 
ولا ارتث مسعود بن حارثة يومنذ - وكان صرع قبل الهزيمة» 
فتضعضع من معه» فرآی ذلك وهو دنف - قال: یا معشر بکر 
بن وائل» ارفعوا رايتكم» رفعكم اللّه! لا يهرلنكم مصرعي. 
وقاتل آنس بن هلال النمري يومشذ حتى ارتىث» ارتشه انى 
وضمه وضم مسعوداً إليه. وقاتل قرط ب بن جماح العبدي يومئذ 
حتی دق فنا وقطع اسیافاً. وقتل شهربراز من دهاقین فارس 
وصاحب مجردة مهران. 

وقال: ولا فرغسوا جلس الى للناس من بعد الفراغ 
TL E‏ : اخحبرني 
عنك» فقال له قرط بن جماح: قتلت رجلا فوجدت منه رائحة 
المسك» فقلت: مهران» ورجوت أن يكون إياه» فإذا هر صاحب 
ا لخیل شهر براز» فوالله ما رأیته إِذ م یکن مهران شیتا. 

فقال المنى: قد قاتلت العرب والعجم في الجاهلية 
والإسلام» والله لمائة من العجم ني الجاهلية كانوا أشد علي من 
ألف من العرب» ولائة اليوم من العرب أشد علي من الف من 
العجم» إن الله أذهب مصدوقتهم» ووهن كيدهم» فلا يروعنكم 
زهاء ترونه» ولا سواد ولا قسي فج» ولا نبال طرال» فإنهم إذا 
أعجلرا عنها أو فقدوهاء كالبهائم أينما وجهتموها اتجهت. 

وقال ربعي وهو بحدث المثنى: لما رأيت ركودالحرب 
واحندامهاء قلت: تترسوا بانجان» فانهم شادون علیکې فاصبروا 
لشدتين وآنا زعيم لكم بالظفر في الثالثة» فاجابوني واللّه» فوفى 
الله كفالتي. 

وقال ابن ذي السهمين محدثاً: قلت لأصحابي: إني 
سمعت الأمير يقرأ ويذكر في قراءته الرعب» فما ذكره إلا لفضل 
عنده» اقتدوا برایتکم» ولیحم راجلکم خیلکم؛ ثم احملراء فما 


لقول الله من خلف» فأنجز الله هم وعده» وكان كما رجوت. 
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وقال عرفجة محدثاً: حزنا كتيبة منهم إل الفرات» ورجوت 
ان یکون الله تعای قد آذن في غرقهم وسلى عنا بها مصيبة 
الجسرء فلما دخلوا في حد الإحراج» كروا عليناء فقاتلناهم قتالاً 
شديدا حتى قال بعض قومي: لو أخرت رايتك! فقلت: على 
إقدامهاء وحملت بها على حاميتهم فقتلته» فولوا نخر الفرات فیا 
بلغه منهم أحد فيه الروح. 

قال ربعي بن عامر بن خالد: كنت مع أبي يوم البويب - 
قال: وسّمي البويب يوم الأعشار - أحصي مائة رجل» قتل كل 
رجل منهم عشرة في المعركة يومئذء وكان عروة بن زيد الخيل من 
أصحاب التسعة» وغالب في بنى كنانة من أصحاب التسعةء 
وعرفجة في الأزد من أصحاب التسعة. 

وقتل المشركون فيما بين السكون اليوم إلى شاطئ الفرات» 
ضفة البويب الشرقية» وذلك أن المغنى بادرهم عند المزية الجسرء 
فاخذه عليهم» فأخذوا يمنة ويسرة» وتبعهم المسلمون إل الليلء 
ومن الغد إلى الليلء وندم المثنى على أخذه بالجسرء وقال: لقد 
عجزت عجزة وقى الله شرها مسابقتي إياهم إلى الجسر وقطعه 

حتی أحرجتهم» > فإني غير عائد» فلا تعودوا ولا تقتدوا ر بي أيها 
الناس» فإنها كانت مني زلة لا ينبغي إحراج احد إلا من لا یقوی 
على امتناع. ومات أناس من الجرحى من أعلام المسلمين» منم 
خالد بن هلال ومسعود بن حارثة» فصلى عليهم المخنى» وقدمهم 
على الأسنان والقرآن» وقال: والله إنه ليهون علي وجدي أن 
شهدوا البویب» أقدموا وصبرواء ولم جزعوا ولم ینکلواء وإن کان 
في الشهادة كفارة لتجوز الذنوب. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد» قالوا: وقد كان المثنى وعصمة وجرير أصابوا في 
أيام البويب على الظهر نزل مهران غنماً ودقبقاً وبقرأًء فبعثوا بها 
إلى عيالات من قدم من المدينة وقد خلفوهن بالقوادس» وإلى 
عيالات أهل الأيام قبلهم» وهم بالحيرة. وكان دليل الذين ذهبوا 
ا ی رای رو ر ر ای ی 
بقيلة» فلما رفعوا للنسوة فرأين الخيلء تصايحن وحسبنها غارة 
فقمن دون الصبيان بالحجارة والعمد» فقال عمرو: هكذا ينبغي 
لنساء هذا الجيش! وبشروهن بالفتح» وقالوا: هذا أوله» وعلى 
الخيل التي أتتهم بالنزل النسير» وأقام في خيله حامية هم» ورجع 
عمرو بن عبد المسبح فبات بالحيرة. وقال الثنى يومئذ: من يع 
الناس حتى ينتهي إلى السيب؟ فقام جرير بن عبد الله في قومه» 
فقال: يا معشر بججيلةء إنكم وجميع من شهد هذا اليوم في السابقة 
والفضيلة والبلاء سواء» وليس لأحد منهم في هذا الخمس غدا 
من النفل مثل الذي لكم منه» ولكم ربع خسه نفلاً من أمير 
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المؤمنينء فلا يكونن احد أسرع إلى هذا العدو ولا أشد عليه 
منكم للذي لكم منه» ونية إلى ما ترجون» فإغا تنتظرون إحدى 
الحسنين: الشهادة والجحنة أو الغنيمة والجنة. 
ومال الثنى على الذين أرادوا أن يستقتلوا من منهزمة يوم 
الجسر» ثم قال: أين المستبسل بالأمس وأصحابه! انتدبوا في آثار 
هؤلاء القوم إلى السيب» وابلغوا من عدوكم ما تغيظونهم به 
فهو خير لكم واعظم أجرأًء واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن حمزة بن 
علي بن محفز» عن رجل من بكر بن وائل» قال: کان أول الناس 
انتدب يومثذ للمثنى واتبع آثارهم المستبسل وأصحابه وقد کان 
أراد الخروج بالأمس إلى العدو من صف المسلمين واستوفز 
واستنتل» فأمر المثنى أن يعقد هم الجسر» ثم أخرجهم في آثار 
للقوم» واتبعتهم جيلة وخيول من المسلمين تغذ من كل فارس» 
فانطلقوا في طلبهم حتى بلخوا السيب» ولم يبق في العسكر جسري 
إلا حرج في الخيلء فأصابوا من البقر والسبي وسائر الغنائم شيا 
كثيرا فقسمه الثنى عليهم» وفضل أهل البلاء من جر اا 
ونفل بجيلة يومئذ ربع الخمس بينهم بالسوية» وبعث بلا أرباعه 
مع عكرمةء والقى الله الرعسب في قلوب أهل فارس. وكتب 
القواد الذين قادوا الناس في طلب إلى المنى» وكتب عاصم 
وعصمة وجرير: إن الله عز وجل قد سلّم وكفى» ووجه لناما 
رأيت» وليس دون القوم شيء» فتأذن لنا في الإقدام! فأذن فهم» 
فاغاروا حتى بلغوا ساباط» وتحعصن أهل ساباط منهم واستباحوا 
القريات دونهاء وراماهم أهل الحصن بساباط عن حصنهم» وكان 
أول من دخل حصنهم ثلاثة قراد: عصمة» وعاصم» وجرير» 
وقد تبعهم أوزاع من الناس كلهم. ثم انكفئرا راجعين إلى الحلى. 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية بن 
الحارث» قال: لا أهلك الله مهران استمكن المسلمون من الغارة 
على السواد فيما بينهم وبين دجلة فمخروهاء لا تخافون كيدا 
ولا يلقون فيها مانعاء وانتقضت مسالح العجم» فرجعت إليهم» 
واعتصموا بساباط» وسرٌهم أن يتركوا ما وراء دجلة. 
E ES‏ 
جنبتی البريب عظاما» حتى 
استرى وما عفّى عليها إلا التراب أزمان الفتيت وما يشار هنالك 
شيء إلا وقعوا منها على شيء وهو ما بين السكون ومرهبة 
وبني سليم» وكان مغيضاً للفرات أزمان الأكاسرة بصب في 
الجوف. وقال الأعور العبدي الشني: 


الله عليه مهران وجيشه» وأفعموا جن 


هاجت لأعور دار الحى أجزانا واستبدلت بعد عبد القيس خَمانا 


0۷۹ 
أزمان سار انى بالخيول هم فقلّل الزحف من فرس وجيلانا 
سما لهران والجيش الذي معه حتی أبادهم مثنی ووحدانا 

قال أبو جعفر: وأما ابن إسحاق» فإنه قال في أمر جرير 
وعرفجة والثنى وقتال المثنى مهران غير ماقص سيف من 
أغاره 

والذي قال في أمرهم ما حدثنا محمد بن حميد» قال: حدثنا 
سلمة عن ابن إسحاق» قال: لما انتهت إلى عمربن الخطاب مصيبة 
أصحاب الجسرء وقدم عليه فلّهم» قدم عليه جرير بن عبد الله 
البجلي من اليمن في ركب من بجيلةء وعرفجة بن هرثمة - وكان 
عرفجة يومثذ سيد بجيلة» وكان حليفا هم من الأزد - فكلمهم 
عمر» فقال ههم: إنكم قد علمتم ما كان من المصيبة في إخوانكم 
بالعراق» فسيروا إليهم وانا احرج إليكم من كان منكم في قبائل 
العرب فأجمعهم إليكم. قالوا: نفعل يا أميرالمؤمنين» فأخرج هم 
قيس كبّة وسحمة وعرينة» وكانوا في قبائل بني عامر بن صعصعة 
وأمر عليهم عرفجة بن هرثمة» فغضب من ذلك جرير بن عبد 
الله البجلي» فقال لبجيلة: كلموا أمير المؤمنين» فقالوا له: 
استعملت علينا رجلاً ليس مناء فأرسل إلى عرفجة» فقال: ما 
قول هڙلاء؟ قال: صدقوا يا أمير المؤمنين» لست منهم» ولكن 
رجل من الأزد» كنا أصبنا في ا لجاهلية دما في قومناء فلحقنا جيل 
فبلغنا فيهم من السؤدد ما بلفك» فقال له عمر: فاثبت على 
منزلتك» ودافعهم كما يدافعونك» قال: لست فاعلاً ولا 
سائرأمعهم» فسار عرفجة إلى البصرة بعد أن نزلت» وترك جيلة 
وأمر عمر على جيلة جرير بن عبد اللّه» فسار بهم مكانه إل 
الكوفة» وضم إليه عمر قومه من ججيلة» فأقبل جرير حتى إذا مسر 
قريباً من المئنى بن حارثة» كتب إليه ا مثنى أن أقبل إل فإغا انت 
مدد لي. فكتب إليه جرير: إني لست فاعلا إلا أن يأمرني بذلك 
أمير المؤمئين» أنت امير وانا أمير. 

ٹم سار جرير نحو الجسر» فلقيه مهران بن باذان - وكان 
من عظماء فارس - عند النخيلةء قد قطع إليه الجسرء فاقتتلا 
قتالاً شديداً» وشد المنذر بن حسان بن ضرارالضي على مهران 
فطعنه» فوقع عن دابته» فاقتحم عليه جریر فاحتز رأسه» 
فاختصما في سلبه» ثم اصطلحا فيه» فاخذ جرير السلاح واخذ 
المنذر بن حسان منطقته. 

قال: وحدثت آن مهران لا لقي جريراً قال: 
إن تسالوا عسني فإني مهران انا لمن أنكرني ابن باذان 

قال: فأنكرت ذلك حتى حدثني من لا أتهم من اهل العلم 
آنه کان عریباً نشا مع ابیه بالیمن إذ کان عاملاً لکسری. قال: فلم 
أنكر ذلك جين بلغني. 


خر لافس 


السنة الثاللة عشرة 


وكتب المثنى إل عمر يمحل جرير فكتب عمر إلى المثنى: 
أني لم أكن لأستعملك على رجل من أصحاب عمد ا - يعي 
جريراً. وقد وجهه عمر سعد بن أبي وقاص إلى العراق في ستة 
آلاف» أمره عليهم» وكتب إلى انى وجرير بن عبد الله آن 
بجتمعا إلى سعد بن أبي وقاص» وأمر سعدا عليهماء فار سعد 
حتی نزل شراف» وسار المثنی وجریر حتی نزلا علیه» فشتا بها 
سعد» واجتمم إليه الناس» ومات اغى بن حارثة رجه الله. 


خبر الخنافس 

رجع الحديث إل حديث سسيف. كتب إلي السري» عن 
شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم» قالوا: 
وخر انى السواد وخلف بالحيرة بشير بن الخصاصية» وأرسل 
جريراً إل ميسان» وهلال بن علفة التيمي إلى دست ميسان» 
وأذكى المسالح بعصمة بن فلان الضبي وبالكلج الضبي وبعرفجة 
الباقي» وأمثالهم في قواد المسلمين» فبدأ فنزل ليس - قرية من 
قرى الأنبار - وهذه الغزاة تدعى غزاة الأنبار الآخرة» وغزاة 
اليس الآخحرة» والز رجلان بالمئنى: أحدهما أنباري والآخر 
حيري یدله کل واحد منهما على سوق» فاما الأنباري فدله على 
الخنافس» وأما الحيري فدله على بغداد. فقال المغنى: أيتهما قبل 
صاحبتھا؟ فقالوا: بینهما آیام» قال: آيهما أعجل؟ قالوا: سوق 
الخنافس سوق يتوافى إليها الناس» ويجتمع بها ربيعة وقضاعة 
يخفرونهم. فاستعد ها المخنى» حتى إذا ظن أنه موافيها يوم سوقها 
رکب نحوهم» فاغار على الخنافس یوم سوقهاء وبها خیلان سن 
ربيعة وقضاعة» وعلى قضاعة رومانس بن وبرة» وعلى ربيعة 
السليل بن قيس وهم الخفراء» فانتسف السوق وما فيهاء وسلب 
الخفراء» ثم رجع عوده على بدئه حتى يطرق دهاقین الأنبار 
طروقا في أول النهار يومه» فتحصنوا منه» فلما عرفوه نزلوا إليه 
فأتوه بالأعلاف والزادء وأتوه بالأدلاء على بغدادء فكان وجهه 
إلى سوق بغدادء فصبحهم والمسلمون يمخرون السواد والمئنى 
بالأنبار» ويشنون الغارات فيما بين أسفل كسكر وأسفل الفرات 
وجسور مثقب إلى عين التمر وما والاها من الأرض في أرض 
الفلاليج والعال. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيد الله بن 
محفزء عن أبيه» قال: قال رجل من آهل الحيرة للمشي: الا ندلك 
على قرية يأتيها تجار مدائن كسرى والسوادء وتجتمع بها في كل 
سنة مرة ومعهم فيها الأموال» كبيت المال» وهذه أيام سبوقهم» 
فان آنت قدرت أن تغير عليهم وهم لا يشعرون أصبت فيها مالا 
یکون غناء للمسلمین» وقروا به على عدوهم دهرهم» قال: وکم 


السنة الثالثة عشرة 


خير لافس 


OA: 


بين مدائن كسرى وبينها؟ قال: بعمض يوم أو عامة يوم» قال: 
فكيف لي بها؟ قالوا: نأمرك إن أردتها أن تأخذ طريق البر» حتى 
تتتهي إل الخنافس» فإن اهل الأنبارسيضربون إليهاء ويخبرون 
عنك فيأمنون» ثم تعوج على أهل الأنبار فتأخذ الدهاقين 
بالأدلاء فتسير سواد ليلتك من الأنبار حتى تأتيهم صبحا 
فتصبحهم غارة. 

فخرج من اليس حتى آتى الخنافس» ثم عاج حتى رجع 
على الأنبار» فلما أاحسه صاحبها تحصن وهو لا يدري من هوء 
وذلك ليلاًء فلما عرفه نزل إليه فاطمعه النى» وخوفه 
واستكتمه» وقال: إني أريد أن أغير فابعث معي الأدلاء إلى 
بغداد» حتى أغير منها إل المدائنء قال: أنا أجيء معك قال: لا 
ريد ان تجيء معي» ولکن ابعث معي من هو آدل منك فزودهم 
الأطعمة والأعلاف» وبعث معهم الأدلة» فساروا حتى إذا كانوا 
بالنصف» قال هم المثنى: كم بيني وبين هذه القرية؟ قالوا: أربعة 
أو خسة فراسخ. فقال لأصحابه: من ينتدب للحرس؟ فانتدب له 
قوم فقال هم: أذكوا حرسكم» ونزل» وقال: أيها الناس أقيموا 
وأطعموا وتوضئوا وتهيشوا. وبعث الطلائع فحبسوا الناس 
ليسبقوا الأخبارء فلما فرغوا أسرى إليهم آخر الليلء فعبر إليهم» 
فصبحهم في أسواقهم» فوضع فيهم السيف فقتل» وأخذوا ما 
شاؤوا» وقال المملى: لا تأاخذوا إلا الذهب والفضة ولا تأخذوا 
من المتاع إلا ما يقدر الرجل منكم على مله على دابته. . وهرب 
اهل الأسواق وملا السلمون ايديم من الصفراء والبيضاء 
وا حر من کل شيء ثم حرج كارا حتى نزل بنهر السيلحين 
بالأنبار» فنزل وخطب الناس» وقال: أيها الناس» انزلوا وقضوا 
اوطاركم» وتاهبوا للسير» وا مدوا الله وسلره ه العافية» تم 
الكشفوا قبيضأ ففعلواء فسمع همساً فيما بينهم: ما أسرع القوم 
في طلبنا! فقال: تناجوا بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالإئم 
والعدوان» انظروا ني الأمور وقدروها ثم تكلمراء إنه م يبلغ 
النذير مدينتهم بعد ولو بلخهم حال الرعب بينهم وبين طلبكم» 
إن للغارات روعات تنتشر عليها يوماً إلى الليل» ولو طلبكم 
الحامون من رأى العين ما أدركوكم» وأنتم على العراب حتى 
تنتهوا إل عسکرکم وجماعتکم» ولو ادرکوکم لقاتلتهم لاثتتین: 
التماس الأجر ورجاء النصرء فثقوا باللّه واحسنوا به الظن» فقد 
نصركم الله في مواطن كثيرة وهم اعد منکم» وساخبرکم عني 
وعن انكماشي والذي أريد بذلك» إن خليفة رسول الله تز أبا 
بكر أوصانا أن نقلل العرجة» ونسرع الكرة في الغارات» ونسرع 
في غير ذلك الأوبة. وأقبل بهم ومعهم أدلاژهم يقطعون بهم 
الصحاري والأنهار» حتى انتهى بهم إلى الأنبارء فاستقبلهم 
دهاقين الأنبار بالكرامة» واستبشروا بسلامته» وكان موعده 


الإحسان إليهم إذا استقام هم من أمرهم ما يحبون. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزيادء قالوا: لما رجع المثنى من بغداد إلى الأنبار سرح 
المضارب العجلي وزيدا إلى الكباث» وعليه فارس العناب 
الى ت رح ف اناعم ققدم الرجدن الات ووب ارفضُوا 
واخلوا الکباٹ» وکان اهله كلهم من بني تغلب» فركبوا آثارهم 
يتبعونهم» فأدركوا أخرياتهم وفارس العناب يحميهم» فحماهم 
ساعة ثم هرب» وقتلوا في أخرياتهم وأكثروا» ورجع المثنى إلى 
عسكره بالأنبار» والخليفة عليهم فرات بن حيان فلما رجع انى 
إلى الأنبار سرح فرات بن حيّان وعتيبة بن النهاس وأمرهما 
بالغارة على أحياء من تغلب والنمر بصفين» ثم اتبعهما وخلف 
على الناس عمرو بن أبي سلمة المجيمي» فلما دنوا من صِمَين» 
افترق المثنى وفرات وعتيبة» وفر آهل صفين وعبروا الفرات إلى 
الجزيرة» وتحصنوا وأرمل المنى وأصحابه من الزاد» حتى أقبلوا 
O A‏ 
وجلودها. ثم أدركوا عيراً من أهل دياف وحوران» فقتلوا 
العلوج وأصابوا ثلاثة نفر من بني تغلب خفراء» واخذوا العيء 
وکان ظهراً فاضلاًء وقال هم: دلوني» فقال احدهم: آمنوني على 
أهلي ومالي» وأدلكم على حي من تغلب غدوت من عندهم 
اليوم» فآمنه المثنى وسار معه يومه» حتى إذا كان العشي هجم 
على القرم» فإذا النعم صادرة عن الماء وإذا القرم جلوس بأفنية 
البيوت» فبث غارته» فقتلوا المقاتلة» وسبوا الذريةء واستاقوا 
الأمرالء وإذا هم بنو ذى الرويجلةء فاشترى من كان بين 
المسلمين من ربيعة السبايا بنصيبه من الفيء» وأعتقوا سبيهم» 
وكانت ربيعة لا تسبي إذ العرب يتسابون في جاهليتهم. 

وأخبر الثنى أن جمهور من سلك البلاد قد انتجعوا الشط› 
شاطىء دجلة» فخرج المثنى» وعلى مقدمته في غزواته هذه بعد 
البويب كلها حذيفة بن حصن الغلفاني» وعلى جنبتيه النعمان بن 
عوف بن النعمان ومطر الشيبانيان» فسرح في أدبارهم حذيفة 
واتبعه» فادرکرهم بتکریت دوینها من حیث طلبوهم يخوضون 
الماءء فاصابوا ما شاؤوا من النعم» حتى أصاب الرجل خساً من 
النعم» وخمساً من السى» وخس الالء وجاء به حتى ينزل على 
الناس بالأنبارء و مع قرات وعتيبة في وجوههماء حتى 
N‏ 
حتى رموا بطائفة منهم في الماء» فناشدوهم فلم يقلعوا عنم 
وجعلوا ينادونهم: الغرق الغرق! وجعل عتيبة وفرات يذمرون 
الناس وینادونهم: تغریق بتحریق - یذكرونهم یوما من آیامهم في 
الجاهلية أحرقوا فيه قوماً من بكر بن وائل في غيضة من 
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الغياض- ثم انكفئوا راجعين إلى الثنى» وقد غرقوهم. 


ولا تراجع الناس إلى عسكرهم بالأنبار وتوافى بها البعوث 
والسراياء احدر: بهم الخنى إلى الحيرة» قنزل بها. وكانت تكون 
لمر رحمه الله العيون في كل جيش» فكتب إلى عمر با كان في 
تلك الغزاة» وبلغه الذي قال عتيبة وفرات يوم بني تغلب والماء 
فبعث إليهما فسأهماء فاخبراه أنهما قالا ذلك على وجه آنه مثل» 
وأنهما لم يفعلا ذلك على وجه طلب ذحل الجاهلية» 
فاستحلفهماء فحلفا أنهما ما أرادا بذلك إلا امل وإعزاز 
الإسلام» فصدقهما وردهما حتى قدما على المنى. 


ذكرالخبر عما هيج أمر القادسية 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
عبد الله بن سواد بن نويرة» عن عزيز بن مكنف التميمي ثم 
الأسيدي» وطلحة بن الأعلم الحنفيء > عن المغيرة بن عتيبة بن 
النهاس العجلي» وزياد بن سرجس الأحمري» عن عبد الرحمن بن 
ساباط الأحمري» قالوا حيعاً: قال آهل فارس لرستم والفیرزان - 
وھما علی آهل فارس: آین یذھب بکما! م يبرح بکما الاختلاف 
حتی وهنتما آهل فارس» وأاطمعتما فیهم عدوهم! وإنه ل يبلغ 
من خحطركما أن يقركما فارس على هذا الرأي» وأن تعرضاها 
للهلكةء ما بعد بغداد وساباط وتكريت إلا المدائن» والله 
لتجتمعان أو لنبدأن بکما قبل أن يشمت بنا شامت. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيد الله بن 
حفز» عن آبيه» قال: قال أهل فارس لرستم والمسلمين يعخرون 
السواد: ما تنتظرون واللّه إلا أن ينزل بنا ونهلك! والله ما جر 
هذا الوهن علينا غيركم يا معاشر القواد! لقد فرقتم بين أهل 
فارس وثبطتموهم عن عدوهم» واللّه لولا آن في قتلکم هلاکنا 
لعجلنا لكم القتل الساعةء ولئن لم تنتهوا لنهلكنكم ثم نهلك وقد 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزيادء قالوا: فقال الفيرزان ورستم لبوران ابنة كسرى: 
اکتي لنا نساء کسری وسرارية ونساء آل کسری وسراریهم 
ففعلت» ثم أحرجت ذلك إليهم في كتاب» فارسلوا في طلبهن 
فلم يبق منهن امرآة إلا أتوا بهاء فأخذوهن بالرجال ووضعوا 
علیهن العذاب یستدلونهن على ذکر من أبناء کسری» فلم پوجد 
عندهن منهم أحد وقلن - آو من قال متهن: لم يبق إلا غلام 
یدعی یزدجرد من ولد شهریار بن کسری» وآمه من آهل بادوریا. 
فارسلوا إلیها فاخذوها به» وکانت قد انزلته في آیام شیری حین 
جمعهن ني القصر الأبيض» فقتل الذكور» فواعدت أخواله ثم 
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دلته إليهم في زبيل فسالوها عنه وأخذوها به» فدلتهم عليه 
فارسلوا إليه فجاؤوا به فملّكوه وهو ابن إحدى وعشرين سنق 
واجتمعوا عليه» واطمأنت فارس واستوثقوا وتبارى الرؤساء في 
طاعته ومعونته فسمى الجنود لكل مسلحة كانت لكسرى أو 
موضع ثغو» فسمى جند الحيرة والأنبار والمسالح والأبلُة. وبلغ 
ذلك من أمرهم واجتماعهم على يزدجرد المئنى والمسلمين» 
فكتبوا إلى عمر ما ينتظرون من بين ظهرانيهم» فلم يصل الكتاب 
إلى عمر حتى كفر أهل السواد» من كان له منهم عهد ومن يكن 
له منهم عهد. فخرج ا نى على حاميته حتى نزل بذي قارء 
وتنزل الناس بالطف في عسكر واحد حتى جاءهم كتاب عمر. 

أما بعد» فاخرجوا من بين ظهري الأعاجم» وتفرقوا في 
الياء التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم ولا تدعوا 
ي ربيعة أحداً ولا مضر ولا حلفائهم أحداً من أل النجدات 
ولا فارساً إلا اجتلبتموه» فإن جاء طائعاً وإلا حشرتموه احملوا 
العرب على الجد إذ جد العجم» فلتلقوا جدهم بجدكم. 

فنزل المثنى بذي قار» ونزل الناس با لجل وشراف إلى غضتي 
- وغضي حيال البصرة - فكان جرير بن عبد الله بغضي وسبرة 
بن عمرو والعنبري ومن أخذ أخذهم فيمن معه إل سلمان» 
فكانوا في أمواه الطف من أوهما إلى آخرها مسالح بعضهم ينظر 
إل بعض» ویغیث بعضهسم بعضاً إن كان كون» وذلك في ذي 
القعدة سنة ثلاث عشرة. 

حدثنا السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة 
وزیاد بإسنادهم» قالوا: کان أول ما عمل به عمر حین بلغه أن 
فارس قد ملكوا يزدجرد» أن كتب إلى عمال العرب على الكور 
والقبائل» وذلك في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة مخرجه إلى الحج» 
وحج سنواته كلها: لا تدعا أحدا له سلاح» أو فرس» أو نجدة 
أو رأى إلا انتخبتموه» ثم وجهتموه إِلّ» والعَجّل العَجَل!. 

فمضت الرسل إلى من أرسلهم إليهم خرجه إلى الحج» 
ووافاه أهل هذا الضرب من القبائل الى طرقها على مكة 
والمدينةء فاما من كان من أهل المدينة على النصف ما بينه وبين 
العراق» فوافاه بالمدينة مرجعه من الحج» وأما من كان أسفل مسن 
ذلك فانضموا إلى المثنى» فأما من وافى عمر فإنهم أخبروه عمسن 
وراءهم بالحث. 

وقال أبو معشر»ء فيما حدثنى الحارث» عن ابن سعد عنه. 
وقال ابن إسحاق فيما حدثنا ابن عن قال: حدثنا سلمة» عنه: 
الذي حج بالناس سنة ثلاث عشرة عبد الرحمن بن عوف. 

وقد حدثني المقدميء عن إسحاق الفروي» عن عبد الله 
بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» قال: استعمل عمر على الحج 
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عبد الرحمن بن عوف في السنة التي ولي فيهاء فحج بالناس» ثم 
حج سنيه كلها بعد ذلك بنفسه. 

وكان عامل عمر في هذه السنة - على ما ذكر - على مكة 
عتاب بن أسيد» وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص» وعلى 
اليمن يعلى بن منية» وعلى عمان واليمامة حذيفة بن محصن»› 
وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي» وعلى الشام أبو عبيدة بن 
الجحراح» وعلى فرج الكوفة وما فتح من أرضها المثنى بن حارثة. 

وكان على القضاء - فيما ذكر - علي بن أبي طالب. 
وقیل: م يكن لعمر في أیامه قاض. 


oeAY 


السنة الرابعة عشرة 
ذكر ابتداء أمر القادسية 

ففي أول يوم من الحرم سنة أربع عشرة - فيما كتب إل به 
السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد 
پاسنادهم - خرج عمر حتی نزل علی ماء یدعی صراراً» فعسکر 
به ولا يدري الناس ما یریدء أیسیر أم يقيم. وکانوا إذا أرادوا أن 
يسالوه عن شيء رموه بعثمان أو بعبد الر من بن عوف» وكان 
عثمان يدعى في إمارة عمر رديفاً - قالوا: والرديف بلسان 
العرب الرجل الذي بعد الرجل» والعرب تقول ذلك للرجل 
الذي يرجونه بعد رئيسهم - وكانوا إذا م يقدر هذان على علم 
شيء ما يريدون ثلثوا بالعباس» فقال عثمان لعمر: ما بلغك؟ ما 
الذي تريد؟ فنادى: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس إليهء فاخبرهم 
الخبر. ثم نظر ما يقول الناس» فقال العامة: سر وسر بنا معك» 
فدخحل معهم ي رأیهم» وکره آن يدعهم حتی خرجهم منه في 
رفق» فقال: استعدوا وأعدوا فإني سائر إلا أن بحجيء رأي هو 
أمثل من ذلك. ثم بعث إلى أهسل الرآي» فاجتمع إليه وجوه 
أصحاب الني ت وأعلام العرب» فقال: أحضروني الراي فإني 
ساثر. . فاجتمعوا جيعأء واجمع ملؤهم على أن ببعث رجلاً من 
اصحاب رسول الله ا ويقيم» ويرميه با لجنودء فإن كان الذي 
يشتهي من الفتح» فهو الذي يريد ويريدون» وإلا أعاد رجلا 
وندب جنداً آخر» وني ذلك ما يغيظ العدوء ويرعوي المسلمون» 
وڃجيء نصر الله بإنجاز موعود اللّه. 

فنادى عمر: الصلاة جامعة» فاجتمم الناس إليه» وأرسل 
إلى علي عليه السلام» وقد استخلفه على الماينة فأتاه» وإلى 
طلحة وقد بعثه على المقدمةء» فرجع إليه وجعل على الجنبتين 
الزبير وعبد الرحمن بن عوف» فقام في الناس فقال: إن الله عز 
وجل قد جمع على الإسلام أهله» فالف بين القلوب» وجعلهم 
فيه إخحواناء والمسلمون فيما بينهم كا لجسد لا بخلو منه شيء من 
شيء أصاب غرره» وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا أمرهم 
شورى بينهم وبين ذوي الرأي منهم» فالناس تبع لمن قام بهذا 
الأمرء ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعاً هم» 
ومن أقام بهذا الأمر تبع لأولي رايهم ما رأوا هم ورضرا به هم 
من مکيدة في حرب کانوا فيه تبعاً هم. يايها الناس» إني إغا كنت 
كرجل منكم حتى صرفني ذوو الراي منكم عن الخروج» فقد 
رايت أن أقيم وأبعث رجلآء وقد احضرت هذا الأمر» من 
قدمت ومن خلفت. وكان علي عليه السلام خليفته على الماينة 
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وطلحة على مقدمته بالأعرص» فأاحضرهما ذلك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
إسحاق» عن صالح بن كيسان» عن عمر بن عبد العزيزء قال: لما 
اتتهى قتل أبي عبيد بن مسعود إلى عمر» واجتماع آهل فارس 
على رجل من آل کسری» نادى ني المهاجرين والأنصار» وخرج 
حتی اتی صرارا وقدم طلحة بن عبيد الله حتى ياتي الأعرص» 
وسمي ليمنته عبد الرحمن بن عوف» وليسرته الزبير بن العوام» 
واستخلف عاياً ه على المدينةء واستشار الناس» فكله م أشار 
عليه بالسیر إلى فارس» ولم يکن استشار في الذي کان حتی نزل 
بصرار ورجع طلحةء فاستشار ذوي الرآي» فكان طلحة ممن تابع 
الناس» وكان عبد الرحمن ممن نهاه فقال عبد الرحمن: فما فديت 
أحداً بابي وأمي بعد النى ا قبل يومئذ ولا بعده فقلت: يا 
بابي واميء اجعل عجزها بي وأقم وابعث جنداًء فقد رايت 
قضاء الله لك في جنودك قبل وبعد فإنه إن هزم جيشك ليس 
كهزيتك» وإنك إن تقتل أو تهزم في انف الأمر خشيت الا يكير 
المسلمون وألا يشهدوا أن لا إله إلا الله بدا وهو في ارتياد من 
رجل» واتی کتاب سعد على حفف مشورتهم» وهو على بعسض 
صدقات نجد» فقال عمر: فأشيروا علي برجل» فقال عبد الرهن 
وجدته» قال: من هو؟ قال: الأسد في براثنه» سعد بن مالك» 
ومالآه أولو الرأي. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن خليد بن 
ذفرة» عن أبيه» قال: كتب المثنى إلى عمر باجتماع فارس على يزد 
جرد وببعوثهم» وبحال آهل الذمة. فكتب إليه عمر» أن تنح إلى 
البر» وادع من يليك» وأقم منهم قريا على حدود أرضك 
وأرضهم» حتى يأتيك آمري. 

وعاجلتهم الأعاجم فزاحفتهم الزحوف» وشار بهم أهل 
الذمة» فخرج المئنى بالناس حتى ينزل الططلف» ففرقهم فيه من 
أوله إلى آخره فأقام ما بين غضي إلى القطقطانة مسالحة» وعادت 
مسالح کسری وثخوره» واستقر آمر فارس وهم في ذلك هائبون 
مشفقون» والمسلمون متدفقون قد ضروا بهم كالأسد ينازع 
فريسته» ثم يعاود الكرٌ» وأمراؤهم يكفكفونهم بكتاب عمر 
وأمداد المسلمين. 

كتب إلي السري بن يجيى» عن شعيب بن إبراهيم» عن 
سيف بن عمر» عن سهل بن يوسشف» عن القاسم بن محمد قال: 
قد کان آبو بکر استعمل سعدا على صدقات هوازن بنجد» فأقره 
عمرء وكتب إليه فيمن كتب إليه من العمال حين استنفر الناس 
أن يتخب آهل الخيل والسلاح ممن له راي ونجدة. فرجع إليه 
كتاب سعد ين جمع الله له من ذلك الضرب» فوافق عمر وقد 
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استشارهم فی رجل» فاشاروا عليه به عند ذکره. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة بإسنادهماء فالا: كان سعد بن آبي وقاص على صدقات 
هوازن» فكتب إليه عمر فيمن كتب إليه بانتتخاب ذوي الرآاي 
والنجدة ممن كان له سلاح أو فرس» فجاءه كتاب سعد: إني قد 
انتخبت لك ألف فارس مؤد كلهم له نجدة ورآي» وصاحب 
حيطة يحوط حريم قومه» ويمنع ذمارهم» إليهم انتهت احسابهم 
ورايهم» فشأنك بهم. ووافق کتابه مشورتهم» فقالوا: قد وجدته» 
قال: فمن؟ قالوا: الأسد عادياء قال: من؟ قالوا: سعد فانتهى 
إلى قوم فارسل إليه» فقدم عليه» فأمره على حرب العراق 
روشاه 

فقال: يا سعد» سعد بنى وهيب» لا يغرنك من الله ان قيل 
خال رسول الله تز وصاحب رسول الله قإن الله عز وجل لا 
يمحو السيء بالسيء ولكنه يحو السيء بالحسن» فإن الله ليس 
بينه وبين أحد نسب إلا طاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم في 
ذات الله سواءء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية 
ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذي رايت النبي ل 
عليه منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمر. هذه عظى إياك إن 
تركتها ورغبت عنها حبط عملك» وکنت من الخاسرین. 

ولا أراد أن يسرحه دعا فقال: إني قد وليتك حرب 
العراق فاحفظ وصيتي فإنك تقدم على أمر شديد كريه لا بلص 
منه إلا الحق» فعود نفسك ومن معك الخيرء واستفتح به. واعلم 
أن لكل عادة عتاداء فعتاد الخير الصبرء فالصبر على ما أصابك 
أو نابك يجتمع لك خشية اللّه. 

واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته واجتناب 
معصيته» وإنغا أطاعه من أطاعه ببغخض الدنيا وحب الآخرة 
وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة» وللقلوب حقائق 
ينشها الله إنشاء منها الس ومنها العلانيةء فأما العلائية فأن 
یکون حامده وذامه في الحق سواء» وأما السر فيعرف بظهور 
الحكمة من قلبه على لسانه» وبمحبة الناس» فلا تزهد في التحبب 
فإن النبيين قد سالوا محبتهم» وإن الله إذا أحب عبداً حيبهء وإذا 
أبغض عبدا بخضه. فاعتبر منزلتك عند الله تعال بمنزلتك عند 
الناس» ممن يشرع معك في أمرك. ثم سرحه فيمن اجتمع إليه 
بالمدينة من نفير المسلمين. 

فخرج سعد بن آبي وقاص من المدينة قاصداً العسراق في 
أربعة آلاف» ثلاثة ممن قدم عليه من اليمن والسراة» وعلى أهل 
السروات حميضة بن النعمان بن حميضة البارقي» وهم بارق وا مع 
وغامد وسائر إخوتهم» في سبعمائة من أهل السراةء وأهل اليمن 
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ألفان وثلاثمائة» منهم النخع بن عمرو»ء وجيعهم يومئذ أربعحة 
آلاف» مقاتلتهم وذراریهم ونساژهم» وأتاهم عمر في عسکرهم» 
فارادهم جيعا على العراق فأبوا إلا الشام» وأبى إلا العراقء 
فسمح نصفهم فأمضاهم نحو العراق» وأمضى النصف الآخر نحو 
الشام. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن حنش 
النخعي عن آبيه وغيره منهم» أن عمر آتاهم في عسكرهم» فقال: 
إن الشرف فيكم يا معشر النخع لتربع» سيروا مع سعد. فنزعوا 
إلى الشام» وأبى إلا العراقء وأبوا إلا الشام فسرح نصفهم إلى 
الشام ونصفهم إلى العراق. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمستنير وحنش» قالوا: وكان فيهم مسن حضرموت 
والصدف ستمائة» عليهم شداد بن ضمعج» وكان فيهم ألف 
وثلشمائة من مذحج» على ثلاثة رؤساء: عمرو بن معد يكرب 
على بني منبه» وآبو سبرة بن ذؤيب على جعفي ومن في حلف 
جعفي من إخوة جزء وزبید وانس الله ومن لفهم» ويزيد بن 
الحارث الصدائي على صداء وجنب ومسلية في ثلشمائةء هؤلاء 
شهدوا من مذحج فيمن خرح من المدينة حرج سعد منهاء وخرج 
معه قيس عيلان ألف عليهم بشر بن عبد الله الملالي. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيدة» عن 
إبراهيم» قال: خرج أهل القادسية من المدينة» وكانوا أربعة آلافء 
ثلاثة آلاف منهم من أهل اليمن وألف من سائر الناس. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وسهل» عن القاسم» قالوا: وشيعهم عمر من صرار إلى 
الأعرص» د ثم قام في الناس خحطیباًء فقال: إن الله تعالل إغا ضرب 
لكم الأمثال» وصرف لكم القول ليحيي به القلوب» فإن القلرب 
ميتة ني صدورهم حتى بحييها الله» من علم شيعا فلينتفع به» وإن 
للعدل أمارات وتباش» فأما الأمارات فالحياء والسخاء والمين 
واللين» وأما التباشير فالرحةء وقد جعل الله لكل أمر باباً» ويسر 
لكل باب مفتاحاًء فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد. 
والاعتبار. ذكر الموت بتذكر الأمرات» والاستعداد له بتقديم 
الأعمالء والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله حق» وتأدية الحق 
إلى كل أحد له حق. ولا تصانع في ذلك أحداأًء واكتف ما يكفيك 
من الكفاف» فإن من لم يكفه الكفاف لم يغنه شيء. إني بينكم 
وبين الله» وليس بيني وبينه أحد» وإن الله قد الزمني دفع الدعاء 
عنه» فانهوا شكائكم إليناء فمن لم يستطع فإلى من يبلغناها ناخذ 
له احق غير متعتع. وأمر سعدا بالسيرء وقال: إذا انتهيت إلى 
زرود فانزل بها وتفرقوا فیما حوهاء واندب من حولك منهم» 


oA 
وانتخب آهل النجدة والرأي والقوة والعدة.‎ 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
سوقة» عن رجل» قال: مرت السكون مع أول كندة مع حصين 
بن مير السكوني ومعاوية بن حديج في أربعمائة» فاعترضهم» 
فإذا فيهم فتية د سباط مع معاوية بن حديج» فأعرض عنهم» ثم 
أعرض» ثم أعرض» حتى قيل له: مالك وهؤلاء!. قال: إني 
عنهم لتردد» وما مر بي قوم من العرب أكره إل منهم. ثم 
أمضاهم» فكان بعد يكثر أن يتذكرهم بالكراهية» وتعجب الناس 
من رأی عمر. وکان منهم رجل يقال له سودان بن مران» قتل 
عثمان بن عفان طب وإذا منهم حليف لهم يقال له خالد بن 
ملجم» قتل علي بن أبي طالب رمه الله» وإذا منهم معاوية بن 
حديج» فنهض في قوم منهم يتبع قتلة عثمان يقتلم وإذا منهم 
قوم يقرون قتلة عثمان. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» عن ماهانء وزياد بإسناده» قالوا: وأمد عمر سعدا بعد 
خر وجه بالفي اني والفي نجدي مؤد من غطفان وسائر قيس» 
فقدم سعد زرود في أول الشتاء» فنزها وتفرقت الجنود فيما حوها 
من آمواه بي تميم وأسد وانتظر اجتماع الناس» وأمر عمر» 
واتتنخب من بي تيم والرباب أربعة آلاف ثلاثة آلاف تقميمي 
وألف ربي» وانتخب من بني أسد ثلائة آلاف» وأمرهم أن ينزلوا 
على حد أرضهم بين الحزن والبسيطة» فأقاموا هنالك بين سعد 
بن أبي وقاص وبين المثنى بن حارثة» وكان المثنى في ثمانية آلافء 
من ربيعة ستة آلاف من بكر بن وائل» وألفان من ساثر ربيعة 
أربعة آلاف ممن كان انتتخب بعد فصول خالد» وأربعة آلاف 
كانوا معه ممن بقي يوم الجسر. وكان معه من أهل اليمن ألفان 
من ججيلةء وألفان من قضاعة وطيئ من انتخبوا إلى ما كان قبل 
ذلك على طيئ عدي بن حاتم» وعلى قضاعة عمرو بن وبرة» 
وعلى بيلة جرير بن عبد الله» فبينا الناس كذلك» سعد يرجو أن 
يقدم عليه المثنى» والمثنى يرجو أن يقدم عليه سعد مات المانى 
من جراحته التي كان جرحها يوم الجسر» انتقضت بهء فاستخلف 
ا منى على الناس بشير بن الخصاصيةء وسعد يومئذ بزرود» ومع 
بشير يومئذ وجوه أهل العراقء ومع سعد وفود أهل العراق 
الذي كانوا قدموا على عمر» منهم فرات بن حيان العجلي 
وعتیبه» فردهم مع سعد. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
بإسناده» وزياد عن ماهان» قالا: فمن أجل ذلك اختلف الناس 
في عدد أهل القادسيةء» فمن قال: أربعة آلاف فلمخرجهم مع 
سعد من المدينة ومن قال: ثمانية آلاف فلاجتماعهم بزرود 


ذكرالبر عما هيج أمر القادسية 


السنة الرابعة عشرة 
ومن قال: تسعة آلاف فللحاق القيسيين» ومن قال: اثنا عشر الفا 
فلدفوف بني أسد من فروع الحزن بثلاثة آلاف. وأمر سعداً 
بالإقدام فأقدم ونهض إلى العراق وجموع الناس بشراف» وقدم 
عليه مع قدومه شراف الأشعث بن قيس ني آلف وسبعمائة من 
أهل اليمن؛ فجميع من شهد القادسية بضعة وثلاثون الفاء وجميع 
من قسم عليه فيء القادسية نحو من ثلاثين ألفا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الملك 
بن عمير» عن زياد» عن جرير» قال: كان أهل اليمن ينزعون إلى 
الشام» وكانت مضر تنزع إل العراق» فقال عمر: أرحامكم ارسخ 
من أرحامنا! ما بال مضر لا تذكر أسلافها من أهل الشام!. 

كتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن بي سعد بن 
المرزبانء عمن حدثه» عن محمد بن حذيفة بن اليمان» قال: م 
يكن أحد من العرب أجرأ على فارس من ربيعةء فكان المسلمون 
يسمونهم ربيعة الأسد إل ربيعة الفرس» وكانت العرب في 
جاهليتها تسمى فارس الأسد» والروم الأسد. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة» عن 
ماهان» قال: قال عمر: واللّه لأضربن ملوك العجم ملوك 
العرب» فلم يدع رئيساً» ولا ذا رأي» ولا ذا شرف» ولا ذا سطةء 
ولا خحطیبا» ولا شاعراء إلا رماهم به» فرماهم بوجوه الناس 
وغررهم ,. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن 
الشعي» قال: كان عمر قد كتب إلى سعد مرتحله من زرودء أن 
ابعث إلى فرج اهند رجلاً ترضاه يكون مياه ويون ردءاً لك 
من شيء إن أتاك من تلك التخوم» فبعث المغيرة بن شعبة في 
خمسمائة» فكان بجيال الأبلَة من أرض العرب» فأتى غضياًء ونزل 
على جرير» وهو فيما هنالك يومشذ. فلما نزل سعد بشراف» 
كتب إل عمر بنزله ومنازل الناس فيما بين غضي إل الجبانةء 
فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابي هذا فعشر الناس وعرف 
عليهم» وأمر على أجنادهم» وعبهم» ومر رؤساء السلمين 
فليشهدواء وقدرهم وهم شهود» ثم وجههم إل أصحابهم» 
وواعدهم القادسية» واضمم إليك المغيرة بن شعبة في خيله» 
واكتب إل بالذي يستقرعليه أمرهم. 

فبعث سعد إلى المغيرة» فانضم إليه وإلى رؤساء القبائلء 
فأتوه» فقدر الناس وعباهم بشراف» وأمر أمراء الأجناد» وعرف 
العرفاء» فعرف على كل عشرة رجلاء كما كانت العرافات أزمان 
اللي تيء وكذلك كانت إلى أن فرض العطاءء وأمر على 
چا وع الف ری نای ا ا 
الأعشار رجالا من الناس لحم وسائل في الإسلام» وولى الحرب 


السنة الرابعة عشرة 
رجالاًء فول على مقدماتها ومجنباتها وساقتها وجرداتها وطلائعها 
ورجلها وركبانهاء فلم يفصل إلا على تعبيةء ولم يقصل منها إلا 
بكتاب عمر وإذنه» فأما أمراء التعبية» فاستعمل زهرة بن عبد الله 
بن قتادة بن الحوية بن مرثد بن معاوية بن معن بن مالك بن أرثم 
بن جشم بن الحارث الأعرج» وكان ملك هجر قد سوده في 
الحاهليةء ووفده على النى تا فقدمه» ففصل بالمقدمات بعد 
الإذن من شراف» حتى انتهى إلى العذيب» واستعمل على الميمنة 
عبد الله بن المعتم» وكان من اصحاب النبي تاا وكان أحد 
التسعة الذين قدموا على الني ااا فتممهم طلحة بن عبيد الله 
عشرة» فكانوا عرافة» واستعمل على الميسرة شرحبيل بن السمط 
بن شرحبيل الكندي- وکان غلاماً شاباًء وكان قد قاتل أهل 
الردة» ووفى الله» فعرف ذلك له» وكان قد غلب الأشعث على 
الشرف فيما بين المدينةء إلى أن اختطت الكوفة وكان أبوه من 
تقدم إلى الشام مع أبي عبيدة بن الجراح - وجعل خليفعه خالد 
بن عرفطة» وجعل عاصم بن عمرو التميمي ثم العمري على 
الساقة» وساد بن مالك التميمي على الطلائع» وسلمان بن 
ربيعة الباهلي على امجردة» وعلى الرجل حال بن مالك 
الأسدي» وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمين الخثعميء 
فكان أمراء التعبية يلون الأمير» والذين يلون أمراء الأعشارء» 
والذين يلون أمراء الأعشار أصحاب الرايات والذين يلون 
أصحاب الرايات والقواد رؤوس القبائل» وقالوا جميعاً: لا 
يستعين أبو بكر في الردة ولا على الأعاجم مرتد» واستنفرهم 
عمر ول يول منهم أحداً. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد 
وعمرو بإسنادهماء وسعيد بن المرزبان» قالوا: بعث عمر الأطبةء 
وجعل على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ذا النورء 
وجعل إليه الأقباض وقسمة الفي» وجعل داعيتهم ورائدهم 
سلمان الفارسي. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي عمسروء 
عن أبي عثمان النهدي» قال: والترجمان هلال المجري والكاتب 
زياد بن بي سفيان» فلما فرغ سعد من تعبيته» وعد لکل شيء 
من أمره جماعا ورأساء كتب بذلك إلى عمر» وكان من أمر سعد 
فيما بين كتابه إلى عمر بالذي جمع عليه الناس وبين رجوع جوابه 
ورحله من شراف إل القادسية قدوم المعتى بن حارثة وسلمى 
بنت خحصفة التيمية» تيم اللات» إلى سعد بوصية الممنى» وكان قد 
أوصی بهاء وأمرهم آن يعجلوها على سعد بزرود» فلم يفرغوا 
لذلك وشغلهم عنه قابوس بن قابوس بن المنذرء وذلك أن 
الآزاذمرد بن الآزاذبه بعثه إلى القادسيةء وقال له: ادع العرب» 


ذكرا لبر عما هيّح أمر القادسية 
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فأنت على من أجابك» وكن كما كان آباؤك. فنزل القادسية»‎ 
وكاتب بكر بن وائل بعثل ما كان اللعمان يكاتبهم به مقاربة‎ 
ووعيداً. فلما انتهى إلى العنى خبره» أسرى المغنى من ذي قار‎ 
حتی بيته» فأنامه ومن معه» ڻم رجع إلى ڏي قار» وخرج منها هو‎ 
وسلمى إلى سعد بوصية المئنى بن حارثة ورأيه فقدموا عليه وهو‎ 
- بشراف» يذكر فيها أن رأيه لسعد ألا يقاتل عدوه وعدوهم‎ 
يعي المسلمين - من أهل فارس» إذا استجمع أمرهم وملؤهم في‎ 
عقر دارهم وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدنى حجر‎ 
من أرض العرب وأدنى مدرة من أرض العجم» فإن بظهر الله‎ 
المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم» وإن تكن الأخرى فاؤوا إلى‎ 
فئةء ثم یکونوا أعلم بسبيلهم» وأجرأ على أرضهم» إلى أن يرد‎ 
الله الكرة عليهم.‎ 

فلما انتهى إلى سعد رأى انى ووصيته ترحم عليه» وأمسر 
العنی على عمله» واوصی باهل بیته خیرا» وخطب سلمی 
فتزوجها ونی بهاء وكان في الأعشار كلها بضعة وسبعون بدریاء 
وثلثمائة وبضعة عشر ممن كانت له صحبة» فيما بين بيعة 
الرضوان إلى ما فوق ذلك» وثلثمائة من شهد الفتح» وسبعمائة 
من أبناء الصحابةء في جميع أحياء العرب. وقدم على سعد وهو 
بشراف كتاب عمر بمثل رأي المخنى» وقد كتب إلى أبي عبيدة مع 
كتاب سعد» ففصل كتاباهما إليهماء فأمر أبا عبيدة في كتابه 
بصرف أهل العراق وهم ستة آلاف» ومن اشتهى أن يلحق بهم» 
وکان کتابه إلى سعد. 

أما بعد» فسر من شراف نحو فارس بن معك من 
المسلمين» وتوكل على اللّه» واستعن به على أمرك كله» واعلم 
فيما لديك أنك تقدم على أمة عددهم كثير» وعدتهم فاضلةء 
وباسهم شدید» وعلی بلد منیع - وإن کان سهلا - کؤود 
لبحوره وفيوضه ودآدئه» إلا أن توافقوا غيضا من فيض. وإذا 
لقيتم القوم أو أحدا منهم فابدؤوهم الشد والضرب» وإياكم 
والمناظرة لجموعهم ولا بخدعنكم» فإنهم خدعة مكرة» أمرهم غير 
أمركم إلا أن تجادوهم» وإذا انتهيت إلى القادسية - والقادسية 
باب فارس في الجاهلية» وهي أجمع تلك الأبراب لمادتهم» ولا 
يريدونه من تلك الآصل» وهو منزل رغیب خصیب حصين دونه 
قناطرء وأنهار متنعة - فتكون مسالحك على أنقابهاء ويكون 
الناس بين الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المدرء 
والجراع بينهماء ثم الزم مكانك فلا تبرحه» فإنهم إذا أحسوك 
أنغضتهم ورموك جمعهم الذي يأتي على خيلهم ورجلهم 
وحدهم وجدهم» فإن أنتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله 
ونويتم الأمانة» رجوت أن تنصروا عليهم» ثم لا يجتمع لكم 
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مثلهم أبداً إلا أن يجتمعراء وليست معهم قلوبهم» وإن تكن 
الأخرى كان الحجر في أدباركم» فانصرفتم من أدنى مدرة من 
ارضھم إلی آدنی حجر من ارضکم) ثم کم علیھا اجرا وبھا 
أعلم» وكانوا عنها أجبن وبها أجهل» حتى ياتي الله بالفتح 
عليهم» ويرد لكم الكرة. 

وكتب إليه ايضاً باليوم الذي يرتحل فيه مسن شراف: فإذا 
کان یوم کذا وکذا فارتحل بالناس حتسی تنزل فیما بین عذیب 
الهجانات وعذيب القوادس» وشرق بالناس وغرب بهم. 

ثم قدم عليه كتاب جواب عمر: أما بعد فتعاهد قلبك 
وحادث جندك بالموعظة والنية والحسبة» ومن غفل فليحدثهماء 
والصبر الصبرء فإن المعونة تأتي من الله على قدر النبةء والأجر 
على قدر الحسبة. والحذر الحذر على من آنت عليه وما أنت 
بسبيلة» واسألوا الله العافيةء وأكثروا من قول: لا حول ولا قرة 
إلا بالل واكتب إل اين بلخك جمعهم» ومن رأاسهم الذي يلي 
مصادمتکم» فإنه قد منعنی من بعض ما أردت الكتاب به قلة 
ی ا مجم عل والای ام لامر عدر کے نت 
لنا منازل المسلمين» والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كاني 
انظر إليهاء واجعلني من أمركم على الجلية» وخف الله وارجه 
ولا تدل بشيء. واعلم أن الله قد وعدكم. وتوكل هذا الأمر ها 
لا حلف له» فاحذر أن تصرفه عنك» ویستبدل بکم غیرکم. 

فكتب إليه سعد بصفة البلدان: إن القادسية بين الخندق 
والعتيق» وإن ما عن يسار القادسية بجر أحضر في جوف لاح إلى 
الحيرة بين طريقين» فأما أاحدهما فعُلى الظهرء وأما الآحر فعلى 
شاطئ نهر يدعى الحضرض» يطلع بمن سلكه على ما بين 
الخورنق والحيرة وماعن يمين القادسبية إلى الولجة فيض من 
فيوض مياهم. وإن جميع من صالح المسلمين من أهل السواد 
قبلى ألب لأهل فارس قد خفوا هم» واستعدوا لنا. وإن الذي 
أعدوا لمصادمتنا رستم في أمثال له منهم» فهم محاولون إنغاضنا 
وإقحامناء وحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم» وآمر الله بعد ماض» 
وقضاؤه مسلم إلى ما قدر لنا وعليناء فشسال الله خير القضاى 
وخحير القدر في عافية. 

فكتب إليه عمر: فد جاءني كتابك وفهمته» فاقم مكانك 
حتى ينغض الله لك عدوك واعلم أن ها ما بعدهاء فإن منحك 
الله بارهم فلا تتزع عنهم حتى تقتحم علبهم المدائن؛ فإنه 
خرابها إن شاء اللّه. 

وجعل عمر يدعو لسعد خاصة» ويدعون له معه» 
وللمسلمين عامة» فقدم زهرة سعد حتى عسكر بعذيسب 
الهجانات» ثم حرج في أثره حتى ينزل على زهرة بعذيب 


ذكراخير عما هيج أمر القادسية 


السنة الرابعة عشرة 
الهجانات» وقدمه» فنزل زهرة القادسية بين العتيق والخندق ميال 
القنطرة وقديس يومئذ أسفل منها بميل. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف عن القعقاع 
بإسناده» قال: وكتب عمر إلى سعيد: إني قد ألقي في روعي أنكم 
إذا لقيتم العدو هزمتموهم» فاطرحوا الشك» وآثروا التقية عليه 
فإن لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان أو قرفه إشارة أو 
بلسان» فكان لا يدري الأعجمي ما كلمه به» وكان عندهم أماناء 
فاجروا ذلك له مجرى الأمان. وإياكم والضحك, والوفاء الوفاء! 
فإن الخطا بالوفاء بقية وإن الخطأ بالغدر الملكةء وفيها وهنكم 
وقوة عدوكم» وذهاب ريحكم» وإقبال رجهم . واعلموا آني 
احذركم أن تكونوا شيناً على المسلمين وسبباً لتوهينهم. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف - عن عبد الله 
بن مسلم العكلي والمقدام» عن آبيه» عن کرب بن آبي كرب 
العكلي - وكان في المقدمات أيام القادسية - قال: قدمنا سعد من 
شراف» فنزلنا بعذيب الهجانات ثم ارتحل» فلما نزل علينا بعذيب 
الهجانات وذلك في وجه الصبح حرج زهرة ب بن الحوية في 
المقدمات» فلما رفع لنا العذيب - وكان من مسالحهم - استبنا 
علی بروحه ناسا فما نشاء آن نری علی برج من بروجه رجلاً 
أو بین شرفتین إلا رأیناه» وکنا في سرعان الخیل فأمسکنا حتی 
تلاحق بنا كثف ونحن نرى أن فيها خيلا اقدمنا على العذيب» 
فلما دنونا منه» خرج رجل يركض نحر القادسية» فانتهينا إليه» 
فدخلناه فإذا ليس فيه احد وإذا ذلك الرجل هو الذي كان 
يتراءى لنا على البروج وهو بين الشرف مكيدةء ثم انطلق جخبرناء 
فطلبناه فأعجزناء وسمع بذلك زهرة فاتبعناء فلحق بنا وخلفنا 
واتبعه. وقال: إن افلت الربيء أناهم الخبر. فلحقه بالخندق 
فطعنه فجد له فيه» وكان أهل القادسية يتعجبون من شجاعة 
ذلك الرجلء ومن علمه بالحرب» )م ير عين قسوم قط أثبت ولا 
أربط جاشا من ذلك الفارسي - لولا بعد غايته ل يلحق به» وم 
يصبه زهرة» ووجد المسلمون في العذيب رماحا ونشابا وأسفاطا 
من جلود وغيرهاء انتفع بها المسلمون. ثم بث الغارات 
وسرحهم في جوف الليل» وأمرهم بالغارة على الحيرة» وأمر 
عليهم بكير بن عبد الله الليشي - وكان فيها الشماخ الشاعر 
القيسي في ثلاثين معروفين بالنجدة والباس - فسروا حتى جازوا 
السيلحين» وقطعوا جسرها يريدون الحيرة» فسمعوا جلبة وأزفلة» 
فاحجموا عن الإقدا» واقاموا كميناً حتى يتبينواء فما زالوا 
كذلك حتى جازوا بهم» فإذا خيول تقدم تلك الغوغاء» فتركوها 
فنفذت الطريق إلى الصنينء وإذا هم لم يشعروا بهم وإغغا 
ينتظرون ذلك العين لا يريدونهم» ولا يأبهون هم» إنما همتهم 
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الصنین» وإِذا احت آزاذ مرد بن آزاذبه مرزبان الحيرة تزف إلى 
صاحب الصنين - وكان من أشراف العجم - فسار معها من 
يبلغها حافة ما هو دون الذي لقواء فلما انقطعت الخيل عن 
الزواف» والمسلمون كمين في النخل» وجازت بهم الأثقال» مهل 
بکیر على شیرزاد بن آزاذبه» وهو بینها ویین الخیل» فقصم صلبه» 
وطارت الخيل على وجوههاء وأحذوا الأثقال وابنة آزاذبه في 
ثلاثين امراة من الدهاقين ومائة من التوابع» ومعهم مالا يدرى 
قيمته» ثم عاج واستاق ذلك» فصبح سعدا بعذيب المجانات با 
أفاء الله على المسلمين» فكبروا تكبيرة شديدة. فقال سعد: أقسم 
باه لقد كبرتم تكبيرة قوم عرفت فيهم العزء فقسم ذلك سعد 
على المسلمين فالخمس نفله» واعطى امجاهدين بقيته» فوقع منهسم 
موقعاء ووضع سعد بالعذيب خيلا تحوط الحريم» وانضم إليها 
حاطة كل حريم» وامر عليهم غالب بن عبد الله الليشي» ونزل 
سعد القادسية» فنزل بقديس» ونزل رُهرة بحيال قنطرة العتيق في 
موضع القادسية اليوم» وبعث بخبر سرية بكير» وبنزوله قديسا 
فاقام بها شهرأًء ثم كتب إل عمر: لم يوجه القوم إلينا احدأى ولم 
يسندوا حربا إلى أحد علمناه» ومتى ما يبلغنا ذلك نکتب به» 
واستنصر الله فإنا بمنجاة دنيا عربيضة» دونها بأس شديد قد 
تقدم إلينا في الدعاء إليهم فقال: «ستذْعَرْن إلى قرم ولي باس 
شاریار4. 

وبعث سعد في مقامه ذلك على أسفل الفرات عاصم بن 
عمرو فسار حتی اتی میسان» فطلب غنماً أو بقراً فلم يقدر 
عليهاء وتحصن منه من ني الأفدان» ووغلوا في الآجام» ووغل 
حتى أصاب رجلا على طف أجمة» فساله واستدله على‌البقر 
والغنم» فحلف له وقال: لا اعلم» وإذا هو راعي ماني تلك 
الأجمة» فصاح منها ثور كذب والله وها نحن أولاء» فدخل 
فاستاق الثيران وأتى بها العسكر» فقسم ذلك سعد على الناس 
فاخحصبرا آیاما» وبلغ ذلك الحجاج في زمانه» فارسل إلى نقر عن 
شهدها أحدهم نذير بن عمرو والوليد بن بعد شمس وزاهرء 
فسأهم فقالوا: نعم» نحن سمعنا ذلك» ورأيناه واستقناهاء فقال: 
كذبتم! فقالوا: كذلك» إن كنت شهدتها وغبنا عنهاء فقال: 
صدقتم» فما كان الناس يقولون في ذلك؟ قالوا: آية تبشير يستدل 
بها على رضا الله وفتح عدوناء فقال: واللّه ما يكون هذا إلا 
والجحمع أبرار أتقياء قالوا: الله ما ندري ما أجنْت قلوبهم فأما 
ما رأينا فإنا لم نر قوماً قط أزهد في دنيا منهم» ولا اشد هما بغضاًء 
ما اعتد على رجل منهم في ذلك اليوم بواحدة من ثلاث لا جين 
ولا بغدر ولا بخغلول» وكان هذا اليوم يوم الأباقر» وبث الغارات 
بين كسكر والأنبار» فحووا من الأطعمة ما كانوا يستكفون به 
زماناًء وبعث سعد عيوناً إل اهل الحيرة وإلى صلوباء ليعملوا له 
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خبر أهل فارس» فرجعوا إليه بالخبرء بان ا ملك قد ولى رستم بن 
الفرخزاذ الأرمني حربه» وأمره بالعسكرة. فكتب بذلك إلى عمرء 
فكب إلبة غم لا يكرك ما باتك هم ولا ما ياترنك به 
واستعن باللّه وتوكل عليه» وابعث إليه رجالاً من أهل النظرة 
والراي والجلد يدعونه» فإن الله جاعل دعاءهم توهيناً هم 
وفلجاً عليهم» واکتب إل ني کل یوم. ولا عسکر رتم پساباط 
كتبوا بذلك إل عمر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي ضمرةء 
عن ابن سيرين» و|سماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم» 
فالا: لما بلىغ سعدا فصول رستم إلى ساباط»ء أقام في عسكره 
لاجتماع الناس» فاما إسماعيل فإنه قال: كتب إليه سعد أن رستم 
قد ضرب عسكره بساباط دون المدائن وزحف إليناء وأما أبو 
الضمرة فإنه قال: كتب إليه أن رستم قد عسكر بساباط» وزحف 
إلينا با خيول والفيول وزهاء فارس» وليس شيء اهم الي ولاانا 
له أكثر ذكرا منى لما أحيبت أن أكون عليه» ونستعين بالله» 
زر کل غا رقو بک فاا ودا ر ما وهه 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو 
والجالد بإسنادهماء وسعيد بن المرزبان» أن سعد بن أبي وقاص 
حین جاءه امر عمر فيهم» جمع نفراً عليهم نجار» وهم آراء» ونقراً 
هم منظرء وعليهم مهابة وهم آراء» فأما الذين عليهم نجار وهم 
أراء وهم اجتهاد فالنعمان بن مقرن وبسر بن أبي رهم وحملة بن 
جوية الكناني وحنظلة بن الربيع التميمي وفرات بن حيان 
العجلي وعدي بن سهيل والمغيرة بن زرارة بن النباش بن حبيب» 
وأما من هم منظر لأجسامهم» وعليهم مهابة وهم آراء» فعطارد 
بن حاجب والأشعث بن قيس والحارث بن حسان وعاصم بن 
عمرو وعمرو بن معد يكرب والمغيرة بن شعبة والمعنى بن 
حارثةء فبعهم دعاة إلى الملك. 

حدثني محمد بن عبد الله بن صفران الثقفي» قال: حدثنا 
أمية بن خالدء قال: حدئنا أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرمن»ء 
قال: قال أبو وائل: جاء سعد حتى نزل القادسية» ومعه الناس» 
قال: لا ادري لعلنا لا نزيد على سبعة آلاف أو نحو من ذلك» 
والمشركين ثلاثون الفاً أو نحو ذلك. فقالوا لنا: لا يدى لكم ولا 
قوة ولا سلاح» ما جاء بکم؟ ارجعواء قال: قلنا: لانرجع»› وما 
نحن براجعين» فكانوا يضحكون من نبلناء ويقولون: «دوك 
دوك»» ويشبهونها بالمغازل. قال: فلما أبينا عليهم أن نرجع» 
قالوا: ابعثوا إلینا رجلا منکم» عاقلا یبین لنا ماجاء بکم» فقال 
الح بن شي ا ن ا عه مع رمت على الو 
فنخروا وصاحوا» فقال: إن هذا لم يزدني رفعة» وإ ينقسص 


o۸۹ 


صاحبکم» قال رستم: صدقت» ما جاء بکم؟ قال: إنا كنا قوماً في 
شر وضلالة» فبعث الله فينا نبيناًء فهدانا الله به ورزقناعلى 
يديه» فكان ما رزقنا حبة زعمت تنبت بهذا البلد» فلما أكلناها 
وأطعمناها أهلينا قالوا: لا صبرلنا عن هذه» أنزلونا هذه الأرض 
حتى نأكل من هذه الحبة» فقال رستم: إذاً نقتلكم» فقال: إن 
قتلتمونا دخلنا الجنةء وإن قتلناكم دخلتم النارء أو أديتم الجزية» 
قال: فلما قال: أديتم الجزيةء نخروا وصاحواء وقالوا: لا صلح 
بيننا وبينكم» فقال المغيرة: تعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ فقال 
رستم: بل نعبر إليكم» فاستأخر المسلمون حتى عبر منهم من 
عبر» فحملوا عليهم فهزموهم. 

قال حصین: فحدثی رجل منا يقال له عبید بن جحش 
السلمي» قال لقد رايت وإنا لنطا على هور الرجال: ما نهم 
سلاح» قتل بعضهم بعضاء ولقد رأیتنا أصبنا جرابا من كافور 
فحسبناه ملحاً لا نشك أنه ملح» فطبخنا لحماًء فجعلنا نلقيه في 
القدر فلا نجدله طعماء فمر بنا عبادي معه قميص فقال: يا معشر 
المعربين» لا تفسدوا طعامكم» فإن ملح هذه الأرض لا خير فيه» 
هل لكم أن تأخذوا هذا القميص به؟ فأخذناه منه» وأعطيناه منا 
رجلا يلہسه» فجعلنا نطف به ونعجب منه» فلما عرفشا اللاب 
إذا ثمن ذلك القميص درهمان. قال: ولقد رايتنى أقرب إلى رجل 
عليه سواران من ذهب» وسلاحه» فجاء فما کلمته حتی ضربت 

قال: فانهزموا حتى انتهوا إلى الصراةء فطلبناهم فانهزموا 
حتى انتهرا إلى المدائن» فكان المسلمون بكوثى وكان مسلحة 
المشركين بدير المسلاخ» فأتاهم المسلمون فالتقواء فهزم المشركون 
حتی نزلوا بشاطئ دجلةء فمنهم من عبر من کلواذیء؛ ومنهم من 
عبر من آسفل المدائن» فحصروهم حتی ما بجدون طعاما ياکلرنه 
إلا كلابهم وسنانيرهم. فخرجوا ليلاء فلحقوا بجلولاء فاتاهم 
المسلمون» وعلى مقدمة سعد هاشم بن عتبة» وموضع الوقعة 
التي الحقهم منها فريد. قال آبو وائل: فبعث عمر بن الخطاب 
حذيفة ابن اليمان على أهل الكوفة» ومجاشع بن مسعود على 
أهل البصرة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
حمد» عن الشعي» وطلحة عن المغيرة» قالوا: فخرجوا من 
العسكر حتى قدموا الدائن احتجاجا ودعاة ليزدجرد» فطووا 
رستم؛ حتی انتهوا إل باب یزدجرد» فوقفوا على خیول عروات» 
معهم جنائب» وکلها صهال» فاستاذنوا فحبسوا» وبعث يزدجر 
إل وزرائه ووجوه أرضه یستشیرهم فیما يصنع بهم» ویقوله هې 
وسمع بهم الناس فحضروهم ينظرون إليهم» وعليهم المقطعات 
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والبرود» وني أيديهم سياط دقاق» وني أرجلهم النعال. فلما 
اجتمع رآيهم آذن مم فادخلوا عليه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة» عن 
بنت كيسان الضبية» عن بعض سبايا القادسية ممن حسن إسلامه 
وحضر هذا اليوم الذي قدم فيه وفود العرب. قال: ولاب إليهم 
الناس ينظرون إليهم» فلم أر عشرة قط يعدلون في المينة بالف 
غیرهم» وخیلهم تخبط ويوعد بعضها بعضاً. وجعل آمل فارس 
يسوؤهم ما یرون من حاهم وحال خیلهم» فلما دخلوا على 
یزدجرد أمرهم بالجلوس» وکان سيئ الأدب» فكان اول شيء 
دار بينه وبينهم أن أمر الترجمان بينه وبينهم فقال: سلهم ما 
يسمون هذه الأردية؟ فسأال النعمان - وكان على الوفد: ما 
تسمي رداءك؟ قال: البردء فتطير وقال: ابردجهان!» وتغيرت 
ألوان فارس وشق ذلك عليهم. 

اھ و ا هان مارت هد 
الأحذية؟ فقال: النعال» فعاد لثلهاء فقال: «ناله ناله» في أرضناء 
ثم سأاله عن الذي في يده فقال: سوط» والسوط بالفقارسية 
الحريق» فقال: أحرقوا فارس أحرقهم اللّه! وكان تطيره على اهل 
فارس» وکانوا مجدون من کلامه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن 
الشعبي» بثله وزاد: ثم قال الملك: سلهم ما جاء بكم؟ وما 
دعاكم إلى غزونا والولوع بہلادنا؟ آمن أجل انا اجممناكم» 
وتشاغلنا عنكم» اجترآتم علينا! فقال هم النعمان بن مقرن: إن 
شتتم آحببت عنکم» ومن شاء آثرته. فقالوا: بل تکلې وقالوا 
للملك: كلام هذا الرجل كلامنا. فتكلم النعمانء فقال: إن الله 
رحهنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به» ويعرفنا 
الشر وينهانا عنه» ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة» فلم 
يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين» فرقة تقاربه» وفرقة تباعده» 
ولايدخل معه في دينه إلا الخواص. فمكث بذلك ما شاء الله أن 
کٹ ثم مر ان بذ إلى من خالفه من العرب» وبدأ بهم وفعلء 
فدخلوا معه جمیعا على وجهین: مکره عليه فاغتبط» وطائع آتاه 
فازدادء فعرفنا جيعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من 
العداوة والضيق» ثم أمرنا أن نبدأ من يلينا من الأمم فندعوهم 
إلى الإنصاف» فنحن ندعوكم إل دينناء وهو دين حسّن الحسن 
وقبح القبيح كله» فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر 
منه الجزاءء فإن آبيتم فالمناجزة» فإن أجبتم إلى ديسا خحلفنا فیکم 
كتاب الله وأقمناكم عليه» على أن تحكموا باحكامه» ونرجع 
عنکم وشانکم وبلادکم» ون اتقیتمونا بال جزاء قبلنا ومنعناکې 
وإلا قاتلناكم. 
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قال: فتكلم يزدجرد» فقال: إني لا أعلم في الأرض أمة 
کانت أشقی ولا آقل عددا ولا أسوأ ذات بین منکم» قد کنا 
نوکل بکم قری الضواحي فیکفونناکم. لا تغزون فارس ولا 
تطمعون أن تقوموا لمم» فإن كان عدد لحق فلا يغرنكم مناء وإن 
كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتاً إلى خصبكم» وأكرمنا 
وجوهکم وکسوناکمې» وملّکنا علیکم ملکاً یرفق بکم. 

فاسكت القوم. فقام المغيرة بن زرارة بن النباش الأسيدي» 
فقال: أيها املك إن هزلاء رؤوس العرب ووجوههم» وهم 
أشراف يستحيون من الأشراف» وإنغا يكرم الأشراف الأشراف 
ويعظم حقوق الأشراف الأشراف ويفخم الأشراف الأشراف 
ولیس کل ما أرسلوابه جمعوه لك ولا کل ماتکلمت به 
أجابوك عليه» وقد أحسنوا ولا بحسن لهم إلا ذلك فجاوبنى 
لأكون الذي أبلغك» ويشهدون على ذلك» إنك قد وصفتنا صفة 
لم تكن بها عالاًء فاما ما ذكرت من سوء الحال» فما كان أسرا 
حالا مناء وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع» كنا ناكل الخنافس 
والحعلان والعقارب والحيات» فنرى ذلك طعامنا. وأما المنازل 
فإغا هي ظهر الأرض» ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل 
وأشعار الغنم ديننا أن يقل بعضنا بعضاً ويغير بعضنا على 
بعض» وإن کان أحدنا ليدفن ابتنه وي حي گراهية ان تاکل من 
طعامناء فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك فبعث الله 
إلينا إلينا رجلا معروفاًء نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده 
فارضه خير أرضناء وحسبه خير أحسابناء وبیته أعظم بیوتناء 
وقبیلته خير قبائلنا» وهو بنفسه کان خیرنا في الحال التي كان فيها 
أصدقنا وأحلمناء فدعانا إلىآمر فلم يجبه أحد قبل قرت کان له 
وكان الخليفة من بعده» فقال وقلناء وصدق وكذبناء وزاد 
ونقصناء فلم يقل شيئاً إلا كانء فقذف الله في قلوبنا التصديق له 
واتباعه» فصار فيما بيننا وبين رب العالين» فما قال لنا فهو قول 
الله وما أمرنا فهو أمر اللّه» فقال لنا: إن ربكم يقول: إني آنا الله 
وحدي لا شريك لي» كنت إذ لإ يكن شيء وكل شيء هالك إلا 
وجهي» وانا خلقت کل شيء وٳلي يصير کل شيءَ وٳن ر متي 
أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها 
أنجيكم بعد الوت من عذابيء ولأحلكم داري» دار السلام» 
فنشهد عليه آنه جاء باحق من عند الحق» وقال: من تابعكم على 
هذا فله مالكم وعليه ما عليكم» ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية» 
ثم امنعوه ما تمنعون منه أنفسكم» ومن أبى فقاتلوه» فآنا الحكم 
نكم فمن قتل منکم ادخلته جنتي» ومن بقي منكم أعقبته النصر 
على من ناوآه» فاختر إن شثت المزية عن يد وآنت صاغرء وإن 
شئت فالسيف» أو تسلم فتنجي نفسك. فقال: أتستقبلني شل 
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فقال: مااستقبلت إلا من كلمني» ولو كلمني غيرك ‏ 
أستقبلك بهء فقال: لولا أن الرسسل لا تقتل لقتلتكم» لا شيء 
لكم عندي» وقال: اتنوني بوقر من تراب فقال: احملوه على 
أشرف هؤلاء» ثم سوقوه حتى خرج من باب المدائن» ارجعوا إلى 
صاحبکم فاعلموه آي مرسل إلیکم رستم حنی یدفیکم ویدفیه 
في خندق القادسية» وینکل به وبکم من بعد» ثم اورده بلادکم» 
حتی اشغلکم في انفسکم بأشد ما نالکم من سابور. 

ٹم قال: من أشرفكم؟ فسكت القوم فقال عاصم بن 
عمرو - وافتات لياخذ الستراب: آنا أشرفهم» أنا سيد هؤلاء 
فحملنيه» فقال: أكذاك؟ قالوا: نعم» فحمله على عنقه» فخرج 
من الإيوان والدار حتى أتى راحلته فحمله عليهاء ثم انجذب في 
السیر» فاتوا به سعدا وسبقهم عاصم فمر بباب قديس فطواي 
فقال: بشروا الأمير بالظفرء ظفرنا إن شاء الله ثم مضى حتى 
جعل التراب في الحجرء ثم رجع فدخل على سعد فاخبره ا خير 
فقال: أبشروا فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم. 

وجاء أصحابه وجعلوا يزدادون في كل يوم قوة» ویسزداد 
عدوهم في كل يوم وهنا واشتد ما صنع المسلمون» وصنع الملك 
من قبول التراب على جلساء الملك» وراح رستم من ساباط إلى 
املك يساله عما كان من أمره وأمرهم» وكيف رآهم» فقال 
الملك: ما كنت أرى أن في العرب مثل رجال رأيتهم دخلوا علي 
وما نتم بأعقل منهم» ولا احسن جواباً منهم» وآخبره بکلام 
متكلمهم» وقال: لقد صدقني القوم» لقد وعد القوم أمرا ليدركنه 
أو ليموتن عليه» على أني قد وجدت أفضلهم أحقهم» لا ذكروا 
الجزية أعطيته تراب فحمله على راسه» فخرج به» ولو شاء اتقى 
بغیره» ونا لا اعلم. 

قال: أيها الملك» إنه لأعقلهم» وتطير إل ذلك» وأبصرها 
دون أصحابه. 

وخرج رستم من عنده کثیباً غضبان - وکان منجماً 
كاهنأً- فبعث في أثر الوفد» وقال لثقته: إن أدركهم الرسول 
تلافینا ارضناء وان اعجزوه سلبکم الله ارضکم وابناءکم» فرجع 
الرسول من الحيرة بفواتهم» فقال: ذهب القرم بارضكم غير ذي 
شك» ما کان من شان ابن ا اللك! ذهب القوم بمفاتيح 
أرضنا! فكان ذلك عا زاد الله به فارس غيظا. وأغاروا بعد ما 
خرج الوفد إلى يزدجردء إلى أن جاؤوا إلى صيادين قد اصطادوا 
سمكاء وسار سواد بن مالك التميمي إل النجاف والفراض إلى 
جنبهاء فاستاق ثلثمائة دابة من بين بغل وحمار وثورء فاوقرها 
سمكاء واستاقوهاء فصبحوا العسكر» فقسم السمك بين الناس 
سعد وقسم الدواب» ونفل الخمس إلا ما رد على الجاهدين منه» 
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وأسهم على السبي» وهذا يوم الحيتان» وقد كان الآزاذ مرد بن 
الآزاذبه حرج في الطلب» فعطف عليه سواد وفوارس معحه» 
فقاتلهم على قنطرة السيلحين» حتى عرفوا أن الغنيمة قد نجت» 
ثم اتبعوها فأبلغوها المسلمين» وكانوا إنغا يقرمون إل اللحم فأما 
الحنطة والشعير والتمر والحبوب فكانوا قد اكتسبوا منها ما 
اكتفوا به لو أقاموا زماناًء فكانت السرايا إغا تسري للحوم» 
ويسمون أيامها بهاء ومن أيام اللحم يوم الأباقر ويوم الحيتان. 
وبعث مالك بن ربيعة بن خالد التيمي» تيم الرباب» ثم الوائلي 
ومعه المساور بن النعمان التيمي ثم الربيعي في سرية أخحرى» 
فأغار على الفيوم» فأصابا إبلاً لبني تغلب والنمر فشلاها ومن 
فيها» فغدوا بها على سعد» فنحرت الإبل في الناس. وأخصبواء 
وأغار على النهرين عمرو بن الحارث» فوجدوا على باب ثوراء 
مواشي كثيرة» فسلكوا أرض شيلى - وهي اليوم نهر زياد - 
حتى أتوا بها العسكر. 

وقال عمرو: لیس بها یومئذ إلا نهران. وکان بين قدوم 
خالد العراق ونزول سعد القادسية ستتان وشيء. وكان مقام 
سعد بها شهرین وشیئاً حتی ظفر. 

قال - والإسناد الأول: وكان من حديث فارس والعرب 
بعد البويب أن الأنوشجان بن الهربذ خرج من سواد البصرة يريد 
أهل غضي» فاعترضه أربعة نفر على أفناء تميم» وهم بإزائهم: 
المستورد وهو على الرباب» وعبد الله بن زيد يسانده الرباب 
بينهماء وجزء بن معاوية وابن النابغة يسانده» سعد يينهماء 
والحصين بن نيار والأعور بن بشامة يسانده على عمرو» 
والحصين بن معبد والشبه على حنظلة» فقتلوه دونهم. وقدم 
سعد فانضموا إليه هم وأهل غضي وجيع تلك الفرق. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وعمرو بإسنادهم» قالوا: وعج أهل السراد إلى يزدجرد 
بن شهريارء وأرسلوا إليه أن العرب قد نزلرا القادسية بأمر ليس 
يشبه إلا الحرب» وإن فعل العرب مذ نزلوا القادسية لا يبقى عليه 
شيء» وقد أخربوا ما بينهم وبين الفرات» وليس فيما هنالك 
أنيس إلا في الحصون» وقد ذهب الدواب وكل شيء م تحتمله 
الحصون من الأطعمة» ولم يبق إلا أن يستنزلوناء فإن أبطا عنا 
الغياث أعطيناهم بأيدينا. وكتب إليه بذلك الملوك الذين مهم 
الضياع بالطف» وأعانوهم عليه» وهيجوه على بعثه رستم. 

ولا بدا ليزدجرد أن يرسل رستم أرسل إليه» فدخل عليه» 
فقال له. 

إني أريد أن أوجهك في هذا الرجهء وإغا يعد للأمور على 
قدرهاء وأنت رجل أهل فارس اليوم» وقد ترى ما جاء اهل 
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فارس من أمر لم يأتهم مثله منذ ولي آل أردشیر. فأراه أن قد قبل 
منه» وأثنی علیه. 

فقال له الملك: قد أحب أن أنظر فيما لديك لأعرف ما 
عندك» فصف لي العرب وفعلهم منذ نزلرا القادسية» وصف لي 
العجم وما يلقون منهم. 

فقال رستم: صفة ذئاب صادفت غرة من رعاء فأفسدت. 
فقال: ليس كذلك إني إنغا سالتك رجاء أن تعرب صفتهم 
فاقويك لتعمل على قدر ذلك فلم تصب» فافهم عني» إغا مثلهسم 
ومشل أهل فارس كمثل عقاب أوفى على جبل يأوي إليه الطير 
بالليل» فتبيت في سفحه في أوكارهاء فلما أصبحت تجلت الطيء 
فأبصرته يرقبهاء فإن شذ منها شيء اختطفه» فلما أبصرته الطير م 
تنهض من خافته» وجعلت كلما شذ منها طائر اختطفه» فلو 
نهضت نهضة واحدة ردته» وأشد شيء يكون في ذلك أن تنجو 
كلها إلا واحداًء وإن اختلفت ل تنهض فرقة إلا هلكت» فهذا 
مثلهم ومثل الأعاجم» فاعمل على قدر ذلك. فقال له رستم: 
أيها الملك» دعني» فإن العرب لا تزال تهاب العجم ما لم تضرهم 
بي» ولعل الدولة أن تبت بې فیکون الله قد کفی» ونکون قد 
أصبنا ا لمكيدة ورأي الحرب» فإن الرأي فيها والمكيدة أنفع من 
بعض الظفر. فأبى عليه» وقال: أي شيء بقي! فقال رستم: إن 
الأناة في الحرب خير من العجلةء وللأناة اليوم موضع» وقتال 
جيش بعد جيش أمثل من هزية برة وأشد على عدوناء فلج 
وأبی» فخرج حتی ضرب عسکره بساباط» وجعلت نختلف إلى 
املك الرسل ليرى موضعا لإعفائه وبعثة غيره» ويجتمع إليه 
الناس. وجاء العيون إلى سعد بذلك من قبل الحيرة وبني صلوباء 
وكتب إلى عمر بذلك. ولا كثرت الاستغاثة على يزدجرد من 
أهل السراد على يدي الآزاذمرد بن الآزاذبه جشعت نفسه» 
واتقى الحرب برستم» وترك الرأي - وكان ضيفاً لجوجا - 
فاستحث رستم» فأعاد عليه رستم القول» وقال: أيها الملك» لققد 
اضطرني تضييع الراي إلى إعظام نفسي وتزكيتهاء ولو أاجد من 
ذلك بدا م أتكلم به فأانشدك الله في نفسك وأهلك وملكك» 
دعني أقم بعسكري وأسرح الجالنوس» فإن تكن لنا فذلك؛ وإلا 
فأنا على رجل وأبعث غيره» حتى إذا م نجد بدا ولا حيلة صبرنا 
لهم» وقد وهناهم وحسرناهم ونحن جامون. فأبی إلا أن يسیر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن 
السري الضبي» عن ابن الرفيل» عن أبيه» قال: لما نزل رستم 
بساباطء وجمع آلة الحرب وأداتها بعث على مقدمة الج الوس في 
أربعين ألفاء وقال: ازحف زحفاء ولا تنجذب إلا بامري» 
واستعمل على ميمنته الهرمزان» وعلى ميسرة مهران بن بهرام 
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الرازي» وعلى ساقته البيرزانء وقال رستم ليشجع الملك: : إن فتح 
الله علينا القرم فهو وجهنا إلى ملكهم في دارهم حتى نشغلهم في 
أصلهم وبلادهم» إلى أن يقبلوا المسالمة أو يرضوا با كانوا يرضون 
به. فلما قدمت وفود سعد على الملك» ورجعوا من عنده رأى 
رستم فیما یری النائم رؤیا فکرههاء واحس بالشر» وکره فا 
الخروح ولقاء القوم واختلف عليه رايه واضطرب. وسال املك 
أن يعضي ال جالنوس ويقيم حتى ينظر ما يصنعون» وقال: إن غناء 
الجالنوس كغنائيء وإن كان اسمي أشد عليهم من اسمه» فإن 
ظفر فهو الذي نريدء وإن تكن الأخرى وجهت مثله» ودفعنا 
هؤلاء القوم إلى يوم ماء فإني لا أزال مرجواً ني آهل فارس» ما )م 
آهزم ينشطون» ولا أزال مهيبا في صدور العرب» ولا يزالون 
يهابون الإقدام مالم أباشرهم» فإن باشرتهم اجترؤوا آخر دهرهم» 
وانکسر آهل فارس آخر دهرهم. فبعث مقدمته اربعین الفاًء 
وخرج في ستين ألفا» وساقته في عشرين ألفاً. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد وعمرو بإسنادهم» قالوا: وخرج رستم في عشرين 
ومئة الف كلهم متبوع» وكانوا بأتباعهم أكثر من مثتي الف 
وخرج من المدائن في ستين الف متبوع. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رستم زحف لسعد وهو 
بالقادسية في ستين الف متبوع. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد وعمر بإسنادهم قالوا: ما أبى الملك إلا السي 
تب رستم إلى أخيه وإلى رؤوس أهل بلادهم: من رستم إلى 
البندوان مرزبان الباب» وسهم آهل فارس» الذي کان لکل كرون 
یکون» فیفض الله به کل جند عظیم شدید» ویفتح به کل حصن 
حصین» ومن یلیه» فرموا حصونکم» واعدوا واستعدوا» فکانکم 
بالعرب قد وردوا بلادکم» وقارعوکم عن أرضکم وأبنائکم وقد 
کان من رأيي مدافعتهم ومطاولتهم حتی تعود سعودهم نحوساًء 
فأبى الملك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصلت بسن 
بهرام» عن رجل» أن یزدجرد لا آمر رستم بالخروج من ساباط» 
كتب إلى أخيه بنحو من الكتاب الأول وزاد فيه: فإن السمكة قد 
کدرت الما وإن النعائم قد حسنت» وحسنت الزهرة» واعتدل 
الميزان» وذهب بهرام؛ ولا آرى هؤلاء القرم إلا سيظهرون عليناء 
ويستولون على ما يلينا. وإن أشد ما رأيت أن الملك قال: لتسبرن 
إليهم أو لأسيرن إليهم أنا بنفسي. فانا سائر إليهم. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن 
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السري عن ابن الرفيل» عن أبيه» قال: كان الذي جرا يزدجرد 
على إرسال رستم غلام جابان منجم کسری» وکان من أهل 
فرات بادقلی» فارسل إلیه فقال: ما تری في مسیر رستم وحرب 
العرب اليوم؟ فخافه على الصدق فكذبه» وكان رستم يعلم نحواً 
من علمهء فثقل عليه مسيره لعلمه» وخف على املك لماغره 
منه» فقال: إني أحب أن تخبرني بشيء أراه أطمثن به إلى قولك» 
فقال الغلام: لزرنا الهندي: أخبره فقال: سلني» فساله فقال: يها 
املك يقبل طائر فيقع على إيوانك فيقع منه شيء في فيه هاهنا _ 
وخط دارة - فقال العبد: صدق» والطائر غراب» والذي في فيه 
درهم. وبلغ جابان أن الملك طلبهء فاقبل حتى دخل عليه فساله 
عما قال غلامه» فحسب فقال: صدق ولم يصب» هر عقعق» 
والذي في فيه درهم» فیقع منه على هذا المکان» وکذب زرنا. ينزو 
الدرهم فيستقر ها هنا - ودور دارة أخرى - فما قاموا حتى وقع 
على الشرفات عقعق» فسقط منه الدرهم في الخط الأول فنزا 
فاستقر في الخط الآخر. ونافر الهندي جابان حيث خطأاه فاتيا 
بېقرة نتوج» فقال اهندي: سخلتها غراء سوداء» فقال جابان: 
کذبت» بل سوداء صبغاء» فنحرت البقرة فاستخرجت سخلتهاء 
فٳذا هي ذنبها بين عينيهاء فقال جابان: من هاهنا تي زرناء 
وشجعاه على إخراج رستم» فأمضاه وكتب جابان إلى 
جشنسماه: إن آهل فارس قد زال أمرهم» وأدیل عدوهم علیهم» 
وذهب ملك امجوسيةء وأقبل ملك العرب» وأديل دينهم» فاعتقد 
منهم الذمةء ولا تخلبنك الأمورء والعجل العجل قبل أن تؤخحذ! 
فلما وقع الكتاب إليه خرج جشنسماه إليهم حتى أتى المعنى» 
وهو في خيل بالعتيق» وأرسله إلى سعد» فاعتقد منه على نفسه 
وأهل بیته ومن استجاب له ورده» وکان صاحب آخبارهم. 
وأهدى للمعنى فالوذق فقال لامرآته: ما هذا؟ فقالت: اظن 
البائسة امراته أراغت العصيدة فاخطأتهاء فقال المعنى: بؤساً ها!. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد وعمرو بإسنادهم» قالوا: لما فصل رستم من سباط» 
لقيه جابان على القنطرةء فشكا إليه» وقال: ألا ترى ما أرى؟ 
فقال له رستم: آما آنا فاقاد جخشاش وزمام» ولا أجد بدأ من 
الانقياد. وأمر الجالنوس حتى قدم الحيرة» فمضى واضطرب 
فسطاطه بالنجف» وخرج رستم حتی پنزل بکوني» وکتب إل 
الجالنوس والآزاذ مرد: أصيبا لي رجلا من العرب من جند سعد. 
فركبا بأنفسهما طليعة» فاصابا رجلا فبعثا به إليه وهو بكوٹثى 
فاستخبره» ثم قتله. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف عن النضر بن 
السري» عن ابن الرفيلء عن أبيه» قال: لما فصل رستم وأمر 
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الجالنوس بالتقدم إلى الحيرة» أمره أن يصيب له رجلا من العرب» 
فخرج هو والآزاذ مرد سرية في مائة» حتى انتهيا إلى القادسية 
فأصابا رجلا دون قنطرة القادسية فاختطفاه فتفر الناس 
فاعجزوهم إلا ما أصاب المسلمون في أخرياتهم. فلما انتهيا إلى 
النجف سرحا به إلى رستم» وهو بکوٹی» فقال له رستم: ما جاء 
بکم؟ وماذا تطلبون؟ قال: جثنا نطلب موعود اللّه» قال: واا 
هو؟ قال: ارضکم وأبناؤكم ودماؤكم إن أبيتم أن تسلموا. قال 
رستم: فإن قتلتم قبل ذلك؟ قال: في موعود الله أن من قتل منا 
قبل ذلك أدخله الجنة وأنجز لمن بقي منا ماقلت لك» فنحن على 
يقين» فقال رمستم: قد وضعنا إذاً ني أيديكم» قال: وجك يا 
رستم! إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بهاء فلا يغرنك ما 
ترى حولك» فإنك لست تحاول الإنس» إنغا تحاول القضاء 
والقدر! فاستشاط غضبأ فأمر به فضربت عنقه» وخرج رستم 
من کوٹی» حتى ينزل ببرس» فغضب أصحابه الناس أموالهم 
ووقعوا على النساء» وشربوا الخمور. فضج العلوج إلى رست 
وشکوا إلیه ما لقون في آمرالمم وابناتهم. . فقام فیهم» فقال: يا 

معشر أهل فارس» واللّه لقد صدق العربيء واللّه ما أسلمنا إلا 
أعمالناء واللّه للعرب في هؤلاء وهم هم ولنا حرب أحسن سيرة 
منکم. . إن الله كان ينصركم على العدوء ويعكن لكم ني البلاد 
جحسن السيرة وكف الظلم والوفاء بالعهود والإحسان» فأما إذ 
تحولتم عن ذلك إلى هذه الأعمالء فلا أرى الله إلا مغيراً ما 
بکم» وما آنا بآمن أن ینزع الله سلطانه منكم. 

وبعث الرجال» فلقطرا له بعمض من يُشكى فأتي بنقر» 
فضرب اعناقهم ثم رکب ونادی في الناس بالرحیل» فخرج ونزل 
بحيال دير الأعور» ثم انصب إلى الملطاط» فعسكر ما يلى الفسرات 
بحيال أهل النجف بحيال الخورنق إلى الغريين» ودعا بأهل الحيرة 
فاوعدهم وهم بهم» فقال له ابن بقيلة: لا تجمع علینا اثنتین: آن 
تعجز عن نصرتناء وتلومنا على الدفع عن أنفسنا وبلادنا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو عن 
الشعي» والمقدام الحارثي عمن ذكره» قالا: دعا رستم أهل الحيرة 
وسرادقه إلى جانب الديرء فقال: يا أعداء اللّه» فرحتم بدخول 
العرب علينا بلادناء وكتتم عيوناً هم علينا وقويتموهم بالأموال! 
فاتقوه بابن بقيلة وقالوا له: كن أنت الذي تكلمه» فتقدم» فقال: 
أما أنت وقرولك: : إنا فرحنا بمجيئهم. فماذا فعلوا؟ وباي ذلك من 
أمررهم نفرح! إنهم ليزعمون أنا عبيد هم» وما هم على ديتاء 
وإنهم ليشهدون علينا آنا من أهل النار. وأما قولك: إنا كنا عيواً 
ههم؛ فما الذي يحوجهم إلى أن نكون عيوناًهم» وقد هرب 
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آصحابکم منهم» وخلرا هم القری! فليس ينعهم آحد من وجه 
ارادوه» إن شاؤوا أخذوا يمينا أو شمالا. وأما قولك: إنا قويناهم 
بالأموال» فإنا صانعناهم بالأموال عن أنفسناء وإذ لم تمنعونا مخافة 
أن نسبی وآن نحرب» وتقتل مقاتلتنا - وقد عجز منهم من لقيهم 
منكم - فكنا نحن أعجزء ولعمري لأنتم أاحب إلينا منهم» 
وأحسن عندنا بلاء» فامنعونا منهم لكن لكم أعواناء فإغا نحن 
بمنزلة علوج السوادء عبيد من غلب» فقال رستم: صدقكم 
الرجل. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر» عن 
E A N E‏ 
دخل عسکر فارس» و فختم السلاح أجمع. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وأصحابه» وشارکهم النضر بإسناده» قالوا: ولا اطمأن رستم أمر 
الجالنوس أن يسير من النجف» فسار في المقدمات» فنزل فيما بين 
النجف والسيلحين» وارتحل رستم» فنزل اللنجف - وكان بين 
خروج رستم من المدائن وعسکرته بساباط وزحفه منها إلى أن 
لقي سعدا أربعة أشهرء لا يقدم ولا يقاتل - رجاء أن يضجروا 
بمكانهم» وأن بجهدوا فينصرفواء وكره قتامم خافة أن يلقى ما 
لقي من قبله» وطاوهم لورلا ماجعل الملك يستعجله وينهضه 
ويقدمه» حتى أقحمه» فلما نزل رستم النجف عادت عليه الرؤياء 
فرأى ذلك الملك ومعه الني تايز وعمرء فاخذ الملك سلاح أهل 
فارس» فختمه» ثم دفعه إلى الني اء فدفعه البي باز إلى عمر. 
فاصبح رستم» فازداد حزنا» ف فلما رأى الرفيل ذلك رغب في 
الإسلام» فكانت داعيته إلى الإسلا» وعرف عمر أن القوم 
سيطاولونهم» فعهد إلى سعد وإلى المسلمين أن ينزلوا حدود 
أرضهم» وأن يطاولوهم أبدا حتى ينغضوهم» فنزلوا القادسية» 
وقد وطنوا أنفسهم على الصبر والمطاولة» وأبى الله إلا أن يتم 
نوره» فأقاموا واطمأنواء» فكانوا يغبرون على السواد» فانتسفوا ما 
حولمم فحووه وأعدوا للمطاولة» وعلى ذلك جاؤواء أو يفشح 
الله عليهم.. 

وكان عمر يدهم بالأسواق إلى ما يصيبون» فلما رأى ذلك 
الملك ورستم وعرفوا حالمم» وبلخهم عنهم فعلهم» علم أن القوم 
غير منتهین» وآنه إن آقام لم یترکوه» فرآی آن یشخص رستم» 
ورأى رستم أن ينزل بين العتيق والنجف» ثم يطاوههم مع المنازلةه 
ورآى أن ذلك أمثل ماهم فاعلون» حتى يصيبوا من الإحجام 
حاجتهم» أو تدور هم سعود. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد بإسنادهم» قالوا: وجعلت السرايا تطوف» ورستم 
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بالنجف وال جالنوس بين الننجف والسيلحين وذو الحاجب بين 
رستم والجالنرس» والهرمزان ومهران على مجنبتيه» والبيرزان على 
ساقته وزاذ بن بهيش صاحب فرات سريا على الرجالة» وكنارى 
على امجردة» وكان جنده مائة وعشرين ألفاء ستين الف متبوع مع 
الرجل الشاكري» وفن الستين ألفا خمسة عشر الف شريف 
متبوع» وقد تسلسلوا وتقارنوا لتدور عليهم رحى الحرب. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
قيس» عن موسى بن طريف» قال: قال الناس لسعد: لقد ضاق 
بنا لكان فاقدم» فزبر من كلّمه بذلك وقال: إذا كفيتم الرأاي 
فلا تكلفراء فإنا لن نقدم إلا على رأي ذوي الرأيء فاسكتوا ما 
سكتنا عنكم. وبعث طليحة وعمراً ني غير خيل كالطليعة» وخرج 
سواد وحميضة في مائة مائةء فاغاروا على النهرين» وقد كان سعد 
نهاهما آن يمعناء وبلغ رستم» فارسل إليهم خيلا وبلغ سعدا ان 
خيله قد وغلت» فدعاعاصم بن عمرو وجابرا الأسديء 
فأارسلهما في آثارهم يقتصانهاء وسلكا طريقهماء وقال لعاصم: 
إن جمعكم قتال فانت عليهم» فلقيهم بين النهرين وإصطيمياء 
وخیل آهل فارس متوشتهم» یریدون تخلص ما بین آيديهم» وقد 
قال سواد لحميضة: اخترء إما أن تقيم هم وأستاق الغنيمةء أو 
أقيم همم وتستاق الخنيمة. قال: أقم هم ونهنههم عني» وأنا أبلغ 
لك الغنيمةء فاقام هم سوادء وانجذب حيضة»ء فلقيه عاصم بن 
عمروء فظن حيضة أنها خيل للأعاجم أخرى» فصد عنها 
منحرفاًء فلما تعارفوا ساقهاء ومضى عاصم إل سواد - وقد کان 
أهل فارس تنقذوا بعضها - فلما رأت الأعاجم عاصماً هريو 
وتنقذ سراد ما كانوا ارتجعواء فأتوا سعدا بالفتح والغنائم 
والسلامةء وقد خرج طليحة وعمروء فاما طليحة فامره بعسكر 
رستم» وآما عمرو فأمره بعسكر الڄجالنوس» فخرج 
وخرج عمرو في عدة؛ فبعث قيس بن هبيرة في آثارهماء فقال: إن 
لقبت قتالاً فأنت عليهم - واراد إذلال طليحة لمعصبته» وأا 
عمرو فقد أطاعه - فخرج حتى تلقى عمرأ» فساله عن طليحة» 
فقال: لا علم لي بهء فلما انتهينا إلى النجف من قبل الجوف» قال 
له قیس: ما ترید؟ قال: آرید أن آغیر علی آدنی عسکرهم» قال: 
في هؤلاء! قال: نعم» قال: لا أدعك والله وذاك! أتمرض 
الملسلمين لا لا يطيقون! قال: وما أننت وذاك! قال: إني آمسرت 
عليك» ولو م أكن امير م ادعك وذاك. وشهد له الأسودبن 
يزيد في تفر أن سعدا قد استعمله عليك» وعلى طليحة إذا 
اجتمعتم» فقال عمرو: والله یا قیس» إن زماناً تکون علي فيه 
امير لزمان سوء! لأن أرجع عن دينكم هذا إل ديني الذي كنت 
عليه وأقاتل عليه حتى أموت أحب إلى من أن تتامر علي ثانية. 
وقال: لثن عاد صاحبك الذي بعشك لثلها لنفارقنه قال: ذاك 


طليحة وحده 
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إليك بعد مرتك هذه» فرده» فرجعا إلى سعد بالخبر. وبأعلاج 
وأفراس» وشکا کل واحد منهما صاحبه» أما قیس فشكا عصیان 
عمرو» وأما عمروء فشكا غلظة قيس» فقال سعد: يا عمروء الخبر 
والسلامة أحب إل من مصاب مائة بقتل ألف» أتعمد إلى حلبة 
فارس فتصادمهم بمائة! إن كنت لأراك أعلم بالحرب عا أرى. 
فقال: إن الأمر لكما قلت» وخرج طليحة حتى دخل عسكرهم 
في ليلة مقمرة» فتوسم فيه» فهتك أطناب بيت رجل عليهء واقتاد 
فرسه» ثم خرج حتی مر بعسکر ذي الحاجب» فهتك على رجل 


آخر بيته» وحل فرسه» ثم دخل على الجالنوس عسكره فهتك 


على آخر بیته» وحل فرسه» ٹم خرج حتی آتی الخرارة» وخرج 
الذي كان بالنجف» والذي كان في عسكر ذي الحاجب فاتبعه 
الذي كان في عسكر الجالنوس» فكان أوهم لحاقاً به الجالتوس» 
ثم الحجاجي٬‏ ثم النجفي» فأصاب الأولينء وأسر الآخر. وأتى به 
سعدا فاخبره» وأسلم فسماه سعد مسلماًء ولزم طليحة» فكان 
معه في تلك الغازي کلها. 

كتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن بي عمروء 
عن أبي عثمان النهدي» قال: كان عمر قد عهد إلى سعد حين 
بعثه إلى فارس» ألا ير ياء من المياه بذي قوة ونجدة ورياسة إلا 
أشخصه» فإن أبى انتخبه» فأمره عمر» فقدم القادسية في اثبي عشر 
الفا من أهل الأيام» وأناس من الحمراء استجابرا للمسلمين» 
فأعانوهم» أسلم بعضهم قبل القتالء وأسلم بعضهم غب القتالء 
فاشركوا في الغنيمة» وفرضت هم فرائض أهل القادسية: ألفين 
ألفين» وسالوا عن أمنع قبائل العرب» فعادوا تيماًء فلما دنا 
رستم» ونزل النجف بعسث سعد الطلائع» وأمرهم أن يصيبوا 
رجلا ليساله عن آهل فارس» فخرجت الطلائع بعد اختلاف 
فلما أجمع ملأ الناس أن الطليعة من الواحد إلى العشرة سمحراء 
فاخرج سعد طليحة في خسة» وعمرو بن معد يكرب في خسة» 
وذلك صبيحة قدم رستم الجالنوس وذا الحاجب» ولا يشعرون 
بفصومم من النجف» فلم يسيروا إلا فرسخاً وبعض آخر» حتى 
رأوا مسالحهم وسرحهم على الطفوف قد ملتوهاء فقال بعضهم: 
ارجعوا إلى آميركم فإنه سرحكم» وهو يرى أن القوم بالنجف» 
فاخبروه الخبر؛ وقال بعضهم: ارجعوا لا ینذر بکم عدوکم! فقال 
عمرو لأصحابه: صدقتم» وقال طليحة لأصحابه: كذبتم» ما 
بعشتم لتخبروا عن السرح» وما بعثنم إلا للخبر قالوا: فما تريسد؟ 
قال: أريد أن أخاطر القوم أو أهلك» فقالوا: أنت رجل في نفسك 
غدرء ولن تفلح بعد قتل عكاشة بن حصن» فارجع بناء فأبى. 
وأتى سعدا الخبر برحيلهم» فبعث قيس بن هبيرة الأسدي» وأمره 
على مائة» وعليهم إن هو لقيهم. فانتهى إليهم وقد افترقواء فلما 
رآه عمرو قال: تجلدوا له» أروه أنهم يريدون الغارةء فردهم 


DL 


ووجد طليحة قد فارقهم فرجع بهم. فأتوا سعداًء فأخبروه بقرب 
القوم. 

ومضى طليحة» وعارض الياه على الطفوف» حتى دخل 
عسکر رستم» وبات فيه ججوسه وینظر ویتوسم» فلما آدبر الليل» 
خرج وقد أتى أفضل من توسم ني ناحية العسكرء فإذا فرس له م 
یر في خیل القوم مثله» وفسطاط أبیض ل یر مثله» فانتضی سيفه 
فقطع مقرد الفرس» ثم ضمه إلى مقود فرسه» ثم حرك فرسه 
فخرج يعدو به» ونذر به الناس والرٌجُل» فتنادوا وركبوا الصعبة 
والذلول» وعجل بعضهم أن يسرج» فخرجوا في طلبه» فأصبح 
وقد لحقه فارس من الجند» فلما غشيه وبوا له الرمح ليطعنه عدل 
طليحة فرسه» فنذر الفارسي بين يديه» فكرٌ عليه طليحة» فقصم 
ظهره بالرمح» ثم احق به آخر» ففعل به مثل ذلك» ثم لحق به 
آخر» وقد رأی مصرع صاحبیه - وهما ابنا عمه - فازداد حنقا» 
فلما لح بطليحة» وبوأ له الرمح» عدل طليحة فرسه» فندر 
الفارسي أمامه» وكر عليه طليحة» ودعاه إلى الإسار» فعرف 
الفارسي أنه قاتله فاستأاسر» وأمره طليحة أن يركض بين يديه 

ولح الناس فرأوا فارسي الجند قد قتلا وقد أسر الشالث» 
وقد شارف طليحة عسكرهم» فأحجموا عنه» ونكسواء واقبل 
طليحة حتى غشي العسكر» وهم على تعبية» فافزع الناس» 
وجوزوه إل سعد» فلما انتهى إليه» قال: ويحك ما وراءك! قال: 
دخحلت عساكرهم وجسنها منذ الليلة» وقد أخذت أفضلهم 
توسما» وما آدري أصبت ام اخطات! وها هو. ذا فاستخره. 
فاقيم الترجمان بين سعد وبين الفارسي» فقال له الفارسي: آتؤمنى 
على دمي إن صدقنك؟ قال: نعم الصدق في الحرب احب إلينا 
من الكذب» قال: أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن ألخبركم 
عمن قبلي» باشرت الحروب وغشيتهاء وسمعت بالأبطظال 
ولقیتهاء منذ آنا غلام إل آن بلغت ما تری» ولم آر ولم اسمع شل 
هذاء أن رجلا قطع عسكرين لا يجترئ عليهما الأبطال إلى عسكر 
فيه سبعون ألفاًء بخدم الرجل منهم الخمسة والعشرة إلى ماهو 
دون فلم یرض أن بخرج کما دخل حتی سلب فارس الجند 
وهتك أطناب بیته فانذره» فأنذرنا به» فطلبناه» فادرکه الأول وهو 
فارس الناس» يعدل الف فارس فقتله» فأدركه الثانى وهو نظيره 
فقتله» ثم آدرکته» ولا اظن اني خلفت بعدي من یعدلنی وانا 
الثائر بالقتيلين» وهما ابنا عمي» فرايت الموت فاستاسرت. ثم 
أخبره عن أهل فارس» بأن الجند عشرون ومائة الف» وآن الأتباع 
مثلهم خدام هم. وأسلم الرجل وسماه سعد مسلماًء وعاد إل 
طليحة» وقال: لا واللّه» لا تهزمون ما دمتم على ما أرى من 
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الوفاء والصدق والإصلاح والمؤاساة» لا حاجة لي في صحبة 
فارس» فكان من أهلل البلاء يومئذ. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
قيس» عن موسى بن طريف» قال: قال سعد لقيس بن هبيرة 
الأسدي: اخرج يا عاقل» فإنه ليس وراءك من الدنيا شيء تجنر 
عليه حتی تأتيني بعلم القوم. فخرج وسرح عمرو بن معد يکرب 
وطليحةء فلما حاذى القنطرة لم يسر إلا يسيراً حتى لحق» فانتهى 
إل خيل عظيمة منهم جياها ترد عن عسكرهم» فإذا رستم قد 
ارتحل من النجف» فنزل منزل ذي الحاجب» فارتحل الجالنوس» 
فنزل ذو الحاجب منزله» وال جالنوس یرید طَيّز ناباذ» فنزل بهاء 
وقدم تلك الخيل. وإن ما حمل سعدا على إرسال عمرو وطليحة 
معه لمقالة بلغته عن عمرو» وكلمة قاها لقيس بن هبيرة قبل هذه 
المرةء فقال: قاتلوا عدوكم يا معشر المسلمين. فأنشب القتال» 
وطاردهم ساعة. ثم إن قيسا حمل عليهم» فكانت هزيتهم» 
فأصاب منهم اثڻني عشر رجلا وثلاثة أسراء» وأصاب أسلاباء 
فأتوا بالغنيمة سعدا وأخبروه الخر» فقال: هذه بشرى إن شاء 
الله» إذا لقيتم جمعهم الأعظم وحدهم فلهم أمثاا» ودعا عمراً 
وطليحة» فقال: كيف رايتما قيساً؟ فقال طليحة: رأيناه أكمانأ 
وقال عمرو: الأمير أعلم بالرجال منا. قال سعد: إن الله تعال 
أحیانا بالإسلام وأحیا به قلوبا كانت میتة» وآمات به قلوبا كانت 
حية» وإني أحذركما أن تؤثرا أمر الجاهلية على الإسلام» فتموت 
قلوبكما وأنتما حيان» الزما السمع والطاعة والاعتراف بالحقوقء 
فما رأى الناس كأقوام أعزهم الله بالإسلام. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وعمرو وزياد» وشاركهم الجالد وسعيد بن المرزبان» 
قالوا: فلما أصبح رستم من الغد من يوم نزل السيلحين قدم 
الجالنوس وذا الحاجب» فارتحل الجالنوس» فنزل من دون القنطرة 
بحيال رهرة» ونزل إلى صاحب المقدمةء ونزل ذو الحاجب منزله 
بطیز ناباذء ونزل رستم منزل ذي الحاجب بالخرًارة ثم قدم ذا 
الحاجبب فلما انتھی إل العتیق تياسر حتى إذا كان بجيال قيس 
خندق خندقاء وارتحل الجالنوس فنزل عليه وعلى مقدمته - أعني 
سعدا - زهرة بن الحويةء وعلى مجنبتيه عبد الله بن المعتم» 
وشرحبيل بن السمط الكندي» وعلى مجردته عاصم بن عمرو› 
وعلى المرامية فلان» وعلى الرجل فلان» وعلى الطلائع سواد بن 
مالك» وعلى مقدمة رستم الجالنوس» وعلى مجنبتيه الهرمزان 
ومهران وعلى مجردته ذو الحاجب» وعلى الطلائع البيرزان» 
وعلى الرجالة زاد بن بهيش. فلما انتهى رستم إلى العتيق» وقف 
عليه بجيال عسكر سعد ونزل الناس» فما زالوا يتلاحقون 
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وينزهم فينزلون» حتى أعتموا من كثرتهم» فبات بها تلك الليلة 
والمسلمون مسكون عنهم. 

قال سعيد بن المرزبان: فلما أصبحوا من ليلتهم بشاطئ 
العتيق غدا منجم رستم على رستم برؤيا أريها من الليلء قال: 
رأیت الدلو في السماء» دلوا أفرغ ماؤه» ورأيت السمكة» سمكة 
في ضحضاح من الماء تضطرب» ورايت النعائم والزهزة تزدهرء 
قال: وحك! ھل أخبرت بها أحدا؟ قال: لاء قال: فاكتمها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد» عن 
الشعي» قال: کان رستم منجماء فکان يبکي ما یری ویقدم عليه 
فلما كان بظهر الكوفة رأى أن عمر دخل عسكر فارس» ومعه 
ملك» فختم على سلاحهم» ثم حزمه ودفعه إلى عمر. 

كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم - وكان قد شهد القادسية - 
قال: كان مع رستم ثمانية عشر فيلاء» ومع الجالنوس خسة عشر 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الجالد» عن 
الشعي» قال: كان مع رستم يوم القادسية ثلاثون فيلاً. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سعيد بن 
المرزبان» عن رجل» قال: كان مع رستم ثلاثة وثلاثون فيلا منها 
فيل سابور الأبيض» وكانت الفيلة تألفه» وكان أعظمها وأقدمها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر» عن 
ابن الرفيلء عن أبيه» قال: كان معه ثلائة وثلائون فيلا» معه فى 
ا ار يو تناف ا يو 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الجالد 
وسعيد وطلحة وعمرو وزیاد؛ قالوا: فلما أصبح رستم من ليلته 
التي باتها بالعتيق» أصبح راكبا في خيله» فنظر إلى المسلمين» ثم 
صعد نحو القنطرة» وقد حرز الناس» فوقف جياهم دون القنطرة» 
وأرسل إليهم رجلا إن رستم يقول لكم: ارسلوا إلينا رجلاً 
نکلمه ویکلمناء وانصرف فأرسل زهرة إلى سعد بذلك» فارسل 
إليه المغيرة بن شعبةء فأخرجه زهرة إلى الجالنوس» فأبلغه 
الجالنوس رستم. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر» عن 
ابن الرفيل» عن أبيه» قال: لما نزل رستم على العتيق ويات به 
أصبح غادياً على التصفح والحزرء فساير العتيق نحو خفان» حتى 
أتى على منقطع عسكر المسلمين» ثم صعد حتى انتهى إلى 
القنطرةء فتأمل القرم» حتى أتى على شيء يشرف منه عليهم 
فلما وقف على القنطرة راسل زهرة» فخرج إليه حتى واقفه 
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فاراد آن يصالحهم» ویجعل له جعلاً علی آن ینصرفوا عنه وجعل 
يقول فيما يقول: أنتم جيراننا وقد كانت طائفة منكم في سلطانناء 
فكنا نحسن جوارهم» ونكف الأذى عنهم» ونوليهم امراق 
الكثررة» نحفظهم في أهل باديتهم» فنرعيهم مراعيناء وفيرهم من 
بلادناء ولا نغنعهم من التجارة في شيء من أرضناء وقد كان هم 
في ذلك معاش - يعرض هم بالصلح» وإنما بخبره بصنيعهم 
والضلح يريد ولا يصرح - فقال له زهرة: صدقت» قد كان ما 
تذكرء وليس أمرنا أمر اولك ولا طلبتنا. إنا ل نائكم لطلب 
الدنياء إنغا طلبتنا وهمتنا الآخرة» كنا كما ذكرت» يدين لكم من 
ورد علیکم مناء ویضرع إلیکم يطلب ما في آیدیکم. ثم بعث الله 
تبارك وتعالى إلينا رسولاء فدعانا إلى ربه» فأجبناه» فقال لنبيه 
نن : إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يِن بديني» فأنا 
منتقم بهم منهم» وأجعل هم الغلبة ما داموا مقرين به» وهو دين 
الحق» لا يرغب عنه أحد إلا ذل» ولا يعتصم به أحد إلا عز. 

فقال له رستم: وما هو؟ قال: أما عموده الذي لا يصلح 
منه شيء إلا به» فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا سول الله 
والإقرار با جاء من عند الله تعالل» قال: ما احسن هذا! واي 
شيء أيضا؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله 
تعالى. قال: حسن» وأي شيء أيضاً؟ قال: والناس بشو آدم 
وحواء إخوة لأب وأم» قال: ما احسن هذا! ثم قال له رستم: 
أرأيت لو آني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه» ومعي قومي 
کیف یکون آمرکم! اترجعون؟ قال: إي واللّه ثم لا نقرب 
بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة. قال: صدقتني واللّه» أما إن 
أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحداً جرج من عمله من 
السفلةء كانوا يقولون إذا خرجوا من أعماهم: تعدوا طورهم. 
وعادوا أشرافهم. فقال له زهرة: حن خير الناس للناس» فلا 
نستطيع أن نكون كما تقولون» نطيع الله في السفلة ولا يضرنا 
من عصى الله فينا. فانصرف عنه» ودعا رجال فارس فذاكرهم 
هذاء فحموا من ذلك» وأنفواء فقال: أبعدكم الله وأسحقكم! 
أخزى الله أخرعنا وأجبننا! فلما انصرف رستم ملت إلى زهرة 
فكان إسلامي» وكنت له عديداً. وفرض لي الفرائض أهل 
القادسية. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وعمرو وزياد بإسنادهم مثله. قالوا: وأرسل سعد إلى 
المغيرة بن شعبة وبسر بن أبي رهم وعرفجة بن هرثمة وحذيفة 
بن حصن وربعي بن عامر وقرفة بن زاهر التيمىي ثم الواثلي 
ومذعور بن عدي العجلي» والمضارب بن يزيد العجلي ومعبد 
بن مرة العجلي - وكان من دهاة العرب - فقال: إني مرسلكم 
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إلى هؤلاء القوم فما عندكم؟ اا ا کک ا ا ت 
وننتهي إليهء فإذا جاء أمر م يكن منك فيه شيء نظرنا أمشل ما 
ينبي وأنفعه للناس» فكلمناهم به. فقال سعد: هذا فعل الحزمة» 
اذهبوا فتهيئوا» فقال ربعي بن عامر: إن الأعاجم لهم آراء 
وآداب» ومتی نأتھم جمیعا یروا آنا قد احتفلنا بهم! فلا تزدهم 
على رجل» فمالئوه جيعاً على ذلك» فقال: فسرحوني» فسرحه» 
فخرج ربعي ليدخل على رستم عسكره فاحتسبه الذي على 
القنطرة» وأرسل إلى رستم جيئه» فاستشار عظماء أهل فارس» 
فقال: ما ترون؟ أنباهي آم نتهاون! فاجمع ملؤهم على التهاون» 
فأظهروا الزبرج» وبسطرا البسط والنمارق» وم یترکوا شیاًء 
ووضع لرستم سرير الذهب» وألبس زينته من الأغاط والوسائد 
المنسوجة بالذهب. وأقبل ربعي يسير على فرس له زباء قصسيرة 
عة نت له مشزف وغد لفافة توف حلي وره فغلرنت 
بقد» معه حجفة من جلود البقر» على وجهها أديم ا حمر مشل 
الرغيف» ومعه قوسه ونبله. فلما غشى الملك» وانتهى إليه وإللى 
أدنى البسط قيل له: انزل» فحملها على البساط فلما استوت 
عليه» نزل عنها وربطها بوسادتين فشقهماء ثم أدخل الحبل 
فيهماء فلم يستطيعوا أن ينهو وإنما أروه التهاون وعرف ما 
آرادواء فأراد استحراجهم» وعلیه درع له کانها أضاة ويلمقه 
عباءة بعیره» قد جابها وتدرعها» وشدها على وسطه بسلب وقد 
شد رأسه معجرته» وكان أكثر العسرب شعرة» ومعجرته نسعة 
بعيره» ولراسه آربع ضفائر» قد قمن قياماًء كانهن قرون الوعلة. 
فقالوا: ضع سلاحك» فقال: إني م آتكم فأاضع سلاحي بامركم» 
أنتم دعوقوني» فان آبیتم أن آتیکم كما أرید رجعت. فأاخرروا 
رستم» فقال: ائذنوا له» هل هو إلا رجل واحد! فاقبل يتوا على 
رڅه» وزجه نصل يقارب الخطوء ويزج النمارق والبسط» فلما 
ترك هم نمرقه ولا بساطا إلا آفسده وترکه منھتکا خرقاء فلما دنا 
من رستم تعلق به الهرس» وجلس على الأرض» وركز رمحه 
بالبسط, فقالوا: ما ملك على هذا؟ قال: إنا لا نستحب القعود 
علی زینتکم هذه. فکلمه» فقال: ما جاء بکم؟. 

قال: الله ابتعثناء الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إل عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها» ومن جور 
الأديان إلى عدل اللإسلام» فارسلنا بدينه إلى خلقه لندعرهم إليه 
فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه» وترکناه وأرضه 
یلیها دونناء ومن آبی قاتلناه ابداء حتى نفضى إلى موعود الله 
قال: وما موعد الله؟ قال: الجنة من مات على قحال من أبى 
والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم» فهل لكم أن 
تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا! قال: نعم» كم أاحب 
إليكم؟ آيوما أو يومين؟ قال: لا بل حتى نكاتب أهل رأينا 
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ورؤساء قومنا. وأراد مقاربته ومدافعته» فقال: إن مما سن لنا 
رسول الله تز وعمل به أئمتناء ألا غكن الأعداء من آذانناء ولا 
نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث» فتحن مترددون عنكم ثلاثاًء 
فانظر في أمرك وأمرهم» واختر واحدة من ثلاث بعد الأجلء 
اختر الإسلام وندعك وأرضك, أو الجزاء فنقبل ونكف عنك» 
وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه» وإن كنت إليه محتاجا 
منعناك أو النابذة في اليوم الرابع» ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين 
اليوم الرابع إلا أن تبدأناء آنا كفيل لك بذلك على أصحابي 
وعلی جمیع من تری. قال: أسیدهم آنت؟ قال: لاء ولکن 
اللسلمين كالحسد بعضهم من بعض» جير أدناهم على أعلاهم. 
فخلص رستم برؤساء آهل فارس» فقال: ما ترون؟ هل 
رأيتم كلاماً قط أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل؟ قالوا: 
معاذ الله لك أن تيل إل شيء من هذا وتدع دينك هذا الكلب! 
أما ترى إلى ثيابه! فقال: ويحكم لا تنظروا إلى الثياب» ولكن 
انظروا إلى الرأي والكلام والسيرةء إن العرب تستخف باللباس 
والمأكل ويصونون الأحساب» ليسوا مثلكم في اللباس» ولا يرون 
فیه ما ترون. وآقبلوا إلیه یتناولون سلاحه» ویزهدونه فیه» فقال 
هم: هل لکم إل ان تروني فاریکم؟ فاخرج سیفه من خرقه کانه 
شعلة نار. فقال القوم: اغمده» فخمده» ثم رمى ترساورموا 
حجفته» فخرق ترسهم» وسلمت حجفته» فقال: یا آهل فارس» 
إنكم عظمتم الطعام واللباس والشراب وإنا صغرناهن. ثم رجع 
إلى أن ينظروا إلى الأجلء فلما كان من الغد بعثوا أن ابعث إلينا 
ذلك الرجل» فبعث إليهم سعد بن حذيفة بسن محصن» فاقبل في 
نحو من ذلك الزي» حتى إذا كان على أدنى البساط» قيل له: 
انزل» قال: ذلك لو جتتكم في حاجتي» فقولوا لملككم: اله الحاجة 
ام لي؟ فان قال: لي» فقد کذب» ورجعت وترکتکم» فان قال: له» 
م آتكم إلا على ما أحب. فقال: دعوه» فجاء حتى وقف عليه 
ورستم علی سریره» فقال: انزل» قال: لا افعل» فلما بی ساله: 
ما بالك جثت ولم يئ صاحبنا بالأمس؟ قال: إن آميرنا بب أن 
يعدل بيننا في الشدة والرخاء» فهذه نوبتي. قال: ما جاء بكم؟ 
قال: إن الله عز وجل مر علینا بدینه» ورانا آیاته حتسی عرفناه 
وكنا له منكرين. ثم أمرنا بدعاء الناس إل واحدة من ثلاث 
فايها أجابوا إليها قبلناها: الإسسلام وننصرف عنكم» أو الجزاء 
وغنعكم إن احتجتم إل ذلك أو المنابذة. فقال: أو الموادعة إلى 
يوم ما؟ فقال: نعم» ثلاثا من أمس. فلما م جد عنده إلا ذلك 
رده وأقبل على أصحابه» فقال: ويجحكم! ألا ترون إلى ما أرى! 
جاءنا الأول بالأمس فغلبنا على أرضناء وحقر ما نعظم» وأقام 
فرسه على زبرجنا وربطه به» فهو في ين الطائر» ذهب بارضنا 
وما فيها إليهم» مع فضل عقله. وجاءنا هذا اليوم فوقف عليناء 
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فهو في يمسن الطائرء يقوم على أرضنا دونناء حتى أغضبهم 
وأغضبوه. 

فلما كان من الغد أرسل: ابعثوا إلينا رجلا فبعشوا إلبهم 
المغيرة بن شعبة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عثمان 
النهدي قال: لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى أهل فارس 
حبسوه واستاذنوا رستم في إجازته» وم یغیروا شیا من شارتهم» 
تقوية لتهاونهم» فأقبل المغيرة بن شعبةء والقوم في زيه م» عليه م 
التيجان والثياب المنسوجة بالذهب» وبسطهم على غلوة لا يصل 
إلى صاحبهم» حتى يشي عليهم غلوةء وأقبل المغيرة وله أربع 
ضفائر يهشي» حتی جلس معه على سریره ووسادته» فوثېوا عليه 
فترتروه وأنزلوه ومغثوه. فقال: كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا 
أرى قوماً أسفه منكم! إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا 
بعضاً إلا أن يكون محارباً لصاحبه» فظننت أنكم تواسون قومكکم 
كما نتواسى» وكان احسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن 
بعضكم أرباب بعض» وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا 
نصنعه» ولم آنكم» ولكن دعوتوني اليوم» علمت أن أمركم 
مضمحل» وأنكم مغلوبون» وأن ملكأ لا يقوم على هذه السيرةق 
ولا على هذه العقول. 

فقالت السفلة: صدق واللّه العربي» وقالت الدهاقين: 
والله لقد رمی بکلام لا يزال عبيدنا ينزعون إليه» قاتل الله 
أوليناء ما كان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمر هذه الأمة! 
فمازحه رستم ليمحو ما صنع» وقال له: يا عربي» إن الحاشية قد 
تصنع ما لا يوافق الملك» فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها عما 
ينبغي من ذلك» فالأمر على ما تحب من الوفاء وقبول الحق» ما 
هذه المغازل التي معك؟ قال: ما ضر الجمرة ألا تكون طويلة! ثم 
راماهم. وقال: ما بال سيفك رثا! قال: رث الكسوة» حديد 
المضربة. ثم عاطاه سيفه» ثم قال له رستم: تكلم أم أتکلم؟ فقال 
المغيرة: أنت الذي بعشت إليناء فتكلم. فآقام الترجمان بينهماء 
وکلم رستم» فحمد قومه» وعظم آمرهم وطوله. وقال: م نزل 
متمكنين في البلادء ظاهرين على الأعداءء أشرافا في الأمم» فليس 
لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطانناء ننصر على الناس 
ولا ينصرون علينا إلا اليوم واليومين» أو الشهر والشهرين» 
للذنوب فإذا انتقم الله فرضي رد إلينا عزناء وجمعنا لعدونا شر 
يوم هو آتٍ عليهم. 

ثم إنه لم يكن في الناس أمة أصغر عندنا أمسراً لكم» كتتم 
أهل قشف ومعيشة سيئة» لا نراكم شيئاء ولا نعدکم» وکتم إذا 
قحطت أرضكم» وأصابتكم السنة استغثتم بناحية أرضنا فتامر 
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لکم بالشيء FES SG‏ 
يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلادكم فأنا 
آمر لأمیركم بکسوة وبغل وألف درهم» وآمر لکل رجل منكکم 
بوقر تمر وبثوبين» وتنصرفون عناء فإني لست أشتهي أن أقتلكم 
ر 

فتكلم المغيرة بن شعبةء فحمد الله وأثنى عليه» وقال: إن 
الله خالق كل شيء ورازقه» فمن صنع شيثا فإغا هو الذي يصنعه 
هو له. وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظهور 
على الأعداء والتمكن ني البلاد وعظم السلطان في الدنياء فنحن 
نعرفه» ولسنا ننکره» فالله صنعه بکم» ووضعه فیکم» وهو له 
دونكم» وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال» وضيق المعيشة 
واختلاف القلوب» فنحن نعرفه» ولسنا ننكره والله ابتلانا 
بذلك» وصيرنا إليهء والدنيا دول» ولم يزل آهل شدائدها يتوقعون 
الرخاء حتى يصيروا إليه» ولم يزل أهل رخاتها يترقعون الشدائد 
حتى تنزل بهم» ويصيروا إليهاء ولو كتتم فيما آتاكم الله ذوي 
شکر» کان شکرکم يقصر عما آوتیتم» وأسلمكم ضعف الشکر 
إلى تغير الحال» ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر» كان عظيم ما 
تتابع علينا مستجلباً من الله رة يره بها عناء ولكن الشان غير 
ما تذهبون إليه» أو كنتم تعرفوننا به» إن الله تبارك وتعال بعث 
فينا رسولاً... ثم ذكر مشل الكلام الأول» حتى انتهى إلى قوله: 
وإن احتجت إلينا أن نغنعك فكن لنا عبدا تؤدي الجزية عن يد 
وانت صاغر وإلا فالسيف إن أبيت! فنخر نخرة» واستشاط 
غضباًء ثم حلف بالشمس لا يرتفع لكم الصبح غداً حتی اقتلکم 
أجحمعن. 

فانصرف المغيرة» وخلص رستم تالفا بأاهل فارس» وقال: 
أين هؤلاء منكم؟ ما بعد هذا! ألم يأتكم الأولان فحسُراكم 
واستحرجاکم» ثم جاءکم هذا فلم بختلفوا وسلکوا طریقاً واحداء 
ولزموا أمرا واحدأًء هزلاء واللّه الرجالء صادقين كانوا آم 
كاذبين! واللّه لشن كان بلغ من إربهم وصونهم لسرهم الأ 
يختلفوا» فما قرم أبلغ فيما أرادوا منهم» لن كانوا صادقين ما 
يقوم هؤلاء شيء! فلجوا وتجبلدوا وقال: والله إني لأعلم أنكم 
تصغون إلى ما أقول لكمء وإن هذا منكم رئاء» فازدادوا لجاجة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر» عن 
ابن الرفيل» عن أبيهء قال: فارسل مع المغيرة رجلاً. وقال له: إذا 
قطع القنطرة» ووصل إلى أصحابه» فناد: إن الملك كان منجماً قد 
حسب لك ونظر في أمرك» فقال: إنك غداً تفقا عينك. ففعل 
الرسول» فقال المغيرة: بشرتني خير وأجرء ولولا أن أجاهد بعد 
اليوم أشباهكم من المشركين» لتمنيت أن الأخحرى ذهبت أيضا. 


۹۹ 


فرآهم يضحکون من مقالته» ویتعجبون من بصیرته» فرجع إل 
الملك بذلك» فقال: أطيعوني يا أهل فارس» وإني لأرى له 
فيكم نقمة لا تستطيعون ردها عن أنفسكم. 

وكانت خيوهم تلتقي على القنطرة لا تلقي إلا عليهاء فلا 
يزالون يبدؤون المسلمين» والمسلمون كافون عنهم الثلاثة الأيا» 
لا يبدؤونهم» فإذا كان ذلك منهم صدوهم وردعوهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن حمد» عن 
عبيد الل عن نافع» عن ابن عمرء قال: کان تر ڄمان رستم عن 
أهل الحبرة يدعى عبود. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد» عن 
الشعبي وسعيد بن المرزبانء قالا: : دعا رستم با مغيرة» فجاء حتى 
جلس على سریره» ودعا رستم ترجمانه - وکان عرییاً من اهل 
الحيرة» يدعى عبود - فقال له المغيرة: وجك يا عبود! أنت رجل 
عربي» فابلغه عني إذا آنا تکلمت کما تبلغي عنه. فقال له رستم 
مثل مقالته» وقال له المغيرة مثل مقالته» إلى إحدى ثلاث خلال: 
إلى الإسلام ولكم فيه مالنا وعليكم فيه ما عليناء ليس فيه تفاضل 
بينناء أو الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال: ما صاغرون؟. 

فال: أن يقوم الرجل منكم على رأس أحدنا بالجزية بجمده 
أن يقبلها منه... إلى آخر الحديث» والإسلام أحب إلينا منهما. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيدة» عن 
شقيق» قال: شهدت القادسية غلاا بعد ما احتملت» فقدم سعد 
القادسية في ائني عشر ألفاء وبها أهل الأيام» فقدمت علينا 
مقدمات رستم» ثم زحف إلينا في ستين ألفاء فلما أشرف رستم 
على العسكر قال: يا معشر العرب» ابعثوا إلينا رجلا يكلمنا 
ونكلمه» فبعث إليه المغيرة بن شعبة ونفرأء فلما أتوا رستم جلس 
المخيرة على السريرء فنخر أخو رستم» فقال المغيرة: لا تنخر» فما 
زادني هذا شرفاً ولا نقص أخاك. فقال رستم: با مغيرة» کشم 
آهل شقاءء حتی بلغء » وإن كان لكم أمر سوى ذلك» فأخبرونا. 
ثم اخذ رستم سهماً من کنانته» وقال: لا تروا أن هذه المغازل 
تغني عنكم شيئأء فقال الغيرة جيباً له» فذكر الني تاز قال: فکان 

ما رزقنا الله على يديه حبَة تنبت في أرضكم هذه فلما أذقناما 

عيالناء قالوا: لا صبر لنا عنهاء فجئنا لنطعمهم أو نغوت. فقال 
رستم: إذأً غوتون أو تقتلون» فقال المغيرة: إذاً يدخل من قتل منا 
الجنةء ويدخل من قتلنا منكم النار» ويظفر من بقي منا ممن بقي 
منكم» فنحن نخيرك بين ثلاث خلال... إلى آخر الحديث فقال 
رستم: لا صلح بیننا وبینکم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزيادء قالوا: أرسل إليهم سعد بقية ذوي الرأي جميعأء 
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وحبس الثلاثة» فخرجوا حتى أتوه ليعظموا عليه اسستقباحأ 
فقالوا له: إن أميرنا يقول لك: إن الجوار محفظ الولاةء وإني 
أدعوك إلى ما هو خبر لنا ولك» العافية أن تقبل ما دعاك الله 
إليه» ونرجع إلى أرضناء وترجع إلى أرضك وبعضنا من بعض» 
إلا آن دارکم لکم» وأمرکم فیکم» وما آصبتم ما وراءکم کان 
زيادة لكم دونناء وكنا لكم عونا على أحد إن أرادكم أو قوي 
علیکم» واتق الله يا رستم» ولا يكونن هلاك قرمك على يديك» 
فإنه ليس بينك وبین أن تغبط به إلا آن تدخل فيه وتطرد به 
الشيطان عنك» فقال: إني قد كلمت منكم نفرآء ولو أنهم فهموا 
عني رجوت أن تكونوا قد فهمتم» وإن الأمثال أوضح من كشير 
من الكلام» وساضرب لكم مثلكم تبصروا. 

إنكم كتتم أل جهد في العيشةء وقشف في الميعةء لا 
تمتنعون ولا تنتصفون» فلم نسئ جوارکم» ولم ندع مواساتکم» 
تقحمون المرة بعد المرةء فنميركم ثم نردكم» وتأتوننا أجراء 
وتجاراء فنحسن إليكم» فلما تطاعمتم بطعامناء وشربتم شرابناء 
راظلکم ظلناء وصفتم لقومکم» فدعوغوهم» ثم تیتمونا به» 
وإغا مثلكم في مثل ذلك ومثلنا کمثل رجل کان له کزم فرأی 
فيه ثعلباء فقال: وما ثعلب! فانطلق العلب» فدعا اللعالب إلى 
ذلك الكرم» فلما اجتمعن عليه سد عليهن صاحب الكرم الجحر 
الذي كن يدخلن منه» فقتلهن» وقد علمت أن الذي هملكم على 
هذا احرص والطمع والجهد» فارجعوا عنا عامكم هذاء وامتاروا 
حاجتكم» ولكم العود كلما احتجتم» فإني لا أشتهي أن أقتلكم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمارة بن 
القعقاع الضبي» عن رجل من يربوع شهدهاء قال: وقال وقد 
أصاب اناس کثیر منکم من أرضنا ما أرادوا» شم كان مصيرهم 
القتل والهرب» ومن سن هذا لكم خير منكم وأقرى» وقد رأيتم 
أنتم كلما أصابرا شيثا أصيب بعضهم ونجا بعضهم» وخرج غا 
كان أصاب» ومن أمثالكم فيما تصنعون مثل جرذان لفت جرة 
فيها حب» وفي الججرة ثقب» فدخل الأول فأقام فيهاء وجعل 
الأخر ينقلن منها ويرجعن ويكلمنه في الرجوع» فيأبى فانتهى 
سمن الذي في الجرةء فاشتاق إلى أهله ليريهم حسن حاله» فضاق 
عليها الجحرء ولم يطق الخروج» فشكا القلق إلى أصحابه» وسأهم 
المخرج» فقلن له: ما أنت جارج منها حتى نعود كما كنت قبل أن 
تدخل» فكف وجوع نفسه» وبقي في الخوف» حتى إذا عاد كما 
كان قبل أن يدخلها أتى عليه صاحب ال جحرة فقتله. فاخرجوا ولا 
یکونن هذا لکم مثلا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر» عن 
ابن الرفيل» عن أبيه» قال: وقال: لم بخلسق الله خلقاً اولع من 
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ذباب ولا أضرء ما خلاكم يا معشر العرب» ترون الهلاك 
ويدليكم فيه الطمع» وسأضرب لكم مثلكم: إن الذباب إذا راى 
العسل طارء وقال: من يوصللنی إلیه وله درهمان حتى يدخله؟ لا 
ينهنهه أحد إلا عصاهب فاا دشل ری وکت وال م ج 
وله أربعة دراهم؟ وقال أيضاً: إغا مثلكم مثل ثعلب دخل جحراً 
وهو مهزول ضعیف إل کَرْم» فکان فيه یأکل ما شاء اللّه» فرآه 
صاحب الكرم» ورأى ما به» فر مه» فلما طال مكثه في الكرم 
وسمن» وصلحت حاله» وذهب ما کان به من الهزال أشر 
فجعل یعہٹ بالکرم ویفسد اثر عا يأکل» فاشتد على صاحب 
الكرم» فقال: لا اصبر على هذا من أمر هذاء فأخذ له خشبة 
واستعان عليه غلمانه» فطلبوه وجعل يراوغهم في الكرم فلما 
رأى أنهم غير مقلعين عنه» ذهب ليخرج من الجحر الذي دخل 


٠ 


منه» فئشب. 


اتسع عليه وهو مهزول» وضاق عليه وهو سمین» فجاءه 
وهو على تلك الحال صاحب الكرم فلم يزل يضربه حتى قتله 
وقد جئتم وانتم مهازیل» وقد سمتتم شيتاً من سمن» فانظروا 
کف تخرجون!. 

وقال أیضاً: إن رجلا وضع سلا وجعل طعامه فیه» فاتی 
الجرذان» فخرقوا سله» فدخلوا فيه فأراد سده» فقيل له: لا تفعل» 
إذاً بخرقنه» ولكن انقب جياله» ثم اجعل فيها قصبة مجوفة» فإذا 
جاءت الجرذان دخلن من القصبة وخرجن منهاء فكلما طلع 
عليكم جرذ قتلتموه. وقد سددت عليیكم» فإياكم أن تقتحموا 
القصبةء فلا بخرج منها أحد إلا قتل» وما دعاكم إلى ما صنعتم 
ولا أرى عددا ولا عدة!. 

كتب إلي السري» عن شعيب»عن سيف عن محمد وطلحة 
بإسنادهما وزياد معهماء قالوا: فتكلم القوم فقالرا: أما ما ذكرتم 
من سوء حالنا فیما مضی» وانتشار آمرناء فلما تبلغ کنهه! وت 
الميت منا إلى النار ويبقى الباقي منا في بؤس» فبينا نحن في أسوا 
ذلك» بعث الله فينا رسولاً من اتسنا إلى الإنس والجن» رة 
رحم بها من اراد رحمته» ونقمة ینتقم بها من رد کرامته» فبدا بنا 
قبيلة قبيلة» فلم يكن أحد أشد عليه» ولا أشد إنكاراً لما جاء به 
ولا أجهد على قتله ورد الذي جاء به من قومه» ثم الذين 
یلونهم» حتی طابقناه على ذلك کلناء فنصبنا له جميعاء وهو 
وحده فرد ليس معه إلا الله تعالل» فأعطى الظفر عليناء فدخل 
بعضنا طوعاً وبعضنا كرهاًء ثم عرفنا جيعاً احق والصدق لا آتانا 
به من الآيات المعجزة» وكان ما أتانا به من عند ربنا جهاد الأدنى 
فالأدنى» فسرنا بذلك فيما بينناء نرى أن الذي قال لنا ووعدنا لا 
يحرم عنه ولا ينقض» حتى اجتمعت العرب على هذاء وكانوا من 


يوم أرماٹ 


oo 


اختلاف الرأي فيما لا يطيق الخلائق تأليفهم. ثم أتيشاكم بأمر 
ربناء نجاهد في سبيله» وننفذ لأمره» وننتجز موعوده وندعوكم 
إلى الإسلام وحكمهء فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلّفنا فيكم 
کتاب الله وإن ابيتم ام يحل لنا إلا ان نعاطيكم القتال او تفتدوا 
بالجزى» فإن فعلتم وإلا فإن الله قد أورثنا أرضكم وأبناءكم 
وأموالكم. 

فاقبلوا نصيحتناء فواللّه لإسلامكم أحب إلينا من 
غنائمکم ولقتالکم بعد أاحب من صلحکم. وآما ما ذکرت من 
رثاثتنا وقلتنا فإن أداتنا الطاعة» وقتالنا الصبر. وأما ما ضربتم لنا 
من الأمثالء فإنكم ضربتم للرجال والأمور الجسام وللجد المزلء 
ولكنا سنضرب مثلكم» إغا مثلكم مشل رجل غرس أرضاً 
واختار ها الشجر والحب وأجرى إليها الأنهارء وزينها 
بالقصور» وأقام فیها فلاحین يسکنون قصورهاء ويقومون على 
جناتهاء فخلا الفلاحون في القصور على ما لا بجحب» وني الجنان 
مشل ذلك» فأطال نظرتهم» فلما | يستحيوا من تلقاء أنفسهب 
استعتبهم فكابروه» دعا إليها غيرهم» وأخرجهم منهاء فإن ذهبرا 
عنها تخطفهم الناس» وإن أقاموا فيها صاروا خولا فهؤلاء 
يملكونهم» ولا أكون علبهم» فيسومونهم الحخسف ابداء ووالله 
أن لو لم يكن ما نقول لك حقَاًء وم يكن إلا الدنياء ما كان لنا عما 
ضرینا به من لذیذ عیشکم» ورآینا من زبرجکم مسن صرر» 
ولقارعناکم حتی نغلبکم علیه. 

فقال رستم: أتعبرون إلينا آم نعبر إليكم؟ فقالوا: بل 
اعبروا إليناء» فخرجوا من عنده عشياء وأرسل سعد إلى الناس أن 
يقفوا مواقفهم» وأرسل إليهم: شأنكم والعبور» فأرادوا القنطرةء 
فأرسل إليهم: لا ولا كرامة! أما شيء قد غلبناكم عليه فلن نرده 
عليكم» تكلفوا معبراً غير القناطر» فباتوا يسكرون العتيق حتى 
الصباح بأمتعتهم. 


يوم أرماث 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد عن 
عبيد الله عن نافع وعن الحكم قالا: لما اراد رستم العبور أمر 
بكر العتيق بجيال قادس» وهو يومئذ أسفل منها اليوم ما يلي 
عين الشمس» فباتوا ليلتهم حتى الصباح يسكرون العتيق بالتراب 
والقصب والبراذع حتى جعلوه طريقاء واستتم بعد ما ارتفع 
النهار من الغد. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد بإسنادهم قالوا: ورأى رستم من الليل أن ملكاً 
نزل من السماء» فأخذ قميٌ أصحابه» فختم عليهاء ثم صعد بها 


0 یوم أرماٹث 


إلى السماء» فاستيقظ مهموماً حزوناء فدعا خاصته فقصها عليه 
وقال: إن الله ليعظناء > لو أن فارس تركوني أتعظ! أماترون 
النصر قد رفع عناء وترون الريح مع عدوناء وأنا لا نقوم هم في 
فعل ولا منطق» ثم هم يريدون مغالبة با لجبرية! فعبروا بأثقاهم 
حتى نزلوا على ضفة العتيق. 

كتب إلي السري» بن يحيى عن شعيب» عن سيف» عن 
الأعمش» قال: لما كان يوم السكر» لبس رستم درعين ومغفراً 
واخذ سلاحه» وأمر بفرسه فأسرج» فأتي به فوثب» فإذا هو عليه 
م هسه ولم يضع رجله في الرکاب» ثم قال: غداً ندقهم قا فق ال 
له رجل: إن شاء الله» فقال: وإن م یشا!. 

كتب إلي السري بن يجيى» عن شعيب» عن سيف» عن 
محمد وطلحة وزياد بإسنادهم قالوا: قال رستم: إغا ضغا الثعلب 
حين مات الأسد - يذكرهم موت كسرى - ثم قال لأصحابه: 
قد خحشيت أن تكون هذه سنة القرود. ولا عبر أهل فارس أخذوا 
مصافهم» وجلس رستم على سريره وضرب عليه طيارة» وی 
في القلب ثمانية عشر فيلا عليها الصناديق والرجال» وفي 
الجنبتين ثمانية وسبعة» عليها الصناديق والرجال» وأقام الجالنوس 
بینه وبون میمنته والبیرزان بینه وبين میسرته» وبقیت القنطرة بين 
خيلين من خيول المسلمين وخيول المشركين» وكان يزدجرد وضع 
رجلا علی باب ایوانه» إذ سرح رستم» وامره بلزومه وخبارې 
رآخر حيث يسمعه من الدار» وآخر خارج الدارء وكذلسك على 
کل دعوة رجلا ذ فلما نزل رستم» قال الذي بساباط :قدنزل» 
فقاله الآخر... حتى قاله الذي على باب الإیوان» وجعل بین كل 
مرحلتین على کل دعوة رجلا فکلما نزل وارتجل او حدث آمر 
قاله» فقاله الذي يليه» حتى يقوله الذي يلي باب الإيران» فنظم 
ما بين العتيق والمدائن رجالا وترك البرد» وكان ذلك هو الشأن. 


وأخحذ المسلمون مصافهم» وجعل رُهرة وعاصم بين عبد 
الله وشرحبيل» ووكل صاحب الطلائع بالطرادء وخلط بين 
الناس في القلب وامجنبات» ونادى مناديه: ألا إن الحسد لا مجحل 
إلا على الجهاد في أمر الله يأيها الناسء فتحاسدوا وتغايروا على 
ا لجهاد. وکان سعد ومذ لا يستطیع أن يرکب ولا بجلس» به 
حبون» فإغا هو على وجهه في صدره وسادة» هو مكب عليهاء 
مشرف على الناس من القصر» يرمي بالرقاع فيها أمره ونهيهء إلى 
خالد بن عرفطة» وهو أسفل منه» وكان الصف إلى جنب القصرء 
وكان خالد كالغليفة لسعد أو م يكن سعد شاهداً مشرفاً. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن القاسم بن 
الرليد ألهمداني» عن أبيه» عن أبي نمران» قال: لما عبر رستم تحول 
زهرة والحالنوس» فجعل سعد زهرة مكان ابن السمط» وجعنل 


السنة الرابعة عشرة 


رستم الجالنوس مكان المرمزان» وكان بسعد عرق النسا 
ودماميل» وكان إغا هو مكب» واستخلف خالد بن عرفطة على 
الناس» فاختلف عليه الناس» فقال: احملوني» وأشرفرا بي على 
الناس» فارتقرا به» فاكب مطلعاً عليهم» والصف في أصل حائط 
قديس» يأمر خالدا فيأمر خالد الناس» وكان ممن شغب عليه 
وجوه من وجوه الناس» فهم بهم سعد وشتمهم» وقال: آما واللّه 
لرلا أن عدوكم بجضرتكم لجعلتكم نكالاً لغيركم! فحسبهم - 
ومنهم أبو حجن الثقفي - وقيدهم في القصرء وقال جرير: آما 
إني بايعت رسول الله ال على ان اسمع واطيع لمن ولاه الله 
الأمر وإن كان عبداً حبشياًء وقال سعد: ولو ا 
حبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم بإزائهم 
سنة يؤخ بها من بعدي. 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزیاد بإسنادهم» قالرا: إن سعدا خطب من يليه ومذ 
وذلك يوم الأثنين في الحرم سنة أربع عشرة» بعد ما تهدم على 
الذين اعترضوا على خالد بن عرفطة فحمد الله وأثنى عليه. 
وقال: إن الله هسو احق لا شريك له في اللك» وليس لقوله 
خلف» قال الله جل ثنازه: لولقذ كتبنا في الربور من بد الذكر 
أذ الأَرْض يرثا عاي الصناِحُود» إن هذا ميرائكم وموعود 
ربکم» وقد آباحها لکم منذ ثلاث حجج» فانتم تطعمون منهاء 
وتأكلون منهاء وتقتلون أهلهاء وتجبونهم وتسبونهم إلى هذا اليوم 
جا نال منهم أصحاب الأيام منكم» وقد جاءكم هذا الجمع» وانتم 
وجوه العرب وأعيانهم» وخيار كل قبيلة» وعز من وراءکم» فان 
تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخحرة» 
ولا يقرب ذلك أحداً إل أجله» وإن تفشلوا وتهنرا وتضعفوا 
تذهب ریحکم» وتوبقوا آخرتکم.. 

وقام عاصم بن عمرو في المجردة» فقال: إن هذه بلاد قد 
أحل الله لكم أهلهاء وأنتم تنالرن منهم منذ ثلاث سنين مالا 
ينالون منكم وأنتم الأعلون والله معکسم إن صررم 
وصدقتموهم الضرب والطعن فلكم آمواهم ونساؤهم وابناؤهم 
وبلادهم» وإن خرتم وفشلتم فالله لكم من ذلك جار وحافظ لم 
يبق هذا الجمع منكم باقيةء خافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك. 
الله الَه! اذكروا الأيام وما منحكم الله فيهاء أو لا ترون أن 
الأرض وراءكم بساس قفار ليس فيها مر ولا وزر يعقل إليه 
ولا يتنع به! اجعلوا همكم الآخرة. 

وكتب سعد إلى الرايات: إني قد استخلفت عليكم خالد 
بن عرفطةء وليس ينعي أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني 


وما بي من الحبون» فاني مكب على وجهي وشخصي لکم باد 
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فاسمعوا له وأطيعراء فإنه إغا يأمركم بأمري» ويعمل برأيي. 
فقرىء على الناس فزادهم خيراء وانتهوا إلى رأيه» وقبلوامنه 
وتحاثوا على السمع والطاعةء وأجمعوا على عذر سعد والرضا با 
چ 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن حلام عن 
مسعودء قال: وخطب أمير كل قوم أصحابه» وسر فيهم» 
وتحاضوا على الطاعة والصبر تواصواء ورجع كل أمير إلى موقفه 
یمن والاه من أصحابه عند المواقف» ونادی منادي سعد بالظهرء 
ونادی رستم: «بادشهان مرندر؟» أكل عمر كبدي احرق الله 
کېده! علم هژلاء حتی علموا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» قال: حدثنا سيف» عن 
النضرء عن ابن الرفيلء قال: لما نزل رستم النجف بعث منها عياً 
إلى عسكر المسلمين» فانغمس فيهم بالقادسية كبعض من ند 
منهم» فرآهم يستاکون عند كل صلاة ثم يصلون فيفترقون إلى 
مواقفهم» فرجع إلیه فاخبره بخبرهم» وسیرتهم» حتی ساله: ما 
طعامهم؟ فقال: مكثت فبهم ليلةء لا والله ما رأيت أحداً منهم 
اکل شا إلا ان شرا عا هع خن سرن رحن ازن 
وقبيل أن يصبحوا. فلما سار فنزل بين الحصن والعتيق وافقهم 
وقد أذن مؤذن سعد الغداة» فرآهم يتحشحشون» فنادى في أهل 
فارس أن یرکبواء فقيل له: ولٍ؟ قال: أما ترون إلى عدوكم قد 
نودي فيهم فتحشحشوا لكم! قال عينه: ذلك إنما تحشحشهم هذا 
للصلاةء فقال بالفارسيةء وهذا تفسيره بالعربية: أتانى صوت عند 
الخداة» وإنغا هو عمر الذي يكلم الكلات فعلميم المشل »لجا 
عبروا تواقفوا» وأذن مژؤذن سعد للصلاةء فصلى سعد» وقال 
رستم: اکل عمر کبدي!. 

كتب إلي السري» قال: حدثنا شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد بإسنادهم» قالوا: وأارسل سعد الذين انتهى إليهم 
راي الناس» والذين انتهت إليهم نجدتهم وأصناف الفضل منهم 
إلى الناس» فكان منهم من ذوي الرآي النفر الذين توا رستم 
المغيرة» وحذيقة» وعاصم» وأصحابهم» ومن أهل النجدة طليحة 
وقيس الأسدي» وغالب» وعمرو بن معد يكرب وامثاهم» ومن 
الشعراء الشمًاخ والحطيئة» وأوس بن مخراء» وعبدة بن الطبييب»› 
ومن سائر الأصناف أمشالهم. وقال قبل أن يرسلهم: انطلقوا 
فقوموا في الناس با يحق عليكم ويحق عليهم عند مواطن البأاس» 
فإنكم من العرب بالمكان الذي أنتم به» وأنتم شعراء العرب 
وخطباؤهم وذوو رأيهم ونجدتهم وسادتهم» فسيروا في الناس»› 
فدکروهم وحرضوهم علی القتال؛ فساروا فیهم. فقال قیس بن 
هبيرة الأسدي: يها الناس» احهدوا الله على ما هداكم له 
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وابلاكم يزدكم» واذكرو! آلاء الله وارغبوا إليه في عاداته فإن 
الجنة أو الغنيمة أمامكم» وإنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء 
والأرض القفرء والظراب الخشن والفلوات التي لا تقطعها 
الأدلة. 

وقال غالب: أيها الناس» احمدوا الله على ما أبلاك» 
وسلوه يزدکم» وادعوه بجبكم» يا معشر معد ما علتكم الوم 
وآنتم في حصونکم - يعني الخیل - ومعکم من لا یعصیکم - 

يعني السيوف؟ اذكروا حديث الناس في غد فإنه بكم غداً يدا 
ا 

وقال ابن اذيل الأسدي: يامعشر معد اجعلوا 
حصونكم السيوف» وكونوا عليهم كأسود الأجم» وتربدوا هم 
تربد النمور» وادرعوا العجاج» وثقوا با الله وغضوا الأإبصارء 
فإذا كلت السيوف فإنها مأمورةء فأرسلوا عليهم الجنادل» فإنها 
يؤذن هأ فيما لا يؤذن للحديد فيه. 

وقال بسر ر بن أبي رهم الجهني: احمدوا الله وصدقوا 
قولکم بفعل» فقد مدع الله علی ما هداکم له ووحدقوه ولا إله 
غیره وکبرتوه» وآمنتم بنبیه ورسله فلا تموتن إلا وأتتم 
مسلمون» ولا يکونن شيء باهون عليكم من الدنياء فإنها تأتي 
من تهاون بهاء ولا ميلو إليها فتهرب منكم لتميل بكم انصروا 
الله ينصركم. 

وقال عاصم بن عمرو: يا معاشر العرب» إنكم أعيان 
العرب» وقد صمدع الأعيان من العجم» وإنما تخاطرون بالجنة 
ویخاطرون بالدنیاء فلا یکونن علی دنیاه ر احوط منکم على 
آخرتكم. لا تحدثوا اليوم أمراً تکونون به شيا على العرب غداً. 

وقال ربيع بن البلاد السعدي: E SS‏ 
للدين والدنياء «رَسارعُوا إلى مَعْفِرَةَ من دبک وَجْنةٍ عَرْضها 
السمَارَّات وَالأرْضُ ادت للقن وإن عظّم الشيطان عليكم 
الأمرء فاذكروا الأخبار عنكم با لمواسم ما دام للاخبار آهل. 

وقال ربعي بن عامر: إن الله قد هداكم للإسلا» وججمعكم 
به» وأراکم الزيادة وفي الصبر الراحة» فعودوا أنفسكم الصبر 
تعتادوه» ولا تعودوها الجزع فتعتادوه. 

وقام كلهم بنحو من هذا الكلام» وتواثق النباسء 
وتعاهدواء واهتاجوا لكل ما كان ينبغي هم» وفعلل أهل فارس 
فيما بينهم مثل ذلك وتعاهدوا وتواصواء واقترنوا بالسلاسل» 
وكان المقترنون ثلاثين الفاً. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن جالدء عن 
الشعي: إن أهل فارس كانوا عشرين ومائة الف» معهم ثلاثون 


۳ 
فيلاء مع كل فيل أربعة آلاف. 

كتب إلي السري بن يحبى» عن شعيب» عن سيف» عن 
حلام» عن مسعود بن خراش» قال: كان صف المشركين على 
شفير العتيق؛ وكان صف المسلمين مع حائط قديس» الخندق من 
ر فکان السلمون والمشركون بين الخندق والعتيق. ومعهم 

ثلاثون الف مسلسل» وثلاثون فيلاً تقاتل» وفيلة عليها الملوك 
وقوف لا تقاتل. وأمر سعد الناس أن يقرؤوا على الناس سورة 
الجهادء وكاغوا يتعلمونها. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد بإسنادهم» قالرا: قال مسعد: الزموا مواقفكم» لا 
تحركوا شيئاً حتى تصلوا الظهر» فإذا صليتم الظهر فإني مكبر 
تكبيرة» فکروا واستعدوا . واعلموا أن التكبير م يعطه أحد 
قبلکم» واعلموا آنا أعطیتوه ه تاييدا لكم. . ثم إذا سمعتم الثانية 
فکبرواء ولتستتم عدتکې» ثم إذا كبرت الثالشة فكبرواء ولينشط 
فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردواء فإذا كبرت الرابعة فازحفوا 
جمیعاً حتی تخالطوا عدوکم» وقولوا: لا حول ولا قوة إلا باللّه!. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
الريان» عن مصعب بن سعد مثله. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن زكرياء» عن 
أبي إسحاق» قال: ارسل سعد يوم القادسية في الناس: إذا 
سمعتم التكبير فشدوا شسوع نعالكم» فإذا كبرت الثانية فتهيشوا 
فإذا كبرت الثالثة فشدوا النواجذ على الأضراس واحملوا. 

كتب إلي السري بن يحيى» عن شعيب» عن سيف» عن 
محمد وطلحة وزياد بإسنادهم» قالوا: ما صلى سعد الظهر أمر 
الغلام الذي كان ألزمه عمر إياه - وكان من القراء - أن يقرا 
سورة الجهاد» وكان المسلمون يتعلمونها كلهم» فقرأ على الكتيبة 
الذين يلونه سورة الجهادء فقرئت في كل كتيبة» فهشت قلوب 
الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد بإسنادهم» قالوا: لما فرغ القراء كبر سعد فكبر 
الذین يلونه ت تکبیرة» وکبر بعض الناس بتکبیر بعض» فتحش حش 
الناس» ثم بى فاستتم الناس» ثم ثلث فبرز أهل النجدات 
فأنشبوا القتال» وخرج من آهل فارس أمثاهم» فاعتوروا الطعن 
والضرب» وخرج غالب بن عبد الله الأسدي وهر يقول: 
قد علمست واردة المسائح ذات اللبان والبنان الواضح 
أني سمام البطل المشايح وفارج الأمر امهم الفادح 

فخرج إليه هرمز - وكان من ملوك الباب» وكان متوجاً - 


يوم أرماث 


السنة الرابعة عشرة 


فأسره غالب أسرأًء فجاء سعدا فادخل» وانصرف غالب إل 
المطاردة» وخرج عاصم بن عمرو وهر يقول: 
قد علمت بيضاء صفراء اللبب مثل اللجين إذ تغشاه الذهب 
أني امرؤ لا من تعيبه السبب مثلي على مثلك يغريه العقب 

فطارد رجلا من آهل فارس» فهرب منه واتبحه» حتی إذا 
خالط صفهم التقى بفارس معه بغلة» فترك الفارس البغخل» 
واعتصم بأصحابه فحموه» واستاق عاصم البغل والرحل» حتى 
أفضی به إلى الصف فإذا هر خباز الملك وإذا الذي معه لطف 
الملك الأخبصة والعسل المعقود»ء فأتى به سعداًء ورجع إلى 
موقفه» فلما نظر فيه سعد» قال: انطلقوا به إلى أهل موقفه» وقال: 
إن الأمير قد نفلكم هذا فكلوه» فنفلهم إياه. قالوا: وبينا الناس 
يننظرون التكبررة الرابعةء إذ قام صاحب رجالة بني نهد قيس بن 
حذيم بن جرئومةء فقال: يا بني نهد انهدواء إا ميتم نهدا 
لتفعلوا. فبعث إليه خالد بن عرفطة: واللّه لتكفن او لأولين 
عملك غيرك. فكف. 

ولا تطاردت الخیل والفرسان خرج رجل من القوم ينادي: 
مرد ومرد» فانتدب له عمرو بن معدیکرب وهو ججیاله» فبارزه 
فاعتنقه» ثم جلد به الأرض فذيحه» ثم التفت إلى الناس» فقال: إن 
الفارسي إذا فقد قوسه فإغا هو تيس. ثم تكتبت الكتائب من 
هڙلاء وهڙلاء. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن 
آٻي خالد» عن قيس بن بي جازم» قال: مر بنا عمرو بن 
معديكرب وهر يحضض الناس بين الصفين» وهو يقول: إن 
الرجل من هذه الأعاجم إذا القى مزراقه» فإغا هر تيس» فبينا هر 
كذلك يحرضنا إذ خرج إليه رجل من الأعاجم» فوقف بين 
الصفين فرمى بنشابة» فما أخطأت سية قوسه وهو متنكبهاء 
فالتفت إليه فحمل عليه» فاعتنقه» ثم أخذ منطقته» فاحتمله 
فوضعه بین یدیه» فجاء به حتی إذا دنا منا کسر عنقه» شم وضع 
سیفه على حلقه فذججه ثم القاه. ثم قال: هکذا فاصنعوا بهم! 
فقلنا: يا با ثور» من يستطيع أن يصنع كما تصنع!. 

وقال بعضهم غير إسماعيل: وأخذ سواريه ومنطقته 
ویلمق دیباج عليه 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن 
أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» أن الأعاجم وجهت إلى 
الوجه الذي فيه بجيلة ثلائة عشر فيلا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن 
أبي خالدء قال: كانت - يعني وقعة القادسية - ني الحرم سنة أربع 
عشرة في أوله. وكان قد حرج من الناس إليهم» فقال له آهبل 


السنة الرابعة عشرة 
فارس: أحلناء فاحاهم على بجيلة» فصرفوا إليهم ستة عشر فيلاً. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزيادء قالوا: لما تكتبت الكتائب بعد الطراد مل 
أصحاب الفيلة عليهم» ففرقت بين الكتائب» فابذعرّت الخيل» 
فكادت ججيلة أن تؤكل» فرت عنها خيلها نفارا» وعمن كان معهم 
في مواقفهم» وبقيت الرجالة من آهل المراقفء فأارسل سعد إلى 

بني أسد: : ذببوا عن بجيلة ومن لافها من الناس» فخرج طليحة بن 

e‏ وحال بن مالك وغالب بن عبد الله والربيل بن عمرو في 
كتائبهم» فباشروا الفيلة حتى عدها ركبانهاء وإن على كل فيل 
عشرین رجلا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
قيس» عن موسى بن طريف» أن طليحة قام في قومه حين 
استصرخهم سعد فقال: يا عشيرتاه» إن الوه باسمه» الموثوق به 
وإِن هذا لو علم أن أحدا أحق بإغاثة هؤلاء منكم استغائهم» 
ابتدؤوهم الشدة» وأقدموا عليهم إقدام الليوث الحربة» فإغا 
سمیتم أسدا لتفعلوا فعله» شدوا ولا تصدواء وکروا ولا تفروا» 
له در ربيعة! آي فريٰ يفرون! وأي قرن يغنون! هل يوصل إلى 

مراقفهم! فاغنوا عن مواقفكم اعانكم الله! شدوا عليهم باسم 

اللّه! فقال المعرور بن سويد وشقيق. . فشدوا واللّه عليهم فما 
زالوا يطعنونهم ويضربونهم حتى حبسنا الفيلة عنهم» فأخرت» 
وخرج إلى طليحة عظيم منهم فبارزه» فما لبثه طليحة أن قتله. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن محمد وطلحة وزياد 
قالوا: وقام الأشعث بن قيس فقال: يا معشر كندة» له در بني 
أسد!. 

آي فري يفرون! واي هذ يهذون عن موقفهم منذ اليوم! 
آغنی کل قوم ما يلیهم» وأنتم تنتظرون من يكفيكم الباس! أشهد 
ما احستتم أسوة قومكم العرب منذ اليوم وإنهم ليقتلون 
ويقاتلون» وان نتم جثاة على الركب تنظرون! فوثب إليه عدد منهم 
رو اوا : عثر الله جدك! إنك لتؤبسنا جاهدأ» ونحن أحسن 
الناس موقفاً!. 

فمن أين دنا قومنا المرب وأسأنا إسوتهم! فها ن 
معك. فنهد ونهدواء فازالوا الذین بإزائهم» فلما رأى أهل فارس 
ما تلقى الفيلة من كتيبة أسد رموهم بجحدهم وبدر المسلمين الشدة 
عليهم ذو الحاجب والجالنوس» والمسلمون ينتظرون التكبيرة 
الرابعة من سعد فاجتمعت حلبة فارس على أسد ومعهم تلك 
الفيلةء وقد ثبتوا لهم» وقد كبر سعد الرابعة» فزحف إليهم 
المسلمون ورحى الحرب تدور على أسد» وحملت الفيول على 
الميمنة والميسرة على الخيول» فكانت الخيول تحجم عنها وتحيد 


یوم آغواث 


E: 


وتلح فرسانهم على الرّجل يشمسون الخيل» فارسل إلى سعد 
عاصم بن عمرو» فقال: يا معشر بني تيم» ألستم أصحاب الإبل 
والخیل! أما عندكم هذه الفيلة من حيلة! قالوا: بلى والله ثم 
نادی ني رجال من قومه رماة وآخرين هم ثقافة» فقال هم: يا 
معشر الرماة ذبوا ركبان الفيلة عنهم بالنبلء وقال: يا معشر أهل 
الثقافة استدبروا الفيلة فقطعوا وضنهاء وخرج محميهم والرحى 
تدور على أسد» وقد جالت الميمنة والميسرة غير بعيد» وأقبل 
أصحاب عاصم على الفيلةء فأخذوا بأذنابها وذباذب ترابيتهاء 
فقطعوا وضنهاء وارتفع عواؤهم» فما بقي هم يومئذ فيل إلا 
أعري» وقتل أصحابهاء وتقابل الناس ونمس عن أسد وردوا 
فارس عنهم إلى مواقفهم» فاقتتلوا حتى غربت الشمس. ثم حتى 
ذهبت هدأة من الليل» ثم رجع هؤلاء وهؤلاء» وأصيب من أسد 
تلك العشية خمسمائةء وكانوا ردءا للناس» وكان عاصم عادية 
الناس وحاميتهم» وهذا يومها الأول وهو يوم أرماث. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الخصن» عن 
القاسم» عن رجل من بني كنانةء قال: جالت الجنبات ودارت 
على أسد يوم أرماث فقتل تلك العيشة منهم خمسمائة رجل» 


فقال عمرو بن شاس الأسدي: 

جلبنا الخيل من اكنساف نيق إلى كسرى فرافقها رعلا 
تركن همم على الأقسام شجواً وبالحقوين أياماً رالا 
وداعية بفارس قد تركنا تبكي كلما رأت الهلالا 
قتلنارستماً وبنيه قسراً تير اليل فوقهم اليالا 
تركنا منم حيث التقينا فاماً ما يريسدون ارتحالا 
وفر البيررزان وم يمجامي وكان على كتيبته وبالا 
ونجى المرمزان حذار نفس وركض الخيل موصلة عجالا 

يوم أغواث 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة»ء فالا: وكان سعد قد تزوج سلمى بنت خصفة» امرأة 
المنى بن حارثة قبله بشراف» فنزل بها القادسية» فلما كان يوم 
أرماث» وجال الناس» وكان لا يطيق جلسة إلا مستوفزاً أو على 
بطنه» جعل سعد يتململ وجول جزعاً فوق القصر» فلما رأت ما 
يصنع أهل فارس» قالت: وامثنياه ولا مثنى للخيل اليوم! - وهي 
عند رجل قد أضجره مايرى من أصحابه وي نفسه» فلطم 
وجههاء وقال: أين انى من هذه الكتيبة التى تدور عليها 
الز ال ندا وعائا وخ2 الت إغة وخا 
ال وا ینوی الین اج زذا انچ ا درن واا رین 
ما بي» والناس أحق ألا يعذروني! فتعلقها الناس» فلما ظهر 


eo 


الناس لم يبق شاعر إلا اعتد بها عليه» وکان غير جبان ولا ملوم. 
ولا أصبح القوم من الغد أصبحوا على تعبية» وقد وكل رجالاً 
بنقل الشهداء إلى العذيب ونقل الرثيث» فأما الرثيث فأسلم إلى 
النساء يقمن عليهم إلى قضاء الله عز وجل عليهم» وأما الشهداء 
فدفنوهم هنالك على مشرق - وهو واد بين العذيب وبين عين 
الشمس في عذوتيه جيعاء الدنيا منهما إلى العذيب والقصوى 
منهما من العذيب - والناس ينتظرون بالقنال حمل الرئيث 
والأموات» فلما استقلت بهم الإبل وتوجهت بهم نحو العذيب 
طلعت نواصى الخيل من الشام - وكان فتح دمشق قبل القادسية 
بشهر - فلما قدم على أبي عبيدة كتاب عمر بصرف أهل العراق 
أصحاب خالد ولم يذكر خالدا ضن الد فحبسه وسرح الجيش» 
وهم ستة آلاف» خمسة آلاف من ربيعة ومضر وألف من أفناء 
اليمن من أهل الحجازء وأمر عليهم هاشم بن عتبة بن أإبي 
وقاص» وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو» فجعله أمامه» وجعل 
على إحدى جنبتيه قيس بن هبيرة بن عبد يغوث المرادي - ولم 
يكن شهد الأيام» أتاهم وهم باليرموك حين صرف أهل العراق 
وصرف معهم - وعلى الجنبة الأخرى المزهاز بن عمرو العجليء» 
وعلى الساقة أنس بن عباس. 

فانجذب القعقاع وطوى وتعجل» فقدم على الناس صبيحة 
يوم أغواث» وقد عهد إلى أصحابه أن يتقطعرا أعشاراء وهم 
الف» فكلما بلغ عشرة مدى البصر سرحوا ني آثارهم عشرق 
فقدم القعقاع أصحابه في عشرة»ء فأتى الناس فسلم عليه 
وبشرهم با جنود» فقال: a EE E‏ 
والله آن لو کانوا مکانکې ثم احسوکم حسدوکم حظوتهاء» 
وحاولوا آن بطیروا بها دونک» » فاصنعوا كما أصنع» فتقدم ثم 
نادی: من یبارز؟. 

فقالوا فيه بقول آبي بکر: لا هزم جيش فيهم مشل هذاء 
وسكنوا إليه فخرج إليه ذو الحاجب» فقال له القعقاع: من أنت؟ 
قال: آنا بهمن جاذویه» فنادی: يا لفارات أبي عبيد وسليط 
وأصحاب يوم الجسر! فاجتلداء فقتله القعقاع» وجعلت خيله ترد 
قطعأء وما زالت ترد إلى الليسل وتنشط الناس» وكان إ يكن 
بالأمس مصيبة» وكاا استقبلوا قتاهم بقتل الحاجي وللحاق 
القطع» وانكسرت الأعاجم لذلك. ونادى القعقاع أيضاً: e‏ 
پبارز؟ فخرج إليه رجلان: أحدهما البيرزان والآخر البندوان 
فانضم إلى القعقاع الحارث بن ظبيان بن الحارث أخو بني تيم 
اللات» فبارز القعقاع البيرزان» فضربه فأذرى رأسه»ء وبارز ابن 
ظبيان البندوان» فضربه فأذرى رأسه» وتوردهم فرسان المسلمين» 
وجعل القعقاع يقول: يا معاشر المسلمين» باشروهم بالسيوف» 


السنة الرابعة عشرة 


فإغا محصد الناس بها! فتواصى الناس» وتشايعوا إليهم» فاجتلدوا 
بها حتى المساء. فلم ير أهل فارس في هذا اليوم شيثاً ما يعجبهم» 
وأكثر المسلمون فيهم القتلء ول يقاتلوا في هذا اليوم على فيلء 
کانت توابیتها تكسرت بالأمس» فاستانفوا علاجها حين أصبحوا 
فلم ترتفع حتى كان الغد. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد» عن 
الشعي» قال: كانت امرأة من النخع ها بنون أربعة شهدوا 
القادسيةء فقالت لبنيها: إنكم اسلمتم فلم تبدلواء وهاجرع فلم 
تثوبواء ولم تنب بكم البلادء وم تقحمكم السنة» ثم جتتم بأمكم 
عجوز کبرة فوضعتموها بین يدي آهل فارس» والله نکم لبنو 
رجل واحد كما آنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أباکم» ولا 
فضحت خالكم» انطلقوا فاشهدوا أول القتال وآخره. فأقبلوا 
يشتدون» فلما غابوا عنها رفعت يديها إلى السماء» وهي تقول: 
الهم ادفع عن بني! فرجعوا إليهاء وقد احسنوا القتال» ما كلم 
منهم رجل كلماء فرأيتهم بعد ذلك يأخذون الفين الفين من 
العطاء» ثم يأتون أمهم» فيلقونه في خجرهاء فترده عليهم وتقسمه 
فیهم على ما يصلحهم ویرضيه م 

كتسب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزيادء قالوا: فأزر القعقاع يومئذ ثلاثة نفر من بني يرسوع 
رياحيين» وجعل القعقاع كلما طلعت قطعة كبر وكبر المسلمون» 
ويحمل ويجحملون» واليربوعيون: نعيم بن عمرو بن عتاب» 
وعتاب بن نعيم بن عتاب بن الحارث بن عمرو بن همام» 
وعمرو بن شبيب بن زنباع بن الحارث بن ربيعة» أحد بني زيد. 
وقدم ذلك اليوم رسول لعمر بأربعة أسياف وأربعة أفراس 
يقسمها فيمن انتهى إليه البلاء» إن كنت لقيت حرباً. فدعا مال 
بن مالك والربيل بن عمرو بن ربيعة الوالبيين وطليحة بن خويلد 
الفقعسي - وكلهم من بني أسد - وعاصم بن عمرو التميمي» 
فأعطاهم الأسياف» ودعا القعقاع بن عمرو واليربوعيين فحملهم 
على الأفراس» فأصاب ثلاثة من بني يربوع ثلاثة أرباعهاء 
وأصاب ثلاثة من بني أسد ثلاثة أرباع السيوف فقال في ذلك 


الربيل بن عمرو: 

لقدعلم الأقوام أناأحقهم إذاحصلوا بالمرهفات البواتر 

ومافشت خيلي عشية أرمشوا يذودون رهوا عن جمرع العشائر 

لدن غدوة حتى أتى الليل دونهم وقد أفلحت أخرى الليالي الخوابر 
وقال القعقاع في شأن الخيل: 

لم تعرف الخيل العراب سواءنا عشية أغواث بحنب القوادس 


عشية رحنابالرماح كانها على القوم ألوان الطيور الرسارس 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن القاسم بن 


السنة الرابعة عشرة 


سليم بن عبد الر حن السعدي» عن أبيه» قال: كان يكون أول 
القتال في كل أيامها المطاردةء فلما قدم القعقاع قال: يأيها الناس»› 
اصنعوا کما آصنع» ونادی: من یبارز؟ فبرز له ذو الحاجب فقتله» 
ثم البيرزان فقتله» ثم خحرج الناس من كل ناحية» وبدا الحرب 
والطعان» وحمل بنو عم القعقاع يومئذه عشرة عشرة من الرجالةه 
على إبل قد البسوها فهي مجللة مبرقعة» وأطافت بهم خيوهم» 
تحميهم» وأمرهم أن بحملرا على خيلهم بين الصفين يتشبهون 
بالفيلة» ففعلوا بهم يوم أغواث كما فعلت فارس يوم أرماث» 
فجعلت تلك الإبل لا تصمد لقليل ولا لكثير إلا نفرت بهم 
خيلهم وركبتهم خيول المسلمين. فلما راى ذلك الاس استنوا 
بهم» فلقى فارس من الإبل يوم أغواث أعظم ما لقي المسلمون 
من الفيلة يوم أرماث. 

وحمل رجل من بني تيم تمن كان بحمي العشيرة يقال له 
سواد» وجعل يتعرض للشهادة» فقتل بعد ما ملء وأبطات عليه 
الشهادة» حتى تعرض لرستم يريده» فأصيب دونه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن عن 
العلاء بن زياد والقاسم بن سليم عن آبيه» قالا: خرج رجل من 
آهل فارس» ينادي: من ببارز؟ فبرز له علباء بن جحش العجلي» 
فنفحه علباء» فأسحره» ونفحه الآخر فامعاه» وخرا» فاما الفارسي 
فمات من ساعته» وأما الآخر فانتثرت أمعاؤه» فلم يستطع القيام» 
فعالج إدخاها فلم يتات له حتى مر به رجل من المسلمين» فقال: 
يا هذا اعني على بطني» فأدخله له» فاخذ بصفاقيه» ثم زحف نحو 
صف فارس ما يلتفت إلى المسلمين فأدركه الموت على راس 
ثلائين ذراعا من مصرعه»ء إلى صف فارس» وقال: 
رجو بهامن ربناثوابا قدكنت ممن أحسن الضرابا 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن عن 
العلاء والقاسم عن أبيه» قالا: وخرج رجل من أهل فارس 
فنادی: من يبارز؟ فبرز له الأعرف بن الأعلم العقيلي فقتل ثم 
برز له آخر فقتله» وأاحاطت به فوارس منهم فصرعوه» وندر 
سلاحه عنه فأخذوه» فغبر في وجوههم بالتراب حتى رجم إلى 
أصحابه» وقال في ذلك: 
وإن يأخذوا بزي فإني جرب خروج من الغماء عتضر النصر 
ركوب لآثار الهوى فل الأمر 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن عن 
العلاء» والقاسم عن آبيه» قالا: فحمل القعقاع يومشذ ثلاثين 
حلةء كلما طلعت قطعة حمل حلةء وأصاب فيهاء وجعل يرتجز 
ويقول: 
أزعجهم عمداً بها إزعاجا أطعن طعناً صابِاً ثجاجا 


وإني لحام من وراء عشيرتي 


یوم أغواث 


أرجوبه من جنة أفواجا 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزيادء قالوا: قتل القعقاع يوم أغواث ثلاثين في ثلاثين 
حلةء كلما حمل حلة قتل فيهاء فكان آخرهم بزرجمهر الهمذاني» 
وقال في ذلك القعقاع: 
حبوته جياشة بالفس هدارة مشل شعاع الشمس 
في يوم أغواث فلي ل الفرس اخس بالقوم أشد اللخضس 
حتی تفيض معشري ونفسي 
وبارز الأعور بن قطبة شهر براز سجستان» فقتل كل واحد 
منهما صاحبه» فقال آخوه في ذلك: 
م أريوماً كان احلى وأمر من يوم أغواث إذا افتر الثضر 
من غير ضحك کان أسوا وآبر 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد» وشاركهم ابن مخراق عن رجل من طيي» قالوا: 
وقاتلت الفرسان يوم الكتائب فيما بين أن أصبحوا إل انتصاف 
النهار» فلما عدل النهار تزاحف الناس» فاقتتلرا بها صتيتا حتى 
انتصف الليل» فكانت ليلة أرماث تدعى المداةء وليلة أغواث 
تدعى السوادء والنصف الأول يدعى السواد. ثم لم يزل المسلمون 
يرون في يوم أغواث في القادسية الظفرء وقتلوا فيه عامة 
اعلامهم» وجالت فيه خيل القلب» وثبت رجلهم» فلولا أن 
خيلهم كرت أخذ رستم أخذاء فلما ذهب السواد بات الناس 
على مثل ما بات عليه القوم ليلة أرماث» ولم يزل المسلمون 
ينتمون لدن أمسوا حتى تفايئوا. فلما أمسى سعد وسمع ذلك 
نام» وقال لبعض من عنده: إن تم الناس على الانتماء فلا 
توقظني» فإنهم أقوياء على عدوهم» وإن سكتوا ولم ينتم الآخرون 
فلا توقظني» فإنهم على السواء فإن سمعتهم ينتمون فأيقظني» 
فإن انتماءهم عن السوء.. 
قفالوا: ولا اشتد القتال بالسواد» وكان أبو حجن قد حبس 
وقيد» فهو في القصرء فصعد حين أمسى إلى سعد يسستعفيه 
ویستقیله» فزبره ورده» فنزل» فاتی سلمی بنت خصفة» فقال: يا 
سلمى يا بنت آل خصفة» هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ 
قال: تخلين عنى وتعيريتني البلقاءء فلله علي إن سلمني الله ان 
أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي» فقالت: وما آنا وذاك! 
فرجع یرسف ني قیوده» ویقول: 


كفى حزناً ان تردي اليل بالقنا وأترك مشدودأ علي وثاقا 
إذا قمت عناني الحديد واغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا اخاليا 
واللّه عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا آزور الحوانيا 


0V 


يوم عماس 


السنة الرابعة عشرة 


فقالت سلمى: إني استخرت الله ورضيت بعهمدك 
فاطلقته. وقالت: أما الفرس فلا أعيرهاء ورجعت إلى بيتهاء 
فاقتادها فآخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق فركبهاء ثم 
دب عليهاء حتى إذا كان بجيال الميمنة كبر» ثم حمل على ميسرة 
القوم يلعب برتحه وسلاحه بين الصفين» فقالوا: بسرجهاء وقال 
سعيد والقاسم: عرياً ثم رجع من خلف المسلمين إلى الميسرة 
فكبر وحمل على ميمنة القوم يلعب بين الصفين بر حه وسلاحه 
ثم رجع من خلف المسلمين إلى القلب فندر مام الناس» فحمل 
على القوم يلعب بين االصفين برتحه وسلاحه» وكان يقصف 
الناس ليلتئذ قصفاً منكرا وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه ول 
يروه من النهار» فقال بعضهم: أوائل أصحاب هاشم أو هاشم 
دفسه. 

وجعل سعد قول وهو مشرف على الناس مكب من فوق 
القصر: واللّه لولا عبس أبي حجن لقلت: هذا آبر حجن وهه 
البلقاء» وقال بعض الناس: إن كان الخضر يشهد الحروب فنظن 
صاحب البلقاء الخضرء وقال بعضهم: لولا أن الملائكة لا تباشر 
القتال لقلنا: ملك يثبتناء ولا يذكره الاس ولا يأبهون له» لأنه 
بات في حبسه» فلما انتصف الليل حاجز أهل فارس» وتراجع 
اللسلمونء وأقبل أبو حجن حتى دخل من حيث خرج» ووضع 
عن نفسه وعن دابته» وأعاد رجليه في قیدیه» وقال: 


لقد علمت ثقيف غير فخر بأانا تحن أكرمهم سيوفا 
وأكثرهم دروعاسابغات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وأناوندهم في كل يوم فإنعميوافسل بهم عريفا 
وليلة فادس م يشعروابي ولم أشعر بمخرجي الزحوفا 
فإن أحبس فذلكم بلائي وإن أترك أذيقهسم الحترفا 


ال له لی يا أباعجن» في آي شيءَ حبسك هذا 
الرجل؟ قال: اما واللّه ما حبسني حرام اکلته ولا شربته» ولکني 
كنت صاحب شراب في الجاهليةء وانا أمرؤ شاعر يدب الشعر 
على لساني» يبعثه على شفتي أحياناًء فيساء لذلك ثنائي» ولذلك 


حبسني» قلت: 

إذا مت قادفني إلى أصال كرمة تروي عظامي يعد موتي عروقها 
ولا تدضشني بالفلاةقإني أخاف إذا مامت ألا أذوقها 
وتروي خمر ا حص لحدي فإتني ‏ أسير لها من بعد ما قد أسرقها 


ولم تزل سلمى مغاضبة لسعد عشية أرماث» وليلة الهدأق 
وليلة السوادء حتى إذا أصبحت آتته وصالحته وآخبرته خرها 
وخر آبي حجن» فدعا به فأطلقه» وقال: اذهب فما آنا مؤاخذك 
بشيء تقوله حتی تفعله» قال: لا جرم» واللّه لا أجيب لساني إلى 
صفه قبیح آبداً. 


يوم عماس 
كتب إلي السري» بن بحيى عن شعيب» عن سيف» عن 
حمد وطلحة وزیاد بإسنادهم» وابن خراق عن رجل من طیى» 
قالوا: فأصبحوا من اليوم الثالث» وهم على مواقفهم» وأصبحت 
الأعاجم على مواقفهم» وأصبح ما بين الناس كالرجلة الحمراء - 
يعني الحرة - ميل في عرض ما بين الصفين»ء وقد قتل من 
المسلمين لفان من رثيث وميت ومن المشركين عشرة آلف من 
رثيث وميت. وقال سعد: من شاء غسل الشهداء» ومن شاء 
فاليدفنهم بدمائهم» وأقبل المسلمون على قتلاهم فأحرزوهم 
فجعلوهم من وراء ظهررهم» وأقبل الذين مجمعون القتلى 
يجحملونهم إلى المقابر» ويبلغون الرثيث إلى النساء وحاجب بن 
زيد على الشهداء» وكان النساء والصبيان يحفرون القبور في 
اليومين: يوم أغواث ويوم أرماث» بعدوتي مشرق» فدفن الفان 
وخسمائة من أهل القادسية وأهل الأيام» فمر حاجب ويبعض 
أهل الشهادة وولاة الشهداء في أصل نخلة بين القادسية والعذيب» 
وليس بينهما يومئذ نخلة غيرهاء فكان الرثيث إذا هلوا فانتهى 
بهم إليها وأحدهم يعقل سأمم أن يقفوا به تحتها يستروح إلى 
ظلهاء ورجل من الجرحى يدعى يجيرأء يقول وهو مستظل بظلها: 
ألا يا اسلمي يانخلة بين قادس وبين العذيب لا بجاورك النخل 
ورجل من بني ضبةء أو من بني ثور يدعی غيلان» يقول: 
ألا يا اسلمي يا نخلة بين جرعة يجاورك الجمان دونك والرغل 
ورجل من بني تيم اللّه» يقال له: ربعي يقول: 
أيا نخلة ا لجرعاء يا جرعة اليدى سقتك الغوادي والغيوث المواطل 
وقال الأعور بن قطبة: 
أيا غخلةالركبان لازلت فانضري ولا زال في أكناف جرعائك النخل 
وقال عوف بن مالك التميمي - ويقال التيمي تيم 
الرباب: 
أيانخلة دون العذيسب بتلمة سقيت الغرادي المدجتات من النخل 
كب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عبن محمد 
وطلحة وزيادء قالوا: وبات القعقاع ليلته كلها يسرب أصحابه إلى 
المكان a a SE ES‏ 
الشمس» فأقبلوا مائة :مائة کلما تواری عنكم ماثة فليتبعها مانةء 
فإن جاء هاشم فذاك وإلا جددتم للناس رجاء وجدأ ففعلواء ولا 
يشعر بذلك أحد» وأصبح الناس على مواقفهم قد أحرزوا 
قتلاهم» وخلوا بینهم وبين جاجب بن زيد وقتلى المشركين بين 
الصفين قد أضيعواء وكانوا لا يعرضون لأمواتهم» وكان مكانهم 
عا صنع الله للمسلمين مكيدة فتحها ليشد بها أعضاد المسلمين» 
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فلما ذر قرن الشمس والقعقاع يلاحظ الخيل» وطلعت نواصيها 
كبر وكبر الناس» وقالوا: جاء المددء وقد كان عاصم بن عمرو 
أمر أن يصنع مثلهاء فجاؤرا من قبل خفان» فتقدم الفرسان 
وتكتبت الكتائب» فاختلفوا الضرب والطعن» ومددهم متتابع» 
فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى انتهى إليهم هاشم» وقد 
طلعوا في سبعمائة» فأخبروه برأي القعقاع وما صنع في يوميه» 
فعبی أصحابه سبعين سبعين» فلما جاء آخر أصحاب القعقاع 
حرج هاشم في سبعين معه» فيهم قيس بن هبيرة بن عبد يغوٹ - 
ولم يكن من أهل الأيام» إنغا أتى من اليمن اليرموك - فانتدب مع 
هاشم. 

فاقبل هاشم حتى إذا خالط القلب كبر وكير المسلمون 
وقد أخذوا مصافهم» وقال هاشم: أول القتال المطاردة ثم 
المراماةء فأخذ قوسه» فوضع سهماً على كبدهاء ثم نزع فيهاء 
فرفعت فرسه رأسهاء فخل أذنها فضحك وقال: واسواتاه من 
رمیة رجل! کل من رای ینتطره! این ترون سهمي کان بالفا؟ 
فقيل: العتيق» فنزقها وقد نزع السهم» ثم ضربها حتى بلغت 
العتيق» ثم ضربها فأقبلت به تخرقهم» حتى عاد إل موقفه» وما 
زالت مقانبه تطلع إلى الأولء وقد بات المشركون في عصلاج 
توابيتهم» حتى أعادوهاء وأصبحوا على مواقفهم» وأقبلت الفيلة 
معها الرجالة يجمونها أن تقطع وضنهاء ومع الرجالة فرسان 
يحمونهم» إذا أرادوا كتيبة دلفوا ها بفيل وأتباعه» لينفروا بهم 
خيلهم فلم يكن ذلك منهم كما كان بالأمس» لأن الفيل إذا كان 
وحده لیس معه أحد کان أوحش» وإذا أطافوا به کان آنس» 
فكان القتال كذلك» حتی عدل النهار» وکان يوم عماس من اوله 
إلى آخره شديداء العرب والعجم فيه على السواء» ولا يكون 
بينهم نقطة إلا تعاورها الرجال بالأصرات حتى تبلغ يزدجرد 
فيبعث إليهم أهل النجدات عن بقي عنده فيقوون بهم وأصبحت 
عنده للذي لقى بالأمس الآمداد على البرد» فلولا الذي صنع 
الله للمسلمين بالذي لمم القعقاع في اليومين وأتاح هم بهاش 
كسر ذلك المسلمين. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالدء عن 
الشعي» قال: قدم هاشم بن عتبة من قبل الشام» معه قيس بن 
المكشوح المرادي في سبعمائة بعد فتح اليرموك ودمشق» فقعجل 
في سبعين» فيهم سعید بن نمران الممداني. قال مجالد: وکان قيس 
بن أبي حازم مع القعقاع في مقدمة هاشم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن جخدب بن 
جرعب» عن عصمة الوابلي - وكان قد شهد القادسية - قال: 
قدم هاشم في أهل العراق من الشام» فتعجل أناس ليس معه أحد 
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من غيرهم إلا نفير» منهم ابن المكشوح» فلما دنا تعجل في 
ثلشمائة» فوافق الناس وهم على مواقفهم» فدخلوا مع الناس في 
صفوفهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد» عن 
الشعي» قال: كان اليوم الثالث يوم عماس» ولم يكن في أيام 
القادسية مثله» خرج الناس منه على الىواء كلهم على ما أصابه 
كان صابرا» وكلما بلغ منهم المسلمون بلغ الكافرون من المسلمين 
مثله» وكلما بلغ الكافرون من المسلمين بلغ الملسلمون من 
الكافرين مثله. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
الريان» عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: قدم هاشم بن عتبة 
القادسية يوم عماس» فكان لا يقاتل إلا على فرس أنشى لا 
يقاتل على ذكر» فلما وقف في الناس رمى بسهم فاصاب آذن 
فرسه» فقال: واسواتاه من هذه! أین ترون سهمي کان بالغاً لو ل 
يصب اذن الفرس! قالوا: كذا وكذاء فأجال فنزل وترك فرسه» 
ثم خحرج يضربهم حتی بلغ حيث قالوا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزيادء قالوا: وكان في الميمنة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بسن 
الريان» عن إسماعيل بن محمد قال: كسا نرى أنه كان على 
الميمنةء وما كان عامة جنن الناس إلا البراذع» براذع الرحال» قد 
أعرضوا فيها الجريد» وعصب من لإ يكن له وقاية رؤوسهم 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي كران 
الحسن بن عقبة» أن قيس بن المكشوح» قال مقدمه من الشام مع 
هاشم؛ رقام فين يليه فقال مم :ريا معش الخرب: إن الله قد 
من عليكم بالإسلام» وأكرمكم محمد ا فأصبحتم بنعمة الله 
إخوانا. 

دعوتكم واحدة» وآمرکم واحد بعد إذ آنتم يعدو بعضکم 
على بعض عدو الأسد ويختطف بعضكم بعضا اختطاف 
الذثاب» فانصروا الله ينصركم» وتنجزوا من الله قح فارس» 
فإن إخوانكم من أهل الشام قد أنجز الله هم فتح الشام» وانتشال 
القصور الحمر والحصون الحمر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المقدام 
الحارڻي» عن الشعي»› قال: قال عمرو بن معدیکرب: إني حامل 
على الفيل ومن حوله - لفيل بإزائهم - فلا تدعوني أكثر من 
جز زوو قان ارم عي ققدم ابا تور قاي اکم فل ابي 
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ثور! فإن أدركتموني وجدتموني وفي يدي السيف. فحمل فما 
انثنى حتى ضرب فيهم» وستره الغبارء فقال أصحابه: ما 
تنتظرون! ما أنتم خلقاء أن تدركوه» وإن فقد توه فقد المسلمون 
فارسهم» فحملوا حملة» فأفرج المشركون عنه بعد ما صرعوه 
وطعنوه» وإن سيفه لفي يده يضاربهم» وقد طعن فرسه» فلما 
رآی أصحابه» وانفرج عنه آهل فارس آخذ برجل فرس رجل من 
أهل فارس» فحركه الفارسي» فاضطرب الفرس» فالتفت 
الفارسي إلى عمروء فهم به وأبصره المسلمون» فغشوه» فنزل عنه 
الفارسي» وحاضر إلى أصحابه» فقال عمرو: أمكنوني من لجامه 
فأمکنوه منه فرکبه. 

كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن 
المغيرة العبدي» عن الأسود بن قيس» عن أشياخ هم شهدوا 
القادسيةء قالرا: لا كان يوم عماس خرج رجل من العجم حتى 
إذا كان بين الصفين هدر وشقشق ونادی: من یبارز؟ فخرج 
رجل منا يقال شبر بن علقمة - وكان قصيراً قليلاً دميماً فقال: 
يا معشر المسلمين قد أنصفكم الرجلء > فلم يجه أحد» ولم جرج 
إليه أحد فقال: أما والله لرلا أن تزدروني لخرجت إليه» فلا 
رأى أنه لا ينع أخذ بسيفه وحجفته» وتقدم. فلما رآه الفارسي 
هدر» ثم نزل إليه فاحتمله» فجلس على صدره» ثم أخذ سيفه 
ليذبحه ومقود فرسه مشدود بمنطقته» فلما اسستل السيف حاص 
الفرس حيصة فجذبه المقود» فقلبه عنه» فأقبل عليه وهو يسحب» 
فافترشه» فجعل أصحابه یصیحون به» فقال: صیحوا ما بدا لکم» 
فوالّه لا افارقه حتی اقتله واسلبه. فذحه وساب ثم آنی به 
سعدا فقال: إذا كان حين الظهر فأتى» فوافاء بالسلب» فحمد 
علیه» ثم قال: ا آن انحله إیاه» وکل 
من سلب سلباً فهو له» فباعه باثنی عشر الفاً. 


الله سعد وأثنى 


كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزيادء قالوا: ولا رأى سعد الفيلة تفرق بين الكتائب 
وعادت لفعلها يوم أرماث» أرسل إل اولك المسلمة: ضخم 
ومسلم» ورافع» وعشنق» وأصحابهم من الفرس الذين أسلموء 
فدخلوا عليه» فسأ هم عن الفيلة: هل ها مقاتل؟ فقالرا: نعم 
المشافر والعيون لا ينتفع بها بعدها. فارسل إلى القعقاع وعاصم 
ابي عمرو: اكفياني الأبييض - وكانت كلها آلفة له وکان 
بإزائهما - وأرسل إلى حال والرييل: اكفياني الفيل الأجرب» 
وكانت آلفة له كلهاء وکان بإزائهماء فأخذ القعقاع وعاصم رین 
أصمين ليئين ودبا في خيل ورجل فقالا: اكتنفوه لتحيروه» وهما 
مع القوم» ففعل مال والربيل مثل ذلك» فلما خالطوهما 
اكتنفوهماء فنظر كل واحد منهما نة ويسرة» وهما يريدان أن 
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يتخبطاء فحمل القعقاع وعصاصم» والفيل متشاغل بن حوله 
فوضعا رعيهما معاً في عيني الفيل الأبيض» وقبع ونفض رأسه» 
فطرح سائسه ودل مشفره فنفحه القعقاع» فرمى به ووقع لجنبه» 
فقتلوا من کان عليه» وحمل حمال» وقال للربيل: اختر» إما ان 
تضرب المشفر وأطعن في عينه» أو تطعن في عينه وأضرب 
مشفره» فاختار الضرب» فحمل عليه همال وهو متشاغل بملاحظة 
من اكتنفه» لا يخاف سائسه إلا على بطانه» فانفرد به أولنك» 
فطعنه في عینه» فأقعی ثم استوی ونفحه الربيل فأبان مشفره 
وبصر به سائسه» فبقر آنفه وجبینه بفأسه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد» عن 
الشعي» قال: قال رجلان من بني أسد» يقال هما الربيل وحمال: 
يا معشر المسلمين أي الموت أشد؟ قالرا: أن يشد على هذا الفيل› 
فنزقا فرسيهما حتى إذا قاما على السنابك ضرباهما على الفيل 
الذي بإزائهماء فطعن أحدهما في عين الفيل» فوطى الفيل من 
خلفه» وضرب الآخر مشفره» فضربه سائس الفيل ضربة شائنة 
بالطبرزين في وجهه» فافلت بها هو والربيل» وحمل القعقاع 
وأخوه على الفيل الذي بإزائهماء ففقآً عينيه» وقطعا مشفره 
فبقي متلدداً بين الصفين» كلما أتى صف المسلمين وخزوه وإذا 
أتى صف المشركين نخسوه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن 
الشعي» قال: كان في الفيلة فيلان يعلمان الفيلة فلما كان يرم 
القادسية حملوهما على القلبء فأمر بهما سعد القعقاع وعاصماً 
التمميان وحالاً والربيل الأسدين فذكر مثل الأول إلا أن فيه: 
وعاش بعد» وصاح الفيلان صياح الخنزير» ثم ولى الأجرب الذي 
عور» فوثب في العتيق» فاتبعته الفيلة» فخرقت صف الأعاجم 
فعبرت العتيق في أثره» فأتت المدائن في توابيتهاء وهلك من فيها. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد» قالرا: فلما ذهبت الفيلة» وخلص المسلمون بأهل 
فارس» ومال الظل تزاحف المسلمون» وحماهم فرسانهم الذين 
قاتلوا آول النھارء فاجتلدوا بھا حتی امسوا على حرد» وهم في 
ذلك على السواء» لأن المسلمين حين فعلوا بالفيول ما فعلواء 
تكتبت كتائب الإبل امجففة» فعرقبوا فيهاء وكفكفوا عنها. 

وقال ني ذلك القعقاع بن عمرو: 


حضض قرمي مضرحي بن يعمر فلله قومي حين هزوا العواليا 
وماخام عنهايوم سارت جموعنا لأهمل قديس ينعون الموالييا 
فإن كنت قاتلت السدو فللته فإني لألقى في الحروب الدواهيا 
فيولاً أراها كاليوت مغفيرة اسمل أعيانا لها رمآقيا 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 


السنة الرابعة عشرة 


یوم عماس 


11۰ 


وطلحة وزياد قالوا: لا أمسى الناس من يومهم ذلك» وطعنوا في 
الليل» اشتد القتال وصبر الفريقان» فخرجا على السراء إلا 
الغماغم من هؤلاء وهؤلاء» فسميت ليلة الهرير» م يكن قتال 
بليل بعدها بالقادسية. 

قال أبو جعفر: كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» 
عن عمرو بن حمد ٻن قيسس؛ ara‏ 
سعدا بعث ليلة المرير طليحة وعمراً إل خاضة أسفل صن 
العسكر ليقوما عليها خحشية ة أن يأتيه القوم منهاء وقال فما: إن 
وجدتا القوم قد سبقوكما إليها فانزلا جياهم» وإن لم تجداهم 
علمرا بهاء فاقيما حتى يأتيكما أمري - وكان عمر قد عهد إلى 
سعد ألا يولي رؤساء أهيل الردة على مائة - قلما انتهيا إلى 
المخاضة فلم يريا فيها أحدأ قال طليحة: لو خضنا فاتينا الأعاجم 
من خلفهم!. 

فقال عمرو: لاء بل نعبر أسفل» فقال طليحة: إن الذي 
أقوله أنفع للناس» فقال عمرو: إنك تدعوني إل ما لا أطي 
فافترقاء فاخذ طليحة نحو العسكر من وراء العتيق وحده» وسفل 
عمرو بأصحابهما جیعاء فاغارواء وثارت بهم الأعاجم» وخشي 
سعد منهما الذي كان» فبعث قيس بن المكشوح في آثارهما في 
سبعين رجلاًء وكان من أولشك الرؤساء الذين نهى عنهم أن 
يوليهم المائةء وقال: إن لحقتهم فانت عليهم» فخرج نحرهم» فلما 
كان عند المخاضة وجد القوم يكردون عمرا وأصحابه» فنهنه 
الناس عنه»ء وأقبل قيس على عمرو يلومه» فتلاحياء فقال 
أصحابه: إنه قد أمر عليك» فسكت» وقال: يتامر علي رجل قد 
قاتلته في الجاهلية عمر رجل!. 

فرجع إلى المسكرء وأقبل طليحة حتى إذا كان مميال 
السكر» کی الات کورات: ثم نفب فطلبة القرم فلم دروا 
أين سلك! وسفل حتى خاض» ثم أقبل إلى العسكرء فاتی سعداً 
فاخبره» فاشتد ذلك على المشركين» وفرح المسلمون وما يدرون 
ماهو!, 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن قدامة 
الكاهلي» عمن حدثه» أن عشرة إخوة من بني كاهل بن أسد» 
يقال هم بنو حرب» جعل أحدهم يرتجز ليلتئذء ويقول: 
أنا ابن حرب ومعي خراقي أضربهم بصارم رقراق 
إذ كره الموت أبو إسحاق وجاشت النفس على التراقي 

صبرا عفاق إنه الفراق 

وكان عفاق أحد العشرة» فأصيب فخذ صاحب هذا 

الشعر يومئذ» فأنشأ يقول: 


صبراً عفاق إنها الأساوره صبراً ولا تغررك رجل نادره 


فمات من ضربته يومئذ. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر» عن 
ابن الرفيل» عن آبيه» عن يد بن أبي شجار» قال: بعث سعد 
طليحة في حاجة فتركهاء وعبر العتيسق» فدار إلى عسكر القرم» 
حتی إذا وقف على ردم النهر كبر ثلاث تكبيرات» فراع أهل 
فارس» وتعجب المسلمون» فكف بعضهم عن بعض للنظر في 
ذلك» فارسلت الأعاجم في ذلك» وسال المسلمون عن ذلك. ثم 
إنهم عادرا وجددوا تعبيةء وأاخذوا في أمر لم يكونرا عليه في 
الأيام الثلاثة» والمسلمون على تعبيتهم» وجعل طليحة بقول. 

لا تعدمراأمرأدذ ضعضعكم. وخرج مسعود بن مالك 
الأسدي وعاصم بن عمرو التميمي وابن ذي البردين الهلالي 
وابن ذي السهمين وقيس بن هبيرة الأسديء وأشباههم» فطاردوا 
القوم» وانبعثوا للقتالء فإذا القوم لة لا يشدون» ولا يريدون غير 
الزحف» فقدموا صفاً له أذنانء وأتبعوا آخر مثله» وآحر وآخر» 
حتى تمت صفوفهم ثلاثة عشر صفاً في القلب وامجنبتين كذلك 
فلما أقدم عليهم فرسان العسكر زاموهم فلم يعطفهم ذلك عن 
ركوبهم» ثم لحقت بالفرسان الكتائب» فاصيب ليلتعذ خالد بن 
يعمر التميمي» ثم العمري» فحمل القعقاع على ناحيته التي رمى 


بها مزدلفاء فقاموا على ساق» فقال القعقاع. 
سقى الله يا خوصاء قبر ابن يعمر إذا ار نحل السفار م يسترحل 
سقى الله أرضاً حلها قير خالد ذهاب غراد مدجنسات تجلجل 


فاقسمت لا ينفك سيفي بحسهم فإن زحل الأقوام م اتزحل 

فزاحفهم والناس على راياتهم بغير إذن سعد فقال سعد: 
الهم اغفرها له» وانصره قد أذنت له إذ م يستاذني» والمسلمون 
على مواقفهم» إلا من تكتب أو طاردهم وهم ثلاثة صفوف» 
فصف فيه الرجالة أصحاب الرماح والسيوف» وصف فيه 
المرامية» وصف فيه الخيول» وهم أمام الرجالةء وكذلك اليمنة 
وكذلك الميسرة. وقال سعد: إن الأمر الذي صنع القعقاع» فإذا 
کبرت ثلاثاً فازحفواء فکبر تكب رة فتهیشواء ورای الناس كلهم 
مثل الذي رأى» والرحى تدور على القعقاع ومن معه.. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيد الله بن 
عبد الأعلى» عن عمرو بن مرة» قال: وقام قيس بن هبيرة المرادي 
فيمن يليه» وم يشهد شيئا من لياليها إلا تلك الليلةء فقال: إن 
عدوكم قد أبى إلا المزاحفةء والرأي راي أميركم» وليس بان 
نحمل الخيل ليس معها الرجالةء فإن القوم إذا زحفوا وطاردهم 
عدوهم على الخيل لا رجال معهم عقروا بهم» ولم يطيقوا أن 
يقدمرا عليهم»فتيسروا للحملة فتيسروا وانتظروا التكبيرة 
وموافقة مل الناس» وإن نشاب الأعاجم لتجوز صف المسلمين. 
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كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المستنير بن 
یزید» عمن حدثه» قال: وقال درید بن کعب النخعي» وکان معه 
لواء النخع: إن المسلمين تهيئوا للمزاحفةء فاسبقوا المسلمين الليلة 
إلى الله والجهادء فإنه لا يسبق الليلة أحد إلا كان ثوابه على قدر 
سبقه» نافسوهم في الشهادة» وطيبوا بالموت نفسأء فإنه أنجى من 
المت إن كنتم تريدون الحياةء وإلا فالآخرة ما أردم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الأجلح» 
قال: قال الأشعث بن قيس: يا معشر العرب» إنه لا ينبغي أن 
يكون هؤلاء القوم اجراعلى الموت» ولا اسخى أنفساً عن 
الدنياء تنافسوا الأزواج والأولاد ولا تجزعوا من القتل» فإنه 
أماني الكرام» ومنايا الشهداء» وترجل. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
محمد» قال: قال حنظلة بن الربيع وأمراء الأعشار: ترجلوا أیها 
الناس» وافعلوا كما نفعل» ولا تجزعرا ما لا بد منه» فالصبر آنجی 
من الفزع. وفعل طليحة وغالب وحمال وأهل النجدات من جميع 
القبائل مثل ذلك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو 
والنضر بن السري» قالا: ونزل ضرار بن الخطاب القرشي»› 
ق ٠‏ فلما کی انیت مل عاصم بن عمرو حتی انم 
إلى القعقاع» وحملت النخم» وعصى الناس كلهم سعدا فلم 
ينتظر الثالشة إلا الرؤساء فلما كبر الثالشة زحفوا فلحقوا 
بأصحابهم» وخالطوا القوم فاستقبلوا الليل استقبالاً بعد ما 
صلوا العشاء, 

NRT 
N em 
اللهم اغفرها له وانصره. وقال: : واتميماه سائر الليلة ثم قال: آری‎ 
الأمر ما فية هذاء فإذا كبرت ثلاثاً فا ملوا. فكبر واحدة فلحقتهم‎ 
أسد» فقيل: قد حملت أسد» فقال: الهم اغفرها هم وانصره‎ 
واأسداه سائر الليلة! ثم قيل: حملت النخع» فقال: الهم اغفرها‎ 
هم وانصرهم» وانخعاه سائر الليلة! ثم قيل: حملت بجيلة» فقال:‎ 
الهم اغفرها م وانصرهم وايجيلتاه ثم حلت الكنود فقيل:‎ 
هلت كندة» فقال: واكندتاه ثم زحف الرؤساء من انتظر‎ 
التكبيرةء فقامت حربهم على ساق حتى الصباح» فذلك ليلة‎ 
اهرير.‎ 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
نويرة» عن عمه أنس بن الحليس» قال: شهدت ليلة الهري فكان 


ليلة القادمية 


السنة الرابعة عشرة 


صليل الحديد فيها كصوت القيون ليلتهم حتى الصباح» أفرغ 
عليهم الصبر إفراغاء وباات سعد بليلة م يبت بمثلهاء ورآى 
العرب والعجم أمراً ل يروا مثله قط وانقطعت الأصوات 
والأخبار عن رستم وسعد» وأقبل سعد على الدعاء حتى إذا 
كان وجه الصبح» انتهى الناس فاستدل بذلك على انهم 
الأعلون» وأن الغلبة هم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
محمد عن الأعور بن بنان المنقري» قال: أول شيء سمعه سعد 
ليلتئذ ما يستدل به على الفتح في نصف الليل الباقي صوت 


القعقاع بن عمرو وهو يقول: 

حن قتلنامعشرأوزندا أربعمةوخمسةوواحلدا 

نجسب فسوق اللبد الأساودا حتى إذا ماتوا دعرت جاهدا 
الله ربي واحترزت عامدا 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن 
الأعور ومحمد عن عمه» والنضر عن ابن الرفيلء قالوا: اجتلدوا 
تلك الليلة من أوها حتى الصباح لا ينطقون» كلامهم المريرء 
فسميت ليلة اهرير. 

کپ إل اوی ن ج چ ب ن رو ن 
الريان» عن مصعب بن سعد» قال: بعث سعد في تلك الليلة بجادا 
وهو غلام إلى الصف إذ لم جد رسولاء فقال: انظر ما ترى سن 
حاهم فرجع فقال: ما رایت آي بني؟ قال: رأيتهم يلعبون» فقال: 
أو جڏون!. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
جرير العبدي» عن عابس الجعفى» عن أبيه» قال: كانت بإزاء 
جعفي يوم عماس كتيبة من كتائب العجم» عليهم السلاح التا» 
فازدلفوا هم فجالدوهم بالسيوف» فرأوا أن السيوف لا تعمل في 
الحديد فارتدعواء فققال حميضة: مالكم؟ قالوا: لا جوز فيهم 
السلاح» قال: کما نتم حتی اریکم» انظروا. فحمل على رجل . 
منهم» فدق ظهره بالرمح» ثم التفت إلى أصحابه» فقال: ما أراهم 
إلا يعوتون دونكم.فحملوا عليهم فاأزالوهم إلى صفهم.. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد» عن 
الشعيء قال: لا والله ما شهدها من كندة خاصة إلا سبعمائق 
وكان بإزائهم ترك الطبري» فقال الأشعث: يا قوم ازحفوا هه 
فزحف هم في سبعمائةء فازاهم وقتل ترکاء فقال راجزهم: 
نحن تركنا تركهم في امصطره ختضباً من بهران الأبهره 


ليلة القادسية 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 


السنة الرابعة عشرة 


وطلحة وزيادء قالوا: وأصبحوا ليلة القادسية» وهي صبحة ليلة 
الهرير» وهي تسمى ليلة القادسية» من بين تلك الأيام والناس 
حسرىء» لم يغمضوا ليلتهم كلهاء فسار القعقاع في الشاس» فقال: 
إن الدبرة بعد ساعة لمن بدأ القوم» فاصيروا ساعة واحملواء فإن 
٠‏ النصر مع الصبر. فآثروا الصبر على الجزع» فاجتمع إليه جماعة 
من الرؤساء» وصمدوا لرستم» حتى خالطوا الذين دونه مع 
ا 

ولا رات ذلك القبائل قام فيها رجال» فقام قيس بن عبد 
بغوث والأشعث بن قيس وعمرو بن معد يکرب وابن ذي 
السهمين الخثعمي وابن ذي البردين الهلالي» فقالرا: لا يكونن 
هؤلاء اجد ني أمر الله منكم» ولا يكونن هزلاء - لأهل فارس- 
أجرأ على الموت منكم» ولا أسخى أنفسا عن الدنياء تنافسوها. 
فحملوا ما يلبهم حتى خالطوا الذين بإزائهم وقام في ربيعة 
رجال» فقالوا: أتتم أعلم الاس بقارس واجرؤهم عليهم فيما 
مضى» فما ينعكم اليوم أن تكونوا أجرأ ما كنتم بالجرأة! فكان 
أول من زال حين قام قائم الظهيرة المرمزان واليرزان» فتأخرا 
وئبتا حيث انتهياء وانفرج القلب حين قام قائم الظهيرة» وركد 
عليهم النقع» وهبت ريح عاصف» فقلعت طيارة رستم عن 
سريره» فهوت في العتيق» وهي ذبور» ومال الغبار عليهم» وانتهى 
القعقاع ومن معه إلى السرير فعثروا به» وقد قام رستم عنه حين 
طارت الريح بالطيارة إلى بغال قد قدمت عليه بمال يومثذ فهي 
واقفة» فاستظل في ظل بخل وحمله» وضرب هلال بن علفة الحمل 
الذي رستم تحته» فقطع حباله» ووقع عليه أحد العدلينء ولا يراه 
هلال ولا يشعر به» فازال من ظهره فقارا» ويضربه ضربة فنفحت 
مسکاًء ومضی رستم نحو العتبق فرمی بنفسه فيه» واقتحمه هلال 
علیه» فتناوله وقد عام» وهلال قائم» فاخ برجله» شم خرج به 
إلى الجد» فضرب جبینه بالسیف حتی قتله» ثم جاء به حتی رمسی 
به بين ارجل البغال» وصعد السرير» ثم نادى: قتلت رستم ورب 
الكعبةء إل فأطافوا به وما بحسون السرير ولا يرونه» وكبروا 
وتنادواء وانبت قلب المشركين عندها وانهزمواء وقام الجالنوس 
على الردم» ونادى أهل فارس إلى العبورء وانسفر الغبار» فأاما 
امقترنون فإنهم جشعوا فتهافتوا في العتيق» فوخزهم المسلمون 
برماحهم فما أفلت منهم مخبر» وهم ثلاثون ألفاء وأخذ ضرار ب 
ا لخطاب «درفش كابيان!» فعوض منها ثلاثين الفاًء وكانت قيمتها 
الف الف ومائتي ألف» وقتلرا في المعركة عشرة الاف سوى من 
قتلوا في الأيام قبله. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية» عن 
عمرو بن سلمة قال: قتل هلال بن علفة رستم يوم القادسية. 


لِلة القادسية 
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كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن ابن محراق» 
عن أبي كعب الطائي» عن أبيه» قال: أصيب من الناس قبل ليلىة 
اال ان وقتل ليلة الهرير ويوم القادسية ستة آلاف 
من المسلمين» فدفنوا في الخندق بجيال مشرق. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزيادء قالوا: لما انكشف أهل فارس» فلم يبق منهم بين 
الخندق والعتيق أحد» وطبقت القتلى ما بين قديس والعتيق أمر 
سعد زهرة باتباعهم» فنادى زهرة في المقدمات» وأمر القعقاع بسن 
سفل» وشرحبيل بمن علاء وأمر خالد بن عرفطة بسلب القتلى 
وبدفن الشهداء» فدفن الشهداء» شهداء ليلة الهرير ويوم 
القادسية» حول قديس ألفان وخسمائة وراء العتيق بجيال مشرق» 
ودفن شهداء ما كان قبل ليلة اهرير على مشرق» وجمعست 
الأسلاب والأموال فجمع منها شيء ل يجمع قبله ولا بعده مثله» 
وأرسل سعد إلى هلالء فدعا له» فقال: أين صاحبك؟ قال: 
رمیت به تحت آبغل» قال: اذهب فجئ به» فذهب فجاء به» فقال: 
جرده إلا ما شئت» فأاخذ سلبه فلم يدع عليه شيتأً» ولما رجع 
القعقاع وشرحبيل قال هذا: اغد فيما طلب هذاء وقال هذا: اغد 
فيما طلب هذاء فعلا هذاء وسفل هذاء حتى بلغا مقدار الخرارة 
من القادسية» وخرج زهرة بن الحوية في آثارهم» وانتهى إلى الردم 
وقد بثقوه ليمنعوهم به من الطلب» فقال زهرة: يا بكير» أقدم» 
فضرب فرسه» وكان يقاتل على الإناث» فقال: ثبي اطلالء 
فتجمعت وقالت: وثاً وسورة البقرة! ووثب زهرة - وكان عن 
حصان - وسائر الخيل فاقتحمته» وتتابع على ذلك ثلثمائة 
فارس» ونادی زهرة حیث كاعت الخيل: خذوا آيها الاس على 
القنطرة» وعارضرناء فمضى ومضى الناس إلى القنطرة يتبعونه» 
فلحق بالقوم والجالنوس في آخرهم بجميهم» فشاوله زهرة 
فاختلفا ضربتين» فقتله زهرة» وأخذ سلبه» وقتلوا ما بين الخرارة 
إل السيلحين» إل النجف» وأمسوا فرجعوا فباتوا بالقادسية. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن 
شبرمة» عن شقيق» قال: اقتحمنا القادسية صدر النهارء فتراجعنا 
وقد أتى الصلاةء وقد أصيب المؤذن» فتشاح الناس في الأذان 
حتی کادوا أن بجتلدوا بالسيوف» فأقرع سعد بینهم» فخرج سهم 
رجل فأذن. 

ثم رجع الحديث. وتراجع الطلب الذين طلبوا من علا 
على القادسية ومن سفل عنهاء وقد أنى الصلاة وقد قل المؤذن 
فتشاحوا على الأذان» فأقرع بينهم سعد وأقاموا بقية يومهم 
ذلك ولیلتهم حتی رجع زهرة» وأصبحوا وهم جمیع لا ینتظرون 
أحدا من جندهم» وكتب سعد بالفتح وبعدة من قتلوا ومن 
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أاصيب من المسلمين» وسمى لعمر من يعرف مع سعد بن عميلة 
الفزاري. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر» عن 
ابن الرفيل» عن أبيهء قال: دعاني سعد فارسلني أنظر له في 
القتلى» وأسمي له رؤوسهم» فاتيته فاعلمته» ولم أر رستم في 
مکانه» فارسل إلى رجل من التيم يدعی هلالاًء فقال: ألم تبلغني 
آنك قتلت رستم! قال: بلی» قال: فما صنعت به؟ قال: ألقيته 
تحت قوائم الأبغل» قال: فكيف قتلته؟ فأخبره» حتى قال: 
ضربت جبینه وأنفه. قال: فجنا به» فاعطاه سلبه» وکان قد تخفف 
حين وقع إلى الماء» فباع الذي عليه بسبعين الفاًء وكانت قيمة 
قلنسوته مائة ألف لو ظفر بها. وجاء نفر من العباد حتى دخلوا 
على سعد فقالوا: أيها الأميرء رأینا جسد رستم على باب 
قصرك وعليه رأس غيره» وكان الضرب قد شوهه» فضحك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزيادء قالوا: وقال الديلم ورؤساء أمل المسالح الذين 
استجابوا للمسلمين» وقاتلوا معهم على غير الإسلام: إخواننا 
الذين دخلوا في هذا الأمر من أول الشأن أصوب منا وخيرء ولا 
واللّه لا يفلح أهل فارس بعد رستم إلا من دحل في هذا الأمر 
منهم» فاسلموا» وخرج صبيان العسكر في القتلى» ومعم 
الأداوى يسقون من به رمق من السلمين» ويقتلون من به رمق 
من المشركينء وانحدروا من العذيب مع العشاء. قال: وخرج 
زهرة في طلب الجالنوس» وخرج القعقاع وأخوه وشرحبيل في 
طلب من ارتفع وسفل» فقتلوهم في كل قرية وأجمة وشاطى نهرء 
ورجعوا فوافوا صلاة الظهر» وهنا الناس أميرهم» وأثنى على 
کل حي خیراء وذکره ٥‏ منهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سعيد بن 
المرزبان» قال: خرج زهرة حتى ادرك الجالنوس» ملكا من 
ملوکهم» ر بين الخرارة والسيلحين» »> وعليه يارقان وقلبان وقرطان 
على برذون له قد خضد» فحمل علیه» فقتله. قال: واللّه إن 
زهرة يومئذ لعلى فرس له ما عنانها إلا من حبل مضفور كالمقردء 
وكذلك حزامها شعر منسوج» فجاء بسلبه إل سعدء فعرف 
الأسارى الذين عند سعد سلبه» فقالوا: هذا سلب الجالنوس» 
فقال له سعد: هل اعانك عليه آحد؟ قال: نعم قال: من؟ قال: 
الله فنفله سلبه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيدة» عن 
ابراهیم» قال: کان سعد استکٹر له سلبه» فکتب فيه إل عم 
فكتب إليه عمر: إني قد نفلت من قتل رجلا سسلبه» فدفعه إليه 
اغ لسغن آلا 


ليلة القادمية 


السنة الرابعة عشرة 


وعن سيف» عن البرمکان» وامجالد عن الشعي» قال: جى 
به زهرة» فرفع له الكرة فما يخطتها بنشابة» فالتقيا فضربه زهرة 
فجدله - ولزهرة يومثذ ذؤابه وقد سود في الجاهلية» وحسن 
بلاؤه في الإسلام وله سابقة» وهو يومنذ شاب - فتدرع زهرة ما 
كان على الجالنوس» فبلغ بضعة وسبعين ألفا. فلما رجع إلى سعد 
نزع سلبه» وقال: ألا انتظرت إذني! وتكاتباء فكتب عمر إلى 
سعد: تعمد إلى مثل زهرة - وقد صلى بمثل ماصلى به» وقد 
بقي عليك من حربك ما بقي - تكسر قرنه» وتفسد قلبه! أمض 
ل وفضله على أصحابه عند العطاء مخمسمائة. 

وعن سيف» عن عبيد» عن عصمة»ء قال: كتب عمر إلى 
سعد: : آنا أعلم بزهرة منك» وإن زهرة م يكن ليغيب من سلب 
سلبه شيتأًء فان كان الذي سعى به إليك كاذب فلقاه الله مشل 
زهرة» في عضدیه يارقان» وإني قد نفلت کل من قتل رجلا سلبه» 
فدفعه إليه فباعه بسبعين ألفاً. 

وعن سيف» عن عبيدة» عن إبراهيم وعامرء أن أهل البلاء 
يوم القادسية فضلوا عند العطاء بخمسمائة خمسمائة في أعطياتهم 
خسة وعشرين رجلا منهم زهرة وعصمة الضي» والكلج. 
وما أهل الأيام» فإنه فرض مم على ثلاثة آلاف فضلرا على 
أهل القادسية. 

وعن سيف» عن عبيدة» عن يزيد الضخم» قال: فقيل 
لعمر: لو الحقت بهم أهل القادسية! فقال: م أكن لألحق بهم من 
أ يدركهم. وقيل له في أهل القادسية: لو فضلت من بعدت داره 
على من قاتلهم بفنائه! قال: وكيف أفضلهم عليهم على بعد 
دارهم» وهم شجن العدو» وما سویت بینهم حتی استطبتهم» 
فهلا فعل المهاجرون بالأنصار إذ قاتلوا بفنائهم مثل هذا!. 

وعن سيف» عن ال جالد» عن الشعي» وسعيد بن المرزبان 
عن رجل من بني عبس» قال: لما زال رستم عن مکانه رکب بغلا 
فلمادنامنه هلال نزع له نشابة» فأاصاب قدمه فشكها في 
الركاب» وقال: « بيايه»» فاقبل عليه هلال. فنزل»ء فدخل تحت 
البغلء فلما لم يصل إليه قطع عليه المال» ثم نزل إليه ففلق هامته. 

وعن سيف» عن عبيدة» عن شقيق» قال: هلنا على 
الأعاجم يوم القادسية مله رجل واحد فهزمهم الله فلقد 
رایتني آشرت إلى أسوار منهم فجاء إلي وعليه السلاح التام» 
فضربت عنقه ثم أخذت ما کان عليه. 

وعن سيف» عن سعيد بن المرزبان» عن رجل من بني 
عبس» قال: أصاب أهل فارس ومذ بعد ما انهزموا ما أصاب 
الناس قبلهم» قتلوا حتى إن كان الرجل من المسلمين ليدعر 
الرجل منهم فیأتیه حتی يوم بین يدیه» فيضرب عنقه» وحتی إنه 


السنة الرابغة غشرة _ 


لبلة القادسية 


لياخذ سسلاحه فيقتلىه به وختى إنه ليامر الرجلين أحدهما 
بضاحبة» وكذلك في الغدة: 

وعن سيف» عن يونس بن آبي اسحاق» عسن ابيه» عمسن 
شهدهاء قال: أبصر سلمان بن ربيعة الباهلي آناسا من الأعاجم 
تحت راية هم قد حفروا اء وجلسوا تحتهاء وقالوا: لا نبرح حتى 
غوت» فخمل عليهم فقتل من کان تحتها وسلبهم. وکان سلمان 
فارس الناس يوم القادسيةء وكأن أحد الذيسن مالوا بعد اهزيية 
على من ثبث» والآحر عبد الرحمن بن ربيعة ذو النور» ومال على 
آحرين فد تكتبوا» ونصبوا للمسلمين فطحنهم جخيله. 

وعن سيف» عن الخصن» عن القاسم» عن البهيء أن 
الشغي قال: كان يقال: لسلمان أبصر بالمفاصل سن الجازر 
جفاضل الجزور. فكان موضع احبس اليوم دار عبد الرحهن بن 
ربيعة» والقي بينها وبين دار المختار دار سلمانء وإن الأشعث بن 
فيس استقطع فناء كان قدامهاء هو اليوم في دار المختارء فأقطىه 
فقال له: ما جرأك علي يا أاشعث؟ والله لفن حزتها لأضربناك 
با لجشي - يعني سیفه - فانظر ما یبقی منك بعد فصدف عنها وم 
يتعرض ها. 

وعن سيف» عن المهلب وحمد وطلحة وأصحابه» قالوا: 
وثبث بعد الهزيمة بضع وثلاثون كتيبة» استقتلوا واستحيوا من 
الفرارء فأبادهم الله فصمد لهم بضعة وثلائون من رؤساء 
المسلمينء ولم يتبعوا فالة القرم» فصمد سلمان بن ربيعة لكتيبة 
وعبد الرحمن بن ربيعة ذو النور لأخرى» وصمد لكل كتيبة منها 
رأس من رؤساء المسلمين. وكان قتال أهسل هذه الكتائب» مسن 
أهل فارس على وجهين» فمنهم من كذب فهرب» ومنهم من 
ثبت نحتى قتل» فكان ممن هرب من أمراء تلك الكتائب الفرمزان 
وکان بإزاء عطارد» وأهود وکان بإزاء حنظلة بن الربيع» وهر 
کاتب الني اء وزاد بن بهیش وکان بازاء عاصم بن عمرو» 
وقارن وكان بإزاء القعقاع بن عمرو» وكان ممن استقتل شهريار 
بن كنار وکان بإزاء سلمان. وابن الهربذ وكان بإزاء عبد الرهن» 
والفرخان الأهوازي وكان بإزاء بسر بن أبي رهم الجهني» وخسر 
وشنوم الهمذاني وكان ميال ابن المذيل الكاهلي. 

ثم إن سعدا أتبع بعد ذلك القعقاع وشرحبيل من صوب 
في هزيته أو صعد غن العسكر وأتبع زهرة بن الحوية الجالنوس. 

ذکر حدیث ابن سحاق. 

قال أبو جعفر الطبري رحه اللّه: رجع الحديث إلى حديث 
ابن اسحاق. قال: ومات المثنى بن حارثةء وتزوج سعد بسن أبي 
وقاص امرأته سلمى ابنة خصفة وذلك في سنة أربع عشرة. وأآقام 
تلك الحجة للناس عمر بن الخطاب. ودخل أبو غبيدة بن الجراح 


تلك السنة دمشق» فشتا بهاء فلما أصافت الروم سار هرقل في 
الروم حتى نزل أنطاكية ومعه من المستعربة لخم وجذام وبلقين 
وبلى وعاملة» وتلك القبائل من قضاعة» غسان بشر كثير؛ ومعسه 
من أهل أرمينية مثل ذلك فلما نزهما أقام بهاء وبعمث الصقلارء 
خحصياً له» فسار بمائة الف مقاتل» معه من أهل أرمينية اثنسا عشر 
ألا عليهم جرجة» ومعه من المستعربة من غسان وتلك القبائل 
من قضاعة اثنا عشر الفا عليهم جبلىة بن الأيهم العساني» 
وسائرهم من الروم» وعلى جماعة الناس الصقلار خصي هرقسل»› 
وسار إليهم المسلمون وهم أربعة وعشرون ألفا غليهم أبو عبيدة 
بن الحراح» فالتقوا باليرموك في رجب سنة هس عشرة» فاقنثل 
الاس قتالاً شديدأ حتى دخل غسكر المسلمين» وقائل نساء مسن 
المسلمين حرن ساروا إلى الروم ناس من لخم وجذام» فلا رأوا 
جد القتال فروا ونجوا إل مسا كان قربهم من القرى» وخذلوا 
المسلمين. 

حں ٹا ابن مید قال: حدثنا سلمة» غن محمد بن اسحاق» 
عن حي بن عسروة بن الزبير» عن أبيه» قال: قال قائل مسن 
المسلمين حين رای من لخم وجذام ما رأى: 
القرم لخم وجذام في امهرب ونحن والروم برج نضطرب 

فإن يعو دوا بعدها لا نصطحب 

حدنا ابن خمید» قال: حدئنا سلمة» عن ابن اسخاق» عن 
وهب بن كيسان» عن عبد الله بن الزبير» قال: كنت مع أبي 
الزبير عام اليرموك فلما تعبى المسلمون للقتال» لبس الزبير 
لأمته» ئم جلس على فرسه» ثم قال لموليين له: اخبسا عبد الله 
بن الزبير معكما في الرحل» فإنه غلام صغير. قال: ثم توجه 
فدخل في الناس» فلما اقتتل الناس والروم نظرت إلى ناس وقوف 
على تل لا يقاتلون مع الناس. قال: فاخذت فرسا للزبير كان 
خلفه في الرحل فركبته» شىم ذهبت إلى أولشك الناس فوقضت 
معهم» فقلت: أنظر ما يصنع الناس» فإذا أبو سفيان بن حرب من 
مشيخة من قريش من مهاجرة الفح وقوفاً لا يقاتلرن» فلما 
رأوني رأوا غلاما حدثاء فلم يتقوني. قال: فجعلوا والله إذا مال 
السلمون وركبتهم الحرب» للروم يقولون: إيه إيه بلأصفر! فإذا 
مالت الروم وركبهم المسلمرن قالوا: يا ويح بلأصفر! فجعلت 
أعجب من قوم» فلما هزم الله الروم ورجع الزبير» جعلست 
أحدئه خبرهم. قال: فجعل يضخك ويقول: قاتلهم الله» برا إا 
ضغناً! وماذا هم إن يظهر علينا الروم! لنحن خير هم منهم. 

ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل نصره فهزمت الروم وجموع 


1٥ 


هرقل الي ج e‏ امل إ ا والتمرية سبعون 
ألا وقتل الله الصقلار وبامانء وقد کان هرقل قدمه مع 
الصقلار حين طحق به فلما هزمت الروم بعث أبر عبيدة عياض 
بن غنم في طلبهم» فسلك الأعماق حنى بلغ ملطية؛ فصاليه 
أملها على الجرية» ثم انصرف؛ ولا سمع هرقل بذلك بعث إل 
مقاتلتها ومن فيها؛ فساقهم إليه» وأمر بملطية فحرقت. وقتل مسن 
السلمين يوم اليرمرك من قريش من بني أمية بن عبد شميس 
عمرو ٻن سعيد ہن العاص وابان بن سعيد بن العاص» ومن پني 
زوم عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد» ومن بني سهم سعيد بن 
الجارٹ بن قہس. 

قال: وني آخر سنة مس عشرة» قعل الله رستم بالعراق» 
رشهد أهل اليرمرك حين فرغرا منه يوم القادسية مع سعد بن 
أبي وقاص» وذلك آن سعدا حين جسبر عنه الشتاء» سار من 
شراف يريد القادسية» فسمع به رستم» فخرج إلیه پنفسه؛ فلما 
سمع بذلك سعد وقف؛ وكتب إل عمر يستمده فبعث إليه عمر 
المغيرة بن شعبة اللقفي في أربعمائة رجل مدا من المدينةء وأمده 
بقيس بن مكشرح المرادي في مبعمائة» فقدموا عليه من اليرموك. 
وکتب إل أبي عبيدة: أن أمد سعد بن أبي وقاص أمرر العراق 
بالف رجل من عندك ففعل أبو عبيدة» وأمر علپهم عاض بن 
غنم الفهري» وأقام تلك الحجة لباس عمر بن الخطاب سنة 
جس عشرة. 

وقد کان لکسری مرابطة في قصر ب بني مقاتل» عليها النعمان 
بن قبيصة» وهو ابن حية الطائي ابن عم قبيصة بن إياس بن حية 
الطائي صاحب الحيرة» فكان في منظرة له» فلما سمع پسعد بن 
اي وقاص سال عنه عبد الله بن سنان بسن جرير الأسدي» ثم 
الصپداوي» فقيل له: رجل من قریش» فقال: اما إذ کان قرشياً 
فليس بشيء» واللّه لأجاهدنه القتال» إغا قريش عبيد من غلب 
وال ما ينون خفيرأ ولا رجن سن بلادهم إلا بخفيء 
فغضب حين قال ذلك عبد الله بن سنان الأسدي» فأمهله حتى 
ذا دخل عليه وهو نائم» فوضع الرمح بين كتفيه فقتله» ثم لحق 
بسعد فاسلم. وقال في قتله النعمان بن قبيصة: 


ليلة القاديية 


لقدغادرالأقرام ليلة ادلجوا بقصر العبادي ذا الفعال جمدلا 
دلفت له تحت العجاج بطعنة فأصبح منها في النجيع مرملا 
أقول له والرمح في نغض كته أبا عامر عبك اليمين تحللا 
سقیت بها النعمان كاساً روية وعاطيته بالرمح سما مللا 
ترکت سباع اجو يعرفن حوله وقد كان عنها لابن حپة معزلا 
كفيت ريشا إذ تيب جمعها وهدمت للنعمان زا مؤثلا 


ولا لحق سعد بن أبي وقاص المغيرة بن شعبة وقيس بن 


السنة الرابعة عشرة 


قاد - قرية إل 8 NT‏ الاس 4 e‏ 
في قصر العذيب» وأقبال رستم في جمرع فارس ستين الفا ما 
احص لنا في ديوان» سوى التباع والرقيق» حتسى نزل القادسية 
په قرح شدید» ومعه آبر حجن بن جبيب اللقفي بوس في 
القصر» جېسه في شرب الخمر» فلما أن نزل بهم رستم بعث 
إلبهم أن ابعثوا إلي رجلاً منكم جليداً اكلمه» فبعدرا إليه المغيرة 
بن شعبة» فجاءه وفد فرق رأاسه أربع فرق: فرقة من بین پديه إلى 
قفاه» وفرقة إلى أذنيه» ثم عقص شعره ولس بردا له» ثم أقبل 
حتي انتهى إلى رستم؛ ورستم من وراء الجسر العتيق يا يلي 
العراق؛ والمسلمون من ناحيته الأخري يا يلي الحجاز فيما بين 
القادسية والعذیب» فکلمه رستم» فقال: إنكم معشر العرب کنتم 
آهل شقاء وجهده وکنتم تأتونبا مین ہین تاچر واجیر ووافده 
فأکلتم من طعامنا؛ وشربتم من شراہناء راستظللتم مین ظلالباء 
فذهبتم فدعرع آصحاپکم؛ لم آتیتمرنا پم را فا مثلکم ميل 
رجل کان له جائط من عنب» فرای فپه علا واحداء فقال: ما 
لعلب واحد! فانطلق الثعلب؛ فدعا اللعالب إل الحائط فلما 
اجتمعن فيه جاء الرجل فسد الججر الذي دخلن منه» ثم قتلهن 
جيعاً. 

وقد أعلم أن الذي حملكم على هذا معشر المرب الجهد 
الذي قد اصابک» ۽ فارچمرا عدا عامکم هذا؛ فإنکم قد شبغاتمونا 
عن عمارة پلادناء وعن عدوناء ونحن نوقر لم رکائبکم قمحاً 
وتمرا» ونأمر لكم بكسرة فارجعوا عنا عافاكم الله!. 

فقال المغيرة بن شعبة: لا تذكر لبا جهداً إلا وقد كنا في 
ملله أو أشد منه؛ أفضانا في أنفسنا عيشاً الذي يقتل ابن عمه 
ویاخذ ماله فیاکله» » ناكل المبتة رالدم والعظام فلم نزل كذلك 
حتى بعث الله فينا نبيأًء وأنزل عليه الكتاب» فدعانا إلى الله وإل 
ما پعثه به» فصدقه منا مصدق» وکذبه منا آخړ» فقاتل من صدقه 
من کڏٻه» حت دحلنا ني ديه من بين مرقن به» وبين مقهورء 
بی اسکیان لیا اه مادق را رر من الاه 

فامرنا أن نقاتل من خالفناء وأخبرنا أن من قتل منا على 
دينه فله الجنة» ومن عاش ملك وظهر على من خالفه» فلحن 
ندعوك إلى أن تؤمن ٻاللّه ورسوله» وتدخحل في دينناء فإن فعلىت 
كانت لك بلادك؛ لا دحل عليك فيها إلا من احببت» وعليك 
الزكاة والخمس» وإن أبيت ذلك فا لجزيةء وإن أبيت ذلك قاتلياك 
حتی بحم الله پيننا وبينك. 

فال له رمتم: ما کنت اظن اني اعيش حتی اسع منم 


السنة الرابعة عشرة 
هذا معشر العرب لا أمسي غداً حتى أفرغ منكم واقتلكم كلكم. 
SS‏ 
والقصب حتی أصبح» > وقد تركه طريقاً مهيعاًء » وتعبى له 
المسلمون فجعل سعد على جاعة الناس خالد بن عرفطة حليف 
بني أمية بن عبد شمس» وجعل على ميمنة الناس جرير بن عبد 
الله البجليء وجعل على ميسرتهم قيس بن المكشوح المرادي. 
ثم زحف إليهم رستم» وزحف إليه المسلمون» وماعامة 
جننهم ج فیہا دتا ابن ميد قال: حدثنااسلمة» عن مدان 
إسحاق» عن عبد الله ر بن آبي بكر - غير برافع الرحال» قد 
عرضوا فيها الجريدء يترسون بها عن أنفسهم» وماعامة ما 
وضعوه على رؤوسهم إلا أنساع الرحال» يطوي الرجل نسع 
رحله على رأسه يتقي به والفرس فيما بينهم من الحديد 
واليلامقء فاقتتلوا قتالا شديداء وسعد في القصر ينظر» معه 
سلمى بنت خحصفة» وكانت قبله عند المثنى بن حارثة» فجالت 
الخيل» فرعبت سلمى حين رأت الخيل جالت» فقالت: وامثنياه 
رلا مثنی ل الیوم! فغار سعد فلطم وجههاء فقالت: اة وجا 
فلما رأی أبو حجن ما تصنع الخيل حين جالت» وهو ينظر من 
قصر العذيب وكان مع سعد فيه» قال: 
کفی حزناً أن تردي الخیل بالقنا وأترك مشسدوداً علي وثاقيا 
إذا قمت عناني الحديد واغلققت مصاريع دوني لا تجيب المناديا 
وقد كلست ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا 
فکلم زبراء آم ولد سعد - وکان عندها حبوساًء و سعد في 
راس الحصن ينظر إل الناس - فقال: يا زبراء أطلقيني ولك 
علي عهد الله وميثاقه» لن لإ أقتل لأرجعن ن إليك حتى تجعلي 
الحدید ني رجلي» فاطلقته وحملته على فرس لسعد بلقاء وخلت 
سبيله» فجعل يشد على العدو وسعد ينظر. فجعل سعد يعرف 
فرسه وينكرهاء فلما أن فرغوا من القتال» وهزم الله جموع 
فارس» رجع آبو حجن إل زبراء» فادخل رجله في قیده» فلما نزل 
سعد من رأس الحصن رأی فرسه تعرق» فعرف آنها قد رکبٽت» 
فسال عن ذلك زبراء» فأخبرته خبر آبي حجن فخلی سبیله. 
حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» قال: وقد كان عمرو بن معديكرب شهد القادسية مع 
الملسلمين. 
وحدتنا ابن حميد»ء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن الأسود النخعي» عن أبيه قال: شهدت القادسية» 
فلقد رأیت غلاماً منا من النخع يسوق ستین أو ثمانین رجلاً من 
أبناء الأحرار فقلت: لقد آذل الله أبناء الأحرار!. 


حدٹا ابن مید قال: حدثنا سلمةء عن عمد بن إسحاق» 


للة القادمية 
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عن إسماعيل بن أبي خالدء مولى جيلة» عن قيس بن أبي حازم 
البجلي - وكان ممن شهد القادسية مع المسلمين - قال: كان معنا 
يوم القادسية رجل من ثقيف» فلحق بالفرس مرتداء فاخبرهم أن 
باس الناس في الجانب الذي به بجيلة. قال: وكنا ربع الناس» 
فوجهوا إلينا ستة عشر فيلا وإلى سائر الناس فيلين» وجعلوا 
يلقون تحت أرجل خيولنا حسك الحديد» ويرشقوننا باللشاب» 
فكانه المطر عليناء وقرنوا خيلهم بعضها إلى بعض لئلا يفروا. قال 
وکان عمرو بن معد يكرب يمر بنا فيقول: يا معشر المهاجرين؛ 
كونوا أسوداء فإغا الأسد من أغنى شانه» فإغا الفارسي تيس إذا 
ألقی نیزکه. 

قال: وکان أسوار منهم لا يكاد تسقط له نشابةء فقلنا له: 
يا أبا ثور» اتق ذلك الفارسي فإنه لا تقع له نشابة» فتوجه إليه 
ورماه الفارسي بنشابة فأاصاب قوسه» وحمل عليه فاعتنقه فذججه»ء 
واستلبه سوارین من ذهب ومنطقة من ذهب ویلمقاً مسن دیبا 
وقتل الله رستم» وأفاء على المسلمين عسكره وما فيه وإنغا 
المسلمون ستة آلاف أو سبعة آلاف» وكان الذي قتل رستم هلال 
بن علفة التيمي رآه فتوجه إليه» فرماه رستم بنشابة فاصاب قدمه 
وهو یتبعه» فشکها إل ركاب سرجه» ورستم يقول بالفارسية. 

«بيابه»» أي «كما أنت»» وحمل عليه هلال بن علفة فضربه 
فقتله» ثم احتز رأسه فعلقه» وولت الفرس فأتبعهم السلمون 
يقتلونهم» فلما بلغت الفرس الخرارة نزلسوا فشربوا من الخمر» 
وطعموا من الطعام» ٹم خرجوا يتعجبون من رمیهم» وآنه | 
يعمل ني العرب. وخرج جالنوس فرفعوا له كرة فهو يرميها 
ويشكها بالنشاب» ولحق بهم فرسان من المسلمين وهم هنالك» 
فشد على جالنوس زهرة بن حوية التميمي فقتله» وانهزمت 
الفرس» فلحقوا بدير قرة وما وراءه» ونهض سعد بالمسلمين حتى 
نزل بدير قرة على من هنالك من الفرس» وقد قدم عليهم وهم 
بدير قرة عياض بن غنم في مدده من أهلل الشام» وهم ألف 
رجل» فأسهم له سعد ولأصحابه مع المسلمين فيما أصابوا 
بالقادسية» وسعد وجع من قرحته تلك» وقال جرير بن عبد الله: 


أناجرير كنيتي أإبوعمرو قدنصر الله وسعد في القصر 
وقال رجل من المسلمين أيضاً: 

نقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد يباب القادسية معصم 

فأبناوقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيسم 


قال: ولا بلغ ذلك من قولمما سعداء حرج إلى الناس 
قاعدر إلبيلمء اراح ما يهان القرج فى فخديه وات فمدرة 
الناس» ولم يكن سعد لعمري يج بُجبن» فقال سعد جيب جريرا فيما 
قال: 


1۷ 


وماارجوجيلة غير أي ازمل أجرهم يوم الحساب 
فقد لقت خيوهم خي ولا قع الفوارس في ضراب 
وقد دلفت بعرصتهم فيول كان زهاءهاإيل جراب 

ثم إن الفرس هربت من دير قرة إلى المدائن يريدون 
نهاوند واحتملرا معهم الذهب والفضة والديباج والفرنسد 
والحریر والسلاح وثیاب کسری وبناته» وخلوا ما سوی ذلك» 
وأتبعهم سعد الطلب من المسلمينء فبعث خالد بن عرفطة 
حليف بني أمية» ووجه معه عياض بن غنم في أصحابه» وجعل 
على مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وعلى ميمتتهم 
جرير بن عبد الله البجلي» وعلى ميسرتهم زهرة بن حوية 
التميمي» وتخلف سعد لا به من الوجع» فلما أفاق سعد من 
وجعه ذلك اتبع الناس ممن بقي معه من المسلمين» حتى أدركهم 
دون دجلة على بهر سيرء فلما وضعوا على دجلة العسكر 
والأثقال طلبوا اللخاضةء فلم يهتدوا اء حتى تى سعدا علج من 
آهل المدائنء فقال: أدلكم على طريق تدركونهم قبل أن ينعوا في 
السير!. 

فخرج بهم على خاضة بقطر بلء فكان أول من خاض 
الخاضة هاشم بن عتبة في رجله» فلما جاز اتبعته خيله» ثم اجاز 
خالد بن عرفطة جخيله» ثم أجاز عياض بن غنم يخيله» ثم تتابع 
الناس فخاضوا حتى أجازواء فزعموا أنه م يهتد لتلك المخاضة 
بعد. ثم ساروا حتى انتهوا إلى مظلم ساباط فأشفق الناس أن 
یکون به کمین للعدو» فتردد الناس» وجبنوا عنه» فکان آول من 
دخله بجيشه هاشم بن عتبةء فلما أجاز الاح للناس بسيفه» فعرف 
الناس أن ليس به شيء بخافونه» فأجاز بهم خالد بن عرفطة» ثم 
لحق سعد بالناس» حتى اتتهوا إل جلولاء وبها جماعة من الفرس» 
فكانت وقعة جلولاء بهاء فهزم الله الفرس» وأصاب المسلمون 
بها من الفيء أفضل ما أصابوا بالقادسية» وأصيبت ابنة لكسرى» 
يقال ها منجانة ويقال: بل ابنة ابنه. وقال شاعر من المسلمين: 
يارب مرحسن مطهم يحمل أثقال الغلام السلم 
ينجو إل الر من من جهنم يوم جلولاء ويسوم رسستم 
ويوم زحف الكوفة الققدم ويوم لاقى ضبقة مهزم 

وخر دين الكافرين للفم 

ثم كتب سعد إلى عمر با فتح الله على المسلمين» فكتب 
إليه عمر: أن قف ولا تطلبوا غير ذلك. فكتب إليه سعد أيضاً: 
إنغا هي سربة أدركناها والأرض بين أيديناء فكتب إليه عمر: أن 
قف مكانك ولا تتبعهم» واتخذ للمسلمين دار هجرة ومنزل 
جهادء ولا تجعل بيني وبين المسلمين بحراً. فنزل سعد بالناس 
الأنبارء فاجتروها وأصابتهم بها الحمى» فلم ترافقهم فكتب 


وقدوة 
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السنة الرابعة عشرة 


سعد إلى عمر يخبره بذلك» فكتب إلى سعد أنه لا تصلح العرب 
إلا حيث يصلح البعير والشاة في منابت العشب» فانظر فلاة في 
جنب البحر فارتد للمسلمين بها منزلا. 

قال: فسار سعد حتى نزل كويفة عمرو بن سعد فلم 
توافق الناس مع الذباب والحمى. فبعث سعد رجلا من الأنصار 
يقال له الحارث بن سلمة ويقال: بل عثمان بن حنيف» احا بني 
عمرو بن عوف -- فارتاد هم موضع الكوفة اليوم» فنزها سعد 
بالناس» وخط مسجدهاء وخط فيها الخطط للناس. 

وقد كان عمر بن الخطاب خرج في تلك السنة إلى الشام 
فنزل الجابية» وفتحت عليه إيلياءء مدينة بيت المقدس» وبعث فيها 
ن الجراح حنظلة بن الطفيل السلمي إلى مص 
ففتحها الله على يديه» واستعمل سعد بن أبي وقاص على 
المدائن رجلا من كندةء يقال له شرحبيل بن السمط وهو الذي 
يقول فيه الشاعر: 
ألا ليتني والمرء سعد بن مالك 


ذكر أحوال أهل السواد 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الملك 
بن عمير» عن قبيصة بن جابر» قال: قال رجل منا يوم القادسية 


او غو بن 


وزبراء وابن ن السمط في بجة البحر 


الفتح: 
فع الفتج: 
نقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية معصسم 
فأنا وقد آمست نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهسن أسم 


فبعث بها في الناس» فبلغت سعدا فقال: الم إن کان 
کاذبا» أو قال الذي قال رياء وسمعة ة وكذبا» فاقطع عني لسانه 
ویده. 

وقال قبيصة: فو الله إنه لاقف بين الصفين يومش إذ 
أقبلت نشابة لدعوة سعد» حتى وقعت في لسانه فيبس شقه» فما 
تكلم بكلمة حتی لح باللّه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن» المقدام بن 


أناجريسر كنيتي أبوعمرو قد نصر الله وسعد في القصر 
فآشرف عليه سعد فقال: 

وما أرجسو بجيلة غير أنسي أؤمل أجرهايوم الحساب 

وقد لقيست خيو هم خيولاً وقد وقع الفوارس في الضراب 

فلولا جمع قعقاع بسن عمرو وحمال للجوا في الكذاب 

هم منعواجموعكم بن وضرب مشل تشقيق الإماب 

ولولا ذاك الفيتم رعاعا تشل جموعكم مشل الذباب 


السنة الرابعة عشرة 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن القاسم بن 
سليم بن عبد الرحمن السعدي» عن عثمان بن رجاء السعدي» 
قال: كان سعد بن مالك اجرا الناس وأشجعهم إنه نزل قصراً 
غير حصين بين الصفين» فأشرف منه على الناس» ولو أعراه 
الصف فواق ناقة أخذ برمته» فو الله ما أكرثه هول تلك الأيام 
ولا أقلقه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سليمان بن 
بشير» عن آم كثير» امرأة همام بن الحارث النخعي» قالت: شهدنا 
القادسية مع سعد مع أزواجناء فلما أتانا أن قد فرغ من الناس 
شددنا علینا ثیابناء وأنحذنا المراری» ثم آتينا القتلى» فما كان مسن 
المسلمين سقيناه ورفعناه» وما كان من المشركين أجهزنا عليه» 
وتبعنا الصبيان نوليهم ذلك» ونصرفهم به. 

كنب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية - 
وهو ابن الحارث - عمن أدرك ذلك» قال: ) يكن من قبائل 
العرب أحد أكثر امرأة يوم القادسية من جيلة والنخع» وكان في 
النخم سبعمائة امرأة فارغة» وفي ججيلة الف فصاهر هؤلاء الف 
من أحياء العرب» وهؤلاء سبعمائة» وكانت النخع تسمى أصهار 


المهاجرين» وججيلةت وإنما جرأهم على الانتقال بأئثقاهم توطئة . 


خالد» والمشنى بعد خالدء وأبي عبيد بعد المانى» وأهل الأيام» 
فلاقوا باسا بعد ذلك شدیدا. 

كتسب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
والمهلب وطلحةء قالرا: وكان بكير بن عبد الله الليثي وعتبة بسن 
فرقد السلمي وسماك بن خرشة الأنصاري - وليس بابي دجانة 
- قد نخحطبوا امرآة يوم القادسية» وكان مع اللاس نساؤهم» 
وكانت مع النخع سبعمائة امرأة فارغة» وكانوا يسمون أختان 
امهاجرين حتى كان قريباء فتزوجهن الهاجرون قبل الفتح وبعد 
الفتح» حتى استوعبوهن» فصار إليهن سبعمائة رجل من الأفناء 
فلما فرغ الناس خطب هزلاء النفر هذه المرأة - وهي أروى ابنة 
عامر الهلالية - هلال النخع» وكانت أخنها هنبدة تحت القعقاع 
بن عمرو التميمي» فقالت لأختها: استشيري زوجك أيهم يراه 
لنا! ففعلت» وذلك بعد الوقعة وهم بالقادسية فقال القعقاع: 
ساصفهم في الشعر فانظري لأختك وقال: 
إن كنت حاولت الدراهم فانكحي سماكاً اخا الأنصار أو إين فرقد 
وإن كنت حاولت الطعان فيممي بكيرأ إذا ما انيل جالت عن الردي 
وكلهسم لي ذروة الد ازل فشأنكم إن ايسان عن الفسد 

وقالوا: وكانت العرب توقع وقعة العرب وأهل فسارس في 
القادسية فيما بين العذيب إلى عدن أبين» وفيما بين الأہلة وأيلىة» 
یرون أن ثبات ملکهم وزواله بهاء وکانت في کل بلد مصيخة 
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إليهاء تنظر ما يكرن من أمرها» حتى إن كان الرجل ليريد الأمسر 
فيقول: لا أنظر فيه حتى أنظر ما يكون من أمر القادسية. فلما 
كانت وقعة القادسية سارت بها الجن فاتت بها ناسا من الإانس» 
فسبقت أخبار الإنس إليهم» قالوا: فبدرت امراة ليلا على جبل 
بصنعاء» لا يدری من هي؟ وهي تقول: 


حييت عناعكرم ابنة خالد وماخيرزاد بالقليل الصسرد 
وحيتك عني الشمس عند طلوعها وحياك علي كل ناج مفرد 
وحيتك عي عصبة نخعيسة حن الوجسوه آمشوا محمسد 
أقاموا لكسرى يضربون جنوده بكل رقي الشفرتين مهند 
إذا ثوب الداعي أناخوا بكلكال من الموت تسود الغياطل مرد 


وسمع أهل اليمامة تازا يغني بهذه الأييات: 
هم ساروا بأرعن مكفهر إلى لحب فزرتههم رعالا 


قال: وسمع بنحو ذلك في عامة بلاد العرب. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
والمهلب وطلحةء قالوا: وكتب سعد بالفتح وبعدة من قتلوا 
وبعدة من أصيب من المسلمين» وسمى لعمر من يعرف مع سعد 
بن عميلة الفزاري» وشاركهم النضر بن السري عن ابن الرفيل 
بن میسور» وکان كتابه: أما بعد فإن الله نصرنا على أهل 
فارس» ومنحهم سنن من کان قبلهم من آهل دینهسم» بعد قشال 
طويل وزلزال شديد» وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير الراؤون مشل 
زهائها فلم ينفعهم الله بذلك» بل سلبهموه ونقله عنهسم إلى 
المسلمينء واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الآجام 
وني الفجاج» وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القارىء» 
وفلان» وفلان» ورنجال من المسلمين لا نعلمهم» الله بهم عالم» 
كانوا يدون بالقرآن إذا جن عليهم الليل دوي النحل» وهم 
آساد الناس» لا يشبههم الأسود ولم يفضل من مضسى منهسم من 
بقى إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب هم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سسيف» عن جالد ہن 
سعيد» قال: لما آتى عمر بن الخطاب نزول رستم القادسية» كان 
يستخبر الركبان عن أهل القادسية من حين يصبح إلى انتتصاف 
الهازء ثم بزجع إل أله رمئزله:قال: فلا لقي البشير سال من 
آین؟ فأخبره قال: يا عبد الله حدثني» قال: هزم الله العندوء 
وعمر خب معه ویستخبره والاخر یسر علسی ناقته ولا یعرفه 
حتى دخل المدينةء فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين» قال: 
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فهلا أخبرتني رحمك اللّه» أنك أمير المؤمنين! وجعل عمر يقول: 
لا عليك يا اخي!. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وزيادء قالوا: وأقسام المسلمون في انتظار بلوغ 
البشير وأمر عمرء يقومون أقباضهم» ويحزرون جندهم» ويرمون 
أمورهم. قالوا: وتتابع أهل العراق من أصحاب الأيام الذيسن 
شهدوا اليرموك ودمشق» ورجعوا نمدين لأهل القادسيةء فتوافوا 
بالقادسية من الغد ومن بعد الخد وجاء أولهم يوم أغواث» 
وآخحرهم من بعد الغد من يوم الفتح» وقدمت أمداد فيها مراد 
وهمدان» ومن أفناء الناس» فكتبوا فر فيهسم إلى عمر يسألونه عما 
ی اد رھ فم دوا اکب ای ب کے ی 
نذير بن عمرو. ولا أتى عمر الفتسح قام في الناس فقرا عليهم 
الفتح» وقال: إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما 
اتسع بعضنا لبعض,» فإذا عجز ذلك عا تآسينا في عيشنا حتى 
نستوي في الكفاف» ولوددت أنكم علمتم من نفسي مشل الذي 
وقع فيها لكم» ولست معلمكم إلا بالعملء إني واللّه ما آنا ملك 
فاستعبدكم» وإنغا انا عبد الله عرض علي الأمانةء فإن أبيتها 
ورددتها علیکم واتبعتکم حتی تشبعوا في بوتکم وترووا 
سعدت» وإن أنا حماتها واستتبعتها إلى بتي شقیت» ففرحت قليلاً 
وحزنت طویلاء وبقیت لا اقال ولا ارد فاستعتب. 

قالوا: وكتبوا إلى عمر مع أنس بن الحليس: إن أقواماً من 
أهل السراد ادعوا عهرداء وم يقم على عهد آهل الأيام لناء ولم 
يف به أحد علمناه إلا أهل بانقيا وبسما وأهل اليس الآخرة 
وادعى أهل السراد أن فارس أكرهوهم وحشروهم» فلم يخالفوا 
إليناء ولم يذهبوا في الأرض. 

وكتب مع أبي اياج الأسدي - يعني ابن مالك - إن اهل 
السواد جلواء فجاءنا من أمسك بعهده ولم محلب عليناء فتممنا 
هم ما کان بين بين المسلمين قبلنا وبينهم» وزعموا أن أهل السواد قد 
حقوا بالمدائن» فاحدث إلينا فمن تم وفيمن جلا وفيمن ادعى أنه 
استكره وحشر فهرب وم يقاتل» أو استسلم» فإنا بأرض رغيبة» 
والأرض خلاء من أهلهاء وعددنا قليلء وقد كثر أل صلحناء 
وإن أعمر لنا وأوهن لعدونا تالفهم. 

فقام عمر ني الناس فقال: إنه من يعمل باموى وا معصية 
بسقط حظه ولا يضر إلا نفسه» ومن يتبع السنة ويته إلى 
الشرائع» ويلزم السبيل النهج ابتغاء ما عند الله لأهل الطاعة 
أصاب أمره» وظفر بجحظه» > وذلك بأن الله عز وجل يقول: 
«وَوَجَوا عملأ حَاضيراً لا بَظْلِم ربك أحَدأ وقد ظفر اهل 
الأيام والقرادس ما يليه وجلا اهله وأتاهم من أقام على 
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عهدهم» فما رأیکم فیمن زعم أنه استکره E‏ 
ذلك ول يقم وجلاء وفيمن أقام ولم يدع شيئاً ول تجل» وفيمسن 
استسلم» فاجمعرا على آن الوفاء من اقام وکف ل یزده غلبه إلا 
خر وأن من ادعی فصدق آو وفی فبمسنزلتهم» وان کذب نبد 
إليهم وأعادوا صلحهم»ء وأن يجعل أمر من جلا إليهم» فإن 
شاؤوا وادعوهم وکانوا هم ذمةء» وإن شاؤوا توا على منعهم من 
أرضهم ولم يعطوهم إلا القتالء وأن بخيروا من اقام واستسلم: 
الحزاء أو الجلاء» وكذلك الفلاح. 
بن الحليس: أما بعد» فإن الله 
جل وعلا آنزل في كل شيء رخصة في بعض الحالات إلا في 
أمرين: العدل في السيرة والذكرء فأما الذكر فلا رخصة في حالة 
ولم يرض منه إلا بالكثررء وأما العدل فلا رخصة فيه في قريب 
ولا بعيد ولا في شدة ولا رخاء» والعدل ‏ وإن رئي لينا - فهو 
أقوى وأطفا للجورء وأقمع للباطل من الجورء وإن رئسي شدیداً 
فهر انكل الکن فين نم على هدن أعل السترا ول يعن 
عليكم بشي»ء فلهم الذمةء وعليهم الجزية» وأما من ادعى أنه 
استكره مسن لم بخالفهم إليكم أو يذهب في الأرض» فلا 
تصدقوهم با ادعوا من ذلك إلا أن تشاؤواء وإن لم تشاؤوا 
فانبذوا إليهم»ء وأبلغوهم مأمنهم. 

وأجابهم في كتاب أبي اياج: ما من أقام وم مل وليس 
له عهد فلهم ما لأهل العهد بمقامهم لكم وكفهم عنكم إجابةء 
وكذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك وكل من ادعى ذلك فصدق 
فلهم الذمة» وإن كذبوا نبذ إليهم» وأما من أعان وجلاء فذلك 
أمر جعله الله لكم» فإن شتتم فادعوهم إلى أن يقيموا لكم في 
SK NT‏ 
ما أفاء الله عليكم منهم 

فلما قدمت كتب عمر على سعد بن مالك والمسلمين 
عرضوا على من يليهم تمن جلا وتنحى عن السواد أن يتراجعواء 
ولمم الذمة وعليهم الجزية» فتراجعوا وصاروا ذمة كمسن تم ولزم 
عهده» إلا أن خراج جهم اثقل» فانزلوا من ادعی الاستکراه وهرب 
منزلتهم وعقدوا هم وأنزلوا من أقام منزلىة ذي العهد وكذلك 
الفلاحين» ولم يدخلوا في الصلح ما كان لآل كسرى» ولا ما كان 
لمن خرج معهم» ولم بجبهم إل واحدة من اثتتين: الإسلام أو 
الجزاء» فصارت فيتاً من أفاء الله عليه» فهي والصواني الأول 
ملك لمن أفاء الله عليه» وسائر السواد ذمة وأخذوهم بخراج 
کسری» وکان خراج کسری علی رؤوس الرجال على ما في 
أيديهم من الحصة والأموال» وكان عا أفاء الله عليهم ما كان لآل 
کسری» ومن صوب معهم وعیال من قاتل معهم وماله» وما کان 


وکتب جواب کتاب انس ب 
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لبيوت النيران والآجام ومستنقع الياه» وما كان للسكك وما 
كان لآل كسرى» فلم يتأت قسم ذلك الفيء الذي كان لآل 
کسری ومن صوب معهم» لأنه کان متفرقاً ني کل السواد» فكان 
يليه لأهل الفيء من وثقوا به» وتراضوا عليهء فهو الذي يتداعاه 
اهل الفيء لا عَظْم السوادء وكانت الرلاة عند تنازعهم فيها 
تهاون بقسمه بينهم» فذلك الذي شبه على الجهلة أمر السرادء 
ولو أن الحلماء جامعوا السفهاء الذين سألرا الرلاة قسمه 
لقسموه بينهم» ولكن الحلماء أبواء فتابع الولاة الحلماء» وترك 
قول السفهاء. كذلك صنع علي رحة الله» وكل من طلب إليه 
قسم ذلك فإغا تابع الحلماء» وترك قول السفهاء وقالوا: لفلا 
يضرب بعضهم وجوه بعض. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
قيس» عن عامر الشعي» قال: قلت له: السواد ما حاله؟ قال: 
أخذ عنوة» وكذلك كل أرض إلا الحصونء» فجلا أهلهاء فدعرا 
إلى الصلح والذمةء فأجابوا وتراجعواء فصاروا ذمة» وعليهم 
الجزاء» وم المنعةء وذلك هو السنةء كذلك صنع رسول الله 
ت بدومة» وبقي ما کان لآل کسری ومن خرج معهم فيا من 
افاءه الله عليه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة 
وسفيان» عن ماهان قالوا: فتح الله السواد عنوة - وكذلك كل 
أرض بينها وبين نهر بلخ - إلا حصناًء ودعوا إل الصلىح» 
فصارو! ذمة» وصارت هم أرضوهم ولم يدخحلوا في ذلك أموال 
آل کسرى ومن اتبعهم» فصارت فيا لمن أفاءه الله عليه» ولا 
یکون شيء من الفتوح فیثاً حتی یقسم» وهو قوله: انما ينم 
من شيء)» ما اقتسمتم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن 
مسلم» عن الحسن بن أبي الحسن» قال: عامة ما اخذ المسلمون 
عنوة فدعوهم إلى الرجوع والذمة» وعرضوا عليهم الجزاء فقبلوه 
ومنعوهم. 

وعن سيف» عن عمرو بن محمد» عن الشعي» قال: قلت 
له: إن أناساً يزعمون أن أهل السواد عبيدء فقال: : فعلام يؤخذ 
الجزاء من العبيد؟ أخذ السواد عنوة» وكل أرض علمتها إلا 
حصنا في جبل أو نحوه. 

فدعوا إلى الرجوع فرجعواء وقبل منهم الجزاء» وصاروا 
ذمة» وإغا يقسم من الغنائم ما تخنم» فأما ما م يغنم وأجاب أهله 
إلى الجزاء من قبل أن يتغنم» فلهم جرت السنة بذلك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي ضمرة 
عن عبد الله ر بن المستورد» عن محمد بن سيرين» قال: البلدان 


ذكر أحوال أهل السواد 


11۰ 


كلها أخذت عنوة إلا حصون قليلةء عاهدوا قبل أن ينزلوا. ثم 
دعوا - يعني الذين أخذوا عنوة - إلى الرجوع والجزاء» فصاروا 
ذمة أهل السوادء والجبل كله آمر لم يزل يصنع في أهل الفيءء» 
وإغا عمل عمر والمسلمون في هذا الجزاء والذمة على إجريا ما 
عمل به رسول الله لاز ني ذلك» وقد کان بعث خالد , بن الوليد 
من تبوك إلى دومة الجندل» فأخذها عنرة» وأخذ ملكها أكيدر بن 
عبد الملك أسيراء فدعاه إلى الذمة والجحزاء وقد أخحذت بلاده 
عنوة» وأخذ أسيرأء وكذلك فعل بابنى عريض» وقد أخذا فادعيا 
أنهما أوداؤه» فعقد مما على الجزاء والذمةء وكذلك کان أمر 
بحنه ابن رؤية صاحب أيلة. وليس المعمول به من الأشياء كراوية 
الخاصة» من روى غير ما عمل به الأئمة العدول المسلمون» فقد 
كذب وطعن عليهم. 

وعن سيف عن ججاج الصواف» عن مسلم مول 
حذيفة» قال: تزوج المهاجرون والأنصار في آهل السواد - يعني 
في أهل الكتابين منهم» ولو كانوا عبيدا لم يستحلوا ذلك» ولم يمحل 
مم أن ينكحوا إماء أهل الكتاب» لأن الله تعالى يقول: «وَمَّن لْمْ 


ينتطع کم طَرلا» الآية ول يقل: «فتياتهم من اهل الكتابين». 


وعن سيف» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد بن 
جبير» قال: بعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بعد ما ولاه المدائن 
وكثر المسلمات: إنه بلغنى أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من 
أهل الكتاب فطلقها. فكتب إليه: لا أفعل حتى تخبرني: أحلال آم 
حرام» وما أردت بذلك!. 

فكتب إليه: لا بل حلال» ولكن في نساء الأعاجم خلابة» 
فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. فقال: الآن» فطلقها. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن أشعث بن 
سوار» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: شهدت القادسية مع سعد 

وعن سيف» عن عبد الملك ر 
جبير» قال: أاخذ السواد عنوة» فدعوا إلى الرجوع والجزاء 
فأجابوا إليه» فصاروا ذمة» إلا ما كان لآل كسرى» وأتباعهم 
فصار فيا لأهله» وهو الذي ية يتحجى أهل الكوفة إلى أن جهل 
ذلك فحسبوه السواد کله وأما فذلك. 

وعن سيف» عن المستنير بن يزيد» عن إبراهيم بن يزيد 
النخعي» قال: أخذ السواد عنوة» فدعوا إلى الرجوع» فمن أجاب 
فعليه الجزية وله الذمةء ومن أبى صار ماله فيشأء فلا محل بيع 
شيء من ذلك الفيء فيما بين الجبل إلى العذيب من أرض السواد 
ولا في الجبل. 


بن بي سليمان» عن سعيد بن 
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وعن سيف» عن محمد بن قيس» عن الشعي» بمثله: لا جحل وأن عتبة بن غزوان إنغا حرج إلى البصرة من المدائن بعد فراغ 


بيع شيء من ذلك الفيء فيما بين الجبل والعذيب. 

وعن سيف» عن عمرو بن محمد» عن عامرء قال: اقطع 
الزبير وخباب وابن مسعود وابن ياسر وابن هبار أزمان عثمان» 
فإن يكن عثمان أخطا فالذين قبلوا منه الخطا أخطاء وهم الذين 
أخذنا عنهم ديننا. وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله والربيل 
بن عمروء وأقطع أبا مفزر دار الفيل في عدد ممن أخذنا عنهم» 
وإنما القطائع على وجه التفل من خمس ما أفاء اللّه. 

وكتب عمر إلى عثمان بن حنيف مع جرير: أما بعد 
فاقطع جریر بن عبد الله قدر ما یقوته لا وکس ولا شطط فکتب 
عثمان إلى عمر: إن جريرا قدم على بكتاب منك تقطعه ما یقوته» 
فكرهت أن أمضي ذلك حتى أراجعك فيه. فكتب إليه عمر: أن 
قد صدق جرير» فانفذ ذلك» وقد احسنت في مؤامرتي واقطع ابا 
موسی. . وأقطع علي رحه الله كردوس بن هانئ الكردوسيةت 
وأقطع سويد بن غفلة الجعفي. 

وعن سيف» عن ٿابت بن هريم» عن سويد بن غفلةء قال: 
استقطعت علياً رهه اللّه» فقال: اكتب: هذا ما أقطع علي سويداً 
أرضاً لداذويه» ما بن كذا إل كذا وما شاء اللّه. 

وعن سيف» عن المستنير» عن إبراهيم بن يزيدء قال: قال 
عمر: إذا عاهدتم قوماً فأبرؤوا إليهم من معرة الجيوش. فكانوا 
يكتبون في الصلح لمن عاهدوا: «ونبرأ إليكم من معرة الجيوش». 

وقال الواقدي: كانت وقعة القادسية وافتتاحها سنة ست 
عشرة» وكان بعض أهل الكوفة يقول: كانت وقعة القادسية سنة 
هس عشرة. 

قال: والثبت عندنا آنها كانت في سنة أربع عشرة. 

وأما محمد بن إسحاق فإنه قال: كانت سنة خمس عشرة» 
وقد مضى ذكرى الرواية عنه بذلك. 


ا E CA‏ 
رمضان بالدينة وکتب ا 2 السلمين بذلك. " 

وفي هذه السنة - أعني سنة أربع عشرة - وجه عمر بن 
الخطاب عتبة بن غزوان إلى البصرة» وأمره بنزوها بن معه» 
وقطع مادة اهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحيها منهم في قول 
المدائى وروايته. 


وزعم سيف أن البصرة مصرت في ربيع سنة ست عشسرةق 


سعد من جلولاء وتكريت والحصنين» وجهه إليها سعد بأمر 
عمر. 

كتب إلي السري»ء عن شعيب» عنه. فحدثني عمر بن شبة» 
قال: حدثنا علي بن محمد عن آبي مخنف» عن مجالدء عن 
اللي قال قل مهران ةة ار رة ي مر فال خر 
لعتبة - يعفى ابن غزوان: قد فتح الله جل وعز على إخوانكم 
ار ر رفا رل ی و ولس انان 
يمدهم إخوانهم من أهل فارس» فإني أريد أن أوجهك إلى أرض 
الهندء لتمنع أهل تلك الجيزة من إمداد إخوانهم على إخوانكم 
وتقاتلهم» لعل الله أن يفتح عليكم. فسر على بركة اللّه» واتق 
الله ما استطعت» واحكم بالعدل» وصل الصلاة لوقتهاء واكشر 
ذكر الله. 

فاقبل عتبة في ثلشمائة وبضعة عشر رجلاًء وضوى إليه قوم 
من الأعراب وأهل البوادي» فقدم البصرة في خمسمائة» يزيدون 
قليلاً أو ينقصون قليلاًء فنزها في شهر ربيع الأول - أو الآخر - 
سنة أربع عشرة» والبصرة يومثذ تدعى أرض المند فيها حجارة 
بيض خشن» فنزل الخريبةء وليس بها إلا سبع دساكر, بالزابوقة 
والخريبة وموضع بني تميم والأزد: ثنتان بالخريبةء ونان بالأزد» 
وثنتان في موضع بني تيم وواحدة بالزابوقة. فکتب إلى عم 
ووصف له منزله فكتب إليه عمر: امع للناس موضعاً واحدأء 
ولا تفرقهم» فأقام عتبة أشهراً لا يغزو ولا يلقى أحداً. 

وأا محمد بن بشار» فإنه حدثناء قال: حدثنا صفوان بن 
عيسى الزهري» قال: حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العسدوي» 
قال: سمعت خالد بن عمير وشويساً أبا الرقادء قالا: بث عمر 
بن الخطاب عتبة بن غزوان» فقال له: انطلق أنت ومن معك»› 
حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم» 
فأقيموا. فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان. قالوا: 
ما هذه البصرة؟ فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغيرء فإذا فيه 
حَلقاء وقصب نابتة» فقالوا: ها هنا أمرتم» فنزلوا دون صاحب 
الفرات» فأتوه فقالوا: إن ها هنا قوما معهم راية» وهم يريدونك» 
فاقبل في أربعة آلاف أسوار» فقال: ما هم إلا ما أرى» اجعلوا ني 
أعناقهم الحبال» وأتوني بهم» فجعل عتبة يزجل» وقال: إني 
شهدت الحرب مع الي ا حتى إذا زالت الشمس» قال: 
احملوا» فحملوا عليهم فقتلوهم أجعين» فلم يبق منهم أحد إلا 
صاحب الفرات» اخذوه أسيراء فقال عتبة بن غزوان: ابغوا لنا 
منزلاً هو أنزه من هذا - وكان يوم عكاك وومد - فرفعوا له 
منبراء فقام بخطب» فقال: إن الدنيا قد تصرمت وولت حذاء» ولم 


السنة الرابعة عشرة 


يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. ألا وإنكم منتقلون منها إلى دار 
القرارء فانتقلوا جخير ما جحضرتكم. 

وقد ذكر لي: لو أن صخرة ألقيت من شفير جهنم هوت 
سبعین خریفاًء ولتملانه» اوعجبتم! ولقد ذکر لي أن ما بين 
مصراعين من مصاريع ا لجنة مسيرة أربعين عاما ولياتين عليه يوم 
وهو كظيظ بزحام» ولقد رأيتي وأنا سابع سبعة مع البي ل ما 
لنا طعام إلا ورق السمرء حتى تقرحت أشداقناء والتقطت بردة 
فشققتها بيني وبين سعد فما منا من أولثك السبعة من أحد إلا 
وهو أمير مصر من الأمصار» وسيجرّبون الناس بعدنا. 

وعن سيف» عن محمد وطلحة وعمروء» فالوا: لما توجه 
عتبة بن غزوان المازني من بني مازن بن منصور من المدائن إلى 
فرج الند» نزل على الشاطئ بجيال جزيرة العرب» فأقام قليلاً ثم 
أرز» ثم شكوا ذلك حتى أمره عمر بأن ينزل الحجر بعد ثلاثة 
أوطان إذا اجتووا الطينء فنزلوا في الرابعة البصرة - والبصرة كل 
أرض حجارتها جص - وأمر هم بنهر جى من دجلىة» فساقوا 
إليها نهرأً للشفةء وكان إيطان أهل البصرة البصرة اليوم وإيطان 
أهل الكوفة الكوفة اليوم في شهر واحد. فأما أهل الكوفة فكان 
مقامهم قبل نزوها المدائن إلى أن وطنوهاء وأما أهل البصرة فكان 
مقامهم على شاطىئ دجلة. ثم آرزوا مرات حتی استقروا 
وبدؤواء فخنسوا فرسخاً وجروا معهم نهراً» ٹم فرسخاً ثم جروه 
ثم فرسخاء ثم آتوا الحجرء ثم جروه» واخحتطفت على نحو من 
خطط الكوفةء وكان على إنزال البصرة أبو الجرباء عاصم بن 
الدلف» أحد بني غيلان بن مالك بن عمرو بن تميم. 

وقد كان قطبة بن قتادة - فيما حدثني عمرء فقال: حدثنا 
المدائني عن النضر بن إسحاق السلمي» عن قطبة بن قادة 
السدوسي - يغرر بناحية الخريبة من البصرة» كما كان انى بن 
حارثة الشيباني يغير بناحية الحبيرة. 

فکتب إلى عمر یعلمه مکانه» وأنه لو کان معه عدد سیر 
ظفر يمن قبله من العجم» فنفاهم من بلادهم. وكانت الأعاجم 
بتلك الناحية قد هابوه بعد وقعة خحالد بنهر المرأة» فكتب إليه 
عمر: إنه أتاني كتابك أنك تغير على من قبلك من الأعاجم» 
وقد أصبت ووفقت» أقم مكانك» واحذر على من معك من 
أصحابك حتى يأنيك أمري. فوجه عمر شريح بن عامر» أحد 
بني سعد بن بكر إلى البصرة» فقال له: كن ردءا للمسلمين بهذه 
الجيزة» فأقبل إلى البصرة» فترك بها قطبة» ومضى إلى الأهواز 
حتى انتهى إلى دارس» وفيها مسلحة للأعاجم فقتلوه» وبعث 
عمر عتبة بن غزوان. 


حدشا عمر» قال: حدثي علي» عن عیسی بن يزيد عن 


ذكر بناء البصرة 


1۲ 


عبد الملك بن حذيفة ومحمد بن الحجاج» عن عبد املك بن 
عميرء قال: إن عمر قال لعتبة بن غزوان إذ وجُهه إلى البصرة: يا 
عتبة» إني قد استعملتك على أرض اند وهي حومة من حومة 
العدوء وأرجو أن يكفيك الله ما حوهاء وأن يعينك عليها. وقد 
كتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن يدك بعرفجة بن هرثمة» وهو 
ذو محجاهدة العدو ومكايدتهء فإذا قدم عليك فاستشره وقربه» 
وادع إلى الله فمن أجابك فاقبل منه» ومن أبى فالجزية عن 
صغار وذلةء وإلا فالسيف في غير هوادة. واتق الله فيما وليت» 
وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك إخوتك» وقد 
صحبت رسول الله 4 فعززت به بعد الذلة» وقویت به بعد 
الضعف» حتى صرت أميراً مسلطاً وملكاً مطاعاء تقول فيسمع 
منك» وتأمر فيطاع أمرك فياها نعمة» إن لم ترفعمك فوق قدرك 
وتبطرك على من دونك!. 

احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية» وهي أخوفهما 
عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط سقطة تصير بها 
إل جهنم» أعيذك بالل ونقسي من ذلك إن الاس اسرعوا إل 
الله حين رفعت لمم الدنيا فأرادوهاء فأرد الله ولا ترد الدنياء 
واتق مصارع الظالين. 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا آبو 
إسماعيل المهمداني وأبو محنف» عن مجالد بن سعيد» عن الشعي» 
قال: قدم عتبة بن غزوان البصرة في ثلثمائة» ف 
القصب» وسممع نقيق الضفادع قال: إن أمير المؤمنين أمرني أن 
آنزل أقصى البر من أرض العرب» وأدنى أرض الريف من أرض 
العجم» فهذا حيث واجب علينا فيه طاعة إمامنا. فنزل الخريبة 
وبالأبلة خسمائة من الأساورة بجمونها. وكانت مرفا السفن من 
الصين وما دونهاء فسار عتبة فنزل دون الإجانة» فاقام نحواً من 
شهر» ثم خرج إليه أهل الأبلة فناهضهم عتبة» وجعل قطبة بن 
قتادة السدوسي وقسامة بن زهير المازني في عشرة فوارس» وقال 
هما: كونا في ظهرناء فتردا المنهزم» وتمنعا من أرادنا من ورائنا. ثم 
التقوا فما اقتتلوا مقدار جزر جزور وقسمها» حتى منحهم الله 
أكتافهم» وولوا منهزمين» حتى دخلرا المدينة» ورجع عتبة إلى 
عسكره فأقاموا أياماء وألقى الله في قلوبهم الرعب. فخرجوا 
عن المدينة» ولوا ما خف فهم» وعبروا إلى الفرات» وخلوا 
المدينةء فدخلها المسلمون فاصابوا متاعا وسلاحاً وسبياً وعينأء 
فاقتسموا العين» فاصاب كل رجل منهم درهمان» وولى عتبة نافع 
بن الحارث أقباض الأبلة» فاخرج خسه» ثم قسم الباقي بين من 
أفاءه الله عليه» وكتب بذلك مع نافع بن الحارث. 


فلما رأی منبت 


وعن بشير بن عبيد الله قال: قتل نافع بن الحارث يوم 


1۲۳ 
الأبلة تسعةء وأبو بكر ستة. 

وعن داود بن أبي هند» قال: أصاب المسلمون بالأبلة مسن 
الدراهم ستمائة درهم» فأاخذ كل رجل درهمين» ففرض عمر 
لأصحاب الدرهمين ممن اخذهما من فتح الأبلة في ألفين من 
العطاء» وكانوا ثلثمائة رجلء وكان فتح الأبلة في رجب أو في 
شعبان من هذه السنة. 

وعن االشعي» قال: شهد فتح الأبلة ماتتان وسبعون» فيهم 
أبو بكرة ونافع بن الحارث» وشبل بن معبد» والمغيرة بن شعبة» 
ومجاشع بن مسعود» وأبو مريم البلوي» وربيعة بن كلدة بن أبي 
الصلت الثقفي» والحجاج. 

وعن عباية بن عبد عمرو» قال: شهدت فتح الأبلة مع 
عتبةء فبعث نافع بن الحارث إلى عمر رحه الله بالفتح» وجمع لنا 
أهل دست ملسان» فقال عتبة: أرى أن نسير إليهم» فسرنا فلقينا 
مرزبان دست میسان» فقاتلناه» فانهزم أصحابه وأخذ أسيراء 
فأخذ قباؤه ومنطقته» فبعث به عتبة مع أنس ابن حجية 
اليشكري. 

وعن أبي المليح الهذليء قال: بعث عتبة أنس بن حجية إلى 
عمر بمنطقة مرزبان دست ميسان» فقال له: كيف المسلمون؟ قال: 
انثالت عليهم الدنياء فهم يهيلون الذهب والفضة. فرغب الناس 
في البصرةء فأتوها. 

وعن علي بن زيد» قال: لا فرغ عتبة من الأبلة» جمع له 
مرزبان دست ميسان» فسار إليه عتبة من الأبلةء فقتله» لم سرح 
مجاشع بن مسعود إلى الفرات وبها مدينة. ووفد عتبة إلى عمر› 
وأمر المغيرة أن يصلي بالناس حتى يقدم مجاشع من الفرات» فإذا 
قدم فهو الأمير. فظفر مجاشع باهل الفرات» ورجع إلى البصرة 
وجمع الفيلكان» عظيم من عظماء أبز قباذ للمسلمين» فخرج إليه 
المخيرة بن شعبة» فلقيه بالمرغاب» فظفر به» فكتب إلى عمر بالفتح» 
فقال عمر لعتبة: من استعملت على البصرة؟ قال: مجاشع بن 
مسعود» قال: تستعمل رجلا من أهل الوبر على أهل المدر؟ 
تدري ما حدث! قال: لاء فأاخبره بجا كان من أمر المغيرة» وأمره 
أن يرجع إلى عمله» فمات عتبة في الطريقء واستعمل عمر المغيرة 
بن شعبة. 

وعن عبد الرحمن بن جوشن» قال: شخص عتبة بعد ما 
قتل مرزبان دست ميسان» ووجه مجاشعاً إلى الفرات» واستخلفه 
على عمله» ومر المغيرة بن شعبة بالصلاة حتى يرجع مجاشع من 
الفرات» وجمع أهل ميسان فلقيهم المغيرة وظهر عليهم قبل قدوم 
مجاشع من الفرات» وبعث بالفتح إلى عمر. 
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الطبري» بإسناده عن قتادة قال: جمع أهل ميسان 
للمسلمين» فسار إليهم المغيرة» وخلف المغيرة الأثقال» فلقي 
العدو دون دجلةء فقالت أردة بلت الحارث بن كلدة: لو لحقنا 
بالمسلمين فكنا معهم! فاعتقدت لواء من خمارهاء واتخذ النساء من 
خمرهن رايات» وخرجن يردن الملسلمين»؛ فانتهين إليهم» 
والمشركون يقاتلونهم» فلما رأى المشركون الرايات مقبلة» ظنرا 
أن مددا أتى المسلمين فانكشفوا» وأتبعهم المسلمون فقتلرا منهم 
عدة. 


وعن حارثة بن مضرب» قال: فتحت الأبلة عنوة» فقسم 
بينهم عتبة - ككة - يعني خبزاً أيسض. وعن محمد بن سيرين 
مثله. 

قال الطبري» وکان من سي من ميسان يسار أبو الحسن 
البصري» وارطبان جد عبد الله بن عون بن أرطبان. 

وعن المثنى بن موسى بن سلمة ين امحبق» عن أبيه» عن 
جده» قال: شهدت فتح الأبلة» فرقع لي في سهمي قدر نحاس» 
فلما نظرت إذا هي ذهب فيها ثمانون ألف مثقال» فكتب في ذلك 
إلى عمر» فكتب أن يصبر يمين سلمة بالله لقد أخذها وهي عنده 
نحاس» فإن حلف سلمت إليه وإلا قسمت بين المسلمين. قال: 

قال المغنى: فاصول أموالنا اليوم منها. 

وعن عمرة ابنة قيس» قالت: لما خرج الداس لقتال آهل 
الأبلة خرج زوجي وابني معهم» فأخذو! الدرهمين ومكوك 
زبيب» وإنهم مضوا حتى إذا كانوا حيال الأبلةء قالوا للعصدوء 
نعبر إليكم أو تعبرون إلينا؟ قال: بل اعبروا إليناء فأخذوا خحشب 
العشر فأوثقوه» وعبروا إليهم» فقال المشركون: لا تأخذوا أوهم 
حتى يعبر آخرهم. فلما صاروا على لأرض كبروا تكبيرة ثم 
كبروا الثانيةء فقامت دوابهم على أرجلهاء ثم كبروا الثالثة» 
فجعلت الدابة تضرب بصاحبها الأرض» وجعلنا ننظر إلى 
رؤوس تندر» ما نری من پضربها» وفتح الله علی‌آیدیهم. 

الدائنيء قال: كانت عند عتبة صفية بنت الحارث بن كلدة 
وكانت أختها أردة بنت الحارث عند شبل بن معبد البجلي» فلما 
ولي عتبة البصرة انحدر معه أصهاره: أبو بكرة ونافع» وشبل بن 
معبد» وانحدر معهم زيادء فلما فتحوا الأبلة ) دوا قاسما يقسم 
بينهم» فكان زياد قاسمهم» وهو ابن أربع عشرة سنة» له ذؤابة 
فأجروا عليه کل یوم درهمین. 

وقيل: إن إمارة عتبة البصرة كانت سنة هس عشرة» وقيل 
ست عشرة» والأول أصح» فكانت إمارة عليها ستة أشهر. 


السنة الرابعة عشرة ذكر بناء البصرة 
واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة فبقي ستتين» 

ثم رمي با رُمي» واستعمل أبا موسى» وقيل استعمل بعد عتبة أبا 

موسى» وبعده المغيرة. 
وفيها - أعنى سنة أربع عشرة - ضرب عمر ابنه عبيد 

الله وأصحابه في شراب شربوه وأبا محجن. 
وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب» وكان على 

مكة عتاب بن أسيد في قول» وعلى اليمن يعلى بن منية» وعلى 

الكوفة سعد بن أبي وقاص»› وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح» 

الحضرمي - وعلى عمان حذيفة بن حصن. 


E: 


“Yo 


|السنة الخامسة عشرة 
وقاص الكوفة» دهم عليها ابن بقيلة» قال لسعد: ادلك على 
أرض ارتفعت عن البق» وانحدرت عن الفلاة! فدهم على موضع 
الكوفة اليوم. 


ذكر الوقعة جرج الروم 

وفي هذه السنة كانت الوقعة بمرج الروم» وكان من ذلك 
أن ابا عبيدة خرج بخالد بن الوليد من فحل إلى حمص» وانصرف 
من أضيف إليهم من اليرموك فنزلوا جيعاً على ذي الكلاي 
وقد بلغ الخبر هرقل» فبعث توذرا البطريق حتى نزل مرج دمشق 
وغربهاء فبدأ أبو عبيدة برج الروم وجمعهم هذاء وقد هجم 
الشتاء عليهم والجراح فيهم فاشيةء فلما نزل على القوم برج 
الروم نازله يوم نزل عليه شنس الرومي» في مشل خيل توذراء 
إمدادا لتوذرا وردء! لأهل مص فنزل في عسكر على حدة» فلما 
كان من الليل أصبحت الأرض من توذرا بلاقع» وكان خالد 
بإزائه وأبو عبيدة بإزاء شنس» وأتى خالداً احبر أن توذراقد 
رحل إلى دمشق» فأجمع رأيه ورأى أبي عبيدة أن يتبعه خالدب 
فأتبعه خحالد من لیلته في جريدة» وقد بلغ يزيد بن بي سفيان 
الذي فعل» فاستقبله فاقتتلوا» ولح بهم خالد وهم يقتتلون» 
فاحذهم من خلفهم» فقتلوا من بين أيديهم ومن خلفهم» 
فأناموهم ولم يفلت منهم إلا الشريدء فأصاب المسلمون ما شازوا 
من ظهر وأداة وثياب» وقسم ذلك يزبد بن أبي سفيان على 
أصحابه وأصحاب خالد» ثم انصرف يزيد إلى دمشق» وانصرف 
خالد إلى أبي عبيدة» وقد قتل خالد توذراء وقال خالد: 
نحن قتلداتوذراوشوذرا وقبله ماقدقلناحيدا 

نحن آزرنا الغيضة الأ كيدرا 

وقد ناهد أبو عبيدة بعد خروج خالد في أثر توذرا شنس» 
فاقتتلوا برج الروم فقتلهم مقتلة عظيمة» وقتل أبو عبيدة شنس» 
وامتلا المرج من قتلاهم» فأنتنت منهم الأرض» وهرب من هرب 
منهم» فلم يفلتهم» ورکبوا أكساءهم إلى حمص. 


ذکر فتح هص 
حكى الطبري عن سيف» ني کتابه» عن آبي عثمان» قال: 
ولا بلغ هرقل الخبر متتل آهل المرج» آمر آمير حص بالسير 
والمضي إلى حص وقال: إنه بلغتي أن طعامهم لحوم الإبل» 
وشرابهم آلباتهاء وهذا الشتاء فلا تقاتلوهم إلا في كل يوم بارد 


ذكر الوقعة برج الروم 
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فإنه لا يبقى إلى الصيف منهم أحد» هذا جل طعامه وشرابه. 
وارتحل من عسكره ذلك فأاتى الرهاء وأخذ عامله بجممص»› 
وأقبل أبو عبيدة حتى نزل على حهص» وأقبل خالد بعدة حتى 
ينزل عليهاء فكانوا يغادون المسلمين ويراوحونهم في كل يرم 
بارد» ولقي المسلمون بها بردا شديداء والروم حصارا طريلاء فأما 
المسلمون فصبروا ورابطواء وأفرغ الله عليه م الصي» وأعقبهم 
النصر» حتى اضطرب الشتاء» وإنغا تمسك القوم بالمدينة رجاء أن 
يهلكهم الشتاء. 

وعن أبي الزهراء القشيري» عن رجل من قومه» قال: کان 
أهل حمص يتواصون فيما بينهم» ويقولون: تمسكوا فإنهم حفاق 
فإذا أصابهم البرد تقطعت أقدامهم مع ما يأكلون ويشربون» 
فكانت الروم تراجمع» وقد سقطت أقدام بعضهم في خفافهم» وإن 
الملسلمين في النعال ما أصيب أصبع أحد منهم» حتى إذا انخننس 
الشتاءء قام فيهم شيخ مم يدعوهم إلى مصالحة الملسلمين. قالوا: 
كيف وال ملك في سلطانه وعزه» ليس بيننا وبينهم شيء! فترکهم» 
وقام فيهم آخر فقال: ذهب الشتاء وانقطع الرجاء» فما 
تننظرون؟ فقالوا: البرسام» فإنغا يسكن في الشتاء ويظهر في 
الصيف فقال: إن هؤلاء قوم يعانون» ولأن تأتوهم بعهمد 
وميثاق» خير من أن تؤخذوا عنوة» أجيبوني محمودين قبل أن 
تجيبوني مذمومین! فقالوا: شيخ خرف ولا علم له بالحرب. 

وعن أشياخ من غسان وبلقينء قالوا: أثاب الله المسلمين 
على صبرهم آيام هص أن زلزل باهل حمص» وذلك أن المسلمين 
ناهدوهم» فكبروا تكبيرة زلزت معها الروم في المدينة وتصدعت 
الحيطان» ففزعوا إلى رؤسائهم وإلى ذوي رأيهم ممن كان يدعوهم 
إلى المسالمة» فلم يجيبوهم وأذلوهم بذلىك ثم كبروا الثانية» 
فتهافتت منها دور كثيرة وحیطان» وفزعوا إل رؤسائهم وذوي 
رأيهم» فقالوا: ألا ترون إلى عذاب الله! فأجابوهم: لا يطلب 
الصلح غيركم» فأشرفرا فنادوا: الصلح الصلح! ولا يشعر 
الملسلمون بجا حدث فيهم» فأجابوهم وقبلوا منهم على أنصاف 
دورهم» وعلى أن يترك المسلمون أموال الروم وبنيانهم لا 
ینزلونه علیهم» فترکوه هم» فصالح بعضهم على صلح دمشق 
علی دینار وطعام» علی کل جريب آبدا ایسروا أو أعسروا. 
وصالح بعضهم على قدر طاقته» إن زاد ماله زيد عليه» وإن 
نقص نقص» وكذلك كان صلح دمشق والأردن» بعضهم على 
شيء إن أيسروا وإن أعسرواء وبعضهم على قدر طاقته» وولوا 
معاملة ما جلا ملوكهم عنه. 

وبعث أبو عبيدة السمط بن السود في بني معاوية» 
والأشعث بن مثناس في السكون» معه ابن عابس» والمقداد في 
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بلي» وبلالاً وخالداً ني الجيش» والصباح بن شتير وذهيل بن 
عطية وذا شمستان» فكانوا في قصبتها. وآقام في عسکره» وکتب 
إل عمر بالفتح» وبعث بالأخماس مع عبد الله بن مسعود» وقد 
وقد وأخبر حبر هرقل» وأنه عبر الماء إلى الجزيسرة» فهو بالرهاء 
ينغمس أحياناء ويطلع احياناً. فقدم ابن مسعود على عمر» فرده 
ثم بعثه بعد ذلك إلى سعد بالكوفةء ثم كتسب إل أبي عبيدة: ان 
أقم ني مدينتك وادع أهل القوة والجلد من عرب الشام» فإني غير 
تارك البعثة إليك من يكانفك إن شاء اللّه. 


حدیث قدسرین 

وعن أبي عثمان وجارية» قالا: وبعث أبو عبيدة بعد فشح 
مص خالد بن الوليد إلى فلسرين» فلما نزل بالحاضر زحف 
إليهم الروم» وعليهم ميناس» وهو راس الروم واعظمهم فيهم 
بعد هرقل» فالتقوا با لحاضرء فقتل ميناس ومن معه مقتلة ل يقتلوا 
مثلهاء فأما الروم فماتوا على دمه حتى لم يبق منهم احد وما 
اهل الحاضر فارسلوا إلى خالد أنهم عرب» وأنهم إنغا حشروا ولم 
یکن من رأيهم حربه» فقبل منهم وترکهم. . ولابلغ عمرذلك 
قال: آمر خالد نفسه» یرحم الله آبا بکر» هو کان أعلم بالرجال 
مني» وقد كان عزله والمثنى مع قيامه» وقال: إني م أعز هما عن 
ريبة» ولكن الناس عظمرهماء فخشيت أن يوكلوا إليهما. فلما 
کان من آمره وآمر قنسرین ما کان» رجع عن رأیه» وسار خالد 
حتی نزل قنسرین» فتحصنوا منه فقال: إنکم لو تتم في السحاب 
لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا. قال: فنظروا في أمرهي» 
وذکروا ما لقي آهل مص فصالحوه على صلح مص فأبی إلا 
على إخراب المدينة فاخربهاء واتطأات مص وقنسرين» فعند 
ذلك خنس هرقل» وإغا کان سبب خنوسه أن خالدا حین قتل 
ميناس ومات الروم على دمه» وعقد لأهل الحاضر وترك 
قنسرين» طلع من قبل الكوفة عمر بن مالك من قبل قرقيسياء 
وعبد الله بن المحتم من قبل الموصل» والوليد بن عقبة من بلاد 
بني تغلب وعرب الجزيرة» وطووا مدائن الجزيرة من نحو هرقل» 
وأهل الجزيرة في حران والرقة ونصيبين وذواتها م يغرضوا 
غرضهم» حتى يرجعوا إليهم» إلا أنهم خلفوا في الجريرة الوليد 
لتلا پژتوا من خلفهې فأدرب خالد وعياض مما يلي الشام» 
ودرب عمر وعبد الله تما يلي الجزيرة» ولم يكونرا أدربوا قبل 
ثم رجعواء فهي أول مدربة كانت في الإسلام سنة ست عشرة. 
فرجع خالد إلى قنسرين فنزهاء وأتته امرأته» فلما عزله قال: إن 
عمر ولاني الشام حتى إذا صارت بثنية وعسلاً عزلني. 

قال أبو جعفر الطبري: ثم خرج هرقل نحو الق طنطينيةء 


حدیٹ فنسرين 


۲١ 


فاختلف في حين شخوصه إليها وتركه بلاد الشام» فقال ابسن 
إسحاق: كان ذلك سنة حمس عشرة» وقال سيف: كان سنة ست 


عشرة. 


ذكر خير ارتحال هرقل إلى القسططينية 

ذكر سيف عن أبي الزهراء القشيري» عن رجسل من بني 
قشیر» قالوا: لما خرج هرقل من الرهاء واستتبع بع أهلهاء قالوا: نحن 
ها هنا خير منامعك» وآبوا أن يتبعوه a‏ 
المسلمين» وكان أول من آنبح کلاہبھاء وآنفر دجاجھا زياد بسن 
حنظلة» وكان من الصحابة» وكان مع عمر بن مالك مسسانده 
وكان حليفاً لبني عبد بن قصي» وقبل ذلك ما قىد حرج هرقل 
حتى شمشاط؛ فلما نزل القوم الرهاء أدرب فثفذ نحو 
القسطنطينية» ولحقه رجل من الروم كان أسيراً في أيدي المسلمينء 
فأفلت فقال له: أخبرني عن هؤلاء القوم» فقال: احدثك كأنك 
تنظر إليهم» فرسان بالنهار ورهبان بالليل» ما يأكلون في ذمتهم 
إلا بثمن» ولا يدخلون إلا بسلام» يقفون على من حاربهم حتی 
ياتوا عليه» فقال: لئن كنت صدقتني لبرٿنٌ ما تحت قدمي هاتين. 

وعن عبادة وخالدء أن هرقل کان كلما حج بيت المققدس 
فخلف سورية» وظعن في أرض الروم التفت فقال: عليك السلام 
يا سورية تسليم مودع م يقض منك وطره» وهو عائد. فلما 
توجه المسلمون نحو مص عبر الماء» فنزل الرهاء فلم يزل بها 
حتى طلع أهل الكوفة وفتحت قنسرين وقتل ميناس» فخنس عند 
ذلك إلى شمشاط؛ حتسى إذا فصل منها نحو النروم علا على 
شرف» فالتفت ونظر نحو سوريةءوقال: عليك السلام يا سورية» 
سلاماً لا اجتماع بعده ولا يعود إليك رومي أبداً إلا خائفاً» حتى 
E‏ 
على الروم!. 

وعن آبي الزهراء وعمرو بن ميمونء قالا: لما فصل هرقل 
من شمشاط داخلاً الروم التفت إلى سورية» فقال: قىد كنت 
سلمت عليك تسليم المسافرء فأما اليوم فعليك السلام يا سورية 
تسلم المفارق» ولا يعود إليك رومي ابداً إلا خاثفاًء حتى يولد 
المولود المشئوم» وليته م يولد! ومضى حتى نزل القسطنطينية. 
وآخذ أهل الحصون التي بين إسكندرية وطرطوس معه»ء لتلا يسير 
المسلمون في عمارة ما بين أنطاكية وبلاد الروم» وشعث الحصون 
فكان المسلمون لا مجدون بها أحدأء وربا كمن عندها الروم» 
فأصابوا غرة المتخلفين» فاحتاط المسلمون لذلك. 


ذكر فتح قيسارية وحصر غزة 
ذكر سسيف» عن أبي عثمان وآبي حارشة» عن خالد 
وعبادة» قالا: لما انصرف أو عبيدة وخالد إل مص من فحل»› 
نزل عمرو وشرحبیل على بيسان فافتتحاهاء» وصالخحته الأردن» 
واجتمع عسكر الروم بأجنادين وبيسان وغزة» وكتبوا إلى عمر 
بتفرقهم» فکشب إل بزید بان یدفیء ظهورهم بالرجال» وان 
يسرح معاوية إلى قيسارية. وكتب إلى عمرو يأمره بصدم 
الأرطبون» وإلى علقمة بصدم الفيقار. 
وكان كتاب عمر إلى معاوية: أسا بعد فإني قد وليتتك 
قيساريةء فسر إلبها واستنصر الله عليهم» وأكثر من قول: لا 
حول ولا قوة إلا با اللّه» الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومرلاناء تسم 
المولى ونعم اللصير. فانتهى الرجلأن إلى ما أمرا به» وسار معاوية 
في جنده حتى نزل على أهل قيسارية وعليهم أبنى» فهزمه 
وحصره في قيسارية. ثم إنهم جعلوا يزاحفونه» وجعلوا لا 
يزاحفونه من مرة إلا هزمهم وردهم إلى حصنهم. ثم زاحفوه 
آخر ذلك» وخحرجوا من صياصيهم» فاقنتلوا في حفيظة واستماتة» 
فبلغت قتلاهم في المعركة ثمانين الفاً» وكملها في هزيتهم مائة 
الف» فبعث عبد الله بن علقمة الفراسي وزهير بن الحلاب 
ا لخثعمي» وآمرهما آن يتہعاهما ويسبقاهماء فلحقاهماء فطریاهما 
وهما ٺائمان. 
وابن علقمة يتمثل وهى هجرراه: 
ارق يسني أحسرا جام كيف أنام وهما أمسامي! 
إذيرحلان وا جير طامي أخوحشيم واخ و حرام 
وانطلق علقمة بن مجززء فحصر الفيقار بغزة» وجعصل 
یراسله» فلم یشفه ما یرید آحد» فأتاه كانه رسول علقمة» فأمر 
الفيقار رجلا أن يقعد له بالطريقء فإذا مر قتله» ففطن علقمة 
فقال: إن معي نفراً شركائي ي الرأي» فانطلق فآثيك بهم» فبعسث 
إلى ذلك الرجل: لا تعرض له. فخرج من عنده ولم يعد» وفعسل 
کما فعل عمرو بالأرطبہون» وانتهی بريد معاوية إلى عمر با خیر؛ 
فجمع الناس وأباتهم على الفرح ليلاًء فحمد الله وقال: 
لتحمدوا الله على فتح فيسارية» وجعل معاوية قبل الفح وبعده 
ہس الأسری عند ویقول: ما صسع میخائیل باسرانا صنعنا 
بأسراهم مثله» ففطمه عن العبث بأسرى المسلمين حتى افتحها. 


ذکر فتح بیسان ووقعة أجنادين 
ولا توجه علقمة إلى غزة وتوجه معاوية إلى قيسارية» صمد 
عمرو بن العاص إلى الأرطبون ومر بإزائه» وخرج معه شرحبیل 
بن حسئة على مقدمته» واستخلف على عمل الأردن أبا الأعررء 


ذكر فعح قيسارية وحصر غزة 
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وولى عمرو بن العاص مجنبتيه عبد الله بن عمرو وجنادة بن تيسم 
المالكي› مالك بن كنانة فخرج حتی یلزل علی الروم بأجنادین» 
والروم في حصونهم وخنادقهم وعليهسم الأرطبرن. وكان 
الأرطبون أدهى الروم وأبعدها غوراء وأنكاها فعلاء وقد كان 
وضع بالرملة جندا عظيماء وبإيلياء جندا عظيماء وكتب عمرو 
إلى عمر بالخير» فلما جاءه كثاب عمرو» قال: قد رمينا أرطبون 
الروم بارطبون العرب» فانظروا عم تتفرج! وجعل عمر رمه الله 
من لدن وجه آمراء الشام د کل آمیر جند ویرمیه بالأمداد» حتى 
إذا أتاه كتاب عمرو بتفريق الروم» كتب إلى يزيد أن يبعث معاوية 
في خليه إلى قيسارية» وكتب إلى معاوية بإمرته على قتال أهل 
قيسارية» وليشغلهم عن عمرو»ء وكان عمرو وقد استعمل علقمة 
ابن حكيم الفراسي ومسروق بن فلان العكي على قتال أهل 
إيلياء» فصاروا بإزاء آهل إيلياء» فشغلوهم عن عمرو» وبعث آبا 
أيوب المالكي إلى الرملةء وعليها التذارق» وكان بإزائهماء 

ولا تتابعت الأمداد على عمروء بعث محمد بن عمرو مدداً 
لعلقمه ومسروق» وبعث عمارة بن عمرو بن أمية الضمري مدداً 
لأبي أيوب وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على 
سقطة» ولا تشفیه الرسل» فولیه بنفسه» فدخل عليه كانه رسول». 
فأبلغه ما یرید وسمع کلامه» وتأمل حصونه حتی عرف ما آراد. 
وقال أرطبون في نفسه: واللّه إن هذا لعمروء أو إنه للذي ياخذ 
عمرو برأيه» وما كنت لأصيب القوم بامر أعظم عليهم من قتله. 
ثم دعا حرسیا فساره بقتله» فقال: اخرج. فقم مکان کذا وکذا» 
فإذا مر ہك فاقتله» وفطن له عمرو» فقال: قد سمعت مني 
وسمعت منك» فأما ما قلته فقد وقع مني موقعاء وانا واحد من 
عشرة» بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكانفه ويشسهدنا 
آموره» فأرجع فآتيك بهم الآن» فان روا في الذي عرضت مل 
الذي أرى» فقد رآه اهل العسكر والأمير» وإن م يروه رددتهم إلى 
مأمنهم» وکنت على رأس أمرك. فقال: نعم» ودعا رجلا فساره 
وقال: اذهب إلى فلان فرده إلي» فرجع إليه الرجل وقال لعمرو: 
انطلق فجىء بأاصحابك» فخرج عمرو ورآى ألا يعود لثلهاء 
وعلم الرومي بأنه قد خدعه» فقال: خدعني الرجل» هذا أدهى 
الخلق. فبلغفت عمرء فقال: غلبه عمرو» لله عمرو! وناهده 
عمروء وقد عرف مأخذه وعاقبته» والتقوا ولم جد مسن ذلك بداً 
فالتقوا بأجنادين» فساقتتلرا قنالاً شديداً كقشال اليرموك حشى 
كثرت القتلى بينهم. 

ثم إن أرطبسون انهزم ني الناس فأوى إلى إيلياء» ونىزل 
عمرو أجنادين ولا آتى أرطبون إيلياء أفرج له المسلمون حشتى 
دخلهاء ثم أزاهم إلى أجنادين» فانضم علقمة وسسروق ومحمد بن 


السنة الخامسة عشرة 


عمرو وأبو آيوب إلى عمرو بأجنادين» وكتب أرطبون إلى عمرو 
بانك صديقي ونظيري» انت في قومك مثلي في قومسي» واللّه لا 
تفتتح من فلسطين شيثا بعد أجنادين» فارجع ولا تغر فتلقى ما 
لقى الذين قبلك من المزية. فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية 
فارسله إلى أرطبون» وأمره آن يغرب ویتنکر؛ وقال: استمع ما 
يقول حتى تخبرني به إذا رجعت إن شاء الله. 

وكتب إليه: جاءني كتابك وآنت نظيري ومثلي في قومك» 
لو اخطاتك خصلة تجاهلت فضيلتي» وقد علمت أني صاحب 
فتح هذه البلاد» وأستعدي عليك فلاناً وفلاتاً وفلاً - لوزرائه - 
فأقرئهم کتابي» ولینظروا فيما بيني وبينك. 

فخرج الرسول علی ما آمره به حتی اتی ارطبون فدفع 
إليه الكتاب بمشهد من النفر» فاقترأه فضحكوا وتعجبواء وأقبلرا 
على أرطبون» فقالوا: من أين علمت أنه ليس بصاحبها؟ قال: 
صاحبها رجل اسمه «عمر؟ ثلاثة احرف فرجع الرسول إلى 
عمرو فعرف أنه عمر. 

وکتب إلى عمر يستمده ويقول: إنى أعالج حرباً كوداً 
صدوماً وبلاداً ادخرت لك فرايك. ولماكتب عمرو إلى عمر 
بذلك» عرف ان عمراً م يقل إلا بعلم» فنادی في الناس» ثم خرج 
فيهم حتى نزل بالجابية. وججميع ماخرج عمر إلى الشام أربع 
مرات» فأما الأولى فعلى فرس, وأما الثانية فعلى بعير» وأما 
الثالثة فقصر عنها أن الطاعون مستعر» وأما الرابعة فدخلها على 
حهمار. فاستخلف عليهاء وخرج وقد كتب مخرجه أول مرة إلى 
أمراء الأجناد أن يوافوه با جابية - ليسوم سماه هم في الجردة - 
وان يستخلفرا على أعماهم فلقوه حيث رفعت لمم الجابيةء فكان 
أول من لقيه يزيد د ثم أبو عبيدة شم خالد على الخيول» عليهم 
الديباج والحريرء فنزل وأخذ الحجارة» فرماهم بهاء وقال: سرع 
ما لفتم عن رأيكم! إياي تستقبلون في هذا الزي» وإنغا شبعتم منذ 
سنتين! سرع ما ندت بكم البطنة! وتالله لو فعلتموها على رأاس 
الماتتين لاستبدلت بكم غيركم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إنها 
يلامقة» وإن علينا السلاح» قال: فنعم إذأ. وركب حتى دخل 
الجابية وعمرو وشرحبيل بأجنادين لم يتحركا من مكانهما. 


ذكر فتح بيت المقدس 
وعن سالم بن عبد الله قال: لما قدم عمر رحه الله الجابيت 
قال له رجل من يهود: يا أمير المؤمنين» لا ترجع إلى بلادك حتى 
يفتح الله عليك إيلياء» فبينا عمر بن الخطاب بهاء إذ نظر إلى 
کردوس من خیل مقبل» فلما دنوا منه سلوا السيرف» فقال عمر: 
هؤلاء قوم يستآمنون» فامنوهم» فأقبلوا فإذا هم أهل إيلياء 


1۸ 
فصالحوه على الجزية» وفتحوها له» فلما فتحت عليه دعا ذلك 
اليهودي» فقيل له: إن عنده لعلماً. قال: فساله عن الدجال _ 
وكان كثير المسألة عنه - فقال له اليهودي: وما مسالتك عنه يا 
امير المؤمنين! فانتم واللّه معشر العرب تقتلونه دون باب لد 
ببضع عشرة ذراعا. 

وعن سالم» قال: لا دحل عمر الشام تلقاه رجل من يهود 
دمشق» فقال: السلام عليك يا فاروق! آنت صاحب إيلياء لا 
والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء» وكانوا قد أشجراعمرا 
وأشجاهم» ول يقدر عليها ولا على الرملة» فيينا عمر معسكراً 
بالجابيةء فزع الناس إل السلاح» فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: الا 
ترى الخيل والسيرف! فنظر» فإذا كردوس يلمعون بالسيوف» 
فقال عمر: مستأمنة» ولا تراعوا وأمنوهم» فأمنوهم وإذا هم 
أهل إيلياءء فأعطره واكتتبوا منه على إيلياء وحيزهاء والرملة 
وحيزهاء فصارت فلسطين نصفين: نصف مع أهل إيلياء» ونصف 
مع أهل الرملة» وهم عشر كورء» وفلسطين تعدل الشام كله» 
وشهد ذلك اليهردي الصلح»› فسأله عمر عن الدجال» فقال: هر 
من بني بنيامین» انتم والله يا معشر العرب تقتلونه على بضع 
عشرة ذراعا من باب لد. 

وعن خالد وعبادةء فالا: كان الذي صالح فلسطين العوام 
من آهل إيلياء والرملة» وذلك أن أرطبون والتذارق لحقا صر 
مقدم عمر الجابية» وأصيبا بعد في بعض الصوائف. 

وقيل: كان سبب قدوم عمر إلى الشام» أن أبا عبيدة حضر 
بيت المقدس» فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن 
الشام» وأن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب» فكتب إليه 
بذلك» فسار عن المدينة. 

وعن عدي بن سهل» قال: لما استمد أهل الشام عمر على 
أهل فلسطين» استخلف علياء وخرج مدا هم فقال علي: أين 
تخرج بنفسك! إنك تريد عدوا كلباء فقال: إني أبادر ججهاد العمدو 
موت العباس» إنكم لو قد فقدتم العباس لانتقض بكم الشر كما 
ينتقض أول الحبل. 

قال: وانضم عمرو وشرحبيل إلى عمر بالجابية حين جرى 
الصلح فيما بينهم» فشهد الكتاب. 

وعن خالد وعبادة» قالا: صالح عمر أهل إيلياء بالجابية» 
وكتب هم فيها الصلح لكل كررة كتاباً واحداأ» ما خلا آهل 
إيلياء. 

بسم الله الرحن نن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير 
المؤمنين أهل إيلياء من الأمانء› أعطاهم مانا لأنفسهم وأموافهم» 


۹ 


ولكنائسهم وصلبانهم» وسقيمها وبريٹها وسائر ملتهاء آنه لا 
تسکن کنائسهم ولا تهدم» ولا ینتقص منها ولا من حیزهاء ولا 
من صليبهم» ولا من شيء من أموالهم» ولا يكرهون على 
دينهم» ولا يضار أحد منهم» ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من 
اليهود» وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائنء 
وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت» فمن خرج منهم فإنه 
آمن على نفسه وماله حتی يبلغوا مأمنهم» ومن أقام منهم فهر 
آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن أحب من 
أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم 
فإنهم آمنون على أنفسهم وعلی بیعهم وصلبهم» حتی يبلغوا 
مأمنهم» ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء 
منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزيةء ومن شاء 
سار مع الروم» ومن شاء رجع إل أهله فإنه لا يزخذ منهم شيء 
حتى يحصد حصادهم» وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا اعطسوا الذي عليهم من 
الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» 
وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان. وكتب وحضر 
سنة مس عشرة. 

فأما سائر کتبهم فعلی کتاب لَد. بسم الله الرحهن الرحيم. 
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير الزمنين أهل لد وسن دخل 
معهم من أهل فلسطين أجمعين» أعطاهم مانا لأنفسهم وأمرا مهم 
ولكنائسهم وصلبهم وسقیمهم وبریثهم وسائر ملتهم آنه لا 
تسکن کنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حیزها ولا 
مللهاء ولا من صابهم ولا من أموالمم» ولا یکرهون على دينهم» 
ولا يضار أحد منهم» وعلى أهل لد ومن دخل معهم من آهل 
فلسطين أن يعطوا الحزية كما يعطي أهل مدائن الشام» وعليهم 
إن خحرجوا مثل ذلك الشرط إلى آخره» ثم سرح إليهم» وفرق 
فلسطين على رجلين» فجعل علقمة بن حكيم على نصفها وأنزله 
الرملة» وعلقمة بن مجزز على نصفها وأنزله إيلياء» فنزل كل 
واحد منهما في عمله في اجنود التي معه. 

وعن سالم» قال: استعمل علقمة بن مجزز على إيلياء 
وعلقمة بن حكيم على الرملة في الجنود التي كانت مع عمرو 
وضم عمرا وشرحبيل إليه بالجابيةء فلما انتهيا إلى ا لجابيةء وافقا 
عمر رمه الله راکباً» فقبًلا رکبتیں وضم عمر كل واحد منهما 

وعن عبادة وخالدء قالا: ولا بعث عمر بأمان أهل إيلياء 
وسكنها الجندء شخص إلى بيت المقدس من ال جابية» فرأى فرسه 
یتوجی» فنزل عنه» وآتی ببرذون فرکبه» فهزه فنزل» فضرب 


ذكر فتح بيت المقدس 


السنة الخامسة عشرة 


وجهه بردائه» ثم قال: SI‏ 
بعد ما آجمه أیاماً یوقحه فرکبه» ثم سار حت 
المقدس. 


حتی انتھی إل بیت 


وعن آبي صفية» شيخ من بي شيبان» قال: لما أتى عمر 
الشام آتی ببرذون فرکبه» فلما سار جعل يتخلج به» فنزل عنه» 
وضرب وجهه» وقال: لا علم الله من علمك! هذا من الخيلاي 
ولم يركب برذونا قبله ولا بعده. وفتحت إيلياء وأرضها كلها 
على يديه» ما خلا أجنادين فإنها فتحت على يدي عمرو» 
وقيسارية على يدي معاوية. 

وعن أبي عثمان وأبي حارئةء قالا: افتتحت إيلياء وأرضها 
على يدي عمر في ربيع الآخر سنة ست عشرة. 

وعن آبي مريم مول سلامةءقال: شهدت فح إيلياء مع 
عمر رحه الل» فسار من ال جابية فاصلاً حتى يقدم إيلياء» ثم 
مضى حتى يدخل المسجد» ثم مضى نحو محراب داود» ونحن 
معه» فدخله ثم قرأ سجدة داود» افسجد وسجدتا معه. 

وعن رجاء بن حيوة» عمن شهد قال: لما شخص عمر من 
الجابية إلى إيلياء» فدنا من باب المسجد, قال: ارقبوا لي كعباء فلما 
انفرق به الباب» قال: لبيك الهم لبيك با هو أحب إليك! ثم 
قصد انحراب» محراب داود عليه السلام» وذلك ليلاء فصلى فيه» 
ولم يلبث أن طلع الفجرء فأمر المؤذن بالإقامة» فتقدم فصلى 
بالناس» وقرا بهم ص٠»‏ وسجد فيهاء ثم قام» وقرا بهم ي الثانية 
صدر بني إسرائيل؟» ثم ركع ثم انصرف» فقال: علي بكعب» 
فأتي به» فقال: أين ترى أن نجعل المصلسى؟ فقال: إلى الصخرة» 
فقال: ضاهيت واللّه اليهودية يا كعمب» وقد رأيتك وخلعك 
نعليك» فقال: أحببت أن أباشره بقدمي» فقال: قد رأيتك» بل 
نجعل قبلته صدره» كما جعل رسول الله تأ قبلة مساجدنا 
صدورهاء اذهب إليك» فإنا لم نؤمر بالصخرة ولكنا أمرنا 
بالكعبةء فجعل قبلته صدره» ثم فام من مصلاه إلى كناسة قد 
كانت الروم قد دفنت بها بيت المقدس في زمان بني إسرائيل» فلما 
صار إليهم أبرزوا بعضهاء وتركوا سائرهاء وقال: يأيها الناس» 
اصنعوا كما أصنع» وجشا في أصلهاء وجشافي فرج من فروج 
قبائه» وسمع التكبير من خلفه» وكان يكره سوء الرٌعة في كل 
شيء» فقال: ما هذا؟ فقالوا: کبر کعب وکبر الناس بتکبیره فقال: 
علي به فأتي به فقال: يا آأمير المؤمنين» إنه قد تنبأاعلى ما 
صنعت اليوم ني منذ خمسمائة سلة» فقال: وكيف؟ فقال: إن 
الروم أغاروا على بني إسرائيل فاديلوا عليهم» فدفنوه» ثم أديلوا 
فلم يفرغوا له حتى أغارت عليهم فارس فبغوا على بني 


إسرائيل» ثم أديلت الروم عليهم إلى آن وليت فبعث الله نيياً 
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على الكناسةء فقال: آبشري اوری شلم! عليك الفاروق ينقيك 
عا فيك. وبعث إلى القسطنطينية ني؛ فقام على تلهاء فقال: يا 
قسطنطينيةء ما فعل أهلك ببيتي! آخرړبوه وشبهوك کعرشي» 
وتاولوا علي» فقد قضيت عليك أن اجعلك جلحاء يوما ماء لإ 
ياوي إليك أحده ولا يستظل فيك على ايدي بني القاذر سبا 
وودان» فما آمسرا حتی ما قي منه شيء. 

وعن ربيعة الشامي بمثله» وزاد: اتاك الفاروق في جندى 
المطيع» ويدركون لأهلك بثأارك ني الروم. وقال في قسطنطينية: 
أادعك جلحاء بارزة للشمس» لا يأاوى إليك أاحد» ولا تظلينه. 

وعن انس بن مالك» قال: شهدت إيلياء مع عمرء فبينا هو 
يطعم الناس يوماً بها اتا راهبها وهو لا يشعر أن الخمر محرمة 
فقال: هل لك في شراب نجده في کتبنا حلالاً إذا حرمت الخمر! 
فدعاه به فقال: من آي شيء هذا؟ فاخبره انه طبخه عصیرا» حتی 
صار إلى ثلله» فغرف بإصبعه» ثم حركه في الإناء فشطره فقال: 
هذا طلاء» فشبهه بالقطران» وشرب منه» وأمر أمراء الأجناد 
بالشام به» وكتب في الأمصار: إني تيت بشراب ما قد طبخ مسن 
العصير حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كالطلاء» فاطبخره وارزقره 
المسلمين. 

وعن أبي عثمان وأبي حارثة» قالا: ولح ارطہون مصر 
مقدم عمر الجابية» ولحق به من أحب ممن أبى الصلح» ثم لحق 
عند صلح أهل مصر» وغلبهم بالروم في البحرء وبقي بعد ذلك 
فان يكون على صوائف الروم والتقى هر وصاحب صائفة 
المسلمين فيختلف هو ورجل من قيس يقال له ضريس» فقطع يد 
القيسي» وقتله القيسي» فقال: 


ذكر فرض العطاء وعمل الديوان 


فإن يكن أرطبون الروم أفسدها فإن فيه ا محمد الله معا 
بنانتسان وجر موز أقيم به صدر القناة إذا ما آنسوا فزعا 
وإن يكن أرطبون الروم قطعها فقد تركت بها أوصاله قطعا 
وقال زياد بن حنظلة: 
تذكرت حرب الروم لا تطاولت ‏ وإذ نحن في عام كير نزائله 
وإذ نحن في أرض الحجاز وبيننا مسيرة شهر بيهن بلابله 
وإذ ارطبر ن الررم يحمي بلاده يجاوله قرم هناك يساجله 
فلما رأى الفاروق أزمان تحها سما 4يجنود الله كيما يصاوله 
فلما أحسوه وخ افرا صواله أتوه وقالوا أنت ممن نواصله 
والقت إليه الشام أفلاذ بطنها وعيشاً خصيباً ما تعد ماكله 
أباح لنا ما بين شرق ومغرب مواريث أعقاب بتها قرامله 
وكم مثقل لإ يضطلع باحتماله تحمل عبئاً حين شالت شرائله 
وقال أيضاً: 


Af 

وقد عضلت بالشام أرض بأهلها تريد من الأقرام من كان أنحدا 

فلمااتاء ماأتاه|اجابهم ججیش ترى منه الشسائك سجدا 

وأقبلت الشام العريضة بالذي أراد أو حفص وازكى وأزيدا 

فقسط فيما بينهم كل جزية وركل رفاد كان أهيا وأ مدا 
ذكر فرض العطاء وعمل الديوان 


ولي هذه السنة فرض عمر للمسلمين الفروض» ردون 
الدواوين»ء وأعطى العطايا على السابقة» وأاعطى صفران بن أمية 
والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو في آهل الفتح أقل ما اذ 
من قبلهم» فامتنعوا من أخذه وقالرا: لا نعترف أن يكون أاحد 
أكرم مناء فقال: إني إنغا اعطيتكم على السابقة في الإسلام لا 
على الأحساب» قالوا: فنعم إذاء وأخذوا» وخرج الحارث 
وسهيل باهليهما نحر الشام فلم يزالا مجاهدين حتى اصيبا في 
بعض تلك الدروب» وقيل: ماتا في طاعون عمواس. 

ولا أراد عمر وضع الديوان» قال له علي وعبد الرحهن بن 
عوف: ابدا بنفسك» قال: لا بل أبدأ بعم رسول الله ال ثم 
الأقرب فالأقرب» ففرض للعباس ودا به» ثم فرض لأهل بدر 
خسة آلاف خسة آلاف» ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية أربعة 
آلاف أربعة آلاف ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر 
عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف» في ذلك من شهد الفتح 
وقاتل عن آبي بكر» ومن ولي الأيام قبل القادسية» كل هؤلاء 
ثلاثة آلاف ثلائة آلاف. ثم فرض لأهل القادسية واه الشام 
ألفين ألفينء وفرض لأهل البلاء البارع منهم الفين وخسمائةه 
الفين وخسمائة» فقيل له: لر الحقت اهل القادسية باهل الأيام! 
فقال: لم أكن لألجقهم بدرجة من لم يدركراء وقيل له: قد سويت 
من بعدت داره من قربت داره وقاتلهم عن فنائه» فقال: من 
قربت داره احق بالزيادة لأنهم ردءا للحرق وشجى للعدي 
فهلا قال المهاجرون مثل قولكم حين سوينا بين السابقين منهسم 
والأنصار! فقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم» وهاجر إليهم 
المهاجرون من بعد» وفرض لمن بعد القادسية واليرموك الفا الفا 
ثم فرض للروادف: المثنى خسمائة خمسمائة» ثم للروادف الثليث 
بعدهم» ثلثمائة ثلثمائة» سوى كل طبقة في العطاء» قويهم 
وضعيفهم» عربهم وعجمهم» وفرض للروادف الربيع على 
مائتين وخسين» وفرض لمن بعدهم وهم آهل هجر والعباد على 
مائتين» والجحتق بأهل بدر أربعة من غير أهلها: الحسن والحسين 
وأبا ذرّ وسلمان» وكان فرض للعباس خمسة وعشرين الفا - 
وقيل. اثي عشسر ألفاً - وأاعطى نساء النبي ال عشرة آلاف 
رة آلاف الان ري مها الاك فقال تمثرة وسر الله 


2 A 
ما كان رسول الله لز يفضلنا عليهن في القسمةء فسو بينئاء‎ 
ففعل وفضمل عائشة بالفين لحبة رسول الله از إياها فلم تاخفى‎ 
وجعل نساء أهل بدر في خسمائة خسمائة» ونساء من بعدهسم إلى‎ 
الحديبية على أربعمائة أربعمائة» ونساء من بعد ذلك إلى الأيام‎ 
لشمائة ثلشمائة» ونساء أهل القادسية مائتین مائنین» ثم سوی بسین‎ 
النساء بعد ذلك» وجعل الصبيان سواء على مائة ماشة» ثم جمع‎ 
ستين مسكيناً» وأطعمهم الخبزء فاحصوا ما أكلواء فوجدوه يرج‎ 
من جريبتين» ففرض لكل إنسان منهم ولعيالة جريبثين في الشهر.‎ 

وقال عمر قبل موته: لقد همت أن أجعل العطاء أربعة 
آلاف أربعة آلاف» الفا يجعلها الرجل في أهله» وألفاً يزودها مع 
والفاً یتجھز بهاء والفاً يرف بهاء فمات قبل أن يفعل. 

قال أبو جعفر الطبري: كتب إلي السري» عن شعيب» عن 
سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وزياد والمجالد وعمرؤ» عن 
الشعي» وإسماعيل عن الحسن» وأبي ضمرة عن عبد الله بن 
السشورد عن تحمد بسن سيرين» ويجيسى بسن سسعيد بسن المسيب» 
والمستتير بن يزيد عن [براعيمم» وزهرة عن بسي سلمة؛ شالرا؛ 
فرض عمر العطىاء حين فرض لأهسل الفيء الذين أضاء الله 
عليهم» وهم أهل المدائن» فصاروا بعد إلى الكوفة» انتقلوا عسن 
المدائن إلى الكوفة والبصرة ودمشق وحمص والأردن وفلسطين 
ومضر» وقال: الفيء لأهل هؤلاء الأمصار ولمن لحق بهم 
واعبانهم» وأقام معهم ول يشرض لخیرهم الا هسم سكنت 
المدائن والقرى» وعليهم جرى الصلح» وإليهم أدى الجزاء وبهم 
سدت الفروج ودوخ العدو. شم كتب في إعطاء أهل العطاء 
أعطياتهم إعطاء! واخدا سنة مس عشرة. 

وقال قائل: يا أمير المؤمنين» لو تركست في بيوت الأموال 
عدة لكون إن كان! فقال: كلمة ألقاها الشيطان على فيك وقاني 
الله شرهاء وهي فتنة لمن بعدي» بل أعد لحم ما أمرنا الله ورسوله 
طاعة لله ورسوله فهما عدتنا التى بها أفضينا إلى ما ترون» فإذا 
کان هذا الال ثمن دين احدکم هلکتم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد قالوا: طا قتح الله على المسلمين 
وقتل رستم» وقدمت على عمر الفتوح من الشام مع المسلمين» 
فقال: ما بحل للوالي من هذا المال؟ فقالرا جيعا: أما لخاصته فقوته 
وقوت عیاله» لاوکس ولا شطط» وکسوتهم وکسوته للشتاء 
والصيف» ودابشان إلى جهاده وحخوائجه ولاه إلى حجه 
وعمرته» والقسم بالسويةء أن يعطى آهل البلاء على قدر بلائهم» 
ويرم أمور الاس بعد» ويتعاهدهم عند الشدائد والننوازل حتى 
تكشف» ويبدأ بأهل الفيء. 


ذكر فوض العطاء وعمل الديوان 


السنة الخامسة عشرة 


كثب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن خمد عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافعم» عن ابن عمر» قال: جمع الئاس عمر 
با مدينة حين انتهى إليه فتح القادسية ودمشق» فقال: إني كنت 
امرا تاجرأء يغني الله عيسالي بتجارئي وقد شغلتموني بامرکم» 
فماذا ترون أنه محل لي من هذا المىال؟ فأكثر القوم وعلي عليه 
السلام ساكت» فقال: مسا تقول يا غلي؟ فقال: ما أصلحك 
وأصلح عيالك بالمعروف» ليس لك من هذا المال غيره» فقال 
القوم؛ القول قول ابن أبي طالب 

کتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن حمند» عن 
عبيد اللّه» عن نافعم» عن أسسلم» قال: قام رجل إلى عمر بين 
الخطاب فقال: ما محل لك مسن هذا المال؟ فقال: ما اصلحني 
وأصالح غيالي با لمعروف» وحلة الشتاء وحلة الصيف» وراحلة 
عمر للحج والعمرة» ودابة في حوائجه وجهاده. 

كثب إلي السري» عن شعيب» عن سسيف» ع مبشسر بن 
اک اا م ا ا ی عدر دعن رد 
أبي بكر الذي کانو! فرضو! له» فكان بذلسك» فاشستدت حاجشه» 
فاجتمع نفر من المهاجرين منهم عثمان» وعلي وطلحةء والزسين» 
فقال الزبير: لو قلا لعمر في زيادة نزيدها إياه في رزقه! فقال 
علي: وددنا قبل ذلك» فانطلقوا بشاء فقشال عثمان: إننه عسر! 
فهلموا فلنستبرئ ما عنده مسن وراء نأي حفصة فنساطا 
ونستکتمهاء فدخلوا علیها وأامروها آن تخبر بالخیر عسن نفر» ولا 
تسمي له احداء إلا ان يقبل» وخرجوا من عندهاء فلقیت عمر في 
ذلك» فعرفت الغضب في وجهه» وقال: من هؤلاء؟ قالت: لا 
سبيل إل علمهم حتى أعلم رأيك» فقال: لو علمنت من هم 
لسؤت وجهوهم» أنت بيني وبينهم! أنشدك بالله» ما أفضل ما 
أقتى رسول الله ني بيتك من الملبس؟ قالث: ثوبين مشقين 
كان يلبسهما للوفد» وبخطب فيهما للجمع» قال: فأي الطعام ناله 
عندك آرفع؟ قالت: خبزنا خبزة شعير» فصببنا غليها وشي حارة 
أسفل عكة لناء فجعلناها هشة دسمةء فساأكل منها وتطعم منها 
استطابة ها. قال: فأي مبسط کان يبسطه عندك کان أوطا؟ قالت: 
کساء لنا ٹخین كنا نربعه في الصيف» فنجعله تحتناء فإذا كان 
الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفهء قال: يا حفصةء فابلغيهم عي 
أن رسول الله ت قىدر فوضع الفضول مواضعهاء وتبلسغ 
بالتزجية» وإني قدرت فوالله لأضعن الفضول مواضعهاء 
ولأتبلغن بالتزجية» وإغا مثلي ومشل صاحي كثلائة سللكوا 
طريقاء فمضى الأول وقد تزود زاداً فبلغ» ثم اتبعه الآخر قسلك 
طريقه» فأفضى إليه» ثم اتبعه الثالث» فإن لزم طريقهما ورضي 
بزادهما لحق بهما وکان معهماء وإن سلك غير طريقهما | 


السنة الخامسة عشرة 
جامعهما. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية» عن 
أصحابه والضحاك عن ابن عباس» قال: لما افتتحت القادسية 
وصالح من صالح من أهل السواد وافتتحت دمشقء وصالح 
آهل دمشق» قال عمر للناس: اجتمعوا فأحضروني علمكم فيما 
أفاء الله على آمل القادسية وأهل الشام. فاجتمع راي عمر 
وعلي أن ياخذوا من قبل القرآن» فقالوا: لما أفاءَ الله على 
رَسُولو ِن أل القَرّى) - يعني من الخمسس - قل 
وللرسول)» إلى الله وإلى الرسول» من الله الأمر وعلى الرسول 
القسم ولي القَرّى وَالْمَى وَالْمَساكين) الآية» ثم فسروا 
ذلك بالاآية التي تليها: للِلفقَرَاء المهَاجرين4 الآية» فأخذوا 
الأربعة خاس على ما قسم عليه الخمس قيمن بدئ به وني 
وثلث» واربعة انخاس لن أفاء الله عليه الغنم. ثم استشهدواعلی 
ذلك ايضاً: واطلمرا آنا یتم من شی فاد لله خش 

فقسم الأخاس على ذلك واجتمع على ذلك عمر وعلي» 
وعمل به المسلمون بعد فبدا بالمهاجرين» ثم بالأنصار» ثم 
التابعين الذين شهدوا معهم وأعانوهم» ثم فوض الأعطية من 
الجزاء على من صالح أو دعى إلى الصلح من جزائه» مردود 
عليهم با لمعروف» وليس في الجزاء أخماس» والجزاء لمن منع الذمة. 
ووفى هم ممن ول ذلك منهم» وللن لح بهم فأعانهم» إلا أن 
يؤاسوا بفضلة من طيب أنفس منهم من م ينل مثل الذي نالوا 

قال الطبري: وني هذه السنة - أعني سنة مس عشرة - 
كانت وقعات في قول سیف بن عمر» وفي قول ابن إسحاق: كان 
ذلك ني سنة ست عشرة» وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه قبل»ء 
وكذلك ذلك في قول الراقدي. 

نذكر الآن الأخبار الت وردت مما کان بين ما ذكرت من 
الحروب إلى انقضاء السنة التي ذكرت أنهم اختلفرا فيما كان فيها 
من ذلك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
والمهلب وعمرو وسعيد قالوا: عهد عمر إلى سعد حين أمره 
بالسیر إلى المدائن أن بخلف النساء والعيال بالعتيق» ويجعل معهم 
ES ES ONE‏ 
يخلفون المسلمين في عيالاتهم. 

قالوا: وكان مقام سعد بالقادسية بعد الفتح شهرين في 
مكاتبة عمر في العمل يما ينبغي» فقدم زهرة نحو اللسان - 
واللسان لسان البر الذي أدلعه في الريف» وعليه الكوفة اليوم» 
والحيرة قبل اليوم - واللخيرجان معسكر به» فارفض ولم يبت 
حين سمع بمسيرهم إليه» فلحق بأاصحابه. قالرا: فكان ما يلعب 


خبر یوم برس 


۲ 


به الصبيان في العسكر وتلقيه النساء عليهم» وهم على شاطىء 

العتيق» أمر كان النساء يلعين به في زرود وذي قار» وتلك الأمواه 

حين أمروا بالسير في جمادى إلى القادسية» وكان كلاماً بدن فيه 

كالاوابد من الشعر» لأنه ليس بين حمادى ورجب شيء: 

العجب كل العجب 

أمرقضاهەقدوجب جره من قدشجب 
تحت غبارولمحب 


بين جمادى ورجب 


خبر یوم برس 

قال: ثم إن سعدا ارتحل بعد الفراغ من أمر القادسية كله 
وبعد تقديم زهرة بن الحوية في المقدمات إلى اللسان» ثم أتبعه 
عبد الله بن المعتم» ثم أتبعه عبد الله بن المعتم» ثم أتبع عبد الله 
شرحبيل بن السمط ثم أتبعهم هاشم بن عتبةء وقد ولاه 
خلافته» عمل خالد بن عرفطة» وجعل خالدا على الساقة» ثم 
أتبعهم وكل المسلمين فارس مؤد قد نقل الله إليهم ما كان في 
عسکر فارس من سلاح وکراع ومال» لأیام بقین من شوال» 
فسار زهرة حتى ينزل الكوفة - والكوفة كل حصباء حمراء 
وسهلة حمراء مختلطتين - ثم نزل عليه عبد الله وشرحبيل» 
وارتحل زهرة حين نزلا عليه نحو المدائن» فلما انتهى إلى برس لقيه 
بها بصبهری ني مع فناوشوه فهزمهم» فهرب بصبهری ومن معه 
إلى بابل وبها فالة القادسية وبقايا رؤسائهم: النخيرجان ومهران 
الرازي والهرمزان وأشباههم» فأقاموا واستعملوا عليهم الفيرزانء 
وقدم عليهم بصبهرى وقد نجا بطعنة» فمات منها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن 
السري» عن ابن الرفيلء عن أبيه» قال: طعن زهرة بصبهرى في 
يوم برس» فوقع في النهر فمات من طعنته بعد ما لحق ببابل» ولا 
هزم بصبهرى آقبل بسطام دهقان برس» فاعتقد من زهرة وعقد 
له الجسور»ء وأتاه جخبر الذين اجتمعوا ببابل. 


يوم بابل 

قالوا: ولا آتى بسطام زهرة بالخبر عن الذين اجتمعوا 
ببابل من فلال القادسية» أقام وكتب إلى سعد بالخبر. ولما نزل 
ی ن اکرو ی ا ن و ر ی ی 
باجتماع الفرس بابل على الفيرزان» قدم عبد الله» وأتبعه 
شرحبیل وهاشماً» ثم ارتحل بالناس؛ فلما نزل علیهم برس» قدم 
زهرة فاتبعه عبد الله وشرحبیل وهاشماء واتبعهم فنزلوا على 
الفيرزان ببابلء وقد قالرا: نقاتلهم دستاً قبل أن نفترق» فاقتتلوا 
ببابل» فهزموهم في أسرع من لفت الرداء» فانطلقوا على 


۳۳ 


وجوههم» ول يكن فم همة إلا الافتراق» فخرح المرمزان 
متوجهاً نحو الأهوازء فأخذها فاكلها ومهرجان قذق» وخرج 
الفیرزان معه حتى طلع على نهاوند» وبها کنوز كسرى» فأاخذها 
وأكل الماهين» وصمد النخيرجان ومهران الرازي للمدائن» حتى 
عبرا بهرسير إلى جانب دجلة الآخرء ثم قطعا الجسرء وأقام سعد 
ببابل آياما» وبلغه أن النخیرجان قد خلف شهريار دهقاناً من 
دهاقين الباب بكوثى في جمع» فقدم زهرة ثم أتبعه الجنود» فخرج 
زهرة حتی ینزل على شهریار بکوٹی بعد قتل فیومان والفرخان 
فیما بین سورا والدیر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن 
السري» عن ابن الرفيلء عن أبيه» قال: : کان سعد قدم على زهرة 
من القادسية فمضى متشعباً في حربه وجنده ثم م يلق جمعاً 
فهزمهم إلا قَذَم» فاتبعهم لا مرون بأحد إلا قتلوه ممن لحقوابه 
منهم آو اقام هم» حتی إذا قدمه من بابل قدم زهرة بکير بن عبد 
الله الليثي وكثير بن شهاب السعدي أخا الغلاق حين عبر 
الصراةء فيلحقون بأخريات القوم وفيهم فيومان والفرخان» هذا 
ميساني وهذا آهوازي» فقتل بکیر الفرخان» وقتل کثیر فیومان 
بسُورا. ثم مضی زهرة حتی جاوز سوراء ثم نزل» وأقبل هاشم 
حتی نزل علیه» وجاء سعد حتی ینزل علیهم» ثم قدم زهرق 
فسار تلقاء القوم» وقد أقاموا له فيما بين الدير وكوٹى» وقد 
التخلف النخيرجان ومهران على جنودهما شهريار» دهقان 
الباب. ومضيا إلى المدائن» وأقام شهريار هنالك» فلما التقرا 
بأکناف کوٹی» جیش شهریار واوائل الخیل» حرج فنادی: الا 
رجل» آلا فارس منکم شدید عظیم بخرج إل حتی آنکل به! فقال 
زهرة: لقد اردت أن ابارزك فما إذ سمعت قولك فإني لا 
آخحرج إليك إلا عبدأ فإن أقمت له قتلك إن شاء الله ببغيك 
وإن فررت منه فإنغا فررت من عبد» وکایده» ثم آمر أبا نٻاتة نائل 
بن جعشم الأعرجي - وكان من شجعان بني تميم - فخرج إليه 
ومع كل واحد منهما الرمح» وكلاهما وثيق الخلق» إلا أن 
الشهريار مثل الجمل: فلما رأى نائلا ألقى الرمح ليعتنقه» والقى 
نائل رححه ليعتنقه» وانتضيا سيفیهما فاجتلداء ثم اعتنقا فخرًا عن 
دابتیهما» فوقع على نائل کأنه بيت» فضغطه بفخذه» وأخذ 
ا لخنجر واراغ حل آزرار درعه» فوقعت إبهامه في فم نائل» فحطم 
عظمهماء ورای منه فتورأء فثاوره فجلد به الأرض» ثم قعد على 
صدره» وأخذ خنجره» فکشف درعه عن بطنه» فطعنه في بطنه 
وجنبه حتی مات» فأخذ فرسه وسواریه وسلبه» وانکشف 
أصحابه» فذهبوا ي البلاد» واقام زهرة بکوشی حتی قدم عليه 
سعد فاتی په سعداء فقال سعد: امت غلبا لای بن بت 


حديث بهرمير في ذي الحجة سنة جس عشرة 
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لما لبست سواریه وقباءه ودرعه» ولترکبن برذونه! وغنمه ذلك 
کله. فانطلق؛ فتدرع سلبه» ثم آتاه في سلاحه علی دابته فقال: 
اخلع سواریك إلا آن تری حربا فتلہسهماء فکان اول رجل من 
المسلمين سور بالعراق. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد» قالوا: فأقام سعد بكوثى أياما 
وأتى المكان الذي جلس فيه إبراهيم عليه السلام بكوثى» فنزل 
جانب القوم الذين كانوا يبشرون إبراهيم» وأتى البيت الذي كان 
فيه إبراهيم عليه السلام محبوساء فنظر إليه وصلى على رسول 
الله وعلى إبراهيم» وعلى أنبياء الله صلوات الله عليهم وقرا: 
ويلك الأيام ندَاولَهَا بين الناس). 


حديث بهرسير في ذي الحجة سنة هس عشرة 
في قول سیف 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد والنضرء عن ابن الرفيل» قالوا: 
ثم إن سعدا قدم زهرة إل بهرسیر» فمضی زهرة من کوثی في 
المقدمات حتى ينزل بهرسير» وقد تلقاه شيرزاذ بساباط بالصلح 
وتأدية الجزاء» فأمضاه إلى سعد فأقبل معه وتبعته الجنبات» 
وخرج هاشم» وخرج سعد في أثره» وقد فل زهرة كتيبة كسرى 
بوران حول المظلم» وانتهى هاشم إلى مظلم ساباط ووقف لسعد 
حتى لحق به» فوافق ذلك رجوع المقرط. أسد كان لكسرى قد 
آلفه وتخيره من أسود المظلم» وکانت به کتائب كسرى التي تدعى 
بوران» وكانوا بجحلفون باللّه كل يوم: لا يزول ملك فارس ما 
عشنا - فبادر المقرط الناس حين انتهى إليهم سعد فنزل إليه 
هاشم فقتله» وسمي سيفه المتن» فقبل سعد رأس هاشم» وقبل 
هاشم قدم سعد» فقدمه سعد إلى بهرسير» فنزل إلى المظلم وقرا: 
ولم تکونوا أَفْسَّمتّم م قبل ما لَكُم ُن رَوَال4» فلما ذهب 
من الليل هداة ارتحل» فنزل على الناس ببهرسير» وجعل 
السلمون كلما قدمت خيل على بهرسير وقفرا ثم كبرو 
فكذلك حتی نجز آخر من مع سعد» فکان مقامه بالناس على 
بهرسير شهرين» وعبروا في الثالث. 


ذكر حج عمر بن الخطاب في هذه السنة 


وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب» وكان عامله 
فيها على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الطائف يعلى بن منية» 


السنة الخامسة عشرة ذكر حج عمر بن الخطاب في هله السنة 


وعلى اليمامة والبحرين عثمان بن أبي العاص» وعلى عمان 
حذيفة بن حصن» وعلى كور الشام أبو عبيدة بن الجراح» وعلى 
الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاص» وعلى قضائها أبو قرة» 
وعلى البصرة وأرضها المغيرة بن شعبة. 
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ذكر خبر دخول المسلمين مدينة بهرسير 

قال أبو جعفر: ففيها دحل المسلمون مدينة بهرسير» 
وافتتحوا المدائن» وهرب منها يزدجرد بن شهريار. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب» قالوا: لا زرل سعد على بهرسرر بث الخيولء 
فأغارت على ما بين دجلة إلى من له عهد من أهل الفرات 
فأصابوا ماثة الف فلاح» فحسبواء فاصاب کل منهم فلاحاً؛ 
وذلك أن کلهم فارس ببهرسیر. فخندق لهم» فقال له شیرزاذ 
دهقان ساباط:؛ إنك لا تصنع بهؤلاء شيثاء إغا هزلاء علوج لأهل 
فارس ل بجروا إليك» فدعهم إلي حتى يفرق لكم السرأي. فكتب 
عليه بأسمائهم» ودفعهم إليهء فقال شيرزاذ: انصرفوا إلى قراكم. 

وكتب سعد إلى عمر: إنا وردنا بهرسير بعدالذي لقينا فما 
بين القادسية وبهرسيرء فلم يأتنا أحد لقتال فبثشت الخيولء 
فجمعت الفلاحين من القرى والآجام» فر رأيك. 

فأجابه: إن من أناكم من الفلاحين إذا كانوا مقيمين ۾ 
پعینوا علیکم فهو آمانهم» ومن هرب فأدرکتموه فشانکم په. 

فلما جاء الكتاب خلّى عنهم. وراسله الدهاقين» فدعاهم 
إلى الإسلام والرجوع» أو الجزاء وهم الذمة والمنحةء فتراجعوا 
على الجزاء والمنعة ولم يدخل في ذلك ما كان لآل كسرى» ومن 
دحل معهم» فلم يبق في غربیدجلة إلى أرض العرب سرادى إلا 
أمن واغتبط يلمك الإسلام. واستقبلوا الخراج؛ وأقاموا على 
بهرسیر شهرین يرمونها بامجانيق ويدبون إليهم بالدبابات 
ويقاتلونهم بكل عدة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المقدام بن 
شريح الجارثي» عن أبيه» قال: نزل المسلمون على بهرسيرء 
وعليها خنادقها وحرسها وعدة الحرب» فرموهم بامجانيق 
والعرادات» فاستصنع سعد شيرزاذ الججانيق» فنصب على أهل 
بهرسیر عشرین منجنيقاًء فشغلوهم بها. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن 
السرى» عن ابن الرفيل» عن أبيه»ء قال: فلما نزل سعد على 
بهرسير»؛ كانت العرب مطيفة بهاء والعجم متحصنة فيهاء ورا 
خرج الأعاجم يشون على المسثبات المشرفة على دجلة في 
جماعتهم وعدتهم لقتال المسلمين؛ فلا يقومون هم» فكان آخر ما 
خحرجوا في رجالة وناشبة» وتجردوا للحرب» وتبايعوا على الصيرء 


ذكر خبر دخول المسلمين مدينة هرسي 
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فقاتلهم المسلمون فلم يثبتوا هم» فكذبوا وتولواء وكسانت على 
زهرة بن الجوية درع مفصومة؛ فقيل له: لو أمرت بهذا الفصم 
فسرد! فقال: ول؟ قالوا: غخاف عليك منه» قال: إني لكريم على 
الله أن ترك سهم فارس الجند كله ثم أناني من هذا الفصب 
حتی يثبت في! فكان أول رجل من المسلمين أصيب پومشذ 
بنشابة» فشبتت فيه من ذلك الفصم؛ فقال بعضهم: انزعرها عنه 
فقال: دعوني» فان نفسي معي ما دامت في» لعلي آن أصيب 
منهم بطعنة أو ضربة أو خطوة» فمضى نحو العدوء» فضرب بسيفه 
شهربراز من أهل إصطخر,؛ فقتله» وأحيط به فقتل وانكشفرا. 

كتب إلى السري» عن شعيب عن سيف» عن عبد الله بن 
ميد بن ثابٽ» عن عجرة ابلة عبد الرحمن بن أسعدء عن عائشة 
أم المؤمنين» قالت: O‏ 
بالقادسية وفضت جوعهم» اتبعهم المسلمون حتى نزلوا المدائسن 
وقد ارفضت جوع فارس» ولحقرا بجبام» وتفرقت ا 
وفرسانهم» إلا آن املك مقيم في مدينتهم» معه من بقي من اهل 
فارس على آمره. 

کتب ٳلي السري؛ عن شعيب» عن سيف» عن سماك پن 
فلان امجيمي» عن أيه ومحمد بن عبد الله عن انس بن 
الحلیس» قال: بينا نحن حاصروا بهرسیر بعد زحفهسم وهزیتهم» 
أشرف علينا رسول فقال: إن الملك يقول لكم: هل لكم إلى 
الصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلئاء ولكم ما يليكم من 
دجلة إلى جبلکم؟ أما شبعتم لا شع الله بطونكم! فبدر الناس 
أبو مفرّر الأسود بن قطبةء وقد أنطقه الله بجا لا يدري ماهو وما 
نحن» فرجع الرجل ورأيناهم يقطعون إل امدائنء فقلنا: با أبا 
مفزر» ما قلت له؟ فقال: لا والذي بعثٹ محمدا باحق ما أدري ما 
هوء إلا أن علي سكينة» وآنا أرجو أن أكون قد أنطقت بالذي هرو 
خیر» وانتاب الناس يسالونه حتى سمع بذلك سعد فجاءنا 
فقال: يا أبا مفزرء ما قلت؟ فرالله إنهم هراب» فحدثه بمشل 
حدیثه إياناء فنادى في الناس» ثم نهد بهم» وإن مجانيقنا لتخطر 
عليهم؛ فما ظهر على المدينة أحد» ولا خحرج إلينا إلا رجل نادى 
بالآمان فآمناء» فقال: إن بقي فيها احدفما ينعكم! فتسورها 
الرجالء وافتتحناهاء فما وجدنا فيها شيا ولا أحداء إلا أسارى 
أسرناهم خارجاً منهاء فسالناهم وذلك الرجل: لأي شيء 
هربوا؟ فقالوا: بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلبح» 
فاجبتموه بانه لا یکون بیننا وبینکم صلح ابد حتی ناکل عسل 
أفريذين بأترج كوثى» فقال الملك: واويله! الا إن الملائكة تكلم 
على السنتهم» ترد علينا وتجيبنا عن العمرب» واللّه لشن م يكن 
كذلك» ما هذا الا شيء لقي علي في هذا الرجل لننتهي» فارزوا 
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إلى المدينة القصوى. 
كتب إلي السري» عن سيف» عن سعيد بن المرزبان» عن 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد» قالوا: لما دخل سعد والمسلمون 
بهرسير أنزل سعد الناس فيهاء وتحول العسكر إليهاء وحاول 
العبور فوجدوهم قد ضموا السفن فيما بين البطائح وتكريست. 
ولا دحل المسلمون بهرسير - وذلك في جوف الليسل - لاح هم 
الأبيض» فقال ضرار بن الخطاب: الله اكبر! ابیض کسرى» هذا 
ما وعد الله ورسوله» وتابعوا التكبير حتى أصبحرا. فقال محمد 
وطلحة: وذلك ليلة نزلوا على بهرسير. 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الأعمش» 
عن حبيب بن صهبان أبي مالك قال: دفعنا إلى المدائن - يعني 
بهرسير - وهي المدينة الدنياء فحصرنا ملكهم وأصحابه» حتى 
أكلوا الكلاب والسنانير. قال: : ثم م یدخلوا حتی ناداهم مناد: 
والله ما فيها أحد؛ فدخلوها وما فيها احد. 


حديث المدائن القصوى التي كان فيها منزل كسرى 

قال سيف: وذلك في صفر سنة ست عشرة» قالوا: وللا 
نزل سعد بهرسير» وهي المدينة الدنيا؛ طلب السفن ليعبر بالناس 
إل المدينة القصوى» فلم يقدر على شيء ووجدهم قد ضموا 
السفن» » فأقاموا ببهرسير أياماً من صفر يريدونه على العبور 
فيمنعه الإبقاء على المسلمين» حتى أتاه أعلاج فدلوه على مخاضة 
تخاض إلى صلب الوادي» فأبى وتردد عن ذلك» وفجئهم المد 
فرأى رؤياء أن خيول المسلمين اقتحمتها فعبرت وقد أقبلت من 
المد بامر عظيم» فعزم لتاويل رؤياه على العسور» وني سنة جود 
صيفها متتابم. فجمع سعد الناس» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: 
إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر» فلا تخلصون إليه معه 
وهم يخلصون إليكم إذا شاءواء فيناوشونكم في سفنهم» ولیس 
وراءکم شيء تخافون أن تؤتوا منه» فقد كفا كموهم آهل الأيا» 
وعطلوا ثخغررهم» وآفنوا ذادتهم» وقد رایت من الراي أن تبادروا 
جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا. ألا إني قد عزمت 
على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جيعاً: عزم الله لنا ولك على 
الرشد» فافعل. فندب سعد الناس إلى العبورء ويقول: من يبدأ 
ويحمي لنا الفراض حتى تتلاحق به الناس لكيلا يمنعوهم من 
الخروج؟ فانتدب له عاصم بن عمرو ذو البأس» وانتدب بعده 
ستمائة من أهل النجدات» فاستعمل عليهم عاصماء فسار فيهم 
حتى وقف على شاطى دجلة» وقال: من ينتدب معي لنمنع 


حديث المدائن القصوى التي كان فيها منزل كسرى 
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الفراض من عدوکم ولنحمیکم حتی تعبروا؟ فانتدب له ستون» 
منهم صم بني ولاد وشرحبیل؛ في امثاهم» فجعلهم نصفین علی 
خيول إناث وذكورة ليكون اساسا لعوم الخيل. ثم اقتحموا 
دجلة» واقتحم بقية الستمائة على أثرهم» فكان أول من فصل 
من الستين أصم التيم والكلّح وأبو مفزر» وشرحبيل» وحجل 
العجلي. ومالك بن كعب الهمداني» وغلام من بني الحارث بن 
کعب» ذو فلما رآهم الأعاجم وما صنعوا أعدوا للخيل التي تقدمت 
سعدا شخلهن » فاقتحموا عليهم دجلة» فاعاموها إليهم فلقوا 
عاصما في السرعان» وقد دنا من الفراض» فقال عاصم: الرماح 
الرماح! أشرعوها وتوخوا العيون؛ فالتقوا فاطعنواء وتوخى 
المسلمون عيونهم» فولوا نحو الجد» والمسلمون يشمصون بهم 
خيلهم. ما ملك رجالا منع ذلك منها شيئا. فلحقوا بهم في الجدء 
فقتلوا عامتهم» ونجا من نجا منهم عورانا» وتزلزلت بهم خیوهم» 
حتى انتقضت عن الفراض» وتلاحق الستمائة باوائلهم الستين 
غير متعتعين. ولا رای سعد عاصماً على الفراض قد منعهاء أذن 
للناس في الاقتحام» وقال: قولوا نستعین بالله» ونتوکل علی» 
حسبنا الله ونعم الوكيل» لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم! وتلاحق عظم الجندء فركبوا اللجةء وإن دجلة لترمي 
بالزبدء وإنها لمسودة» وإن الناس ليتحدثرن ني عمومهم وقد 
اقتربوا ما یکترٹون» كما يتحدثون في مسيرهم على الأرض» 
ففجشوا آهل فارس بامر م یکن في حسابهم» فاجهضوهم 
وأعجلوهم عن جمهور آموالمم» ودخلها المسلمون ني صفر سنة 
ست عشرة» واستولوا على ذلك کله عا بقي في بیوت کسری من 
الثلاثة آلاف ألف ألف» وما جمع شيرى ومن بعده. وني ذلك 
يقول أبو بجيد نافع بن الأسود: 
وأسلناعلى الدائن خيلا بجرهامشل برهن أريضا 
فانتشلنا خزائن المرء كسرى يوم ولوا وحاص منا جريضا 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الوليد بن 
عبد الله بن أبي طيبةء عن أبيه» قال: لا أقام سعد على دجلة أتاه 
علج» فقال: ما يقيمك! لا ياتي عليك ثالئة حتى يذهب يزدجرد 
بكل شيء في المدائن» فذلك نما هيجه على القيام بالدعاء إلى 
الرر: 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عثمان 
النهدي في قيام سعد في الناس في دعائهم إلى العبور بمثله» وقال: 
ایکا دجلا خجلا ورجلا ردواب کی ما ری ا ین الک 
أحد» فخرجت بنا خيلنا إليهم تنفض أعرافهاء ها صهيل. فلما 
رآى القوم ذلك انطلقوا لا يلوون على شيء» فانتهينا إلى القصر 
الأييض» وفيه قوم قد تحصنواء فأشرف بعضهم فكلمناء 
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فدعوناهم وعرضنا عليهم» فقلنا: ثلاث تختارون منهن آيتهن 
شتتم» قالوا: ما هن؟ قلنا: اللإسلام فإن أسلمتم فلكم ما لنا 
وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فالحزية» وإن أبيتم فمناجزتكم حتى 
يحكم الله بيننا وبينكم. فأجابنا جيبهم: لا حاجة لنا في الأول ولا 
في الآخرة» ولكن الوسطى. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية بمثله. 
قال: والسفير سلمان. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن 
السري» عن ابن الرفيل» قال: لما هزموهم في الماء واخحرجوهم إلى 
الفراض» ثم كشفوهم عن الفراض أجلوهم عن الأموال إلا 
ماکانوا تقدموا فيه - وکان في بیوت أموال كسرى ثلاثة آلاف 
ألف ألف - فبعثوا مع رستم بنصف ذلك» وأقروا نصفه في 
بيوت الأموال. 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن بدر بن 
عثمان» عن آبي بکر بن حفص بن عمر» قال: قال سعد يومشذ 
وهو واقف قبل أن ية يقحم الجمهورء وهو ينظر إلى حماة الاس 
وهم يقاتلون على الفراض: واللّه أن لو كانت الخرساء - يعني 
الكتيبة التي كان فيها القعقاع بن عمرو وحمال بن مالك والربييل 
بن عمرو» فقاتلوا قتال هؤلاء القوم هذه الخيل - لكانت قد 
أجزات وأغنت» وكتيبة عاصم هي كتيبة الأهوال» فشبه كتيبة 
الأهوال - لا رأى منهم في الماء والفراض - بكتيبة الخرساء. قال: 
ر ثم إنهم تنادوا بعد هنات قد اعتوروها عليهم وضهم. فخرجوا 
حتى قرا بهم» فلما استروا على الفراض هم وجيع كتيبة 
الأهوال بأسرهم» أقحم سعد الناس - وکان الذي يسایر سعداً 
في الماء سلمان الفارسي - فعامت بهم الخيل» وسعد يقول: 
حسبنا الله ونعم الوكيل! والله لينصرن الله وليه» وليظهرن الله 
دينه» ولیهزمن الله عدوه» إن م يكن في الجيش به بغي أو ذنوب 
تغلب الحسنات. فقال له سلمان: الإسلام جين دلت هم واللّه 
البحور كما ذلل همم البرء أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن 
منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. فطبقوا الماء حتى ما يرى الماء ممن 
الشاطى» ولمم فيه أكثر حديثا منهم في البر لو كانوا فيه» فخرجوا 
منه - کما قال سلمان - م یفقدوا شیثاء و یغرق منهم أحد. 

كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عمر 
دثار» عن أبي عثمان النهدي» آنهم سلموا من عند آخرهم إلا 
رجلا من بارق يدعى غرقدة» زال عن ظهر فرس له شقراء 
كأني أنظر إليها تنفض أعرافها عرياً والغريق طاف» فثنى القعقاع 
بن عمروعنان فرسه إليه» فأخذ بيده فجره حتى عبر» فقال البارني 
- وكان من أشد الناس: أعجز الأخحوات أن يلدن مثلك يا 
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قعقاع! وکان للقعقاع فيهم خؤولة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد» قالوا: فماذهب طم في الماء 
يومئذ إلا قدح كانت علاقته رثة» فانقطعت» فذهب به الما فقال 
الرجل الذي کان يعارم صاحب القدح فا أصابه القدر 
فطاح» فقال: واللّه إني لعلى جديلة ما كان الله ليسلبني قدحي 
من بين أهل العسكر. فلما عبروا إذا رجل ممن كان يحمي 
الفراض» قد سفل حتى طلع عليه أوائل الناس» وقد ضربته 
الرياح والأمواج حتى وقع إلى الشاطى» فتناوله برعحه» فجاء به 
إلى العسكر فعرفه» فأخحذه صاحبه» وقال: للذي كان يعاومه: ألم 
أقل لك! وصاحبه حليف لقريش من عنز» يدعى مالك بن عامر» 
والذي قال: طاح: يدعى عامر بن مالك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن القاسم بن 
الوليد» عن عمير الصائدي» قال: لا أقحم سعد الناس في دجلة 
اقترنوا» فكان سلمان قرين سعد إلى جانبه يسايره في الماء» وقال 
سعد: ذلك تقدير العزيز العليم» والماء يطمو بهم» وما يزال فرس 
يستوي قائماً إذا اعيا ينشز له تلعة فيستريح عليهاء كأنه على 
الأرض» فلم يكن بالمدائن أمر اعجب من ذلك» وذلك يوم الما 
وکان يدعى يوم الجراثيم 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد قالوا: كان يوم ركوب دجلة 
يدعى يوم الجرائيم» لا يعيا أحد إلا أنشزت له جرثومة يريح 
عليها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» قال: خضنا دجلة وهي 
تطفح» فلما كنا في أكثرها ماء م يزل فارس واقف ما يبلغ الماء 
حزامه. 

كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن الأعمش› 
عن حبيب بن صهبان أبي مالك قال: لما دخل سعد المدينة 
اليه رق القن احين وض ا لين قان اللرن: ا 
تنتظرون بهذه النطفة! فاقتحم رجل» فخاض الناس فماغرق 
منهم إنسان ولا ذهب مم متاع» غير أن رجلا من المسلمين فقد 
قدحا له انقطعت علاقته» فرأيته يطفح على الماء. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
والمهلب وطلحة» قالوا: وما زالت حاة أهل فارس يقاتلون على 
الفراض حتى أتاهم آت فقال: علام تقتلون أنفسكم! فوالله ما 
في المدائن أحد.. 
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كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلسب وعمرو وسعيد» قالوا: لما رأى المشركون 
المسلمين وما يهمون به بعثوا من ينعهم من العبور» وتحملوا 
فخرجوا هراباء وقد أخرج يزدجرد - قبل ذلك وبعد ما فتحت 
بھرسیر ۔ عیاله إلى حلوان» فخرج يزدجرد بعد حتى ينزل 
حلوان» فلحق بعياله» وخلف مهران الرازي والنخيرجان - 
وکان على بیت الال - بالنهروان» وخر جوا معهم با قدروا عليه 
من حر متاعهم وخفیفه» وما قدروا عليه من بیت المال» وبالنساء 
والذراري» وتركوا في الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفضول 
والألطاف والأدهان ما لا يدرى ما قيمته» وخلفوا ما كانوا أعدوا 
للحصار من البقر والغنم والأطعمة والأشربةء فكان أول من 
دخل المدائن كتيبة الأهوال د ثم الخرساء» فأخذوا في سككها لا 
يلقون فيها أحداً ولا بجسرنه إلا من كان في القصر الأبييض» 
فأحاطوا بهم ودعوهم» فاستجابوا لسعد على الجزاء والذمة 
وتراجع إليهم أهل المدائن على مثل عهدهم» ليس في ذلك ما 
کان لآل كسرى ومن خرج معهم ونزل سعد القصر الأبييض» 
وسرح زهرة في المقدمات في آثار القوم إلى النهروان» فخرج حتى 
انتهى إلى النهروان» وسرح مقدار ذلك قي طلبهم من كل ناحية. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن الأعمش» 
عن حبيب بن صهبان أبي مالك» قال: لما عبر المسلمون يوم 
المدائن دجلةء فنظروا إليهم يعبرون» جعلوا يقولون بالفارمسية: 
ديوان آمد. وقال بعضهم لبعض: واللّه ما تقاتلون الإنس وما 
تقاتلون إلا الجن. فانهزموا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية بن 
الحارٹ وعطاء بن السائب» عن أبي البختري» قال: کان رائد 
المسلمين سلمان الفارسي» وكان المسلمون قد جعلوه داعية أهسل 
فارس. قال عطية: وقد كانوا أمروه بدعاء أهل بهرسسير» وأمروه 
يوم القصر الأبيض» فدعاهم ثلاثاً. قال عطية وعطاء: وكان 
دعاؤه إياهم أن يقول: إني منكم في الأصل» وآنا أرق لك 
ولكم في ثلاث أدعوكم إليها ما يصلحكم: أن تسلموا فإخحواننا 
لكم ما لنا وعليكم ما علينا: وإلا فالجزية» وإلا نابذناكم على 
سواء» إن الله لا بحب الخائنين. قال عطية: فلما كان اليوم الثالث 
في بهرسرر آبوا أن يجيبو! إل شيء» فقاتلهم المسلمون حين أبواء 
ولما كان اليوم الثالث في المدائن قبل أهل القصر الأبيسض 
وخرجواء ونزل سعد القصر الأبيض واتخذ الإيوان مصلى» وإن 
فيه لتماثیل جص فما حركها. 

كب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب» وشاركهم سماك الهجيمي» قالوا: وقد كان 
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الملك سرب عياله حين أخذت بهرسير إلى حلوان» فلما ركب 
الملسلمون الماء خرجوا هراباًء وخيلهم على الشاطى ينعون 
السلمين وخيلهم من العبورء فاقتتلوا هم والمسلمون قتالاً 
شدیداء» حتی ناداهم مناد: علام تقتتلون أنفسکم! فوالله ما في 
المدائن من أحد. فانهزمرا واقتحمتها الخيول عليهم» وعبر سعد 
في بقية الجيش. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب» قالوا: أدرك أوائل المسلمين أخريات أهل 
فارس» فادرك رجل من المسلمين يدعى ثقيفاً احد بني عدي ابن 
شریف» رجلا من اهل فارس» معترضاً على طریق من طرقها 
يحمي أدبار أصحابه» فضرب فرسه على الإقدام عليه» فأحجم 
ول يقدم» ثم ضربه للهرب فتقاعس حتى لحقه المسلم» فضرب 
عنقه وسلبه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية 
وعمرو ودثار آبي عمر» قالوا: كان فارس من فرسان العجم في 
المدائن يومثذ عا يلي جازرء فقيل له: قد دحلت المرب وهرب 
آهل فارس» فلم یلتفت إلى قوهم» وکان واثقاً بنفسه» ومضی 
EET Tg‏ 
قالوا: اخرجتنا الزنابير» وغلبتنا على بيوتناء فدعا بجلاهق وبطين» 
فجعل يرميهن حتسى الزقهن بالحيطان» فافشاهن. وانتهى إليه 
الفزع» فقام وأمر علجاً فاسرج له» فانقطع حزامه» فشده على 
عجل» ورکب» ثم خرج فوقف» ومر به رجل فطعنه» وهو یقول: 


خذها وأنا ابن المخارق! فقتله ثم مضى ما يلتفت إليه. 


كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عسن سعيد بن 
المرزبان بمثله» وإذا هو ابن المخارق بن شهاب. 

قالوا وأدرك رجل من المسلمين رجلاً منهم معه عصابة 
يتلاومون» ويقولون: من آي شيء فررنا! ثم قال قائل منهم 
لرجل منهم: ارقع لي کرة» فرماها لا بخطیء» فلما رآی ذلك عاج 
وعاجوا معه وهو أمامهم» فانتهى إلى ذلك الرجل» فرماه من 
أقرب ما كان يرمي منه الكرة ما يصيبه» حتى وقف عليه الرجلء 
فلق هامتهء وقال: أنا ابن مشرط الحجارة. وتفارٌ عبن الفارسي 
أصحابه. 

وقالوا جيعأء محمد والمهلب وطلحة وعمرو وأبو عمر 
وسعید» قالوا: ولا دخل سعد المدائنء فرای خلوتهاء وانتهى إلى 
إیوان کسری» أقبل يقرا کم ترکوا ِن جنات و وعيّون. وزدوع 
وَمَقَام کریم. وَنَعْمَةٍ انوأ قيا فاكهين. كلك رَأَوْرَناهَا قَوْماً 
آخرين). . وصلى فيه صلاة الفتح - ولا تصلى جاعة - فصلى 
ثماني رکعات لا يفصل بینهن؛ واتحذه مسجداًء وفیه اٹیل 
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الجص رجال وخيل» ولم تدع ولا المسلمون لذلك» وتركوها 
على حاها. قالوا وآتم سعد الصلاة يوم دخلهاء وذلك أنه أراد 
المقام فيها. وکانت أول عة بالعراق جمعت جماعة بالمدائن» في 


ذكر ما جع من فيء أهل المدائن 

كتسب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
والمهلب وعقبة وعمرو وأبي عمر وسعيد قالوا: نزل سعد إيوان 
کسری» وقدم زهرة» وآمره آن يبلغ النهروان. فبعث في کل وجه 
مقدار ذلك لنفي المشركين وجمع الفيوء» ثم تحول إلى القصر بعد 
ثالثة» ووكل بالأقباض عمرو بن عمرو بن مقرن» وأمره بجمع ما 
في القصر والإيوان والدور وإحصاء ما يأتيه به الطلب» وقد كان 
أهل المدائن تناهبوا عند الهزية غارةء ثم طاروا في كل وجه» فما 
أفلت أحد منهم بشيء ل يكن في عسكر مهران بالنهروان ولا 
يط .والح عليهم الطلب فتنقذوا ما في أيديهم» ورجعوا با 
أصابوا من الأقباض» فضموه إلى ما قد جمع» وكان أول شيء 
جمع يومشذ ماني القصر الأبييض ومنازل كسرى وسائر دور 
المدائن. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن الأعمش 
عن حبيب بن صهبان» قال: دخلنا المدائنء فأتينا على قباب تركية 
ملوءة سلالاً ختمة بالرصاص,» فما حسبناها إلا طعاماًء فإذا هي 
آنية الذهب والفضة قسمت بعد بين الناس. وقال حبيب: وقد 
رأيت الرجل يطوف ويقول: من معه بيضاء بصفراء؟ وأتينا على 
کافور کثیرء فما حسبناه إلا ملحاً» فجعلنا نعجن به حتی وجدنا 
مرارته في الخبر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن 
السري» عن ابن الرفيل» عن أبيه الرفيل بن ميسور» قال: خرج 
زهرة في المقدمة يتبعهم حتى انتهى إلى جسر النهروان» وهم عليه 
فازدحواء فوقع بخل في الماء فعجلوا وكلہوا عليه» فقال زهرة: إني 
أقسم باللّه إن هذا البغل لشانً! ما كلب القوم عليه ولا صبروا 
للسيوف بهذا الموقف الضنك إلا لشىئ بعدما أرادوا تركهء وإذا 
الذي عليه حلية کسری» ابه وخرزاته ووشاحه ودرعه التي کان 
فيها الجوهرء وكان يبلس فيها للمباهاة وترجل زهرة يومثذ حتى 
إذا ازاحهم آمر اصحابه بالبخل فاحتملوه» فأخرجوه فجاؤوا عا 
عليه» حتی رده إلى الأقباض» ما يدرون ما عليه وارتجز يومعذ 
زهرة: 
فدى لقومي اليوم أخوالي وأعمامي هم كرهوا بالنهر خذلاني وإسلامي 
هسم فلجرا بسالبغل في الخصام بكلل قطاع شون الام 


ذكر ما جع من ليء أهل المدائن 
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وصرعوا الفرس على الآكام كانهم نعم من الأنعمام 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن هبيرة بن 
الأشعث» عن جده الكلج» قال: كنت فيمن خرج في الطلب» 
فإذا آنا ببغالين قد ردا عنهما باللشاب» فما بقي معهما غير 
نشابتين» فأالظظت بهماء فاجتمعاء فقال أحدهما لصاحبه: ارمه 
وأحيك» أو آرميه وتحمیني! فحمی کل واحد منهما صاحبه حتی 
رميا بها. ثم إني حملت عليهما فقتلتهما وجثت بالبغلين ما آدري 
ما عليهماء حتى آبلغتهما صاحب الأقباض» وإذا هر يكتب نما 
يأتیه به الرجال وما کان في الخزائن والدورء فقال: على رسلك 
حتى ننظر ما معك! فحططت عنهماء فإذا سفطان على أحد 
البغلین فیهما تاج کسری مفسخاً - وکان لا بحمله إلا أسطرانتان 
- وفيهما الجوهر» وإذا على الآخر سفطان فيهما ثياب كسرى 
التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظرم بالجوهر 
وغير الديباج منسوجاً منظوماً. 

كتىب إل السري» عن شعيب» عن سيف عن محمد 
وطلحة والمهلب» قالوا: وخرج القعقاع بن عمرو يومئذ في 
الطلب» فلحق بفارسي يحمي الناس» فاقتتلا فقتله» وإذا مع 
المقتول جنيبة عليها عيبتان وغلافان في احدهما خسة أسياف وني 
الآخر ستة أسياف» وإذا ني العيبتين أدراع» فإذا في الأدراع درع 
کسری ومغفره وساقاه وساعداه» ودرع هرقل» ودرع خاقان 
ودرع داهر ودرع بهرام شوبین ودرع سیاوخش ودرع النعمانء 
وکانوا استلبوا ما م يرثواء استلہوها آيام غزاتهم خاقان وهرقل 
وداهر» وآما النعمان وبهرام فحین هربا وخالفا کسری» وأما أحد 
الخلافين ففيه سيف كسرى وهرمز وقباذوفيروز» وإذا السيوف 
الأخر» سيف هرقل وخاقان وداهر وبهرام وسياوخش والنعمان. 
فجاء به سعد فقال: اخحتر أحد هذه الأسياف» فاختار سيف 
هرقل» وأعطاه درع بهرام» وآما سائرها فنفلها في الخرساء إلا 
سيف كسرى والنعمان - ليبعشوا بهما إلى عمر لتسمع بذلك 
العرب لعرفتهم بهماء وحبسوهما في الأخخاس - وحلي كسرى 
وتاجه وثيابه» ثم بعثوا بذلىك إلى عمر ليراه المسلمونبلتسمع 
بذلك العرب» وعلى هذا الوجه سلب خالد بن سعيد عمرو بن 
معديكرب سيفه الصمامة في الردة والقوم يستحيون من ذلك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيدة بن 
متعب» عن رجل من بني الحارث بن طريف» عن عصمة بن 
الحارث الضبيء قال: : حرجت فیمن خرج يطلب» فاخذت طريقاً 
مسلوکاً وإذا عليه حمارء ؤ فلما رآئي حثه فلحق بآخر قدامه» فمالا 
وحئا حماریھماء فانتهیا إل جدول قد کسر جسره» فشبتا حتى 
أتيتهماء ثم تفرقاء ورماني احدهما فألظظت به فقتلته وافلت 


السنة السادسة عشرة 


الآخر» ورجعت إلى الحمارين» فأتيت بهما صاحب الأقباض» 
فنظر فيما على أحدهماء فإذا سفطان في أحدهما فرس من ذهب 
مسرج بسرج من فضةء على ثفره ولببه الياقوت» والزمرد منظوم 
على الفضةء ولجام كذلك» وفارس من فضة مكلل بالجوهرء وإذا 
في الآخحر ناقة من فضةء عليها شليل من ذهب» وبطان من ذهب 
وها شناق - أو زمام - من ذهب» وكل ذلك منظوم بالياقوت» 
وإذا عليها رجل من ذهب مكلل بالجوهر» كان كسرى يضعهما 
إلى اسطوانتي التاج. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن هبيرة بن 
الأشعث عن أبي عبيدة العنبري» قال: لما هبط المسلمون المدائن› 
وجمعوا الأقباض» أقبل رجل بق معه» فدفعه إلى صاحب 
الأقباض فقال والذين معه: ما رأينا مثل هذاقط» مايعدل ما 
OOS‏ 
لرلا الله ما آوتيكم به» فعرفوا ان للرجل شانأء فقالوا: من أنت؟ 
فقال: لا وله لا خخ رکم جمدني ولا کم لیقرطوني: 
ولکني امد الله وأرضی بثرابه. فاتبعوه رجلا حتی انتهی إل 
أصحابه» فسأل عنه» فإذا هو عامر بن عبد قيس. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد قالوا: قال سعد: واللّه إن 
الجيش لذو أمانة» ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت: وايم الله - 
على فضل آهل بدر - لقد تتبعت من آقوام منهم هنات وهنات 
فيما أحرزواء ما أحسبها ولا أسمعها من هؤلاء القوم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مبشر بن 
الفضيل» عن جابر بن عبد الله» قال: والله الذي لا إله إلا هي 
ما اطلعنا على أحد من أهل القادسيةء أنه يريد الدنيا مع الآخرة 
ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كالذي هجمنا عليه من أمانتهم 
وزهدهم: طليحة بن خويلد» وعمرو بن معد يكرب» وقيس بن 
المكشوح. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مخلد بن 
قيس العجلي» عن أبيه» قال: لما قدم بسيف كسرى على عمر 
ومنطقته وزبرجه» قال: إن آقواما أدوا هذالذوو أمانة! فقال 
علي: إنك عففت فعفت الرعية. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو 


والحالد» عن الشعي» قال: قال عمر حین نظر إلى سلاح کسری: 
إن أقواما آدوا هذا لذوو أمانة. 


ذكر صفة قسم الفيء الذي 


0 


ذکر صفة قسم الفيء الذي 
أصيب بالمدائن بين أهله 

وکانوا فیما زعم سيف ستين ألفاً. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن حمد 
وطلحة وعمرو وسعيد والمهلب» قالوا: وما بعث سعد بعد نزوله 
المدائن في طلب الأعاجم» بلغ الطلب النهروان» ثم تراجعواء 
ومضى المشركون نحو حلوان» فقسم سعد الفيء بين الناس بعدما 
خسه» فاصاب الفارس اثنا عشر الفأ وكلهم كان فارساً ليس 
فيهم راجل وكانت الجنائب في المدائن كثيرة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الجالد» عن 
الشعى بثله» وقالوا ججيعاً: ونفل من الأخخاس ولم مجهدها في أهل 
البلاء.وقالوا ججيعاً: قسم سعد دور المدائن بين الناس» وأوطنوهاء 
والذي ولي القبض عمرو بن عمرو المزني» والذي ولي القسم 
سلمان بن ربيعة» وكان فتح المدائن في صضر سنة ست عشرة. 
قالوا: ولا دخل سعد المدائن أتم الصلاة وصام» وأمر الناس 
بایوان کسری فجعل مسجدا للأعیاد» ونصب فيه منبراء فکان 
يصلي فيه - وفيه التماثيل - ويججمع فيه» فلما كان الفطر قيل: 
ابرزواء فإن السنة في العيدين البراز. فقال سعد: صلوا فيه» قال: 
فصلى فيه» وقال: سواء ني عقر القرية آو في بطنها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن 
الشعى» قال: لمانزل سعد المدائن» وقسم المنازل» بعث إلى 
العيالات فأنزهم الدور وفيها المرافق» فأقاموا بالمدائن حتى 
فرغوا من جلولاء وتكريت والموصل» ثم تحولوا إلى الكوفة. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وزياد والمهلب» وشاركهم عمرو وسعيد: وجمع سعد 
ا لخمس» وأدخل فيه کل شيء راد آن یعجب منه عمر» من ثیاب 
كسرى وحليه وسيفه ونحو ذلك» وما كان يعجب العرب أن يقع 
إليهم» ونفل من الأخماس» وفضل بعد القسم بين الناس وإخراج 
الخمس القطف» فلم تعتدل قسمته» فقال للمسلمين: هل لكم في 
أن تطيب أنفسنا عن أربعة أخماسه» فنبعث به إل عمر فيضعه 
حیث یری» فإنا لا نراه یتفق قسمه» وهو بیننا قلیل» وهو یقع من 
أهل المدينة موقعاً! فقالوا: نعم ها الله إذأء فبعث به على ذلك 
الوجه» وكان القطف ستين ذراعا في ستين ذراعاء بساطا واحدا 
مقدار جريب» فيه طرق كالصور وفصوص كالأنهار» وخلال 
ذلك كالدير وني حافاته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة 
بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان الذهب ونواره بالذهب 
والفضة وأشباه ذلك. فلما قدم على عمر نفل من الخمس أناساًء 


٤١ 


وقال: إن الأخاس ينفل منها من شهد ومن غاب من أهل البلاء 
فيما بين الخمسين» ولا أرى القوم جهدوا الخمس بالنفل» ثم 
قسم الخمس في مواضعه» ثم قال: أشيروا علي في هذا القطف! 
فاجمع ملؤهم على أن قالوا: قد جعلوا ذلك لك» فر رأيك إلا 
ما كان من علي فإنه قال: يا أمير المؤمنين» الأمر كما قالواء ول 
يبق إلا الترويةء إنك إن تقبله على هذا اليوم م تعدم في غد من 
یستحق به ما لیس له» قال: صدقتنی ونصحتي. فقطعه بینهم. 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الملك 
بن عمير» قال: أصاب المسلمون يوم المدائن بهار كسرى» ثقل 
عليهم أن يذهبوا به» وكانوا يعدونه للشتاء إذا ذهبت الرياحن» 
فکانوا إذا آرادوا الشرب شربوا عليه» فكأنهم في رياض بساط 
ستین في ستین» أرضه بذهب» ووشيه بفصوص» وثمره بجوهر» 
وورقه بحرير وماء الذهب» وكائت العرب تسميه القطف» فلا 
قسم سعد فيتهم فضسل عنهم» و يتضق قسمته» فجمسع سعد 
المسلمين» فقال: : إن الله قد ملا أيديكم» وقد عسر قسم هنذا 
البساط» ولا یقری على شرائه احد» فأری أن تطيبوا به نفساً 
لأمير المؤمنين يضعه حيث شاء ففعلوا. فلما قدم على عمر 
المدينة رأى رؤية فجمع الناس» فحمد الله وأثنى عليه 
واستشارهم في البساط وأخبرهم خبره» فمن بین مشیر بقبضه» 
وآخر مفوض إليه» وآخر مرقق» فقام علي حین رأی عمر یأبی 
حتى انتهى إليه» فقال: لم تجعل علمك جهلاء ويقينك شكا! إنه 
ليس لك من الدنیا إلا ما أعطیت فامضيت» أو لبست فاأبليت أو 
أكلت فأفنيت. قال: : صدقتني . فقطعه فقسمه بين الناس»؛ فأاصاب 
علي قطمة مدء فباعها بحرن إلق وما هي باجرد تلك القلع. 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد قالوا: وكان الذي ذهب 
بالأخاس» أخماس المدائن» بشير ابن الخصاصيةء والذي ذهب 
بالفتح خنيس بن فلان الأسدي» والذي ولي القبض عمروء 
والقسم سلمان. قالوا: ولا قسم البساط بين الناس أكثر الناس في 
فضل أهل القادسيةء فقال عمر: أولئك أعيان العرب وغررهاء 
اجتمع هحم مع الأ حطار الدين» هم أهل الأيام وأهل القرادس. 
قالرا: ولما أي حلي كسرى وزيه في المباهاة وزيه في غير ذلك - 
وكانت له عدة آزياء لكل حالة زي - قال: علي محلم - وكان 
أجسم عربي يومئذ بأارض المدينة - فالبس تاج كسرى على 
عمودین مسن خشب» وصب عليه أوشحته وقلائده وثیابه 
NST‏ 
من أمر الدنيا وفتنتهاء ‏ ثم قام عن ذلك» فألبس زيه الذي 
TT‏ حتی آتی علیھا کلھاء ثم 


ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوفيعة 
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البسه سلاحه» وقلده سيفه» فنظروا إليه في ذلك» ثم وضعه ثم 
قال: واللّه إن اقراماً أدوا هذا لذوو أمائة. ونفل سیف کسری 
محلماً» وقال: أحمق بامرئ من المسلمين غرته الدنيا! هل يبلغن 
مغرور منها إلا دون هذا أو مثله! وما خير امرئ مسلم سبقه 
کسری فیما یضره ولا ینفعه! إن کسری ل یزد علی أن تشاغل با 
وتي عن آخرته» فجمع لزوج امرأته أو زوج ابنته» أو امرأًة ابن 
ولم يقدم لنفسه» فقدم امرؤ لنفسه ووضع الفضول مراضعها 
ل 0 ر 
لعدو جارف!. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
كريب» عن نافع بن جبير» قال: قال عمر مقدم الأخاس عليه 
حين نظر إلى سلاح كسرى وثبابه وحليه» مع ذلك سيف النعمان 
بن المنذرء فقال لجبير: إن أقراما ادوا هذا لذوو أمانة! إل من 
كتتم تنسبون النعمان؟ فقال جبير: كانت العرب تنسبه إلى 
الأشلاء أشلاء قنص» وكان أحد بني عجم بن قنص» فقال: خذ 
سيفه فنفله إياه» فجهل الناس - اعجم»» وقالوا «لخم». وقالوا 
جيعاً وولى عمر سعد بن مالك صلاة ما غلب عليه وحربه» فول 
ذلك» وولى الخراج النعمان وسويداً ابي عمرو بن مقرن» سويداً 
ST NG‏ 
الجسور» ثم ولي عملهما واستعفيا حذيفة بن أسيد وجابر بن 
عمرو المزني» ثم ولي عملهما بعد حذيفة بن اليمان وعثمان بن 

قال: وفي هذه السنة - أعنى سنة ست عشرة - كانت 
وقعة جلولاء كذلك حدثنا ابن هيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن 
إسحاق وكتب إل السري يذكر أن شعيبا حدثه عن سيف بذلك. 


ذكر ابر عن وقعة جلولاء الوقيمة 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» قال: لما أقمنا بالمدائن حين 
هبطناها واقتسمنا ما فيهاء وبعثنا إلى عمر بالأخهماس» وأوطناهاء 
أتانا ا لخبر بأن مهران قد عسكر بجلولاء» وخندق عليه» وان أل 
الموصل قد عسکروا بتكریت. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الوليد بن 
عبد الله بن طيبة البجليء عن أبيه مثلهء وزاد فيه: فكتب سعد 
بذلك إلى عمر» فكتب إلى سعد: أن سرح هاشم بن عتبة إلى 
جلولاء في اثني عشسر ألفاأء واجعل على مقدمته القعقاع بن 
عمرو» وعلى ميمنته سعر بن مالك» وعلی میسرته عمرو بن 
مالك بن عتبة» واجعل على ساقته عمرو بن مرة الجهني. 
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كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وزيادء قالوا: وكتب عمر إلى سعد: إن هزم الله 
الجندين: جند مهران وجند الأنطاق» فقدم القعقاع حتى يكون 
بين السواد وبين الجبل على حد سوادكم» وشاركهم عمرو 
وسعيد. قالوا: وكان من حديث أهل جلولاءء أن الأعاجم ما 
انتهوا بعد الهرب من المدائن إلى جلولاء» وافترقت الطرق باهل 
أذربيجان والباب وبأهل الجبال وفارس» تذامروا وقالرا: إن 
افترقتم ا تجتمعرا أبداء وهذا مکان يفرق بینناء فهلموا فلنجتمع 
للعرب به ولنقاتلهم؛ فإن كانت لنا فهو الذي نريد وإن كانت 
الأخرى كنا قد قضينا الذي عليناء وأبلينا عذراً. فاحتفروا 
الخندق» واجتمعوا فيه على مهران الرازي» ونفذ يزدجرد إلى 
حلوان فنزل بها ورماهم بالرجال» وخلف فيهم الأموالء فاقاموا 
في خندقهم» وقد أحاطوا به الحسك من الخشب إلا طرقهم. قال 
عمرو» عن عامر الشعي: کان آبو بكر لا يستعين في حربه بأاحد 
من آهل الردة حتی مات» وکان عمر قد استعان بهم» فکان لا 
يؤمر منهم أحدا إلا على النفر وما دون ذلك؛ وكان لا يعدل أن 
يؤمر الصحابة إذا وجد من يجزي عنه في حربه» فإن | جد ففي 
التابعين بإحسان» ولا يطمع من انبعث في الردة في الرياسةء وکان 
رؤساء أهل الردة في تلك الحروب حشوة إلى أن ضرب الإسلام 
بجرانه. 

ثم اشترك عمرو ومد والمهلب وطلحة وسعيد» فقالرا: 
ففصل هاشم بن عتبة بالناس من المدائن لي صفر سنة ست 
عشرة» في اني عشر ألفاء منهم وجوه المهاجرين والأنصار واعلام 
العرب ممن ارتد وعن لم يرتدء فسار من المدائن إلى جلولاء أربعأ 
حتی قدم عليهم» واحاط بهم فحاصرهم وطاومم آهل فارس» 
وجعلوا لا مخرجون عليهم إلا إذا أرادواء وزاحفهم الملسلمون 
بجلولاء ثمانين زحفاً كل ذلك يعطي الله المسلمين عليهم الظفرء 
وغلبوا المشركين على حسك الخشب» فاتخذوا حسك الحديد. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عقبةبن 
مکرم» عن بطان بن بشر» قال: لما نزل هاشم على مهران ججلولاء 
حصرهم في خندقهم» فكانوا يزاحفون الملسلمين في زهاء 
وأهاويل» وجعل هاشم يقوم في الناس» ويقول: إن هذا المنزل 
منزل له ما بعده» وجعل سعد مده بالفرسان حتی إذا کان اخیراً 
احتفلو! للمسلمينء فخرجوا عليهم» فقام هاشم في الناس» فقال: 
أبلوا الله بلاء حسناً يتم لكم عليه الأجر والمغنم» واعملوا لله 
فالتقوا فاقتتلواء وبعث الله عليهم ربجا أظلمت عليهم البلاد فلم 
يستطيعو! إلا الحاجزة فتهافت فرسانهم في الخندق» فلم تجدوا بدا 
من أن بجعلوا فرضا مما يليهم» تصعد منه خيلهم فأفيبدوا 
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حصنهم» وبلغ ذلك المسلمين» فنظروا إليه» فقالوا: أننهض إليهم 
ثانية فندخله عليهم أو نموت دونه! فلما نهد المسلمون الثانية 
خرج القوم» فرموا حول الخندق ما يلي المسلمين بجحسك الحديد 
لكيلا يقدم عليهم الخيلء وتركوا للمجال وجهأًء فخرجوا على 
المسلمين منهء فاقتتلوا قتالاً شديدا ر يقتتلوا مثله إلا ليلة الهريرء 
إلا أنه كان أكمش وأعجل» وانتهى القعقاع بن عمرو في الوجه 
الذي زاحف فيه إلى باب خندقهم» فاخذ به» وأمر منادیا فنادی: 
يا معشر المسلمين» هذا أميركم قد دخل خندق القوم وأخذ به 
فاقبلوا إليه» ولا بمنعنكم من بينكم وبينه من دخوله. وإنغا أمر 
بذلك ليقوى المسلمين به» فحمل المسلمون ولا يشكون إلا أن 
هاشماً فیه» فلم يقم لحملتهم شي حتی انتهوا إلى باب الخندق» 
فإذا هم بالقعقاع بن عمرو وقد أخذ بهء وأخذ المشركون في هزيمة 
يمنة ويسرة عن الجال الذي ميال خندقهم» فهلكوا فيما أعدوا 
للمسلمين فعقرت دوابهم» وعادوا رجالة» وأتبعهم المسلمونء 
فلم يفلت منهم إلا من لا يعدء وقتل الله منهم يومثذ مائة الف» 
فجللت القتلى الجال وما بين يديه وما خلفه» فسميت جلولاء با 
جللها من قتلاهم» فهي جلرلاء الرقيعة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيد الله بن 
محفزء عن أبيه» قال: إني لفي أوائل الجمهور مدخلهم ساباط 
ومظلمها وإني لفي أوائل الجمهور حين عبروا دجلة» ودخلوا 
المدائنء ولقد أصبت بها تثالا لو قسم في بكر بن وائل لسد منهم 
مسداء عليه جوهر» فأدیته» فما لبثنا بالمدائن إلا قلیلا حتى بلغا 
أن الأعاجم قد جمعت لنا بجلولاء جعا عظيماء وقدموا عيالاتهم 
إلى الجبال» وحبسرا الأموال» فبعث إليهم سعد عمرو بن مالك 
بن عتبة بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة؛ وکان جند جلولاء اثنا 
عشر ألفاً من المسلمين» على مقدمتهم القعقاع بن عمروء وكان 
قد حرج فيهم وجوه الناس وفرسانهم فلما مروا بابل مهروذ 
صاله دهقانهاء على أن يفرش له جريب أرض درهم» ففعل 
وصاله. ثم مضى حتى قدم عليهم بجلولاء فوجدهم قد 
خندقوا وتحصنرا في خندقهم» ومعهم بيت ماهم» وتوائقوا 
وتعاهدوا بالنيران الا يغرواء ونزل المسلمون قريباً منهم» وجعلت 
الأمداد تقدم على المشركين كل يوم من حلوانء وجعل يدهم 
بكل من أمده من أهل الجبالء واستمد المسلمون سعدا فأمدهم 
ماي فارس» ثم ماتتين» ثم مائتین. ولا رای آهل فارس إمداد 
المسلمين بادروا بقتال المسلمين. وعلى خيل المسلمين يومشذ 
طليحة بن فلانء أحد بني عبد الدار» وعلى خيل الأعاجم خر 
زاد بن خرهرمز - فاقتتلوا قتالاً شديداء م يقاتلوا المسلمين مثله 
ني موطن من المواطن» جتى أنفدوا النبل» وحتى أنفدوا النشاب» 
وقصفوا الرمال حتى صاروا على السيوف والطبرزينات. فكبانوا 
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بذلك صدر نهارهم إلى الظهر» ولا حضرت الصلاة صلى الناس 
إماء» حتى إذا كان بين الصلاتين خنست كتيبة وجاءت أخرى 
فوقفت مكانهاء فأقبل القعقاع بن عمرو على الناس» فقال: 
أهالتكم هذه؟ قالوا: نعم نحن مكلون وهم مريجون» والكال 
بخاف العجز إلا أن يعقب» فقال: إنا حاملون عليهم ومجادوهم 
وغير كافين ولا مقلعين حتى يحكم الله بيندا وبينهم فاحملوا 
عليهم حملة رجل واحد حتې تخالطوهم» ولا يكذبن أحد منكم. 
فحمل فانفرجواء فما نهنه أحد عن باب الخندق» وألبسهم الليل 
رواقه» فأخذوا يمنة ويسرةء وجاء في الأمداد طليحة وقيس بن 
الملكشرح وعمرو بن معديكرب وحجر بن عدي» فوافقوهم قد 
تجاجزوا مع الليلء ونادی منادي القعقاع بن عمرو: أين تحاجزون 
وأميركم في الخندق! فتفار المشركون» وحمل المسلمون» فادخل 
الخندی» فآتی فسطاطاً فيه مرافق وثياب» وإذا فرش على إنسان 
فأنشبهء فإذا امرأة كالغزال في حسن الشمس» فأخذتها وثيابهاء 
فأديت الثياب» وطلبت في الجارية حتى صارت إلي فاتخذتها أم 
ولد. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن حماد بن 
فلان البرجمي» عن أبيه» أن خارجة بن الصلت أصاب يومئذ ناقة 
من ذهب أو فضة موشحة بالدر والياقوت مشل الجفرة إذا 
وضعت في الأرض» وإذا عليها رجل من ذهب موشح كذلك 
فجاء بها وبه حتی اداهما. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد والوليد بن عبد الله والجالد 
وعقبة بن مكرم» قالوا: وأمر هاشم القعقاع بن عمرو بالطلب» 
فطلبهم حتى بلغ خانقينء ولا بلغت ازيية يزدجرد سار من 
حلوان نحو الجبال» وقدم القعقاع حلوان» وذلك أن عمر كان 
كتب إلى سعد: إن هزم الله ا لجندين» جند مهران وجند الأنطاقء 
فقدم القعقاع» حتى يكون بين السواد والجبلء على حد سوادكم. 
فنزل القعقاع ججحلوان في جند من الأفناء ومن الجمراء» فلم يزل 
بها إلى أن تحول الناس من المدائن إل الكوفة» فلما خرج سعد 
من المدائن إلى الكوفة لح به القعقاع» واستعمل على الثغر قباذ- 
وکان من الحمراء» وأصله من خجراسان - ونفل منها من شهدهاء 
وبعض من کان بالمدائن نائیاً. 

وقالوا- واشتركوا في ذلك: وكتبوا إل عمر بفتح جلولاء 
وبنزول القعقاع حلوان واسستاذنوه في إتباعهم» فأبى» وقال: 
لوددت بين السواد وبين الجبل سدا لا بخلصون إلينا ولا غخلص 
إليهم» حسبنا من الريف السوادء إني آثرت سلامة المسلمين علي 
الأنفال. قالوا: وللا بعث هاشم القعقاع في آثار القوم» أدرك 
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مهران بانقين» فقتله وأدرك الفيرزان فنزل» وتوقل في الظراب» 
وخلی فرسه» وأصاب القعقاع سباياء فبعث بهم إلى هاشم من 
سباياهم» واقتسموهم فيم اقتسموا من الفيء» فاتخذن؛ فولدن في 
المسلمين. وذلك السي ينسب إلى جلولاء فيقال: سبي جلولاء. 
ومن ذلك السي أم الشعي وقعت لرجل من بني عبس فولدت 
فمات عنها فخلف علیها شراحیل» فولدت له عامرا» ونشا في بني 
عبس. 

كتب إِلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب» قالوا: واقتسم في جلولاء على كل فارس بسعة 
آلاف» تسعة آلاف» وتسعة آلاف من الدواب ورجع هاشم 
بالأخاس إل سعد. 


كتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن 
الشعي» قال: أفاء الله على المسلمين ما كان في عسكرهم بجلولاء 
وا کا ول و کات م ا امو ارا شی 
من الأموال» وولي قسم ذلك بين المسلمين سلمان بن ربيعة» 
فكانت إليه يومئذ الأقباض والأقسام» وكانت العرب تسميه 
لذلك سلمان الخيل» وذلك آنه كان يقسم ها ويقصر ما درنهاء 
وكانت العتاق عنده ثلاث طبقات» وبلغ سهم الفارس بجلولاء 
مثل سهمه بالمدائن. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الجالد 
وعمرو» عن الشعي» قال: اقتسم الناس فيء جلولاء على ثلائون 
آلف ألف» وكان الخمس ستة آلاف ألف. 

كتب إِلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة 
ومحمد والمهلب وسعيد قالوا: ونفل سعد من اماس جلولاء من 
أعظم البلاء ممن شهدها ومن أعظم البلاء ممن كان نايا بالمدائن» 
وبعث بالأخماس مع قضاعي ابن عمرو الدؤلي من الأذماب 
والأوراق والاآنية والثياب» ويعث بالسي مع أبي مفزر الأسود» 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن زهرة وحمد 
بن عمرو» قالا: بعث الأخماس مع قضاعي وأبي مفزرء والحساب 
مع زياد بن آبي سفیان» وکان الذي یکتب للناس ویدونهم» فلما 
قدموا على عمر کلم زياد عمر فیما جاء له» ووصف له» فقال 
عمر: هل تستطيع أن تقوم ني الناس ثل الذي کلمتي به؟ فقال: 
والله ما على الأرض شخص أهيب في صدري منك» فكيف لا 
أقوى على هذا من غيرك! فقام في الناس ما أصابوا وما صنعواء 
وما يستأذنون فيه من الإنسياح في البلاد. فقال عمر: هذا الخطيب 
الصقع» فقال: إن جندنا أطلقرا بالفعال لساننا. 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف عن زهرة 
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ومحمدى عن أبي سلمةء قال: لما قدم على عمر بالأخاس من 
جلولاء» قال عمر: والله لا جنه سقف بیت تی اقسمه: فبات 
عبد الرحمن بن عوف وعبد الله ب بن أرقم مجرسانه في صحن 
ا 
الأنطاع - فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوهره بكى» فقال له 
عبد الرحمن: ما يبكيك يا امير المؤمنين» فواللّه إن هذا لموطن 
شكر! فقال عمر: واللّه ما ذاك يبكينى» وتاللّه ما أعطى الله هذا 
قرعا إلا عامقا وت اغضراة ولا ادوا إلا القن يانم ك 
وأشكل على عمر في أخماس القادسية حتى خطر عليه ما أفاء الله 
- يعني من الخمس - فوضع ذلك في أهله» فاجری مس جلولاء 
مجرى خمس القادسية عن ماح وتشاور وإجماع من المسلمين» ونفل 
من ذلك بعض آهل المدينة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وسعيد وعمروء قالوا: وجمع سعد من وراء 
المدائنء وأمر بالإإحصاء فوجدهم بضعة وثلالين ومائة الف 
ووجدهم بضعة وثلاثين الف أهل بيت» ووجد قسمتهم ثلاثة 
لكل رجل منهم باهلهم» فكتب في ذلك إلى عمرء فكتب إليه 
عمر: أن أقر الفلاحين على حالهم» إلا من حارب أو هرب منك 
إلى عدوك فأدركته» وأجر همم ما أاجريت للفلاحين قبلهم وإذا 
كتبت إليك في قوم فأجروا أمثاهم مجراهم. فكتب إليه سعد فيمن 
م يكن فلاحا فأجابه: أما من سوى الفلاحين فذاك إليكم مالم 
تغنموه - يعني تقتسموه - ومن ترك أرضه من اهل الحرب 
فخلاها فهي لكم» فإن دعوتموهم وقبلتم منهم الجزاء ورددتقرهم 
قبل قسمتها فذمة» وإن لم تدعوهم ففيء لكم لمن أفاء الله ذلك 
عليه. وكان أحظى بفيء الأرض أهلل جلولاء استأثروا بفيء ما 
وراء النهروان» وشاركوا الناس فيما كان قبل ذلك» فأقروا 
الفلاحين ودعوا من لج» ووضعوا الخراج على الفلاحين وعلى 
من رجع وقبل الذمةء واستصفوا ما كان لآل كسرى ومن لج 
معهم فيناً من افاء الله عليه» لا ڃجاز بيع شيء من ذلك فيما بين 
الجبل إلى الجبل من أرض العرب إلا من أهله الذين أفاء الله 
عليهم» ولم جيزوا بيع ذلك فيما بين الناس, - يعني فيمن لم يفشه 
الله تعالى عليه ممن يعاملهم ممن ل يفثه الله عز وجل عليه - 
فأقره المسلمون لم يقتسمره؛ لآن قسمته لم تتات هم» فمن ذلك 
الآجام ومغيض الياه وما كان لبيوت النار ولسكك البرد» وما 
کان لکسری ومن جامعه» وما كان لمن قتل» والأرحاء فكان 
بعض من يرق يسأل الرلاة قسم ذلك؛ فيمنعهم من ذلك 
الجمهورء أبوا ذلك فانتهوا إلى رأيهم ولم بجيبواء وقالوا: لولا أن 
يضرب بعضكم وجوه بعض لفعلنا؛ ولو كان طلب ذلك منهم 
عن ماح لقسمها بينهم. 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة بن 
الأعلم» عن ماهان» قال: م ثبت أحد من أهل السواد على 
العهد فيما بينهم وبين أهل الأيام إلا أهل قريات» أخذوها عنوق 
كلهم نكث» ما خلا أولئك القريات» فلما دعوا إلى الرجرع 
صاروا ذمةء وعليهم الجزاء وهم المنعةء إلا ما كان لآل كسرى 
ومن معهم» فإنه صافية فيما بين حلوان والعراق» وكان عمر قد 
رضي بالسواد من الريف. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة» عن 
ماهان» قال: كتبوا إلى عمر في الصوافي» فكتب إليهم: أن اعمدوا 
إلى الصوافي الى اصفاكموها اللّه» فوزعوها على من أفاءها الله 
عليه» اربعة انخاس للجند وخس في مواضعه إلى» وإن إحبوا أن 
ينزلوها فهو الذي هم. فلما جعل ذلك إليهم رأوا ألا يفترقوا في 
بلاد العجم» وأقروها حبيساً هم يولونها من تراضوا عليه» ثم 
يقتسمونها في كل عام» ولا يولونها إلا من أججمعوا عليه بالرضاء 
وكانوا لا مجمعون إلا على الأمراء كانوا بذلك في المدائن» وفي 
الكوفة حين تحولوا إلى الكوفة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الوليد بن 
عبد الله بن أبي طيبة» عن أبيه» قال: كتب عمر: أن احتازوا 
فيثكم فإنكم إن لم تفعلوا فتقادم الأمر يلحج» وقد قضيت الذي 
علي. اللّهم إني أشهدك عليهم فاشهد. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الوليد بن 
عبد اللّه» عن أبيه» قال: فكان الفلاحون للطرق الجسور 
والأسواق والحرث والدلالة مع الجزاء عن أيديهم على قدر 
طاقتهم» وكانت الدهاقرن للجزية عن أيديهم والعمارة» وعلى 
كلهم الإرشاد وضيافة ابن السبيل من المهاجرين» وكانت الضيافة 
لمن أفاءها الله خاصة ميراثا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد العزيز 
بن سياه» عن حبيب بن آبي ثابت بحو منه» وقالوا جيعا: کان 
فتح جلولاء في ذي القعدة سلة ست عشرة في أوههاء بينها وبين 
المدائن تسعة أشهر. وقالوا جيعا: كان صلح عمر الذي صالح 
عليه أهلل الذمةء أنهم إن غشوا المسلمين لعدوهم برثت منم 
الذمةء وإن سبوا مسلماً أن ينهكوا عقوبة» وإن قاتلوا مسلماً أن 
يقتلوا» وعلى عمر منعتهم» وبرئ عمر إلى كل ذي عهد من معرة 
الجيوش. 

کی إل الزي عن مب فن يب عن عد ين 
عبد الله والمستنير» عن إبراهيم مثله. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة» عن 
ماهان» قال: كان أشقى أهل فارس ججلولاء آهل الري» كانو! بها 


{o 


حاة أهل فارس» ففني أهل الري يوم جلرلاء. وقالوا جيعاً: ولا 
رجع أهل جلرلاء إلى المدائن نزلوا قطائعهم» وصار السواد ذمة 
لمم إلا ما أصفاهم الله به من مال الأكاسرة» ومن لج معهم. 
وقالوا جميعا: ولا بلغ أهل فارس قول عمر ورأيه في السواد وما 
خلفه» قالوا: وحن نرضى جل الذي رضوا به» لا يرضى أكراد 
کل بلد ان ینالوا من ریفهم. 

a 
یزید وحکیم بن عمیر» عن إبراهیم بن یزید» قال: لا جل اشترا‎ 
أرض فيما بين حلران والقادسية» والقادسية من الصوافي‎ 
لمن أفاءه الله عليه.‎ 


كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمروبن 
محمد» عن الشعي مثله. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
قيس» عن المغيرة بن شبل» قال: اشترى جرير من أرض السواد 
صافية على شاطئ الفرات» فأتى عمر فأخبره» فرد ذلك الشراء 
وکرهه» ونهی عن شراء شيء | یقتسمه آهله. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
قيس قال: قلت للشعي: أخذ السواد عنوة؟ قال: نعم» وکل 
أرض إلا بعض القلاع والحصون» فإن بعضهم صالح وبعضهم 
غلب» قلت: فهل لأهل السواد ذمة اعتقدوها قبل الهرب؟ قال: 
لا ولكنهم لما دعوا ورضوا بالخراج وأخذ منهم صاروا ذمة. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد العزيزء 
عن حبيب بن أبي ثابت» قال: ليس لأحد من أهل السواد عقد 
إلا بي صلوبا وآهل الحيرة واهل كلراذى وقرى من قرى 
الفرات» ثم غدرواء ثم دعوا إلى الذمة بعدما غدروا. وقال هاشم 


ذکر فتح تکریت 


بن عتبة في يوم جلولاء: 

يوم جلولاء ويوم رستم ويوم زحف الكوفة المققدم 
ويوم عسرض النهرالحرم من بين أيام خلونصرم 
شيبن أصداغي فهن هرم مشل غم البلدالمحسرم 

وقال آبو ججيذ في ذلك: 

ويوم جلولاء الوقيعة أصبحت كتائبناتردي بأسد عوانس 
ففضت جموع الفرس ثم امتهم فتاً لأجساد الجوس النجائس! 
وأفلتهن الفيرزان بجرعة. ومهران أردت يوم حز القواننس 


أقاموا بدارللمنبة موعد 


كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد» قالوا: وقد كان عمر رضى الله 
عنه كتب إل سعد: إن فتح الله عليكم جلرلاء فسرح القعقاع بن 


وللترب تحثوها حجوج الروامس 


السنة السادسة عشرة 


عمرو في آثار القوم حتى ينزل بجحلوان» فيكون ردءاً للمسلمين 
ويجرز الله لكم سوادكم. فلما هزم الله عزوجل أهل جلولايء 
أقام هاشم بن عتبة بجلولاء وخرج القعقاع بن عمرو في آثار 
القوم إلى خانقين في جند من أفناء الناس ومن الحمراء فأدرك 
سبياً من سبيهم» وقتل مقاتلة من أدرك وقتل مهران ووافلت 
الفيرزان» فلما بلغ يزدجرد هزية أهل جلولاء ومصاب مهرانء 
خرج من حلوان سائراً نحو اللري» وخلف جملوان خيلاً عليها 
خسروشنوم» وأقبل القعقاع حتسى إذا كان بقصر شيرين على 
راس فرسخ من حلوان خرج إليه خسروشنوم وقدم 
NEE‏ واحتق 

عميرة بن طارق وعبد الل فجعله فجعله وسلبه بينهماء فعد عميرة 
ذلك حقرة وهرب خسروشنوم» واستولى المسلمون على حلوان 
وأنزها القعقاع الحمراء» وولى عليها قباذء ولم يزل القعقاع هنالك 
على الثغر والجزاء بعدما دعاهم» فتراجعوا وأقروا بالجزاء إلى أن 
تحول سعد من المدائن إل الكوفةء فلحق به» واستخلف قباذ على 
الثغر» وكان أصله خراسانياً. 


ذکر فتح تکریت 
وكان في هذه السنة - أعني سنة ست عشرة في رواية سيف 
فتح تكريت» وذلك في جمادی منها. 


ذکر الخبر عن فتحها: 

ل ار ی ین و ن ی ن ا 
وطلحة والمهلب وسعيد» وشاركهم الوليد بن عبد الله بن آبي 
طيبةء قالوا: كتب سعد في اجتماع امل امرصل إل الأنطاق 
وإقباله حتی نزل بتکریت» وخندق فيه عليه ليحمي أرضه» وني 
اجتماع أهل جلولاء على مهران معه» فكتب في جلولاء ما قد 
فرغنا منه» وكتب في تكريت واجتماع اهل الموصل إل الأنطاق 
بها: أن سرح إلى الأنطاق عبد الله بن المعتنم» واستعمل على 
مقدمته ربعي بن الأفكل العنزي» وعلى ميمنته الحارث بن حسان 
الذهلي» وعلى ميسرته فرات بن حيان الحجلي» وعلى ساقته 
هانئ بن قيس» وعلى الخيل عرفجة ابن هرثمة» ففصل عبد الله 
بن المعتم في خسة آلاف من المدائن» فسار إلى تكريت أربعأً» حتى 
نزل على الأنطاق ومعه الروم وإياد وتغلب والنمر ومعه 
الشهارجة وقد خندقرا بهاء فحصرهم أربعين يوماًء فتزاحفوا فيها 
أربعة وعشرین زحفاء وکانرا آهون شوكة واسرع آمراً من اهل 
جلولاء» ووكل عبد الله بن المعتم بالعرب ليدعوهم إليه وإلى 
نصرته على الروم» فهم لا يخفون عليه شيا ولا رات الروم انهم 
لا بخرجون خرجة إلا كانت عليهم» ويهزمون في كل ما 


السنة السادسة عشرة 


زاحفوهم» تركوا أمراءهم» ونقلوا متاعهم إلى السفن» وأقبلت 
العيون من تغلب وإياد والنمر إلى عبد الله بن العم با لخي 
وسالوه للعرب السلم» وأخبروه أنهم قد استجابوا له» فارسل 
إليهم: إن كتتم صادقين بذلك فاشهدوا ان لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» وأقروا ا جاء به من عند الله ثم أعلمونا 
رأيكم. فرجعوا إليهم بذلك» فردوهم إليه بالإسلام فردهم 
إليهم وقال: إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا آنا قد نهدنا إلى الأبواب 
التي تلينا لندخل عليهم منهاء فخذوا بالأبواب التي تلي دجلة» 
وکبروا واقتلوا من فدرتم علیه» فانطلقوا حتی تراطتوهم على 
ذلك. ونهد عبد الله والمسلمون لا یلیهم وکبرواء وکبرت تغلب 
وإياد والنمر» وقد أخذوا بالأبواب» فحسب القوم أن المسلمين 
قد أتوهم من خلفهم» فدخلوا عليهم مما يلي دجلةء فبادروا 
الأبواب التي عليها المسلمون فاخذتهم السيوف» سيوف المسلمين 
مستقبلتهم» وسيوف الربعيين الذين أسلموا ليلشذ من خلفهم» 
فلم يفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب وإياد والنمر. 

وقد كان عمر عهد إلى سعد إن هم هزموا أن يأمر عبد 
الله بن المعتم بتسريح ابن الأفكل العنزي إلى الحصنين» فسرح 
عبد الله بن المعتم ابن الأفكل العنزي إلى الحصنينء فأخذ 
بالطريق» وقال: اسبق الخبر» وسر ما دون القيل» وأحي الليل. 
وسرح معه تغلب وإياد والنمرء فقدمهم وعليهم عتبة بن الوعلء 
أحد بني جشم ابن سعد وذو القرط وأبو وداعة بن أبي كرب 
وابن ذي السنينة قتيل الكلاب وابن الحجرر الإيادي وبشر بن 
أبي حوط متاندين» فسبقوا الخبر إلى الحصنين. ولما كانوا منها 
قریباً قدموا عتبة بن الوعل فادعى بالظفر والنفل والقفلء ثم ذر 
القرط ثم ابن ذي السنينة »ثم ابن الحجير» ثم بشرء ووقفوا 
بالأبواب» وقد أخذوا بهاء وأقبلت سرعان الخيل مع ربعي بن 
الأفكل حتى اقتحمت اقتحمت عليهم الحصنين» فكانت إياهاء 
فنادوا بالإجابة إلى الصلح» فأقام من استجاب» وهرب من نم 
يستجب» إل أن آتاهم عبد الله بن المعتم» فلما نزل عليهم عبد 
الله دعا من لج وذهب» ووفى لن آقامء فتراجع المراب واغتبط 
المقيم» وصارت لمم جميعا الذمة والمنعة» واقتسموا في تكريت 
على كل سهم آلف درهم» للفارس ثلاثة آلاف وللراجل الف 
وبعثوا بالأخاس مع فرات بن حيان» وبالفتح مع الحارث بن 
حسان وولي حرب الموصل ربعي بن الأفكلء والخراج عرفجة 
ابن هرثمة. 


ذکر فتح ما سبذان 


ولي هذه السنة ‏ أعني سنة ست عشرة - كان فتح 


ذکر فسح ما سہذان 


ماسبذان ايضاً. 

ذکر ابر عن فتحها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف عن طلحة 
وحمد والهلب وعمرو وسعید قالوا: ولا رجع هاشم بن عتبة 
من جلولاء إلى المدائن» بلغ سعدا أن آذين بن المرمزان قد جمع 
جمعأء فخرج بهم إلى السهلء فكتب بذلك إلى عمرء فكب إليه 
عمر: ابعث إليهم ضرار بن الخطاب في جند واجعل على مقدمته 
ابن الهذيل الأسدي وعلى مجنبتيه عبد الله بن وهب الراسبي 
حليف ججيلةء والمضارب بن فلان العجلي» فخرج ضرار بن 
الخطاب» وهو أحد بني محارب بن فهر في الجندء وقدم ابن اذيل 
حتی انتھی إلى سهل ما سبذان» فالتقرا عكان يدعى بهندف»ء 
فاقتتلوا بهاء فأاسرع المسلمون في المشركين» وأخذ ضرار آذين 
سلماء فأسره فانهزم عله جیشه فقدمه فضرب عنقه. ثم حرج في 
الطلب حتى انتهى إلى السيروان فأخذ ما سبذان عنوة فتطاير 
اهلها في الجبال» فدعاهم فاستجابوا له» وأقام بها حتى تحول 
سعد من المدائن فأرسل إليه» فنزل الكوفة واستخلف ابن الهذيل 
على ماسبذان فكانت إحدى فروج الكوفة. 


ذكر وقعة قرقيسياء 

وفيها كانت وقعة قرقيسياء في رجب. 

ذكر الخبر عن الوقعة بها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة 
ومحمد والمهلب وعمرو وسعید» قالوا: ولا رجع هاشم بن عتبة 
عن جلولاء إلى المدائن وقد اجتمعت ج أهل الحزيرة» فامدوا 
هرقل على آهل حمص» وبعٹرا جنداً إلى آهل هيت» وكتب بذلك 
سعد إلى عمرء فكتب إليه عمر أن ابعث إليهم عمر بن مالك بن 
عتبة بن نوفل بن عبد مناف في جند» وابعث على مقدمته الحارٹث 
بن يزيد العامري» وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر ومالك بن حبيب» 
فخرج عمر بن مالك في جنده سائرا نحو هيت»ء وقدم الحارث بن 
یزید حتی نزل على من بهیت» وقد خندقواعلیهم. فلما رای 
عمر بن مالك امتناع الققوم خندقهم واعتصامهم به» استطال 
ذلك فترك الأخبية على حالما وخلف عليهم الحارث بن يزيد 
حاصرهم» وخرج في نصف الناس يعارض الطريق حتى يجيء 
قرقيسياء في عرة» فأحذها عنوةء فأجابوا إلى الجزاء» وكتب إلى 
فسمحوا بالاستجابةء وانضم الجند إلى عمر والأعاجم إلى أمل 
بلادهم. 


أخبار متفرقة 

وقال الواقدي: وفي هذه السنة غرب عمر با حجن الثقة 
إلى باضع. 

قال: وفيها تزوج ابن عمر صفية بنت أبي عبيدة. 

قال: وفيها ماتت مارية أم ولد رسول الله تاش آم 
إبراهيم؛ وصلى عليها عمرء وقبرها بالبقيع» في الحرم. 

قال: وفيها كتب التاريخ في شهر ربيع الأول. 

قال: وحدثي ابن ابي سبرة» عن عثمان بن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن ابن المسيب» قال: اول من كتب التأريخ عمو 
لسنتين ونصف من خلافته» فكتب لست عشرة من الهمجرة 
بمشورة علي بن أبي طالب. 

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: 
حدئنا نعیم بن مادء قال: حدڻنا الدراوردي» عن عثمان بن عبيد 
الله بن أبي رافع» قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: جمع عمر 
بن الخطاب الناس فساهم من أي يوم نكتب؟ فقال علي: من يوم 
هاجر الرسول تاي وترك أرض الشرك. ففعله عمر. 

وحدثني عبد الرمن» قال: حدثني يعقوب بن اسحاق بن 
أبي عباد» قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن 
دینار» عن ابن عباس» قال: کان التأريخ في السنة التي قدم فيها 
رسول الله ا المدينة. وفيها ولد عبد الله بن الزبير. 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب» واستخلف 
على المدينة... فيما زعم الواقدي- زید بن ثابت. وکان عامل 
عمر في هذه السنة على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الطائف 
عثمان بن أبي العاص» وعلى اليمن يعلى بن آمية» وعلى اليمامة 
والبحرين العلاء بن الحضرمي» وعلى عمان حذيفة بن حصن» 
وعلى الشام كلها أبو عبيدة بن الجراح» وعلى الكوفة سعد بن 
أبي وقاص» وعلى قضاثها أبو قرة» وعلى البصرة وأرضها المغيرة 
بن شعبة» وعلى حرب الموصل ربعي بن الأفكل» وعلى الخراج 
بها عرفجة بن هرثمة في قول بعضهم» وني قول آخرين عتبة بن 
فرقد على الحرب والخراج - وقيل ذلك کله كان إلى عبد الله بن 
المعتم وعلى الجزيرة عياض بن عمرو الأشعري. 


السنة السابعة عشرة 


السنة السابعة عشرة 


ففيها اخحتطت الكوفةء وتحول سعد بالناس من المدائن إليها 
في قول سیف بن عمر وروایته. 
ذكر سبب تحول من تحول من المسلمين من المدائن إلى 

الكوفة واختطاطهم الكوفة في رواية سيف 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيدء قالوا: لما جاء فتح جلولاء 
وحلوان ونزول القعقاع بن عمرو بحلوان فيمن معه» وجاء فقح 
تكريت والحصنين» ونزول عبد الله بن العم وابن الأفكل 
الحصنين فيمن معه» وقدمت الوفود بذلك على عمر» فلما رآهم 
عمر قال: والله ما هيئتكم بالميئة التي أبدأتم بهاء ولقد قدمست 
وفود القادسية والمدائن وإنهم لكما أبدءواء ولقد انتكيتم فما 
غيركم؟ قالوا: وخومة البلاد. فنظر في حوائجهم» وعجل 
سراحهم» وکان في وفود عبد الله بن المعتم عتبة بن الوعسل» وذو 
القرط» وابن ذي السنينة» وابن الحجير وبشر فعاقدوا عمر على 
وعليه ما عليهم» ومن أبى فعليه الجزاءء وإغا الإجبار من العرب 
على من كان في جزيرة العرب. فقالوا: إذاً بهربون وينقطعون 
فيصيرون عجماء فامر أجمل الصدقةء فقال: ليس إلا الجزاء 
فقالوا: تجعل جزيتهم مثل صدقة المسلم» فهر مجهردهم» ففعل 
على آلا ينصروا وليدا ممن أسلم آباؤهم» فقالوا: لك ذلك 
فهاجر هؤلاء التغلبيون ومن أطاعهم من النمريين والأياديين إلى 
سعد بالمدائن وخطوا معه بعد بالكوفة» وأقام من أقام في بلاده 
على ما أخذوا هم على عمر مسلمهم وذميهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن ابن شبرمة» 
عن الشعي» قال: كتب حذيفة إلى عمر: إن العرب قد أترفت 
بطونهاء وخفت أعضادهاء وتغيرت الوانها وحذيفة يومعذ مع 
سعل. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وأصحابهماء قالوا: كتب عمر إلى سعد: أنبئنى ما الذي 
غير لوان العرب ولحومهم؟ فكتب إليه: إن العرب خددهم 
وكفى ألرانهم وخومة المدائن ودجلةء فكتب إليه: إن العرب لا 
يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدانء فابعث سلمان راقداً 
وحذيفة - وكانا رائدي الجيش - فليرتادا منزلاً برياً بجرياًء ليس 
بني وبینکم فيه بحر ولا جسر» ولم يکن بقي من آمر الجيش شيء 
إلا وقد أسنده إلى رجل» فبحث سعد حذيفة وسلمان» فخرج 
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سلمان حتى يأتي الآنبار» فسار في غربي الفرات لا يرضى شيئاء 
حتى أتى الكوفة.وخرج حذيفة في شرقي الفرات لا برضى شيا 
حتى تى الكوفة» والكوفة على حصباء - وكل رملة حمراء يقال 
ها سهلة» وكل حصباء ورمل هكذا ختلطين فهو كوفة - فاتيا 
عليها وفيها ديرات ثلاثة: دير حرقة» ودير أم عمرو» ودير 
سلسلة» وخصاص خلال ذلك فاعجبتهما البقعةء فنزلا فصلياء 
وقال كل واحد منهما: الهم رب السماء وما اظلت ورب 
الأرض وما أقلت» والريح وما ذرت» والنجوم وما هوت 
والبحار وما جرت» والشياطين وما أضلت» والخصاص وما 
أجنت» بارك لنا في هذه الكوفةء واجعله منزل ثبات. وكتب إلى 
سعد بالثر. 

حدثني محمد بن عبد الله بن صفوان» قال: حدثنا أمية بن 
خالدء قال: حدثنا أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحهن» قال: ها 
هزم الناس يوم جلولاء» رجع سعد بالناس فلما قدم عمار خرج 
بالناس إلى المدائن فاجتووهاء قال عمار: هل تصلح بها الإبل؟ 
قالوا: لاء إن بها البعوض» قال: قال عمر: إن العرب لا تصلح 
بأرض لا تصلح بها الإبل.. قال: فخرج عمار بالناس حتى نزل 
الكوفة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن خللد بن 
قيس» عن أبيه» عن النسير بن ثورء قال: ولما اجتوى المسلمون 
المدائن بعدما نزلناها وآذاهم الغبار والذباب» وكتب إلى سعد في 
بعثه روادا یرتادون منزلا بريا بجحرياء فإن العرب لا يصلحها من 
البلدان إلا ما أصلح البعير والشاة» سأل من قبله عن هذه الصفة 
فما بينهم» فأشار عليه من رأى العراق من وجوه العرب باللسان 
- وظهر الكوفة يقال له اللسانء وهو فيما بين النهرين إلى العينء 
عين بني الحذاء» كانت العرب تقول: أدلع البر لسانه في الريف» 
فما كان يلي الفرات منه فهو الملطاط» وما كان يلي الطين منه 
فهو النجاف - فكتب إلى سعد يأمره به. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد» قالوا: ولا قدم سلمان وحذيفة 
على سعد» وأخبراه عن الكوفةء وقدم كتاب عمر بالذي ذكرا له» 
كتب سعد إلى القعقاع بن عمرو: أن خلّف على الناس بجلولاء 
قباذ فیمن تبعکم إلى من کان معه من الحمراء. ففعل وجاء حتى 
قدم على سعد في جنده» وكتب سعد إلى عبد الله بن المعتم: أن 
خلّف على الموصل مسلم بن عبد الله الذي كان أسر أيام 
القادسية فيمن استجاب لكم من الأساورة» ومن كان معكم 
منهم. ففعل» وجاء حتی قدم على سعد في جنده» فارتحل سعد 
بالناس من المدائن حتى عسكر بالكوفة في الحرم سنة سبع عشرة. 


۹ 


وكان بين وقعة المدائن ونزول الكوفة سنة وشهران» وكان بين 
قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سنين وثمانية.أشهر» اختطت 
سنة أربع من إمارة عمر في الحرم سنة مسيع عشرة مسن التأريخ» 
وأعطوا العطايا بالمدائن في الحرم من هذه السنة قبل أن يرتحلوا. 
وفي بهرسير» في الحرم سنة ست عشرة»؛ واستقر بأهل البصرة 
منزهم اليوم بعد ثلاث نزلات قبلهاء كلها ارتحلوا عنها في الحرم 
سنة سبع عشرة» واستقر باقي قرارهما اليوم في شهر واحد. 

وقال الواقدي: سمعت القاسم بن معن يقول: نزل الناس 
الكوفة في آخر سنة سبع عشرة. 

قال: وحدثني ابن أبي الرقادء عن آبيه» قال: نزلوها حين 
خلت نة تماني عشرة اق اول اة 

رجع الحديث إل حديث سيف. قالوا: وكتب عمر إلى 
سعد بن مالك وإلى عتبة بن غزوان أن يتربعا بالناس في كل حين 
ربيع في أطيب أرضهم» وأمر هم بمعاونهم في الربيع من كل سنة 
وبإعطائهم في الحرم من كل سنة» وبفيهم عند طلوع الشعرى في 
كل سنةء وذلك عند إدراك الغلات» وأخذوا قبل نزول الكوفة 
عطاءین. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن خلد بن 
قيس» عن رجل من بني أسد يدعى المغرورء قال: لما نزل سعد 
الكوفةء كتب إل عمر: إني قد نزلست بكوفة منزلاً بين الحيرة 
والفرات برياً جريا ينبت الحلي والنصي» وخيرت المسلمين 
بالمدائن» فمن أعجبه المام فيها تركته فيها كا مسلحة. فبقي أقوام 
من الأفناء» وأكثرهم بنو عبس. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وعمرو وسعيد والمهلب» قالوا: ولمانزل أهل الكوفة 
الكرفةء واستقرت بأهل البصرة الدار» عرف القوم أنفسهم 
وثاب إليهم ما كانوا فقدوا. ثم إن أهل الكوفة استأذنوا في بنييان 
القصب» واستأذن فيه أهل البصرة» فقال عمر: العسكر أجد 
حربکم واذکی لکم» وما احب أن آخالفكم» وما القصب؟ 
قالوا: العكرش إذا روي قصب فصار قصباًء قال: فشأنكي 
فابتنى أهل المصرين بالقصب. 

ثم إن الحريق وقع بالكوفة وبالبصرة» وكان أشدهما حريقاً 
الكوفةء فاحترق ثمانون عريشاً ولم يبق فيها قصبة في شوال» فما 
زال الناس يذكرون ذلك. . فبعث سعد منهم نفراً إل عمر 
يستاذنون في البناء باللين» فقدموا عليه بابر عن عن الحريق» وما بلغ 
منهم - وکانوا لا یدعون شیا ولا یأتونه إلا وآمروه فيه - فقال: 
افعلوا ولا يزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا في 
البنيان» والزموا السنة تلزمكم الدولة. فرجع القوم إلى الكوفة 
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بذلك. وكتب عمر إلى عتبة وأهل البصرة بعثل ذلك» وعلى تنزيل 
أهل الكوفة أبو المياج بن مالك» وعلى تنزيل أهل البصرة عاصم 
بن الدلف أبو الحرباء. 

قال: وعهد عمر إلى الوفد وتقدم إلى الناس ألا يرفعوا 
بنياناً فوق القدر. قالوا: وما القدر؟ قال: ما لايقربكم من 
السرف» ولا مخرجكم من القصد. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد» قالوا: لا أجمعوا على أن يضعوا 
بنيان الكوفة» أرسل سعد إلى بي اياج فأخبره بكتاب عمر في 
الطرق» أنه أمر بالمناهج أربعين ذراعاء وما يليها ثلاثين ذراعاًء 
وما بين ذلك عشرين» وبالأزقة سبع أذرع» ليس دون ذلك شيء 
وني القطائع ستين ذراعاً إلا الذي لني ضبة. فاجتمع أهل السرأاي 
للتقديرء حتى إذا أقاموا على شيء قسم أبو الهياج عليه» فأول 
شيء خط بالكوفة وبني حين عزموا على البناء المسجد» فوضع في 
موضع أصحاب الصابون والتمارين من السوق» فاختطوه ثم 
قام رجل في وسطه» رام شديد النزع» فرمى عن ينه فأمر من 
شاء أن يبني وراء موقع ذلك السهم» ورمى من بين يديه ومن 
خلفه» وأمر من شاء أن يني وراء موقع السهمين. فترك المسجد 
في مربعة غلوة من كل جوانبه» وبنى ظلة في مقدمه» ليست ها 
مجنبات ولا مواخير» والمربعة لاجتماع الناس للا يزد موا - 
وكذلك كانت المساجد ما خلا المسجد الحرام» فكانوا لا يشبهون 
به المساجد تعظيماً لحرمته» وکانت ظلته مائتی ذراع على اساطين 
رخام كانت للأكاسرة» سماؤها كأسمية الكنائس الرومية» 
وأعلموا على الصحن جخندق للا يقتحمه أحد ببنيان» وبنوا 
لسعد دارأ بجياله بينهما طريسق منقب ماثتي ذراع» وجعل فيها 
بيوت الأموال» وهي قصر الكوفة اليوم» بنى ذلك له روزبه من 
آجر بنيان الأكاسرة بالحيرةء ونهج في الودعة من الصحن خسة 
مناهج» وق قله اربع مناهج» وفي شرقيه ثلاثة e‏ وي 
غربيه ثلائة مناهج» وعلّمها فأنزل في ودعة الصحن سليماً وثقيفاً 
ما يلي الصحن على طريقين» وهمدان على طريق ويججيلة على 
طريق آخرء وتيم اللات على آخرهم وتغلب» وأنزل في قبلة 
الصحن بني أسد على طريق» وبين بني أسد والنخع طريق» وبين 
النخع وكندة طريق» وبين كندة والأزد طريق» وأنزل في شرقي 
الصحن الأنصار» ومزينة على طريق» وعيماً وحارباً على طريق 
واسداً وعامراً على طريقء وأنزل في غربي الصحن بجالة وبجلة 
على طريق» وجديلة وأخلاطاً على طريق» وجهينة واخلاطاً 
على طريقء فكان هؤلاء الذين يلون الصحن وسائر الاس بين 
ذلك ومن وراء ذلك. واقتسمت على السهمان» فهذه مناهجها 
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العظمى. وبنوا مناهج دونها تحاذي هذه ثم تلاقیهاء وأخر تتبعهاء 
وهي دونها ني الذرعء والحال من وراڻهاء وفيما بيڻهاء وجعل هذه 
الطرقات من وراء الصحن» ونزل فيها الأعشار من أهل الأيام 
والقوادس» وححمى لأهل الثغور والموصل أماكن حثى يوافوا 
إليهاء فلما ردفتهم الروادف» البدء والثناء» وكثروا عليهم» ضيّق 
الناس الحال فمن كانت رادفته كثيرة شخص إليهم وترك لته 
ومن كانت رادفته قليلة آنزلوهم منازل من شخص إلى رادفقه 
لقلته إذا كانوا جيرانهم» وإلا وسعوا على روادفهم وضيقرا على 
آنفسهم» فکان الصحن غلی حاله زمان عمر کله» لا تطمع فيه 
٠‏ القبائل» ليس فيه إلا المسجد والقصرء والأسراق في غير نيان ولا 
أعلام. وقال عمر: الأسواق على سنة المساجدء من سبق إلى 
مقعد فهو له» حتی یقوم منه إل بیته أو یفرغ من بیعه» وقد کانوا 
أعدوا مناخا لكل رادف» فكان كل من بجيء سواء فيه - وذلك 
المناخ اليوم دور بني البكاء - حتى يأنوا باهيّاج» فيقوم في أمرهسم 
حتی يقطع مم حیسث أحبوا. وقد بنى سعد في الذين خطوا 
للقصر قصرا جيال محراب مسجد الكوفة اليوم» فشيد» وجعل 
فيه بيت المال» وسكن ناحيته. ثم إن بيت المال نقب عليه نقباًء 
وأخذ من المال» وكتب سعد بذلك إلى عمر» ووصف له موضع 
الدار وبيوت الال من الصحن ما يلي ودعة الدار. فكتب إليه 
عمر: أن انقل المسجد حتى تضعه إل جنب الدار» واجعل الدار 
قبلته» فإن للمسجد هلا بالنهار وبالليلء وفيهم حصن لاهم 
فنقل المسجد وأراغ بنيانه» فقال له دهقان من أهل همذانء يقال 
له روزبه بن بزرجمهر: آنا أبنيه لك» وأببي لك قصرا فاصلهماء 
ويكون بنياناً واحدا. فخط قصر الكوفة على ما خط عليه» شم 
أنشاه من نقض آجر قصر كان للأكاسرة في ضواحي الحيرة على 
مساحته اليوم» ولم يسمح به» ووضع المسجد جيال بيوت الأموال 
منه إلى منتهى القصر» يمنة على القبلة» ثم مد به عن يمين ذلك إلى 
منقطع رحبة علي بن أبي طالب عليه السلام» والرحبة قبلته شم 
مد به فكانت قبلة المسجد إلى الرحبة وميمنة القصرء وكان بنيانه 
على آساطین من رخام كانت لکسری بکناٹس بغیر مجنبات» فلم 
يزل على ذلك حتى بني أزمان معاوية بن أبي سفيان بنيانه اليوم» 
على يدي زیاد. 

ولا آراد زياد بنيانه دعا ببنائين من بنائي ال جاهلية» فوصف 
هم موضع المسجد وقدره وما يشتهي من طوله في السماء»وقال: 
أشتهي من ذلك شیتا لا أقع على صفته» فقال له بناء قد کان بتاء 
لکسری: لا بجی هذا إلا باساطين من جبال أهوازء تنقر ثم 
تثقب» ثم تحشی بالرصاص وبسفافید الحدیدء فترفعه ثلاثین ذرعا 
ني السماء» ثم تسقفه» وتجعل له حنبات ومواخیر» فیکون آثبت 
له. فقال: هذه الصفة التي كانت نفسي تنازعني إليها ولم تعبرها. 
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وغلتق باب القصرء وکانت الأسواق تکون في موضعه بین یدیه» 
فكانت غوغاؤهم تمنع سعداً الحديث» فلما بى أدعى الناس عليه 
ما م يقلء وقالوا: قال سعد: سكن عن الصويت. وبلغ عمر 
ذلك وأن الناس يسمونه قضر سعد فدعا محمد بن مسلمة» 
فسرحه إلى الكوفةء وقال: اعمد إلى القصر حتى ترق بابه» شم 
ارجع عودك على بدئك» فخرج حتى قدم الكوفة فاشترى حطباً 
ثم آتى به القصر» فأحرق الباب» وأتى سعد فأخبر الخبرء فقال: 
هذا رسول أرسل ذا من الشأن» وبعث لينظر من هو؟ فإذا هسو 
محمد بن مسلمةء فارسل إليه رسولاً بان ادخل» فابى فخرج إليه 
سعد» فأراده على الدخول والنزول» فأبىء وعرض عليه نفقة 
فلم ياخذ» ودفع كتاب عمر إلى سعد: بلغني أنك بنيت قصراً 
اتخذته حصناء ويسمى قصر سعد» وجعلىت بينك وبين الناس 
باب فليس بقصرك, ولکنه قصر الخنبال» انزل منه منزلاً ما يلي 
بيوت الأموال واغلقه» ولا تجعل على القصر باباً مئع الناس من 
دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم» ليوافقوا جلسك وخرجك سن 
دارك إذا حرجت» فحلف له سعد ما قال الذي قالوا. ورجعم 
محمد بن مسلمة من فوره» حتى إذا دنا من المدينة فى زاده فتبلغ 
بلحاء من لاء الشجر» فقدم على عمر» وقد سنق فأخبره خبره 
کله» فقال: فهلًا قبلت من سعد! فقال: لو أردت ذلك كتبت لي 
به» أو أذنت لي فيه» فقال عمر: إن أكمل الرجال رايا من إذا م 
یکن عنده عهد من صاحبه عمل با حزم» أو قال به» وم ینکل» 
وآخبره بیمین سعد وقوله» فصدق سعدا وقال: هو أصدق ممن 


اروی عليه ومن آبلغني. 


وکتب الي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطاء بي 
محمد مولى إسحاق بن طلحة» قال: كنت أجلس في الملسجد 
الأعظم قبل أن يبنيه زيادء وليست له مجنبات ولا مواخير» فأارى 
منه دير هند وباب الخسر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن ابن شبرمةء 
عن الشعي» قال: كان الرجل مجلس ني المسجد فيرى منه باب 
الجسر. ٠‏ 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمر بن 
عياش أخي أبي بکر بن عياش» عن آٻي کشیں» أن روزبه بن 
بزرجهر بن ساسان کان همذانیاً» وکان على فرج من فروج 
الروم» فأدخل عليه سلاحاًء فاخافه الأكاسرةء فلحق بالروم» فلم 
يامن حتى قدم سعد بن مالك فبنى له القصر والمسجد. ثم كتب 
معه إل عمرء وأخبره بجالهء فأسلم» وفرض له عمر وأعطاه 
وصرفه إلى سعد مع أكريائه - والأكرياء يومئذ هم العباد - حتى 
إذا كان با مكان الذي يقال له قبر العبادي مات» فحفرواله» ثم 


11 إعادة تعريف الناس السنة السابعة عشرة 
انتظروا به من يمر بهم ممن يشهدونه موته» فمر قوم الأعراب» حلوان عليها القعقاع بن عمرو» وماسبذان عليها ضرار بن 


وقد حفرو له على الطريق» فأروهموه ليبرءوا من دمه» 
وأشهدوهم ذلك» فقالوا: قبر العبادي - وقيل قبر العبادي لمكان 
الأكرياء - قال أبو كثير: فهو والله أبي» قال: فقلت: أفلا تحبر 
الناس جماله! قال: لا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعید وزيادء قالوا: ورجح الأعشار 
بعضهم بعضا رجحانا كثيرا» فكتب سعد إلى عمر في تعديلهم» 
فكتب إليه: أن عد هم» فأرسل إلى قوم من نساب المرب وذوي 
رايهم وعقلائهم منهم سعيد بن ران ومشعلة أبن نعم 
فعدلوهم عن الأسباع» فجعلوهم أسباعاء فصارت كنانة 
وحلفاؤها من الأحابيش وغيرهم» وجديلة - وهم بنو عمرو بن 
قيس عيلان - سبعأ» وصارت قضاعة - ومنهم يومئذ غسان بسن 
شبام - وججيلة وخثعم وكندة وحضرموت» والأزد سبعاء 
وصارت مذحج وحير ومهدان وحلفائهم سبعاء وصارت تيم 
وسائر الرباب وهوازن سبعأء وصارت أسد وغطفان وحارب 
والنمر وضبيعة وتغلب سبعأًء وصارت إياد وعك وعبد القيس 
وأهل هجر والحمراء سبعاًء فلم يزالوا بذلك زمان عمر وعثمان 
وعلي» وعامة إمارة معاوية» حتى ربُعهم زياد. 


إعادة تعريف الناس 


وعرفوهم على مائة الف درهم» فكانت كل عرافة من 
القادسية حاصة ثلاثة وأربعين رجلاً وثلاثاً وأربعين امرأة 
وخسين من العيال» هم مائة الف درهم» وكل عرافة من أهل 
الأيام عشرين رجلا على ثلاثة آلاف وعشرين امرأة وك عي 
على مائة» على مائة ألف درهم»؛ وكل عرافة من الرادفة الأول 
ستين رجلا وستين امرأة وأربعين من العيال من كان رجاهم 
الحقوا على ألف وخسمائة على مائة الف درهم» ثم على هذا 
من الحساب. 

وقال عطية بن الحارث: قد أدركت مائة عريف» وعلى 
مثل ذلك كان أهل البصرةء كان العطاء يدفع إلى أمراء الأسباع 
وأصحاب الرايات» والرايات على أيادي العمرب» فيدفعونه إلى 
العرفاء والنقباء والأمناء» فيدفعونه إلى أهله في دورهم. 


فتوح المدائن قبل الكوفة 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 


وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد» قالوا: فوح المدائن السواد 
وحلوان وماسبذان وقرقیسیاءء فكانت ثغور الكوفة أربعة: 


الخطاب الفهري» وقرقيسياء عليها عمر بن مالك أو عمرو بن 
عتبة بن نوفل بن عبد مناف» والموصل عليها عبد الله بن المعتم» 
فكانوا بذلك» والناس مقيمون بالمدائن بعدما تحول سعد إلى 
تمصير الكوفةء وانضمام هؤلاء النفر إلى الكوفة واستخلافهم 
على الثغور من يسك بها ويقوم عليهاء فكان خليفة القعقاع 
على حلوان قباذ بن عبد الله» وخليفة عبد الله على الموصل 
مسالم بن عبد اللّه» وخليفة ضرار رافع بن عبد الله وخليفة 
قر یی اہ رک ای محر اا وا ن 
احتاجوا إليه من الأساورة» ويرفعوا عنهم المجزاء» ففعلوا. فلما 
اخحتطت الكوفة وأذن للناس بالبناء» نقل الناس أبوابهم من 
المدائن إلى الكوفة فعلقوها على ما بنرا وأوطنوا الكوفة. وهذه 
ثخورهم» وليس في أيديهم من الريف إلا ذلك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد عن 
عامر» قال: كانت الكوفة وسوادها والفروج: حلوان» والموصل» 
وماسبذان وقرقيسياء. ثم وافقهم في الحديث عمرو بن الريان» 
عن موسى بن عيسى الممداني بمثل حديثهم» ونه اهم عما وراء 
ذلك» ول ياذن مم في الانسياح. وقالوا جميعاً: ولي سعد بن مالك 
على الكوفة بعدما الخحتطت ثلاث سنين ونصفاسوى ما كان 
بالمدائن قبلهاء وعمالته ما بين الكوفة وحلوان والموصل 
وماسبذان وقرقيسياء إلى البصرة» ومات عتبة بن غزوان وهو 
على البصرة فظع بعمله» وسعد على الكوفة فولى عمر أبا سبرة 
مكان عتبة بن غزوان» ثم عزل أبا سبرة عن البصرة» واستعمل 
الغيرة» ثم عزل المغيرةء واستعمل أبا موسى الأشعري. 


ذکر خبر هص 

حين قصد من فيها من المسلمين صاحب الروم 

وفي هذه السنة قصدت الروم أبا عبيدة بن الجراح ومن 
معه من جند المسلمين بحمص خربهم» فكان من أمرهم وأمر 
اسن ماف ايو عبد وهو فسا كشي بت إل الري عن 
شعيب» عن سيف عن عمد وطلحة وعمرو وسعيد - قالوا: 
أول ما أذن عمر للجند بالانسياج» أن الروم خرجواء وقد تكاتبوا 
هم وأهل الجزيرة يريدون أبا عبيدة والمسلمين بجمص» فضم أبو 
عبيدة إليه مسالحه» وعسكروا بفناء مدينة مهص» وأقبل خالد من 
فاستشارهم آبو عبيدة في المناجزة أو التحصن إل مجيء الغياث 
فکان خالد یأمرونه آن یناجزهم» وکان سائرهم یامره أن 
يتحصن» ويكتب إلى عمر» فاطاعهم وعصى خحالداء وكتب إل 


السنة السابعة عشرة 


عمر بخبره بخروجهم عليه» وشغلهم أجناد أهل الشام عنه» وقد 
کان عمر اتخذ في کل مصر على قدره خیولاً من فضول آموال 
E‏ إن كان» فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف 
فرس. فلما وقع الحبر لعمر كتب إلى سعد بن مالك: أن اندب 
الناس مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه 
كتابي إلى حمص» فإن أبا عبيدة قد أحيط به» وتقدم إليهم في الججحد 
والحث. 


وکتب ايضاً إليه أن سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في 
الجند وليات الرقة فإن أهل الجزيرة. هم الذين استاروا الروم 
على امل حص» وإن آهل قرقيسياء هم سلف. وسرح عبد الله 
بن عبد الله بن عتبان إلى نصييين» فإن أهل قرقيسياء م سلف» 
ثم لينفضا حران والرهاء. وسرح الوليد بن عقبة على عرب 
الجزيرة من ربيعة وتنوخ وسرح عياضاء فإن كان قال فقد 
جعلت امرهم جميعاً إل عياض بن غنم - وكان عياض من اهل 
العراق الذين خرجوا مع خالد بن الوليد مدين لأهل الشام» 
وين انصرف أيام انصرف أهل العراق ممدين لأهل القادسيةء 
وكان يرافد أبا عبيدة - فمضى القعقاع في أربعة آلاف من يومهم 
الذي أتاهم فيه الكتاب نحو مص وخرج عياض بن غنم وامراء 
الجزيرة فأخذوا طريق الجزيرة على الفراض وغير الفراض» 
وتوجه كل آمير إل الكورة التي أمر عليها. فأتى الرقة» وخرج 
عمر من المدينة مغيثا لأبي عبيدة يريد مص حتى نزل الجابية 
ولمابلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم على أهل مص 
واستثاروهم وهم معهم مقيمون عن حديث من بالجزيرة منهم 
بان a a O T‏ 
مص ! فتفرقوا إلى بلدانهم وإخوانهم وخلوا الروم. ورأی آبو 
عبيدة ی ی فاستشارخالداً في اروج 
فأمره با لخروج» ففتح ففتح الله عليهم. وقدم القعقاع بن عمرو في اهل 
الكوفة قي ثلاث من يوم الوقعةء وقدم عمر فنزل الجابيةء فكتبوا 
إلى عمر بالفتح وبقدوم المدد عليهم في ثلاث» وبالحكم في ذلىك. 
فكتب إليهم أن أشركوهم» وقال: جزى الله أهل الكوفة خحيرراً! 
يكفون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن زكرياء بن 
سياه» عن الشعي» وقال: استمد أبو عبيدة عمر وخرجت عليه 
الروم» وتابعهم النصارى فحصروه فخرج وكتب إلى أههل 
الكوفة» فنفر إليهم في غداة أربعة آلاف على البغال يجنبون 
الخيل» فقدموا على أبي عبيدة في ثلاث بعد الوقعة» فكتب فيه م 
إلى عمر» وقد انتهى إلى الجابيةء فكتب إليه: أن أشركهم فإنهم 


قد نفروا إليكم» وتفرق هم عدوكم. 


ذكر فتح الجزيرة 
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كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة» عن 
ماهان» قال: كان لعمر أربعة آلاف فرس عدة لكون إن كان» 
يشتيها في قبلة قصر الكوفة وميسرته» ومن أجل ذلك يسمى 
ذلك المكان الآري إلى اليوم» ويربعها فيما بين الفرات والأبيات 
من الكوفة نما يلي العاقول» فسمته الأعاجم: آخر الشاهجانء 
يعنون معلف الأمراء» وكان قيمه عليها سلمان ابن ربيعة الباهلي 
في نفر من آهل الكوفة» يصنع سوابقهاء ويجريها في كل عام 
وبالبصرة نحو منهاء وقيمه عليها جزء بن معاوية» وني كل مصر 
من الأمصار الثمانية على قدرهاء فإن نابتهم نائبة ركب قوم 
وتقدموا إلى أن يستعد الناس. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيفب» عن حلام» عن 
شهر بن مالك بنحو منه. فلما فرغوا رجعوا. 


ذكر فتح الجزيرة 

ولي هذه السنة - أعبي سنة سبع عشرة - افتتحت الجزيرة 
في رواية سيف. وأما ابن اسحاق» فإنه ذكر أنها افتتحت في سنة 
تسع عشرة من الهجرة» وذكر من سبب فتحها ما حدثنا ابن هيده 
قال: حدثنا سلمة عنه» أن عمر كتب | إل سعد بن أبي وقاص: إن 
الله قد فتح على المسلمين الشام والعراق» فابعث من عندك جنداً 
إلى الجزيرة» وأمر عليهم أحد الثلاثة: خالد بن عرفطةء أو هاشم 
بن عتبة» أو عياض بن غنم. فلما انتهى إلى سعد كتاب عمر» 
قال: ما آخر مير الؤمنین عیاض بن غنم آخر القوم الا أنه له فيه 
هوی أن أولیه» وآنا موليه. فبعثه وبعث معه جیشاً» وبعث ابا 
موسى الأشعري» وابنه عمر بن سعد - وهو غلام حدث السن 
ليس إليه من الأمر شيء - وعثمان بن أبي العاص بن بشر 
الثقفي» وذلك في سنة تسع عشرة. فخرج عياض إلى الجزيرة 
فنزل بجنده على الرهاء فصالحه أهلها على الجزية» وصالحت 
حران حين صالحت الرهاءء فصالحه أهلها على الجزية. ثم بعث 
با موسى الأشعري إلى نصیبون» ووجه عمر بن سعد إلى رأس 
العين في خيل ردء! للمسلمين» وسار بنفسه. في بقية الناس إلى 
داراء فنزل عليها حتى افتتحهاء فافتتح أبو موسى نصيبين» وذلك 
في سنة تسع عشرة. ثم وجه عثمان بن أبي العاص إلى أرمينية 
الرابعة فكان عندها شيء من قتال» أصيب فيه صفوان بن المعطل 
السلمي شهيداً. ثم صالح أهلها عثمان بن آبي العاص على 
الجزية» على كل أهل بيت دينار. ثم كان فتح قيسارية من 
فلسطین وهرب هرقل. 

وأما ني رواية سيف فإن الخبر في ذلك» فيما كتب به إل 
السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد والمهلب وطلحة 
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وعمرو وسعید» قالوا: خرج عياض بن غنم في أثر القعقاع» 
وخرح القراد - يعني حين كتب عمر إلى سعد بتوجيه القعقاع في 
أربعة آلاف من جنده مددا لأبي عبيدة حين قصدته الروم وهو 
مجمص - فسلكوا طريق الجزيرة على الفراض وغيرهاء فسلك 
سهيل بن عدي وجنده طريق الفراض حتى انتهى إلى الرقة» وقد 
ارفض أهل الجزيرة عن مص إلى كورهم حين سمعوا بعقبل أهل 
الكوفةء فنزل عليهم» فاقام حاصرهم حتى صالحره» وذلك أنهم 
قالوا فيما بينهم: أنتم بين أهل العراق وأهل الشام» فما بقاؤكم 
على حرب هؤلاء وهؤلاء! فبعثوا ني ذلك إلى عياض وهو في 
منزل واسط من الجزيرةء فرأى أن يقبل منهم» فبايعوه وقبل 
منهم» وکان الذي عقد هم سهيل بن عدي عن آمر عياض» لأنه 
ثم أجابوا مجرى أهل الذمة» 
وخرج عبد الله بن عبد الله بن عتبان» فسلك على دجلة حتى 
اتتهى إل الموصل» فعبر إلى بلذ حتى أتى نصيبين» فلقوه بالصلح» 
وصنعوا كما صنع أهل الرقة» وخافوا مثل الذي خحافواء فكتبوا 
إل عياض» فرأى أن يقبل منهم» فعقد هم عبد الله بن عبد الله 
وأجروا ما أخذوا عنوة» ثم أجابوا مجرى أهل الذمة» وخرج 
الوليد بن عقبة حتى قدم على بني تغلب وعرب الجزيرة» فنهض 
معه مسلمهم وکافرهم إلا إیاد بن نزارء فإنهم ارتحلوا بقليتهم» 
فاقتحموا أرض الروم» فكتب بذلك الوليد إلى عمر بن الخطاب. 
ولا أعطى أهل الرقة ونصيبين الطاعة ضم عیاض سهیلاً وعبد 
الله إليه فسار بالناس إلى حران» فاخذ ما دونها. فلما انتهى إليهم 
اتقوه بالإجابة إلى الجزية فقبل منهم» وأجرى من أجاب بعد غلبه 
مجرى أهل الذمة. ثم إن عياضاً سرح سهيلاً وعبد الله إلى الرهاء 
فاتقوهما بالإجابة إلى الجزية» وأجرى من دونهم مجراهم» فكانت 
الجزيرة أسهل البلدان أمراء وأيسره فتحاء فكانت تلك السهولة 
مهجنة عليهم وعلى من أقام فيهم من المسلمين» وقال عياض بن 


أمير القتال وأجروا ما أخذوا عنوة» 


غنم: 

من مبلغ الأقوام أن جوعنا حوت الجزيرة يسوم ذات زحام 
جمعوا الحزيرة والغياث فنفسوا عمن بحمص غيابة الققدام 
إن الأعزة والأكارم معشر فضوا ا لجزيرة عن فراخ اهام 
غلبوا ا ملوك على الجزيرة فانتهرا عن غزو من يأوى بلاد الشام 


ولا نزل عمر الجابيةء وفرغ أهل مص أمد عياض بن غنم 
بجبيب بن مسبلمةء فقدم على عياض مددا» وكتب أبو عبيدة إلى 
عمر بعد انصرافه من الجابية يساله أن يضم إليه عياض بسن غنم 
إذ ضم خالداً إلى المدينة فصرفه إليه» وصرف سهيل بن عدي 
وعبد الله بن عبد الله إلى الكوفة ليصرفهما إلى المشرق»› 
واستعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربهاء والوليد 
بن عقبة على عرب الجزيرة» فأقاما با لجزيرة على أعماما. 


ذكر فتح الجزيرة 


السنة السابعة عشرة 


قالوا: ولا قدم الكتاب من الوليد على عمر كتب عمر إلى 
ملك الروم: إنه بلغني أن حياً من أحياء العرب ترك دارنا وأتى 
دارك, فواللّه لتخرجنه أو لننبذن إلى التصارى» ثم لنخرجنهم 
إليك. فاخرجهم ملك الروم» فخرجوا فتم منهم على الخروج 
أربعة آلاف مع أبي عدي بن زياد» وخنس بقيتهم» فتفرقوا فيما 
يلي الشام والجزيرة من بلاد الروم» فكل إيادي في أرض المرب 
من أولئك الأربعة الآلاف» وأبى الوليد بن عقبة أن يقبل من بني 
تغلب إلا الإسلام» فقالوا له: أما من نقب على قومه في صلح 
سعد ومن كان قبله فأنتم وذاك» وأما من لم ينقب عليه أحد وم 
مجر ذلك لمن نقب فما سبيلك عليه! فكتب فيهم إلى عمر»ء فأجابه 
عمر: إغا ذلك لجزيرة العرب لا يقبل منهم فيها إلا اللإسلام» 
فدعهم على ألا ينصروا وليداء واقبل منهم إذا أسلموا. فقبل 
منهم على ألا ينصروا وليداء ولا ينعوا أحدا منهم من الإسلام» 
فاعطى بعضهم ذلك فأخذوا به» وأبى بعضهم إلا الجزاء» فرضي 
منهم بجا رضي من العباد وتنوخ. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية» عن 
أبي سيف التغلي» قال: كان رسول الله آلا قد عاهد وفدهم 
على الا ينصروا وليدأ» فكان ذلك الشرط على الوفد وعلى من 
وفدهم؛ وم یکن على غیرهم» فلما کان زمان عمر قال 
مسلموهم: لا تنفروهم بالخراج فيذهبواء ولكن أضعفوا عليهم 
الصدقة التي تأخذونها من أموالهم فيكون جزاء» فإنهم يغضبون 
من ذكر الجزاء على الا ينصروا مولوداً إذا أسلم أباؤهم. فخرج 
وفدهم في ذلك إلى عمرء فلما بعث الوليد إليه برؤوس النصارى 
وبديانيهم» قال هم عمر أدوا الجزيةء فقالوا لعمر: أبلغنا مأمنناء 
E SES‏ 
لتفضحنا من بين العرب» فقال م: أنشم فضحتم انفسكم» 
وخالفتم أمتكم فيمن خالف وافتضح من عرب الضاحية» وتاللّه 
لتؤدنه وأنتم صغرة قمأة ولتن هربتم إلى الروم لأكتين فيكم» ثم 
لأسبينكم. قالوا: فخذ منا شيئا ولا تسمه جزاء» فقال: أما نحن 
فنسمیه جزاء» وسموه انتم ما شئتم. فقال له علي بن أبي طالب: 
يا أمير المؤمنين» أ يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة؟ قال: 
بلى» وأصغى إليه» فرضي به منهم جزاء» فرجعوا على ذلك» 
وکان في بني تغلب عز وامتناع» ولا يزالون ينازعون الوليد» فم 
بهم الوليدء وقال في ذلك: 
إذا ما عصبت الرأاس مني بمشوذ فغيك مني تغلب ابنة وائسل 

وبلغت عنه عمر» فخاف أن مجرجوه وأن يضعف صبره 
فيسطو عليهم» فعزله ومر عليهم فرات بن حيان وهند بن عمرو 
الجملي» وخرج الوليد واستودع إبلا له حريث بن النعمان» أحد 


السنة السابعة عشرة 


بني كنانة بن تيم من بني تغلب» وكانت مائة من الإبل فاختانها 
بعدما حرج الوليد.. 
وكان فتح الجزيرة في سنة سبع عشرة في ذي الحجة. 


خروج عمر بن الخطاب إلى الشام 

ولي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة - خرج عمر من 
المدينة يريد الشام حتى بلغ سرغ» في قول ابن إسحاق حدثنا 
بذلك ابن حيد عن سلمة عنه» وي قول الواقدي. 

ذكر الخبر عن خروجه إليها. 

حدٹنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
قال: حرج عمر إلى الشام غازياً في سنة سبع عشرة» حتى إذا كان 
بسرغ لقيه أمراء الأجناد» فاخبروه أن الأرض سقيمة» فرجع 
بالناس إلى المدينة. 

وقد کان عمر - كما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة 
عن محمد بن إسحاق» عن ابن شهاب الزهري» عن عبد الحميد 
بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» عن عبد الله بن عباس - خرج غازياً» وخرج معه 
المهاجرون والأنصار. وأوعب الناس معه» حتى إذا نزل بسرغ» 
لقيه أمراء الأجناد: بو عبيدة بن الجراح» ويزيد بن أبي سفيان 
وشرحبيل بن حسنة» فأخحبروه أن الأرض سقيمة» فقال عمر: 
اجمع إلي المهاجرين الأرلينء قال: فجمعتهم له» فاستشارهم» 
فاختلفوا عليه» فمنهم القائل: حرجت لوجه تريىد فيه الله وما 
عنده» ولا نری أن يصدك عنه بلاء عرض لك. ومنهم القائل: نه 
لبلاء وفناء ما نری أن تقدم عليه» فلما اختلفوا عليه قال: قوموا 
عني» ثم قال: اجمع لي مهاجرة الأنصار» فجمعتهم لهه فاستشارهم 
فسلكوا طريق المهاجرين» فكأنغا سمعوا ما قالوا فقالوا مثله. فلما 
اخحتلفرا عليه قال: قوموا عني» ثم قال: اجمع لي مهاجرة الفتح من 
قریش» فجمعتهم له» فاستشارهم فلم بختلف عليه منهم اثنان» 
وقالوا: ارجع بالناس» فإنه بلاء وفناء. قال: فقال لي عمر: يا ابن 
عباس» اصرخ في الناس فقل: إن أمير المؤمنين يقول لكم إني 
مصبح على ظهرء فأصبحوا عليه قال: فأاصبح عمر على ظهر» 
واصبح الناس عليهء فلما اجتمعوا عليه قال: أيها الناس» إني 
راجع فارجعراء فقال له أبر عبيدة بن الجراح: أفرارامن قدر 
الله! قال: نعم فرارا من قدر الله إلى قدر اللهء ارايت لو ان 
رجلا هبط وادياً له عدوتان: إحداهما خصبة والأخرى جدبة 
آلیس یرعی سن رعی الجدبة بقدر الله ويرعى من رعى الخصبة 
بقدر الله! ثم قال: لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة! شم خلا به 
بناحية دون الناس» فبينا الناس على ذلك إذ أنى عبد الرحمن بن 
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عوف - وكان متخلفاً عن الناس ل يشهدهم بالأمس - فقال: ما 
شأن الناس؟ فأخبر الخبرء فقال: عندي من هذا علم» فقال عمر: 
فأنت عندنا الأمين المصدق» فماذا عندك؟ قال: سمعحت رسول 
الله للت يقول: «إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه 
وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه» ولا بخرجنکم إلا ذلك»» 
فقال عمر: فلله الحمد! انصرفرا أيها الناس» فانصرف بهم. 

حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة عن حمد بن إسحاق» 
عن ابن شهاب الزهري» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وسال 
بن عبد الله بن عمر» أنهما حدثاه أن عمر إا رجع بالناس عن 
حديث عبد الرحمن بن عوف» فلمارجع عمر رجع عمال 
الأجناد إلى أعماهم. 

وأما سيف» فإنه روى في ذلك ما كتب به إلي السري» عن 
شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة وأبي عثمان والربيم» قالوا: 
وقع الطاعون ومصر والعراق» واستقر بالشام» ومات فيه الناس 
الذين هم في كل الأمصار في الحرم وصفرء وارتفع عن الشاس 
وكتبوا بذلك إل عمر ما خلا الشام» فخرج حتى إذا كان منها 
قريبا بلغه أنه أشد ما كان» فقال وقال الصحابة: قال رسول الله 
ا : «إذا کان بارض وباء فلا تدخلوهاء وإذا وقع بارض وانتم 
بها فلا تخرجوا منها» فرجع حتى ارتفع عنهاء وكتبوا بذلك إليه 
وا في يديهم من المواريث» فجمع الناس في جمادى الأولى سنة 
سبع عشرة» فاستشارهم في البلدان» فقال: إنبي قد بدالي ان 
أطوف على المسلمين في بلدانهم لأنظر في آثارهم» فأشيروا علي 
- وكعب الأحبار في القوم» وني تلك السنة من إمارة عمر اسلم 
- فقال کعب: بأیها ترید أن تبدا يا آمير المؤمنين؟ قال: بالعراق» 
قال: فلا تفعل» فإن الشر عشرة أجزاء والخير عشرة أجزاء فجزء 
من الخير بالمشرق وتسعة بالغرب» وإن جزءً من الشر بالمغرب 
وتسعة بالمشرق» وبها قرن الشيطان» وكل داء عضال. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سعيد عن 
الأصبغ» عن علي» قال: قام إليه علي فقال: يا أمير المؤمنين» 
والله إن الكوفة للهجرة بعد الهجرةء وإنها لقبة الإسلام» وليأتين 
عليها يرم لا يبقى مؤمن إلا تاها وحن إليهاء واللّه لينصرن 
بأهلها كما انتصر بالحجارة من قوم لوط. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المطرح» عن 
القاسم» عن أبي أمامة» قال: وقال عثمان: يا أمير المؤمنين» إن 
الغرب أرض الشرء وإن الشر قسم مائة جزء» فجزء في الناس 
وسائر الأجزاء بها. 

كتب لي السري»ء عن شعيب» عن سيف» عن ابي يى 
التميمي» عن أبي ماجد» قال: قال عمر: الكوفة رمح الله وقبة 
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الإسلام» وجمجمة العرب» يكفون تغورهم» ويدون الأمصارء 
فقد ضاعت مواریٹ أهل عمواس, فأبداأ بها.. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أآبي عثمان 
وأبي حارثة والربيسع بن النعمانء قالرا: قال عمر: ضاعت 
مواريث الناس بالشام» أبدا بها فاقسم المواريث» وأقيم هم ما في 
نفسي» ثم أرجع فاتقلب في البلادء وأنبذ إليهم أمري. فأئى عمر 
الشام أربع مرات» مرتين في سنة ست عشرة» ومرتين في سنة 
سبع عشرة» لم يدخلها في الأولى من الآخرتين. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عبن بكر بن 
واثل» عن محمد بن مسلم» قال: قال رسول الله إا: «قسم 
الحفظ عشرة أجزاء فتسعة في الترك» وجزء في سائر الناس» 
وقسم البخل عشرة أجزاء فتسعة في فارس» وجزء في سسائر 
الناس»ء وقسم السخاء عشرة أجزاء» فتسعة في السودان» وجزء فيي 
سائر الناس» وقسم الشبق عشرة أجزاء» فتسعة في اند وجزء في 
ساثر الناس» وقسم الحياء عشرة أجزاء» فتسعة في النساءء وجزء 
في سائر الناس» وقسم الحسد عشرة أجزاء فتسعة في السرب 
وجزء في سائر الناس» وقسم الكبر عشرة أجزاء فتسعة في الروم» 
وجزء في سائر الناس!. 


خبر طاعون عمواس 

واحتلف في خبر طاعون عمواس وفي أي سنة كان» فقال 
ابن اسحاق ما حدثنا أبن ميد قال: حدثنا سلمة عنه» قال: شم 
دخحلت سنة ثماني عشرة» ففيها كان طاعون عمواس» فتفانى فيها 
الناس» فتوفي أبو عبيدة بن الجراح» وهو أمير الناس» ومعاذ بن 
جبل» ويزيد بن أبي سفيان» والحارث بن هشام وسهيل بن 
عمرو» وعتبة بن سهيل» وأشراف الناس. 

وحدثني احمد بن ثابت الرازي» قال: حدثنا عن إسحاق 
بن عيسی» عن آبي معشر» قال: کان طاعون عمواس وال جابية في 
سنة ثماني عشرة. 

حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن شعبة بن الحجاج» عن المخارق بن عبد الله البجلي» عن 
طارق بن شهاب البجلي» قال: أتینا ابا موسی وهو في داره 
بالكوفة لنتحدث عنده» فلما جلسنا قال: لا عليكم أن تخفراء فقد 
أصيب في الدار إنسان بهذا السقم» ولا عليكم أن تنزهرا عن 
هذه القريةء فتخرجرا في فسيح بلادكم ونزهها حتى يرفع هذا 
الوباءء ساخبركم ما يكره نما يتقى» من ذلك أن يظن من خرج 
انه لو أقام مات» ويظن من اقام فأصابه ذلك لو أنه لو حرج م 
يصبه» فإذا م يظن هذا المرء المسلم فلا عليه أن بخرج» وأن يتنزه 


خبر طاعون عمواس 
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عنه» إني كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون 
عمواس» فلما اشتعل الوجع» وبلغ ذلك عمرء كتب إل أبي 
عبيدة ليستخرجه منه: أن سلام عليك» أما بعد فإنه قد عرضت 
لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيهاء فعزمت عليك إذا نظرت 
في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. قال: فعرف أبو 
عبيدة أنه إنغا أراد أن يستخرجه من الوباء» قال: يغفر الله لأمير 
المؤمنين! ثم كتب إليه: يا أمير المؤمنين» إني قد عرفت حاجتك 
إليء وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم» فلست 
أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه» فحللني من 
عزمتك يا أمير المؤمنين» ودعنى في جندي. فلما قرأ عمر الكتاب 
بکی» فقال الناس: يا مير الؤمنين» امات أبو عبيدة؟ قال:لا 
وکأن قد. قال: ثم كتب إليه: سلام عليك, اما بعد فإنك انزلت 
الناس أرضا غمقةء فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. فلما أتاه 
کتابه دعاني فقال: یا آبا موسی» إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني 
با تری» فاخرج فارتد للناس منزلاً حتى أتبعك بهم» فرجعت إلى 
منزلي لأرتحل» فوجدت صاحبتي قد أصيبت» فرجعت إليه فقلت 
له: واللّه لقد كان ني أهلي حدث» فقال: لعل صاحبتك أصيبت! 
قلت: نعم قال: فآمر ببعیره فرحل له» فلما وضع رجله في غرزه 
طعن» فقال: والله لقد أصبت. ثم سار الناس حتى نزل الجابية 
ورفع عن الناس الرباء. 

حدثنا ابن هميد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
عن أبان بن صالح» عن شهر بن حوشب الأشعري» عن رابة - 
رجل من قومه» وکان قد خلف علی أمه بعد آبیه» کان شهد 
طاعون عمواس - قال: لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة في الناس 
خطیباء فقال: أيها الناس» إن هذا الوجع رحة بكم ودعوة نيكم 
محمد اء وموت الصالين قبلكم» وإن أبا عبيدة يسال الله ان 
یقسم له منه حظه. فطعن فمات» واستخلف على الناس معاذ بن 
جبل. قال: فقام خحطیبا بعده» فقال: يها الناس» إن هذا الوجع 
رحة ربكم» ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم» وإن معاذاً 
يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظهم» فطعن ابنه عبد الر هن 
بن معاذ» فمات. ثم قام فدعا به لنفسه» فطعن في راحته» فلقد 
رآيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه» ثم يقول: ما أحب أن لي بها 
فيك شيثا من الدنياء فلما مات استخلف على الناس عمرو بن 
العاص» فقام خطيباً في التاس» فقال: أيها الناس» إن هذا الوجع 
إذا وقع فإغا يشتعل اشتعال النارء» فتجبلوا منه في الجبال. فقال 
أبو وائلة المذلي: كذبت» واللّه لقد صحبت رسول الله تاز 
وانت شر من ماري هذا! قال: والله ما ارد عليك ما تقول 
وايم الله لا نقيم عليه. ثم خرج وخرج الشاس فتفرقواء ورفعه 
الله عنهم. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رآي عمرو بن 
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1٦ 


العاص» فواللّه ما كرهه. 

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق عن 
رجل» عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» أنه كان يقول: 
بلغي هذا من قول أبي عبيدة وقول معاذ بن جبل: إن هذا الوجع 
رحمة بكم ودعوة نبيكم» وموت الصالحين قبلكم» فكنت أقول: 
کیف دعا به رسول الله ا لأمته» حتی حدثنی بعض من لا 
أتهم عن رسول الله أنه سمعه منه» وجاءه جبريل عليه السلام 
فقال: إن فناء أمتك يكون بالطعن أو الطاعون» فجعل رسول 
الله ل يقول: «اللّهم فناء الطاعون!* فعرفت أنها التي كان قال 
أبو عبيدة ومعاذ. 

حدتنا ابن حمید قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
قال: ولا انتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد بن أبي سفيان» 
أمرٌ معاوية بن أبي سفيان على جند دمشق 
شرحبيل بن حسنة على جند الأردن وخراجها. 

وأما سيف» فإنه زعم أن طاعون عمواس كان في سنة سبع 
عشرة. 


وخراجهاء وأمرٌ 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف عن بي عثمان 
وأبي حارثة والربيع بإسنادهم» قالوا: كان ذلك الطاعون - 
يعنون طاعون عمواس - موتانا م برى مثله» طمع له العدو في 
المسلمين» وتخوفت له قلوب المسلمين»ء كثر موته» وطال مكثه 
مكث أشهراً حتى تكلم في ذلك الناس. 

كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن 
سعید» عن بي سعید» قال: أصاب البصرة من ذلك مرت ذریع؛ 
فامر رجل من بني تميم غلاماً له أعجميا أن حمل ابناً له صغياً 
لیس له ولد غیره علىی حمار» شم يسوق به إلى سفوان» حتی 
يلحقه. فخرج في آخر الليل ثم اتبعه» وقد آشرف على سفوان» 
ودنا من ابنه وغلامه» فرفع الغلام عقیرته یقول: 
لن يعجزوا الله على مار ولاعلى ذي غرةمطار 

قد يصبح الموت آمام الساري 

فسكت حتى انتهى إليهم» فإذا هم هم» قال: وجك ما 
قلت! قال: ما أدري» قال: ارجع» فرجع بابنه» وعلم أنه قد 
أسمع آية وأريها. 

قال: وعزم رجل على الخروج إلى أرض بها الطاعون 
فتردد بعدما طعن» فإذا غلام له أعجمي يحدو به: 
يأيها الشعر هما لاتم إنك إن تكتب لك الحمى تحم 

وني هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة - كان خروج عمر 
إلى الشام الخرجة الأخيرة فلم يعد إليها بعد ذلك في قول سيف» 


وأما ابن إسحاق فقد مضى ذكره. 

ذكر ابر عن سيف في ذلك» والنبر عما ذکره عن عمر 
في خحرجته تلك آنه أحدث في مصالح المسلمين. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عثمان 
وأبي حارثة والربيع» قالوا: وخرج عمر وخلَّف علياً على المدينة 
وخرج معه بالصحابة وأغذوا السير واتخذ أيلة طريقاء حتى إذا 
دنا منها تنحى عن الطريق» واتبعه غلامه» فنزل فبال» ثم عاد 
فرکب بعیر غلامه» وعلی رحله فرو مقلوب» وأعطی غلامه 
مركبه» فلما تلقاه أوائل الناس» قالوا: أين أمير المؤمنين؟ قال: 
أمامكم - يعني نفسه - وذهبوا هم إلى أمامهم» فجاوزه حتى 
انتهى هو إلى أيلة فنزها وقيل للمتلقين: قد دخل أمير المؤمنين 
أيلة ونزها. فرجعوا إليه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: لما قدم عمر بن الخطاب أيلة» ومعه 
المهاجرون والأنصار دفع قميصاً له کرابیس قد انجاب مژخره عن 
قعدته من طول السير إلى الأسقف» وقال: اغسل هذا وارقعه» 
فانطلق الأسقف بالقمیص» ورقعه» وخاط له آخر مثله» فراح به 
إلى عمر» فقال: ما هذا؟ قال الأسقف: آما هذا فقميصك قد 
غسلته ورقعته» وأما هذا فكسوة لك مني. فنظر إليه عمر 
ومسحه» ثم لبس قميصه» ورد عليه ذلك القميص» وقال: هذا 
أنشفهما للعرق. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية 
وهلال» عن رافع بن عمر» قال: سمعت العباس بالجحابية يقول 
لعمر: أربع من عمل بهن استوجب العدل: الأمانة في المالء 
والتسوية في القسم» والوفاء بالعدة» والخروج من العيوب» نظف 
نفسك وأهلك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي عثمان 
والربيع وأبي حارثة بإسنادهم» قالوا: قسم عمر الأرزاق» وسمى 
الشواتي والصوائف» وسد فروج الشام ومسالحهاء وأخذ يدور 
بهاء وسمى ذلك في كل كورة» واستعمل عبد الله بن قيس على 
السواحل من كل كررة» وعزل شرحبيل» واستعمل معاوية» وأمر 
أبا عبيدة وخالدا تحتهء فقال له شرحبيل: أعن سخطة عزلتني يا 
آمير المؤمنين؟ قال: لاء إنك لكما احب» ولكني رید رجلا أقوى 
من رجل» قال: نعم» فاعذرني في الناس لا تدركي هجنة» فقام 
في الناس فقال: أيها الناس» إني والله ما عزلت شرحبيل عن 
سخطة» ولكني أردت رجلا اقوی من رجل. وأمر عمرو بن 
عبسة على الأهراء» وسمى كل شيء ڈ ثم قام في الناس بالوداع. 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي ضمرة 
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وآبي عمروء عن المستوره» عن عدي الناس بن سهيل» قال: لا 
فرغ عمر من فروجه وأموره قسم المواريث» فورث بعض الورثة 
من بعض» ثم أخحرجها إلى الأحياء من ورثة كل امرئ منهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد عن 
الشعبي: وخحرج الحارث بن هشام في سبعين من آهل بيته» فلم 
يرجم منهم إلا أربعة» فقال المهاجر بن خالد بن الوليد: 


من يسكن الشام يعرس به والشام إن )م يفتشاكارب 
أفضى بني ريطة فرسانهم عشرون ) يقصص هم شارب 
وسن بني أعمامهم مثلم لمل هذا أعجب الماجب 
طعنا وطاعونا منايساهم ذلك ماخط لناالكاتب 


قال: وقفضل عمر من الشام إلى المدينة في ذي الحجة 
وخطب حين أراد القفول» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: الا إني 
قد وليت عليكم وقضيت الذي علي في الذي ولاني الله من 
آمرکم» إن شاء الله قسطنا بینکم فینکم ومنازلکم ومغازیکې 
وأبلغنا ما لديكم» فجندنا لكم الجنود وهيأنا لكم الفروي 
وبواناکم ووسعنا علیکم ما بلغ فینکم وما قاتلتم عليه من 
شامکم» وسمینا لکم اطماعکم» وأمرنا لکم باعطیاتکې 
رآرزاقکم ومغاغکم فمن علم علم شيء ينبغي العمل به فبلغنا 
نعمل به إن شاء الله ولا قرة إلا باللّه. تفت الا و5 
الناس: لو أمرت بلالا فاذن! فأمره فاذن» فما بقي أحد کان أدرك 
رسول الله 4 وبلال یژذن له إلا بکی حتی بل لحيته» وعمر 
آشدهم بکاء» وبکی من م یدرکه ببکائهم» ولذکره از . 


ذکر خبر عزل خالد بن الوليد 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عثمان 
وأبي حارثة» فالا: فما زال خالد على قنسرین حتی غزا غزوته 
التي أصاب فيهاء وقسم فيها ما أصاب لنفسه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي الجالد 
مثله. قالوا: وبلغ عمر أن خالداً دحل الحمام» فتدلك بعد النورة 
بشخين عصفر معجون بخمر» فكتب إليه: بلغي آنك تدلکت 
بخمر» وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه» كما حرم ظاهر 
الإثم وباطنه» وقد حرم مس الخمر إلا أن تغسلل كماحرم 
شربهاء فلا غسرها اجسادکم فإنها چس» وإن فعلتم فلا تعودوا. 

فكتب إليه خالد: إنا قتلناها فعادت غسولاً غير خمر. 
فكتب إليه عمر: إني أظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء» فلا اماتكم 
الله عليه! فانتهى إليه ذلك. 

وفي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة - أدرب خالد بن 
الوليد وعياض بن غنم في رواية سيف عن شيوخه. 


ذكر خبر عزل خالد بن الوليد 


السنة السابعة عشرة 

ذكر من قال ذلك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عثمان 
وأبي حارثة والمهلب» قالوا: وأدرب سنة سبع عشرة خالد 
وعياض» فسارا فأصابا أموالا عظيمة» وكانا توجها من الجابية» 
مرجع عمر إلى المدينة» وعلى حمص أبو عبيدة وخالد تحت يديه 
على قنسرین» وعلی دمشق يزيد بن أبي سفيان» وعلى الأردن 
معاوية» وغلى فلسطين علقمة بن مجززء وعلى الأهراء عمرو بن 
عبسة» وعلى السراحل عبد الله بن قيس» وعلى كل عمل 
عامل. فقامت مسالح الشام ومصر والعراق على ذلك إلى اليوم 
لإ تجز أمة إلى أخرى عملها بعد إلا أن يقتحموا عليهم بعد كفر 
منهم» فيقدموا مسالحهم بعد ذلك» فاعتدل ذلك سنة سبع عشرة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي امجالد 
وأبي عثمان والربيع وأبي حارثةء قالوا: وما قفل خالد وبلغ 
الناس ما أصابت تلك الصائفة انتجعه رجال» فانتجع خالدا 
رجال من أهل الآفاق» فكان الأشعث بن قيس ممن انتجع خالدا 
بقنسرین» فأجازه بعشرة آلاف. وکان عمر لا يخفى عليه شيء في 
عمله» كتب إليه من العراق جروج من خرج» ومن الشام بجائزة 
من أجيز فيها - فدعا البريد» وكتب معه إلى عبيدة أن يقيم خالدا 
ویعقله بعمامته» وینزع عنه قلنسوته حتی يعلمهم من أين إجازة 
الأشعث» أمن ماله أم من إصابة أصابها؟ فإن زعم أنهامن 
إصابة أصابها فقد أقر بخيانة» وإن زعم أنها من ماله فقد أاسرف. 
واعزله على كل حال» واضمم إليك عمله. فكتب أبو عبيدة إلى 
خالد» فقدم عليه» ثم جمع الناس وجلس هم على المنير» فقام 
البريد فقال: يا خالدء أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من 
إصابة؟ فلم يجبه حتى أكثر عليه» وأبو عبيدة ساكت لا يقول 
شيئاء فقام بلال إليهء فقال: إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا» 
ثم تناول قلنسوته فعقله بعمامته وقال: ما تقول! أمن مالك آم 
من إصابة؟ قال: لا بل من مالي» فاطلقه وأعاد قلسوته ثم عممه 
بيده» ثم قال: نسمع ونطيع لولاتناء ونفخم ونخدم موالينا. قالوا: 
وآقام خالد متحيراً لا يدري امعزول آم غير معزول؟ وجعل ابو 
عبيدة لا بخبره حتى إذا طال على عمر أن يقدم ظن الذي قد 
كان» فكتب إليه بالاإقبال» فأتى خالد أبا عبيدة» فقال: رمك الله 
ما أردت إل ما صنعت! كتمتنى أمراً كنت أاحب أن اعلمه قبل 
اليرم! فقال أبو عبيدة: إني واللّه ما كنت لأروعك ما وجدت 
لذلك بداء وقد علمت أن ذلك يروعك. قال: فرجع خالد إلى 
قنسرين» فخطب أهل عمله وودعهم وتحمل» ثم أقبل إلى ممص 
فخطبهم وودعهم» ثم حرج نحو المدينة حتى قدم على عمر؛ 
فشكاه وقال: لقد شكوتك إلى المسلمينء وبالله إنك في أمري غير 


السنة السابعة عشرة 


مجمل يا عمر» فقال عمر: من أين هذا الثراء؟ قال: من الأنفال 
والسهمان» ما زاد على الستين الفا فلك. فقرّم عمر عروضه 
فخرجت إليه عشرون ألفاء فأدخلها بيت المال. ثم قال: يا خالد 
والله إنك علي لكريم» وإنك إلي بيب ولن تعاتبني بعد اليوم 
على شيء. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن 
المستورد» عن أبيه» عن عدي بن سهيل» قال: كتنب عمر إل 
الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة» ولكن الناس 
فتنوا به» فخفت أن یوکلوا إلیه ویبتلوا به» فأاحبہت أن یعلموا أن 
الله هر الصانم» وألا يكونوا بعرض فتنة. 

كتب إلي السري»ء عن شعيب» عن سيف» عن مبشر» عن 
سالم» قال: لا قدم خالد على عمر قال عمر متمثلا: 
صنعت فلم بصنع كصنعك صانع وما يصنع الأقوام فاللّه يصع 

فاغرمه شيثاًء ثم عوضه» وكتب فيه إلى الاس بهذا الكتاب 
ليعذره عندهم وليبصرهم. 


ذکر تجدید الملسجد الحرام والتوسعة فيه 


وفي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة - اعتمر عمر» 
وبنى المسجد الحرام - فيما زعم الواقدي- ووسع فيه» وأقام 
بمكة عشرين ليلةء وهدم على آقوام آبوا أن يبيعوا» ووضع آثمان 
دورهم في بیت الال حتی أخحذوها. 

قال: وكان ذلك الشهر الذي اعتمر فيه رجب» وخلف 
على المدينة زيد بن ثابت. 

قال الواقدي: وفي عمرته هذه أمر بتجديد آنصاب الحرم 
فأمر بذلك محرمة بن نوفل والأزهر بن عبد عوف وحويطب بن 
عبد العزی وسعید بن یربوع. 

قال: وحدثني كثير بن عبد الله بن المزني» عن أبيه» عن 
جد قال: قدمنا مع عمر مكة في عمرته سنة سبع عشرة» فمر 
بالطريق فكلمه أهل المياه أن يبتنوا منازل بين مكة والمدينة - ولم 
يكن قبل ذلك بناء - فأذن هم» وشرط عليهم أن ابن | لسبيا 

قال: وفيها تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم ابنة علي بن 
آبي طالب» وهي ابنة فاطمة بنت رسول الله تأ ودخل بها في 
ذي القعدة. 


ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى 
قال: وني هذه السنة ولى عمر أبو موسى البصرة وأمره أن 


ذكر تجديد المسجد ارام والنوسعة فيه 
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يشخص إليه ا لمغيرة في ربيع الأول - فشهد عليه - فيما حدثني 
معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب - آبو بكرة» وشبل بن معبد 
البجلي» ونافع بن كلدة» وزياد. 

قال: وحدثني محمد بن يعقوب بن عتبةء عن أبيه» قال: 
کان بختلف إلى أم جميل» امرأة من بني هلال» وكان ها زوج هلك 
قبل ذلك من ثقيف» يقال له الحجاج بن عبيد» فكان يدخل 
عليهاء فبلغ ذلك أهل البصرة» فأاعظموه» فخرج المغيرة يوماً من 
الأيام حتى دخل عليهاء وقد وضعوا عليها الرصد, فانطلق القرم 
الذين شهدوا جيعاء فكشفوا السترء وقد واقعها. فوفد أبو بكرة 
إلى عمر» فسمع صوته وبینه وبینه حجاب فقال: آبو بکرة؟ قال: 
نعم» قال: لقد جثت لشرء قال: إنما جاء بي المغيرة» ثم قص عليه 
القصةء فبعث عمر أبا موسى الأشعري عاملاء وأمره أن يبعث 
إليه المغيرةء فأهدى المغيرة لأبي موسى عقيلة» وقال: إني رضيتها 
لك» فبعث آبو موسى بالمغيرة إلى عمر. 

قال الواقدي: وحدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان» قال: حضرت عمر حين قدم با مغيرة» وقد تزوج امرأة 
من بني مرةء فقال له: أنك لفارغ القلب» طويل الشبق» فسمعت 
عمر يسال عن المرأة. فقال: يقال هما الرقطاءء وزوجها من ثقيف» 
وهو من بني هلال. 

قال أو جعفر: وكان سبب ما كان بين أبي بكرة والشهادة 
عليه - فيما كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
والمهلب وطلحة وعمرو بإسنادهم» قالوا: كان الذي حدث بين 
أبي بكرة والمغيرة بن شعبة أن المغيرة كان يناغيه» وكان أبو بكرة 
ینافره عند کل ما یکون منه» وکانا بالبصرة» وکانا متجاورین 
بینهما طریق»؛ وکانا ني مشربتین متقابلتن هما في داريهما في کل 
واحدة منهما كوة مقابلة الأخرى» فاجتمع إلى أبي بكرة نفر 
يتحدثون في مشربته» فهبت ريح» ففتحت باب الكوة» فقام أبو 
بكر ليصفقه» فبصر با مغيرة» وقد فتحت الريح باب كوة مشربته» 
وهو بين رجلي امرأة» فقال للنفر: قوموا فانظرواء فقاموا فنظرواء 
ثم فال: اشهدواء قالوا: من هذه؟ قال: أم جميل ابنة الأفقم - 
وكانت آم جميل إحدى بنى عامر بن صعصعة» وكانت غاشية 
رة وتششي الأمراء والأشراقة ركان بض لاء يفعكن 
ذلك في زمانها - فقالوا: إنغا رأينا أعجازأء ولا ندري ما الوجه؟ 
ثم إنهم صمموا حين قامت» فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال 
أبو بكرة بينه وبين الصلاة وقال: لا تصل بنا. فكتبوا إلى عمر 
بذلك» وتکاتبوا» فبعث عمر إلى أبي موسی» فقال: یا آبا مرسی» 
إني مستعملك إني أبعثك إلى أرض قد باض بها الشيطان 
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وفرخ» فالزم ما تغرف» ولا تستېدل فيستبدل الله بك. فقال: یا الأهواز ومناذر ونهر تيرى في قول بعضهم»› وني قول آخحريسن: 


أمير المؤمنين» أعني بعدة من أصحاب رسول الله من المهاجرين 
والأنصارء فإني وجدتهم في هذه الأمة وهذه الأعمال كال لح لا 
يصلح الطعام إلا به. فاستعن بسن أحببت. فاستعان بتسعة 
وعشرین رجلا منهم آنس بن مالك وغمران بن حصین وهشام 
بن غامر. ثم خرج آبو موسی فبهم حتی أناخ بالمربد» وبلغ الغيرة 
ان ابا موسی قد آناخ بالمربد فقال: والله ما جاء ابو موسی زائراے 
ولا تاجرأء ولكنه جاء آميراً. فإنهم لفي ذلك» إذ جاء آبو موسی 
حتى دخل عليهم» فدفع إليه آبا موسى كتاباً من عمر» وإنه 
لأوجز كتاب كتب به أحد من الناس» أربع كلم عزل فيهاء 
وغاتب» واستحث, وأمر: أما بعد فإنه بلغي نبا عظيم» فبعثت 
موسى أميراء فسلم إليه ما في يدك والعجل. وكتب إلى اهل 
البصرة: أما بعدء فإني قد بعثت أبا موسى آميراً عليكم» ليأخذ 
لضعیفکم من قویکم» ولیقاتل بکم عدوکم» ولیدفع عن ذمتکم» 
ولیحصي لکم فینکم ثم لیقسمه بینکم» ولینقي لکم طرقگم. 
وأهدى له المغيرة وليدة من مولدات الطائف تدعى عقيلةء 
وقال: إني قد رضيتها لك - وكانت فارهة - وارتحل المغيرة وأبر 
بكرة ونافع بن كلدة وزياد وشبل بن معبد البجلي حتى قدموا 
على عمر» فجمع بينهم وبين المغيرة» فقال المغيرة: سل هؤلاء 
الأعبد كيف رأوني» مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة 
أو عرفوها؟ فإن كانوا مستقبلي فكيف لم أستتر» أو مستدبري 
فباي شيء استحلوا النظر إلي في مزلي على امرأتني! واللّه ما 
تيت إلا امرآتي - وكانت شبهها - فبدأ بأبي بكرة» فشهد عليه 
آنه رآه بين رجلي آم جيل وهر يدخله ويخرجه كاليل في المكحلة» 
قال: کیف رأیٹهما؟ قال مسندبرهماء قال: فكيیف استثبت 
رأسها؟ قال: تحاملت. ثم دعا بشبل بن معبدء فشهد بمشل ذلك 
فقال: استدبرتهما أو استقبلتهما؟ قال: استقبلتهما. وشهد نافع 
بمثل شهادة أبي بكرة» ولم یشهد زياد مثل شهادتهم» قال: رأیته 
جالسا بين رجلي امراةء فرایت قدمين خضوبتين تخفقان» واستين 
مکشوفتین» وسمعت حفزاناً شدیداً. قال: هلل رأیت کالميل في 
اللكحلة؟ قال: لاء قال: فهل تعرف المرأة؟ قال: لاء ولكن 
آشبههاء قال: فح وار بالخلاتة فجلدا الخد وقرا: «نإذلم 
أ توا بالشهّداء اوليك عند الله مُم الكازير € فقال المخيرة: 
اشفني من الأعبدء فقال: اسكت اسكت الله نأمتك! أما والله لو 
تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك. 
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كان ذلك في سنة ستة عشرة من الهجرة. 

ذكر ابر عن سبب فتح ذلك وعلی يدي من جری. 

كتب إلي السري» يذكر أن شعيباً حدثه عن سيف بن عمرء 
عن خمد وطلحة والمهلب وغمروء قالوا: كان المرمزان أحد 
البيوتات السبعة في أهل فارس» وكانت أمته مهرجان قذق وكور 
الأهوازء فهؤلاء بيوتات دون سائر أهل فارس» فلما انهسزم ينوم 
القادسية كان وجهه إلى أمته» فملكهم وقاتل بهم من أرادهم» 
فکان المرمزان يغير على آهل مسان ودستميسان من وجهين» 
من مناذر ونهرتیری» فاستمد عتبة بن غزوان سعدا» فأمده سعد 
بثعیم بن مقرن ونعیم بن مسعودء وأمرهما آن یأتیا أعلی مسان 
ودستمیسان حتی يکونا بینهم وبړن نهر تیری. ووجه عتبۀ بن 
غزوان سلمى بن القين وحرملة بن مريطة - وكانا مع المهاجرين 
مع رسول الله تلات وهما مسن بني العدوية من بني حنظلة - 
فنزلا على حدود أرض میسان ودستمیسان» بینهم وبين مناذر» 
ودعوا ر بني العم» فخرج إليهم غالب الوائلسي وكليب بن وائل 
الکليي» فتركا نعيماً ونعيماً ونكبا عنهماء وأتيا سلمى وحرملة 
وقالا: أنتما من العشيرة» وليس لكما مترك فإذا كان يوم كذا 
وکذا فانهدا للهرمزان» فإن آحدنا یثور مناذر والآخر بنهر تیری 
فقتل المقاتلة» ثم يكون وجهنا إليكم» فليس دون المرمزان شيء 
إن شاء الله. ورجعا وقد استجابا واستجاب قومهما بو العم بن 
مالك. 

قال: وكان من حديث العمي» والعمي مرة بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيم - أنه تنخت عليه وعلى 
العصية بن امرئ القيس أفناء معد فعماه عن الرشد من لم ير 
نصره فارس على آل أردوان» فقال في ذلك كعب بن مالك أخره 
- ويقال: صدي بن مالك: 
لقد عم عنها مرة احير فانصمى وصم فلم يسمع دعاء العشائر 
يتخ عنارغبة عن بلاده ‏ ويطلب ملكا عالياًني الأساور 

فبهذا البييت سمى العم» فقيل بنو العم» عموه عن 
الصواب بنصره أهل فارس كقول الله تبارك وتعالى: (عَمُواً 
وَصَمُوأ وقال يربوع بن مالك: 


لقدعلمت عليامعدباشا غىداة التباهى غر ذاك اادر 
تنخنا على رغم العداة و ننخ بحي تيم والعديد الجماهر 
نفينا عن الفرس النبيط فلم يزل لنافيهم إحدى المنات البهاتر 
إذا العرب العلياء جاشت ججورها فخرنا على كل البحور الزواخر 


وقال أيوب بن العصية بن امرئ القيس: 
للحن سسبقنا بالتنوح القب اثلا وعمدا تنخنا حيث جاؤوا قنابلا ' 
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وكنا ملوكاً قد عززنا الأوائلا وني كل قرن قد ملكنا الحلائاد 

فلما كانت تلك اليلة ليلة الموعدمن سلمى وحرملة 
وغالب وكليب» والهرمزان يومشذ بین تیری بين دلث» حرج 
سلمى وحرملة صبيحتها في تعبية» وأنهضا نعيما ونعيما فالتقوا 
هم واهرمزان بین دلث ونهر تیری» وسلمی بن القين على آهل 
البصرة؛ ونعيم بن مقرن على أهل الكوفة. فاقتتلوا فيينا هم في 
ذلك أقبل المدد من قبل غالب وكليب» وأتى المرمزان الخير بان 
مناذر ونهر تيرى قد أخذتاء فكسر الله في ذرعه وذرع جنده 
وهزمه وإياهم» فقتلرا منهم ما شاءواء وأصابوا منهم ما شاءوا» 
وأتبعوهم حتی وقفوا على شاطيء دجیل» وأخذوا ما دونه 
وعسكروا بجيال سوق الأهواز» وقد عبر الهرمزان جسر سوق 
الأهرازء وأقام بهاء وصار دجيل بين اهرمزان وحرملة وسلمى 
ونعیم ونعیم وغالب وکلیب. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن 
المسيرة العبدي» عن رجل من عبد القيس يدعى صحارأء قال: 
قدمت على هرم بن حيان - فيما بين الدلوث ودجيل - بجلال 
من تمر» وکان لا یصبر عنه» وکان جل زاده إذا تزود التمر» فإذی 
فني انتخب له مزاود من جلال وهم ينفرون فيحملها فيأاکلها 
ویطعمها حیٹما کان من سهل أو جبل. 

قالوا: ولا دهم القوم الهرمزان ونزلوا بجياله من الأهواز 
رأى ما لا طاقة له به» فطلب الصلح» فكتبرا إلى عتبة بذلك 
يستامرونه فيه» وكاتبه الهرمزان» فاجاب عتبة إلى ذلك على 
الأهراز كلها ومهرجان قذق» ما خلا نهر تيرى ومناذر» وما 
غليوا عليه من سوق الأهوازء فإنه لا يرد عليهم ما تنقذنا. 
وجعل سلمى بن القين على مناذر مسلحة وأمرها إلى غالب 
وحرملة علی نهر تیری وامرها إلى کلییب» فکانا على مسالح 
البصرة وقد هاجرت طوائف بني الحم» فنزلوا مناز هم من 
البصرة» وجعلوا يتتابعون على ذلك» وقد كتب بذلك عتبة إلى 
غو وروند رفا ف ایوا ان پلا غل یا 
وحرملة - وكانا من الصحابة - وغالب وكليب» ووفد وفود من 
البصرة يومئذء فأمرهم أن يرفعوا حوائجهم» فكلهم قال: أما 
العامة فأآنت صاحبهاء ولم يبق إلا خحواص انفسناء فطلبوا 
لأنفسهم» إلا ما كان من الأحنف بن قيسس» فإنه قال: يا أمير 
المؤمنينء إنك لكما ذكرواء ولقد يعزب عنك ما بحق علينا إنهاؤه 
إليك ما فيه صلاح العامةء وإنغا ينظر الوالي فيما غاب عنه بأعين 
آهل الخبر» ویسمع بآذانهم» وإنا ) زل ننزل منزلاً بعد منزل حتی 
أرزنا إلى البرء وإن إخواننا من أهل الكوفة نزلوافي مشل حدقة 
البعير الغاسقةء من العيون العذاب» والجنان الخصاب» فقاتيهم 
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ثمارهم ولم تخضد وإنا معشر أهل البصرة نزلنا سبخة هشاشة» 
زعقة نشاشة» طرف هما ني الفلاة وطرف ها في البحر الأجاج» 
يجري إليها ما جرى في مثل مرئ النعامة. دارنا فعمة» ووظيفتنا 
ضيقة» وعددنا كير» وأشرافنا قليل» وأهل البلاء فينا كثير» 
ودرهمنا كبير» وقفيزنا صغير» وقد وسم الله عليناء وزادنا في 
أرضناء فوسع علينا يا أمير المؤمنين» وزدنا وظيفة توظف عليناء 
ونعيش بها. فنظر إلى منازهم التي كانوا بها إلى أن صاروا إلى 
الحجر فنفلهموه وأقطعهموه» وکان ما کان لآل کسری» فصار 
فيتاً فيما بين دجلة والحجر» فاقتسموه» وکان سائر ما كان لآل 
كسرى في أرض البصرة على حال ماكان في أرض الكوفة ينزلونه 
من آحبواء ویقتسمونه بینهم» ولا یستأثرون به على بدء ولا ثنی» 
بعدما يرفعون خسه إلى الوالي. فكانت قطائع أهل البصرة 
تصفين: نصفها مقسوم» ونصفها متروك للعسكر وللاجتماع» 
وكان أصحاب الألفين ممن شهد القادسية. ثم أتى البصرة مع 
عتبة خسة آلاف» وكانوا بالكوفة ثلاثين الفاء فالحق عمر 
أعدادهم من أهل البصرة من أهل البلاء في الألفين حتى ساواهم 
بهم» الحق جميع من شهد الأهراز. ثم قال: هذا الغلام سيد أهسل 
البصرة» وكتب إلى عتبة فيه بأن يسمع منه ويشرب برآيه» ورد 
سلمى وحرملة وغالبا وكليبا إلى مناذر ونهر تيرى» فكانوا عدة 
فيه لکون إن کان» ولیمیزوا خراجها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: بينا الاس من أهل البصرة 
وذمتهم على ذلك وقع بين الهرمزان وبين غالب وكليب في 
حدود الأرضين اختلاف وادعاء» فحضر ذلك سلمى وحرملة 
لينظرا فيما بينهم» فوجدا غالباً وكليباً حقين واهرمزان مبطلا 
فحالا بینه وبینهماء فکفر اهرمزان آيضا ومنع ما قبله» واستعان 
بالأكراد» فكثف جنده. وكتب سلمى وحرملة وغالب وكليب 
ببغي الهرمزان وظلمه وكفره إلى عتبة بن غزوان» فكتب بذلك إلى 
عمرء فكتب إليه عمر يامره بأمره» وأمدهم عمر بجرقوص بن 
زهير السعدي» وكانت له صحبة من رسول الله تلز وأمره 
على القتال وعلى ما غلب عليه. فنهد المرمزان بن معه وسلمى 
وحرملة وغالب وكليب» حتى إذا انتهوا إلى جسر سوق الأهواز 
أرسلوا إلى الهرمزان: إما أن تعبروا إلينا وو إما أن نعبر إليكم 
فقال: اعبروا إليناء فعبروا من فوق الجسرء فاقتتلوا فوق الجسر ما 
يلي سوق الأهواز» حتى هزم المرمزان ووجه نحو رامهرمز» فاخذ 
على قنطرة أربك بقرية الشغر حتى حل برامهرمز» وافتتح 
حرقوص سوق الأهواز» فاقام بها ونزل الجبل» واتسقت له بلاد 
سوق الأهواز إلى تر ووضع الجريةء» وکتب بالفتح والأخغاس 
إلى عمرء ووفد وفدا بذلك» فحمد الله» ودعا له بالابات 
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والزيادة. وقال الأسود بن سريع في ذلك وكانت له صحبة: 


لعمرك ماأضاع بنوأينا ولكن خافظوا فيمن يطيع 
أطاعراربهم وعصاه قوم أضاعوا أمره فيمن يضيع 
مجسوس لاينهنهها كاب فلاقواكبةفيهماقيوع 
وول المرمزان على جواد سريع الشديشغفضنه الجميع 
وخلى سرة الأهواز كرها غداة الجسر إذنجم الرييع 
وقال حرقوص: 
غلنااهرمزان على بلاد لمافي كل ناحية ذخائر 
سواء برهم والبحر فيها إذا صارت نواجبهسا بواكر 
هامجريعج بجابيه جعسافر لا يزال هازواخضسر 


وفيها فتحت تستر في قول سيف وراويته - أعني سنة سبع 
عشر - وقال بعضهم: فتحت سنة ست عشر» وبعضهم يقول: في 

ذکر اللخبر عن فتحها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: لما انهزم الهرمزان يوم سوق 
الأهرازء وافتتح حرقوص بن زهير سوق الأهرازء اقام بهاء 
وبعث جزء بن معاوية في أثره بأمر عمر إلى سرق» وقد كان عهد 
إليه فيه: إن فتح الله عليهم أن يتبعه جزء أ ويكون وجهه إل 
سرق. فخرج جزء في آثر الهرمزان» وارمزان متوجه إلى رامهرمز 
هاربأء فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية الشغرء وأاعجزه بها 
الهرمزان» فمال جزء إلى دورق من قرية الشغر» وهي شاغرة 
برجلها - ودورق مدينة سرق فيها قوم لا يطيقون منعها - 
فاخذها صافية» وكتب إلى عمر بذلك وإلى عتبةء وبدعائه من 
هرب إلى الجزاء والمنعةء وإجابتهم إلى ذلك. فكتب عمر إلى جزء 
بن معاوية وإلى حرقوص بن زهير بلزوم ما غلبا عليه» وبالمقام 
حتى يأتيهما أمره» وكتب إليه مع عتبة بذلك» ففعلا واستأذن 
جزء في عمران بلاده عمر» فأذن له» فشق الأنهار» وعمر الموات. 
ولا نزل الهرمزان رامهرمز وضاقت عليه الأهواز والمسلمون 
حلال فيها فيما بين يديه» طلب الصلح» وراسل حرقوصاً وجزءً 
في ذلك» فكتب فيه حرقوص إلى عمرء فكتب إليه عمرء وإلى 
عتبة» يأمره أن يقبل منه على ما ل يفتحوا منها على رامهرمز 
وتستر والسوس وجندي سابور» والبنيان ومهرجا نقذق» 
فأجابهم إلى ذلك» فاقام أمراء الأهواز على ما أسند إليهم» وأقام 
الهرمزان على صلحه بجي إليهم وينعونه» وإن غاوره أكراد 
فارس أعانوه وذبوا عنه. وكتب عمر إلى عتبة أن أوفد علي وفداً 


من صلحاء جند البصرة عشرةء فوفد إلى عمر عشرة» فيهم 
الأحنف. فلما قدم على عمر قال: إنك عندي مصدق» وقد 
ريتك رجلا فأخبرني أأن ظلمت الذمة» المظلمة نفروا آم لغير 
ذلك؟ فقال: لا بل لغير مظلمةء والناس على ما تحب. قال: فنعم 
إذ! انصرفوا إلى رحالكم. فانصرف الوفد إلى رحالم» فنظر في 
ثيابهم فوجد ثوباً قد حرج طرفه من عيبة فشمه» ثم قال: لمن هذا 
الوب منكم؟ قال الأحنف: ليء قال: فبكم أخذته؟ فذكر ثمنا 
يسبرا» ثمانية أو نحوهاء ونقص ما کان أخحذه به - وکان قد أخذه 
باڻنی عشر - قال: فهلا بدون هذا» ووضعت فضاته موضعاً تغني 
به مسلماً! حصوا وضعسوا الفضول مواضعها تريجوا انفسكم 
وأموالکم» ولا تسرفوا فتخسروا أنفسکم وآموالکم» إن نظر امرؤ 
لنفسه وقدم ها بخلف له. وكتب عمر إلى عتبة أن أعزب الاس 
عن الظلم» واتقوا واحذروا آن يدال علیکم لغدر یکون منکم أو 
بغي» فإنکم إغا أدرکتم بالله ما آدرکتم على عهد عاهدكم عليه 
وقد تقدم إليكم فيما أحذ عليكم. فأوفوا بحهد الله» وقوموا على 
امرہ یکن لکم عونا وناصراً. 

وبلغ عمر أن حرقوصاً نزل جبل الأهواز والناس بختلفون 
إليه» والجبل كئود يشق على من رامه. فكتب إليه: بلغني انك 
نزلت منزلا کثوداً لا تؤتی فيه إلا على مشقة» فأاسهل ولا تشق 
على مسلم ولا معاهدء وقم في أمرك على رجل تدرك الآخرة 
وتصف لك الدنياء ولا تدركنك فترة ولا عجلة» فتكدر دنياكف 
وتذهب آخرتك. 

ثم إن حرقوصاً تحرر يوم صفين وبقي على ذلك وشهد 
النهروان مع الحرورية. 


غزو المسلمين فارس من قبل البحرين 
وفي هذه السنة - أعني سنة سبع عشر - غزا المسلمون 
أرض فارس من قبل البحرين فيما زعم سيف ورواه. 
ذكر الخبر بذلك. 
كتب إلي السري» يقول: حدثنا شعيب» قال: حدثنا سيف» 
عن محمد والمهلب وعمروء قالوا: كان المسلمون بالبصرة وأرضها 
- وأرضها يومئذ سوادهاء والأهواز على ما هسم عليه إلى ذلك 
اليوم» ما غلبوا عليه منها ففي أيديهم» وما صولجوا عليه منها 
ففي أيدي أهله» يؤدون الخراج ولا يدخل عليهم» ولمم الذمة 
والمنعة - وعميد الصلح الهرمزان.وقد قال عمر: حسبنا لأهل 
البصرة سوادهم والأهواز» وذدت أن بيننا وبين فارس جبلا من 
نار لا يصلون إلينا منه ولا نصل إليهم» كما قال لأهل الكوفة: 
وددت أن بينهم وبين الجبل جبلا من نار لا يصلون إلينا منه» ولا 


السنة السابعة عشرة 
نصل إليهم.. 
وكان العلاء بن الحضرمي على البحرين أزمان أبي بكر› 
فعزله عمرء وجعل قدامة بن المظعون مكانه» ثم عزل قدامة ورد 
العلاءء وكان العلاء يباري سعدا لصدع صدعه القضاء بينهماء 
فطار العلاء على سعد في الردة بالفضلءفلما ظفر سعد 
بالقادسيةء وأزاح الأكاسرة عن الدار وأخذ حدود ما بلسي 
السوادء واستعلى» وجاء باعظم ما كان العلاء جاء به سر العلاء 
أن يصنع شیثاً في الأعاجم» فرجا أن يدال کما قد کان آدیل» ولم 
يقدر العلاء ولم ينظر فيما بين فضل الطاعة والمعصية بجد» وكان 
آبو بکر قد استعمله» وآذن له في قتال آهل الردة» واستعمله عمس 
ونهاه عن البحرء فلم يقدر في الطاعة والمعصية وعواقبهماء فندب 
أهل البحرين إلى فارس» فتسرعوا إلى ذلك» وفرقهم أجنادأء على 
أحدهما ا لجارود بن المعلى وعلى الآخر السوار بن همام» وعلى 
الأخر خليد بن المنذر بن ساوى» وخليد على جاعة الناس» 
فحملهم في البحر إلى فارس بغير إذن عمر» وكان عمر لا يأذن 
لأحد في ركوبه غازياء يكره التغرير بجنده استناناً بالني ل وبابي 
بكر. ) يغز فيه الني بر ولا آبو بكر. فعبرت تلك الجنود من 
البحرين إلى فارس» فخرجو! في إصطخرء ويإزائهم اهل فارس» 
وعلى أهل فارس المربذء اجتمعوا عليه» فحالوا بين المسلمين 
وبين سفنهم» فقام خلید في الناس» فقال: أما بعد فإن الله قضى 
مرا جرت به المقادیر حتى تصيبه وإن هؤلاء القوم م يزي دوا بها 
صنعوا على أن دعوكم إلى حربهم» وإما جتتم لحاربتهم» والسفن 
والأرض لن غلب» فاستعينوا بالصبر والصلاةء وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعین. فأجابوه إلى ذلك فصلرا الظهرء ثم ناهدوهم 
فاقتتلوا قتالا شديدا في موضع من الأرض يدعى طاوس» وجعل 
السوار يرتجز يومئذ ويذكر قومه ويقول: 
يا آل عبد القيسس للقسراع قد حفل الأمداد بالجراع 
وكلهسسم في سنن المصاع بحسن ضرب القوم بالقطاع 
حتى قتل وجعل الجارود يرتجز ويقول: 
لوكان شيا أمأاكلته أوكان ماء سادماً جهرته 
لكن يرا جاءناانكرته 
حتى قتل. ويومئذ ولي عبد الله بن السوار والمنذر بن 
الجارود حياتهما إلى أن ماتا. وجعل خليد يومئذ يرتجز ويقول: 
ياآل تيم أجمعمواالنزول وكادجيش عمريزول 
وكلكميعلم مااقول 
انزلراء فنزلوا فاقتتل القوم فقتل أهل فارس مقتلة ل يقتلوا 
مثلها قبلها. ثم خحرجوا يريدون البصرة وقد غرقت سفنهم ثم م 
يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلاً. ثم وجدوا شهرك قد اخذ 
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على المسلمين بالطرق» فعسكروا وامتنعرا في نشوبهم. ولما بلغ 
عمر الذي صنع العلاء من بعثه ذلك الجيش في البحر القي في 
روعه نحو من الذي كان. فاشتد غضبه على العلاء» وكتب إليه 
يعزله وتوعده وآمره بأئقل الأشياء عليه وأبغض الوجوه إليه 
بتامير سعد عليه» وقال: الحق بسعد بن أبي وقاص فيمن قبلك» 
فخرج بن معه نحو سعد. وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان: إن 
العلاء بن الحضرمي حمل جنداً من المسلمين» فاقطعهم اهل 
فلارس» وعصاني» واظنه ل يرد الله بذلك» فخشیت علیهم إلا 
ينصروا أن يغلبوا وينشبواء فاندب إليهم الناس» واضممهم إليك 
من قبل أن بجتاحوا. فندب عتبة الناس» وأخبرهم بكت اب عمر. 
فانتدب عاصم بن عمرو» وعرفجة بن هرثمة» وحذيفة بن 
حصن» ومجزأة بن ثورء ونهار بن الحارث» والترجمان بن فلانء 
والحصين بن أبي الحرء والأحنف بن قيس» وسعد بن آبي 
العرجاء» وعبد الرحهمن بن سهل» وصعصعة بن معاوية» فخرجوا 
في اثني عشر الفا على البغال بجنبون الخيلء وعليهم أبو سبرة بسن 
أبي رهم أحد بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» والمسالح 
على حالما بالأهواز والذمة» وهم ردء للغازي والمقيم. فسار أبو 
سبرة بالناس» وساحل لا يلقاه أحد ولا يعرض له حتى التقى 
أبو سبرة وخليد بجيث أخذ عليهم بالطرق غب وقعة القوم 
بطاوس» وإغا كان ولي قتالمم أهل إصطخر وحدهم» والشذاذ من 
غيرهم» وقد كان أل إصطخر حيث أخذوا على المسلمين 
بالطرق» وأنشبوهم استصرخوا عليهم آهل فارس كلهم» فضربوا 
إليهم من كل وجه وكورة» فالتقوا هم وأبو سبرة بعد طاوس» 
وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وإلى المشركين امدادهم وعلى 
المشركين شهرك فاقتتلواء ففتح الله على المسلمين» وقتل 
المشركين واصاب المسلمون منهم ما شاءوا - وهي الغزاة التي 
شرفت فيها نابتة البصرةء وكانوا أفضل نوابت الأمصار» فكانوا 
أفضل المصريْن نابتة - ثم انكفثوا بما أصابواء وقد عهد إليهم 
عتبة وكتب إليهم بالحث وقلة العرجة» فانضموا إليه بالبصرة» 
فخرج أهلها إلى مناز لمم منهاء وتفرق الذين تنقذوا من أهل هجر 
إلى قبائلهم» والذينن تنقذوا من عبد القيس في موضع سوق 
البحرين. ولا أحرز عتبة الأهواز وأوطأا فارس» استأذن عمر في 
الحج» فاذن له» فلما قضی حجه استعفاه» فأبی أن يعفيه» وعزم 
عليه ليرجعن إلى عملهء فدعا الله ثم انصرف» فمات في بطن 
نخلةء فدفن» وبلغ عمر فمر به زائراً لقبره وقال: آنا قتلتك» لولا 
أنه أجل معلوم وکتاب مرقرم» وأثنی عليه بفضله» ولم خط 
فيمن اختط من المهاجرين» وإنغا ورث ولده منزهم من فاختة ابنة 
غزوان وکانت تحت عثمان بن عفان وکان خباب مولاه قد لزم 
سمته فلم بختط» ومات عقبة بن غزوان على راس ثلاث سنين 
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ونصف من مفارقة سعد بالمدائن» وقد استخلف على الاس ابا 
ھر بی ای رم وال لی افج واه عل یر وی 
ومناذر وسوق الأهواز وسرق والمرمزان برامهرمز مصالح عليهاء 
وعلى السوس والبنيان وجندي سابور ومهرجان قذق» وذلك 
بعد تنقذ الذين كان مل العلاء في البحر إلى فارس» ونزوهم 
البصرة. 

وكان يقال هم اهل طاوس» نسبوا إلى الوقعة. وأقر عمر 
أبا سبرة بن ابي رهم على البصرة بقية السنة. ثم استعمل المغيرة 
بن شعبة في السنة الثانبة بعد وفاة عتبةء فعسل عليها بقية تلك 
السنة والسنة التي تليهاء لإ يتنقض عليه أاحد في عمله» وكان 
مرزوقاً السلامة» ولم بحدث شيء إلا ما کان بينه وبين أبي بكرة. 

ثم استعمل عمر أبا موسى على البصرة ثم صرف إلى 
الكوفةء ثم استعمل عمر بن سراقة» ثم صرف عمر بن سراقة إلى 
الكوفة من البصرة» وصرف أبو موسى إلى البصرة من الكوفة» 


ذکر فتح رامهرمز وتسا 

وفي هذه السنة - أعني سنة سبع عشر - كان فح 
رامهرمز وتستر. وفيها اسر المرمزان في رواية سيف. 

ذکو الخبر عن فتح ذلك من روایته. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: ولم يزل يزدجرد يثير اهل فارس 
أسفا على ما خرج منهم» فكتب يزدجرد إلى أهل فارس وهر 
يومئذ بمرو» يذكرهم الأحقاد ويؤنبهم» أن قد رضيتم يا اهل 
فارس أن قد غلبتكم العرب على السواد وما والا والأهراز. 

ثم لم يرضوا بذلك حتی توردوکم في بلادکم وعقر دارکې 
فتحركوا وتكاتبوا: أهل فارس وأهل الأهواز» وتعاقدوا 
وتعاهدوا وتواثقوا على النصرةء وجاءت الأخبار حرقوص بن 
زهیر» وجاءت جزءا وسلمى وحرملة عن خب غالب وكليب» 
فكتب سلمى وحرملة إلى عمر وإ المسلمين بالبصرة» فسبق 
كتاب سلمى حرملة» فكتب عمر إلى سعد: أن ابعث إلى الأهواز 
بعثاً كثيراً مع النعمان بن مقرن» وعجل وابعث سويد بن مقرن 
وعبد الله بن ذي السهمين» وجرير بن عبد الله الحميري» وجرير 
بن عبد الله البجلي» فلينزلوا بإزاء الهرمزان حتى يتيينوا آمره. 
وكتب إل ابي موسسى أن ابعث إل الأهواز جنداً كثيفاً وامر 
عليهم سهيل بن عدي - آخا سهپل بن عدي وابعث معهم البراء 
بن مالك وعاصم بن عمرو» ومجزأة بن ثور» وكعب بن سور» 
وعرفجة بن هرثمة» وحذيفة بن حصن» وعبد الرحمن بن سهل»› 


ذكر فح رامهرمز وتسار 


السدة السابعة عشرة 


والحصين بن معبد» وعلى اهل الكوفة واهل البصرة جميعاً أبو 
سبرة بن ابي رهم؛ وکل من آتاه فمدد له. 

وخرج النعمان بن مقرن في أهل الكوفةء فأخذ وسط 
السواد حتى قطع دجلة بجيال ميسان» لم أخذ البر إلى الأهواز 
على البغال جنبون الیل؛ وانتهی إلى نهر تیری فجازهاء ثم جاز 
مناذر» لم جاز سوق الأهواز» وخلف حرقوصاً وسلميى 
وحرملة» ثم سار نحو المرمزان - واهرمزان يومشذ برامهرمز - 
ولا سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه بادره الشدة» ورجا أن 
يقتطعه» وقد طمع المرمزان في نصر آهل فارس» وقد أقبلوا نحو 
ونزلت أوئل أمدادهم بتسترء فالتقى النعمان والهرمزان بأربك» 
فاقتتلوا قتالاً شديداً. ثم إن الله عز وجل هزم المرمزان للنعمان» 
وأخلى رامهرمز وتركها ولحق بتستر» وسار النعمان من أربك 
حتی ینزل برامهرمز» ثم صعد لإیذج» فصالحه عليها تیرویه» 
فقبل منه ورجع إلى رامهرمز فاقام بها. 

قالوا: ولا كتب عمر إلى سعد وأبي موسى» وسار النعمان 
وسهل» سبق النعمان في اهل الكوفة سهلاً واهل البصرة» ونكب 
الهرمزان» وجاء سهل ني أهل البصرة حتى نزلوا بسوق الأهوازء 
وهم يريدون رامهرمز» فأتتهم الوقعة وهم بسوق الأهواز وأتاهم 
الخبر أن الهرمزان قد لح بتسترء فمالوا من سوق الأهراز نحو 
فكان وجههم منها إلى تسترء ومال النعمان من رامهزمز إليهاء 
وخرج سلمى وحرملة وحرقوس وجزء فنزلوا جيعاً على تستر 
والنعمان على اهل الكوفةء وأهل البصرة متساندون» ويها 
المرمزان وجنوده من أهل فارس وأهل الحبال والأهواز في 
الخنادق» وكتبوا بذلك إلى عمرء واستمده أبو سبرة فأمدهم بأبي 
موسى» فسار نحوهم» وعلى أهل الكوفة النعمان» وعلى أهل 
البصرة أبو موسى» وعلى الفريقين جيعاً أبو سبرة» فحاصروهم 
أشهرأ» وأكثروا فيهم القتل. وقتل البراء بن مالك فيما بين أول 
ذلك الحصار إل أن فتح الله على المسلمين مائة مبارز» سوى من 
قتل في غير ذلك وقتل مجزأة بن ثور مثل ذلك» وقتل كسب بن 
سور مثل ذلك وقتل ابو قيمة مشل ذلك في عدة من أهل 
البصرة. وي الكوفيين مثل ذلك» منهم حبيب بن قرة» وربعي بن 
عامر» وعامر بن عبد الأسود - وكان من الرؤساء - في ذلك ما 
ازدادوا به إل ما كان منهم» وزاحفهم المشركون في أيام تستر 
ثمانین زحفاً في حصارهم» یکون علیهم مرة ولمم آخری» حتی 
إذا كان في آخر زحف منها واشتد القتال قال المسلمون: يابراء 
اقسم على ربك ليهزمنهم لنا! فقال: الهم اهزميم لناء 
واستشهدني. قال: فهزموهم حتی آدخلوهم خنادقهې ثم 
اقتحموها عليهم؛ وأرزوا إل مديتتهم» وأحاطرا بهاء فبيناهم 
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على ذلك وقد ضاقت بهم المدينة» وطالت حربهم» خرج إل 
النعمان رجل فاستامنه على أن يدله على مدخل يؤتون منه 
ورمى في ناحية أبي موسی بسهم فقال: قد وثقت بكم وأمتتكم 
واستامنتکم على أن دللتکم على ما تاتون منه المدينة» ویکون منه 
فتحهاء فآمنوه في نشابة فرمى إليهم بآخرء وقال: انهدوا من قبل 
حرج الماء» فإنكم ستفتحونهاء فاستشار في ذلك وندب إليه 
فانتدب له عامر بن عبد قیس» وکعب بن سورء ومجزأة بن ثور؛ 
وحسكة الحبطي» وبشر كثيرء فنهدوا لذلك اكان ليلاء وقد ندب 
النعمان أصحابه حين جاءه الرجل» فانتدب له سويد بن المعبة» 
وورقاء بن الحارث» وبشر بن ربيعة الخثعمي» ونافع بن زيد 
الحميري» وعبد الله بن بشر الملاليء فنهدوا في بشر كشير فالتقوا 
هم وأهل البصرة على ذلك المخرج» وقد انلسرب سويد وعبد 
اللد ين بكر فانم مرا زمر جي داجیا ها 
والناس على رجل من خارج كبروا فيهاء وكبر المسلمون من 
خارج» وفتحت الأبواب» فاجتلدوا فيهاء فأناموا كل مقاتل» وأرز 
الهرمزان إلى القلعة وأطاف به الذين دخلوا من مخرج الماء فلما 
عاینوه واقبلوا قبله قال هم: ما ڈ 
وأنتم» ومعي في جعبتي مائة نشابةء وواللّه ما تصلون إلي مادام 
معي منها نشابة» وما يقع لي سهم» وما خير إساري إذا أاصبت 
منكم مائة بين قتيل أو جريح! قالوا: فتريد ماذا؟ قال: أن أضع 
يدي في آیدیکم على حکم عمر يصنع بي ما شاء» قالوا: فلك 
ذلك» فرمی بقوسه» وآمکنهم من نفسه» فشدوه وثاقا» واقتسموا 
ما آفاء الله عليهم» فكان سهم القفارس فيها ثلائة آلافء 
والراجل ألفاء ودعا صاحب الرمية بهاء فجاء هو والرجل الذي 
خحرج بنفسه» فقالا: من لنا بالأمان الذي طلبناء علينا وعلى من 
مال معنا؟ قالوا: ومن مال معکم؟ قالا: من أغلق بابه عليه 
مدخلكم. فأجازوا ذلك هم» وقتل من المسلمين ليلتعذ اناس 
كثير» ومن قتل اهرمزان بنفسه مجزأة بن ثورء والبراء بن مالك. 
قالوا: وخرج آبو سبرة في أثر الفل من تستر - وقد 
قصدوا للسوس - إلى السوس» وخرج بالنعمان وأبي موسى 
ومعهم المرمزان» حتى اشتملوا على السوس» وأحاط الملسلمون 
بهاء وكتبوا بذلك إلى عمر. فكتب عمر إل عمر بن سراقة بان 
يسير نحو المدينة» وكتب إلى آبي موسى فرده على البصرة وقد رد 
آبا موسى على البصرة ثلاث مرات بهذه» ورد عمر عليها مرتين» 
وكتب إلى زر بن عبد الله بن كليب الفقيمي أن يسير إلى جدي 
سابور» فسار حتى نزل عليهاء وانصرف أبو موسى إلى البصرة 
بعدما أقام إلى رجوع كتاب عمر» وأمر عمر على جند البصرة 
المقترب» السود بن ربيعة أحد بني ربيعة بن مالك» وكان الأسود 
وزر من أصحاب رسول الله ## من المهاجرين - وكان الأسرد 


شئتم! قد ترون ضیق ما آنا فيه 
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قد وفد على رسول الله تأر وقال: جعت لأقسترب إلى الله عز 
وجل بصحبتك» فسماه المقترب» وكان زر قد وفد على رسول 
الله اء وقال: : فني بطني» وكثر إخوتناء فادع الله لناء فقال: 
#اللّهم أوف لزر عمره»ء فتحول إلبهم العدد - وأوفد أو سبرة 
وفداء فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس» وأرسل المرمزان 
معهم» فقدموا مع أبي موسى البصرةء ثم خرجوا نحو المدينة 
حتى إذا دخلوا هينوا الهرمزان في هيثته» فألبسوه كسوته من 
الديباج الذي فيه الذهب» ووضعرا على رأسه تاجاً يدعى 
الآذينء مكللا بالياقوت» وعليه حليته» كيما يراه عمر والمسلمون 
في هینته» ثم خرجوا به علی الناس یری دون عمر في منزله فلم 
يجدوه» فسألوا عنه» فقيل هم: جلس في المسجد لوفد قدموا عليه 
من الكوفةء فانطلقوا يطلبونه في المسجد» فلم يروه فلما انصرفوا 
مروا بغلمان من أهل المدينة يلعبون» فقالوا لهم: ما تلددكم!؟ 
تريدون أمير المؤمنين؟ فإنه نائم في ميمنة المسجد» متوسد برنسه 
- وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في برنس» فلما فرغ من 
کلامهم وارتفعوا عنه» وأاخلوه نزع برنسه ثم توسده فنام ‏ 
فانطلقوا ومعهم النظارة» حتى إذا رأوه جلسوا دونه» وليس في 
الملسجد نائم ولا يقظان غيره» والدرة في يده معلقة» فققال 
الهرمزان: أين عمر؟ فقالوا: هو ذاء وجعل الوفد يشيرون إلى 
الناس أن اسكتوا عنه» وأصغى الهرمزان إلى الوفد فقال: أين 
حرسه وحجابه عنه؟ قالوا: لیس له حارس ولا حاجب ولا 
کاتب ولا دیوان» قال: فینبغي له ان یکون ناء فقالوا: بل يعمل 
عمل الأنبياء» وكثر الناس» فاستيقظ عمر بالجلبة» فاستوى 
جالساًء ثم نظر إلى الهرمزان» فقال: المرمزان؟ قالرا: نعم فتامله 
وتأمل ما عليه» وقال: أعوذ بالله من النار» وأستعين الله! وقال: 
الحمد له الذي آذل بالإسلام هذا وأشياعه» يا معشر المسلمين» 
تمسكوا بهذا الدين» واهتدوا بهدي نہیکم» ولا تبطرنکم الدنيا 
فإنها غرارة. فقال الوفد: هذا ملك الأهرازء فكلمه»ء فقال: لال 
حتی لا یبقی عليه من حلیته شيء» فرمی عنه بکل شيء عليه إلا 
شیا یستره» والبسوه ٹوبا صفیقاء فقال عمر: هيه يا هرمزان! 
كيف رأيت وبال الخدر وعاقبة أمر اللَه! فقال: يا عمرء إنا وإياكم 
في الجاهلية كان الله قد خلى بينشا وبينكم» فغلبناكم إذ م يكن 
معنا ولا معکم» فلما کان معكم» غلبتمونا. فقال عمر: إغا 
غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. ثم قال عمر: ما عذرك 
وما حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ فقال: أحاف أن تقتلني 
قبل آن أخبرك قال: لا تخف ذلك. واستسقی ماء فأتي به في 
قدح غليظء فقال: لو مت عطشاً م أستطع آن اشرب في مشل 
هذاء فأتي به ي إناء يرضاهء فجعلت يده ترجف» وقال: إني 
أخاف أن أقتل وأنا أشرب الاء» فقال عمر: لا بأس عليك حتى 
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تشربه» فأكفأه» فقال عمر: أعيدوا عليه» ولا تجمغوا عليه القتل 
والحطش» فقال: لا حاجة لي في الماءء إغا أردت أن أستامن به 
فقال له عمر: إني قاتلك» قال: قد آمنتني! فقال: كذبت! فقال 
أنس: صدق يا أمير المؤمنين» قد آمنته» قال: ويحك يا أنس! آنا 
أؤمن قاتل مجزأة والبراء! واللّه لتأتين عخرج أو لأعاقبنك! قال: 
قلت له: لا باس عليك حتی تخبرني» وقلت: لا باس عليك حتی 
تشربه» وقال له من حوله مثل ذلك» فاقبل على المرمزان» وقال: 
خدعتني» واللّه لا انخدع إلا لمسلم» فاسلم. ففرض له على الفين: 
وأنزله المدينة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي سفيان 
طلحة بن عبد الرمن؛ عن ابن عيسى» قال: : كان الترجمان يوم 
الهرمزان المغيرة بن شعبة إلى أن جاء المترجم» وكان المخيرة يفقه 
شيا من الفارسيةء فقال عمر للمغيرة :قل له: من أي أرض 
أنت؟ فقال المغيرة: آزكدام أرضي؟ فقال: مهرجاني» فقال: تكلم 
بحجتك) قال: کلام حي آو میت؟ قال: بل کلام حي» قال: قد 
آمنتني» قال: خدعتني» إن للمخدوع في الحرب حکمه» لا واللّه لا 
أؤمنك حتى تسلم فأيقن أنه القتل أو الإسلام فأاسلم ففرض 
له على الفين وأنزله المدينة. وقال للمغيرة: ما أراك بها حاذقاء ما 
أحسنها منكم أحد إلا خب» وما خب إلا دق. إياكم وإياهاء 
فإنها تنقض الإعراب. وأقبل زيد فكلمه» وأخبر عمر بقوله 
واهرمزان بقول عمر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وعمروء عن الشعي وسفيان» عن الحسن» قال: قال عمر 
للوفد: لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة باذى وبأمور ها ما 
ينتقضون بكم! فقالوا: ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة» قال: 
فکیف هذا؟ فلم جد عند أحد منهم شیئا يشفيه ویبصر به ما 
يقولون» إلا ما كان من الأحنف» فقال: يا آمير المؤمنين» أحبرك 
أنك نهيتنا عن الإنسياح في البلادء وأمرتنا بالاقتصار على ما في 
أيديناء وإن ملك فارس حي بين أظهرهم» وإنهم لا يزالون 
یساجلوننا مادام ملکهم فیهم» ولم بجتمع ملکان فاتفقا حتی يخرج 
احدهما صاحبه» وقد رایت آنا لم نأخذ شيا بعد شيء إلا 
بانبعاڻهم» وآن ملكهم هو الذي يبعثهم» ولا يزال هذا دأبمم 
حتی تآذن لنا فلنسح في بلادهم حتی نزیله عن فارس» وغخرجه 
من ملکته وعز آمته» فهنالك ينقطع رجاء آهل فارس ويضربون 
جاشاً . فقال: صدقتني والله» وشرحت لي الأمر عن حقه. ونظر 
ي حوائجهم وسرحهم. 

وقدم الكتاب على عمر باجتماع أهل نهاوند وانتهاء اهل 
مهرجا نقذق وأهل كور الأهواز إلى راي الهرمزان ومشينته 


ذكر فتح السوس 
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اختلف آهل السير في أمرهاء فأما المدائني فإنه - فيما 
حدٹی عنه آبو زید - قال: لما انتهى فل جلرلاء إل يزدجرد 
محلوان» دعا خاصته والمريذء فقال: إن القرم لا يلقون جمعاً إلا 
فلوه» فما ترون؟ فقال الموبذ: نرى أن تخرج فتنزل إصطخر, فإنها 
بيت المملكة» وتضم إليك خزائنك» وتوجه الجنود. فأخذ برأيه» 
وسار إلى أصبهان دعا سياه» فوجهه في ثلاثمائة» فيهم سبعون 
رجلا من عظمائهم» وآمره أن ينتخب من كل بلدة مر بها من 
آحب» فمضی سياه وأتبعه یزدجرد» حتی نزلوا إصطخر وابر 
موسى محاصر السوس» فوجه سياه إلى السوس» والهرمزان إلى 
تستر» فنزل سياه الكلبانيةء وبلغ أهل السوس أمر جلولاء ونزول 
يزدجرد إصطخر منهزمأًء فسالوا أبا موسى الأشعري الصلح» 
فصالحهم» وسار إلى رامهرمز وسياه بالكلبانية» وقد عظم آمر 
السلمين عنده فلم يزل مقيماً حتى صار أبو موسى إلى تست 
فتحول سیاه» فنزل بین رامهرمز وتستر» حتی قدم عمار بن یاسر 
فدعا سياه الرؤساء الذين كاأنوا خرجوا معه من أصبهان» فقال: 
قد علمتم آنا كنا نتتحدث أن هؤلاء القوم أهل الشقاء والبڙس 
سيغلبون على هذه المملكة»وتروث دوابهم في إيوانات إصطخر 
ومصانع الملوك» ويشدون خيرم بشجرهاء وقد غلبرا على ما 
رایتم» ولیس يلقون جنداً إلا فلوه» ولا ينزلون بجصن إلا فتحوه 
فانظروا لأنفسكم. قالوا: رأينا رايك» قال: فليكفني كل رجل 
منكم حشمه والمنقطعين إليهء فإني أرى أن ندخحل في دينهم. 
ووجهوا شيرويه في عشرة من الأساورة إلى أبي موسى يأخذ 
شروطاً على أن يدخلوا ني الإسلام. فقدم شيرويه على أبي 
موسی» فقال: إنا قد رغبنا في دینکم» فنسلم على أن نقاتل معکم 
العجم» ولا نقاتل معكم العرب» وإن قاتلنا احد من العرب 
منعتمونا منه» وننزل حیٹ شتناء ونکون فیمن شئنا منکم» 
وتلحقونا بأشراف العطاء» ويعقد لنا الأمير الذي هو فوقك 
بذلك. فقال آبو موسی: بل لكم ما لناء وعليكم ما عليناء قالوا: 
ارف 

وكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب» فكتب إلى أبي 
موسی: أعطهم ما سالوك. فکتب آبو موسی ههم» فاسلمواء 
وشهدوا معه حصار تستر؛ فلم یکن آبو موسی یری منهم جدا 
ولا نکاية فقال لسیاه: یا اعررء ما أنت وأصحابك کما کنا نری! 
قال: لسنا مثلم في هذا الدین ولا بصائرنا کبصائرکم» ولیس لنا 
فيكم حرم نحامي عنهم» ولم تلحقنا باشراف العطاء ولنا سلاح 
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وكراع وأنتم حسر. فكتب أبو موسى إلى عمر في ذلك» فكتب 
إليه عمر: أن ألحقهم على قدر البلاء في أفضل العطاء وأكثر 
شيء أخذه أحد من العرب. ففرض لائة منم في ألفين ألفينء 
ولستة منهم في الفين» وخمسمائة لسياه وخسرو - ولقبه مققلاص 
- وشهریار» وشهرویه» وآفروذین. 

فقال الشاعر: 
ولا رأى الفاروق حسن بلائهم وكان با يأتي من الأمر أبصرا 
فسن هم الفين فرضاً وقد رأى ثلائمئين فرض عك وحميرا 

قال: فحاصروا حصنناً بغارس» فانسل سياه في آخر الليل 
في زي العجم حتى رمى بنفسه إلى جنب الحصن» ونضح ثيابه 
بالدم» وأصبح اهل الحصن» فرأوا رجلا في زيهم صريعاًء فظنوا 
أنه رجل منهم أصيبوا به ففتجوا باب الحصن ليدخلوه شار 
وقاتلهم حتى خلرا عن باب الحصن وهربواء ففتح الحصن 
وحده» ودخله المسلمون» وقوم يقولون: فعال هذا الفعل سياه 
بتستر» وحاصروا حصناء فمشى خسرو إلى الحصن» فأاشرف عليه 
رجل منهم یکلمه» فرماه خسرو بنشابة فقتله. 

وأما سيف فإنه قال في روايته ما كتب به إلي السري» عن 
شعيب» عنه» عن محمد وطلحة وعمرو ودثار أبي عمر» عن أإبي 
عثمان» قالوا: لما نزل أبو سبرة في الناس على السوس» واحاط 
امسلمون بهاء وعليهم شهريار أخو الهرمزان» ناوشوهم مرات» 
كل ذلك يصيب اهل السوس في المسلمين» فأشرف عليه م يوماً 
الرهبان والقسيسون» فقالوا: يا معشر العرب» إن مما عهد إلينا 
علماؤنا وأوائلناء أنه لا يفتح السوس إلا الدجال أو قوم فيهم 
الدجالء فإن كان الدجال فيكم فستفتحونهاء وإن م يكن فيكم 
فلا تعنوا بجصارنا. وجاء صرف أبي موسى إلى البصرة» وعمل 
على أهل البصرة المقترب مكان أبي موسى بالسوس» واجتمع 
الأعاجم بنهاوند والنعمان على أهل الكوفة محاصراً لأهل 
السوس مع أبي سبرة» وزر محاصر أهل نهاوند من وجهه ذلك» 
وضرب على أهل الكوفة البعث مع حذيفة» وأمرهم بموافاته 
بنهاوند» وأقبل النعمان على التهيؤ للسير إلى نهاوندء شم استقل 
في نفسه» فناوشهم قبل مضيه» فعاد الرهبان والقسيسون» 
وأشرفوا على المسلمين» وقالوا: يا معشر العرب» لا تعنوا فإنه لا 
يفتحها إلا الدجال أو قوم معهم الدجال» وصاحوا بالسلمين 
وغاظرهم» وصاف بن صياد يومئذ مع النعمان في خيله» 
وناهدهم المسلمون جيعاء وقالوا: نقاتلهم قبل أن نفترق» ولا 
بخرج آبو موسى بعد. وآتى صاف باب السوس غضبان» فدقه 
برجله» وقال: انفتح فطار فتقطعت السلاسل» وتكسرت 
الأغلاقء وتفتحت الأبواب» ودخل المسلمون» فالقى المشركون 


ذكر مصالة المسلمين أهل جندي سابور 
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بأيديهم» وتنادوا: الصلح الصلح! وأمسكرا بأيديهم» فأجابوهم 
إلى ذلك بعدما دخلوها عنوة» واقتسموا ما أصابوا قبل الصلح» 
ثم افترقوا. فخرج النعمان في اهل الكوفة من الأهواز حتى زل 
على ماه» وسرح أبو سبرة المقترب حتى ينزل على جندي سابور 
مع زر» فأقام النعمان بعد دخول ماه جتى وافاه أهل الكوفة» ثم 
نهد بهم إلى أهل نهاوندء فلما كان الفتح رجع صاف إلى المدينة» 
فأاقام بهاء ومات بالمدينة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية» عمن 
أورد فتح السوس» قال: وقيل لبي سبرة: هذا جسد دانيال في 
هذه المدينة» قال: ومالنا بذلك! فاقره بأيديهم - قال عطية 
بإسناده: إن دانيال كان لزم أسياف فارس بعد ختنصر؛ فلما 
حضرته الرفاةء ولم ير أحداً من هو بين ظهريهم على الإسلا» 
آرم كتاب الله عمن لم بجبه ولم يقبال منه» فأودعه ربه» فقال 
لابنه: ائت ساحل البحرء فاقذف بهذا الكتاب فيه فأخذه الغلا 
وضن به» وغاب مقدار ما کان ذاهباً وجائباًء وقال: قد فعلت» 
قال: فما صنع البحر حین هوی فيه؟ قال: لم اره يصع شيثاء 
فغضب وقال: واللّه ما فعلت الذي أمرتك به. فخرج من عند 
ففعل مل فعلته الأولى» ثم آتاه فقال: قد فعلت» فقال: كيف 
ريت البحر حين هوى فيه؟ قال: ماج واصطفق» فغضب أشد 
من غضبه الأول» وقال: واللّه ما فعلت الذي أمرتك به بعد 
فعزم ابنه على إلقائه في البحر الثالثة» فانطلق إلى ساحل البحرء 
وألقاه فيه» فانكشف البحر عن الأرض حتی بدت» وانفجرت له 
الأرض عن هواء من نور فهوى في ذلك النورء ثم انطبقت عليه 
الأرض» واختلط الماء» فلما رجع إليه الثالثة ساله فأحبره الخبرء 
فقال: الآن صدقت. ومات دانيال بالسوس فكان هنالك يستسقي 
بجسده» فلما افتتحها المسلمون أتوا به فأقروه في أيديهم حتى إذا 
ولى أبو سبرة عنهم إلى جندي سابور أقام أبو موسى بالسوس 
وكتب إلى عمر فيه»ء فكتب إليه يأمره بتوريته» فكفله ودفنه 
المسلمون. وكتب أبو موسى إلى عمر بأنه كان عليه خاتم وهو 
عندناء فكتب إليه أن تختمه» وفي فصه نقش رجل بين أسدين. 


ذكر مصالة المسلمين أهل جندي سابور 
وفيها - أعني سنة سبع عشرة - كانت مصالحة المسلمين 
آهل جندي سابور. 
ذکر الخبر عن آمره وأمرها. 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وبي عمرو وأبي سفيان والمهلب» قالوا: لما فرغ أبو سبرة 
من السوس خرج في جنده حتې نزل علې جندي سابور» وزر بن 


1Y 
عبد الله بن كليب مساصرهم» فاقاموا عليها يغادونهم‎ 
ويراو حونهم القتال» فما زالوا مقيمين عليها حتى رمي إليهم‎ 
بالأمان من عسكر المسلمينء وکان فتحها وفتح نهاوند في مققدار‎ 
شهرين؛ فلم يفجا المسلمين» إلا وأبوابها تفتح» ثم حرج السرح‎ 
وخرجت الأسواق» وانبث أهلهاء فارسل المسلمون: أن مالكم؟‎ 
قالوا: رميتم إلينا الأمان فقبلناه» وأقررنا لكم بالجزاء على أن‎ 
نمنعونا. فقالوا: ما فعلناء فقالوا: ما كذبناء» فسأل المسلمون فيما‎ 
بینهم» فإذا عبد یدعی مکنفاً کان أصله منهاء هو الذي كتب هم.‎ 
فقالوا: إغا هو عبد فقالوا: إنا لا نعرف جركم من عبدكم قد‎ 
جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه» ولم نبدل؛ فإن شتتم فاغدروا.‎ 
فامسكوا عنهم» وكتبرا بذلك إلى عمرء فكتب إليهم: إن الله‎ 
عظم الوفاء» فلا تكونون أوفيباء جتى تفواء ما دمتم في شك‎ 
أجيزوهم» وفوا م. فوفرا مء وانصرفوا عنهم.‎ 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: أذن عمر في الإنسياح سنة سبع 
عشرة في بلاد فارس» وانتهى في ذلك إلى رأي الأجنف بن قيس»› 
وعرف فضله وصدقه» وفرق الأمراء والجنودء وأمرٌ على اهل 
البصرة أمراء» وأمر على أهل الكوفة أمراء» وأمر هؤلاء وهؤلاء 
بأمره» وأذن هم في الإنسياح سنة سبع عشرة» فساحوافي سنة 
ثمان عشرة» وأمر أبا موسي أن يسير من البصرة إلى منقطع ذمة 
البصرةء فيكون هنالك حتى يحدث إليه» وبعث بألوية من ولى مع 
سهيل بن عدي حليف بني عبد الأشهل» فقدم سهيل بالألوية» 
ودفع لواء خراسان إلى الأجنف بن قيس ولواء أردشيرخره 
وسابور إلى مجاشع بن مسعود السلمي» ولواء إصطخر إلى عثمان 
بن أبي العاص الثقفي» ولواء فسا ودراججرد إلى سارية بن زتيم 
الكناني» ولواء كرمان مع سهيل بن عدي» ولراء سجستان إلى 
عاصم بن عمرو - وكان عاصم من الصحابة - ولواء مكران إلى 
الحكم بن عمير التغلبي. فخرجوا في سنة سبع عشرة فعسكروا 
لیخرجرا ال هله الکور فلم پسټتپ مبیرهې تې دخلیټ نة 
ثمان عشرةء وأمدهم عمر بأهل الكوفةء فأمد هيل بن عدي 
بعبد الله بن عبد الله بن عتبان» وأمد الأحنف بعلقمة بن النض 
وبعبد الله بن أبي عقيل» وبربعي بن عامر» وبابن ام غزال. وأمد 
عاصم بن عمرو بعبد الله بن عمير الأشجعي» وأمد الحكم بن 
عمير بشهاب بن المخارق المازني قال بعضهم: کان فتح السوس 
ورامهرمز وتوجيه افمرمزان إلى عمر من تستر في نة عشرين. 


أخبار متفرقة 


وجج بالناس في هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة - عمر 


أخبار مغرقة 


السنة السابعة عشرة 


بن الخطاب» وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد» وعلى اليمن 
يعلى بن أمية» وعلى اليمامة والبحرين عثمان بن ابي الصاصٍ 
وعلى عمان حذيفة بن محصن» وعلى الشام من قد ذكرت 
أسماءهم قبل» وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاص» 
وعلى قضائها أبو قرة» وعلى البصرة وأرضها أبو موسى 
الأشعري - وقد ذكرت فيما مضى الوقت الذي عزل فيه عنهاء 
والوقت الذي رد فيه إليها أميراً. وعلى القضاء - فيما قيل - أب 
مريم الحنفي. وقد ذكرت من كان على الجزيرة والموصل قبل. 


السنة الثامنة عشرة ذكر الأحداث التي كانت سنة ثمان عشرة 1۸ 
بفرج» فاكتب إليه وذكره» فكتب إليه عمر وذكره» فكتب إليه: 
السنة الثامنة عشرة من عمر إل أبي جندل إا الله لا فير أن برك به يرما 


ذكر الأحداث التي كانت سنة نمان عشرة 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة - أعنى سنة ثمان عشرة _ 
اصابت الاش اة اة ولربة وجوت خرف رذلك ر 
العام الذي يسمى عام الرمادة. 

ذكر القحط وعام الرمادة 

حدشٹا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن عمد بن إسحاق» 
قال: دخحلت سنة ثمان عشرةء وفيها كان عام الرمادة وطاعون 
عمواس» فتفانی فيها الناس. 

وحدثني احمد بن ثابت الرازي» قال: حدثت عن إسحاق 
بن عيسى» عن أبي معشر» قال: كانت الرمادة سنة ثمان عشرة. 
قال: وكان في ذلك العام طاعون عمواس 

كتب إلي السري يقول: حدثنا شعيب» عن سيف» عن 
الربيع وأبي الجالد وأبي عثمان وأبي حارثة» قالوا: وكتب أبو 
عبيدة إلى عمر: إن نفرا من المسلمون أصابوا الشراب» منهم 
ضرار» وابو جندل» فسالناهم فتاولواء وقالوا خیرنا فاخترناء قال: 
«فهَل آم رن1 ول يعزم علينا. فكب إليه عمر: فذلك 
بيننا وبينهم» لهل أنتم تهون يعني: فانتهوا. وجمع الناس» 
فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثمانين جللدة» ويضمنوا الفسق 
من تأول عليها بمثل هذاء فإن أبى قتل. فكتب عمر إلى أبي عبيدة 
ان ادعهم» فان زعموا أنها حلال فاقتلهم» وإن زعموا آنها حرام 
فاجلدهم ثمانين. فبعث إليهم فسأمم على رؤوس الناس» 
فقالوا: حرام فجلدهم ثمانين ثمانين» وحد القوم» وندموا على 
لجاجتهم» وقال: ليحدثن فيكم يا أهل الشام حادث» فحدثت 
الرمادة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن 
شبرمة عن الشعي بثله. 

كتب لي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» قال: لما قدم على عمر كتاب أبي عبيدة في ضرار 
وأبي جندل» كتب إلى أبي عبيدة في ذلك وأمره أن يدعرا بهم 
على رؤوس الناس فيسأهم: أحرام الخمر أم حلال؟ فإن قالوا: 
حرام» فاجلدهم ثمانين جلدة واستتبهم» وإن قالوا: حلال» 
فاضرب أعناقهم. فدعا بهم فسأه» فقالوا: بل حرام فجلدهم» 
فاستحيوا فلزموا البيوت. ووسوس أبو جندل» فكتب أبو عبيدة 
إلى عمر: إن أبا جندل قد وسوس إلا أن ياتيه الله على يديك 


دون ذلك لمن يشا فتب وارفع راسك وابرز ولا تقنط فإن 
الله عز وجل» يقول: ليا عبادي الذي رفوأ على شيهم لا 
تقتطوا ن رَحْمَة الله إن الله يعر الوب جَعيعا إل ُو الْعَمُورٌ 
الرّحِيم. فلما قرأه عليه أبو عبيدة تطلق وأسفر عنه. وكتب إلى 
الآخرين ثل ذلك فبرزواء وكتب إلى الناس: عليكم انفسكم 
ومن استوجب التغيير فغيروا عليه» ولا تعيروا أحداً فيفشو فيكم 
البلاء. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
عبد الله عن عطاء نحواً منه» إلا أنه م يذكر أنه كتب إلى الناس 
آلا یعیروهم» وقال: قالوا : جاشت الروم» دعونا نغزوهم فإن 
قضى الله لنا الشهادة فذلك وإلا عمدت للذي يريد. فاستشهد 
ضرار بن الأزور في قوم» وبقي الآخرون فحدوا. وقال أبو 
الزهراء القشيري في ذلك: 
آل تر أن الدهر يعسثر بالفتى وليس على صرف المنون بقادر 
صبرت ول أجزع وقد مات إخوتي ولست عن الصهباء يوماً بصابر 
رماها أمير المؤمنين بجتفها فخلاتهايبكون حول المعاصر 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الربيع بن 
النعمان وأبي الجالد جراد بن عمرو وأبي عثمان يزيد بن أسيد 
الغساني» وأبي حارثة حرز العبشمي بإسنادهم» ومحمد بن عبد 
الله عن كريب قالوا: أصابت الناس في إمارة عمر ظله سنة 
بالمدينة وما حوهماء فكانت تسفي إذا ريحت تراباً كالرماد» فسمي 
ذلك العام عام الرمادةء فال عمر الا يذوق سمنا ولا لبناً ولا 
لحماً حتى بجحيى الناس من أول الحياء فكان بذلك حتى احيا 
الناس من أول الحياء فقدمت السوق عكة من سمن ووطب مسن 
لبن» فاشتراهما غلام لعمر بأربعین ثم آتى عمر» فقال: يا أمير 
المؤمنين» قد أب الله مينك وعظم أجرك» قدم السوق وطب من 
لبن وعكة من سمن» فابتعتهما بأربعين» فقال عمر: أغليت بهماء 
فتصدق بهماء فإني أكره آن آكل إسرافا. وقال عمر: كيف يعنيني 
شان الرعية إذا م يمسسني ما مسهم 

كتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن 
يوسف السلمي» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كانت 
في آخر سنة سبع عشرة وأول سنة ثمان عشرةء وكانت الرمادة 
جوعا أصاب الناس بالمدينة وما حوها فأهلكهم حتى جعلىت 
الوحش تاوي إلى الإنس» وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها 
من قبحهاء وإنه لمقفر. 

كتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن 
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يوسف» عن عبد الرحمن بن كعب» قال: كان الناس بذلك وعمر 
كالحصور عن أهل الأمصار» حتى أقبل بلال بن الحارث المزنيء 
فاستاذن عليه» فقال: أنا رسول رسول الله إليك» يقول لك 
رسول الله لإ : «لقد عهدتك كيساًء وما زلت على رجل» فنا 
شآنك!» فقال: متی رایت هذا؟ قال: البارحةء فخرج فنادى في 
الناس: الصلاة جامعة! فصلى بهم ركعتينء ثم قام فقال: أيها 
الناس» أنشدكم الله» هل تعلمون مني أمراً غيره خير منه؟ قالوا: 
الهم لا قال: : فإن بلال بن الحارث يزعم ذية وذية» فقالوا: 
صدق بلال» فاستغٹ باللّه وبالمسلمين» فبعث إليهم - وكان عمر 
عن ذلك محصورا - فقال عمر: الله أكبر! بلغ البلاء مدته 
فانكشف» ما آذن لقوم في الطلب إلا وقد رفع عنهم البلا 
فكتب إلى أمراء الأمصار: أغيثوا أهل المدينة ومن حوهماء فإنه قد 
بلغ جهدهم» وآخرج الناس إلى الاستسقاء» فخرج وخرج معه 
بالعباس ماشیاء فخطب فاوجز»ء ثم صلی» ثم جٹا لرکبتیه» وقال: 
اللهم إياك نعبد وإياك نستعين» اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض 
عنا. ثم انصرف» فما بلغوا المنزل راجعين حتى خحاضوا الغدران. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مبشر بن 
الفضيل» عن جبير بن صخر» عن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
قال: قحط الناس زمان عمر عاماً فهزل الالء فقال أهل بيت من 
مزينة من آهل البادية لصاحبهم: قد بلغناء فاذیح لناشاة قال: 
لبس فيهن شيء» فلم یزالوا به حتی ذبح هم شات فسلخ عن 
عظم ار فنادی یا محمداه! فاري فیما یری النائم أن رسول الله 
از آتاه فقال: ابشر بالحيا! ائت عمر فاقرئه مني السلام» وقل 
له: إن عهندي بك وأنت وفي العهدء شديد العقد» فالكيس 
الكيس يا عمر! فجاء حتی آتی باب عمر» فقال لغلامه: استاذن 
لرسول رسول الله از فاتی عمر فاخبره» ففزع وقال: رأیت به 
مسا! قال: لاء قال: فادخله» فدخل فأخبره الخبر» فخرج فنادى 
في الناس» وصعد المنبر» وقال: أنشدكم بالذي هداکم لاوسلا 
هل رآیتم مني شيعا تکرهونه! قالوا: الهم لاء قالوا: ولم ذاك؟ 
فأخبرهم» ففطنوا ولم يفطن فقالوا: إنغا استبطاك في الاستسقاء 
فاستق بناء ففادى في الناس» فقام فخطب فأوجزء ثم صلى 
ركعتين فاوجز» ثم قال: الهم عجزت عنا أنصارناء وعجز عنا 
حولنا وقوتناء وعجزت عنا أنفسناء ولا حول ولا قوة إلا بك 
الهم فاسقناء وأحي العباد والبلاد!. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الربيع بن 
النعمان وجراد أبي الجالد وأبي عثمان وأبي حارثة» كلهم عن 
رجاء - وزاد أبو عثمان وأبو حارثة: عن عبادة وخالده عن عبد 
الرحمن بن غنم - قالوا: كتب عمر إلى أمراء الأمصار يستغيثهم 


ذكر الأحداث التي كانت سنة نان عشرة 


السنة الثامنة عشرة 


لأهل المدينة ومن حوهماء ويستمدهم» فكان أول من قدم عليه أبو 
عبيدة بن الجراح في أربعة آلاف راحلة من طعام» فولاه قسمتها 
فيمن حول المدينة» فلما فرغ ورجع إليه أمر له بأريعة آلاف 
درهم» فقال: لا حاجة لي فيها يا أمير المؤمنين» إغا أردت الله وما 
قبله» فلا تدخل علي الدنياء فقال: خذها فلا باس بذلك إذلم 
تطبه فأبى فقال: خذها فإني قد وليت لرسول الله إا مغل 
هذاء فقال لي مثل ماقلت لك» فقلت له كما قلت لي فاعطاني. 
فقبل ابو عبيدة وانصرف إلى عمله» وتتابع الناس واستغنى أهل 
الحجازء وأحيوا مع أول الحيا. 

وقالوا بإسنادهم: وجاء كتاب عمرو بن العاص جواب 
كتاب عمر ني الاستغاثة: إن البحر الشامي حفر لمبعث رسول الله 
تا حفيرأ» فصب في بحر العرب» فسده الروم والقبط فإن 
أحببت أن يقوم سعر الطعام بالمدينة» كسعره عصر» حفرت له 
نهرا وبنيت له قناطر. فكتب إليه عمر: أن افعل وعجل ذلك 
فقال له أهل مصر: خراجك زاج» وأميرك راض» وإن تم هذا 
انكسر الخراج. فكتب إلى عمر بذلك» وذکر آن فيه انکسار خراج 
مصر وخرابها. فكتب إليه عمر: اعمل فيه وعجل» أحرب الله 
مصر في عمران المدينة وصلاحهاء فعالجه عمرو وهو بالقلزم» 
فكان سعر المدينة كسعر مصر ولم يزد ذلك مصر إلا رخاء» ولم ير 
أهل المدينة بعد الرمادة مثلهاء حتى حبس عنهم البحر مع مقتل 
عثمان ه. فذلوا وتقاصروا وخشعوا. 

قال أبو جعفر: وزعم الواقدي أن الرقة والرها وحران 
فتحت في هذه السنة على يدي عياض بن غنم» وأن عين الوردة 
فتحت فيها على يدي عمیر بن سعد. وقد ذکرت قول من خالفه 
ني ذلك فيما مضى» وزعم أن عمر طب حول المقام في هذه السنة 
في ذي الحجة إلى موضعه اليوم» وكان ملصقا بالبيثت قبل ذلك. 
وقال: مات في طاعون عمواس خسة وعشرون ألفاً. 

قال أبو جعفر: وقال بعضهم: وئي هذه السنة استقضى 
عمر شريح بن الحارث الكندي على الكوفة» وعلى البصرة كعب 
بن سور الأزدي. 

قال: وحج بالناس في هذه السلة عمر بن الخطاب ط. 

وكانت ولاته ني هذه السنة على الأمصار الرلاة الذين 
كانوا عليها في سنة سبع عشرة. 


السنة التاسعة عشرة ذكر الأحداث التي كانت في سنة تسع عشرة 


السنة التاسعة عشرة 


ذكر الأحداث التي كانت في سنة تسع عشرة 

قال أبو جعفر قال آبو معشر فيما حدثني امد بن ثابت 
الرازي» عمن حدثه» عن إسحاق بن عيسى عنه: إن فتح جلولاء 
كان في سنة تسع عشرة على يدي سعد وكذلك قال الواقدي. 

وقال ابسن إسحاق: كان فح الجزيرة والرهاء وحران 
ورأس العين ونصيبين في سنة تسع عشرة. 

قال أبو جعفر: وقد ذكرنا قول من خالفهم في ذلك قبل. 

وقال أبو معشر كان فتح قيسارية في هذه السنة - أعني 
سنة تسع عشرة - وأميرها معاوية بن أبي سفيان» حدثني بذلك 
امد بن ثابت الرازي» عمن حدڻه» عن إسحاق بن عيسی» عنه. 

وكالذي قال بو معشر في ذلك قال الواقدي. 

وأما ابن إسحاق فإنه فال: كان فتح قيسارية صن فلسطين 
وهرب هرقل وفتح مصر في سنة عشرين»ء حدثنا بذلك ابن حيد 
قال: حدثنا سلمةء عنه. 

وأما سيف بن عمر فإنه قال: كان فتحهافي سنة ست 
عشرة. قال: وكذلك فتح مصر. 

وقد مضى الخبر عن فتح قيسارية قبل» وأنا ذاكر خير 
مصر وفتحها بعد في قول» من قال: فتحت سنة عشرين» وفي 
قول من حالف ذلك. 

قال بو جعفر: وني هذه السنة - أعني سنة تسع عشرة - 
سالت حرة ليلى نارا - فيما زعم الواقدي فأراد عمر الخروج 
إليها بالرجال» ثم أمرهم بالصدقة فانطفات. 

وزعم أيضاً الراقدي أن المدائن وجلولاء فتحتا في هذه 
السنةء وقد مضى ذكر من خالفه في ذلك. 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب طله. 

وكان عماله على الأمصار وقضاته فيها الولاة والقضاة 
الذين كانوا عليها في سنة ثمان عشرة. 
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السنة العشرون 


ذكر الخبر عما كان فيها من مغازي المسلمين وغير 
ذلك من أمورهم 

قال أبو جعفر: ففي هذه السنة فتحت مصر في قول ابن 
إسحاق. حدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
قال: فتحت مصر سنة عشرين. 

وكذلك قال آبو معشر؛ حدثي أحمد بن ثابت عمن ذکره 
عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر» أنه قال: فتحت مصر سنة 
عشرين» وأميرها عمرو بن العاص. 

وحدثي امد بن ثابت» عمن ذكر» عن إسحاق بن 
عيسى» عن أبي معشرء قال: فتحت إسكندرية سنة مس 
وعشرین. 

وقال الواقدي فيما حدثت عن ابن سعد عنه: ققحت 
مصر والإسكندرية في سنة عشرين. 

وأما سيف فإنه زعم - فيما كتب به إلي السري» عن 
شعيب» عن سيف أنها فتحت والإسكندرية في سنة ست عشرة. 


ذكر الخبر عن فتح مصر وفتح الإسكندرية 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا اختلاف أهل السير في السنة التى 
كان فيها فتح مصر والإسكندريةء ونذكر الآن سبب قتحهماء 
وعلى يدي من کان» على ما في ذلك من اختلاف بینه م أيضاء 
فاما ابن إسحاق فإنه قال في ذلك ما حدثنا ابن ميد قال: حدثا 
سلمة عنه» أن عمر جه حين فرغ من الشام كلها كتب إل عمرو 
بن العاص آن يسير إل مصر في جنده» فخرج حتى فتح باب 
اليون في سنة عشرين. 

قال: وقد اختلف في فتح الإسكندرية» فبعض الناس يزعم 
أنها فتحت في سنة هس وعشرين» وعلى سنتين من خلافة 
عثمان بن عفان ##ه» وعليها عمرو بن العاص. 

حدٹنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
قال: وحدثني القاسم بن قزمان - رجل من أهل مصر - عن 
زياد بن جزء الزبيدي» آنه حدثه آنه کان في جند عمرو بن العاص 
حين افتح مصر والإسكندرية» قال: افتتحنا الإسكندرية في 
خلافة عمر بن الخطاب في سنة إحدى وعشرين - أو سنة ائنتين 
وعشرين - قال: لما افتتحنا باب اليون تدنينا قرى الريف فيما 
بيننا وبين الإسكندرية قرية فقرية» حتى انتهينا إلى بلهيب - قرية 


ذكر الخبر عما كان فيها من مغازي المسلمين وغير ذلك 


السنة العشرون 


من قرى الريف» يقال هما قرية الريش - وقد بلغت سبايانا المدينة 
ومكة ۋال : 

قال: فلما انتهينا إلى بلهيب أرسل صاحب الإسكندرية إلى 
عمرو بن العاص: إني قد كنت أخرج الجزية إلى من هو أبغض 
إلي منكم معشر العرب لفارس والروم» فإن أحببت أن أعطيك 
الجزية على أن ترد علي ما أصبتم من سبايا أرضي فعلت. 

قال: فبعث إليه عمرو بن العاص: إن ورائي ميا لا 
أستطيع أن أصنع أمراً دونه» فإن شثت أن أمسك عنك وتمسك 
عني حتى أكتب إليه بالذي عرضت علي» فإن هو قبل ذلك منك 
فلت وإن أمرني بغير ذلك مضيت لأمره. قال: فقال: نعم. 
قال: فكتب عمرو بن العاص إل عمر بن الخطاب - قال: وكانوا 
لا بخفون علينا كتاباً كتبوا به - يذكر له الذي عرض عليه 
صاحب الإسكندرية. قال: وفي أيدينا بقايا من سبيهم. ثم وقفنا 
بہلهیب» واقمنا ننتظر کتاب عمر حتی جاءناء فقرآه علینا عمرو 
وفيه: أما بعد» فإنه جاءني كتاباً تذكر أن صاحب الإسكندرية 
عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه مساأصيب من سبايا 
أرضه» ولعمري لجزية قائمة تكون لنا ومن بعدنا من المسلمين 
أحب إلي من فيء يقسم» ثم كانه م يكن» فاعرض على صاحب 
الإسكندرية أن يعطيك الجزية» على أن تخيروا من في أيديكم من 
سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه» فمن اختار منهم الإسلام 
فهو من المسلمينء له ما هم وعليه ما عليهم» ومن اختار دين 
قومه» وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه» فأسامن 
تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا 
نقدر على ردهم» ولا نحب أن نصالحه على أمر لا نفي له به. 
قال: فبعث عمرو إلى صاحب الإسكندرية يعلمه الذي كتب به 
أمير المؤمنين. قال: فقال: قد فعلت. قال: فجمعنا ما في آیدینا من 
السباياء واجتمعت النصارى» فجعانا نأاتي بالرجل ممن في أيديناء 
ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانيةء فإذا اختار الإسلام كبرنا 
تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القريةء قال: ثم نحوزه 
إليناء وإذا اختار النصرانية أخرت التصارى» ثم حازوه إليهسي» 
ووضعنا عليه الجزية» وجزعنا من ذلك جزعاً شديدا» حتى كانه 
رجل خرج منا إليهم. قال: فكان ذلك الدآاب حتى فرغنا منهم» 
وقد تى فيمن أتينا به بأبي مريم عبد الله بن عبد الر هن - قال 
القاسم: وقد أدركته وهو عريف بني زبيد - قال: فوقفنا 
فعرضنا الإسلام والنصرانية - وأبوه وأمه وإخوته في النصارى - 
فاختار الإسلام» فحزناه إليناء ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته 
یجاذبونناء حتی شققوا عليه ثیابه» ثم هو الیوم عریفنا كما تریى. 
ثم فتحت لنا الإسكندرية فدخلناهاء وإن هذه الكناسة التي ترى 


السنة العشرون 
يا ابن أبي القاسم لكناسة بناحية الإسكندرية حوها أحجار كما 
ترى» ما زادت ولا نقصت» فمن زعم غير ذلك أن الإسكندرية 
حوها من القرى لم يكن ها جزية ولا لأهلها عهد فقد واللّه 
كذب. قال القاسم: وإنغا هاج هذا الحديث أن ملوك بني أمية 
كانوا يكتبون إلى أمراء مصر أن مصر إنغا دخلت عنوةء وإغاهم 
عبیدنا نزید عليهم كيف شئنا ونضع ماششنا. 

قال أبو جعفر: وأما سيف» فإنه ذكر فيما كتب به إِلي 
السري» يذكر أن شعيباً حدثه عنه» عن الربيع أبي سعيد وعن 
أبي عثمان وأبي حارثةء قالوا: أقام عمر بإيلياء بعدما صالح 
أهلهاء ودخلها أياماء فأامضى عمرو بن العاص إلى مصر وأمره 
عليهاء إن فتح الله عليه وبعث في أثره الزبير بن العوام مدا له 
وبعث أبا عبيدة إلى الرمادةء وامره إن فتح الله عليه أن يرجع إل 
عمله. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» قال: حدثنا آبو 
عثمان» عن خالد وعبادةء قالا: حرج عمرو بن العاص إلى مصر 
بعدما رجع عمر إلى المدينة» حتى انتهى إلى باب اليون» وأتبعه 
الزبير» فاجتمعاء فلقيهم هنالك أب مريسم جاثليق مصر ومعه 
الأسقف في أهل النيات بعثه المقوقس لنع بلادهم. فلما نزل بهم 
عمرو قاتلوه» فأرسل إليهم: لا تعجلونا لنعذر إليكم» وترون 
رأيكم بعد. فكفوا أصحابهم» وأرسل إليهم عمرو: إني بارز 
فليبرز إلي آبو مريم وأبو مريام» فاجابوه إلى ذلك» وآمن بعضهم 
بعضا فقال هما عمرو: أنتما راهبا هذه البلدة فاسمعاء إن الله عز 
وجل بعث مدا تز باحق وأمره به» وامرنا به محمد کال 
وادى إلينا كل الذي آمر به» ثم مضى صلوات الله عليه ورحمته 
وقد قضى الذي عليه» وتركنا على الواضحةء وكان ما أمرنا به 
الإإعذار إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا إليه 
فمثلناء ومن لم يبنا عرضنا عليه الجزيةء وبذلنا له المنعة» وقد 
اعلمنا آنا مفتتحوکم» وأوصانا بکم حفظا لر هنا فیکم» وإن لکم 
إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة. وما عهد إلينا أميرنا: استوصوا 
بالقبطيين خيرأ» فإن رسرل الله ت أوصانا بالقبطيين خيراً» لأن 
همم رحا وذمةء فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياى 
معروفة شريفة» كانت ابنة ملكناء وكانت من أهل منف والملك 
فیهم» فأديل عليهم آهل عین شمس» فقتلوهم وسلبوا ملکهم 
واغتربوا» فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام مرحبا به 
وأهلاء آمنا حتى نرجع إليك. فقال عمرو: إن مثلي لا بخدع» 
ولکني اؤجلکما ثلاثا لتنظرا ولتساظرا قومکماء وإلا ناجزتک» 
قالا: زدنا فزادهم پومأء فقالا: زدناء فزادهسم يوماًء فرجعا إلى 
المقوقس فهم» فأبى أرطبون أن بجيبهماء وأمسر بمناهدتهم فقالا 


ذكر الخبر عن فقح مصر وفتح الإسكندرية 
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لأهل مصر: أما نحن فسنجهد أن ندفع عنكم» ولا نرجع إليهم 
وقد بقيت أربعة أيام» فلا تصابون فيها بشيء إلا رجونا أن يكون 
له أمان. فلم يفجأ عمرا والزبير إلا البيات من فرقب» وعمرو 
على عدة» فلقوه فقتل ومن معه» ثم ركبوا أكساءهم وقصد 
عمرو والزبير لعين شمس» وبها جمعهم» وبعث إلى الفرما أبرهة 
بن الصباح» فنزل عليهاء وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية 
فنزل عليهاء فقال كل واحد منهما لأهل مدينته: إن تنزلوا فلكم 
الأمانء فقالوا: نعم» فراسلوهم» وتربص بهم أهل عين شمس» 
وسي المسلمون من بين ذلك. وقال عوف بن مالك: ما احسن 
مدينتكم يا أهل الإسكندرية! فقالوا: إن الإسكندر قال: إني أبني 
مدينة إلى الله فقيرة» وعن الناس غنية - أو لأبنين مدينة إلى الله 
فقيرة» وعن الناس غنية - فبقيت بهجتها. 

وقال أبرهة لأهل الفرما: ما أخلق مدينتكم يا آهل الفرما؟ 
قالوا: إن الفرما قال: إني إينى مدينة عن الله غنية وإلى الناس 

وكان الإسكندر والفرما أخوين. 

قال أبو جعفر: قال الكلبي: كان الإسكندر والفرما 
أخوين» ثم حدث بمثل ذلك» فنسبتا إليهماء فالفرما ينهدم فيها 
كل يوم شيء» وخلقت مرآنهاء وبقيت جدة الإسكندرية. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة 
وأبي عثمان» قالا: لا نزل عمرو على القوم بعین شمس» وكان 
الملك بين القبط والنوب» ونزل معه الزبير عليها. قال آهل مر 
لملكهم: ما تريد إلى قوم فلرا كسرى وقيصرء وغلبوهم على 
بلادهم! صالح القوم واعتقد منهم» ولا تعرض هم» ولا تعرضنا 
هم - وذلك في اليوم الرابع - فأبى» وناهدوهم فقاتلوهم» 
وارتقى الزبير سورهاء فلما أحسوه فتحوا الباب لعمرو» 
وخرجوا إليه مصالحين» فقبل منهم» ونزل الزبير عليهم عنوة 
حتى خرج على عمرو من الباب معهم» فاعتقدوا بعدما أشرفوا 
على الهلكة» فأجروا ما أخذواعنوة مجرى ما صالح عليه 
فصاروا ذمة وكان صلحهم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العماص 
أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأمرا لم وكنائسهم 
وصلبهم» وبرهم وججرهم»٬لا‏ يدخل عليهم شيء من ذلك ولا 
ينتقص» ولا يساكنهم النوب. وعلى أهل مصر أن يعطرا الجزية 
إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم مسين الف 
آلف وعليهم ما جنى لصوتهم» فإن أبى أحد منهم أن بحيب 
رفع عنهم من الجزاء بقدرهم» وذمتنا ممن أبى بريشة» وإن نتقص 
نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك» ومن دخل في 


۷۳ 


صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما هم» وعليه مثل ما عليهم› 
ومن آبی واختار الذھاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه» جرج من 
عليهم» على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله 
وذمة الخليفة آمیر المؤمنينء› وذمم المؤمنين»› وعلىی النوبة الذين 
استجابوا أن یعینوا بکذا وکذا رأساء وکذا وکذا فرساء على ألا 
يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة. شهد الزبير وعبد 
الله ومد ابناه. وکتب وردان وحضر. 


فدخل في ذلك آهل مصر كلهم» وقبلوا الصلح واجتمعت 
الخيول فمصر عمرو الفسطاط؛ ونزله المسلمون» وظهر أبو مريسم 
وابو مريام» فكلّما عمراً ني السبايا التي أصيبت بعد المعركة 
فقال: أوهم عهد وعقد؟ ألم حالفكما ويغار علينا من يومكما! 
وطردهماء فرجعا وهما يقرلان: كل شيء أصبتموه إلى أن نرجم 
إليكم ففي ذمة منكم» فقال هما: أتغفيرون علينا وهم في ذمة؟ 
قالا: نعم» وقسم عمرو ذلك السبي على الناس» وتوزعوه» ووقع 
في بلدان العرب. وقدم البشير على عمر بعد بالأخاس» وبعسث 
الوفود فسأهم عمر فما زالوا يخبرونه حتى مروا بحديث المجاثليق 
وصاحبه» فقال: الا آراهما یبصران وأنتم تجاهلون ولا تبصرون! 
من قاتلکم فلا امان له» ومن لم یقاتلکم فاصابه منکم شيء من 
أهل القرى فله الأمان في الأيام ا لخمسة حتى تنصرم» وبعث في 
الآفاق حتى رد ذلك السبي الذي سبوا ممن لم يقاتل في الأيام 
الخمسة إلا من قاتل بعد فترادوهم إلا ما كان من ذلك الضرب» 
وحضرت القبط باب عمرو» وبلغ عمراً انهم یقولون: ما ارٹ 
العرب وأهون عليهم أنفسهم! ما رأينا مثلنا دان مهم! فخاف أن 
يستثيرهم ذلك من أمرهم» فأمر بجزر فذبجت» فطبخت بالماء 
والملح» وأمر أمراء الأجناد أن بحضرواء وأعلمرا أصحابهم 
وجلس وأذن لأهل مصرء وجيء باللحم والمرق فطافوا به على 
امسلمين» » فأاكلوا ألا عرييأء انتشلوا وحسوا وهم في العباء ولا 
سلاح» فافترق أهل مصر وقد ازدادوا طمعاً وجرآة» وبعث في 
أمراء اجنود في الحضور بأصحابهم من الغد وأمرهم أن يجيشوا 
في ثياب أهل مصر وأحذيتهم» وأمرهم أن يأخذوا أصحابهم 
بذلك ففعلواء وأذن لأهل مصرء فرأوا شيثاً غير ما رأوا بالأمس» 
وقام عليهم القرام بالوان مصر» فأكلوا أكل أهل مصر» ونحوا 
نحرهم» فافترقوا وقد ارتابواء وقالوا: كدنا. وبعث إليهم أن 
تسلحوا للعرض غداأء وغدا على العرض,» وأذن هم فعرضهم 
عليهم. ثم قال: إني قد علمت أنكم رأيتم في أنفسكم أنكم في 
شيء حين رأيتم اقتصاد العرب وهون تزجيتهم» فخشيت أن 
تهلکواء فاحببت آن آریکم حاهم» وکیف کانت في أرضهم» ثم 
حاهم في أرضكم» ثم حاهم في الحرب» فظفروا بكم» وذلك 


ذكر الخبر عن فتح مصر وفتح الإسكندرية 


السنة العشرون 


عیشهم» وقد کلبوا على بلادکم قبل آن ینالوا منها ما رآیتم في 
اليوم الثاني» فاحببت أن تعلموا أن من رأيتم في اليوم الثالث غير 
تارك عيش اليوم الثاني» وراجع إلى عيش اليوم الأول. فتفرقوا 
وهم يقرلون: لقد رمتكم العرب برجلهم. 

وبلغ عمر» فقال لجلسائه: واللّه إن حربه للينة مالا سطوة 
ولا سورة كسورات الحروب من غيره إن عمراً إعض. ثم أ 
عليها وقام بها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي سعيد 
الربيع بن النعمان» عن عمرو بن شعيب» قال: لما التقى عمرو 
والمقوقس بعين شمس» واقتتلت خيلاهماء جعل المسلمون 
بجولون بعد البعد. فدمرهم عمروء فقال رجل من أهل اليمن: إنا 
خلق من حجارة ولا حديد! فقال: اسكت» فإغا انت كلب» 
قال: فأنت أمير الكلاب» قال: فلما جعل ذلك يتراصل نادى 
عمرو: این اصحاب رسول الله [؟ فحضر من شهدها من 
أصحاب رسول الله ال فقال: تقدمواء فبكم ينصر الله 
المسلمين. فتقدموا وفيهم يومئذ أبو بردة وأبو برزة وناهدهم 
الناس يتبعون الصحابةء ففتح الله على المسلمين» وظفروا احسن 
الظفر. وافتتحت مصر في ربيع الأول عام ستة عشرة» وقام فيها 
ملك الإسلام على رجل» وجعل يفيض على الآمم والملوك 
فكان أهل مصر يتدفقون على الأجل» وأهل مكران على راسل 
وداهر» وأهل سجستان على الشاه وذويه» وأهل خراسان والباب 
على خاقان» وخاقان ومن دونهما من الأمم» فكفكفهم عمر 
إبقاء على أهل الإسلام» ولو خلى سربهم لبلغوا كل منهل. 

حدثني علي بن سهل» قال: حدثنا الولید بن مسلم» قال: 
أخبرني ابن ميعة» عن يزيد بن آبي حبيب» أن المسلمين لما فتحوا 
مصر غزوا نوبة مصر» فقفل النلين بالجراحات» وذهاب الحدق 
من جودة الرمي» فسموا رماة الحدق» فلما ولي عبد الله بن سعد 
بن أبي سرح مصر» ولاه إياها عثمان بن عفان ب صاحهم 
على هدية عدة رؤوس منهم» يؤدونهم إلى المسلمين في كل سنةء 
ويهدي إلبهم المسلمون في كل سنة طعاماً مسمى وكسوة من نحو 
ذلك. 

قال علي: قال الوليد: قال ابن فيعة: وأمضى ذلك الصلح 
عثمان الوليد ومن بعده من الولاة الوليد الأمراء» وأقره عمر بن 
عبد العزيز نظراً منه للمسلمين» الوليد وإبقاء عليهم. 

قال سيف: ولا كان ذو القعدة من سنة ستة عشرة» وضع 
عمر هه مسالح مصر على السواحل كلهاء وكان داعية ذلك أن 
هرقل أغزى مصر والشام في البحر» ونهد لأهل مص بنفسه» 
وذلك لثلاث سنين وستة أشهر من إمارة عمر طله. 


السنة العشرون أخبار متفرقة 


أخبار متفرقة 

قال أبو جعفر:وني هذه السنة - أعني سنة عشرين - غزا 
أرض الروم أبو بجحرية الكندي عبد الله بن قيس» وهو أول مسن 
دخلها - فيما قيل. وقيل: أول من دخلهاميسرة بن مسروق 
العبسي؛ فسلم وغنم. 

قال: وقال الواقدي: وفي هذه السنة عزل قدامة بن 
مظعون عن البحرين» وحده في شرب الخمر. 

وفيها استعمل عمر أبا هريرة على البحرين واليمامة. 

قال: وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد آم عبد الرحمن 
بن الحارٹ بن هشام. 


قال: وفيها توفي بلال بن رباح ب ودفن في مقبرة 


دمشق. 
وفيها عزل عمر سعدا عن الكوفة لشكايتهم إياه وقالوا: 


وفيها قسم عمر خيبر بين المسلمين» وأجلى اليهود منهاء 
وبعث أبا حبيبة إلى فدك فأقام هم نصف... فأاعطاهم» ومضى إلى 
وادي القرى فقسمها. 

وفيها أجلى يهرد نجران إلى الكوفة - فيما زعم الواقدي. 

قال الراقدي: وني هذه السنة - أعني سنة عشرين - دون 
عمر طب الدواوین. قال أبو جعفر: قد ذكرنا قول من خالفه. 

وفيها بعث عمر فق علقمة بن جزز المدلجي إل الحبشة في 
البحرء وذلك أن الحبشة كانت تطرفت - فيما ذكر - طرفاسن 
أطراف الإسلام» فأصيبرا» فجعل عمر على نفسه الا يحمل في 
البحر أبدا. 

وأما آبو معشر فإنه قال - فيما حدثني احمد بن ثابت» 
عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عنه: كانت غزوة الأساودة 
في البحر سنة إحدى وثلاثين. 

قال الواقدي: وفيها مات أسيد بن الحضير في شعبان. 

وفیها ماتت زینب بنت جحش. 

وحج في هذه السنة عمر ظه. 

وكانت عماله في هذه السنة على الأمصار عماله عليها في 
السنة التي قبلهاء إلا من ذكرت أنه عزله واستبدل به غيره 
وكذلك القضاه فيها كانوا القضاة الذين كانوا ني السنة التي قبلها. 


V٤ 


"Vo 
السنة الحادية والعشرون‎ 


ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند 

قال أبو جعفر: وفيها كانت وقعة نهاوند في قول ابن 
إسحاق» حدثنا بذلك ابن حميد قال: حدئنا سلمةء عنه. 

وكذلك قال آبو معشرء حدثني بذلك احمد بن ثابت» عمن 
ذکره» الناس عن إسحاق بن عيسى» عنه. 

وكذلك قال الواقدي. 

وأما سيف بن عمر فإنه قال: كانت وقعة نهاوند في سنة 
ثمان عشرة في سنة ست من إمارة عمر» كتب إلي بذلك السري» 
عن شعيب» عن سيف. 

وکان ابتداء ذلك - فیما حدثنا ابن مید قال: حدشا 
سلمة» عن ابن إسحاق» قال - كان من حديث نهاوند ان 
النعمان بن مقرن کان عاملاً على كسكر» فكتب إل عر ف 
يخبره أن سعد بن أبي وقاص استعمله على جباية الخراج» وقد 
أحببت الجهاد ورغبت فيه. 

فكتب عمر إلى سعد: إن النعمان كتب إلي يذكر انك 
استعملته على جباية الخراج» وأنه قد كره ذلك ورغب في 
الجهادء فابعث به إلى أهم وجوهك إل نهاوند. 

قال: وقد اجتمعت بنهاوند الأعاجم» عليهم ذو المحاجب 
- رجل من الأعاجم - فكتب عمر إلى النعمان بن مقرن. 

بسم الله الرحن الرحيم. من عبد الله عمر امي امؤمنين 
إلى النعمان بن مقرن»ء سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء أما بعد فإنه قد بلخني أن جموعا مسن الأعاجم كثيرة 
قد جمعوا لكم بمدينة نهاوندء فإذا اتاك كتابي هذا فسر بامر الله 
وبعون الله وبنصر الله يمن معك من المسلمين» ولا توطثهم 
وعراً فتؤذيهم»؛ ولا قنعهم حقهم فتكفرهم» ولا تدخلنهم غيضة» 
فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من مائة الف دينار. والسلام 

فسار النعمان إليه ومعه وجوه أصحاب النبي تل منهم 
حذيفة بن اليمانء وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وجرير بن عبد 
الله البجليء والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن معديكرب الزبيديء 
وطلحة بن خويلد الأسدي» وقيس بن مكشوح المرادي. فلما 
انتهى النعمان بن مقرن في جنده إلى نهاوند» طرحوا له حسك 
الحديد فبعث يوتا فساروا لا يعلمون الحسك» فزجر بعضهم 
فرسه» وقد دخلټ في يده حسکة» فلم پبرح» فنزل» فنظر في يده 


ذكر ابر عن وقعة السلمين والفرس بنهارند 
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فإذا في حافره حسكة» فأقبل بهاء وأخبر النعمان الخيرء فقال 
النعمان للناس: ما ترون؟ فقالوا: انتقل من منزلك هذا حتى يروا 
أنك هارب منهم» فيخرجوا في طلبك» فانتقل النعمان من منزله 
ذلك» وكنست الأعاجم الحسك» ثم خرجوا في طلبه» وعطف 
عليهم النعمان» فضرب عسکره» ثم عبى كتائبه» وخطب في 
الناس فقال: إن أصبت فعليكم حذيفة بن اليمان» وإن اصيب 
فعلیكم جرير بن عبد الله وإن اصيب جرير بن عبد الله فعليكم 
قيس بن مكشوح» فوجد المغيرة بن شعبة في نفسه إذ لم يستخلفه» 
فأتاه» فقال له: ما تريد أن تصنع؟ فقال: إذا اظهرت قاتلتهم 
لأني رايت رسول الله أ يستحب ذلك فقال المغيرة: لو كنت 
بمنزلتك باكرتهم القتال» قال له النعمان: رما باكرت القتال» ثم م 
يسود الله وجهك. وذلك يوم الجمعة. فقال النعمان: نصلي إن 
شاء الله» ثم نلقى عدونا دبر الصلاةء فلما تصافوا قال النعمان 
للناس: إني مكبر ثلاثاء فإذا كبرت الأولى فشد رجل شسعه 
وأصلح من شانه» فإذا كبرت الثانية» فشد رجل إزاره وتهياً لوجه 
حملته» فإذا كبرت الثالثة فاحملوا عليهم» فإني حامل. وخرجت 
الأعاجم قد شدوا اتفسهم بالسلاسل لئلا يفرراء وحمل عليهم 
المسلمون فقاتلوهم» فرمي النعمان بنشابة فقتل رهه الله» فلفه 
اوه سوید بن مقرن في ثوبه» وکتم قتله حتی فتح الله علیهم» 
ثم دفع الراية إلى حذيفة بن اليمان» وقعل الله ذا الحاجب» 
وافتتحت نهاوندء فلم يكن للأعاجم بعد ذلك جماعة. 

قال بو جعفر: وقد کان - فيما ذكر لي - بعث عمر بن 
الطاب فل السائب بن الأقرع» مولى ثقيف - وكان رجلاً كاتباً 
حاسبا - فقال: الحق بهذا الجيش فكن فيهم» فإن فتح الله عليهم 
فاقسم على المسلمين فيئهم» وخذ خمس الله ومس المسلمين 
وخمس رسوله» وإن هذا الجيش أصيب» فاذهب في سواد 
الأرض» فبطن الأرض خير من ظهرها. 

قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين نهاوندء أصابوا 
غنائم عظاماًء فوالله إني لأقسم بين الناس» إذ جاءني علج مسن 
اهلها فقال: اتؤمني على نفسي واهلي وهل ببتي» على أن ادلك 
على کنوز اللخیرجان - وهې کنوز آل کسری - تکون لك 
ولصاحبك» لا يشركك فيها أحد؟ قال: قلت: نعم» قال: فابعث 
معي من أدله علیهاء فبعثت معه» فاتی بسفطين عظيمين ليس 
فيهما إلا اللؤلؤ والزبرجد رالياقرت فلما فرغت من قسمي بين 
الناس احتملتهما معي» ثم قدمت على عمر بن الخطاب» فقال: 
ما وراءك يا سائب؟ فقلت: خير يا أمير المؤمنين» فتح الله علييك 
باعظم الفتح واستشهد النعمان بن مقرن رحه الله. فقال عمر: 
إنا له وإنا إليه راجعون! قال: ثم بكى فنشج» حتى إني لأنظر 


السنة الحادية والعشرون 


إلى فروع منكبيه من فوق كتده. قال: فلما رأيت ما لقي قلت: 
A LEASE SEN‏ 
فقال المستضعفون من المسلمين: لكن الذي أكرمهم بالشهادة 
يعرف وجههم وأنسابهم» وما يصنعون عرفة عمر بن آم عمر! 
ثم قام ليدخل» فقلت: إن معي مالا عظيما قد جنت به» ثم 
أخبرته خبر السفطين» قال: أدخلهما بيت المال حتى ننظر في 
شأنهماء والحق بجندك. قال: فأدخلتهما بيت المال» وخرجت 
سريعاً إلى الكوفة. قال: وبات تلك الليلة التي حرجت فيهاء فلما 
ا ت و یر فر ارک ع وا 
الكوفةء فأنخت بعيري» وناخ بعیره على عرقوبي بعیري» فقال: 
الحق بامير المؤمنين» فقد بعثني في طلبك» فلم أقدر عليك إلا 
الآن. قال: قلت: ويلك! ماذا ولاذا؟ قال: لا أدري والله» قال: 
فرکبت معه حتی قدمت عليه» فلما رآني قال: مالي ولابن آم 
السائب! بل ما لابن أم السائب ومالي! قال: قلت: وما ذاك يا 
امير المؤمنين؟ قال: ويحك! واللّه ما هو إلا أن غت في الليلة التى 
خحرجت فيهاء فباتت ملائكة ربي تسحبني إلى ذينك السفطين 
يشتعلان نارأًء يقولون: لنكوينك بهماء فاقول: إني سأقسمهما 
بين المسلمين» فخذهما عي لا أبالك والحق بهماء فبعهما في 
أعطية المسلمين وأرزاقهم. قال: فخرجت بهما حتى وضعتهما في 
مسجد الكوفةء وغشيني التجارء فابتاعهما مني عمرو بن حريث 
اللخزومي بالفي ألف» ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما 
بأربعة آلاف ألف» فما زال أكثر أهل الكوفة مالا بعد. 

حدثنا الربیع بن سليمان» قال: حدثنا أسد بن موسى» 
قال: حدثنا المبارك بن فضالة» عن زياد بن حدير» قال: حدثنى 
آبي» آن عمر بن الخطاب بء قال للهرمزان حین آمنه: لا پاس» 
انصح لي» قال: نعم» قال: إن فازس اليوم رأس وجناحان» قال: 
وأين الراس؟ قال: بنهاوند مع بندار» فإن معه أساورة كکسریى 
واهل اصبهان» قال: وأین الجناحان؟ فذكر مكاناً نسيته» قال: 
فاقطع الحناحين يهن الرأس. فقال عمر: كذبت يا عدو اللّه! بل 
أعمد إلى الرأس فأقطعه» فإذا قطعه الله إ يعص عليه الجناحان. 
قال: فأراد أن يسير إليه بنفسه» فقالوا: نذكرك الله يا أمير المؤمئين 
أن تسر بنفسك إلى حابة الحجم» فإن أصبت لم يكن للمسلمين 
نظام» ولكن ابعث الجنود» فبعث أهل المدينة فيهم عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وفيهم المهاجرون والأنصار» وكتب إلى أبي 
موسى الأشعري أن سر بأهل البصرة؛ وكتب إلى حذيفة بن 
اليمان أن سر بأهل الكوفة حتى تجتمعوا جيعاً بنهساوند» وكتب: 
إذا التقيتم فأميركم النعمان بن مقرن المزني» فلما اجتمعوا 
بنهاوند» أرسل بندار العلح إليهم: آن آرسلو! إلينا رجلا نكلمه 
فارسلوا إليه المغيرة بن شعبة. قال أبي: كاني أنظر إليه» رجلاً 
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ل۷ 
طويل الشعر أعورء فأرسلوه إليه» فلما جاء سألناهء فقال: وجدته 
قد استشار أصحابه» فقال باي شىء نأذن هذا العربي؟ بشارتنا 
وبهجتنا وملکناء أو نتقشف له فیما قبلنا حتی یزهد؟ فقالوا: ل 
بل بافضل ما يكون من الشارة والعدةء فتهيئوا بهاء فلما أتيناهم 
كادت الحراب والنيازك يلتمع منها البصرء فإذا هم على رأسه 
مثل الشياطينء وإذا هر على سرير من ذهب على رأسه التاج. 
قال: فمضیت کما آنا ونکست» قال: فدفعت ونهنهت» فقلت: 
الرسل لا يفعل بهم هذا فقالوا: إنغا آنت كلب فقلت: معاذ 
اللّه! لأنا أشرف في قومي من هذا في قومه» فانتهروني» وقالوا: 
اجلس» فأجلسوني. قال - وترجم له قوله: إنكم معشر العصرب 
أبعد الناس من كل خير؛ وأطول الناس جوعاء وأشقى الناس 
شقاء» واقذر الاس قذرا» وأبعده دارا» وما منعنی أن آمر هؤلاء 
الأساورة حولي أن يتتظموكم بالنشاب إلا تنجسا ليفك فإنكم 
أرجاس» فان تذهبوا تخل عنکم»؛ وإن تاتوا نرکم مصارعکې» 
قال: فحمدت الله وأثنيت عليه فقلت: والله ما اخطات من 
صفتنا شيئاًء ولا من نعتناء إن كنا لأبعد الناس دارأء وأشد الناس 
جوعأ وأشقى الناس شقاء وأبعد الناس من كل خي» حتى 
بعث الله عز وجل إلينا رسوله تج فوعدنا النصر في الدنياء 
والحنة في الآخرة» فواللّه ما زلنا نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله 
الفتح والنصرء حتى أتيناكم» وإنا واللّه لا نرجع إلى ذلك الشقاء 


آبداً حتی نغلبکم علی ما في آیدیکم» أو نقتل بأرضکم. فقال: آما 


واللّه إن الأعور قد صدقكم الذي في نفسه. قال: فقمت وقد 
واللّه أرعبت العلج جهدي. قال: فارسل إلينا العلح: إما أن 
تعبروا إلينا بنهاوندء وإما أن نعبر إليكم. فقال النعمان: اعبرواء 
قال أبي: فلم أر واللَّه مثل ذلك اليوم» إنهم يجيثون كانهم جبال 
حديد» قد تواثقوا ألا يفروا من العرب» وقد قرن بعضهم بعضاء 
سبعة في قران» وألقوا حسك الحديد خلفهم» وقالوا: من فر منا 
عقره حسك الحديد. فقال المغيرة حين رأى كثرتهم: م أر كاليوم 
فشلاًء إن عدونا یتركون يتاهبون لا يعجلون» أما واللّه لو أن 
الأمر لي لقد أعجلتهم - وكان النعمان بن مقرن رجلا ليناً - 
فقال له: فالله عز وجل يشهدك أمثا ها فلا بحزنك ولا يعيبك 
موقفك» إنه واللّه ما منعني من أن أناجزهم إلا شيء شهدته مسن 
رسول الله تز إن رسول الله كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار 
م يعجل حتى تحضر الصلاةء وتهب الأرواح» ويطيب القتال» فما 
منعني إلا ذلك. اللهم إني أسالك أن تقر عيني اليوم بفتنح يكون 
فيه عز الإسلام» وذل يذل به الكفار» ثم اقبضي إليك بعد ذلك 
على الشهادةء أمنوا يرحمكم الله! فأمنا وبكينا ثم قال: إني هاز 
لوائي فتيسروا للسلاح» ثم هاز الثانيةء فکونوا متأهبین لقتال 
عدوكم» فإذا هززت الثالثة فليحمل كل قوم على من يليهم من 
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عدوهم على بركة اللّه. 

قال: وجاؤوا بحسك الحديد. قال: فجعل يلبث حتى إذا 
حضرت الصلاة وهبت الأرواح كبر وكبرناء ثم قال: أرجو أن 
يستجيب الله لي» ويفتح علي» ثم هز اللواء فتيسرنا للقتال» ثم 
هزه الثانية فكتا بإزاء العدوء ثم هزه الثالثة. 

قال: فكبر وكبر المسلمونء وقالوا: فتحاً يعز الله به 
الإسلام وأهله» ثم قال التعمان: إن أصبت فعلى الناس حذيفة 
بن اليمان» وإن أصيب حذيفة ففلان» وإن أصيب فلان ففلان» 
حتى عد سبعة آخرهم المغيرةء ثم هز اللواء الثالشة» فحمل كل 
إنسان على من يليه من العدو. قال: فواللّه ماعلمت من 
الملسلمين أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله» حتى يقتل أو يظفرء 
فحملنا حملة واحدة وثبتوا لناء فما كنا نسمع إلا وقع الحديد 
على الحديد» حتى أصيب المسلمون بمصائب عظيمةء فلما رأوا 
صبرنا وأنا لا نبرح العرصة انهزمراء فجعل يقع الواحد فيقع 
عليه سبعة» بعضهم على بعض في قيادء فيقتلون جيعاً» وجعل 
يعقرهم حسك الحديد الذي وضعوا خلفهم. فقال النعمان طله: 
قدموا اللراء» فجعلنا نقدم اللواء ونقتلهم ونهزمهم. فلما رای 
أن الله قد استجاب له وراى الفتح» جاءته نشابة فاصابت 
خاصرته» فقتلته. قال: فجاء آخوه معقل فسجی عليه ثوباً» واخحذ 
اللراء فقاتلء ثم قسال: تقدموا نقتلهم ونهزمهم» فلما اجتمع 
الناس قالوا: أين آميرنا؟ قال معقل: هذا أميركم قد أقر الله 
عینه بالفتح» وختم له بالشهادة. قال: فبايع الناس حذيفة وعمر 
بالمدينة يستنصر له» ويدعو له مثل الحبلى. 

قال: وكتب إل عمر بالفتح مع رجل من المسلمين فلما 
تاه قال له: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله به الإسلام وأهله 
وأذل به الكفر وأهله. قال: فحمد الله عز وجلء ثم قال: 
آلنعمان بعثك؟ قال: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين» قال فبكى 
عمر واسترجع. قال: ومن ويحك! قال فلان وفلان» حتی عد له 
ناسا كثرراء ثم قال: وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم» فقال 
عمر وهو يبكي: لا يضرهم الا يعرفهم عمر ولكن الله يعرفهم. 

وأما سيف» فإنه قال - فيما كتب إلي السري يذكر أن 
شعيباً حدثه عنه» وعن محمد وطلحة والمهلب وعمر وسعيد - إن 
الذي هاج أمر نهاوند أن أهل البصرة لما أشجوا المرمزان» 
وأعجلوا اهل فارس عن مصاب جند الحلاء ووطترا أهل 
فارس» کاتبوا ملكهم» وهو يومئذ روء فحركوه» فكاتب اللك 
أهل الجبال من بين الباب والسند وخراسان وحلوان» فتحركوا 
وتکاتبوا» ورکب بعضهم إلى بعض» فاأجعوا أن یوافوا نهاوند 
ويبرموا فيها أمررهم» فتوافى إلى نهاوند أوائلهم. 
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وبلغ سعد الخبر عن قباذ صاحب حلوان» فكتب إلى عمر 
بذلك» فنزا بسعد أقوام» وألبوا عليه فيما بين تراسل القوم 
واجتماعهم إلى نهاوندء ولم يشغلهم ما دهم المسلمين من ذلك 
وكان ممن نهض الجراح بن سنان الأسدي في نفرء فقال عمر: إن 
الدليل على ما عندكم من الشر نهوضكم في هذا الأمر» وقد 
استعد لكم من استعدواء وأيم الله لا ينعي ذلك من النظر فيما 
لديكم وإن نزلوا بكم. فبعث عمر محمد بن مسلمة» والناس في 
الاستعداد للأعاجم والأعاجم في الاجتماع - وكان محمد بن 
مسلمة هو صاحب العمال الذي يقتص آثار من شكي زمان عمر 
- فقدم محمد على سعد ليطوف به في أهل الكوفة» والبعموث 
تضرب على أهل الأمصار إلى نهاوند فطوف به على مساجد 
أهل الكوفةء لا يتعرض للمسالة عنه في السرء وليست المسالة في 
السر من شأنهم إذ ذاك وكان لا يقف على مسجد فيسأهم عن 
سعد إلا قالوا: لا نعلم إلا خيراء ولا نشتهي به بدلاء ولا تقول 
فيه ولا نعين عليه» إلا من مالا الجراح بن سنان وأصحابه فإنهم 
کانرا بسکتون لا یقولون سوءً ولا يسرع ههم» ویتعمدون ترك 
الثناء حتی انتهوا إلى بني عبس» فقال محمد: انشد باللّه رجلا يعلم 
حقاً إلا قال! قال أسامة بن قتادة: الهم إن نشدتنا فإنه لا يقسم 
بالسويةء» ولا يعدل في الرعية» ولا يغزو في السرية. فقال سعد: 
الهم إن قاها كاذباً ورئاءً وشمعة فأعم بصره» وأكثر عياله 
وعرضه لمضلات الفتن. فعمي» واجتمع عنده عشر بنات وكان 
E‏ 
سعد الرجل البارك. ثم قبل على الدعاء على التفر فقال: الهم 
إن کانوا خرجوا اد شراراً وبطرا وکذباً فاجهد بلاءهم» فجهد 
بلاؤهم» فقطح الجراح بالسيوف يوم ثاور الحسن بن علي ليغتاله 
بساباط» وشدخ قبيصه بالحجارة» وقتل أربد بالوجء وبنعال 
السيوف. وقال سعد: إني لأول رجل أهرق دما من المشركينء 
ولقد جمع لي رسول الله لاز أبويه» وما جمعهما لأحد قيلي 
ولقد رأيتني مس الإسلام» وبنوا أسد تزعم أني لا أحسن أن 
أصلي وأن الصيد يلهيني. وخرج محمد به وبهم إل عمر حتى 
قدموا عليه» فأخبره الخبر» فقال: يا سعد» وجك كيف تصلي! 
فقال: أطيل الأوليين» وأحذف الأخريين» فقال: هكذا الظن بك! 
ٹم قال: : لو لا الاحتیاط لکان سيلم بیناً. ڈ ثم قال: من خليفتك 
e aE‏ 
واستعمله» فکان سبب نهاوند وبدء مشورتها وبعوثها ني زمان 
سعد وأما الوقعة ففي زمان عبد الله. 

قالوا: وکان من حدیثهم نهم نفروا بکتاب يزدجرد الملك» 
فتوافوا إلى نهاوندء فتوافى إليها من بين خراسان إلى حلوان» ومن 
بين الباب إلى حلوان» وبين سجستان إلى حلوان» فاجتمعت حلبة 
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فارس والفهلوج أهل الجبال من بين الباب إلى حلوان ثلاثون 
ألف مقاتل» ومن بين خراسان إلى حلوان ستون الف مقاتلء 
وسن بين سجستان إلى فارس وحلوان ستون آلف مقاتل› 
واجتمعوا على الفیرزان» وإلیه کانوا توافوا وشاركهم موسی. 

عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبي طعمة الثقفي - 
وكان قد أدرك ذلك - قال: ثم إنهم قالوا: إن محمد الذي جاء 
العرب بالدین لم یغرض غرضناء ثم ملکهم آبو بكر من بعده فلم 
يخرض غرض فارس» إلا في غارة تعرض هم فيهاء وإلا فيما يلي 
بلادهم من السواد. ثم ملك عمر من بعده» فطال ملکه وعرض» 
حتى تناولكم وانتقصكم السواد والأهوازء وأوطاهاء ثم ل يرض 
حتی أتى آهل فارس والمملكة في عقر دارهم» وهو آتیکم إن م 
تاتوه» فقد آخبر بیت ملکتکم» واقتحم بلاد ملککم» ولیس مته 
حتى تخرجوا من في بلادكم من جنوده» وتقلعوا هذين المصرين؛ 
ثم تشغلوه في بلاده وقراره. وتعاهدوا وتعاقدواء وکتبوا پینهم 
على ذلك کتاباء وتعالئوا عليه. 

وبلغ الخبر سعداً وقد استخلف عبد الله بن عبد الله بن 
عتبان. ولا شخص لقي عمر بالخبر مشافهة» وقد كان كتب إلى 
عمر بذلك» وقال: إن اهل الكوفة يستأذنوك في الإنسياح قبل أن 
يبادروهم الشدة - وقد كان عمر منعهم من الإنسياح في الجبل. 

وكتب إليه أيضاً عبد الله وغيره بأنه قد تجمع منهم مسون 
ومائة ألف مقاتل»ء فإن جاءونا قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا 
جرأة وقوم وإن نحن عاجلناهم كان لنا ذلكم» وكان الرسول 
بذلك قريب بن ظفر العبدي. 

ثم خرج سعد بعده فوافى مشورة عمر» فلما قدم الرسول 
بالکتاب إلى عمر بالخبر فرآه قال: ما اسمك؟ قال: قریب» قال: 
ابن من؟ قال: ابن ظفر» فتفاءل إلى ذلك وقال: ظفر قريب إن 
شاء الله» ولا قوة إلا باللّه! ونودي في الشاس: الصلاة جامعة! 
فاجتمع الناس» ووافاه سعد» فتفاءل إلى سعد بن مالك وقام 
على النبر خطيباء فاخبر الناس الخبرء واستشارهم» وقال: هذا 
يوم له ما بعده من الأيامء ألا وإني قد هممت بأمر وإني عارضه 
علیکم فاسمعوه» ثم احبروني وأاوجزواء ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريجحكم ولا تكثروا ولا تطيلواء فتفشغ بكم الأمورء 
ويلتوي عليكم الرأي» أفمن الرأي أن أسير فيمن قبلي ومن 


قدرت عليهء» حتى أنزل منزلا واسطا بين هذين المصرين»› 


فاستنفرهم ثم أكون هم رداء حتى يفتح الله عليهم ويقضي ما 
احب» فإن فتح الله عليهم أن أضربهم عليهم ني بلادهم 
وليتنازعوا ملكهم. فقام عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام؛ وعبد الرحمن بن عوف» في رجال من أهال 
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۹۸ 


الرأي من أصحاب رسول الله إت فتكلموا كلاماً فقالوا: لا 
نرى ذلك» ولكن لا يغيين عنهم رأيك وأثرك» وقالوا بإزائهم 
وجوه العرب وفرسانهم وأعلامهم» ومن قد فض ججموعهم» 
وقتل ملوكهم» وباشر من حروبهم ما هو أعظم من هذه وإما 
استأذنوك ولم يستصرخوك فإذن لهم واندب إليهم وادع هم. 
وكان الذي ينتقد له الرأي إذا عرض عليه العباس فه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن جمزة عن 
ابي طعمةء قال: فقام علي بن ابي طالب عليه السلام فقال: 
أصاب القوم يا أمير المؤمنين الرأي» وفهموا ما كتب به إليك» 
وإن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه لكثرة ولا قلةء هو دينه 
الذي أظهرء وجنده الذي أعز وأيده باللائكة» حتى بلغ مابلغ 
فنحن على موعود من اللّه» والله منجز وعده وناصر جنده 
ومكانك منهم مكان النظام من الخرز يجمعه وييسكه» فإن إن 
انحل تفرق ما فيه وذهب» ثم لم بجتمع جحذافيره أبداء والعرب 
اليوم وإن كانوا قليلاً فهي كثير عزيز بالإسلام فاقم واكتب إلى 
أهل الكرفة فهم أعلام العرب ورؤساؤهم» ومن لم بحفل بمن هو 
أجمع واحد وأجد من هؤلاء فليأتهم الثلثان وليقم الثلث» واكتب 
إلى أهل البصرة أن يدوهم ببعض من عندهم. 

فسر عمر بحسن رأيهم وأعجبه ذلك منهم. وقام سعد 
فقال: يا امير المؤمنين» خفض عليك» فإنهم إغا جمعوا لنقمة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي بكر 
الهذليء قال: لما أخبرهم عمر الخبر واستشارهم» وقال: أوجزوا في 
القول» ولا تطيلوا فتفشغ بكم الأمور واعلموا أن هذايوم له ما 
بعده من الآيام» تكلمواء فقام طلحة بن عبيد الله - ركان سن 
خظباء اصحاب رسول الله ا - فتشهد» ثم قال: اما بعد يا 
أمير المؤمنين» فقد أحكمتك الأمور»ء وعجمتك البلاياء 
واحتنكتك التجارب» وأنت وشأنك» وأانت ورأايك لا نبو في 
يديك» ولا نكل عليك» إليك هذا الأمرء فمرنا نطع» وادعنا 
نجب» واحملنا نركب» ووفدنا نفد وقدنا ننقد» فإنك ولي هذا 
الأمرء وقد بلوت وجربت واختبرت» فلم ينکشف شيءَ من 
عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار. ثم جلس. فعاد عمر فقال: 
إن هذا یوم له ما بعده من الأیام» فتکلموا. فقام عثمان بن عفان» 
فتشهد» وقال: أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى اهل الشام 
فيسيروا من شآمهم» وتكتب إلى آهل اليمن فيسيروا من ينهم 
ثم تسير أنت بأمر هذين الحرمين إلى المصرين: الكرفة والبصرة» 
فتلقى جمع المشركين بجمع المسلمينء فإنك إذا سرت يمن معك 
وعندك قل في نفسك ما قد تكاثر من عدد القوم» وكنت أعز عزا 
وأكثر» يا أمير المؤمنين إنك لا تستبقي من نفسك بعد العرب 
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باقية» ولا تمتع من الدنيا بعزيزء ولا تلوذ منها بجريزء إن هذا ليوم 
له ما بعده من الأيام» فاشهده برأيك وأعوانك ولا تغب عنه. ثم 
جلس. 

فعاد عمرء فقال: إن هذا اليوم له مابعده من الأيا» 
فتكلمواء فقام علي بن أبي طالب فقال: أما بعد يا آمير المؤمنين» 
فإنك إن أشخصت أهل الشام من شأمهم سارت الروم إلى 
ذراريهم» وإن أشخصت أهل اليمن من ينهم سارت الحبشة إلى 
ذراريهم» وإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك 
الأرض من أطرافها وأقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك أهم 
إليك ما بين يديك من العورات والعيالات» أقرر هؤلاء في 
أمصارهم» واكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا فيها ثلاث فرق»› 
فل قرفة مي جرهم وذرارم؛ ولتم فرقة في اهل 
عهدهم» لئلا ينتقضرا عليهم» ولتسر فرقة إلى إخوانهم في الكوفة 
مددا هم» إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا قالوا: هذا أمير 
E N E E‏ 

نفسك. وأما ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هر أكره لسيرهم 
منك وهو آقدر على تغییر ما یکره وأما ما ذکرت من عددهم» 
فإنا م نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة» ولكنا كنا نقاتل بالنصر. 

فقال عمر: أجل واللّه» لئن شخصت من البلدة لتتقضن 
علي الأرض من أطرافها وأكنافهاء ولثن نظرت إل الأعاجم لا 
يفارقن العرصة» وليمدنهم من م يمدهم» وليقولن: هذا أاصل 
العرب» فإذا اقتطعتموه اقتطعت م أصل العرب» فأشيروا علي 
برجل أوله ذلك الثغر غداً. قالرا: انت أفضل راياًء واحسن 
مقدرةء قال: أشيروا علي به» واجعلوه عراقياً. قالوا: يا أمير 
المؤمنين» أنت أعلم بأهل العراق» وجندك قد وفدوا عليك 
ورایتهم وکلمتهم» فقال: اما واللّه لأولین امرهم رجلاً لیکونن 
لأول الأسنة إذا لقيها غداء فقيل: من يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
النعمان بن مقرن المزني. فقالوا: هو ها - 
بالبصرة معه قواد من قواد أهل الكوفة أمدهم بهم عمر عند 
انتقاض الهرمزان» فافتتحوا رامهرمز وإيذج» وأعانوهم على تستر 
وجندي سابور والسوس. فكتب إليه عمر مع زر بن كليب 
والمقترب الأسود بن ربيعة بالخر» وأني قد وليتك حربهم» فسر 
من وجهك ذلك حتى تأتي ماه» فإني قد كتبت إلى أهل الكوفة 
أن يوافوك بهاء > فإذا اجتمع لك جنودك فسر إلى الفيرزان وسن 
تجمع إليه من الأعاجم من آهل فارس وغيرهم» واستنصروا الل 
وأكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 


والنعمان يومئذ 


وروي عن آبي وائل في سبب توجيه عمر النعمان بن 
مقرن إل نهاوند» ما حدثنی به محمد بن عبد الله بن صفوان 
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السنة الحادية والعشرون 
الثقفى» قال: حدثنا أمية بن خالدء قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
حصين بن عبد الرحن» قال: قال أبو وائل: كان النعمان بن 
مقرن على کسکر» فکتب إلى عمر: مثلي ومشل کسکر کمشل 
رجل شاب وإلى جنبه مومسة تلون له وتعطرء فانشدك الله ا 
عزلتني عن كسكر» وبعثتي إلى جيش من جيوش المسلمين!. 

قال: فكتب إليه عمر: أن ائت الناس بنهاوندء فأنت 
عليهم قال: فالتقواء فكان أول قتيل» وأخذ الراية أخوه سويد 
بن مقرن» ففتح الله على المسلمينء ولم يكن هم - يعني للفرس 
- جماعة بعد يومثذ» فكان أهل كل مصر يغزون عدوهم في 
بلادهم. 

رجع الحديث إلى حديث سيف. وكتب - يعني عمر - إلى 
عبد الله بن عبد الله مع ربعي بن عامرء أن استنفر من أهل 
الكوفة مع النعمان كذا وكذاء فإني قد كتبت إليه بالتوجه سن 
الأهواز إلى ماه» فليوافوه بهاء وليسر بهم إلى نهاوندء وقد أمرت 
عليهم حذيفة بن اليمان» حتى ينتهي إلى النعمان بن مقرن» وقد 
كتبت إلى النعمان: إن حدث بك حدث فعلى اللاس حذيفة بن 
اليمانء فإن حدث مجذيفة حدث فعلى الناس نعيم بن مقرن› 
ورد قريب بن ظفر ورد معه السائب بن الأقرع أميناً. وقال: إن 
فتح الله عليكم فاقسم ما أفاء الله عليهم بينهم» ولا تخدعني ولا 
ترفع إلي باطلاًء وإن نكب القوم فلا تراني ولا أراك. فقدما إلى 
الكوفة بكتاب عمر بالاستحثاث» وكان أسرع أهل الكوفة إلى 
ذلك الروادف, ليبلوا ني الدين» وليدركرا حظاء وخرج حذيفة 
بن امان يالاس رمه تع ع قرا عى اعمان ازن 
وجعلوا مرج القلعة خيلا عليها النسير. وقد كتب عمر إلى 
سلمى بن القين وحرملة بن مريطة وزر بن كليب والمقترب 
الأسود بن ربيعةء وقواد فارس الذين كانوا بين فارس والأهوازء 
أن اشغلوا فارس عن إخوانكم» وحوطوا بذلك أمتكم 
وارضکم» وآقیموا على حدود ما بین فارس والأهواز حتى 
يأتيكم أمري. وبعث مجاشع بن مسعود السلمي إل الأهرازء 
وقال له: انصل منها على ماه» فخرج حتی إذا کان بغخضی شجر› 
أمره النعمان أن يقيم مكانه» فأقام بين غضى شجر ومرج القلعة» 
ونصل سلمى وحرملة وزر والمقترب» فكانوا في تخوم أصبهان 
وفارس» فقطعوا بذلك عن اهل نهاوند مداد فارس.. 

ولا قدم أهل الكوفة على النعمان بالطزر جاءء كتاب عمر 
مع قريب: إن معك حد العرب ورجالحم في الجاهليةء فأدخلهم 
دون من هو دونهم في العلم بالحرب» واستعن بهم» واشرب 
برآیهم» وسل طليحة وعمراً وعمرا ولا توم شيئاً. فبعصٹ من 
الطزر طليحة وعمراً وعمرا طليعة ليأتوه با خب» وتقدم إليهم ألا 


السنة الخحادية والعشرون 


يخلوا. فخرح طليحة بن خويلد وعمرو بن أبي سلمى العنزي» 
وعمرو بن معدیکرب الزبيدي» فلما ساروا يوماً إلى الليل رجع 
عمرو بن أبي سلمى» فقالوا: ما رجعك؟ قال: كنت في أرض 
العجم» وقتلت أرض جاهلهاء وقتل أرضاً عالمها. ومضى طليحة 
وعمرو حتى إذا كان من آخر الليل رجع عمروء فقالوا: م 
رجعك؟ قال: سرنا يوماً وليلة» ولم نر شيئاء وخفت أن يؤخذ 
علينا الطريق. ونفذ طليحة ولم يجفل بهما. فقال الناس: ارتد 
الثانية» ومضى طليحة حتى انتهى إلى نهاوندء وبين الططزر 
ونهاوند بضعة وعشرون فرسخاً. فعلم علم القو» واطلع على 
الأخبار» ثم رجع حتى إذا انتهى إلى الجمهور كبر الناس» فقال: 
ما شان الناس؟ فاخبروه بالذي خافوا عليه» فقال: والله لو نم 
يكن دين إلا العربية ما كنت لأجزر العجم الطماطم هذه العرب 
العاربة. فأتى النعمان فدخل عليه فأاخبروه الخي» وأعلمه أنه 
لیس بینه وبين نهاوند شيء یکرهه» ولا احد. فنادی عند ذلك 
النعمان بالرحيل» فأمرهم بالتعبية. وبعث إلى مجاشع بن مسعود 
أن يسوق الناس» وسار النعمان على تعبيته» وعلى مقدمته نعم 
بن مقرن» وعلى مجنبتيه حذيفة بن اليمان وسويد بن مقرن» 
وعلى انجردة القعقاع بن عمرو» وعلى الساقة جاشع» وقد توافی 
إليه أمداد المديةء فيهم المغيرة وعبد الل فانتهرا إلى الإإسبيذهان 
والقوم وقوف دون واي خرد على تعبيتهم وآميرهم الفيرزان» 
وعلى مجنبتيه الزردق وبهمن جاذويه الذي جعل مكان ذي 
الحاجب» وقد توافى إليهم بنهاوند كل من غاب عن القادسية 
والأيام من أهل الثغور وأمرائهاء وأعلام من أعلامهم ليسوا 
بدون من شهد الأيام والقوادس» وعلى خيوهم أنوشق. فلما 
رآهم النعمان كبر وكبر الناس معه فتزلزلت الأعاجم فأمر 
النعمان وهو واقف مط الأثقال» وبضرب الفسطاط» فضرب 
وهو واقف» فابتدره أشراف أهل الكوفة وأعيانهم» فسبق إليه 
من أشراف أهل الكوفة» تسابقوا فبنوا له فطاطا 
سابقوا أكفاء هم فسبقوهم» وهم أربعة عشرء منهم حذيفة بن 
اليمان» وعقبة بن عمروء والمخيرة بن شعبة» وبشير بن 
الخصاصيةء وحنظلة الكاتب بن الربيع» وابن الهوبر» وربعي بن 
عار زعام بن ري و چریر ين عد الله الحميريء والأقرع بسن 
عبد الله الحميري» وجرير بن عبد الله البجلي» والأشعث بن 
قيس الكندي» وسعيد بن قيس الهمداني» ووائل بن حجرء فلم 
ير بناء فسطاط بالعراق كهؤلاء. وأنشب النعمان بعدما حط من 
الأثقال القتال» فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس» والحرب 
بينهم في ذاك سجال في سبع سنين من إمارة عمر» في سنة تسح 
عشرة؛ وإنهم اجحروا في خنادقهم يوم الجمعة» وحصرهم 
اللسلمينء فاقاموا عليهم ما شاء الله والأعاجم بالخيارء لا 


يومثذ عدة 
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مخرجون إلا إذا أرادوا الحروج» فاشتد ذلك على املسلمينء 
وخافوا آن يطول آمرهم وسرهم آن يناجزهم عدوهم» حتی إذا 
كان ذات يوم في جمعة من الحمع تجمع أهل الرأي من المسلمينء 
فتكلمواء وقالوا: نراهم علينا بالخيار. وأتوا النعمان في ذلك 
فاخبروه» فوافقوه وهو يروي في الذي رووا فيه. فقال: على 
رسلكم» لا تبرحوا! وبعث إلى من بقي من أهل النجدات والرأي 
في الحروب» فتوافوا إليه» فتكلم النعمانء فقال: قد ترون 
المشركين واعتصامهم با لحصون من الخسادق والمدائن» وأنهم لا 
بخرجون إلا إذا شاءواء ولا يقدر الملسلمون على إنغخاضهم 
وانبعاثهم قبل مشيئنهم» وقد ترون الذي فيه المسلمون من 
التضايق بالذي هم فيه وعليه من الخيار عليهم في الخروج» فما 
الرأي الذي به نحمشهم ونستخرجهم إلى المناذبة وترك التطويل؟. 

فکلم مرو بن تی اران اکر الاس يزم ما 
وكانوا إنغا يتكلمون على الأسنان - فقال: التحصن عليهم أشد 
من المطاولة عليكم» فدعهم ولا تحرجهم وطاوهم» وقاتل من 
أتاك منهم» فردوا عليه جميعا رأيه. وقالوا: إنا على يقين من إنجاز 
ربنا موعده لنا. 

وتکلم عمرو بن معد یکرب» فقال: ناهدهم وکاثرهم ولا 
تخفهم. فردوا عليه جيعا رأيه» وقالوا: إغفا تناطح بنا الجدران» 
والجحدران هم أعوان علينا. 

وتكلم طليحة فقال: قد قالا ولم يصيبا ما أراداء وأما أنا 
فارى أن تبعث خيلا مؤدية» فيحدقوا بهم» ثم يرموا لينشبوا 
القتال» ويجمشرهم» فإذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا 
الخروج ارزوا إلينا استطرادأ فإنا م نستطرد هم في طول ما 
قاتلناهم» وإنا إذا فعلنا ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا في هزيتنا ولم 
یشکوا فیهم» فخرجوا فجادونا وجاددناهم» حتی يقضي الله 
فيهم وفینا ما أاحب. 

فأمر النعمان القعقاع بن عمرو - وكان على امجردة - 
ففعل» وأنشب القتال بعد احتجاز من العجم فأنغضهم فلما 
خرجوا نكص» ثم نكص» ثم نكص» واغتنمها الأعاجم» ففعلوا 
كما ظن طليحة وقالوا: هي هي» فخرجوا فلم يبق أحد إلا من 
يقوم هم على الأبواب» وجعلوا يركبونهم حتى أرز القعقاع إلى 
الناس» وانقطع القوم عن حصنهم بعض الانقطاع» والنعمان بن 
مقرن والمسلمون على تعبيتهم في يوم جمعة في صدر النهارء وقد 
عهد النعمان إلى الناس عهده وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا 
يقاتلوهم حتى يأذن هم» ففعلوا واستتروا بالحجف من الرمي» 
وأقبل المشركون عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراحات» 
وشكا بعض الناس ذلك إلى بعض» ثم قالوا للنعمان: آلا تری ما 
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نحن فيه! ألا ترى ما لقي الناس» فما تنتظر بهم! ائذن للناس في 
قتاهم» فقال هم النعمان: رويدا رويدا! قالواله ذلك مرارا» 
فاجابهم شل ذلك مرارا: رويدا رويداء فقال المغيرة: لو أن هذا 
الأمر إلي علمت ما أصنع! فقال: رويدا ترى أمرك وقد كنت 
تلي الأمر فتحسن» فلا يخذلنا الله ولا إياك ونحن نرجوفي 
الكث الذي ترجو في .الحث. وجعل النعمان ينتظر بالقتال إكمال 
ساعات كانت أحب إلى رسول الله از ني القتال أن يلقى فيها 
العدوء وذلك عند الزوال وتفيؤ الأفياء ومهب الرياح. فلما کان 
قريباً من تلك الساعة تحشحش النعمان» وسار في الناس على 
برذون أحوى قريب من الأرض» فجعل يقف على كل راية 
ويجحمد الله ويي عليه» ويقول: قد علمتم ما أعزكم الله به من 
هذا الدين؛ وما وعدكم من الظهور» وقد لجز لكم هوادي ما 
وعدكم وصدوره وإنما بقيت أعجازه وأكارعه» والله منجز 
وعده» ومتبع آخر ذلك أوله» واذكروا ما مضى إذ كتتم أذلة وما 
استقبلتم من هذا الأمر وأنتم أعزة» فانتم اليوم عباد الله حقا 
وأولياؤه» وقد علمتم انقطاعكم من إخوانكم من آهل الكوفةء 
والذي هم في ظفركم وعزكم» والذي عليه في هزييتكم وذلكم» 
وقد ترون من آنتم بإزائه من عدوکم» وما آخطرتم وما آخطروا 
لكم» فاما ما أحطروا لكم فهذه الرثة وما ترون من هذا السوادء 
وآما ما احطرتم هم فدینکم وبرضتکم» ولا سواء ما اخطرتم وما 
آخطرواء فلا یکونن علی دنیاهم آمی منکم علی دینکم» واتقی 
الله عبد صدق الله وأبلى نفسه فأاحسن البلاء» فإنكم بين 
خررین منتظرین» إحدى الحسنيين» من بين شهيد حي مرزوق» أو 
فتح قريب وظفر یسیر. فکفی کل رجل ما یلیه» ولم یکل قرنه إل 
آخيه» فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه»ء وذلك من الملأمة» وقد 
يقاتل الكلب عن صاحبه» فكل رجل منكم مسلط على ما يليه» 
فإذا قضيت أمري فاستعدوا فإني مكبر ثلاثاء فإذا كبرت التكبيرة 
الأولى فليتهيأ من لم يكن تهياأء فإذا كبرت الثانية فليشد عليه 
سلاحه» ولیتامب للنهرض؛ فإذا كبرت الثالشة» فإني حامل إن 
شاء الله فاحملوا معاً. الهم أعز دينك» وانصر عبادك واجعل 
النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك!. 

فلما فرغ النعمان من التقدم إلى أهل المواقف» وقضى إليه 
أمره» رجم إلى موقفه» فكبر الأولى والثانية والثالفة» والناس 
2 

سننهم» وحمل النعمان وحمل الناس» ورواية النعمان تنقض 
نحوهم انقضاض العقاب» والنعمان معلم ببياض القباء 
والقلنسوةء فاقتتلوا بالسيوف قتالا شديدا ) يسمع السامعون 
بوقعه يوم قط كانت أشد قتالا منهاء فقتلو! نيها من آهل فارس 
فيما بين الزوال والإعتام ما طبق أرض المعركة دما يزلق الناس 
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والدواب فيه» وأصيب فرسان من فرسان المسلمين في الزلق في 
الدماء» فزلق فرس النعمان في الدماء فصرعه» وأصيب النعمان 
حين زل به فرسه» وصرع. وتناول الراية نعيم بن مقرن قبل آن 
تقعم» وسجى النعمان بثوب» وأتى حذيفة بالراية فدفعها إليه» 
وكان اللواء مع حذيفة» فجعلل حذيفة نعيم بن مقرن مكانه» 
وأتى المكان الذي كان فيه النعمان فأقام اللواء» وقال له المغيرة: 
اکتموا مصاب آمیرکم حتی ننظر ما يصنع الله فينا وفيهم» لكلا 
يهن الناس» واقتتلوا حتى إذا أظلهم الليل انكشف المشركون 
وذهبواء والمسلمون ملظون بهم متلبسون» فعمي عليهم قصدهم» 
فتركوه وأخذوا نحو اللّهب الذي كانوا نزلوا دونه بإسبيذهان» 
فوقعوا فيه» وجعلوا لا يهوي منهم أحد إلا قال: وايه خرف 
فسمي بذلك وايه خر إلى اليوم» فمات فيه منهم مائة آلف أو 
يزيدون» سوى من قتل في المعركة منهم أعدادهم» م يفلت إلا 
الشريدء ونجا الفيرزان بين الصرعى في المعركة» فهرب نحو همذان 
في ذلك الشريدء فأتبعه نعيم بن مقرن» وقدم القعقاع قدامه 
فأدركه حين انتهى إلى ثنية همذان» والثنية مشحونة من بغال 
وحير موقرة عسلاًء فحبسه الدواب على أجله» فقتله على الثنية 
بعدما امتنع» وقال المسلمون: إن لله جنودا من عسلء» واستاقوا 
العسل وما خالطه من سائر الأحمالء فأقبل بهاء وسميت الثنية 
بذلك ثنية العسل» وإن الفيرزان لما غشيه القعقاع نزل فتوقل في 
الجبل إذ م جد مساغأء وتوقل القعقاع في أثره حتى أحذه 
ومضى الفلال حتى انتهوا إلى مدينة همذان والخيل في آثارهم» 
فدخلوهاء فنزل المسلمون عليهم» وحووا ما حوههاء فلما رآى . 
ذلك خسروشنوم استامنهم» وقبل منهم على أن يضمن هم 
همذان ودستبى» وألا يؤتى المسلمون منهم» فأجابوهم إلى ذلك 
وآمنوهم» وأمن الناس» وأقبل كل من كان هرب» ودخل 
المسلمون بعد هزية المشركين يوم نهاوند مدينة نهاوند واحتووا 
مافيها وما حوهاء وجمعوا الأسلاب والرثاث إل صاحب 
الأقباض السائب بن الأقرع. 

فبيناهم كذلك على حاهم وفي عسکرهم يتوقعون ما 
يأتيهم من إخوانهم بهمذان» آقبل الهربذ صاحب بيت النار على 
أمان» فأبلغ حذيفة» فقال: أتؤمنني على أن أخبرك ما أعلم؟ قال: 
نعم» قال: إن النخيرجان وضع عندي ذخيرة لكسرى» فانا 
أخرجها لك على أماني وأمان من شئت» فاعطاه ذلك» فأخرج 
له ذخيرة کسری» جوهرا کان آعده لنوائب الزمان» فنظروا في 
ذلك» فاأجمع رأي المسلمين على رفعه إلى عمر»ء فجعلوه له» 
فأخروه حتى فرغوا فبعثوا به مع ما يرفع من الأخاس» وقسم 
حذيفة بن اليمان بين الناس غنائمهم» فكان سهم الفارس يوم 
نهاوند ستة آلاف» وسهم الراجل ألفين» وقد نفل حذيفة من 
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الأخماس من شاء من أهل البلاء يوم نهاوندء ورفع ما بقي من 
الأخاس إلى السائب بن الأقرع» فقبض السائب الأخاس» فخرج 
بها إلى عمر وبذخيرة كسرى. وأقام حذيفة بعد الكتاب بفتح 
نهاوند بنهاوند ینتظر جواب عمر وأمره وکان رسوله بالفتح 
طريف بن سهم» أخو بني ربيعة بن مالك. 

فلما بلغ الخبر أهل الماهين بأن همذان قد أخذت» ونزها 
نعيم بن مقرن والقعقاع بن عمرو اقتدوا بخسروشنوم» فراسلوا 
حذيفة» فأجابهم إلى ما طلبواء فأجمعوا على القبول» وعزموا على 
إتبان حذيفةء فخدعهم دينار - وهو دون أولنك الملوك» وكان 
ملکاء إلا آن غیره منهم کان أرفع منه» وکان أشرفهم قارن - 
وقال: لا تلقوهم في جمالكم ولكن تقهلوا هم ففعلوا» وخالفهم 
فأتاهم في الديباج والحليء وأعطاهم حاجتهم واحتمل للمسلمين 
ما أرادواء فعاقدوه عليه م» ولم بجد الآخرون بدا من متابعته 
والدخحول في أمره» فقيل ماه دينار' لذلك. فذهب حذيفة باه 
دينارء وقد كان النعمان عاقد بهراذان على مثل ذلك فنسبت إلى 
بهراذان» ووكل النسير بن ثور بقلعة قد كان لجا إليهاقوم 
فجاهدهم» فافتتحها فنسبت إلى النسير» وقسم حذيفة لمن خلفوا 
مرح القلعة ومن أقام بغضى شجر ولأهل المسالح جيعاً ني فيء 
نهاوند مثل الذي قسم لأهل المعركةء لأنهم كانوا ردءاً للسلمين 
لئلا يزتوا من وجه من الرجوه. وتململ عمر تلك الليلة التي كان 
قدر للقائهم» وجعل يخرج ويلتمس الخبر» فب فبینارجل من 
المسلمين قد حرج في بعض حوائجه» فرجع إل المدبنة ليلا قمر 
به راكب ني الليلة الثالثة من يوم نهاوند يريد المدينة. فقال: يا عبد 
الله» من أين أقبلت؟ قال: من نهاوند, قال: ما الخبر؟ قال: احبر 
خير فتح الله على النعمانء واستش هد واقتسم المسلمون فيء 
نهاوند» فأصاب الفارس ستة آلاف. وطواه الراكب حتى انغمس 
في المدينةء فدخل الرجلء فبات فأصبح فتحدث محديثه» وغغى 
الخبر حتى بلغ عمر» وهو فيما هر فيه» فأارسل إليه» فسأله 
فأخبره» فقال: صدق وصدقت» هذا عثيم بريد الجن» وقد رأى 
بريد الإنس» فقدم عليه طريف بالفتح بعد ذلىك» فقال: الخبر! 
فقال: ما عندي اکثر من الفتح»› خرجت والمسلمون في الطلب 
وهم على رجل» وکتمه إلا ما سره. 

ثم خرج وخرج معه اصحابه» فأمعن» فرفع له راکب» 
فقال: قولواء فقال عثمان بن عفان: السائب» فقال: السائب» 
فلما دنا منه قال: ما وراءك؟ قال: البشرى والفتح» قال: ما فعل 
النعمان؟ قال: : زلق فرسه في دماء القوم» فصرع فاستشهد. 
فانطلق راجعاً والسائب يسايره» وسال عن عدد من قل من 
المسلمين» » فاخبره بعدد قلیلء وآن النعمان آول من استشهد» يرم 
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فتح الفتوح - وكذلك كان يسميه أهل الكوفة والمسلمون - فلما 
دخل المسجد حطت الأحمال فوضعت في المسجد وأمر نفراهن 
أصحابه - منهم عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم - 
بامبيت فيه» ودخل منزله» وأتبعه السائب بن الأقرع بذينك 
السفطين» وأخبره خبرهما وخبر الناس» فقال: يا ابن مليكة» 
واللّه ما دروا هذاء ولا أنت معهم! فالنجاء النجاء» عردك على 
بدئك حتى تأتى حذيفة فيقسمهما على من أفاءهما الله عليه» 
فاقبل راجعا بقبل حتی انتهی إل حذيفة باه فأقامهما فباعهماء 
فأصاب أربعة آلاف ألف. 

كتب إلي السرى» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
قيس الأسدي» أن رجلا يقال له جعفر بن راشد» قال لطليحة 
وهم مقيمون على نهاوند: لقد اخذتنا خلةء فهل بقي من 
أعاجيبك شيء تنفعنا به؟ فقال: کما آنتم حتی أنظر» فاخذ كساء 
فتقنع به غير کثیر» ثم قال: البيان البيان» غنم الدهقان» في بستان» 
مكان آرونان. فدخلوا البستان فوجدوا الغنم مسمنة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي معبد 
العبسي وعروة بن الوليد» عمن حدثهم من قومهم» قال: بينما 
نحن محاصرو آهل نهاوند خحرجوا علينا ذات يوم فقاتلونا فلم 
نلبهم أن هزمهم الله فتبع سماك بن عبيد العبسي - رجلا 
منهم - معه نفر ثماينة على أفراس لمم فبارزهم» فلم يبرز له 
أحد إلا قتله» حتى أتى عليهم. ثم حمل على الذي كانوا معه 
فأسره وأخذ سلاحه» ودعا له رجلا اسمه عبد فوکله به» فقال: 
اذهبو بي إلى أميركم حتى أصالحه على هذه الأرض» وأؤدي 
إليه الجزية» وسلني أنت عن إسارك ما شئت» وقد مننت علي إذ 
م تقتلني» وإغا انا عبدك الآن. وإن ادخلتيي على املك 
واصلحت ما بيني وبينه» وجدت لي شکراء وکنت لي اخا. فخلي 
سبیله وآمنه» وقال: من آنت؟ قال: آنا دينار - والبيت منهم 
یومثذ في آل قارن - فأتی به حذيفة» فحدثه دینار عن نجدة سماك 
وما قتل ونظره للمسلمين» فصالحه على الخراج» فنسبت إليه ماه 
وکان يواصل سماکاً ويهدي له» ويوافي الكوفة كلما كان عمله 
إلى عامل الكوفةء فقدم الكوفة في إمارة معاوية» فقام في الاس 
بالكوفةء فقال: يا معشر أهل الكوفة» أنتم أول ما مررتم بنا كنتسم 
خيار الناس» فعمرتم بذلك زمان عمر وعثمان» ثم تغيرتم وفشت 
فیکم خصال آربع: جخل» وخب» وغدر» وضیق» وم یکن فیکم 
واحدة منهن» فرمقتكم» فإذا ذلك في مولدیکم» فعلمت من أيسن 
أتيتم» فإذا ا لخب من قبل النبطء والبخل من قبل فارس» والخسدر 
من قبل خراسان» والضيق من قبل الأهواز. 

كتب إلي السرى» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
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محمد عن الشعي» قال: لما قدم بسي نهاوند إلى المدينة» جعل أبو 
لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لا يلقى منهم صغيراً إلا مسح 
راسه وبکی وقال: اکل عمر کبدي - وکان نهاوندیاًء فاسرته 
الروم أيام فارس» وأسره المسلمون بعد فنسب إلى حيث سبي . 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
محمد عن الشعبي» قال: قتل في اللّهب ممن هوى فيه ثمانون الفأ 
وني المعركة ثلاثون الفا مقترين» سوى من قتل في الطلب» وكان 
السلمون ثلاثين ألفاأء وافتتحت مدينة نهاوند في أول سنة تسع 
عشرة» لسبع سنين من إمارة عمر» لتمام سنة ثمان عشرة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمد 
والمهلب وطلحة في كاب النعمان بن مقرن وحذيفة لأهل 
الماهين. 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى النعمان بن مقرن 
آهل ماه بهراذانء اعطاهم الأمان على أنفسهم وأموا فم 
وأراضيهم» لا يغيرون على ملة» ولا حال بينهم وبين شرائعهم» 
وهم المنعة ما أدوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم» على كل 
حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته» وما أرشدوا ابن السبيل› 
واصلحوا الطرق» وقروا جنود المسلمين ممن مر بهم فاوى إليهم 
يوماً وليلةه ووفوا ونصحواء فإن غشوا وبدلواء فذمتنا منهم 
بريثة. . شهد عبد الله بن ذي السهمين والقعقاع بن عمرو وجرير 
بن عبد اللّه. 

وكتب في الحرم سنة تسع عشرة. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان 
أهل ماه دينار» أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالمم وأراضيهم» 
لا يغيرون عن ملة» ولا يحال بينهم وبين شرائعهم» وهم المنعة ما 
أدوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم من المسلمينء على كل حالم 
في ماله ونفسه على قدر طاقته وما أرشدوا ابن السبيل» 
وأصلحو! الطرق»وقروا جنود المسلمين من مر بهم» فاوى إليهم 
یوما وليلةء ونصحواء فإن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريثة. شهد 
القعقاع بن عمروء ونعيم بن مقرن» وسويد بن مقرن. وكتب في 
احرم. 

و وألحق عمر من شهد نهاوند فأبلى من الروادف 
بلاءٌ فاضلا في ألفين» آلفينء ألحقهم باهل القادسية. 

وثي هذه السنة أمر عمر جيوش العراق بطلب جيوش 
فارس حيث كانت» وأمر بعض من كان بالبصرة من جنود 
المسلمين وحرواليها بالمسير إلى أرض فارس وكرمان وأصبهان» 
وبحض من كان منهم بناحية الكوفة وماهاتها إلى أصبهان 
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وأذربيجان والري» وكان بعضهم يقول: إنما كان ذلك من فعل 
عمر في سنة ثمان عشرة. وهو قول سيف بن عمر. 

ذكر الخير عما كان في هذه السنة - أعني سنة إحدى 
وعشرين - من أمر الحنديْن اللذين ذكرت أن عمر أمرهما با 
ذکر آنه آمرهما به. 

کیال لري کن یچ عن سف من عد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد» قالوا: لما رأى عمر أن يزدجرد 
يبعث عليه في کل عام حرباًء وقيل له: لا يزال هذا الدأب حتى 
يخرج من ملكته» أذن للناس في الانسياح في أرض العجم» حتى 
یغلبوا یزدجرد على ما کان في يدي کسری» فوجه الأمراء من 
آهل البصرة بعد فتح نهاوند» ووجه الأمراء من آهل الكوفة بعد 
فتح نهاوند؛ وکان بين عمل سعد بن أٻي وقاص وبين عمل 
عمار بن ياسر أميران: أحدهما عبد الله بن عبد الله بن عتبان - 
وني زمانه كانت وقعة نهاوند - وزياد بن حنظلة حليف بني عبسد 
بن قصي - وني زمانه آمر بالانسياح - وعزل عبد الله بن عبد 
من الوجوه وولي زياد بن حنظلة - 
وكان من المهاجرين - فعمل قليلاء وألح في الاستعفاء فأعفى 
وول عمار بن ياسر بعد زيادء فكان مكانه وأمد أهل البصرة بعبد 
الله بن عبد اللّه» وأمد أهل الكوفة بابي موسى» وجعل عمر بن 
سراقة مكانه» وقدمت الألوية من عند عمر إلى نفر بالكوفة زمان 
زياد بن حنظلةء فقدم لواء منها على نعيم بن مقرن» وقد کان 
أهل همذان كفررا بعد الصلح» فأمره بالسير نحو همذان» وقال: 
فإن فتح الله على يديك فإلى ماوراء ذلك» في وجهك ذلك إلى 
خراسان. وبعث عتبة بن فرقد وبكير بن عبد الله وعقد هما على 
أذربيجان» وفرقها بينهماء وأمر أحدهما أن يأخذ إليها من حلوان 
إلى ميمنتهاء وأمر الآخر أن يأخذ إليها من الموصل إلى ميسرتهاء 
فتيامن هذا عن صاحبه» وتياسر هذا عن صاحبه. وبعث إلى عبد 
الله بن عبد الله بلواء وآمره أن يسير إلى أصبهان» وكان شجاعاً 
بطلا من أشراف الصحابة ومن وجوه الأنصارء حليفاً لبني 
الحبلى من بني أسد» وأمده بأبي موسى من البصرة وأمر عمر 
بن سراقة على البصرة. 

وکان من حديث عبد الله بن عبد الله أن عمر حين أتاه 
فتح نهاوند بدا له آن ياذن في الانسياح فكتسب إليه: أن سر من 
الكوفة حتسى تنزل المدائن» فاندبهم ولا تنتخبهم» واكتب إِلي 
بذلك» وعمر يريد توجیهه إل أصبهان فانتدب له فيمن انتدب 
عبد الله بن ورقاء الرياحي» وعبد الله بن الحارث بن ورقاء 
الأسدي. والذين لا يعلمون يرون أن أحدهما عبد الله بن بديل 
بن ورقاء الخزاعي» لذكر ورقاء» وظنوا أنه نسب إلى جده» وكان 


الله وبعث في وجه آخر 


السنة الحادية والعشرون 


عبد الله بن بديل بن ورقاء يوم قتل بصفين ابسن اربع وعشرين 
سنة» وهو أيام عمر صبي. 

ولا آتى عمر انبعاث عبد اللّه» بعث زياد بن حنظلةء فلما 
أتاه انبعاث الجنود وانسياحهم أمر عمارا بعد» وقرأ قول الله عز 
وجل: وريد أن نْمُنْ عَلّى لين اشتضيفُواً ِي الأَرْضٍ 
وَنجْعَلَهُم اة وَنجَِلَهُم الْرَارثين). وقد کان زياد صرف في 
وسط من إمارة سعد إلى قضاء الكوفة بعد إعفاء سلمان وعبد 
الرحن ابني ربيعةء ليقضي إلى أن يقدم عبد الله بسن مسعود من 
مص» وقد كان عمل لعمر على ما سقى الفرات ودجلة النعمان 
وسويد ابنا المقرن» فاستعفياء وقالا: أعفنا من عمل يتغول ويتزين 
لنا بزينة المومسة. فأعفاهماء وجعل مكانهما حذيفة بن أسيد 
الغفاري وجابر بن عمرو المزني» ثم استعفيا فاعفاهماء وجعل 
مكانهما حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف» حذيفة على ما 
سقت دجلة وما وراءهاء وعثمان على ما سقى الفرات مسن 
السرادين حيعاء وكتب إل أهل الكوفة: إني بعثت إليكم عمار 
بن ياسر أميرأً» وجعلت عبد الله بن مسعود معلماً ووزيراًء 
ووليت حذيفة بن اليمان ما سقت دجلة وما وراءهاء ووليت 
عثمان بن حنيف الفرات وما سقى. 


ذکر الخبر عن أصبهان 

الوا : ولا قدم عمار إلى الكوفة أميرأء وقدم كتاب عمر إلى 
عبد اللّه: أن سر إلى أصبهان وزياد على الكوفة» وعلى مقدمتىك 
عبد الله بن ورقاء الرياحي» وعلى مجنبتيك عبد الله بن ورقاء 
الأسدي وعصمة بن عبد الله - وهو عصمة بن عبد الله بن 
عبيدة بن سيف بن عبد الحارث - فسار عبد الله ني الناس حتى 
قدم على حذيفةء ورجع حذيفة إلى عمله» وخرج عبد الله فين 
کان معه ومن انصرف معه من جند النعمان من نهاوند نحو جند 
قد اجتمع له من أهل أصبهان عليهم الأستندارء وكان على 
مقدمته شهربراز جاذویه» شيخ کبیر في جمع عظيم» فالتقى 
الملسلمون ومقدمة المشركين برستاق من رساتيق أصبهان» فاقتتلوا 
قالاً شديداء ودعا الشيخ إل البران فبرز له عبد الله بن ورقاب 
فقتله وانهزم أهل أصبهان» وسمى المسلمون ذلك الرستاق 
رستاق الشيخ» فهو اسمه إلى اليوم. ودعا عبد الله بن عبد الله 
من يليه فسال الأستندار الصلح» فصالجهم» فهذا أول رستاق 
أخذ من أصبهان» ثم سار عبد الله من رستاق الشيخ نحو جي 
حتى انتهى إل جي والملك بإصبهان يومئذ الفاذوسفان» ونزل 
بالناس على جي» فحاصرهم» فخرجوا إليه بعدما شاء الله من 
زحف» فلما التقوا قال الفاذوسفان لعبد الله: لا تقتل أصحابي» 


ذكر احبر عن أصهان 


"A٤ 
ولا أقتل أصحابك ولكن ابرز لي فإن قتلتك رجع أصحابك‎ 
وإن قتلتني سالمك أصحابي» وإن كان أصحابي لا يقع همم نشابة.‎ 
فبرز له عبد الله وقال: إما أن تحمل علي» وإما أن احمل عليك»‎ 
فقال: أحمل عليك» فوقف له عبد الله وحمل عليه الفاذوسفانء‎ 
فطعنه» فأاصاب قربوس سرجه فكسره» وقطع اللبب والحزام»‎ 
وزال اللبد والسرج» وعبد الله على الفرس» فوقع عبد الله‎ 
قائماء ثم استوى على الفرس عريأًء وقال له: اثبت» فحاجزهء‎ 
وقال: ما أحب أن أقاتلك» فإني قد رأيتك رجلا كاملا ولكن‎ 
أرجع معك إلى عسكرك فاصالحك. وأدفع المدينة إليك» على أن‎ 
من شاء أقام ودفع الجزية وأقام على ماله» وعلى أن تجري من‎ 
أخذتم أرضه عنوة مجراهم» ویتراجعون» ومن آبی أن يدخل فيه‎ 
ذهب حيث شاء. ولكم أرضه. قال: لكم ذلك.‎ 

وقدم عليه أبو موسى الأشعري من ناحية الأهراز» وقد 
صالح الفاذوسفان عبد الله فخرج القوم من جي» ودخلرا الذمة 
إلا ثلائين رجلا من أهل أصبهان خالفوا قومهم وتجمعوا فلحقوا 
بکرمان في حاشیتهم» لحمع کان بهاء ودخل عبد الله وابو موسی 
جي - وجي مدينة أصبهان - وكتب بذلك إلى عر واغتبط من 
آقام» وندم من شخص. فقدم كتاب عمر على عبد الله: أن سر 
حتی تقدم على سهیل بن عدي فتجامعه علی قتال من بکرمان» 
وخلف في جي مسن بقي عن جي» واستخلف على أصبهان 
السائب بن الأقرع. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن نفر من 
أصحاب الحسن» منهم المبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أسيد 
بن المنشمس بن آخي الأحنف» قال: شهدت مع آبي موسی فتح 
إصبهان» وإنغا شهدها مدداً. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد» قالرا: كتاب صلح إصبهان. 

بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب من عبد الله للفاذوسفان 
وأهل أصبهان وحواليهاء إنكم آمنون ما أديتم الجزية» وعليكم 

من الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة تؤدونها إلى الذي يلي بلادكم 

عن كل حا ودلالة المسلم وإصلاح طريقه وقراه يوماً وليلة» 
وحملان الراجل إلى مرحلةء لا تسلطوا على مسلم» وللمسلمين 
نصحكم وأداء ما عليكم» ولكم الأمان ما فعلتم فإذا غيرتم شيعا 
أو غير مغیر منکم ولم تسلموه فلا امان لکې ومن سب مسلماً 
بلغ منه» فإن ضربه قتلناه. وكتب وشهد عبد الله بن قيس» وعبد 
الله بن ورقاء» وعصمة بن عبد اللّه. 

فلماقدم الكتاب من عمر على عبد الله وأمر فيه 
باللحاق بسهيل بن عدي بكرمان خرج في جريدة خيل» 


“Ao 


واستخلف السائب» ولحق بسهيل قبل أن يصل إل كرمان. 

وقد روي عن معقل بن يسار أن الذي کان أميرأً على 
جيش المسلمين حين غزوا أصبهان النعمان بن مقرن. 

ذكر الرواية بذلك. 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم وعمرو بن علي» قالا: حدثنا 
عبد الرهمن بن مهدي» قال: حدثنا ماد بن سلمة» عن أبي 
عمران الجوني» عن علقمة بن عبد الله المزني» عن معقل ابن 
یسار» أن عمر بن الخطاب شاور آهرمزان» فقال: ما ترى؟ أبدا 
بفارس» أم باذربیجان» آم باصبهان؟ فقال: إن فارس واذربیجان 
الجناحان» وإصبهان الرأس. فإن قطعت أحد الجناحرن قام الجناح 
الآخرء فإن قطعت الرأاس وقع الجناحان» فابدأ بالراس. فدخل 
عمر المسجد والنعمان بن مقرن يصلي» فقعد إلى جنبه» فلما 
قضى صلاته» قال: إني اريد أن استعملك» قال: آما جابیاً فلاء 
ولكن غازياًء قال: فانت غاز. فوجهه إلى أصبهان» وكتب إلى اهل 
الكوفة أن يمدوه» فأتاها وبينه وبينهم النهر» فأرسل إليهم المغيرة 
بن شعبةء فأتاهم» فقيل للكهم - وكان يقال له ذو الحاجبين: إن 
رسول العرب على الباب» فشاور أصحابهء فقال: ما ترون؟ أقعد 
له في بهجة الملك؟ فقالوا: نعم» فقعد على سريره»ووضع التاج 
على رأسه» وقعد أبناء الملوك نحو السماطين عليهم القرطة 
وأسورة الذهب وثياب الديباج. ثم أذن له فدخل ومعه رتحه 
وترسه» فجعل يطعن بره بسطهم ليتطیروا» وقد أخذ بضبعيه 
رجلان» فقام بین یدیه» فکلمه ملکهم»› فقال: إنكم يا معشر 
العسرب أصابكم جوع شديد فخرجتم» فإن شئتم أمرناكم 
ورجعتم إلى بلادكم. فتكلم المغيرة» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إنا معاشر العرب» كنا نأكل الجيف والمية» ويطؤنا الناس 
ولا نطؤهم» وإن الله عز وجل ابتعث منا نبياًء أوسطنا حسباًء 
وأاصدقنا حديثاً - فذكر النبى إا ا هو أهله - وإنه وعدنا 
أشیاء فوجدناها کما قال» وإنة وغففا آنا طهر عليكمة وتغلب 
على ما ها هنا. وإني أرى عليكم بزة وهيئة ما أرى من خلفي 
یذهبون حتی يصیبوها. 

قال: ثم قلت في نفسي: لو جعت جراميزي» فوثبت وثبةه 
فقعدت مع العلج على سريره. لعله يتطير! قال: فوجدت غفلة» 
فوثبت» فإذا آنا معه على سریره. قال: فأخذوه یتوجئونه ویطئونه 
بأرجلهم. قال: قلت: هکذا تفعلون بالرسل! فإنا لا نفعل هكذاء 
ولا نفعل برسلكم هذا. فقال الملك: إن شتتم قطعتم إليناء وإن 
شنا قطعنا إليكم. قال: فقلت: بل نقطع إليكم. قال: فقطعنا 
إليهم فتسلسلوا كل عشرة في سلسلة» وكل خسة وكل ثلائة. 
قال: فصاففناهم» فرشةونا حتى أسرعوا فيناء فقال المغيرة 


أخبار متفرفة 


السنة الحادية والعشرون 
للنعمان: يرحمك اللّه! إنه قد اسرع في الناس فاحل» فقال: والله 
إنك لذو مناقب» لقد شهدت مع رسول الله تاز القشالء فكان 
إذا م يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس» وتهب 
الرياح» وينزل النصر. 

قال: ثم قال: إني هاز لوائي ثلاث مرات» فاما الهزة 
الأول فقضى رجل حاجته وتوضاء وأما الثانية فنظر رجل في 
سلاحه وني شسعه فأصلحه» وأما الثالثة فاحملواء ولا يلوين أخد 
على أحده وإن قتل النعمان فلا يلو عليه احد» فإني ادعو الله 
عز وجل بدعرةء فعزمت على کل امرئ منکم ما أمن علیها! 
اللهم أعط اليوم النعمان الشهادة في نصر المسلمينء وافققح 
عليهم» وهز لواءه أول مرة» ثم هز الثانيةء» ثم هزه الثالثة» ثم شل 
درعه» ثم مل فکان أول صریع» فقال معقل: فأتيت عليه» 
فذکرت عزمته» فجعلت عليه علماء ثم ذهبست - وكنا إذا قتا 
رجلا شغل عنا أصحابه - ووقع ذو الحاجبين عن بغلته فانشق 
بطنه» فهزمهم الله» ثم جثت إلى النعمان ومعي إداوة فيها ماء 
فغسلت عن وجهه التراب» فقال: من آنت؟ قلت: معقل بن 
يسار» قال: ما فعل الناس؟ فقلت: فتح الله عليه قال: الحمد 
لله» اكتبوا بذلك إلى عمر» وفاضت نفسه. 

واجتمع الناس إل الأشعث بن قيس» وفيهم ابن عمر 
وابن الزبير وعمرو بن معديكرب وحذيفةء فبعشوا إلى أم ولد 
فقالوا: أما عهد إليك عهدا؟ فقالت: هاهناسفط فيه كتاب 
فأخحذوه» فكان فيه: إن قتل النعمان ففلان» وإن قتل فلان ففلان. 


أخبار متفرقة 

وقال الواقدي: في هذه السنة - يعنى سنة إحدى وعشرين 
- مات خالد بن الوليد بجمص» وأوصى إلى عمر بن الخطاب. 

قال: وفيها غزا عبد الله وعبد الرحمن ابناعمرو وأبو 
سروعة» فقدموا مصر» فشرب عبد الرمن وأبو سروعة الخمر» 
وکان من آمرهما ما کان. 

قال: وفيها: سار عمرو بن العاص إلى أنطابلس - وهي 
برقة - فافتتحها وصالح أهل برقة على ثلاثة عشر الف دينارء 
وان عاش ااا اران ت 

قال: وفيها ولى عمر بن الخطاب عمار بن ياسر على 
الكوفةء وابن مسعود على بيت المال» وعثمان بن حنيف على 
مساحة الأرض» فشكا آهل الكوفة عماراء فاستعفى عمار عمر 
بن الخطاب» فأصاب جبير بن مطعم خالياً فولاه الكوفة» فقال: 
لا تذكره لأحد فبلغ المغيرة بن شعبة أن عمرخلا بجبير بن 
مطعم» فرجع إلى امرأته» فقال: اذهبي إلى امرأة جبير بن مطعم» 


السنة الحادية والعشرون أخار متفرقة 


A" 


فاعرضي عليها طعام السفر» فأتتها فعرضت عليهاء فاستعجمت 
عليهاء ثم قالت: نعم» فجيئيني به» فلما استيقن المغيرة بذلك جاء 
إلى عمرء فقال: بارك الله لك فيمن وليت! قال: فمن وليت؟ 
فأخبره آنه ولی جبیر بن مطعم»؛ فقال عمر: لا ادري ما أصنع! 
وولى المغيرة بن شعبة الكوفةء فلم يزل عليها حتى مات عمر. 

قال: وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري» 
فافتتح زويلة بصلح وما بين برقة وزويلة سلم للمسلمين. 

وحدثنا ابن ميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
قال: كان بالشام في سنة إحدى وعشرين غزوة الأمير معاوية بن 
أبي سفيان» وعمير بن سعد الأنصاري على دمشق والبثنية 
وحرران وحمص وقنسرين والجزيرة» ومعاوية على البلقاء 
والأردن وفلسطين والسواحل وانطاكية ومعرة مصرين وقلقية. 
وعند ذلك صالح آبو هشام بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
على قلقية وأنطا كية ومعرة مصرين. 

وقيل: وفيها ولد الحسن البصري وعامر الشعي. 

قال الواقدي: وحج بالناس في هذه السنة عمر بن 
الخطاب» وخلف على المدينة زيد بن ثابت» وكان عامله على 
مكة والطائف واليمن واليمامة والبحرين والشام ومصر والبصرة 
من كان عليها في سنة عشرين» واما الكوفة فإن عامله عليها كان 
عمار بن ياسرء وكان إليه الأحداث وإلى عبد الله بن مسعود بیت 
المالء وإلى عثمان بن حنيف الخراج» وإلى شريح فيما قيل - 
القضاء. 


“AY 
السنة الثانية والعشرون‎ 


ذکر فتح همذان 

قال أبو جعفر: ففيها فتحت أذربيجان» فيما حدثني أحمد 
بن ثابت الرازي» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي 
معشر» قال: كانت أذربيجان سنة اثنتين وعشرين» وأميرها المغيرة 
بن شعبة. وكذلك قال الراقدي. 

وأما سيف بن عمر؛ فإنه قال فيما كتب إلي به السري عن 
شعيب عنه» قال: كان فتح أذربيجان سنة ثمان عشرة من الهجرة 
بعد فتح همذان والري وجرجان وبعد صلح إصبهبذ طبرستان 
المسلمين. قال: وكل ذلك كان سنة ثمان عشرة. 

قال: فکان سبب فتح همذان - فيما زعم - أن عمداً 
والمهلب وطلحة وعمرا وسعيدا أخبروه أن النعمان لما صرف إلى 
الماهين لاجتماع الأعاجم إلى نهاوند» وصرف إليه أهل الكوفة 
وافوه مع حذيفة» ولا فصلل أهل الكوفة من حلوان وأفضوا إلى 
ماه هجموا على قلعة في مرج فيها مسلحةء فاستزلوهم» وكان 
أول الفتح» وأنزلوا مكانهم خيلا مسكون بالقلعة» فسموا 
معسكرهم بالمرج» مرج القلعة» ثم ساروا من مرج القلعة نحو 


نهاوندء حتى إذا انتهوا إلى قلعة - فيها قوم خحلفوا عليها النسير ' 


بن ثور في عجل وحنيفة» فنسبت إليه» وافتتحها بعد فتح نهاوند 
وم يشهد نهاوند عجلي ولا حنفي - أقاموا مع النسير على 
القلعة» فلما جمعرا فيء نهاوند والقلاع أشركوا فيها جميعاء لأن 
بعضهم قرى بعضاً. ثم وصفوا ما استقروا فيما بين مرج القلعة 
وبين نهاوند نما مروا به قبل ذلك فيما استقروا من المرج إليها 
بصفاتهاء وازد مت الركاب في ثنية من ثنايا ماه» فسميت 
بالركاب» فقيل: ثنية الركاب. وأتوا على أخرى تدور طريقها 
بصخرة» فسموها ملوية» فدرست أسماؤها الأولى» وسميت 
بصفاتهاء ومروا با لجبل الطويل المشرف على الجبالء فقال قائل 
منهم: كانه سن سميرة - وسميرة امرأة من المهاجرات من بنى 
معاويةء ضبية ها سن مشرفة على أسنانهاء فسمى ذلك الججل 
بسنها - وقد كان حذيفة أتبع الفالة - فالة نهاوند - نعيم بن 
مقرن والقعقاع بن عمرو» فبلغها همذان» فصالحهم خسروشنوم» 
فرجعا عنهم» ثم كفر بعد. فلما قدم عهده في العهود من عند 
عمر ودع حذيفة وودعه حذيفة» هذا يريد همذان»ء وهذا يريد 
الكوفة راجعاً. واستخلف على الماهين عمرو بن بلال بن 
الحارٹث. 


وكان كتاب عمر إلى نعيم بن مقرن: أن سر حتى تأتي 


ذکر فتح همذان 


السنة الثانية والعشرون 
همذان» وابعث على مقدمتك بن سوید بن مقرن» وعلى جنبتيك 
ربعي بن عامر ومهلهل بن زيد٬‏ هذا طائي٬‏ وذاك تيمي. فخرج 
نعيم بن مقرن في تعبيته حتى نزل ثنية الحسل - وإنما سميت ثنية 
العسل بالعسل الذي أصابوا فيها غب وقعة نهاوند حيث أتبعوا 
الفالة - فانتهى الفيرزان إليهاء وهي غاصة بحوامل تحمل العسل 
وغير ذلك» فحبست الفيرزان حتى نزل» فتوقل في الحبل وغار 
فرسه فأدرك فأصیب. ولا نزلوا کنکور سرقت دواب من دواب 
المسلمين» فسمي قصر اللصرص. 

ثم انحدر نعيم من الثنية حتى نزل على مدينة همذان» وقد 
تحصنوا منهم» فحصرهم فيهاء وأخذ ما بين ذلك وبين جرمیذان» 
واستولوا على بلاد همذان كلها. فلما رأى ذلك أهل المدينة 
سألوا الصلح» على أن يجريهم ومن استجاب مجرى واحداأء 
ففعل» وقبل منهم الجزاء على النعة» وفرق دستبى بين نفضر من 
أهل الكوفةء بين عصمة بن عبد الله الضي ومهلهل بن زيد 
اطا واد بو واج ودا ن ر اا 
وتنا بن خ2 اهاري ادو اول سن ول سا 
دستبی وقاتل الديلم. 

وأما الواقدي فإنه قال: كان فح همذان والري في سنة 
ثلاث وعشرين. قال: ويقال افتتح الري قرظة بن كعب. 

وحدثني ربيعة بن عثمان أن فح همذان كان في جمادى 
الأولء على رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب» وكان 
أميرها المغيرة بن شعبة. : 

قال: ويقال: كان فتح الري قبل وفاة عمر بسنتين» ويقال: 
قتل عمر وجیوشه علیها. 

رجع الحديث إلى حديث سيف. قال: فبينما نعيم في مدينة 
همذان في توطتتها في اثنى عشر ألفا من الجند تكاتب الديلم 
وأهل الري وأهل أذربيجان» ثم خرج موتا في الديلم حتى ينزل 
بواج روذء وأقبل الزيني أبو الفرخان في أهل الري حتى انضم 
إليه» وأقبل إسفندياذ أخو رستم في أهل أذربيجان» حتى انضم 
إليه» وتحصن أمراء مسالح دستبى» وبعثرا إلى نعيم بالخبرء 
فاستخلف يزيد بن قيس» وخرج إليهم في الناس حتى نزل عليهم 
بواج الروذ فاقتتلوا بها قتالا شديداء وكانت وقعة عظيمة تعمدل 
نهاوند» ولم تكن دونهاء وقتل من القوم مقتلة عظيمة لا بجحصون 
ولا تقصر ملحمتهم من الملاحم الكبار» وقد كانوا كتبوا إلى عمر 
باجتماعهم» ففزغ منها عمرء واهتم بجربهاء وتوقع ما يأتیه عنهم؛ 
فلم يفجاه إلا البريد بالبشارةء فقال: أبشير! فقال: بل عروةء فلما 
نی علیه: آبشیر؟ فطن» فقال: بشير» فقال عمر: رسول نعيم؟ 
قال: رسول نعيمء قال: الحبر؟ قال: البشرى بالفتح والنصرء 


السنة الثانية والعشرون 

واخبره الخر» فحمد الل وأمر بالكتاب فقرئ على الناس» 
دوا الله ثم قدم سماك بن حخرمة» وسماك بن عبيد» وسماك 
بن خرشة في وفود من وفود أهل الكوفة بالأخاس على عم 
فنسبهم» فانتسب له سماك وسماك وسماك فقال: بارك الله 
فيكم» اللهم اسمك بهم الإسلام وأيدهم بالإسلام. فكانت 
دستبی من همذان ومسالحها إلى همذان» حتى رجع الرسول إلى 
نعيم بن مقرن بجواب عمر بن الخطاب: أما بعد فاستخلف على 
همذان» وأمد بكير بن عبد الله بسماك بسن خرشة» وسر حتى 
تقدم الري» فتلقى جمعهم» ثم أقم بهاء فإنها أوسط تلك البلاد 
وأجمعها لا تريد. فأقر نعيم يزيد بن قيس الهمداني على همذان» 
وسار من واج الروذ بالناس إلى الري. 


وقال نعيم في واج الروذ: 


فتح الري 


لما أتاني أن مرتاورهطه بي باسل جروا جنود الأعاجم 
نهضت إليهم بالجنود مسامياً ٠‏ لأمنع منهم ذمتي بالقواصم 
فجثنا إليهم بالحديد كاننا جبال تراءى من فروع القلاسم 
فلمالقيناهم بها مسستفيضة وقد جعلوا يسمون فعل اللساهم 
صدمناهم في واج روذ بجمعنا غداة رميناهم بإحدى العظائم 
فما صبروا ني حومة اموت ساعة لحد الرماح والسيوف الصوارم 
كأنهم عند انبشاث جموعهم جدار تشظى لبنه للهسوادم 
أصبنا بها موتاومن لف جمعه وفيها نهاب قسمه غير ع ا 
تبعناهم حتى أووا في شعابهم نقتلهم قتل الكلاب الجواحم 
كانهم في واج روذوجوه ضئين أصابتها فروج الخارم 


وأعاد فيهم نعيم کتاب صلح همذان» وخلف علیها يزيد 
بن قيس الممذاني» SS‏ 
نسل الديلم من العرب» وقاوطمم فيه نعيم 


فتح الري 

قالوا: وخرج نعيم بن مقرن من واج روذ في الناس - وقد 
أخربها- إلى دستبى» ففصل منها إلى الريء وقد جمعوا له» وخرج 
الزيني أبو الفرخان» فلقيه الزينبي بمكانء يقال له: قها مالا 
ونخالفاً ملك الري» وقد رأى من المسلمين ما رأى مع حسد 
سياوخحش وأهل بيته» فأقبل مع نعيم والملك يومغذ بالري 
سیاو خش بن مهران بن بهرام شوبین» فاستمد آهل دنباوند 
وطبرستان وقومس وجرجان. وقال: قد علمتم آن هؤلاء قد 
حلوا بالري» إنه لا مقام لکم» فاحتشدوا له» فناهده سیاوخش» 
فالتقوا في سفح جبل الري إلى جنب مدينتهاء فاقتتلوا به» وقد 
كان الزيني قال لنعيم: إن القوم كثير» وآنت في قلة» فاإبعث معي 
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خیلاً أدخل بهم مدیتتهم من مدخل لا یشعرون به وتاهدهم 
أنت» فإنهم إذا خرجوا عليهم لم يثبتوا لك. فبعث معه نعيم خيلا 
من الليل» عليهم ابن أخيه المنذر بن عمروء فادخلهم الزيني 
امدينة ولا يشعر القرم» ريتهم نعيم بيت فشغلم عن مديتهسم» 
فاقتتلوا وصبروا له حتی سمعوا التكبیر من ورائهم. ڈ ثم إنهم 
انهزموا فقتلوا مقتلة عدوا بالقصب فيهاء وأفاء الله على المسلمين 
بالري نحواً من فيء المدائن» وصالحه الزيني على آهل الري 
ومرزبه عليهم نعيم» فلم يزل شرف الري في أهل الزيني الأكيرء 
ومنهم شهرام وفرخان» وسقط آل بهرام» وآخرب نعیم مدینتهم» 
وهي التي يقال: ها العتيقة - يعني مدينة الري - وأمر الزينبي 
فبنى مدينة الري الحدثي. وكتب نعيم إلى عمر بالذي فتح الله مع 
المضارب العجليء E‏ 
مفزر في وجوه من وجوه أهل الكوفة» وامد بكير بن عبد الله 
بسماك بن خرشة الأنصاري بعدما فتح الري» فسار سماك إلى 
أذربيجان مدداً لبكير» وكتب نعيم لأهل الري كتابا. 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى نعيم بن مقرن 
الزيني بن قوله» أعطاه الأمان على أهل الري ومن كان معهم 
من غيرهم على الجزاء طاقة كل حالم في كل سنة» وعلى أن 
ينصحوا ويدلوا ولا يغلوا ولا يسلوا» وعلى أن يقروا المسلمين 
يوماً وليلةء وعلى أن يفخموا المسلم» فمن سب مسلماً أو 
استخف به نهك عقوبة» ومن ضربه قتل» ومن بدل منهم فلم 
یسلم برمته فقد غير جماعتکم. وکتب وشهد 

وراسله المصمغان في الصلح على شيء يفتدي به منهم من 
غير أن يساله النصر والمنعة» فقبل منه» وکتب بینه وبینه کتابا على 
غير نصر ولا معونة على أخد» فجرى ذلك هم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من نعيم بن مقرن 
لمردانشاه مصمغان دنباوند وأهل دنباوند والخوار واللارز 
والشرز. إنك آمن ومن دخل معك على الكف» أن تكف أهل 
أرضك» وتتقي من ولي الفرج بائتى الف درهم وزن سبعة في 
كل سنةء لا يغار عليك» ولا يدخل عليك إلا بإذن» ما أقمت 
على ذلك حتی تغیر» ومن غير فلا عهد له ولا لمن لم يسلمه. 
وکتب وشهد. 


فتح قومس 
قالوا: ولا كتب نعيم بفتح الري مع المضارب العجلي» 
ووفد بالأخاس كتب إليه عمر: أن قدم سويد بن مقرن إلى 
قومس» وابعث على مقدمته سماك بن خرمة وعلى جنبتيه عتبة 
بن النهاس وهند بن عمرو الجملي ففصل سويد بن مقرن في 
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تعبيته من الري نحو قومس» فلم يقم له احد فاخذها سلاً 
وعسكر بهاء فلما شربوا من نهر لهم يقال له ملاذء فشا فيهم 
القصرء فقال هم سويد: غيروا ماءكم حتى تعودوا كأهله» 
ففعلواء واستمرءوه» وكاتبه الذين جوا إلى طبرستان منهم» 
والذين أخذوا المفاوز» فدعاهم إلى الصلح والجزاء» وكتب هم. 

بسم الله الرحن الرحيم. هذا ما أعطى سويد بن مقرن 
أهل قرمس ومن حشوا من الأمان على انفسهم ومللهم 
وأموالهم» على أن يؤدوا الجزية عن يده عن كل حالم بقدر طاقته» 
وعلی أن ینصحوا ولا یغشوا» وعلی آن یدلوا» وعلیهم نزل مسن 
نزل بهم من المسلمين يوماً وليلة من أوسط طعامهم» وإن بدلوا 
واستخفوا بعهدهم فالذمة منهم بريثة. وكتب وشهد. 


فتح جرجان 

قالوا: وعسکر سويد بن مقرن بہسطام» وكاتب ملك 
جرجان رزبان صول ثم سار إلیهاء وکاتبه رزبان صول» وبادره 
بالصلح على أن يؤدي الجزاء» ویکفیه حرب جرجان» فإن غلب 
أعانه. فقبل ذلك منه» وتلقاه رزبان صول قبل دخول سويد 
جرجان» فدخل معه وعسکر بها حتی جبی إليه الخراج» وسمى 
فروجهاء فسدها بترك دهستان» فرفع الجزاء عمن أقام يمنعهاء 
وآخذ الخراج من سائر اهلهاء وکتب بینهم وبینه کتاباً. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من سويد بن مقرن 
لرزبان صول بن رزبان وآهل دهستان وسائر آهل جرجان» إن 
لكم الذمة» وعلينا المنعة» على أن عليكم من الجزاء في كل سسنة 
علی قدر طاقتکم» على کل حالم» ومن استعنا به منکم فله جزاژه 
في معونته عوضا من جزائه» وهمم الأمان على أنفسهم وأموالهم 
ومللهم وشرائعهم» ولا يغير شيء من ذلك هو إليهم ما أدوا 
وأرشدوا ابن السبيل ونصحوا وقروا المسلمين» ول يبد منهم سل 
ولا غل» ومن أقام فيهم فله مثل ما هم» ومن خرج فهو آمسن 
حتی يبلغ مأمنه» وعلی آن من سب مسلماً بلغ جهده» ومن 
ضربه حل دمه. شهد سراد بن قطبة» وهند بن عمرو» وسماك 
بن خرمة» وعتبة بن النهاس. وكتب في سنة ثمان عشرة. 

وأما المدائني» فإنه قال - فيما حدثثنا أبو زيده عنه: فقحت 
جرجان في زمن عثمان سنة ثلاڻين. 


فتح طبرستان 
قالوا: وأرسل الإصبهبذ سويداً في الصلح» على أن 
يتوادعاء ومجعل له شيا على غير نصر ولا معونة على أحده 
فقبل ذلك منه» وجری ذلك هم» وکتب له کتاباً. 


فحح جرجان 
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بسم الله الرحن الرحيم. هذا كتاب من سويد بن مقرن 
للفرخان إصبهبذ خراسان على طبرستان وجيل جيلان من أهل 
العدى إنك آمن بأمان الله عز وجل» على أن تكف لصوتك 
وآهل حواشي أرضك» ولا تؤوي لنا بغية» وتتقي من ولي فرج 
أرضك بخمسمائة ألف درهم من دراهم أرضك فإذا فعلت 
ذلك فليس لأحد منا أن يغير عليك» ولا يتطرق أرضك» ولا 
يدخل عليك إلا بإذنك» سبيلنا عليكم بالإذن آمنةء وكذلك 
سبيلكم» ولا تؤوون لنا بغية» ولا تسلون لنا إلى عدو» ولا 
تغلون» فإن فعلتم فلا عهد بيننا وبيلكم. شهد سواد بن قطبة 
التميمي» وهند بن عمرو المرادي» وسماك بن خرمة الأسدي» 
وسماك بن عبيد العبسي» وعتيبة بن النهاس البكري. وكتب سنة 
ثمان عشرة. 


فعح أذربيجان 

قال: ولا افتتح نعيم همذان ثانية» وسار إل الري من واج 
روذ» كتب إليه عمر: أن يبعث سماك بن خرشة الأنصاري نمدا 
لبكير بن عبد الله بأذربيجان» فأخر ذلك حتى افتتح الري شم 
سرحه من الري» فسار سماك نحو بکير بأذربيجان» وكان سماك 
بن خرشة وعتبة بن فرقد من أغنياء العرب» وقدما الكوفة 
بالغنى» وقد كان بكير سار حين بعث إليهاء حتى إذا طلع بحيال 
جرميذان - طلع عليهم إسفندياذ بن الفرخزاذ مهزوماً من واج 
روذ» فکان أول قتال لقيه بأذربيجان» فاقتتلوا» فهزم الله جنده 
وأخذ بكير إسفندياذ أسيراء فقال له إسفندياذ: الصلح أاحب 
إليك آم الحرب؟ قال: بل الصلح» قال: فامسکني عندك فإن 
أهل أذربيجان إن لم أصالح عليهم أو أجيء ل يقيموا لك» وجلوا 
إلى الحبال التي حوها من القبج والروم ومن كان على التحصن 
تحصن إلى يوم ما» فامسكه عنده» فأاقام وهو في يده» وصارت 
البلاد إليه إلا ما كان من حصن. وقدم عليه سماك بن خرشة 
مدا وإسفندياذ في إساره» وقد افتتح ما يليه» وافنتح عتبة بن فرقد 
ما يليه. وقال بكير لسماك مقدمه عليه» ومازحه: ما الذي أصنع 
بك وبعتبة بأغنيين؟ لئن أطعت ما في نفسي لأمضين قدما 
ولأخلفنكماء فإن شثت أقمت معي» وإن شئت أتيت عتبة فقد 
أذنت لك» فإني لا أراني إلا تارككما وطالب وجهاً هو أكره من 
هذا. فاستعفى عمر» فكتب إليه بالإذن على أن يتقدم نحو الباب» 
وأمره أن يستخلف على عمله» فاستخلف عتبة على الذي افتتح 
منهاء ومضى قدماء ودفع إسفندياذ إلى عتبة» فضمه عتبة إليه 
وأمر عتبة سماك بن خرشة - وليس بأبي دجانة - على عمل 
بكير الذي كان افتتح» وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد. 


السنة الثانية والعشرون 


قالوا: وقد كان بهرام بن الفرخزاذ أخذ بطريق عتبة بن 
فرقد» وأقام له عسكره حتى قدم عليه عتبة» فاقتتلوا» فهزمه عتبة» 
وهرب بهرام. فلما بلغ الخبر بهزية بهرام ومهربه إسفندياذ وهر 
في الإسار عند بكير» قال: الآن تم الصلح» وطفئت الحرب» 
فصالحه» وأجاب إلى ذلك كلهم وعادت اذربیجان سلماً» وکتب 
بذلك بكي وعتبة إلى عمرء وبعثوا با خسوا ما أفاء الله عليه 
ووفدوا الوفود بذلك» وكان بكير قد سبق عتبة بفتح ما وليء وتم 
الصلح بعدما هزم عتبة بهرام. وكتب عتبة بينه وبين أهل 
آذربیجان کتاباً» حیث جمع له عمل بکیر إلى عمله. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عتبة بن فرقد 
عامل عمر بن الخطاب آمير المؤمنين أهل أذربيجان - سهلها 
وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها - كلهم الأمان على 
أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم» على أن يؤدوا الجزية على 
قدر طاقتهم» لیس على صي ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه 
شيء من الدنياء ولا متعبد متخل ليس في يديه من الدنيا شي 
هم ذلك ولمن سكن معهم» وعليهم قرى المسلم من جنود 
المسلمين يوماً وليلة ودلالته» ومن حشر منهم قي سنة وضع عنه 
جزاء تلك السنةء ومن أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك» ومن 
خرج فله الأمان حتى يلجا إلى حرزه. وكتب جندب» وشهد 
بكير بن عبد الله الليثي وسماك بن خرشة الأنصاري. وكتب في 
سنة لمان عشرة. 

قالوا: وفيهاء قدم عتبة على عمر بالخبيص الذي كان 
أهداه له» وذلك أن عمر كان يأخذ عماله بموافاة الموسم في كل 
سنة حجر عليهم بذلك الظلم» ويحجزهم به عنه. 


فتح الباب 

وفي هذه السنة كان فتح الباب في قول سيف وروايته» 
قال: وقالوا - يعني الذي ذكرت أسماءهم قبل: رد عمر أبا 
موسى إلى البصرةء ورد سراقة بن عمرو - وكان يدعى ذا النور 
- إلى الباب» وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة - وكان 
ايفاً يدعى ذا النور - وجعل على إحدى الجنبتين حذيفة بن 
أسيد الغفاري» وسمى للأخرى بكر بن عبد الله الليثي - وكان 
بإزاء الباب قبل قدوم سراقة بن عمرو عليه» وكتب إليه أن يلحق 
به - وجعل على المقاسم لمان بن ربيعة فقدم سراقة عبد 
الرحمن بن ربيعةء وخرج في الأثر» حتى إذا خرج من أذربيجان 
نحو الباب» قدم على بكر في أداني الباب» فاستدف ببكير» 
ودخل بلاد الباب على ماعباه عمر. وأآمده عمر بيب بن 
مسلمة» صرفه إليه من الجزيرة» وبعث زياد بن حنظلة مكانه على 


فحح الباب 


14۰ 


الجزيرة. ولا أطل عبد الرحمن بن ربيعة على الملك بالباب - 
والملك بها يومئذ شهربراز» رجل من آهل فارس» وكان على 
ذلك الفرج» وكان أصله من أهل شهربراز الملك الذي أفسد بني 
إسرائيل» وأعرى الشام منهم - فكاتبه شهربراز» واستأمنه على 
آن يأتيه» ففعل فأتاه» فقال: إني بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة› لا 
ينسبون إلى أحساب» وليس ينبغي لذي الحسب والعقل أن يعين 
أمثال هؤلاء» ولا يستعين بهم على ذوي الأحساب والأصول» 
وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان» ولست من القبج في 
شيء» ولا من الأرمن» وإنكم قد غلبتم على بلادي وامتي» فانا 
اليوم منكم ويدي مع أيديكم» وصغوي معكم» وبارك الله لنا 
ولكم» وجزيتنا إليكم النصر لكم» والقيام با تحبون» فلا تذلونا 
بالجزية فتوهنونا لعدوكم. فقال عبد الرحمن: فوقي رجل قد 
أظلك فسر إليه» فجوزه» فسار إلى سراقة فلقيه بمثل ذلك فقال 
سراقة: قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه» ولا 
بد من الجزاء من يقيم ولا ينهض. فقبل ذلك» وصار سنة فيمن 
كان يحارب العدو من المشركين» وفيمن لم يكن عنده المجزاء إلا 
أن يستنفروا فتوضع عنهم جزاء تلك السنة. وكتب سراقة إلى 
عمر بن الخطاب بذلك» فأجازه وحسنه» وليس لتلك البلاد التي 
في ساحة تلك الجبال نبكء ل يقم الأرمن بها إلا على أوفازء وإغا 
هم سکان ممن حوهاء ومن الطراء استاصلت الغارات نبكها مسن 
آهل القرار» وأرز أهل الجبال منهم إلى جبالهم» وجلواعن قرار 
أرضهم فكان لا يقيم بها إلا اجنود ومن أعانهم أو تجر إليهم» 
واكتتبوا من سراقة بن عمرو كتاباً. 

بسم الله الرهن ن¿ الرحيم. هذا ما أعطى سراقة بن عمرو 
عامل مير المؤمنين عمر بن الخطاب شهربراز وسكان أرمينية 
والأرمن من الأمانء أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وملتهم ألا 
يضاروا ولا ينتقضواء وعلى أهل أرمينية والأبواب» الطراء منهم 
والتناء ومن حوهم فدخحل معهم أن ينفروا لكل غارة» وينفذوا 
لكل أمر ناب أو م ينب رآه الوالي صلاحأء على أن توضع الجزاء 
عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشرء والحشر عوض من جزائهم ومن 
استغنی عنه منهم وقعد فعلیه مثل ما على أهل آذربيجان من 
الجزاء والدلالة والنزل يوماً كاملا فإن حشروا وضع ذلك 
عنهم» وإن تركوا أخذوا به. شهد عبد الرحمن بن ربيعة» وسلمان 
بن ربيعةء وبكير بن عبد الله وكتب مرضي بن مقرن وشهد. 

ووجه سراقة بعد ذلك بكير بن عبد الله وحبيب بن 
مسلمة وحذيفة بن أسيد وسلمان بن ربيعة إلى آهل تلك الجبال 
احيطة بأرمينية» فوجه بكيراً إلى موقان» ووجه حبيياً إلى تفليس» 
وحذيفة بن أسيد إلى من بجبال اللان وسلمان بن ربيعة إلى الوجه 
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الآخرء وكتب سراقة بالفتح وبالذي وجه فيه هؤلاء التفر إلى 
عمر بن الخطاب» فأتی عمر آمر لم یکن یری أنه یستتم له على ما 
خرج عليه في سريح بغير مؤونة. وکان فرجاً عظیماً به جند 
عظيم» إنما ينتظر أهل فارس صنيعهم» ثم يضعون الحرب أو 


هھ 


يبخثونها. 

فلما استوسقوا واستحلوا عدل الإسلام مات سراقةء 
واستخلف عبد الرحمن بن ربيعةء وقد مضى أولئك القواد الذين 
بعثهم سراقةء فلم يفشح أحد منهم ما وجه له إلا بكير فإنه فض 
موقان» ثم تراجعوا على الجزية» فكتب هم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى بكير بن عبد الله 
آهل موقان من جبال القبج الأمان على أموالهم وأنفسهم وملتهم 
وشرائعهم على الجزاء» دينار على كل حالم أو قيمته» والنصح» 
ودلالة المسلم ونزله يومه وليلته» فلهم الأمان ما أقروا ونصحواء 
وعلينا الوفاءء والله المستعان. فإن تركوا ذلك واستبان منهم غش 
فلا أمان هم إلا ان يسلموا الغششة برمتهم» وإلا فهم متمالترن. 
شهد الشماخ بن ضرار والرسارس بن جنادب» وحملة بن جوية. 
وكتب سنة إحدى وعشرين. 

قالوا: ولا بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن 
بن ربيعة أقر عبد الرحمن على فرج الباب» وأمره بغزو الترك 
فخرج عبد الرحمن بالناس حتى قطع الباب» فقال له شهربراز: ما 
ترید آن تصنع؟ قال: أريد بلنجرء قال: إنا لنرضى منهم أن 
يدعونا من دون الباب. قال: لكنا لا نزرضى منهم بذلك حتی 
ناتيهم في ديارهم» وتاللّه إن معنا لأقواماً لو يأذن لنا أميرنا في 
الإمعان لبلغت بهم الردم. قال: وماهم؟ قال: أقوام صحبوا 
رسول الله يز ودخلوا في هذا الأمر بنيةء وكانوا أصحاب حياء 
وتكرم في الجاهليةء فازداد حياؤهم وتكرمهم» فلا يزال هذا الأمر 
دائم هم» ولا یزال النصر معهم حتی یغیرهم من یغلبهم» وحتی 
يلفتوا عن حاهم بن غيرهم. فغزا بلنجر غزاة في زمن عمر لم تئم 
فيها امرآة» ولم يبتم فيها صي» وبلغ خيله في غزاتها البيضاء على 
راس مائتي فرسخ من بلنجر» ثم غزا فسلم» ثم غزا غزوات في 
زمان عثمانء وأصيب عبد الرحمن حتى تبدل آهل الكوفة في 
إمارة عثمان لاستعماله من كان ارتد استصلاحا هم فلم 
يصلحهم ذلك وزادهم فسادا آن سادهم من طلب الدنياء 
وعضلرا بعثمان حتی جعل یتمثل: 


وکنت وعمراً كالملسمن كلبه فخدشه أنيابه وأظافره 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن بن ˆ“ 


القاسم» عن رجل» عن سلمان بن ربيعةء قال: لما دحل عليهم 
خد الرسن بن رة حال اللدبين الترك واتقروج علب ورا 


ما اجترأ علينا هذا الرجل إلا ومعه الملائكة عنعه من الموت 
فتحصنوا منه وهربوا» فرجع بالغنم والظفر»ء وذلك في إمارة 
عمر» ثم إنه غزاهم غزوات في زمن عثمان» ظفر کما کان بظفرء 
حتى إذا تبدل أهل الكوفة لاستعمال عثمان من كان ارتد فغزاهم 
بعد ذلك» تذامرت الترك وقال بعضهم لبعض: إنهم لا يموتون» 
قال: انظرواء وفعلوا فاختفرا هم في الغياض» فرمى رجسل منهسم 
رجلا من المسلمين على غرة فقتله» وهرب عنه أصحابه» 
فخرجوا عليه عند ذلك فاقتتلوا فاشتد قتاهم» ونادی مناد من 
الجو: صبراً آل عبد الرحمن وموعدكم الجنة! فقاتل عبد الرحمن 
حتى قتل» وانكشف الناس» وأخذ الراية سلمان بن ربيعة» فقاتل 
بهاء ونادى المنادي من الجو: صبراً آل سلمان بن ربيعة! فقال 
سلمان: او تری جزعاً! ثم خرج بالناس» وخرج سلمان وآبر 
هريرة الدوسي على جيلانء فقطعوها إلى جرجانء واجترأ الترك 
بعدها ولم ينعهم ذلك من اتخاذ جسد عبد الرحمن» فهم يستسقون 
به حتی الآن. 

وحدث عمرو بن معديكرب عن مطر بن ثلج التميمي» 
قال دخلت على عبد الرحمن بن ربيعة بالباب وشهربراز عنده» 
فاقبل رجل عليه شحوبة حتى دخل على عبد الرحمنء فجلس إلى 
شهربراز» وعلى مطرقباء برود يينية» أرضه حمراء» ووشیه أسود 
- أو وشیه احمر - وأرضه سوداء» فتساءلا. 

ثم أن شهربرازء قال: أيها الأميرء أتدري من أين جاء هذا 
الرجل؟ هذا الرجل بعثته منذ سنين نحو السد لينظر ما حاله ومن 
دونه» وزودته مالا عظیماً» وکتبت له إلى من يلیي» وأهديت له 
وسالته أن یکتب له إلى من وراء» وزودته لكل ملك هديةء ففعل 
ذلك بكل ملك بينه وبينه» حتى انتهى إليه» فانتهى إلى الللك 
الذي السد في ظهر أرضه» فكتب له إلى عامله على ذلك البلد 
فتاه فبعث معه بازیاره ومعه عقابه» فأعطاه حریرة» قال: فتشکر 
لي البازيارء فلما انتهينا فإذا جبلان بينهما سد مسدود» حتى 
ارتفع على الحبلين بعدما استوى بهماء وإذا دون السد خندق 
أشد سوادا من الليل لبعد فنظرت إلى ذلك كله» وتفرست فيه» 
ثم ذهبت لأنصرف» فقال لي البازيار: على رسلك أكافك! إنه لا 
يلي ملك بعد ملك إلا تقرب إلى الله بافضل ما عنده من الدنياء 
فيرمي به في هذا اللّهب» فشرح بضعة لحم معه» فالقاها في ذلك 
الهواء» وانقضت عليها العقاب» وقال: إن أدركتها قبل أن تقع 
فلا شيء» وإن لم تدركها حتى تقع فذلك شيء» فخرجت علينا 
العقاب باللحم في مخالبهاء وإذا فيه ياقوته» فاعطانيهاء» وها هي 
هذه. فتناو لها شهربراز راء فناوها عبد الرحمن» فنظر إليها ثم 
ردها إل شهربرازء» وقال شهربراز: هذه خير من هذا البلد - يعني 


السنة الثانية والعشرون 


الباب - وايم الله لأنتم أحب إلي ملكة من آل كسرى» ولو كنت 
في سلطانهم ثم بلغهم خبرها لانتزعوها مي» وايم الله لا يقوم 
لكم شيء ما وفیتم ووفی ملككم الأكبر. 

فأقبل عبد الرحمن على الرسول» وقال: ما حال هذا الردم 
وما شبهه؟ فقال: هذا الثوب الذي على هذا الرجلء قال: فنظر 
إلى ثوبي» فقال مطر بن ثلج لعبد الرحمن بن ربيعة: صدق واللّه 
الرجل» لقد نفذ ورأى» فقال: أاجل» وصف صفة الحديد 
والصفرء وقال: #آنوني رر الْحَديد) إلى آخر الآية. 

وقال عبد الرحمن لشهربراز: كم كانت هديتك؟ قال: قيمة 
مائة ألف في بلادي هذه» وثلائة آلاف ألف أو أكثر في تلك 
البلدان. 


أخبار متفرقة 

وزعم الواقدي أن معاوية غزا الصائفة في هذه السنة 
ودخل بلاد الروم في عشرة آلاف من المسلمين. 

وقال بعضهم: في هذه السنة كانت وفاة خالد بن الوليد. 

وفيها ولد يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان. 

رش بالا ق مله ال رين اغات ركان عاك 
على مكة عتاب بن أسيد» وعلى اليمن يعلى بن أمية» وعلى 
سائر أمصار الملسلمين الذين كانوا عماله في السنة التي قبلها. وقد 
ذکرناهم قبل. 


ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة 

وقي هذه السنة عدل عمر فتوح أهل الكوفة والبصرة 
ذكر الخبر بذلك. 
كتب إلي السري» عن شعيب عن سيف» عن محمد وطلحة 
والمهلب وعمرو وسعيد قالوا: أقام عمار بن ياسر عاملاً على 
الكوفة سنة ي إمارة عمر وبعض أخرى. وكتب عمر بسن سراقة 
وهو يومئذ على البصرة إلى عمر بن الخطاب يذكر له كثرة اهل 
البصرة» وعجز خراجهم عنهم» ويسأله أن يزيدهم أحد الماهين 
أو ما سبذان.وبلغ ذلك أهل الكوفةء فقالوا لعمار: اكتب لنا إلى 
عمر أن رامهرمز وٳيذج لنا دونهم» م يعينونا عليهما بشيء» ولم 
يلحقرا بنا حتى افتتحناهماء فقال عمار: مالي ولا هاهنا! فقال له 
عطارد: فعلام تدع فيثنا أيها العبد الأجدع! فقال: لقد سببت 
أحب أذني إلي. ولم يكتب في ذلك فأبغضوه» ولا أبى أهل الكوفة 
إلا الخصومة فيهما لهل البصرة شهد هم أقرام على أبي 


أخبار متفرقة 
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موسی» آنه قد کان آمن آهل رامهرمز وإيذج» وان أهل الكوفة 
والنعمان راسلوهم وهم في أمان» فأجاز هم عمر ذلك» وأجراها 
لأهل البصرة بشهادة الشهرد.وادعى أهل البصرة إلى أصبهان 
قریات افتها آبز غوئ دزن جني ایام امم بهم عر إل 
عبد الله بن عبد الله بن عتبان» فقال أهل الكوفة: أتيتمونا مددا 
وقد افتتحنا البلادء فآسيناكم في المغخام» والذمة ذمتناء والأرض 
أرضناء فقال عمر: صدقوا. ثم إن أهل الأيام وأهل القادسية مسن 
أهل البصرة أخذوا في أمر آخر حتى قالوا: فليعطونا نصيبنا ما 
نحن شرکازهم فيه من سرادهم وحواشيه. فقال هم عمر: 
أترضون باه؟ وقال لأهل الكوفة: أترضون أن نعطيهم من ذلك 
أحد الماهين؟ فقالوا: ما رأيت أنه ينبغي فاعمل به» فأعطاهم مساه 
دينار بنصيبهم لمن كان شهد الأيام والقادسية منهم إلى سواد 
البصرة ومهرجانقذق» وكان ذلك لمن شهد الأيام والقادسية من 
آهل البصرة. ولا ولي معاوية بن أبي سفيان - وكان معاوية هو 
الذي جند قنسرين من رافضة العراقين أيام علي» وإنغا كانت 
قنسرين رستاقاً من رساتيق مص حتى مصرها معاوية وجندها 
بمن ترك الكوفة والبصرة في ذلك الزمان»وأخذ هم معاوية 
بنصيبهم من فتوح العراق أذربيجان والموصل والباب» فضمها 
فيما ضم» وكان أهل الجزيرة والموصل يومئذ ناقلة رميتا بكل من 
کان ترك هجرته من أهل البلدين» وكانت الباب وأذربيجان 
والجزيرة والموصل من فتوح أهل الكوفة - نقل ذلك إلى من 
انتقل منهم إلى الشام أزمان علي» وإلى من رميت به الجزيرة 
والموصل عن كان ترك هجرته أيام علي» وكفر أهل أرمينية زمان 
معاوية» وقد أمر حبيب بن مسلمة على الباب - وحبيب يومشذ 
بجرزان - وكاتب آهل تفليس وتلك الجبالء ثم ناجزهم» حتى 
استجابوا واعتقدوا من حبیب. وکتب بینه وبینهم کتابا بعدما 
كاتبهم: بسم الله الر حن الرحيم. من حبيب بن مسلمة إلى أل 
تفليس من جرزان أرض امرمز. سلم أتتم» فإني أحمد الله إليكم 
الذي لا إله إلا هوء فإنه قد قدم علينا رسولكم تفلى» فبلغ 
مک رای لدی بی وکر تفلن کم اام کن ا یا 
تحسبون» وكذلك كنا حتى هدانا الله عز وجل محمد اهز 
وأعزنا بالإسلام بعد قلة وذلة وجاهلية. وذكر تفلي أنكم أحببتم 
سلمنا. فما كرهت والذين آمنوا معي» وقد بعشت إليكم عبد 
الرحمن بن جزء السلمي» وهو من أعلمنا من أهل العلم باللّه 
وآهل القرآن» وبعثت معه بکتابي بأمانکم» فان رضیتم دفعه 
إليكم» وإن كرهتم آذنكم بحرب على سواء إن الله لا يبحب 
الخائنين. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من حبيب بن مسلمة 
لأهل تفليس من جرزان أهل الهرمز» بالأمان على انفسكم 
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وأموالكم وصوامعكم وبيعكم وصلواتكم» على الإقرار بصغار 
الجزيةء على كل آهل بيت دينار واف» ولنا نصحكم ونصركم 
على عدو الله وعدوناء وقرى الجتاز ليلة من حلال طعام آهل 
الكتاب وحلال شرابهم» وهداية الطريق في غير ما يضر فيه بأحد 
منكم. فإن أسلمتم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» فإخواننا في 
الدين ومواليناء ومن تولى عن الله ورسوله وکتبه وحزبه فقد 
آذناكم بجحرب على سواء» إن الله لا بجحب الخائنين. شهد عبد 
الرحمن بن خالدء وا حجاج» وعياض. وکتب رباح» وأشهد الله 
وملائکته والذین آمنوا» وکفی بالله شهیدا. 


ذكر عزل عمار عن الكوفة 

وفي هذه السنة عزل عمر بن الخطاب عماراأ عن الكوفة» 
واستعمل أبا موسى في قول بعضهم» وقد ذكرت ما قال الواقدي 
في ذلك قبل. 

ذكر السبب في ذلك. 

قد تقدم ذدکري بعض سبب عزله» ونذکر بقیته. ذکر 
السري فيما كتب به إلي - عن شعيب» عن سيف» عمن تقدم 
ذكري من شيوخه» قال: قالوا: وكتب أهل الكوفة» عطارد ذلك 
وأناس معه إلى عمر في عمار» وقالوا: إنه ليس بأمير» ولا مجحتمسل 
ما هو فيه» ونزا به أهل الكوفة» فكتب عمر إلى عمار: أن أقبل؛ 
فخرج بوفد من أهل الكوفة» ووفد رجالاً عن يرى أنهم معه 
فكانوا أشد عليه ممن تخلف» فجزع فقيل له: يا أبا اليقظانء ما 
هذا الجزع! فقال: والله ما امد نفسي عليه» ولقد ابتليت به - 
وكان سعد بن مسعود الثقفي عم المختار» وجرير بن عبد الله 
معه - فسعیا به» وآخبرا عمر باشیاء یکرههاء فعزله عمر ول 
يوله. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الوليد بن 
جميع» عن آبي الطفيلء قال: قيل لعمار: أساءك العزل؟ فقال: 
والله ما سرني حين استعملت» ولقد ساءني حين عزلت. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن 
آبي خالد وخجالد» عن الشعيء قال: قال عمر لأهل الكوفة: أي 
منزليكم أعجب إليكم؟ - يعني الكوفة أو المدائن - وقال: إني 
لأسالكم وإني لأعرف فضل أحدهما على الآخر في وجوهكم 
فقال جرير: أما منزلنا هذا الأدنى فإنه أدنى محلة من السواد من 
البرء وأما الآخر فوعك البحر وغمه وبعرضه. فقال عمار: 
كذبت» فقال عمر لعمار: بل أنت أكذب منه» وقال: ما تعرفون 
من أمیرکم عمار؟ فقال جرير: هو واللّه غير كاف ولا م جز ولا 
عالم بالسياسة. 


ذكر عزل عمار عن الكوفة 


السنة الثانية والعشرون 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن زكرياء بن 
سياه» عن هشام بن عبد الرحمن الثقفي» أن سعد بن مسعودء 
قال: والله ما يدري علام استعملته! فقال عمر: علام استعملتك 
يا عمار؟ قال: على الحيرة وأرضها. فقال: قد سمعت بالحيرة 
تجاراً تختلف إليهاء قال: وعلى أي شيء؟ قال: على بابل 
وأرضهاء قال: قد سمعت بذكرها في القرآن. قال: وعلىى أي 
شي۶؟ قال: على المدائن وما حوطماء قال: آمدائن کسری؟ قال: 
نعم. قال: وعلى أي شيء؟ قال: على مهرجا نقذق وأرضها. 
قالوا: قد أخبرناك انه لا يدري علام بعثته! فعزله عنهم» ثم دعاه 
بعد ذلك فقال: أساءك حين عزلتك؟ فقال: والله ما فرحت به 
حين بعتني» ولقد ساءني حين عزلتي. فقال: لقد علمت ما انت 
بصاحب عمل» ولكني تاولت: (وَنريد أن ْمُن عَلْى الْذِينْ 
استضيفراً في الأَرْضِ وَنجَْلَهُمْ ية وَنَجعَلَهُمُ الرارثن). 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن خليد بن 
ذفرة النمري» عن أبيه بعثله وزيادة» فقال: أو تحمد نفسك جمعرفة 
من تعالجه منذ قدمت! وقال: والله يا عمار لا يتتهي بك حدك 
حتى يلقيك في هنةء وتالله لئن أدركك عمر لترقن» ولئن رققت 
لتبتلين» فسل الله الموت. ثم أقبل على أهسل الكوفة فقال: من 
تريدون يا أهل الكوفة؟ فقالوا: أبا مرسى. فأمره عليهم بعد 
a a a a CS‏ 
عبد شمس» يقول: ما صحبت قوما قط إلا آثرتهم» ووالله ما 
منعني أن أكذب شهود البصرة إلا صحبتهم» ولئن صحبتكم 
لأمنحنكم خيرا. فقال الوليد: ما ذهب بارضنا غيرك» ولا جرم 
لا تعمل علينا. فخرج وخرج معه نفر» فقالوا: لا حاجة لاني 
أبي موسى» قال: ولم؟ قالوا: غلام له يتجر في حشرنا. فعزله 
عنهم وصرفه إلى البصرة» وصرف عمر بن سسراقة إلى الجزيرة. 
وقال لأصحاب أبي موسى الذين شخصوافي عزله من أهل 
الكوفة: أقوي مشدد أحب إليكم أم ضعيف مؤمن؟ فلم يجد 
عندهم شيئاء فتنحى» فخلا في ناحية مسجد فنام فاتاه المغيرة بن 
شعبة فكلأه حتى استيقظ فقال: ما فعلت هذا يا أمير المؤمنين إلا 
من عظيم» فهل نابك من نائب؟ قال: وآي نائب أعظم من مائة 
آلف لا يرضون عن أمير» ولا يرضى عنهم أمير! وقال في ذلك 
ما شاء الله. 

واخحتطت الكوفة حين احتطت على مائة ألف مقاتل» وأتاه 
أصحابه» فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما شانك؟ قال: شأني أهل 
الكوفة قد عضلوا بي. أعاد عليهم عمر المشورة التي استشار 
فيهاء فأجابه المغيرة فقال: أما الضعيف المسلم فضعفه عليك 
وعلى المسلمين وفضله لهء وأما القوي المشدد فقوته لك 


السنة الانية والعشرون 
وللمسلمین» وشداده عليه وله. فبعثه عليهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
عبد اللَه» عن سعيد بن عمروء أن عمر قال قبل أن استعمل 
المغيرة: ما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم أو رجل قوي 
متشدد؟ فقال المغيرة: أما الضعيف المسلم فإن إسلامه لنفسه 
وضعفه عليك» وأما القوي المشدد فإن شداده لنفسه وقوته 
للمسلمين. قال: فإنا باعثوك يا مغيرة. فكان المغيرة عليها حتى 
مات عمر رضي الله تعالى عنه وذلك نحو من سنتين وزيادة. فلما 
ودعه المغيرة للذهاب إلى الكوفةء قال له: يا مغيرة. ليأمنك 
الأبرار» وليخفك الفجار. ثم أراد عمر أن يبعث سعدا على عمل 
المغيرة فقتل قبل أن يبعثه» فأوصى به» وكان من سنة عمر 
وسيرته أن يأخذ عماله بموافاة احج في كل سنة للسياسة» 
وليحجزهم بذلك عن الرعيةء وليكون لشكاة الرعية وقتا وغاية 
ينهونها فيه إليه. 

وفي هذه السنة غزا الأحنف بن قيس - في قول بعضهم 
خراسان - وحارب یزدجرد» وأما في رواية سيف فان خروج 
الأحنف إلى حراسان كان في سنة ثمان عشرة من الهجرة. 


ذکر مصیر یزدجرد إلى خراسان وما کان السبب في 
ذلك 
اختلف أهل السير في سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه 
فاما ما ذكره سيف عن أصحابه في ذلك فإنه فيما كتب به إلي 
السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو» قالوا: کان یزدجرد بن شهریار بن کسری - وهو یومئذ 
ملك فارس - لا انهزم أهل جلولاء خرج يريد الري» وقد جعسل 
له حمل واحد يطبق ظهر بعیره فکان إذا سار نام فيه ولم عرس 
بالقرم. فانتهوا به إلى خاضة وهو نائم في حمله» فاأنبهوه ليعلم» 
ولثلا يفزع إذا خاض البعير إن هو استيقظء فعنفهم وقال: بئسما 
صنعتم! ! والله لو تركتموني لعلمت ما مدة هذه الأمةء إني رایت 
اني ومحمداً تناجینا عند الله» فقال له: أملكهم مائة سنة» فقال: 
زدني» فقال: عشرا ومائة سنةء فقال: زدني» فقال: عشرين ومائة 
سنة» فقال: زدني» فقال لك. وأنبهتموني» فلو تركتموني لعلمت 
ما مدة هذه الأمة. 
فلما انتهى إلى الري» وعليها آبان جاذويه» وثب عليه 
فاخذه فقال: یا آبان جاذویه» تغدر بي! قال: لاء ولکن قد 
تركت ملكك» وصار في يد غيرك» فأحببت أن اكتتب على ما 
كان لي من شيء» وما آردت غير ذلك. وأخذ خا يزدجرد 
ووصل الأدم واكتتب الصكاك وسجل السجلات بكل ما 


ذكر مصير يزدجرد إلى خراسان وما كان السبب في ذلك 
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اعجبه» ثم ختم علیها ورد الخاتم. ثم آتی بعد سعدا فرد عليه کل 
شيء في کتابه. ولا صنع آبان جاذویه بیزدجرد ما صنع خرج 
یزدجرد من الري إل اصبهان» وکره آبان جاذویه» فارا منه ولم 
یأمنه. ثم عزم على کرمان» فاتاها والنار معهء فاراد أن يضعها في 
کرمان» ثم عزم على خراسان» فاتی مرو فنزها وقد نقسل النار؛ 
فہنی ها بيا واتخذ بستانا» وبنى أزجاً فرسخين من مرو إلى 
البستان» فکان على راس فرسخين من مرو» واطمان في نفسه 
وآمن آن يؤتى» وكاتب من مرو من بقي من الأعاجم فيما م 
يفتتحه المسلمون فدانوا له» حتى أثار أهل فارس والهرمزان 
فنكثواء وثار أهل الجبال والفيرزان فنكثواء وصار ذلك داعية إلى 
إذن عمر للمسلمين في الانسياح» فانساح أهل البصرة واهل 
الكوفة حتى أثخنوا في الأرض» فخرج الأحنف إلى خراسان» 
فاخذ على مهرجان نقذق» ثم حرج إلى أصبهان - وأهل الكوفة 
عحاصرو جي - فدخل خراسان من الطبسين» فافتتح هراة عنو 
واستخلف عليها صحار بن فلان العبدي. ثم سار نحو مرو 
الشاهجان» وأرسل إلى نيسابور - وليس دونها قتال - مطرف بن 
عبد الله بن الشخير والحارث بن حسان إلى رخس فلما دنا 
الأحنف من مرو الشاهجان خرج منها يزدجرد نحو مرو الروذ 
حتى نزهاء ونزل الأحنف مرو الشاهجان» وكتب يزدجرد وهر 
برو الروذ إلى خاقان يستمده وكتب إلى ملك الصغد يستمده 
فخرج رسولاه نحو خاقان وملك الصغدء وكتب إلى ملك الصين 
يستعينه» وخرج الأحنف من مرو الشاهجان» واستخلف عليها 
حاتم بن النعمان الباهلي بعدما لحقت به مداد أهل الكوفة» على 
أربعة أمراء: علقمة بن النضر النضري» وربعي بن عامر التميمي» 
وعبد الله ب بن أبي عقيل الثقفي» وابن أم غزال اهمداني» وخرج 
سائرا نحو مرو الروذء حتى إذا بلغ ذلك يزدجرد خرج إلى بلخ» 
ونزل الأحنف مرو الروذء وقدم أهسل الكوفةء فساروا إلى بلخ 
وأتبعهم الأحنف» فالتقى أهل الكوفة ويزدجرد ببلخ» فهزم الله 
يزدجرد» وتوجه في أهل فارس إلى النهر فعيرء ولحق الأحنف 
بأهل الكوفةء وقد فتح الله عليهم» فبلخ من فتوح أهل الكوفة. 
وتتابع اهل خراسان ممن شذ أو تحصن على الصلح فيما بين 
نيسابور إلى طخارستان تمن كان في مملكة كسرى» وعاد الأحنف 
إلى مرو الروذ فنزها واستخلف على طخارستان ربعي بن عامر» 
وهو الذي يقول فيه النجاشي - ونسبه إلى أمه» وكانت من 


آشراف العرب: 
ألا رب من يدعی فتیٌ ليس بالفتى ألا إن ربعي ابن كاس هر الفتى 
طويل قعود القوم في قعر بيه إذا شبعوامن ثفل جفتته سقى 


كتب الأحنف إلى عمر بفتح خراسان» فقال: لوددت أني ۾ 
أکن بعد بعثت إليها جنداء ولوددت أنه كان بيننا وبينها مجر من نارء 


4٥ 


فقال علي: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن اهلها سينفضون منها 
ثلاث مرات» فيجتاحون في الثالثة» فكان أن يكون ذلك بآهلها 
أحب إلي من أن يكون بالمسلمين.. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عبد 
الرحمن الفزاري» عن أبي الجنوب اليشكري» عن علي بن أبي 
طالب عليه السلام» قال: لا قدم عمر على فتح خراسان قال: 
لوددت أن بيننا وبينها بحرا من نارء فقال علي: وما يشتد عليك 
من فتحها! فإن ذلك لموضع سرورء قال: أجل ولكني... حتى 
تی على آخر الحدیث. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عيسى بن 
الغيرةء وعن رجل من بكر بن وائل يدعى الوازع بن زيد بن 
خليدة» قال: لما بلغ عمر غلبة الأحنف على المروين وبلخ» قال: 
وهو الأحنف» وهو سيد أهل المشرق المسمى بغير اسمه: وكتب 
عمر إلى الأحنف: أما بعدء فلا تجوزن النهر واقتصر على ما 
دونه» وقد عرفتم باي شيء دخلتم على خراسان» فداوموا علی 
الذي دخلتم به خحراسان يدم لكم النصر» وإياكم أن تعبروا 
فتفضوا. 

ولا بلغ رسولا يزدجرد خاقان وغوزك ل یستتب هما 
إنجاده حتى عبر إليهما النهر مهزوماء وقد استتب فأنجده خاقان _ 
والملوك ترى على أنفسها إنجاد الملوك - فاقبل في الترك» وحشر 
أهل فرغانة والصغد» ثم حرج بهم» وخرج يزدجرد راجعاً إلى 
حراسان» حتى عبر إلى بلخ» وعبر معه خاقان» فأرز أهل الكوفة 
إلى مرو الروذ إلى الأحنف» وخرج المشركون من بلخ حتى نزلوا 
على الأحنف يرو الروذ. وكان الأحنف حين بلغه عبور خاقان 
والصغد نهر بلخ غازياً له» حرج في عسكره ليلا يتسمع: هل 
يسمع برأي ينتفع به؟ فمر برجلين ينقيان علفاًء إما تبناً وإما 
شعيراء» وأحدهما يقول لصاحبه: لو أن الأمير أسندنا إلى هذا 
الجبلء فكان النهر بيننا وبين عدونا خندقء وكان الجبل في ظهورنا 
من أن نؤتی من خلفناء وکان قتالنا من وجه واحد رجوت أن 
ينصرنا اللّه. . فرجع واجتزأ بهاء وكان في ليلة مظلمةء فلما أصبح 
جمع الناس» ثم قال: إنکم قلیل؛ وإن عدوکم کثیر فلا یهولنکې 
فكم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة ة بإذن الله واللّه مع الصابرين» 
ارتحلوا من مكانكم هذاء فاسندوا إلى هذا الجبل» فاجعلوه E2‏ 
ظهورکم» واجعلوا النهر بینکم وبين عدوکم» وقاتلوهم من وجه 
واحد. ففعلواء وقد أعدوا ما يصلحهم» وهو في عشرة آلاف من 
أهل البصرة وأهل الكوفة نحو منهم. وأقبلت الترك ومن أجلبت 
حتی نزلوا بهم» فکانوا يغادونهم ويراوحونهسم ویتنحون عنهم 
بالليل ما شاء الله E E‏ 


ذكر مصير يزدجرد إلى خراسان وما كان السبب في ذلك 


السنة الثانبة والعشرون 
ليلة بعدما علم علمهم» طليعة لأصحابه حتى كان قريباً من 
عسکر خاقان فوقف» فلما كان وجه الصبح خرج فارس من 
الترك بطوقه» وضرب بطبلهء ثم وقف من العسكر موقفاً يقفه 
مثله» فحمل عليه الأحنف» فاختلفا طعنتين» فطعنه الأحنف 


فقتله» وهو يرتجز ويقول: 
إن على كل رئيس حقاً أن خضب الصعدة أو تندقا 
إن ساشيخاًبهاملقى سيف أبي حفص الذي تبقى 


ثم وقف موقف التركي وأخذ طوقه» وخرج آخر من 
الترك ففعل فعل صاحبه الأول» ثم وقف دونه فحمل عليه 
الأحنف.» فاختلفا طعنتين» فطعنه الأحنف فقتله وهو يرتجز: 
إن الريس يرتسي ويطلع وينم الحلاء إماأربعموا 

ثم وقف موقف التركي الثاني» وأاخذ طوقه» ثم خرج 
ثالث من الترك ففعل فعل الرجلين» ووقف دون الثاني منهماء 
فحمل عليه الأحنف» فاختلفا طعنتين» فطعنه الأحنف» فقتله 
وهو يرتجز: 
جري الشموس ناجزأًبناجز ‏ متفلاًني جريه مشارز 

ثم انصرف الأحنف إلى عسكره ولم يعلىم بذلك أحد 
منهم حتی دخله واستعد. وكان من شيمة الترك أنهم لا خرجون 
حتى بخرج ثلاثة من فرسانهم كهزلاء» كلهم يضرب بطبله» ثم 
بخرجون بعد خحروج الثالث» فخرجت الترك ليلتئذ بعد الثالث» 
فاتوا على فرسانهم مقتلین» فتشاءم خاقان وتطیر» فقال: قد طال 
مقامناء وقد أصيب هؤلاء القوم كان م يصب بثله قط» ما لنا 
في قتال هؤلاء القوم من خير» فانصرفوا بناء فكان وجوههم 
راجعين» وارتفع النهار للمسلمين ولا يرون شيثاًء وأتاهم الخبر 
بانصراف خاقان إلى بلخ. وقد کان یزدجرد بن شهریار بن کسری 
ترك خاقان مرو الروذ وخرج إلى مرو الشاهجان» فتحصن منه 
حاتم بن النعمان ومن معه» فحصرهم واستخرج خزائنه من 
موضعهاء وخاقان بہلخ مقيم له» فقال المسلمون للأحنف: ماترى 
في اتباعهم؟ فقال: أقیموا بمکانكم ودعوهم. ولا جمع يزدجرد ما 
کان في يديه نما وضع روء فاعجل عنه» وآراد أن يستقل به منهاء 
إذ هو أمر عظيم من خزائن أهل فارس» وأراد اللحاق جخاقان 
فقال له آهل فارس: آي شيء ترید أن تصنع؟ فقال: أريد اللحافق 
خاقان» فأكون معه أو بالصين: فققالواله: مهلا فإن هذا رأي 
سوء» إنك إا تأتي قوماً في ملكتهم وتدع أرضك وقرمك 
ولكن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم فتصالحهم»؛ فإنهم أوفياء وأهل 
دين» وهم يلون بلادناء وإن عدوا يلينا في بلادنا أحب إلينا غلكة 
من عدو لينا في بلاده ولا دين هم» ولا ندري ما وفاؤهم» فأبی 
عليهم وأبو! عليه فقالوا: فدع خزائننا نردها إلى بلادناومن 


السنة الثانية والعشرون 


يليهاء ولا تخرجها من بلادنا إلى غيرهاء فأبىء فقالوا: فإنا لا 
ندعك» فاعتزلوا وترکوه في حاشيته» فاقتتلواء فهزموه وأاخذوا 
الخزائن» واستولوا عليها ونكبوه» وكتبوا إلى الأحنف بالخير» 
فاعترضهم المسلمون وا مشركون برو يثفنونه» فقاتلوه وأصابوه في 
أخر القوم» وأعجلوه عن الأثقال» ومضى موائلاً حتى قطع النهر 
إلى فرغانة والترك فلم يزل مقيماً زمان عمر ‏ كله يكاتبهم 
ویکاتبونه» أو من شاء الله منهم. فكفر آهل خراسان زمان 
عثمان. وأقبل أهل فارس على الأحنف فصالجوه وعاقدوه 
ودفعوا إليه تلك الخزائن والأمرال» وتراجعوا إلى بلدانهم 
وأموالهم على أفضل ما كانوا ني زمان الأكاسرة» فكانوا كأغا هم 
ني ملكهم» إلا أن المسلمين أوفى هم وأعدل عليهم» فاغتبطوا 
وغبطراء» وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهم الفارس يوم 
القادسية. 

ولا خلع أهل خراسان زمان عثمان قبل يزدجرد حتى 
نزل بمرو» فلما اختلف هو ومن معه وآهل خراسان. أوى إلى 
طاحونةء فأترا عليه ياکل من کرد حول الرحاء فقتلوه ثم رموا به 
في النهر. 

ولا أصيب يزدجرد بمرو - وهو يومشذ ختبئ في طاحونة 
يريد أن يطلب اللحاق بكرمان - فاحتوى فيشه الملسلمون 
والمشركون وبلغ ذلك الأحنف» فسار من فوره ذلك في الناس 
إلى بلخ يريد خاقان» ويتبع حاشية يزدجرد وأهله في الملسلمين 
والمشركين من أهل فارس» وخاقان والترك ببلخ. فلما سمع با 
القى يزدجرد وجخروج المسلمين مع الأحنف من مرو الروذ نحره 
ترك بلخ وعبر النهرء وأقبل الأحنف حتى نزل بلخ» ونزل آهل 
الكوفة في كورها الأربع» ثم رجع إلى مرو الروذ فنزل بهاء وكتب 
بفتح خاقان ويزدجرد إلى عمر وبعث إليه بالأخماس» ووفد إليه 
الوفود. قالوا: ولا عبر خاقان النهر» وعبرت معه حاشية آل 
كسرى» أو من آخذ نحو بلىخ منهم مع يزدجرد» لقوا رسول 
يزدجرد الذي كان بعث إلى ملك الصين» وأهدي إليه معه هداياء 
ومعه جواب كتابه من ملك الصين. فسالوه عما وراءه فقال: لا 
قدمت عليه بالكتاب وامدايا كافانا با ترون - وأراهم هديته. 
وأجاب يزدجرد» فكتب إليه بهذا الكتاب بعدما كان قال لي: قد 
عرفت أن حقا على الملوك إنجاد الملوك على من غلبهم فصف لي 
صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكم» فإني اراك تذكر 
قلة منهم وكثرة منكم» ولا يبلغ آمثال هؤلاء القليل الذين تصف 
منکم فیما أسمع من کثرتکم إلا خير عندهم وشر فيكم فقلت: 
سلني عما أحبہت» فقال: آيوفون بالعهد؟ قلت: نعم» قال: وما 
يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟ قلت يدعوننا إلى واحدة من 


ذكر مصير يزدجرد إلى خراسان وما كان السبب في ذلك 


1٩ 
ثلاث: إما دينهم فإن أجبناهم أجرونا مجراهم» أو الجزية والنعة»‎ 
أو المنابذة. قال: فكيف طاعتهم أمراءهم؟ قلت أطرع قوم‎ 
لمرشدهم» قال: فما بجلون وما يحرمون؟ فأخبرته» فقال: أيحرمون‎ 
ما حلل م أو بجلون ما حرم عليهم؟ قلت: لاء قال: فن هزلاء‎ 
القوم لا يهلكون أبداً حتى يجحلا حرامهم ويجرمرا حلالهم. ثم‎ 
قال: أخبرني عن لباسهم» فأخبرته» وعن مطاياهم» فقلت: الخيل‎ 
العراث ت وزصفتها = فقال: نعمت الحضون هذها وؤصفت له‎ 
هذه صفة دواب طوال‎ N 
الأعناق.‎ 

وكتب معه إلى يزدجرد كتابا: إنه لم منعني أن أبعث إليك 
بجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة با حى علي» ولكن هؤلاء 
القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال 
هدوهاء ولو خلنى سربهم ازالوني ماداموا على ما وصف» 
فسالهم وارض منهم بالمساكنةء ولا تهجهم ما ر يهيجوك. واقام 
يزدجرد وآل كسرى بفرغانة» معهم عهد من خاقان. ولا وقع 
الرسول بالفتح والوفد بالخبر ومعهم الغنائم بعمر بن الخطاب 
من قبل الأحنف» جمع الناس وخطبهم» وأمر بكتاب الفتح فقرئ 
عليهم» فقال في خحطبته: إن الله تبارك وتعالى ذكر رسوله از 
وما بعثه به من الهدى» ووعد على اتباعه من عاجل المواب 
وآجله خير الدنيا والآخرة. فقال: «مُر الذي أرْسَل رَسُرله 
بالهُدى وڍين احق إيظهرهُ على الئين كله ولو کرة 
لمرن فالحمد لله الذي أنجز وعد ونضر ده الاإن 
الله قد أهلك ملك الجوسيةء وفرق شمله» » فليسوا يلكون من 
بلادهم شبراً يضر بمسلم. أ لا وإن الله قد أورثكم أرضهم 
وديارهم وآموالهم وأبناءهم» لينظر كيف تعملون! ألا وإن 
الملصرين من مسالحها اليوم كأنتم والمصرين فيما مضى من البعده 
وقد وغلوا في البلادء واللّه بالغ أمره» ومنجز وعده» ومتبع آخر 
ذلك اوله» فقوموا ني آمره على رجل یوف لکم بعهده» ويۋتکم 
وعده» ولا تبدلوا ولا تغیرواء فیستبدل الله بکم غیرکم» فاني لا 
أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم. 

قال: أبو جعفر: ثم إن أداني أهل خراسان وأقاصيه 
اعترضرا زمان عثمان بن عفان لسنتين خلتا من إمارته» وسنذكر 
بقية خبر انتقاضهم في موضعه إن شاء الله مع مقتل يزدجرد. 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطابب» وكانت 
عماله على الأمصار فيها عماله الذين كانوا عليها سنةإحدى 
وعشرين غير الكوفة والبصرة» فإن عامله على الكوفة وعلى 
الأحداث كان المغيرة بن شعبة» وعلى البصرة أبا موسى 
الأشعري. 


4¥ ذکر الخبراعن فقح توج السنة الثالئة والعشرون 
الأخاس. 
السنة الغالغة وا لعشم ون 
فکان فيها ذ فتح إصطخر في قول أبي معشر» حدثني بذلك فح ! ر 


امد بن ثابت الرازي» قال: حدثنامحدث» عن إسحاق بن 
عيسى» عن أبي معشر» قال: كانت إصطخر الأولى وهمذان سنة 
ثلاث وعشرين. وقال الواقدي مثل ذلك. وقال سيف: كان فح 
إصطخر بعد توج الآخرة. 


ذکر ابر عن فتح توج 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: حرج أهل البصرة الذين وجهوا 
إلى فارس أمراء على فارس» ومعهم سارية بن زنيم وسن بعث 
معهم إلى ما وراء ذلك» وأهل فارس مجتمعون بتوج» فلم 
يصمدوا لجمعهم بجمرعهم» ولكن قصد كل أمير كورة منهم 
قصد إمارته وكورته التي أمر بهاء وبلغ ذلك أهل فارس» فافترقوا 
إلى بلدانهم» كما افترق المسلمون ليمنعوهاء وكانت تلك هزيتهم 
وتشتت آمورهم وتفريق جموعهم» فتطير المشركون من ذلك 
وکأنغا کانوا ينظرون إلى ما صاروا إليه» فقصد مجاشع بن مسعود 
لسابور وأردشير خره فيمن معه من المسلمين» فالتقوا بتوج وأهل 
فارس» فاقتتلوا ما شاء اللّه. . ثم إن الله عز وجل هزم أل توج 
للمسلمين» وسلط عليهم المسلمين» فقتلوهم كل قتلة» وبلخوا 
منهم ما شاء‌وا» وغنمهم ماني عسکرهم فحووه» وهذه توج 
الآخرة» وم يكن هما بعدها شوكةء والأولى التي تنقذ فيها جنود 
العلاء أيام طارس»ء الوقعة التي اقتتلوا فيهاء والوقعتان الأول 
والآخرة كلتاهما متساجالتان. ثم دعوا إل الجزية والذمة 
فراجعوا وأقروا» وخمس مجاشع الغنائم» وبعث بهاء ووفد وفدأ 
وقد كانت البشراء والوفود جازون وتقضى هم حرائجهم» تة 
جرت بذلك من رسول الله لاء 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
سوفة» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» قال: حرجنا مع مجاشع بن 
مسعود غازین توج» فحاصرناهاء وقاتلناهم ما شاء اللّه» فلما 
افتتحناها وحوینا نهبها نهباً كثيرا» وقتلنا قتلی عظيمة وکان علي 
IR EG‏ 
بها. ثم إني نظرت إلى رجل في القتلى عليه قميص فنزعته» فاتيت 
O NG TT‏ 
فلما جمعت الرثةء قام مجاشع خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه 
فقال: أيها الناس لا تغلواء فإنه من غل جاء بجا غل يوم القيامة. 
ردوا ولو المخيط. فلما سمعت ذلك نزعت القميص فالقيته في 


قال: وقصد عثمان بن أبي العاص لإصطخرء فالتقى هو 
وأهل إصطخر بجور فاقنتلوا ما شاء اللّه. ثم إن الله عز وجل 
فتح هم جور» وفتح المسلمون إصطخر» فقتلوا ما شاء الله 
وأصابوا ما شاءوا» وفر من فر. ثم إن عثمان دعا الناس إلى 
الجزاء والذمةء فراسلوه وراسلهم» فأجابه الهربذ وكل من هرب 
أوتنحی» فتراجعوا وباحوا بالجزاء» وقد کان عثمان لا هزم القوم 
جمع إليه ما أفاء الله عليهم» فخمسه وبعث بالخمس إلى عمر» 
وقسم أربعة أخاس المغنم في الناس» وعفت الجند عن النهاب» 
وأدوا الأمانق واستدقوا الدنيا فجمعهم عثمان ڈ ثم قام فيهم» 
وقال: إن هذا الأمر لا يزال مقبلاًء ولا يزال أهله معافين غا 
یکرهون» مالم يغلواء فإذا غلوا رأوا ما ينكرون ولم يسد الكثير 
مسد القليل اليوم. 

كتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن ابي سفيانء 

عن الحسن» قال: قال عثمان بن أبي العاص يوم إصطخر: إن 
الله إذا راد بقوم خير كفهم» ووفر أمانتهم فاحفظوهاء فإن اول 
ما تفقدون من دينكم الأمانة» فإذا فقدتموها جدد لكم في كل يوم 
فقدان شيء من آمورکم. 

ثم إن شهرك خلع في آخر إمارة عمر وأول إمارة عثمان» 
ونشط أهل فارس» ودعاهم إلى النقض» فوجه إليه عثمان بن أبي 
العاص ثانية» وبعث معه جنود أمد بهم» عليهم عبيد الله بن 
معمر وشبل بن معبد البجلي» فالتقرا بفارس» فقال شهرك لابنه 
وهو في المعركةء وبينهم وبين قرية تدعى ريشهر ثلاثة فراسخ» 
وکان بینهم وبین قراهم اثنا عشر فرسخا: یابني این یکون 
غداؤنا؟ ها هنا أو ریشهر؟ فقال: یا أبت إن ترکونا فلا يكون 
غداؤنا ها هنا ولا ريشهر» ولا يكونن إلا في المنزل» ولكن واللّه 
ما أراهم يتركوننا. فما فرغا من كلامهما حتى نشب المسلمون 
القتالء فاقتتلوا قتالا شديداء قتل فيه شهرك وابنه» وقتل الله جل 
وعز منهم مقتلة عظيمة» وولى قتل شهرك الحكم بن أبي الساص 
بن بشر بن دهمان» أخر عثمان. 

وأما أبو معشر فإنه قال: كانت فارس الأول وإصطخر 
الآخرة في سنة ثمان وعشرين. قال: وكانت فارس الآخرة وجور 
سنة تسع وعشرين» حدثي بذلك أحمد بن ثابت الرازي» قال: 
حدثني من سمع إسحاق بن عيسى» يذكر ذلك عن أبي معشر. 
وحدثني عبد الله بن اد بن شبويه امروزي» قال حدئني ايء 
قال: حدثنا سليمان بن صالح» قال: حدثني عبيد الله قال: 


السنة الثالغة والعشرون 


آخبرنا عبد الله بن سليمانء قال: کان عثمان ر بن أبي العاص 
أرسل إلى البحرين» فارسل أخاه الحكم بن أبي العاص في الفين 
إلى توج» وكان كسرى قد فر عن المدائنء ولحق جور من فارس. 

قال: فحدثنى زياد مول الحكم بن أبي العاص» عن الحكم 
بن ابي العاص» قال: قصد إلى شهرك - قال عبيد: وكان كسرى 
أرسله - قال الحكم: فصعد إلي في اجنود فهبطوا من عقبة 
عليهم الحديد» فخشيت أن تعشر أبصار الناس» فأمرت منادياء 
فنادی أن من كان عليه عمامة فليلفها على عينيه» ومن لم يكن 
عليه عمامة فليغمض بصره» وناديت أن حطوا عن دوابكم. فلما 
رای شهرك ذلك حط ايضا. ثم نادیت: آن اركبواء فصففنا هم 
وركبواء فجعلت الجارود العبدي على الميمنة وأبا صفرة على 
الميسرة - يعني أبا ا مهلب - فحملرا على المسلمين فهزموهم» 
حتى ما أسمع هم صوتاء فقال لي الجارود: أيها الأمير» ذهب 
لجند فقلت: إنك سترى أمرك فما ليشا أن رجعت خيلهم» 
ليس عليها فرسانهاء والمسلمون يتبعونهم يقتلونهم» فنثرت 
الرؤرس بين يدي» ومعي بعض ملوكهم - يقال له المكعبر» فارق 
کسری ولحق بي - فاتیت برأس ضاخم فقال المكعبر: هذا راس 
الازدهاق - يعني شهرك - فحوصروا في مدينة سابور» فصالحهم 
- وملکهم آذربیان - فاستعان الحم بآذربيان على قتال أهل 
إصطخر» » ومات عمر رضي الله عنه» فبعث عثمان عبيد الله بسن 
معمر مکانه» فبلغ عبید الله آن آذربیان یرید آن یغدر بهم» فقال 
له: إني احب أن تتخذ لأصحابي طعاماًء وتذبح مم بقرة» وتجعل 
عظامها في الجفنة التي تلينيء فإني أحب أن أعشش العظام. ففعلء 
فجعل يأخذ العظم الذي لا يكسر إلا بالفئوس» فكسره بيده 
فیتمخخه - وکان من أشد الناس - فقام املك افاج برجلة 
وقال: هذامقام العائذ. فأعطاه عهدا» فأاصابت عبید الله 
منجنيفة» فأوصاهم» فقال: إنكم ستفتحون هذه المدينة إن شاء 
الله فاقتلوهم بي فيها ساعة. ففعلوا فقتلوا منهم بشرا كثيراً. 

وكان عثمان بن أبي العاص لحق الحكم» وقد هزم شهرك 
فكتب إلى عمر: إن بيني وبين الكوفة فرجة أخحاف أن يأتيني العدو 
منها. وكتب صاحب الكوفة ثل ذلك: إن بينى وبين كذا فرجة. 
فاتفق عن ده الکتابان» فبعث آبا موسى في سبعمائة فانزهم 
البصرة. 


ذکر فتح فسا ودارا بجرد 
كتب إلي السري» عبن شعيب» عن سيف» عن جمد 
وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: وقصد سارية بن زنيم» فسا 
ودارا رده حتی انتهی إل عسكرهم» فنزل عليهم وحاصرهم 


ذكر فتح فسا ودارا نجرد 
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ماشاء اللّه. ثم إنهم استمدواء فتجمعوا وتجمعت إليهم أكراد 
فارس» قدهم المسلمين أمر عظيم» وجمع كثير» فرأى عمر في تلك 
الليلة فيما يرى النائم معركتهم وعددهم في ساعة من النهارء 
فنادى من الغد: الصلاة جامعة! حتى إذا كان في الساعة التي رأى 
فيها ما رآى خرج إليهم» وكان أريهم والمسلمون بصحراء إن 
آقاموا فيها آحيط بهم» وإن أرزوا إلى جبل من خلفهم ل يؤتوا إلا 
من وجه واحد. ثم قام فقال: يأيها الناس» إني رأيت هذين 
الجمعين - وأخير حالما - ثم قال: يا ساريةء الجبلء الجبل! ثم 
أقبل عليهم» وقال: إن لله جنوداء ولعل بعضها أن يبلغهم ولا 
كانت تلك الساعة من ذلك اليوم أجمع سارية والمسلمون على 
الإسناد إلى الجبلء ففعلوا وقاتلوا القوم من وجه واحد» فهزمهم 
الله هم» وكتبوا بذلك إلى عمر واستيلائهم على البلد ودعاء أهله 
وتسکینهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي عمر 
دثار بن بي شبيب» عن بي عثمان وبي عمرو بن العلا عن 
رجل من بي مازن» قالا: كان عمر قد بعث سارية بن زنيم 
الدؤلي إلى فسا ودارا بجردء فحاصرهم. ثم إنهم تداعوا فأاصحروا 
له» وکثروه فأتوه من کل جانب» فقال عمر وهو کخطب في يوم 
جمعة: يا سارية بن زنيم» الجبلء الجبل! ولا كان ذلك اليوم وإلى 
جنب المسلمين جبل» إن لجثوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحد 
فلجئوا إلى الجبل» ثم قاتلوهم فهزموهم» فاصاب مغافهم» 
وأصاب في المغام سفطا فيه جوهرء فاستوهبه المسلمين لعمر» 
فوهبوه له» فبعث به مع رجل» وبالفتح. وكان الرسل والوفد 
جازون وتقضى همم حوائجهم؛ فقال له سارية: استقرض ما تبلغ 
به وما تخلفه لأهلك على جائزتك. فقدم الرجل البصرة» ففعل» 
ثم خرج فقدم على عمر» فوجده يطعم الناس» ومعه عصاه التي 
یزجر بها بعیره» فقصد له» فاقبل عليه بهاء فقال: اجلس» فجلس 
حتى إذا أكل القوم انصرف عمر» وقام فأتبعه» فظن عمر أنه 
رجل لم یشہع؛ فقال حین انتهی إلى باب داره: ادخل - وقد آمر 
الخباز أن يذهب بالخوان إلى مطبخ المسلمين - فلما جلس في 
البیت اتی بغداثه خبز وزیت وملح جریش» فوضع وقال: الا 
تخرجین يا هذه فتاكلين؟ قالت: إني لأسمعم جس رجل» فقال: 
أجلء فقالت: لو أردت أن أبرز للرجال اشتريت لي غير هذه 
الكسوة» فقال: أو ما ترضين أن يقال: أم كلثوم بنت علي وامراة 
عمر! فقالت: ما أقل غناء ذلك عي! ثم قال للرجل: ادن فكل»› 
فلو کانت راضیة لکان آطیب ما تری» فاکلا حتی إذا فرغ قال: 
رسول سارية بن زنيم يا أمير المؤمنين. فقال: مرحباً وهلا ثم 
ادناه حتي مست رکبته رکبته» ثم ساله عن المسلمین» ثم ساله 
عن سارية بن زنيم» فأاخبره ثم أخبره بقصة الدرج» فنظر إليه ثم 
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صاح به» ثم قال: لا ولا كرامة حتى تقدم على ذلك الجند 
فتقسمه بينهم. فطرده» فقال: يا أمير المؤمنين» إني قد أنضيت 
ٳبلي واستقرضت في جائزتي» فاعطني ما أتېلغ به» فما زال عنه 
حتی ابدله بعیراً ببعیره من ابل الصدقة؛ واخذ بعسیره فادخله في 
إبل الصدقةء ورجع الرسول مغضوباً عليه محروماً حتى قدم 
البصرةء فنفذ لأمر عمرء وقد كان ساله أهل المدينة عن سارية 
وعن الفتح وهل سمعوا شيتاً يوم الوقعة؟ فقال: نعم» سمعنا: إا 
ساريةء» الجبل» وقد كدنا نهلك فلجانا إليهء ففتح الله علينا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الجالدء عسن 
الشعي» مثل حديث عمرو. 


ذکر فتح کرمان 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهالب وعمروء قالوا: وقصد سهيل بن عدي إلى 
كرمان» ولحقه عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وعلى مقدمة 
سهيل بن عدي النسير بن عمرو العجلي» وقد حشد له أهل 
کرمان واستعانوا بالقفس» فاقتتلوا في ادنی ارضهم قفضهم الله 
فاخذوا عليهم بالطريقء وقتل النسير مرزبانهاء فدخل سهيل من 
قبل طريق القرى اليوم إلى جيرفت» وعبد الله بن عبد الله من 
مفازة شير» فأصابوا ما شاءوا من بعير أو شاء فقوموا الإبل 
والغنم فتحاصوها بالأثمان لعظم البخت على العراب» وكرهرا 
أن يزيدواء وكتبوا إل عمر» فكتب إليهم: إن البعير العربي إغا 
قوم بتعيير اللحم» وذلك مثله» فإذا رأيتم أن في البخت فضلاً 
فزيدوا فإنغا هي من قيمه. 

وأما ا ٠‏ عن حنبل 
بن بي حريدة - وکان قاضي قهستان - عن مرزبان قهستان» 
قال: فتح كرمان عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي في خلافة 
عمر بن الخطاب» ثم آتی الطبسین من کرمان» ثم قدم على عمر» 
فقال: يا أمير المؤمنين» إني افتتحت الطبسين فاقطعنيهماء فأراد أن 
يفعل» فقيل لعمر: إنهما رستاقان عظيمان» فلم يقطعه إيامماء 
وهما باہا جراسان. 


ذکر فتح سجستان 
قالوا: وقصد عاصم بن عمرو لسجستان» ولقه عبد الله 
بن عمي» فاستقبلوهم فالتقوا هم وأهلل سجستان في أدنى 
أرضهم» فهزموهم ثم آتبعو همء حتی حصروهم پزرنج» و جروا 
أرض سجستان ما شاءوا. . ثم إنهم طليرا الصلح علي زرتج وما 
اجتازوا من الأرضينء فاعطره وکانوا قد اشترطرا في صلحهم 


ذکر فتح کرمان 


السنة الثالئة والعشرون 


a‏ إذا خحرجوا تناذروا خحشية أن 
يصيبرا منها شيعا فيخفروا. ذ فتم أهل سجستان على الخراج 
والمسلمون على الإعطاء فكانت سجستان أعظم مسن خراسان» 
وأبعد فروجاء يقاتلون القندهار والترك وأماً كثيرة» وكانت فيما 
بين السند إلى نهر بلخ بجيالهء فلم تزل أعظم البلدين» واصعصب 
الفرجين» وأكثرهما عدداً وجندأء حى زمان معاوية فهرب الشاء 
من أخيه - واسم أخجي.الشاه يومئذ رتبيل - إلى بلد فيها يدعى 
آمل» ودانوا لسلیم بن زیاد» وهو یومشذ علی سجستان» ففرح 
بذلك وعقد هم وأنزهم بتلك البلاد» وكتب إلى معاوية بذلك 
یری أنه قد فتح عليه. فقال معاوية: إن ابن أخي ليفرح بأمر إنه 
ليحزنني وينبغي له أن محزنهء قالوا: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن 
آمل بلدة بينها وبين زرنج صعوبة وتضايق» وهؤلاء قوم نكر 
غدر» فیضطرب الحبل غداء فاهون ما ئ منهم أن يغلبوا على 
بلاد آمل بأسرها. وتم هم على عهد ابن زيادء فلما وقعت الفتنة 
بعد معاوية كفر الشاه» وغلب على آمل» وخاف رتبيل الشاه 
فاعتصم منه بمكانه الذي هو به اليوم» ولم يرضه ذلك حين 
تشاغل الناس عنه حتى طمع في زرنج» فغزاها فحصرهم حتى 
أتتهم الأمداد من البصرةء فصار رتبيل والذين جاؤوا معه» فنزلوا 
تلك البلاد شجا ل ينتزع إل اليوم» وقد كانت تلك البلاد مذللة 
إلى أن مات معاوية. 


فتح مکران' 

قالوا: وقصد الحكم بن عمرو التغلبي لمكران» حتى انتهى 
إليهاء ولج به شهاب بن المخارق بن شهاب» فانضم إليه» وأمده 
سهيل بن عدي» وعبد الله بن عبد الله بن عتبان بأنفسهماء 
فانتهوا إلى دوين النهرء وقد انفض أهل مكران إليه حتى نزلوا 
على شاطته» فعسكروا وعبر إليهم راسل ملكهم ملك السندء 
فازدلف بهم مستقبل المسلمين. فالتقوا فاقتتلوا بمكان من مكران 
من النهر على أيام بعدما كان قد انتهى إليه أوائلهم» وعسكروا 
به ليلحق أخراهم» فهزم الله راسل وسلبه وأباح المسلمين 
عسكره وقتلوا في المعركة مقتلة عظيمةء وأتبعوهم يقتلونهم أياماً 
حتی انتھوا إلى النهر. ثم رجعو! فأقاموا مکران. وكتب الحكم إل 
عمر بالفتح وبعث بالأخاس مع صحار العبدي» واستامره في 
الفيلةء فقدم صحار على عمر با خير والمغام» فساله عمر عن 
مکران - وکان لا يأتيه آجد إلا ساله عن الرڃه الذي يجيءَ منه 
- فقال: يا آمير المؤمنين» أرض سهلها جبل» وماؤها وشلء؛ 
وعرها دقل» وعدوها بطل» وخررها قلیل» وشرها طویل» والکثیر 


بها قليل» والقليل بها ضبائم» وما وراءها شر منها. فقال: أبسچاع 


انت آم خبر؟ قال: لا بل خیں قال: لاء واللّه لا یغزوها جیش لي 


السنة الثالثة والعشرون 
ما أطعت» وكتب إلى الحكم بن عمرو وإلى سهيل ألا بمجوزن 
مکران أحد من جنودکماء واقتصرا على ما دون النهر» وأمره 
عليه. 


وقال الحكم بن عمرو في ذلك: 


لقدشبع الأرامل غير فخر بفيء جاءهم من مكران 

غداة أدضع الأوباش دفعسا إلى السند العريضة والمدانسي 

فلولا مانهى عنه أميري قطعنا إلى البدد الزوانسى 
خبر بیروذ من الأهواز 


قالوا: ولا فصلت الخيول إلى الكور اجتمع ببيروذ ممع 
OL a‏ 
البصرة» کي لا يژتی OT‏ 
بعض جنوده أو ينقطع منهم طرف أو يخلفوا في أعقابهم» فكان 
تجمعواء فخرج أبو موسى حتى ينزل ببيروذ على الجمع الذي 
تجمعوا بھا فی رمضان. فالتقوا بین نهر تیری ومناذر» وقد توافی 
إليها آهل النجدات من أهل فارس والأکراد لیکیدوا الملسلمين» 
وليصيبوا منهم عورة» ولم يشكوا في واحدة من اثنتين. فقام 
المهاجر بن زياد وقد تحنط واستقتلء فقال لأبي موسى: أقسم 
على كل صائم لما رجع فافطر. فرجع أخوه فيمن رجع لإبرار 
القسم» وإنغا أراد بذلك توجيه أخيه عنه لتلا منعه من الاستقتال» 
وتقدم فقاتل حتى قتل» ووهن الله المشركين حتى تحصنوا في قلة 
وذلةء وأفبل أخوه الربيع» فقال: هيئ يا والع الدنياء واشتد جزعه 
عليه» فرق أبو موسى للربيع للذي رآه دخله من مصاب أخيه 
فخلفه عليهم في جند» وخرج آبو موسی حتی بلغ أصبهان» فلقي 
بها جنود أهل الكوفة حاصري جي» ڈ ثم انصرف إلى البصرة» بعد 
ظفر الجنودء وقد فتح الله على الرييع بن زياد أهل بيروذ من تهر 
تیری» وأخذ ما کان معهم من السي» فتنقی ابو موسی رجالاً 
منهم ممن كان هم فداء - وقد كان الفداء أرد على المسلمين من 
أعيانهم وقيمتهم فيما بينهم - ووفد الوفود والأخاس»فقام 
رجل من عنزة فاستوفده» فابی» فخرج فسعی به فاستجلبه عمر» 
وجمع بینهما فوجد آبا موسى 
فرده إلى عمله» وفجر الآخر» وتقدم إليه في ألا يعود لثلها. 


أعذر إلا في آمر خادمه» فضعفه 


خبر بیروذ من الأهواز 


Ven 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: لما رجع أبو موسى عن أصبهان 
بعد دخول الجنود الكورء وقد هزم الرييع أهل بيروذ وجمع 
السبي والأموال» فغدا على ستين غلاما من أبناء الدهاقين تنقاهم 
وعزهم» وبعث بالفتح إلى عمر» ووفد وفداً فجاءه رجل من 
عنزة» فقال: اكتبنى في الوفد فقال: قد كتبنا من هو أحق منك» 
فانطلق مغاضباً مراغماء وکتب آبو موسی إلى عمر: إن رجلاً من 
عنزة» يقال له ضبة بن حصن كان من أمره.. وقص قصته. فلما 
قدم الكتاب والوفد والفتح على عمر قدم العنزي فأتى عمر 
فسلم علیه» فقال: من آنت؟ فاخبره» فقال: لا مرحباً ولا آهلاً! 
فقال: أما المرحب فمن الله وأما الأهل فلا أهل» فاختلف إليه 
ثلاثاء يقول له هذا ویرد عليه هذاء حتی إذا كان في اليوم الراب 
دخل عليه فقال: ماذا نقمت على أمیرك؟ قال: تنقی ستین غلاما 
من أبناء الدهاقين لنفسه» وله جارية تدعى عقيلة» تغدى جفسة 
وتعشى جفنة» وليس منا رجل يقدر على ذلك» وله قفیزان» وله 
خاتمان» وفوض إلى زياد بن أبي سفيان - وكان زياد يلي أمور 
البصرة - وأجاز الحطيئة بألف. فكتب عمر كل ما قال. 

فبعث إلى أبي موسی» فلما قدم حجبه أياماء ثم دعا به» 
ودعا ضبة بن حصن ودفع إليه الكتاب» فقال: اقرا ما كتبت» 
فقرا: أخذ ستين غلاماً لنفسه. فقال بو موسى: دللت عليه م 
وکان هم فداء ففديتهم» فأخذته فقسمته بين المسلمين» فقال 
ضبة: : واللّه ما كذب ولا كذبت» وقال: له قفيزان» فقال أبو 
موسى: قفيز لأهلي أقوتهم» وقفيز للمسالمین في آيديهم» 
يأخذون به أرزاقهم» فقال ضبة: والله ما كذب ولا كذبت» فلما 
ذكر عقيلة سكت أبو موسى ولم يعتذر» وعلم أن ضبة قد صدقه. 
قال: وزياد يلي آمور الناس ولا يعرف هذا ما يلي» قال: وجدت 
له نبلاً ورأيأء فاسندت إليه عملي. قال: وأجاز الحطيعة بالف» 
قال: سددت فمه مالي أن يشتمني» فقال: قد فعلت ما فعلت. 
رھ فی رق إا فارص ل رادا وع فع 
فقدمت عقيلة قبل زياد» وقدم زياد» فقام بالباب» فخرج عمر 
وزیاد بالباب قائم» وعلیه یاب بیاض کتان» فقال له: ما هذه 
الثياب؟ فأخبره فقال: كم أثمانها؟ فأخبره بشيء يسير» وصدقه 
فقال له: كم عطاؤك؟ قال ألفان» قال: ما صنعت في أول عطاء 
خرج لك؟ قال: اشتريت والدتي فأعتقتهاء واشتريت في الثاني 
ربیی عبيدا فأعتقته» فقال: وفقت» وسأله عن الفرائض والسنن 
والقرآن» فوجدة فقيها. فزكة وأفر أمراء النصرة ان ايشربوا برآي 
وحبس عقيلة بالمدينة. وقال عمر: ألا إن ضبة العنزي غضب 
على آبي موسی ني احق آن آصابه» وفارقه مراغماً أن فاته آمر 
من أمور الدنياء فصدق عليه وكذب» فافسد كذبه صدقه» فإياكم 


۷۰1 


والكذب» فإن الكذب يهدي إلى النار. وكان الحطيئة قد لقيه 
فاجازه في غزاة بیروذ» وکان آبو موسی قد ابتدأ حصارهم 
وغزاتهم حتی فلهم» ثم جازهم ووکل بهم الريیع» ثم رجع 
إليهم بعد الفتح فولي القسم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عمروء 
عن الحسن» عن أسيد بن المتشمس ابن أخي الأحنف بن قيس» 
قال: شهدت مع آبي مرسی يوم أصبهان فتح القرى» وعليها عبد 
الله بن ورقاء الرياحي وعبد الله بن ورقاء الأسدي. ثم إن أبا 
موسى صرف إلى الكوفةء واستعمل على البصرة عمر بن سراقة 
المخزومي» بدوي. 

ثم إن آبا موسى رد على البصرة» فمات عمر وأبو موسى 
على البصرة على صلاتهاء وكان عملها مفترقاً غير مجموع» وكان 
عمر ربجا بعث إليه فأمد به بعض الجنود» فيكون مددا لبعض 
الو 


ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 

حدثني عبد الله بن کشيرالعبدي» قال: حدثنا جعفر بن 
عون» قال: آخبرنا أبو جناب» قال: حدئا بو المحجل الرديني» عن 
مخلد البكري وعلقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» آن أمير 
المؤمنين كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإان أمر عليهم 
رجلا من أهل العلم والفقه» فاجتمع إليه جيسش» فبعث عليه م 
سلمة بن قيس الأشجعي فقال: سر باسم الله قاتل في سبيل الله 
من کفر بالل فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث 
خصال: ادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم 
في أموالهم الزكاةء وليس حم في فيء المسلمين نصيب» وإن 
اختاروا أن يكونوا معكم فلهم مشل الذي لكم» وعليهم مشل 
الذي عليكم» فإن آبوا فادعوهم إلى الخراج» فإن أقروا بالخراج 
فقاتلوا عدوهم من وراهم» وفرغوهم خراجهم» ولا تکلفوهم 
فوق طاقتهم» فإن أبوأ فقاتلوهم» فإن الله ناصركم عليهسم» فإن 
تحصنوا منكم في حصن فسالوكم أن ينزلوا على حكم الله 
وحکم رسوله» فلا تنزلوهم علی حکم اللّه» فإنکم لا تدرون ما 
حكم الله ورسوله فيهم! وإن سألوكم أن ينزلوا على ذمة الله 
وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله» وأعطوهم ذم 
انفسکم» فإِن قاتلوکم فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمشلواء ولا تقتلوا 
وليداً. قال سلمة: فسرنا حتى لقينا عدونا من المشركن 
فدعوناهم إلى ما آمر به أمير المؤمنين» فأبوا أن يسلمواء فدعوناهم 
إلى الخراج فابوا أن يقرواء فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم فقتلنا 
امقاتلة» وسبينا الذرية» وجعنا الرثة فرأى سلمة بن قيس شيا من 


ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 


السنة اللالثة والعشرون 


حلية» فقال: إن هذا لا يبلغ فيكم شيئاء فتطيب أنفسكم أن نبعث 
به إلى أمير المؤمنين» فإن له بردا ومؤونة؟ قالوا: نعم» قد طابت 
أنفسنا. قال: فجعل تلك الحلية في سفطء ثم بعث برجل من 
قومه» فقال: اركب بهاء فإذا أتيت البصرة فاشتر على جوائز أمير 
المؤمنين راحلتين» فأوقرهما زاداً لك ولغلامك» ثم سر إلى أمير 
المؤمنين. 

قال: ففعلت» فاتيت امير المؤمنين وهو يغدي الناس متكا 
على عصا كما يصنع الراعي وهو يدور على القصاع» يقول يا 
یرفاء زد هژلاء حماء زد هؤلاء خبزاء زد هؤلاء مرقة» فلما 
دفعت إليه» قال: اجلس» فجلست في أدنى الناس» فإذا طعام فيه 
خشونة طعامي» الذي معي أطيب منه. فلما فرغ الناس من 
قصاعهم قال: يا يرفاء ارفع قصاعك ثم آدبر» فاتبعته فدخل داراء 
ثم دخل حجرة» فاستآذنت وسلمت» فاذن لي» فدخلت عليه فإذا 
هو جالس على مسح متکۍ على وسادتین من أدم محشوتین ليف 
فنبذ إلى بإحداهماء فجلست عليهاء وإذا بهو في صفة فيها بيت 
عليه ستير» فقال: يا أم كلثوم» غداءنا! فاخرجت إليه خبزة بزيت 
في عرضها ملح لم يدق فقال: يا أم كلشوم» ألا تخرجين إلينا 
تأكلين معنا من هذا؟ قالت: إني أسمع عندك حس رجلل» قال: 
نعم ولا أراه من أهل البلد - قال: فذلك حين عرفت أنه م 
يعر قى ج قات لر ارات أن ارج إل الرخال لكشز تي كنا 
کسا ابن جعفر امرأته» وکما كسا الزبير امرآته» وكما كسا طلحة 
امرآته! قال: أو ما يكفيك أن يقال: أم كلثوم بنت علي بن أبي 
طالب وامرآة أمير المؤمنين عمر! فقال: كل» فلو كانت راضية 
لأطعمتك اطيب من هذا. قال: فاكلت قليلاً - وطعامي الذي 
معي أطيب منه - وأكل» فما رايت أحداً احسن أكلاً منه ما 
یتلبس طعامه بیده ولا فمه» ثم قال: اسقونا» فجاؤوا بعس من 
سلت فقال: أعط الرجل» قال: فشربت قليلاء سويقي الذي معي 
أطيب منه» ثم أخذه فشربه حتى قرع القدح جبهته» وقال: الحمد 
لله الذي أطعمنا فأاشبعناء وسقانا فأروانا. قال: قلت: قد أكل 
آمیر المؤمنين فشبع وشرب فروي» حاجتي يا أمير المؤمنين! قال 
وما حاجتك؟ قال: قلت: آنا رسول سلمة بن قيس» قال: مرحبا 
بسلمة بن قيس ورسوله» حدثي عن المهاجرين كيف هم؟ قال: 
قلت: هم يا أمير المؤمنين كما تحب من السلامة والظفر على 
عدوهم. قال: كيف أسعارهم؟ قال: قلت: أرخص أسعار. قال: 
كيف اللحم فيهم فإنها شجرة العرب ولا تصلح العرب إلا 
بشجرتها؟ قال: قلت: البقرة فيهم بكذاء والشاة فيهم بكذاء يا 
أمير المؤمنين» سرنا حتى لقينا عدونا من المشركين فدعوناهم إلى 
ما آمرتنا به من الإسلام فأبواء فدعوناهم إلى الجراج فأبواء 
فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم» فقتلنا المقاتلة الناس وسبينا الذرية 


السنة الثالثة والعشرون 


وجمعنا الرثةء فرأى سلمة في الرثة حليةء قال للناس: إن هذا لا 
يبلغ فيكم شيا فتطیب انفسكم أن ابعث به إل آمير ا لمؤمنين؟ 
فقالوا: نعم. فاستخرجت سفطي» فلما نظر إلى تلك الفصرص 
من بين ار واصفر وأخضر» وثب ثم جعل يده في خاصرته» ثم 
قال: لا أشبع الله إذا بطن عمر! قال: فظن النساء أني أريد أن 
أغتاله» فجثن إلى السترء فقال كف ما جثت به» يا يرفاء جأ عنقه. 
قال: فأنا أصلح سفطي وهو يجا عنقي! قلت: يا أمير المؤمنين 
أبدع بي فاحملي» قال: يا يرفا أعطه راحلتين من الصدقةء فإذا 
لقيت أفقر إليهما منك فادفعهما إليه. قلت: أفعل يا أمير 
المؤمنين» فقال: أما واللّه لئن تفرق المسلمون في مشاتيهم قبل أن 
يقسم هذا فيهم لأفعلن بك وبصاحبك الفاقرة. 

قال: فارتحلت حتى اتيت سلمة» فقلت ما بارك الله لي 
فیما اختصصتي به اقسم هذا في الناس قبل ان تصيبني وإياك 
فاقرة» فقسمه فیهم» والفص بياع بخمسة دراهم وستة دراهم» 
وهو خير من عشرين الفاً. 

وآما السري فإنه ذكر - فيما كتب به إل يذكر عن شعيب» 
عن سيف» عن آبي جناب» عن سليمان بن بريدة - قال: لقيت 
رسول سلمة بن قيس الأشجعي» قال: كان عمر بن الخطاب إذا 
اجتمع إليه جيش من العرب... ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن 
كير عن جعفر بن عون غير أنه قال: في حديثه عن شعيب عن 
سيف: وأعطوهم ذمم أنفسكم. قال: فلقينا عدونا من الأكراد 
فدعوناهم. 

٠‏ وقال أيضاً: وجعنا الرثةء فوجد فيها سلمة حقتين جوهراً 

وقال أيضاً: أو ما كفاك أن يقال: آم كلثوم بنت علي بن 
آبي طالب امرأة عمر بن الخطاب! قالت: إن ذلك عن لقليل 
الغناء» قال: كل. 

وقال أيضاً: فجاؤوا بعس من سلت» کلما حرکوه فار 
فوقه ما فیه» وإذا ترکوه سکن. ثم قال: اشرب فشربت قلیلا 
شرابي الذي معي أطيب منه» فأخذ القدح فضرب به جبهته. ثم 
قال: إنك لضعيف الأكل» ضعيف الشرب. 

وقال أيضا: قلت: رسول سلمةء قال: مرحبا بسلمة 
وبرسوله» وكأنما خرجت من صابه: حدثني عن المهاجرين. 

وقال أيضاً: ثم قال: لا أشبع الله إذا بطن عمر! قال: 
وظن النساء أني قد اغتلته» فكشفن الستر»ء وقال: يايرفاء جأ 
عنقه» فوجا عنقي وأنا أصيح»› وقال: النجاءء وأظنك ستبطى. 
وقال: أما والله الذي لا إله غيره لئن تفرق الناس إلى مشاتيهم... 


ذكر ابر عن وفاة عمر 


وسائر الحديث نحو حديث عبد الله بن كثير. 
قال: حدٹنا شهاب بن خراش الحوشي» قال: حدٹنا الحجاج بن 
دينار» عن منصور بن المعتمر» عن شقيق بن سلمة الأسدي» قال: 
حدثنا الذي جرى بين عمر بن الخطاب وسلمة بن قيس» قال: 
ندب عمر بن الخطاب الناس إلى سلمة بن قيس الأشجعي 
بالحيرةء فقال: انطلقوا باسم الله... ثم ذكر نحو حديث عبد الله 
بن کثير عن جعفر. 

قال بو جعفر: وحج عمر بازواج رسول الله از في هذه 
قال: حدشا ابن سعد» عن الواقدي. 


ذكر الخبر عن وفاة عمر 
وفي هذه السنة كانت وفاته. 


ذکر الخبر عن مقتله: 

حدثني سلم بن جنادة قال: حدثنا سليمان بن عبد العزيز 
بن آبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الر من بن عوف 
قال: حدثنا أبي» عن عبد الله بن جعفر» عن أبيه» عن المسور بن 
مخرمة- وكانت أمه عاتكة بت عوف - قال: حرج عمر بن 
الخطاب يوما يطوف في السوق» فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن 
شعبة» وكان نصرانيأًء فقال: يا أمير المؤمنين» أعدني على المغيرة 
بن شعبةء فإن علي خراجاً كثيراً قال: وكم خراجك؟ قال: 
درهمان في كل يوم قال: وأيش صناعتك؟ قال: نجارء نقاش» 
حداد» قال: فما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعسال 
فقد بلغني أنك تقول: لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالريح 
فعلت» قال: نعم» قال: فاعمل لي رحا قال: لئن سلمت لأعملن 
لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب» ثم انصرف عنه» فقال 
عمر رضي الله تعالى عنه: لقد توعدني العبد آنفاً! قال: ثم 
انصرف عمر إلى منزله» فلما كان من الغد جاءه كعب الأحبار 
فقال له: یا آمیر المؤمنن» اعهدء فإنك ميت في ثلاثة أيام» قال: 
وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عز وجل التسوراةء قال 
عمر: آللّه إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: الهم لا 
ولكنى أجد صفتك وحليتك» وأنه قد فنى أجلك - قال: وعمر 
ع رخا زول او س انا کت فال ا 
أمير المؤمنين» ذهب يوم وبقي يومان» قال: ثم جاءه من غد الغدء 
فقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة» وهي لك إلى صبيحتها. قال: 
فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاةء» وكان يوكل بالصفروف 


Ve 


رجالاًء فإذا استوت جاء هو فكبر. قال: ودخل أبو لؤلؤة في 
الناس» في يده خنجر له رأسان نصابه في وسطه» فضرب عمر 
ست ضربات» إحداهن تحت سرته» وهي التي قتلته وقتل معه 
كليب بن أبي البكير الليثي - وكان خلفه - فلما وجد عمز حر 
السلاح سقط» وقال: أفي الناس عبد الر ممن بن عوف؟ قالوا: 
نعم یا أمير المؤمنين» هو ذاء قال: تقدم فصل بالناس» قال: فصلى 
عبد الرحمن بن عوف» وعمر طريح» د ثم احتمل فأدخل دار 
فدعا عبد الرحمن بن عوف» فقال: إني أريد أن أعهد إليك» فقال: 
يا أمير المؤمنين نعم» إن أشرت علي قبلت منك قال: وما ترید؟ 
قال: أنشدل الله أتشير علي بذلك؟ قال: اللهم لاء قال: والله 
لا أدخل فيه أبداء قال: فهب لي صمتا حتى أعهد إلى النفر الذي 
توفي رسول الله لز وهو عنهم راض. ادع لي علياً وعثمان 
والزبير وسعداً. قال: وانتظروا اخاكم طلحة ثلاثاً فان جاء وإلا 
فاقضوا أمركم» أنشدك الله يا علي إن وليت من امور الناس 
شيتاً ان نحمل بني هاشم على رقاب الاس انشدك الله يا عثمان 
إن وليت من مور الناس شيا ان تحمل بني أبي معيط على رقاب 
الاي ادك اليا هه اه وت هي اسر ا هة أن 
تحمل اقاربك على رقاب الناس» قوموا فتشاوروا ثم اقضوا 
أمركم» ولیصل بالناس صهیب 
ثم دعا ابا طلحة الانصاري» فقال: :قم على بابهم» فلا 
تداع احداً يدخل إليهم» وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار 
الذين تبوؤوا الدار والإعانء أن جسن إلى محسنهم أن ويعفو عن 
مسيئهم» وأوصي الليفة من بعدي بالعرب فإنها مادة الإسلام 
أن يزخذ من صدقاتهم حقها فيوضع في فقرائهم» وأوصي 
الخليفة من بعدي بذمة رسول الله تاا أن يوني هم بعهدهي 
اللهم هل بلغت! تركت الخليفة من بعدي على أنقى من الراحة» 
يا عبد الله بن عمر اخرج فانظر من قتلني؟ فقال: يا أمير 
المؤمنينء قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبةء قال: الحمد لله 
الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة يا عبد 
الله بن عمرء اذهب إلى عائشة فسلها أن تاذن لي أن دفن مع 
الني اة وأبي بكرء يا عبد الله بن عمرء إن اختلف القوم فكن 
مع الأكثرء وإن كانرا ثلاثة وثلائة فاتبع الحزب الذي فيه عبد 
الرحهن» يا عبد الله ائذن للناس» قال: فجعل يدخل عليه 
المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه» ويقول هم: أعن ملأ منكم 
کان هذا؟ فيقولون: معاذ اللّه! قال: ودخل في الناس كعب» فلما 
نظر إليه عمر أنشا يقول: 
فاوعدني كب ثلائاً أعدها 
وصابي حذار الموت إني ليت 


ولا شك آن القول ما قال لي كعب 
ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب 


ذکر الښبر عن مقتله: 


السنة الثالفة والعشرون 


قال: فقيل له: يا أمير المؤمنين لو دعوت الطبيب! قال: 
فدعی طبيب من بني الحارث بن كعب» فسقاه نبيذاً فخرج النبييذ 
مشكلاً قال: فاسقوه لبنأ قال: فخرج اللبن حضاًء فقيل لله: يا 
أمير المؤمنين» اعهد» قال: قد فرغت. 

قال: ثم توفي ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين. 

قال: فخرجوا به بكرة يوم الأربعاء فدفن في بيت عائشة 
مع الني تز وأبي بكر. قاك: وتقدم صهيب فصلى عليه» وتقد م 
قبل ذلك رجلاّن من أصحاب رسول الله ت#ا: علي وعثمان 
قال: فتقدم واحد من عند رأسه» والآخر من عند رجليه» فقال 
عبد الرحمن: لا إله إلا اللّه» ما أحرصكما على الإمرة! أا 
علمتما أن أمير المؤمنين قال: ليصل بالناس صهيب! فتقدم 
صهيب فصلى عليه. قال: ونزل في قره الخمسة. 

قال أبو جعفر: وقد قيل: إن وفاته كانت في غرة الحرم 
سنة أربع وعشرين. 

ذكر من قال ذلك. 

حدثني الحارث, قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا 
عمد بن عمرء قال: حدثني آبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن ' 
سعد» عن أيه قال: طعن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء 
لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرون» ودفن يوم 
الأحد صباح هلال الحرم سنة أربعم وعشرين» فكانت ولايته عشر 
سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة» من متوفى أإبي بكر؛ 
على رأس اثتتين وعشرين سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً 

من الهجرة. وبويع لعثمان بن عفان يوم الاثنين لثلاث مضين من 
الحرم. 

قال: فذكرت ذلك لعثمان الأخنسي» فقال: ما أراك إلا 
وهلت» توي عمر رضي الله تعالى عنه لأربع لال بقين من ذي 
الحجة» وبويع لعثمان بن عفان لليلة بقيت من ذي الحجة» 
فاستقبل جخلافته الحرم سنة أربع وعشرين. 

وحدثي امد بن ثابت الرازي» قال: حدثنا عحدث» عن 
إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر» قال: قتل عمر يوم الأربعاء 
لأربع ليال بقين من ذي الحجة تمام سنة ثلاث وعشرين» وكانت 
خلافته عشر سنن وستة أشهر وأربعة آیام» ثم بويع عثمان بن 
عفان. 

قال: أبو جعفر: وأما المدائنى» فإنه قال فيما حدثنى عمر 
عنه» عن شريك عن الأعمش أو عن جابر الجعفي - عن عوف 
بن مالك الأشجعي وعامر ب بن أبي محمد» عن أشياخ من قومه» 


السنة الثالثة والعشرون 


وعثمان بن عبد الرمن» عن ابني شهاب الزهري» قالوا: طعن 
عمر يوم الأربعاء لسع بقين من ذي الحجة. قال: وقال غيرهم: 
لست بقين من ذي الحجة. 

وأما سيف» فإنه قال فيما كتب إلي به السري يذكر أن 
شعيباً حدثه عنه» عن خليد بن ذفرة ومجالدء قال: استخلف 
عثمان لثلاث مضين من الحرم سنة أربع وعشرين» فخرج فصلى 
باللاس العصر» وزاد: ووفد فاستن به. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن 
الشعبي» قال: اجتمع آهل الشورى على عثمان لثلاث مضين 
من الحرم» وقد دحل وقت العصرء» وقد أذن مؤذن صهيب»ء 
واجتمعوا بين الأذان والإقامة» فخرج فصلى بالناس» وزاد 
الناس مائة» ووفد أهل الأمصار» وصنع فيهم وهو أول من صنع 
ذلك. 

وحدثت عن هشام بن محمد قال: قتل عمر لملاث ليال 
بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين»ء وكانت خلافقه عشر 
سنين وستة أشهر وأربعة أيام. 


ذکر نسب عمر که 

حدثدا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق 
وحدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد» عن محمد بن عمر 
وهشام بن حمد. وحدثي عمر» قال: حدثنا علي بن حمد» قالوا 
جميعاً في نسب عمر: هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 
بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن 
لؤي. وکنيته آبو حفص» وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم. 


تسمیته بالفاروق 

قال أبو جعفر: وكان يقال له الفاروق. 

وقد اخحتلف السلف فيمن سماه بذلك» فقال بعضهم: 
سماه بذلك رسول الله ز. 

ذکر من قال ذلك. 

حدئني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثنا آبو حزرة يعقوب بن مجاهد» عن محمد بن 
عمر الفاروق؟ قالت: النى ا . 

وقال بعضهم: آول من سماه بهذا الاسم آهل الكتاب. 

ذکر من قال ذلك. 


ذکر نسب عمر له 


V4 

حدٹنا الحارثء قال: حدٹنا ابن سعد قال: آخبرنا يعقوب 

بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن صالح بن کيسان» قال: قال 

ابن شهاب» بلغنا أن اهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر: 

الفاروق» وكان المسلمون يأثرون ذلك من قوطهم» ولم يبلغنا أن 
رسول الله لز ذكر من ذلك شيعاً. 


ذکر صفته 

حدثنا هناد بن السري» قال: حدثنا وكيع» عن عاصم بن 
آبي النجود» عن زر بن حبيشء» قال: : حرج عمر في يوم عيد - أو 
في جنازة زينب - آدم طوالاً أاصلع أعسر يسراء يمشي كانه 
راکب. 

حدٹنا هنادء قال: حدشنا شريك» عن عاصم؛ عن زر؛ قال: 
رايت عمر يأتي العيد ماشياً حافياً اعسر ايسر متليباً برداً قطرياًء 
مشرفاً على الناس كأنه على دابة» وهو يقول: أيها الناس» 
هاجروا ولا تهجروا. 

وحدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: : حداثنا عمر بن عمران بن عبد الله بن عبد الر حمسن 

بن ابي بکر» عن عاصم بن عبد اله عن عبد الله ٻ بن عامر بن 

ربيعة» قال: رایت عمر رجلا أبيض أمهق» تعلوه رة طوالاً 
أصلع. 

وحدثني الحارث قال: حدئنا أبن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثنا شعيب بن طلحة» عن أبيه» عن القاسم بن 
محمد» قال: سمعت ابن عمر يصف عمر يقول: رجل أبييض» 
تعلوه حرة» طوال» أشيب» أصلع. 

وحدثني الحارٹث» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا 
محمد بن عمر» قال: أخبرنا خالد بن آبي بکر»ء قال: کان عمر 
یصفر لحیته» ویرجل راسه باحناء. 


ذکر مولده ومبلغ عمره 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد» آخبرنا محمد بن 
عمر» قال: حدثني آسامة بن زيد بن أسلم» عن آبيه» عن جد 
قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ولدت قبل الفجار الأعظم 
الآخر بأربع سنين. 

قال أبو جعفر: واختلف السلف في مبلغ سني عمر» فقال 
بعضهم: کان يوم قتل ابن خس وخسين سنة. 

ذكر بعض من قال ذلك. 


حدثني رید بن أخزم الطائيء قال: حدٹا أبر فتيبة» عن 


Vo 
جرير بن حازم» عن آيوب» عن نافع» عن ابسن عمر» قال: قتل‎ 
عمر بن الخطاب وهو ابن مس وخسين سنة.‎ 

وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: 
حدثنا نعيم بن مادء قال: حدثنا الدراوردي» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع 
وخسين سنة. 

وحدثت عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن ابن شهاب 
آن عمر توني على راس مس وخسن سنة. 

وقال آخرون: کان يوم توف ابن ثلاث وخسين سنة 
وأشهر. 

ذکر من قال ذلك. 

حدثت بذلك عن هشام بن محمد بن الكلي. 

وقال آخرون توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

ذکر من قال ذلك. 

حدنا ابن المئنی» قال: حدثنا ابسن أبي عدي» عن داود» 
عن عامر» قال: مات عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وقال آخرود: توفي وهو ابن إحدى وستين سنة. 

ذكر من قال ذلك. 

حدٹت بذلك» عن أبي سلمة التبوذكي» عن أبسي هلال» 
عن قتادة. 

وقال آخرون: توفي وهو ابن ستین سنة. 

ذكر من قال ذلك. 

حدثي الحارٹ, قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدڻنا هشام بن سعد» عن زید بن أسلم» عن آبيه 
قال: توفي عمر وهو ابن ستين سنة. 

قال حمد بن عمر: وهذا أثبت الأقاويل عندناء وذكر عن 
المدائني أنه قال: توفي عمر وهو ابن سبع وخسين سنة. 

ذکر أسماء ولده ونسائه 

حدثني آبو زيد عمر بن شبة» عن علي بن محمد والحارث» 
عن محمد بن سعد» عن محمد بن عمر. وحدڻت عن هشام بن 
محمد - اجتمحت معاني أقواهم» واختلفت الألفاظ بها - قالوا: 
تزوج عمر في الجحاهلية زينب ابنة مظعون بن حبيب بن وهب بسن 
حذافة بن جمح» فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر 


و 4 حفصة. 


ذکر أساء ولده ونسائه 


عن ابن عمر» قال: توفي عمر وهو ابن هس 


السنة الثالئة والعشرون 

وقال علي بن حمد: وتزوج مليكة ابنة جرول الخزاعي في 
الجاهليةء فولدت له عبيد الله بن عمرء ففارقها في الهدنةء فخلف 
عليها بعد عمر أبو الجهم بن حذيفة. 

وأها محمد بن عمرء فإنه قال: زيد الأصغر وعبيد الله 
الذي قتل يوم صفين مع معاويةء أمهما آم كلثوم بنت جرول بن 
مالك بن المسيب بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة» وكان الإسلام 
فرق بینها وبين عمر. 

قال علي بن محمد: وتزوج قريبة ابئة أبي أمية المخزومي 
في الجاهليةء ففارقها أيضا في الهدنةء فتزوجها بعده عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق. 

قالوا: وتزوج آم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم في الإسلام» فولدت له فاطمة 
فطلقها. قال المدائني: وقد قيل: لم يطلقها. 

وتزوج جيلة أخحت عاصم بن ثابت أبي الأقلح - واسمه 
قيس بن عصمة بن مالك بن ضبيعة بن زيد بن الأوس مسن 
الأنصار في الإسلام - فولسدت له عاصماًء فطلقها وتزوج آم 
کلثوم بنت علي بن بي طالب» وامها فاطمة نت رسول الله 
تز وأصدقها - فيما قيل - أربعين الفأ فولدت له زيداً ورقية. 

وتزوج هية» امرأة من اليمن» فولدت له عبد الرحمن. قال 
المدائني: ولدت له عبد الرحمن الأصغر. قال: ويقال كانت أم 
ولد. قال الواقدي: ية هذه أم ولد. وقال أيضاً: ولدت له مية 
عبد الرحمن الأوسط. وقال: عبد الرحمن الأصغر أمه أم ولد. 

وكانت عنده فكيهة» وهي آم ولد وني آقواههم فولدت له 
زينب. وقال الواقدي: هي أصغر ولد عمر. 

وتزوج عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل» وكانت قبله عند 
عبد الله بن أبي بكر» فلما مات عمر تزوجها الزبير بن العوام. 

قال المدائني: وخطب آم کلثوم بنت آبي بكر وهي صغيرة» 
وأرسل فيها إلى عائشة» فقالت: الأمر إليك» فقالت أم كلئوم: لا 
حاجة لي فيه فقالت ها عائشة: ترغبين عن أمبر المؤمنين! قالت: 
نعم» إنه خشن العيش» شديد على النساء» فأارسلت عائشة إلى 
عمرو بن العاص فأخبرته» فقال: أكفيك» فأتى عمر فقال: يا أمير 
المؤمنين» بلغني خبر أعيذك باللَه منه» قال: وما هو قال: خطبت 
أم كلثوم بنت أبي بكر! قال: نعم» أفرغبت بي عنهاء أم رغبت 
بها عني؟ قال: لا واحدة» ولكنها حدثة نشات تحت كنف أم 
المؤمنين في لين ورفق» وفيك غلظة» ونحن نهابك» وما نقدر أن 
نردك عن خلق من أخلاقك» فكيف بها إن خالفتك في شي» 


السنة الثالفة والعشرون 


فسطوت بها! کنت قد خلفت آبا بکر في ولده بغير ما بح عليك. 
قال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال: آنا لك بهاء وأدلك على 
ا کا ا ی ن ااا و ی 
من رسول الله ا . 

قال المدائني: وخطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة» فكرهته» 
وقالت: يغلق بابه» ونع خیره» ویدخل عابساء ویخرج عابسا. 


ذکر وقت إسلامه ِ 

قال أبو جعفر: ذكر أنه أسلم بعند خمسة وأربعين رجلاً 
وإحدى وعشرين امرأة. 

ذكر من قال ذلك. 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثي محمد بن عبد الله» عن أبيه» قال: ذكرت له 
حديث عمر» فقال: أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير» قال: 
أسلم عمر بعد خسة وأربعين رجلا وإحدى وعشرين امرأة. 


ذکر بعض سيره 

حدثني أبو السائب» قال: حدثنا ابن فضيل» عن ضرارء 
عن حصين المري» قال: قال عمر: إغا مثل العرب مثل جمل أنف 
اتبع قائده» فلينظر قائده حيث يقوده فأما أنا فورب الكعبة 
لأحملنهم على الطريق. 

وحدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» عن يونس» عن الحسن» قال: قال عمر: إذا كنت في 
منزلة تسعني وتعجز عن الناس فواله ما تلك لي منزلة حتى 
أكون أسوة للناس. 

٠‏ حدثنا حلاد بن أسلم» قال: حدثنا النضر بن شميل» قال: 
أخبرنا قطن» قال: حدثنا أبو يزيد المدينى» قال: حدثشا مول 
لعثمان ابن عفان» قال: کنت ردیفاً لعثمان بن عفان» حتی تی 
على حظيرة الصدقة في يوم شديد الحر شديد السموم فإذا رجل 
عليه إزار ورداء» قد لف رأسه برداء يطرد الإبل يدخلها الحظيرة 
حظبرة إبل الصدقةء فقال عثمان: من ترى هذا؟ قال: فانتهينا 
إليه» فإذا هو عمر بن الخطابب فقال: هذا واللّه القوي الأمين. 

حدثني جعفر بن محمد الكوفي وعباس بن أبي طالب 
قالا: حدثنا أبو زكرياء بحیى بن مصعب الكلى» قال: حدثنا عمر 
بن ناق ن بى بكر اميتي قال: دلت ي الضدفة مع مر 
بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» قال: فجلس عثمان في الظل 
يكتب» وقام على رأسه يل عليه ما يقول عمرء وعمر في الشمس 


ذکر وقت إسلاهه 


۷٠٦ 
قائم في يوم حار شديد الحرء» عليه بردان آسودان» مستزراً برواحده‎ 
وقد لف على رأسه آخرء» يعد إبل الصدقة» يكتب ألوانها‎ 
واسنانهاء فقال علي لعشمان - وسمعته یقول: نعت ہنٽ شعیب‎ 
في كتاب اللّه: یا بت اجره إن حير من امتَأجَرْت القوي‎ 
الأمينْ)» ثم أشار علي بيده إلى عمرء فقال: هذا القوي الأمين!.‎ 


حدثي يعقوب بن إبراهيم» قال: حدشا إسماعيل» عن 


يونس» عن الحسن» قال: قال عمر: لفن عشت إن شاء الله 


لأسيرن في الرعية حولاً فإني أعلم أن الناس حوائج تقطع دونيء 
أما عمامم فلا يرفعونها إليء وأما هم فلا يصلون إلمء فاسير إلى 
الشام» فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى الجزيرة فأقيم بها شهرينء 


و e‏ إلى e‏ 
ل 


حدثني محمد بن عوفه قال: حدثنا أبو المغيرة عبد 
القدوس بن الحجاج» قال: حدثنا صفوان بن عمرو» قال: حدثني 
أبو المخارق زهير بن سالم» أن كعب الأحبار» قال: نزلت على 
رجل يقال له مالك - وکان جارا لعمر بن الخطاب - فقلت له: 
كيف بالدخول عاب أمير المؤمنين؟ فقال: ليس عليه باب ولا 
حجاب» يصلي الصلاة ثم يقعد فيكلمه من شاء. 

حدثني يونس بن عبد الأعلىء قال: حدثنا سفيان» عن 
بجیی» قال: أخبرني سالم» عن أسلم» قال: بعثي عمر بابل من ابل 
الصدقة إلى الحمى» فوضعت جهازي على ناقة منهاء فلما أردت 
أن أصدرهاء قال: اعرضها علي» فعرضتها علیه» فرأی متاعي 
على ناقة منها حسناء» فقال: لا آم لك! عمدت إلى ناقة تغني أهل 
بيت مال المسلمين! فهلا ابن لبون بوالاء أو ناقة شصوصا!. 

حدثني عمر بن إسماعيل بن بجالد الهمداني» قال: حدثنا 
أبو معاوية عن أبي حيان» عن أبي الزنباع» عن أبي الدهقانة» 
قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ها هنا رجلا من أهل الأنبار له 
بصر بالديوان» لو اتخذته کاتاً! فقال عمر: لقد اتخذت إا بطانة 
من دون المؤمنين!. 

حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: حدثنا عبد الر من بن زيد» عن أبيه» عن جده» أن عمبر بن 
الخطاب فة خطب الناسء فقال: والذي بعث محمداً بالحق» لو 
أن حملا هلك ضياعاً بشط الفرات خحشيت ت آن يسال الله عنه آل 
خطاب. قال أو زید: آل اقطان بي نة با ني غا 

حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا ابن أبي غدي» عن شحبةء 
عن أبي عمران الجوني» قال كب عمر إلى آبي موسى: إنه م 
يزل للناس وجوه يرفعون حوائجهم» فأكرم من قبلك من وجوه 


V.¥ 
الناس» وبحسب المسلم الضعيف من العدل» أن ينصف في الحكم‎ 
وفي القسم.‎ 

وحدٹنا أبو کریب» قال: حدثنا ابن إدریس» قال: معت 
مطرفاً» عن الشحي» قال: اتی اغرابې عمرء فقال: إن ببعيري ثقاً 
ودبراً فاحملني» فقال له عمر: ما ببعیرك نقب ولا دی قال: فول 
وهو یقول: 
أقسم الله أبو حفص عمر مامسهامن نقب ولادبر 

فاغفر له اللهم إن كان فجر 

فقال: الهم اغفر لي! ثم دعا الأعرابي فحمله. 

وحدثن يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل» قال: 
احبرنا آیوب» عن محمد» قال: نبثت أن رجلاً کان بینه وبين عمر 
قرابة» فساله فزبره» وأخرجه فكلم فيه» فقيل: يا أمير المؤمنين» 
فلان سالك فزبرته وأخحرجته» فقال: إنه سالنى عن مال الله فما 
معذرتي إن لقیته ملكا خاثً! فلولا سال من مالي! قال: فار سال 
إليه بعشرة آلاف. ۰ 

وکان عمر ره الله إذا بعث عاملاً له على عمل يقول - 
ماحدثنا به حمد بن المئنى» قال: حدثنا عبد الرحمن بسن مهدي» 
قال: حدثنا شعبة» عن جحیی بن حضين» سمع طارق بن شهاب 
يقول: قال عمر في عماله: اللهم إني لم أبعثهم ليأخذوا أموالهي 
ولا لیضربوا آبشارهم» من ظلمه آميره فلا إمرة عليه دوني. 

وحدشا ابن بشار» قال: حدثنا ابن بي عدي» عن شعبة» 
عن قتادة» عن سام بن أبي الجعد» عن مدان بن أبي طلحة» أن 
عمر بن الخطاب 4ه خطب الناس يوم الجمعة فقال: اللّهم إني 
أشهدك على أمراء الأمصار ني إا بعثتهم ليعلموا الناس دينهم 
وسنة نبيهم» وأن يقسمو! فيهم فيئهم» وأن يعدلواء فإن أشكل 
عليهم شيء رفعوه إلي. 

وحدنا آبو کریب» قال: حدثنا آبو بکر بن عیاش» قال: 
سمعت آبا حصين» قال: كان عمر إذا استعمل العمال خرج 
معهم يشيعهم» فيقول: إني ل أستعملكم على أمة محمد ا 
على أشعارهم» ولا على أبشارهم» إنغا استعملتكم عليهم 
لتقيمرا بهم الصلاة» وتقضروا بينهم بالحق» وتقسموا بينهم 
بالعدل» وإني م اسلطكم على أبشارهم ولا على أشعارهم» ولا 
تجلدوا العرب فتذلوهاء ولا تجمروها فتفتنوها» ولا تغفلوا عنها 
فتحرموها» جردوا القرآن» وأقلوا الرواية عن محمد با وأنا 
شریککم. وکان يقتص من عماله» وذا شي إلیه عامل له جمع 
بینه وبون من شکاه» فان صح عليه آمر يجب آخذه به آخذه به. 


وحدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن 


السنة القالئة والعشرون 


إبراهيم» قال: أخبرنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي 
فراس» قال: حطب عمر بن الخطاب» فقال: يأيها الناس» إني 
والله ما أرسل إليكم عمالاً ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا 
اموالکم» ولکنی آرسلهم إلیکم لیعلموکم دینکم وستتکم» فمن 
فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي» فوالذي نفس عمر بيده 
لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص» فقال: يا أمير المؤمشين» 
أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعية» فأادب بعمض 
رغيته» إنك لتقصه منه! قال: إي والذي نفس عمر بيده إذاً 
لأقصنه منه» وگیف لا آقصه منه وقد رایت رسول الله تلاز 
يقص من نفسه! ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا تجمروهم 
فتفتنوهم» ولا منعوهم حقوقهم فتکفروهسم» ولا تنزلوهم 
الغياض فتضيعوهم. 

وکان عمر هه - فیما ذکر عنه - یعس بنفسه» ویرتاد 
منازل المسلمين» ويتفقد أحواهم بيديه. 

ذكر الخبر الوارد عنه بذلك. 

حدٹنا ابن بشار» قال: حدٹنا آبو عامرء قال: حدثنا قرة بن 
خالد» عن بكر بن عبد الله المزنيء قال: جاء عمر بن الخطاب إلى 
باب عبد الرحمن بن عرف فضربه» فجاءت المرأة ففتحته» ثم 
قالت له: لاتدخل حتى أدخل البيت واجلس مجلسي» فلم يدخل 
حتی جلست» ثم قالت: ادخل» فدخل ثم قال: هل من شيء؟ 
فأتته بطعام فأكل» وعبد الرجمن قائم يصلي» فقال له: تجوز أيها 
الرجل» فسلم عبد الرحمن حينئذء ثم أقبل عليه» فقال: ما جاء 
بك في هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال: رفقة نزلت في ناحية 
السوق خشيت عليهم سراق المدينة» فانطلق فلنحرسهم» فانطلقا 
فأتيا السوق» فقعدا على نشز من الأرض يتحدثان» فرفع هما 
مصباح» فقال عمر: 1 أنه عن المصابيح بعد النوم! فانطلقاء فإذا 
هم قوم على شراب هم» فقال: انطلق فقد عرفقه» فلما أصبح 
أرسل إليه فقال: يا فلان» كنت وأصحابك البارحة على 
الشراب؟ قال: وما علمك يا أمير المؤمنين؟ قال: شىء شهدته» 
فقال: أو لم ينهك الله عن التجسس! قال: فتجاوز عله. 

قال بكر بن عبد الله امزني: وإغا نهى عمر عن اللصابيي 
لأن الفأرة تأخذ الفتيلة فترمى بها ني سقف البيت فيحترق» وكان 
إذ ذاك سقف البيت من الجريد. 

وحدثني أحمد بن حرب» قال: حدثنا مصعب بن عبد الله 
الزبيري» قال: حدثنا أبي» عن ربيعة بن عثمان» عن زيد بسن 
انلم عن آبیه قال: رجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى 
حرة واقم» حتی إذا کنا بصرارء إذا نار ثؤرث» فقال: يا اسل 
إني أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد» انطلق بناء فخرجنا 


السنة الثالغة والعشرون 


نهرول حتى دنونا منهم» فإذا امرأة معها صبيان فهاء وقدر 
منصوبة على النار» وصبيانها يتضاغون فقال عمر: السلام 
عليكم يا اصحاب الضوء - وكره أن يقول: يا أصحاب النار - 
قالت: وعليك السلام» قال: أأدنوا؟ قالت: ادن خير أودع» فدنا 
فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا اليل والبردء قال: فما بال 
هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع» قال: وأي شيء في هذا 
القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى ينامواء الله بيننا وبين عمر! 
قال: أي رحمك اللّه» مايدري عمر بکم! قالت: يتول آمرنا ويغفل 
عنا! فأقبل علي» فقال: انطلق بناء فخرجنا نهرول» حتى آتينا دار 
الدقيق» فاخرج عدلاً فيه كبة شحم» فقال: احله علي فقلت: آنا 
احمله عنك» قال: احمله علي» مرتین أو ثلاثاء كل ذلك اقول: آنا 
أحمله عنك» فقال لي في آخر ذلك: أنت تحمل عني وزري يرم 
القيامة» لا أم لك! فحملته عليه» فانطلق وانطلقت معه نهرولء 
حتى انتهينا إليهاء فالقى ذلك عندهاء وأخرج من الدقيق شيئاء 
فجعل يقول ها: ذري علي» وأنا احرك لك» وجعل يفخ تحت 
القدر - وكان ذا لحية عظيمة - فجعلت أنظر إلى الدخحان من 
خلل يته حتى أنضج وأدم القدر ثم أنزهاء وقال: ابفني شيعا 
فاتته بصحفة فأافرغها فيهاء ثم جعل يقول: أطعميهم» وأنا اسطح 
لك فلم يزل حتى شبعواء ثم خلى عندها فضل ذلك وقام 
وقمت معه» فجعلت تقول: جزاك الله خيرا! أنت أولى بهذا من 
أمير المؤمنين! فيقول: قولي حيرأء إنك إذا جت أمير المؤمنين 
وجدتني هناك إن شاء اللّه. ثم تنحى ناحية عنهاء ثم استقبلها 
وربض مربض السبع» فجعلت اقول له: إن لك شأانا غير هذاء 
وهو لا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثم 
ناموا وهدؤواء فقام وهو بحمد الله» ثم أقبل علي فقال: يا اسل 
إن الجوع آسهرهم وأبکاهم» فاجبت ألا أنصرف حتى أرى ما 
رایت منهم. 

وكان عمر إذا اراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن 
شيء نما فيه صلاحهم بدا بأهله» وتقدم إليهم بالوعظ هم 
والوعید على خلافهم أمره كالذي حدثنا ابو کریب عمد بن 
العلاءء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» قال: حدثنا عبيد الله پر 
عمر بالمدينة» عن سال قال: كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس 
عن شيء جمع أهلهء فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن 
الناس بنظرون إليكم نظر الطبر - يعني إل اللحم - واقسم بالل 
لا أجد أحدا منكم فعله إلا اضعفت عليه العقوبة. 

قال أبو جعفر: وكان هه شديداً على أهل الريب» وفي 
حق الله صايباً حتى يستخرجه» وليناً سهلاً فيما يلزمه حتى 
يۋديه» وبالضعيف رحيماً رؤوفاً. حدثني عبيد الله بن سعيد 


تسمية عمر طه أمير المؤمنين 


۷۰۸ 


الزهري» قال: حدثنا عمي» قال: حدثنا أبي» عن الوليد بن كير 
عن محمد بن عجلان» آن زيد بن اسلم حدثه عن اپیه» آن نفراً 
من المسلمين كلموا عبد الرحهن بن عرف فقالوا: كلم عمر بن 
الخطاب فإنه قد أخشانا حتى والله ما نستطيع أن نديم إليه 
أبصارنا. قال: فذكر ذلك عبد الرحهن بن عوف لعمر» فقال: أوقد 
قالوا ذلك! فواللّه لقد لنت هم حتى تخوفت الله في ذلك ولقد 
اشتددت عليهم حتى خشيت الله في ذلك» وايم الله لأنا أشد 

وحدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا آبو بکر» عن عاصم» قال: 
استعمل عمر رجلا على مصرء» فبینا عمر یوما مار ني طریق من 
طرق المدينة إذ سمع رجلاً وهو يقول: الله يا عمر! تستعمل من 
يخون وتقول: ليس علي شي وعاملك يفعل کذا! قال: فارسل 
إليه» فلما جاءه أعطاه عصاً وجبة صوف وغنمأء فقال: ارعها - 
واسمه عياض بن غنم - فإن أباك كان راعياًء قال: ثم دعاب 
فذكر كلامأء فقال: إن آنا رددتك! فرده إلى عمله» وقال: لي 
عليك الا تلبس رقيقاً» ولا تركب برذونً!. 

حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا آبو أسامة» عن عبد الله بسن 
الوليد» عن عاصم» عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصاري» قال: كان 
عمر إذا استعمل عاملاً كتب له عهداأء وأشهد عليه رهطا من 
المهاجرين والأنصارء واشترط عليه ألا يركب برذوناًء ولا يأكل 
نقیاًء ولا يلبس رقيقاء ولا يتخذ باباً دون حاجات الناس. 

وحدثني الحارث» قال: حدنا ابن سعد قال: حدثنا مسلم 
بن إبراهيم» عن سلام بن مسکين» قال: حدثنا عمران» أن عمر 
بن الخطاب كان إذا احتاج آتى صاحب بيت المال» فاستقرضه» 
قال: فر ا أعسر فيأتيه صاحب بيت الال يتقاضاه فيلزمه» فيحتال 
له عمر» وربا حرج عطاؤه فقضاه. 

وعن أبي عامر العقدي» قال: حدثنا عيسى بن حفص» 
قال: حدثني رجل من بي سلمة» عن ابن البراء بن معرور أن 
عمر چ حرج یوما حتی اتی المنبں» وقد کان اشتکی شکوی له 
فنعت له العسل» وني بيت المال عكة» فقال: إن أذنتم لي فيها 
أخذتهاء وإلا فهي علي حرام. 


تسمية عمر طب أمير المؤمنين 
قال أبو جعفر: أول من دعي أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» ثم جرت بذلك السنةء واستعمله الخلفاء إلى اليوم. 
ذكر الخبر بذلك. 


حدثي أحمد بن عبد الصمد الأنصاري قال: حدثتني آم 
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خليفة خحليفة رسول الله فقال عمر ظة: هذا أمر يطول كلما 
جاء خليفة قالوا: يا خليفة خليفة خليفة رسول اللّه! بل انتم 
السنين؟ قالت: مائة وثلاث وتلاثون سنة. 

حدننا این حمید» قال: حدئنا جیی بن واضح» قال: حدثنا 
أبو همزة» عن جابر» قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: يا خليفة 
الله قال: حالف الله بك! فقال: جعلن الله فداءك! قال: إذا 
يهينك اللّه!. 


وضعه التأريخ 
قال أبو جعقر: وكان أول من وضع التأريخ وکتبه - فیما 
حدثی الحارث» قال: حدئنا ابن سعد» عن محمد بن عمر - في 
سنة ست عشرة في شهر ربيع الأول منهاء وقد مضى ذكرى 
سبب كتابه ذلك» وكيف كان الأمر فيه. 
وهو أول من جميع الناس على إمام يضلي بهم التراويح في 
شهر رمضان» وكتب بذلك إلى البلدانء وأمرهم به»وذلك - فيما 
حدثي به الحارث» قال: حدئنا بن سعد» عن محمد بن عمر - في 
سنة أربع عشرةء وجعل للناس قارئين: قارئاً يصلي بالرجال 
وقارئاً يصلي بالنساء. 


هله الدرة وتدوینه الدواوين 


وهو أول من حمل الدرة» وضرب بهاء وهو أول من دون 
للناس في الإسلام الدواوينء وكتب الناس على قبائلهم» وفرض 
هم العطاء. 

حدڻي الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثنا محمد 
بن عمرء قال: حدئني عائذ بن بجيى» عن آي الحويرٹ» عن جبير 
بن الحويرث بن نقيد» أن عمر بن الخطاب 4ه استشار المسلمين 
في تدوين الدواوين» فقال له علي بن أبي طالب: تقسم كل سنة 
ما اجتمع إليك من مال»ء فلا مسك منه شيئا. وقال عثمان بن 
عفان: أرى مالا كثيراً يسع الناس» وإن م بجصوا حتى تعرف من 
أخذ من ل يأخذ» خشيت أن ينتشر الأمر. فقال له الوليد بن 
هشام بن المغيرة: يا أمير المؤمنين قد جئت الشام» فرايت ملوكها 
قد دونوا دیواناء وجندوا جنداء فدون دیوانا» وجند جندا. فأخذ 


بقوله» فدعا عقيل بن آبي طالب وخرمة بن نوفل وجبير بن 


وضعه التأريخ 
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مطعم» وکانوا من تساب قفریش - فقال: أكتبوا الناس على 
منازهم» فکتبوا فبدء‌وا بني هاشم» ثم اتبعوهم با بکر وقومه» ثم 


عمر وقومه على الخلافةء فلما نظر فيه عمر قال: لوددت واللّه 


أنه هكذاء ولكن ابدءوا بقرابة رسول الله تلاق الأقسرب 
فالأقرب» حتى تضعوا عمر حيث وضعه اللّه. 

حدثني الحارث قال: حدئنا ابن سعد قال: آخبرنا عمد 
بن عمرء قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
جده» قال: رأيت عمر بن الخطاب كه حين عرض عليه الكتاب» 
وبنو تیم على أثر بني هاشم وبنو عدي على أثر بني تيم» فأسمعه 
يقول: ضعوا عمر موضعه» وابدءوا. بالأقرب فالأقرب من رسول 
الله» فجاءت بنو عدي إل عم فقالوا: انت خليفة رسول الله 
قال: أو خليفة أبي بكر» وأو بكر خليفة رسول الله» قالوا: 
رفاك لر جلت تشك يت جلك عر القر ا قال غ 
بخ بني عدي! أردتم الأكل على ظهري» وأن آذهب حسناتي 
لكم! لا والله حتى تأتيكم الدعوة» وإن أطبق عليكم الدفتر ولو 
أن تكتبوا في آخر الناس» إن لي صاحبين سلكا طريقاء فإن 
خالفتهما خولف بي» واللّه ما أدركنا الفضل في الدنياء ولا نرجو 
ما نرجو في الآخرة من ثواب الله على ما عملا إلا محمد إل 
فهو شرفناء وقومه أشرف العرب» ثم الأقرب فالأقرب إن 
العرب شرفت برسول الله» ولعل بعضها يلقاء إلى آباء كثيرة» وما 
بيننا وبين أن نلقاه إلى نسبه ثم لا نفارقه إلىآدم إلا آباء يسيرة» مع 
ذلك واللّه لئن جاءت الأعاجم بالأعمال» وجثنا بغير عمل» فهم 
أولل محمد منا يوم القيامةء فلا ينظر رجل إلى قرابة» وليعمل لا 
عند الله» فان من قصر به عمله لم يسرع به نسبه. 

حدثي الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد» قال: أخبرنا عمد 
بن عمر قال: حدثي حزام بن هشام الكعي» عن أبيه قال: رأیت 
عمر بن الخطاب هه يبحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديدا فنأتيه 
بقديد فلا يغيب عنه امراة بکر ولا ثيب» فيعطيهن في آيديهن» ٿم 
بروح فینزل عسفان» فيفعل مثل ذلك ایضاً حتی توئي. 

حدثي الحارث» قال: حدثنا ابن سعد» قال: أخبرنا محمد 
بن عمرء قال: حدثي عبد الله بن جعفر الزهري وعبد الملك ابن 
سليمان» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن السائب بن يزيد 
قال: سمعت عمر بن الخطاب» يقول: واللّه الذي لا إله إلاهيء 
ثلاثا» ما من أحد إلا له في هذا الال حق أعطيه أو منعه» وما أحد 
أحق به من أحد إلا عبد ملوك» وما أنا فيه إلا كأحدهم» ولكنا 
على منازلنا من كتاب اللّه» وقسمنا من رسول الله تلل 
والرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل و في الإسلام» والرجل 
وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجنه» والله لن بقيت ليأتين 
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الراعي ججبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه. 

قال إسماعيل بن محمد فذكرت ذلك لأبى» فعرف 
الحديث. 1 

حدئني الحارثٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري» عن 
السالب بن رة قال راا خا عد عجر بق الطاب موسو 
في أفخاذها: حبيس في سبيل الل 

حدئني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمرء قال: حدثني قيس بن الربيع» عن عطاء بن السائب» عن 
زاذان» عن سلمان»ء أن عمر قال له: أملك أنا آم خليفة؟ فقال له 
سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر 
ثم وضعته في غير حقه» فأنت ملك غير خليفة فاستعبر عمر. 

حدثني الحارث, قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثني اسامة بن زید» قال: حدثني نافع مولى آل 
الزبير» قال: سمعت أبا هريرة يقول: يرحم الله ابن حنتمة! لقد 
رأيته عام الرمادة» وإنه ليحمل على ظهره جرابين وعكة زيت في 
يده» وإنه ليعتقب هو وأسلم» فلما رآني قال: من این يا با 
هريرة؟ قلت: قريباء فاخذت أعقبه» فحملناه حتى انتهينا إلى 
صرارء فإذا صرم نحو من عشرين بيتا من محارب» فقال عمر: ما 
أقدمكم؟ قالوا: الجهدء وأخرجوا لنا جلد الميتة مشويأ كانوا 
يأكلونه» ورمة العظام مسحوقة كانوا يستفونهاء فرأيت عمر طرح 
رداءه ثم اتزر» فما زال یطبخ مم حتی شبعواء فارسل الم إلى 
المدينة فجاء بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزهم الجبانة» ثم 
كساهم. وكان يختلف إليهم وإللى غيرهم حتى رفع الله ذلك. 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمرء قال: أخبرني موسی بن يعقوب» عن عمه» عن هشام 
بن خالد» قال: سمعت عمر بن الخطاب هه يقرل: لا تذرن 
إحداكن الدقيق حتى يسخن الماء ثم تذره قليلاً قليلاًء وتسوطه 
بمسوطهاء فانه آریع له» وأحری ألا يتقرد. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا أبن سعد قال: أخبرنا محمذ 
بن مصعب القرقساني» قال: حدثنا آبو بكر بن عبد الله بن أبي 
مريم» عن راشد بن سعد» أن عمر بن الخطاب يه أتي بعال 
فجعل يقسمه بين الناس» فازد موا عليه»ء فأقبل سعد بن أبي 
وقاص يزاحم الناس»ء حتى خلص إليه» فعلاه عمر بالدرة» وقال: 
إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض» فأحببت أن أعلمك 
أن سلطان الله لن يهابك. 


حدئني الحارٹ» قال: حدئا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 


هله الدرة وتدوينه الدواوين 
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بن عمر» قال: حدثنا عمر بن سليمان بن أبي حثمة» عن أبيه» 
قال: قالت الشفا ابنة عبد الله - ورأيت فتياناً يقصدون في المشي» 
ويتكلمون رويدأء فقالت: ما هذا؟ قالوا: ناك فقالت: كان 
والله عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع» وإذا ضرب أوجع» 
هو والله الناسك حقا. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي بن حمد» قال: حدثنا عبد 
الله بن عامرء قال: آعان عمر رجلا على حمل شيء» فدعا له 
الرجل» وقال: نفعك بنوك يا امير المؤمنين! فقال: بل أغناني الله 
عنهم. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي بن محمد عن عمر بن 
مجاشع. قال: قال عمر بن الخطاب: القوة في العمل ألا تخر 
عمل اليوم لغده والأمانة ألا تخالف سريرة علانية» واتقوا الله عز 
وجل» فإغا التقوى بالترقي» ومن يتق الله يقه. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي» عن عوانة» عن الشعي- 
وغير عوانة زاد أحدهما على الآخر - أن عمر ظله كان يطوف 
في الأسواق» ويقرا القرآن» ويقضي بين الناس حيث أدركه 
الخصوم. 

حدثني. عمر» قال: حدثنا علي» عن محمد بن صالح» آنه 
سمع موسى بن عقبة بمحدث أن رهطا أتوا عمر» فقالوا: كثر 
العيال» واشتدت المؤونة» فزدنا في أعطياتناء قال: فعلتموهاء 
جمعتم بين الضرائر» واتخذتم الخدم في مال الله عز وجل! اما والله 
لوددت أني وإياكم في سفينة في لحة البحرء تذهب بنا شرقا 
وغربا» فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم» فإن استقام 
اتبعوه» وإن جنف قتلوه» فقال طلحة: وما عليك لو قلت: إن 
تعوج عزلوه! فقال: لاء القتل آنکل لمن بعده» احذروا فتی قریش 
وابن كريها الذي لا ينام إلا على الرضاء ويضحخك عند 
الغضب» وهو يتناول من فرقه ومن تحته. 

حدثني عمرء قال: حدثنا علي» عن عبد الله بن داود 
الواسطيء عن زيد بن أسلم» قال: قال عمر: كنا نغد الققرض 
يلاء إنغا كانت المواساة. 

حدثني عمر» قال: حدتنا علي» عن ابن داب» عن بي 
معبد الأسلمي» عن ابن عباس» أن عمر قال لناس من قريش: 
بلغنی آنکم تتخذون مجالس» ولا بجلس اثنان معاً حتى يقال: مسن 
صحابة فلان؟ من جلساء فلان؟ حتى تحوميت اجالس» وايم الله 
إن هذا لسریع في دینکم» سریع ني شرفکم»؛ سریع في ذات پینکم؛ 
ولكأني بمن يأتي بعدكم يقول: هذا رأى فلانء قد قسموا 
الإسلام أقساماًء أفيضوا مجالسكم بينكم» وتجالسوا معا فإنه أدوم 
لألفتكم وأهيب لكم في الناس. الهم ملوني ومللتهم 
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وأحسست من نفسي وأحسرا مني» ولا أدري بأینا يكون الكون» 
وقد أعلم أن م قبيلاً منهم» فاقبضني إليك. 

حدثني عمر» قال: حداثنا علي» قال: حدنا إبراهیم بن 
محمد عن أبيه» قال: اتخذ عبد الله بن أبي ربيعة أفراساً بامدينة» 
فمنعه عمر بن الخطاب» فکلموه في آن یاذن له» قال: لا آذن لے» 
إلا أن بجيء بعلفها من غير المدينةء فارتبط أفراساء وكان يحمل 
إليها علفاً : من ارض له باليمن. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي»-قال: حدثنا أبو إسماعيل 
الهمداني» عن مجالد» قال: بلغني أن قوماً ذكروا لعمر بن الخطاب 
رجلا فقالوا: يا أمير المؤمنين» فاضل لا يعرف من الشر شيا 
قال: ذاك أوقع له فيه!. 


ذکر بعض خطبه رضي الله تعالی عنه 

حدڻني عمرء قال: حدثي علي عن بې معشر» عن ابن 
المنكدر وغيره وابې معاذ الأنصاري عن الزهري» ويزيد بن 
بن آبي بکر٬‏ وعلي بن مجاهد٬‏ عن ابن 
إسحاق» عن يزيد بن عياض» عن عبد الله بن آبي إسحاق» عن 
يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبيرء ان عمر رضي الل تعالی 
عنه حطب فحمد الله وأٹنی با هو أهله» ثم ذكر الناس باللّه عاز 
وجل والير م الآخحرء ثم قال: يا أيها الناس» إني قد وليت عليك» 
ولولا رجاء آن آکون خیرکم لکم» وآقراکم علیکم» وأشدکم 
استضلاعاً ا ینوب من مهم آمورکم» > ما تولیت ذلك منكم» 
ولكفى عمر مهما حزن انتظار موافقة الحساب بأخذ حقوقكم 
کیف آخذھاء ووضعھا آین أضعهاء وبالسیر فیکم کیف اسیر! 
فربي المستعان» فإن عمر أصبح لا يشق بقوة ولا حيلة إن م 
یتدارکه الله عز وجل برحمته وعونه وتاییده. 

ثم خحطب فقال. 


إن الله عز وجل قد ولاني آمركم» وقد علمت نفع ما 
بحضرتكم لكم» وإني أسال الله أن يعينني عليه» وأن بجرسني 
عنده» كما حرسني عند غيږه» وآن يلهمني العدل في قسمكم 
كالذي أمر به» وإني امرؤ مسلم وعبد ضعيف» إلا ما أعان الله 
عز وجل» ولن يغير الذي وليت من خلافتكم من خلقي شيعا إن 
شاء اللّه» إنما العظمة لله عز وجل» وليس للعباد منها شي 
فلایقولن أحد منکم: : إن عمر تغير منذ ولي. أعقل الحق من 
نفسي واتقدم» وأبین لكم آمري» فاا رجل كانت له حاجة أو 
ظلم مظلمة» أو عتب علينا في حل فليؤذني» فإنغا آنا رجل 
منکم» فعلیکم بتقوی الله في سرکم وعلانیتکم» وحرماتکم 
وأعراضکم» واعطرا الحق من انفسكم» ولا حمل بعضكم بعضاً 


عياض» عن عبد الله 


ذکر بعض خطبه رضي الله تعالی عنه 


السنة الثالئة والعشرون 


على أن تحاكموا إلي» فإنه ليس بيني وبين أحد من الناس هوادةء 
ونا حبیب الي صلاحکم» عزیز علي عتبکم. وانتم اناس عامنکم 
حضر في بلاد الله» واهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع إلا ما جاء 
الله به إليه. وإن الله عز وجل قد وعدكم كرامة كثيرة» وانا 
مسثول عن آمانتي وما آنا فيه» ومطلع على ما بجحضرتي بنفسي إن 
شاء الله لا أكله إلى أحد, ولا استطيع ما بعد منه إلا بالأمناء 
وآهل النصح منكم للعامة» ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم 
إن شاء اللّه. 

وخطب آيضاً فقال بعدما حمد الله وأثنى 
الني لظ . 

آيها الناس» إن بعض الطمع فقر» وإن بعض اليأس غنسى» 
وإنكم تجمعون ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تدركونء وأنتم 
مؤجلون في دار غرور. كنم على عهد رسول الله تلان 
تؤخذون بالوحي» فمن اسر شيتاً اخذ بسريرته» ومن أعلن شيئاً 
أخذ بعلانيته» فاظهروا لنا احسن أخلاقكم» واللّه أعلم بالسرائرء 
فإنه من أظهر شيتاً وزعم أن سريرته حسنة م نصدقه» ومن اظهر 
لنا علانية حسنة ظنناً به حسناً.واعلموا أن بعض الشح شعبة مسن 
النفاق» فانفقوا خيراً لأنفسكم» ومن يوق شح نفسه فاولئك هم 
المغفلحون. 

ايها الناس» أطيبوا مثواكم» وأصلحوا أموركم» واتقوا الله 
ربکم» ولا تلبسوا نساء کم القباطي» فإنه إن لم یشف فإنه يصف. 

أيها الناس» إني لوددت أن أنجو كفافاً لا لي ولا علي» 
وإني لأرجو إن عُمّرت فيكم يسيرا أو كثيرا أن أعمل بالحق 
فيكم إن شاء الله وألا يبقى أحد من المسلمين وإن كان في بيته 
إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله ولا يعمل إليه نقسهء ولم 
ينصب إليه يوما. وأصلحوا أموالكم التي رزقكم الله» ولقليل في 
رفق خير من كثرر في عنف» والقتل حتف من الحتوف» يصيسب 
البر والفاجرء والشهيد من احتسب نفسه. وإذا أراد أحدكم بعيرا 
فليعمد إلى الطويل العظيم فليضربه بعصا فإن وجده حديد 
الفؤاد فليشتره 

قالوا: وخطب أيضاً فقال. 

إن الله سبحانه وجحمده قد استوجب عليكم الشكر» واتخذ 
عليكم الحج فيما آتاكم من كرامة الآخرة والدنياء عن غير مسألة 
منكم له» ولا رغبة منكم فيه إليه» فخلقكم تبارك وتعالى ولم 


عليه وصلی على 


تکونوا شيعا لنفسه وعبادته» وکان قادراً أن بجعلكم لأهون خلقه 


عليه» فجعل لكم عامة خلقه» ولم بجعلكم لشيء غيره وسخر 
لكم ما في السماوات وما في الأرضء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة» وحملكم في البر والبحرء ورزقكم من الطيبات لعلكم 


السنة الثالغة والعشرون 
تشکرون. 

ٹم جعل لكم سمعاً وبصراً. ومن نعم الله عليكم نعم عم 
بها بني آدم» ومنها نعم اختص بها آهل دینکم» ثم صارت تلك 
النعم خواصها وعوامها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم» وليس 
من تلك النعم نعمة وصلت إلى امرئ خاصة»ء إلالو قسم ما 
وصل إليه منها بين الناس كلهم آتعبهم شکرها» وفدحهم حقهاء 
إلا بعون الله مع الإان بالله ورسوله» فانتم مستخلفون في 
الأرض» قاهرون لأهلهاء قد نصر الله دينكم» فلم تصبح أمة 
أخالفة لدينكم إلا أمتان» أمة مستعبدة للإسلام وأهلهء مجزون 
لکم» پستصفون معایشهم وکدانحه م ورشح جباههم» علیهم 
المؤونة ولكم المنفعةء وأمة تنتظر وقائع الله وسطراته في كل يوم 
وليلةء قد ملا الله قلوبهم رعباًء فليس لحم معقل يلجشون إليه 
ولا مهرب يتقون به قد دهمتهم جنود الله عز وجل ونزلت 
بساحتهم» مع رفاغة العيش» واستفاضة المال» وتنابع البصوث» 
وسد الثغور بإذن اللّه» مع العافية ا جليلة العامة التي لم تكن هذه 
الأمة على أحسن منها مذ كان الإسلام» واللّه احمود مع 
الفتوح العظام ني كل بلد. فماعسى أن يبلغ مع هذا شكر 
الشاكرين وذكر الذاكرين واجتهاد انجتهدين» مع هذه النعم التي 
لا بحصی عددهاء ولا یقدر قدرهاء ولا یستطاع آداء حقها إلا 
بعون الله ورحته ولطفه! فنسال الله الذي لا إله إلا هر الذي 
أبلانا هذاء أن يرزقنا العمل بطاعته» والمسارعة إلى مرضاته. 

واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم واستتموا نعمة الله 
علیکم وي مجالسکم مثنی وفرادی؛ فإن الله عز وجل قال 
موسی: احرج قَْمَك من الظلَمَاتٍ و إلى النور وَذَكرْمُم ابام 
الله. وقال لحمد ا: واذكرواً د اَم ليل عون ِي 
الأَرْض( فلو كتتم إذ كنتم مستضعفين محرومين خير الدنيا على 
شعبة الحق» تؤمنون بهاء وتستريحون إليهاء مع المعرفة باللّه ودين 
وترجون بها الخير فيما بعد الموت» لكان ذلك ولكنكم كنم 
أشد الناس معيشة» وأئبتهم بالله جهالة. فلو كان هذا الذي 
استشلاکم به م یکن معه حظ في دنیاکم» غير آنه ثقة لم في 
آخرتكم التي إليها المعاد والمنقلب» وأنتم من جهد المعيشة على ما 
کنتم عليه آحریاء أن تشحوا على نصیبکم منه» وان تظهروه على 
غيره» فبله ما إنه قد جمع لكم فضيلة الدنيا وكرامة الآخرة» ومن 
شاء أن يجمع له ذلك منكم» فاذكركم الله الحائل بين قلوبكم إلا 
ما عرفتم حق الله فعملتم له وقسرتم انفسكم على طاعته 
وجمعتم مع السرور بالنعم خوفاً ها ولانتقاهاء ووجلاً منها ومن 
تحويلهاء فإنه لا شيء أسلب للنعمة من كفرانهاء وإن الشكر آمن 
للغي» وغاء للنعمة» واستيجاب للزيادة» هذا لل علي من أمركم 


من ندب عمر وراه که 


y1 
ونهیکم واجب.‎ 


من ندب عمر وراه له 


ذکر بعض ما رڻي به 

حدڻني عمرء قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أبو عبد الله 
البرجمي» عن هشام بن عروةء أن باكية بكت على عمر» فقالت: 
واحرى على عمر! حر انتشر» فمل البشر. وقالت أخرى: 
واحرى على عمر حر انتشر» حتى شاع البشر. 

حدڻني عمرء قال حدثنا علي»› قال: حدثنا ابن داب 
وسعيد بن خالد» عن صالح بن كيسان» عن المغيرة بن شعبة 
قال: لا مات عمر رضي الله تعالى عنه بكته ابنة أبي حثمة 
فقالت: واعمراه! أقام الأودء وأبرأ العمد» وأمات الفتن» وأحيا 
السنن» حرج نقي الثوب» بريثا من العيب. 

قال: وقال الغيرة بن شعبة: لما دفن عمر أتيت علياً وأنا 
احب ان أسمع منه ني عمر شياً» فخرج ينفض راسه ولځیته وقد 
اغتسل؛ وهو ملتحف بثوب لا يشك أن الأمر يصير إليه» فقال: 
يرحم الله ابن الخطاب! لقد صدقت ابنة أبي حثمةء لقد ذهب 
بخيرهاء ونجا من شرهاء أما واللّه ما قالت» ولكن قولت. 


وقالت عاتكة ابنة زيد بن عمر بن الخطاب فطله: 


فجعمنى فبروز لا در دره بابيض تال للكتاب منيب 
رءوف على الأدنى غليظ على العدا أخحى ثقة في الناات جيب 
متى يقل لايكذب القول فعله سريع إل اخيرات غر قطوب 
وقالت أيضاً: 
عين جودي بعبرة ونحيب لا تملي على الإمام اللجيب 
فجعتتني انون بالفارس الع لم يوم الميساج والتلييسب 
عصمة الناس والمعين على الد روغيث الشاب وامحروب 
قل لأهل السراء والبؤس موتوا قد سقته المنون كاس شعرب 
وقالت امراة تبكيه: 
سيكيك نساء المي يكين ش جات 
رو ها اد ناير قات 
ويلبسنن ثباب الىز نبعسدالقمصي ات 
شيء من سيره ما م عض ذکره 


حدثنا عمر بن شبة» قال: حدثنا علي بن حمد» عن ابن 
جعدبة» عن إسماعيل بن أبي حكيم» > عن سعيد بن المسيب؛ قال: 
حج عمر» فلما کان بضجنان قال: : لا إله إلا الله العظيم العليء 
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المعطي ما شاء من شاء! كنت أرعى ابل الخطاب بهذا الوادي في 


مدرعة صوف» وكان فظاً يتعبني إذا عملت ويضربني ی إذا قصرت»› 
وقد آمسیت ولیس بيني وبين الله أحده ثم تمشل: 

لا شيء فيما تترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويسودي المال والولد 
م تغن عن هرمز يوماً خزائه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان إذ تجري الرياح لله والإنس والجن فيما بينهاترد 
أي الملوك التي كانت نوافلها من كل أوب إليها راكب يفد 
حوضاً هنالك موروداً بلا کذب لا بد من ورده یوما کما وردوا 


حدثي عمر بن شيبة» قال: حدثنا علني» قال: حدثنا أبو 
الوليد الكي» قال: بينما عمر جالس إذ أقبل رجل أعرج يقود 
ناقة تظلع» حتى وقف عليه» فقال: 
إنك مسترعى وإنارعية وإنك مدعر بسيماكياعمر 
إذايرم شر شه لشراره فقد لتك اليوم أحسابها مضر 

فقال: لا حول ولا قوة إلا باللّه. وشكا الرجل ظلع ناقته 
فقبض عمر الناقة وحمله على جمل أحر وزوده وانصرف. ثم 
خرج عمر في عقب ذلك حاجاء فبينا هو يسير إذ لح راكبا 
يقول: 
ما ساسنا مثلك يا ابن الخطاب ابر بالأقصى ولا بالأصحاب 

بعد الني صاحب الكتاب 

فنخسه عمر بمخصرة معه» وقال: فاین آبو بکر!. 

حدثڻني عمر» قال: حدڻنا علي بن محمد عن محمدبن 
صالح» عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق» قال: استعمل عمر 
عتبة بن أبي سفيان على كنانة» فقدم معه بمال» فقال: ما هذا يا 
عتبة؟ قال: مال حرجت به معي وتجرت فيه» قال: ومالك تخرج 
امال معك في هذا الوجه! فصيره في بيت المال. فلما قام عثمان 
قال لأبي سفيان: إن طلبت ما أخذ عمر من عتبة رددته عليه 
فقال أبو سفيان: إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأي الناس 
فيك» إياك أن ترد على من كان قبلك» فيرد عليك من بعدك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الرييع بن 
النعمان وأبي الجالد جراد بن عمرو وأبي عثمان وأبي حارثة 
وأبي عمرو مول إبراهيم بن طلحة» عن زيد بن أسلم» عن أبيه 
قالوا: إن هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب طت 
فاستقرضته من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيها وتضمنهاء 
فاقرضها فخرجت فیها إلى بلاد کلب» فاشترت وباعت» فبلغها 
أن آبا سفيان وعمرو بن ابي سفيان قد آتيا معاوية» فعدلت إليه 
من بلاد كلب» فأتت معاوية» وکان أبو سفيان قد طلقهاء قال: ما 
أقدمك أي أمه؟ قالت: النظر إليك أي بني» إنه عمر» إففا يعمل 
َء وقد اتاك ابرك فخشيت أن تخرج إليه من کل شيء» واهل 


شيء من سيره ما م مض ذکره 


السنة: الثالدة والعشرون 


ذلك هرء فلا يعلم الناس من أين أعطيته فيؤنبونك ويژنبك 
عمرء فلا يستقيلها بدأ فبعث إلى أبيه وإلى أخيه بائة دينارء 
وكساهما وحملهماء فتعظمها عمرو» فقال أبر سفيان: لا تعظمها 
فإن هذا عطاء م تخب عته هند ومشررة قد حضرتها هند 
وز چوا عا فقال آبو سفيان فند: أربجت؟ فقالت: الله اعلم» 
معي تجارة إلى المدينة. فلما أتت المدينة وباعت شكت الوضيعة» 
قال ها عمر لر كان حال لاركه لك رلكتة مال السلين 
وهذه مشورة م يغب عنها أبو سفيان» فبعث إليه فحبسه حتى 
أوفته» وقال لأبي سفيان: بكم أجازك معاوية؟ فقال: بمائة دينار. 
وحدثني عمر قال: حدثنا علي» عن مسلمة بن حارب» 
عن خالد الحذاءء عن عبد الله , بن أإبي صعصعة عن الأحنف 
قال: تى عبد الله بن عمير عمرء وهو يفرض للضاس - 
واستشهد آبوه يوم حنین - فقال: يا أمير ا لمؤمنين» افرض لي» فلم 
يلتفت إليه» فنخسه» فقال عمر: حس! وأقبل عليه فقال: من 
أنت؟ قال: عبد الله بن عميرء قال: يا يرفاء أعطه ستمائة فاعطاه 
خسمائةء فلم يقبلهاء وقال: أمر لي أمير المؤمنين بستمائة» ورجع 
إلى عمر فأخبره» فقال عمر: يا يرفاء أعطه ستمائة وحلةء فاعطاه 
فلبس الخحلة التي کساه عمر» ورمی مما کان علیه» فقال له عمر: يا 
بني» خذ ثيابك هذه فتكون لهنة أهلك» وهذه لزينتك. 

حدثني عمرء قال: حدثنا علي» قال حدثنا: أبو الوليد 
الکي» عن رجل من ولد طلحة» عن ابن عباس» قال: خرجت 
مع عمر في بعض أسفاره» فإنا لنسير ليلة» وقد دنوت منه إذ 
ضرب مقدم رحله بسوطه» وقال: 
كذبتم وبيت الله يقتل أ مد ولانطاعن دونه وتساضل 
ونسلمه حتی نصرع حوله ونذهل عن ناتنا والحلائل 

ثم قال» استغفر الله» ثم سار فلم یتکلم قلیلاٌء ثم قال: 
وما حملت من ناقة فوق رحلها أبروأوفى ذمة من عمد 
ET‏ وأعطى لرأس السابق المتجرد 

ثم قال: : استغفر الله يا اين عباس» ما منع علبا من الخروج 

معنا؟ قلت: لا أدري» قال: يا ابن عباس» أبوك عم رسول الله 
ونت ابن عمه» فما منع قومکم منکم؟ قلت: لا آدري» 
قال: لکني آدري» یکرهرن ولایتکم ههم! قلت: ل» ونحن هم 
کالخیر؟ قال: : الم غفرأً يكرهون أن تجتمع فيكم النبسوة 
والخلافة» فيكون بجحاً بجحأء لعلكم تقولون: إن أبا بكر فعل 
وا وکن ای کر ای ارم ا ر ور ا 
لكم ما نفعكم من قربكم» أنشدني لشاعر الشعراء زهير قوله: 
إذا ابتدرت قيس بن عيلان غاية من الجد من يسبق إليها يسود 

فانشدته وطلع الفجرء فقال: اقرا الواقعة» فقرأتهاء ثم نزل 


السنة الثالثة والعشرون 


فصلى» وقرأ بالواقعة. 

جدڻني ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق. 
عن رجل» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال بينما عمر بن 
الخطاب ته وبعض أصحابه يتذاكرون الشعر» فقال بعضهم: 
فلان أشعرء وقال بعضهم: بل فلان أشعرء قال: فأقبلت» فقال 
عمر: قد جاءكم أعلم الناس بهاء فقال عمر: من شاعر الشعراء 
یا ابن عباس؟ قال: فقلت: زهیر بن أبي سلمی» فقال عمر: هلم 
من شعره ما نستدل به علی ما ذکرت» فقلت: امتدح قوما من 
بني عېد الله بن غطفان» فقال: 


لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأوهم أو مجدهم قعسدوا 
قوم أبوهسم سينا حين تنسبهم ٠‏ طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
إنس إذاأمنواء جن إذافزعوا مرزءون بها ليل إنا حشدوا 
محسدون على ما كان من نعم لايتزع الله منهم ماله حسدوا 


فقال عمر: احسن» وما أعلم أحداً أولى بهذا الشعر من 
هذا الحي من بني هاشم! لفضل رسول الله تل وقرابتهم منه 
فقلت: وفقت يا امير المؤمنين» ولم تزل موفقاًء فقال: يا ابن 
عباس» أتدري مامنع قومکم منهم بعد حمد؟ فکرهت آن آجیبه» 
فقلت: إن م أاكن أدري فأمير المؤمنين يدريني» فقال عمر: كرهوا 
أن بجمعرا لكم النبرة والخلافة» فتبجحوا على قومكم بجحاً 
بجحاء فاحتارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. فقلت: يا أمير 
المؤمنين إن تأذن لي في الكلام» وتمط عي الغضب تكلمت. فقال: 
تكلم يا ابن عباس» فقلت: أما قولك يا أمير المژمنين: اختارت 
ريش لأنفسها فأصابت ووفقت» فلو أن قريشاً اختارت لأنفسها 
حيث اختار الله عز وجل ها لكان الصراب بيدها غير مردود 
ولا حسود. وأما قولك: إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة 
والخلافة» فإن الله عز وجل وصف قوماً بالكراهية فقال: دبك 
هم رهوا ما رن الله قحب أعمَالهّم). فقال عمر: هیهات 
والله یا ابن عباس! قد كانت تبلغني عنك اشیاء كنت اکره ان 
أفرك عنهاء فتزيل منزلتك مني فقلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟ 
فإن كانت حقاً فما ينبغي آن تزيل منزلتي منك وإن كانت باطلاً 
فمثلي أماط الباطل عن نفسه فقال عمر: بلغنى أنك تقول: إنغا 
صرفوها عدا حسدا وظلما! فقلت: آما قولك يا أمير المزمنين: 
ظلماًء فقد تبن للجاهل والحليم» وأما قولك: حسداء فإن إبليس 
حسد آدم» فنحن ولده امحسودون» فقال عمر: هیهات! ابت واللّه 
قلوبکم یا بني هاشم إلا حسداً ما يجحرل وضغناً وغشاً ما يزول. 
تقلت: مهل يا آمب الرمنين» لا تصف قرب قرم افعب الله 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد والغش» فإن قلب رسول 
الله لاڈ من قلوب ب بني هاشم. فقال عمر: إليك عي يا ابن 
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عباس» فقلت: أفعل» فلما ذهبت لأقوم استحيا مني فقال: يا ايبن 
عباس» مكانك» فوالله إني لراع لحقك» حب لا سرك فقلت: يا 
أمير المؤمنين» إن لي عليك حقأ وعلى كل مسلم» فمن حفظه 
فحظه أصاب» ومن أضاعه فحظه اخطا. ثم قام فمضی. 

حدثني أحمد بن عمرو» قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي» قال: حدثنا عكرمة بن عمار» عن إياس بن سلمة 
عن أبيه» قال: مر عمر بن الخطاب ظه في السرق ومعه الدرة 
فخفقنى بها خفقة» فأصاب طرف ثوبي» فقال: أمط عن الطريسق» 
فلما كان في الام المقبل لقيني فقال: يا سلمة» ريد الحج؟ فقلت: 
نعم» فأخذ بيدي» فانطلق بي إلى منزله فأاعطاني ستمائة درهم» 
وقال: استعن بها على حجك» واعلم أنها بالخفقة التي خفقتك 
قلت: يا أمير المؤمنين ما ذكرتها! قال: وأنا ما نسيتها. 

حدثني عبد الحمید بن بیان قال أخبرنا محمد بن يزید» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن سلمة بن كهيل» قال: قال عمر بن 
الخطاب طه: أيها الرعية: إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب 
والمعاونة على الخيرء إنه ليس من حلم أحب إلى الله ولا اعم 
نفعاً من حلم إمام ورفقه. أيها الرعية» إنه ليس من جهل أبضض 
إلى الله ولا أعم شرا من جهل إمام وخرقه. أيها الرعية» إنه من 
يأخذ بالعافية لمن بين ظهرانيه» يؤتي الله العافية من فوقه. 

حدثني عمد بن إسحاق» قال: حدثنا بجیی بن معین» قال: 
حدثنا یعقوب بن إبراهیم» قال: حدثنا عیسی بن یزید بن دآب» 
عن عبد الرحمن بن أبي زيد» عن عمران بن سوادة» قال: صليت 
الصبح مع عمر فقرأ: سبحان وسورة معهاء ثم انصرف وقمت 
معهء فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة» قال: فالحق» قال: فلحقت» 
فلما دخل آذن لي» فاذا هو على سریر ليس فوقه شي ء» فقلت: 
نصيحة» فقال: مرحباً بالناصح غدواً وعشياًء قلت: عابت أمتك 
منك اربعاً قال: فوضع رأس درته في ذقنه» ووضع أسفلها على 
فخذ» ثم قال: هات» قلت: ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر 
الحج» ولم يفعل ذلك رسول الله تال ولا أبو بكر ظهه» وهي 
حلال» قال: هي حلال» لو أنهم اعتمروا في أشهر المج رأوها 
مجزية من حجهم» فكانت قائبة قوب عامهاء فقرح حجهم»؛ وهو 
بهاء من بهاء الله وقد أصبت. قلت: وذكروا أنك حرمت متعة 
النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن 
ثلاث.قال: إن رسول الله لاز أحلها في زمان ضرورة» ثم رجع 
الناس إلى السعةء ثم لم أعلم احداً من المسلمين عمل بها ولا عاد 
E LS SE‏ 
آضت؛ قال: قلت: وأعتقت الأمة أن وضعت ذا بطنها بغير 
عا اال ال سر ریت ودا ارود إا 
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وأستغفر اللّه. قلت: وتشكوا منك نهر الرعية وعنف السياق.‎ 
قال: فشرع الدرةء ثم مسحھا حتی اتی على آخرهاء ثم قال: آنا‎ 
زميل محمد - وكان زامله ني غزوة قرقرة الكدر - فوالله إني‎ 
لأرتع فأشبم» وأسقي فأروي» وأنهز اللفوت» وأزجر العروض»›‎ 
وآذب قدري واسوق خطوي» وأضم العنود» وألحق القطوف‎ 
وأكثر الزجرء وأقل الضرب» وأشهر العصاء وأدفع باليدء لولا‎ 
ذلك لأغدرت. قال: فبلغ ذلك معاوية» فقال: كان والله عالما‎ 
برعیتهم.‎ 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية» عن ابن 
عون» عن حمده قال: نبئت إن عثمان قال: إن عمر كان ينع 
أهله وأقرباءه ابتغاء وجه الله» وإني أعطي أهلي وأقربائي ابتغاء 
وجه اللّه» ولن يلقى مثل عمر ثلاثة. 

وحدثني علي بن سهل» قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن 
عبد الله بن أبي سليمان» عن أبيهء قال: قدمت المدينة» فدخلست 
دارا من دورهاء فإذا عمر بن الخطاب كله عليه إزار قطري» 
يدهن إبل الصدقة بالقطران. 

وحدثنا ابن بشار»ء قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثشنا 
سفيان» عن حبيب» عن أبي وائل» قال: قال عمر بن الخطاب 
#ه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لأخذت فضول أموال 
الأغنياء» فقسمتها على فقراء المهاجرين. 

وحدتا ابن بشار» قال: حدٿنا عبد الر من بن مهدي» قال: 
حدثنا منصور بن أبي الأسود» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود بن يزيد قال: كان الوفد إذا قدموا على عمر رضي الله 
تعال عنه سام عن آمیرهم» فیقولون حيرا فیقول: هل يعود 
مرضاکم؟ فیقولون: نعم» فيقول: هل يعود العبد؟ فيقولون نعم» 
فيقول: كيف صنيعه بالضعيف؟ هل مجلس على بابه؟ فإن قالوا 
لخصلة منها: لاء عزله. 

وحدٹنا ابن ید قال: حدثنا الحکم بن بشیر» قال: حدثنا 
عمرو» قال: كان عمر بن الخطاب يقول: أربع من أمر الإسلام 
لست مضيعهن ولا تاركهن لشيء ابدا: القوة في مال الله وجمعه 
حتى إذا جمعناه وضعناه حيث أمر الله وقعدنا آل عمر ليس في 
آيدينا ولا عندنا منه شيء. والمهماجرون الذين تحت ظلال 
السيوف» ألا بجبسوا ولا بجمرواء وأن يوفر فيء الله عليهم وعلى 
غيالاتهم» وأكون أنا للعيال حتى يقدموا. والأنصار الذين أعطرا 
الله عز وجل نصيبأًء وقاتلوا الاس كافةء أن يقبل من محسنه 
ويتجاوز عن مسيئهم»وأن يشاوروا في الأمر. والأعراب الذين 
هم أصل العرب ومادة الإسلا» أن تؤخذ منهم صدقتهم على 
وجههاء ولا يڙخذ منهم دینار ولا درهم» وأن یرد على فقرائهم 
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ومساکینهم. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن ابن جريج» 
عن نافع» عن عبد الله بن عمرء قال: قال عمر: إني لأعلم أن 
الاس لا يعدلون بهذين الرجلين اللذين كان رسرل الله 4ز 
یکون نیا بینهما وبين جبریل تبلغ عنه ول علیهما. 
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حدثني عمر بن شبةء قال: حدثا علي بن محمد عن 
وكيع» عن الأعمش» عن إبراهيم ومحمد بن عبد الله الأنصاريء 
عن ابن آبي عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب وابي نف 
عن يوسف بن يزيد» عن عباس بن سهل ومبارك بن فضالة» عن 
عبيد الله بن عمر ويونس بن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون 
الأودي» أن عمر بن الخطاب لا طعن قيل له: يا أمير المؤمنين: .لو 
استخلفت! قال: من استخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حا 
استخلفته» فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: ١إنه‏ أمين 
هذه الأمة ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته» فإن 
سالني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: «إن سالما شديد ا لحب 
لله٤.‏ فقال له رجل: أدلك عليه؟ عبد الله بن عمرء فقال: قاتلك 
الله والله ما أردت الله بهذاء ومحك! كيف استخلف رجلا 
عجز عن طلاق امرأته! لا أرب لنا ني أموركم» ما حمدتها فارغب 
فیها لحد من آهل بیتی» إن کان خیراً فقد أاصبنا منه» وإن کان 
شرا فشرعنا آل عمر» بحسب آل عمر أن بجاسب منهم رجل 
واحد ويسأل عن أمر أمة حمد» أما لقد جهدت نفسي» وحرمت 
أهلي» وإن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر إني لسعيدء وأنظر فإن 
استخلفت فقد استخلف من هو خير مني» وإن أترك فقد ترك من 
هو خير مني» ولن يضيع الله دینه. فخرجوا ثم راحواء فقالوا: یا 
أمير المؤمنين» ٠لو‏ عهدت عهدا! فقال: قد كدت أحمعت بعد مقالتي 
لكم آن أنظر فاولي رجل آمركم» هو أحراكم أن يجملكم على 
احق - وأشار إل علي - ورهقتني غشية» فرآیت رجلاً دخل جنة 
فد فرشي اقل قط كل عة ريات فة[ وم ر: 
تحته» فعلمت أن الله غالب أمره ومتوف عمرء فما أريد أن 
أتحملها حياً وميتاًء عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله 
: «إنهم من أهل ال جنةء سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل 
منهم» ولست مدخله» ولكن الستة: علي وعثمان أبنا عبد مناف» 
وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله تلل والزبير بن العوام 
حواري رسول الله ت وابن عمته» وطلحة الخير بن عبيد اللّ» 
فلیختاروا منهم رجلا فإذا ولوا منهم والياً فاحسنوا مؤازرته 
وأعينوه» إن ائتمن أحدا منكم فليؤد إليه أمانته. وخرجوا فقال 
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العباس لعلي: لا تدخل معهم» قال: أكره الخلافء» قال: إذا ترى 
ما تكره! فلما أصبح عمر دعا علياً وعثمان وسعداً وعبد الرحهن 
بن عوف والزبير بن العوام» فقال: إني نظرت فوجدتكم رؤساء 
الناس وقادتهم؛ ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم» وقد قبض رسول 
الله تلا وهو عنكم راض» إني لا اخاف الناس عليكم إن 
استقمتم» ولکني أخاف علیکم اختلافکم فیما بینکم» فیختلف 
الناس» فانهضوا! إلى حجرة عائشة بإذن منهاء فتشاوروا واختاروا 
رجلا منكم. ثم قال: لا تدخلوا حجرة عائشة» ولكن كونوا 
قریباً» ووضع راسه وقد تزفه الدم. 

فدخلوا فتناجواء ثم ارتفعت أصواتهم» فقال: عبد الله بن 
عمر: سبحان الله! إن آمير المزمنين م يت بعد فأسمعه فانتبه 
فقال: ألا أعرضرا عن هذا أجمعون فإذا مت فتشاوروا ثلائة 
أيام» وليصل بالناس صهيب» ولا يأتين اليم الرابع إلا وعليكم 
آمير منكم» ويحضر عبد الله بن عمر مشيرأ» ولا شيء له من 
الأمر» وطلحة شريككم في الأمرء فإن قدم في الأيام الثلاثة 
فأحضروه أمركم» وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا 
أمركم» ومن لي بطلحة؟ فقال سعد بن أبي وقاص: آنا لك به 
ولا يخالف إن شاء اللّه. فقال عمر: أرجر أن لا بخالف إن شاء 
الله وما أظن أن يلي إلا أحد هذين الرجلين: علي أو عثمان 
فإن ولي عثمان فرجل فيه لين» وإن ولي علي ففيه دعابة» وأحر به 
أن تحملهم على طریق الحق» وإن تولوا سعدا فأهلها هر وإلا 
فليستعن به الواليء فإني لم أعزله عن خيانة ولا ضعف» ونعم ذو 
الراي عبد الرحمن بن عوف! مسدد رشيد له من الله حافظء 
فاسمعوا منه. 

وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة» إن الله عز 
وجل طالما أعز الإسلام بكم» فاختر خسين رجلا من الأنصارء 
فاستحث هؤلاء الرهط حتى بختاروا رجلا منهم. وقال للمقداد 
بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في 
بیت حتی يختاروا رجلاً منهم» وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة 
أيام» وأدخل عاياً وعثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف 
وطلحة إن قدم» واحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من 
الأمرء وقم على رؤوسهم» فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وآبی 
واحد فاشدخ رآسه - أو اضرب رأسه بالسيف - وإن اتفق 
أربعة فرفضرا رجلا منهم وآبی اثنان» فاضرب رؤوسهماء فإن 
رضي ثلاث رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم» فحکموا عبد الله بن 
عمرء فاي الفریقین حکم له فلیختاروا رجلاً منهم» فان ۾ يرضوا 
بجحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحن بن 
عوف» واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس. 
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فخرجواء فقال علي لقوم کانوا معه من بني هاشم: إن 
أطي فيكم قرمكم ا اتومروا ابدا. وتلقاه لباس خقال: غدلت 
عنا! فقال: وما علمك؟ قال: قرن بي عثمان» وقال: كونوامع 
الأكثرء فإن رضي رجلأن رجلا ورجلاأن رجلاً فكونوافع 
الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» فسعد لا بخالف ابن عمه عبد 
الرحن» وعبد الر حمسن صهر عثمانء لا بختلفون, فيوليها عبد 
الرحمن عثمان» أو يوليها عثمان عبد الرحن فلر كان الآخران 
معي لم ينفعاني» بله إني لا أرجوإلا أحدهما. فقال له العباس: م 
أرفعك في شيء إلا رجعت إلي مستأخرا ما أكره» أشرت عليك 
عند وفاة رسول الله ل أن تساله فيمن هذا الأم فأبيت» 
وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر فأبيت» وأشرت عليك 
حين سماك عمر في الشورى ألا تدخل معهم فأبيت» احفظ علي 
واحدة» كلما عرض عليك القوم فقل: لاء إلا أن يولوك» 
واحذر هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر 
حتى يقوم لنا به غيرناء وايم الله لا يناله إلا بشر لا ينفع معه 
خير. فقال علي: ما لمن بقي عثمان لأذكرنه ما أتى ولشن مات 
ليتداولنها بينهم» ولئن فعلوا ليجدني حيث يكرهون» ثم تمثل: 
حلفت برب الراقصات عشية غدون خفافاً فابتدرن ا حصا 
ليختلين رهط ابن يعمر مارئاً نيعا بو الشداخ وردا مصلباً 

والتفت فرأى أبا طلحة فكره مكانه» فقال أبو طلحة: م 
ترع آبا الحسن. فلما مات عمر وأخرجت جنازته» تصدى علي 
وعثمان: أيهما يصلي عليه» فقال عبد الرحمن: كلاكما بحب 
الإمرة» لستما من هذا في شيء» هذا إلى صهيب» استخلفه عمس 
يصلي بالناس ثلاثاً حتى حتى بجتمع الناس على إمام. فصلى 
عليه صهيب» فلما دفن عمر جمع المققداد آهل الشوري في بيت 
المسور بن خرمة - ويقال: في بيت المال» ويقال: في حجرة عائشة 
بإذنها - وهم خسة» معهم ابن عمر» وطلحة غائب» وأمروا أبا 
طلحة أن يحجبهم» وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة 
فجلسا بالباب» فحصبهما سعد وأقامهماء وقال: تريدان أن 
تقولا: حضرنا وكنا في أهل الشورى! فتافس القوم في الأمر» 
وكثر بينهم الكلام» فقال أبو طلحة: أنا كنت لأن تدفعوها 
أخوف مني لأن تنافسوها! لا والذي ذهب بنفس عمرء لا 
أزيدكم على الأيام الثلاثة التي أمرتم» ثم أجلس في بيتي» فأنظر ما 
تصنعون! فقال عبد الرحمن: أيكم بخرج منها نفسه ويتقلدها على 
أن يوليها أفضلكم؟ فلم مجبه أحد» فقال: فأنا أمخلع منهاء فقال 
عثمان: آنا أول من رضیء» فإنى سمعت رسول الله تلز يقول: 
دامن ق ال ي اس ي الما فلار فد وف اا2 
وعلي ساکت - فقال: ما تقول يا با ا لحسن؟ قال: اعطيني موثقا 
لتؤثرون احق ولا تتبع الهوى» ولا تحص ذا رحم» ولا تالوا . 


AD 


الأمة! فقال: اعطوني موائيقكمم على أن تكرنوا معي على من 
بدل وغیر» وآن ترضوا من اخترت لکم» علي ميشاق الله الا 
أخص ذا رحم لرحمه» ولا آلو المسلمين. فأخذ منهم ميغاقاً 
وأعطاهم مثله» فقال لعلي» إنسك تقول: إني أحق من حضر 
بالأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد» ولكن 
أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر من كنت ترى من 
هؤلاء الرهط أحق بالأمر؟ قال: عثمان. وخلا بعثمان» فقال 
تقول: شيخ من بني عبد مناف» وصهر رسول الله تاا وإبن 
عمه» لي سابقة وفضل - ل تبعد - فلن يصرف هذا الأمر عني» 
E E‏ 
خلا بالزبیر» فکلمه مثلما کلم به علیا وعثمان» فقال: عثمان. ثم 
خلا بسعد» فكلمه» فقال: عثمان. فلقى علي سعدا فقال: 
اتقو الله الي تَسَاءُون به والأرَْحام إذ الله كان يكم 
رفيا » أسالك برحم ابني هذا من رسول الله تلز وبرحم 
عمي حمزة منك ألا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظهياً علي 
فإني أدلي بجا لا يدلي به عثمان. ودار عبد الرحمن لياليه يلقى 
أصحاب رسول الله #4 ومن وافى المدينة من أمراء الأجناد 
وأشراف الناس» يشساورهم» ولا خلو برجل إلا أمره بعثمان» 
حتى إذا كانت الليلة التي يستكمل في صبيحها الأجل» أتى منزل 
المسور بن خرمة بعد ابهيرار من الليل» فأيقظه فقال: ألا أراك 
نائماً ول أذق في هذه الليلة كثير غمض! انطلق فادع الزبير 
وسعدا. 

فدعاهما فبد بالزبير في مؤخر المسجد في الصفة التي تلى 
دار مروان» فقال له: حل ابني عبد مناف وهذا الأمرء قال: نصيي 
لعلي» وقال: لسعد: أنا وأنت كلالة» فاجعل نصيبك لي فاختاں 
قال: E a E E E‏ 
إليء يها الرجل بايع لنفسك وأرحناء وارفع رؤوسناء قال: يا أبا 
إسحاق» إني قد خلعت نفسي منها على أن أختار» ولر م افعل 
وجعل الخيار إلى لم أردهاء إني أريت كروضة خضراء كشيرة 
الحشب» فدخل فحل فلم أر فحلا قط أكرم منه» فمر كأنه سهم 
لا يلتفت إلى شيء ما في الروضة حتى قطعهاء م يعرج. ودخل 
بعرر يتلوه فاتبع أثره حتى خرج من الروضة» ثم دحل فحل 
عبقري جر خطامه» يلتفت يبنا وشمالاً وعضي قصد الأولين 
حتى خرج» ثم دخل بعير رابع فرتع في الروضة» ولا واللّه لا 
أكون الرابع» ولا يقوم مقام آبي بكر وعمر بعدهما أحد فيرضی 
الناس عنه. قال سعد: فإني أخاف أن يكون الضعف قد أدركك 
فامض لرأيك» فقد عرفت عهد عمر. 

وانصرف الزبير وسعد» وأرسل المسور بن خرمة إلى على» 
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فناجاه طويلاًء وهر لا يشك أنه صاحب الأمر» ثم نهض» 
وأرسل المسور إلى عثمان. فكان في نجيهماء حتى فرق بينهما أذان 
الصبح. فقال عمرو بن ميمون: قال لي عبد الله بن عمر: يا 
عمرو من أخبرك أنه يعلم ما كلم به عبد الرحمن بن عرف عليا 
وعثمان فقد قال بغير علم» فوقع قضاء ربك على عثمان. فلما 
صلوا الصبح جمع الرهط» وبعث إلى من حضره من المهاجرين 
وأهل السابقة والفضل من الأنصارء وإلى أمراء الأجناد 
فاجتمعوا حتى التج المسجد باهله» فقال: أيها الناس» إن 2 
قد أحبوا ان يلحق أهل الأمصار بأامصارهم وقد علموا مسن 
Tay‏ 
بغرر هذاء فقال عمار: إن أردت ألا بختلف المسلمين فبايع عليا 
فقال المقداد بن الأسود: صدق عمار» إن بايعت عليا قلنا: سمعنا 
وآطعناء قال ابن آبي سرح: إن أردت ألا تختلف قريىش فبايع 
عثمان. فقال عبد الله بن آبي ربيعة: صدق» إن بايعت عثمان 
قلنا: سمعنا وأطعنا. فشتم عمار ابن أبي سرح» وقال: متی کشت 
تنصح المسلمين!. 

فتكلم بنو هاشم ونو أميةء فقال عمار: أيها الناس» إن 
الله عز وجل أكرمنا بنبيه» وأعزنا بدينه» فأنى تصرفون هذا الأمر 
عن آهل پیت نبیکم! فقال رجل من بني مخزوم: لقد عدوت 
طورك يا ابن سمية» وما أنت وتأمير قريش لأنفسها! فقال سعد 
بن أبي وقاص: يا عبد الرحمن» افرغ قبل أن يفتتن الناس» فقال 
عبد الرحمن: إني قد نظرت وشاورت» فلا تجعلن أيها الرمط 
على أنفسكم سبيلا. ودعا علياًء فقال: عليك عهد الله وميثاقه 
لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده؟ قال: 
أرجو أن أفعل وأعمل يبلغ علمي وطاقتي» ودعا عثمان فقال له 
مثل ما قال لعلي» قال: نعم» فبايعه» فقال علي: : حبوته حبو دهر» 
ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه عليناء فصبر جيل واللّه المستعان 
على ما تصفون» والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك والله 
كل يوم هو في شأن» فقال عبد الرحمن: يا علي لا تجعل على 
نفسك سبيلاء فإني قد نظرت وشاورت الناس» فإذا هم لا 
يعدلون بعثمان. فخرج علي وهو يقول: سيبلغ الكتاب اجله. 
فقال المقداد: يا عبد الرحمن» أما واللّه لقد تركته من الذين 
یقضون باحق وبه یعدلون» فقال: یا مقداد» والله لققد اجتهدت 
للمسلمين» قال: إن كنت أردت بذلك الله فاثابك الله ثواب 
احسنين. فقال المقداد: ما رأيت مثل ما أوتى إلى آهل هذا الييت 
بعد نبيهم. إني لأعجب من قريش نهم تركوا رجلا ما أقول إن 
أحدا أعلم ولا قضى منه بالعدل» أما واللّه لو أجد عليه أعراناً! 
فقال عبد الرحمن: يا مقدادء اتق الله» فإني خائف عليك الفتنة 
فقال رجل للمقداد: رحك اللّه! من أهل هذا الييت ومن هذا 
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الرجل؟ قال: أهل البيت بنو عبد المطلب» والرجل علي بن أبي 
طالب» فقال علي: إن الناس ينظرون إلى قريش» وقريش تنظر إلى 
بيتها فتقول: إن ولي علیکم بنو هاشم م تخرج منهم ابداً» وما 
كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بينكم. وقدم طلحة في 
اليوم الذي بويع فيه لعثمان» فقيل له: بايع عثمان» فقال: أكل 
قریش راض به؟ قال: نعم» فأتی عثمان فقال له عثمان: أنت 
على رأس أمرك إن بیت رددتهاء قال: أتردها؟ قال: نعم» قال: 
أكل الناس بايعوك؟ قال: نعم» قال: قد رضيت» لا أرغب عما 
قد أجمعوا عليه» وبایعه. 

وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن: يا أبا محمد قد أصبت 
إذ بايعت عثمان! وقال لعثمان: لو بايع عبد الرحمن غيرك ما 
رضيناء فقال عبد الرحمن: كذبت يا اعورء لو بايعت غيره لبايعته 
ولقلت هذه المقالة. 

وقال الفرزدق: 
صلی صهیب ثلاثاً ثم ارسلها على ابن عفان ملكا غير مقصور 
خلافة من ابي بكر لصاحبه کانوا اخلاء مهدي ومأمور 

وكان المسور بن خرمة يقول: ما رايت رجلا بذ قوماً فيما 
دخلوا فيه بأشد ما بذهم عبد الرحمن بن عوف. 

قال أبو جعفر: وآما المسور بن مخرمةء فإن الرواية عندنا 
عنه ما حدثني سلم بن جنادة أبو السائب» قال: حدثنا سليمان 
ابن عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
الرحمن بن عرف قال: حدثنا أبي» عن عبد الله بن جعفر» عن 
أبيه» عن المسور بن خرمة - وكانت أمه عاتكة ابنة عوف - في 
الخبر الذي مضى ذكري أوله ني مقتل عمر بن الخطاب» قال: 
ونزل في قبره - يعني في قبر عمر - الخمسة» يعني أهل الشوري. 
قال: ثم خحرجوا يريدون بيوتهم فناداهم عبد الرحمن: إلى أين؟ 
هلموا! فتبعره» وخرج حتى دخل بيت فاطمة ابنة قيس الفهرية» 
أخت الضحاك بن قيس الفهري - قال بعض اهل العلم: بل 
کانت زوجته» وکانت نجودا» یرید ذات راي قال: 
الرحمن بالكلا فقال: يا هزلاء» إن عندي رايأ وإن لكم نظرة 
فاسمعوا تعلمواء وأجیبوا تفقهواء فان حابباً خير من زاهسق» وإِن 
جرعة من شروب بارد أنفع من عذب موب انتم أئمة يهتدى 
بکم» وعلماء یصدر إلیکم» فلا تفلوا بالمدی بالاختلاف بینکم» 
ولا تخمدوا السيوف عن أعدائكم» فتوتروا ثأركم» وتؤلتوا 
اعمالکم» لکل أجل كتاب» ولکل بيست إمام بأمره يقومون» 
وبنهیه برعون. قلدوا امرکم واحداً منکم تمشوا اهوینی وتلحقوا 
الطلب. لولا فتنة عمياء» وضلالة حيراء» يقول أهلها ما يرون» 
وتحلهم الحبركرى. ما عدت نياتكم معرفتكم ولا اعمالكم 
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نياتكم. احذروا نصيحة الهوى» ولسان الفرقة» فإن الحيلة في 
المنطق أبلغ من السيوف في الكلم» علقوا أمركم رحب الذراع 
فيما حل» مأمون الغيب فيما نزل» رضا منكم وكلكم رضاء 
ومقترعاً منکم وکلکم منتهی» لا تطیعوا مفسداً یتتصح» ولا 
تخالفوا مرشدا ينتصر» أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. 

ثم تكلم عثمان بن عفان فقال: الجمد لله الذي اتخذ 
محمدا نبیأء وبعثه رسولاء صدقه وعده» ووهب له نصره على کل 
من بعد نسباًء أو قرب رحاًء تا جعلنا الله له تابعين وبامره 
مهتدين؛ فهو لنا نور» وحن بأمره نقوم» عند تفرق الأهواء 
ومجادلة الأعداء» جعلنا الله بفضله أئمة وبطاعته أمراءء لا برج 
أمرنا مناء ولا يدخل علينا غيرنا إلا من سفه المحق» ونكل عن 
القصد» وأحر بها يا ابن عوف أن تترك» وأحذر بها أن تكرن إن 
خولف امرك وترك دعاؤك فأآنا اول جيب لك» وداع إلبك»ء 
وکفیل با أقول زعيم» وأستغفر الله لي ولكم. 

ثم تكلم الزبير بن العوام بعده» فقال: أما بعد فإني داعي 
الله لا جهلء ومجيبه لا يخذل» عند تفرق الأهواء ولي الأعناقء 
ولن يقصر عما قلت إلا غوى» ولن يترك ما دعوت إليه إلا 
شقي» لولا حدود له فرضت» وفرائض له حدت» تراح على 
أهلهاء وتحيا لا وتء لكان اموت من الإمارة نجاةء والفرار من 
الولاية عصمةء ولكن لله علينا إجابة الدعوةء وإظهار السنة لئلا 
غوت ميتة عمية» ولا نعمى عمى جاهليةء فآنا مجيبك إلى ما 
دعوت» ومعينك على ما أمرت» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
واستغفر الله لي ولكم. 

ثم تكلم سعد بن أبي وقاص» قال: الحمد لله ہدیا کان» 
وآخرا يعود» اهمده لا نجاني من الضلالة» وبصرني من الغواية» 
فبهدی الله فاز من نجاء وبرحمته أفلح من زكاء وعحمد بن عبد 
الله لز انارت الطرق» واستقامت السبل» وظهر كل حق» 
ومات كل باطل» إياكم أيها النفر وقول الزورء وأمنية اهل 
الغرورء فقد سلبت الأماني قوماً قبلکم وروا ما ورئتم» ونالوا 
ما نلتم» فاتخنهم الله عدوأ ولعنهم لعناً كبيرا. قال الله عز 
وجل: «لَيِنَ اين كَقرُواً ين بي إسْرَائيل عَلَّى لِسَان اوو 
وَعيسّى ان مرم َلك بمَّا عَصوا وكائو عدون انرا ل 
هون عن نكر لوه لبس ما انوا يفْعَلون). إني نكبت 
قرني فاخذت سهمي الفالج واخذت لطلحة بن عبيد الله ما 
ارتضيت لنفسي» فأنا به كفيل» وا اعطيت عنه زعيم» والأمر 
إليك يا ابن عوف» بجهد النفس» وقصد النصح» وعلى الله قصد 
السبيلء وإليه الرجوع» وأستغفر الله لي ولكم» وأعوذ بالله من 
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ثم تكلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه» فقال: 
الحمد له الذي بعث مدا منا نييأء وبعثه إلينا رسولاًء فحن 
بيت النبوة» ومعدن الحكمةء وأمان أهل الأرض» ونجاة لمن 
طلب» لنا حق إن نعطه نأاخذه» وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو 
طال السرىء» لو عهد إلينا رسول الله ا عهداً لأنفذنا عهده 
ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى نموت. لن يسرع احد قبلي إلى 
دعوة حق وصلة رحم» ولا حول ولا قوة إلا بالله اسمعوا 
کلامي» وعوا منطقې» عسی أن تروا هذاالأمر من بعد هذا 
المجمع تنضى به السيوف» وتخان فيه العهود» حتى تكونوا جماعة» 
ويكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة» ثم 
أنشأ يقول: 
فإن تك جاسم هلكت فإني ممافعلت بنو عبدبن ضخم 
مطيع في ا لهواجر كل عي بصير بالنوى من كل نجم 

فقال عبد الرحمن ن: آیکم يطیب نفساً أن بخرج نفسه من هذا 
الأمر ويوليه غيره؟ قال: فامسكوا عنه» قال: فإني أخرج نفسي 
وابن عمي» فقلده القوم الأمر» وأحلفهم عند المنبر» فحلفوا 
لیبایعن من بایع» وإِن بایع ب[حدی يديه الأخرى. فاقام ثلاثاً في 
. داره التي عند المسجد التي يقال ها اليوم رحبة القضاء - وبذلك 
سميت رحبة القضاء - فاقام ثلاثا يصلي بالناس صهيب. 

قال: وبعث عبد الرحمن إلى عليء فقال له: إن لم أإبايعك 
فاشر علي» فقال: عثمان» ثم بعث إلى عثمان» فقصال: إن م 
أبايعك» فمن تشر علي؟ قال: علي» ثم قال هما: انصرفا. فدعا 
الزبير» فقال: إن لم أبايعك» فمن تشير علي» قال: عثمان» ثم دعا 
سعداء فقال: من تشر علي؟ فاما آنا وأآنت فلا نريدهاء فمن 
تشيرعلي؟ قال: عشمان. فلما كانت الليلة الثالثةء قال: يا مسور» 
قلت لبيك» قال: إنك لنائم واللّه ما اكتحلت يغماض منذ 
ثلاث. اذهب فادع لي علياً وعثمان» قال: قلت: والله يا خالء 
بایهما آبدا؟ قال: بایهما شعت» قال: فخرجت فاتیت علياً - 
وان هراي فيه - فقلت: أجب خالي» فقال: بعشك معي إلى 
غيري؟ قلت: نعم» قال: إلى من؟ قلت: إلى عثمان»ء قال: فأينا 
آمرك أن تبدأ به؟ قلت: قد سالته فقال: بایهما شئت» فبدات 
بك» وكان هواي فيك» قال: فخرج معي حتى أتينا المقاعده 
فجلس عليها علي» ودخلت على عثمان فوجدته يوتر مع 
الفجرء فقلت: أجب خالي» فقال: بعثك معي إلى غيري؟ قلت: 
نعم» إل علي» قال: باينا أمرك أن تبدا؟ قلت: سالته فقال: بأيهما 
ششت» وهذا علي على المقاعد فخرج معي حتى دخلنا جيعاً 
على خالي وهو في القبلة قائم يصلي» فانصرف لا رآناء ثم التفت 
إلى علي وعثمان» فقال: إني قد سأالت عنكما وعن غيركماء فلم 


قصة الشورى 


السنة الثالدة والعشرون 


أجد الناس يعدلون بكماء هل أنت يا علي مبايعي على كتاب 
الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال: اللّهم لاء ولكن على 
جهدي من ذلك وطاقى. فالتفت إلي عثمان» فقال: هل أنت 
مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: 
اا فاشار بيده إلى كتفيه» وقال: إذا شثتما! فنهضنا حتى 
دخلا المسجدى وصاح صائح: الصلاة جامعة - قال عثمان: 
فتاخرت واللّه حياء لا رايت من إسراعه إلى علي» فکنت في آخر 
المسجد - قال: وخرج عبد الرحمن بن عوف وعليه عمامته التي 
عممه بها رسول الله تل متقلداً سيفه» حتى ركب النبر» فوقف 
وقوفاً طويلاًء ثم دعا با لم يسمعه الناس. 
ثم تكلم فقال: أيها الناس» إني قد سالتكم سرا وجهراً 
عن إمامكم» » فلم أجدكم تعدلون بأاحد هذين الرجلين: إما علي 
وإما عثمان» ف فقم إلي يا علي قام إليه علي فوقف تحت المنير» 
فاخذ عبد الرحمن بيده» فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله 
وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللّهم لاء ولكن على 
جهدي من ذلك وطاقتي» قال: فارسل يده ثم نادی: قم إلي يا 
عثمان» فاخذ بيده - وهو في موقف علي الذي کان فيه - فقسال: 
هل آنت مبايعي على كتاب الله وسنة نيه وفعل آبي بكر وعمر؟ 
قال: للم نعم قال: فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد 
عثمان» ثم قال: الهم اسمع واشهد الهم إني قد جعلت مافي 
رقبتى من ذاك في رقبة عثمان. قال: وازدحم الناس يبايعون 
عثمان حتى غشوه عند المنبر» فقعد عبد الرحن مقعد النبي اظ 
من المنير» وأقعد عثمان على الدرجة الثانية» فجعل الناس 
يبايعونه» وتلكأ علي» فقال عبد الرحمن: فمن کت فَإننَا نٹ 
عَلّى َيه ومن أَْفى بمّا عَاهَد علب الله ستيه جرا عَظيماً» 
فرجع علي يشق الناس» حتى بايع وهو يقول: خدعة وأييا 
خدعة!. 
قال عبد العزيز: وإنغا سبب قول علي: خدعة أن عمرو 
بن العاص كان قد لقى علياً في ليالي الشوري» فقال: إن عبد 
الرحمن رجل مجتهد» وإنه متى أعطيته العزية كان أزهد له فيك 
ولكن الجهد والطاقةء فإنه أرغب له فيك. قال: ثم لقى عثمانء 
فقال: إن عبد الرحمن رجل مجتهد» وليس واللُه يبايعك إلا 
بالعزيمة» فاقبل» فلذلك قال علي: خحدعة. 
قال: ثم انصرف بعثمان إلى بيت فاطمة ابنة قيس» فجلس 
والناس معه» فقام المغيرة بن شعبة خطيباء فقال: يا أبا محمد 
الحمد له الذي وفقك والله ما كان هاغير عثمان - وعلي 
جالس - فقال عبد الرحمن: يا ابن الدباغ» ما أنت وذاك! واللّه ما 
كنت أبايع أحدا إلا قلت فيه هذه المقالة!. 


السنة الثالغة والعشرون 


قال: ثم جلس عثمان في جانب المسجد ودعا بعيد الله 
بن عمر - وکان عبوساً ني دار سعد بن آبي وقاص» وهو الذي 
نزع السيف من يده بعد قتله جفينة والهرمزان وابنة أبي لؤلؤة» 
وکان یقول: واللّه لأقتلن رجالاً من شرك في دم أبي - يعرض 
بالمهاجرين والأنصار - فقام إليه سعد فنزع السيف من يدي 
وجذب شعره حتى أضجعه إلى الأرض» وحبسه في داره حتى 
أخرجه عثمان إليه» فقال عثمان لجحماعة من المهاجرين والأنصار: 
اشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق» فقال علي: 
أرى أن تقتله» فقال بعض المهاجرين: قتل عمر أمس ويقتل ابنه 
اليوم! فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين» إن الله قد أعفاك 
أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطانء إا كان 
هذا الحدث رلا سلطان لك قال عثمان: آنا وليهم» وقد جعلتها 
دية» واحتملتها في مالي. 

قال: وكان رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد 
البياضي إذا راى عبيد الله بن عمر» قال: 


ألا يا عبيد الله مالك مهرب ولا ملجا من ابن أروى ولا خفر 
أصبت دما واللّه في غير حله حراماً وقصل المرمزان له خطر 
على غير شيء غير أن قال قائل أتتهمون المرمزان على عمر 
فقال سفيه والحوادث جمة نعم اتهمه قدأشاروقدامر 
وكان سلاح العبد في جوف بيه يقلبها والأمر بالأمر يعتبر 


قال: فشكا عبيد الله بن عمر إلى عثمان زياد بن لبيد 
وشعره» فدعا عثمان زياد بن لبيد فنهاه. قال: فأنشأً زياد يققول 
في عثمان: 
إباعمروعبيد الله رهسن فلاتشكك بقتل الهرمزان 
فإنك إن غفرت الحرم عنه وأسباب الخطافرسارهان 
أتعفو إذعفوت بغير حق فمالك بالذي تحكى يدان! 
فدعا عثمان زیاد بن لبيد فنهاه وشذبه. 


كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال 
غداة طعن عمر: مررت على أبي لؤلؤة عشي آمس» ومعه جفينة 
والهرمزان» وهم نجي» فلما رهقتهم ثارواء وسقط منهم خنجر له 
رأسان» نصابه في وسطه» فانظروا باي شيء قتل» وقد تخلل آهل 
السجدء وخرج في طلبه رجل من بني تميم» فرجع إليهم التميميء 
وقد كان ألظ بابي لؤلؤة منصرفه عن عمر» حتى أخذه فقتله» 
وجاء بالخنجر الذي وصفه عبد الرهمن بن أبي بكر» فسمع بذلك 
عبيد الله بن عمرء فأمسك حتى مات عمرء ثم اشتمل على 
السيف» فاتى المرمزان فقتله» فلماء عضه السيف قال: لا إله إلا 
الله ثم مضى حتى أتى جفينة - وكان نصرانباً من أهل الحيرة 


عمال عمر رضي الله تعالى عنه على الأمصار 


VY 
ظثراً لسعد بن مالك» اقدمه إل المدينة للصلح الذي بينه وبينهم‎ 
وليل بالدة الا فلا عا بالسيف ب جن عة‎ 
وبلغ ذلك صهيباء فبعث إليه عمرو بن العاص» فلم يزل به‎ 
وعنه» ويقول: السيف بأبي وأمي! حتی ناوله إياه» وثاوره سعد‎ 

فا چ ر چارو اال ست 


عمال عمر رضي الله تعالى عنه على الأمصار 

وكان عامل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه - في 
السنة التي قتل فيهاء وهي سنة ثلاث وعشرين - على مكة نافع 
بن عبد الحارث الحزاعي» وعلى الطائف سفيان بن عبد الله 
الثقفي» وعلى صنعاء يعلى بن منية» حليف بني نوفل بن عبد 
مناف» وعلى الجند عبد الله بن أبي ربيعة» وعلى الكوفة المغخيرة 
بن شعبة» وعلى البصرة أبو موسى الأشعري» وعلى مصر عمرو 
بن العاص» وعلى مص عمير بن سعد» وعلى دمشق معاوية بن 
أبي سفيان» وعلى البحرين وما والاهما عثمان بن أبي العاص 
الثقفي. 

وفي هذه السنة - أعني سنة ثلاث وعشرين - توفي» فيما 
زعم الواقدي قتادة بن النعمان الظفريء وصلى عليه عمر بن 
الخطاب. 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية» ومعه من 
اصحاب رسول الله تز عبادة بن الصامت وأبو أيوب خالد بن 
یزید وأبو ذر وشداد بن آوس. 

وفيها فتح معاوية عسقلان على صلح. 

وقيل كان على قضاء الكوفة في السنة التى توفي فيها عمر 
بن الخطاب ف شريح» وعلى الو کت ب رن وآما 
مصعب بن عبد الله فإنه ذكر أن مالك بن أنس روى عن ابن 
شهاب» آن آبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم یکن هما قاض. 


۷۲1 


السنة الرابعة والعشرون 


ذكر ماكان فيها من الأحداث المشهورة 

ففيها بويع لعثمان بن عفان بالخلافة» واختلف في الوقت 
الذي بويع له فيه» فقال بعضهم ما حدثني به الحارثء» قال: حدثنا 
ابن سعد قال: آخبرنا حمد بن عمر» قال: حدثني آبو بكر بن 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن عثمان بن محمد 
الأخنسي. قال: وأخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سبرة» عن يعقوب بن زيد عن آبيه» قالا: بويع 
عثمان بن عفان يوم الائنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين» فاستقبل خلافته الحرم سنة أربع وعشرين. 

وقال آخرون: ماحدثني به أ حمد بن ثابت الرازي» عمن 
ذکره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشرء قال: بويع عثمان 
عام الرعاف سنة أربع وعشرين. 

إنغا قيل هذه السنة عام الرعاف» لأنه كثر الرعاف فيها في 
الناس. 

وقال آخرون - فيما تب به إلي السري» عن شعيب» عن 
سيف» عن خليد بن ذفرة ومجالدء قالا: استخلف عثمان لثلاث 
مضين من الحرم سنة أربع وعشرين» فخرج فصلى بالناس 
العصرء وزاد: ووفد فاستن به. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمر» عن 
الشعي» قال: اجتمع أهل الشورى على عثمان لثلاث مضين من 
احرم» وقد دحل وقت العصر» وقد أذن مؤذن صهيسب» 
واجتمعوا بين الأذان والإقامة» فخرج فصلى بالناس» وزاد 
الناس مائة» ووفد أهل الأمصارء وهو أول من صنع ذلك. 
وقال آخرون - فيما ذکر ابن سعد عن الواقدي» عن ابن 
جريج عن ابن مليكة» قال: بويع لعثمان لعشر مضين من الحرم 
بعد مقتل عمر بثلاث ليال. 


خطبة عدمان رضي الله تعالى عنه وقتل عبيد الله بن 
عمر الهرمزان 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن بدر بن 
عثمان» عن عمه» قال: لما بايع أهل الشورى عثمان» خرج وهو 
أشدهم كابةء فاتی منبر رسول الله تأ فخطب الناس» فحمد 


الله وأثنى عليه» وصلى على النبي تلز وقال: إنكم في دار 
قلعة» وني بقية أعمارء فبادروا آجالكم خير ما تقدرون عليه 


ذكر ماكان فيها من الأحداث المشهورة 


السنة الرابعة والعشرون 


فلقد أتيتم» صبحتم أو مسيتم» ألا وإن الدنيا طويت على الغرور 
فلا تغرنكم الحياة الدنياء ولا يغرنكم باللّه الغرور. اعشبروا بن 
مضی» ثم جدوا ولا تغفلواء فإنه لا يغفل عنكم. أين أبناء الدنيا 
وإخوانها الذي أثاروها وعمروهاء ومتعوا بها طويلا ام 
تلفظهم! ارموا بالدنيا حيث رمى الله بهاء واطلبوا الآخحرة فإن 
الله قد ضرب ها مثلاء وللذي هو خير فقال عز وجل: 
وارب لَهُم مَل الحَباةٍ الا كَمَاء راء من السُمّاء) - إلى 
قوله - ملا واقبل الناس يبايعونه. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي 
منصور» قال: سمعت القماذبان بحدث عن قتل أبيه» قال: كانت 
العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض» فمر فيروز بأبي» ومعه 
خنجر له رأاسان» فتناوله منه» وقال: ما تصشع بهذا في هذه 
البلاد؟ فقال: آنس به» فرآه رجل» فلما أصیب عمر» قال: رایت 
هذا مع الهرمزان» دفعه إل فيروز. فاقبل عبيد الله فقتله» فلما ولي 
عثمان دعاني فامكنني منه» ثم قال: يابي» هذا قاتل أبيك» وأنت 
أولى به منا فاذهب فاقتله» فخرجت به وما في الأرض أحد إلا 
معي» إلا انهم يطلبون إلي فيه. فقلت هم: أل قتله؟ قالوا: نعم - 
وسبوا عبيد الله - فقلت: افلكم أن #نعوه؟ قالوا: لاء وسبوه 
فتركته لله وحم. فاحتملوني» فواللّه ما بلغت المنزل إلا على 
رؤوس الرجال وأكفهم. 


ولاية سعد بن أبي وقاص الكوفة 

وفي هذه السنة عزل عثمان المغيرة بن شعبة عن الكوفة 
وولاها سعد بن أبي وقاص - فيما كتب به إلي السري» عن 
شعيب» عن سيف» عن الجالد» عن الشعيء قال: کان عمر قال: 
أوصي الخليفة من بعدي ان يستعمل سعد بن آٻي وقاص» فاني 
م أعزله عن سوء» وقد خحشيت أن يلحقه من ذلك. وكان أول 
عامل بعث به عثمان سعد بن أبي وقاص على الكوفة وعزل 
المغبرة بن شعبةء والمغيرة يومئذ بالمدينة» فعمل عليها سعد سنة 
وبعض اخری» وأقر آبا مرسی سنوات. 

وأما الواقدي فإنه ذكر أن أسامة بن زيد بن أسلم حدثه 
عن أبيه» أن عمر أوصى أن يقر عماله سنة» فلما ولي عثمان أقر 
المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة» ثم عزله» واستعمل سعد بن 
أبي وقاص ثم عزله» واستعمل الوليد بن عقبة. فإن كان صحيحا 
ما رواه الواقدي من ذلك» فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان 
كانت سنة مس وعشرين. 


السنة الرابعة والعشرون 
کتب عئمان رضي الله تعالی عنه إلى عماله وولاته 
العامة 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة بإسنادهماء قالا: لما ولي عثمان بعث عبد الله بن عامر إلى 
فكانت عمالة سجستان أعظم من خراسان» حتی مات معاوية» 
وامتنع آهل کابل. 


قالوا: وکان أول كتاب كتبه عثمان إلى عماله: أما بعد 


فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاةء ولم يتقدم إليهم أن يكونوا 
جباة وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ل بخلقوا جباق 
وليرشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاةء فإن عادوا 
كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء. ألا وإن أعدل السيرة أن 
تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما هسي 
وتاخذوهم ما عليهم» شم تشنوا بالذمةء فتعطوهم الذي هي 
وتأاخذوهم ما عليه > ثم تشنوا بالذمة» فتعطوهم الذي لهم 
وتاخذوهم بالذي عليهم. ثم العدو الذي تنتابون» ار 
عليهم بالوفاء. 

قالوا: وكان أول كتاب كتبه إلى أمراء الأنجاد في الفروج: 
SE SSI‏ 
يغب عناء بل کان عن ما مناء ولا بلغي عن آحد منکم تغيير 
ولا تبدیل فیغیر الله ما بکم ویستبدل بکم غیرکم» فانظروا کف 
تكونون؛ فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه. 

فالا : وكان أول كتاب كتبه إلى عمال الخراج: أما بعد 
فإن الله خلق الخالق بالحق» فلا يقبل إلا الحى» خذوا احق 
وأاعطوا الح به. والأمانة الأمانةء قوموا عليهاء ولا تكونرا أول 
من یسلبهاء فتکونوا شرکاء من بعدكم إل ما اكتسبتم. والوفاء 
الرفاء» فلا تظلموا اليتيم ولا المعاهدء فإن الله خصم لمن ظلمهم. 

قالوا: وكان كتابه إلى العامة: أما بعد» فإنكم إنما بلغتم ما 
بلغتم بالاقتداء والاتباع» فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم» فإن آمر 
هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم: تكامل 
النعم» وبلوغ أولادكم من السباياء وقراءة الأعراب والأعاجم 
القرآنء فإن رسول الله ت4ز قال: «الكفر في العجمة»» فإذا 
استعجم عليهم آمر تكلفوا وابتدعوا. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عاصم بن 
سليمان» عن عامر الشعي» قال: أول خليفة زاد اللناس في 
أعطياتهم مائة عثمان» فجرت. وكان عمر يجعل لكل نفس 
منفوسة من آهل الفيء في رمضان درهماً في کل يوم» وفرض 


کتب عشمان رضي الله تعالی عنه إلى عماله ورلاته والعامة 


A 


لأزواج رسول الله ا درهمين درهمين» فقيل له: لو صنعت 
هم طعاما فجمعتهم عليه! فقال: أشبع الناس في بيوتهم. فأقر 
عثمان الذي کان صنع عمر› وزاد فوضع طعام رمضان فقال: 
للمتعبد الذي يتهخلف في المسجد وابن السبيل والمعترين بالناس 
في رمضان. 


غزوة أذربيجان وأرمينية 

ولي هذه السنة - أعني سنة أربع وعشرين - غزا وليد بن 
عقبة آذربيجان وأرمينيةء لمنع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهل 
الإسلام أيام عمر في رواية أبي مخنف» وأما في رواية غيره فإن 
ذلك کان في سنة ست وعشرين. 

ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمر المسلمين وأمرهم في 
هذه الغزوة. 

ذکر هشام بن محمد أن آبا خنف حدثه عن فروة بن لقيط 
الأزدي» ثم الغامدي» أن مغازي أهل الكوفة كانت الري 
وأذربيجان» وكان بالثغرين عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفةء 
ستة آلاف بأذربيجان وأربعة آلاف بالري» وكان ٻالكوفة إذ ذاك 
أربعون ألف مقاتل» وكان يغزو هذين الثغرين منهم عشرة آلاف 
في كل سنةء فكان الرجل يصيبه في كل أربع سنين غزوة فغزا 
الوليد بن عقبة في إمارته على الكوفة في سلطان عثمان أذربيجان 
وأرمينية» فدعا سلمان بن ربيعة الباهلي فبعثه أمامه مقدمة له» 
وخر الر لد ي جاع الاس وهو برد أن مخ ي ارهن 
أرمينية» فمضى ني الناس حتى دخل أذربيجان» فبعسث عبد الله 
بن شبيل بن عوف الأحمسي في أربعة آلاف» فأغار على أهل 
موقان والببر والطيلسانء فأصاب من أمواهم وغنم» وتحرز القوم 
منه» وسبى منهم سبيا يسيراء فأقبل إلى الوليد بن عقبة. 

ثم إن الوليد صالح أهل أذربيجان على ثمانمائة ألف 
درهم» وذلك هو الصلح الذي كانوا صالوا عليه حذيفة بن 
اليمان سنة اثنتين وعشرين بعد وقعة حدثني نهاوند بسنة. ثم 
إنهم حبسوها عند وفاة عمر» فلما ولي عثمان وولي الوليد بن 
عقبة الكوفةء سار حتى وطتهم بالجيش» فلما رأوا ذلك انقادوا 
له» وطلبو! إليه أن يتم هم على ذلك الصلح» ففعل» فقبض منهم 
الالء وبث فيمن حوضمم من أعداء المسلمين الغارات» فلما رجع 
إليه عبد الله بن شبيل الأ حمسي من غارته تلك - وقد سلم وغنم 
- بعث سليمان بن ربيعة الباهلي إلى أرمينية في اثنى عشر الفا 
سنة أربع وعشرين. فسار في أرض آرمينية فقتل وسبى وغنم. ثم 
إنه انصرف وقد ملا يديه حتى أتى الوليد. فانصرف الوليد وقد 
ظفر وأصاب حاجته. 


vr 
إجلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمين من‎ 
بالكوفة‎ 

وفي هذه السنة - في رواية ابن خنف - جاشت الروم 
حتى استمد من بالشام من جيوش المسلمين من عثمان مددا. 

ذكر ابر عن ذلك. 

قال هشام: حدثي أبو محئف» قال: حدثي فروة بن لقيط 
الأزدي» قال: لا اصاب الوليد حاجته من أرمينية في الغزوة التي 
ذكرتها ني سنة أربع وعشرين من تارخه» ودخل الموصل فنزل 
الحديثة» آتاه كتاب من عثمان رضي الله تعالى عنه. 

أما بعد» فإن معاوية بن ابي سفيان كتب إلي يخبرني أن 
الروم قد أجلبت على المسلمين بجموع عظيمة» وقد رايت أن 
يمدهم إخوانهم من أهل الكوفةء فإذا أتاك كتابي هذا فابعث 
رجلا من ترضی نجدته وبأاسه وشجاعته وإسلامه في ثمانية آلاف 
أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه 
رسوليء والسلام. 

فقام الوليد في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: انا 
بعد أيها الناس» فإن الله قد أبلى المسلمين في هذا الوجه بلاء 
حسناًء رد عليهم بلادهم التي كفرت» وفتح بلاداً م تكن 
افتتحبت» وردهم سالمين غانمين مأجورين» فالحمد لله رب 
العالمين. وقد كتب إلى أمير المؤمنين يأمرني أن أندب منكم ما بين 
العشرة الآلاف إلى الثمانية الآلاف» تمدون إخوانكم من أهل 
الشام فإنهم قد جاشت عليهم الروم» وني ذلك الأجر العظيم» 
والفضل البين» فانتدبوا رحمكم الله مع سلمان بن ربيعة الباهلي. 
قال: فانتدب الناس» فلم يض ثالثة حتى حرج ثمانية آلاف 
رجل من أهل الكوفة» فمضوا حتى دخلرا مع اهل الشام إلى 
أرض الروم» وعلى جند أهل الشام حبيب بن مسلمة بسن خالد 
الفهري» وعلى جند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلي» فشنوا 
الغارات على أرض الروم فأصاب الناس ما شاءوا من سبي» 
وملئوا أيديهم من المغنم» وافتتحوا بها حصوناً كثيرة. 

وزعم الواقدي أن الذي أمد حبيب بن مسلمة بسلمان بن 
ربيعة كان سعيد بن العاص» قال: كان سبب ذلك أن عثمان 
كتب إلى معاوية يأمره أن يغزي حبيب بن مسلمة في اهل الشام 
أرميئيةء فوجهه إليهاء فبلغ حبيباً أن المرريان الرومي قد توجه 
نحوه في ثمانين ألفا من الروم والترك فكتب بذلك حبيب إلى 
معاوية» فكتب معاوية به إلى عثمان» فكتب عثمان إلى سعيد بن 
العاص يامره بإمداد حبيب بن مسلمة» فأمده بسلمان بن ربيعة 
في ستة آلاف» وکان حبيب صاحب کید فأجمع على أن يبيت 


إجلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمين من بالكوفة 


السنة الرابعة والعشرون 
المرريان» فسمعته امراته آم عبد الله بن يزيد الكلبية يذكر ذلك 
فقالت له: فأين موعدك؟ قال: سرادق الموريان أو الجنة ثم 
بيتهم» فقتل من أشرف له»ء وأتى السرادق فوجد امرأآته قد 
سبقت» وكانت أول امرأة من العرب ضرب عليها سرداق» 
ومات عنها حبيب» فخلف عليها الضحاك بن قيس الفهري»› 
فهي آم ولده. 

واختلف فيمن حج بالناس ني هذه السنة» فقال بعضهم: 
حج بالناس في هذه السنة عبد الر هن بن عوف بأمر عثمانء 
كذلك قال أبو معشر والواقدي. 

وقال آخرون: بل حج في هذه السنة عثمان بن عفان. 

وأما الاختلاف في الفتوح التي نسبها بعض الناس إلى أنها 
كانت في عهد عمر» وبعضهم إلى آنها كانت في إمارة عثمان» فقد 
ذكرت قبل فيما مضى من كتابنا هذا ذكر اختلاف المختلفين في 
تاریخ کل فتح کان من ذلك. 


السنة الخامسة والعشرون ذكر الأحداث المشهورة التي كانت فيها 


السنة الخامسة والعشرون 


ذكر الأحداث المشهورة التي كانت فيها 
فقال أبو معشرء فيما حدثني أحمد بن ثابت الرازيء قال: 
حدثي محدث» عن إسحاق بن عيسى عنه: كان فتح الإإسكندرية 
سنة هس وعشرين. 
وقال الواقدي: وفي هذه السنة نقضت الإاسكندرية 
عهدهاء فغزاهم عمرو بن العاص فقتلهم» وقد ذكرنا خبرها قبل 
فيما مضى» ومن خالف أبا معشر والواقدي في تأريخ ذلك. 


أخبار متفرقة 

وفیها کان ايضاً - ني قول الواقدي - توجيه عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح الخيل إلى المغرب. 

قال: وكان عمرو بن العاص قد بعث بعفاً قبل ذلك إلى 
المغرب» فأصابوا غنائم» فكسب عبد الله يستأذنه في الغزو إلى 
إفريقيةء فأذن له. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عثمان» واستخلف على 
المدينة. 

قال: وفيها فتح الحصون وأميرهم معاوية بن آبي سفيان. 


قال: وفیها كانت سابور الأولى فتحت. 


Vo 
السنة السادسة والعشرون‎ 


ذكر ما فيها من الأحداث المشهورة 

فكان فيها - في قول أبي معشر والواقدي - فح سابور» 
وقد مضى ذكر الخبر عنها في قول من خالفهما في ذلك. 

وقال الواقدي: فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم. 

وقال: فيها زاد عثمان في المسجد الحرام» ووسعه وابتاع 
من قوم وأبى آخرون» فهدم عليهم» ووضع الأثمان في بيت 
ا لمال» فصيحوا بعثمانء فأمر بهم بالجبس» وقال: أتدرون ما 
جزاکم لن اما جرا علي آلا حلي قد فل عا بك خر 
فاخرجوا. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان. 

وفي هذه السنة عزل عثمان سعدا عن الكوفة» وولاها 
عنها في سنة همس وعشرين. 

وفيها ولي الوليد عليهاء وذلك أنه زعم أنه عزل المغيرة بن 
شعبة عن الكوفة حين مات عمر» ووجه سعداً إليها عاملا 
فعمل له عليها سنة وأشهراً. 


ذکر سبب عزل عثمان عن الكوفة سعدا واستعماله 
عليها الوليد 

eS 
ر ا و لی ی‎ 
استقرض من عبد الله بن مسعود من بيت المال مالاًء فأقرضهء‎ 
فلما نقاضاه لم يتيسر عليه» فارتفع بينهما الكلام حتى استعان‎ 
باناس من الناس على استنظاره» فافترقوا وبعضهم يلوم بعضاً‎ 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن 
وعنده ابن آخيه هاشم بن عتبة» فاتی ابن مسعود سعداًء فقال له: 
أد امال الذي قبلك» فقال له سعد: ما اراك إلا ستلقى شرا هل 
نت إلا ابن مسعودء عبد من هذيل! فقال: أجل واللّه إني لابن 
مسعود» وإنك لابن حمينةء فقال هاشم: أجل واللّه إنكما اأصاحبا 


ذكر ما فيها من الأحداث المشهورة 


السنة السادسة والعشرون 


رسول الله ت ينظر إليكما. فطرح سعد عوداً کان في يده - 
وکان رجلاً فيه جدة - ورفع یدی» وقال: الهم رب السمرات 
والآرض... فقال عبد اللَه: ويلك! قل خيراً ولا تلعن» فقال 
سعد عند ذلك: أما واللّه لولا اتقاء الله لدعرت عليك دعرة لا 
تخطغك. فولی عبد الله سريعاً حتى خرج. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن القاسم 
بن الوليدء عن المسيب بن عبد خير» عن عبد الله بن عكيم» قال: 
لما وقع بين ابن مسعود وسعد الكلام في قرض أقرضه عبد الله 
إياء فلم يتيسر على سعد قضازه» غضب عليهما عثمانء» 
وانتزعها من سعد وعزله وغضب على عبد الله وأاقره 
واستعمل الوليد بن عقبة - وكان عاملاً لعمر على ربيعة 
بالجزيرة - فقدم الكوفة فلم يتخذ لداره باباً حتى حرج من 
الكوفة. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: ما بلغ عثمان الذي كان بين عبد الله و سعد فيما 
كان» غضب عليهما وهم بهماء ثم ترك ذلك وعزل سعداء 
وأخذ ما عليه» وآقر عبد اللّه» وتقدم إليه» وأمّر مكان سعد 
الوليد بن عقبة - وكان على عرب الجزيرة عاملاً لعمر بن 
الخطاب - فقدم الوليد في السنة الثانية من إمارة عثمان» وقد كان 
سعد عمل عليها سنة وبعض أخرىء» فقدم الكوفة» وكان مسن 
أحب الناس في الناس وأرفقهم بهم» فكان كذلك هس سنين 
ولیس على داره باب. 


السنة السابعة والعشرون 
السنة السابعة وا لعشر ون 


ذكر الأحاديث المشهورة التي كانت فيها 

فمما كان فيها من ذلك فتح إفريقية على يد عبد الله بن 
سعد بن ابي سرح» كذلك حدثني امد بن ثابت الرازي» قال: 
حدثنا حدث» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر» وهو قول 
الواقدي أيضاً. 

ذكر ابر عن فتحهاء وعن سبب ولاية عبد الله بن سعد 
بن أبي سرح مصر» وعزل عثمان عمرو بن العاص عنها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: مات عمر وعلى مصر عمرو بن العاص» وعلى 
قضائها خارجة بن حذافة السهمي» فولي عثمان» فأقرهما سنتين 
من إمارته ثم عزل عمرأء واستعمل عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة 
وأبي عثمان» قالا: لما ولى عثمان أقر عمرو بن العاص على 
عمله» وکان لا يعزل أحداً إلا عن شكاة او استعفاء من غير 
شكاة» وكان عبد الله بن سعد من جند مصر» فأمر عبد الله بن 
سعد على جنده» ورماه بالرجال» وسرحه إلى إفريقية وسرح معه 
عبد الله بن نافع بن عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الحصين 
الفهريين» وقال لعبد الله بن سعد: : إن فتح الله عز وجل عليك 
غدا إفريقية» فلك ما افاء الله على المسلمين مس الخمس من 
الغنيمة نفلا. وأمر العبدين على الجند ورماهما بالرجالء 
وسرحهما إل الأندلس» وامرهما وعبد الله بن سعد بالاجتماع 
على الأجل» ثم يقيم عبد الله بن سعد في عمله ويسيران إل 
عملهما. 

فخرجوا حتى قطعوا مصرء فلما وغلوا في أرض إفريقية 
فأمنعوا انتهوا إلى الأ جلء ومعه الأفضاء»فاقتتلواء فقتل الأجلء 
قتله عبد الله بن سعد وفتح إفريقية سهلها وجبلها. ثم اجتمعوا 
على الإسلام» وحسنت طاعتهم» وقسم عبد الله ما أفاء الله 
عليهم على الندء وأخذ خس الخمس» وبعث باربعة اخماسه إل 
عثمان مع ابن وثيمة النصري» وضرب فسطاطاً في موضع 
القيروان» ووفد وفدأء فشكوا عبد الله فيما أخذ فقال ههم: ا 
نفلته - وكذلك کان يصنع - وقد امرت له بذلىك» وذاك إليكم 
الآنء فإن رضيتم فقد جازء وإن سخطم فهو رد. قالوا: فإنا 
نسخطه» قال: فهو رد» وكتب إلى عبد الله برد ذلك 
واستصلاحهم» قالوا: فاعزله عناء فإنا لا نريد أن يتأمر عليناء 
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وقد وقع ما وقع» فكتب إليه أن استخلف على إفريقية رجلا من ٠‏ 
ترضى ويرضون واقسم الخمس الذي كنت نفلتك في سبيل الل 
فإنهم قد سخطوا التفل. ففعل» ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر 
وقد فتح إفريقية» وقتل الأجل. فما زالوا من أسمع أهل البلدان 
وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك» أحسن أمة سلاماً 
وطاعة» حتی دب إليهم أهل E‏ دعاة اهل 
العراق واستثاروهم» شقوا عصاهم»؛ وفرقوا بينهسم إلى اليوم. 
e as‏ 
لا نخالف الأئمة با تج العمال» ولا حمل ذلك عليهم» فقالوا 
هم: إغا يعمل هؤلاء بأمر اولنك» فقالوا هم: لا نقبل ذلك حتى 
نبورهم» فخرج ميسرة في بضعة عشر إنساناً حتى يقدم على 
هشام» فطلبوا الإذن» فصعب عليهم» فأتوا الأبرش» فقالوا: أبلغ 
أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا ومجنده» فإذا صاب نفلهم دوننا 
وقال: هم أحق به» فقلنا هو اخلص لجهادناء لآنا لا نأخذ مشه 
شیتاًء إن کان لنا فهم منه في حل» وإن لم يكن لنا م نرده. وقالوا: 
إذا حاصرنا مدينة قال: تقدموا وأاخر جنده فقلنا: تقدمراء فإنه 
ازدياد في الجهادء ومثلكم كفى إخوانسه» فوقيناهم بأنفسنا 
وكفيناهم. ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتناء فجعلوا يبقرونها على 
السخال يطلبون الفراء البيض لأمر المؤمئين» فيقتلون الف شاة في 
جلد فقلنا: ما ايسر هذا لأمير المؤمنين! فاحتملنا ذلك 
وخليناهم وذلك. ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جيلة من بناتنا 
فقلنا: لم نجد هذا في كتاب ولا سنة» وحن مسلمون فأحببنا أن 
نعلم: اعن راي امير المؤمنين ذلك ام لا؟ قال: نفعل» فلما طال 
عليهم ونفدت نفقانهم» كتبوا أسماءهم في رقاع» ورفعوها إلى 
الوزراء» وقالوا: هذه أسماؤنا وأنسابناء فإن سألكم امير المؤمنين 
عنا فأخبروه» ثم كان وجههم إلى إفريقية» فخرجوا على عامل 
هشام فقتلوه» واستولوا على إفريقية» وبلغ هشاماً الخبر» وسال 
عن النفر» فرفعت إليه أسماؤهم» فإذا هم الذين جاء الخبر انهم 
صنعوا ما صنعوا. 
وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء لا: وأرسال عشمان عبد الله بن نافع بن ا لحصين وعبد 
الله بن نافع بن عبد القيس من فورهما ذلك من إفريقية إلى 
الأندلس» فأتياهما من قبل البحر. وكتب عثمان إلى مسن انشدب 
من أهل الأندلس: أما بعدء فإن القسطنطينية إغا تفتح من قبل 
ا د ا 
الأجرء والسلام. وقال كعب الأحبار: يعر البحر إلى الأندلس 
أقوام يفتتحونهاء يعرفون بنورهم يوم القيامة. 
وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
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وطلحةء قالا: فخرجوا ومعهم البربرء فأتوها من برهاء ففتحها 
الله على المسلمين وإفرنجةء وازدادوا في سلطان المسلمين مشل 
إفريقيةء فلما عزل عثمان عبد الله ابن سعد بن آبي سرح صرف 
إل عمله عبد الله بن نافع بن عبد القيسء وکان عليهاء ورجع 
عبد الله بن سعد إلى مصرء ولم يزل آمر الأندلس كامر إ إفريقية 
حتی کان زمان هشام» فمنع البربر أرضهم > وبقي من في 
الأندلس على حاله. 

وأما الراقدي فإنه ذكر أن ابن أبي سبرة حدثه عن محمد 
بن أبي حرملة» عن كريب» قال: لما نزع عثمان عمرو بن العماص 
عن مصر غضب عمرو غضبا شدیداء وحقد على عثمان» فوجه 
عبد الله بن سعد» وأمره أن مضي إلى إفريقية» وندب عثمان 
الناس إلى إفريقية» فخرج إليها عشرة آلاف من قريش والأنصار 
والمهاجرين. 

قال الواقدي: وحدثبي أسامة بن زيد الليثي» عن ابن 
كعب» قال: لما وجه عثمان عبد الله بن سعد إلى إفريقية» كان 
الذي صالحهم عليه بطريق إفريقية جرجير ألفي ألف دينار 
وخسمائة آلف دينار وعشرين الف دينار» فبعث ملك الروم 
رسولاًء وامره أن يأخذ منهم ثلشمائة قنطار» كما أخذ منهم عبد 
الله بن سعدء فجمع رؤساء إفريقيةء فقال: إن املك قد أمرني أن 
آخذ منكم ثلشمائة قنطار ذهب مثل ما أخذ منكم عبد الله بن 
سعد فقالوا: ما عندنا مال نعطیه» فأما ما کان بأیدینا فقد افتدینا 
به أنفسناء وآما ا ملك فإنه سيدنا فليأخذ ما كان له عندنا من 
جائزة كما كنا نعطيه كل سنة. فلما رأى ذلك أمر بجبسهم» فبعثوا 
إلى قوم من أصحابهم» فقدمو! عليه» فكسروا السجن فخرجواء 
وكان الذي صالحهم عليه عبد الله بن سعد ثلشمائة قنطار ذهب 
فأمر بها عثمان لآل الحكم. قلت: أو لمروان؟ قال: لا ادري. 

قال ابن عمر: وحدثي اسامة بن زيد٬‏ عن يزيد بن ابي 
حبیب» قال: نزح عثمان عمرو بن العاص عن خراج مصر؛ 
واستعمل عبد الله بن سعد على الخراج» فتباغياء فكتب عبد الله 
بن سعد إلى عثمان يقول: : إن عمرا كسر الخراج. وکتب عمرو: 
إن عبد الله كسر علي حيلة الحرب» فكتب عشمان إلى عمرو: 
انصرف» وولى عبد الله بن سعد الخراج والجند ققدم عمرو 
مغضباء فدخحل على عثمان وعليه جبة يمانية حشوة قطتاًء فقال له 
عثمان: ما حشو جبتك؟ قال: عمرو» قال عثمان: قد علمت آن 
حشوها عمرو ولم أرد هذاء غا سألت: أقطن هو آم غيره؟. 

قال الواقدي: وحدثبي اسامة بن زيد» عن يزيد بن بي 
حبيب» قال: بعث عبد الله بن سعد إلى عشمان بمال من مصر قد 
حشد فیه» فدخل عمرو على عشمان» فقال عشمان: يا عمرو» هل 
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السنة السابعة والعشرون 


تعلم أن تلك اللقاح درت بعدك! فقال عمرو: إن فصاها هلكت. 
وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان فلك. 
لوان اقدي: وني هذه السنة كان فح إصطخر الثاني 


قال: وفيها غزا معاوية قنسرين. 


السنة الثامنة والعشرون 
السنة الثامنة والعشرون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة 

فمما ذکر أنه کان فيها فتح قبرس» على يد معاويةء غزاها 
بأمر عثمان إياه» وذلك ني قول الواقدي. 

فأما أبر معشر فإنه قال: كانت قبرس سنة ثلاث وثلائين 
حدثي بذلك آحمد بن ثابت» عمن حدثه» عن إسحاق بن یی 
عله. 

وقال بعضهم: كانت قبرس سنة سبع وعشرين» غزاها - 
فيما ذكر - جماعة من أصحاب رسول الله ت فيهم ابو ذر 
وعبادة بن الصامت» ومعه زوجته أم حرام والمقداد وأبو الدرداءء 
وشداد بن أوس. 

ذكر الخير عن غزوة معاوية إياها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الربيع بن 
النعمان النصري وأبي الجالد جراد بن عمرو» عن رجاء بن حيوة 
وأبي حارثة وأبي عثمان» عن رجاء وعبادة وخالد: قالوا: ألح 
معاوية في زمانه على عمر بن الخطاب ظ4 في غزو البحر وقرب 
الروم من حمص, وقال: إن قرية من قرى مص ليسمع أهلها 
نباح کلابهم وصیاح دجاجهم» حتی كاذ ذلك یأخذ بقلب عمر» 
فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: صف لي البحر وراكبه» فإن 
نفسي تنازعني إليه. 

وقال عبادة وخالد: لما ابره ما للمسلمين في ذلك وما 
على المشركين» فكتب إليه عمرو: إني رايت خلقاً كبيراً يركبه 
خلق صغيرء إن ركن خرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول» 
يزداد فيه اليقين قلة» والشك كثرة» هم فيه كدود على عود» إن 
مال غرق» وإن نجا برق. 

فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية: لا والذي بعث محمداً 
باحق لا احمل فيه مسلماً ابداً. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
سعيد» عن عبادة بن نسي» عن جنادة بن أبي أمية الأزدي» قال: 
كان معاوية كتب إلى عمر كتاباً ني غزو البحر يرغبه فيه» ويقول: 
يا أمير المؤمنين» إن بالشام قرية يسمع اهلها نباح كلاب الروم 
وصیاح دیوکهم»؛ وهم تلقاء ساحل من سواحل مص فاتهمه 
عمر لأنه المشيرء فكتب إل عمرو: أن صف لي البحرء» ثم اكتب 
إلي بخبره: فكب إليه: يا أمير المؤمنين» إني رايت خلقا عظيماء 
بره الى مف ن إلا المتناء ولاه وزفا ف نود غد 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث المشهورة 


A 
عود» إن مال غرق» وإن نجا برق.‎ 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبسي عشمان‎ 

وأبي حارثة» عن عبادة» عن جنادة بن أبي أمية والربييع وأبي 
انجالد قالوا: كتب عمر إلى معاوية: إنا سمعنا أن بحر الشام 
يشرف على اطول شيء على الأرض» يستاذن الله في كل يوم 
وليلة في أن يفيض على الأرض فيغرقهاء فكيف احمل اجنود في 
هذا البحر الكافر المستصعب» وتالله لسلم أاحب إلي مما حوت 
الروم» فإياك أن تعرض لي» وقد تقدمت إليك» وقد علمت ما 
لقي العلاء منيء ول أتقدم إليه في مثل ذلك. 

وقالوا: ترك ملك الروم الغزوء وكاتب عمر وقاربه 
وساله عن كلمة يجتمع فيها العلم كله» فكتب إليه: احب للاناس 
ما تحب لنفسك» واكره هم ما تكره هاء تجتمع لك الحكمة كلها. 
واعتبر الناس با يليك» تجتمع لك المعرفة كلها. 

وكتب إليه ملك الروم - وبعث إليه بقارورة: أن املأ لي 
هذه القارورة من كل شيء» فملأها ماء» وكتب إليه: إن هذا كل 
شيء من الدنيا. 

وكتب إليه ملك الروم: ما بين الحق والباطل؟ فكتب إليه: 
أربع أصابع الحق» فيما يرى عيانا» والباطل كثيرا يستمع به فيما م 
يعاین. 

وكتب إليه ملك الروم يسأله عما بين بين السماء والأرض 
وبين المشرق والمغرب» فكتب إليه: مسيرة خسمائة عام للمسافء 
لو کان طريقاً مبسوطاً. 

قال: وبعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب إلى ملكة 
الروم بطيب ومشارب وأحقاش من أحفاش النساءء» ودسته إلى 
البريد فأبلغه فهاء وأخذاينه. وجاءت امرأة هرقل» وهعت 
نساءهاء وقالت: هذه هدية امرأة ملك العرب» وبنت نبيهسم» 
وكاتبتها وكافأتهاء وأهدت هماء وفيما أهدت هما عقد فاخر. فلا 
انتهى به البريد إليه أمر بإمساكه» ودعا: الصلاة جامعة» 
فاجتمعواء» فصلى بهم ركعتين» وقال: إنه لا خير في آمر أبرم عن 
غير شوری من آمرري» قولوا في هدية أهدتها أم كلشوم لامرأة 
ملك الروم» فأهدت ها امرأة ملك الروم» فقال قائلون: هر لها 
بالذي هماء وليست امرأة ملك الروم بذمة فتصانع به» ولا تحت 
يدك فتتقيك. 

وقال آخرون: قد كنا نهدي الثباب لنستثیب» ونبعث بها 
لتباع» ولنصيب ثمناً. فقال: ولكن الرسول رسول المسلمين» 
والبريد بريدهم» والمسلمون عظموها في صدرها. فأمر بردها إل 
بيت المال» ورد عليها بقدر نفقتها. 
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كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة» 
عن خالد بن معدان» قال: أول من غزا في البحر معاوية بن آبي 
E E‏ يأذن 

CE 
لا تتتخب الناس» ولا تفرع بینهم» خیرهم» فمن‎ : e 
ا‎ 
الله بن قيس الجاسي حليف بني فزارةء فغزا خسين غزاة من بين‎ 
شاتية وصائفة في البحرء ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب» وكان‎ 
يدعو الله أن يرزقه العافية في جد وألا يبتليه صاب أحد‎ 
منهم» ففعل» حتی إذا اراد الله ن يصیبه وحده» خرج في قارب‎ 
طليعة» فانتهى إلى المرقی من أرض الروم» وعليه رال يعترون‎ 
بذلك المكان» فتصدق عليهم»؛ فرجعت امراة مسن السرًال إلى‎ 
قريتهاء فقالت للرجال: هل لكم في عبد الله بن قيس؟ قالرا:‎ 
وأين هو؟ قالت: في المرقسى» قالوا: أي عدوة اللّه! وسن أن‎ 
تعرفین عبد الله بن قیس؟ فوختهم» وقالت: أنتم أعجز من أن‎ 
يخفى عبد الله على أحد. فشاروا إليه فهجمرا عليه»ء فقاتلوه‎ 
وقاتلهم» فأاصيب وحده وأفلت الملاح حتى أتى أصحابه‎ 
فجاؤوا حتى أرقواء والخليفة منهم سفيان بن عوف الأزدي‎ 
فخرج فقاتلهم» فضجر وجعل یعبث بأصحابه ویشتمهم» فقالت‎ 
جارية عبد الله: واعبد الله» ما كان هكذا يقول حين يقاتل! فقال‎ 
سفیان: وکیف کان يقول؟ قالت:‎ 

الغمرات ثم ينجلينا 

فترك ما كان يقول» ولزم: الغمرات ثم ينجلينا. واصيب 
في المسلمين يومثذ وذلك آخر زمان عبد الله بن قيس الجاسي» 
وقيل لتلك المرأة بعد: باي شيء عرفتيه؟ قالت: بصدقته» أعطى 
كما يعطي الملوك» ول يقبض قبض التجار. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي 
حارثة وأبي عثمان» قالا: قيل لتلك المرأة التي استثارت الروم 
على عبد الله بن قیس: کیف عرفته؟ قالت: كان كالتاجر» فلم 
سالته أعطاني كالملك» فعرفت أنه عبد الله بن قيس. 

وكتب إلى معاوية والعمال: أما بعد فقوموا على ما 
فارقتم عليه عمر» ولا تبدلواء ومهما آشکل علیکم» فردوه إلينا 
نجمع عليه الأمةء ثم نرده عليكم» وإياكم أن تغيرواء فإني لست 
قابلا منكم إلا ما كان عمر يقبل. وقد كانت تقض فيما بين 
صلح عمر وولاية عثمان تلك الناحية فيبعث إليها الرجل 
فيفتحها الله على يديه» فيحسب له ذلك وأما الفتوح فلأول من 
وليها. 

قال أبو جعفر: ولا غزا معاوية قبرس» صالح أهلها - 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة 


السنة الثامنة والعشرون 


فيما حدثني علي بن سهل» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: 
أخبرني سليمان بن أبي كرية والليث بن سعد وغيرهما من 


آلاف دينار يؤدونها إلى المسلمين في كل سنةء ويؤدون إلى الروم 


مثلهاء ليس للمسلمين أن بحرلوا بينهم وبين ذلك» على الا 
يغزوهم ولا يقاتلوا من وراءهم عن أرادهم من خلفهم» وعليهم 
أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم» وعلى أن 
يبطرق إمام المسلمين عليهم منهم. 

وقال الواقدي: غزا معاوية في سنة ثمان وعشرين قبرس»› 
وغزاها أهل مصر وعليهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح» حتى 
لقوا معاوية فكان على الناس. 

قال: وحدڻي ٹور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن جبير 
بن نفی» قال: لما سپیناهم نظرت إلى ابي الدرداء پبکي» فقلت له: 
ما يبكيك ني يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله» وأذل فيه الكفر 
وآهله؟ قال: فضرب بيده على منکي» وقال: ثكلتك أمك يا 
جبير! ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره! بينا هي أمة ظاهرة 
قاهرة للناس همم الملك» إذ تركوا أمر الله» فصاروا إلى ما ترى» 
فسلط عليهم السباء» وإذا سلط السباء على قوم فليس لله فيهم 
اة 

قال الراقدي: وحدثني آبو سعید» آن معاوية بن بي سفیان 
صالح أهل قبرس في ولاية عثمان» وهو أول من غزا الروم» وفي 
العهد الذي بينه وبينهم ألا يتزوجوا في عدونا من الروم إلا 
پإذننا. 

قال الواقدي: وني هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية 
من أرض الروم. 

وفيها تزوج عثمان نائلة ابنة الفرافصة الكلبية وكانت 
نصرانية» فتحنثت قبل أن يدخل بها. 

قال: وفيها بنى داره بالمدينة» الزوراء وفرغ منها. 

قال: وفيها كان فتح فارس الأول» وإصطخر الآخحر 
وأميرها هشام بن عامر. 

قال: وحج بالناس عثمان في هذه السنة. 


السنة التاسعة والعشرون 
السنة التاسعة والعشرون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 

ففيها عزل عثمان أبا موسى الأشعري عن البصرة» وكان 
عامله عليها ست سنين» وولاها عبد الله بن عامر بن کريز» وهو 
يومئذ ابن هس وعشرين سنةء فقدمها. وقد قیل: إن آبا موسى 
إغا عمل لعثمان على البصرة ثلاث سنين. 

وذكر علي بن محمد أن محارباً أخبره» عن عوف الأعرابي 
قال: خحرج غيلان بن خرشة الضبي إلى عثمان بن عفان فقال: أما 
لكم صغير فتستشبوه فتولوه البصرة! حتى متى يلي هذا الشيخ 
البصرة! يعني آبا موسى» وكان وليها بعد موت عمر ست سنين. 

قال: فعزله عثمان عنهاء وبعث عبد الله بن عامر بن ریز 
بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» وأمه دجاجة ابنة أسماء 
السلمي» وهو ابن خال عثمان بن عفان. قال مسلمة: فقدم 
البصرة؛ وهو ابن خس وعشرين سنة» سنة تسع وعشرين. 


ذكر الخبر عن سبب عزل عثمان أبا موسى عن البصرة 

تب إلي السري» يذكر آن شعيباً حدثه عن سيف عن 
محمد وطلحةء قالا: لما ولي عثمان أقر أبا موسى على البصرة 
ثلاث سنين» وعزله في الرابعة» وأمر على خراسان عمير بن 
عثمان بن سعد وعلى سجستان عبد الله بن عمير الليثي - وهو 
من كنانة - فأثخن فيها إلى كابل» وأثخن عمير ني خراسان حتى 
بلغ فرغانةء فلم يدع دونها كورة إلا أصلحهاء وبعث إلى مكران 
عبيد الله بن معمر التيمي» فأثخن فيها حتى بلغ النهر. وبعث 
على كرمان عبد الرحمن بن غبيس» وبعث إل فارس والأهواز 
تفر وضم سواد البصرة إل ا لحصين بن آبي الجر» ثم عزل عبد 
اله بن عميرء واستعمل عبد الله بن عامر فأقره عليها سنة ثم 
عزله» واستعمل عاصم بن عمروء وعزل عبد الرحمن بن غبيس» 
واعاد عدي بن سهيل بن عدي. 

ولا كان ني السنة الثالثة كفر أهل إيذج والأكرادء فنادى 
أبو موسى في الناس وحضهم وندبهم» وذكر من فضل الجهاد في 
الرجلة» حتى حمل نفر على دوابهم» وأجمعواعلى أن بخرجوا 
رجالاً. وقال آخرون: لا واللّه لا نعجل بشيء حتى ننظر ما 
ضنیعه؟ فان آشبه قوله فعله فعلنا كما فعل أصحابنا. 

٠‏ فلما کان يوم حرج أخرج ثقله من قصره على أربعين 

بغلاء فتعلقوا بعنانه» وقالوا: اماتا على بعض هذه القضول 
ا ر ا ا ع فیه» فقنع القوم حتی ترکوا دابته 


ذکر ما کان فیھها من 


ن الأحداث المشهورة Vf‏ 


ومضی» فاتوا عثمان فاستعفوه منه» وقالوا: ما گل ما نعلم حب 
أن نقولهء فأبدلنا به» فقال: من تخبون؟ فقال غيلان بن خرشة: في 
كل أحد عرض من هذا العبد الذي قد اكل أرضناء وأحيا أمر 
الجاهلية فيناء فلا ننفك من أشعري كان يعظم ملكه عن 
الأشعرين» ويستصغر ملك البصرة» وإذا أمرت علينا صغراً كان 
فیه عوض منه» آو مهتراً کان فیه عوض منه» ومن بین ذلك من 
جميع الناس خير منه. 

فدعا عبد الله بن عامر وأمره على البصرة» وصرف عبد 
اله بن معمر إلى فارس» واستعمل على عمله عمير بسن عثمان 
بن سعد» فاستعمل على خراسان في سنة أربع أمين بن احمر 
اليشكري» واستعمل على سجستان في سنة أربع عمران بن 
الفصيل البرجي» وعلى كرمان عاصم بن عمرو» فمات بها. 
فجاشت فارس» وانتقضت بعبيد الله بن معمر» فاجتمعوا له 
بإصطخرءفالتفوا على باب إصطخر فقتل عبيد الله وهزم جنده 
وبلغ الخبر عبد الله بن عامرء فاستنفر أهل البصرة» وخرج معه 
الناس» وعلى مقدمته عثمان بن أبي العاص» فالتقوا وهم 
بإاصطخر» وقتل منهم مقتلة عظيمة م يزالوا منها في ذل»وكتب 
بذلك إلى عثمانء فكتب إليه بإمرة هرم بسن حسان اليشكري» 
وهرم بن حيان العبدي من عبد القيس» والخريت بن راشد من 
بني سامة» والمنجاب بن راشد والترجان المجيمي» على 
كورفاس» وفرق خراسان بين نفر ستة: الأحنف على المروين» 
وحبيب بن قرة اليربوعي على بلخ - وكانت ما افتتح أهل 
الكوفة - وخالد بن عبد الله بن زهير على هراة» وأمين بن أحمد 
اليشكري على طوس» وقيس بن اليثم السلمي على نيسابور - 
وهو ول من خرج - وعبد الله بن خازم» وهو ابن عمه. ثم إن 
عثمان جمعها له قبل موته» فمات وقیس على خراسان» واستعمل 
آمين بن حر على سجستان» ثم جعل عليها عبد الرحمن بسن 
سمرة - وهو من آل حبيب بن عبد شمس» فمات عثمان وهو 
علیهاء ومات وعمران على کرمان - وعمیر بن عثمان بن سعد 
على فارس» وابن کندير القشيري على مکران. 

وقال علي بن حمد: آخبرنا علي بن جاهد» عن اشسياخه» 
قال: قال غيلان بن خرشة لعثمان بن عفان: أما منكم خسيس 
فترفعوه! آما منکم فقیر فتجیروه! یا معشر قریش» حتی متی 
يأكل هذا الشيخ الأشعري هذه البلاد! فانتبه ها الشيخ» فولاها 
عبد الله بن عامر. 

قال علي بن حمد: آخبرنا آبو بکر الهذلي» قال: ولي عثمان 
ابن عامر البصرة فقال الحسن: قال أبو موسى: يأتيكم غلام 
خرّاج ولاج كريم الجدات والخالات والعمات يجمع له الجندان. 
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قال: قال الحسن: فقدم ابن عامر» فجمع له جند أبي موسى 
وجند عثمان بن أبي العاص الثقفي» وان عثمان بن آبي العاص 
فيمن عبر من عمان والبحرين. 

كتسب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة قالا: وفد قيس بن هيشم عبد الله بن خازم إلى عبد الله 
بن عامر في زمان عثمان» وکان عبد الله بن خازم على عبد الله 
بن عامر کریاء فقال له: اکتب لي على خراسان عهدا إن څرج 
منها قيس بن اهيئم. ففعل» فرجع إلى خراسان» فلما قتل عثمان 
وبلغ الناس الخبر» وجاش العدو لذلك» قال قيسس: ما تترى يا 
عبد الله؟ قال: أرى أن تخلفي ولا تخلف عن المضي حتسى تنظر 
فیما تنظر. ففعل واستخلفه» فاخرج عبد الله عهد خلافت» وثبت 
على خراسان لل ان قام علي رضي الله تعالی عنه وکانت آم عبد 


الله عجلىء فقال قيس: آنا كنت احق أن أكون ابن عجلى من 
عبد الله» وغضب ما صنع به الآخر. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة افتتح عبد الله ببن عامر فارس في قول 
الواقدي وني قول بي معشر» حدثني بقول آبي معشر امد بن 
ثابت» عمن حدثه» عن إسحاق بن عیسی» عنه. وما قول سيف 
فقد ذکرناه قبل. 

ولي هذه السنة - أعني سنة تسع وعشرين - زاد عثمان 
في مسجد رسول الله إا ووسعه وابتدأ في بنائه في شهر ربیع 
الأول» وكانت القصة تحمل إلى عثمان من بطن نخل» وبناه 
بالحجارة المنقوشة» وجعل عمده من حجارة فيها رصاص» 
وسقفه ساجاًء وجعل طوله ستين ومائة ذرا وعرضه مائة 
وخسین ذراعاء وجعل آبوابه على ما کانت عليه على عهد عمرء 
ستة أبواب. 

وحج بالناس في هذه السنة عثمان» فضرب منى فسطاطا 
فكان أول فسطاط ضربه عثمان بمنى» وأنم الضلاة بها وبعرفة. 

فذكر الواقدي» عن عمر بن صالح بن نافع» عن صالح 
مول التوآمةء قال: سمعت ابن عباس يقول: إن أول ما تكلم 
الناس ني عثمان ظاهراً آنه صلی بالناس بمنی في ولایته رکعخین» 
حى إذا كانت السنة السادسة أعهاء فعاب ذلك غير واحخدهن 
أصحاب الي تز وتكلم في ذلك من یرید آن یکثر غليه» حٹی 
جاءء علي فمن جاءه» فقال: واللّه ما حدٹ آمر ولا قدم عهد 
ولقذ عهدت نبيك ا يصلي رکعتین. شم آبا بکر» ثم عحر» 
وأنت صدراً من ولايتك» فما أدري ما ترجسع إلبه! فقال: راي 


رأیته. 


أخبار متفرفة 


السنة التاسعة والعشرون 


قال الراقدي: وحدثني داود بن خالدء عن عبد الملك بن 
عمرو بن بي سفيان الثقفي» عن عمه» قال: صلی عثمان بالناس 
جنى أربعاء فاتى آت عبد الرحمن بن عوف فقال: هل لك في 
أخيك؟ قد صلى بالناس أربعاً! فصلى عبد الرحمن باصحابه 
رکعتین» ثم حرج حتی دخل على عشمان» فقال له: آم تصل في 
هذا المكان مع رسول الله لاز ركعتين؟ قال: بلى» قال: افلم 
تصل مع آبي بکر رکعتین؟ قال: بلی» قال: افلم تصل مع عمر 
رکعتین؟ قال: بلى» قال: آل تصل صدرا من خلافشك ركعتين؟ 
قال: بلی» قال: فاسمع مي يا أبا حمد» إئي آخبرت أن بعض من 
حج من أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي: إن 
الصلاة للمقيم ركعتان» هذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين وقد 
اتخذت بمكة أهلاء فرأيت أن اصلي أربعاً لخوف ما احاف على 
الناس» وأخرى قد اتخذت بها زوجة» ولي بالطائف مال» فربما 
اطلعته فأقمت فيه بعد الضذر. فقال عبد الرحمن بن عوف: ما 
من هذا شيء لك فيه عذرء وأما قولك: اتخذت أهلاء فزوجتك 
بالمدينة تخرج بها إذا شئت وتقدم بها إذا شنت إنغا تسكن 
بسكناك. وأما قولك: ولي مال بالطائف» فإن بينك وبين الطائف 
مسيرة ثلاث ليال وانت لست من أهل الطائف. وأما قرلىك: 
يرجع من خج من أهل اليمن وغيرهم فيفولرن: هذا إمامكم 
عثمان يصلي رکعتین وهو مقیم» فقد کان رسول الله با ينزل 
عليه الوحي والناس يومئذ الإسلام فيهم قليل» ثم أبو بكر مشل 
ذلك» ثم عمر» فضرب الإسلام بجرانه» فصلى بهم عمر حتى 
مات رکعتین» فقال عثمان: هذا رآي رأیته. 

قال: فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعودء فقال: أبا محمد 
غیر ما یعلم؟ قال: لاء قال: فما أصنع؟ قال: اعمل انت ما 
تعلم» فقال ابن مسعود: الخلاف شر» قد بلغي آنه صلى أربعا 
فصليت باصحابي أربعاء فقال عبد الرحن بن عوف: قد بلغتي 
انه صلی اربعاء فصلیت باصحابي رکعتینء وأماالآن سوف 
یکون الذي تقول - يعني نصلي معه آربعاً. 


السنة التلائون 
السنة الثلائون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 
فمما كان فيها غزوة سعيد بن العماص طبرستان في قول 
أبي معشر»ء حدثني بذلك أحمد بن ثابت» عمن حدئه» عن إسحاق 
بن عيسی» عنه. وني قول الواقدي وقول علي بن محمد المدائني: 
حدثي بذلك عمر بن شبة عنه. وأما سيف بن عمر» فإنه ذكر أن 
إصبهبذها صالح سويد بن مقرن على ألا يغزوهاء على مال بذله 
له. قد مضى ذكرى الخبر عن ذلك قبل في آيام عمر ك. 
وأما علي بن محمد المدائني» فإنه قال - فیما حدثنی به عنه 
عمر: لم یغزها أحد حتی قام عثمان بن عفان طب فغزاها سعيد 
بن العاص سنة لائين. 


ذكر الخبرعن غزو سعيد بن العاص طبرستان 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثني علي بن محمد» عن علي 
بن مجاهد» عن حنش بن مالك قال: غزا سعيد بن العاص من 
الكوفة سنة ثلاثين يريد حراسان» ومعه حذيفة بن اليمان وناس 
من أصحاب رسول الله لاال ومعه الحسن والحسين وعبد الله 
بن عباس وعبد اله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وعبد اله بن الزبير» وخرج عبد الله ابن عامر من البصرة يريد 
خراسان» فسبق سعیداً ونزل آبرشهر» وبلغ نزوله آبرشهر ندا : 
فنزل سعيد قومس» وهي صلح» صالجحهم حذيفة بعد نهاوند 
فأتى جرجان» فصالحوه على مائتي الف» ثم أتى طميسة» وهي 
كلها من طبرستان جرجان» وهي مدينة على ساحل البحر» وهي 
في تخوم جرجان» فقاتله اهلها حتى صلى صلاة الخوف» فقال 
حذيفة : كيف صلی رسول الله ل؟ فأخبره» فصلى بها سعيد 
صلاة الخوف وهم يقتتلون» وضرب يومثذ سعيد رجلا من 
الشركين على حبل عاتقه» فخرج السيف من تحت مرفقه 
وحاصرهم» فسالوا الآمانء فاعطاهم على الا يقتل منهم رجلا 
واحداء ففتحوا الحصنء» فقتلهم جيعاً إلا رجلا واحداأًء وحوى ما 
کان في الحصن؛ » فاصاب رجل من بني نهد سفطاً عليه قفل» فظن 
فيه جوهرأًء وبلغ سعيدأء فبعث إل النهدي» فاتاه بالسفط 
فکسروا قفله» فوجدوا فيه سفطآء ففتحوه فإذا فيه خرقة سوداء 
مدرجة فنشروهاء فوجدوا خرقة حمراء فنشروهاء فإذا خرقة 
صفراء» وفیها آیران: کمیت ووری فقال شاعر يهجو بني نهد: 
آب الكرام بالس بايا غنيمة وفاز بنو نهد بأيرين في سفط 
کمیت وورد وافریسن كلاهما فظنوهما غنماً فناهيك من غلط! 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهررة 
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وفتح سعيد بن العاص نامية» وليست بمدينة» هي 
صحاری. 

وحدثني عمر بن شبةء قال: حدثنا علي بن محمد قال: 
أخبرني علي بن مجاهد» عن حنش بن مالك التغلي» قال: غزا 
سعید سنة ثلاثین» فأتی جرجان وطبرستان» معه عبد الله بن 
العباس وعبد الله بن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» فحدثي علج كان بخدمهم قال: كنت أتيتهم بالسفرة 
فإذا أكلوا أمروني فنفضتها وعلقتهاء فإذا أمسوا أعطوني باقيه. 
قال: وهلك مع سعيد بن العاص محمد بن الحكم ابن أبي عقيل 
الثقفي» جد يوسف بن عمر» فقال يوسف لقحذم: يا قحذم» 
أتدري أين مات محمد بن الحكم؟ قال: نعم» استشهد مع سعيد 
بن العاص بطبرستان» قال: لاء مات بها وهو مع سعيد» ثم قضل 
سعید إل الکرفت شح کیټ بن ميل خقال: 


فنعم الفتى إذ جال جيلان دونه وإذ هبطوا من دستى ثم أبه أبهرا 
تعلم سعيد اير أن مطي ي إا هبطت أشفقت من أن تعقرا 
كأنك يوم الشعب ليث خفية تحرد من ليث العرين وأاصحرا 
تسوس الذي ما ساس قبلك واحد ثمانين الفا دارعين وحسرا 


وحدثني عمر» قال: حدثنا علي» عن کليب بن خلف 
وره ان سيد ين الان قالح امل جرجان» ثم امتنعوا 
وكفرواء فلم يأت جرجان بعد سعيد احدو منعوا ذلك الطريق» 
فلم يكن أحد يسلك طريق خراسان من ناحية قومس إلا على 
وجل وخوف من أهل جرجان» وكان الطريق إلى خراسان من 
فارس إل كرمان» فأول من صير الطريق من قرمس قتيبة ابن 
مسلم حين ولي خراسان. 

وحدثني عمر» قال: حدثنا علي» عن کلیب بن خلف 
العمي» عن طفيل بن مرداس العمي وإدريس بن حنظلة العمي» 
ان سعيد بن العاص صالح آهل جرجانء وكانوا بجبون أحيانا 
مائ ألف ويقولون: هذا صلحناء وأاحياناً مائتى الف واحياناً 
ثلاثمائة ألف» وكانوا را اعطوا ذلك وريا منعوه ثم امتنعوا 
وكفرواء فلم يعطوا خراجاً حتى أتاهم يزيد بن المهلب» فلم 
يعازه أحد حين قدمهاء فلما صالح صولا وفتح البحيرة 
ودهستان صالح آهل جرجان على صلح سعيد بن العاص. 

وفي هذه السنة - أعنى سنة ثلاثين - عزل عثمان الوليد 
بن عقبة عن الكوفة» وولاها سعيد بن العاص في قول سيف بن ٠‏ 
عمر. 


VY‏ ذكر السبب لي عزل عثمان الوليد عن الكوفة السنة الثلاثون 
ذكر السبب في عزل عثمان الوليد عن الكوفة وكتب إِلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن 


وتولیته سعدا علیها 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: لما بلغ عثمان الذي كان بين عبد الله وسعد غضب 
عليهما وهم بهماء ثم ترك ذلك وعزل سعدا واخذ ما عليه 
وأقر عبد الله وتقدم إليه وأمر مكان عد الوليد بن عقبة - 
وكان على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب - فقدم الوليسد 
في السنة الثانية من إمارة عثمان» وقد كان سعد عمل عليه سنة 
وبعض أخرى» فقدم الكوفة» وكان أحب الناس في الناس 
وارفقهم بهم» فکان كذلك خس سنین» ولیس علی داره باب. 
ثم إن شبابا من شباب أهل الكوفة نقبوا على ابسن الحيسمان 
الخزاعي» وکاثروه» فنذر بهم» فخرج عليهم بالسيف» فلما رأى 
كثرتهم استصرخ» فقالوا له: اسكت» فإنغا هي ضربة حتى نريحك 
من روعة هذه الليلة - وأبو شريح الخزاعي مشرف عليهم - 
فصاح بهم وضربوه فقتلوه» وأحاط بهم فاخذوهم» وفيهم زهير 
بن جندب الأزدي ومورع ب بن ابي مورع السدي» وشبيل بن ابي 
الأزري» في عدة. فشهد عليهم أبو شريح وابنه أنهم دخلوا عليه» 
فمنع بعضهم بعضاً من الناس» فقتله بعضهم» فكتب فيه م إل 
عثمان» فكتب إليه في قتلهم» فقتلهم على باب القصر في الرحبةء 
وقال ي ذلك عمرو بن عاصم التميمي: 
لا تاكلوا أبداً جيرانكم سرف أهل الزعارة في ملك ابن عفان 

وقال أيضاً: 
إن ابن عفان الذي جربشم فطم اللصوص بمحكم الفرقان 
ما زال يعمل بالکتاب مهیمناً في کل عنسق مهم وبشان 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله 
بن سعيد» عن آبي سعيد» قال: کان آبو شريح الخزاعي من 
أصحاب رسول الله تيز فتحول من المدينة إلى الكوفة ليدنو من 
الغزوء فبينا هو ليلة على السطح» إذ استغاث جاره» فأاشرف فإذا 
هو بشباب من أهل الكوفة قد بيتوا جاره» وجعلوا يقولون له: لا 
تصح» فإنما هي ضربة حتى نريحك» فقتلوه. فارتحل إلى عثمان» 
ورجع إلى المدينة ونقل أهله» وهذا الحديث حين كثر أحدثت 
القسامة» وأخذ بقول ولي المقتول: ليفطم الناس عن القتل عن 
مالإ من الناس يومئذ. 


وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن ٠‏ 


كريب» عن نافع بن جبير» قال:قال عثمان: القسامة على المدعى 
عليه وعلى أوليائه» يحلف منهم خسون رجلا إذا م تكن بينة 
فإن نقصت قسامتهم» أو إن نکل رجل واحد ردت قسامتهم 
ووليها المدعرن» وأحلفواء فإن حلف منهم خمسون استحقوا. 


بن القاسم» عن عوف بن عبد الل قال: كان ما أحسدث عثمان 
بالكوفة إل ما کان من الخبر آنه بلغه آن آبا سمال الأسدي في نفر 
من آهل الكوفة» ينادي مناد هم إذا قدم الميار: من كان ها هنا من 
کلب آو بني فلان لیس لقومهم بها منزل فمنزله على آبي سمال. 
فاتخذ موضع دار عقيل دار الضيفان ودار ابن هبارء وکان منزل 
عبد الله بن مسعود في هذيل في موضع الرمادة» فنزل موضصع 
داره» وترك داره دار الضيافةء وكان الأضياف ینزلون داره في 
هذيل إذا ضاق عليهم ما حول المسجد. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المغيرة بن 
مقسم» عمن آدرك من علماء أهل الكوفة»ء أن آبا سمال كان 
ينادي مناديه في السوق والكناسة: من کان ها هنا من بني فلان 
وفلان - لمن ليست له بها خطة - فمنزله على آبي سمال» فاتخذ 
عثمان للأضیاف منازل. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مول لآل 
طلحة» عن موسى بن طلحة مثله. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: كان عمر بن الخطاب قد استعمل الوليد بن عقبة 
على عرب الجزيرة» فنزل في بني تغلب. وكان أبو زبيد في الجاهلية 
والإملام ق بی تقلت ی اسل؛ وكات رو تغلب اغرال 
فاضطهده اخراله دنا له» فاخذ له الولید بحقه» فشکرها له آبو 
زبيدء وانقطع إليه» وغشيه بالمدينة» فلما ولي الوليد الكوفة آتاه 
مسلما معظما على مثل ما كان يأتيه با لحزيرة والمدينة» فنزل دار 
الضيفان» وآخر قدمة قدمها أبو زبيد على الوليد» وقد كان 
ينتجعه ویرجع» وکان نصرانياً قبل ذلك فلم یزل الولید به وعنه 
حتى أسلم في آخر إمارة الوليد» وحسن إسلامه» فاستدخله 
الوليد وكان عربياً شاعراً حين قام على الإسلام» فأتى آت أبا 
زینب وأبا مورع وجندباًء وهم يحقدون له مذ قتل أبناءهم» 
ويضعون له العيون» فقال هم: هل لكم في الوليد يشارب أبا 
زبید؟ فثاروا في ذلك» فقال آبو زينب وأبو مورع وجندب لأناس 
من وجوده أهل الكوفة: هذا أميركم وأبو زبيد خيرته» وهما 
عاكفان على الخمرء فقاموا معهم - ومنزل الوليد في الرحبة مع 
عمارة بن عقبة» وليس عليه باب - فاقتحموا عليه من المسجد 
وبابه إلى المسجد» فلم يفجا الوليد إلا بهم» فى شيا فادخله 
تحت السرير» فأدخل بعضهم يده فاخرجه لا يژامره فإذا طبق 
عليه تفاريق عنب - وإغا نحاه استحياء أن يروا طبقه ليس عليه 
إلا تفاريق عنب - فقاموا فخرجوا على التاس» فأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون» وسمع الناس بذلك» فاقبل الناس عليهم 


السنة النلائرن 


يسبونهم ويلعنونهم» ويقولون: أقوام غضب الله لعمله 
وبعضهم أرغمه الكتاب» فدعاهم ذلك إلى التحسس والبحث» 
فستر عليهم الوليد ذلك» وطواه عن عثمان» ولم يدخل بين الناس 
في ذلك بشيء» وکره أن يفسد بينهم» فسكت عن ذلك وصبر. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الفيض 
بن محمد» قال: رأيت الشعي جلس إلى محمد بن عمرو بن الوليد 
- يعفى أبن عقبة - وهو خليفة عمد بن عبد الك فذكر عمد 
غزو مسلمةء فقال: كيف لو أدركتم الوليد» غزوه وإمارته! إن 
كان ليغزو فينتهي إلى كذا وكذاء ما قصر ولا انتفض عليه أحد 
حتى عزل عن عمله» وعلى الباب يومتذ عبد الر من بن ربيعة 
الباهلي» وإن كان ما زاد عثمان بن عفان الناس على يده أن رد 
على كل ملوك بالكوفة من فضول الأموال ثلاثة في كل شهرء 
يتسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن بن 
القاسم» عن عون بن عبد الله قال: جاء جندب ورهط معه إلى 
ابن مسعود» فقالوا: الوليد يعتكف على الخمرء وأذاعوا ذلك 
حتى طرح على آلسن الناس» فقال ابن مسعود: مسن استتر عنا 
بشيء ل نتتبع عورته» ولم نهتك ستره» فأرسل إلى ابن مسعود 
فاتاه فعاتبه في ذلك» وقال: أيرضى من مثلك بان جيب قوماً 
موتورين با أاجبت علي! آي شيء أستتر به! إفا يقال هذا 
للمریب» فتلاحیا وافترقا على تغاضب» )م یکن بینهما أكثر من 
ذلك. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: وأتى الوليد بساحرء فأرسل إلى ابن مسعود يساله 
عن حده فقال: وما يدريك آنه ساحر! قال: زعم هؤلاء النفر - 
لنفر جاء‌وا به - آنه ساحر» قال: ومایدریکم آنه ساحر! قالوا: 
يزعم ذاك» قال: أساحر أنت؟ قال: نعم» قال: وتدرې ما 
السحر؟ قال: نعم» وثار إلى حمار» فجعل يركبه من قبل ذبه 
ویریهم آنه برج مسن فمه واسته. فقال ابن مسعود: فاقتله. 
فانطلق الوليدء فنادوا في المسجد أن رجلا يلعب بالسحر عند 
الوليدء فأقبلواء وأقبل جندب - واغتنمها - يقول: آين هو؟ أين 
هو؟ حتی أریه! فضربه» فاجتمع عبد الله والوليد على حبسه 
حتی کتب إلى عشمان» فاجابهم عثمان ان استحلفره باللّه ما علم 
برأيكم فيه. وإنه لصادق بقوله فيما ظن من تعطيل حده. 
وعزروه» وخلوا سبيله.وتقدم إلى الناس في ألا يعملوا بالظنون» 
وألا يقيموا الحدود دون السلطان, فإنا نقيد المخطى» ونؤدب 
المصيب. ففعل ذلك به» وترك لأنه أصاب حداًء وغضب لجحندب 
أصحابه» فخرجوا إل المدينةء فيهم أبو خشة الغفاري وجثامة بن 


ذكر السب لي عزل علمان الوليد عن الكوفة 


4: 


الصعب بن جثامة ومعهم جندب» فاستعفوه من الوليد» فقال هم 
عثمان: تعملون بالظنونء وتخطتون في الإسلام وتخرجون بغير 
إذنء ارجعوا. فردهم» فلما رجعوا إلى الكوفة» م يبق موتور في 
نفسه إلا أتاهم» فاجتمعوا على رأي فاصدروه» ثم تغفلوا الوليد 
- وکان ليس عليه حجاب - فدخل عليه أبو زينب الأزدي وآبو 
مورع الأسدي» فسلا خاته» ثم حرجا إلى عثمان» فشهدا عليه» 
ومعهما نفر يمن يعرف من أعوانهم. فبعث إليه عثمان» فلما ققدم 
آمر به سعيد بن العاص» فقال: يا أمير المؤمنين» أنشدك الله! 
فواللّه إنهما لخصمان موتوران. فقال: لا يضرك ذلك إغا نعمل 
ا ينتهي إليناء فمن ظلم فاللّه ولي انتقامه» ومن ظلم فاللّه ولي 
جزائه. 

کتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن ابي غسان 
سكن بن عبد الرحمن بن حبيش» قال: اجتمع نفر من أمل 
الكوفةء فعملوا في عزل الوليد» فانتدب أبو زيلب بن عوف وأبر 
مورع بن فلان الأسدي للشهادة عليه» نغشوا الوليد» وأكبوا 
علیه» فبینا هم معه یوما ني البیت وله امرآتان في المخدع» بينهما 
وبين القوم سترء إحداهما بنت ذي الخمار والأخرى بنت أبي 
عقيل» فنام الوليد» وتفرق القوم عنه» وثبت أبو زيشب وأبو 
مورع» فتناول أحداهما خاتمه» ثم خرجاء فاستيقظ الوليد 
وامرآتاه عند رأسه» فلم ير خاعة» فسأهما عنه فلم جد عندهما 
منه علماء قال: فأي القوم تخلف عنهم؟ قالتا: رجسلان لا 
نعرفهماء ما غشياك إلا منذ قريب. قال: حلياهماء فقالتا: على 
أحدهما خيصة» وعلى الآخر مطرف» وصاحب المطرف أبعدهما 
منك» فقال: الطوال؟ قالتا: نعم» وصاحب الخميصة أقربهما 
إليك» فقال: القصير؟ قالتا: نعم» وقد رأينا يده على يدك. قال: 
ذاك أبو زينب» والآخر أبو مورع» وقد أرادا داهيةء» فليت شعري 
ماذا يريدان! فطلبهما فلم يقدر عليهماء وكان وجههما إلى 
المدينة» فقدما على عثمان» ومعهما نفر ممن يعرف عثمان» ممن قد 
عزل الوليد عن الأعمال» فقالوا له» فقال: من يشهد؟ قالوا: أإبو 
زینب وأبو مورع» وكاع الآخران» فقال: کیف رایتما؟ قالا: کنا 
من غاشیته» فدخلنا عليه وهو یقئ الخمر» فقال: ما یقئ الخمر إلا 
شاربها. فبعث إليه» فلما دخل على عثمان رآهماء فقال متملاً: 
ما إن خحشیت على آمر خلوت به فلم أخفك على أمثافا حار 

فحلف له الوليد وأخبره خبرهم» فقال: نقيم الحدود ويبوء 
شاهد الزور بالنارء فاصبر يا أخي! فأمر سعيد بن العاص فجلده» 


فأورث ذلك عداوة بين ولديهما حتى اليو وكانت على الوليد 


خيصة يوم آمر به آن يجلدء فنزعها عنه علي بن آبي طالب عليه 
السلام. 


Yro 


كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبيد 
الطنافسي» عن أبي عبيدة الإيادي» قال: حرج آبو زينب وأبو 
مورع حتی دخلا على الوليد بيته» وعنده امرأتان: بنت ذي 
الخمار وشت آبي عقيل» وهو نائم» قالت إحداهما: فأكب عليه 
أحدهما فاخذ خاتعه» فسأها حين استبقظ فقالتا: ما أخذناه قال: 
من بقي آخر القوم؟ قالتا: رجلان» رجل قصير عليه خيصة» 
ورجل طويل عليه مطرف» وراينا صاحب الخميصة أكب عليك» 
قال: ذاك آبو زينب. فخرج يطلبهماء فإذا هو وجههما عن ماح 
من أصحاب هماء ولا يدري الوليد ما أرادا من ذلك. فقدما 
على عثمان» فاحبراه الخبر على رؤوس الناس» فارسل إل 
الوليد» فقدم» فإذا هو بهما. ودعا بهما عثمان» فققال: م 
تشهدان؟ آتشهدان آنکما رأیتماه يشرب الخمر؟ فقالا: لال 
وحافاء قال: فكيف؟ فالا: اعتصرناها من لحيته وهو يقئ الخمر. 
فامر سعيد بن العاص فجلده» فاورث ذلك عداوة بين أهليهما. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية 
عن أبي العريف ويزيد الفقعسي» قالا: كان الناس في الوليد 
فرقتين: العامة معه والخاصة عليه» فما زال عليهم من ذلك 
خشوع حتى كانت صفين» فول معاوية» فجعلوا يقولون: عيب 
عثمان بالباطل» فقال حم علي عليه السلام: إنكم وما تعيرون به 
عثمان كالطاعن نفسه لقتل ردفه» ما ذنب عثمان في رجل قد 
ضربه بفعله» وعزله عن عمله! وما ذنب عثمان فيما صنع عن 
أمرنا!. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
کریب» عن نافع بن جبیر» قال: قال عثمان ظهه: إذا جلد الرجل 
الحد ثم ظهرت توبته جازت شهادته. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أآبي 
کبران» عن مولاة هم - وأثنى عليها خيراً - قالت: كان الوليد 
ادحل على الناس خيرأً» حتى جعل يقسم للولائد والعبيد. ولقد 
تفجع عليه الأحرار والمماليك» كان يسمع الولائد وعليهن الحداد 
يقلن: 
ياويلتاقدعلل الوليد وجاءنامجوعأاسعيد 
ينقص في الماع ولايزيد فجرع الإماء والعبيسد 

وكتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن بن 
القاسم» قال: كان الناس يقولون حين عزل الوليد وأمر سعيد: 
لا ييعدالملك إذولت شمائله ولاالرياسة لماراس كاب 

وكتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة بإسنادهماء قالا: قدم سعيد بن العاص في سنة سبع من 
إمارة عثمان» وكان سعيد بن العاص بقية العاص بن أمية» وكان 


ذكر السبب لي عزل عشمان الوليد عن الكوفة 


السنة اللائون 
أهله كثيراً تتابعون فلما فتح الله الشام قدمهاء فاقام مع معاويةء 
وکان یتیماً نشا في حجر عثمان» فتذکر عمر قریشا» وسال عنه 
فيما يتفقد من أمور الناس» فقيل: يا أمير المؤمنين» هو بدمشق؛ 
عهد العاهد به وهو ماموم بالموت. فارسل إلى معاوية: أن ابعث 
إلي سعيد بن العاص في منقل» فبعث به إليه وهو دنف» فما بلغ 
المدينة حتى أفاق» فقال: يا ابن أخي» قد بلغي عنك بلاء 
وصلاح» فازدد يزدك الله خيراً. وقال: هل لك من زوجة؟ قال: 
لاء قال: يا أبا عمرو» ما منعك من هذا الخلام أن تکون زوجته؟ 
قال: قد عرضت عليه فأبی» فخرج يسير في البر» فانتهى إلى ماء» 
فلقى عليه أربع نسوة» فقمن له» فقال: ما لکن؟ ومن آنتن؟ 
فقلن: بنات سيان بن عريف - ومعهن آمهن - فقالت: أمهن: 
هلك رجالناء وإذا هلك الرجال ضاع النساء» فضعهن في 
أكفائهن» فزوج سعيداً إحداهن وعبد الرحن بن عرف الأخرىء؛ 
والوليد بن عقبة الثالثةء وأتاه بنات مسعود بن نعيم النهشلي» 
فقلن: قد هلك رجالناء وبقي الصبيان» فضعنا في أكفائناء فزوج 
سعيدا إحداهن» وجبير بن مطعم إحداهن» فشارك سعيد هؤلاء 
وهؤلاء» وقد كان عمومته ذوي بلاء ني الإسلام وسابقة حسنة 
وقدمة مع رسول الله ت فلم بعت عمر حتى كان سعيد من 
رجال الناس. 

فقدم سعيد الكوفة في خلافة عثمان أميرأ وخرج معه من 
مكة - أو المدينة - الأشتر وأبو خشة الخفاري وجندب بن عبد 
الله وأبو مصعب بن جثامة - وكانوا فيمن شخص مع الوليد 
يعيبونه» فرجعوا مع هذا - فصعد سعيد المنبر» فحمد الله وأثلى 
عليه» وقال: والله لقد بعثت إليكم وني لکاره» ولکني م أجد بدا 
إذ أمرت أن أتمر. ألا إن الفتة قد أطلعت خطمها وعينيهاء 
وواللّه لأضربن وجهها حتى أقمعها أو تعييني» وإني لرائد نفسي 
اليوم. ونزل. وسال عن أهل الكوفةء فأقيم على حال أهلها. 

فكتب إلى عثمان بالذي انتهى إليه: إن أهل الكوفة قد 
اضطرب آمرهم» وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة 
والقدمة» والغالب على تلك البلاد روادف ردفت» وأعراب 
لحقت» حتی ما ینظر إل ذي شرف ولا بلاء من نازلتها ولا 
تابتها. 

فكتب إليه عثمان: أما بعد ففضلل أهل السابقة والقدمة 
من فتح الله عليه تلك البلاد» وليكن من نزها بسيهم تبعاً مء 
إلا آن یکونوا تثاقلوا عن الحق» وترکوا القیام به وقام به هىؤلاء. 
واحفظ لكل متزلته» وأعطهم جيعاً بقسطهم من الحق» فإن 
المعرفة بالناس بها يصاب العدل. 


فارسال سعيد إل وجوه الناس من أهلل الأيام والقادسيةء 


السنة التلائرن 


فقال: أنتم وجوه من وراءكم» والوجه ينبئ عن الجسد» فابلغونا 
حاجة ذي الحاجة وخلة ذي الخلة. وأدخل معهم من يحتمل من 
اللواحق والروادف» وخلص بالقراء والمتسمتين في سمره» فكأغا 
كانت الكوفة يبساً شملته نار فانقطع إلى ذلك الضرب ضربهم» 
وفشت القالة والإذاعة. 

فكتب سعيد إلى عثمان» بذلك فنادی منادى عثمان: 
الصلاة جامعة! فاجتمعواء فأخبرهم بالذي كب به إلى سعيد 
وبالذي كتب به إليه فيهم وبالذي جاءه من القالة والإذاعة» 
فقالوا: أصبت فلا تسعفهم في ذلك ولا تطعمهم فيما ليسواله 
بأهل» فإنه إذا نمض في الأمور من ليس لها باهل ل بجتملها 
وأفسدها. 

فقال عثمان: يا أهل المدينة استعدوا واستمسكوا فقد 
دبت إليكم الفتن. ونزل. فآوى إلى منزله» وتيمثل مثله ومشل هذا 
الضرب الذين شرعوا في الخلاف: 
أبني عبيد قد أتى أشياعكم عنكم مقالتكم وشعر الشاعر 
فإذا أتكم هذه فتلبسوا إن الرماح بصررة بالحاسر 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن هشام بن 
عروة» فال: كان عثمان أروى الناس للبيت والبيتين والثلاثة إل 
الخمسة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سعيد بن 
عبد الله ا لجمحي» عن عبيد الله بن عمر» قال: سمعته وهو يقول 
لأبي: إن عثمان جمع أهل المدينة فقال: يا أهل المدينة» إن الناس 
يتمخضون بالفتنةء وإني والله لأتخلصن لكم الذي لكم حتى 
انقله إليكم إن رأيتم ذلك» فهل ترونه حتی ياتي من شهد مع 
أهل العراق الفترح فيه» فيقيم معه في بلاده؟ فقام اولثك» وقالوا: 
كيف تنقل لنا ما اء الله علينا من الأرضين يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: نبیعھا تمن شاء یما کان له با لحجاز. . ففرحوا وفتح الله 
علیهم به امرا م یکن في حسابهم» فافترقوا وقد فرجها الله عنهم 
به. . وكان طلحة بن عبيد الله قد استجمع له عامة سهمان خيبر 
إلى ماکان له سوى ذلك» فاشترى طلحة منه من نصيب من شهد 
القادسية والمدائن من أهل المدينة من أقام ولم يهاجر إلى العراق 
النشاستج بما كان له بخيبر وغيرها من تلك الأموال» واشترى منه 
ببثر آریس شیتاً کان لعثمان بالعراق» واشتری منه مروان بن 
الحکم بمال کان له أعطاه إياه عثمان نهر مروان - وهر يومشذ 
أجمة ‏ واشترى منه رجال من القبائل بالعراق بأموال كانت هم 
في جزيرة العرب من أهل المدينة ومكة والطائف واليمن 
وحضرموت» فكان مما اشترى منه الأشعث يمال كان له في 
حضرموت» ماکان له بطیزناباذ. وكتب عثمان إلى أهل الآفاق في 


ذکر اخبر عن سیب سقوط الخمن يد عدمان في بثر اريس 


V٦ 
ذلك وبعدة جربان الفيء» والفيء الذي يتداعاه أهل الأمصارء‎ 
فهو ماكان للملوك نحو كسرى وقيصر ومن تابعهم من أهل‎ 
بلادهم. فأجلی عنه» فاتاهم شيء عرفوه. وأخذ بقدر عدة من‎ 
شهدها من أهل المدينةء وبقدر نصيبهم» وضم ذلك إليهم»‎ 
فباعوه بجا يليهم من الأموال بالحجاز ومكة واليمن وحضرموت»‎ 
يرد على أهلها الذين شهدوا الفتوح من بين أهل المدينة‎ 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة مثل ذلك إلا أنهما قالا: اشترى هذا الضرب رجال من 
كل قبيلة ممن کان له هنالك شيء» فأراد أن یستبدل به فیما یليه» 
فاخذواء وجاز هم عن تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق 
إلا أن الذين لا سابقة هم ولا قدمة لا يبلغون مبلغ أهل السابقة 
والقدمة في المجالس والرياسة والحظوة» ثم كانوا يعيبون التفضيل» 
ويجعلونه جفوة» وهم في ذلك بختفون به ولا يکادون يظهرونه» 
لأنه لا حجة فم والناس عليهم» فكان إذا لحق بهم لاحق من 
ناشئ أو أعرابي أو حرر استحلی کلامهم» فکانوا في زيادة» وکان 
الناس في نقصان حتى غلب الشر. 

وكتب إِلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: صرف حذيفة عن غزو الري إلى غزو الباب مدداً 
لعبد الرحمن بن ربيعة» وخرج معه سعيد بن العاص» فبلغ معه 
أذربيجان - وكذلك كانوا يصنعون» بجعلون للناس ردء! - فأقام 
حتى قفل حذيفة ثم رجعا. 

TS E 


0 الآبار ارد ی الا قعرها. 


ذکر الخبر عن سبب سقوط الخاتم من ید عثمان في بئر 
اريس 

حدثني محمد بن موسی الحرشي» قال: حدثنا آبو خلف 
عبد الله بن عي عیسی الخزاز. قال: وكان شريك يونس بن عبید 
E as EEE N‏ 
رسول الله تت اراد ان يكتب إل الأعاجم كتباً يدعوهم إلى الله 
عز وجل» فقال له رجل: يا رسول الله إنهم لا يقبلون كتابا إلا 
ختوماء فامر رسول الله از أن يعمل له خاتم من حدید» فجعله 
في إصبعه» فأتاه جبريل» فقال له انبذه من إصبعك» فنبذه رسول 
الله ا من إصبعه» وأمر حاتم آخر يعمل له» فعمل له خام من 
نحاس» فجعله في إصبعه» فقال له جبريل عليه السلام: انبذه من 
إصبعكء» فنبذه رسول الله ا من إصبعه» وأمر رسول الله اظ 
بخام من ورق» فصنع له خاتم من ورق فجعله في إصبعحه» فأقره 


YY 


جبریل» وأمر أن ينقش عاليه: محمد رسول الل فجعل يتختم به» 
ويكتب إلى من أراد أن يكتب إليه من الأعاجم» وكان نقش الخاتم 
ثلاثة أسطر. فکتب کتاباً إل کسری بن هرمز» فبعثه مع عمر بن 
الخطاب» فأتى به عمر كسرى فقرئ الكتاب» فلم يلتفت إلى 
كتابه» فقال عمر: يا رسول الله» جعاني الله فداءك! أآنت على 
سریر مرمول باللیف» وکسری بن هرمز على سریر من ذهب» 
وعلیه الدیہاج! فقال رسول الله ّز: «أما ترضى أن تكون هم 
الدنيا ولنا الآخرة!». فقال: جعلني الله فداءك! قد رضيت. 

وكتب كتاباً آخر» فبعث به مع دحية بن خليفة الكلبي إلى 
هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلامء فقرأه وضمه إليه» ووضعه 
عنده» فکان الخاتم في إصبع رسول الله ا یتختم به حتی قبضه 
الله عز وجل» ثم استخلف أبو بكر فتختم به حتى قبضه الله عز 
وجل» ثم ولي عمر بن الخطاب بعد فجعل یتختم به حتی قبضه 
الله عز وجل» ثم ولي من بعده عثمان بن عفان» فتختم به ست 
سنين» فحفر بثراً بالمديئة شرباً للمسلمين فقعد على رأس البثر 
فجعل يعبٹ بالخاتم» ويديره بإصبعه» فانسل الخاتم من إصبعه 
فوقع في البئر» فطلبوه في البئرء وتر جوا عا فما من الام فلم 
يقدروا عليه» فجعل فيه مالاً عظيماً من جاء به واغتم لذلك غماً 
شدیداء فلما ينس من احاتم مر فصنع له خا آخر مثله» خلقه 
من فضة» على مثاله وشبهه» ونقش عليه: محمد رسول الل 
فجعله في إصبعه حتى هلك فلما قتل ذهب الخاتم من يده فلم 
يدر من أخحذه. 


أخبار أبي ذر ره الله تعالی 

وفي هذه السنة - أعبي سنة ثلاثين - كان ما ذكر من أمسر 
أبي ذر ومعاوية» وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى المدينةء وقد 
ذكر في سبب إشخاصه إياه منها إليها أمور كثيرة» كرهت ذكر 
أكثرها. 

فأما العاذرون معاوية في ذلك فإنهم ذكروا ني ذلك قصة 
كتب إلي بها السري» يذكر أن شعيبا حدثه عن سيف» عن عطية» 
عن يزيد الفقعسي» قال: ما ورد ابن السوداء الشام لقي أا ذن 
فقال: يا أبا ذر» ألا تعجب إلى معاويةء يقول: امال مال الله !أل 
إن کل شيء لله کانه يريد أن بجحتجنه دون المسلمين» ويمحو اسم 
الین فأتاه أبا ذر» فقال: ما يدعوك أن تسمي مال المسلمين 
مال الله! قال: يرمك الله يا با ذر» ألسنا عباد الل والمال ماله» 
والخلق خلقه» والأمر أمره! قال: فلا تقله» قال: فإني لا أقول: 
إنه ليس لله ولكن ساقول: مال المسلمين. 

قال: وأتی ابن السوداء أبا الدرداء فقال له: من أنت؟ 


أخبار أبي ذر رمه الله تعالى 


السدة الثلائون 


أظنك والله يهردياً! فأتى عبادة بن الصامت فتعلق به» فأتى به 
معاويةء فقال: هذا واللّه الذي بعث عليك أبا ذر» وقام أبو ذر 
بالشام وجعل يقول: يا معشر الأغنياء» واسوا الفقراء. بشر الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار 
تکوی بھا جباههم وجنوبهم وظهورهم. فما زال حتی ولع 
الفقراء ثل ذلك» وأوجبوه على الأغنياء» وحتى شكا الأغنياء ما 
يلقون من الناس. 

فكتب معاوية إلى عثمان: إن أبا ذر قد أعضل بي» وقد 
کان من مره كيت وكيت. فكتب إليه عثمان: إن الفتنة قد 
أخحرجت خطمها وعينيهاء فلم يبق إلا أن تشب. فلا تنكأ القرح» 
وجهز أبا ذر إليء وابعث معه دلیلاً وزوده» وارفق به وکفکف 
الناس ونفسك ما استطعت» فإغا مسك ما استمسكت. فبعث 
بأبي ذر ومعه دليل» فلما قدم المدينة ورأى امجالس في أاصل سلع» 
قال: بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار. 

ودخل على عثمان فقال: يا أبا ذر» ما لأهل الشام يشكون 
ذربك! فأخبره آنه لا ينبغي أن یقال: مال الل ولا ينبغي للأغنياء 
آن يقتنوا مالاً. فقال: يا آبا ذر» علي آن أاقضي ما علي» وآخذ ما 
على الرعية» ولا أجبرهم على الزهد وأن أدعوهم إل الاجتهاد 
والاقتصاد. 

قال: فتأذن لي في الحروج» فإن المدينة ليست لي بدار؟ 
فقال: او تستبدل بھا إلا شراً منھا! قال: امرنی رسول الله از 
أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعاً قال: فاتد نا ارك نه ال: 
فخرج حتى نزل الربذة» فخط بها مسجداء وأقطعه عثمان صرمة 
من الإبل وأعطاه ملوكينء وأرسل إليه: أن تعاهد المدينة حتى لا 
ترد أعرابياء ففعل. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
عون» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: کان أو ذر يجختلف من 
الربذة إلى المدية مخافة الأعرابية» وكان بحب الوحدة والخلوة. 
فدخل على عثمان» وعنده كعب الأحبار» فقال لعثمان: لا 
ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف» وقد ينبغي 
للمؤدي الزكاة ألا يقتصر عليها حتى بحسن إلى الجيران 
والإخوانء ويصل القرابات فقال كعب: من أدى الفريضة فقد 
قضی ما علیه. فرفع أبو ذر حجنه فضربه فشجه» فاستوهبه 
عثمان» فوهبه له» وقال: يا أبا ذر» اتق الله واكفف يدك 
ولسانك» وقد کان قال له: يا ابن اليهودية» ما أنت وما هاهنا! 
والله لتسمعن مني أو لأدخل عليك. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الأشسعث 
بن سوار» عن محمد بن سيرين» قال: خرج آبو ذر إلى الربذة مسن 


السنة الفلائون 


قبل نفسه لما رأى عثمان لا ينزع لهء وأخرج معاوية أهله من 
بعده» فخرجوا إليه ومعهم جراب يقل يد الرجلء فقال: انظروا 
إلى هذا الذي يزهد في الدنيا ما عنده! فقالت امرأته: آما واللّه ما 
فيه دینار ولا درهم» ولکنها فلوس کان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه 
فلوسا لحوائجنا. 

ولا نزل بو ذر الربذة أقيمت الصلاة» وعليها رجل يلي 
الصدقةء فقال: تقدم يا أبا ذرء فقال: لاء تقدم أنت» فإن رسول 
الله لا قال لي: «اسمع وأطع» وإن كان عليك عبد مجحدع»» 
فانت عبد ولست باجدع - وكان من رقيق الصدقة» وكان أسود 
يقال له مجاشع. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مبشر بن 
الفضيل» عن جابرء قال: أجرى عثمان على أبي ذر كل بوم 
عظماء وعلى رافع بن خديج مثله» وكانا قد تنحيا عن المدينة 
لشيء سمعاه لم يفسر لمماء وأبصرا وقد أخحطا. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
سوقة» عن عاصم بن كليب» عن سلمة بن نباتة» قال: خرجنا 
معتمرين» فاأتينا الربذة» فطلبنا أبا ذر في منزله» فلم نجده وقالوا: 
ذهب إل الماء فتنحيناء ونزلنا قريباً من منزله» فمر ومعه عظم 
جزور یحمله معه غلام» فسلم ثم مضی حتی أتی منزله فلم 
كث إلا فليلاً حتى جاء» فجلس إلينا وقال: إن رسول الله از 
قال لي؛ «اسمع وأطع» وإن كان عليك حبشي محجدع» فنزلت هذا 
الماء وعليه رقيق من رقيق مال الل وعليهم حبشي - ولیس 
باجدع» وهو ما علمت» وآثنی عليه - وهم في کل یوم جزور» 
ولي منها عظم آكله آنا وعيالي. قلت: مالك من المال؟ قال: 
صرمة من الغنم وقطيع من الإبلء في احدهما غلامي وفي الآخحر 
أمتي» وغلامي حر إلى رأس السنة. قال: قلت: إن أصحابك قبا 
اكثر الناس مالاء قال: اما إنهم ليس مم في مال الله حسق إلا ولي 
مثله. 

وأما الآخرون» فإنهم رووا في سبب ذلك أشياء كثيرة 
وأمور شنيعة» کرهت ذكرها. 


ذکر هرب یزدجرد إلى خراسان 
في هذه السنة» هرب يزدجرد بن شهريار في قول بعضهم 
من فارس إلى خراسان. 
ذكر من قال ذلك وماقال فيه. 
ذكر علي بن محمد آن مسلمة أخبره عن داودء قال: قدم 
أبن عامر البصرة» ثم حرج إلى فارس فافتتحهاء وهرب يزدجرد 


ذکر هرب یزدجرد إلى خراسان 


YTA 


من جوز - وهي اردشیر خره - في سئة ٿلاڻين. فوجه ابن عامر 
في آثره مجاشع بن مسعود السلمي فأتبعه إل كرمان» فنزل مجاشع 
السيرجان بالعسكر» وهرب يزدجرد إلى خراسان. قال: وعبد 
القيس تقول: وجه ابن عامر هرم بن حيان العبدي» وبکر بن 
وائل تقول: وجه ابن حسان اليشكري. قال: وأصحه عندنا 
مجاشع. 

قال علي: وآخبرنا سلمة بن عثمان - وکان فاضلاً - عن 
شيخ من اهل كرمان والفضل الكرماني» عن أبيه» قال: اتبع 
مجاشع يزدجرد فخرج من السيرجان» فلما كان عند القصر في 
بيمند - وهو الذي يقال له قصر مجاشع - أصابهم الثلسج 
والدمق» فوقع الثللج» واشتد البرد» وصار الثلج قامة رمح» 
فهلك الجند» وسلم جاشع ورجل كانت معه جارية» فشق بطن 
بعير» فأدخلها فيه وهرب» فلما كان من الخد جاء فوجدها حية 
فحملهاء فسمي ذلك القصر قصر نجاشع» لأن جيشه هلكوا فيه» 
وهو على خسة فراسخ أو ستة من السيرجان. 

قال علي: أخبرنا أبو المقدام» عسن بعض مشيخته» قال: 
خرج مجاشع على وفد آهل البصرة من تستر - وفيهم الأحئف - 
وأخذ في غداة واحدة على جام واحد مسين الفا» سبق على 
الصفراء ابنة الغراء ابنة الغبراء فأخذها منه عمر حين قاسم 
عماله الأموال. 

قال علي: فقلت للنضر بن إسحاق: إن آبا المقدام ذكر هذا 
الحديث! فقال: صدق» سمعته من عدة من الحي وغيرهم» 
وفرسه الصفراء الغراء ابنة الغبراء. وهو مجاشع بن مسعود بن 
علبة بن عائذ بن وهب بن ربيعة بن يربوع بن سمال بن عصوف 
بن امرئ القيس بن بهثة بن سلم ویکنى أبا سليمان. 

قال: وني هذه السنة زاد عثمان النداء الثالك على الزوراء 
وصلی نی اربعاً. 

وحج بالناس في هذه السنة عثمان طف 
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ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 
فمما كان فيها من ذلك غزوة المسلمين الروم التي يقال ها 


غزوة الصواري 

في قول الواقدې. فاما أبو معشر فإنه قال فيما حدثي أحمد 
بن ثابت الرازي» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عنه: كانت 
غزوة الصواري سنة أربع وثلاثينء وقال: كانت في سئة إحدى 
وثلاثين الأساودة في البحر ووقائم كسرى. 

وقال الواقدي: غزوة الصواري والأساودة كلتاهما كانتا 
في سنة إحدى وئلاثين. 

ذكر احبر عن هاتين الغزوتين. 

ذكر الواقدي آن محمد بن صالح حدثه» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» أن أهل الشام حرجواء عليهم معاوية بن أببي 
سفيان» وكانت الشام قد جمع جمعها لمعاوية بن أبي سفيان. 

ذكر السبب في جمعها له. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الملك 
والربيع وآبي مجالد وأبي عثمان وأبي حارثة» قالوا: لما حضر بو 
عبيدة استخلف على عمله عياض بن غنم - وهو خاله وابن 
عمه - وقد كان ولي بالجزيرة عملاء فعزله عمر بن الخطاب هب 
فلحق بأبي عبيدة بالشام» وکان معه» وکان جواداً مشهوراً 
بالجودء لا يليق شيئاء ولا يمنع أحدا. فكلم عمر في ذلك فقيل 
له: عزلت خالدا وعتبت عليه الحعطاء وعياض أجود العرب 
واعطاهم» لا نع شیئا یساله» فقال عمر: متی سیمه عیاض في 
ماله حتى يخلص إلى ما لنا! وإني مع ذلك ل أكن مغيرا أمرا قضاه 
أبو عبيدة. ومات عياض بن غنم بعد أبي عبيدة» فامر عمر على 
عمله سعيد بن حذيم الجمحي» ومات سعيد بعده» فأمر عمر 
مكانه عمير بن سعد الأنصاري» ومات عمر ومعاوية على دمشق 
والأردن» وعمير بن سعد على حص وقنسرين» وإنغا مصر 
قنسرين معاوية بن أبي سفيان لمن لح به من أهل العراقين ومات 
يزيد بن آبي سفيان» فجعل عمر مكانه معاوية ونعاه لأبي سفيان» 
فقال: من جعلت على عمله ينا أمير المؤمنين؟ فقال: معاوية» 
فقال: وصلتك رحم» فاجتمعت لعاوية الأردن ودمشق» ومات 
عمر ومعاوية على دمشق والأردن وعمير بن سعد على هص 
وقنسرين» وعلقمة بن جزز على فلسطين وعمرو بن العاص 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 


السنة الحادية والثلاثون 


على مصر. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مبشر» 
عن سالم» قال: کان أول عامل استعمله عثمان بن عفان سعد بن 
أبي وقاص عن وصية عمر. ثم إن عمير بن سعد طعن فأضنى 
منهاء فاستعفى عثمان واستاذنه في الرجوع إلى أهله فأذن له» 
وضم حمص وقنسرين إلى معاوية. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي 
حارثة وأبي عثمان» عن خالد بن معدان» قال: لما ولي عثمان أقر 
ال عبر على ااب فا مات عد ال بن عة الكناب 
- وكان على فلسطين - ضم عمله إلى معاوية» ومرض عمير بن 
سعد في إمارة عثمان مرضاً طال به فاستعفاه واستاذنه فاذن له» 
وضم عمله إل معاويةء فاجتمع الشام على معاوية لسنتين من 
إمارة عثمان. وكان عمرو بن العماص على مصر زمان عمر» 
مجتمعة له» فاقره عثمان صدراً من إمارته. 

رجع الحديث إلى حديث الواقدي عن خر الغزوتين 
اللتين ذكرتهما. 

إن أهل الشام خرجرواء عليهم معاوية بن أبى سفيان» 
وعلى أهل البحر عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وقال: وخرج 
عامئذ قسطنطين بن هرقل لما أصاب المسلمين منهم بإفريقية» 
فخرجوا ني جمع لم بجتمع للروم مثله قط منذ كان الإسلا» 
فخرجوا على خمسمائة مركب فالتقرا هم وعبد الله بن سعد 
فامن بعضهم بعضاً حتى قرنوا بين سفن المسلمين وال الشرك 
بین صواريها. 

قال ابن عمر: حدثني عيسى بن علقمة» عن عبد الله بن 
آٻي سفيان» عن أبيه» عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: كنت 
معهم» فالتقينا في البحر» فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط» 
وكانت الريح عليناء فارسينا ساعة» وأرسوا قريبا مناء وسكنت 
الريح عناء فقلنا: الأمن بيننا وبينكم. قالوا: ذلك لكم ولنا منك 
ثم قلنا: إن أحيبتم فالساحل حتى يموت الأعجل منا ومنكم» وإن 
شثتم فالبحر. قال: فنخروا نخرة واحدة» وقالوا: الماءء فدنونا 
منهم» فربطنا السفن بعضها إلى بعض حتى كنا يضرب بعضنا 
بعضا على سفننا وسفنهم» فقاتلنا أشد القتال»ء ووثبت الرجال 
على الرجال يضطربون بالسيوف على السفن» ويتراجشون 
با خناجر» حتى رجعت الدماء إلى الساحل تضربها الأمواج» 
وطرحت الأمواج جثث الرجال ركاماً. 

قال ابن عمر: فحدثني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» 
عن أبيه» عمن حضر ذلك اليوم» قال: رأيت الساحل حيث 
تضرب الريح الموج» وإن عليه لمل الظرب العظيم من جثث 


السنة الخحادية والكلائون 1 


الرجالء وإن الدم لغالب على الماء» ولقد قتل يومئذ من المسلمين 
بر کر رل من ااا لا ھی ری رواو و | 
يصبروا في موطن قط مثله. ثم أنزل الله نصره على آهل 
الإسلام وانهزم القسطنطين مدبرأ فما انكشف إلا لا اصابه من 
القتل والجراح» ولقد أصابه يومشذ جراحات مكث منها حينا 
جرمجا. 

قال ابن عمر: حدثني سام مولی آم محمد» عن خالد , بن بي 
عمران» عن حنش بن عبد الله الصنعاني» قال: كان اول ما سمع 
من محمد بن أبي حذيفة حين ركب الناس البحر سنة إحدى 
وثلائين» لا صلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالناس العصرء 
کبر محمد بن آبي حذيفة تكبير ورفع صوته حتى فرغ الإمام 
عبد اله بن سعد بن آبي سرح» فلما انصرف سال: ماهذا؟ 
فقيل له: هذا محمد بن أبي حذيفة يكبر» فدعاه عبد الله بن سعك 
فقال له: ما هذه البدعة والحدث؟ فقال له: ماهذه بدعة ولا 
حدث» وما پالتکبیر باس» قال: لا تعودن. 

قال: فاسكت محمد بن ابي حذيفةء فلما صلى المغرب عبد 
الله بن سعد كبر محمد بن آبي حذيفة تكبيراً أرفع من الأول 
فأارسل إليه: إنك غلام ا حمق» أما واللّه لولا آني لا أدري ما 
يوافق آمير المؤمنين لقاربت بين خطوك. فقال محمد بن أبي 
حذيفة: والله ما لك إل ذلك سیل ولو هممت به ما قدرت 
علیه. قال: فف خیر لك» واللّه لا ترکب معناء قال: فارکب مع 
المسلمین؟ قال: ارکب حیث شئت. قال: فرکب في مرکب وحده 
ما معه إلا القبطء حتى لو بلغوا ذات الصواري» فلقوا جموع 
الروم في خسمائة مركب أو ستمائة فيها القسطنطين بن هرقل» 
فقال: أشيروا علي» قالوا: ننظر الليلة» فباتوا يضربون بالنواقيس» 
وبات المسلمون يصلون ويدعون الله. 

ثم أصبحوا وقد أجمع القسطنطين أن يقاتل» فقربوا 
سفنهم» وقرب المسلمون فربطوا بعضها إلى بعض» وصف عبد 
الله بن سعد المسلمين على نوا حي السفن» وجعل يأمرهم بقراءة 
القرآن» ويأمرهم بالصبر» ووثبت الروم في سفن المسلمين على 
صفوفهم حتی نقضوهاء فکانوا یقاتلون على غير صفوف. قال: 
فاقتتلوا قتالا شديدا. ثم إن الله نصر المؤمنين» فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة لم ينج من الروم إلا الشريد. 

قال: واقام عبد الله بذات الصواري أياماً بعد هزيية 
القوم» ڈ ثم أقبل راجعأًء وجعل عمد بن أبي حذيفة يقول للرجل: 
أما واللّه لقد تركنا خلفنا الجهاد حقاء فيقول الرجل: واي جهاد؟ 
فيقول: عثمان بن عفان فعل كذا وكذا حتى أفسد الناس. فقدمرا 
بلدهم وقد آفسدهم» وآظهروا من القول ما لم یکونوا بنطقون به. 


ذكر الخير عن مقتل يزدجرد ملك فارس 
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قال محمد بن عمر: فحدثني معمر بن راشد» عن الزهري» 
قال: حرج محمد بن أبي حذيفة وحمد بن بي بكر عام خرج عبد 
الله بن سعد» فأظهرا عيب عثمان وما غير وما خالف به أبا بكر 
وعمر» وأن دم عثمان حلال. ويقولان: استعمل عبد الله بن 
سعد» رجلا كان رسول الله اث أباح دمه ونزل القرآن بكفره 
وأخحرح رسول الله از قوماً وأدخلهم» ونزع أصحاب رسول 
الله تا واستعمل سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر. فبلغ 
ذلك عبد الله بن سعد فقال: لا ترکبا معنا فرکبا في مركب ما 
فيه أحد من المسلمين» ولقوا العدوء وكانا أكل المسلمين قتالا 
فقيل هما في ذلك فقالا: كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن 
نحکمه! عبد الله بن سعد استعمله عثمان» وعثمان فعل وفعل»› 
فأفسدا أهل تلك الغزاة» وعابا عثمان أشد العيب. فأرسل عبد 
الله بن سعد إليهما ينهاهما أشد النهي» وقال: واللّه لولا أني لا 
أدري ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما وحبستكما. 

قال الواقدي: وني هذه السنة توفي أبو سفيان بن حرب 
وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 

ولي هذه السنة - أعني سنة إحدى وثلاثين - فتحت في 
قول الواقدي أرمينية على يدي حبيب بن مسلمة الفهري. 


ذکر الخبر عن مقتل یزدجرد ملك فارس 

وفي هذه السنة قتل يزدجرد ملك فارس. 

ذکر اخبر عن سبب مقتله. 

اختلف في سبب مقتله» وکیف کان ذلك» فقال على بن 
عحمد: أخبرنا غياث بن إبراهيم» عن إسحاق» قال: مت و 
من كرمان في جماعة يسيرة إلى مرو» فسأل مرزبانها مالا فمنعه 
فخافوا على أنفسهم» فارسلوا إلى الترك يستنصرونهم عليه فأتوه 
فییتوه» فقتلوا أصحابه» وهرب یزدجرد حتی آتی منزل رجل ینقر 
الأرحاء على شط المرغاب» فأوى إليه ليلا فلما نام قتله 

قال علي: وآخبرنا الهذلي» قال: آتی یزدجرد مرو هارباً من 
کرمان» فسال مرزبانها وأهلها مالا فمنعوه وخافوه فبیتوه ول 
يستجيشوا عليه الترك» فقتلوا أصحابه» وخرج هاربا على رجليه 
معه منطقته وسیفه وتاجه» حتی انتهی إلى منزل نقار على شط 
المرغاب» فلما غفل يزدجرد قتله النقار» وأخذ متاعه وألقى 
جسده في المرغاب» وأصبح آهل مرو فاتبعوا أثره» حتى خضى 
عليهم عند منزل النقار» فأخذوه فأقر هم بقتله وأخرج متاعه» 
فقتلوا النقار وأهل بيته» وأخذوا متاعه ومتاع يزدجرد» وأخرجوه 
من المرغاب فجعلوه ني تابوت من خشب. 
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قال: فزعم بعضهم آنهم لوه إلى [إصطخر فدفن بها في 
أول سنة إحدى وثلاٹين» وسميت مرو 'خذاه دشمن» وقد كان 
يزدجرد وطئ امرأة بها فولدت له غلاماً ذاهب الشق - وذلك 
بعدما قتل يزدجرد - فسمي المخدج» فولد له أولاد بخراسان» 
فوجد قتيبة حين افتتح الصغد أو غيرها جاريتين فقيل له: إتهما 
من ولد المخدج» فبعث بهما - أو بإحداهما - إلى الحجاج بن 
يوسف» فبعث بها إلى الوليد بن عبد الملك» فولدت للوليد يزيد 
بن الوليد الناقص. 

قال علي: وأخبرنا روح بن عبد اللّه» عن خرداذبه 
الرازي» آن یزدجرد آتی خراسان ومعه خرزاذمهر» اخو رتم 
فقال لماهويه مرزبان مرو: إني قد سلمت إليك الملك. ثم انصرف 
إلى العراق وآقام يزدجرد بمرو» وهم بعزل ماهویه» فکتب ماهویه 
إلى الترك بخبرهم بانهزام يزدجرد وبقدومه عليه» وعاهدهم على 
مؤازرتهم عليه» وخلى هم الطريق. 

قال: وأقبل الترك إلى مروء وخرج إليهم يزدجرد فيمن 
معه من أصحابه» فقاتلهم ومعه ماهویه في أساورة مرو» فأثخن 
يزدجرد في الترك. فخشى ماهويه أن ينهزم الترك» فتحول إليهم 
في أساورة مرو» فانهزم جند یزدجرد وقتلواء وعقر فرس یزدجرد 
عند المساء» فمضى ماشياً هارباً حتى انتهى إل بيت فيه رحا على 
شط المرغاب» فمكث فيه ليلتين» فطلبه ماهويه فلم يقدر عليه 
فلما أصبح اليوم الثاني دخل صاحب الرحا بيته» فلما رأى هيمة 
یزدجرد قال: ما آنت؟ إنسي أو جني ! قال: إنسي» فهل عندك 
طعام؟ قال: نعم» فاتاه به» فقال: إني مزمزم فاتني با أزمزم به» 
فذهب الطحان إلى سوار من الأساورةء فطلب منه ما يزمزم به 
قال: وما تصنع به؟ قال: عندي رجل ل ار مثله قط» وقد طلب 
هذا مني. فادخله على ماهویه» فقال: هذا یزدجرد» اذهبوا 
فجيئوني برأسه» فقال له الموبذ: ليس ذلك لك» قدعلمت أن 
الدين والملك مقترنان لا يستقيم أحدهما إلا بالآخر» ومتى فعلت 
انتهكت الحرمة التي لا بعدها. وتكلم الناس واعظمرا ذلك 
فشتمهم ماهويه» وقال للأساورة: من تكلم فاقتلوه. وأمر عدة 
فذهبوا مع الطحان» وأمرهم أن يقتلوا يزدجرد» فانطلقرا فليا 
راوه کرهوا قتله» وتدافعوا ذلك وقالوا للطحان: ادخل فاقتله 
فدخل عليه وهو نائم ومعه حجر فشدخ به رأسه» ثم احتز رأسه 
فدفعه إليهم» وألقى جسده في المرغاب. فخرج قوم من آهل 
مروء فقتلرا الطحانء وهدموا رحاه» وخرج أسقف مرو فاخرج 
جسد يزدجرد من المرغاب» فجعله في تابوت» وححمله إلى 
إصطخرء فوضعه في ناووس. 

وقال آخرون ني ذلك ما ذکر هشام بن محمد آنه ذکر له 
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أن يزدجرد هرب بعد وقعة نهاوند» وكانت آخر وقعاتهم حتی 
سقط إلى أرض أصبهان» وبها رجل يقال له: مطيار من دهاقينها 
- وهو المنتدب كان لقتال العرب حين نكلت الأعاجم عنها - 
فدعاهم إلى نفسه» فقال: إن وليت آموركم وسرت بكم إليهم ما 
تجعلون لي؟ فقالوا: نقر لك بفضلك. فسار بهم» فأاصاب من 
العرب شيا يسیراً» فحظى به عندهم ونال به أفضل الدرجات 
فیهم. فلما رأی يزدجرد مر أصبهان ونزهاء تاه مطيار ذات يوم 
زائراًء فحجبه بوابه» وقال له: قف حتی استاذن لك علیه» فوشب 
عليه فشجه أنفة وحيمة لحجبه إياه» ودخل البواب على يزدجرد 
مدمى فلما نظر إليه أفظعه ذلك وركب من ساعته مر تحلاً عن 
إصبهان» وأشیر عليه أن یاتي أقصی ملکته فیکون بهاء لاشتغال 
العرب عنه بجا هم فيه إلى يوم. فسار متوجهاً إلى ناحية الريء فلما 
قدمها خرج إلیه صاحب طبرستان» وعرض عليه بلاده» وأخبره 
بحصانتهاء وقال له: إن أنت لم تجبي يومك هذا ثم أتيتني بعد ذلك 
م أقبلك ولم آوك» فابى عليه يزدجرد» وكتب له بالإصبهبذية 
وكان له فيما خلا عليه درجة أوضع منها. 

وقال بعضهم: إن يزدجرد مضى من فرره ذلك إل 
سجستان» ثم سار منها إلى مرو في ألف رجل من الأساورة. 

وقال بعضهم: إن يزدجرد وقع إلى أرض فارس» فاقام بها 
ربع سنینء ٹم آتی أرض کرمان» فأقام بها سنتین أو ثلاث سنين» 
فطلب إلبه دهقان كرمان إن يقيم عنده» فلم يفعسل» وطلب من 
الدهقان أن يعطيه رهينة» فلم یعطه دهقان کرمان شیئاء فلم یعطه 
ما طلب» فاخ برجله فسحبه وطرده عن بلاده» فوقع منها إلى 
سجستان» فاقام بها نحواً من مس سنين. 

ثم أجمع أن ينزل خراسان فيجمع الجموع فيها ويسير بهم 
إلى من غلبه على مملكته» فسار بمن معه إلى مرو» ومعه الرهن من 
أولاد الدهاقين» ومعه من رؤسائهم فرخزاذء فلما قدم مرو 
استغاث منهم باللوك» وكتب إليهم يستمدهم» وإلى صاحب 
الصين وملك فرغانة وملك كابل وملك الخزر والدهقان يومشذ 
رو ماهویه بن ما فناه بن فید بو براز. ووکل ماهویه انه براز . 
مدينة مرو - وكانت إليه - وأراد يزدجرد دخول المدينة لينظر 
إليها وإلى قهندزها - وكان ماهويه قد تقدم إلى ابنه ألا يفتحها له 
إن رام دخوهماء تخوفً لكره وغدره - فركب يزدجرد في اليوم 
الذي أراد دخوهاء فاطاف بالمدينة» فلما انتتهى إلى باب من 
آبوابهاء وراد دخوهما منه صاح بو براز ببراز: آن افتح - وهو في 
ذلك يشد منطقته» ويومى إليه ألا يفعل - وفطن لذلك رجل من 
أصحاب يزدجرد» فأعمله ذلك» واستاذنه في ضرب عنق ماهویه 
وقال: إن فعلت صفت لك الأمور بهذه الناحية فأبى عليه 
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وقال بعضهم: بل کان يزدجرد ولي مرو فرخزاذء وأمر 
براز أن يدفع القهندز والمدينة إليه» فأبى أهل المدينة ذلك لأن 
ماهويه أبا براز تقدم إليهم بذلك» وقال لهم: ليس هذالكم 
بعلك» فقد جاءكم مفلولا مجروحاء ومرو لا تحتمل ما يجتمل 
غيرهما من الكورء فإذا جنتم غدا فلا تفتحوا الباب. فلما أتاهم 
فعلوا ذلك» وانصرف فرخزاذ» فجشا بین يدي بزدجرد» قال: 
استصعبت عليك مروء وهذه العرب قد اتتك. قال: فما الرأي؟ 
قال: الرأي أن نلحق ببلاد الترك ونقيم بهاء» حتى يتبين لنا أمر 
العرب» فإنهم لا يدعون بلدة إلا دخلوها. قال: لست أفعلء 
ولکني أرجع عودي على بدئي» فعصاء ول یقبل رأیه» وسار 
يزدجرد» فأتى براز دهقان مرو وأجمع على صرف الدهقنة إلى 
سنجان ابن أخيه» فبلغ ذلك ماهويه أبا براز» فعمال في هلاك 
يزدجرد وكتب إلى نيزك طرخان 4بخبره أن يزدجرد وقع إليه 
مفلولاء ودعاه إلى القدوم عليه لتكرن أيديهما معا في أاخحذه 
والاستيثاق منه» فيقتلوه أو أو يصالخحوا عليه العرب» وجعل له 
إن هو أراحه منه أن يفي له کل يوم بالف درهم» وساله أن 
يكتب إل يزدجرد ماكرا له لينحي عنه عامة جنده ويحصل في 
طائفة من عسكره وخواصه» فيكون أضعف لركنه» وأهون 
لشوكته» وقال: تعلمه في كتابك إليه الذي عزمت عليه» من 
مناصحته ومعونته على عدوه من العرب» حتی يقهرهم» وتطلب 
إليه أن يشتق لك اسما من أسماء آهل الدرجات بكتاب ختوم 
بالذهب» وتعلمه أنك لست قادما عليه حتی ينحي عنه فرخزاذ. 

فكتب نيزك بذلك إلى يزدجرد» فلما ورد عليه كتابه بعث 
إلى عظماء مرو فاستشارهم» فقال له سنجان: لست آرى ان 
تنحي عنك جندك وفرخزاذ لشيء» وقال: آبو براز: بل اری أن 
تتأآلف نيزك وتجیبه إل ما سال. فقبل رآیه» وفرق عنه جنده» وآمر 
فرخزاذ أن يأتي أجمة سرخس» فصاح فرخزاذ» وشق جيه 
وتناول عمودا بین یدیه یرید ضرب أبي براز به» وقال: يا قتلة 
ملوك قتلتم ملكين» وأظنكم قاتلي هذا! ولم يبرح فرخزاذ حتى 
کتب له يزدجرد جخط يده كتابا: هذا الكتاب لفرخزاذ أنك قد 
سلمت يزدجرد واهله وولده وحاشیته وما معه إل ماهویه دهقان 
مرو. وأشهد عليه بذلك. 

فأقبل نيزك إلى موضع بين المروين» يقال له: حلسدان» 
فلما أجمع يزدجرد على لقائه والمسير إليه» أشار عليه أبو براز الا 
يلقاه ني السلاح فيرتاب به» وينفر عنه» ولكن يلقاه بالمزامير 
والملاهي» ففعل فسار فيمن أشار عليه ماهويه» وسمى له» 
وتقاعس عنه آبو براز» وکردس نیزك اصحابه کرادیس. فلما 
تدانيا استقبله نيزك ماشياء ويزدجرد على فرس له» فأمر لينزك 
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بججنيبة من جنائبه فركبهاء فلما توسط عسكره تواقفاء فقال له‎ 
نيزك فيما يقول: زوجنى إحدى بناتك وانا ناصحك» واقاتل‎ 
معك عدوك. فقال له يزدجرد: وعلي تجترئ أيها الكلب! فعلاء‎ 
نيزك مخفقته» وصاح يزدجرد: غدر الغادر! وركض منهزماًء‎ 
ووضع أصحاب نيزك سيوفهم فيهم» فأكثروا فيهم القتل.‎ 

وانتهی یزدجرد من هزیته إل مکان من رض مرو» فنزل 
عن فرسه» ودخل بیت طحان فمکٹ فيه ثلاث آیام» فقال له 
الطحان: أيها الشقي» اخرج فاطعم شيئأء فإنك قد جعت مذ 
ثلاث قال: لست أصل إل ذلك إلا بزمزمة»ء وكان رجل من 
زمازمة مرو آخرج حنطة له ليطحنهاء فكلمه الطحان أن يزمزم 
عند ليأكل» ففعل ذلك» فلما انصرف سمع أبا براز يذكر 
برد فام مدا وکرو له اضرم اوراز نت 
طحان» وهو رجل جعد مقرون حسن الثناياء مقرط مسور. فوجه 
إليه عند ذلك رجلا من الأساورة وأمره هو إن ظفر به أن بخنقه 
بوتر» ثم يطرحه في نهر مرو» فلقوا الطحان» فضربوه ليدل عليه 
فلم يفعل» وجحدهم أن يكون يعرف أين توجه. فلما أرادوا 
الانصراف عنه قال هم رجل منهم: إني أجد ريح المسك» ونظر 
إلى طرف ثوبه من ديباج في الماء» فاجتذبه إليه» فإذا هو يزدجرد» 
فساله الا یقتله ولا یدل عليه وجعل له خاتمه وسواره ومنطقته 
قال الآخر: أعطني أربع دراهم وأخلي عنك» قال يزدجرد: وجك 
خاتمي لك وثمنه لا مبجصی! فابی عليه قال یزدجرد: قد کنت 
أخبر أني ساحتاج إلى أربعة دراهم» وأضطر إلى أن يكون أكلي 
أكل المرء فقد عاينت» وجاءني جقيقته» وانتزع أحد قرطيه فاعطاه 
الطحان مکافاة له لکتمانه علیه» ودنا منه کأنه یکلمه بشيء» 
فوصف له موضعه» وأنذر الرجل أصحابه» فأتوه» فطلب إليهم 
يزدجرد ألا يقتلوه وقال: ويحكم! إنا نجد في كتبنا أن من اجترأً 
على قتل الملوك عاقبة الله بالحريق في الدنياء مع ما هو قادم عليه 
فلا تقتلوني وآتوني الدهقان أو سرحوني إلى العرب فإنهم 
يستحيون مثلي من الملوك فأخذوا ما كان عليه من الحليء 
فجعلوه في جراب» وختموا علیه» ثم خلقوه بوتر» وطرحوه في 
نهر مروء فجرى به الماء حتى انتهى إلى فوهة الرزيق» فتعلق 
بعود» فأتاه أسقف مرو» فحمله ولفه في طيلسان مسك» وجعله 
في تابوت» وله إلى بائی بابان آسفل ماجان» فوضعه في عقد 
کان يكون مجلس الأسقف فيه وردمه» وسأل أبو براز عن أحد 
القرطين حين افتقده» فاخذ الذي دل عليه فضربه حتى أتى على 
نفسه» وبعث با أصيب له إلى الخليفة يومشذ فاغرم الخليفة 
الدهقان قيمة القرط المغقود. 


وقال آخرون: بل سار یزدجرد من کرمان قبل ورود 


YE 


العرب إياهاء فاخحذ على طريق الطبسين وقهستان» حتى سارف 
مرو في زهاء أربعة آلاف رجل» ليجمع من أهل خراسان جوع 
ويکر العرب ویقاتلهم» فتلقاه قائدان متباغضان متخاسدان کانا 
بعرو يقال لأحدهما: براز والآخر سنجان» ومنحاء الطاعةء وأقام 
بمرو» وخص براز فحسده ذلك سنجان» وجعل براز يبخني 
سلجان الوائل» ويوغل صدر يزدجرد عليه» وسعى بسنجان 
حتی عزم على قتله» وآفشی ما كان عزم عليه من ذلك إلى امسرأة 
من نسائه کان براز واطاهاء فارسلت إلى براز بنسو 
بإجماع یزدجرد على قتل سنجان» وفشا ما کان عزم عليه یزدجرد 
من ذلك. فنذر سنجان» وأخذ حذره ومع جمعاً كنحو أصحاب 
براز» ومن كان مع يزدجرد من الجند» وتوجه نحو القصر الذي 
کان يزدجرد نازله. وبلغ ذلك براز» فنكص عن سنجان لكثرة 
TT‏ 
متنکراء ومضی‌علی وجهه راجلا لینجو بنفسه» فمشی نحواً من 
فرسخين حتى وقع إلى رحا ماء فدخل بيت الرحاء فجلس فيه 
كالاً لغباء فرآه صاحب الرحاء ذا هيئة وطرة ة وبزة كريمة» ففضرش 
له» فجلس واتاه بطعام فطعم» ومكث عنده يوماً وليلة» فساله 
صاحب الرحا أن يأمر له بشى» فبذل له منطقة مكللة بجرهر 
كانت عليه» فأبى صاحب الرحا أن يقلبهاء وقال: إا كان 
يرضيني من هذه المنطقة أربعة دراهم كنت أطعم بها وأشرب 
فاخبره آنه لا ورق معه» فتملقه صاحب الرحاء حتى إذا غفا قام 
إلیه بفاس له فضرب بها هامته فقتله» واحتز رأسه» وأخذ ما کان 
عليه من ثياب ومنطقةء وألقى جيفته في النهر الذي كان تتدور 
ائه رحاه» وبقر بطنه» وادخل فيه أصولاً من اصول طرفاء کانت 
نابتة في ذلك النهر لتحبس جئته في الموضع الذي القساه فيه» فلا 
يسفل فیعرف ویطلب قاتله وما أذ من سلبه» وهرب على 
وجهه. وبلغ قتل يزدجرد رجلا من أهل الأهواز كان مطراناً على 
مروء يقال له: إيلياء» فجمع من كان قبله من النصارى»ء وقال 
هم: إن ملك الفرس قد قتلء وهو ابن شهریار بن كسرىء» وإغا 
شهريار ولد شيرين المؤمنة التي قد عرفتم حقها وإحسانها إلى 
أهل ملتها من غير وجه» ولمذا الملك عنصر في النصرانية مع ما 
نال النصارى في ملك جده كسرى من الشرف» وقبل ذلك في 
علكة ملوك من أسلافه من الخير» حتسى بى هم بحض البيع» 
وسدد هم بعض ملتهم» فينبغي لنا أن حزن لقتل هذا الملىك من 
کرامته بقدر إحسان آسلافه وجدته شسیرین» کان إلى النصارى» 
وقد رایت أن أبي له ثاووساًء وا حمل جثته في کرامة حتی آواریها 
فبه. 


زعمت 


فقال النصارى: أمرنا لأمرك أيها المطران تبع» ونحن لك 
على رأيك هذا مواطئون. فأمر المطران فبشى في جوف بستان 


شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان توح 


السنة الحادية والثلاثون 


المطارنة بمرو ناووسا» ومضى بنفسه ومعه تصارى مرو حتى 
استخرج جثة يزدجرد من النهر وكفنهاء وجعلها في قابوٹ» 
وحمله من کان معه من النصاری على عواتقهم حشی أتوا به 
الناووس الذي مر ببناثه له ووازوه فيه وردموا بابه» فکان ملك 
يزدجرد عشرين سنةء منها أربع سنين في دعة وست عشرة سلة 
في تعب من محاربة العرب إياه وغلظتهم عليه. 

وكان آخر ملك من آل أردشير بن بابك» وصفا الملك 
بعده للعرب. 


شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان فتوح 

وفي هذه السنة _ أعني سنة إحدى وثلائين شخص عبد 
اله بن عامر إلى حراسان ففتح أبرشهر وطوس وبيورد ونسا 
حتى بلغ سرخحس» وصالح فيها أهل مرو. 

ذكر الخبر عن ذلك. 

ذکر أن ابن عامر لا فتح فارس قام إليه أوس بسن حبيب 
التميمي» فقال: أصلح الله الأمير! إن الأرض بين بديك ول 
تفتتح من ذلك إلا القليل» فسر فإن الله ناصرك» قال: أو ل نامر 
بالسیر! وکره آن یظهر آنه قبل رأیهء فذکر علي بن محمد أن 
مسلمة بن محارب أخبره عن السكن بن قتادة العريني» قال: فشح 
ابن عامر فارس ورجع إلى البصرةء واستعمل على إصطخر 
شريك ر بن الأعور الحارثي» فبنى شريك مسجد إصطخرء فدخل 
على ابن عامر رجل من بيي تميم» قال: كنا نقول: إنه الأحنف . 
ويقال: أوس بن جابر الجحشمي جشم تميم - فقال له: إن عدوك 
منك هارب» وهو لك هائب» والبلاد واسسعة» فسر فإن الله 
ناصرك» ومعز دینه. 

فتجهز ابن عامر» وأمر الناس بالجهاز للمسي» واستخلف 
على البصرة زيادأء وسار إلى كرمانء ثم أذ إلى خراسان فقوم 
يقولون: آخذ طريق إصبهان» ثم سار إلى خحراسان. 

قال علي: أخبرنا المفضل الكرماني» عن أبيه» قال: كان 
أشياخ کرمان یذکرون آن ابن عامر نزل المعسکر بالسیرجان شم 
سار إل خراسان» واستعمل علی کرمان جاشع بن مسعود 
السلمي» وأخذ ابن عامر على مفازة رابر» وهي ثمانون فرسخاء 
ثم سار إلى الطبسين يريد أبرشهر» وهي مدينة نيسابور» وعلى 
مقدمته الأحنف بن قيس» فأخذ إلى قهستان» وخرج إل أبرشهر 
فلقية افياطلةء وهم أهل هراة فقاتلهم الأحنف فهزمهم» ثم أ 
ابن عامر نیسابور. 

قال علي: وآخبرنا آبو خنف» عن مير بين وعلةه عن 


السنة الحادية والفلائون 


الشعي» قال: أخذ ابن عامر على مفازة خبيص» ثم على 
خواست ۔ ویقال: على یزد - ثم على قهستان» فقدم الأحنف 
فلقيه المياطلة» فقاتلهم فهزمهم» ثم آتی أبرشهر» فنزهما ابن عامر» 
وكان سعيد بن العاص في حند آهل الكوفةء فاتى جرجان وهو 
یرید خراسان» فلما بلغه نزول ابن عامر آبرشهر» رجع إلى 
الكوفة. 

قال علي: أخبرنا علي بن جاهد» قال: نزل ابن عامر على 
أبرشهر فغلب على نصفها عنوة» وكان النصف الآخر في يد 
کناری» ونصف نساوطوس» فلم يقدر ابن عامر أن جوز إلى 
مرو» فصالح کناری» فاعطاه ابنه با الصلت ابن کناری وابن 
أخيه سليما رهناء ووجه عبد الله بن خازم إلى هراة وحاتم بن 
النعمان إلى مروء فأخذ ابن عامر ابنى كنارى» فصار! إلى النعمان 
ابن الأفقم النصري فاأعتقهما. ٠‏ 

قال علي: وأخبرنا أبر حفص الأزدي» عن إدريس بن 
ف ال ا م ای غار مدينة أبرشهر عنوة» وفتح ما 
حوها طوس وبيورد ونسا وحهمران» وذلك سنة إحدى وثلائين. 

قال علي: أخبرنا أبو السري المروزي» عن أبيه» قال: 
سرخس» بعثه إليهم عبد الله بن عامر من أبرشهر وصالح ابن 
عامر آهل آبرشهر صلحاً فاعطوه جاریتین من آل کسری بابونج 
وطهمبج - أو طمهبج - فاأقبل بهما معه» وبعث آمين بن حمر 
الیشکری» ففتح ما حول آبرشهر: طوس وبیورد ونسا وحمران» 
حتی انتھی إلى سرخس. 

قال علي: واخبرنا الصلت بن دینار» عن ابن سیرین» قال: 
بعث ابن عامر عبد الله بن خازم إلى سرخس» ففتحها وأاصاب 
ابن عامر جاريتين من آل كسرى» فأعطى إحداهما النوشجان» 
وماتت بابونج. 

قال علي: وأخبرنا أب الذيال زهير بن هنيد العدوي» عن 
أشياخ من أهل خراسان» أن ابن عامر سرح الأسود بن كلشوم 
العدوي - عدي الرباب - إلى بيهق» وهو من أبرشهر» بينها وبين 
مدينة أبرشهر ستة عشر فرسخأًء ففتحها وقتل الأسود بن كلثوم. 
قال: وکان فاضلاً ني دینه» کان من أصحاب عامر بن عبد الله 
العنبري وكان عامر يقول بعدما أخرج من البصرة: ما آسي من 
العراق على شيء إلا على اء الهواجرء وتجاوب المؤذنين» 
وإخوان مثل الأسود بن كلثوم. 

قال علي: وآخبرنا زهیر بن هنید» عن بعض عمومته 
قال: غلب ابن عامر على نيسابور» وخرج إلى سرخس فارسل 
إلى أهل مرو يطلب الصلح» فبعث إليهم ابن عامر حاتم بن 


شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان فتوح 


V€ 
النعمان الباهلي» فصالح براز مرزبان مرو على ألفي ألف ومائتي‎ 
آلف.‎ 

قال: فاخبرنا مصعب بن حيان عن أخيه مقاتل بن حيان» 
قال: صالحهم على ستة آلاف ألف ومائي ألف. 

وحج بالناس في هذه السنة عثمان ظه. 


Vo 
السنة الثانية واللاثون‎ 


ذكر ما كان فيها من الأحادث المذكرورة 

فمن ذلك غزوة معاوية بسن أبي سفيان المضيق» مضيق 
القسطنطينية» ومعه زوجته عاتكة ابنة قرطة بن عبد عمرو بن 
نوفل بن عبد مناف. 

وقیل: فاختة» حدثي بذلك أحد بن ثابت» عمن ذكره 
عن إسحاق» عن أبي معشرء وهو قول الواقدي. 

ولي هذه السنة استعمل سعيد بن العاص سلمان بن 
ريبعة على فرج بلنجرء وأمد الجيش الذي كان به مقيماً مع 
حذيفة بأهل الشام» عليهم حبيب بن مسلمة الفهري - في قول 
سيف فوقع فيها الاختلاف بين سلمان وحبيب في الأمر» وتنازع 
في ذلك آهل الشام وأهل الكوفة. 

ذكر الخبر بذلك. 

فمماً كتب به إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن 
محمد وطلحة قالا: كتب عثمان إل سعيد: أن أغز سلمان الباب» 
وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب: إن الرعية قد 
ابطر كثيراً منهم البطنةء فقصر ولا تقتحم بالمسلمين» فإني خاش 
أن يبتلواء فلم يزجر ذلك عبد الرحمن عن غايته» وكان لا يقصر 
عن بلنجرء فخزا سنة تسع من إمارة عثمان حتى إذا بلغ 
بلنجر»حصروها ونصبوا عليها المجانيق والعرادات» فجعل لا يدنو 
من أحد إلا اعنتوه أو قتلوه» فاسرعوا في الناس» وقتل معضد في 
تلك الأيام. 

ثم إن الترك اتعدوا يومأء فخرج أهل بلنجرء وتوافت 
إليهم الترك فاقتتلواء فاصيب عبد الرحمن بن ربيعة - وكان يقال 
له: ذو النور - وانهزم المسلمون فتفرقواء فأما من أخحذ طريتق 
سلمان بن ربيعة فحماه حتى خرج من الباب» وأما من أخذ 
طریق الحزر وبلادهاء فإنه خرج علی جیلان وجرجان وفیهم 
سلمان الفارسي وأبو هريرة» وآأخذ القوم جسد عبد الرحمن 
فجعلوه في سفط؛ فبقي في أيديهم» فهم يستسقون به إلى اليوم 
ویستنصرون به. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن داود بن 
يزيد» عن الشعي» قال: واللّه لسلمان بن ربيعة كان أبصر 
با مضارب من الجازر عفاصل الجزور. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن بن 
قاسم» عن رجل من بني كنانة» قال: لما تتابعت الغزوات على 


ذكر ما كان فيها من الأحادث المذكرورة 


السنة الثانية والثلائون 


الخزر» وتذامروا وتعايروا وقالرا: كنا أمة لا يقرن لنا أحد حتى 
جاءت هذه الأمة القليلة» فصرنا لا نقوم ها. فقال بعضهم 
لبعض: إن هؤلاء لا بموتون ولو كانوا يموتون لا اقتحموا علينا. 
وما أصيب في غزواتها أحد إلا في آخر غزوة عبد الرهمن» فقالوا: 
أفلا تجربون! فكمنوا في الخغياض» فمر بأولئك الكمين مرار من 
الجندء فرموهم منهاء فقتلوهم» فواعدوا رؤوسهم» ثم تداعو! إلى 
حربهم» ثم اتعدوا يوماء فاقتتلواء فقتل عبد الرحمن» وأسرع في 
الناس فافترقوا فرقين» فرق نحو الباب فحماهم سلمان حثى 
أخرجهم» وفرق أخذوا نحو الخزر» فطلعوا على جيلان 
وجرجان» فيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المستنير بن 
يزيد» عن آخيه قيس» عن أبيه: قال: كان يزيد بن معاوية وعلقمة 
بن قيس ومعضد الشيباني وأبو مفزر التميمي في خحباء» وعمرو 
بن عتبة وخالد بن ربيعة والحلحال بن ذري والقرثع في خباء 
وکانوا متجاورين في عسكر بلنجر» وكان القرثع يقول: ما أحسن 
لمع الدماء على الثياب! وكان عمرو بن عتبة يقول لقباء عليه 
أبيض: ما أحسن حرة الدماء في بياضك!. 

وغزا أهل الكوفة بلنجر سنين من إمارة عثمان م تئم فيهن 
امرآة» ولم بیتم فیهن صي من قتل» حتی کان سنة تسع» فلما کان 
سنة تسع قبل المزاحفة بيومين رأى يزيد بن معاوية أن غزالاً جيء 
به إلى خبائه ل یر غزالاً احسن منه حتی لف في ملحفته» ثم أتني 
به قبر عليه أربعة نفر م ير قبرا أشد استواء منه ولا أاحسن منه» 
حتى دفن فيه» فلما تغادى الناس على الترك رمي يزيد مججر» 
فهشم راسه» فکاا زین ثوبه بالدماء زينة» ولیس بتلطخ» فکان 
ذلك الغزال الذي رأىء وكان بذلك الدم على ذلك القباء 
ا لحسن» فلما كان قبل المزاحفة بيوم تغادواء فقال معضد لعلقمة: 
أعرني بردك أعصب به رأسي» ففعل» فأتى البرج الذي أصيب 
فيه يزيد» فرماهم فقتل منهم» ورمي حجر في عرادة ففضخ 
هامته» واجتره آصحابه فدفنوه إل جنب يزید» وأصاب عمرو بن 
عتبة جراحة» فرأی قباءه كما اشتهى. وقتل» فلما كان يوم 
المزاحفة قاتل القرثع حتى خرق بالحراب» فكاغا كان قباؤه ثوباً 
آرضه بيضاء ووشيه أحمر» وما زال الناس ثبوتاً حتى أصيب» 
وكانت هزية الناس مع مقتله. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن داود بن 
زيد» قال: كان يزيد بن معاوية النخعي ك وعمرو بن عتبة 
ومعضد أصيبوا يوم بلنجر» فأما معضد فإنه اعتجر ببرد لعلقمة» 
فأتاه شظیة من حجر منجنیق فأمه» فاستصغره» ووضع يده عليه 
فمات فخسل دمه علقمة» فلم خرج» وكان بحضر فيه الجمعة 


السنة الثانية والثلائون 


وقال بجحرضي عليه: إن فيه دم معضد. فآما عمرو فلبس قباء 
أبيض» وقال: ما احسن الدم على هذا! فاتاه حجر فقتله» ومسلاه 
دماء وأما يزيد فدلي عليه شيء فقتله» وقد کانوا حفروا قبرا 
فاعدوه» فنظر إليه يزيد» فقال: ما أحسنه! ورأی فيما يرى النائم 
آن غزالاً م یر غزال احسن من جي» به حتی دفن فيه فکان هو 
ذلك الغزال. وکان يزيد رقيقاً جيلاً رحه الل وبلغ ذلك عثمان» 
فقال: إنا له وإنا إليه راجعون! انتكث أهل الكوفة. الهم تب 
عليهم واقبل بهم. 

كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة قالا: استعمل سعيد على ذلك الفرج سلمان بن ربيعةء 
واستعمل على الغزو بأهل الكوفة حذيفة بن اليمان» وكان على 
ذلك الفرج قبل ذلك عبد الرحمن بن ربيعةء وأمدهم عثمان في 
سنة عشر باهل الشامء عأيهم عيب بن مسلمة القرشي» قار 
عليه سلمانء وآبی عليه حبیب» حتى قال أهل الشام: لقد هممنا 
بضرب سلمان» فقال في ذلك الناس: إذا والله نضرب حبيبا 


ونحسبه» وإن أبيتم كثرت القتلى فيكم وفینا. 

وقال أوس بن مغراء في ذلك: 
إن تضربواسلمان نضرب حییکم وان ترحلوا نو ابن عفان نرحل 
وإن تقسطوا فالثغر فر أميرنا وها امير في الكتائب مقبل 
وحن ولاة الثلفضر كناحماته ليالي رمي كل ثغر وننكاسوا 


فاراد حبیب آن یتأامر على صاحب الباب كما کان يتأمر 
أمير الجيش إذا جاء من الكوفة» فلما أحس حذيفة أقر وأقرواء 
فغزاها حذيفة بن اليمان ثلاث غزوات» فقتل عثمان في الثالشة» 
رلقيهم مقتل عثمان» فقال: الهم العن قتلة عثمان وغزاة علمان 
وشناة عشمان. الهم إنا كنا نعاتبه ویعاتبناء متى ما كان من قبله 
يعاتبنا ونعاتبه! فاتخذوا ذلك سلماً إل الفتنةء للم لا عتهم إلا 
بالسيوف. 

ولي هذه السنة مات عبد الرحمن بن عرف ب زعم 
الواقدي أن عبد الله بن جعفر حدثه بذلك عن يعقوب بن عتبة 
ونه يوم مات كان ابن هس وسبعين سنة. 

قال: وفيها مات العباس بن عبد المطلب» وهو يومشذ ابن 
ثمان وثمانين سنة» وکان أسن من رسول الله ا بثلاث سنن. 

قال: وفيها مات عبد الله بن زيد بن عبد ربه رحمه الل 
الذي أري الأذان. 

قال: : وفيها توفي عبد الله بن مسعود بالمدينةء فدفن بالبقيع 


رمه الله فقال قائل: صلي عليه عمار» وقال قائل: صلى عليه 
عثمان. 


ذكر الخبر عن وفاة أبي ذر 


اركب من أهل الكوفة فبهم 


Y٦ 


وفيها مات أبو طلحة ره اللّه. 
ذكر الخبر عن وفاة أبي ذر 

قال: وفيها مات أبو ذر جه في رواية سيف. 

ذکر اخبر عن وفاته. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية عن 
يزيد الفقعسي» قال: لما حضرت أبا ذر الوفاة» وذلك في سنة 
ثمان في ذي الحجة من إمارة عثمان» نزل بأبي ذر» فلما أشرف 
قال لابنته: استشرني يا بنية فانظري هل ترین أحداً! قالت: ل 
قال: فما جاءت ساعتي بعد» ثم أمرها فذحت شاة» ثم طبختهاء 
ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنوني فقول فم: إن أبا ذر يقسم 
علیکم ألا ترکبوا حتى تأكلراء فلما نضجت قدرها قال هها: 
انظري هل ترین أحدا؟ قال: نعم» هؤلاء رکب مقبلون» قال: 
استقبلي بي الكعبة. ففعلت» وقال: بسم الله وبالله» وعلى ملة 
رسول الله ت. ثم حرجت ابنته فتلقتهم وقالت: رمكم اللّه! 
اشهدوا أبا ذر - قالوا: وأين هو؟ فأشارت هم إليه وقد مات - 
فادفنوه» قالوا: نعم ونعمة عين! لقد أكرمنا الله بذلك؛ وإذا 
ابن مسعود» فمالوا إليه وابن مسعود 
يبکي ویقول: صدق رسول الله :ارت وحده ويبعث 
وحده٤»‏ فغسلوه وکفنوه وصلوا عليه ودفنوه فلما أرادوا أن 
يرتحلوا قالت هم: إن أبا ذر يقرأ عليكم السلا وأقسم عليكم 
ألا تركبوا حتى تأكلواء ففعلوا» وحملوهم حتى أقدموهم مكة» 
ونعوه إلى عثمان» فضم ابنته إلى عياله» وقال: يرحم الله أبا ذر 
ویغفر لرافع بن خدیج سکونه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن القعقاع بن 
الصلت» عن رجل» عن كليب بن الحلحال» عن الحلحال بن 
ذري» قال: خرجنا مع ابن مسعود سنة إحدى وثلائين ونحن 
أربعة عشر راكبا حتى أتينا على الربذة فإذا امرأة قد تلقتناء فقال: 
اشهدوا أبا ذر - وما شعرنا بأمره ولا بلغنا - فقلنا: وأين أبو 
ذر؟ فأشارت إلى خباء» فقلنا: ماله؟ قالت: فارق المدينة لأمر قد 
بلغه فيهاء ففارقها. قال ابن مسعود: ما دعاه إل الإعراب؟ 
فقالت: اما إن أمير المؤمنين قد كره ذلك» ولكنه كان يقول: هي 
بعد» وهي مدينة. فمال ابن مسعود إليه وهو يبكي» فغسلناه 
وکفناه» وإذا خباء منضوخ بمسك» فقلنا للمرأة: ما هذا؟ فقال: 
كانت مسكة» فلما حضر قال: إن الميت بحضره شهود بجدون 
الريح» ولا يأكلونء فدوفي تلك المسكة يماء» ثم رشي بها الخباء 
فاقريهم ريحهاء واطبخي هذا اللحم» فإنه سيشهدني قوم صالحون 
يلون دفني» فاقريهم» فلما دفناه دعتنا إلى الطعام فأكلناء وأردنا 


VEY 
احتماهاء فقال ابن مسعود: أمير المؤمنين قريب» نستأمره» فقدمنا‎ 
مكة فأخبرناه ا خير فقال: يرحم الله أبا ذر» ويغفر له نزوله‎ 
الربذة!,‎ 
ولا صدر خرج فأاخذ طريق الربذة» فضم عياله إلى عياله»‎ 
وتوجه نحو المدينة» وتوجهنا نحو العراق»ء وعدتنا: ابنن مسعود‎ 
وأبو مفزر التميمي» وبکر بن عبد الله التميني» والأسود بن‎ 
يزيد النخعي وعلقمة بن قيس النخعي» والحلحال بن ذري‎ 
الضبي والحارث بن سويد التميمي» وعمرو بن عتبة بن فرقد‎ 
السلمي» وابن ربيعة السلمي» وأبو رافع المزني» وسويد بن مثعبة‎ 
التميمي» وزياد بن معاوية النخعي» وأخو القرثع الضبي» وأاخو‎ 


فتح مروالروذ والطالقان والفارياب والجوزجان 
وطخارستان 

وني سنة اثنتين وثلاثين فتح ابن عامر مروروذ والطالقان 
والفارياب والجوزجان وطخارستان. 

ذكر ابر عن ذلك. 

قال علي: أخبرنا سلمة بن عثمان وغيره» عن إسماعيل 
بن مسلم» عن ابن سیرین» قال: بعث ابن عامر الأحنف بن قيس 
إلى مروروذ» فحصر أهلهاء فخرجوا إليهم فقاتلوهم» فهزمهم 
السلمون حتى اضطروهم إلى حصنهم» فأشرفرا عليهم» فقالوا: 
یا معشر العرب» ما کنتم عندنا کما نری» ولو علمنا آنکم كما 
نری لکانت لنا ولکم حال غير هذه» فأمهلونا ننظر یومناء 
وارجعرا إلى عسكركم. فرجع الأحنف» فلما أصبح غاداهم وقد 
اعدوا له الحرب» فخرخ رجل من العجم معه كتاب مسن المدينة 
فقال: اني رسول فامنوني» فأمنوه» فإذا رسول مرزبان مرو ابن 
أخيه وترجانه» وإذا كتاب المرزبان إلى الأحنف» فقرا الكتاب 
قال: فإذا هو: إلى أمير الجيش» إنا محمد الله الذي بيده الدولء 
يغير ما شاء من الملك. ويرفع من شاء بعد الذلة» ويضع من شاء 
بعد الرفعة. إنه دعاني إلى مصالحتك وموادعتك ماكان من إسلام 
جدي» وما کان رأی من صاحبكم من الكرامة والمنزلة» فمرحياً 
بکم وأبشرواء وانا أدعركم إلى الصلح فيما بينكم وبينناء على أن 
أؤدي لکم خراجاً ستين الف دره» وأن تقروا بيدي ما کان 
ملك الملوك كسرى أقطع جد أبي حيث قتل الحية التى أكلت 
الناس» وقطعت السبل من الأرضين والقرى با فيها من الرجال 
ولا تاخذوا من أحد من أهل بيتي من الخراج» ولا تخرج المرزبة 
من آهل بيتي إلى غيركم» فإن جعلت ذلك لي خرجت إليك» وقد 
بعثت إليك ابن أاخحي ماهك ليستوثق منك ما سألت. 


فح مروالروذ والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان 


السنة الثانية والثلائون 


قال: فكتب إليه الأحنف: سم الله الر حن الرحيم» من 
صخر بن قيس امیر الجیش إلى باذان مرزبان مروروذ ومن معه 
من الأساورة والأعاجم. سلام على من اتبع الهدى» وآمن 
واتقى. أما بعد» فإن ابن أخيك ماهك قدم علي» فنصح لىك 
جهده» وأبلغ عنك» وقد عرضت ذلك على من معي من 
المسلمينء وأنا وهم فما عليك سواءء وقد أجبناك إلى ما سألت 
وعرضت على أن تؤدي عن أكرتك وفلاحيك والأرضين سستين 
ألف درهم إلي وإلى الوالي من بعدي من أمراء المسلمينء إلا ما 
كان من الأرضين التي ذكرت أن كسرى الظالم لنفسه أقطع جد 
أبيك لما كان من قتله الحية التي أفسدت الأرض وقطعت السبل. 
والأرض لله ولرسوله يورثها من يشاء من عباده» وإن عليك 
نصرة المسلمين وقتال عدوهم بن معك من الأساورةء إن أحب 
المسلمون ذلك وأرادوه» وإن لك على ذلك نصرة المسلمين على 
من يقاتل من وراءك من أهل ملتك» جار لك بذلك مني كتاب 
يكون لك بعدي» ولا خراج عليك» ولا على أحد من أهل بيتك 
من ذوي الأرحام؛ وإن أنت أسلمت واتبعت الرسول كان لك 
من المسلمين العطاء والمنزلة والرزق وانت أخوهم» ولك بذلىك 
ذمتي وذمة بي وذمم المسلمين وذمم آبائهم. شهد على ما في هذا 
الكتاب جزء بن معاوية - أو معاوية بن جزء السعدي - وحمزة 
بن الهرماس» وحميد بن الخيار المازنيان» وعياض بن ورقاء 
الأسدي. وكتب كيسان مول بني ثعلبة يوم الأحد من شهر الله 
الحرم. وختم أمير الجيش الأحنف بن قيس. ونقش خام 
الأحنف: نعبد الله. 

قال علي: آخبرنا مصعب بن حيان» عن اخپه مقاتل بن 
حيان» قال: صالح ابن عامر أهل مروء وبعث الأحنف في أربعمة 
آلاف إلى طخارستان فأقبل حتى نزل موضع قصر الأحنف من 
مرو روذ» وجمع له أهل طخارستان» واهل الجوزجان والطالقان 
والفارياب» فكانوا ثلاثة زحرفه ثلاثين الفاً. وأتى الأحنف 
خبرهم وما جمعوا له» فاستشار الناس فاختلفواء فبين قائل: نرجع 
إلى مروء وقائل: نرجع إلى أبرشهر» وقائل: نقيم نستمد وقائل: 

قال: فلما أمسى الأحنف خرح يشي في العسكر» ويستمع 
حديث الناس» فمر بأهل خباء ورجل يوقد تحت خزيرة أو 
يعجن» وهم يتحدثون ويذكرون العدوء فقال بعضهم: الراي 
للأمير أن يسير إذا أصبح» حتى يلقى القوم حيث لقيهم - فإنه 
أرعب مم - فيناجزهم. فقال صاحب الخزيرة أو العجين: إن 
فعل ذلك فقد اخطا واخطاتم اتأمرونه أن يلقى حد العدو 
مصحرا في بلادهم» فیلقی جمعا کثیرا بعدد قليل» فإن جالرا جولة 


السنة الثانية والثلاثرن 


اصطلمونا! ولكن الرأي له أن ينزل بين المرغاب والجبل» فيجعل 
المرغاب عن يينه والجبل عن يساره» فلا يلقاه من عدوه وإن 
كثروا إلا عدد أصحابه. فرجع الأحنف وقد اعتقد ما قال 
فضرب عسكره وأقام فارسل إليه أهل مرو يعرضون عليه أن 
يقاتلوا معه» فقال: إني أكره أن أستنصر بالمشركين» فأقيموا على 
ما أعطيناكم» وجعالنا يننا وبينکم» فإن ظفرنا فنحن على ما 
جعلنا لكم» وإن ظفروا بنا وقاتلوكم فقاتلوا عن أنفسكم. 

قال: فوافق المسلمين صلاة العصر» فعاجلهم المشركون 
فناهضوهم فقاتلوهم» وصر الفريقان حتى أمسوا والأحنف 
يتمثل بشعر ابن جؤية الأعرجي: 
أحق من )يكره المية حزورليست له ذرية 

قال علي: أخبرنا أبو الأشهب السعدي» عن أبيه» قال: 
لقي الأحنف ف أهل مرو روذ والطالقان والفارياب والجوزجان في 
المسلمين ليلاًء فقاتلهم حتى ذهب عامة الليل» ثم هزمهم الله 
فقتلهم المسلمون حتى انتهوا إلى رسكن - وهي على اثني عشر 
فرسخا من قصر الأحنف - وکان مرزبان مرو روذ» قد تربص 
حمل ما کانوا صاحوه علیه» لینظر ما یکون من أمرهم. 

قال: فلما ظفر الأحنف سرح رجلين إلى المرزبانء 
وأمرهما ألا يكلماه حتى يقبضاه. ففعلا. فعلم أنهم ل يصنعوا 
ذاك به إلا وقد ظفرواء فحمل ما كان عليه. 

قال علي: واخبرنا المفضل الضبي» عن أبيه» قال: سار 
الأقرع بن حابس إلى الجوزجان, فبعثه الأحنف في جريدة خيل 
إلى بقية كانت بقيت من الزحوف الذين هزمهم الأحنف 
فقاتلهم؛ فجال المسلمون جولة فقتل فرسان من فرسانهم» ثم 
أظفر الله المسلمين بهم فهزموهم وقتلوهم» فقال كثير النهشلي: 
سقى مزن السحاب إذااستهلت مصارع فتية بالجوزجان 
إلى القصرين من رستاق خوط أقادهم هنلك الأقرعان 

وهي طويلة. 


ذكر الخبر بذلك. 

قال علي أخبرنا زهير بن اهنيد عن إياس بن المهلب» 
قال: سار الأحنف من مرو الروذ إلى بالخ فحاصرهم» فصالحه 
أهلها على أربعمائة الف» فرضي منهم بذلك» واستعمل ابن 
عمه» وهو أسيد بن المتشمس ليأخذ منهم ما صالحره عليه» 
ومضی لل خارزم» فأقام حتى هجم عليه الشتاءء فقال لأ صحابه: 


ذكر صلح الأحنف مع اهل بل 


Y۸ 


ما ترون؟ فقال له حصين: قد قال لك عمرو بن معدیکرب» 
قال: وما قال؟ قال: قال: 
إذا م تسطع أمرآ فده وجاوزه إلى ما تستطيع 

قال: فأمر الأحنف بالرحيل» ثم انصرف إلى بلخ» وقد 
قبض ابن عمه ما صالحهم عليه» وكان وافق وهو مجبيهم 
المهرجان» فأهدوا إليه هدايا من آنية الذهب والفضة ودنانير 
ودراهم ومتاع وثياب» فقال ابن عم الأحنف: هذا ما صالحناكم 
عليه؟ قالوا: لاء ولكن هذا شيء نصنعه في هذا اليوم يمن ولينا 
نستعطفه به» قال: وما هذا اليوم؟ قالوا: المهرجان» قال: ما أدري 
ما هذا؟ وإني لأكره أن أرده» ولعله من حقي» ولكن أقبضه 
وأعزله حتى أنظر فيه» فقبضه» وقدم الأحنف فأخبره» فسأهم 
عنه» فقالوا له مثل ما قالوا لابن عمه» فقال: آتي به الأميرء 
فحمله إلى ابن عامر» فأخبره عنه» فقال: اقبضه يا أبا محر» فهر 
لك؟ قال: لا حاجة لي فيه» فقال ابن عامر: ضمه إليك يا 
مسمار» قال: قال الحسن: فضمه القرشي وكان مضماً. 

قال علي: وأخيرنا عمرو بن محمد المري» عن أشياخ من 
بني مرةء أن الأحنف استعمل علىبلخ بشر بن المتشمس. 

قال علي: وأخبرنا صدقة بن حيد» عن أبيه» قال: بعث 
ابن عامر - حين صالح اهل مروء وصالح الأحنف اهل بالخ - 
خليد بن عبد الله الحنفي إلى هراة وباذغيس» فافتتحهماء ثم 
کفروا بعد فکانوا مع قارن. 

قال علي: وأخبرنا مسلمة» عن داودء قال: وللارجع 
الأحنف إلى ابن عامر قال الناس لابن عامر: ما فتح على أحد ما 
قد فتح عليك» فارس وکرمان وسجستان وعامة خراسان! قال: 
لا جرم» لأجعلن شكري لله على ذلك ان أخرج عرماً معتمراً 
من موقفي هذا. فأحرم بعمرة من نيسابور» فلما قدم على عثمان 
لامه على إحرامه من خراسان» وقال: ليك تضبط ذلك سن 
الوقت الذي يحرم منه الناس!. 

قال علي: أخبرنا مسلمة» عن السكن بن قادة العريني» 
قال: استخلف ابن عامر على خراسان قيس بن اهيشم؛ وخرچ 
ابن عامر منها في سنة اثنتين وثلائين. قال: فجمع قارن جمعاً كثراً 
من ناحية الطبسين وأهل باذغيس وهراة وقهستان» فاقبل في 
أربعین ألفاء فقال لعبد الله بن خازم: ما تری؟ قال: أرى أن تخلي 
البلاد فإني أميرهاء ومعي عهد من ابسن عامرء إذا كانت حرب 
بخراسان فانا آمیرها - واخرح کتاباً قد افتعله عمداً - فکره قيس 
مشاغبته» وخلاه والبلاد» وأقبل إلى ابن عامرء فلامه ابن عامرء 
وقال: تركت البلاد حرباً وأقبلت! قال: جاءنى بعهد منك. 
فاك ان ك ان تیا و بد فاه شت وه 


۷4۹ ذكر صلح الأحنف مع أهل بلخ 


قال: فسار ابن خازم إلى قارن في أربعة آلاف وأمر الناس 
فحملوا الودك فلما قرب من عسكره أمر الناس» فقال: ليدرج 
کل رجل منکم على زج ره ما کان معه من خرقة أو قطن أو 
صوف» ثم أوسعوه من الودك من سمن أو دهن أو زيت او 
إهالة. ثم سار حتى إذا أمسى قدم مقدمته ستمائة» ثم اتبعهم 
وأمر الناس فأشعلوا النيران في أطراف الرماح» وجعل يقتبس 
بعضهم من بعض. قال: وانتهت مقدمته إلى عسكر قارن» فأتوهم 
نصف الليل» وهم حرس» فناوشوهم» وهاج الناس على دهش» 
وکانوا آمنین في أنفسهم من البيات» ودنا ابن خازم منهم» فرأوا 
النبران يمنة ويسرة» وتتقدم ونتأاخر» وتتخفض وترتفع» فلا يرون 
احداً. . فهاهم ذلك ومقدمة ابن خازم يقاتلونهم» ثم غشيهم ابن 
خازم بالمسلمین» فقتل قارن» وانهزم العسدو فاتبعوهم يقتلونهم 
کیف شاءواء واصابوا سبیاً کثیراً فزعم شیخ من بنی تعیم» قال: 
كانت آم الصلت بن حريث من سبي قارن» وأم زياد بن الربيع 
منهم» وام عون بي عبد الله بن عون الفقيه منهم. 

قال علي: حدثنا مسلمةء قال: أخذ بن خازم عسكر قارن 
ما كان فيه» وكتسب بالفتح إلى ابن عامر» فرضي وأقره على 
خحراسان» فلبث عليها حتى انقضى أمر الجمل» فاقبل إلى البصرة 
فشهد وقعة ابن الحضرمي» وكان معه في دار سبيل. 

قال علي: واخبرنا الحسن بن رشيد» عن سليمان بن کشير 
العمي الخزاعي» قال: جمع قارن للمسلمين جمعاً كيرا فضاق 
المسلمون بأمرهم» فقال قيس بن اليثم لعبد الله بن خازم: ما 
تری؟ قال: آرى أنك لا تطيق كثرة من أتاناء فاخرج بنفسك إلى 
ابن عامر فتخبره بكثرة من قد جمعوا لناء ونقيم نحن في هذه 
الحصون ونطاوم حتی تقدم ویأتینا مددكم. 

ٍ قال: فخرج قيس بن اليثم فلما أمعن أظهر ابن خازم 
عهداء وقال: قد ولاني ابن عامر خراسان فسار إلى قارن» فظفر 
به وکتب بالفتح إل ابن عامرء فأقره ابن عامر على خراسان» فلم 
يزل أهل البصرة يغزون من لم يكن صالح من أهل خراسان فإذا 
رجعوا خلفوا أربعة آلاف للعقبةء فكانوا على ذلك حتى كانت 
الفتنة. 


السنة الثانية والثلائون 


السنة الغالنة والغلائون 
السنة الثالثة والثلائون 


ففيها كانت غزوة معاوية حصر المرأة من أرض الروم من 
ا 


وفيها كانت غزوة عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية 


الثانية حين نقض أهلها العهد. 
وفيها Le‏ قیس إل خراسان 
وقد انتقض أهلهاء فة ففتح المروين: مرو الشاهجان صلحاء ومرو 


ln 
ففتحها صلحاً في قول الواقدي.‎ 

وأما أبر معشر فإنه قال - فيما حدثنى أحمد بن ثابت 
الرازي» عمن حدئه» عن إسحاق بن عيسى» و قال: كانت 
قرس سنة ثلاث وثلاثين» وقد ذكرنا قول من خالفه في ذلك» 
والخبر عن قبرس. 

وفیها کان تسيبر عثمان بن عفان من سير آهل العراق إلى 
الشام. | 

ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة 

احتلف أهل السير في ذلك» فأما سيف فإنه ذكر فيما كتب 
به إلى السري عن شعيب عنه» عن محمد وطلحة» فالا: كان سعيد 
بن العاص لا يغشاه إلا نازلة أهل الكوفة ووجوه آهل الأيام 
وأهل القادسية وقراء أهل البصرة والمتسمتون» وكان هؤلاء 
دخلته إذا حلاء فاما إذا جلس للناس» فإنه يدخل عليه كل أحده 
فجلس للناس يوماً فدخلوا عليه» فبينا هم جلوس يتحدثون قال 
خنيس بن فلان: ما أجود طلحة بن عبيد الله» فقال سعيد بن 
العاص: إن من له مثل النشاستج لحقيق ان يكون جواداًء والله 
لو أن لي مثله لأعاشكم الله عيشا رغدا. فقال عبد الرحهن بن 
خنيس - وهو حدث: والله لوددت أن هذا اللطاط لك - يعني 
ما كان لآل كسرى على جانب القرات الذي يلي الكوفة - 
قالوا: فض الله فاك! والله لقد هممنا بك فقال حنيس: غلام 
فلا تجاوزه» فقالوا: يتمنى له من سرادنا! قال: ويتمنى لكم 
أضعافه» قالوا: لا یتمنی لنا ولا له قال: ما هذا بکم! قالوا: أنت 
والله أمرته بهاء فشار إليه الأشتر وابن ذي الحبكة وجندب 
وصعصعة وابن الكواء وكميل بن زياد وعمير بن ضابي» 
فاحذوه فذهب آبوه لیمنع منه فضربوهما حتی غشي علیهماء 
وجعل سعید یناشدهم ویأبون» حتی قضوا منهما وطراء» فسمعت 
بذلك بنو أسد» فجاءوا وفيهم طليحة فأحاطروا بالقصر» وركبت 


ذكر تسير من سير من أهل الكوفة 


القبائل» فعاذوا بسعيد» وقالوا: أفلتنا وخلصنا. 
فخرج سعيد إلى الناس» فقال: أيها الناس» قوم تنازعوا 
وتهاوواء وقد رزق الله العافية. ثم قعدوا وعادوا في حديثهم» 
وتراجعوا فساء‌هم وردهم» وأفاق الرجلانء فقال: آبکما حیاة؟ 
قالا: قتلتنا غاشيتك» قال: لا يغشوني والله أبدا فاحفظا علي 
الستتكما ولا تجرئا علي الناس. ففعلا. ولا انقطع رجاء أولئك 
النفر من ذلك قعدوا في بيوتهم» وأقبلوا على الإذاعة حتى لامه 
أهل الكوفة في أمرهم» فقال: هذا أميركم وقد نهاني أن أحرك 
شيئاء فمن أراد منكم أن بجرك شيا فليحركه. 
فكتب أشراف أهل الكوفة وصلحاؤهم إلى عثمان في 
إخراجهم فكتب: إذا اجتمع E‏ فألحقوهم 
بمعاوية. فأخرجوهم» فذلوا وانقادوا حت حتى أتوه - وهم بضعة 
عشر - فكتبوا بذلك إلى عثمان» وكتب عثمان إلى معاوية: إن 
أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفرأً خلقوا للفتنة» فرعهم وقم 
علیهم» فإِن آنست منهم رشدا فاقبل منهم» وإن أعيوك فارددهم 
عليهم. فلما قدموا على معاوية رحب بهم وأنزهم كنيسة تسمى 
مریم» وأاجری عليهم بأمر عثمان ما كان يجري عليهم بالعراق» 
وجعل لا یزال یتغدی ویتعشی معهم» فقال هم یوماً: إنكم قرم 
من العرب لكسم أسنان والسنةء وقد أدركتم بالإسلام شرفا 
وغلبتم الآمم وحویتم مراتبهم ومواریٹهم» وقد بلغني آنکم 
نقمتم قريشأء وإن ريشأ لو لم تكن عدم أذلة كما كنم أن 
أئمتكم لكم إلى اليوم جنة فلا تشذوا عن جتتكم» وإن أئمتكم 
اليوم يصبرون لكم على الجور» ويجتملون منكم المؤونة» واللّه 
لتنتهن أو ليبتلينكم الله عن يسومكم» ثم لا بجمدكم على الصبرء 
ثم تكونون شركاء همم فيما جررتم على الرعبة في حياتكم وبعد 
موتکم. 
فقال رجل من القوم: آما ما ذكرت من قريش» فإنها ) 
تكن أكثر العرب ولا أمنعها ني الجاهلية فتخوفناء وأما ما ذكرت 
من الجنةء فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا. 
فقال معاوية: عرفتكم الآن» علمت أن الذي أغراكم على 
هذا قلة العقول» وآنت خطيب القوم» ولا أرى لك عقلاء أعظم 
عليك أمر الإسلام وأذكرك به» وتذكرني الجاهلية! وقد 
وعظتك. وتزعم لما جنك آنه يخترق» ولا ينسب ما بخترق إلى 
ا لجنةء اخزى الله أقراماً أعظموا أمركم» ورفعرا إلى خليفتكم! 
افقهوا - ولا أظنكم تفقهون - أن قريشاً لم تعز ني جاهلية ولا 
إسلام إلا بالله عز وجل» ولم تكن باكثر العرب ولا أشده» 
زل كارا اکر ااا اجه اسا رام 
اخطاراء وأكملهم مروءة» ولم يتنعوا ني الجاهلية والناس يأكل 


Yo! 


بعضهم بعضاً إلا باللّه الذي لا يستذل من أعز» ولا يوضع من 
رفع فبوأهم حرماً آمناً يتخطف الناس من حوهم! هل تعرفون 
عرباً او عجما أو سوا أو حمرا إلا قد أصابه الدهر ني بلده 
وحمت يدول إلا ما کان من اقرش فاه بردتم اخ دمن 
الناس بكيد إلا جعل الله خده الأسفل» حتى أراد الله أن يتنقذ 
من أكرم واتبع دينه من هران الدنيا وسوء مرد الآخرة» فارتضى 
لذلك خير خلقه» ثم ارتضی له اصحابا فکان خیارهم قریشاء ثم 
بنى هذا املك عليهم وجعل هذه الخلافة فيهم» ولا يصلح ذلك 
إلا عليهم فكان الله بحوطهم في الجاهلية وهم على كفرهم بالل 
أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه وقد حاطهم في الجاهلية من 
الملوك الذين كانوا يدينونكم! أف لك ولأصحابك! ولو أن 
متكلما غيرك تكلم» ولكنك ابتدات. فأما أنت يا صعصعة فإن 
قريتاك شر قرى عربيةء أنتنها نبتأء وأعمقها وادياً» وأعرفها بالش 
والأمها جيرانأء لم يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا سب بهاء 
وكانت عليه هجنة» ثم كانوا أقبح العرب ألقاباء وألأمه أصهارء 
نزاع الأمم» وأنتم جيران الخط وفعلة فارس» حتى أصابتكم 
دعوة الي كز ونكبتك دعوته» وأنت نزيع شطير في عمان» وم 
تسكن البحرين فتشركهم في دعوة البي تلل فأنت شر قومك 
حتى إذا أبرزك الإسلام» وخلطك بالناس» وملك على الأمم 
التي كانت عليك» فأقبلت تبغي دين الله عوجاء وتنزع إلى اللآمة 
والذلة. ولا يضع ذلك قريشاًء ولن يضرهم» ولن ينعهم من 
تأدية ما عليهم» إن الشيطان عنكم غير غافل» قد عرفكم بالشر 
من بین آمتکم» فأغری بكم الناس» وهو صارعكم. لقد علم أنه 
لا یستطیع أن یرد بكم قضاءٌ قضاء الله ولا مرا أراده الله ولا 
تدركون بالشر مرا أبداً إلا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى. 

ثم قام وتركهم» فتذامروا. فتقاصرت إليهم أنفسهم فما 
E E‏ إني قد آذنت لكم فاذهبوا حيث 
شتتم» لا واللّه لا یتفع الله بم احداً ولا یضره ولا أنتم برجال 
منفعة ولا مضرة» ولكنكم رجال نكير. وبعد» فإن أردتم النجاة 
فالزموا جماعتكم» وليسعكم ما وسع الدهماء» ولا يبطرنكم 
الأنعام» فإن البطر لا يعتري الخيار» اذهبوا حيث شتتم» فإني 
كاتب إلى أمير المؤمنين فيكم. 

فلما خحرجوا دعاهم فقال: : إني معيد عليكم. إن رسول 
اله كان معصوماً فولاني» وأدخلنی في أمره» ثم استخلف 
أبو بكر هه فولاني» ثم استخلف عمر فولاني» ثم استخلف 
عثمان فولاني. فلم أل لأحد منهم ولم يولني إلا وهو راض عني» 
وإغا طلب رسول الله ا للأعمال اهل الجزاء عن المسلمين 
والغناء» ولم يطلب ها أهل الاجتهاد والجهل بها والضعف عنهاء 


ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة 


السنة الثالئة والثلائون 


وإن الله ذو سطوات ونقمات يكر بن مكر به» فلا تعرضوا 
لآ وات لمرو ن ا غي ما هرون قان الل غي 
تارککم حتی بختبرکم ويي دي للناس سرائرکم؛ وقد قال عز 
وجل: ا أحَب الاس أن يركوا أن يقولوا ما وَمُْمْ لا 
فو ن4. 

وكتب معاوية إلى عثمان: إنه قدم علي أقرام ليست هم 
عقول ولا آديان» أثقلهم الإسلام وأضجرهم العدل» لا يريدون 
الله بشيء ولا يتكلمون بحجةء إغا همهم الفتنة وأمسوال اهل 
الذمة واللّه مبتليهم وتبرهم» ثم فاضحهم وخزيهم» وليسوا 
بالذین ینکون احدا إلا مع غيرهم» فإنه سعيداً ومن قبله عنهم» 
فإنهم ليسوا لأكثر من شغب أو نكير. 

وخرج القوم مسن دمشق فقالوا: لا ترجعوا إلى الكوفةء 
فإنهم يشمتون بكم» وميلوا بنا إلى الجزيرة» ودعوا العراق والشام 
فأووا إلى الجزيرة» وسمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد - 
وكان معاوية قد ولاه مص وول عامل الجزيرة حران والرقة س 
فدعا بهم» فقال: يا آلة الشيطان» لا مرحباً بكم ولا أهلاً! قد 
رجع الشيطان محسورا وأنتم بعد نشاطء خسر الله عبد الرحمن إن 
م يژدبکم حتی يحسرکم. يا معشر من لا آدري عرب آم عجم» 
لكي لا تقولوا ي ما بلغتي أنكم تقولون لعاويةء آٿا ابن خالد بن 
الوليدء أنا ابن من قد عجمته العاجمات» أنا ابن فاقئ الردة» واللّه 
لشن بلغني يا صعصعة ابن ذل أن أحداً ممن معي دق أنفك ثم 
أمصك لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى. فاقامهم أشهرا كلما 
ركب أمشاهم» فإذا مر به صعصعة قال: يا ابن الحطيشةء أعلممت 
أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر! مالك لا تقرل كما كان 
يبلغني أنك تقول لسعيد ومعاوية! فيقول ويقولون: توب إلى 
اللهء أقلنا أقالك الله! فما زالرا به حتى قال: تاب الله علیکم. 

وسرح الأشتر إلى عثمان» وقال هم: ما شئتم» إن شئتم 
فاخرجواء وإن شثتم فأقيموا. وخرج الأشتر» فأتى عثمان بالتوبة 
والندم والنزوع عنه وعن أصحابه» فققال: سلمكم الله. وقدم 
سعيد بن العاص» فقال عثمان للأشتر: احلل حيث شئت» فقال: 
مع عبد الرحمن بن خالد؟ وذكر من فضله فقال: ذاك إليكم» 
فرجع إلى عبد الرحمن. 

وأما محمد بن عمر» فإنه ذكر أن أبا بكر بن إسماعيل 
حدثه عن آبيه» عن عامر بن سعد» آن عثمان بعث سعيد بن 
العاص إلى الكوفة أميرا عليهاء حين شهد على الوليد بن عقبة 
شرب الخمر من شهد عليه» وأمره أن يبعث إليه الوليد بن عقبة. 
قال: قدم سعيد بن العاص الكوفة» فارسل إلى الرليد: إن أمير 
المؤمنين يأمرك أن تلحق به. قال: فتضجع أياماء فقال له: انطلق 


السنة الفالغة واللائون 
إلى أخيك» فإنه قد آمرني أن أبعثك إليه» قال: وما صعد منبر 
الكوفة حتى آمر به أن يغسل» فناشده رجال من قريش كانواقد 
خرجوا معه من بني أمية» وقالوا: إن هذا قبيح» واللّه لو أراد هذا 
غيرك لکان حقا ان تذب عنه» یلزمه عار هذا آبداً. قال: فأبی إلا 
أن يفعل فغسله وأرسل إلى الوليد أن يتحول من دار الإمارة 
فتحول منهاء ونزل دار عمارة بن عقبةء فقدم الوليد على عثمان» 
فجمع بینه وبين خحصمائه» فرأی آن مجلده» فجلده الحد. 

قال: محمد بن عمر: حدثنى شيبان» عن مجالدء عن الشعيء 
قال: ف يد ن لامي الكرة فج عجار وج اا 
یدخلون عليه ویسمرون عنده» ونه سمر عنده ليلة وجوه آهل 
الكوفةء منهم مالك بن كعب الأرحى» والأسود بن يزيد وعلقمة 
بن قش اتخات وتم مالك الإشر ف رجال قال سد 
إغا هذا السواد بستان لقريش» فقال الأشتر: اتزعم أن السواد 
الذي أفاءه اله علينا باسيافنا بستان لك ولقومك! والله ما يزيد 
أوفاکم فيه نصیباً إلا أن يكون كاحدناء وتكلم معه القوم. 

قال: فقال عبد الرحمن الأسدي - وكان على شرطة 
سعيد: أتدرون على الأمير مقالته! وأغلظ هم» فقال الأشتر: من 
هاهنا! لا یفرتنکم الرجل» فوثبوا عليه فوطتوه وطأً شديداً» حتى 
غشي عليه» ثم جر برجله فالقي» فنضح بماء فأافاق» فقال له 
سعید: أبك حیاة؟ فقال: قتلني من انتخبت - زعمت - لاوسلام 
فقال: : واللّه لا يسمر منهم عندي أحد أبداً فجعالوا بجلسون في 
مجالسهم وبيوتهم يشتمون عثمان وسعيدأء واجتمع الناس إليهم 
حتى كثر من بختلف إليهم فكتب سعيد إلى عثمان بخبره بذلك» 
من أهل الكوفة - سماهم له عشرة - يؤلبون 
ويجتمعون على عيبك وعيي والطعن في دينناء وقد خحشيت إن 
ثبت آمرهم أن یکثرواء فكتب عثمان إلى سعيد: أن سيرهم إل 
معاوية - ومعاوية يومثذ على الشام - فسيرهم - وهم تسعة نقر 
- إلى معاويةء فيهم مالك الأشترء وثابت بن قيس بن منقع» 
وكميل بن زياد النخعي» وصعصعة بن صوحان. 

ٹم ذکر نحو حدیث السري» عن شعیب, إلا آنه قال: فقال 
صعصعة: فإن اخترقت الجنةء أفليس بخلص إلينا؟ فقال معاوية: 
إن الجنة لا تخترق» فضع أمر قريش على أحسن ما بحضرك. 

وزاد فيه أيضاً: إن معاوية لما عاد إليهم من القابلة 
وذكرهم» قال فيما يقول: وإني واللّه ما آمركم بشيء إلا قد 
بدت فيه بنفسي وهل بيتي وخاصتي» وقد عرفت قریش أن ابا 
سفیان کان آکرمها وابن آکرمهاء إلا ما جعل الله لنبيه : نى الرحهمة 
لاه فإن الل اتتخبه واكرمه» فلم جخلسق في احد من الأسلاق 
الصالحة شيتاً إلا أصفاه الله بأكرمها واحسنهاء ول بخلق من 


ويقول: إن رهطاً 


ذكر تسيير هن سير هن أهل الكوفة 


VoY 
EEE SS 
لأظن ان أبا سفيان لو ولد الناس ل يلد إلا حازماً. قال صعصعة‎ 
کذر ا ر کی ای ا کا ا ره‎ 
فيه من روحه» وأمر الملائكة فسجدواله» فكان فيهم البر‎ 
والفاجر» والأحمق والكيس. فخرح تلك الليلة من عندهم» ثم‎ 
أتاهم القابلةء فتحدث عندهم طريلاء ثم قال: أيها القوم» ردوا‎ 
علي خيراً أو اسكتوا وتفكروا وانظروا فيما ينفعكم وينفع‎ 
أهليكم» وينفع عشائركم» وينفع جماعة المسلمين, فاطلبوه تعیشوا‎ 
ونعش بكم. فقال صعصعة: لست باهل ذلك» ولا كرامة لك أن‎ 
تطاع في معصية اللّه. فقال: اولس ما ابتدانکم به ان امرتكم‎ 
بتقوى الله وطاعته وطاعة نبيه با وأن تعتصمرا يحبله جيعا‎ 
ولا تفرقوا! قالوا: بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به الي‎ 
ل . قال: فإني آمركم الآنء إن كنت فعلت فأتوب إل الله‎ 
وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه لز ولزوم الجماعة» وكراهة‎ 
الفرقةء وأن توقروا أئمتكم وتدلوهم على كل حسن ماقدرت»‎ 
وتعظوهم في لين ولطف في شيء إن كان منهم. فقال صعصعة:‎ 
فإنا نامرك أن تعتزل عملك» فإن في المسلمين من هو أحق به‎ 
منك» قال: من هو؟ قال: من كان أبوه أحسن قدماً من أبيك»‎ 
وهو بنفسه أحسن قدماً منك في الإسلام» فقال: الله إن لي في‎ 
الإسلام قدمأء ولغيري كان احسسن قدماً مني» ولكنه ليس في‎ 
زماني أحد أقوى على ما آنا فيه مني» ولقد رأى ذلك عمر بن‎ 
ا لحطاب» فلو كان غيري أقوى مني لم يكن لي عند عمر هوادة ولا‎ 
لغيري» ولم احدث من الحدث ما ينبغي لي ان أعتزل عملي» ولو‎ 
رأى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إل بخط يده‎ 
فاعتزلت عمله» ولو قضى الله أن يفعل ذلك لرجوت ألا يعزم‎ 
له على ذلك إلا وهو خير فمهلاء فإن في ذلك أشباهه ما يتمنى‎ 
الشيطان ويامر» ولعمري لو كانت الأمور تقضى على رأيكم‎ 
وأمانيكم ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوما ولا ليلة ولكن‎ 
الله بقضيها ويدبرهاء وهو بالغ أمره» فعاودوا الخبر وقولوه.‎ 

فقالوا: لست لذلك أهلاء فقال: ما واللّه إن له سطرات 
ونقمات وإني لخائف عليكم أن تتابعوا في مطاوعة الشيطان 
حتى تحلكم مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن دار لوان من نقم 
الله في عاجل الآمرء والخزي الدائم في الآجل. 

فوبوا علیه» فاخذوا برأسسه ولخیته» فقال: مه»ء إن هذه 
ليست بارض الكوفةء والله لو رأى أهل الشام ما صنعتم بي وأنا 
آمامهم ما ملکت آن آنهاهم عنکم حتی یقتلوکم. فلعمري إن 
صنیعکم لیشبه بعضه بعضأً ثم اقام من عندهم» فقال: واللّه لا 
آدخل علیکم مدخلا ما بقیت.. 


Vor 
ثم كتب إلى عثمان: بسم الله الر من الرحيم» لعبد الله‎ 
عثمان مير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان» أما بعد يا آمير‎ 
الؤمنين فإنك بعثت إلى أقراماً يتكلمون بالسنة الشياطين وما‎ 
يملون عليهم» ويانون الناس - زعموا - من قبل الققرآن»‎ 
فيشبهون على الناس» وليس كل الناس يعلم ما يريدون» وإغا‎ 
.يريدون فرقة» ويقربون فتنةء قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم»‎ 
وتعكنت رقى الشيطان من قلوبهم» فقد أفسدوا كثيرا من الناس‎ 
من كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفةء ولست آمن إن أقاموا‎ 
وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم وفجورهم» فارددهم إلى‎ 
مصرهم» فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم»‎ 
والسلام.‎ 
فكتب إليه عثمان أن يردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة»‎ 
فردهم إليه» فلم يكونوا إلا اطلق ألسنة منهم حين رجعوا.‎ 
وكتب سعيد إلى عثمان يضج منهم» فكتب عثمان إلى‎ 
سعيد أن سيرهم إلى عبد الرحهمن بن خالد بن الوليدء وكان أميرا‎ 
على حمص.‎ 
وکیا إل الاش مجاه اما بحت ای قدا سرک لن‎ 
حمص,» فإذا أتاكم كتابي هذا فاخرجوا إليهاء فإنكم لتم تالون‎ 
الإسلام وأهله شرا. والسلام.‎ 
فلما قرأ الأشتر الكتاب» قال: اللّهم أسوانا نظراً للرعية‎ 
وأعملنا فيهم با لمعصية» فعجل له النقمة.‎ 
فكتب بذلك سعيد إل عثمان» وسار الأشتر وأصحابه إلى‎ 
ا ا ی ی کا اا وجري ع‎ 
رزقاً.‎ 
قال محمد بن عمر: حدثني عیسی بن عبد الرحمن» عن آبي‎ 
إسحاق الممداني» قال: اجتمع نفر بالكوفة - يطعنون على‎ 
عثمان - من أشراف أهل العراق: مالك بن حارث الأشت‎ 
وثابت بن قيس النخعي» وكميسل بن زياد النخعي» وزيد بن‎ 
صوحان العبدي» وجندب بن زهير الغامدي» وجندب بن كسب‎ 
الأزدي» وعروة بن الجعد» وعمرو بن الحمق الخزاعي.‎ 
فكتب سعيد بن العاص إلى عثمان بخبره بآمرهم» فكتب‎ 
إليه أن سيرهم إلى الشام وألزمهم الدروب.‎ 


ذكر الخبر عن تسيير عثمان من سير من أهل البصرة إلى 
الشام 


ما كتب به إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطيةء 
عن يزيد الفقعمي» قال: لما مضى من إمارة ابن عامر ثلاث 


ذكر الخبر عن تسيدر عثمان من سير من أهل البصرة إلى 


السنة النالة والثلائون 


سنین» بلغه آن في عبد القیس رجلا نازلاً على حكيم بن جبلة» 
وكان حكيم بن جبلة رجلاً لصأ إذا قفل الجيوش خنس عنهم» 
قنغی ي ارس فارسء فغتين غل اهل الامةء وکر ف 
ويفسد في الأرض» ويصيب ما شاء ثم يرجع. فشكاه أهل الذمة 
وأهل القبلة إلى عثمان. فكتب إلى عبد الله بن عامر: أن احبسه» 
ومن کان مثله فلا بخرجن من البصرة حتى تنسوا منه رشداء 
فحبسه فكان لا يستطيع أن يخرج منها. فلما قدم ابن السوداء نزل 
عليه واجتمع إليه نفر فطرح طم ابن السوداء ولم يصرح» فقبلوا 
منه» واستعظموه» وأرسل إلیه ابن عامر» فساله: ما أنت؟ فأخبره 
أنه رجل من أهل الكتاب» رغب ني الإسلام» ورغب في جوارك 
فقال: ما يبلغني ذلك» اخرج عني. فخرج حتى أنى الكوفة 
فأخرج منها فاستقر بعصر»ء وجعل یکاتبهم ویکاتہونه» وبختلف 
الرجال بينهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: إن حمران بن أبان تزوج امرأة في عدتهاء فنكلل به 
عثمان» وفرق بينهماء وسيره إلى البصرة» فلزم ابن عامرء 
فتذاكروا يوماً الركوب والمرور بعامر بن عبد قيس - وكان 
منقبضاً عن الناس - فقال حران: | لا اسبقكم فاخبره! فخرج 
فدخل عليه وهو يقرأ في المصحف» فقال: الأمير أراد أن ير بك 
فأحببت أن أخبرك» فلم يقطع قراءته ولم يقبل عليه» فقام من 
عنده خارجاً. فلما انتهى إل الباب لقيه ابن عامرء فقال: جتتك 
من عند امرئ لا یری لآل إبراهیسم عليه فضلاًء واستاذن ابن 
عامر» فدخل عليه» وجلس إليه» فأطبق عامر المصحف» وحدثه 
ساعة» فقال له ابن عامر: أ لا تغشانا؟ فقال: سعد بن أبي 
العرجاء بحب الشرف فقال: أ لا نستعملك؟ فقال: حصين بن 
أبي الحر حب العمل» فقال: أ لا نزوجك! فقال: ربيعة بن عسل 
يعجبه النساء» فقال: إن هذا يزعم أنك لا ترى لآل إبراهيم 
عليك فضلاء فتصفح المصحف» فكان أول ما وقع عليه وافتتح 
منه: إن الله اصطفى آم وَنوحا وآ إبْرَاهِيمْ وآ عِْرَان على 
الْعَالَمِنَ» فلما رد حران تتبع ذلك منه» فسعى به» وشهد له 
أقرام فسيره إلى الشام» فلما علموا علمه أذنراله فأبى ولزم 
الشام. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» أن عثمان سير هران بن آبان» أن تزوج امراة في عدتهاء 
وفرق بينهماء وضربه وسيره إلى البصرة»ء فلما آتى عليه ما شاء 
الل وتاه عنه الذي بحب» وآذن له. فقدم عليه المدينة» وقدم عه 
قوم سعوا بعامر بن عبد ق س» آنه لا يرى التزويج ولا يأكل 
اللحم» ولا يشهد الجمعة - وكان مع عامر انقباض» وكان عمله 


السبة الثالعة والفلائون 


كله خفية - فكتب إلى عبد الله بن عامر بذلك» فالحقه معاوية» 
فلما قدم عليه وافقه وعنده ثريدة فاكل أكلاً غريباًء فعرف ان 
الرجل مكذوب عليه» فقال: يا هذاء هل تدري فيما أخرجت؟ 
قال: لاء قال: أبلغ الخليفة أنك لا تأكل اللحم» ورأيتك وعرفت 
أن قد كذب عليك» وأنك لا ترى التزويج» ولا تشهد الجمعةء 
قال: أما الجمعة فإني أشهدها في مؤخر المسجد ثم ارجع في 
أوائل الناس» وأما التزويج فإني خرجت وأنا بخطب علي» واا 
اللحم فقد رأيت» ولكني كنت امرأ لا آكل ذبائح القصابين منذ 
رایت قصاباً بجر شاة إلى مذمهاء ثم وضع السكين على مذيجهاء 
فما زال يقول: الفاق النفاق» حتى وجبت. قال: فارجع» قال: لا 
أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا ولكني أقيم بهذا البلد 
الذي اختاره الله لي. وكان يكون في السواحل» وكان يلقى 
معاوية» فيكثر معاوية أن يقول: حاجتك؟ فيقول: لا حاجة لي 
فلما آکثر علیه» قال: ترد علي من حر البصرة ةلعل الصوم أن 
يشتد علي شيتاء فانه خف علي في بلادکم. 
كتب إلي الري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة 
وأبي عشمان» قالا: لا قدم مسيرة أهل الكوفة على معاويةء آنزهم 
دارأه شم خلا بهم» فقال هم وقالوا له» فلما فرغوا قال: ) تؤتوا 
إلا من الحمق» والله ما أرى منطقاً سديداء ولا عذراً ميينأً ولا 
حلما ولا قوةء وإنك يا صعصعة لأحمقهم» اصنعرا وقولوا ما 
شتتم ما م تدعوا شيتاً من مر الله» فإن كل شيء بحتمل لكم إلا 
معصيته» فأما فيما بيننا وبينكم فأنتم آمراء أنفسكم. فرآهم بعد 
وهم يشهدون الصلاة ويقفون مع قاص الجماعة» فدخل عليهم 
یوما وبعضهم يقرئ بعضاء فقال: إن في هذا لخلفا مما قدمتم به 
علي من النزاع إلى أمر الجاهليةء اذهبوا حيث شتتم» واعلموا 
آنكم إن لزمتم جماعنكم سعد بذلك دونهم» وإن م تلزمرها 
شقيتم بذلك دونهم» وم تضروا أحدأًء فجزوه خيرأء وأثنوا عليه 
فقال: : يا ابن الكواء» أي رجل أنا؟ قال: بعيد الثرى» كثير المرعى» 
طيب البديهةء بعيد الغورء الغالب عليك الحلم» ركن من أركان 
الإسلام» سدت بك فرجة خوفة. قال: فأاخبرني عن آهل 
الإحداث من أهل الأمصار فإنك اعقل أصحابك قال: كاتبتهم 
وكاتبوني؛ وأنكروني وعرفتهم» فاما آهل الإحداث من أهل 
المدينة فهم أحرص الأمة على الشر» وأعجزه عنه. وأما آهل 
الإحداث من أهل الكوفة فإنهم أنظر الناس في صغيرء وأركبه 
لكبير. وأما أهل الإحداث من أهل البصرةء فإنهم يردون جيعا 
ويصدرون شتى» واما أهل الإحداث من أهل مصر فهم أوفى 
الناس بشرء وأسرعه ندامةء وأما أهل الإحداث من أهل الشام 
فأطوع الناس لمرشدهم» واعصاء لمخويهم. 


ذكر ابر عن تسيير عشمان من سر من أهل البصرة إلى 


Vot 
وحج بالناس في هذه السئة عثمان.‎ 


وزعم أبو معشر أن فتح قبرس كان في هذه السئة» وقد 
ذکرت من خالفه في ذلك. 


Voo‏ ذکر ما کان فیھا من 


السنة الرابعة والفلائون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة 
فزعم أبو معشر أن غزوة الصراري كانت فيهاء حدثني 
بذلك أحمد» عمن حدثه» عن إسحاق» عنه. وقد مضى الخبر عن 
هذه الغزوة وذكر من خالف أبا معشر في وقتها. 
وفيها كان رد أهل الكوفة سعيد بن العاص عن الكوفة. 


ذكر خبر اجتماع المنحرفين على عثمان 

وفي هذه السنة تكاتب المنحرفون عن عثمان بن عفان 
للاجتماع لمناظرته فيما كانوا يذكرون أنهم نقموا عليه. 

ذكر الخبر عن صفة اجتماعهم لذلك وخبر الجرعة. 

يما كتب إلي به السري» عن شعيب» عن سيف» عن 
المستنير بن يزيد» عن قيس بن يزيد النخعي» قال: لما رجع معاوية 
المسيرين» قالوا: إن العراق والشام ليسالنا بدار» فعليكم 
بالجزيرة. فأتوها اختيارا. فغدا عليهم عبد الرحمن بن خالد 
E ESLE‏ 
فدعا به وقال: اذهب حیث شئت» فقال: أرجع إلى عبد الرحمسن» 
فرجع. ووفد سعيد بن العاص إلى عثمان في سنة إحدى عشرة 
من إمارة عثمان. وقبل خرج سعيد بن العاص من الكوفة بسنة 
وبعض أخرى بعث الأشعث بن قيس على أذربيجان» وسعيد بن 
قيس على الري» وكان سعيد بن قيس على همذان» فعزل وجعل 
عليها النسير العجلي» وعلى أصبهان السائب بن الأقرع» وعلسى 
ماه مالك بن حبيب اليربوعي» وعلى الموصل حكيم بن سلامة 
الحزامي» وجرير بن عبد الله على قرقيسياء» وسلمان بسن ريبعة 
على الباب» وعلى الحرب القعقاع بن عمروء وعلى حلوان عتبة 
بن النهاس» وخلت الكوفة من الرؤساء إلا منزوعاً أو مفتوناً. 
فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خلع عثمان» فدخل المسجد 
فجلس فيه»وثاب إليه الذين كان فيه ابن السوداء يكاتبهم 
فانقض عليه القعقاع» فاخذ يزيد بن قيس» فقال: إنما نستعفى من 
سعيدة قال: هذا ما لا بعرض لكم فيه لا تجلس هذا ولا يتمعن 
إليك» واطلب حاجتك» فلعمري لتعطينها. فرجع 
ay‏ 
وكتب إلبهم: لا تضعوا كتابي من آیدیکم حتی تجیتواء فإن آهل 
الملصر قد جامعونا. فانطلق الرجل» فأتى عليهم وقد رجع 
الأشترء فدفع إليهم الكتاب» فقالوا: ما اسمك؟ قال: بغثرء قالوا: 
من؟ قال: من كلب» قالوا: سبع ذليل يبغثر النفوس» لا حاجة لنا 


إلى بيتسه 


الأحداث المذكورة السدة الرابعة والكلائون 


N E e NaS 
أخرجنا أخرجه الله لا نجد بدا ما صنع» إن علم بنا عبد الر حمسن‎ 
م يصدقنا ولم يستقلهاء ء فاتبعوه فلم يلحقوه» وبلغ عبد الرحمن‎ 
أنهم قد رحلوا فطلبهم في السرادء فسار الأشتر سبعاً والقوم‎ 
عشرا فلم يفجإ الناس في يبوم الجمعة إلا والأشتر على باب‎ 
المسجد يقول: أيها الناس» إني قد جثتكم من عند أمير المؤمنين‎ 
عثمان» وترکت سعیدا يريده على نقصان نسائكم إل مائة درهم.‎ 
ورد أهل البلاء منكم إلى ألفين» ويقول: ما بال أشراف النساء‎ 
وهذه العلارة بين هذين الخدلين! ويزعم أن فيكم بستان قریش›‎ 
وقد سایرته مرحلة) ذ فما زال يرجز بذلك حتی فارقته» یقول:‎ 
ويل لأشراف النساء مني صمحمح كاني من جن‎ 
فاستخف الناس» وجعل أهل الحجي ينهونه فلا پسمع‎ 
منهم» وکانت نفجة» فخرج یزید» وأمر منادياً ينادي: من شاء آن‎ 
یلحق بیزید بن قیس لرد سعید وطلب امیر غيره فليفعل. وبقي‎ 
حلماء الناس وأث شرافهم ووجوههم في المسجل» وذهب من‎ 
سواهم» وعمرو بن حريث يومثذ الخليفة فصعد المنر فحمد الله‎ 
وأثنى عليه» وقال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فالف‎ 
بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخواناء بعد أن كنتم على شفا حفرة‎ 
من النار فأنقذكم منهاء فلا تعودوا في شر قد استنقذكم الله عز‎ 
وجل منه. أبعد الإسلام وهديه وسنته لا تعرفون حقاء ولا‎ 
تصيبون بابه! فقال القعقاع بن عمرو: أترد السيل من عبابه!‎ 
فاردد الفرات عن أدراجه» هيهات! لا واللّه لا تسكن الغوغاء‎ 
إلا المثرفبة ويرك أن تخضى: تم بعجرن عتيج العدان‎ 
ويتمنون ما هم فيه فلا يرده الله عليهم أبداً . فاصير» فقال:‎ 
أصبرء وتحول إلى منزله» وخرج يزيد بن قيس حتى نزل الجرعة»‎ 
ومعه الأشترء وقد كان سعيد تلبث في الطريق» فطلع عليه م‎ 
سعيد وهم مقيمون له معسكرون» فقالوا: لا حاجة لنابك.‎ 
فقال: فما اختلفتم الآنء إنماكان يكفيكم أن تبعثوا إلى أمير‎ 
المؤمنين رجلاً وتضعوا إلي رجلا وهل بخرج الألف هم عقول‎ 
إلى رجل! ثم انصرف عنهم وتحسوا بول له على بعر قد حسر»‎ 
فقال: والله ما كان ينبغي لسعيد أن يرجع. فضرب الأشتر عنقه»‎ 
ومضی سعید حتی قدم على عثمان» فاخرره الخبرء فقال: ما‎ 
يريدون؟ أخلعوا يدا من طاعة؟ قال: أظهروا أنهم يريدون‎ 
البدل. قال: فمن يریدون؟ قال: آبا مرسى» قال: قد أئبتنا أبا‎ 
موسى عليهم» وواللّه لا نجعل لأحد عذرأًء ولا نترك هم حجة»‎ 
ولنصبرن کما آمرنا حتی نبلغ ما یریدون. ورجع من قرب عمله‎ 
من الكوفة» ورجع جرير بن قرقيسياء وعتيبة من حلوان. وقام‎ 
أبو موسى فتكلم بالكوفة فقال: أيها الناس» لا تنفروا في مشل‎ 
هذاء ولا تعودوا لثله» الزمرا ججماعتكم والطاعة»ء وإياكم‎ 


السنة الرابعة والثلائون 


والعجلةء اصبرواء فكأنكم بأمير. قالوا: فصل بناء قال لاء إلا 
على السمع والطاعة لعثمان بن عفان» قالوا: على السمع 
والطاعة لعثمان. 

حدثني جعفر بن عبد الله المحمدي» قال: حدثنا عمرو بن 
ماد بن طلحة وعلي بن حسين بن عيسى. قالا: حدثنا حسين بن 
عيسی» عن آبيه» عن هارون بن سعد» عن العلاء بن عبد الله بن 
زيد العنبري» أنه قال: اجتمع ناس من المسلمين» فتذاكروا اعمال 
عثمان وما صنع فاجتمع رابهم علی ان یبعثوا إلیه رجلا یکلمه» 
ويخبره بإحداثه» فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله التميمي ثم 
العنبري - وهو الذي يدعى عامر بن عبد قيس - فأتاه. فدخحل 
عليه» فقال له: إن ناساً من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك 
فوجدوك قد ركبت آموراً عظاماًء فاتق الله عز وجل وتب إلييب 
وانزع عنها. قال له عثمان: انظر إلى هذاء فإن الناس يزعمون أنه 
قارئ» ثم هو یئ فیکلمنی في الحقرات» فواللّه ما يدري أین الله! 
قال عامر: انا لا ادري این الله! قال: نعم» واللّه ما تدري اين 
الله قال عامر: بلى واللّه إني لأدري ان الله بالمرصاد لك. 

فارسل عثمان إل معاوية بن أبي سفيان» وإلى عبد الله بن 
سعد بسن أبي سرح» وإللى سعيد بن العاص» وإلى عمرو بن 
العاص بن وائل السهمي» وإلى عبد الله بن عامر» فجمعهم 
ليشاورهم في أمره وما طلب إليه» وما بلغه عنهم» فلما اجتمعوا 
عنده قال هم: إن لكل امرئ وزراء وتصحاء وإنكم وزرائي 
ونصحائي وأهل ثقتي» وقد صنع الناس ما قد رايتم» وطلبوا إلي 
أن أعزل عماليء وأن أرجع عن جيع ما يكرهون إلى ما يحبون 
فاجتهدوا رایکم» وأشيروا علي. 

فقال له عبد الله بن عامر: ريي لك يا امير المؤمنين ان 
تأمرهم جهاد يشغلهم عنك وان تجمرهم ني المغازي حتى يذلوا 
لك فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه» وما هو فيه من دبرة دابته 
وقمل فروه. ثم أقبل عثمان على سعيد بن العاص فقال له: ما 
رايك؟ قال: يا مير المؤمنين» إن كنت ترى رأينا فاحسم عنك 
الداءء واقطع عنك الذي تخاف» واعمل برأيي تصب» قال: وما 
هو؟ قال: إن لكل قوم قادة متى تهلك يتفرقواء ولا يجتمع لهم 
أمرء فقال عثمان: إن هذا الرأي لولا ما فيه. ثم أقبل معاوية 
فقال: ما رأيك؟ قال: أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عمالك 
على الكفاية لا قبلهم» وأنا ضامن لك قبلي. 

ثم أقبل على عبد الله بن سعد» فقال: ما رأيك؟ قال: 
آرى يا امير المؤمنين ان الناس آمل طمع» فأعطهم من هذا الال 
تعطف عليك قلوبهم. ثم أقبل على عمرو بن العاص فقسال له: 
ما رایك؟ قال: اری آنك قد رکبت الناس ما یکرهون» فاعتزم ان 


ذكر خبر اجتماع النحرفين على عثمان 


Yo 
تعتدل» فإن بيت فاعتزم أن تعتزل» فإن أبيت فاعتزم عزمأ‎ 
وامض قدماء فقال عثمان: ما لك قمل فروك؟ أهذا الجحد منك!‎ 
فأاسکت عنه دهراً» حتى إذا تفرق القوم قال عمرو: لا واللّه يا‎ 
أمير المؤمنين» لأنت أعز علي من ذلك ولكن قد علمت أن‎ 
سبيلخ الناس قول كل رجل ناء فاردت أن يبلغهسم قول فيشرا‎ 
بي» فاقود إلبك خيرآء أو أدفع عنك شراً.‎ 

حدثني جعفر»ء قال: حدثنا عمرو بن ماد وعلي بن 
حسين» قالا: حدثنا حسين» عن أبيه عن عمرو بن أبي المقدا» 
عن عبد الملك بن عمير الزهري» أنه قال: جمع عثمان أمراء 
الأجناد: معاوية بن آبي سفيان وسعيد بن العاص» وعبد الله بن 
عامر» وعبد الله بن سعد بن ابي سرح» وعمرو بن العاص» 
فقال: أشيروا علي» فإن الناس قد تنمروا لي» فقال له معاوية: 
أشير عليك أن تأمر أمراء أجنادك فيكفيك كل رجل منهم ما 
قبله» وأكفيك أنا اهل الشام» فقال له عبد الله بن عامر: ارى لك 
آن تجمرهم في هذه البعوٹ حتی بهم کل رجل منهم 
وتشخلهم عن الإرجاف بك» فقال عبد الله بن سعد: أشير عليك 
أن تنظر ما أسخطهم فترضيهم» ثم تخرج هم هذا المال فيقسم 

ثم قام عمرو بن العاص فقال: يا عثمانء إنك قد ركبت 
الاس بمثل بني أميةء فقلت وقالواء وزغت وزاغواء فاعتدل أو 
اعتزل» فإن آبیت فاعتزم عزماء وامض قدماء فقال له عثمان: ما 
لك قمل فروك! أهذا الجد منك! فأاسكت عمرو حتى إذا تفرقوا 
قال: لا واللّه يا أمير الُؤمنين» SS‏ 
قد علمت أن بالباب قرماً قد عملوا أنك جعتنا لنشير عليك 
E‏ 
فرد عثمان عماله على أعماهم» وأمرهم بالتضييق على من 
قبلهم» أمرهم بتجمير الناس في البعوث» وعزم على تحريج 
أعطياتهم ليطيعوه» ويجحتاجوا إليه» ورد سعيد بن العاص أميرا 
على الكوفةء فخرج آهل الكرفة عليه بالسلاح» فتلقوه ەفردوه» 
وقالوا: لا واللّه لا يلي علینا حکماً ما حملنا سيوفنا. 


دبسر دابته» 


حدثني جعفر» قال: حدئنا عمرو وعلي بن حسين» عن 
أبيه» عن هارون بن سعد» عن أبي يحيى عمير بن سعد النخمي» 
أنه قال:كأني أنظر إل الأشتر مالك بن الحارث النخعي على 
وجهه الغبارء وهو متقلد السيف» وهو يقول: واللّه لا يدخلها 
علينا ما حملنا سيوفنا - يعني سعيدا» وذلك يوم الجرعة» والجرعة 
مكان مشرف قرب القادسية - وهناك تلقاه اهل الكوفة. 

حدثني جعفر» قال: حدثنا عمرو وعلي» قالا: حدثنا 
حسين» عن آبيه» عن هارون بن سعد» عن عمرو بن مرة 


Vo¥ 


الجملي» عن آبي البختري الطائي» عن بي ثور الحدائي - وحداء 
کے ی یرت انه اوی ال بت بی الان وای 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وهمافي مسجد الكوفة يوم 
الجرعة» حيث صنع الناس بسعيد بن العاص ما صنعواء وأبو 
مسعود يعظم ذلك ویقول: ما أری أن ترد على عقبيها حتى 
یکون فيها دماء» فقال حذيفة: واللّه لتردن على عقیها ولا یکون 
فيها حجمة من دم» وما أعلى منها اليوم شيا إلا قد علمته 
وحمد تا حي» وإن الرجل ليصبح على الإسلام ثم عسي وما 
ثم يقاتل أهل القبلة ويقتله الله غدأء فينكص 
قلبه» فتعلوه استه. فقلت لبي ٹور: فلعله قد کان» قال: لا واللّه 
ما كان. فلما رجع سعيد بن العاص إلى عثمان مطروداًء أرسل أبا 
موسى أميرأً على الكوفة» فاقروه عليها. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن يى بن 
مسلم» عن واقد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرر الأشجعي» 
قال: قام في المسجد في الفتضة فقال: يها الناس» اسكتوا فإني 
سمعت رسول الله از يقول: «من خرج وعلى الناس إمام - 
والّه ما قال: عادل - ليشق عصاهم» ويفرق جماعتهم» فاقتلوه 
کائناً من کان». 


معه منه شيء٠‏ 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: لما استعوى يزيد بن قيس الناس على سعيد بن 
العاص» خرج منه ذكر لعثمان» فأقبل إليه القعقاع بن عمرو حتى 
آخذه فقال: ما تريد؟ الك علينا في أن نستعفيى سبيل؟ قال: لا 
فهل إلا ذلك؟ قال: لاء قال: فاستعف. واستجلب يزيد أصحابه 
من حیث کانواء» فردوا سعیدا» وطلبوا آبا موسى» فكتب إليهم 
عثمان. 

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد أمرت علیکم من 
اخترتم» وأعفيتكم من سعيد والله لأفرشنكم عرضي» ولأبذلن 
لکم صبري» ولأستصلحنکم ججهدي» فلا تدعوا شيئا آحببتموه 
لا یعصی الله فيه إلا سالتموه» ولا شيثاً كرهتموه لا يعصى الله 
فيه إلا استعفیتم منه» آنزل فيه عند ما آحببتم» حتی لا یکون لکم 

وكتب جمثل ذلك في الأمصارء فقدمت إمارة أبى موسى»› 
وغزو حذيفة وتامر أبو مرسى» ورجع العمال إلى أعماهم 

وأما الواقدي فإنه زعم أن عبد الله بن محمد حدثه» عن 
أبيه» قال: لا كانت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله 
از بعضهم إلى بعض: أن اقدمواء فإن كنم تريدون الجهاد 
فعندنا الجهاد. وكثر الناس على عثمان» ونالوا منه أقبح ما نيل 


ذكر خير اجتماع النحرفين على علمان 


السنة الرابعة والئلائون 


من احد» واصحاب رسول الله از يرون ويسمعون ليس فيهم 
آحد ینهى ولا يذب إلا نفير» منهم زيد بن ثابت» وأبو أسيد 
الساعدي» وكعب بن مالك» وحسان بن ثابت. فاجتمع الناس» 
وكلموا علي بن أبي طالب. فدخل على عثمان» فقال: الناس 
ورائي» وقد كلموني فيك والله ما أدري ما أقول لك» وما 
أعرف شيئاً تجهله» ولا أدلك على أمر لا تعرفه» إنك لتعلم ما 
نعلم» ما سبقناك إل شيء فنخبرك عنه» ولا خلونا بشيء 
فتبلغكه» وما حصصنا بأمر دونك وقد رأیت وسمعست» 
وصحبت رسول الله از ولقد نلت صهره» وما ابن أبي قحافة 
بأولى بعمل الحى منك» ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير 
منك» وإنك أقرب إلى رسول الله از راء ونلت من صهر 
رسول الله جز مالم ينالاء ولا سبقاك إلى شيء. فالأه الله في 
نفسك» فإنك واللّه ما تبصر من عمئ» ولا تعلم من جهل» وإن 
الطريق لواضح بين» وإن أعلام الدين لقائمة. تعلم يا عثمان أن 
أفضل عباد الله عند الله إمام عادل» هدي وهدی» فاقام سنة 
معلومة» وأمات بدعة متروكة» فوالله إن كلا لبين»ء وإن السنن 
القائمة ها أعلام» وإن البدع لقائمة ها أعلام» وإن شر الناس عند 
الله إمام جائر» ضل وضل به فأمات سنة معلومة» وأحيا بدعة 
متروكة» وإني سمعت رسول الله لا يقول: ليؤتى يوم القيامة 
بالإمام الجائر ولیس معه نصیر ولا عاذر» فیلقی في جهنم» فيدور 
في جهنم کما تدور الرحاء ثم يرتطم في غمرة جهنم؟. وإني 
أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقماته» فإنه عذاب شديد اليم. 
وأحذرك أن تكون إمام هذه الأمة المقتول» فإنه يقال: يقتل في 
هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة» 
وتلبس أمورها عليهاء ویترکهم شيعا فلا يېصرون الحق لعلر 
الباطل» يعوجون فيها موجأًء ويرجون فيها مرجاً. 

فقال عثمان: قد واللّه علمت» ليقولن الذي قتلت» اا 
واللّه لو كنت مكاني ما عنفتك» ولا أسلمتك» ولا عبت عليك» 
ولا جثت منکراً أن وصلت رحا وسددت خلةء وآویت ضائعاًء 
ووليت شيبها من کان عمر يولي. انشدك الله يا علي» هل تعلم 
أن المغيرة بن شعبة ليس هناك! قال: نعم» قال: فتعلم أن عمر 
ولاه؟ قال: نعم» قال: فلم تلومني ان ولیت ابن عامر في رمه 
وقرابته؟ قال علي: سأخبرك» إن عمر بن الخطاب کان کل من 
ولی فإنه طا على صماخه» إن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به 
أقصى الغاية» وأنت لا تفعل» ضعفت ورفقت على أقربائك. قال 
عثمان: هم أقرباؤك أيضاً. فقال علي: لعمري إن رجهم مني 
لقريبةء ولكن الفضل في غررهم» قال عشمان: هل تعلم آن عمر 
ولى معاوية خلافته كلها؟ فقد وليته. فقال علي: آنشدك الله هل 
تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من يرفأً غلام عمر منه؟ 


السنة الرابعة والدلاثون ذكر بر اجتماع المحرفين على علمان 


قال: نعم. قال علي: فإن معاوية يقتطع الأمور دونك وأنت 
تعلمهاء فيقول للناس: هذا أمر عثمان» فيبلفك ولا تخير على 
معاوية. ئم حرج علي من عنده وخرج عثمان على أثره» 
فجلس على المئبرء فقال: أما بعد فإن لكل شيء آفةء ولكل أمر 
عاهةء وإن آفة هذه الأمة» وعاهة هذه النعمة» عيابون طعانون» 
یرونکم ما تحبون ویسرون ماتکرهون» یقولون لکم وتقولون» 
أمثال النعام يتبعون أول ناعق» أاحب مواردها إلبها البعيدء لا 
يشربون إلا نغصاً ولا بردون إلا عكرأء لا يقوم هم رائدء وقد 
أعيتهم الأمررء وتعذرت عليهم المكاسب. ألا فقد واللّه عبتم 
علي با أقررم لابن الخطاب بثله» ولكنه وطتكم برجله 
وضربکم بیده» وقمعکم بلسانه» فدنتم له على ما أحببتم أو 
کرهتم» ولدت لکم» واوطات لکم کتفي» وکففت يدي ولساني 
عنکم» فاجترآتم علي. أما والله لأنا أعز نفرأًء وأقرب ناصراً 
وأكثر عددأء وأاقمن إن قلت هلم أي إلى ولقد أعددت لكم 
آقرانکم» وافضلت علیکم فضولاًء وکشرت لكم عن نابي» 
واخرجتم مي خلا | أكن أحسنه» ومنطقاً ) أنطق به» فكفرا 
علیکم الستکم» وطعنکم وعیبکم على ولانکم» فإني قد کففت 
عنکم من لو کان هو الذي یکلمکم لرضیتم منه بدون منطقي 
هذا. . ألا فما تفقدون من حقكم؟ واللّه ما قصرت في بلوغ ما 
کان يبلغ من کان قبلي» ومن م تکونوا تختلفون علیه. فضل 
فل من مالء فما لي لا أصنع في الفضل ما أريد! فلم كنت 
إماماً!. 

فقام مروان بن الحکم» فقال: إن شثتم حکمنا واللّه بيشا 
وبينكم السيف» نحن والله وأنتم كما قال الشاعر: 
فرشنا لكم أعراضنا فبت بكم معارسكم تبنون في دمن الثرى 

فقال عثمان: اسکت لاسکكت دعن وأصحابی» ما 
منطقك في هذا! ألم أتقدم إليك ألا تنطق! فسكت مروان ونزل 
عثمان. 

وفي هذه السنة مات ت أبو عبس بن جر بالمدينة» وهو 
بدري. ومات أيضاً مسطح بن أثائةء وعاقل ب بن أبي البكير من 
بني سعد بن لیث» حليف لبي عدي» وهما بدریان. 


وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان ظك. 


0۹ 
السنة الخامسة والئلائون 


ذکر ما کان فیها من أحداث 
فمما كان فرها من ذلك نزول آهل مصر ذا خشب» حدثني 
بذلك امد بن ثابت» عمن حدثه» عن إسخاق بن عيسی» عن 
أبی معشر,» قال: كان ذو خحشب سنة هس وثلائين» وكذلك قال 
الواقدي. 


ذکر مسیر من سار 
إلى ذي خشب من أهل مصر وسبب مسير من سار 
إلى ذي المروة من أهل العراق 
فيما كتب به إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن 
عطية» عن يزيد الفقعسي» قال: كان عبد الله بن سبا يهودياً من 
امل صنعاء؛ آمه سوداءء قاسلم زمان عشمانء ثم تنقل في بلدان 
المسلمينء يحاول ضلالتهم» فبد بالحجاز» ثم البصرة ثم الكوفةت 
ثم الشام؛ فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام 
فاخرجوه حتی اتی مصرء فاعتمر فبهم» فقال هم فیما يقول: 
لعجب من يزعم آن عیسی یرجع» ویک ذب بان محمداً برجع» 
وقد قال الله عز وجل: «إن الذي قَرَض عَليْك الْقرآن لراك 
إلى مَعَا. . فمحمد أحق بالرجوع من عیسی. قال: فقبسل ذلك 
عنه» ووضع مم الرجعةء فتكلموا فيها. ثم قال هم بعد ذلك: إنه 
کان آلف ني» ولکل ني وصي» وکان علي وصي محمد ثم قال: 
محمد خاتم الأنبياء» وعلي خاتم الأوصياء» ثم قال بعدذلك: من 
اظلم عن م جز وصية رسول الله لاا ووثب على وصي 
رسول الله ال وتناول أمر الأمة! ثم قال لمم بعد ذللك: إن 
عثمان أخذها بغير حق» وهذا وصي رسول الله تل فانهضرا 
في هذا الأمر فحركوه» وابدءوا بالطعن على أمرائكم» وأظهروا 
الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكرء تستميلوا الناس وادعوهم إل 
هذا الأمر. 
فبث دعاته» وکاتب من کان استفسد في الأمصار وكاتبو 
ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم» وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها 
في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم [خوانهم مشل ذلك» ویکتب آهل 
كل مصر منهم إل مصر آخر با يصنعرنء فيقرؤه أولشك في 
أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم» حتى تناولوا بذلك المدينة 
وأوسعوا الأرض إذاعة» وهم يريدون غير ما يظهرون» ويسرون 


ذكر مسر من سار إلى ذي خشب من أهل مصر وسبب مسير 


السنة الخامسة والللاثون 


غير ما يبدون» فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية ما ابتلي به 
هزلاءء إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار» 
فقالوا: إنا لفي عافية ما فيه الئاس» وجامعه محمد وطلحة من 
هذا المكانء قالوا: فأتوا عثمان» فقالوا: يا أمير المؤمنين» أياتيك 
عن الناس الذي يأتينا؟ قال؛ لا واللّه» ما جاءني إلا السلامةء 
قالوا: فإنا قد أتانا.. وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم» قال: فأنتم 
شركاثي وشهود المؤمنين» فأشيروا علي» قالوا: نشير عليك أن 
تبعث رجالا معن تشق بهم إل الأمصار حتى يرجعوا إليك 
بأخبارهم. فدعا حمد بن مسلمة فارسله إل الكرفةء وأرسل 
أسامة بن زيد إلى البصرة»ء وأرسل عمار بن ياسر إلى مصرء 
وارسل عبد الله بن عمر إلى الشام» وفرق رجالا سراهم؛ 
فرجعوا جمیعاً قبل عمار» فقالوا: أیها الناس» ما آنکرنا شيتًء ولا 
آنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم» وقالوا جميعاً: الأمر أمر 
المسلمين»› RODE‏ 
واستبطا الناس عماراً حت ظنوا آنه قد اغتيلء فلم يفج اهم إلا 
کتاب من عبد الله بن سعد بن آبي سرح برهم أن عماراً قد 
استماله قوم عصر» وقد انقطعوا إليه» منهم عبد الله بن السوداء 
وخالد بن ملجم» وسودان بن حران» وکنانة بن بشر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وعطيةء قالوا: كتب عثمان إلى أهل الأمصار: أما بعده 
فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم» وقد سلطت الأمة منذ 
وليت على الأمر با معروف والنهي عن المنكر» فلا يرفع علي 
شيء ولا على أحد من عمالي إلا اعطيته» وليس لي ولعيالي حق 
قبل الرعية إلا متروك هم وقد رفع إلي أل المدينة أن أقواما 
یشتمون» وآخرون یضربون» فیامن ضرب سرا وشتم سرأ» من 
ادعى شيتاً من ذلك فليواف الو سم فلياخذ ججقه حیث کان» مني 
أو من عماليء» أو تصدقوا فإن الله ججزي المتصدقين. فلما قرئ في 
الأمصار أبكى الناس» ودعوا لعثمان وقالوا: إن الأمة لتمخض 
بشر. وبعث إل عمال الأمصار فقدموا عليه: عبد الله بن عاس 
ومعاوية» وعبد الله بن سعد» وأدخل معهم في المشورة سعيداً 
وعمراء فقال: ویحکم! ما هذه الشكاية؟ وما هذه الإذاعة؟ إني 
واللّه خائف ان تکونوا مصدوقاً علیکم» وما یعصب هذا إلا بي 
فقالوا له: : ألم تبعث! ألم نرجع إليك الخبر عن القسوم! ألم يرجعوا 
ولم يشافههم Rs‏ 
هذا الأمر أصلاء وما كنت لتأخذ به احداً فيقيمك على شي 
وما هي إلا إذاعة لا حل الأخذ بهاء ولا الانتهاء إليها. 

قال: فأشيروا علي» فقال سعيد بن العاص: هذا أمر 
مصنوع يصنع في السرء فيلقى به غير ذي المعرفة» فيخير به 


السنة الخامسة والفلاتون 
فيتحدث به في جالسهم» قال: فما دواء ذلك؟ قال: طلب هؤلاء 
القوم» ثم قتل هؤلاء الذين بخرج هذا من عندهم.. 

وقال عبد الله بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا 
أعطيتهم الذي هم فإنه خير من أن تدعهم. قال معاوية: قد 
وليتني فوليت قوما لا يأتيك عنهم إلا الحخير» والرجلان أعلم 
بناحيتيهماء قال: فما الرأي؟ قال: حسن الأدب» قال: فما ترى يا 
عمرو؟ قال: أرى أنك قد لنت هم» وتراخیت عنهم» وزدتهم 
على ما كان يصنع عمر» فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك» فتشتد 
في موضع الشدة» وتلين في موضع اللين. إن الشدة تنبغخي لمن لا 
يالو الناس شراء واللين لمن بخلف الناس بالنصح» وقد فرشتهما 
جميعا اللين. 

وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه وقال: كل ما أشرعم به 
علي قد سمعت» ولكل أمر باب يژتى منه» إن هذا الأمر الذي 
يخاف على هذه الأمة كائن» وإن بابه الذي يغلق عليه فيكفكف 
به اللين والمؤاتاة والمتابعة» إلا في حدود الله تعاى ذكره التى لا 
يستطیع أحد أن يبادي بعیب احدهاء فان سده شيء فرفق» فذاك 
والله ليفتحن» وليست لأحد علي حجة حق» وقد علم الله اني 
آل الناس خيراء ولا نفسي. ووالله إن رحا الفتنة لدائرة 
فطوبى لعشمان إن مات وم بجركها. كفكقوا الناس» وهبوا لهم 
حقوقهم» واغتفروا هم» وإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا 
فيها. 

فلما نفر عثمان أشخص معاوية وعبد الله بين سعد إلى 
المدينة» ورجع ابن عأمر وسعيد معه. ولمااستقل عثمان رجز 


الحادي: 

قدعلمت ضرامر الي وضامرات عوج القسي 

أن الأمسير بعسده علي وني الزبير خلف رضي 
وطلحة الحامي ها ولي ٠‏ 


فقال كعب وهر يسير خلف عثمان: الأمير والله بعده 
صاحب البغلة - وأشار إلى معاوية. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن بدر بن 
الخليل بن عثمان بن قطبة الأسدي» عن رجل من بنى أسد» قال: 
مازال معاوية يطمع فيها بعد مقدمه على عثمان حين جمعه 
فاجتمعوا إليه بالموسم» ثم ارتحل» فحدا به الراجز: 
إن الأمير بعد علي وني الزبير خلف رضي 

قال كعب: كذبت! صاحب الشهباء بعده - يعني معاوية - 
قار اريت فساله عن الذي بلغه» قال: نعم» آنت الأمير بعد 
ولكنها والله لا تصل إليك حتى تكذب ججديثي هذا. فوقعت في 
لفن خاوة: 


ذکر مسر من سار إلى ذي خشب من أهل مصر وسيب مسير 


VY 


وشاركهم في هذا ا مكان أبو حارثة وآبو عثمان» عن رجاء 
بن حيوة وغيره. قالوا: فلما ورد عثمان المدينة رد الأمراء إلى 
أعماهم» فمضوا جيعاء واقام سعد بعدهم» فلما ودع معاوية 
عثمان خرج من عنده وعليه ثياب السفر متقلدا سيفه» متنكبا 
قوسه» فإذا هو بنفر من المهاجرين» فيهم طلحة والزبير وعلي» 
فقام علیهم» فتوکا علی قوسه بعدما سلم علیهم» ثم قال: نکم 
قد علمتم أن هذا الأمر كان إذ الناس يتغالبون إلى رجال» فلم 
یکن منکم أحد إلا وني فصیلته من یرئسه» ویستبد عليه» ويقطع 
الأمر دونه» ولا يشهده ولا يؤامره حتى بعث الله جل وعز نبيه 
ا وأکرم به من اتبعه» فکانوا یرئسون من جاء من بعده 
وأمرهم شورى بينهم» يتفاضلون بالسابقة والقدمة والاجتهاد 
فإن أخذوا بذلك وقاموا عليه كان الأمر أمرهم» والناس تبع هم 
وإن أصغوا إلى الدنيا وطلبوها بالتغالب سلبوا ذلك ورده الله إلى 
من كان يرئسهم» وإلا فليحذروا الغيرء فإن الله على البدل قادر» 
وله المشيغة في ملكه وأمره. إني قد حلفت فيكم شيخا فاستوصوا 
به خیراً» وکانفوه تکونوا أسعد منه بذلك. ثم ودعهم ومضی 
فقال علي: ما کنت آری آن في هذا خير فقال الزبیر: لا والل 
ما كان قط أعظم في صدرك وصدورنا منه الغداة. 

حدثني عبد الله بن اهمد بن شبویه» قال: حدثني آبي» قال: 
حدثني عبد اللّه» عن إسحاق بن يجى» عن موسى بن طلحة» 
قال: أرسل عثمان إلى طلحة يدعوه» فخرجت معه حتى دخل 
على عشمان» وإذ علي وسعد والزبير وعثمان ومعاوية» فحمد 
الله معاوية وأثنى عليه بجا هو أهله» ثم قال: انتم أصحاب رسول 
الله تلات وخيرته في الأرض» وولاة أمر هذه الأمة» لا يطمع في 
ذلك أحد غيركم» اخترتم صاحبكم من غير غلبة ولا طمم» وقد 
کرت سنه» وولي عمره» ولو انتظرځ به الهرم کان قريبأ» مع أني 
أرجو أن يكون أكرم على الله أن يبلغ به ذلك» وقد فشت قالة 
خفتها علیکم» فما عتبتم فيه من شيء فهذه يدي لکم به ولا 
تطمعوا الناس في أمركم فواللّه لئن طمعوا في ذلك لا رأيتم فبها 
أبدا إلا إدبارا. قال علي: وما لك وذلك! وما أدراك لا أم لك! 
قال: دع أمي مکانهاء لیست بشر آمهاتکم» قد أسلمت وبایعت 
البي د وأجبني فيما اقول لك. فقال عثمان: صدق ابن آخي» 
إني أخبركم عني وعما وليت» إن صاحي اللذين كانا قبلي ظلما 
انفسهما ومن کان منهما بسبیل احتساباً» وإن رسول الله ت4ز 
كان يعطي قرابته» وأنا في رهط أهل عيلة» وقلة معاش» فبسطت 
يدي في شيء من ذلك المال» لكان ما أقرم به فيه» ورايت أن 
ذلك لي» فإن رأيتم ذلك خط فردوه» فامري لأمركم تبع. قالوا: 
أصبت واحسنت» قالوا: أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد 
ومروان - وکانوا يزعمون آنه أعطى مروان خسة عشر الفأ 


۷٦1 


وابن سيد خمسين الفا - فردوا منهما ذلك فرفضرا وقبلوا 
وخر جوا راضین. 

رجع الحديث إلى حديث سيف» عن شيوخه. 

وكان معاوية قد قال لعثمان غداة ودعه وخرج: يا أمير 
المؤمنين» انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل 
لك به» فإن آهل الشام على الأمر م يزالوا . فقال: آنا لا أبيع 
جوار رسول الله ت بشيء» وان کان فيه قطع خيط عنقي. قال: 
فابعث إليك جنداً منهم يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن 
نابت المدينة أو إياك. قال: آنا أقتر على جیران رسول الله تلاز 
وسلم الأرزاق بجند تساكنهم» وأضيق على أهل دار الهجرة 
والنصرة! قال: والله يا أمير المؤمنين» لتغتالن أو لتغزين» قال: 
خي الله رتح الركل :برقال مار ايان ا رون واه 
أيسار الجزور! ثم حرج حتى وقف على النفر» شم مضى. وقد 
کان آهل مصر کاتبوا أشياعهم من أل الكوفة وأهل البصرة 
وجميع من أجابهم أن يثوروا خلاف آمرائهم. ۇاتغدوااىا حیث 
شخص أمراؤهم» فلم يستقم ذلك لأحد منهم» وم ينهمض إلا 
آهل الكوفةء فإن يزيد بن قيس الأرحي ثار فيهاء واجتمع إليه 
أصحابه» وعلى الحرب يومئذ القعقاع بن عمرو فأتاه فأحاط 
الناس بهم وناشدوهم» فقال يزيد للقعقاع: ما سبيلك علي وعلى 
هؤلاء! ! فواللّه إني لسامع مطيع» وإنسي للازم لجماعتي إلا اني 
أستعفي ومن ترى من إمارة سعيد» فقال: استعفى الخاصة من 
أمر قد رضيته العامة؟ قال: فذاك إلى أمير المؤمنين. . فتركهم 
والا ستعفاء» ولم يستطيعوا أن يظهروا غير ذلك فاسستقبلوا 
سعیدا» فردوه من من الجرعة» واجتمع الناس على أبي موسىء 
وأقره عثمان ف#ب. وللا رجع الأمراء م يكن للسبئية سبيل إلى 
الخروج إلى الأمصارء وكاتبوا أشياعهم من أهل الأمصار أن 
يتوافوا بالمدينة لینظروا فیما يریدون» وأاظهروا نهم امرون 
با معروف» ويسآلون عثمان عن أشياء لتطير في الناس» ولتحقق 
عليه» فتوافوا بالمدينة» وأرسل عثمان رجلين: مخزومياً وزهرياًء 
فقال: انظرا ما يريدون» واعلما علمهم - وكانا من قد ناله من 
عثمان أدب» فاصطبر للحق» ولم يضطغنا - فلما رأوهما باثوهما 
وآخبروھما ہا یریدون فقالا: من معکم على هذا من اهل 
المديلة؟ قالوا: ثلاثة نفر» قالا: هل إلا؟ قالوا ل١!‏ قالا: فكيف 
تریدون آن تصنعوا؟ قالوا: نرید آن نذکر له آشیاء قد زرعناها في 
قلوب الناس» ثم نرجع إليهم فنزعم هم آنا قررناه بهاء فلم يخرج 
منھا ولم یتب» ثم نخرج کانا حجاج حتی نقدم فنحیط به فنخلعه 
فان آبی قتلناه. . وكانت إياهاء فرجعا إلى عثمان بالخي»ء فضحك 


وقال: : اللّمم سلم هؤلاء» فإنك إن م تسلمهم شقواء 
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أما عمار فحمل على عباس بن عتبة بن أبي هب وعركه. 
وآما محمد بن أبی بكر فإنه أعجب حتى رأى أن الحقوق لا 
تلزمه» وأما ابن سهلة فإنه يتعرض للبلاء. فارسل إل الكوفيين 
والبصريين» ونادى: الصلاة جامعة! وهم عنده في أصل المنبرء 
فاقبل أصحاب رسول الله ا حتى أحاطوا بهم» فحمد الله 
وأثنى عليه» وأخبرهم خبر القوم» وقام الرجلانء فقالوا: جميعا: 
اقتلهم» فإن رسول الله ا قال: «من دعا إلى نفسه أو إلى احد 
وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه٠.‏ وقال عمر بن الخطاب 
ظه: لا أحل لكم إلا ما قتلتموه وأنا شريككم. 

فقال عثمان: بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدناء ولا نحاد 
احداً حتی یرکب حداه آو يبدي کفراً. إن هژلاء ذکروا آموراً قد 
علموا منها مثل الذي علمتم» إلا أنهم زعموا أنهم يذاكرونيها 
ليوجبوها علي عند من لا يعلم. 

وفوا : اتم الصلاة ة ني السفرء وكانت لا تنم ألا وإني 
قدمت بلدا فيه أهلي» فاقمت هذين الأمرين» أو كذلك؟ قالوا: 
الهم نع 

وقالوا: وحيت می» وإني والله ما حيت» همي قبلي 
والّه ما هوا شيتاً لأحد ما جوا إلا غلب عليه أهل المدينةه ثم ) 
يمنعوا من رعية أحدأ واقتصروا لصدقات المسلمين يجمونها لملا ' 
یکون بین من ليها وبين آحد تنازع» ثم ما منعواولا نجرا منها 
احداً إلا من ساق درهماًء ومالي من بعر غير رحلقين» ومالي 
ثاغية ولا راغيةء وإني قد وليت وإني أكثر العرب بعيراً وشا 
فمالي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي» أ كذلك؟ قالوا: 
الهم نعم. 

وقالوا: كان القرآن كتبأء فتركتها إلا واحدا. ألا وإن 
القرآن واحد» جاء من عند واحد» وإنا آنا ني ذلك تابع لاء أ 
كذلك؟ قالوا: نعم» وسالوه أن يقيلهم. 

وقالوا: إني رددت الحكم وقد سيره رسول الله إز. 

والحكم مكي» سيره رسول الله تز من مكة إلى الطائف 
ثم رده رسول الله ناز فرسول الله از سيره ورسول الله 
رده» أ كذلك؟ قالوا: الهم نعم 

و : استعملت الأحداث. ولم استعمل إلا مجتمعاً 
حتملاً مرضياًء وهؤلاء آهل عملهم» فسلوهم عنه» وهؤلاء آهل 
بلده ولقد ولي من قبلي احدث منهم وقيل في ذلك لرسول الله 
أشد ما قيل لي في استعماله أسامةء أكذاك؟ قالوا: الهم 
نعم» یعیبون للناس ما لا يفسرون. 

وقالوا: إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه. وإني 
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إغا نفلته مس ما أفاء الله عليه من الخمس» فكان مائة الف» وقد 
انفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فزعم الحند أنهم 
يكرهون ذلك فرددته عليهم وليس ذاك هم أكذاك؟ قالوا: 
نعم. 

وقالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم» فاما حبي» فانه م 
يحل معهم على جور بل أحمل الحقوق عليهم» راما إعطاؤهم 
فإني ما أعطيهم من مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي» 
ولا لأحد من الناس» ولقد كنت أعطي الحعطية الكبيرة الرغيبة 
من صلب مالي ازمان رسول الله لظ وابي بکر وعمر رضي الله 
عنهماء ونا یومئذ شحیح حریص,» افحین اتيت على أسنان اهل 
بيتي» وفي عمري» وودعت الذي لي في أهلي» قال الملحدون ما 
قولوا! وإني واللّه ما حملت على مصر من الأمصار فضلاً فيجوز 
ذلك لمن قاله» وقد رددته عليهم وما قدم علي إلا الأخاس» ولا 
بحل لي منها شيء» فولي المسلمون وضعها في هلها دوني» ولا 
يتلفت من مال الله بفلس فما فوقه وما تبلغ منه ما آكل إلا 
مالي. 

وقالوا: أعطيت الأرض رجالاً وإن هذه الأرضين شاركهم 
فيها المهاجرون والأنصار أيام افتنحت» فمن اقام بمكان من هذه 
الفتوح فهو أسرة أهله» ومن رجع إل أهله ل يذهب ذلك ما 
حوى الله له» فنظرت في الذي يصيبهم ما افاء الله عليهم فبعته 
همم بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت إليهم 
نصيبهم» فهو في أيديهم دوني. 

وکان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية» وجعل ولده 
كبعض من يعطي» فبدا بني أبي العاص» فاعطى آل الحكم 
رجاهم عشرة آلاف» عشرة آلاف» فاخذوا مائة ألف» وأعطي بني 
عثمان مثل ذلك» وقسم في بني العاص» وفي بني العيص» وفي بني 
حرب» ولانت حاشية عثمان لأولئك الطوائف» وأبى الملسلمون 
إلا قتلهم وآبی إلا ترکهم» فذھبوا ورجعوا إلى بلادهم على ان 
يغزوه مع الحجاج كالحجاج» فتكاتبرا وقالوا: موعدكم ضواحي 
اللدينة في شوال» حتى إذا دحل شوال من سنة اثنتى عشرة 
ضربوا كالحجاج فنزلوا. قرب المدينة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان قالوا: لما كان قي شوال سنة 
مس وثلاثين خرج أهل مصر في اربع رفاق على أربعة أمراء 
المقلل يقول: ستمائةء والمكثر يقول: ألف. على الرفاق عبد 
الرحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر التجيبي» وعروة بن 
شيم الليئي» وآبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وواد بن 
رومان الأصبحي» وزرع بن يشكر اليافعي» وسودان بن حمران 
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السكوني» وقتير بن فلان السكوني» وعلى القوم ججيعاً الغافقي 
بن حرب العكي» ولم بجترئوا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى 
الحرب وإغا أخرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء. وخرج 
أهل الكوفة ني أربع رفاق» وعلى الرفاق زيد بن صوحان 
العبدي» والأشتر النخعي» وزياد بن النضر الحارثي» وعبد الله 
بن بن الأصم» أحد بني عامر بن صعصعةء وعددهم كعدد أهل 
مصر» وعليهم جيعاً عمرو بن الأصم» أحدبني عامر بن 
صعصعةء وعددهم كعدد أهل مصر» وعليهم جميعاً عمرو بن 
الأصم. وخرج أهل البصرة في اربع رفاقء وعلى الرفاق حكيم 
بن جبلة العبدي» وذريح بن عباد العبدي» وبشر بن شريح الحطم 
بن ضبيعة القيسي وابن احرش بن عبد بن عمرو الحنفي 
وعددهم کعدد آهل مصر» وأمیرهم جیعاً حرقوص بن زهیر 
السعدي» سوى من تلاحق بهم من الناس. فأما أهل مصرء 
فإنهم كانوا يشتهون علياء واما اهل البصرة فإنهم كانوا يشتهون 
طلحةء وأما أهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير. 

فخرجوا وهم على الخروج جيع. وفي الناس شتىء لا 
تشك كل فرقة إلا أن الفلج معهاء وأن آمرها سيتم دون 
الأخريين» فخرجرا حتى إذا كانوا من المدينة على ثلاث تقدم 
ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خشب» وناس من أهل الكوفة 
فنزلوا الأعوص» وجاءهم ناس من أهل مصرء» وتركوا عامتهم 
بذي المروة. ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن 
النضر وعبد الله بن الأصم» وقالا: لا تعجلوا ولا تعجلونا حتى 
ندخل لكم المديئة ونرتادء فإنه بلغنا أنهم قد عسكروا لناء فوالله 
إن كان أهل المدينة قد خافونا واستحلوا قتالنا ولم يعلموا علمنا 
فهم إذا علموا علمنا اشد وإن أمرنا هذا لباطلء وإن م يستحلوا 
قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلاً لترجعن إليكم بالغر. 

قالوا: اذهباء فدخحل الرجلان فلقيا أزواج الي تاز وعلياً 
وطلحة والزبيرء وفالا: إغا نأتم هذا البيت» ونستعفي هذا الوالي 
من بعض عمالناء ما جنا إلا لذلىك» واستاذناهم للناس 
بالدخول» فکلهم آبی» ونهی وقال: بض ما يفرخن» فرجعا 
إلبهم فاجتمع من اهل مصر نفر فاتوا عليا» ومن أهل البصرة نفر 
فاتوا طلحة» ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير» وقال: كل فريق 
منهم: إن بايعوا صاحبنا وإلا كدناهم وفرقنا جماعتهم» شم كررنا 
E‏ 
الزيت» عليه حلة أفواف معتم بشقيقة راء يانية» متقلد السيف» 
ليس عليه قميص» وقد سرح الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع إليه. 
قالحسن جالس عند عثمان» وعلي عند أاحجار الزيت فسلم عليه 
المصريون وعرضوا له» فصاح بهم واطردهم» وقال: لقد علم 
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الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خحشب ملعونون على لسان 
محمد ال فارجعوا لا صحبكم الله قالوا؛ نعم فانصرفوا من 
عنده على ذلك. 

وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب 
علي» وقد أرسل ابنيه إل عثمان» فسلم البصريون عليه وعرضوا 
له» فصاح بهم واطردهم» وقال: لقد علم المزمنون أن جيسش ذي 
المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان عمد تاة. 

وأتى الكوفيون الزبير وهو في جماعة آخرى» وقد سرح ابنه 
عبد الله إل عثمان» فسلموا عليه وعرضرا له» فصاح بهم 
واطردهم» وقال: لقد علم المسلمون إن جيش ذي المروة وذي 
الخشب والأعرص ملعونون على لسان محمد ت فخرج القوم 
وأروهم أنهم يرجعون» فانفشوا عن ذي خشب والأعرص» حتی 
انتهوا إل عساكرهم» وهي ثلاث مراحل» كي يفترق أهل المدينة» 
ثم يكروا راجعرن. فافترق أهل المدينة لخروجهم. 

فلما بلغ القوم عساکرهم کروا بهم» فبغتوهم» فلم يفجا 
اهسل المدينة إلا والتكبير في نواحي المدينة» فتزلوا في مواضع 
عساکرهم» وأحاطوا بعئمان» وقالوا: من کف يده فهو آمن. 

٠‏ وصلى عثمان بالتاس آياماً ولزم الناس بيوتهم» ول يعنعوا 
احداً من كلام» فاتاهم الناس فكلموهې وفيهم علي» فقال: ما 
ردکم بعد ذهابکم ورجوعکم عن رآیکم؟ قالوا: أخحذنا مع بريسد 
كتاباً بقتلتاء وأتاهم طلحة فقال البصريون مشل ذلك واتاهم 
الزبير فقال الكوفيون مئل ذلك» وقال الكوفيون والبصريون: 
فنحن ننصر إخواننا ومنعهم جميعاًء كأغا كانوا على ميعاد. فقال 
هم علي؛ كيف علمتم يا آهل الكوفة ويا اهل البصرة يما لقي 
أهل مصر» وقد سرتم مراحل» ثم طويتم نحونا؟ هذا والله أسر 
أبرم بامدينة! قالوا: فضعوه على ما شئتم» لا حاجة لنا في هنذا 
الرجلء ليعتزلنا. وهو في ذلك يصلي بهم» وهم يصلون خلفه» 
ويغشي من شاء عثمان وهم في عیئه آدق من التراب» وكانوا لا 
يمنعون أحداً من الكلام» وكائوا زمراً بالدينةء يمنعون الاس مسن 
الأاجتماع. 

وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدهم: بسم الله 
الرحن الرحيم» ما بعد» إن الله عز وجسل بعث محمد باحق 
بشيراً وئذيراء فبلغ عن الله ما مره به» ثم مضى وقد قضى الذي 
عليه» وخحلف فينا كتابه» فيه حلاله وحرامه» وبيان الأسور الى 
قدر» قأمضاما على ما أحب العباد وكرهسواء فكان الخليقة ابو 
بكر فف وعمر ب ثم ادخلت في الشورى عن غير علم ولا 
مسالة عن ماو من الأمةء ثم أجمع أهل الشورى عن ملإ متهم 
ومن الناس علي» على غور طلب مي ولا عبة» فعملت فيهم ما 
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یعرفون ولا ینکرون» تابعاً غیر مستتبع» متبعاً غیر مبشدع» مقتدیاً 

فلما انتهت الأمور» وانتكث الشر باهله» بدت ضغائن 
وأهواء على غير إجرام ولا ترة فيما مضسى إلا إمضاء الكتاب» 
فطلبوا أمراً وأعلنوا غيره بغير حجة ولاعذر» فعابوا علي أشياء 
عا كانوا يرضون» وأشسياء عن ماح سن أهسل المدينة لا يصلح 
غيرها» فصبرت هم نفسي وكففتها عنهم مذ سسنين وآنا أرى 
واسمع» فازدادوا على الله عز وجل جرأة» حتی أغاروا علیشا في 
جوار رسسول الله لز وحرمه وأرض المجرة» وثابت إليهم 
الأعراب» فيهم كالأحزاب أيام الأحزب أو من غزانا باحد إلا ما 
يظهرون» فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق. 

فاتى الكتاب أهل الأمصار» فخرجوا على الصعبة 
والذلول» فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري» وبعسث عبد 
الله بن سعد معاوية بن حديج السكوني» وخرج من أهل الكوفة 
القعقاع بن عمرو. 

وكان الحضضين بالكوفة على | إعانة أهل المدينة عقبة بن 
عمرو وعبد الله ر بن بي أوفى وحنظلة بن الربيسع التميمي» في 
أمثامم من أصحاب النسبي لال . وكان الحضضين بالكوفة من 
التابعين أصحاب عبد الله مسروق بن الأجدع» والأسود بن 
يزيد» وشريح بسن الحارث وعبد الله بن عكيم» في أمشاه 
يسيرون فیهاء ویطرفون على مجالسهاء يقولون: يايها الاس إن 
الكلام اليوم وليس به غدأء وإن النظر بحسن اليوم ويقبح غد 
وإن القتال يحل اليوم ويحرم غداء انهضوا إلى خليفتكم» وعصمة 
آمرکم. 

وقال بالبصرة عمران بن حصين وانس بن مالك» وهشام 
بن عامر في أمثامم من أصحاب النبي ا يقولون مشل ذلك» 
ومن التابعون کعب بن سور وهرم بن حيان العبدي» وأشباه شما 
يقولون ذلك! وقام بالشام عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو 
أمامة في أمثاهم من أصحاب الني ار يقولون مثل ذلك» ومن 
التابعين شريك بن خباشة النميري» وآبو مسالم الخولاني» وعبد 
الرحمن بن غنم بمثل ذلك» وقام بعصر خارجة في أشباه له» وقد 
کان بعض انحضضين قد شهد قدومهم و فلما رأوا حاهم انصرفوا 
إلى أمصارهم بذلك وقاموا فيهم. 

ولما جاءت الجمعة التي على أئر نزول المصريين مسجد 
رسول الله ا خرج عثمان فصلی بالناس» : ثم قسام على اشر 
فقال: : هؤلاء العدىء» الله اللّه! فواللّه» إ ن أهل المدينة ليعلمون 
E‏ 
فإن الله عز وجل لا يحو السيى إلا بالحسن. 


السنة الخامسة والتلائرون 


فقام محمد بن مسلمة» فقال: أنا أشهد بذلك» فأخذه حكيم 
بن جبلة فأقعده» فقام زيد بن ثابت فقال: ابغني الكتاب» فثار إليه 
O‏ 
القرم بأ جمعهم» فحصبوا الناس حت حتى أخرجوهم من المسجد 
وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشياً عليه» فاحتمل 
فادخل داره» وكان المصريون لا يطمعون في أحد من أهل المدينة 
أن يساعدهم إلا في ثلائة نفرء فإنهم كانوا يراسلونهم: محمد بن 
أبي بكر» ومحمد بن أبي حذيفة» وعمار بن ياسر» وشمر اناس 
من الناس فاستفتلوا» منهم سعد بن مالك» وأبو هريرة» وزيد بن 
ثابت» والحسن بن علي» فبعث إليهم عثمان بعزمه لما انصرفوا. 
فانصرفواء وأقبل علي عليه السلام حتى دخل على عثمان» 
وأقبل طلحة حتى دخل عليه» وأقبل الزبير حتى دخل عليه» 
یعودونه من صرعته» ویشکون بشهم» ثم رجعوا إلى منازهم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي عمروء 
عن الحسن» قال: قلت له: هل شهدت حصر عثمان؟ قال: نعم» 
وأنا يومئذ غلام في أتراب لي في المسجد فإذا كثر اللغط جشوت 
على ركبتي أو قمت» فاقبل القوم حين أقبلوا حتى نزلوا المسجد 
وما حوله» فاجتمع إليهم اناس من أهل المدينة» يعظمون ما 
صنعوا. وأقبلرا على أهل المدينة يتوعدونهم فبينا هم كذلك في 
لخطهم حول الباب» فطلع عثمان» فكأغا كانت نار طفثت» فعمد 
إلى المنبر فصعده فحمد الله وأثنى عليه» فثار رجل» فأقعده رجل» 
وقام آحر فأقعده آخر» ڈ ثم ار القوم فحصبوا عثمان حتى صرع»؛ 
فاحتمل فادخل» فصلى بهم عشرين يومأًء ثم منعره من الصلاة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان» قالوا: صلى عثمان بالناس 
بعدما نزلوا به في المسجد ثلاثين يومأء ڈ ثم إنهم منعوه الصلاةء 
فصلى بالناس أميرهم الغافقي» دان له الملصريون والكوفيون 
والبصريون» وتفرق أهل المدينة في حيطانهم» ولزموا بيوتهم» لا 
بخرج أحد ولا مجلس | إلا وعليه سيفه متنع به من رهق القرٍم 
وکان الحصار أربعین يوماًء وفيهن کان القتلء وصن تعرض هم 
وضعوا فيه السلاح» وكانوا قبل ذلك ثلائين يوماً يكفون. 

وأما غير سيف فإن منهم من قال: كانت مناظرة القوم 
عثمان وسبب حصارهم إياه ما حدثي به يعقوب ب بن إبراهيم» 
قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي» قال: حدثنا أبى» قال: 
حدثنا أبو نضرة» عن آبي سعيد مولى آبي أسيد الأنصاري. قال: 
سمع عثمان أن وفد آهل مصر قد أقبلراء قال: فاستقبلهم» وکان 
في قرية له خحارجة من المدينة - أو كما قال - فلماسمعوابه 
أقبلوا حوه إلى المكان الذي هو فيه - قال: وكره أن يقدموا عليه 
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المدينة أو نحواً من ذلك - قال: فأتوه فقالوا له: ادع باملصحف» 
قال: فدعا بالملصحفه قال: فقالوا له: افتح التاسعة - قال 
وكانوا يسمون سورة يونس التاسعة - قال: فقراها حتى على 
هذه الاية: ل آرآم ٿا رل الله كم من رُزق فَجَعَلتم مه 
حَرَاماً وَحَلاَلاً قَلْ الله اَن لَكم اَم عَلّى الله تمََرُون. قال: 
قالوا له: قف» فقالوا له: أرأيت ما هيت من الحمى؟ آلله أذن 
لك أم على الله تفتري! قال: فقال: امضه» نزلت في كذا وكذا. 
قال: وأما الحمى فإن عمر هى الحمى قبلي لإبل الصدقة» فلما 
وليت زادت إبل الصدفة فزدت الحمى لما زاد في إبل الصدقة» 
امضه. قال: فجعلوا يأخذونه بالآية» فيقول: امضه» نزلت في كذا 
وكذا - قال: والذي يتولى كلام عثمان يومشذ في سنك قال: 
يقول أبو نضرة» يقول ذاك لي أبو سعيد» قال أبو نضرة: وأنا في 
سنك يومئذ» قال: ولم يخرج وجهي يومشذ لا ادري» ولعله قد 
قال مرة أخحری: وأنا يومئذ ابن ثلاثين سنة - ثم اخذوه باشياء ۾ 
يكن عنده منها خرج. قال: فعرفهاء فقال: أاستغفر الله واتوب 
إليه. قال: فقال هم: ما تريدين؟ قال: فأخذوا ميثاقه - قال: 
وأحسبه قال: وکتہوا عليه شرطا - قال: وأخذ عليهم ألا يشقوا 
عصا ولا يفارقوا جماعة ما قام هم بشرطهم - أو كما أاخذوا 
عليه - قال: فقال ههم: ما تریدون؟ قالوا: نريد ألا يأخذ أهل 
المدينة عطاء» فإنما هذا المال لمن قاتل عليه وهؤلاء الشيوخ من 
أصحاب رسول الله أز. قال: فرضوا بذلك» وأقبلرا معه إل 
المدينة راضين. 

قال: فقام فخطب» فقال: إني ما رايت والله وفداً في 
الأرض هم خير لحوباتي من هذا الوفد الذين قدموا علي. وقد 
قال مرة أخرى: خشيت من هذا الوفد من أهل مصر» ألا من 
کان له زرع فلیلحق بزرعه» ومن کان له ضرع فلیحتلب ألا نه 
لا مال لكم عندناء إنغا هذا المال لمن قاتل عليه وهؤلاء الشيوخ 
من أصحاب رسول الله أا. قال: فغضب الناس» وقالوا: هذا 
مكر بني أمية. 

قال: ثم رجع الوفد المصربون راضين» فبينا هم في الطريق 
إذا هم براكب يتعرض هم ثم يفارقهم ثم يرجع إليهم ثم 
يفارقهم ويتبينهم. قال: قالواله: مالك؟ إن لك لأمرا! ما 
شأنك؟ قال: فقال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله عصر»› 
ففتشوه» فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان» عليه خاتمه إلى 
عامله بمصر أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خحلاف. 

قال: فاقبلوا حتى قدموا المدينةء قال: فاتوا علياء فقالوا: ال 
تر إلى عدو الله! إنه كتب فينا بكذا وكذاء وإن الله قد أحل دمه»ء 


¥10 
قم معنا إليه قال: واللّه لا قوم معكم» إل أن قالوا: فلم كتبت 
إلينا؟ فقال: والله ما كتبت إليكم كتابا قط» قال: فنظر بعضهم إلى 
بعض» ثم قال بعضهم لبعض: أهذا تقاتلون» أو هذا تغضبون!. 

قال: فانطلق علي» فخرج من المدية إلى قرية. قال: 
فانطلقوا حتی دخلوا علی عثمان» فقالوا: کتبت فینا بکذا وکذا! 
قال: فقال: إغا هما اثنتان: أن تقيموا علي رجلين من المسلمين» 
أو يني باللّه الذي لا إله إلا هر ما كتبت ولا أمللت ولا علمت. 
قال: وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل» وقد 
ينقش الخاتم على الخاتم. قال: فقالوا: فقد واللّه احل الله دسك 
ونقضت العهد والميثاق. قال: فحاصروه. 

وأما الراقدي فإنه ذكر في سبب مسر المصريين إلى عثمان 
ونزوهم ذا خشب آموراً كثبرة» منها ما قد تقدم ذکریه» ومنها ما 
أعرضت عن ذكره كراهة مني لبشاعته. ومنها ما ذكر أن عبد الله 
بن جعفر حدثه عن آبي عون مولى المسور» قال: كان عمرو بن 
العاص على مصر عاملا لعثمان» فعزله عن الخراج» واستعمله 
على الصلاة» واستعمل عبد الله بن سعد على الخراج» ثم 
جوا دال ی مد ال م رو کو ا ا 
جعل يطعن على عثمان» فأرسل إلیه یوماً عثمان خالیاً به فقال: 
يا ابن النابغةء ما أسرع ما قمل جربان جبتك! إغا عهدك بالعمل 
عاماً اول. اتطعن علي وتاتيني پوجه وتڏهنب عني بآخر! واللّه 
لولا أكلة ما فعلت ذلك. قال: فقال عمرو: إن كشيراً ما يقول 
الناس وينقلون إل ولاتهم باطلء فاتق الله يا امير المزمنين في 
رعيتك! فقال عثمان: والله لقد استعملتك على ظلعك» وكثرة 
القالة فيك. فقال عمرو: قد كنت عاملاً لعمر بن الخطاب 
ففارقني وهو عني راض. قال: فقال عثمان: وأنا واللّه لو آخذتك 
ما آخذك به عمر لا ستقمت» لكني لنت عليك فاج ترات علي» 
اما واللّه لأنا اعز منك نفراً في الجاهلية» وقبل أن الي هذا 
السلطان. فقال عمرو: دع عنك هذاء فالحمد له الذي أكرمنا 
محمد ا وهدانا به» قد رايت العاصي بن وائل ورایت اباك 
عفان» فواللّه للعاص کان أشرف من أبيك. قال: فانکسر عثمان» 
وقال: ما لنا ولذكر الجاهلية!. 

قال: وخحرج عمرو ودخل مروان» فقال: يا أمير المؤمنين» 
وقد بلغت مبلغاً يذكر عمرو بن العاص أباك! فقال عثمان: دع 
عنك» من ذكر آباء الرجال ذكروا أباه. 

قال: : فخرج عمرو من عند عثمان وهو تقد عليه» ياتي 
علي مرة فيؤلبه على عثمان» ويأتي الزبير مرة فيؤلبه على عثمانء 
وياتي طلحة مرة فؤلبه على عثمان ويعترض الحاج فيخبرهم با 
أحدث عثمان» فلما كان حصر عثمان الأول» خرج من المدينةء 
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حتى انتهى إلى أرض له بفلسطين يقال: ها السبع» فنزل في قص ر 
له يقال له العجلان» وهر يقول: العجب ما يأتينا عن ابن عفان!. 

قال: فبينا هر جالس في قصره ذلك» ومعه ابناه حمد 
وعبد الله وسلامة بن روح الجذامي» إذ مر بهم راكب فناداه 
عمرو: من أين قدم الرجل؟ فقال: من المدينةء قال: مافعل 
الرجل؟ یعنی عثمان» قال: ترکته حصورا شدید الحصار. قال 
روا ا غد رو ای اکر ی اا و 
يبرح مجلسه ذلك حتی مر به راکب آخر فناداه عمرو: ما فصل 
الرجل؟ يعنى عثمان»ء قال: قتل» قال: آنا أبو عبد الله إذا 
حككت قرحة نكاتهاء إن كنت لأحرض عليه» حى إني 
لأحرض عليه الراعي في غنمه في راس الجبل. فقال له سلامة بن 
روح: يا معشر قريش» إنه كان بينكم وبين العرب باب وثيق 
فكسرتوه» فما حلمكم على ذلك؟ فقال: أردنا أن نخرج الحق 
من حافرة الباطل» وأن يكون الناس في الحق شرعاً سواء. وكانت 
عند عمرو أخت عثمان لأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» 
ففارقها حن عزله. 

قال محمد بن عمر: وحدثني عبد الله بن محمد عن أيه 
قال: كان محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة بمصر محرضان 
على عثمان» فقدم محمد بن أبي بكر وآقام محمد بسن أبي حذيفة 
بمصرء فلما حرج المصريون خرج عبد الرحمن بن عديس البلوي 
في خمسمائةء وأظهروا أنهم يريدون العمرة» وخرجوافي رجب» 
وبعث عبد الله بن سعد رسولا سار إحدى عشرة ليلة حر 
عثمان أن ابن عديس وأصحابه قد وجهرا جره وأن محمد بن 
أبي حذيفة شيعهم إلى عجرود» ثم رجع وأظهر محمد أن قال: 
خرج القوم عمارأ وقال في السر: حرج القوم إلى إمامهم فإن 
نزع وإلا قتلوه» وسار القوم النازل م يعدوها حتى نزلوا ذا 
خشب. وقال عثمان قبل قدومهم حين جاءه رسول عبد الله بن 
سعد: هؤلاء قوم من أهل مصر يريدون - بزعمهم - العمرة» 
واللّه ما أراهم يريدونهاء ولكن الناس قد دخل بهم» وأسرعوا 
إلى الفتنةء وطال عليهم عمري» أما واللّه لثن فارقتهم ليتمنون أن 
عمري کان طال عليهم مكان كل يوم بسنة ما يرون من الدماء 
المسفوكةء والإحن والأثرة الظاهرةء والأحكام المغيرة. 

قال: فلما نزل القوم ذا خحشب جاء الخبر أن القوم یریدون 
قتل عثمان إن م ينزع» وأتى رسوهم إلى علي ليلا وإل طلحة 
وإلى عمار بن ياسر. وكتب محمد بن أبي حذيفة معهم إلى علي 
کتاباء فجاءوا بالکتاب إلى علي» فلم يظهر على ما فيه فلما رأی 
عثمان ما رای جاء علیا فدخل عليه بیته» فقال: يا ابن عم» إنه 
ليس لي مترك» وإن قرابتي قريبة» ولي حق عظيم عليك» وقد جاء 


السنة الخامسة والئلائون 


ا ترو امن زلا القرم وم مصخي رانا اعم أن لك عد 
الناس قدراًء وأنهم يسمعون منك فأنا أحب أن تركب إليهم 
فتردهم عني» فإني لا احب أن يدخلوا علي» فإن ذلك جرأة 
مهم علي» ولیسمع بذلك غيرهم. فقال علې: علام أردهم؟ 
قال: على أن أصير إلى ما أشرت به علي ورأيته لي» ولست 
أخرج من يديك» فقال علي: إني قد كنت كلمتك مرة بعد مرة» 
فكل ذلك نخرج فتكلم» ونقول وتقول» وذلك کله فعل مروان 
بن الحكم وسعيد بن العاص وابن عامر ومعاوية» أطعتهم 
وعصيتني. قال عثمان: فإني أعصيهم وأطيعك. 

قال: فأمر الناس» فركبوا معه: المهاجرون والأنصار. قال: 
وأرسل عثمان إلى عمار بن ياسر» یکلمه أن يركب مع علي 
فابی» فارسل عثمان إلى سعد بن ابي وقاص» فكلمه أن يأتي 
عماراً فیکلمه أن یرکب مع علي» قال: فخرج سعد حتی دخل 
على عمارء فقال: يا أبا اليقظان» الا تخرج فيمن بخرج! وهذا 
علي يحرج فاخرج معه واردد هزلاء القوم عن أمامك فاني 
لأحسب أنك لم تركب مركبا هو خير لك منه. 

قال: وارسل عثمان إلى كثير بن الصلت الكندي - وكان 
من أعوان عثشمان - فقال: انطلق في إثر سعد فاسمع ما يقول 
سعد لعمار» وما یرد عمار على سعد ثم ائتني سریعا. 

قال: فخرج کٹیر حتی یجد سعدا عند عمار مخلیاً به فالقم 
عينه جحر الباب» فقام إليه عمار ولا يعرفه» وفي يده قضيب» 
فأدخل القضيب الجحر الذي القمه كثير عينه» فاخرج کثیر عینه 
من الجحر» وولى مدبرا متقنعاً. فخرج عمار فعرف أثره» ونادى: 
يا قلیل ابن ام قليل! اعلي تطلع وتستمع حدیثي! واللّه لو دریت 
انك هو لفقات عينك بالقضيب» فإن رسول الله تل قد احل 
ذلك. ثم رجع عمار إلى سعد» فکلمه سعد وجعل يفتله بکل 
وجه» فكان آخر ذلك أن قال عمار: واللّه لا أردهم عنه ابداً. 
فرجع سعد إلى عثمان» فاخبره بقول عمار» فاتهم عثمان سعداً 
أن یکون ل یناصحه» فاقسم له سعد بالله» لقد حرض. فقبل منپه 
عثمان. قال: وركب علي عليه السلام إلى أهل مصرء فردهم 
عنه» فانصرفرا راجعین. 

قال محمد بن عمر: حدثني محمد بن صالح» عن عاصم بن 
عمر» عن حمود بن لبيد قال: لما نزلوا ذا خشب» كلم عثمان 
علياً وأصحاب رسول الله 4ز آن يردهم عنه فرکب علي 
وركب معه نفر من المهاجرين» فيهم سعيد بن زيد» وأبو جهم 
العدوي» وجبیر بن مطعم» وحکیم بن حزام» ومروان بن الحكې 
وسعيد بن العاص» وعبد الرمن بن عتاب بن أسيد» وخرج من 
الأنصار أبو أسيد الساعدي وأبو حميد الساعدي» وزيد بن ثابث» 
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وحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» ومعهم من العرب نيار بن 
مکرم وغیرهم ثلائون رجلا وكلمهم علي ومد بن مسلمة - 
وهما اللذان قدما - فسمعوا مقالتهماء ورجعوا. قال محمود: 
فأخبرني محمد بن مسلمةء قال: ما برحنا من ذي خشب حتی 
رحلوا راجعين إلى مصرء وجعلوا يسلمون علي» فما أنسى قول 
عبد الرحمن بن عديس: أتوصينا يا أبا عبد الرحمن بحاجة؟ قال: 
قلت: تتقى الله وحده لا شريك له» وترد من قبلك عن إمامه 
فان قت وعدا آن برام وینرخ: قال ابن عديس: أفعل إن شاء 
اللّه. قال: فرجع القوم إلى المدينة. 

قال محمد بن عمر: فحدثني عبد الله بن محمد عن أيه 
قال: لما رجع علي عليه السلام إلى عثمان طقف أخبره أنهم قد 
رجعوا» وکلمه علي کلاما في نفسه» قال له: اعلم أني قائل فيك 
أكثر عا قلت. قال: ثم خرج إلى بيته» قال: فمكث عثمان ذلك 
اليوم» حتى إذا كان الغد جاءه مروان» فقال له: تكلم وأعلم 
الناس أن أهل مصر قد رجعواء وأن ما بلغهم عن إمامهم كان 
باطلاء فإن خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلب الناس عليك 
من أمصارهم» فيأتيك من لا تسطيع دفعه. قال؛ فأیی عثمان أن 
بخرج. قال: فلم يزل به مروان حتى خرج فجلس على المنيرء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن هؤلاء القوم من أهل 
مصر کان بلغهم عن آمامهم آمر» فلما تيقنوا أنه باطل ما بلغهسم 
عنه رجعوا إلى بلادهم. قال: فناداه عمرو بن العاص من ناحية 
المسجد: ات الله يا عثمان» فإنك قد ركبت نهابير وركہناها 
معك» فتب إلى الله نتب. قال: فناداه عثمان» وإنك هناك يا اين 
النابغة! قملت واللّه جبتك منذ تركتك من العمل. قال فنودي 
من ناحية أخرى: تب إلى الله وأظهر التوبة يكف الناس عتك. 
قال: فرفع عثمان يديه مدا واستقبل القبلةء فقال: اللّهم إني اول 
تائب إليك. ورجع إلى منزله وخرچ عمرو بن العاص حتى نزل 
منزله بفلسطين» فكان يقول: والله إن كنت لألقى الراعي 
فأاحرضه عليه. 

قال محمد بن عمر: فحدثني علي بن عمر» عن أبيه» قال: 
ثم إن علياً جاء عثمان بعد اتصراف الصريين» فقال له: تكلم 
كلاما يسمعه الناس منك ويشهدون عليه» ويشهد الله على ما في 
قلبك من النزوع والأنابةء فإن البلاد قد مخضت عليك» فلا آمن 
ركبا آخرين يقدمون من الكوفة» فتقول: يا علي اركب إليهم» 
ولا أقدر أن اركب إليهم ولا أسمع عذراً ويقدم ركب آخرون 
من البصرةء فتقول: يا علي اركب إليهم» فإن م أفعل رأيتني قد 
قطعت رحمك» واستخففت. مقك. 


قال: فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيهاء وأعطى 


VY 
الناس من نفسه التوبة» فقام فحمد اللّه» وأثنى عليه با هر أهله‎ 
ثم قال: آما بعد أيها الناس» فواللّه ما عاب من عاب منكم شيعا‎ 
أجهلله» وما جشت شيا إلا وأنا أعرفه» ولكني منتني نفسي‎ 
وکذبتني» وضل عني رشدي» ولقد سمعت رسول الله از‎ 
يقول: «من زل فليتب» ومن أخطأ فليتب» ولا يتماد في الهلكة›‎ 
إن من تمادى في الجور كان أبعد من الطريق٤» فأنا أول من اتعظ»ء‎ 
استغفر الله ما فعلت وأتوب إليهء فمثلي نزع وتاب فإذا نزلىت‎ 
فلياتي أشرافكم فليروني رأيهم» فوالله لقن ردني الحق عبداً‎ 
لأستن بسنة العبد» ولأذلن ذل العبد» ولأكونن كالمرقوق» إن‎ 
ملك صبر» وإن عتق شكر» وما عن الله مذهب إلا إليه» فلا‎ 
يعجزن عنكم خياركم أن يدنوا إلي» لن أبت بيني لتتابعني‎ 
شمالي.‎ 

قال: فرق الناس له یومئذ» وبکی من بکی منهم» وقام إليه 
سعيد بن زيد» فقال: يا أمير المؤمنين» ليس بواصل لك من ليس 
معك» الله الله في نفسك! فاعم على ما قلت. فلما نزل عثمان 
وجد في منزله مروان وسعیداً ونفراً من بني أمية» ولم یکونوا 
شهدوا الخطبةء فلما جلس قال مروان: يا أمير المؤمنين» أتكلم آم 
أصمت؟ فقالت نائبة ابنة الفرافصة» امرآة عثمان الكلبية: لا بل 
اصمت؟ فإنهم والله قاتلوه ومؤثموه إنه قد قال مقالة لا ينبغي 
له آن يزع عنها. فاقبل عليها مروان» فقال: ما أنت وذاك! فوالله 
لقد مات أبوك وما بحسن يتوضاء فقالت له: مهلا يا مروان عن 
ذكر الآباء تخبر عن أبي وهو غائب تکذب عليه! وإِن أباك لا 
یستطیع أن یدفع عنه» أما واللّه لرلا آنه عمه» وأنه يناله غمه 
أخبرتك عنه ما لن أكذب عليه. 

قال: فاعرض عنها مروان» ثم قال: یا امیر المؤمنین» انكلم 
ام اصمت؟ قال: بل تکلم» فقال مروان: بابي انت وامي! واللٌه 
لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت متنع منيسع فکنت أول مسن 
رضي بهاء وأعان عليهاء ولكنك قلت ما قلت حين بلغ الحزام 
الطبيين» وخلف السيل الزبى» وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل» 
واللّه لإقامة على خطيئة تستغقر الله منها أجمل من توبة تحوف 
عليهاء وإنك إن شنت تقربت بالتوبة ولم تقرر بالخطيشة» وقد 
اجتمع إليك على الباب مثل الجبال من الناس. فقال عثمان: 
فاخرج إليهم فكلمهم» فإني أستحي أن اکلمهم. ټال: فخرج 
مروان إل الباب والناس يركب بعضهم بعضاء فقال: ما شانكم 
قد اجتمعتم كانكم قد جئتم لتهب! شاهت الوجوه! كل إنسان 
آتحذ ٻأذن صاحبه. الا من آرید! جتتم تریدون آن تنزعرا ملکنا 
من آيدينا! اخرجوا عناء آما والله لئن رمتمونا ليمرن عليكم ما 
آمر لا یسرکم» ولا تحمدوا غب رایکم. ارجعوا إلى منازلکې فنا 
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السنة الخامسة والللائون 
واللّه ما نحن مغلوبین على ما في أيدينا. 

قال: فرجع الناس وخرج بعضهم حتی اتی علیاً فاخبره 
الخبر» فجاء علي عليه السلام مغضباء حتى دخل عثمان» فقال: 
آما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرفك عن دينك 
وع عقلك مئل جل الظعيدة يقاد حيبت باز ب والكة ما 
مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه» وايم الله إني لآراه سيوردك 
ثم لا يصدرك» وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك» أذهبت 
شرفك» وغلبت على أمرك. فلما خرج علي دخلت عليه نائلة 
ابنة الفرافصة امرأته» فقالت: أتكلم أو أسكث؟ فقسال: تكلميء» 
فقالت: قد سمعت قول علي لك وإنه ليس يعاودك» وقد 
أطعت مروان يقودك حيث شاء. قال: فما أصنع؟ قالت: تتقي 
الله وحده لا شريك له وتنبع سنة صاحبيك من قبلك» فإنك 
متى أطعت مروان قتلك» ومروان ليس له عند الناس قدر ولا 
هيبة ولا حبةء وإنغا تركك الناس لكان مروان» فارسل إلى علي 
فاستصلحه» فإن له قرابة منك وهر لا يعصى. قال: فارسل 
عثمان إلى علي» فأبى أن يأتيه» وقال: قد أعلمته أآني لست بعائد. 

قال: فبلغ مروان مقالة نائلة فيه» قال: فجاء إلى عثمان 
فجلس بین یدیه» فقال: آتکلم أو اسکت؟ فقال: تكلم فقال: إن 
بنت الفرافصة... فقال عثمان: لا تذكرنها جرف فاسروئ لك 
وجهك,» فهي والله أنصح لي منك. قال: فكف مروان. ۰ 

قال محمد بن عمر: وحدثني شرحبيل بن آٻي عون عن 
أبيه» قال: سمعت عبد الر من بن الأسود بن عبد يغوث يذكر 
مروان بن الحكم» قال: قبح الله مروان! خرج علمان إلى الناس 
فاعطاهم الرضاء وبكى على المنبر وبكى الناس حتسى نظرت إل ٠‏ 
لحية عثمان مخضلة م الدموع» وهو يقرل: الهم إني اتوب 
إليك» اللهم إني أتوب إليك اللهم إني توب إليك! والله لن 
ردني الحق إلى أن أكون عبد قناً لأرضين به» إذا دخلت منزلي 
فادخلوا علني» فواللّه لا أحتجب منكم ولأعطينكم الرضاء 
ولأزيدنكم على الرضاء ولأنحين مروان وذويه. قال: فلما دخل 
مر بالباب ففتح» ودخل بیته» ودخل عليه مروان» فلم یزل یفتله 
في الذروة والغارب حتى فتله عن رأيه» وآزاله عما کان يريد 
فلقد مكث عثمان ثلاثة أيام ما خرج استحياء من الناس» وخرج 


۴ 


مروان إلى الناس» فقال: شاهت الوجوه! ألا سن أريد! ارجعرا 
إلى منازلكم» فإن يكن لأمير المؤمنين حاجة بأحد منكم يرسل 
إليه» وإلا قر في بيته. قال عبد الرمن: فجئت إلى علي فاجده بين 
القبر والمئبر» وأجد عنده عمار بن ياسر ومحمد بن آبي بكر وهما 
يقولان: صنع مروان بالناس وصنع. قال: فأقبل علي علي» 
فقال: أحضرت خطبة عثمان؟ قلت: نعم» قال: أفحضرت مقالة 


السنة الخاهسة والفلاثرن 


مروان للناس؟ قلت: نعم قال علي: عياذ الله» يا للمسلمين! 
إني إن قعدت في بيتي قال لي: تركتني وقرابتي وحقي» وإني إن 
تکلمت فجاء ا روا ا و ا 
حيث شاء بعد كبر السن وصحبة رسول الله #. قال عبد 
الرحمن بن الأسود: فلم يزل حتى جاء رسول عثمان: ائتي» فقال 
علي بصوت مرتفع عال مغضب: قل له: ما آنا بداخل عليك ولا 
عائد. قال: فانصرف الرسول. قال: فلقيت عثمان بعد ذلك 
بليلتين خائباء فسالت ناتلا غلامه: من أين جاء أمبر المؤمنين؟ 
فقال: كان عند علي» فقال عبد الرحمن بن الأسود: فغدوت 
فجلست مع علي عليه السلا فقال لي: جاءني عثمان البارحة» 
فجعل يقول: إني غير عائد» وإني فاعلء قال: فقلت له: بعدما 
تکلمت به على مر رسول الله لز وأعطيت من نفسك» ثم 
دخلت بيتك وخرج مروان إلى الناس فشتمهم على بابك 
ويؤذيهم! قال: فرجع وهو يقول: قطعت رحمي وخذلتني» 
وجرات الناس علي. فقلت: والله لأذب الناس عنك» ولكني 
كلما جئتك بهنة أظنها لك رضاً جاء بأخرى» فسمعت قول 
مروان علي» واستدخلت مروان. قال: ثم انصرف إلى بيته. قال 
عبد الرحمن بن الأسود: فلم ازل أرى علياً منكباً عنه لا يفعل ما 
كان يفعل» إلا أني أعلم أنه قد كلم طلحة حين حصر في أن 
يدخل عليه الرواياء وغضب في ذلك غضباً شديدأً» حتى دخلت 
الروايا على عثمان. 

قال محمد بن عمر: وحدثني عبد الله بن جعفر» عن 
إسماعيل بن محمد» أن عثمان صعد يوم الجمعة امبر فحمد الله 
واد ثنی علیه» فقام رجل» فقال: اقم كتاب اللّه» فقال عثمان: 
اجلس» فجلس حت قام ثلاثاًء فامر به عثمان فجلس» فتحاثوا 
بالحصباء حتى ما ترى السماء» وسقط عن المنبر» وحمل فأدخل 
داره مشا علیه» فخرج رجل من حجاب عثمان» ومسه 
مصحف في يده وهو ينادي: ن اين فَرقرأ ديهم وكائوا شبّعاً 
لت هنهم في شَيء إا رمم إلى الل ودخل علي بن أبي 
طالب على عثمان رضي الله عنهما وهو مغشى عليه وبنو أمية 
حوله فقال: ما لك يا آمير المؤمنين؟ فأقبلت بنو أمية منطق 
واحد» فقالوا: : يا علي أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع بأمير 
المؤمنين! اما والله لثن بلغت الذي تريد لتمرن عليك الدنيا. فقام 
علي مغضبا. 


ذکر الخبر عن قتل عثمان به 
وفي هذه السنة قتل عثمان بن عفان طلك. 
ذکر الخبر عن قتله وکیف قتل. 


ذکر الخبر عن قعل علمان طا 


V۸ 


قال أبو جعفر ره اللّه: قد ذكرنا كثيراً من الأسباب التي 
ذكر قاتلوه آنهم جعلوها ذريعة إل قتله» فاعرضنا عن ذكر كشير 
منها لعلل دعت إلى الإعراض عنهاء ونذكر الأن كيف قتل» وما 
كان بدء ذلك وافتتاحه» ومن كان المبتدئ به والمفتتح للجراة عليه 

ذکر محمد بن عمر أن عبد الله بن جعفر حدثه عن آم بكر 
بنت المسور بن خرمة» عن أبيهاء قال: قدمت إبل من إبل الصدقة 
على عثمان» فوهبها لبعض بني الحكم» فبلغ ذلك عبد الرحهمن بن 
عوف» فارسل إلى المسور بن خرمة وإلى عبد الرحمن بن الأسود 
بن عبد يغوث فأخذاها» فقسمها عبد الرحمن في الناس وعثمان 
في الدار. 

قال محمد بن عمر: وحدثني محمد بن صالح» عن عبيد الله 
بن رافع بن نقاخة» عن عثمان بن الشريدء قال: مر عثمان على 
جبلة بن عمرو الساعدي وهو بفناء داره» ومعه جامعةء فقال: يا 
نعثل» والله لأقتلنك» ولأحملنك على قلوص جرباء ولأخرجنك 
إلى حرة النار. ثم جاءه مرة أخرى وعثمان على المنبر فأنزله عنه. 

حدثني محمد قال: حدثي أبو بكر بن إسماعيل» عن أبيه» 
عن عامر بن سعد قال: کان أول من اجترأ على عثمان بالمنطق 
السيئ جبلة بن عمرو الساعدي» مر به عثمان وهو جالس في 
ندي قومه» وي يد جبلة بن عمرو جامعة» فلما مر عثمان سسلم» 
فرد القوم» فقال جبلة: م تردون على رجل فعل كذا وكذا! قال: 
ثم أقبل على عثمان» فقال: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك 
أو لتتركن بطانتك هذه. قال عشمان: أي بطانة! فواللّه إني لأتخير 
الناس» فقال: مروان تخيرته! ومعاوية تخيرته! وعبد الله بن عامر 
بن کریز تخیرته! وعبد الله بن سعد تخبرته! منهم من نزل القرآن 
بدمه» وأہاح رسول الله دمه. 

قال: فانصرف عثمان» فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا 
اليوم. 

قال محمد بن عمر: وحدثني ابن أبي الزناد» عن موسى بن 
عقبة» عن آبي حبيبة» قال: خحطب عثمان الاس ف حكن ايا 
فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين» إنك قد ركبت نهابير 
وركبناها معاك» فتب نتب. فاستقبل عثمان القبلة وشهر يديه 
قال ابو حبيبة: فلم أر يوماً أكثر باكياً ولا باكية من يومئذ - ثم U‏ 
كان بعد ذلك خطب الناس» فقام إليه جهجاء الغفاري» فصاح: 
يا عثمان» ألا إن هذه شارف» قد جئنا بهاء عليها عباءة وجامعة 
فانزل فلندرعك العباءة» ولنطرحك في الجامعة» ولنحملك على 
الشارف» ثم نطرحك في جبل الدخان. فقال عثمان: قبحك الله 
وقبح ما جثت به! قال أبو حبيبة: ولم يكن ذلك منه إلا عن ماح 


۷4 


من الناس» وقام إلى عثمان خيرته وشيعته من بني أمية فحملوه 
فأدخلوه الدار. 


قال آبو حبيبة: فکان آخر ما رایته فیه. 


قال محمد: وحدثني أسامة بن زيد الليثي» عن بحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب» عن آبيه» قال: آنا انظر إلى عثمان بخطب على 
عصا الني ت4ت التي كان بخطب عليها وأبو بكر وعمر رضي الله 
هما قال له جهجاء: قم يا نعثل» فانزل عن هذا المنبر» وأخحذ 
العصا فكسرها على ركبته اليمنى» فدخلت شظية منها فيهاء 
فبقى الجرح حتى أصابته الأكلة» فرآيتها تدود» فنزل عثمان 
وحملوه وأمر بالعصا فشدوهاء فكانت مضببة» فما خرج بعد ذلك 
اليوم إلا حرجة أو خرجتين حتى حصر فقتل. 

حدثني أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن إدريسس» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» أن جهجاهاً الغفاريء اخذ 
عصاً کانت في ید عثمان» فکسرها علی رکبته» فرمی في ذلك 
المكان بأكله. 

حدثني جعفر بن عبد الله الحمدي» قال: حدثنا عمرو» عن 
محمد بن إسحاق بن يسار المدني» عن عمه عبد الرهمن بن يسارء 
آنه قال: لما رأى الناس ما صنع عثمان كتب من بالمدينة من 
أصحاب رسول الله ا إل من بالآفاق منهم - وکانوا قد 
تفرقوا في الثغور: إنكم إا خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عز 
وجل تطلبون دين محمد تلا فإن دين محمد قد أفسد من 
خلفكم وترك فهلموا فاقيموا دين محمد تاا فاقبلوا من كل 
أفق حتى قتلوه. وكتب عثمان إل عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
عامله في مصر - حين تراجع الناس عنه» وزعم آنه تائب - 
بكتاب في الذين شخصوا إلى مصرء وكانوا اشد آهل الأمصار 
عليه: : اما بعد فانظر فلاناً وفلاناً فاضرب أعناقهم إذا قدموا 
عليك» > فانظر فلانا وفلاناً فعاقبهم بکذا وکذا - منهم تفر من 
أاصحاب رسول الله از ومنهم قوم من التابعين - فکان 
رسوله في ذلك أبو الأعور بن سفيان السلميء هله عثمان على 
جمل له» ٹم آمره آن یقبل حتی یدخحل مصر قبل ان یدخلها القوې» 
فلحقهم أبو الأعور ببعض الطريق» فسالوه: أين يريد؟ قال: أريد 
مصر» ومعه رجل من أهل الشام من خولان» فلما رأوه على 
جمل عثمان: قالوا له: هل معك كتاب؟ قال: لال قالوا: فيم 
أرسلت؟ قال: لا علم لي» قالوا: ليس معك كتاب ولا علم لك 
عا أرسلت! إن أمرك لمريب! ففتشوه» فوجدوا معه كتاباً في إداوة 
يابسةء فنظروا في الكتاب» فإذا فيه قتل بعضهم وعقوبة بعضهم 
ي أنفسهم وأموالهم. فلما رأوا ذلك رجعوا إلى المدينةء فبلغ 
الاس رجوعهم»؛ والذي كان من أمرهم فتراجعوا من الآفاق 


ذکر الخبر عن قتل علمان طه 


السنة الخامسة والفلاڻون 


كلهاء وثار أهل المدينة. 

حدثني جعفر» قال: حدثناعمرو وعلي» قالا: حدثنا 
حسين» عن أبيه» عن محمد بن السائب الكلبي» قال: إغمارد آهل 
مصر إلى عثمان بعد انصرافهم عنه أنه أدركهم غلام لعثمان على 
جل له بصحيفة إلى أمير مصر أن يقتل بعضهم» وأن يصلب 
بعضهم. فلما أترا عثمان» قالوا: هذا غلامك» قال: غلامي 
انطلق بغير علمي» قالوا: جملك» قال: أخذه من الدار بغير أمري» 
قالوا: خاتمك» قال: نقش عليه» فقال عبد الرهن بن عديس 


التجيي حين آقبل آهل مصر: 

أقبلن من بلييس والصعيد خوصا كامشال القسي قسود 
مستحقبات حلق الحديسد ‏ يطلبن حق الله في الوليد 
وعتدعلمان وي سعيد يارب فارجعنابمانريد 


فلما رأی عثمان ما قد نزل به» وما قد انېبعث عليه من 
الناس» كتب إلى معاوية بن أبي سفيان وهو بالشام: بسم الله 
الرحمن الرحيم» أما بعد» فإن أهل المدينة قد كفروا وأخلفوا 
الطاعة» ونكثوا البيعة» فابعث إلي من قبلك من مقاتلة أهل الشام 
على کل صعب وذلول. 

فلما جاء معاوية الكتاب تربص به» وكره إظهار مخالفة 
أصحاب رسول الله تا وقد علم اجتماعهم» فلما أبطا أمره 
على عثمان كتب إلى يزيد بن أسد بن كرزء وإلى أهل الشام 
يستنفرهم ويعظم حقه عليهم» ويذكر الخلفاء وما آمر الله عز 
وجل به من طاعتهم ومناصحتهم» ووعدهم آن ينجدهم جلد آو 
بطانة دون الناس» وذكرهم بلاءه عندهم» وصنيعه إليهم فإن 
كان عندكم غياث فالعجل العجل» فإن القوم معاجلي. 

فلما قرئ تابه علیهم قام يزيد بن أسد بن كرز البجلي ثم 
القسري» فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر عثمانء فعظم حقه 
وحضهم على نصره» وأمرهم بالمسير إليه. فتابعه ناس كثير» 
وساروا معه حتی إذا کانوا بوادي القری» بلغهم قتل عثمان ظله 
فرجعوا, 

وكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر» أن اندب إلي أهل 
البصرة» نسخة كتابه إلى أهل الشام. 

فجمع عبد الله بن عامر الناس» فقرا كتابه عليهم» فقامت 
خطباء من أهل البصرة يحضونه على نصر عثمان والمسير إليه 
فيهم جاشع بن مسسعود السلمي» وکان اول من تکلم» وهو 
يومئذ سيد قيس بالبصرة. وقام أيضاً قيس بن ايشم السلميء 
فخطب وحض الناس على نصر عثمان» فسارع الناس إلى ذلك 
فاستعمل عليهم عبد الله بن عامر مجاشع بن مسعود فسار به 
حتى إذا نزل الناس الربذة» ونزلت مقدمته عند صرار - ناحية 


السدة الخامسة والفلائون 
من المدينة - أتاهم قتل عثمان. 
حدثني جعفرء قال: حدثنا عمرو وعلي» قالا: حدشا 
GET‏ 
بالىقيا - إل یاه e‏ ا 
منهم حتی دخل به علیه» فلم یرد عليه شيت فامر به فاخرج من 
الدار» وكان أهل مصر الذين ساروا إلى عثمان ستمائة رجل على 
أربعة آلوية ها رؤوس أربعة» مع كل رجل منهم لواءء وكان جماع 
أمرهم جميعاً إل عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي - وکان من 
ا ON E ES‏ فکان 
TT‏ 
فإنك على دنيا فاستتم إليها معها آخرة» ولا تلبس نصيىك من 
الآخرة؛ فلا تسوغ لك الدنيا . واعلم أنا الله لله نغضب» وني 
الله نرضى» وإنا لن نضع سيرفنا عن عواتقنا حى تأتينا منك 
توبة مصرحة أو ضلالة مجلحة مبلجة» » فهذه مقالتنا لك وقضيتسا 
إليك» واللّه عذيرنا منك. والسلام. 


وكتب أهل المدينة إل عشمان يدعونه إلى التوبةء ويجتجون 
ویقسمون له باللّه لا عسکون عنه ابداً حتی یقتلوه» او یعطیهم ما 
يلزمه من حق اللّه. 

فلما خاف القتل شاور نصحاءه وأهل پيته» فقال لهم: قد 
صلع القوم ما قد رأيتم» فما المخرج؟ فأشاروا عليه أن يرسل إلى 
علي بن أبي طالب فيطلب إليه أن يردهم عنه» ويعطيهم ما 
يرضيهم ليطاوهم حتى ياتيه أمداد» فقال: إن القوم لن يقبلوا 
التعليل» وهم حملي عهداأء وقد كان مني في قدمتهم الأول ما 
کان» فمتی اعطهم ذلك يسالوني الوفاء به! فقال مروان بن 
الحكم: يا أمير المؤمنين» مقاربتهم حتى تقوى أمثل من مكاثرتهم 
على القرب» فاعطهم ما سالوك وطاو مم ما طاولوك فإغا هم 
بغوا عليك» فلا عهد هم. 

فارسل إلى علي فدعاه» فلما جاءه قال: يا أبا حسن» إنه قد 
کان من الناس ما قد رأیت» وکان مني ما قد علمت» ولست 
آمنهم على قتلي» فارددهم عني» فإن هم الله عز وجل أن أعتبهم 
من کل ما یکرهون» وآن آعطيهم احق من نفسي ومن غيري» 
وإن کان في ذلك سفك دمي. فقال له علي: الناس إلى عدلك 
احوج منهم إلى قتلك» وإني لأرى قوماً لا يرضون إلا بالرضاء 
وقد كدت أعطيتهم في مقدمتهم الأولى عهداً من اللّه: لتر جعن 
عن جميع ما نقمواء فرددتهم عنك» ثم م تف هم بشيء من ذلك 
فلا تغرني هذه المرة من شيء فإني معطيهم عليك الحق. قال: 


eT 


ذکر ابر عن قل عدمان اله 


VV 


نعم» فاعطهم» فواللّه لأفين هم. فخرج علي إل الناس» فقال: 
ايها الناس» إنكم إغا طلبتم الح فقد أعطيتمره» إن عثمان قد 
زعم آنه منصفکم من نفسه ومن غيره» وراجع عن جمیع ما 
تکرهون» فاقبلوا منه ووکدوا عليه. قال الناس: قد قبلنا فاستوثق 
منه لناء فإنا واللّه لا نرضى بقول دون فعل. فقال: هم علي: 
ذلك لکم. ثم دخل عليه فاخبره الخب» فقال عثمان: اضرب بيني 
وبینهم اجلاً یکون لي فيه مهلةء فاني لا اقدر على رد ما کرهوا 
في يوم واحد» قال له علي: ما حضر بالمدينة فلا اجل فيه» وما 
غاب فاجله وصول أمرك قال: نعم» ولكن أجلني فيما بالمدينة 
ثلاثة أيام. قال علي: نعم» فخرج إل الناس فاخبرهم بذلك» 
وکتب بینهم وبين عشمان کتابا اجله فیه ثلاثاء علسی أن یرد کل 
مظلمة» ويعزل كل عامل كرهره» ثم أخذ عليه في الكتاب أعظم 
ما أخذ الله على أحد من خلقه من عهد وميشاق» وأشهد عليه 
اسا س وو الاجري والأتصان فة لرن ع 
ورجعوا إلى أن يفي هم با أعطاهم من نفسه» فجعل يتأهب 
للقتال» ويستعد بالسلاح - وقد كان اتخذ جندا عظما من رقيق 
ا حمس - فلما مضت الأيام الثلاثة -. 

وهو على حاله لم یغرر شتا ما کرهوه» و بعزل عاملاً - 
ثار به الناس» وخرج عمرو بن حزم الأنصاري حتى أتى 
الملصريين وهم بذي خشب» فأخبرهم الخبر» وسار معهم حتى 
قدموا المدينةء فارسلوا إلى عثمان: ألم نفارقك على انك زعمت 
أنك تائب من إحداثك» وراجع عما كرهنا منك» واعطيتنا على 
ذلك عهد الله وميثاقه! قال: بلى» أنا على ذلك» قالوا: فما هنذا 
الكتاب الذي وجدنا مع رسولك» وكتبت به إلى عاملك؟ قال: ما 
فعلت ولا لي علم با تقولون. قالوا: بريدك على جلك وكتاب 
كاتبك عليه خانغك» قال: أما الجمل فمسروق» وقد يشبه الخط 
الخط؛ وأما الخاتم فانتقش عليه» قالوا: فإنا لا نعجل عليك» وإنا 
كنا قد اتهمناك» اعزل عنا عمالك الفساق» واستعمل علينا من لا 
يتهم على دمائنا وأموالناء واردد علينا مظالمنا. قال عثمان: ما 
أراني ٳذا في شيء إن كنت استعمل من هويتم»؛ واعزل من 
كرهتم» الأمر إذاً أامركم! قالوا: واللّه لتفعلن أو لتعزلن أو 
لتقتلنء فانظر لنفسك أو دع. فابى عليهم وقال: م اكن لأخلع 
سربالاً سسربلنيه اللّه» فحصروء أربعين ليلة» وطلحة يصلي 
بالناس. 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» عن ابن عون قال: حدثنا الحسن» قال: آنبآني وثاب ۔ 
قال: وكان فيمن أدركه عتق أمير المؤمنين عمر طبه قال: ورايت 
بحلقه أثر طعنترن» كأنهما كتبان طعنهما يومئذ يوم الدار - قال: 


V1 
بعثني عثمان» فدعوت له الأشتر» فجاء - قال ابن عون: فأظنه‎ 
قال: فطرحت لأمير المؤمنين وسادة وله وسادة - فقال: یا شش‎ 
منی؟ قال: ثلاثاً ليس من إحداهن بده قال: ما‎ 
مو فان ناین ان کلم م ابرح فر خا ارک‎ 
فاختاروا له من شئتم» وبين أن تقص من نفسك. فان بيت هاتين‎ 
فإن القوم قاتلوك. فقال أما من إحداهن بد! قال: ما من إحداهن‎ 
بد فقال: آما أن اخلع هم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاً‎ 
سربلنيه الله عز وجل - قال: وقال غيره: والله لأن اقدم‎ 
فتضرب عنقي أحب إلي من أن أخلع قميصاً قمصنيه الله وأترك‎ 
آمة محمد ا يعدو بعضها على بعمض. قال ابن عون: وهذا‎ 
آشبه بکلامه - واما أن أقص من نفسي» فوالله لقد علمت أن‎ 
صاحي بین يدي قد کانا یعاقبان وما يقوم بدني بالقصاص» وأما‎ 
ان تقتلوني» فواللّه لشن قتلتموني لا تتحابون بعدي ابداً‌ولا‎ 
تصلون جيعاً بعدي آبداً ولا تقاتلون بعدي عدوا جيعاً ابدا. قال:‎ 
فقام الأشتر فانطلق» فمكشنا أياماً. قال: ثم جاء رویجل کانه ذئب»‎ 
فاطلع من باب» ثم رجع وجاء محمد بن أبي بكر وثلاثة عشر‎ 

حتی انتھی إلى عٹمان» فاخذ بلحیتهء فقال بها حتی سمعت وقع 
أضراسه» وقال: ما أغنى عنك معاوية» ما أغنى عنك ابن عامس 
ما أغنت عنك كتبك! قال: ارسل حيتي يا ابن اخي» ارسل 
خيتي. قال: وأنا رایته استعدى رجلا من القوم بعينه» فقام إليه 
بمشقص حتی وجا فهي راسه. قلت: ثم مه» قال: تغاووا عليه 
حتی قتلوه. 

وذكر الواقدي آن بحب بن عبد العزيز حدثه عن جعفر بن 
محمود» عن محمد بن مسلمة» قال: خرجت في نفر من قومي إلى 
المصريرن وكان رؤساؤهم أربعة: عبد الرحمن بن عديس البلوي» 
وسودان بن حران المرادي» وعمرو بن الحمتق الخزاعي - وقد 
كان هذا الاسم غلب حتى كان يقال: حبيس بن الحمق - وابن 
النباع. قال: فدخلت عليهم وهم في خباء هم آربعته م 
الناس مم تبعاًء قال: : فعظمت حق عثمان وما في رقابهم من 
ا و 
عظیماء فلا تکونوا أول من فتحه» وأنه يتزع عن هذه الخصال 
التي نقمتم منها عليه» وأنا ضامن لذلك. قال القوم : فان م ينزع؟ 
ار ا ل ر ا رد 
فرجعت إلى عثمان» فقلت: أخلني فأخلاني» فقلت الله الله يا 
عثمان ني نفساك! إن هؤلاء القوم إغا قدموا يريدون دمك» وآنت 
ترى خذلان أصحابك لك لا بل هم يقوون عدوك عليك. قال: 
فاعطاني الرضاء وجزاني خياً. قال: ثم خرجت من عند 
فاقمت ما شاء الله أن اقيم. 


ما یرید الناس 


> ورآیت 


ذکر احبر عن قعل علمان اه 


السنة الخامسة والنلائون 


قال: وقد تكلم عثمان برجوع المصريين» وذكر أنهم جاءوا 
لأمر» فبلغهم غیره فانصرفواء فأردت أن آتيه فأعنفه بهماء ثم 
سكت فإذا قائل يقول: قد قدم المصريون وهم بالسويداء قال: 
قلت: أحقاً ما تقول؟ قال: نعم» قال: فارسل إلي عثمان. 

قال: وإذا. ا لخبر قد جاءه» وقد نزل القوم من ساعتهم ذا 
خشب» فقال: يا أبا عبد الرهمن» هؤلاء القوم قد رجعوا» فما 
الرأي فيهم؟ قال: قلت: واللُه ما أدري إلا أني اظن انهم ۾ 
يرجعوا لخبر. قال: فارجع إليهم فارددهم» قال: قلت: لا والله ما 
آنا بفاعل» قال: ول؟ قال: لأني ضمنت هم أموراً تنزع عنها فلم 
تنزع عن حرف واحد منها. قال: فقال: الله المستعان. 

قال: وخحرجت وقدم القوم وحلوا بالأسواف» وحصروا 
عثمان. 

قال: وجاءني عبد الرحمن بن عديس ومعه سودان بن 
هران وصاحباه» فقالوا: يا أبا عبد الرحمن» ألم تعلم أنك كلمتنا 
ورددتنا وزعمت أن صاحبنا نازع عما نکره؟ فقلت: بلی» قال: 
فإذا هم بخرجون إلي صحيفة صغيرة. قال: وإذا قصبة من 
رصاص» فإذا هم يقولون: وجدنا جملا من إبل الصدقة عليه 
غلام عثمان» فأخذنا متاعه ففتشناه» فوجدنا فيه هذا الكتاب فإذا 
فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فإذا قدم عليك عبد 
الرحمن بن عديس فاجلده مائة جلدةء واحلق رأسه ولخيته» واطل 
حبسه حتی يأتيك آمري» وعمرو بن الحمق فافعل به مثل ذلك» 
وسودان بن حمران مثل ذلك وعروة بن النباع الليثي مشل ذلك 
قال: فقلت: وما یدریکم آن عثمان كتب بهذا؟ قالوا: فيفتات 
مروان على عثمان بهذا! فهذا شر» فيخرج نفسه من هذا الأمر. 
ثم قالوا: انطلق معنا إليه» فقد كلمنا عليا ووعدنا أن يكلمه إذا 
صلى الظهر. وجئنا سعد بن أبي وقاص,» فقال: لا أدخل في 
آمرکم. وجٿنا سعید بن زید بن عمرو بن نفل فقال مثل هذاء 
فقال حمد: فأين وعدكم علي؟ قالوا: وعدنا علي إذا صلى 
الظهر أن يدخل عليه. 

قال محمد: فصليت مع علي» قال: ثم دخلت أنا وعلي 
عليه» فقلنا: إن هؤلاء المصربين بالباب فاذن فم - قال: ومروان 
عنده جالس - قال: فقال مروان: دعني جعلت فداك اكلمهم! 
قال: فقال عثمان: فض الله فاك ! احرج عني» وما كلامك في هذا 
الأمر! قال: : فخرج مروان» قال: وآقبل علي عليه - قال: وقد 
أنهى المصريين إليه مثل الذي أنهرا إلى - قال: فجعل علي مخبره 
ما وجدوا في کتابهم. قال: فجعل یقسم باللّه ما تب ولا علم 
ولا شوور فيه. قال: فقال محمد بن مسلمة: واللّه إنه لصادق 
ولكن هذا عمل مروانء فقال علي: فأدخلهم عليك» فليسمعوا 
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عذرك قال: ثم أقبل عثمان على علي» فقال: إن لي قرابة ورجا 
والله لو كنت في هذه الحلقة لحللتها عنك» فاخرج إليهم» 
فكلمهم» فإنهم يسمعون منك. قال علي: والله ما أنا بفاعلء 
ولكن أدخلهم حتى تعتذر إليهم» قال: فادخلوا. 

قال محمد بن مسلمة: فدخلوايومفذ فما سلموا عليه 
بالخلافة» فعرفت أنه الشر بعينه» قالوا: سلام عليكم» فقلنا: 
وعليكم السلام» قال: فتكلم القوم وقد قدموا في كلامم ابن 
عدیس» فذکر ما صنع ابن سعد يمصرء وذكر تحاملاً منه على 
الملسلمين وأهل الذمة» وذكر استئثاراً منه في غنائم المسلمين» فإذا 
قيل له في ذلك قال: هذا كتاب أمير المؤمنين إلي» ثم ذكروا أشياء 
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ونحن لا نريد إلا دمك أو تنزع» فردنا علي ومحمد بن مسلمة 
وضمن لنا محمد النزوع عن كل ما تكلمنا فيه - ثم أقبلوا على 
محمد بن مسلمةء فقالوا: هل قلت ذاك لنا؟ قال محمد: فقلت: 
نعم - ثم رجعنا إلى بلادنا نستظهر بالله عز وجل عليك ويكون 
حجة لنا بعد حجة حتى إذا كنا بالبويب أخذنا غلامك فأخحذنا 
كتابك وخاقك إل عبد الله بن سعد تاأمره فيه بجلد ظهورناء 
والمثل بنا في أشعارناء وطول الحبس لناء وهذا كتابك. 

قال: فحمد الله عثمان وأثنى عليه» ثم قال: واللّه ما 
کتبت ولا أمرت» ولا شوورت ولا علمت. قال: فقلت وعلي 
جيعاً: قد صدق. قال: فاستراح إليها عثمان» فقال المصريون: 
فمن كتبه؟ قال: لا أدري» قال: أفيج ترا عليك فيبعث غلامك 
وجمل من صدقات المسلمين» وينقش على خاتقك» ويكتب إلى 
عاملك بهذه الأمور الحظام وأنت لا تعلم! قال: نعم» قالوا: 
فليس مثلك يلي» اخلع نفسك من هذا الأمر كما خلعك الله منه 
قال: لا أنزع قميصا البسنيه الله عز وجل. قال: وكثرت 
الأصوات واللغط فما كنت أظن أنهم بخرجون حتى يواثبوه. 
قال: وقام علي فخرج» قال: فلما قام علي قمت» قال: وقال 
للمصريون: اخحرجواء فخرجوا. قال: ورجعت إلى منزلي ورجع 
علي إلى منزله» فما برحوا حاصریه حتی قتلوه. 

قال محمد بن عمر: وحدثني عبد الله بن الحارث بن 
الفضيل» عن أبيه» عن سفيان بن أبي العوجاء قال: قدم 
المصريون القدمة الأولى» فكلم عثمان محمد بن مسلمة» فخرج في 
خسين راكباً من الأنصارء فاتوهم بذي خشب فرده» ۽ ورجع 
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عبد الله بن سعد فكرواء فانتهوا إلى المدينةء وقد تخلف بها من 
الناس الأشتر وحكيم بن جبلة» فاتوا بالكتاب» فأنكر عثمان أن 
یکون كتبه» وقال: هذا مفتعل» قالوا: فالكتاب كتاب كاتبك! 
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قال: أجل» ولكنه كتبه بغير أمري» قالوا: فإن الرسول الذي‎ 
وجدنا معه الكتاب غلامك» قال: أجل» ولكنه خرج بغير إذني»‎ 
قالوا: فا لجمل جملك» قال: أجل» ولكنه أخذ بغير علمي» قالوا:‎ 
ما نت إلا صادق او کاذب» فإن كنت كاذباً فقد استحققت‎ 
ا لخلع لما آمرت به من سفك دمائنا بغر حقهاء وإن كنت صادقاً‎ 
فقد استحققت أن تخلع لضعفك وغفلتك وخبث بطانتك لأنه‎ 
لا ينبغي لنا أن نترك على رقابنا من يقتطع مثل هذا الأمر دونه‎ 
شح وفك لرا ل٠ الك رت رجالا من اساب الي‎ 
يز وغيرهم حسين يعظونك ويامرونك بمراجعة الحق عندما‎ 
يستنكرون من أعمالك فأقد من نفسك من ضربته وآنت له‎ 
ظا فقال: الإمام يخطى ويصيب» فلا أقيد من نفسي» لأني لر‎ 
أقدت كل من أصبته جخطإ آني على نفسي» قالوا: إنك قد‎ 
أحدثت أحداثاً عظاماً فاستحققت بها الخلع» فإذا كلمت فيها‎ 
أعطيت التوبة ثم عدت إليها وإلى مثلهاء ثم قدمنا عليك فأعطيتنا‎ 
التوبة والرجوع إلى الحقء ولامنا فيك عمد بن مسلمة» وضمن‎ 
لنا ما حدث من أمر» فأخفرته فتبرأ منك» وقال: لا أدخل في‎ 
أمره» فرجعنا أول مرة لنقطع حجتك ونبلغ أقصى الإعذار إليك‎ 
نستظهر بالله عز وجل عليك» فلحقنا كتاب منك إلى عاملك‎ 
علينا تأمره فينا بالقتل والقطع والصلب. وزعمت أنه كتب بغير‎ 
علمك وهو مع غلامك وعلى جملك ويخط كاتبك وعليه‎ 
خاتقك» فقد وقعت عليك بذلك التهمة القبيحة» مع ما بلونا‎ 
منك قبل ذلك من الجور في الحكم والأثرة في القسم والعقوبة‎ 
للأمر بالتبسط من الناس» والإظهار للتوبة» ثم الرجوع إلى‎ 
الخطيئة» ولقد رجعنا عنك وما كان لنا أن نرجع حتى نخلعك‎ 
ونستبدل بك من اصحاب رسول الله اا من م محدث مشل ما‎ 
جربنا منك» ولم يقع عليه من التهمة ماوقع عليك» فاردد‎ 
خلافتناء واعتزل أمرناء فإن ذلك أسلم لنا منك وأسلم لك منا.‎ 
فقال عثمان: فرغتم من جمیع ما تریدون؟ قالوا: نعم» قال:‎ 

الحمد لله» احمده واستعینه» واومن به» واتوکل علیه» واشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان حمداً عبده وسوله 
أرسله باهدى ودين الحق ليظهره ٥‏ على الدين كله ولو كره 
المشركون. اما بد فإنكم لم تعدلوا في المنطقء ولم تنصفوا في 
القضاء أما قولكم: تخلع نفسك فلا أنزع قميصاً قمصنيه الله 
عز وجل وأکرمي به» وخصي به على غيري» ولک اتوب 
وأنزع ولا اعود لشيء عابه المسلمون فإني والله الفقير إلى الله 
الحائف منه» قالوا: إن هذا لو کان اول حدث احدلته ثم تبت منه 
ولم تقم عليه» لكان علينا أن نقبل منك» وأن ننصرف عنك» 
ولكنه قد كان منك من الإحداث قبل هذا ما قد علمت» ولقد 
انصرفنا عنك في المرة الأولل» وما نخشى أن تكتب فيناء ولا سن 
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اعتللت به با وجدنا في كتابك مع غلامك. وكيف نقبل توبتك‎ 
وقد بلونا منك أنك لا تعطى من نفسك التوبة من ذنب إلا‎ 
عدت إليه» فلسنا منصرفين حتى نعزلك ونستبدل بك» فإن حال‎ 
من معك من قومك وذوي رمك وأهل الانقطاع إليك دونك‎ 
بقتال قاتلناهم» حتى نخلص إليك فنقتلك أو تلحق أرواحنا بالله.‎ 
فقال عثمان: أما أن أتبراً من الإمارة فإن تصلبوني أحب إلي من‎ 
آن اتبا من أمر عز وجل وخلافته» وآما قولکم: تقاتلون من‎ 
قاتل دوني» فاني لا آمر احدا بقتالکم» فمن قاتل دوني فإغا قاتل‎ 
بغير أمري» ولعمري لو کنت آرید قتالکم» لقد كنت كتبت إل‎ 
الأجناد فقادوا الجنودء وبعثوا الرجال» أو لحقت ببعض أطرافي‎ 
بمصر أو عراق» فاللّه الله في انفسكم فابقوا عليها إن ] تبقو‎ 
علي» فإنكم مجتلبون بهذا الأمر - إن قتلتموني - دماً. قال: ثم‎ 
انصرفوا عنه وآذنوه بالحرب» وأرسل إلى محمد بن مسلمة فكلمه‎ 
أن بردهم» فقال: والله لا أكذب الله ني سنة مرتين‎ 

قال محمد بن عمر: حدڻي محمد بن مسلم» عن موسی بن 
عقبة» عن آبي حبيبة» قال: نظرت إلى سعد بن أبي وقاص يوم 
قتل عثمان» دخل عليه ثم خرج من عنده وهو یسترجع ما یسری 
على الباب» فقال له مروان: الآن تندم! آنتت أشعرته. فأسمع 
سعدا يقول: استغفر الله» م أكن اظن الناس يجترئون هذه الجرأ 
ولا یطلبون دمه» وقد دخلت عليه الآن فتکلم بکلام ل تحضره 
أنت ولا أصحابك» فنزع عن كل ما كره منه» وأعطى التوبةت 
وقال: لا أتمادى في الهلكةء إن من تمادى في الجور كان أبعد من 
الطريق» فآنا أتوب وأنزع. فقال مروان: إن كنت تريد أن تذب 

عنه» فعليك بابن آبي طالب فإنه متستر» وهو لا يبه» فخرج 
سعد حتی آتی علي وهو بین القبر والمئی» فقال: يا آبا حسن» قم 
فداك أبي وأمي! جئتك واللّه خير ما جاء به أحد قط إلى أحكب 
تصل رحم ابن عمك» وتأخذ بالفضل عليه» وتحقن دمه» ويرجع 
الأمر على ما حب» قد أعطى خليفتك من نفسه الرضاء فقال 
علي: تقبل | لله منه یا آبا إسحاق! واللّه مازلت آذب عنه حتی 
إني لأستحي» ولكن مروان ومعاوية وعبد الله بن عامر وسعید 
بن العاص هم صنعوا به ما تری» فإِذا نصحته وأمرته أن ينحيه م 
استغشنی حتی جاء ما تری. قال: فبينا هم كذلك جاء محمد ہن 
ابي بکرء فسار علب فاخ علي بيدي» ونهض علي وهو يقسول: 
وأي خير توبته هذه! فواللّه ما بلغت داري حتی سمعت الائعةق 
أن عشمان قد قتل» فلم نزل واللّه في شر إلى يومنا هذا. 

قال محمد بن عمر: وحدٿني شرحبيل بن ابي عون» عن 
يزيد بن بي حبيب» عن آبي الخيرء» قال: لما حرج المصريون إلى 
عثمان #ه» بعث عبد الله بن سعد رسولاً اسرع السي يعلم 
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عثمان بمخرجهم»؛ ويخبره أنهم يظهرون أنهم يريدون العمرة. 
فقدم الرسول على عثمان بن عفان» يبرهم فتكلم عثمان» 
وبعث إلى أهل مكة يحذر من هناك هزلاء المصريين» ويخبرهم 
أنهم قد طعنوا على إمامهم. ثم إن عبد الله بن سعد خرج إل 
عثمان في آثار المصريين» وقد كان كتب إليه يستاذنه في القدوم 
عليه» فاذن له - فقدم ابن سعد» حتى إذا كان بأيلة بلغه أن 
المصريين قد رجعوا إلى عثمان» وأنهم قد حصروه» ومحمد بن أبي 
حذيفة مصرء فلما بلغ محمداً حصر عثمان وخروج عبد الله بن 
سعد عنه غلب على مصر» فاستجابو! له فأقبل عبد الله بن سعد 
يريد مصر» فمنعه ابن أبي حذيفة» فوجه إل فلسطين» فاقام بها 
حتى قتل عشمان #ه» وأقبل المصريون حتى نزلرا بالأسواف» 
فحصروا عثمان» وقدم حكيم بن جبلة من البصرة في ركب» 
وقدم الأشتر في أهل الكوفةء فتوافوا بالمدينةء فاعتزل الأشتر» 
فاعتزل حکیم ر بن جبلة» وكان ابن عديس وأصحابه هم الذين 
محصرون عثمان» فكانوا خمسمائة» فأقاموا على حصاره تسعة 
وأربعين يومأء حتى قتل يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة مضت مسن 
ذي الحجة سنة خمس وثلائين. 

قال: حمد: وحدثي إبراهيم بن سام» عن أبيه» عن بسر 
بن سعيد» قال: وحدثني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» قال: 
دخلت على عثمان فب فتحدثت عنده ساعة» فقال: يا ابن 
عیاش» تعال. فاخذ بيدي» فأسمعني کلام من على باب عثمان» 
فسمعنا کلاماء منهم من یقول: ما تنتظرون به؟ ومنهم من یقول: 
انظروا عسى أن يراجع» فبينا آنا وهو واقفان» إذ مر طلحة بن 
عبد الله» فوقف فقال: آين ابن عديس؟ فقيل: ها هرذاء قال: 
فجاءه ابن عدیس» فناجاه بشيء» ٹم رجع ابن عديس فقال 
لأصجابه: لا تتركوا أحدا يدخل على هذا الرجل» ولا خرج من 
عنده. قال: فقال لي عشمان: هذا ما مر به طلحة بن عبيد الله. ثم 
قال عشمان: الهم اكفني طلحة بن عييد الله فإنه حمل علي 
هؤلاء والبهم» والله أني لأرجو أن يكون منها صفرأء وان 
يسفك دمه» إنه انتهك مي ما لا بحل له» سمعت رسول الله از 
يقول: «لا بجحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر 
بعد إسلامه فیقتل» أو رجل زنى بعد إحصانه فيرجم» أو رجل 
قتل نفساً بغير نفس)» ففيم آقتل ! قال: ثم رجع عثمان. قال ابن 
عياش: فأردت أن أخرج فمنعوني حتی مر بي محمد بن بي بكر 
فقال: خلوه» فخلوني.. 

قال محمد: حدثني يعقوب بن عبد الله الأشعري» عن 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
أبيه» قال: رأيت اليوم الذي دخل فيه على عثمان» فدخلوا من 
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دار عمرو بن حزم خوخة هناك حتى دخلوا الدارء فناوشرهم 
شیئا من مناوشة ودخلواء فوالله ما نسینا أن خرج سودان بسن 
حران» فأسمعه يقول: أين طلحة بن عبيد الله؟ قد قتلنا ابن 
عفان!. 

قال محمد بن عمر: وحدثي شرحبيل بن بي عون» عن 
أبيه» عن آبي حمصة اليماني» قال: كنت لرجل من أهل البادية 
من العرب» فأعجبته - يعي مروان - فاشتراني واشتری امراتي 
وولدې فأعتقنا جمیعاً» وکنت أكون معه» فلما حصر عثمان ظا 
شمرت معه بنو أمية» ودخل معه مروان الدار. قال: فکنت معه 
في الدار» قال: فأنا واللّه أنشبت القتال بين الناس» رميت من 
فوق الدار رجلا من أسلم فقتلته» وهو نيار الأسلمي» فنشب 
القتال» ثم نزلت» فاقتتل الناس على الباب» وقاتل مروان حتى 
سقط فاحتملته» فادخلته بیت عجوز» واغلقت علیه» والقی 
الناس النيران في أبواب دار عثمان» فاحترق بعضهاء فقال 
عثمان: ما احترق الباب إلا لما هو اعظم منه» لا مجركن رجل 
منکم یده» فواللّه لو کنت اقصاکم لتخطوکم حتی يقتلوني» ولو 
کنٽت آدناکم ما جاوزوني إلى غيري» وإني لصابر كما عهد إلي 
رسول الله لاء لأصرعن مصرعي الذي كتب الله عز وجل. 
فقال مروان: والله لا تقتل وأنا أسمع الصوت» ثم خرج بالسيف 


على الباب يتمثل بهذا الشعر: 
قد علمت ذات القرون اليل والكف والأانامل الطلفول 


أي أروع أرل الرعيل بفارهمشل قطا الشاليل 

قال حمد: وحدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل» عن 
أبيه» عن أبي حفصةء قال: لا کان يوم الخميس دليت حجرأ من 
فوق الدارء فقتلت رجلا من أسلم يقال له نيارء فأرسلوا إلى 
عثمان: آن آمکنا من قاتله. قال: واللّه ما أعرف له قاتلا فہاتوا 
ينحرفون علينا ليلة الجمعة بمشل النيران» فلما أصبحوا غدو 
فأول من طلع علينا كنانة بن عتاب» في يده شعلة من نار على 
ظهر سطوحناء قد فتح له من دار آل حزم» ثم دخلت الشعل 
على أثره تنضح بالنفط فقاتلناهم ساعة على الخشب» وقد 
اضطرم الخشب» فأسمع عثمان يقول لأصحابه: ما بعد الحريق 
شيء! قد احترق الخشب واحترقت الأبواب» ومن كانت لي عليه 
طاعة فليمسك داره» فإنما يريدني القوم» وسيندمون على قتلي» 
واللّه لو تركوني لظننت أئي لا أحب الحياتء ولقد تغيرت حالي» 
وسقط اسناني» ورق عظمي. 

قال: ثم قال لمروان: اجلىس فلا تخرج» فعصاه مروان» 


E a فقال:‎ 


ذكر الخبر عن قعل علمان که 


44) 


عنه» ونحن قلیل» فاسمع مروان یتمثل: 
قدعلمت ذات القرون اليل والكف والأنامل الطفول 

ثم صاح من يبارز؟ وقد رفع أسفل درعه» فجعله في 
منطقته. قال: فرشب إليه ابن النباع فضربه ضربة على رقبته من 
خلفه فأثبته» حتی سقط فما ینبض منه عرق» فأدخلته بیت 
فاطمة ابلة أوس جدة إبراهيم بن العدي. قال: فكان عبد الملك 
وبنو أمية يعرفون ذلك لآل العدي. 

حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم» قال: حدثنا عبد الرحهمن 
بن شريك» قال: حدثني أبي» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب 
بن عتبة بن الأخنس» عن ابن الحارث بن ابي يكر» عن آبيه أبي 
بكر بن الحارث بن هشام» قال: كاني أنظر إلى عبد الرحمن بن 
عديس البلوي وهو مسند ظهره إلى مسجد ني الله ال وعثمان 
بن عفان 4ه محصور» فخرج مروان بن الحکم» فقال من يبارز 
فقال عبد الرحمن بن عديس لفلان بن عروة: قم إلى هذا الرجل»ء 
فقام إليه غلام شاب طوال» فأخذ رفرف الدرع فغرزه في منطقته» 
فاعور له عن ساقه» فأاهوی له مروان وضربه ابن عروة على 
عنقه» فكأني أنظر إليه حين استدار. وقام إليه عبيد بسن رفاعة 
الرزقي ليدفف عليهء قال: فوثبت عليه فاطمة ابنة أوس جدة 
إبراهيم بن عدي - قال: وکانت أرضعت مروان وأرضعت له - 
فقالت: إن كنت إنما تريد قتل الرجل فقد قتلء وإن كنت تريد أن 
تلعب بلحمه فهذا قبيح. قال: فكف عنه» فما زالوا يشكرونها 
اء فاستعملوا ابنها إبراهيم بعد. 

وقال ابن إسحاق: قال عبد الرمن بن عديس البلوي حين 
سار إلى المدينة من مصر: 
أقبلن من بلبيس والصعيد مستحقبات حلق الحديد 
يطلبن حى الله في سعيد حتى رجعن بالذي نريسد 

حدثنى جعفر بن عبد الله امحمديء» قال: حدثنا عمرو بن 
ا رفن ب حن فا ا ی ن م تن اه 
قال: لما مضت ايام التشريق أطافوا بدار عثمان ب وأبى إلا 
الإقامة على أمره» وأرسل إلى حشمه وخاصته فجمعهم فقام 
رجل من آصحاب الي تاز يقال له نيار بن عياض - وکان 
شیخاً کبیراً - فنادی: يا عثمان» فأشرف عليه من أعلى دار 
فأنشد الله لما اعتزمم! فبينا هو يراجعه الكلام إذ رماه رجل من 
أصحاب عثمان فقتله بسهم» وزعموا أن الذي رماه كثير بن 
الصلت الكندي» فقالوا لعثمان عند ذلك: ادفع إلينا قاتل نيار بن 
عياض فلنقتله به» فقال: م أكن لأققل رجلا نصرني وأنتم 
تریدون قتلي» فلما رأوا ذلك اروا على بابه فأحرقوه» وخرج 
عليهم مروان بن الحكم من دار عثمان في عصابة» وخرج سعيد 


VVo 
بن العاص في عصابة» وخرج المغيرة بن الأخنس بن شريق‎ 
الثقفي حليف بى زهرة في عصابةء فاقتتلوا قتالا شديداء وکان‎ 
الذي حداهم على القتال أنه بلخهم أن مدداً من أهل البصرة قد‎ 
نزلوا صرارً - وهي من المدينة على ليلة - وان اهسل الشام قد‎ 
توجھوا مقبلین» فقاتلوهم قتالاً شديداً على باب الدارء فحمل‎ 

المغيرة بن الأخنس الثقفي على القوم وهو يقرل مرتجزاً: 
قدعلمت جارية عطبول مهاوشاحولفمهاحجول 


أني بنصل السيف خنشليل 
فحمل عليه عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وهو 
يقول: 
بعشرفي حده مصقول 


فضربه عبد الله فقتله» وحمل رفاعة بن رافع الأنصاري ثم 
الزرقي على مروان بن الحكم» فضربه فصرعه» فنزل عله وهو 
يرى أنه قتله» وجرح عبد الله بن الزبير جراحات» وانهزم القرم 
حتى توا إلى القصرء فاعتصموا ببابه» فاقتتلوا عليه فتالا شديداء 
فقتل في ا معركة على الباب زياد بن نعيم الفهري في ناس من 
أصحاب عثمان» فلم يزل الناس يقتلون حتى فتح عمرو بن 
حزم الأنصاري باب داره وهو إلى جنب دار عثمان بن عفان» ثم 
ناد الناس فاقبلوا عليه من داره» فقاتلوهم في جوف الدار حتی 
انهزمواء وخلى هم عن باب الدارء فخرجوا هراباً في طرق 


المدينة» وبقي عثمان في اناس من آهل بیته وأصحابه فقتلوا معه» 
حدثني یعقرب ر بن إبراهيم» قال: حدٹنا معتمر بن سلیمان 


التميمي» قال: حدثنا آبي» قال: حدثنا أبو نضرة» عن أبى سعيد 
مولى أبي أسيد الأنصاري» قال: أشرف عليهم عثمان ظه ذات 
يوم» فقال: السلام عليكم» قال: فما سمع أحداً من الناس رد 
عليه إلا أن یرد رجل في نفسه» فقال: : انشدكم بالله هل علمتم 
آني اشتريت رومة من مالي يستعذب بها فجعلت رشاڻي منها 
كرشاء رجل من المسلمين! قال: قيل: نعم. قال: فما ينعي آن 
أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر! قال: : انشدكم الله هل 
علمتم أني اشتريت كذا وكذا من الأرض فزدته في المسجد؟ قيل: 
نعم» قال: : فهل علمتم احداً من الناس منع أن يصلي فيه قبلي! 
قال: آنشدکم الل هل سمعتم نسي الله تاز يذكر كذا وکذا» 
أشياء في شانه» وذكر الله إياه أيضاً في كتابه المفصل. قال: ففشا 
النهي. 

قال: فجعل الناس يقولون: مهلا عن أمير المؤمنين» قال: 
وفشا النهي. قال: وقام الأشتر - قال: ولا أدري يومثذ أو في يوم 


ذکر ابر عن قعل علمان طبه 
آخر - فقال: لعله قد مکر به وبکم! قال: فوطنه الناس» حتی 


السنة الخامسة والتلاثون 


لقي كذا وكذاء قال: فرأيته أشرف عليهم مرة أخحرى» فوعظهم 
وذكرهم» فلم تأخذ فيهم الموعظة. وكان الناس تأخذ فيهم 
الموعظة أول ما يسمعونها فإذا أعيدت عليهم لم تأخذ فيهم. قال: 
ثم إنه فتح الباب ووضع المصحف بين يديه. قال: وذاك آنه رآى 
من الليل أن نى الله لز يقرل: «أفطر عندنا الليلة». 

قال أبو المعتمر: فحدثنا الحسن: أن محمد بن أبي بكر دخل 
عليه فاخذ بلحیته. قال: فقال له: قد أخذت منا مأخذأًء» وقعدت 
مني مقعداً ما کان آبو بكر لیقعده أو لیأخذه. قال: فخرج وترکه. 
قال: ودل غلب جل يقال آله الوت الأسترد قال فخقة قم 
خحفقه. قال: ثم حرج فقال: والله ما رايت شيئاً قط الين من 
حلقه» واللّه لقد خنقته حتی رایت نفسه یتردد في جسده کنفس 
الجان. قال: قخرج. 

قال في حدیث ابي سعید: دحل على عثمان رجل» فقال: 
بيني وبينك كتاب الله - قال: وا لمصحف بین يديه - قال: فيهوي 
لانیف فاتقاء پیده فقتها فقال: لا آذري یانما ام تطعا 
ولم يبنها. قال: فقال: أما واللّه إنها لأول كف خطت المفصل. 
وقال في غير حديث بي سعید: فاخل عليه التجيي» فأشعره 
مشقصاً فائنضح الدم على هذه الآية: : «فَسَيَكفيكَهُم الله وُر 
السْميع الَْليمٌج. قال: فإنها في المصحف ما حكت. 

قال وأخذت ابنة الفرافصة - في حديث أبي سعد - حليها 
فوضعته في حجرهاء وذلك قبل أن يقتل» قال: فلما أشعر - أو 
قال: قتل - ناحت عليه. قال: فقال بعضهم: قاتلها الله! ما 
أعظم عجيزتها! قال: فعلمت أن عدو الله م يره إلا الدنيا. 

وأما سيف» فإنه قال - فيما كتب إلي السري» عن شعيب» 
عنه: ذكر عن بدر بن عثمان» عن عمه» قال: آخر خطبة خطبها 
عثمان فهك في جماعة: إن الله عز وجل إا أعطاكم الدنيا لتطلبوا 
بها الآخرة» و يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى» والآخرة 
تبقى» فلا تبطرنكم الفانية» ولا تشغلنكم عن الباقية» فأثروا ما 
یبقی على ما يفنى» فن الدنيا منقطعة» وإن المصير إلى اللّه. اتقوا 
الله عز وجل» فإن تقواه جنة من بأسه» ووسيلة عنده» واحذروا 
من اله الغيرء والزموا ججاعتك» > لا تصیروا احزاباًء (وَاذكروا 
SS‏ 
عمد بنغْميه إخراناً). 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان» قالوا: لما قضى عثمان في ذلك 
الجلس حاجاته وعزم وعزم له المسلمون علسى الصبر والامتناع 
عليهم بسلطان الله قال: : اخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب 


السنة الخامسة والنلائون 


وليجامعكم هڙلاء الذين حبسوا عني. وأرسل إلى طلحة والزبسير 
وعلي وعدة: أن ادنوا. فاجتمعوا فأاشرف عليهم فقال: يأيها 
الناس» اجلسواء فجلسوا جيعاء الحارب الطارئ» والمسالم المقيم» 
فقال: يا أهل المدينة إني أستودعكم الله» وأساله أن بحسن عليكم 
ا لخلافة من بعدي» وإني واللّه لا أدخل على أحد بعد يومي هذا 
حتی يقضي الله في قضاء» ولأدعن هؤلاء وما وراء بابي غير 
معطیهم شیئا يتخذونه علیکم دخلا في دين الله أو دنيا حتى 
يكون الله عز وجل الصانع في ذلك ما أحب. وأمر أهل المدينة 
بال ر جوع وأقسم عليهم» فرجعواء إلا الحسن ومحمداً وابن الزبسير 
وآشباها هم» فجلسو! بالباب عن آمر آبائهم وثاب إليهم ناس 
كثير» ولزم عثمان الدار. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة 
أبي عثمان ومحمد وطلحة قالوا: كان الحصر أربعين ليلة والنزول 
سبعين» فلما مضت من الأربعين ثمان عشرة» قدم ركبان من 
الوجوه فاخبروا خبر من قد تهيا إليهم من الآفاق: حبيب من 
الشام» ومعاوية من مصر والقعقاع من الكوفة» ومجاشع من 
البصرة» فعندها حاولوا بين الناس وبين عثمان» ومنعوه كل شيء 
حتى الماء وقد كان يدخل علي بالشيء نما يريد. وطلبرا العلل 
فلم تطلع عليهم علةء فعثروا في داره بالحجارة ليرمواء فيقولرا: 
قوتلنا - وذلك ليلا - فناداهم: ألا تتقون الله! ألا تعلمون أن في 
الدار غيري! قالوا: لا واللّه ما رميناك. قال: فمن رمانا؟ قالوا: 
الل قال: كذبتم» إن الله عز وجل لو رمانا م بخطئنا وانتم 
تخطئوننا. واشرف عثمان على آل حزم وهم جیرانه» فسرح ابنا 
لعمرو إلى علي بأنهم قد منعونا الماءء فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا 
شيا من الماء فافعلوا. وإلى طلحة وإلى الزبيرء وإلى عائشة مهه 
وأزواج الني تلل فكان اوم إنجاداً له علي وأم حبيبة» وجاء 
علي في الغلس» فقال: يأيها الناسء إن الذي تصنعون لا يشبه 
أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين» لا تقطعوا عن هذا الرجل المادةق 
فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي» وما تعرض لكم هذا 
الرجل» فيم تستحلون حصره وقتله! قالوا: لا واللّه ولا نعمة 
عین» لا نترکه یأکل ولا یشرب» فرمی بعمامته في الدار باني قد 
نهضت فيما انهضتني» فرجع. وجاءت أم حبيبة على بغلة ها 
برحالة مشتملة على إداوة» فقيل: أم المؤمنين آم حبيبة» فضريوا 
وجه بغلتهاء فقالت: إن وصايا بني أمية إلى هذا الرجلء فأحيبت 
أن القاه فاساله عن ذلك كيلا تهلك اموا آيتام وارامل. قالرا: 
كاذبة» وأهووا ما وقطعوا حبل البغلة بالسيف» فندت بام حبيبة» 
فتلقاها الناس» وقد مالت رحالتهاء فتعلقوا به وأخذوها وقد 
كادت تقتل» فذهبوا بها إلى بيتها. وتجهزت عائشة خارجة إلى 
احج هاربةء واستتبعت أخاهاء فأبى» فقالت: أما واللّه لقن 


ذکر الخبر عن قعل علمان ڪاله 


۷۷٦ 
استطعت أن يجحرمهم الله ما بجاولون لأفعلن.‎ 

وجاء حنظلة الكاتب حتى قام على محمد بن أبي بكرء 
فقال: يا محمد نستتبعك أم المؤمنين فلا تتبعهاء وتدعوك ذؤبان 
العرب إلى ما بحل فتتبعهم! فقال: ما أنت وذاك يا ابن التميمية! 
فقال: يا ابن الخثعميةء إن هذا الأمر إن صار إلى التغالب غلبسك 
عليه بنو عبد مناف» وانصرف وهو یقول: 


عجبت لا خوض الناس فيه يرومون الخلافة أن تزولا 
ولو زالت لزال احير عنهم ولاقوابعدها ذلا ذيلا 
وكانوا كاليهود أو التصارى سواء كلهم ضلوا السسبيلا 


ولحق بالكوفة. وخرجت عائشة وهي متلشة غيظاً على 
أهل مصرء وجاءها مروان بن الحكم فقال: يا أم المؤمنين» لر 
أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل» فقالت أتريد ان يصنع 
بي كما صنع بام حبيبة» ثم لا اجد من يمنعي! لا والله ولا أعير 
ولا أدري إلام يسلم أمر هؤلاء! وبلغ طلحة والزبير ما لقي علي 
وأم حبيبة» فلزموا بيوتهم» وبقي عثمان يسقيه آل حزم في 
الغفلات عليهم الرقباء» فأشرف عثمان على الناس» فقال: يا 
عبد الله بن عباس - فدعى له - فقال: اذهب فانت على الموسم 
- وكان ممن لزم الباب - فقال: واللّه يا امير المؤمنين لجهاد 
هؤلاء أحب إلي من الحج» فاقسم عليه لينطلقن. فانطلق ابن 
عباس على الموسم تلك السنة» ورمى عثمان إلى الزبير بوصيته» 
فانصرف بها - وفي الزبير اختلاف: آأدرك مقتله أو حرج قبله - 
وقال عثمان: ويا قَرْم لا يَجْرمَنكم شقاقي أن بُصيبكم مل ما 
صاب قَرْمّ نوح) الآيةء الهم حل بين الأحزاب وبين ما يأملون 
کما فعل بأشیاعهم من قبل. 

وکتب الي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
محمد قال: بعثت ليلى ابنة عميس إلى محمد بن أبي بكر وحمد 
بن جعفر» فقالت: إن المصباح يأكل نفسه» ويضيء للناس» فلا 
تأثما في أمر تسوقانه إلى من لا يأڻم فيكماء فإن هذا الأمر الذي 
تحاولون اليوم لغيركم غدأء فاتقوا أن يكون عملكم اليرم حسرة 
عليكم» فلجا وخرجا مغضبین يقولان: لا ننسى ما صنع بنا 
عثمان» وتقول: ما صنع بكما! الا الزمكما الله! فلقيها سعيد بن 
العاص» وقد کان بړن محمد بن ابي بکر وبينه شيء فانکره حين 
لقيه خارجاً من عند ليلى فتمشل له في تلك الحالة بيتاً: 
استبق ودك للصديق ولاتكن فبا يعض مخاذل ملجاجا 

فاجابه سعید متمغلاً: 
ترون إذاً ضرباً صميماً من الذي له جانب ناء عن الجرم معور 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان» قالوا: فلما بويع الئاس جاء 
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الا فاا فارع ن الت ان درن حا 
المصريين وأشياعهم» وأنهم يريدون أن مجمعوا ذلك إلى حجهم 
فلما أتاهم ذلك مع ما بلغهم من نفور أهل الأمصار»ء أعلقهم 
الشيطان» وقالوا: لا يخرجنا نما وقعنا فيه إلا ققل هذا الرجلء 
فيشتغل بذلك الناس عناء ولم يبق خحصلة يرجون بها النجاة إلا 
قتله. فراموا الباب فمنعهم من ذلك الحسن وابن الزبير ومحمد 
بن طلحة ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص ومن کان من 
آبناء الصحابة أقام معهم» واجتلدواء فناداهم عثمان: الله الله! 
أنتم في حل من نصرتي فأبوا ففتح الباب: وخرج ومعه الترس 
والسيف لينهنههم» فلما رأوه أدبر المصريون. وركبهم هؤلاء 
ونهنههم فتراجعرا وعظم على الفريقين» وأقسم على الصحابة 
ليدخان» فأبوا أن ينصرفوا فدخلوا فاغلق الباب دون المصريين - 
وقد كان المغيرة بن الأخنس بن شريق فيمن حج» ثم تعجل في 
نفر حجوا معه» فأدرك عثمان قبل أن يقتل وشهد المناوشة»› 
ودخل الدار فيمن دخل وجلس على الباب من داخل» وقال: ما 
عذرنا عند الله إن تركناك ونحن نستطيع ألا ندعهم حتى نموت! 
فاتخذ عثمان تلك الأيام القرآن نحباً» يصلي وعنده الملصحف فإذا 
أعيا جلس فقرأ فيه - وكانوا يرون القراءة في الصحف من 
العبادة - وكان القوم الذين كفكفهم بينه وبين الباب فلما بقي 
اللصريون لا يمنعهم أجد من الباب ولا يقدرون على الدخول 
جاءوا بنار» فأحرقوا الباب والسقيفة فتأجج الباب والسقيفة 
حتى إذا احترق الخشب خرت السقيفة على الباب» فشار أهل 
الدار وعثمان يصلي» حتى منعوهم الدخول» وكان أول من برز 
هم المغيرة بن الأخنس» وهو يرتجز: 
قد علمت جارية عطبول ذات وشاح ولمساجديلل 
أني بنصل السيف خنشليل لأمنعمن منكم خليلي 
بصارم ليس بذي فلول 
وخرج الحسن بن علي وهو يقول: 
لا دينهم ديني ولاآنامنهم حتی اسر إلى طمارشمام 
وخحرج محمد بن طلحة وهو يقول: 
آنا ابن من حامی عليه باحد ورد احزاباًعلی رغم معد 
وخرج سعيد بن العاص وهو يقول: 
صبرنا غداة الدار والموت واقب باأسيافنا دون ابن أروى نضارب 
وكنا غداة الروع في الدار نصرة نشافههم بالضرب والوت ثاقب 
فکان آخر من خرج عبد الله بن الزبييء وأمره عثمان آن 
يصير إلى أبيه في وصية مما أرادء وآمره آن ياتي امل الدار فيامرهم 
الاتصراف إلى منازهم» فخرج عبد الله ب بن الزبیر آخرهم» فما 
زال يدعي بهاء وحدث الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه. 
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كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان» قالوا: وأحرقرا الباب وعثمان 
ف الصلاةء وقد افتتح (طه. ما ارلا عَلَيك القرآن لتشمَى) - 
وکان سریع القراءة» فما کرثه ما سمع وما بخطئ وما یتتعتعم حتی 
أتى عليها قبل أن يصلوا إليه - ثم عاد فجلس إلى عند لصحف 
وقرا: الذي قال لهم الاس إن الاس قد جَمَمُّوا كم 
َاحتَوْهُم فَرَادَهُمْ امانا وَقالوأ خسنا الله وَنِعْم الركيل). 

وارتجز المغيرة بن الأخنس وهو دون الدار في أصحابه: 
قدعلمت ذات القرون اليل والحلي والأنامل الطفول 
لتصدقن بيغي خليلي بصارم ذي رونق مصقول 

لا أستقيل إن اقلت قيلي 

وأقبل أبو هريرة» والناس محجمون عن الدار إلا أولئك 
الحعصبةء فدسروا فاستقتلواء فقام معهسم» وقال: أنا إسروتكي 
وقال: هذا يوم طاب امضرب - يعن أنه حل القتال» وطاب 
وهذه لغة مير - ونادى ياقوم» مالي أدعوكم إلى النجاة 
وتدعوني إلى النار! وبادر مروان يومثذ ونادى: رجل رجل» 
وفبرز له رجل من بني ليث يدعی النباع» فاختلفاء فضربه مروان 
أسفل رجليه» وضربه الآخر على أصل العدق فقلبهء فانكب 
مروان» واستلقى فاجتر هذا أصحابه» واجتر الآخر أصحابه 
فقال المصريون: أما والله لولا أن تكونوا حجة علينا في الأمة لقد 
قتلناكم بعد تحذير» فقال المغيرة: من یہارز؟ فبرز له رجل فاجتلدء 
وهو یقول: 

أضربهم باليابس ضرب غلام بائس 

من المحياة آيس 

فأجابه صاحبه.. .. وقال الناس: قتل المغيرة بن الأخنس» 
فقال الذي قتله: إنا له! فقال له عبد الرحمن بن عديس: ما لك؟ 
قال: إني أتيت فيما يرى النائم» فقيل لي: بشر قاتل المغيرة بسن 
الأخنس بالنارء فابتليت به» وقتل قباث الكناني نيار بن عبد الله 
الأسلمي» واقتحم الناس الدار من الدور ال جرا حت ملئوها 
ولا يشعر الذين بالباب» وأقبلت القباض على أبنائهم فذهبوا 
بهم إذ غلبوا على آمیرهم»؛ وندبوا رجلا لقتله فانتدب له رجل» 
فدخل عليه البيت» فقال: اخلعها وندعك» فقال: ويحك! والله ما 
كشفت امرأة في جاهلية ولا إسلام ولا تغنيت ولا تمنيت» ولا 
وضعت بيني على عورتي منذ بايعت رسول الله ل ولست 
خالعاً قمیصاً کسانیه الله عز وجل» وآنا على مکاني حتی یکرم 
الله أهل السعادة ويهين أهل الشقاء. 


فخرج وقالوا: ما صنعت؟ فقال: علقنا واللّه» واللّه ما 


ينجينا من الناس إلا قتله» وما بحل لنا قتله فأدخلوا عليه رجلاً 


السنة النامسة والثلائون 


من بني ليسث» فقال: ممن الرجل؟ فقال: ليثي» فقال: لست 
ا قال: وكيف؟ فقال: الست الذي دعا لك النبي از في 
نفر آن تحفظوا یوم کذا وکذا؟ قال: بلی» قال: فلن تضيم» فرجع 
وفارق القوم فادخلوا عليه رجلاً من قريش» فقال: يا عثمان» إني 
قاتلك» قال: كلا يا فلان» لا تقتلني» قال: وکیف؟ قال: إن 
رسول الله لاا استغفر لك يوم كذا وكذاء فلن تقارف دماً 
حراماً. فاستغفر ورجع» وفارق أصحابه فأقبل عبد الله بن سلام 
حتی قام على باب الدار ينهاهم عن قتله» وقال: يا قوم لا تسلوا 
سيف الله عليكم» فرالله إن سللتموه لا تغمدوه» ويلكم! إن 
سلطانكم اليوم يقوم بالدرةء فإن قتلتموه لا يقوم إلا بالسيف. 
ويلكم! إن مدينتكم حفوفة ملائكة الله واللّه لن قتلتمره 
لتتركنهاء فقالوا: يا ابن اليهودية وما أنت وهذا! فرجع عنهم. 

قالوا: وكان آخر من دخل عليه ممن رجع إل القوم عمد 
بن أبي بكرء فقال له عثمان: ويلك! أعلى الله تغضب! هل لي 
إليك جرم إلا حقه أخذته منك! فنكل ورجع. 

قالوا: فلما حرج محمد بن أبي بکر وعرفوا انکساره ثار 
قتبرة وسودان بن حمران السكونيان والغافقي» فضربه الغافقي 
بحديدة معه وضرب المصحف برجله فاستدار الملصحف» فاستقر 
بین يدیه» وسالت عليه الدماء» وجاء سودان بن حمران ليضربه» 
فانكبت عليه نائلة ابنة الفرافصة» واتقت السيف بيدهاء فتعمدهاء 
ونفح أصابعهاء فاطن أصابع يدها وولت» فغمز أوراكهاء وقال: 
إنها لكبيرة العجيزة» وضرب علمان فقتله» ودخل غلمة لعثمان 
مع القوم لينصروه - وقد كان عثمان أعتق من كف منهم - فلما 
رأوا سودان قد ضربه اهوی له بعضهم فضرب عنقه فقتله 
ووثب قتيرة على الغلام فقتله» وانتهبوا ما في البييت» وأخرجوا 
من فيه ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى. فلما خرجوا إلى الدار وثب 
غلام لعشمان آخر على قتيرة فقتله» ودار القوم فأخذوا ما وجدوا 
حتى تناولوا ما على النساء» وأخذ رجل ملاءة نائلة - والرجل 
يدعى كلثوم بن تجيب - فتنحت نائلة» فقال: ويح أمك من 
عجيزة ما أتمك! وبصر به غلام لعثمان فقتله وقتل» وتنادى 
القوم: أبصر رجل من صاحبه»ء وتنادوا في الدار: أدركوا بييت 
المال لا تسبقوا إليه» وسمع أصحاب بيت الال أصواتهم» ولييس 
فيه إلا غرارتان» فقالوا: النجاء» فإن القوم إنغا مجاولون الدنياء 
فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوه وماج الناس فيه» فالتانئ 
يسترجع ويبكي» والطارئ يفرح. وندم القوم» وكان الزبير قد 
خرج من المدينةء فأقام على طريق مكة لشلا يشهد مقتله» فلا 
آتاه الخبر عقتل عثمان وهو بحيث هوء قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! رحم الله عثمان.وانتصر له» وقيل إن القوم نادمون» 
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فقال: دبروا دبروا» جيل بيهم وَين ما تهون( الآية. وأنى 
الخبر طلحة فقال: رحم الله عثمان! وانتصرله وللإسلام» وقیل 
له: إن القوم نادمون» فقال تب هم! وقرا: لفلا يَستَطيعُون توصية 
ولا إلى أَْلِهِم يَرْجخُون). وأتى علي فقیل: قتل عثمان» فقال: 
رحم الله عثمان» وخلف علينا بخير! وقيل: ندم القوم فقرا: 
کل الشَيْطّان إ قال اسان اكَر4» الآية. وطلب سعد 
فإذا هو في حائطه» وقد قال: لا آشهد قتله» فلما جاءه قتله قال: 
فررنا إلى المدينة تدنيناء وقرأً: «الْزين َل سهم في الْحَيَاةٍ 
الذنّا وَهُمْ يسيون أنْهُمْ ينون صنْعا. الهم أندمهم ثم 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الجالد» عن 
الشعي» عن المغيرة بن شعبةء قال: قلت لعلي: إن هذا الرجل 
مقتول» وإنه إن قتل وآنت بالمدينة اتخذوا فيك» فاخرج فكن 
مکان كذا كذاء فإنك إِن فعلت وکنت في غار باليمن طلبك 
الناس» فأبى وحصر عثمان انين وعشرين يومأثم أحرقوا 
الباب» وفي الدار أناس كثير» فيهم عبد الله بن الزبير ومروانء 
فقالوا: اثذن لناء فقال: إن رسول الله لإا عد إلى عهداء فانا 
صابر عليه» وإن القوم م بجحرقوا باب الدار إلا وهم يطلبون ماهو 
أعظم منه» فاحرج على رجل يستقتل ويقاتل» وخرج الناس 
كلهم» ودعا باللصحف يقرأ فيه والحسن عند فقال: إن أباك 
الآن لفي أمر عظيم» فاقسمت عليك لا خرجت! وأمر عثمان أبا 
کرب - رجلا من همدان - وآخر من الأنصار أن يقوما على 
باب بيت المال» وليس فيه إلا غرارتان من ورق» فلما أطفنت 
النار بعدما ناوشهم ابن الزبير ومروان» وتوعد محمد بن أبي بكر 
ابن الزبير ومروان» فلما دحل على عثمان هربا. ودخل محمد بن 
أبي بکر على عثمان» فاخذ بلحیته» فقال: ارسل لڂحيتي» فلم يکن 
أبوك ليتناوها. فأرسلهاء ودخلوا عليه» فمنهم من مجؤه بنعل 
سیفه» وآخر یلکزه» وجاءه رجل بمشاقص معه» فوجأه في ترقوته 
فسال الدم على المصحف وهم في ذلك يهابون في قتله» وكان 
کبیا وغشي علیه. ودخل آخرون فلما راوه مغشیاً عليه جروا 
برجله» فصاحت نائلة وبناته» وجاء التجيي خترطاً سيفه ليضعه 
في بطنه» فوقته نائلة» فقطع یدهاء واتکاً بالسیف عليه في صدره. 
وقتل عثمان #ه قبل غروب الشمس» ونادى مناد: مامحل دمه 
ويجرج ماله» فانتهبوا كل شيء» ثم تبادروا بيت المالء فألقى 
الرجلان المفاتيح ونجواء وقالوا: اهرب الفهرب! هذا ماطلب 
القوم. 

وذكر محمد بن عمر» أن عبد الرمن بن عبد العزيز حدثه 
عن عبد الر من بن حمد» آن محمد بن أٻي بكر تسور على عثمان 


۷۹ 


من دار عمرو بن حزم» ومعه کنانة بن بشر بن عتاب» وسودان 
بن حمران» وعمرو بن الحمق» فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة 
وهو يقرأ ني المصحف في سورة البقرة فتقدمهم محمد بن آبي 
بكر» فأخذ بلحية عثمان» فقال: قد أخزاك الله يا نعشل! فقال 
عثمان: لست بنعثل» ولكتي عبد الله وأمير المؤمنين. قال محمد: 
ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان! فقال عثمان: يا ابن أخي» 
دع عنك حیتي» فما کان أبوك لیقبض على ما قبضت علیه. فقال 
محمد: لو رآك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك» ما أريد بك 
أشد من قبضي على لحيتك» قال عشمان: أستنصر الله عليك 
وأستعين به. ثم طعن جبينه بمشقص في يده ورفع كنانة بن بشر 
مشاقص کانت في يده» فوجأ بها في أصل اذن عثمان» فعضت 
حتی دخلت في حلقه ثم علاه بالسیف حتی قتله» فقال عبد 
الرحهن: سمعت أبا عون يقول: ضرب كنانة بن بشر جبينه 
ومقدم رأسه بعمود من حدید» فخر لمبینه» فضربه سودان بن 
هران المرادي بعدما خر لمبینه فقتله. 

قال محمد بن عمر: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن 
عبد الرحمن بن الحارث» قال: الذي قتله كنانة بن بشر بن عتاب 
التجيي. وكانت امرآة منظور بن يسار الفزاري تقول: حرجنا إلى 
الحج» وما علمنا لعثمان بقتل» حتى إذا كنا بالعرج سمعنا رجل 
يتغنى تحت الليل: 
ألا إن خر الناس بعد ثلاثة قتيل التجيي الذي جاء من مصر 

قال: وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان» فجلس 
على صدره وبه رمق» فطعنه تسع طعنات. قال عمرو: فأما ثلاث 
منهن فإني طعتتهن إياه له وأما ست فإني طعنتهن إياه لا في 
صدري عليه. 


قال محمد: وحدثی إسحاق بن بجیی» عن موسی بن 
طلحةء قال: رأيت عروة بن شييم ضرب مروان يوم الدار 
بالسيف على رقبته» فقطع إحدى علباويه» فعاش مروان أوقص» 
ومروان الذي يقول: 
ما قلت يوم الدار للقوم حاجزوا رويداً ولا استبقوا الحياة على القتل 
ولكنني قد قلت للقرم ماصعوا بأسيافكم كيما يصلن إلى الكهل 

قال محمد الواقدي: وحدثني يوسف بن يعقوب» عن 
عثمان بن محمد الأخنسي» قال: كان حصر عثمان قبل قدوم آهل 
مصر؛ فقدم أهل مصر يوم الجحمعةء وقتلوه في الجمعة الأخرى. 

وحددثني عبد الله بن اد المروزيء قال: حدٿي آبي» قال: 
حدثني سلیمان. قال: : حدثي عبد الله عن حرملة بن عمران» 
قال: : حدثنی يزيد ر بن آبي حبیب» قال: ولي قتل عثمان نهران 
الأصبحي» وكان قاتل عبد الله بن بسرت وهو رجل من بني عبد 


ذکر الخبر عن قتل علمان طواه 


السنة الخامسة والللاثون 
الدار. 

قال محمد بن عمر: وحدثني الحكم بن قاسم» عن أبي 
عون مول المسور بن خرمة» قال: مازال المصريون كافين عن دمه 
وعن القتال» حتى قدمت أمداد العراق من البصرة ومن الكوفة 
ومن الشام» فلما جاءوا شجعوا القوم» وبلخهم أن البعوث قد 
فصلت من العراق ومن مصر من عند ابسن سعد» وم يکن ابن 
سعد بمصر قبل ذلك» كان هاربا قد خرج إلى الشام» فقالوا: 
نعالجه قبل أن تقدم الأمداد. 

قال محمد: وحدثني الزبير بن عبد اللّه» عن يوسف بن عبد 
الله بن سلام» قال: أشرف عثمان عليهم وهر محصور وقد 
أحاطوا بالدار من كل ناحيةء فقال: أنشدكم بالل جل وعز» هل 
تعلمون أنكم دعوتم الله عند مصاب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب هه آن بخیر لکم» وان بجمعکم على خیرکم! فما ظنکم 
بالله! أتقرلونه: م يستجب لكم» وهنتم على الله سبحانه» وانشم 
يومئذ آهل حقه من خلقه» وجمیع آموركم م تتفرق! أم تقولون: 
هان علی الله دینه فلم یبال من ولاه» والدین یومئذ یعبد به الله 
ول يتفرق أهله» فتوكلوا أو تخذلواء وتعاقبوا! آم تقولون: م يكن 
أخذ عن مشورةء وإغا كابرتم مكابرة» فوكل الله الأمة إذا عصته 
م تشاوروا في الإمام» ول تجتهدوا ني مرضع کراهته! آم تقرلون: 
إ يدر الله ما عاقبة آمري» فكنت في بعض أمري محسناء ولأهل 
الدين رضأ فما أحدثت بعد في أمري ما يسخط الله وتسخطون 
ما م یعلم الله سبحانه يوم اختارني وسربلنی سربال کرامته! 
وانشدكم بالله» هل تعلمون لي من سابقة خر وسلف خیر قدمه 
الله ي وأشهدنيه من حقه! وجهاد عدوه حق على کل من جاء 
بعدي أن يعرفوا لي فضلها. فمهاا لا تقتلوني» قإنه لا محل إلا 
قتل ثلاثة: رجل زنى بعد إحصانه» أو كفر بعد إسلامه أو قتل 
نفساً بغير نفس فيقتل بهاء فإنكم إن قتلتموني وضعتم السيف 

على رقابكم» ثم م يرفعه الله عز وجل عنكم إل يوم القيامة. 
ولا تقتلونی ي فإنكم إن قنلتموني م تصلوا من بعدي جيعاً ابداء 
ول تقتسموا بعدي فيتاً جيعاً أبدأء ولن يرفع الله عنكم الاختلاف 
ابداً. 

قالوا له: أما ما ذكرت من استخارة الله عز وجسل الناس 
بعد عمر ظ4 فيمن يولون عليهم» ثم ولوك بعد استخارة الله 
فإن كل ما صنع الله الخيرةء ولكن الله سبحانه جعل أمرك بلية 
ابتلی بھا عباده. . وأما ما ذكرت من قدمك وسبقك مع رسول 
الله تلز فإنك قد كنت ذا قدم وسلف» وكنت هلا للولاية» 
ولكن بدلت بعد ذلك» وأحدثت ما قد علمت. وأما ما ذکرت 
ما يصيبنا إن نحن قتلناك من البلاء فإنه لا ينبغي ترك إقامة احق 


السنة الخامسة والئلائون 
عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاً. وأما قولك: إنه لا محل إلاقتل 
ثلاثةء فإنا نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة الذين سميت» قل 
من سعى في الأرض فساداًء وقتل من بغى ثم قاتل على بغيه» 
وقتل من حال دون شيء من الحق ومنعه ثم قاتل دونه وکابر 
علیه» وقد بغیت» ومنعت الحق» وحلت دونه» وکایرت عليه 
تابى أن تقيد من نفسك من ظلمت عمد وتمسكت بالإمارة 
علينا وقد جرت في حكمك وقسمك! فإن زعمت آنك لم تكابرنا 
عليه» وأن الذين قاموا دونك ومنعوك منا إنغا يقاتلون بغير أمرك 
فإغا يقاتلون لتمسكك بالإمارة. فلو أنك خلعت نفسك 
لانصرفوا عن القتال دونك. 


ذکر بعض سیر عثمان بن عفان له 
حدثي زیاد بن آیوبب» قال: حدثنا هشیم» قال: زعم 
أبوالمقدام» عن الحسن بن أبي الحسن» قال: دخلت المسجده فإذا 
آنا بعثمان بن عفان متکئا على ردائه» فأتاه سقاءان بختصمان» 
وفيما كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمارة 
بن القعقاع» عن الحسن البصري» قال: كان عمر بن الخطاب ققد 
حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا 
بإذن وأجلء فشكوه فبلغه» فقام فقال: الا إني قد سنت الإسلام 
سن البعیر» یبدا فیکون جذعاًء ثم ثنبء ثم رباعیاء ثم سديساًء ثم 
بازلاء الا فهل یننظر بالبازل إلا النقصان! ألا فإن الإسلام قد 
بزل. الا وإن قریشاً یریدون ان يتخذوا مال الله معونات دون 
عباده» الا فأما وابن الخطاب حي فلا إني قائم دون شعب 
الحرة» آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا في النار. 
وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» فالا: فلما ولي عثمان لم يأخذهم بالذي کان يأخذهم به 
عمر» فانساحوا في البلادء ذ فلما رأوها ورأوا الدنياء ورآهم الناس» 
انقطع إليهم من م يكن له طول ولا مزية ني الإسلام» فكان 
مغموماً في الناس» وصاروا أوزاعاً إليهم وأملوهم» وتقدمرا في 
ذلك فقالوا: علكون فنكون قد عرقاهم» وتقدمنا في التقرب 
والانقطاع إليهم» فكان ذلك ول وهن دخل على الإسلام 
وأول فتنة كانت في العامة» ليس إلا ذلك. 
وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمروء 
عن الشعي» قال: م عت عمر طچه حتی ملته قریش» وقد كان 
حصرهم بالمدينةء فامتنع عليهم» وقال: إن أحوف ما أخاف على 
هذه الأمة انتشاركم في البلادء فإن كان الرجل ليستأذنه في الغزو 
- وهو معن حبس بالمدينة من المهاجرين» ولم يكن فعل ذلك 


ذکر بعض سیر عثمان بن عفان طب 


VA 


بغيرهم من أهل مكة - فيقرل: قد كان في غزوك مع رسول الله 
ما يبلغك» وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا 
تراك فلما ولي عثمان خلى عنهم» فاضطربوا في البلادء وانقطع 
إليهم الناس» فكان أحب إليهم من عمر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مبشر بن 
الفضيل» عن سالم بن عبد الله قال: لا ولي عثمان حج سنواته 
كلها إلا آخر حجة» وحج بأزواج رسول الله ا كما كان 
يصنع عمرء فكان عبد الرحمن بن عورف في موضعه» وجعل في 
موضع نفسه سعيد بن زيد» هذا في مؤخر القطارء وهذا في 
مقدمه» وأمن الناس» وكتب في الأمصار أن يوافيه العمال في كل 
موسم ومن يشكونهم. وكتب إل الناس إلى الأمصارء أن اتتمروا 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكر ولا يذل المؤمن نفسه» فإني مع 
الضعيف على القوي مادام مظلوماً إن شاء الله. فكان الناس 
بذلك» فجرى ذلك إلى أن اتخذه أقواماً وسيلة إلى تفريق الأمة. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة فالا: م عض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال من 
قريش اموالاً في الأمصارء وانقطع إليهم الناس» وثبترا سبع 
سنين» كل قوم يحبون أن يلي صاحبهم. ثم إن ابن السوداء 
أسلم» وتكلم وقد فاضت الدتياء وطلعت الأحداث على يديه 
فاستطالوا عمر عثمان ضهه. 

وكتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عثمان بن 
حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبيه» قال: أول منكر ظهر بالمدينسة 
حين فاضت الدنيا» وانتهى وسع الناس طيران الحمام والرمي 
على الجلاهقات فاستعمل عليها عثمان رجلا من بني ليث سنة 
ثمان» فقصها وكسر الجلاهقات. 

و كتب لي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
عبد الله عن عمرو بن شعيب» قال: أول من منع الحمام الطيارة 
والجلاهقات عثمان» ظهرت بالمدينة فأمر عليها رجلا فمنعهم 
منها. 

وکتب لي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل بسن 
يوسف» عن القاسم بن محمد» عن أبيه نحوا منه وزاد: وحدث 
بين الناس النشو. قال: فأرسل عثمان طائفا يطرف عليهم 
بالعصاء فمنعهم من ذلك ثم اشتد ذلك فأفشى الحدود» ونبا 
ذلك عثمان» وشكاه إلى الناس» فاجتمعوا على أن يجلدوا في 
النبيذ» فاخذ نفر منهم فجلدوا. 

وکتب الي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مبشر بن 
الفضيل» عن سالم بن عبد اللهء قال: لما حدئت الأحداث بالمدينة 
خرج منها رجال إلى الأمصار مجاهدين» وليدنوا من العرب» 


YA1 


فمنهم من آتى البصرة» ومنهم من أتى الكوفة» ومنهم من أتى 
الشام» فهجموا جميعا من أبناء المهاجرين بالأمصار على مشل ما 
حدث في أبناء المدينة إلا ما كان من أبناء الشام» فرجعوا جميعا إلى 
امدينة إلا من كان بالشام» فاخبروا عثمان جخبرهم» فقام عثمان في 
الناس خطيباًء فقال: يا أهل المديسةء انتم اصل الإسلا» وإنغا 
يفسد الناس بفسادكم» ويصلحون بصلاحكم» واللّه واللّه واللّه 
لا يبلغني عن أحد منكم حدث أحدثه إلا سيرته» ألا فلا أعرفن 
احداً عرض دون أولتك بکلام ولا طلب» فان من کان قبلکم 
كانت تقطع اعضاؤهم دون آن يتكلم أحد منهم با عليه ولا له. 
وجعل عثمان لا یاخذ احداً منهم على شر أو شهر سلاح: عصاً 
فما فوقها إلا سيره» فضح آباؤهم من ذلك حتى بلغه أنهم 
يقولون: ما احدث التسییر إلا ان رسول الله ا سير الحكم بن 
أبي العاص, فقال: إن الحكم كان مكيأ فسيره رسول الله تاز 
منها إلى الطائف» ثم رده إلى بلده فرسول الله ا سيره بذنبه 
ورسول الله 1 رده بعفوه. وقد سير الخليفة من بعده» وعمر 
ف من بعد النليفة» وايم الله لأخذن العفو من أخلاقكم» 
ولأبذلنه لكم من خلقي» وقد دنت الأمور» ولا أحب أن تحل بنا 
وبکم» وآنا على وجل وحذر» فاحذروا واعتبروا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف عن عبد الله بن 
سعید بن ثابت ویجیی بن سعید» قالا: سال سائل سعید بن 
اللسيب عن محمد بن أبي حذيفة: ما دعاه إلى الخروج على 
عثمان؟ فقال: کان یتیما في حجر عثمان» فکان عثمان والي أيتام 
آهل بیته» ومحتمل کلهم» » فسأل عثمان العمل حين ولي» فقال: يا 
بني» لو كنت رضأ ثم سألتني العمل لاستعملتك» ولكن لست 
هناك! قال: فاذن لي فلأخرج فلأطلب ما يقوتني» قال: اذهب 
حیٹ شئثت» وجهزه من عنده» وحمله وأعطاه و فلما وقع إلى مصر 
کان فیمن تغير عليه آن منعه الولاية. قیل: فعمار بن ياسر؟ قال: 
a TS‏ 
عثمان» فاورث ذاك بين آل عمار وآل عتبة شرا ح حتى اليوم» 
وکنی عما ضربا عليه وفیه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن 
سعید بن ثابت» قال: فسألت ابن سليمان بن آبي حثمة فاخبرني 


آنه تقاذف. 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مبشر» قال: 
سالت سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر: ما دعاه إلى ركوب 
عثمان؟ فقال: الغضب والطمع» قلت: ما الغضب والطمع؟ 
قال: كان من الإسلام بالمكان الذي هو به وغره آقوام فطمع. 
وکانت له دالة فلزمه حق» فاخذه عثمان من ظهره ولم يدهن»› 


ذکر بعض سیر عثمان بن عفان ڪل 


السنة الخامسة والثلاثون 
فاجتمع هذا إلى هذا» فصار مذعاً بعد أن كان محمداً. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مبشر» عن 
سالم بن عبد الله قال: لما ولي عثمان لان هم» فانتزع الحقوق 
انتزاعاء ولم يعطل حقاء فاحبوه على لينه» فاسلمهم ذلك إلى امر 
الله عز وجل. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل عن 
القاسم» قال: کان ما أحدث عثمان فرضي به منه أنه ضرب 
رجلا في منازعة استخف فيها بالعباس بن عبد المطلب» فقيل له» 
فقال: نعم أيفخم رسول الله از عمه» وأرخص في 
الاستخفاف به! لقد خالف رسول الله تا من فعل ذلك ومن 
رضي به منه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن رزيق بن 
عبد الله الرازي» عن علقمة بن مرثد» عن حران بن أبان» قال: 
أرسلني عثمان إلى العباس بعدما بويع» فدعوته إليهء فقال: ما لك 
تعبدتني! قال: م أكن قط أحرج إليك مني اليوم» قال: الزم خساء 
لا تنازعك الأمة خزائمها ما لزمتهاء قال: وما هن؟ قال: الصبر 
عن القتل» والتحبب» والصفح» والمداراةء وكتمان السر. 

وذكر عمد بن عمرء قال: حدثني ابن آبي سبرة» عن 
عمرو بن أمية الضمري» قال: إن قريشاً کان من اسن منهم مولا 
بأكل الخزيرة» وإني کنت اتعشی مع عثمان خزيراً من طبخ من 
أجود ما رأيت قط فيها بطون الغنم» وأدمها اللبن والسمنء» 
فقال عثمان: كيف ترى هذا الطعام؟ فقلت: هذا اطيب ماس 
أكلت قط فقال يرحم الله ابن الخطاب! أكلت معه هذه الخزيرة 
قط؟ قلت: نعم» فكادت اللقمة تفرث في يدي حين أهوى بها إلى 
فمي» ولیس فيها لحم» وان أدمها السمن ولا لين فيها. فقال 
عثمان: صدقت» إن عمر ظ4 تعب والله من تبع آثره» وإنه کان 
يطلب بثنيه عن هذه الأمور ظلفاً. أما واللّه ما آكله من مال 
المسلمين» ولكني آكله من مالي أنت تعلم آني كنت أكثر قريش 
مالا وأجدهم في التجارة وم أزل آكل من الطعام ما لان منه 
وقد بلغت ست فاحب الطعام إلى الينهء ولا أعلم لأحد علي في 
ذلك تبعة. 


قال: حمد: وحدثني ابن أبي سبرة» عن عاصم بن عبيد 
الله عن عبد الله بن عام قال : كنت أفطر مع عثمان في شهر 
رمضان» فکان پاتینا بطعام هو لين من طعام عمر» قد رايت 
على مائدة عثمان الدرمك الجيد وصغار الضان كل ليلة» وما 
رايت عمر قط أكل من الدقيق منخولاًء ولا أكل من الغنم إلا 
مسانهاء فقلت لعثمان في ذلك» فقال: يرحم الله عمر! ومن 


یطیق ما کان عمر یطیق!. 


السنة الخامسة واللائون 


قال حمد: وحدثني عبد الملك بن يزيد بن السائب» عن 
عبد الله بن السائب» قال: حزن آبي٬‏ قال: آول فسطاط رأیته 
على فسطاط لعثمان» وآحر لعبد الله بن عامر بن كريزء وأول 
من زاد النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء عثمان» وأول مسن 
نخل له الدقيق من الولاة عثمان ظلك. 

كتسب إلي السري» عن شعيب» عن سيف عن محمد 
وطاحة» قالا: بلغ عثمان أن ابن ذي الحبكة النهدي بعالج نيرخا 
- قال محمد بن سلمة: إنغا هو نيرج - فارسل إلى الوليد بن عقبة 
ليسأاله عن ذلك فإِن آقر به فأوجعه» فدعا به فساله» فقال: إغا 
هو رفق وآمر یعجب منه فامر به فعزر» وأخبر الناس خبره» وقراً 
عليهم كتاب عثمان: إنه قد جد بكم» فعليكم بالجدء وإياكم 
والهزال» فكان الناس عليه وتعجبوا من وقرف عثمان على مشل 
خبره» فغضب» فنفر في الذين نفرواء فضرب معهم» فكتب إلى 
عثمان فيه» فلما سير إلى الشام من سير» سير كعب بن ذي 
الحبكة ومالك بن عبد الله - وكان دينه كدينه - إلى دنباوند 
لأنها أرض سحرةء فقال في ذلك كعب بن ذي الحبكة للوليد: 
لعمري لشن طردتني ما إل التي طمعت بها مسن قطني ليل 
رجوت رجوعي يا ابن آوی ورجعتي إلى الحتق دهراً غسال ذلك غول 
وإن اغسترابي في البلاد وجفوتي وشتمي في ذات الإلله قليل 
وإن دعائي كل يوم وليلة عك بدباوندكم لطويلل 

فلما ولي سعيد أقفله» واحسن إليه واستصلحه» فكضره» 
فلم يزدد إلا فساداً. واستعار ضابئ بن الحارث البرجي في زمان 
الوليد بن عقبة من قوم من الأنصار كلباً يدعى قرحان» يصيد 
الظباء» فحبسه عنهم» فنافره الأنصاريون» واستغاثوا عليه بقومه 
فكاثروه» فانتزعوه منه وردوه على الأنصارء فهجاهم وقال في 
ذلك: 
تحشم دوني وفد قرحان خطة تضل لها الوجناء وهي حسير 
فباتوا شباعاً ناعمين كاففا حباهم بيت المرزيان أمير 
فكلبكم لا تتركوافهو أمكم فإنعقوق الأمهات كبير 

فاستعدوا عليه عثمان» فأرسل إليه» فعزره وحبسه كما 
كان يصنع بالمسلمين» فاستثقل ذلك» فما زال في ا حبس حتى 
مات فيه. وقال في الفتك يعتذر إلى أصحابه: 


هممت ول آفعل وکدت ولیتني فعلت ووليت البكاء حلائله 
وقائلة قد مات في السجن ضابئ ألا من لخصم ل بجد من بجادله! 
وقائلة لاييعد الله ضاِاً فنعم الفتى تخلو به وتحاوله 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن المستنير» عن 
آخحيه» قال: والله ما علمت ولا سمعت بأحد غزا عثمان ف 


ذکر بعض سیر عدمان بن عفان ڪه 


VAY 


ولا ركب إليه إلا قتل» لقد اجتمع بالكوفة نفر» فيهم الأشتر 
وزید بن صوحان وکعب بن ذي الحبکة وأبو زينب وأبو مورع 
وکمیل بن زیاد وعمیر بن ضابئ» فقالوا: لا واللّه لا يرفع راس 
مادام عثمان على الناس» فقال عمير بن ضابئ وكميل بن زياد: 
نحن نقتله. فركبا إلى المدينةء فأما عمير فإنه نكل عنه» وأما كميل 
بن زیاد فإنه جسر وثاوره» وکان جالساً برصده حتی اتی عليه 
عثمان» فوجأ عثمان وجهه» فوقع على استه» وقال: أوجعتني يا 
أمير المؤمنين! قال: أو لست بفاتك! قال: لا والله الذي لا إله إلا 
هر» فحلف وقد اجتمع عليه الناس» فقالوا: نفتشه يا أمير 
المؤمنين» فقال: لاء قد رزق الله العافية ولا اشتهي أن اطلع منه 
على غير ما قال. وقال: إن کان كما قلت يا كميل فاقتد مني - 
وجثا - فواللّه ما حسبتك إلا تريدني» وقال: إن كنت صادقاً 
فأاجزل الله وإن كنت كاذباً فأذل الله وقعد له على قدميه 
وقال: دونك! قال: قد تركت. فبقيا حتى أكثر الناس في نجائهماء 
فلما قدم الحجاج قال: من كان من بعث المهلب فلي واف مكتبه 
ولا بجعل على نفسه سبيلا. فقام إلبه عميرء وقال: إني شيخ 
ضعيف» ولي انان قویان» فأاخرج أحدهما مكاني او کلیهماء 
فقال: من آنت؟ قال: أناعمير بن ضابئ» فقال: والله لقد 
عصيت الله عز وجل منذ أربعين سنة» وواللّه لأنكلن بك 
المسلمين» غضبت لسارق الكلب ظامء إن اباك إذ غل هم وإنك 
هممت ونکلت» وإني هم ثم لا آنکل. فضربت عنقه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف قال: حدثنا 
رجل من بي اسده قال: کان من حدیثه آنه کان قد غزا عثمان 
هه فيمن غزاه فلما قدم الحجاج ونادى با نادى به» عرض 
رجل عليه ما عوض نفسه» فقبل منه» فلما ولي قال أسماء بن 
خارجة: لقد کان شأن عمير ما يهمنی» قال: ومن عمير؟ قال: 
هذا الشيخ» قال: ٠‏ 

ذكرتني الطعصن وكنت ناساً 

اليس فيمن خرج إلى عثمان؟ قال: بلى» قال: فهل بالكوفة 
أحدغيره؟ قال: نعم» كميل» قال: علي بعمير» فضسرب 
عنقه»ودعا بكميل فهرب» فأخذ النخع به» فقال له الأسود بن 
اهيثم: ما تريد من شيخ قد كفاكه الكبر! فقال: اما والله لتحبسن 
عي لسانك أو لأحسن راسك بالسيف. قال: افعل.فلما رأى 
كميل ما لقي قومه من الخوف وهم ألفا مقاتل» قال: اموت حير 
من الخوف إذا أخيف ألفان من سبي وحرموا. فخرج حتى أتتى 
الحجاج» فقال له الحجاج: أنت الذي أردت ثم لم يكشفك مير 
المؤمنين» ولم ترض حتى أقعدته للقصاص إذ دفعك عن نفسه؟ 


فقال: على أي ذلك تقتلي! تقتلي على عفوه أو على عافيتي؟ 


VAY 
قال: يا أدهم بن الحرزء اقتله» قال: والأجر بيني وبينك؟ قال:‎ 
نعم» قال أدهم: بل الأجر لك وما كان من إثم فعلي. وقال‎ 

مالك بن عبد الله - وكان من المسيرين: 


مضت لابن أروى في كميل ظلامة عفاهماله والملسنقيديلام 
وقال له لاأقبح اليوم مثلة عليك أباعمرووانت إمسام 
رويدك راسي والذي نسكت له قريش بتاعلسى الكبير حرام 
وللعفو أمن يعرف الناس فضله وليس علينا في القصاص أثام 
ولو علم الفاروق ما انت صانم نهى عنك نهياً ليس فيه كلام 


حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا علي بن محمد» عن 
ن ن فی ا ا ریه بو مارت من ع التب 
شريك عثمان في الجاهلية» فقال العباس بن ربيعة لعثمان: اكتب 
لي إلى ابن عامر يسلفني مائة ألف» فكتب» فأعطاه مائة ألف 
وصله بهاء وأقطعه داره» دار العباس بن ربيعة اليوم. 

وحدني عمر» قال: حدثنا علي» عن إسحاق بن بحيى» 
عن موسى بن طلحة» قال: كان لعثمان على طلحة خسون الفا 
فخرج عثمان يوماً إل المسجد» فقال له طلحة: قد تهيا مالك 
فاقبضه» قال: هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتك. 

حدثني عمرء قال: حدثنا علي» عن عبد ربه» عن نافع» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن حكيم بن جابرء قال: قال علي 
لطلحة: انشدك الله إلا رددت الناس عن عثمان! قال: لا واللّه 
حتى تعطي بنو أمية الحق من أنفسها. 

وحدثني عمر» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا آبو بكر 
البكري» غن هشام بن حسان» عن ا لحسنء أن طلحة بن عبيد 
الله باع أرضا له من عثمان بسبعمائة ألف» فحملها إليه» فقال 
طلحة: إن رجلا تتسق هذه عنده وني بیته لا يدري ما یطرقه من 
آمر الله عز وجل لغرير باللّه سبحانه! فبات ورسوله بختلف بها 
في سكك المدينة يقسمها حتى أصبح» فأصبح وما عنده منها 
درهم. قال الحسن: وجاء هاهنا يطلب الدينار والدرهم - أو 
قال: الصفراء والبيضاء. 

وحج بالناس في هذه السنة - أعني سنة هس وثلائين - 
عبد الله بن عباس بأمر عثمان إياه بذلك» حدثي بذلك امد بن 
ابت الرازي عبن اة عن ساق بن ی هخ آي 


0 


ا 0 


ذكر اللخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان طل 
ابن عباس طب أن يحج بالناس في هذه السنة 


ذكر محمد بن عمر الواقدي أن أسامة بن زيد حدثه عن 


ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله آمر عثمان ظو اين عباس 


السنة الخامسة والثلائون 
داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما حصر 
عثمان الحصر الآخر قال عكرمة: فقلت لابن عباس: أو كانا 
حصرين؟ فقال ابن عباس: نعم» الحصر الأولء حصر اثنتي 
عشرة - وقدم المصريون فلقيهم علي بذي خشب فردهم عنه» 
وقد كان والله علي له صاحب صدق» حتى أوغر نفس علي 
عليه» جعل مروان وسعید وذووهما جملونه على علي فيتحمَّل؛ 
ويقولون: لو شاء ما كلمك أحدب وذلك أن عليا كان يكلمه 
وينصحه ويغلظ عليه في ا منطق في مروان وذويه» فيقولون 
لعثمان: هكذا يستقبلك وأنت إمامه وسلفه وابن عمه وابن 
عمته» فما ظنك جا غاب عنك منه! فلم يزالرا بعلي حتى أجمعم 
ألا يقوم دونه» فدخلت عليه اليوم الذي حرجت فيه إلى مكة» 
فذكرت له أن عثمان دعاني إلى الخروج فقال لي: ما يريد عثمان 
أن ينصحه أخد اتخذ بطانة أهل غش ليس منهم أحد إلا قد 
تسبب بطائفة من الأرض يأكل خراجها ويستذل أهلهاء فقلت 
له: إن له رحاً وحقاًء فإن رايت أن تقوم دونه فعلت» فإنك لا 
تعذر إلا بذلك. 

قال ابن عباس: فاللّه يعلم أني رأيت فيه الانكسار والرقة 
لعثمان» ثم إني لأراه يؤتى إليه عظيم. ثم قال عكرمة: وسمعت 
ابن عباس يقول: قال لي عثمان: يا ابن عباس» اذهب إلى خحالد 
بن العاص وهو بمكةء فقل له: يقرأ عليك أمير المؤمنين السلا 
ويقول لك: إني محصور منذ كذا وكذايوماء لا أشرب إلا 
الأجاج من داري» وقد منعت بثرا اشتريتها من صلب ماليء 
رومة» فما يشربها الناس ولا أشرب منها شيثاء ولا أكل إلا ما 
في بيتي» منعت آن آکل ما في السوق شيئاً وآنا حصور كما تری» 
فامره وقل له: فلیحج بالناس» ولیس بفاعل» فإِن أبى فاحجج 
أنت بالناس. 

فقدمت الحج في العشر» فجئت خالد بن العاص» فقلت له 
ما قال لي عشمان» فقال لي: هل طاقة بعداوة من ترى؟ فأبى أن 
ميحج وقال: فحج أنت بالناس: فأنت ابن عم الرجل» وهذا الأمر 
لا يفضي إلا إليه - يعفى عليا - وأنت أحق أن تحمل له ذلك 
واس فاق وان فقدمت المدينة وإذا 
عثمان قد قتل» وإذا الناس يتواثبون على رقبة علي بن أبي 
طالب. فلما رآني علي ترك الناس» واقبل علي فانتجاني» فقال: 
ما تری فیما وقع؟ فإنه قد وقع آمر عظیم کما تری لا طاقة لأحد 
به» فقلت: أری أنه لا بد للناس منك الیسوم» فأری آنه لا يبايع 
اليوم أحد إلا اتهم بدم هذا الرجلء» فأبى إلا أن يبايع فاتهم 


بدمه. 


قال محمد: فحدثني ابن أبي سبرة» عن عبد انجيد بن 


السنة الخامسة والتلاثون 


سهيل» عن عكرمةء قال: قال ابن عباس: قال لي عثمان #ه: إني 
قد استعملت خالد بن العاص بن هشام على مكة وقد بلغ أل 
مكة ما صنع الناس» فأنا خائف أن ينعوه الموقف فبابى فيقاتلهم 
في حرم الله جل وعز وأمنه. وإن قوماً جاءوا من کل فج عمیق» 
ليشهدوا منأفع هم» فرأايت أن أوليك أمر الموسم. وكتب معه إلى 
أهل الموسم بكتاب يسام أن يأخذواله بالحق ممن حصره. 
فخرج ابن عباس» فمر بعائشة في الصلصل› فقالت: ياابن 
عباس» انشدك الله - فإنك قد أعطيت لسااً إزعيلا ‏ أن تخذل 
عن هذا الرجل» وأن تشكك فيه الناس» فقد بانت هم بصائرهم 
وأنهجت» ورفعت همم المنار» وتحلبوا من البلدان لأمر قد حم 
وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأمرال 
والخزائن ن مفاتيح» فإن يل يسر بسيرة ابسن عمه أبي بكر» قال: 
قلت: : يا أمه لو حدث بالرجل حدث ما فزع الاس إلا 
إل صاحبنا. فقالت: إيهاً عنك! إني لست أريد مكابرتك ولا 
حادلتك. 


قال ابن أبي سبرة: فأخبرني عبد المجيد بن سهيل» أنه 
انتسخ رسالة عثمان التي كتب بها من عكرمة» فإذا فيها. 

بسم الله الرحهن ن الرحيم. من عبد الله عثمان أمير المؤمنين 
إلى المؤمنين والمسلمين» سلام عليك» فإني احمد الله إليكم الذي 
ل إله إلا هرء آما بعد فإني أذكركم بالله جل وعز الذي أنعم 
علیکم وعلمكم الإسلام وهداكم من الضلالة وأنقذكم من 
الكفر» وأراكم البينات» وأوسع عليكم من الرزق» ونصركم على 
العدوء وأسبغ عليكم نعمته» فإن الله عز وجل يقول وقوله 
الحق: «وإن تعذوا مت الله لا تخْصوهًا إن الإنسَان لَظَلُرمٌ 
کار4. وقال عز وجل: کا الین سرا ثوا لله حن تبه 
ولا تموتن إلا وأتتم نيون وَاعتصِمُواً بحَبْلٍ الله جَميعا) إلى 
قوله م عَڌابُ عَظيم). وقال وقوله الحی: #واذكروا بِعْمَة 
اله عليْكُم مياق الى واتقكم بو إذْ مم سيعنا وأطَننا). 
وقال وقوله الحق: ليا ايها الذي منوا ٍن جَاَكُم فاق نباي إلى 
قوله: : فللا من الله عة اله ليم حكي). وقوله عز 
وجل: : إن اين يترون بعهد الله أب انهم فما ليلا إلى 
لولم عذاب أيم). وقال قوله الحق: «فاتقوا الله ا 
انتم إلى اوليك هم م الْمُفَلِحُون). وقال وقوله الحق: 
ولا تقض ايان بعد تركيدما) إلى قوله: «ولنجرين الذِينَ 
صرْواً أَجرمُم بحسن ما کانوا يَعْمَلون. وقال وقولّه الحق: 
«أطيحرأ الله وأطيرأ الرْسُرل وَأزلي الأنر بنك إل 
«وَأَحسَنْ تأويلاً). وقل قوله الحق: «رَعَة الله اليل منوا 
هنكم وَعَمِلوا الصالحَات4 إلى قوله: رمن كَفمَر بَعْد ذلك 


ذكر الخبر عن السيب الذي من أجله أمر عثمان ط ابن عباس 


VAs 


اديك هم ااسبقرن). وقال وقوله الحق: إن الین يبايعُونك 
إِْما ايعو ن الله إلى ستيه أجراً عظيماً4. 

اا و و و ا ا 
والجحماعة» وحذركم المعصية والفرقة والاختلاف» ونبأكم ماقد 
فعله الذين من قبلكم» وتقدم إليكم فيه ليكون له الحجة عليكم 
إن عصيتموه فأقبلوا نصيحة الله عز وجل واحذروا عذابه 
فإنكم لن تجدوا أمة هلکت إلا من بعد ان تختلف» إلا أن يكون 
ها رأس مجمعهاء ومتى ما تفعلوا ذلك لا تقيموا الصلاة حميعاء 
وسلط علیکم عدوکم» ویستحل بعضکم حرم بعمض» ومتی 
يفعل ذلك لا يقم له سبحانه دین» وتکونوا شيعاء وقد قال الله 
جل وعز لرسوله تلا[: إن اين رفوا ينهم وكائوا شيعا 
لنت مهم في شيء إلا رمم إلى الله م بم با انوا 
يفََلونَ4. وني اوصیکم با ارصاکم الله واحذرکم عذاب» فإن 
شعیباً ا قال لقومه: ويا قر م لا يجرمنكم شبقاقي أن بُصيبكم 
م ما أَصَاب د قوم i‏ إلى قوله: ورم وَدود4. 

أها بعد فإن أقواماً من كان يقول في هذا الحديث» أظهروا ' 
للناس أغا يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق» ولا يريدون 
الدنيا ولا منازعة فيهاء فلما عرض عليهم الح إذا الناس في 
ذلك شتی» منهم آخذ للحق» ونازع عنه حین يعطاه» ومنهم تارك 
للحق ونازل عنه في الأمرء يريد أن يبتزه بغير الحق» طال عليهم 
عمري» وراث عليهم. أملهم الإمرة فاستعجلوا القدر» وقد 
كتبوا إليكم أنهم قد رجعوا بالذي اعطيتهم» ولا أعلم اني ترکت 
من الذي عاهدتهم عليه شيئاء كانوا زعموا أنهم يطلبون الحدودء 
فقلت: أقيموها على من علمتم تعداها في أحد أقيموها على من 
ظلمکم من قريب أو بعید. قالوا: تاب الله يتلى» فقلت: فليتله 
من تلاه غير غال فيه بغير ما آنزل الله ني الكتاب. وقالوا: الحروم 
يرزق» والمال يوفى ليستن فيه السنة الجحسنة» ولا يعتدى في 
الخمس ولا في الصدقةء ويؤمر ذو القوة والأمانةء وترد مظالم 
الناس إلى أهلهاء فرضيت بذلك واصطبرت له» وجشت نسوة 
التي صلى الله تال عليه وسم حتى كلمتهن فقلت: ها 
تأمرتني؟ فقلن: تؤمر عمرو بن العاص وعبد الله بن قيس وتدع 
معاوية» فإغا أمره أمير قبلك» فإنه مصلح لأرضه» راض به 
جنده» واردد عمرأً» فان جنده راضون به» وآمره فلیصلح ارضه 
فكل ذلك فعلت. وإنه اعتدى علي بعد ذلك» وعدى على الحق. 

كتبت إليكم وأصحابي الذين زعموا في الأمرء استعجلوا 
القدر» ومنعوا مني الصلاةء» وحالوا بينى وبين المسجده وابتزوا ما 
قدروا عليه بامدينة.. 


VAe 


یقیدونني بکل رجل اصبته خطا او صواباًء غير متروك منه شي» 
وإما اعتزل الأمر فيؤمرون آخر غيري» وإما يرسلون إل مسن 
أطاعهم من الأجناد وآهل المديدة يترءون من الذي جل الله 
سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة. فقلت هم: أما إقادتي من 
نفسي فقد کان من قبلي خلفاء تخطی وتصیب» فلم يستقد من 
أحد منهم» وقد علمت أنهم يريدون نفسي» وأما أن أتبرآ من 
الإمارة فان يكلبوني أحب إلي من أتبرا من عمل الله عز وجل 
وخلافته. وآما قولكم: يرسلون إلى الأجناد وأهل المدينة فيتبرءون 
من طاعتي» فلست عليکم بوکيل» وم اکن اسستڪرهتهم من قبل 
على السمع والطاعة» ولكن أتوها طائعين» يبتغخون مرضاة الله 
عز وجل وإصلاح ذات البين» ومن يكن منكم إما يبتغي الدنيا 
فليس بنائل منها إلا ما كتب الله عز وجل له» ومن يكن إنما يريد 
وجه الله والدار الآخرة وصلاح الأمة وابتغاء مرضات الله عز 
وجل والسنة الحسنة التي استن بها رسول الله تا والخليفتان من 
بعده رضي الله عنهماء فإغفا مجزي بذلكم اللّه» وليس بيدي 
جزاؤکم» ولو اعطیتکم الدنیا کلها م یکن في ذلك ثمن لدینکم» 
ولم يغن عنكم شيثا فاتقوا الله واحتسہوا ما عنده» فمن رض 
بالنکث منكم فإني لا ارضاه له» ولا يرضی الله سبحانه أن 
تنکٹوا عهده. وأما الذي بخيروني فإغا كله النزع والتأمير. 
فملكت نفسي ومن معي» ونظرت حكم الله وتغيير النعمة من 
الله سبحانه» وكرهت سنة السوء وشقاق الأمة وسفك الدماء 
فإني أنشدكم بالله والإسلام الا تاخذوا إلا احق وتعطوه منى 
وترك البغي على أهله» وخذوا بيننا بالعدل كما أمركم الله عز 
وجل» فاني انشدكم الله سبحانه الذي جعل عليكم العهد 
والموازرة في أمر الله» فإن الله سبحانه قال وقوله الحق: وَأَوَفراً 
بالعَهّدٍ إن الْعَهْدَ كان مَْوُولاً4» فإن هذه معذرة إلى الله ولعلكم 
تذکرون. 

اما بعدء فاني لا أبرئ نفسي» إن انق لآمارة بالشرء 
إلاأمَارَحم ري إن ري غور ر رجيم وإن عاقبت أقواماً فما 
أبتغي بذلك إلا الخيرء وإني اتوب إلى الله عز وجل من كل عمل 
عملته» وأستغفره إنه لا يغفر الذنوب إلاهو» إن رة ربي 
وسعت کل شيء» إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القسوم الضالونء 
وإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات ويعلم ما يفعلون. 
وآنا سال الله عز وجل أن يغفر لي ولکم وآن يؤلف قلوب هذه 
الأمة على الخيرء ويكره إليها الفسق. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» أيها المؤمنون والمسلمون. 

قال ابن عباس: فقرأت هذا الكتاب عليهم قبل التروية 
بمكة بيوم. 


ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عثمان له 


السدة الخامسة والفلائون 


قال: وحدثني ابن بي سبرة» عن عبد امجيد بن سهيلء» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» قال: دعاني 
عثمان» فاستعملني على الحج. قال: فخرجت إلى مكة» فأقمت 
للناس الحج» وقرأت عليهم تاب عثمان إليهم» ثم قدمت المدينة 
وقد بويع لعلي. 


ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عنمان له 

ومن صلی عليه وولي أمره بعدما قتل إلى أن فرغ من 
مره ودفنه 

حدثني جعفر بن عبد الله الحمدي» قال: حدثنا عمرو بن 
اد وعلي بن حسين» قالا: حدثنا حسين بن عيسى» عن أپيه» 
عن أبي ميمونة» عن آي بشير العابدي» قال: نبذ عثمان فل 
ثلاثة أيام لا يدفن» ثم إن حكيم بن حزام القرشي ثم أحد بني 
سد بن عبد العزي» وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف» كلما عليا في دفنه» وطلبا إليه أن يأذن لأهله في ذلك» 
ففعل» وأذن هم علي» فلما سمع بالك قعدوا له في الطريق 
بالحجارة» وخرج به ناس یسیر من آهله» وهم یریدون به حائطاً 
بالمدينةء يقال له: حش كوكب» كانت اليهود تدفن فيه موتاهم» 
فلا خر على الاس رجا جنر زرا بطرت ل 
ذلك علياء فارسل إليهم يعزم عليهم ليكفن عنه» ففعلواء فانطلق 
حتى دفن ف#ه في حش كوكب» فلما ظهر معاوية بن أبي سفيان 
على الناس أمر بهدم ذلك الحائط حتى أفضى به إلى البقيع» فأمر 
الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره حتى اتصل ذلك مقابر 
المسلمن. 

وحدثني جعفرء قال: حدثناعمرو وعلي قالا: حدشا 
خسين»؛ عن أبيه» عن الجالد بن سعيد أممدائي» عن يسار بن أبي 
کرب» عن آبیه. - وکان آبو کرب عاملا علی بیت مال عثمان - 
قال: دفن عثمان 4# بين المغرب والعتمة» ولم يشهد جنازته إلا 
مروان ر بن الحكم وثلاثة من مواليه وابنته الخامسة» ففاحت ابنته 
ورفعت صوتها تندبه» وأخذ الناس الحجارة وقالوا: نعثل نعفل! 
وکادت ترجم» فقالوا: الحائط الحائط» فدفن في حائط خارجاً. 

وأما الراقدي فإنه ذکر أن سعد بن راشد حدثه عن صالح 
بن کیسان» آنه قال: لا قتل عثمان ظڳه قال رجل: یدفن بدیر سلع 
مقبرة اليهود» فقال حكيم بن حزام: والله لا يكون هذا أبدا 
وأحد من ولد قصي حي» حتى كاد الشر يلتحم» فقال ابن 
عديس البلوي: آيها الشيخ» وما يضرك أين يدفن! فقال حكيم 
بن حزام: لا يدفن إلا ببقيع الغرقد حيث دفن سلفه وفرطه» 
فخرج به حکیم بن حزام في اثنی عشر رجلا وفیهم الزبیر» 


السدة الخامىسة والفلاثون 


فصلى عليه حكيم بن حزام. قال الواقدي: الثبت عندنا أنه صلى 

قال محمد بن عمر: وحدثني الضحاك بن عثمان» عن 
خرمة بن سليمان الوالبي» قال: قتل عثمان طف يوم الجمعة 
ضحوة» فلم يقدروا على دفنه» وأرسلت نائلة ابنة الفرافصة إلى 
حويطب بن عبد العزى وجبير بن مطعم وأبي جهم بن حذيفة 
وحكيم بن حزام ونيار الأسلمي» فقالوا: إنا لا نقدر أن نخرج به 
نهاراء وهزلاء اللصريون على الباب» فأمهلوا حتى كان بين 
ا مغرب والعشاءء فدخل القوم» فحيل بينهم وبينه» فقال أبو 
جهم: واللّه لا يحول بینی وبینه احد إلا مت دونه املو فحمل 
إلى البقيع» قال: وتبعتهم نائلة بسراج استسرجته بالبقيع وغلام 
لعثمان» حتى انتهوا إلى نخلات عليها حائط فدقرا الجدارء ثم 
قبروه في تلك النخلات» وصلى عليه جبیر بن مطعم» فذهبت 
نائلة تريد أن تتكلم» فزبرها القوم» وقالوا: إنا نخاف عليه من 
هؤلاء الغوغاء أن ينبشوه» فرجعت نائلة إلى منزها. 

قال محمد: وحدثني عبد الله بن يزيد المذلي» عن عبد الله 
بن ساعدة» قال: لبث عثمان بعدما قتل ليلتين لا يستطيعون دفنه 
ثم حله أربعة: حکیم بن حزام» وجبیر بن مطعم» ونیار ہن 
مکرم» ابو جهم بن حذيفةء فلما وضع لیصلی عليه جاء نفر 
من الأنصار منعرنهم الصلاة عليه» فيهم أسلم بن أوس بن بجرة 
الساعدي» وابو حية الازني في عد ومنعوهم أن يدفن بالبقيع» 
فقال ابو جهم: : ادفنوه» فقد صلى الله عليه وملائكته» فقالوا: ل 
الله لا دفن في مقاب المسلمین ابد فدقشوه في حش كركب. 
فلما ملكت بنو أمية أدخلوا ذلك الحش في البقيع» فهو اليرم 
مقبرة بني أمية. 

قال محمد وحدثني عبد الله بن موسى المخزومى» قال: لا 
قتل عشمان # ارادوا حز راسه» فوقعت عليه نائلة وام البنين» 
فمنعنهم» وصحن وضربن الوجوه» وخرقن ثيابهن» فقال ابن 
عديس: اتركوه» فأخرج عثمان ولم يغسل إلى البقيع» وأرادوا آن 
يصلوا عليه في مرضع الجنائزء فأبت الأنصارء وأقبل عمير بن 
ضابیء وعثمان موضوع على الباب فنزا عليه» فكسر ضلعاً من 
اضلاعه» وقال: : سجنت ضابئاً حتى مات في السجن. 

وحدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثنا أبر 
بكر بن عبد الله ر بن بي اويس» قال: : حدثني عم جدي الربيع بن 
مالك بن أبي عامرء عن أبيهء قال: كنت أحد حلة عثمان طه 
حين قتل: حملناه على باب وإن راسه لتقرع الباب لإسراعنا به 
وإن بنا من الخوف لأمراً عظيماً حتى واريناه في قبره في حش 
کوکب. 


ذكر ابر عن الوقت الذي قتل فيه عنمان طه 


YA 


وآما سيف» فإنه روى فيما كتب به إلي السري» عن 
شعيب» عنه» عن أبي حارثة وأبي عثمان ومحمد وطلحة» أن 
عشمان لا قتل أرسلت نائلة إلى عبد الرحمن بن عديس» فقالت له: 
إنك امس القوم رحاًء وأولاهم بان تقرم بأمري» اغرب عي 
هؤلاء الأموات. قال: فشتمها وزجرهاء حتى إذا كان في جوف 
اللیل حرج مروان حتی أتی دار عثمان» فأناه زيد بن ثابت 
وطلحة بن عبيد الله وعلي والحسن وكعب بن مالك وعامة من 
ثم من صحابه» فتوافى إل مرضع الجنائر صبيان ونساء» 
فأاخحرجوا عثمان فصلی عليه مروان» ثم خرجرا به حتی انتهوا 
إلى البقيع» فدفنوه فيه ما يلي حش كركب» حتى إذا أصبحوا توا 
أعبد عشمان الذين قتلوا معه فأخرجوهم فرأوهم فمنعرهم من 
ان یدفنواء فأدخلوهم حش کرکب» فلما آمسو! خرجوا بعبدین 
منهم فدفنوهما إل جنب عثمان» ومع كل واحد منهما خسة نفر 
وامرأةء فاطمة أم إبراهيم بن عدي. شم رجعوا فاتوا كنانة بن 
بشيرء فقالوا: إنك امس القوم بنا رحمأء فأمر بهاتين الجيفتين 
اللتين في الدار أن تخرجاء فکلمهم في ذلك فأبواء فقال: آنا جار 
لآل عثمان من أهل مصر ومن لف لفهم» فأخرجوهما فارموا 
بهماء فجرا بارجلهما فرمى بهما على البلاط فأكلتهما الكلاب» . 
وكان العبدان اللذان قتلا يوم الدار يقال هما نجيح وصبيح» فکان 
اسماهما الغالب على الرقيق لفضلهما وبلائهماء ولم بحفظ الناس 
اسم الثالث» ولم يغسل عثمان» وكفن في ثيابه ودمائه ولا غسل 
غلاماه. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد» 
عن الشعي» قال: دفن عثمان ظ4 من الليلء وصلى عليه مروان 
بن الحکم» وخرجت ابنته تبکي في أثره» ونائلة ابنة الفرافصة 
رحمهم الله. 


ذكر الخبر عن الوقت الذي قتل فيه عنمان ل 

اختلف في ذلك بعد إجماع جميعهم على أنه قتل في ذي 
الحجةء فقال بعضهم: قتل لثماني عشرة ليلة خلت من ذي 
الحجة سنة ست وثلاثين من الهجرةء فقال الجمهور منهم: قتل 
لشماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة مس وثلاثين. 

ذكر الرواية بذلك عن بعض من قال في سنة ست 
وثلاثین. 

حدثني الحارث بن محمد قال: حدثنا ابن سعد قال: 
آخبرنا عمد بن عمرء قال: حدثني أبو بكربن إسماعيل بن محمد 
بن سعد بن أبي وقاص» عن عثمان بن محمد الأخنسى» قال 
الحارث: وحدڈنا ابن سعد قال: ا شی ا فال: 


VAY 
حدثنی آبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن يعقوب بن زيد»‎ 
عن أبيه» قال: قتل عثمان جه يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة‎ 
خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاڻين بعد العصرء وكانت‎ 
خلافته اثنتى عشر سنة غير اثنى عشر يوماًء وهو ابن اثتتين‎ 
وثمانين سنة.‎ 

وقال أبو بكر: أخبرنا مصعب بن عبد الله قال: قل 
عثمان ته يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة 
سنة ست وثلاثين بعد العصر. 

وقال آخرون: قشل في ذي الحجة سنة هس وثلائين 
لثماني عشرة ليلة خلت منه. 

ذکر من قال ذلك: 

حدثني جعفر بن عبد الله قال: حدثنا عمرو بن اد 
وعلي» قالا: حدثنا حسين» عن أبيه» عن امجالد بن سعيد 
اتا عن عامر الشعي» آنه قال: حصر عثمان بن عفان طب 
في الدار اثنتين وعشرين ليلة» وقتل صبحة ثماني عشرة ليلة 
مضت من ذي الحجة سنة مس وعشرين من وفاة رسول الله 
ئاز 

وحدثني امد بن ثابت الرازي» عمن حدثه» عن إسحاق 
بن عيسى» عن أبي معشرء قال: قشل عثمان هه يوم الجمعة 
لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خس وثلائين» 
وكانت خلافته اثنتي عشرة سة إلا اثنى عشر يوماً. 

وكتب إِلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان» قالوا: قتل عثمان طك يوم 
الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة هس 
وثلاثين على راس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وائنين 
وعشرین یوما من مقتل عمر ظه. 

وحدڻت عن زکریاء بن عدي» قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمرو» عن ابن عقيل» قال: قتل عثمان هه سنة مس وثلائين. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي 
حارثة وأبي عثمان ومحمد وطلحةء قالوا: قتل عثمان ظه لثمانى 
عشرة ليلة حلت من ذي الحجة يوم الجمعة في آخر ساعة. 

وقال آخرون قتل يوم الجمعة ضحوة. 

ذكر من قال ذلك: 

ذكر هشام بن الكلبي» أنه قال: قتل عثمان ف صبيحة 
الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة هس 
وثلاثين» فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا ثمانية أيام. 


ذكر الخبر عن قدر هدة حیاته 


السنة الخامسة والللائون 

حدثنا الحارث» عن ابن سعد عن محمد بن عمرء قال: 
حدثنى الضحاك بن عثمان» عن خرمة بن سليمان الرالبي» قال: 
قتل عثمان ظجه يوم الجمعة ضحوة لثماني عشرة ليلة مضت من 
ذي الحجة سنة هس وئلائين. 

وقال آخرون: قتل في أيام التشريق. 

ذکر من قال ذلك. 
حدثنا وهب بن جرير» قال: سمعت أبي قال: سمعت يونس يسن 
یزید الأيلي» عن الزهريء قال: ققل عثمان طف فزعم بعض 
الناس أنه قتل في أيام التشريق. 

وقال بعضهم: قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت 
من ذي الحجة. 


ذكر الخبر عن قدر مدة حیاته 

اخحتلف السلف قبلنا في ذلك» فقال بعضهم: كانت مدة 
ذلك اثنتين وثمانين سنة. 

ذكر من قال ذلك. 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد» قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» أن عثمان هه قتل .وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. 

قال محمد بن عمر: وحدثنى الضحاك بن عثمان» عن 
غرم بن ليان الزالی قال قل عا که زر ئن انان 
وثمانين سنة. 

قال محمد: وحدثني سعد بن راشد عن صالح بن کیسان» 
قال: قتل عثمان فف وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر. 

وقال آخرون: قتل وهو ابن تسعین أو ثمان وثمانین. 

ذکر من قال ذلك. 

حدثت عن الحسن بن موسى الأشيب» قال: حدثنا أبو 
هلالء عن قتادة: أن عثمان #ه قتل وهو ابن تسعين أو ثمان 
وثمانين سنة. 

وقال آخرون: قتل وهو ابن خس وسبعين سنة» وذلك 
قول ذکر عن هشام بن حمد. 

وقال بعضهم: قتل وهو ابن ثلاث وستين» وهذا قول 
نسبه سيف بن عمر إلى جماعة. كتب إلي السري» عن شعيب» عن 
ا ا اا ان و و 
عثمان هه وهو ابن ثلاث وستين سدة. 


وقال آخرون: قتل وهو ابن ست وئمانین. 


السنة الخامسة والئلائون 
ذكر من قال ذلك:. 
حدثني محمد بن موسى الحرشي» قال: حدثنا معاذ بن 

هشام» قال: حدئني ابي عن قتادة» قال: قتل عثمان هه وهو ابن 


فت وثمانین. 


ذكر الخبر عن صفة عنمان 

حدثني زياد بن أيوب» قال: حدثنا هشيم» قال: زعم أبو 
امقدام» عن الحسن بن أبي الحسنء قال: دخلت المسجد فإذا آنا 
بعثمان ته متكئا على ردائه» فنظرت إليه» فإذا رجل حسن 
الوجه» وإذا بوجهه نكتات من جدري» وإذا شعره قد كسا 
ذراعيه. 

حدثي الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثنا محمد 
بن عمر» قال: سالت عمرو بن عبد الله بسن عنبسة وعروة بن 
خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الرحمن بن آبي الزناد 
عن صفة عثمان» فلم أر بيهم اختلافاًء قالوا: كان رجلا ليس 
بالقصير ولا بالطويل» حسن الوجه» رقيق البشرة» كث اللحية 
عظيمهاء اسمر اللون» عظيم الكراديس» عظيم مابين المنكبين» 
كثرر شعر الرآاس» يصفر ليته. 

وحدثني امد بن زهیر» قال: حدٹا آبي» قال: حدثنا وهب 
بن جریر بن حازم» قال: سمعت آبي يقول: سمعت يونس بن 
يزيد الأيلي» عن الزهري» قال: کان عثمان رجلا مربوعا» حسن 
الشعر» حسن الوجه» أصلع» أروح الرجلين. 


ذکر الخبر عن وقت إسلامه وهجرته 
حدثني الحارٹ,» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا عمد 
بن عمر» قال: كان إسلام عثمان قدي قبل دخول رسول الله 
نز دار الأرقم. قال: وكان من هاجر من مكة إلى أرض الحبشة 
الهجرة الأولى والمجرة الثانية» ومعه فيهما جميعاً امرأته رقية بنت 
رسول الله بز. 


ذکر الخبر عما کان یکنی به عثمان بن عفان له 

حدئني الحارث بن محمد قال: حدثنا ابن سعد قال: 
آخبرنا محمد بن عمر أن عثمان بن عفان هه کان یکنى في 
الجاهلية أبا عمروء فلما كان في الإسلام ولد له من رقية بنت 
رسول الله ت غلام فسماه عبد الله» واکتني به» فکناه المسلمون 
ابا عبد اللّه» فبلغ عبد الله ستة سنين» فنقره ديك على عينه 
فمرض فمات في جمادی الأول سنة أربع من الهمجرة» فصلى عليه 
رسول الله ا ونزل في حفرته عثمان طله. 


ذكر الخبر عن صفة عثمان 


VARA 


وقال هشام بن حمد: کان یکنی آبا عمرو. 


ذکر نسبه 
هو عثمان بن عفان بن العاص بن آمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي. وأمه أروی ابنة کريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» وآمها آم حکيم بنت عبد 
المطلب. 


ذکر أولاده وأزواجه 

رقية وأم كلثوم اتتا رسول الله جز ولدت له رقية عبد 
الله. وفاختة ابنة غزوان بن جابر بن نسيب بن وهب بن زيد بن 
مالك بن عبد بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر. ولدت له ابا 
فسماه عبد اللّه» وهو عبد الله الأصغرء هلك. 

وأم عمرو بنت جندب بن عمرو بن حهممة بن الحارث بن 
رفاعة بن سعد بن ثعلبة بن لؤي بن عامر بن غنم بن دهمان بن 
منهب بن دوس» من الآزد» ولدت له عمرا وخالدا وأہانا وعمسر 
ومریم. 

وفاطمة ابنة الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله 
بن عمر بن مخزوم» ولدت له الوليد وسعيدا وأم سعيد» بني 
عثمان. 

وأم البنين بنت عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري» ولدت له عبد الملك بن عثمان» هلك. 

ورملة ابنة شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي» ولدت له عائشة وأم آبان وأم عمرو» بنات عثمان. 

ونائلة ابنة الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن 
الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب بن كلب» 
ولدت له مريم ابنة عثمان. 
حصن لعثمان عبد الملك وعتبة. وقال أيضا: ولدت نائلة عنبسة. 

وزعم الواقدي أن لعثمان ابنة تدعى آم البئين بنت عثمان 
من نائلة» قال: وهي التي كانت عند عبد الله بن يزيد بن أبي 
سفیان. 

وقتل عثمان هه وعنده رملة ابنة شيبة ونائلة وأم البنين 
بنت عيينة وفاختة ابنة غزوان» غير أنه - فيما زعم علي بن محمد 
- طلق أم البنين وهو حصور. 


۷۸۹ 


وأولاده: رجاهم ونساؤهم.. 


ذكر أسماء عمال عنمان ج في هذه السنة على البلدان 

قال محمد بن عمر: قتل عثمان هه وعماله على الأمصار 
- فيما حدثني عبد الرحن بن أبي الزناد - على مكة عبد الله بن 
اضرف وعلى الطائف القاسم بن ربيعة التقفي» وعلى صنعاء 
يعلى بن منية» وعلى ال جند عبد الله , بن أبي ربيعة» وعلى البصرة 
عبد الله بن عامر بن كريز - خرج منها فلم يول عليها عثمان 
أحدا - وعلى الكوفة سعيد بن العاص - أخرج منها فلم يترك 
يدخلها - وعلى مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح - قدم 
على عشمان» وغلب محمد بن أبي حذيفة عليها. وكان عبد الله 
بن سعد استخلف على مصر السائب بن هشام بن عمرو 
العامري» فأخرجه محمد بن أبي حذيفة - وعلى الشام معاوية بن 
بي سفيان. 

وفيما كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن آبي 
حارثة وأبي عثمان» قالا: مات عثمان ف وعلى الشام معاوية» 
وعامل معاوية على مص عبد الرحهمن بن خالد بن الوليد» وعلى 
قنسرين حبيب بن مسلمة» وعلى الأردن أبو الأعرر بن سفيان» 
وعلى فلسطين علقمة بن حكيم الكناني» وعلى البحر عبد الله 
بن قيس الفزاري. وعلى القضاء أبو الدرداء. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية» 
قال: مات عثمان ت وعلى الكوفة» على صلاتها أبو موسى»› 
وعلى خراج السواد جابر بن عمرو المزني - وهو صاحب المسناة 
إلى جانب الكوفة - وسماك الأنصاري. وعلى حربها القعقاع بن 
عمرو» وعلى قرقيسياء جرير بن عبد اللّه» وعلى اذرييجان 
الأشعث بن قيس» وعلى حلوان عتيبة بن النهاس» وعلى ماه 
مالك بن حبيب» وعلى همدان النسير» وعلى الري سعيد بن 
قيس وعلى أصبهان السائب بن الأقرع» وعلى ماسبذان حبيش» 
وعلى بيت الال عقبة بن عمرو. وكان على قضاء عثمان يومشذ 
زید بن ثابت. 


ذکر بعض خطب عنمان له 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن القاسم بن 
محمد» عن عون بن عبد الله بن عتبةء قال: خحطب عثمان الناس 
أا بعد فإني قد حملت وقد قبلت» ألا وإني متبع ولست 
مبتدع» ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله عز وجل وسنة ييه از 
لاا: اتباع من کان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم» وسن سنة 


ذكر أسماء عمال عضمان كه في هذه السنة على البلدان 


السنة الخامسة والنلاثون 


أهل الخير فيما لم تسنوا عن ماح والكف عنكم إلا فيما 
استوجبتم. ألا وإن الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس» ومال 
إليها كثير منهم» فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بهاء فإنها ليست 
بثقة» واعلموا آنها غير تاركة إلا من تركها. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن بدر بن 
عثمان» عن عمه» قال: آخحر خطبة خطبها عثمان ظه في جماعة. 

إن الله عز وجل إغا اعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة» وم 
يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى» فلا 
تبطرنكم الفانية» ولا تشغلنكم عن الباقيةء فآثروا ما يبقى على ما 
يفنى» فإن الدنيا منقطعة» وإن الملصير إلى اللّه. اتقرا الله جل 
وعز» فإن تقواه جنة من بأسه» ووسيلة عنده» واحذروا من الله 
الغيء والزموا جاعتكم لا تصيروا احزاباء «واذكرُوأ َة الله 
کُم إذْ َم أغداء الف بن وبك قأصبحم بيغْنه 
إخرانا. إلى آخر القصة. 


ذکر ابر عمن کان يصلي بالناس في مسجد رسول 

قال محمد بن عمر: حدثى ربيعة بن عشمان: جاء المؤذن» 
سعد القرظ إلى علي بن أبي طالب في ذلك اليوم» فقال: من 
یصلی بالناس؟ فقال علی: ناد خالد بن زید» فنادی خالد بن 

بد ا ای و ول وعروت ا ا ارت ا 

زيد - فكان يصلي بهم أياماً» ثم صلى علي بعد ذلك بالناس. 

قال حمد: وحدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد 
اله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء المؤذن إلى عشمان فآذنه 
بالصلاة فقال: لا أنىزل أصلي» اذهب إل من يصلي. فجاء 
المؤذن إلى علي» فأمر سهل بن حنيف» فصلى اليوم الذي حصر 
فيه عثمان الحصر الآخرء وهو ليلة رئي هلال ذي الحجة» فصلى 
بهم» حتى إذا كان يوم العيد صلى علي العيد» ثم صلى بهم 
حتی قتل ظف. 

قال: وحدثني عبد الله بن نافم» عن أبيه» عن ابن عمر» 
قال: ما حصر عثمان صلی بالناس آبو آیوب ایاما» ٹم صلی بهم 
علي الجمعة والعيدء حتى قتل فله. 


ذكر ما رثي به من الأشعار 
وتقاول الشعراء بعد مقتله فيه» فمن مادح وهاج» ومن 
نائح باك ومن سار فرح» فکان ممن يمدحه حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك الأنصاريان وتميم بن أبي بن مقبل ني آخرين 
غیرهم. ما مدحه به وبکاه حسان وهجا به قاتله: 


السنة الخامسة والفلاثون 
أتركتم غزو الدروب وراءكم 
فلبئس هدي املسلمين هديتم 
إن تقدموا جعل قری سرواتكم 
آو تدبروا فلس ما س افر 
وکأن اصحاب النبي عشية 
أبكي أباعمر ولحسن بلائه 
وقال أيضاً: 

إن تمس دار ابن أروى منه خاوية 
قد يصادف باغي الخير حاجته 
ايها الناس أبدو | ذات انفسكم 
قوموا ممق مليك الناس تعترفوا 
فيهم حبيب شهاب الموت يقدمهم 


خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7۹۰ 
وغزوتوناعندقير عمدا! ألا إن خير الناس بعد ثلائة . قتيل التجبي الذي جاء من مصر 
ولبشس أمر الفاجرالنعمد!ا ٠‏ فإنيك ظي بابن أمي صادقاً عمارة لايطلب بذحل ولا وتر 
حول المدينة كل لين مذود يبيت وأوتار ابن عفان عنده عيمه بين الخورنق والقصر 
ولل أمر أمسيركم ) يرشد فأجابه الفضل بن عباس: 
بدن تذبح عند باب الملسجد _ أتطلب ثارألست منه ولاله وأين ابن ذكوان الصفوري مسن 
أمسى مقيماًني بقيع الغرقد كما اتصلت بنت الحمار بامها وتتسى أباها إذتسامى أولى الفخر 

ألا إن خر الناس بعدعحمد وصي الني المصطفى عند ذي الذكر 
باب صريع وباب حرق خرب وول من صلى وصنو نبيسه وأآول من أردى الغواة لدى بسلر 
فيها ويه وي إليها الذكر والحسب 0٠‏ فلو رآت الأنصار ظلم ابسن عمكم لكانوا له من ظلمه حاضري النصر 
لا يستوي الصدق عند الله والكذب ‏ كفى ذاك عيساً أن يبروا بقتله وان يسلموه للأحابيش من مصر 
بخارة عصان حلفا عضت وقال الحباب بن يزيد امجاشعي» عم الفرزدق: 


مستلئماً قد بدا في وجهه الغضب 


وله فيه أشعار كثيرة. وقال كعب بن مالك الأنصاري: 


يالارجال لبك الخطوف 
ويح لأمرقدأتاني راع 
قتل الخليفة كان أمرا مفظىا 
قتل الإمام له النجوم خواضع 
يا هف نفسي إذتولواغدوة 
ولوا ودلوا في الضريح أخاهم 
سن نائل أو سوددوحالة 
کم من یتم کان بجر عظمه 
مازال یقبلهم ویراب ظلمهم 
امسى مقيما بالبقيع واصبحوا 
النار موعدهم بقتل إمامهم 
جمع الحمالة بعد حلم راجح 
يا كعب لاتنفك تبكي مالکاً 
فابكي أباعمرو عتيقاً واصلاً 
ولييكه عند الحفاظ لعظم 
قتلرك يا عثمان غير مدنس 
وقال حسان: 
من سره الموت صرفاً لا مزاج له 
مستشعري حلت الماذې قد شفعت 
صبرأفدئ لكم آمي وما ولدت 
فقد رضينا بأهل الشام نافرة 
إني لنهم وإن غابوا وإن شهدوا 
لمعن وشیکاً ني دارهم 
يا ليت شعري وليت الطير تخبرني 


ولدمعك المترقرق الملنزوف 
هد الحبال فانقضت برجوف 
قامت لذاك بلية التخريف 
والشمس بازغة له بكسوف 
بالنعش فوق عواتق وكتوف! 
ماذا اجن ضريحه الملسقوف! 
سبقت له في الناس أو معروف 
أمسى منزله الضياع يطوف 
حتى سمعصست برنة التلهيف 
متفرقين قد أجمعوا بخفوف 
عثمان ظهراً في البلا عفيف 
والخير فيه مين مروف 
ما دمت حياً في البلاد تطرف 
ولواءهم إذ کان غير سخیف 
والخيل بين مقانب وصفوف 
قلا لعمرك وا اقفاً بسقیف 


فلأت مأسةة في دار عثماننا 
قبل المخاطم بض زان أبدانا 
قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا 
ويالأمير ويالإخوان إخوانا 
مادمت حا وما سمیت حسانا 
الله أكبر ياثارات عثماننا 
ما کان شان علي وابن عفانا! 


وقال الوليد بن عقبة بن أبي معيط بحرض عمارة بن عقبة: 


لقسد سفه الاس في دينهم وخلى ابن عفان شراً طويلا 
أعاذل كل امرئ هالك فسيري إل الله سرا ميلا 


خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وفي هذه السنة بويع لعلي بن أبي طالب بالمدينة بالحلافة. 


ذكر الخبر عن بيعة من بايعه» والوقت الذي بويع 
فیه. 


اختلف السلف من أهل السير في ذلك» فقال بعضهم: 
سال علياً أصحاب رسول الله تل أن يتقلد هم وللمسلمين» 
فابی عليهم» فلما آبوا عليه» وطلبوا إليه» تقلد ذلك هم. 

ذكر الرواية بذلك عمن رواه. 

حدثني جعفر بن عبد الله الحمدي» قال: حدثنا عمرو بن 
ماد وعلي بن حسين» قالا: حدثنا حسين عن أبيه» عن عبد 
املك بن أبي سليمان الفزاري» عن سام بن أبي الجسد 
الأشجعي» عن محمد بن الحنفيةء قال: كنت مع أبي حين قتل 
عثمان ب فقام فدخل منزله» فأتاه أصحاب رسول الله باشل 
فقالوا: إن هذا الرجل قد قتلء ولا بد للناس من إمام» ولا جد 
اليوم أحداً احق بهذا الأمر منك لا أقدم سابقةًء ولا اقرب من 
رسول الله اظ فقال: لا تفعلواء فإني آکون وزیراً خير من 
أكون أميرا» فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك» قال: 
ففي المسجد» فإن بيعتي لا تكون خفيأء ولا تكون إلا عن رضا 
السلين فال سال بن أن الد فقال عبد اله بن عباس : فلد 
كرهت أن ياتي المسجد مخافة أن يشغب عليه» وأبى هر إلا 
المسجد فلما دحل دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه» ثم بايعه 
الناس. 
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وحدثني جعفرء قال: حدثنا عمرو وعلي» قالا: حدثنا 
حسين» عن أبيه» عن أبي ميمونة» عن أبي بشير العابدي» قال: 
كنت بالمدينة حن قتل عثمان طت واجتمع المهاجرون والأنصارء 
فيهم طلحة والزبير» قأتوا عليا فقالوا: يا أبا حسن» هلم نبايعك» 
فقال: لا حاجة لي في أمركم» أنا معكم فمن اخترتم فققد رضيت 
به» فاختاروا والله فقالوا: ما نختار غيرك قال: فاختلفوا إليه 
بعدما قتل عثمان له مرار ڈ ثم أتوه في آخر ذلك» فقالوا له: إنه 
لا يصلح الناس إلا بإمرة» وقد طال الأمرء فقال لهم: إنكم قد 
اختلفتم إلي وأتيتم» وإني قائل لكم قولا إن قبلتموه قبلت 
أمركم» وإلا فلا حاجة لي فيه. قالوا: ما قلت من شيء قبلتاه إن 
شاء الله. فجاء فصعد المنبر» فاجتمع الناس إليه» فقال إني قد 
کنت کارهاً لأمرکم» فابیتم إلا آن أكون علیک ألا وإنه ليس لي 
آمر دونکم» » إلا آن مفاتيح مالكم معي الا وإنه لیس لي آن آخذ 
منه درهماً دونکم» رضیتم؟ قالوا: نعم» قال: الهم اشهد عليه 


ثم بايعهم على ذلك. 
قال آبو بشیر: ونا يومئذ عند منبر رسول الله لاا قائم 
أسمع ما يقول. 


وحدثني عمر بن شبةء قال: حدثنا علي بن محمد قال: 
أخبرنا أبو بكر المذلي» عن أبي المليح» قال: لما قتل عثمان فب 
خرج علي إلى السوق» وذلىك يوم السبت لثماني عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجةء فاتبعه الناس وبهشوا ني وجهه» فدخحل 
حائط بني عمرو بن مبذول» وقال لأبي عمرة بن عمرو بن 
حصن: أغلق الباب» فجاء الناس فقرعوا الباب» فدخلواء فيه م 
طلحة والزبير» فقالا: يا علي ابسط يدك. فبايعه طلحة والزبين 
فنظر حبيب بن ذؤيب إلى طلحة حين بايع» فقال: أول من بدا 
بالبيعة يد شلاء» لا يتم هذا الأمر! وخرج علي إلى المسجد فصعد 
امبر وعليه إزار وطاق وعمامة خزء ونعلاه في يده» متوكناً على 
قوس» فبایعه الناس. وجاءوا بسعد فقال علي: بایم» قال: لا 
أبايع حتى يبايع الناس» واللّه ما عليك مني بأس» قال: خلوا 


سبیله. وجاءوا بابن عمرء فقال: بایع» قال: لا آبایع حتی يبایع . 


الناس» قال: اثتي بحميلء قال: لا أرى يلاء قال الأشتر: حل 
عني أضرب عنقه» قال علي: دعوه» آنا هيله» إنك - ما علمت 
- لسيئ الخلق صغيراً وكبيراً. 

وحدني عمد بن سنان القزازء قال: حدثنا إسحاق بن 
إدريس» قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا حميد» عن الحسن» قال: 
رايت الزبير بن العوام بايع علياً ني حش من حشان المدينة. 

وحدثني أحمد بن زهيرء قال: حدثن أبى» قال: حدثنا 
وهب بن جریر» قال: سمعت آبي» قال: ری شا 


ذكر ابر عن بيعة من بايعه والوقت الذي بويع فيه. 


السنة الخامسة والكلائون 
الأيليء» عن الزهري» قال: بايع الناس علي بن أبي طالب» 
فأرسل إلى طلحة والزبير فدعاهما إلى البيعة» فتلكا طلحةء فقام 
مالك الأشتر وسل سيفه وقال: واللّه لتبايعن أو لأضربن به ما 
بين عينيك» فقال طلحة: وين المهرب عنه! فبايعه» وبايعه الزبير 
والناس. وسال طلحة والزبير أن يؤمرهما على الكوفة والبصرة 
فقال: تكونان عندي فأتحمل بكماء فإني وحش لفراقكما. قال 
الزهري: وقد بلغنا آنه قال ههما: إن أحببتما أن تبايعا لي وإن 
أحببتما بايعتكماء فقالا: بل نبايعك» وقالا بعد ذلك: إغُا صنعنا 
ذلك خشية على أنفسناء وقد عرفنا آنه م يكن ليبايعنا. فظهر! إلى 
مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر. 

وحدئني عمر بن شبةء قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثنا 
ابو خنف» عن عبد املك بن ابي سليمان» عن سام بن آبي 
الجعد» عن محمد بن الحنيفة» قال: كنت أمسي مع بي حين قشل 
عثمان ته حتی دخل بیته» فأتاه ناس من اصحاب رسول الله 
تن فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل» ولا بد من إمام للناسء قال: 
او تکون شوری؟ قالوا: : انت لنا رضاًء قال: فالمسجد إذأ يكون 
عن رضاً من الناس. فخرج إلى المسجد فبايعه من بايعه» وبايعت 
الأنصار علياً إلا نفيراً يسيرأء فقال طلحة: ما لنا من هذا الأمر إلا 
كحسة أنف الكلب. 


وحدثني عمر» قال: حدثنا أبو الحسن» فال: أخبرنا شيخ 
من بتي هاشم» عن عبد الله بن الحسن» قال: لا قتلل عثمان له 
بايعت الأنصار عليا إلا نفيرا يسيراء منهم حسان بن ثابت» 
وكعب بن مالك» ومسلمة بن مخلد» وأبو سعيد الخدري» ومحمد 
بن مسلمةء والنعمان بن بشير» وزيد بن ثابت» ورافع بن خديج» 
وفضالة بن عبيد» وكعب بن عجرة» كانوا عثمانية. فقال رجل 
لعبد الله بن حسن: كيف أبى هؤلاء بيعة علي! وكانوا عثمانية. 
قال: آما حسان فکان شاعراً لا یبالي ما یصنع» وآما زید بن ثابت 
فولاه عثمان الديوان وبيت المال» فلما حصر عثمان» قال: يا 
معشر الأنصار» کونوا انصاراً لله... مرتین» فقال آبو أيوب: ما 
تنصره إلا آنه أكثر لك من العضدان. فأما كعب بن مالك 
فاستعمله على صدقة مزينة وترك ما أخذ منهم له. 

قال: وحدثني من سمع الزهسري يقول: هرب قوم من 
المدينة إلى الشام ولم يبايعوا علياء ولم يبايعه قدامة بن مظعون» 
وعبد الله بن سلام» والمخيرة بن شعبة. وقال آخرون: إغا بايع 
طلحة والزبير علياً كرهاً. 

وقال بعضهم: لم يبايعه الزبير. 

ذكر من قال ذلك:. 


حدثني عبد الله بن مد المروزي» قال: حدثی آبي» قال: 


السنة الخامسة والثلائون 
حدثنی سلیمان قال: حدثنی عبد اللّه» عن جریر بن حازم» قال: 
حدثني هشام بن بي هشام مول عثمان بن عفان» عن شيخ من 
أهل الكوفةء يحدثه عن شيخ آخرء» قال: حصر عثمان وعلي 
بخيبر» فلما قدم أرسل إليه عثمان يدعره فانطلق» فقلىت: 
لأنطلقن معه ولأسمعن مقالتهماء فلما دحل عليه كلمه عثمان» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن لي عليك حقوقا 
حق الإسلام» وحق الإخاء - وقد علمت أن رسول الله تلاز 
حين آخى بين الصحابة آخى بيني وبينك - وحق القرابة 
والصهرء وما جعلت لي في عنقك من العهد والميثاقء فوالله لو م 
يكن من هذا شيء ثم كنا إنما حن في جاهلية» لكان مبطا على بني 
عبد مناف أن يبتزهم آخو بني تيم ملكهم. 

فتکلم علي» فحمد الله وأثنی عليه» ثم قال: أما بعد 
فكل ما ذكرت من حقك علي على ما ذكرت اما قولك: لو کنا 
في جاهلية لكان مبطا على بني مناف أن يبتزهم أخو بني تيم 
ملكهم فصدقت» وسياتيك الخبر. ثم خرج فدخل المسجد فراى 
أسامة جالساء فدعاه» فاعتمد على يده» فخرج يمشي إلى طلحة 
وتبعته» فدخلنا دار طلحة بن عبيد الله وهي دحاس من الناس»› 
فقام إليه» فقال: يا طلحة» ما هذا الأمر الذي وقعت فيه؟ فقال: 
يا أبا حسن» بعدما مس الحزام الطبيين! فانصرف علي ول مجر 
إلیه شيا حتى تى بيت المال» فقال افتحوا هذا الباب» فلم يقدر 
على المفاتيح» فقال: اكسروه» فكسر باب بيت المال» فقال: 
أخرجوا المال» فجعل يعطي الناس فبلغ الذين في دار طلحة الذي 
صنع علي» فجعلوا يتسللون إليه حتى ترك طلحة وحده. وبلغ 
الخبر عثمان» فسر بذلك» ثم أقبل طلحة يمشي عائدا إلى دار 
عثمان» فقلت: والله لأنظرن ما يقول هذاء فتبعته» فاستاذن على 
عثمان» فلما دحل عليه قال: يا أمير المؤمنين» استغفر الله وأتوب 
إليه» أردت أمرا فحال الله بينى وبينه» فقال عثمان: إنك واللّه ما 
جت تاثباًء ولكنك جفت مغلوباء الله حسيبك يا طلحة!. 

وحدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا حمد 
بن عمر» قال: حدثني آبو بكر إسماعيل بن محمد بن سعد بن آبي 
وقاص» عن أبيه» عن سعد قال: قال طلحة: بايعت والنتف 
فوق راسي - فقال سعد: لا ادري والسیف على راسه ام ل إلا 
آني أعلم أنه بايع كارها - قال: وبايع الناس علياً بالمدينة» 
وتربص سبعة نفر فلم يبايعوه» منهم: سعد بن أبي وقاص» 
ومنهم أبن عمر» وصهيب» وزيد بن ثابت»ومحمد بن مسلمة» 
وسلمة بن وقش» وأسامة بن زيد» ولم يتخلف أحد من الأنصار 
إلا بايع فيما نعلم. 


وحدتا الزبير بن بكارء قال: حدثني عمي مصعب بن عبد 


ذكر الخبر عن بيعة من بايعه والوقت الذي بويع فيه. 
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الله قال: حدثنى أبى عبد الله بن مصعب» عن موسى بن عقبة 
عن أبي حبيبة مولی الزبیں قال: ما قتل عثمان ڪه وبايعوا علي 
جاء علي إلى الزبير فاستاذن عليه» فأعلمته به» فسل السيف 
ووضعه تحت فراشه» ثم قال: ائذن له» فأذنت له» فدخل فسلم 
على الزبير وهو واقف بنحره» ثم خرج. فقال الزبير: لقد دحل 
المرء ما أقصاه قم في مقامه فانظر هل ترى من السيف شينا؟ 
فقمت في مقامه فرايت ذباب السيف» فأاخبرته فقال: ذاك أعجل 
الرجل. فلما خرج علي ساله الناس» فقال: وجدت أبر ابن 
أخحت وأوصله. فظن الناس خيراء فقال علي: إنه بايعه. 

وما كتب به إلي السري» عن شعيب» عن سيف بن عمرء 
قأل: حدثنا محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرةء وطلحة بن 
الأعلم وأبو حارثة» وأبو عثمان» قالوا: بقيت المدينة بعد ققل 
عثمان طن خسة أيام» وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من 
يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا بجدونه» يآتي المصريون عليا فيختبئ 
منهم ويلوذ بحيطان المدينةء فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن 
مقالتهم مرة بعد مرة» ويطلب الكوفيون الزبير فلا مجدونه» 
فأرسلوا إليه حيث هو رسلا فباعدهم وتبرأ من مقالتهم» 
ويطلب البصريون طلحة فإذا لقيهم باعدهم وتبرأ من مقالتهم 
مرة بعد مرة» وكانوا مجتمعين على قتل عثمان ختلفين فيمن 
يهوون» فلما م جدوا الث ولا جيب جعهم الشر على أول من 
أجابهم» وقالوا: لا نولي أحدا من هؤلاء الثلاثة» فبعثوا إلى سعد 
بن أبي وقاص وقالوا: إنك من أهل الشورى فرأينا فيك مجتمسع»› 
فاقدم نبايعك» فبعث إليهم: إني وابن عمر خرجنا منها فلا حاجة 
لي فيها على حال» وتمشل: 
لا تخلطن خيشات بطيية واخلع ثيابك منها وانج عريانا 

ثم إنهم أتوا ابن عمر عبد الله فقالوا: نت ابن عمر فقم 
بهذا الأمرء فقال: إن لهذا الأمر انتقاما والله لا أتعرض له» 
فالتمسوا غيري. فبقرا حیاری لا يدرون ما يصنعون والأمر 
أمرهم. 

وكتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن 
يوسف» عن القاسم بن حمد» قال: كانوا إذا لقرا طلحة أسى 
وقال: 
ومن عجب الأيام والدهر أنني بقيت وحي دا لا امر ولا احلي 

فيقولون: إنك لتوعدنا. فيقومون فيتركونه» فإذا لقوا الزبير 
وأرادوه بی وقال: 
متى أنت عن دار بفيحان راحلل وباحتها تخنو عليك الكتائب 

فيقولون: إنك لتوعدنا! فإذا لقوا علياً وأرادوه أبى» وقال: 
لو أن قومي طاوعتنى سراتهم أمرتهم أمرأً يديخ الأعاديا 
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فيقولون: إنك لتوعدنا! فيقومون ويتركونه. 

وحدثني عمر بن شبةء قال: حدثنا أبو الحسن المدائني» 
قال: أخبرنا مسلمة بن محارب» عن داود بن أبي هند عن 
الشعي» قال: لما قتل عثمان ظه أتى الناس عليا وهو في سوق 
المدينةء وقالوا له: ابسط يدك نبايعك» قال: لا تعجلوا فإن عمر 
کان رجلا مبارکا وقد أوصی بها شوری» فامهلوا يجتمع الناس 
ويتشاورون. فارتد الناس عن علي» ثم قال بعضهم: إن رجع 
الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر م 
نامن اختلاف الناس وفساد الأمة» فعادوا إلى علي» فاخذ الأشتر 
بيده فقبضها علي» فقال: أبعد ثلائة! أما واللّه لن تركتها 
لتقصرن عنيتك عليها حيناً فبايعته العامة وأهل الكوفة يقولون: 
إن أول من بايعه الأشتر. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي 
حارثة وبي عثمان» قالا: لما كان يوم الخميس على رأاس خسة 
أيام من مقشل عثمان ظفه» جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعدا 
والزبير خارجين» ووجدوا طلحة في حائط له» ووجدوا بنى أمية 
قد هربوا إلا من م يط الهرب» وهرب الوليد وسعيد إلى مكة في 
أول من خرج» وتبعهم مروان» وتتابع على ذلك من تتابم» فلما 
اجتمع هم أهل المدينة قال هم أهل مصر: أنتم أهل الشررىء 
وأنتم تعقدون الإمامةء وأمركم عابر على الأمةء فانظروا رجلا 
تنصبونه» وحن لكم تبع. فقال الجمهور: علي بن أبي طالب نحن 
به راضون. 

واخبرنا علي بن مسلم» قال: حدثنا حبان بن هلال» قال: 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن عوف» قال: أما آنا فأاشهد أنى 
سمعت محمد بن سيرين يقول: إن علياً جاء فقال لطلحة: اب ط 
يدك يا طلحة لأبايعك فقال طلحة: أنت أحى» وانت أمير 
المؤمنين» فابسط يدك قال: فبسط علي يده فبايعه. 

وكتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا : فقالوا هم: : دونكم يا آهل المدينة فقد اجلناكم 
يومين فوالله لشن م تفرغوا لنقتلن غداً علياً وطلحة والزبير 
واناساً کثیراً . فغشى الناس علياً فقالوا: نبايعك فقد ترى ما نزل 
بال سلام» وما ابتلينا به من ذوي القربى» فقال علي: : دعوني 
والتمسوا غيري فنا مستقبلون آمراً له وجوه وله الرانء لا تقوم 
له القلوب» ولا تثبت عليه العقول. فقالوا: ننشدك الله الا ترى 
ما نرى! ألا ترى الإسلام! ألا ترى الفتنة! ألا تخاف اللّه! فقال: 
قد آجبتکم لا آری» واعلموا إن اجبتکم رکبت بکم ما اعلم 
وإن تركتموني فإغا آنا كأحدكم» إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن 
وليتموه أمركم. ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد. وتشاور 
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اناس فيما بينهم وقالوا: إن دخل طلحة والزبير فقد استقامت. 


فبعث البصريون إلى الزبير بصريأء وقالوا: احذر لا تحاده - وكان 
رسوهم حكيم بن جبلة العبدي في نفر - فجاءوا به يجدونه 
بالسيف. وإلى طلحة كوفيا وقالوا له: احذر لا تحاده فبعثوا 
الأشتر في نفر فجاءوا به بحدونه بالسيف. وأهل الكوفة وأهل 
البصرة شامتون بصاحبهم» وأهل مصر فرحون با اجتمع عليه 
أهل المدينةء وقد ن خشع أهل الكوفة وأهل البصرة آن صاروا 
أتباعا لأهل مصر وحشورة ة فيهم» وازدادوا بذلك على طلحة 
والزبير. غيظاء فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس 
المسجد» وجاء علي حتى صعد المنبر» فقال: يا أيها الناس - عن 
ماو وإذن - إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم» وقد 
افترقنا بالأمس على أمر» فإن شئتم قعدت لكم» وإلا فلا أجد 
على أحد. فقالوا: حن على ما فارقاك عليه بالأمس. وجاء 
القوم بطلحة فقالوا: بايم» فقال: إني إغا أبايع كرهاء فبايع - 
وان به شلل - أول الناس» وفي الناس رجل يعتاف» فنظر من 
بعيد» فلما رأى طلحة أول من بايع قال: إنا له وإنا إليه 
راجعون! أول يد بايعت أمير المؤمنين يد شلاء» لا ينم هذا الأمر! 
ثم جيء بالزبير فقال مثل ذلك وبايع - وي الزبير اچ م 
جيء بقوم كانوا قد تخلفوا فقالوا: نبايم على إقامة كتاب الله في 
القريب والبعيد» والعزيز والذليل» فبايعهم» ثم قام العامة 
فبایعوا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي زهير 
الأزدي» عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه» قال: لا قتل عثمان 
ف واجتمع الناس على علي» ذهب الأشتر فجاء بطلحةء فقال 
له: دعني أنظر ما يصنع الناس» فلم یدعه وجاء به تله تلا عنیفاء 
وصعد المنبر فبايع. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد ښن 
قيس» عن الحارث الوالي» قال: جاء حكيم بن جبلة بالزبير حتى 
بايع» فكان الزبير يقول: جاءني لص من لصوص عبد القيس 
فبايعت واللج على عنقي. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: وبايع الناس كلهم. 

قال أبو جعفر: وسمح بعد هؤلاء الذين اشترطرا الذين 
جيء بهم» وصار لأمر أمر أهل المدينةء وكانرا كما كانوا فيه 
وتفرقوا إلى منازهم لولا مكان النزاع والغوغاء فيهم 
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والناس يحسبون من يوم قتل عشمان ته - فأول خطبة خطبها 
علي حين استخلف - فيما كتب به إلي السري» عن شعيب» عن 
سيف» عن سليمان بن أبي المغيرة» عن علي بن الحسين - حمد 
الله وأثنى عليه» فقال. 

إن الله عز وجل انزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشرء 
فخذوا بالخير ودعرا الشر. الفرائض آدوها إلى الله سبحانه 
يؤدكم إل الجحنة. إن الله حرم حرماً غير مجهولة» وفضل حرمة 
المسلم على الحرم كلهاء وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين. 
والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحقء لا محل أذى 
المسلم إلا بما بجب. بادروا أمر العامة» وخاصة أحدكم الموت» 
فإن الناس آمامكم» وإن ما من خلفكم الساعة تحدوكم. تخففوا 
تلحقواء فإنما ينتظر الناس أخراهم. اتقوا الله عباده في عباده 
وبلاده» إنكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم» اطيعوا الله عز 
وجل ولا تعصوه» وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رايم الشر 
فدعوه» وَاذكرواً إذ ّم فيل َضعَفون في الأزْض). 

ولا فرغ علي من خطبته وهو على النبر قال المصريون: 


خذها... واحذرأًأباحسن إما نمر الأمر إمرار الرسن 
وإنغا الشعر: 
خذها إليك واحذراً ابا حسن 
فقال علي مجيباً: 


إني عجزت عجزة مااعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر 
وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: ولا أراد علي الذهاب إلى بيته قالت السبئية: 
خذها إليك وا حفرأًآباحسن إا نمر الأمر إمرار الرسن 
صولة أقوام كأسداد السقن بمشرفيات كغفدران اللبن 
ونطعن املك بلين كالشطن حتى يمرن على غير عنن 
فقال علي وذكر تركهم العسكر والكينونة على عدة مامنوا 
حون غمزوهم ورجعوا إليهم» فلم يستطيعوا أن يمتنعوا حتى 
إني عجزت عجزة لا أعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر 
أرفع من ذيلي ما كنت أجر واجمم الأمر الشتيت المتشر 
إن م يشاغبني العجول المتصر أويتركوني والسلاح يبتسدر 
واجتمع إلى علي بعدما دخل طلحة والزبير في عدة من 
الصحابةء فقالوا: يا علي» إنا قد اشترطنا إقامة الحدودء وإن 
هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلروا بأنفسهم. فقال 
هم: يا إخحوتاه» إني لست أجهل ما تعلمون» ولكني كيف أصنع 
بقوم يملكوننا ولا غلكهم! هاهم هؤلاء قد ثارت معهم 
عبدانکم»؛ وثابت إلیهم أعرابکم» وهم خلالکم یسومونکم ما 
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شاء‌واء فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء ما تریدون؟ قالوا: 
لاء قال: فلا والله لا أرى إلا رآيا ترونه إن شاء اللهء إن هذا 
الأمر أمر جاهليةء وإن هؤلاء القوم مادة» وذلك أن الشيطان لم 
يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا. إن الاس من 
هذا الأمر إن حرك على آمور: فرقة ترى ما ترون» وفرقة ترى ما 
لا ترون» وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدا الناس وتقع 
القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق» فاهدءوا عني وانظروا ماذا 
یاتیکم» ثم عودوا. 

واشتد على قریش وحال بینهم وبين الخروج على حال 
وإنما هيجه على ذلك هرب بي أمية. وتفرق القوم وبعضهم 
يقول: والله لشن ازداد الأمر لا قدرنا على اتتصار من هؤلاء 
الأشرارء لترك هذا إل ما قال علي أمثل.وبعضهم يقول: : نتقضي 
الذي علينا ولا نؤخره وواللّه إن علياً مستغن برأيه وأمره عناء 
ولا نراه إلا سيكون على قريش أشد من غيره. فذكر ذلك لحعلي 
فقام وحد الله وأثنى عليه وذكر فضلهم وحاجته إليهم ونظره 
هم وقيامه دونهم» وأنه ليس له من سلطانهم إلا ذلك والأجر 
من الله عز وجل علیه» ونادی: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى 
مواليه. فتذامرت السبثية والأعراب وقالوا: لنا غدا مثلهاء ولا 
نستطيع غج فبهم بشي.. 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: حرج علي ني اليوم الثالث على الناس» فقال: يا 
أيها الناس» أخرجوا عنكم الأعراب. وقال: يا معشر الأعراب» 
الحقوا بمياهكم. فأبت السبثية وأطاعهم الأعراب. ودخل علي 
بيته ودخل عليه طلحة والزبير وعدة من أصحاب الني تيل 
فقال: دونكم ثاركم فاقتلوه» فقالوا: عشوا عن ذلك قال: هم 
واللّه بعد الیوم اعشی وآبی. وقال: 
لو أن قومي طاوعتني سراتهم أمرتهم أمراً يديخ الأعاديا 

وقال طلحة: دعبي فلآت البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا في 
خيل» فقال: حتى أنظر في ذلك. وقال الزبير: دعنى آت الكوفة 
فلا يفجژك إلا ونا في خیل» فقال: حتى انظر في ذلك» وسمسع 
المغيرة بذلك امجلس فجاء حتى دخل عليه» فقال: إن لك حق 
الطاعة والنصيحة»ء وإن الرأي اليوم تحرز به مافي غد وإن 
الضياع اليوم تضيّع به ما في غد» أقرر معاوية على عمله» وأقرر 
ابن عامر على عمله» وأقرر العمال على أعماهم» حتى إذا أتتك 
طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت أو تركت. قال: حتى آنظر. 

فخرج من عنده وعاد إليه من الغد فقال: إنني أشرت 
عليك بالأمس برآي» وإن الرأي أن تعاجلهم بالنزوع» فيعرف 
السامع من غيره ويستقبل أمرك» ثم حرج وتلقاه ابن عباس 
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خارجاً وهو داخل» فلما انتهى إلى علي قال: رأيت المغيرة خسرج‎ 
من عندك ففيم جاءك؟ قال: جاءني بالأمس بذية وذية» وجاءني‎ 
اليوم بذية وذية» فقال: أما أمس فقد نصحك وأما اليوم فقد‎ 
فثك قال: فما الرأي؟ قال: كان الرأي أن تخرج حين قتل‎ 
الرجل أو قبل ذلك فتأتي مكة فتدخل دارك وتغلق عليك بابك‎ 
فإن كانت العرب جائلة مضطربة في أثرك لا تجد غيرك فأما‎ 
اليوم فإن في بي أمية من يستحسنون الطلب بأن بلزموك شعبة‎ 
من هذا الأمر» ويشبهون على الناس» ويطلبون مثلما طلب أهل‎ 
المدينةء ولا تقدر على مايريدون ولا يقدرون عليه» ولو صارت‎ 
الأمور إليهم حتى يصيروا في ذلك أموت لخحقرقهم» وأترك ها إلا‎ 
ما يعجلون من الشبهة. وقال المغيرة: نصحته واللّه فلما ل يقبل‎ 
غششته. وخرج المغيرة حتى لحق بمكة.‎ 
حدثي الحارث» عن ابن سعد» عن الواقدي» قال: حدثنى‎ 
ابن سبرة» عن عبد انجيد بن سهيل» عن عبيد الله بن عبد الله بن‎ 
عتبة» عن ابن عباس» قال: دعاني عثمان فاستعملني على الحج»‎ 
فخرجت إلى مكة فاقمت لاناس الحج» وقرات عليهم كتاب‎ 
عثمان إليهم» ثم قدمت المدينة وقد بويع لعلي» فأتيته في داره‎ 
فوجدت المغيرة بن شعبة مستخلياً به» فحبسني حتى خرج من‎ 
عنده» فقلت: ماذا قال لك هذا؟ فقال: قال لي قبل مرته هذه:‎ 
أرسل إلى عبد اله بن عامر وإلى معاوية وإلى عمال عثمان‎ 
بعهردهم تقرهم على أعماهم ويبايعون لك الناس» فإنهم‎ 
يهدئون البلاد ويسكنون الناس» فأبيت ذلك عليه يومنذ وقلت:‎ 
واللّه لو كان ساعة من نهار لاجتهدت فيها رايي» ولا وليت‎ 
هؤلاء ولا مثلهم یولی.‎ 
قال: ثم انصرف من عندي ونا اعرف انه یری آنی مخطی»‎ 
ثم عاد إلي الآن فقال: إني أشرت عليك أول مرة بالذي أشرت‎ 
عليك وخالفتني فیه» ثم رایت بعد ذلك راء ونا ری ان تصنع‎ 
الذي رأيت فتنزعهم وتستعين بمن تثق به» فقد كفى اللّه» وهم‎ 
أهون شوكة ما كان. قال ابن عباس: فقلت لعلى: أما المرة الأول‎ 
فقد نصحك» وما الرة الآخرة فقد غشك» قال له علي: ولم‎ 
نصحني؟ قال ابن عباس: لأنك تعلم أن معاوية وأصحابه أهل‎ 
دنياء فمتى تبتهم لا يبالوا بن ولي هذا الأمرء ومتى تعزهم‎ 
يقولوا: أخذ هذا الأمر بغر شورى» وهو قتل صاحبناء ويؤلبون‎ 
عليك فينتقض عليك أهل الشام وأهل العراقء مع آني لا آمن‎ 
طلحة والزبير أن يكرا عليك. فقال علي: أما ماذكرت من‎ 
إقرارهم فواللّه ما أشك أن ذلك خير في عاجل الدنيا لإصلاحهء‎ 
وما الذي يلزمني من الحق والمعرفة بعمال عثمان فواللّه لا أولي‎ 
منهم أحدا ابدأء فإن أقبلوا فذلك خيرهم: وإِن دروا بذلت هم‎ 
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السيف. قال ابن عباس: فاطعني وادخل دارك» والحق يمالك 
بينبع» وأغلق بابك عليك» فإن العرب تجول جولة وتضطرب ولا 
تجد غيرك فإنك واللّه لثن نهضت مع هزلاء اليوم ليحملشك 
الئاس دم عثمان غدا. فابی علي» فقال لابن عباس: سر إلى 
الشام فقد وليتكهاء فقال ابن عباس: ما هذا برأى» معاوية رجل 
من بني أمية وهو ابن عم عثمان وعامله على الشام» ولست آمن 
از بتر فف ان ار ای ما رام انمي 
فيتحكم علي فقال له علي: ول؟ قال: لقرابة ما بيني وبينك» وإن 
كل ما حمل عليك حمل علي» ولكن اكتب إلى معاوية فمنه وعده. 
فاپی علي وقال: واللّه لا کان هذا آبداً. 

قال عمد: وحدڻني هشام بن سعد عن ابي هلال» قال: 
قال ابن عباس: قدمت المدينة من مكة بعد قتل عثمان هه بخمسة 
أيام» فجثت علباً أدخل عليه» فقيل لي: عنده المغيرة بن شعبةت 
فجلست بالباب ساعة» فخرج المغيرة فسلم علي فقال: متى 
قدمت؟ فقلت: الساعة. فدخلت على علي فسلمت عليه» فقال 
لي: لقيت الزبير وطلحة؟ قال: قلت: لقيتهما بالنواصف. قال: 
من معهما؟ قلت: أبو سعيد بن الحارث بن هشام في فة من 
قريش. فقال علي: آما إنهم لن بدعوا آن بخرجوا يقولون: نطلب 
بدم عثمان» واللّه نعلم أنهم قتلة عثمان. قال ابن عباس: يا امير 
اا ای ی کا ای و ا ا 
مقتل عثمان بيومين» فقال لي: أخحلني» ففعلت» فقال: إن النصح 
رخيص وانت بقية الناس» وإني لك ناصح» وإني أشي عليك 
برد عمال عثمان عامك هذاء فاكتب إليهم بإثباتهم على أعماه» 
فإذا بايعوا لك واطمان الأمر لك عزلت من أحببت وأقررت من 
احببت. فقلت: واللّه لا ادهن في دي ولا اعطی الدني في امري. 
قال: فإن كنت قد أبيت علي فانزع من شت واترك معاوية» فان 
لمعاوية جرآة» وهو في أهل الشام يسمع منه» ولك حجة في إثباته 
کان عمر بن الخطاب قد ولاه الشام كلهاء فقلت: لا واللّهء لا 
أستعمل معاوية يومين أبدا. فخرج من عندي على ما أشار به 
ثم عاد فقال لي: إني أشرت عليك با اشرت به فابيت علي» ثم 
نظرت في الأمر فإذا أنت مصيب» لا ينبغى لك أن تأخذ أمرك 
جخدعة» ولا يكون في أمرك دلسة. ٠‏ 

قال: فقال ابن عباس: فقلت لعلي: آما اول ما آشار به 
عليك فقد نصحك» وآما الآخر فغشك» وأنا أشي عليك بان 
تثبت معاويةء فإن بايع لك فعلي أن أقلحه من منزله. قال علي: 
لا واللّه» لا أعطيه إلا السيف. قال ثم تعثل بهذا البيت: 
ماميته إن متهاغير عاجز بعار إذا ما غالت النفس غوها 

فقلت: يا أمير المؤمنين» أنت رجل شجاع لست بارب 


السنة الخامسة والثلائون مسير قسطنطين ملك الروم يريد المسلمين 


بالحرب» أما سمعت رسول الله از يقول: «الحرب خدعة»! 
فقال علي: بلى» فقال ابن عباس: أما واللّه لعن أطعتني لأصدرن 
بهم بعد ورد» ولأتركنهم بنظرون في دبر الأمور لا يعرفون ما 
كان وجههاء ني غير نقصان عليك ولا إثم لك. فقال: يا ابن 
عباس» لست من هنيئاتك وهنيات معاوية في شيء» تشير علي 
وأرى» فإذا عصيتك فاطعنى. قال: فقلت: أفعلء إن أيسر مالك 
عندي الطاعة. 1 


مسر قسطنطين ملك الروم يريد المسلمين 

وفي هذه السنة _ أعني سنة سس وثلائين - سار 
قسطنطين بن هرقل - فيما ذكر محمد بن عمر الواقدي عن هشام 
بن الغاز» عن عبادة بن نسي - في الف مركب يريد أرض 
السلمين» فسلط الله عليهم قاصفا من الريح فغرقهم» ونجا 
قسطنطین بن هرقل» فاتى صقلية» فصنعوا له حماماً فدخله فقتلوه 
فيه» وقالوا: قتلت رجالنا. 
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السنة السادسة والثلاثون‎ 


تفريق علي عماله على الأمصار 

ولا دخحلت سنة ست وثلاثين فرق علي عماله» فمما كتب 
إلي السري» عن شعيب» عن سسيف» عن محمد وطلحة قالا: 
بعث علي عماله على الأمصارء فبعث عثمان بن حنيف على 
البصرة» وعمارة بن شهاب على الكوفة وكانت له هجرة» وعبيد 
الله بن عباس على اليمن» وقيس بن سعد على مصرء وسهل بن 
حنيف على الشام» فأما سهل فإنه حرج حتى إذا كان بتبوك لقيته 
خیل» فقالوا: من آنت؟ قال: أميرء قالوا: على أي شيء؟ قال: 
على الشام» قالوا: إن كان عثمان بعشك فحيهلاً بك» وإن كان 
بعثك غبره فارجع! قال: أوما سمعتم بالذي کان؟ قالوا: بلى» 
فرجع إلى علي. وأما قيس بن سعد فإنه لما انتهى إلى أيلة لقيته 
خیل» فقالوا: من آنت؟ قال: من فالة عثمان» فانا أاطلب من آوی 
إليه وأنتصر به» قالوا: من أنست؟ قال: قيس بن سعد قالوا: 
امض» فمضى حتى دخل مصرء فافترق أهل مصر فرقأً فرقة 
دخحلت ني الجماعة وكانوا معه» وفرقة وقفت واعتزلت إلى خربتا 
وقالوا: إن قتل قتلة عثمان فنحن معكم» وإلا فنحن على جديلتنا 
حتى نحرك أو نصيب حاجتناء وفرقة قالوا: نحن مع علي ما لم يقد 
إخوانناء وهم في ذلك مع الجماعة» وكتب قيس إلى أمير المؤمنين 
بذلك. وأما عثمان بن حنيف فسار فلم يرده أحد عن دخول 
البصرة ولم يوجد في ذلك لابن عامر رأي ولا حزم ولا استقلال 
جحرب. وافترق الناس بهاء فاتبعت فرقة القوم» ودحلت فرقة في 
الجماعةء وفرقة قالت: ننظر ما يصنع أهل الماينة فنصنع كما 
صنعوا. وأما عمارة فأقبل حتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن 
خویلد» وقد کان حین بلغهم خبر عثمان خرج يدعو إلى الطلسب 
بدمه ویقول: هفي علی آمر م یسبقنی ولم آدرکه! 
يالتني فيهاجنع أكرفهاراأضسع 

فخرج حين رجع القعقاع من إغاثة عثمان فيمن أجابه 
حتى دخل الكوفةء فطلع عليه عمارة قادماً على الكوفة» فقال 
له: ارجع فإن القوم لا یریدون بامبرهم بدلاء وإن أبيت ضربت 
عنقك. فرجع عمارة وهو يقول: احذر الخطر ما ياسك» الشر 
خړر من شر منه. 

فرجع إلى علي بالخبر. وغلب على عمارة بن شهاب هذا 
امحل من لدن اعتاصت عليه الأمور إلى أن مات. وانطلق عبيد 
اله بن عباس إل اليمنء فجمع يعلى بن أمية كل شيء سن 
الجباية وتركه وخرج بذلك وهو سائر على حاميته إلى مكة 


تفريق علي عماله على الأمصار 


السنة السادسة والنلائون 


فقدمها بالمال. ولا رجع سهل بن حنيف من طريق الشام وأتته 
الأخبار ورجع من رجع» ودعا علي طلحة والزبيرء فقال: إن 
الذي كنت أحذركم قد وقع ياقوم» وإن الأمر الذي وقع لا يدرك 
إلا بإماتته» وإنها فتنة كالنار» كلما سعرت ازدادت واستنارت. 
فقالا له: فاذن لنا أن غخرج من المدينة» فإما أن نكابر وإما أن 
تدعناء فقال: سأمسك الأمر ما استمسك» فإذا م أجد بدا فآخر 
الدواء الكي. 

وكتب إلى معاوية وإلى أبي موسى. وكتب إليه أبو موسى 
بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم» وبين الكاره منهم للذي كان 
والراضي بالذي قد كان» ومن بين ذلك حتى كان عليا على 
المواجهة من أمر أهل الكوفة. وكان رسول علي إلى أبي موسى 
معبد الأسلمي» وكان رسول أمير المؤمنين إلى معاوية سبرة 
الجهني» فقدم عليه فلم يكتب معاوية بشيء ولم يجبه ورد رسوله» 
وجعل کلما تنجز جوابه لم یزد على قوله: , 
أدم إدامة حصن أو خدا بيدي حربا ضروسا تشب الجزل والضرما 
في جارکم وابنکم إذ کان مقتله شنعاء شيبت الأصداغ واللمما 
أعيا المسود بها والسيدون فلم يوجد هاغيرنا مول ولاحكما 

وجعل الجهني كلما تنجز الكتاب لم يزده على هذه 
الأبيات» حتى إذا كان الشهر الثالك من مقتل عثمان في صفر» 
دعا معاوية برجل من بني عبس» ثم أحد بني رراحة يدعى 
قبيصةء فدفع إليه طومارا ختوماء عنوانه: من معاوية إلى علي. 
فقال: إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار» ثم أوصاه 
جا يقول وسرح رسول علي. وخرجا فقدما المدينة ني ربيع الأول 
لغرته» فلما دخلا المدينة رفع العبسي الطومار كما أمره» وخرج 
الناس ينظرون إليه» فتفرقوا إلى منازهم وقد علمرا أن معاوية 
معترض» ومضى حتى يدخل على علي» فدفع إليه الطومارء 
ففض خاتمه فلم جد في جوفه كتابةء فقال للرسسول: ما وراءك؟ 
قال: آمن آنا؟ قال: نعم» إن الرسل آمنة لا تقتل» قال: ورائي أني 
تركت قومأ لا يرضون إلا بالقودء قال: من؟ قال: من خيط 
نفسك» وتركت سترن آلف شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو 
منصوب ههم» قد ألبسوه منبر دمشق. فقال: ملي يطلبون دم 
عثمان! الست موتوراً كترة عثمان! الهم إني ابرا إليك من دم 
عثمان» نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله» فإنه إذا أراد أمرا 
أصابه اخرج» قال: وأنا آمن؟ قال: وأنت آمن. فخرج العبسي 
وصاحت السبثية قالوا: هذا الكلب» هذا وافد الكلاب» اقتلوه! 
فنادی: يا آل مضر يا آل قيس» الخيل والنبل» إنى أحلف باللّه 
جل ا اردنا غل اربج آلاف خفني فاظروا م 
الفحولة والركاب! وتعاووا عليه ومنعنه مضر»ء وجعلرا يقولون 


f 


السنة السادسة والثلائون 
له: اسكت» فيقول: لا واللَه» لا يفلح هؤلاء أبدأء فلقد اتاهم 
مايوعدون. فيقولون له: اسكت» فيقول: لقد حل بهم ما 
يحذرونء» انتهت واللّه اعما لهم وذهبت ريجهم» فواللّه ما أمسوا 
حتى عرف الذل فيهم. 
اسئذان طلحة والزبير علا 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: استأذن طلحة والزبير علياً في العمرة» فاذن هماء 
فلحقا بمكة» وأحب أهل المدينة أن يعلموا ما رأي علي في معاوية 
وانتقاضه» ليعرفوا بذلك رأيه في قتال أهل القبلةء أمجسر عليه أو 
ينكل عنه! وقد بلغهم أن الحسن بن علي دخل عليه ودعاه إلى 
القعود وترك الناس» فدسوا إليه زياد بن حنظلة التميمي - وكان 
منقطعاً إلى علي - فدخل عليه فجلس إليه ساعة ثم قال له علي: 
يا زياد» تيسر» فقال: لأي شيء؟ فقال: تغزو الشام» فقال زياد: 
الأناة والرفق أمثل» فقال: 
ومن لا يصانع في أمور كليرة يضرس بأنياب ويوطا نسم 

فتمثل علي وکأنه لا یریده: 
متى تجمع القلب الذكي وصارماً ‏ وأنفاً ميا تجتنبك المظالم 

فخرج زياد على الناس والناس ينتظرونه فقالوا: ما 
وراءك؟ فقال: السيف يا قوم فعرفوا ماهو فاعل. ودعاعلي 
محمد بن الحنيفة فدفع إليه اللواء» وولي عبد الله بن عباس 
ميمنته» وعمر بن أبي سلمة - أو عمرو بن سفيان بن عبد الأسد 
- ولاه میسرته» ودعا آبا لیلی بن عمر بن الجراح» ابن اخي ابي 
عبيدة بن الجراح» فجعله على مقدمتهء واستخلف على المدينة 
قشم بن عباس» ولم يول ممن خرج على عثمان أحدا وكتب إلى 
قيس بن سعد أن يندب الناس إلى الشام» وإلى عثمان بن حنيف 
وإلى أبي موسى مثل ذلك وأقبل على التهيؤ والتجهز» وخطب 
آهل المدينة فدعاهم إلى النهوض في قتال أهل الفرقة» وقال: إن 
الله عز وجل بعث رسولاً هادیاً مهدیاً بکتاب ناطق وامر قائم 
واضح» لا يهلك عنه إلا هالك» وإن المبتدعات والشبهات هن 
المهلكات إلا من حفظ الله وإن في سلطان الله عصمة أمرك» 
فاعطوه طاعتكم غير ملوية ولا مستكره بهاء واللّه لتفعلن أو 
لينقلن الله عنكم سلطان الإسلام ثم لا ينقله إليكم أبدا حتى 
بأرز الأمر إليهاء انهضرا إلى هؤلاء القرم الذين يريدون يفرقون 
جماعتكم لعل الله يصلح بكم ما أفسد أهل الآفاق» وتقضون 
الذي عليكم. فبينا هم كذلك إذ جاء الخبر على أهل مكة بنحو 


آخر وتام على خلاف» فقام فيهم بذلك فقال: إن الله عز وجل ر ٠‏ 


جعل لظالم هذه الأمة العفو والمغفرة» وجعل لمن لزم الأمر 


اسنذان طلحة والزبير علا 
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واستقام الفوز والنجاة» فمن لم يسعه الحق أخذ بالباطل. الا وإن 
طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تعالئوا على سخط إمارتي» ودعوا 
الناس إلى الإصلاح» وسأصبر ما لم اخف على جماعتكم» وأكف 
إن كفواء وأقتصر على ما بلغي عنهم. 

ثم تاه أنهم يريدون البصرة لمشاهدة الناس والإأصلاح» 
فتعبى للخروج إليهم» وقال: إن فعلوا هذا فقد انقطع نظام 
المسلمين وما كان عليهم في امقام فينا مؤونة ولا إكراه. فاشتد 
على أهل المدينة الأمر» فشاقلواء فبعث إلى عبد الله بن عمر 
كميلا النخعي» فجاء به فقال: انهض معي» فقال: آنا مع آهل 
لمدينةء إنما آنا رجل منهم وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلت معهم 
لا أفارقهم فإن خرجوا أخحرج وإن يقعدوا أقعد. قال: فاعطني 
زعيماً بالا تخرج» قال ولا أعطيك زعيماء قال: لولا ما اعرف من 
سوء خلقك صغيراً وكبياً لأنکرتني» دعره فانا به زعیم. فرجع 
عبد الله بن عمر إلى المدينة وهم يقولون: لا والله ما ندري كيف 
نصنع» فإن هذا الأمر لمشتبه عليناء وحن مقيمون حتى يضئ لنا 
ویسفر. 

فخرج من تحت ليلته وأخبر أم كلشوم بنت علي بالذي 
سمع من أهل المدينةء وآنه بخرج معتمرا مقيما على طاعة علي ما 
خلا النهوض» وكان صدوقا فاستقر عندهاء واصبح علي فقيل 
له: حدث البارحة حدث هو أشد عليك من طلحة والزبير وأم 
المؤمنين ومعاوية. قال: وما ذلك؟ قال: حرج ابن عمر إلى الشام» 
فاتى علي السوق ودعا بالظهر فحمل الرجال وأعد لكل طريق 
طلابا. وماج أهل المدينة» وسمعت أم كلشوم بالذي هو فيه» 
فدعت ببغلتها فركبتها في رحل ثم أتت علياً وهو واقف في 
السوق يفرق الرجال في طلبه» فقال: ما لك لا تزند من هذا 
الرجل؟ إن الأمر على خلاف ما بلغته وحدثته. قالت: آنا ضامنة 
له» فطابت نفسه وقال: انصرفواء لا واللّه ما کذبت ولا كذب» 
وإنه عندي ثقة فانصرفوا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة قالا: ولا رأاى علي من أهل المدينة ما رأى لم يراض 
طاعتهم حتى يكون معها نصرته» قام فيهم وجمع إليه وجوه اهل 
المدينة» وقال: إن آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بجا صلح أوله» فقد 
رایتم عواقب قضاء الله عز وجل على من مضی منکم» فانصروا 
الله ينصركم ويصلح لكم أمركم. فاجابه رجلان من اعلام 
الأنصارء أبو اليثم بن التيهان - وهو بدري - وخزية بن ثابت» 
ۇل بذي الشهادتين مات ذو الشهادتين في زمن عثمان ڪهه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن جمد» عن 
عبيد اللّه» عن الحكم قال: قيل له: أشهد خزية بن ثابت ذو 
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الشهادتين الجمل؟ فقال: ليس به» ولكنه غيره من الأنصار مات 
ذو الشهادتين في زمان عثمان بن عفان ظهه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد» عن 
الشعي» قال: باللّه الذي لا إله إلا هرء ما نمض في تلك الفتنة 
ف دزن ا شم ا ار ت ماع ام 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
محمد عن الشعي» قال: باللّه الذي لا إله إلا هو ما نهض في ذلك 
الأمر إلا ستة بدريين ماهم سابع. فقلت: اختلفتما. قال: م 
نختلف» إن الشعي شك في أبي أيوب: احرج حيث أرسلته آم 
سلمة إلى علي بعد صفين» آم م بخرج! إلا أنه قدم عليه فمضى 
إليه» وعلي يومثذ بالنهروان. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بسن 
سعید بن ثابت» عن رجل» عن سعید بن زید» قال: ما اجتمع 
أربعة من أصحاب الني تز ففازوا على الناس خير يجحوزونه إلا 
و ی 

ثم إن زياد بن حنظلة لما رأى تثاقل الناس عن علي ابتدر 
إليه وقال: من تثاقل أعنك فإنا نخف معك ونقاتل دونك. وبينما 
علي يشي في المدينة إذ سمع زينب ابنة أبي سفيان وهي تقول: 
ظلامتنا عند مدمم وعند مكحلةء فقال: إنها لتعلم ماهمًا ها 
بثار. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» أن عثمان قتل في ذي الحجة لثمان عشرة خلت منه» 
وكان على مكة عبد الله بن عامر الحضرمي» وعلى الموسم يومئذ 
عبد الله بن عباس» بعثه عثمان وهو محصورء» فتعجل أناس في 
یومین فادرکوا مع ابن باس ققدم الئبلة بعذها قل قبل أن 
يبايع عليء» وهرب بنو آمية فلحقوا بمكةء وبويع علي لخمس بقين 
من ذي الحجة يوم الجمعة» وتساقط الهراب إلى مكة» وعائشة 
مقيمة بمكة تريد عمرة الحرم فلما تساقط إليها الراب 
استخبرتهم فاخبروها أن قد قتل عثمان له ولم ججبهم إل التأمير 
أاحد فقالت عائشة رضي الله عنها: ولكن أكياس» هذا غب ما 
کان يدور بينكم من عتاب الاستصلاح» حتى إذا قضت عمرتها 
ونحرجت فانتهت إلى سرف لقيها رجل من آخوالها من بني ليث 
- وكانت واصلة لهم رفيقة عليهم - يقال له عبيد بن أبي سلمة 
یعرف بآمه آم كلاب» فقالت: مهیم! فاصم ودمدم» فقالت: 
ويحك! علينا أو لنا؟ فقال: لا تدري» قتل عثمان وبقوا ثمانياًء 
قالت: ثم صنعوا ماذا؟ فقال: أخذوا أهل المدينة بالاجتماع على 
علي» والقوم الغالبون على المدينة. غرجعحت إلى مكة وهي لا 
تقول شيا ولا برج منها شيء حتى نزلت على باب المسجد 


اسئذان طلحة و الزبير علا 


السنة السادسة والثلاثون 


وقصدت للحجر فسترت فيه» واجتمع الناس إليها فقالت: يأبها 
الناس» إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل 
المدينة اجتمعوا أن عاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس الإرب 
واستعمال من حدثت سنه» وقد استعمل أسنانهم قبله ومواضع 
من موا ضع الحمى حماها هم» وهي أمور قد سبق بها لا يصلح 
غيرها فتابعهم ونزع هم عنها استصلاحاً هم» فلما م يجدوا حجة 
ولا عذراً خلجوا وبادوا بالعدوان ونبا فعلهم عن قوهم» فسفكوا 
الدم الحرام واستحلوا البلد ا حرام وأخذوا الال الحرام واستحلوا 
الشهر الحرام. والله لإصبع عثمان خير من طباق الأرض 
آمثاهم. فنجاة من اجتماعكم علیهم حتی ينكل بهم غير هم 
ویشرد من بعدهم» وواللّه لو أن الذي اعتدوا به عليه کان ذبا 
خلص منه كما بخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه إذ 
ماصوه كما ياص الوب بالماء. فقال عبد الله بن عامر 
الحضرمي: هأنذا ها أول طالب - وكان أول جيب ومنتدب. 

حدثني عمر بن شبةه قال: حدثهنا أبو الحسن المدائني» قال: 
حدثنا سحيم مول وبرة التميمي» عن عبيد بن عمرو القرشي» 
قال: حرجت عائشة رضي الله عنها وعثمان محصورء فقدم عليها 
مكة رجل يقال له أخضرء فقالت ما صنع الناس؟ فقال: قنل 
عثمان المصريين» قالت إنا لله وإنا إليه راجعون! أيقتل قوما 
جاءوا يطلبون احق وينكرون الظلم! والله لا نرضى بهذا. شم 
قدم آخر فقالت: ما صنع الناس؟ قال: قتل المصريون عثمان» 
قالت: العجب لأخضر» زعم أن المقتول هو القاتل!. فكان 
يضرب به المثل: «أكذب من أخحضر؟. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
محمد» عن الشعي» قال: حرجت عائشة رضي الله عنهانحر 
المدينة من مكة بعد مقتل عثمان» فلقيها رجل من أخوالهاء 
فقالت: ما وراءك؟ قال: قتل عشمان واجتمع الناس على عليء 
والأمر آمر الغوغاء. فقالت: ما اظن ذلك تامأ ردوني. 
فانصرفت راجعة إلى مكةء حتى إذ دخلثها تاها عبد الله بن عامر 
الحضرمي - وكان أمير عثمان عليها - فقال: ما ردك يا آم 
المؤمنين؟ قالت: ردني أن عثمان قتل مظلوماً وأن الأمر لا 
يستقيم ولمذه الغوغاء أمرء فاطلبوا بدم عثمان تعزوا الإسلام. 
فكان أول من أجابها عبد الله بن عامر الحضرمي» وذلك أول 
ماتكلمت بو أمية بالحجاز ورفعوا رۋوسهم» وقام معهم سعید 
بن العاص» والوليد بن عقبة» وسائر بني أمية . وقدقدم عليهم 
عبد الله بن عامر من البصرةء ويعلى بن أمية من اليمن» وطلحة 
والزبير من المدينةء واجتمع ملؤهم بعد نظر طويل في أمرهم على 
البصرةء وقالت: أيها الناس» إن هذا حدث عظيم وأمر منكر› 


السنة السادسة والثلائون 


فانهضر! فيه إلى إخوانكم من أهل البصرة ةفأنكروه» فقد كفاكم 
آهل الشام ماعندهم لعل الله عز وجل يدرك لعثمان 
وللمسلمين بثأرهم. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: كان أول من أجاب إلى ذلك عبد الله بن عامر 
وبنو آميةء وقد كانوا سقطوا إليها بعد مقتل عثمان» ڈ 
الله بن عامر ثم قدم يعلى بن أميةء فاتفقا عكة» ومع يعلى 
ستمائة بعير وستمائة ألفه فأناخ بالأبطح معسكرأًء وقدم معهما 
طلحة والزبير» فلقيا عائشة رضي الله عنهاء فقالت: ما وراءكما؟ 
فقالا: وراءنا آنا تحملنا بقليتنا هرابا من المدينة من غوغاء 
وأعراب» وفارقنا قوماً حیاری لا یعرفون حقاً ولا ینکرون باطلاً 
ولا يمنعون انفسهم. قالت: فائتمروا أمرأً» ثم 
الغوغاء. وتعثلت: 
لو أن قومي طاوعتني سراتهم لأنقذتهسم من الحبال أو الخبل 

وقال القوم فيما اتتمروا به: الشام. فقال عبد الله بن 
عامر: قد كفاكم الشام مسن يستمر في حوزته» فقال له طلحة 
والزبیر: فاین؟ قال: البصرة فإن لي بها صنائع وهم في طلحة 
هوی قالوا: : قبحك الله! فواللّه ما كنت بالمسام ولا باحارب 
فهلا أقمت كما أقام معاوية فنكنفي بك» ونأتي الكوفة فنسد 
على هؤلاء القوم المذاهب! فلم يجدوا عنده جوابا مقبولا» حتى 
إذا استقام م الرأي على البصرة قالوا: يا آم المؤمنين» دعي 
امدينة فإن من معنا لا يقرنون لتلك الغوغاء التي بهاء واشسخصي 
معنا إلى البصرة» فإنا نأتي بلدا مضيعاًء وسيحتجون علينا فيه 
ببيعة علي بن أبي طالب فتنهضينهم كما أنهضت اهل مكة ثم 
تقعدين» فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين» وإلا احتسبنا 
ودفعنا عن هذا الأمر بجهدنا حتى يقضي الله ما أراد. 

فلما قالوا ذلك ها - ولم يكن ذلك مستقيماً إلا بها - 
قالت: نعم» وقد كان أزواج الني ال معها على قصد المدينة» 
فلما تحول رأيها إلى البصرة تركن ذلك» وانطلق القوم بعدها إلى 
حفصة» فقالت: رآيي تبع لرأي عائشة» حتى إذا م يبق إلا 
الخروج قالوا: كيف نستقل وليس معنا مال نجهز به الناس! فقال 
يعلى بن أمية: معي ستمائة ألف وستمائة بعير فاركبوهاء وقال 
ابن عامر: معي كذا وكذا فتجهزوا به. فنادى المنادي: إن آم 
المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة» فمن كان يريد 
إعزاز الإسلام وقتال الحلين والطلب بثأر عثمان ومن م يكن 
عنده مركب ولم یکن له جهاز فهذا جهاز وهذه نفقة» فحملوا 
ستمائة رجل على ستمائة ناقة سوى من كان له مركب - وكانوا 
جميعاً الفا - وتجهزوا بالالء ونادوا بالرحيل وامستقلوا ذاهبين. 


ثم قدم عبد 


انهضوا إل هذه 


اسئذان طلحة والزبير علاً 


Ao 
وأرادت حفصة الخروج فأتاها عبد الله بن غمر فطلب إليها أن‎ 


تقعد» فقعدت وبعثت إل عائشة: أن عبد الله حال بيني وبين 
الخروج» فقالت: يغفر الله لعبد اللّه! وبعفت أم الفضل بنت 
الحارث رجلا من جهينة يدعى ظفرا فاستاجرته على أن يطوي 
ويأتي علياً بكتابهاء فقدم على علي بكتاب آم الفضل بالخبر. 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدڻنا علي» عن آبي خنف» 
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحن بن أبي عمرة» عن أبيه قال: 
قال أبو قتادة لعلي: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله ل قلدني 
هذا السیف وقد شمته فطال شیمه» وقد نی تجریده على هؤلاء 
القوم الظالين الذين ل يألوا الأمة غشاء فإن احببت أن تقدمني» 
فقدمني. وقامت أم سلمة فقالت: يا أمير المؤمنين» لولا أن أعصي 
الله عز وجل وأنك لا تقبله مني رجت معك» وهذا ابني عمر 
- واللّه هو أعز علي من نفسي - يخرج معك فيشهد مشاهدك. 
فخرج فلم يزل معه» واستعمله على البحرين ثم عزله» واستعمل 
النعمان بن عجلان الزرقي. 

حدثني عمر قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثنا مسلمة 
عن عوف قال: أعان يعلى بن أمية الزبير بأربعمائة ألف» وحمل 
سبعين رجلا من قريش» وحمل عائشة رضي الله عنها على جمل 
يقال له عسکر» آخذه بشمانین دینارا» وخرجوا. فنظر عبد الله بن 
الزبير إلى البيت» فقال: ما رأإيت مثلك بركة طالب خير ولا 
هارب من شر 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: خرج المغيرة وسعيد بن العاص معهم مرحلة مسن 
مكةء فقال سعيد للمغيرة: ما الرأي؟ قال: الرآي والله الاعتزالء 
فإنهم ما يفلح أمرهم فإن أظفره الله أتيناه فقلنا: كان هرانا 
وصغونا معك» فاعتزلا فجلساء فجاء سعيد مكة فاقام بهاء 
ورجع معهما عبد الله بن خحالد ر 

حدثني امد بن زهير قال: حدثنا آبي» قال: حدڻنا وهب 


بن أسید. 


بن جرير بن حازم» قال: سمعت آبي» قال: سمعت يونس بن 
يزيد الأيلي» عن الزهريء قال: ثم ظهرا - يعني طلحة والزبير - 
إلى مكة بعد قتل عثمان 4ه بأربعة أشهر وابن عامر بها مجر 
الدنياء وقدم يعلى بن أمية معه بعال كثير» وزيادة على أربعمائة 
بعير» فاجتمعوا في بيت عائشة رضي الله عنها فأرادوا الرأي 
فقالوا: نسير إلى علي فنقاتله» فقال بعضهم: ليس لكم طاقة باهل 
المدينة» ولكنا نسير حتى ندخل البصرة والكوفةء ولطلحة بالكوفة 
شيعة وهوىئ» وللزبير بالبصرة هوى ومعونة. فاجتمع رايهم على 
آن پسیروا إلى البصرة وإلى الكوفةء فاعطاهم عبد الله بن عامر 
مالا كثيراً وإيلاء فخرجوا في سبعمائة رجل من أهل المدينة 


A۰۱ 


ومكة ولحقهم الاس حتى كانوا ثلاثة آلاف رجل» فبلغ علياً 
مسيرهم» فامر على المدينة سهل بن حنيف الأنصاري» وخرج 
فسار حتى نزل ذا قار» وكان مسيره إليها ثمان ليال» ومعه جماعة 
من أهل المدينة. 

حدثني امد بن منصور» قال: حدئی بجیی بن معین» قال: 
ا ا ب برست ای ا ن الل وت 
بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن موسى بن عقبة» عن علقمة 
بن وقاص الليثي» قال: لا حرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله 
عنهم عرضوا الناس بذات عرق» واستصغروا عروة بن الزبير 
وآبا بكر بن عبد الرحهمن بن الحارث بن هشام فردوهما. ` 

حدٹني عمر بن شبة» قال: حدثنا أبو الحسن» قال: أخبرنا 
أبو عمرو» عن عتبة بن المغيرة بن الأخنسء» قال: لقي سعيد بن 
العاص مروان بن الحكم وأصحابه بذات عرق» فقال: أين 
تذهبون وثأركم على أعجاز الإبل! اقتلوهم ثم ارجعرا إلى 
منازلكم لا تقتلوا أنفسكم» قالوا: بل نسير فلعلنا نقتل قتلة 
عثمان جيعا فخلا سعيد بطلحة والزبير» فقال: إن ظفرتا لمن 
تجعلان الأمر؟ أصدقاني» قالا: لأحدنا أينا اختاره الناس. قال: 
بل اجعلوه لولد عثمان فإنکم خحرجتم تطلبون بدمه» قالا: ندع 
شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم! قال: أفلا أراني أسعى 
لأخرجها من بني عبد مناف. فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن 
أسيد» فقال المغبرة بن شعبة: الرأاي ما رأى سعيد» من كان هاهنا 
من ثقيف فليرجم» فرجع ومضى القوم» معهم أبان بن عثمان 
والوليد بن عثمان» فاختلفوا في الطريى فقالوا: من ندعو هذا 
الأمر؟ فخلا الزبير بابنه عبد الله» وخلا طلحة بعلقمة بن وقاص 
الليثي - وكان يؤثره على ولده - فقال أحدهما: ائت الشام» 
وقال الآخر: ائت العراق» وحاور كل واحد منهما صاحبه ثم 
اتفقا على البصرة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
قيس» عن الأغر» قال: لما اجتمع إلى مكة بنو أمية ويعلى بن منية 
وطلحة والزبينء ائتمروا أمرهم» وأجمع ملؤهم على الطلب بدم 
عشمان وقتال السبئية حتى يثأروا وينتقمواء فأمرتهم عائشة رضي 
الله عنها بالخروج إلى المدينة واجتمع القوم على البصرة وردوها 
عن رأيها وقال ها طلحة والزبير: إنا نأتي أرضا قد أضيعت 
وصارت إلى علي» وقد أجبرنا علي على بيعته» وهم محتجون 
علينا بذلك وتاركو آمرنا إلا أن تخرجي فتأمري شل ما أمرت 
بمكة» ثم ترجعي. فنادى المنادي: إن عائشة تريد البصرة وليس في 
ستمائة بعير ما تغنون به غوغاء وجلبة الأعراب وعبيدا قد 


انتشروا وافترشوا أذرعهم مسعدين لأول واعية. وبعثت إلى 


خرو ج علي إلى الربدة يريد البصرة 


السنة السادسة والتلائون 


حفصة» فارادت الخروج» فعزم عليها ابن عمر فاقامت» فخرجت 
عائشة ومعها طلحة والزبير» وأمرت على الصلاة عبد الرحمن بن 
عتاب بن أسيد» فكان يصلي بهم في الطريق وبالبصرة حتى قتلء؛ 
وخرج معها مروان وسائر بني أمية إلا من خشع» وتيامنت عن 
أوطاس» وهم ستمائة راكب سوى من كانت له مطية» فترکت 
الطريق ليلة وتيامنت عنها كأنهم سيارة ونجعة» مساحلين لم ييدن 
من النكدر ولا واسط ولا فلج منهم أحد حتى اتا البصرة في 
عام خصيب. وعثلت: 
دعى بلاد جموع الظلم إذ صلحت فيها المياه وسيرى سير مذعور 
تخيري النبت فارعي ثم ظاهرة وبطن واد من الضمار مطور 
حدٹی عمر» قال: حدثنا أبو الحسن» عن عمر بن راشد 
اليمامي» عن ابي کثير السحيمي» عن ابسن عباس» قال: خرج 
أصحاب الجمل في ستمائة» معهم عبد الرحمن بن أبي بكرة وعبد 
اله بن صفوان الجمحي» فلما جاوزا بثر ميمون إذا هم بجزور قد 
نحرت ونحرها ينثعب فتطيروا. وأذن مروان حين فصل من مكة 
ثم جاء حتى وقف عليهماء فقال: أيكما أسلم بالإمرة وأؤذن 
بالصلاة؟ فقال عبد الله بن الزبير: على أبي عبد الله» وقل محمد 
بن طلحة: على أبي محمد. فارسلت عائشة رضي الله عنها إلى 
مروان فقالت: مالك؟ أتريد أن تفرق أمرنا! ليصل ابن أخحتي» 
فكان يصلي بهم عبد الله بن الزبير حتى قدم البصرة فكان معاذ 


بن عبيد الله يقول: واللّه لو ظفرنا لافتتنا ما خلى الزبير بين 


طلحة والأمر» ولا خحلى طلحة بين الزبير والأمر. 


خروج علي إلى الربذة يريد البصرة 

كتب ٳلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن 
يوسف» عن القاسم بن محمد قال: جاء علياً احبر عن طلحة 
والزبير وم المؤمنين» فامر على المدينة تام بن العباس» وبعث إلى 
مكة قشم بن العباس» وخرج وهو يرجو أن يأخذهم بالطريق 
وأراد أن يعترضهم»› فاستبان له بالربذة أن قد فاتوه» وجاءه بالخبر 
عطاء بن رئاب مول الحارٹ بن حزن. 

كب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: بلغ عليا الخبر - وهو بالمدينة - باجتماعهم على 
الخروج إلى البصرة وبالذي اجتمع عليه ملؤهم» طلحة والزبير 
وعائشة ومن تبعهم» وبلغه قول عائشة» وخرج علي يبادرهم في 
تعبيته التي كان تعبى بها إلى الشام» وخرج معه من نشط من 
الكوفيين والبصريين متخففين في سبعمائة رجل» وهو يرجو أن 
یدرکهم فیحول بینهم وبين الخروج»› فلقيه عبد الله بن سلام 
فأخذ بعنانه» وقال: يا أمير المؤمنين» لا تحرج منهاء فوالله لن 


السنة السادسة والغلاثون 


خرجت منها لا ترجع إليها ولا يعود إليها سلطان المسلمين أبداً. 
فسبوه» فقال: دعوا الرجل» فنعم الرجل من أصحاب محمد لز! 
وسار حتى انتهى إلى الربذة فبلغه مرهم» فأقام حين فاتوه يأر 
بالربذة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن خالد بن 
مهران البجلي» عن مروان بن عبد الرحمن الخميسي» عن طارق 
بن شهاب» قال: حرجنا من الكوفة معتمرين حين أتانا قتل 
عثمان ظههء فلما انتهينا إل الربذة - وذلك في وجه الصبح - إذا 
الرفاق وإذا بعضهم بحدو بعضاء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أمير 
المؤمنين» فقلت: ما له؟ قالوا: غلبه طلحة والزبير» فخرج يعترض 
هما لیردهماء فبلغه آنهما قد فاتاه» فهو یرید آن بخرج في آثارهماء 
فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! آني عليا فأقاتل معه هذين 
الرجلين وأم المؤمنين أو أخالفه! إن هذا لشديد. فخرجت فأتيته» 
فأقيمت الصلاة بغلس» فتقدم فصلى» فلما انصرف أتاه ابنه 
الحسن فجلس فقال: قد أمرتك فعصيتنى» فتقتل غداً مضيعة لا 
ناصر لك» فقال علي: إنك لا تزال تخن خنين الجارية! وما الذي 
أمرتني فعصيتك؟ قال: أمرتك يوم أحيط بعثمان له آن تحرج 
من المدينة فقتل ولست بهاء ثم أمرتك يوم قتل ألا تبايم حتى 
يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصرء» ثم أمرتىك 
حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس في بيتك حتى 
يصطلحواء فإن كان الفساد كان على يدي غيرك فعصيتني في 
ذلك كله. قال: أي بنى» أما قولك: لو خرجت من المدينة حين 
أحيط بعئمان» فراللّه لقد أحيط بنا كما أحيط به. وأما قولك: لا 
تبايع حتى تأتي بيعة الأمصارء فإن الأمر أمر أهل المدينة» وكرهنا 
أن يضيع هذا الأمر. وأما قولك حين خرج طلحة والزبير» فإن 
ذلك كان وهنا على أهل الإسلام» ووالله مازلت مقهوراً مذ 
وليت» منقوصاً لا أصل إلى شيء عا ينبغي. وأما قولك: اجلس 
في بيتك» فکيف لي با قد لزمي! أومن تريدني؟ أتريد آن أكون 
مثل الضبع الي بحاط بها ویقال: دباب دباب! ليست ها هنا حتی 
يحل عرقوباها ثم تخرج» وإذا لم أنظر فيما لزمني من هذا الأمر 
ويعنيني فمن ينظر فيه! فكف عنك آي بني. 

شراء الجمل لعائشة رضي الله عنهاء وخبر كلاب 
الحوءعب 

حدثني إسماعيل بن موسى الفرازي» قال: أخبرنا علي بن 
عابس الأزرق» قال: حدثنا أبو الخطاب المهجري» عن صفوان بن 
قبيصة الأمسي» قال: حدثى العرني صاحب الجمل» قال: بينما 
نا أسير على جل إذ عرض لي راكب فقال: يا صاحب الجمل» 


شراء الجمل لعالشة رضي الله عنها وخبر كلاب الحوءب 


AY 
تبيع جملك؟ قلت: نعم» قال: بکم؟ قلت: بالف درهم» قال:‎ 
مجنون أآنت! جل يباع بألف درهم! قال: قلت: نعم» جلي هذاء‎ 
قال: ومم ذلك؟ قلت: ما طلبت عليه أحدا قط إلا أدركته» ولا‎ 
طلبني وآنا عليه أحد إلا فته. قال: لو تعلم لمن نريده لأحسنت‎ 
بيعناء قال: قلت: ولمن تريده؟ قال: لأمك» قلت: لقد تركت أمي‎ 
في بيتها قاعدة ما تريد براحأًء قال: إنما أريده لأم المؤمنين عائشة‎ 
قلت: فهو لك» فخذه بغير ثمن» قال: لاء ولكن ارجع معنا إلى‎ 
الرحل فلنعطيك ناقة مهرية ونزيدك دراهم» قال: فرجصست‎ 
فأعطوني ناقة ها مهرية» وزادوني أربعمائة أو ستمائة درهم»‎ 
فقال لي: يا أخا عرينة» هل لك دلالة بالطريق؟ قال: قلست: نعم‎ 
آنا من أدرك الناس» قال: فسر معناء فسرت معهم فلا امر على‎ 
واد ولا ماء إلا سألوني عنه» حتى طرقنا ماء الحوءب فنبحتنا‎ 
كلابهاء قالوا: أي ماء هذا؟ قلت: ماء الجحوءب» قال: فصرخحت‎ 
عائشة بأعلى صوتهاء ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته» ثم قالت:‎ 
آنا والله صاحبة كلاب الحوءب طروقاء ردوني! تقول ذلك‎ 
ثلاثا. فأناخت وأناخوا حوهما وهم على ذلك» وهي تابی حتی‎ 
كانت الساعة التى أناخوا فيها من الغد. قال: فجاءها ابن الزبير‎ 
فقال: النجاء النجاءء فقد أدرككم والله علي بن أبي طالب! قال:‎ 
فارتحلوا وشتموني» فانصرفت» فما سرت إلا قليلاً وإذا آنا بعلي‎ 
وركب معه نحو من ثلثمائةء فقال لي علي: يا أيها الراكب! فأتيته‎ 
فقال: أين أتيت الظعينة؟ قلت: في مكان كذا وكذا» وهذه ناقتهاء‎ 
وبعتهم جلي قال: وقد رکبته؟ قلت: نعم» وسرت معهم حتی‎ 
أتينا ماء الحوءب فنبحت عليها كلابهاء فقالت كذا وكذاء فلما‎ 
رأيت اختلاط أمرهم انفتلت وارتحلوا فقال علي: هل لك دلالة‎ 
بذي قار؟ قلت: لعلي أدل الناس» قال: فسر معناء فسرنا حتى‎ 
نزلنا ذا قار» فأمر علي بن أبي طالب بجوالقين فضم أحدهما إل‎ 
صاحبه» ٿم جيءَ برحل فوضع عليهماء ٿم جاء مشي حتی صعد‎ 
عليه» وسدل رجليه من جانب واحد» ثم مد الله وأثنى عليه‎ 
وصلى على محمد تز ثم قال: قد رأيتم ما صنع هزؤلاء القرم‎ 
وهذه المرأة. فقام إليه الحسن فبكى» فقال له علي: قد جثت تحن‎ 
خنين الجارية! فقال: أاجل» امرتك فعصيتني» فانت اليوم تقتل‎ 
بمضيعة لا ناصر لك» قال: حدث القوم بما أمرتني به» قال:‎ 
أمرتك حين سار الناس إلى عثمان ألا تبسط يدك ببيعة حتى تجول‎ 
جائلة المرب فإنهم لن يقطعرا أمرا دونك فابيت علي»‎ 
وأمرتك حين سارت هذه المراة وصنع هؤلاء القوم ما صنعوا أن‎ 
تلزم المدينة وترسل إلى من استجاب لك من شيعتاك» قال علي:‎ 
صدق واللّه» ولكن واللّه يا بي ما كنت لأكون كالضبع تستمع‎ 
للدم» إن الي ل قبض وما أرى أحداً احق بهذا الأمر منيء‎ 
فبایع الناس ابا بکرء فبایعت كما بایعواء ثم إن آبا بكر ف هلك‎ 


A۳ 


وما ارى أحداً احق بهذا الأمر مني» فبايع الناس عمر بن 
ا لخطاب» فبايعت كما بايعوا» ثم إن عمر كه هلك وما أرى 
أحداً احق بهذا الأمر مني» فجعلني سهما من ستة أسهم» فبايع 
الاس عثمان فبايعت كما بايعواء ثم سار الناس إلى عثمان له 
فقتلوه» ثم أتوني فبايعوني طائعین غير مکرهين» فانا مقاتل من 
خالفني جن اتبعني حتى يحكم الله بيني وبينهم وهو خير الحاكمين. 
قول عائشة رضي الله عنها: واللّه لأطلبن بدم عثمان 
وخروجها وطلحة والزبير فيمن تبعهم إلى البصرة 

كتب إلي علي بن أحمد بن الحسن العجلي أن الحسين بن 
نصر العطارء قال: حدثا آبي نصر بن مزاحم العطار» قال: حدٹنا 
سيف بن عمر» عن محمد بن نويرة وطلحة بن الأعلم الحنفي. 
قال: وحدثنا عمر بن سعد» عن أسد بن عبد الله» عمن أدرك 
من أهل العلم» أن عائشة رضي الله عنها لما انتهت إلى سرف 
راجعة في طريقها إلى مكةء لقيها عبد بن آم كلاب - وهو عبد بن 
أبي سلمة» ينسب إلى أمه - فقالت له: مهيم؟ قال: قتلوا عثمان 
فب فمكثوا ثمانياء قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها اهل 
المدينة بالاجتماع» فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز» اجتمعوا 
على علي بن أبي طالب. فقالت: واللّه ليت أن هذه انطبقت 
على هذه إن تم الأمر لصاحبك! ردوني ردوني» فانصرفت إلى 
مكة وهي تقول: قتل واللّه عثمان مظلوماء واللّه لأطلبن بدمه 
فقال هما ابن ام کلاب: ول؟ فواللّه إن أول من أمال حرفه لأنت! 
ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلا فقد كفر» قالت إنهم استتابوه ثم 
قتلوه» وقد قلت وقالواء وقولي الأخحير حير من قولي الأولء فقال 


قول عالشة رضي الله عنها: الله لأطلين بدم علمان 


ها ابن آم کلاب: 

فمنك البدء ومنك الغسير ومنك الرياح ومنك الطر 
وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لناإنهقدكفر 
فهبسا أطعناك في قتله وقاتلهعندانامن أمر 
ولم يسقط السقف من فوا ول تتكسف شمسنا والقمسر 
وقد بايع الناس ذاتدرإ. يزيل الشبا ويقيسم الصعصر 
ويلبس للحرب أثوابها ومامن وفى مشل من قدغدر 


فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت 
للحجر» فسترت واجتمع إليها الناس» فقالت: يأيها الناس» إن 
عثمان قتل مظلوماًء وواللّه لأطلبن بدمه. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: كان علي في هم من توجه القوم لا يدري إلى أين 
ياحذون! وكان أن يأتوا البصرة أحب إليه. فلما تيقن أن القوم 
يعارضون طريق البصرة سر بذلك» وقال: الكوفة فيها رجال 


السنة السادسة والثلائون 


العرب وبيوتاتهم» فقال له ابن عباس: إن الذي يسرك من ذلك 
ليسوؤني» إن الكوفة فسطاط فيه أعلام من أعلام العرب ولا 
يحملهم عدة القوم» ولا يزال فيهم من يسمو إلى أمر لا يناله فإذا 
كان كذلك شخب علي الذي قد نال حتى يفشأه فيفسد بعضهم 
على بعض. فقال علي: إن الأمر ليشبه ما تقول» ولكن الأثرة 
لأهل الطاعة وألحق باحسنهم سابقة وقدمة» فإن امستووا 
أعفيناهم واجتبرناهم فإن أقنعهم ذلك كان خيراً م وإن م 
يقنعهم کلفونا إقامتهم وکان شرا على من هو شر له. فقال ابن 
عباس: إن ذلك لأمر لا يدرك إلا بالقنرع. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: لما اجتمع الراي من طلحة والزبير وأم المؤمنين 
ومن بمكة من المسلمين على السير إلى البصرة والانتصار من قتلة 
عثمان ظه خرج الزبير وطلحة حتى لقيا ابن عمر ودعواه إلى 
الخفوف» فقال: إني امرؤ من أهل المدينة» فإن بجتمعوا على 
النهرض أنهض؛» وإن يجتمعوا على القعود أقعد» فتركاه ورجعاء 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن سعيد بن 
عبد الله عن ابن أبسي مليكةء قال: جمع الزبير بنيه حين أراد 
الرحيل» فودع بعضهم وأخرج بعضهم» واخرج ابني اسماء جع 
فقال: يا فلان أقم» يا عمرو أقم. فلما رأى ذلك عبد الله بن 
الزبير» قال: يا عروة أقم» يا منذر أقم» فقال الزبير:ويمجك! 
استصحب ايني وأستمتع منهماء فقال: إن حرجت بهم جيعاً 
فاخرج» وإن خلفت منهم احدا فخلفهما ولا تعرض أسماء 
للشكل من بين نسائك فبكى وتركهماء فخرجوا حتى إذا انتهوا 
إلى جبال أوطاس تيامنوا وسلكوا طريقاً نحو البصرة وتركوا 
طريقها يسارأ» حتى إذا دنوا منها فدخلوها ركبوا المنكدر. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن ابن الشهيد 
عن ابن أبي مليكة» قال: خرج الزبير وطلحة ففصلاء ثم حرجت 
عائشة فتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق» فلم ير يوم كان أكثر 
باكيا على الإسلام أو باكيا له من ذلك اليوم» كان يسمى يوم 
النحيب. وأمرت عبد الرحهمن بن عتابب» فكان يصلي بالناس»› 
وکان عدلا بینهم. 

كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
عبد الله عن يزيد بن معن السلمي» قال: لا تيامن عسكرها عن 
اوطاس أتوا على مليح بن عوف السلميء» وهو مطلع ما له 
فسلم على الزبير» وقال: يا أبا عبد اللهء ما هذا؟ قال: عدي على 
أمير المؤمنين هه فقتل .بلا ترة ولا عذر» قال: ومن؟ قال: 
الغوغاء من الأمصار ونزاع القبائل» وظاهرهم الأعراب والعبيده 
قال: فتريدون ماذا؟ قال: ننهض الناس فيدرك بهذا الدم لغلا 


السنة السادسة والثلائون 


يبطل» فإن في إبطاله توهين سلطان الله بيا أبدأء إذا ) يفطم 
الناس عن أمثاها م يبق إمام إلا قتله هذا الضرب» قال: واللّه إن 
ترك هذا لشديدء ولا تدرون إلى آين ذلك يسير! فردع كل واحد 
منهما صاحبه» وافترقا ومضى الناس. 


دخوهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان بن حنيف 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: ومضى الناس حتى إذا عاجوا عن الطريق وكانوا 
بفناء البصرة لقيهم عمير بن عبد الله التميمي» فقال: يا أم 
المؤمنين أنشدك بالله أن تقدمي اليوم على قوم تراسلي منهسم 
أحدا فيكفيكهم! فقالت: جتتني بالرأي: امرؤ صالح» قال: 
فعجلي ابن عامر فليدخل» فإن له صنائع فليذهب إلى صنائعه 
فليلقوا الناس حتى تقدمي ويسمعوا ما جنم فيه. فأرسلته 
فاندس إلى البصرةء فاتى القوم. وكتبت عائشة رضي الله عنها 
إلى رجال من أهل البصرة» وكتبت إلى الأحنف بن قيس وصبرة 
بن شيمان وأمثاهم من الوجوه» ومضت حتى إذا كانت بالحفير 
انتظطرت الجواب بالخب» ولا بلغ ذلك أهل البصرة دعا عثمان بن 
حنيف عمران بن حصن - وكان رجل عامة - وألزه بأبي 
الأسود الدؤلي - وكان رجل خحاصة - فقال: انطلقا إلى هذه المرأة 
فاعلما علمها وعلم من معهاء فخرجا فانتهيا إليها وإلى الناس 
وهم بالحفیں» فاستاذنا فاذنت هماء فسلما وقالا: إن أميرنا بعشنا 
إليك نسالك عن مسيرك فهل أنت خبرتنا؟ فقالت ت: الله ما مثلي 
يسير بالأمر المكتوم ولا يغطي لبنيه الخبر. إن الغوغاء من آهل 
الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله تز وأاحدثوا فيه 
الأحداث» وآووا فيه المحدثين» واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة 
رسوله» مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر» 
فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه» وانتهبوا المال الحرام» واحلوا 
البلد الحرام» والشهر الحرام» ومزقرا الأعراض والجلودء وأقاموا 
في دار قرم انوا كارهرن لمقامهم ضارين مضرين» غير نافعين ولا 
متقين» لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون» فخرجت في المسلمين 
أعلمهم ما أنى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءناء وما ينبغي هم 
أن يأتوا في إصلاح هذا. وقرات لا حير في کر مُن نَجْرَاهُم 
إلا من مر بصَدَقة أو مَعرُوفى أذ إصْلاَ بين الناسٍ). ننهض في 
الإصلاح من أمر الله عز وجل وآمر رسول الله تلا الصغير 
والكبير والذكر والأنشى» فهذا شأننا إل معروف نأمركم به» 
ونحضکم علیه» ومنکر ننهاکم عنه» ونحثکم على تغییره. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 


وطلحة» قالا: فخرج أبو الأسود وعمران من عندها فاتيا طلحة ‏ 
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فقالا: ما أقدمك؟ قال: الطلب بدم عثمان» قالا: الم تبايع علياً؟‎ 
قال: بلى» واللج على عنقي» وما أستقيل عليا إن هو ل يحل بيننا‎ 
وبين قتلة عثمان» ثم أتيا الزبير فقالا: ما أقدمك؟ قال: الطلب‎ 
بدم عثمان» قالا: ألم تبايع عليا؟ قال: بلى» واللج على عنقي»‎ 
وما أستقيل علياً إن هو لم حل بيننا وبين قتلة عثمان. فرجعا إلى‎ 
أم المؤمنين فردعاها فودعت عمران» وقالت: يا أبا الأسود إياك‎ 
أن يقودك الهوى إلى التار» كونوا قََامينَ لله شهداء بالقط4‎ 
الآية. فسرحتهماء ونادى مناديها بالرحيل» ومضى الرجلان حى‎ 

دخلا على عثمان بن حنيف» فبدر أبو الأسود عمران فقال: 


ياابن حنيف قد أنيت فانفر وطاعن القوم وجالد واصبر 


فقال عثمان: إنا له وإنا إليه راجعون! دارت رحا 
الإسلام ورب الكعبة» فانظروا بأي زيفان تزيف! فقال عمران: 
إي واللّه لتعركنكم عركاً طويلاً ثم لا يساوي ما بقي منکم کشیر 
شيء» قال: فأشر علي يا عمران» قال: إني قاعد فاقعد فقال 
عثمان: بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين علي» قال عمران: بل 
يحكم الله ما يريدء فانصرف إلى بيته وقام عثمان في أمره فأتاه 
هشام بن عامر فقال: يا عثمان» إن هذا الأمر الذي تروم يسلم 
إل شر ما تكره» إن هذا فتق لا يرتق» وصدع لا يجبر» فساحهم 
حتی يأتي مر علي ولا تحادهم» فأہی ونادی عثمان في الناس 
وأمرهم بالتهيؤ» ولبسوا السلاح»واجتمعوا إلى المسجد الجامع» 
وأقبل عثمان على الكيد فكاد الناس لينظر ما عندهم» وأمرهم 
بالتهيؤء وأمر رجلا ودسه إلى الناس خدعاً كوفياً قيسيأء فقام 
فقال: يأيها الناس» أنا قيس بن العقدية الحميسي» إن هؤلاء القوم 
الذين جاءوكم إن كانوا جاءوكم خائفين فقد جاءوا من المكان 
الذي يأمن فيه الطيرء وإن كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان طف 
فما نحن بقتلة عثمان. أطيعوني في هؤلاء القوم فردوهم من حيث 
جاءوا. فقام الأسود بن سريع السعدي» فقال: أو زعمرا أنا قتلة 
عثمان ظ4! فإنغا فزعوا إلينا يستعرنون بنا على قتلة عثمان منا 
ومن غیرناء فان کان القوم أخرجوا من ديارهم كما زعمت» فمن 
يجنعهم من إخراجهم الرجال أو البلدان! فحصبه الناس»؛ 
عثمان أن هم بالبصرة ناصراً من يقم معهم» > فکسره د 
وآقبلت عائشة رضي الله عنها فيمن معهاء حتى إذا انتهوا إلى 
المربد ودخلوا من أعلاه أمسكوا ووقفوا حتى خرج عثمان فيمن 
معه» وخرج إليها من آهل البصرة من أراد أن بخرج إليها ويكون 
معهاء فاجتمعوا بالمربد وجعلوا یثوبون حتی غص بالناس. 

فتكلم طلحة وهو في ميمنة المربد ومعه الزبير وعثمان في 
ميسرته» فانصتوا له فحمد الله وأثنى عليه» وذكر عثمان هف 


A‘o 
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وفضله والبلد وما استحل منه» وعظم ما أتي إليه» ودعا إلى جئتما بنسائکما؟ قالا: لاء قال: فما آنا منکما في شيء» واعتزل. 


الطلب بدمه» وقال: إن في ذلك إعزاز دين الله عز وجل 
وسلطانه» وأما الطلب بدم الخليفة المظلوم فإنه حد من حدود 
الل وإنكم إن فعلتم أصبتم وعاد أمركم إليكم» وإن تركتم | 
يقم لکم سلطان» وم یکن لکم نظام. 

فتكلم الزبير بمثل ذلك. فقال من في ميمنة المربد: صدقا 
وبرا» وقالا الحق» وأمرا بالحق. وقال من في ميسرته: فجرا 
وغدرا» وقالا الباطلء وأمرا به» قد بايعا ثم جاءا يقولان ما 
يقولان! وتحاثى الناس وتحاصبوا وارهجوا. فتكلمت عائشة - 
وكانت جهورية يعلو صوتها كثرة كانه صوت امراة جليلة - 
فحمدت الله جل وعز وأثنت عليهء وقالت: كان الناس يتجنون 
على عثمان ظ4 ویزرون على عماله ويأتوننا بالمدينة فیستشیروننا 
فیما یخبروننا عنهم» ویرون حستاً من کلامنا في صلاح بینهسم» 
فننظر في ذلك فنجده برياً قيا وفياً ونجدهم فجرةً كذبة يحاولون 
غير ما يظهرون. فلما قووا على المكاثرة كاثروه فاقتحموا عليه 
داره» واستحلوا الدم الحرام» والمال الحرام» والبلد الحرام بلا ترة 
ولا عذرء ألا إن عاينبغي لا ينبغي لكم غيره أخذ قتلة عثمان 
هه وإقامة كتاب الله عز وجل ألم تر إّى الي أوتوأ صريياً 
من اكاب يُذْعَون إلى كاب الله ليحكم بينه). 

فافترق أصحاب عثمان بن حنيف فرقتين» فقالت فرقة: 
صدقت واللّه وبرت» وجاءت واللّه بالمعروف» وقال آحرون: 
كذبتم والله ما نعرف ما تقولون» فتحاثوا وتحاصبوا وأرهجواء 
فلما رات ذلك عائشة انحدرت وانحدر أهل الميمنة مفارقين 
لعثمان حتى وقفوا ني المربد في موضع الدباغين» وبقي أصحاب 
عثمان على حاهم يتدافعون حتى تحاجزوا» ومال بعضهم إلى 
عائشة» وبقي بعضهم مع عثمان على فم السكة. وأتى عثمان بن 
حنيف فيمن معه» حتى إذا كانوا على فم السكة» سكة المسجد 
عن يمين الدباغين استقبلوا الناس فأخذوا عليهم بفمها. 

وفيما ذکر نصر بن مزاحم»؛ عن سيف» عن سهل بن 
يوسف» عن القاسم بن محمد قال: وأقبل جارية بن قدامة 
السعدي» فقال: يا أم المؤمنين» والله لقتل عثمان بن عفان أهون 
من خرو جلك من بيتك على هتا امل اللعون عرضة لللاج! 
إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة» فهتكت سترك واممت 
حرمتك» إنه من رأى قتالك فإنه يرى قتلك» وإن كنت أتيتنا 
طائعة فارجعي إلى منزلك» وإن كنت أتيتنا مستكرهة فاستعيني 
بالناس. قال: فخرج غلام شاب من بني سعد إلى طلحة والزبسير 
فقال: ما انت یا زر فحراري رسول الله ّل وأما انت يا 
طلحة فوقيت رسول الله أ بيدك» وأرى أمكما معكما فهل 


وقال السعدي في ذلك: 
صتتم حلائلكم وق دأمكم هذالعمرك قلة الإنصساف 
أمرت بجر ذيوفهافي بيتهها فهوت تشع اليد بالإيجاف 
غرضاً بقاتل دونه ا أبناؤها بالتبل والخطي والأسياف 
هتكت بطلحة والزبير ستورها هذاالملخرر عنهم والكافي 


رجلا عابداً - فقال: أخبرني عن قتلة عثمان! فقال: نعم دم 
عثمان ثلاثة أثلاث» ثلث على صاحبة المودج - يعني عائشة - 
وثلث على صاحب الجمل الأحهر - يعني طلحة - وثلث على 


ضلال! ولحق بعلي» وقال في ذلك شعراً: 


سالت ابن طلحة عن هالك 
فقال ثلاثة رهط هم 
وثلث على ابن ابي طالب 
فقلت صدقت على الأولين 


بجوف الدينة ل( يقير 
أماتوا ابسن عفان واستعبر 
وثلث على راكب الأحمر 
ونحن بدويسة قرقر 
واخطات في الفالث الأزهسر 


رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة. قال: 
فخرج أبو الأسود وعمران وأقبل حكيم بن جبلة» وقد خرج 
وهو على الخيل» فانشب القتال» وأشرع أصخاب عائشة رضي 
الله عنها رماحهم وأمسكوا ليمسكوا فلم ينته ول يشن» فقاتلهم 
وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهم» وحكيم يذمر 
خيله ويركبهم بهاء ويقول: إنها قريش ليردينها جبنها والطيش»؛ 
واقتتلوا على فم السكة وأشرف أهل الدور تمن كان له في واحد 

من الفريقين هوئ» فرموا باقي الآخرين بالحجارة» وامرت عائشة 
أصحابها فتيامنوا حتى انتهرا إلى مقبرة بني مازن» فوقفوا بها ملياًء 
وثار إليهم الناس» فحجز الليل بينهم. فرجع عثمان إلى القصرء 
ورجع الناس إلى قبائلهم» وجاء أبو الجرباء» أحد بني عثمان بن 
مالك بن عمرو بن تيم إلى عائشة وطلحة والزبير» فأشار عليهم 
بأامثل من مکانهم فاستنصحوه وتابعوا رایه» فساروا من مقبرة بني 
مازن فاخحذوا على مسناة البصرة من قبل الجبانة حتى انتهوا إلى 
الزابوقة» ڈ ثم أتوا مقبرة بني حصن وهي متنحية إل دار الرزق؛ 
فباتوا يتأهبون» وبات الناس يسيرون إليهم» وأصبحوا وهم على 
رجل في ساحة دار الرق» وأصبح عثمان بن حنيف فغاداهم» 
وغدا حکيم بن جبلة وهو يبربر وني يده الرمح» قال له رجل من 
م اها ای م ورل ل ا 2 
عائشة» قال: يا ابن الخبيثةء الأ م المؤمنين تقول هذا! فوضع حكيم 
السنان بين ثدييه فقتله. ثم مر بامرأة وهو يسبها - يعني عائشة - 


السنة السادسة والتلائون 


فقالت: من هذا الذي ألحأك إلى هذا؟ قال: عائشة» قالت؛ يا ابن 
الخبيئةء الام المؤمنين تقول هذا! فطعنها بين ثدييها فقتلها. ثم 
سارء فلما اجتمعوا واقفوهم» فاقتتلوا بدار السرزق قتالاً شديدا 
من حين بزغت الشمس إلى أن زال النهار وقد كثر القتلى في 
أصحاب ابن حنيف وفشت الحراحة في الفريقين» ومنادي عائشة 
يناشدهم ويدعوهم إل الكف فيأبون» حتى إذا مسهم الشر 
وعضهم نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح والمحات. فاجابوهم 
وتواعدواء وكتبوا بينهم كتاباً على أن يبعشوا رسولاً إل المديحة 
وحتى يرجع الرسول من المدينةء فإن كانا أكرها خرج عثمان 
عنهما وأخلى لمم البصرة» وإن م يكونا أكرها خرج طلحة 
والزبير. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اصطلح عليه طلحة 
والزبير ومن معهما من المؤمنين والمسلمين» وعثمسان بن حنيف 
ومن معه من المؤمنين والمسلمين. إن عثمان يقيم حيث أدركه 
الصلح على ما في يده» وإن طلحة والزبير يقيمان حيث أدركهما 
الصلح على ما في أيديهماء حتى يرجع أمين الفريقين ورسوهم 
كعب بن سور من المدينة. ولا يضار واحد من الفريقين الآخر في 
مسجد ولا سوق ولا طريق ولا فرضة» بينهم عيبة مفتوحة حتى 
يرجع كعب بالخبرء فإن رجع بان القوم أكرهرا طلحة والزبير 
فالأمر آمرهماء وإن شاء عثمان خرج حتی یلحق بطیته» وإن شاء 
دحل معهماء وإن رجع بأانهما ) يكرها فالأمر أمر عثمان» فإن 
شاء طلحة والزبير أقاما على طاعة علي وإن شاء! خرجا حتى 
يلحقا بطيتهماء والمؤمنون أعران الفالح منهما. 

فخرج كعب حتى يقدم المدينة» فاجتمع الناس لقدومه 
وكان قدومه يوم جمعةء فقام كعب فقال: يا أهل المدينةء إني 
رسول أهل البصرة إليكم أ أكره هؤلاء القوم هذين الرجلين على 
بيعة علي آم آتياها طائعین؟ فلم يجه أحد من القوم إلا ما كان 
من أسامة بن زيد» فإنه قام فقال: الهم إنهما م يبايعا إلا وهما 
کارهان. فأمر به مام فواثبه سهل بن حتيف والناس» وثار 
صهیب بن سنان وأبو آيوب بن زيد٬‏ ني عدة من اصحاب رسول 
الله تز فيهم محمد بن مسلمة» حين خافوا أن يقتل أسامة 
فقال: اللهم نعم» فانفر جوا عن الرجل» فانفرجوا عنه» وأخحذ 
صهیب بيده حتی آخرجه فادخله منزله» وقال: قد علمت أن آم 
عامر حامقة» اما وسعك ما وسعنا من السكوت! قال: لا واللّه 
ما كنت أرى أن الأمر يترامى إلى ما رايت» وقد ابسلنا لعظيم. 
فرجع كعب وقد اعتد طلحة والزبير فيما بين ذلك بأشياء كلها 
كانت عا يعتد به» منها أن محمد بن طلحة - وكان صاحب صلاة 
- قام مقاماً قريباً من عثمان بن حنيف» فخشي بعض الزط 
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والسيابجة أن يكون جاء لغير ما جاء له» فنحياه فبعثا إل عثمسان» 
هذه واحدة. وبلغ علباً الخبر الذي كان بالمدينة مسن ذلك» فبادر 
بالكتاب إلى عثمان يعجزه ويقول: واللّه ما أكرها إلا كرهاً على 
فرقة» ولقد أكرها على ججماعة وفضل» فإن كانا يريدان الخلع فلا 
عذر هماء وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظرا. فقدم الكتاب 
على عثمان بن حنيف» وقدم كعب فأرسلوا إلى عثمان أن احرج 
عناء فاحتج عثمان بالکتاب وقال: هذا آمر آخر غیر ما کنا فیه» 
فجمع طلحة والزبير الرجال في ليلة مظلمة باردة ذات رياح 
وندئ. ثم قصدا المسجد فوافقا صلاة العشاء - وكانوا يؤخرونها 
- فأبطا عثمان بن حنيف فقدما عبد الرحمن بن عتاب» فشهر 
الزط والسيابجة السلاح ثم وضعوه فيهم. فأقبلوا عليهم فاقتتلوا 
في المسجد وصبروا مم. فأناموهم وهم أربعون» وأدخلوا الرجال 
على عثمان ليخرجوه إليهما فلما وصل اليهما توطؤوه وما 
بقيت في وجهه شعرة» فاستعظما ذلك وأرسلا إلى عائشة بالذي 
کان» واستطلعا رایها فارسلت إليهما أن خلوا سبيله فليذهب 
حیث شاء ولا تحبسوه فأخرجوا الحرس الذين كانوا مع عئثمسان 
في القصر ودخلوه» وقد کانوا يعتقبون حرس عثمان في کل يوم 
وني كل ليلة أربعون» فصلى عبد الرحمن بن عتاب بالناس العشاء 
والفجر» وكان الرسول فيما بين عائشة وطلحة والزبير هوء أتاها 
الخبرء وهو راجع إليهما بالجواب فكان رسول القرم. 

حدثنا عمر بن شبة» قال: حدثنا أبو الحسن عن آبي 
خنف» عن يوسف بن يزيد» عن سهل بن سعد قال: لما أخذوا 
عثمان بن حنيف أرسلوا أبان بن عثمان إلى عائشة يستشيرونها في 
أمره» قالت: اقتلوه» فقالت ها امرأة: نشدتك باللّه يا أم المؤمنين 
في عثمان وصحبته لرسول الله ا قالت: ردوا أباناء فردوه 
فقالت: احبسوه ولا تقتلوه» قال: لو علمت أنك تدعينني لهذا ) 
أرجع» فقال هم مجاشع بن مسعود: اضربوه وانتفوا شعر لحيته 
فضربوه أربعین سوطاء ونتفوا شعر خیته وراسه وحاجبیه واشفار 
عینیه وحبسوه. 

حدثنی احمد بن زهیرء قال: حدثنا أبي» قال: حدڻي وهب 
بن جریر بن حازم» قال: سمعت يونس بن يزيد الأيلي» عن 
الزهريء قال: بلغتي أنه لما بلغ طلحة والزبير منزل علي بذي قار 
انصرفوا إلى البصرة»ء فأخذوا على المنكدر» فسمعت عائشة رضي 
الله عنها نباح الكلاب» فقالت أي ماء هذا؟ فقالوا: الحوءب» 
فقالت: إنا له وإنا إليه راجعون! إني يه» قد سمعت رسول 
الله از يقول وعنده نساؤه: «ليت شعري آیتکن تنبحها كلاب 
الحوءب». فارادت الرجوع» فأتاها عبد الله بن الزبير فزعم أنه 
قال: كذب من قال إن هذا الحرءب. ولم يزل حتى مضت» 


AY 


فقدموا البصرة وعليها عثمان بن حنيف» فقال هم عثمان: ما 
نقمتم على صاحبكم؟ فقالوا: م نره أولى بها مناء وقد صنع ما 
صنع» قال: فإن الرجل أمرني فأكتب إليه فاعلمه ما جتتم لهء 
على آن اصلي بالناس حتی یاتینا کتابه» فوقفوا عليه وکتب» فلم 
يلبث إلا يومين حتى وبوا عليه فقاتلوه بالزابوقة عند مديلة 
الرزق» فظهرواء وأخذوا عثمان فأرادوا قتله» ثم خشوا غضب 
الأنصارء فنالوه في شعره وجسده. فقام طلحة والزبير خطيبين 
فغالا: يا أهل البصرة» توبة بحوبة» إنما أردنا أن يستعتب آمير 
المؤمنين عثمان ولم نرد قتله» فغلب سفهاء الناس الحلماء حتى 
قتلوه. فقال الناس لطلحة: يا أبا محمد قد كانت كتبك تاتينا بغير 
هذاء فقال الزبیر: فهل جاءكم مني کتاب في شانه؟ ثم ذکر قتل 
عثمان له وما أتي إليه» وأظهر عيب علي. فقام إليه رجل من 
عبد القیس فقال: آيها الرجل» آنصت حتى نتكلم» فقال عبد الله 
بن الزبير: وما لك وللكلام! فقال العبدي: يا معشر المهاجرين» 
أنتم أول من أجاب رسول الله ت فكان لكم بذلك فضل» ثم 
دحل الناس في الإسلام كما دخلتم» فلما توفي رسول الله لاز 
بایعتم رجلا منکم» واللّه ما استامر ونا في شيء من ذلك فرضینا 
واتبعناكم فجعل الله عز وجل للمسلمين في إمارته بركة ثم 
مات ڪه واستخلف علیکم رجلا منکم» فلم تشاورونا في ذلك 
فرضينا وسلمناء فلما توف الأمير جعل الأمر إلى ستة نفر» 
فاخترتم عشمان وبايعتموه عن غير مشورة مناء ثم أنكرتم من ذلك 
الرجل شيئاء فقلتموه عن غير مشورة مناء ثم بايعتم علياً عن غير 
مشورة مناء فما الذي نقمتم عليه فنقاتله؟ هل استاثر بضيء أو 
عمل بغیر الحق؟ أو عمل شیثاً تنکرونه فنکون معکم علیه! ولا 
فما هذا! فهموا بقتل ذلك الرجل» فقام من دونه عشيرته» فلا 
کان الغد وثبوا عليه وعلی من کان معه» فقتلوا سبعین رجلاً. 
رجع الحديث إلى حديث سيف» عن محمد وطلحة. قالا: 
فأصبح طلحة والزبير وبيت المال وا حرس ني أيديهماء والناس 
معهماء ومن لم يكن معهما مغمور مستسرء وبعشا حين اصبحا 
بان حكيما في الجمع» فبعشت: لا حبسا عثمان ودعاه. ففعلاء 
فخرج عثمان فمضى لطلبته» وأصبح حكيم بن جبلة في خيله 
على رجل فيمن تبعه من عبد القيس ومن نزع إليهم من أفاء 
ربيعة» ثم وجهوا نحو دار الرزق وهو يقرل: لست باخیه إن ۾ 
أنصره» وجعل يشتم عائشة رضي الله عنهاء فسمعته امراة من 
قومه فقالت: يا ابن الخبيشةء أنت أولى بذلك! فطعنها فقتلهاء 
فغضبت عبد القيس إلا من اغتمر منهم» فقالوا: فعلت بالأمس 
وعدت لثل ذلك اليوم! والله لندعنك حتى يقيدك الله. فرجعوا 
وترکوه ومضی حکیم بن جبلة فیمن غزا معه عثمان بن عفان 
وحصره من نزاع القبائل كلهاء وعرفوا أن لا مقام هم بالبصرة» 


قول عالشة رضي الله عنها: واللّه لأطلبن بدم عثمان 


السبة السادسة والللاثرن 


فاجتمعوا إليه» فانتهى بهم إلى الزابرقة عند دار الرزق» وقالت 
عائشة: لا تقتلوا إلا من قاتلكم» ونادوا من م يكن من قتلة 
عثمان طه فليكفف عنا فإنا لا نريد إلا قتلة عثمان ولا نبداأ 
لخدا فانشب حکیم القتال وم يرع للمناديء فقال طلحة 
والزبير: الحمد الله الذي جمع لنا ثارنا من آهل البصرة الهم لا 
تو تبق منهم أحدأء وأقد منهم اليوم فاقتلهم. فجادوهم القتال 
فاقتتلوا أشد قتال ومعه أربعة قوادء فكان حكيم بجيال طلحة» 
وذريج بجيال الزبير» وابن احرش بجيال عبد الر هن بن عتاب» 
وحرقوص بن زهير بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فزحف طلحة لحكيم وهو في ثلثمائة رجل» وجعل حكيم يضرب 
بالسيف ويقول: 
أضربهمم ايابس ضرب غلم عابس 
مهن الحياةآيس ف الغرفات لافس 
فضرب رجل رجله فقطعهاء فحبا حتى إذا أخذها فرمى 
بها صاحبه» فاصاب جسده فصرعه» فتاه حتی قتله» ثم اتکأ 


عليه وقال: 
يافخذلن تراعى إنمعي نراي 
امي بها كراعي 
وقال وهو يرتجز: 


ليس علي أن أموت عار والعار في الناس هو الفرار ‏ 
والجد لا يفضحه الدمار 

فاتى عليه رجل وهو رثيث» رأسه على الآخر» فقال: ما 
لك يا حكيم؟ قال: قتلت» قال: من قتلك؟ قال: وسادتيء 
فاحتمله فضمه ي سبعین من أصحابه» فتکلم يومد حکیم ونه 
لقائم على رجل» وإن السيوف لتأخذهم فما يتعتع» ويقول: إنا 
خلفنا هذين وقد بايعا علياً وأعطياه الطاعةء ثم أقبلا خالفين 
حاربین يطلبان بدم عثمان بن عفان ففرقا بيننا؛ ومن نحن آهل دار 
وجوار. الهم إنهما م يريدا عثمان. فضادى مناد: يا خبيث» 
جزعت حين عضك نكال الله عز وجل إلى كلام من نصبك 
وأصحابك با ركبتم من الإمام المظلوم» وفرقتم من الجماعة 
وأصبتم من الدماء» ونلتم من الدنيا! فذق وبال الله عز وجل 
وانتقامه» وآقيموا فيمن أنتم. 

وقتل ذريح ومن معه» وأفلت حرقوص بن زهير في نفر 
من أصحابه فلجثوا إلى قومهم» ونادى منادي الزبير وطلحة 
بالبصرة: ألا من كان فيهم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فلیاتنا 
بهم. فجيء بهم كما من بجاء بالكلاب فقتلوا فما أفلت متهم 
من أهل البصرة جميعا إلا حرقرص بن زهير» فإن بني سعد 
منعوه» وکان من بني سعد» فمسهم في ذلك أمر شدید» وضربوا 


السنة السادسة والئلاثون 


هم فيه أجلاً وخشنوا صدور بني سعد وإنهم لعثمانية حتى قالوا: 
نعتزل وغضبت عبد القيس حين غضبت سعد لن قتل منهم بعد 
الوقعة ومن كان هرب إليهم إل ماهم عليه من لزوم طاعة 
علي» فأمرا للناس بأعطياتهم وأرزاقهم وحقوقهم وفضُلا 
ES‏ فخرجت عبد القيس وكلير من 
بكر بن وائل حين زووا عنهم الفضول» فبادروا إلى بيت المال 
وأكب عليهم الناس فأصابوا منهم» وخرج القوم حتى نزلوا على 
طريق علي وآقام طلحة والزبير ليس معهما بالبصرة ثأر إلا 
حرقوص, وكتبوا إلى أهل الشام با صنعوا وصاروا إليه: إنا 
خرجنا لوضع الحرب» وإقامة كتاب الله عز وجل بإقامة حدوده 
في الشريف والوضيع والكثير والقليل» حتى يكون الله عز وجل 
هو الذي يردنا عن ذلك» فبايعنا حيار أهل البصرة ونجباؤهم» 
وخالفنا شرارهم ونزاعهم» فردونا بالسلاح وقالوا فيما قالوا: 
تهم باحق وحشتهم عليه. فاعطاهم 
الله عز وجل سنة المسلمين مرة بعد مرة» حى إذا م يبق حجة 
ولا عذر استبسل قتلة أمير المؤمنين فخرجوا إلى مضاجعهم فلم 
یفلت منهم خبر إلا حرقوص بن زهیر» واللّه سبحانه مقیده إن 
شاء اللّه. وكانوا كما وصف الله عز وجل وإنا نناشدكم الله في 
أنفسكم إلا نهضتم مشل ما نهضنا به فتلقى الله عز وجل 
وتلقونه وقد أعذرنا وقضينا الذي علينا. 

وبعثوا به مع يسار الحجلي» وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثله 
مع رجل من بني عمرو بن آسد یدعی مظفر بن معرض. وکتبوا 
إلى أهل اليمامة وعليها سبرة بن عمرو العنبري مع الحارث 
السدوسي. وكتبوا إلى أهل المدينة مع ابن قدامة القشيري» فدسه 
إلى أهل المدينة. 

وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى أهل الكوفة مع 
رسوهمز آما بعد فإز ني أذكركم الله عز وجل والإسلام؛ أقيموا 
كتاب الله بإقامة ما فيهء اتقرا الله واعتصموا بحبله» وكرنوا مع 
كتابهء فإنا قدمنا البصرة فدعوناهم إلى إقامة كتاب الله بإقامة 
حدوده فاجابنا الصالحون إلى ذلك واستقبلنا من لا خير فيه 
بالسلاح» وقالوا: لتبعنكم عثمان» ليزيدوا الحدود تعطيلا 
فعاندوا فشهدوا علينا بالكفر وقالوا لنا ا منكرء فقرأنا عليه م: 
SR‏ 
الله يكم بيتهم). فأذعن لي بعضهم» واختلفوا بينم 
N ES‏ 
من وضع السلاح ني آصحابي» وعزم عليهم عثمان بن حثيف 
إلا قاتلوني حتى منعني الله عز وجل بالصالحين فرد كيدهم إلى 
نحورهم» فمكفنا ستا وعشرين ليلة ندعوهم إلى كتاب الله وإقامة 


م لوین ر أن مرڌ 


قول عانشة رضي الله عنها: والله لأطلبن بدم عدمان 


A۰۸ 


حدوده - وهو حقن الدماء أن تهراق دون من قد حل دمه - 
فأبوا واحتجوا بأشياء فاصطلحنا عليهاء فخافوا وغدروا وخانواء 
فجمع الله عز وجل لعثمان كه ثأرهم فاقادهم فلم يقلت منهم 
إلا رجلء وأردآنا الله ومنعنا منهم بعمير بن مرثد ومرثد بن 
قيس» ونقر من قيس» ونفر من الرباب والأزد. فالزموا الرضا إلا 
عن قتلة عثمان بن عفان حتى يأخذ الله حقه» ولا تخاصموا 
الخائنین ولا تمنعوهم» ولا ترضوا بذوي حدود الله فتکونوا من 
الظالمين. فكتبت إلى رجال بأسمائهم. فشبطرا الناس عن منع 
هؤلاء القوم ونصرتهم واجلسوا في بيوتكم» فإن هؤلاء القوم م 
يرضوا بجا صنعوا بعثمان بن عفان 4ه وفرقوا بين جماعة الأمةء 
وخالفوا الكتاب والسنة» حتى شهدوا علينا فيما أمرناهم به 
وحثلناهم عليه من إقامة كتاب الله وإقامة حدوده بالكفر» وقالوا 
لنا النكرء فانكر ذلك الصالحون وعظموا ما قالوا: وقالوا: ما 
رضیتم آن قتلتم الإمام تی خرجتم على زوجة نبیکم ته ان 
أمرتكم بالحق لتقتلوها وأصحاب رسول الله از وأئمة 
الملسلمين! فعزموا وعثمان بن حنيف معهم على من أطاعهم من 
جهال الناس وغوغائهم على زطهم وسيابجهم فلذنا منه م 
بطائفة من الفسطاط فكان ذلك الدأب ستة وعشرين يوماً 
ندعوهم إلى الحق وألا يحولوا بيننا وبين الحق فغدروا وخانوا فلم 
نقايسهم واحتجوا ببيعة طلحة والزبير» فأبردوا بريدا فجاءهم 
بالحجة فلم يعرفوا الحقء ولم يصبروا عليه» فغادوني في الغلس 
ليقتلوني» والذي يحاربهم غیري» فلم یبرحوا حتی بلخوا سدة 
بيتي ومعهم هاد يهديهم لل» فوجدوا نفراً على باب پيستي» منم 
عمیر بن مرثدء ومرد بن قیس» ویزید بن عبد الله بن مرشد» 
ونفر من قيس ونفر من الرباب والأزد» فدارت عليهم الرحاء 
فاطاف بهم المسلمون فقتلوهم» وجمع الله عز وجل كلمة أهل 
البصرة على ما أجمع عليه الزبير وطلحة» فإذا قتلنا بثأرنا وسعنا 
العذر. وكانت الرقعة لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة ست 
وثلاثین. وکتب عبید بن کعب في جمادی. 

حدثنا عمر بن شبةء قال: حدثنا آبر الحسن» عن عامر بسن 
حفص» عن أشیاخه» قال: ضرب عنق حكيم بن جبلة رجل من 
الحدان يقال له: ضخیم فمال رأسه» فتعلق بجلده» فصار وجهه في 
قفاه. قال: ابن الثنى الحداني: الذي قتل حكيماً يزيد بن الأسحم 
الحداني» وجد حكيم قتيلاً بين يزيد بن الأسحم وكعب بن 
الأسحم» وهما مقتولان.. 

حدڻني عمرء قال: حدثي أبو الحسن» قال: حدثنا آبو بكسر 
المذلي» عن أبي ال ليح» قال: لما قتل حكيم بن جبلة أرادوا آن 
یقتلوا عثمان بن حنیف» فقال: ما شثتم» آما إن سهل بن حنیف» 


۸۰۹ 


وال على المدينةء وإن قتلتموني انتصر. فخلوا سبيله. واختلفرا 
في الصلاةء فامرت عائشة رضي الله عنها عبد الله بن الزبير 
فصلى بالناس» وآراد الزبير أن يعطي الناس آرزاقها ويقنم ما في 
بيت المال» فقال عبد الله ابنه: إن ارتزق الاس تفرقوا. 
واصطلحوا على عبد الر من بن أبي بكر» فصيروه إلى بيت المال. 

حدثني عمر» قال: حدثنا أبو الحسن علي» عن أبي بكر 
الهذلي» عن الجارود بن أبي سبرةء قال: لما كانت الليلة التي أخذ 
فيها عثمان بسن حنيف» وني رحبة مدينة الرزق طعام يرتزقه 
الناس» فاراد عبد الله أن يرزقه أصحابه وبلغ حكيم بن جبلة ما 
صنع بعثمان» فقال: لست أخاف الله إن م انصره فجاء في 
جماعة من عبد القيس وبكر بن وائل وأكثرهم عبد القيس» فأتى 
ابن الزبير مدينة الرزق» فقال: ما لك يا حكيم؟ قال: نريد أن 
نرتزق من هذا الطعام» وأن تخلوا عثمان فيقيم في دار الإمارة 
على ماکتبتم بینکم حتی يقدم علي» والله لو اجد اعوانا علیکم 
اخبطکم بهم ما رضیت بهذه منکم حتی اقتلکم من قتلتم» ولقد 
اصبحتم وإن دمائكم لنا لال بمن قتلتم من إخوانناء أما تخافون 
الله عز وجل! بم تستحلون سفك الدماء! قال: بدم عثمان بن 
عفان» قال: فالذين قتلتموهم قتلوا عثمان! أما تخافون مقت 
الله؟ فقال له عبد الله بن الزبير: لا نرزقكم من هذا الطعام» ولا 
نخلي سبيل عثمان بن حنيف حتى يخلع علياء قال حكيم: الهم 
إنك حكم عدل فاشهد. وقال لأصحابه: إني لست في شك من 
قتال هزلاء» فمن كان في شك فلينصرف. وقاتلهم فاقتتلوا قصالاً 
شدیدا» وضرب رجل ساق حکیم فاخذ حکیم ساقه فرماه بها» 
فأصاب عنقه فصرعه ووقذه» ثم حبا إليه فقتله واتكأعليه» فمر 
به رجل فقال: من قتلك؟ قال: وسادتي» وقتل سبعون رجلا من 
عبد القيس. قال المذلي: قال حكيم حين قطعت رجله: 
اقول لماجدبي زماعي للرجل يارجلي لن تراعي 

إن معي من نجدة ذراععي 

قال عامر ومسلمة: قتل مع حكيم انه الأشرف وأخوه 
الرعل بن جبلة. 

حدئني عمر» قال: حدئنا أبو الحسن» قال: حدثنا المثنى بن 
عبد اللّه» عن عوف الإعرابيء قال: جاء رجل إلى طلحة والزبير 
وهما ني المسجد بالبصرة» فقال: نشدتكما باللّه في مسيركما! 


أعهد إليكما فيه رسول الله ا شيعً! فقام طلحة ولم يبه 


حدثني عمر» قال: حدثنا آبو الحسن» قال: حدثنا سليمان 
بن أرقم» عن قتادة» عن أبي عمرة مول الزبيرء قال: ها بايع آهل 


ذكر الخبر عن مسير علي بن أبي طالب نحو البصرة 


السنة السادسة والتلائون 


البصرة الزبير وطلحةء قال الزبير: ألا الف فارس أسير بهم إلى 
علي» فإما بيته وإما صبحته» لعلي أقتله قبل أن يصل إلينا! فلم 
جبه أحد» فقال: إن هذه هي الفتنة التي كنا نحدث عنهاء فقال له 
مولاه: أتسميها فتنة وتقاتل فيها! قال: ويحك! إنانبصر ولا 
نبصر» ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه» غير هذا 
الأمر فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر!. 

حدڻي أحمد بن منصور» قال: حدثني يجي بن معين» قال: 
حدثنا هشام بن يوسف» قاضي صنعاء» عن عبد الله بن مصعحب 
بن ثابت بن عبد الله بن الزبيرء عن موسى بن عقبة» عن علقمة 
بن وقاص الليثيء» قال: لما حرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله 
عنهم رأيت طلحة وأحب امجالس إليه اخلاهاء وهو ضارب 
بلحیته علی زوره» فقلت یا آبا حمد» ارى أحب المجالس إلييك 
أخلاهاء وأنت ضارب بلحيتك على زورك إن كرهت شيعا 
فاجلس. قال: فقال لي: يا علقمة بن وقاص» بينا نحن يد واحدة 
على من سواناء إذ صرنا جبلین من حدید يطلب بعضنا بعضاً 
نه کان مي في عثمان شيء ليس توبتي إلا أن يسفك دمي في 
طلب دمه. قال: قلت: فرد محمد بن طلحة» فإن لك ضيعة 
وعيالاًء فإن يك شيء بخلفك» فقال: ما احب أن ارى أحداً بف 
في هذا الأمر فأمنعه. قال: فاتيت محمد بن طلحة فقلت له: لو 
أقمت» فان حدث به حدث کنت تخلفه في عیاله وضیعته» قال: 
ما احب أن أسال الرجال عن أمره. 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثنا 
أبو مخنف» عن تجالد بن سعيد» قال: لما قدمت عائشة رضي الله 
عنها البصرة كتبت إلى زيد بن صوحان: من عائشة ابنة أبي بكر 
ام المؤمنين حبيبة رسول الله تة إلى ابنها الخالص زيد بن 
صوحان» أما بعد: فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم» فانصرنا على أمرنا 
هذاء فإن لم تفعل فخذل الناس عن علي. 

فكتب إليها: من زيد بن صوحان إلى عائشة ابنة أبي بكر 
الصديق حبيبة رسول الله ب أما بعد: فانا ابنك الخالص إن 
اعتزلت هذا الأمر ورجعت إل بيتك» وإلا فانا أول من نابذك. 
قال زيد بن صوحان: رحم الله آم المؤمنين! أمرت أن تلزم بيتها 
وآمرنا أن نقاتل» فترکت ما آمرت به وأمرتنا به» وصنعت ما 
آمرنا به ونهتنا عنه!. 


ذكر الخبر عن مسر علي بن أبي طالب نو البصرة 
عا كتب به إلي السري» أن شعيباً حدثه» قال: حدثنا سيف» 
عن عبيدة بن متعب» عن يزيد الضخم قال: لا أتى عليا احبر 
وهو بالمدينة بأمر عائشة وطلحة والزبير أنهم توجهرا نحو العراق» 


السنة السادسة والنلائرن 


خرج يبادروا وهو رجو أن یدرکهم ویردهم؛ فلما اتتھی إلى 
الربذة أتاه عنهم أنهم قد أمعنواء فاقام بالربذة أياماء وأتاه عن 
القوم أنهم يريدون البصرة» فسري بذلك عنه» وقال: إن أهل 
الكوفة أشد إلي حباًء وفيهم رؤوس العرب وأعلامهم. فكتب 
إليهم: إني قد اخترتكم على الأمصار وإني بالأثرة. 

حدثني عمر» قال: حدثنا أبو الجسن» عن بشير بن عاصم» 
عن محمد بن عبد الرهمن بن أي ليلى» عن أبيه» قال: كتٻب علي 
إلى أهل الكوفة. 1 

بسم الله الرحن الرحيم. أما بعد فإني اخترتكم والنزول 
بين أظهركم لما أعرف من مودتكم وحبكم لله عز وجل 
ولرسوله اء فمن جاءني ونصرني فقد أجاب الحق وقضى 
الذي عليه. 

حدثني عمر» قال: حدٹنا آبو الحسن. قال: حدثنا حبان بن 
موسى» عن طلحة بن الأعلم وبشر بن عاصم» عن ابن ليلى» 
عن أبيه» قال: بعث محمد بن أبي بكر إلى الكوفة ومحمد بن عون 
فجاء الناس إلى أبي موسى يستشيرونه في الخروج» فقال أبر 
موسى: أما سبيل الآخحرة فأن تقيمواء وأما سبيل الدنيا فأن 
تخرجواء وأنتم أعلم. وبلغ احمدين قول أبي موسى» فبايناه 
وأغلظاله» فقال: أما والله إن بيعة عثمان في عنقي وعنق 
صاحبكما الذي ارسلکماء إن أردنا أن نقاتل لا نقاتل حتى لا 
يبقى أحد من قتلة عثمان إلا قتل حيث كان. وخرج علي من 
المديلة في آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلائين» فقالت أاخحت 
علي بن عدي من بني عبد العزی بن عبد شمس: 
لاهم فاعقر بعلي جمله ولاتبارك في بعميرحله 

ألا علي بن عدي ليس له 

E‏ حدثنا أبو الحسن»› عن أبي مخنف» عن 
مير بن وعلة» عن الشعي» قال: لما نزل علي بالربذة أتته جماعة 
من طيء فقيل لعلي: هذه جماعة من طيىء قد أتشك منهم من 
يريد الخروج معك» ومنهم من يريد التسليم عليك» قال: جزى 
الله كلا حرا وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً. 
ثم دخلوا عليه فقال علي: ما شهدتونا به؟ قالوا: شهدناك بکل 
ما تحب» قال: جزاكم الله خيراً! فقد أسلمتم طائعين وقاتلتم 
المرتدين ووافيتم بصدقاتكم المسلمين. فنهض سعيد بن عبيد 
الطائي فقال: يا أمير المؤمنين» إن من الناس من يعبر لسانه عما 
في قلبه» وإني والله ما كل ما أجد في قلي يعبر عنه لساني 
وساجهد وبالله التوفيق» أما آنا فسانصح لك في السر والعلانية 
وأقاتل عدوك في كل موطن وأرى لك من الحق ما لا أراه لأحد 
من أهل زمانك لفضلك وقرابتك. قال: رك اللّه! قد أدى 


ذكر ابر عن مسير علي بن أبي طالب نو البصرة 


A1۰ 
لسانك عما جن ضميرك. فقتل معه بصفين ره اللّه.‎ 
وطلحة فالا: لا قدم علي الربذة أقام بها وسرح منها إلى الكوفة‎ 
محمد بن أبي بكر وحمد بن جعفر» وكتب إليهم: إني اخحترتكم‎ 
على الأمصار وفزعت إليكم لما حدث» فكونوا لدين الله أعوانا‎ 
وانصارٰ وآیدونا وانهضوا إليا فالإصلاح ما ريده لتعودالأمة‎ 
إخواناء ومن أحب ذلك وآثره فقد أحب الح وآثره ومن‎ 
أبغض ذلك فقد أبغض الحق وغمصه.‎ 

فى الان وشي فلي ارب جا وار إل 
المدينة فلحقه ما أراد من دابة وسلاح» وأمر أمره وقام في الناس 
فخطبهم» وقال: إن الله عز وجل أعزنا بالإسلام ورفعنا به 
وجعلنا به إخواناً بعد ذلة وقلة وتباغض وتباعدء فجرى الاس 
على ذلك ما شاء الله الإسلام دينهم والحق فيهم والكتاب 
نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الأمةء ألا إن هذه الأمة لا بد 
مفترقة كما افترقت الأمم قبلهم» فنعوذ الله من شر ما هو كائن. 
ثم عاد ثانية» فقال: إنه لابد ما هو کائن أن يكون» ألا وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» شرها فرقة تتتحلني ولا 
تعمل بعملي» فقد آدركتم ورآيتم فالزموا دینکم واهدوا بهدي 
نبیکم با واتبعوا سنته» واعرضوا ما اشکل علیکم علی 
القرآن» فما عرفه القرآن فالزمره وما آنکره فردوه» وارضرا بالله 
جل وعز ربا وبالإسلام ديناً ومحمد ل نبياً» وبالقرآن حكماً 
وإماماً. 


وطلحة»ء قالا: لما أراد علي الخروج من الربذة إلى البصرة قام إليه 
ابن لرفاعة بن رافع» فقال: يا أمير المؤمنين» أي شيء تريد؟ وإلى 
أين تذهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح» إن قبلوا 
منا وأجابونا إليه» قال: فإن لم يجيبوا إليه؟ قال: ندعهم بعذرهم 
ونعطيهم الحق ونصبر» قال: فإن لم يرضوا؟ قال: ندعهم ما 
ترکوناء قال: فإن ل یترکونا؟ قال: امتنعنا منهم» قال: فنعم إذا. 
وقام الحجاج بن غزية الأنصاري فقال: لأرضينك بالفعل كما 
أرضيتني بالقول. وقال: 
دراكه ا دراكه ا قبل الففوت وانفر بنا واسم بنا نحو الصوت 
لا وألت نفسي إن هبت الموت 

والله لأنصرن الله عز وجل كما سمانا أنصاراً. فخرج 
أمير المؤمنين وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر بن الجراح» والراية 
مع محمد بن الحنيفةء وعلى الميمنة عبد الله بن عباس» وعلى 
الميسرة عمر بن آبي سلمة أو عمرو بن سفيان بن عبد الأسد» 
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وخرج علي وهو في سبعمائة وستين» وراجز علي يرجز به: 
سسيروا أبابيل وحثوا السير إذعزم السير وقولوا حيرا 
حتى يلاقواوتلاقواخيرا نغزو بها طلحة والزبسيرا 

وهو أمام آمير المؤمنين وأمير المؤمنين علي على ناقة له 
راء يقود فرساً كميتاً. فتلقاهم بفيد غلام من بني سعد بن ثعلبة 
بن عامر يدعى مرة» فقال: من هؤلاء؟ فقيل: أمير المؤمنين» فقال: 
سفرة فانية فيها دماء من نفوس فانية» فسمعها علي فدعاه فقال: 
ما اسمك؟ قال: مرة» قال: أمر الله عيشك» كأهن ساثر اليوم؟ 
قال: بل عائف» فلما نزل بفيد أتته أسد وطيئ فعرضوا عليه 
أنفسهم» فقال: الزموا قراركم» في المهاجرين كفاية. وقدم رجل 
من أهل الكوفة فيد قبل خروج علي فقال: من الرجل؟ قال: 
عامر بن مطر» قال: الليثي؟ قال الشيباني: قال: أخبرني عما 
وراءك» قال: فاخبره حتی سأله عن أبي موسی» فقال: إن اردت 
الصلح فابو موسى صاحب ذلك. وإن أردت القتال فابو موسى 
ليس بصاحب ذلك» قال: واللّه ما أريد إلا الإإصلاح حتى يرد 
عليناء قال: قد آخبرتك الخبر وسکت وسکت علي. 

حدثني عمر» قال: حدثنا أبو الحسن» عن أبي محمد عن 
عبد الله بن عمير» عن محمد بن الحنفية» قال: قدم عثمان بن 
حنيف على علي بالربذة وقد نتفوا شعر رآسه ولحیته وحاجپیه» 
فقال: يا أمير المؤمنين» بعثتني ذا لحية وجتنك أمرد» قال: أصبت 
أجراً وخيرأء إن الناس وليهم قبلي رجلان» فعملا بالكتاب» ثم 
وليهم ثالث» فقالوا وفعلواء ثم بايعوني» وبايعني طلحة والزبيء 
ثم نكا بيعتي» والبا الاس علي» ومن العجب انقيادهما لأإبي 
بكر وعمر وخلافهما علي» والله إنهما ليعلمان أني لست بدون 
رجل ممن قد مضىء الهم فاحلل ما عقداء ولا تبرم ما قد احكما 
في أنفسهما وأرهما المساءة فيما قد عملا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: ولا نزل علي الثعلبية أتاه الذي لقي عثمان بن 
حنيف وحرسه» فقام وأخبر القوم الخب» وقال: الهم عافني نما 
ابتليت به طلحة والزبير من قتل المسلمين» وسلمنا منهم أجمعين. 
ولا انتهى إل الإساد أتاه ما لقي حكيم بن جبلة وقتلة عثمان بن 
عفان كه فقال: الله أكير» ما ينجيني من طلحة والزبير إذ اصابا 
ثارهما أو ينجيها! وقرا: ما اماب من مُصيبَةٍ ِي الأَرْضِ ولا 

في أنضيكم إلا في تاب من قبل آن نبرأها). وقال: 

دعاحكيم دعوة ‌الزماع حل بهامنزلة التزاع 

ولا انتتهوا إلى ذي قار انتهى إليه فيها عثمان بن حنيف» 
وليس في وجهه شعرء فلما رآه علي نظر إلى أصحابه فقال: 
انطلق هذا من عندنا وهو شيخ» فرجع إلينا وهو شاب. فلم يزل 


ذكر احبر عن مسير علي بن أبي طالب غو البصرة 


السنة السادسة والتلاثرن 


بذي قار يتلوم حمداً وحمداأء وأتاه الخبر با لقيت ربيعة وخروج 
عبد القيس ونزوهم بالطريق» فقال: عبد القيس خير ربيعة» في 
كل ربيعة خير. وقال: 
يا مف تفسي على ربيعة رييعة السامعة الطيعة 
قدسبقتي فيهم الوقيعسة دعاعلسي دعرة سميعسة 
حلوا بها التزلة الرفيعة 

قال: وعرضت عليه بکراً بن وائل» فقال هم مثل ما قال 
لطي وأسد. 

ولا قدم محمد ومحمد على الكوفة وأتيا أبا موسى بكتاب 
امير المؤمنينء وقاما في الناس بامره» لم يابا إلى شيء» فلما أمسوا 
دخل ناس من آهل الحجي على آبي موسی» فقالوا: ما تری في 
ا لخروج؟ فقال: كان الرأي بالأمس ليس باليوم» إن الذي تهاونتم 
به فيما مضي هو الذي جر عليكم ماترون» وما بقي إنغا هما 
آمران: القعود سبيل الآخرة والخروج سبيل الدنياء فاختاروا. فلم 
ينفر إليه أحد» فغضب الرجلان وأغلظا لأبي موسىء» فقال أبو 
موسى: واللّه إن بيعة عثمان ظهه لفي عنقي وعنق صاحبكماء 
فان لم یکن بد من قتال لا نقاتل أحداً حتى يفرغ من قتلة عثمان 
حيث كانوا. فانطلقا إلى علي فوافياه بذي قار وأخبراه الخبر» وقد 
خرج مع الأشتر وقد كان يعجل إلى الكوفة» فقال: علي: يا 
أشتر» أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض في کل شيءء اذهب 
أنت وعبد الله بن عباس فأاصلح ما أفسدت. 

فخرج عبد الله بن عباس ومعه الأشترء فقدما الكوفة 
وكلما أبا موسى واستعانا عليه بأناس من الكوفة» فقال 
للكوفيين: أنا صاحبكم يوم الجرعة وأنا صاحبكم اليوم» فجمع 
الناس فخطبهم وقال: يايها الناس» إن أصحاب الني از الذين 
صحبوه في المواطن اعلم الله عز وجل وبرسوله ا من م 
يصحبه» وإن لكم علينا حقا فنا مؤديه إليكم. كان الرأي الا 
تستخفوا بسلطان الله عز وجل» ولا تجترئوا على الله عز وجلء 
وكان الرأي الثاني أن تاخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم 
إليها حتى جتمعواء وهم أعلم بمن تصلح له الإمامة منكم» ولا 
تكلفرا الدخول في هذاء فآما إذ كان ما كان فإنها فثنة صماء 
النائم فيها خير من اليقظان» والبقظان فيها خير من القاعد 
والقاعد خير من القائم» والقائم خير من الراكب فكرنوا جرثومة 
من جرائيم العرب» فاغمدوا السيوف» وانصلوا الأسنة واقطعوا 
الأوتار» وآووا المظلو م المضطهد حتى يلتئم هذا الأمر» وتنجلي 
هذه الفتنة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: ولا رجع ابن عباس إلى علي بالخبر دعا الحسن بن 


السدة السادسة والئلائون 


علي فارسله» فارسل معه عمار بن یاسر فقال له: انطلق فاصلح 
و ان س وغوت و ارق م ااا 
مسروق بن الأجدي فسلم عليهماء وأقبل على عمار فقال: يا أبا 
اليقظان» علام قتلتم عثمان ؟ قال: على شتم أعراضنا 
وضرب أبشارنا! فقال: والله ما عاقبتم بعشل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم لكان خيرأ للصابرين. فخرج أبو موسى» فلقي الحسن 
فضمه إليه» وأقبل على عمار فقال: يا أبا اليقظان أعدوت فيمن 
عدا على أمير المؤمنين» فأحللت نفسك مع الفجار! فقال: | 
أنعسل» ولم تسوؤني؟ وقطع عليهما الحسن فاقبل على أبي 
موسی» فقال: یا ابا مرس لم تثبط الناس عنا! فراللّه ما أردنا إلا 
الإصلاح» ولا مثل أمير المؤمنين بخاف على شيء. فقال: صدقت 
بابي انت وأمي! ولكن المستشار مؤتمن سمعت رسول الله از 
يقول: «إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم والقائم خير 
من الماشي والماشي خير من الراكب»» قد جعلنا الله عز وجل 
إخواننا وحرم علينا أموالنا ودماءناء وقال: يا يها الين آمَنواً 
لا اكوا مراكم نكم بالباطلٍ ولا تفتلوا نكم إن الله 
کان بكم ریما . وقال جل وعز: ومن قل مُؤينا عدا 
فَجَرَاَؤه جَنم. فغضب عمار وساءه وقام وقال: پابها الناس» 
إا قال له خاصة: انت فيها قاعداً خير منك قائماً. وقام رجل 
من بي تيم» فقال لعمار: اسكت أيها العبده أنت أمس مع 
الخوغاء واليوم تسافه أميرناء وثار زيد بن صوحان وطبقته وثار 
الناس» وجعل ابو موسی یکفکف الناس» ثم انطلق حتی آتی 
المنبر وسكن الناس» وأقبسل زيد على حار حتى وقف بباب 
المسجد ومعه الكتابان من عائشة رضي الله عنها إليه وإلى أل 
لک ن ب کات الا قهن كاه ال ا 
ومعه كتاب الخاصة وكتاب العامة: أما بعدء فثبطوا أيها الناس 
واجلسوا في بيوتكم إلا عن قتلة عثمان بن عفان ظه. 

فلما فرغ من الكتابة قال: أمرت بأمر وأمرنا بأمر» أمرت 
أن تقر في بيتهاء وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة فامرتنا يما 
آمرت به ورکہت ما آمرنا به. فقام إليه شبث بن ربعي فقال: يا 
عماني - وزيد من عبد القيس عمان وليس من أهل البحريسن - 
سرقت بجلولاء فقطعك الله» وعصيت آم ا مؤمنين ففتلك الله! ما 
آمرت إلا ا أمر الله عز وجل بالإصلاح بين الناس» فقلت: 
ورب الكعبة وتهاوى الناس. وقام أبو موسى فقال: أيها الناس»ء 
أطيعوني تكونوا جرثومة من جرائيم العرب يوي إليكم المظلوم 
ويآمن فيكم الخائف» إنا أصحاب عمد اظ أعلم ما سمعناء إن 
الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت بينت» وإن هذه الفتنة باقرة 
كداء البطن تجري بها الشمال والحنوب والصبا والدبورء فتسكن 
احیاناً فلا یدری من آین تؤتى تذر الحليم كابن أمس» شيموا 


ذكر ابر عن مسبر علي بن أبي طالب نحو البصرة 
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سیوفکم وقصدوا رماحکم» وآرسلوا سهامکم» واقطعوا 
أوتاركم» والزموا بيوتكم. خلوا قريشاً - إذ أبوا إلا الخروج من 
دار الهمجرة وفراق أهل العلم بالإمرة - ترتق فتقهاء وتشعب 
صدعهاء فإن فعلت فلأنفسها سعت» وإن أبت فعلى أنفسها منت 
سمنها تهريق ني أديهاء استنصحوني ولا تستغشوني» وأطيعوني 
يسلم لكم دينكم ودنياكم ويشقي جر هذه الفتنة من جناها. 

فقال زيد: فشال يده المقطوعة فقال: يا عبد الله بن قيس» 
رد الفرات عن دراجه» اردده من حيث ججيء حتی یعود كما بدأ 
فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما تريدء فدع عنك ما لست 
مدركه. ثم قرا: (ا0. أَحَيب الاس أن تْركرأ) إلى آخر الآيتينء 
سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين وانفروا إليه أجعين تصيبوا 
الحی. 

فقام القعقاع بن عمرو فقال: إني لكم ناصح» وعليكم 
شفيتق أحب أن ترشدوا ولأقولن لكم قرلا هو الح أما ما قال 
الأمير فهو الأمر لو أن إليه سبيلاء وأما ما قال زيد فزيد في الأمر 
فلا تستنصحوه فإنه لا ينتزع أحد من الفتنة طعن فيها وجرى 
إليهاء والقول الذي هو القول إنه لا بد من إمارة تنظم الناس 
وتزع الظالم وتعز المظلوم وهذا علي يلي با ولي» وقد أنمصف في 
الدعاء وإغا يدعو إلى الإصلاح» فانفروا وكونوا من هذا الأمر 
بعرأی ومسمع. 

وقال سيحان: أيها الناس» إنه لابد من هذا الأمر وهؤلاء 
الناس من وال يدفع الظالم ويعز المظلرم ويجمع الناس» وهذا 
واليكم يدعوكم لينظر فيما بينه وبين صاحبيه» وهو المأمون على 
الأمةء الفقيه في الدين» فمن نهض إليه فإنا سائرون معه. ولان 
عمار بعد نزوته الأولی. فلما فرغ سیحان من خطبته تکلم عمار 
فقال: هذا ابن عم رسول الله اا يستنفركم إلى زوجة رسول 
الله تلز وإلى طلحة والزبير» وإني أشهد أنها زوجته في الدنيا 
والآخروء فانظروا ثم انظروا في الح فقاتلوا معه» فقال رجل: يا 
با اليقظان» مو مع من شهدت له بالجنة على من م تشهد له. 
فقال الحسن: أكفف عنا يا عمار فإن للإصلاح أهلا. 

وقام الحسن بن علي» فقال يأيها الناس» أجيبوا دعوة 
أميركم» وسيروا إلى إخوانكم فإنه سيوجد هذا الأمر من ينفر 
إليه واللّه لأن يليه أولو النهي أمثل في العاجلة وخير ني العاقبة» 
فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم. فسامح النلاس 
وأجابوا ورضوا به. واتی قوم من طيء عدیاً فقالوا: ماذا تری 
وماذا تأمر؟ فقال: ننتظرما يصنع الناس» فأاخرر بقيام الحسن 
وكلام من تكلم» فقال: قد بايعنا هذا الرجل» وقد دعانا إلى 
جميل» وإلى هذا الحدث الحظيم لننظر فيه ونحن سائرون 


AI 
وناظرون.‎ 
وقام هند بن عمر» فقال: إن أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل‎ 
إلينا رسله حتى جاءنا ابنه» فاسمعوأ إلى قولهء وانتهوا إلى أمره‎ 

وانفروا إلى أميركم فانظروا معه في هذا الأمر وأعينوه برأكم. 

وقام حجر بن عدي» فقال: أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين 
وانفروا خحفافً وثقالاً مرواء نا اولكم. وقام الأشتر فذكر الجاهلية 
وشدتهاء والإسلام ورخاءه» وذكر عثمان ظه. فقام إليه المقطع 
بن اليثم بن فجيع العامري ثم البكائي» فقال: اسكت قبحك 
الله! كلب خلي والنباح» فثار الناس فاجلسوه. 

وقام المقطع» فقال: إنا واللّه لا نحتمل بعدها أن يبوء احد 
من ائمتناء وإن علباً عندنا مقع واللّه لئن يكن هذا الضرب لا 
یرضی بعلي. فعض امرؤ على لسانه في مشاهدناء فاقبلوا على ما 
أحثاكم. 

فقال الحسن: صدق الشيخ» وقال الحسن: أيها الناس» إني 
غاد فمن شاء منكم أن يخرج معي على الظهرء» ومن شاء فليخرج 
في الماء فنفر معه تسعة آلاف» فأخذ بعضهم البر» وأخذ بعضهم 
الماء وعلى كل سبع رجل أخذ البر ستة آلاف ومائتان» وأخذ الماء 
الفان ولمانمائة. 

وفيما ذكر نصر بن مزاحم العطار» عن عمر بسن سعيد 
عن أسد بن عبد الله» عمن أدرك من أهل العلم: أن عبد خير 
ا خيواني قام إلى أبي موسی فقال: یا آبا موسی هل کان هذان 
الرجلان - يعني طلحة والزبير - ممن بايع عليً؟ قال: نعم» قال: 
هل أحدث حدثا محل به من نقض بیعته؟ قال: لا أدري» قال: لا 
دریت» فانا تارکوك حتی تدري! یا آبا موسی هل تعلم احداً 
خارجاً من هذه الفتنة التي تزعم أنها هي فتدة؟ إنغا بقي اربع 
فرق: علي بظهر الكوفة» وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاوية 
بالشام» وفرقة أخرى با لحجازء لا بى بها فيء» ولا يقساتل بها 
عدو» فقال أبو موسى: أولئك خير الناس» وهي فتنة» فققال له 
عبد خیر: يا آبا موسى» غلب عليك غشك. 

قال: وقد كان الأشتر قام إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» 
إني قد بعثت إلى أهل الكوفة رجلا قبل هذين فلم أره أحكم 
شیئا ولا قدر عليه» وهذان أخلق من بعثت أن ينشب بهم الأمر 
غل نا به ولیت ادر ما یکرت ون رایت تارسك الله 
- يا أمير المؤمنين أن تبعثني في اثرهم فإن أهل المصر أاحسن شيء 
لي طاعة» وإن قدمت عليهم رجوت الا بخالفني منهم أحد. فققال 
له علي: الحق بهم» فآقبل الأشتر حتى دخل الكوفة وقد اجتمع 
الناس في المسجد الأعظم» فجعل لا يمر بقبيلة يرى فيها جماعة في 
مجلس أو مسجد إلا دعاهم ويقول: اتبعوني إلى القصر» فانتهى 


نزول أمير المؤمنين ذا قار 
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إلى القصر في جماعة من الناس» فاقتحم القصر فدخله وأبو موسى 
قائم في المسجد يخطب الناس ويشبطهم» يقول: أيها الناس» إن 
هذه فتنة عمياء صماء تطأا خحطامهاء النائم فيها خير من القاعدء 
والقاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي»› 
والماشي فيها خير من الساعي» والساعي فيها خير ممن الراكب» 
إنها فتنة باقرة كداء البطن» أتتكم من قبل مأمنكم» تدع الحليم 
فیها حبران كاين أمس. إنا معاشر أصحاب محمد ا اعلم 
بالفتنةء إنها إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت أسفرت. وعمار بخاطبه 
والحسن يقول له: اعتزل عملا لا آم لك! وتنح عن منبرنا. وقال 
له عمار: انت سمعت هذا من رسول الله ؟ فقال أبو موسی 
هذه يدي با قلت» فقال له عمار: إغا قال لىك رسول الله لالز 
هذا خاصةء فقال: «أنت فيها قاعداً خير منك قائماًه» ثم قال 
عمار: غلب الله من غالبه وجاحده. 

قال نصر بن مزاحم: حدثنا عمر بن سعید» قال: حدثني 
رجل» عن نعيم» عن أبي مريم الثقفي» قال: واللّه إني لفي 
المسجد يومئذ وعمار بخاطب أبو موسى ويقول له ذلك القول إذ 
خرج علینا غلمان لأبي موسی یشتدون ینادون: یا أبا مرسی» 
هذا الأشتر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا فنزل أبو موسى» 
فدخل القصرء فصاح به الأشتر: اخرج من قصرنا لا م لك! 
اخرج الله نفسك» فواللّه إنك لمن المنافقين قدياء قال: أجلني هذه 
العشيةء فقال: هي لك» ولا تبيتن في القصر الليلة. ودخل الناس 
ينتهبون متاع أبي موسى» فمنعهم الأشتر وأخرجهم من القصرء 
وقال: إني قد أخرجته» فكف الناس عنه. 


نزول أمير المؤمنين ذا قار 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن 
الشعيء» قال: لا التقوا بذي قار تلقاهم علي في أناس» فيهم ابن 
عياض فرشب به رقال: ا اهل الكوقة الب وليم شركة 
الجخ رمارکیم رفش ری کی مارت اکم 
مواریٹهم» فاغنیتم حوزتکم» وأعنتم الناس على عدوهم» وقد 
دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة» فإن يرجعوا 
فذاك ما نريد وإن يلجوا داویناهم بالرفق» وبایناهم حتی یبدء‌ونا 
بظلم» ولن ندع ام فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن 
شاء الله ولا قوة إلا باللّه.. 

فاجتمع بذي قار سبعة آلاف وماتتان» وعبد القيس بأسرها 
في الطريق بين علي وأهل البصرة ينتظرون مرور علي بهم» وهم 
آلاف - وني الماء ألفان وأربعمائة. 


كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن حمد 


السنة السادسة والثلائون 


وطلحة بإسنادهماء قالا: لما نزل علي ذا قار أرسل ابن عباس 
والأشتر بعد محمد بن آبي بكر ومد بن جعفرء وأرسل الحسن 
بن علي وعمارا بعد ابن عباس والأشترء فخف في ذلك الأمر 
جميع من كان نفر منه» ولم يقدم فيه الوجوه أتباعهم فكانوا خسة 
آلاف أخذ نصفهم ني البر ونصفهم في البحر» وخف من ( ينفر 
فيها ولم يعمل ما. وكان على طاعته ملازما للجماعة فكانوا 
أربعة آلاف فكان رؤساء الجماعة: القعقاع بن عمرو وسعر بن 
مالك وهند بن عمرو والميثم بن شهاب» وكان رؤساء النفار: 
زيد بن صوحان» والأشتر مالك بن الحارث» وعدي بن حاتم 
والمسيب بن نجبة» ويزيد بن قيس ومعهم أتباعهم وأمشال هم 
ليسوا دونهم إلا نهم لم يؤمرواء منهم حجر بن عدي وان 
محدوج البكري» وأشباه هما م يكن في أهل الكوفة أحد على 
ذلك الرأي غيرهم. فبادروا في الوقعة إلا قليلاء فلما نزلوا على 
ذې قار دعا القعقاع بن عمرو فارسله إلى أهل البصرة وقال له: 
الق هذين الرجلين يا ابن الحنظلية - وكان القعقاع من أصحاب 
الني ا - فادعهما إلى الألفة والجماعةء وعظم عليهما الفرقة» 
وقال له: كيف أنت صانع فيما جاءك منهما ما ليس عندك فيه 
وصاة مني؟ فقال: نلقاهم بالذي مرت به» فإذا جاء منهما أمر 
ليس عندنا منك فيه رأي اجتهدنا الرأي وكلمناهم على قدر ما 
نسمع ونرى أنه ينبغي. قال: أنت ها. فخرج القعقاع حتى قدم 
البصرةء فبدا بعائشة رضي الله عنها فسلم عليهاء وقال: أي أمه 
ما أشخصك وما اقدمك هذه البلدة؟ قالت: آي بيء إصلاح بين 
الناس» قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي 
وكلامهماء فبعثت إليهما فجاءاء فقال: إني سألت أم المؤمنين: ما 
أشخصها واقدمها هذه البلاد؟ فقالت: إصلاح بين الناس» فما 
تقولان أنتما؟ أمتابعان آم مخالفان؟ قالا: متابعان» قال: فأاخبراني 
ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفنا لنصلحن» ولئن أنكرناه 
لا نصلح. قالا: قتلة عثمان كه فإن هذا إن ترك كان تركاً 
للقرآن» وإن عمل به كان إحياء للقرآن. فقال: قد قتلتما قتلة 
عثمان من أهل البصرةء وأنتم قبل قتلهم أقرب إل الاستقامة 
منكم اليوم» فتلتم ستمائة إلا رجلا فغخضب هم ستة آلاف. 
واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم» وطلبتم ذلك الذي أفلت 
- يعني حرقوس بن زهير - فمنعه ستة آلاف وهم على رجل» 
فإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولون» وإن قاتلتموهم والذين 
اعتزلوكم فأديلو! عليكم فالذي حذرتم وقربتم به هذا الأمر أعظم 
عا أراكم تكرهون, وأنتم أحميتم مضر وربيعة من هذه البلادء 
فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة لمؤلاء كما اجتمع 
هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير. فقالت أم 
المؤمنين: فتقول أنت ماذا؟ قال: أقول هذا الأمر دواؤه التسكين»› 
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وإذا سكن اختلجواء فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة‎ 
ودرك بثار هذا الرجل» وعافية وسلامة هذه الأمة» وإن أنتم أبيتم‎ 
إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه» كانت علامة شر. وذهاب هذا‎ 
الثارء وبعثة الله في هذه الأمة هزاهزهاء فآثروا العافية ثرزقوهاء‎ 
وکونوا مفاتیح الخیر کما کتتم تکونون» ولا تعرضونا للبلاء ولا‎ 
تعرضوا له فيصرعنا وإياكم. وايم الله إني لأقول هذا وأدعوكم‎ 
إليه وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله عز وجل حاجته من هذه‎ 
الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل» فإن هذا الأمر الذي‎ 
حدث أمر ليس يقدر» وليس كالأمور» ولا كقتل الرجل الرجل»›‎ 
ولا النفر الرجل» ولا القبيلة الرجل.‎ 

فقالوا: نعم» إذاً قد احسنت وأصبت المعالةء فارجع فإن 
قدم علي وهو على مشل رأيك صلح الأمر. فرجع إلى علي 
فأخبره فأعجبه ذلك» وأشرف القوم على الصلح» كره ذلك مسن 
کرهه» ورضیه من رضیه. 

وأقبلت وفود البصرة نحو علي حين نزل بذي قار» فجاءت 
وفود تميم وبكر قبل رجوع القعقاع لينظروا ما رأى إخوانهم من 
أهل الكوفةء وعلى أي حال نهضرا إليهم» وليعلموهم أن الذي 
عليه رأيهم الإصلاح» ولا بخطر هم قتال على بال. فلما لقرا 
عشائرهم من أهل الكوفة بالذي بعثهم فيه عشائرهم من أهل 
البصرة وقال همم الكوفيين مثل مقالتهم» وادخلوهم على علي 
فأخبروه خبرهم» سال علي جرير بن شرس عن طلحة والزبير» 
فاخبره عن دقیق امرهما وجلیله حتی تئل له: 


الا أبلغ بني بكر رسولا فليس إلى بني كسب سبيل 

سيرجع ظلمكم منكم عليكم طويل الساعدين له فضول 
وتعثل علي عندها: 

ألم تعلم أباسمعانأنا نرد الشيخ مثلك ذا الصداع! 

ويذهل عقله بالحرب حتى يقوم فيسستجيب لفير داع 

فدافع عن خزاعة جمع بكر وسا بك ياسراقة من دفاع 


قال أبو جعفر: أخرج إلي زياد بن أيوب كتاباً فيه أحاديث 
عن شیوخ ذكر آنه سمعها منهم» قرا علي بعضها ولم يقرا علي 
بعضهاء فمما ) يقرأ علي من ذلك فكتبته منه» قال: حدثنا 
مصعب بن سلام التميمي» قال: حدثنا محمد بن سوقة» عن 
عاصم بن كليب الجرمي» عن أبيه» قال: رأيت فيما يرى النائم في 
زمان عثمان بن عفان أن رجلاً يلي أمور الئاس مريضاً على 
فراشه وعند رأسه امرآة» والناس يريدونه ويبهشون إليه» فلو 
نهتهم المرأة لانتهواء ولكنها لم تفعل» فأخذوه فقتلوه. فكنت 
أفص رؤياي على الناس في الحضر والسفرء فيعجبون ولا يدرون 
ما تأويلها! فلما قتل عثمان فة أتانا ا خير وحن راجعون من 


A\o 


غزاتناء فقال أصحابنا: رؤياك يا كليب. فانتهينا إلى البصرة فلم 
نلبث إلا قليلا حتى قيل: هذا طلحة والزبير معهما آم المؤمنين 
فراع ذلك الناس وتعجبواء فإذا هم يزعمون للناس أنهم إغا 
خرجوا غضبا لعثمان وتوبة تما صنعوا من خذلانه» وإن آم 
المؤمنين تقول غضبنا لكم على عثمان في ثلاث: إمارة الفتى»› 
وموقع الغمامة» وضربة السوط والعصاء فما أنصفنا إن ) 
نغضب له عليكم في ثلاث جررعوها إليه: حرمة الشهرء والبلد 
والدم. فقال الناس: أفلم تبايعوا عليا وتدخلوا في أمره! فقالوا: 
دخلنا واللج على أعناقنا. وقيل هذا علي قد أظلكم. فقال قومنا 
لي ولرجلين معي: انطلقوا حتى تأتوا علياً واصحابه فسلوهم عن 
هذا الأمر الذي قد اختلط عليناء فخرجنا حتى إذا دنونا من 
العسكر طلع علينا رجل جيل على بغلةء فقلت لصاحي: أرأيتم 
المرأة التي كنت أحدثكم عنها أنها كانت عند رأس الرالي؟ فإنها 
أشبه الناس بهذاء ففطن آنا خوض فيه فلما انتهى إلينا قال: قفواء 
ما الذي قلتم حين رأيتموني؟ فأبينا عليه» فصاح بنا وقال: واللُه 
لا تېرحون حتی تخبروني» فدخلتنا منه هيبة» فأآخبرناه فجاوزنا 
وهو يقول: واللّه لقد رايت عجباًء فقلنا لأدنى أهل العسكر إلينا: 
من هذا؟ فقال: محمد بن أبي بكر» فعرفنا أن تلىك المرأة عائشة 
رضي الله عنهاء فازددنا لأمرها كراهية» وانتهينا إل علي فسلمنا 
عليه» ثم سألناه عن هذا الأمر فقال: عدا الئاس على هذا الرجل 
وأنا معتزل فقتلوه» ثم ولوني وأنا كاره ولولا خشية على الدين م 
أجبهم ثم طفق هذان في اللكث فاخذت عليهما واخحذت 
عهودهما عند ذلك» وأذنت هما في العمرةء فقدما على أمهما 
حليلة رسول الله تالز فرضيا ها ما رغبا لنسائهما عنه» وعرضاها 
لما لا جحل هما ولا يصلح» فاتبعتهما لكيلا يفتقوا في الإسلام فتقأء 
ولا خرقوا جماعة. 

ثم قال أصحابه: واللّه ما نريد قتالمم إلا أن يقاتلوا ونا 
خرجنا إلا لإصلاح. فصاح بنا أصحاب علي: بايعوا بايعوا» 
فبايع صاحي» وأما أنا فأامسكت وقلت: بعثني قومي لأمر» فلا 
احدث شيتا حتى ارجع إليهم. فقال علي: فإن لم يفعلوا؟ فقلت: 
لم أفعلء فقال: أ رأيست لو أنهم بعشوك رائداً فرجعت إليهم 
فاخبرتهم عن الك والماء» فحالوا إلى المعاطش والجدوبة ما كنت 
صانعاً؟ قال: قلت: كنت تاركهم إلى الكا والماء قال: فمد يدك 
فوالله ما استطعت أن آمتنع» فبسطت يدي فبایعته. وکان يقول: 
علي من أدهى العرب. وقال: ما سمعت من طلحة والزبير؟ 
فقلت: أما الزبير فإنه يقول: بايعنا كرهاًء وأما طلحة فمقبل على 
أن يتمثل الأشعارء ويقول: 
الا بلغ بسني بكر رسلا فليس إلى بني كمسب سسبيل 
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سيرجع ظلمكم منكم عليكم طويل الساعدين له فضول 

فقال: ليس كذلك» ولکن: 
أل تعلم أباسمعمان آنا نصم الشيخ مثلك ذا الصداع 
ويذهل عقله بالحرب حتى يقوم فيسستجيب لغسير داع 

ثم سار حتى نزل إلى جانب البصرة» وقد خندق طليحة 
والزبير» فقال لنا أصحابنا من أهل البصرة: ما سمعتم إخواننا من 
أهل الكوفة يريدون ويقولون؟ فقلنا: يقولون خرجنا للصلح وما 
نريد قتالاء فبينا هم على ذلك لا بحدثون أنفسهم بغيره إذخرج 
صبيان العسكرين فتسابوا ثم ترامواء ثم تتابع عبيد العسكرين» 
ثم ثلث السفهاء» ونشبت الحرب» والجأتهم إلى الخندق» فاقتتلوا 
عليه حتى أجلوا إل موضع القتال» فدخل منه أصحاب علي 
وخرج الآخرون. ونادی علي: آلا لا تتبعوا مدبراء ولا تجهزوا 
على جريح» ولا تدخلوا الدورء ونهى الناس» ثم بعث إليهم أن 
خرجوا للبيعة» فبايعهم على الرايات وقال: من عرف شيا 
فليأخذه» حتى ما بقي في العسكرين شيء إلا قبض» فانتهى إليه 
قوم من قیس شباب» فخطب خطیبهم» فقال: این آمراۋکم؟ 
فقال: الخطيب: أصيبوا تحت نظار الجمل» ثم أخذ في خطبته» 
فقال علي: أما إن هذا هو الخطيب السحسح. وفرغ من البيعة» 
واستعمل عبد الله بن عباس وهو رید أن يقم حتی يجكم أمرهاء 
فأمرني الأشتر أن أشترى له أثمن بعير بالبصرة ففعلت» فقال: 
ائت به عائشة»ء وأقرئها منى السلام» ففعلت» فدعت عليه 
وقالت: اردده عليه فأبلغته فقال: تلومني عائشة أن أفلت ابن 
أختها!. 

وأتاه الخبر باستعمال علي ابن عباس فغضب وقال: علام 
قتلنا الشيخ! إذ اليمن لعبيد اللهء والحجاز لثقم» والبصرة لعبد 
اللهء والكوفة لعلي. ثم دعا بدابته فركب راجعا. وبلغ ذلك عليا 
فنادی: الرحيل» ثم أجد السیر فلحق به فلم يره أنه قد بلغه عنه 
وقال: ما هذا السير؟ سبقتنا! وخشى إن ترك والحروج أن يوقع 
في أنفس الناس شرا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: لما جاءت وفود أهل البصرة إلى أهل الكرفة ورجع 
القعقاع فن عند آم المؤمنن وطلحة والزيز ثل رايهية جع علي 
الناس» ثم قام على الغرائر» فحمد الله عز وجل وأثنى عليه 
وصلى عل النبي نلا . وذكر الجاهلية وشقاءها والإاسلام 
والسعادة وإنعام الله على الأمة با لجماعة بالخليفة بعد رسول الله 
تز» ثم الذي يليه» ثم حدث هذا الحدث الذي جره على هذه 
الأمة أقرام طلبوا هذه الدنياء حسدوا من أفاءها الله عليه على 
الفضيلة» وأرادوا رد الأشياء على أدبارهاء والله بالغ أمرء 


السنة السادسة والثلائون 


ومصيب ما أراد. الا وإني راحل غداً فارتحلواء الا ولا يرتحلن 
غدا أحد اعان على عثمان بن عفان بشيءَ في شيء» من آمور 
الناس» وليغن السفهاء عي أنفسهم. 

فاجتمع نفرء منهم علباء بن الميثم» وعدى بن حاتم» وسال 
بن ثعلبة العبسي» وشريح بن أوفى بن ضبيعة» والأشترء في ع دة 
ممن سار إلى عثمان» ورضي بسير من سار» وجاء معهسم 
المصريرن: ابن السوداء وخالد بن ملجم وتشاورواء فقالوا: ما 
الرأي؟ وهذا واللّه علي» وهو أبصر الناس بكتاب الله وأقرب 
ممن يطلب قتلة عثمان وأقربهم إلى العمل بذلك»ء وهو يقول ما 
يقول» ولم ينفر إليه إلا هم والقليل من غيرهم» فكيف به إذا شام 
القرم وشاموه وإذا رأوا قلتنا في أكثرهم! انتم واللّه ترادون» وما 
انتم بانجى من شيء. فقال الأشتر: أما طلحة والزبير فقد عرفنا 
أمرهماء واما علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم» وراي الاس 
فينا واللّه واحد» وإن يصطلحوا وعلي فعلى دمائناء فهلموا 
فلنتواثب على علي فنلحقه بعشثمان» فتعود فتنة برضی منا فيها 
بالسكون. 

فقال عبد الله بن السوداء: بس الرأي رأيت! أنتم يا قتلة 
عثمان من أهل الكوفة بذي قار ألفان وخسمائة أو نحو من 
ستمائةء وهذا ابن الحنظلية وأصحابه في مس آلاف بالأشواق إلى 
أن يجدوا إلى قتالكم سبيلاًء فارقا على ظلعك. 

وقال علباء بن الميثم: انصرفوا بنا عنهم ودعوهم» فإن 
قلرا کان أقوی لعدوهم علیهم» وإن کثروا کان أحری أن 
يصطلحرا عليكم» دعوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد من البلدان 
حتی یأتیکم فيه من تتقون به» وامتنعوا من الناس. فقال ابن 
السوداء: بس ما رأيت! ود والله الناس أنكم على جديلةء ولم 
ترامع افوا ارام وار كان ذلك الق مرل الدع كل 
شيء. فقال عدي بن حاتم: والله ما رضیت ولا کرهت» ولقد 
عجبت من تردد من تردد عن قتله في خوض الحدیث) فاما إذ 
وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه المنزلةء فإن لنا عتاداً من خيول 
وسلاح حموداء فإن أقدمتهم أقدمنا وإن أمستكم أحجمنا. فقال 
ابن السوداء: أحسنت!. 

و ثعلبة: من كان أراد با أتى الدنيا فإني لم أرد 
ذلك واللّه لعن لقيتهم غداً لا أرجع إلى بيتي» لضن طال بقائي 
إذا آنا لا قيتهم لا يزد على جزر جزور. واحلف باللّه إنكم 
لتفرقون السيوف فرق قوم لا تصير آمورهم إلا إلى السيف. فقال 
ابن السوداء: قد قال قولا. 

وقال شریح بن أوفی: آبرمرا آمررکم قبل ان تخرجواء ولا 
تؤخروا مرا ينبغي لکم تعجیله» ولا تعجلوا امرا امراً ينبغي لکم 
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تاخيره» فإنا عند الناس بشر المنازلء فلا أدري ما الناس صانعون‎ 
غدا إذا ما هم التقوا!.‎ 

وتكلم ابن السوداء فقال: يا قوم» إن عزكم في خلطة 
الناس» فصانعوهم» وإذا التقى الناس غدا فأنشبوا القتالء ولا 
تفرغوهم للنظرء فإذا من انتم معه لا جد بدا من أن متنع» 
ويشغل الله علياً وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون. 
فأبصروا الرآي» وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون. 

وأصبح علي على ظهرء فمضى ومضى الناس حتى إذا 
انتهى إلى عبد القيس نزل بهم وبمن خرج من أهل الكوفة وهم 
أمام ذلك ثم ارتحل حتى نزل على أهل الكوفة وهم أمام ذلك 
والناس متلاحقون به وقد قطعهم» ولا بلغ أل البصرة رأيهم 
ونزل علي ججحيث نزل» قام أبو الجرباء إلى الزبير ابن العوم فقال: 
إن الرأي أن تبعث الآن ألف فارس فيسموا هذا الرجل 
ویصبحوه قبل أن يوافی أصحابه» فقال الزبير: يا أبا الجرباءء إنا 
لنعرف آمور الحرب» ولكنهم أهل دعوتناء هذا أمر حدث في 
أشياء م تكن قبل اليوم» هذا أمر من ل يلق الله عز وجل فيه 
بعذر انقطع عذره يوم القيامة» ومع ذلك إنه قد فارقنا وافدهم 
على أمرء وأنا أرجو أن يتم لنا الصلح» فأبشروا واصبروا. وأقبل 
صبرة بن شيمان فقال: يا طلحةء يا زبير» انتهزابنا هذا الرجل فإن 
الرأي في الحرب خير من الشدة. فقالا: يا صبرة إنا وهم 
مسلمون» وهذا مر م یکن قبل اليوم فینزل فيه قرآن» أو يكون 
فيه رسول الله لاز سنةء إنغا هو حدث. وقد زعم قوم أنه لا 
ينبغي تحريكه اليوم. وهم علي ومن معه» فقلنا: نحن لا ينبغي لنا 
أن نتركه اليوم ولا نؤخره. فقال علي: هذا الذي ندعوكم إليه 
من إقرار هؤلاء القوم شر وهو خير من شر منه» وهو كأمر لا 
يدرك وقد كاد أن يبين لناء وقد جاءت الأحكام بين المسلمين 
بإيثار أعمها منفعة وأحوطها. وأقبل كعب بن سور فقال: ما 
تنتظرون يا قوم بعد توردكم أوائلهم! اقطعوا هذا العنق من 
هؤلاء. فقالوا: يا كعب» إن هذا أمر بيننا وبين إخوانناء وهو أمر 
ملتبس» لا واللّه ما اخذ أصحاب محمد تاز مذ بعث الله عز 
وجل نبيه طريقاً إلا علموا أين مواقع أقدامهم» حتى حدث هذا 
فإنهم لا يدرون آ مقبلون هم أم مدبرون! إن الشيء جسن عندنا 
اليوم ويقبح عند إخوانناء فإذا كان من الغد قبح عندنا وحسن 
عندهم وإنا لنحتج عليهم بالحجة فلا يرونها حجة» ثم بجتجون 
بها على أمثا اء ونحن نرجو الصلح إن أجابرا إليه وققواء وإلا 
فإن آخر الدواء الكي. 

وقام إلى علي بن أبي طالب أقوام من أهل الكوفة يسالونه 
عن إقدامهم على القوم» فقام إليه فيمن قام الأعور بن بنان 
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امنقري» فقال له علي: على الإصلاح وإطفاء النائرة» لعل الله 
مجمع شمل هذه الأمة بنا ويضع حربهم» وقد أجابوني» قال: فإن 
م یجیبونا؟ قال: ترکناهم ما ترکوناء قال: فإن لم یترکونا؟ قال: 
دفعناهم عن أنفسناء قال: فهل هم مثل ما عليهم من هذا؟ قال: 
نعم 

وقام إليه أبو سلامة الدالاني فقصال: أترى هؤلاء القوم 
حجة فيما طلبوا من هذا الدم» إن كانوا أرادوا الله عز وجل 
بذلك؟ قال: نعم» قال: فترى لك حجة بتأاخيرك ذلك؟ قال: 
نعم» إن الشيء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوطه وأعمه تفعاء 
قال: فما حالنا وحالكم إن ابتلينا غدا؟ قال: أني لأرجو ألا يقتل 
أحد نقى قبله لله ومنهم إلا أدخله الله الجنة. 

وقام إليه مالك بن حبيب» فقال: ما أنت صانع إذا لقيت 
هؤلاء القوم؟ قال: قد بان لنا وهم أن الإصلاح الكف عن هذا 
الأمرء فإن بايعونا فذلك» فإن أبوا وأبينا إلا القتال فصدع لا 
یلتئم قال: فإن ابتلینا فما بال قتلانا؟ قال: من أراد الله عز وجل 
نفعه ذلك وکان نجاءه. 

وقام علي» فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
يأيها الناس» املكوا أنفسكم» كفرا أيديكم وألسنتكم عن هؤلاء 
القرم» فإنهم إخوانكم» واصبروا على ما يأتيكم» وإياكم أن 
تسبقونا فإن الملخصوم غداً من حصم اليوم. 

ثم ارتحل وأقدم ودفع تعبيته التي قدم فيها حتى إذا أططل 
على القوم بعث إليهم حكيم بن سلامة ومالك بن حبيب: إن 
كنتم على ما فارقتكم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا وأقرونا ننزل 
وننظر في هذا الأمر. 

فخرج إليه الأحنف بن قيس وبنو سعد مشمرين» قد 
منعوا حرقوص بن زهير» ولا يرون القتال مع علي بن أبي 
طالب. فقال: يا علي» إن قومنا بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت 
عليهم غداً أنك تقتل رجاهم وتسيي نساءهم. فقال: ما مثلي 
بخاف هذا منه» وهل يحل هذا إلا عن تولى وكفرء ألم تسمع إلى 
قول الله عز وجل: للت عَلَيْهم بمْصبْطِر. إلا من توَلى 
رَكفر) وهم قوم مسلمون! هل أنت مغن عني قومك؟ قال: 
نعم» واختر مني واحدة من ثنتين» إما أن أكون آنيك فأكون معك 
بنفسي» وإما أن أكف عنك عشرة آلاف سيف. فرجع إلى الناس 
فدعاهم إلى القعود وقد بدأ فقال: يال خندف» فاجاب ناس» ثم 
نادی یال تیم! فأجابه ناس» ثم نادی: يال سعد» فلم يبق سعدي 
إلا أجابهء فاعتزل بهم» ثم نظر ما يصنع الناس» فلما وقع القتال 
وظفر علي جاءوا وافرين» فدخلوا فيما دخل فيه الناس. 


وأما الذي يرويه الحدثون من أمر الأحنف» فغير ما رواه 


نزول أمير المؤمنين ذا قار 
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سيف عمن ذكر من شيوخه. والذي يرويه الحدثون من ذلك ما 
حدثی یعقوب بن إبراهیم» قال: حدثنا ابن إدریس» قال: سمعت 
حصيناً يذكر عن عمرو بن جأوان» عن الأحنف بن قيس» قال: 
قدمنا المدينة ونحن نريد الحج» فإنا لبمنازلنا نضع رحالنا إذ أتانا 
آت فقال: قد فزعوا وقد وقد اجتمعوا في المسجد, فانطلقا فإذا 
الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد» وإذا علي والزبير 
طلحة وسعد بن أبي وقاص» وإنا لكذلك إذ جاء عثمان بن 
عفان» فقيل: هذا عثمان قد جاء وعليه مليئة له صفراء قد قنع بها 
رأسه» فقال: أ ها هنا علي؟ قالوا: نعم» قال: أها هنا الزبير؟ 
قالوا: نعم؟ قال: أ ها هنا طلحة؟ قالوا:: نعم قال أنشدكم بالله 
الذي لا إله إلا هوء أتعلمون ان رسول الله إا قال: «من يبتع 
مربد بني فلان غفر الله له» فابتعته بعشرين أو خمسة وعشرين 
الفا فاتيت النى بإ فقلت: يا رسول اللّه» قد ابتعته» قال: 
ااجفله ق فتنجناءز اجره كاه فالا الله ت ودر امتياء 
من هذا النوع. قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير فقلت: من 
تأمراني به وترضيانه لي؟ فإني لا أرى هذا الرجل إلا مقتولاء 
قالا: علي؟ قلت: آتأمراني به وترضیانه لي؟ فالا: نعم فانطلقت 
حتى قدمت مكةء فبيا حن بها إذ أتانا قتل عثمان هه وبها عائشة 
ام المؤمنين رضي الله عنهاء فلقيتها فقلت: من تأميرني أن آبايع؟ 
قالت: علي» قلت تأمرني به وترضینه لي؟ قالت: نعم» فمررت 
على علي بالمدينة فبايعته» ثم رجعت إلى أهلي بالبصرة ولا أرى 
الأمر إلا قد استقام» قال: فبينا أنا كذلك» إذ آتاني آت فقال: هذه 
عائشة وطلحة والزبير قد نزلوا جانب الخريبة» فقلت: ما جاء 
بهم؟ قالوا: أرسلوا إليك يدعونك يستنصرون بك على دم 
عثمان هه فأتاني أفظع أمر أتاني قط! فقلت: إن خذلاني 
هؤلاء ومعهم آم المؤمنين وحواري رسول الله از لشديد وإن 
قتالي رجلاً ابن عم رسول الله إا قد أمروني ببيعته لشديد. 
فلما أتيتهم قالوا: جثنا لنستنصر على دم عثمان طف قتل 
مظلوماًء فقلت: يا أم المؤمنين» أنشدل باللّه أقلت لك: من 
تامرني به؟ فقلت: علي؟ فقلت: اتامرینني به وترضینه لي؟ قلت: 
نعم! قالت: نعم» ولکنه بدل فقلت: يا زبير يا حواري رسول 
| لله» يا طلحة» أشدكما | لله» أقلت لكما: ما قرآني فقلتما علي؟ 
فقلت: آتأمرني به وترضیانه لي؟ فقلتما نعم! قالا: نعم ولكنه 
بدلء فقلت: واللّه لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول 
الله ا ولا اقاتل رجلا ابن عم رسول الله تز آمرقوني 
ببيعته» اختاروا مني واحدة من ثلاث خحصال: إما أن تفتحوا لي 
الجسر فالحق بأرض الأعاجم حتى يقضي الله عز وجل من أمره 
ما قضى» أو الحق بكة فأكون فيها حتى يقضي الله عز وجل من 
أمره ما قضى» أو اعتزل فأكون قريباً. 
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قالوا: إنا نأتعر» ثم نرسل إليك. فائتمروا فقالوا: نفقتح له 
ا لجسر ويخبرهم باخبارهم! ليس ذاكم برآي» اجعلوه ها هنا قرياً 
حيث تطئون على صماخه وتنظرون إليه. فاعتزل با لجلحاء من 
البصرة على فرسخين» فاعتزل معه زهاء على ستة آلاف. 

ثم التقى القوم فكان أول قتيل طلحة ظ وكعب بن 
سور معه المصحف يذكر هؤلاء وهزلاء» حتى قتل من قتل 
منهم» ولحق الزبير بسفوان» من البصرة كمكان القادسية منكم» 
فلقيه النعر» رجل من مجاشع» فقال: أين تذهب يا حواري رسول 
الله #؟ إلى فانت في ذمتى لا يوصل إليك» فاقبل معه» فأتى 
الأحنف خبره فقيل: ذاك الزبير قد لقي بسفوان فما تأمر؟ قال: 
جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف 
ثم يلحق ببيته» فسمعه عمير بن جرموز وفضالة بن حابس 
ونفيع» فركبرا في طلبه» فلقوه مع النعرء فأتاه عمير بن جرموز 
من خلفه وهو على فرس له ضعيفة» فطعنه طعنة خفيفة» وهل 
عليه الزبير وهو على فرس له يقال له: ذو الخمار» حتى إذا ظن 
آنه قاتله نادی عمیر بن جرموز: يا نافع» يا فضالة» فحملوا عليه 
فقتلوه. 

حدثني یعقرب بن إبراهیم» قال: معتمر بن سلیمان» قال: 
نبانی آٻي» عن حصین» قال: حدثنا عمرو بن جاوان» رجل من 
بي تميم» وذاك أني قلت له: أرآيت اعتزال الأحنف ما كان؟ 
فقال: سمعت الأحنف يقول: أتيت المدينة وأن حاج» فذكر نحوه. 
الحمد له على ما قضى وحكم. 


بعثة علي بن أبي طالب من ذي قار ابنه الحسن وعمار 
بن ياسر ليستنفرو! له آهل الكوفة 

حدثي عمر بن شبةء قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدشا 
بشیر بن عاصم» عن ابن آبي لیلی» عن آبیه» قال: خرج هاشم 
ابن عتبة إلى علي بالربذة» فأخبره بقدوم محمد بن أآبي بكر وقول 
أبي موسی» فقال: لقد آردت عزله» وسالي الأشتر أن أقره فرد 
علي هاشماً إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى: إني وجهت هاشم 
ابن عتبة لينهض من قبلك من المسلمين إليء فأاشخص الناس 
فإني لم اولك الذي أنت به إلا لتكون من أعواني على الحق. 
فدعا أبو موسى السائب بن مالك الأشعري» فقال له: ما ترى؟ 
قال: أرى أن تتبع ما كتب به إليك» قال: لكني لا أرى ذلك. 
فكتب هاشم إل علي: إني قد قدمت على رجل غال مشاق 
ظاهر الغل والشتآن. وبعث بالكتاب مع الحل بن خليفة الطاتي. 
فبعث علي الحسن بن علي وعمار بن ياسر يستنفران له الناس» 
وبعث قرظة بن كعب الأنصاري أميراً على الكوفة» وكتب معه: 
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إلى أبي موسى: أما بعدء فقد كنت أرى أن بعدك من هذا الأمر 
الذي م يعجل الله عز وجل لك منه نصيباً سيمنعك من رد 
أمري» وقد بعثت الحسن بن علي وعمار بن ياسر يستنفران 
الناس» وبعثت قرظة بن كعب والياً على المصرء فاعتزل عملنا 
مذموماً مدحورأء فإن ل تفعل فإني قد أمرته أن ينابذك فإن 
نابذته فظفر بك أن يقطعك آربا. 

فلما قدم الكتاب على أبي موسى اعتزل» ودخل الحسن 
وعمار المسجد فقالا: أيها الناس» إن أمير المؤمنين يقول: إني 
حرجت حرجي هذا ظالاً أو مظلوماًء وإني أذكر الله عز وجل 
رجلا رعی لله حقاً إلا نفرء فان کنت مظلوماً أعانی» وإن كنت 
ظا اذ منيء والله إن طلحة والزير لأول من بايعنيء وأول من 

غدر» فهل استأثرت بمال» أو بدلت حكما! فانفرواء فمروا 
بمعروف وانهوا عن منکر. 

حدثني عمر» قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثنا أبر 
شت عن جا من المي عن آي الطفیل: فال قال عاي: 
يائيكم من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل» فقعدت على نجفة 
ذي قار فاحصیتهم فما زادوا رجلا ولا نقصوا رجلاً. 

حدثني عمرء قال حدثنا أبو الحسن» عن بشير بن عاصم» 
عن ابن أبي ليلى» عن أبيه» قال: حرج إلى علي اثنا عشر الف 
رجل» وهم أسباع: على قريش وكنانة وأسد وتقيم والرباب 
ومزينة معقل بن يسار الرياحي» وسبع قيس عليهم سعد بن 
مسعود الثقفي» وسبع بكر بن وائل وتغلب عليهم وعلة بن 
خدوج الذهلي» وسبع مذحج والأشعرين عليهم حجر بن عدي» 
وسبع بجيلة وأغار وخشعم والأزد عليهم مخنف بن سليم الأزدي. 


نزول علي الزاوية من البصرة 
حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا أبو الحسن» عن مسلمة 


بن حارب» عن قتادة» قال: نزل علي الزاوية وآقام أياماًء فارسل 
إليه الأحنف: إن شئت اتيك وإن شعت كففت عنك أربعة 


آلاف سيف» فارسل إلبه علي: كيف ما أعطيت أصحابك من 


الاعتزال! قال: إن من الوفاء لله عز وجل قتاهم» فارسل إليه: 
کف من قدرت على کفه. ثم سار علي من الزاوية» وسار طلحة 
والزبير وعائشة من الفرضة» فالتقوا عند موضع قصر عبيد الله - 
أو عبد الله - بن زيادء فلما نزل الناس أرسل شقيق بن ثور إلى 
عمرو بن مرحوم العبدي: آن اخرج» فإذا خرجت فمل بنا إلى 
عسكر علي. فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل» فعدلوا إلى 
شک ایر الزشی قال انی کن کان مولا م غلبت 
ودفع شقيق بن ثور رايتهم إلى مولى له يقال له: رشراشة» فارسل 
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إليه وعلة بن حدوج الذهلي: ضاعت الأحساب» دفعت مكرمة 
قومك إلى رشراشة» فارسل شقيق: أن أغن شأنك فإنا نغني 
شأنتا. فاقاموا ثلاثة أيام م يكن بينهم قتال» يرسل إليهم علي» 
ویکلمهم ویردعهم. 

حدثنا عمر» قال: حدثنا أبو بكر الهذلي» عن قتادةء قال: 
سار علي من الزاوية يريد طلحة والزبير وعائشة» وساروا ممن 
الفرضة يريدون علياء فالتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياد 
في النصف من جمادى الأخرة سنة ست وثلاثين يرم الخمييس› 
فلا تراءى امعان جرج الزر على قرس عليه معلا فقيل 
لعلي: هذا الزبيرء قال: أما إنه أحرى الرجلين إن ذكر بالله أن 
يذكره وخرج طلحة» فخرج إليهما عليء» فدنا منهما حتى 
احتلفت أعناق دوابهم» فقال علي: لعمري لقد أعددتا سلاحا 
وخيلاً ورجالاًء إن كنتما أعددتا عند الله عذراً فاتقيا الله 
سبحانه» ولا تكونا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً. ال 
أن أخاكما في دينكما» تحرمان دمي وأحرم دماءكما! فهل من 
حدث أحل لكما دمي؟ قال طلحة: البت الناس على عثمان 
طه» قال علي: ومين يرهم الله ينهم الح وَيَعْلَمُون أَنْ 
اله هُرَاْحَق الْمبين4» يا طلحةء تطلب بدم عثمان ظله! فلن 
الله قتلة عثمان. یا زبیر» آتذکر یوم مررت مع رسول الله از في 
بني غنم» فنظر إلي فضحك وضحكت إليه فقلت: لا يدع ابن 
ابي طالب زهو فقال لك رسول الله تاز: «صه» إنه ليس به 
زهو» ولتقاتلنه وأنت له ظالم؟» فقال: الهم نعم ولر ذکرت ما 
سرت مسيري هذاء واللّه لا أقاتلك أبدا. 

فانصرف علي إلى أصحابهء فقال: أما الزبير فقد أعطى 
الله عهداً الا يقاتلكم» ورجم الزبير إلى عائشة فقال ها: ما كنت 
في موطن منذ عقلت إلا وآنا أعرف فيه أمري غير موطنى هذاء 
قالت: فما ترید آن تصنع؟ قال: آرید آن ادعهم وأذهب» فقال له 
ابنه عبد الله: جمعت بين هذين الغارين» حتى إذا حدد بعضهم 
لبعض آردت أن تتركهم وتذهب! أحسست رايات ابن أبي 
طالب» وعلمت أنها تحملها فتية أنجادء قال: إنى قد حلفت ألا 
اقاتله» وأحفظه ماقال له» فقال: كفر عن مينك وقاتله» فدیا 
بغلام له يقال له مکحول» فأعتقه» فقال عبد الرحمن بن سليمان 
التيمي: 
مار كاليوم اخاإحوان أعجب من مكفرالأيان 

بالعتق في معصية الرحهن 

وقال رجل من شعرائهم: 

يعتق مكحسولا لصون دينه كفارة لعن يينه 
والنكث قد لاح على جبينه 


تزول علي الزاوبة من البصرة 
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رجع الحديث إلى حديث سيف عن عحمد وطلحة: فارسل 
عمران بن حصن في الناس بخذل من الفريقين جميعاء كما صنع 
الأحنف» وأرسل إلى بني عدي فيمن أرسل» فأقبل رسوله حتى 
نادی على باب مسجدهم: آلا إن أبا نجيد عمران بن الحصين 
يقرتكم السلام» ويقول لكم: والله لأن أكون في جبل حضن مع 
أعنز خحضر وضان» أجز أصرافهاء وأشرب ألبانهاء أاحب إل من 
آن آرمي في شيء فن هڏين الصقين سهم فقالت بدو عدي 
جمیعاً بصوت واحد: إنا والله لا ندع ثقل رسول الله الأ لشيء 
- يعنون آم المؤمنين. 

حدثنا عمرو بن علي» قال: حدثنا یزید بن زریع» قال: 
حدثنا أبو نعامة العدوي» عن حجير بن الربيع» قال: قال لي 
عمران بن حصين: سر إلى قومك أجمع مايكونون» فقم فيهم 
قائماً فقل: آرسلني الیم عمران بن حضين صاحب رسول الله 
بء يقرأ عليكم السلام ورحة الله» ويجحلف بالله الذي لا إله 
إلا هوء لأن يكون عبداً حبشياً جدعا يرعى أعنزأ حضنيات في 
رأس جبل حتى يدركه الموت» أحب إلي من أن يرمي بسهم 
واحد بين الفريقينء قال: فرفع شيوخ الحي رؤوسهم إليهء فقالوا: 
إنا لا ندع ثقل رسول الله تاز لشيء أبدا. 

رجع الحديث إل حديث سيف عن محمد وطلحة: وأاهل 
البصرة فرق: فرقة مع طلحة والزبير» وفرقة مع علي» وفرقة لا 
ترى القتال مع أحد من الفريقين» وجاءت عائشة رضي الله عنها 
من منزها الذي کانت فيه حتى نزلت في مسجد الحدان في الأزدء 
وكان القتال في ساحتهم» ورأس الأزد يومثذ صبرة بن شيمان 
فقال له كعب بن سور: إن الجموع إذا تراءوا م تستطع» وإنما هي 
جور تدفق» فاطعني ولا تشهدهم» واعتزل بقومك فإني أخحاف 
ألا يكون صلح» وكن وراء هذه النطفةء ودع هذين الخارين من 
مضر وربيعة» فهما أخوانء فإن اصطلحا فالصلح ما أردناء وإن 
اقنتلا کنا حکاماً عليهم غداً - وكان كعب في الجاهلية نصرانياً - 
فقال صبرة: أخشى أن يكون فيك شيء من النصرانية» أتأمرني 
أن أغيب عن إصلاح بين الناس» وأن أخذل آم المؤمنين وطلحة 
والزبير إن ردوا عليهم الصلح» وأدع الطلب بدم عثمان! لا 
والله لا أفعل ذلك أبدأء فاطبق أهل اليمن على الحضور. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الضريس 
البجلي» عن ابن يعمرء قال: لما رجع الأحنف بن قيس من عند 
علي لقيه هلال بن وكيع بن مالك بن عمرو» فقال: ما رأيك؟ 
قال: الاعتزال» فما رأيك؟ قال: مكانقة آم المؤمنين» أفتدعنا 
وآنت سيدنا! قال: نما أكون سيدكم غدا إن قتلت وبقيت» فقال 
هلال: هذا وأنت شيخنا! فقال: آنا الشيخ المعصي» وآنت الشاب 


السنة السادسة والتلائون 


المطاع. فاتبعت بنو سعد الأحنف» فاعتزل بهم إلى وادي السباع» 
واتبعت بنو حنظلة هلالاء وتابعت بنو عمرو أبا الجرباء فقاتلوا. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن حمد» عن 
أبي عثمان» قال: لما أقبل الأحنف نادى: يا لأد» اعتزلوا هذا 
الأمر» وولوا هذين الفريقين كيسه وعجزه» فقام المنجاب بن 
راشد فقال: يال الرباب! لا تعتزلواء واشهدوا هذا الأمر» وتولوا 
كيسه» ففارقوا. فلما قال: يال تميم» اعتزلوا هذاالأمر وولوا 
هذين الفريقين كيسه وعجزه» قام آبو الجرباء - وهو من بني 
عثمان بن مالك بن عمرو بن تيم - فقال: يال عمروء لا تعتزلوا 
هذا الأمر وتولوا كيسه. فكان أبو الجرباء على بني عمرو بن تميم؛ 
والمنجاب بن راشد على بني ضبة» فلما قال: يال زيد مناة 
اعتزلوا هذا الأمرء وولوا هذين الفريقين كيسه وعجزه قال هلال 
بن وكيع: لا تعتزلوا هذا الأمر» ونادى: يال حنظلة» تولوا كيسه» 
فكان هلال على حنظلة» وطاوعت سعد الأحنف, واعتزلوا إل 
وادي السباع. 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: كان على هرازن وعلى بني سليم والأعجاز مجاشع 
بن مسعود السلمي» وعلى عامر زفر بن الحارث» وعلى غطفان 
أعصر بن النعمان الباهلي» وعلى بكر بن وائل مالك بن مسمع» 
واعتزلت عبد القيس إلى علي إلا رجلا فإنه أقا» ومن بكر بن 
وا ‏ و اع رل و ال سن ی ت عام بان 
وكانت الأزد على ثلاثة رؤساء: صبرة بن شيمان» ومسعود» 
وزياد بن عمرو» والشواذب عليهم رجلان: على مضر الخريت 
بن راشد» وعلى قضاعة والتوابع الرعي الجرمي - وهو لقب - 
وعلى سائر اليمن ذو الآجرة الحميري. 

فخرج طلحة والزبير فنزلا بالناس من الزابوقة» في موضع 
قرية الأرزاق» فنزلت مضر جميعاً وهم لا يشكون في الصلح» 
ونزلت ربيعة فوقهم جيعاً وهم لا يشكون في الصلح» ونزلت 
اليمن جميعاً أسفل منهم» وهم لا يشكون في الصلح» وعائشة في 
الحدان» والناس في الزابوقة» على رؤسائهم هؤلاء وهم ثلاشون 
ألفاء وردوا حكيما ومالكا إلى علي» بأنا على ما فارقنا عليه 
القعقاع فاقدم. فخرجا حتى قدما عليه بذلك» فارتحل حتى نزل 
عليهم حياهم» فنزلت القبائل إلى قبائلهم» مضر إلى مضرء وربيعة 
إلى ربيعةء واليمن إلى اليمن» وهم لا يشكون في الصلح» فكان 
بعضهم بجيال بعض» وبعضهم بخرج إلى بعض» ولا يذكرون ولا 
ینوون إلا الصلح» وخرج أمير المؤمنين فيمن معه» وهم عشرون 
الفا وآهل الكوفة على رؤسائهم الذين قدمرا معهم ذا قارء 
وعبد القيس على ثلاثة رؤساء: جذية وبكر على ابسن المجارودء 


أمر القتال 


AY ۰ 


والعمور على عبد الله بن السوداء» وأهل هجر على ابن الأشج» 
وبكر بن وائل من أهل البصرة على ابن الحارث بن نهار» وعلى 
دنور بن علي الزط والسيابجة» وقدم علي ذا قار ئي عشرة آلاف» 
وانضم إليه عشرة آلاف. 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا ابو الحسن» عن بشير بن 
عاصم» عن فطر بن خليفة» عن منذر الشوري» عن محمد بن 
الحنفية» قال: أقبلنا من المدينة بسبعمائة رجل» وخرج إلينا من 
الكوفة سبعة آلاف» وانضم إلينا من حولنا ألفان» أكثرهم بكر بن 
وائل» ويقال: ستة آلاف. 

رجع الحديث إلى حديث محمد وطلحة: قالا: فلمانزل 
الناس واطمأنوا» خرج علي وخرج طلحة والزبير» فتواقفوء 
وتكلموا فيما اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمرا هو أمشل من الصلح 
ووضع الحرب حين رأوا الأمر أخذ في الانقشاع» وأنه لا يدرك 
فافترقوا عن موقفهم على ذلك ورجع علي إلى عسكره وطلحة 
والزبير إلى عسكرهما. 


أمر القتال 

وكتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة قالا: وبعث علي من العشي عبد الله بن عباس إلى 
طلحة والزبي» وبعثا هما من العشي محمد بن طلحة إلى علي» 
وأن یکلم کل واحد منهما اصحابه فقالوا: نعم» فلما آمسوا - 
وذلك في جمادى الآخرة - أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء 
أصحابهماء وأرسل علي إلى رؤسساء أصحابه» ما خلا أولئك 
الذين هضرا عثمانء فباتوا على الصلح» وباتوا بليلة م يبيتوا 
بمثلها للعافية من الذي أشرفوا عليه» والنزوع عما اشتهى الذين 
اشتهوا» ورکبوا ماركبواء» وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلسة 
باتوها قط» قد أشرفوا على الهلكة» وجعلوا يتشاورون ليلتهسم 
كلهاء حتى اجتمعوا إلى إنشاب الحرب في السرء واستسروا بذلك 
خحشية أن يفطن با حاولوا من الشرء فغدوا مع الغلس» وما يشعر 
بهم جيرانهم» انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالاء وعليهم ظلمة» 
فخرج مضريهم إلى مضريهم» وربعيهم إلى ربعيهم؛ ويمانيهم إلى 
يمانيهم» فوضعوا فيهم السلاح» فثار أهل البصرة» وثار كل قوم 
في وجوه أصحابهم الذين بهتوهم» وخرج الزبير وطلحة في 
وجوه الناس من مضر فبعثا إلى الميمنةء وهم ربيعة يعبؤها عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام» وإلى الميسرة عبد الرحمن بن عتاب 
بن أسيدء وثبتا في القلب فقال: ما هذا؟ قالوا: طرقنا أهل 
الكوفة ليلا فقالا: قد علمنا أن علياً غير منته حتى يسفك الدماء 
ويستحل الحرمة» وآنه لن يطاوعناء ثم رجعا بأهل البصرق 


A1 


وقصف أهل البصرةء أولئك حتى ردوهم إلى عسكرهم» فسمع 
علي وأهل الكوفة الصرت» وقد وضعوا رجلاً قريباً من علي 
لیخبره بجا يريدون» فلما قال: ما هذا؟ قال: ذاك الرجل ما فجئنا 
إلا وقوم منهم بيتوناء فرددناهم من حيث جاءواء فوجدنا القوم 
على رجل فركبوناء وثار الناس» وقال علي لصاحب ميمنته: 
ائت الميمنة» وقال لصاحب ميسرته: ائت الميسرة» ولقد علمت أن 
طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفكا الدماء» ويستحلا الحرمة 
وأنهما لن يطاوعاناء والسبتية لا تفتر إنشاباً. ونادى علي في 
الناس: أيها الناس؛ كفرا فلا شيء» فكان من رأيهم جيعاً ني تلك 
الفتنة ألا يقتتلرا حتى يبدءواء» يطلبون بذلك الحجة» ويستحقون 
على الآخرین» ولا يقتلوا مدبراء ولا هزوا على جریح» ولا 
يتبعوا. فكان ما اجتمع عليه الفريقان ونادوا فيما بينهما. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وأبي عمرو» قالوا: وأقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة 
رضي الله عنهاء فقال: أدركي فقد أبى القوم إلا القتالء لعل الله 
يصلح بك. فركبت» والبسوا هودجها الأدراع» ثم بعشوا جملهاء 
وکان جملھا يدعی عسكراً» لها عليه يعلى بن أمية» اشتراه بمائتی 
دینار» فلما برزت من البيوت - وكانت بحيث تسمع الغوغاء - 
وقفت» فلم تلبث أن سمعت غوغاء شديدة» فقالت: ما هذا؟ 
قالوا: ضجة العسكر» قالت: جخير أو بشر؟ قالوا: بشر. قالت: 
فاي الفريقين كانت منهم هذه الضجة فهم المهزومون. وهي 
واقفة» فوالله ما فجئها إلا المزيمة» فمضى الزبير من سننه في 
وجهه» فسلك وادي السباع» وجاء طلحة سهم غرب يخل ركبته 
بصفحة الفرس» فلما امتلأ موزجه دما وثقل قال لغلامه: أردفنى 
وأمسكني» وابغني مكاناً انزل فيه» فدخل البصرة وهو يتمثل مثله 


ومثل الزبير: 

فإن تكن الحوادث أقصدتني واخطاهن سهمي حين أرمي 
فقد ضعت حن تبعت سهماً سفاهاً ما سفهت وضل حلمي 
ندمست ندامة الكسلعي لما شريت رضا بني سهم برغمي 
أطعتهسم بفرقة آل لأي فالقوا للسباع دمي ولحمي 


خبر وقعة الجمل من رواية أخرى 
قال أبو جعفر: وأما غير سيف فإنه ذكر من خبر هذه 
الوقعة وأمر الزبير وانصرافه عن الموقف الذي كان فيه ذلك 
اليوم غير الذي ذكر سيف عن صاحبيه» والذي ذكر من ذلك 
بعضهم ما حدثنيه أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي أبو خيثمسة» 
قال: حدثنا وهب بن جریر بن حازم» قال: سمعت آبي قال: 
سمعت يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» في قصة ذكرها من 


خبر وقعة الجمل من رواية أخرى 


السنة السادمسة والثلاثرن 


خبر علي وطلحة والزبير وعائشة في مسيرهم الذي نحن في ذكره 
في هذا الموضع. قال: وبلغ الخبر علياً - يعني خبر السبعين الذيسن 
قتلوا مع العبدي بالبصرة - فاقبل - يعني علياً - في اثني عشر 
الفأء فقدم البصرة» وجعل يقول: 


يا هف نفسى على ربيعه ربيعة السامعة المطيعسه 
ستتها كانت بها الوقيعه 


فلما تواقفوا حرج علي على فرسه» فدعا الزبير» فتواقفاء 
فقال على للزبير: ما جاء بك؟ قال: أنت» ولا أراك هذا الأمر 
اهلا ولا اول به متاء فقال علي: لست له آهلاً بعد عثمان! قد 
كنا نعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرق 
بيننا وبينك» وعظم عليه أشياء» فذكر أن النبي اظ مر عليهما 
فقال لعلي: «ما يقول ابسن عمتك؟ ليقاتلنك وهو لك ظالا. 
فانصرف عنه الزبير» وقال: فإني لا اقاتلك. فرجع 
الله فقال: مالي في هذه الحرب بصيرة» فقال له ابنه: إنك قد 
خرجت على بصيرة» ولكنك رأيت رايات ابن أبي طالب 
وعرفت أن تحتها الموت» فجبنت. فاحفظه حتى أرعد وغضب» 
وقال: ويحك! إني قد حلفت له آلا اقاتله» فقال له ابنه: كفر عن 
مينك بعتق غلامك سرجس» فأعتقه» وقام في الصف معهم» 
وکان علي قال للزبیر: اتطلب مني دم عثمان وآنت قتلته! سلط 
الله على أشدنا عليه اليوم مايكره. وقال علي: يا طلحة» جت 
بعرس رسول الله ل تقاتل بها وخبات عرسك ني البيت! اما 
بايعتي! قال: بايعتك وعلى عنقي اللج» فقال علي لأصحابه: 
أيكم يعرض عليهم هذا الملصحف وما فيه فإن قطعت يده أخذه 
بیده الأخری» وإن قطعت آخذه بأسنانه؟ قال فق شاب: أناء 
فطاف علي على أصحابه يعرض ذلك عليهم» فلم يقبله إلا ذلك 
الفتى» فقال له علي: اقرضن عاب اوقل هو ا وکح 
من وله إلى آخره والله في دمائنا ودمائكم. فحمل على الفتى 
وفي يده المصحف» فقطعت یداه» فاخذه بأسنانه حتی قتل» فقال 
علي: قد طاب لكم الضراب فقاتلوهم فقتل يومشذ سبعون 
رجلاًء كلهم يأخذ بخطام ا لجمل» فلما عقر الجمل وهزم الناسء 
أصابت طلحة رمية فقتلته» فيزعمون أن مروان بن الحكم رما 
وقد كان ابن الزبير أخذ جخطام جمل عائشة» فقالت: من هذا؟ 
فاخبرهاء فقالت: والكل أسماء! فجرح» فالقى نفسه في الجرحى» 
فاستخرج فبرأ من جراحته» واحتمل محمد بن أبي بكر عائشة 
فضرب عليها فسطاط» فوقف علي عليها فقال: استفززت الناس 
وقد فزواء فالبت بینهم حتی قتل بعضهم بعضاً... في کلام کشیر. 
فقالت عائشة: يا ابن أبي طالب» ملكت فأسجح» نعم ما أبليت 
قومك اليوم! فسرحها علي» وأرسل معها ججاعة من رجال 
ونساء» وجهزهاء وأمر ها باثي عشر ألفا من المال» فاستقل ذلك 


إلى ابنه عبد 


السنة السادسة والتلائون 


عبد الله بن جعفر» فأخرج ها مالاً عظيماًء وقال: إن ل يجزه أمير 
المؤمنين فهو علي. وقتل الزبير» فزعموا أن ابن جرموز هو الذي 
قتله» وأنه وقف بباب أمير المؤمنين» فقال خحاجبه: استاذن لقاتل 
الزبي؛ فقال علي: ائذن له» وبشره بالنار. 

حدثني محمد بن عمارة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» 
قال: أخبرنا فضيل» عن سفيان بن عقبة» عن قرة بن الحارث» 
عن جون بن قتادة. قال قرة بن الحارث: كنت مع الأحنف بن 
قيس» وكان جون بن قتادة ابن عمي مع الزبير بن العوام» 
فحدثني جون بن قتادة» قال: كنت مع الزبير طب فجاء فارس 
يسير - وكانوا يسلمون على الزبير بالإمرة - فقال: السلام 
عليك ايها الأميرء قال: وعليك السلام» قال: هؤلاء القوم قد 
اترا مکان ذا وكذاء فلم أر قوماً أرث سلاحاًء ولا أقل عدداًء 
ولا أرعب قلوباً من قوم أتوك ثم انصرف عنه. قال: ثم جاء 
فارس فقال: السلام عليك أيها الأميرء فقال: وعليك السلام» 
فال: جاء القوم حتی آتوا مان كذا وكذاء فسمعوا يما جع الله 
عز وجل لكم من العدد والعدة والحد» فقذف الله في قلوبهم 
الرعب» فولوا مدبرينء قال الزبير: إيهاً عنك الآن» فواللّه لوم 
يجد ابن أبي طالب إلا العرفج لدب إلينا فيه» ثم انصرف ثم جاء 
فارس وقد كادت الخيول أن تخرج من الرهج فقال: السلام 
عليك أيها الأميرء قال: وعليك السلام» قال: هؤلاء القوم قد 
أترك فلقيت عماراً فقلت له وقال لي فقال الزبير: إنه ليس 
فيهم» فقال: بلى واللّه إنه لفيهم» قال: واللّه ما جعله الله فيهم» 
فقال: والله لقد جعله الله فيهم. قال: والله ما جعله الله فيهم» 
فلما رأى الرجل بخالفه قال لبعض أهله: اركب فانظر: أحق ما 
يقول! فركب معهء فانطلقا وأنا أنظر إليهما حتى وقفا في جانب 
الخيل قليلاًء ثم رجعا إليناء فقال الزبير لصاحبه: ما عندك؟ قال: 
صدق الرجلء قال الزبير: يا جدع أنفاه - أو يا قطع ظهراه؟ - 
قال محمد بن عمارة: قال عبيد اللّه: قال فضيل: لا أدري أيهما 
قال - ثم أخذه أفكل» فجعل السلاح ينتفض» فقال جون: 
نكلتي أمي» هذا الذي كنت آريد أن أموت معه» أو أعيش معه» 
والذي نفسي بيده ما أخذ هذا ما آری إلا لشيء قد سمعه آو رآه 
من رسول الله ز. فلما تشاغل الاس انصرف جون فجلس 
على دابته» فلحق بالأحنف ثم فانصرف فجلس على دابته فلحقه 
بالأحنف» ثم جاء فارسان حتى آتيا الأحنف وأصحابه» فنزلا 
فاتيا فاكبا عليه» فناجياه ساعة» ثم انصرفا. ثم جاء عمرو بن 
جرموز إلى الأحنف» فقال: أدركته في وادي السباع فقتلته» فكان 
يقول: والذي نفسي بيده إن صاحب الزبير الأحنف. 


حدثني عمر بن شبة» قال: حدنا بر الحسن» قال: حدشا 


خبر وقعة الجمل هن رواية أخرى 


AYY 
بشير بن عاصم» عن الحجاج بن أرطاة» عن عمار بن معاوية‎ 
الدهني - حي من حمس بيلة - قال: أخذ علي مصحفاً يوم‎ 
الجملء فطاف به في أصحابهء وقال: من يأخذ هذا المصحف»‎ 
يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقام إليه فتى من أهل الكوفة‎ 
عليه قباء أبيض محشوء» فقال: أناء فأاعرض عنه» ثم قال: من يأخحذ‎ 
هذا المصحف يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقال الفتى: أنا‎ 
فأعرض عنه. ثم قال: من يأخذ هذا الصحف يدعوهم إلى ما فيه‎ 
وهو مقتول؟ فقال الفتى: أناء فدفعه إليه» فدعاهم فقطعوا يده‎ 
اليمنى» فأخذه بيده اليسرى» فدعاهم فقطعوا يده اليسرى» فأخذه‎ 
بصدره والدماء تسيل على قبائه» فقتل هه فقال علي: الآن حل‎ 
قتاهم» فقالت أم الفتى بعد ذلك فيما ترثي:‎ 
لاهم إن مسلماًدعاهم يتلو كاب الله لا خشاهم‎ 
وأمهمم قائمسة تراهم ياقرون الفي لاتتههماهم‎ 
قد خضبت من علق لحاهم‎ 

حدثنى عمر» قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثنا أبو 
خنف» عن جابر» عن الشعبي» قال: حلست ميمنة أمير المؤمنين 
على ميسرة أهل البصرة» فاقتتلوا ولاذ الناس بعائشة رضي الله 
عنها أكثرهم ضبة والأزد» وكان قتاهم من ارتفاع النهار إلى 
قريب العصر» ويقال: إلى أن زالت الشمس» ثم انهزمواء فنادى 
رجل من الأزد: کرواء فضربه محمد بن علي فقطع یده» فنادی: يا 
معشر الأزد فروا» واستحر القتل بالأزدء فنادوا: مغن على دین. 
علي بن بي طالب فقال رجل من بني ليث بعد ذلك: 
سائل بناي وم لقينا الأزدا والخيل تعسدوا أش ةرا ووردا 
لماقطعناكبدهم والزندا سحقا لمم ني رأيهم وبعدا 

حدثنى عمر بن شبةء قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثا 
جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار» قال: حمل عمار على 
الزبير يوم الجمل» فجعل بحوزه بالرمح» فقال: أتريد أن تقتلني؟ 
قال: لاء انصرف» وقال عامر بن حفص: أقبل عمار حتى حاز 
الزبير يوم الجمل بالرمح» فقال: اتقتلني يا أبا اليقظان! قال: لا يا 
أبا عبد الله. 

رجع الحديث إلى حديث سيف» عن محمد وطلحة: قالا: 
ولا انهزم الناس في صدر النهارء نادى الزبير: أنا الزبير هلموا لي 
أيها الناس» ومعه مول له ينادي: أعن حواري رسول الله کا 
تنهزمون! وانصرف الزبير نحو وادي السباع» واتبعه فرسان؛ 
وتشاغل الناس عنه بالناس» فلما رأى الفرسان تتبعه عطف 
عليهم» ففرق بينهم» فكروا عليه فلما عرفوه قالوا: الزبير! 
فدعوه» فلما نفر فيهم علباء بن الميشم» ومر القعقاع في نفر بطلحة 
وهو يقول: إلى عباد الله الصبر الصبر! قال له: يا أبا محمد إنك 


NYY 


لجريح» وإنك عما تريد لعليلء فادخل الأبيات فقال: يا غلام» 
أدخلني وابغني مكاناً. فادخل البصرة ومعه غلام ورجلان» فافتتل 
الناس بعده» فاقبل الناس في هزيتهم تلك وهم يريدون البصرة. 
فلما رأوا ا لحمل أطافت به مضر عادوا قلبا كما كانرا حيث 
التقواء وعادوا إلى أمر جديد» ووقفت ربيعة البصرة» منهم ميمنة 
ومنهم ميسرة» وقالت عائشة ة: خل يا كسب عن البعصير» وتقدم 
بكتاب الله عز وجل فادعهم إليه» ودفعت إليه مصحفاً. وأقبل 
القوم وأمامهم السبية بخافرن آن يجري الصلح» فاستقبلهم كعب 
باللصحف» » وعلي من خلفهم يزعهم ويابون إلا إقداماًء فلما 
دعاهم كعب رشقوه رشقاً واحداء فقتلوه ورموا عائشة في 
هردجهاء فجعلت تنادي: يا بي البقية البقية - ويعلو صوتها كثرة 
- الله الل اذکروا الله عز وجل والحساب. فيأبون إلا إقداماًء 
فكان أول شيء أحدثته حين أبوا أن قالت: أيها الناس العنوا قتلة 
عشمان وأشیاعهم» وأقبلت تدعو. 

وضج أهل البصرة بالدعاء» وسمع علي بن ابي طالب 
الدعاء فقال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: عائشة تدعر ويدعون معها 
على قتلة عثمان وأشياعهم. وأرسلت إلى عبد الرمن بن عتاب 
وعبد الرمن بن الحارث: اثبتا مكانكماء وذمرت الناس حين 
رأت أن القسوم لا يريدون غيرهاء ولا يكفون عن الناس» 
فازدلفت مضر البصرة» فقصفت مضر الكوفة حتى زوحم علي» 
فنخس علي قفا محمد وقال: احمل» فنكل فأهوى علي إلى الراية 
ليأخذها منه» فحمل» فترك الراية في يده وحملت مضر الكوفة 
فاجتلدوا قدام المجمسل حتى ضرسرا والجنبات على حالهاء لا 
تصنع شيتاه ومع علي آقرام غر مشر قمنهم زید بسن صوحانء 
فقال له رجل من قومه: ت تنح إلى قومك» مالك وهذاالموقف! 
ألست تعلم أن مضر مميالك» وآن الجمل بين يديك وأن الموت 
دونه! فقال: الموث خير من الحياةء الموت ما أريد» فأصيب وأخوه 
سيحان» وارتث صعصعة» واشتدت الحرب. فلما رأى ذلك علي 
بعث إلى اليمن وإلى ربيعة: أن اجتمعوا على من يليكم» فقام 
رجل من عبد القيس فقال: ندعوكم إلى كتاب الله عز وجل» 
قالوا: : وكيف يدعونا إلى كتاب الله من لا يقيم حدود الله 
سبحانه» ومن قتل داعي الله کعب بن سور! فرمته ربيعة رشقاً 
واحدا فقتلوه» وقام مسلم بن عبد الله العجلي مقامه» فرشقوه 
رشقاً واحدأ فقتلوه» ودعت يمن الكوفة يمن البصرة فرشقو 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» فالا: كان القتال الأول يستحر إلى انتصاف النهارء 
وأصيب فيه طلحة جه وذهب فيه الزبير فلما أووا إل عائشة 
وأبى اهل الكوفة إلا القتال ولم يريدوا إلا عائشة» ذمرتهم 


خر وقعة ابمل من رواية أخرى 


السدة السادسة والنلاثون 


عائشة» فاقتتلوا حتى تنادوا فتحاجزواء فرجعوا بعد الظهر 
فاقتتلواء وذلك يوم الخميس في جمادى الآخرةء فاقتتلوا صدر 
النهار مع طلحة والزبير» وفي وسطه مع عائشةء وتزاحف الناس»ء 
فهزمت ين البصرة يمن الكوفةء وربيعة البصرة ربيعة الكوفة» 
ونهد علي بضر الكوفة إلى مضر البصرةء وقال: إن الموت ليس 
منه فوت يدرك المارب» ولا يترك المقيم. 
حدئني عمر» قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثنا أبو عبد 
الله القرشي» عن يونس بن أرقم» عن علي بن عمرو الكنديء 
عن زيد بن حساس» قال: سمعت محمد بن الحنيفة يقول: دفع إل 
أبي الراية يوم الجملء وقال: تقدم فتقدمت حتى أ أجد متقدماً 
إلا على رمح» قال: تقدم لا أم لك! فتكاكات وقلت: لا أاجد 
متقدماً إلا على سئان رمح» فتنىاول الراية من يدي متناول لا 
ادري من هو فنظرت فٳذا آٻي بين يدي وهو يقول: 
أنت التي غرك مني الحسنى ياعيش إن القوم قسوم أعدا 
الخفض خير من قتال الأبنا 
كشب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: اقتتلت انجنبتان حين تزاحفتا قتالاً شديداء يشبه ما 
فيه القلبان» واقتتل أهل اليمن» فقتل على راية أمير المؤمنين من 
أهل الكوفة عشرة» كلما أاخذها رجل قتل خمسة من همدان 
ومسة من سائر اليمن» فلما 
فثبتت في يده وهو يقول: 
قد عشت يانفس وقد غنيت دهراًفقطك اليوم ما بقيست 
أطلب طول العمر ما حييثت 
وإنغا تعثلها وهو قول الشاعر قبله. وقال نمران ب 
اهمداني: 
جردت سيفي في رجال الأزد اضرب في كهو مهم واللرد 
كل طويل الساعدين نهد 
وأقبلت ريبعة» فقتل على راية الميسرة من أهل الكوفة 
زيدء وصرع صعصعة» ثم سيحان» ثم عبد الله بن رقبة بن 
المغبرة» د ثم آبو عبيدة بن راشد بن سلمی وهو يقول: الهم أنت 
هديتنا من الضلالةء واستنقذتنا من الجهالةء وابتليتنا بالفتنةء فكنا 
في شبهة وعلى ربية» حتی قتل» د ثم الحصين بن معبد بن النعمانء 
فاعطاها ابنه معبداء وجعل یقول: یا معبد» قرب طا بوها حدب» 


بن أبي نمران 


فثبتت في یده. 


كسب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: لما رات الكماة من مضر الكوفة ومضر البصرة 
الصبر تنادوا في عسكر عائشة وغسكر علي: ياأيها الناس» طرفرا 
إذا فرغ الصبرء ونزع النصر. فجعلو! يتوجئون الأطراف: الأيدي 


السدة السادسة والنلائون 


والأرجل» فما رئيت وقعة قط قبلها ولا بعدهاء ولا يسمع بها 
أكثر يدا مقطوعة ورجلا مقطوعة منهاء لا يدرى من صاحبها. 
وأصيبت يد عبد الرحمن بن عتاب يومثذ قبل قتله» وكان الرجل 
من هؤلاء وهؤلاء إذا أصيبت شيء من أطرافه استقتل إلى أن 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن 
عطية بن بلال» عن أبيه» قال: اشتد الأمر حتى أرزت ميمنة 
الكوفة إلى القلب» حتى لزقت به» ولزقت ميسرة البصرة بقلبهم» 
ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن بختلطوا بقلبهم» وإن كانوا إل 
جنبهم» وفعل مثل ذلك ميسرة الكوفة وميمنة البصرة» فقالت 
عائشة - رضي الله عنها - لمن عن يسارها: من القوم؟ قال 
صبرة بن شيمان: بنوك الأزدء قالت: يال غسان! حافظوا اليوم 
جلادكم الذي کنا نسمع به» وتعثلت: 


وجالد من غسان أهل حافظها وهنب وأوس جالدت وشبیب 
وقالت لمن عن يينها: من القوم؟ قالوا: بكر بن وائل» 
قالت: لكم يقول القائل: 


وجاءوا إلينا في الحديد كانهم من العزة القعساء بكر بن وائل 

إغا بإزائكم عبد القيس. فاقتتلوا أشد القتال من قتاهم قبل 
ذلك وأقبلت على كتيبة بين يديهاء فقالت: من القوم؟ قالوا: بنو 
ناجيةء قالت: بخ بخ! سيوف أبطحية» وسيوف قرشية» فجالدوا 
جلادا يتفادى منه. ثم أطافت بها بنو ضبة» فقالت: ويها جمرة 
الجمرات! حتى إذا رقوا خالطهم بنو عدي» وكثروا حوهاء 
فقالت: من أنتم؟ قالوا: بنو عدي» خالطنا إخوانناء فقالت: ما 
زال رأس الجمل معتدلا حتى قتلت بنو ضبة حولي» فاقاموا رأس 
اجمل؛ ثم ضربوا ضربا ليس بالتعذير» ولا يعدلون بالتطريف 
حتى إذا كثر ذلك وظهر في العسكرين جميعا راموا الجمل وقالوا: 
لا يزال القوم أو يصرع» وأرزت مجنبتا علي فصارتا في القلب» 
وفعل ذلك أهل البصرة» وكره القوم بعضهم بعضاً. وتلاقوا 
جيعاً بقلبيهم» واخذ ابن يثربي برأس الجمل وهو يرتجز» وادعى 
قتل علباء بن اليثم وزيد بن صوحان وهند بن عمرو» فقال: 
أنا لمن ينكرني ابن يشربي قاتل علباء وهند الجملسي 

وابن لصوحان على دين علي 

فناداه عمار: لقد لعمري لذت جحريزء وما إليك سبيل»ء فإن 
كنت صادقا فاحرج من هذه الكتيبة إلي» فترك الزمام في يد رجل 
من بنی عدي حتی کان بين أصحاب عائشة واصحاب علي»› 
ترک الات عار کی ال ا اقا عار در فر 
فانتشب سيفه فيهاء فعا لحه فلم بخرج» فخرج عمار إليه لا لك 
من نفسه شیئا» فاسف عمار لرجليه فقطعهماء فوقع على استه» 


خبر وقعة المجمل من رواية أخرى 
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وحمله أصحابه» فارتث بعد فاتي به علي» فأمر بضرب عنقه.‎ 
ولا أصيب ابن يثربي ترك ذلك العدوي الزمام» ثم حرج‎ 
- فنادى:من يبارز؟ فخنس عمار» وبرز إليه ربيعة العقيلي‎ 
والعدوي يدعى عمرة بن بجرة» أشد الناس صوتاًء وهو يقول:‎ 
ياأمناأعقأمنعلم والأم تنغفذو ولداً وترحمم‎ 
لاترین کم شجاع يكلسم وتخلي مته ید ومصم!‎ 
ثم اضطرباء فأثخن کل واحد منهما صاحبهء فماتا.‎ 
وقال عطية بن بلال: ولح بنا من آخر النهار رجل يدعى‎ 
الحارث» من بني ضبةء فقام مقدم العدوي» فما رأينا رجلا قط‎ 


أشد منه وجعل يقول: 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننعى ابن عفان بأطراف الأسل 
اموت أحلى عندنا من العسل ردوا عليناشيخنائم بجحل 


حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا الحسن» عن المفضسل بن 
محمد» عن فد بن آبي عدي» عن آبي رجاء العطاردي» قال: 
إني لأنظر إلى رجل يوم الجمل وهو يقلب سيفاً بيده كانه خراق» 
وهو یقول: 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننازل المرت إذاالموت نزل 
زارت اش اسن اف ننعى ابن عفان بأطراف الأسل 
ردوا علینا شیخنائم بحل 
حدثني عمرء قال: حدثنا أبو الحسن» عن المغفضل الضبي› 
فال ان ال رل اوس بن رو بن صرار الق 
حدثني عمر» قال: حدثنا أبو الحسن» عن الهذل» قال: كان 
عمرو بن يثربي يحضض قومه يوم الجمل» وقد تعاوروا الخطام 
یر تجزون: 
نحنبني ضبةلانفر حتىنرى جام أتخر 
يخر متها العلق الحمسر 
ياأمناياعيش لن تراعي كل بيك بطل شجاع 
اشا ازوج التي يا زوج البتارك اهدي 
حتى قتل على الخطام أربعون رجلا وقالت عائشة رضي 
الله عنها: ما زال جملي معتدلا حتى فقدت أصوات بني ضبة. 
وقتل يومئذ عمرو بن يثربي علباء بن الميثم السدوسي» وهند بن 
عمرو الجملي» وزيد بن صوحان وهو يرتجز ويقول: 
أضربهم ولا أرى أإباحسن كفى بهذاحزنامن الزن 
إنا غر الأمر إمرار الرسن 
فزعم المذي أن هذا الشعر تثل به يوم صفين. وعرض 
عمار لعمرو بن يثربي - وعمار يومثذ ابن تسعين سنة» عليه فرو 
قد شد وسطه بجبل من لیف - فبدره عمرو بن يثربي فنحی له 


ATo 


درقته فنشب سیفه فیهاء ورماه الناس حتی صرع وهو یقول: 
إن تقتلوني فأنا ابسن يثربي قاتل علباء وهند الجملسي 
ثم ابن صوحان على دين علي 

واخذ اسیراً حتی انتهي به إلى علي» فقال: استبقنی. فقال: 
أبعد ثلاثة تقبل عليهم بسيفك تضرب به وجوههم! فامر به 

وحدثني عمر» قال: حدثنا أبر الحسن» قال: حدثنا أبو 
مخنف» عن إسحاق بن راشد» عن عباد بن عبد الله بن الزبي 
عن أبيه» قال: مشيت يوم الجمل وبي سبع وثلاثون جراحة من 
ضربة وطعنة» وما رايت مثل يوم الجمل قط» ما ينهزم منا أحدى 
وما نحن إلا كالجبل الأسود» وما يأخذ جخطام الجمل أحد إلا قتلء 
فأخذه عبد الر من بن عتاب فقتل» فأخذه الأسود بن أبي 
البختري فصرع» وجئت فاخذت بالخطام» فقالت عائشة: من 
أنت؟ قلت: عبد الله بن الزبير. قالت: واثكل أسمساء! ومر بي 
الأشتر فعرفته فعانقته» فسقطنا جميعاًء وناديت: «اقتلونى 
ومالکا» فجاء ناس منا ومنهم» فقاتلوا عنا حتى تحاجزناء وضاع 
الخطام» ونادى علي: اعقروا الجمل» فإنه إن عقر تفرقوا» فضربه 
رجل فسقط» فما سمعت صوتا قط أشد من عجيج الجمل. 

وأمر علي محمد بن أبي بكر فضرب عليها قبة» وقال: 
انظر» هل وصل إليها شيء؟ فأدخحل راسه فقالت: من أنت؟ 
ويلك! فقال: أبغض أهلك إليك» قالت: ابن الخلعمية؟ قال: 
نعم» قالت: بأبي أنت وأمي! الحمد له الذي عافاك. 

حدثني إسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيدء قال: 
سمعت أبا بكر بن عياش يقول: قال علقمة: قلت للأشتر: قد 
كنت كارهاً لقتل عثمان طب فما أاخرجك بالبصرة؟. 

قال: إن هؤلاء بایعوه» لم نکثوا - وکان ابن الزبیر هو 
الذي أكره عائشة على الخروج - فكنت أدعو الله عز وجل أن 
يلقينيه» فلقيني كفة لكفة» فما رضيت بشدة ساعدي أن قمت في 
الركاب فضربته على رأسه فصرعته. 

قلنا فهو القائل: «اقتلوني ومالکا»؟ قال: لاء ما ترکته وفي 
نفسي منه شيء» ذاك عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد لقيني 
فاختلفنا ضربتين» فصرعني وصرعته» فجعل يقول. «اقتلوني 
ومالکا» ولا يعلمون من مالك» فلو يعلمون لقتلوني. 

ثم قال آبو بكر بن عياش: هذا كتابك شاهده. 

حلثني به المغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: قلت 
للاسشن: حدثي عبد الله بن امد قال: : حدثني آبي» قال: حدثني 
سليمان» قال: حدثني عبد الله عن طلحة بن النضر عن عثمان 


خبر وقعة امجمل من رواية أخرى 


السنة السادسة والثلائون 
بن سليمان عن عبد الله بن الزبير» قال: وقف علينا شاب» فقال: 
احذروا هذين الرجلينء فذكره - وعلامة الأشتر أن إحدى قدميه 
بادية من شيء بجد بها - قال: لما التقينا قال الأشتر: لما قصد لي 
سوی رغه لرجلي» قلت: هذا احمی» وما عسی أن يدرك منی لو 
قطعها! ألست قاتله!. 

فلما دنا مني جمع يديه في الرمح» ثم 
قلت: أحد الأقران. 


التمس به وجهي› 


حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا أبو الحجسن» عن ابي 
مخنف» عن ابن عبد الرمن بن جندب» عن آبيه» عن جده» قال: 
كان عمرو بن الأشرف أخذ جخطام الجمل» لا يدنو منه أحد إلا 
خبطه بسيفه» إذ أقبل الحارث بن زهير الأزدي وهو يقول: 
ياأمناياخيرأمنعلم أماترين كم شجاع يكلم! 

وتختلي هامته والمعصم! 

فاختلفا ضربتين» فرأيتهما يفحصان الأرض بأرجلهما 
حتى ماتا. فدخلت على عائشة رضي الله عنها بالمدينةء فقالت: 
من آنت؟ قلت: رجل من الأزد» أسكن الكوفةء قالت: أشهدتنا 
يوم الجمل؟ قلت: نعم؟ قالت: ألنا آم علينا؟ قلت: عليكم 
قالت: أفتعرف الذي يقول: 

ياأمناياخيرامنعلم 

قلت: نعم» ذاك ابن عمي» فبکت حتی ظننت أنها لا 

حدثي عمر» قال: حدثنا أبو الحسن» عن أبي ليلى» عن 
دينار بن العيزارء قال: سمعت الأشتر يقول: لقيت عبد الرحهن 
بن عتاب بن أسيد» فلقيت أشد الناس وأروغه» فعانقته» فسقطا 
إلى الأرض جيعأًء فنادى: اقتلوني ومالكاً. 

حدثني عمر قال: حدٹا ابو الحسن» عن ابن ابي ليلى» عن 
دينار بن العيزار» قال: سمعت الأشتر يقول: رايت عبدالله بن 
بک بن چرام مخ ورای رین او دی بی ام الاي وما 
يتصاولان كالفحلين» فتعاورناه فقتلناه-يعنى عبداللّه- فطعن 


حدڻني عمر قال: حدثنا آبو الحسن» عن أبي خنف» عن 
عمه محمد بن محنف» قال: حدثي عدة من أشياخ الحي كلهم 
شهد الجملء قالوا: كانت راية الأزد من أهل الكوفة مع محنف 
بن سليم» فقتل يومشذ» فتناول الراية من آهل بيته الصقعب 
وأخوه عبد الله بن سليم» فقتلوه فأخذها العلاء بن عروة» فكان 
الفتح» وهي في يده» وكانت راية عبد القيس من آهل الكوفة مع 
القاسم بن مسلم» فقتل وقتل معه زيد بن صوحان وسيحان بن 


السنة السادسة والثلائون 


صوحان» وأخذ الراية عدة منهم فقتلواء منهم عبد الله بن رقبة 
وراشد. ثم أخذها منقذ بن النعمان» فدفعها إلى ابنه مرة بن منقذه 
فانقضى الأمر وهي في يده» وكانت راية بكر بن وائل من أهمل 
الكوفة في بني ذهلء كانت مع الحارث بن حسان بن خوط 
الذهلي» فقال أبو العرفاء الرقاشي: أبق على نفسك وقومك» 
فاقدم وقال: یا معشر بکر بن وائل» نه ل یکن احد له من رسول 
الله لز مثل منزلة صاحبكم» فانصروه» فأقدم» فقتل وقتل ابنه 
وقتل خمسة إخوة له فقال له يومئذ بشر بن خوط وهو يقاتل: 


أناابن حسان بن خوط وآبي رسول بكر كلها إل النسي 
وقال ابنه: 

أنعى الرئيس الحارث بن حسان لآل نمل ولال شيان 
وقال رجل من ذهل: 


تعنى لنا خير امرئ من عدنان عند الطعان ونزال الأقسران 

وقتل رجال من بني محدوج» وكانت الرياسة هم من أهل 
الكوفة» وقنل من بني ذهل خسة وثلاثون رجلاء فقال رجل 
لأخيه وهو يقاتل: يا أخي» ما أحسن قتالنا إن كناعلى حق 
قال: فإنا على حق» إن الناس أخذوا يمينا وشمالاًء وإنما تمسكنا 
بأهل بیت نبيناء فقاتلا حتى قتلا. وكانت رياسة عبد القيس من 
أهل البصرة - وكانوا مع علي - لعمرو بن مرحوم» ورياسة 
بكربن وائل لشقيق بن ثورء والراية مع رشراشة 
الأزد من أهل البصرة - وكانوا مع عائشة - لعبد الرهن بن 
جشم بن أبي حنين الحمامي - فيما حدثني عامر بن حفص» 
ويقال لصبرة بن شيمان الحداني - والراية مع عمرو بن الأشرف 
العتكي» فقتل وقتل معه ثلاثة عشر رجلا من أهل بيته. 

حدثني عمر» قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثنا أبو ليلى» 
عن أبي عكاشة الهمداني» عن رفاعة البجلي» عن أبي البختري 
الطائي» قال: أطافت ضبة والأزد بعائشة يوم الجملء وإذا رجال 
من الأزد يأاخذون بعر الجمل فيفتونه ويشمونه» ويقولون: بعر 
جل أمنا رجه ريح الملسك» ورجل من أصحاب علي يقاتل 
ويقول: 


مولاه» ورياسة 


جردت سيفي في رجال الأزد أضرب في كهر هسم واللرد 
كل طريل الساعدين نهد 

وماج الناس بعضهم في بعض» فصرخ صارخ: اعقروا 
الجملء فضربه جير بن دلجة الضبي من أهل الكوفة» فقيل له: م 
عقرته؟ فقال: رأیت قومی يقتلون» فخفت أن يفنواء ورجوت إن 
عر ت ان ی ی ی 

حدثني عمر» قال: حدثنا أبو الحسنء» قال: حدثنا الصلست 
بن دینارء» قال: انتھی رجل من بني عقيل إلى كعب بن سور - 


خبر وقعة الجمل هن رواية أخرى 


AY“ 


رحمه | لله - وهو مقتول»؛ فوضع زج ره في عي 
خحضخضه» وقال: ما رايت مالا قط أحكم تقداً منك. ٠‏ 


عینیه» شم 


حدثي عمرء قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثناعوانة 
قال: اقنتلوا يوم الجمل يوماً إلى الليل» فقال بعضهم: 
شفى السيف من زيد وهند نفوسنا شفاءً ومن عيني عدي بن حام 


صبرنا م يوماًإلى اليل كله بصم القنا والمرهفات الصسوارم 
وقال ابن صامت: 

يا ضب سيري فان الأرض واسعة على شمالك إن الموت بالقاع 

كتيبة كشعاع الشمس إذطلعت ماأتي إناماسال دفاع 

إذانقيم لكم في كل معمترك بالمشرفية ضربماغير إيداع 


حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: 
حدثنا روح» عن أبي رجاء» قال: رایت رجلا قد اصطلمت اذنه 
قلت: أخلقةء أم شيء أصابك؟ قال: أحدثك» بينا أنا أمشي بين 
القتلى يوم الجملء فإذا رجل يفحص برجله» وهو يقول: 
لقد أوردتنا حومة الموت آنا فلم ننصرف إلا وحن رواء 
أطعنا قريشاً ضلة من حلومنا ونصرتنا أهل الحجازعناء 

قلت: يا عبد الله قل لا له إلا اللهء قال: ادن مني» ولقني 
فان في اذني وقراً فدنوت منه فقال لي: من أنت؟ قلىت: رجل 
من الكوفة» فوثب علي» فاصطلم أذني كما ترى» ثم قال: إذا 
لقيت أمك فأخبرها أن عمير بن الأهلب الضي فعل بك هذا. 

حدثني عمرء قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثنا المفضل 
الراوية وعامر بن حفص وعبد الجيد الأسدي» قالوا: جرح يوم 
الجمل عمير بن الأهلب الضي» فمر به رجل من أصحاب علي 
وهو ئي الجرحی» فقال له عمير: ادن مني» فدنا منه» فقطع أذنه» 


وقال عمير بن الأهلب: 
لقد أوردتنا حومة الموت أمنا فلم تتصرف إلا وحن رواء 
لقد كان عن نصر ابن ضبة أمه وشيعتها مندوحة وغناء 


أطعنا بني تيم بن مرة شقوة وهل تيم إلا أعبدوإمساء! 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف عن المقدام 
الحارڻي» قال: کان منا رجل يدعى هانيء بن خطاب» وکان ممن 
غزا عثمان» ولم يشهد الجحمل» فلما سمع بهذا الرجز - يعني رجز 
القائل: 
نحن بي ضبة أصحاب الجمل 
في حديث الناس» نقض عليه وهو بالكوفة: 
آبت شیوخ مڏذجح وهمدان الايردوانشلاآكناكان 
خلقا جديدا بعد خلق الرحهن 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن 


AYY 


عطية عن آبيه» قال: جعل أبو الجرباء يومئذ يرتجز ويقول: 
اسامع أنت مطيع لعلي من قبل أن تذوق حدالمشرفي 
وخاذل في احق آزواج النبي 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: كانت أم المؤمنين في حلقة من أهل النجدات 
والبصائر من أفناء مضرء فكان لا يأخذ أحد بالزمام إلا كان 
يحمل الراية واللواء لا بحسن تركهاء وكان لا يأخذه إلا معروف 
عند المطيفين با لحمل فينتسب ها: آنا فلان بن فلان» فواللّه إن 
كانوا ليقاتلون عليه» وإنه للموت لا يوصل إليه إلا بطلبة وعنت» 
وما رامه احد من أصحاب علي إلا قتل أو أفلت» ثم ل يعد ولا 
اختلط الناس بالقلب جاء عدي بن حاتم فحمل عليه» ففقشت 
عينه ونكل» فجاء الأشتر فحامله عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 
وإنه لأقطع منزوف فاعتنقه» ثم جلد به الأرض عن دابته» 
فاضطرب تحته» فافلت وهو جریض. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: كان لا بجيء رجل فيأخذ بالزمام حتى 
يقول: آنا فلان بن فلان يا أم المؤمنين» فجاء عبد الله بن الزبييء 
فقالت حين م يتكلم: من أنت؟ فقال: آنا عبد الله أنا ابن 
أخحتك» قالت: واثكل أسماء! - تعنی آختھا - وانتهی إل الجمل 
الأشتر وعدي بن حاتم» فخرج عبد الله بن حكيم بن حزام إلى 
الأشتر فمشي إليه الأشترء فاختلفا ضربتينء فقتله الأشتر» ومشى 
إليه عبد الله بن الزبيرء فضربه الأشتر على رأسه» فجرحه جرحاً 
شديدا» وضرب عبد الله الأشتر ضربة خفيفة» واعتنق كل واحد 
منهما صاحبه» وخرا إلى الأرض يعتركان» فقال عبد الله بن 
الزبير: اقتلوني ومالكاً. 

وكان مالك يقول: ما أحب أن يكون قال: «والأشتر» وأن 
لي حمر النعم. وشد آناس من أصحاب علي وأصحاب عائشة 
فافترقاء» وتلقذ كل واحد من الفريقين صاحبه. 


أعرف قوماً لست فيه بعنى 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن 
عطية» عن أبيه» قال: وجاء محمد بن طلحة فأخذ بزمام الجملء 
فقال: يا أمتاه» مريني بأمرك. قالت: آمرك آن تکون کخیر بني آدم 
إن تركت. قال: فحمل فجعل لا حمل عليه أحد إلا همل عليه 
ويقول: احم لا ينصرون)» واجتمع عليه نفر» فکلهم ادعی قتله: 
الكعير الأسدي» والمكعبر الضبي» ومعاوية بن شداد العبسي» 
وعفان بن الأشقر النصري» فأنفذه بعضهم بالرمح» ففي ذلك 
یقول قاتله منهم: 
وأشسعث قرام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفسم 


خبر وقعة الجمل من رواية أخرى 


السنة السادسة والثلائون 
يذكرني حم والرمح شاجر فهلاتلاحم قل التقسدم! 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً ‏ علياً ومن لايتبسع الحسق يندم 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن 
عطيةء عن أبيه» قال: قال القعقاع بن عمرو للأشتر يؤلبه يومشذ: 
هل لك في العود؟ فلم بجبه. فقال: يا أشترء بعضنا أعلم بقتال 
بعض منك. فحمل القعقاع» وإن الزمام مع زفر بن الحارث» 
وكان آخر من أعقب في الزمام» فلا والله ما بقي من بني عامر 
يومثذ شيخ إلا أصيب قدام الجمل» فقتل فيمن قتل يومشذ ربيعة 
جد إسحاق بن مسلم»ء وزفر يرتجز ويقول: 
ياأمناياعيش لن تراعي كل بيك بطل شجاع 


ليس بوهام ولا براعي 
إذاؤ زوت اجا جهرنتاة ولايطاق ورد مامنعناه 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: كان من آخر من قاتل ذلك اليوم زفر بن الحارث» 
فزحف إليه القعقاع» فلم ير حول الجمل عامري مكتهل إلا 
أصيب» يتسرعون إل الموت» وقال القعقاع: يا بجير بن دلجحة 
صح بقومك فليعقروا الجمل قبل أن يصابوا وتصاب أم المؤمئينء 
فقال يا لضبةء يا عمرو بن دلجحة» ادع بي إليك» فدعا به فقال: أنا 
آمن حتى أرجع؟ قال: نعم. قال: فاجتث ساق البعير» فرمى 
بنفسه على شقه وجرجر البعير. وقال القعقاع لمن يليه: أنتم 
آمنون. واجتمع هو وزفر على قطع بطان البعيرء وحملا الهمودج 
فوضعاه» ثم أطافا به» وتفار من وراء ذلك من الناس. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن 
عطية» عن أبيهء قال: لا أمسى الناس وتقدم علي احيط بالجمل 
ومن حوله» وعقره جير بن دلجة» وقال: إنکم آمنون» كف بعحض 
الناس عن بعض. وقال علي في ذلك حين أمسى وانخنس عنهم 
القتال: 
إليك أشكو عجري وبجري ومعشرآغشوا علي بصري 
قتلت منهم مضراً ضري شفيت نفسي وقتلت معشري 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن حكيم بن جابرء قال: قال طلحة يومشذ: الم 
أعط عثمان مني حتی يرضی» فجاء سهم غرب وهو واقف» 
فخل رکبته بالسراج» وثبت حتی امتلا موزجه دماء فلما ثقل قال 
لمولاه: اردفني وابغي مكانا لا أعرف فيه» فلم أر كاليوم شيخا 
أضيع دما مني. فركب مولاه وأمسكه وجعل يقول: قد لحقنا 
القرم» حتى انتهى به إلى دار من دور البصرة خربة»ء وأنزله في 


السنة السادسة والنلائون 
فيثهاء فمات في تلك الخربة» ودفن ڪه في بني سعد. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن البختري 
العبدي» عن أبيه قال: كانت ربيعة مع علي يوم الجمل ثلث آهل 
الكوفةء ونصف الناس يوم الوقعة» وكانت تعبيتهم مضر ومضرء 
وربيعة وربيعة» واليمن واليمن» فقال بنو صوحان: يا أمير 
المؤمنين» ائذن لنا نقف عن مضر» ففعل» فأتى زيد فقيل له: ما 
يوقفك حيال الحمل ويال مضر! الموت معك وبإزائك فاعتزل 
إليناء فقال: الموت نريد. فأصيبوا يومثذ» وأفلت صعصعة من 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن 
عطية» فال: كان رجل منا يدعى الحارث» فقال يومئذ: يال مضرء 
علام یقتل بعضکم بعضاً! تبادرون لا ندري إلا آنا إلى قضاء وما 
تكفون :في ذلك. 

حدثني عبد الله بن احم قال: حدئنی آبی» قال: حدٹی 
ما ج و ا کی ری فان 
اللو ارفا فال دي شخ عن ارج بال لار 
جبير» قال: مررت بكعب بن سور وهو آخذ جخطام جمل عائشة 
رضي الله عنها يوم الجملء فقال: يا آبا جبي» آنا والله كما قالت 
القائلة: 

بني لاتين ولاتقاتل 

فحدثني الزبير بن الخريت» قال: مر به علي وهو قتيل؛ 
فقام عليه فقال: واللّه إنك - ما علمت - كنت لصليباً في احق 
قاضیا بالعدل» وکیت وکیت» فاثنی عليه 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن ابسن 
صعصعة المزني أو عن صعصعة - عن عمرو بن جاوان» عن 
جرير بن أشرس» قال: كان القتال يومغذ في صدر النهار مع 
طلحة والزبيرء فانهزم الناس وعائشة توقع الصلح» فلم يفجاها 
إلا الناس» فاحاطت بها مضر» ووقف الناس للقتالء فكان القتال 
نصف النهار مع عائشة. وعلي. .. كعب بن سور أخذ مصحك 
عائشة وعلي فبدر ب بين الصفين يناشدهم الله عز وجل في دمائهمء 
زاعطی درعه فرع بها تهت :وات بترشه فننکبه؛ فرشتقوه:رشنقا 
فقتلوه تب ولم مهلوهم أن شدوا عليهم» والتحم القتال 
فكان أول مقتول بين يدي عائشة من أهل الكوفة. 


واحداے فقتلر 


yy yT 
فکان‎ E 


خبر وقعة الجمل هن رواية أخرى 


ATA 
لاهم إن سالمااتاهم متلماللموت إذدعاهم‎ 
إلى كاب الله لاجخشاهم فرملره من دم إذجاهم‎ 
وأمهمم قائمة تراهم ياقرون الغفي لاتتهماهم‎ 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بسن 
حكيم بن شريك» عن ابیه» عن جده قال: لا انهزمت مجنبتا 
الكرفة عشية الجمل» صاروا إلى القلب - وكان ابن يثربي قاضي 
البصرة قبل کعپ بن سور» فش هدهم هو واخوه يرم الجملء؛ 
وهما عبد الله وعمروء فكان واقفاً أمام الجمل على فرس - 
فقال على: من رجل يحمل على الجحمل؟ فانتدب له هند بن 
عرو ال رادي قاعتر ف ابن ری فاخا زین فف ان 
يثربي»ثم حمل سیحان بن صوحان فاعترضه ابن یثربي» فاختلفا 
ضربتین» فقتله ابن يثربي» ثم مل علباء بن اهیثم» فاعترضه ابن 
يثربي» فقتله» ثم هل صعصعة فضربه» فقتل ثلاثة أاجهز عليهم 
في المعركة: علباء» وهند» وسيحان» وارتث صعصعة وزيد» فمات 
أحدهماء وبقي الآخر. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن 
محمد» عن الشعي» قال: أخذ الخطام يوم الجمل سبعون رجلا 
من قريش» كلهم يقتل وهو آخذ بالخطام» وحمل الأشتر فاعترضه 
عبد الله بن الزبيء فاختلفا ضربتين» ضربه الأشتر فامه» وواثبه 
عبد الله فاعتنقه فخر به» وجعل يقول: «اقتلوني ومالكاًا - 
وكان الناس لا يعرفونه بمالك» ولو قال: «والأشترا» وكانت له 
الف نفس ما نجا منها شيء - وما زال يضطرب في يدي عبد الله 
حتى أفلت» وكان الرجل إذا هل على الجمل ثم نجام يعد. 
وجرح يومئذ مروان وعبد الله بن الزبير. 

حدڻني عبد الله بن احمد» قال: حدثي عمي» قال: حدثني 
سلیمان» قال: حدثنی عبد الله عن جریر بن حازم قال: حدثني 
عمد بن ابي يعقوب وان عون عن آي رجاء» قال: قال پومشذ 
عمرو بن يثربي الضبي» وهو أخو عمررة القاضي: 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننزل بالوت إذاالموت نزل 

وزاد ابن عون - ولیس في حديث ابن بي يعقوب: 
القتل أحلى عندنا من العسلل نعي ابن عفان بأطراف الأسل 

ردوا علينا شيخنائم بجل 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن داود بن بي 
هند» عن شيخ من بني ضبة» قال: ارتجز يومئذ ابن يثربي: 
آنا لمن أنكرني ابن يثربي قاتل علباء وهند الجملسي 

وابن لصوحان على دين علي 

وقال: من یبارز؟ فبرز له رجل» فقتله» ثم برز له آخر 

فقتله» وارتجز وقال: 


A۸۹ 
أقتلهسم وقد أرى علياً ولو أشاأوجرته عمرياً‎ 
فبرز له عمار بن ياسر» وإنه لأضعف من بارزه» وإن‎ 
الاس ليسترجعون حين قام عمار» وأنا أقول لعمار من ضعفه:‎ 
هذا واللّه لاحق باصحابه» وكان قضيفاً» هش الساقين» وعليه‎ 
سیف حائله تشف عنه قريب من إبطه» فیضربه ابن يثربي بسیفه»‎ 
فنشب في حجفته» وضربه عمار وأوهطه» ورمی امات ع‎ 
ابن يثربي بالحجارة حتى أثخنوه وارتثوه.‎ 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن هماد‎ 
البرجي» عن خارجة بن الصلت» قال: لا قال الضبي يوم الجحمل:‎ 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننعي ابن عفان بأطراف الأسل‎ 


ردوا علینا شیختاٹم جل 
کیف نرد شیخکم وقد قحل نحن ضربنا صدره حتى انجفل! 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن 
حکيم» عن أبيه» عن جده» قال: عقر الجمل رجل من بني ضبة 
يقال له: ابن دلجة - عمرو أبو بجير - وقال في ذلك المحارث بن 
قيس - وكان من أصحاب عائشة: 
نحن ضربناساقه فانجدلا من ضربة بالنفر كانت فيصلا 
لول نكونللرسول قلا وحرمة لاقتسمرهاعجلا 
وقد نحل ذلك المثنى بن مخرمة من أصحاب علي. 


شدة القتال يوم الجمل وخبر أعين بن ضبيعة واطلاعه 
في الهودج 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
YY e e‏ 
E‏ 

ES 
مایمن بن قرم عن الاعمش» عن عبد ال ين ستان لاماي‎ 
ا ن ا و ر ت‎ 
قال الشيخ: فما دخلت دار الوليد إلا ذكرت ذلك اليوم.‎ 

حدثني عبد الأعلى بن واصل» قال: حدثنا أبو فقيم»قال: 
حدثنا فطر» قال: سمعت آبا بشیر قال: كنت مع مولاي زمن 


شدة القتال يوم الجمل وخير أعين بن ضبيعة واطلاعه في 


السنة السادسة والئلاثون 
الجملء فما مررت بدار الرليد قط فسمعت أصرات القصارين 
e‏ 
SE‏ 
وعائشة على جل أحمر» في هودج أحر» ما شبهته إلا بالقنفذ من 
النبل. 

حدثني عبد الله بن امد قال: حدثنی آبی» قال: حدٹنی 
سلیمان» قال: حدثنی عبد الله قال: حدثني ابن عون» عن أبي 
رجاء. قال: ذكروا يوم الجمل فقلت: كأني أنظر إلى خدر عائشة 
كانه قنفذ ما رمي فيه مسن النبل» فقلت لأبي رجاء: أقاتلت 
يومئذ؟ قال: واللّه لقد رميت بأسهم فما أدري ما صنعن. 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بسن 
راشد السلمي» عن ميسرة أبي جيلة» أن محمد بن آبي بكر وعمار 
بن ياسر أتيا عائشة وقد عقر الجمل» فقطعا غرضة الرحلء 
واحتملا الهودج» فنحياه حتى أمرهما علي فيه أمره بعحد» قال: 
أدخلاهاالبصرة» فادخلاها دار عبد الله بن خلف الخزاعي. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: أمر علي نفراً حمل المودج من بين القتلى» وقد 
كان القعقاع وزفر بن الحارث آنزلاه عن ظهر البعير» فوضعاه إلى 
جنب البعير» فأقبل محمد بن آبي بكر إليه ومعه نفر» فأدخل يده 
فيه» فقالت: من هذا؟ قال: أخوك الى قالت: عقوق. قال عمار 
بن یاسر: کیف رأیت ضرب بنيك الیوم یا آمه؟ قالت: من آنت؟ 
قال: آنا ابنك البار عمار» قالت: لست لك بأم» قال: بلى» وإن 
کرهت. قالت: فخرتم آن ظفرت» وآتیتم مثل ما نقمتم» هیهات» 
والله لن يظفر من كان هذا دأبه. وأبرزوها بهودجها من القتلى» 
ووضعوها ليس قربها أحد» وکان هودجها فرخ مقصب ما فيه 
قن اليل وجا ان بن فة ااي ى اطا ي الودج 
فقالت: إليك لعنك الله! فقال: والله ما آرى إلا همراءء قالت: 
هتك الله سترك وقطع يدك وأإبدى عورتك! فقتل بالبصرة 
وسلب» وقطعت يده» ورمي به عريانا في خربة من خربات 
الأزدء فانتهى إليها علي» فقال: أي أمه» يغفر الله لنا ولك 
قالت: غفر الله لنا ولكم. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن 
حكيم بن شريك» عن آبیه» عن جده» قال: انتھی محمد بن أبي 
بكر ومعه عمار» فقطع الأنساع عن المهودج» واحتملاه فلا 
وضعاه أدخل محمد يده وقال: أخوك محمد» فقالت: مذمم» قال: 
يا آاخيةء هل أصابك شيء؟ قالت: ما أنت من ذاك؟ قال: فمن 


السنة السادسة والتلاثون 


إذا! الضلال؟ قالت: بل المداةء وانتهى إليها علي» فقال: كيف 
آنت یا أمه؟ قالت: خي قال: يغفر الله لك. قالت: ولك. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: ولا كان من آخر الليل خرج محمد بعائشة حتى 
أدخلها البصرةء فأنزها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي على 
بن أبي طلحة بن عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار» وهي آم طلحة الطلحات بن عبد الله بن 


صفية ابنة الحارث بن طلحة ر 


وكانت الوقعة يوم الخميس لعشر خلون من جادى الآخرة 
سنة ست وئثلاثين» في قول الواقدي. 


مقتل الزبير بن العوام له 

كب إل النري عن شعيب عن نيف عبن الرلبدبن 
عبد الله» عن أبيهء قال: ما انهزم الناس يوم الجمل عن طلحة 
والزبير» ومضى الزبير جه حتى مر بعسكر الأحنف» فلما رآه 
واخبر به قال: واللّه ما هذا خیار» وقال للناس: من یأتینا بخبره؟ 
فقال عمرو بن جرموز لأصحابه: أناء فأتبعه فلما لحقه نظر إليه 
الزبير - وكان شديد الغضب - قال: ما وراءك؟ قال: إغا أردت 
أن اسأالك. فقال غلام للزبير يدعى عطية كان معه: إنه معده 
فقال: ما يهولك من رجل! وحضرت الصلاةء فقال ابن جرموز: 
الصلاةء فقال الزبير: الصلاةء فنزلاء واستدبره ابن جرموز فطعنه 
من خلفه في جربان درعه - فقتله» وأخذ فرسه وخاتمه وسلاحه 
وخحلى عن الغلام فدفنه بوادي السباع» ورجع إلى الناس بالخبر. 

فأما الأحنف فقال: والله ما أدري أحسنت أم أسأت! ثم 
انحدر إلى علي وابن جرموز معه» فدخلل علیه» فاخبره» فدعا 
بالسيف» فقال: سيف طالا جلى الكرب عن وجه رسول الله 
ا وبعث بذلك إلى عائشة» ثم أقبل على الأحنف فقال: 
تربصت» فقال: ما کنت آراني إلا قد أحسنت» وبأمرك کان ما 
كان يا أمير المؤمنين» فارفق فإن طريقك الذي سلكت بعيعد 
وانت إلي غداً احوج منك أمس» فاعرف إحساني» واستصف 
مودتي لغد ولا تقولن مثل هذاء فاني م ازل لك ناصحاً. 


من انهزم يوم الجمل فاختفى ومضى في البلاد 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: ومضى الزبير في صدر يوم المزية راجلا نحو 
المدينةء فقتله ابن جرموز» قالا: وخرج عتبة بن أبي سفيان وعبد 
الرحمن ويجيى ابنا الحكم يوم المزيةء قد شججوا ني البلادء فلقوا 
عصمة بن أبير التيمي» فقال: هل لكم في الجوار؟ قالوا: من 


مقتل الزبير بن العوام طه 


AY» 


أنت؟ قال: عصمة بن أبير. قالوا: نعم» قال: فانتم في جواري إلى 
الحول» فمضی بهم» ثم ماهم وأقام علیهم حتی برء‌واء ثم قال: 
اختاروا أحب بلد إليكم أبلغكموه قالوا: الشام» فخرج بهم في 
أربعمائة راكب من تيم الرباب» حتى إذا وغلرا في بلاد كلب 
بدومة قالوا: قد وفيت ذمتك وذمهم وقضيت الذي عليك 
فارجع»ء فرجع. وفي ذلك يقول الشاعر: 
وقي ابن بير والرماح شسوارع بال أبي العاصي وفاء مذكراً 

واما ابن عامر فإنه خرج أيضاً مشججاء فتلقاه رجل من 
بني حرقوص يدعى مرياًء فدعاه للجوارء فقال: نعم فأجاره 0 
عليه» وقال: أي البلدان أحب إليك؟ قال: دمشق» فخرج به في 
رکب من بني حرقوص حتی بلغرا دمشق. وقال حارثة بن بدر - 
وكان مع عائشة» وأصيب في الوقعة ابنه او أخوه زراع: 
أناني من الأنباء أن ابن عامر أناخ وألقى في دمشق المراسيا 

وأوی مروان ر بن الحكم إل آهل بيت من عنزة يوم الهزية؛ 
فقال م: اعلموا مالك بن مسمع مكاني» فأتوا مالكاً فاخبروه 
بمكانه» فقال لأخيه مقاتل: كيف نصنع بهذا الرجل الذي قد بعث 
إلينا يعلمنا بمكانه؟ قال: ابعث ابن أخي فأجره والتمسواله 
الأمان من علي» فان آمنه فذاك الذي نحب ون ل يژمنه خرجنا به 
ویاسیافناء فن عرض له جالدنا دونه بأسیافناء فما آن نسلم» 
وإما أن نهلك كراماً. وقد استشار غيره من أهله من قبل في الذي 
استشار فيه مقاتلاً» فنهاه» فاخذ براي آخیه» وترك رايهم فارسل 
إليه فأنزله داره» وعزم على منعه إن اضطر إلى ذلك وقال: 
المرت دون الجوار وفاء» وحفظ هم بنو مروان ذلك بعد 
وانتفعوا به عندهم» وشرفوهم بذلك» واوى عبد الله بن الزبير 
إلى دار رجل من الأزد يدعي وزيراً» وقال: ائت أم المؤمنين 
فأعلمها بمكاني» وإياك أن يطلع على هذا عمد بن أبي بکر» فاتی 
عائشة رضي الله عنها فاخبرهاء فقالت: علي محمد فقال: يا أم 
المؤمنين» إنه قد نهاني أن يعلم به حمد» فارسلت إليه فقالت: 
اذهب مع هذا الرجل حتى تجيتني بابن أختك» فانطلق معه فدخحل 
بالأزدي على ابن الزبیر» قال: جنتك والله ما کرهت» وآبت أم 
المؤمنين إلا ذلك فخرج عبد الله وحمد وهما يتشاتمان» قذكر 
محمد عثمان فشتمه وشتم عبد الله حمدا حتى انتهى إلى عائشة 
في دار عبد الله بن خلف وكان عبد الله بن خلف قبل يوم 
الجمل مع عائشةء وقتل عشمان أخوه مع علي - وأرسلت عاثشة 
في طلب من کان جريا فضمت منهم ناسء وضمت مروان فيمن 
ضمت» فکانوا في بيوت الدار. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: وغشي الوجوه عائشة وعلي في عسكره» ودخلل 


A1 


القعقاع بن عمرو على عائشة في أول من دخل» فسلم عليهاء 
فقالت: نې رايت رجلين بالأمس اجتلدا بين يدي وارتجزا بکذاء 
فهل تعرف كوفيك منهما؟ قال: نعم ذاك الذي قال: «أعق آم 
نعلم؟» وكذب والله» إنك لأبر أم نعلم» ولكن لم تطاعي. 
فقالت: والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 
وخرج فأتى علياً فاخبره أن عائشة سالته فقال: ويجك! من 
الرجلان؟ قال: ذلك أبو هالة الذي يقول: 
کنقاآزی ضاخته علا 

فقال: واللّه لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنق 
فکان قوهما واحداً. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» فالا: وتسلل الحرحى في جوف الليل» ودخل البصرة 
من كان يطيق الانبعاث منهم» وسألت عائشة يومثذ عن عدة من 
الناس» منهم من كان معهاء ومنهم من كان عليهاء وقد غشيها 
الناس»ء وهي في دار عبد الله بن خلف فكلمانعي هامنهم 
واحد قالت: يره الله» فقال ها رجل من أصحابها: كيف 
ذلك؟قالت: كذلك قال رسول الله #: «فلان في الجنةء وفلان 
في الجنة». وقال علي بن أبي طالب يومثذ: آني لأرجو ألا يكون 
أحد من هؤلاء نقى قلبه إلا أدخله الله الجنة. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن عطية» عن 
ابي آيوب» عن علي» قال: eT‏ 
قول الله عز وجل: وما أصابكم من مُصيبة فما تبت آيديكم 
ريفو عن كير فقال اظ a‏ : ما أصاب المسلم في الدنيا من 
مصيبة في نفسه فبذنب» وما يعفواللّه عز وجل عنه أكش وما 
أصابه في الدنيا فهو كقارة له وعفو منه لا يعتد عليه فيه عقوبة 
يوم القيامة» وما عفا الله عز وجل عنه في الدنيا فقد عفا عنه» 


واللَّه اعظم من أن يعود في عفوه٤.‏ 
توجع علي على قتلى الجمل ودفنهم وجمعه ما کان في 
العسكر والبعث به إلى البصرة 


كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء فالا: وأقام علي بن أبي طالب في عسكره ثلاثة أيام لا 
يدخل البصرة» وندب الناس إل موتاهم فخرجوا إليهم 
فدفنوهم» فطاف علي معهم ني القتلى» فلما آتي بکعب بن سور 
قال: زعمتم إنغا خرج معهم السفهاءء وهذا الحبر قد ترون. وأتى 
على عبد الرحمن بن عتاب فقال: هذا يعسوب القوم - يقول 
الذي كانوا بطيفون به - يعني أنهم قد كانوا اجتمعوا عليه» 
ورضوا به لصلاتهم. وجعل علي کلما مر برجل فيه خير قال: 


توجع علي على قتلى احمل ودفنهم وجعه ما کان في العسكر 


السنة السادسة والثلائون 


زعم من زعم أنه م برج إلينا إلا الغوغاءء» هذا العابد الجتهد. 
وصلى على قتلاهم من أهل البصرة» وعلى قتلاهم من أهل 
الكوفة» وصلى على قريش من هزلاء وهؤلاء فكانوا مدنيين 
ومكيين» ودفن علي الأطراف في قبر عظيم» وجمع ما كان في 
العسكر من شيء» ثم بعث به إلى مسجد البصرة» أن منن عرف 
شيا فليأخذه» إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سمة السلطان» 
فإنه لما بقي لم يعرف» خذوا ما اجلہوا به عليكم من مال الله عز 
وجل» لا بحل لمسلم من مال المسلم المحوني شيء» وإنغا كان ذلك 
السلاح في أيديهم من غير تنفيل من السلطان. 


عدد قتلى الجمل 

كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: كان قتلى الجمل حول الجمل عشرة آلاف» نصفهم 
من أصحاب علي» ونصفهم من أصحاب عائشة» من الأزد 
ألفان» ومن سائر اليمن خسمائة» ومن مضر ألفان» وخسمائة 
من قيس» وخمسمائة من تميم» وألف من بني ضبة» وخسمائة من 
بكر بن وائل. وقيل: قتل من أهل البصرة في المعركة الأول خمسة 
آلاف» وقتل من أهل البصرة في المعركة الثانية خمسة آلاف فذلك 
عشرة آلاف قتيل من أهل البصرة» ومن أهل الكوفة خسة آلاف. 
قالا: وقتل من بني عدي بومشذ سبعون شيخاً» كلهم قد قرا 
القرآن» سوى الشباب ومن م يقرأ القرآن. 

E‏ ما زلت أرجو النصر حتى 


دخول علي على عائشة وما أمر به من العقوبة فيمن 
تناو ها 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: ودخل علي البصرة يوم الاثنين» فانتهى إلى 
لمسجد» فصلى فيه» ثم دخل البصرة» فأتاه الناس» ثم راح إلى 
عائشة على بغلته» فلما انتهى إلى دار عبد الله بن خلف وهي 
أعظم دار بالبصرة؛ وجد النساء يبكين على عبد الله وعشمان ابي 
خلف مع عائشة» وصفية ابنة الحارث ختمرة و کي فلا راه 
قالت: يا علي» »يا قاتل الأحبةء» يا مفرق الجمع»؛ ايتم الله بنيك 
منك کما آیتمت ولد عبد الله منه! فلم يرد عليها شيتاً» ولم يزل 
على حاله حتى دخل على عائشة» فسلم عليهاء وقعد عندهاء 
وقال ها: جبهتنا صفية» آما إني لم أرها منذ كانت جارية حتى 
اليوم» فلما خرج علي أقبلت عليه فأعادت عليه الكلام فكف 
بغلته وقال: أما هممت - وأشار إلى الأبواب من الدار - أن 


السدة السادسة والتلاثرن 


أفتح هذا الباب وأقتل من فيه» ثم هذا فأقتل من فيه ثم هذا 
فأقتل من فيه - وكان ناس من الجرحى قد لجئوا إلى عائشةء 
فاخبر علي مكانهم عندهاء فتغافل عنهم - فسکتت. فخرج 
علي» فقال رجل من الأزد: واللّه لا تفلتنا هذه المرأة. فغضب 
وقال: صه! لا تهتکن سترا» ولا تدخلن دارا» ولا تهیجن امراةً 
بأاذی»ء وإِن شتمن آعراضکم» وسفهن أمراءکم وصلحاءکم» 
فإنهن ضعاف» ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن» وإنهن لمشركات 
وإن الرجل ليكافئ المراة ويتنا وها بالضرب فيعير بها عقبه من 
بعده» فلا يبلغني عن أحد عرض لمرأة فأنكل به شرار الناس. 
ومضى علي» فلحق به رجل» فقال: يا أمير المؤمنين» قام رجلان 
ممن لقيت على الباب» فتناولا من هو أمض لك شتيمة من 
صفية. قال: ويحك! لعلها عائشة. قال: نعم» قام رجلان منهم 
على باب الدار فقال أحدهما: 

وقال الآخحر: 

ياأمناتوبي فقد خطیت 

فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب» فأقبل يمن كان عليه 
فأحالوا على رجلين» فقال: أضرب اعناقهماء ثم قال: لأنهكنهما 
عقوبة. فضربهما مائة مائة» وأخرجهما من ثيابهما. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن الحارث بن 
حصيرة» عن أبي الكنود» قال: هما رجلان من أزد الكوفة يقال 
هما عجل وسعد ابنا عبد اللّه. 


بيعة أهل البصرة علياً وقسمة 

ما في بيت الال عليهم 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: بايع الأحنف من العشي لأنه كان خارجا هو وبنو 
سعد ثم دخلوا جيعا البصرةء فبايع أهل البصرة على راياتهم 
وبايع علي أهل البصرة حتى الجرحى والمستامنة» فلما رجع 
مروان لحق بمعاوية. وقال قائلون: م يبرح المدينة حتى فرغ من 
فالا: ولا فرغ علي من بيعة أهل البصرة نظر في بيت المال 
فإذا فيه ستمائة ألف وزيادة» فقسمها على من شهد معه الوقعة› 
فأصاب كل رجل منهم خسمائة خسمائةء وقال: لكم إن 
اظفركم الله عز وجل بالشام مثلها إلى أعطياتكم. وخاض في 

ذلك السبئية» وطعنوا على علي من وراء وراء. 


ييعة أهل البصرة علياً وقسمة 


A۲ 
سيرة علي فيمن قاتل يوم الجمل‎ 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
راشد» عن آبیه» قال: كان من سيرة علي ألا يقتل مدبرا ولا 
یذفف علی جریح» ولا یکشف ستراً ولا یاخذ مالاء فقال قوم 
يومثذ: ما بحل لنا دماءهم» ويجرم علينا أموالهم؟ فقال علي: 
القوم أمثالكم» من صفح عنا فهو مناء وحن منه» ومن لج حتى 
يصاب فقتاله مني على الصدر والنحر» وإن لكم في خسه لغني» 
فیومغڈ تکلمت اخوارج, 

بعثة الأشتر إلى عائشة بجمل اشازاه نها وخروجها من 

البصرة إلى مكة 

حدثنا آبو كريب محمد بن العلاءء قال: حدثنا بحيى بن 
آدم» عن ابي بکر بن عياش» عن عاصم بن کليب» عن أٻيه» قال: 
لما فرغوا يوم الجمل أمرني الأشتر فانطلقت فاشتريت له جملا 
بسبعمائة درهم من رجل من مهرة» فقال: انطلق به إلى عائشة 
فقل ها: بعث به إليك الأشتر مالك بن الحارث» وقال: هذا 
عوض من بعيرك» فانطلقت به إليهاء فقلت: مالك يقرئك السلام 
ونقول: ا ا ن 
قتل يعسوب العرب - تعني ابن طلحة - وصنع بابن أحتي ما 
صنع! قال: فرددته إل الأشت واعلمته» قال: فأخرج ذراعین 
شعراوين» وقال: أرادوا قتلي فما أصنع!. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحةء قالا: قصدت عائشة مكة فكان وجهها من البصرة 
وانصرف مروان والأسود بن أبي البختري إلى المديدة من الطريق» 
وأقامت عائشة بمكة إلى الحج» ثم رجعت إلى المدينة. 

ما کتب به علي ب بن أبي طالب من الفتح إلى عامله 
بالكوفة 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: وكتب علي بالفتح إلى عامله بالكوفة حين كتب في 
أمرها وهو يومتذ بمكة. 

من عبد الله علي أمير المؤمنين. أما بعد فإنا التقينا في 
النصف من جمادى الآخرة بالخريبة - فناء من أفنية البصرة - 
فأاعطاهم الله عز وجل سنة المسلمين» وقتل منا ومنهم قتلى 
كثيرة» وأصيب ممن أصيب منا ثمامة بن ا مثنى» وهند بن عمروء 
وعلباء بن الميثم» وسيحان وزيد ابنا صوحان» وحدوج. 


وکتب عبيد الله بن رافع. وكان الرسول زفر بن قيس إلى 


AYY 


أخذ علي البيعة على الناس وخبر زياد بن أبي سفيان وعبد 


الكوفة بالبشارة في جمادى الآخرة. 


أخذ علي البيعة على الناس وخبر زياد بن أبي سفيان 
وعبد الرهن بن أبي بكرة 

وكان ني البيعة: عليك عهد الله وميثاقه بالوفاء لتكونن 
لسلمنا سلماء ولحربنا حرباً» ولتكفن عدا لسانك ويدك. وكان 
زياد بن أبي سفيان ممن اعتزل وم يشهد المعركة» قعد. وكان في 
بيت نافع بن الحارث» وجاء عبد الرحمن بن آبي بكرة في 
المستامنين مسلما بعدمافرغ علي من البيعةء فقال له علي: 
وعمك المتربص المقاعد بي! فقال: والله يا أمير المؤمنين» إنه لك 
لواد» ونه على مسرتك لحریص» ولکنه بلغي انه يشتکي» فاعلم 
لك علمه ثم آتيك. وکتم علیا مکانه حتی استامره» فامره أن 
يعلمه فاعلمه» فقال علي: امش آمامي فاهدني إليه» فقعل» فلما 
دخل عليه قال: تقاعدت عيي» وتربصت - ووضع يده على 
صدره» وقال: هذا وجع بين - فاعتذر إليه زياد» فقبل عذره 
واستشاره. وأراده علي على البصرة فقال: رجل من أهل بيتك 
يسكن إليه الناس» فإنه أجدر أن يطمئنوا أو ينقادواء وسأكفيكه 
وأشير عليه. فافترقا على ابن عباس» ورجع علي إلى منزله. 


تأمير ابن عباس على البصرة وتوليه زياد ا خراج 

وأمر ابن عباس على البصرة» وولى زياداً الخراج وبيت 
المال» وآمر ابن عباس آن يسمع منه» فکان ابن عباس يقول: 
استشرته عند هنة كانت من الناس» فقال: إن كنت تعلم أنك 
على الحق» وأن من خالفك على الباطل» أشرت عليك ما ينبغي» 
وإن كنت لا تدري» أشرت عليك با ينبغي كذلك. فقلت: إني 
على الحق» وإنهم على الباطل» فقال: اضرب يمن أطاعك من 
عصاك ومن ترك أمرك» فإن كان أعز لاإسلام وأصلح له أن 
یضرب عنقه فاضرب عنقه. فاستکتبته» فلما ولي رأیت ما صنع» 
وعلمت أنه قد اجتهد لي رأيه» وأعجلت السبثية علياً عن المقا» 
وارتحلوا بغير إذنه» فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم آمراً إن كانوا 
أرادوه» وقد کان له فیها مقام. 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» فالا: علم أهل المدينة بيوم الجمل يوم الخميس قبل أن 
تغرب الشمس من نسر مر بما حول المدينة» معه شيء متعلقه» 
فتامله الناس فوقع» فإذا كف فيها خامم» «نقشه عبد الرحن بن 
عتاب!» وجفل من بين مكة والمدينة من أهل البصرة» من قرب 
من البصرة أو بعد» وقد علموا بالوقعة ما ينقل إليهم النسور من 
الأيدي والأقدام. 


السنة السادسة والثلائون 
تجهيز علي عليه السلام عائشة 


رضي الله عنها من البصرة 

كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: وجهز علي عائشة بكل شيء ينبغي ها من مركب 
أو زاد أو متاع» وأخرج معها كل من نجا من خرج معها إلا من 
أاحب المقام» واختار ها أربعين امرأة من نساء أهلل البصرة 
المعروفات» وقال: تجهز يا حمد» فبلغهاء فلما كان اليوم الذي 
ترتحل فيه» جاءها حتى وقف ها» وحضر الناس» فخرجت على 
الناس وودعوها وودعتهم» وقالت: يا بي» تعتب بعضنا على 
بعض استبطاءٌ واستزادة» فلا يعتدن أحد منكم على أحد بشيء 
بلغه من ذلك» إنه الله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما 
يكون بين المرآة وأحمائهاء وإنه عندي على معتبتي من الأخيار. 
وقال علي: ياأيها الناس» صدقت واللّه وبرت» ما كان بيني وبينها 
إلا ذلك وإنها لزوجة نبيكم تيز في الدنيا والآخرة. 

وخرجت يوم السبت لغرة رجب ست وثلائين» وشيعها 
علي آمیالاء وسرح بنیه معها یوماً. 


ما روي من كثرة القتلى يوم الجمل 
حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثنا 
محمد بن الفضل بن عطية الخراساني» عن سعيد القطعي» قال: 
کنا نتحدث أن قتلى احمل يزيدون على ستة آلاف. 
حدثني عبد الله بن احمد بن شبويه قال: حدثني آبي» قال: 
حدثنا سلیمان بن صالح» قال: حدثني عبد اللّه» عن جرير بن 
حازم» قال: حدثي الزبير بن الخريت» عن أبي لبيد لمازة بن زيادء 
قال: قلت له: م تسب علباً؟ قال: الا اسب رجلا قتل منا الفين 
وخمسمائة» والشمس ها هنا! قال جرير بن حازم: وسمعت ابن 
أبي يعقوب يقول: قتل علي بن آبي طالب يرم الجمل الفين 
وخسمائة» ألف وئلثمائة وخمسون من الأزد وثمانغائة من بني 
ضبة» وثلثمائة وخمسون من سائر الناس. 
وحدني آبي» عن سليمان» عن عبد الل عن جرير» قال: 
قتل المعرض بن علاط يوم الجمل» فقال أخوه الحجاج: 
لم أريوماً كان أكشثر ساعياً ‏ بكف شمال فارقتها مينها 
٠‏ قال معاذ: وحدثنى عبد الله قال: قال جرير: قتل المعرض 
بن علاط يوم الجملء فقال أخوه الحجاج: 
أريوماً كان أكشر ساعاً ‏ بكف شمال فارقته ا يينها 


السنة السادسة والئلائون 


ما قال عمار بن ياسر لعائشة حين فرغ من الجمل 

حدثني عبد الله بن احمدء قال: حدثني بي عن سليمان» 
قال: حدثي عبد الله» عن جریر بن حازم قال: سمعت أبا يزيد 
المديني يقول: قال عمار بن ياسر لعائشة - رضي الله عنها - 
حين فرغ القوم: يا أم المؤمنين» ما ابعد هذا المسير من العهد الذي 
عهد إليك! قالت: أبو اليقظان! قال: نعم قالت: واللّه إنك - ما 
علمت - قوال بالحق» قال: الحمد له الذي قضى لي على 
لسانك. 


آخر حديث الجمل 


بعثة علي بن أبي طالب قيس بن سعد بن عبادة 
أميرا على مصر 

وفي هذه السنة - أعني سنة ست وثلاثين - قتل محمد بن 
أبي حذيفةء وكان سبب قتله أنه لما حرج المصريون إلى عثمان مع 
محمد بن آبي بكر أقام صر واخرج عنها عبد الله بن سعد بن 
آبي سرح» وضبطهاء فلم بزل بها مقیماً حتی قشل عثمان خف 
وبويع لعلي» وأظهر معاوية الخلاف» وبايعه على ذلك عمرو بسن 
العاص» فسار معاوية وعمرو إلى محمد بن أبي حذيفة قبل قدوم 
قيس بن سعد مصر» فعا لجا دخحول مصرء فلم يقدرا على ذلك 
فلم يزالا يخدعان محمد بن أبي حذيفة حتى خرج إلى عريش 
مصر في ألف رجل» فتحصن بهاء وجاءه عمرو فنصب المنجنيق 
عليه حتی نزل في ثلاثین من اصحابه وأخذوا وقتلوا رحمهم اللّه. 

وأما هشام بن محمد فإنه ذكر ان أبا خنف لوط بن ميحيى 
بن سعيد بن محنف بن سليم» حدثه عن محمد بن يوسف 
الأنصاري من بي الحارث بن الخزرج» عن عباس بن سهل 
الساعدي أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف هو الذي كان سرب المصريين إلى عثمان بن 
عفانء وإنهم لما ساروا إلى عثمان فحصروه وثب هو بمصر على 
عبد الله بن سعد بن آبي سرح احد بني عامر بن لؤي القرشيء 
وهو عامل عثمان یومئذ على مصرء فطرده منهاء وصلی بالناس؛ 
فخرج عبد الله بن سعد من مصر» فنزل على تخوم أرض مصر 
عا يلي فلسطین» فانتظر ما کون من آمر عثمان» فطلع راکب 
فقال: يا عبد الله» ما وراءك؟ خبرنا جخبر الناس خلفك» قال: 
أفعل» قتل المسلمون عثمان ظت فقال عبد الله بن سعد: نا 

ِل وَإنا إلَبهِ راجعون)» يا عبد الله» ثم صنعوا ماذا؟ قال: تم 

کا ر کک م کی عا ا 
بن سعد: إنا لِلَهِ إا َيه راجعون)» قال له الرجل: كان ولاية 
علي بن أبي طالب عدلت عند قتل عثمان! قال: أجل. قال: 


ما قال عمار بن ياسر لعائشة حين فرغ من الجمل 


ATs 


فنظر إليه الرجل» فتأمله فعرفه وقال: كانك عبد الله بن أبي 
سرح أمير مصر! قال: أجل» قال له الرجل: فإن كان لك في 
نفسك حاجة فالنجاء النجاء» فإن رأي امير المؤمنين فيك وقي 
أصحابك سيى» إن ظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن بلاد المسلمين» 
وهذا بعدي أمير يقدم عليك. قال له عبد اللّه: ومن هذا الأمير؟ 
قال: قيس بن سعد بن عبادة الأتصاري» قال عبد الله بن سعد: 
أبعد الله حمد بن أبي حذيفة! فإنه بغى على ابن عمه» وسعى 
عليه» وقد كان كفله ورباه وأحسن إليه» فأساء جواره ووثب 
على عماله» وجهز الرجال إليه حتى قتلء ثم ولى عليه من هو 
آبعد منه ومن عثمان» ل یمتعه بسلطان بلاده حرلا ولا شهراً» ول 
يره لذلك آهلاء فقال له الرجل: انج بنفسك» لا تقتل. فخرج 
عبد الله بن سعد هارباً حتى قدم على معاوية بن آبي سفيان 
دمشق. 

قال ابو جعفر: فخبر هشام هذا يدل على أن قيس بن 
سعد ولي مصر ومد بن آبي حذيفة حي. 

ولي هذه السنة بعث علي بن بي طالب على مصر قيسس 
بن سعد بن عبادة الأنصاري» فكان من آمره ما ذكر هشام بن 
عمد الكلبي» قال: حدثني آبو خنف» عن محمد بن يوسف بن 
ثابت» عن سهل بن سعد قال: لما قتل عثمان ڪه وولي علي بن 
ابي طالب الأمر» دعا قيس بن سعد الأنصاري فقال له: سر إلى 
مصر فقد وليتكهاء واخرج إلى رحلك واجمع إليك ثقاتك ومن 
أحببت أن يصحبك حتى يأتيها ومعك جند» فإن ذلك أرعب 
لعدوك واعز لوليك» فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فاحسن إلى 
المحسن» واشتد على المريب» وارفق بالعامة والخاصةء فإن الرفق 

فقال له قيس بن سعد: رحمك الله يا أمير المؤمنين! فقد 
فهمت ما قلت» أما قولك: اخرج إليها بجندء فواللّه لئن ل أدخلها 
إلا بجند آتيها به من المدينة لا ادخلها أبداء فانا أدع ذلك الجند 
لك فإن آنت احتجت إليهم كانوا منك قريباء وإن أردت أن 
تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدة لك ونا أصير إليها 
بنفسي وأهل بيتي. وأما ما اوصيتني به الرفق والإحسان» فإن الله 
عز وجل هو المستعان على ذلك. 

قال: فخرج قيس بن سعد في سبعة نفر من أصحابه حتى 
دخل مصر» فصعد النبر» فجلس علیه» وامر بکتاب معه من أمیر 
المؤمنين فقرئ على أهل مصر. 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله علي أمير المؤمنين 
إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم» 


AYfo 


فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإن الله عز 
وجل بحسن صنعه وتقديره وتدبيره» اختار الإسلام ديناً لنفسه 
وملائكته ورسله» وبعث به الرسل عليهم السلام إلى عبادة 
وخص به من انتخب من خلقه» فکان ما آکرم الله عز وجل به 
هذه الأمة» وخصهم به من الفضيلة أن ب بعث إلبهم عمدا تال 
فعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنةء لكيما يهتدول 
وجمعهم لکيما لا يتفرقوا» وزكاهم لكيما يتطهرواء ورفھھم لکیما 
لا يجورواء فلما فضى من ذلك ما عليه قبضه الله عز وجل 
صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. ثم إن المسلمين اسستخلقوا به 
أميرين صالحين» عملا بالكتاب والسنةء واحسنا السيرة ولم 
يعدوا السنةء ثم توفاهما الله عز وجلء رضي الله عنهما. ثم ولي 
بعدهما وال فاحدث احداث فوجدت الأمة عليه مقالا فقالواء 
ثم نقموا عليه فغيرواء ثم جاءوني فبایعوني» فاستهدي الله عز 
وجل بالهدى» وأستعينه على التقوى. ألا وإن ن لكم علينا العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله تللا والقيام عليكم مقه والتتفيذ 
لسنته» والنصح لكم بالغيب» واللّه المستعان» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة أميراً» فوازروه 
وكانفوه» وأعينوه على الحقء وقد أمرته بالإحسان إلى عسنكم 
والشدة على مریبکم» والرفق بعوامکم وخواصکم» وهر من 
أرضى هديه» وأرجو صلاحه ونصيحته. أسأل الله عز وجل لنا 
ولکم عملا زاکیاًء وثواباً جزیلاً ورححمة واسعة» والسلام عليكم 
ورحة الله وبركاته. 


وکتب عبید الله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاڻين. 


قال: ثم إن قيس بن سعد قام خطيباًء فحمد الله وأثنى 
عليه» وصلی على محمد شي وقال: الحمد له الذي جاء با لحق» 
وأمات الباطل» وكبت الظالمين. أيها الناس» إنا قد بايعنا خير من 
نعلم بعد محمد نبينا بز فقوموا أيها الناس فبايعوا على كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله تلا فإن نحن لم تعمل لكم بذلك فلا 
بيعة لنا عليكم. 

فقام الناس فبايعوا» واستقامت له مصر»ء وبعث عليها 
عماله» إلا أن قرية منها يقال ههما: 'حربتا فيها أناس قد أعظموا 
قتل عثمان بن عفان ب وبها رجل كنانة ثم بني مدلح يقال له 
يزيد بن الحارث من بني الحارث بن مدلج. فبعث هؤلاء إلى قيس 
بن سعد: إنا لا نقاتلك فابعث عمالك» فالأرض أرضك» ولكن 
أقرنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس. 

قال: ووثب مسلمة بن لد الأنصاري» ثم من ساعده من 
رهط قيس ابن سعد» فنعى عثمان بن عفان جه ودعا إلى الطلب 
بدمه» فأرسل إليه قيس بن سعد: ويحك» علي تفب! فوالله ما 


بعثة علي بن أبي طالب قيس بن سعد بن عبادة أميراً على مصر 


السدة السادسة والللائون 


أحب أن لي ملك الشام إلى مصر وأني قتلتك. فبعث إليه مسلمة: 
إني كاف عنك ما دمت أنت والي مصر 

قال: وکان قيس بن سعد له حزم ورأى» فبعث إلى الذي 
بخربتا: إني لا أكرهكم على البيعة» وأنا أدعكم وأكف عنكم. 
فهادنهم وهادن مسلمة بن خلدء وجبى الخراج» ليس أحد من 
الناس ينازعه. 

قال: وخرج أمير المؤمنين إلى أهل الجمل وهو على مصرء 
ورجع إلى الكوفة من البصرة وهو بمكانه فكان اثقل خلق الله 
على معاوية بن أبي سفيان لقربه من الشام» مخافة أن يقبل إليه 
علي في أهل العراق ويقبل إليه قيس بن سعد في أهل مصرء 
فيقع معاوية بينهما. 

وكتب معاوية بن أبي سفيان إل قيس بن سعد - وعلي 
بن أبي طالب يومئذ بالكوفة قبل أن يسير إلى صفين. 

من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد. سلام عليك» 
أما بعد» فإنكم إن كنتم نقمتم على عثمان بن عفان ظهه في آثره 
رأيتموهاء أو ضربة سوط ضربهاء أو شتيمة رجل» أو في تسييره 
آخرء او في استعماله الفتی» فإنکم قد علمتم - إن کتم تعلمون- 
أن دمه م يكن يحل لكم» فقد ركبم عظيماً من الأمر» وجنتم 
شيتاً إدأء فتب إلى الله عز وجل يا قيس بن سعد. فإنك كنت في 
الجلبين على عثمان بن عفان - إن كانت التوبة من قتل المؤمن 
تغني شيتاً - فأما صاحبك فإنا استيقنا أنه الذي اغرى به الناس» 
وحملهم على قتله حتی قتلوه» وإنه ) يسلم من دمه عظم قومك» 
فإن استطعت يا قيس أن تكون من يطلب بدم عثمان فافعل. 
تابعنا على أمرناء ولك سلطان العراقين إذا ظهرت ما بقيت» ولن 
أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان» وساني 
غير هذا ما تحب» فإنك لا تسالنى شيا إلا أوتيته» واكتب إلي 
برأيك فيما كتبت به إليك. والسلام. 

فلما جاءه كتاب معاوية أحب أن يدافعه ولا يدي له 
أمره» ولا يتعجل له حربه» فكتب إليه. 

أما بعد» فقد بلخني كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه من قل 
عثمان» وذلك آمر ) آقارفه» و طف به. وذکرت آن صاحي هو 
أغرى الناس بعثمان» ودسهم إليه حتى و قتلوه» وهذا ما م اطلع 
م و کرت ان عظ م ری م تان ین مم ان اول 
الناس كان فيه قياما عشيرتي. وأما ما سالتي من متابعتك 
وعرضت علي من الجزاء به» فقد فهمته» وهذا أمر لي فيه نظر 
وفكرة» وليس هذا ما يسرع إليهء وأنا كاف عنك» ولن يأتيك من 
قبلي شيء تکرهه حتی تری ونری إن شاء الله» والمستجار الله 
عز وجل» والسلام عليك ورحة الله ويركاته. 


السنة السادسة والثلائون 


قال: فلما قرا معاوية كتابه» م يره إلا مقارباً مباعدأ ولم 
يامن أن يكون له في ذلك مياعدا مكايدا» فكتب إليه معاوية 
أيضاً. 

أما بعدء فقد قرأت كتابك» فلم أرك تدنو فأعدك سلمأ 
ولم أرك تباعد فأاعدك حرباء أت فيما هاهنا كحنك الجزورء 
وليس مثلي يصانع المخادع» ولا ينتزع للمكايد» ومعه عدد 
الرجال» وبيده أعنة الخيل» والسلام عليك. 

فلما قرأ قيس بن سعد كتاب معاوية» ورأى آنه لا يقبل 
معه المدافعة والمماطلةء أظهر له ذات نفسه» فكتب إليه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من قيس بن سعد إلى معاوية بن 
ا ا ا 
واستسقاطك رايي. أتسومني الخروج من طاعة أولي الناس 
بالإمرة» وأقوهم للحق» وأهداهم سبيلاء وأقربهم من رسول الله 
وسيلة» وتأمرني بالدخول في طاعتك» طاعة أبعد الناس من 
هذا الأمرء وأقومم للزور» وأضلهم سبيلاء وأبعدهم من الله عز 
وجل ورسوله با وسيلة» ولد ضالين مضلين» طاغوت من 
SAGES‏ 
فوالله إن لم أشغلك بنفسك حتى تكون نفسك أهم إليك إنك 
لذو جد» والسلا م. فلما بلغ معاوية كتاب قيس أيس منه وثقل 
عليه مکانه. 

حدثني عبد الله بن أحمد المروزي» قال: حدثني آبي» قال: 
حدئني سلیمان» قال: حدثنی عبد الله عن يونس» عن الزهسري» 
قال: كانت مصر من حين علي» > عليها قيس بن سعد بن عبادق 
وكان صاحب راية الأنصار مع رسول الله ت وكان من ذوي 
الرأي والبأاس» وكان معاوية ر بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
جاهدين على أن يخرجاه من مصر ليغلبا عليهاء فكان قد امتنع 
فيها بالدهاء وا مكايدة» فلم يقدرا عليه» ولا على أن يفتتحا مصرء 
حتى كاد معاوية قيس بن سعد من قبل علي» وكان معاوية 
بجدث رجالا من ذوي الرأي من قريش يقول: ما ابتدعت مكايدة 
قط كانت أعجب عندي من مكايدة كدت بها قيساً من قبل علي 
وهو بالعراق حين امتنع مني قيس. قلت لأهل الشام: لا تسبوا 
قيس بن سعد» ولا تدعوا إلى غزوه» فإنه لنا شيعةء يأتينا كيس 
نصیحته سراً. آلا ترون ما یفعل پإخوانکم الذين عنده مسن اهل 
خربتاء جري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم» ويؤمن سربهم ويحسن 
الى کل راکب قدم عليه منکم» لا ستنکرونه في شيء!. 

قال معاوية: : وهممت أن أكتب بذلك إلى شيعي من آهل 
العراقء فيسمع بذلك جواسيس علي عندي بالعراق. فبلغ ذلك 
علياء ونماه إليه محمد بن أبي بكر ومد بن جعفر بن آبي طالب. 


بعثة علي بن بي طالب قيس بن سعد بن عبادة أميراً على مصر 


۸۴۹ 


فلما بلغ ذلك علياً اتهم قيساًء وكتب إليه يامره بقتال أهل خربتا 
- و أهل خربتا يومشذ عشرة آلاف - فأبى قيس بن سعد أن 
يقاتلهم» و كتب إل علي: إنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم 
وآهل الحفاظ منهم» وقد رضوا مني أن أؤمن سربهم» وأجری 
عليهم أعطياتهم وأرزاقهم» وقد علمت أن هراهم مع معاوية» 
فلست مكايدهم بامر أهون علي وعليك من الذي أفعل بهم 
ولو آني غزوتهم كانوا لي قرنا» وهم أسود العرب» ومنهم بسر 
بن أبي أرطاةء ومسلمة بن خلدء ومعاوية بن حديج» فذرني فأنا 
اعلم با آداري متهم. فابی علي إلا قتامم وآبی قيس أن 
يقاتلهم. 

فكتب قيس إلى علي: إن كنت تتهمني فاعزلني عن عملك؛ 
وابعث إليه غيري. فبعث علي الأشتر أميرا إل مصرء حتى إذا 
صار بالقلزم شرب شربة عسل كان فيها حتفه. فبلغ حديثهم 
معاوية وعمراء فقال عمرو: إن لله جندا من عسل. 

فلما بلغ علي وفاة الأشتر بالقلزم بعث محمد بن أبي بكر 
امیر على مصر. فالزهري يذکر آن عليا بعث محمد بن ابي بكر 
أميرأ على مصر بعد مهلك الأشتر بقلزم» وأما هشام بن محمد 
فإنه ذكر في خبره آن علياً بث بالأشتر أميراً على مصر بعد 
مهلك محمد بن أبي بکر. 

رجع الحديث إلى حديث هشام عن أبي خنف: ولماأيس 
معاوية من قيس أن يتابعه على أمره» شق عليه ذلك لما يعرف 
من حزمه وباسه» وأظهر للناس قبله» أن قيس بن سعد قد 
تابعكم فادعوا الله له» وقرا عليهم كتابه الذي لان له فيه 
وقاربه. قال: واختلق معاوية کتابا من قيس بن سعد» فقرآه على 
أهل الشام. 

بسم الله الرحمن الرحيم» للامير معاوية بن أبي سفيان من 
قيس بن سعد» سلام عليك» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا 
هو» أما بعد فإني لما نظرت رايت أنه لا يسعني مظاهرة قوم قتلوا 
إمامهم مسلماً محرماً برا تقيأء فنستغفر الله عز وجل لذنويناء 
ونساله العصمة لديننا. ألا وإني قد ألقيت إليكم بالسلم» وإني 
أجبتك إلى قتال قتلة عثمان» إمام الهدى المظلوم» فعول علي فيما 
أحببت من الأموال والرجال أعجل عليك» والسلام. 

فشاع في أهل الشام أن قيس بن سعد قد بايع معاوية بن 
أبي سفيان» فسرحت عيون علي بن ابي طالب إليه ذلك فلما 
کک اق و د E‏ 
بن جعفر فأعلمهم ذلك فقال: ما رایکم؟ فقال عبد الله بن 
جعفر: يا أمير المؤمنينء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» اعزل قيسا 
عن مصر. قال هم علي: إني واللّه ما أصدق بهذا على قيس» 


ATY 


فقال عبد اللَه: يا أمير المؤمنين» اعزله» فوالله لثن كان هذا حقاً لا 
يعتزل لك إن عزلته. 

فانهم كذلك إذ جاء كتاب من قيس بن سعد فيه. 

بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين 
أكرمه الله أن قبلي رجالا معتزلين قد سالوني أن أكف عنهم» 
وأن أدعهم على حاهم حتى يستقيم أمر الناس» فنرى ويروا 
رایهم؛ فقد رایت أن أكف عتهم» والا اتعجل حربهم وان 
تالفهم فبما بين ذلك لعل الله عز وجل أن يقبل بقلوبهس» 
ويفرقهم عن ضلالتهم» إن شاء اللّه. 

فقال عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين» ما أخوفني أن 
يكون هذا مالاًة لهم منه» فمره يا آمير المؤمنين بقتا0هم» فكتب إليه 
علي. 

بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فسر إلى القوم الذيسن 
ذكرت فإن دخلوا فيما دخل فيه المسلمون وإلا فناجزهم إن شاء 
اللّه. 

فلما أتى قيس بن سعد الكتاب فقرأه» م يتمالك أن كتب 
إلى أمير المؤمنين. 

أما بعد يا أمير المؤمنينء فقد عجبت لأمرك أتأمرني بقتال 
قوم كافين عنك» مفرغيك لقتال عدوك! وإنك مى حاربتهم 
ساعدوا عليك عدوك» فأطعي يا أمير المؤمنين» واكفف عنهم» 
فإن الرأي تركهم» والسلام. 

فلما آتاه هذا الكتاب قال له عبد الله بن جعفر: يا أمير 
المؤمنين» ابعث محمد بن أبي بكر على مصر يكفك أمرهاء واعزل 
قیساء واللّه لقد بلغنی آن قیساً یقول: واللّه إن سلطانً لا یشم إلا 
بقتل مسلمة بن المخلد لسلطان سوء»ء والله ما أحب أن لى ملك 
الثام إل صر واي فلت اين غلد تقل ركان عبد الله بن 
جعفر أخا محمد بن أبي بكر لأمه» فبعث علي محمد بن أبي بكر 
على مصر» وعزل عنها قيساً. 


ولاية محمد بن أبي بكر مصر 

قال هشام عن ابن خنف: فحدٹنى الحارث بن كعب 
الوالي - من والبة الأزد - عن أبيه - أن علياً كتب معه إلى امل 
مصر کتابا» فلما قدم به علی قیس قال له قیس: ما بال امیر 
المؤمنين! ما غبره؟ أدحل أحد بينى وبينه؟ قال له: لاء وهذا 
الملطان انك ١‏ قال .ل والله لأ انيم مك شاعة واسدة 
وغضب حين عزله» فخرج منها مقبلا إلى المدينةء فقدمهاء فجاءه 
حسان بن ثابت شامتا به - وکان حسان عثمانياً - فقال له: 


ولاية محمد بن أبي بكر مصر 


السنة السادسة والفلائرن 


نزعك علي بن أبي طالب» وقد قتلت عثمان فبقي عليك الإاثم» 
ولم بحسن لك الشكر! قال له قيس بن مسعد: با أعمى القلب 
والبصرء واللّه لرلا أن ألقى بين رهطي ورهطك حرباً لضرببت 
عنقك» اخرج عني. 

ثم إن قیساً حرج هو وسهل بن حنیف حتى قدما على 
علي» فخبره قيس» فصدقه علي. ثم إن قيساً وسهلا شهدا علي 
مع صفين. 

وأا الزهري» فإنه قال فيما حدثنى به عبد الله بن أحمدء 
قال: حدثني آبي» قال: حدثي سلیمان» قال: حدثني عبد الله عن 
يونس» عن الزهري» أن محمد بن آي بکر قدم مصر وخرج قيس 
فلحق بالمدينةء فأخافه مروان والأسود بن أبي البختري» حتى إذا 
خاف أن يؤخذ أو يقتل» ركب راحلته» فظهر إلى علي. فبعث 
معاوية إلى مروان والأسود يتغيظ عليهماء ويقول: أ مددتا علياً 
بقيس بن سعد ورأيه ومكانه» فواللّه لو أنكما أمددتقاه بمائة الف 
مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخراجكما قيس بن سعد إلى 
علي» فقدم قيس بن سعد على علي» فلما باه الحديث وجاء هم 
قتل محمد بن آبي بکر» عرف آن قيس بن سعد کان يقاسي آمورا 
عظاماً من الكايدة» وأن من کان یهزه على عزل قيس بن سعد 
ينصح له» فاطاع علي قيس بن سعد في الأمر كله. 

قال هشام: عن آبي خنف» قال: حدثي الحارٹ بن كب 
الوالي» عن أبيه» قال: كنت مع محمد بن آبي بكر حين قدم 
مصر» فلما قدم قرأ عليهم عهده. 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد عبد الله علي أمير 
المؤمنین» إلى محمد بن آبي بکر حین ولاه مصر» وامره بتقوی الله 
والطاعة في السر والعلائية» وخوف الله عز وجل في الغيب 
والمشهد» وباللين على المسلمينء وبالغلظة على الفاجرء وبالعدل 
على أهل الذمةء ويإنصاف المظلوم» وبالشدة على الظام وبالعفو 
عن الناس» وبالإحسان ما استطاع» واللّه بجزي المحسنين» ويعذب 
المجرمين. وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة والجماعة» فإن هم 
في ذلك العاقبة وعظيم المثوبة ما لا يقدرون قدره» ولا يعرفون 
کنهه» وآمره آن جي خراج الأرض على ما كانت تجبی عليه من 
قبل»؛ لا ینتقص منه ولا یبتدع فیه» ثم یقسمه بین هله على ما 
کانوا يقسمون عليه من قبل» وأن يلين هم جناحه» وآن يواسي 
بينهم في مجلسه ووجههء وليكن القريب والبعيد في احق سواء. 
وأمره ان مک ن الان بالحق» وأن يقوم ال ولا يتبع 
اهوى» ولا بخف في الله عز وجل لومة لائم فإن الله جل ثناؤه 
مع من اتقی وآثر طاعته على ما سواه.. 

وکتب عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله تاا لغرة 


السنة السادسة والكلاڻون 
شهر رمضان. 

قال: ثم إن محمد بن أبي بكر قام خطيباً» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: الحمد له الذي هدانا وإياكم لما اختلف فيه من 
الحق» وبصرنا وإياكم كثيرا عا عمي عنه الجاهلون. ألا إن أمير 
المزمنين ولاني أموركم» وعهد إلي ما قد سمعتم» وأوصاني بكثير 
منه مشافهة» ولن آلوكم خياً ما استطعت وما فقي إلا 
بالل عليه توَكَلْتْ وله يب قان یکن ما ترون من إمارتي 
وأعمالي طاعة لله وتقوی» فاحمدوا الله عز وجل علی ما کان 
من ذلك» فإنه هو المادي» وإِن رأيتم عاملا عمل غير الحق زائغا 
فارفعوه إلي» وعاتبوني فيه» فإني بذلك أسعد وأنتم بذلك 
جديرون» وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال برحته» ثم نزل. 

وذكر هشام» عن أبي مخنف» قال: وحدثنی يزيد بن يزيد 
بن ظبيان الهمداني» آن محمد بن بي بكر كتب ِل معاوية بن بي 
سفیان لما ولي» فذکر مکاتبات جرت بینهما کرهت ذكرها لما فيه 
غا لا يحتمل سماعها العامة. قال: ولم يلبث محمد بن أبي بكر 
شهرا كاملا حتى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كان قيس 
وادعهم. فقال: يا هؤلاء إما أن تدخلوافي طاعتناء وإما أن 
تخرجوا من بلادناء فبعثوا إليه: إنا لا نفعل» دعنا حتى ننظر إلى ما 
تصير إليه أمورناء ولا تعجل مربنا. فابى عليهم» فامتنعوا منه 
وأخذوا حذرهم» فكانت وقعة صفين» وهم محمد هائبون» فلما 
أتاهم صبر معاوية وأهل الشام لعلي» وأن علياً وأهل العراق قد 
رجعوا عن معاوية وأهل الشام» وصار أمرهم إلى الحكومة» 
اجترءوا على محمد بن أبي بكر وأظهروا له المبارزةء فلما رأى 
ذلك محمد بعث الحارث بن جمهان الجعفي إلى أهل خربتاء وفيها 
يزيد بن الحارث من بني كنانةء فقاتلهم» فقتلوه. شم بعث إليهم 
رجلا من کلب یدعی بن مضاهم» فقتلوه. 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة فيما قيل: قدم ماهويه 
مرزبان مرو مقراً بالصلح الذي کان جری بینه وبین ابن عامر 
على علي. 

ذكر من قال ذلك. 

قال علي بن محمد المدائني» عن بي زكرياء العجلاني» عن 
ابن إسحاق» عن آشیاخه» قال: قدم ما هوه آبراز مرزبان مرو 
على علي بن أبي طالب بعد الجمل مقرا بالصلح» فكتب له علي 
کتاباً إلى دهاقين مرو والأساورة والحند سلارين ومن كان في 
مرو. 

بسم الله الرحمن الرحيم» سلام على من اتبع المهدىء أما 
بعد» فإن ماهويه أبراز مرزبان مرو جاءني» وإني رضيت عنه. 
وكتب سنة ست وثلاثرن. ثم إنهم كفروا وأغلقوا أبرشهر. 


توجيه علي خلید بن طريف إلى خراسان 


ATA 


توجیه علي خلید بن طریف إلى خراسان 
قال علي بن محمد المدائي: أخبرنا أبر خنف» عن حنظلة 
بن الأعلم» عن ماهان الحنفي» عن الأصبغ بن نباتة المجاشعي» 
قال: بعث علي خليد بن قرة اليربوعي - ويقال: خحليد بن 
طرش = إلى عراسان: 


ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية 

وفي هذه السنة - أعني سنة ست وثلاثين - بايع عمرو بن 
العاص معاوية» ووافقه على محاربة علي» وكان السبب ني ذلك 
ما كتب به إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة 
وأبي حارثة وأبي عثمان» قالوا: لما أحيط بعثمان - هه - خرج 
عمرو بن العاص من المدينة متوجها نحو الشام» وقال: والله يا 
أهل المدينةء ما يقيم بها أحد فيدركه قتل هذا الرجل إلا ضربه 
اله عز وجل بذل» من لم يستطع نصره فلیهرب. فسار وسار معه 
ابناه عبد الله ومحمد» وخرج بعده حسان بن ثابت» وتتابع على 
ذلك ما شاء الله. 

قال سيف» عن أبي حارثة وأبي عثمان» قالا: بينا عمرو 
بن العاص جالس بعجلان ومعه ابناه» إذ مر بهم راكب فقالوا: 
من أين؟ قال: من المدينةء فقال عمرو: ما اسمك؟ قال: حصيرة. 
قال عمرو: حصر الرجل» قال: فما الخبر؟ قال: تركت الرجسل 
محصوراًء قال عمرو: یقتل. ثم مکشوا آیاماًء فمر بهم راکب» 
فقالوا: من أين؟ قال: من المدينةء قال عمرو: ما اسمك؟ قال 
قتال» قال عمرو: قتل الرجلء فما الخبر؟ قال: قتل الرجل. قال: 
ثم م يكن إلا ذلك إلى أن خرجت» ثم مكشوا اياماء فمر بهم 
راكب فقالوا: من أين؟ قال: من المدينةء قال عمرو: ما اسمك؟ 
قال:حربب قال عمرو: یکون حرب» فما الخبر؟ قال: قتل عثمان 
بن عفان ڪي وبويع لعلي بن ابي طالب قال عمرو: آنا آبو عبد 
الل تكون حرب من حك فيها قرحة نكاهاء رحم الله عثمان 
و وغقو ا فقال سلامة بن زنباع الجذامي: یا معشر قریش؛ 
إنه واللّه قد كان بينكم وبين العرب باب» فاتخذوا باباً إذ كسر 
الباب. فقال عمرو: وذاك الذي نريد. ولا يصلح الباب إلا 
أشاف تخرج الحق من حافرة البأس» ويكون الناس في العدل 
سواء» ثم ثل عمرو في بعض ذالك: 
ياف نفسي على مالك وهل يصرف الهف حفظ القدر! 
نزع من الحراودى بهم فاعنرهم آم بقومسي سكر! 

ثم ارتحل راجلا ييي كما تبكي المراة» ویقول: واعثماناه! 
أنعى الحياء والدين! حتى قدم دمشق» وقد كان سقط إليه من 
الذي يكون علم» فعمل عليه. 


AT 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن 
عبد الله» عن أبي عثمان» قال: كان الني ن قد بعث عمر! إلى 
عمان» فسمع هنالك من حبر شيثاًء فلما رأى مصداقه وهر هناك 
أرسل إلى ذلك الحيرء فقال: حدثني بوفاة رسول الله إل 
وآخبرني من يكون بعده؟ قال: الذي كتب إليك يكون بعد 
ومدته قصيرة» قال: ثم من؟ قال رجل من قومه مثله في النزلةء 
قال: فما مدته؟ قال: طويلة» ثم يقتل. قال: غيلة آم عن ماو؟ 
قال: غيلةء قال: فمن يلي بعده؟ قال: رجل من قومه مثله في 
المنزلةء قال: فما مدته؟ قال: طويلة» ثم يقتل» قال: اغلية أن عن 
ما؟ قال: عن مام. قال: ذلك اشد» فمن يلي بعده؟ قال: رجل 
من قومه ينتشر عليه الناس» وتكون على رأسه حرب شديدة بين 
الناس» ثم يقتل قبل أن مجتمعوا عليه» قال: اغيلة آم عن ملا؟ 
قال: غيلة» ثم لا یرون مثله. ا 
الأرض المقدسة»ء فيطول ملكه» في فيجتمع اهل تلك الفرقة وذلك 
الانتشار عليه» ثم موت. 
وأما الواقدي» فإنه فيما حدثي موسى بن يعقوب» عن 
عمه» قال: لا بلغ عمراً قتل عشمان ف قال: انا عبد الله» قله 
وآنا بوادي السباع» من يلي هذا الأمر من بعده! إن يله طلحة 
فهو فتى العرب سيباء وإن يله ابن ابي طالب فلا أراه إلا 
سیستنظف الحق» وهو آکره من يليه إلي. قال: فبلغه ان علياً قد 
بويع له» فاشتد عليه» وتربص اياماً ينظر ما يصنع الناس» فبلغه 
مسير طلحة والزبير وعائشة وقال: استأني وأانظر مايصنعون» 
فاتاه الخبر أن طلحة والزبير قد قتلاء فارتج عليه أمسره» فقال له 
قائل: إن معاوية بالشام لا يريد أن يبايع لعلي» فلو قاربت 
معاوية! فكان معاوية أحب إليه من علي بن ابي طالب. وقيل 
له: إن معاوية يعظم شان قتل عثمان بن عفان» وبجرض على 
الطلب بدمه» فقال عمرو: ادعوا لي حمدا وعبد الله» فدعيا له 
فقال: قد كان ما قد بلغكما من قتل عثمان ي وبيعة الناس 
لعلي» وما يرصد معاوية من مخالفة علي» وقال: ما تريان؟ أما 
aay‏ 
من آمره. فقال عبد الله بن عمرو: توفي النبي تاا وهو 
ارا » وتوفي أبو بكر جه وهو عنك راض» وتوفي عمر 
#ه وهو عنك راض» ارى أن تكف يدك وتجلس في بيتك» حتی 
يجتممع الناس على إمام فتبايعه. وقال محمد بن عمرو: انت ناب 
من أنياب العرب» فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه 
صوت ولا ذكر. قال عمرو: اما أنت يا عبد الله فأمرتني بالذي 
هو خير لي في آخرتي» وآسلم في ديي٬‏ واما انت يا محمد فامرتي 
بالذي آنبه لي في دنياي» وشر لي في آخرتي. ثم خرج عمرو بن 
العاص ومعه ابناء حتى قدم على معاويةء فوجد أهل الشام 


توجيه علي بن أبي طالب جرير بن عبد الله البجلي إلى 


السنة السادسة والفلاڻون 


حضون معاوية على الطلب بدم عثمان» فقال عمرو بن العاص: 
أتتم على الحق» اطلبوا بدم النليفة المظلوم - ومعاوية لا يلتفعت 
إلى قول عمرو - فقال ابنا عمرو لعمرو: ألا ترى إلى معاوية لا 
يلتفت إلى قولك! انصرف إلى غيره. فدخل عمرو على معاوية 
فقال: واللّه لعجب لك! إني أرفدك با أرفدك وأنت معرض 
عني! أما واللّه إن قاتلنا معك نطلب بدم الخليقة إن في النفس من 
ذلك ما فیا یک تقال من تغل مايش زفقل و رایمه زلکنا 
إغا أردنا هذه الدنيا. فصالحه معاوية وعطف عليه. 


توجيه علي ب بن أبي طالب جرير بن عبد الله البجلي إلى 
معاوية يدعوه إلى الدخول في طاعته 


وفي هذه السنة وجه علي عند منصرفه من البصرة إلى 
الكوفة وفراغه من الجمل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية 
يدعوه إلى بيعته» وكان جرير حين حرج علي إل البصرة لقتال 
من قاتله بها بهمتان عاملا عليهاء كان عثمان استعمله 
عليهاءوكان الأشعث بن قيس على اذربيجان عاملاً عليهاء كان 
عثمان استعمله عليها فلما قدم على الكوفة منصرفاً إليها من 
البصرة» كتب إليهما يأمرهما بأخذ البيعة له على من قبلهما من 
الناس» والانصراف إليه. ففعلا ذلك» وانصرفا إليه. 

فلما اراد علي توجيه الرسول إلى معاوية» قال جرير بن 
عبد الله - فيما حدثني عمر بن شبةء قال: حدثنا ابو الحسن» عن 
عوانة: ابعثني إليه» فإنة لي ود حتى آنيه فأدعوه إلى الدخول في 
طاعتك» فقال الأشتر لعلي: لا تبعشه» فوالله إني لأظن هواه 
معه» فقال علي: دعه حتى ننظر ما الذي يرجع به إليناء فبعشه 
إليهء وكتب معه كتاباً يعلمه فيه باجتماع المهاجرين والأنصار 
على بيعته» ونكث طلحة والزبير» وما كان من حربه إياهماء 
ويدعوه إلى الدخول فيما دحل فيه المهاجرون والأنصار مسن 
طاعته» فشخص إليه جريرء فلما قدم عليه ماطله واستنظره 
ودعا عمرا فاستشاره فيما كتب به إليه» فاشار عليه أن يرسل إلى 
وجوه الشام» ويلزم علياً دم عثمان» ويقاتله بهم» ففعل ذلك 
معاوية» وكان اهل الشام - فيما كتب إلى السري يذكر ان شعيباً 
حدثه عن سيف» عن محمد وطلحة - لا قدم عليهم النعمان بن 
بشير بقميص عثمان 4 - الذي قتل فيه خضبا بدمه وباصايع 
نائلة زوجته مقطوعة بالبراجم» إصبعان منها وشيء من الكف» 
وإصبعان مقطوعتان من أصوهما ونصف الإبهام - وضع معاوية 
القميص على المنبر» وكتب بالخبر إلى الأجنادء وثاب إليه الشساس» 
وبكوا سنة وهو على المنبر والأصابع معلقة فيه» وآلى الرجال من 
اهل الشام الا يأتوا النساء ولا سهم الماء للخسل إلا من 


السنة السادسة والثلائون 


احتلام» ولا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة عثمان» ومن 
عرض دونهم بشيء أو تفنى أرواحهم. فمكثوا حول القميص 
أصابع نائلة رضي الله عنها. 
بن شبة» قال: حدثنا أبو الحسن» عن عوانة - فأخبره خير معاوية 
ویقولون: إن علیا قتله» وآوی قتلته» وإنهم لا ینتهون عنه حتی 
يقتلهم أو يقتلوه. فقال الأشتر لعلي: قد كنت نهيتك أن تبعٹث 
جریرأء واخبرتك بعداوته وغشه» ولو کنت بعشتنی کان خیراً من 
هذا الذي اقام عنده حتی لم یدع باباً یرجو فتحه إلا فتحه ولاباباً 
يخاف منه إلا أغلقه. فقال جرير: لو كنت ثم لقتلوك لقد ذكروا 
أنك من قتلة عثمان طجهء فقال الأشتر: لو أتيتهم والله يا جرير م 
يعيني جوابهم» ولحملت معاوية على خطة أعجله فيهاعن 
لا تخرجون منه حتى تستقيم هذه الأمور. 

فخرج جرير بن عبد الله إلى قرقيسياءء» وكتب معاوية» 
فكتب إليه بأمره بسالقدوم عليه. وخحرج أمير المؤمنين فعسكر 
بالنخيلةء وقدم عليه عبد الله بن عباس بن نهض معه من أهل 
البصرة. 


خروج علي بن أبي طالب إلى صفين 

حدثني عبد الله بن أحمد المروزيء قال: حدثني بي عن 
سليمان» عن عبد الله عن معاوية بن عبد الرحن» عن أبي بكر 
الهذلي» أن علياً ما استخلف عبد الله بن عباس على البصرة سار 
منها إلى الكوفةء فتهيا فيها إلى صفين» فاستشار الناس في ذلك 
أشار عليه قوم أن يبحث الجنود ويقيم» وأشار آخرون بالمسير. 
فابى إلا المباشرة» فجهز الناس. فبلغ ذلك معاوية» فدعا عمرو 
بن العاص فاستشاره. فقال: أما إذ بلغك أنه يسير فسر بنفسك 
ولا تغب عنه برأيك ومكيدتك. قال: أما إذا يا أبا عبد الله فجهز 
الناس. فجاء عمرو فحضض الناس» وضعف علياً وأصحابه 
وقال: إن أهل العراق قد فرقوا جمعهم» وأوهنوا شوكتهم» وفلوا 
حدهم. ثم إن أهل البصرة خالفون لعلي» قد وترهم وقتلهم 
وقد تفانت صناديدهم وصناديد أهل الكوفة يرم الجمل وإنما سار 
في شرذمة قليلة» ومنهم من قد قتل خليفتكم» فاللّه الله في حقكم 
أن تضيعوه» وني دمكم أن تبطلوه!. 

وكتب في أجناد أهل الشام وعقد لراءه لعمروء فعقد 
لوردان غلامه فیمن عقد» ولابنیه عبد الله و څمد» وعقد علي 


خروج علي بن أبي طالب إلى صفين 


Af 
لغلامه قنبر» ثم قال عمرو:‎ 
هل يغنين وردان عي قنبرا وتغني السكون علي مرا‎ 
إذ الكماة لبوا السنورا‎ 
فبلغ ذلك علياً فقال:‎ 


لأصبحن العاصي ابن العاصي سبعين ألفاً عاقدي النواصي 
مجبنن اليل بالقلاص مستحقبين حلق الدلاص 
فلما سمع ذلك معاوية قال: ما أرى ابن أبي طالب إلا قد 
وفى لك فجاء معاوية يتأنى في مسيره. وكتب إلى كل من كان 
يرى أنه جاف علياً أو طعن عليه ومن أعظم دم عثمان 
واستعواهم إليه. فلما رأى ذلك الوليد بعث إليه يقول: 


ألابلغ معاوية بن حرب فإنك من أخي ثقة مليسم 
قطعت الدهر كالسدم المعنسى تهدرفي دمشق فماتريم 
وإنسك والكتاب إل علي كدابغة وقد حلم الأديم 
ينيك الإمارة كل ركب لأنقاض العراق بهارسيم 
وليس أخو الترات يمن توانى ولكن طالب الترة الغشوم 
ولو كنت القتيل وكان حياً لجردء لاألف ولاسثوم 
ولانكل عن الأوتارحتى يى بهاءولابرم جلوم 
وقومك بالمدينة قدأبيروا فهم صرعى كأانهم اهشيم 


وقال غير أبي بكر: فدعا معاوية شداد بن قيس كاتبه 
وقال: ابغني طوماراء فاتاه بطومارء فاخذ القلم فكتب» فقال: لا 
تعجل» اکتب: 
وصستعجب ممايرى من أناتتا ولو زبته الحرب م يسترمرم 

ثم قال: اطو الطومار» فارسل به إلى الوليدء فلما فتحه م 
جد فيه غير هذا البيت. 

قال أبر بكر الهذلي: وكتب رجل من أهل العراق حيث 
سار علي بن أبي طالب إلى معاوية بيتين: 
أبلغ امسر المي نن أخاالعراق إذا يتا 
أن الاق وأهملها علق إليك فهيست هيا 

عاد الحديث إلى حديث عوانة. فبعث علي زياد بن النضر 
الحارثي طليعة في ثمانية آلاف» وبعث معه شريح بن هانئ في 
أربعة آلاف» وخرج علي من النخيلة بن معه» فلما دخل المدائن 
شخص معه من فيها من المقاتلة» وول على المدائن سعد بن 
مسعود الثقفي عم المختار بن آبي عبيد» ووجه علي من المدائن 
معقل بن قيس في ثلاثة آلاف» وأمره أن يأخذ على الموصل حتى 
يرافیه. 


A4١ 


ما أمر به علي بن آبي طالب من عمل الجسر على 
الفرات 

فلما انتهى علي إلى الرقة قال: فيما حدثت عن هشام بن 
حمد» عن آبي خنف» قال: حدثي الحجاج بن علي» عن عبد الله 
بن عمار بن عبد يغوث البارقي - لأهل الرقة: اجسروا لي جسراً 
حتى أعبر من هذا ا مكان إلى الشام» فأبوا. وقد كانوا ضموا إليهم 
السفنء فنهض من عندهم ليعبر من جسر منبج» وخلف عليهم 
الأشتر» وذهب ليمضي بالناس كيما يعبر بهم على جسر منبج» 
فناداهم الأشترء فقال: يا أهل هذا الحصن,» ألا إني أقسم لكم 
بالله عز وجل» لشن مضى أمير المؤمنين ولم تجسرواله عند 
مديتكم جسراً حتى يعبر لأجردن فيكم السيف ثم لأقتلن 
الرجال ولأخربن الأرض» ولآخذن الأموال. قال: فلقي بعضهم 
بعضاء فقالوا: اليس الأشتر يفي با حلف عليه» أو يأتي بشر 
منه؟ فالوا: نعم» فبعثوا إليه: إنا ناصبون لكم جسراء فأقبلواء 
وجاء علي فنصبوا له الجسر» فعبر عليه بالأثقال والرجال. ثم أمر 
علي الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس» حتى م يبق من الاس 
أحد إلا عبر» ثم إنه عبر آخر الناس رجلا. 

قال ابو خنف: وحدٿي الحجاج بن علي» عن عبد الله بن 
عمار بن عبد یغوٹ» أن الخیل حین عبرت زحم بعضهما بعضاء 
فسقطت قلنسوة عبد الله بن أبي الحصين الأزدي فنزل فاخذها 
ثم ركب» وسقطت قلنسوة عبدالله بن الحجاج الأزدي» فئزل 
فاخذهاء ٹم رکب» وقال لصاحبه: 
فإن يك ظن الزاجري الطير صادً كمازعموا أقتل وشيكا وتقتل 

فقال له عبد الله بن أبي الحصين: ما شيء أوتاه احب إلي 
یما ذکرت» فقتلا جميعا يوم صفین. 

قال ابو مخنف: فحدثني خالد بن قطن ال حارڻي» ان علاً لا 
قطع الفرات دعا زياد بن النضرء وشريح بن هانئ» فسرحهما 
أمامه نحو معاوية على حالما التى كانا خرجا عليها من الكوفة. 
قال: اوقد كائا حيتت سرجهما مئن الكوقة أخذا على شاط 
الفرات من قبل البر ما يلي الكوفة حتى بلغا عانات» فبلغهما 
اخذ علي على طريق الحزيرة» وبلغهما أن معاوية قد أقبل مسن 
دمشق في جنود آهل الشام لاستقبال علي» فقالا: لا والله ما هذا 
لنا برأي» أن نسير وبيننا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحر! 
وما لنا خير في أن نلقى جنود أهل الشام بقلة من معنا منقطعين 
من العدد والمدد. فذهبوا ليعبروا من عانات» فمنعهم أهل 
عانات» وحبسوا عنهم السفن» فأقبوا راجعين حتى عبروا من 
هيت» ثم لحقوا عليا بقرية دون قرقيسياء» وقد أرادوا آهل 
عانات» فتحصنوا وفرواء و لما لحقت المقدمة عليا قال: مقدمتي 


ما أمر به علي بن أبي طالب من عمل الجسر على الفرات 


السدة السادسة والفلاثرن 


تأتيني من ورائي. فتقدم إليه زياد بن النضر الحارثي وشريح بن 
هانئ» فأخبراه بالذي رأيا حين بلغهما من الأمر ما بلغهماء فقال: 
سددتا. ثم مضى علي» فلما عبر الفرات قدمهما أمامه خو 
معاوية» فلما انتهيا إلى سور الروم لقيهما أبو الأعور السلمي 
عمرو بن سفيان في جند من أهل الشام» فأرسلا إلى علي: إنا قد 
لقينا أبا الأعور السلمي في جند من أهل الشام» وقد دعوناهم 
فلم يبنا منهم أحد فمرنا بأمرك. فأرسل علي إلى الأشترء فقال: 
يا مالك» إن زياد وشرياً ارسلا إلي يعلماني أنهما ليا أبا الأعور 
السلمي ني جمع من أهل الشام» وأنبأني الرسول أنه تركهم 
متواقفين» فالنجاء إلى أصحابك النجاءء فإذا قدمت عليهم فأنت 
عليهم. وإياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدءوك حتى تلقاهم 
فتدعوهم وتسمع» ولا بجرمنك شتآنهم على قتاهم قبل دعائهم» 
والإعذار إليهم مرة بعد مرة» واجعل على ميمنتك زياداء وعلى 
ميسرتك شريحاء وقف من أصحابك وسطاء ولا تدن منهم دنو 
من یرید أن ينشب الحرب ولا تباعد منهم بعد من يهاب البأس 
حتى أقدم عليك» فإني حثيث السير في أثرك إن شاء الله. قال: 
وكان الرسول الحارث بن جمهان الجعفي» فكتب علي إلى زياد 
وشریح. 

أما بعد فإني قد آمرت عليكما مالكاء فاسمعا له وأطيعاء 
فإنه من لا حاف رهقه ولا سقاطه ولا بطؤه عما الإسراع إليه 
أحزم» ولا الإسراع إلى ما الإبطاء عنه أمثلء وقد أمرته بعشل الذي 
كنت أمرتكما به الا يبدأ القوم حتى يلقاهم فيدعوهم ويعذر 
إليهم. 

وخرج الأشتر حتى قدم على القوم» فاتبع ما أمره علي 
وكف عن القتال فلم يزالوا متواقفين حتى إذا كان عند المساء 
حمل عليهم أبر الأعور السلمي» فثبتوا له» واضطربوا ساعة. ثم 
إن آهل الشام انصرفواء ثم حرج إليهم من الغد هاشم بن عتبة 
الزهري في خيل ورجال حسن عددها وعدتهاء وخرج إليه أبو . 
الأعور فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل والرجال 
على الرجال» وصبر القوم بعضهم لبعض» ثم انصرفواء وحمل 
عليهم الأشترء فقتل عبد الله بن المنذر التنوخي» قتله يومشذ 
ظبيان بن عمار التميمي» وما هو إلا فقي حدث» وإن كان 
التتوخي لفارس أهل الشام» وأخذ الأشتر يقول: ويجكم! أروني 
أبا الأعور. 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس» فرجعوا نحره» فوقف سن 
وراء المكان الذي كان فيه أول مرة» وجاء الأشتر حتى صف 
أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو الأعورء فقال الأشتر لسنان 
بن مالك النخعي: انطلق إلى أبي الأعور فادعه إلى المبارزة» فقال: 
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إلى مبارزتي أو مبارزتك؟ فقال له الأشتر: لو أمرتك مبارزته 
فعلت؟ قال: نعم» واللّه لو آمرتني آن اعترض صفهم بسيفي ما 
رجعت آبدا حتی أضرب بسيفي في صفهم» قال له الأشتر: يا ابن 
أخي» أطال الله بقاءك! قد والله ازددت رغبة فيك لا أمرتك 
مبارزته» إنغا أمرتك أن تدعوه إلى مبارزتي» إنه لا يبرز إن كان 
ذلك من شأنه إلا لذوي الأسنان والكفاءة والشرف» وأنت - 
لربك الحمد - من أهل الكفاءة والشرف» غير أنك فتى حدث 
السن» فليس يبارز الأحداث» ولكن ادعه إلى مبارزتي. فأتاه 
فنادی: آمنوني فإني رسول. فأومن» فجاء حتى انتهى إلى أإبي 
الأعور. 

قال آبو خنف: فحدثني النضر بن صالح أبو زهير العبسي» 
قال: حدثي سنان» قال: فدنوت منه فقلت: إن الأشتر يدعوك إلى 
مبارزته. قال: فسكت عني طويلاً ثم قال: إن خفة الأشتر وسوء 
ریه مله على إجلاء عمال ابن عفان ڪه من العراق» وانتزاؤه 
عليه يقبح محاسنه» ومن خفة الأشتر وسوء رأيه أن سار إلى ابن 
عفان ظڅه في داره وقراره حتی قتله فیمن قتله» فاصبح متبعاً 
بدمه» ألا لا حاجة لي في مبارزته. قال: قلت: إنك قد تكلمت» 
فاسمع حتى أجيبك» فقال: لاء لا حاجة» لي في الاستماع منك 
ولا في جوابك» اذهب عني. فصاح بي أصحابه فانصرفت عله 
ولو سمع إلي لأخبرته بعذر صاحي وحجته. فرجعت إلى الأشت 
فاخبرته آنه قد آبی المبارزة» فقال: لنفسه نظر» فواقفناهم حتی 
حجز الليل بيننا وبينهم» وبتنا متحارسين» فلما أصبحنا نظرنا فإذا 
القوم قد انصرفوا من تحت ليلتهم» ويصبحنا علي بن ابي طالب 
غدوة. فقدم الأشتر فيمن كان معه في تلك المقدمة حتى انتهى إلى 
معاويةء فواقفه» وجاء علي في أثره فلحق بالأشتر سريعاء فوقف 
وتواقفوا طویلا. 

ثم إن علياً طلب موضعاً لعسكره» فلما وجده أمر الاس 
فوضعوا الأثقال» فلما فعلرا ذهب شباب الناس وغلمتهم 
يستقون» فمنعهم أهل الشام. فاقتتل الناس على الماء» وقد كان 
الأشتر قال له قبل ذلىك: إن القوم قد سبقوا إلى الشريعة وإلى 
سهولة الأرض وسعة المنزل» فإن رأيت سرنا نجوزهم إلى القرية 
التي خحرجوا منهاء فإنهم يشخصون في أثرناء فإذا هم لحقونا نزلنا 
فكنا نحن وهم على السواء فكره ذلك علي» وقال: ليس كل 
الناس يقوى على المسير» فنزل بهم. 


القتال على الماء 


قال أبو خنف: وحدثني تيم بن الحارث الأزدي» عن 
جندب بن عبد اللّه» قال: إنا لما انتهينا إلى معاوية وجدناه قد 
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عسكر في موضع سهل أفيح قد اختاره قبل قدومنا إلى جانب 
شريعة في الفرات» ليس في ذلك الصقع شريعة غيرهاء وجعلها 
في حيزه» وبعث عليها أبا الأعور يمنعها ويجميهاء فارتفعنا على 
الفرات رجاء أن نجد شريعة غيرها نستغني بها عن شريعتهم فلم 
نجدهاء فأتينا عليا فأخبرناه بعطش الناس» وأنا لا جد غير شريعة 
القوم. قال: فقاتلوهم عليها. فجاءه الأشعث بن قيس الكندي 
فقال: آنا أسير إليهم» فقال له علي: فسر إليهم. فسار وسرنا معه» 
حتى إذا دنونا من الماء ثاروا في وجوهنا ينضحوننا بالتبلء 
ورشقناهم والله بالنبل ساعةء ثم اطعنا واللّه بالرماح طريلا ثم 
صرنا آخر ذلك نحن والقوم إلى السيوف» فاجتلدنا بها ساعة. ثم 
إن القوم أتاهم يزيد بن أسد البجلي معدا في الخيلل والرجال 
فأقبلوا نحوناء فقلت في نفسي: فأمير المؤمنين لا يبعث إلينا من 
يغني عنا هؤلاء» فذهبت فالتفت فإذا عدة القوم أو أكثر» قد 
کرام ا را فا ویدیو ات راا ماو کک ن 
ربعي الرياحي» فوالله ما ازداد القتال إلا شدة. وخرج إلينا عمرو 
بن العاص من عسكر معاوية في جند كثير» فأخذ يمد أبا الأعور 
ويزيد بن أسد» وخرج الأشتر من قبل علي في جمع عظيم. فلما 
رأى الأشتر عمرو بن العاص يمد أبا الأعور ويزيد بن أسدء أمد 
الأشعث بن قيس وشبث بن ربعي» فاشتد قتالنا وقتاهم» فما 
أنسى قول عبد الله بن عوف بن الأحر الأزدي: 


خلوالناماء الفرات المحاري أواثت وا لجحفسل جرار 
لكل فرم مستميت شاري مطاعن برحة كرار 
ضراب هامات العدا مغوار 


قال أبو خنف: وحدثي رجل من آل خارجة بن التميمسي 
آن ظبيان بن عمارة جعل يومئذ يقاتل وهو يقول: 


هل لك ياظيان من بقاء في ساكن الأرض بغيرماء 
لا وإلسه الأرض والسماء فاضرب وجوه الغدر الأعداء 
بالسيف عند حمس الوغاء حتى بجيو إلى السواء 


قال ظبیان: فضربناهم واللَّه حتى خلونا وإياه. 

قال أبو خنف: وحدثي أبي يحیی بن سعيد» عن عمه محمد 
بن خنف» قال: کنت مع آبوي خنف بن سلیم یومشذ» وانا ابن 
سبع عشرة سنة» ولست في عطاء» فلما منع الناس الماء قال لي 
أبي: لا تبرحن الرحل» فلما رأيت المسلمين يذهبون نحو الماء م 
أصبر» فاخذت سيفي» وخرجت مع الناس فقائلت» قال: وإذا أنا 
بغلام غلوك لبعض أهل العراق ومعه قربةء فلما رأى أهل الشام 
قد أفرجوا عن الشريعة اشتد حتى ملأ قربته» ثم أقبل» ويشد 
عليه رجل من أهل الشام فيضربه فيصرعه» وسقطت القربة منه. 
قال: وأشد على الشامي فأاضربه فأصرعه» واشتد أصحابه 


AT 


فاستنقذوه» فسمعتهم وهم يقولون: لا نامن عليك. ورجعت إلى 
المملوك فاحتملته» فإذا هر يكلمني وبه جرح رغيب» فما كان 
أسرع من أن جاءه مولاه» فذهب بهء وآخذت قربته وهي ملوءة» 
وآتی بها آبي غنفاء فقال: من این جئت بها؟ فقلت: اشتريتها - 
وكرهت أن أخبره الخبر» فيجد علي - فقال: اسق الققوم 
فسقيتهم» ثم شرب آخرهم» ونازعتني نفسي والله إلى القتالء 
فانطلق فأتقدم فيمن يقاتل» فقاتلناهم ساعة» ثم أشهد أنهم خلوا 
لنا عن الماء» فما أمسينا حتى رأينا سقاتنا وسقاتهم يزد هون على 
الشريعة» وما يؤذي إنسان إنساناء فاقبلت راجعاء فإذا أنا بمولى 
صاحب القربة» فقلت: هذه قربتك عندناء فارسل من يأخذهاء أو 
أعلمني مكانك حتى أبعث بها إليك» فقال: رحمك الله! عندنا ما 
نکتفي به» فانصرفت وذهب» فلما كان من الخد مر على أبي؛ 
فوقف فسالم عليه» ورآني إلى جنبته» فقال: ما هذا الفتى منك؟ 
قال: ابنى» قال: أراك الله فيه السرورء أنقذ الله عز وجل أمس 
غلامې به من القتلء حدثي شباب المي انه کان امس اشجع 
الناس» فنظر إل أبي نظرة عرفت منها في وجهه الغضب» فسكت 
حتى إذا مضى الرجل قال: هذا ما تقدمت إليك فيه! فحلفن ألا 
أخرج إل قتال إلا بإذنه» فما شهدت من قتالم إلا ذلك اليوم 
حتی کان یوم من آیامهم. 

قال أبو خنف: وحدثي يونس بن أبي إسحاق السبيعيء 
عن مهران مول یزید بن هانئ» قال: والله إن مولاي يزيد بن 
هانئ ليقاتل على الماء وإن القربة لفي يده فلما انكشف أهل 
الشام انكشافة عن الماء» استدرت حتى أسقى» وإني فيما بين 
ذلك لأقاتل وأرامي. 

قال ابو خنف: وحدثني يوسف بن يزيد» عن عبد الله بن 
عوف بن الأهمر» قال: لما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصفين» 
وجدناهم قد نزلوا منزلا اختاروه مستویا بساطا واسعاء أخذوا 
الشريعة» فهي في أيديهم» وقد صف أبو الأعور السلمي عليها 
الخيل والرجال» وقد قدم المرامية أمام من معه» وصف صفا 
معهم من الرماح والدرق» وعلى رؤوسهم البيض» وقد أججمعوا 
على أن يمنعونا الماءء ففزعنا إلى أمرر المؤمنين» فخبرناه بذلك» 
فدعا صعصعة بن صوحان فقال له: ائت معاوية وقل له: إنا 
سرنا مسيرنا هذا إليكم» ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم 
وإنك قدمت إلينا خليك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك» 
وبداتنا بالقتال» ونحن من رأينا الكف عنك حتى ندعوك ونحتج 
عليك» وهذه أخرى قد فعلتموهاء قد حلتم بين الناس وبين الماء 
والناس غير منتهين أو يشربواء فابعث إل أصحابك فليخلوا بين 
الناس وبين الماء» ويكفوا حتى ننظر فيما بيننا وبينكم» و 
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قدمنا له وقدمتم له» وإن كان أعجب إليك أن نترك ما جثنا له 
ونترك الناس يقستلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب. 
فعلنا. فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة: 
امنعهم الماء كما منعوه عثمان بن عفان ظا حصروه أربعين 
صباحاً ينعونه برد اماء» ولين الطعام» اقتلهم عطفاًء قتله م الله 
عطشاً! فقال له عمرو بن العاص: خل بينهم وبين الماء فإن 
القوم لن يعطشوا وأنت ريان» ولكن بغير الماء» فانظر ما بينك 
وبینهم. . فأعاد الوليد بن عقبة مقالته» وقال عبد الله بن أبي 
سرح: : امنعهم الماء إلى الليلء فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعواء 
ولو قد رجعوا كان رجوعهم فلا امتهم الماء منعهم الله يوم 
القيامة! فقال صعصعة: إإغا بمنعه الله عز وجل يوم القيامة الكفرة 
الفسقة وشربة الخمر» ضربك وضرب هذا الفاسق - يعني الوليد 
بن عقبة - قال: فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهددونه» فقال معاوية: 
كفوا عن الرجل فإنه رسول. 

قال ابو خنف: وحدثنی یوسف بن یزید» عن عبد الله بسن 
عوف بن الأهمر» أن صعصعة رجع إلينا فحدثنا عما قال لمعاوية» 
وما کان منه وما رد» فقلنا: فما رد عليك؟ فقال: ما أردت 
الانصراف من عنده قلت: ما ترد علي؟ قال معاوية: سياتيكم 
رأبي» فواللّه ما راعنا إلا تسريته الخيل إلى أبي الأعرر ليكفهم 
عن الماء. قال: قأبرزنا علي إليهم» فارقينا ثم اطعناء ثم اضطربنا 
بالسيوف» فنصرنا عليهم» فصار الماء في أيديناء فقلنا: لا واللّه لا 
نسقيهموه» فارسل إلينا علي: أن خذوا من الماء حاجتكم» 
وارجعوا إل عسكركم» وخلوا عنهم» فإن الله عز وجل قد 
نصركم علبهم بظلمهم وبغبهم. 
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قال بو خنف: حدثني عبد الملك بن أبي حرة الحنفيء» أن 
عسكرهم» فمكث علي يومين لا يرسل إل معاوية أحدأًء ولا 
يرسل إليه معاوية. ثم إن عليا دعا بشير بن عمرو بن حصن 
الأنصاريء وسعيد بن قيس امداني» وشٻٿ بن ربعي التميمي»› 
فقال: اثتوا هذا الرجل فادعره إلى الله وإلى الطاعة والجماعة 
توليه إياه» ومنزلة يكون له بها أثزة عندك إن هو بايعك؟ فقال 
علي؟ ائتوه فالقوه واحتجوا عليه» وانظروا ما رأيه - وهذا في 
أول ذي الحجة - فاتوه ودخلوا عليه» فحمد الله وأثنى عليه أبر 
عمرة بشير بن عمرو» وقال: يأمعاوية» إن الدنيا عنك زائلةء 
وإنك راجع إل الآخرة» وإن الله عز وجل عاسبك بعملك 
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وجازيك با قدمت يداك وإني أنشدك الله عز وجل أن تفرق 
حماعة هذه الأمةء وأن تسفك دماءها بينها! فقطع عليه الكلام» 
وقال: هلا أوصيت بذلك صاحبك؟ فقال أبو عمرة: إن صاحی 
ليس مثلك» صاحي أحق البرية كلها بهذا الأمر في الفضل 
والدين والسابقة في الإسلام» والقرابة من الرسول تال. قال: 
فيقول ماذا؟ قال: يأمرك بتقوى الله عز وجل» وإجابة ابن عمك 
إلى ما يدعوك إليه من الحقء فإنه أاسلم لك في دنياك وخير لك 
ني عاقبة أمرك. قال معاوية: ونطل دم عثمان ظ! لا واللّه لا 
أفعل ذلك آبدا. فذهب سعید بن قیس یتکلم فبادره شبٹ بن 
ربعي» فتكلم فحمد الله وأثنى عليه» وقال: يا معاوية؛ إني ققد 
فهمت ما رددت علی ابن حصن» إنه واللّه لا بجفى عليناما 
تغزو وما تطلب» إنك لم تجد شيعا تستغوي به الناس وتستميل به 
أهواء‌هم» وتستخلص به طاعتهم» إلا قولك: :قل إمامكم 
مظلوماًء فنحن نطلب بدمه»» فاستجاب له سفهاء ء طغام» وقد 
علمنا أن قد أبطات عنه بالنصرء وأحببت له القسل» لمذه المنزلة 
التي أصبحت تطلب» ورب متمنى أمر وطالبه» الله عز وجل 
يحول دونه بقدرته» وريا أوتي المتمني آمنیته وفوق آمنیته» ووالله 
مالك في واحدة منهما خيرء لن اخطأت ما ترجر إنك لشر 
العرب حالا في ذلك» ولئن أصبت ما تمنى لا تصيبه حتى تستحق 
من ربك صلي النارء فاتق الله يا معاوية»ودع ما نت عليه» ولا 
تنازع الأمر أهله. 
فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: آما بعد فان أول ما عرفت 
فيه سفهك وخفة حلمك قطعك على هذا الحسيب الشريف سيد 
قومه منطقه» ثم عنیت بعد فیما لا علم لك به» فقد کذېت» 
ولؤمت أيها الأعرابي الجلف الجاني في كل ما ذكرت ووصفت. 
انصرفوا من عندي» فإنه ليس بيني وبينكم إلا السيف. وغضب» 
ونخحرج القوم وشبث يقول: افعلينا تهسول بالسيف! أقسم بالله 
ليعجلن بها إليك. فاتوا عليناً وأاخبروه بالذي کان من قوله 
وذلك في ذي الحجةء فاخذ علي يأمر الرجل ذا الشرف» فيخرج 
معه جماعة» ويخرج إليه من أصحاب معاوية آخر معه جماعة 
فيقتتلان في خیلهما ورجاما ثم ينصرفان» وأخذوا یکرهون آن 
يلقوا بجمع أهل العراق أهل الشام لما يتخوفون أن يكون في ذلك 
من الاستنصال والهلاك فكان علي يخرج مرة الأشترء» ومرة 
حجر بن عدي الکنديء ومرة شبٹ بن ربعي» ومرة خالد بن 
المعمرء ومرة زياد بن النضر الحارثي» ومرة زياد بن خصفة 
التيمي» ومرة سعيد بن قيس» ومرة معقل بن قيس الرياحي» 
ومرة قيس بن سعد. وكان أكثر القوم خروجاً إليهم الأشترء 
وكان معاوية بخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد المخزومي» وأبا 
الأعرر السلمي» ومرة حبيب بن مسلمة الفهري» ومرة ابن ذي 


أخبار متفرقة 


At 


الكلاع الحميري» ومرة عبيد الله بن عمر بن الخطاب» ومرة 
شرحبيل بن السمط الكندي» ومرة حمزة بن مالك الهمدانيء 
فاقتتلوا من ذي الحجة كلهاء ورا اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين 
أوله وآخره. 

قال أبو خنف: حدثني عبد الله بن عاصم الفائشي» قال: 
حدثني رجل من قومي أن الأشتر حرج يوماً يقاتل بصفين في 
رجال من القراء» ورجال من فرسان العرب» فاشتد قتاهم» 
فخرج علينا رجل والله لقلما رايت رجلاقط هو أطول ولا 
أعظم منه. فدعا إلى المبارزةء فلم بخرج إلبه أحد إلا الأشتر» 
فاختلفا ضربتين» فضربه الأشترء فقتله» وايم الله لقد كنا أشفقنا 
عليه» وسالناه ألا بخرج إليه» فلما قتله الأشتر نادى مناد من 
أصحابه: 
ياسهم سهم ابن أبي العيرار ياخير من نعلمه من زار 

وزارة: حي من الأزدء وقال: أقسم باللّه لأقتلن قاتلك أو 
ليقتلني» » فخرج فحمل على الأشتر» وعطف عليه الأشتر فضربه» 
فاذا هو بین يدي فرسه» وحمل عليه آصحابه فاستنقذوه رجا 
فقال أبو رفيقة ة الفهمي: هذا کان نار فصادف إعصارا واقتتل 
الناس ذا الحجة كله» فلما انقضى ذو الحجة تداعى الشساس إلى أن 
يكف بعضهم عن بعض الحرم لعل الله أن بحري صلحاً أو 
اجتماعا» فكف بعضهم عن بعض. 


أخبار منفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن العباس بن عبد 
الملطلب بامر علي إياه بذلك كذلك حدثني أحمدبن ثابت 
الرازيء» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. 
ولي هذه السنة مات قدامة بن مظعون» فيما زعم 
الراقدي. 


No 
السنة السابعة والثلاثون‎ 


ذكر ما كان فيها من الأحداث وموادعة الحرب بين علي 
ومعاوية 


فكان في أول شهر منها - وهو الحرم - موادعة الحرب بين 
علي ومعاويةء قد توادعا على ترك الحرب فيه إلى انقضائه طمعاً 
في الصلح. 

فذكر هشام بن حمد» عن أبي مخنف الأزدى» قال: حدثني 
سعد أبو الجاهد الطائي» عن امحل بن خليفة الطائي» قال: لما 
توادع علي ومعاوية يوم صفين» اختلف فيما بينهما الرسل رجاء 
الصلح» فبعث علي عدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي 
وشہٹ بن ربعی وزياد بن خصفة إلى معاوية» فلما دخلوا حمد 
الله عدي بن حاتم» ثم قال: أما بعد فإنا أتيناك ندعوك إلى أمر 
مجمع الله عز وجل به كلمتنا وأمتناء ويحقن به الدماء» ويژمن به 
السبل» ويصلح به ذات البين. إن ابن عمك سيد المسلمين 
أفضلها سابقة» وأحسنها في الإسلام أثراء وقد استجمع له 
الناس» وقد أرشدهم الله عز وجل بالذي رأواء فلم يبق أحد 
غبرك وغير من معك» فانته يا معاوية لا يصبك الله وأصحابك 
بيوم مثل يوم الجمل . فقال معاوية: كأنك إغا جت متهددأ لإ 
تأت مصلحاً! هيهات يا عدي کلا والّه نسي لابن حرب» ما 
يقعقع لي بالشنان» أما واللّه إنك لن الجلبين على ابن عفان خف 
وإنك لمن قتلته» وإني لأرجو أن تكون من يقتل الله عز وجل 
به. هيهات يا عدي بن حاتم! قد حلبت بالساعد الأشد. فقال له 
شبث بن ربعي وزياد بن خحصفة - وتنازعا جوابا واحدا: أتيناك 
فيما يصلحنا وإياك فاقبلت تضرب لنا الأمثال! دع ما لا ينتفع 
به من القول والفعل» وأجبنا فيما يعمنا وإياك نفعه. وتكلم يزيد 
بن قيس» فقال: إنا ل ناتك إلا لنبلغك ما بعثنا به إليك» ولنؤدي 
عنك ما سمعنا منك» ونحن على ذلك لم ندع أن ننصح لك» وأن 
نذكر ما ظننا أن لنا عليك به حجةء وآنك راجع به إلى الألفة 
والجماعة. 
٠‏ إن صاحبنا من قد عرفت وعرف المسلمون فضله» ولا 
أظنه يخفى عليك» إن أهل الدين والفضل لن يعدلوا بعلي» ولسن 
يلوا بينك وبينهء فاتق الله يا معاويةء ولا تخالف علياء فإنا واللّه 
ما رأينا رجلا قط أعمل بالتقوى» ولا أزهد في الدنياء ولا أجع 
لخصال الخير كلها منه. 

فحمد الله معاوية وأثنى عليه» ثم قال: ما بعد فإنكم 
دعوتم إل الطاعة وا لجماعة» فاما الجماعة التي دعو إليها فمعنا 


ذكر ما كان فيها من الأحداث وموادعة الحرب بين علي 


السنة السابعة والللائون 


هي» وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراهاء إن صاحبكم قتل 
خليفتناء وفرق جماعتناء وآوى ثارنا وقتلتناء وصاحبكم يزعم أنه 
لم يقتله» فنحن لا نرد ذلك عليه أرأيتم قتلة صاحبنا؟ الستم 
تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به. ثم 
نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. 

فقال له شبث: أيسرك يا معاوية انك أمكنت من عمار 
تقلته! فقال معاوية: وما ينعن من ذلك! واللّه لو أمکنت من ابن 
سمية ما قتلته بعثمان» ولکن کنت قاتله بناتل مول عثمان. فقال 
له شبث: وإله الأرض وإله السماء» ما عدلت معتدلاً لا والذي 
ل إله إلا هو لا تصل إلى عمار حتى تندر الام عن كواهل 
الأقرام» وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها. 

فقال له معاوية: إنه لو قد كان ذلك كانت الأرض عليك 
أضيق وتفرق القوم عن معاوية. 

فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن خصفة التيمَي» 
فخلا به» فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد: يا أخا ربيعة 
فإن علياً قطع أرحامناء وآوى قتلة صاحبناء وإني سالك النصر 
E‏ 
أوليك إذا ظهرت أي المصرين أ 

قال آبر خنف: yS‏ 
خحليفة» قال: سمعت زياد بن خصفة بجدث بهذا الحديث» قال: 
فلما قضى معاوية كلامه مدت الله عز وجل وأثئيت عليه» ثم 
قلت: ما بعد» فاني على بينة من ري ويا نعم علي» فلن کون 
ظهيراً للمجرمين» ثم قمت» فقال معاوية لعمرو بن العاص - 
وکان إلى جنبه جالساً: : لیس یکلم رجل منا رجلاً منھم فیجیب 
إلى خير» ما هم عضبهم الله بشر! ما قلوبهم إلا كقلب رجل 
واحد. 

قال آبو خنف: فحدثی سليمان بن آبي راشد الأزدي» عن 
عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنودء أن معاوية بعث إلى علي حبيب 
بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن 
الأخنس» فدخلروا عليه وأنا عنده» فحمد الله حبيب وأئنى عليه» 
ثم قال: أما بعد» فإن عثمان بن عفان ف كان خليفة مهدياء 
يعمل بكتاب الله عز وجل» وينيب إلى مر الله تعالى» فاسستلقلتم 
حياته» واستبطأتم وفاته» فعدوتم عليه فقتلتموه» فادفع إلينا قتله 
عثمان - إن زعمت أنك ل تقتله - نقتلهم به» ثم اعتزل أمر 
الناس فيكون أمرهم شورى بينهم» يولي الناس أمرهم من أجمع 
عليه رأيهم. فقال له علي بن أبي طالب: وما انت لام لك 
والعزل وهذا الأمر! اسكت فإنك لست هناك ولا بأهل له! فقام 
وقال له: والله لتريني بحيث تكره. فقال علي: وما آنت ولو 


السنة السابعة والتلائون 


اجلبت بيلك ورجلك! لا ابقى الله عليك إن ابقيت علي» 
أحقرة وسوءاً! اذهب فصوب وصعد ما بدا لك.. 


وقال شرحبيل بن السمط: إني إن كلمتك فلعمري ما 
كلامي إلا مثل كلام صاحي قبل» فهل عندك جواب غير الذي 
اجبته به؟ فقال علي: نعم لك ولصاجبك جواب غير الذي آجبته 
به . فحمد الله وأثنی عليه ڈ ثم قال: أما بعد فإن الله جل ثناژه 
N‏ 
من الفرقة» ثم قبضه الله إليه وقد أدى ما عليه 
ناء ثم استحلف الناس أبا بكر ضه. واستحلف أبو بكر عمر 
طهه» فأاحسنا السيرة» وعدلا في الأمة» وقد وجدنا عليهما أن 
توليا علينا - ونحن آل رسول الله ل فغفرنا ذلك لحماء وولي 
عشمان هه فعمل بأشياء عابها الناس عليه» فساروا إليه فقتلوه 
ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمورهم» فقالوا لي: بايع» فأبيت 
عليهم» فقالوا لي: بايع» فإن الأمة لا ترضى إلا بك! وإنا نخاف 
إن م تفعل أن يفترق الناس فبايعتهم فلم يرعني إلا شقاق رجلين 
قد بايعاني» وخلاف معاوية الذي ل مجعل الله عز وجل له سابقة 
في الدين» ولا سلف صدق في الإسلام» طليق ابن طليق» حزب 
من هذه الأحزاب م بزل لله عز وجل ولرسوله تلاز 
وللمسلمین عدوا هو وأبوه حتی دخلا في الإسلام کارهین» فلا 
غرو إلا خلافکم معه» وانقیادکم له» وئڌعون آل نبیکم گااز 
الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم» ولا آن تعدلوا بهم من 
الناس احداً . ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة نييه 
ji‏ وإماتة الباطلء وإحياء معام الدينء أقول قولي هذا وأاستغفر 
الله لي ولكم ولكل مؤمن ومؤمنة» ومسلم ومسلمة. 

فقالا: : اشهد أن عثمان فاه قل مظلوماء فقال هما: لا 
أقول إنه قتل مظلوماًء ولا إنه قتل ظالًء قالا: فمن ل يزعم أن 
عشمان قتل مظلوماً فحن منه برآه» ثم قاما قانصرفا. فقال علي: 
3اك لا شيع اتی لاب تمع المُم الذعَاء إذا لرا 
مذبرينٌ. تا ا اتی غ تاا نے ا 
وين باياتتا قَهُم نلو € ثم أقبل علي على أصحابة فقال: لا 
يكن هؤلاء أولى با جد في ضلاهم منكم بالجد ني حقكم وطاعة 
ربکم. 

قال أبو خنف: حدثي جعفر بن حذيفة» من آل عامر بن 
جوين» أن عائذ بن قيس الحزمري واثب عدي بن حاتم في الراية 
بصفین وکانت حزمر آكثر من بني عدي رهط حاتم - فوشب 
عليهم عبد الله بن خليفة الطائي البولاني عند علي فقال: يا بي 
حزمر؛ على عدي تتوثبون! وهل فيكم مشل عدي أو في آبائکم 
مثل أبي عدي! اليس جحامي القربة ومانع الماء يوم روية؟ اليس 


الملكةء وجمع به 


تكتيب الكتائب وتعبئة اناس للقتال 


A4٦ 


بابن ذي المرباع وابن جراد العرب! اليس بابن المنهب ماله 
ومانع جاره؟! اليس من م يغدر ولم يفجر» ولم بجهل ولم يبخل» 
ولم نن ولم جین؟! هاتوا في آبائکم مثل آبيه» او هاتوا فیکم مثله 
أوليس أفضلكم في الإسلام! اوليس وافدكم إلى رسول 
الله ##! اليس براسكم يوم النخيلة ويوم القادسية ويوم المدائن 
ويوم جلولاء الوقيعة ويوم نهاوند ويوم تستر؟! فما لكم وله! 
والله ما من قومكم أحد يطلب مثل الذي تطلبون. فقال له علي 
بن أبي طالب: حسبك يا ابن خليفة» هلم أيها القوم إلي» وعلي 
E E‏ 
المواطن؟ قالت له طيى: عدي. فقال له ابن خليفة: فسلهم يا أمير 
المؤمنين» اليسوا راضين مسلّمين لعدي الرياسة؟ ففعل» فقالوا: 
نعم» فقال هم عدي: أحقكم بالراية» فسلموها له» فقال علي - 
وضجت بنو الحزمر: إني أراه رأسكم قبل اليوم» ولا أرى قومه 
كلهم إلا مسلمين له غيركم» فاتبع في ذلك الكثرة. فاخذها 
عدي. فلما کان آزمان حجر بن عدي طلب عبد الله بن خليفة 
لیبعث به مع حجر - وكان من أصحابه - فسير إلى الجبلين» 
وکان عدي قد مناه أن یرده» وأن يطلب فیه» فطال عليه ذلك» 
فقال: 
وتنسونني يوم الشريعة والقنا بصفنن في أكتفهم قد تكسرا 
جزی ربه عني عدي بن ح | برفضي وخذلاني جزاءٌ موفرا 
أتنسى بلائي سادرا يا ابن ح ا عشية ما أغنت عديك حزمرا 
فدافعت عنك القوم حتى تخاذلوا وكنت آنا الخصم الألد العذورا 
فولوا وما قاموامقامي كافا راوني ليشا بالأباءة درا 
نصرتك إذ خام القريب وأبعط ال بعيد وقد أفردت نصراً مؤزرا 
فكان جزائي أن اجرد بينكم سجيناء وأن أولى الهوان واوسرا 
وكم عدة لي منك أنك راجعمي فلم تفن بالعياد عني حبترا 


تکتیب الكتائب وتعبئة الناس للقتال 


قال: ومكث الناس حتى إذا دنا انسلاخ الحرم أمر علي 
ثد بن الحارث الجشمي فنادى أهل الشام عند غروب الشمس: 
الا إن مير المؤمنين يقول لكم: إني قد استدمتكم لتراجعوا احق 
وتنيبوا إليه» واحتججت عليكم بكتاب الله عز وجلء فدعوتكم 
إليه» فلم تناهوا عن طغيان» ولم تجيبوا إلى حق» وإني قد نبذت 
إليكم على سواء إن الله لا حب الخائنين. 
ففزع أهل الشام إلى أمرائهم ورؤسائهم وخرج معاوية 
وعمرو بن العاص في الناس يكتبان الكتائب ويعبيان الناس» 
وأوقدوا النيران» وبات علي ليلته كلها يعي الناس» ویکتب 
الكتائب ويدور في الناس يحرضهم. 


AY 


قال أبو خنف: حدثي عبد الرحمن بن جندب الأزدي» عن 
ابیه» آن علباً کان یامرنا ني کل مرطن لقینا فیه معه عدواً فیق ول: 
لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فأنتم جمد الله عز وجل على 
حجة» وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم فإذا 
قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً» ولا تجهزوا على جریح» 
ولا تکشفوا عورة؛ ولا تمثلوا بقتيل» فإذا وصلتم إلى رحال القرم 
فلا تھتکوا ستراء ولا تدخلوا دارا إلا بإذن» ولا تاخذوا شيعا من 
آمواهم إلا ما وجدتم في عسکرهم» ولا تهيجوا امرأة بأذى» وإن 
شتمن اعراضکم» وسبین آمراءکم وصلحاءکم فإنهن ضعاف 
القوى والأنفس. 

قال آہو خنف: وحدثني إسماعيل بن يزيد عن آبي 
صادق» عن الحضرمي» قال: سمعت عليا بحرض الناس في ثلاثة 
مواطن: يحرض الناس يوم صفين» ويوم الجمل؛ ويوم النهرء 
ويقول: عباد الله» اتقوا الله» وغضوا الأبصارء واخفضوا 
الأصرات» وأقلوا الكلام» ووطنوا أنفسكم على النازلة والمجاولة 
والمبارزة والمناضلة والجالدة والمعانقة وا مكادمة والملازمة» فائبتوا 
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الهم امهم الصين 
وآنزل عليهم النصرء واعظم هم الأجر 

فاصبح علي من الغد» فبعث على الميمنة والميسرة 
والرجالة والخيل. قال أبو خنف: : فحدثني فضيل بن خديج 
الكندي أن علياً بعث على خيل أهل الكوفة الأشتر. وعلى خيل 
أهل البصرة سهل بن حنيف» وعلى رجالة أهل الكوفة عمار بن 
ياسرء وعلى رجالة أهل البصرة قيس بن سعد وهاشم بن عتبة 
ومعه رايته» ومسعر بن فدكي التميمي على قراء أهل البصرة 
وصار أهل الكوفة إلى عبد الله بن بديل وعمار بن ياسر. 

قال أبو خنف: وحدثني عبد الله بن يزيد بن جابر 
الأزدي» عن القاسم مولى يزيد بن معاوية» أن معاوية بعث على 
ميمنته ابن ذي الكلاع الحميري» وعلى ميسرته حبيب بن مسلمة 
الفهري» وعلى مقدمته يوم أقبل من دمشق أبا الأعور السلمي - 
وكان على خيل آهل دمشق - وعمرو بن العماص على خيول 
أهل الشام كلهاء ومسلم بن عقبة المري على رجّالة أهل دمشق» 
والضحاك بن قيس على رجالة الناس كلهاء وبايع رجال من آهل 
الشام على الموت» فعقلوا أنفسهم بالعمائم» فكان المعقلون خسة 
صفوف» وكانوا بخرجون ويصفون عشرة صفوف» ويخرج أهل 
العراق أحد عشر صفاء فخرجوا أول يوم من صفين فاقتتلوا. 
وعلى من خرج يومئذ من أهل الكوفة الأشترء وعلى أهل الشام 
حبيب بن مسلمة» وذلك يوم الأربعاء» فاقنتلوا قتالا شديداً جل 
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النهار» ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض» ثم خرج 
هاشم بن عتبة في خيل ورجال حسن عددها وعدتهاء وخرج إليه 
أبو الأعورء فاقتتلوا يومهم ذلك» مجمل الخيل على الخيلء 
والرجال على الرجال» ثم انصرفوا وقد كان القوم صبر بعضهم 
لبعض. وخرج اليوم الثالث عمار بن ياسر» وخرج إليه عمرو بن 
العاص» فاقتتل الناس كأشد القتالء وأخذ عمار يقول: يا أهل 
العراق» أتريدون أن تنظروا إل ممن عادى الله ورسوله 
وجاهدهماء وبغى على المسلمين» وظاهر المشركين» فلما رأى 
الله عز وجل يعز دينه ويظهر رسوله أتى الني اا فاسلم» وهو 
فیما نری راهب غير راغب» ثم قبض الله عز وجل رسوله بااڑ! 
فواللّه إن زال بعده معروفا بعداوة المسلم» وهوادة الجرم. فسائبتوا 
له وقاتلوه فإنه يطفىء نور اللّه» ويظاهر أعداء الله عز وجل. 

فکان مع عمار زياد بن النضر على الخيل» فأمره أن يمل 
في الخيل» فحمل» وقاتله الناس وصبروا له» وشد عمارفي 
الرجال» فأزال عمرو بن العاص عن موقفه. وبارز يومئذ زياد بن 
النضر أخاً له لأمه يقال له عمرو بن معاوية بن المنتفق بن عامر 
بن عقيل - وكانت أمهما امرأة من بنى يزيد - فلما التقيا تعارفا 
راا ع تصرف کل وابد سا عن اها زرا 
الناس. 

فلما كان من الغد خرج محمد بن علي وعبيد الله بن عمر 
في جمعين عظيمين» فاقتتلوا كأشد القتال. ثم إن عبيد الله بن عمر 
أرسل إلى ابن الحنفية: أن احرج إليء فقال: نعم» ثم خرج يمشي» 
فبصر به أمير المؤمنين فققال: من هذان المتبارزان؟ فقيسل: ابسن 
الحنفية وعبيد الله بن عمر»ء فحرك دابته ثم نادى محمداء فوقف 
له» فقال: أمسك دابتي» فأمسکهاء ٹم مشی إلیه علي فقال: أبرز 
لك هلم إليء فقال: ليست لي في مبارزتك حاجة» فقال: بلى» 
فقال: لاء فرجع ابن عمر. فأخذ ابن الحنفية يقول لأبيه: يا أبت» 
| منعتنی من مبارزته؟ فوالله لو ترکتني لرجوت أن اقتله» فقال: 
لو بارزته لرجوت أن تقتله» وما كنت آمن أن يقتلىك» فقال: يا 
أبت أو تبرز هذا الفاسق! واللّه لو أبوه سألك المبارزة لرغبت بك 
عنه» فقال علي: يا بي» لا تقل في أبيه إلا خيراً. ثم إن الناس 
تحاجزوا وتراجعوا. 

قال: : فلما كان اليوم الخامس حرج عبد الله بن عباس 
والوليد بن عقبة فاقتتلوا قتالاً شديداء ودنا ابن عباس من الوليد 
بن عقبة» فأخذ الوليد يسب بني عبد المطلب» وأخذ يقول: يا ابن 
عباس» قطعتم ارحامکم» وقتلتم إمامکم فکیف رايتم الله صنع 
بکم؟! ل تعطوا ما طلبتم» ولم تدرکوا ما آملشم» واللُّه إن شاء 
مهلككم وناصر عليیكم. فأرسل إليه ابن عباس: أن ابرز ليء 
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فابی. وقاتل ابن عباس يومعذ قتالاً شديدا» وغشي الناس بنفسه. 

ثم خرج قيس بن سعد الأنصاري وابن ذي الكلاع 
الحميري فاقتتلوا قتالاً شديدأء ثم انصرفاء وذلك في اليوم 
السادس. 

ثم خرج الأشترء وعاد إليه حبيب بن مسلمة اليوم السابع» 
فاقتتلا قتالاً شديدأء ثم انصرفا عند الظهر» وكل غير غالب 
وذلك يوم الثلاثاء. 

قال أبو خنف: حدثنى مالك بن أعين الجهنى» عن زيد بن 
وهب» آن علیاً قال: حتی متی لا تناهض هؤلاء القرم با ججمعنا! 
فقام في الناس عشية الثلاثاء» ليلة الأربعاء بعد العصر» فقال: 
الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض» وما أبرم لا ينقضه الناقضون» 
لو شاء ما اخحتلف اثنان من خلقه» ولا تنازعت الأمة في شيء من 
أمره» ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله» وقد ساقتنا وهؤلاء 
القرم الأقدار» فلفت بيننا في هذا المكان» فنحن من ربنا بمرأى 
ومسمع» فلو شاء عجل النقمة» وكان منه التغيير» حتى يكب 
الله الظام» ويعلم الح أين مصيره» ولكنه جعل الدنيا دار 
الأعمال» وجعل الآخرة عنده هي دار القرار» ليجزي الذين 
أساؤوا بجا عملوا وبجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الا إنكم لاقو 
القوم غداء فأطيلوا الليلة القيام» وأكثروا تلاوة القرآن» وسلوا 
الله عز وجل النصر والصبرء والقوهم بالجد والحزم» وكونوا 
صادقين. ثم انصرف» ووثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم 
ونبا هم يصلحونهاء ومر بهم كعب بن جعيل التغلبي وهو يقول: 
واللك مجمرع غدالمن غلب 
إن غدا تهلك اعلام المرب 

قال: فلما كان من الليل خرج علي فعبى الناس ليلته 
كلهاء حتى إذا أصبح زحف بالناس» وخرج إليه معاوية في آهل 
الشام» فاخذ علي يقول: من هذه القبيلة؟ ومن هذه القبيلة؟ 
فنسبت له قبائل آهل الشام؛ حتی إذا عرفهم ورأی مراكزهم قال 
للأزد: اكفوني الأزدء وقال لخثعم: اكفوني خثعم. وأمر كل قبيلة 
من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام إلا أن تكون قبيلة 
ليس منها بالشام أحد فيصرفها إلى قبيلة أاخرى تكون بالشام» 
ليس منهم بالعراق واحد» مثل بجيلة لم يكن منهم بالشام إلا عدد 
قليل» فصرفهم إلى لخم. ثم تناهض الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا 
قتالا شديدا نهارهم كله» ثم انصرفو! عند المساء وكل غير غالب 
حتى إذا كان غداة الخميس صلى علي بغلس. 

قال أبو خنف: حدثني عبد الرحهن بن جندب الأزديء عن 
ابيه» قال: ما رايت علياً غلس بالصلاة أشد من تغليسه يومفذ 
ثم خحرج بالناس إلى آهل الشام فزحف إليهم»فكان يبدؤهم فيسير 


فقلت قولاً صادقاً غير كذب 
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إليهم فإذا رأوه قد زحف إليهم استقبلوه بوجوههم.‎ 


قال أبو خنف: حدثنى مالك بن أعین» عن زيد بن وهب 
الجهنيء ان علياً خرج إليهم غداة الأربعاء فاستقبلهم فقال: الهم 
رب السقف المرفوع» الحفوظ المكفوف» الذي جعلته مغيضا لليل 
والنهار» وجعلت فیه ری الشمس والقمر ومنازل النجوم 
وجعلت سكانه سبطا من الملائكةء لا يسأمون العبادة. ورب هذه 
الأرض التى جعلتها قراراً للأنام» والمرام والأنعام» وما لا بجحصى 
ما لا یری وما يرى من خلقك العظيم. ورب الفلك التي حجري 
في البحر با ينفع الناس» ورب السحاب المسخر بين السماء 
والأرض» ورب البحر المسجور احيط بالعال» ورب الجبال 
الرواسي التى جعلتها للأرض اوتادا» وللخلق متاعاء إن اظهرتنا 
على عدونا فجنبنا البغي» وسددنا للحق» وإن أظهرتهم علينا 
فارزقني الشهادة» واعصم بقية أصحابي من الفتنة. 

قال: وازدلف الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا كاشد القتال 
يومهم حتى الليلء لا ينصرف بعضهم عن بعض إلا للصلاةء 
وكثرت القتلى بينهم» وتحاجزوا عند الليل وكل غير غالب» 
فاصبحوا من الغسد» فصلى بهم علي غداة الخميس» فغلس 
بالصلاة أشد التغليس» ثم بدا آهل الشام باځروج» فلما راوه قد 
أقبل إليهم خرجوا إليه بوجوهم»؛ وعلى ميمنته عبد الله ببن 
بدیل» وعلى ميسرته عبد الله بن عباس» وقراء هل العراق مع 
ثلائة نفر: مع عمار ابن ياسر» ومع قيس بن سعد ومع عبد الله 
بن بديل» والناس على راياتهم ومراكزهم» وعلي في القلب في 
أهل المدينة بين أهل الكوفة وأهل البصرة» وعظم من معه من 
أهل المدينة الأنصار» ومعه من خزاعة عدد حسن» ومن كنانة 
وغيرهم من أهل المدينة. 

ثم زحف إليهم بالناس» ورفع معاوية قبة عظيمة قد القى 
عليها الكرابيس وبايعه عظم الناس من اهل الشام على الموت» 
وبعث خیل اهل ا 
بديل في اليمنة نحو حبيب بن مسلمة فلم يزل مجوزه» ويكشف 
خيله من الميسرة حتى اضطرهم إلى قبة معاوية عند الظهر. 

قال أبوخنف: حدثني مالك بن آعين» عن زيد بن وهب 
الجهني» أن ابن بديل قام ۴ أصحابه فقال: ألا إن معاوية ادعى ما 
لیس اهله» ونازع هذاالأمر من ليس مثله» وجادل بالباطل 
ليدحض به الحق» وصال عليكم بالأعراب والأحزاب» قد زين 
هم الضلالة» وزرع في قلوبهم حب الفتنة» ولبّس عليهم الأمرء 
وزادهم رجساً إلى رجسهم» وانتم على نور من ربکم وبرهان 
مبين. فقاتلوا الطغاة الجفاةء ولا تخشونهم فكيف خخشوم وفي 
ایدیكم كتاب الله عز وجل طاهراً مبرورا! «(أتخشَرنَهُم فالله 
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احق أن تَخْشَوهُ ١‏ إن کم مُڑيیین. الوم يعدبم الله ب ايديم 
ویخزهم ونصركم عَلبْهم ويف صدور قرم رم مومنين)» وقد 
قاتلناهم مع الني بللا مرة وهه ثائيةء والله ماهم في هذه 
باتقی ولا آزکی ولا ارشد قرموا إلى عدوكم بارك الله علیکم! 
فقاتل قتالاً شدیدا هو وأصحابه. 


قال أبو خنف: حدثني عبد الرحمن بن أإبي عمرة 
الأنصاريء عن أبيه ومولى له أن علياً حرض الناس يوم صفين» 
فقال. 

إن الله عز وجل قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
اليم» تشف بكم على النير: الإييان باللّه عز وجل وبرسوله 
تز والجهاد في سبيل الله تعالى ذكره وجعل ثوابه مغفرة 
الذنب» ومساكن طيبة في جنات عدن. ثم أخبركم أنه بحب الذين 
یقاتلون في سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص» فسووا صفوفکم 
كالبنيان المرصوص» وقدموا الدارع» وأخروا الحاسرء وعضوا 
على الأضراس» فإنه أنبى للسيوف عن الهام» والتووا في أطراف 
الرماح» فإنه أصون للأسنة. وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأاش» 
وأسكن للقلوب» وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل» وأولى 
بالرقار. رایاتکم فلا تمیلوها ولا تزیلوهاء ولا تجعلوها لا بأيدي 
شجعانکم» فإن المانع للذمارء والصابر عند نزول الحقائق» هم 
أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم ويكنفونهاء يضربون حفافيها 
خلفها وآمامهاء ولا يضعونها. أجزا امرؤ وقذ قرنه - رحمکم الله 
- وآسی آخاه بنفسه» وم يكل قرنه إلى أخيه» فيكسب بذلك 
لائمةء ويأتي به دناءة. وأنى لا يكون هذا هكذا! وهذا يقاتل 
اثنين» وهذا مسك بيده یدخل قرنه على آخیه هارباً منه» أو قائماً 
ينظر إليه! من يفعل هذا بقن الله عز وجل فلا تعرضوا مقت 
الله سبحانه فإغا مردكم إل الله قال الله عز من قائل لقوم: 
لن بعكم اراز إن ررم من اموت أو الل ودا ا 
مون إلا قليلاً. وأيم الله لن سلمتم من سيف العاجلة لا 
تسلمون من سيف الآ خرة. واستعينوا بالصدق والصيء فإن بعد 
الصبر ينزل ١‏ لله النصر. 


الجد في الحرب والقتال 
قال آبو خنف: حدثني ابو روق الممداني» آن يزيد بن 
قيس الأرحي حرض الناس فقال: إن المسلم السليم من سلم 
دينه ورأيه» وإن هزلاء القوم والله إن يقاتلوننا على إقامة دين 
رأونا ضيعناء وإحياء حق رأونا أمتناهء وإن يقاتلوننا إلا على 
هذه الدنيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكاًء فلو ظهروا عليكم - ل 
أراهم الله ظهوراً ولا سروراً - لزموكم ثل سعيد والوليد وعبد 
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الله بن عامر السفيه الضال» يخير أحدكم في جلسه شل ديته ودية 
أبيه وجده» يقول هذا لي ولا إثم علي» کانما اعطی تراثه عن أبيه 
وأمه» وإغا هو مال الله عز وجل» أفاءه علينا بأسيافنا وأرماحناء 
فقاتلوا عباد الله القوم الظالمين» الحاكمين بغير ما أنزل الله ولا 
باذک ف جهادم لوم لاتم انه إن يظهروا علیک بضيدرا 
علیکم دینکم ودنیاکم» وهم من قد عرفتم وخبرع» وایم الله ما 
ازدادوا إلى يومهم هذا إلا شراً. 

وقاتلهم عبد الله بن بديل في الميمنة ققالاً شديداً حتتى 
انتهى إل قبة معاوية. ثم إن الذين تبايعوا على الموت أقبلوا إلى 
معاويةء فأمرهم أن يصمدوا لابن بديل في الميمنة» وبعحث إلى 
حبيب بن مسلمة في الميسرة» فحمل بهم وبمن كان معه على 
ميمنة الناس فهزمهم» وانكشف أهل العراق من قبل الميمنة حتى 
م يبق منهم إلا ابن بديل في مائتين أو ثلشمائة من القراءء قد أسند 
بعضهم ظهره إل بعض» وانجفل الناس» فآمر علي سهل بن 
حنيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة» فاستقبلتهم جمرع 
لأهل الشام عظيمة» فاحتملتهم حتى الحقتهم با ليمنة» وكان في 
اميمنة إلى موقف علي في القلب أهل اليمنء فلما كشفوا انتتهت 
الهزية إلى علي» فانصرف يتمشسى نحو الميسرة» فانكشفت عله 
مضر من الميسرة» وثبتت ربيعة. 

قال أو مخنف: حدثني مالك بن آعين الجهني» عن زيد بن 
وهب الجهني» قال: مر علي معه بنوه نحو الميسرة» ومعه ربيعة 
وحدها» وإ ني لأری النبل یمر بین عاتقه ومنکبه» وما من بنیه 
أحد إلا يقيه بنفسه» فيكره علي ذلك » فينقدم عليه فيحول بين 
أهل الشام وبينه» فيأخذه بيده إذا فعل ذلك فیلقیه بین يديه أو من 
ورائه» فبصر به آحمر - مول آبي سفیان» أو عثمان» أو بعض بني 
أمية - فقال علي: ورب الكعبةء قتلني الله إن ل أقتلك أو تقتلني! 
فاقبل نحوه» فخرج إلیه کیسان مول علي» فاختلفا ضربتین» فقتله 
مول بني أميةء وينتهزه علي» فیقع بيده في جیب درعه» فيجبذه 
ثم مله على عاتقه» فکأني آنظر إلى رجیلتیه» تختلفان على عنق 
علي» ثم ضرب به الأرض فكسر منكبه وعضديه» وشد ابنا علي 
علیه: حسین وحمد» فضرباه باسیافهما» حتی برد » فکاني أنظر 
إلى علي قائماً وإلى شبليه يضربان الرجل» حتى إذا قعلاه وأقبلا 
إلى أبيهماء والحسن قائماً قال له: يا بىء» ما منعك أن تفعل كما 
فعل أخواك؟ قال: كفياني يا أمير المؤمنين. ثم إن أهل الشام دنوا 
منه ووالله ما یزیده قربهم منه سرعة في مشيه» فقال له الحسن: ما 
ضرك لو سعيت حتى تنتهي إلى هؤلاء الذين قد صبروا لعدوك 
من أصحابك؟ فقال: يا بني إن لأبيك یوما لن يعدوه ولا يبطئ 
به عند السعي» ولا يعجل به إليه ا مشي» إن اباك واللّه ما يبالي 


السنة السابعة والئلاثون 


أوقع على الموت» أو وقع اموت عليه. 

قال أبو خنف: حدثي فضيل بن خديج الكندي» عن مول 
للأشترء قال: لما انهزمت ميمنة العراق وأقبل علي نحو الميسرة 
مر به الأشتر يركض نحو الفزع قبل الميمنة فقال له علي: يا 
مالك قال: لبيك قال: ائت هؤلاء القوم فقل هم: أين فراركم 
من الموت الذي لن تعجزوه» إل الحياة التي لن تبقى لكم! فمضى 
فاستقبل الناس منهزمين» فقال لمم هذه الكلمات التي قا لها له 
علي. وقال: إلي أيها الناس» أنا مالك بن الحارث آنا مالك بن 
الحارث» ثم ظن أنه بالأشتر أعرف في الناس» فقال: آنا الأشت 
إلي أيها الناس. فأقبلت إليه طائفة» وذهبت عنه طائفة» فنادى: 
أيها الناس» عضضتم بهن آبائكم! ما أقبح ما قاتلتم منذ اليوم! 
أيها الناس» أخلصوا إل مذحجاء فاقبلت إليه مذحيج فقال: 
عضضتم بصم الجندل! ما أرضیتم ربکم» ولا نصحتم له في 
عدوكم» وكيف بذلك وأنتم أبناء الحروب» وأصحاب الغارات» 
وفتيان الصباح» وفرسان الطرادء وحتوف الأقران» ومذحج 
الطعان» الذین م یکونوا يسبقون بثارهم» ولا تطل دماۋهم» ولا 
يعرفون في موطن خسف وأنتم حد أهل مصركم» وعد حي في 
قومكم» وما تفعلوا في هذا اليوم» فإنه مأثور بعد اليوم» فاتقوا 
ثور الأحاديث في غد» واصدقوا عدوكم اللقاء فإن الله مع 
الصادقرن. والذي نفس مالك بيده ما من هؤلاء - وأشار بيده إلى 
أهل الشام - رجل على مثال جناح بعوضة من محمد . أتسم 
ما أحسنتم القراع» اجلوا سواد وجهي يرجع في وجهي دمي. 

عليكم بهذا السواد الأعظم» فإن الله عز وجل لو قد فضه 
تبعه من بججانبيه كما يتبع مؤخر السيل مقدمه. 

قالوا: خحذ بنا حيث أحببت. وصمد نحو عظمهم فيما يلي 
الميمنةء فأخذ يزحف إليهم» ويردهم» ويستقبله شباب من همدان 
- وكانوا ثمانمائة مقاتل يومئذ - وقد انهزموا آخر الناس» وكانرا 
قد صبروا في الميمنة حنى أصيب منهم ثمانون ومائة رجل» وقتل 
منهم أحد عشر رئيساًء كلما قتل منهم رجل أخذ الراية آخس 
فکان الأول کریب بن شریح»ثم شرحبیل بن شریح ثم مرد بن 
شریح ثم هبیرة بن شریح ثم یریم بن شریح ثم سمیر بن شریح» 
فقتل هؤلاء الإخحوة الستة جميعا. ثم أخحذ الراية سفيان بن زيد شم 
عبد بن زيدء ثم كريب بن زيد» فقتل هؤلاء الأخوة الثلاثة جميعاء 
ثم أخذ الراية عميرة بن بشير» ثم الحارث بن بشير» فقتلا ثم 
أخذ الراية وهب بن كريب أخو القلرص» فأراد أن يستقبلء فقال 
له رجل من قومه: انصرف بهذه الراية - رحمك الله - فقد قتل 
أشراف قومك حوهاء فلا تقتل نفسك ولا من بقي من قومك» 
فانصرفوا وهم يقولون: ليت لنا عدتنا من العرب يحالفوننا على 


اد ف الحرب والقتال 


Ao: 


الموت» ثم نستقدم نحن وهم فلا ننصرف حتى نقتل أو نظفر. 
فمروا بالأشتر وهم يقولون هذا القول» فقال هم الأشتر: إل انا 
أحالفكم وأعاقدكم على ألا نرجع أبدا حتى نظفر أو نهلك. 
فأتوه فوقفوا معه» ففي هذا القول قال كعب بن جعيل التغلبي: 
وهمدان زرق تبتغي من تحالف 

وزحف الأشتر نحو الميمنة» وثاب إليه ناس تراجعوا من 
أهل الصبر والحياء والوفاء» فأخذ لا يصمد لكتيبة إلا كشفهاء 
ولا لجمع إلا حازه ورده فإنه لكذلك إذ مر بزياد بن النضر 
يحمل إلى العسكرء فقال: من هذا؟ فقيل: زياد بن النضرء استلحم 
عبد الله بن بديل وأصحابه في الميمنةء فتقدم زياد فرفع لأهل 
الميمنة رايته» فصبرواء وقاتل حتى صرع؛ لم لم مكشرا إلا كلا 
شيء حتى مر بيزيد بن قيس الأرحي حمولاً نحو العسكر» فقال 
الأشتر: من هذا؟ فقالوا: يزيد بن قيس» لما صرع زياد بن النضر 
رفع لأهل الميمنة رايته» فقاتل حتى صرع» فقال الأشتر: هذا 
واللّه الصب الجميل» والفعل الكريم الا يستحي الرجل أن 
ينصرف لا يقتل» ولا يقتل أو يشفى به على القتل!. 

قال أبر خنف: حدثني أبو جناب الكلبي» عن الحر بسن 
الصياح النخعي» أن الأشتر يومئذ كان يقاتل على فرس له في يده 
صفيحة يانيةء إذا طأطاها خلت فيها ماء منصباء وإذا رفعها كاد 
يعشي البصر شعاعهاء وجعل يضرب بسيفه ويقول: 

الغمسرات شم ينجلينسا 

قال: فبصر به الحارث بن جمهان الجعفي والأشتر متقنع في 
الحديدء فلم يعرفه» فدنا منه فقال له: جزاك الله حيرا مذ اليوم 
عن أمير المؤمنين» وجماعة المسلمين! فعرفه الأشتر فقال يا ابن 
جمهان» مثلك يتخلف عن مثل موطني هذا الذي أنا فيه! فنظر إليه 
ابن جمهان فعرفه» فكان من أعظم الرجال وأطوله - وكان في 
يته خفلة قليلة - فقال: جعلت فداك! لا والله ماعلمت 
بعكانك إلا الساعةء ولا أفارقك حتى أموت. قال: ورآه منقذ 
وحير ابنا قيس الناعطيان» فقال منقذ لحمير: ما في العرب مشل 
هذاء إن کان ما آری من قتاله على نيته» فقال له حمير: وهل النية 
إلا ما تراه يصنع! قال: إني أخاف أن يكون بحاول ملكاً. 

قال ابو خنف: حدثني فضیل بن خدیج» عن مول للاأشترء 
أنه لا اجتمع إليه عظم من كان انهزم عن الميمنة حرضهم» ثم 
قال: عضوا على النواجذ من الأضراس» واستقبلوا الققرم 
بهامکم» وشدوا شدة قوم موتورین ثأراً بآبائهم وإخوانهم» حناقً 
على عدوهم قد وطنوا على المرت أنفسهم كيلا يسبقوا بوتر؛ 
ولا يلحقوا في الدنيا عاراء وايم الله ما وتر قوم قط بشيء أشد 
عليهم من آن يوتروا دينهم» وإن هؤلاء القوم لا يقاتلونكم إلا 


Ao1 


عن دينكم ليميتوا السنةء ويوا البدعةء ويعيدوكم في ضلالة قد 


أخرجكم الله عز وجل منها تجسن البصيرة . فطيبوا عباد الله 
أنفساً بدمائکم دون دینکې > فإن ثوابكم على الله واللّه عنده 
جنات النعيم. وإن الفرار من الزحف فيه السلب للعزء والغلبة 
على الفيء» وذل الحيا والممات» وعار الدنيا والآخرة. 

وحمل عليهم حتى كشفهم» فالحقهم بصفوف معاوية بين 
صلاة العصر والمغرب» وانتهى إلى عبد الله بن بديل وهو في 
عصبة من القراء بين المائتين والثلشمائة» وقد لصقوا بالأرض 
كانهم جثاً فكشف عنهم اهل الشام» فابصروا إخوانهم قد دنوا 
منهم» فقالوا: ما فعل أمير المژمنين؟ قالوا: حي صالح في الميسر 
يقاتل الناس أمامه» فقالوا: الحمد له» قد كنا ظننا أن قد هلك 
وهلكتم. وقال عبد الله بن بديل للأصحابه: استقدموا بناء 
فأارسل الأشتر إليه: ألا تفعل» اثبت مع الناس فقاتل» فإنه خير 
هم وأبقى لك ولأصحابك. فابى» فمضى كما هو نحو معاوية 
وحوله کأمثال الجبال» وفي يده سيفان» وقد حرج فهو مام 
أصحابه» فاخحذ كلما دنا منه رجل ضربه فقتله» حتى قتل سبعة» 
ودنا من معاوية فنهض إليه الناس من كل جانب» وأحيط به 
وبطائفة من أصحابه» فقاتل حتى قتل» وقتل ناس من اأصحابه 
ورجعت طائفة قد جرحوا منهزمين» فبعث الأشتر بن جمهان 
الجعفي فحمل على أهل الشام الذين يتبعون من نجا من أصحاب 
ابن بديل حتى نفسوا عنهم» وانتهوا إلى الأشترء فقال هم: 1 

یکن رایي لکم خیراً من رأیکم لأنفسکم! ام آمرکم آن تبترا مع 
الناس! وكان معاوية قال لابن بديل وهو يضرب قدماً: ا 
كبش القوم! فلما قتل أرسل إليهء فقال: انظروا من هو؟ فنظر 
إليه ناس من أهل الشام فقالرا: لا نعرفه» فأقبل إليه حتى وقف 
علیه» فقال: بلی» هذا عبد الله بن بدیل» والله لو استطاعت نساء 
خزاعة أن تقاتلنا فضلاً على رجاطما لفعلت مدوه فمدوه فقال: 
هذا واللّه كما قال الشاعر: 

أخر الحرب إن غضّت به الحرب عضها 

وإن شمرت يوماً به الحسرب شمرا 

والبيت لحاتم طيئ. وإن الأشتر زحف إليهم فاستقبله 
معاوية بعك والأشعرين» فقال الأشتر لمذحج: اكفونا وعكأ 
ووقف في همدان وقال لكندة: اكفونا الأشعرين» فاقتتلرا قتالا 
شديداء وأحذ يخرج إلى قومه فيقول: إغا هم عك فاحلوا 
عليهم» فيجثون على الركب ويرتجزون: 
ياويل آم مذحج من عك هايك أممذحج بكي 

فقاتلوهم حتى المساء. ثم إنه قاتلهم ني همدان وناس ممن 
طوائف الناس» فحمل عليهم فأزاهم عن مواقفهم حتى الحقهم 


الجد في الحرب والقتال 


السنة السابعة والتلائرن 


بالصفوف النمسة المعقلة بالعمائم حول معاويةء لم شد عليهم 
شدة أخرى فصرع الصفوف الأربعة» - وكانوا معقلين بالعمائم 
- حتى انتهوا إلى الخامس الذي حول معاوية» ودعا معاوية 
بفرس فركب - وکكان يقول: أردت أن أنهزم فذكرت قول ابن 
اللإطنابة من الأنصار - كان جاهلياء والإطنابة امرأة من بلقين: 
أبت لي عفتي وحياء نفسي وإقدامي على البطل المشيح 
وإعطائي على امك روه مالي وأخحذي الحمد بہالشمن الريسح 
وقولي كلما جشات وجاشت مكانك تحمدي أو تستريجي 

فمنعني هذا القول من الفرار. 

قال أبو خنف: حدثني مالك بن أعين الجهني» عن زيد بن 
وهب» أن علياً لا رأى ميمتته قد عادت إل مواقعها ومصافها 
وکشفت من بإزائها من عدوها حتى ضاربوهم لي مواقفهم 
ومراكزهم» أقبل حتى انتهى إليهم فقال: إني قد رأيت جولتكم 
وانحيازكم عن صفوفكم» يحوزكم الطغاة الجفاة وأعراب أهل 
الشام» وأنتم اميم العرب» والسنام الأعظم» وعمار الليل بتلاوة 
القرآن» وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطثون» فلولا إقبالكم بعد 
إدبارکم» وکرکم بعد انحیازکم» وجب علیکم ما وجب على 
المولي يوم الزحف دبره» وکنتم من المالکين» ولکن هون وجدي» 
وشفى بعض أحاح نفسي» اني رأيتكم بأخرة حزقوهم كما 
حازوکم» وآزلتموهم عن مصافهم كما آزالوکم» تحسونهم 
بالسيوف» تركب أولاهم أخراهم كالإبل المطردة اميم فالآن 
فاصبرواء نزلت عليكم السكينة وبتكم الله عز وجل باليقينء 
ليعلم المنهزم أنه مسخط ربه وموبق نفسه» إن في الفرار موجدة 
الله عز وجل عليه» والذلٌ اللازم والعار الباقي» واعتصار الفيء 
من يده وفساد العیش علیه. وإِن القار منه لا يزيد في عمره» ولا 
يرضي ربه» فموت المرء عقأ قبل إتيان هذه الخصال» خير من 
الرضا بالتانيس هاء والإقرار عليها. 

قال أبو خنف: حدثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر 
الأحسي» أن راية بجلية بصفين كانت في امس بن الغوث بن 
غار مع أبي شداد - وهو قیس بن مکشوح بن هلال بن الحارٹ 
بن عمرو بن جابر بن علي بن الم بن امس بن الغوث - 
وقالت له بجيلة: خذ رايتناء فقال: غيري خير لكم مني» قالوا: ما 
نريد غيرك قال: واللّه لشن أعطيتمونيها لا أنتهي بكم دون 
صاحب الترس المذهب» قالوا: أصنع ما شثت, فاخذهاثم 
زحف» حتى انتهى بهم إلى صاحب الترس المذهب - وكان في 
جماعة عظيمة من أصحاب معاويةء وذكروا أنه عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد المخزومي - فاقتتل الناس هنالك قتالا شديداًء 
فشد بسيفه نحو صاحب الترس» فتعرض له رومي» مولى لمعاوية 


السنة السابعة والفلائرن 


فيضرب قدم أبي شداد فيقطعهاء ويضربه أبو شداد فيقتله» 
وأشرعت إليه الأسنة فقنل» وأخذ الراية عبد الله بن قلع 
الأحمسي وهو يقول: 
لاييعدالله أباشداد حيثأجاب دعوة المنادي 
وشد بالسيف على الأعادي نعم الفتى كان لدى الطراد 
وفي طعان الرجل والمحلاد 

فقاتل حتى قتل» فأخذ الراية أخوه عبد الر هن بن قلع» 
فقاتل حتى قتل» ثم أخحذها عفيف بن إياس» فلم تزل في يده 
حتى تحاجز الناس»ء وقتل حازم بن أبي حازم الأحهسي - أخو 
قيس بن أبي حازم - يومئذ - وقتل نعم بن صهيب بن العلية 
البجلي يومئذ» فأتى ابن عمه وسميه نعيم بن الحارث بن العلية 
معاوية - وكان معه - فقال: إن هذا القتيل ابن عمي» فهبه لي 
ادفنه» فقال: لا تدفنه فليس لذلك أهلاء واللّه ما قدرنا على دفن 
ابن عفان ف إلا سراً. قال: واللّه لتاذنن في دفنه أو لألحقن بم 
ولأدعنك. 

قال معاوية: أترى أشياخ العرب قد أحالتهم أمورهم» 
فانت تسالني في دفن ابن عمك! ادفنه إن شثت آو دع. فدفنه. 

قال أبو محنف: حدثني الحارث بن حصررة الأزدي» عن 
أشياخ من الدمر من الأزد» أن مخنف بن سليم لما ندبت الأزد 
للأزد» حمد الله واثنى عليه ثم قال: إن من الخطا الجليلء والبلاء 
العظيم» آنا صرفنا إلى قومنا وصرفوا إليناء واللّه ما هي إلا أيدينا 
نقطعها بايديناء وما هي إلا أجنحتنا نجدها باسيافناء فإن نحن 
نؤاس جماعتناء ولم نناصح صاحبنا كفرناء وإن نحن فعلنا فعزنا 
احناء ونارنا اخدناء فقال له جندب بن زهیر: واللّه لو کنا آباءهم 
وولدناهم» أو کنا أبناء هم وولدونا - ثم خرجوا من جماعتناء 
وطعنوا على إمامناء وإذا هم الحاكمون بالجور على أهل ملتنا 
وذمتناء ما افترقنا بعد أن اجتمعا حتی يرجعوا عماهم عليه 
ويدخلوا فيما ندعوهم إليهء أو تكثر القتلى بيننا وبينهم. 

قال له حف وكان ابن خالته: أعز الله بك النيةء والله ما 
علمت صغيراً وكبيراً إلا مشؤوماًء واللّه ما ميلنا الرأي قط أيهما 
تاتي أو أيهما ندع - في الجاهلية ولا بعد أن أسلمنا - إلا اخترت 
اعسرها وأنكدهماء الهم إن تعافي أاحب إلينا من أن تبتليء 
فاعط كل امرئ منا ما يسألك. 

وقال أبو بريدة بن عوف: الهم احکم بیننا بجا هو أرضى 
لك. يا قوم إنكم تبصرون ما يصنع الناس» وإن لنا الأسوة ا 
عليه الجماعة إن كنا على حق» وإن يكونوا صادقين فإن أسوة في 
الشر - واللّه ما علمنا - ضرر في الحيا والممات. 


وتقدم جندب بن زهيرء فبارز رأس أزد الشام» فقتله 
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الشامي وقتل من رهطه عجل وسعد انا عبد الله من بنى ثعلبسة 
وقتل مع نف من رهطه عبد الله وخالد ابنا ذاجد» وعمرو 
وعامر ابنا عويف» وعبد الله بن الحجاج وجندب بن زهیر» وأبو 
زینب بن عوف بن الحارث» وخرج عبد الله بن أبي الحصين 
الأزدي في الفقراء الذين مع عمار بن ياسر فاصيب معه. 

قال أبو مخنف: وحدثي الحارث بن حصيرة» عن أشياخ 
التمرء أن عقبة بن حديد النمري قال يوم صفین: ألا إن مرعی 
الدنيا قد أصبح هشيماً» وأصبح شجرها خضيداء وجديدها 
سملاء وحلوها مر المذاق. ألا وإني آنہئکم نبا امرئ صادق: إني 
قد سمت الدنيا وعزفت نفسي عنهاء وقد كنت أيمنى الشهادة 
وأتعرض ها في كل جيش وغارة» فأبى الله عز وجل إلا أن 
يبلغني هذا اليوم. ألا وإني متعرض ها من ساعتي هذه قد 
طمعت ألا أحرمهاء فما تنتظرون عباد الله بجهاد من عادى الله؟ 
خوفاً من الموت القادم عليكم» الذاهب بانفسكم لا محالة» أو من 
ضربة كف بالسيف! تستبدلون الدنيا بالنظر في وجه الله عز 
وجل وموافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار 
القرار! ما هذا بالرأي السديد. ثم مضى فقال: يا إخوتي» قد 
بعت هذه الدار بالتي أمامهاء وهذا وجهي إليها لا يبرح 
وجوهکم» ولا يقطم الله عز وجل رجاءكم. فتبعه إخوته: عبيد 
الله وعرف ومالك» وقالوا: لا نطلب رزق الدنيا بعدك فقبح 
الله العيش بعدك! اللّهم إنا نحتسب أنفسنا عندك! فاستقدموا 
فقاتلوا حتى قتلوا. 

قال أبو خنف: حدثني صلة بن زهير النهدي» عن مسلم 
بن عيد الله الضبابي» قال: شهدت صفين مع الحي ومعنا شمر 
بن ذي الجوشن الضبابي» فبارزه أدهم بن محرز الباهلي» فضرب 
أدهم وجه شمر بالسيف» وضربه شمر ضربة لم تضرره فرجع 
شمر إلى رحلة فشرب شربة - وكان قد ظمىء - ثم أخذ الرمح» 
فاقبل وهو یقول: 
إني زعيم لأخحي باهله بطعنة إن م أصسب عاجلسه 
أو ضربة تحت القنا والوغى شبيهة بالقتل أو قاتلسه 

ثم حمل على آدهم فصرعه»ء ثم قال: هذه بتلك. 

قال ابو مخنف: حدڻني عمرو بن عمرو بن عوف بن مالك 
الجشمى أن بشر بن عصمة المزنى كان لحق بمعاوية»ء فلما اقتتل 
Tg‏ 
مالك بن الجلاح الجشمي» ولكن العقدية غلبت عليه - فرآه بشر 
وهو يفري في آهل الشام فريا عجيبا وکان رجلا مسلما شجاعاء 
فغاط بشرا ما رآی منه» فحمل عليه فطعنه فصرعه» ثم انصرف» 
فندم الطعنته إياه جبارأء فقال: 
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وإني لأرجو من مليكي جاوزا 
ومن صاحب الموسوم في الصدر هاجس 
دلفت له تحت الغباربطعنة 


على ساعة فيها الطعان تخالس 
فبلغت مقالته ابن العقدية» فقال: 
ألا أبلغا بشر بن عصمة أنني شغلت وأهاني الذين أمارس 
فصادفت مني غرة وأصبتهسا كذلك والأبطال ماض وخالس 
ثم حمل عبد الله ب بن الطفيل البكائي على جمع لأهل الشا» 
فلما انصرف حل عليه رجل من بني تيم - يقال له قيس بن قرة 
من لحق بحعاوية من أهل العراق - فيضع الرمح بين كتفي عبد 
الله بن الطفيلء ويعترضه يزيد بن معاوية» ابن عم عبد الله بن 
الطفيل» فيضع الرمح بين كتفي التميمي» فقال: واللّه لثن طعته 
لأطعننك > فقال: عليك عهد الله وميثاقه لئن رفعت السنان على 
ظهر صاحبك لترفعن سنانك عني! فقال له: نعم» لك بذلك عهد 
الل فرفع السنان عن ابن الطفيل» ورفع يزيد السنان عن 
الميمي» فقال: ممن آنت؟ قال: من بي عامرء فقال له: جعلني 
الله فداكم! أينما الفكم الفكم كراماً وإني لحادي عشر رجلا 
من أهل بيتي ورهطي قتلتموهم اليوم» وأنا كنت آخرهم. فلا 
رجع الناس إلى الكوفة عتب على يزيد بن الطفيل في بعض ما 
یعتب فيه الرجل على ابن عمه» فقال له: 
أل ترني حاميت عنك مناصحاً بصفسين إذ خلاك كل حيسم 
ونهنهت عنك الحنظلي وقد أتتى على سابح ذي ميعة وهزيسم! 
قال آبو حنف: حدثنی فضیل بن خدیج» قال: حرج رجل 
من أهل الشام يدعو إلى المبارزة» فخرج إليه عبد الرمن بن محرز 
الكندي» ثم الطمحي» فتجاولا ساعة. ثم إن عبد الرحمن حمل 
على الشامي فطعنه في ثغرة نحره فصرعه»ء ثم نزل إليه فسلبه 
درعه وسلاحه» فاذا هر حبشي» فقال: إٍنا لها لمن أخطرت 
نفسي! لعبد أسود! وخرج رجل من عك يسال المبارزة» فخرج 
إليه قيس بن فهدان الكناني» ثم البدني» فحمل عليه العكي 
فضربه واحتمله اصحابه فقال قیس بن فهدان: 
لقد علمىت عك بصفين أنسا إذا القت الخبلان نطعنها شزرا 
ونحمل رايات الطعان بجقها فوردها بيضاً ونصدرها هرا 
قال آبو خنف: وحدشني فضيال بن خديج آن قيس بن 
فهدان كان يحرض أصحابه فيقول: شدوا إذا شددت جميعاًء وإذا 
انصرفتم فاقبلوا معأًء وغضوا الأبصارء وأقلوا اللفظ» واعتوروا 
الأقران» ولا يؤتين من قبلكم العرب. قال: وقتل نهيك بن 
عزیز- من بنی الحارث بن عدي وعمرو بن يزيد من بني ذهلء 
وسعيد بن عمرو - وخرج قيس بن يزيد وهو ممن فر إلى معاوية 
من علي» فدعا إلى المبارزة» فخرج إليه أخوه أبو العمرطة بن 
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يزيد فتعارفا» فتوافقا وانصرفا إل الناس» فأخبر كل واحد منهما 
آنه لقي أخاه. 

قال أبو مخنف: حدثني جعفر بن حذيفة من آل عامر بن 
جوين الطائي» أن طيئا يوم صفين قاتلت قتالا شديداء فعبيت هم 
جموع كثيرة» فجائهم حزة بن مالك الهمدانني» فقال: من أنتم؛ 
لله أنتم! فقال عبد الله بن خليفة البولاني - وكان شيعيا شاعرا 
خطيباً: نحن طيى السهل» وطبئ الرمل» وطيى الجبلء المنوع ذي 
النخل» نحن حماة الجبلينء إلى ما بين العذيب والعين» نن طيىء 
الرماح» وطيى النطاح» وفرسان الصباح. 

فقال حمزة بن مالك: بخ بخ! إنك لحسن الاء على 
قومك» فقال 
إن كنت لم تشعر بنجدة معشر فاقدم علينا ويب غيرك تشعر 

ثم اقتتل الناس أشد القتال» فأخذ يناديهم ويقول: يا معشر 
طيئ» فدى لكم طارفي وتالدي! قاتلوا على الأحسابب وأخذ 
يقول: 
أنا الذي كنت إذا الداعى دعا مصمماً بالسيف ندباً أروعا 
فانزل المستلئم القنعسا وأققل المبالط السميدعا 


ياطيى السهول والأجبال ألا انهدوا بالبيض والعموالي 
وبالكماة منكم الأبطال قفققارعواأئمة الجمال 
السالكين سبل الضلال 
ففقتت يومئذ عين ابن العسوس» فقال في ذلك: 
الا للت عبني هذه مثشل هذه فلم أمش في الآاناس إلا بقائد 
وياليتي ) أبق بعمدمطرف وسعد وبعد المستنير بن حالد 
فوارس م تغد الحراضن مثلهم إا الحرب أبدت عن خدام الخرائد 
ويا ليت رجلي ثم طنٽت بنصفها ويا ليت كفي ثم طاحت بساعدي 


قال أبو محنف: حدثني أبر الصلت التيمي» قال: حدثني 
آشیاخ حارب» آنه کان منهم رجل يقال له خنثر بن عبيدة بن 
خالد» وكان من أشجع الناس» فلما اقتتل الناس يوم صفين» 
جعل یری أصحابه منهزمين» فأخذ ينادي: يا معشر قيس» أطاعة 
الشيطان آثر عندكم من طاعة الرحمن! الفرار فيه معصية الله 
سبحانه وسخطه» والصبر فيه طاعة الله عز وجل ورضوانه 
فتحتارون سخط الله تعالل على رضوانه ومعصیته على طاعته! 
فإنغا الراحة بعد الموت لمن مات محاسبأ لنفسه. وقال: 
لا وألت نفس امرئ ولي الدبر أناالىذي لايشني ولايفر 

ولا يرى مع المعازيل الغدر 


فقاتل حتى ارتث. ثم إنه حرج مع الخمسمائة الذين كانوا 
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اعتزلوا مع فروة بن نوفل الأشسجعي» فنزلوا بالدسكرة 
والبندنيجين» فقاتلت النخع يومئذ قتالا شديداء فأصيب منهم 
يومث بكر بن هوذة وحيان بن هوذة وشعيب بن نعم من بنى 
بكر النخع» وربيعة بن مالك وهبيل» وأبي بن قيس أخو علقمة 
بن قيس الفقيه» وقطعت رجل علقمة يومئذ» فكان يقول: ما 
أحب أن رجلي أصح ما كانت» وإنها لما ارجو به حسن الشواب 
من ربي عز وجل. وقال: لقد کنت أحب ان أری في نومي خي 
أو بعض إخراني» فرأيت أخي في النوم فقلت: يا أخي» ماذا 
قدمتم عليه؟ فقال لي: إنا التقينا نحن والقوم» فاحتججنا عند الله 
عز وجل» فحججناهم» فما سررت منذ عقلت سروري بتلك 
الرؤيا. 

قال: أبو حنف: حدثني سويد بن حية الأسدي» عن 
الحضين بن المنذرء أن أناساً كانوا أتوا علياً قبل الوقعة فقالوا له: 
إنا لا نرى خالد بن المعمر إلا قد كاتب معاوية» وقد خحشينا أن 
يتابعه. فبعث إليه علي وإلى رجال 
عليه. ثم قال: أما بعد يا معشر ربيعة» فأنتم أنصاري ومجيبو 
دعوتي ومن أوثق حي في العرب في نفسي» وقد بلغي أن معاوية 
قد کاتب صاحبکم خالد بن العمر» وقد تیت به» وجعتکم 
SS‏ ٹم آقبل عليه فقال: یا 
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E‏ انك آمن حتى تلح بارض العراق أو 
الحجاز أو أرض لا سلطان لمعاوية فيهاء وإن كنت مكذوبا 
عليك» فإن صدورنا تطمثن إليك. فحلف باللّه ما فعل» وقال 
رجال منا کثیر: لو کنا نعلم أنه فعل آمثلناه» فقال شقیق بن ثور 
السدوسي: ما وفق خالد بن المعمر أن نصر معاوية وأهل الشام 
على علي وربيعةء فقال زياد بن خصفة التيمي: يا أمير المؤمنين» 
استوثق من ابن المعمر بالأيان لا يغدرنك. فاستوثق منه» ثم 
انصرفنا. 

فلما كان يوم الخميس انهزم الناس من قبل الميمنة» فجاءنا 
علي حتی انتهی إلینا ومعه بنوه» فنادی بصوت عال جهیر» کغیر 
الكترث لما فيه الناس: لمن هذه الرايات؟ قلنا: رايات ربيعة» 
فقال: بل هي رايات الله عز وجل» عصم الله أهلهاء فصبرهم» 
وثبت آقدامهم. ثم قال لي: یا فتی» الا تدني رايتك هذه ذراعاً؟ 
قلت: نعم واللّه وعشرة أذرع» فقمت بها فادنيتهاء حتى قال: إن 
حسبك مكانك» فثبت حيث آمرني» واجتمع اصحابي. 

قال أبو مخنف: حدثنا أبو الصلت التيمى» قال: سمعت 
أشياخ الحي من تيم الله بن ثعلبة يقولون: إن راية ربيعة» اهل 
كوفتها وبصرتهاء كانت مع خالد بن المعمر من أهل البصرة. 


من أشرافناء فحمد الله وأثنى 
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قال: وسمعتهم يقولون: إن خالد بن المعمر وسفيان بن شور 
السدوسي اصطلحا على أن وليا راية بكر بن وائل من أهل 
البصرة الحضين بن النذر الذهلي» وتنافسا في الرايةء وقالا: هذا 
فتی منا له حسب» نجعلها له حتی نری من راینا. 

ثم إن علياً ولى خالد بن المعمر بعد راية ربيعة كلها. قال: 
وضرب معاوية لحمير بسهمهم على ثلاث قبائل» م تكن لأهل 
العراق قبائل أكثر عددا منها يومثذ: عل ربيعة وهمدان ومذحج» 
فوقع سهم حير على ربيعة» فقال ذو الكلاع: قبحك الله من 
سهم! كرهت الضراب! فأقبل ذو الكلاع في مير ومن تعلقهاء 
ومعهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب في أربعة آلاف من قراء 
أهل الشام» وعلى ميمنتهم ذو الكلاع» فحملوا على ربيعة» وهم 
ميسرة آهل العراق؛ وفيهم ابن عباس» وهو على الميسرة» فحمل 
عليهم ذو الكلاع وعبيد الله بن عمر حملة شديدة نخيلهم 
ورجلهم» فتضعضعت رایات ربيعة إلا قليلاً من الأخبار 
والأبدال. 

قال: ثم إن أهل الشام انصرفواء فلم بمكثوا إلا قليلاً حتى 
كرواء وعبيد الله بن عمر يقول: يا اهل الشام» إن هذا الحي من 
أهل العراق قتلة عثمان بن عفان فة وأنصار علي بن أبي 
طالب» وإن هزمتم هذه القبيلة أدركتم ثأركم في عثمان وهلك 
علي بن أبي طالب وأهل العراق» فشدوا على الناس شدة 
فثبتت هم ربيعة» وصبروا صبراً حسنناً إلا قليلاً من الضعفاء 
والفشلةء وثبت أهل الرايات وأهل الصبر منهم والحفاظ» فلم 
يزولواء وقاتلوا قتالاً شديدا. فلما رأى خالد بن المعمر ناساً من 
قومه انصرفوا انصرف» ولا رأآی أصحاب الرایات قد ثبتوا ورای 
قومه قد صبروا رجع وصاح بن انهزم» وآمرهم بالرجوع» فقال: 
من أراد من قومه أن يتهمه» أراد الانصراف. فلما رآنا قد تنا 
رجع إلينا وقال هو: لما رايت رجالاً منا انهزموا رايت أن 
أستقبلهم وأردهم إليكم» وأقبلت إليكم فيمن أطاعني منهم 
فجاء بامر مشبه. 

قال آبو مخنف: حدٿني رجل من بکر بن وائل» عن محرز 
بن عبد الر هن ¿ العجلي» أن خالداً قال يومثذ: يا معشر ربيعة» إن 
الله عز وجل قد تی بکل رجل منکم من مابته وسسقط راسه» 
فجمعکم في هذا الکان جعاً م جمعكم مثله منذ نشركم في 
الأرض» فإن تمسكوا بايديكم» وتنكلوا عن عدوكم وتزولوا عن 
مصافكم لا رض الله فعلكم ولا تقدموا من الناس صخيراً أو 
كبيراً إلا يقول: فضحت ربيعة الذمار» وحاصت عن القتال 
وأتيت من قبلها العرب» فإياكم أن يتشاءم بكم المرب 
والمسلمون اليوم. وإنكم إن تحضوا مقبلين مقدمين» وتصيروا 


Aso‏ مقتل عمار بن ياسر السنة السابعة والثلائون 
عحتسبین فان الإقدام لكم عادة والصبر منكم سجية» وأصبروا قال أبو خنف: حدثي ابن أخي غياث بن لقيط البكري آن 


ونیتکم صادقة ان تؤجرواء فان ثواب من نوی ما عند اللهٍ شرف 
الدنيا وكرامة الآأخرة ولن يضيع الله اجر من احسن عملاً. 

فقام رجل من ربيعة فقال: ضاع واللّه أمر ربيعة حين 
جعلت إليك أمورها! تأمرنا ألا نزول ولا نحول حتى تقتل 
أنفسناء وتسفك دماءنا! ألا ترى الئاس قد انصرف جلهم! فقام 
إليه رجال من قومه فنهروه وتناولوه بألسنتهم. فقال لهم خالد: 
أخرجوا هذا من بینم فن هذا إن بقي فیکم ضرکم» ون خرج 
منكم ل ينقصكم» هذا الذي لا ينقص العدد» ولا يملا البلد 
برحك الله من خطيب قوم كرام! كيف جثبت السداد! واشتد 
قتال ربيعة وير وعبيد الله بن عمر حتى كثرت بينهم القتلى» 
فقتل سمير بن الريان بن الحارث العجلى» وكان من أشد الناس 
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قال أبو حنف: حدثني جيفر بن أبي القاسم العبدي» عن 
يزيد بن علقمة» عن زيد بن بدر العبدي» أن زياد بن خصفة أتى 
عبد القيس يوم صفين وقد عبيت قبائل مير مع ذي الكلاع - 
وفيهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب - لبكر بن واشلء فقوتلوا 
قتالا شديداء خافوا فيه الهلاك. 

فقال زياد بن حفصة: يا عبد القيس» لا بكر بعد اليوم. 
فركبنا ا لخيول» ثم مضينا فواقفناهم» فما لبشنا إلا قليلا حتى 
أصيب ذو الكلاع» وقتل عبيد الله بن عمر طف فقالت همدان: 
قتله هانئ بن خطاب الأرحي» وقالت حضرموت: قتله مالك بن 
عمرو التنعي» وقالت بكر بن وائل: قتله رز بن الصحصح من 
بني عائش بن مالك بن تيم بن ثعلبة» وأخذ سيفه ذا الوشاح» 
فأخذ به معاوية بالكوفة بكر بن وائلء فقالوا: إنغا قتله رجل منا 
من أهل البصرة» يقال له: محرز بن الصحصح» فبعث إليه 
بالبصرة فاخذ منه السيف» وكان رأس النمر بن قاسط عبد الله 
بن النمر. 

قال هشام بن محمد: الذي قتل عبيد الله بن عمر كه محرز 
بن الصحصح» وأخذ سيفه ذا الوشاح» سيف عمر» وفي ذلك 


بن عمرو من بني تيم الله ب 


قول كعب بن جعيل التغلي: 

اا اقاي اونش ارس :بف اجات راه رحو راففت 

يبدل من أسماء أسياف وائال وكان فتى لر أخطاته احالف 

تركن عبيد الله بالقاع مسنداً تج دم الخرق العروق الذوارف 
وهي أکثر من هذا. 


وقتل منهم يومئذ بشر بن مرة بن شرحبيل» والحارث بن 
شرحبيل» وكانت أسماء ابنة عطارد بن حاجب التميمي تحت 
عبيد الله بن عمر» ثم خلف عليها الحسن بن علي. 


علباً حيث انتهى إلى ربيعةء تبارت ربيعة بينهاء فقالوا: إن أصيلب 
علي فيكم وقد لجا إلى رايتكم افتضحتم. وقال هم شقيق بن 
ثور: يا معشر ربيعة» لا عذر لكم في العرب إن وصل إلى علي 
فیکم وفیکم رجل حي» ون منعتمره فمجد الحياة اکتسبتموه. 
فقاتلوا قتالاً شديداً حين جاءهم علي لم يكونوا قاتلوا مثله» فضي 


ذلك قال علي: 

لمن رايسة سوداء بخفق ظلها إا قيل قدمها حضين تقدما 
يقدمه اني اموت حى يزيرها حياض الايا تقطر الموت والدما 
أذقنا إببن حرب طعتنا وضرابنا بأسيافنا حتشى تولى وأحجما 
جزى الله قوماً صابروا في لقائهم لدى الوت قرماً ما أعف وأكرما! 
وأطيب أخباراً وأكرم شيمة إذا كان أصوات الرجال تغمغعا 
ربيعة أعني أنهم أهل نجدة وباس إذا لا قوا جسيماعرمرما 

مقتل عمار بن ياسر 


قال آبو خنف: حدثني عبد الملك بن آبي حرة الحنفي» »أن 
عمار بن ياسر خرج إلى الناس» فقال: اللّهم إنك تعلم آني لر 
أعلم أن رضاك في أن أقذف بنقسي في هذا البحر لفعلته» الهم 
إنك تعلم اني لو أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سيفي في 
صدري ثم أنحي عليها حتى تخرج من ظهري لفعلت» وإني لا 
أعلم اليوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقينء ولو 
أعلم أن عملا من الأعمال هو أرضى لك منه لفعلته. 

قال أبو خنف: حدثي الصقعب بن زهير الأزدي» قال: 
سمعت عماراً يقول: والله إني لأرى قوماً ليضربنكم ضرباً 
یرتاب منه المبطلون» وایم الله لو ضربونا حتی يبلغوا بنا سعفات 
هجر لعلمنا أنا على الحق»ء وأنهم على الباطل. 

حدنا عمد بن عباد بن موسی» قال: حدثنا محمد بن 
فضيل» قال: حدثنا مسلم الأعور» عن حبة بن جوين العرني» 
قال: انطلقت أنا وأبو مسعود إلى حذيفة بالدائن» فدخانا عليه 
فقال: مرحباً بكماء ما خلفتما من قبائل المرب أحداً احب إلي 
منكما. فأسندته إلى آبي مسعود فقلنا: يا أبا عبد اللّ» حدثنا فإنا 
نخاف الفتن» فقال: عليكما بالفئة التي فيها ابن سميةء إني سمعت 
رسول الله االز يقول: «تقتله الفثة الباغية الناكبة عن الطريق» 
وإن آخر رزقه ضياح من لين؟. 

قال حبة: فشهدته يوم صفين وهو يقول: ائتوني بآخر 
رزق لي من الدنياء فاتي بضياح من لبن في قسدح أروح له حلقة 
حراء» فما أخطاً حذيفة مقياس شعرة» فقال: 

اليرم ألققى الأحيه حمااوحزبه 


السنة السابعة والئلاثون 


رالله لر ربا افوا ما سعفات هجر لمعا أا 
على الحق وآنهم على الباطل» وجعل يقول: الموت تحت الأسل»› 
والجحنة تحت البارقة. 

حدثني حمد» عن خلف قال: حدثنا منصور بن أبي 
نويرة» عن أبي مخنف. وحدثت عن هشام بن الكلبي» عن آبي 
خنف» قال حدثي مالك ب بن أعين الجهنيء »عن زيدين وهب 
الجهني» أن عمار بن ياسر رحمه الله قال يومفذ: آين من يبتغي 
رضوان الله عليه» ولا يثوب إلى مال ولا ولد! فاته عصابة من 
الناس» فقال: أيها الناس» اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم 
ابن عفان ویزعمون انه قتل مظلوماًء واللّه ما طلبتهم بدمه 
ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرءوها وعلموا أن الحق 
إذا لزمهم حال بینهم وبين ما یتمرغون فيه من دنیاهم» وم یکن 
للقرم سابقة في الإسلام يستحقون بها طاعة الناس والولاية 
عليهم» فخدعوا أتباعهم أن قالوا: إمامنا قتل مظلوماء ليكونوا 
بذلك جبابرة ملوكأء وتلك مكيدة بلغوا بها ما ترون» ولولا هي 
ما تبعهم من الناس رجلان. اللّهم إن تنصرنا فطالما نصرت» وإن 
تجعل همم الأمر فادخر مم بجا أحدثوا في عبادك العذاب الأليم. 
ثم مضى» ومضت تلك العصابة التي أجابته حتى دنا صن عمرو 
فقال: يا عمروء بعت دينك بمصرء تباً لك تباً! طالما بغيت في 
الإسلام عوجاً. وقال لعبيد الله بن عمر بن الخطاب: صرعك 
اللَه! بعت دينك من عدو الإسلام وابن عدوه قال: لاء ولكن 
أطلب بدم عثمان بن عفان طف قال له : أشهد على علمي فيك 
آنك لا تطلب بشيء ء من فعلك وجه الله عز وجل» وإنك إن م 
تقتل اليوم تمت غداأء فانظر إذا أعطي الناس على قدر نياتهم ما 
نيتك. 

حدثني موسى بن عبد الرحن المسروقي» قال: أخبرنا عبيد 
بن الصباح» عن عطاء بن مسلم» عن الأعمش» عن أبي عبد 
الرحهن السلمي» قال: سمعت عمار بن ياسر بصفين وهو يقول 
لعمرو بن العاص: : لقد قاتلت صاحب هذه الراية ثلاثاً مع 
رسول الله تلات وهذه الرابعة ما هي بابر ولا أتقى. 

حدنا امد بن محمد قال: حدثنا الوليد بن صالح» قال 
حدثنا عطاء بن مسلم» عن الأعمش» قال: قال أبو عبد الرحمن 
السلمي: كنا مع علي بصفين» فكنا قد وكلنا بفرسه رجلين 
يحفظانه ويمنعانه من أن بحمل» فكان إذا حانت منهما غفلة ممل 
فلا یرجع حتی يخصب سیفه» وإنه مل ذات یوم فلم یرجع حتی 
انثنی سیفه» فالقاه إلیهم» وقالوا لولا آنه انى ما رجعت - فقال 
الأعمش: هذا واللّه ضرب غير مرتاب» فقال أبو عبد الرهن 
سمع القوم شيتاً فأدوه وما کانوا بکذابین - قال: ورایت عماراً 


مقتل عمار بن ياسر 
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لا ياحذ وادياً من أودية صفين إلا تبعه من كان هناك من 
أصحاب محمد بء ورأيته جاء إلى المرقال هاشم بن عتبة وهو 
صاحب راية علي فقال: يا هاشم» أعوراً وجبناً! لا خير في أعور 
لا يغشي البأاس» فإذا رجل بين الصفين قال: هذا واللّه ليخلفن 
زناه یلین جنه ولرد جک ارک عات رکه 
ومضی هاشم یقول: 
أعوريغي أهلسه معلا قدعالج الحياة حى ملا 
لابدأنيفل أويفلاً 

وعمار يقول: تقدم يا هاشم» الحنة تحت ظلال السيوف» 
والموت في أطراف الأسل» وقد فتحت أبواب السماء وتزينت 
الحور العين. 

اليوم القسى الأحبه ع داو ن 

فلم يرجعا وقتلا - قال: يفيد لك علمهما من كان هناك 
من اصحاب رسول الله تز أنهما كانا علما - فلما كان الليل 
قلت: لأدخلن إليهم حتى أعلم: هل بلغ منهم قتل عمار ما بلسغ 
منا! وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم» فركبت 
فرسي وقد هدأت الرجل» ثم دخلت فإذا أنا بأربعة يتسايرون: 
معاويةء وأبو الأعور السلمي» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن 
عمرو - وهو خير الأربعة - فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن 
يفوتني ما يقول أحد الشقين» فقال عبد الله لأبيه: يا أبت» قتلتم 
هذا الرجل في يومكم هذاء وقد قال فيه رسول الله الث ما قال! 
قال: وما قال؟ قال: ألم تكن معنا ونح نبي ا مسجد والناس 
ينقلون حجرأ حجراً ولبنة لبنةء وعمار ينقل حجرين حجرين 
ولبنتين لبنتين» فغشي عليه فاتاه رسول الله تا فجعل يمسح 
التراب عن وجهه ويقول: «ويبحك يا ابن سمية الناس ينقلون 
حجرأ حجرأء ولبنة لبنةء وأنت تنقل حجرين حجرين ولبتتين 
لبنتين رغبة منك في الأجر! وأنت ويحك مع ذلك تقتلك الفعة 
الباغية!». 

فدفع عمرو صدر فرسه» ثم جذب معاوية إليه» فقال: يا 
معاوية» أما تسمع ما يقول عبد الله! قال: وما يقول؟ فاخبره 
الخ فقال معاوية: إنك 2 a‏ 
وأنت تدحض في بولك! أو نحن قتلنا عماراً! إغا قتل عماراً من 
جاء به. فخرج الناس من فساطيطهم وأخبيتهم يقولون: إغا ققل 
عمارا من جاء به» فلا آدري من کان أاعجب؟ هو آم هم!. 

قال أبو جعفر: وقد ذكر أن عماراً لما قتل قال علي لربيعة 
وهمدان: نتم درعي ورحي» فانتدب له نحو من اني عشر الفا 
وتقدمهم علي على بغلته فحمل وحلرا معه حملة رجل واحد 
فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتقض» وقتلوا كل من انتهوا إليه 
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حتى بلغوا معاوية» وعلي يقول: 
أضربهم ولا أرى معاوية الجاحظ العين العظيم الحاوية 
ثم نادى معاوية» فقال علي: علامٌ يقتّل الناس بيتا! هلم 
احاكمك إلى اللّه» فاينا قتل صاحبه استقامت له الأمورء فقال له 
عمرو: أنصفك الرجل فقال معاوية: ما أنصف» وإنك لتعلم أنه 
م يبارزه رجل قط إلا قتله» قال له عمرو: وما يحمل بك إلا 
مبارزته» فقال معاوية: طمعت فيها بعدي. 
قال هشام» عن أبي خنف: قال: حدثنى عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة» عن سليمان الحضرمي» قال: قلت لأبي 
عمرة: ألا تراهم» ما أحسن هيئتهم! يعني أهل الشام ولا ترانا ما 
ما فیهم. 


خير هاشم بن عتبة المرقال وذكر ليلة الهرير 

قال بو حنف: وحدثي ابو سلمة» ان هاشم بن عتبة 
الزهري دعا الناس عند المساء: ألا ممن كان يريد الله والدار 
الآخرة فإليء فاقبل إليه ناس كثيرء فشد في عصابة من أصحابه 
على أهل الشام مرارأء فليس من وجه يحمل عليه إلا صبر له 
وقاتل فيه قنالاً شديدأء فقال لأصحابه: لا یهولنکم ما ترون مسن 
صبرهم» فواللّه ما ترون فيهم إلا حية العرب وصراً تحت 
راياتهاء وعند مراكزهاء وإنهم لعلى الضلال» وإنكم لعلى الحق. 
يا قوم اصبروا وصابروا واجتمعواء وامشوا بنا إلى عدونا على 
تؤدة رويدأء ثم اثبتوا وتناصرواء واذكروا الله ولا يسال رجل 
آخاه» ولا تكثروا الالتفات» واصمدوا صمدهم» وجاهدوهم 
عتسبين» حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. 

ثم إنه مضى في عصابة معه من القراء» فقاتل قتالاً شديداً 
هو وأصحابه عند المساء حتى رأوا بعمض مايسرون به» قال: 
فإنهم لكذلك إذ حرج عليهم فتى شاب وهو يقول: 
آنا ابن أرباب الملوك غسان والدائن اليوم بدين عثمان 
إني أتاني حر فأاشجان أن علي اقل ابن عفان 

ثم یشد فلا يني حتی یضسرب بسیفه» ثم یشتم ویلعن 
ويكثر الكلام فقال له هاشم بن عتبة: يا عبد الله» إن هذا 
الكلام» بعده الخصام» وإن هذا القتالء بعده الحساب» فاتق الله 
فإنك راج جع إل الله فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به. قال: 
فإني اقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلي كما ذكر لي» وام لا 
تضلون ايض واقاتلكم لأن صاحبكم قتل خليفتناء وأنتم اردعوه 
على قتله. فقال له هاشم: وما آنت وابن عفان! إغا قتله اصحاب 
محمد وأبناء أصحابه وقراء الناس» حين أحدث الأحداث 


خبر هاشم بن عتبة المرقال وذكر ليلة اهرير 


السنة السابعة والثلائون 


وخالف حكم الكتاب» وهم أهل الدين» وأولى بالنظر في أمور 
الناس منك ومن أصحابك» وما أظن أمر هذه الآمة وأمر هذا 
الدين أهمل طرفة عين. فقال له: أجل» واللّه لا أكذب» قإن 
الكذب يضر ولا ينفع. قال: فإن أهل هذا الأمر أعلم به فخله 
وأهل العلم به. قال: ما أظنك واللّه إلا نصحت لي» قال: واما 
قولك: إن احا لا يصلي» > فهو اول من صلی» مم رسول الله 
وافقه خلت الله في دين الل واولی بالرسول. وآما کل من تری 
معي فكلهم قارىء لكتاب الله لا ينام الليل تهجدأء فلا يغوينك 
عن دينك هؤلاء الأشقياء المغرورون. 

فقال الفتى: يا عبد اللّه» إني أظنك امراً صالحاء فتخررني: 
هل تجد لي من توبة؟ فقال: نعم يا عبد اللّه» تب إلى الله يتب 
عليك» فإنه يقبل التوبة عن عبساده ويعفو عن السيئات ويحب 
المتطهرين. قال: فجشر واللّه الفتى الناس راجعأًء فقال له رجل 
من أهل الشام: خدعك العراقي» خدعك العراقي» قال: لا 
ولکن نصح لي. وقاتل هاشم قتالا شدیدا هو واصحابه وکان 
هاشم يدعى المرقالء لأنه كان يرقل في الحرب» فقاتل هو 
وأصحابه حتی آبروا على من يليهم» وحتى راو الظفرء وأقبلىت 
إليهم عند المغرب كتيبة لتنوخ فشدوا على الناس» فقاتلهم وهو 
يقول: 
أعوريبغي أهله محلا قدعالج الحياة حتى ملا 

يتلهم بذي الكعوب تلا 

فزعموا أنه قتل يومثذ تسعة أو عشرة. وحمل عليه الحارث 
بن المنذر التنوخي فطعنه فسقط» وارسل إليه علي: أن قدم 
لواءك» فقال لرسوله: انظر إلى بطني» فإذا هو قد شق» فقال 
الأنصاري الحجاج بن غزية: ٠‏ 


فإن تفخروا بابن البديل وهاشم فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشبا 
ونحن تركنا بعد معترك اللقا أخاكم عيد الله لحماً ملحا 


هشام» عن أبي خنف» قال: حدثني مالك بن أعين الجهنيء 
عن زيد بن وهب الجهني» أن عليا مر على جماعة من آهل الشام 
فيها الوليد بن عقبة» وهم يشتمونه» فخبر بذلك» فوقف فيمن 
يليهم من اصحابه فقال: انهدوا إليهم» عليكم السكينة والوقارء 
وقار الإسلام» وسيما الصالحين فواللّه لأقرب قوم من الجهل 
قائدهم ومؤذنهم معاوية وابن النابغة» وأبو الأعور السلمي وابن 
أبي معيط شارب الخمر المجلود حدا في الإسلام» وهم أولى ممن 
يقومون فينقصونني ويجدبونني» وقبل اليوم ما قاتلوني» وأنا إذ 
ذاك أدعرهم إل الإسلام» وهم يدعنونني إلى عبادة الأصنام» 
الحمد الل قدياً عاداني الفاسقون قعيدهم الله أل يقبحوا! إن 


السنة السابعة والتلاثون 


هذا ههو الخطب الجليل» إن فساقاً كانوا غير مرضيين» وعلى 
الإسلام وأهله متخوفيين» خحدعوا شطر هذه الأمة» وأشربوا 
قلوبهم حب الفتنةء واستمالوا أهواء هم بالإفك والبهتانء قد 
نصبوا لنا الحرب في إطفاء نور الله عز وجلء الهم فافضض 
خدمتهم» وشتت کلمتهم» وابسلهم خطایاهم فإنه لا يذل من 
والیت» ولا يعز من عاديت. 

قال آبو خنف: حدثني مير بن وعلة» عن الشعي» أن علياً 
مر بأهل راية فرآهم لا يزولون عن موقفهم» فحرض عليهم 
الناس» وذكر أنهم غسان» فقال: إن هؤلاء لن يزولواعن 
موقفهم دون طعن دراك يحرج منهم اللسم» وضرب يفلق منه 
المام» ويطيح بالعظام» وتسقط من المعاصم والأكف» وحتى 
تصدع جباههم بعمد الحديد» وتنتشر حواجبهم على الصدور 
والأذقان. أين أهل الصبرء وطلاب الأ جر! فثاب إليه عصابة من 
المسلمين» فدعا ابنه محمداء فقال: امش نحو أهل هذه الراية مشساً 
رویداً على هينتك» حتى إذا أشرعت في صدورهم الرماح» 
اسف ی باد ران 

ففعلء وأعد علي مثلهم» فلما دنا منهم فأشرع بالرماح في 
صدورهم امر على الذين اعد فشدوا عليهم» وأنهض ممداً من 
معه في وجوههم» فزالوا عن مواقفهم» وأصابوا منهم رجالاًء ثم 
اقتتل الناس بعد المغرب قتالاً شديدأ» فما صلى أكثر الناس إلا 
إعاء. 

قال أبو خنف: حدثني أبو بكر الكندي» أن عبد الله بن 
كعب المرادي قتل يوم صفين» فمر به الأسود بن قي قيس المرادي» 
فقال: يا أاسود» قال: لبيك! وعرفه وهو بآخر رمق» فقال: عز 
والله علي مصرعك» آما واللّه لو شهدتك لآسيتك» ولدافعت 
عنك» ولو عرفت الذي أشعرك لأحببت الا يتزايل حتى أقتله أو 
احق بك. ثم نزل إليه فقال: اما واللّه إن كان جارك ليامن 
بوائقك» وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيرأ اوصني رمك الها 
فقال: أوصيك بنقوى الله عز وجل» وأن تناصح امير المزمنين» 
وتقاتل معه الحلين حتى يظهر أو تلحق باللّه. قال: وأبلغه عنى 
السلا وقل له: قاتل عن المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك فإنه 
من أصبح غدا والمعركة خحلف ظهره كان العاليء ثم لم يلبث أن 
مات» فأقبل الأسود إلى علي فأخبره فقال: رحمه الله! جاهد فينا 
عدونا في الحياة» ونصح لنا في الوفاة. 

قال أبو مخنف: حدثني محمد بن إسحاق مولى بني المطلب» 
أن عبد الرحمن بن حنبل الجمحي» هو الذي أشار على علي بهذا 


قال هشام: حدثني عوانة» قال: جعل ابن حتبل يقول 


خبر هاشم بن عتبة ا مرقال وذكر ليلة الهرير 


AeA 


يومئد: 
إن تقتلونسي فأنا ابن حبل أا الذي قد قلت فيكم نعشل 

رجع الحديث إل حديث أبي خنف: قال آبو خنف. فاقتتل 
الناس تلك الليلة كلها حتى الصباح» وهي ليلة الهرير» حتى 
تقصفت الرماح ونقد النبل» وصار الاس إلى السيوف» واخذ 
علي يسير فيما بين الميمنة والميسرة» ويأمر كل كتيبة من القراء أن 
تقدم على التي تليهاء فلم يزل يفعل ذلك بالناس ويقوم بهم حتى 
أصبح والمعركة كلها خلف ظهره» والأشتر في ميمنة الناس» وابن 
عباس في الميسرة» وعلي في القلب والناس يقتتلون من كل 
جانب» وذلك يوم الجمعةء وأخذ الأشتر يزحف بالميمنة ويقاتل 
فيهاء وكان قد تولاها عشية الخميس وليلة الجمعة إلى ارتفاع 
الضحى» وأخذ يقول لأصحابه: ازحفوا قيد هذا الرمح» وهو 
يزحف بهم نحو أهل الشام» فإذا فعلوا قال: ازحفوا قاد هذا 
القوس» فإذا فعلوا سام مشل ذلك» حتى مل أكثر الناس 
الإقدام» فلما راى ذلك الأشتر قال: أعيذكم باللّه أن ترضعوا 
الغنم سائر اليوم» ثم دعا بفرسهء وترك رايته مع حيان بن هوذة 
النخعي» وخرج يسير في الكتائب ويقول: من يشتري نفسه من 
الله عز وجلء ويقاتل مع الأشتر» حتى يظهر أو يلحق بالله! فلا 
يزال رجل من الناس قد خرج إليه» وحيان بن هوذة. 

قال أبو خنف: عن أبي جناب الكلبي» عن عمارة بن 
ربيعة الجرمي» قال: مر بي والله الأشتر فاقبلت معه» واجتمع 
إليه ناس كثيرء» فاقبل حتى رجع إلى المكان الذي كان به الميمنةء 
فقام بأاصحابه» فقال: شدوا شدة» - فدى لكم عمي وخالي - 
ترضون بها الرب» وتعزون بها الدينء وإذا شددت فشدواء ثم 
نزل فضرب وجه دابته» ثم قال لصاحب رایته: قدم e‏ 
على القوم» وشد معه أصحابه» فضرب أهل الشام حت حتى انتهي 

بهم إل عسكرهم» ثم إنهم قاتلوه عند العسكر قتالاً شديدأء فقتل 
ماسو ا ون ارو ر د 
بالرجال. ۰ 

حدثني عبد الله بن امد قال: حدثي أبسي» قال: حدثني 
سليمان قال حدثني عبد اللّه» عن جويريةء قال: قال عمرو بن 
العاص يوم صفين لوردان: تدري ما مثلي ومثلك! مشل الأشقر 
إن تقدم عقر وأن تأخر نحرء لشن ن تأخرت لأضربن عنقك» 
اتتوني بقید» فوضعه في رجليه فقال: أما واللّه يا أبا عبد الله 
لأوردنك حياض الموت» ضع يدك على عاتقي» ثم جعل يتقدم 
وينظر إليه أحياناًء ويقول: لأوردنك: حياض الموت. 

رجع الحدیث إلى حديث آبي خنف» فلما رأى عمرو بن 
العاص أن أمر أهل العراق قد اشتدء وخاف في ذلك الحلال» قال 


Ao4 


يزيدهم إلا فرقة؟ قال: نعم» قال: نرفع المصاحف ثم نقول: ما 
فیھا حکم ما بیئنا وبینکم» فإن بی بعضهم أن يقبلها وجدت 
فیهم من یقول: بلی» ينبغي أن نقبل» فتکون فرقة تقع بینهم» وإن 
قالوا: بلى» نقبل ما فيهاء رفعنا هذا القتال عنا وهذه الحرب إلى 
أجل أو إل حين. فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا: هذا كتاب 
الله عز وجل بيننا وبينكم» من لثغور أهل الشام بعد أهل الشام! 
ومن لثغور أهسل العراق بعد اهل العراق! فلما رأى الاس 
الصاحف قد رفعت, قالوا: نجيب إلى كتاب الله عز وجل وننيب 
إليه. 
ما روى من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 

قال آبو خنف: حدثني عبد الرحمن بن جندب الأزدي» عن 
ابیه ان علياً قال: عباد اللّه» امضوا على حقكم وصدقكم قال 
عدوكم» فإن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وحبيب 
بن مسلمة وابن أبي سرح والضحاك بن قيس» ليسوا باصحاب 
دين ولا قرآن» آنا أعرف بهم منكم» قد صحبتهم أطفالا 
وصحبتهم رجالا فکانوا شر أطفال وشر رجال» وبجکم! إنهم 
مارفغوهاء ثمرلا پرفج رما ولا یعلمون با فيهاء وما رفعوها لكکم 
إلا تحديعة ودهنا ومكيدةء فقالوا له: ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب 
الله عز وجل فنأبى أن نقبله فال لمم: فإني إنغا قاتلتهم ليدينوا 
بحكم هذا الكتاب فإنهم قد عصوا الله عز وجل فيما أمرهم 
ونسوا عهده» ونبذوا كتابه. فقال له مسعر بن فدكي التميمي 
وزيد بن حصن الطائي ثم السنبسي» في عصابة معهما من القراء 
الذين صاروا خوارج بعد ذلك: يا علي» اجب إلى كتاب الله عز 
وجل إذ دعيت إليه» وإلا ندفعك برمتك إلى القوم» أو نفعل كما 
فعلنا بابن عفان» إنه علينا أن نفعل مما في كتاب الله عز وجل 
فقبلناه» واللّه لتفعلنها أو لنفعلنها بك. قال: فاحفظوا عى نهيى 
إياكم» واحفظرا مقالتکم لي» آما آنا فان تطيعوني تقاتلواء وان 
تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم! قالوا له: إما لا فابعث إلى الأشتر 

قال آبو خنف: حدثني فضيلل بن خديج الكندي» عن 
رجل من النخع» أنه رأى إبراهيم بن الأشتر دخل على مصعب 
بن الزبيرء قال: كنت عند علي حين أكرهه الناس على الحكومةء 
وقالوا: ابعث إلى الأشتر فلياتك» قال: فارسل على إلى الأشتر 
یزید بن هانئ السبیعي: آن ائتني» فاناه فبلغه» فقال: قل له لیس 
هذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي» إني قد 
رجوت ان يفتح لي فلا تعجلني. فرجع يزيد بسن هان إلى علي 


ها روى من رفعهم المصاحف ودعانهم إلى الحكومة 


لعاوية: هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا اجتماعاً ولا 


السنة السابعة والكلاثون 


فأخبره» فما هو إلا أن انتهى إليناء فارتفع الرهج» وعلت 
الأصوات من قبل الأشترء فقال له القوم: واللّه ما نراك إلا أمرته 
أن يقاتل» قال: من أين ينبغي أن تروا ذلك! رأیتموني ساررته؟ 
أليس إنما كلمته على رؤوسكم علانيةء وأنتم تسمعوتني! قالوا: 
فابعث إليه فلياتك. وإلا والله اعتزلناك. 

قال له! وبحك يا يزيد! قل له: أقبسل إلي فإن الفتنة قد 
وقعت» فأبلغه ذلك فقال له: الرفع الصاحف؟ قال: نعم أما 
والله لقد ظننت حين رفعت أنها ستوقع اختلافأ وفرقة؛ إنها 
مشورة ابن العاهرة» ألا ترى ما صنع الله لنا! أينبغي أن أدع 
هؤلاء وأنصرف عنهم! وقال يزيد بن هانئ: فقلت له: أتحب أنك 
ظفرت ها هناء وأن أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به يغرج عنه أو 
يسلم؟ قال لا والله» سبحان اللَه! قال: فإنهم قد قالوا: لترسلن 
إلى الأشتر فليأتينك أو لنقتلنك كما قتلنا ابن عفان. 

فأقبل حتى انتهى إليهم فقال: يا أهل العراق» يا أهل الذل 
والوهنء أحين علوتم القوم ظهرا وظنوا أنكم م قاهرون» رفعوا 
اللصاحف يدعونكم إلى ما فيها! وقد والله تركوا ما أمر الله عز 
وجل به فيهاء وسنة من آنزلت عليه اڑ فلا تجيبوهم» آمهلوني 
عدو الفرس» فإني قد طمعت في النصرء قالوا: إذا ندخل معك 
في خحطيشتك» قال: فحدثوني عنكم» وقد فقتل آمائلكم» وبقي 
أراذلکم متی کنتم عحقین! آحین کنتم تقاتلون وخیارکم یقتلون! 
فانتم الآن إذ أمسكتم عن القتال مبطلون» أم الآن أنتم محقونء 
فقتلاكم الذين لا تنكرون فضلهم فكانوا خير منكم في النار إذاً! 
قالوا: دعنا منك يا أشترء قاتلناهم في الله عز وجل» وندع قتاهم 
لله سبحانه» إنا لسنا مطيعيك ولا صاحبك» فاجتنبناء فقال: 
خدعتم والله فانخدعتم» ودعيتم إل وضع الحرب فاجبتم. يا 
أصحاب الجباه السود» كنا نظن صلواتكم زهادة في الدنيا وشوقا 
إلى لقاء الله عز وجل» فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من المرت» 
الا قبحاً يا أشباه اليب الحلالة! وما انتم برائين بعدها عزاً ابد 
فابعدوا كما بعد القوم الظالمون! فسبوه» فسبهم» فضربوا وجه 
دابته بسیاطهم» وأقبل يضرب وجوه دوابهم» وصاح بهم علي 
فكفواء وقال للناس: قد قبلنا أن نجعل القرآن بيئنا وبينهم حكما» 
فجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال له: ما آرى الناس إلا قد 
رضواء وسرهم أن ججيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم 
القرآن» فإن شئت أتيت معاوية فسالته ما يريدء فنظرت ما يسالء 
قال: اتته إن شئت فسله» فأتاه فقال: يا معاوية» لأي شيء رفعتم 
هذه المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وانتم إلى ما أمر الله عز وجل 
به ني کتابه» تبعثون منکم رجلاً ترضون به ونبعث منا رجلا سم 
ناخذ علیهما أن يعملا با ني كتاب الله لا يعدوانه» ثم نتبع ما 
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اتفقا عليه» فقال له الأشعث بن قيس: هذا الحقء فانصرف إلى 
علې فأخبره بالذي قال معاوية» فقال الناس: فإنا قد رضينا 
وقبلناء فقال آهل الشام: فإنا قد اخترنا عمرو بن العاص» فقال 
الأشعث وأولئك الذين صاروا خوارج بعد: فإنا قد رضينا بأبي 
موسى الأشعري» قال علي: فإنكم قد عصيتموني في أول الأمرء 
فلا تعصوني الآن» إني لا أرى أن أولي أبا موسى. فقال الأشعث 
وزيد بن حصين الطائي ومسعر بن فدكي: لا نرضی إلا به فإنه 
ما كان يحذرنا منه وقعنا فيه» قال علي: فإنه ليس لي بثقة» قد 
فارقني» وخذل الناس عني ثم هرب مني حتی آمنته بعد أشهرء 
ولكن هذا ابن عباس نوليه ذلك» قالوا: ما نبالي أنت كنت آم ابن 
عباس! لا نريد إلا رجلا هو منك ومن معاوية سواء» ليس إلى 
واحد منکما بادنی منه إلى الآخرء فقال علي فإني أجعل الأشتر. 

قال أبو خنف: حدثني أبو جناب الكلي» أن الأشعث قال: 
وهل سعّر الأرض غر الأشتر؟! 

قال آبو خنف» عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه: إن 
الأشعث قال: وهل نحن إلا في حكم الأشتر! قال علي: وما 
حکمه؟ قال حکمه آن یضرب بعضنا بعضاً بالسیوف حتی یکون 
سی! قالوا نعم» قال: 
فاصنعوا ما أردتم» فبعثوا! إليه وقد اعتزل القتال» وهو بعرض» 
فأتاه مولى لهء فقال: إن الناس قد إصطلحواء فقال: الحمد لله 
رب العالمين! قال: قد جعلوك حكما؟ قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون!. 

وجاء أبو موسى حتى دخل العسكر» وجاء الأشتر حتى 
أتى عليا فقال: ألزني بعمرو بن العاص» فوالله الذي لا إله إلا 
هو» لئن ملأت عيني منه لأقتلنه» وجاء الأحنف فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنك قد رميت بحجر الأرض» ومن حارب الله ورسوله 
أنف الإسلام» وإني قد عجمت هذا الرجل وحلبت أشطره 
فوجدته كليل الشفرة» قريب القعرء وإنه لا يصلح لهؤلاء القوم 
إلا رجل یدنو منهم حتی يمسر في آکفهم» ویبعد حتی يصیر 
عنزلة النجم منهم» فإن أبيت أن تجعلني حكمأء فاجعلني ثانياً أو 
ثالثأء فإنه لن يعقد عقدة إلا حللتهاء ولن يمحل عققدة أعقدها إلا 
عقدت لك آخرى أحكم منها. فأبى الناس إلا أبا موسى والرضا 
بالكتاب فقال الأحنف: فإن أبيتم إلا أبا موسى فاأدفثوا ظهره 
بالرجال. فكتبوا: بسم الله الرحهمن الرحيم» هذا ما تقاضى عليه 
علي أمير المؤمنين.... فقال عمرو: اكتب اسمه واسم أبيه» هو 
آميركم فأما أميرنا فلاء وقال له الأحنف: لاتمح اسم إمارة 
امؤمنين» فإني اتخوف إن محوتها الا ترجع إليك أبدأء لا محها 
وإن قتل الناس بعضهم بعضاء فأبى ذلك علي ملياً من النهار» ثم 


ما أردت وما أرادء قال: فقد أبیتم إلا آبا مو 
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إن الأشعث بن قيس قال: امح هذا الاسم برحه اللّه! فمحي 
وقال علي: الله أكبرء سنة بسنة» ومثل بمشل» والله إني لكاتب 
بين يدي رسول الله لإا يوم الحديبية إذ قالوا: لست رسول الله 
ولا نشهد لك به ولکن اكتب اسمك واسم أبيك» فکتبه» فقال 
عمرو بن العاص: سبحان الله! ومثل هذا أن نشبه بالكفار وحن 
مؤمنون! فقال علي: يا ابن النابغةء ومتى لم تكن للفاسقين ولياً 
وللمسلمين عدوا! وهل تشبه إلا أمك التي وضعت بك! فقام 
فقال: لا مجمع بيني وبينك مجلس أبدا بعد هذا اليوم» فقال له 
علي: وإني لأرجو أن يطهر الله عز وجل مجلسي منك ومن 
أشباهك. وكتب الكتاب. 

حدثني علي بن مسلم الطوسي» قال حدثنا حبان» قال: 
حدثنا مبارك» عن الحسن» قال: أخحبرني الأحنف» أن معاوية 
كتب إل علي أن امح هذا الاسم إن أردت أن يكون صلح»› 
فاستشار - وکانت له قبة ياذن لني هاشم فيهاء وياذن لي معهم - 
قال: ما ترون فيما كتب به معاوية أن امح هذا الاسم؟ - قال 
مبارك: يعنى أمير المؤمنين - قال: برحه الله! فإن رسول الله تلز 
باع اهل مك كب شمه رستر ك الل قارا دلكا تن 
كتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه» فقلت له: أيها 
الرجل مالك وما لرسول الله #! إنا والله ما حابيناك ببيعتناء 
وإنا لو علمنا أحداً من الناس أحق بهذا الأمر منك لبايعناهء ثم 
قاتلناك» وإني أقسم بالله لئن حوت هذا الاسم الذي بايعت عليه 
وقاتلتهم لا يعود إليك أبدا. 

قال: وکان واللّه کما قال. قال: قلما وزن راه براي رجل 
إلا رجح عليه. 

رجع الحديث إلى حديث أبي خنف. وكتب الكتاب: بسم 
الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان» قاضى علي على آهل الكوفة ومن معهم 
من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين» وقاضى معاوية على آهل 
الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين إنا ننزل عند حكم 
الله عز وجل وكتابه» ولا بجمع بيننا غيره» وإن كتاب الله عز 
وجل بيننا من فاتحته إلى خاتقته» نحيي ما أحياء وغيت ما أمات» 
فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل - وهما أبو موسى 
الأشعري عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص القرشي - عملا 
به» وما لم مجدا في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير 
المغرقة. وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من 
العهرد واليثاق والثقة من الناس» أنهما آمنان على انفسهما 
وأهلهماء والأمة هما أنصار على الذي يتقاضيان عليه» وعلى 
المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه آنا 


A٦۱ 


على ما في هذه الصحيفةء وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين. 
فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم» وشاهدهم وغائبهم» وعلى عبد الله 
بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه 
الأمة» ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتى يعصياء وأجل القضاء 
إلى رمضان. وإن أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهماء 
وإن توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة بختار مكانه» ولا يألو من 
أهل المعدلة والقسط» وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان 
عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام» وإن رضيا وأحباقلا 
يحضرهما فيه إلا من أراداء ويأخذ الحكمان من أرادا من الشهرى 
ثم یکتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة» وهم أنصار علي 
من ترك ما في هذه الصحيفة» وأراد فيه إلحاداً وظلما اللّهم إنا 
نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة. 

شهد من أصحاب علي الأشعث بن قيس الكندي» وعبد 
الله بن عباس» وسعيد بن قيس الممداني» وورقاء بن سمي 
البجلي» وعبد الله بن محل العجليء وحجر بسن عدي الكندي» 
وعبد الله ب بن الطفيل العامري» وعقبة بن زياد الحضرمي» ويزيد 
بن حجية التيمي» ومالك بن كعب المداني. وسن أصحاب 
معاوية أبو الأعور السلمي عمرو بن سفيان» وحبيب مسلمة 
الفهري» والمخارق بن الحارث الزبيدي» وزمل بن عمرو 
العذري» وحمزة بن مالك الممداني» وعبد الرحمن بن خالد 
الملخزومي» وسبيع بن يزيد الأنصاري» وعلقمة بن يزيد 
بن الحر العبسي. 

قال آبو خنف: حدثي أبو جناب الكلبي» عن عمارة بن 
ربيعة الجرمي» قال: ما كتبت الصحيفة دعي هما الأشتر فقال: لا 
صحبتني ييني» ولا تفعتني بعدها شمالي» إن حط لي في هذه 
ال ا ل ارا ا ار ی و 
ربي؛ رمن ضلال عدوي! آو لستم قد رايتم الظفر لر م تجمعوا 
على الجور! فقال له الأشعث بن قيس: إنك والله ما رأيت ظفراً 
ولا جورأًء هلم إلينا فإنه لا رغبة بك عناء فقال: بلى والله لرغبة 
بي عنك في الدنيا للدنيا والآخرة للآخرة» ولقد سفك الله عز 
وجل بسيفي هذا دماء رجال ما آنت عندي خير منهم» ولا أحرم 
دماء قال عمارة: فنظرت إل ذلك الرجل جل وكاغا قصع على أنفه 
الحمم - يعني الأشعث. 

قال آبو خلف» عن آبي جناب» قال: خرج الأشعث بذلك 
الكتاب يقرؤه على الناس» ويعرضه عليهم» فیقرؤونه» حتتی مر 
به على طائفة من بني تيم فيهم عروة بسن أدية» وهر آخو آبي 
بلال» فقرآه عليهم» فقال عروة بن أدية: تحكمون في أمر الله عز 


الأنصاري» وعتبة بن أبي سفيان» ويزيد ب 
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وجل الرجال! لا حكم إلا لله ثم شد بسيفه فضرب به عجز 
دابته ضربة خفيفةء واندفعت الدابةء وصاح به أصحابه» أن املك 
يدك فرجع» فغخضب للأشعث قومه وناس كثير من أهل اليمن» 
فمشى الأحنف بن قيس السعدي ومعقل بن قيس الرياحي» 
ومسعر بن فدكي» وناس كثير من بني تميم» فتنصلوا إليه 
واعتذرواء فقبل وصفح. 

قال آبو خنف: حدثني آبو زید عبد الله الأرديء آن رجلا 
من اود کان يقال له عمرو بن اوس» قاتل مع علي يوم صفين» 
فأسره معاوية في أسارى كشيرين» فقال له عمرو بن العاص: 
اقتلهم» فقال له عمرو بن أوس: إنك خالي» فلا تقتلني» وقامت 
إليه بنو أود فقالوا: هب لنا أخاناء فقال: دعوه» لعمري لثن كان 
صادقاً فلنستغنينٌ عن شفاعتکم» ولئن کان کاذباً لتاتین شفاعنکم 
من ورائه» فقال له: من آين آنا خالك! فرالله ما کان پیننا وبين 
أود مصاهرة» قال: فإن أخبرتك فعرفته فهو أمساني عندك؟ قال 
نعم» قال: الست تعلم أن آم حبيبة ابنة أإبي سفيان زوج النبي 
؟ قال: بلى» قال: فإني ابنهاء وآنت أخوهاء فانت خالي» فقال 
معاوية: لله أبوك! ما کان في هؤلاء واحد يفطن ها غیره. ثم قال 
للأوديين: أيستغني عن شفاعتكم! خلوا سبيله. 

قال أبو خنف: حدثني غير بن وعلة الهمداني» عن الشعي» 
ان آساری کان اسرهم علي یوم صفین کشیر» فخلي سبیلهم» 
فأتوا معاوية» وإن عمرا ليقول - وقد أسر أيضا أسارى كثيرة: 
اقتلهم» فما شعروا إلا بأسرائهم قد خلي سبيلهم» فقال معاوية: 
يا عمروء لو أطعناك في هؤلاء الأسرى وقعنا ني قبيح من الأمر› 
ألا ترى قد خلي سبيل أسارانا! وأمر بتخلية سبیل مسن في يديه 
من الأسارى. 

قال آبو خنف: حدثني إسماعيل بن بزيد» عن ميد بن 
مسلم» عن جندب بن عبد اللّه» أن علياً قال للناس يوم صفين: 
لقد فعلتم فعلة ضعضعت قرة» وأسقطت منة» وأوهنت وأورثت 
وهنا وذلةء ولا كنتم الأعلين» وخاف عدوكم الاجتياح» واستحر 
بهم القتل ووجدوا ألم الجراح» رفعوا المصاحف» ودعوكم إلى ما 
فيها ليفثلوكم عنهم» ويقطعرا الحرب فيما بينكم وبينهم» 
ويتربصوا بكم ريب المنون خديعة ومکیدة فأعطيتموهم ما 
سالواء وابیتم إلا أن تدهنوا وتجوزوا! وايم الله ما أظنكم بعدها 
توافقون رشداء ولا تصیبون باب حزم. 

قال أبو جعفر: فكتب كتاب القضية بين علي ومعاوية - 
فيما قيل - يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع 
وثلاثين من الهجرة» على أن يواني علي ومعاوية موضع الحكمين 
بدومة الجندل في شهر رمضان» مع كل واحد منهما أربعمائة من 
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فحدثني عبد الله بن أحمدء قال: : حدثني آبيء قال: : حدئني 
سليمان بن يونس بن يزيد» عن الزهري» قال: قال صعصعة بن 
صرحان يوم صفين حين رأى النناس يتبارون: ألا اسمعوا 
واعقلواء تعلمن والله لن ظهر علي ليكونن مثل أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وإن ظهر معاوية لا يقر لقائل بقول حق. 

قال الزهري: فأصبح أهل الشام قد نشروا مصاحفهم 
ودعوا إلى ما فيهاء فهاب أهل العراقين» فعند ذلك حكمرا 
الحكمين» فاختار أهل العراق أبا موسى الشعري» واختار أهل 
الشام عمرو بن العاص» فتفرق أهل صفين حين حكم الحكمان» 
فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن» ويخفضا ما خفض القرآن» وأن 
بختارا لأمة محمد ن وأنهما مجتمعان بدومة الجندلء فإن م 
بجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح. 

فلما انصرف علي خالفت الحرورية وخرجت - وكان 
ذلك اول ما ظهرت - فآذنوه بالحرب» وردوا علیه: إن حکم بني 
آدم في حكم الله عز وجل» وقالوا: لا حکم إلا لله سبحانه! 
وقاتلواء فلما اجتمع الحكمان بأذرح» وافاهم المغيرة بن شعبة 
فيمن حضر من الناس» فأرسل الحكمان إلى عبد الله ن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن الزبير في إقباهم في رجال كشير» ووافى 
معاوية بأهل الشام» وأبى علي وأهل العراق أن يوافواء فقال 
الغيرة بن شعبة لرجال من ذوي الرأي من قريش: أترون احداً 
من الناس براي يبتدعه يستطيع أن يعلم أيجتمع الحكمان أم 
يتفرقان؟ قالوا: لا نرى أحداً يعلم ذلك قال فوالله إني لأظن 
آني ساعلمه منهما حين آخلو بهما وأراجعهما. فدخل على 
عمرو بن العاص وبدأ به فقال: يا أبا عبد الله» أخبرني عما 
أسالك عنه» كيف ترانا معشر المعتزلةء فإنا ققد شككنا في الأمر 
الذي تبين لكم من هذا القتالء ورأينا أن نستأني ونشبت حتى 
تجتمع الأمة! قال: أراكم معشر المعتزلة خلف الأبرارء وأمام 
الفجار! فانصرف المخيرة ولم يسأله عن غير ذلك» حتى دخل على 
أبو موسی فقال له مثل ما قال لعمروء فقال بو موسی: أراكم 
أثبت الناس رايأًء فيكم بقية المسلمين» فانصرف المخيرة وم يسأله 
عن غير ذلك. 

فلقي الذين قال هم ما قال من ذوي الرآي من قريش» 
فقال: لا يتمع هذان على أمر واحد» فلما اجتمع الحكمان 
وتکلما قال عمرو بن العاص: یا أبا مرسی» رأيت اول ما تقضي 


به من الحق أن تقضي لأهل الوفاء بوفائهم» وعلى أهل الغدر ۰ 


وأهل الشام قد وفواء وقدموا للموعد الذي واعدناهم إياه؟ قال: 
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بلی» قال عمرو: اکتبهاء فکتبها آبر موسی» قال عمرو: یا آبا 
موسى» أأنت على أن نسمي رجلا يلي أمر هذه الأمة؟ فسمه لي» 
فإن اقدر على أن أتابعك فلك على أن أتابعك» وإلا فلي عليك 
أن تتابعني! قال بو موسى: أسمي لك عبد الله بن عمرء وكان 
ابن عمر فيمن اعتزل» قال عمرو: إئي أسمي لك معاوية بن أبي 
سفيان» فلم يبرحا مجلسهما حتسى استباء ثم خرجا إلى الناس» 
فقال آبو موسی: إني وجدت مثل عمرو مثل الذين قال الله عز 
وجل: وال عَلَيْهِم ا ِي يياه آياتتا انلخ منْهّا)» فلما 
سکت ابو موسی تکلم عمرو فقال: ايها اناس وجدت مثل آبي 
موسی كمثل الذي قال عز وجل: مَل الذِينَ حملا الرْرَاة ثم 
يوقا كتل الجتار يحول آشتاراه» وكتب كل واحد 
منهما مثله الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار. 

قال ابن شهاب: فقام معاوية عشية في الناس» فائنى على 
الله جل ثناؤہ بجا هو أهله» ٹم قال: آما بعد فمن کان متکلماً في 
الأمر فليطلع لنا قرنه» قال ابن عمر: فاطلقت حبوتي» فأردت أن 
أقول قولا يتكلم فيه رجال قاتلوا أباك على الإسلام ثم حشيت 
أن أقول كلمة تفرق الجحماعة» أو يسفك فيها دم» أو أ حمل فيها 
على غير رأي» فكان ما وعد الله عز وجل في الجنان احب إلي 
من ذلك. فلما انصرف إل المنزل جاءني حبيب بن مسلمة فقال: 
ما منعك أن تتکلم حین سمعت الرجل يتکلم؟ قلت: أردت 
ذلك ثم خحشيت أن أقول كلمة تفرق بين جميع» أو يسفك فيها 
دم» أو احمل فیها على غير راي فکان ما وعد الله عز وجل من 
الجنان أحب إلي من ذلك. قال: قال حبيب: فقد عصمت. 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف: قال أبو خنف: 
حدثني فضيل بن خديج الکندي» قال: قيل لعلي بعد ما كتبت 
الصحيفة: إن الأشتر لا يقر با في الصحيفة» ولا يرى إلا قال 
القوم قال علي: وآنا الله ما رضیت ولا احبہت أن ترضواء فإذ 
ابيتم إلا أن ترضوا فقد رضيت» فإذ رضيت فلا يصلح الرجوع 
بعد الرضاء ولا التبديل بعد الإقرارء إلا أن يعصي الله عز وجل 
ویتعدی کتابه» فقاتلوا من ترك آمر الله عز وجل. 

وأها الذي ذكرتم من تركه أمري وما آنا عليه فليس من 
أولئك» ولست أخافه على ذلك ياليت فيكم مثله اثنين! ياليت 
که واا ری ن عفري ماري اا شت عا 
مثونتکم» ورجوت أن يستقیم لي بعض اودکم» وقد نهیتکم عما 
آتیتم فعصیتموني» وکنت انا وانتم کما قال آخو هوزان: 
وهل آنا إلا من غزية إن غرت 

فقالت طائفة ممن معه: وحن ما فعلتا يا أمير المؤمنين إلا ما 
فعلت» قال نعم» فلم كانت إجابتكم إياهم إلى وضع الحرب علا 


غويت وإن ترشد غزية أرشد 


AY 
وأما القضية فقد استوثقنا لكم فيهاء وقد طمعت ألا تضلوا إن‎ 
شاء الله رب العالمين.‎ 

فكان الكتاب في صفر والأجل رمضان إلى ثمانية أشهرء 
إلى أن يلتقي الحكمان. ثم إن الناس دفشوا قتلاهم» وأمر علي 
الأعور فنادى في الناس بالرحيل. 

قال آبو خنف: حدثي عبد الرحهن بن جندب» عن آبيه 
قال: ها انصرفنا من صفين أخذنا غير طريقنا الذي أقبلنا فيه» 
أحذنا على طريق البر على شاطىء الفرات» حتى انتهينا إلى 
هيت» ثم أخذنا على صندوداء فخرج الأنصاريون بنو سعد بن 
حرام» فاستقبلوا علياء فعرضوا عليه النزول» فبات فيهم ثم غداء 
وأقبلنا معه» حتى إذا جزنا النخيلة ورأينا بيوت الكوفةء إذا نحن 
بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر المرضء فاقبل إليه علي 
ونحن معه حتی سلم عليه وسلمنا معه» فرد ردا حستا ظننا أن قد 
عرفه»قال له علي: آری وجهك منکفتا فمن مه؟ آمن مرض؟ 
قال: نعم» قال: فلعلك کرهته» قال: ما أاحب آنه بخيري» قال: 
اليس احتسابا للخير فيما أصابك منه؟ قال: بلى» قال: فأبشر 
برحمة ربك وغفران ذنبك. من أنت يا عبد الله؟ قال: آنا صالح 
بن سليم» قال: تعن؟ قال: أما الأصل فمن سلامان طيىء»وأما 
الجوار والدعوة ففي بني سليم بن منصور» فقال: سبحان اللَه! ما 
أحسن اسمك واسم أبيك واسم أدعيائك واسم من اعتزيت 
إليه! هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال: لاء واللّه ما شهدتهاء 
ولقد أردتها ولكن ما ترى من أثر لحب الحمى خزلني عنهاء 
فقال: ليس عَلّی الفعفًاء ولا على الْمَرْضّى ولا عَلَى لين لا 
يجدُون ما بيقن حَرَج إا َصَحُوأ لله وَرَسُرله ما عَلّى 
اخسن من سَبيل الله فور رُحيم). 

خبرني ما تقول الناس فما کان بيننا وبين ين أهل الشام؟ 
قال: فيهم المسرور فيما كان بينك وبينهم - وأولئك أغشاء 
الناس - وفيهم المكبرت الآسف مما كان من ذلك - وأولنك 
نصحاء الناس لك - فذهب لينصرف فقال: قد صدفقت» جعل 
الله ما كان من شكواك حطا لسيثاتك فإن المرض لا اجر فيه 
ولكنه لا يدع على العبد ذنباً إلا حطه وإغا اجر في القول 
باللسان والعمل باليد والرجلء وإن الله جل ثناؤه ليدخل بصدق 
النية والسريرة الصالحة عالاً جأ من عباده الحنة. قال: ثم مضیى 
علي غير بعيد» فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري» فدنا منه 
وسلم عليه وسایره فقال له: ما سمعت الناس يقولون في آمرنا؟ 
قال: منهم المعجب به» ومنهم الكاره له» كما قال عز وجل: 
ولا يزاون مُحنَلفين. إلا من رُحِم رَبك). فقال له: فما قول 
ذوي الراي فیه؟ قال: آما قوطمم فيه فیقولون إن علياً کان له جع 


ما روى من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى المحكومة 


السدة السابعة والتلائون 


عظیم ففرقه» وکان له حصن حصین فهدمه» فحتی متی بسني ما 
هدم» وحتی متی ممع ما فرق! فلو آنه کان مضی بن اطاعه - 
إذ عصاه من عصاه - فقاتل حتى يظفر أو يهلك إذا كان ذلك 
الحزم. فقال علي: آنا هدمت آم هم هدموا! آنا فرقت آم هم 
فرقوا! آما قوهم: إنه لو کان مضى بن أطاعه إذ عصاه من عصاه 
فقاتل حتی يظفر أو يهلك» » إذأً كان ذلك الحزم» فواللّه ما غي 
عن رأيى ذلك» وإن كنت لسخيا بنفسي عن الدنياء طيب النفس 
بالموت» ولقد همت بالأقدام على القوم» فنظرت إلى هذين قد 
ابتدراني - يعني الحسن والحسين - ونظرت إلى هذين قد 
استقدماتي - يعني عبد الله بن جعفر ومد ن علي - فعلمنت 
آن هذين إن هلكا انقطع نسل عمد ت من هذه الأم فکرهت 
ذلك وأشفقت على هذین أن یهلکاء وقد علمت أن لولا مکاني 
م يستقدما - يعني محمد بن علي وعبد الله بن جعفر - وايم الله 
لئن لقيتهم بعد يومي هذا لألقينهم وليسوا معي في عسكر ولا 
دار. 
ٹم مضى حتى إذا جزنا بني عوف إذا نحن عن أياننا بقبور 
سبعة أو ثمانية» فقال علسي: ما هذه القبور؟ فقال قدامة بسن 
العجلان الأزدي: يا أمير المؤمنين» إن خباب بن الأرت توفي بعد 
مخرجك» فاوصى بان يدفن في الظهرء وكان الناس إنما يدفنون ف 
دورهم وأفنیتهم» فدفن بالظهر رحمه الل ودفن الناس إلى جنبهء 
فقال علي: رحم الله خياب ققد اسلم راغباًء وهاجر طائعاًء 
وعاش مجاهداًء وابتلي في جسمه أحوالاً! وإن الله لا يضيع اجر 
من احسن عملاً. ثم جاء حتى وقف عليهم فقال: السلام عليكم 
يا أهل الديار الموحشةء والحال المقفرة» من المؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات. أنتم لنا سلف فارط» ونحن لكم تبع» بكم 
عما قليل لاحقون. الهم اغفر لنا وهم وتجاوز بعفوك عنا 
وعنهم! وقال: الحمد لله الذي جعل منها خلقكم» وفيها 
معادكم» منها يبعثكم» وعليها يحشركم» طوبى لمن ذكر المعاد 
وعمل للحساب» وقنع بالكفاف ورضي عن الله عز وجل! ثم 
أقبل حتی حاذی سکة الثوریین» ثم قال: خشراء ادخلوا بین هذه 
الأبيات. 
ي“ قال: 
مر علي بالثوريين» فسمع البكاءء فقال: ما هذه الأصرات؟ فقيل 
له: هذا البكاء على قتلى صفين» فقال: أما إني أشهد لمن قتل 
منهم صابراً حتسبا بالشهادة. ثم مر بالفائشيين» فسمع الأصوات» 
فقال مثل ذلك» ثم مضى حتى مر بالشباميين» فسمع رجة 
شديدة» فوقف» فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي» فقال 
علي: أيغلبكم نساؤكم! الا تنهونهن عن هذا الرنين! فقال: يا 


قال آبو حنف: حدثنی عبد الله ب بن عاصم الفائشي 


السنة السابعة والتلائون 


أمير المؤمنين» لو كانت دارا أو دارين أو ثلاثاً قدرنا على ذلك 
ولكن قتل من هذا الحي ثمانون ومائة قتيل» فليس دار إلا وفيها 
بكاء» فأما نحن معشر الرجال فإنا لا نبكي» ولكن نفرج هم ألا 
نفرح هم بالشهادة! قال علي: رحم الله قتلاكم وموتاكم! واقبل 
يشي معه وعلي راکب» فقال له علي: ارجع» ووقف ثم قال له: 
ارجع» فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي» ومذلة للمؤمن. ثم 
مضی حتى مر بالناعطيین - وكان جلهم عثمانية - فسمع رجلاً 
منهم يقال له عبد الرحمن بن يزيد» من بني عبيد من الناعطيين 
يقول: : واللّه ما صنع علي شيثاء ذهب ثم انصرف في غير شيء! 
فلما نظروا إلى علي أبلسواء فقال: وجوه قرم ما رأوا الشام 
العام. ثم قال لأ صحابه: قوم فارقناهم آنفا خير من هؤلاء» شم 
أنشا يقول: 
أخوك الذي إن أجرضتك ملمة من الدهر م يبرح لك واججما 
وليس أخوك بالذي إن تشعبت عليك الأمور ظل يلحاك لائ 
ثم مضى» فلم يزل يذكر الله عز وجل حتى دخل القصر. 
قال أبو خنف: حدثنا أو جناب الكلي» عن عمارة بن 
ربيعة» قال: خحرجوا مع علي إلى صفين وهم متوادون أحباء 
فرجعوا متباغضین أعداء» ما برحوا من عسکرهم بصفین حتی 
فشا فيهم التحيكم» ولقد اقبلوا يتدافعون الطريق کله ویتشاتمون 
ويضطربون بالسياط» يقول الخوارج: يا أعداء الله أدهنتم في أمر 
الله عز وجلل وحكمتم! وقال الآخرون: فارقتم إمامنا. وفرقتم 
جماعتنا. فلما دحل علي الكوفة م يدخلوا معه حتى أتوا حروراى 
فنزل بها منهم اثنا عشر الفاء ونادی منادیهم: إن أمير القتال 
شبث بن ربعي التميمي. وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء 
اليشكري» والأمر شورى بعد الفتح» والبيعة لله عز وجل» 
والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. 


بعثة علي جعدة بن هبيرة إلى خراساں 

ولي هذه السنة بعث علي جعدة بن هبيرة فيما قيل إلى 
خراسان. 

ذكر الخبر عن ذلك: 

ذكر علي بن محمد قال»: أخبرنا عبد الله بن ميمون» عن 
عمرو بن شجيرة» عن جابر» عن الشعي» قال: بعث علي بعد ما 
رجع من صفين جعدة بن هبيرة المخزومي إلى خراسان فانتهى 
إلى أبرشهر» وقد كفروا وامتنعواء فقدم على علي. فبعث خليد 
بن قرة اليربوعي» فحاصر أهل نيسابور حتى صالوه» وصالحه 
آهل مرو» وأصاب جاریتین من أبناء الملوك نرا بأمان» فبعث 
بهما إل علي» فعرض عليهما الإسلام وأن يزوجهماء قالتا: 


بعثة علي جعدة بن هبيرة إلى خراسان 


A“ 


زوجنا ابنيك» فأبی» فقال له بعض الدهاقين: ادفعهما إلىء فإنه 
كرامة تکرمنی بها» فدفعها إليه فکانتا عنده» يفرش هما الديباج» 
ويعطمهما في آنية الذهب» ثم رجعتا إلى خحراسان. 


اعتزال الخوارج علياً وأصحابه ورجوعهم بعد ذلك 
ولي هذه السنة اعتزل الخوارج علياً وأصحابه وحكمواء 
ثم كلمهم علي فرجعوا ودخلوا الكوفة. 


ذكر الخبر عن اعتزاهم عليا: 

قال ابو خنف في حديثه عن آٻي جناب» عن عمارة بن 
ربيعةء قال: ولا قدم علي الكوفة وفارقته الحوارج» وثبت إليه 
الشيعة فقالوا: في أعناقنا بيعة ثانية» نحن أولياء من واليت» وأعداء 
من عاديت» فقالت الخوارج: استبقتم انتم وأهل الشام إلى الكقفر 
كفرسى رهان» بايع أهل الشام معاوية على ما أحبوا وكرهواء 
وبایعتم انتم علياً على نكم أولياء من والى واعداء ممن عادی» 
فقال م زياد بن النضر: واللّه ما بسط علي يده فبايعناه قط إلا 
على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ت ولكنكم لما خالفتموه 
جاءته شيعته» فقالوا: نحن أولياء من والبت» وأعداء من عاديت» 
ونحن كذلك» وهو على الحق والهدی» ومن خالفه ضال مضل» 
وبعث علي ابن عباس إليهم» فقال: لا تعجل إلى جوابهم 
وخصومتهم حتى آتيك. 

فخرج إليهم حتى أتاهم» فاقبلوا يكلمونه» فلم يصبر حتى 
راجعهم» فقال: ما نقمتم من الحكمين» وقد قال الله عز وجل: 
إن بريدا إصْلاًحاً بوق الله بنَهَّا)! فكيف بامة محمد تلا 
فقالت الخوارج: قلنا: اما ما جعل حكمه إل الناس» وأمر بالنظر 
فيه والإصلاح له فهو إليهم كما أمر به وما حكم فامضاه فليس 
للعباد أن ينظروا فيه» حكم في الزانسي مائة جلدة» وفي السارق 
بقطع یده» فليس للعباد آن ينظروا في هذا. قال ابن عباس: فان 
الله عز وجل يقول: (يَحْكُمٌ بو ذا عَذل منك فقالوا: أو 
تجعل الحكم ني الصيد» والحدث يكون بين الرأة وزوجها كالحكم 
في دماء المسلمين! وقالت الخوارج: قلنا له: فهذه الآية بيشا 
ويينك» أعدل عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسفك 
دماءنا! فإن كان عدلاً فلسنا بعدول ونحن أهل حربه. وقد 
حكمتم في أمر الله الرجال. وقد أمضى الله عز وجل حكمه في 
معاوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعواء وقبل ذلك ما دعوناهم إلى 
کتاب الله عز وجل فابوه» ثم کتبتم بینکم وبینه کتاباً» وجعلتم 
بينكم وبينه الموادعة والاستفاضةء وقد قطع عز وجل الاستفاضة 
والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءةء إلا من أقر 


Ao 
بالجزية.‎ 
وبعث علي زياد بن النضر إليهم فقال: انظر بأي رؤوسهم‎ 
هم أشد إطافة» فنظر فأخبره أنه م يرهم عند رجل أكثر منهم عند‎ 
يزيد بن قيس» فخرج علي في الناس حتى دخل إليهم» فأتى‎ 
فسطاط یزید بن قیس» فدخله فتوضا فيه وصلی رکعتین» وأمره‎ 
علي إصبهان والري» ثم خرج حتى انتهى إليهم وهم يخاصمون‎ 
ابن عباس» فقال: انته عن کلامهم» أنهك رمك الله! ثم‎ 
e a sS 
فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا. ثم قال هم: من زعیمکم؟‎ 
قالوا: ابن الكواء.‎ 
قال علي: فما اخرجکم علینا؟ قالوا: : حکومتکم یوم‎ 
صفین. قال: ر ا ر المصاحف‎ 
أطنالاً ورجالا» فکانوا د شر أطفال وشر رجال.‎ 


امضوا على حقكم وصدقكم» فنا رفع القوم هذه 
المصاحف خديعة ودهناً ومكيدة» فرددتم علي رأيي» وقلقم: ا 
بل نقبل منهم» فقلت لكم: : اذکروا قولي لکم» ومعصیتکم إياي» 
فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن بجييا ما احيا 
القرآن وأن يتا ما أمات القرآنء فإن حكما بجكم القرآن فليس 
لا أن نخالف حكما يحكم ماني القرآنء وإن أييا فحن من 
حكمها برآء. قسالوا له: فخبرنا أتراه عدلاً تحكيم الرجال في 
الدماء؟ فقال: إنا لسنا حكمنا الرجال» إغا حكمنا القرآن» وهذا 
القرآن إغا هو خط مسطور بين دفقين» لا ينطق » إمايتكلم به 
الرجالء» قالوا: : فخبرنا عن الأجل» لم جعلته فما بينك وبينهم؟ 
قال: e‏ 
هذه المدنة هذه الأمة. . ادخلوا مصركم رکم اللّه! فدخلرامن 
عند آخرهم. 

قال أبو خنف: حدثني عبد الرحمن بن جندب الأزدى» عن 
أبيه بمثل هذا ۰ 

وأما الخوارج فیقولون: قلنا: صدقت» قد کنا كما ذكرت» 
وفعلنا ما وصفت» ولكن ذلك كان منا كفراء فقد تبنا إل الله عز 
وجل منه» فتب كما تبنا نبايعك» ولا فنحن الفون» فبایعنا علي 
وقال: ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتى يجبى المال» ويسمن 
الكراع» ثم نخرح إلى عدونا. ولسنا نأخذ بقوهم وقد كذبوا. 

وقدم معن بن يزيد بن الأخنس السلمي في استبطاء إمضاء 
الحكومة وقال لعلي: إن معاوية قد وفى» فف أنت لا يلفتنك عن 


اجتماع الحكمين بدومة الجندل 


السنة السابعة والتلائون 


ريك أعاريب بكر وتيم. فامر علي بإمضاء الحكومة» وقد كانوا 
افترقرا من ضقان على أن يقدم الان ف ارياة آریماة زل 
دومة الجندل. 

وزعم الواقدي أن سعداً قد شهد مع من شهد الحكمينء 
وأن ابنه عمر م یدعه حتی احضره آذرح» فندم فأحرم من بیت 
المقدس بعمرة. 


اجتماع الحكمين بدومة الجندل 
وفي هذه السنة كان اجتماع الحكمين. 


ذكر الخبر عن اجتماعها: 

قال آبو خنف: حدثني انجالد بن سعيد» عن الشعي» عن 
زياد بن التفر اشاري آن علا بت اريعمانة رجل» عل 
شريح بن هانئ الحارڻي» وبعث معهم عبد الله بن عباس» وهو 
يصلي بهم» ويلي أمورهم» وأبو موسى الأشعري معهم. وبعث 
معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام» حتى توافوا 
بدومة الجندل بأذرح» قال: فكان معاوية إذا كتب إل عمسرو جاء 
الرسول وذهب لا يدري با جاء به» ولا بجا رجم به» ولا يساله 
آهل الشام عن شيء وٳذا جاء رسول علي جاڙوا إل ابن عباس 
فسالوه: ما كتب به إليك أمير المؤمنين؟ فإن كتمهم ظنوا به 
الظنون فقالوا: ما نراه كتب إلا بكذا وكذا. قال ابن عباس: أما 
تعقلون! أما ترون رسول معاوية جيء لا يعلم با جاء به» 
ويرجع لا يعلم ما رجع به. ولا يسمع هم صياح ولا لفظ وأنتم 
عندي كل يوم تظنون الظنون!. 

قال: وشهد جماعتهم تلك عبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
الزبيرء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وعبد الرحمن ٠‏ 
بن عبد يغوث الزهري وابو جهم بن حذيفة العدوي والمغيرة بن 
شعبة الثقفي» وخرج عمر بن سعد حتى أتى أباه علي ماء لبني 
سليم بالبادية» فقال: يا أبت» قد بلغك ما کان بين الناس بصفين» 
وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص» وقد 
شهدهم نفر من قريش» فاشهدهم فإنك صاحب رسول الله از 
وأحد الشورى» وم تدخل في شيء كرهته هذه الأمة» فاحضر 
فإنك أحق الناس بالخلافة. فقال: لا أفعل» إني سمحت رسول 
الله تلا بقول: «إنه تكون فتنة» خير الناس فيها الخفي التقي» 
والله لا أشهد شيا من هذا الأمر أبداً. 

والتقى الحكمان» فقال عمرو بن العاص: يا أبا موسى: 
الست تعلم أن عثمان ف4 قتل مظلوماً؟ قال: أشهد» قال: الست 
تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه؟ قال: بلى قال: فإن الله عسز 


السنة السابعة والتلائون 


وجل قال: ومن قَيَل مَظلُوما ققد جَعَلّنّا لله سَلطَاناً قَلاً 
سرف في القتل له كان مَنصورأً» فما يمنعك من معاوية ولي 
عثمان یا آبا مرسی» وبیته ي قریش کما قد علمت؟ فان تخوفت 
أن يقرل الناس: ولي معاوية وليست له سابقة» فإن لك بذلك 
حجةء تقول: إني وجدته ولي عثمان الخليفة المظلوم والطالب 
بدمه» الحسن السياسة» الحسن التدبير» وهو أخو أم حبيبة زوجة 
الي با وقد صحبه» فهو أحد الصحابة. ثم عرض له 
بالسلطان» فقال: إن ولي أكرمك كرامة ل يكرمها خليفةء فقال 
ابو موسی: یا عمرو» اتق الله عز وجل! فاما ما ذکرت من شرف 
معاوية فإن هذا ليس على الشرف يولاه أهله» ولر كان على 
الشرف لكان هذا الأمر لآل أبرهة بن الصباح» إإغاهو لأهل 
الدين والفضل» مع أني لر كنت معطية أفضل قريش شرفاً 
أعطيته علي بن أبي طالب. وأما قولك: إن معاوية ولي دم عثمان 
فوله هذا الأمر» فإني لم أكن لأوليه معاوية وأدع المهاجرين 
لأولين. وأما تعريضك لي بالسلطان, فواللّه لو حرج لي من 
سلطانه کله ما ولِته» وما كنت لأرتشي في حكم الله عز وجل» 
ولكنك إن شئت آحيينا اسم عمر بن الخطاب. 

قال آبو خنف: حدثني ابو جناب الکلبي» آنه کان يقول: 
قال بو موسی: أما والله لئن استطعت لأحيين اسم عمر بن 
الخطاب ظه. 

فقال له عمرو: إن كنت تحب بيعة ابن عمر فما يمنعك من 
ابي وأنت تعرف فضله وصلاحه! فقال: إن ابنك رجل صدق» 
ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة. 

قال بو خنف: حدثني محمد بن إسحاق» عن نافع مول 
ابن عمر» قال: قال عمرو بن العاص: إن هذا الأمر لا يصلحه 
الا رجل له ضرس باکل ویطعم» وکانت في ابن عمر غفلةء فقال 
له عبد الله بن الزبير: افطن» فانتبه» فقال عبد الله بن عمر: ل 
واللّه لا أرشو عليها شيا أبدأء وقال: يا ابن العاص» إن العرب 
أسندت إليك أمرها بعد ما تقارعت بالسيوف» وتتاجزت 
بالرماح» فلا تردنهم في فتنة. 

قال أبو خنف: حدثي النضر بن صالح العبسي» قال: 
کنت مع شریح بن هانئ في غزوة سجستان» فحدثني ان علياً 
أوصاه بكلمات إل عمرو بن العاص» قال: قل له إذا أنت لقيته: 
إن علياً يقول لك: إن أفضل الناس عند الله عز وجل من كان 
العمل باحق أحب إليه وإن نقصه وكرثه» من الباطل وإن حن 
إليه وزاده» يا عمروء واللّه إنك لتعلم آين مرضع الحق» فلم 
اهل؟ إن أوتیت طمعا یسیراً كنت به لله وأولیائه عدواً» فکان 
والله ما أوتيت قد زال عنك» ويحك! فلا تكن للخائئين خصيما 


ذكر الخبر عن اجتماعها: 


۸٨٦ 


ولا للظالين ظهيرً. أما إني أعلم بيومك الذي أنت فيه ناد 
وهو يوم وفاتك» تمنى أنك لم تظهر لمسلم عداوة ولم تاحذ على 
حكم رشوة. 

قال: فبلغته ذلك» فتعمر وجهه» ثم قال: متی كنت آقبل 
مشورة علي أو إنتهي إلى أمره» أو أعتد برأيه! فقلت له 
يجنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم 
مشورته! فقد کان من هو خير منك أبو بکر وعمر یستشررانه 
ويعملان برأيه» فقال: إن مثلي لا يكلم مثلك» فقلت لسه: وباي 
أبويك ترغب عني! بأبيك الوشيظ أم بأمك النابغة! قال: فقام عن 
كانه وت عه 

قال أبو خنف: حدثنى أبسو جناب الكلى أن عَمرا وأبا 
شوضى بث الغا بدومة ادل اع عبرو يقدم ابا موسی في 
الكلام» يقول: إنك صاحب رسول الله از وأنت أسن مني 
فتکلم وأتکلم. فکان عمرو قد عود آبا موسی أن یقدمه في کل 
شيء» اغتزی بذلك کله ان یقدمه فيبدا بخلع علي. قال: فینظر في 
أمرهما وما اجتمعا عليه» فأراده عمرو علي معاوية فأبى» وأراده 
على انه فابی» وراد أبو موسى عمرا على عبد الله بن عمر 
فابی علیه» فقال له عمرو: خبرني ما رآيك؟ قال: رايي ان نخلع 
هذين الرجلين» ونجعل الأمر شورى بين المسلمين» فيختار 
المسلمون لأنفسهم من أحبوا. فقال له عمرو: فإن الرأي ما 
رأيت» فاقبلا إلى الناس وهم مجتمعون» فقال: يا أبا مرسى» 
أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق» فتكلم أبو موسى فقال: إن 
ريي وراي عمرو وقد اتفق على آمر نرجو ان يصلح الله عز 
وجل به أمر هذه الأمة. فقال عمرو: صدق وبر» يا أبا موسى»ء 
تقدم فتکلم. 

فتقدم ابو موسی لیتکلم» فقال له ابن عباس: ويحك! واللّه 
إني لأظنه قد خدعك. إن كنتما قد اتفقما على أمرء فقدمه 
فليتكلم بذلك الأمر قبلك» ثم تكلم آنت بعده» فإن عمراً رجل 
غادر» ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بيئك وبينه» فإذا 
قمت في الناس خالفك - وكان آبو موسى مغفلا - فقال له: إنا 
قد اتفقنا. 

فتقدم آبو موسی فحمد الله عز وجل وأثنی عليه ثم قال: 
أيها الناس» إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرهاء 
ولا آم لشعثها من مر قد أجمع رآيي ورأي عمرو عليه» وهر آن 
نخلع علياً ومعاوية» وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا متهم 
من أحبوا عليهم» وإني قد خلعت عليأ ومعاوية» فاستقبلوا 
آمرکم» وولوا عليكمم من رأيتموه هذا الأمر أهلاًء ثم تنحى. 


وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه» فحمد الله وأثنى عليه 


AY 
وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه» وأنا أخلع‎ 
صاحبه كما خلعه - وأثبت صاحي معاوية» فانه ولي عثمان بن‎ 
عفان والطالب بدمه» وأحق التاس بمقامه. فقال أبو موسى: ما‎ 
لك لا وفقك الله» غدرت وفجرت! إغا مثلك كمل الكلب إن‎ 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال عمرو: إا مثلك كمشل‎ 
الحمار حمل أسفاراً. وحمل شريح بن هانئ على عمرو فقنعه‎ 
بالسوط» وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالسوط» وقام‎ 
الناس فحجزوا بينهم. وكان شريح بعد ذلك يقول: ما ندمت‎ 
على شيء ندامتي على ضرب عمرو بالسوط الا اكرون ضربته‎ 
بالسيف آتيا به الدهر ما أتي. والتمس أهل الشام أبا موسى»‎ 
فرکب راحلته ولحق بمكة.‎ 

قال ابن عباس: قبح الله راي ابي موسی! حذرته وامرته 
بالرأي فما عقل. 

فكان أبو موسى يقول: حذرني ابن عباس غدرة الفاسق 
ولكنى اطماننت إليه» وظننت أنه لىن يؤثر شيئا على نصيحة 
الأ ي انضرف جر زاهجل اقام إل رة رر اع 
بالخلافة» ورجع ابن عباس وشریح بن هانئ إل علي» وکان ذا 
صلى الغداة يقنت فيقول: الهم العن معاوية وعمراً وأبا الأعور 
السلمي وحبيباً وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس 

فبلغ ذلك معاويةء فكان إذا قنت لعن علياً واببن 
والأشتر وحسناً وحسيتاً. 


¿ عباس 


ثمان وثلاثين من المجرة. 


ذکر ما کان من خبر الخوارج عند توجیه علي الحکم 
للحكومة وخبر يوم النهر 

قال أبو خنف: عن أبي المغفل» عن عون بن أبي جحيفة» 
أن علا لا اراد أن يبعث أبا موسى للحكومة» تاه رجلان من 
الخوارج: زرعة بن البرح الطائي وحرقوص بن زهير السعدي» 
فدخلا علیه» فقالا له: لا حكم إلا للّه: فقال علي: لا حكم إلا 
لله» فقال له حرقرص: تب من خطيثتاك» وارجع عن قضيتك» 
واخحرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا. 

فقال هم علي: قد آردتكم على ذلسك فعصيتموني» وقد 
کتبنا بیننا وبینهم كتابًء وشرطنا شروطاًء وأعطينا عليها عهودنا 
ومواثيقناء وقد قال الله عز وجل: لوأوْفراً بهد الله إا عَاهَدنْمْ 
وَلاً نضا الأَيمان بعد كيدها وَقّذ جَعَلْمََ الله عَلَيْكُم كفيلاً 


ذکر ما کان من خبر الخوارج عند توجيه علي الحكم للحكومة 


السدة السابعة والفلاثون 


إن الله بعلم ما تفَعَلُون). فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغي 
آن تتوب منه» فقال علي: ما هو ذنب» ولکنه عجز من الرأي» 
وضعف من الفعلء وقد تقدمت إليكم فيما كان منه» ونهيتك م 
عنه. فقال له زرعة بن البرج: آما واللّه يا علي» لئن لم تدع تحكيم 
الرجال في كتاب الله عز وجل قاتلتك» اطلب بذالك وجه الله 
ورضرانه» فقال له علي: بؤساً لك ما أشةاك! كاني بك قتیلاً 
تسفي عليك الريح» قال: وددت أن قد كان ذلك» فقال له علي: 
لو كنت محقا كان في الموت علي الح تعزية عن الدنياء إن 
الشبطان قد استهواكم» فاتقوا الله عز وجل إنه لا خير لكم في 
دنیا تقاتلون علیهاء فخرجا من عنده بجكمان. 

بن بي حرة الحنفي» أن 
علياً خرح ذات يوم بخطب» فإنه لفي خطبته إذ حكمت الحكمة 
في جوانب المسجد فقال علي: الله أكبر! كلمة حق يراد بها 
باطل! إن سکتوا عممناهم» وإن تکلموا حججناهم» ون خرجوا 
علينا قاتلناهم. فوثب يزيد بن عاصم انحاربي» فقال: الحمد لله 
غير مودع ربنا ولا مستغنی عنه. الهم إنا نعوذ بك من إعطاء 
الدنية في دينناء فإن إعطاء الدنية في الدين إدهان في أمر الله عز 
وجل» وذل راجع باهله إلى سخط اللّه. يا عليء ابالقتل تخوفضا! 
أما واللّه إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات» 
ثم لتعلمن أينا أولى بها صلياً. ثم خرج بهم هو وإخوة له ثلاثة 
هو رابعهم» فأصيبوا مع الخوارج بالنهر» واصيب أحدهم بعد 
ذلك بالنخيلة. 


قال أبو مخنف: فحدثني عبد الملك ب 


قال أبو خنف: حدثني الأجلح بن عبد الله عن سلمة بن 
كهيل» عن كثير بن بهز الحضرمي» قال: قام علي ني الناس 
يخطبهم ذات يوم» فقال رجل من جانب المسجد: لا حكم إلا 
الله» قام آخر فقال مثل ذلك ثم نوالى عدة رجال يحكمون» فقال 
علي: الله أكبر» كلمة حق يلتمس بها باطل! أما إن لكم عندنا 
ٿلاٹا ما صحبتمونا: لا غنعکم مساجد الله آن تذکروا فیها اسمه» 
ولا غنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى 
تېدؤوناء ثم رجع إلى مکانه الذي کان فيه من خطبته. 

قال آبو خنف: وحدنا عن القاسم بن الوليد؛ أن حكيم 
بن عبد الرحمن بن سعيد البكائي كان يرى رأي الخوارج» فأتى 
علباً ذات يوم وهو بخطب» » فقال: ومذ أوجي إلّبك إلى 
لين من َك لين اشرت ليطن عَملك ولَكونن ِن 
الخاسرين)» فقال علي: «فاطبز إن وغد الله حى ولا 
يفك لذن لا بوقنون). 

حدٹنا أبو کریب» قال: حدٹنا ابن إدریس» قال: سمعت 
إسماعيل بن سميع الحنفي» عن أبي رزين» قال: لما وقع التحكيم 


السنة السابعة والفلاثون ذکر ما کان من خ 


ورجع علي من صفين رجعرا مباينين له» فلما انتهوا إلى النهر 
أقامرا به» فدخل علي في الناس الكوفة ونزلوا بجروراء» فبعث 
إلبهم عبد الله بن عباس» فرجع ول يصنع شيئاء فخرج إليهم 
علي فكلمهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم» فدخلوا الكوفةق فأتاه 
رجل فقال: إن الناس قد تحدثرا أنك رجعت هم عن كفرك. 

فخطب الناس في صلاة الظهر. ذكر أمرهم فعاإبه» فوثبوا 
من نواحي المسجد يقولون: لا حكم إلا لله واستقبله رجل 
منهم واضع إصبعيه في آذنيه» فقال: ومذ أُوحِي ليك وَإلى 
لين من قلي ك لين أشركت ليطن عَمَلك ولكرني من 
ارين فقال علي: «فاطبز إن وة الله حي ولا 
قنك الین لا بوقنون4. 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا ابن إدریس» قال: سمعت 
ليث بن آبي سلیم یذکر عن اصحابه» قال: جعل علي یقلب يديه 
يقول يديه هکذا وهو على النبر؛ فقال: حكم الله عز وجل ينتظر 
فيكم مرتين» إن لكم عندنا ثلاثا: لا منعكم صلاة في هذا 
السجد ولا فنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت ايديكم مع 
آیدیناء ولا نقاتلکم حتی تقاتلونا. 

قال أبو مخنف عن عبد الملك ب بن أبي حرة: إن علياً ما بعث 
ابا موسى لإتفاذ الحكومة لقيت الخوارج بعضها بعضاً فاجتمعوا 
TT‏ 
ثم قال: أما بعد فواللّه ما ينبغي لقرم يؤمنون 
بالرحمن» وينيبون إل حكم القرآن» أن تكون هذه الدنياء التي 
Eo‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق» وإن مُنٌ وضر 
فإنه من يمن ويضر في هذه الدنيا فإن ثوابه يرم القيامة رضوان 
الله عز وجل والخلود في جنانه. فاخرجوا بنا إخواننا من هذه 
القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن» 
منكرين هذه البدع المضلة. 


وهب وأٹنی 


فقال له حرقوص بن زهير: إن الماع بهذه الدنيا قليلء وإن 
الفراق ها وشيك» فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بهاء 
ولا تلفتنكم عن طلب الحق» وإنكار الظلم» فإن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون. فقال حهمزة بن سنان الأسدي: ياقوم» 
إن الراي ما رایتم» فولوا مرکم رجلا منكم» فإنه لابد لكم من 
عماد وسناد وراية تحفون بهاء وترجعون إليها. فعرضوها على 
زيد بن حصن الطائي فأبى» وعرضوها على حرقوص بن زهير 
فابی» وعلى حمزة بن سنان وشريح بن أوفى العبسي فابياء 
وعرضوها على عبد الله بن وهب» فقال: هاتوهاء أما واللَّه لا 
آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعها فرقاً من الموت. فبايعوه لعشر 


خبر الخوارج عند توجيه علي الحكم للحكومة 


A۸ 


خلون من شوال - وکان يقال له ذو الثفناث - ثم اجتمعوافي 
منزل شريح بن أوفي العبسي» فقال ابن وهب: اشخصوا بنا إلى 
بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم اللهء فإنكم أهل الحق. قال شريح: 
نخرج إلى المدائن فننزماء ونأخذ بأبوابهاء ونخرج منها سكانهاء 
من آهل البصرة فيقدمون علينا. فقال زيد بن 
حصين: إنكم إن خرجتم مجتمعرن اتبعتم» ولكن اخرجوا وحدانا 
مستخفین» فأما المدائن فإن بها من ینعکم» ولکن سیروا حتی 
تنزلوا جسر النهروان» وتكاتبوا إخوانكم من أهل البصرة. قالوا: 
هذا الرآي. 

وكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما 
اجتمعوا عليه» ويحثهم على اللحاق بهم وسر الكتاب إليهم 
فأجابوه على اللحاق به. 

فلما عزموا على المسير تعبدوا ليلتهم - وكائت ليلة 
الجحمعة ويوم الجمعة - وساروا يوم السبت» فخرج شريح بن 
اني العبسي وهو يتلو قول الله تعا «فَخَرج هنا خايفا يرقب 
َال رب جي من القَرْم الظالِمين. وَلَُا نوجه َلْقَاءَ مين قال 
عَسّى رَبُي أن هيبي سرَاء السبيل). 

وخرج معهم طرفة بن عدي بن حاتم الطائي» فاتبعه أبوه 
فلم يقدر عليهء فانتهى إل امدائن ثم رجع» فلما بلغ ساباط لقيه 
عبد الله بن وهب الراسبي في نحو عشرين فارساًء فأراد عبد الله 
قتله» فمنعه عمرو بن مالك النبهاني وبشر بن زيد البولاني. 
وأرسل عدي إلى سعد بن مسعود عامل علي على المدائن بجذره 
أمرهم» فحذرء وأخذ أبواب المدائن» وخرج في الخيل واستخلف 
بها ابن أخيه المختار بن أبي عبيد» وسار في طلبهم» فأخبر عبد 
الله بن وهب خبره فراباً طريقة» وسار على بغدادء ولحقهم سعد 
UR CRE E‏ 
عبد الله في ثلاثين فارسأء فاقتتلوا ساعة» وامت: متشع القوم منهم» 
وقال أصحاب سعد لسعد: ما تريد من قتال هؤلاء ول باتك 

فيهم آمر! خلهم فليذهبواء واكتب إلى أمير المؤمنين» فإن أمرك 
باتباعهم ا5 تبعتهم» وإن كفاكهم غيرك كان في ذلك عافية لك. 
اعا 

فلما جن عليهم الليل خرج عبد الله بن وهب فعبر دجلة 
إلى أرض جوخىء» وسار إلى النهروان» فوصل إلى أصحابه وقد 
أيسوا منه» وقالوا: إن كان هلك ولينا الأمسر زيد بن حصين أو 
حرقوص بن زهير» وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج 
ليكونوا معهم» فردهم أهلوهم كرهاء منهم القعقاع بن قيس 
الطائي عم الطرماح بن حكيم» وعبد الله بن حكيم بن عبد 
الر هن البكائي» وبلغ علياً أن سالم بن ربيعة العبسي يريد 


ونبعث إلى إخواننا 


31۹^ 
الخروج» فأحضره عنده» ونهاه فانتهی. 

ولا حرجت الخوارج من الكوفة آتى علياً أصحابه وشيعته 
فبايعوه وقالوا: نحن أولياء من واليت» وأعداء من عاديت» فشرط 
هم فيه سنة رسول الله إل فجاءه ربيعة بن أبي شداد الخثعمي 
E E E a OS‏ 
بایم على کتاب الله وسنة رسول الله تاز فقال ربيعحة: على 
سنة أبي بكر وعمر» قال له علي: ويلك! لو أن أبا بكر وعمر 
عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله ل م يكونا على شيء 
من الحق» فبايعه» فنظر إليه علي وقال: أما والله لكأني بك وقد 
نفرت مع هذه الخوارج فقتلت» وكاني بك وقد وطتتك الخيل 
بحوافرهاء فقتل يوم النهر مع خوارج البصرة. 

وأما خرارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خسمائة رجلء 
وجعلوا عليهم مسعر بن فدكي التميمي» فعلم بهم ابن عباس» 
فأتبعهم أبا الأسود الدؤل» فلحقهم بالجسر الأكبء فتوافقوا حتى 
حجز بينهم الليلء وأدلج مسعر بأصحابه» وأقبل يعترض الناس 
وعلى مقدمته الأشرس بن عرف الشيباني» وسار حتى احق بعبد 
الله بن وهب بالنهر. فلما خرجت الخوارج وهرب أبو موسى 
إلى مكة» ورد علي ابن عباس إلى البصرةء قام في الكوفة فخطبهم 
فقال: الحمد له وإن أتى الدهر بالخطب الفادح» والحدثان 
الحليل» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما بعدء 
فإن المحعصية تورث الحسرة» وتعقب الندم» وقد كنت أمرتكم في 
هذين الرجلين وني هذه الحكومة أمري» ونحلتكم رأيي» لر كان 
لقصير أمر! ولكن أبيتم إلا ما أردتم» فكنت أنا وأنتم كما قال 
أخو هوازن: 
أمرتهم آمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 

آلا إن هذين الرجلين اللذين اخترتغوها حكمين قد نذا 
حكم القرآن وراء ظهورهماء وأحييا ما أمات القرآن» واتبنع كل 
واحد منهما هواه بغير هدى من اللّه» فحكما بغير حجة بينةء ولا 
سنة ماضية» واختلفا في حکمهماء وکلاهما م يرشد» فبرىء الله 
منهما ورسوله وصالح المؤمنين. 

استعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام» وأصبحوا في 
معسكركم إن شاء الله يوم الاثنين. ثم نزل. 

وكتب إلى الخوارج بالنهر: بسم الله الر هن الرحيم» من 
عبد الله علي أمير المؤمنينء إلى زيد بن حصين وعبد الله بن 
وهب ومن معهما من الناس. 

أما بعد فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيا حكمهما قد 
خالفا كتاب اللّه» واتبعا أهواءهما بغير هدى من الله فلم يعملا 
بالسنةء وم ينذا للقرآن حكماًء فبرئ الله ورسوله متها 


ذکر ما کان من خبر الخوارج عند توجيه علي الحكم للحكومة 


السنة السابعة والئلائون 


والمؤمنون! فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدونا 
وعدوكم» ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه. والسلام. 

وكتبوا إليه: أما بعد فإنك م تغضب لربك» إنغا غضبت 
لنفسك» فإن شهدت على نفسك بالكف واستقبلت التوبةء نظرنا 
فيما بيننا وبينك» وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لا بجحب 
ا لخائنين. فلما قرأ كتابهم أيس منهم» فرأى أن يدعهم وعضي 
بالناس إلى أهل الشام حتى يلقاهم فيناجزهم. 

قال أبو خنف» عن المعلي بن كليب الممداني» عن جبر بن 
نوف أبي الوداك الممداني: إن علياً ا نزل بالنخيلة ويس من 
الخوارج» قام فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: أما بعد فإنه من 
ترك الجهاد في الله وأدهن في أمره كان على شفا هلكه إلا أن 
يتدار كه الله بنعمة» فاتقو! الله» وقاتلوا من حاد الله» وحاول أن 
يطفئ نور اللّه» قاتلرا الحاطين الضالين» القاسطين المجرمين» 
الذين ليسوا بقراء للقرآن» ولا فقهاء في الدين» ولا علماء في 
التأويل» ولا هذا الأمر بأهل سابقة في الإسلام» واللّه لو ولوا 
علیکم لعملوا فیکم بأاعمال کسری وهرقل» تیسروا وتهیشرا 
للمسير إلى عدوكم من آهل المغرب» وقد بعثنا إلى أخوانكم من 
أهل البصرة ليقدموا عليكم» فإذا قدموا فاجتمعتم شخصنا إن 
شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكتب علي إلى عبد الله بن عباس مع عتبة بن الأخنس بن 
قيس» من بني سعد بن بكر: أما بعد» فإنا قد خرجنا إلى معسكرنا 
بالنخيلةء وقد أجعنا على امسر إلى عدونا من أهل الغرب» 
فاشخص بالناس حتى يأتيك رسولي وأقم حتى يأتيك أمري. 
والسلام. 

فلماقدم عليه الكتاب قرأه على اللناس» وأمرهم 
بالشخوص مع الأحنف بن قيس» فشخص معه منهم ألف 
وخسمائة رجل» فاستقلهم عبد الله بن عباس» فقام في الناس»› 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا اهل البصرةء فإنه 
جاءني أمر أمير المؤمنين يأمرني بإشخاصكم» فأمرتكم بالنفير إليه 
مع الأحنف بن قيس» ولم يشخص معه منكم إلا ألف وخسمائة 
وأنتم ستون ألفا سوى أبنائكم وعبدانكم ومواليكم! ألا انفروا 
مع جارية بن قدامة السعدي» ولا تجعلن رجل على نفسه سبيلاً 
فاني موقع بکل من وجدته متخلفاً عن مکتبه» عاصیاً لإمامه» 
وقد أمرت أبا الأسود الدؤلي بحشركم» فلا يلم رجل جعل 
السبيل على نفسه إلا نفسه. 

فخرج جارية فعسكر» وخرج أبو الأسود فحشر الناس» 
فاجتمع إل جارية ألف وسبعمائة» ثم أقبل حتى وافاه علي 
بالنخيلة» فلم يزل بالنخيلة حتى وافاه هذان الجيشان من البصرة 


السنة السابعة والثلائون 


ثلاثة آلاف وماتتا رجل» فجمع إليه رؤوس أهل الكوفةء 
ورءوس الأسباع» ورؤوس القبائل ووجره الناس. فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: يا أهل الكوفةء أنتم إخواني وأنصاري» 
وأعواني على الحقء وصحابتي على جهاد عدوي الحلين بكم» 
أضرب المدبر» وأرجو تام طاعة المقبل» وقد بعفت إلى أهل 
البصرة فاستنفرتهم إليكم» فلم يأتني منهم إلا ثلاثة آلاف وماتا 
رجل» فأعينوني بمناصحة جلية خلية من الغش» إنكم.... مخرجنا 
إلى صفين» بل استجمعوا بأجمعكم» وإني أسألكم أن يكتب لي 
رئيس كل قوم ما في عشيرته من المقاتلة وأبناء المقاتلة الذين 
أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم» ثم يرفع ذلك إلينا. 

فقام سعيد بن قيس اهمداني» فقال: يا أمير المؤمتين» سمعاً 
وطاعةء ووداً ونصيحة» آنا أول الناس جاء يما سالتء وبا 
طلبت. وقام معقل بن قيس الرياحي فقال له نحو من ذلك» وقام 
عدي بن حاتم وزياد بن خصفة وحجر بن عدي وأشراف الناس 
والقبائل فقالوا مثل ذلك. 

ثم إن الرؤوس كتبوا من فيهم» ثم رفعوهم إليه» وأمروا 
أبناء هم وعبيدهم ومراليهم آن خرجوا معهم والا يتخلف منهم 
عنهم أحد» فرفعوا إليه أربعين ألف مقاتل» وسبعة عشر الفا من 
الآبناء من أدرك وثمانية آلاف من مواليهم وعبيدهم» وقالوا: يا 
أمير المؤمنين» أما من عندنا من المقاتلة وأبناء المقاتلة من قد بلغ 
الحلم واطاق القتال» فقد رفعنا إليك منهم ذوي القوة والجلده 
وأمرناهم بالشخوص معناء ومنهم ضعفاء» وهم في ضياعنا 
واشیاء نما يصلحنا. 

وكانت العرب سبعة وخسين الفا من أهل الكوفة» ومن 
مواليهم وماليكهم ثمانية آلاف» وكان جيع أهل الكوفة خمسة 
وستين ألفأء وثلاثة آلاف ومائتي رجل من أهل البصرةء وكان 
جميع من معه ثمانية وستين الا ومائتي رجل. 

قال ابو خنف» عن أبي الصلت التيمي: إن علياً كتب إلى 
نح ين اعرد القن د ور خاب ع الوا : انا نة فإني 
قد بعثت إليك زياد بن خصفة فأاشخص معه من قبلك من 
مقاتلة أهل الكرفة» وعجل ذلك إن شاء الله ولا قرة إلا باللّه. 

قال: وبلغ علي أن الناس يقولسون: لو سار بنا إلى هذه 
الحرورية فبدأنا بهم» فإذا فرغنا منهم وجهنا من وجهنا ذلك إلى 
الحلين! فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد 
فإنه قد بلخني قولكم: لو أن أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة 
التي حرجت عليه فبدأنا بهم فإذا فرغنا منهم وجهنا إلى احلين» 
وإن غير هذه الخارجة أهم إلينا منهم» فدعوا ذكرهم» وسيروا إلى 
قوم یقاتلونکم کیما یکونوا جبارین ملوكاء ويتخذوا عباد الله 
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فتنادي الناس من كل جانب: سر بنا يا آمير المؤمنون حيث 
أحببت. قال: فقام إليه صيفي بن فسيل الشيباني فقال: يا أمير 
المؤمنين» نحن حزبك وأنصارك نعادي من عاديت» ونشايع من 
أناب إلى طاعتك» فسر بنا إلى عدوك» من كانوا وأينما كانول 
فإنك إن شاء الله لن تؤتى من قلة عدد» ولا ضعف نية أتباع. 
وقام إليه حرز بن شهاب التميمي من بني سعد فقال: يا أمير 
المؤمنين» شيعتك كقلب رجل واحد في الإجماع على نصرتك» 
والجد في جهاد عدوك فأبشر بالنصر» وسر بنا إلى أي الفريقين 
أحببت» فإنا شيعتك الذين نرجو في طاعتك وجهاد من خالفك 
صالح الثواب» ونخاف في خذلانك والتخلف عنك شدة الوبال. 

حدثني يعقوبب» قال حدثي إسماعیل» قال: آخبرنا آیوب» 
عن يد بن هلال» عن رجل من عبد القيس کان من الخوارج ثم 
فارقهم» قال: دخلوا قرية» فخرج عبد الله بن خباب صاحب 
رسول الله ذعراً بجر رداءه» فقالوا: إ ترع؟ فقال: والله لقد 
ذعرتوني! قالوا: آآنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله 
AC BE E‏ 
عن رسول الله از آنه ذكر فتنةء القاعد فيها خير من القائي 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي؟ 
قال: فإن أدركتم ذلك فكن يا عبد الله المقتول - قال أيوب: ولا 
أعلمه إلا قال: ولا تكن يا عبد الله القاتل - قال: نعم قال: 
فقدموه على ضفة النهر» فضربوا عنقه» فسال دمه كأنه شراك 
نعل» وبقروا بطن آم ولده عما في بطنها. 


خبر يوم النهر 

قال آبو خنف عن عطاء بن عجلان» عن حمید بن هلال: 
إن الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إخوانها 
بالنهر» فخرجت عصابة منهم» فإذا هم برجل يسوق بامرآة على 
حمار» فعبروا إليه» فدعوه فتعدوده وأفزعوه» وقالوا له: من آنت؟ 
قال: آنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله لاش ثم أهوى 
إلى ثوبه يتناوله من الأرض - وكان سقط عنه لما أفزعوه - فقالوا 
له: أفزعناك؟ قال: نعم» قالوا له: لا روع عليك! فحدشاعن 
أبيك بحديث سمعه من الني م »لعل الله ينفعنا به! قال: 
حدثني ابي» عن رسول الله اظ «ان فتنة تکرن» يموت فيها قلب 
الرجل كما بمرت فيها بدنه» سي فيها مؤمنا ویصبح فیها کافراً 
ويصبح فيها كافراً وعسي فيها مؤمناًه» فقالوا: ههذا الحديث 
سالناك» فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأئنى عليهما خيراء قالوا: 
ما تقول ني عثمان ني اول خلافته وني آخرها؟ قال: إنه کان محقاً 
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في اوها وي آعرعا قالوا: فما تقرل تي علي قبل التحكيم 
وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكم» وأشد توقيا على دينه» وأنفذ 
بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى» وتوالي الرجال على أسمائها لا 
على أفعاها » واللّه لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحداء فاخذوه فكتفره 
ثم اقبلوا به وبامرآته وهي حبلی متم حتی نزلوا تحت نخل مواقر» 
فسقطت منه رطبة» فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه» فقال 
أحدهم: بغير حلها» وبغير ثمن! فلفظها وألقاها من فمه» ثم أخذ 
سيفه فأخذ يينه» فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بسيفه» فقالوا: 
هذا فساد في الأرضء» فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره 
فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال: لئن کنتم صادقین فیما أری 
فما علي منكم بأاس» إني لمسلم» ما أحدثت في الإسلام حدثاء 
ولقد أمنتموني» قلتم: لا روع عليك! فجاؤوا به فأضجعوه 
فذجحوه وسال دمه في الماءء وأقبلوا إلى المرأةء فقالت: إني إإغا آنا 
امرأة» الا تتقون الله! فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث نسوة من طيى 
وقتلوا أم سنان الصيداويةء فبلغ ذلك علياً ومن معه من المسلمين 
من قتلهم عبد الله بن خباب» واعتراضهم الناس» فبعث إليهم 
الحارث بن مرة العبدي ليأتيهم فينظر فيما بلغه عنهم» ويكتب به 
إليه على وجههء ولا يكتمه. 

فخرج حتى انتهى إلى النهر ليسائلهم» فخرج القوم إليه 
فقتلوه» وأتي ابر أمير المؤمنين والناس» فقام إليه الناس» فقالوا: 
يا أمير المؤمنين» علام تدع هؤلاء وراءنا مخلفوننا في أموالنا 
وعيالنا! سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا نما بيننا وبينهم سرنا إلى 
عدونا من أهل الشام. 

وقام إليه الأشعث بن قيس الكندي فكلمه بمشل ذلك. 
وكان الناس يرون أن الأشعث يرى رأيهم لأنه يقول يوم صفين: 
انصفنا قوم يدعون إلى كتاب اللّه» فلما اسر علياً بالمسير إليهسم 
علم الناس آنه م يكن يرى رأيهم. فأجمع على ذلك فنادى 
بالرحيل» وخرج فعبر الجسر فصلى ركعتين بالقنطرة» ثم نزل دير 
عبد الرحمن» ثم دير أبي موسى» ثم أخذ على قرية شاهى» شم 
على دباها» ثم على شاط الفرات» فلقيه ي مسيرة ذلك منجم» 
أشار عليه بسير وقت من النهار» وقال له: إن سرت في غير ذلك 
الرقت لقيت أنت وأصحابك ضرا شديدا. فخالفه» وسار في 
الوقت الذي نهاه عن السير فيه. فلما فرغ من التهر حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجم لقال 
الجهال الذين لا يعلمون: سار في الساعة التي أمره بها المنجم 

قال آبو خنف: حدثني يوسف بن يزيد. عن عبد الله بن 
عوف» قال: لما أراد علي المسير إلى أهل النهر من الأنبار» قدم 
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قيس بن سعد بن عبادة وأمره أن يأتي المدائن فينزها حتى يأمره 
بامره ثم جاء مقبلاً اليه ووافاه قيس وسعد بن مسعود الثقفي 
بالنهرء وبعث إلى أهل التهر: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم 
نقتلهم بهم. ثم آنا تارككم وكاف عنكم حتى القى أهل الشام» 
فلعل الله يقلب قلوبكم» ويردكم إلى خير ما أتتم عليه من 
أمركم. فبعثوا إليه. فقالوا: كلنا قتلتهم» وكلنا نستحل دماءهم 
ودماءکم. 

قال أبو مخنف فحدثني الحارث بن حصيرة» عن عبد 
الرحمن بن عبيد أبي الكنود» أن قيس بن سعد بن عبادة قال هسم: 
عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا منكم» وادخلوا في هذا الأمر الذي 
منه خرجتم» وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوکم» فإنکم رکبتم 
عظيماً من الأمرء تشهدون علينا بالشرك» والشرك ظلم عظيم 
وتسفكون دماء المسلمين»ء وتعدونهم مشرکین! فقال عبد الله بن 
شجرة السلمي: إن الح قد أضاء لناء فلسنا نتابعكم أو تأتونا 
بمشل عمر»‌فقال: ما نعلمه فینا غير صاحبناء فهل تعلمونه فیکم؟ 
وقال: نشدتكم باللّه في أنفسكم أن تهلكوهاء فإني لأرى الفتنة 
قد غلبت عليكم! وخطبهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري» 
فقال: عباد الله» إنا وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليهاء 
ليست بيننا وبينكم فرقة» فعلام تقاتلوننا؟ فقالوا: إنا لو بايعساكم 
اليوم حكمتم غداً. قال: فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام 
مخافة ما ياتي في قابل. 

قال أبو مخنف: حدثى مالك بن أعین» عن زيد بن وهب» 
أن علياً اى أهل النهر فوقف عايهم فقال: أيتها العصابة التي 
أخرجتها عداوة المراء واللجاجة. وصدها عن الحق الهوى» 
وطمح بها التزق» وأصبحت في اللبس والخطب العظيم. إني 
نذير لكم أن تصبحوا تلفيكم الأمة غدا صرعى بأئناء هذا النهر. 
وبأهضام هذا الغائط» بغير بينة من ربكم» ولا برهان بين. ألم 
تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة» واخبرتكم أن طلب القرم إياها 
منكم دهن ومكيدة ة لكم! ونبأتكم أن القوم ليسوا بأاصحاب دين 
ولا قرآن» وأني أعرف بهم منكم» عرفتهم أطفالاً ورجالاًء فم 
أهل المكر والغخدرء وأنكم إن فارقتم رأيي جانبتم الحسزم! 
فعصیتموني» حتی أقررت بان حکمت» فلما فعلىت شرطت 
واستوثقت. فاخذت على الحكمين أن ييا ما أحيا القرآن» وأن 
يتا ما أمات القرآن» فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنةء فنبذنا 
أمرهماء وحن على أمرنا الأول. فما الذي بكم؟ ومن أين أتيتم! 
قالوا: إنا حكمناء فلما حكمنا أثمنا وكنا بذلك كافرين» وقد تبنا 
فإن تبت كما تبنا فنحن منك ومعك. وإن أبيت فاعتزلنا فإنا 
منابذوك على سواء إن الله لا بحب اخائنين. فقال علي: اصابكم 
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حاصب» ولا بقي منکم واب بر!أبعد إياني برسول الله باز 
وهجرتي معه» وجهادي في سبيل الله» أشهد علي نفسي بالکفر! 
لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين. . ثم انصرف عنهم. 

قال أبو خنف: حدثي أبو سلمة الزهري - وكانت أمه 
بت أن بن مالك ان عدا ال أل لاحره ن 
أنفسكم قد سولت لكم فراق هذه الحكومة التي أتعم ابتدأتقوها 
وسالتموها وأنا ها كاره» وانبأتكم أن القوم سالوكموها مكيدة 
وها فأبيتم على إباء المخالفين» وعدلتم عي عدول النكداء 
العاصين» حتى صرفت رأيى إل رأيكم وانتم والله معاشر 
أخفاء الهام» سفهاء ءالأحلام» فلم آت - لاابالكم راشا 
والله ما خبلتكم عن آموركم ولا اخفيت شيا من هذا الأمر 
عنکم» ولا اوطاتکم عشوة» ولا ديت لكم الضصراء» وإن كان 
أمرنا لأمر السلمين ظاهراء فأجمع رأي ملفكم على أن اختاروا 
رجلين. فأخذنا عليهما أن بحكما با في القرآن ولا يعدوام فتاها 
وتركا احق وهما يبصرانه» وكان الجور هواهماء وقد سبق 
استيثاقنا عليهما في الحكم بالعدل» والصد للحى سرء رأيهماء 
وجور حكمهما. والثقة في أيدينا لأنفسنا حين خالفا سبيل الحق» 
وآتیا ما لا يعرف فبينوا لنا ماذا تستحلون قتالنا والخروج من 
جماعتناء إن اختار الناس رجلين أن تضعوا أسيافكم على 
عواتقكم» ثم تستعرضوا الناس» تضربون رقابهم» وتسفكون 
دماءهم! إن هذا هو الخسران المبين. والله لو قتلتم على هذا 
دجاجة لعظم عند الله قتلهاء فكيف بالتفس التي قتلها عند الله 
حرام!. 
فتدادوا: لا تخاطبوهم» ولا تکلموهم» وتهيثوا للقاء الرب» 
الرواح الرواح إلى الجنة! فخرج علي فعبا الناس» فجعل علي 
مبمنته حجر بن عدي» وعلی میسرته شېث بن ربعي - أو معفل 
بن قيس الرياحي - وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري» وعلى 
الرجالة آبا قتادة الأنصاري» وعلى أهل المدينة - وهم سبعمائة 
أو ثمانمائة رجل - قيس بن سعد بن عبادة. 

قال: وعبات الخوارج» فجعلوا على ميمنتهم زيد بن 
حصين الطائي» وعلى الميسرة شريح بن أوفي العبسي» وعلى 
خيلهم حزة بن سنان الأسدي» وعلى الرجالة حرقوص بن زهير 
السعدي. 

قال: وبعث علي الأسود بن يزيد المرادي في الفي فارس»› 
حتی آتی حزة بن سنان وهو في ثلشمائة فارس من خيلهم» ورفع 
علي راية أمان مع آبي أيوب» فناداهم أبو آيوب: من جاء هذه 
الراية منكم ممن لم يقتل وم يستعرض فهو آمن» ومن انصرف 
منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن› 
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إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك 
دمائکم. فقال فروة بن نوفل الأشجعي: واللّه ما آدري على آي 
شيء نقاتل علیا! لا ری إلا أن أنصرف حتی تنفذ لي بصيرتي ق 
قتاله أو اتباعه. وانصرف في خمسمائة فارس» حتى نزل 
البندنيجين والدسكرة» وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلت 
الكوفة» وخرج إلى علي منهم نحو من مائة» وكانوا أربعة آلاف» 
فكان الذين بقوا مع عبد الله بن وهب منهم آلفين ومانمائةء 
وزحفوا إلى علي» وقدم علي الخيل دون الرجال» وصف الناس 
وراء الخيل صفين» وصف الرامية أمام الصف الأول» وقال 
لأصحابه کفوا عنهم حتی یبدؤوکم» فإنهم لو قد شدوا علیکم - 
وجلهم رجال - لم ينتهوا إليكم إلا لاغبين وأنتم رادون حامون. 
واقبلت الخوارج» فلما أن دنوا من الناس نادوا يزيد بن قيس»› 
فکان يزيد بن قيس على إصبهان. فقالوا: يا يزيد بن قيس لا 
حکم إلا لله وإن كرهت إصبهان! فناداهم عباس بن شريك 
وقبيصة بن ضبيعة العبسيان: يا أعداء الله» اليس فيكم شريح ابن 
أوني المسرف على نفسه؟ هلل أنتم إلا أشباهه! قالوا: وما حجتكم 
على رجل كانت فيه فتنة» وفينا توبة! ثم تنادوا: الرواح الرواح 
إلى الجنة!. 

فشدوا على الناس والخيل أمام الرجال» فلم تثبت خيل 
السلمين لشدتهم» وافترقت الخيل فرقتين: فرقة نحو الميمنة» 
وأخحرى نحو الميسرة» وأقبلوا نحو الرجال» فاستقبلت المرامية 
وجوههم بالنبل» وعطفت عليه م الخيل من الميمنة واليسرة 
ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف» فوالله ما لبثوهم أن 
أناموهم. 

ثم إن حزة بن سنان صاحب خيلهم لما رأى المملاك نادى 
أصحابه أن انزلواء فذهبوا لينزلوا فلم يتقاروا حتى حمل عليهم 
السود بن قر قيس المرادي» وجاءتهم الخيل من نحو علي» فأهمدوا 
في الساعة. 

قال أبو مخنف: فحدثني عبد الملك بن مسلم بن سلام بن 
اا ال عن کن بن سم فال ا ر ر آنا ان 
البصرة» فما لبشناهم» فكأغا قيل هم: موتواء فماتوا قبل أن تشتد 
شوکتهم» وتعظم نکایتهم. 

قال ابو خنف: فحدٹنی اہو جناب آن آبا ایوب اتی علیاًء 
فقال: يا أمير المؤمنين» قتلت زيد بن حصين» قال: فما قلت له 
وما قال لك؟ قال: طعنته بالرمح في صدره حتى نجم من ظهره 
قال: وقلت له: أبشر يا عدو الله بالتار! قال: ستعلم أينا أول بها 
صلياً» فسكت علي عليها. 

قال أبو مخنف» عن أبي جناب: إن علياً قال له: هو أولى 
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فما صلياً.‎ 

قال: وجاء عائذ بن حلة التميميء فقال: يا أمير المؤمنين» 
قتلت کلاباًء قال: أحسنت! آنت عق قتلت مبطلاً. وجاء هانئ 
بن خطاب الأرجي وزياد بن خصفة يحتجان في قتل عبد الله بن 
وهب الراسبي» فقال هما: كيف صنعتما؟ فقالا: يا أمير الممنين» 
لا رأيناه عرفناه» وابتدرناه فطعناه برحيناء فقال علي لا تختلفاء 
حرقوص بن زهير فقتله» وشد عبد الله بن زحر الخولاني على 
عبد الله بن شجرة السلمي فقتله» ووقع شريح بن أوفى إلى 
جانب جدارء فقاتل على ثلمة فيه طويلامن نهار» وكان قتل 
ثلاثة من همدان» فأخذ يرتجز ويقول: 
ناعمة في أهلها مكفية 

أني ساحمي ثلمتي العشية 

فشد عليه قيس بن معاوية الدهني فقطع رجله» فجعسل 

يقاتلهم» ویقول: 


القرم بحمي شوله معقولا 
ثم شد عليه قيس بن معاوية فقتلهء فقال الناس: 
اقلت همدان يوماً ورجلل اقتتلوا من غدوة حتى الأصل 
ففتح الله همدان الرجل 
وقال شریح: 
أضربهم ولو أری إباحسن ضربته بالسيف حتى يطمنن 
وقال: 
أضربهم ولو أرى علا البسته ايض مشرفاً 
قال بو خنف: حدثنى عبد الملك بن أبى حرة» أن علياً 
خرج في طلب ذي الثدية ومعه سليمان بن ثمامة الحنفي أبو 
جبرة» والريان بن صبرة بن هوذة» فوجد الريان بن صبرة بن 
هوذة ني حفرة على شاطى النهر في أربعين أو خسين قتيلاً. قال: 
فلما استخرج نظر إلى عضده» فإذا لحم مجتمع على منكبه كشدي 
المرأة» له حلمة عليها شعرات سود» فإذا مدت امتدت حتى 
تحاذي طول يده الأخحرى» ثم تترك فتعود إلى منكبه كثدي المرأة» 
فلما استخرج قال علي: الله أکر! والله ما کذبت ولا كذبت» 
اما واللّه لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم با قضى الله 
على لسان نبيه از لمن قاتلهم مستبصراً في قتاهم» عارفاً للحق 
الذي نحن عليه. قال: ثم مر وهم صرعى فقال: بؤساً لكم! لقد 
ضركم من غركم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» من غرهم؟ قال: 
الشيطان» وآنفس بالسوء أمارة» غرتهم بالأماني» وزينت هم 
المعاصي» ونبأتهم آنهم ظاهرون. قال: وطلب من به رمق منهم 
فوجدناهم أربعمائة رجل» فامر بهم علي فدفعسو! إلى عشائرهم» 
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وقال: احملوهم معكم فداووهم» فإذا برئوا فوافوا بهم الكوفة» 
وخذوا ما في عسکرهم من شيء. 

قال: وأما السلاح والدواب وما شهدوا به عليه الحرب 
فقسمه بين المسلمين» وأما الماع والعبيد والإماء فإنه حين قدم 
رده على أهله. وطلب عدي بن حاتم ابنة طرفة فوجده فدفنه» 
ثم قال: الحمد له الذي ابتلاني بيومك على حاجتي إليك. 
ودفن رجال من الناس قتلاهم» فقال أمبر المؤمنين حين بلغه 
ذلك: ارتحلوا إذاء أتقتلونهم ثم تدفنوهم! فارتحل التاس. 
عن امحل بسن خليفة: أن رجلاً 
منهم من بني سدوس يقال له العيزار بن الأخنس كان يرى رأي 
الخوارج» خرج إليهم» فاستقبل وراء المدائن عدي بن حاتم ومعه 
الأسود بن قيس والأسود بن يزيد المراديان» فقال له العيزار حين 
استقبله: سام غا آم ظا لم آثم؟ فقال عدي: لاء بل سام غا 
فقال له المراديان: ما قلت هذا إلا لشر في نفسك» وإنك لنعرفك 
يا عيزار برأي القوم» فلا تفارقنا حتى نذهب بك إلى أمير المؤمنين 
فنخبره خبرك. فلم یکن باوشك أن جاء علي فاخبراه خبره 
وقالا: يا أمير المؤمنين» إنه يرى رأي الققوم قد عرفناه بذلك» 
فقال: ما بحل لنا دمه» ولكنا نحبسه» فقال عدي بن حاتم: يا أمير 
المؤمنين» ادفعه إلى وأنا أضمن ألا يأتيك من قبله مكروه. فدفعه 
إليه. 


قال بو خنف عن مجاهدء 


قال أبو خنف: حدثي عمران بن حدير» عن أبي مجلزء 
عن عبد الرحمن بن جندب بن عبد الله أنه لم يقتل من أصحاب 
علي إلا سبعة. 

قال أبو خنف» عن غير بن وعلة اليناعي» عن أبي درداءء» 
قال: كان علي لا فرغ من أهل النهروان حد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إن الله قد احسن بکم» وآعز نصرکم» فتوجهوا من فوركم 
هذا إلى عدوكم. قالوا: يا آمير المؤمنينء نفدت نبالناء وكلت 
سيوفناء ونصلت أسنة رماحناء وعاد أكثرها قصداء فارجع إلى 
مصرناء فلنستعد بأاحسن عدتناء ولعل أمير المڙمنين يزيد في عدتنا 
عدة من هلك مناء فإنه أوفى لنا على عدونا. وكان الذي تولي 
ذلك الكلام الأشعث بن قيس» فأقبل حتى نزل النخيلة» فأمر 
الناس أن يلزمرا عسكرهم» ويوطنوا على الجهاد انفسهم» وان 
يقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم حتی يسیروا إلى عدوهم» فأقامرا فيه 
أياماء ثم تسللوا من معسكرهم» فدخلرا إلا رجالا من وجوه 
الناس قليلاء وترك العسكر خالياء فلما رأى ذلك دخل الكوفة 
وانكسر عليه رأيه في المسير. 

قال آبو خنف عمن ذکره» عن زید بن وهب: إن علياً قال 
للناس - وهو أول كلام قاله همم بعد النهر. 
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آيها الناس» استعدوا للمسير إلى عدو في جهاده القربة إلى 
الله ودرك الوسيلة عنده. حيارى في الحق» جفاة عن الكتاب 
نكب عن الدينء يعمهون في الطغيان» ويعكسون في غمرة 
الضلال» فاعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» 
وتوکلوا على الل وکفی باللّه وکیلاء وکفی بالل نصیراً!. 

قال: فلا هم نفروا ولا تیسرواء فترکهم أیاماً حتی إذا ایس 
ا ار روا وجرا ر وما 
الذي ينظرهم» فمنهم المعتلء ومنهم المكرة» وأقلهم من نشط. 
فقام فيهم خحطيباً فقال:. 

عباد الله ما لكم إذا امرتكم أن تنفروا اثقالكم إل 
الأرض! أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» وبالذل والمهوان من 
العز! أو كلما ندبتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأانكم من الموت 
في سكرة» وكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون! وكأن 
ابصارکم کمه فانتم لا تبصرون. لله أنتم! ما أنتم إلا أسود 
الشرى في الدعةء وثعالب رواغة حين تدعون إلى البأاس. 

ما انتم لی بثقة سجیس اللیالیء ما انتم بر کب یصال بکې» 
ولا ذي عز يعتصم إليه. لعمر الله» لبس حشاش الحرب انتم! 
إنکم تکادون ولا تکیدون» ویتنقص اطرافکم ولا تتحاشون» ولا 
ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون إن أخا الحرب اليقظان ذو 
عقل»ء وبات لذل من وادع» وغلب المتجادلون» والمغلوب مقهور 
ومسلوب. ثم قال: اما بعد فان لي عليکم حقاًء ون لکم علي 
حقأء فاما حقكم علي فالنصيحة لكم ما صحبتكم» وتوفير فيكم 
علیکم» وتعلیمکم کیما لا تجهلواء وتادییکم کي تعلمواء واا 
حقي عليكم فالوفاء بالبيعة» والنصح لي في الغيب والمشهدء 
والإجابة حين آدعوكم» والطاعة حین آمرکم» فن یرد | لله بكم 
خیرا انتزعتم عما اکره» وتراجعوا إل ما احب» تنالوا ما تطلبون» 
وتدرکوا ما تأملون. 

وكان غير أبو خنف يقول: كانت الوقعة بين علي واهل 
النهر سنة ثمان وثلائينء وهذا القول عليه أكثر أهل السير. 

وما يصححه أيضاً ما حدثني به عمارة الأسدي» قال: 
حدثنا عبید الله بن موسی» قال: أخبرنا نعیم» قال: حدثي آبو 
مريم أن شبث بسن ربعي وابن الكواء حرجا من الكوفة إلى 
حروراء» فامر علي الناس أن بخرجرا بسلاحهم» فخرجرا إلى 
الملسجد حتى امتلا بهم» فأرسل إليهم: بس ما صنعتم حين 
تدخلون المسجد بسلاحكم! اذهبوا إلى جبانة مراد حتى ياتيكم 
آمري. 

قال أبر مريم: فانطلقتا إلى جبانة مراد فكنا بها ساعة من 


نهار» ثم بلغنا أن القوم قد رجعوا وهم زاحفون. قال: فقلت: ` 
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انطلق آنا حتى آنظر إليهم» فانطلقت حتى اتخلل صفونهم» حتى 
انتهيت إلى شبث بن ربعي وابن الكواء وهما واقفان متوركان 
على دابتیهماء وعندهما رسل علي وهم يناشدونهما الله لما رجعا 
بالناس! ويقولون هم: نعيذكم بالله أن تعجلوا بفتنة العام حشية 
عام قابل. 

فقام رجل إلى بعض رسل علي فعقر دابته» فنزل الرجل 
وهو یسترجع» فحمل سرجه» فانطلق به وهم یقولون: ما طلبنا 
إلا منابذتهم» وهم يناشدونهم اللهء فمكشنا ساعةء ثم انصرفوا إلى 
الكوفة كأنه يوم فطر أو أضحى. 

قال: وكان علي يحدثنا قبل ذلك أن قوماً بخرجون من 
الإسلام يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرميةء علامتهم 
رجل خدج اليد. قال: وسمعت ذلك منه مرارا كشيرة» قال: 
وسمعه نافع المخدج آیضا - حتی رایته يتکره طعامه من كثرة ما 
سمعه يقول: وكان نافع معنا يصلي في المسجد بالنهار ويبيت فيه 
باللیل» وقد کنت کسوته برنساء فلقیته من الغده فسالته: هل کان 
خرج مع الناس الذين خرجرا إل حروراء؟ فقال: خرجت 
أريدهم حتى إذا بلغت إلى بني سعد لقيني صبيان فسنزعوا 
سلاحي» وتلعبوا بي» فرجعت حتی إذا کان الحول أو نحوه خرج 
أهل النهرء وسار علي علي إليهم» فلم أخرج معه وخرج أخي ابر 
عبد الله. قال: فاخبرني ابو عبد الله ان علباً سار إلبهم حتى إذا 
كان حذاءهم على شط النهروان أرسل إليهم يناشدهم الله 
ويامرهم أن يرجعواء فلم تزل رسله تختلف إليهم» حتى قتلوا 
رسوله» ف فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم» ثم 
أمر أصحابه أن يلتمسوا المخدج» فالتمسوه فقال بعضهم: ما 
نجده» حتى قال بعضهم: لاء ما هو فيهم. ثم إنه جاء رجل فبشرة 
وقال: يا أمير المؤمنينء قد وجدناه تحت قتيلين في سساقية. فقال: 
اقطعوا يده المخدجةء وأتوني بهاء فلما أتي بها أخذها ثم رفعهاء 
وقال: والله ما کذبت ولا کربت. 

قال أبو جعفر: فقد أنبا أبو مريم بقوله: فرجعت حتى إذا 
كان الحول أو نحوه» خرج أهل النهرء أن الحرب التي كانت بين 
علي وأهل حروراء كانت في السنة التي بعد السنة التي كان فيه 
إنكار أهل حروراء على علي التحكيم» وكان ابتداء ذلك في سسنة 
سبع وثلاثین على ما قد ثبت N O‏ 
على ما روينا من الخبر عن أبي مريم» كان معلوماً أن الوقعة 
کانت بينه وبينهم في سنة ثمان وثلائثين. 

وذكر علي بن حمد» عن عبد الله بن ميمون» عن عمرو 
بن شجيرة» عن جابر» عن الشعي» قال: بعث علي بعد ما رجع 
من صفين جعدة بن هبيرة المخزومي- وأم جعدة أم هانئ بنت 
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أبي طالب - إلى خراسان» فانتهى إلى أبرشهر وقد كفسروا 
وامتنعواء فقدم على علي» فبعث خليد بن قرة اليربوعي فحاصر 
آهل نیسابور حتى صالحوه» وصالحه آهل مرو. ‏ _ 

وحج بالناس في هذه السنة - أعني سنة سبع وثلاثين - 
عبيد الله بن عباس» وكان عامل علي على اليمن وغالفيها. 
وكان على مكة والطائف قم بن العباس» وعلى المدينة سهل بن 
حنيف الأنصاري» وقيل: كان عليها تمام بن العباس. وكان على 
البصرة عبد الله بن العباس» وعلى قضائها أبو الأسود الدؤلء 
وعلى مصر عمد بن أبي بكر» وعلى خراسان خليد بن قرة 
اليربوعي. 

وقيل: إن علباً ما شخص إلى صفين استخلف على الكوفة 
أبا مسعود الأنصاري. 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» قال: سمعت ليثا ذكر عن عبد العزيز بن رفييع»؛ آنه لما 
خرج علي إلى صفين استخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري 
عقبة بن عمرو. وأما الشام فكان بها معاوية بن أبي سفيان. 
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السنة الثامنة والنلاثرن 
السنة الامنة والفلائون 
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فمما كان فيها مقتل محمد بن أبي بکر عصر» وهو عامل 
عليهاء وقد ذكرنا سبب تولية علي إياه مصرء وعزل قيس بن 
سعد عنهاء ونذکر الآن سبب قتله» وأین قتل؟ وکیف کان آمره؟ 
ونبدأ بذكر من تتمة حديث الزهري الذي قد ذكرناه أوله قبل. 

وذلك ما حدثنا عبد الله عن يونس» عن الزهري» قال: 
لا حدث قيس بن سعد بمجيء محمد بن ابي بکر» وانه قادم عليه 
آمیراء تلقاه وخلا به وناجاه» فقال: إنك جثت من عند امریء لا 
رأي له» وليس عزلكم إياي بانعي أن نصح لكم وانامن 
أمركم هذا على بصيرة» وإني في ذلك على الذي كنت أكايد به 
معاوية وعمراً واهل خربتاء فكايدهم به» فإنك إن تكايدهم بغيره 

ووصف قيس بن سعد المكايدة التي كان يكايدهم بهاء 
واغتشه محمد بن آبي بکر» وخالف کل شيء آمره به. فلما قدم 
محمد بن أبي بكر وخرج قيس قبل المدينة بعث محمد أهل مصر 
إلى خربتاء فاقتتلواء فهزم محمد بن أبي بكرء فبلغ ذلك معاوية 
وعمراء فسارا بأهل الشام حتى افتتحا مصرء وقتلا محمد بن أإبي 
بکر؛ ولم تزل في حيز معاوية» حتی ظهر. وقدم قيس بن سعد 
المدينةء» فأخافه مروان والأسود بن أبي البخترى» حتى إذا خاف 
أن يؤخحذ أو يقتل ركب راحلته» وظهر إلى علي. فكتب معاوية 
إلى مروان والأسود يتغيظ عليهما ويقول: أمددقا علياً بقيس بن 
سعد ورايه ومكايدته» فواللّه لو أنكما امددتاه مائة الف مقاتل 
ما كان باغلظ إلي من إخحراجكما قيس بن سعد إلى علي. 

فقدم قيس بن سعد على علي» فلما باثه الحدیث» وجاءهم 
قتل محمد بن بي بکر» عرف أن قيس بن سعد کان یوازي اموراً 
عظاما من المكايدة» وان من کان يشير عليه بعزل قيس بن سعد ۾ 
ينصح له. وآما ما قال في ابتداء آمر محمد بن بي بکر في مصیره 
إلى مصر وولايته إياها آبو خنف» فقد تقدم ذكرنا له» ونذكر الآن 
بقية خبره في روایته ما روى من ذلك عن يزيد بن ظبيان 
الهمداني» قال: ولا قتل أل خربتا ابن مضاهم الكلبي الذي 
وجهه إليهم محمد بن أبي بكرء خرج معاوية بن حديج الكندي 
ثم السكوني» فدعا إلى الطلب بدم عثمان» فأاجابه ناس آخرون» 
وفسدت مصر على محمد بن آبي بكر» قبلغ علياً وثوب آهل 
مصر على محمد بن أبي بكرء واعتمادهم إياه» فقال: ما لملصر إلا 
أحد الرجلين! صاحبنا الذي عزلناه عنها - يعني قيسا - أو مالك 
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بن الحارث - يعني الأشتر. 

قال: وكان علي حين انصرف من صفين رد الأشتر على 
عمله بالجزيرة. وقد كان قال لقيس بن سعد: اقم معي على 
شرطي حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة» ثم اخرج إلى أذربیجانء 
فإن قيساً مقيم مع علي على شرطته. فلما انقضى أمر الحكومة 
كتب علي إلى مالك بن الحارث الأشتر» وهو يومئذ بنصيبين: اما 
بعد فإنك يمن استظهرته على إقامة الدين» وأقمع به نخوة 
الأثيمء وأشد به الثغر المخوف. وكنت وليت محمد بن أبي بكر 
مصرء فخرجت عليه بها خوارج» وهو غلام حدث ليس بذي 
تجربة للحرب» ولا بمحرب للأشياء» فاقدم علي لننظر في ذلك 
فيما ينبغي» واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من 
أصحابك. والسلام. 

فاقبل مالك إلى علي حتی دخل عليه» فحدثه حدیث اهل 
م وخبره خبر أهلهاء وقال: ليس هاغيرك اخرج رمك 
الله! فإني إن لم أوصك اكتفيت برأايك. واستعن بالله على ما 
أهمك» فاخلط الشدة باللينء وارفق ما كان الرفق أبلغ» واعتزم 
بالشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة. 

قال: فخرج الأشتر من عند علي فأتى رحله» فتهياً 
للخروج إلى مصرء وأتت معاوية عيونه» فأخبروه بولاية علي 
الأشتر» فعظم ذلك عليه» وقد كان طمع في مصرء فعلم أن 
الأشتر إن قدمها كان أشد عليه من محمد بن أبي بكر» فبعث 
معاوية إلى الجايستار - رجل من أهل الحراج - فقال له: إن 
الأشتر قد ولي مصرء فإن أنت كفيتنيه لم آخذ منك خراجا ما 
بقیت» فاحتل له با قدرت عليه. فخرج الجايستار حتى أتى 
القلزم وأقام به» وخرج الأشتر من العراق إلى مصرء فلما انتهى 
إلى القلزم استقبله الجايستار» فقال: هذا منزل» وهذا طعام 
وعلف» وأآنا رجل من أهل الخراج» فنزل به الأشترء فاتاه 
الدهقان بعلف وطعام» حتى إذا طعم أتاه بشربة من عسل قد 
جعل فيها سما فسقاه إياه» فلما شربها مات. وآقبل معاوية يقول 
لأهل الشام: إن علياً وجه الأشتر إلى مصرء فادعرا الله أن 

قال: فكانوا كل يوم يدعون الله على الأشترء واقبل الذي 
سقاه إلى معاوية فأخبره بمهلك الأشتر» فقام معاوية في الناس 
خطيبا» فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعدء فإنه كانت لعلي بن 
آبي طالب يدان يينان» قطعت إحداهما يوم صفين - يعني عمار 
بن ياسر - وقطعت الأخرى اليوم - يعني الأشتر. 

قال أبو خنف: حدثي فضیل بن خدیج» عن مول للاشترء 
قال: لما هلك الأشتر وجدنا في ثقله رسالة علي إلى آهل مصر. 


AVY 


بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله علي امير المؤمنين 

إل أمة المسلمين الذين غضبوا TT‏ 
وضرب ال جور بارواقه على البر والفاجر» فلا حق يستراح إليه» 
ولا منکر یتناهی عنه. سلام علیکم» فإني أحمد الله إليكم الذي 
لا إله إلا هو. أما بعد فقد بعثت إليكم عبداً من عبيد الله لا ينام 
آيام ا لخوف» ولا ينكل عن الأعادي حذار الدوائر» أشد على 
الكفار من حريق النار» وهو مالك بن الحارث أخو مذحج» 
فاسمعواله وأطيعواء فإنه سيف من سيوف الله» لا نابي 
الضريبة» ولا كليل الحدء فإن أمركم أن تقدموا فأقدمواء» وإن 
أمركم أن تنفروا فانفرواء فإنه لا يقدم ولا يمحجم إلا بأامري» وقد 
آثرتکم به على نفسي لنصحه لکم» وشدة شکیمته على عدوکې 
عصمكم الله بالهدى» وثبتكم على اليقين. والسلام. 

قال: ولا بلغ محمد بن أبي بكر أن علي قد بعث الأشتر 
شق عليه» فكتب علي إلى محمد بن أبي بكر عند مهلك الأشتر 
وذلك حين بلغه موجدة محمد بن أبي بكر لقدوم الأشتر عليه 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله علي امير المؤمنين 
إلى محمد بن أبي بكرء سلام عليك» أما بعد» فقد بلغي موجدتك 
من تسريحي الأشتر إلى عملك» وإني م أفعل ذلك استبطاء لك في 
الجهادء ولا ازديادا مني لك في الجدء ولو نزعت ما تحت يدك من 
سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك في المئونة» واعجب إليك 
ولاية منه. إن الرجل الذي كنت وليته مصر كان لنا نصيحاًء 
وعلی عدونا شدیدا» وقد استکمل آیامه» ولاقی مامه» ونحن عنه 
راضون» فرضي | لله عنه» وضاعف له الشواب» وأاحسن له 
المآب. اصبر لعمدوك» وشمر للحرب» وادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وأكثر ذكر الله» والاستعانة به» 
والخوف منه» يكفك ما أهمك» ويعنك على ما ولاك أعاننا الله 
وإياك على ما لا ينال إلا برحته. والسلام عليك. 

فکتب إليه محمد بن أبي بکر جواب کتابه. 

بسم الله الرحن الرحيم. لعبد الله علي امير المزمنين من 
محمد بن أبي بكر» سلام عليك» فإني احد الله إليك الذي لا إله 
غيره» أما بعد» فإني قد انتهى إلى كتاب أمير المؤمنين» ففهمته 
وعرفت ما فيه» وليس أحد من الناس بأرضى مني برآي أمير 
المؤمنين» ولا أجهد على عدوه» ولا أرأف بوليه مني» وقد 
خر جت فعسكرت» راتت الاس إلا من تصب الا ربا واظهر 
لنا حلاف وأنا متبع أمر أمير المؤمنين وحافظه» وملتجى إليه 
وقائم به» والله المستعان على كل حال» والسلام عليك 

قال أبو خنف: حدثي أبو جهضم الأزدي - رجل من 
أهل الشام - عن عبد الله بن حوالة الأزدي» أن أهل الشام لا 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السنة الفامنة والكلاثون 


انصرفوا من صفين كانوا ينتظرون ما يأتي به الحكمان» فلما 
انصرفا وتفرقا بايع أهل الشام معاوية بالخلافةء» ولم يزدد إلا قوةء 
واختلف الناس بالعراق على علي فما كان لمعاوية هم إلا مصرء 
وكان لأهلها هاتباً خائفاًء لقربهم منه» وشدتهم على من كان 
على رأي عثمان» وقد كان على ذلك علم أن بها قوما قد 
ساءهم قتل عشمان» وخالفوا علياًء وكان معاوية برجو آن يكکون 
إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي» لعظم خراجها. قال: فدعا 
معاوية من كان معه من قريش: عمرو بن الحاص وحبيب بن 
مسلمة وبسر بن أبي أرطاة والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد» ومن غيرهم آبا الأعور عمرو بن سفيان السلمي 
وحهمزة بن مالك الهمداني» وشرحبيل بن السمط الكندي فقال 
هم: أتدرون لم دعوتكم؟ إني قد دعوتكم لأمر مهم أحب أن 
يكون الله قد أعان عليه فقال القوم كلهم - أو من قال منهم: 
إن الله م يطلع على الغيب أحداأء وما يدرينا ما تريد! فقال عمرو 
بن العاص: أرى والله أمر هذه البلاد الكثير خراجهاء والكثير 
عددها وعدد أهلهاء أهمك أمرهاء فدعوتنا إذاً لتسالنا عن رأينا 
في ذلك فإن كنت لذلك دعوتناء وله جمعتناء فاعزم وأقدم» ونعم 
الرأي رأيت! ففي افتتاحها عزك وعز أصحابك» وكبت عدوك 
وذل أهل الخلاف عليك. 

قال له معاوية مجيباً: أهمك يا ابن العاص ما أهمك - 
وذلك لأن عمرو بن العاص كان صالح معاوية حين بايعحه على 
قتال علي بن أبي طالب» على ان له مصر طعمة ما بقي - فاقبل 
معاوية على أصحابه فقال: إن هذا - يعني عمرا - قد ظن ثم 
حقق ظنه» قالوا له: لكنا لا ندري» قال معاوية: فإن أبا عبد الله 
قد أصاب» قال عمرو: وأنا أبو عبد اللّه» قال: إن أفضل الظنون 
ما أشبه اليقين. 

ثم إن معاوية حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فقد 
رأیتم کیف صنع الله بکم في حربکم عدوکې» جاژوکم وهم لا 
یرون إلا آنهم سیقیضون بیضتکم» ویخربون بلادکم» ما کانوا 
یرون إلا انکم في آیدیهم» فردهم الله بغیظهم ل ینلوا خیرا ما 
أحبواء وحاكمناهم إلى اللّه» فحكم لنا عليهم. ثم جمع لنا كلمتنا 
وأصلح ذات بينناء وجعلهم أعداء متفرقين يشهد بعضهم على 
بعض بالكفر» ويسفك بعضهم دم بعض. والله إني لأرجو أن 
يتم لنا هذا الأمر» وقد رأيت أن نحاول آهل مصر» فكيف ترون 
ارتثاءنا ها! فقال عمرو: قد أخبرتك عما سالتني عنه» وقد أشرت 
عليك با سمعت» فقال معاوية: إن عمراً قد عزم وصرم ول 
يفسر» فكيف لي أن أصنع! قال له عمرو: فإني أشير عليك كيف 
تصنع» اری ان تبعث جیشاً کثِفاً» علیهم رجل حازم صارم تأمنه 


السنة النامنة والثلائون 


وتثق به» فياتي مصر حتی يدخلهاء فانه سیأتیه من کان من آهلها 
علی راینا فیظاهره على من بها من عدونا. فإذا اجتمع بها جندك 
ومن بها من شيعتك على من بها من آهل حربك» رجوت آن 
يعين الله بنصرك» ويظهر فلجك. قال له معاوية: هل عندك شيء 
دون هذا يعمل به فیما بیننا وبینهم؟ قال: ما أعلمه. قال: بلی» 
فان غير هذا عندي» أری أن نکاتب من بها من شیعتنا» ومن بها 
من آهل عدوناء فاما شيعتنا فآمرهم بالبات على أمرهم ثم 
أمنيهم قدومنا عليهم»؛ وأما من بها من عدونا فندعوهم إلى 
صلحناء ونيهم شكرناء ونخوفهم حربناء فإن صلح لنا ما قبلهم 
بغير قتال فذاك ما أحببناء وإلا كان حربهم من وراء ذلك كله. 
إنك يا ابن العاص امرؤ بورك لك في العجلةء وأنا امرؤ بورك لي 
في التؤدة قال: فاعمل با أراك اللهء فراللّه ما أرى أمرك وامرهم 
يصير إلا إلى الحرب العوان. 
قال: فكتب معاوية عند ذلك إلى مسلمة بن مخلد 
لأنصاري وإ معاوية بن حديج الكندي - وكانا قد خالفا عليأً: 
بسم الله الرهن ن الرحيم. أما بعد فإن الله قد ابتعثكما لأمر 
عظیم أعظم به آجرکماء ورفع به ذکرکماء وزینکما به في 
المسلمينء طلبكما بدم الخليفة المظلوم وغضبكما لله إذ ترك 
حكم الكتاب» وجاهدتا آهل البغي والعدوان» فابشروا برضوان 
الل وعاجل نصر أولياء الله» والمواساة لكما في الدنيا وسلطاتنا 
حتى ينتهي في ذلك ما يرضیکماء ونژدي به حقکما إلى ما یصیر 
أمركما إليه. فاصبروا وصابروا عدوكماء وادعوا الدبر إلى 
هداما وحفظکماء فان الجيش قد اضل عليكماء فانقشع كل ما 
تکرهان» وکان کل ما تهویان» والسلام علیکما 
وکتب هذا الکتاب وبعث به مع مول له يقال له سبیع. 


فخرج الرسول بکتابه حتی قدم علیهما مصر ومحمد بن 
آبي بکر آمیرهاء وقد ناصب هؤلاء الحرب بهاء وهو غير متخون 
معاوية بن حديج» فقال مسلمة: امض بكتاب معاوية إليه حتى 
يقرأه» ثم القني به حتی آجيبه عى وعنه» فانطلق الرسول بكتاب 
معاوية بن حديج إليه» فأقرأه إياه» فلما قرأه قال: إن مسلمة ابن 
مخلد قد امرني أن أرد إليه الكتاب إذا قرأته لكي جيب معاوية 
عنك وعنه. قال: قل له فلیفعل› ودفع إليه الكتاب فأتاه. 
بعد» فإن هذا الأمر الذي بذلنا له نفسناء اتبعنا أمر الله فيه» أمسر 
ترجو به ثواب ربناء والنصر ممن خالفناء وتعجيل النقمة لمن سعى 
على إمامناء وطأطأ الرككض في جهادناء و نحن بهذا الحيز من 
الأرض قد نفينا من كان به من اهل البغي» وأنهضنا من كان به 


ذکر ما کان فیھا من 


AVA 


الأحداث 


من أهل القسط والعدل» وقد ذكرت المواساة في سلطانك 
ودنياك. وبالله إن ذلك لأمر ما له نهضناء ولا إياه أردناء فإن 
مجمع الله لنا ما نطلب» ويؤتنا ما تغنبناء فإن الدنيا والاخرة لله 
رب العالمين» وقد يؤتيهما الله معاً عالاً من خلقه» كما قال في 
كتابه» ولا خلف لموعوده قال: «فانَاهُمُ الله واب الذييا رحس 
راب الآڃِرَة واللّه يجب الْمُْسِنين)» عجل علينا خيلك 
ورجلك فان عدونا قد کان علینا حرباًء وکنا فيهم قليلاًء فققد 
أصبحوا لنا هائبين» وأصبحنا هم مقرنين» فإن يأتنا الله مدد من 
قبلك يفتح الله عليكم» ولا حول ولا قوة إلا بالل وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» والسلام عليك. 

قال: فجاءه هذا الكتاب وهو يومثذ بفلسطين فدعا النفر 
الذين سماهم في الكتاب فقال: ماذا ترون؟ قالوا: الراي أن 
تبعث جندأ من قبلك» فإنك تفتتحها بإذن اللّه. قال معاوية: 
فتجهز يا أبا عبد الله إليها - يعني عمرو بن العاص - قال: فبعثه 
في ستة آلاف رجل» وخرج معاوية وودعه وقال له عند وداعه 
إياه: أوصيك يا عمرو بتقوى الله والرفق فإنه يمن» وبالهل 
والتؤدةء فإن العجلة من الشيطان» وبأن تقبل ممن أقبل» وأن تعفو 
عمن أدبر» فإن قبل فبها ونعمت» وإن أبى فإن السطوة بعد 
المعذرة أبلغ في الحجةء واحسن في العاقبةء وادع الاس إلى 
الصلح والجحماعة» فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آثر الناس 
عندك وكل الناس فأول حسنا. قال: فخرج عمرو يسير حتى 
نزل آدانی أرض مصر» فاجتمعت العثمانية إليه» فأقام بهم 
وكتب إلى محمد بن آبي بكر. 

أما بعد فتنح عني بدمك يا ابن آبي بکرء فإني لا احب آن 
يصيبك مني ظضر, إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على 
لفك ورفقى امرك وندغرا غل اتاعف قي مرك لر 
و 
والسلام. 

وبعث إليه عمرو أيضاً بكتاب معاوية إليه. 

أما بعد فإن غب البخي والظلم عظيم الوبالء وإن سفك 
الدم الحرام لا يسلم صاحبه من النقمة في الدنياء ومن التبعة 
الموبقة في الآخرةء وإنا لا نعلم أحدا كان اعظم على عثمان بغياء 
ولا أسوا له عيباًء ولا اشد عليه خحلافاً منك» سعیت عليه في 
الساعين» وسفكت دمه في السافكين» ثم أنت تظن أني عنك نائم 
أو ناس لك» حتى تاتي فتامر على بلاد أنت فيها جاري» وجل 
اهلها آنصاری» يرون راييء ويرقبون قولي» ويستصرخوني 
عليك. وقد بعثت إلييك قوماً حناقاً عليك» يستسقون دمك» 
ويتقربون إلى الله بجهادك. وقد أعطرا الله عهداً ليمثلن بك» ولر 


A۸۷۹ 


يكن منهم إليك ماعداقتلك ما حذرتك ولا أنذرتك 
ولأحببت أن يقتلوك بظلمك وقطيعتك وعدوك على عثمان يوم 
يطعن بمشاقصك بین خحششائه وأوداجه» ولکن اکره أن أمشل 
بقرشسي» ولن يسلمك الله من القصاص أبدا أينما كنت. 
والسلام. 

قال: فطوی محمد کتابیهماء وبعث بهما إلى علي» وكتب 
معهما: أما بعدء فإن ابن العاص قد نزل أداني أرض مصرء 
واجنمع إليه أهلى البلد جلهم ممن كان يرى رأيهم» وقد جاء في 
جيش لحب خراب» وقد رأيت من قبلي بعض الفشل» فإن كان 
لك في أرض مصر حاجة فأمدني بالرجال والأموالء والسلام 

فكتب إليه علي. 

أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر أن ابن العاص قد نزل 
باداني أرض مصر في لحب من جیشه خراب» وإِن من کان بها 
على مثل رأيه قد خرج إليه» وخروج من يرى رأيه إليه خير لك 
من إقامتهم عندك. وذكرت أنك قد رأيت في بعض من قبلك 
فشلاًء فلا تفشل» وإن فشلوا فحصن قريتك» واضمم إليك 
شيعتك» واندب إلى القوم كنانة بن بشر المعروف بالنصيحة 
والنجدة والباس» فإني نادب إليك الناس على الصعب والذلول» 
فاصبر لعدوك. وامسض على بصيرتك وقاتلهم على نيشك» 
وجاهدهم صابراً حتسباًء وإن كانت فتك أقل الفتين» فإن الله 
قد يعز القليل» ويخذل الكثير. وقد قرأت كتاب الفاجر ابن 
الفاجر معاوية» والفاجر بن الكافر عمروء المتحابين في عمل 
المعصيةء والمتوافقين المرتشيين في الحكومةء المنكرين في الدنياء قد 
استمتعوا جخلافهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلافهم» فلا 
يهلك إرعادهما وابراقهماء واجبهما إن كنت ل تجبهما ما هما 
أهله» فإنك تجد مقالا ما شثت» والسلام. 

قال أبو مخنف: فحدثنى محمد بن يوسف بن ثابت 
الأنصاري» عن شيخ من أهل المدينةء قال: كتب محمد بن أبي 
بكر إلى معاوية بن بي سفیان جواب کتابه. 

أما بعد» فقد أتاني كتابك تذكرني من أمر عثمان امراً لا 
أعتذر إليك منه» وتأمرني بالتنحي علك كأنك لي ناصح» وتخوفي 
امثلة كأنك شفيق؛ وأنا أرجو أن تكرن لي الدائرة عليكم» 
فأاجتاحكم في الوقعةء وإن تؤتوا النصر ويكن لكم الأمر في 
الدلياء فكم لممري من ظا قد تمصرع» ركم مسن مون لتم 
ومثلتم به!. وإ الله مصیرکم ومصيرهم» وإلى الله مرد الأمورء 
وهو أرحم الراحمين» واللّه المستعان على ما تصفون» والسلام. 

وكتب محمد إلى عمرو بن العاص. 


ذکر ما كان فيها من الأحداث 


السنة الثامنة والئلاثون 


أها بعدء فقد فهمت ما ذكرت في كتابك يا ابن العاص» 
زعمت أنك تكره أن يصيبني منك ظفرء وأشهد أنك من 
المبطلين. وتزعم أنك لي نصيح» وأقسم أآنك عندي ظنينء وتزعم 
أن أهل البلد قد رفضوا رأيي وأمري» وندموا على اتاعي» 
فاولثك لك وللشيطان الرجيم أولياءء فحسبنا الله رب العالين» 
وتوكلنا على الله رب العرش العظيم» والسلام. 

قال: قبل عمرو بن العاص حتى قصد مصر. فقام محمد 
بن أبي بكر في الناس» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
رسوله» ثم قال: أما بعد معاشر المسلمين والمؤمنين» فإن القوم 
الذين كانوا ينتهكون الحرمة» وينعشون الضلالء ويشبون نار 
الفتنة» ويتسلطون بالجبرية» قد نصبوا لكم العدواة» وساروا 
إليكم بالجنود. عباد الله! فمن أراد الجنة والمغفرة فليخرج إلى 
هزلاء القوم فليجاهدهم ني الله انتدبوا إلى هؤلاء القوم ركم 
الله مع كنانة بن بشر 

قال: فانتدب معه نحو من ألفي رجل» وخرج محمد في 
ألفي رجل» واستقبل عمرو بن العاص كنانة وهو على مقدمة 
محمد فأقبل عمرو نحو كنانة» فلما دنا من كنانة سرح الكتائب 
كتيبة بعد كتيبة» فجعل كنانة لا تأتيه كتيبة من كتائب أهل الشام 
إلا شد عليها بمن معه» فيضربها حتى يقربها لعمرو بن العاص. 
ففعل ذلك مرارأ» ذ فلما رأى ذلك عمرو بعث إلى معاوية بن 
حديج السكوني» فاتاه في مثل الدهم» فاحاط بكنانة وأصحابه» 
واجتمع أهل الشام عليهم من كل جانب» فلما رأى ذلىك كنانة 
بن بشر نزل عن فرسه. ونزل أصحابه وكنانة يقرل: وما كان 
إتفس أن تمُوت إلا بإذن الله تابا مرجلا ومن برذ تراب ادنيا 
نزتو مِنهَا ومن ؛ يرذ تراب الجر نه ينها وَسَنجزي 
الشاكرين). فضاربهم بسیفه حتی استشهد رجه الله. 

وآقبل عمرو بن العاص نحو محمد بن أبي بكر» وقد تفسرق 
عنه أصحابه لما بلغهم قتل کنانة» حت بقې وما معه أحدمن 
أصحابه. فلما رآى ذلك محمد خرج يشي في الطريق حتى انتهنى 
إلى خحربة في ناحية الطريق» فأوى إليهاء وجاء عمرو بن العاص 
حتى دخل الفسطاط» وخرج معاوية بن حديج في طلب محمد 
جتى انتهى إل علوج ي قارعة الطريق» فام هل مر بكم اغد 
تنكرونه؟ فقال أحدهم: لا والله» إلا آني دخحلت تلك الخربة» 
فإذا آنا برجل فيها جالس» فقال ابن حديج: هو هو ورب الكعبةء 
فانطلقرا یرکضون حتی دخلوا علیه» فاستخر جره وقد کاد وت 
عطشاء فأقبلوا نحو فسطاط مصر. 

قال: ووثب آخوه عبد الرحمن بن بي بكر لى عمرو بن 
العاص - وكان في جنده فقال: أتقتل أخحي صرا! ابعث إلى 


السنة الثامىة والغلائون 


معاوية بن حديج فانهه» فبعث إليه عمرو بن العاص يأمره أن 
بن أبي بكر» فقال معاوية: أكذاك! قتلتم كنانة بن 
بشر واخلي آنا عن محمد بن آٻي بکر! هيهات» «أكقاركم حير 
من أُوَلَيْكم آم كم برَاءَة في الربر4. 

فقال هم محمد: اسقوني من الماء» قال له معاوية بن 
حديج: لا سقاه الله إن سقاك قطرة أبدا! إنكم منعتم عثمان أن 
يشرب الماء حتى قتلتموه صائماً حرماً فتلقاه الله بالرحيق 
المختوم» الله لأقتلنك بابن أبي بكر فيسقيك الله الحميم 
والغساق» قال له حمد: يا ابن اليهودية النساجة ليس ذلك إليك 
وإلى من ذكرت, إنغا ذلك إلى الله رول يق اوكا 
ويظمىء أعداءه» أنت وضرباؤك ومن تولا أما والله لر كان 
سيفي في يدي ما بلغتم مني هذا. 

قال له معاوية: أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك في جوف 
حمار» د ثم أحرقه عليك بالنارء فقال له حمد: إن فعلتم بسي ذلك 
فطالا فعل ذلك باولياء اللّه! وإني لأرجو هذه النار التي تحرقني 
بها أن يجعلها الله علي برداً وسلاماً كما جعلها على خليله 
٠‏ إبراهيم» وأن مجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على غروذ 
وأوليائه» إن الله بحرقك ومن ذكرته قبل وإمامك - يعني معاوية» 
وهذا - واشار إلى عمرو بن العاص - بنار تلظي علیکم» کلما 
خبت زادها الله سعيراً. قال له معاوية: إني إنما أقتلىك بعثمان» 
قال له حمد: وما آنت وعثمان! إن عثمان عمل بالجورء ونبذ 
حکم القرآن» وقد قال الله تعالى: ومن لم كم ما انر الله 
ايلك هم امون فنقمنا ذلك عليه فقتلنا» وحسنت انت 
له ذلك ونظراؤك» فقد برأنا الله إن شاء الله من ذنبه» وأنت 
شریکه في إثمه وعظم ذنبه» وجاعلك على مثاله. 

قال: فخضب معاوية فقدمه فقتله» ثم ألقاه في جيفة حهار» 
ثم أحرقه بالنار» فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعا شديداء 
وقنتت عليه دبر الصلاة تدعو على معاوية وعمرو» ثم قبست 
عيال محمد إليهاء فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر في عياهما. 


يأتيه محمد 


وأما الواقدي فإنه ذكر لي أن سويد بن عبد العزيز حدثه 
عن ثابت بن عجلان» عن القاسم بن عبد الرمن» أن عمرو بن 
العاص خرج في أربعة آلافه فيهم معاوية بن حديج» وآبو 
الأعور السلمي» فالتقوا بالمسناة فاقتتلوا قتالاً شدیدا» حتی قصل 
كنانة بن بشر بن عتاب التجيي» ولم جد عمد بن آبي بكر مقاتلا 
فانهزم» فاختباً عند جبلة بن صسروق» فدل عليه معاوية بن 
حدیج» فاحاط به» فخرج عمد فقاتل حتی قتل. 

قال الواقدي: وكانت المسناة في صفر سنة ثمان وثلائين» 
وآذرح في شعبان منها في عام واحد. 


ذكر خبر قتل محمد بن أبي حليفة 
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رجع الحديث إلى حديث أبي خنف. وكتب عمرو بن 
العاص إلى معاوية عند قتله محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر. 

أما بعد» فإنا لقينا حمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر في 
جموع جمة من أهل مصرء فدعوناهم إلى المهدى والسنة وحكم 
الكتاب» فرفضرا احق وتوركوا في الضلال» فجاهدناهي 
واستنصرنا الله عليهم» فضرب الله وجوههم وادبارم 
ومنحونا أكتافهم» فقتل الله محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر 
وأمائل القوم» والحمد له رب العالمينء والسلام عليك. 


ذكر خبر قتل محمد بن أبي حذيفة 

وفيها قتل محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس. 

ذکر الخبر عن مقتله. 

احتلف أهل السير في قت مقتله» فقال الواقدي: قتل في 
سنة ست وثلائين. قال: وكان سبب قتله أن معاوية وعَمراً سارا 
إليه وهو بمصر قد ضبطها - فنزلا بعين الشمس - فعالجا 
الدخول» فلم يقدرا عليه» فخدعا محمد بن أبسي حذيفة على أن 
يخرج في الف رجل إلى العريش» فخرج وخلف الحكم بن 
الصلت على مصرء فلما خرج محمد بن أبي حذيفة إلى العريش 
تحصن» وجاء عمرو فنصب امجانيق حتى نزل في ثلاثين من 
أصحابه» فأخذوا فقتلوا. قال: وذاك قبل أن يبعث علي إلى مصر 
فیس بن سعد. 

وأما هشام بن محمد الكلي فإنه ذكر أن محمد بن أي 
حذيفة إغا أخ بعد آن قتلِ محمد بن آبي بكر ودخل عمرو بن 
العاص مصر وغلب عليهاء وزعم أن عمراً ما دخل هو وأصحابه 
مصر أصابوا محمد بن أبسى حذيفة» فبعثوا به إلى معاوية وهر 
فلن تاق سجن ل فیک ا غر کن ت اه مرت 
من السجن - وكان ابن خال معاوية - فارى معاوية الناس أنه 
قد كره انفلاته» فقال لأهل الشام: من يطلبه؟ قال: وقد كان 
معاوية بحب فيما يرون آن ينجوء فقال رجل من خثعم - يقال له 
عبد الله بن عمرو بن ظلام. وکان رجلا شجاعاً. وکان عثمانيا: 
آنا أطلبه. 

فخرج في حاله حتى لحقه بأرض البلقاء بجوران وقد دحل 
في غار هناك فجاءت حر تدخله» وقد أصابها المطر» فلما رأت 
الحمر الرجل في الغار فزعت» فنفرت» فقال حصادون كانوا قرياً 
من الغار: واللّه إن لنفر هذه الحمر من الغار لشانا. فذهبوا 
لینظرواء فإذا هم به فخرجواء ويوافقهم عبد الله بن عمرو بن 
ظلام الخثعمي» فسأم عنه» ووصفه مم. فقالوا له: ها هو ذا في 


A^! 


الغارء قال: فجاء حتى استخرجه» وكره أن يرجعه إلى معاوية 

قال هشام» عن آبو خنف: قال: وحدثي الحارث بن كعب 
بن فقيم» عن جندب» عن عبد الله بن فقيم» عم الحارث بن 
كعب... يستصرخ من قبل محمد بن أبي بكر إلى علي - ومحمد 
يومئذ أميرهم - فقام علي في الناس وقد أمر فشودي: الصلاة 
جامعة! فاجتمع الناس» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على 
محمد تلز د ثم قال: آما بعد فإن هذا صريخ محمد بن أبي بكر 
وإخوانكم من آهل مصر» قد سار إليهم ابن النابغة عدو الله 
وول من عادى اللّه» فلا يكونن ن أهل الضلال إلى باطلهم 
والركون إلى سبيل الطاغوت أشد اجتماعاً منكم على حقكم 
هذاء فإنهم قد بدؤوكم وإخوانكم بالغزو» فاعجلوا إليههم 
با لمؤاساة والنصر. 

عباد الله إن مصر أعظم من الشام أكثر خيرآء وخير 
أهلاً فلا تغلبوا على مصرء فإن بقاء مصر في أيديكم عز لك 
وكبت لعدوكم» اخرجوا إل الجرعة بين الحيرة والكوفةء فوافوني 
بها هناك غداً إن شاء اللّه. 

قال: فلما كان من الخد حرج يمشي» فنزها بكرة» فاقام بها 
حتى انتصف النهار يومه ذلك» فلم يوافه منهم رجل واحد» 
فرجع. فلما كان من العشي بعث إلى أشراف الناس» فدخلوا 
عليه القصر وهو حزين كثيب» فقال: الحمد لله على ما قضى 
من آمري» وقدر من فعلي» وابتلاني بكم أيتها الفرقة ممن لا 
يطيع إذا أمرت» ولا جيب إذا دعوت» لا أبا لغيركم! ما تنتظرون 
بصبركم» والجهاد على حقكم! الموت والذل لكم في هذه الدنيا 
على غير الحق» فواللّه لئن جاء الموت - وليسأتين - ليفرقن بيني 
وبینکم» وآنا لصحبتکم قال» وبکم غير ضنین» لله أنتم! لا دين 
مجمعکم» ولا حیة تحمیکم» إذا انتم سمعتم بعدوکم یرد بلادکې» 
ويشن الغارة عليكم. 

أو ليس عجبأً أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه على 
غير عطاء ولا معونة! ويجيبونه في السنة المرتين والملاث إلى أي 
وجه شاء. وأنا أدعوكم - وأنتم أولو النهي وبقية الناس - على 
المعونة وطائفة منكم على العطاء» فتقومون عني وتعصونني» 
وتختلفون علي!. 

فقام إليه مالك بن كعب الممداني ثم الأرحبي» فقال: يا 
أمير المؤمنين» اندب الناس فإنه لا عطر بعد عروس» لفل هذا 
اليوم كنت أدخر نفسي» والأجر لا يسأتي إلا بالكرة. اتقوا الله 
وأجيبوا إمامكم» وانصروا دعوته» وقاتلوا عدوه أنا أسير إليها يا 
أمير المؤمنين» قال: فأمر علي مناديه سعداأء فنادى في الناس: الا 


ذكر خبر قتل محمد بن أبي حذيفة 


السنة الئامنة والتلائون 


انتدبوا إلى مصر مع مالك بن كعب. 

تم إن رج ورج م علي فار بادا ج من ر 
نحو ألفي رجل» فقال: سر فوالله ما إخالك تدرك القوم حتى . 
ينقضي أمرهم» قال: فخرج بهم» فسار خمساً. ثم إن الحجاج بن 
غزية الأنصاري» ثم النجاري قدم على علي من مصرء وقدم عبد 
الر من بن شبيب الفزاري» فأما الفزاري فكان عينه بالشام» وآما 
الأنصاري فكان مع محمد بن أبي بكر» فحدثه الأنصاري با رأى 
وعاين وبهلاك حمد» وحدثه الفزاري أنه م بخرج من الشام حتى 
قدمت البشراء من قبل عمرو بن العاص تترى» يتبع بعضها بعضاً 
بفتح مصر وقتل محمد بن أبي بکر» وحتی أن بقتله على المنبر» 
وقال: يا أمير المؤمئين» قلما رأيت قرما قط أسر» ولا سرورأ قط 
أظهر من سرور رأيته بالشام حين أتاهم هلاك محمد بن بي بکر. 
فقال علي: آما إن حزننا عليه على قدر سرورهم به» لا بل يزيد 
أضعافاً. قال: وسرح علي عبد الرحمن بن شريح الشبامي إلى 
مالك بن كعب» فرده من الطريق. قال: وحزن علي على محمد 
بن بي بکر حت رئي ذلك في وجهه - وتبين فيه» وقام في الناس 
خطيبا» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على رسوله اج وقال: 
ألا إن مصر قد افتتحها الفجرة أولو الجور والظلم الذين صدوا 
عن سبيل اللّه» وبغوا الإسلام عوجا. الا ون محمد بن أبي بكر 
قد استشهد رجه الله فعند الله نحتسبه. اما واللّه إن كان ,ما : 
علمت لمن ينتظر القضاء ويعمل للجزاء ويبخض شكل 
الفاجر» وبحب هدى المؤمن» إني واللّه ما الوم نفسي على 
التقصيرء وإني لمقاساة الحرب جحد خبي» وإني لأقدم على الأمر 
وأعرف وجه الحزم» وأقوم فيكم بالرآي المصيب» فاستصرخكم 
معلناًء واناديكم نداء المستغيث معربأًء فلا تسمعون لي قسولاًء ولا 
تطيعون لي أمرأً» حتى تصير بي الأمور إلى عواقب المساءة انتم 
القوم لا يدرك بكم الثار» ولا تنقض بكم الأوتار» دعوتكم إلى 
غياث إخوانكم منذ بضع وخسين ليلة فتجرجرتم جرجرة الجمل 
الأشدق» وتلاقلتم إلى الأرض تثاقل من ليس له نية في جهاد 
العدوء ولا اكتساب الأجر» ثم خرج إلى منكم جنيد منذانب كاغا 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 

فأف لكم! ثم نزل. وكتب إلى عبد الله بن عباس وهر 
بالبصرة. 

بسم اله الرحن الرحيم» من عبد اله علي امير المؤمنين 
إلى عبد الله بن عباس» سلام عليك» فإني احد الله إليك الذي 
لا إله إلا هوء أما بعد فإن مصر قد افتتحت» ومد بن أبي بكر 
قد استشهد» فعند الله نحتسبه وندخره وقد كنت قمت في الناس 
في بدئه» وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة» ودعوتهم سرا وجهرأ 


السنة الشامدة والفلائون 


ودعوداً وبدءا» فمنهم من أت كارهاً» ومنهم من اعشل كاذب 
ومنهم القاعد حالاء سال الله أن مجعل لي منهم فرجاً ورجا 
وأن يريجحني منهم عاجلا. والله لولا طمعي عند لقاء عدوي في 
الشهادة لأحببت ألا أبقي مع هؤلاء يوماً واحداً. عزم الله لنا 
ولك على الرشد» وعلى تقواه وهداه» إنه على كل شيء قدير. 
والسلام. 

فکتب إلیه ابن عباس. 

بسم الله الرحن الرحيم» لعبد الله علي بن أبي طالب 
امير المؤمنين» من عبد الله بن عباس. سلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحة الله وبركاته» أما بعد فقد بلغي كتابك تذكر فيه افتعاح 
مصرء وهلاك محمد بن أبي بكر فالله المستعان على كل حال 
ورحم الله محمد بن أبي بكر وآجرك يا أمير المؤمنين! وقد سألت 
الله أن يجعل لك من رعيتك التي ابتليت بها فرجاً وخخرجاًء وان 
يعزك بالملائكة عاجلاً بالنصرةء فإن الله صانع لك ذلك» ومعزك 
وجيب دعوتك» وكابت عدوك. أخبرك يا أمير المؤمنين أن الناس 
رما تثاقلوا ثم ینشطون؛ فارفق بهم يا أمير المزمنينء وداجنهم 
ومنهم» واستعن باللّه عليهم» كفاك الله ا مهم. والسلام. 

قال أبو خنف: حدثنی فضيل بن خديج» عن مالك بن 
ا لحورء أن علياً قال: رحم الله حمداً! كان غلاماً حدثاء اما واللّه 
لقد كنت على أن أولي المرقال هاشم بن عتبة مصرء أما واللّه لو 
أنه وليها ما خلى لعمرو بن العاص وأعرانه الفجرة العرصةء ولا 
قتل إلا وسیفه في یده» لا بلا دم کمحمد» فرحم الله حمدا» فقد 
اجتهد نفسه» وقضی ما علیه. 

ولي هذه السنة وجه معاوية بعد مقتل محمد بن أبي بكر 
عبد الله بن عمرو بن الحضرمي إلى البصرة للدعاء إلى الإقرار 
بجحكم عمرو بن العاص فيه. 

ويها قتل أعين بن ضبيعة الجاشعي» وكان علي وجهه 
لإخراج ابن الحضرمي من البصرة. 


ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرمي وزياد وأعین وسبب 
قدل من قتل منهم 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثني علي بن محمد قال: 
حدتا أبو الذيال» عن أبي نعامة» قال: لما قتل محمد بن آبي بکر 
بحصر»ء خحرج ابن عباس من البصرة إلى علي بالكرفةء واستخلف 
زياداء وقدم ابن الحضرمي من قبل معاويةء فنزل في بني تيم» 
فأرسل زياد إلى حضين بن المنذر ومالك بن مسمع» فقال: أنتم يا 
معشر بكر بن وائل من أنصار أمير المؤمنين وثقاته» وقد نزل ابن 


ذكر ابر عن أمر ابن الحضرمي وزياد وأعين وسبب قتل 


AAY 


الحضرمي حيث ترون» وأتاه من أتا فامنعوني حتی ياتيني راي 
أمير المؤمنين. فقال حضين: نعم» وقال مالك: وکان رأیه مائلا 
إلى بني أمية» وكان مروان لجأ إليه يوم الجمل: هذا أمر لي فيه 
شرکای أستشبر وأنظر. فلما رأى زياد تشاقل مالك خاف أن 
تختلف ربيعة» فأارسل إلى نافع أن أشر علي» فأشار عليه نافع ٠‏ 
بصبرة بن شيمان الحداني» فأرسل إليه زیادء فقال: ألا تجبرني! 
وبيت مال المسليمن فاته فینکم» وأنا أمين أمير المؤمنين. قال: بلى 
إن حلته إل وتزلت داري. 

قال: فإني حامله» فحمله» وخرج زیاد حتی أتنی الحدانء 
ونزل في دار صبرة بن شيمان» وحول بيت الال والمنبر» فوضعه 
في مسجد الحدان» وتحول مع زياد خسون رجلا متهم أبو أبي 
حاضر وكان زياد يصلي الحمعة في مسجد الحدان» ويطعم الطعام 
فقال زياد لجابر بن وهب الراسي: يا آبا حمد» إني لا أرى ابن 
الحضرمي يكف لا أراه إلا سسيقاتلكم» ولا أدري ما عند 
أصحابك فآمرهم» وانظر ما عندهم» فلما صلی زياد جلس في 
المسجد» واجتمع الناس إليه فقال جسابر: يا معشر الأزد ميم 
تزعم نهم هم الناس» وأنهم أصبر منكم عند الباس» وقد بلغني 
آنهم يريدون آن یسیروا إلیکم حتی یاخذوا جارکم» ویخرجوه 
من المصر قسراء فكيف أنتم إذا فعلوا ذلك وقد أجرتموه وبيت 
مال المسلمين! فقال صبرة بن شيمان وكان مفخماً: إن جاء 
الأحنف جئت» وإن جاء الحتات جثت» وإن جاء شبان ففينا 
شبان» فکان زياد يقول: إني استضحکت ونهضت» وما كدت 
مكيدة قط كنت إل الفضيحة بها أقرب مني للفضيحة بومشذ» لما 
غلبي من الضحك. 

قال: ثم كتب زياد إلى علي: إن ابن الحضرمي أقبل من 
الشام فنزل في دار بني تميم» ونعسى عثمان» زدعا إلى الحرب 
وبايعته ميم وجل أهل البصرة» ولم يبق معي من أفتنع به» 
فاستجرت لنفسي ولبيت المال صبرة بن شيمانء.وتحولت فنزلت 
معهم» فشيعة عثمان بختلفون إلى ابن الحضرمي» فوجه علي أعين 
بن ضبيعة الٰجاشعي ليفرق قومه عن ابن الحضرمي» فانظر ما 
يكون منه» فإن فرق جمع ابن الحضرمي فذلك ما تريد - وإن 
ترقت بهم الأمور إلى التمادي في العصيان فانهض إليهم 
فجاهدهم» فإن رأيت عن قبلك تثاقلاء وخفت ألا تبلغ ما ترید» 
فدارهم وطاوهم» ثم تسمع وأبصرء فكان جنود الله قد أظلتك . 
تقتل الظالمين. 

فقدم أعین فأتی زيادا» فتزل عنده ثم أتى قومه» وجمع 
رجالاً ونهض إلى ابن الحضرمي» فدعاهم» فشتموه وناوشوه 
فانصرف عنهم» ودخل عليه قوم فقتلوه فلما قتل أعين ابن 


AAT 
ضبيعةء أراد زياد قتلهم» فارسلت بنو ميم إلى الأزد: إنا م نعرض‎ 
لجاركم» ولا لأحد من أصحابهء فماذا تريدون إلى جارنا وحربنا!‎ 
فكرهت الأزد القتال» وقالوا: إن عرضوا لجارنا منعشاهم» وإن‎ 
یکفوا عن جارنا کففنا عن جارهم , فامسکوا.‎ 

وكتب زياد إلى علي: أن أعين بن ضبيعة قدم فجمع من 
أطاعه من عشيرته» ثم نهض بهم بجد وصدق نية إلى ابن 
الحضرمي» فحثهم على الطاعة» ودعاهم إلى الكف والرجوع عن 
شفاقهم» ووافقتهم عامة قوم فهاهم ذلك» وتصدع عنهم كثير 
عن کان معهم» نيهم نصرته» وكانت بينهم مناوشة. ثم انصرف 
إلى آهله» فدخلوا عليه فاغتالوه فأاصيب» رحم الله أعين! فاردت 
قتاهم عند ذلك» فلم خف معي من قوی به علیهم» وتراسل 
الجحیان» فامسك بعضهم عن بعض. 

فلما قرأ علي كتابه دعا جارية بن قدامة السعدي» فوجهه 
في سين رجلاً من بني تميم» وبعث معه شريك بن الأعور - 
ویقال بعث بجاریة مسناتة رجل = وب إل زباذ ابا بعتوب 
رأيه فيما صنع» وأمره بمعونة جارية بن قدامة والإشارة عليه» 
فقدم جارية البصرة» فأتى زيادا فقال له: احتفز واحذر أن 
يصيبك ما أصاب صاحبك» ولا تثقن باحد من القوم. 

فسار جارية إلى قومه فقرأ عليهم كتاب علي» ووعدهم» 
فأجابه أكثرهم» فسار إلى ابن الحضرمي فحصره في دار سنبيل» ثم 
أحرق عليه الدار وعلی من معه» وکان معه سبعون رجلا - 
ويقال أربعسون - وتفرق الناس» ورجع زياد إلى دار الإمارق 
وكتب إلى علي مع ظبيان بن عمارة» وكان ممن قدم مع 
جارية i‏ وأن جارية قدم علينا فسار إلى ابن الحضرمي فقتله 
حتی اضطره إلى دار من دور بني تميم» في عدة رجال من أصحابه 
بعد الإعذار والإنذارء والدعاء إلى الطاعةء فلم ينيبوا ولم يرجعوء 
فاضرم عليهم الدار فأحرقهم فيهاء وهدمت عليهم فبعداً لمن 
طغي وعصي! فقال عمرو بن العرندس العودي: 
ردنا زياد إل داره ‏ وجار تيم دخاناً ذب 


حى الله قوماً شووا جارهم وللشاء بسالدرهمين الشصب 
ينادي الخناق وخمانها وقد سمطوا رأاسه بالهب 
ونحن‌ اناس لن اعادة نامي عن اجار أن يغتصب 
حہیناه إذ حل آبیاتسا ولا ينع الجارإلاالحسب 
ولم يعرفواحرمة للجوا رإذأاعظم الجارقوم جب 
كفعلهم قبلا بالزبير عشية إذبزه يستلب 


غدرتهسم بالزبرر فما وفيت م 
فأصبح جارهم بنجاة عز وجار مجاشع أمسى رمادا 


وفاء الأزد إذمنعورازيادا 


الخریت بن راشد واظهاره الخلاف على علي 


السلة الثاهنة والثلائون 


فلو عاقدت حبل أبي سعيد لذادالقوم ما حمل النجادا 
وأدنى اليل من رهح الايا وأغشاها الأسةة والصعادا 


اريت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 

ونما كان في هذه السنة - أعني سنة ثمان وثلائين - إظهار 
الخريت بن راشد في بني ناجية الخلاف على علي وفراقه إياه. 

كالذي ذكر هشام بن حمد» عن أي مخنف» عن الحارث 
الأزدي» عن عمه عبد الله بن فقيم» قال: جاء الخريت بن راشد 
إل علي - وكان مع الخريت ثلثمائة رجل من بني ناجية مقيمين 
مع علي بالكوفة» قدموا معه من البصرةء وكانوا قد خحرجوا إليه 
يوم الجمل» وشهدوا معه صفين والنهروان - فجاء إلى علي في 
ثلائین راکباً من آصحابه يسر ينهم حتی قام بين يدي علي» 
فقال له: واللّه يا علي لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفك» وإني 
غدا لمفارقك. وذلك بعد تحكيم الحكمين. فقال له علي: ثكلتك 
أمك! إذا تعصي ربك وتنكث عهدك ولا تضر إلا نفسك. 
خبرني م تفعل ذلك؟ قال: لأنك حكمت في الكتاب. وضعفت 
عن الح إذ جد الحد» وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم 
فانا عليك زار» وعلیهم ناقم» ولکم جمیعا مہاین. 

فقال له علي: هلم أدارسك الكتاب» وأناظرك في الستن» 
وأفاتحك أموراً من الحق آنا أعلم بها منك» فلعلك تعرف ما أنت 
له الآن منكر» وتستبصر ما آنت عنه الآن جاهل. قال: فإني عائد 
إليك» قال: لا يستهوينك الشيطان» ولا يستخفنك الجهل» وواللّه 
لئن استرشدتني واستنصحتني وقبلت مني لأهدينك سبيل الرشاد. 

فخرج من عنده منصرفاً إلى آهله» فعجلت في آثره مسرعاً. 
وکان لي من بنی عمه صديق» فأرادت أن ألقى ابن عمه ذلك 
فاعلمه بشانه» ويأمره بطاعة أمير المؤمنين رمناصحته» ويره أن 
ذلك خير له في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فخرجت حتى 
انتهیت إلى منزله وقد سبقني» فقت عند باب داره» وي داره 
رجال من أصحابه لم یکونوا شهدوا معه دخوله على علي. 

قال: فواللّه ما جزم شیتاً ما قال» ونما رد عليه» ثم قال 
مم: يا هؤلاء» إني قد رايت أن أفارق هذا الرجل» وقد فارقته 
على آن أرجع إلیه من غد ولا آراني إلا مفارقه من غد. فقال له 
أكثر أصحابه: لا تفعل حتى تاأتيه» فإن أتاك بأمر تعرفه قبلت منه» 
وإن كانت الأخرى فما أقدرك على فراقه. فقال فهم: فنعم ما 
رأيتم. قال: ثم إني استاذنت عليه» فأذنوا لي» فدخلت فقلت: 
أنشدك الله أن تفارق أمير المؤمنين» وجماعة المسلمين» وان جل 
على تفسك سبیلاً» وآن تقل من آرى من عشيرتك! إن علياً 
لعلى الحق» قال: فآنا أغدو إليه فأسمع منه حجته» وأنظر ما 


السنة الغامنة والتلائون 


يعرض علي به ویذکرء فان رایت حقاً ورشداً قبلت» وإِن رایت 
غیاً وجورا ترکت. قال: فخلوت بابن عمه ذلك - قال: وکان 
أحد نفره الأدنينء وهو مدرك ر بن الريان» وكان من رجال العرب 
- فقلت له: إن لك علي حقاً لإخائك وودك ذلك علي بعد حق 
المسلم على المسلم. إن ابن عمك كان منه ما قد ذكر لك» فأجد 
به فاردد عليه رایه» وعظم عليه ما آتي» فاني خائف إن فارق 
أمير المزمنين أن يقتله نفسه وعشيرته. فقال: جزاك الله حيرا من 
أخ! فقد نصحت وأشفقت» إن أراد صاحي فراق أمير المؤمنين 
فارقته وخالفته» وکنت أشد الناس عليه. 

وأنا بعد فإني خال به» ومشير عليه بطاعة أمير المؤمنين 
ومناصحته والإقامة معه» وني ذلك حظه ورشده. 

فقمت من عنده» وأردت الرجوع إل أمير المؤمنين لأعلمه 
بالذي كان» ثم اطماننت إل قول صاحي» فرجعت إلى منزلي 
فبت به ثم أصبحت» فلما ارتفع الضحى اتيت أمير المزمنين» 
فجلست عنده ساعة وأنا رید أن احدثه بالذي کان من قوله لي 
على خلوة» فأطلت الجلوس» فلم يزدد الناس إلا كثرة فدنوت 
منه» فجلست وراءه» فأصغی إل بأذنیه» فخبرته عا سمعت من 
الخریت بن راشد» وبا قلت له» وبا رد علي. وبا کان من مقالی 
لابن عمه» ويا رد علي» فقال: دعه» فإن عرف الحتق وأقبل إليه 
عرفتا ذلك وقبلنا منه» وإن أبي طلبناه. فقلت: يا امير المؤمنين» 
ولم لا تاخذه الآن وتستوثق منه وتحبسه؟ فقال: إنا لو فعلنا هذا 
بکل من نتهمه من الناس ملاأنا سجننا منهم» ولا أراه - يعني 
الوشوب على الناس والحبس والعقوبة - حتىيظهروا لنا 
الخلاف. قال: فسکت عنه» وتنحیت» فجلست مع القوم. 

ٹم مث ما شاء اللّه. ثم إنه قال: ادن منى» فدنوت منه 
فقال لي مسرا: اذهب إلى متزل الرجل فاعلم لي ما فعل» فإنه كل 
يوم م يكن يأتيي فيه إلا قبل هذه الساعة. فاتيت منزله» فإذا ليس 
في منزله منهم دیار» فدعرت على آبواب دور آخری کان فیها 
طائفة من أصحابه» فإذا ليس فيها داع ولا مجيب» فرجعت. فقال 
لي حين رآني: وطنوا فامنراء ام جنبوا فظعنوا! فقلت: بل ظعنوا 
فأعلئواء فقال: قد فعلوها! بعدا هم كما بعدت ثمود! أمالو قد 
أشرعت طم الأسنة وصببت على هامهم السيوف» لقد ندموا. إن 
الشيطان اليوم قد استهواهم وأضلهم» وهر غداً متبرئ متهم 
ومحل عنهم. 

فقام إليه زياد بن خحصفةء فقال: يا أمير المزمنين» إنه لو م 
يكن من مضرة هؤلاء إلا فراقهم إيانا م يعظم فقدمهم فناسى 
عليهم» فإنهم قلما يزيدون في عددنا لو أقاموا معناء وقلما 
ينقصون من عددنا جخروجهم عناء ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا 


اخریت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 


AAS 


جماعة كثيرة من يقدمون عليه من أهل طاعتك فأذن لي في 
اتباعهم حتى أرد هم عليك إن شاء اللّه. فقال له علي: وهل 
تدري آین توجه القوم؟ فقال: لاء ولک آخرج فأسال وأتبع 
الأثر. 

فقال له: اخرج رحمك الله حتی تنزل دير آبي موسی» ثم 
لا تتوجه حتى يأتيك أمري» فإنهم إن كانرا خرجوا ظاهرين 
للناس في جماعة» فإن عمالي ستكتب إلى بذلك» وإن كانوا 
متفرقين مستخفين فذلك أخفى هم» وسأكتب إلى عمالي فيهم. 
فكتب نسخة واحدة فأخرجها إلى العمال. 

أما بعد فإن رجالا خرجوا هراباً ونظنهم وجهوا نحو بلاد 
البصرة» فسل عنهم أهل بلادك» واجعل عليهم العيون في كل 
ناحية من أرضك» واكتب إلى با ينتهي إليك عنهم» والسلام. 

فخرج زياد بن خصفة حتى أتى داره» وجمع أصحابه» 
فحمد الله وأثنی علیه» ثم قال: أما بعد یا معشر بكر بن وائل» 
فإن أمير المؤمنين ندبني لآمر من أمره مهم له» وأمرني بالانکماش 
فیه» وأنتم شیعته وأنصاره وأوثشق حي من الأحياء في نفسه» 
فانتدبوا معي الساعة» واعجلوا. 

قال: فوالله ما كان إلا ساعة حتى اجتمسع له منهم مائة 
وعشرون رجلا أو ثلاثون» فقال: اکتفیناء لا نرید أكثر من هذاء 
فخرجوا حتی قطعوا الجسر» ثم دير أبي موسی» فنزله» فأقام فیه 
بقية يومه ذلك ينتظر أمر أمير المؤمئين. 

قال أبو خنف: فحدثني أبو الصلت الأعور التيمي» عن 
ای ت ال و الین وا قي قال: واللّه إني 
لعند أمير المؤمنين إذ جاءه فيج» كتاب بيديه» من قبل قرظة بن 
كعب الأنصاري. 

بسم الله الرحن ن الرحيم. أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين 
أن خيلا مرت بنا من قبل الكوفة متوجهة نحو نفر» وإن رجلا من 
دهاقين أسفل الفرات قد صلى يقال له: زاذان فروخ» أقبل من 
قبل أخواله بناحية نفر» فعرضوا له» فقالوا: أمسلم أنت أم كافر؟ 
فقال: بل أنا مسلم» قالوا: فما قولك في علي؟ قال: أقول فيه 
خبراء أقول: إنه أمير المؤمنين» وسيد البشر» فقالوا له: كمرت يا 
عدو اللّه! ثم حملت عليه عصابة منهم فقطعوه ووجدوا معه 
رجلا من أهل الذمةء فقالوا: ما أنت؟ قال: رجل من أهل الذمةء 
قالوا: أما هذا فلا سبيل عليه» فأقبل إلينا ذلك الذمي فأخبرنا هذا 
الخبرء وقد سألت عنهم فلم بخبرني أحد عنهم بشيء» فليكتب 
إلى أمير المؤمنين برايه فيهم أنته إليه. والسلام. 

فكتب إليه. 


AAoe 


أما بعدء فقد فهمت ما ذكرت من العصابة الى مرت بك 
فقتلت البر المسل» وأمن عندهم المخالف الكافرء وإن أولنك 
قوم استهواهم الشيطان فضلوا وكانوا كالذين حسبوا ألا تكون 
فتنة فعموا وصموا فأسمع بهم وأبصر يوم تخبر أعمالمم. والزم 
عملك» واقبل على خراجك فإنك كما ذكرت في طاعتك 
ونصيحتك» والسلام. 

قال أبو خنف: وحدثني أبو الصلت الأعور التيمي عن 
آبي سعيد العقيليء > عن عبد الله بن وأل» قال : كتب علي عليه 
السلام معي كتاباً إلى زياد بن خصفةء وأنا يومئذ شاب حدث. 

أما بعدء فإني كنت أمرتك أن تنزل دير أبي موسی حتی 
يأتيك آمري وذلك لأني م أكن علمت إلى أي وجه توجه القوم» 
وقد بلغني انهم أخذوا نحو قرية يقال ها نفرء فاتبع آثارهم» وسل 
عنهم فإنهم قد قتلوا رجلاً من آهل السود مصلياء فإذا انت 
لحقتهم فارددهم إلي» فإن أبوا فناجزهم» واستعن باللّه عليه 
فإنهم قد فارقوا ا لحق» وسفكوا الدم الحرام» واخافوا السبيل. 
والسلام. 

قال: فأخذت الكتاب منه» فمضيت به غير بعيد لم 
رجعت به» فقلت: يا أمير المؤمنين» آلا أمضي مع زياد بن خصفة 
إذا دفعت إليه كتابك إلى عدوك؟ فقال: يا ابن أخي» افعل» فوالله 
إني ارجو أن تكون من اعواني على الحقء وانصاري على القرم 
الظالين» فقلت له: انا الله يا امير المؤمنين كذلك ومن أولغك 
وإنا حیٹ تحب. 

قال ابن وال: فواللّه ما أحب أن لي مقالة على تلك حمر 
النعم. 

قال: ثم مضيت إلى زياد بن خصفة بكتاب علي وأنا على 
فرس لي راع کريم» وعلي السلاح» فقال لي زياد: يا ابن اخي» 
والله مالي عنك من غناه» وإنى ي لاحب ان تکون معي في وجهي 

هذاء فقلت له: قد استأذنت في ذلك أمير المؤمنين فأذن لي» فسر 
بذلك. 

قال: ثم حرجنا حتى أتينا نفرء فسألنا عنهم» فقيل لنا: قد 
ارتفعوا نحو جرجراياء فاتبعناهم» فقيل لنا: قد أخذوا نحو المذارء 
فلحقناهم وهم نزول بالمذار» وقد أقاموا به يوماً وليلة» وقد 
استراحوا وأعلفوا وهم جامون,» فأتيناهم وقد تقطعنا ولغبنا 
وشقينا ونصبناء فلما رأونا وثبوا على خيوهم فاستووا عليهاء 
وجئنا حتى انتهينا إليهم» فواقفناهم» ونادانا صاحبهم الحريت بن 
راشد: يا عميان القلوب والأبصارء» أمع الله أنتم وكتابه وسنة 
نبيه» أم مع الظالمين؟. 


الخریت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 


السنة الثامنة والثلائون 


فقال له زياد بن خصفة: بل نحن مع الله ومن الله وكتابه 
ورسوله آثر عنده ثواباً من الدنيا منذ خلقت إلى يوم تفنى» أيها 
العمي الأبصارء الصم القلوب والأسماع. فقال لنا: أخبروني ما 
تریدون؟ فقال له زیاد - وکان جربا رفیقاً: قد تری ما بنا من 
اللغوب والسغوب» والذي جثنا له لا يصلحه الكلام علائية 
على رؤوس اصحابي واصحابك» ولکن انزل وتنزل» ثم نخلو 
جميعاً فنتذاكر أمرنا هذا جيعاً وننظر» فإن رأيت ما جثناك فيه حظاً 
لنفسك قبلته» وإن رأيت فيما أسمعه منك أمراً أرجو فيه العافية 
لنا ولك م أردده عليك. قال: فانزل بناء قال: فاقيل إلينا زياد 
فقال: انزلوا بنا على هذا الماءء قال: فأقبلنا حتى إذا انتهينا إل 
الماءء نزلناه فما هو إلا أن نزلنا فتفرقناء ثم تحلقنا من عشرة 
وتسعة وثمانية وسبعة» يضعون طعامهم بين أيديهم فيأكلونء ثم 
يقومون إلى ذلك الماء فيشربون. 

وقال لا زياد: علقوا على خيولكم» فعلقنا عليها خاليهاء 
ووقف زياد بيننا وبين القوم» وانطلق القوم فتنحوا ناحية» ثم 
نزلواء وأقبل إلينا زياد» فلما رأى تفرقنا وتحلقنا قال: سبحان 
الله» انتم اهل حرب؟ واللّه لو أن هؤلاء جاؤوكم الساعة على 
هذه الحال ما أرادوا من غيركم أفضل من حالكم التي أنتم عليها. 

اعجلواء قوموا إلى خیلکم» فأسرعناء فتحشحشنا فمنا من 
ینتفض» ثم یتوضاء ومنا من یشرب» ومنا من يسقي فرسه» حتی 
إذا فرغنا من ذلك کله» آتانا زياد وي يده عرق ینهشه» فنهش منه 
نهشتين أو ثلاثاًء وأتي بأداوة فيه ا ماء» فشرب منه» ثم القى 
العرق من يده. ثم قال: يا هؤلاءء إنا قد لقينا القوم» وواللّه إن 
عدتكم كعدتهم» ولقد حزرتكم وإياهم فما أظن أحد الفريقين 
يزيد على الآخرة بخمسة نفرء وإني واللّه ما أرى أمرهم وأمركم 
إلا يرجع إلى القتالء فإن كان إلى ذلك ما يصير بكم وبهم الأمور 
فلا تكونوا أعجز الفريقين. ثم قال لنا: ليأاخذ كل امرئ منكم 
بعنان فرسه حتى أدنو منهم» وادعوا إلي صاحبهم فأكلمه» فإن 
بایعني على ما آرید وإلا فإذا دعوتکم فاستووا على متون الخيل» 
ثم أقبلوا إلي معا غير متفرقين. 


قال: فاستقدم أمامنا ونا معه» فأسمع رجلا من القوم 
يقرل: جاءكم القوم وهم كالون معيون وأنتشم جامون 
مستریحون» فترکتموهم حتی نزلوا وأکلوا وشربوا واستراحوا 
هذا والله سوء الراي! واللَه لا يرجم الأمر بكم وبهم إلا إل 
القتال. فسكتواء وانتهينا إليهم» فدعا زياد بن خصفة صاحبهم 
فقال اعتزل بنا فلننظر في أمرنا هذا فوالله لقد اقبل الي زياد في 
خسة فقلت لزياد ادع ثلاثة من أصحابنا حتى نلقاهم في عدتهم» 
فقال لي: ادع من أحببت منهم» فدعوت من أصحابنا ثلاثاء فكنا 


السنة الفامنة والثلاٹون 


خسة وخمسة. فقال له زياد: ما الذي نقمت على أمير المؤمنين 
وعلينا إذ فارقتنا؟ فقال: م أرض صاحبكم إماماء و أرض 
سیرتکم سيرة» فرایت آن آعتزل واکون مع من يدعو إلى الشورى 
من الناس» فإذا اجتمع الناس على رجل لجميع الأمة رضا كنت 
مع الناس. 


فقال له زياد: ومحك! وهل مجتمع الناس على رجل منهم 
يداني صاحبك الذي فارقته علما بالله وبسنن الله وكتابه» مع 
قرابته من الرسول ل وسابقته في الاسلام! فقال له: ذلك ما 
اقول لك فقال له زياد: ففيم قتلت ذلك الرجل المسلم؟ قال: ما 
أنا قتلته» إنغما قتلته طائفة من أصحابي» قال: فادفعهم إليناء قال: 
ما إلى ذلك سبيلء قال: كذلك انت فاعل؟ قال: هو ما تسمع» 
قال: فدعونا أصحابنا ودعا أصحابه» ثم أقبلناء فواللّه ما رأينا 
قتالا مثله منذ خلقني ربي» قال: اطعنا الله بالرماح حتی م يبق 
في أيدينا رمح» ثم اضطربنا بالسيوف حتى انحنت وعقر عامة 
خلينا وخحليهم» وكثرت الجراح فما بيننا وبينهم» وقتل منا 
رجلان: مرلی زياد کانت معه رایته یدعی سویداء ورجل من 
الأبناء يدعى وافد بن بكر» وصرعنا منهم خسةء وجاء الليل 
یحجز بیننا وبینهم» وقد واللّه کرهونا وکرهناهم» وقد جرح زیساد 


وجرحب. 


قال: ثم إن القوم تنحوا وبتنا في جانب» فمكثوا ساعة من 
الليلء ثم إنهم ذهبوا واتبعناهم حتى أتينا البصرة» وبلغنا أنهم 
أنوا الأهوازء فنزلوا بجانب منهاء وتلاحق بهم اناس مسن 
أصحابهم نحو من مائتين كانوا معهم بالكوفةء ولم يكن هم من 
القوة ما ينهضهم معهم حتى نهضوا فاتبعوهم فلحقوهم بأرض 
الأهوازء فاقامرا معهم. وكتب زياد بن خصفة إلى علي. 

أما بعد فإنا لقينا عدو الله التاجي بالمذار» فدعوناهم إلى 
الهمدى والحق وإلى كلمة السواء» فلم ينزلرا على الحق» وأخذتهم 
العزة بالإئم» وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل» 
فقصدوا لناء وصمدنا صمدهم» فاقتتلنا قتالاً شديدا ما بين قائم 
الظهيرة ی دلوك الشمس» فاستشهد منا رجلان صالخان» 
وأصيب منهم خمسة نفرء وخلرالناالمعركة» وقد فشت فيلا 
وفيهم الجراح. ثم إن القوم لما لبسهم الليل خحرجوامن تحته 
متنكبين إلى أرض الأهوازء فبلغنا أنهم نزلوا منها جانبا وحن 
بالبصرة نداوي جراحناء وننتظر أمرك رحمك الله والسلام 


فلما آتيته بكتابه قرأه على الناس» فقام إليه معقل بن 


اریت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 


AA" 


قيس» فقال: أصلحك الله يا أسير المؤمنين! إغا كان ينبغي أن 
یکون مع من يطلب هؤلاء مکان كل رجل منهم عشرة من 
المسلمينء فإذا حقوهم استأصلوهم وقطعرا دابرهم» فأما أن 
يلقاهم أعدادهم فلعمري ليصبرن هم» هم قوم عرب» والعدة 
تصبر للعدة» وتنتصف منها. فقال: تجهز يا معقل بن قيس إليهم. 
وندب معه ألفين من أهل الكوفة منهم يزيد بن المخفل الأزدي. 
وکتب إل ابن عباس. 


أما بعد» فابعث رجلاً من قبلك صليباً شجاعاً معروفاً 
بالصلاح في ألفي رجل» فليتبع معقلاًء فإذا مر ببلاد البصرة فهر 
أمير أصحابه حتى يلقى معقلاً فإذا لقي معقلاً فمعقل أمير 
الفريقين» وليسمع من معقل وليطعه» ولا بخالفه» ومر زياد بن 
خصفة فليقبلء فنعم المرء زياد ونعم القبيل قبيله!. 


قال أبو خنف: وحدثي أبر الصلت الأعور» عن أبي 
سعيد العقيلي» قال: كتب علي إلى زياد بن خصفة. 


أما بعد» فقد بلغتي كتابك» وفهمست ما ذكکرت من أمر 
الناجي وإخوانه الذين طبع الله على قلوبهم» وزين هم الشيطان 
أعمالهم فهم يعمهون» ويجحسبون أنهم يجسنون صنعاً ووصفت 
ما بلغ بك وبهم الأمرء فاما أنت وأصحابك فلله سعیکم» وعلی 
الله تعالى جزاؤكم! فابشر بثواب الله خير من الدنيا التي يقتل 
الجهال أنفسهم عليهاء فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق 
ولنجزين الذين صبروا أجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وأما 
عدوكم الذين لقيتموهم فحسبهم خروجهم من الهدى إلى 
الضلالء وارتكابهم فيه» وردهم الحقء ولجاجهم في الفتنة» 
فذرهم وما يفترون» ودعهم في طغيانهم يعمهون» فشسمع 
وتبصرء كأنك بهم عن قليل بين أسبر وقتيل. أقبل إلينا أنت 
وأصحابك مأجورين» فقد أطعتم وسمعتم»وأحستتم البلا 
والسلام. 


ونزل الناجي جانباً من الأهوازء واجتمع إليه علوج من 
أهلها كثير أرادوا كسر الخراج» ولصوص كثيرة» وطائفة آخرى 
من العرب ترى رأيه. 


حدثني عمر بن شبةء قال: حدثنا آبو الحسن» عن علي بن 
مجاهد» قال: قال الشعي: لا قتل علي عليه السلام أهل النهروانء 
خالفه قوم کثیں» وانتقضت عليه أطرافه» وخالفه بنو ناجية» وقدم 
ابن الحضرمي البصرة» وانتقض أهل الأهواز» وطمع أهل الخراج 
ني کسره» ٹم اخرجوا سهل بن حنيف من فارس» وکان عامل 


AAY 


علي عليهاء فقال ابن عباس لعلي: أكقيك فارس بزياد فأمره 
علي أن يوجهه إليهاء فقدم ابن عباس البصرة» ووجهه إلى فارس 
في جمع کثیر» فوطئ بهم آهل فارس» فأدوا الخراج. 


رجع الحديث إلى حديث أبي خنف.قال أبو خنف: 
وحدثني الحارث بن كعب» عن عبد الله بن فقيم الأزدي» قال: 
كنت أنا وأخي كعب في ذلك الجيش مع معقلل بن قيس» فلما 
اراد الخروح أقبل إلى علي فودعه فقال: يا معقل» ات الله ما 
استطعت,» فإنها وصية الله للمؤمنين» لا تبغ على أهل القبلة 
ولا تظلم أهل الذمةء ولا تتكبر فإن الله لا حب المتكبرين. فقال 
اله المستعان» فقال له علي: خير مستعان» قال: فخرج وخرجنا 
معه حتى نزلنا الأهوازء فاقمنا ننتظر أهل البصرة» وقد أبطثوا 
عليناء فقام فينا معقل بن قيس فقال: يا أيها الناس» إنا قد انتظرنا 
أهل البصرةء وقد أبطنوا عليناء وليس بحمد الله بنا قلة ولا 
وحشة إلى الناس» فسيروا بنا إلى هذا العدو القليل الذليل» فإني 
آرجو آن ينصركم الله وأن يهلكهم. 

قال: فقام إليه أخحي كعب بن فقيم فقال: أصبت - 
ارشدك الله - رأيك! فواللّه إني لأرجو أن ينصرنا الله عليه 
وإن كانت الأخرى فإن في المرت على الحق تعزية عن الدنيا. 
فقال: سيروا على بركة الله قال: فسرنا ووالله ما زال معقل لي 
مكرما وادا» ما يعدل بي من الجند احداء قال ولا يزال يقول: 
وكيف قلت: إن في الموت على الح تعزية عن الدنيا؟. 

صدقت واللّه واحسنت ووفقت! فواللّه ما سرنا يوماً حتى 
آدرکنا فيج يشتد بصحيفة في يده من عند عبد الله بن عباس: اما 
بعد فإن أدركك رسول با مكان الذي كنت فيه مقيماًء أو أدركك 
وقد شخصت منه» فلا تبرح المكان الذي ينتهي فيه إليك رسولي» 
واثبت فيه حتى يقدم عليك بعثنا الذي وجهناء إليك» فإني قد 
بعثت إليك خالد بن معدان الطائي» وهو من أهلل الإصلاح 
والدين والبأس والنجدة» فاسمع منه» واعرف ذلك له» والسلام. 

فقرأ معقل الكتاب على الناس» وحمد الله وقد كان ذلك 
الوجه هاهم. 

قال: فاقمنا حتى قدم الطائي عليناء وجاء حتى دخل على 
صاحبناء فسلم عليه بالإمرة» واجتمعا جميعاً ني عسكر واحد. 
قال؛ ثم إنا حرجنا فسسرنا إليهم فأخذوا برتفعون نحو جبال 
رامهرمز يريدون قلعة بها حصينة وجاءنا أهسل البلد فأخبرونا 
بذلك» فخرجنا في آثارهم نتبعهم من الجيلء 
فصففنا لهم» ثم أقبلنا إليهم» فجعل معقل على ميمه يزيد بن 
المغفل» وعلى مسيرته منجاب بن راشد الضبي من أهل البصرة» 


» فلحقناهم وقد دنوا 


الخریت بن راشد وإظهاره ا حلاف على علي 


السنة الثامنة والثلائرن 


وصف الخريت بن راشد الناجي من معه من العرب» فكانوا 
ميمنة» SS‏ 
قال: E‏ 
تعدلوا القوم بأبصاركم» غضوا الأبصارء وأقلوا الكلام» ووطوا 
أنفسكم على الطعن والضرب» وأبشروا في قتالمم بالأجر 
العظيم» إنغا تقاتلون مارقة مرقت من الدين» وعلوجامنعوا 
الخراح وأكراداً. انظروني فإذا ملت فشدوا شدة رجلل واحد. 
فمر في الصف كله يقول هم هذه المقالة» حتى إذا مر بالناس 
یصنع! | فحرك رايته تحريكتين» فراللّه ما صروا لنا ساعة حتى 
ولوا» وشدخنا منهم سبعين عربياً من بني ناجية» ومن بعض من 
a CO‏ 
منهزم حتى لحق باسياف البحرء وبها جماعة من قومه كثير» فما 
زال بهم يسير فيهم ويدعرهم إلى خلاف علي» ويبين هم فراقه» 
ویخبرهم آن الهدی في حربه» حتی اتبعه منهم ناس کشير؛ وأقام 
معقل بن قيس بأرض الأهواز» وكتب إلى علي معي بالفتح» 
وكنت أنا الذي قدمت عليه فكتب إليه: 


كتاب لعبد الله علي أمير امؤمنين 

بسم الله الرحهن ن الرحيم» لعبد الله علي أمير الزمنين» من 
معقل بن قيس. سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو» أما بعد فإنا لقينا المارقين» وقد امستظهروا علينا بالمشركين» 
فقتلناهم قتل عاد وإر» مع آنا م نعد فيهم سيرتك» ولم نقتل مسن 
المارقين مدبراً ولا أسيرأ ولم نذفف منهم على جربح» وقد 
نصرك الله والمسلمين» والحمد ل رب العالين. 

قال: فقدمت عليه بهذا الكتاب» فقرأه على أصحابه» 
واستشارهم في الرأي» فاجتمع رأي عامتهم على قرول واحد 
فقالوا له: نری أن تکتب إلى معقل بن قيس فيتبع أثر الفاسق» فلا 
یزال في طلبه حتى يقتله أو ينفيه» فإنا لا نأمن أن يفسد عليك 
الناس. قال: فردني إليه» وكتب معي. 

أما بعد» فالحمد لله على تأييد أوليائه» وخذلان أعدائه 
جزاك الله والمسلمين حيرأ فقد أحستتم البلاء» وقضيتم ما 
عليكم» وسل عن آخي بني ناجية» فإن بلغك آنه قد استقر ببلد 
من البلدان فسر إليه حتى تقتله أو تنفيهء فإنه لن يزال للمسلمين 
عدواء وللقاسطين ولياًء ما بقي» والسلام عليك.فسال معقل عن 
مستقره» والمكان الذي انتهى إليه» فنبئ بمكانه بالأسياف - وأنه 


السنة الثامنة والغلائون 


قد رد قومه عن طاعة علي» وأفسد من قبله من عبد القيس ومن 
والاهم من سائر العرب» وكان قد منعوا الصدقة عام صفين 
ومنعرها ني ذلك العام أيضاء فكان عليهم عقالان فسار إليهم 
معقل بن قيس في ذلك الجيش من أهل الكوفة وأهل البصرةء 
فأخذ علي فارس حتى انتهى إلى اسياف البحر» فلما سمع 
ا لخریت بن راشد بمسیره إليه أقبل على من کان معه من أصحابه 
ممن راي یری الخوارج» فأسر هم: إني آری رایکم» فن علياً لن 
ينبغي له آن يحكم الرجال في أمر اللهء وقال للآخرين منددا هم. 

إن علا حکم حکماً ورضي به» فخلعه حکمه الذي 
ارتضاه لنفسه» فقد رضیت آنا من قضائه وحکمه ما ارتضاه 
لنفسه» وهذا كان الرأي الذي خرج عليه من الكوفة. وقال سراً 
لمن یری راي عثمان: آنا واللّه علی رایکم» قد واللّه قتل عثمان 
مظلوماً» فأرضی کل صنف منهم» واراهم آنه معهم وقال لمن 
منع الصدقة: شدوا آیدیکم على صدقاتکم» وصلروابها 
آرحامکم» وعودوا بها إن شتتم علی فقرائکم» وقد کان فیهم 
نصاري كثير قد أسلمواء فلما اختلف الناس بيهم قالوا: الله 
لديننا الذي خر جنا منه خرر وآهدی مسن دين هزلاء الذي هم 
عليه» ما ینهاهم دينهم عن سفك الدماء وإخافة السبيل» وأخحذ 
الأموال. فرجعوا إل دينهم» فلقي الخريت أولفك» فقال هم: 
ويحکم! آتدرون حکم علي فيمن أسلم من النصارىء ثم رجي 
إلى نصرانيته؟ لا والله ما يسمع لحم قولاًء ولايرى لهم عذرأى 
ولا يقبل منهم توبة ولا يدعرهم إليهاء وإن حكمه فيهم لضرب 
العنق ساعة يستمكن منهم. 

فما زال حتى جمعهم وخدعهم» وجاء من کان من بني 
ناجية ومن كان في تلك الناحية من غيرهم» واجتمع إليهم ناس 

فحدثني علي بن الحسن الأزدى» قال: حدثنا عبد الر هن 
بن سليمان» عن عبد الملك بن سعيد بن حاب» عن الحر» عن 
عمار الدهني» قال: حدثني أبو الطفيل» قال: كنت في الجيش 
الذين بعثهم علي بن بي طالب إلى بني ناجيةء فقال: فانتهينا 
إليهم» فوجدناهم على ثلاث فرق» فقال أميرنا لفرقة منهم: ما 
آنتم؟ قالوا: نحن قوم نصاری» لم نر دينا أفضل من دينناء فثبتنا 
عليه» فقال م: اعتزلواء وقال للفرقة الأخرى: ما أنتم؟ قالوا: 
نحن كنا نصارى فأسلمناء فشبتنا على إسلامناء فقال هم: اعتزلوا» 
ثم قال للفرقة الأخرى الثالشة: ما اتم؟ قالوا: نحن قوم كنا 
نصاری» فأسلمناء فلم نر دينا هو أفضل من ديننا الأولء فقال 
هم: أسلمواء فابوا» فقال لأصحابه: إذا مسحت رأسي ثلاث 
مرات فشدوا عليه م» فاقتلوا المقاتلةء واسبوا الذرية. فجيء 


الخریت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 


AAA 


بالذرية إلى علي» فجاء مصقلة بن هبيرة» فاشتراهم بمائتي ألف 
فجاء بمائة الف فلم يقبلها علي» فانطلق بالدراهم» وعمد إليهم 
مصقلة فأعتقهم ولحق بمعاوية» فقيل لعلي: ألا تأخذ الذرية؟ 
فقال: لاء فلم يعرض هم. 

رجع الحديث إل حديث أبو خنف. قال أبو خنف: 
وحدثي الحارث بن كعب» قال: لما رجع إلينا معقل بن قيس قرأ 
علينا كتابا من علي. 

بسم الله الرهن ن الرحيم. من عبد الله علي آمير المؤمنين 
إلى من يقرأ عليه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين» والنصارى 
والمرتدين. سلام عليكم وعلى من اتبع الهدى وآمن باللّه 
ورسوله وكتابه والبعث بعد الموت واوني بعهد الله وم یکن من 
الخائنين. أما بعد فإني أدعوكم إلى كاب الله» وسنة نبيسه» 
والعمل بالحق» وا أمر الله في الكتاب» فمن رجع إلى أهله منكم 
وكف يده واعتزل هذا المالك الحارب الذي جاء محارب الله 
ورسوله والمسلمين» وسعي في الأرض فسادأء فله الأمان على 
ماله وده ون ابع على :جربا وا روج من طاعتداء امنا 
بالل عليه» وجعلنا الله بيننا وبينه» وكفى باللّه نصيراً!. 

وأخرج معقل راية أمان فنصبهاء وقال: من أتاها من 
الناس فهو آمن» إلا الخريت وأصحابه الذين حاربونا وبدؤونا 
آول مرة. فتفرق عن الخریت جل من کان معه من غير قومه» 
وعبأً معقل بن قيس أصحابه» فجعل على ميمنته يزيد بن المغفل 
الأزدي» وعلى ميسرته المنجاب بن راشد الضي ثم زحف بهم 
نحو الخريت» وحضر معه قومه مسلموهم ونصاراهم ومانعة 
الصدقة منهم. 

قال أبو خنف: وحدثن الحارث بن كعب» عن أبي 
اا اا و و ی ن ی ا 
حریكم» وقاتلوا عن نسائكم واولادكم فواللّه لشن ظهروا 


. 4 
فقال له رجل من قومه: هذا والله ما جنته علينا يداك 
ولسانك. 
فقال: قاتلوا لله أنتم! سبق السيف العذل» أيها واللّه لقد 


أصابت قومي داهية!. 

قال آبو خنف: وحدثني الحارث بن كعب» عن عبد الله 
بن فقيم» قال: سار فينا معقل فحرض الناس فيما بين اميمنة 
والميسرة يقول: أيها الناس المسلمون» ما تزيدون أفضل مما سيق 
لكم في هذا الموقف من الأجر العظيم» إن الله ساقكم إلى قوم 
منعوا الصدقة» وارتدوا عن الإسلام ونكثرا البيعة ظلماً 


AA“ 


وعدوانأء فاشهد لمن قتل منكم بالجنة» ومن عاش فإن الله مقر 
عينه بالفتح والخنيمة. ففعل ذلك حتى مر بالناس كلهم. 

N OR 

بن المغفل وهو في الميمنة: آن احمل عليهم» > فحمل عليهم» 
ثم إنه انصرف حتى وقف موققفه 
الذي كان به في الميمنةء ثم إنه بعث إلى منجاب بن راشد الضبي 
وهر في الميسرة . ثم إن منجاباً ممل عليهم فلبتوا وقاتلوا قعالاً 
شديداً طويلاً ثم إنه رجم حتى وقف ني الميسرة» ثم إن معقلاً 
بعث إلى الميمنة والميسرة: : إذا حملت فاحملوا باجعكم. فحرك رایته 
وهزهاء ثم انه هل وهل أصحابه جميعا» فصبروا ساعة لهم. 

ثم إن النعمان بن صهبان الراسبي من جرم بصر بالخريت 
بن راشد فحمل عليه» فطعنه فصرعه عن دابته» شم نزل وقد 
جرحه فأاثخنه» فاختلفا ضربتین» فقتله النعمان بن صهبان» وقتل 
معه في المعركة سبعون ومائة» وذهبوا يمينا وشمالاء وبعث معقال 
بن قيس الخيل إلى رحاهم» فسبی من آدرك منهم» فسبی رجالا 
كرا ناء او نانا ثم نظر فیهم» فاما من کان مسلماً فخلاه 
واخذ بیعته وترك له عباله وآما من کان ارتد فعرض عليهم 
الإسلام. فرجعرا وخلی سبیلهم وسبیل عیام إلا شيخاً منهم 
نصرانياً يقال له: الرماحس بن منصور» قال: واللّه ما زللت مذ 
عقلت إلا في خروجي من ديني» دين الصدق إلى دينكم دين 
السرء» لا الله لا ادع دبنیء ولا اقرب دینکم ما حییت. فقدمه 

وجمع معقل الناس فقال: آدوا ما عليكم في هذه السنين من 
الصدقة. فاخحذ من المسلمين عقالين» وعمد إلى النصارى وعياهم 
فاحتملهم مقبلاً بهم» وأقبل المسلمون معهم يشيعونهم فامر 
معقل بردهم» فلما انصرفرا تصافحوا فبكواء وبكى الرجال 
والنساء بعضهم إلى بعض. قال: فأشهد أني رتهم رحمة ما 
رحتها احداً قبلهم ولا بعدهم. 

قال: وكتب معقل بن قيس إلى علي: أما بعدء فإني احبر 
أمير المؤمنين عن جنده وعدوه إنا دفا إلى عدونا بالأسياف 
فوجدنا بها قبائل ذات عدة وحدة وجد» وقد جمعت لناء وتحزبت 
عليناء فدعوناهم إلى الطاعة والجماعة» وإل حكم الكتاب 
والسنةء وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمئين» ورفعنا لهم راية أمان» 
فمالت إلينا منهم طائفة» وبقيت طائفة أخرى منابذة» فقبلشا من 
التي أقبلت» وصمدنا صمدا للقي أدبرت» فضرب الله وجوههم 
ونصرنا عليهم. 

فأما من كان مساماً فإنا مننا عليه وأخذنا بيعته لأمير 
المؤمنين» وأخذنا منهم الصدقة التي كانت عليهم» وأما من ارتد 


الخریت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 
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فإنا عرصنا عليه الرجوع إلى الإسلام وإلا قتلناه. فرجعوا غير 
رجل واحد فقتلناهء وأما النصارى فإنا سبيناهم» وقد أقبلنا بهم 
لیکونوا نكالاً لمن بعدهم من أهل الذمةء لكيلا يمنعرا الجزية» 
ولكيلا بجترئوا على قتال أهل القبلة» وهم آهل الصغار والذلء 
رحمك الله يا أمير المؤمنين» وأوجب لك جنات النعيم والسلام 
عليك!. 


ثم أقبل بهم حتى مر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيبانيء 
وهو عامل علي على أردشير خرة» وهم خسمائة إنسان» فبكى 
الساء والصبيان» وصاح الرجال: يا أبا الفضل» يا حامي 
الرجال» وفكاك العناةء امنن علينا فاشترنا وأعتقناء فقال مصقلة: 
أقسم باللّه لأتصدقن عليهم» إن الله بجزي المتصدقين. فبلغها عنه 
معقل» فقال: والله لو أعلم آنه قاله توجعا هم» وزراء علیکم» 
لضربت عنقه» ولو کان في ذلك تفاني تميم وبکر بن وائل. 

ثم إن مصقلة بعث ذهل بن الحارث الذهلي إلى معقل بن 
قيس فقال له: بعني بني ناجية» فقال: نعم» أبيعكم بألف ألف 
ودفعهم إليه وقال له: عجل بالمال إلى أمير المؤمنين» فقال: أنا 
باعث الآن بصدرء ثم أبعث بصدر آخر كذلك» حتی لا یبقی منه 
شيء إن شاء الله تعالى. واقبل معقل بن قيس إلى أمير المؤمنين» 
وأخبره با کان منه في ذلك» فقال له: احسنت وأصبت» وانتظر 
علي مصقلة أن ببعث إليه بالمال» وبلغ علياً أن مصقلة خلى 
سبيل الأسارى ولم يسأهم أن يعينوه في فكاك أنفسهم بشي 
فقال: ما اظن مصقلة إلا قد تحمل حالةء ألا أراكم سترونه عن 
قریب ملبدا. 

ثم إنه كتب إليه: أما بعده فإن من أعظم الخيانة خيانة 
الأمة» وأعظم الغش على أهل المصر غش الإمام» وعندك من 
حق المسلمين خسمائة ألف» فابعث بها إل ساعة يأتيك رسول» 
وٳلا فاقبل حين تنظر في کتابي» فإني قد تقدمت إلى رسولي إليك 
ألا يدعك أن تقيم ساعة واحدة بعد قدومه عليك إلا أن تبعث 
بالمال» والسلام عليك. 

وكان الرسول أبو جرة الحنفي» فقال له أبو جرة: نبعث 
با مال الساعة وإلا فاشخص إلى أمير المؤمنين. فلما قرأ كتابه أقبل 
حتى نزل البصرة» فمكث بها أياماً. ثم إن ابن عباس ساله المالء ‏ 
وكان عمال البصرة بحملون من كور البصرة إلى ابن عباس» 
ويكون ابن عباس هو الذي يبعث به إل علي» فقال له: نعم» 
أنظرني أياماء ثم أقبل حتى أتي علياً فاقره أياماًء ثم ساله المالء 
فادى إليه مائتي ألف» ثم إنه عجز فلم يقدر عليه 

قال أبو خنف: وحدثنى أبو الصلت الأعرر» عن ذهل بن 
الحارث» قال: دعاني مصقلة إلى رحله فقدم عشاؤه» فطعمنا منه» 


السنة الثامنة والفلائون 


ثم قال: واللّه إن امير المؤمنين يسألني هذا الالء ولا أاقدر عليه 
فقلت: والله لو شنت ما مضت عليك جمعة حتى تجمع جيع 
المالء فقال: والله ما كنت لأحملها قومي» ولا اطلب فيها إلي 
احد. ثم قال: أما واللّه لو أن ابن هند هر طالبني بها أو ابن عفان 
لترکھا لي آل تر إلى ابن عفان حيث أطعم الأشعث من خراج 
أذربيجان مائة الف في كل سنة! فقلت له: إن هذا لا يرى هذا 
الرأيء لا واللّه ما هر بباذل شيئاً كنت أخذته» فسكت ساعةق 
وسكت عنهء فلا واللّه ما مكث إلا ليلة واحدة بعد هذا الكلام 
حتى لحق بمعاوية. 

وبلغ ذلك علا فقال: ما له برحه الله فعصل فعلل السيد 
وفر فرار العبد» وخان خيانة الفاجر! أما والله لو أنه أقام فعجز 
ما زدنا على حبسه» فان وجدنا له شیا أخذناه» وإن م نقدر على 
مال ترکناه. ثم سار إل داره فنقضها وهدمهاء وکان أاخوه نعیم 
بن هبيرة شيعيأء ولعلي مناصحاء فكتب إليه مصقلة من الشام 
مع رجل من النصاری من بي تغلب يقال له حلوان. 

أما بعد فإني كلمت معاوية فيك» فوعدك الإمارة» ومناك 
الكرامةء فأقبل إلي ساعة يلقاك رسولي إن شاء الله والسلام. 

فاخذه مالك بن كعب الأرحبي» فسرح به إلى علي» فأاخذ 
كتابه فقرأه» فقطع يد النصراني» فمات» وكتب نعيم إلى أخيه 


الخریت بن راشد وإظهاره ا لحلاف على علي 


مصقلة: 

لاترمين هداك الله معترضاً بالظن منك فما بالي وحلوانا! 
ذاك الحريص على ما نال من طمع ‏ وهو البعيد فلا بجزنك إذخانا 
مساذا أردت إلى إرساله سفهاً ‏ ترجو سقاط امرئ لم يلف وسنانا 
عرضته لعلي إنه أسد ‏ يشي العرضنة من آساد خفانا 
قد کنت في منظر عن ذا ومستمع تحمي العراق وتدعى خير شيانا 
حتى تقحمت أمراً كنت تكرهه لاراكبين له سرا وإعلانا 
لو كنت اديت ماللقوم مصطباً ‏ للحق أحييت أحياناً وموتانا 


لكن لحقت بأهل الشام ملتمسا 


فاليوم تقرع سن الغرم من ندم 


فضل ابن هند وذاك الرأي أشجانا 
ماذا تقول وقد كان الذي كانا 


أصبحت تبغضك الأحياء قاطبة ‏ ل يرفع الله بالبغضاء إنسانا 
فلما وقع الكتاب إليه علم ان رسوله قد هلك ولم يلبث 
E‏ 
مصقلة فقالوا: إنك بعثت صاحبنا فاهلكتهء فإما أن تبيه وإما أن 
تدیه» فقال: آما أن احییه فلا أستطیم» ولکني سادیه» فواداه. 
قال آبو خنف: وحدئني عبد الرحمنن بن جنداب» قال: 
حدثني أبي» قال: لما بلغ علياً مصاب بي ناجية وقتل صاحبه م 
قال: هوت آمه! ما کان انقص عقله» وأجراه علی ربه! فان جائاً 
جاءني مرة فقال لي: في أصحابك رجال قد خشيت أن يفارقوك 


A4 ٠ 


فما ترى فيهم؟ فقلت له: إني لا آخذ على التهمةء ولا أعاقب 
على الظن» ولا أقاتل إلا من خالفني وناصبني وأظهر لي العداوة» 
ولست مقاتله حتى أدعوه وأعذر إليه. 

فإن تاب ورجع إلينا قبلنا منه» وهو أخوناء وإن آبى إلا 
الاعتزام على حربنا استعنا عليه الله» وناجزناه. فكف عني ما 
شاء الله. 

ثم جاءني مرة أخرى فقال لي: قد خحشيت أن يفسد عليك 
عبد الله بن وهب الراسبي وزيد بن حصين» إني سمعتها 
يذاكرانك باشیاء لو سمعتھما )م تفارقهما علیها حتی تقتلهما أو 
توبقهماء فلا تفارقهما من حسبك أبداء فقلت: إني مستشيرك 
فيهماء فماذا تأمرني به؟ قال: فإني آمرك أن تدعو بهما» فتضرب 
رقابهماء فعلمت أنه لا ورع ولا عاقل» فة فقلت: واللّه ما أظنك 
ورعاً ولا عاقلا نافعاًء واللّه لقد كان ينبغي لك لو أردت قتلهم 
أن تقول: اتق الله لم تستحل قتلهم ولم يقتلوا أحدأ ولم ينابذوك 
ولم بخرجوا من طاعتك!. 

وحج بالناس في هذه السنة قثم بن العباس من قبل علي 
عليه السلام. 

حدثني بذلك أحد بن ثابت» عن إسحاق بن عيسى» عن 
بي معشر. 

وكان قشم يومئذ عامل علي على مكة» وكان على اليمين 
عبيد الله بن العباس» وعلى البصرة عبد الله بن العباس. 

واختلف في عامله على خراسان فقیل: کان خليد بن قرة 
اليربوعي» وقيل: کان ابن بزي» وأما الشام ومصر فإنه کان بهما 
معاوية وعماله. 


السنة التاسعة والغلائون 


ذکر ما کان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من الأحداث المذكورة. 


تفريق معاوية جيوشه في أطراف علي 

فوجه النعمان بن بشير - فيما ذكر علي بن محمد بن عوانة 
- في ألفي رجل إلى عين التمر؛ وبها مالك بن كعب مسلحة 
لعلي في آلف رجلء فأاذن هم فأتوا الكوفةء وأتساء النعمانء ول 
يبق معه إلا مائة رجل» فكتب مالك إلى علي بخبره بأمر النعمان 
ومن معه» فخطب علي الناس» وأمرهم بالخروج فشاقلول 
وواقع مالك النعمانء والنعمان في الفي رجل ومالك في مائة 
رجل› وأمر مالك أصحابه أن يجعلوا جدر القرية في ظهورهم 
واقتتلوا. 

وكتب إلى مخنف بن سليم يساله أن مده وهو قريب منه 
فقاتلهم مالك بن كعب في العصابة التى معه كأشد القتال» ووجه 
إليه خنف ابنه عبد الرحمن في خسين رجلا فاتتهوا إل مالك 
وأصحابه» وقد کسروا جفون سیوفهم» واستقتلواء فلما رآهم 
آهل الشام وذلك عند المساء» ظنوا أن هم مددا وانهزمواء وتبعهم 
مالك» فقتل منهم ثلاثة نفر» ومضوا على وجوههم. 

حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي» قال: حدثنا 
آي قال: جدثنی سليمان» عن عبد الله قال: حدثني عبد الله بن 
أبي معاوية» عن عمرو بن حسان» عن شيخ من بني فزارة قال: 
بعث معاوية النعمان بن بشير في الفين» فأتوا عين التمرء فأاغاروا 
عليهاء وبها عامل لعلي يقال له ابن فلان الأرحبي في ثلثمائة 
فكتب إلى علي يستمده فأمر الناس أن ينهضوا إليه» فتشاقلواء 
فصعد المنبرء فانتهيت إليه وقد سبقني بالتشهد وهو يقول. 

يا أهل الكوفة» كلما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام 
أظلكم وأغلق بابه امجحر كل امرئ منكم في بيته انمجحار الضب 
في جحره والضبع في وجارهاء المغرور من غررتموه» ولن فاز بكم 
فاز بالسهم الأخيب. 

لا أحرار عند النداءء ولا إخوان ثقة عند النجاءء إنا لله 
وإنا إليه راجعون! ماذا منیت به منكم! عمي لا تبصرون وبکم 
لا تنطقون» وصم لا تستسمعون إنا لله وإنا إليه راجعون. 

رجع الحديث إلى حديث عوانة. قال: ووجه معاوية في 
هذه السنة سفيان بن عوف في ستة آلاف رجل» وأمره أن يأتي 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السنة التاسعة والئلاڻون 


هيت فيقطعهاء وأن يغسير عليهاء ثم عضي حتى ياتي الأنبار 
والمدائن فيوقع بأهلهاء فسار حتى أتي هيت فلم مجد بها احداء ثم 
أتى الأنبار وبها مسلحة لعلي تكون خسمائة رجل» وقد تفرقوا 
فلم يبق منهم إلا مائة رجل» فقاتلهم» فصبر هم أصحاب علي 
مع قلتهم» ثم حملت عليهم الخيل والرجالة» فقتلرا صاحب 
المسلحة» وهو أشرس بن حسان البكري في ثلاثين رجلا 
واحتملوا ما كان في الأنبار من الأموال وأموال أهلهاء ورجعوا 
إلى معاوية. وبلغ الخ عليأء فخرج حتى أتى النخيلة» فقال له 
الناس: نحن نكفيك قال: ما تکفونني ولا آنفسکم» وسرح سعید 
ابن قيس في أثر القوم» فخرج في طلبهم حتى جاز هيت فلم 
يلحقهم فرجع. 

قال: وفيها وجه معاوية أيضاً عبد الله بن مسعدة الفزاري 
في ألف وسبعمائة رجل إلى تيماء» وأمره أن يصدق من مر به 
آهل البوادي» وان يقتل من امتنع من عطائه صدقة ماله» ثم يأتي 
مكة والمدينة والحجازء يفعل ذلك» واجشمع إليه بشر كشير من 
قومه» فلما بلغ ذلك عليا وجه المسيب بن نجبة الفزاري» فسار 
حتى لحق ابن مسعدة بتيماء» فاقتتلوا ذلك اليوم حتى زالت 
الشس فالا يدل ورل لخبت على امن :دة فشر 
ثلاث ضربات» كل ذلك لا يلتمس قتله ويقول له: النجاء 
النجاء!. 


فدخل ابن مسعدة وعامة من معه الحصن» وهرب الباقون 
نحو الشام» وانتهب الأعراب إبسل الصدقة التي كانت مع ابن 
مسعدة» وحصره ومن كان معه المسيب ثلاثة أيام» ثم ألقى 
الحطب على الباب وآلقى النيران فيه» حتى احترق فلما أحسوا 
وكره هلاكهم» فأمر بالنار فأطفثت» وقال لأصحابه: قد جاءتني 
عيون فأخبروني أن جنداً قد أقبل إليكم من الشام» فانضموا في 
مكان واحد» فخرج ابن مسعدة في أصحابه ليلا حتى لحقوا 
ذلك عليه فقال له: غششت أمير المؤمنين وداهنت في أمرهم. 

وفيها أيضاً وجه معاوية الضحاك بن قيس» وأمره أن ير 
بأسفل واقصة» وأن يغير على كل من مر به ممن هو في طاعة 
علي من الأعراب» ووجه معه ثلاثة آلاف رجل» فسار فأخذ 
أموال الناس» وقتل من لقي من الأعراب» ومر بالشعلبية فأغار 
على مسالح علي» وأخذ أمتعتهم» ومضی حتی انتهی إل 
القطقطانة» فأتى عمرو بن عميس بن مسعود» وكان في خيل 
لعلى وأمامه أهله» وهو يريد الحج» فأغار على من كان معه 
وحبسه عن المسير» فلما بلغ ذلك علياً سرح حجر بن عدي 


السنة التاسعة والثلائون 


الكندي في أربعة آلاف وأعطاهم خسين خسين» فلحق الضحاك 
بتدمر فقتل منهم تسعة عشر رجا وقتل من آصحابه رجلان» 
وحال بينهم الليل» فهرب الضحاك وأصحابه» ورجم حجر ومن 
م 

وفيها سار معاوية بنفسه إلى دجلة حتى شارفهاء ثم نک ص 
زاجعا 

ذكر ذلك ابن سعد٬‏ عن محمد بن عمر» قال: حدثني ابن 
جريج» عن ابن أبي مليكة قال: لما كانت سنة تسع وثلاثين 
أشرف عليها معاوية. 

وحدثني امد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن 
عیسی» عن آبي معشر مثله. 

واختلف فيمن حج بالناس ني هذه السنةء فقال بعضهم: 
حج بالناس فيها عبيد الله بن عباس من قبل علي. وقال بعضهم 
حج بهم عبد الله بن عباس. 

فحدثني ابو زيد عمر بن شبة» قال: يقال إن علياً وجه ابن 
عباس ليشهد الموسم ويصلي بالناس في سنة تسع وثلاثون» وبعث 
معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي. 

قال: وزعم أبو الحسن أن ذلك باطل» وأن ابن عباس م 
يشهد الموسم في عمل حتى قتل علي عليه السلا قال: والذي 
نازعه يزيد بن شجرة قشم ابن العباس» حتى إنهما اصطلحا على 
شيبة بن عثمان» فصلى بالناس سنة تسع وثلاثين. 

وکالذي حکيت عن ابي زید عن ابي السن» قال ابر 


معشر في ذلك: حدثني بذلك احمد بن ثابت الرازي» عمن حدثه» ١‏ 


عن إسحاق بن عيسى عنه. 

وقال الواقدي: بعث علي على الموسم في سنة تسع 
وثلاثين عبيد الله بن عباس» وبعث معاوية يزيد بن شجرة 
الرهاوي ليقيم للناس الحج» فلما اجتمعا بمكة تنازعاء وأبى كل 
واحد منهما أن يسلم لصاحبه» فاصطلحا على شيبة بن عثمان 
بن ابي طلحة. 

وكانت عمال علي في هذه السنة على الأمصار الذين 
ذکرنا آنهم کانوا عماله في سنة ثمان وثلاڻين غير ابن عباس» کان 
شخص في هذه السنة عن عمله بالبصرة» واستخلف زيادا - 
الذي كان يقال له: زياد بن أبيه - على الخراج» وأبا الأسود 
الدؤلي على القضاء. 


ذکر توجیهه ابن عباس زیادا إلى فارس وکرمان 


وفي هذه السنة وجه ابن عباس زياداً عن أمر علي إلى 


ذکر توجیهه ابن عباس زیادا إلى فارس وکرمان 


A4۲ 
فارس وكرمان عند منصرفه من عند علي من الكوفة إلى البصرة.‎ 


ذکر سبب توجیه إیاه إلى فارس: 


حدثني عمر» قال حدثنا علي» قال: لما قتل ابن الحضرمي 
واختلف الناس على علي» طمع أهل فارس وأهل كرمان في 
كسر الخراج» فغلب أهل كل ناحية على ما يليهم» وأخرجوا 
عماهم. 

حدثني عمر» قال حدثنا أبو القاسم» عن سلمة بن عثمان» 
عن علي بن کثیر» آن علياً استشار الناس في رجل يوليه فارس 
حين امتنعوا من أداء الخراج» فقال له جارية بن قدامة: ألا أدالك 
يا أمير المؤمنين على رجل صليب الرأي» عالم بالسياسة» كاف لما 
ولي؟ قال: من هو؟ فال: زيادء قال: هو ههاء فولاه فارس 
وكرمان» ووجهه في أربعة آلاف فدوخ تلك البلاد حتى 
استقاموا. 


حدثني عمر» قال: حدثنا أبو الحسن» عن علي بن مجاهدء 
قال: قال الشعي: لا انتقض أهل الجبال وطمع أهل الخراج في 
کسره» وأخرجوا سهل بن حنیف من فارس - وکان عاملاً علیها 
لعلي - قال ابن عباس لعلي: أكفيك فارس» فقدم ابن عباس 
البصرة» ووجه زياداً إل فارس في جمع كشير» فوطئ بهم اهل 
فارس» فأدوا الخراج. 

حدثني عمر» قال: حدثني آبو الحسن» عن أيوب بن 
رمال حذتى شخ هن امحل إتيط ر خالا سنت اني 
یقول: آدرکت زیاداً وهو أمير على فارس وهي تضرم نار فلم 
يزل بالمداراة حتى عادوا إلى ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة 
يقف موقفاً للحرب» وكان آهل فارس يقولون: ما رأينا سيرة 
أشبه بسيرة كسرى أنو شروان من سيرة هذا العربي في اللين 
والمداراة والعلم با يأتي. 

قال: ولا قدم زياد فارس بعث إلى رؤسائهاء فوعد من 
نصره ومناه» وخوف قوماً وتوعدهم» وضرب بعضهم ببعض» 
ودل بعضهم على عورة بعض» وهربت طائفة» واقامت طائفة؛ 
فقتل بعضهم بعضاء وصفت له فارس» فلم يلق فيها جمعا ولا 
حرباً» وفعل مثل ذلك بکرمان» ثم رجع إلى فارس» فسار في 
كورها ومناهم» فسكن الناس إلى ذلك فاستقامت له البلادء 
وأتى إصطخر فنزها وحصن قلعة بها ما بين بيضاء إصطخر . 
وإصطخر» فكانت تسمى قلعة زياد فحمل إليها الأمرالء ثم 
تحصن فيها بعد ذلك منصور اليشكري» فهي اليوم تسمى قلعة 
رر 


۸۹۳ 
السنة الأربعون 
ذکر ما کان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك توجيه معاوية بسر ر 
ثلاثة آلاف من المقاتلة إلى الحجاز. 


بن ابي ارطاة في 


فذكر عن زياد بن عبد الله البكائي» عن عوانة» قال: 
أرسل معاوية بن أبي سفيان بعد تحکي م الحکمين بسر بن ابي 
ارطاة - وهو رجل من بني عامر بن لؤي في جيش - فساروا من 
الشام حتى قدموا المدينة» وعامل علي على المدينة يومثذ أبو 
يوب الأنصاري» ففر منهم أبو أيوب» فاتى علياً بالكوفة ودخل 
بسر المدينة. 

قال: فصعد منبرها ولم یقاتله بها احد فنادی على المنير: 
یا دینار» ويا نجار» ويا زریق» شیخی شیځی! عهدي به بالامس» 
فاين هو! يعني عشمان» ثم قال: يا أهل المدينة» واللّه لولا ما عهد 
إل معاوية ما تركت بها محتلماً إلا قتلته. ثم بايع اهل المدينة 
وأرسل إلى بني سلمة» فقال: راللّه مالكم عندي من امان ولا 
مبايعة حتى تأتوني جابر بن عبد اللّه» فانطلق جابر إلى آم سلمة 
زوج البي تلاز فقال ها: ماذا ترين؟إني قد خشيت أن أققتل» 
وهذه بيعة ضلالةء قالت: : آری أن تبايع» فاني قد آمرت ابني عمر 

بن ابي سلمة آن يبایع» وامرت ختني عبد الله بن زمعة - وکانت 
بنتها زينب ابنة أبي سلمة عند عبد الله بن زمعة - فاتاه جابر 
فبايعه» وهدم بسر دوراً بالمدينة» ثم مضی حتی آتي مكة» فخافه 
آبو موسی أن يقتله» فقال له بسر: ما كنت لأفعل بصاحب 
رسول الله تة ذلك فخلى عنه. 

وكتب أبو موسى قبل ذلك إلى اليمن: إن خيلا مبعوثة من 
عند معاوية تقتل الناس» تقتل من أبى أن يقر بالحكومة. ثم مضى 
بسر إلى اليمن» وكان عليها عبيد الله بن عباس عاملاً لعليء فلما 
إلى الكوفة حتى أتي علياًء واستخلف عبد الله بن 
E‏ فقتله وقتل ابنه» ولقسي 


بلغه مسبره فر 


AS IS 

عند رجل من بني كنانة من أهل البادية» فلما أراد قتلهما قال 
الكناني: علام تقتل هذين ولا ذنب هما! فإن كنت قاتلهما 
فاقتلنی» قال: أفعل» فبدأ بالكناني فقتله» ثم قتلهما ثم رجع بسر 
إلى الشام. وقد قيل: إن الكناني قناتل عن الطفلين حتى ققل» 
وكان اسم أحد الطفلين اللذين قتلهما بسنر: عبد الرحمن» والآخر 


e 


قثم. 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السنة الأربعون 


وقتل بسر في مسيره ذلك جماعة كثيرة من شيعة علي 
باليمين. وبلغ علياً حبر بسر» فوجه جارية بن قدامة في الفين» 
ووهب بن مسعود في آلفين» فسار جارية حتی آتی نجران فحرق 
بهاء وأخذ ناسا من شيعة عثمان فقتلهم» وهرب بسر وأصحابه 
منه» وأتبعهم حتى بلغ مكة» فقال هم جارية: بايعوناء فقالوا: قد 
هلك امير المؤمنین» فلمن نبایم؟ قال: ن بايع له اصحاب علي» 
فتثاقلواء ثم بایعوا. ٹم سار حتى آني المدينة وأإبو هريرة يصلي 
بهم» فهرب منه» فقال جارية: والله لو اخذت با سنور لضربت 
عنقه» ثم قال لأهل المدينة: بايعوا الحسن بن علي» فبايعوه واقام 
يومه» ثم خرج منصرفاً إل الكوفة» وعاد أبو هريرة فصلى بهم. 

وفي هذه السنة ‏ فيمايذكر - جرت بين علي وبين 
معاوية المهادنة بع تابات جرت ھا پول نري 
الاب عن رفح ار ا وون ونی اراق 
ولعاوية الشام» فلا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش 
ولا غارة ولا غزو. 

قال زياد بن عبد الله» عن أبي إسحاق: لما لم يعط احد 
الفريقين صاحبه الطاعة كتب معاوية إلى علي: أما إذا شت فلك 
العراق ولي الشام» وتكف السيف عن هذه الأمة» ولا تهريق دماء 
السلمين» ففعل ذلك وتراضيا على ذلك فاقام معاوية بالشام 
ججنوده جبيها وما حوهاء وعلي بالعراق بجبيها ويقسمها بين 
جچنوده. 


خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة 
وفيها حرج عبد الله بن العباس من البصرة ولحق مكة في 
قول عامة أهل السيرء وقد أنكر ذلك بعضهم» وزعم أن لم يزل 
بالبصرة عاملاً عليها من قبل مير المؤمنين علي عليه السلام حتى 


قتل» وبعد مقتل علي حتى صالح الحسن معاوية» ثم حرج حيننذ 
إلى مكة. 


ذكر الخبر عن سبب شخوصه إلى مكة وتركه العراق: 


عن سليمان بن أبي راشد» عن عبد الرحهمن بن عبيد أبي الكنود 


قال: مر عبد الله بن عباس على أبي الأسود الدؤلء فقال: لو 
كنت من البهائم كنت جملاء ولو كنت راعياً ما بلغت من المرعى» 
ولا أاحسنت مهنته في المشي.قال فكتب أبو الأسود إلى علي. 

أما بعدء فإن الله جل وعلا جعلك والياً متنأ وراعياً 
مستولياًء وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانةء ناصحاً للرعية» 
توفر هم فینهم» وتظلف نفسك عن دنیاهم» فلا تاکل آمواشم» 


السنة الأربعون 


ولا ترتشي في احکامهم. وإن ابن عمك قد اکل ما تحت يديه 
بغير علمك» فلم يسعني كتمانك ذلك» فانظر رحمك الله فيما 
هناك واكتب إِلي برأيك فيما أحببت أنته إليك. والسلام.. 

فكتب إليه علي: اما بعده فمثلك نصح الإمام والأمةء 
وأدى الأمانة» ودل على الحىء وقد كتب إلى صاحبك فيما كتبت 
إلي فيه من أمره» ولم أعلمه أنك كتبت» فلا تدع إعلامي با يکون 
بحضرتك عا النظر فيه للأمة صلاح» فإنك بذلك جديرء وهر 
حق واجب عليك» والسلام. 

وكتب إلى ابن عباس في ذلك» فكتب إليه ابن عباس: أما 
بعد فإن الذي بلغك باطلء وإني لا تحت يدي ضابط قائم له 
وله حافظ» فلا تصدق الظنون» والسلام. 

قال: فكتب إليه على: أما بعد» فأعلمنى ما أخذت من 
ازم ل عدت وف وش . 

قال: فكتب إليه ابن عباس: أما بعد فقد فهمت تعظيمك 
مرزاة ما بلغك أني رزاته من مال أهل البلدء فابعث إلى عملك 
من آحبہت» فإني ظاعن عنه. والسلام. 

ٹم دعا ابن عباس اخواله بني هلال بن عامر» فجاءه 
الضحاك بن عبد الله وعبد الله بن رزين بن ابي عمرو 
واهلالیان» ثم اجتمعت معه قيس كلها فحمل مالاً. 

قال أو زيد: قال أبو عبيدة: كانت أرزاقاً قد اجتمعت» 
فحمل معه مقدار ما اجتمع له» فبعشت الأخماس كلهاءفلحقره 
بالطف» فتواقفوا يريدون أخذ الال فقالت قيس: والله لا يوصل 
إلى ذلك وفينا عين تطرف. وقال صبرة بن شيمان الحداني: يا 
معشر الآزد» والله إن قيساً لإخواننا في الإسلام» وجيراننا في 
الدار» وأعراننا على العدوء وإن الذي يصيبكم من هذا المال لو 
رد علیکم لقلیل» وهم غداً خير لم من المال. 

قالوا: فما تری؟ قال: انصرفوا عنهم ودعرهم» فاطاعره 
فانصرفواء فقالت بكر وعبد القيس: نعم الراي رأي صبرة 
لقومه» فاعتزلوا أيضاء فقالت بنو تميم: والله لا نفارقهم عليه 
نقاتلهم عليه. 

فقال الأحنف:قد ترك قتالمم من هر أبعد منكم رحأ 
فقالوا: والله لنقاتلنهم» فقال: إذا لا أساعدكم عليهم» فاعتزهم» 
قال: فرأسوا عليهم ابن الجاعة من بني تميم» وحمل الضحاك على 
ابن الجاعة فطعنهء واعتنقه عبد الله بن رزينء فسقطا إلى الأرض 
بعتركان» وكثرت الجراح فيهم» ولم يكن بينهم قتيلء فقالت 
الأخماس: ما صنعنا شيئاء اعتزلناهم وتركناهم يتحاربون» فضربوا 
وجوه بعضهم عن بعض» وقالوا لبني تميم: للحن أسخى منكم 


ذكر ابر عن مقتل علي بن أبي طالب 


A4 
أنفساً حین تركنا هذا امال لبن عمكم» وأنتم تقاتلونهم عليه» إن‎ 
القوم قد حملوا وحمواء فخلوهم» وإن أحببتم فانصرفوا. ومضى‎ 
ابن عباس ومعه نحو من عشرين رجلا حتى قدم مكة.‎ 

وحدثني أبو زید» قال: زعم أبو عبيدة - ولم أسمعه منه - 
أن ابن عباس ل يبرح من البصرة حتى قشل علي عليه السلا 
فشخص إل الحسنء فشهد الصلح بينه وبين معاوية» ثم رجع إلى 
البصرة وثقله بهاء فحمله ومالا من بيت المال قليلاء وقال: هي 
أرزاقي. 

قال أبو زيد: ذكرت ذلك لأبي الحسن فأنكره» وزعم أن 
عليا قتل وابن عباس بمكة» وأن الذي شهد الصلح بين الجحسن 
ومعاوية عبيد الله بن عباس. 


ذكر ابر عن مقتل علي بن آبي طالب 

وفي هذه السنة قتل علي بن أبي طالب عليه السلام» 
واختلف في وقت قتله. 

فقال آبو معشر ما حدثني به أحمد بن ثابت» قال: حدثت 
عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر» قال: قتل علي في شهر 
رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة خلت منه سنة أربعين. 

وكذلك قال الراقدي» حدثنى بذلك الحارث» عن ابن سعد 
غ ا 
بن أبي طالب بالكوفة يوم الجمعة لإحدى عشرة. قال: ويقال: 
لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين. قال: وقد فيل 
في شهر ربيع الآخر سنة أربعين. 


ذکر اخبر عن سبب قتله ومقتله: 

حدثني موسى بن عثمان بن عبد الرحمن الملسروقي» قال: 
حدثني عبد الرمنن الحراني أبو عبد الرحمن» قال: أخيرنا 
إسماعيل بن راشدء قال: کان من حدیث ابن ملجم وأصحابه أن 
ابن ملجم والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر التميمي اجتمعواء 
فتذاكروا امر الناس» وعابوا على ولاتهم» ثم ذكروا أل النهرء 
فتر موا عليهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئً! إخواننا 
الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم» والذين كانوا لا جافون في 
الله لومة لائم» فلو شرينا أنفسنا فاتينا أئمة الضلالة فالتمسنا 
قتلهم فارحنا منهم البلادء وثارنا بهم إخواننا!. 

فقال ابن ملجم: انا أكفيكم علي بن آبي طالب - وکان 
من أهل مصر - وقال البرك بن عبد الله: آنا أكفيكم معاوية بن 
أبي سفيان» وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. 
فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينكص رجل ماعن صاحيه الذي 


0 


توجه إلیه حتی یفتله أو يموت دونه. فاحذوا أسیافهم» فسموهاء 
واتعدوا لسبع عشرة نخلو من رمضان أن يشب كل واحد منهسم 
على صاحبه الذي توجه إليه» وأقبل كل رجل منهسم إلى المصر 
الذي فيه صاحبه الذي يطلب. 

فأما اہن ملجم المرادي فکان عداده ٺي كندة» فخرج فلقسي 
أصبحابه بالكوفة» وكاتمهم أمره كراهة أن يظهروا شيا صن أسره» 
فإنه رای ذات يوم اصحاباً من تيم الربباب - وكان علي قشل 
منهم يوم النهر عشرة فذكروا قتلاهم» ولقي من يومه ذلك اسرأة 
من تيم الرباب يقال ها: قطام ابسة الشسجنة ‏ وقد قشل أباها 
وأخاها يوم النهر» وكائث فائقسة الجسال ‏ فلما رآها التبست 
بعفله» ونسسي حاجته التي جاء اء شم خطبهاء فقسالت؛ لا 
أتزوجك حتى تشفي لي» قال: وما بشسفيك؟ فالت: ثلائة آلاف 
وعبد وقينة وقثل علي بن أبي طالب» قال: هو مهر لك. 

فاما فتل علي فلا أراك ذکرثسه لي وانست تریدیني! قالت: 
بلى» الثمس غرته» فإن أصبت شفيث نفسسك ونفسي» ويهنشك 
العيش معي» وإن فتلت فما عند الله خير من الدنيا وزينتها وزينة 
اهلهاء قال: فرالله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قثل علسي» فلك 
ما سالٹ. 

قالت: إثي أطلب لك من يسند ظهسرك» ويساعدك على 
أمرك» فبعثت إلى رجل من فومها من تيم الرباب يقال له: وردان 
فکلمته فاجابهاء وأتی ابن ملجم رجلا من اشجع يقال له شبیب 
بن بجرة فقال له: هل لك في شرف الدنيا والانحرة؟ فال: وما 
ذاك؟ قال: قتل علي بن أبي طالب» قال: ثكلتك أمك! لقد جئت 
شيئا إداء كيف تقدر على علي! قال: أكمن لسه في المسجد فإذا 
شرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلئاهء فإن نُجونا شسفينا أنفسناء 
وأدركنا ثأرناء وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيهاء 

قال: ويحك! لو كان غير علي لكان آهون علي» فد عرفت 
بلاءه في الإسلام» وسسابقثه مع النبي تالز وما أجدني أنشرح 
لقتله. قال: أما تعلم أنه تل أهل النهسر العباد الصالين! قسال: 
ہلی» قال:فنفتله من قتل من إخوانناء فأجابه - فجاؤوا قطبام س 
وهي في المسجد الأعظم معتكفة - فقالوا ها: قد أجمع رأينا غلسى 
قتل علي» قالت: فإذا أردتم ذلك فأتوني» شم عاد إليها ابن ملجم 
في ليلة ايمعة الي قتل في صبيحنها علي سئة أربعين - فقال: 
هذه الليلة التي واعدت فيها صاحي أن يقتىل كتل منا صاحبه 
فدعت م باریر فعصبتهم به» وأشذوا اسیافهم وجلسوا مقابل 
السدة الي رح منها علي» فلما خسرج ضربه بيب بالسيف. 
فوقع سيفه بعضادة الباب أو الطاق» وضربه ابن ملجم في قرنه 
بالسیف» وهرب وردان تی دخل منزله» فدخل عليه رجل مسن 


ذکر ابر شن سبب فتله ومقتله: 


السنة الأربعون 
بني أبيه وهسو يتزع الحرير عن صدره فقال: ما هذا الحريسر 
والسیف؟ فأخیره ما کان وانصرف. 

فجاء بسيفه فعلا به وردان حتی قتله» وخرج شبیب غو 
أبواب كندة في الغلس» وصاح الناس» فلحقه رجل مسن 
حضرموت يقال له عور» وني يد شبيب السيف» فأخذه» وجشم 
عليه الحضرمي» فلما رأى الاس قد آقبلوا في طلبه» وسيف 
شیب ي يده» خحشي عل نفسه» فترکه» وچا شبیب في غمار 
الناس» فشدوا على ابن مجم فأخذوه إلا أن رجلا من همسدان 
یکی آبا أدماء أخذ سیفه فضرب رجله فصرعه» وتىأخر علي» 
ورفع في ظهره جعدة بن هبيرة بسن أبي وهب» فصلى بالشاضش 
الغداةء ثم قال علي: علي بالرجل» فسادحل عليه» شم قال؛ أي 
عدو الله ألم احسن إليك! قال: بلى» قال: فما ملك على هذا؟ 
قال: شحذته أربعین صباحاء وسالت الله آن یقتل به شر خحلقه» 
فقال عليه السلام: لا أراك إلا مقتولاً بسه» ولا أراك إلا سن شر 

وذکروا ان ابن ملجم قال قبل آن یضرب علیاً - وکان 
جالساً في بي بكر بسن وال إذ مر عليه جنازة جر بسن جابر 
العمجلي أبي حجار» وكان نصرائياء والنصاری حوله» وآناس مع 
حجار لنزلته فیهم شون في جانب وفیهم شقیق ابن شسور» فقال 
اہن ملجم: ما هؤلاء؟ فاخبر الیں» فأنشاً یقول: 


لن کان حجار بن بجر سلما لقشد بوعدت مشه جشازة أجسر 
وإن کان حجار بن اجر افر فمامشل هذا سن كفور نكر 
أترضون هذا أن قيساً ومسلماً ‏ جيعاً لدى نعش» فيا قبح منظر! 
فلولا الذي أنوي لفرقت جمعهسم بابيض مصقول الدياس مشهر 
ولكنني أسوي بذاك وسسيلة إلى الله أو هذا فخذ ذاك أو ذر 


وذكر أن محمد بن الحنفيةء قال: كنت واللّه إني لأصلي 
تلك الليلة التي ضرب فيها عاسي في المسجد الأعظم» في رجال 
كثبر من أهل الصرء يصلون قريباً مسن السدة ما هم إلا قيام 
وز کرع وسجود» وما يسأمون من أول الليل إلى آخره» إذا حرج 
علي لصلاة الغداةء فجعل ينادى: أيها الناس» الصلاة الصلاة! 
فما أدري أخرج من السدة فتكلم بهذ الكلمات آم لا! فنظرت 
إلى بريق» وسمعت: الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك 
فرأیت سیفاًء ثم رایت انیا ٹم سمعت علیاً یقسول: لا یفوتنکم 
الرجل» وشد الناس عليه من كل جانب.قال: فلم ابرح حتى 
احذ ابن ملجم وادخل على علي» فدخلت فيمسن دخل صن 
الناس» فسمعت عليا يقول: النفس بالنفس» إن آنا مىت فاقتلوه 
کما قتلني» وإِن بقیت رآیت فيه رآیي. 


وذكر أن الئاس دخلر! على الحسن قزعين ما حدث سن 


السنة الأربعون 


أمر علي» فبینما هم عنده وابن ملجم مکتوف بین یدیه» إذ نادته 
ام لشم بنت علي وهي تبکي: آي عدو الله٬‏ لا باس على آبيء 
والله خريك! قال: فعلی من تبکین؟ والله لقد اشتریته بالف 
وسممته بالف» ولو كانت هذه الضربة على جيع اهل امصر ما 
بقی منهم أحد. 

وذكر أن جندب بن عبد الله دخل على علي فساله» فقال: 
يا أمير المؤمنين» إن فقدناك - ولا نفقدك - فنبايع الحسن؟ فقال: 
ما آمرکم ولا آنهاکم» انتم ابصر. فرد عليه مثلهاء فدعا حستاً 
وحسيناًء فقال: أوصيكما بتقوى الله» وألا تبغيا الدنيا وإن 
بغتكماء ولا تبكيا على شيء زوي عنكماء وقولا الحقء وار ما 
اليتيم» وأغيثا الملهوف» واصنعا للآخرة» وكونا للظام خصماء 
وللمظلوم ناصراء واعملا با في الكتاب» ولا تاخذكما في الله 
لومة لائم. 

ثم نظر إلى محمد بن الحنيفةء فقال: هل حفظت ما أوصيت 
به أحوتك؟ قال: نعم» قال: فإني أوصيك مثله» وأوصيك بتوقیر 
أخويك» لعظيم حقهما عليك» فاتبع أمرهماء ولا تقطع أمراً 
دونهما. 

ثم قال: أوصيكما به» فإنه شقيقكماء وابن أبيكماء وقد 
علمتما أن أباكما كان يحبه. وقال للحسن: أوصيك أي بنی بتقری 
الله وإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند معلهاء وحسن 
الرضوء فإنه لا صلاة إلا بطهورء ولا تقبل صلاة من مانع زكاةء 
وأوصيك بغفر الذنب» وكظم الغيظ» وصلة الرحم» الحلم عند 
الجهل» والتفقه في الدين» والتتبت في الأمر» والتعاهد للقرآنء 
وحسن الجوار» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر واجتناب 
الفواحش. 

فلما حضرته الوفاة أوصى» فكانت وصيته. 

بسم الله الرحن الرحيم» هذا ما أوصى به علي بن أبي 
طالب» أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وان محمداً عبده ورسوله» ارسله بالهدی ودین احق لیظهره علی 
الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي ونسكي وحياي 
وماتي لله رب العالمينء لا شريك له وبذلك أمرت وأناسن 
المسلمين. 

ثم أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي بتقوى الله 
ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» واعتصموا بجبل الله جميعاً 
ولا تفرقواء فإني سمعت أبا القاسم تة يقول: «إن صلاح ذات 
البين أفضل من عامة الصلاة والصيام»! انظروا إلى ذوي 
أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب» الله الله في 
الأيتام» فلا تعنوا أفواههم» ولا يضيعن بحضرتكم. 


ذکر ابر عن سیب قتله ومقتله: 


۸۹ 

والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم تاا ما زال 
يوصي به حتى ظننا آنه سيورثه. الله الله في القرآن» فلا 
يسبقنكم إلى العمل به غيركم» والله الله في الصلاةء فإنها عمود 
دینکم. واللّه اله في بیت ربکم فلا تخلوه ما بقیتم» فانه إن ترك ۾ 
يناظرء والله الله ني الجهساد في سبيل الله باموالكم واتقسك» 
واله الله ني الزكاةء قإنها تطفىء غضب الرب» واللّه الله ني ذمة 
نبیکم فلا یظلمن بین أظهرکم» واللّه الله في اصحاب نبیك 
فإن رسول الله أوصى بهم» والله الله في الفقراء والمساكين 
فاشرکوهم في معایشکم» واللّه الله فیما ملكت آمانكم. 

الصلاة الصلاة لا تخافن في الله لومة لائم» يكفيكم من 
آرادكم وبغی عليكم. وقرلوا للناس حستاً كما امرهم الله ولا 
تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الأمر شراركم» ثم 
تدعون فلا يستحاب لكم. وعليكم بالتواصل والتباذل» وإياكم 
والتدابر والتقاطع والتفرق» وتعاونوا على البر والتقوى ن ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوانء واتقوا الله إن الله شديد العقاب. 
حفظکم الله من آهل بیت» وحفظ فیکم نبیکم. أستودعكم الله 
وأقرأ عليكم السلام ورحة اللّه. 

ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض فإف وذلك في 
شهر رمضان سنة أربعين» وغسله اناه الحسن والحسين وعبد الله 
بن جعفر» وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص» وكبر عليه 
الحسن تسع تكبيرات» ثم ولي الحسن ستة أشهر. 

وقد كان علي نهى الحسن عن المئلة» وقال: يا بنى عبد 
المطلب لا الفينكم تخوضون دماء المسلمين» تقولون: قل أمير 
المؤمنين!قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن إلا قاتلي. 

انظر يا حسن» إن آنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة 
بضربة» ولا تئل بالرجل» فإني سمعت رسول الله تإ: يقول: 
«إياكم والمئلة ولو أنها بالكلب العقور». فلما قبض عليه السلام 
بعث الحسن إلى ابن ملجم» فقال للحسن: هل لك في خصلة؟ 
إني والله ما أعطيت الله عهدا إلا وفيت به» إني كنت قد 
أعطيت الله عهدا عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو موت 
دونهماء فان شئت خلیت بيني وبینه» ولك الله على إن م اقتله 
أو قتلته ثم بقيت - أن آنيك حتى أضع يدي في يدك. فقال له 
الحسن: أما واللّه حتى تعاين النار فلا. ثم قدمه فقتله» ثم أخذه 
ثم آخرقوه بالثار. 

وأما البرك بن عبد الله فإنه ني تلك الليلة الى ضرب فيها 
علي قعد لمعاويةء فلما خرج ليصلي الغداة شد عليه بسيفه» فوقع 
السيف في أليته» فأحذ» فقال: إن عندى خيرا أاسرك به قإنه 
أخبرتك فنافعي ذلك عندك؟ قال: نعم قال: إن أا لي قتل علياً 


الناس فأدرجوه في بواري» د 


AY 
في مثل هذه الليلةء قال: فلعله ل يقدر على ذلك! قال: بلى» إن‎ 
عليا جرج ليس معه من ججرسه» فأمر به معاوية فقتل.‎ 

وبعث معاوية إلى الساعدي - وكان طبياً - فلما نظر إليه 
قال: اختر إحدى خصلتين: إما أن اهي حديدة فاضعها موضع 
السيف» وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد» وتبرأ منهاء فإن 
ضربتك مسمومة. 

فقال معاوية: آما النار فلا صبر لي عليهاء وأما انقطاع 
الولد فإن في يزيد وعبد الله ما تقر به عينى. فسقاه تلك الشربة 
فیرآً» ورل بجا زار ماوت عفنت اشرات 
وحرس الليل وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد. 

وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلةء 
فلم بخرج» وكان اشتكى بطنه» فأمر خارجة بن حذافة» وكان 
صاحب شرطته» وکان من بني عامر بسن لؤي» فخرج ليصلي» 
فشد عليه وهو یری أنه عمروء فضربه فقتله» فأخذه الناس» 
فانطلقرا به إلى عمرو يسلمون عليه بالإمرة» فقال: من هذا؟ 
قالوا: عمرو» قال: فمن قتلت؟ قالوا: خحارجة بن حذافة» قال: 
اما واللَه يا فاس ما ظننته غبرك, فقال عمرو: آردتنی وأراد الله 
خارجة» فقدمه عمرو فقتله» فبلغ ذلك معاوية» فكتب إليه: 


وقنل وأسباب الايا كثيرة منية شيخ من لوي بن غالب 
فياعمرو مهلا إغاأنت عمه وصاحبه دون الرجال الأاقارب 
نحوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
ويضربني بالسيف آخر مثله فكانت علينا تلك ضربة لازب 
وآنت تناغى كل يوم وليلة بمصرك كالظباء السوارب 


ولا انتهى إلى عائشة فقتل علي جه قالت: 

فالقت عصاها واستقرت بها وى كما قر عينا بالإيساب المسافر 
فمن قتله؟ فقیل: رجل من مراد» فقالت: 

فإن يك ناب أفلقدنعاه غلام ليس في فيه الستراب 
فقالت زينب ابنة أبى سلمة: ألعلى تقولين هذا؟ فقالت: 

إني أنسى» فإذا نسيت فگرونی: وکان الذي ذهب بنعیه سفیان 

بن عبد شمس بن آبي وقاص الزهري. وقال ابن آبي مياس 


المرادي ني قتل علي: 

ونحن ضربنا يا لك الخير حيدراً أباحسن مأمومة ففطرا 

ونحن خلعناملكه من نظامه بضربة سيف إذا علا وتجبرا 

ونحن كرام في الصباح أعزة إذاالموت بالموت ارتدى وتأزرا 
وقال أيضاً: 

ول آر مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم 

ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب علي بالحسام الصمم 


ذکر الخبر عن سبب قتله ومقتله: 


السنة الأربعون 

فلا مهر أغلى من علي وإن غلا ولا قتل إلا دون قتل ابن ملجم 
وقال أبو الأسود الدؤلي: 

الا أبلغ معاوية بن حرب فلاقرت عيون الشامتينا 

أي شهر الصيام فجعتمونا خير الناس طرا أجمعينا! 

قتلتم حير من ركب المطايا ورحلهاومن ركب السفينا 

ومن لبس النعال ومن حذاها وسن قرااماني والمينا 

إذا اسنقبلت وجه آبي حسين رايت البدر راع الناظرينا 

لقد علمت قريش حيث كانت بأنك خيرهاحس با ودينا 

واختلفت في سنة يوم قتل» فقال بعضهم: قتسل وهو ابن 


وحدثت عن مصعب بن عبد الله قال: كان الحسن بن 
علي يقول: قتل آبي وهو ابن ٿمان وسين سنة. 

وحدثنا عن بعضهم» قال: قتل وهو أبن هس وستين سنة. 

وحدثني بو زید» قال: حدثني آبو الحسن» قال: حدشني 
أيوب بن عمر بن ابي عمرو» عن جعفر بن محمد قال: قتل علي 
وهو ابن ثلاث وستين سنة. قال: وذلك أصح ما قيل فيه. 

حدثني عمر» قال حدثنا بجحيى بن عبد الحميد الحماني» 
قال: حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» قال: قتل علي عليه السلام 
وهو ابن ثلاث وسترن سنة. 

وقال هشام: ولي علي وهو ابن ٿمان وخمسين سنة وأشهرء 
وکانت خلافته هس سنين إلا ثلاثة أشهر» ثم قتله ابن ملجم - 
واسمه عبد الرحمن بن عمرو - في رمضان لسبع عشرة مضت 
منه» وکانت ولايته أربع سنين وتسعة أشهرء وقتل سلة أربعين 
وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وحدثني الحارٹ» قال: حدثي ابن سعد» عن محمد بن 
عمر» قال: قتل علي عليه السلام وهو ابن ثلاث وستين سنة 
صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 
أربعين» ودفن عند مسجد الجحماعة في قصر الإمارة. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد: أخبرنا محمد بن 
عمر» قال ضرب علي عليه السلام ليلة الجمعة» فمكث يوم 
الجمعة وليلة السہت» وتوني ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت 
من شهر رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وحدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن ین قال ابا جلي بن جج واو بجی لري ن ا 
الله بن محمد عقيل» قال: سمعت محمد بن الحنيفة يقول سنة 
الجحاف حين دخلت سنة إحدى وثمانون هذه ولي خس وستون 


سنة» وقد جاوزت سن أبي» قيل : وکم کانت سه یوم قتل؟ قال: 


السنة الأربعون 


وقال الحارث: قال ابن سعد: قال محمد بن عمر كذلك» 
وهو الثبت عندنا. 


ذکر الخبر عن قدر مدة خلافته 
حدڻي امد بن ثابت» قال: حدثت عن إسحاق بن 
ثلاثة أشهر. 
وحدثني الحارٹ, قال: حدٹی ابن سعد قال: قال محمد بن 
عمر: كانت خلافة علي خمس سنن إلا ثلاثة أشهر. 
أربع سنين وتسعة أشهرء ويوما أو غير يوم. 


ذکر اخبر عن صفته 
حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثنا أب بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن 
إسحاق بن عبد | لله بن أبي فروةء قال: سالت أبا جعفر محمد بن 
علي» قلت: ما كانت صفة علي عليه السلام؟ قال: رجل آدم 
شديد الأدمة ثقيل العينين عظيمهماء ذو بطن» أصلع» هو إلى 
القصر أقرب. 


ذ کر نسبه عليه السلام 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وأمه فاطمة بنت أسد بن 


ذکر الخبر عن أزواجه وأولاده 

فأول زوجة تزوجها فاطمة بنت رسول الله تز ولم 
بتزوج علیها حتی توفيت عنده» وكان ها منه من الولد: الحسن 
والحسین» ویذکر أنه کان ها منه ابن آخر یسمی محسنا توفي 
صغیرا“ وزينب الكبرى» وأم كلثوم الكبرى. 

ثم تزوج بعد أم البنين بت حزام - وهو أبو المجل بن 
خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب - فولد 
ها منه العباس» وجعفرء وعبد الله» وعثمان» قتلوا مع الحسين 
عليه السلام بكربلاء» ولا بقية هم غير العباس. 

وتزوج ليلى ابنة مسعود بن خالد بن مالك بن ربعى بن 
سلمی بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك 


ذكر احبر عن قدر مدة خلاقته 


A۸4۸ 
بن زید مناة بن تمیم» فولدت له عبيد الله وأبا بكر. فزعم هشام‎ 
بن محمد أنهما قتلا مع الحسين بالطف. وأما محمد بن عمر فإنه‎ 
زعم أن عبيد الله بن علي قتله المختار بن أبي عبيد بالمذار» وزعم‎ 
أنه لا بقية لعبيد الله ولا لأبي بكر ابني علي عليه السلام.‎ 

وتزوج أسماء ابنة عميس الخئعمية» فولدت لله - فيما 
حدثت عن هشام بن محمد - يحيى ومحمدا الأصغرء وقال: لا 
عقب هما. 

وأها الواقدي فإنه قال فيما حدثنى الحسارث» قال: حدثنا 
ابن سعد» قال: أخبرنا الواقدي أن اسماء ولدت لعلي بحیى 
وعوناً ابي علي. ويقول بعضهم: محمد الأصغر لأم ولدء وكذلك 
قال الواقدي ني ذلك» وقال: قتل محمد الأصخر مع الحسين. 

وله من الصهباء - وهي أم حبيب بنت ربيعة بن بجير بن 
العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم 
بن بکر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن واثئل» وهي آم 
ولد من السي الذين أصابهم خالد بن الوليد حين أغار على عين 
التمر على بني تغلب بها - عمر بن علي» ورقية ابنه علي عر 
عمر بن علي حتی بلغ خساً وثمانین سنة» فحاز نصف میراث 
علي عليه السلام» ومات بينبع. 

وتزوج أمامة بنت أبي العاصي بن الربيع بن عبد العزى 
بن عبد شمس بن عبد مناف» وامها زینب بنت رسول الله ل 
فولدت له محمد الأوسط. 

وله محمد بن علي الأكبر» الذي يقال له: محمد بن الحنيفة» 
أمه خولة ابنة جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن 
يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي 
بن بکر بن وائل» توئي بالطائف فصلی عليه ابن عباس. 

وتزوج أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن معتب بن مالك 
الثقفي» فولدت له أم الحسن ورملة الكبرى. 

وکان له بنات من أمهات شتی لم يسم لنا أسماء أمهاتهن» 
منهن أم هانئ» وميمونة» وزينب الصغرى» ورملة الصغرىء» وأم 
كلشوم الصغرى» وفاطمةء وأمامةء وخديجةء وأم الكرام» وأم 
سلمة» وأم جعفر» وجمانة» ونفيسة بنات علي عليه السلا 
أمهاتهن آمهات أولاد شتی . 

وتزوج عياة ابنه امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر 
بن كعب بن عليم من كلب» فولدت له جارية» هملكت وهي 
صغيرة. قال الواقدي: كانت تخرج إلى المسجد وهي جارية فيقال 
ها: من أخوالك؟ فتقول وه» وه - تعني كلبا. 


فجمیع ولد علي لصابه أربعة عشر ذكراء وسبع عشرة 


۸4۹ 
امرأة. 
حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد عن الواقدي» قال: 


كان النسل من ولد علي ر لخمسة: الحسن» وا جسين» ومحمد بن 
الحنيفة» والعباس بن الكلابية» وعمر بن التغلبية. 


ذکر ولاته 

وكان واليه على البصرة في هذه السئة عبد الله بن عباس» 
وقد ذكرنا احتلاف المختلفين في ذلك وإليه كانت الصدقات 
والجند والمعاون أيام ولايته كلهاء وكان يستخلف بها إذا شخص 
عنها على ما قد بینت قبل. 

وكان على قضائها من قبل على أبو الأسود الدؤل» وقد 
ذکرت ما کان من تولیته زیاداً علیهاء ثم |[شخاصه إباء إل فارس 
لحربها وخراجهاء فقتل وهو بفارس» وعلی ما کان وجهه علیه. 
وكان عامله على البحرين وما يليها واليمن ومخاليفها عبيد 
ال الما خی کاو من ار وار و بن ای ارا ماود 
م که 

وكان عامله على الطائف ومكة وما اتصل بذلك قفم بن 
العباس. 

وكان عامله على المدينة أبو أيوب الأنصاري» وقيل: سهل 
بن حنیف» حتی کان من آمره عند قدوم بسر ما قد ذکر قبل. 


ذکر بعض سيره عليه السلام 

حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال؟: آخبرنا وهب» قال: 
آخبرني ابن آبي ذئب» عن عباس بن الفضل مول بني هاشم» عن 
آبیه» عن جده ابن بي رافع» آنه کان خازنا لعلي عليه السلام 
على بیت المال» قال فدخل یوما وقد زینت ابنته» فرأى عليها 
لؤلؤة من بيت المال قد كان عرفهاء فقال: من أين فما هذه؟ لله 
علي أن أقطع يدهاء قال: فلما رأيت جدّه في ذلك قلت: نا واللّه 
يا آمير المؤمنين زينت بها ابنة اخحي» ومن أين كانت تقدر عليها لو 
ل اعطها! فسکت. 
السلام بن حرب» عن ناجية القرشي» عن عمه يزيد بن عدي بن 
عثمان» قال: رايت عليا عليه السلام خارجا من همدان» فرأی 
فثتین يقنتلان» ففرق بينهماء ثم مضى فسمع صوتاً. ياغوثا باللّه! 
فخرج بحضر نحوه حتى سمعت خفق نعله وهو يقول: أتاك 
الغوث» فإذا رجل يلازم رجلا فقال: يا أمير المؤمنين» بعت هذا 
ثوباً بتسعة دارهم» وشرطت عليه ألا يعطينى مغموزاً ولا مقطوعاً 


ذکر ولاته 


السنة الأربعون 
وکان شرطهم یومئذ - فاتیته بهذه الدراهم لیبدها لي فأبی - 
فلزمته فلطمنى» فقال: أبدله» فقال: بينشك على اللطمة» فأتاه 
بالبينة اذه ثم قال: دونك فاقتص» فقال: إني قد عفوت يا 
أمير المؤمنين» قال: إغا أردت أن أحتاط في حقك» ثم ضرب 
الرجل تسع درات» وقال: هذا حق السلطان. 

حدثني محمد بن عمارة الأسدي» قال: حدثنا عثمان بن 
عبد الرحمن الأصبهاني» قال: حدثنا المسعودي» عن ناجية» عن 
أبيه قال: كنا قياماً على باب القصر» إذ خرج علي عليناء فلما 
رأيناه تنحينا عن وجهه هيبة له» فلما جاز صرنا خلفه» فبينا هو 
كذلك إذ نادی رجل یا غوثا باللّه! فإذا رجلان يقتتلان» فلكز 
صدر هذا وصدر هذاء ثم قال هما: تدحياء فقال احدهما: يا آمير 
المؤمنين» إن هذا اشترى مني شاة» وقد شرطت عليه ألا يعطيني 
مقموزا ولاغذفا فاعطاتی درهما موز فردد تنه ليه 
فلطمني» فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين» قال: 
فاعطه شرطه» ثم قال للاطم: اجلس» وقال للملطوم: اقتص. 
قال: أو أعفوا يا أمير المؤمنين؟ قال: ذاك إليك قال: فلما جاز 
الرجل قال علي: يا معشر المسلمين» حذوه قال: فأخحذوه 
فحمل على ظھر رجل كما يحمل صبیان الكتاب» ثم ضربه همس 
عشرة درة» ثم قال: هذا نکال لما انتهکت من حرمته. 

حدثن ابن سنان القزاز» قال: حدثنا أبو عاصم» قال: 
حدثنا سكين بن عبد العزیز» قال: أخبرنا حفص بن خالد» قال: 
حدثنى أبي خالد بن جابر قال: سمعت الحسن يقول: لا قتل علي 
عليه السلام وقد قام خطيباًء فقال: لقد قتلتم الليلة رجلاً في ليلة 
فيها نزل القرآنء وفيها رفع عيسى بن مريم عليه السلام» وفيها 
قتل يوشع بن نون فتى موسى علبهما السلام. والله ما سبقه أحد 
کان قبله» ولا یدرکه أحد یکون بعده» والله إن کان رسول الله 
ت ليبعثه في السرية وجبريل عن يينه» وميكائيل عن يسار 
واللّه ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا ثمانمائة - أو سبعمائة - 
أرصدها لخادمه. 


ذكر بيعة الحسن بن علي 
وفي هذه السنة - أعني سنة أربعين - بويع للحسن بن 
علي عليه السلام بالخلافة» وقيل: إن أول من بايعه قيس بن 
سعد قال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل» وسنة 
نبيه وقتال احلينءفقال له الحسن #ه: على كتاب الله وسنة نبي 
فإن ذلك يأتي من وراء کل شرط فبايعه وسکت» وبايعه الناس. 
وحدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي» قال: حدثنا 
أبي قال: حدثنا سليمان» قال: حدثنا عبد اللّه» عن يونس عن 


السنة الأربعون 


الزهري» قال: جعل علي عليه السلام قيس بن سعد على مقدمته 
من أهل العراق إلى قبل أذربيجان» وعلى أرضها الخميس الذي 
ابتدعه من العرب» وكانوا أربعين ألفاء بايعوا عليا عليه السلام 
على الموت» ولم يزل قيس يدارئ ذلك البعث حتى قتل علي 
عليه السلام» واستخلف أهل العراق الحسن بن علي عليه 
السلام على الخلافة» وكان الحسن لا يرى القتال» ولكنه يريد أن 
يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية» ثم يدخل في الحماعة» وعرف 
الحسن أن قيس بن سعد لا يوافقه على رأيه» فنزعه وأمر عبيد 
الله بن عباس» فلما علم عبد الله بن عباس بالذي يريد الحسن 
عليه السلام أن ياخذه لنفسه كتب إلى معاوية يسأاله الأمان» 
ويشترط لنفسه على الأموال التي أصابهاء فشرط ذلك له معاوية. 

وحدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» قال: حدثنا 
عثمان بن عبد الحميد أو ابن عبد الرحمن الحراني الخزاعي أبو 
عبد الرحمن» قال: حدثنا إسماعيل بن راشد» قال: بايع اللناس 
الحسن بن علي عليه السلام بالخلافة» ثم خرج بالناس حتى نزل 
المدائن» وبعث قيس بن سعد على مقدمته في اثنى عشر الفاء 
وأقبل معاوية في أهل الشام حتى نزل مسكن» فبينا الجحسن في 
المدائن إذ نادى مناد في العسكر: آلا إن قيس بن سعد قد قتل»› 
فانفروا» فنفروا ونهبوا سرادق الحسن عليه السلام حتى نازعوه 
بساطاً كان تحته» وخرج الحسن حتى نزل المقصورة البيضاء 
بالمدائن» وكان عم المختار بن أبي عبيد عاملا على المدائن» وكان 
اسمه سعد بن مسعود» فقال له المختار وهو غلام شاب: هل لك 
في الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن» وتستأمن 
به إلى معاوية» فقال له سعد: عليك لعنة الله أثب علي ابن بنت 
رسول الله از فأوثقه! بشس الرجل آنت! فلما رأى الحسن عليه 
السلام تفرق الأمر عنه بعث إلى معاوية يطلب الصلح» وبعث 
معاوية إليه عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن حبييب 
بن عبد شمس» فقدما على الحسن بالمدائن» فأعطياه ما أرادء 
وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خسة آلاف ألف في 
أشياء اشترطها. ثم قام الحسن في أهل العراق فقال: يا آهل 
العراق» إنه سخى بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أبي» وطعنكم 
إياي» وانتهابکم متاعي. 

ودخل الناس في طاعة معاوية» ودخل معاوية الكوفة» 
فبايعه الناس. 

قال زياد بن عبد الله» عن عوانة» وذكر نحو حديث 
المسروقي» عن عثمان بن عبد الرحمن هذاء وزاد فيه: وكتب 
الل إن معاوية في الصلح» وطلب الأمانء وقال الحسسن 
للحسين ولعبد الله بن جعفر: إني قد كتبت إلى معاوية في الصلح 


ذكر بيعة الحسن بن علي 


۰۰ 
وطلب الأمان» فقال له الحسين: نشدتك الله أن تصدق أحدوثة 
معاوية» وتكذب أحدوثة علي! فقال له الحسن: اسكت» فآنا 
أعلم بالأمر منك. فلما انتهى كتاب الحسن بن علي عليه السلام 
إلى معاويةء أرسل معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن 
سمرةء فقدما المدائن» وأعطيا الحسن ما أراد» فكتب الحسن إلى 
قيس بن سعد وهو على مقدمته في اثي عشر الفا بامره بالدخول 
AAT aS E RS‏ 
الناس» اختاروا الدخول في طاعة إمام ضلالةء أو القتال مع غير 
إمام» قالوا: لاء بل نختار أن ندخل في طاعة إمام ضلالة. 

فبايعرا لمعاوية» وانصرف عنهم قيس بن سعد» وقد كان 
صالح الحسن معاوية على أن جعل له ما في بيت ماله وخراج 
دار ابجرد على ألا يشتم علي وهو يسمع. فأخذ ما في بيت ماله 
بالكوفة» وكان فيه خسة آلاف ألف. 

وحج بالناس في هذه السنة المغيرة بن شعبة. 

حدثني موسی بن عبد الرحهمن» قال: حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن الخزاعي أبو عبد الرحمن» قال: أخبرنا إسماعيل بن راشد 
قال: لما حضر الموسم - يعني في العام الذي قتل فيه علي عليه 
السلام - كتب المغيرة بن شعبة كتابا افتعله على لسان معاوية» 
فأقام للناس الحج سنة أربعين» ويقال: إنه عرف يوم التروية» 
ونحر يوم عرفة» خوقاً أن يفطن بمكانه. وقد قيل: إنه إغا فصل 
ذلك المغيرة لأنه بلغه أن عتبة بن أبي سفيان مصبحه واليا على 
الموسم» فعجل الحج من أجل ذلك. 

وفي هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء. 

حدثني بذلك موسى بن عبد الرحهمن» قال: حدثنا عثمان 
بن عبد الرحمن» قال: أخبرنا إسماعيل بن راشد وكان قبل يدعى 
بالشام أميرا - وحدثت عن أبي مسهر» عن سعيد بن عبد 
العزيزء قال: كان علي عليه السلام يدعى بالعراق آمير المؤمنين» 
وكان معاوية يدعي بالشام: الأميرء فلما قتل علي عليه السلام 
دعي معاوية: أمير المؤمنين. 


السنة الحادية والأربعون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
السلام الأمر إلى معاوية ودخول معاوية الكوفة»ء وبيعة أهل 
الكوفة معاوية بالخلافة. 


ذكر الخبر بذلك: 

حدثتي عبد الله بن احد المروزيء قال: اخبرني ابي» قال 
حدتنا سلیمان» قال: حدثني عبد الل عن يونس» عن الزهري 
قال: بايع أهل العراق الحسن بن علي بالخلافة» فطفق يشترط 
عليهم الحسن: إنكم سامعون مطيعون» تسالمون من سالمت» 
وتحاربون مسن حاربت» فارتاب أهل العراق في أمرهم حين 
اشترط عليهم هذا الشرط وقالوا: ما هذا لكم بصاحب» وما 
يريد هذا القتال» فلم يلب الحسن عليه السلام بعد ما بايعوه إلا 
قليلاً حتى طعن طعنة أشوته» فازداد هم بغضاًء وازداد منهم 
ذعراء» فكاتب معاوية» وأرسل إليه بشروط» قال: إن أعطيتنى هذا 
ا ان ل ۰ 

از و ا 
قبل هذا إلى الحسن بصحيفة بيضاء» ختوم على أسفلهاء وكتب 
إليه أن اشترط في هذه الصحيفة الى ختمت أسفلها ما شئت فهر 
لك. ٠‏ 

فلما آتت الحسن اشترط أضعاف الشروط الى سال 
ا ا ا ا و 
الحسن عليه السلام التي كتب إليه يساله ما فيها. 

فلما التقى معاوية والحسن عليه السلام» سأله الحسن أن 
يعطيه الشروط التي شرط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله 
فأبى معاوية أن يعطيه ذلك فقال: لك ما كنت كتبت إل أولاً 
تسالني أن أعطيكه» فإني قد أعطيتك حين جاءني كتابك. قال 
الحسن عليه السلام: وآنا قد اشترطت حين جاءني كتابك 
وأعطيتني العهد على الوفاء بجا فيه. فاختلفا في ذلك» فلم ينفذ 
للحسن عليه السلام من الشروط شيئا. 

وكان عمرو بن العاص حين اجتمعوا بالكوفة قد كلم 
معاوية» وأآمره أن يأمر الحسن أن يقوم ويخطب الناس» فكره 
ذلك معاوية» وقال: ما تريد إلى أن بخطب الناس! فقال عمرو: 
لكني أريد أن يبدو عيه للناس» فلم يزل عمرو بمعاوية حتى 
أطاعه» فخرج معاوية فخطب الناس» ثم أمر رجلا فنادى الحسن 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الحادية والأربعون 


بن علي عليه السلام» فقال: قم يا حسن فكلم الناس» فتشهد في 
بديهة أمر نم يرو فيه» ثم قال. 

أما بعد يا يها الناس» فإن الله قد هداكم بأولنا» وحقن 
دماءكم بآخرناء وإن هذا الأمر مدة» والدنيا دولء وإن الله تعالى 
قال لنبیه 4#: «وَإن ذري لعل َة كم وَسَاع إلى جين)» 
فلما قاها قال معاوية: اجلس» فلم يزل ضرما على عمرو» وقال: 
هذا من رأيك. ولحق الحسن عليه السلام بالمدينة. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي بن حمد» قال: سلم الحسن 
بن علي عليه السلام إلى معاوية الكوفة» ودخلها معاوية لخمس 
بقين من ربيع الأول» ويقال من جمادى الأرلى سنة إحدى 


وأربعين. 


ذكر خبر الصلح بين معاوية وقيس بن سعد 

وفي هذه السنة جرى الصلح بين معاوية وقيس بن سعد 
بعد امتناع قيس من بیعته. 

ذكر الخبر بذلك: 

حدثني عبد الله بن امد قال: حدثنی آبي» فال: حدثني 
سليمان بن الفضل» قال: حدثنى عبد اللّه» عن يونس» عن 
الزھری قال کا کب خد الله بن قاش ن عا ترد 
الحسن من معاوية من طلب الأمان لنفسه إلى معاوية يسأله 
الأمان» ويشترط لنفسه على الأموال الى قد أصاب فشرط ذلك 
ا ان او فاو ل م یع 
إليهم عبيد الله ليلا حتى لحق بهم» ونزل وترك جنده الذي هو 
عليه لا أمير هم» فيهم قيس بن سعد واشترط الحسن عليه 
السلام لنفسه»ء ثم بايع معاوية» وأمرت شرطة الخميس قيس بن 
سعد على أنفسهم» وتعاهدوا هو وهم على قال معاوية حتى 
يشترط لشيعة علي عليه السلام ولن كان اتبعه على أموالهم 
ودمائهم. وما أصابوا في الفتنة. 

فخلص معاوية حين فرغ من عبيد الله بن عباس والحسن 
عليه السلام إلى مكايدة رجل هو هم الئاس عنده مكايدة» ومعه 
أربعون الفا» وقد نزل معاوية بهم وعمرو واهل الشام» وأرسل 
معاوية إلى قيس بن سعد يذكره الله ويقول: على طاعة من 
تقاتل» وقد بایعنی الذي اعطيته طاعتك؟ فاأبی قيس أن يلين له» 
ارس ال اة جل ف ج عل ى اله فقال: 
اكتب في هذا السجل ما شئت» فهو لك. 

قال عمرو لعاوية: لا تعطه هذاء وقاتله» فقال معاوية: 
على رسلك! فإنا لا غخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتلوا أعدادهم 


Re e 


من أهل الشام» فما خير العيش بعد ذلك! وإني واللّه لا أائله 
أبداً حتى لا أجد من فتاله بداً. فلما بعث إليه معاوية بليك 
السىجل اشترط قيس فيه له ولشيعة علي الأمان على ما أصابوا 
من الدصاء» والأموال» وم يسال معاوية في سجله ذلىك مالاً 
وأعطاه معاوية ما سأل» فدخل فيس ومن معه في طاعثه» وكاتوا 
يعدون دهاة الئاس حين ثارت الفتنسة خمسة رهط فقالوا: ذوو 
رأي العسرب ومكيدهم: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بسن 
العاص والمغيرة بن شعبة» وفيس بن سعد» ومن المهساجرين عبد 
الله بن بديل الخزاعي» وکان قيسس وابن بديل سع علي عليه 
السلام» وكان المغيرة بن شعبة وعمرو مع معاوية إلا الغيرة كان 
معتزلا بالطائف حتی حکم الىکمان» فاجتمعوا بأذرح. 

وقيل؛ إن الصلح تم بين امسن عليه السلام ومعاوية في 
هذه السنة في شهر ربيع الآخر» ودل معاوية الكوفة في رة 
جمادى الأولى من هذه السنة» وقيل: دخلها في شهر ربيسع الآأخر» 
وهذا فول الراقدي. 


دخول الحسن والحسين المدينة منصرفين من الكوفة 

وفي هده السنة دحل الحسن والحسين ابنا علي عليه 
السلام منصرفين من الكرفة إلى المدينة. 

ذ کر الخبر بدلك: 

ولا وقع الصلح بين الحسن عليه السلام وبين معاوية 
بمسكن» قام - فيما حدثت عن زياد البكائي» عن عوانة - حطيبا 
في الناس فقال: يا أهل العراق» إنه سخى بنفسي عنكم ثلاث: 
قتلكم أبي» وطعنكم إياي» وانتهابكم متاعي. قال: ثم إن الحسن 
والحسين وغبد الله بن جعفر خرجوا بجحشمهم وأثقا لهم حثى أتوا 
الكوفةء فلما قدمها الحسن وبر من جراحته» حرج إل مسجد 
الكوفة فقال: يا أهل الكوفةء اتقرا الله في جيرانكم وضيفانكم» 
وني أهل بيث نبيكم بث الذين أذهب عنهم الرجس وطهرمم 
تطهيرا. فجعل الناس يبكون» ثم تحملوا إلى المدينة. قال: وحال 
أهل البصرة بينه وبين خراج دارابجردء وقالوا: فيناء فلما خحرج 
إلى المدينة تلقاه ناس بالقادسية فقالرا: يا مذل العرب!. 


کر روج الخوازج على فعاو 
وفیها حرجت الخوارج التي اعتزلت أيام علي عليه السلام 
ذګر خبرهم: 


ادحول اخسن والخسين المديدة منصرفين من الكوفة _ 


۲ 


يبرح الحسن من الكوفة حشى نزل الخيلة» فقالث الرورية 
الحمسمائة الت گائت اغتزلت بشهرزور مع فروة بن توفل 
الأشجعي: قد جاء الآن مسأ لاأ شك فيه» فسيروا إلى مغاوية 
فجاهدوه. فأقبلوا وعليهم فروة بن توفل حشى دخلوا الكوفة» 
فارسل إلبهم معاوية خيلا من خيل هسل الشام» فكشفوا هنل 
الشام» فقال معاوية لأهل الكوفة: لا أمان لكم والله عندي خثى 
تكفوا بوائقكم» فخرج أهل الكرفة إلى الخوارج فقاتلوهم فقالثت 
هم الخوارج: ويلكم! ما تبون منا! اليس مغاوية عدوا 
وعدوکم! دعونا حتی نقاتله» وإن أصبناه گنا قد فاكم 
عدوگم وإن أصابنا كنم قد کفیتموناء قالوا؛ لا والله حتى 
نقاتلكم» فقالوا: رحم الله إحواننا من أهل النهر» هم كانوا اعلم 
بكم يا أهل الكرفة. 

وأخذت أشجع صاحبهم فروة بن نوفل - وگان سيد 
القوم - واستعملوا عليهم عبد الله بن ابي الحر - رجلا من طبئ 
- فقاتلوهم» فقتلوا؛ واستعمل معاوية عبد الله بن عمرو بسن 
العأاص على الكوفةء فأتاه المغيرة بن شعبة وقال لمعاويسة؛ 
استعملت عبد الله بن عمرو على الكرفة وغمراً على مص 
فتكون أنت بين لخبي الأسد! فعزل عبد اللّه» واستعمل الغيرة بن 
شعبة على الكوفة» وبلغ عمرا ما قال المغيرة لمعاوية» فدخل 
عمرو على معاوية فقال:استعملت المغيرة على الكوفة؟ فقال: 
نعم» فقال: أجعلته على الخراج؟ فقال: نعم» قال: تستعمل 
المحيرة على الخراج فيغتال المال» فيذهب فلا تستطيع أن تأخذ منه 
شيثا» استعمل على الخراج من بخافك ويهسابك وينقيك. فعزل 
المغيرة عن الخراج» واستعمله على الصلاة؛ فلقي المغيرة عمرا 
فقال: أنت المشير على أمير المؤمئين يمأ أشرت به في عبد الله؟ 
فال: تعم» قال: هذه بتلك» ولم یگن عبد الله بن غمرو بن 
العاص مضى فيما بلغي إلى الكوفة ولا أتاها. 


ذكر ولاية بسر بن أبي أرطأة على البصرة 
وفي هذه السنة غلب حران بن أبان على البصرةء فوجه 
إليه معاوية بسراء آمره بقتل بني زياد. 


ذکر الخبر عما کان من مره في ذلك: 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثني علي بن حمد» قال: لما 
صالح الحسن بن علي عليه السلام معاوية أول سنة إحدى 
واربعين» وثب حران بسن أبان على البصرة فاخذهاء وغلب 
عليهاء فأراد معاوية آن يبعث رجلا من بي القسين إليهاء فكلمه 
عببد الله بن عباس ألا تقحل بعك شيره قبست بسر بين أي 


أرطاہ وزعم آنه آمره بقتل ٻني زياد. 

فجدئني مسلمة بن معارب قال أحذ بعض بي زياد 
فحبسه - وزباد يومئذ پفارس» كان علي عليه السلام بعثه إلبها 
إل آکراد خرجوا بهاء فظفر بهم زپاد؛ وآقام بإصطخر - قال: 
فركب أبو بكرة إلى معاوية وهو بالكوفة» فاستاجل بسراء فاجليه 
اسپوعاً ذاهباً وزاچعا؛ فسار سبعة آیام؛ فقتل تجته داپتین؛ فکلمه» 
فکتب معاوية بالف عنهم.. 


قال وحدثي بعض علمائناء أن أبسا بكرة أقبل في السرم 
السابع وقد طلعت الشمس؛ وأخرج بسر بني زياد بنتظر بهم 
غسررب الشمس ليقتلهم إذا وجبت» فاجتمع الناس لذلك 
وأعينهم طامحة نتطرون أا بكرة؛ إذ رفع علم على نجيب أر 
پردون یکده ویجهده فقام علپه فنرل عنه» ولاح بلربه وکر 
وکر الناس» فاقبل پسعی على رجلیه حتی أدرك سرا قبل أن 
پقتلهم»؛ فدفع إلبه كتاب مماوية؛ فأطلقهم. 

حدلني عمرقال: حدتا علي بن حمل قال؛ طب پسر 
على منرر البصرة؛ فشتم علبا عليه السلام؛ ثم قال؛ نشدت الله 
رجلا علم اني صادق إلا صدقني؛ او کاذب إلا كذبي! قال: 
فقال پو بکرة: : اللّهم إنا لا نعلمك إلا كاذباء قال : فأمر به فخئق› 
قال فقام أبر لؤلؤة الضبي فرمي بلفسه عليه؛ فمنعه» فأقطعه أبر 
بكرة بعد ذلك مائة جريب, قال: وقيل لأبي بكرة: ما أردت إل 
ما صنعت! قال: أيناشدنا بالله لم لا تصدقه! قال: فأقام بسر 
ابعر سا أشن م شخ ل تله ول فرطتة اخدا 

حدئي امد بن زهیرء قال حدثنا علي بن محمد قال 
أخبرني سلیمان بن ٻلال؛ عن ال جارود بن آبي سبرة» قال: صالح 
الحسن عليه السلام معاريةء وشخص إل المديسة؛ فبمث معاوية 
بسر بن أبي أرطاأة إل البصرة في رجب سنة إحدى وأربعين وزياد 
متحصن بفارس؛ فكتب معاوية إلى زیاد: إن في يدبك مالا من 
مال اللهء وقد وليت ولاية فأد ما عسدك من المال. فكتب إلبه 
زياد ٳنه م يبق عندي شيء من المال؛ وقد صرفت ما کان عدي 
ې وجهه» واستو دعت بعضه قوما لنازلة إن نزلت» وهملت ما 
فضل إلى امير المؤمنين رحمة الله عليه. 

فكتب إليه معاوية: أن أقل إلى ننطر فيما وليت»؛ رجرى 
على يديك؛ فإن اسستقام بيندا أمر فهر ذاكء وإلا رجعت إل 
مامنك؛ فلم پاته زياد فاځذ بسر بني زياد الأكابر منهسم 
فحبسهم: عبد الرحمسن» وعبيد الله» وعباداء وكتب إلى زياد: 
لتقدمن على أمير المؤمنين أو لأقتلن بنيك. فكتب إلبه زياد: 
لست بارحاً من مكاني الذي انا به حنی یمم الله بین وبين 
صاحبك» فان قتلت من في يديك من ولدې فالصیر إل الله 


ذکر اطخر عما کان من مره في ذللدز 


السبة الخجادية والأربعوب 


سپحانه» ومن وراتا وورانکم | الحساب «رَسَيَعْلَمٌ لين طَلَمُراً 
أ ي ملب پقلبود4. . فهم بقتلهم؛ فاتاه آہو پكرة نقال: لذت 
ولدي وولد آخي غلماناً بلا ذنپ» وقد صالح الجن معاوية 
علي آمان أصحاب على حيث كانراء فليس لك على هزلاء ولا 
على أبيهم سبيلء؛ قال: إن على اخيك اموالاً قد اخذها فامتتع 
من آدائهاء قال: ما عليه شيء فاکفف عن بي اخي تی آنپك 
پبکتاب من معاوبة بتخلپتهم. فاجله أاماء قال لبه: إن يي 
بکتاب معاوپة بتخلیتهم وإلا قتلتهم او قبل زباد | إل امسر 
المؤمنين؛ قال: فاتي أہو بكرة معاویة فکلمه فی زپاد وپلیه؛ وکتیب 
معاوبة إلى بسر بالكف عنه وتخلية سبيلهم؛ فخلاهم. 

حدئي احد بن زهیر؛ قال؛ حددا علي» قال 
شيخ من ثقيف» عن بسر بن عبيد الله قال: حرج أبو بكسرة إل 
معاوية بالكوفة فقال له معاوية؛ پا ابا بکرة؛ ازائراً جت آم دعتك 
إلينا حاجة؟ قال: لا أقول باطلاً ما أتيت إلا في حاجة! قال: 
تشفع با ابا بكرة ونرى لك بذلك فضلاً رانت لذلك أمل؛ فما 
هو؟ قال: تمن أخي زياد وتكتب إل بسر بتخلبة ولده وبترك 
التعرض هم, 

فقال: اما بن زياد فنکتب لك فیهم ما سالت؛ راما زياد 
ففي يده مال للمسلمین؛ ء فڑذا آداہ فلا سسپیل لنا علیہ قال: پا آمیر 
المزمئين؛ إن يكن عنده شيء فليس بحبسه عك إن شاء اللّه. 
فكب معاوية لأبي بكرة إلى بسر الا بتعرض لأحد من رولد زیاد» 
فقال معاوية لأبي بكرة: اتعھد إلینا عهداً پا آبا بكرة؟ قال: تسم 
أعهد إليك با أمير المزمين أن تنظر لسك ورعیدك»؛ وئعمصل 
صالاً فإنك قد تقلدت عظيماء خلافه الله في خلقه؛ فاتق الله 
فإن لك غاية لا تعدوهاء ومن ورائك طالب حثيث» فأوشك أن 
تبلغ المدى؛ فيلحق الطالب؛ فتصرر إل من يسالك عما كنت فیه؛ 
وهر أعلم به منك رما هي محاسبة وتو تیف فلا تؤثرون على 
رضا الله عز وجل شيئاً. 

حدڻي احد, قال: حدثيا علېء؛ عن سلمة ن عثمان» قال. 
كتب بسر إلى زياد: لثن م تقدم لأصلنن بنيك؛ فكتب إليه؛ إن 
تفعل فأهل ذلك أنت؛ إما بعث بك ابن آكلة الأكباد. فركب أبر 
بكرة إل معاويةء فقال: يا معارية؛ إن الناس م يعطرك بيعتهسم 
على قتل الأطفالء قال: وما ذاك یا آبا بکرة؟ قال: بسر بريد فقتل 
أولاد زياد» فكتب معاوية إل بسر: أن حل من بيدك من ولد 


زیاد. 


وكان معاوية قد كتب إلى زياد بعد قتل علي عليه السلام 


فحدلني عمر بن شبة» قال: حدڻي علي» عن حبان بن 


السنة الحادية والأربعون 


موسى» عن الجالدء عن الشعي» قال: كتب معاوية حين قتل علي 
عليه السلام إلى زياد يتهدده» فقام خطيباً فقال: العجب من ابن 
آكلة الأكبادء وكهف النفاق» ورئيس الأ حزاب» كتب إلي يتهددني 
وبیني وبینه ابنا عم رسول الله ا يعني ابن عباس والحسن بن 
علي - في تسعين الفا واضعي سيوفهم على عواتقهم» لا 
ينشنون» لثن خلص إلي الأمر ليجدني أحمز ضرابا بالسيف. فلم 
يزل زياد بفارس واليا حتى صالح الحسن عليه السلام معاوية 
وقدم معاوية الكوفة» فتحصن زياد في القلعة التي يقال هما قلعة 
زیاد. 


ولاية عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان 
وخراسان 
وفي هذه السنة ولى معاوية عبد الله بن عامر البصرة 
وحرب سجستان وخراسان. 


ذكر ابر عن سبب ولاية ذلك وبعض الكائن في أيام عمله 
لمعاوية بها: 

حدثيي آبو زید» قال: حدثنا علي قال: أراد معاوية توجيه 
عتبة بن أبي سفيان على البصرة» فكلمه ابن عامر وقال: إن لي 
بها أموالاً وودائم» فإن م توجهني عليها ذهبت. فولاه البصرة 
فقدمها في أخر سنة إحدى وأربعين وإليه خراسان وسجستان» 
فأراد زيد بن جبلة على ولاية شرطته فابی» فول حبيب بن 
شهاب الشامي شرطته - وقد قيل: قيس بن ايشم السلمي - 
واستقضى عميرة بن يثربي الضي» أخا عمرو بن يثربي الضي. 

حدثني ابو زید» قال: حدثني علي بن محمد قال: حرج في 
ولاية ابن عامر لمعاوية يزيد بن مالك الباهلي» وهو الخطيم - 
وإغا سمي الخطيم لضربة أصابته على وجهه - فخرج هو وسهم 
بن غالب الهجيمي فأصبحوا عند الجسرء فوجدوا عبادة بن قرص 
الل اجان ع ات حا ج ر دان 
اکرو رة ت اتر الاما بعد ذلك فام ابی امي 
وكتب إلى معاوية: قد جعلت هم ذمتك. فكتب إليه معاوية: تلك 
ذمة لو آخفرتها لا سثلت عنهاء فلم یزالوا آمنین حتى عزل ابن 
عامر. 

وفي هذه السنة ولد علي بن عبد الله بن عباس - وقيلل: 
ولد سنة أربعين قبل أن يقتل علي عليه السلام» وهذاقول 
الواقدي. 


وحج بالناس في هذه السنة عتبة بن آبي سفيان في قول بي 


ولاية عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان وخراسان 


E: 
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معشر. 

حدثي بذلك أحمد بن ثابت عمن حدثه» عن إسحاق بن 
عیسی» عنه. 

وأما الواقدي فإنه ذكر عنه أنه كان يقول: حح بالناس في 
هذه السنة - أعني سنة إحدى وأربعين - عنبسة بن أبي سفيان. 


السنة الثانية والأربعون 


ذکر ما کان فيها من الأحداث 

ففيها غزا المسلمون اللان وغزوا أيضاً الروم فهزموهم 
هزيمة منكرة - فيما ذكروا - وقتلوا جماعة من بطارقتهم. 

وقيل: في هذه السنة ولد الحجاج بن يوسف. 

وولى معاوية في هذه السنة مروان بن الحكم الماينة 
فاستقضى مروان عبد الله بن الحارث بن نوفل. وعلى مكة خالد 
بن العاص بن هشام» وكان على الكوفة من قبله المغيرة بن 
شعبة» وعلى القضاء شريح» وعلى البصرة عبد الله بن عامرء 
وعلى قضائها عمرو بن يثربي» وعلی خراسان قيس بن ايشم 
من قبل عبد الله بن عامر. 

وذكر علي بن محمد» عن محمد بن الفضل العبسي» عن 
أبيه» قال: بعث عبد الله بن عامر بن قيس بن ايشم على 
خراسان حين ولاه معاوية البصرة وخراسان,» فاقام قيس بخراسان 

وقد قيل في أمر ولاية قيس ما ذكره حهمزة بن ابي صالح 
السلمي» عن زياد بن صالح» قال: بعث معاوية حين استقامت له 
الأمور قيس بن الميشم إلى خراسان» ثم ضمها إلى ابن عامر» فترك 


ذكر الخبر عن تحرك الخوارج 

وفي هذه السنة تحركت الخوارج الذين انحازوا عمن قتل 
منهم بالنهروان ومن کان ارتث من جرحاهم بالنهروان» فبرؤواء» 
وعفا عنهم علي بن أبي طالب طف 

ذكر الخبر عما كان منهم في هذه السنة: 

ذكر هشام بن محمد» عن آبي مخنف» قال: حدثني النضر بن 
صالح بن حبيب» عن جرير بن مالك بن زهير بن جذية 
العبسي» عن أبي بن عمارة العبسي» أن حيان بن ظبيان السلمي 
کان یری راي الخوارج» وکان ممن ارتٹ يوم النهروان» فعفا عنه 
علي عليه السلام في الأربعمائة الذين كان عفا عنهم من المرتشين 
يوم النهر» فكان في أهله وعشيرته» فلبث شهرا أو نحوه. ثم إنه 
حرج إلى الري في رجال كانوا يرون ذلك الراي» فلم يزالوا 
مقيمين بالري حتى بلغهم قتل علي كرم الله وجهه» فدعا 
أصحابه أولئك - وكانوا بضعة عشر رجلا أحدهم سام بن 
ربيعة العبسي - فأتوه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السنة الثانية والأربعون 


أيها الإإخوان من المسلمينء إنه قد بلخني أن أخاكم ابن 
ملجم أخا مراد قعد لقتل علي بن أبي طالب عند أغباش الصبح 
مقابل السدة التي في المسجد مسجد الجماعة» فلم يبرح راكدا 
ينتظر خحروجه حتى خرج عليه حين أقام المقيم الصلاة صلاة 
الصبح» فشد عليه فضرب رأسه بالسيف» فلم يبق إلا ليلتين 
حتى مات» فقال سام بن ربيعة العبسي: لا يقطع الله ينا علت 
قذاله بالسيف» قال: فأخذ القوم جمدون الله على قتله عليه 
السلام وه ولا رضي عنهم ولا رحمهم!. 

قال النضر بن صالح: فسألت بعد ذلك سالم بن ربيعة في 
إمارة مصعب بن الزبير عن قوله ذلك ني علي عليه السلام» فاقر 
لي به» وقال: کنت ری رآیهم حیناء ولکن قد ترکته» قال: فکان 
في آنفسنا آنه قد ترکه» قال: فکان إذا ذكروا له ذلك یرمضه. قال. 

ثم إن حيان بن ظبيان قال لأصحابه: إنه واللّه ما يبقى 
على الدهر باق» وما تلبث الليالي والآيام والسنون والشهور على 
ابن آدم حتى تذيفه المىوت» فيفارق الإإخوان الصالين» ويلع 
الدنيا التي لا يبكي عليها إلا العجزة» ولم تزل ضارة لمن كانت له 
هما وشجناًء فانصرفوا بنا رحمکم الله إل مصرناء فلنات إخواننا 
فلندعهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وإلى جهاد 
الأحزاب فإنه لا عذر لنا في القعود» وولاتنا ظلمة» وسنة امهدى 
متروكة» وثأرنا الذين قتلوا إخواننا في المجالس آمنون» فإن يظفرنا 
الله بهم تعمد بعد إل التي هي أهدى وأرضى وأقرم» ويشفي 
الله بذلك صدور قوم مؤمنين» وإن نقتلل فإن مفارقة الظالين 
راحة لناء ولنا باسلافنا أسوة. 

فقالوا له: كلنا قائل ما ذكرت» وحامد رأيك الذي رأيت» 
فرد بنا المصر فإنا معك راضون بهداك وأمرك» فخرج وخرجوا 


معه مقبلين إلى الكوفة» فذلك حين يقول: 

خليلي ما بي من عزاء ولا صبر ولا إربة بعد المصسابين بالنهر 
سوى نهضات في كتائب جمة إلى الله ما تدعو وني الله ما تفري 
إذا جاوزت قسطانة الري بغلتي فلست بسار نحوها آخر الدهر 
ولکنني سار وإن قل ناصري قريب فلا اخزیکما مع من يسري 


قال: واقبل حتی نزل الكوفةء فلم يزل بها حتى قدم 
معاوية» وبعث المخيرة بن شعبة واليا على الكوفة» فأاحب العافيةء 
واحسن في الناس السيرة» ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم» 
وکان یؤتی فیقال له: إن فلانا یری راي الشيعة» وإِن فلاناً یری 
راي الخوارج. وكان يقول: قضى الله الا تزالون ختلفون» 
وسيحكم الله بين عباده فيما كانوا فيه بختلفون. فأمنه الناس» 
وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضاء ويتذاكرون مكان إخوانهسم 
بالنهروان ويرون أن في الإقامة الغبن والوكف» وان في جهاد أهل 


السنة الغانية والأربعون 
القبلة الفضل والأجر.. 

قال أبو خنف: فحدثني النضر بن صالح» عن أبي بن 
عمارة» أن الخوارج في أيام المغيرة بن شعبة فزعرا إلى ثلاثة نفرء 
منهم المستورد بن علفةء فخرج في ثلاثة رجل مقبلاً نحو جرجرايا 
على شاطى دجلة. 

قال أبو خنف: وحدثني جعفر بن حذيفة الطائي من آل 
عامر بن جوين عن امحل بن خليفةء أن الخرارج في أيام المغيرة بن 
شعبة فزعوا إلى ثلاثة نفر» منهم المستورد بن علفة التيمي من تيم 
الرباب» وإلى حيان بن ظبيان السلمي» وإلى معاذ بن جوين بن 
حصن الطاثي السنبسي - وهو ابن عم زيد بن حصين»؛ وکان 
زيد ممن قتله علي عليه السلام يوم النهروان» وكان معاذ بن 
جوين هذا في الأربعمائة الذين ارتشوا من قتلى الخوارج» فعفا 
عنه علي عليه السلام - فاجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان 
السلمي» فتشاوروا فيمن يولون عليهم. 

فال: فقال هم المستررد: يا أيها المسلمون والمؤمنون» أراكم 
الله ما تحبون» وعزل عنكم ما تكرهون» ولوا عليكم من أحببتم» 
فوالذي يعلم خائئة الأعين وما تخفي الصدور ما أبالي من كان 
الوالي علي مدكم! وما شرف الدنيا نريد وما إل البقاء فيها من 
سبیل» وما نرید إلا الخلود في دار الخلود. 

فقال حيان بن ظبيان: أما أنا فلا حاجة لي فيها وآنا بك 
وبکل امرئ من خراني راض» فانظروا من شثتم منکم فسسموه» 
فانا أول من يبایعه. فقال هم معاد بن جوين بن حصين: إذا قلنما 
أنتمىا هذا وأنتما سيدا المسلمين وذوا أنسابهم في صلاحكما 
ودينكما وقدركماء فمن يرئس المسلمرن» وليس كلكم يصلح هذا 
الأمر! وإنغا ينبغي أن يلي على المسلمين إذاكانوا سواء في الفضل 
أبصرهم بالحرب» وأفقههم في الدين؛ وأشدهم اضطلاعا ما حل؛ 
وأنتما بحمد الله من يرضى بهذا الأمر» فليتوله أحدكما. 

فالا: فتوله أنت» فقد رضيناك» فانت والحمد له الكامل 
في دينك ورآيك» فقال هما: انتما آاسن مني؛ فلیتوله أحدکماء 
فقال حينئذ جماعة من حضرهما من الخرارج: قد رضينا بكم أيها 
الثلاثة» فولرا أيكم أحببتم» فليس في الثلاثة رجل إلا قال 
لصاحبه: توها أنت» فإني بك راض» وإني فيها غير ذي رغبة. 

فلما كثر ذلك بینهم قال حیان بسن طبيان» فإن معاذ بن 
جوين قال؛ إني لا ألي عليكما وأنتما أسن مي وآنا أقول لك 
مثل ما قال لي ولك» لا ألي عليك وأنت أسن ميي» ابسط يدك 
أبايعك. فبسط يده فبایعه» ثم بایعه معساڈ بن جوین؛ شم بایعه 
القوم بميعاء وذلك في جمادى الآخرة. فائعد القوم أن يتجهزوا 
ويٿيسروا ويستعدواء ثم يخرجوا في غرة الملال هلال شعبان مسنة 


ذکر قدوم زياد على معارية 


۹۰٦ 
ثلاث وأربعین» فکانوا في جهازهم وعدتهم.‎ 

وقيل: في هذه السنة سار بسر بن أبي أرطاة العامري إلى 
المدينة ومكة واليمن» وقتل من قتله في مسبره ذلك من المسلمين. 

وذلك قول الواقدي» وقد ذكرت ممن خالفه في وقت 
مسیره هذا السير. 

وزعم الواقدي ان داود بن حيان حدئه» عن عطاء بن ابي 
مروان» قال: أقام بسر بن أبي أرطاة بالمدينة شهرا يستعرض 
الناس» ليس أحد ممن يقال هذا أعان على عثمان إلا قتله. 
الأسلمي» قال: وجد قوما من بني كعب وغلمانهم على بئر هم 


ذکر قدوم زياد على معاوية 

وفي هذه السنة قدم زياد - فيما حدثني عمر - قال: حدثنا 
أبو الحسن» عن سليمان بن أرقم» قدم على معاوية من فارس؛ 
فصالحه على مال محمله إليه. 

وکان سبب قدومه بعد امتناعه بقلعة من قلاع فارس» ما 
حدثي عمر قال: حدثهنا أبو الحسن» عن مسلمة بن حارب» قال: 
كان عبد الرحمن بن أبي بكرة يلي ما كان لزياد بالبصرة» فبلغ 
معاوية أن لزياد أموالاً عند عبد الرحمن» وخاف زياد على أشياء 
كانت في يد عبد الرحمن لزيادء فكتب إليه يأمره بإحرازهاء وبعث 
معاوية إلى المغيرة بن شعبة لينظر في أمرال زيادء فقدم المخيرةء 
فاخذ عبد الرحمن» فقال: لئن كان أساء إلي أبوك لقد أحسن زياد 
وكتب إلى معاوية: إن م أصب في يد عبد الرحمن شيئا بجحل لي 
آخذه. فكتب معاوية إلى المغيرة أن عذبه. 

قال: وقال بعض المشيخة: إنه عذب عبد الرحمن بن أبي 
بكرة إذ كتب إليه معاويةء وأراد أن يعمذر ويبلغ معاوية ذلك» 
فقال؛ احتفظ بما أمرك به عمك» فألقى على وجهه حريرة 
ونضحها بالماء» فكانت تلتزق بوجهه» فغشي عليه» ففعل ذلك 
ثلاث مرات» ثم خلاه» وكتب إلى معاوية: إني عذبته» فلم أاصب 
عنده شیئاء فحفظ لزیاد يده عنده. 

حدثني عمرء قال حدثنا أبو الحسن» عن عبد الملك بن عبد 
الله الثقفي» عن أشياخ من ثقبف» قالوا: دخل ا مغيرة بن شعبة 
على معاوية» فقال معاوية حين نظر إليه: 
إفامرضع سسرالمرء إن باح بالسر اخحوه لقصح 
فإذابجست بسرفإل ناصح يسته أو لابح 

فقال: يا أمير المؤمنين» إن تستودعني تستودع ناصحاً شفيقا 


۹۰¥ 
ورعاً وثيقاًء فما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرت زيااً 
واعتصامه بأارض فارس» وامتناعه بهاء فلم أنم ليلتي» فأراد المغيرة 
أن يطاطئ من زيادء فقال: ما زياد هناك يا أمير المؤمنين! فقال 
معاوية: بئس الوطء العجز» داهية العرب معه الأموال» متحصن 
بقلاع فارس» يدبر ويربص الحيل» ما يؤمني آن يبابع لرجل من 
أهل هذا البيت. فإذا هو قد أعاد علي الحرب خدعة. 

فقال المغيرة: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إتيانه! قال: نعم» 
فاته وتلطف له» فاتى المغيرة زياداء فقال زياد حين بلغخه قدوم 
ا لمغيرة: ما قدم إلا لأمرء ثم آذن له» فدخل عليه وهو في بهو له 
مستقبل الشمس» فقال زياد: أفلح رائد! فقال: إليك ينتهي الحبر 
ابا المغيرة» إن معاوية استخفه الوجل حتى بعثني إليك» وم يكن 
يعلم أحدا يمد يده إلى هذا الأمر غير الحسن» وقد بايع معاوية» 
فخذ لنفسك قبل التوطين» فيستغني عنك معاوية» قال: أشر 
علي» وارم الغرض الأقصى» ودع عنك الفضول» فغن المستشار 
مؤتمن» فقال المغيرة: في حض الرأي بشاعة» ولا حير في المذيق» 
آری أن تصل حبلك جبله» وتشخص إليه» قال: أرى ويقضي 
الله. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي» عن مسلمة بن محارب»؛ 
قال: أقام زياد في القلعة أكثر من سنة» فكتب إليه معاويىة: علام 
تهلك نفسك؟ إلي فاعلمني علم ما صار إلبك ما اجتبيت من 
الأموال» وما حرج من يديك وما بقي عندك» وانىت آمن» فإن 
أحببت المقام عندنا أقمت» وإن أحببت أن ترجع إلى مأمنك 
رجعت. فخرج زياد من فارس» وبلغ المغيرة بن شعبة أن زياداً قد 
أجمع على إتيان معاوية» فشخص المغيرة إلى معاوية قبل شخوص 
زياد من فارس» وأخذ زياد من إصطخر إلى أرجان» فأتى ماه 
بهزاذان» ثم أخذ طريق حلوان حتى قدم المدائن» فخرج عبد 
الرحن إلى معاوية بخبره بقدوم زيادء ثم قدم زياد الشام» وقدم 
المغيرة بعد شهرء فقال له معاوية: يا مغبرة» زياد أبعد منك بمسيرة 
شهر» وخرجت قبله وسبقك. فقال: يا أمير المؤمنين» إن الأرييب 
إذا كلم الأريب أفحمه» قال: خحذ حذرك» واطر عنى سرك فقال: 
إن زياداً قدم برجو الزيادة» وقدمت اتخوف التقصان» فكان سيرنا 
على حسب ذلك» قال فسأل معاوية زيادا عما صار إليه من 
أموال فارس» فأخبره ما مل منها إلى علي طهه» وما أنفق منها في 
الوجوه التي بحتاج فيها إلى النفقة» فصدقه معاوية على ما أنفق» 
وما بقي عنده»وقبضة منه وقال: قد كنت أمين خلفائنا. 

حدثني عمرء قال حدثنا علي» قال: حدثنا أبو خنف واو 
عبد الرحمن الأصبهاني وسلمة بن عثمان وشيخ من بني تيم 
وغيرهم ممن يوئق بهم قال: كتب معاوية إلى زياد وهو بفارس 


ذكر قدوم زياد على معاوية 


السنة الثانية والأربعون 
يسأله القدوم عليه» فخرج زياد من فارس مع المنجاب بن راشد 
الضي وحارثة بن بدر الغداني» وسرح عبد الله بن حازم في 
جاعة إلى فارس» فقال: لعلك تلقى زيادا في طريقك فتأخذه. 
فسار ابن خازم إلى فارس» فقال بعضهم: لقيه سوق الأهوازء 
وقال بعضهم: لقیه بارجان» فأخذ ابن خازم بعنان زیاد» فقال: 
انزل یا زیاد» فصاح به المنجاب بن راشد: تنح یا ابن سوداء» وإلا 
علقت يدك بالعنان. قال: ويقال: انتهى إليهم ابن خازم وزياد 
جالس» فاغلظ له ابن خازم» فشتم المنجاب بن خحازم» فقال له 
زیاد: ما ترید یا ابن خازم؟ قال: رید أن تجيء إلى البصرة» قال: 
فإني آتیهاء فانصرف ابن خازم استحیاءٌ من زیاد. 

وقال بعضهم: التقي زياد وابن خازم بأرجانء فكانت 
بينهم منازعة» فقال زياد لابن خازم قد أتاني أمسان معاوية» فأنا 
أريده» وهذا كتابه إلي. قال: فإن كنت تريد أمير المؤمنين فلا سبيل 
عليك» فمضي ابن خازم إلى سابور» ومضی زياد إلى ماه بهزاذان» 
وقدم على معاوية» فساله عن أموال فارس» فقال: دفعتها يا أمير 
المؤمنين في أرزاق واعطيات وحالات» وبقيت بقية أودعتها قوماًء . 
فمكث بذلك یردده» وكتب زياد كتباً إل قوم منهم شعبة بن 
القلعم: قد علمتم ما لي عندكم من الأمانة» فتدبروا كتاب الله عز 
وجل» إا رضنا الأمانةَ على الْمًاوات وَالأَرْض وَالجّال) 
الآيةء فاحتفظوا با قبلكم. ك 

وسمي في الكتب بالمبلغ الذي أقر به لمعاوية» ودس الكتب 
مع رسوله» وأمره أن يعرض لبعض من يبلغ ذلك معاوية؛ 
فتعرض رسوله حتى انتشر ذلك وأخذ فأتي به معاوية» فقال 
معاوية لزياد: لئن لم تكن مكرت بي إن هذه الكتب من حاجقي. 
فقرأهاء فإذا هي ثل ما أقر به فقال معاوية: اخاف أن تكون قد 
مکرت بي» فصالني على ما شت فصالحه على شيء ما ذکره 
آنه عنده» فحمله» وقال زیاد: یا آمير المؤمنین» قد کان لي مال قبل 
الولايةء فوددت أن ذلك المال بقي» وذهنب ما أخذت من 
الرلاية. ثم سأل زياد معاوية أن يأذن له في نزول الكوفة فأذن له» 
فشخص إلى الكوفة» فكان المغيرة يكرمه ويعظمهء فكتب معاوية 
إلى المغيرة: خذ زياداً وسليمان بن صرد وحجر بن عدي وشبث 
بن ربعي وابن الكواء وعمرو بن الحمق بالصلاة في الحماعة: 
فكانوا بمحضرون معه في الصلاة. 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا علي» عن سليمان بن 
أرقم» قال: بلغتي أن زياداً قدم الكوفة» فحضرت الصلاة فقال 
له المغيرة: تقدم فصل» فقال: لا أفعل» أنت أحق مني بالصلاة في 
سلطانك. قال: ودخل عليه زياد وعند المغيرة آم أيوب بت 
عمارة بن عقبة بن أبي معيط فأاجلسها بين يديه» وقال: لا 


السنة الثانية والأربعون ذكر قدوم زياد على معاوية 
تستري من أبي المغيرة» فلما مات المغيرة تزوجها زياد وهي 
حدئة» فکان زياد یأمر بفیل کان علده» فيوقف» فتنظر إليه آم 
أيوب» فسمي باب الفيل. 
وحج بالناس في هذه السنة عنبسة بن أبي سفيان» كذلك 
حدثي آحد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن 


آبي معشر. 


السنة الغالثة والأربعون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك غزوة بسر بن أبي أرطاة الروم ومشتاه بأرضهم 
حتى بلغ القسطنطينية - فيما زعم الواقدي - وقد أنكر ذاك قوم 
من أهل الأخبار» فقالوا: م يكن لبسر بأارض الروم مشتى قط. 

وفيها مات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطرء وقبل كان 
عمل عليها لعمر بن الخطاب هه أربع سنين» ولعثمان أربع سنين 
إلا شهرين» ولعاوية سنتين إلا شهرا. 

وفيها ولى معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص مصر بعد 
را ا چا زع او نی زا بر 

وفيها مات محمد بن مسلمة في صفر بالمدينة» وصلى عليه 


مروان بن الحكم. 


من خبر قدل المستورد بن علفة الخارجي 
وفيها قتل المستورد بن علفة الخارجي» فيما زعم هشام بن 
وف م و که انر ات 


ذکر الخبر عن مقتله: 

قد ذکرنا ما کان من اجتماع بقايا الخوارج الذين كانوا 
ارتثوا يوم النهر» ومن كان منهم انحاز إلى الري وغيرهم إلى النفر 
الثلاثة الذين سميت قبل»ء أحدهم المستورد بن علفةء وذكرنا 
بيعتهم المستورد» واجتماعهم على الخروج في غرة هلال شعبان 
من سنة ثلاث وأربعين. 

فذكر هشام» عن أبي مخنف» أن جعفر بن حذيفة الطائي 
حدثه عن الحل بن خليفة» أن قبيصة بن الدمون أتي المغيرة بن 
شعبة - وكان على شرطته - فقال: إن شمر بن جعونة الكلاإبي 
جاءني فخبرني أن الخوارج قد اجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان 
السلمي» وقد اتعدوا أن يخرجوا إليك. في غرة شعبان» فقال 
ا لمغيرة بن شعبة لقبيصة بن الدمون - وهر حليف لثقيف» 
وزعموا أن أصله كان من حضرموت من الصدف: سر بالشرطة 
حتی تحیط بدار حیان بن ظبیان فاتني به» وهم لا یرون إلا أنه 
أمير تلك الخوارج. فسار قبيصة في الشرطة وني كثير من الناس»› 
فلم يشعر حيان بن ظبيان إلا والرجال معه في داره نصف النهارء 
وإذا معه معاذ بن جوين ونحو من عشرين رجلا من أصحابهماء 
وثارت امراته» آم ولد له» فاحذت سيوف كانت هم فالقتها تحت 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السدة الغالثة والأربعون 


الفراش» وفزع بعض القوم إلى سيوفهم فلم يجدوهاء فاستسلمواء 
فانطلق بهم إلى الميرة بن شعبةء فقال لمم المغيرة: ما هلكم على 
ما أردتم من شق عصا المسلمين؟ فقالوا: ما أردنا من ذلك شيئاء 
قال: بلى»قد بلغني ذلك عنكم» ثم قد صدق ذلك عندي 
جماعتكم قالوا له: أما اجتماعنا في هذا المنزل فإن حيان بن ظبيان 
أقرأنا القرآن» فنحن نجتمع عنده في منزلة فنقرا القرآن عليه. 
فقال: اذهبوا بهم إلى السجن» فلم يزالوا فيه نحوا من سنةء 
وسمع إخوانهم باخذهم فحذروا» وخرج صاحبهم المستورد بسن 
علفة فنزل دارا بالحيرة إلى جنب قصر العدسيين من كلب» فبعث 
إلى إخوانه» وكانوا بختلفون إليه ويتجهزون» فلما كثر اختلاف 
أصحابه إليه قال لهم صاحبهم المستورد بن علفة التيمي: تحوللوا 
بنا عن هذا المكان» فإني لا آمن أن يطلع عليكم. فإنهم في ذلك 
يقول بعضهم لبعض: نأتي مکان كذا وكذا» ويقول بعضهم: نأتي 
مکان کذا وکذاء إذ أشرف عليهم حجار بن بجر من دار كان هو 
فيها وطائفة من أهله» فإذا هم بفارسين قد أقبلا حتى دخلا تلك 
الدار التي فيها القوم» ثم لم يكن بأاسرع من أن جاء آخران 
فدخلاء ثم م یکن إلا قلیل حتی جاء آخر فدخل» ثم آخر فدخل 
وكان ذلك یعنیه» وکان خروجهم قد اقترب. 

فقال حجار لصاحبة الدار التي كان فيها نازلاً وهي ترضع 
صبيا ها ويحك! ما هذه الئيل الى أراها تدخل هذه الدار؟ قالت: 
واللّه ما أدري ما هم! إلا أن الرجال بختلفون إلى هذه الدار 
رجالا وفرسانا لا ينقطعون» ولقد أنكرنا ذلك منذ أيام» ولا 
ندري من هم! فرکب حجار فرسه» وخرج معه غلام له فاقبل 
حتی انتھی إلى باب دارهم» فإذا عليه رجل منهم» فكلما آتى 
إنسان منهم إلى الباب دخل إلى صاحبه فأعلمه» فأذن له» فإن 
جاؤه رجل من معروفيهم دخل ولم پستاذنء فلما انتهی إليه 
حجار ل يعرفه الرجل» فقال: من أنت رمك الله؟ وما تريد؟ 
قال: اردت لقاء صاحی» قال له: وما اسمك؟ قال له: حجار بن 
أبجرء قال: فكما أنت حتى اوذنهم بك. ثم أخرج إليك. فقال له 
حجار: ادخل راشدا فدخل الرجل» واتبعه حجار مسرعاء فانتهی 
إلى باب صفة عظيمة هم فيهاء وقد دخل إليهم الرجل فقال: هذا 
رجل يستاذن عليك آنکرته فقلت له: من آنت؟ فقال: آنا حجار 
بن أبجر» فسمعهم يتفزعون ويقولون: حجار بن ايجر! واللّه ما 
جاء حجار بن أججر جير. 

فلما سمع القول منهم أراد أن ينصرف ويكتفي بذلك من 
الاسترابة بأمرهم» ثم أبت نفسه أن ينصرف حتى يعاينهم» فتقدم 
حتى قام بين سجفى باب الصفة وقال: السلام عليكم» فنظر فإذا 
هو بجماعة كثيرة» وإذا سلاح ظاهر ودروع» فقال حجار: الم 


السنة الثالئة والأربعون 


اجمعهم على خیر» من آنتم عافاکم اللّه؟ فعرفه علي بن ابي شمر 
ابن الحصين»؛ من تيم الرباب - وكان أحد الثمانية الذين انهزموا 
من الخرارج يوم النهر» وكان من فرسان المرب ونساكهم 
وخيارهم - فقال له: يا حجار بن أبمجرء إن كنت إنغا جاء بك 
التماس الخر فقد وجدته» وإن كنت إا جاء بك آمر غير ذلك 
فادحل» وأخبرنا ما آتى بك» فقال: لا حاجة لي في الدخول» 
فانصرف» فقال بعضهم لبعض: أدركوا هذا فاحسبره» فإنه مؤذن 
بكم» فخرجت منهم جماعة في أثره - وذلك عند تطفيل الشمس 
اياب - فانتهرا إليه وقد ركب فرسه» فقالوا له: أخبرنا خبرك 
وما جاء بك؟ قال: م آت لشيء یروعکم ولا بهولکم فقالرا له: 
انتظر حتى ندنو منك ونكلمك» أو تدنو مناء أخبرنا فنعلمك 
امرناء ونذکر حاجتناء فقال ههم: ما آنا بدان منکم» ولا أرید أن 
يدنو مني منکم آحد. 

فقال له علي بن أبي شمر بن الحصين: أفمؤمننا نىت من 
الأذن بنا هذه الليلة وأنت محسن» فإن لنا قرابة وحقاً؟ قال نعم 
انتم آمنون من قبلي هذه الليلة وليالي الدهر كلهاء ثم انطلق حتى 
دخل الكوفة وأدخل أهله معه. وقال الآخرون بعضهم لبعمض: 
إنا لا نأمن أن يؤذن بنا هذا» فاخرجوا بنا من هذا الموضع ساعتنا 
هذه قال: فصلوا المغرب» ثم خحرجوا من الحيرة متفرقين» فقال 
هم صاحبهم: الحقوا بي في دار سليم بن محدوج العبدي من بني 
سلمة» فخرج من الحيرة» فمضى حتى أتى عبد القيس» فأتى بني 
سلمة» فبعث إلى سليم بن محدوج - وكان له صهرا - فاتا 
فادخله وأاصحاباً له خمسة أو ستة» ورجع حجار بن أبجر إلى 
رحله» فأاخذوا ينتظرون منه أن يبلغهم منه ذكر هم عند السلطان 
أو الناس فما ذكرهم عند أحد منهم» ولا بلخهم عنه في ذلك 
شيء یکرهونه. 

فلغ الخبر المغيرة بن شعبة أن الخوارج خارجة عليه في 
أيامه تلك» وأنهم قد اجتمعوا على رجل منهم» فقام المغيرة بن 
شعبة في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فقد 
علمتم يها الناس أني لإ أزل أحب لجماعتكم العافيةء وأاكف 
عنكم الأذى» واني واللّه لقد خشيت خشیت ان یکون ذلك آدب سوء 
لسفهائكم» فأما الحلماء الأتقياء فلاء وايم الله لقد خشيت الا 
أجد بدا من أن يعصب الحليم التقي بذنب السفيه الجاهل» فكفوا 
أيها الناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامكم. وقد ذكر لي 
أن رجالاً منكم يريدون أن يظهروا في المصر بالشقاق والخلاف 
وايم الله لا بخرجون في حي من أحياء العرب في هذا المصر إلا 
أبدتهم وجعلتهم نكالاً من بعدهم» فنظر قرم لأنفسهم قبل الندم» 
فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار. 


ذکر ابر عن مقتله: 


1۰ 


فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال: أيها الأميرء هبل 
سمي لك أحد من هؤلاء القوم فإن كانوا سموا لك فأعلمنا من 
هم؟ فإن کانوا منا کفیناکهم» وإن کانوا من غیرنا آمرت أهسل 
الطاعة من أهل مصرناء فأتنك كل قبيلة بسفهائهاء فقال: ما 
سمي لي احد منهم» ولکن قد قيل لي: إن جماعة يريدون ان 
بخرجرا بالمصر» فقال له معقل: أصلحك اللّه! فإني أسير في 
قومي» وأكفيك ما هم فيه» فليكفك کل امریء من الرؤساء 
قومه. فنزل المغيرة بن شعبة» وبعث إلى رؤساء الناس فدعاهم» 
ثم قال فمم: إنه قد كان من الأمر ما قد علمتم» وقد قلت ما قد 
سمعتم» فلیکفنی کل امرئ من الرؤساء قومه» ولا فرالذي لا إله 
غيره لأتحولن عما كنتم تعرفون إلى ما تنكرون» وعما تحبون إلى 
ما تكرهون» فلا يلم لائم إلانفسه» وقد أعذر من انذرء 
فخرجت الرؤساء إلى عشائرهم» فناشدوهم الله والإسلام إلا 
دلوهم على من يرون آنه يريد أن يهيج فتدة» أو يفارق جماعة» 
وجاء صعصعة بن صوحان فقام في عبد القيس. 

قال هشام: قال أبو خنف: فحدثي الأسود بن قيس 
العبدي» عن مرة بن النعمان» قال: قام فينا صعصعة بن صوحان 
وقد والله جاءه من الخبر بمنزل التيمي وأصحابه في دار سليم بسن 
محدوج» ولکنه کره علی فراقه إیاهم وبغضه لرآیهم» ان يژزخذوا 
في عشیرته» وکره مساءة آهل بیت من قومه» فقال: قرولا حسنا 
ونحن يومغذ كثير أشرافنا» حسن عددناء قال: فقام فينا بعد ما 
صلى العصرء فقال. 

يا معشر عباد الله» إن الله - وله الحمد كيرا - لما قسم 
الفضل بين المسلمين خحصكم منه بأحسن القسم» فأجبتم إلى دين 
الله الذي اختاره الله لنفسه» وارتضاره لملائكته ورسله» ثم أقمتم 
عليه حتی قبض الله رسوله ال ثم اختلف الناس بعده فثبشت 
طائفة» وارتدت طائفة» وأدهنت طائفة» وتربصت طائفة» فلزمتم 
دين الله إياناً به وبرسوله» وقاتلم المرتدين حتى قام الدين؛ 
وأهلك الله الظالينء فلم يزل الله يزيدكم بذلك خياً في كل 
شيء» وعلى كل حال» حتى اختلفت الأمة بينهاء فقالت طائفة: 
نريد طلحة والزبير وعائشة» وقالت طائفة: نريد أهل المغرب» 
وقالت طائفة: نريد عبد الله بن وهب الراسبي» راسب الأزدى 
وقلم أنتم: لا لا نريد إلا اهل البيت الذين ابتدانا الله من قبلهم 
بالكرامة» تسديداً من الله لكم وتوفيقأء فلم تزالوا على الحق 
لازمین له» آخذین به» حتی آهلك الله بکم ومن کان علی مشل 
هداكم ورأيكم الناكثين يوم الجمل» والمارقين يوم النهر - 
وسكت عن ذكر أهل الشام» لأن السلطان كان حيتعمذ سلطانهم 
- ولا قوم أعدی لله ولكم ولأهل بيت نبيكم ولحماعة المسلمرن 


۹۱۱ 


من هذه المارقة الناطئةء الذين فارقرا إمامناء واستحلّرا دماءناء 
وشهدوا علینا بالکفر» فإیاکم أن تژووهم في دورکم» أو تکتمرا 
عليهم» فإنه ليس ينبغي لحي من أحياء العرب أن يكون أعدى 
هذه المارقة منكم» وقد والله ذكر لي أن بعضهم في جانب من 
الحي» وانا باحث عن ذلك وسائل؛ فان کان ځکي لي ذلك حقاً 
تقریب إل الله تعالى بدمائهم» فإن دماءهم حلال. ثم قال, 

يا معشر عبد القيس» إن ولاتنا هزلاء هسم أعرف شيء 
بکم وبرایکم» فلا جعلوا هم علیکم سبیلاً» فانهم سرع شيء 
یکم وال اثالکم. ثم تنحی فجلس» فکسل قرمه قال: لعنهم 
الله! وقال: برئ الله منهم»؛ فلا والله فلا نؤوپهسم» ولئن علمنا 
مكانهم لنطلعنك علبهم؛ غير سلیم بن محدوج» فانه م بقل شیتا؛ 
فرجع إلى قومه كثيباً واجمأًء يكره أن برج أصحابه سن منزله 
فيلوموه» وقد كانت بينهم مصاهرة» وكان هم ثقة» ويكره أن 
پطلبوا ني داره فیهلکرا ویهلك. 

وجاء فدحل رحله»ء وأقبل أصحاب المستورد يأتونه» فليس 
منهم رجل إلا بخبره با قام به المغيرة بن شعبة في الناس وا 
جاءهم رؤساۋؤهم وقاموا فيهم» وقالوا له: : احرج بناء فوالله ما 
نامن أن نؤخذ في عشائرنا. قال: فقال هم: أما ترون رأس عبد 
القيس قام فيهم كما قامت رؤساء العشائر في عشائرهم؟ قالوا: 
بلی واللّه نری. قال: فن صاحب منزلې لم یذکر لي شسیتأ؛ قالوا: 
نری والله آنه استحيا منك فدعاه فأتاه» فقال: یا ابن حدوج» إنه 
قد بلغني أن رؤساء العشائر قاموا إليهم» وتقدمرا إليهم في وني 
أصحابي» فهل قام فيكم أحد يذكر لكم شيا من ذلك؟ قال: 
فقال: نعم» قد قام فينا صعصعة بن صوحان» فتقدم إلينا في ألا 
نوي احدا من طلبتهم وقالوا اقاویل كثيرة کرهت أن آذکرها 
لکم فتحسبوا انه ثقل علي شيء من آمرکم» فقال له المستورد: 
قد أكرمت الشرى» واحسنت الفعل» ونحن إن شاء اله مرون 
عنك» ثم قال: اما واللّه لو آرادوك في رحلي ما وصلوا إليك ولا 
لي أحد من أصحابك حتى أموت دونکم» قال: أعاذك الله مسن 
ذلك. 

وبلغ الذين ني حبس الغيرة ما اجمع عليه امل المصر من 
الراي في نفي من كان بينهم من الخوارج وأخذهم» فقال معاذ بن 
جوين بن حصين في ذلك: 
ألا أيها الشارون قد حان لامرئ شرى نفسه له أنيترحلا 
أقمتسم بدار الخاطين جهالة وکل امرئ منكسم يصاد ليقتلا 
فشدوا على القوم العسداة فإغا أقامتكم للذبح رأيامضللا 
ألا فاقصدوايا قوم للغاية التي إذاذكرت كانت أببر وأععدلا 
فياليتي فيكم على ظهر سابح شديد القصيرى دارعاً غير أعزلا 


ذکر ایر عن مقدله: 


السبة الدالغة والأربعون 
ويا ليتيي فيكم أعادي عدوکم فسسقيي كاس المية أرلا 
يعز علي أن تخافوا وتطردوا ولا أجسرد في الحلسين منصسسلا 
رلايفرق جعهم كل ماجد إذاقلت قد رل وديسر اقسلا 
مشيحاً بنصل السيف في هس الوغى يرى الصبر في يعض المواطن مدلا 
وعز علي أن تضامرا وتنقصرا وأصبسح ذا پٹ اسیا مكبلا 
ولو أنني فيكم وقد قصدرا لكم اثسرت إذاً بسين الفريقسين فطلا 
فبارب جمع قد فللت وغارة شهدت رفرن فد ترکست جمدلا 

فبعث الستورد إلى أصحابه فقال هم: الحرجرا من هذه 
القبيلة لا يصب امرأ مسلماً في سببنا بغير علم معرة. وكان فيهسم 
بعض من پری رآیهم؛ فاتعدوا سوراً؛ فخرجوا إليها متقطعين من 
أربعة وخسة وعشرة فتتاموا بها ثلامائة رجل» ثم ساررا إلى 
الصراة» فباتوا بها ليلة, 

ن ا ا و و 
فقال: إن هزلاء الأشقياء قد أخحرجهم الحين وسرء الرأي» فمن 
ترون أبعث إليهم؟. 

قال: e‏ 
ولرأيهم مسفه» وبطاعتك مستمسك» فأينا شئت سار إلبهم. 

فقام معقل بن قیس» فقال: : إنك لا تبعث إليهم احداً ممن 
ترى حولك من أشراف المصر إلا وجدته سامعاً مطيعاًء وشم 
مفارقاوملاكهم عبأً» ولا رى اصلحك الله أن تبعث إليهم أحداً 

من الناس أعدى هم ولا اشد علبهسم مني» فابعئني إليهم فبإني 
أكفيكهم بإذن الله فقال: احرج على اسم الله فجهز معه ثلاثة 
آلاف رجل. 

وقال المغيرة لقبيصة بن الدمون: الصق لي بشيعة علي؛ 
فاخرجهم مع معقل بن قیس» فإنه کان من رؤوس آصحابه» فإذا 
بعثت بشيعته الذي كانوا يعرفون فاجتمعوا جيعاأء استانس 
بعضهم ببعمض وتناصحواء وهسم اشد استحلالاً لدماء هذه 
المارقة» وأجرأ عليهم من غبرهم» وقد قاتلوا قبل هذه المرة. 

قال أبو خنف: فحدثى الأسود بن قيس» عن مرة بن ملقذ 
بن النعمان» قال: كنت انا فيمن ندب معه يومئل» قال: لفد كان 
صعصعة بن صوحان قام بعد معقل بن قيس وقال: ابعثني إليهم 
أيها الأمير» فأنا والله لدمائهم مستحل» ويجملها مستقل؛ فقال: 
اجلس» فإغا أنت خحطيب» فكان أحفظه ذلك وإغا قال ذلك لأنه 
بلغه أنه يعيب عثمان بن عفان طف ويكثر ذكر علي ويفضله» 
وقد کان دعاه» فقال: إياك ان ببلغني عنك أنك تعيب عثمان عند 
احد من الناس» وإياك ان يبلغني عنك أنك تظهر شيثاً من فضسل 
علي علانية» فإنك لست بذاكر من فضل علي شيئاً اجهله» بل آنا 
أعلم بذلك» ولكن هذا السلطان قد ظهرء وقد أخذنا بإظهار 


عيبه للناس» فنحن ندع كثيرا ما آمرنا به» ونذكر الشيء الذي لا 
نجد منه بدأ ندفع به هزلاء القوم عن أتفسنا تقية» فإن كنت ذاكراً 
فضله فاذکره ٠‏ بينك وبين أصحابك وني منازكم سرأًء وما علانية 
في المسجد فإن هذا لا بحتمله الخليفة لناء ولا يعذرنا به فكان 
قول له: ز نعم آفعل» ثم يبلغه آنه قد عاد إلى ما نهاه عنه» فلما قام 
إليه وقال له: ابعش إليهم» وجد المغيرة قد حقد عليه خلافه إيا 
فقال: اجلس فإنغما أنت خطيب» فاحفظه» فقال له: أوما آنا إلا 
حطيب فقط! أجل واللّه» إني للخطيب الصليب الرئيس» اما 
راللّه لو شهدتبي تحت راية عبد القيس يوم الجمل حيث اختلفت 
القناء فشئون تفري» وهامة تختلى» لعلمت أني آنا الليث المزبرء» 
فقال: حسبك الآن» لعمري لقد أوتيت لساناً فصيحاء ول يلبث 
قبيصة بن الدمون أن أخرج الجيش مع معقل» وهم ثلاثة آلاف 
نقاوة الشيعة وفرسانهم. 

قال أبو محنف: فحدثي النضر بسن صالح» عن سام بن 
ربيعة» قال: إني جالس عند المغيرة بن شعبة حين أتاه معقل بن 
قيس يسلم عليه ويودعه» فقال له المغيرة: يا معقل بن قيس» إني 
قد بعثت معك فرسان أهل المصر» أمرت بهم فانتخبوا انتخاباًء 
فسر إلى هذه العصابة المارقة الذين فارقوا جماعتنا وشهدوا عليها 
بالكفر» فادعهم إلى التوبةء وإلى الدخول في الجماعة» فإن فعلوا 
فاقبل منهم» واکفف عنهم» وإن هم لم يفعلوا فناجزهم» واستعن 
باللّه عليهم. 

فقال معقل بن قیس: سندعوهم ونعذر» وايم الله ما أرى 
أن يقبلوا ولئن م يقبلوا الحق لا نقبل منهم الباطل» هل بلك - 
أصلحك الله - أين منزل القوم؟ قال: نعم» كتب إلى سماك بن 
عبيد العبسي - وكان عاملا له على المدائن - بخبرني أنهم 
ارتحلوا من الصراة» فأقہلوا حتى نزلوا بهرسير» وانهم أرادوا أن 
يعبروا الى المدينة العتيقة التي بها منازل كسرى وأبيض المدائن 
فمنعهم سماك أن يجوزوا فنزلوا بمدينة بهرسير مقيمين» فاخرج 
إليهم» وانكمش في آثارهم حتى تلحقهم ولا تدعهم والإقامة في 
بلد ينتهي إليهم فيه أكثر من الساعة التي تدعوهم فيهاء فإن قبلوا 
وإلا فناهضهم» فإنهم لن يقيموا ببلد يومين إلا أفسدوا كل من 
خالطهم. 

فخرج من يومه فبات بسوراء فأمر المغيرة مولاه وراد 
فخرج إل الناس في مسجد الجماعة» فقال: أيها الناس» إن معقل 
بن قيس قد سار إلى هذه المارقة» وقد بات الليلة بسوراء فلا 
يتخلفن عنه أحد من أصحابه. 

ألا وإن الأمير يخرج على كل رجل من المسلمين منهم» 
ويعزم عليهم أن يبيتوا بالكوفةء ألا وأيما رجل من هذا البععث 


ذکر الجر عن مقتله: 


۹1۲ 
وجدناه بعد يومنا بالكوفة فقد أحل بنفسه. 

قال أبو خنف: وحدثي عبد الرحهمن بن جندب» عن عبد 
اله بن عقبه الغنوي» قال: كنت فيمن خرج مع المستورد بن 
علفة» وكنت أحدث رجل فيهم. قال: فخرجنا حتى أتينا الصراة 
فاقمنا بھا حتی تتامت جماعتناء ثم حرجنا حتی انتھینا إلى بهرسير» 
فدخلنا ونذر بنا سماك بن عبيد العبسي» وكان في المدينة العتيقة» 
فلما ذهبنا لنعبر الجسر إليهم قاتلنا عليه» ثم قطعه عليناء فاقمنا 
ببهرسير. قال: فدعاني المستورد بن علفة» فقال: أتكتب يا ابن 
أخي؟ قلت: نعم» فدعا لي برق ودواة» وقال: اکتب: من عبد الله 
المستورد أمير المؤمنين إل سماك بن عبيد آما بعد» فقد نقمنا على 
قومنا الجور في الأحكام» وتعطيل الجدود» والاستئثار بالفيء» 
وإنا ندعوك إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه بش وولاية أبي 
بكر وعمر رضوان الله عليهماء والبراءة من عثمان وعلي» 
لإحداثهما في الدينء وتركهما حكم الكتاب» فإن تقبل فقد 
أدركت رشدك وإلا تقبل فقد بالغنا في الإعذار إليك» وقد آذناك 
محرب» فتبذنا إليك على سواء إن الله لا بحب الخائنين. قال: 
فقال المستورد: انطلق إلى سماك بهذا الكتاب فادفعه إليه» واحفظ 
ما يقول لك» والقي. 

قال: وکنت فتی حدثا حین ادرکت» ل اجرب الأمور» ولا 
علم لي بکثیر منهاء فقلت: أصلحك اللَه! لو أمرتني أن استعرض 
دجلة فالقي نفسي فيها ما عصيتك» ولكن تامن علي سماكا أن 
يتعلق بي» فیحبسني عنك» فإذا آنا قد فاتنی ما أترجاه من ا جهاد! 
یع و ان ی اف رکو ارون رش 
له» ولو خحشيت ذلك عليك ل أبعثشك» وما انت على نفسك 

قال: فخرجت حتى عبرت إليهم في معبر» فاتيت سماك 
بن عبيد» وإذا الناس حوله كثير. قال: فلما أقبلت نحوهم أبدوني 
أبصارهم» فلما دنوت منهم ابتدرني نحو من عشرة» وظنننت 
واللّه أن القوم يريدون اخذي» وأن الأمر عندهم ليس كماذكر 
لي صاحي» فانتضيت سيفي٬‏ وقلت : كلاء والذي نفسي بيده لا 
تصلون إلى حتى أعذر إلى الله فيكم قالوا لي: يا بد الله من 
أنت؟ قلت: أنا رسول آمير المؤمنين المستورد بن علفة» قالوا: فلم 
انتضيت سيفك؟ قلت: لابتداركم إلي» فخفت أن توثقونسي 
وتغدروا بي. قالوا: فانت آمن» وإنما أتيناك لنقوم إلى جنبك 
وغسك بقائم سيفك» وننظر ما جشت له» وما تسال» قال: فقلست 
هم: الست آمنا حتى تردوني إلى أصحابي؟ قالوا: بلى» فشمت 
سيفي» ثم آتیت حتی قمت على رأس سماك بن عبید وأصحابه 
قد ائتشبوا بي» فمنهم مسك بقائم سيفي» ومنهم مسك 
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بعضدي» فدفعت اليه کتاب صاحي» فلما قرآه رفع رأسه إل 
فقال: ما كان المستورد عندي خليقاً لما كنت أرى من إخباته 
وتواضعه أن بخرج على المسلمين بسيفة» يعرض على المستورد 
البراءة من علي وعثمان» ويدعوني إلى ولايته! فبئس الله الشيخ 
آنا إذا! قال: ثم نظر إلي فقال: يا بني» اذهب إلى صاحبك فقل له: 
اتی الله وارجع عن رأيك في جماعة المسلمين» فإن أردت أن 
أكتب لك ني طلب الأمان إلى المغيرة فعلت» فإنك ستجده سريعاً 
إلى الإإصلاح» عباً للعافية» قال: قلت له: وإن لي فيهم يومئذ 
بصيرة» هيهات! إا طلبنا بهذا الأمر الذي أخافنا فيكم في عاجل 
الدنيا الأمن عند الله يوم القيامة» فقال لي: بؤسا لك! كيف 
أرحمك! ثم قال لأصحابه: إنهم خلوا بهذا. ثم جعلوا يقرؤون 
عليه القرآن ویتخضعون ویتباركون» فظن بهذا أنهم على شيء 
من الحق» إن هم إلا كالأنعام» بل هم أضل سبيلاء والله ما 
رأيت قوما كانوا أظهر ضلالةء ولا أبين شؤماء من هؤلاء الذين 
ترون!. 

قلت: يا هذا إنني م آنك لأشاتمك ولا أسمع حديشك 
وحديث أصحابك» حدثي» أنت تجيبني إلى ما في هذا الكتاب آم 
لا تفعل فأرجع إلى صاحبي؟ فنظر إلي شم قال لأصحابه: f‏ 
تعجبون إلى هذا الصبي! والله إني لأراني أكبر من آبيه» وهو 
يقول لي: أتجيبني إلى ما في هذا الكتاب! انطلق يا بني إلى صاحبك»› 
إنغا تندم لو قد اكتنفتكم الخيل» وأشرعت في صدوركم الرماح» 
هناك نی لو كنت في بيت أمك! قال: فانصرفت من عنده 
فعبرت إلى أصحابي» فلما دنوت من صاحي قال: ما رد عليك؟ 
قلت: ما رد خير قلت له: كذا وقال لي: كذاء فقصصت عليه 
القصة» قال: فقال المستورد: إن اين مروا راء عَلَبهم 
نرهم اَم لم نرهم لا ُڙينون. . نَم الله عَلّى قلُوبهم وَعَلَّى 
سَمْعِهم وَعَلّى أبصَارهِم غِشَاَة وَلَهْم عَذَاب عَظيم). 

قال: فلبشنا بمكاننا ذاك يومين أو ثلاثة أيام» ثم استبان لنا 
مسير معقل بن قيس إلينا. قال: فجمعنا المستورد» فحمد الله 
وآئنی عليه» ثم قال: آما بعد» فإن هذا الخرق معقل بن قيس قد 
وجه إليكم وهو من السبئية المفترين الكاذبينء وهر لله ولکم 
عدو» فأشیروا علي برایکم» قال: فقال له بعضنا: والله ما حرجنا 
نريد إلا الله» وجهاد من عادى الله» وقد جاؤونا فأين نذهب 
عنهم! بل نقيم حتى بحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. 
وقالت طائفة أخرى: بل نعتزل ونتنحى» ندعو الناس ونحتح 
عليهم بالدعاء. 

فقال: يا معشر المسلمينء إني واللّه ما خرجت التمس 
E E EER‏ 


ثم إن معقل بن قيس بعد أن أقام بالمدائن ثلا مع 


السنة الثالغة والأربعون 
بحذافيرهاء وأضعاف ما يتنافس فيه منها بقبال نعلي! وما خرجت 
إلا التماس الشهادةء وأن يهدينى الله إلي الكرامة بهوان بعض 
اهل الضلالة وإني قد ترت فيا استشترتكم فيه قرايت الا 
آقيم هم حتى يقدموا علي وهم جامون متوافرون» ولکن رايت 
أمعن» فإنهم إذا بلغهم ذلك خرجوا في طلبناء 
فتقطعوا وتبددواء فعلى تلك الحال ينبغي لنا قتاهم» فاحرجوا بنا 
على اسم الله عز وجل. 

قال: فخرجنا فمضينا على شاطئ دجلة حتى انتهينا إلى 
جرجراياء فعبرنا دجلة» فمضینا کما نحن في أرض جوخسی حتی 
بلغنا المذارء فأقمنا فيهاء وبلغ عبد الله بن عامر مكاننا الذي كنا 
فيه فسأل عن المغيرة بن شعبة كيف صنع في الجيش الذي بعسث 
إلى الخوارج؟ وكم عدتهم؟ فأخبر بعدتهم» وقيل له: إن المغيرة 
نظر إلى رجل شريف رئيس قد كان قاتل الخوارج مع علي عليه 
السلام» وكان من أصحابه» فبعثه وبعث معه شيعة علي 
لعداوتهم هم» فقال: أصاب الرأي» فبعث إلي شريك بن الأعور 
الحارڻي - وکان یری رأى علي عليه السلام - فقال له: اخرج 
إلى هذه المارقة فانتخب ثلاثة آلاف رجل من الناس» ثم أتبعهم 
حتی تخرجهم من آرض البصرة أو تقتلهم» وقال له بينه وبينه: 
اخرج إلى أعداء الله من يستحل قتالمم من أهل البصرة» فظن 
شريك به إنغا يعني شيعة علي عليه السلام» ولكنه يكره أن 
يسميهم» فانتخب الناس» والح على فرسان ربيعة الذين كان 
رأيهم ني الشيعة» وكان تجيبه العظماء منهم. ثم إنه خرج فيهم 
مقبلاً إلى المستورد بن علفة بالمذار. 


قال أبو خنف: وحدثني حصيرة بن عبد الله بن الحارث» 
عن أبيه عبد الله بن الحارث» قال: كنت في الذين خرجوامع 
معقل بن قيس» فأقبلت معه» فواللّه ما فارقته ساعة من نهار منذ 
خرجت» فکان آول منزل نزلناه سورا. 

قال: فمكئنا يوماً حتى اجتمع إليه جل أصحابه» ثم 
خرجنا مسرعين مبادرين لعدونا أن يفوتناء فبعثنا طليعة» فار تحلنا 
فنزلنا کوثي› فاقمنا بها یوما حتی احق بنا من تخلف» ثم آدلج بنا 
من کوڻي» وقد مضى من الليل هزيع فأقبلنا حتى دنونا من 
المدائن فاستقبلنا الناس فأخبرونا أنهم أقد ارتحلواء فشق علينا 
واللّه ذلك وأيقنا بالعناء وطول الطلب. 

قال: وجاء معقل بن قيس حتى نزل باب مدينة بسهر 
سير» ولم يدخلهاء فخرج إليه سماك بن عبيد» فسلم عليه» وأمر 
غلمانه ومواليه فأتوه با لجزر والشعير والقت» فجاؤوه من ذلك 
بكل ما كفاه وكفى الجند الذين كانوا معه. 


ثم إن معقل بن قيس بعد أن أفام بالمدائن ثلاثا جمع 


السنة الثالئة والأربعون 


أصحابه فقال: إن هزلاء المارقة الضلال إنما خحرجوا فذهبوا على 
وجوههم إرادة أن تتعجلوا في آثارهم» فتقطعوا وتبددواء ولا 
تلحقرا بهم إلا وقد تعبتم ونصبتم» آنه ليس شيء يدخل علیکم 
من ذلك إلا وقد يدخل عليهم مثله» فخرج بنا من المدائن» فقدم 
بين يديه أبو الرواغ الشاكري في ثلثمائة فارس» فاتبع آثارهم» 
فخرج معقل في آثره» فأخذ أبو الرواغ يسال عنهم» ويركب 
الوجه الذي أخذوا فيه» حتى عبروا جرجرايا في آثارهم» ثم 
سلك الوجه الذي أخذوا فيه» فاتبعهم» فلم يزل ذلك دأبه حتى 
لحقهم با مذار مقيمين» فلما دنا منهم استشار أصحابه في لقائهم 
وقتامم قبل قدوم معقل عليهء فقال له بعضهم: أقدم بنا عليهم 
فلنقاتلهم» وقال بعضهم: واللّه ما نرى أن تعجل إلى قتالهم حتى 
يأتینا أمبرناء ونلقاهم ججماعتنا. 

قال آبو خنف: فحدثنی تليد بن زيد بن راشد الفائشي آن 
أباه كان معه يومئذ. قال: فقال لنا أبو الرواغ: إن معقل بن قيس 
حين سرحني أمامه أمرني أن أتبع آثارهم» فإذا لحقتهم م أعجل 
إلى قتاهم حتى يأتيني. 

قال: فقال له جع أصحابه: فالراي الآن بين» تنح بنا 
فلنكن قريبا منهم حتى يقدم علينا صاحبناء فتنحينا - وذلك عند 
المساء - قال: فبتنا ليلتنا كلها متحارسين حتى أصبحناء فارتفع 
الضحى» وخرجوا عليناء قال: فخرجنا إليهم وعدتهم ثلثمائة 
ونحن ثلمائةء فلما اقتربوا شدوا عليناء فلاوالله ما ثبت لهم منا 
إنسان» قال: فانهزمنا ساعة. 


ثم إن أبا الرواغ صاح بنا وقال: يا فرسان السوء» قبحكم 
الله سائر اليوم! الكرة الكرة! قال: فحمل وحلنا معه» حتى إذا 
دنونا من القوم کر بناء فانصرفنا وکروا علیناء وکشفونا طويلا 
ونحن علي خيل معلمة جيادء وم يصب منا أحد» وقد كانت 
جراحات يسيرة» فقال لنا أبو الرواغ: كلتكم امهاتكم! انصرفوا 
بنا فللکر قریباً منهم» لا نزالیهم حتی يقدم علینا آمیرناء فما آقح 
بنا أن نرجع إلى الجيش» وقد انهزمنا من عدونا ولم نصبر هم حتى 
يشتد القتال وتكر القتلى. 

قال: فقال رجل منا مجيبه: إن الله لا بستحي من الحقء 
قد واللّه هزموناء قال أبو الرواغ: لا اكثر الله فينا ضربك! إناما 
لم ندع المعركة فلم نهزم» وإنا متى عطفنا عليهم وكنا قريبا منهم 
فنحن على حال حسنة حتى يقدم علينا الجيش» ولم نرجع عن 
وجهناء إنه والله لو كان يقال: انهزم آبو هران مير بن بجير 
الهمداني» ما باليت» إنما يقال: انهزم أبو الرواغ» فقفوا قريباً» فإن 
أتوكم فعجزتم عن قتالحم فانحازواء فإن حملرا عليكم فعجزتم عن 
قتاهم فتأحروا وانحازوا إلى حاميةء فإذا رجعوا عنكم فاعطفرا 


ثم إن معقل بن قيس بعد أن أقام بامدائن للا جمع 


14 
عليهم» وكونوا قريباً منهم» فإن الجيش آتيكم إلى ساعة. 

قال: فاخذت الخوارج كلما ملت عليهم انحازوا وهم 
كانوا حاميةء وإذا أخذوا في الكرة عليهم فتفرق جماعتهم قرب 
أبو الرواغ واصحابه على خيلهم في آثارهم» فلما رأوا أنهم لا 
يفارقونهم» وقد طاردوهم هكذا من ارتفاع الضحي إلى الأول. 
فلما حضرت صلاة الظهر نزل المستورد للصلاة» واعتزل أبو 
الرواغ وأصحابه على راس ميل منهم أو ميلينء ونسزل أصحابه 
فصلوا الظهرء وأقاموا رجلين ربيثةء وأقاموا مكانهم حتى صلوا 
العصر. ثم إن فتى جاءهم بكتاب معقل بن قيس إلى أبي الرواغء 
وكان أهل القرى وعابرو السبيل يرون عليهم ويرونهم يقتتلون» 
فمن مضى منهم على الطريق نحو الوجه الذي يأتي من قبله 
معقل استقبل معقلا فأخبره بالتقاء أصحابه والخوارج» فيقول: 
کف رایتموهم یصنعون؟. 

فيقولون: رأينا الحرورية تطرد أصحابك فيقول: ما رایتم 
أصحابي يعطفون عليهم ویقاتلونهم؟ فیقولسون: بلى» يعطفون 
عليهم وينهزمون. فقال: إن کان ظني بابي الرواغ صادقاً لا يقدم 
علیکم منهزماً ابداً. ثم وقف عليهم» فدعا مجزز بن شهاب بن 
جير بن سفيان بن خالد بن فنقر التميمي فقال له: تخلف في 
ضعفة الناس» ثم سر بهم على مهل» حتى تقدم بهم علي» ثم ناد 
ني أهل القوة: ليتعجل كل ذي قوة معي» اعجلوا إل اخحونكم» 
فإنهم قد لاقوا عدوهم وإني لأرجو أن يهلكهم الله قبل أن 
تصلرا إليهم. 

قال: : فاستجمع من أهل القوة والشجاعة وأهل الخيل 
الجياد نحو من سبعمائة» وسار فاسرع» فلما دنا من أبي الرواغ 
قال أبي الرواغ: هذه غبرة الخيل تقدموا بنا إلى عدونا حتى يقدم 
علينا الجندء ونحن منهم قريب» فلا يرون أننا تنحينا عنهم ولا 
هبناهم. قال: فاستقدم أبو الرواغ حتى وقف مقابل المسنورد 
وأصحابه» وغشيهم معقل في أاصحابه» فلما دنا منهم غربست 
الشمس ونزل أبو الرواغ» فنزل فصلى بأصحابه ونزل آبو الرواغ 
فصلى باصحابه في جانب آخر» وصلى الحوارج أيضاء ثم إن 
معقل بن قيس أقبل بأصحابه حتى إذا دنا من أبي الراوغ دعاه 
فاتاه» فقال له: أحسنت أبا الراوغ! هكذا الظن بك» الصبر 
والحافظة. فقال: أصلحك الله! إن هم شدات منكرات» فلا تكن 
أنت تليها بنفسك» ولكن قدم بين يديك من يقاتلهم» وکن آنت 
من وراء الناس ردءا هم فقال: نعم ما رأیت! فوالله ما كان إلا 
ریشما قاها حتی شدوا عليه وعلی أصحابه» فلما غشوه انجفل عنه 
عامة أصحابه» وثبت ونزل» وقال: الأرض الأرض يا أهل 
الإسلام! ونزل معه أبو الرواغ الشاكري وتاس كثير من الفرسان 
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وأهل الحفاظ نحو مائتي رجل. 

فلمىا غشيهم المستورد وأصحابه اسستقبلوهم بالرماح 
والسيوف» وانجفلت خيل معقل عنه ساعة» ثم ناداهم مسكين بن 
عامر بن نيف بن شريح بن عمرو بن عدس - وکان يومشڏ من 
أشجع الناس وأشدهم باسا - فقال: يا أهل الإسلام أين الفرارء 
وقد نزل آمررکم! ألا تستحيون! إن الفرار مخزاة وعار ولؤم» ثم 
کر راجعا» ورجحت معه خيل عظيمة» فشدوا عليهم ومعقل بن 
قيس يضاربهم تحت رايته مع ناس نزلوا معه من أهل الصبء 
فضربوهم حتی اضطروهم إلى البیوت؛ ثم لم یلبٹوا إلا قليلاً حت 
جاءهم محرز بن شهاب فيمن تخلف من الناس» فلما أتوهم 
أنز هم ثم صف فم» جعل ميمنة وميسرة» فجعل أبا الرواغ على 
میمنته وحرز بن جير بن سفیان على مسیرته ومسکین بن عامر 
علی الخیلء ثم قال مم: لا تبرحوا مصافکم حتی تصبحواء فاذا 
أصبحكم ثرنا غليهم فناجزناهم» فوقف الناس مواقفهم على 
مصافهم. 

قال آبو خنف: وحدثي عبد الرحمن بن جندب» عن عبد 
الله بن عقبة الغنوي» قال: ما.انتهى إلينا معقل بن قيس قال لنا 
المستورد: لا تدعوا معقلاً حتی بع لکم الیل والرجلء وشدوا 
عليهم شدة صادقة» لعل الله يصرعه فيها. قال: فشددنا عليهم 
شدة صادقة» فانكشفوا فانفضوا ثم النجلفوا ووثب معقل عن 
فرسه حین رای إدبار اصحابه عنه» فرفع رایته معه ناس من 
أصحابه» فقاتلوا طويلاء فصبروا لناء ثم إنهم تداعوا عليناء 
فعطفرا علينا من كل جانب» فانحزنا حتى جعلنا البيوت في 
ظهورناء وقد قاتلناهم طویلاًء وکانت بيننا جراحة وقتل يسير. 

قال آبو حنف: حدثني حصيرة بن عبد الله» عن أبيه آن 
عمير بن أبي أشاءة الأزدي قتل يومثذى وكان فيمن نزل مع معقل 
بن قیس» وکان رئیسا. 

قال: وکنت آنا فیمن نزل معه» فواللّه ما انسی قول عمیر 
بن أبي أشاءة ونحن نقتتل وهو يضاربهم بسيفه قدماً: 
قدعلمت أني إذا ما أقشعوا عني والتاث اللشام الوضع 

أحوس عند الروع ندب أروع 

وقاتل قتالاً شدیداً ما رايت أحداً قاتل مثله» فجرح رجالاً 
کثيراء وقتل وما أدري انه قتل» ما عدا واحداً وقد علمت أنه 
اعتنقه» فخر على صدره فذجه» فما حز رأاسه حتی حمل عليه 
رجل منهم فطعنه بالرمح في ثغرة نحره فخر عن صدره» وانجدل 
میتا» وشددنا عليهم» وحزناهم إلى القريةء» ثم انصرفضنا إلى 
معرکتنا» فأتیته وآنا آرجو أن یکون به رمق» فإذا هر قد فاظ»› 
فرجعت إلى أصحابي فوقفت فيهم. 


ثم إن معقل بن قيس بعد أن أقام با مدائن للاثاً جمع 


السنة الفالفة والأربعون 


قال أبو خنف: وحدثني عبد الرحمن بن جندب» عن عبد 
الله بن عقبة الشنوي قال: إن لرافقون إول اللبل إذا نانا رل 
كنا بعثناه أول الليل» وكان بعض من ير الطريتق قد أخبرنا أن 
جيشاً قد أقبل إلينا من البصرة» فلم نكترث» وقلنا لرجل من أهل 
الأرض وجعلنا له جعلا: اذهب فاعلم هل أتانا من قبل البصرة 
جيش؟ فجاء ونحن مواقفو أهل الكوفة» وقال لنا: نعم» قد 
جاءكم شريك بن الأعور» وقد استقبلت طائفة على راس فرسخ 
عند الأولى» ولا أرى القوم إلا نازلين بكم الليلةء أو مصبحيكم 
غدوة» فأسقط في أيدينا. 

وقال المستورد لأصحابه: ماذا ترون؟. 

قلا: نری ما رایت» قال: فإني لا أرى أن أقيم فهؤلاء 
جيعاء ولكن نرجم إلى الوجه الذي جننا منهء فإن أهل البصرة لا 
يتبعونا إلى أرض الكوفةء ولا يتبعنا حينئذ إلا آهل مصرنا فقلنا 
له: ولم ذاك؟ فقال: قتال أهل مصر واحد أهون علينا من قتال 
أهل المصرين» قالوا: سر بنا حيث أحببت» قال: فانزلوا عن 
ظهور دوابكم فار جوا ساعة» وأقضموهاء ثم انظروا ما آمرکم به 
قال: فنزلنا عنهاء فأقضمناهاء قال: وبيننا وبينهم حينئذ ساعة قد 
ارتفعوا عن القرية مخافة أن نبيتهم» قال: فلما أرحناها وأقضمناها 
أمرنا فاستوينا على متونهاء ثم قال: ادخلوا القرية» ثم اخرجوا 
من ورائهاء وانطلقرا معکم بعلج یآخذ بکم من ورائهاء ثم یعود 
بكم حتى يردكم إلى الطريق الذي منه أقبلتم» ودعوا هؤلاء 
مكانهم» فإنهم ل يشعروا بكم عامة الليل» أو حتى تصبحوا. 
قال: فدخالنا القرية وأخذنا علجاء ثم حرجنا به أمامناء فقلنا: حل 
بنا من وراء هذا الصف حتى نعود إلى الطريق الذي منه اقبلنا. 
ففعل ذلك فجاء بنا حتى أقامنا على الطريق الذي منه أقبلناء 
فلزمناه راجعین» لم اقہلنا حتی نزلنا جرجرایا. 

قال ابو خنف: حدثنى حصيرة بن عبد الله» عن أبيه عبد 
الله عن الحارث» قال: إني أول من فطن لذهابهم» قال: فقلت: 
أصلحك الله! لقد راي أمر هذا العدو منذ ساعة طويلة؛ فإنهم 
کانوا مواقفین نری سوادهم» ثم لقد خفي علي ذلك السواد منك 
ساعة» وإني الخائف أن يکونوا زالوا من مكانهم ليكيدوا الناس»› 
فقال: وما تخاف آن یکون من کیدهسم؟ قلت: أخحاف أن يبيتوا 
الناس» قال واللّه ما آمن ذلك» قال: فقلت له: فاستعد لذلك» 
قال: کما آنت حتی أنظر. یا عتاب» انطلق فیمن أحبہت حتیى 
تدنو من القرية فتنتظر هل ترى منهم أحداأً أو تسمع هم ركزا! 
وسل أهل القرية عنهم. 

فخرج في نخس الغزاة يركض حتى نظر القرية فاخ لا 
يرى أحدايكلمه» وصاح بأهل القرية» فخرج إليه منهسم 


السنة الثالنة والأربعون 


ناس»فسأم عنهم» فقالوا: خرجوا فلا ندري كيف ذهبوا! فرجع 
إليه عتاب فأخبره الخبرء فقال معقل: لا آمن البيات» فأين مضر؟ 
فجاءت مضر فقال: قفوا ها هناء وقال: أين ربيعة؟ فجعل ربيعة 
في وجه وتيماً ني وجه وهمدان في وجه» وبقية أهل اليمن في 
وجه آخر» وکان کل ربع من هژلاء في وجه وظهره ما يلي ظهر 
الربع الآخرء وجال فيهم معقل حتى | يدع ربعاً إلا وقف عليه 
وقال: أيها الناس» لو أتوكم فبدوا بغيركم فقاتلوهم فلا تبرحوا 
انتم مکانکم آبداً حتی یاتیکم امري» ولیغن کل رجل منکم 
الوجه الذي هو فيه» حتى نصبح فنرى رأینا. فمکثوا متحارسین 
افون بيانهم حتى أصبحواء فلما أصبحوا نزلوا فصلواء وأتو 
فأخبروا أن القوم قد رجعوا في الطريق الذي أقبلوا منه عودهم 
على بدئهم» وجاء شريك بن الأعور في جيش من أهل البصرة 
حتی نزلوا معقل بن قيس فلقيه» فتساءلا ساعة» ثم إن معقلاً قال 
لشريك: نا متبع آثارهم حتى الحقهم لعل الله أن يهلكهم» فإني 
لا آمن إن قصرت في طلبهم أن يكثرواء فقام شريك فجمع 
رجالا من وجوه أصحابه» فيهم خالد بن معدان الطائي وبيهس 
ن ع ار ال ا حرا عل اک ن را غل 
لكم في أن تسيروا مع إخواننا من أهل الكوفة في طلب هذا 
العدو الذي هر عدو لنا وهم حتى يستاصلهم الله ثم نرجع؟ 
فقال خالد بن معدان وبيهس الجرمي: لا والله» لا نفعلء إا 
أقبلنا حوهم لننفيهم عن أرضناء ونغنعهم من دخوهماء فإن كفانا 
الله متونتهم فإن منصرفون إل مصرناء وني أهل الكوفة من 
يمنعون بلادهم من هزلاء الأكلب» فقال هم: ويجكم! أطيعوني 
فيهم» فإنهم قرم سوء لكم في قتا لمم أجر وحظوه عند السلطان» 
فقال له بيهس الجرمي: نحن والله إذا كما قال أخو بني كنانة. 
كمرضعة أولاد أاخرى وضيعت بنيها فلم ترقیع بذلك مرقعاً 
أما بلخك أن الأكراد قد كفروا بجبال فارس! قال: قد 
بلغى» قال: فتأمرنا أن ننطلىق معك نحمي بلاد أهل الكوفة» 
ونقاتل عدوهم» ونترك بلادناء فقال له: وما الأكراد! إنغا يكفيكم 
طائفة منكم» فقال له: وهذا العدو الذي تندبنا إليه إنغايكفيه 
طائفة من أهل الكرفة» إنهم لعمري لو اضطروا إلى نصرتنا لكان 
علينا نصرتهم» ولكنهم لم يجحتاجوا إلينا بعد» وني بلادنا فقق مشل 
الفتق الذي في بلادهم» فليغنوا ما قبلهم» وعلينا أن نغني ما قبلناء 
ولعمري لر أنا أطعناك في اتباعهم فاتبعتهم كنت قد اجترات 
على ميرك وفعلت ما کان ينبغي لك ان تطلع فيه رآیه» ما کان 
ليحتملها لك. فلما رأى ذلك قال لأصحابه: سيروا فارتحلواء 
وجاء حتى لقي معقلاً - وكان متحابين على رأي الشيعة 
ی س کب ان اف رالا ل یت یی س ان يتبعوني 
حتى أسير معكم إلى عدوكم فغلبوني» فقال له معقل: جزاك الله 
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من أخ خيرأً! إنا لم نحتج إلى ذلك» وأما واللّه إني أرجو أن لو قد‎ 
جهدوا لا یفلت منهم خبر.‎ 

قال أبو خنف: حدثني الصقعب بن زهير» عن أبي أمامة 
عبيد الله بن جنادة» عن شريك بن الأعور» قال: حدثنا بهذا 
الحديث شريك بن الأعور. قال: فلما قال: واللّه إني لأرجر أن 
لو جھدوا لا یفلت منهم خبر» کرهتها واللّه له» واشفقت عليه 
وحسبت ان یکون شبه كلام البغي» قال: وایم الله ما کان من 
أهل البغي. 

قال ابو خنف: حدثى حصيرة بن عبد الله» عن أبيه عبد 
الله بن الازت الأزدي قال: أا أنانا أن المكررد بن غلقة 
وأصحابه قد رجعوا عن طريقهم سررنا بذلك» وقلنا: نتبعهم 
ونستقبلهم بالمدائن» وإن دنوا من الكوفة كان أهلك فهم» ودعا 
معقل بن قيس أبا الرواغ فقال له: اتبعه في أصحابك الذين كانوا 
معك حتى تحبسه علي حتى الحقك» فقال له: زدني منهم فإنه 
أقرى لي عليهم إن هم أرادوا مناجزتي قبل قدومك» فإنا كنا قد 
لقينا منهم برحاأء فزاده ثلمائة» فاتبعهم في ستمائه» واقبلوا سراعا 
حتى نزلوا جرجراياء واقبل أبو الرواغ في إثرهم مسرعاً حتى 
لحقهم بجرجراياء وقد نزلواء فنزل بهم عند طلوع الشمس» فلما 
نظروا إذا هم بأبي الرواغ في المقدمة» فقال بعضهم لبعمض: إن 
قتالکم هؤلاء آهرن من قتال من يأتي بعدهم. 

قال: فخرجوا إلينا فأخحذوا يخرجون لنا العشرة فرسان 
منهم والعشرين فارساًء فنخرج هم مثلهم» فتطارد الخيلان ساعة 
ينتصف بعضنا من بعض» فلما رأوا ذلك اجتمعوا فشدوا علينا 
شدة واحدة صدقوا فيها الحملة. 

قال: فصرفونا حتى تركنا هم العرصة. ثم إن أبا الرواغ 
نادى فيهم» فقال: يا فرسان السوء» يا حماة السوء» بس ما قاتلتم 
القوم! إل إلي! فعالج نحوا من مائة فارس» فعطف عليهم» وهر 


يقول: 
إن الفتى كل الفتى من م بهل إذا الجبان حاد عن وقع الأسل 


ثم عطف عليهم فقاتلهم طويلاء ثم عطف اصحابه من 
كل جانب» فصدقرهم القتال حتى ردوهم إل مكانهم الذي 
کانوا فیه» فلما رای ذلك المستورد واصحابه ظنرا أن معقَلاً إن 
جاءهم على تفئه ذلك م یکن دون قتله هم شيء» فمضی هر 
واصحابه حتى قطعوا دجلة» ووقعوا في أرض بهرسير وقطع أبو 
الرواغ في آثارهم فاتبعهم» وجاء معقل بن قيس فاتبع إثر بي 
الرواغ» فقطع في إثره دجلةء ومضى المستورد غر المدينة العتيقة» 
وبلغ ذلك سماك بن عبيد» فخرج حتى عر إليهاء ثم حرج 
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باصحابه وباهل المدائن» فصف على بابهاء وأجلس رجالاً رماة 
على السور» فبلغهم ذلك فانصرفوا حتى تزلرا ساباط» وأقبل 
أبة الرواغ ني طلب القوم حتى مر بسماك بن عبيد بالمدائن. 
فخبره بو جههم الڌي أخذوا فيه فاتبعهم حتی نزل بهم ساباط. 

قال أبو خنف: حدثي عبد الرحمن بن جندب» عن عبد 
الله بن عقبة الغنوي» قال: لا نزل بنا أبو الرواغ دعا المستورد 
أصحابه» فقال: إن هؤلاء الذين نزلوا بكم مع أبي الرواغ هم حر 
اصحاب معقل» ولا واللَّه ما قدم إليكم إلا حاته وفرسانه» واللّه 
لو أعلم أني إذا بادرت أصحابه هؤلاء إليه أدركته قبل أن 
يفارقوه بساعة لبادرتهم إليه» فليخرج منكم خارج فيسال عن 
معقل آين هو؟ وآين بلغ؟ قال: فخرجت أنا فاستقبلت علوجا 
أقبلوا من المدائن» فقلت هم: ما بلغكم عن معقل بنت قيس؟ 
قالوا: جاء فيج لسماك بن عبيد من قبله كان سرحه ليستقبل 
معقلاً فینظر آین انتهی؟ واین یرید ان ینزل؟ فجاءه فقال: ترکته 
نزل ديلمايا - وهي قرية من قرى إستان بهرسير إلى جانب 
دجلة» وكانت لقدامه بن العجلان الأزدي - قال له: كم بيننا 
وبينهم من هذا المكان؟ قالوا: ثلاثة فراسخ» أو نحو ذلك. 

قال فرجعت إلى صاحبي فأخبرته الخبرء فقال لأصحابه: 
ارکبوا» فرکہواء فأقبل حتی انتهی بهم إلى جسر ساباط - وهر 
جسر نهر الملك» وهو من جانبه الذي يلي الكوفة - وأبو الرواغ 
وأصحابه عا يلي المدائن» قال: فجثنا حتى وقفنا على الجسر» 
قال: ثم قال لنا: لتتزرل طائفة منكم: قال: فنزل منا نحو من سين 
رجلاء فقال: اقطعوا هذا الحسر» فنزلنا فقطعناه» قال: فلما رأونا 
وقوفاً على الخيل ظنوا أنا نريد أن نعبر إليهم» قال: فصفوا لناء 
وتعبوا» واشتغلوا بذلك عنا في قطعنا الجسر. 

ثم إنا ناخذنا من أهل ساباط دليلاً فقلنا له: احضر بين 
آیدینا حتى ننتهي إلى دیلمایاء فخرج بین آیدینا يسعی» وخرجنا 
تلمع بنا خحيلتناء فكان الخبب والوجيف» فما كان إلا ساعة حتتى 
أطللنا على معقل وأصحابه وهو يتحملون» فما هو إلا أن بصر 
بنا وقد تفرق أصحابه عنه» ومقدمته ليست عنده» وأصخابه قد 
استقدم طائفة منهم» وطائفة تزحل» وهم غارون لا يشعرون. 

فلما رآنا نصب رایته» ونزل ونادی: يا عباد الله الأرض 
الأرض! فنزل معه نحو من مائتى رجل» قال: فأخذنا حمل عليهم 
فيستقبلوتا باطرأف الرماح اة على الركب فل قدر عليهم. 
فقال لنا المستورد: دعوا هؤلاء إذا نزلوا وشدوا على خيلهم حتى 
تحولوا بينها وبينهم» فإنكم إن أصبتم خيلهم فإنهم لكم عن 
ساعة جزر» قال: فشددنا على خيلهم» فحلنا بينهم وبينهاء 
وقطعنا آعنتها» وقد کانوا قرنوهاء فذهب في کل جانب» قال: شم 
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ملنا على الناس التزحلين والتقدمين» فحملنا عليهم حتى فرقنا 
بينهم ثم أقبلنا إلى معقل بن قيس وأصحابه جثاة على الركب 
على حالم التي كانوا عليهاء فحملنا عليهم» فلم يتحلحلواء ثم 
حلنا عليهم أخرى» ففعلوا مثلهاء فقال لنا المستورد: نازلوهم» 
لينزل إليهم نصفكم» فنزل نصفناء وبقي نصفنا معه على الخيل» 
وکنت في أصحاب الخيل. 

قال: فلما نزل إليهم رجالتنا قاتلتهم» واخذنا تحمل عليهم 
بالخيل» وطمعنا واللّه فيهم. قال: فواللّه إنا لنقاتلهم ونخن نرى 
أن قد علوناهم إذ طلعت علينا مقدمة أصحاب أبي الرواغ» وهم 
حر أصحابه وفرسانهم» فلما دنوا منا ملوا عليناء فعند ذلك نزلنا 
با معنا فقاتلناهم حتى أصيب صاحبنا وصاحبهم. قال: فما 
علمته نجا منهم يومثذ أحد غيري. قال: وإني أحدثهم رجلا فيما 
آری. 

قال أبو خنف: حدثني عبد الرحمن بن جندب» عن عبد 
الل غه التخري فال وخا ا اديت مرن ن 
الزمن» مرة في إمارة مصعب بن الزبير بباجيرأ» ومرة ونحن مع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بدير الجماجم. قال: فقتل والله 
يومئذ بدير الجماجم يوم المزيةء وإنه لمقبل عليهم يضاربهم بسيفه 
وأنا أراه» قال: فقلت له بدير الجماجم: إنك قد حدثني بهذا 
الحديث بباجيرا مع مصعب بن الزبير؛ فلم أسأالك كيف مجرت 
من بين أصحابك؟ قال: أحدثك» والله إن صاحبنا لما أصيب قتل 
أصحابه إلا خسة نفر أو سنةء قال: فشددنا على جماعة من 
اصحابه نحو من عشرین رجلا فانکشفوا. 

قال: وانتهيت إلى فرس واقف عليه سرجه ولجامه» وما 
أدري ما قصة صاحبه أقتل آم نزل عنه صاحبه يقاتل وترکه! قال: 
فأقبلت حتى أخذت بلجامه» وأضع رجلي في الركاب وأستوي 
عليه. قال: وشد واللّه أصحابه علي» فانتهوا إلّ» وغمزت في 
جنب الفرس» فإذا هو والله أجود ما سخر» وركض منهم ناس 
في أثري فلم يعلقوا بي» فأقبلت أركض الفرس» وذلك عند 
المساء فلما علمت أني قد فتهم وأمنت» أخذت أسير عليه خببا 
وتقريباً. ثم إني سرت عليه بذلك من سيره. ولقيت علجاً فقلت 
له: اسع بين يدي حتى تخرجني الطريق الأعظم» طريق الكوفة» 
ففعل» فوالله ما كانت إلا ساعة حتى انتهيت إلى كوثى» فجشت 
حتی انتهیت إلى مكان من النهر واسع عريض» فأقحمت الفرس 
فیه» فعبرته» ثم أقبلت عليه حتی آتی دیر کعب» فنزلت فعقلیت 
فرسي وأرحته وهومت تهوية» ثم إني هيبت سريعاًء فحلت في 
ظهر الفرس» ثم سرت في قطع من الليل فاتخذت بقية الليل 
جلا فصليت الغداة بالمزاحية على رأس فرسخين من قبين» ثم 
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اا ج عل لر ی ر متع الضحى؛ فآتي من ساعتي 
رو ی ا و ا 
بلقي المغيرة بن شعبة فياخذ لي مده اماناء فقال لي: قد أصہت 
الأمان إن شاء الله وقد جئت ببشارة» واللّه لقد بث الليلة وإن 
أمر الئاس ليهمني. 

فال فخرج شريك بن غلة امحاربي حنى أتى المغيرة 
مسرعا فاستاذن عليه فازن له فقال: ڼ عندې پشری» ولي 
حاجةء فاقضش حاجيې حتی اېشرك پشارتي فقال له: قضیت 
حاجتك» فهات بشراك» قال: تومن عبد الله بسن عقبة الغضري» 
فإنه كان مع القرم قال: قد آمنته» واللّه لوددت أنك اتيتنی بهم 
كلهم فآمنتهم. قال: فأبشر» فإن القرم كلهم قد قتلراء وكان 
صاحي مع القوم؛ وځ ينج منهم فیما حدئني غیره. قال: فما فصل 
معقل بن قیس؟ قال: أملحك الله! ليس له باصحابنا علم. 

فال: فسا فرغ من منطقة حتي قدم عليه أبو الرواغ 
ومسکین بن عامر بن آنیف مبشرین بالفتح» فاخبروا أن معقل بن 
قيس وال مستورد بن علفة مشى كل واحد منهما إل صاحبه» بيد 
المستورد الرمح ويد معقل السيف» فالنقياء فأاشرع المستورد 
الرمح أي صدر معقل حتي خرج السنان من ظهره» فضربه معقل 
بالسيف على رأسه حتى خالط السيف أم الدماغء» فخرا ميتين 

قال أبو مخنف: حدثي حصيرة بن عبد الل» عن أبيه» قال: 
ما رأينا المستررد بن علفة وقد نزلنا به ساباط أقبل إلى الجسر 
فقطعه» كا نظن أنه يريد أن بعبر إلينا. قال: فارتفعنا عن مظلم 
ساباط إلى الصحراء التي بين المدائن وساہاط فتعہانا وتهیاناء فطال 
علينا أن تراهم 4يخرجون إلينا. قال: فقال أبر الرواغ: إن لهولاء 
لشانا» الا رجل بعلم لنا علم هزلاء؟ فقلت: أنا ورهيب بن أبي 
أشاءة الأزدي: نحن نعلم لك علم ذلك وناتيك جبرهم» فقربنا 
على فرسينا إل الجسر فوجدناه مقطوعأًء فظنا القرم ‏ بقطعوه 
إلا هيبة لنا ورعباً مناء فرجعنا تركض سراعاً حى انتهينا إل 
صاحبناء فاحبرناه جا رأینا فقال: ما ظنکم؟ قال: فقلنا: م يقطعوا 
الجسر إلا هيبتنا ولا أدخل الله في قلوبهم من الرعب منا. قال: 
لعمري ما حرج القرم وهم بريدون الفرار» ولكن القرم قد 
کادوکم» » أتسمعون! واللّه ما أراهم إلا قالوا: إن معقلاً م ببعث 
إليكم أبا الرواغ إلا في حر أصحابه» فإن استطعتم فاتركوا هؤلاء 
بمكانهم هذاء وجدوا في السير مجو معقل وأصحابه» فإنكم 
تجدونهم غارين آمنين إن تأترهم» فقطعوا الجسر لكيما يشغلوكم 
به عن لخحاقكم إياهم حتى يأتوا أميركم على غرة» النجاء النجاء 
في الطلب!. 

قال: فرقع في أنفسنا أن الذي قال لناكماقال. قال: 
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فصحنا بأهل القرية» قال: SS‏ 2 عجلوا عقد 
الجسرء واستحائناهم فما لبوا آن فرغرا مبه؛ لم عبرنا عليه 
فاتبعناهم سراعاً ما نلوي على شيء؛ فلزمنا آثارهم» فراللّه مازلنا 
نسال عنهی نپقال: :هم الآن أمامكم» لحقتموهم» ما أقربكم 
منهم» فرالله ما زلنا فی طلبهم حرصاً علی مماقهم حتی کان اول 
من استقبلنا من الناس فلَهم وهم منهزمون لا بلري أحد علي 
أحد, فاستقلبهم أبو السرواغ» ثم صاح بالناس: إلى إلي؛ فأقبل 
الناس إلیه» فلاذوا به فقال: وپلکم! ماوراء‌کم؟ فقالرا: لا ندري؛ 
م يرعنا إلا والقرم معنا في عسكرنا ونحن متفرقون فشدوا عليناء 
ففرقرا بينلاء قال: فما فعل الأمير؟ فقائل يقول: نزل وهر بفساتل؛ 
وقائل يقول: ما نراه إلا قتسل» فقال فم؛ أيها الناس» ارجعوا 
معې» فان ندرك آمیرنا حیاً نقاتل معه» وان نجده قد هلك 
قاتلناهم» فنيحن فرسان أهل المصر النتخبرن هذا العدوء فلا 
یفسدون فيكم راي آمیرکم بالمصر؛ ولا راي اهل الصر؛ وام 
اله لا ينغي لكم إن عايتتمره وقد قتلرا معقلا أن تفارقرهم 
حتی تبیروهم أو تباروا؛ سيوا على بركة الله, فساروا وسرناء 
فاخذ لا پستقېل احداً من الئاس إلا صاح به ورده» ونادی وجوه 
اصحابه وقال: اضرېوا وجره الناس وردرهم, قال: فاقیانا رد 
الناس حتى انتهينا إلى العسكر؛ فإذا نن براية معقل بن قيس 
ملصوبةء فإذا معه ماتا رجل أو أكثر فرسان الاس ورجرههم 
ليس فيهم إلا راجل» وإذا هم يقتتلون أشد قتال سمع الناس به 
فلما طلعنا عليهم إذا نحن بالخوارج قد كادوا يعلرن أصحابناء 
وإذا اصحابنا على ذلك صابرون بجالدونهم» فلما رأونا کروا ٹسم 
شدوا على الخوارج» فارتفعت الغوارج عنهم غير بعید وانتهیدا 
إليهم فنظر أبو الرواغ إلى معقل فإذا هو مستقدم يذمر أصحابه 
ويجرضهم» فقال له: حي أنت فداك عمي وخالي! قال عم 
فشد القوم» فنادى أبو الرواغ أصحابه: ألا ترون أميركم حيا! 
شدوا على القرم» قال: فحمل وحلنا على القسرم بأجمعناء قال؛ 
فصدمنا خيلهم صدمة منكرة» وشد عليهم معقل وأصحابه. 
فنزل المستورد» وصاح بأصحابه: يا معشر الشراة؛ الأرض 
الأرض» فإنها واللّه الجنة! والذي لا إله غيره لمن قتل صادق اللية 
في جهاد هزلاء الظلمة وجلاحهم فتدازلوا من عند آخرهم»؛ 
فنزلنا من عند آخرناء ثم مضينا إليه منصلتين بالسيوف؛ فاضطربنا 
بها طويلاً من النهار كاشد قتال اقتتله الناس قط غير أن 
المستورد نادى معقلاً فقال: يا معقل؛ ابرز لي» فخرج إلبه معقل؛ 
فقلنا له: نتشدك أن تخرج إل هذا الكلب الذي قد آيسه الله من 
نفسه! قال: لا والله لا دعوني رجل إل مبارزة ادا فاون اتا 
الناكلء؛ فمشي إليه بالسيف» وخرج الآخحر بالرمح» فناديداه أن 
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حرج سان الرمح من ظهره وضربه معقل بالسيفه عثى مسالط 
سيفه آم الدماغ» فوفم ميثاء وقتل معقل» وقال لنا خين برز إلجه: 
إن هلگٽ فامير کم عمرو بن حرز بن شهاب السعدي شم 
المنقري: قال: فلما هلك أخذ الراية غمرو بن حرز» وقال عمرو؛ 
إن فثلت فعليكم أبو الرواع» فإن قشل أبو الرواغ فأميركم مسكين 
بن عامر بن أنیف» وإنه یومغذ لفتی خدث» ثم شد برایشه» ومر 


ذكر ولاية عبد الله بن خازم خراسان 

وما کان في هذه السثة تولية عبد الله بن عامر عبد الله بن 
حازم بن ظبیان حراسان وانصراف فیس بسن ايشم غنه» وکان 
السب في ذلك - فيما ذكر أبو خف عن مفاتل بن حيان - أن 
ابن عامر استبطا فیس بن ايشم بالخراج» فاراد أن یعزله» فال له 
ابن حازم: ولي خراسسان فأكفيكها وأكفيك قيس بسن ايشم. 
فکتب له عهده أو هم بذلك» فبلغ قیسا أن ابن عامر وجد عليه 
لاست‌خفافه به وإمساکه عن الهدية» وانه قد ولي ابن خځازم» فځاف 
ابن خازم آن یشاغبه ويحاسبه» فترك خحراسان» واقبل فازداد عليه 
ابن غامر غضباء وقال؛ ضيعث الغضر! فضربه وحبسه» وبخنث 
رجلا من بي یشکر على خراسان. 

قال أبو مخنف: بعث ابن عامر أسسلم بسن زرعة الكلابي 
حن عزل قيس ابن الميشم» قال علي بن محمد أخبرنا أو عبد 
الر من الثقفي» عن أشياخه» أن ابن عامر استعمل قيس بن اليثم 
على حراسان أيام معاوية» فقال له ابن خارم: إنك وجهت إلى 
حراسان رجلا ضعيفاء وإني أخحاف إن لقي حرباً ان ينهزم 
بالناس» فتهلك خراسان» وتفتضح أخرالك. قال ابن عامر: فما 
الرأاي؟ قال: تكثب لي عهدا: إن هو انصرف عن عدوك قمت 
مقامه. فکتب له» فجاشت جماعة من طخارسٹان» فشاور فیس 
ابن اليثم فأشار عليه ابن حزم أن ينصرف حتى يجتمع إليه 
أطرافه» فانصرف» فلما سار من مكائه مرحلة او مرخلتين أخحرج 
ابن حازم عهده» وقام بأمر الناس» ولقي العسدو فهزمهم» وبلغ 
الخبر المصريين والشام فغضب القيسية وقالوا: حدع قيسا وابن 
عامر» فأكثروا في ذلك حثى شكوا إلى معاويةء فبعث إلينه فقدم» 
فاعتذر ما قبل فيه» فقال له معاوية: قم فاعتذر إلى الناس غداء 
فرجع ابن خازم إلى أصحابه فقال: إني قد أمرت بالخطبة ولستث 
بصاحب كلام» فاجلسوا حول المنبر» فإذا تكلمت فصدقرني» 
فقام من الغد» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إا يثكلف الخطبة 
إمام لا بجد منها بدأء أو أحمق يهمر من رأسه لا يبالي ما خرج 


سئه ولست بواحد مهما وقد علم من غرفي أئي بصير بالفرس. 


اذكو ولاب عبد الله بن خازم خراصا__ 


السبة الكالكة والأربعون 


وثاب عليهاء وقاف عند المهالك» انفد بالسريةء وأفسم بالسسوية» 
انشدکم بالله من کان يعرف فلك مي لا صدقي! قال أصحابه 
حول المنبر؛ صدقث» فقال: يا أمير المژمنين إئك عن نشدت فقل 
جا تعلم» قال؛ صدقث. 

فال علي: أخبرنا شيخ من بني يسم يشال له معصر» عن 
بعض آهل العلم أن قيس بسن الميشم قدم على ابسن عامر سن 
خراسان مراغما لابن حازم» قال: فضربه ابن غامر ماشة وخلشه 
وحبسه» قال: فطلبت إليه أمه» فأخرجه. 

وحج بالئاس في هذه السئة - فما قيل - هروان بن الحكم» 
وكان غلى المدينة» وكان على مكة خالد بن العساص بن هشام» 
وعلى الكرفة المغيرة بن شعبة» وغلى فضائها شسريخ» وغلى 
البصرة وفارس وسجسٹان وخراسان عد الله بن عامر» وعلى 
قضائها عمیر بن يثربي. 


السنة الرابعة والأربعون 
السنة الرابعة والأربعون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك دخول المسلمين مع عبد الرهن 
بن خالد بن الوليد بلاد الروم ومشتاهم بهاء وغزو بسر بن أبي 
أرطأة البحر. 


عزل عبد الله بن عامر عن البصرة 
وفي هذه السنة عزل معاوية عبد الله بن عامر عن 
البصرة. 


ذکر الخبر عن سبب عزله: 

کان سہب ذلك ان ابن عامر کان رجلا لیناً كرا لا پاخحذ 
على أيدي السفهاء» ففسدت البصرة بسبب ذلك أيام عمله بها 
لمعاوية. 

فحدثني عمر بن شبةء قال: أخبرنا يزيد الباهلي» قال: 
شكا ابن عامر إلى زياد فساد الناس وظهور الخبث» فقال: جرد 
فيهم السيف» فقال: إني أكره أن أصلحهم بفساد نفسي. 

حدثني عمر» قال ابو الحسن: کان ابن عامر ليناً سهلاً 
سهل الولاية» لا بعاقب في سلطانه» ولا يقطع لصاء فقيل له في 
ذلك فقال: أنا أتالف الناس» فكيف أنظر إلى رجل قد قطعت 
آباه وأخاه!. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا مسلمة بن 
حارب» قال: وفد ابن الكواء واسم ابن الكواء عبد الله بن أبي 
أوفى إلى معاوية» فسأله عن الناس» فقال ابن الكراء: أما أهل 
البصرة فقد غلب عليها سفهاؤهاء وعاملها ضعيف» فبلىغ ابن 
عامر قول ابن الكواء» فاستعمل طفيل ابن عوف اليشكري على 
خراسان» وكان الذي بينه وبين ابن الكواء متباعدا» فقال ابن 
الكواء: إن ابن دجاجة لقليل العلم في» أظن أن ولاية طفيل 
خراسان تسوؤني! لوددت أنه م يبق في الأرض يشكري إلا 
عاداني» وانه ولاهم. فعزل معاوية ابن عامر» وبعث الحارث بن 
عبد الله الأزدي. قال: وقال القحذمي: قال ابن عامر: أي الناس 
أشد عداوة لابن الكواء؟ قالوا: عبد الله بن أبي شيخ» فولاه 
خحراسان» فقال ابن الكواء ما قال. 

وذکر عن عمر» عن آبي الحسن» عن شيخ من ثقيف وآبي 
عبد الرحمن الإصبهاني» أن ابن عامر أوفد إلى معاوية وفداء 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


1۰ 
فوافقوا عنده وفد أهل الكوفةء وفيهم ابن الكراء اليشكري» 
فسأهم معاوية عن العراق وعن أهل البصرة خاصة» فقال له ابن 
الكراء: يا أمير المؤمنين» إن أهل البصرة أكلهم سفهاؤهم» 
وضعف عنهم سلطانهم» وعجز ابن عامر وضعقه. 

فقال له معاوية: تكلم عن أهل البصرة وهم حضور!. 

فلما انصرف الوفد إلى البصرة بلغواابن عامر ذلك 
فغضب» فقال: أي أهل العراق أشد عداوة لابن الكراء! فقيل 
له: عبد الله بن أبي شيخ اليشكري» فولاه خراسان» وبلغ ابسن 
الكواء ذلك فقال ما قال. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي» قال: لا ضعف ابن عامر 
عن عمله» وانتشر الأمر بالبصرة عليه» كتب إليه معاوية يستزيره 
قال عمر: فحدثني أبو الحسن أن ذلك كان في سنة أربع وأربعينء 
ونه استخلف على البصرة قيس بن اليثم» فقدم على معاوية» 
فرده على عمله» فلما ودعه قال له معاوية: إني سائلك ثلاثاء 
فقل: هن لك. قال: هن لك وآنا ابن آم حكيم» قال: ترد علي 
عملي. ولا تغضب» قال: قد فعلت» قال: وتهب لي مالك بعرفة» 
قال: قد فعلت. قال: وتهب لي دورك بمكة» قال: قد فعلت» قال: 
وصلتك رحم! قال: فقال ابن عامر: با أمير المؤمنين» إني سائلك 
ثلاثا فقل: هن لك قال: هن لك وأنا ابن هندء قال: ترد علي 
مالي بعرفة» قال: قد فعلت» قال: ولا تحاسب لي عامل ولا تتبع 
لي آثرا قال: قد فغلت» قال: وتنكحي ابتك هنداء قال: قد 

قال: ويقال: إن معاوية قال له: اختر بين أن أتتبع أثرك 
وأحاسبك با صار إليك» وأردك إلى عملك» وبين أن أسوغك ما 
أصبت» وتعتزل» فاختار أن يسوغه ذلك ويعتزل. 


استلحاق معاوية نسب زياد ابن ”مية بأبيه 

وني هذه السنة استلحق معاوية نسب زياد بن سمية بأبيه 
بي سفيان فيما قيل. 

ی ی ا اي 
كان مع زياد لا وفد على معاوية» فقال لزياد: إن لابن عامر 
عندي يدا فان آذنت لي آتیته» قال: على أن تحدثي ما جري بيئك 
ویینه» قال: نعې فأذن له فاتاه» فقال له ابن عامر: هيه هیه! وابن 
سمية يقبح آثاري» ويعرض بعمال! لقد هممت أن آتي بقسامة 
من قريش يحلفون أن أبا سفيان م ير سمية» قال: فلما رجع سأله 
زیادء فأبی آن بخبره» فلم یدعه حتی آخبره فاخب ذلك زیاد 
معاوية» فقال معاوية لحاجبه: إذا جاء ابن عامر فاضرب وجه 
دابته عن أقصى الأبواب» ففعل ذلك به» فأتى ابن عامر يزيد» 


1۲۱ استلحاق معاوية نسب زياد ابن "مية بأبيه 


فشكا إليه ذلك» فقال له: هل ذکرت زیاداً؟ قال: نعم» فركب 
معه يزيد حتى ادخله» فلما نظر إليه معاوية قام فدخل» فقال يزيد 
لابن عامر: اجلس فكم عسى أن تقعد في البيت عن مجلسه! فلما 
أطالا حرج معاوية وني يده قضيب يضرب به الأبواب» ويتمثل: 
أناسياق ولكم سياق قدعلمت فلكم الرفاق 

ثم قعد فقال: يا ابن عامر» آنت القائل في زياد ما قلت! أما 
والله لقد علمت العرب أني كنت أعزها في الجاهليةء وإن 
الإسلام لم يزدني إلا عزاء وأني لم أتكثر بزياد من قلة» ولم أتعزز 
به من ذلة» ولکن عرفت حقا له فوضعته موضعه» فقال: يا أمير 
المؤمنين» نرجع إلى ما بحب زياد» قال: إذا نرجع إلى ما تحب» 
فخرج ابن عامر إلى زياد فترضاه. 

حدئني أحهمد بن زهير» قال: حدثي عبد الرحهمن بن صالح»› 
قال: حدثني عمرو بن هاشم» عن عمر بن بشير الهمداني» عن 
أبي إسحاق» أن زيادا لما قدم الكوفةء قال: قد جثتكم في أمر ما 
طلبته إلا إليكم» قالوا: ادعنا إلى ما شئت» قال: تلحقون نسي 
بمعاوية» قالوا: أما بشهادة الزور فلاء فأتي البصرة»ء فشهد له 
رجل. 

وحج بالناس في هذه السنة معاوية. 

وفیها عمل مروان المقصورة» وعملها - أيضاً فيما ذكر - 
معاوية بالشام. 

وكانت العمال في الأمصار فيها العمال الذين ذكرنا قبل 
أنهم كانوا العمال في سنة ثلاث وأربعين. 


السنة الرابعة والأربعون 


السنة الخامسة والأربعون 
السدة الخامسة والأربعون 


ذكر الأحداث المذكورة التي كانت فيها 

فمن ذلك استعمال معاوية الحارث بن عبد الله الأزدي 
فيها على البصرة. 

فحدثني عمر» قال: حدثني علي بن محمد قال: عزل 
معاوية ابن عامر وول الحارث بن عبد الله الأزدي البصرة في 
أول سنة مس وأربعين» فاقام بالبصرة أربعة أشهر» ثم عزله. 
قال: وقد قيل: هو الحارث بن عمرو وابن عبد عمرو» وکان مسن 
أهل الشام» وكان معاوية عزل ابن عامر ليولي زياداء فولّى 
الحارث كالفرس الحلّل» فولى الحارث شرطته عبد الله بن عمرو 
بن غيلان الثقفي» ثم عزله معاوية وولاها زياداً. 


ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة 

حدثني عمرء قال: حدثنا علي» قال: حدثنا بعض أهل 
العلم أن زياداً ما قدم الكوفة ظن المغيرة أنه قدم والياً على 
الكوفةء فاقام زياد في دار سلمان بن ربيعة الباهلي» فارسل إليه 
ا لمغيرة وائل بن حجر الحضرمي أبا هنيدة» وقال له: اعلم لي 
علمه. فاتاه فلم یقدر منه على شي فخرج من عنده یرید 
امغيرة» وکان زاجرأًء فرأی غراباً ينعق» فرجع إلى زياد فقال: یا آبا 
المغيرة» هذا الغراب يرحلك عن الكوفة. ثم رجع إلى المغيرةق 
وقدم رسول محاوية على زياد من يومه: أن سر إلى البصرة. 

وأما عبد الله ر بن أحمد المرزوي فحدئي» قال: حدٿي آبيء 
قال: حدثني سلیمان» قال: حدثني عبد اللعن إسحاق - يعني 
ابن بحيى - عن معبد بن خالد الجدليء قال: قدم علينا زياد - 
انی ل ای ا د ما وار سلمان 
بن ربيعة الباهلي ينتظر أمر معاوية. قال: فبلغ المغيرة بن شعبة - 
وهو أمير على الكوفة - أن زيادا ينتظرأن تجيء إمارته على 
الكوفةء فدعا قطن بن عبد الله الحارثي فقال: هل فيك من خير؟ 
تكفينى الكوفة حتى أتيك من عند أمير المؤمنين» قال: ما آنا 
بصاحب ذاء فدعا عتيبة بن النهاس العجلي» فعرض عليه فقبل» 
فخرج المغيرة إلى معاويةء فلما قدم عليه ساله آن يعزله» وأن 
يقطع له منازل بقرقيسيا بين ظهري قيس» فلما سمع بذلك 
معاوية خاف بائقته» وقال: والله لترجعن إلى عملك يا أبا عبد 
اللّه. فأبى عليه» فلم يزده ذلك إلا تهمة» فرده إلى علمه» فطرقنا 
ليلاء وإني لفوق القصر أحرسه» فلما قرع الباب أنكرناء فلما 
خاف أن ندلي عليه حجرا تسمى لناء فنزلت إليه فرحبت له 


ذكر الأحداث الملكورة التي كانت فيها 


۲۲ 
وسلمت» فتمثل: 
بمثلي فافزعي يا آم عمرو إذاماهاجي السفر النعسور 

اذهب إلى ابن سمية فرحله حتى لا يصبح إلا من وراء 
الجسر. فخرجنا فأتينا زيادا» فاخرجنا حتى طرحناه من وراء 
الجسر قبل أن يصبح 

فحدثني عمر»ء قال: حدثنا علي» قال: حدثني مسلمة 
والهذلي وغيرهما أن معاوية استعمل زيادا على البصرة وخراسان 
وسجستان» ثم جمع له المند والبحرين وعمان» وقدم البصرة في 
آخر شهر ربيع الآخر - أو غرة جمادى الأول - سنة خس» 
والفسق بالبصرة ظاهر» فاش» فخطب خطبة بستراء م جمد الله 
فيهاء وقیل: بل حمد الله فقال. 

الحمد له على إفضاله وإحسانه» ونسأله المزيد من نعمه» 
الهم كما رزقتنا نعماًء فاهمنا شكراً على نعمتك علينا. 

أما بعد» فإن الحهالة الجهلاء والضلالة العمياء والفجر 
الموقد لأهله النارء الباقي عليهم سعيرهاء ما يأتي سفهاؤك» 
ويشتمل عليه حلماؤكم» من الأمور العظام» ينبت فيها الصغيرء 
ولا یتحاشی منھا الکبیر» کأن ل تسمعوا بآي الله ولم تقرؤوا 
كتاب الله» ولم تسمعوا ما اعد الله من الشواب الكريم لأهل 
طاعته» والعذاب الأليم لأهل معصيته» في الزمن السرمد الذي لا 
يزول. آتكونون كمن طرفت عينه الدنياء وسدت مسامعه 
الشهوات» واختار الفانية على الباقية» ولا تذكرون أنكم أحدثتم 
في الإإسلام الحدث الذي لم تسبقوا به» من ترككم هذه المواخير 
المنصوبةء والضعيفة المسلوبة» في النهار المبصرء والعدد غير قليل! 
ألم تكن منكم نهاة تمنع الخواة عن دلج الليل وغارة النهار! قربتم 
القرابة» وباعدتم الدين» تعتذرون بغير العذر» وتغخطون على 
المختلس» كل امرىء منكم يذب عن سفيهه» صنيع من لا ياف 
عقابأ» ولا يرجو معاداً. ما أنتم بالحلماء ولقد اتبعتم السفهاء 
ولم یزل بهم ما ترون من قیامکم دونهم» حتی انتهکوا حرم 
الإسلام» ثم أطرقوا وراءكم كنوساً في مكانس الريب. حرم علي 
الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا. . إني رايت 
آخر هذا الأمر لا يصلح إلا ا صلح به آوله» لين في غير ضعف» 
وشدة في غير جبرية وعنف. . وإني أقسم بالله لآخذن الرلي 
بالوليء والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبر» والصحيح منكم 
بالسقيم» حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد 
هلك سعيد» أو تستقيم لي قناتكم. إن كذبة انبر تبقى مشهررةء 
فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي» وإذا سمعتموها 
منى فاغتمزوها في واعلمرا أن عندي آمثا ها من بت منكم فانا 
ضامن لا ذهب له. إياي ودل الليسلء فإإني لا أوتى بمدلج إلا 


۳ 


سفكت دمه» وقد أجلتكم في ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفة 
ويرجع إلي. وإياي ودعوى الجاهلية» فإني لا أجد أحدا دعا بها 
إلا قطعت لسانه. وقد أحدثتم أحداثا ل تكن» وقد أحدثنا لكل 
ذنب عقوبة» فمن غرق قوماً غرقته» ومن حرق على قوم حرقنای 
ومن نقب بیتا نقبت عن قلبه» ومسن نبش قبرا دفنته فيه حیاء 
فکفرا عني آيديكم وألسنتكم أكفف يدي وأذاي» لا يظهر من 
أحد منکم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه. 

وقد كانت بيني وبين أقوام إحن» فجعلت ذلك دبر أذنى 
وتحت قدمي» فمن کان منكم حسنا فلسيزدد إحساناء ومن كان 
مسيتاً فلينزع عن إساءته. إني لو علمت ان أحدكم قد قتله السل 
من بغضي ل اکشف له قناعاً» ولم هتك له سترا» حتی بدي لي 
صفحته» فإذا فعل م أناظره» فاستأنفوا أموركم» وأعينوا على 
آنفسکم» فرب مبتئس بقدومنا سیسر» ومسرور بقدومنا سیبتشس. 

أيها الناس» إنا أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذادة 
نسوسكم بسلطان الله الذي اعطاناء ونذود عنكم بفيء الله الذي 
خولناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببناء ولكم علينا العدل 
وفيثنا مناصحتكم. واعلموا ني 
مهما قصرت عنه فإني لا أقصر عن ن¿ ثلاث: لست محتجباعن 
طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقا بليل» ولا حابساً رزقاً ولا 
عطاء عن إبانه» ولا مجمرا لكىم بعشا. فادعوا الله بالصلاح 
لأئمتكم» فإنهم ساستكم المؤدبون لكم» وكهفكم الذي إليه 
تأوون» ومتی تصلحوا يصلحوا. ولا تشربوا قلوبکم بغضهم» 
فيشتد لذلك غیظکم» ویطول له حزنکمې ولا تدرکوا حاجتکې 
مع انه لو استجیب لکم کان شرا لکم. 

اسأل الله أن يعين كلاً على كل» وإذا رايتموني أنفذ فيكم 
الأمر فأنفذوه على اذلاله» وايم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرةق 
فلیحذر کل امرئ منکم أن یکون من صرعاي. 

قال: فقام عبد الله ب بن الأهتم فقال: أشهد أيها الأمير أنك 
قد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب» فقال: كذبت» ذاك نبي الله 
داود عليه السلام. 


فیما ولیناء فاستوجبوا عدلنا 


قال الأحنف: قد قلت فأحسنت أيها الأمير» والشاء بعد 
البلاءء والحمد بعد العطاءء وإنا لن نشی حتی نبتلی» فقال زیاد: 
صدقت. 


فقام آبو بلال مرداس بن أدية يهمس وهو یقول: : ابا الله 
بغر ما قلت» قال الله عز وجل: راهيم يم الذي وَفى. الاتزر 
وَازرّة وز أخرّى. وان لس لِاونسَّان إلاً ما سَعَى)» فأوعدنا الله 
خبراً ما واعدت یا زیادء فقال زیاد: إنا لا نجد إلى ما تريد أنت 
وأصحابك سبيلاً حتى نخوض إليها الدماء. 


ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة 


السنة الخامسة والأربعون 

حدثني عمر» قال: حدنا خحلاد بن یزیدء قال: سمعت من 
يخر عن الشعي» قال: ما سمعت متكلماً قط تكلم فأاحسن إلا 
أحببت أن یسکت خروفا أن یسيء إلا زیاداء فانه کان كلما أکثر 
کان اجرد کلاماً. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي» عن مسلمة قال: استعمل 
زياد على شرطته عبد الله بن حصن» فامهل الناس حتى بلغ 
الخبر الكوفة» وعاد إليه وصول احبر إلى الكوفة» وكان يؤخر 
العشاء حتى يكون آخر من يصلي ثم يصلي» یمر رجلا فبقرا 
سورة البقرة ومثلهاء يرتل القرآن» فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن 
سانا ييل الخريبة» ثم يأمر صاحب شرطته با خروج» فیخرج ولا 
يرى إنسانا إلا قتله. قال: فأخذ ليلة أعرابياء فأتي به زيادا فقال: 
هل سمعت النداء؟ قال: لا واللّه» قدمت مملوبة لي» وغشيني 
الليلء فاضطررتها إل موضع» فاقمت لأصبح» ولا علم لي يما 
کان من الأمیر. قال: أظنك واللّه صادقاً» ولكن ني قتلك صلاح 
هذه الأمة» ثم أمر به فضربت عنقه. 

وكان زياد أول من شد أمر السلطان» وأكد ال ملك لمعاوية» 
والزم الناس الطاعة» وتقدم في العقوبة» وجرد السيف» وأخذ 
بالظنة» وعاقب على الشبهة» وخافه الناس في سلطانه خوفا 
شدیدا» حتی أمن الناس بعضهم بعضاًء حتى كان الشيء يسقط 
من الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه 
وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابهماء وساس الناس سياسة لم ير 
مثلهاء وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحدا قبله» وأدر العطاء» وبنى 
مدينة الرزق. 

قال: وسمع زیاد جرساً من دار عمیر» فقال: ما هذا؟ 
فقيل: محترس. قال: فليكف عن هذاء أنا ضامن لا ذهب له» ما 
أصاب من إصطخر. 

قال: وجعل زياد الشرط أربعة آلاف» عليهم عبد الله بسن 
حصن» أحد بني عبيد بن ثعابة صاحب مقبرة ابن حصن» والجعد 
بن قيس النميري صاحب طاق الجعد» وكانا جميعا على شرطه» 
فبینا زیاد یوما یسر وهما بین یدیه یسیران بجربتین» تنازعا بین 
يديه» فقال زياد: يا جعد» ألق الحربةه فالقاهاء وثبت ابن حصن 
على شرطه حتی مات زیاد. 

وقيل: إنه ولى الجعد أمر الفساق» وكان يتتبعهم» وقيل 
لزياد: إن السبل مخوفةء فقال: لا أعاني شيا سوى الصر حتى 
أغلب على المصر وأصلحه» فإن غلب المصر فغيره أشد غلبة» 
فلما ضبط المصر تكلف ما سوى ذلك فاحكمه. وكان يقول: لر 
ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من آخذه. 

وكتب خمسمائة من مشيخة أهل البصرة في صحابته» 


السنة الخامسة والأربعون 


ذكر ابر عن ولاية زياد البصرة 
فرزقهم ما بين الثلشمائة إلى | خمسمائة فقال فيه حارثة بن بدر 


الغداني: 

لاهن مبلغ عي زياداً ‏ فعم أخو الخليقة والأمير! 
فأنت إمام معدلة وقصد وحزم حين تحضرل الأمور 
أخوك خليفة الله ابن حرب وأنست وزير نعم الوزير! 
تصيب على الهوى منه وتأتي عبك مايجن لناالضمير 
امز الل تمرز مغن ا ب اذا جنار الزغة لا ون 
يدرعلى يديك لماأرادوا من الدنيا هم حلب غزير 
وتقسم بالسواء فلاغني لضيم يشنكيك ولا فقير 
وکنت حیاً وجنت على زمان خیث» ظاهر فيه شرور 
تقاسمت الرجال به هواها فما تخفي ضغائنها الصدور 
وخاف الحاضرون وكل باد يقيم على المخافة أو يسير 
فلماقام سيف الله فيهم زياد قام أبلسج مسستتير 
قوي لامن الحدثلانغر ولاجزعولافان كير 


حدثي عمر بن شبة» قال: حدثنا علي بن محمد قال: 
استعان زياد بعدة من أصحاب النبي ا منهم عمران بن 
الحصين الخزاعي ولاه قضاء البصرة» والحكم بن عمرو الغفاري 
ولاه خحراسان» وسمرة بن جندب» وأنس بن مالك» وعبد الرحمن 
بن سمرة» فاستعفاه عمران فأعفاه. واستقضى عبد الله بن فضالة 
الليثي» ثم أخاه عاصم بن فضالةء ثم زرارة بسن أوفى الحرشي»› 
وكانت أخته لبابة عند زياد. 

وقیل: إن زياد اول من سير بين يديه بالحراب» ومشي بين 
اشر راف اه وا ل 
شیبان صاحب مقبرة شیبان» من بني سعد فکانوا لا يبرحون 
المسجد. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي» قال: جعل زياد خراسان 
ارباعا واستعمل على مرو آمير ‏ بن أحمر اليشكري» وعلى 
ابرشهر خليد بن عبد الله الحنفي» وعلى مرو الروذ والفارياب 
والطالقان قيس بن الميثم» وعلى هراة وباذغيس وقادس وبوشينج 
نافع بن خالد الطاحي. 

حدثني عمرء قال: حدثنا مسلمة بن محارب وابن أبي 

و» شيخ من الأزد» أن زيادا عتب على نافع بن خالد 
الطاحي» فحبسه» وكتب عليه كتابا بمائة ألف» وقال بعضهم: 
تمانغائة الف وكان سبب موجدته عليه أنه بعث مخوان بازهر 
قوائمه منه» فأخذ نافع قائمه» وجعل مكانها قائمة من ذهب» 
وبعث بالخوان إلى زياد مع غلام له يقال له زید» کان قیمه على 
أمره كله» فسعى زيد بنافع» وقال لزياد: إنه قد خانك» وأخحذ 


قائمة من قوائم الخوان» وجعل مكانها قائمة من ذهب» قال: 


۲4 


فمشی رجال من وجوه الأزد إلى زياد» فيهم سيف بن وهب 
امعولي» وكان شريفاء وله يقول الشاعر: 
اعمد بسيف للسماحة والندى واعمد بصبرة للفعال الأعظم 

قال: فدخلوا على زياد وهو يتاك فتمشل زياد حین 
رآهم: 
اذكربنشاموقف أفراسنا بالحنو إذ انت إلينافقسير 

قال: وأما الأزد فيقولون: بل تمشنل سيف بن وهب أبو 
طلحة المعولي بهذا البيت حين دخل على زيادء فقال: نعم. قال: 
وإغا ذكره يام أجاره صبرة» فدعا زياد بالکتاب فمحاه بسواکه 
وأخرج نافعا. 

حدثني عمر بن شبةء قال: حدثنا علي» عن مسلمة أن 
زياداً عزل نافع بن خالد الطاحي وخليد بن عبد الله الحنفي 
وأمير بن أحر اليشكري» فاستعمل الحكم بن عمرو بن مجدع بسن 
حذيم بن الحارث بن نعيلة بن مليك - ونعيلة أخو غفار بن 
مليك - ولكنهم قليل» فصاروا إلى غفار. 

قال مسلمة: أمر زياد حاجبه فقال: ادع لي الجحكم - وهو 
يريد الحكم ابن أبي العاص الثقفي - فخرج الحاجب فرأى 
الحم بن عمرو الغفاري فادخله» فقال زیاد: رجل له شرف وله 
صحبة من رسول الله ا فعقد له على خراسان» ثم قال له: 
ما أردتك» ولكن الله عز وجل أرادك. 

حدثني عمر قال: حدثنا علي قال: أخبرنا أبو عبد الر حمسن 
القفي ومد بن الفضل» عن أبيه» أن زيادا لما ولي العراق 
استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان» وجعل معه 
رجالا على كور» وأمرهم بطاعته» فكانوا على جاية الخراج»؛ 
وهم أسلم بن زرعة» وخليد بن عبد الله الحتفيء ونافع بن خالد 
الطاحي» وربيعة بن عسل اليربوعي» وأمير بسن حمر اليشكري» 
وحائم بن النعمان الباهلي» فمات لمکم پن عمروء کان قد غزا 
طخارستان» فغنم غنائم كثيرة» واستخلف آنس ب بن آبي اناس بسن 
زتيم» وكان كتب إل زياد: إني فد رضيته لله وللمسلمين ولك 
فقال زياد: الهم إني لا أرضاء لدينك ولا للمسلمين ولا لي. 
وكتب زياد إلى خليد بن عبد الله الحنفي بولاية خراسان» ثم 
بعث الربيع بن زياد الحارثي إلى خراسان في خسين الفا من 
البصرة خخسة وعشرين ألفأ ومن الكوفة خمسة وعشرين الفاء 
على أهل البصرة الربيع» وعلى أهل الكوفة عبد الله بن أبي 
عقيل» وعلى الحماعة الربيع بن زياد. 

وقيل: حج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم وهو 
على المدينةء وكانت الولاة والعمال على الأمصار في هذه السنة 
من تقدم ذكره قبل» المخيرة ابن شعبة على الكوفة» وشريح على 


القضاء بهاء وزياد على البصرةء والعمال من قد سميت قبل.. 
وفي هذه السنة كان مشتى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
بارض الروم. 


السنة السادسة والأربعون 


السنة السادسة والأربعون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك مشتى مالك بن عبد الله بارض 
TS‏ وفیل 


خر انصراف عبد الرمن بن خالد إلى ححص وهلاكه 
وفيها انصرف عبد الرمن بن خالد بن الوليد من بلاد 
الروم إلى حمضص» فدس ابن أثال النصراني إليه شربة مسمومة - 
فیما قیل - فشربها فقتلته. 


ذکر الخبر عن سبب هلاکه: 

وکان السبب في ذلك ما حدڻي عمر» قال: حدئثني علي» 
عن مسللمة بن حارب» أن عبد الرحمن بن خالد بن الرليد كان قد 
عظم شأنه بالشام» ومال إليه أهلهاء لما كان عندهم من آثسار أبيه 
خالد بن الوليدء ولغنائه عن المسلمين في ارض الروم وباسه 
حثى خافه معاوية» وخشي على نفسه منه» ميل الناس إليه» فأمر 
ابن أثال أن يحتال في قتله» وضمن له إن هو فمل ذلك أن يضع 
غنه حراجه ما عاش» وأن يرلیه جباية حراج مص فلما قدم 
عبد الرحهن بن خالد مص منصرفاً من بلاد الروم دس إليه ابن 
أثال شربة مسمومة مع بعض مالكيه» فشربها فمات مجمص» 
فوفی له معاوية ما ضمن له» وولاه حراج مص» ووضع عنه 
خحراجه. 

قال: وقدم خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الرليد 
امدينة» فجلس يوماً إل عروة بن الزبير» فسلم عليه» فقال له 
عروة: من أنث؟ قال: آنا الد بن عبد الر مين بن حالد بن 
الوليد» فقال له عروة: ما فعل ابن آثال؟ فقام خالد من عنيده 
وشخص مثوجهاً إل حص »ثم رصد بها ابن آثال. اة ونا 
راكبأء فاعترض له خالد بن عبد الرحمن» فضربه بالسيف» فقتله 
فرفع إلى معاوية» فحبسه ایاماًء وأغرمه دیته» وم یقده منه. ورجع 
خحالد إلى المدينةء فلما رجع إليها أتى عروة فسلم عليه» فقال له 
عروة: ما فعل ابن أثال؟ فقال: قد كفيتك ابن آثال» ولكن ما 
فعل أبن جرموز؟ فسكت غروة. وقال خالد بن عبد الرمن حين 
ضرب ابن أثال: 
أا ابن سيف الله فاعرفوني ( يق إلا حسسي وديستي 

وضسارم صل به يسني 


ذکر ما کان فیھا من 


ن الأحداث 


3 


ذکر خروج سهم والخطیم 

وفيها حرج الخطيم وسهم بن غالب المجيسي» فحگماء 
وکان من آمرهما ما حدثي به عمر» قال: حدشا علني» قال: ما 
ولي زياد خافه سهم ابن غالب الهجمي والخطيم - وهو يزيد بن 
مالك الباهلي - فأما سهم فخرج إلى الأهسواز فأحدث وحكم 
ثم رجع فاختفی وطلب الأمان» فلم يژمنه زيادء وطلبه حتى 
أخذه وقثله وصلبه غلی بابه. وأما الخطیم إن زیادا سيره إلى 
البحرين» ثم أذن له فقدم» فقال له: الزم مصرك» وقال لمسلم بسن 
عمرو؛ اضمنه» فأبی وقال: إن بات عن بيشه أعلمشك. ثم تاه 
مسلم فقال: م يبت الخطيم الليلة في بيته» فأمر به فقتل» وألقي في 
باهلة. 

وحج بالناس في هذه السئة عتبة بن ابي سفيان. وكان 
العمال والرلاة فيها العمال والولاة في السنة التي قبلها. 


E e 
السنة السابعة والأربعون‎ 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 
ففيها كان مشتى مالك بن هبيرة بأرض الروم» ومشتى أبي 
عبد الرحن القيني بأنطاكية. 


ذكر عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وولاية ابن حديج 

وفيها عزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصرء 
ووليها معاوية بن حديج» وسار - فيما ذكر الواقدي في المخضرب» 
وکان عثمانیا. 

قال: ومر به عبد الرحمن بن أبي بكر وقد جاء من 
الإسكندرية» فقال له: يا معاوية» قد لعمري أخحذت من معاوية 
جزاءك» قتلت محمد بن أبي بكر لأن تلي مصرء» فقد وليتها. قال: 
ما قتلت محمد بن أبي بكر إلا بجا صنع بعثمان» فقال عبد الرهمن: 
فلو كنت إنما تطلب بدم عثمان لم تشرك معاوية فيما صلع حيث 
صنع عمرو بن العاص بالأشعري ما صنع» فوثبت أول الناس 


فبایعته. 


ذکر غزو الغور 

وقال بعض أهل السير: وفي هذه السنة وجه زياد الحكم 
بن عمرو الغفاري إلى خراسان أميرأء فغزا جبال الغور وفراونده 
فقهرهم بالسيف عنوة ففتحهاء وأصاب فيها مغانم كثيرة وسباياء 
وسأذكر من خالف هذا القول بعد إن شاء الله تعالى. 

وذكر قائل هذا القول أن الحكم بن عمرو قفل من غزوته 
هذه» فمات مرو. 

واختلفوا فيمن حج بالناس في هذه السنة» فقال الواقسدي: 
أقام احج في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان. وقال غيره: بل الذي 
حج في هذه السنة عنبسة بن أبي سفيان. 

وكانت الولاة والعمال على الأمصار الذين ذكرت أنهم 
كانوا العمال والولاة في السنة التي قبلها. 


السنة الثامنة والأربعون ذكر الأحداث التي كانت فيها 


السنة الثامنة والأربعون 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 

وكان فيها مشتى أبي عبد الرحمن القيني أنطاكية» وصائفة 
عبد الله بن قيس الفزاري وغزوة مالك بن هبيرة السكوني 
البحر» وغزوة عقبة بن عامر الجهني باهل مصر البحرء وبأاهل 
المدينة» وعلى أهل المدينة المنذر بن الزهير» وعلى جيمعهم خالد 
بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 

وقال بعضهم: فيها وجه زياد غالب بن فضالة الليشي على 
خراسان وکانت له صحبة من رسول الله تز. 

وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم في قول عامة 
أهل السير وهو يتوقع العزل لموجدة كانت من معاوية عليه 
وارتجاعه منه فدك» وقد کان وهبها له. 

وكانت ولاة الأمصار وعماهها في هذه السنة الذين كانوا في 
السنة التي قبلها. 


۹۹ ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السدة التاسعة والأربعون 


ذکر ما کان فیها من الأحداث 

فكان فيها مشتى مالك بن هبيرة السكوني بأرض الروم. 

وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد جربة» وشتا بجربة 
وفتحت على یدیه» وأصاب فبها سیا کثیرا. 

وفيها كانت صائفة عبد الله بن كرز البجلي. 

وفيها كانت غزوة يزيد بن شجرة الرهاوي في البحرء فشتا 
باهل الشام. 

وفيها كانت غزوة عقبة بن نافع البحرء فشتا بأهل مصر. 

وفيها كانت غزوة يزيد بن معاوية الروم حتى بلغ 
قسطنطينية» ومعه ابن عباس وابن عمرو وابن عمر وابن الزبير 
وبر أيوب الأنصاري. 

وفيها عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في شهر 
ربيع الأول. 

وأمر فيها سعيد بن العاص على المدينة في شهر ربيع 
الآحر» وقيل في شهر ربيع الأول. 

وكانت ولاية مروان كلها بالمدينة لمعاوية ثمان سنين 
وشهرین. 

ركان على قضاء المدينة لمروان - فيما زعم الراقدي حين 
عزل عبد الله بن الحارث بن نوفل» فلما ولي سعيد بن العحاص 
عزله عن القضاء» واستقضى أبا سلمة بن عبد الرحهمن بن عوف. 

وقيل: في هذه السنة وقع الطاعون بالكوفةء فهرب المغيرة 
بن شعبة من الطاعون» فلما ارتفع الطاعون قيل له: لو رجعت 
إلى الكوفة! فقدمها فطعن فمات» وقد قيل: مات المغيرة سنة 
خمسين» وضم معاوية الكوفة إلى زياد» فكان أول من جمع له 
الكرفة والبصرة. 

وحج بالناس ني هذه السنة سعيد بن العاص. 

وكانت الولاة والعمال في هذه السنة الذين كانوا في السنة 
التي قبلهاء إلا عامل الكرفة فإن في تاريخ هلاك المغخيرة اختلافأء 
فقال بعض آهل السير: كان هلاكه في سنة تسع وأربعين» وقال 


السنة التاسعة والأربعون 


السنة الخمسون 
السنة الخمسون 


ذکر ما كان فيها من الأحداث 
ففيها كانت غزوة بسر بن أبي أرطاة وسفيان بن عوف 
الأزدى أرض الروم. 


وقيل: كانت فيها غزوة فضالة بن عبيد الأنصاري البحر. 


ذكر وفاة المغيرة بن شعبة وولاية زياد الكوفة 

وفيها - في قول الواقدي والمدائي - كانت وفاة المغيرة بن 
شعبة. 

قال محمد بن عمر: حدثني محمد بن أبي موسى الثقفي» 
عن أبيه» قال: كان المغيرة بن شعبة رجلا طوالاء مصاب العين» 
أصيب باليرموك» توفي في شعبان سنة خمسين وهو ابن سبعين 
سنه. 

وأما عرانة فإنه قال - فيما حدثت عن هشام بن محمد 
عنه-: هلك المغيبرة سنة إحدى وخسين. 

وقال بعضهم: بل هلك سنة تسع وأربعين. 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدني علي بن محمد قال: کان 
زياد على البصرة وأعماها إل سنة خسين» فمات المغيرة بن شعبة 
بالكوفة وهو أميرهاء فكتب معاوية إلى زياد بعهده على الكوفة 
والبصرة» فكان أول من جمع له الكوفة والبصرة» فاستخلف على 
البصرة سمرة بن جندب» وشخص إلى الكوفةء فكان زياد يقيم 
ستة أشهر بالكوفة» وستة أشهر بالبصرة. 

حدثني عمر» قال: حدثني علي» عن مسلمة بن حارب» 
قال: لما مات المغيرة جعت العراق لزياد» فأتي الكوفة فصعد 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن هذا الأمر أتاني ونا 
بالبصرة» فاردت أن أشخص إليكم في ألفين من شرطة البصرة» 
ثم ذكرت آنكم أهل حق» وان حقكم طالما دفع الباطلء فاتيتكم 
في آهل بيتي» فا لحمد لله الذي رفع مني ما وضع الناس» وحفظ 
مني ما ضيعوا... حتى فرغ من الخطبةء فحصب على المنبرء 
فجلس حتی آمسکوا» ثم دعا قوما من خاصته» وأمرهم» فأخذوا 
أبواب المسجد» ثم قال: ليأخذ كل رجل منكم جليسه» ولا 
یقولن: لا آدري من جليسي؟ ثم آمر بکرسي فوضع له على 
باب المسجد فدعاهم أربعة أربعة بجحلفون بالله مامنامن 
حصبك» فمن حلف خلاه» ومن لم جلف حبسه وعزله» حتی 
صار إلى ثلاثين» ويقال: بل كانوا ثمانين» فقطع أيديهم على 


ذکر ما کان فيها من الأحداث 


۳۰ 
المكان. 

قال الشعي: فواللّه ما تعلقنا عليه بكذبةء» وما وعدنا خيراً 
ولا شراً إلا انفذه. 

حدئني عمر قال: حدٹا علي» عن سلمة بن عثمان» قال: 
بلغي عن الشعبي آنه قال: أول رجل قتله زياد بالكوفة أوفى بن 
حصن» بلغه عنه شيء فطلبه فهرب» فعرض الناس زیاد» فمر به 
فقال: من هذا؟ قالوا: أوفى بن حصن الطائي» فقال زياد: أتتك 
محائن رجلا فقال أوفى: 
إن زي ادا أإباالمفية لا يعجل والناس فيهم عجلة 
خفتك والله فاعلمن حلفي خوف الحفافيث صولة الأصله 
فجئت إذ ضاقت البلاد فلم يكن عليهسا لخائف واله 

قال: ما رأيك في عثمان؟ قال: ختن رسول الله از على 
ابنتيه» ولم أنكره» ولي محصول رأي» قال: فما تقول في معاوية؟ 
قال: جواد حليم» قال: فما تقول في؟ قال: بلغي أنك قلت 
بالبصرة: والله لآخذن البريء بالسقيم» والمقبل با مدبرء قال: قد 
قلت ذاك قال: خبطتها عشراء قال زياد: ليس النفاخ بشر 
الزمرةء فقتله» فقال عبد الله بن همام السلولي: 
خيب الله سعي أرفى بن حصن حين أضحى فروجة الرقاء 
قاده الحين والشقاء إل لي ٹعرين وحيةصماء 

قال: ولا قدم زياد الكوفة أتاه عمارة بن عقبة بن أبي 
معيط» فقال: إن عمرو بن الحمق سجتمع إليه من شيعة أبي تراب» 
فقال له عمرو بن حريث: ما يدعوك إلى رفع ما لا تيقنه ولا 
تدري ما عاقبته! فقال زیاد: کلاکما ) یصب» آنت حیٹ تکلمني 
في هذا علانية وعمرو حين يردك عن كلامك» قوما إلى عمرو بن 
الحمق فقولا له: ما هذه الزرافات التي تجتمع عندك! من أرادك 
أو أردت کلامه ففي المسجد. 

قال: ويقال: إن الذي رفع على عمرو بن الحمق وقال له: 
قد أنغل المصرين» يزيد بن رويم» فقال عمرو بن الحريث: ما كان 
قط أقبل على ما ينفعه منه اليوم» فقال زياد ليزيد بن رويم: أما 
أنت فقد أشطت بدمه» وأما عمرو فقد حقن دمه» ولو علمت أن 
مخ ساقه قد سال من بغضي ما هجته حتی يخرج علي. 

واتخذ زياد المقصورة حين حصبه أهل الكوفة. 

وولي زياد حين شخص من البصرة إلى الكوفة سمرة بن 
جندب. 

فحدثني عمر» قال: حدثني إسحاق بن إدريس» قال: 
حدثی محمد بن سلیم قال: سألت انس بن سيرين: هل كان 
سمرة قتل أحداً؟ قال: وهل يحصى من قتل سمرة بن جندب! 


۹۳۱ 


استخلفه زياد على البصرة» وأتى الكوفةء فجاء وقد قل ثمانية 
آلاف من الناس» فقال له: هل تخاف أن تكون قد قتلت أحداً 
بريتا؟ قال: لو قتلت إليهم مثلهم ما حشيت - أو كما قال. 

حدثني عمر» قال: حدئني موسى بن إسماعيل» قال: 
حدثنا نوح بن قيس» عن أشعث الحداني» عن أبي سوار 
العدوي» قال: قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلاً 
قد جمع القران. 

حدثني عمر» قال: حدثني علي بن حمد» عن جعفر 
الصدفي» عن عرف قال: أقبل سمرة من المدينة» فلما كان عند 
دور بتي أسد خرج رجل من بعض أزقتهم» ففجا أوائل الخيلء 
فحمل عليه رجل من القرم فأوجره الحربة. قال: ثم مضت 
الخیل» فاتی عليه سمرة بن جندب» وهو متشحط في دمه» فقال: 
ما هذا؟ قيل: أصابته أوائل خيل الأميرء قال: إذا سمعتم بنا قد 
رکبنا فاتقوا أسنتنا. 


خروج قريب وزحاف 

حدثني عمر قال: حدثني زهیر بن حرب» قال: حدشا 
وهب بن جريرء قال: حدٿنا غسان بن مضر» عن سعيد بن زيد» 
قال: حرج قريب وزحاف» وزياد بالكوفة» وسمرة بالبصرة 
فخرجا ليلا فنزلا بني يشکر» وهم سبعون رجلاًء وذلك في 
رمضان» فاتوا بني ضبیعة وهم سبعون رجلا فمروا بشیخ منهسم 
يقال له حكاك» فقال حین رآهم: مرحبا بابي الشعثاء! فرآه ابسن 
حصين فقتلوه» وتفرقرا في مساجد الأزدء وأتت فرقة منهم رحبة 
بنى علي» وفرقة مسجد المعادل» فخرج عليهم سيف بن وهب في 
آصحاب له» فقتل من آتاه» وخرج على قریب وزحاف شباب 
من بني على وشباب من بني راسب» فرموهم بالنبل. قال قریب: 
هل ني القوم عبد الله ب بن وس الطاحي؟ وکان یناضله» قیل: 
نعم» قال: فهلم إلى البرازء فقتله عبد الله وجاء برأسه » وأقبل 
زياد من الكوفة فجعل يؤنبه» ثم قال: يا معشر طاحية» لولا أنكم 
أصبتم في القوم لنفيتكم إلى السجن» قال: وكان قريب من إيادء 
وزحاف من طيىء» وكانا ابي خالة» وكانا أول من خرج بعد 
أهل النهر. 

قال غسان: سمعت سعیداً یقول: إن آبا بلال قال: قرب 
لا قربه الله وايم الله لأن أقع من السماء احب إلي من أن أصنع 
ما صنع - يعني الاستعراض. 

حدثني عمر» قال: حدثنا زهیر» قال: حدثي وهب» قال: 
حدثني أبي أن زيادا اشتد في مر الحرورية بعد قريب وزحاف» 
فقتلهم وأمر سمرة بذلك» وكان يستخلفه على البصرة إذا خرج 


خروج قريب وزحاف 


السنة الخمسون 
إلى الكوفة» فقتل سمرة منهم بشراً كثيراً. 

حدثني عمر» قال: حدثنا أبو عبيدة» قال: قال زياد يومشد 
على المنبر: يا أهل البصرةء واللّه لتكفني هؤلاء أو لأإبدان بكم 
واللّه لئن أفلت منهم رجل لا تاخذون العام من عطائكم درهماً 
قال: فثار الناس بهم فقتلوهم. 


ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة 

قال محمد بن عمر: وفي هذه السنة أمر معاوية بمنبر رسول 
الله لأ أن حمل إلى الشا» فحرك» فكسفت الشمس حتى 
رئيت النجوم بادية يومئذ فاعظم الناس ذلك» فقال: لر أرد هله 
إغا حفت أن يكون قد أرض» فنظرت إليه. ثم كساه يومئذ. 

وذكر محمد بن عمرء أنه حدثه بذلك خالد بن القاسم» عن 
شعيب بن عمرو الأموي. 

قال محمد بن عمر: حدثني بجيى بن سعيد بن دينار» عن 
أبيه» قال: قال معاوية: إني رأیت آن منبر رسول الله از وعصاء 
ل یترکان بالمدينة» وهم قتلة أمير المؤمنين عثمان وأعداؤه فلما 
قدم طلب العصا وهي عند سعد القرظ» فجاءء أبو هريرة وجابر 
بن عبد الله» فقالا: يا أمير المؤمنين» نذكرك الله عز وجل أن 
تفعل هذاء فإن هذا لا يصلح» تخرح منسبر رسول الله تاز من 
موضع وضعه» وتخرج عصاه إلى الشام» فانقل المسجد فأقصر 
وزاد فيه ست درجات» فهو اليسوم ثماني درجات» واعتذر إلى 
الناس ما صنع. 

قال عمد بن عمر: وحدثتي سويد بن عبد العزيز» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبان بن صالح» عن قبيصة 
بن ذؤيب» قال: كان عبد الملك قد هم بالمنبر» فقال له قبيصة بن 
ذؤيب: أذكرك الله عز وجل أن تفعل هذاء وأن تحوله! إن آمير 
المؤمنين معاوية حركه فكسفت الشمس» وقال رسول الله لللز: 
من حلف على منبري آثماً فليتبوأ مقعده من النارا» فتخرجه 
من المدينة وهو مقطع الحقوق بينهم بالمدينة! فأقصر عبد املك 
عن ذلك» وكف عن أن يذكره فلما كان الوليد رحج هم بذلك 
وقال: خبراني عنه» وما أراني إلا سافعل. فارسل سعید بسن 
السيب إلى عمر بن عبد العزيزء فقال: كلم صاحبك يتق الله عز 
وجل ولا یتعرض لله سبحانه ولسخطه» فکلمه عمر بن عبد 
العزيزء فاقصر وكف عن ذكره فلما حج سليمان بن عبد السك 
أخبره عمر بن عبد العزيز با كان الوليد هم به وإرسال سعيد بن 
المسيب إليه» فقال سليمان: ما كنت أحب أن يذكر هذا عن آأمير 
المؤمنين عبد الملك ولا عن الوليدء هذا مكابرة» ومالنا وهذا! 
أخذنا الدنيا فهي في أيديناء ونريد أن نعمد إلى علم من أعلام 


السنة الخمسون 
الإسلام يوفد إليه» فنحمله إلى ما قبلنا! هذا ما لا يصلح. 

وفيها عزل معاوية بن حديج عن مصر وولي مسلمة بن 
مخلد مصر وإفريقية» وكان معاوية بن أبي سفيان قد بعث قبل أن 
يولي مسلمة مصر وإفريقية عقبة بن نافع الفهري إلى إفريقية» 
فافتتحهاء واختط قيروانهاء وكان موضعه غيضة - فيما زعم 
محمد بن عمر - لا ترام من السباع والحيات وغير ذلك من 
الدواب. فدعا الله عز وجل عليها فلم يبق منها شسيء إلا حرج 
هاربا» حتى إن السباع كانت تحمل أولادها. 

قال محمد بن عمر: حدثني موسی بن علي» عن أبيه» قال: 
نادى عقبة بن نافع: 

إانازلونا فاظعنوا عزنا 

فخرجن من جحرتهن هوارب. 

قال: وحدثني المفضل بن فضالة» عن زيد بن أبي حبيب» 
م و ا م ف رال 
الاس اختطها واقطعها للناس مساكن ودورأء وبنى مسجدها. 
فأقمنا معه حتی عزل» وهو خير وال وخر آمیر. 

ثم عزل معاوية في هذه السنة - أعني سنة خمسين - معاوية 
بن حديج عن مصر؛ وعقبة بن نافع عن إفريقية» وولي مسلمة بن 
مخلد مصر وا مغرب كله» فهو أول من جمع له المغرب كله ومصر 
وبرقة وإفريقية وطرابلس» فولي مسلمة بن خلد مولى له يقال له: 
أبو المهاجر أفريقية» وعزل عقبة بن نافع وكشفه عن أشياء» فلسم 
يزل واليا على مصر والمغرب» وأبو المهاجر على إفريقية من قبله 
حتى هلك معاوية بن آبي سفيان. 

وني هذه السنة مات أبو موسى الأشعري» وقد قيل: 
کانت وفاة ابې موسی سنة اثنتين وخسين. 

واختلف فيمن حج بالناس في هذه السنة» فقال بعضهم: 
حج بهم معاوية» وقال بعضهم: بل حح بهم ابنه یزید» وکان 
الوالي في هذه السنة على المدينة سعيد بن العاص» وعلى البصرة 
والكوفة والمشرق وسجستان وفارس والسند واهند زياد. 


ذكر هرب الفرزدق من زياد 
وفي هذه السنة طلب زياد الفرزدق» واستعدت عليه بنو 
نهشل وفقيم» فهرب منه إل سعيد بن العاص - وهو يومئذ والي 
المدينة من قبل معاوية - مستجيرا به» فأجاره. 


ذكر الخبر عن ذلك: 


حدثنى عمر بن شبةء قال: حدثنا أبو عبيدة وأبو الحسن 


ذکر هرب الفرزدق من زياد 


۲ 


المدائني وغيرهماء أن الفرزدق لا هجا بني نهشل وبني فقيم. م يزد 
أبو زيد في إسناد خبره على ما ذكرت» وأما محمد بن علي فإنه 
حدثى عن محمد بن سعد» عن أبي عبيدة» قال: حدثى أعين بن 
الق الفرزدق» قال: حدثى اع ینف قال: ا هاجیت 
ااا ريت اليف ات ع ن 
وبنو فقیم زياد بن آبي سفیان. وزعم غیره آن يزيد بن مسعود بن 
خالد بن مالك بن ربعي بن سلمي بن جندل بن نهشل استعدى 
أيضا عليه. فقال أعين: فلم يعرفه زياد حتى قيل له: الغلام 
الأعرابي الذي أنهب ورقه وألقي ثيابه» فعرفه. 

قال أبو عبيدة: أخبرني أعين بن لبطةء قال: اخبرني آبي» 
عن آبیه» قال: بعشنی بي غالب ني عير له وجلب آبیعه وأمتار له 
وأشتري لاهله کا فقدمت البصرة» فبعت الجحلب» فأخذت 
ثمنه فجعلته في ثوبي ازاوله» إذ عرض لي رجل راه کانه شبطان» 
فقال: لشد ما تستوثق منها! فقلت: وما يمنعني! قال: أماالو كان 
مكانك رجل أعرفه ما صبر علیهاء فقلت: ومن هو؟ قال: غالب 
بن صعصعة» قال: فدعوت أهل امريد فقلت: دونكموها - 
ونثرتها عليهم - فقال لي قائل: الق رداءك يا ابن غالب» فالقيته. 
وقال آخر: الق قميصك» فألقيته» وقال آخر: ألق عمامتك فالقيها 
حتى بقيت في إزار» فقالوا: الى إزارك فقلت: لن ألقيه وأمشي 
مجردأء إني لست بمجنون. فبلغ الخبر زيادأًء فارسل خيلا إلى المربد 
ليأتوه بي» فجاء رجل من بني اجيم على فرس» قال: آتيت 
فالنجاء! وأردفني خلفه» وركض حتى تغيب» وجاءت الخيل وقد 
سبقت» فأخذ زياد عمين لي: ذهيلاً والزحاف ابني صعصعة - 
وكاتا ف الديران على القين القين وكانا عه - فبا 
فأرسلت إليهما: إن شئتما أتيتكماء فبعثا إلي: لا تقربناء إنه زياد! 
وما عسی آن یصنع بناء ولم نذنب ذناً! فكثا آياماً. ثم کلم زياد 
فیهماء فقالوا: شخان سامعان مطيعان» ليس هما ذنب غا صلع 
غلام أعرابي من أهل البادية» فخلى عنهماء فقالا لي: اخبرنا 
بجميع ما أمرك أبوك منم ميرة أو كسوة فخبرتهما به أجمع»؛ 
فاشترياه وانطلقت حتى لحقت بغالب» وحملت ذلك معي اجمع» 
فاتیته وقد بلغه خبري فسالي: کیف صنعت؟ فأخبرته با کان 
قال: وإنك لتحسن مثل هذا ومسح رأسي. ولم يكن يومئذ يقول 
الشعرء وإغا قال الشعر بعد ذلك» فكانت في نفس زياد عليه. 

ثم وفد الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة» من بني ربيعة 
بن كعب بن سعد والجون بن قتادة العبشمي والحتات بن يزيد 
آبو منازل» أحد بني حوى بن سفيان بن جاشع إلى معاوية بن آبي 
سفيان» فأعطى كل رجل منهم مائة ألف» وأعطى الحتات سبعين 
الفا فلما كانوا في الطريتق سال بعضهم بعضاء فأخبروه 


۳۳ 


بجوائزهم» فكان الحتات أخحذ متخن الفا فرجع إل معاوية» 
فقال: ما ردك یا آبا منازل؟ قال: فضحتني في بني تميم» أما حسی 
معاوية: بلى» قال: فلما بالك خسست بي دون القوم! فقال: إني 
اشتریت من القوم دينهم ووكلتك إلى دينك ورأيك في عثمان بن 


ذکر هرب الفرزدق من زياد 


السنة الخمسون 
معي ففي الرحب والسعة» وإن شخصت فهذه ناقة أرحبية 
البيرت» فأصبح وقد جاوز مسيرة ثلاث ليال» فقال الفرزدق في 


جائزة القوم. 


وطعن في جائزته» فحبسها معاوية» فقال الفرزدق في ذلك: 
أبوك وعمي يامعاوي أورثا تراثا فيحتار الستراث أقاربه 
فمابال ميراث الحتات أخذته وميراث حرب جامد لك ذائِه 
فلو كان هذاالأمر في جاهلية علمت من المرء القليل حلائِه 
ولو كان في دين سوى ذاشتنتتم لناحقناأوغص بالماء شاربه 
ولو كان إذ كنا وني الكف بسطة لصمم غضب فيك ماض مضاربه 

وأنشد محمد بن علي وني الكف مبسط - 


وقد رمت شیا يا معاوي دونه خياطف علود صعاب مراتىه 
وما كنت أعطى النصف من غير قدرة سواك ولو مالت علي كتائبه 
الست أعز النساس قوماً وأسرة وأمنعهم جاراً إذضم جانبه 
وماولدت بعد الني وآله كمثلي حضان في الرجال يقاربه 
أبي غالب والمرء ناجية الذي إلى صعصع ينمی» فمن ذا يناسبه! 
وبيتي إلى جنب الثريافاؤه ومن دونه البدر املضيء كراكبه 
آنا ابن ا لجال الصم في عدد الحصى وعرق الثرى عرقي فمن ذا بحاسبه! 
آنا ابن الذي أحيا الوئيد وضامن على الدهر إذعزت لدهر مكاسبه 
وكم من أب لي يا معاوي ل يزل أغر يباري الريح ما ازور جانبه 
سه فسروع اللالكين ولم يكن أبوك الذي من عبد شمس يقاربه 
تراه كنصل السيف يهتز للشدى كرياً يلاقي الجد ما طر شاربه 
طويل نجاد السيف مذ كان ) يكن قصي وعبد الشمس ممن يخاطبه 

فرد ثلاثین الفا على أهله» وکانت أيضاً قد أغضبت زياداً 
عليه. 

قال: فلما استعدت عليه نهشل وفقیم ازداد عليه غضباء 
فطلبه فهرب» فاتی عیسی بن خصيلة بن معتب بن نصر بن خالد 
البهزي» ثم أحد بني سليم» والحجاج بن علاط بن خالد 
السلمي. 

قال ابن سعد: قال أبو عبيدة: فحدثى أبو موسى الفضل 
بن موسی ابن خصيلة؛ قال: لا طرد زياد الفرزدق جاء إل عمسي 
عيسى بن حصيلة ليلا فقال: يا أبا خصيلةء إن هذا الرجل قد 
أحافي» وإن صديقي وجميع من كنت أرجو قد لفظوني» وإني قد 
أتيتك لتغيبني عندك» قال: مرحبا بك! فکان عنده ثلاث لیالء ثم 
قال: إنه قد بدا لي أن الح بالشام» فقال: ما أحببت» إن أقمت 


ذلك: 

حباني بها البهزي حملان من آبى من الناس والجاني تخاف جرائمه 

ومن کان یا عیسی يونب ضيفه فضيفك څبور هسي مطاعمه 

وقال تعلم أنهماأرحية وان ها الليل الذي أنت جاشمه 

فاصبحت واللقى ورائي وحنبل وما صدرت حتى علا النجم عاتغه 

تزارر عن أهل الحفير كانها ظليم تبارى جنح ليل نعائمه 

رأت بين عينيها دوية وانجلى فا الصبح عن صعل اسيل مخاطمه 

كان شراعا فيه مجرى زمامها بدجلة إلا خطمه وملاغمه 

إذا أنت جاوزت الغريين فاسلمي وأاعرض فلج ورائي خارمه 
وقال أيضاً: 

تداركني أسباب عیسى من الردى ومن يك مولاه فليس بواحد 
وهي قصيدة طويلة. 


قال: وبلغ زیادا أنه قد شخص» فارسل علي بن زهدم» 
أحد ني نولة بن فقيم في طلبه. 

قال أعين: فطلبه في بيت نصرانية يقال ها ابنة مرار» من 
بي قيس بن ثعلبة تنزل قصيمة كاظمة» قال: فسلته من كسر 
بيتهاء فلم يقدر عليه» فقال في ذلك الفرزدق: 
أتيت اة المرار أهبلت تبتغفي وما يبتغي تحت السوية أمشالي 
ولكن بغائي لسو أردت لقاءنا فضاء الصحاري لا ابتغاء بادغال 

وقيل: إنها ربيعة بنت المرار بن سلامة العجلي آم أإبي 
النجم الراجز. 

قال أبو عبيدة: قال مسمع بن عبد الملك: فأتى الروحاءء 
فنزل في بکر بن وائلء فامن» فقال مدحهم: 
وقد مثلت أين المسير فلم تجد لفورتها كالحي بكر بن وائل 
أعف وأوفى ذمة يعقدونها إذا وزانت شم الذرا بالكواهل 

وهي قصيدة طويلة. ومدحهم بقصائد أخر غيرها. 

قال: فكان الفرزدق إذا نزل زياد البصرة نزل الكوفة» وإذا 
نزل زياد الكوفة نزل الفرزدىق البصرة» وكان زياد ينزل البصرة 
ستة أشهر والكوفة ستة أشهر فبلغ زياداً ما صنع الفرزدق» فكتب 
إلى عامله على الكوفة عبد الرحمن بن عبيد: إا الفرزدق فحل 
الوحوش يرعى القفارء فإذا ورد عليه الاس ذعر ففارقهم إلى 
أرض آخرى فرتع» فاطلبه حتى تظفر به. قال الفرزدق: فطلمت 
أشد طلب» حتى جعل من کان يؤويني يخرجني من عنده» 
فضاقت علي الأرض» فبينا أنا ملفف رأسي في كسائي على ظهر 


السنة الخمسون ذكر هرب الفرزدق من زياد i:‏ 
الطريق» إذ مر بي الذي جاء في طلى» فلما كان الليل تيت بعض ‏ أصابت بوادي الولولان حبالة فما استمسكت حتى حسين بها ترا 
آشرال س بی عه وس عرزن دوا اکن عت يل دة باحسن من ظمياء يوم تعرضت ولا مزنة راحت غمامتها قصرا 
طعاماء فقلت: آتيهم فاصيب من الطعام - قال: فبينا آنا قاعد إذ وكم دونهامن عاطف في صريمة وأعداء قوم ينذرون دمي ننرا! 
نظرت إلى هادي فرس وصدر رمح قد جاوز باب الدار داحلا إا أوعدوني عند ظمياء ساءها وعيدي وقالت لا تقولوا له هجرا 
إليناء فقامر! إلى حائط قصب فرفعوه فخرجت منه» وألقوا دعاني زيادللعطاء ولم أكن لآتيه ماساق ذو حسب وفرا 
الحائط فعاد مكانه» ثم قالوا: ما رأيناه» وجثوا ساعة ثم خرجواء وعندزيادلويريدعطاءهم رجال كثير قديرى بهم فقرا 
فلما أصبحنا جاؤوني فقالوا: اخرج إلى الحجاز عن جوار زياد لا قعودلدى الأبواب طلاب حاجة غوان من الحاجات أو حاجة بكرا 
يظفر بك فلو ظفر بك البارحة أهلكتناء وجمعوا ثمن راحلتين» فلماخشيت أن يكون عطازه أداهم سودامعدرجة سمرا 
وكلموا لي مقاعساً أحد بني تيم الله بن ثعلبة - وكان دليلاً يسافر ٠‏ نيت إلى حرف أضر بنيها سرى الليل واستعراضها البلد القفرا 
للتجار - قال: فخرجنا إلى بانقيا حتى انتهينا إلى بعض القصور تفس في بهو من المجوف واسع إذا مد حيزوما شراسيفها الضفضرا 
التي تنزل» فلم يفتح لنا الباب» فالقينا رحالنا إلى جنب الحائط ٠‏ تراها إفا صام النهار كافها تسامى فنيقاً أو تخالسه خطرا 
والليلة مقمرة فقلت: يا مقاعس» أرأيت إن بعث زياد بعدما تخوض إذا صاح الصدى بعد هجعة من الليل ملتجاً غياطله خضرا 
نصبح إلى العتيق رجالا أيقدرون علينا؟ قال: نعم» يرصدوننا - فإن أعرضت زوراء أو شمرت بها فلاةترى منها غخارمهاغيا 
ولم يكونوا جاوزوا العتيق وهو خندق كان للعجم - قال: فقلت: تعادين عن صهب الحصى وكأغا طحن به من كل رضراضة جمرا 
ما تقول العصرب؟ قال: بقولون: أمهله يوماً وليلة ثم خذه. وكم من عدو كاشح قد تجاوزت مخافقه حتى تكون ها جسرا 
فارتحل» فقال: إني أخاف السباع؛ فقلت: السباع أهون من زياد» يزم بهاالوماةمن لايرىله إلى ابن أبي سفيان جاهاً ولا عنرا 
فارتحلنا لا نرى شيا إلا خلفناه ولزمنا شخص لا يفارقناء ولاتعجلاني صاحي فرعا سبقت بورد الماء غادية كدرا 
فقلت: يا مقاعس» أترى هذا الشخص! ل غرر بشيء إلا جاوزناه ‏ وحضنين من ظلماء ليل سريته بأغيد قد كان النعاس له سكرا 
غيره» فإنه يسايرنا منذ الليلة. قال: هذا السبع» قال: فكأنه فهم رما الكرى في الراس حتى كانه أميم جلاميد تركن به وقرا 
کلامنا فتقدم حتى ربض على متن الطريق» فلما رأينا ذلك نزلنا من السير والإدلاج تحسسب أنما سقاه الكرى في كل مثزلة سرا 
فشددنا أيدي نافتينا شنايين وأخذت قوسي. وقال مقاعس: يا جررناوفديناه حتسى كأمها يرى بهوادي الصيح قنبلة شقرا 


ثعلب» أتدري ممن فررنا إليك؟ من زيادء فأحصب بذنبه حتى 
غشینا غباره وغشي ناقتیناء قال: فقلت: ارمیه» فقال: لا تهجه» 


فإنه إذا أصبح ذهب» قال: فجعل يرعد ويبرق ويزئر» ومقاعس 


يتوعده حتى انشق الصبح» فلما رآه ولي» وأنشا الفرزدق يقول: 


ما كنت احسبني جباناًبعدما لاقيت ليلة جاب الأنهار 
لشأكأن على يديه رحالة شئ البراثن مؤجد الأظفار 
لاسمعت له زمازم اجهشت نفسي إل وقلت أين فراري! 
وربطت جروتها وقلت ها اصبري وشددت في ضيق الام إزاري 
فلأنت أهون مسن زياد جانبا اذهب إليك مرم الأسفار 


قال ابن سعد: قال أبو عبيدة: فحدثني أعين بن لبطةء قال: 
حدڻني ابي عن شبث بن ربعي الرياحي» قال فأنشدت زیاداً هذه 
الأبيات فكأنه رق له» وقال: لو آتاني لآمنته وأعطيته» فبلغ ذلك 
الفرزدق» فقال: 
تذكر هذا القلب من شوقه ذكرا تذكر شوق ليس ناسيه عصراً 


تذكر ظمياء التى ليس ناسيا وإن كان ادنى عهدها حججاً عشرا 
ومامغزل بالغورغور تهامة ترعى اراك أفي منابه نضرا 
من الأدم حواء المدامع ترعوي إلى رشاء طفل تخال به فترا 


عليهاء فكان في جنازة» فتبعته فوجدته قاعداً والميت يدفن حتى 
قمت بین يديه فقلت: هذا مقام العائذ من رجل لم يصب دماً ولا 
مالاً! فقال: قد اجرت إن م تكن أصبت دما ولا مالاء وقال: من 
آنت؟ قلت: آنا همام بن غالب بن صعصعةء وقد أثنيت على 
الأميرء فإن رأى أن يأذن لي فاسمعه فليفعل» قال: هات» 
فأنشدته: 
وكوم تنعم الأضياف عيناً ‏ وتصبح في مباركه ا فالا 
حتی آتیت إلى آخرهاء قال: فقال مروان: 
قعوداً ينظ رون إلى سسعيد 
قلت: واللّه إنك لقائم يا أبا عبد الملك. 
قال: وقال كعب بن جعيل: هذه واللّه الرؤيا التي رايت 
البارحةء قال سعيد: وما رأيت؟ قال: رايت کاني آمشي في سكة 
من سكك المدينةء فإذا بابن قترة ي جحر» فکانه اراد أن يتناولني» 
فاتقیته» قال: فقام الحطينة فشق ما بين رجلين حى تجاوز إليء 
فقال: قل ما شئت فقد آدرکت من مضى» ولا يدركك من بقي. 
وقال لسعيد: هذا واللَّه الشعرء لا يعلل به منذ اليوم. قال: فلم 


0 


نزل بالمدينة مرة وبمكة مرة. وقال الفرزدق في ذلك: 
الامن مبلغ عن زياداً مغلغلسة خب بهاالبريد 
بأني قدفررت إلى سعيد ولايسطاع مايجمي سعيد 
فررت إليه من ليث هزبر تفادى عن فريسته السود 
فإن شئت انتسبت إل النصارى وإن شئت انتسبت إل اليهود 
وإن شئت انتسبت إل فقيسم وناسبي وناسبت الققرود 
ويروي: 
وناسبني وناسبت اليهود 
وأبغضهسم إلى بسو فقيم ولكن سوف أتي ماتريد 
وقال أيضاً: 


فبت كاني مشعر خيبرية سرت في عظامي أو سمام الأراقم 
زياد بن حرب لسن أظنك تاركي و ذا الضغن قد خحشمته غير ظالم 


قال: وأنشدینه عمرو: 


والضفن قد شتتی غير ظام 
وقد كافحت مني العراق قصيدة رجوم مع الماضي رؤوس المخارم 


خفيفة أفواه الرواة ثقيلة على قرنها نزالة بالمواسسم 
وهي طويلة. فلم نزل بين مكة والمدينة حتى هلك زياد. 
وفي هذه السنة كانت وفاة الحكم بن عمرو الغفاري بمرو 
منصرفه من غزوة أهل جبل الأشل. 


ذكر الخبر عن غزوة الحكم بن عمرو جبل الأشل 
وسبب هلاکه 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثني حاتم بن قبيصة»ء قال: 
حدثنا غالب بن سليمان» عن عبد الرحمن بن صبح» قسال: كنت 
مع الحكم بن عمرو بخراسان» فكتب زياد إلى عمرو: إن أهل 
جبل الأشل سلاحهم اللبود» وآنيتهم الذهب. فغزاهم حتى 
توسطواء فأخذوا بالشعاب والطرق» فأحدقوا به» فعي الأمرء 
فولي المهلب الحرب» فلم يزل المهلب بحتال حتى آخذ عظيماً من 
عظمائهم» فقال لة: اختر بين أن أقتلك» وبين أن تخرجنا من هذا 
المضيق» فقال له: أوقد النار حيال الطريق من هذه الطرق» ومر 
بالأثقال فلتوجه نحوه» حتى إذا ظن القوم آنكم قد دخلتم الطريق 
لتسلكوه فإنهم يستجمعون لكم» ويعرون ما سواه من الطرق؛ 
فبادرهم إلى غيره فإنهم لا يدركونك حتى تخرج منه. ففعلوا 
ذلك فنجا وغنموا غنيمة عظيمة. 

حدثني عمر قال: حدثنا علي بن محمد قال: لا قفل الحكم 
بن عمرو من غزوة جبل الأشل ولى المهلسب ساقته» فسلكوا في 


ذكر ابر عن غزوة الحكم بن عمرو جبل الأشل 


السنة الخمسون 
شعاب ضيقة» فعارضه الترك فأخذوا عليهم بالطرق» فوجدوا في 
بعض تلك الشعاب رجلا يتغنى من وراء حائط بييتين: 
تعز بصبر لاوجدك لاترى سنام الحمى آخرى الليالي الغوابر 
کان فؤادي من تذكري الحمی وأهل الحمی یهفو به ریش طسائر 

فاتي به الحکم فساله عن آمره» فقال؛ غایرت ابن عم لي» 
فخرجت ترفعنی أرض وتخفض آخری» حتی هبطت هذه البلاد. 
فحمله الحكم إلى زياد بالعراق. 

قال: وتخلص الحكم من وجهه حتى آتي هراة» ثم رجم 
إلى مرو. 

حدڻني عمر» قال: حدثي حاتم بن قبيصة» قال: حدثنا 
غالب بن سليمان» عن عبد الرحمن بن صبح» قال: كتب إليه 
زياد: والله لئن بقيت لك لأقطعن منك طابقا سححتاء وذلك أن 
زياداً كتب إليه لما ورد بالخبر عليه بجا غنم: إن أمير المؤمنين كتب 
إلى أن أصطفي له صفراء وبيضاء والروائع فلا تحركن شيعا حشى 
تخرج ذلك. 

فكتب إليه الحكم: آما بعد فإن كتابك ورد» تذکر آن آمیر 
المؤمنين كتب إل أن أصطفي له كل صفراء وبيضاء والروائع» ولا 
تحركن شيئ فإن كتاب الله عز وجل قبل كتاب أمير المؤمنين» 
وإنه واللّه لو كانت السمرات والأرض رتقاً على عبد اتقى الله 
عز وجل جعل الله سبحانه وتعال له خرجاً. 

وقال للناس: اغدوا على غنائمكم» فغدا الناس» وقد عزل 
الخمس» فقسم بينهم تلك الغنائم» قال: فقال الحكم: اللهم إن 
کان لي عندك خير فاقبضني» فمات بخراسان بمرو. 

قال عمر: قال علي بن حمد: لا حضرت الحكم الوفاة 
بعرو» استخلف أنس بن أبي أناس» وذلك في سنة خسين. 


السنة الحادية والخمسون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 
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السنة الخحادية والخمسون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها مشتى فضالة بن عبيد بأرض الروم» وغزوة 
بسر بن أبي أرطأة الصائفة ومقتل حجر بن عدي وأصحابه. 


ذكر مقتل حجر بن عدي وأصحابه 


ذکر سبب مقتله: 
قال هشام بن حمد» عن أبي مخنف» عن امجالد بن سسعيد 
والصقعب بن زهير» وفضيل بن خديج» والحسين بن عقبة 
المرادي» قال: کل قد حدثي بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم 
فيما سقت من حديث حجر بن عدي الكندي وأصحابه: إن 
معاوية بن أبي سفيان لما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى 
عليه ثم قال: أما بعد 
فإن لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصاء وقد قال المتلمس: 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وماعلم الإنسان إلاليعلمما 
وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم» وقد أردت إيصاءك 
بأشياء كثيرة» فأنا تاركها اعتمادا على بصرك مما يرضينى ويسعد 
ننلطانی ولم به ری ولیت تار بساك مله ا 
تتحم عن شتم علي وذمه» والترحم على عثمان والاستغفار له» 
والعيب على أصحاب علي» والإقصاء هم» وترك الاستماع 
منهم» وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه والإدناء هم 
والاستماع منهم. فقال المغيرة: قد جربت وجربت» وعملت 
ق ملك لغيرك فلم يمم بي دفع ولا رفع ولا وضع» فستبلو 
فتحمد أو تذم. قال: بل نحمد إن شاء الله. 


سنة إحدى وأربعين دعاه» فحمد الله وأثنى 


قال أبو خنف: قال الصقعب بن زهير: سمعت الشعي 
قرلا ما ولینا وال بعده مثله» ون کان لاحقاً بصالح من کان 

قبله من العمال. 

واقام الغيرة على الكوفة عاملاً لعاوية سبع سنين واشهر 
وهو من أاحسن شيء سيرة» وأشده حباً للعافية» غير آنه لا يدع 
E‏ 
فقال: ا و 
ِل وأنا أشهد أن من تذمون وتعيرون لأحق بالفضل» وأن من 
تزكون وتطرون أولى بالذم فقول المغيرة: يا حجرء لقد رمي 


بسهمك» إذ كنت أنا الوالي عليك» يا حجر ويحك! اتق السلطانء 
اتق غضبه وسطرته» فإن غضبة السلطان أحياتاً عا يهلك أمشالك 
کثیراً. ثم یکف عنه ویصفح. 

فلم زل حتى كان في آخر إمارته قام المغيرة فقال في علي 
وعثمان کما کان يقول» وكانت مقالته: اللهم ارحم عثمان بن 
عفان وتجاوز عنه» وأجزه باحسن عمله» فإنه عمل بكتابك واتیع 
سنة نبيك تل وجمع كلمتناء وحقن دماءناء وقتل مظلوماء الهم 
فارحم أنصاره وأولياءه وحبيه والطالبين بدمه! ويدعو على 
قتلته. فقام حجر بن عدي فنعر نعرة بالغيرة سمعها کل من کان 
ني المسجد وخارجا منه» وقال: إنك لا تدري يمن تولع سن 
هرمك! أيها الإنسان» مر لنا بأرزاقنا وأعطياتناء فإنك قد حسبتها 
عناء وليس ذلك لك» و يكن يطمع ني ذلك من كان قبلك» وقد 
أصبحت مولعاً بذم أمير المؤمنين» وتقريظ الجرمين. قال: فقام 
معه أكثر من ثلثي الناس يقولون: صدق واللّه حجر وبر» مر لنا 
بارزقنا وأعطياتناء فإنا لا ننتفع بقولك هذاء ولا مجدي علينا شیئاًء 
وأكثروا في مشل هذا القول ونحوه. فنزل المغيرة» فدخحل واستأذن 
عليه قومه» فأذن هم» فقالوا: علام تترك هذا الرجل يقرل هذه 
امقالة ومجترئ عليك في سلطانك هذه الجرأة! إنك تجمع على 
نفسك بهذا حصلتين: أما أوهما فتهرين سلطانك» وأما الأخرى 
فإن ذلك إن بلغ معاوية کان اسخط له عليه - وکان أشدهم له 
قولاً ني أمر حجر والتعظيم عليه عبد الله أبي عقيل الثقفي - 
فقال هم المغيرة: إني قد قتلته» إنه سيأتي أمير بعدي فيحسبه 
مثلي فیصنع به شبيهاً ما ترونه يصنع بي» فیاخذه عند آول وهلة 
فيقتله شر قتلةء إنه قد اقترب أجلي» وضعف عملي» > ولا أحب 
أن ابتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم» وسفك دماءهم» 
فيسعدوا بذلك وأشقى» ويعز في الدنيا معاوية» ويذل يوم القيامة 
المغبرة» ولكي قابل من حسنهم» وعاف عن مسيئهم» وحامد 
حليمهم» وواعظ سفيههم» حتى يفرق بيني وبينهم الموت» 
وسيذكروني لو قد جربوا العمال بعدي. 

قال أبو خنف: سمعت عثمان بن عقبة الكندي» يقول: 
سمعت شيخاً للحي يذكر هذا الحديث يقول: قد والله جربشاهم 
فوجدناه خيرهم» حمدهم للبريء واغفرهم للمسيء وآقبلهم 
للعذر. 

قال هشام: قال عوانة: فولي المغيرة الكوفة سنة إحدى 
وأربعين في جمادى» وهلك سنة إحدى وخسين» فجمعت الكوفة 
والبصرة لزياد بن آبي سفيان» فأقبل زياد حتى دخل القصر 
بالكوفة» ثم صعد النبر فحمد الله واثنى عليه» ثم قال: اما بعد 
فإنا قد جربنا وجربناء وسسنا وساسنا السائسون» فوجدنا هذا 


۳۷ 


الأمر لا يصلح آخره إلا با يصلح أوله» بالطاعة اللينة المشبه 
سرها بعلانيتهاء وغيب أهلها بشاهدهم» وقلوبهم بألسنتهم» 
ووجدنا الناس لا يصلحهم إلا لين في غير ضعف» وشدة في غير 
عنف» وإني والله لا أقوم فيكم بأمر إلا أمضيته على أذلاله 
وليس من كذبة الشاهد عليها من الله والناس أكبر من كذبة إمام 
على المنبر. ثم ذكر عثمان وأصحابه فقرظهم» وذكر قتلته 
ولعنهم. فقام حجر ففعل مثل الذي كان يفعل بال مغيرة» وقد كان 
زياد قد رجع إلى البصرة وول الكوفة عمرو بن الحريث» ورجع 
إلى البصرة فبلخه أن حجرا بجتمع إليه شيعة علي» ويظهرون لعن 
معاوية والبراءة منه» وأنهم حصبوا عمرو بن الحريث» فشخص 
إلى الكوفة حتى دخلهاء فأتي القصر فدخله» ثم خرج فصعد 
انبر وعليه قباء سندس ومطرف خز أخضرء قد فرق شعره 
وحجر جالس في المسجد حوله أصحابه أكثر ما كانواء فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد» فإن غب البغي والغي وخيم» إن 
هؤلاء جموا فاشرواء وأمنوني فاجترعوا علي» وايم اللّه لعن 
تستقیموا لأداوینکم بدوائک» وقال: ما أنا بشيء إن لم آمنع باحة 
الكوفة من حجر وأدعه نكالا لمن بعده! ويل أمك يا حجر! سقط 
العشاء بك على سرحان» ثم قال: 
بلغ نصيحة أن راعسي إبلها سقط العشاء به على سرحان 

وأما غير عوانة» فإنه قال في سبب أمر حجر ما حدثنى 
علي بن حسن قال: امن ارا د غد ین 
الحسن» عن هشام» عن محمد بن سیرین» قال: خطب زياد يوماً 
في الحمعة فاطال الخطبة وأخر الصلاة فقال له حجر بن عدي: 
الصلاة! فمضی في خحطبته» ثم قال: الصلاة! فمضى في خطبته» 
فلما خشي حجر فوت الصلاة ضرب بيده إلى كف من الحصاء 
وثار إلى الصلاة وثار الناس معه» فلما رأى ذلك زياد نزل فصلى 
بالناس» فلما فرغ من صلاته كتب إل معاوية في أمره» وكثر 
عليه. 

فكتب إليه معاوية أن شده في الحديد» ثم احمله إلي. فلما 
آن جاء كتاب معاوية راد قوم حجر أن يمنعوه» فقال: لاء ولكن 
سمع وطاعة» فشد في الحديد» ثم حمل إلى معاوية» فلما دخل 
عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته» فقال 
له معاوية: أمير المؤمنين! أما والله لا أقيلك ولا أستقيلك 
أخرجوه فاضربوا عنقه» فأخرج من عنده فقال حجر للذين 
يلون آمره» دعوني حتی اصلي رکعتین» فقالوا: صل» فصلی 
ركعتين خحفف فيهماء ثم قال: لولا أن تظنرا بي غير الذي أنا 
عليه لأحببت أن تکونا اطول عا كانتاء ولئن م يكن فيما مضى 
من الصلاة خير فما في هاتين خير» ثم قال لمن حضره من أهله: 
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لا تطلقوا عني حديدا» ولا تغسلوا عني دمأء فإني ألاقي معاوية 
غ على اکا قن فرت عه 

قال خلد: قال هشام: كان محمد إذا سثل عن الشهيد 

قال محمد: فلقيت عائشة آم المؤمنين معاوية - قال مخلد: 
أظنه بمكة - فقالت: يا معاويةء أين كان حلمك عن حجر! فقال 
ها: يا أم المؤمنين» م بحضرني رشيد!. 

قال ابن سرين: فبلغنا أنه لما حضرته الوفاة جعل يغرغر 
بالصوت ويقول: يومي منك يا حجر يوم طويل!. 

قال هشام» عن أبي مخنف» قال: حدثني إسماعيل بن نعيم 
النمري» عن حسين بن عبد الله الهمداني» قال: كنت في شرط 
زياد» فقال زياد: لينطلق بعضكم إلى حجر فليدعه» قال: فققال لي 
آمير الشرطة - وهو شداد بن اليثم الهلالي: اذهب إليه فادعه» 
قال: فأتيته» فقلت: أجب الأمير»ء فقال أصحابه: لا يأتيه ولا 
كرامة! قال: فرجعت إليه فأخبرته» فأمر صاحب الشرطة أن 
یبعٹ معی رجالا قال: فبعث نفرا قال: فاتيناه فقلنا: اجب 
الأمين قال قرا مراد ها اله اع راه اتن قال 
فوثب زياد بأشراف أهل الكوفةء فقال: يا أهل الكوفةء أتشجون 
بيد وتأاسون باخری! أبدانکم معي وآهواژؤکم مع حجر هذا 
الهجهاجة الأحمق المذنوب انتم معي وإحوانكم وابناؤكم 
وعشائركم مع حجر! هذا واللّه من دحسكم وغشكم! واللّه 
لظهرن لي براءتكم أو لآتينكم بقوم أقيم بهم أودكم وصعرکم! 
فوثبوا إلى زيادء فقالوا: معاذ الله سبحانه أن يكون لنا فيما ها هنا 
راي إلا طاعتك وطاعة أمير المؤمنين» وكل ما ظننا أن فيه 
رضاك» وما یستبین به طاعتنا وخلافنا حجر فمرنا به قال: فلیقم 
كل امرئ منكم إلى هذه الجماعة حول حجر فليدع كل رجل 
منکم آخاه وابنه وذا قرابته ومن یطیعه من عشیرته» حتی تقیموا 
عنه كل من استطعم أن تقيموه ففعلوا ذلك» فاقاموا جل من 
کان مع حجر بن عدي» فلما رأی زياد آن جل من کان مع حجر 
أقيم عنه قال لشداد بن اليثم الملالي - ويقال: هيشم بن شداد 
آمير شرطته-: انطلق إلى حجر» فإن تبعك فاتني به» وإلا فمر من 
معك فلينتزعوا عمد السوق» ثم يشدوا بها عليهم حتى يأتوني به 
ويضربوا من حال دونه. فأتاه املال فقال: أجب الأمير» قال: 
فقال أصحاب حجر: لا ولا نعمة عين! لا نجيبه. فقال لأصحابه: 
شدوا على عمد السوق» فاشتدوا إليهاء فأقبلوا بها قد انتزعرهاء 
فقال عمير بن يزيد الكندي من بنى هند - وهو أبو العمرطة: إنه 
E E a ed‏ 
ترى؟ قال: قم من هذا الكان فالحق بالك ينعك قومك. فقام 
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زياد ینظر ينظر إليهم وهو على المنبر» فغشوا بالعمد» فضرب رجل من 
الحمراء - يقال له بكر بن عبيد - راس عمرو بن الحمق بعمود 
فوقع» وأتاه آبو سفيان بن عير والعجلان بن ربيعة وهما 
رجلان من الأزد - ذ فحملاه» فأتینا به دار رجل من الأزد - يقال 
له عبيد الله بن مالك - فخباه بهاء فلم يزل بها متوارياً حتى 
خرج منھا. 

قال آبو خنف: فحدثنی یوسف بن یزید» عن عبد الله بن 
عوف بن الأحمرء قال: لما انصرفنا من غزوة باجميرا قبل مقتل 
مصعب بعام» فإذا آنا با حمري يسایرني - وواللّه ما رأيته من ذلك 
البوم الذي ضرب فيه عمرو بن الحمق» وما كنت أرى لو رايت 
أن أعرفه - فلما رأيته ظننت أنه هو هوء وذاك حين نظرنا إلى 
أييات الكرفةء فكرهت أن أساله: انت الضارب عمرو بن 
الحمق؟ فيكابرني» فقلت له: ما رأيتك من اليرم الذي ضربت فيه 
رأس عمرو بن الحم بالعمود في المسجد إلى يومي هذاء ولقعد 
عرفتك الآن حين رأيتك فقال لي: لا تعدم بصرك ما أثبست 
نظرك! كان ذلك أمر الشيطان» أما إنه قد بلغنى أنه كان امراً 
الا ولقة ندمت على غلك القربة قافر الله ففكك له" 
ألا ترى واللّه لا أفترق أنا وأنت حتى أضربك على راسك مشل 
الضربة التي ضربتها عمرو بن الحمق او أموت أو مموت! 
فناشدني الله وسالنی اللّه» ابیت عليه» ودعوت غلاماً لي يدعسى 
سى أصبهان معه قناة له صلبةء فأخذتها منه ثم أ حمل 
و و ارت فا ا 
فأصفع بها هامته» فخر لوجهه» ومضیت وترکته» فب بعد فلقیته 
مرتين من الدهر» كل ذلك يقول: الله بيني وبينك! وأقول: الله 
عز وجل بينك وبين عمرو بن الحمق!. 

ثم رجع إلى أول الحديث. 

قال: فلما ضرب عمراً تلك الضربة وحله ذانك الرجلان 
انحاز أصحاب حجر إلى أبواب كندة» ويضرب رجل من جذام 
كان في الشرطة رجلا يقال له عبد الله بن خليفة الطائي بعمودء 
فضربه ضربة فصرعه» فقال وهر يرتجز: 
قد علمت يرم اياج خلتي 
وكثرت عداتها أو قلت 

وضربت يد عائذ بن حلة التميمي وكسرت نابه» فقال: 
إن تکسروا! نابي وعظم ساعدي فإن يي سور ‌اللاجد 

Sua 

وينتزع عموداً من ب بعض الشرطة» فقاتل به وحهى حجراً 
وأصحابه» حتى خرجوا من تلقاء أبواب كندة» وبغلة حجر 
موقوفة» فأتى بها أبو العمرطة إليهء ثم قال: اركب لا أب لغيرك! 


رشیدا من 


أني إذامافشي تولت 
أني تتالغداة بلست 
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۹۳۸ 
فواللّه ما أراك إلا قد قتلت نفسك وقتلتنا معك» فوضع حجر 
علىبغلته» ووثب أبو العمرطة على فرسه» فما هو إلا أن استوی 
عليه حتى انتهى إليه يزيد بن طريف المسلي - وكان يغمز - 
فضرب أبا العمرطة بالعمود على فخذه» ويخترط أبو العمرطة 
سق نضرف به زاس ازید ی طرف فخر رکید م آنه را 


بعد» فله يقول عبد الله بن همام السلولي: 

ألؤم ابن لؤم ما عدا بك حاسرا إلى بطل ذي جرأة وشكيم! 
معاود ضرب الدارعين بسيفه على الام عند الروع غير لئيم 
إل فارس الغارين يوم تلاققا بصفين قرم خير نجل قروم 
حسبت ابن برصاء الحتار قتاله قالك زيدا يوم دار حكيم 


وكان ذلك السيف أول سيف ضرب به في الكرفة في 
الاختلاف بين الناس. ومضى حجر وأبو العمرطة حتى انتهيا إلى 
دار حجر» واجتمع إلى حجر ناس كثير من أصحابه» وخرج قيس 
بن فهدان الكندي على حار له يسير في مجالس كندة» ويقول: 


ياقوم حجر دافعوا وصاولوا وعن أخيكم ساعة فقاتلوا 

لايلفيامنكم لحجرخاذل اليس فيكم رامح ونابل 

وفارس مستائم وراجل وضارب بالسیف لا يزایل! 
فلم يأته من كندة كثير أحد. 


وقال زياد وهو على المنبر: ليقم همدان وتميم وهوازن 
وأبناء أعصر ومذحج وأسد وغطفان فلياتوا جبانة كنسدة 
فليمضرا من ثم إلى حجر فليأتوني بهء ثم إنه كره أن يسير طائفة 
من مضر مع طائفة من أهل اليمن فيقع بينهم شغب واختلاف 
وتفسد ما بينهم الحمية» فقال: لتقم تيم وهوازن وأبناء أعصر 
وأسد وغطفان ولتمض مذحج وهمدان إلى جبانة كندة ثم 
لينهضوا إلى حجر فليأتوني به» وليسر ساثئر أهل اليمن حتى 
ينزلوا جبانة الصائديين فليمضوا إلى صاحبهم» فليأتوني به 
فخرجت الأزد وبجيلة وخثعم والأنصار وخزاعة وقضاعة فنزلوا 
جبانة الصائديين» و تخرح حضرموت مع أهل اليمن لكانهم من 
كندة» وذلك أن دعوة حضرموت مع كندة» فكرهرا الحروج في 
قال آبو حنف: حدٹی بجی بن سعيد بن خنف» عن عمد 

بن خنف» قال: إني لمع أهل اليمن في جبانة الصائديين إذ اجتمع 
رؤوس أهل اليمن يتشاورون في أمر حجر فقال هم عبد الر حن 
بن خنف: آنا مشير عليكم برآي إن قبلتموه رجوت أن تسلموا 
من اللائمة والاثم» أرى لكم أن تلبثوا قليلا فإن سرعان شباب 
همدان ومذحج یکفونکم ما تکرهون أن تلوا من مساءة قومکم 
في صاحبکم قال: فأجمع رأيهم على ذلك قال: : فوالله ما کان إلا 


۹۳4 


کلا ولا حتى أتيساء فقيل لنا: إن مذحج وهمدان قد دخلوا 
فاخذوا كل من وجدوا من بني جبلة. قال: فمر أهل اليمن في 
نواحي دور كندة معذرة» فبلغ ذلك زياداء فأثنى على مذحج 
وهمدان وذم سائر أهل اليمن. وإن حجرا لما انتهى إلى داره فنظر 
إلى قلة من معه من قومه» وبلغه أن مذحج وهمدان نزلوا جبانة 
كندة وسائر أهل اليمن جبانة الصائديين قال لأصحابه: انصرفوا 
فواللّه ما لكم طاقة من اجتمع علیکم من قومکم وما أحب ان 
أعرضكم للهلاك, فذهبوا لينصرفواء فلحقتهم أوائل خيل مذحج 
وهمدان. فعطف عليهم عمير بن يزيد وقيس بن يزيد وعبيدة بن 
عمرو البدي وعبد الرحمن بن محرز الطمحسي وقيس بن شمر› 
فقاتلوا معهم» فقاتلوا عنه ساعة فجرحواء وأسر قيس بن يزيد 
وأفلت سائر القوم» فقال هم حجر: لا آبا لكم! تفرقرا لا تقاتلوا 
فإني آخذ في بعض السكك. ثم آخذ طريقا نحو بني حرب» فسار 
حتی انتهی إلى دار رجل منهم يقال له سلیم بن یزید» فدخل 
داره» وجاء القوم في طلبه حتى انتهوا إلى تلك الدار» فاخذ سليم 
بن يزيد سیفه» ثم ذهب لیخرج إلیهم» فبکت بناته» فقال له 
حجر: ما تريد؟ قال: أريد والله أسأهم أن ينصرفرا عنك» فإن 
فعلوا وإلا ضاربتهم بسيفي هذا ما ثبت قائمه في يدي دونك 
فقال حجر: لا أبا لغيرك! بشس ما دخلت به إذا على بناتك! قال: 
إني واللّه ما أمونهن» ولا رزقهن إلا على الحي الذي لا يوت 
ولا أشتري العار بشيء أبدأء ولا تخرج من داري اسیا ادا حتی 
وآنا حي أملك قائم سيفي» فإن قتلت دونك فاصنع ما بدا لك. 
قال حجر: أما في دارك هذه حائط أقتحمه» أو خوخة أخحرج 
منهاء عسى أن يسلمني الله عز وجل منهم ويسلمك» فإذا القرم 
م يقدروا علي عندك لم يضروك! قال: بلى هذه خوخة تخرجك 
إلى دور بني العنبر وإلى غيرهم من فومك» فخرج حتسى مر ببني 
ذهل» فقالوا له: مر القوم آنفا في طلبك يقفون أثرك. 

فقال: منهم أهرب» قال: فخرج ومعه فتية منهم يتقصون 
به الطريق» ويسلكون به الأزقة حتى أفضى إلى النخم» فقال هم 
عند ذلك: انصرفوا رحمكم الله فانصرفوا عنه» وأقبل إلى دار عبد 
الله بن الحارث أخي الأشتر فدخلهاء فإنه لكذلك قد القى له 
الفرش عبد الله وبسط له البسط وتلقاه ببسط الوجه» وحسن 
البشرء إذ أتى فقيل له: إن الشرط تسال عنك في النخع - وذلك 
أن أمة سوداء يقال هها: أدماء لقيتهسم» فقالت: من تطلبون؟ 
ارا طب حجر جال هاجو داد راه ن الع 
فانصرفوا نحو النخع - فخرج من عند عبد الله متنكرأ وركب 
معه عبد الله بن الحارث ليلا حتى آتى دار ربيعة بن ناجد 
الأزدي في الأزدء فنزهما يوماً وليلةء فلما أعجزهم أن يقدروا عليه 
دعا زياد محمد بن الأشعث فقال له: يا أبا ميثاء» أما واللّه لتاتيني 
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حجر أو لا أدع لك نخلة إلا قطعتهاء ولا داراً إلا هدمتهاثم لا 
تسلم مني حتى أقطعك إربا إرباء قال: أمهلني حتى أطلبه» قال: 
E‏ 
وأخرج محمد نحو السجن منتقع اللون يتل تلا عنيفاًء فقال حجر 
بن يزيد الکندي لزیاد: ضمنیه وخل سبیله يطلب صاحبه» فإنه 
لی سربه - أحری أن يقدر عليه منه إذا كان محبوساً. فقال 
أتضمنه؟ قال: نعم» قال: أما واللّه لشن حاص عنك لأزيرنك 
شعوب. وإن كنت الآن علي كرياً قال: إنه لا يفعل» فخلى 
له 

ثم إن حجر بن يزيد کلمه ٺي قيس بن يزيد وقد ني به 
أسيرأء» فقال هم: ما على قيس بأس» قد عرفنا رأيه في عثمان» 
وبلاءه يوم صفين مع أمير المؤمنين» ثم أرسل إليه فأتي به» فقال 
له: إني قد علمت أنك ل تقاتل مع حجر» أنك ترى رأيه ولكن 
قاتلت معه حية قد غفرتها لك لا أعلم من حسن رأيك» وحسن 
بلائك» ولكن لن أدعك حتى تأتيني باخيك عمير» قال: أجيشك 
به إن شاء اللّه» قال: فهات من يضمنه لي معك» قال: هذا حجر 
بن يزيد يضمنه لك معي» قال حجر بن يزيد: نعم أضمنه لىك» 
على أن تؤمنه على ماله ودمه» قال: ذلك لك» فانطلقا فاتيا به 
وهو جریح» فامر به فاوقر حدیداً» ثم آخذته الرجال ترفعه» حتى 
إذا بلغ سررها ألقوه فوقع على الأرض» ثم رفعوه وألقوه 
ففعلوا به ذلك مرارأً» فقام إليه حجر بن يزيد فقال: ألم تؤمنه 
على ماله ودمه أصلحك اللّه! قال: بلی» قد آمنته على ماله 
ودمه» ولست أهريق له دما ولا آخذ له مالاً. قال: أصلحك 
اللَه! يشفى به على الموت» ودنا منه وقام من كان عنده من آهل 
اليمين» فدنوا منه وكلموه» فقال: أتضمنونه لي بنفسه» فمتى ما 
احدث حدثاً أتيتموني به؟ قالوا: نعم» قسال: وتضمنون لي ارش 
ضربة المسلىء» قالوا: ونضمنهاء فخلى سبيله. 

ومكٹ حجر بن عدي في منزل ربيعة بن ناجد الأزدي 
يوماً وليلة» ثم بعث حجر إل محمد بن الأشعب غلاماً له يدعى 
رشيداً من أهل إصبهان: إنه قد بلغني ما استقبلك به هذا الجبار 
العنيد فلا يهولنك شيء من أمره» فإني خارج إليك اجمع نفراً 
من قومك د ثم آدخل عليه فاساله أن يؤمنني حتی يېعث بي إلى 
معاوية فیری في رأيه. 

فخرج ابن الأشعب إلى حجر بن يزيد وإلى جرير بن عبد 
الله وإى عبد الله بن الحارث أخي الأشترء فاتاهم فدخارا إلى 
زياد فکلموه وطلبوا إليه آن يؤمنه حتى يبعث به إلى معاوية فيرى 
فيه رأيه» ففعل» فبعثوا إليه رسوله ذلك يعلمونه أن قد أخذنا 
الذي تسال» وأمروه آن يأتي» فاقبل حتى دخل على زياد فقال 
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زياد: مرحباً بك أبا عبد الرحمن! حرب في أيام اجرب وحرب 
وقد سالم الناس! على أهلها تجني براقش. قال: ما خلعت طاعة» 
ولا فارقت جماعةء وإني لعلى بيعتي» فقال: هيهات هيهات يا 
حجر! تشج بيد وتاسو بأخرى» وتريد إذ أمكن الله منك أن 
نرضی! كلا والله. 

قال: م تؤمنی حتى آتي معاویة فیری في رایه! قال: بلی 
قد فعلناء انطلقرا به إلى السجن» فلما قفى به من عنده قال زياد: 
ار اوا ا ر ار ب چ ةة 

قال هشام بن عروة: حدثني عوانة» قال: قال زياد: واللّه 
لأحرصن على قطع خيط رقبته. 

قال هشام بن محمد» عن آبي حنف» وحدثني الجالد بن 
سعيد» عن الشعي وزكريا : بن آبي زائدة» عن آبي إسحاق» آن 
حجرأ ما قفي به من عند زياد نادی باعل صوته: الهم إني على 
بيعتي» لا أقيلها وأستقيلهاء سماع الله والناس. وكان عليه برنس 
في غداة باردة» فحبس عشر ليال» وزياد ليس له عمل إلا طلب 
رؤوساء أصحاب حجر» فخرج عمرو بن الحمق ورفاعة بن 
شداد حتى نزلا المدائن» ثم ارتحلا حنى آتيا ارض الموصل» فاتيا 
جبلاً فكمنا فيه» وبلغ عامل ذلك الرستاق أن رجلين قد كمنا في 
جانب ال جبل» فاستنکر شانهما - وهو رجل من همدان يقال له 
عبد الله بن أبي بلتعة - فسار إليهما في الخيل نحو الجبل ومعه 
أهل البلدء فلما انتهى إليهما خرجاء فاما عمرو بن الحمق فكان 
مریضاً» وکان بطنه قد سقي» فلم يكن عنده امتناع» وأما رفاعة 
فوثب على فرس له جوادء فقال 
له: اقاتل عنك؟ قال: وما ينفعني أن تقاتل! انج بنفسك إن 
استطعت» فحمل عليهم» فأفرجوا له» فخرج تنفر به فرسه» 
وخرجت الیل في طابه ‏ وکان رامیا فاخذ لا يلحقه فارس إلا 
رماه فجرحه أو عقره» فانصرفوا عنه» وأخذ عمرو بن الحمق» 
فسألوه: من آنت؟ فقال: من إن تركتموه كان أسلم لكم» وإن 
قتلتموه کان اضر لکم» فسالوه: فابی أن یخبرهم» فبعث به ابن 
ابي بلتعة إلى عامل الموصل - وهو عبد الرحن بن عبد الله بن 
عثمان الثقفي - فلما رأى عمرو بن الحمق عرفه» وكتب إلى 
معاوية بخبره» فكتب إليه معاوية: إنه زعم آنه طعن عثمان بن 
عفان تسع طعنات بمشاقص كانت معه» وإنا لا نريد أن نعقدي 
عليه» فاطعنه تسع طعنات كما طعن عثمان» فاخرج فطعن تسع 
طعنات» فمات في الأول منهن أو الثانية. 

قال أبو خنف: وحدثني المجالد» عن الشعي وزكرياء بن 
أبي زائدة» عن آبي إسحاق. قال: وجه زياد في طلب أصحاب 


بن شداد - وکان شاباً قویاً - 


حجر فأخذوا یهربون منه» ویاخذ من قدر عليه منهم» فبعث إلى 
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قبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسي صاحب الشرطة - وهر 
شداد بن ايشم - : 
بن خراش بن جحش العبسي ورجال من قومه ليسوا بالكشير» 
فاراد أن يقاتل» فقال له صاحب الشرطة: أنت آمن على دمك 
ومالك» فلم تقتل نفسك؟ فقال له أصحابه: قد أومنت» فعلام 
تقتل نفسك وتقتلنا معك! قال: ويجكم! إن هذا الدعي ابن 
العاهرة» والله لئن وقعت في يده لا أفلت منه أبدا أو يفتلني» 
قالوا: کلاء فوضع يده في آیدیهم» فاقبلوا به الل زیاد» فلما دخلوا 
عليه قال زياد: وحي عبس تعزوني على الدين» أما واللّه 
لأجعلن لك شاغلاً عن تلقيح الفتن» والتوثب على الأمراء 
قال: إني لم آنك إلا على الأمان» قال: انطلقوا به إلى السجنء 
وجاء قيس بن عباد الشيباني إلى زياد فقال له: إن امرا منا من بني 
همام يقال له: صيفي بن فسيل من روس أصحاب حجر» وهر 
أشد الناس عليك» فبعث إليه زياد» فاتي به» فقال له زياد: يا 
عدو اللّ» ما تقول في أبي تراب؟ قال: ما أعرف أا تراب» قال: 
ما أعرفك به! قال: ما أعرفه» قال: أما تعرف علي بن أبي 
طالب؟ قال: بلىء قال: فذاك أبو تراب قال: كلاء ذاك أبو 
الحسن والحسين» فقال له صاحب الشرطة: يقول لك الأمير: هو . 
أبر تراب» وتقول أآنت: لا! قال: وإن كذب الأمير أتريد أن 
اکذب واشهد له علی باطل کما شهدا قال له زیاد: وها ایضاً 

مع ذنبك! علي بالعصاء فأتي بهاء فقال: : ما قولك في علې؟ قال: 
أحسن قول آنا قائله في عبد من عباد الله أقوله في المؤمنين» قال: 
اضربوا عاتقه بالعصا حتى يلصق بالأرض» فضرب حتى لزم 
الأرض. ثم قال: أقلعوا عنه إيه» ما قولك ني علي؟ قال: والله 
لو شرحتني بالمواسي والمدى ما قلت إلا ما سمعت مني» قال 
لتلعننه أو لأضربن عنقك» قال: إذاً تضربها واللّه قبل ذلك» فإن 


فدعا قبيصة في قومه» وأخذ سيفه» فأتاه ربعي 


ابیت إلا آن تضربها رضیت باللّه» وشقیت أنت» قال: ادفعوا في 
رقبته» ثم قال: اوقروه حديدا» وألقوه في السجن. 

ثم بعث إلى عبد الله بن خليفة الطائي - وكان شهد مع 
حجر وقاتلهم قتالا شديدا - فبعث إليه زياد بكير بن حمران 
الأحمري - وكان تبيع العمال - فبعشه في أناس من أصحابه» 
فاقبلوا في طلبه فوجدوه في مسجد عدي بن حاتم» فآخرجوه» 
فلما أرادوا أن يذهبوا به - وكان عزيز النفس - امتنع منهم 
فحاربهم وقاتلهې فشجوه ورموه با لحجارة حتی سقط فنادت 
ميشاء أخحته: يا معشر طيىء أتسلمون ابن خليفة لسانكم 
وا ب 

فلما سمع الأحري نداءها خشي آن تجتمع طيى فيهلك 
فهرب وخرج نسوة من طيى فادخلنه دارأ وينطلق الأحمري حتى 
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أتى زيادأء فقال: إن طيئاً اجتمعت إلي فلم أطقهم فاتيتك» فبعث 
زياد إلى عدي - وكان في المسجد - فحبسه وقال: : جني به - وقد 
اخبر عدې خير عبد الله - فقال عدي: كيف آتيك برجل قد قتله 
القوم؟ قال: جني حتى أرى أن قد قتلوه» فاعتل له وقال: لا 
أدري أين هوء ولا ما فعل! فحبسه» فلم يبق رجل من أهل المصر 
من أهل اليمن وربيعة ومضر إلا فزع لعدي» فاتوا زياداً فكلموه 
فيه» وأخرج عبد اللّه فتغيب في بحتر» فارسل إلى عدي: إن شئت 
أن احرج حتى أضع يدي في يدك فعلت» فبعث إليه عدي: واللّه 
لو كنت تحت قدمي ما رفعتهما عنك. فدعا زياد عدياً» فقال له: 
إني أخحلي سبيلك على أن تجعل لي لتنفيه من الكوفة» ولتسير به 
إلى الجبلينء قال: نعم» فرجع وأرسسل إلى عبد الله بن خليفة: 
احرج» فلو قد سكن غضبه لكلمته فيك حتى ترجع إن شاء الله» 
فخرج إلى الجبلين. 

وأتي زياد بكريم بن عفيف الخلعمي فقال: ما اسمك؟ 
قال: آنا كريم ابن عفيف» قال: ويحك» أو ويلك! ما أاحسن 
اسمك واسم أبيك» واسوأ عملك ورأيك! قال: أما والله إن 
عهدك برأيي لمنذ قريب» ثم بعث زياد إل أصحاب حجر حتى 
جمع اثني عشر رجلا في السجن. ثم إنه دعا رؤوس الأربا» 
فقال: اشھدوا علی حجر جا رأیتم منه - وکان رؤوس الأرباع 
يومئذ: عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة» وخالد بن عرفطىة 
على ربع تيم وهمدان» وقیس بن الوليد بن عبد شمس بن 
الغيرة على ربع ربيعة وكندة» وأبو بردة بن أبي موسى على 
مذحج وأسد - فشهد هؤلاء الأربعة أن حجرا جمع إليه الجموع» 
وأظهر شتم الخليفةء ودعا إلى حرب أمير المؤمنين» وزعم أن هذا 
الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب» ووثب بالصر واخرج عامل 
المؤمنين» وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه» والبراءة من عدوه 
وأهل حربه» وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه 
وعلی مثل رآبه وآمره. ثم أمر بهم ليخرجواء فأتاه قيس بن 
الوليد فقال: إنه قد بلغي آن هزلاء إذا خرج بهم عرض هم. 
فبعث زياد إل الكناسة فابتاع إبلاً صعاباً» فشد عليها الحامل» شم 
هلهم عليها في الرحبة أول النهار» حتى إذا كان العشاء قال زياد: 
من شاء فليعرض» فلم يتحرك مسن الناس أحد» ونظر زياد في 
شهادة الشهود فقال: ما أظن هذه الشهادة قاطعة» وإني لأحب 
أن يكون الشهود أكثر من أربعة. 

قال أبو خنف: فحدثني المحارث بن حصيرة» عبن أإبي 
الكنود وهو عبد الرحمن بن عبيد وأبو خنق» عن عبد الرحهمن بن 
جندب وسليمان بن أبي راشد» عن أبي الكنود بأاسماء هؤلاء 
الشهود. 


ذكر مقتل حجر بن عدي وأصحابه 
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بسم الله الر هن ¿ الرحيم. هذا ما شهد عليه أبو بردة بن 
آبي موسی له رب العالين» شهد أن حجر بن عدي خلع 
الطاعة» وفارق الجحماعة» ولعن الخليفة» ودعا إلى الحرب والفتنة» 
وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة وخلع أمير المؤمنين 
معاويةء وكفر باللّه عز وجل كفرة صلعاء. 

فقال زياد: على مثل هذه الشهادة فاشهدواء أما والله 
لأجهدن على قطع خيط علق الخائن الأحمق» فشهد رؤوس 
الأرباع الثلاثة الآخرون على مثل شهادته - وكانوا أربعة - ثم 
إن زيادا دعا الناس فقال: اشهدوا على مثل شهادة رؤوس 
الأرباع. فقرأ عليهم الكتاب» فقام أول الناس عناق بن شرحبيل 
بن أبي دهم التيمي تيم الله بن ثعلبة» فقال: بينوا اسمي» فقال 
ثم اكتبوا اسم عناق في الشهرد 


ومن نعرفه ويعرفه أمبر المؤمنين بالنصيحة والاستقامة. 


زیاد: أبدۇوا بأاسامي قریش» د 


فشهد إسحاق بن طلحة بن عبيد الله وموسى بن طلحة 
وإسماعيل بن طلحة بن عبيد اللّه» والمنذر بن الزبير» وعمارة بن 
عقبة بن أبي معيط» وعبد الرحمن بن هناد» وعمر بن سعد بن بي 
وقاص» وعامر بن مسعود بن أمية بن خلف» ورز بن جارية بن 
ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس» وعبيد الله بن مسلم بن 
شعبة الحضرمي» وعناق بن شرحبيل بن آبي دهم» ووائل بن 
حجر الحضرمي» وکثير بن شهاب بن حصن الحارڻي» وقطن بن 
عبد الله بن حصين» والسري بن وقاص الحجارثي - وكتب 
شهادته وهو غائب في عمله - والسائب بن الأقرع الثقفي» 
بن آبي عقيل الثقفي» ومصقلة بن 
هبيرة الشيباني» والقعقاع بن شور الذهلي» وشداد بن المنذر بن 
الحارث بن وعلة الذهلى - وكان يدعى ابن بزيعةء فقال: ما هذا 
AES E o‏ 
الحضين» وهر ابن المنذر» قال: فانسبوه إلى أبيه» فنسب إلى أبيه» 
فبلغت شداداء فقال: ويلي على ابن الزانية! آوليست أمه اعرف 

من أبيه! والله ما ينسب إلا إلى أمه سمية. وحجار بن أمجر 
العجلي فغضبت ربيعة على هؤلاء الشهود الذين شهدوا من 
ربيعة وقالوا هم: شهدم على أوليائنا وحلفائنا! فقالوا: ما نحن 
إلا من الناس» وقد شهد عليهم ناس من قومهم كثير - وعمرو 
بن الحجاج الزبيدي ولبيد بن عطارد التميمي» ومحمد بن عمير 
بن عطارد التميمي» وسويد بسن عبد الرحمن التميمي من بني 
سعد» وأسماء بن خارجة الفزاري - كان يعتذر من أمره - 
وشمر بن ذي الجوشن العامري» وشداد ومروان ابنا هيشم 
الهلاليان» وحفز بن ثعلبة من عائذة قريش» واهيشم بن الأسود 
النخعي - وكان يعتذر إليهم - وعبد الرحمن بن قيس الأسدي» 


وشبٹ بن ربعي» وعبد الله ب 
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والحارث وشداد ابا الأزمع اهمدانیان» د ثم الوادعيانء» وکریب بن 
سلمة بن يزيد الجعفي» وعبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي» وزحر 
بن قيس الجعفي» وقدامة بن العجلان الأزدي وعزرة بن عزرة 


الأححمسي - ودعا المختار ر بن بي عبيد وعروة بن ن المغيرة بن شعبة 
ليشهدوا عليه فراغا - وعمر بن قيس ذي اللحية وهانئ بن أبي 


حية الوادعيان. 


فشهد عليه سبعون رجلا فقال زياد: القوهم إلا من قد 
عرف بحسب وصلاح في دينه» فألقوا حتى صيروا إلى هذه العدة» 
والقيت شهادة عبد الله بن الحجاج الثعلي» وكتبت شهادة ھؤلاء 
الشهود في صحيفةء ثم دفعها إلى وائل بن حجر الحضرمي وكير 
بن شهاب الحارڻي» وبعٹهما عليه م»› وأمرهما أن برجا بهم. 
وكتب في الشهود شريح بن الحارث القاضي وشريح بن هانئ 
الحارثي» فأما شریح فقال: سالني عنه» فاخبرته انه کان صواماً 
قواماأًء وأما شريح بن هانئ الحارثي فكان يققول: :ما شهدت 
ولقد بلغي ان قد کتبت شهادتي» فاکذبته ولته» وجاء وائل بن 
حجر وكثير بن شهاب فاخرج القوم عشية» وسار معهم صاحب 
الشرطة حتى أخرجهم من الكوفة. 

فلما انتهوا إلى جبانة عرزم نظر قبيصة بن ضبيعة العبسسي 
إلى داره وهي في جبانة عرزم» فإذا بناته مشرفات» فقال لوائل 
وکثير: ائذنا لي فاوصي أهلي» فأذنا له» فلما دنا منهن وهن 
یبکین» سکت عنهن ساعة ثم قال: اسکتن» فسکتن» فقال: اتقين 
الله عز وجل» واصبرن فإني أرجو من ربي في وجهي هذا إحدى 
الحسنيين: إما الشهادة» وهي السعادة» وإما الانصراف إليكن في 
عافية» وإن الذي کان يرزقكن ويکفيني مؤنتكن هو الله تعالى - 
وهو حي لا بوت - ارجو ألا يضیعکن وأن حفظني فيکن ثم 
انصرف فمر بقومه» فجعل القوم يدعون الله له بالعافية» فقال: 
إنه مما يعدل عندي خطر ما أنا فيه هلاك قومي. يقول: حيث لا 
ينصروني»؛ وکان رجا أن يتخلصوه. 

قال ابو خنف: فحدثي النضر بن صالح العبسي» عن 
عبيد الله بن الحر الجعفي» قال: والله إني لواقف عند باب 
السري بن أبي وقاص حين مروا حجر وأصحابه» قال: فقلت: 
ألا عشرة رهط استنفذ بهم هؤلاء! الا خسة! قال: فجعمل 
يتلهف» قال: فلم يجبني أحد من الناس» قال: فمضوا بهم حتى 
انتهوا ر بهم إلى الخريين» فلحقهم شريح بن هانئ معه كتاب» فقال 
لكثير: بلغ كتابي هذا إلى مير المؤمنين» قال: : مافيه؟ قال: لا 
تسالنی فيه حاجتی» فابى كثير وقال: ما أحب أن آتي أمير المؤمنين 
کات لآ آفری ما فته ون آلا براقا قان به وائل بن حجر 


فقبله منه. ثم مضوا بهم حتی انتهوا ب بهم إلى مرج عذراء وبينها 


تسمية الذين بعث بهم إلى معاوية 
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وبين دمشق اثنا عشر میلا. 


تسمية الذين بعث بهم إلى معاوية 


حجر بن عدي بن جبلة الكندي» والأرقم بن عبد الله 
الكندي من بني الأرقم» وشريك بن شداد الحضرمي» وصيفي بن 
فسيل» وقبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسي» وكريم بن عفيف 
ا خثعمي» من بني عامر بن شهران ثم من قحافة» وعاصم بن 
عوف البجلي» وورقاء بن سمي البجلي» وکدام بن حيان» وعبد 
الرحمن بن حسان العنزيان من بني هميم» وتحرز بن شهاب 
التميمي من بني منقر» وعبد الله بن حوية السعدي من بني تيم» 
قرا بهم خی زارا مرج عذرام فیشرا بها مإ زينادا 
أتبعهم برجلين آخرين مع عامر بن السود العجلي» بعتبة بن 
الأخنس من بني سعد بن بكر بن هوزان» وسعيد بن نغران 
الممداني ثم الناعطي» فتموا أربعة عشر رجلا فبعث معاوية إلى 
واثل بن حجر وکثیر بن شهاب فادخلهماء وفض کتابهماء فقرآه 
على أهل الشام» فإذا فيه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. . لعبد الله معاوية أمير المژمنين 
من زياد بن آبي سفيان. أما بعد» فإن الله قد احسن عند أمير 
المؤمنين البلاء» فكاد له عدوه» وكفاه مؤنة من بغخى عليه. إن 
طواغيت من هذه الترابية السبثية» رأسهم حجر بن عدي خالفوا 
أمير المؤمنين» وفارقوا جماعة المسلمين» ونصبوا لنا الحرب» 
فأظهرنا الله عليهم» وأمكننا منهم» وقد دعوت خيار آهل المصصر 
وأشرافهم وذوي السن والدين منهم» فشهدوا عليهم با رأوا 
وعملواء وقد بعثت بهم إلى أمير المؤمنين» وكتبت شهادة صلحاء 
اهل المصر وخيارهم في اسفل كتابي هذا. 

فلما قرأ الكتاب وشهادة الشهرد عليهم قال: ماذا ترون 
في هؤلاء النفر الذين شهد عليهم قومهم با تستمعون؟ فقال له 
يزيد بن أسد البجلي: أرى أن تفرقهم في قرى الشام فيكفيكه م 
طواغيتها. 

ودفع وائل بن حجر كتاب شريح بن هانئ إلى معاوية» 
فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله معاوية أمير 
المؤمنين من شريح بن هانئ آما بعدء فإنه بلغني آن زيادا كتب 
إليك بشهادتي على حجر بن عديء وان شهادتي على حجر آنه 
يمن يقيم الصلاةء ويؤتي الزكاة» ويديم الحج والعمرةء ويأمر 
با معروف» وينهى عن المنكر» حرام الدم والمال» فإن شت فاقتله» 
وإِن شتت فدعه. فقرا کتابه على وائل بن حجر وکٹیر؛ فقال: ما 
آری هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم. 

فحبس القوم مرج عذراء» وكتب معاوية إلى زياد: أما بعد 
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فقد فهمت ما اقتصصت به من مر حجر وأصحابه» وشهادة من 
قبلك عليهم» فنظرت في ذلك» فأاحياناً ارى قتلهم أفضل من 
تركهم» وأحياناً ارى العفو عنهم أفضل من قتلهم. والسلام. 

فكتب إليه زياد مع يزيد بن حجية بن ربيعة التيمي: أما 
بعد» فقد قرأت كتابك» وفهمت رأيك في حجر وأصحابه» 
فعجبت لاشتباه الأمر عليك فيهم» وقد شهد عليهم با قد 
سمعت من هو أعلم بهم فإن كانت لك حاجة في هذا المصر فلا 
تردن حجرا وأصحابه إلي. 

فأقبل يزيد بن حجية حتى مر بهم بعذراء. فقال: يا هؤلاء 
آما والله ما أرى براءتكم» ولقد جئت بكتاب فيه الذبح» فمروني 
جا أحبہتم ما ترون أنه لكم نافع أعمل به لكم وأنطق به. فقال 
حجر: أبلغ معاوية أنا على بيعتناء لا نستقيلها ولا نقيلهاء وأنه 
إغا شهد علينا الأعداء والأظناء. فقدم يزيد بالكتاب إلى معاوية 
فقرأه» وبلغه يزيد مقالة حجر» فقال معاوية: زياد أصدق عندنا 
من حجر فقال عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي ويقال: عثمان 
بن عمير الفقفي: جذاذها جذاذهاء فقال له معاوية: لا تعن آبرا. 
فخرج أهل الشام ولا يدرون ما قال معاوية وعبد الرحمن» فأتوا 
النعمان بن بشير فقالوا له مقالة ابن أم الحكم» فقال النعمان: قتل 
القوم» وأقبل عامر ب بن الأسود العجلي وهو بعذراء يريد معاوية 
ليعلمه علم الرجلين اللذين بعث بهما زياد فلما ولي ليمضي فام 
إليه حجر بن عدي يرسف في القيود» فقال: يا عامر» اسمع مني»› 
ابلغ معاوية آن دماءنا عليه حرام» واخبره آنا قد أومنا وصالحنا 
فليتتى اللّه» ولينظر في أمرنا. فقال له محواً من هذا الكلام فأعاد 
عليه حجر مرارأء فكان الآخر عرض» فقال: قد فهمت لك - 
أكثرت» فقال له حجر: إني ما سمعت بعيب» وعلى أية تلوم! 
إنك والله تحبى وتعطى» وإن حجرا يقدم ويقتل» فلا ألومك أن 
تستثقل كلامي» اذهب عنك» فکانه استحياء فقال: لا والله ما 
ذلك بيء ولأبلغن ولأجهدنء وكأنه يزعم آنه قد فعل» وأن 
الآخر آبی. 

فدخل عامر على معاوية فأخبره بأمر الرجلين. قال: وقام 
يزيد بن أسد البجلي فقال: يا أمير المؤمنين» هب لي ابي عمي - 
وقد کان جریر بن عبد الله كتب فيهما: إن امرأين من قومي مسن 
أهل الجماعة والرأي الحسن» سعى بهما ساع ظنين إلى زياد 
فبعث بهما في التفر الكوفيين الذين وجه بهم زياد إل آمير 
المؤمنين وهما ممن لا بحدث حدثا في الإسلام ولا بغيا على 
الخليفةء فلينفعهما ذلك عند أمير المؤمنين - فلما سأهما يزيد ذكر 
معاوية كتاب جرير» فقال: قد كتب إلي ابن عمك فيهما جريرء 
محسناً عليهما الثناء» وهو أهل أن يصدق قوله» وتقبسل نصيحته» 


تسمية الذين بعث بهم إلى معاوية 


السنة الحادية والخمسون 


وقد سألتني ابني عمك» فهما لك. وطلب وائل بن حجر في 
الأرقم فتركه له» وطلب أبو الأعور السلمي في عتبة بن الأخنس 
فوهبه له» وطلب حرة بن مالك الممداني في سعيد بن ران 
الممداني فوهبه له» وكلمه حبيب بن مسلمة في ابن حوية» فخلى 

وقام مالك بن هبيرة ةالسكوني» فقال لعاوية: يا امیر 
المؤمنين» دع لي ابن ابن عمي حجرأ فقال: إن ابن عمك حجراً 
راس القوم» وأخحاف إن خليت سبيله أن يفسد على مصري» 
فيضطرنا غدا إلى أن نشخصك وأصحابك إليه بالعراق. فقال له: 
واللّه ما أنصفتنى يا معاويةء قاتلت معك ابن عمك فتلقاني منهم 
يوم كيوم صفين» حتى ظفرت كفك وعلا كعبك ولم لحف 
الدوائرء ثم سألتك ابن عمي فسطوت وبسطت من القول با لا 
أنتفع به» وتخوفت فيما زعمت عاقبة الدوائر! ثم انصرف فجلس 
في بيته» فبعث معاوية هدبة بن فياض القضاعي من بني سلامان 
بن سعد والحصين بن عبد الله الكلابي وأبا شريف البدي» 
فاتوهم عند المساء» فقال الخثعمي حين رأى الأعور مقبلا: : يقتل 
نصفنا وينجو نصفناء فقال سعيد بن نمران: الهم اجعلني مسن 
ينجر وأنت عي راض» فقال عبد الرحمن بن حسان العنزي: 
الهم اجعلني من يكرم بهوانهم وآنت عني راض» فطالا عرضت 
نفسي للقتل» فاب الله إلا ما أراه!. 

فجاء رسول معاوية إليهم بتخلية ستة وبقتل ثمانيةء فقال 
هم رسول معاوية: إنا قد أمرنا ان نعرض عليكم البراءة من علي 
واللعن له» فان فعلتم ترکناكم» وإن أبيتم قتلناکم وإن أمير 
المؤمنين يزعم أن دماءكم قد حلت له بشهادة اهل مصركم 
عليكم» غير أنه قد عفا عن ذلك» فابرؤوا من هذا الرجل نخل 
سبيلكم. قالوا: الهم إنا لسنا فاعلي ذلك. فأمر بقبورهم 
فحفرت» وأدنيت أكفانهم» وقاموا الليل كله يصلون فلا 
أصبحوا قال أصحاب معاوية: يا هؤلاء لقد رأيناكم البارحة قد 
أطلتم الصلاة» وأحستتم الدعاء فأخبرونا ما قولكم في عثمان؟ 
قالوا: هو أول من جار ني الحكم» وعمل بغير الحق» فقال 
أصحاب معاوية: أمير المؤمنين كان أعلم بكم» ثم قاموا إليهم 
فقالوا: تبرؤون من هذا الرجل! قالوا: بل نتولاه ونتبرآ من برأ 
منه» فأخذ كل رجل منهم رجلا ليقتله» ووقع قبيصة بسن ضبيعة 
في يدي بي شريف البدي» فقال له قبيصة: إن الشر بين قومي 
وقومك أمنء فليقتلني سواك فقال له: برتك رحم! فأخذ 
الحضرمي فقتله» وقتل القضاعي قبيصة بن ضبيعة. 

قال: ثم إن حجراً قال هم: : دعوني أتوضاء قالواله: 
توضاء فلما أن توضاأ قال هم: دعوني اصل رکعتین فايمن الله ما 
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ترضات قط إلا صليت ركعتين» قالوا: لتصل» فصلى» ثم 
انصرف فقال: والله ما صليت صلاة قط أقصر منهاء ولولا أن 
تروا أن ما بي جزع من الموت لأحببت أن أستكثر منها. ثم قال: 
اللهم إنا نستعديك على أمتناء فإن أهل الكوفة شهدوا عليناء وإن 
أهل الشام يقتلونناء آما واللّه لثن قتلتموني بها إني لأول فارس 
من المسلمرن هلك في واديهاء وأول رجل من المسلمين نبحته 
كلابها. فمشى إليه الأعور هدبة بسن فياض بالسيف» فأرعدت 
خحصائله» فقال: کلا زعمت أنك لا تجزع من الموت» فأنا أدعك 
فابرا من صاحبك» فقال: مالي لا اجزع وأنا أرى قبراً حفورأ 
وكفنا متشزرا وسيقا مشهوراء وإني وال إن جزعت من لقتل 
لا أقول ما يسخط الرب. فقتلهء واقبلوا يقتلونهم واحداً واحداً 
حتى قتلوا ستة. فقال عبد الرهمن بن حسان العنزي وكريم بن 
عفيف الختعمي: ابعثوا بنا إلى أمير المژمنين» فنحن نقول في هذا 
الرجل مثل مقالته» فبعثرا إلى معاوية بخبرونه مقالتهماء فبعث 
إليهم أن آئتوني بهما. 

فلما دخلا عليه قال الخثعمي: الله الله يا معاويةء فإنك 
منقول من هذه الدار الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمةء ثم مسؤول 
عما أردت بقتلنا» وفيم سفكت دماءناء فقال معاوية: ما تقول في 
علي؟ قال: أقول فيه قولك» قال: أتبرأ من دين علي الذي كان 
يدين الله به؟ فسكت» وكره معاوية أن يجيبه. 

وقام شمر بن عبد الله من بني قحافة» فقال: يا أمير 
المؤمنين» هب لي ابن عمي» قال: هو لك» غير أني حابسه شهراء 
فكان يرسل إليه بين كل بومين فيكلمه» وقال له: إني لأنفس بك 
على العراق أن يكون فيهم مثلك. شم 
الكلام» فقال: غرك على هبة ابن عمك» فدعاه فخلي سبيله على 
ألا يدخل إلى الكوفة ما كان له سلطان» فقال: تخير أي بلاد 
العرب أحب إليك أن أسيرك إليهاء فاختار الموصل» فكان يقول: 
لو قد مات معاوية قدمت المصر»ء فمات قبل معاوية بشهر. 

ثم أقبل على عبد الرححمن العنزي فقال: إيه يا أخا ربيعة! 
ما قولك في علي؟ قال: دعني ولا تسالني فإنه خير لك قال: 
را ف ج رن عه اله اند کان کن 
الذاكرين الله كثيرأء ومن الآمرين بالحق» والقائمين بالقسط 
والعافين عن الناس» قال: فما قولك في عثمان؟ قال: هو أول من 
فتح باب الظلم» وأرتج أبراب الحق» قال: قتلت نفسك» قال: بل 
إياك قتلت» ولا ربيعة بالوادي - يقول حين كلم شمر الخثعمي 
في کریم بن عفيف الخثعمي» وم یکن له أحد من قومه یکلمه فيه 
- فبعث به معاوية إلى زياد» وكتب إليه: أما بعدء فإن هذا العنزي 
شر من بعثت» فعاقبه عقوبته التي هو أهلهاء واقتله شر قتله. 


إن شمرا عاوده فيه 
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فلما قدم به على زياد بعث به زياد إل قس الناطف» فدفن 
به حیاً. 

قال: ولا حمل العنزي والخثعمي إلى معاوية قال العنزي 
لحجر: يا حجرء لا يبعدنك اللّه» فنعم أخو الإسلام كنت! وقال 
الخثعمي: لا تبعد ولا تفقد» فقد كنت تأمر با لمعروف وتنهى عن 
المنكر. ثم ذهب بهما وأتبعهما بصره» وقال: كفى بالموت قطاعاً 
خبل القرائن! فذهب بعتبة بن الأخنس وسعيد بن نمران بعد 
حجر بایام» فخلی سبیلهما. 


تسمية من قتل من أصحاب حجر رجه الله 

حجر بن عدي» وشريك بن شداد الحضرمي» وصيفي بن 
فسيل الشيباني» وقبيصة بن ضبيعة العبسي» ومحرز بن شهاب 
السعدي ثم المنقري» وكدام بن حيان العنزي» وعبد الرحمن بن 
حسان العنزي» فبعث به إلى زياد فدفن حياً بقس الناطف» فهم 
سبعة قتلوا وكفنوا وصلي عليهم. 
صلوا عليهم» وكفنوهم» واستقبلوا بهم القبلة» قالوا: نعم قالوا: 
حجوهم ورب الكعبة!. 


کريم بن عفيف الخثعمي» وعبد الله بن حوية التميمي» 
وعاصم بن عوف البجلي» وورقاء بن سمي البجلي» والأرقم بن 
عبد الله الكندي وعتبة بن الأخشس» من بني سعيد بن بكر» 
وسعيد بن نمران الهمداني فهم سبعة. 

وقال مالك بن هبيرة السكوني حين أبى معاوية أن يهب 
له حجراً وقد اجتمع إليه قومه من كندة والسكون وناس من 
اليمن كثير» فقال: والله لنحن أغنى عن معاوية من معاوية عناء 
وإنا لنجد في قومه منه بدلا ولا جد مناً ني الناس خلفاء سيروا 
إلى هذا الرجل فلنخله من أيديهم» فأقبلوا يسبرون ولم يشكوا 
أنهم بعذراء م يقتلواء فاسنقبلتهم قتلتهم قد خرجرا منهاء فلما 
راوه في الناس ظنوا أغا جاء بهم ليخلص حجرأ من أيديهم» 
فقال هم ما وراءكم؟ قال: تاب القوم» وجنا لنخبر معاوية. 
فسکت عنهم» ومضی نحو عذراء» فاستقبله بعض من جاء منها 
فأخبر أن القوم قد قتلواء فقال: علي بالقوم! وتبعتهم الخيل 
وسبقوهم حتى دخلوا على معاوية فأخبروه خبر ما آتي له مالك 
بن هبيرة ومن معه من الناس» فقال هم معاوية: اسكنواء فإغا 
هي حرارة يجدها في نفسه» وكأنها قد طفئت» ورجع مالك حتى 
نزل في منزله» ولم يأت معاوية» فأرسل إليه معاوية فأبى أن يأتيه» 
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فلما كان الليل بعث إليه بمائة الف درهم» وقال له: إن آمير 
المؤمنين لم يمنعه أن يشفعك في ابن عمك إلا شفقة عليك وعلى 
أاصحابك أن یعیدوا لکم حرباً اخری» وإِن حجر بن عدي لو قد 
بقي خحشيت أن يكلفك وأصحابك الشخوص إليه» وأن يكرن 
ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظم من قتل حجر فقبلهاء 
وطابت نفسه» وآقبل إليه من غده في جموع قومه حتى دحل 
ورضي عنه. 

قال أبو حنف: وحدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق» 
أن عائشة رضي الله عنها بعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
O E‏ عليه وقد قتلهم» فقال له 
عبد الرحهن: أين غاب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: غاب عني 
حين غاب عي مثلك من حلماء قوسي» وحلني ابن سمية 

قال أبو خنف: قال عبد الملمك بن نوفل: كانت عائشة 
تقول: لولا أا م تغير شيتاً إلا آلت بنا الأمور إلى أشد ما كنا فيه 
لغْيْرنا قتل حجر. أما واللّه إن كان ما علمت سلما حجاجا 
معتمراً. 

قال بو مخنف: وحدثي عبد املك بن نوفل» عن سعيد 
القبري» أن معاوية حين حج مر على عائشة - رضوان الله عليها 
- فاستأذن عليهاء فأذنت له» فلما قعد قالت له: يا معاوية» 
آأمنت أن أخبا لك من يقتلك؟ قال: بيت الأمن دخلت» قالت: 
يا معاوية» آما حشیت الله في قتل حجر واصحابه؟ قال: لست أنا 
قتلتهم» إغا قتلهم من شهد عليهم. 

قال بو خنف: حدثني زكرياء بن أبي زائدة» عن آبي 
إسحاق» قال: أدركت الناس وهم يقولون: إن أول ذل دخل 
الكوفة موت الحسن بن علي وقتل حجر بن عدي» ودعوة زياد. 

قال أبو حنف: وزعموا أن معاوية قال عند موته: يوم لي 
من ابن الأدبر طويل! ثلاث مرات - يعني حجراً. 

قال أو خنف: عن الصقعب بن زهير» عن الحسن» قال: 
أربعم خصال كن في معاوية» لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة 
لكانت موبقة: انتزاؤه على هذا الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها 
بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة» واستخلافه 
ابنه بعده سکیرا خمیرا» یلہس الحریر ویضرب بالطنانیر» وادعاؤه 
زيادأ» وقد قال رسول الله #: «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجرا» وقتله حجرأ ويلا له من حجر! مرتین. 

وقالت هند ابنة زيد بن خرمة الأنصارية» وكانت تشيع 


تسمية من نجا منهم 


السنة الحادية والخمسون 
ترفع أيها القمر امير تبصر هل تری حجراً پسیر 
يسر إلى معاوية بن حرب ليقتله كمازعم الأمير 
تجرت الجبابر بعد حجر وطاب هاا لخورنق والسلير 
وأصبحت البلاد بهامحولاً كان ) يجيهامزن مطير 
الاياحجر حجربنى عدي تلقتك السلامة والسرور 
شای ری فیا وا د ری 
يرى قل الخيارعليهحقاً لە من شرأمته وزير 
الاياليت حجرأمات موتا ولإينحركمانجرالبعيا 
فإن تهلك فكل زعيم قوم من الدنيا إلى هلك يصسير 
وقالت الكندية ترثى حجرأ - ويقال: بل قائلها هذه 
الأنصارية: ٤‏ 
دموع عيض دة تقطر تكي على حجر وماتفتر 
لو كانت القوس على أسره ماحل السيف له الأعصور 


وقال الشاعر يحرض بي هند من بني شيبان على قيس بسن 
عباد حن سعى بصيفي بن فسیل: 
دعا ابن فسيل يال مرة دعوة ولاقى ذباب السيف كفا ومعصما 
فحرض بني هند إذا ما لقيتهم وقل لغياث وابنه يتكلما 
لتبك بني هند قتيلة مشل ما بكت عرس صيفي وتبعث ماعا 

غياث بن عمران بن مرة بن الحارث بن دب بن مرة بن 
ذهل بن شیبان» وکان شريفاًء وقتيلة اخت قيس بن عباد» فعاش 
قيس بن عباد حتى قاتل مع ابن الأشعث ني مواطنه» فقال 
حوشب للحجاج بن يوسف: إن منا امرأ صاحب فتن ووثوب 
على السلطان ل تكن فتنة في العراق قط إلا وثب فبهاء وهو 
ترابي» يلعن عشمان» وقد خرج مع ابن الأشعث فشهد معه لي 
مراطنه كلهاء رض الناس حتى إذا أهلكهم الله جاء فجلس في 
بيته» فبعث إليه الحجاج فضرب عنقه» فقال بن أبيه لآل حوشب: 
إنغا سعيتم بنا سعياء فقالوا هم: وأنتم إنغا سعيتم بصاحبنا سعيا. 

فقال أبو مخنف: وقد كان عبد الله بن خليفة الطائي شهد 
مع حجر بن عدي» فطلبه زياد فتواری» فبعث إليه الشرط؛ وهم 
اهل الحمراء يومئذ» فأخذوه» فخرجت أخته النرار فقالت: :يا 
معشر طيىء» أتسلمون سانكم ولسانكم عبد الله بن خليفة! 
فشد الطائيون على الشرط فضربوهم وانتزعوا منهم عبد الله بن 
O RS‏ 
وهو في المسجد» فقال: اثتی بعبد الله بن ¿ خليفة» قال: وما له! 
فأخبره» قال: لا تی کا ن اک ا من وال : واللّه 
لتاتيني به» قال: لاء واللّه لا آتيك به ابداء أجيقك بابن عمي 
تقتله! واللّه لو کان تحت قدمي ما رفعتها عنه. قال: فأمر به إلى 
السجن» قال: فلم يبق بالكوفة يماني ولا ربعي إلا أتاه وكلمه» 


السنة الخادية والخمسون 


وقالوا: تفعل هذا بعدي بن حاتم صاحب رسول الله ##! قال: 
قاني آخرجه على شرط قالوا: ما هو؟ قال: جرج ابن عمه عني 
فلا يدخل الكوفة ما دام لي بها سلطان. فاتي عدي فاخب بذلك 
فقال: نعم» فبعث عدي إلى عبد الله بن خليفة فقال: يا ابن آخى» 
إن هذا قد لج في أمرك» وقد أبى إلا إخراجك عن مصرك ما دام 
له سلطان» فالحق با جبلين» فخرج» فجعل عبد الله بن خليفة 


يكتب إلى عدي» وجعل عدي يمُنيه» فكتب إليه: 


تذكرت ليلى والشبيبة اعصرا 
وول الشسباب فافتقدت غضونه 
فدع عنك تذكار الشباب وفقسده 
وبك على الخلان لما تخرموا 
دعتهم منایاهم ومن حان يومه 
أولشك كانرا شيعة لي وموئلاً 
وما کنت آهوی بعدهم متعللاً 
أقول ولا والله سی ادکارهم 
على أهل عذراء السلام مضاعفاً 
ولاقى بها حجر من الله رحمة 
ولا زال تهطال ملت ودية 
فيما حجر من للخيل تدمي نحورها 
ومن صادع بالحق بعمدك ناطق 
فنعم أو الإسلام كنت وإنني 


وذكر الصبابرح على من تذكرا 
الك من وجدبه حن أدبرا! 
وآثاره إذبان منك فأقصرا 
وم جدواعن منهل الموت مصدرا 
من الناس فاعلم أنه لسن يؤخرا 
إذا اليوم ألففي ذااحتدام مذكرا 
بشيء من الدنيا ولا آن أعمرا 
سجيس اللي الي أو أموت فاقبرا 
من الله وليست الغمام الكنهورا 
فقد كان ارضى الله حجر وأعذرا 
على قبر حجر أو یناد فيحشرا 
وللملك المغسزي إذاماتغشمرا 
بنقوى ومن إن قيل بالجور غيرا 
لأطمع أن تؤتى الخلنود وتحررا 


وقد كشت تعطي السيف في الحرب حقه تعرف معروفاًوتنكر منكرا 


فيا أخرنامن هميسم عصمتما 
وياآاحوي الخندفيين أبشسرا 
ويا إخحوتامن حضرموت وغالب 
سعدم فلم أسمع بأصوب منكم 
سابكيكم ما لاح نجم وغرد ال 
فقللت ولم أظلم أغوث بن طيء 
هبلتسم ألا أقاتلتم عن اخيكم 
ففرجتم عي فغودرت مسلماً 
فمن لكم مثلي لدی كل غارة 
ومن لكم مثلي إذا الحرب قلصت 
فها آنا ذا داري بأاجبال طيئ 
نفاني عدوي ظالماً عن مهاجري 
وأسلمني قوي لفير جنايية 
فإن آلف في دار باجبال طيسى 
فما کنت اخشی أن أری متغرياً 
لحا الله قل الحضرميين وائلاً 


وبسرقًا للصالحات فابشرا 
فقد كتماحيتماان تبشرا 
وشسیبان لقيتم حساباً ميسسراً 
حجاجاً لدى الوت الجايل واصبرا 
-حمام ببطن الواديين وقرقسرا 
من کنت آخشی بینکم آن اسیرا! 
وقد ذب حتى مال ثم تجورا 
كأني غريب في إياد وأعصرا 
ومن لكم مثلي إذا الباس أصحرا 
وأوضع فيها الملستميت وشمرا 
طريداًولر شاء الإله لفيا 
رضيت با شاء الإله وققدرا 
کان م یکونوالي قیلاً ومعشرا 
وکان معانامن عصير ومحضراً 
لحا الله من لاحسى عليه وكشا 
ولاقى الفشامن السنان الموفرا 


ذكر استعمال الربيع بن زياد على خراسان 


۹4٦ 

ولاقى الردى القوم الذين تجزبوا عليسا وقالوا قول زور ومنكراً 
فلايدعني قوم لفوث بن طيء لأن دهرهم أشسقى بهم وتغيرا 
فلم أغزهم في المعلمين ول أشر عليهم عجاجاً بالكويفة أكدرا 
فبلغ خليلي إن رحلت مشرقاً جديلة والحيين معنا ويجسترا 
ونبهان والأفضاء من جذم طيىء ألم أك فيكم ذا الخناء المشنزرا! 
ألم تذكروا يوم العذنيب اليتي آمامكم ألا أرى الدهر مدبرا! 
وكرّي على مهران والجمع حاسر وقتلى الممام المستميت المسورا 
ويوم جلرلاء الوقيعة لأ ويوم نهماوند الفتوح وتسسترا 
وتنسونني يوم الشسريعة والقسا بصفين في أكتافهم قد تكسرا 
جزی ربه عني عدي بن حاتم برفضي وخذلاني جزاء موفراً 
أتنسى بلائي سادرا يا ابن حاتم عشية ماأغنت عديك حزمرا! 
فدافعت عنك القوم حتى تخاذلوا وكنت أنا الخصم الألد المذورا 
فولو وما قاموامقامي كأفا رأوني ليشا بالأباءة مارا 
نصرتكم إدخام القريب وأبعط ال ببعيد وقد أفردت نصراً مؤزرا 
فكسان جزائي أن أجرديينكم سجيناً وان أولى الهوان واوسرا 
وكم عدةلي منك أنك راجعي فلم تخن باليعاد عسي حبترا 
فاصبحت أرعى النيب طوراً وتارة أهرهر إن راعى الشويهات هرهرا 
كاني )م اركب جواداً لغارة ول أترك القرن الكمي مقطرا 
ول أعترض بالسيف خيلا مغسيرة إذا اللكس مشى القهقري ثم جرجرا 
ولم أستحث الركض ني إثر عصبة ميممة عليسا سسجاس وأبههرا 
وم أذعر الأبلام مني بغسارة كورد القطالم انحدرت مظفرا 
ولم أر ني خيل تطساعن بالقنا بقزوين أو شروين أو أغز كندرا 
فذلسك دهسر زال عي مده وأصبح ل معروفه قدتنكرا 
فلا يبعدن قومي وإن كدت غابأ وكنت الملضاع فيهم والكقفرا 
ولا خير في الدنيا ولا العيش بعدهم وإن كنت عنهم نائي الدار حصرا 

فمات بالجبلین قبل موت زیاد. 


وقال عبيدة الكندي ثم البدي» وهو يعير محمد بن 


الأشعث نخذلانه حاجرا: 


أسلمت عمك ل تقاتل دونه فرقاً ولولا نت كان منيعا 
وقتلت وافد آل بيت محمد وسلبت أسيافاً له ودروعا 
لر كنت من أسد عرفت كرامتي ورایت لي بيت الحباب شفيعا 


ذکر استعمال الربیع بن زياد على خراسان 


ولي هذه السنة وجه زياد الربيع بن زياد الحارثي اميا 


على خراسان بعد موت الحكم بن عمرو الغفاري» وكان الحكم 
الذي صلى على الحكم حین مات فدفن في دار خالد بن عبد الله 
أخي خليد بن عبد الله الحنفي» وكتنب بذلك الحكم إلى زياد 


4۷ ذكر استعمال الربيع بن زياد على خراسان السنة الحادية والخمسون 
کے س اھ کے © ا کے 
فعزل زياد أنساً» وول مكانه خليد بن عبد الله الحنفي. 

قحالي عي قال عدا علي بق دت قا لاجرل 
الامن ميلغ عني زيااً مغلغلة مب بها البريد 
أتعزلني وتطعمهاخليداً لقدلاقت حنفة مساتريد 

فولی خلیدا شهرا ثم عزله» وولی خراسان ربیع بن زیاد 
خحراسان» ووطنوا بهاء ثم عزل الربيع. 

فحدثني عمر» قال: حدثي علي» عن مسلمة بن محارب 
بلخاً صلحاًء وكانوا قد أغلقوها بعدما صالحهم الأحنف بن 
قیس» وفتح قهستان علوة» وكانت بناحيتها أتراك فقتلهم 
وهزمهم» وکان من بقي منهم نيزك طرخان» فقتله قتيبة بن مسلم 
في ولایته. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علسي» قال: غزا الربيع فقطع 
فروخاء» وكان قد قطع النهر قبله الحكم بن عمرو في ولایته ول 

فحدثني عمر» عن علي بن محمد قال: كان أول المسلمين 
شرب من النهر مولى للحکم» اغترف بترسه فشرب» ثم ناول 
الحكم فشرب» وتوضا وصلى من وراء النهر ركعتين» وكان ول 
الناس فعل ذلك» ثم قفل. 

وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن معاوية» حدثني بذلك 
مد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي 
معشر» وكذلك قال الواقدي. 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة سعيد بن العاص» 
وعلى الكوفة والبصرة والمشرق كله زياد» وعلسى قضاء الكوفة 
شريح» وعلى قضاء البصرة عميرة بن يثربي. 


السنة الثانية والخمسون ذكر ما كان فيها من الأحداث 
السنة الثانية والخمسون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 

فزعم الواقدي أن فيها كانت غزوة سفيان بن عوف 
الأزدي» ومشتاه بأرض الروم» وأنه توفي بهاء واستخلف عبد الله 
بن مسعدة الفزاري. 

وقال غيره: بل الذي شتا بارض الروم في هذه السنة 
بالناس بسر بن أبي أرطاة ومعه سفيان بن عورف الأزدي» وغزا 
الصائفة في هذه السنة محمد بن عبد الله الثقفي. 

وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص في قول أبي 
معشر والواقدي وغیرهما. 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال عليها 
كانوا في سنة إحدى وخسين. 


4۸ 


۹۹ ذکر ما کان فیھا من 
السنة الغالغة والخمسون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك مشتى عبد الر من بن أم الحكم 
الثقفي بأرض الروم. 


وفيها فتحت رودسء» جزيرة في البحرء ففتحها جنادة بن 
أبي أمية الأزدي» فنزها المسلمون - فمما ذكر محمد بن عمر- 
وزرعوا واتخذوا بها آموالاً ومواشي يرعونها حوهاء فإذا أمسوا 
اوا ا ف ا مه ارهن ا 
بكيد» فكانوا على حذر منهم» وكانوا أشد شيء على الروم» 
فيعترضونهم في البحر فيقطعون سفنهم» وكان معاوية يدر هم 
الأرزاق والعطاء» وكان العدو قد خافهم» فلما مات معاوية 
أقفلهم يزيد بن معاوية. 

وفيهال كانت وفاة زياد بن سمية» حدثني عمر» قال 
حدثنا زهیر» قال: ا ق یدو 
إسحاق» عن محمد بن الزبیں عن فيل مولى زيادء قال: ملك زياد 
العراق مس سنين» ثم مات سنة ثلاث وخسين. 

حدئني عمر» قال: حدثنا علي بن محمد قال: لما نزل زياد 
على العراق بة بقي إلى سنة ثلاث وخمسين» ثم مات بالكوفة لي 
شهر رمضان وخليفته على البصرة سمرة بن جندب. 


ذکر سبب مهلك زياد بن مية 

حدثني عبد الله بن أحمد المروزي» قال: حدثا أبي» قال 
حدثني سلیمان» قال: حدثنى عبد الله بن المبارك قال: أخبرنی 
عبد الله بن شوذب» عن کثیر بن زياد أن زیاذا نب إل شماونة: 
إني ضبطت العراق بشمالي» ويمينى فارغة. فضم إليه معاوية 
العروض - وهي اليمامة وما يليها - فدعا عليه ابن عمر» فطعن 
ومات. فقال ابن عمر حين بلغه الخبر: اذهب إليك ابن سمية» 
فلا الدنيا بقيت لك» ولا الآخرة أدركت. 

حدثني عمر» قال: حدثني علي» قال: کتب زياد إل 
معاؤية: قد شبطت لك العراق بشما ويي فارغة؛ قاشنغلها 
بالحجاز» وبعث في ذلك اليثم بن الأسود النخعي» وکتب له 
عهد مع الهيثم» فلما بلغ ذلك أهل الحجاز أتى نفر منهم عبد 
الله بن عمرو بن الخطاب» فذكروا ذلك له فقال: ادعوا الله 
عليه يكفيكموه فاستقبل القبلة واستقبلوها فدع وا ودعاء 
فخرجت طاعونة على أصبعهء فأرسل إلى شريح - وكان قاضيه 
فقال: حدث بي ما تری» وقد أمرت بقطعهاء فأشر علي» فقال 


الأحداث السنة الغالثة والخمسون 


له شريح: إني أخشى أن يكون الجراح على يدك والأم على 
قلبك» وأن يكون الأجل قد دناء فتلقى الله عز وجل أجذم» وقد 
قطعت يدك كراهية للقائه»ء أو أن يكون في الأجل تأخحير وقد 
قطعت يدك فتعيش أجذم وتعير ولدك فتركهاء وخرج شريح 
فسالوه» فاخبرهم با أشار به» فلاموه وقالوا: هلا أشرت عليه 
بقطعها! فقال: قال رسول الله ب: «المستشار مؤتمن». 

حدثني عبد الله بن أحمد المروزي» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنی سلیمان» قال: قال عبد اللَه: سمعت بعض من بحدث أنه 
أرسل إلى شريح يستشيره في قطع يده» فقال: لا تفعل» إنك إن 
عشت صرت أجذم» وإن هلكت إياك جانياً على نفسك» قال: 
آنام والطاعون ني لحاف! فعزم أن يفعل» فلما نظر إلى النار 
والمكاوي جزع وترك ذلك. 

حدثني عمر» قال: حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي» 
قال: حدثنی ابن أبى زيادء قال: لما حضرت زياد الوفاة قال له 
ابا أت ٠‏ قد هبات لك سان ثريا اكك ها فالا ينابي 
قد دنا من أبيك لباس خير من لباسه هذاء أو سلب سریع» فمات 
فدفن بالثوية إلى جانب الكوفة» وقد توجه يزيد إلى الحجاز واليا 
عليهاء فقال مسکين بن عامر بن شريح بن عمرو بن عدس بن 
زید بن عبد الله بن دارم: 
رايت زيادة الإسلام ولت جهاراً حين ودعنا زياد 

وقال الفرزدق لمسکین - ول یکن هجا زیاداً حتى مات: 


امسكين أبكي الله عينك إفا جری في ضلال دمعها فتحدرا 
بکیت امراً من آل میسان کافراً ککسری على عدانه أو کقیصرا 
أقول له لمااتاني نعيه به لابظي بالصريمة أعفرا 
فأجابه مسکین» فقال: 
ألا ايها امرء الذي لست ناطقاً ولا قاعداً في القوم إلا انبرى ليا 
فجئني بعم مشل عمي أو اب كمل أبي أو خال صدق کخاليا 
کعمرو بن عمرو أو زرارة والدا أو البشر من كل فرعت الروابيا 
وما زال بي مل القناة وسابح وخطارة غب السرى مسن عياليا 
فهذالأيام الحفاظ وهذه لرحلي وهذا عدة لارتحاليا! 
وقال الفرزدق: 
أبلغ زياداً لاقيت مصرعه أن الحمامة طارت من الحرم 
طارت فما زال ينميها قوادمها حتى استغائت إلى الأنهار والأجم 


حدثني عبد الله بن مد قال: حدثني آبي» عن سليمان» 


قال: حدثني عبد الل عن جرير بن حازم» عن جرير بن يزيد 


قال: Ty‏ 
خروطهاء عليه قميص مرقوع» وهو على بغلة عليها لجامها قد 


السنة الغالغة والخمسون 


أرسنها.. 


ذكر الخبر عن وفاة الربيع بن زياد الحارثي 
وف هذه السنة كانت وفاة الربيع بن زياد الحارثي» وهر 
عامل زیاد على خراسان. 


ذکر الخبر عن سبب وفاته: 

حدثني عمر» قال: حدثي علي بن حمد» قال: ولي الرييع 
بن زياد خراسان سنتين وأشهرأ» ومات في العام الذي مات فيه 
زياد واستخلف ابنه عبد الله بن الربیع» فول شهرين» ثم مات 
عبد الله. قال: فقدم عهده من قبل زياد على خراسان وهو 
يدفن» واستخلف عبد الله بن الربيع على خراسان خليد بن عبد 
الله الحنفي. 

قال علي: واخبرني محمد بن الفضل» عن أبيه» قال: بلغي 
أن الربيع بن زياد ذكر يوماً خراسان حجر بن عدي» فقال: لا 
تزال العرب تقتل صبرا بعده» ولو نفرت عند فتله م يقتل رجل 
منهم صبرأء ولكنها أقرت فذلت» فمكث بعد هذا الكلام جمعة 
ثم حرج في ثياب بياض في يوم جمعة» فقال: آيها الناس» إني قد 
مللت الحياةء وإني داع بدعوة فأمنوا. ثم رفع يده بعد الصلاق 
وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضي إليك عاجلا. وأمن 
الناس فخرج» فما توارت ثيابه حتى سقط فحمل إلى بيته» 
واستخلف ابنه عبيد الله ومات من یومه» ثم مات ابنه» 
فاستخلف خلید بن عبد الله الحنفي»› فآقره زیاد» فمات زياد 
وخلید على خراسان» وهلك زياد وقد استخلف على عمله على 
الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد» وعلى البصرة سمرة بن 
جندب الفزاري. 

فحدڻني عمر بن شبة قال: حدثى علي» قال: مات زياد 
وعلى البصرة سمرة بن جندب خليفة له» وعلى الكوفة عبد اللّه 
بن خحالد بن أسيد» فأقر سمرة على البصرة ثمانية عشر شهراً. 

قال عمر: وبلغني عن جعفر بن سليمان الضبعي» قال: أقر 
معاوية سمرة بعد زياد ستة أشهر» ثم عزله» فقال سمرة: لعن 
الله معاوية! واللّه لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبنى 
ابداً. 

حدثني عمر» قال: حدثني موسی بن إسماعيل» قال: 
حدثني سليمان بن مسلم العجلي» قال: سمعت أبي يقول: 
مررت بالمسجد فجاء رجل إلى سمرة فأدى زكاة ماله» ثم دخل 
فجعل يصلي في المسجد» فجاء رجل فضرب عنقه» فإذا رأاسه في 
المسجد» وبدنه ناحيةء فمر أبو بكرة» فقال: يقول الله سبحانه: 


ذكر الخبر عن وفاة الربيع بن زياد الخحارلي 


0۰ 
«قذ فلح من تَرکّی. وَذَكَرَ ْم رب قصل قال آبي: فشهدت 
ذاك» فما مات سمرة حتى أخذه الزمهرير» فمات شر ميتة» قال: 
وشهدته وآتي بناس کثیر وآناس بین يديه فيقول للرجل: ما 
دينك؟ فبقول: أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له» وأن 
محمداً عبده ورسوله وآني بريء من الحرورية» فيقدم فيضرب 
عنقه حتى مر بضعة وعشرون. 

وحج الناس في هذه السنة سعيد بن العماص في قول أبي 
معشر الواقدي وغيرهما. 

وكان العامل فيها على المدينة سعيد بن العاص» وعلى 
الكوفة بعد موت زياد عبد الله بن أسيد» وعلى البصرة بعد 
موت زياد سمرة بن جندب» وعلی خراسان خلید بن عبد الله 


الحنفى. 


40۹ 


السنة الرابعة والخمسون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففيها كان مشتى محمد بن مالك أرض الروم وصائفة 
معن بن يزيد السلمي. 

وفيها - فيما زعم الواقدي فتح جنادة بن أبي أمية جزيرة 
في البحر قريبة من قسطنطينية يقال ها أرواد. 

وذكر محمد بن عمر أن المسلمين آقاموا بها دهرأًء فيما يقال 
سبع سنین» وکان فيها مجاهد بن جبر قال: وقال تبيع ابن امرأة 
كعب: ترون هذه الدرجة؟ إذا انقلعت جاءت قفلتنا. قال: 
فهاجت ريح شديدة فقلعت الدرجة» وجاء نعي معاوية وكتاب 
يزيد بالقفل فقفلناء فلم تعمر بعد ذلك وخربت» وأمن الروم. 


ذكر عزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان 
وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة» واستعمل 
علیها مروان بن الحكم. 


ذكر سب عزل معاوية سعيداً واستعمال مروان 


حدثني عمر» قال: حدثنا علي بن حمد» عن جويرة بن 
أسماء» عن أشياخه» أن معاوية کان يغري بين مروان وسعيد پن 
العاص» فكتب إلى سعيد بن العاص وهو على الدينة: اهدم دار 
مروان» فلم يهدمهاء فاعاد عليه الكتاب بهدمهاء فلم يفعل»› 
فعزله وولی مروان. 

وأما محمد بن عمر» فإنه ذكر أن معاوية كتب إل سعيد بن 
العاص يأمره بقبض أموال مروان كلها فيجعلها صافية» ويقبمض 
فدك منه - وكان وهبها له» فراجعه سعيد بن العاص في ذلك 
وقال: قرابته قريبه. فكتب إليه ثانية يأمره باصطفاء أموال مروان» 
فابى» وأخذ سعيد بن العاص الكتسابين فوضعهما عند جارية» 
فلما عزل سعيد عن المدينة فوليها مروان» كتب معاوية إلى مروان 
بن الحكم يأمره بقبض آموال سعيد بن العاص بالحجاز» وأرسل 
إليه بالكتاب مع ابنه عبد الملك» فخبره آنه لو کان شیئا غير كتاب 
أمير المؤمنين لتجافيت» فدعا سعيد بن العاص بالكتابين اللذين 
كتب بهما معاوية إليه في آموال مروان يأمره فيهما بقبض أمواله» 
فذهب بهما إلى مروان فقال: هو كان أوصل لنا مناله! وكف 
عن قبض آموال سعيد. 

وكتب سعيد بن العاص إلى معاوية؛ العجب مما صنع آمير 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الرابعة والخمسون 
المؤمنين بنا في قرابتناء أن يضغن بعضناً على بعض! فأمير المؤمنين 
في حلمه وصبره على ما يكره من الأجنبين» وعفوه وإدخاله 
القطيعة بيننا والشحناءء وتوارث الأولاد ذلك» فواللّه لو م نكن 
بني أب واحد إلا ا جمعنا الله عليه من نصر الخليفة المظلوم» 
واجتماع کلمتناء لكان حقاً علينا ان نرعى ذلك» والذي ادرکنا به 
خير» فكتب إليه يتنصل من ذلك» وأنه عائد إل أحسن ما يعهده. 

عاد الحديث إلى حديث عمر» عن علي بن محمد» قال: 
فلما ولي مروان كتب إليه: اهدم دار سعيد» فأرسل الفعلةء 
وركب ليهدمهاء فقال له سعيد: يا أبا عبد الملك» أتهدم داري! 
قال: نعم» كتب إلى أمير المؤمنين» ولو كتب في هدم داري 
لفعلت» قال: ما كنت لأفعل» قال: بلى» والله لو كنت إليك 
هدمتهاء قال: كلا أبا عبد اللك. وقال لغلامه: انطلق فجثني 
بكتاب معاوية» فجاء بكتاب معاوية إل سعيد بن العاص في هدم 
دار مروان بن الحكم» قال: مروان كتب إليك يا آبا عثمان في 
هدم داري» فلم تهدم ولم تعلمني. قال: ما كنت لأهدم دارك» ولا 
أمر» عليك» وإغا أراد معاوية أن محرض بينناء فقال مروان: فداك 
ابي وآمي! انت واللّه اكثر منا ريشاً وعقباً. ورجع مروان ولم 
یهدم دار سعید. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أبو محمد بن 
ذكوان القرشي» قال: قدم سعيد بن العاص على معاوية» فقال 
له: يا أبا عثمان» كيف تركت أبا عبد الملك؟ قال: تركته ضابطا 
لعملك» منفذاً لأمرك قال: إنه كصاحب الخبزة كفي نضجها 
فاكلهاء قال: كلاء واللّه يا أمير المؤمنين» إنه مع قوم لا حمل بهم 
السوط ولا محل مم السيف» يتهادون كوقع النبلء سهم لك 
وسهم عليك» قال: ما باعد بينك وبینه؟ قال: خافني على شرفه» 
وخفته على شري» قال: فماذا له عندك؟ قال: سره غائبا» واسره 
شاهداًء قال: ترکتنا یا آبا عثمان في هذه الهنات» قال: نعم یا آمیر 
المؤمنين» فتحملت الثقل» وكيف الحزم» وكنت قريباً لو دعوت 
أجبت» ولو ذهبت رفعت. 

وفي هذه السنة كان عزل معاوية سمرة بن جندب عن 
البصرةء واستعمل عليها عبد الله بن عمرو بن غيلان. 

فحدثني عمرء قال: حدثني علي بن محمد قال: عزل 
معاوية سمرة وولى عبد الله بن عمرو بن غيلان» فأقره ستة 
آشهر» فول عبد الله بن عمرو شرطته عبد الله بن حصن. 


ذكر تولية معاوية عبيد الله بن زياد على خراسان 


وفي هده السنة ولل معاوية عبيد الله بن زياد خراسان. 


السنة الرابعة والخمسون 
ذكر سبب ولاية ذلك: 

حدڻي عمر» قال: حدثني علي بن محمد قال: حدثنا 
مسلمة بن حارب ومحمد بن أبان القرشي» قالا: لما مات زياد وفد 
عبيد الله إلى معاوية فقال له: من استخلف أخحى على عمله 
الک ال ال ن عاد بن ات شال تسن اسم 
على البصرة؟ قال: سمرة بن جندب الفزاري» فقال له معاوية: 
لو استعملك أبوك استعملتك» فقال له عبيد الله: أنشدك الله أن 
يقو ها إل أحد بعدك: لو ولاك أبوك وعمك لوليتك!. 

قالا: وكان معاوية إذا أراد أن يولي رجلا من بنى حرب 
ولاه الطائف» فإن رأى منه حيرا وما يعجبه ولاه مكة معهاء فإن 
أاحسن الولاية وقام ما ولي قياماً حسناً جمع له معهما المدينة 
فكان إذا ولي الطائف رجلا قيل: هو في أبي جاد» فإذا ولاه مكة 
قيل: هو في القرآنء فإذا ولاه المدينة قيل: هو قد حذق. 

قالا: فلما قال عبید الله ما قال ولاه خراسان» ثم قال له 
حين ولاه: إني فد عهدت إليك مثل عهدي إلى عمالي» ثم 
أوصيك وصية القرابة لخاصتك عندي: لا تبيعن كرا بقليلء 
وخذ لنفسك من نفسك» واكتف فيما بينك وبين عدوك بالوفاء 
تخف عليك المؤونة وعلينا منك وافقح بابك للناس تكن في 
العلم منهم آنت وهم سواء» وإذا عزمت على أمر فاحرجه إلى 
الناس» ولا يكن لأحد فيه مطمع ولا يرجعن عليك ونت 
تستطيع» وإذا لقيت عدوك فغلبوك على ظهر الأرض فلا يغلبوك 
على بطنهاء وإن احتاج أصحابك إلى أن تؤاسيهم بنفسك 
فآسهم. 

حدثني عمر» قال: حدثني علي» فال: أخبرنا علي بن 
ماهد عن اني إسخاق» قال احمل معاوية غبيد الله بن زياد 
وقال: 

استمسك الفسفاس إن ل يقطع 

وقال له: اتق الله ولا تزْثرنٌ على تقوى الله شياء فإن في 
تقواه عوضأء وق عرضك من أن تدنسه» وإذا أعطيت عهداً فف 
به» ولا تبیعن کثیراً بقلیل» ولا تخرجن منك آمراً حتی تبرمه فإذا 
خرج فلا يردن عليك» وإذا لقيت عدوك فكن أكثر من معك» 
وقاسمهم على تاب الله» ولا تطمعن أحدا في غير حقه» ولا 
تؤیسن آحدا من حق له. ثم ودعه. 

حدئني عمر» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا مسلمة» قال: 
سار عبيد الله إلى خراسان في آخر سنة ثلاث وخمسين وهو ابن 
خس وعشرين سنة من الشام وقدم إلى خراسان أسلم بن زرعة 
الكلابي» فخرج» فخرج معه من الشام الجعد بن قيس النمري 
يرجز بين يديه بمرثية زياد يقول فيها. 


ذكر تولية معاوية عبيد الله بن زياد على خراسان 


10۲ 
وحدثني عمر مرة اخری في کتابه الذي سماه کتاب آخبار 

أهل البصرةء فقال: حدثنى أبو الحسن المدائنى قال: لا عقد معاوية 
لعبيد الله بن زياد على خراسان خرج وعليه عمامة - وكان 


وضيئا - والحعد بن قيس ينشده مرثية زياد: 


أبق على عاف من اللوم فما أزيلت نعمت قبل اليوم 

قد ذهب الكريم والظل الدوم والنعم المؤثل الدثر الحرم 

والماشيات مشية بعد النوم ليت الجياد كلهامع القوم 
ومنها: 

وفاة بر ماجد جلد الققوى حربهەنوال جعد والتظى 

کان زياد جبلاً صعب الذرى شهماً إذا شتم نقیصات أبى 


لايبعد الله زياداً إذثرى 

وبکی عبید الله یومئذ حتی سقطت عمامته عن راسه 
قال: وقدم عبيد الله اراسان ثم قطع النهر إل جال جنارى على 
الإبلء فكان هو أول من قطع إليهم جبال بخارى في جد ففشح 
رامثین ونصف بیکند - وهما من بخاری - فمن ثم أصاب 
البخارية. 

قال على: أخبرنا الحسن بن رشيد» عن عمه» قال: لقي 
عبید الله بن زياد الترك ببخاری ومع ملکهم امرآته قبج خاتون» 
فلما هزمهم الله أعجلوها عن لبس خفيهاء فلبست أحدهما 
وبقي الآخر» فأصابه المسلمون» فقوم الجورب بائ ألف درهم. 

قال: وحدٿنی عمد بن حفص» عن عبید الله بن زياد بن 
معمر» عن عبادة بن حصن قال: ما رايت احدا اشد باسامن 
عبيد اللّه بن زيادء لقينا زحف من الترك جخراسان» فرأيته يقاتل 
فيحمل عليهم فيطعن فيهم ویغیب عناء ثم یرفع رایته تقطر دماً. 

قال على: وأخبرنا مسلمة أن البخارية الذين قدم بهم 
دال بن زا اف اقات كل د انر الاب 

قال مسلمة: كان زحف الترك ببخارى أيام عبيد الله بن 
زياد من زحوف خراسان التي تعدء قال: وأخبرنا الهذليء قال: 
كانت زحوف خراسان خسة: أربعة لقيها الأحنف بن قيس»› 
الذي لقيه بين قهستان وأبرشهر» والزحوف الثلاثة التي لقيها 
بالمرغاب» والزحف الخامس زحف قارن» فضه عبد اللّه بن 
خازم.. 

قال علي: قال مسلمة: أقام عبيد الله بن زياد بخراسان 


وحج بالناس في هذه السنة مروإان بن الحكم» كذلك 


0۳ ذكر تولية معاوية عبيد الله بن زياد على خراسان 
حدٹی أحمد بن ثابت» عمن حدثه» عن إسحاق بن عيسى» عن 
أبي معشر» وكذلك قال الواقدي وغيره. 
وكان على المدينة في هذه السنة مروان بن الحكم» وعلى 
الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد» وقال بعضهم: كان عليها 
الضحاك بن قيس» وعلى البصرة عبد الله بن عمرو بن غيلان. 


السنة الرابعة والخمسون 


السنة الخامسة والخمسون 
السنة الخامسة والخمسون 


ذکر ابر عن e‏ من الأحداث 

فمما کان فيها من ذلك 
بارض الروم في قول الواقدي. 

وقال بعضهم: بل الذي كان شتا بارض الروم في هذه 
السنة عمرو بن محرز. 

وقال بعضهسم: بل الذي شتا بها عبد الله ببن قيس 
الفزازي. 

وقال بعضهم: بل ذلك مالك بن عبد اللّه. 


مشتى سفيان بن عوف الأزدي 


وفيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان عن 
البصرة وولاها عبيد الله بن زياد. 


ذكر الخبر عن سبب عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن 
غيلان وتوليته عبيد الله البصرة 

حدثني عمر» قال: حدثنا الوليد بن هشام وعلي بن محمد 
قال: واختلفا في بعض الحديث - فالا: خطب عبد الله بن عمرو 
بن غيلان على منبر البصرة» فحصبه رجل من بني ضبة - قال 
و ل ی کی اا 2 
فأمر به فقطعت یده» فقال: 
السمع والطاعسة والتسليم خير واعضى لبي يم 

فأتته بنو ضبة» فقالوا: إن صاحبنا جنى ما جنى على 
نفسه» وقد بالغ الأمير في عقوبته» و نحن لا نأامن أن يبلغ خبره 
أمير المؤمنين» فيأتي من قبله عقوبة تخص أو تعم» فإن رآى الأمير 
أن يكتب لنا كتاباً خرج به أحدنا إلى أمير المؤمئين بخبره أنه قطعه 
على شبهة وأمر م يضح» فكتب هم بعد ذلك إلى معاوية» 
فأمسكوا الكتاب حتى بلغ رأس السنة - وقال أبو الجحسن: ل يزد 
على ستة أشهر - فوجه إلى معاوية» ووافاه الضبيون» فقالوا: يا 
أمير المؤمنين» إنه قطع صاحبنا ظلماًء وهذا كتابه إليك» وقرا 
الكتاب» فقال: أما القود من عمالي فلا يصح» ولا سبيل إليه 
ولکن إن شئتم ودیت صاحبکم» قالوا: فده» فوداه من بیت المال» 
وعزل عبد اللّه» وقال هم: اختاروا من تبون أن أولي بلدك» 
قالوا: يتخير لنا أمير المؤمنين» وقد علم رأي أهل البصرة في ابن 
عامر» فقال: هل لکم في ابن عامر؟ فهو من قد عرفتم في شرفه 
وعفافه وطهارته» قالوا: أمير المؤمنين أعلم» فجعل يردد ذلك 
عليهم ليسبرهم» ثم قال: قد وليت عليكم ابن أخحي عبيد الله بن 


ذكر احبر عن الكائن فيها من الأحداث 


i: 
زیاد.‎ 


قال عمر: حدڻني علي بن محمد قال: عزل معاوية عبد 
الله بن عمرو وولى عييد الله بن زياد البصرة ةي سنة هس 
وخسین وولي عپید الله , بن أسلم بن زرعة خراسان فلم يغز ولم 
یفتح بها شیئ وول شرطه عبد الله بن حصن» والقضاء زرارة 
بن أوفى ثم عزله» وولى القضاء ابن أذينة العبدي. 

وفي هذه السنة عزل معاوية عبد الله بن خالد بن أسيد 
عن الكوفة وولاها الضحاك بن قيس الفهري. 

رخ نالتا ق ا مرون ن اع کان 
بذلك أحد بن ثابت» عمن حدثه»عن إسحاق بن عيسى» عن أبي 
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ذکر ما کان فيها من الأحداث 

ففيها كان مشتى جنادة بن أبي أمية بأرض الروم» وقيل: 
عبد الرحمن بن مسعود. 

وقيل غزا فيها البحر يزيد بن شجرة الرهاوي» وفي البر 
عياض بن الحارث. 

وحج بالناس - فيما حدثبي أحمد بن ثابت عمن حدثه» 
عن إسحاق ابن عيسى» عن أبي معشر الوليد بن عتبة بن أبي 
سنقتان: 


ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد 
وفيها دعا معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد من بعده 


وجعله ولي العهد. 


ذكر السبب في ذلك: 

حدثني الحارث» قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا آبو 
إسماعيل الممداني وعلي بن مجاهد» فالا: قال الشعي: قدم 
المغيرة على معاوية واستعفاه وشكا إليه الضعف» فأعفاه وأراد 
أن يولي سعيد بن العاص» وبلغ كاتب المغيرة ذلك» فأتى سعيد 
بن العاص فأخبره وعنده رجل من أهل الكوفة يقال له ربيعة - 
أو الربيع - من خزاعة» فأتى المغيرة فقال: يا مغيرة» ما أرى أمير 
المؤمنين إلا قد قلاك رأيت ابن خنيس كاتبك عند سعيد بن 
العاص بخرره أن أمير المؤمنين يوليه الكوفة» قال المغيرة: أفلا 
يقول كما قال الأعشي: 
آم غاب ربك فاعترتك خصاصة ولعل ربك أن يعسود مؤيدا 

رويدا! ادحل على يزيد» فدخل عليه فعرض له بالبيعة 
فأدى ذلك يزيد إلى أبيه» فرد معاوية المغبرة إلى الكوفة» فأمره أن 
يعمل في بيعة يزيد فشخص المغيرة إلى الكوفةء فأتىاه كاتبه ابن 
خنيس» فقال: واللّه ما غششتك ولا خنتك» ولا کرهت ولایتك 
ولکن سعیداً کانت له عندې ید وبلاء فشکرت ذلك له» فرضی 
اعا رل کا ورن ا ی رار اف 
وافداً إلى معاوية. 

حدثني الحارث» قال: حدثا علي» عن مسلمة» قال: لا 
أراد معاوية أن يبایع لیزید كتب إلى زياد يستشيره» فبعث زياد إلى 


ذکر ما کان فيها من الأحداث 


السنة السادسة والخمسون 
عبيد بن كعب النميري» فقال: إن لكل مستشير ثقة» ولكل سر 
مستودع» وإن الناس قد أبدعت بهم خصلتان: إذاعة السر» 
وإخراج النصيحة إلى غير أهلهاء وليس موضع السر إلا أحد 
رجلین: رجل آخرة یرجو ثواباً» ورجل دنیا له شرف في نفسه 
وعقل يصون حسبه» وقد عجمتهما منك فأحمدت الذي قبلك» 
وقد دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون الصحف» إن أمبر المؤمنين 
كتب إلي يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد» وهو يتخوف نفرة 
الناس» ويرجو مطابقتهم» ويستشيرني» وعلاقة أمر الأاسلام 
وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رسلة وتهاون» مع ما قد أولع به 
من الصيد» فالق أمير المؤمنين مؤديا عنى» فأخبره عن فعلات 
زف ا رو اا او ا تكم و 
تعجل فإن دركاً في تأخير خير من تعجيل عاقبته الفوت. فقال 
عبيد له: أفلا غير هذا! قال: ما هو؟ قال: لا تفسد على معاوية 
رأيه ولا مقت إليه ابنه» وألقى أنا يزيد سرا من معاوية فأخبره 
عنك أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في بيعته» وأنك تخوف 
خلاف الناس هنات ينقمونها عليه» وآنك ترى له ترك ماينقم 
علبه» فيستحكم لأمير المؤمنين الحجة على الناس» ويسهل لك ما 
تریدء فتکون قد نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين» فسلمت 
ما تخاف من علاقة أمر الأمة. فقال زياد: لقد رميت الأمر 
حجر اشخص على بركة اللّه» فإن أصبت فما لا ينكرء وإن 
يكن خطأ فغير مستغش وأبعد بك إن شاء الله من الخطلء قال: 
تقول با ترى» ويقضي الله بغيب ما يعلم. فقدم على يزيد 
فذاكره ذلك. وكتب زياد إلى معاوية يأمره بالتؤدة» وألا يعجل» 
فقبل ذلك معاوية» وكف يزيد عن كثير مما كان يصلسع» ثم قدم 
عبيد على زياد فأقطعه قطيعة. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا علي» قال: لما مات زياد دعا 
معاوية بکتاب فقرآه على الناس باستخلاف يزيد إن حدث به 
الموت فيزيد ولي عهد» فاستوسق له الناس على البيعة ليزيد غير 
خسة نفر. 

فحدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: حدثنا ابن عون» قال: حدثني رجل بنخلة» قال: 
بايع الناس ليزيد بن معاوية غير الحسين بن علي وابن عمر وابن 
الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عباس» فلما قدم معاوية 
أرسل إلى الحسين بن علي» فقال: يا ابن أخي» قد استوسق الناس 
هذا الأمر غير خسة نفر من قريش أنت تقودهم» يا ابن أخي»؛ 
فما إربك إل الحلاف؟ قال: آنا أقودهم! قال: نعم نت 
تقودهم» قال: فأرسل إليهم» فإن بايعوا كنت رجلا منهم» وإلا م 
تکن عجلت علي بامر» قال: وتفعل؟ قال: نعم» قال: فاخذ عليه 


السنة السادسة والخمسون 


الا بخبر بجديثهم أحداً قال: فالتوي عليه» ثم اعطاه ذلك» فخرح 
وقد أقعد له ابن الزبير رجلا بالطريق قال: يقول لك أخحوك ابن 
الزبیر: ما کان؟ فلم یزل به به حتی استخرج منه شیغاً. 

ثم أرسل بعده إلى ابن الزبيرء فقال له: قد استوسق الناس 
هذا الأمر غير خسة نفر من قريش أنت تقودهم يا ابن أخي! 
فما إربك إلى الحلاف؟ قال: أنا أقودهم! قال: نعم أنت 
تقودهم» قال: فأرسل إليهم فإن بايعوا كنت رجلا منهم» وإلا م 
تكن عجلت علي بامر» قال: وتفعل؟ قال: نعم» قال: فأاخذ عليه 
الا يخبر بحديثهم احداء قال: يا مير الؤمنين» نحن في حرم الله عز 
وجل» وعهد الله سبحانه ثقيل» فأبى عليه» وخرج. ثم ارسل 
و وھ او د ها فقال: 
إني أرهب أن أدع أمة محمد بعدي كالضأن لا راعي لهاء وقد 
استوسق الناس هذا الأمر غير خسة نفر من قريش أنت تقودهم» 
فما إربك إلى الخلاف! قال: هل لك في أمر يذهب الذم» ويجقن 
الدم» وتدرك به حاجتك؟ قال: وددت! قال: تبرز سريرك ثم 
أجي فابايعك» على أني أدخل بعدك فيما تجتمع عليه الأمةه 
فوالله لو أن الأمة اجتمعت بعدك على عبد حبشي لدخلت فيما 
تدخل فيه الأمة» قال: وتفعل؟ قال: نعم» ثم خرج فاتى منزله 
فاطبق بابه» وجعل الناس يجيؤون فلا ياذن هم. 

فارسل إلى عبد الرحهمن بن أبي بکر» فقال: يا ابن آبي بکر» 
بأية يد أو رجل تقدم على معصيتي! قال: أرجو أن يكون ذلك 
خبرا لي فقال: والله لقد هممت أن أقتلك» قال: لو فعلت 
لأتبعك الله به لعنة في الدنياء وأدخلك به في الآخرة الار. 


قال: ولم یذکر ابن عباس. 


ذکر عزل ابن زیاد عن خراسان 

واستعمال سعيد بن عثمان وكان العامل على المدنية في 
هذه السنة مروان بن الحكم» وعلى الكوفة الضحاك بن قيس» 
وعلى البصرة عبيد الله بن زياد» وعلى خراسان سعيد جن 
عٹمان. 

وکان سبب ولایته خراسان ما حدثي عمر» قال: حدثني 
علي» وقال: أخبرني محمد بن حفص» قال: سال سعید بن عثمان 
معاوية أن يستعمله على خراسان» فقال: إن بها عبيد الله بن 
زياد» فقال: أما لقد اصطنعك أبى ورفاك حتی بلغت باصطناعه 
الى الذي ا عجاري إل ولا امي فبا تكرت باد و 
ا اا قدت على هنا ب ید ن متا 
وابعت له وو الله لأا خر هة أا اتا نفا فال :فال 
معاوية: أما بلاء أبيك فقد بح علي الجزاء به وقد كان من 


ذکر عزل ابن زياد عن خراسان 


۹٦ 
شكري لذلك أني طلبت بدمه حتى تكشفت الأمور» ولست‎ 
بلائم لنفسي في التشمير» وأما فضل أبيك على أبيه فابوك واللّه‎ 
خير مني وأقرب برسول الله اء وأما فضل أمك على أمه فما‎ 
پنكرء آفراة من قريش خير من امرآة من كلب اما فضلك عليه‎ 
فواللّه ما أحب أن الغوطة دحست ليزيد رجالا مثلك. فقال له‎ 
يزيد: يا أمير المؤمنين» ابن عمك» وآنت احق من نظر في أمره‎ 
وقد عتب عليك فأعتبه» قال: فولاه حرب خراسان» وولي‎ 
إسحاق بن طلحة خراجهاء وكان إسحاق ابن خالة معاوية» أمه‎ 
أم أبان ابنة عتبة بن ربيعة» فلما صار بالري مات إسحاق بن‎ 
طلحة فولي سعيد خراج خراسان وحربها.‎ 

حدڻني عمر» قال: حدثي علي» قال: أخبرنا مسلمة» قال: 
خرج سعید إلى خراسان وخرج معه أوس بن علبة التيمي 
صاحب قصر أوس» وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي 
والمهلب بن أبي صفرة وربيعة بن عسل أحد بني عمرو بن يربوع» 
قال: وكان قوم من الأعراب بقطعون الطريق على الحاج ببطن 
فلج» فقيل لسعيد: ا ر ا ا 
وبخيفون السبيل فلو اخرجتهم معك! قال: فأخرج قوماً من بني 
قا الك ن الا ار اة کارا فاوح 


يقول الراجز: 
الله جاك من القصيم ومن أبي حردبة الأثيم 
ومن غويث فاتح العكوم ومالك وسففه الملسموم 


قال علي: قال مسلمة: قدم سعيد بن عثمان» فقطع النهر 
إلى سمرقندء فخرج إليه أهل الصغد فتواقفوا يوماً إل اليل ثم 
انصرفوا من غير قتال» فقال مالك بن الريب يذم سعيدا: 
ما زلت يوم الصغد ترعد وافقاً ‏ من الجين حتى خفت أن تتنصرا 
وما کان في عثمان شيءَ علمته سوی نسله في رهطه حین آدبرا 
ولولا بنو حرب لظلت دماؤكم بطون العظايا من كسير وأعورا 

قال: فلما كان الغد حرج إليهم سعيد بن عثمان» وناهضة 
الصغدء » فقاتلهم فهزمهم وحصرهم في مدینتهسم»؛ > فصالحوه 
واعطوه رهناً منهم خسین غلاماً یکونون في يده من اپناء 
عظمائهم» وعبر فأقام بالترمذ وم يف لهم وجاء بالغلمان 
الرهن معه إلى المدينة. 

قال: وقدم سعيد بن عثمان خراسان وأسلم بن زرعة 
الكلابي بها من قبل عبيد الله بن زيادء فلم يزل أسلم بن زرعة 
بھا مقیماً حتی کتب إلیه عبید الله بن زياد بعهده على خراسان 
الثانيةء فلما قدم كتاب عبيد الله على اسلم طرق سعيد بن 
عثمان ليلاء فأسقطت جارية له غلاماًء فكان سعيد يقول: لأقتلن 
به رجلا من بني حرب» وقدم على معاوية فشكا أسلم إليه 


1o0۷‏ ذکر عزل ابن زیاد عن خراسان السنة السادسة والخمسون 
وغضبت القيسية» قال: فدخل همام بن قبيصة النمري فنظر إليه 

معاوية حمر العينين» فقال: يا همام إن عينيك محمرتان» قال 

همام: كانتا يوم صفين أشد حمرة» فغم معاوية ذلك» فلما رأى 

ذلك سعيد كف عن أسلم» فأقام أسلم بن زرعة على خراسان 

واليا لعبيد الله بن زياد سنتين. 


السنة السابعة والخمسون 40۸ 


الرنة السابعة والخمسون 


وکان فیها مشتی عبد الله بن قيس بارض الروم. 

وفيها صرف مروان عن المدينة في ذي القعدة في قول 
الواقدي»› وقال غبره: کان مروان إليه المدينة في هذه السنة. 

وقال الواقدي: استعمل معاوية على المدينة حين صرف 
عنها مروان الوليد بن عتبة بن بي سفيان. 

وكالذي قال الواقدي قال آبو معشرء حدثني بذلك أحمد 
بن ثابت الرازي» عمن حدثه» عن إسحاق بن عيسى» عنه. 

وكان العامل على الكوفة في هذه السنة الضحاك بن قيس» 
وعلى البصرة عبيد الله بن زياد» وعلى خراسان سعيد بن عثمان 
بن عفان. 


۹۹ 


السنة الثامنة والخمسون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففيها نزع معاوية مروان عن المدينة في ذي القعدة في قول 
أبي معشر» وأمر الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عليهاء حدثني 
بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عنه. 

وفيها غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم. 

وفيها قتل يزيد بن شجرة في البحر في السفن في قول 
الواقدي. قال: ويقال عمرو بن يزيد الجهنى»› وكان الذي شتا 
بارض الروم» وقد قيل: إن الذي غزا في البحر في هذه السنة 
جنادة بن أبي أمية. 

وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» 
كذلك حدثي آحمد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» 
عن أبي معشر» وكذلك قال الواقدي وغيره. 


عزل الضحاك عن الكوفة 
واستعمال عبد الر حجن بن أم الحکم 

ولي هذه السنة ولل معاوية الكوفة عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي» وهو ابن آم الحكم أخحت 
في هذه السنة حرجت الطائفة الذين كان المغيرة بن شعبة حبسهم 
فظفر بهم فاستودعهم السجن» فلما مات المغيرة خرجامن 

فذكر هشام بن محمد أن أبا محنف» حدثه عن عبد الرهن 
بن جندب» عن عبد الله بن عقبة الغنوي آن حيان بن ظبيان 
السلمي جمع إليه اصحابهء ثم إنه حمد الله وأثسى عليه ثم قال 
هم: أما بعد فإن الله عز وجل كتب علينا الجهادء فمنا من قضى 
نحبه» ومنا من ينتظرء وأولتك الأبرار الفائزون بفضلهم» ومن 
وإخوانه يؤته الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللّه مع 
انحسنين. 

قال معاذ بن جوين الطائي: يا أهل الإسلام» إنا واللَّه لو 
علمنا أنا إذا تركنا جهاد الظلمة وإنكار الجور» كان لنا به عند الله 
عذرء لکان ترکه آیسر علیناء وأاخحف من رکوبه» ولکنا قد علمنا 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثامنة والخمسون 


واستيقنا أنه لا عذر لناء وقد جعل لنا القلوب والأسماع حتى 
ننكر الظلم» ونغير الجور» ونجاهد الظالمينء ثم قال: ابسط يدك 
نبايعك» فبایعه وبایعه القوم» فضربوا على ید حیان بن ظبیان» 
فبايعوه» وذلك في إمارة عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان 
الثقفي» وهو ابن أم الحكم» وكان على شرطته زائدة بن قدامة 
الثقفي. 

ثم إن القوم اجتمعوا بعد ذلك بأايام إلى منزل معاذ بن 
جوين بن حصين الطائي. فقال هم حيان بن ظبيان: عباد الله» 
أشيروا برأيكم» أين تأمروني أن أخرج؟ فقال له معاذ: إني أرى 
أن تسير بنا إلى حلوان حتى ننزهاء فإنها كورة بين السهل والجبل» 
وبين المصر والثغر - يعني بالثغر الري - فمن كان يرى رأينا من 
أهل المصر والثغر والجبال والسواد احق بنا. فقال له حيان: عدوك 
معاجلك قبل اجتماع الناس إليك» لعمري لا يتركونكم حتى 
يجتمعوا إليكم» ولكن قد رأيت أن أخرج معكم في جانب الكوفة 
والسبخة أو زرارة والحيرة» ثم نقاتلهم حتى نلحق بربناء فإني 
واللّه لقد علمت أنكم لا تقدرون وأنتم دون المائة رجل أن 
تهزموا عدوکم» ولا أن تشتد نکایتکم فیهم» ولکن متی علم الله 
آنکم قد أجهدتم انفسکم في جهاد عدوه وعدوکم کان لکم به 
العذر» وخرجتم من الإثم. قالوا: رأينا رأيك» فقال هم عتريس 
ابن عرقوب ابو سلیمان الشیباني: ولکن لا اری رأی جماعتکې 
فانظروا في رأي لكم» إني لا إخالكم تجهلون معرفتي بالحرب» 
وتجربتى بالأمور» فقالوا له: أجلء أنت كما ذكرت» فما رأيك؟ 
قال: ما رى آن تخرجوا على الناس بالمصرء إنكم قليل في كثير» 
والله ماتزيدون على أن تجزروهم أنقسكم» وتقروا أعينهم 
بقتلكم» وليس هكذا تكون المكايدة إذ آثرتم أن تخرجوا على 
قومکم» فکیدوا عدوکم ما یضرهم» قالوا: فما الرأي؟ قال: 
تسيرون إلى الكورة التي أشار بنزوها معاذ بن جوين بن حصين - 
يعني حلوان - أو تسيرون بنا إل عين التمر فنقيم بهاء فإذا سمع 
بنا إحواننا آتونا من کل جانب وأوبب» فقال له حیان بن ظبیان: 
إنك واللّه لو سرت بنا أنت وجميع أصحابك نحو أحد هذين 
الوجهين ما اطماننتم به حتى يلحق بكم خيول أهل المصر» فأنى 
تشفون أنفسكم! فوالله ما عدتكم بالكثيرة التي ينبغي أن تطمعوا 
معها بالنصر في الدنيا على الظالين المعتدين» فاخرجوا بانب من 
مصركم هذا فقاتلوا عن أمر الله من خالف طاعه اللّه» ولا 
تربصوا ولا تنتظروا فإنكم إغا تبادرون بذلك إلى الجنة وتخرجون 
أنفسكم بذلك من الفتنة. قالوا: أما إذا كان لا بد لنا فإنالن 
خخالفك» فاخرج حيث أحببت. 


فمکث حتى إذا كان آخر سنة من سني ابن آم الحكم في 


السنة الثاهنة والخمسون 


أول السنة - وهو أول يوم من شهر ربيع الآخر - اجتمع 
أصحاب حيان بن ظبيان إليه» فقال فهم: يا قوم إن الله قد 
جمعکم لیر وعلی خير والله الذي لا إله غیره ما سررت بشيء 
قط في الدنيا بعد ما اسلمت سروري لمخرجى هذا على الظلمة 
الأثمةء فواللّه ما احب أن الدنيا بجذافيرها لي وان الله حرمنى في 
حرجي هذا الشهادة. وإني قد رأيت أن نخرج حتى ننزل خاب 
دار جريرء فإذا حرج إليكم الأحزاب ناجزتموهم. فقال عتريس 
بن عرقوب البكري: أما أن نقاتلهم في جوف المصر فإنه يقاتلنا 
الرجالء وتصعد النساء والصبيان والإماء فيرموننا بالحجارةق 
فقال هم رجل منهم: انزلوا بنا إذاً من وراء اللصر الجسر - وهو 
موضع زرارةء وإغا بنيت زرارة بعد ذلك إلا أبياناً يسيرة كانت 
منها قبل ذلك - فقال همم معاذ بن جوين بن حصين الطائي: ل 
بل سیروا بنا فلننزل بانقیا فما سرع ما یأتیکم عدوکم فإذا کان 
ذلك استقبلنا القوم بوجوهناء وجعلنا البيوت في ظهورناء 
فقاتلناهم من وجه واحد. فخرجواء فبعث إليهم جيش» فقتلوا 
جيعاً. 

ثم إن عبد الرحمن بن أم الحكم طرده أهل الكوفة فحدثت 
عن هشام بن محمد قال: استعمل معاوية ابن آم الحكم على 
الكوفة فاساء السيرة فيهم» فطردوه» فلحق بمعاوية وهو خاله» 
فقال له: أوليك خيرا منهاء مصر» قال: فولاه فتوجه إليهاء وبلغ 
معاوية بن حديج السكوني الخبرء فخرج فاستقبله على مرحلتين 
من مصر» فقال: ارجع إلى خالك فلعمري لا تسير فينا سيرتك في 
إخحواننا من أهل الكوفة. 

قال: فرجع إلى معاوية» وأقبل معاوية بن حديج وافدأًء 
قال: وکان إذا جاء قلست له الطريق - يعن ضربت له قباب 
الريحان - قال: فدخل على معاوية وعنده ام الحکې فقالت: من 
هذا یا آمیر ا لمؤمنين؟ قال: بخ! هذا معاوية بن حديج» قالت: لا 
مرحبا به! تسمع بالمعیدي خير من ان تراه» فقال: على رسلك يا 
أم الحكم! أما والله لقد تزوجت فما أكرمت» وولدت فما 
أنجبت» أردت أن يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فينا كما سار في 
إخواننا من أهل الكوفةء ما كان الله ليريه ذلك» ولو فمل ذلك 
لضربناه ضرباً يطاطئ منه» وإن كره ذلك الجالس. فالتفت إليها 
معاوية» فقال: كفي. 


ذكر قتل عروة بن أدية وغيره من الخوارج 


وفي هذه السنة اشتد عبيد الله بن زياد على الخوار» 


فقتل منهم صبرا جماعة كثيرة» وني الحرب جاعة أخرى» وعن 
قتل منهم صبرا عروة بن أديةء أخو أبي بلال مرداس بن أدية. 


ذكر قتل عروة بن أدية وغبره من الخوارج 


۹1۰ 
ذکر سبب قتله إیاهم: 


حدڻني عمر» قال: حدثنی زهیر بن حرب قال: حدشا 
وهب بن جرير» قال: حدثي أبي» قال: حدثي عیسی بن عاصم 
السدي» أن ابن زياد خرج في رهان له» فلما جلس ينتظر الخيل 
اجتمع الناس وفيهم عروة بن ¿ أدية أخو آبي بلال» فاقبل على بن 
زياد فقال: خس كن ني الأمم قبلناء فقد صرن فينا: انون بکلٌ 
ريم ية تون . وخِذون مَصَايِعَ لَعلْكَمْ تَخلُدُون. وَإذا بطشتم 
طشم جَبّارينَ). وخصلتين أخريين لم يحفظهما جرير. فلما قال 
ذلك ظن ابن زياد انه ل بجترئ على ذلك إلا ومعه جماعة من 
أصحابه» فقام وركب وترك رهانه» فقيل لعروة: ما صنعت! 
تعلمن والله ليقتلنك. قال: فتواری» فطلبه ابن زياد فأتى 
الكوفة» فاخذ بها فقدم به علی ابن زیادء فأمر به فقطعت یداه 
ورجلاه» ثم دعا به فقال: کیف تری؟ قال: آری أنك افسدت 
دنیاي وآفسدت آخرتك» فقتله» وارسل إلى ابنته فقتلها. 

وأما مرداس بن أدية فإنه حرج بالأهواز وقد كان ابن زياد 
قبل ذلك حبسه - فيما حدثني عمر» قال: حدثي خلاد بن يزيد 
الباهلي» قال: حبس ابن زياد - فيمن حبس - مرداس بن أدية» 
کان الجا ری خاد راه واناد فو ال 
فينصرف» فإذا طلع الفجر أتاه حتى يدخل السجن» وكان صديق 
لمرداس يسامر ابن زياد فذكر ابن زياد الخرارج ليلة فعزم على 
قتلهم إذا اصبح» فانطلق صديق مرداس إلى منزل مرداس 
فاخبرهم» وقال: أرسلوا إلى أبي بلال في السجن فليعهد فإنه 
مقتول» فسمع ذلك مرداس» وبلغ الخبر صاحب السجن» فبات 
بليلة سوء إشفاقا من أن يعلم الخبر مرداس فلا يرجع» فلما كان 
الوقت الذي كان يرجع فيه إذا به قد طلع» فقال له السجان: هل 
بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: نعم قال: ثم غدوت! قال: 
نعم» ولم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقب بسبي» واصبح 
عبید الله فجعل یقتل الخوارج» ثم دعا بمرداس» فلما حضر وثب 
السجان - وكان ظثرا لعبيد الله - فأاخذ بقدمه» ثم قال: هب 
هذا» وقص عليه قصته» فوهبه له وأطلقه. 

حدثني عمرء قال: حدثنا زهیر بن حرب» قال: حدشا 
وهب بن جرير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثي يونس بن عبید 
قال: حرج مرداس آبو بلال - وهو من بني ربيعة بن حنظلة - في 
أربعين رجلا إلى الأهوازء فبعث إليهم ابن زياد جيشاً عليهم ابن 
حصن التميمي» فقتلوا في آصحابه وهزموه فقال رجل مسن بني 


تيم الله بن تعلبة: 
کذتم لیس ذاك كمازعمتم ولكن الحوارج مؤمنونا 


۱ ذكر قتل عروة بن أدية وغيره من الخوارج 
هي الفشة القليلة قد علمتم على الففة الكشيرة ينصرونا 
قال عمر: البيت الأخير ليس في الحديث» أنشدنيه خحلاد 


وقیل: مات في هذه السنة عميرة بن يثربي قاضي البصرةء 
واستقضي مكانه عليها هشام بن هبيرة. 


وكان على الكوفة في هذه السنة عبد الرحمن بن آم الحكم. 
وقال بعضهم: كان عليه ا الضحاك بن قيس الفهري» وعلى 
البصرة عبيد الله بن زياد وعلى قضاء الكوفة شريح. 

وحج بالناس الوليد بن عتبة في هذه السنةء كذلك قال آبو 
معشر والواقدي. 


السنة الثاهنة والخمسون 


السنة التاسعة والخمسون 
السنة التاسعة والخمسون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففيها كان مشتى عمرو بن مرة الجهني أرض الروم في البرء 
قال الواقدي: م يكن عامئذ غزو في البحر. وقال غیره: بل غزا ف 
البحر جنادة بن أبي أمية. 
وفيها عزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة 
واستعمل عليها النعمان بن بشرر الأنصاري» وقد ذكرنا قبل 
سبب عزل ابن أم الحكم عن الكوفة. 


ذكر ولاية عبد الر من بن زياد خراسان 
خراسان. 


ذكر سبب استعمال معاوية إیاه على خراسان: 

حدثني الحارث بن محمد قال: حدثنا علي بن محمد» قال: 
حدثنا أبو عمروء قال: سمعت أشياخنا يقولون: قدم عبد الرحمن 
بن زياد وافدا على معاوية» فقال: يا أمير المؤمنين» أمالنا حى؟ 
قال: بلی» قال: فماذا توليني؟ قال: بالكوفة النعمان رشيد» وهو 
رجل من أصحاب الني بء وعبيد الله بن زياد على البصرة 
وخراسان» وعباد بن زیاد على سجستان» ولست أری عملاً 
يشبهك إلا أن أشركك في عمل أخيك عبيد اللّه» قال: أشركنىء 
فإن عمله واسع يجتمل الشركة» فولاه خراسان. 

قال علي: وذكر أبو حفص الأزدي» قال: حدثني عمر» 
قال: قدم علينا قيس بن اهيشم السلمي» وقد وجهه عبد الرحمن 
بن زيادء فأخذ أسلم بن زرعة فحبسه» ثم قدم عبد الرحهن» 
فاغرم أسلم بن زرعة ثلثمائة ألف درهم. 

قال: وذکر مصعب بن حیان» عن أخیه مقاتل بن حیان» 
قال: قدم عبد الرحمن بن زياد خراسان» فقدم رجل سخي 
حريص ضعيف ل يغزو غزوة واحدة» وقد آقام خراسان سنتين. 

. قال علي: قال عوانة: قدم عبد الرحمن بن زياد على يزيد 
بن معاوية من خراسان بعد قتل الحسين عليه السلام» واستخلف 
على خراسان قيس بن ايشم . 

قال: وحدثني مسلمة بن حارب وأبو حفص قالا: قال 
يزيد لعيد الرمن بن زياد: كم قدمت به معك من المال من 
خراسان؟ قال: عشرين ألف ألف درهم» قال: إن شئت حاسبناك 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


۹۲ 


وقبضناها منك» ورددناك على عملك» وإن شعت سوغناك 
وعزلناك وتعطي عبد الله بن جعفر خسمائة الف درهم» قال: 
بل تسوغتي ما قلت» ويستعمل عليها غيري. وبعث عبد الر من 
بن زياد إلى عبد الله بن جعفر بألف ألف درهم وقال: خسمائة 
الف من قبل أمير المؤمنين» وخسمائة الف من قبلي. 


ذكر وفود عبيد اللّه بن زياد على معاوية 

وفي هذه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية في 
أشراف أهل البصرة» فعزله عن البصرةء ثم رده عليها وجدد له 
الولاية. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني عمر» قال: حدثني علي» قال: وفد عبيد الله بن 
زياد ني أهل العراق إلى معاوية فقال له: ائذن لوفدك على منازهم 
وشرفهم» فاذن هم»؛ ودخل الأحنف في آخرهم» وكان سيئ 
المنزلة من عبيد الله» فلما نظر إليه معاوية رحب به» وأجلسه معه 
على سريره» ثم تكلم القوم فاحسنوا الشاء على عبيد الل 
والأحنف ساكت» فقال: ما لك يا أبا مر لا تتكلم! قال: إن 
تكلمت خالفت القوم. فقال: انهضوا فقد عزلته عنكم» واطلبوا 
والياً ترضونه» فلم ببق في القوم أحد إلا أتى رجلا من بني أمية 
أو من أشراف أهل الشام» كلهم يطلب» وقعد الأحنف في منزله» 
فلم يأت أحداء فلبثو! أياماء ثم بعث إليهم معاوية فجمعهم» فلما 
دخلوا عليه قال: من اخترم؟ فاختلفت کلمتهم» وسمی کل 
فريق منهم رجلاً والأحنف ساكت» فقال له معاوية: ما لك يا أبا 
بحر لا تتكلم! قال: إن وليت علينا أحدا من أهل بيتك لم نعدل 
بعبيد الله أحداء وإن وليت من غيرهم فانظر في ذلك قال 
معاوية: فإني قد أعدته عليكم» ثم أوصاه بالأحنف» وقبح رأيه 
في مباعدته» فلما هاجت الفتنة ل يف لعبيد الله غير الأحنف. 


ذکر هجاء يزيد بن مفرغ الحميري بني زياد 

وفي هذه السنة كان ما كان من أمر يزيد بن مفرغ 
الحميري وعباد بن زياد وهجاء يزيد ٻني زياد. 

ذكر سبب ذلك: 

حدثت عن أبي عبيدة معمر بن ا نى أن يزيد بن ربيعة بن 
محرب الترك» فاستبطأآ» فاصاب الجند مع عباد ضيسق في أعلاف 
دوابهم» فقال ابن مفرغ: 
ألا ليت اللحى عادت حشيشاً فعلفها خيول المسلمينا! 
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وكان عباد بن زياد عظيم اللحية» فأنهى شعره إلى عباد 
وقيل: ما أراد غيرك» فطلبه عباد» فهرب منه» وهجاه بقصائد 
كثيرة» فکان ما هجاه به قوله: ۰ 


ذکر هجاء یزید بن مفرغ ا ميري بني زياد 


السنة التاسعة والخمسشون 


عنده حتى قدم على معاوية» فقال في طريقه: 


عدس مالعادعليك إمارة نجرت وهذا ملين طليق 
لعمري لقد نجاك من هوة الردى إمام وجل للأنام وق 
سأشكر ما أوليت من حسن نعمة ومثلي بشكر النعمين حقينق 


إذا أودى معاوية بن حرب فبشر شعب قعبك بانصداع 

فاشهد أن آمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع 

ولكن كان أمراً فيه لبس على وجل شديد وارتياع 
وقوله: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني 

أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبولك زان! 

فأشهد أن رمك من زياد كرحم الفيل من ولدالأتان 


فحدثنی ابو زيد» قال: لما هجا ابن المغرغ عباداً فارقه مقبلاً 
إلى البصرةء وعبيد الله يومئذ وافد على معاوية» فكتب عباد إلى 
عبيد الله ببعض ما هجاه به» فلما قرأ عبيد الله الشعر دخل على 
معاوية فأنشده إیاه» واستاذنه في قتل ابسن مفرخ» فابى عليه أن 
يقتله» وقال: أدبه ولا تبلغ به القتل» وقدم ابن مفرغ البصرة 
فاستجار بال حنف بن قيس» فقال: إنا لا نجير على ابن سمية فإن 
شئت كفيتك شعراء بني تيم» قال: ذاك ما لا أبالي أن أكفاه» فأتى 
خالد بن عبد الله فوعده» وأتى أمية فوعده» ثم أتى عمر بن عبيد 
الله بن معمر فوعده» ثم أتى المنذر بن الجارود فأجاره» وأدخله 
داره» وكانت ججرية بنت المنذر عند عبيد الله» فلما قدم عبيد الله 
البصرة أخبر بمكان ابن مفرغ عند المنذر» وأتى المنذر عبيد الله 
مسلماء فارسل عبيد الله الشرط إلى دار المنذرء فأخذوا اسن 
مفرغ» فلم يشعر المنذر وهو عند عبيد الله إلا بابن مفرغ قد اقيم 
على رأسه» فقام إل عبيد الله وقال: أيها الأمير» إني قد أجرته 
قال: واللّه يا منذر ليمدحنك واباك ويهجوني آنا وأبي» ثم تجیره 
علي! فأمر به فسقي دواء» ثم مل على حار عليه إکاف فجعل 
یطاف به وهو یسلح في ثیابه» فیمر به في الأسواق» فمر به فارسي 
فرآه» فسال عنه» فقال: آین جیست؟؟ ففهمها ابن مفرغ» فقال: 
آب است یذ است عصارات زيب است 

سمية روسبيد اسست 


ٿم هجا المنذر ابن الجارود: 


تركت قريشاً أن اجاور فيم وجاورت عبد القيس أهل المشقر 

أناس أجارونا فكان جوارهم أعاصير من فسو العراق المبذر 

فأصبح جاري من جذية نائما ولا ينع الجيران غير المشمر 
وقال لعبيد اللَّه: 

يغسل الماء ماصنعت وقولي راسخ منك في العظام البوالي 


ثم مله عبيد الله إل عباد بسجستان» فكلمت اليمانية فيه 
بالشام معاوية» فارسل رسولاً إلى عباد» فحمل ابن مفرغ من 


فلما دخل على معاوية بکی» وقال: رکب مني ما ام یرکب 
من مسلم على غير حدث ولا جريرة! قال: أو لست القائل: 
الاأبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجسل اليماني! 
القصيدة - قال: لا والذي عظم حى أمير المؤمنين ما قلت 
هذاء قال: أفلم تقل: 
فأشهد أن أمك ل تباشر أباسفغيان واضعة القناع 
في أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد! اذهب فقد عفونا لك 
عن جرمك» آما لو إيانا تعامل لم يکن ما کان شيء» فانطلق» وڻي 
أي أرض شئت فانزل. فئزل الموصل» ثم إنه ارتاح إل البصرة 
فقدمهاء ودخل على عبيد الله فآمنه. 
وأما أبو عبيدة فإنه قال في نزول ابن مفرغ الموصل عن 
الذي أخبرني به أبو زيد» قال: ذكر أن معاوية لما قال له: الست 
القائل: 
ألا أبلغ معاوية بن حرب مفغلغلة من الرجل اليماني 
الأبيات» حلف ابن مفرغ أنه لم يقله» وأنه إنغا قاله عبد 
الرحن بن أم الحكم أخو مروان» واتخذني ذريعة إل هجاء زياد 
وكان عتب عليه قبل ذلك» فغضب معاوية على عبد الرحمن بسن 
ام الحکم وحرمه عطاء» حتی اضر به فکلم فی فقال: لا 
أرضى عنه حتى يرضى عبيد الله» فقدم العراق على عبيد الله 
فقال عبد الر حن له: 
لانت زيسادة في آل حرب أحب إلى من إحدى بنساني 
أراك أخأوعمأوابن عم ولاأدري بغيسب ما تراني 
فقال: أراك واللّه شاعر سوء! فرضي عنه» فقال معاوية 
لابن مفرغ: ألست القائل: 
فأشهد أن أمك لم تباشر أباسفيان واضعة القاع 
الأبيات! لا تعودن إل مثلهاء عفونا عنك. فاقبل حتی نزل 
الموصل» فتزوج امرأةء فلما كان ني ليلة بناثها حرج حين أصبح 
إلى الصيد» فلقي ذهانا أو عطارا على مار له» فقال له ابن مفرغ: 
من أين أقبلت؟ قال: من الأهوازء قال: وما فعل ماء مسرفان؟ 
قال: على حاله» قال: فخرج ابن مفرغ فتوجه قبل البصرة؛ ولم 
يعلم آهله بمسيره» ومضى حتى قدم على عبيد الله بن زياد 
بالبصرة» فدخل عليه فآمنه» ومکث عنده حتی استاذنه في 
الخروج إلى كرمانء فأذن له في ذلك» وكتب إل عامله هنالك 


السنة التاسعة والخمسون ذكر هجاء يزيد بن مفرغ الخميري بني زياد 6 
بالوصاة والإكرام له» فخرج إليها. وكان عامل عبيد الله يومفذ 
على كرمان شريك ابن الأعور الحارثي.. 

وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن محمد بن آبي سفيان» 
حدثى بذلك احمد بن ثابت» عمن حدثه» عن إسحاق بن عیسی» 
عن آبي معشر»ء وكذلك قال الواقدي وغيره. 

وكان الوالي على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» 
وعلى الكوفة النعمان بن بشيرء وعلى قضائها شريح» وعلى 
البصرة عبيد الله بن زياد وعلى قضائها هشام بن هبيرة» وعلى 
خحراسان عبد الر ہن بن زیاد» وعلیى سجستان عباد بن زياد 
وعلى كرمان شريك بن الأعور من قبل عبيد الله بن زياد. 
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السنة الستون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففي هذه السنة كانت غروة مالك بن عبد الله سورية 


ودخول جنادة بن آبي أمية رودس» وهدمه مدینتهاء في قول 
الواقدي. 


ذكر عهد معاوية لابنه يزيد 

وفيها كان أخذ معاوية على الوفد الذين وفدوا إليه مع 
عبيد الله بن زياد البيعة لابنه يزيد» وعهد إلى ابنه يزيد حين 
مرض فيها ما عهد إليه في النفر الذين امتنعوا من البيعة ليزيد 
حين دعاهم إلى البيعة. 

وکان عهده الذي عهد» ما ذکر هشام بن محمد عن آبي 
خنف» قال: حدثي عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله 
بن محرمة» أن معاوية لا مرض مرضته التي هلك فيها دعا يزيد 
ابنه» فقال له: يا بي» إني قد كفيتك الرحلة والترحال» ووطأت 
لك الأشياء» وذللت لك الأعداء» واخضعت لك أعناق العرب» 
وجمعت لك من جمع واحد وإني لا آتخوف أن ينازعك هذا 
اوی ات ت إل ار ر و ر ا که 
علي وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن 
أبي بكر» فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة وإذا ) 
يبق أحد غيره بايعك» وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن 
يدعوه حتى خرجوه فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه 
فإن له رحأ ماسة وحقاً عظيماء وأما ابن آبي بكر فرج ل إِن رأی 
أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثلهسم» ليس له همة إلا في النساء 
واللهرء وأما الذي يجنم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة 
اللعلب» فإذا أمكنته فرصة وثب» فذاك ابن الزبير» فإن هر فعلها 
بك فقدرت عليه فقطعة إرباً إرباً. 

قال هشام: قال عوانة: قد سمعنا في حدیث آخر آن 
معاوية لما حضره الموت - وذلك في سنة ستين - 
غائباًء فدعا بالضحاك بن قر قيس الفهري - وکان صاحب شرطته 
ن م ایی ارس ااا ا ا وصيتي» 
انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك» فأكرم من قدم عليك متهم 
ADEE‏ 
كل يوم عاملاً فافعل» فإن عزل عامل أحب إل من أن تشهر 
عليك مائة ألف سيف وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك 
وعيبتك» فإن نابك شيء من عدوك فانتصر بهم» فإذا أصبتهم 
فاردد آهل الشام إلى بلادهم» فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا 


وکان يزيد 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السنة الستون 


بغير أخلاقهم» وإني لست أخاف من قريش إلا ثلاثة: حسين بن 
علي» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» فأما ابن عمر 
فرجل قد وقذه الدين» فليس ملتمساً شيعا قبلك» وأما الحسين بن 
علي فإنه رجل خفيف» وأرجو أن يكفيكه الله يمن قتل أباه 
وخذل أخاه» وإن له رحا ماسة» وحقاً عظيماًء وقرابة من محمد 
جز ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى مخرجوه» فإن قدرت عليه 
فاصفح عنه» فإني لو أني صاحبه عفوت عنه» وأما ابن الزبير 
فإنه خب ضب» فإذا شخص لك فالبذ له» إلا أن يلتمس منك 
صلحاء فإن فعل فاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت. 


ذكر وفاة معاوية بن أبي سفيان 
فاختلف في وقت وفاته بعد إجماع جمیعهم على أن هلاکه کان في 
سنة ستين من الهجرة» وفي رجب منهاء فقال هشام بن محمد: 
وقال الواقدي: مات معاوية للنصف من رجب. 
وقال علي بن محمد: مات معاوية بدمشق سنة ستين يوم 
الخميس لثمان بقين من رجب» حدثى بذلك الحارث عنه. 


ذكر ابر عن مدة ملکه 

حدثني أحمد بن ثابت الرازي» قال: حدثني من سمع 
إسحاق بن عيسى يذكر عن أبي معشر» قال: بويع لمعاوية بأذر» 
بايعه الحسن بن علي في جمادى الأول سنة إحدى وأربعين» وتوفي 
معاوية في رجب سنة ستين» وكانت خلافته تسع عشرة سئة 
وثلاثة أشهر. 

وحدثي الحارث» قال: حدٹنا محمد بن سعد قال: آخبرنا 
محمد بن عمر» قال: حدثني بجی بن سعيد بن دينار السعدي» عن 
أبيه» قالوا: توي معاوية ليلة الخميس للنصف من رجب سنة 
ستين» وكانت خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة 
وعشرین يوماً. 

وحدثني عمرء قال: حدثنا علي» قال بايع آهل الشام 
معاوية بالخلافة في سنة سبع وثلائين في ذي القعدة حين تفرق 
الحكمان» وكانوا قبل بايعوه على الطلب بدم عثمان» ثم صالحه 
ا لجسن بن علي» وسلم له الأمر سنة إحدى وأربعين» لخمس 
بقين من شهر ربيع الأول فبايع الناس جميعا معاوية» فقيل: عام 
الجماعة» ومات بدمشق سنة ستين» يوم الخميس لثمان بقين من 
رجب. وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة 
وعشرین يوماً. 


السنة الستون 


ذكر مدة عمره 
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قال: ويقال: كان بين موت علي عليه السلام وموت 
معاوية تسع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاث ليال. 

وقال هشام بن محمد: بويع لمعاوية بالخلافة في جمادى 
الأول سنة إحدى وأربعين» فولي تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر إلاً 
اياما» ثم مات هلال رجب من سنة ستين. 


واختلفوا في مدة عمره» وم عاش؟ فقال بعضهم: مات 

ذکر من قال ذلك: 

حدثني عمر» قال: حدثنا محمد بن محیی» قال: أاخرنی 
هشام بن الوليدء قال: قال ابن شهاب الزهري: سالى الوليد عن 
أعمار الخلفاء» فأخحبرته أن معاوية مات وهو ابن همس وسبعين 
سنة» فقال: بخ بخ! إن هذا لعمر. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني عمر» قال: حدثني آحمد بن زهير قال: قال علي بن 
عحمد: مات معاوية وهو ابن ثلاث و سبعين» قال: ويقال ابن 


A‏ تو في وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 


وذكر من قال ذلك: 

حدني الحارٹ» قال: حدثنا حمد بن سعد قال: أخبرنا 
محمد بن عمر» قال: حدثني یی بن سعید بن دینار» عن آبیه» 
قال: توفي معاوية وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 

وقال آخرود: توني وهو ابن سین وثمانين سنة» حدثت 
بذلك عن هشام بن محمد آنه کان یقوله عن آبیه. 


ذكر العلة التي كانت فيها وفاته 

حدثي الحارٹ» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدشسا 
أبو عبيدة» عن أبي يعقوب الثقفي» عن عبد الملك بن عميرء قال: 
لا ثقل معاوية وحدث الناس انه الموت» قال لأهله: احشوا عيني 
إلمداء وأوسعوا راسي دهناً» ففعلوا» وبرقوا وجهه بسالدهن؛ ثم 
مهد له» فجلس وقال: أسندوني» ثم قال: ائذنوا للناس فليسلموا 
قيامأًء ولا بجلس أحد» فجعل الرجل يدخل فيسلم قائماً فيراه 
مكتحلا مدهنا فيقول: يقول الناس: هو لآبه وهو أصح الناس 
فلما لحرجوا عنده قال معاوية: 


وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تيمة لاتفع 

قال: وكان به النفاثات» فمات من يومه ذلك. 

حدثني احمد ين زهير» عن علي بن حمد» عن إسحاق بن 
أيوب» عن عبد الملك بن ميناس الكلبي» قال: قال معاوية» لابنتيه 
في مرضه الذي مات فيه وهما تقلبانه: تقلبان حُولا قلباء مع 
الال من شب إلى ذب إن لم يدخل النار» ثم تمثل: 
لقد سعيت لكم من سعي ذي نصب وقد كفيتكم التطواف والرحلا 

ويقال: من جمع ذي حسب. 

حدٿني آحمد بن زهير» عن علي» عن سليمان بن آيوب» 
عن الأوزاعي» وعلي بن مجاهد» عن عبد الأعلى بن ميمون» عن 
أبيه» ان معاوية قال في مرضه الذي مات فيه: إن رسول الله با 
کساني قمیصاً فرفعته. وقلم اظفاره یوما فاخذت قلامته 
فجعلتها ني قارورة» فإذا مت فالبسوني ذلك القميص» وقطعوا 
تلك القلامة» واسحقوها وذروها في عيني» وني ف» فعسى اللّه أن 
يرحمني ببركتها! ثم قال متمثلاً بشعر الأشهب بن رميلة النهشلي 


يمدح به القباع: 

إذا مت مات الجود وانقطع النسدى من الناس إلامن قليل مصرد 

وردت أكف السائلين وأمسكوا من الدين والدنيا خلف مجدد 
فقالت إحدى بناته - أو غبرها: كلا يا أمير المؤمنين» بل 

يدفع الله عنك» فقال متمثلاً: 

وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تيمة لاتنفشع 


ثم اغمي علیه» ثم افاق» فقال: لمن حضره من أهله: اتقوا 
الله عز وجلء فإن الله سبحانه يقي من اتقاه» ولا واقي لمن لا 
يتقي اللّه» ثم قضى. 
حدثنا ا حمد» عن علي» عن محمد بن الحكم» عمن حدثه 
أن معاوية لما حضر أوصى بنصف ماله أن يرد إل بيت المال» كان 
أراد أن يطيب له الباقي» لأن عمر قاسم عماله. 


ذكر ابر عمن صلى على معاوية حین مات 
حدثني امد بن زهير» عن علي بن محمد قال: صلی على 
معاوية الضحاك بن قيس الفهري» وكان يزيد غائباً حين مات 
شعاونة " 
وحدثت عن هشام بن عمد عن آبي حتف» قال: حدئني 
عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن خرمة» قال: لا 
مات شخاؤية خر ج القحاك بن فين حى ضحد ار واكان 


معاوية على يديه تلوح» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن 


۹۹۷ 


معاوية كان عود العرب» وحد العرب» قطع الله عز وجل به 
الفتنة» وملكه على العبادء وفتح به البلاد. إلا إنه قد مات» فهذه 
أکفانه» فنحن مدرجوه فیهاء ومدخلوه قبره» ولون بینه وبين 
عمله» ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة» فمن كان منكم يريد أن 
يشهده فليحضر عند الأولل. وبعث البريد إلى يزيد بوجع معاوية 
فقال يزيد في ذلك: 


جاء البريد بقرطاس خب به فاأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قلنا: لك الويل ماذا في كتابكم؟ قالوا: الخليفة أمسى متا وجعا 
فمادت الأرض آو كادت تيد بنا كان أغبر من أركانها انقطعا 
من لا تزل نفسه توفي على شرف توشك مقاليد تلك النفس أن تقعا 
لا انتهينا وباب الدار منصفق وصوت رملة ريع القلب فانصدعا 


حدثني عمر» قال: حدثنا علي» عن إسحاق بن خليد» عن 
خلید بن عجلان مول عبادء قال: مات معاوية» ویزید بحوراين» 
وکانوا کتبوا إلیه حین مرض» فأقبل وقد دفن فأتی قبره فصلی 
عليه» ودعا له» ثم أتى منزلةء فقال: جاء البريد بقرطاس... 
الأبيات. 


ذکر ابر عن نسبه وکنیته 
اما نسبه فانه ابن بي سفيان» واسم بي سفيان صخر بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» 
وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن مناف بن قصى» 
وکنيته آبو عبد الرمن. 


ذکر نسائه وولده 
من نسائه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن ولجة بن قنافة بن 
عدي بن زهير بن حارئة بن جناب الكلي» ولدت له يزيد بن 
معاوية. قال علي: ولد ت تون اة سم بر اة دار 
المشارق - فماتت صغيرة ولم يذكرها هشام في أولاد معاوية. 
ومنهن فاختة ابنة قرظة بن عبد عمرو بسن نوفل بن عبد 
مناف. ولدت له عبد الرحمن وعبد الله بى معاويةء وكان عبد 
الله غا فا وان كي انا افر 
حدثني احمد» عن علي بن محمد قال: مر عبد الله بن 
معاوية يوماً بطحان قد شد بغله في الرحا للطحن» وجعل في 
عنقه جلاجل» فقال له: م جعلت في عنق بغلك هذه الجلاجل؟ 
فقال الطحان: جعلتها في عنقه لأعلم إن قد قام فلم تدر الرحاء 
فقال له: ارايت إن هو قام وحرك راسه کیف تعلم آنه لا يدير 
الرحا؟ فقال له الطحان: إن بغلي هذا - أصلح الله الأمير - 
ليس له عقل مشل عقل الأمير! وأما عبد الرحمن فإنه مات 


ذکر البر عن نسبه وکنیته 


السنة الستون 


تراد 

ومنهن نائلة بنت عمارة الكلبية» تزوجهاء فحدثني امد 
عن علي قال: لما تزوج معاوية نائلة قال ليسون: انطلقي فانظري 
إل ابنة عمك فنظرت إليهاء فقالت: كيف رأيتها؟ فقالت: حميلة 
كاملة» ولکن رایت تحت سرتها خالاً ليوضعن رأس زوجها في 
حجرهاء فطلقها معاويةء فتزوجها حبيب بن مسلمة الفهري» شم 
خلف عليها بعد حبيب النعمان بن بشير الأنصاري» فقتل» 
ووضع رأسه في حجرها. 

ومنهن كتوة بنت قرظة أخت فاختةء فخزا قبرس وهي 
معه» فماتت هنالك. 


ذکر بعض ما حضرنا من ذکر أخباره وسیره 

حدثني أحمد بن زهير» عن علي» قال: لما بويع لمعاوية 
بالخلافة صير على شرطته قيس بن حمزة اهمدانني» شم عزله 
وانشغمل زميل بن مرو العذري - ويقال السكسكي وكان 
كاتبه وصاحب آمره سرجون بن منصور الرومي» وعلى حرسه 
رجل من الموالي يقال له المختارء وقيل: رجل يقال له مالك 
ويكنى أبا المخارق» مولى لحميرء وكان أول من اتخذ الحرس. 
وكان على حجابه سعد مولاه» وعلى القضاء فضالة بن عبيد 
الأنصاري» فمات فاستقضى أبا إدريس عائذ الله بن عبد الله 
الخولاني. إلى هاهنا حديث أحمد» عن علي. 

وقال غير علي: وكان على ديوان الخاتم عبد الله بن 
حصن الحميري» وكان أول من اتخذ ديوان الخاتم. قال: وكان 
سبب ذلك أن معاوية أمر لعمرو بن الزبير في معونته وقضاء دينه 
مائة الف درهم» وكتب بذلك إلى زياد بن سمية وهو على 
العراق» ففض عمرو الكتاب وصير المائة مائتين» فلما رفع زياد 
حسابه أنكرها معاوية» فأخذ عمراً بردها وحبسه» فأداها عنه 
أخوه عبد الله بن الزبي» فأحدث معاوية عند ذلك ديران ال حاتم 
وخزم الكتب» ولم تكن تخرم. 

حدثني عبد الله بن احمد بن شبویه» قال: حدٿي آبيء قال: 
حدثني سليمان» قال: حدثني عبد الله بن المبارك» عن ابن ابي 
ذل خن خد لري فال فال عر ك اشا ن ا كرون 
کسری وقبصر ودهاء‌هما وعندكم معاویة!!. 

حدثني عبد الله بن امد قال: حدثني ابي قال: حدثني 
سلیمان» قال: قرات على عبد اللّه» عن فليح» قال: اخبرت أن 
عمرو بن العاص وفد إلى معاوية ومعه أهل مصرء فقال هم 
عمرو: انظرواء إذا دخلتم على ابن هند فلا تسلموا عليه 
بالخلافةء فإنه أعظم لكم في عينه» وصغروه ما استطعتم. فلما 


السنة الستون 


قدموا عليه قال معاوية لحجابه: إني كأني أعرف ابن النابغة وقد 
صغر أمري عند القوم» فانظروا إذا دخل الوفد فتعتوهم أشد 
تعتعة تقدرون عليهاء فلا يبلغني رجل منهم إلا وقد همته نفسه 
بالتلف. فکان آول من دخل عليه رجل من أهل مصر يقال له 
ابن الخياط» فدخل وقد تعتعم» فقال: السلام عليك يا رسول الل 
فتتابع القوم على ذلك» فلما خرجوا قال لهم عمرو: لعنكم الله 
نهيتكم أن تسلموا عليه بالإمارة» فسلمتم عليه بالنبوة!. 

قال: ولبس معاوية يوماً عمامته الحرقانية واكتحل» وكان 
من اجمل الاس إذا فعل ذلك. شك عبد الله فيه سمعه أو لم 
يسمعه. 

حدثني أحمد بن زهير» عن علي بن محمد قال: حدثنا إبر 
محمد الأمري قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام» فرأی 
معاوية في موكب يتلقاه» وراح إليه في موكب» فقال له عمر: يا 
معاوية» تروح في موکب وتغدو في مثله» وبلغني أنك تصبح في 
منزلك وذوو الحاجات ببابك! قال: يا أمير المؤمنين» إن العدو بها 
قريب مناء ولمم عيون وجواسيس» فأردت يا أمير المؤمنين أن 
يروا للإسلام عزاء فقال له عمر: إن هذا لكيد رجل لبيب أو 
خدعه رجل أربب» فقال معاوية: يا أمير المؤمنين» مرني بما شنت 
أصر إليه» قال: ويحك! ما ناظرتك في أمر أعيب عليك فيه إلا 
تركتني ما أدري آمرك آم أنهاك!. 

حدثني عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي» قال: حدثني 
یا 8 خو ا ال ی ی عن ج ن نات 
أن ا لمغيرة كتب إلى معاوية: أما بعد فإني قد كبرت سني» ودق 
عظمي» وشنفت لي قریش» فان رایت أن تعزلني فاعزلني. 

فكتب إليه معاوية: جاءني كتابك تذکر فيه آنه كبرت 
سنك» فلعمري ما أكل عمرك غيرك, وتذكر أن قريشاً شنفت 
لك» لعمري ما اصبت خيراً إلا منهم. وتسالني أن أعزلك» فقد 
فعلت» فإن تك صادقا فقد شفعتك» وإن تك خادعافققد 

حدثني ا حمدء عن علي بن حمد» عن علي بن جاهد» قال: 
قال معاوية: إذا م يكن الأموي مصلحاً لماله» حليماًء م يشبه من 
هو منهء وإذا ) يكن الهاشمي سخيا جوادا م يشبه من هو منه» 
ولا يقدمك من الماشمي اللسان والسخاء والشجاعة. 

حدثني أحمدء عن على» عن عوانة وخلاد بن عيدة قال: 
تغدى محارة يرما وغتدة غد الله بن آي بكر وة اة بشي 
- ويقال: غير بشير - فأكثر من الأكلء فلحظه معاوية» وفطن 
عبد الله بن آبي بكرة فاراد آن یغمز ابنه» فلم یمکنه» وم يرفع 
راسه حتى فرغ» فلما خرج لأمه على ما صنع» ثم عاد إليه 


ذکر بعض ما حضرنا من ذکر أخاره ومیره 


۹۸ 


ولیس معه ابنه» فقال معاوية: مافعل ابنك التلقامة؟ قال: 
اشتکی» فقال: قد علمت أن کله سیورثه دأء. 


حدثني أحمد» عن علي» عن جويرية بن أسماء قال: قدم 
آبو موسى على معاوية» فدخلل عليه في برنس آسود» فقال: 
السلام عليك يا أمين الله» قال: وعليك السلام» فلما خرج قال 
معاوية: قدم الشيخ لأوليه» ولا والله لا أوليه. 

حدثني عبد الله بن امد قال: حدثي آبو صالح سليمان 
بن صالح قال: حدثي عبد الله بن المبارك عن سليمان بن 
المغيرةء عن حميد بن هلالء عن أبي بردة» قال: دخلت على 
معاوية حيث أصابته قرحته» فقال: هلم يا ابن أخي» نحوى 
فانظرء فنظرت فإذا هي قد سبرت» فقلت: ليس عليك باس يا 
أمير المؤمنين» فدخل یزید فقال معاوية: إن وليت من أمر الناس 
شیا فاستوص بهذاء فإن أباه كان لي خليلاً أو نحو ذلك من القول 
غير أني رأیت في القتال ما م يره. 

حدثني امد عن علي» عن شهاب بن عبيد الله» عن يزيد 
بن سويد قال: أذن معاوية للأحنف وكان يبدأ بإذنه» ثم دخل 
محمد بن الأشعث فجلس بين معاوية والأحنف, فقال معاوية: إنا 
نأذن له قبلك فتکون دونه» وقد فعلت فعال من أحس من 
نفسه ذلاًء إنا كما غلك أمرركم نملك إذنكم» فأريدوا منا ما نريد 
منکې فانه ابق لکم. 

حدثتي امد عن علي» عن سحيم بن حفضص» قال: 
خطب ربيعة بن عسل اليربوعي إلى معاوية فقال معاوية: اسقوه 
سويقاًء قال له معاوية: يا ربيعة» كيف الناس عندكم؟ قال: 
ختلفون على كذا وكذا فرقة» قال: فمن أيهم أنت؟ قال: ما آنا 
على شيء من أمرهم» فقال معاوية: أراهم أكثر ما قلت» قال: يا 
آمير المؤمنين» أعني في ناء داري باثي عشر ألف جذع» قال 
معاوية: أين دارك؟ قال بالبصرة» وهي أكثر من فرسخين في 
فرسخين» قال: فدارك في البصرة» أو البصرة في دارك! فدخل 
رجل من ولده على ابن هبيرة فقال: أصلح الله الأمير! آنا ابن 
سيد قومه» خحطب أبي إلى معاويةء فقال ابن هبيرة لسلم بن قتيبة: 
ما یقول هذا؟ قال: هذا ابن أحمق قومه» قال ابن هبيرة: هل زوج 
اباك معاوية؟ قال: لاء قال: فلا أرى أباك صنع شيئاً. 

حدثني أحمد» عن علي» عن آبي محمد بن ذكوان القرشي»› 
قال: تنازع عتبة وعنبسة ابنا أبي سفيان - وأم عتبة هند وأم 
عنبسة ابنة أبى أزيهر الدوسى - فاغلظ معاوية لعنبسةء وقال 
عنيسة: وأنت أيضاً يا امير المؤمنين! فقال: يا عنيسةء وإن عثبة 
ابن هند فقال عنبسة: 


كنا خير صالحا ذات بيتتا قدا فامست فرقت بيشاهند 


۹٩۹۹‏ ذکر بعض ما حضرنا من ذکر أخباره وسیره السنة الستون 
فان تك مدد ل لني فإني ليضاء ييه اغطارفة جد إن يكتب فهدرء أشهدكم أني إن بقيت بعده فقد خلعت عهده. 
أبوها أبو الأضياف في كل شتوة ومأوى ضعاف لا تنوء من الجهد_ قال: وقال عمرو بن العاص: ما رأيت معاوية متكثاً قط واضعاً 
جاه ماإن رال مقية . لن جاف من غرري اة أو غد ٠‏ ,ادى رجليه على الأخری کاسرا عه برل لرل تك إا 


فقال معاوية: لا أعيدها عليك أبداً. 

حدئني عبد الله بن أحمدى قال: حدثني آبي» قال: حدئنی 
سلیمان» قال: حدثني عبد اللّه» عن حرملة بن عمران» قال: اتی 
معاوية في ليلة أن قيصر قصد له في الناس» وأن ناتل بن قيس 
الجذامي غلب فلسطين وأخذ بيت ماهاء وأن المصريين الذين كان 
سجنهم هربوا» وان علي بن بي طالب قصد له في الناس» فقال 
لمؤذنه: أذن هذه الساعة ‏ وذلك نصف الليل - فجاءه عمرو بن 
العاص» فقال: لم أرسلت إلي؟ قال: آنا ما أرسلت إليك قال: ما 
آذن المؤذن هذه الساعة إلا من أجلي» قال: رميت بالقسي 
الأربع» قال عمرو: أما هؤلاء الذين خرجوا من سجنك» فإنهم 
إن خرجوا من سجنك فهم في سجن الله عز وجل» وهم قوم 
شراة لا رحلة بهم» فاجعل لمن أتاك برجل منهم أو برأسه ديته» 
فإنك ستؤتي بهم» وانظر قيصر فوادعه» وأعطه مالا وحللاً من 
حلل مصر» فإنه سيرضى منك بذاك وانظر ناتل بن قيس» 
فلعمري ما آغضبه الدين» ولا أراد إلا ما أصاب» فاكتب إليه» 
وهب له ذلك وهنثه إياه» فإن كانت لك قدرة عليه» وإن م تكن 
لك فلا تاس عليه واجعل حدك وحديدك هذا الذي عنده دم 
ابن عمك. قال: وكان القوم كلهم خرجوا من سجنه غير أبرهة 
بن الصباح» قال معاوية: ما منعك من أن تخرج مع أصحابك؟ 
قال: ما منعني منه بغخض لعلي» ولا حب لك ولكني ل أقدر 
علیه» فخلی سبیله. 

حدڻي عبد اللّه» قال: حدثني آبيء قال: حدثني سلیمان» 
قال: حدثي عبد الله بن المبارك عن جرير بن حازم قال: 
سمحت محمد بن الزبير مجدث» قال: حدثي عبد الله بن مسعدة 
بن حكمة الفزاري من بني آل بدر»ء قال: انتقل معاوية من بعض 
كور الشام إلى بعض عمله» فنزل متزلاً بالشام» فبسط له على 
ظهر إجار مشرف على الطريق» فأذن لي» فقعدت معه» فمرت 
القطرات والرحائل والجواري والخيول» فقال: يا ابسن مسعدة 
رحم الله أبا بكر! م يرد الدنيا و ترده الدنياء وأماعمر - أو 
قال: أبن حتتمة - فارادته الدنيا ولم يردهاء وأما عثمان فاصاب 
من الدنيا وأصابت منه» وآما نحن فتمرغنا فيهاء ثم كأنه ندم 
فقال: والله إنه لملك آتانا الله إياه. 

حدثني أ حمدء عن علي بن حمد» عن علي بن عبيد الله 
قال: كتب عمرو بن العاص إلى معاوية يسأله لابنه عبد الله بسن 
عمرو ما کان أعطاه آباه من مصرء فقال معاوية: آراد آبو عبد الله 


رحته. 

قال أحمد: قال علي بن محمد: قال عمرو بن العاص 
لمعاوية: يا مير المؤمنين» ألست أنصح الناس لك؟ قال: بذلك 
نلت ما نلت. 


قال أحمد: قال علي: عن جويرية بن أسماء أن بسر بسن 
ا رطا ان وا ع ا ورو ی خب ینا شات 
جالس» فعلاه بعصا فشجه» فقال معاوية لزيد: عمدت إلى شيخ 
من قريش سيد أهل الشام فضربته! وأقبل على بسر فقال: تشتم 
علا وهو جده وابن الفاروق على رؤوس الناس» أو كنت ترى 
أنه يصبر على ذلك! ثم أرضاهما جميعاً. قال: وقال معاوية: إنني 
لأرفع نفسي من أن يكون ذنب أعظم من عفسوي» وجهل أكثر 
من حلمي» أو عورة لا أواريها بستري» أو إساءة أكثر من 
إحساني. قال: وقال معاوية: زين الشريف العفاف» قال: وقال 
معاوية: ما من شيء أحب إل من عين خرارة» في أرض خحوارة» 
فقال عمرو بن العاص: ما من شيء أاحب إلي من أن أبيت 
عروساً بعقيلة من عقائل العرب» فقال وردان مول عمرو بن 
العاص: ما من شيء أحب إلي من الإفضال على الإخوان» فقال 
معاوية: أنا أحق بهذا منك» قال: ما تحب فافعل. 

حدڻني احمد» عن علي» عن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» 
قال: كان عامل معاوية على المدينة إذا أراد أن يبرد بريداً إلى 
معاوية أمر مناديه فنادى: من له حاجة يكتب إلى أمير المؤمنين» 
فکتب زر بن حبیش - او آین بن خریم - کتاباً لطیفاً ورمی به 
في الكتب» وفيه: 
إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كر أعضادها 
وجعلت أسقامها تعتادهها فهي زروع قد دنا حصادها 

فلما وردت الكتب عليه فقرأ هذا الكتاب» قال: نعى إل 
تفسي. 

قال: وقال معاوية: مامن شيء أالذ عندي من غيظ 
آتجرعه. 

قال: وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص: 
يا ابن أخي» إنك قد هجت بالشعرء فإياك والتشبيب بالنساء فتعر 
الشريفةء والهجاء فتعر كرياًء وتستشير ليما واللدح» فإنه طعة 
الوقاح» ولكن افخر بمافخر قومك» وقل من الأمثال ما تزين به 
نفسك» وتؤدب به غيرك. 


السنة الستون 


حدثي امد» عن علي» قال: قال الحسنن بن حماد: نظر 
معاوية إلى الثما في عباءة» فازدراه» فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
العباءة لا تكلمك» وإنما يكلمك من فيها.. 

حدثني احمد» عن علي» عن سليمان» قال معاوية: رجلان 
إن ماتا م موتاء ورجل إن مات مات» آنا إن مت خلفني ابنيء 
وسعيد إن مات خلفه عمرو» وعبد الله بن عامر إن مات مات» 
فبلغ مروان» فقال: أما ذكر ابي عبد الملك؟ قالوا: لاء قال: ما 
أحب ان لي بابي ابنيهما. 

حدثي أحمدء عن علي» قال حدثنا عبد الله بن صالح» 
قال رجل لعاوية: أي الناس أحب إليك؟ قال: اشدهم لي تحبياً 
إلى الناس. قال: وقال معاوية: العقل والحلم أفضل ما أعطي 
العبدء فإذا ذكر ذَكرء وإذا عطي شكر» » وإذا ابتلى صررء وإذا 
غضب كظم» وإذا قدر غفر» وإذا ساء استغفرء وإذا وعد أنجز. 

حدڻني احمد» عن علي» عن عبد الله وهشام بن سعد» عن 
عبد الملك بن عميرء قال: أغلظ رجل لمعاوية فأكثر» فقيل له: 
أتحلم عن هذا؟ فقال: إني لا أحرل بين الناس والستتهم ما ل 
بحولوا بیننا وبين ملکنا. 

حدثني احمد» عن علي ۽ عن محمد بن عامر» قال: لام 
معاوية عبد الله بن جعفر على الغناء فدخل يوماً على معاوية 
ومعه بديح» ومعاوية واضع رجلا على رجل» فقال عبد الله 
لبديح: إیھاً یا بدیح! فتغنى فحرك معاوية رجله» فقال عبد اللّه: 
مه يا أمرر المؤمنين! فقال معاوية: إن الكريم طروب. 

قال: وقدم عبد الله بن جعفر على معاوية ومعه سائب 
خاثر - وکان مول لبني لیث» وکان فاجراً - فقال له: ارفع 
حرائجك» ففعل» ورفع فيها حاجة سائب خاثرء فقال معاوية: 
من هذا؟ فخبره» فقال: أدخله» فلما قام على باب المجلس غنى 
لن الديساررسومهاقفر لعبت بها الأرواح والقطر! 
وخلاهامن بعسدساكنها حجج خلون ثمان أو عشر 
والزعفران على ترائبها شرقاً به اللبات والنحر 

فقال أحسنت» وقضى حرائجه. 

حدثني عبد الله بن أحمد قال: حدٿي آبي» قال: حدثني 
سلیمان» قال: حدثني عبد الله عن معمر» عن همام بن منبه 
قال: سمعت ابن عباس يقول: ما رايت احداً اخلق للملك من 
معاوية» إن كان ليرد الناس منه على أرجاء واد رحب» ولم يكن 
كالضيق الخضخض الحصر - يعني ابن الزبير. 

حدثني عبد الل قال: حدثني آبي» قال: حدثي سليمان 
قال: حدثني عبد اللّه» عن سفيان بن عيينة» عن مجالد عن 


خلافة يزيد بن معاوية 


۹V: 


صبحت؟ صبحت عمر بن الخطاب فما رأيت رجلا آفقه فقها 
ولا احسن مدارسة منه» ثم صبحت طلحة بن عبيد اللّه» فما 
معاوية فما رأيت رجلا أحب رفيقاء ولا أشبه سريرة بعلانية منه» 
ولو أن المغيرة جعل في مدينة لا يخرج من أبوابها كلها إلا بالغدر 
لخرج منها. 


خلافة يزيد بن معاوية 

وفي هذه السنة بويع ليزيد بن معاوية بالخلافة بعد وفاة 
أبيه» للنصف من رجب في قول بعضهم» وني قول بعض: لثمان 
بقین منه - على ما ذكرنا قبل من وفاة والده معاوية - فأقر عبيد 
الله بن زياد على البصرةء والنعمان بن بشير على الكوفة. 

وقال هشام بن محمد» عن أبي مخنف» ولي يزيد في هلال 
رجب سنة ستين» وأمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» 
وأمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري» وأمير البصرة عبيد الله 
بن زياد» وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العحاص» ولم يكن ليزيد 
همة حين ولي إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية الإجابة إلى 
بيعة يزيد حين دعا الناس إلى بيعته» وأنه ولي عهده بعده» والفراغ 
من أمرهم» فكتب إلى الوليد. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من يزيد امير المؤمنين إلى الوليد 
بن عتبة» أما بعد إن معاوية كان عبدا من عباد الله» أكرمه الله 
واستخلقه» وخوله» ومکن له» فعاش بقدر؛ ومات باجل؛ فر مهه 
الله» فقد عاش محمودأء ومات برأ تقياًء والسلام. 

وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن فأرة. 

أما بعدء فخذ حسيناً وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير بالبيعسة أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتى ببايعواء 
والسلام. 

فلما آتاه نعي معاوية فظع به» وكبر عليه» فبعث إلى مروان 
بن الحكم فدعاه إليه - وكان الوليد يوم قدم المدينة قدمها مروان 
متكارهاً - فلما رأى ذلك الوليد منه شتمه عند جلساثه» قبلغ 
ذلك مروان» فجلس عنه وصرمه»ء فلم يزل كذلك حتى جاء نعي 
معاوية إلى الوليدء فلما عظم على الوليد هلاك معاوية وما آمر به 
من أخذ هؤلاء الرهط بالبيعة» فزع عند ذلك إلى مروان» ودعاء 
فلما قرأ عليه کاب یزید استرجع وتر حم علیه» واستشاره 
الوليد في الأمر وقال: كيف ترى أن نصنع؟ قال: فإني أرى آن 
تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى البيعة والدخول في 
الطاعةء فإن فعلوا قبلت منهم» وكففت عنهم» وإن أبوا قدمتهم 


۹۷۹ 


فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا موت معاوية» فإنهم إن علموا 
يموت معاوية وثب كل امرئ منهم في جانب» وأظهر الحلاف 
والمنابذة» ودعا إلى نفسه لا أدري» أما ابن عمر فإني لا أراه يرى 
القتال» ولا بجحب أنه يولى على الناس» إلا أن يدفع إليه هذا الأمر 
عفواً. 

فارسل عبد الله بن عمرو بن عثمان - وهو إذ ذاك غلام 
حدث - إليهما يدعوهماء فوجدهما في المسجد وهما جالسان» 
فاتاهما في ساعة م يكن الوليد مجلس فيها للناس» ولا يأتيانه في 
مثلهاء فقال: أجيباء الأمير يدعوكماء فقالا له: انصرف» الآن 
نأتيه. ثم أقبل أحدهما على الآخر» فقال عبد الله بن الزبير 
للحسون: ظن فيما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن 
مجلس فيها! فقال حسين: قد ظننت» أرى طاغيتهم قد هلك 
فبعث إلينا لياخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبر» فقال: 
وأنا ما أظن غيره. قال: فما تريد أن تصنع؟ قال: أجمع فتياني 
الساعة» ثم أمشي إليه» فإذا بلغت الباب احتبستهم عليه» ثم 
دخحلت عليه. قال: فإني أخافه عليك إذا دخلت» قال: لا آتيه إلا 
وأنا على الامتناع قادر. فقام فجمع إليه مواليه وأهل بيته» ثم 
أقبل يشي حتى انتهى إلى باب الوليد وقال لأصحابه: إني 
داخل» فإن دعوتكم أو سمعتم صوته قد علا فاقتحموا علي 
بأجمعكم» وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم فدخل فسلم عليه 
بالإمرة ومروان جالس عنده» فقال حسین» کانه لا یظن ما یظن 
من موت معاوية: الصلة خير من القطيعة» أصلح اللّه ذات 
بینکما! فلم جیباه في هذا بشيء» وجاء حتى جلس» فاقرأه الوليد 
الكتاب» ونعى له معاوية» ودعاه إلى البيعة» فقال حسين: إنا لله 
وإنا إليه راجعون! ورحم الله معاوية» وعظم لك الأجر! أماما 
سالتني من البيعة فإن مثلي لا يعطي بيعته سرأ ولا أراك تجتزئ 
بها مني سرا دون أن نظهرها على رؤوس الناس علائية» قال: 
أجل قال: فإذا حرجت إلى الئاس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع 
الناس فكان أمرا واحداء فقال له الوليد - وكان بحب العافية: 
فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس» فقال له 
مروان: والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على 
مثلها آبدأً حتى تكثر القتلى بينكم وبينه» احبس الرجل» ولا 
يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه» فوثب» عند ذلك 
الحسين» فقال: يا ابن الزرقاء» آنت تقتلني أم هو! كذبت والله 
وآثمت» ثم حرج فمر بأصحابه» فخرجوا معه حتی تی منزله. 
فقال مروان للوليد: عصيتني» لا الله لا كنك من مثلها من 
نفسه أبدأًء قال الوليد: زیخ غبرك با مزوات إنك ارت ي التي 
فيها هلاك ديني» والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس 
وغربت عنه من مال الدنيا وملكهاء وأني قتلت حسیناء سبحان 


السدة الستون 


اللّه! أقتل حسينا أن قال: لا أبايم! واللّه إني لا اظن امراً يجحاسب 
بدم حسين لخفيف اليزان عند الله يوم القيامة. فقال له مروان: 
فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت» يقول هذاله وهو 
غر الحامد له على رأیه. 

وما ابن الزبیر» فقال: الآن آتیکم» ثم اتی داره فكمن 
لها بغت الرليد ابقر جد تجا فى أسجانه رز قال 
عليه بكثرة الرسل والرجال في إثر الرجال» فأما حسين فقال: 
کف حتی تنظر وننظر» وتری ونری» وأما ابن الزبیر فقال: لا 
تعجلوني فاني آتيکم» آمهلوني» فال حرا عليهما عشيتهما تلك 
كلها وأول ليلهماء وكانوا على حسين أشد إبقاء» وبحسث الوليد 
إلى ابن الزبير موالي له فشتموه وصاحو! به: يا ابن الكاهليةء واللّه 
لتاتين الأمير أو ليقتلنك» فلبث بذلك نهاره كله وأول ليلة يقرل: 
الآن أجيء» فإذا استحثوه قال: واللّه لقد استربت بكثرة 
الإرسال» وتتابع هذه الرجال» فلا تعجلوني حتى أبعث إلى 
الأمير من يأتيني برأيه وأمره» فبعث إليه اخاه جعفر بن الزبير 
فقال: رحمك اللَه! كف عن عبد الله فإنك قد أفزعته وذعرته 
بكثرة رسلك» وهو آتيك غداً إن شاء اللّه» فمر رسلك 
فلينصرفوا عنا. فبعث إليهم فانصرفواء وخرج ابسن الزبير من 
تحت الليل فأخذ طريق الفرع هو وأخوه جعفر» ليس معهما 
ثالث» وتجنب الطريق الأعظم مافة الطلب» وتوجه نحو مكة» 
فلما أصبح بعث إليه الوليد فوجده قد خحرج» فقال مروان: والله 
إن أخطا مكة فسرح في أثره الرجال» فبعث ركباً من موالي بني 
أمية في ثمانين راكباء فطلبوه فلم يقدروا عليه» فرجعواء فتشاغلوا 
عن حسين بطلب عبد الله يومهم ذلك حتى آمسواء ثم بعث 
الرجال إلى حسين عند المساء فقال: أصبحوا ثم ترون ونرى» 
فكفوا عنه تلك الليلةء ول يلحوا عليه» فخرج حسين من تحت 
ليلته» وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة ستين. 

وكان رج ابن الزبير قبله بليلة» خرح ليلة السبت فاخذ 
طريق الفرع» فبينا عبد الله بن الزبير يساير أخاه جعفرا إذ غشل 
جعفر بقول صبرة الحنظلي: 
وكل بني أم سيمسون ليلة ول يبق من أعقابهم غير واحد 

فقال عبد اللَه! سبحان اللّه» ما أردت إلى ما أسمع يا 
آخي! قال: والله يا أخي ما أردت به شيئا نما تكره» فقال: فذاك 
واللّه أكره إل أن يكون جاء على لسانك من غير تعمد - قال: 
وکانه تطیر منه - وأما الحسین فإنه خرج ببنیه وإخوته وبني آخیه 
وجل أهل بيته» إلا حمد بن الحنفية فإنه قال له: يا أحي» أنت 
أحب الناس إلي» وأعزهم علي» ولست أدخر النصيحة لأحد من 
الخلق أحق بها منك» تنح بتبعتك عن يزيد بن معاوية وعن 


السنة الستون 


الأمصار ما استطعت» ثم ابعمث رسلك إلى الناس فادعهم إلى 
تفسك فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك» وإن اجمع الاس 
على غيرك ل يتقص الله بذلك دينك ولا عقلك» ولا پذهب به 
مروءتك ولا فضلك»› > إني أخاف أن تدخل مصرأ من هذه 
الأمصار وتاني جماعة من الناس» فيختلفون بينهم فمنهم طائفة 
معك» وأخرى عليك» فيقتتلون فتكون لأول الأسنةء فإذا خير 
هذه الأمة كلها نفساً وأباً وأماً أضيعها دماً واذها أهلا قال له 
الحسين: فإني ذاهب يا أخي» قال: فانزل مكة فإن اطمأآنت بك 
الدار فسبيل ذلك وإن نبت بك لحقت بالرمال» وشعف الجبال» 
وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصرر أمر الناس» 
وتعرف عند ذلك الرأي» فإنك اصروب ما تكون رايا وأحزمه 
عملا حين تستقبل الأمور استقبالاًء ولا تكون الأمور عليك ابداً 
آشکل منها حین تستدبرها استدباراًء قال: یا آخی» قد نصحت 
فأشفقت» فارجو أن يكون رأيك سدیداً موفقاً. 

قال أبو خنف: وحدثي عبد الملك بن نوفل بسن مساحق» 
عن أبي سعيد المقبري» قال: نظرت إلى الحسين داخلاً مسجد 
المدينة وإنه ليمشي وهو معتمد على رجلين» يعتمد على هذا مرة 
وعلى هذا مرة» وهو یتمثل بقول ابن مفرغ: ٍ 
لا ذعرت السرام ني فلق الصب سح مغيرا ولا دعت يزيدا 
يوم أعطى من المهابة ضيماً 

قال: فقلت في نفسي: واللّه ما تمثل بهذين البيتين إلا لشيء 
يريد قال: فما مكث إلا يومين حتى بلغني أنه سار إلى مكة. 

ثم إن الوليد بعث إلى عبد الله بن عمر فقال: بايع لزيد 
فقال: إذا بايع الناس بايعت» فقال رجل: ما يمنعك أن تبايع؟ إغا 
تريد أن يختلف الناس فيقتتلوا ويتفانواء فإذا جهدهم ذلك قالوا: 
عليكم بعبد الله بن عمر» لم يبق غيره» بايعوه! قال عبد الله: ما 
أحب أن يقتتلوا ولا بختلفوا ولا يتفانوا» ولكن إذا بايع الناس ول 
يبق غیري بایعت» قال: فترکوه وکانوا لا يتخوفونه. 


والمنايايرصدنني أن أاحيدا 


قال: ومضى ابن الزبير حتى أتى مكة وعليها عمرو بن 
سعيدء فلما دحل مكة قال: إغا آنا عائذى وم يكن يصلي 
بصلاتهم» ولا يفيض بإفاضتهم» كان يقف هو وأصحابه ناحيسة» 
ثم يفيض بهم وحده» ويصلي بهم وحده» قال: فلما سار الحسین 
جو که قال «فَحَرَج منها خائفاً يََرَقّب قال رب نجي مِنَ 
الق الظاليين). فلما دحل مكة قال: ولا ترجه بَلْقَاءَ مَدَيَنَّ 
قال عَسَى رَبّي ن بيني سرّاء السييل). 


ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد 
وفي هذه السنة عزل يزيد الوليد بن عتبة عن المدينة» عزله 


ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد 


۹۷۲ 


في شهر رمضان» فأقر عليها عمرو بن سعيد الأشدق. 

وفيها قدم عمرو بن سعيد بن العاص المدينة في رمضانء 
فزعم الواقدي أن ابن عمر لم يكن بالمدينة حين ورد نعي معاوية 
وبيعة يزيد على الوليدء وأن ابن الزبير والحسين لما دعيا إلى البيعة 
ليزيد أبيا وخرجا من ليلتهما إلى مكة» فلقيهما ابن عباس وابن 
عمر جائيين من مكة» فسألاهماء ما وراءكما؟ قالا: موت معاوية 
والبيعة ليزيدء فقال هما ابسن عمر: أتقيا الله ولا تفرقا حماعة 
المسلمينء وأما ابن عمر فقدم فأقام أياماء فانتظر حتى جاءت 
البيعة من البلدانء فتقدم إلى الوليد بن عتبة فبايعه» وبايعه ابن 
عباس. 

وفي هذه السنة وجه عمرو بن سعيد بسن الزبير إلى أخيه 
عبد الله بن الزبير لحربه. 


ذكر ابر عن ذلك: 

ذكر محمد بن عمر أن عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق 
قدم المدينة في رمضان سنة ستين فدخحل عليه أهل المديدةء فدخلوا 
على رجل عظيم الكبر مفوه. 

قال محمد بن عمر: حدثنا هشام بن سعيد» عن شيبة بن 
نصاح» قال: كانت الرسل تجري بين يزيد بن معاوية وابن الزبير 
في البيعة» فحلف يزيد ألا يقبل منه حتى يؤتى به في جامعة» 
وكان الحارث بن خالد المخزومي على الصلاةء فمنعه ابن الزبي 
فلما منعه کتب يزيد إل عمرو بن سعید» أن ابعث جیشاً إل ابسن 
الزبير» وكان عمرو بن سعيد لا قدم المدينة ولي شرطته عمرو بن 
الزہیں» لما کان یعلم ما بینه وبين عبد الله ب بن الزبير من البغضاء 
فارسل إلى نفر من أهل المدينة فضربهم ضربا شديداً. 

قال محمد بن عمر: حدڻي شرحبيل بن ابي عون عن 
آبیه» قال: نظر إلى کل من کان یهری هوى ابن الزبير فضربه 
وكان ممن ضرب النذر بن الزبيرء وأبنة تحمد بن المنذر» وعبد 
الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وعثمان بن عبد الله بن حكيم 
بن حزام» وخبيب بن عبد الله بن الزبير» وحمد بن عمار بن 
ياسر» فضربهم الأربعين إلى الخمسين إلى الستين» وفر منه عبد 
الرحمن بن عثمان وعبد الرحمن بن عمرو بن سهل في اناس إلى 
مكة» فقال عمرو بن سعيد لعمرو بن الزبير: من رجل نوجه إلى 
أخيك؟ قال: لا توجه إليه رجلا ادا نكا له مي» فاخرج لأهل 
الديوان عشرات» وخرج من مرالي أهل المدينة ناس كثير» وتوجه 
معه أنيس بن عمرو الأسلمي في سبعمائة» فوجهه في مقدمته» 
فعسكر بالجرف» فجاء مروان بن الحكم إلى عمرو بن سعيد 
فقال: لا تغز مكةء واتق اللّه» ولا تحل حرمة البيت» وخلوا ابن 


۷۳ 


الزبیر فقد كب هذا له بضع وستون سنةء وهو رجل لجوج 
واللّه ئن لم تقتلوه ليموتن» فقال عمرو بن الزبير: واللَّه لنقاتلنه 
ولنخزونه ني جوف الكعبة على رغم آنف من رغم» فقال مروان: 
والله إن ذلك ليسوؤني» فسار أنيس بن عمرو الأسلمي حتى 
نزل طوى» وسار عمرو بن الزبير حتى نزل بالأبطح» فأارسل 
عمرو بن الزبير إلى أخيه: بر يمين الخليفة» واجعل في عنقك 
جامعة من فضة لا ترى» لا يضرب الناس بعضهم بعضاء واتتق 
الله فإنك في بلد حرام. 

قال ابن الزبير: موعدك المسجد» فارسل ابن الزببر عبد 
الله بن صفوان الجمحي إل أنيس بن عمرو من قبل ذي طوى» 
وكان قد ضوى إلى عبد الله بن صفوان قوم ممن نزل حول مكة» 
فقاتلوا أنيس بن عمروء فهزم نيس بن عمرو أقبح هزية» وتفرق 
عن عمرو حماعة أصحابه فدخل دار علقمة» فاتاه عبيدة بن 
الزبير فأجاره» ثم جاء إلى عبد الله بن الزبير فقال: إني قد أجرته 
فقال: اتير من حقوق الناس! هذا ما لا يصلح. 

قال محمد بن عمر: فحدثت هذا الحديث محمد بن عبيد بن 
عمير فقال: أخبرني عمرو بن دينار» قال: كتب يزيد بن معاوية 
إلى عمرو بن سعيد: أن استعمل عمرو بن الزبير على جيش» 
وابعثه إلى ابن الزبير» وابعث معه آنيس بن عمرو» قال: فسار 
عمرو بن الزبير حتى نزل في داره عند الصفاء ونزل أئيس بن 
عمرو بذي طوى» فكان عمرو بن الزبير يصلي بالناس» ويصلي 
خلفه عبد الله بن الزبير» فإذا انصرف شبك أصابعه في أصابعه 
ولم يبق أحد من قريش إلا أتى عمرو بن الزبير» وقعد عبد الله 
بن صفوان فقال: مالي لا أری عبد الله بن صفوان! أما واللّه لتن 
سرت إليه ليعلمن أن بني جمح ومن ضوى إليه من غيرهم قليل» 
فبلغ عبد الله بن صفوان كلمته هذه فحركته فقال لعبد الله بن 
الزبير: آني أراك كأنك تريد البقيا على أخيك» فقال عبد اللّه: أنا 
أبقي عليه يا أبا صفوان! والله لو قدرت على عون الذر عليه 
لاستعنت بها عليه» فقال ابن صفران: فانا أكفيك أنيس بن 
عمروء فاكفني أحاك قال ابن الزبير: نعم فسار عبد الله بن 
صفوان إلى أنيس بن عمرو وهو بذي طوی» فلاقاه في جمع کشیر 
من أهل مكة وغيرهم من الأعوانء فهزم أنيس بن عمرو ومن 
معهء وقتلوا مدبرهم» وأجهزوا على جريحهم» وسار معصب بن 
عبد الرمن إلى عمروء وتفرق عنه أصحابه حتى تخلص إلى عمرو 
بن الزبير» فقال عبيدة بن الزبير لعمرو: تعال آنا أجيرك. فجاء 
عبد الله بن الزبيںء فقال: قد اجرت عمرأً فأجره لي» فأب أن 
مجیره» وضربه بکل من کان ضرب بالمدينة وحبسه بسجن عارم. 

قال الواقدي: قد اختلفوا علينا في حديث عمرو بن الزبيء 


هن ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين عليه السلام 


السنة الستون 
وكتبت كل ذلك. 
حدثني خالد , بن إلياس» عن آبي بکر بن عبد الله بن ابي 
الجهم» قال: لما قدم عمرو بن سعيد المديدة والياًء قدم في ذي 
القعدة سنة ستين» فولى عمرو ابن الزبير شرطته» وقال: قد أقسم 
أمير المؤمنين آلا يقبل بيعة ابن الزبير إلا أن يؤتى به في جامعةء 
فليبر يمين أمير المؤمنين» فإني أجعل جامعة خفيفة من ورق أو 
ذهب» ویلبس عليها برنسا ولا تری إلا أن يسمع صوتهاء وقال: 
خذها فليست للعزيز بخطة وفيهامقال لامرئ متذلل 
أعامر إن القوم ساموك خطة ومالك في الجيران عذل معذل 
قال حمد: وحدثني رياح بن مسلم» عن أبیه» قال: بعث 
إلى عبد الله ر بن الزبیر عمرو بن سعید» فقال له آبو شریح: لا تغز 
مكة فإني سمعت رسول الله ب يقول: «إغا أذن الله لي في 
القتال مک ساج من ھار م عادت کج رها قان عرو ان 
يسمع قوله» وقال: نحن أعلم ججرمتها منك أيها الشيخ» فبعث 
عمرو جیشاً مع عمرو ومعه أنيس بن عمرو الأسلمى» وزيد 
غلام محمد بن عبد الله بن الحارث بن هشام» - وكانوا نحو ألفين 
- فقاتلهم أهل مكة» فقتل أنيس بن عمرو والمهاجر مولى 
القلمس في ناس كثير» وهزم جيش عمروء فجاء عبيدة بن الزبيںء 
فقال لأخيه عمرو: أنت في ذمتى» وأنا لك جار»ء فانطلق به إلى 
عبد اللّه» فدخل على ابن الزبير فقال: ما هذا الدم الذي في 
وجهك يا خبيث! فقال عمرو: 
لسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
فحبسه وأخحفر عبيدة» وقال: أمرتك أن تجر هذا الفاسق 
المستحل لحرمات الله» ثم أقاد عمرا من كل من ضربه إلا المنذر 
وابنه» فإنهما أبيا أن يستقيداء ومات تحت السياط. قال: وإغا 
سمي سجن عارم لعبد کان يقال له: زيد عارم» فسمي السجن 
به» وحبس ابن الزبير أخاه عمرا فيه. 
قال الواقدي: حدثنا عبد الله 
کان مع أنيس بن عمرو ألفان. 
وفي هذه السنة وجه أهل الكوفة الرسل إلى الحسين عليه 
السلام وهو بمكة يدعونه إلى القدوم عليهم» فوجه إليهم ابن عمه 
مسلم بن عقيل بن بي طالب ط4ه. 


من ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين عليه 
السلام للمصير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل لله 


حدثني زكرياء بن بحيى الضريرء قال: حدثنا أ حمدبن 
جناب المصيصي - ويكنى آبا الوليد - قال: حدثنا خالد بن يزيد 


بن بي جیی» عن بيه قال: 


السنة الستون 
بن أسد بن عبد الله القسري» قال: حدثنا عمار الدهنى» قال: 
قلت لأبي جعفر: حدثني بمقتل الحسين حتى كاني حضرته» قال: 
مات معاوية والوليد بن عتبة بن أبي سفيان على المدينةء فأرسسل 
إلى الحسين بن علي ليأخذ بيعته» فقال له: أخرني وارفق» فأخره 
فخرج إلى مكة فأتاه أهل الكوفة ورسلهم: إنا قد حبسنا أنفسنا 
عليك» ولسنا حضر الجمعة مع الوالي» فاقدم علينا - وكان 
النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفةء قال: فبعث الحسين إلى 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب ابن عمه فقال له: سر إلى الكوفة 
فانظر ما كتبوا به إلي» فإن كان حقاً خرجنا إليهم. فخرج مسلم 
حتی تي المديلةء فأخذ منها دليلين» فمر به في البريةء فأصابهم 
عطش» فمات أحد الدليلينء» وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه 
فكتب إليه الحسين: أن امض إلى الكوفة. 

فخرج حتی قدمهاء ونزل على رجل من آهلها يقال له ابن 
عوسجة» قال: فلما تحدث أهل الكوفة بمقدمه دبوا إليه فبايعوه 
فبايعه منهم اثنا عشر ألفاً. قال: فقام رجل ممن هوی يزيد بن 
معاوية إلى النعمان بن بشير» فقال له: إنك ضعيف أو متضعف» 
قد فسد البلاد! فقال له النعمان: أن أكون ضعيفاً وأنا في طاعة 
الله أحب إلى من أكون قوياً ني معصية اللّه» وما كنت لأهتك 
شاا تة الل 

فكتب بقول النعمان إلى يزيد» فدعا مولى له يقال له: 
سرجون» - وکان یستشیره - فأخبره الخبر» فقال له: أکنت قابلا 
من معاوية لو كان حيا؟ قال: نعم» قال: فاقبل مني» فإنه ليس 
للكوفة إلا عبيد الله بن زياد فو ها إياه - وكان يزيد عليه 
ساخطاء وكان هم بعزله عن البصرة - فكتب إليه برضائه» وأنه 
قد ولاه الكوفة مع البصرة» وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل 
فیقتله إن وجده. 

قال: فاقبل عبيد الله في وجوه أهل البصرة حتى قدم 
الكوفة متلثمأء ولا ير على مجلس من مجالسهم فيسلم إلا قالوا: 
عليك السلام يا ابن بنت رسول الله وهم يظنون أنه الحسين بن 
علي عليه السلام - حتى نزل القصر» فدعا مول له فاعطاه ثلاثة 
آلاف وقال له: اذهب حتى تسأل عن الرجل الذي يبايع له أهل 
الكوفة فأعلمه أنك رجل من أهل مص جئت هذا الأمر» وهذا 
مال تدفعه إلیه لیتقوی. فلم زل یتلطف ویرفق به حتی دل على 
شيخ من أهل الكوفة يلي البيعةء فلقيه فأخبره فقال له الشيخ: 
لقد سرني لقاؤك إیاي» وقد ساءنی» فأما ما سرنى من ذلك فما 
هداك الله له واا ماتا قان اما بک بد فأدخله 
إليه» فأخحذ منه المال وبايعه» ورجع إلى عبيد الله فأخبره. 


هن ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين عليه السلام 


4 


كان فيها إلى منزل هانئ بن عروة المرادي» وكتب مسلم بن عقيل 
إل الحسين بن علي عليه السلام بخبره ببيعة انى عشر الفامن 
أهل الكوفةء ويأمره بالقدوم. وقال عبيد الله لوجوه أهل الكوفة: 
مالي ری هانئ بن عروة م ياتني فيمن آتاني! قال: فخرج إليه 
محمد بن الأشعث في ناس من قومه وهو على باب داره فقالوا: 
إن الأمير قد ذكرك واستبطاك» فانطلق إليه» فلم يزالوا به حتى 
رکب معهم وسار حتی دخل علی عبید الله وعنده شریح 
القاضي» فلما نظر إليه قال لشريح: « أتتك بحائن رجلاه»» فلما 
سلم عليه قال: یا هانئ» ین مسلم؟ قال: ما آدري» فأمر عبيد 
الله مولاه صاحب الدراهم فخرج إليه» فلما رآه قطع به» فقال: 
أصلح الله الأمير! واللّه ما دعوته إلى مزلي ولكنه جاء فطرح 
نفسه علي» قال: اثتني به» قال: والله لو كان تحت قدمي ما 
رفعتهما عنه» قال: أدنوه إلي» فأدني فضربه على حاجبه فشجه» 
قال: وأهوى هانئ إلى سيف شرطي ليسله» فدفع عن ذلك 
وقال: قد أحل الله دمك» فأمر به فحبس في جانب القصر. 

وقال غير أبي جعفر: الذي جاء بهانئ بن عروة إلى عبيد 
الله بن زياد عمرو بن الحجاج الزبيدي. 

ذكر من قال ذلك. 

حدشا عمر بن على» قال: حدٹا أبر قتيبة» قال: حدشا 
يونس بن أبي إسحاق» عن العيزار بن حريث» قال: حدا عمارة 
بن عقبة بن أبي معيط» فجلس في مجلس ابن زياد فحدث» قال: 
طردت اليوم حرا فاصبت منها حاراً فعقرته» فقال له عمرو بن 
الحجاج الزبيدي: إن مارا تعقره انت لحمار حائن» فقال: الا 
اء فأمر به أن يضرب عنقه» فقال: يا حمد فمن للصبية؟ قال: 
النار» فأنت من الصبيةء وآنت في النار» قال: فضحك ابن زياد. 

رجع الحديث إلى حديث عمار الدهي» عن أبي جعفر. 
القصر جلبة سمعها عبيد الله فقال: مسا هذا؟ فقالوا: مذحج» 
وبعث عینا عليه من موالیه یسمع ما یقرول» فمر بهانئ بن عروة» 
قام على باب القصرء فقال: لا باس عليه» إغا حبسه الأمير 
لیسائله» فقالوا: صدق» لیس على صاحبکم باس فتفرقواء فاتی 
مسلما الخبر» فنادى بشعاره فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل 
الكوفةء فقدم مقدمته» وعې میمنته ومیسرته» وسار في القلب إلى 
عبيد اللّه» وبعث عبيد اللّه إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده 
في القصرء فلما سار إليه مسلم فانتهى إلى باب القصر أشرفوا 


Vo 


على عشائرهم فجعلوا یکلمونهم ویردونهم» فجعل أصحاب 
مسلم يتسللون حتى آمسي في خسمائة» فلما اختلط الظلام 
ذهب اولئك أيضا. 

فلما رای مسلم آنه قد بقي وحده یتردد في الطرق اتی باباً 
فنزل عليه» فخرجت إليه امرأةء فقال ها: اسقيني» فسقته ثم 
دخلت فمکثت ما شاء الله» ثم خرجت فإذا هو على الباب 
قالت: يا عبد الله إن جلسك مجلس ريبة» فقم قال: إني أنا 
مسلم بن عقيل» فهل عندك مأری؟ قالت: نعم» ادخل» وکان 
انها مولى محمد بن الأشعث» فلما علم به الغلام انطلق إلى خمد 
فاخبره» فانطلق محمد إلى عبيد الله فأخبره» فبعث عبيد الله عمرو 
بن حريث المخزومي - وكان صاحب شرطه - إليه» ومعه عبد 
الرحمن ابن محمد بن الأشعث» فلم يعلم مسلم حتى أحيط 
بالدار» فلما راى ذلك مسلم خرج إليهم بسيفه فقاتلهم فاعطاه 
عبد الرحمن الأمانء فأمكن من يده» فجاء به إلى عبيد اللَّه» فأمر 
به فأصعد إلى أعلى القصر فضربت عنقه» وألقى جثته إلى الناس» 
وآمر بهانئ فسحب إلى الكناسةء فصلب هنالك» وقال شاعرهم 
في ذلك: 
فإن كنت لا تدرين ما اموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل 
أصابهما أمر الإمام فاصبحا أحاديث من يسعى بكل سبيل 
أيركب أسماء الهم اليج آمناً وقد طلبته ملحسج بأحول ! 

وأما أبو حنف فإنه ذكر من قصة مسلم بن عقيل 
وشخوصه إلى الكوفة ومقتله قصة هي أشبع وأتم من خبر عمار 
الدهني عن آبي جعفر الذي ذكرنا» ما حدثت عن هشام بن 
محمد» عنه» قال: حدثني عبد الرحمن بن جندب» قال: حدثني 
عقبة بن سمعان مولى الرباب ابنة امرئ القيس الكلبية امرأة 
حسين - وكانت مع سكينة ابلة حسين» وهو مول لأبيهاء وهي 
إذ ذاك صغيرة - قال: حرجنا فلزمنا الطريق الأعظم» فقال 
للحسين آهل بيته: لو تنكبت الطريق الأعظم كما فعل ابن الزبير 
لا بلحقك الطلب» قال: لاء والله لا أفارقه حتى يقضى الله ما 
هو أحب إليهء قال: فاستقبلنا عبد الله بن مطيع فقال للحسين: 
جعلت فداك! أين تريد؟ قال: أما الآن فإنى أريد مكة»ء وأما 
بعدها فإني أستخير اللهء قال: خار الله لك وجعلنا فداك فإذا 
آنت آتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفةء فإنها بلدة مشؤوك بها 
قتل أبوكء وخذل أخوك» واغتيل بطعنة كادت تأتي على نفسه 
الزم الحرم فإنك سيد العرب» لا يعدل بك واللّه أهل الججاز 
احداء ويتداعى إليك الناس من كل جانب لا تفارق الحرم فداك 
عمي وخاليء فوالله لئن هلكت لنسترقن بعدك. 

فاقبل حتى نزل مكة» فأقبل أهلها بختلفرن إليه ويأتونه 
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ومن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق» وابن الزبير بها قد لزم 
الكعبةء فهو قائم يصلي عندها عامة النهار ويطوف» ويأتي 
حسينا فيمن يأتيه» فيأتيه اليومين المتواليين» وياتيه بين كل يومين 
مرة» ولا یزال يشير عليه بالراي وهو اثقل خلق الله على ابن 
الزبیرء» قد عرف أن آهل الحجاز لا يبایعونه ولا يتابعونه أبدا ما 
دام حسين بالبلد» وأن حسينا أعظم في أعينهم وانفسهم منه 
وأطوع في الناس منه. 

فلما بلغ أهل الكوفة هلاك معاوية أرجف أهل العراق 
بيزيد» وقالوا: قد امتنع حسين وابن الزبير» ولحقا بمكة» فكتب 
أهل الكوفة إلى حسين» وعليهم النعمان بن بشير. 

قال آبو خنف: فحدثي الحجاج بن علي» عن محمد بن 
بشر الهمداني» قال: اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد» 
فذكرنا هلاك معاويةء فحمدنا الله عليه» فقال لنا سليمان بن 
صرد: إن معاوية قد هلك» وإن حسيناً قد تقبض على القوم 
ببيعته» وقد خرج إل مكةء وأنتم شيعته وشيعة أبيه» فإن كنتم 
تعلمون آنكم ناصروه ومجاهدوا عدوه فاكتبوا إليه» وإن خفتم 
الوهل والفشل فلا تغروا الرجل من نفسه» قالوا: لاء بل نقاتل 
عدوه ونقتل آنفسنا دونه» قال: فاكتبوا إليه» فكتبوا إليه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. لحسين بن علي من سليمان بن 
صرد والمسيب ابن نجبة ورفاعة بن شداد وحبيب بن مظاهر 
وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة. سلام عليك فإنا 
نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فالحمد لله الذي 
قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة فابتزها 
أمرها» وغصبها فيثهاء وتأمر عليها بغير رضاً منهاء ثم قتل 
خيارهاء واستبقى شرارهاء وجعل مال الله دولة بين جبابرتها 
واغنياتهاء فبعداً له كما بعدت ثمود! إنه ليس علينا إمام» فاقبل 
لعل الله أن مجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير في قصر 
الإمارة لسنانجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيدء ولو قد 
بلغنا آنك قد أقبلت إلينا أحرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء 
الله» والسلام ورحة الله عليك. 

قال: ثم سرحنا بالكتاب مع عبد الله بن سبع الممداني 
وعبد الله بن والء وأمرتاهما بالنجاء» فخرج الرجلان مسرعين 
حت قدما على حسين لعشر مضين من شهر رمضان بمكةء ثم 
لبثنا يومين»ثم سرحنا إليه قيس بن مسهر الصيداوي وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحي وعمارة بن عبيد السلوليء 
فحملوا معهم نحواً من ثلاثة وخسين صحيفةء الصحيفة من 
الرجل والائنين والأربعة. 


قال: ثم لبثنا یومین آخرین» ثم سرحنا إليه هانئ» بن هانئ 
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السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي» وكتبنا معهما. 

بسم الله الرحمن الرحيم. لحسين بن علي من شيعته من 
المؤمنين والمسلمين» أما بعدء فحيهلاء فإن الناس ينتظرونك ولا 
رآي هم قي غيرك فالعجل العجل» والسلام عليك. 

وكتب شبث بن ربعي وحجار بن بجر ويزيد بن الحارث 
بن يزيد بن رويم وعزرة بن قيس وعمرو بن الحجاج الزبييدي 

أما بعد» فقد اخحضر الجناب» وأينعت الثمار» وطمت 
الجمام» فإذا شئت فاقدم على جند لك مجندء والسلام عليك. 

وتلاقت الرسل كلها عنده» فقرأ الكتب» وسال الرسل عن 
الله الحنفي» وكانا آخر الرسل. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من حسين بن علي إلى الملا من 
اقتصصتم وذكرتم» ومقالة جلكم: إنه ليس علينا إمام» فأقبل لعل 
الله أن يجمعنا بك على المدى والحق. وقد بعشت إليكم أخحي 
وابن عمي وثقتي من آهل بيتي» وأمرته أن يكتب إل محالكم 
وأمركم ورأيكم» فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأى ملئكم وذوى 
الفضل والحجي منكم على مشل ماقدمت علي به رسلكم» 
الإمام إلا العامل بالکتاب» والآخذ بالقسط والدائن بالحقء 
والحابس نفسه على ذات الله. والسلام. 

قال أبو خنف: وذكر أبو المخارق الراسبي» قال: اجتمع 
ناس من الشيعة بالبصرة في منزل امرأة من عبد القيس يقال ها 
مارية ابنة سعد - أو منقذ - أياماء وكانت تشيم» وكان منزها هم 
مالفا يتحدثون فيه» وقد بلغ ابن زياد إقبال الحسين» فكتب إلى 
عامله بالصرة أن يضم المناظر ويأخذ بالطريق. 

قال: فأجمع يزيد بن بيط الخروج - وهو من عبد القيس 
- إلى الحسين» وكان له بنون عشرة» فقال: أيكم يخرج معي؟ 
فانتدب معه ابنان له: عبد الله وعبيد الله فقال لأصحابه في بيت 
تلك المراة: إني قد أزمعت على الخروج» وأنا خارج» فقالوا له: 
إنا خاف عليك أصحاب ابن زيادء فقال: إني واللّه لو قد استوت 
أخفافهما با لجدد هان على طلب من طلبنى. 

قال: ثم خرج فتقدى في الطريق حتى انتهى إلى حسين 
عليه السلام» فدخل في رحله بالأبطح» وبلغ الحسين مجيئه» فجعل 
يطلبه» وجاء الرجل إلى رحل الحسين» فقيل له: قد خرج إلى 
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منزلك» فاقبل في أثره» ولا م يجده ا لحسین جلس في رحله يینتظره» 
وجاء البصري فوجده في رحله جالساًء فقال: بقل الله 
وَبرَحْمهِ بدك فليفَرَحُوأ4 قال: فسلم عليه» وجل س إليه 
فخبره بالذي جاء له» فدعا له بخیر» ثم آقبل معه حتی آتی فقاتل 
معه» فقتل معه هو وابناه. ثم دعا مسلم بن عقيل فسرحه مع 
قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبيد السلولي وعبد الرهمن 
بن عبد الله بن الكدن الأرحي فأمره بتقوى الله وكتمان أمره 
واللطف» فإن رأى الناس مجتمعين مستوسقين عجل إليه بذلك. 

فاقبل مسلم حتى أتى المدينة فصلى في مسجد رسول الله 
تتا وودع من أحب من آهله» ثم استأجر دليلين من قيس» 
فأقبلا به» فضلا الطريق وجاراء وأصابهم عطش شديد» وقال 
الدليلان: هذا الطريق حتى تنتهي إلى الماء» وقد كادوا أن يموتوا 
عطشاً. فكتب مسلم بن عقيل مع قيس بن مسهر الصيداوي إلى 
حسين» وذلك بالمضيق من بطن الخبيت. 

أما بعد فإني أقبلت من المدينة معي دليلان لي» فجارا عن 
الطريق وضلا واشتد علينا العطش» فلم يلبشا أن ماتاء وأقبلنا 
حتى انتهينا إلى الماء» فلم ننج إلا بجشاشة أنفسناء وذلك الماء 
بعكان يدعى المضيق من بطن الخبيت» وقد تطيرت من وجهي 
هذاء فان رایت اعفيتني منه» وبعثت غيري» والسلام. 

فكتب إليه حسين. 

أما بعد فقد خحشيت ألا يكون حملك على الكتاب إل في 
الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك له إلا الجبن» فامض لوجهك 
الذي وجهتك له» والسلام عليك. 

فقال مسلم لمن قرأ الكتاب: هذا ما لست أتخوفه على 
نفسي» فاقبل کما هو حتی مر اء لطییء» فنزل بهم» ثم ارتحل 
منه» فإذا رجل يرمي الصيد» فنظر إليه قد رمى ظبيا حين أشرف 
له» فصرعه فقال مسلم: يقتل عدونا إن شاء اللّه» ثم أقبل مسلم 
حتى دخل الكوفةء فنزل دار المختار بن أبي عبيد - وهي التي 
تدعى اليوم دار مسلم بن المسيب - واقبلت الشيعة تختلف إلييه 
فلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب حسين» فأخذوا 
يېكون. 

فقام عابس بن أبي شبيب الشاكري» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد» فإني لا أخبرك عن الناس»ء ولاعلم مالي 
أنفسهم» وما أغرك منهم والله لأحدثنك عمًا أنا موطن نفسي 
عليه» واللّه لأجيبنكم إذا دعوت» ولأقاتلن معكم عدركم 
ولأضربن بسيفي دونكم حتى ألقى الله»ء لا أريد بذلك إلا ما 
عند الله. 
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فقام حبيب بن مظاهر الفقعسي» فقال: رحمك اللّه! قد 
قضيت ما في نفسك» بواجز من قولك» ثم قال: وأنا واللّه الذي 
لا إله إلا هو على مل ما هذا عليه.. 

ثم قال الحنفي مثل ذلك. فقال الحجاج بن علي: فقلت 
محمد بن بشر: فهل كان منك أنت قول؟ فقال: إن كنت لأحب 
أن يعز الله أصحابي بالظفر» وما كنت لأحب أن أقتل» وكرهت 
أن أكذب. 

واختلفت الشيعة إليه حتى علم مكانه» فبلغ ذلك النعمان 
بن بشیر. 

قال أبو خنف: حدثني غير بن وعلة» عن أبى الوداك قال: 
خرج إلينا النعمان بن بشير فصعد المئبيء فحمد الله وأئنى عليه 
ثم قال: أما بعدء فاتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتة 
والفرقة» فإن فيهما يهلك الرجال» وتسفك الدماء» وتغخصب 
الأموال - وكان حليماً ناسكاً بحب العافية - قال: إني ل أقاتل 
من م يقاتلي» ولا ثب على من لا يثب علي» ولا اشاتمکم ولا 
تحرش بكم» ولا آخذ بالقرف ولا الظنة ولا التهمة» ولكنكم إن 
ابدیتم صفحتکم لي» ونکشتم بیعنکم» وخالفتم مامکم» فوالله 
الذي لا له غيره لأضربتكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي» ولو ۾ 
يكن لي منكم ناصر. آما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق 
منكم أكثر ممن يرديه الباطل. 

قال: فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي 
حليف ببي أمية فقال: إنه لا يصلح ما ترى إلا الغشم» إن هذا 
الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين فقال: 
أن أكون من المستضعفين في طاعة الله احب إلي من أن أكون من 
الأعزين في معصية اللَه» ثم نزل. 

وخرج عبد الله بن مسل» وكتب إلى يزيد بن معاوية: أما 
بعد» فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة فبايعته الشيعة للحسين 
بن علي» فإن كان لك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قوياً ينفز 
أمرك» ويعمل مثل عملك في عدوك فإن النعمان بن بشير رجل 
ضعيف» أو هو يتضعف. فكان أول من كتب إليه. 

ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتابه ثم كتب إليه 
عمر بن سعد بن آبي وقاص مثل ذلك. 

قال هشام: قال عوانة: فلما اجتمعست الكتب عند يزيد 
لیس بین کتبهم إلا یومان» دعا يزيد بن معاوية سرجون مول 
معاوية فقال: ما رآيك؟ فإن حسيناً قد توجه نحو الكوفة» ومسلم 
بن عقيل بالكوفة يبايع للحسين» وقد بلغنى عن النعمان ضعف 
وقول سىء وأقرأه كتبهم - فماترى من أستعمل على 
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الكوفة؟ وكان يزيد عاتباً على عبيد الله بن زيادء فقال سرجون: 
ارايت معاوية لو نشر لك كدت آخذاً برأيه؟ قال: نعم» فاخرج 
عهد عبيد الله على الكوفة فقال: هذا رأي معاوية» ومات وقد 
أمر بهذا الكتاب. فاخذ برأيه وضم المصرين إلى عبيد اللَه» وبعث 
إليه بعهده على الكوفة. 

ثم دعا مسلم بن عمرو الباهلي - وكان عنده - فبعشه إلى 
عبيد الله بعهده إلى البصرة» وكتب إليه معه: أما بعدء فإنه كتب 
إلي شيعت من أهل الكونة يخبروني أن ابن عقيل بالكوفة مجع 
الجموع لش عصا المسلمين» فسر حين تقرأ كتابي هذا حتىتاتي 
أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى تلقفه فتوثقه أو 
تقتله أو تنفيه» والسلام. 

فاقبل مسلم بن عمرو حتى قدم على عبيد الله بالبصرة 
فأمر عبيد الله بالجهاز والتهيؤ والمسير إلى الكوفة من الغد. 

وقد كان حسين كتب إلى أهل البصرة كتاباًء قال هشام: 
قال أبو حنف: حدثني الصقعب بن زهير» عن أبي عثمان 
النهدي» قال: تب حسين مع مول هم يقال له: سلیمان» وکتب 
بنسخة إلى رؤوس الأخماس بالبصرة وإلى الأشراف» فكتب إلى 
مالك بن مسمع البكري» وإلى الأحنف بن قيس» وإلى المنذر بن 
الجارودء وإ مسعود بن عمروء وإلى قيس بن الميثم» وإلى عصرو 
بن عبيد الله بن معمر» فجاءت منه نسخة واحدة إلى جميع 
أشرافها: أما بعد فإن الله اصطفى محمد ا على خلقه 
وأكرمه بنبوته» واختاره لرسالته» ثم قبضه الله إليه وقد نصح 
لعباده» وبلغ ما أرسل به بء وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه 
وورثته وأحق الناس جقامه في الناس» فاستأثر علينا قومنا بذلك» 
فرضينا وكرهنا الفرقة» وأحببنا العافية» ونحن نعلم آنا احق بذلك 
الحق المستحق علينا ممن تولاه» وقد أحسنوا وأصلحواء وتحروا 
الحق» فرحمهم الل وغفر لنا وحم. وقد بعثت رسول إليكم بهذا 
الكتاب» وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه بإ فإن السنة قد 
ميتت» وإن البدعة قد أحيبت» وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري 
أهدكم سبيل الرشادء والسلام عليكم ورحمة اللّه. 

فكل من قرأ ذلك الكتاب من أشراف الناس كتمه» غير 
المنذر بن الجارودء فإنه خشي بزعمه أن يكسون دسيسا من قبل 
عبيد الله فجاءه بالرسول من العشية التي يريد صبيحتها آن 
يسبق إلى الكوفةء وأقراه كتابه» فقدم الرسول فضرب عنقه 
وصعد عبيد الله منبر البضرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. 

أها بعدء فواللّه ما تقرن بي الصعبةء ولا يقعقع لي بالشنان» 
وإني لنكل لن عاداني» وسم لمن حاربني» أنصف القارة من 
راماها. يا أهل البصرةء إن أمير المؤمنين ولاني الكوفة وأنا غاد 


السنة الستون 


إليها الغداةء وقد استخلفت عليكم عثمان بن زياد بن أبي 
سفيانء وإياكم والخلاف والإرجاف» فوالذي لا إله غيره لشن 
بلغي عن رجل منكم خلاف لأقتلنه وعريفه ووليه» ولآخحذن 
الأدنى بالأقصى حتى تستمعوا ليء ولا يكون فيكم نخالف ولا 
مشاق» آنا ابن زياد» أشبهته من بين من وطئ الحصی ول پنتزعني 
شبه خال ولا ابن عم. 

ثم خرج من البصرة واستخلف أخاه عثمان بن زيا 
وأقبل إلى الكوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي» وشريك بن 
الأعور الحارثي وحشمه وأهل بيته» حتى دخل الكوفة وعليه 
عمامة سوداء» وهو متلئم والناس قد بلغهم إقبال حسين إليههم» 
فهم ينتظرون قدومه» فظنوا حين قدم عبيد الله أنه الجحسين» فأخذ 
لا يمر على جماعة من الناس إلا سلمرا عليه وقالرا: مرحبا بك 
یا ابن رسول اللّه! قدمت خير مقدم فرای من تباشيرهم 
بالحسين عليه السلام ماساءه» فقال مسلم بن عمرو لما أكثروا: 
تاخروا» هذا الأمير عبيد الله بن زيادء فاخذ حين أقبل على 
الظهرء وإنغا معه بضعة عشر رجلا فلما دخل القصر وعلم 
الناس أنه عبيد الله بن زياد دخلهم من ذلك كآبة وحزن شديد 
وغاظ عبید الله ما سمع منهم» وقال: الا أری هژلاء کما آری. 

قال هشام: قال أبو خنف: فحدثني المعلى بن كليب» عن 
أبي وداك؛ قال: لا نزل القصر نودي: الصلاة جامعة قال: 
فاجتمع الناس» فخرج إلينا فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أا 
بعد فإن أمير المؤمنين أصلحه الله ولاني مصركم وثغركم» 
وأمرني بإنصاف مظلومكم» وإعطاء محرومكم» وبالإحسان إلى 


سامعکم ومطیعکم» وبالشدة على مریبکم وعاصیکم» وآنا متبع . 


فیکم آمره» ومنفذ فیکم عهده» فنا محسنکم ومطیعکم کالرالد 
الر» وسوطي وسيفي على من ترك أمري» وخالف عهدي» 
فليبق امرؤ على نفسه. الصدق ينبىء عنك لا الوعيد ثم نزل. 

فاخذ العرفاء والناس أخذاً شديدأ فقال: اكتبوا إل 
الغرباء» ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين» ومن فيكم من 
الحرورية وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق» فمن كتبهم 
لنا فبرئ» ومن م يكتب لنا أحداء فيضمن لنا ما في عرافته ألا 
يخالفنا منهم خالف» ولا يبغي علينا منهم باغ» فمن م يفعل برئت 
مله الذمةء وحلال لنا ماله وسفك دمه» وآيا عريف وجدفي 
عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد م يرفعه إلينا صلب على باب 
داره» وألقيت تلك العرافة من العطاء» وسبر 
الزارة. 

وآما عیسى بن يزيد الكناني فإنه قال - فيما ذكر عمر بن 
شبةء عن هارون بن مسلم» عن علي بن صالح» عنه - قال: لا 


ير إلى موضع بعمان 
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جاء كاب يزيد إل عبيد الله بن زياد انتخب من اهل البصرة 
خسمائةء فيهم عبد الله بن الحارث بن نوفل» وشريك بن الأعور 
وكان شيعة لعلي» فكان أول من سقط بالناس شريك» فيقال: إنه 
تساقط غمرة ومعه ناس - ثم سقط عبد الله بن الحارث وسقط 
معه ناس» ورجوا آن يلوي عليهم عبيد الله ويسبقه الحسين إلى 
الكوفةء فجعل لا يلتفت إلى من سقط ويعضي حتى ورد 
القادسية» وسقط مهران مولا فقال: يا أبا مهران» على هذه 
الحال» إن أمسكت عنك حتى تنظر إلى القصر فلك مائة ألف» 
قال: لاء واللّه ما أستطيع. فتزل عبيد الله فأخرج ثياباً مقطعة من 
مقطعات اليمن» ثم اعتجز بمعجرة يانية» فركب بغلته» ثم احدر 
راجلا وحده» فجعل ير باحارس فكلما نظروا إليه ) يشكوا أنه 
الحسين» فيقولون: مرحباً بك يا ابن رسول اللّه! وجل لا 
يكلمهم» وخرج إليه الناس من دورهم وبیوتهم» وسمع بهم 
النعمان بن بشير فغلق عليه وعلى خاصتهء وانتهى إليه عبيد الله 
وهر لا يشك أنه الحسين» ومعه الخلق يضجون» فكلمه اللعمان» 
فقال: أنشدك الله إلا تنحيت عني! ما أنا مسلم إليك أمانتي» وما 
ف فلك مق آرت قعل ل كله إل دتا ويل ال 
بین شرفتین» فجعل يكلمه فقال: افتح لا فتحت» فقد طال ليلك 
فسمعها إنسان خلفه» فتكفى إلى القوم فقال: أي قوم ابن 
مرجانة» والذي لا إله غيره! فقالوا: وبحك! إنغا هو الحسين» ففتح 
له النعمان» فدخل» وضربوا الباب في وجوه الناس» فانفضواء 
وأصبح فجلس على المنبر فقال: أيها الناس» إني لأعلم أنه قد 
سار معي» وأظهر الطاعة لي من هو عدو للحسين حين ظن آن 
الحسين قد دخل البلد وغلب عليه» والله ما عرفت منكم أحدا 
قزل: 

وأخبر أن مسلم بن عقيل قدم قبله بليلة» وأنه بناحية 
الكوفةء فدعا مولى لبني تيم فأعطاه مالاًء وقال: انتحل هذا 
الأمر» وأعنهم بالمال» واقصد فمانئ ومسلم وانزل عليه »> فجاء . 
ھانتا فاخبرە أنه شيعةء وأن معه مالاً. وقدم شريك بن الأعور 
شاکیاء فقال هانئ: مر مسلماً يکن عندي» فان عبد الله يعودني» 
وقال شريك لمسلم: أرايتك إن أمكتتك من عبد الله أضاربه 
أنت بالسيف؟ قال: نعم واللّه. وجاء عبيد الله شريكاً يعوده في 
منزل هانئ - وقد قال شريك لسلم: إذا سمعتني أقول: اسقوني 
ماء فاخرج عليه فاضربه - وجلس عبيد الله على فراش شريك» 
وقام على رأسه مهران» فقال: اسقوني ماء» فخرجت جارية 
بقدح» فرأت مسلماء فزالت» فقال شريك: اسقوني ماء» ثم قال 
الثالثة: ويلكم تحموني الماء! اسقونيه ولو كانت فيه نفسي» ففطن 
مهران فغمز عبيد اللّه» فوثب» فقال شريك: أيها الأمير» إني أريد 
أن أوصي إليك» قال: أعود إليك» فجعل مهران يطرد به» وقال: 


۹۹ 


اراد واللّه قتلك» قال: وكيف مع إكرامي شریکاً وني بيت هانئ 
ويد أبي عنده يد! فرجع فارسل إلى أسماء بن خارجة ومحمد بن 
الأشعث فقال: اتياني بهانئ» فقالا له: إنه لا يأتى إلا بالأمان 
قال: ومال له وللأمان! وهل آحدث حداً! انطلقا فان ار یات إل 
بأمان فآمناه» فأتیاه فدعواه» فقال: إنه إن أخذني قثلني» فلم يزالا 
به حتى جاء! به وعبيد الله بخطب يوم الجمعة» فجلس في 
المسجد» وقد رجل هانئ غديرتيهء فلما صلى عبيد الله» قال: يا 
هانئ» فتبعه» ودخل فسلم» فقال عبید اللّه: یا هانۍ» آما تعلم آن 
أبي قدم هذا البلد فلم يترك أحدا من هذه الشيعة إلا قتله غير 
أبيك وغیر حجرء وکان من حجر ما قد علمت» ثم م یزل بحسن 
صحبتك ثم كتب إل أمير المؤمنين الكوفة إن حاجتي قبلك 
هانئ؟ قال: نعم» قال: فکان جزائي ان خبات في بيتك رجلا 
ليقتلني! قال: ما فعلت» فاخرج التميمي الذي كان عيناً عليه 
فلما رأه هانئ علم أن قد أخبره الخبر» فقال: أيها الأميرء قد كان 
الذي بلغك» ولن أضيع يدك عني» فأنت آمن وأهلك» فسر حيث 

فکبا عبید الله عندهاء ومهران قائم على رآسه في يده 
معكزة؛ فقال: واذلاه! هذا العبد الحائك يؤمنك في سلطانك ! 
فقال: خحذه» فطرح المعكزة» وأخذ بضفيرتي هانئ» ثم أقنع 
بوجهه» ثم أحذ عبيد الله المعكزة فضرب بها وجه هانئ» وندر 
الزج» فارتز في الجدار» ثم ضرب وجهه حتى كسر أنفه وجبينه» 
وسمع الناس الميعةء وبلغ الخبر مذحج» فأقبلواء فأطافوا بالدارء 
وامر عبيد الله بهانئ فالقي ني بيت» وصيح المذحجيون» وأمر 
عبید الله مهران أن يدخل عليه شريمحا» فخرج» فادخله عليه» 
ودخلت الشرط معه» فقال: یا شریح» قد تری ما يصنع بي! قال: 
أراك حيا قال: وحي آنا مع ما ترى! أخبر قومي أنهم إن انصرفوا 
قتلي»فخرج إلى عبد الله فقال: قد رأيته حیا ورایت أثرا سيئاء 
قال: وتنكر أن يعاقب الوالي رعيته! اخرج إلى هؤلاء فاخبرهم» 
فخرج» وآمر عبيد الله الرجل فخرج معهء فقال هم شريح: ما 
هذه الرعة السيئة! الرجل حي» وقد عاتبه سلطانه بضرب لم يبلغ 
نفسه» فانصرفوا ولا تحلوا بأنفسکم ولا بصاحبکم. فانصرفوا. 

وذکر هشام» عن بي محنف» عن المعلي بن کليب» عن ابي 
الوداك قال: نزل شريك بن الأعور على هانئ بن عروة المرادي» 
وکان شريك شیعیاًء وقد شهد صفین مع عمار. 

وسمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيد الله ومقالته التي قاهاء 
وما أخذ به العرفاء والناس» فخرج من دار المختار - وقدعلم 
به» حتى انتهى إلى دار هانىء بن عروة المراديء فدخل بابه 
وأرسل إليه أن اخرج» فخرج إليه هانىء» فكره هانىء مكانه 
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حين رآه» فقال له مسلم: أتيتك لتجيرني وتضيفي» فقال: رمك 
اللّه! لقد كلفتنى شططاًء ولولا دخولك داري وثقتك لأحببت 
رلاات ان رچ غي غير انه انی من ذلك وام لی 
مردود مثلي على مثلك عن جهل» ادخل. 

فآواه» وأخحذت الشيعة تختلف إليه في دار هانىء بن عروة» 
ودعا ابن زياد مول له يقال له معقل» فقال له: خذ ثلائة آلاف 
درهم» ثم اطلب مسلم بن عقيل» واطلب لنا أاصحابه» ثم 
أعطهم هذه الثلاثة آلاف» فقل فهم: استعينوا بها على حرب 
عدوكم» وأعلمهم آنك منهم فإنك لو قد اعطيتها إياهم اطماأنوا 
إليك» ووثقوا بك» ولم يكتموك شيئا من أخبارهم» ثم اغد عليهم 
ورح. ففعل ذلك» فجاء حتى أتى إلى مسلم بن عوسجه الأسدي 
من بني سعد بن علبة في المسجد الأعظم وهو يصلي» وسمع 
الناس يقولون: إن هذا يبايع للحسين» فجاء فجلس حتى فرغ من 
صلاته ثم قال: يا عبد الله» إني امرؤ من أهل الشام» مولى لذي 
الكلاع» أنعم الله علي بحب أهل هذا البيت وحب من أحبهم» 
فهذه ثلاثة آلاف درهم أردت بها لقاء رجل منهم بلغي أنه قدم 
الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله باز وكنت أريد لقاءه فلم 
أجد أحداً يدلني عليه ولا يعرف مكانه» فإني لجالس آنفاً ني 
الخد د ممت رامن اين رون هدا رج اعا 
بأهل هذا البيت» وإني أتيتك لتقبض هذا امال وتدخلني على 
صاحبك فاأبايعه» وإن شئت أخذت بيعتى له قبل لقائه» فقال: 
امد الله على لقائك إياي» فقد سرني ذلك لتنال ما تحب» 
ولينصر الله بك أهل بيت نبيه» ولقد ساءنى معرفتك إياي بهذا 
الأمر من قبل أن ينمى محافة هذا الطاغية وشظرة: 

فاخذ بيعته قبل أن يبرح» وأاحذ عليه المواثيق المغلظة 
ليناصحن وليكتمن» فأعطاه من ذلك ما رضي به» ثم قال له: 
اختلف إلى أياما في منزلي» فانا طالب لك الإذن على صاحبك. 
فاخذ بختلف مع الناس» فطلب له الإذن فمرض هانئ بن عروة» 
فجاء عبيد الله عائدا له» فقال له عمارة بن عبيد السلولي: إغا 
جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغيةء فقد أمكنك الله منه فاقتله» قال 
هانۍ: ما حب أن يقتل في داري» فخرج فما مکٹ إلا جمعة حتى 
مرض شريك بن الأعور - وکان كرا على ابن زياد وعلى غيره 
من الأمراء» وكان شديد التشيع - فارسل إليه عبيد الله: إني 
رائح إليك العشيةء فقال لسلم: إن هذا الفاجر عائدي العشيةه 
فإذا جلس فاخرج إليه فاقتله» ثم اقعد في القصر» ليس أحد يحول 
بينك وبينه» فإن برئت من وجعي هذا آيامي هذه سرت إلى 
البصرة وكفيتك أمرها. 

فلما كان من العشي آقبل عبيد الله لعيادة شريك» فقام 


السنة الستون 


مسلم بن عقيل ليدخل» وقال له شريك: لا يفوتنك إذا جلس» 
فقام هانئ بن عروة إليه فقال: إني لا أحب أن يقتل في داري - 
كانه استقبح ذلك فجاء عبید الله بن زياد فدخل فجلس» فسال 
شریکاً عن وجعه» وقال: ما الذي تجد؟ ومتی أشكيت؟ فلاا 
طال سؤاله إیاه» ورای أن الآخر لا بخرج» خحشي أن يفوته» فاخذ 
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ما تنتظرون بسلمی أن تحيوها. 

اسقنيها وإن كانت فيها نفسى» فقال ذلك مرتين أو ثلاث 
فقال عبید اللّه» ولا يفطن ما شانه: آترونه يهجر؟ فقال له هانئ: 
نعم أصلحك الله! ما زال هذا ديدنه قبيسل عماية الصبح حتى 
ساعته هذه. ثم إنه قام فانصرف» فخرج مسلم» فقال له شريك: 
ما منعك من قتله؟ فقال: حصاتان: أما إحداهما فكراهة هانئ أن 
يقتل في داره وأما الأخرى فحديث حدثه الناس عن الى تااز: 
«إن الإبجان قيد الفتك» ولا يفتك مؤمن»» فقال هانئ: أما والله 
لو فتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً غادرأً» ولكن كرهت أن يقل 
في داري. ولبث شريك بن الأعور بعد ذلك ثلاثاً ثم مات» 
فخرج ابن زیاد فصلی علیه» وبلغ عبيد الله بعد ما قتل مسلماً 
وهائا ان ذلك الذي كنت سمعت من شريك في مرضه إغا كان 
بحرض مسلمأً ويأمره بالخروج إليك ليقتلك فقال عبيد اللّه: 
واللّه لا اصلي على جنازة رجل من أهل العراق ابد وال 
لولا آن قبر زیاد فیهم لنبشت شریکاً. 

ثم إن معقلاً مولى ابن زياد الذي دسه بامال إل ابن عقيل 
وأصحابه» اخحتلف إل مسلم بن عوسجه أیاماً لیدخله على ابن 
عقيل» فاقبل به حتى أدخله عليه بعد موت شريك بن الأعور» 
فأخحبره خبره كله» فأخذ ابن عقيل بيعته» وأمر أبا ثمامة 
الصائدي» فقبض ماله الذي جاء به» وهو الذي كان يقبض 
آمواطمم» وما یعین به بعضهم بعضاء يشتري هم السلاح» وکان به 
بصيراء وكان من فرسان العسرب ووجوه الشيعة» وأقبل ذلك 
الرجل بختلف إليهم» فهو أول داخل وآخر خارج» يسمع 
اخبارهم» ویعلم آسرارھم) ثم ینطلق بھا حتی یقرها في آڏن ابن 
زیاد. قال: : وکان هانیء يغدو ويروح إلى عبيد الله ذ فلمانزل به 
مسلم انقطع من الاختلاف وتعارض» فجعل لا بخرج» فقال ابن 
زياد لجلسائه: ما لي لا أرى هانتا! فقالوا: هو شاك فقال: لو 
علمت بمرضه لعدته!. 

قال أبو محنف: فحدثنى الجالد بن سعيد» قال: دعا عبيد 
الله محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة. 

قال أبو مخنف: حدثني الحسن بن عقبة المرادي أنه بعث 
معهما عمرو بن الحجاج الزبيدي. 


هن ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين عليه السلام 


A: 


قال أبو خنف: وحدثني غير بن وعلةء عن أبي الوداك 
قال: كانت روعة آحت عمر بن الحجاج تحت هانىء بن عروة 
وهي آم یجیی بن هانیء. فقال هم: ما نع هانیء بن عروة من 
إتياننا؟ قالوا: ما ندري أصلحك الله! وإنه ليتشكى» قال: قد 
بلغنی انه قد برا» وهو مجلس على باب داره» فالقوه» فمروه آلا 
يدع ما عليه في ذلك من الحسقء فإني لا أحب أن يفسد عندي 
مثله من أشراف العرب» فأتوه حتى وقفوا عليه عشية وهو 
جالس على بابه» فقالوا: ما نعك من لقاء الأميرء فإنه قد ذكرك. 
وقد قال: أو أعلم آنه شاك لعدته؟ فقال هم: الشكوى عنعني» 
فقالوا له: يبلغه أنك تجلس كل عشية على باب دارك وقد 
استبطاك والإبطاء والحفاء لا بجتمله السلطان أقسمنا عليك لا 
رکبت معنا! فدعا بثیابه فلبسهاء ثم دعا بہغلة فرکبها حتى إذا دنا 
من القصر» كأن نفسه أحست ببعض الذي کان» فقال لحسان ابن 
أسماء بن خارجة: يا ابن أخي» إني واللّه هذا الرجل لخائف» فما 
ترى؟ قال: أي عم» واللّه ما أتخوف عليك شيثا» ول تجعل على 
نفسك سبیلاً وأنت بريء؟ وزعموا أن اسماء لم يعلم في آي شيء 
بعث إليه عبيد الله فاما حمد فقد علم بهء فدخل القوم على ابن 
زیاد» ودخل معهم» فلما طلع قال عبید اللّه: أتتك بحائن رجلاّه! 
وقد عرس عبيد الله إذ ذاك بأم نافع ابنة عمارة بن عقبة» فلما دنا 
من ابن زياد وعنده شريح القاضي التفت نحوه» فقال: 
أريد حباءءه ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

وقد کان له آول ما قدم مکرماً ملطفاًء فقال له هانۍ: وما 
ذاك آيها الأمير؟ قال: إيه يا هانئ بن عروة! ما هذه الأمور التي 
تربص في دورك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين! جثت بمسلم بن 
عقيل فأدخلته دارك» وجمعت له السلاح والرجال في الدور 
حولك» وظننت أن ذلك مخفي علي لك! قال: ما فعلت» وما 
مسلم عندي» قال: بلی قد فعلت» قال: ما فعلته قال: بلی» 
فلما كثر ذلك بينهماء وأبي هانئ إلا مجاحدته ومناکرته» دعا ابن 
زياد معقلاً ذلك العين؛ فجاء حتى وقف بين يديه فقال: أتعرف 
هذا؟ قال: نعم» وعلم هانئ عند ذلك آنه کان عیناً عليه م» وأنه 
قد أتاه بأاخبارهم» فسقط في خلده ساعة. ثم إن نفسه راجعته» 
فقال له: اسمع مني» وصدق مقالتي» فوالله لا أكذبك» والله 
الذي لا إله غيره ما دعوته إلى منزلي» ولا علمت بشيء من أمره 
حتی رایته جالساً على بابي» فسالني النزول علي فاستحییت من 
رده» ودخلني من ذلك ذمام فادخلته داري وضفته وآویته» وقد 
كان من أمره الذي بلغك» فإن شئت أعطيت الآن موثقا مغلظا 
وما تطمتن إليه ألا أبغيك سوءا» وإن شعت أعطيتك رهينة تكون 
في يدك حتى آتيك» وأنطلق إليه فآمره أن برج من داري إلى 
حيث شاء من الأرض» فأخرج من ذمامه وجواره فقال: لا 


۹۸۱ 


والله لا تفارقی ابداً حتی تاتینی به» فقال: لاء واللّه لا أجيئنك 
أبداً انا أجينك بضيفي تقتله! قال: واللّه لتأتینی به» قال: واللّه لا 
نيك به. 


فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلي - 
وليس بالكوفة شأمي ولا بصري غيره - فقال: اصلح الله 
الأمير! خاني وإیاه حتى اكلمه» لما رای لجاجته وتابیه على ابن 
زياد أن يدفع إليه مسلماء فقال هانئ: قم إلي هاهنا حتى أكلمك 
فقام فخلا به ناحية من ابن زياد» وهما منه على ذلك قريب 
حيث يراهماء إذا رفعا أاصواتهما سمع ما يقولان» وإذا خفضا 
خفی عليه ما يقولان» فقال له مسلم: يا هانئ» إني انشدك الله 
أن تقتل نفسك» وتدخل البلاء على قومك وعشيرتك! فوالله 
إني لأنفس بك عن القتل» وهو يرى أن عشيرته ستحرك في شانه 
أن هذا الرجل ابن عم القوم» وليسوا قاتليه ولا ضائريه» فادفسه 
إليه فإنه ليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصةء إنما تدفعه إلى 
السلطانء قال: بلى» واللّه إن علي في ذلك للخزي والعاء أنا 
أدفع جاري وضيفي وانا حي صحیح اسمع واری» شدید 
الساعدء كثير الأعران! والّه لو م أكن إلا واحدا ليس لي ناصر ل 
أدفعه حتی آموت دونه» فأخذ پناشده وهو یقول: واللّه لا أدفعه 
إليه ابد فسمع ابن زياد ذلك فقال: ادنوه مني فادنوه منه» 
فقال: والّه لتاتيني به أو لأضربن عنقك» قال: إذا تكثر البارقة 
حول دارك» فقال: والفاً عليك! أبالبارقة تخوفى! وهو يظن أن 
عشیرته سیمنعونه» فقال ابن زیاد: آدنوه مني» فادني فاستعرض 
وجهه بالقضیب» فلم بزل یضرب أنفه وجبینه وخده حتی کسر 
أنفه» وسیل الدماء على ثیابه» ونثر لحم خدیه وجبینه على يته 
حتى كسر القضيب» وضرب هانئ بيده إلى قائم سيف شرطي 
من تلك الرجالء وجابذه الرجل ومنع» فقال عبيد اللّه: احروري 
سائر اليوم! احللت بتفسك» قد حل لنا قتلك» خذوه فالقوه في 
بیت من بیوت الدار» واغلقوا عليه بابه» واجعلوا عله حرسا» 
ففعل ذلك به» فقام إليه أسماء بن خارجة فقال: أرسل غدر سائر 
اليوم! أمرتنا أن نجيئك بالرجل حتى إذا جثناك به وأدخلناه عليك 
هشمت وجهه» وسیلت دمه على ليته» وزعمت أنك تقتله! 
فقال له عبيد اللّه: وإنك ماهنا! فأمر به فلهز وتعتع به» م ترك 

وأما محمد بن الأشعب فقال: قد رضينا جا رأى الأميرء لنا 
كان م عليناء إا الأمير مؤدب. وبلغ عمرو بن الحجاج أن هافاً 
قد قتل» فاقبل في مذحج حتى أحاط بالقصر ومعه جمع عظيم» ثم 
نادی: آنا عمرو بن الحجاج» هذه فرسان مڏذحج ووجوههاء | 
تخلع طاعة» ول تفارق جماعة» وقد بلغهم أن صاحبهم يقتل» 


هن ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين عليه السلام 


السنة الستون 


فاعظموا ذلك» فقيل لعبيد اللّه: هذه مذحج بالباب» فقال لشریح 
القاضي: ادحل على صاحبهم فانظر إليه» ثم اخرج فاعلمهم أنه 
حي لم يقتل» وأنك قد رأيته» فدخل إليه شريح فنظر إليه. 

فقال أبو خنف: فحدثن الصقعب بن زهير» عن عبد 
الرحمن بن شريح» قال: سمعته يجخدث إسماعيل بن طلحةء قال: 
دخلت على هانئ» فلما رآني قال: یا له یا للمسلمین! أهلکت 
عشرتي؟ فأين آهل الدين! وأين أهل المصر! تفاقدوا! يخلوني» 
وعدوهم وابن عدوهم! والدماء تسيل على ليته» إذ سمع الرجة 
على باب القصرء وخرجت واتبعني» فقال: يا شريح» إني لأظنها 
أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين» > إن دخل علي عشرة نقر 
أنقذوني» قال: فخرجت إليهم ومعي حميد بن بكير الأهري 
آرسله معي ابن زیاد» وکان من شرطه ممن يقوم على رأسه - 
وایم الله لولا مکانه معي لکنت بلغت أصحابه ما آمرني به» 
فلما حرجت إليهم قلت: إن الأمير لما بلغه مكانكم ومقالتكم في 
صاحبكم أمرني بالدخول إليه» فأتيته فنظرت إليه» فأمرني أن 
القاكم» وأن أعلمكم أنه حي» وان الذي بلغکم من قتله کان 
باطلا. فقال عمرو وأصحابه: فأما إذ ل يقتل فالحمد ثم 
انصرفوا. 

قال ابو خنف: : حدثي الحجاج بن علي٬‏ عن محمد بن بشر 
الهمداني» قال: لما ضرب عبيد الله هانثاً وحبسه خشي أن يشب 
الناس به» فخرج فصعد المنبر ومعه أشراف الناس وشرطه 
وحشمه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمسا بعد أيها الناس» 
فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمتكم ولا تختلفوا ولا تفرقوا 
فتهلكوا وتذلوا وتقتلوا وتجفوا وتحرمواء إن أخاك من صدقك» 
وقد أعذر من أنذر. 

قال: ثم ذهب لينزل» فما نزل عن المنبر حتى دخلت 
النظارة المسجد من قبل التمارين يشتدون ويقولون: قد جاء ابن 
a E EER‏ واغلق 
اران 

قال آبو خنف: حدثنی يوسف بن يزيد» عن عبد الله بن 
خازم قال: أنا واللّه رسول ابن عقيل إلى القصر لأنظر إلى ما 
صار آمر هانئ» قال: فلما ضرب وحبس رکبت فرسي وکنت 
أول أهل الدار دخل على مسلم بن عقيل بالخبرء وإذا نسرة راد 
جتمعات ینادین: یا عثرتاه! یا ٹکلاه! فدخلت على مسلم بن 
عقيل بالخبر» فامرني أن أنادي في أصحابه وقد ملا منهم الدور 
حوله» وقد بايعه ثمانية عشر الفا وني الدور أربعة آلاف رجلء 
فقال لي: ناد: يا منصور أمت» فناديت: يا منصور أمت» وتنادى 
أهل الكوفة فاجتمعوا إليه» فعقد مسلم لعبيد الله بن عمرو بن 


السنة الستون 


عزيز الكندي على ربع كندة وربيعةء وقال: سر أمامي في الخيل» 
ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مذحج وأسد 
وقال: انزل في الرجال فانت عليهم» وعقد لأبي ثمامة الصائدي 
على ربع تيم وهمدان» وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع 
المدينةء ثم أقبل نحو القصر» فلما بلغ ابن زياد إقباله تحرز في 
القصرء وغلق الأبواب. 

قال آبو خنف: وحدثني يونس بن آي إسحاق» عن عباس 
الجدلي قال: خحرجنا مع ابن عقيل أربعة آلافء فما بلغنا القصر 
إلا ونحن ثلثمائة. 

قال: وأقبل مسلم يسير في الناس من مراد حتى أحاط 
بالقصر» ثم إن الناس تداعوا إلينا واجتمعواء فواللّه ما ليشا إلا 
قليلا حتى امتلاأ المسجد من الناس والسوق» وما زالوا يثوبون 
حتى المساءء فضاق بعبيد الله ذرعه» وكان كبر أمره أن يتمسك 
بباب القصر» وليس معه إلا ثلاثون رجلا من الشرط وعشرون 
رجلا من أشراف الناس وأهل بيته ومواليه» واقبل أشراف الناس 
يأتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار الروميين» وجعل من 
القصر مع ابن زياد يشرفون عليهم» فينظرون إليهم فقون أن 
يرموهم بالحجارة» وان یشتموهم لا یفترون على عبید الله وعلى 
آبيه. ودعا عبيد الله كثير بن شهاب ابن الحصين الحارثي فامره 
أن مخرج فيمن أطاعه من مذحج» فيسير بالكوفة» ويجذل الناس 
عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب» ويجذرهم عقوبة السلطانء وأمر 
محمد بن الأشعب أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت» 
فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس وقال مثل ذلك للقعقاع بن 
شور الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر العجلي 
وشمر بن ذي الجرشن العامري» وحبس سائر وجوه الناس عنده 
استيحاشا إليهم لقلة عدد من معه من الشساس» وخرج كثير بن 
شهاب يخذل الناس عن ابن عقيل. 

قال بو خنف: فحدثني أبو جناب الكلى أن كثيراً الفى 
رجلا من كلب يقال له عبد الأعلى بن يزيد قد لبس سلاحه 
یرید ابن عقیل في بنی فتیان» فاخذه حتی آدخله علی ابن زياد 
فاخبره خبره» فقال لابن زياد: إغا أردتك» قال: وکنت وعدتني 
ذلك من نفسك» فامر به فحبس» وخرج محمد بن الأشعث حتى 
وقف عند دور بى عمارةء وجاءه عمارة بن صلخب الأزدي 
وهو یرید ابن عقیل» عليه سلاحه» فاخذه فبعث به إل ابن زياد 
فحبسه» فبعث ابن عقيل إل محمد بن الأشعث من المسجد عبد 
الرهمن بن شريح الشبامي» فلما رأى محمد بن الأشعث كثرة من 
أتاه» أخذ يتنحى ويتاخرء وأرسل القعقاع بن شور الذهلي إلى 
محمد بن الأشعث: قد جلت على ابن عقيل من العرار» فتأخر 
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۹A۲ 


عن موقفه» فاقبل حتی دخل على ابن زياد من قبل دار الروميينء 
فلما اجتمع عند عبيد الله كثير بن شهاب ومد والقعقاع فيسن 
أطاعهم من قومهم» قال له کثیر - وکانوا مناصحین لابن زیاد-: 
أصلح الله الأمير! محك في القصر ناس كثير من أشراف الناس 
ومن شرطك وأهل بيتك ومواليك» فاخرج بنا إليهم» فابى عبيد 
الله وعقد لشبث بن ربعي لواء» فأاخرجه» وأقام الناس مع ابن 
عقيل یکبرون ويثوبون حتى المساء» وأمرهم شديد» فبعث عبيد 
الله إلى الأشراف فجمعهم إليه ثم قال: أشرفوا على الناس فمنوا 
أهل الطاعة الزيادة والكرامةء وخوفوا أهل المعصية الحرمان 
والعقوبةء وأعلموهم فصول الجنود من الشام إليهم. 

قال ابو خنف: حدثني سلیمان بن بي راشد» عن عبد الله 
بن خازم الكثيري من الأزد» من بني كثيرء قال: أشرف علينا 
الأشراف» فتكلم كثبر بن شهاب أول الناس حتى كادت الشمس 
أن تجب. فقال: أيها الناس» الحقوا بأهاليكم» ولا تعجلوا الشرء 
ولا تعرضوا أنفسكم للقتلء فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد 
أقبلت» وقد أعطى الله الأمير عهداً: لئن أعقمتم على حربه ولم 
تنصرفوا من عشيتكم أن حرم ذريتكم العطاء» ويفرق مقاتلتكم 
في مغازي أهل الشام على غير طمع» وأن يأخذ البريء بالسقيم» 
والشاهد بالغائب» حتى لا يبقى له فيكم بقية من آهل المعصية إلا 
أذاقها وبال ما جرت أيديهاء وتكلم الأشراف بلحو مسن كلام 
هذاء فلما سمع مقالتهم الناس أخذوا يتفرقون» وأخذوا 
ينصرفون. 

قال أبر خنف: فحدثنى الجالد بن سعيد» أن المرأة كانت 
تأاتى ابنها أو أخاها شرل انضرف الناس يكفونك» وبجيء 
الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول: غد ياتيك أهل الشام» فما تصنع 
بالحرب والشر! انصرف. فيذهب به» فما زالوايتفرقون 
ویتصدعون حتی آمسی ابن عقيل وما معه ثلاثون نفساً في 
اللسجد» حتى صليت المغرب» فما صلى مع ابن عقيل إلا ثلاثون 
نفساً. فلما رأى أنه قد أمسى وليس معه إلا أولفك النفر خرج 
متوجهاً نحو أبواب كندة وبلغ الأبراب ومعه منهم عشرة» ثم 
خرج من الباب وإذا ليس معه إنسان» والتفت فإذا هو لا مس 
آحدا یدله على الطریق» ولا یدله على منزل ولا یواسیه بنفسه إن 
عرض له عدو» فمضى على وجهه يتلدد في أزقة الكوفة لا 
يدري أين يذهب! حتى خرج إلى دور بي جبلة من كندة» فمشى 
حتى انتهى إلى باب امرأة يقال ها طوعة - أم ولد كانت 
للأشعث بن قيس» فأعتقهاء فتزوجها أسيد الحضرمي فولدت له 
بلالاًء وکان بلال قد خرج مع الناس وآمه قائمة تتتظره - فسلم 
عليها ابن عقيل» فردت عليه» فقال ها: يا أمة الله» اسسقيني ماءء» 


۹۸۲۳ 


فدخلت فسقته» فجلس وأدخلت الإناء» ثم حرجت فقالت: يا 
عبد الله الم تشرب! قال: بلى» قالت: فاذهب إلى أهلك» فسكت» 
ثم عادت فقالت مشل ذلك فسكت» ثم قالت له: في الله» 
سبحان الله يا عبد الله! فمر إلى آهلك عافاك اللهء فإنه لا يصلح 
لك الجلوس على بابي» ولا أحله لك فقام فقال: يا آمة الله 
مالي ني هذا المصر منزل ولا عشيرة» فهل لك إلى أجر ومعروف» 
ولعلي مكافئك به بعد اليوم! فقالت: يا عبد الله» وما ذاك؟ قال: 
آنا مسلم بن عقيل» كذبني هژلاء القوم وغروني» قالت: أنت 
مسلم! قال: نعم. قالت: ادخحل» فادخلته بیتا في دارها غير الييت 
الذي تكون فيه» وفرشت له» وعرضت عليه العشاء فلم يتعش»› 
ولم يكن بأسرع من أن جاء ابنها فرآها تكثر الدخول في البيت 
والخروج منه» فقال: والله إنه ليريبني كثرة دخولك هذا البيت 
منذ الليلة وخحروجك منه! إن لك لشأناء قالت: يا بنى» اله عن 
هذاء قال هما: واللّه لتخبرني: قالت: اقبل على شأنك ولا تسالی 
عن شيء» فالح عليهاء فقالت: يا بني» لا تحدثن أحداً من الاس 
يما آخحبرك به» وأخذت عليه الأان» فحلف هاء فأخبرته» 
فاضطجع وسکت - وزعموا آنه قد کان شریداً من الناس. وقال 
بعضهم: کان یشرب مع أصحاب له - ولا طال على ابن زیاد. 
وأخحذ لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتا كما كان يسمعه قبل 
ذلك قال لأصحابه: أشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحدا! 
فأشرفوا فلم يروا أحداء قال: فانظروا لعلهم تحت الظلال قد 
كمنوا لكم» ففرعوا بجحابح المسجد» وجعلوا بخفضون شعل النار 
في أيديهم» ثم ينظرون: هل في الظلال أحد؟ وكانت أحيانا 
تضيء هم» وأحيانا لا تضيء هم كما يريدون» فدلوا القناديل 
وآنصاف الطنان تشد بالحبال» ثم تجعل فيها النيران» ثم تدلء 
حتى تنتهي إلى الأرض,» ففعلوا ذلك في أقصى الظلال وأدناها 
واوسطها حتى فعلوا ذلك بالظلة التي فيها ا لمنبرء فلما لم يروا شياً 
أعلموا ابن زياد» ففتح باب السدة التي في المسجد. ثم حرج 
فصعد المنبر» وخرج أصحابه معه» فامرهم فجلسوا حوله قبيل 
العتمة» وأمر عمرو بن نافع فنادى: ألا برئت الذمة من رجل من 
الشرطة والعرفاء أو المناكب أو المقاتلة صلى العتمة إلا في 
السجد فلم يكن له إلا ساعة حتى امتلأً الملسجد من الناس» ثم 
أمر مناديه فأقام الصلاة» فقال الحصين بن تميم: إن شفت صليت 
بالناس» أو يصلي بهم غيرك» ودخلت أنت فصليت في القصرء 
فإني لا آمن أن يغتالك بعض أعدائك! فقال: مر حرسي 
فليقوموا ورائي كما کانوا يقفون» ودر فيهم فاني لست بداخل 
إذا. 

فصل بالناس» ثم قام فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد فإن ابن عقيل السفيه الجاهل» قد أتى ما قد رأيتم من 
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السنة الستون 
الخلاف والشقاق» فبرئت ذمة الله من رجل وجدناه في دارب 
ومن جاء به فله ديته. اتقوا اللّه عباد الله» والزمرا طاعتكم 
ویک ولا ارعن ای ییاد باصن جن ف 
ثكلتك أمك إن صاح باب سكة من سكك الكوفةء أو حرج هذا 
الرجل ولم تأتني به» وقد سلطتك على دور أهل الكوفةء فابعث 
مراصدة على أفواه السكك» وأصبح غداً واستبر الدور وحَيْسٌ 
خلاها حتى تأتيني بهذا الرجل - وكان الحصين على شرطة» 
وهو من بني تيم - ثم نزل ابن زياد فدخل وقد عقد لعمرو بن 
حريث راية وأمره على التاس» فلما أصبح جلس مجلسه وأذن 
للناس فدخلوا عليه» وأقبل محمد بن الأشعث فقال: مرحبا بسن 
لا يستغش ولا يتمم! ثم أقعده إلى جنبه» وأصبح ابن تلك 
العجوز وهو بلال بن أسيد الذي آوت امه ابن عقيل» فغدا إلى 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبره بمكان ابن عقيل عند 
أمه» قال: فأقبل عبد الر من حتى أتى أباه وهو عند ابن زياد 
فساره» فقال له ابن زیاد: ما قال لك؟ قال: أخبرني أن ابن عقيل 
في دار من دورناء فنخس بالقضيب في جنبه ثم قال: قم فاتني به 
الساعة. 

قال أبو خنف: فحدثنى قدامة بن سعيد بن زائدة بن قدامة 
ال ان ان ااه خن م ادان جل جت ل عرو 
بن حريث وهو في المسجد خليفته على الناس» أن ابعث مع ابسن 
الأشعب ستين أو سبعين رجلا كلهم من قيس - ونما كره أن 
یبعث معه قومه لأنه قد علم آن کل قوم یکرهون أن یصادف 
فيهم مثل ابن عقيل فبعث معه عمرو بن عبيد الله بن عباس 
السلمي في ستين أو سبعين من قيس» حتى آتوا الدار التي فيها 
ابن فل فاش رقع حوافر الخيل وأصوات الرجال عرف 
أنه قد أتي» فخرج إليهم بسيفه» واقتحموا عليه الدار» فشد 
عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار» ثم عادوا إليهء 
فشد عليهم كذلك فاختلف هو وبكير بن هران الأ هري 
ضربتين» فضرب بكير فم مسلم فقطع شفته العلياء وأاشرع 
السيف في السفلى» ونصلت هما ثنيتاه» فضربه مسلم ضربة في 
رأسه منكرة» وثنی بأاخرى على حبل العاتق كادت تطلع على 
جوفه» فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت» فأخذوا 
يرمونه بالحجارة» ويلهبون النار في أطنان القصب ثم يقلبونها 
عليه من فوق البيت» فلما رأى ذلك خرج عليهم مصلا بسيفه 
في السكة فقاتلهم فاقبل عليه محمد بن الأشعب فقال: يا فتى» 
لك الأمانء لا تقتل نفسك» فأقبل يقاتلهم» وهو يقول: 
أقسمت لا اقل إلا حرا ٠‏ وإن رأيت اللوت شيا نكرا 
کل امرئ یوما ملاق شرا وخلط البارد سخنا مرا 
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فقال له محمد بن الأشعب: إنك لا تككذب ولا تخدع ولا 
تغرء إن القوم بنو عمك» وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك» وقد 
أثخن بالحجارة» وعجز عن القتال وانبهر» فاسند ظهره إلى جنب 
تلك الدارء فدنا محمد بن الأشعب فقال: لك الأمانء فقال: آمن 
آنا؟ قال: نعم» وقال القوم: آنت آمن» غير عمرو بن عبيد الله بن 
العباس السلمي فإنه قال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل» وتنحى. 

وقال ابن عقيل: أما لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في 
أيديكم. وأتي ببغلة فحمل عليهاء واجتمعوا حوله» وانتزعوا 
سیفه من عنقه» فکانه عند ذلك آیس من نفسه» فدمعت عیناه» ثم 
قال: هذا أول الغدرء قال محمد بن الأشعب: أرجو ألا يكون 
عليك بأاس» قال: ما هو إلا الرجاء أين أمانكم! إنا لله وإنا إليه 
راجعون! وبکی» فقال له عمرو بن عبید الله بن عباس: إن من 
يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك ل ييك» 
قال: إني واللّه ما لنفسي آبکي» ولا ها من القتل أرڻي» وان 
كنت لم احب ها طرفة عين تلفأء ولكن أبكي لأهلي المقبلين إل 
آبكي لحسين وآل حسين! ثم أقبل على محمد بن الأشعب فقال: 
يا عبد الله» إني آراك والله ستعجز عن أماني» فهل عندك خرر! 
تستطيع آن تبعث من عندك رجلا على لساني يبلغ حسيناء فاني 
لا آراه إلا قد حرج إليكم اليوم مقبلا »اوهوخرج‌غداهو 
وأهل بیته» وإن ما ترى من جزعي لذلك» فبقول: إن ابن عقيل 
بعثني إليك» وهو في أيدي القوم أسير لا يرى أن تمشي حتى 
تقتل» وهو يقول: ارجع بأهل بيتك ولا يغرك أهل الكوفة فإنهم 
أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتلء وإن 
أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني» وليس لمكذب رأي» فقال ابن 
الأشعث: والله لأفعلن ولأعلمن ابن زياد أني قد أمنتك. 

قال أبو خنف: فحدثنى جعفر بن حذيفة الطائى وقد عرف 
سعید بن شیبان الحديث - قال: دعا حمد بن الأشعث إياس بن 
العثل الطائي من بني مالك بن عمرو بن ثمامة» وكان شاعرأء 
وكان محمد زوارأء فقال له: الق حسيناً فأبلغه هذا الكتاب» وكتب 
فيه الذي أمره ابن عقيل» وقال له: هذا زادك وجهازك ومتعة 
لعيالك» فقال: من أين لي براحلةء فإن راحلتي قد أنضيتها؟ قال: 
هذه راحلة فاركبها برحلها. ثم حرج فاستقبله بزبالة لأربع ليال 
فاخحبره الخبر» وبلغه الرسالة» فقال له حسین: کل ما حم نازل» 
وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا. 

وقد کان مسلم بن عقيل حيث تحول إلى دار هانئ بن 
عروة وبايعه ثمانية عشر ألفاء قدم كتابا إلى حسين مع عابس بن 
أبي شبيب الشاكري. 


الكوفة ثمانية عشر الفأ فعجل الإقبال حين يساتيك كتابي فإن 
الناس كلهم معحك» ليس محم ني آل معاوية رأي ولاهوىء» 
والسلام. 

وأقبل محمد بن الأشعب بابن عقيل إلى باب القصرء 
فاستاذن فاذن له فاخب عبيد الله حبر ابن عقيل وضرب بكير 
إیاه فقال: بعداً له! فأخبره محمد بن الأشعث با کان منه وما کان 
من أمانه إياه» فقال عبيد اللَه: ما أنت والأمان! كأنا أرسلناك 
تؤمنه! إغا أرسلناك لتاتينا به» فسكت. وانتهى ابن عقيل إلى ہاب 
القصر وهو عطشان» وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون 
الإذن» منهم عمارة بن عقبة بن أبي معيط» وعمرو بن حريث 
ومسلم بن عمرو» وکثیر بن شهاب. 

قال بو خنف: فحدثي قدامة بن سعد أن مسلم بن عقيل 

حين انتهى باب القصر فإذا قلة باردة موضوعة على الباب» فقال 

ابن عقيل: اسقوني من هذا الما فقال له مسلم بن عمرو: أتراها 
ما أبردها! لا واللّه لا تذوق منها قطرة ادا حتی تذوق الحمیم في 
نار جرت آنا ان عفر رت امین آل کا نین ن 
عرف الح إذ أنكرته» ونصح لإمامه إذ غششته» وسمع وأطاع إذ 
عصيته وخالفت» آنا مسلم بن عمرو الباهلي» فقال ابن عقيل: 
لأمك الثكل! ما أجفاك. وما أفظك» واقسى قلبك واغلظك! 
أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني» ثم 
جلس متساندا إلى حائط. 

قال أبو خنف: فحدثنى قدامة بن سعد أن عمرو بن 
حریٹ بعث غلاماً یدعی سلیمان» فجاءه اء ني قلة فسقاه. 

قال أبو محنف: وحدثنى سعيد بن مدرك بن عمارة» أن 
عمارة بن عقبة بعث غلاماً له يدعى قيساًء فجاءه بقلة عليها 
مندیل ومعه قدح فصب فيه ماء» ثم سقاه فأخذ کلما شرب امتلا 
القدح دمأء فلما ملأ القدح المرة الثالشة ذهب ليشرب فسقطت 
نيتاه فيه» فقال: الحمد لله! لو كان لي من الرزق المقسوم شربته 
وأدخل مسلم على ابن زياد فلم يسلم عليه بالإمرة» فقال له 
الحرسي: الا تسلم على الأمير! فقال له: إن كان يريد قتلي فما 
سلامي علیه! وإن کان لا يريد قتلي فلعمري ليکثرن سلامي 
عليه» فقال له ابن زياد: لعمري لتقتلن» قال: كذلك؟ قال: نسم 
قال: فدعني أوص إلى بعض قومي» فنظر إلى جلساء عبيد الله 
وق عر به قال تا عسو اوسن ون و اول 
إليك حاجة» وقد يجب لي عليك غجح حاجتي» وهو سرء فأبى أن 
يمكنه من ذكرهاء فقال له عبيد الله: لا تمتنع أن تنظر في حاجة 
ابن عمك» فقام معه فجلس حيث ينظر إليه ابن زيادء فقال له: 
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إن علي بالكوفة ديناً استدنته منذ قدمت الكوفة» سبعمائة دره» 
فاقضها عني» وانظر جثتي فاستوهبها من ابن زیاد» فوارهاء 
وابعث إلى حسين من يرده» فإني قد كتبت إليه أعلمه أن الناس 
معه» ولا آراه إلا مقلا فقال عمر لابن زياد: أتدري ما قال لي؟ 
إنه ذكر كذا وكذاء قال له ابن زياد: إنه لا خونك الأمين» ولكن 
قد يؤتمن الخائنء أما مالك فهو لك ولسنا غنعك أن تصنع فيه ما 
آحببت» وأما حسین فإنه إن لم يردنا م نرده» وإن أرادنا | نكف 
عنه» وأما جثته فإنا لن نشفعك فيهاء إنه ليس بأهل منا لذلك؛ قد 
جاهدنا وخالفناء وجهد على هلاکناء وزعموا أنه قال: أما جثته 
فإنا لا نبال إذ قتلناه ما صنع بها. ثم إن ابن زياد قال: إيه يا ابن 
عقیل! أتيت الاس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة لتشتتهم 
وتفرق كلمتهم» و تحمل بعضهم على بعض! قال: كلاء لست 
أنيت» ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم» وسفك 
دماءهم» وعمل فیهم اعمال کسری وقیصرء فأتیناهم لنامر 
بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب» قال: وما أنت وذاك يا فاسق 
أو لم نكن نعمل بذاك فيهم إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر! قال: أنا 
أشرب الخمر! والله إن الله ليعلم أنك غير صادق» وآنك قلت 
بغير علم» وآني لست کما ذکرت» وإن آحق بشرب الخمر مني 
وأولى بها من يلغ في دماء المسلمين ولغاًء فيقتل التفس التي حرم 
الله قتلهاء ويقتل النفس بغير النفس» ويسفك الدم الحرام» ويقتل 
علىالغضب والعداوة وسوء الظن» وهو يلهو ويلعب كأن ‏ 
يصنع شيئا. فقال له ابن زياد: يا فاسقء إن نفسك تمنيك ما حال 
الله دونه» ولم يرك آهله» قال: فمن هله یا ابن زیاد؟ قال: امیر 
المؤمنين يزيد فقال: الحمد له على كل حال» رضينا بالله حكماً 
بيننا وبينكم» قال: كأنك تظن آن لكم ني الأمر شيئا! قال: واللّه 
ما هو بالظن» ولكنه اليقينء قال: قتلني الله إن ل اقتلك قتلة ‏ 
يقتلها أحد في الإسلام! قال: أما إنك أحق من أحدث في 
الإسلام ما م يكن فيهء أما إنك لا تدع سوء القتلةء وقبح الثلة 
رخبث السيرةء ولم الغلبةء رلا أحد من الناس احق بها منك. 
وأقبل ابن سمية يشتمه يشتمه ويشتم حسيتاً وعلباً وعقيلاًه واخذ مسلم 
لا يكلمه. وزعم آهل العلم أن عبيد الله مر له بماء فسقي خزفة 
ثم قال له: إنه م يمنعنا أن نسقيك فيها إلا كراهة أن تحرم بالشرب 
فيهاء ثم نقتلك» ولذلك سقيناك في هذاء ثم قال: اصعدوا به فوق 
القصر فاضربوا عنقه» شىم أتبعوا جسده رأسه» فقال: يا ابن 
الأشعب» آما والله لولا أنك آمنتي ما استسلمت قم بسيفك 
دوني فقد أحفرت ذمتك, ثم قال: یا ابن زیاد» أما واللّه لو كانت 
بيني وبينك قرابة ما قتلتني» ثم قال ابن زياد: أين هذا الذي 
ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف وعاتقه؟ فدعي» فقال: اصعد 
فكن آنت الذي تضرب عنقه» فصعد به وهو يكير ويستغفر 


من ذكر ابر عن مراسلة الكوفيين الحسين عليه السلام 
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ويصلي على ملائكة الله ورسله وهو يقول: الهم احكم بيننا 
وبين قوم غرونا وكذبونا وأذلونا. وأشرف به على موضع 
الجزارين اليوم» فضربت عنقه» وأتبع جسده رأسه. 

قال أبو خنف: حدثي الصقعب بن زهير» عن عون بن 
أبي جحيفة قال: نزل الأحمري بكير بن حمران الذي قتل مسلماًء 
فقال له ابن زیاد: قتلته؟ قال: نعم قال: فما کان قول واتتم 
تصعدون به؟ قال: کان یکر ویسبح ویستغفر» فلما آدنیته لأقتله 
قال: اللَهم احكم بيننا وبين قوم كذبونا وغرونا وخذلونا وقتلوناء 
فقلت له: ادن مني» الحمد له الذي أقادني منك» فضربته ضربة 
لم تغن شيثاء فقال: آما تری في خدش تخدشنیه وفاء من دمك آیها 
العبد! فقال ابن زياد: أو فخراً عند الموت!قال: ثم ضربته الثانية 

قال: وقام محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد فكلمه 
في هانئ بن عروةء وقال: إنك قد عرفت منزلة هانئ بن عروة في 
المصرء وبيته في العشيرة» وقد علم قومه أني وصاحي سقناه 
إليك» فانشدك الله كما وهبته لي» فإني أكره عداوة قومه» هم أعز 
أهل المصرء وعدد أهل اليمن! قال: فوعده أن يفعسل» فلما کان 
من آمر مسلم بن عقیل ما کان بدا له فیه» وآبی أن يفي له با 
قال. 

قال: فامر بهانئ بن عروة حين قتل مسلم بن عقيل فقنال: 
أحرجوه إلى السوق فاضربوا عنقه» قال: فأخرج بهانئ حتى 
انتهى إل مكان من السوق كان يباع فيه الغنم وهو مكتوف» 
فجعل يقول: وامذحجاه! ولا مذحج لي اليوم! وامذحجاه وأين 
مني مذحج! فلما رآی أن أحدا لا ینصره جذب يده فنزعها من 
الكتاف» ثم قال: أما من عصا أو سكين أو حجر أو عظم 
یجاحش به رجل عن نفسه!. 

قال: ووثبوا إليه فشدوه وثاقاًء ثم قيل له: امدد عنقك 
فقال: ما آنا بها نجار سخي» وما آنا معينكم على نفسي. 

قال: فضربه مول لعبید الله بن زياد - ترکی يقال له 
رشيد - بالسيف» فلم يصنع سيفه شيئاًء فقال هانئ: إلى الله 
المعاد! الهم إلى رحمتك ورضوانك! ثم ضربه أخرى فقتله. 

قال: فبصر به عبد الرمن بن الحصين المرادي جازر» وهو 
مع عبيد الله بن زياد فقال التاش: هذا قاثل هانئ بن عروة 
فقال ابن الحصين: قتلني الله إن ل أقتله أو اقل دونة! فحمل 
عليه بالرمح فطعنه فقتله. ثم إن عبيد الله بن زياد لا قل مسلم 
بن عقيل وهانئ بن عروة دعا بعبد الأعلى الكلبي الذي كان 
اذه کثیر بن شهاب في بني فتيان» فاتي به فقال له: أخبرني 
بامرك. فقال: أصلحك اللّه! خرجت لأنظر ما يصنع الناس» 
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فأخذني كثير بن شهاب» فقال له: فعليك وعليك» من الأيان 
المغلظةء وإن كان أخرجك إلا ما زعمت! فابى أن بجحلف» فقال 
عبيد اللّه: انطلقوا بهذا إلى جبانة السبيع فاضريوا عنقه بهاء قال: 
فانطلق به فضربت علقه» قال: وأخرج عمارة بن صلخب 
الأزدي - وكان ممن يريد أن ياتي مسلم بن عقيل بالنصرة 
لينصره فأتي به أيضا عبيد الله فقال له: ممن أنت؟ قال: من 
الأزد. قال انطلقوا به إلى قومه» فضربت عنقه فیهم» فقال عبد 
اله بن الزبير الأسدي في قتله مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة 
المرادي - ويقال: قاله الفرزدق: 
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إن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانى في السوق وان عقيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخريهوي من طمارقيل 
أصابهماأمر الأمير فأصبحا أحاديث من يسري بكل سبيل 
ترى جسداأً قد غيرالموت لونه ونصح دم قدسال كل مسيل 
فتى هرأحيامن فاة حية واقطع من ذي شفرتين صقيل 
أيركب آسماء الممساليج آمناً وقد طلبجه ملحسج بذحول! 
تطيف حواليه مراد وكلهم على رقبة من سائل ومسول 
فان أنتتم لم تشاروا بأخيكم فكونوا بغايا أرضيت بقليل 


قال أبو خنف: عن أبي جناب يجحيى بن أبي حية الكلبي» 
قال: ثم إن عبيد الله بن زياد لماققل مسلما وهانشا بعث 
برؤوسهما مع هانئ بن أبي حية الوادعي والزبير بن الأروح 
التميمي إلى يزيد بن معاويةء وأمر كاتبه عمرو بن نافع أن يكتب 
إلى يزيد بن معاوية بجا كان من مسلم وهانئ» فكتب إليه كاتبا 
أطال فيه - وكان أول من أطال في الكتب - فلما نظر فيه عبد 
الله بن زياد كرهه وقال: ما هذا التطريل وهذه الفضول؟ اكتب. 

أما بعدء فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقه» وكفاه 
مؤنة عدوه. احبر أمير المؤمنين أكرمه الله أن مسلم بن عقيل لجأ 
إلى دار هانئ بن عروة المرادي» وأني جعلت عليهما العيون» 
ودست إليهما الرجال» وكدتهما حتى استخرجتهماء وأمكن الله 
منهاء فقدمتهما فضربت أعناقهماء وقد بعشت إليك برؤوسهما 
مع هانئ بن أبي حية الهمداني والزبير بن الأروح التميمي - 
وهما من أهل السممع والطاعة والنصيحة - فليسأهما أمير 
المؤمنين عما أحب من أمرء فإن عندهما علما وصدقاء وفهما 
وورعاًء والسلام. 

فكتب إليه يزيد: أما بعدء فنك لم تعد أن كنت كما أحب» 
عملت عمل الحازم» وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش» فقد 
أغنيت وكفيت» وصدقت ظني بك ورأيي فيك» وقد دعوت 
رسوليك فسالتهماء وناجیتهما فوجدتهما في رأيهما وفضلهما 
کما ذکرت» فاستوص بهما خیراء وإنه قد بلغي أن الحسين بن 
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علي قد توجه نحو العراق» فضع الناظر والمسالح» واحترس على 
الظنء وخذ على التهمةء غير ألا تقتل إلا من قاتلك» واكتب إلي 
في كل ما بحدث من الخبرء والسلام عليك ورحة اللّه. 

قال أبو خنف: حدثني الصقعب بن زهير» عن عون بن 
أبي جحيفةء قال: کان حرج مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء 
لثمان ليال مضين من ذي الحجة نة ستين - ويقال يوم الأربعاء 
لسبع مضين سنة ستين من يوم عرفة بعد حرج الحسين من مكة 
مقبلاً إلى الكوفة بيوم - قال: وكان حرج الحسين من المدينة إلى 
مكة يوم الأحد لليلتين بقيتا من رجب سنة ستين ودخل مكة ليلة 
الجمعة لثشلاث مضين من شعبان» فاقام بمكة شعبان وشهر 
رمضان وشوالاً وذا القعدة» ٹم خرج منها لثمان مضين من ذي 
الحجة يوم الثلاثاء يوم التروية في اليوم الذي خرج فيه مسلم بن 

وذکر هارون بن مسلم» عن علي بن صالح» عن عیسی 
بن يزيد أن المختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
كانا خرجا مع مسلم» خرج المختار برايه خضراء» وخرج عبد 
الله براية راء وعليه ثياب حمر وجاء المختار برايته فركزها 
على باب عمرو بن حريث» وقال: إنغا حرجت لأمنع عمراً» وإن 
ابن الأشعث والقعقاع بن شور وشبث بن ربعي قاتلوا مسلماً 
وأصحابه عشية سار مسلم إلى قصر ابن زياد قتالا شديدا وأن 
شبهاً جعل يقول: انتظروا بهم الليل يتفرقواء فقال له القعقاع: 
إنك قد سددت على الناس وجه مصيرهم» فافرج م ينسربواء 
وإن عبيد اللّه أمر أن يطلب المختار وعبد الله بن الحارث» وجعل 
فيهما جعلاًء فأتي بهما فحبسا. 
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وي هذه السنة كان خروج الحسين عليه السلام من مكة 
متوجهاً إلى الكوفه. 

ذکر الخبر عن مسیرہ إلیها وما کان من آمره في مسیره 
ذلك. 

قال هشام عن أبي خنف: حدثني الصقعب بن زهير» عن 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» قال: لما 
قدمت كتب أهل العراق إلى الحسين وتهيا للمسرر إلى العراق» 
أتيته فدخحلت عليه وهو بمكة» فحمدت الله وأثنيت عليه» ثم 
قلت: أما بعد فإني أتيتك يا ابن عم لحاجة أريد ذكرها لك 
نصيحةء فإن كنت ترى آنك تستنصحي وإلا کففت عما أريد أن 
أقول» فقال: قل» فواللّه ما أظنك بسيىء الرأي» ولا هو للقبيح 
من الأمر والفعل» قال: قلت له: إنه قب بلغتي انك تريد امسين إل 
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العراقء وإني مشفق عليك من مسيرك» إنك تاتي بلدا فيه عماله 
وأمراؤه» ومعهم بيوت الأموال» وإغا الناس عبيد هذا الدرهم 
والدينارء ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره» ومن آنت 
أحب إليه من يقاتلك معه» فقال الحسين: جزاك الله خيراً يا ابن 
عم» فقد والله علمت آنك مشيت بنصح» وتكلمت بعقل»› 
ومهما یقضی من آمر يكن أخذت برأيك أو ترکته» فانت عندي 
امد مشیر وآنصح ناصح. 

قال: فانصرفت من عنده فدخلت على الحارٹ بن خالد 
بن العاص بن هشام فسالني: هل لقيت حسيناً؟ فقلت له: نعم 
قال: فما قال لك» وما قلت له؟ قال: فقلت له: قلت كذا وكذاء 
وقال كذا وكذاء فقال: نصحته ورب المروة الشهباء أما ورب 
البنية إن الرأي لما رأيته» قبله أو تركه» ثم قال: 
رب مستنصح يفش ويردى وظنين بالغيب يلفضى نصيحا 

قال آبو خنف: وحدثني الحارث بن كعب الوالبي» عن 
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بن عباس فقال: يا ابن عم» إنك قد ارجف الناس أنك سائر إل 
العراق؛ فبين لي ما آنت صانع؟ قال: إني قد أجمعت المسير في 
أحد يومي هذين إن شاء الله تعال» فقال له ابن عباس: فإني 
أعيذك بالله من ذلك» أخبرني رحمك اللّه! أتسير إل قرم قد قتلوا 
آمیرهم» وضبطوا بلادهم» ونفوا عدوهم؟ فإن انوا قد فعلوا 
ذلك فسر إليهم» وإن كانوا إنغا دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر 
مم» وعماله تبي بلادهم» فإنهم إنما دعوك إلى الحرب والقتالء 
ولا آمن عليك أن يروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلىوك وأن 
يستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك» فقال له حسين: وإني 
استخير الله وأنظر ما يكون. 

قال: فخرج ابن عباس من عنده» وأتاه ابن الزبير فحدثه 
ساعةء ثم قال: ما أدري ما تركنا هؤلاء القوم وكفنا عنهم وحن 
أبناء المهاجرينء وولاة هذا الأمر دونهم! خبرني ما تريد أن 
تصنع؟ فقال إلحسين: واللّه لقد حدثت فسي بإتيان الكوفة 
ولقد كتبت إلى شيعتي بها وأشراف أهلهاء وأستخير الله» فقال له 
ابن الزبير: آما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت بهاء قال: م 
إنه خشي أن يتهمه فقال: اا إنك لو أقنت بالحجاز ڈ ثم أردت 
اا ای اکر امان و ا د کے ر 
عنده» فقال الحسين: ها إن هذا ليس شيء يؤتاه من الدئيا أحب 
إليه من أن أخحرج من الحجاز ال اعراق وقدغل اتانس ف 
من الأمر معي شيء» وان القاسن م مالو يارد أن رجت 


منها لتخلو له. 
قال: فلما كان.من العش أو من الغده أتنى الحسين عبد 
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الله بن العباس فقال: يا ابن عم إني أتصبر ولا أصيء إني 
أتخوف عليك في هذا الوجه الاك والاستتصال» إن أهل العراق 
قوم غدر» فلا تقربنهم» أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجازء 
فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا 
عدوهم» ئم آقدم عليهم؛ فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن 
فإن بها حصوناً وشعاباً» وهي أرض عريضة طويلةء ولأبيك بها 
شيعة» وأنت عن الاس في عزلة» فقكتب إلى الناس وترسل» 
وتبث دعاتك» فإني أرجو أن ياتيك عند ذلك الذي تحب في 
عافيةء فقال له الحسين: يا ابن عم» إني واللّه لأعلم انك ناصح 
مشفق» ولكني قد أزمعت وأجمعست على المسيرء فقال له ابن 
غناش: فإن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك» فواللّه إني 
لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. ثم 
قال ابن عباس: لقد أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه والحجاز 
والخروج منهاء وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك» واللّه الذي لا 
إله إلا هو لو أعلم آنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك جتى يجتمعم 
علي وعليك الناس أطعتني لفعلت ذلك. قال: ثم حرج ابن 
عباس من عنده» فمر بعبد الله بن الزبير» فقال: قرت عينك يا 
ابن الزبير! ثم قال: 
يالك من قررة معمر خلالك الجر فبيضي واصفري 
ونقري ما شئت أن تنقري 

هذا حسين بخرج إلى العراق وعليك بالحجاز. 

قال بو خنف: قال آٻو جناب يجيی بن آبي حية» عن عدي 
بن حرملة الأسدي» عن عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعل 
الأسديين قالا: حرجنا حاجين من الكوفة حتى قدمنا مكة» 
فدخانا يوم الترويةء فإذا نحن بالحسين وعبد الله ب بن الزبير قائمين 
عند ارتفاع الضحى فيما بين الحجر والباب» قالا: فتقربنا منهمساء 
فسمعنا ابن الزبير وهو يقول للحسين: إن شثت أن تقيم أقمت _ 
فوليت هذا الأمر فآزرناك وساعدناك» ونصحنا لك وبايعناكف 
فقال له الحسین: إن أبي حدثنی آن بها کبشاً يستحل حرمتهاء فما 
أحب أن أكون أنا ذلك الكبش» فقال له ابن الزبير: فأقم إن 
شئت وتوليني أنا الأمر فتطاع ولا تعصى» فقال: وما أريد هذا 
أیضاء قالا: ثم إنهما أخفیا کلامهما دونناء فما زالا يتناجیان حتى 
سمعنا دعاء الناس رائحين متوجهين إلى منى عند الظهر» قالا: 
فطاف الحسين بالبيت وبين الصفا والمروة» وقص من شعره 
وحل من عمرته» ثم توجه نحو الكوفة» وتوجهنا نحو الناس إلى 

قال أبو خنف: عن أبي سعيد عقيصى» عن بعض 
اصحابه» قال: سمعت الحسين بن علي وهو بجكة مع عبد الله بن 


السنة الستون 


الزبير» فقال له ابن الزبير إلى يا ابن فاطمةء فاصغى إليه» فسارى 
قال: ثم التفت إلينا الحسين فقال: أتدرون ما يقول ابن الزبير؟ 
فقلنا: لا ندري» جعلنا الله فداك! فقال: قال: أقم في هذا ا مسجد 
أجمع لك الناسء ثم قال الحسين:والله لأن أقتل خارجاً منها بشبر 
احب إلي من أن أقتل داخلاً منها بشبر» وايم الله لو كنت في 
حجر هامة من هذه المهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في 
حاجتهم» وو الله ليعتدن ن علي كما اعتدت اليهود في السبت. 

قال أبو مخنف: حدثني الحارث بن كعب الوالي» عن عقبة 
بن سمعان قال: لما حرج الحسين من مكة اعترضه رسل عمرو 
بن سعيد بن العاص» عليهم حى بن سعيد» فقالوا له: انصرف» 
آين تذهب! فأبى عليهم ومضى وتدافع الفريقان» فاضطربوا 
بالسياط. اا اماه یں ایا ا ری 
ا لحسين عليه السلام على وجهه فنادوه: يا حسين» الا تتقى اللَه! 
تخرج من احماعة وتفرق بين هذه الأمة! فتأول حسين قول الله 
عز وجل: لي عَمَلِي ولم عَمَلْكم أنم ريون ا مَل وأا 
بريء مُا تَغْمَلُونَ). 

قال: ثم إن الحسین آقبل حتی مر بالتنعيم» فلقي بها عيراً 
قد أقبل بها من اليمن» بعث بها جير بن ريسان الحميري إلى يزيد 
بن معاوية» - وكان عامله على اليمن - وعلى العير الورس 
وا لحلل ينطلق بها إلى يزيد فأاخذها الحسين» فانطلق بهاء ثم قال 
لأصحاب الإبل: لا أكرهكم» من أحب أن مضي معنا إل العراق 
أوفینا کراءه واحسنا صحبته» ومن أحب أن يفارقنا من مکاننا 
هذا أعطيناه من الكراء على قدر ما قطع من الأرض» قال: فمن 
فارقه منهم حوسب فآوفی حقه» ومن مضی منهم معه أعطاه 
کراءه وکساه. 

قال ابو محنف» عن آبي جناب» عن عدي بن حرملة عن 
عبد الله بن سليم والمذري قالا: اقبلنا حى انتهيا إلى الصفا 
فلقينا الفرزدق بن غالب الشاعر» فواقف حسيناً فقال له: أعطاك 
الله سؤلك وأملك فيما تحب فقال له الحسين: بين لنا نبا الاس 
خلفك» فقال له الفرزدق: من الخبير سألت» قلوب الناس معكء 
وسيوفهم مع بني أميةء والقضاء ينزل من السماءء واللّه يفعل ما 
يشاء» فقال له الحسين: صدقت» له الأمرء واللّه يفعل ما يشاء 
وکل يوم ربنا في شأن» إن نزل القضاء ا حب فنحمد الله على 
نعمائه» وهو المستعان على أداء الشكرء وإن حال القضاء:دون 
الرجاء» فلم يعتد من كان الحق نيته» والتقوى سريرته» ثم حرك 
الحسين راحلته فقال: السلام عليك ثم افترقا. 
بن الحكم» عن لبطة بن الفززدق بن 
غالب» عن آبيه» قال: حججت بأمي» فانا اسوق بعيرهنا حين 


قال هشام» عن عوانة ب 
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دخلت الحرم في أيام الحج» وذلك في سنة ستين» إذ لقيت الحسين 
بن علي خارجا من مكة معه أسيافه وتراسه»ء فقلت: لمن هذا 
القطار؟ فقيل: للحسين بن علي» فاتيته فقلت: بأبى وأمى يا ابسن 
رسول اللّه! ما أعجلك عن الحح؟ فال ر اع خت 
قال: ثم سالي: من آنت؟ فقلت له: امرؤ من العراق» قال: 
فواللّه ما فتشني عن أكثر من ذلك واكتفى بها مني» فقال: 
أخبرني عن الناس خلفك؟ قال: فقلت له: القلوب معك 
والسيوف مع بني أميةء والقضاء بيد اللّه» قال: فقال لي: صدقت» 
قال: فسالته عن أشياء» فاخبرني بها من نذور ومناسك» قال لي: 
وإذا هو ثقيل اللسان من برسام أصابه بالعراق» قال: ثم مضيت 
فإذا بفسطاط مضروب في الحرم» وهيئته حسنة» فأتيته فإذا هو 
لعبد الله بن عمرو بن العاص» فسالني» فأخبرته بلقاء الحسين بن 
علي» فقال لي: ويلك! فهلا اتبعته» فواللّه ليملكن» ولا جوز 
السلاح فيه ولا في أصحابه» قال: فهممت واللّه أن الح به 
ووقع في قلبي مقالته» ثم ذكرت الأنبياء وقتلهم» فصدني ذلك 
عن اللحاق بهم» فقدمت على أهلي بعسفان» قال: فواللّه إني 
لعندهم إذ أقبلت عير قد امتارت من الكوفةء فلما سمعت بهم 
خرجت في آثارهم حتى إذا أسمعتهم الصوت وعجلت عن 
إتيانهم صرخت بهم: ألا ما فعل الحسين بن علي؟ قال: فردوا 
علي: ألا قد قتل» قال: فانصرفت وأنا ألعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص» قال: وكان أهل ذلك الزمان يقولون ذلك الأمرء 
ویتتظرونه في كل يوم وليلة. قال: وکان عبد الله بن عمرو يقول: 
لا تبلغ الشجرة ولا النخلة ولا الصغير حتى يظهر هذا الأمرء 
قال: فقلت له: فما يمنعك أن تبيع الوهط؟ قال: فقال لي: لعنة 
الله على فلان - يعني معاوية - وعليك» قال: فقلت: لاء بل 
عليك لعنة اللّه» قال: فزادني من اللعن ولم يكن عنده من حشمه 
احد فالقی منهم شرا قال: فخرجت وهو لا يعرفني - والوهط 
حائط لعبد الله بن عمرو بالطائف - قال: وكان معاوية قد ساوم 
به عبد الله بن عمرو» واعطاه به مالا کثیراً فابی آن يبیعه بشيء 
- قال: واقبل الحسین مغذاً لا يلوي على شيء حتی نزل ذات 
عرق. 

قال أبو خنف: حدثني الحارث بن كعب الوالي» عن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: لما حرجنا من مكة كته 
عبد الله بن جعفر بن ابي طالب إلى الحسين بن علي مع ابنيه: 
عون ومحمد: أما بعد فإني سالك بالله لا انصرفت حين تنظر في 
کتابي» فاني مشفق عليك من الوجه الذي توجه له أن یکون فيه 
هلاكك واستتصال آهل بيتك» إن هلكت اليوم طفئ نور 
الأرض. فإنك علم المهتدينء ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير 
فإني في أثر الكتاب» والسلام. 


۹۸۹ 


قال: وقام عبد الله بن جعفر إل عمرو بن سعيد بن 
العاص فكلمه. وقال: اكتب إلى الحسين كتابا تجعل له فيه الأمان» 
وتمنيه فيه البر والصلةء وتوثق له في كتابك» وتساله الرجوع لعله 
يطمئن إلى ذلك فيرجع» فقال عمرو بن سعيد: اكتب ما شئت 
وتي به حتى أختمه» فكتب عبد الله بن جعفر الكتاب» ثم أتي 
به عمرو بن سعید فقال له: اختمه» وابعث مع اخیك مبجیی بن 
سعيد» فإنه أحرى أن تطمئن نفسه إليه» ويعلم أنه الجد منك 
ففعل» وكان عمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية على مكة» 
قال: فلحقه بجيى وعبد الله بن جعفرء ثم انصرفا بعد أن أقرأه 
حى الكتاب» فقالا: أقرأناه الكتاب» وجهدنا به» وكان ما اعتذر 
به إلينا أن قال: إني رايت رؤيا فيها رسول الله تز وأمرت فيها 
بامر آنا ماض له» علي كان أو لي» فقالا له: فما تلىك الرؤيا؟ 
قال: ما حدثت احداً بهاء وما آنا عد بها حتى ألقي ربي. 

قال: : وكان كتاب عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي: 
بسم الله الرحن الرحيم» من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن 
علي» أما بعد» فإني أسال الله أن يصرفك عما يوبقك وأن 
يهديك لما يرشدك» بلغي آنك قد توجهت إلى العراق» وإني 
أعيذك بالّه من الشقاقء فإني أحاف عليك فيه سلاك وقد 
بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد» فاقبل إل معهماء 
فإن لك عندي الأمان والصلة والبر وحسن الجوار لك الله علي 
بذلك شهيد وكفيل» ومراع ووكيل» والسلام عليك. 

قال: وكتب إليه الحسين: اما بعد فإنه لم يشاقق الله 
ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالاً وقال إنبي من 
المسلمينء وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة» فخير الأمان أمان 
الله» ولن يؤمن الله يوم القيامة من ل يخفه في الدنياء فنسأال الله 
مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة» فإن كنت نويت 
بالكتاب صلقي وبري» فجزيت خيراً في الدنيا والآخرة» والسلام. 

رجع الحديث إلى حديث عمار الدهني عن أبي جعفر. 
فحدثتي زكرياء بن بجيى الضريرء قال: حدثنا امد بن جناب 
المصيصي قال: حدثنا خالد بن يزيد بن عبد الله القسري قال: 
حدثنا عمار الدهني قال: قلت لأبي جعفر: حدثني عن مقتل 
الحسين حتى كاني حضرته» قال: فاقبل حسين بن علي بکتاب 
مسلم بن عقيل كان إليه حتى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة 
أميال» لقيه الجر بن يزيد التميمي» فقال له: أين تريد؟ قال: أريد 
هذا المصرء قال له: ارجع فإني م أدع لك خلفي خيراً أرجوه 
فهم أن يرجع» وكان معه إخوة مسلم بن عقيل فقالوا: واللّه لا 
نرجع حتى نصيب بثارنا أو نقتل» فقال: لا خير في الحياة بعدکم! 
فسار فلقيته أوائل خيل عبيد اللّه» فلما رأى ذلك عدل إلى كربلاء 
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فأسند ظهره إلى قصباء وخلا كيلا يقاتل إلا من وجه واحد فنزل 
وضرب أبنيته» وكان أصحابه خسة وأربعين فارساً ومائة راجل» 
وکان عمر بن سعد بن آبي وقاص قد ولاه عبد اللّه بن زياد 
الري وعهد إليه عهده فقال: اكفني هذا الرجل» قال: اعفني» فأبى 
أن يعفيه» قال: فانظرني الليلة» فاخره» فنظر في آمره فلما أصبح 
غدا عليه راضياً ما أمر به» فتوجه إليه عمر بن سعد فلما أتاه 
قال له الحسين: اختر واحدة من ثلاث: إما أن تدعوني فأنصرف 
من حيث جشت» وإما أن تدعوني فاذهب إل يزيد وإما أن 
تدعوني فالحق بالثغورء فقبل ذلك عمرء فكتب إليه عبيد اللّه: لا 
وا کا کی ی ن ددا فال تا ا زا 
يكون ذلك أبداء فقاتله فقتل أصحاب الحسين كلهم» وفيهم 
بضعة عشر شاباً من آهل بيته» وجاء سهم فاصاب ابنأ له معه في 
حجره فجعل يسح الدم عنه ويقول: اللّهم احكم بيننا وبين قوم 
دعونا لينصرونا فقتلوناء ثم أمر بحبرة فشققهاء ثم لبسها وخرج 
بسیفه» فقاتل حتى قتل صلوات الله عليه 5 قتله رجل من مڏذحج 
وحز رأسه» وانطلق به إلى عبيد الله وقال: 
أوقر ركسابي فضة وذهباً فقد قتلت اللك احجبا 
قتلىت خير الناس أماً وأباً وخرهم إذا ينسبون نسبا 
وأوفده إلى يزيد بن معاوية ومعه الرأاس» فوضع رأسه بين 
يديه وعنده آبو برزة الأسلميء فجعل ينکت بالقضيب على فيه 
ویقول: 
يفلقن هاما من رجال أعزة 
فقال له أبو برزة: ارفع قضيبك» فواللّه لرا رايت فا 
رسول الله لز على فيه يلمه! وسرح عمر بن سعد رمه 
وعياله إلى عبيد الله» ولم يکن بقي من آهل بيت الحسين بن علي 
عليه التلام إلا لام كان مريضا مع الثتاء فافز ببب هيد الله 
ليقتل» فطرحت زينب نفسها عليه وقالت: والله لا يقتل حتى 
تقتلوني! فرق ها فترکه وکف عله. 
قال: فجهزهم وحملهم إلى يزيد فلما قدموا عليه جمع من 
كان بحضرته من أهل الشام» ثم أدخلوهم» فهنشوه بالفتح» قال 
رجل منهم أزرق حمر ونظر إل وصيفة من بناتهم فقال: يا آمير 
المؤمنين» هب لي هذه» فقالت زينب: لا والله ولا كرامة لك ولا 
له إلا أن يخرج من دين الله قال: فاعادها الأزرق» فقال له يزيد: 
ثم آدخلهم على عياله» فجهزهم وحملهم إلى 
المدينةء فلما دخلوها خرجت امرأة من بني عبد المطلب ناشرة 
شعرهاء واضعة كمها على رأسها تلقاهم وهي تبکي وتقول: 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذافعلتم وأنشم آخر الأمم! 
بعترتي وباهلي بعد مفتقدي منهم آساری وقتلی ضرجوا بدم 


عليناوهم كانوا أعق واظلما 


کف عن هذاء د 


السنة الستون 
ما کان هذا جزائي إِذ نصحت لكم آن تخلفوني بسوء في ذوي رحمی! 

حدثني الحسين بن نصر قال: حدثنا أبو ربيعة» قال: حدشا 
أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحمن قال: بلغنا أن الحسين عليه 
السلام... 

وحدثنا محمد بن عمار الرازي» قال: حدثنا سعيد بن 
سلیمان» قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثني حصين» أن 
الحسين بن علي عليه السلام كتب إليه أمهل الكوفة: إنه معك 
مائة آلف فبعث إليهم مسلم بن عقيل» فقدم الكوفةء فنزل دار 
هانئ بن عروة» فاجتمع إليه الناس» فاخبر ابن زياد بذلك. زاد 
الحسين بن نصر في حديشه: فارسل إلى هانئ فاتاه فقال: الم 
أوقرك! الم أكرمك! ألم أفعل بك! قال: بلى» قال: فما جزاء 
ذلك؟ قال: جزاؤه أن أمنعك» قال: تمنعنى! قال: فأخذ قضيباً 
مکانه فضربه به» وأمر فکتف ثم ضرب عنقه» فبلغ ذلك مسلم 
بن عقیل» فخرج ومعه ناس کثیر» فبلغ ابن زياد ذلك» فامر بباب 
القصر فاغلقء وأمر منادیا فنادی: يا خيل الله اركي» فلا أحد 
مجیبه» فظن أنه في ملا من الناس. 

قال حصين: فحدثي هلال بن يساف فال: لقيتهم تلك 
الليلة في الطريق عند مسجد الأنصارء فلم يكونوا مرون في طريق 
يمينا ولا شمالا إلا وذهبت منهم طائفةء الثلاثون والأربعون» 
ونحو ذلك. قال: فلما بلغ السوق» وهسي ليلة مظلمة» ودخلوا 
المسجد قيل لابن زياد: والله مانرى كثير أحد» ولا نسمع 
أصوات كثير أحد» فأمر بسقف المسجد فقلع» ثم أمر بحرادي فيها 
النيران» فجعلوا ينظرون» فإذا قريب خمسين رجلاً. قال: فنزل 
فصعد انبر وقال للناس: تميزوا أرباعا أرباعاء فانطلق كل قوم إلى 
راس ربعهم» فنهض إليهم قوم يقاتلونهم» فجرح مسلم جراحة 
ثقيلة» وقتل ناس من أصحابه» وانهزواء فخرج مسلم فدخل دارا 
من دور كندة» فجاء رجل إلى محمد بن الأشعث وهو جالس إل 
ابن زیاد» فساره» فقال له: إن مسلماً في دار فلان» فقال ابن زیاد: 
ما قال لك؟ قال: إن مسلماً في دار فلانء قال ابن زياد لرجلين: 
انطلقا فأتياني به» فدخلا عليه وهو عند امرأة قد أوقدت له النارء 
فهو يغسل عنه الدماء» فقالا له: انطلق» الأمير يدعوك فقال: 
اعقدا لي عقدأ» فقالا: ما نملك ذاك» فانطلق معهما حتى اتاه فامر 
به فكتف ثم قال: هيه هيه يا ابن خلية - قال الحسين في حديشه: 
یا ابن کذا - جئت لتنزع سلطاني! ثم آمر به فضربت عنقه. 

قال حصين: فحدثي هلال بني يساف آن ابن زياد آمر 
بأاخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرةء فلا يدعون 
أحداً يلج ولا أحداً خرج» فأقبل الحسين ولا يشعر بشيء حتى 
لقي الأعراب» فسأمم» فقالرا: ولا والله ماندري» غير آنا لا 
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نستطيع أن نلج ولا خرج» قال: فانطلق يسير نحو طريق الشام 
نحو يزيد» فلقيته الخيول بكربلاء» فنزل يناشدهم الله والإسلام 
قال: وكان بعث إليه عمرو بن سعد وشمر بن ذي الجوشن 
وحصين بن تميم» فناشدهم الحسين الله والإسلام أن يسيروء إل 
أمير المؤمنين» فيضع يده في يده فقالوا: لاء إلا على حكم ابن 
زياد» وكان فيمن بعث إليه الحر بن يزيد الحنظلي ثم النهلشي 
على خیل» فلما سمع ما يقول الحسین قال ههم: الا تقبلون من 
هؤلاء ما يعرضون عليكم! واللّه لو سألكم هذا الترك والديلم ما 
حل لکم أن تردوه! فابوا إلا على حكم ابن زيادء فصرف الحر 
وجه فرسه» وانطلق إلى الحسين وأصحابه» فظنوا أنه إغا جاء 
ليقاتلهم» فلما دنا منهم قلب ترسه وسلم علیهم» ثم كر على 
أصحاب ابن زياد فقاتلهم» فقتل منهم رجلين» ثم قتل رحة الله 
عليه. 

وذكر أن زهير بن القين البجلي لقي الحسين وكان حاجاً 
فاقبل معه» وخرج إليه ابن أبي بحرية المرادي ورجلان آخران 
وعمرو بن الحجاج ومعن السلمي» قال الحصين: وقد رأيتهما. 

قال الحصين: وحدثي سعد بن عبيدة» قال: إن أشياخاً من 
أهل الكوفة لوقوف على الل يبكون ويقولون: الهم أنزل 
نصرك قال: قلت: يا أعداء اللّه» ألا تنزلون فتنصرونه! قال 
فاقبل الحسين يكلم من بعث إليه ابن زيادء قال: وإني لأنظر إليه 
وعليه جبة من برود» فلما كلمهم انصرف» فرماه رجل من بني 
تيم يقال له: عمر الطهوي بسهم» فإني لأنظر إل السهم بين 
كتفيه متعلقاً ني جبته» فلما أبوا عليه رجع إلى مصافهء وإني لأنظر 
إليهم» وإنهم لقريب من مائة رجل» فيهم لصلب علي بن أآبي 
طالب عليه السلام خسةء ومن بني هاشم ستة عشرء ورجل من 
بني سليم حليف هم» ورجل من بني کنانة حليف هم» وابن عمر 
اا 

قال: وحدثنى سعد بن عبيدة» قال: إنا لمستنقعون في الماء 
مع عمر بن سعد» إذ أتاه فساره وقال له: قد بعث إليك ابن زياد 
جويرية بن بدر التميمي» وأمره إن لم تقاتل القوم أن يضرب 
عنقك» قال: فوثب إل فرسه فرکبه» ثم دعا سلاحه فلبسه» وإنه 
على فرسه» فنهض بالناس إليهم فقاتلوهم» فجيء برأس الحسين 
إل ابن زیاده فوضع بین یدیه» فجعل ینکت بقضیه» ویقول: إن 
آبا عبد الله قد کان شمط قال: وجيء بنسائه وبناته وأهله 
وكان أحسن شيء صنعه أن أمر طمن بمنزل في مكان معتزل» 
واجری عليهن رزقاء وأمر هن بنفقة وكسوة. قال: فانطلق 
غلامان منهم لعبد الله بن جعفر - أو ابن ابن جعفر- فاأتيا رجلا 
من طيئ فلجا إليه» فضرب أعناقهماء وجاء برؤوسهما حتى 


۹۹1 


وضعهما بین يدي ابن زیاد» قال: فهم بضرب عنقه» وأمر بداره 
فهدمت. 

قال: وحدثني مول لمعاوية بن أبي سفيان قال: لما أتي يزيد 
برأاس الحسین فوضع بین یدیه» قال: رایته یبکې» وقال: لو کان 
بینه وبینه رحم ما فعل هذا. 

قال حصين: فلما قتل الحسين لبثوا شهرين أو ثلاثةء كأاغا 
تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع. 

قال: وحدثني العلاء بن أبي عاثة قال: حدثني راس 
الجالوت» عن آبیه قال: ما مررت بکربلاء إلا وآنا أرکض دابتی 
حتی آخلف المکان» قال: قلت: ۱؟ قال: کنا تنحدث ان ولد نبي 
مقتول في ذلك المكان» قال: وكنت أخاف أن أكون أناء فلما قل 
الحسين قلنا: هذا الذي كنا نتحدث. قال: وكنت بعد ذلك إذا 
مررت بذلك المكان أسير ولا أركض. 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثني علي بن 
محمد عن جعفر بن سليمان الضبعي قال: قال الحسين: واللّه لا 
يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي» فإذا فعلوا لط 
الله عليهم من يذههم حتى يكونوا أذل مسن فرم الأمةء فقدم 
للعراق فقتل بنينوي يوم عاشوراء سنة إحدى وسنتين. 

قال الحارٹ: قال ابن سعد: آخبرنا محمد بن عمر» قال: 
تل الحسين بن علي عليه السلام في صفر سنة إحدى وستين 
وهو يومئ ابن خس وخسين. 

حدثني بذلك فلح بن سعيدء عن ابن كعب القرظي» قال 
الحارٹ: حدٹنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» عن أبي 
معشر قال: قتل الحسين لعشر خلون من الحرم. قال الواقدي: 
هذا آثبت. 

قال الحارث: قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر» قال: 
أخبرنا عطاء بن مسلم» عمن أخبره» عن عاصم بن أبي النجوف 
عن زر بن حپيش» قال: أول رآس رفع على خشبة» رأس الحسين 
ته وصلى الله على روحه. 

قال أبو حنف: عن هشام بن الوليد» عمن شهد ذلك 
قال: أقبل الحسن بن علي بأهله من مكة ومحمد بن الحنفية 
بالمدينة» قال: فبلغه خبره وهو یتوضا في طست» قال: فبکی حتی 
سمعت وكف دموعه في الطست. 

قال أبو حنف: حدثني يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
قال: ولا بل عد ال فال اج کین م زانرف ت 
الحصين بن تميم صاحب شرطه حتى نزل القادسية ونظم الخيل 
ما بين القادسية إلى خفان» وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلى 


ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 


السنة الستون 


لعلعء وقال الناس: هذا الحسين يريد العراق. 

قال أبو خنف: وحدثني محمد بن قيس أن الحسين أقبل 
حتى إذا بلغ الحاجر من بطن الرمة بعث قيس بن مسهر 
الصيداوي إلى أهل الكوفةء وكتب معه إليهم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» من الحسين بن علي إلى إخوانه 
من المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم» فإني احمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا هوء آما بعد فان كتاب مسلم بن عقيل جاءني بخبرني 
فيه بحسن رأيكم» واجتماع ملئكم على نصرناء والطلب محقناء 
فسالت الله أن بحسن لنا الصنع» وأن يثيبكم على ذلك أعظم 
الأجر» وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين 
من ذي الحجة يوم الترويةء فإذا قدم عليكم رسولي فاكمشوا 
أمركم وجدواء فإني قادم عليكم في أيامي هذه إن شاء الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وکان مسلم ابن عقيل قد كان كتب إلى الحسين قبل أن 
يقتل لسبع وعشرين ليلة: أما بعده فإن الرائد لا يكذب أهلهء إن 
جمع أهل الكوفة معك» فأقبل حين تقر كتابي» والسلام عليك. 

قال: فأقبل الحسين بالصبيان والنساء معه لا يلوي على 
شيء» وأقبل قيس بن مسهر الصيداوي إلى الكوفة بكتاب 
الحسين» حتى إذا انتهى إلى القادسية أخذه الحصين بن تيم فبعث 
به إلى عبيد الله بن زيادء فقال له عبيد الله: اصعد إلى القصر 
فسب الكذاب ابن الكذاب» فصعد ثم قال: آيها الناس» إن هذا 
الحسين بن علي خير خلق الله» ابن فاطمة بنت رسول الله وأنا 
رسوله إليكم» وقد فارقته با لحاجر» فأجيبوه» ثم لعن عبيد الله بن 
زياد وآباه» واستغفر لعلي بن ابي طالب. قال: فامر به عبید الله 
ابن زياد أن رمي به من فوق القصر» فرمي به» فتقطع فمات. ثم 
أقبل الحسين سيرا إلى الكوفةء فانتهى إلى ماء مسن مياه العرب» 
فإذا عليه عبد الله بن مطيع العدوي» وهو نازل هاهناء فلما رأى 
الحسين قام إليه» فقال: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله! ما 
أقدمك! واحتمله فأنزله» فقال له الحسين: كان من موت معاوية 
ما قد بلغك» فكتب إلي أهل العراق يدعوني إلى أنفسهم» فقال له 
عبد الله بن مطيع: أذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام 
ان تنتهك! أنشدك الله في حرمة رسول الله #ل! انشدك الله في 
حرمة العرب! فواللّه لئن طلبت ما في أيدي بنى أمية ليقتلنك 
ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحداً ابداً. والله إنها لحرمة الإسلام 
تنتتهك» وحرمة قريش وحرمة العرب» فلا تفعل» ولا تأت 
الكوفة» ولا تعرض لبني أمية» قال: فأبى إلا أن يعضي» قال: 
فآقبل الحسین حتی کان بالاء فوق زرود. 


قال بو خنف: فحدڻي السدي» عن رجل من بني فزارة 


السنة الستون 
قال: لما كان زمن الحجاج بن يوسف كنا في دار الحارث بن أبي 
ربيعة التي في التمارين» التي أقطعت بعد زهير بن القين من بني 
عمرو بن يشكر من ججيلة» وكان أهل الشام لا يدخلوتهاء فكنا 
محتبئين فيهاء قال: فقلت للفزاري: حدثي عنكم حين أقبلتم مع 
الحسين بن علي» قال كنا مع زهير بن القين البجلسي حين اقبلنا 
من مكة نساير الحسينء فلم يكن شيء ابغض إلينا من أن نسايره 
في منزل» فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القينء وإذا نزل الحسين 
تقدم زهیر» حتی نزلنا يومد في منزل لم نجد بداً من أن ننازله فی 
فنزل الحسین في جانب» ونزلنا في جانب» فبينا نحن جلوس نتغدی 
من طعام لناء إذ أقبل رسول الحسین حتى سلم» ثم دخل فقال: 
يا زهير بن القين» إن ابا عبد الله الحسين بن علي بعثني إليك 
لتاتیه» قال: فطرح کل [نسان ما في يده حتی کاننا علی رؤوسنا 
الطير. 

قال أبو خنف: فحدثتني دهم بنت عمرو امرأة زهير بن 
القين» قالت: فقلت له: أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تاتيه! 
سبحان اللّه! لو آتیته فسمعت من کلامه! ثم انصرفت» قالت: 
فاتاه زهير بن القين» فما لبث أن جاء مستبشراً قد أسفر وجهه 
قالت: فامر بفسطاطه وثقله ومتاعه فقدم» وحمل إلى الحسين» ثم 
. قال لامراته: انت طالق» الحقي باهلك فإني لا أحب أن يصيبك 
من سپي إلا خير» ثم قال لأصحابه: من أاحسب منكم أن يتبعني 
وإلا فإنه آخر العهد» إني سأحدثكم حديثاء غزونا بلنجرء ففتح 
الله عليناء وأصبنا غنائم» فقال لنا سلمان الباهلي: أفرحتم با 
فتح الله عليكم» وأصبتم من الغنائم! فقلنا: نعم فقال لنا: إذا 
آدرکتم شباب آل محمد فکونوا شد فرحا بقتالکم معهم منکم با 
أصبتم من الغنائم» فاما آنا فإني أستودعكم الله قال: ثم والله 
ما زال في أول القوم حتى قتل. 

قال أبر خنف: حدثني أبو جناب الكلبي» عن عدي بن 
حرملة الأسدي» عن عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعل 
الأسديين قالا: لما قضينا حجنا لم يكن لناهمة إلا اللحاق 
بالحسين في الطريق لننظر ما يكون من أمره وشانه» فاقبلنا ترقل 
بنا ناقتانا مسرعين حتى لحقناه بزرود» فلما دنونا منه إذا حن 
برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين» 
قالا: فوقف الحسین کأنه یریده» ثم ترکه» ومضی ومضینا نجوه 
فقال أحدنا لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا فلنسأله» فإن كان عنده 
خبر الكوفة علمناه» فمضينا حتى انتهينا إليه» فقلنا: السلام 
عليك» قال: وعليكم السلام ورحة اللّه» ثم قلنا: فمن الرجل؟ 
قال: آسدي: فقلنا: فنحن أسديان فمن آنت؟ قال: آنا بکیر بن 
المثعبة» فانتسبنا له» ثم قلنا: أاخبرنا عن التاس وراءك قال: نعم 
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م أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة 
فرأيتهما بجران بأارجلهما في السوق» قالا: فأقبلنا حتى لجقنا 
بالحسين» فسايرناه حتى نزل الثعلبية ياء فجئناه حين نزل» 
فسلمنا عليه فرد عليناء فقلنا له: يرمك اللّه» إن عندنا حبرأ فإن 
شئت حدثنا علانية» وإن شئت سرآًء قال: فنظر إلى اصحابه 
وقال: ما دون هؤلاء سر» فقلنا له: ارأيت الراكب الذي استقبلك 
عشاء أمس؟ قال: نعم وقد أردت مسالته» فقلنا: قد استبرأنا لك 
خبره» وكفيناك مسالته» وهو امرؤ من أسد مناء ذو راي وصدق» 
وفضل وعقل» وإنه حدثنا أنه لم بخرج من الكوفة حتى قتل مسلم 
بن عقيل وهانئ بن عروة» وحتى رآهما يجران في السوق 
بأارجلهماء فقال: إنا له وإنا إليه راجعون! رحمة الله عليهماء 
فردد ذلك مرارأء فقلنا: نشد الله في نفسك واهسل بيتك إلا 
انصرفت من مكانك هذاء فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة» 
بل تتخوف آن تكون عليك! قال: فوثب عند ذلك بنو عقيل بن 
آي طالب 

قال بو خنف: حدثني عمر بن خالد» عن زيد بن علي بن 
حسين» وعن داود بن علي بن عبد الله بن عباس» ان بني عقينل 
قالوا: لا واللّه لا نبرح حتى ندرك ثارناء و نذوق ما ذاق آخونا. 

قال أبو خنف: عن أبي جناب الكلي» عن عدي بن 
حرملةء عن عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعل الأسدين» 
فالا: فنظر إلينا الحسين فقال: لا خير في العيش بعد هؤلاء قالا: 
فعلمنا أنه قد عزم له رأيه على المسيرء قالا: فقلنا: خار الله لك! 
قالا: فقال: رحمكما الله! قالا: فقال له بعض أصحابه: إنك والله 
ما آنت مثل مسلم بن عقيل» ولو قدمت الكوفة لكان الناس 
إليك أسرع» قال الأسديان: ثم انتظر حتى إذا كان السحر قال 
لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الماء فاستقوا وأكثرواء ثم ارتحلوا 
وساروا حتى انتهوا إلى زبالة. 

قال أبو خنف: حدثي أبو علي الأنصاري» عن بكر بن 
مصعب المزني قال: كان الحسين لا جر بأهل ماء إلا اتبعوه حتى 
إذا انتهى إلى زبالة سقط إليه مقتل أخيه من الرضاعة» مقتل عبد 
الله بن بقطرء وكان سرحه إلى مسلم بن عقيل من الطريق وهو 
لا يدري أنه قد أصيب» فتلقاه خيل الحصين بن تيم بالقادسيةء 
فسرح به إلى عبيد الله بن زياد» فقال: اصعد فوق القصر فالعن 
الكذاب ابن الكذاب» ثم انزل حتى أرى فيك رأيي! قال: 
فصعد» فلما أشرف على الناس قال: أيها الناس» إني رسول 
الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله ا لتنصروه وتوازروه على 
ابن مرجانة ابن سمية الدعي. فامر به عبيد الله فالقي مسن فوق 
القصر إلى الأرض» فكسرت عظامه» وبقي به رمق» فأتاه رجل 
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يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذجه» فلما عيب ذلك عليه 
قال: إنغا أردت أن أريحه. 

1 قال هشام: حدثنا آبو بکر بن عیاش عمن أآخبره قال: 
والله ما هو عبد الملك بن عمير الذي قام إليه فذجه» ولكه قام 
إليه رجل جعد طروال يشبه عبد الملك بن عمير. قال: فأتى ذلك 
الخ حسيا زهو يزات فارج ااناس کتبا قرا حليهم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. ما بعد فإنه قد اتانا خبر فظيم» 
قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن بقطرء وقد 
خذلتنا شيعتناء فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف» ليس عليه 
منا ذمام. 

قال: فتفرق الناس عنه تفرقأء فأخذوا يمينا وشمالاً حتى 
بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من المدينة» وإنغا فعل ذلك لأنه 
ظن أنما اتبعه الأعراب» لأنهم ظنوا أنه يأتي بلدا قد استقامت له 
طاعة أهله» فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون علام يقدمون» 
وقد علم أنهم إذا بين هم م يصحبه إلا من يريد مواساته والموت 
معه. قال: فلما كان من السحر أمر فتيانه فاستقوا الماء وأكثرواء 
ثم سار حتى مر ببطن العقبة» فنزل بها: 

قال آبو خنف: فحدثنى لوذان أحد بنى عكرمة أن أحد 
رتا سنال اشن عله الام ابن رجد؟ حدق تقال ل 
إني أنشدك الله لا انصرفت» فواللّه لا تقدم إلا على الأسنة وحد 
السيوف» فإن هؤلاء الذين بعثوا إلبك لو كانوا كفوك مؤنة 
القتالء ووطؤوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك راياًء فاما 
على هذه الحال التى تذكرها فإني لا أرى لك أن تفعل. قال: 
فقال له: يا عبد اللّه» إنه ليس يخفى علي الراي ما رايت» ولكن 
الله لا يغلب على آمره» ثم ارتحل منها. 

ونزع يزيد بن معاوية في هذه السنة الوليد بن عتبة عن 
مكة» وولاها عمرو بن سعيد بن العاص» وذلك في شهر رمضان 
منهاء فحج بالناس عمرو بن سعيد في هذه السنة» حدثني بذلك 
مد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي 
معشر. 

وكان عامله على مكة والمدينة في هذه السنة بعدما عزل 
الوليد بن عتبة عمرو بن سعيد» وعلى الكوفة والبصرة وأعماهما 
عبيد الله بن زياد وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث» وعلى 
قضاء البصرة هشام بن هبيرة. 
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فمن ذلك مقتل الحسين رضوان الله عليه» قتل فيها في 
امحرم لعشر خلون منهء كذلك حدثني أحمد بن ثابت» قال: حدثنا 
محدث» عن إسحاق بن عيسى» عن أبى معشر. وكذلك قال 
الواقدي وهشام بن الكلي» وقد ذكرنا ابتداء أمر الحسين في 
مسیره نو العراق وما کان منه في سنة ستین» ونذكر الآن ما کان 
من أمره في سنة إحدى وستين وكيف كان مقتله. 

حدثت عن هشام» عن آبو خنف» قال: حدثني بو جناب» 
عن عدي بن حرملةء عن عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعل 
الأسديين قالا: أقبل الحسين عليه السلام حتى نزل شراف» فلما 
كان في السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء فأكثروا» ثم ساروا 
منهاء فرسموا صدر یومهم حتی انتصف النهار. ثم إن رجلاً 
قال: الله أكبر! فقال الحسين: الله أكر ما كبرت؟ قال: رايت 
النخل» فقال له الأسديان: إن هذا المكان ما رأينا به نخلة قط» 
قالا: فقال لنا الجحسين: فما تريانه رأي؟ قلنا: نراه رأي هوادي 
الخیل» فقام فتيانه فرشّفوا اليل ترشيفاً فقال: وآنا واللّه ارى 
ذلك» فقال الحسين: أما لنا ملجا نلجا إليه نجعله في ظهورناء 
ونستقبل القوم من وجه واحد؟ فقلنا له: بلى» هذا ذو حسم إلى 
جنبك» تيل إليه عن يسارك» فإن سبقت القوم إليه فهو كما 
تريدء قالا: فانحذ إليه ذات اليسار» قالا: وملنامعه فما كان 
باسرع من ان طلعت علينا هوادي الخیل» فتبیناهاء وعدناء فلا 
رأونا وقد عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا كأن أستهم اليعاسيب» 
وكأن راياتهم أجنحة الطيرء قال: فاستبقنا إل ذي حسم» 
فسبقناهم إليه» فنزل الحسين» فأمر بأبنيته فضربت» وجاء القوم 
وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي اليربوعي حتى وقف 
هو وخيله مقابل الحسين في حر الظهيرةء والحسين وأصحابه 
معتمون متقلدو أسيافهم» فقال الحسين لفتيانه: اسقوا القوم 
وأرووهم من الماء ورشفوا اليل ترشيفاً فقام فتية وسقوا القوم 
من الماء حتى أرووهم» واقبلوا لفون القصاع والأتوار 
والطساس من الماء ثم يدنونها من الفرس» فإذا عب فيه ثلاثا أو 
أربعا أو سا عزلت عنه عنه» وسقوا آخر حتى سقوا الخيل 
کلها. 

قال هشام: حدثبي لقيط» عن علي بن الطعان احاربي: 
کنت مع الحر بن یزید» فجثت في آخر من جاء من اصحابه» فلما 
رأى الحسين ما بي وبفرسي من العطش قال: أنخ الراوية - 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


۹۹4 


والراوية عندي السقاء - ثم قال: يا ابن أخ. أنخ الجملء فأنخته» 
فقال: اشرب» فجعلت كلما شربت سال الاء من السقاء» فقال 


كيف أفعل! قال: فقام الحسين فحنثه» فشربت وسقيت فرسي. 
قال: وكان مجيء الحر بن يزيد ومسيره إلى الحسين من القادسية» 
وذلك أن عبيد الله بن زياد لا بلغه إقبال الحسين بعث الحصين 
ابن تيم التميمي - وكان على شرطه - فأمره أن ينزل القادسية» 
وأن يضع المسالح فينظم ما بين القطقطانة إلى خفانء وقدم الحر 
بن يزيد بین يديه في هذه الألف من القادسية» فيستقبل حسينا. 
قال: فلم يزل موافقاً حسيناً حتى حضرت الصلاة صلاة 
الظهرء فأمر الحسين الحجاج بن مسروق الجعفي أن يؤذن» فاذنء 
فلما حضرت الإقامة خرج الحسين في إزار ورداء ونعلين» فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنها معذرة إلى الله عز وجل 
والیکم» إني ا آنکم حتی آتتنی کتبکم» وقدمت علی رسلکم: ان 
اقدم عليناء فإنه ليس لنا إمام» لعل الله يجمعنا بك على الهدى» 
فإن كنتم على ذلك فقد جتتكم» فإن تعطوني ما أطمئن إليه مسن 
عهودكم وموايقكم أقدم مصركم» وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي 
كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. قال: 
فسكتوا عنه وقالوا للمؤذن: أقم» فأقام الصلاةء فقال الحسين 
عليه السلام للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟ قال؟ لاء بل 
تصلي أنت ونصلي بصلاتك» قال: فصلى بهم الحسين» ثم إنه 
دخل واجتمع إليه أصحابه» وانصرف الحر إلى مكانه الذي كان 
به» فدخل خيمة قد ضربت له» فاجتمع إليه جماعة من أصحابه» 
وعاد أصحابه إل صفهم الذي كانوا فيه» فاعادوه» ثم أخذ كل 
رجل منهم بعنان دابته وجلس ني ظلهاء فلما كان وقت العصر 
أمر الحسين أن يتهيئوا للرحيل. ثم إنه حرج فأمر مناديه فنادى 
بالعصر» وآقام فاستقدم الحسین فصلى بالقوم ثم سلم» وانصرف 
إلى القوم بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد» أيها 
الناس» فإنكم إن تتقوا وتعرفوا احق لأهله يكن أرضى الله» 
ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين 
ما ليس هم» والسائرين فيكم بالجور والعدوان» وإن أنتتم 
کرهتموناء وجهلتم حقناء وکان رایکم غير ما اتتني کتبکم» 
وقدمت به علي رسلکم» انصرفت عنکم» فقال له الحر بن یزید: 
إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر! فقال الحسين: يا عقبة 
بن سمعان» أخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم إلي» فأاخرج 
خرجين عملوءين صحفا فنشرها بين أيديهم» فقال الحر: فإنا لسنا 
من هؤلاء الذين كتبوا إليك» وقد أمرنا إذا حن لقيناك ألا 
نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زيادء فقال له الحسين: 
الموت أدنى إليك من ذلك» ثم قال لأصحابه: قوموا فاركبواء 
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فرکبواء وانتظروا حتی رکہت نساؤهم» فقال لأصحابه: انصرفوا 
بناء فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف» فقال 
الحسين للحر: كلتك أمك! ما تريد؟ قال: أما والله لو غيرك من 
العرب يقوها لي وهو على مثل الحال التي أنت عليها ما تركت 
ذکر امه بالل ان أقوله کائناً من کان» ولکن واللّه ما لي إلى ذکر 
أمك من سبيل إلا بأحسن ما يقدر عليه» فقال له الحسين: فما 
تريد؟ قال الحر: أريد واللّه أن انطلق بك إلى عبيد الله بن زياب 
قال له الحسين: إذن واللّه لا أتبعك» فقال له الحر: إذن واللّه لا 
أدعك» فترادا القول ثلاث مرات» ولا كثر الكلام بينهما قال له 
الحر: إني لم أومر بقتالك» ونما أمرت ألا أفارقك حتى أقدمك 
الكوفة فإذا أبيت فخذ طريقاً لا تدحلك الكوفةء ولا تردك إلى 
المدينة تكون بيني وبينك نصفاً حتی أکتب إل ابن زياد وتكتب 
آنت إلى يزيد بن معاوية إن أردت أن تكتب إليه» أو إلى عبيد لله 
بن زياد إن شثت» فلعل الله إلى ذاك أن ياتي بامر يرزقنى فيه 
العافية من أن ابتلى بشيء من أمرك» قال: فخذ هاهنا فتياسر عن 
طريق العذيب والقادسية» وبينه وبين العذيب ثمانية وثلاثون 
میلاً. ثم إن الحسین سار في اصحابه وا حر يسایره. 
قال أبر خنف: عن عقبة بن أبي العيزارء إن الحسين 
خطب أصحابه وأصحاب الحر بالبيضةء فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: أيها الناس» إن رسول الله تز قال: «من رأى سلطا 
جائراً مستحلاً حرم الله ناكثاً لهد الله مخالفاً لسنة رسول الل 
يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان» فلم بغير عليه بفعل ولا 
قول» کان حقاً علی الله آن یدخله مدخله». الا وإن هؤلاء قد 
لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفساد 
وعطلوا الحدود» واستأثروا بالفيء» وأجلوا حرام الله» وحرموا 
حلاله» وأنا احق من غير قد آتتني کتبکم» وقدمت على رسلکم 
یعتکم» نکم لا تسلموني ولا تخذلوني» فان متم على پیعنکم 
تصيبو! رشدكم» فانا ا لحسين بن علي» وابن فاطمة بشنت رسول 
الله از نفسي مع انفسكم» وهلي مع آهلیکم فلکم في اسوق 
وإن م تفعلوا ونقضتم عهدکم» وخلعتم بیعتي من أعناقکم» 
فلعمري ما هي لکم بنکر» لقد فعلتموها بابي وآخي وابن عمسي 
مسلم» والمخرور من اغتر بكم» فحظکم آخطاع» ونصیبکم 
ضيعتم» ومن نكث فإغا ينكث على نفسه» وسيغن اللّه عنك» 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
وقال عقبة بن بي العيزار: قام حسين عليه السلام بذي 
حسم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد 
ترون» وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت» وآدبر معروفها واسنتمرت 
جدأء فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء» وخسيس عيش 
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كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحى لا يعمل به»ء وأن الباطل لا 
يتناهى عنه! ليرغب المؤمن في لقاء الله حقاًء فإني لا رى الموت 
إلا شهادةء ولا الحياة مع الظالين إلا برماً. 

قال: فقام هير بن القين البجلي فقال لأصحابه: تکلمون 
ام انکلم؟ قالوا: لاء بل تکلم» فحمد الله فاثنی عليه ثم قال: قد 
E E‏ الدنيا 
لنا باقية» وكنا فيها خلدين» إلا أن فراقها في نصرك ومواساتك. 
لآثرنا الخروج معك على الإقامة فيها. 

قال: فدعا له الحسین ثم قال له خیرأء واقبل اسر يسایره 
وهو يقول له: يا حسين» إني أذكرك الله في نفسك» فإني أشهد 
لئن قاتلت لتقتلنء ولفن قوتلت لتهلكن فيما أرى» فقال له 
الحسين: أفبا موت تخوفني! وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني! ما 
أدري ما أقول لك! ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمه» 
ولقيه وهو يريد نصرة رسول الله زى فقال له: أين تذهب؟ 
فإنك مقتول» فقال: ۰ 
Ts‏ إذامانوى حقاوجاهد مسلما 

شى ال رخال الصالن فة٠‏ وفتارى هرا بش وربا 

قال: فلما سمع ذلك منه الحر تنحى عنه» وكان يسير 
بأصحابه في ناحية وحسين في ناحية أخرى» حتى انتهسوا إلى 
عذيب المجانات» وكان بها هجائن النعمان ترعى هنالك فإذا 
هم بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم» يجنبون فرساً 
لنافع بن هلال يقال له الكامل» ومعهم دليلهم الطرماح بن عدي 
على فرسه» وهو یقول: 
يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قل طلوع الفجر. 
خير ركان وخيرسفر حنى تحلي بکرم الجر 
الماجد الحر رحيسب الصدر أتىبه الله لخرأمر 

ثمت أبقاه بقاء الدهر 

قال: فلما انتهو! إلى الحسين أنشدوه هذه الأبيات» فقال: 
أما واللَّه إني لأرجو أن يكون خيراً ما أراد الله بناء قتلنا آم 
ظفرناء قال: وأقبل إليهم الحر بن يزيد فقال: إن هؤلاء اللفر 
الذين من أهل الكوفة ليسوا من أقبل معك» وأآنا حابسهم أو 
رادهم» فقال له الحسين: لأمنعنهم ما أمنع منه نقسي» إنما هؤلاء 
أنصاري وآعراني» وقد كنت آعطيتني الا تعرض لي بشيءحتی 
يأتيك كتاب من ابن زيادء فقال: أجل» لكن ن يأترا معك» قال. 
هم أصحابي وهم بمنزلة من جاء معي» فإن تمت على ما كان 
بيني وبينك وإلا ناجزتك» قال: فكف عنهم الحرء قال: ثم قال 
مم الحسين: أخبروني خبر الناس وراءكم» فقال له مجمع بن عبد 
الله العائذيء وهر أحد النفر الأربعة الذين جاؤوه-: أما أشراف 


السنة الحادية والستون 


الناس فقد أعظمت رشوتهم» وملئت غرائرهم» يستمال وده 
ويستخلص به نصيحتهم» فهم ألب واحد عليك» وأما سائر 
الناس بعد فإن أفئدهم تهوي إليك» وسيوفهم غداً مشهورة 
عليك» قال: أخبروني» فهل لكم برسولي إليكم؟ قالوا: من هو؟ 
قال: قيس بن مسهر الصيداوي» فقالوا: نعم» أخذه الحصين بن 
تیم فبعث به إلى ابن زيادء فامره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك 
فصلى عليك وعلى أبيك» ولعن ابن زياد وأباه» ودعا إلى 
نصرتك» وآخبرهم بقدومك, فأمر به ابن زياد فالقي من طمار 
القصر» فترقرقت عينا حسين عليه السلام ولم يلك دمعه ثم 
قال: ينُم من قى َة رَمْهُم من بطر وَمَابدلوا 
تندیلاً4. الهم اجعل لنا ولمم الجنة نزلاً. . واجمع بيننا وبينهم في 
مستقر من رحمتك» ورغائب مذخور ثوابك!. 

قال آبو خنف: حدڻني جيل بن مرڻد من بني معن» عن 
الطرماح بن عدي» أنه دنا من الحسين فقال له: والله إنني لأنظر 
فما أرى معك احداأء ولو ل يقائلك إلا هؤلاء الذين ارام 
ملازميك لكان كفى بهم» وقد رايت قبل خروجي من الكوفة 
إليك بيوم ظهر الكوفة وفيه من الناس ما م تر عيناي في صعيد 
واحد جمعا آکثر منه» فسالت عنهې فقیل: اجتمعوا ليعرضواء ثم 
يسرحون إلى الحسسين» فانشدك الله إن درت على الاتقدم 
عليهم شبراً إلا فعلت! فإن أردت أن تنزل بلدا منعك الله به 
حتی تری من رآيك» ویستبین لك ما آنت صانم» فسر حتى 
أنزلك مناع جبلنا الذي يدعى أجأ امتنعنا و لله به من ملوك 
غسان وير ومن النعمان بن المنذر» ومن الأسود والأحر» واللّه 
إن دحل علينا ذل قط» فاسير معك حتى أنزلك القرية» ثم نبعمث 
إلى الرجال من باجا وسلمى من طيسىء» فواللّه لا ياتي عليك 
عشرة أيام حتى تأتيك طيىء رجالا وركباناًء ثم أقم فينا ما بدا 
ن عاجك هی فاا زحي للت بنترين الفا طا يضربون 
بين يديك بأسيافهم» واللّه لا يوصل إليك أبداً ومنهم عين 
تطرف» فقال له: جزاك الله وقومك خيرا! إنه قد كان بيننا وبين 
هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف» ولا ندري 
علام تنصرف بنا وبهم الأمور في عاقبه!. 

قال أبو خنف: حدثني جيل بن مرد قال: حدثني 
الطرماح بن عدي قال: فودعته وقلت لله: دفع الله عنك شر 
الجن والإنس» إني قد امترت لأهلي من الكوفة ميرة» ومعي نفقة 
هم» فآتيهم فاضع ذلك منهم» ثم أقبل إليك إن شاء اللّه» فإن 
الحقك فواللّه لأكونن من أنصارك قال: فإن كنت فاعلاً فعجل 
رحمك الله قال: فعلمت أنه مستوحش إل الرجال حى يسالنى 
التعجيل» قال: فلما بلغت هلي وضعت عندهم ما يصلحه 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


۹۹٩ 


واوصيت» فأخذ أهلي يقولون: إنك لتصنع مرتك هذه شيا ما 
كنت تصنعه قبل اليوم» فأخبرتهم ما أريدء وأقبلت في طريق بني 
عل حتى إذا دنوت من عذيب المجانات» استقبلني سماعة بن 
بدرء فنعناه إلي» فرجعت» قال: ومضى الحسين عليه السلام حتى 
انتهى إلى قصر بني مقاتل» فنزل به» فإذا هو بفسطاط مضروب. 

قال بو خنف: حدثى الجالد بن سعيد» عن عامر الشعي» 
أن الحسين بن على كله قال: لمن هذا الفسطاط؟ فقيل: لعبيد الله 
ابن الحر الجعفي» قال: ادعوه لي» وبعث إليه» فلما أتاه الرسولء 
قال: هذا الحسين بن على يدعوك فقال عبيد الله بن الحر: إنا 
لله وإنا إليه راجعون! واللّه ما حرجت من الكوفة إلا كراهة أن 
یدخلها الحسین وآنا بهاء واللّه ما آرید أن آراه ولا یراني» فاتاه 
الرسول فاخبره فأخذ الحسين نعليه فانتعل» ثم 
دخل عليه» فسلم وجلس» ثم دعاه إلى الخروج معه» فاعاد إليه 
ابن الحر تلك المقالةء فقال: فإلا تنصرنا فاتق الله أن تكون ممن 
يقاتلناء فواللَه لا بسمع واعيتنا احد ثم لا ينصرنا إلا هلك» قال: 
أما هذا فلا يكون أبداً إن شاء اللّه. ثم قام الحسين عليه السلام 
من عنده حتی دخل رحله. 

قال أبو خنف: حدثي عبد الرحمن بن جندب» عن عقبة 
تن ان 6 و ی ال ان ن اا م 
الماء» ثم أمرنا بالرحيلء ففعلناء قال: فلما ارتحلنا من قصر بني 
مقاتل وسرنا ساعة خفق الحسين برأسه خفقة» ثم انتبه وهو 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» والحمد لله رب العالينء قال: 
ففعل ذلك مرتين أوثلاثاء قال: فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين 
على فرس له فقال: إنا له وإنا إليه راجعون» والحمد لله رب 
العالين» يا أبت» جعلت فداك! مم حمدت الله واسترجعت؟ قال: 
يا بني» إني خفقت برأسي خفقة فعن لي فارس على فرس فقال: 
القوم يسيرون والنايا تسري إليهم» فعلمت آنها أنفسنا نعيت 
إليناء قال له: يا أبت» لا أراك الله سوءاء ألسنا على الحى! قال: 
بلى والذي إليه مرجع العبادء قال: يا بت إذاً لا نبالي» موت 
حقين» فقال له: جزاك الله من ولد خير ما جزي ولدا عن والده 
قال: فلما أصبح نزل فصلى الغداة ثم عجل الركوب فأخذ 
یتیاسر بأصحابه یرید أن يفرقهم» فیأتيه الجر بن يزيد فيردهم 
فيرده» فجعل إذا ردهم إلى الكوفة ردا شديدا امتنعوا عليه 
فارتفعواء فلم یزالوا یتسایرون حتى انتهوا إلى نينوى» اكان الذي 
نزل به الحسين» قال: فإذا راكب على جيسب له وعليه السلاح 
متنکب قوسا مقبل من الكوفة» فوقفوا جميعا ينتظرونه» فلا 
انتهى إليهم سلم على الحر بن يزيد واصحابه» ولم يسلم على 
الحسين عليه السلام وأصحابه» فدفع إلى الحر كتاباً من عبيد الله 


فام فجاءه حتی 


۹۹۷ 


بن زياد فإذا فيه: آما بعد فجعجع بالحسين حين ببلغك کتابيء» 
ويقدم عليك رسوليء فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى 
غير ماء وقد أمرت رسولي آن يلزمك ولا يفارقك حتی ياتیي 
بانفاذك أمري» والسلام. 

قال: فلما قرأ الكتاب قال مم الحر: هذا كتاب الأمير عبيد 
الله بن زياد يأمرني فيه آن اجعجع بكم في ا مکان الذي باتني فيه 
کتابه» وهذا رسوله» وقد آمره آلا یفارقی حتى أنفذ رآيه وآمره 
فر زل وسر غي اله بريد بن راد بن لار آم ان 
الكندي ثم البهدلي فعن له» فقال: أمالك بن النسير البدي؟ قال: 
نعم - وكان أحد كند ة - فقال له يزيد بن زياد: كلتك أمك! 
ماذا جئت فیه؟ قال: وما جت فيه! أطعت إمامي» ووفیت بيعتق» 
فقال له أبو الشعثاء: عصيت ربك واطعت إمامك في ملاك 
نفسك» كسبت العار والنارء قال الله عز وجل: «وَجَعَلناهُم أيه 
يذعُون إلى الثار ووم ايام لا ينصرُون)» فهو إمامك. قال: 
وأخحذ الحر بن يزيد القو م بالنزول في ذلك المكان على غير ماء 
ولا ني قريةء فقالوا: دعنا ننئزل في هذه القرية» يعنون نينوي - أو 
هذه القرية - يعنون الغاضرية - أو هذه الأخرى - يعنون شفية. 

فقال: لا والله ما استطيع ذلك» هذا رجل قد بعث إل 
ینا فقال له زهیر بن القين: یا ابن رسول اللّه» إن قال هؤلاء 
آهون من قتال من ياتينا من بعدهم» فلعمري ليأتينا من بعد مسن 
تری ما لا قبل لنا به» فقال له الحسین: ما كنت لأبدأهم بالقتال 
فقال له زهير بن القين: سر بنا إلى هذه القرية حتى تنزها فإنها 
حصينة» وهي على شاطى الفرات» فإن منعونا قاتلناهم فقتاهم 
آهون علينا من قتال من جيء من بعدهم» فقال له الحسين: وأية 
قرية هي؟ قال: هي العقرء قال الحسين: اللَهم إني أعوذ بك من 
العقر» ثم نزلء وذلك يوم الخميس» وهو اليوم الثاني من الحرم 
سنة إحدى وستين. . فلما كان من الغد قدم عليهم عمر بن سعد 

بن بي وقاص من الكوفة في أربعة آلاف. قال: وکان سبب 

خحروج ابن سعد إلى الحسين عليه السلام أن عبيد الله بن زياد 
بعثه على أربعة آلاف من أهل الكوفة يسير بهم إلى دستبى» 
وكانت الديلم قد خحرجوا إليها وغلبوا عليهاء فكتب إليه ابن زياد 
عهده على الري» وأمره با لخروج. 

فخرج معسكراً بالناس بحمام أعين» فلما كان من أمر 
الحسين ما كان وأقبل إلى الكوفة دعا ابن زياد عمر بن سعى 
فقال: سر إلى الحسين» فإذا فرغنا نما بيننا وبينه سرت إلى عملك 
فقال له عمر بن سعد: إن رايت رحمك الله أن تفيني فافعلء فقال 
له عبید اللّه: نعم» على أن ترد لنا عهدناء قال: فلما قال له ذلك 
قال عمر بن سعد: أمهلني اليوم حتى أنظرء قال: فانصرف عمر 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الحادية والستون 


يستشير نصحاءه فلم يكن يستشير أحداً إلا نها قال: وجاء 
حزة بن المغيرة بن شعبة - وهو ابن أخته - فقال: أنشدك الله يا 
ا تسير إلى الحسين فتأثم بربك» وتقطع رحمك! فواللّه لأن 
تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها لو كان لك» خير 
لك من أن تلقى الله بدم الحسين!. 

فقال له عمر بن سعد: فإني أفعل إن شاء اللَه. 
بن الحکم» عن عمار بن عبد الله 
بن يسار الجهني» عن آبيه» قال دخلت على عمر بن سعد وقد 
أمر بالملسير إلى الحسين» فقال لي: إن الأمير أمرني بالمسي إلى 
الحسين» فأبيت ذلك عليه» فقلت له: أصاب الله بك أرشدك 
الله أحل فلا تفعل ولا تسر إليه. قال: فخرجت من عنده 
فأتاني آت وقال: هذا عمر بن سعد يندب الناس إلى الحسين» 
قال: فأتيته فإذا هو جالس» فلما رآني أعرض بوجهه فعرفت أنه 
قد عزم على المسير إليه» فخرجت من عنده» قال: فأقبل عمر بن 
سعد إلى زياد فقال: أصلحك اللّه! إنك وليتني هذا العمل؛ 
وكتبت لي العهد» وسمع به الناس» فإن رايت أن تنفذ لي ذلك 
فافعل وابعث إلى الحسين في هذا الجيش من أشراف الكوفة من 
لست باغنی ولا اجزأ عنك في الحرب منه» فسمی له ناسا فقال 
له ابن زياد: لا تعلمنى باشراف أهل الكوفة» ولسضت استأمرك 
ی ارد اة ليمت إن سرت ا رابت إلا هدا 
فلما رآه قد لج قال: فإني سائر» قال: فأقبل في أربعة آلاف حتى 
نزل بالحسين من الغد من يوم نزل الحسين نينوى. 

قال: فبعث عمر بن سعد إلى الحسين عليه السلام عزرة بن 
قيس الأهمسى» فقال: اثته فسله ما الذي جاء به؟ وماذا یرید؟ 
EAS‏ قال: 
فعرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه» فكلهم أبى وكرهة. 
وقال: وقام إليه كثير بن عبد الله الشعي - وکان فارسا شجاعاً 
ليس يرد وجهه شيء - فقال: آنا أذهب إليه» والله لفن شت 
لأفتكن به» فقال له عمر بن سعد: ما أريد أن يفتك به» ولكن 
اثته فسله ما الذي جاء به؟ قال: فأقبل إليه» فلما رآه أبو ثمامة 
الصائدي قال للحسين: أصلحك الله أبا عبد اللَه! قد جاءك شر 
أهل الأرض وأجرؤه على دم وأفتكه» فقام إليه» فقال: ضع 
سيفك» قال: لا والله ولا كرامة» إا أنا رسول» فإن سمعتم مني 
آبلغتکم ما ارسلت به إلیکم» وإن أبیتم انصرفت عنكم» فقال له: 
فإني آخذ بقائم سيفك» ثم تكلم نجاجتك» قال: لا والله» لا تسه 
فقال له: أخبرني ما جئت به وأنا أبلغه عنك» ولا أدعك تذنو 
هفانك فاج قال فاا م اتعسرف إل غر بين شد 
فأخبره الخبرء قال: فدعا عمر قرة بن قيس الحنظلي فقال له: 


قال هشام: حدثني عوانة ب 


السنة الحادية والستون 


وجك يا قرة! الق حسيناً فسله ما جاء به؟ وماذا يريد؟ قال: فأتاه 
قرة بن قيس» فلما رآه الحسين مقبلاً قال: أتعرفون هذا؟ فقال 
حبيب بن مظاهر: نعم» هذا رجل من حنظلة تعيمي» وهو ابن 
أختناء ولقد كنت أعرفه بحسن الرأي» وما كنت أراه يشهد هذا 
المشهد قال: فجاء حتى سلم على الحسين» وأبلغه رسالة عمر 
بن سعد إليه له» فقال الحسين: كتب أهل مصركم هذا أن اقدم» 
فأما إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم» قال: ثم قال له حبيب بن 
مظاهر: ويحك يا قرة بن قيس! أني ترجع إلى القوم الظالين! 
انصر هذا الرجل الذي بابائه أيدك الله بالكرامة وإيانا معك» 
فقال له قرة: أرجع إلى صاحبي ججواب رسالته» وأری رآيي» قال: 
قاف ال شر بر کد اران قال که عر ن ما 
إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. 

قال هشام» عن أبي مخنف قال: حدثني النضر بن صالح 
بن حبيب بن زهير العبسي» عن حسان بن فائد بن بكير العبسي» 
قال: آشهد أن کتاب عمر بن سعد جاء إلى عبيد الله بن زياد وأنا 
عنده فإذا فيه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإني حيث نزلت 
بالحسين بعثت إليه رسولي» فسالته عما أقدمه» وماذا يطلب 
ويسال» فقال: كتب إلي أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم» فسالوني 
القدوم ففعلت» فأما إذ كرهوني فبدا هم غير ما أتتني به رسلهم 
فأنا منصرف عنهم» فلما قریء الکتاب على ابن زياد قال: 
الآن إذ علقت خغالبسابه يبرجو النجاة ولات حين مناص 

قال: وكتب إلى عمر بن سعد. 

بسم الله الرحهمن ن الرحيم» أما بعد فقد بلغني كتابك» 
وفهمت ما ذكرت» فاعرض على الحسين أن يبايع يزيد بن 
معاوية هو وجميع أصحابه فإذا فعل ذلك رأينا رأيناء والسلام. 

قال: فلما أتى عمر بن سعد الكتاب» قال: حسبت ألا 
يقبل ابن زياد العافية. 

قال ابو خنف: حدثي سليمان بن أبي راشد» عن حيد بن 
مسلم الأزدي» قال: جاء من عبيد الله بن زياد كتاب إلى عمر بن 
سعد: أما بعد» فحل بين الحسين وأصحابه وبين الماء» ولا يذوقوا 
منه قطرة» كما صنع بالتقي الزكي المظلوم أمير المزمنين عثمان بن 
عفان. قال: فبعث عمر بن سعد عمرو بن الحجاج على خسمائة 
فارس» فنزلوا على الشريعةء وحالوا بين حسين وأصحابه وبين 
الماء أن يسقوا منه قطرة» وذلك قبل قتل الحسين بشلاث. قال: 
ونازله عبد اللّه بن أبي حصين الأزدي - وعداده في بجيلة - 
فقال: يا حسين» ألا تنظر إلى الماء كانه كبد السماء! واللّه لا تذوق 
منه قطرة حتى تموت عطشاًء فقال حسين: اللَهم اقتله عطشاًء ولا 
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تغفر له أبداً. قال ميد بن مسلم: واللّه لعدته بعد ذلك في 
مرضه» فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته يشرب حتى بغر ثم 
يقيء» ثم یعود فیشرب حتی یبغر فما یروی» فما زال ذلك دأبه 
ل ضيه و تة اونا ام علق ان 
واصحابه العطش دعا العباس بن علي بن آبي طالب آخاه» فبعثه 
في ٿلاڻين فارسا وعشرین راجلا وبعث معهم بعشرین قربة» 
فجاؤوا حتى دنوا من الاء ليلا واستقدم أمامهم باللراء نافع بن 
هلال الجملي» فقال عمرو بن الحجاج الزبييدي: من الرجل؟ 
فجىء فقال: ما جاء بك؟ قال: جئنا نشرب من هذا الماء الذي 
حلاتیمونا عنه» قال: فاشرب هنیثاء قال: لا واللّه» لا اشرب منه 
قطرة وحسين عطشان ومن ترى من أصحابه» فطلعوا عليه» 
فقال: لا سبيل إلى سقي هؤلاء إنغا وضعنا بهذا المكان لنمنعهسم 
الماء» فلما دنا منه أصحابه قال لرجاله: املؤوا قربكم» فشد 
الرجالة فملؤوا قربهم» وثار إليهم عمرو بن الحجاج وأصحابه» 
فحمل عليهم العباس بن علي ونافع بن هلال فكفوهم» ثم 
انصرفوا إلى رحالهم» فقالوا: امضواء ووقفوا دونهم» فعطف 
عليهم عمرو بن الحجاج وأصحابه واطردوا قلیلا. ثم إن رجلا 
من صداء طعن من أصحاب عمرو بن الحجاج» طعنه نافع بن 
هلال» فظن أنها ليست بشيء» ثم إنها انتقضت بعد ذلك» فمات 
ا 
قال آبو خنف: حدثني آبو جناب» عن هانئ بن ثبيت 
الحضرمي وكان قد شهد قتل الحسين» قال: بعث الحسين عليه 
السلام إل عمر بن سعد عمرو بن قرظة بن كعب الأنصاري: أن 
القني الليل بين عسكري وعسكرك.قال: فخرج عمر بن سعد في 
نحو من عشرين فارسا وأقبل حسين في مل ذلك» فلما التقوا 
أمر حسين أصحابه أن يتنحوا عنه» وأمر عمر بن سعد أصحابه 
مشل ذلك قال: فانكشفنا عنهما بجيث لا نسمع أصواتهما ولا 
کلامهاء فتکلما فأطالا حتى ذهب من الليل هزيع» ثم انصرف 
کل واحد منهما إل عسکره بأصحابه» وتحدث الناس فیما بينهماء 
ظناً يظنونه أن حسيناً قال لعمر بن سعد: اخرج معي إلى يزيد بن 
معاوية وندع العسكرين» قال عمر: إذن تهدم داري» قال: آنا 
أبنيها لك قال: إذن تؤخذ ضياعي» قال: إذن أعطيك خيرا منها 
من مالي بالحجاز. قال: فتكره ذلك عمر» قال: فتحدث الناس 
بذلك» وشاع فیهم من غر أن يکونا سمعوا من ذلك شیا ولا 
قال أبو خسف: وأما ما حدثنا به الجالد بن سعيد 
والصقعب بن زهير الأزدي وغيرهما من الحدثينء فهو ما عليه 
جاعة الحدثين» قالوا: إنه قال: اختاروا مي خصالا ثلاثا: إما أن 
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أرجع إلى المكان الذي أقبلت منهء وإما أن أضع يدي في يد يزيد 
بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه رأيه» وإما أن تسيروني إلى أي 
ثغر من غور المسلمين شتتم» فأكون رجلا مسن أهله» لي ما لهم 
وغل ما عا 

قال أبو خنف: فأما عبد الرحمن بن جندب فحدثني عن 
عقبة بن سمعان قال: صحبت حسيناً فخرجت معه من المدينة إلى 
مكةء ومن مكة إلى العراق» ولم أفارقه حتى قتل» ولييس صن 
خاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق 
ولا في عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتها. الا واللّه ما 
أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون» من أن يضع يده في يد 
يزيد بن معاوية» ولا أن يسيروه إلى ثخر من ثخور المسلمين» ولكنه 
قال: دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما 
يصير أمر الناس. 

قال أبو محنف: حدثنى الجالد بن سعيد الهمدانى والصقعب 
بن زهیرء أنهما كانا التقيا مراراً ثلاثاً او أريعاًء حسين وعمر بن 
سعد» قال: فكتب عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد: اما بعد 
فإن الله قد أطفا النائرة» وجمع الكلمة» واصلح أمر الأمة» هذا 
حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه آتى» أو أن نسيره 
إلى أي ثخر من ثغور المسلمين شئناء فيكون رجلاً من المسلمين له 
ما هم» وعليه ما عليهم» أو أن يأتي يزيد أمير المؤمنين فيضع يده 
في بده فیری فیما ينه وينه رایه» وي هذا لکم رضأ وللأمة 
صلاح. قال: فلما قرأ عبيد الله الكتاب قال: هذا كتاب رجل 
ناصح لأميره» مشفق على قومه» نعم قد قبلت. قال: فقام إليه 
شمر بن ذي الجوشن» فقال: أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك إل 
جنبك! واللّه لئن رحل من بلدك ولم ضع يده في يدك لیکونن 
أولى بالقوة والعزة ولتكونن أولى بالضعف والعجزء فلا تعطه 
هذه المنرلة فإنها من الوهن» ولكن لينزل على حكمك هر 
وأصحابه» فإن عاقبت فانت ولي العقوبةء وإن غفرت كان ذلك 
لك» واللّه لقد بلغنى أن حسيناً وعمر بن سعد بجلسان بين 
العسكرين فيتحدثان عامة الليل» فقال له ابن زياد: نعم ما رايت! 
الرأي رأيك. 

قال آٻو خنف: فحدثني سليمان بن بي راشد عن ميد بن 
جا ا ا ید ا ن راد ده شی یی یا 
فقال له: اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد فليعرض على 
الحسين وأصحابه التزول على حكمي» فإن فعلوا فليبعث بهم إل 
سلماء وإن هم آبو قليقاتلهم فإن فعل فاسمع له وأطع» وإن هو 
آبی فقاتلهم» فانت آمير الناس» وثب عليه فاضرب عنقه» وابعث 
إل برأسه. 
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قال أبو خنف: حدثني أبو جناب الكلبي» قال: ثم كتب 
عبيد الله بن زياد إل عمر بن سعد: أما بعد فإني ل أبعشك إلى 
حسين لتكف عنه ولا لتطاوله» ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا 
لقعد له عندي شافعاً.. انظرء فإن نزل حسين وأصحابه على 
الحكم واستسلمواء فابعث بهم إلى سلمأء وإن أبوا فازحف إليهم 
حتى تقتلهم وتثل بهم فإنهم لذلك مستحقون» فإن قتل حسین 
فأوطئ الخيل صدره وظهره» فإنه عاق مشاق» قاطع ظلوم» 
ولیس دهري في هذا ان يضر بعد اموت شيا ولکن علي قول لو 
قد قتلته فعلت هذا به. إن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء 
السامع المطيع»؛ وإن أبيت فاعتزل عملناء وجندنا وخل بين شمر 
بن ذي الجوشن وبين العسكرء فإنا قد أمرنا بأمرناء» والسلام. 

قال أبو محنف: عن الحارث بن حصيرة» عن عبد الله بن 
شريك العامري» لما قبض شمر بن ذي الجوشن الكتاب قام هو 
وعبد الله بن أبي امحل - وكانت عمته آم البنين ابنة حزام عند 
علي بن أبي طالب عليه السلام» فولدت له العباس وعبد الله 
وجعفراً وعثمان - فقال عبد الله بن أبي الحل بن حزام بن خالد 
بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب: اصلح الله 
الأمير! إن بي أختنا مع الحسين» فإن رايت أن تكتب هم امانا 
فعلت» قال: نعم ونعمة عين. فأمر كاتبه» فكتب همم أمانا» فبعث 
به عبد الله بن أبي الحل مع مولى له يقال له: كزمان» فلما ققدم 
عليهم دعاهم» فقال: هذا مان بعث به خالکم» فقال له الفتية: 
أقرئ خالنا السلام» وقل له: أن لا حاجة لنا في أمانكم» أمان الله 
خير من أمان ابن سمية. قال: فأقبل شمر بن ذي الجوشن بکتاب 
عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد» فلما قدم به عليه فقرأه قال 
له عمر: ما لك ويلك! لا قرب الله دارك وقبح الله ما قدت 
به علي! واللّه إني لأظنك أنت ثنيته أن يقبل ما كتب به إليه 
افسدت علینا آمرا کنا رجونا آن یصلح» لا يستسلم واللّه حسين» 
إن نفسا أبية لبين جنبيه» فقال له شمر: أخبرني ما آنت صانع؟ 
أتمضي لأمر أميرك وتقتل عدوه وإلا فخل بينى وبين الجند 
والعسكرء قال: لا ولا كرامة لك» ونا اترل ذلك قال: فدرنكف 
وكن آنت على الرجال» قال: فنهض إليه عشية الخميس لتسع 
مضين من الحرم» قال: وجاء شمر حتى وقف على أصحاب 
الحسين» فقال: أين بنو أختنا؟ فخرج إليه العباس وجعفر وعثمان 
بنو علي» فقالوا له: ما لك وما تريد؟ قال: أنتم يا بني أختي 
آمنون» قال له الفتية: لعنك الله ولعن أمانك! لمن كنت خالنا 
اتؤمننا وابن رسول اللّه لا مان له! قال: ثم إن عمر بن سعد 
نادی: يا خیل الله ارکي وابشري. فركب في الناس؛ ثم زحف 
نحوهم بعد صلاة العصرء وحسين جالس أمام بيته تبي ا بسيفه» 
إذ خحفق برأسه على ركبتيه» وسمعت أخته زينب الصيحة فدنت 
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من أخيهاء فقالت: يا أاخي أما تسمع الأصوات قد اقتربت! قال: 
فرفع الحسين رآسه فقال: إني رأيست رسسول الله بج في المنام 
فقال لي: إنك تروح إليناء قال: فلطمت أخته وجهها وقالت: يا 
ويلتا! فقال ليس: لك الويل يا أخيةء اسكنى رحمك الرحمن! وقال 
العباس بن علي: يا أخيء أتاك القوم قال: فنهض» ثم قال: يا 
عباس» اركب بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاهم فقول ههم: ما 
لکم؟ وما بدا لكم؟ وتسأهم عما جاء بهم؟ فاتاهم العباس» 
فاستقبلهم في نحو من عشرين فارساً فيهم زهير بن القين وحبيب 
بن مظاهر» فقال له العباس: ما بدا لکم؟ وما تريدون؟ قالوا: 
جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو 
ننازلكم» قال: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله فاعرض 
عليه ما ذكرتم» قال: فوقفوا ثم قالوا: القه فاعلمه ذلك ثم القنا 
بجا يقول» قال: فانصرف العباس راجعا يركض إلى الحسين بره 
بالخبر» ووقف اصحابه بخاطبون القوم» فقال حبيب ابن مظاهر 
لزهير بن القين: كلم القوم إن شئت. وإن شئت كلمتهم» فقال له 
زھیر: انت بدات بهذاء فکن أنت تکلمهم» فقال له حبیب بن 
مظاهر: أما والله لبس القوم عند الله غدا قوم يقدمون عليه قد 
قتلوا ذرية نبيه عليه السلام وعترته وأهل بيته باز وعباد أهل 
هذا المصر الجتهدين بالأسحارء والذاكرين الله كثيرأًء فقال له 
عزرة بن قيس: إنك لتزكي نفسك ما استطعت» فقال له زهير: يا 
عزرة» إن الله قد زكاها وهداهاء فاتق الله يا عزرة فإني لك من 
الناصحين» أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلال على 
هتل النفوس الزكية! قال: يا زهير» ما كنت عندنا من شيعة أهل 
هذا البيت» إنغا كنت عثمانيأء قال: أفلست تسخدل بموقفى هذا 
أني منهم! أما واللّه ما كتبت إليه كتاباً قط ولا ارسلت إليه 
رسولا قط ولا وعدته نصرتي قط ولكن الطريق جمع بيني 
وبینه» فلما رآیته ذکرت به رسول الله ب ومکانه منه» وعرفت 
ما یقدم عليه من عدوه وحزبکم» فرایت آن آنصره» وان آکون ني 
حزبه» وآن اجعل نفسي دون نفسه» حفظاً لما ضيعتم من حق الله 
وحق رسوله عليه السلام. قال: وأقبل العباس بن علي يركض 
حتى انتهى إليهم» فقال: يا هؤلاءء إن أبا عبد الله يسأالكم أن 
تنصرفوا هذه الحشية حتى ينظر في هذا الأمر» فإن هذا أمر لم حجر 
بينكم وبينه فيه منطق» إذا أصبحنا التقينا إن شاء اللهء فاما 
رضيناه فاتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه أو كرهنا فرددناه 
وإنما أراد بذلك أن يردهم عنه تلك العشية حتى يأمر بأمره 
N O‏ 
شمر؟ قال: ما ترى آننت» أنت الأمير والرآأي 
RL‏ آلا أكکرن» ڈ ثم أقبل على الناس فقال: ماذا 
ترون؟ فقال عمرو بن الحجاج بن سلمة الزبيدي: سبحان اللّه! 
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Veen 


واللّه لو كانوا من الديلم ثم سالوك هذه النزلة لكان يبغي لك 
أن تجيبهم إليهاء وقال قيس بن الأشعث: أجبهم إلى ما سالوك 
فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة» فقال: والله لو أعلم أن يفعلوا 
ما أخرجتم العشيةء قال: وكان العباس بن علي حين أتي حسينا 
با عرض عليه عمر بن سعد قال: ارج جع إليهم» » فإن استطعت أن 
تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عند العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة 
وندعوه ونستغفره» فهو يعلم أني قد كنت أحب الصلاة له 
وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار!. 

قال أبو خنف: حدثي الحارث بن حصيرة» عن عبد الله 
بن شريك العامري» عن علي بن الحسين قال: أتانا رول من 
قبل عمر بن سعد فقام مشل حيث يسمع الصوت فقال: إنا 
أجلناكم إلى غد فإن استسلمتم سرحنا بكم إلى أميرنا عبيد الله 


بن زیادء وإن اپیتم قلنا تا رکیکم. 

قال أبو مخنف: وحدثني عبد الله بن عاصم الفائشي» عن 
الضحاك بن عبد الله امشرقي بطن من همدان - أن الحسين بسن 
علي عليه السلام جمع أصحابه. 


قال أبو حنف: وحدثني أيضاً الحارث بن حصيرة» عن 
عبداللّه بن شريك العامري» عن علي بن الحسين» قالا: مع 
الحسين أصحابه بعدما رجع عمر بن سعد وذلك عند قرب 
المساء» قال علي بن الحسين: فدنوت منه لأسمع وآنا مريض»› 
فسمعت أبى وهو يقول لأصحابه: أثنى على الله تبارك وتعال 
اجن شارات علق السا لرا الهم إني ادك 
على أن أكرمتنا بالنبرة» وعلمتنا القرآن» وفقهتنا في الديين» 
وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ولم تجعلنا من المشركين» أما 
بعد» فإنی لا اعلم أصحاباً أو ولا حيرا من اصحابي» ولا آهل 
بیت ابر ولا أوصل من آهل بيتي» فجزاكم الله عي جميعاً خير 
ألا وإني أظن يوماً من هؤلاء الأعداء غدأء ألا وإني قد رايت 
لكم فانطلقوا جيعاً ني حل» ليس عليكم مني ذمام» هذا ليل قد 
غشیکم» فاتخذوه جملا 

قال أبو مخنف: حدثنا عبد اللّه بن عاصم الفائشي- بطن 
من همدان - عن الضحاك بن عبد الله المشرقي» قال: قدمت 
ومالك بن النضر الأرحي على الحسين» فسلمنا عليهء ثم جلسنا 
إليه» فرد عليناء ورحب بناء وسألنا عما جئنا له فقلنا: جتنا 
لنسلم عليك وتدعو الله لك بالعافية ومحدث بك عهدأ 
ونخبرك خبر الناسء وإنا حدثك أنهم قد جمعرا على حربك فر 
رأيك. فقال الحسين عليه السلام: حسبي الله ونعم الوكيل! قال: 
فتذمنا وسلمنا عليه» ودعونا الله له قال: فما منعكما من 
نصرتي؟ فقال مالك بن النضر: علي دين» ولي عيال» فقلت له: 
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إن علي ديناء وإن لي لعيالاًء ولكنك إن جعلتني في حل من 
الانصراف إذا م أجد مقاتلاً قاتلت عنك ما كان لك نافعاً 
وعنك دافعاً! قال: قال: فانت في حل» فأقمت معه» فلما کان 
اليل قال: هذا الليل قد غشيكم» فاتخذوه جملا ثم ليأاخذ كل 
رجل منکم بيد رجل من آهل بيتي» تفرقوا في سوادکم ومدائنکم 
حتی يفرج الله فإن القوم إا يطلبرنيء ولو قد أصابوني هرا 
عن طلب غيري» فقال له إخوته وابناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله 
بن جعفر: م نفعل لنبقى بعدك لا ارانا الله ذلك أبداء بداهم 
بهذا القول العباس بن علي. ثم إنهم تكلمرا بهذا ونحره فقال 
الحسين عليه السلام: يا بي عقيل» حسبكم من القعل مسل 
اذهبوا قد أذنت لكم» قالوا: فما يقول الناس! يقولون: إنا تركنا 
شیخنا وسیدنا وبني عمومتنا خير الأعمام» ول نرم معهم بسهې 
ول نطعن معهم برمح» ولم نضرب معهم بسیف» ولا ندري ما 
صنعوا! لا والله لا نفعل» ولكن تفديك أنفسنا وأموالنا وأهلونا. 
ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبح الله العيش بعدك!. 

قال آبو خنف: : حدثني عبد الله بن عاصم» عن الضحاك 
بن عبد الله المشرقيء قال: فةام إليه مسلم بن عوسجة الأسدي 
فقال: انحن نخلي عنك ولا نعذر إلى الله في أداء حقك! اما واللّه 
حتی أکسر في صدورهم رعحي» وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه 
في بدي» ولا افارقك» ولو م يکن معي سلاح اقاتلهم به لقذفتهم 
بالحجارة دونك حتى أموت معك. 

قال: وقال سعيد بن عبد الله الحنفي: والله لا نخليك حتی 
يعلم الله نا حفظنا غيبة رسول الله ا فيك» واللّه لو علمت 
آني اقتل ثم آحيا ڈ ثم آحرق حیاً ڈ ثم أذر» يفعل ذلك بي سبعين 
ا 
هي الكرامة التي لا انقضاء ها أبداً. 

قال: وقال زهير بن القين: واللّه لوددت أني قتلت ثم 
نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا الف قتلهء وإن الله يدفع بذلك 
القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. قال: 
وتکلم جماعة اصحابه بکلام پشبه بعضه بعضاً في وجه واحد» 
فقالوا: والله لا نفارقك» ولكن انفسنا لك الفداءء نقيك بنحورنا 
وجباهنا وأيديناء فإذا نحن قتلنا وكنا وفيناء وقضينا ما علينا. 

قال أبو خنف: حدثني الحارث بن كعب وأبو الضحاك 
عن علي بن الحسين بن علي قال: إني جالس في تلك العشية التي 
قتل آبي صبيحتهاء وعمتي زينب عندي تمرضي» إذ اعتزل آبي 
أصحابه في خباء له» وعنده حوی» مول ابي ذر الغفاري» وهو 
يعالج سيفه ويصلحه وابي یقول: 
يادهر أف لك من خليال كم لك بالإشراق والأصيل 


وإغا هي قتلة واحدة» ثم 
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قال: فأعادها مرتین أو ثلاثا حتی فهمتهاء فعرفت ما أراف 
فخنقتني عبرتي» فرددت دمعي ولزمت السكون» فعلمت أن 
ال فد رل اما اا سمت ا متو ون ارا 
E N‏ 
وإنها خحاسرة حتى انتهت إليه» فقالت: واثكلاه! ليت الموت 
أعدمي الحياة! اليوم ماتت فاطمة أمي وعلي ابي وحسن أخي» 
يا خليفة الماضي» وثمال الباقيء قال: فنظر إليها الحسين عليه 
السلام فقال: يا اخية لا يذهين حلمك الشيطانء قالت: بابي 
أنت وأمي يا آبا عبد الله! استقتلت تفسي فداك فرد غصته» 
وترقرت عيناه» وقال: لو ترك القطا ليلاً لنام» قالت: يا ويلتي: 
افتغصب نفسك اغتصاباًء فذلك اقرح لقلي» وأشد على نفسي! 
ولطمت وجهها وأهرت إل جيبها وشقته» وخرت مغشياً عليهاء 
فقام إليها الحسين فصب على وجهها الماء» وقال فا يا أخية» 
اتقي الله وتعزي بعزاء اللّه» واعلمي أن أهل الأرض يمرتون» 
وإن أهل السماء لا يبقون وأن كل شيء هالك إلا وجه الله 
الذي خلق الأرض بقدرته» ويبعث الخلق فيعودون» وهو فرد 
وجه آي خير جي واي جر مي راغي یر مې اول رم 
ولكل مسلم برسول الله أسوةء قال: فعزاها بهذا ونحوه وقال 
ها: يا أخيةء إني اقسم عليك فابري قسمي» لا تشقي علي جيباء 
ولا تخمشي علي وجهأء ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا انا 
هلكت» قال: ثم جاء بها حتى أجلسها عندي» وخرج إل 
أصحابه فامرهم آن یقربوا بعض بیوتهم من بعحض وان یدخلوا 
الأطناب بعضها في بعض» وأن يكونرا هم بين البيوت إلا الوجه 
الذي يأتيهم منه عدوهم. 

قال أبو مخنف: عن عبد الله بن عاصم» عن الضحاك بن 
عبد الله المشرقي» قال: فلما أمسى حسين وأصحابه قاموا الليل 
کله یصلون ویستغفرون» ویدعون وبتضرعون» قال: فتمر بنا 
خيل هم تحرسناء وإن حسينً ليقرا: «وَلاً َحْسَبَن الذي كَمَرُوا 
ألما ننلي لهم حير شيهم إنما لي لهم زاوا اما وهم 
عَذاب مُهين. ا كان الله ليذ الْمُرْمينَ على ما م عله حى 
يمير الْحْبيث يِن الطَيّب. فسمعها رجل من تلك الخيل التي 
كانت تحرسناء فقال: نحن ورب الكعبة الطيبون» ميزنا منكم. 
قال: فعرفته فقلت لبریر بن حضیر: تدري من هذا؟ قال: ل 
قلت: هذا أبو حرب السبيعى عبد الله بن شهر - وكان مضحاكاً 
بظالا وان ریا ماعا فانک و کان سعد بن قو زمااخسة 
في جناية - فقال له برير بن حضير: يا فاسق» أنت مجعلك الله في 
الطيبين! فقال له: من أنت؟ قال: أنا برير بن حضيرء قال: إنا 
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له! عز علي! هلکت واللّه» هلکت واللّه یا بریر! قال: پا آبا 
حرب» هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام! فواللّه إنا 
لنحن الطيبون» ولكنكم لأنتم الخبيثون» قال: وأنا على ذلك من 
الشاهدين» قلت: ويحك: أفلا ينفعك معرقك؟! قال: جعلت 
فداك! فمن ينادم يزيد بن عزرة العنزي من عنز بن وائل! قال: 
هاهو ذا معي» قال: قبح الله رأيك على كل حال! أنت سفيه. 
قال: ثم انصرف عنا وكان الذي محرسنا بالليل في الخيل عزرة بن 
قيس بن الأحمسي» وكان على الخيل» قال: فلما صلى عمر بن 
سعد الغداة يوم السبت - وقد بلغنا أيضاً أنه كان يوم الجمعة 
وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء - خرج فيمن معه من الناس. 

قال: وعبأً الحسين أصحابه» وصلى بهم صلاة الغداق 
وکان معه اثنان وثلاٹون فارساً وأربعون راجلاًء فجعل زهیر بن 
القن في ميمنة أصحابه» وحبيب بن مظاهر في ميسرة أصحابه 
وأعطى رايته العباس بن علي أخاه وجعلوا البيوت في ظهورهي» 
وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيوت بحرق بالنار محافة أن 
يأترهم من ورائهم. قال: وكان الحسين عليه السلام اتي بقصب 
وحطب إلى مکان من ورائهم منخفض کأنه ساقیه» فحفروه في 
ساعة من الليل» فجعلوه کالخندق» ڈ ثم ألقوا فيه ذلك الحطب 
والقصب» وقالوا: إذا عدوا علينا فقاتلونا ألقينا فيه النار كيلا 
نؤتى من ورائناء وقاتلنا القوم من وجه واحد. ففعلوا» وكان هم 
نافعا. 

قال أبو خنف: حدثي فضيل بن خديج الكندي» عن محمد 
بن بشر» عن عمرو الحضرمي» قال: لما خرج عمربن سعد 
بالناس كان على ربع أهل المدية يومثذ عبد الله بن زهير بن 
سليم الأزدي» وعلى ربع مذحج واسد عبد الرحمن بن أبي سبرة 
ا لجعفي» وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس» 
وعلى ربع تميم وهمدان الحر بن يزيد الرياحي» فشهد هؤلاء 
,كلهم مقتل الحسين إلا الحر بن يزيد فإنه إلى عدل الحسين وقتل 
معه. وجعل عمر على ميمتته عمرو بن الحجاج الزبيدي» وعلى 
میسرته شمر بن ذي الجوشن بن شرحبيل بن الأعور بن عمر بن 
معاوية - وهر الضباب بن كلاب - وعلى الخيل عزرة بن قيسس 
الأحمسي» وعلى الرجال شبث بن ربعي الرياحي» واعطى الراية 
ذویدا مولاه. ۰ 

قال أبو خنف: حدثني عمرو بن مرة الجملي» عن ابي 
صالح الحنفي عن غلام لعبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري» قال: 
كنت مع مولاي فلما حضر الناس واقبلرا إلى الحسين» أمر 
الحسين بفسطاط فضرب» ثم أمر بسك فميث في جفنة عظيمة أو 
صحفةء قال: ثم دحل الحسون ذلك الفسطاط فتطلى بالنورة. 
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قال: ومولاي عبد الرحمن بن عبد ربه وبرير بن حضير الهمداني 
على باب الفسطاط تحتك مناكبهماء فازد ها أيهما يطلي على 
أثره؛ فجعل برير يهازل عبد الرححن» فقال له عبد الرحن» دعنا 
فواللّه ما هذه بساعة باطل» فقال له برير: واللّه لقد علم قومي 
أني ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاًء ولكن واللّه إني لمستبشر ما 
نحن لاقون واللّه إن بيننا وبين الحور العين إلا أن ميل هؤلاء 
علينا باسيافهم» ولوددت أنهم قد مالوا علينا بأسيافهم. قال: 
فلما فرغ الحسین دخلنا فاطليناء قال: ثم إن الحسین رکب دابته 
ودعا صحف فوضعه آمامه» قال: فاقتتل اصحابه بین یدیه قلا 
فلما رأيت القوم قد صرعوا أفلت وتركتهم. 

قال أبو مخنف» عن بعض أصحابه» عن أبي خالد 
الكاهلي» قال: لما صبحت الخيل الحسين رفع الحسين يديه» فقال: 
اللّهم أنت ثقتي في کل کرب» ورجائي في کل شدةء وانت لي في 
كل أمر نزل بي ثقة وعدة» كم من هم يضعف فيه الفؤاد» وتقل 
فيه الحيلة» ويخذل فيد الصديق» ويشمت فيه العدو» أنزلته بك 
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وشكوته إليك» رغبة مني إليك عمن سواك» ففرجته وكشفته» 
فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. 

قال آبو خنف: فحدثني عبد الله بن عاصم» فال: حدثني 
الضحاك المشرقي» قال: لا أقبلوا نحونا فنظروا إلى النار تضطرم في 
الحطب والقصب الذي كنا أهبنا فيه النار من ورائنا لثلا ياتونا من 
خلفناء إذا أقبل إلينا منهم رجل يركض على فرس كامل الأداة 
فلم یکلمنا حتی مر على أباتناء فنظر إلى آبباتنا فإذا هر لا رى 
إلا حطباً تلتهب النار فيه» فرجع راجعاًء فنادى باعلى صوته: يا 
حسين» استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة! فقال الحسين: 
من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن! فقالوا: نعم» أصلحك الله! 
هو هو» فقال: يا ابن راعية المعزى» أنت أولى بها صلياء فقال له 
مسلم بن عوسجة: يا ابن رسول اللّه» جعلت فداك! ألا أرميه 
بسهم! فإنه قد آمکنني» ولیس یسقط مني سهم» فالفاسق من 
أعظم الجباربن» فقال له الحسين: لا ترمه» فإني أكره أن أبدأهم» 
وکان مع الحسین فرس له يدع لاحقاً مل عليه ابنه علي بن 
الحسين» قال: فلما دنا منه القوم عاد براحلته فركبهاء ثم نادى 
باعلى صوته دعاء يسمع جل الناس: أيها الناس» اسمعوا قسولي» 
ولا تعجلوني حتى أعظكم با لحق لكم علي» وحتى أعتذر _ 
إليكم من مقدسي علیکم فن قبلتم عذري» وصدقتم قرلي» 
وأعطيتموني النصف» كنتم بذلك أسعد وم يكن لكم علي 
سبيل» وإن م تقبلوا مني العذرء ول تعطوا الصف من انفسكم 
ايوا مركم شرانک ثم لا كن أمركم عليكم غمة ثم 
اقضواً لي وَل تنظرُون)» إن ولي الله الي رل الاب وَهُرَ 


۹ 


لى الصًالجين). قال: فلما سمع أخواته كلامه هذا صحن 
وبکین» وبکي بناته فارتفعت أصواتهن» فارسل إليهن أخاه 
العباس بن علي وعلياً ابنه» وقال مما: أسكتاهن» فلعمري 
لیکثرن بکاؤهن» قال: فلما ذهبا لیسکتاهن قال: لا یبعد ابن 
عباس» قال: فظننا آنه إا قا لها حون سمع بکاؤهن» لأنه قد كان 
نهاه أن بخرج بهن» فلما سکتن مد الله وأثنی عليه» وذكر الله جا 
هو آهله» وصلی على محمد صلی الله عليه وعلى ملائكته 
وانبيائه» فذكر من ذلك ما الله أعلم وما لا بجحصى ذكره قال: 
فوالله ما سمعت متکلما قط قبله ولا بعده آبلغ في منطق منه» ثم 
قال: أما بعد فانسبوني فانظرواء من آناء ثم ارجعوا إل انفسكم 
وعاتبوهاء فانظرواء هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ الست 
ابن بنت نبيكم ل وابن وصيه وابن عمه» وأول المؤمنين بالله 
والمصدق لرسوله با جاء به من عند ربه! أو ليس حمزة سيد 
الشهداء عم أبي! أو ليس جعفر الشهيد الطيار ذو الجناحين 
عمي! أو ا يبلغکم قول مستفیض فیکم: إن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم قال لي ولأخحي: «هذان سيدا شباب 
أهل الجنة٠!‏ فإن صدقتموني با أقرل - وهو الحق - فواللّه ما 
تعمدت كذباً مذ علمت أن الله عقت عليه أهله» ويضربه من 
اختلقه» وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سالتموه عن ذلىك 
أخبركم» سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري» أو أبا سعيد 
الخدري» آو سهل بن سعد الساعدي» أو زيد بن رقم أو آنس بن 
مالك بخبروكم آنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله اج لي 
ولأخي. أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي! فقال له شمر 
بن ذي الجوشن: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما 
یقول! فقال له حبیب بن مظاهر: واللّه إني لأراك تعبد الله على 
سبعين حرفا وأنا أشهد نك صادق ما تدري ما یقول» قد طبع 
الله على قلبك» ثم قال هم الحسين: فإن كتتم في شك من هذا 
القول أفتشكون أذ ثرا ما آني ابن بنت نبيكم! فواللّه ما بين المشرق 
وا مغرب ابن بنت ني غيري منکم ولا من غیرکم» آنا ابن بشت 
نبيكم خاصة. 

اخبروني» أتطلبوني بقتیل منکم قتلته» أو مال لم 
استهلکته» أو بقصاص من جراحة؟ قال: فآخذوا لا يكلمرنه 
قال: فنادی: يا شبٹ بن ربعي» ويا حجار بن آجر» ويا قيس بن 
الأشعث» ويا يزيد بن الحارث» ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمارء 
واخضر الجناب» وطمت الجمام وإغا تقدم على جنار لك جنك 
فأقيل! قالوا له: م نفعل» فقال: سبحان اللَّه! بلى واللّه» لقد 
فعلتم» ثم قال: آيها الناس» إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم 
إلى مأمني من الأرض» قال: فقال له قيس بن الأشعث: ولا تنزل 
على حكم بني عمك» فإنهم لن يروك إلا ماتحب» ولن يصل 
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إليك منهم مكروه؟ فقال الحسين: أت أخحو أخيك أتريد أن 
يطلبك بنو هاشم باکثر من دم مسلم بن عقیل» لا واللَّه لا 
أعطيهم بيدي إعطاء الذليلء ولا أقر إقرار العبيد. عباد الله» إني 
عذت بربي وربکم أن ترجمون آعوذ بربي وربکم من کل متکبر 
لا يمن بيوم الحساب» قال: ثم إنه أناخ راحلته» وأمر عقبة بن 
سمعان فعقلهاء وأقبلوا يزحفون نحوه. 

قال أبر خنف: فحدثني علي بن حنظلة بن 
عن رجل من قومه شهد مقتل الحسين حین قتل يقال له کثړر بن 
عبد الله الشعي» > قال: لما زحفنا قبل الحسين خرج إلينا زهير بن 
قون على فرس له ذنوب» شاك في السلاح» فقال: يا أهل الكوفةء 
نذار لكم من عذاب اللّه نذار! إن حقاً على المسلم نصيحة أخيه 
المسلم» ونحن حتى الآن إخوة» وعلى دين واحد وملة واحدة» ما 
م يقع بيننا وبينكم السيف» وأنتم للنصيحة منا أهل» فإذا وقع 
السيف انقطعت العصمة» وكنا أمة وأنتم أمة» إن الله قد ابتلانا 
وإياكم بذرية نبيه محمد تبثا لينظر ما نحن وأنتم عاملونء إنا 
ندعوكم إل نصرهم وخذلان الطاغية عبيد الله بن زياد فإتكم 
لا تدرکون منھما إلا بسوء عمر سلطانها کله» لیسملان أعینکم» 
ویقطعان آیدیکم وارجلکم» ویمثلان بکم» ویرفعانکم على 
جذوع النخل» ويقتلان أماثلكم وقراءكم» أمثال حجر بن عدي 
وأصحابه» وهانۍ بن عرو وأشباهه» قال: فسبوه» وأثنوا على 
عبيد الله بن زياد ودعوا له وقالوا: واللّه لا نبرح حتى نقتل 
صاحبك ومن معه» أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله 
سلمًاء فقال هم: عباد اللّه» إن ولد فاطمة رضوان الله عليها 
أحق بالود والنصر من ابن سمية» فإن م تنصروهم فاعيذكم باللّه 
أن تقتلوهم» فخلوا بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية» 
فلعمري إن يزيد ليرضی من طاعتكم بدون قتل الحسين» قال: 
فرماه شمر بن ذي الجوشن بسهم وقال: أسكت الله نامتك 
أبرمتنا بكثرة كلامك! فقال له زهير: يا ابن البوال على عقبيه» ما 
إياك أخاطب» إا أنت بهيمة» واللَّه ما أظنك تحكم من كتاب 
الله آيتين» فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم» فقال له 
شمر: إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعةء قال: أفبالموت تخوفني! 
فواللّه للموت معه أحب إل من الخلد معك» قال: ثم آقبل على 
الناس رافعاً صوته» فقال: عباد اله لا يغرنكم من دينكم هذا 
الجلف الجاني وأشباهه» فواللّه لا تنال شفاعة محمد تاا قوماً 
هراقوا دماء ذریته وآهل بیته» وقتلوا من نصرهم وذب عن 
حريهنم» قال: فناداه رجل فقال له: إن أبا عبد الله يقول لك: 
أقبلء فلعمري لئن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في 
الدعاءء لقد نصحت هؤلاء وأبلخت لو نفع النصح والإبلاغ!. 


أسعد الشامي» 
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قال آبو خنف: عن أبي جناب الكلي» عن عدي بن 
حرملة؛ قال: ثم إن الحر بن يزيد لما زحف عمر بن سعد قال له: 
اصلحك اللّه! مقاتل أنست هذا الرجل؟ قال: إي واللّه قال 
أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي» قال: أفمالكم في 
واحدة من النصال التي عرض عليكم رضا؟ قال عمر بن سعد: 
أما واللّه لو كان الأمر إلي لفعلت» ولكن أميرك قد ابى ذلك 
قال: : فأقبل حتى وقف من الناس موقفا» ومعه رجل من قومه 
يقال له قرة بن قيس» فقال: يا قرة» هل سقيت فرسك اليوم؟ 
قال: لاء قال: نما ترید أن تسقیه؟ قال: فظننت والله أنه يريد أن 
یتنحی فلا یشهد القتال» وکره آن اراه حین يصنع ذلك» فیخاف 
أن أرفعه عليه» فقلت له: لم أسقه» وأنا منطلق فساقيه» قال: 
فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيهء قال: فوالله لو أنه اطلعني 
على الذي يريد لخرجت معه إلى الحسين» قال: فأخذيدنو من 
حسین قلیلاً قلیلاًء فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر بن 
أوس: : ما ترید یا ابن یزید؟ آترید أن تحمل؟ فسکت وأخذه مشل 
العرواء» فقال له: يا ابن يزيدء واللّه إن امرك لريب واللَّه ما 
رايت منك في موقف قط مثل شيء آراه الآنء ولو قيل لي: من 
أشجع أهل الكوفة رجلاً ما عدوتك» فما هذا الذي أرى منك! 
قال: إني واللّه خير نفسي بين الجنة والنارء وواللّه لا اختار على 
الجنة شيت ولو قطعت وحرقت» ثم ضرب فرسه فلحق مسین 
عليه السلام فقال له: جعلني الله فداك يا ابن رسول اللّه! آنا 
صاحبك الذي حبستك عن الرجوع» وسايرتك في الطريقء 
وجعجعت بك في هذا المكانء والله الذي لا إله إلا هو ما ظننت 
أن القوم يردون عليك ما عرضت عليهم أبدأًء ولا يبلغون منك 
هذه المنزلة. فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطيع القرم في عض 
آمرهم»؛ ولا یرون آني خرجت من طاعتهم» واما هسم فسیقبلون 
من حسين هذه الخصال التي يعرض عليهم» وواللّه لو ظننت 
أنهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك» وإني قد جنك تائباً ا 
کان مني إلى ربي» ومواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك 
أفتري ذلك لي توبة؟ قال: نعم يتوب الله عليك» ويغفر لك» ما 
اسمك؟ قال: آنا الحر بن يزيد قال: آنت الحر كما سمتك امك 
أنت الحر إن شاء اللّه في الدنيا والآخرة انزل» قال: أنا لك فارساً 
خير مني راجلاء اقاتلهم على فرسي ساعة؛ وإلی التزول ما یصیر 
آخر أمري. قال الحسين: فاصنع يرحمك الله ما بدا لك. فامستقدم 
أمام أصحابه ثم قال: أيها القوم» ألا تقبلون من حسين خصلة 
من هذه الخصال التي عرض عليكم فيعافيكم الله من حربه 
وقتاله؟ قالوا: هذا الأمير عمر بن سعد فكلمه» فكلمه بعشل ما 
کلمه به قبل» وبمثل ما کلم به أصحابه» قال عمر: قد حرصت» 
لو وجدت إلى ذلك سبيلاً فعلت» فقال: يا هل الكوفةء لأمكم 
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ابل والعبر إذ دعوتره حتى إذا آتاكم أسلمتموه» وزعمتم أنكم 
e a‏ 
وآخذتم بکظمه» واحطتم به من کل جانب» فمنعتموه التوجُه في 
بلاد الله العريضة حتى يأمن ويامن اهل بينه» واصبح في ايدیكم 
كالأسير لا علك لنفسه نفعاًء ولا يدفع ضرا وحلاتسوه ونساءه 
وأصيبيته وأصحابه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهودي 
والجوسي والنصراني» وتمرغ فيه خنازیر السواد وکلابه» وهاهم 
أولاء قد صرعهم العطش» بتسما خلفتم محمداأ في ذريته! لا 
سقاكم الله يوم الظمإ إن ل تتوبوا وتنزعوا عما انتم عليه من 
يومكم هذا في ساعتكم هذه. فحملت عليه رجالة هم ترميه 
بالنبل» فأقبل حتى وقف مام الحسين. 

قال أبو مخنف» عن الصقعب بن زهير وسليمان بن أبي 
راشد» عن مید بن مسلم» قال: وزحف عمر بن سعد نحوهم» 
ثم نادی: یا ذوید» أدن رايتك» قال: فأدناها ثم وضع سهمه في 
کبد قوسه» ئم رمی فقال: اشهدوا آني ول من رمی. 

قال آبو خنف: حدثني آبو جناب قال: کان منا رجل 
يدعی عبد الله بن عمير» من بني عليم» كان قد نزل الكوفة) 
واتخذ عند بغر الجعد من همدان دارأ وكانت معه امرأة له من 
اللمر بن قاسط يقال نها أم وهب بنت عبد» فرأآى القوم بالنخيلة 
يعرضون ليسرحوا إلى الحسين» قال: فسأل عنهم» فقيل له: 
يسرحون إلى حسين بن فاطمة بنت رسول الله ت فقال: واللّه 
لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصاء وإني لأرجو ألا يكون 
جهاد الذین یغزون ابن بنت نبيهم ايسر ثواباً عند الله مسن ثوابه 
إياي في جهاد المشركين» فدخحل إلى امرآته فأخبرها با سمع» 
وأعلمها ما يريدء فقالت: أصبت أصاب الله بك أرشد أمررك 
افعل وأخرجني معك» قال: فخرج بها ليلا حتى أتى حسينا 
فأقام معه» فلما دنا منه عمر بن سعد ورمی بسهم ارتمی الناس»› 
فلما ارعوا خرج يسار مول زياد بن أبي سفیان وسا لم مول عبد 
اللّه بن زيادء فقالا: من يبارز؟ ليخرج إلينا بعضكم» قال: فوشب 
حبیب بن مظاهر وبریر بن حضیر» فقال هما حسين: اجلساء 
فقام عبد الله بن عمير الكلي فقال: أبا عبد اللّه» رمك اللّه! 
ائذن لي فلأخرج إليهماء فرآى حسين رجلا آدم طويلاً شديد 
الساعدين بعيد ما بين المنكبين» فقال حسين: إني لأحسبه للأقران 
قتالاً احرج إن ششت» قال: فخرج إليهماء فقالا له: من أنت؟ 
فانتسب هماء فقالا: لا نعرفك» ليخرج إلينا زهير بن القين أو 
حبیب بن مظاهر آو بریر بن حضیر» ویسار مسستنتل آمام سال 
فقال له الكلبي: يا ابن الزانية» وبك رغبة عن مبارزة أحد من 
الاي روا عر ج إيك اعد من الان إلا وو و كقوف 


ea0 


شد عليه فضربه بسیفه حتی برد فإنه لمشتغل به يضربه بسیفه إذ 
شد عليه سالم» فصاح به: قد رهقك العبد» قال: فلم یأبه له حتی 
غشيه فبدره الضربة» فاتقاه الكلبي بيده اليسرى» فأطار أصابع 
كفه اليسرى» ثم مال عليه الكلبي فضربه حتى قتله» وأقبل الكلي 
مرتجزا وهو يقول» وقد قتلهما جيعاً: 
ٳن تتکروني فنا ابن کلب حسسي ييتي في علم حسي 
إني امرؤ ذو مرةوعصب ٠‏ ولست بالخوار عند التلكب 
إني زعم لك آم وهب بالطعن فيهم مقدماً والضرب 
غرب غلام مؤمن بالرب 
ثم أقبلت نحو زوجها 
تقول له: فداك أبي وأمي! قاتل دون الطيبين ذرية محمد فأقبل 
إليها بردها نحو النساء فاخذت تجاذب ثربه» ثم قالت: اني لن 
أدعك دون أن أموت معك فناداها حسین» فقال: جزیتم من 
أهل بيت خيرأء ارجعي رحمك الله إل النساء ء فاجلسي معهن» 
فإنه ليس على النساء قتال» فانصرفت إليهن. قال: وحمل عمرو 
بن الحجاج وهو على ميمنة الناس في الميمنةء فلما أن دنامن 
حسين جثوا له على الركب» وأشرعوا الرماح نحوهم» فلم تقدم 
خيلهم على الرماح» فذهبت الخيل لترجع» فرشقرهم بالتبلء 
فصرعوا منهم رجالا وجرحوا منهم آخرین. 


فأاخحذت آم وهب امرآته عرد 


قال أبر خنف: فحدثي حسين آبو جعفرء قال: : ثم إن 
رجلا من بني غيم - يقال له عبد الله بن حوزة - جاء حتى 
وقف أمام الحسين» فقال: يا حسين يا حسين! فقال حسين: ما 
تشاء؟ قال: أبشر بالنار» قال: كلاء إني أقدم على رب رحيم 
وشفیع مطاع» من هذا؟ قال له أصحابه: هذا ابن حوزة قال: 
رب حزه إلى النارء قال: فاضطرب به فرسه في جدول فوقع فیه» 
وتعلقت رجله بالركاب» ووقع رأسه في الأرض» ونفر الفرس»› 
فأخذ یر به فیضرب برآسه کل حجر وکل شجرة حتی مات. 

قال آبر حنف: وما سويد بن حية» فزعم لي أن عبد الله 
بن حوزة حين وقع فرسه بقيت رجله اليسرى في الركاب» 
وارتفعت الیمنی فطارت» وعدا به فرسه یضرب رأسه کل حجر 
وأاصل شجرة حتی مات. 

قال آبو خنف عن عطاء بن السائب» عن عبد الجبار بن 
وائل الحضرمي» عن آخيه مسروق بن وائل» قال: كنت في اوائل 
الخيل ممن سار إلى الحسين» فقلت: أكون في أوائلها لعلي أصيب 
رأس الحسين» فأصيب بها منزلة عند عبيد الله بن زياد قال: 
فلما انتهينا إل حسين تقدم رجل من القوم يقال له ابن حوزق 
فقال: أفيكم حسين؟ قال: فسكت حسين» فقاها ثانية» فأسكت 
حتى إذا كانت الثالثة قال: قولواله: نعم هذا حسين» فما 
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حاجتك؟ قال: یا حسین» أبشر بالنار» قال: کذبت» بل أقذدم على 
رب غفور وشفيع مطاع» فمن آنت؟ قال: ابن حوزة» قال: فرفع 
الحسين يديه حتى رأينا بياض إيطيه من فوق الثياب ثم قال: 
اللهم حزه إلى النارء قال: فغضب ابن حوزةء فذهب ليقحم إليه 
الفرس وبینه وبینه نهر قال: فعلقت قدمه بالرکاب» وجالت به 
الفرس فسقط عنهاء قال: فانقطعت قدمه وساقه وفخذه وبقي 
جانبه الآخر متعلقاً بالركاب. قال: فرجع مسروق وترك الخيل 
من ورائه» قال: فسالته» فقال: لقد رأيت من أهل هذا البيت شيعا 
لا أقاتلهم أبدأء قال: ونشب القتال. 

قال أبو خنف: وحدثني یوسف بن یزید» عن عفيف بن 
زهير بن أبي الأخنس وكان قد شهد مقتل الحسين - قال: وخرج 
يزيد بن معقل من بني عميرة بن ربيعة وهو حليف لبني سسليمة 
من عبد القيس» فقال: : یا بریر بن حضیر» كيف تسرى الله صنع 
بك! قال: : صنع الله والله بي خيرأء وصنع الله بسك شرا قال: 
كذبت» وقبل اليوم ما كنت كذابأء هلل تذكر وأنا أماشيك في بني 
لوذان وأنت تقول: إن عثمان بن عفان كان على نفسه مسرفاء 
وإن معاوية بن أبي سفيان ضال مضل» وإن إمام المهدى والحق 
علي بن آبي طالب؟ فقال له برير : أشهد أن هذا رأيي وقوليء 
فقال له يزيد بن معقل: فإني أشهد أنك من الضالين» فقال له 
برير بن حضير: هل لك فلا باهلك» ولندع اللّه أن يلعن الكاذب 
وآن يقتل المبطل» ثم اخرج فلابارزك قال: فخرجا فرفعا أيديهما 
إلى الله يدعوانه أن يلعن الكاذب» وأن يقتل احق المبطل» ثم برز 
کل واحد منهما لصاحبه» فاختلفا ضربتین» فضرب یزید بن 
معقل برير بن حضير ضربة خفيفة م تضره شيتاء وضربه برير بن 
حضير ضربة قدت المغفر» وبلغت الدماغ» فخر كأمغا هوى من 
حالق» وإن سيف بن حضير لشابت في رأسهء فكاأني أنظر إليه 
ينضنضه من رأسه وحمل عليه رضي بن منقذ العبدي فاعتنق 
بريرأء فاعتركا ساعة. ثم إن بريراً قعد على صدره فقال رضي: 
أين أهل الصاع والدفاع؟ قال: فذهب کعب بن ڄابر بن عمرو 
الأزدي ليحمل عليه» فقلت: إن هذا برير بن حضير القارئ الذي 
كان يقرئنا القرآن في المسجد» فحمل عليه بالرمح حتى وضعه في 
ظهره» فلما وجد مس الرمح برك عليه فعض برجهه»ء وقطع 
طرف أنفه» فطعنه كعب بن جابر حتى ألقاه عنه» وقد غيب 
السنان في ظهره» ثم أقبل عليه يضربه بسيفه حتى قتله» قال 
عفيف: كأني أنظر إلى العبدي الصريع قام ينفض التراب عن 
قبائه» ويقول: أنعمت علي يا أخا الأزد نعمة لن أنساها أبداء 
قال: فقلت: آنت رآیت هذا؟ قال: نعم» رأى عيي وسمع أذني. 

فلما رجع کعب بن جابر قالت له امرآته» أو أخته النوار 


السنة الحادية والستون 


ذكر الخبر عما ګان فيها من الأحداث 


بنت جابر: أعنت على ابن فاطمة» وقتلت سيد القراء» لقد أتيت 
عظيماً من الأمرء واللّه لا أكلمك من راسي كلمة ابداً. 


سلي تخبري عني وأنت ذميمة غلاة حسين والرماح شوارع 
ام آت اقصی ما کرهت ول بل علي غداة الروع مااناصانع 
معي يزني لم تخنه كعوبه وأبيض خشوب الغرارين قاطع 
فجردته في عصبة ليس دينهم بديني وإني بابن حرب لقانع 
ولإ تر عيني مثلم في زانهم ولا قبلهم في الناس إذأنايافع 
أشد قراعا بالسيوف لدى الوغى الكل من يحمي الذمار مقارع 
وقد صبروا للطعن والضرب حسراً وقدنازلوالوان ذلك نافع 
فأبلغ عبيد الله إمالقيته باني مطيم للخليفة سامع 
قتلت بريرائم هملست نعمة أبامنقذ لمادعا: من يماصع؟ 


قال آبو مخنف: حدثني عبد الرحمن بن جندب» قال: سمعته 
في إمأرة مصعب بن الزبير» وهو يقول: يارب إنا قد وفيناء فلا 
تجعلنا يارب كمن قد غدرء فقال له أبي: صدق» ولقد وفى 
وکرم» وكسبت لنفسك شرا قال: كلاء إني لم أكسب لنفسي 
شراء ولکني کسبت ها خیرا. 

قال: وزعموا أن رضي بن منقذ العبدي رد بعد على 
کعب بن جابر جواب قوله» فقال: 


لوشاء ربي ماشهدت اهم ولا جعل النعماء عندي ابن جابر 
لقد كان ذاك اليوم عارآوسبة يعي الأبناء بعد المعاشر 
فياليت آني كنت من قبل قتله ويوم حسین کنت في رمس قابر 


قال: وخحرج عمرو بن قرظة الأنصاري يقاتل دون حسين 
وهو يقول 
قدعلمت كي ة الأنصار أني ساحمي حوزة الذمار 
ضرب غلام غير نکس شاري دون حسين مهجستي وداري 

قال أبو خنف: عن ثابت بن هبيرة» فقتل عمرو بن قرظة 
بن كعب» وكان مع الحسين» وكان علي أخوه عمر بن سعد 
فنادی على بن قريظة: يا حسين» يا كذاب ابن الكذاب» أضللت 
أخي وغررته حتی قتلته. قال: إن الله لم يضل أخاك. ولکنه هدی 
أخاك وأاضلك قال: قتلتني الله إن م أقتلك أو أموت دونك» 
فحمل عليه» فاعترضه نافع بن هلال المرادي» فطعنه فصرعه» 
فحمله اصحابه فاستنقدوه» فدووي بعد فبراً. 

قال ابو مخنف: حدثني النضر بن صالح أبو زهير العبسي 
أن الحر بن يزيد لما لحق بجسين قال رجل من بني تيم من بني 
شقرة وهم بنو الحارث بن تيم» يقال له يزيد بن سفيان: ما والله 
لو أني ريت الحر بن يزيد حين خرج لأتبعته السنانء قال: فبينا 


٠٠١* 


الناس يتجاولون ويقتتلون والحر بن يزيد يحمل على القوم مقدماً 
ويتمثل قول عنترة: 
مازلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم 

قال: وإن فرسه لمضروب على آذنیه وحاجبه» وإِن دماءه 
لتسيل» فقال الحصين بن تيم - وكان على شرطة عبيد الله 
فبعثه إلى الحسين» وكان مع عمر بن سعد فولاه عمر مع الشرطة 
المجففة - ليزيد بن سفيان: هذا الحر بن يزيد الذي كنت تتمنى» 
قال: نعم فخرج إليه فقال له: هل لك يا حر بن يزيد في المبارزة؟ 
قال: نعم قد شثت» فبرز له» قال: فأنا سمعت الحصين بن تيم 
يقول: واللّه لأبرز له فكأما كانت نفسه في يده فما لبشه الحر 
حين حرج إليه أن أقتله. 

قال هشام بن حمد» عن آبو محنف» قال: حدثني مجیی بن 
هانئ بن عروة أن نافع بن هلال کان يقاتل يومثذ وهو يقول: آنا 
الجمليء» أنا على دين علي. 

قال: فخرج إلیه رجل يقال له مزاحم بن حریث» فقال: آنا 
على دین عثمان» فقال له: أنت على دين شیطان» ثم مل عليه 
فقتله» فصاح عمرو بن الحجاج بالناس: يا حقى» اتدرون من 
تقاتلون! فرسان المصر» قوماً مستميتين» لا يبرزن هم منكم أحده 
فإنهم قليل» وقلما يبقون» واللّه لو لم ترموهم إلا بالحجارة 
لقتلتموهم» فقال عمر بن سعد: صدقت» الرأي ما رأيت» 
وأرسل إلى الناس يعزم عليهم ألا يبارز رجل رجل منکم رجلا 
منهم. 

قال أبو خنف: حدثنى الحسين بن عقبة المرادي» قال: 
لی م عرو ایام حن ا س اعسات 
الحسين يقول: يا أهل الكوفة» الزمرا طاعتكم وجماعتكم ولا 
ترتابوا في قتل من مرق من الدين» وخالف الإمام» فقال له 
الحسين: يا عمرو بن الحجاج» أعلي تحرض الناس؟ نحن مرقنا 
وأنتم ثبتم علیه؟ أما واللّه لتعلمن لو قد قبضت ارواحکم» ومتم 
على أعمالكم» أينا مرق من الدين» ومن هو أولى بصلي النار! 
قال: ثم إن عمرو بن الحجاج حمل على الحسين في ميمنة عمر بن 
سعيد من نحو الفرات» فاضطربوا ساعة» فصرع مسلم بن 
عوسجة الأسدي أول أصحاب الحسين» ثم انصرف عمرو بن 
الحجاج وأصحابه» وارتفعت الغبرة» فإذا هم به صريع» فمشى 
إليه الحسين فإذا به رمق» فقال: رحمك ربك يا مسلم بن عوسجة» 
ينهم من قَضی حه وَمنهُم من بر وما بوا ديلا ودنا 
منه حبيب بن مظاهر فقال: عز علي مصرعك يا مسلم» أبشر 
با لجنةء فقال له مسلم قولا ضعيفا: بشرل الله بخير! فقال له 
حبیب: لولا أني أعلم أني في أثرك لاحق بك من ساعتي هذه 
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لأحببت أن توصيني بكل ما أهمك حتى أاحفظك في كل ذلك با 
أت اهل ك ق ار بة راي فال بل ا ارميك مارك 
الله - وأهوى بيده إلى الحسين - أن توت دونه» قال: أفعل 
ورب الكعبةء قال: فما كان بأسرع من أن مات في يديهم 
وصاحت جاریة له فقالت: یا ابن عوسجتاه! یا سیداه! فتنادی 
أصحاب عمرو بن الحجاج: قتلنا مسلم بن عوسجة الأسديء 
فقال شبث لبعض من حوله من أصحابه: ٹکلتکم آمهاتکم! إغا 
تقتلون آنفسکم بایدیکم» وتذللون آنفسکم لغیرکم» تفرحون آن 
يقتل مثل مسلم بن عوسجة! آما والذي أسلمت له لرب موقف 
له قد رایته ي المسلمین کریم! لقد رایته یوم سلق آذربیجان قتل 
ستة من المشركين قبل تتام خيدول المسلمين» أفيقتل منكم مثله 
وتفرحون!. 

قال: : وكان الذي قتل مسلم بن عوسجة مسلم بن عبد 
الله الضبابي وعبد الرحن بن ابي خشكارة البجلي. قال: وحمل 
شمر بن ذي الجوشن في المسيرة على أهل المسيرة فشتواله 
فطاعنوه وأصحابه» وحمل على حسین وأصحابه من کل جانب» 

فقتل الكلبي وقد قتل رجلين بعد الرجلين الأولينء وقاتل قتالاً 
شديداء فحمل عليه هانئ بن ثبيت الحضرمي وبکير بين حي 
التيمي. . من تيم الله بن علبةء فقتلاء وكان القتيل الشاني من 
أصحاب الحسين» وقاتلهم أصحاب الحسين قلا شدیدا 
وأخذت خيلهم تحمل وإغا هم اثنان وثلاثون فارسا وأخذت لا 
حمل على جانب من خيل أهل الكوفة إلا كشفته» فلما رأى 
ذلك عزرة بن قيس - وهو على حيل أهل الكوفة - أن خيله 
تنكشف من كل جانب» بعث إلى عمر بن سعد عبد الرحمن بن 
حصن,» فقال: أما ترى ما تلقى خيلي مذ اليسوم من هذه العدة 
اليسيرة! ابعث إليهم الرجال والرماة» فقال لشبث بن ربعي: آلا 
تقدم إليهم! فقال: سبحان اللّه! أتعمد إلى شيخ مضر وأهل المصر 
عامة تبعثه ني الرماة! م تجد من تلدب هذا ومجزئ عنك غيري! 
قال: وما زالوا يرون من شبث الكراهة لقتاله. قال: وقال أبو 
زهير العبسي: فنا سمعته في إمارة مصعب يقول: لا يعطي الله 
أهل هذا المصر خير أبدأًء ولا يسددهم لرشد ألا تعجبون أنا 
قاتلنا مع علي بن آبي طالب ومع ابنه من بعده آل آبي سفيان 
خس سنين» ثم عدونا على ابنه وهو خير آهل الأرض نقاتله مع 
آل معاوية وابن سمية الزانية! ضلال يا لك من ضلال!. 

قال: ودعا عمر بن سعد بن تميم فبعث معه الجففة 
وخسمائة من الرامية» فأقبلوا حتى إذا دنوا من الحسين وأصحابه 
رشقوهم بالنبلء فلم يلبثرا أن عقروا خيوهم»ء وصاروا رجالة 


کلهم. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الحادية والستون 


الخيواني کان يقول: آنا واللّه عقرت باحر بن یزید فرسه» حشاته 
سهماًء فما لبث أن أرعد الفرس واضطرب وكباء فوثب عنه الجر 
کانه ليث والسیف في يده وهو یقول: 
إن تعقروابي فأناابن الجر أشجم من ذي لبدهزبر 

قال: فما رأیت أحداً قط يفري فريه» قال: فقال له اشياخ 
من الحى: أنت قتلته؟ قال: لا والله ما أنا قتلته» ولكن قتله 
غيري» وما أحب أنى قتلته» فقال له أبو الوداك: ول؟ قال: إنه 
كان زعموا من الصالحين» فواللّه لثن كان ذلك إثماً لأن القى 
الله بإثم الجراحة والمرقف أحب إلي من أن القاه بإثم قتل احد 
أجمعين» أرايت لو أنك رمیت ذا فعقرت ذاء ورميت آخر»ء 
ووقفت موقفاء وكررت عليهم» وحرضت أصحابك» وکثرت 
كفعلك» وآخر وآخر» کان هذا وأاصحابه يقتلون! أنتم شركاء 
كلكم في دمائهم» فقال له: يا أبا الوداك إنك لتقنطنامن رحمة 
الله إن كنت ولي حسابنا يوم القيامة فلا غفر الله لك إن غفرت 
لنا! قال: هو ما أقول لك» قال: وقاتلوهم حتى انتصف النهار 
أشد قتال خلقه الله وأخذوا لا يقدرون على أن يأتوهم إلا من 
وجه واحد لاجتماع أبنيتهم وتقارب بعضها من بعض. 

قال: فلما رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالا يقوضونها 
عن آيمانهم وعن شمائلهم ليحيطوا بهم» قال: فأخذ الثلالة 
والأربعة من أصحاب الحسين يتخللون البيوت فيشدون على 
الرجل وهر يقروض وينتهب فيقتلونه ويرمونه من قريب 
بالنار» ولا تدخلوا بيتاً ولا تقوضوه» فجاؤوا بالنار» فأخذوا 
يحرقون» فقال حسين: دعوهم فليحرقوهاء فإنهم لو قد حرقوها 
م يستطيعوا أن مجوزوا إليكم منهاء وكان ذلك كذلك. وأخذوا لا 
يقاتلونهم إلا من وجه واحد. قال: وخحرجت امرآة الكلي تمشسي 
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قال: وحمل شمر بن ذي الجوشن حتى طعن فسطاط الحسين 
برحه» ونادی: علي بالنار حتى أحرق هذا البيت على أهلهء قال: 
E‏ انت تدعو اشا حرق ي على امل« 


EE E‏ بن 


السنة الخحادية والستون 


مسلم» قال: قلت لشمر بن ذي الجوشن: سبحان اللّه! إن هذا لا 
يصلح لك» اتريد أن تجمع على تفسك خصاتين. تعذب بعذاب 
الله» وتقتل الولدان والنساء! والله إن في قتلك الرجال لما ترضي 
به أميرك» قال: فقال: من أنت؟ قال: قلت: لا أخبرك من آنا 
قال: وخشيت واللّه أن لو عرفني أن يضرني عند السلطان» قال: 
فجاءه رجل کان اطرع له مني» شبٹ بن ربعي» فقال: ما رأیت 
مقالا أسوأ من قولك» ولا موقفا أقبح من موفقك» امرعبا للنساء 
صرت! قال: فأشهد أنه استحياء فذهب لينصرف. وحمل عليه 
زهير بن القين في رجال من أصحابه عشرة» فشد على شمر بن 
ذي الجوشن واصحابه» فكشفهم عن البيوت حتى ارتفعوا عنهاء 
فصرعوا أبا عزة الضبابي فقتلوه» فكان من أصحاب شمرء 
وتعطف الناس عليهم فكشثروهم» فلا يزال الرجل من أصحاب 
الحسين قد قتل: فإذا قل منهم الرجل والرجلأن تبين فيه 
وأولئك كثير لا يتبين فيهم ما يقتل منهم» قال: فلما رأى ذلك 
أبو ثمامة عمرو بن عبد الله الصائدي قال للحسين: يا أبا عبد 
الله نفسي لك الفداء! إني ارى هؤلاء قد اقتربوا منك» ولا واللّه 
لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله واحب أن ألقى ربي وقد 
صليت هذه الصلاة التي دنا وقتهاء قال: فرفع الحسين راسه ثم 
قال: ذكرت الصلاة» جعلك الله من المصلين الذاكرين! نعم» هذا 
آول وقتهاء ثم قال: سلوهم أن يکفوا عنا حتى نصلي» فقال هم 
الحصين بن تميم: إنها لا تقبل» فقال له حبيب بن مظاهر: لا تقبل 
زعمت! الصلاة من آل رسول الله اة لا تقبل وتقبل منك يا 
حار! قال: فحمل عليهم حصن بن تيم» وخرج إليه حبيب بن 
مظاهر» فضرب وجه فرسه بالسیف» فشب ووقع عنه» وحمله 
أصحابه فاستنقذوه» وأخذ حبیب یقول: 
أقسم لو كنالكم أعدادا أوشسطركم وليتمم أكادا 
ياشرقوم حسباً وآدا 

قال: وجعل يقول يومئذ: 
آنا حبيب مظاهر وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر 
شم أعدعدةوأكثر ونحن أوفى منكم وأصبر 
ونحن اعلى حجة واظهر حقأوأتقى منكم واعذر 

قاتل قتالاً شديداء فحمل عليه رجل من بني تيم فضربه 
بالسیف على راسه فقتله - وکان يقال له: بدیل بن صريم من 
بني عقفان - وحمل عليه آخر من بني تیم فطعنه فوقع» فذهب 
ليقوم» فضربه الحصين بن تيم على رأسه بالسيف» فوقع» ونزل 
إليه التميمي فاحتز رأسه فقال له الحصين: إني لشريكك في تله 
قال الأشر والله ما قله خيري: قال الحضين: أعطية أعلقة ق 
عنق فرسي کیما یری الناس ويعلموا اني شرکت في قتله» شم 
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خذه أنت بعد فامض به إلى عبيد الله بن زيادء فلا حاجة لي فيما 
تعطاه على قتلك إیاه. قال: فأبی علیه» فاصلح قومه فما بینهما 
على هذاء فدفع إليه راس حبيب بن مظاهر»ء فجال به في العسكر 
قد علقه في عنق فرسه» ثم دفعه بعد ذلك إليه» فلما رجعوا إلى 
الكوفة أخذ الآخر رأس حبيب فعلقه في لبان فرسه» ثم أقبل به 
إلى ابن زياد في القصر فبصر به ابنه القاسم بن حبيب» وهو يومئذ 
قد راهق» فأقبل مع الفارس لا يفارقه» كلما دخل القصر دخل 
معه» وإذا خرج خرج معه؟ فارتاب بپه» فقال: مالك يابني 
تتبعي! قال: لا شيء» قال: بلی: يا بني آخبرني» قال له: ِن هذا 
الراس الذي معك راس ابيء افتعطینیه حتی آدفنه؟ قال: یا بني» 
لا يرضى الأمير أن يدفن» وانا أريد أن يثيبن الأمير على قتله 
ثواباً حسنأًء قال له الغلام: لكن الله لا يثيبك على ذلك إلا اسوا 
الثواب أما والله لقد قتلت خيرا منك» وبكى. فمكث الغلام 
حتى إذا أدرك لم يكن له همة إلا اتباع أثر قاتل أبيه ليجد منه غرة 
فیقتله بأبیه» فلما کان زمان مصعب بن الزبير وغزا مصعب 
باجميرا دحل عسكر مصعب فإذا قاتل أبيه في فسطاطه»ء فأقبل 
يختلف في طلبه والتماس غرته» فدخل عليه وهو قائل نصف 
النهار فضربه بسيفه حتى برد. 

قال أہو خنف: حدثنی محمد بن قیس» قال: لا ققل حبیسب 
بن مظاهر هد ذلك سينا رقال عند ذلك: الخضب قشي وخا 
أصحابي» قال: فأخذ الحر يرتجز ويقول: 


آليت لا أقتل حتى اقلا ولن أصاب اليوم إلا مقبلا 
أضربهم بالسيف ضربامقصلا لاناكلاعنهمولامهللا 
واخذ یقول آیضاً: 


أضرب في أعراضهم بالسيف عن خير من حل مني والخيف 
فقاتل هو وزهير بن القين قتالاً شديداء فكان إذا شد 
أحدهماء فإن استلحم شد الآخر حتى بخلصه» ففعلا ذلك ساعة. 
ثم إن رجالة شدت على الحر بن يزيد فقتلء وقتل أبو ثمامة 
الصائدي ابن عم له كان عدواً له» ثم صلوا الظهرء صلى بهم 
الحسين صلاة الخوف» ثم اقتتلوا بعد الظهر فاشتد قتاهم» ووصل 
إلى الحسين» فاستقدم الحنفي أمامه» فاستهدف هم يرمونه بالنبل 
ینا وشمالا قائما بین یدیه» فما زال يرمي حتی سقط. وقاتل 
زهير بن القين قتالاً شديداًء وأخذ يقول: 
أنازهيرواناابن القين أذودهم بالسيف عن حسين 
قال: وآخذ یضرب على منکب حسین ویقول: 
أقدم هديت انت مهديا فاليوم تلققى جدك اليا 
وحسناوالمرتضى عليا وذاالحاحين الفتشى الكميا 
وأسد الله الشهيد الحيا 
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قال: فشد عليه كثير بن عبد الله الشعي ومهاجر بن أوس 
فقتلاه» قال وكان نافع بن هلال الجملي قد كتب اسمه على 
أفواق نبله» فجعل يرمي بها مسومة وهو يقول: آنا الجملي» آنا 
على دين علي. 

فقتل ثي عشر من أصحاب عمر بن سعد سوى من 
جرح» قال: فضرب حتی کسرت عضداه واخذ اسیراء قال: 
فأخذه شمر بن ذي الجوشن ومعه أصحاب له يسوقون نافعا 
حتی آتي به عمر بن سعد» فقال له عمر بن سعد: ويمك يا نافع! 
ما ملك على ما صنعت بتفسك! قال: إن ربي يعلم ما أردت 
قال: والدماء تسیل على حیته وهو يقول: واللّه لقد قتلت منم 
أي عشر سوى من جرحت» وما الوم نفسي على الجهد» ولو 
بقيت لي عضد وساعد ما أسرتوني» فقال له شمر: اقتله 
أصلحك اللّه! قال: أننت جت به»ء فإن شئت فاقتله» قال: 
فانتضي شمر سیفه» فقال له نافع: أما واللّه أن لو كنت من 
المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائناء فالحمد له الذي 
جعل منایانا على يدي شرار خلقه» فقتله. 

قال: ثم اقبل شمر يحمل علیهم وهو یقول: 
خلوا عداة الله خلواعن شمر يضربهم بسيفه ولايفر 

وهو لکم صاب وسم مقر 

قال: : فلما رای أصحاب الحسين أنهم قد كثرواء وأنهم لا 
یقدرون علی آن منعوا حسیتاً ولا انفسهم» تنافسوا في ان یقتلوا 
بين يديه» فجاءه عبد الله وعبد الرحمن ابنا عزرة الغفاريانء فقالا: 
يا أبا عبد اللّه» عليك السلام» حازنا العدو إليك فأحببنا أن نقتل 
بون يديك» منعك وندفع عنك» قال: مرحباً بکما! ادنوا مني 
فدنوا منه» فجعلا یقاتلان قریباً من واحدهما یقول: 
قدعلمست حقأً بشو غفار وخندف بعسدبي نزار 
لنضربن معشر الفجار بكل عضب صارم بتار 
يا قوم ذودواعن بني الأحرار بالمشرفي والقنا الخطار 

قال: وجاء الفتيان الجابريان: سيف بن الحارث بن سريع» 
ومالك بن عبد بن سريع»؛ وهما ابنا عم» واخوان لأم» فاتيا 
حسینا فدنوا منه وهما یبکیان. فقال: اې ابني اخي» ما يبکیکما؟ 
فوالله إني لأرجو أن تكونا عن ساعة قريري عين» قالا: جعلنا 
الله فداك! لا واللّه ما على ائفسنا نبكي» ولكنا نبكى عليك 
نراك قد أحيط بك ولا نقدر على أن غنعك» فقال: جزاكما ال 
يا بني أخي بوحدکما من ذلك ومواساتکما اياي بانفسکما 
أحسن جزاء المتقين» قال: وجاء حنظلة بن اعد الشبامي فقام 
بين يدي حسين فاخذ ينادي: يا قو م إني حاف عليكم مل يوم 
الأحرَّاب. . ثل دآ قم توح وَعَادٍ وَنَمُود وَين من ِْم 
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وما اله بريد لما لَْمبَاد. ويا قوم إلي أحاف عَلَيكم وم الاد 
يم تون مُذبرينَ ما كم مَنَ اله ِن عاصِم ومن بضنلل الله 
ناله مِنْ ها يا قوم تقتلوا حسيتً فيسحتكم الله بعذاب 
لوقن خاب من افتَری) فقال له حسین: ياابن أسعغعدء رمك 
اللّه» إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعرتهم إليه 
من الحق» ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصحابك» فكيف بهم الآن 
وقد قتلوا إخوانك الصالين! قال: صدقت» جعلت فداك! نت 
أفقه مني وأحق بذلك» أفلا نروح إلى الآخحرة ونلحق بإخواننا؟ 
فقال: رح إلى خير من الدنيا وما فيهاء وإلى ملك لا يبلى» فقال: 
السلام عليك أبا عبد الله» صلى الله عليك وعلى أهل بيتك» 
وعرف بيننا وبينك في جنته» فقال: آمین آمين» فاستقدم فقاتل 
حتی قتل. 
قال: ثم استقدم الفتيان ا لجابريان يلتفتان إلى حسسين 
ويقولان: السلام عليك ياابن رسول الله» فقال: وعليكما 
السلام ورحة الله فقاتلا حتى قتلاء وجاء عابس بن بي شبيب 
الشاكري ومعه شوذب مولى شاكر» فقال: يا شوذب» مافي 
نفسك أن تصنع؟ قال: ما أصنع! أقاتل معك دون ابن بننت 
رسول الله لا حتى اقتل» قال: ذلك الظن بك» أما لا فتقدم 
بين يدي أبي عبد الله حتى يحتسبك كما احتسب غيرك من 
أصحابه وحتى أحتسبك أناء فإنه لو كان معي الساعة أحد أنا 
أو به مي بك لسرني ان يتقدم بين يدي حتی احتسبه فان هذا 
يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكل ما قدرنا عليه» فإنه لا 
عمل بعد اليرم» وإنغا هو الحساب قال: فتقدم فسلم على 
الحسین» ٹم مضی فقاتل حتی قتل. ثم قال عابس بن ابي شبیب: 
يا آبا عبد الله» أما والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا 
بعيد أعز علي ولا أحب إلي منك» ولو قدرت على أن أدفع عنك 
الضيم والقتل بشي ء أعز علي من نفسي ودمي لفعلته» السلام 
عليك يا أبا عبد الله أشهد الله أني على هديك وهدي أبيك 
ثم مشى بالسيف مصلتاً حوهم وبه ضربة على جبينه. 
قال أبو خنف: حدثني غير بن وعلة» عن رجل من بني 
عبد من همدان يقال له ربيع بن تميم شهد ذلك اليرم» قال: لا 
ریته مقبلا عرفته وقد شاهدته ني المغازي» وکان أشجع الناس»› 
فقلت: أيها الناس» هذا الأسد الأسود» هذا ابن أبي شبيب لا 
يخرجن إليه أحد منكم» فأخذ ينادي: الا رجل لرجل! فقال عمر 
بن سعد: ارضخوه بالحجارة» قال: فرمي بالحجارة من كل 
جانب» فلما راى ذلك ألقى درعه ومغفره» ثم شد على الناس» 
فواللّه لرایته یکرد أکثر من مائتین من الناس» ڈ ثم إنهم تعطفوا 
2 عليه من کل جانب» فقتل» قال: فرایت راسه في آیدي رجال 
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ذوي عدة» هذا يقول: أنا قتلته» وهذا يقول: آنا قتلته» فأتوا عمر 
بن سعد فقال: لا تختصمواء هذا ) يقتله سنان واحد» ففرق بينهم 
بهذا القول. 

قال آبو خنف: حدثني عبد الله بن عاصم» عن الضحاك 
بن عبد الله المشرقي» قال: لا رأيت أصحاب الحسين قد أصيبواء 
وقد حلص إليه وإلى آهل بيته» ولم يبق معه غير سويد بن عمرو 
بن أبي المطاع الخثعمي وبشير بن عمرو الحضرميء قلت له: يا 
ابن رسول الله» قد علمت ما كان بيني ويينك» قلت لك: أقاتل 
عنك ما رابت مقاتلاً فإذا | ار مقاتلاًفانافي حل من 
الانصراف» فقلت لي: نعم» قال: فقال: صدقت» وكيف لك 
بالنجاء! إن قدرت على ذلك فانت في حل» قال: فأقبلت إلى 
فرسي وقد کنت حیث رأیت خبل أصحابنا تعقر» أقبلت بها 
حتى أدخلتها فسطاطاً لأصحابنا بين البيوت» واقبلت أقاتل معهم 
راجلا فقتلت بومئذ بین يدي الحسین رجلین» وقطعت يد آخر» 
وقال لي الحسين يومئذ مراراً: لا تشللء لا يقطع الله يدك جزاك 
الله حيرأ عن أهل بيت نبيك اا فلما آذن لي استخرجت 
الفرس من الفسطاط» ثم استويت على متنهاء ثم ضربتها حتى 
إذا قامت على السنابك رميت بها عرض القوم فأفرجوالي» 
واتبعني منهم خمسة عشر رجلا حتى انتهيت إلى شفيةء قرية قريبة 
من شاطئ الفرات» فلما لحقوني عطفت عليهم» فعرفني كثير بن 
عبد الله الشعي وأيوب بن مشرح الخيواني وقيس بن عبد الله 
الصائدي» فقالوا: هذا الضحاك بن عبد الله المشرقي» هذا ابن 
عمناء ننشدكم الله لما كففتم عنه! فقال ثلاثة نفر من بني تيم 
كانوا معهم: بلى والله لنجيبن إخواننا وأهل دعوتنا إلى ما أحبوا 
من الكف عن صاحبهم» قال: فلما تابع التميميون أصحابي كف 
الأخرون» قال: فنجاني الله. 

قال أبر خنف: حدثي فضيل بن خديج الكندي أن يزيد 
بن زياد» وهو أبو الشعثاء الكندي من بنى بهدلة جثا على ركبتيه 
بن يدي الحسین» فرمی بمائة سهم ما سقط منها خسة اسه 
وکان رامیا» فکان کلما رمی قال. 

أنا ابن بهدله» فرسان العرجله» ويقرل حسين: اللّهم سدد 
رمیته» واجعل ثوابه الجنةء فلما رمی بھا قام فقال: ما سقط متها 
إلا خسة أسهم» ولقد تبين لي أني قد قتلت خسة نفر» وكان في 
أول من قتل» وکان رجزه یومئذ: 
أنايزيسدوآبي مهماصر أشجع من ليث بغيل خحادر 


يارب إني للحسين ناصر ولاإبن سعدتارك وهاجر 


وکان يزيد بن زياد بن المهاصر ممن خرج مع عمر بن سعد 
إلى الحسين» فلما ردوا الشروط على الحسين مال إليه فقاتل معه 
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حتى قتل» فأما الصيداوي عمر بن خالد» وجابر بن الحارث 
السلماني» وسعد مولى عمر بن خالد» ومجمع بن عبد الله 
العائذي» فإنهم قاتلوا في أول القتال» فشدوا مقدمين بأسيافهم 
على الناس» فلما وغلوا عطف عليهم الناس فأاخذوا بجوزونهم» 
وقطعوهم من أصحابهم غرر بعيد» فحمل عليهم العباس بن 
علي فاستنقذهم» فجاؤوا قد جرحواء فلما دنا منهم عدوهم 
شدوا بأسيافهم فقاتلوا ني أول الأمر حتى قتلوا في مكان واحد. 

قال آبو خنف: حدثني زهير بن عبد الرحمن بن زهير 
ا خثعمي» قال: کان آخر من بقي مع الحسين من أصحابه سويد 
بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي» قال: وكان أول قتيل من بني 
أبي طالب يومئذ علي الأكبر بن الحسين بن علي» وآمه ليلى ابنة 
آي مره بن عرو ين مسعود القية ذلك آنه اند يقد على 
الناس وهو يقول: 
أناعلي بن حسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالني 

تاللّه لا بجكم فينا ابن الدعي 

قال: ففعل ذلك مرارأء فيصر به مرة بن منقذ بن النعمان 
العبدي ثم الليشي» فقال: علي أثام العرب إن مر بي يفعل مثل ما 
کان يفعل إن م أنكله أباه» فمر يشد على الناس بسيفه» فاعترضه 
مرة بن منقذ» فطعنه فصرع» واحتوله الناس فقطعوه بأسيافهم. 

قال آبو خنف: حدثني سليمان بن بي راشد٬‏ عن يد بن 
مسلم الأزدىء» قال: سماع آذني يومثذ من الحسين يقول: قتل 
الله قوماً قتلوك يا بني! ما اجرأهم على الرحمن» وعلى انتهاك 
حرمة الرسول! على الدنيا بعدك العفاء. 

وقال: وكأنى أنظر إل امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس 
الطالعة تنادي: يا آخياء! ويا ابن أخياه! قال: فسألت عليهاءفقيل: 
هذه زينب ابنة فاطمة ابنة رسول الله تا فجاءت حتى أكبت 
عليه» فجاءها الحسين فأخذ بيدها فردها إلى الفسطاط» وأقبل 
الحسين إلى ابنهء وأقبل فتيانه إليهء فقال: الوا أخاكم» فحملو 
من مصرعه حتی وضعوه بين يدي الفسطاط الذي کانوا يقاتلون 
أمامه. قال: ثم إن عمرو بن صبيح الصدائي رمى عبد الله بن 
مسلم بن عقيل بسهم فوضع کفه على جبهته» فاخذ لا يستطیع 
أن يحرك كفيه» ثم انتحى له بسهم آخر ففلق قلبه» فاعتورهم 
الناس من كل جسانب» فحمل عبد الله بن قطبة الطائي ثم 
النبهاني على عون بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب فقتله» 
وحمل عامر بن نشهل التيمي على محمد بن عبد الله بن جعفر بن 
آبي طالب فقتله» قال: وشد عثمان بن خالد بن أسير الجهنيء» 
وبشر بن سوط اهمداني ثم القابضي على عبد الرحمن بن عقيل 
بن أبي طالب فقتلا ورمي عبد الله بن عسزرة الخثعمي جعفر 
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ابن عقيل بن أبي طالب فقتله. 

قال آبو خنف: حدثني سليمان بن آبي راشد٬‏ عن يد بن 
مسلم» قال: حرج إلينا غلام كان وجهه شقة قمر» في يده 
السيف» عليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شسع أحدهماء ما 
أنسى أنها اليسرى» فقال لي عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي: 
والله لأشدن عليه فش عليه» فقلت له: سبحان اللّه! وما تريد 
إل ذلك! يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم قد احتولوهم قال: 
فقال: والله لأشدن عليه فما ولي حتى ضرب رأسه بالسيف» 
فوقع الغلام لوجهه»ء فقال: يا عماه! قال فجلى الحسين كما يجلى 
الصقر» ثم شد شدة ليث غضب» فضرب عمرا بالسيف, فاتقاه 
بالساعد» فأطنها من لدن المرفق» فصاح» ثم تنحى عنه» وحملت 
خيل لأهل الكوفة ليستنقذوا عمرا من حسين» فاستقبلت عمرا 
بصدورهاء فحركت حوافرها وجالت الخيل بفرسانها عليه» 
فوطتته حتى مات» وانجلت الغبرةء فإذا آنا بالحسين قائم على 
راس الغلا والغلام يفحص برجليه» وحسين يقول: بعداً لقوم 
قتلوك ومن حصمهم يوم القيامة فيك جدك! ثم قال: عز واللّه 
على عمك أن تدعوه فلا بجيبك» أو يجيبك ثم لا ينفعك! صوت 
واللّه کٹر واتر» وقل ناصره. ثم احتمله فكأني أنظر إلى رجلي 
الغلام بخطان في الأرض» وقد وضع حسين صدره على صدره» 
قال: فقلت في نفسي: ما یصنع به! فجاء به حتى ألقاه مع ابنه 
علي بن الحسین وقتلی قد قتلت حوله من آهل بيته» فسالت عن 
الغلام» فقيل: هو القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب. قال: 
ومكث الحسين طويلاً من النهار كلما انتهى إليه رجل من الناس 
انصرف عنه» وکره أن یتولی قتله وعظيم إثمه عليه قال: وإن 
رجلا من كندة يقال له مالك بن النسير من بني بداء» تاه فضربه 
على رأسه بالسيف» وعليه برنس له»ء فقطع البرنس» واصاب 
السيف رأسه» فأدمى رأسه» فامتلا البرنس دما فقال له الحسين: 
ل اكلت بها ولا شربت» وحشرك الله مع الظالين! قال: فالقی 
ذلك البرنس» ثم دعا بقلنسوة ف 
ر و و و ا 
بعد ذلك على امرآته آم عبد الله ابنة الحر أخت حسين الحر 
البدي» أقبل يغسل البرنس من الدم» فقالت له امرآته: اسلب ابن 
بنت رسول الله تاز تدخل ‏ بيتي! اخرجه عي» فذکر اصحابه آنه 
زل فقیرا شر تی نات قال: ولا قعد اخسنین آتي بی له 
فأاجلسه في حجره زعموا أنه عبد الله بن الحسين. 

قال بو مخنف: قال عقبة بن بشير الأسدي: قال لي أبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسین: إن لنا فيكم يا بني أسد دماء 
قال: قلت: فما ذني آنا في ذلك رحمك الله يا أبا جعفر! وما 


فلبسهاء واعتم» وقد أعيا وبلد» 
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ذلك؟ قال: أتي الحسين بصي له» فهو في حجره إذ رماه أحدكم 
یا بني آسد بسهم فذجحه» فتلقی الحسین دمه» فلما ملا کفیه صبه 
في الأرض ثم قال: رب إن تك حبست عنا النصر من السماء 
فاجعل ذلك لا هو خير» وانتقم لنا من هؤلاء الظالين» قال: 
ورمي عبد الله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسين بن علي بسهم 
فقتله» فلذلك يقول الشاعر» وهو ابن أبي عقب: 
وعندغني قطرة من دمائنا وي أسد أخحرى تعد وتذكسر 

قال: وزعموا أن العباس بن علي قال لإخوته من آمه: 
آرنکم» فإنه 
لا ولد لکم» ففعلواء فقتلوا. وشد هانئ بن ثبيت الحضرمي على 
عبد الله بن علي بن آبي طالب فقتله» ٹم شد على جعفر بن 
علي فقتله وجاء براسه» ورمی خرلي بن يزيد الأصبحي عثمان 
بن علي بن ابي طالب بسهم» ثم شد عليه رڄل من بني آٻان بن 
دارم فقتله» وجاء براسه» ورمی رجل من بني أبان بن دارم څمد 
بن علي بن بي طالب فقتله وجاء براسه. 

قال هشام: حدثني أبو الهذيل رجل من السكون - 
هانۍ بن ثبیت الحضرمي» قال: رایته جالساً ني مجلس الحضرميین 
في زمان خالد بن عبد الله وهو شيخ كبير» قال: فسمعته وهو 
يقول: كنت ممن شهد قتل الحسين» قال: فوالله إني لواقف عاشر 
عشرة ليس منا رجل إلا على فرس» وقد جالت الخيل 
وتصعصعت» إذ خرج غلام من آل الحسين وهو مسك بعود من 
تلك الآبنية» عليه إزار وقميص» وهو مذعورء يتلفت يينا 
وشمالاًء فكأنى أنظر إلى درتين في أذنيه تذبذبان كلما التفت» إذ 
آل وجل زد ی ا امال وو ج اه 
الغلام فقطعه بالسيف. 


عبد اللّه» وجعفر وعثمان: يا بي آمي» تقدموا حتی 


الغلام» فلما عتب عليه كنى عن نفسه. 

قال هشام: حدثني عمرو بن شمر» عن جابر الجعفي» قال: 
عطش الحسين حتى اشتد عليه العطش» فدنا ليشرب من الماء 
فرماه حصن بن تيم بسهم» فوقع في فمه» فجعل يتلقى الدم من 
فمه» ويرمي به إلى السماء» ثم حمد الله وأثنى عليه ثم جمع يديه 
فقال: الهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تذر على الأرض 

قال هشام» عن آبيه محمد بن السائب» عن القاسم بن 
الأصبغ بن نباتةء قال: حدثني من شهد الحسين في عسكره أن 
حسينا حين غلب على عسكره ركب المسناة يريد الفرات» قال: 
تتام إليه شيعته» قال: وضرب فرسه»ء وأتبعه الناس حتى حالوا 
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بينه وبين الفرات» فقال الحسين: اللّهم أظمه» قال: وينتزع الأباني 
بسهم» فأثبته في حنك الحسین» قال: فانتزع الحسين السهم» ثم 
بسط کفیه فامتلأت دما ثم قال الحسين: اللهم إني أشكو إليك ما 
يفعل بابن بنت نبيك» قال: فوالله إن مكث الرجل إلا يسيرا 
حتى صب الله عليه الظماء فجعل لا يروى. 

قال القاسم بن الأصبغ: لقد رأيتبي فيمن يروح عنه والماء 
يبرد له فيه السكر وعساس فيها اللين» وقلال فيها الماء» وإنه 
ليقول: ويلكم! اسقرني قتلنى الظمأء فيعطى القلة أو العس كان 
مروياً اهل البيت فيشربه فإذا نزعه من فيه اضطجع النيهة ثم 
يقول: ويلكم! اسقوني قتلني الظمأء قال: فوالله ما لبث إلا يسيرا 
حتى انقد بطنه انقداد بطن البعير. 

قال بو خنف في حدیثه: ثم إن شمر بن ذي الجوشن اقبل 
في نفر نحو من عشرة من رجالة أهل الكوفة قبل منزل الحسين 
الذي فيه ثقله وعیاله» فمشی نحوه» فحالوا بینه وبين رحله» فقال 
الحسين: ويلكم! إن لم يكن لكم دينء وكنتم لا تخافون يوم المعادء 
فکونوا في آمر دنیاکم احراراً ذوي احساب امنعوا رحلي واهلي 
من طغامكم وجهالكم» فقال ابن ذي الجوشن: ذلك لك يا ابن 
فاطمةء قال: وأقدم عليه بالرجالةء منهم أإبو الجنوب - واسمه 
عبد الرحمن الجعفي - والقثعم بن عمرو بن يزيد الجعفي» 
وصالح بن وهب اليزني» وسنان بن أنس النخعي» وخولي بن 
يزيد الأصبحي» فجعل شمر بن ذي الجوشن يحرضهم» فمر بابي 
الجنوب وهر شاك في السلاح فقال له: أقدم عليه» قال: وما 
يمنعك أن تقدم عليه آنت! فقال له شمر: الي تقول ذا! قال: وآنت 
لي تقول ذا! فاستباء فقال له أبو الجنوب - وكان شجاعاً: واللّه 
هممت أن أخحضخض السنان في عينك» قال: فانصرف عنه شمر 
وقال: واللّه لئن قدرت على أن أضرك لأضرنك قال: ثم إن 
شمر بن ذي الجرشن أقبل في الرجالة نحو الحسين فساخذ الحسين 
يشد عليهم فينكشفون عنه. ثم إنهم أحاطو! به إحاطةء واقبل إلى 
الحسين غلام من أهله» فأخذته أخته زينب ابنة على لتحبسه 
فقال ها الحسين: احبسيه» فابى الغلام» وجاء يشتد إل الحسين» 
فقام لى جنبه» قال: وقد آهوی بحر بن كعب بن عبيد الله - من 
يئي تيم الله بن ثعلبة بن عكابة - إلى الحشين بالشيفه فقال 
الغلام: يا ابن الخبيثة» أتقتل عمي! فضربه بالسیف» فاتقاه الغلام 
بيده فأطنها إلا الحلدة فإذا يده معلقة» فنادى الغلام: يا أمتاه! 
فأخذه الحسين فضمه إلى صدره وقال: يا ابن أخى» اصبر على ما 
نزل بك» واحتسب في ذلك الخير فإن الله يلحقك بأبائك 
الصالحينء برسول الله لا وعلي بن أبي طالب وحمزة وجعقر 
والحسن بن علي» صلى الله عليهم أجعين. 
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قال آبو خنف: حدثنی سلیمان بن بي راشد عن هيد بن 
ملو ا ای رد وجو نو ا انات 
عنهم قطر السماء وامنعهم بركات الأرض» اللهم فإن متعتهم 
إلى حين ففرقهم فرق واجعلهم طراشق قدادأء ولا ترض عنهم 
الولاة أبداء فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا. قال: 
وضارب الرجالة حتى انكشفوا عنه» قال: ولا بقي الحسين في 
ثلاثة رهط أو أربعة» دعا بسراويل محققة يلمع فيها البصرء ماني 
حقق» ففزره ونکثه لکیلا یسابه» فقال له بعض آصحابه: لو 
لبست تحته تباناً! قال: ذلك ثوب مذلة» ولا ينبغي لي أن البسه» 
قال: فلما قتل اقبل بحر بن كعب فسابه إياه فتركه مجرداً. 

قال بو خنف: فحدثني عمرو بن شعیب» عن محمد بن 
عی کار خن ان ند فر نكمت كافا ى العام تان الا 
وني الصيف تيبسان كأنهما عود. 

قال أبو مخنف: عن الحجاج» عن عبد الله بن عمار بن 
عبد يغوث البارقي» وعتب على عبد الله بن عمار بعد ذلك 
مشهده قتل الحسين» فقال عبد الله بن عمار: إن لي عند بني 
هاشم ليدأ قلنا له: وما يدك عندهم؟ قال: ملت على حسين 
بالرمح فانتهيت إليه» فوالله لو شئت لطعنته» م انصرفت عنه 
غير بعيد» وقلت: ما أصنع بان أتولى قتله! يقتله غيري. قال: 
فشد عليه رجالة من عن يينه وشماله» فحمل على من عن يمينه 
حتی ابذعرواء وعلی من عن شماله حتی ابذعرواء وعلیه قمیص 
له من خز وهو معتم قال: فواللّه ما رایت مکسورا! قط قد قتل 
ولده وأهل بیته وأصحابه أربط جأشاء ولا أمضی جانا ولا أجرا 
مقدماً منه» واللّه ما رایت قبله ولا بعده مثله» أن كانت الرجالة 
لتنكشف من عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا شد فيها 
الذئب» قال: فوالله إنه لكذلك إذ خرجت زينب ابنة فاطمة أخته 
وكأني أنظر إلى قرطها بجول بين أذنيها وعاتقها وهي تقول: ليت 
السماء تطابقت على الأرض! وقد دناعمرو بن سعدمن 
حسین» فقالت: يا عمر بن سعد أيقتل أبو عبد الله ونت تنظر 
إليه! قال: فكاني أنظر إلى دمرع عمر وهي تسيل على خديه 
ولیته» قال: وصرف بوجهه عنها. 

قال أبو خنف: حدثى الصقعب بن زهي» عن حيد بن 
مسلم» قال: کانت عليه جبة من خز» وکان معتماً وکان مخضوباً 
بالوسمة» قال: وسمعته يقول قبل أن يقتل» وهر يقاتل على 
رجليه قتال الفارس الشجاع يتقي الرميةء» ويفترص العورة» ويشد 
على الخيلء وهو يقول: أعلى قتلى تحاثون! أما والله لا تقتلون 
بعدي عبداً من عباد الله الله اسخط عليكم لقتله مني» وايم الله 
إني لأرجو أن یکرم الله بهوانکم» ثم يتقم لي منکم من حیث 
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لا تشعرون» آما واللّه أن لو قد قتلتموني لقد القى الله باسكم 
بینکم» وسفك دماءکم» ثم لا یرضی لکم حتی یضاعف لکم 
العذاب الأليم. قال: ولقد مكث طريلا من النهار ولو شاء الناس 
أن يقتلوه لفعلوا» ولكنهم كان يتقي بعضهم ببعض» وبحب 
هؤلاء أن يکفيهم هؤلاءء قال: فنادى شمر في الناس: ويجحكم» 
ماذا تنظرون بالرجل! اقتلوه ٹکلتکم آمهاتکم! قال: فحمل عليه 
من كل جانب» فضربت كفه اليسرى ضربة» ضربها زرعة بن 
شريك التميمي» وضرب على عاتقه» ثم انصرفوا وهو ينوء 
ويكبو» قال: وحمل عليه في تلك الحال سان بن أنس بن عمرؤ 
النخحي فطعنه بالرمح فوقع» ثم قال لخولي بن يزيد الأصبحي 
احتز رآسه» فأراد أن يفعل» فضعف فأرعد» فقال له سنان بن 
أنس: فت الله عضديك» وأبان يديك! فنزل إليه فذججه واحتز 
رأسه»ءثم دفع إلى خولي بن يزيد» وقد ضرب قبل ذلك بالسيوف. 

قال آبو خنف» عن جعفر بن محمد بن علي» قال: وجد 
بالحسين عليه السلام حين قتل ثلاث وثلاثون طعنة وأربع 
وثلاثون ضربةء قال: وجعل سنان بن أنس لايدنو أحدمن 
الحسين إلا شد عليه مخافة أن يغلب على رأسه» حتى اخذ راس 
الحسين فدفعه إلى خولي» قال: وسلب الحسين ما كان عليه» فأخذ 
سراويله بجر بن كعب» وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته - وكانت 
من خز» وكان يسمى بعد قيس قطيفة - وأخذ نعليه رجل من 
بني أود يقال له الأسود» وأخذ سيفه رجل من بنى نهشل بن 
دارم قوقع بعد ذلك إل اهل خيب ين ديل قال: رمال الاس 
على الررس والحلل والإبل وانتهبوهأء قال: ومال الناس على 
نساء الحسين وثقله ومتاعه» فان كانت المرآة لتنازع ثوبها عن 
ظهرها حتی تغلب عليه فیذهب به منها. 

قال بو خنف: : حدثني زهير بن عبد الرحمن الخثعمي أن 
سويد بن عمرو بن آبي المطاع كان صرع فأثخن» فوقع بين القتلى 
مثخنا فسمعهم يقولون: قتل الحسين» فوجد إفاقة» فإذا معه 
سكين وقد أخذ سيفه» فقاتلهم بسكيئه ساعة» ثم إنه قتل» قتله 
عروة بن بطار التغلبي» وزيد بن رقاد الجني» وکان آخر قتيل. 

قال اہو خنف: حدڻي سليمان بن آبي راشد عن هميد بن 
مسلم» قال: انتهيت إلى علي بن الحسين بن علي الأصغر وهو 
منبسط على فراش له» وهو مريض» وإذا شمر بن ذي الجوشن 
في رجالة معه يقولون: ألا نقتل هذا؟ قال: فقلت سبحان اللَّه! 
أنقتل الصبيان! غا هذا صبي» قال: فما زال ذلك دأبي أدفع عنه 
کل من جاء حتی جاء عمر بن سعد فقال: الا لا يدخلن بيت 
هؤلاء النسوة ة أحد ولا يعرضنَ هذا الغلام المريض» ومن أخذ 
من متاعهم شيتا فليرده عليهم. قال: فواللّه ما رد أحد شيعا قال: 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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فقال علي بن الحسين: جزيت من رجل خيرا! فوالله لقد دفع 
الله عني بقالتك شرأء قال: فقال الناس لسنان بن أنس: قلت 
حسين بن علي وابن فاطمة ابنة رسول الله إل قتلت اعظم 
العرب خطراًء جاء إل هزلاء یرید آن يزيلهم عن ملكهم» فات 
أمراءك فاطلب ثوابك منهم» لر أعطوك بوت أموالهم في قتل 
الحسين كان قليلاًء فاقبل على فرسه» وكان شجاعاً شاعر 
وكانت به لوثةء» فأقبل حتى وقف على باب فسطاط عمر بن 
سعد» ثم نادی بأعلی صوته: 

أوقر ركابي فضة وذهباً 
قتلت خر الناس أماوابا 


اناقتلت اللك المحجا 
وخیرهم إذینسبون نبا 

فقال عمر بن سعد: أشهد إنك نجنون ما صححت قط 
ادخلوه علي» فلما آدخل حزفه بالقضیب ثم قال: يا مجنون» 
أتتكلم بهذا الكلام! آما والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك» 
قال: وأخذ عمر بن سعد عقبة بن سمعان - وكان مول للرباب 
بنت امرئ القيس الكلبيةء وهي آم سكينة بنت الحسين - فقال 
له: ما أنت؟ قال: آنا عبد ملوك فخلى سبيله» فلم ينج منهم 
أحد غيره» إلا أن المرقع بن ثمامة الأسدي كان قد نثر نبله وجشا 
على رکبتیه» فقاتل» فجاءه نفر من قومه» فقالوا له: آنت آمن» 
اخرج إليناء فخرج إليهم» فلما قدم بهم عمر بن سعد على ابن 
زياد وآخحبره خبره سيره إلى الزارة. قال: ثم إن عمر بن سعد 
نادی في أصحابه: من ینتدب للحسین ویوطنه فرسه؟ فانتدب 
عشرة: منهم إسحاق بن حيرة الحضرمي» وهر الذي سلب 
قميص الحسين - فبرص بعد - وأحبش بن مرثد بن علقمة بن 
سلامة الحضرمي» فأتوا فداسوا الحسين جخيوهم حتى رضوا ظهره 
وصدره فبلغني أن أحبش بن مرثد بعد ذلك بزمان أتاه سهم 
غرب وهو واقف في قتال ففلى قلبه» فمات» قال: فقتل من 
أصحاب الحسين عليه السلام اثنان وسبعون رجلاًء ودفن الحسين 
رأصحابه أهل الغاضرية من بني أسد بعدما قتلوا بيوم» وقتل مسن 
أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانرن رجلا سوى الجرحى» 
فصلى عليهم عمر بن سعد ودفنهم» قال: وما هو إلا أن قل 
الحسین» فسرح برآسه من يومه ذلك مع خولي بن يزيد وميد بن 
مسلم الأزدي إلى عبيد الله بن زيادء فأقبل به خولي فأراد القصرء 
فوجد باب القصر مغلقاء فاتى منزله فوضعه تحت إجانة في 
منزله» وله امرآتان: امرأة من بنى أسد» والأخرى من الحضرميين 
يقال هما النوار ابنة مالك بن عقرب وكانت تلك اللبلة ليلة 
الحضرمية. 

قال هشام: فحدثني آبي» عن النوار بنت مالك قالت: 
قبل خولي برأس الحسين فوضعه تحن إجانة في الدار» ثم دخل 


السنة الحادية والستون 


البيت» فأوى إلى فراشه» فقلت له: ما الحبر؟ ماعندك؟ قال: 
جئتك بغنى الدهر» هذا رأس الحسين معك في الدار» قالت: 
فقلت: ويلك - جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن 
رسول الله 4! لا والله لا جمم راسي وراسك بیت ابد 
قالت: فقمت من فراشي» فخرجت إلى الدار» فدعا الأسدية 
فادخلها إليه» وجلست أنظر» قالت: فواللّه ما زلت أنظر إلى نور 
يسطع مثل العمود من السماء ء إلى اللإجانة» ورايت طيراً بيضاً 
ترفرف حوها. قال: فلما أصبح غدا بالراس إلى عبيد الله بن 
زیاد» وآقام عمر بن سعد يومه ذلك والغده ثم آمر حید بن بکیر 
الأحمري فاذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة وحمل معه بنات 
الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان» وعلي بن الحسين 
مریض. 

قال أبو خنف: حدثني أبو زهير العبسي» عن قرة بن قيس 
التميمي» قال: نظرت إلى تلمك النسوة لما مررن بجسين وأهله 
وولده صحن ولطمن وجوههن. قال: فاعترضتهن على فرس» 
فما رایت منظراً من نسوة قط کان احسن من منظر رايته منهن 
ذلك اليوم» الله هن أحسن من مها يبرين. 

قال: فما نسيت من الأشياء لا أنس قول زينب ابنة فاطمة 
حین مرت باخيها ا لحسین صريعاً وهي تقول: يا حمداه!يا عمداه 
صلى عليك ملائكة السماء» هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء 
مقطع الأعضاءء يا محمداه! وبناتك سباياء وذريتك مقتلة» تسفى 
عليها الصبا. قال: فابکت واللّه کل عدو وصدیق» قال: وقطف 
رژوس الباقينء فسرح بائنین وسبعین راسا مع شمر بن ذي 
الجوشن وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج وعزرة بن قيس» 
فاقبلوا حتی قدموا بها على عبید الله بن زیاد. 

قال ابو خنف: حدثني سليمان بن بي راشد٬‏ عن حيد بن 
مسلم» قال: دعاني عمر بن سعد فسرحني إلى أهله لأبشرهم 
بفتح الله عليه وبعافيته» فاقبلت حت اتيت أهله» فأعلمتهم 
ذلك» ثم آقبلت حتی أدخل فاجد ابن زياد قد جلس للناس» 
وأجد الوفد قد قدمرا عليهء فأدخلهم» وأذن للناس» فدخلت 
فیمن دخل» فإذا راس الحسین موضوع بین يديه وإذا هو ینکت 
بقضیب بین ثنیتيه ساعة» فلما رآه زید بن أرقم لا ينجم عن نکته 
بالقضيب» قال له: اعل بهذا القضيب عن هاتين الشنيتين» فوالذي 
لا إله غيره لقد رايت شفتي رسول الله أل على هاتين الشفتين 
يقبلهماء ثم انفضخ الشیخ يېکي» فقال له ابن زیاد: ابکی الله 
عينيك! فوالله لولا أنك شيخ قد حرفت وذهب عقلك لضربت 
عنقك» قال: فنهض فخرح» فلما حرج سمعت الناس يقولون: 
والله لقد قال زید بن رقم قولا لو سمعه ابن زياد لقتله» قال: 
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فقلت: ما قال؟ قالوا: مر بنا وهو يقول: ملك عبد عبداء فاتخذهم 
تلدأ أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليسوم قتلتم ابن فاطمة» 
وامرتم ابن مرجانة» فهو يقتل خياركم» ويستعبد شراركم»؛ 
فرضيتم بالذل» فبعدا لمن رضى بالذل! قال: فلما دخل براس 
حسین وصبیانه وأخواته ونسائه على عبید الله بن زياد لبست 
زينب ابئة فاطمة أرذل ثيابهاء وتنكرت» وحفت بها إماؤهاء فلما 
دلت جلست» فقال عبيد الله بن زياد: من هذه الجالسة؟ فلم 
تكلمه» فقال ذلك ثلاثاء كل ذلك لا تكلمهء فقال بعض إمائها: 
هذه زينب ابنة فاطمةء قال: فقال هما عبيد الله: الحمد له الذي 
فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوئتكم! فقالت: الحمد له الذي 
أكرمنا محمد باز وطهرنا تطهيراء لا كما تقول أنت» إغا يفتضح 
الفاسق» ويكذب الفاجرء قال: فكيف رايت صنع الله باهل 
بيتك! فالت: كتب عليهم القتل» فبرزوا إلى مضاجعهم» 
وسيجمع الله بينك وبينه فتحاجون إليه» وتخاصمون عند 
قال: فغضب ابن زیاد واستشاط قال: فقال له عمرو بن حریٹ: 
أصلح الله الأمير! إنغا هي امرأةء وهل تؤاخذ المرأة بشيء من 
منطقها! إنها لا تؤاخذ بقول» ولا تلام على خحطل» فقال ها ابن 
زياد: قد أشفى الله نفسي من طاغيتك» والعصاة المردة من أهل 
بيتك» قال: فبکت ثم قالت: لعمري لقد قتلت کهلي» وابرت 
أهليء وقطعت فرعيء واجتثات آصلي» فإن يشفك هذافقد 
اشتفيت» فقال هما عبيد اللّه: هذه شجاعةء قد لعمري كان أبوك 
شاعراً شجاعأً قالت: ما للمرأة والشجاعة! إن لي عن الشجاعة 
لشغلاًء ولكن نفي ما أقول. 

قال أبو خنف» عن مجالد بن سعيد: ET‏ 
لما نظر إلى على بن الحسين قال لشرطى: انظر هل أدرك ما يدرك 
الرجال؟ فكشط إزاره عنه فقال: نعم قال: انطلقوا به فاضروا 
عنقه» فقال له علي: إن كان بينك وبين هؤلاء اللسوة قرابة 
فابعث معهن رجلا بحافظ علیهن» فقال له ابن زیاد: تعال انت» 

قال آبو خنف: وآما سليمان بن آبي راشد» فحدثني عن 
حيد بن مسلم قال: إني لقائم عند ابن زياد حين عرض عليه 
على بن الحسين فقال له: ما اسمك؟ قال: أنا على بن الحسين» 
کال او یکل الله على بن الین| فضکت: قال له ابی زاد: 
ما لك لا تتکلم! قال: قد کان لي أخ يقال له أيضا علې» فقتله 
الناس» قال: إن الله قد قتله» قال: فسكت علي» فقال له: ما لك 
لا تتکلم! قال: الله يتوف الأَنمسَ جين متها ٠‏ کان 
لنش ب أن تَمُوت إلا بإذْن الل قال: انت واللّه منهم» وجك 
انظروا هل أدرك؟ والله إني لأحسبه رجلاًء قال: ا 


110° 
مري بن معاذ الأحمري» فقال: نعم قد أدرك فقال: اقتله» فقال 
علي بن الحسين: من توكل بهؤلاء النسوة؟ وتعلقت به زينب 
عمته فقالت: يا ابن زياد» حسبك مناء» آما رويت من دمائنا! وهل 
أبقيت منا أحداً! قال: فاعتنقته فقالت: أسالك باللّه إن كنت 
مؤمناً إن قتلته لا قتلتني معه! قال: وناداه علي فقال: یا ابن زیا 
إن كانت بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجلا تقيا يصحبهن 
بصحبة الإسلام» قال: فنظر إليها ساعةء ثم نظر إلى القوم فقال: 
عجباً للرحم! واللّه إني لأظنها ودت لو أني قتلته أني قتلتها 
معه» دعوا الغلام» انطلق مع نسائك. 

قال يد بن مسلم: لما دخل عبيد الله القصر ودخل 
الناس» نودي: الصلاة جامعة! فاجتمع اللاس ف اللسجد 
الأعظم» فصعد المنبر ابن زياد فقال:الحمد الذي أظهر الحق 
وأهله» ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه» وقتل الكذاب 
ابن الكذاب» الحسين بن علي وشيعته» فلم يفرغ ابن زياد من 
مقالته حتى وثب إليه عبد الله بن عفيف الأزدي ثم الغامدي» ثم 
أحد بني والبة - وكان من شيعة علي كرم الله وجهه» وكانت 
عينه اليسرى ذهبت يوم الجمل مع علي» فلما كان يوم صفين 
ضرب على رأسه ضربة» وأاخری على حاجبه» فذهبت عينه 
الأخرى» فكان لا يكاد يفارق المسجد الأعظم يصللي فيه إلى 
الليل ثم ينصرف - قال: فلما سمع مقالة ابن زياد قال: يا ابن 
مرجانةء إن الكذاب ابن الكذاب آنت وأبوك والذي ولاك وأبوه 
يا ابن مرجانةء أتقتلون أبناء النبيين» وتكلمون بكلام الصديقين! 
فقال ابن زياد: علي به» قال: فوثبت عليه الجلاوزة فأخذوه قال: 
فنادى بشعار الأزد: يا مبرور - قال: وعبد الرحمن بن مخف 
الأزدي جالس - فقال: ويح غيرك! آهلكت نفسك» واهلکت 
قومك» قال: وحاضر الكوفة يومئذ من الأزد سبعمائة مقاتلء 
قال: فوثب إليه فتية من الأزد فانتزعوه فأتوا به أهله» فارسل إليه 
من أتاه به» فقتله وأمر بصابه في السبخةء فصلب هنالك. 

قال أو خنف: ثم إن عبيد الله بن زياد نصب راس 
الحسين بالكوفة فجعل يدار به في الكوفةء ثم دعا زحر بسن قيس 
فسرح معه برأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية» 
وكان مع زحر أبو بردة بن عوف الأزدي وطارق بن بسي ظبيان 
الأزدي» فخرجوا حتى قدموا بها الشام على يزيد بن معاوية. 

قال هشام: فحدثني عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع 
ا لجذامي» عن أبيهء عن الغاز بن ربيعة الجرشي» من حهمير» قال: 
واللّه إنا لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس حتى 
دخل على يزيد بن معاوية» فقال له يزيد: ويلك! ما وراءك؟ وما 
عندك؟ فقال: أبشر يا آمير المؤمنين بفتح الله ونصره» ورد عليدا 
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السنة الخحادية والستون 


الحسين بن علي في ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته» 
فسرنا إليهم» فسالناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير 
عبيد الله بن زياد أو القتال» فاختاروا القتال على الاستسلام 
فعدونا عليهم مع شروق الشمس» فأحطنا بهم من كل ناحيةه 
حتى إذ أاخذت السيوف مأخذها من هام القوم» يهربون إلى غير 
وزر» ويلوذون منا بالآكام والحفر»ء لوذا كما لاذ الحمائم من 
صقر فواللّه يا أمير المؤمنين ما كان إلا جزر جزور أو نومة قائل 
حتى أتينا على آخرهم» فهاتيك أجسادهم مجردة» وثيابهم مرملة» 
وخدودهم معفرة» تصرهم الشمس» وتسفي عليهم الريح» 
زوارهم العقبان والرخم بقي سبسب. قال: فدمعست عون يزيد 
وقال: قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين» لعن الله 
ابن سمية! أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه» فرحم الله 
الحسين! ولم يصله بشيء. 

قال: ثم إن عبيد الله أمر بنساء الحسين وصبيانه فجهزن» 
وأمر بعلي بن الحسين فغل بغل إلى عنقه. ثم سرح بهم مع حفز 
بن ثعلبة العائذي» عائذة قريش ومع شمر بن ذي الجوشن» 
فانطلقا بهم حتی قدموا على یزید» فلم يكن علي بن الحسين 
يكلم أحدا منهما في الطريق كلمة حتى بلغواء فلما انتهوا إلى 
باب يزيد رفع محفز بن علبة صوته» فقال: هذا حفز بن ثعلبة أتى 
أمير المؤمنين باللئام الفجرة» قال: فأجابه يزيد بن معاوية: ما 
ولدت أم محفز شر والام. 

قال أبو خنف: حدثني الصقعب بن زهير» عن القاسم بن 
عبد الرحمن مولى يزيد بن معاويةء قال: لما وضعت الرؤوس بين 
يدي یزید - رآس الحسین وهل بیته وأصحابه - قال یزید: 
يفلقن هامأ من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق واظلما 

أما والله يا حسين» لو أنا صاحبك ما قتلتك. 


قال أبو خنف: حدثني أبو جعفر العبسي» عن أبي عمارة 
العبسي» قال: فقال يحيى بن الحكم أخو مروان بن الحكم: 
سمية أمسى نسلها عدد الحصى وبنت رسول الله ليس هانسل 

قال: فضرب يزيد بن معاوية في صدر بحيى بن الحكم 
وقال: اسکت. : 

قال: ولا جلس يزيد بن معاوية دعا أشراف أهل الشام 
فاجلسهم حوله» ثم دعا بعلي بن الحسين وصبيان الحسين 
ونسائه. فادخلوا عليه والناس ینظرون» فقال يزيد لعلي: يا علي» 
آبوك الذي قطع رهمي» وجهل حقي» ونازعني سلطاني» فصنع 
الله به ما قد رأيت! قال: فقال علي: ما أصَاب من مُصيبَةٍ في 
رض ولا في يكم لا في کناب من قبل أن رمَا فقال 


السنة اللخحادية والستون 


E E E E ل‎ 
ا راا‎ E 


فاخل وان دقر أى هيئة قبيحة» فقال: قبح الله ابن مرجانة! 
لو کانت بینه وبینکم رحم أو قرابة ما فعل هذا بکم ولا بعث 
بکم هکذا. 


قال أبو خنف: عن الحارث بن كعب» عن فاطمة بشنت 
علي» قالت: لما أجلسنا بين يدي يزيد بن معاوية رق لثاء وأمر لنا 
بشيء» والطفناء قالت: ثم إن رجلا من آهل الشام ا حمر قام إلى 
يزيد فقال: يا أمير المؤمنينء هب لي هذه - يعنينى» وكنت جارية 
وضيئة - فارعدت وفرقت» وظتنت أن ذلك جائز ه» وأاحذت 
بثياب آختي زینب» قالت: وكانت أختي زينب أكبر مني وأعقل› 
وکانت تعلم ان ذلك لا یکون» فقالت: كذبت واللّه ولؤمت! ما 
ذلك لك وله» فغضب يزيد فقال: كذبت واللّه» إن ذلك لي» ولو 
شئت أن أفعله لفعلت» قالت: كلا واللّه» ما جعل الله ذلك لك 
إلا أن تحرج من ملتناء وتدين بغير دينناء قالت: فغضب يزيد 
واستطار» ثم قال: إياي تستقبلين بهذا! إغا خرج من الدين أإبوك 
واخوك فقالت زینب: بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدي 
اهتديت أنت وأبوك وجدك قال: كذبت يا عدوة اللّه» قالت: 
انت أمير مسلط تشتم ظالماًء وتقهر بسلطانك قالت: فراللّه 
لکأنه استحياء فسكت» ثم عاد الشامي فقال: يا أمير المؤمنين» 
هب لي هذه الجارية» قال: اعزب» وهب الله لك حتفا قاضيا! 
قالت: ثم قال يزيد بن معاوية: يا نعمان بن بشير: جهزهم بما 
يصلحهم» وابعث معهم رجلا من أهل الشام أمينا صالحاء 
وابعث معه خيلا وأعوانا فيسير بهم إلى المدينة» ثم أمر بالنسوة 
آن ينزلن ني دار على حدة» معهن ما يصلحهن» وآخوهن معهن 
علي بن الحسين» في الدار التي هن فيها. قال: فخرجن حتى 
دخلن دار يزيد فلم تبق من آل معاوية امرأة إلا استقبلتهن تبكى 
وتنوح على الحسين» فاقاموا عليه المناحة ثلاثاًء وكان يزيد لا 
يتغدى ولا يتعشى إلا دعا علي بن الحسين إليه» قال: فدعاه ذات 
يوم» ودعا عمر بن الحسن بن علي وهو غلام صغيرء فقال لعمر 
بن الحسن: أتقاتل هذا الفتى؟ يعنى خالداً اہنه» قال: لاء ولکن 
اعطئي سكيناً وأعطه سكيناء ثم أقاتله فقال له يزيد واخذه 
فضمه إليه ثم قال: شنشنة أعرفها من أخزم» هل تلد الحية إلا 
حية! قال: ولا أرادوا أن بخرجوا دعا يزيد علي بن الحسين ثم 
قال: لعن الله ابن مرجانةء آما والله لو أني صاحبه ما سالني 
خصللة أبداً إلا اعطيتها إياه ولدفعت الحتف عنه بكل ما 
استطعت ولو بهلاك بعض ولدي» ولکن الله قضى ما رايت 
كاتبني وأنه كل حاجة تكون لك» قال: وكساهم وأوصى بهم 
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٠‏ الأحداث 


ذلك الرسولء» قال: فخرج بهم وكان يسايرهم بالليل فيكونون 
أمامه حيث لا يفوتون طرفه» فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق هو 
وأصحابه حومم كهيئة الحرس مء وينزل منهم بحيث إذا أراد 
إنسان منهم ضوءًا أو قضاء حاجة لم يحتشم» فلم ي زل ينازهم في 
الطريق هكذاء ويساهم عن حوائجهم» ويلطفهم حتى دخلوا 
المدينة. 

وقال الحارث بن كعب: فقالت لي فاطمة بنت علي: قلت 
لأخحتى زينب: يا أخية» لقد أاحسن هذا الرجل الشامي إلينا في 
صحبتناء فهل لك ان نصله؟ فقالت: واللَه ما معنا شيء صله به 
إلا حليناء قالت ها: فنعطيه حليناء قالت: فأخذت سواري 
ودملجى وأخذت أختى سوارها ودملجهاء فبعشنا بذلك إليه 
واعتذرنا إليه وقلنا له: هذا جزاؤك بصحبتك إيانا بالحسن من 
الفعل» قال: فقال: لو كان الذي صنعت إغغا هو للدنيا كان في 
حلیکن ما یرضینی ودونه» ولکن واللّه ما فعلقه إلا لف 
ولقرابتكم من رسول الله . 

قال هشام: وأما عوانة بن الحكم الكلبي فإنه قال: لما قتل 
الحسين وجيء بالأثقال والأساري حتى وردوا , بهم الكوفة إلى 
عبيداللّه» فبينا القوم محتبسون إذ وقع حجر في السجن» معه 
كتاب مربوط» وني الكتاب خرج البريد بأمركم في يوم كذا وكذا 
إلى يزيد بن معاويةء وهو سائر كذا وكذا يوماء وراجع في كىذا 
وکذاء فإن سمعتم التکبیر فأيقنوا بالقتلء وإن م تسمعوا تكبيرا 
فهو الأمان إن شاء الله قال: فلما كان قبل قدوم البريد بيومين 
أو ثلاثة إذا حجر قد القى في السجن» ومعه كتاب مربوط 
وموسی» وني الكتاب اوصوا واعهدوا فإنما ينتظر البريد يوم كذا 
وكذا. فجاء البريد ولم يسمع التكبيرء وجاء كتاب بان سرح 
الأساري إلي. قال: فدعا عبيد الله بن زياد حفز بن ثعلبة وشمر 
بن ذي الجوشن» فقال: انطلقوا بالثقل والراس إلى أمير المؤمنين 
يزيد بن معاويةء قال: فخرجوا حتی قدموا على یزیدء فقام حفز 
بن تعلبة فنادى بأعلى صرته: جثنا برأس أحمق الناس والأمهم» 
فقال يزيد: ما ولدت آم محفز الأم وأحمق» ولكنه قاطع ظا قال: 
فلما نظر يزيد إلى رأس الحسين» قال: 
يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

ثم قال: آتدرون من اين آتي هذا؟ قال: آبي علي خير من 
آبيه» وأمي فاطمة خير من أمه» وجدي رسول الله خير من جد 
وأنا خير منه وأحق بهذا الأمر منهء فأما قوله: « أبوه خير من 
ابي“ فقد حاج آبي آباه» وعلم الناس أیهما حکم له» وأما قوله: 
« أمي خير من أمه٠»‏ فلعمري فاطمة ابنة رسول الله تلا حير 
ق یر ی و ی ا اد 
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يمن بالله واليوم الآخر يرى لرسول الله فينا عدلاً ولا ند 
ولكنه إما أتي من قبل فقهه» ول يقراً: قل الهم مالك المُذك 
تزتي امك من اء وتر الملَكَ ِن اء وَنمِر من تَشاء 
ِل من تشاء بدك الْحيرُ ك عَلّىَ كَل شيء ترير). ٹم أدخل 
ا اشن على ربد فضا اء آل رید وات مقار رام 
وولولن. 

ثم إنهن أدخلن على يزيد فقالت فاطمة بنت الحسين - 
وكانت أكبر من سكينة: أبنات رسول الله سبايا يا يزيد! فقال 
يزيد: يا ابنة أخى» أنا هذا كنت أكره» قالت: واللّه ما ترك لعا 
خحرص» قال: يا ابنة أي ما آت إليك أعظم ما اذ منك ثم 
أخحرجن فأدخلن دار يزيد بن معاويةء فلم تبق امرأة من آل يزيد 
إلا أتتهن» وأقمن الماتم» وأرسل يزيد إلى كل امرأة: ماذا أخذ 
لك؟ وليس منهن امرأة تدعي شيا بالغا ما بلغ إلا قد أضعفه هاء 
فکانت سکینة تقول: ما رایت رجلا کافرا بالله خیرا من يزيد بن 
معاوية. ڈ ثم أدخل الأساري إليه وفيهم علي بن الحسين» فقال له 
یزید: ٳيه يا علي! فقال علي: ما أَصَاب من مُصيَةٍ فِي الأزضِ 
دلا في أنصيكم إلا في كاب من قبل أن برها إن ليك على 
الله يسٌ. لکلا تسوا عَلَی ما اکم ولا قروا پما اكم الله 
لاب كل مُختال فخور) فقال يزيد: رمَا أصَابكم من 
مَصة يما ست آیدیكم وَبَنْمو عن کییر) ثم جهزه واعطاه 
مالا وسرحه إلى المدينة. 

قال هشام» عن آبي مخنف» قال: حدثني أبو حمزة الثمالي» 
عن عبد الله الثمالي» عن القاسم بن بخيت» قال: لما أقبل وفد 
أهل الكوفة برأس الحسين دخلوا مسجد دمشق» فقال هم مروان 

بن الحکم: : كيف صنعتم؟ قالوا: : ورد علينا منهم ثمانية عشر 

رجلا فاتينا واللَّه على آخرهم» وهذه الرؤوس والسباياء فوشب 
مروان فانصرف» وآتاهم آخوه بحیی بن الحکم فقال: ما صنعتم؟ 
فأعادوا عليه الكلام» فقال: حجبتم عن محمد يوم القيامة» لن 
أجامعكم على آمر أبدا ثم قام فانصرف» ودخلوا على يزيد 
فوضعوا الرأس بين يديه» وحدثوه الحديث. قال: فسمعت دور 
ا لحدیث هند بنت عبد الله بن عامر بن کریز - وکانت تحت يزيد 
بن معاوية - فتقنعت بثوبهاء وخرجت فقالت: يا أمبر المؤمنين» 
أراس الحسين بن فاطمة بنت رسول اللّه! قال: نعم فأعولي عليه 
وحدي علي ابن بنت رسول الله ا وصريحة قريش» عجل 
عليه ابن زياد فقتله قتله اللَه! ثم أذن للناس فدخلوا والراس بین 
یدیه» ومع يزيد قضیب فهو ینکت به في ثغره» ثم قال: إن هذا 
وإيانا كما قال الحصين بن الحمام المري: 
يفلقن هاما من رجال أحبة إليناوهم كانوا أعق واظلما 
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قال: فقال رجل من اصحاب رسول الله ا يقال له أبو 
برزة الأسلمي: أتلنكت بقضيبك في ثغر الجحسين! أمالقد أخحذ 
فعاف ت تاعا ارات فرلا 88 بره آنا 
إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك» ويجيء هذا يوم 
القيامة ومحمد از شفيعه» ثم قام فولى. 

قال هشام: حدثني عوانة بن الحكم» قال: ما قتل عبيد الله 
بن زياد الحسين بن علي وجيء برأسه إليه» دعا عبد الملك بن 
أبي الحارث السلمي فقال: انطلق حتى تقدم المدينة على عمرو 
بن سعيد بن العاص فبشره بقتل الحسين - وكان عمرو بن سعيد 
العاص أمير المدينة يومغذ - قال: فذهب ليعشل له» فزجره - 
وان عبيد الله لا يصطلي بناره - فقال: انطلق حتى تاتي المدينة 
ولا يسبقك الخبرء» وأعطاه دنانيرء وقال: لا تعتل» وإن قامت بك 
راحلتك فاشتر راحلةء قال عبد الملك: فقدمت المديسة» فلقيني 
رجل من قريش» فقال: ما الخبر؟ فقلت: الخبر عند الأمير؛ فقال: 
إنا له وإنا إليه راجعون! قتل الحسين بن علي» فدخلت على 
عمرو بن سعيد فقال: ما وراءك؟ فقلت: ما سر الأمير» قتل 
الحسين بن علي» فقال: ناد بقتله» فنادیت بقتله» فلم اسمع واللّه 
واعية قط مثل واعية نساء بني هاشم في دورهن على الحسين» 
فقال عمرو بن سعيد وضحك: 
عجت نساء زياد عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرزنب 

والأرنب: وقعة كانت لبني زبيد على بني زياد من بني 
الحارث بن كعب» ومن رهط عبد المدان» وهذا البيت لعمرو بن 
معد يكرب» ثم قال عمرو: هذه واعية بواعية عثمان بن عفان» 
ثم صعد النبر فأعلم الناس قتله 

قال هشام» عن ابي خنف» عن سليمان بن ابي راشد» عن 
عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود» قال: لما بلغ عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب مقتل ابنيه مع الحسين» دحل عليه بعض مواليه 
والناس يعزونه - قال: ولا أظن مولاه ذلك إلا أبا اللسلاس - 
فقال: هذا ما لقينا ودخل علينا من الحسين! قال: فحذفه عبد الله 
بن جعفر بنعله» ثم قال: يا ابسن اللخناء» أللحسين تقول هذا! 
والله لو شهدته لأحببت ألا أفارقه حتى أقتل معه» والله إنه لمما . 
يسخى بنفسي عنهماء ويهون علي المصاب بهماء أنهما أصيبا مع 
أخي وابن عمي مواسيين له» صابرين معه. ثم أقبل على جلسائه 
فقال: الحمد لله عز وجل على مصرع الحسین» إلا تكن آست 
حسينا يدي» فقد آساه ولدي. قال: ولما أتي أهل المدينة مقتل 
الحسين خحرجت ابنة عقيل بن أبي طالب ومعها نساؤها وهي 
حاسرة تلوي بثوبها وهي تقول: 
ماذا تقولون إن قال اللي لكم ماذافعلتم وشم آخحر الأمم 


السنة الخحادية والستون 
بعترتي وبأهلي بعد مغتقدي مهم آساری ومنهم ضرجوا بدم! 

قال هشام: عن عوانة» قال: قال عبيد الله بن زياد لعمر 
بن سعد بعد قتله الحسين: يا عمر» أين الكتاب الذي كتبت به 
إليك في قتل الحسين؟ قال: مضيت لأمرك وضاع الكتاب» قال: 
لتجیئن به» قال: ضاع» قال: والله لتجيثي به» قال: ترك والله 
يقرأ على عجائز قريش اعتذاراً إليهن بالمدينةء أما واللّه لقد 
نصحتك في حسين نصيحة لو نصحتها أبي سعد بن أبي وقاص 
کنت قد أدیت حقه» قال عثمان بن زياد أخو عبيد اللّه: صدق 
واللّه» لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وني أنفه خزامة إلى 
يوم القيامة وان حسيناً م يقتل» قال: فواللّه ما أنكر ذلك عليه 
عبيد اللّه. 

قال هشام: حدثني بعض أصحابناء» عن عمرو بن أبي 
المقدام» قال: حدثني عمرو بن عكرمة» قال: أصبحنا صبيحة ققل 
الحسين بالمدينةء فإذا مولى لنا بحدثناء قال: سمعت البارحة منادياً 
نادي وهو يقول: 
ايها القاتلون جهلاً حسيا أبشروا بالعذاب والتكيل 
كل أهل السماءيدعوعليكم من ني وملاك وقيل 
قد لعتم على لسان ابن داو دوموسى وحامل الإنجيل 

قال هشام: حدڻني عمر بن حيزوم الکلي» عن آبيه» قال: 
سمعت هذا الصوت. 


ذكر أسماء من قتل من بني هاشم مع الحسين عليه 
السلام وعدد من قتل من كل قبيلة من القبائل التي 
قاتلته 
السلام جيء برؤوس من قتل معه من آهل بیته وشیعته وآنصاره 
إلى عبيد الله بن زيادء فجاءت كندة بثلاثة عشر راسا وصاحبهم 
قيس بن الأشعث» وجاءت هوازن بعشرین راسا وصاحبهم شمر 
بن ذي الجوشن»› وجاءت تيم بسبعة عشر رأسأء وجاءت بنو 
أسد بستة أرؤس» وجاءت مذحج بسبعة أرؤس. وجاء سائر 
الجيش بسبعة ارؤس» فذلك سبعون رأساً. 
قال: وقتل الحسين - وأمه فاطمة بنت رسول الله تلاز 
يزيد» وقتل العباس بن علي بن أبي طالب - وأمه أم البنين ابنة 
حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد» قتله زيد بن رقاد الجلي - 
وحکيم بن الطفيل السنبسي» وقتل جعفر بن علي بن آبي طالب 
- وأمة أم البنين أيضاً - وقتل عبد الله بن علي بن أبي طالب - 
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وأمه آم البنين أيضاً - وقتل عشمان بن علي بن أبي طالب - 
وأمه أم البنين أيضاً - رماه خولي بن يزيد بسهم فقتله» وقتل 
محمد بن علي بن أبي طالب - وأمه آم ولد - قتله رجل من ٻني 
آبان بن دارم» وقتل أبو بكر بن علي بن ابي طالب - وأمه لیلی 
ابنة مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمی بن جندل بن 
نهشل بن دارم» وقد شك في قتله - وقتل علي بن الحسين بن 
علي - وأمه ليلى ابنة أبي مرة بن عروة بن مسعود بن معتتب 
الثقفي» وأمها ميمونة ابنة أبي سفيان بن حرب - قتله مرة بن 
منقذ بن النعمان العبدي» وقتل عبد الله بن الحسين بن علي - 
وأمه الرباب ابنة امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن 
کعب بن علیم من كلب - قتله هانئ بن ثبيت الحضرمي» 
واستصغر علي بن الحسين بن علي فلم يقتل» وقتل آبو بکر بن 
الحسن بن علي بن آبي طالب - وأمه آم ولد - قتله عبد الله بن 
عقبة الغنوي» وقتل عبد اللّه بن الحسن بن علي بن أبي طالب - 
وأمه أم ولد - قتله حرملة بن الكاهنء رماه بسهم» وقتل القاسم 
بن الحسن بن علي - وأمه آم ولد - قتله سعد بن عمرو بن نفيل 
الأزدي» وقتل عون بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب - وأمه 
جانة ابنة المسيب بن نجبة بن ربيعة بن رياح من بني فزارة - قتله 
عبد الله بن قطبة الطائي ڈ ثم النبهاني» وقتل محمد بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب - وأمه الخوصاء ابنة خصفة بن ثقيف بن 
ربيعة بن عائذ بن الحارث بن تيم الله بن تعلبة من بكر بن وائل 
- قتله عامر بن نهشل التيمي» وقتل جعفر بن عقيل بن أبي 
طالب - وامه أم البنين ابنة الشقر بن الهضاب - قتله بشر بن 
حوط اهمداني» وقتل عبد الرحهمن بن عقيل - وأمه آم ولد - 
قتله عثمان بن خالد بن أسير الجهني» وقتل عبد الله بن عقيل بن 
آبې طالب» وآمه آم ولد - رماه عمرو بن صبيح الصدائي فقتل 
وقتل مسلم بن عقيل بن أبي طالب - وأمه أم ولدء ولد بالكوفة 
- وقتل عبد الله بن مسلم بن عقيل بن بي طالب - وأمه رقية 
ابنة علي بن أبي طالب وأمها أم ولد - قتله عمرو بن صبيح 
الصدائي» وقيل: قتله أسيد بن مالك الحضرمي» وقتل محمد بن 
آي يدا بن عقيل > وامة آم ولا قله لبط بن ياس اهي 
واستصغر الحسن بن الحسن بن علي» وأمه خولة ابنة منظور بن 
زبان بن سيار الفزاري» واستصغر عمر بن الحسن بن علي فسترك 
فلم يقتل - وأمه أم ولد - وقتل من الموالي سليمان مولى الحسين 
بن علي» قتله سليمان بن عورف الحضرمي» وقتل منجح مول 
الحسين بن علي» وقتل عبد الله بن بقطر رضيع الحسين بن علي. 

قال أبو خنف: حدثني عبد الرحمن بن جندب الأزدي» آن 
عبيد الله بن زياد بعد قتل الحسين تفقد أشراف أهل الكوفةء فلم 


یر عبید الله ب بن الحر» ثم جاءه بعد آیام حتی دخل عليه. فقال: 
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این کنت یا ابن الحر؟ قال: كنت مريضاء قال: مريض القلب» أو 
مريض البدن! قال: أما قلي فلم يمرض» وأما بدني فقد من الله 
علي بالعافية» فقال له ابن زیاد: كذبت» ولكنك کنت مع عدوناء 
قال: لو كنت مع عدوك لرئي مکاني» وما کان مثل مکاني خفی»› 
قال: وغفل عنه ابن زياد غفلة» فخرج ابن الحر فقعد على فرسه 
فقال ابن زياد: أين ابن الحر؟ قالوا: خرج الساعةء قال: علي به 
فاحضرت الشرط فقالوا له: أجب الأمير» فدفع فرسه ثم قال: 
آبلغره آني لا آتیه والله طائعا أبداء ٹم حرج حتی آتی منزل اهر 
بن زياد الطائي فاجتمع إليه في منزله أصحابه» ثم خرج حتى أتى 
كربلاء فنظر إلى مصارع القوم» فاستغفر هم هو وأصحابه ثم 
مضى حتى نزل المدائنء وقال في ذلك: 

يقول أمير غادر حق غادر: ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة! 
فياندمي ألاأكون نصرته الاكل نفس لاتسددنلامه 
وإني لأني لإ أكن من حماتسه للوحسرة ماإن تفارق لازمه 
سقى الله أرواح الذين تازروا على نصره سقياً من الغيث دائمه 
وقفت على أجداڻهم ومجاهم فكاد الحشا يتفض والعين ساججمه 
لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى سراعاً إل الميجا حماة خضارمه 
تآسوا علی نصر ابن بشت نيهم باسیافهم آساد غل ضراغمه 
فإنيقتلوافكل نفس تقية على الأرض قد اضحت لذلك واجمه 
وما إن رأى الراؤون أفضل منهسم لدى اموت سادات وزهراً قماقعه 
انقتلهم ظلماً وترجو وداانا فلع خطة ليست لنا ملائمه! 
لعمري لقد راغمتون ا بقتلهم فكم ناقم مناعليكم وناقىسه 
امم مرارأ ان اير بجحفل إلى فة زات عن الح ظالمه 
فکفرا وإلا ذدتکم في كتائب أشد عليكم من زحوف الديالمه 


ذکر خر مقتل مرداس بن عمرو بن حدیر 

وي هذه السنة قتل أبو بلال مرداس بن عمرو بن حدیس 
من ربيعة بن حنظلة. 

وکر بب مشه 


a e ا‎ 

ا 
ولا هزم مرداس أبو بلال أسلم بن زرعةء وبلغ عبيد الله 

بن زياد» سرح إليه - فيما حدثت عن هشام بن حمد» عن أبي 
خف قال: حدثي آبو اللخارق الراسبي- ثلاثة آلاف عليهم 
عباد بن الأ خضر التميميء» فأتبعه عباد یطلبه حتی لحقه يتوج. 
فصف له» فحمل عليهم أبو بلال وأصحابه» فثبتوا. وتعطف 


ذکر خبر مقتل مرداس بن عمرو بن حدیر 


السدة الحادية والستون 


الاس غليهم فلم يكونوا شيئاً. وقال أبو بلال لأصحابه: من كان 
منكم إنما خرج للدنيا فليذهب» ومن كان منكم إنما آراد الآخرة 
ولقاء ربه فقد سبق ذلك إليه» وقرأً: من کان يريد حر لخر 
رڏ لَه في حرو ومن کان بريد حَرت اليا نؤټه منهَا َمَا لَه ِي 
الَخرة ِن تصيبي)» فنزل ونزل أصحابه معه ل بفارقه منم 
إنسان» فقتلوا من عند آخرهم» ورجع عباد بن الأحضر» وذلك 
الجيش الذي كان معه إلى البصرةء وأقبل عبيدة بن هلال معه 
ثلاثة نفر هو رابعهم» فرصد عباد بن الأخضرء فأقبل يريد قصر 
الإمارة وهو مردف ابنا له غلاماء صغيراء فقالوا: يا عبد الله 
قف حتى نستفتيك فوقف» فقالوا: نحن إخوة أربعة» قتل أاخوناء 
فما تری؟ قال: استعدوا الأمير» قالوا: قد استعديناه فلم يعدناء 


قال: فقتلوه» قثله اللّه! فوثبوا عليه فحکمواء وألقی ابنه فقتلوه. 


ذکر خبر ولاية سلم بن زیاد على خراسان وسجستان 
وفي هذه السنة ولي يزيد بن معاوية سلم بن زياد سجستان 
وخراسان. 


ذکر سبب تولیته ایاه: 

حدثني عمر» قال: حدثني علي بن محمد قال: حدشا 
لھ بے غارب بو سل بن وا فال ونت صن ین اغى 
يزيد بن معاوية وهو ابن ربع وعشرین سنةء فقال له یزید: يا أبا 
حرب» أوليك عمل أخويك: عبد الرحمن وعباد؟ فقال: ما أحب 
آمير المژمنین» فولاه خراسان وسجستان» فوجه سلم الحارث بسن 
معاوية الحارڻي جد عيسى بن شبيب من الشام إلى خراسانء» 
وقدم سلم البصرة» فتجهز وسار إلى خراسان» فأخذ الحارث بن 
قيس بن اهيثم السلمي فحبسه» وضرب ابنه شبيباء وأقامه في 
سراویل» ؤوجه آخاه یزید بن زیاد إل سجستان. فکتب عبید الله 
بن زياد إلى عباد أخيه - وكان له صديقاً - خبره بولاية سل 
فقسم عباد ما في بيت المال في عبيده» وفضل فضل فنادى مناديه: 
من أراد سلفاً فلياخذ» فاسلف كل من أتاه» وخرج عباد عن 
سجستان» فلما کان بجیرفت بلغه مکان سلم - وکان بینهما جبل 
- فعدل عنه» فذهب لعباد تلك الليلة ألف ملوك أقل مامع 
أحدهم عشرة آلاف. قال: فأاخذ غباد على فارس» ثم قدم على 
يزيد فقال له پزید: أین المال؟ قال: كنت صاحب ثغر» فقسمت 
ما أصبت بين الناس. قال: ولا شخص سلم إلى خراسان شخص 
معه عمران ر بن الفصيل البرجمي» وعبد الله بن خازم السلميء 
وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي» والمهلب بن أبي صفرةت 
وحنظلة بن عرادةء وأبو حزابة الوليد بن نهيك أحد بني ربيعة بن 
حنظلة» ويحبى بن يعمر العدواني حليف هذيل» وخلق كثير من 


السنة الحادية والستون 


فرسان البصرة وأشرافهم» فقدم سلم بن زياد بکتاب يزيد بن 
معاوية إلى عبيد الله بن زياد بنخبة الفي رجل يتخبهم - وقال 
غيره: بل نخبة ستة آلاف - قال: فكان سلم ينتخب الوجوه 
والفرسان. ورغب قوم ني الحهاد فطلبوا إليه أن بخرجهم»ء فكان 
أول من أخرجه سلم حنظلة بن عرادة» فقال له عبيد الله بن 
زیاد: دعه لي» قال: هو بيني وبينك» فإن اختارك فهو لك وإن 
اختارني فهر لي قال: فاختار سلماًء وکان الناس يكلمون سلماً 
ويطلبون إليه أن يكتبهم معه» وكان صلة بن أشيم العدوي يأتي 
الديوان فيقول له الكاتب: يا أبا الصهباء ألا أثبت اسمك فإنه 
وجه فيه جهاد وفضل؟ فيقول له: أستخير الله وانظر» فلم يزل 
يدافع حتى فرغ من مر الناس» فقالت له امرأته معاذة ابنة عبد 
الله العدوية: ألا تكتب نفسك؟ قال: حتى أنظر» ثم صلى 
واستخار الله» قال: فرأی في منامه آتيا أتاه» فقال له: احرج فإنك 
تربح وتفلح وتنجح» فأتي الكاتب فقال له: أثبتني» قال: قد فرغنا 
ولن أدعك» فاثبته وابنه» فخرج سلم فصیره سلم مع یزید بن 
زياد فسار إلى سجستان. 

قال: وخرج سلم وأخرج معه أم محمد ابنة عبد الله بن 
عثمان بن بي العاص الثقفي» وهي أول امراة من العرب قطع 
بها النهر. 

واو ا و ی ن 
عثمان بن حفص الكرماني أن عمال خراسان انوا يغزون» فإذا 
دخل الشتاء قفلوا من مغازيهم إلى مرو الشاهجان» فإذا انصسرف 
المسلمرن اجتمع ملوك خراسان في مدينة من مدائن نما يلي 
خوارزم» فیتعهاقدون الا يغزو بعضهم بعضاًء ولا يهيج أحد 
احدا» ويتشاورون في أمورهم» فكان المسلمون ن يطلبون إلى 
أمرائهم في غزو تلك المدينة فيأبون عليهم» فلما قدم خراسان غزا 
فشتا في بعض مخازيه» قال: فالح عليه المهلب» وسأله أن يوجهه 
إلى تلك المدينةء فوجهه في ستة آلاف - ويقال أربعة آلاف - 
فحاصرهم» فسأم أن يذعنرا له بالطاعة» فطلب وا إليه أن 
يصالحهم على أن يفدوا انفسهم» فاجابهم إلى ذلك» فصالحوه 
على نيف وعشرين الف الف قال: وكان في صلحهم أن يأاخذ 
منهم عروضاء فكان يأخذ الرأس بنصف ثمنه» والدابة بنصف 
تمنهاء والكيمخت بنصف ثمنه» فبلغت قيمة ما أخذ منهم 
خسين الف الف» فحظي بها المهلب عند سلم» واصطفى سلم 
من ذلك ٠ا‏ اعجة وبعث به إلى يزيد مع مرزبان مرو» وأوفد في 
ذلك وفداً. 

قال مسلمة وإسحاق بن أيوب: غزا سلم سمرقند بامرأته 
آم محمد ابنة عبد اللّه» فولدت لسلم ابناً» فسماه صغدى. 


ذكر سيب عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة وتوليته 
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قال علي بن محمد: ذكر الحسن بن رشيد ال جوزجاني» عن 
شيخ من خزاعة» عن أبيه» عن جده» قال: غزوت مع سلم بن 
زیاد خوارزم» فصا جیوه على مال کشیرء ثم عبر إلى سمرقند 
فصاخه آهلهاء وکانت معه امرأته آم محمد فولدت له في غزاته 
تلك ابنأ وأرسلت إلى امرأة صاحب الصغد تستعير منها حلياء 
فبعثت إليها بتاجهاء وقفلواء فذهبت بالتاج. 

وفي هذه السنة عزل يزيد عمرو بن سعيد عن الماينة 
وولاها الوليد بن عتبةء حدثني بذلك آحمد بن ثابت» عمن حدثه 
عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر» قال: نزع يزيد بن معاوية 
عمرو بن سعيد» هلال ذي الحجةء وأمر الوليد بن عتبة على 
المدينة» فحج بالناس حجتين سنة إحدى وستين وسنة انين 
وستین. 

وكان عامل يزيد بن معاوية في هذه السنة على البصرة 
والكوفة عبيد الله بن زياد» وعلى المدينة في آخرها الوليد بن 
عتبة» وعلى خراسان وسجستان سلم بن زياد» وعلى قضاء 
البصرة هشام بن هبيرة» وعلى قضاء الكوفة شريح. 

وفيها أظهر ابن الزبير الخلاف على يزيد وخلعه. وفيها 
بویع له. 


ذكر سبب عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المديدة 
وتوليته عليها الوليد بن عتبة 

وكان السبب في ذلك وسبب إظهار عبد الله بن الزبير 
الدعاء إلى نفسه - فيما ذكر هشام» عن أبي خنف» عن عبد املك 
بن نوفل قال: حدثي أبيء قال: لا قتل الحسين عليه السلام قام 
ابن الزبير في أهل مكة وعظم مقتله» وعاب على الكوفة خاصة» 
ولام اهل العراق عامةء فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى 
على محمد ت#: إن أهل العراق غدر فجر إلا قليلاً وإن اهل 
الكوفة شرار أهل العراق» وإنهم دعوا حسيناً لينصروه ويولوه 
عليهم» فلما قدم عليهم ثاروا إليه فقالواله: إما أن تضع يدك في 
أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سمية سلما فيمضي فيك 
حکمه» وإما أن تحارب» فرای واللّه انه هو واصحابه قليل في 
كثير» وإن كان الله عز وجل م يطلع على الغيب أحداً أنه 
مقتول» ولكنه اختار اليتة الكرية على الحياة الذميمة» فرحم الله 
حسینا» واخزی قاتل حسين! لعمري لقد کان من خلافهم إياه 
وعصیانهم ما کان في مثله واعظ وناه عنهم» ولکنه ما حم نازل» 
وإذا أراد الله أمرا لن يدفع. أفبعد الحسين نطمتن | إل هؤلاء القرم 
ونصدق قولمم ونقبل مم عهداً! لا ولا تراهم لذلك اهلا آما 
والله لقد قتلوه طويلاً بالليل قيامه» كثيرا في النهار صيامه» أحق 
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ما هم فيه منهم وأولى به في الدين والفضل» أما واللّه ما كان 
يبدل بالقرآن الغناء» ولا بالبكاء من خحشبة الله الحداء ولا 
بالصيام شرب الحرام» ولا بامججالس في حلق الذكر الركض في 
تطلاب الصيد - يعرض بيزيد - فسوف يلقون غيا. 

فثار إليه أصحابه فقالوا له: أيها الرجل أظهر بيعتك» فإنه 
لم يبق أحد إذ هلك حسين ينازعك هذا الأمر. وقد کان يبایع 
الاس سرأء ويظهر أنه عائذ بالبيت» فقال فهم: لا تعجلوا - 
وعمرو بن سعيد بن العاص يومئذ عامل مكة» وقد كان أشد 
شيءَ عليه وعلی اصحابه» وکان مع شدته عليهم يداري ویرفق 
- فلما استقر عند يزيد بن معاوية ما قد جمع ابن الزبير من 
الجموع بمكةء اعطى الله عهداً ليوثقنه في سلسلة» فبعث بسلسلة 
من فضة» فمر بها البريد على مروان بن الحكم بالمدينة» فاخبر 
خبر ما قدم له وبالسلسلة التي معه» فقال مروان: 
خذها فليسست للعزيز جخطة وفيهامقال لامرئ متضعف 

ثم مضی من عنده حتی قدم علی ابسن الزبیر» فاتی ابن 
الزبير فأخبره بعمر البريد على مروان» وتمثل مروان بهذا البيت» 
فقال ابن الزبير: لا واللّه لا أكون أنا ذلك المتضعف» ورد ذلك 
الريد ردا رقيقاً. 

وعلا أمر ابن الزبير بمكةء وكاتبه أهل المدينةء وقال الناس: 
اما إذ هلك الحسين عليه السلام فليس أحد ينازع ابن الزبير. 

حدٹا نوح ٻن حبيب القومسي» قال: حدثناهشام بن 
یوسف. 

وحدثنا عبيد الله بن عبد الكريم» قال: حدثنا عبيد الله بن 
جعفر المديني قال: حدثنا هشام بن يوسف واللفظ لحديث عبيد 
الله - قال: أخبرني عبد الله بن مصعب» قال: أخبرني موسى 
بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عبد العزيز بن مروانء 
قال: لما بث يزيد بن معاوية بن عضا الأشعري ومسعدة 
وأصحابهما إلى عبد الله بن الزبير بمكة ليؤتى به في جامعىة لبر 
يجين يزيدء بعث معهم جامعة من ورق وبرنس خز فاأرسللني أبي 
وأخي معهم وقال: إذا بلخته رسل يزيد الرسالة فقعرضاله» ثم 


لیتمشل أحدكما: 

فخذها فليست للعزيسز بخطة وفيهامقال لامرئ متذلل 
أعامر إن القوم ساموك خحطة وذلك في المجيران غزل بمغزل 
أراك إذا ما كنت للقوم ناصحاً يقال له بالدلو أدبر واقل 


قال: فلما بلغته الرسل الرسسالة تعرضناء فقال لي أخي: 
اکفنيها فسمعني» فقال: أي ابني مروان» قد سمعت ما قلتماء 
وعلمت ما ستقولانه» فأاخر!ا آباکما: 


ذكر سبب عزل يزيد عمرو بن معيد عن المدينة وتوليته 


السنة الحادية والستون 


إني لمن نبعة صم مكاسرها إذا تناوحت القصباء والعشر 
فلا السين لغير احق أساله حتى يلين لضرس الاضغ الحجر 

زاد عبد الله ني حديئه» عن آبي علي» قال: فذاکرت بهذا 
الحدیث مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبيرء» فقال: قد سمعته من أبي علي نحو الذي ذكرت له» ولم 
أحفظ إسناده. 

قال هشام» عن خالد بن سعيد» عن أيه سعيد بسن عمرو 
الزبير ومدوا إليه أعناقهم» ظن أن تلك الأمور تامة له» فبعث إلى 
عبد الله بن عمرو بن العاص - وكانت له صحبة» وکان مع بيه 
بمصر» وكان قد قرأ كتب دنيال هنالك» وكانت قريش إذ ذاك 
تعده عالاً - فقال له عمرو بن سعيد: أخبرني عن هذا الرجلء 
اتری ما يطلب تاماً له؟ واخبرني عن صاحي إل ما تری آمره 
صائراً إليه؟ فقال: لا أرى صاحبك إلا احد اللوك الذين تتم هم 
أمورهم حتى وتوا وهم ملوك. فلم يزدد عند ذاك إلا شدة على 
ابن الزبير وأصحابه» مع الرفق بهم» والمداراة هم. 

ثم إن الوليد بن عتبة وناساً معه من بني أمية قالوا ليزيد بن 
معاوية: لو شاء عمرو بن سعيد لأخذ ابن الزبير وبعث به إليك» 
فسرح الوليد بن عتبة على الحجاز أميراء وعزل عمرا.. 

وكان عزل يزيد عمرا عن الحجاز وتاميره عليها الوليد بن 
عتبة في هذه السنة - أعنى سنة إحدى وستين- قال أبو جعفر: 
حدثت عن محمد بن عمر قال: نزع يزيد عمرو بن سعيد بن 
العاص لال ذي الحجة سنة إحدى وستين وولى الوليد بن عتبة» 
فأقام الحجة سنة إحدى وستين بالناس» وأعاد ابن ربيعة العامري 
على قضائه. 

وحدثنی أحمد بن ثابت» قال: حدثت عن إسحاق بن 
الوليد بن عتبة» وهذا ما لا احتلاف فيه بين أهل السير. 

وكان الوالي في هذه السنة على الكوفة والبصرة عبيد الله 
بن زياد» وعلى قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة هشام 
بن هبيرة» وعلی خراسان سلم بن زیاد. 


السنة الثانية والستون 
السنة الثانية والستون 
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فمن ذلك مقدم وفد أهل المدينة على يزيد بن معاوية 

ذکر ایر عن سبب مقدمهم علیه. 

وكان السبب في ذلك - فيما ذكر لوط بن يجيى» عن عبد 
الملك بن نوفل بن مساحق» عن عبد الله بن عروة أن يزيد بن 
معاوية لما سرح الوليد بن عتبة على الحجاز أميرأ» وعزل عمرو 
بن سعيد» قدم الوليد المدينة فأخذ غلماناً كثيراً لعمرو وموالي له 
فحبسهم» فکلمه فیهم عمرو» فأبى أن يخليهم» وقال له: لا تجزع 
يا عمرو» فقال أخوه أبان بن سعيد بن العاص: أعمرو مجزع! 
واللّه لو قبضتم على الجمر وقبض عليه ما ترکه حتى تتركوى 
وخرج عمرو سائراً حتى نزل من المدينة على ليلتين» وكتب إلى 
غلمانه ومواليه وهم نحو من ثلثمائة رجل: إنني باعث إلى كل 
رجل منكم جلا وحقيبة وأداته» وتناخ لكم الإبل في السوق» فإذا 
آتاكم رسولي فاكسروا باب السجن» ثم ليقم كل رجل منكم إلى 
جله فلیرکبه» ثم أقبلوا علي حتی تاتوني» فجاء رسوله حتی 
اشترى الإبل» ثم جهزها ا ينبغي ههاء ثم أناخها في السوق» ثم 
أتاهم حتى أعلمهم ذلك» فكسروا باب السجن» ثم خرجرا إلى 
الإبل فاستووا عليهاء ثم أقبلوا حتى انتهوا إلى عمرو بن سعيد 
فوجدوه حین قدم على يزيد بن معاوية. فلما دخل عليه رحب 
به وأدنی مجلسه. ثم انه عاتبه في تقصیره في أشیاء کان یامره بها 
في ابن الزبير» فلا ينفذ منها إلا ما أرادء فقال: يا أمير المؤمنين» 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وإن جل أهل مكة وأاهل المدينة 
قد كانوا مالوا إليه وهووه وأعطره الرضاء ودعا بعضهم بعضاً 
سرا وعلانية» وم یکن معي جند آقری بهم عليه لو ناهضته» وقد 
کان يحذرني ویتحرز مني» وکنت أرفق به وأداريه لأستمکر منه 
فأثب عليه» مع أني قد ضيقت عليه» ومنعته من أشياء كنيرة لر 
ترکته وإياها ما كانت له إلا معونة» وجعلت على مكة وطرقها 
وشعابها رجالا لا یدعون احداً یدخلها حتی یکتبوا إل باسمه 
واسم آبیه» ومن رای بلاد الله هو» وما جاء به وما یرید فان 
کان من أصحابه أو من ری انه پریده رددته صاغرا» وإِن کان 
من لا آتهم» خليت سبيله. وقد بعثت الوليد» وسيأتيك من عمله 
وأثره ما لعلك تعرف به فضل مبالغتي في أمرك» ومناصحتي لك 
إن شاء الله» والله يصنع لك» ويكبت عدوك يا أمير المؤمنين. 


فقال له يزيد انت أصدق عن رقی هذه الأشياء عنك» 
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وحاني بها عليك» وآنت ممن آثق به» وأرجو معونته» وآدخره 
لراب الصدي وكفاية المهم» وكشف نوازل الأمور العظام فقال 
له عمرو: وما أرى يا أمير المؤمنين أن أحدا أولى بالقيام بتشديد 
سلطانك» وتوهين عدوك والشدة على من نابذك مني. وأقام 
الوليد بن عتبة يريد ابن الزبير فلا بجده إلا متحذراً متمنعاًء وثار 
نجدة بن عامر الحنفي باليمامة حين قتل الحسين» وثار ابن الزبيرء 
فكان الوليد يفيض من المعرف» وتفيض معه عامة الناس» واإبن 
الزبير واقف وأصحابه» ونجدة واقف في أصحابه» ثم يفيض ابن 
الزبير بأصحابه ونجدة باصحابه» لا يفيض واحد منهم بإفاضة 
صاحبه. 

وكان نجدة يلقى ابن الزبير فيكثر حتى ظن الناس آنه 
سيبايعه. ثم إن ابن الزبير عمل بالمكر في أمر الوليد بن عتبةه 
فكتب إلى يزيد بن معاوية: إنك بعثت إلينا رجلا أخرق» لا يتجه 
لأمر رشدء ولا يرعوي لعظة الحكيم» ولو بعثت إلينا رجلا سهل 
الخلق» لين الكتف» رجوت أن يسهل من الأمور ما استوعر منهاء 
وأن يجتمع ما تفرق» فانظر في ذلك» فإن فيه صلاح خواصنا 
وعوامنا إن شاء الله» والسلام. 

فبعث يزيد بن معاوية إلى الوليد فعزله وبعث عثمان بن 
محمد بن أبي سفيان - فيما ذكر أبو خنف» عن عبد الملك ابن 
نوفل بن مساحق» عن حميد بن حمزة» مولى لبني أمية - قال: فقدم 
فتى غر حدث غمر لم جرب الأمورء وم يحنكه السن» ولم تضرسه 
التجارب» وکان لا یکاد ینظر في شيء من سلطانه ولا عمله» 
وبعث إلى يزيد وفداً من أهل المدينة فيه م عبد الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المخيرة 
المخزومي» والمنذر بن الزبير» ورجالاً كديرا من أشراف اهل 
المدينة» فقدموا على يزيد بن معاوية» فأكرمهم» وأحسن إليهم» 
وأعظم جوائزهم» ثم انصرفرا من عنده وقدموا المدينة كلهم إلا 
المنذر ابن الزبير فإنه قدم على عبيد الله بن زياد بالبصرة - وكان 
يزيد قد أجازه بائة ألف درهم - فلما قدم أولشك النفر الوفد 
المدينة قاموا فيهم فأظهروا شتم يزيد وعتبةء وقالوا: إنا قدمنا من 
عند رجل ليس له دين» يشرب الخمر» ويعزف بالطنابير» 
ويضرب عنده القيان» ويلعب بالكلاب» ويسامر الراب 
والفتيان» وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه» فتابعهم الناس. 

قال لوط بن بحيى: فحدثني عبد الملك بن نوفل بن 
مساحق» أن الناس أتوا عبد الله بن حنظلة الخسيل فبايعوه وولوه 
عليهم. 

قال لوط: وحدثني أيضاً محمد بن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن عوف: ورجع المنذر من عند يزيد بن معاوية» فقدم 
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على عبيد الله بن زياد البصرة» فأكرمه واحسن ضيافته» وكان 
لزياد صديقاًء إذ سقط إليه كتاب من يزيد بن معاوية حيث بلغه 
أمر أصحابه بالمدينة. أن أوثق المنذر بن الزبير واحبسه عندك حتى 
يأتيك فيه أمري» فكره ذلك عبيد الله بن زياد لأنه ضيفه» فدعاه 
فاخبره بالكتاب واقرأه إياه وقال له: إنك كنت لزياد وداً وقد 
أصبحت لي ضيفاًء وقد آنيت إليك معروفاًء قأنا أحب أن أاسدي 
ذلك كله بإحسان» فإذا اجتمع الناس عندي فقم فقل: ائذن لي 
فلأنصرف إلى بلادي» فإذا قلت: لا بل أقم عندي فإن لك 
الكرامة والمواساة والأثرة» فقل: لي ضيعة وشغلء لا أجد من 
الانصراف بدا فاذن ليء فإني آذن لك عند ذلك فالحق بأهلك. 

فلما اجتمع الناس عند عبيد الله قام إليه فاستأذنه فقال: 
لابل أقم عندي فإني مكرمك ومواسيك ومؤثرك فقال له: إن لي 
ضيعة وشغلاء ولا أجد من الانصراف بدا فأذن لي» فأذن له. 
فانطلق حتى لح بالحجازء فأتى أهل المدينة» فكان فيمن بمحرض 
الاس على يزيدء وكان من قوله يومغذ: إن يزيد واللّه لقد 
أجازني بمائة آلف درهم» وإنه لا يمنعني ما صنع إلي أن أخبركم 
خبره» وأصدقكم عنه» والله إنه ليشرب الخمر» وإنه ليسكر حتى 
يدع الصلاة» وعابه بمثل ما عابه به أصحابه الذين كانوا معه 
وأشد» فكان سعيد بن عمرو بحدث بالكوفة أن يزيد بن معاوية 
بلغه قوله فيه فقال: الهم إني آثرته وأکرمته» ففعل ما قد رأایت» 
فاذكره بالكذب والقطيعة. 

قال أبو خنف: فحدثني سعيد بن زيد أبو المثلم أن يزيد بن 
معاوية بعث النعمان بن بشير الأنصاري فقال له: ائت الناس 
وقومك فافثأهم عما يريدون» فإنهم إن لم ينهضوا في هذا الأمر نم 
يجترئ الناس على خلافي» وبها من عشيرتي من لا أاحب أن 
ينهض في هذه الفتنة فيهلك. 

فأقبل النعمان بن بشير فأتى قومه» ودعا الناس إليه عامة» 
وأمرهم بالطاعة ولزوم الجماعة» وخوفهم الفتنةء وقال لهم: إنه 
لا طاقة لكم بهل الشام» فقال عبد الله بن مطيع العدوي: ما 
يحملك يا نعمان على تفريق جماعتنا» وفساد ما أاصلح الله من 
أمرنا! فقال النعمان: أما والله لكأني بك لو قد نزلت تلك التى 
تدعو إليهاء وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم 
وجباههم بالسيوف» ودارت رحا الموت بين الفريقين قد هربت 
على بغلتك تضرب جنبيها إلى مكة» وقد خلفت هؤلاء الملساكين 
- يعني الأنصار - يقتلون في سککهم ومساجدهم» وعلی آبواب 
دورهم! فغصاه الناس» فانصرف. وکان والله كما قال. 

وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عتبة. وكانت العمال 
في هذه السنة على العراق وخراسان العمال الذين ذكرت في سنة 
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السنة الثانية والستون 
إحدى وستين. 
وفي هذه السنة ولد - فيما ذكر - محمد بن عبد الله بن 
الان 


السنة الثالثة والستون 
السنة الثالثة والستون 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك ما كان من إخراج أهل المدينة عامل يزيد بن 
معاوية عثمان بن محمد بن أبي سفيان من المدينةء وإظهارهم خلم 
يزيد بن معاوية» وحصارهم من کان بها من بني أمية. 

ذكر هشام بن محمد» عن أبي مخنف» عن عبد الملك بن 
نوفل بن مساحق» عن حبيب بن كرة» أن أهسل المدينة لما بايعوا 
عبد الله بن حنظلة الخسيل على خلع يزيد بن معاويةء وثبوا على 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان ومن بالمدينة من بي أمية ومواليهم 
ومن رأی رأیهم من قریش» فکانوا نحو من الف رجل» فخرجوا 
بجماعتهم حتی نزلوا دار مروان بن الحكم» فحاصرهم الناس 
فيها حصارا ضعيفاً. قال: فدعت بنو أمية حبيب بن كرة» وکان 
الذي بعث إليه منهم مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان بن 
عفان» وکان مروان هو يدبر آمرهم. فاما عثمان بن محمد بن آبي 
سفیان فٳغا کان غلاما حدثا م یکن له رأي. 

قال عبد الملك بن نوفل: فحدثني حبيب بن كرة قال: 
كنت مع مروان» فكتب معي هو وجاعة مسن بني أمية كتاباً إل 
يزيد بن معاوية» فاخذ الكتاب عبد الملك بن مروان حتى خرج 

معي إلى ثنية الوداع» فدفع إلى الكتاب وقال: قد أجلتك اثنتى 
عشرة ليلة ذاهبا واثنتي عشرة ليلة مقبلاء فوافي لأربع وغشترین 
ليلة في هذا المكان تجدنى إن شاء الله فى هذه الساعة جالساً 
أنتظرك. وکان الكتاب. ` ۰ 

بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعدء فإنه قد حصرنا في دار 
مروان بن الحكم» ومنعنا العذب» ورمینا بالجبرب» فياغوثاه يا 
غوثاه! قال: فاخحذت الکتاب ومضیت به حتی قدمت على يزيد 
وهو جالس على کرسي» واضع قدميه في ماء طست من وجع 
کان ججده فیهما - ویقال: کان به النقرس - فقرأه ثم قال فيما 
بلغنا متمغلاً: 
لقد بذلوا الحلم الذي من سجتي فبدلت قومي غلظة بليسان 

ثم قال: أما يكون بنو أمية ومواليهم الف رجل بالمدينة؟ 
قال: قلت: بلى والله وأكثرء قال: فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة 
من نهار! قال: فقلت: يا أمير المژمنين» أجمع الناس كلهم عليهم» 
فلم يكن هم ججمع الناس طاقةء قال: فبعث إلى عمرو بن سعيد 
فأقرأه الكتاب» وأخبره الخبر» وامسره أن يسر إليهم في الناس» 
فقال له: قد كنت ضبطت لك البلادء وأحكمت لك الأمورء فأما 
الآن إذ صارت إنغا هي دماء قريش تهراق بالصعيد» فلا أحب أن 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


AL: 


أكون آنا آتولى ذلك» يتولاها منهم من هو آبعد منهم مني. قال 
فبعثني بذلك الكتاب إلى مسلم بن عقبة المري - وهو شيخ كبير 
ضعيف مريض - فدفعت إليه الكتاب» فقرأه» وسالني عن الخبر 
فأخبرته» فقال لي مثل مقالة يزيد: أما يكون بنو أمية ومواليهم 
وأنصارهم بالدينة آلف رجل! قال: قلت: بل يكونون» قال: فما 
استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار! ليس هؤلاء باهل أن ينصروا 
حتى بجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم» وعز سلطانهم» ثم جاء 
حتى دخل على يزيد فقال: يا أمير المؤمنين» لا تنصر هؤلاء فإنهم 
الأذلاء أما استطاعوا أن يقاتلوا يوما واحدا أو شطره أو ساعة 
منه! دعهم يا أمير المؤمنين حتى يجهدوا أنفسهم في جهاد 
عدوهم» وعز سلطانهم» ویستبين لك من يقاتل منهم على 
طاعتك» ويصبر عليها أو يستسلم قال: ومجك! إنه لا خيرفي 
العيش بعدهم» فاخرج فأتبئني نبأك» وسر بالناس» فخرج مناديه 
فنادى: أن سيروا إلى الحجاز على أخذ أعطياتكم كملا ومعونة 
مائة دينار توضع في يد الرجل مسن ساعتهء فانتدب لذلك اثنا 
عشر ألف رجل. 

حدٹنا ابن حید قال: حدثنا جریر» عن مغیرة» قال: کتب 
يزيد إلى ابن مرجانة: أن اغز ابن الزبرء فقال: لا أجمعهما للفاسق 
ابدأء أقتل ابن بنت رسول الله جذ وأغزو البيت!. 

قال: وكانت مرجانة امرأة صدق» فقالت لعبيد الله حين 
قتل الحسين عليه السلام: ويلك! ماذا صنعت! وماذا ركہت!. 

رجع الحديث إلى حديث حبيب بن كرة. قال: فاقبلت 
حتى أوافي عبد الملك بن مروان في ذلك المكان في تلك الساعة أو 
بعيدها شيئا. قال: فوجدته جالسا متقنعا تحت شجرة» فأخبرته 
بالذي کان» فسر به» فانطلقنا حتی دخلنا دار مروان على جماعة 
بني آميةء فنبآتهم بالذي قدمت به» فحمدوا الله عز وجل. 

قال عبد الملك بن نوفل: حدثني حبیب» آنه بلغه في عشسر 
قال: فلم أبرح حتى رأيت يزيد بن معاوية خرج إلى الخيل 
يتصفحها وينظر إليهاء قال: فسمعته وهو يقول وهو متقلد سيفاء 


متذكب قوسا عربية: 

اخ اکر ا ال رئ رح اتن ع وای اشر 

عشرون الفا بین كهل وفتسى أجمع سكران من القوم ترى! 

أم جمع يقظان نفي عنه الكرى! ياعجبامن ملحد يا عجبا! 
خادع في الدين يقفو بالعرى 


قال عبد الملك بن نوفل: وفصل ذلك الجيش من عند يزيد 
وعليهم مسلم بن عقبةء وقال له: إن حدث بك حدث 
فاستخلف على الجيش حصين بن غير السكوني» وقال له: ادع 
القوم ثلاثاء فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم» فإذا أظهرت عليهم 
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فابجها ثلاثأء فما فيها من مال أو رقة أو سلاح أو طعام فهو 
للجندء فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس» وانظر علي بن 
الحسين» فاكفف عنه» واستوص به خيرأء وأدن مجلسه» فإنه ‏ 
يدحل في شيء ما دخلوا فيه» وقد آتاني کتابه. وعلي لا يعلم 
بشيء ما أوصى به يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة» وقد كان 
علي بن الحسين لما حرج بنو أمية نحو الشام أوى إليه ثقل مروان 
بن الحكم» وامرأته عائشة بنت عثمان بن عفان» وهي آم آبان بن 
مروان. 

وقد حدئت عن محمد بن سعد» عن محمد بن عمر» قال: 
لما احرج أهل المدينة عثمان بن محمد من المدينة» كلم مروان بن 
الحکم ابن عمر أن یغیب أهله عنده» فابی ابن عمر أن يفعل» 
وكلم علي بن الحسين» وقال: يا أبا الحسن» إن لي رحمأء وحرمي 
تكون مع حرمك» فقال: أفعل» فبعث جرمه إلى علي بن الحسين» 
فخرح بجرمه وحرم مروان حتی وضعهم بینبع» وکان مروان 
شاكراً لعلي بن الحسين» » مع صداقة كانت بينهما قدية. 

رجع الحديث إل حديث أبي خنف عن عبد املك بن 
نوفلء قال: وأقبل مسلم بن عقبة بالجيش حتى إذا بلغ أهلل 
المدينة إقباله وثبوا على من معهم من بني أمية» فحصروهم في دار 
مروان» وقالوا: واللَه لا نكف عنکم حتی نستنزلکم ونضرب 
أعناقكم» أو تعطونا عهد الله وميثاقه لا تبغونا غائلةء ولا تدلوا 
لنا على عورة» ولا تظاهروا علينا عدواًء قنكف عنكم ونخرجكم 
عناء فاعطوهم عهد الله وميثاقه لا نبغيكم غائلة» ولا ندل لكم 
على عورةء فأحرجوهم من المدينة» فخرجت بنو أمية بأثقاهم 
حتى لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى» وخرجت عائشة بنت 
عثمان بن عفان إلى الطائف» فتمر بعلي بن حسين وهو بمال له 
إلى جنب المدينة قد اعتزها كراهية أن يشهد شيثاً من أمرهم فقال 
ها: ا حملي اني عبد الله معك إلى الطائف» فحملته إلى الطائف 
حتى نقضت أمور أهل المديلة. 

ولا قدمت بنر أآمية على مسلم بن عقبة بوادي القرى دعا 
بعمرو بن عثمان بن عفان أول الناس فقال له: أخبرني خبر ما 
وراءك» وأشر علي» قال: لا استطيع أن أخحبرك أخذ علينا 
العهود والمواثیق الا ندل على عورة» ولا نظاهر عدوا فانتهره ثم 
قال: واللّه لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك» » وايسم الله لا 
أقيلها قرشيا بعدك. فخرج با لقي من عنده إلى أصحابه» فقال 
مروان بن الحكم لابنة عبد الملك: ادخل قبلي لعله مجتزئ بك 
عني» فدحل عليه عبد الملك» فقال: هات ما عندك أخبرني خير 
الناس» وكيف ترى؟ فقال له: نعم أرى آن تسير بن معك» 
فتنكب هذا الطريق إلى المدينة» حتى إذا انتهيت إلى أدنى نخل بها 
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تزلت» فاستظل الناس ني ظله» وأكلوا من صقره» حتسى إذا كان 
الليل أذكيت الحرس الليل كله عقباً بين أهل العسكر حتى إذا 
أصبحت صليت بالناس الغداة ثم مضيت بهم وتركت المدينة 
ذات اليسارء ثم أدرت بالمدينة حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقاء 
ثم تستقبل القوم» فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم وطلعت 
الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك» فلا تؤذيهم» وتقع في 
وجوهم فیؤذيهم حرهاء ويصیبهم آذاها» ویرون ما دمتم مشرقین 
من اتلاق بيضكم وحرابكم» وأسنة رماحكم وسيوفكم 
ودروعکم وسواعدکم ما لا ترونه آنتم لشيء من سلاحهم ما 
داموا مغربين» ثم قاتلهم واستعن باللّه عليهم» فإن الله ناصرك 
إذ خالفوا الإمام» وخرجوا من الجماعة. فقال له مسلم: له 
أبوك! أي امرئ ولد إذ ولدك! لقد رأى بك خلفا. ثم إن مروان 
دخل عليه فقال له: إيه! قال: اليس قد دخل عليك عبد الملك! 
قال: بلى» وأي رجل عبد الملك! قلما كلمت من رجال قريش 
رجلا به شبيهاًء فقال له مروان: إذا لقيت عبد الملك فقد لقيتني» 
قال: أجل» ثم ارتحل من مكانه ذلك» وارتحل الناس معه حتى 
نزل المنزل الذي آمره به عبد الملك» فصنع فيه ما أمره به» ثم 
مضى في الحرة حتى نزهاء فأتاهم من قبل المشرق. ثم دعاهم 
مسلم بن عقبة فقال: يا أهل المدينةء إن أمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية يزعم أنكم الأصلء وإني أكره هراقة دمائكم» وإني 
أؤجلکم ثلاثا» فمن ارعوی وراجع الح قبلنا منه» وانصرفت 
عنكم» وسرت إلى هذا الملحد الذي بمكة» وإن أبيتم كنا قد 
أعذرنا إليكم - وذلك في ذي الحجة من سنة أربع وستين» هكذا 
وجدته في كتابي» وهو خطاء لأن يزيد هلك في شهر ربيع الأول 
سنة أربع وستين» وكانت وقعة الحرة في ذي الحجة من سنة ثلاث 
وستين يوم الأربعاء لليلتين بقيتا منه. 

ولا مضت الأيام الثلاثة قال: يا أهل المدينة» قد مضت 
الأيام الثلاثة» فما تصنعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ فقالوا: بل 
نحارب» فقال مم: بل نحارب» فقال فمم: لا تفعلواء بل ادخلوا في 
الطاعةء ونجعل حدنا وشوكتنا على هذا الملحد الذي قد جع إليه 
امراق والفساق من كل أوب. فقالوا هم: يا أعداء الله» والله لر 
آردتم آن تجوزوا إلیهم ما ترکناکم حتی نقاتلکم» نحن ندعکم أن 
تاتوا بيت الله الحرام» وتخيفوا أهله» وتلحدوا فيه» وتستحلوا 
حرمته! لا والله لا نفعل. 

وقد كان أهل المدينة اتخذوا خندقا في جاتب المدينةء ونزله 
جمع منهم عظيم» وكان عليهم عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف 
ابن عم عبد الرحمن بن عوف الزهري» وكان عبد الله بن مطيع 
على ربع آخر في جانب المدينةء وكان معقل بن سان الأشجعي 


السنة الثالنة والستون 


على ربع آخر في جانب المدينة» وكان آمير جماعتهم عبد الله بن 
حنظلة الغسيل الأنصاري» في اعظم تلك الأرباع وأكثرها عددا.. 

قال هشام: وأما عوانة بن الحكم الكلي» فذكر أن عبد الله 
بن مطيع كان على قريش من أهل المدينة» وعبد الله بن حنظلة 
الغسيل على الأنصار» ومعقل بن سنان على المهاجرين. 

قال هشام» عن أبي خنف: قال عبد الملك بن نوفل: 
وصمد مسلم بن عقبة بجميع من معه» فأقيل من قبل الحرة حتسى 
ضرب فسطاطه على طريق الكوفة» ثم وجه الخيل نحو ابن 
الغسيل» فحمل ابن الغسيل على الخيل في الرجال الذين معه 
حتى كشف الخيلء حتى انتهوا إل مسلم بن عقبة» فنهض في 
وجوههم بالرجال» وصاح بهم فانصرفوا فقاتلوا قتالاً شديداً. 
ثم إن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب جاء 
إلى عبد الله ابن حنظلة الخسيل فقاتل في نحو من عشرين فارساً 
قتالاً شديداً حسنأًء ثم قال لعبد اللّه: مر من معك فارساً فليأتنی 
فليقف معي» فإذا حلت فليحملواء فواللّه لا أنتهي الغ 
مسلماًء » فإما آن أقتله» وإما أن أقتل دونه. فقال عبد الله بن 
حنظلة لعبد الله بن الضحاك من بنى عبد الأشهل من الأنصار: 
ناد في الخيل فلتقف مع الفضل بن العباس» فنادى فيهم فجمعهم 
إل الفضل» فلما اجتمعت الخيل إليه حمل على أهل الشام 
فانكشفواء فقال لأصحابه: ألا ترونهم كشفاً لثاماً! ا حملوا أحرى 
جعلت فداكم! فوالله لمن عاينت أميرهم لأقتلنه أو لأقتلن 
دونه» إن صبر ساعة معقب سرور أبده إنه ليس بعد لصبرنا إلا 
النصر. ثم حمل وحمل أصحابه معه» فانفرجت خيل أهسل الشام 
عن مسلم بن عقبة في حو من خسمائة راجل جثاة على الركب» 
مشرعي الأسنة نحو القوم» ومضى كما هو غو رايته حتى بضرب 
رأس صاحب الراية» وإن عليه لمغفراء فقط المغفر» وفلق هامته 
فخر ميتا فقال: خذها مني وأنا ابن عبد المطلب! فظن أنه قتل 
مسلتا فقال: تلت طاغية القوم ورب الكعبةء فقال مسلم: 
أخحطات استك الحفرة! وإنغا كان ذلك غلاماً له» يقال له: رومي» 
وکان شجاعاً. 

فأخذ مسلم رایته ونادى: يا أهل الشام» أهذا القتال قتال 
قوم یریدون آن یدفعوا به عن دینهم» وآن یعزوا به نصر إمامهم! 
قبح الله قتالكم منذ اليوم! ما أوجعه لقلي» واغيظه لنفسي! اما 
واللّه مسا جزاؤكم عليه إلا أن تحرموا العطاء وأن تجمروا في 
أقاصي الشغور. شدوا مع هذه الرايةء ترح الله وجوهكم إن 
تعتبوا! فمشى برايته» وشدت تلك الرجال أمام الراية» فصرع 
الفضل بن عباس» فقتل وما بينه وبين أطناب مسلم بن عقبة إلا 
نحو من عشر أذرع» وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عرف 
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وقتل معه إبراهيم بن نعيم العدوي» في رجال من أهل المدينة 

قال هشام» عن عوانة: وقد بلغنا في حديث آخر ان مسلم 
بن عقبة كان مريضاً يوم القتال» وأنه أمر بسرير وكرسي فوضع 
بين الصفين» ثم قال: يا آهل الشام» قاتلوا عن آميركم أو دعرا. 
ثم زحفوا نحوهم فأخذوا لا يصمدون لربع من تلك الأرباع إلا 
هزموه» ولا یقاتلون إلا قلیلاً حتی تولوا. 

ثم إنه أقبل إلى عبد الله بن حنظلة فقاتله أشد القتال. 
واجتمع من أراد القتال من تلك الأرباع إلى عبد الله بن حنظلة 
فاقتتلوا قتالا شديداء فحمل الفضل بن العباس بن ربيعة في 
جماعة من وجوه الناس وفرسانهم يريد مسلم بن عقبة» ومسلم 
على سريره مريض» فقال: احملوني فضعوني في الصف» 
فوضعوه بعدما حملوه أمام فسطاطه في الصف وحمل الفضل بن 
العباس هو وأصحابه أولنك حتى اتتهى إلى السرير» وكان 
الفضل أحرء فلما رفع السيف ليضربه صاح بأصحابه: إن العبد 
الأحمر قاتلي» فاين أنتم يا بني الحرائر! اشجروه بالرماح» فوثبوا 
لیه فطعنوه حتی سقط 

قال هشام: قال أبو خنف: ثم إن خيل مسلم ورجاله 
أقبلت نحو عبد الله ابن حنظلة الغسيل ورجاله بعده - كما 
حدثني عبد الله بن منقذ - حتى دنوا منه» وركب مسلم بن عقبة 
را ل فا راق افر الام و كر ورل اال 
الشام» إنكم لستم بافضل المرب في احسابها ولا أنسابهاء ولا 
أكثرها عددأًء ولا أوسعها بلداً» ولم بخصصكم الله بالذي خصكم 
به من النصر على عدوكم» وحسن النزلة عند أئمتكم إلا 
بطاعتكم واستقامتكم» وإن هؤلاء القوم وأشباههم من العرب 
غيروا فغرر الله بهم فتموا على أحسن ما كنتم عليه من الطاعة 
يتمم الله لكم أحسن ما ينيلكم من النصر والفلج. ثم جاء حتى 
انتهى إلى مكانه الذي كان فيه» وأمر الخيل أن تقدم على ابن 
الغسيل وأصحابه» فاخحذت الخيل إذا أقدمت على الرجال فشاروا 
في وجوهها بالرماح والسيوف نفرت وابذعرت وأحجمت» 
فنادى فيهم مسلم بن عقبة: يا أهل الشام» ما جعلهم الله أولى 
بالأرض منكم» يا حصين بن نميرء انزل في جندك فنزل في آهل 
حمص» فمشى إليهم» فلما رآهم قد أقبلوا شون تحت راياتهم 
نحو ابن الغسيل قام في أصحابه فقال: يا هؤلاء» إن عدوكم قد 
أصابوا وجه القتال الذي كان ينبغي أن تقاتلوهم به» وإني قد 
ظننت ألا تلبثوا إلا ساعة حتى يفصل الله بينكم وبينهم إما لكم 
وإما عليكم. أما إنكم أهل البصيرة ودار المهجرة» والله ما.اظن 
ربكم أصبح عن أهل بلد من بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم» 


۰Y 


ولا على أهل بلد من بلدان العرب بأسخط منه على هؤلاء 
القوم الذين يقاتلونكم. إن لکل امرئ منکم میتة هسو میت بهاء 
UE SN ah‏ 
غير بعید» ثم وقف» وجاء ابن غير برایته حتی آدناهاء وآمر مسلم 
بن عقبة عبد الله بن عضاه الأشعري فمشى في خسمائة مرام 
حتى دنوا من ابن الخسيل وأصحابه» فأخذوا ينضحونهم بالنبلء» 
فقال ابن الغسيل: علام تستهدفون م! من أراد التعجل إلى الجنة 
فليلزم هذه الرايةء فقام إليه كل مستميت» فقال: الغدو إلى ربكم» 
فواللّه إني لأرجو أن تكونوا عن ساعة قريري عينء فنهض القوم 
بعضهم إلى بعض فاقتتلوا أشد قتال رئي في ذلك الزمان ساعة 
من نهار» وأخذ يقدم بنية أمامه واحدا واحدا حتى قتلوا بين 
یدیه» وابن ¿ الغسيل يضرب بسيمه» ويقول: 
بعدا لمن رام الفساد وطغضى وجانب الحق وآيات ادى 
لا يبعد الرحمن إلا من عصى 

فقتل» وقتل معه أخوه لأمه محمد بن ثابت بن قيس بن 
شماس» استقدم فقاتل حتی قتل»› وقال: ما أحب أن الديلم 
قتلوني مکان هؤلاء القوم» ثم قاتل حتی قتل وقتل معه حمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري» فمر عليه مروان بن الحكم وكأنه 
برطيل من فضةء فقال: رحمك الله! فرب سارية قد رأيتك تطيسل 
القيام في الصلاة إلى جنبها. 
كان يجلس على كرسي ويحمله الرجال وهو يقاتل ابن الغسيل 


يوم الحرة وهو يقول: 
أحيا أباه هاشم بن حرملة يوم المباتين ويوم اليعملسه 
كل الملوكعندهمغربله ورعحهة للوالدات مثكله 


لا يلبث القتيل حتى بجدله يقتل ذا الذنب ومن لا ذنب له 

قال هشام» عن ابي مخٺف: وخرج محمد بن سعد بن آبي 
وقاص يومئذ يقاتل» فلما انهزم الناس مال عليهم يضربهم بسيفه 
حتى غلبت المزية» فذهب فيمن ذهب من الناس» وأباح مسلم 
المدينة ثلاثا يقتلون الناس ويأخذون الأمرالء فأفزع ذلك من كان 
بها من الصحابةء فخرج أبو سعيد الخدري حتى دخل في كف 
ني الجبل» فبصر به رجل من أهل الشام» فجاء حتى اقتحم عليه 
الغار. 

قال أبو خنف: فحدثتي الحسن بن عطية العوني» عن أبي 
سعد الخدرې قال: دخل ل الفا فن ف قال: فانتضیت 
سيفي فمشیت إليه لأرعبه لعله يتصرف عني» فأبى إلا الإقدام 
علي» فلما رايت أن قد جد شمت سيفي» ثم قلت له لين 


ذكر ابر عن الأحداث التي كانت فيها 


السنة الثالئة والستون 


طت إِلَيّ يدك تبي ما أت باط يدي يك للك إلي 
حاف الله رب الْعَالَمِينْ# فقال لي: من أنت له أبوك! فقلت: 
آنا أبو سعيد الخدري» قال: صاحب رسول الله ؟ قلت: 
نعم فانصرف عني. 

قال هشام: حدثني عوانة» قال: دعا الاس مسلم بن عقبة 
بقباء إلى البيعة» وطلب الأمان لرجلين من قريش: ليزيد بن عبد 
الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى 
وحمد بن أبي الجهم بن حذيفة العدوي ولمعقل بن سنان 
الأشجعي» فأتي بهما بعد الوقعة بيوم فقال: بايعاء فقال 
القرشيان: نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه» فقال: لا والله لا 
أقيلكم هذا أبدأء فقدمهما فضرب أعناقهماء فقال له مروان: 
سبحان اللّه! اتقتل رجلين من قريش اتيا ليؤمنا فضربت 
أعناقهما! فنخس بالقضيب في خحاصرته ثم قال: وآنت واللّه لو 
قلت بقالتهما ما رايت السماء إلا برقة. 

قال هشام: قال آبو خنف: وجاء معقل بن سنان» فجلس 
مع القوم» فدعا بشراب ليسقى» فقال له مسلم: أي الشراب 
أحب إليك؟ قال: العسل: قال: اسقوه» فشرب حتى ارتوى» 
فقال له: أقضیت ريك من شرابك؟ قال: نعم» قال: لا واللّه لا 
تشرب بعده شراب ابداً إلا الحميم في نار جهنم» أتذكر مقالتك 
لأمير المؤمتين: شرت شهراء ورجعت شهرا واصبحكت ضفرا 
الهم غير - تعني يزيد! فقدمه فضرب عنقه. 

قال هشام: وأما عوانة بن الحكم فذكر أن مسلم بن عقبة 
بعث عمرو بن محرز الأشجعي فأتاه معقل بن سنان فقال له 
مسلم: مرحبا بأبي محمد! اراك عطشان! قال: أجل قال: شوبوا 
له عسلا بالثلج الذي حملتموه معنا - وكان له ضديقا قبل ذلك 
- فشابوه له» فلما شرب معقل قال له: سقاك الله من شراب 
الجنة» فقال له مسلم: آما واللّه لا تشرب بعدها شراباً ابداً حتى 
تشرب من شراب الحميم» قال: أنشدك الله والرحم! فقال له 
مسلم: أنت الذي لقيتنى بطبرية ليلة حرجت من عند يزيد 
فقلت: سرنا شهراً ورجعنا من عند يزيد صفراأًء نرجع إل المدينة 
فنخلع هذا الفاسق» ونبايع لرجل من أبناء المهاجرين! فيم غطفان 
واشجع a‏ 
أقدر فيه على ضرب عنقك إلا فعلت» ثم مر به فقتل. ٠‏ 

قال هشام: قال عوانة: وأتي بزيد بن وهب بن زمعة» 
فقال: بايع» قال: أبايعك على سنة عمرء قال: اقتلوه قال: آنا 
أبايع» قال: لا والله لا أقيلك عثرتك» فکلمه مروان بن الحكم - 
لصهر كان بينهما - فأمر بمروان فوجئثت عنقه» ثم قال: بايعوا 
على آنكم خول ليزيد بن معاوية» ثم آمر به فقتل. . 


السنة الغالغة والستون 

قال هشام: قال عوانة» عن أبي خنف. قال: قال عبد الملك 
بن نوفل بن مساحق: ثم إن مروان أتي بعلي بن الجحسين» وقد 
كان علي بن الحسين حين أحرجت بنو أمية منع ثقل مروان 
وامراته وآواها» ثم خرجت إلى الطائف» فهي أم أبان ابنة عثمان 
بن عفان» فبعث ابنه عبد الله معهاء فشكر ذلك له مروان - 
وأقبل علي بن الحسين يشي بين مروان وعبد الملك يلتمس بهما 
عند مسلم الأمان» فجاء حتى جلس عنده بينهماء فدعا مروان 
بشراب ليتحرم بذلك من مسلم» فاتي له بشراب» فشرب منه 
مروان شیا یسیراء ثم ناوله علياء فلما وقع في يده قال له مسلم: 
لا تشرب من شرابناء فارعدت كفه» ول يأمنه على نفسه 
وأمسك القدح بكفه لا يشربه ولا يضعه» فقال: إنك إنغا جئت 
مشي بين هؤلاء لتامن عندي» واللّه لو كان هذا الأمر إليهما 
لقتلتك» ولكن أمير المؤمنين أوصاني بك» وأخبرني انك كاتبته 
فذلك نافعك عندي» فإن شئت فاشرب شرابك الذي في يدك 
وإن شئت دعونا بغيره» فقال: هذه التى في كفي أريد» قال: 
اشربهاء ثم قال: إل هاه فة مع 

قال هشام: وقال عوانة بن الحكم: لما أتي بعلي بن الحسين 
إلى مسلم» قال: من هذا؟ قالوا: هذا علي بن الحسين» قال: 
مرحباً وأهلاًء ثم أجلسه معه على السرير والطنفسة» ثم قال: إن 
أمير المؤمنين أوصاني بك قبلاًء وهو يقول: إن هؤلاء الخبشاء 
شغلوني عنك وعن وصلتك» ثم قال لعلي: لعل أهلك فزعوا! 
قال: آي والله» فامر بدابته فاسرجت» ثم مله فرده علیها. 

قال هشام: وذكر عوانة أن عمرو بن عثمان م يكن فيمن 
خحرج من بني أمية» وأنه آتي به يومئذ إلى مسلم بن عقبة فقال: يا 
أهل الشام» تعرفون هذا؟ قالوا: لاء قال: هذا الخبيث بن الطيب» 
هذا عمرو بن عثمان بن عفان أمير ا مؤمنين» هيه يا عمرو! إذا 
ظهر أهل المدينة قلت: آنا رجل منكم» وإن ظهر أهل الشام 
قلت: أنا ابن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» فأمر به فنتفت لحيته 
ثم قال: يا أهل الشام» إن أم هذا كانت تدخل الجعل في فيها ثم 
تقول: يا أمير المؤمنين حاجيتك» ما في فمي؟ وفي فمها ما ساءها 
وناء‌هاء فخلی سبیلهه وکات امه ن دوش 

قال أبو جعفر الطبري: فحدثني أحمد بن ثابت» عمن 
حدثه» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشرء وحدثني الحارث» 
قال: حدثنا ابن سعد» عن محمد بن عمر» قالا: كانت وقعة الحرة 
يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. وقال 
بعضهم: لثلاث ليال بقين منه. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير. 


حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد أخبرناعحمدبن 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


۰۸ 


عمر» قال: حدثني عبد الله بن جعفر» عن ابن عوف» قال: حج 
ابن الزبير بالناس سنة ثلاث وستين» وكان يسمى يومثذ العائذى 
ويرون الأمر شورى. قال: فلما كانت ليلة هلال الحرم ونحن في 
منزلنا إذ قدم علينا سعيد مولى المسور بن مخرمة» فخبرنا بجا أوقع 
مسلم بأهل المدينة وما نيل منهم» فجاءهم أمر عظيم» فرأيت 
القوم شهروا وجدوا وأعدوا وعرفوا أنه نازل بهم. 

وقد ذكر من أمر وقعة الحرة ومقتل ابن الغسيل أمر غير 
الذي روي عن أبي خنف» عن الذين روى ذلك عنهم» وذلك ما 
حدثنی أحمد بن زهير قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وهب بن 
ر ال کار ب ام ا ا امل 
المدينة محدثون أن معاوية لما حضرته الوفاة دعا يزيد فقال له: إن 
لك من أهل المدينة يومأء فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبةء فإنه 
رجل قد عرفت نصيحته. فلما هلك معاوية وفد إليه وفد من 
أهل المدينةء وكان ممن وفد عليه عبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامر» وکان شريفا فاضلا سيدا عابداء معه ثمانية بنین له» فأعطاه 
مائة ألف درهم» وأعطى بنيه لكل واحد منهم عشرة آلاف سوی 
كسوتهم وحلانهم» فلما قدم المدينة عبد الله بن حنظلة أتاه 
الناس فقالوا: ما وراءك؟ قال: جتتكم من عند رجل والله لو م 
أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم» قالوا: قد بلغنا أنه أجداك 
وأعطاك وأكرمك» قال: قد فعل» وما قبلت منه إلا لأتقوى به» 
وحضض الناس فبايعوه» فبلغ ذلك يزيد» فبعث مسلم بن عقبة 
إليهم؛ وقد بعث أهل المدينة إل كل ماء بينهم وبين الشام؛ فصبرا 
فيه زقا من قطران» وعور» فارسل الله السماء عليهم» فلم يستقوا 
بدلو حتى وردوا المدينةء فخرج إليهم أهل المدينة بجمسوع كشيرة 
وهينة ل ير مثلهاء فلما رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتاهم» 
ومسلم شديد الوجع» فبينما الناس في قتاهم إذ سمعوا التكبير 
من خلفهم في جوف المدينةء وأقحم عليهم بنو حارثة آهل الشام» 
وهم على الجد» فانهزم الناس» فكان من أصيب في الخندق أكثر 
تمن قتل من الناس» فدخلرا المدينةء وهزم الناس وعبد الله بن 
حنظلة مستند إلى أحد بنيه يغط نوماء فنبهه ابنه» فلما فح عينيه 
فرآی ما صنع الناس أمر أكبر بنيه» فتقدم حتى قتل» فدخل مسلم 
بن عقبة المدينةء فدعا الناس للبيعة على أنهم خول ليزيد بن 
معاوية» حكم في دمائهم وأمواهم وأهليهم ما شاء. 


۹ 


السنة الرابعة والستون 


ذکر الخبر عما کا فيها من الأحداث 

قال أبو جعفر: فمن ذلك مسير أهل الشام إلى مكة رت 
عبد الله بن الزبیر ومن کان على مثل رأيه في الامتناع على يزيد 
ن اة 

ولا فرغ مسلم بن عقبة من قتال أهل المدينة وإنهاب جنده 
أمواهم ثلاثا» شخص من معه من الجند متوجها إلى مكة» كالذي 
ذكر هشام بن حمد» عن أبي خنف» قال: حدثي عبد الملك بن 
نوفل» أن مسلما حرج بالناس إلى مكة يريد ابن الزبير» وخلف 
على المدينة روح بن زنباع الجذامي. 

وأما الراقدي فإنه قال: حلف عليهاعمرو بن محرز 
الأشجعي» قال: ويقال: خلف عليها روح بن زنباع الجذامي. 


ذكر موت مسلم بن عقبة ورمي الكعبة وإحراقها 

رجع الحديث إلى أبي مخف قال: حتى إذا انتهسى إل 
المشلل - ويقال: إلى قفا المشلل - نزل به الموت» وذلك في آخر 
ا حرم من سنة أربع وستين» فدعا حصين بن نير السكوني فقال 
له: يا ابن برذعة الحمارء أما والله لو كان هذا الأمر إلى ما وليتك 
هذا الجندء ولكن أمير المزمنين ولاك بعدي»وليس لأمر آمير 
المؤمنين مردء خذ عني آربعاً: أسرع السير» وعجل الوقاع» وعم 
الأخبار» ولا تمكن قرشياً من أذنك. ثم إنه مات» فدفن بقفا 
المشلل. 

قال هشام بن محمد الكلبي: وذكر عوانة أن مسلم بن عقبة 
شخص يريد ابن الزبيرء حتى إذا بلغ ثنية هرشاً نزل به الموت» 
فبعث إلى رؤوس الأجنادء فقال: إن أمير المؤمنين عهد إلي إن 
حدث بي حدث الموت أن أستخلف عليكم حصين بن مير 
السكوني» واللّه لو کان الأمر إل ما فعلت» ولكن أكره معصية 
آمر أمير المؤمنين عند الموت» ثم دعابه فقال: أنظر يا برذعة 
الحمار فاحفظ ما أوصيك به» عم الأخبار» ولا ترع سمعك 
قريشاً ابدأًء ولا تردن آهل الشام عن عدوهم» ولا تقيمن إلا 
ثلاثاً حتی تناجز ابن الزبیر الفاسق» ثم قال: الهم إني م اعسل 
عملاً قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله 
أحب إلي من قتلي أهل المدينة» ولا أرجى عندي في الآحرة ثم 
قال لبني مرة: زراعتي التي بحوران صدقة على مرة» وما أغلقت 


عليه فلانة بابها فهو ها - ي يعني آم ولده - ثم مات. 


ولا مات خرج حصين بن غير بالناس»فقدم على ابن 


ذکر الخبر عما کا فیھا من 


الأحداث 


الزبير 


السنة الرابعة والستون 
مكة وقد بايعه أهلها وآهل الحجاز. 
قال هشام: قال عرانة: قال مسلم قبل الوصية: إن ابني 
يزعم أن أن م ولدي هذه سقتي السم» وهو کاذب» هذا داء 
يصيبنا في بطوننا أهل البيت. قال: وقدم عليه - يعني ابن الزبير - ' 
كل أهل المدينةء وقد قدم عليه نجدة بن عامر الحنفي في اناس مدن 
الخوارج يمنعون البيت» فقال لأخيه المنذر: ما هذا الأمر ولدفع 
هؤلاء القوم غيري وغيرك - وآخوه المنذر مهن شهد الحرة ثم 
لح به - فجرد إليهم أخاه في الناس» فقاتلهم ساعة قتالا شديدا. 
ثم إن رجلا من أهل الشام دعا المنذر إلى المبارزة - قال: 
والشامي على بغلة له - فخرج إليه المشذر» فضرب كلل واحد 
متها صاحبه ضربة خر ضاحبة ها من جا عبد .الله بن الزبير 
على رکبتیه وهو يقول: يا رب برها من أصلها ولا تشدهاء وهو 
يدعو على الذي بارز أخاه. ثم إن أهل الشام شدوا عليهم شدة 
منكرة» وانكشف أصحابه انكشافة» وعثرت بغلته فقال: تعسا! 
ثم نزل وصاح باصحابه: إليء فأقبل إليه المسور بن مخرمة بن 
نوفل بن آهب بن عبد مناف بن زهرة» ومصعب بن عبد الرحمن 
ابن عوف الزهري» فقاتلوا حتى قتلوا جيعاًء وصابرهم ابن الزبير 
مجالدهم حتى الليلء ثم انصرفوا عنه» وهذا في الحصار الأول. ثم 
إنهم أقاموا عليه يقاتلونه بقية ا حرم وصفر كله» حتى إذا مضت 
ثلاثة أيام من شهر ربيع الأول يوم السبت سنة أربع وستين قذفوا 
البيت باجانيق» وحرقوه بالنار» وأخذوا يرتجزون ويقولون: 
خطارة مشل الفنيق المزبد نرمي بها أعواد هذا الملسجد 
قال هشام: قال أبو عوانة: جعل عمروبن حوط 
السدوسي يقول: 
كيف ترى ضيع أم فروه تاأخذهم بين الصفا والمروه 
يعي بأم فروة المنجنيق. 
وقال الواقدي: سار الحصين بن مير حين دفن مسلم بن 
عقبة بالمشلل لسبع بقين من الحرم وقدم مكة لأربع بقين من 
الحرم» فحاصر ابن الزبير أربعاً وستين يوماً حتى جاءهم نعي 
يزيد بن معاوية هلال ربيع الآخر. 


ذكر الخبر عن حرق الكعبة 
وفي هذه السنة حرقت الكعبة. 
ذكر السبب في إحراقها. 
قال محمد بن عمر: احترقت الكعبة يوم السبت لثلاث 
نعي يزيد بن معاوية بتسعة وعشرين يوماء وجاء نعيه هلال ربع 


السنة الرابعة والستون 
الآخر ليلة الثلاثاء. 

قال محمد بن عمر: حدٹنا رياح بن مسلم» عن آبیه» قال: 
كانوا يوقدون حول الكعبة» فأقبلت شررة هبت بها الريح» 
فاحترقت ثياب الكعبة» واحترق خشب البيت يوم السبت لثلاث 
لال خلون من ربيع الأول. 

قال حمد بن عمر: وحدثی عبد الله بن زید» قال: حدثنی 
عروة بن أذينةء قال: قدمت مكة مع أمي يوم احترقت الكعبة قد 
حلصت إليها النار» ورأيتها مجردة من الحرير» ورأيت الركن قد 
اسود وانصدع في ثلائثة أمكنة» فقلت: ما أصاب الكعبة؟ فأشاروا 
إلى الرجل من أصحاب عبد الله بن الزبيرء قالوا: هذا احترقت 
بسپبه» أذ قبسا في راس رمح له فطيرت الريح به» فضربست 
أستار الكعبة ما بين الركن اليماني والأسود. 


ذكر خبر وفاة يزيد بن معاوية 

وفيها هلك يزيد بن معاوية» وكانت وفاته بقرية من قری 
حمص يقال ها حوارين من أرض الشام» لأربع عشرة ليلة خلت 
من ربع الأول سنة أربع وستين وهو ابن ثمان وثلاثين سنة في 
قول بعضهم. 

حدثني عمر بن شبةء قال: حدثنا محمد بن بجیى» عن هشام 
بن الوليد المخزومي» أن الزهري كتب لحده أسنان الخلفاء» فكان 
فيما كتب من ذلك: ومات يزيد بن معاوية وهو ابن تسع 
وثلاثين» وکانت ولايته ثلاث سنن وستة أشهر في قول بعضهم»› 
ويقال: ثمانية أشهر. 

وحدثي امد بن ثابت عمن حدثه» عن إسحاق بن 
عيسى» عن أبي معشر آنه قال: توفي يزيد بن معاوية يوم الثلاثاء 
لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» وكانت خلافقه 
ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا ثمان ليال وصلى على يزيد ابنه 
معاوية بن يزيد. 

وأما هشام بن محمد الكابي فإنه قال في سن يزيد خلاف 
الذي ذكره الزهري» والذي قال هشام في ذلك - فيما حدثنا عنه: 
استخلف آبو خالد يزيد بن معاوية بن آبي سفيان وهو ابن اثنتين 
وثلاثين سنة وأشهر في هلال رجب سنة ستين» وولي سنتين 
وثمانية أشهرء وتوفي لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 
ثلاث وستين وهو ابن هس وثلاثرن» وآمه ميسون بنت بحدل بن 
أنيف بن ولجة بن قنافة بن عدي بن زهير بن حارثة الكلبي. 
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of 
ذکر عدد ولده‎ 
فمنهم معاوية بن يزيد بن معاوية» یکنی آبا ليلى» وهو‎ 
الذي يقول فيه الشاعر:‎ 
إني أرى فتنة قد حأان أوهها والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا‎ 
وخالد بن یزید - وکان یکنی آبا هاشم» وکان یقال: إنه‎ 
اا ا ا ا ي‎ 
هاشم بن عتبة بسن ربيعة بن عبد شمس» تزوجها بعد يزيد‎ 
مروان» وهي التي يقول هما الشاعر:‎ 
رب ساع لقاعد‎ E 
وعبد الله يزيدء قيل: إنه من أرمى العرب في زمانه» وأامه‎ 
ام كلشوم بنت عبد الله بن عامر» وهو الأسوار» وله يقول‎ 
الشاعر:‎ 
زعم الاس أن خير قريىش كلهم حنن يذكر الأسوار‎ 
وعبد الله الأصغرء وعمر» وأبو بكر» وعتبة» وحرب»‎ 
وعبد الرحمن» والربيع» وحمد لأمهات أولاد شتى.‎ 


وني هذه السنة بويع لمعاوية بن يزيد بن أبي سفيان بالشام 
بالخلافةء ولعبد الله بن الزبير بالحجاز. 

ولا هلك يزيد بن معاوية مكث الحصين بن نمير وأهل 
الشام يقاتلون ابن الزبير وأاصحابه بمكة - فيما ذكر هشام عن 
عوانة - أربعين يوماء قد حصروهم حصاراً شديدأ» وضيقوا 
عليهم. ثم بلغ موته ابن الزبير وأصحابه» ولم يبلغ الحصين بن 
غير وأصحابه» فحدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدثنا عبد 
العزيز بن خالد بن رستم الصنعاني أبو محمد قال: حدثنا زياد ين 
جیل» قال: بینا حصین بن مير يقاتل ابن الزبيں» إذ جاء موت 
يزيد فصاح بهم ابن الزبيء فقال: إن طاغيتكم قد هلك» فمن 
شاء منكم أن يدخل فيما دخل فيه الناس فليفعل» فمن كره 
فليلحق بشامه» فغدوا عليه يقاتلون. قال: فقال ابن الزبير 
للحصين بن غير: ادن منى أحدثك» فدنا منه فحدثه» فجعل فرس 
احدحما بقل = والجفل: الروت - فجاء حام الحرم ياتقبط سن 
الجفل» فكف الحصين فرسه عنهن» فقال له ابن الزبير: ما لك؟ 
قال: أخاف أن يقتل فرسي جام الحرم» فقال له ابن الزبير: 
أتتحرج من هذا وتريد أن تقتل المسلمين! فقال له: لا أقاتلك» 
فأذن لنا نطف بالبيت» وتنصرف عنك» ففعل فانصرفوا. 

وأما عوانة بن الحكم فإنه قال - فيما ذكر هشام» عنه - 
قال: لما بلغ ابن الزبير موت يزيد - وأهل الشام لا يعلمون 
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بذلك» قد حصروه حصارا شديداً وضيقوا عليه - أخذ يناديهم 
هو وأهل مكة: علام تقاتلون؟ قد هلك طاغيتكم وأخذوا لا 
يصدقونه حتى قدم ثابت بن قيس بن النقع النخعي من أهل 
الكوفة ني رؤوس أهل العراق» فمر بالحصين بن غير - وكان له 
صدیقاًء وکان بینهما صهر» وكان يراه عند معاوية» فکان يعرف 
فضله وإسلامه وشرفه - فسال عن الخبرء فاخبره بهلاك یزید 
فبعث الحصين ابن غير إلى عبد الله بن الزبير»ء فقال: موعد ما 
بيننا وبينك الليلة الأبطح» فالتقياء فقال له الحصين: إن يك هذا 
الرجل قد هلك فانت أحق الناس بهذا الأمر» هلم فلنبايعك» ثم 
احرج معي إلى الشام» فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل 
الشام وفرسانهم» فرالله لا ختلف عليك اثنان» وتؤمن الناس 
وتهدر هذه الدماء الى كانت بيننا وبينك» والتى كانت بينشا وبين 
آمل ار فان دن رو برل اة ان ا 
ويخرج إلى الشام إلا تطيرء لأن مكة التي منعه الله بهاء وكان ذلك 
من جند مروان» وان عبد الله والله لو سار معهم حتی دحل 
الشام ما اختلف عليه منهم اثنان. فزعم بعض قریش آنه قال: انا 
أهدر تلك الدماء! اما واللّه لا ارضی آن اقتل بکل رجل منهم 
عشرة» وأخذ الحصين يكلم سرأء وهو يجهر جهرأء وأخذ يقول: 
لا واللّه لا افعل» فقال له الحصین بن غير: قبح الله من يعدك 
بعد هذه داهياً قط أو اديً! قد كنت اظن ان لك راياً. ألا أراني 
أكلمك سرا وتكلمني جهرأً وأدعوك إل الخلافةء وتعدني القتل 
واههلكة!. 
ثم قام فخرج وصاح في الناس» فاقبل فيهم نحر المدينة 
وندم ابن الزبير على الذي صنعء فأارسل إليه: إما أن أسير إلى 
الشام فلست فاعلاً وأكره الخروج من مكة» ولكن بايعوا لي 
هنالك فاني مؤمنکم وعادل فیکم. فقال له الحصین: ارايت إن ۾ 
تقدم بنفسساك» ووجدت هنالك أناسا كثيرا من أهل الييت 
يطلبونها بجيبهم الناس» فما آنا صانع؟ فاقبل بأصحابه ومن معه 
نحو المدينةء فاستقبله علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
ومعه قت وشعير» وهو على راحلة له» فسلم على الحصين» فلم 
يکد يلتفت إليه» ومع الحصینین غير فرسٌ له عتيق» وقد فني قته 
وشعرره» فهو غرض» وهو یسب غلامه ویقول: من آین نجد هنا 
لدابتنا علفاً! فقال له علي , بن الحسين: هذا علف عندناء فاعلف 
منه دابتك» فأقبل على علي عند ذلك بوجهه» فأمر له ا کان 
عنده من علف» واجترا أهل المدينة وأهل الحجاز على آهل الشام 
فذلوا حتی کان لا ینفرد منهم رجل إلا آخذ بلجام دابته ٹم نکس 
عنهاء فکانوا يجتمعرن في معسکرهم فلا يفترقون. وقالت هم بنو 
أمية: لا تبرحوا حتى تحملونا معكم إلى الشام» ففعلواء ومضى 
ذلك الجيش حتى دخل الشام» وقد أوصى يزيد بن معاوية 


ذکر الخبر عما کان من أمر عبید الله بن زياد وأمر 


السنة الرابعة والستون 
بالبيعة لابنه معاوية بن يزيد فلم يلبث إلا ثلاثة أشهر حتى 
مات. 

وقال عوانة: استخلف يزيد بن معاوية ابنه معاوية بن 
یزیدء فلم یکٹ إلا أربعین یوما حتی مات. 

وحدثني عمر» عن علي بن محمد قال: لما استخلف 
معاوية بن يزيد وجمع عمال أبيه وبويع له بدمشق» هلك بها بعد 
أربعین یوما من ولایته. 
عتبة بن ربيعة» وتوفي وهو ابن ثلاث عشرة سنة وثمانية عشر 
يوما. 

وفي هذه السنة بايع أهل البصرة عبيد الله بن زياد على 
EF SEAS E‏ 
os aos‏ 
الذي كان عليهم ثم خالفه أهل البصرة أيضاًء فهاجت بالبصرة 
فتنة» ولحق عبید الله بن زياد بالشام. 


ذکر الخبر عما کان من أُمر عبيد الله بن زياد وأمر أهل 
البصرة معه بها بعد موت يزيد 
وحدثني عمر بن شبةء قال: حدثني موسى بن إسماعيلء 
قال: حدثنا حماد بن سلمةء» عن علي بن يزيد» عن الحسن» قال: 
كتب الضحاك بن قيس إلى قيس بن ايشم حين مات يزيد بن 
معاوية: سلام عليك» أما بعد فإن يزيد بن معاوية قد مات» 
وآنتم إخوانناء فلا تسبقونا بشيء حتى نختار لأنفسنا. 
حدڻني عمرء قال: حدثنا زهیر بن حرب» قال: حدثنا 
وهب بن حاد» قال: حدثنا محمد بن أبي عييلة» قال: حدئني 
شهرك, قال: شهدت عبید الله بن زياد حين مات يزيد بن معاوية 
قام خطیباًء فحمد الله وأثنی عليه ثم قال. 
يا أهل البصرة» انسبوني» فوالله لتجدن مهاجر والدي 
ومولدي فیکم» وداري» ولقد ولیتکم وما احصی دیوان 
مقاتلتكم ثمانين الفا وما أحصي ديوان عمالكم إلا تسعين الفأ 
ولقد أحصي اليوم مائة وأربعين الفأًء وما تركت لكم ذا ظنة 
معاوية قد تونيء وقد إختلف أهل الشامء وام اليرم كار الاس 
عدداء وآعرضه فناء» وأغناه عن الناس» وأوسعه بلاداے فاختاروا 
لأنفسکم رجلا ترضونه لدینکم وجماعتکم فانا اول راض من 


السنة الرابعة والستون 


رضيتموه وتابع» فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترضونهء 
دخلتم فيما دحل فيه الملسلمون» وإن كرهتم ذلك كتتم على 
جدیلتکم حتی تعطرا حاجتكم» فما بكم إلى أحد من آهل 
البلدان حاجة» وما يستغني الناس عنكم.. 

فقامت خطباء آهل البصرة فقالوا: قد سمعنا مقالتك أيها 
الأميرء وإنا واللّه مانعلم أحداً أقوى عليها منك فهلم 
فلنبايعك» فقال: لا حاجة لي في ذلك» فاختاروا لأنفسكم فاأبوا 
علیه» وأبی علیهم» حتی کرروا ذلك عليه ثلاث مرات» فلما آبوا 
بسط يده فبايعوه» ثم انصرفوا بعد البيعة وهم يقولون: لا يظن 
ابن مرجانة أنا نستقاد له في الجحماعة والفرقة» كذب والله! ثم 
وثبوا عليه. 

حدئي عمر» قال زهير: قال: حدثنا وهب قال. وحدثنا 
السود بن شيبان» عن خالد بن سمير» أن شقيق بن ثور ومالك 
بن مسمع وحضين ابن المنذر أتوا عبيد الله ليلا وهو في دار 
الإمارة» فبلغ ذلك رجلاً من الحي من بني سدوس» قال: 
فانطلقت فلزمت دار الإمارة» فلبثوا معه حتى مضى عليه الليل»› 
ثم خرجوا ومعهم بغل موقر مالا قال: فاتیت حضيناً فقلت: مر 
لي من هذا المال بشيء» فقال: عليك ببني عمك فاتيت شقيقاً 
فقلت: مر لي من هذا المال بشيء - قال: وعلى الال مولى له يقال 
له: أيوب - فقال: يا أيوب» أعطيه مائة درهم» قلت: أما مائة 
درهم واللّه لا أقبلهاء فسكت عني ساعة» وسار هنيهة» فاقبلت 
عليه فقلت: مر لي من هذا امال بشيء» فقال: یا ایوب» أعطه 
مائي درهم» قلت: لا اقبل والله ماتين» ثم أمر بثلشمائة ثم 
أربعمائة» فلما انتهينا إلى الطفاوة قلت: مر لي بشيء» قال: أرأيت 
إن م افعل ما انت صانع؟ قلت: انطلق واللَّه حتى إذا توسطت 
دور الحجي وضعت إصبعي في أذني» ثم صرخت بأعلى صوتي: 
يا معشر بكر بن وائل» هذا شقيق بن ثور وحضين بن المنذر 
ومالك بن المسمع» قد انطلقوا إلى ابن زياد» فاختلفوا في دمائكي 
قال: ما له فعل الله به وفعل! ويلك أعطه خسمائة درهم» قال: 
فاخذتها ثم صبحت غادياً على مالك - قال وهب: فلم احفظ 
ما آمر له به مالك - قال: ثم رایت حضیناً فدخلت علیه» فقال: 
ما صنع ابن عمك؟ فأخبرته وقلت: أعطني من هذا المال» فقال: 
إنا قد أخذنا هذا المال ونجونا به» فلن نخشى من الناس شيئاء فلم 

قال أبو جعفر: وحدثني أبو عبيدة معمر بن الثنى أن 
يونس بن حبيب الجرمي حدثه» قال: لما قتل عبيد الله بن زياد 
الحسين بن علي عليه السلام وبني أبيه» بعث برؤوسهم إلى يزيد 
بن معاويةء فسر بقتلهم أولاء وحسنت بذلك منزلة عبيد الله 
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عندہ ثم لم یلیٹ إلا قلیلاً حتى ندم على قتل الحسين» فكان 
يقول: وما کان علي لو احتملت الأذى وأنزلته معي في داري» 
وحکمته فيما يريد وإن كان علي في ذلك وکف ووهن في 
سلطاني» حفظا لرسول الله يز ورعاية لحقه وقرابته! لعن الله 
ابن مرجانة» فإنه آخرجه واضطره» وقد کان ساله ان بخلي سبیله 
ویرجع فلم يفعل» أو يضع يده في يدي» أو يلحق بثغر من ٹغور 
المسلمين حتى يتوفاه الله عز وجل فلم يفعل» فابى ذلك ورده 
عليه وقتله» فبغضي بقتله إلى المسلمين وزرع لي في قلوبهسم 
العداوة» فبغضني البر والفاجر» با استعظم الناس من قتلي 
حسینا» مالي ولابن مرجانه لعنه الله وغضب عليه! ثم إن عبيد 
الله بحت مرل يقال ل أيرهرين حزان إل الكام تات جن يريب 
فركب عبيد الله ذات يوم حتى إذا كان في رحبة القصابين» إذا 
هو بایوب بن حمران قد قدم فلحقه فأسر إليه موت يزيد بن 
معاوية» فرجع عبيد الله من مسيره ذلك فأتى منزله» وأمر عبد 
الله بن حصن أحد بني ثعلبة بن يربوع فنادى: الصلاة جامعة. 

قال أبو عبيدة: وأما عمير بن معن الكاتب» فحدثي قال: 
الذي بعثه عبيد الله حمران مولاه» فعاد عبيد الله عبد الله بن نافع 
أخي زياد لأمه» ثم خرج عبيد الله ماشياً من خحوخة كانت في دار 
نافع إلى المسجد فلما كان في صحنه إذا هو بمولاه حمران أدنى 
ظلمة عند المساء - وكان حمران رسرل عبيد الله بن زياد إلى 
معاوية حیاته وإلی یزید - فلما رآه ولم یکن آن له أن پقدم - قال: 
مهیم! قال: خیر» قال: وما وراءك؟ قال: آدنو منك؟ قال: نعم - 
وأسر إليه موت يزيد واختلاف أمر الاس بالشام» وكان يزيد 
مات يوم الخميس للنصف من شهر رببع الأول سنة أربع وستين 
- فأقبل عبيد الله من فوره» فأمر مناديا فنادى: الصلاة جامعة 
فلما اجتمع الناس صعد المنبر فنعى يزيد وعرض بثلبه لقصد 
يزيد إياه قبل موته حتى بخافه عبيد اللّه» فقال الأحنف لعبيد الله 
إنه قد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة» وكان يقال: أعرض عن ذي 
فنن» فأاعرض عنه» ثم قام عبيد الله يذكر اخحتلاف أهل الشام» 
وقال: إني قد وليتكم... ثم ذكر نحو حديث عمر بن شبة» عن 
زهیر بن حرب إلی: فبايعوه عن رضاً منهم ومشورة. 

ثم قال: فلما خرجرا من عنده جعلوا يعسحون أكفنهم 
بباب الدار وحيطانه» ويقولون: ظن ابن مرجانة آنا نوليه أمرنا في 
الفرقة! قال: فأقام عبيد الله أميراً غير كشير حتى جعل سلطانه 
یضعف» ویامرنا بالأمر فلا يقضیى» ويرى الرأي فبرد عليه» ويأمر 
حبس المخطى فيحال بين أعوانه وبينه. 

قال أبو عبيدة: فسمعت غيلان بن محمد بحدث عن عثمان 
البتيء قال: حدثني عبد الرحمن بن جوشن» قال: تبعت جنازة فلما 


۳ 


کان في سوق الإبل إذا رجل على فرس شهباء متقنع بسلاح وفي 
يده لواء» وهو يققول: أيها الناس» هلمرا إلى أدعكم إلى مام 
يدعكم إليه أحد» أدعوكم إلى العائذ با حرم - يعني عبد الله بن 
ومضينا حتى صلينا على الجنازة» فلما رجعنا إذا هو قد اتضم 
إليه أكثر من الأولين» ثم أخذ بين دار قيس بن ايشم بن أسماء 
بن الصلت السلمي ودار الحارثيين قبل بي تيم في الطريق الذي 
ياخحذ عليهم» فقال: ألا من أرادني فانا سلمة بن ذؤيب - وهو 
سلمة بن ذؤيب بن عبد الله بن محکم بن زيد بن رياح بن يرب وع 
بن حنظلة - قال: فلقينى عبد الرحمن بن بكر عند الرحبة 
فأخبرته جخبر سلمة بعد رجوعي» فأتى عبد الرحمن عبيد الله 
فحدثه بالحديث عي» فبعث إلي» فاتيته» فقال: ما هذا الذي حبر 
به عنك أبو بجر؟ قال: فاقتصضت عليه القصة حتى أتيت 
آخرهاء فامر فنودي على المكان: الصلاة جامعة» فتجمع النناس» 
فانشا عبید الله يقص مره وأمرهم» وما قد کان دعاهم إلى من 
برتضونه» فیبایعه معهم» وإنکم ابیت م غیري» وإنه بلغي نكم 
مسحتم أكفكم بالحيطان وباب الدار» وقلتم ما قلتم» وإني آمر 
بالأمر فلا ينفذ ويرد علي رأآيي» وتحول القبائل بين أعواني 
وطلبتي» ثم هذا سلمة بن ذؤيب يدعو إ4 الخلاف عليكکم» إرادة 
أن یفرق جماعتکم» ویضرب بعضکم جباه بعض بالسیف. فقال 
الأحنف صخر بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال 
بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن کعب بن سعد بسن زيد 
مناة بن تيم» والناس جيعا: نحن نأتيك بسلمة» فأتوا سلمةء فإذا 
جمعه قد كثف» وإذا الفتق قد اتسع على الراتق» وامتنع عليه 
فلما رأوا ذلك قعدوا عن عبید الله بن زياد فلم يأتوه. . 

قال أبو عبيدة: فحدثني غير واحد» عن سبرة بن الجارود 
الهذلي» عن أبيه الجارودء قال: وقال عبيد الله في خطبته: يا أل 
البصرة والله لقد لبسنا الخز واليمنة واللين من الثياب حتى لققد 
أجنا ذلك وأجته جلودناء فما بنا إل أن نعقبها الحديد! يا أهل 
البصرة› والله لو اجتمعتم على ذنب عير لتکسروه ما كسرقوه. 
قال الجاورد: فوالله ما رمي ججماح حتى هرب» فتوارى عند 
قبل خروج سلمة ثمانية آلاف آلف أو أقل - وقال على بن 
حمد: تسعة عشرألف آلف فقال للناس: إن هذا فيئكم» فخذوا 
وتخريج الأسماء» واستعجل الكتاب في ذلك حتى وكل بهم من 
يحبسهم بالليل في الديوان» وأسرجوا بالشمع. 


ذكر الخبر عما کان من أمر عبيد الله بن زياد وأمر 


السنة الرابعة والستون 

قال: فلما صنعوا ما صنعوا وقعدوا عنه» وکان من خلاف 
سلمة عليه ما كان» كف عن ذلك» ونقلها حين هرب» فهي إلى 
اليوم تردد في آل زياد» فيكون فيهم العرس أو المأتم فلا يرى في 
قريش مثلهم» ولا في قريش أحسن منهم في الغضارة والكسوة. 
فدعا عبيد الله رؤوساء خاصة السلطانء فارادهم أن يقاتلوا معه 
فقالوا: إن أمرنا قوادنا قاتلنا معك» فقال إخوة عبيد الله لعبيد 
اللّه: واللّه ما من خليفة فتقاتل عنه فإن هزمت فغت إليه وإن 
استمددته أمدك» وقد علمت أن الحرب دول» فلا ندري لعلها 
تدول عليك» وقد اتخذنا بين أظهر هؤلاء القوم أموالاًء فإن 
ظفروا أهلكونا وأهلكوهاء فلم تبق لك باقية. وقال له أخوة عبد 
الله لأبيه وأمه مرجانة: واللّه لئن قاتلت القوم لأعتمدن على 
ظبة السيف حتى بخرج من صاي. فلما رأى ذلك عبيد الله 
أرسل إلى الحارث بن قيس بن صبهان بن عون بن علاج بن 
مازن بن أسود بن جهضم بن جذية بن مالك فهم» فقال له: يا 
حار» إن أبي كان أوصاني إن احتجت إلى امهرب يوما أن 
أختاركم» وإن نفسي تأبى غيركم» فقال الحارث: قد أبلوك في 
أبيك ما قد علمت» وأبلوه فلم يدوا عنده ولا عندك مكافأاق 
وما لك مرد إذا اخترتناء وما أدري كيف أتانى لك إن أخرجتك 
نهاراً! إني أخاف الا أصل بك إلى قومي حتى تفتل واقتل» 
ولكني أقيم معك حتی إذا واری دمس دمسا وهدأت القدم» 
ردفت خلفي لثلا تعرف» ثم أخذتك على أخوالي بني ناجية» قال 
عبيد اللّه: نعم ما رأيت» فاقام حتى إذا قيل: أخول أم الذئب» 
مله خلفه» وقد نقل تلك الأموال فأحرزهاء ثم انطلق به ير به 
على الناس» وكانوا يتحارسون مخافة الحرورية فيسال عبيد الله 
أين نحن؟ فيخبره» فلما كانوا في بني سليم قال عبيد اللّه: أيسن 
جن؟ قال: في بني سليم» قال: سلمنا إن شاء الله» فلما أتى بني 
ناجية قال: أين نحن؟ قال: في بنى ناجية» قال: نجونا إن شاء الله» 
فقال بنو ناجية: من أنت؟ قال: الحارث بن قيس» قالرا: ابن 
أختكم» وعرف رجل منهم عبيد الله فقال: ابن مرجانة! فارسل 
سهما فوقع في عمامته» ومضی به الحارث حتی ينزله دار نفسه في 
الجهاضم» ثم مضى إل مسعود بن عمرو بن عدي بن محارب بن 
صنيم بن مليح بن شرطان بن معن بن مالك بن فهم» فقالت 
الأزد ومد بن أبي عيينة» فلما رآه مسعود قال: يا حار» قد كان 
يتعوذ من سوء طوارق الليلء فنعوذ باللّه من شر ما طرقتنا به 
قال الحارث: لم أطرقك إلا بخير» وقد علمت أن قومك قد أنجوا 
فوفوا زياداً له» فصارت هم مكرمة في العرب يفتخرون بها 
عليهم» وقد بايعتم عبيد الله بيعة الرضاء رضا عن مشورة وبيعة 
أخرى قد كانت في أعناقكم قبل البيعة - يعني بيعة الجماعة - 
فقال له مسعود: یا حارء آتری لنا أن نعادي آهل مصرنا في عبيد 


السنة الرابعة والستون 
اللّه» وقد أبلينا في أبيه ما أبليناء ثم لم نكافا عليه» ولم نشكر! ما 
كنت أحسب أن هذا من رأيك» قال الحارث: إنه لا يعاديك أحد 
على الوفاء بييعتك حتى تبلغه مأمنه. 

قال أبو جعفر: وآما عمر فحدثنی قال: حدٹنی زهیر بن 
حرب» قال: حدثنا وهب بن جریرء» قال: نا ا عن رر 
بن الخريت» عن أبي لبيد الجهضمي» عن الحارث بن قيس» قال: 
عرض نفسه - يعني عبيد الله بن زياد - علي» فقال: أما واللّه 
آي اعرف اسر + راي کاب ق رمات فال؛ فوقفت له» فأردفقه 
على بغلتي - وذلك لیلاً - فاخذت على بني سليم فقال: من 
هؤلاء؟ قلت: بنو سليم» قال: سلمنا إن شاء الله» ثم مررنا ببني 
ناجية وهم جلوس ومعهم السلاح - وكان الناس يتحارسون إذ 
ذاك في مجالسهم - فقالوا: من هذا؟ قلت: الحارث بن قيس» 
قالوا: امض راشداء فلما مضينا قال رجل منهم: هذا والله ابن 
مرجانة حلفه» فرماه بسهم» فوضعه في کور عمامته» فقال: یا آبا 
محمد» من هؤلاء؟ قال: الذین كنت تزعم آنهم من قريش»› هؤلاء 
بنو ناجيةء قال: نجونا إن شاء الله» ثم قال: يا حارث» إنك قد 
أحسنت وأجملت» فهل أنت صانع ما أشير عليك؟ قد علمت 
منزلة مسعود بن عمرو في قومه وشرفه وسنه وطاعة قومه له» 
فهل لك أن تذهب بي إليه فأكون في داره» فهي وسط الأزدء 
فإنك إن لم تفعل صدع عليك أمر قرمك» قلت: نعم» فانطلقت 
به» فما شعر مسعود بشيء حتی دخلنا عليه وهو جالس لاذ 
يوقد بقضيب على لبنة» وهو يعالج خفيه قد خلع أحدهما وبقي 
الآخرء فلما نظر في وجوهنا عرفنا وقال: إنه كان يتعوذ من 
طوارق السوء» فقلت له: أفتخرجه بعد ما دحل عليك بيتك! 
قال: فأمره فدخل بيت عبد الغافر بن مسعود - وامرأة عبد 
الغافر يومئذ خيرة بنت خفاف بن عمرو - قال: ثم ركب مسعود 
من ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومه» فطافوا في الأزد 
ومجالسهم» فقالوا: إن ابن زياد قد فقدء وإنا لا نأمن أن تلطخوا 
به» فأصبحوا في السلاح» وفقد الناس ابن زياد فقالوا: أين 
توجه؟ فقالوا: ما هو إلا في الأزد. 

قال وهب: فحدثنا أبو بكر بن الفضل» عن قبيصة بن 
مروان انهم جعلوا یقولون: آین ترونه توجه؟ فقالت عجوز مهن 
بني عقیل: أين ترونه توجه! اندحس والله في أجمة أبيه. 

وکانت وفاة يزيد حین جاءت ابن زياد وفي بيوت مال 
البصرة ستة عشر ألف ألف» ففرق ابن زياد طائفة منها في بنى 
أبيه» وهل الباقى معه» وقد كان دعا البخارية إلى القتال من 
ودعا بني زياد إلى ذلك فابوا عليه. 


ذکر الخبر عما کان من آمر عبید الله بن زياد وامر 


Dg: 
الأسود بن شيبان» عن عبد الله بن جرير المازني» قال: بعث إل‎ 
شقيتق بن ثور فقال لي: إنه قد بلغي أن ابن منجوف هذا وابن‎ 
متمم بد ان بالل إل ار مود يردا ابن رياد إل الندار‎ 
ليصلوا بين هذين الغارين» فيهريق وا دماءكم» ويعزوا أنفسهم»‎ 
ولقد هممت أن أبعث إلى ابن منجوف فأشده وثاقاء وأحرجه‎ 
عنى» فاذهب إلى مسعود فاقرأ عليه السلام مني» وقل له: إن ابن‎ 
منجرف وابن مسمع يفعلان كذا وكذاء فأخرج هذين الرجلين‎ 
عنك. قال: وکان معه عبید الله وعبد الله ابنا زياد. قال: فدخحلت‎ 
على مسعود وابنا زياد عنده: أحدهما عن يينه» والآخر عن‎ 
شماله» فقلت: السلام عليك أبا قيس» قال: وعليك السلام»‎ 
قلت: بعثي إليك شقيق بن ثور يقرأ عليك السلام ويقول لك:‎ 
إنه بلغني» فرد الكلام بعينه إلى فأاخرجهما عنك قال مسعود:‎ 
والله فعلت ذاك» فقال عبيد الله: كيف أبا ثور - ونسي كنيته»‎ 
إغا كان يكنى أبا الفضل - فقال أخوه عبد اللّه: إنا واللّه لا نخرج‎ 
عنکم قد اجرتموناء وعقدتم لنا ذمتکم» فلا نخرج حتی نقتل بین‎ 
أظهركم» فيكون عاراً عليكم إلى يوم القيامة.‎ 

قال وهب: حدثنا الزبيز بن الخريت» عن آبي لبيد أن 
أهل البصرة اجتمعوا فقلدوا أمرهم النعمان بن صهبان الراسبي 
ورجلا من مضر ليختارا هم رجلاً فيولوه عليهم» وقالوا: من 
رضيتما لنا فقد رضيناه. وقال غير أبي لبيد: الرجل المضري قيس 
بن الميشم السلمي. قال أبو لبيد: ورأي المضري في بي أمية» ورآي 
اللعمان في بني هاشم› فقال النعمان: ما رأى أحداأحق بهذا 
الأمر من فلان - لرجل من بني أمية - قال: وذلك رأيك؟ قال: 
نعم» قال: قد قلدتك آمري» ورضيت من رضيت. ثم خرجا إل 
الناس» فقال المضري: قد رضيت من رضي النعمان» فمن سمى 
لکم فأنا به راض» فقالو! للنعمان: ما تقول! فقال: ما رأی احداً 
غير عبد الله بن الحارث - وهر ببة - فقال المضري: ما هذا 
الذي سميت لي؟ قال: بلى» لعمري إنه هوء فرضي الناس بعبد 
الله وبايعوه. 

قال أصحابنا: دعت مضر إلى العباس بن الأسود بن عرف 
الزهري» ابن أحي عبد الرحمن بن عوف» ودعت اليمن إلى عبد 
الله بن الحارث بن نوفل» فتراضى الاس أن حكموا قيس بن 
هيشم والنعمان بن الصهبان الراسبي لينظرا في أمر الرجلينء» 
فاتفق رأيهما على أن يوليا اللضري الهاشمي إل أن يجتمع أمر 
الناس على إمام فقيل في ذلك: 
نزعناووليناويكر بن وائل تر خصاها تبتغي من تحالف 

فلما أمروا ببة على البصرة ولي شرطته هميان بن عدي 
السدوسي. 
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قال أبو جعفر: وأما أبو عبيدة فإنه - فيما حدثى محمد بن 
ع ای شان ا فی ن ر موف وغد االله کی 
زياد وأخيه غير القصة التي قصها وهب بن جرير» عمن روى 
عنهم خبرهم» قال: حدثي مسلمة بن حارب بن سلم بن زياد 
من آل زياد» عمن أدرك ذلك منهم ومن مواليهم والقوم أاعلم 
ججدیٹهم» أن الحارث بن قيس ل یکلم مسعوداء ولکنه آمسن عبید 
الله» فحمل معه مائة الف درهم» ثم أتى بها إل أم بسطام امرأة 
مسعود» وهي بنت عمه» ومعه عبيد الله وعبد الله ابنا زياد 
فاستأذن عليهاء فأذنت له» فقال ها الحارث: قد أتيتك بأمر 
تسودین به نساءك وتتمین به شرف قومك وتعجلین غنی ودنيا 
لك خاصةء هذه ماثة ألف درهم فاقبضيهاء فهي لك» وضمي 
عبيد الله. قالت: إني أخاف ألا يرضى مسعود بذلك ولا يقبله» 
فقال الحارث: البسيه ثوبا من أثوابيء وأدخليه بيتك» وخلي بينا 
وبين مسعود» فقبضت المال» وفعلت» فلما جاء مسعود أخبرته» 
فاحذ برأسهاء فخرج عبيد الله والحارث من حجلتها عليه فقال 
عبيد الله: قد أجارتني ابشة عمك عليك» وهذا ثوبك علي» 
وطعامك في بطني» وقد التف علي بيتك» وشهد له على ذلك 
الحارث» وتلطفا له حتى رضي. 

قال أبو عبيدة: وأعطى عبيد الله الحارث نوا من خسين 
الفا فلم يزل عبد الله في بيت مسعود حتى قتل مسعود. 

قال آبو عبيدة: فحدڻني يزيد بن سمير الجرمي» عن سوار 
بن عبد الله بن سعيد الجرمي» قال: فلما هرب عبيد الله غير 
أهل البصرة بغير أميرء فاختلفوا فيمن يؤمرون عليهم ثم 
تراضوا برجلين بختاران هم خيرة» فيرضون بها إذا اجتمعا عليهاء 
فتراضوا بقيس بن اليثم السلمي» وبنعمان بن سفيان الراسبي - 
راسب بن جرم ابن ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة - أن يختارا من يرضيان هم» فذكرا عبد الله بن الحارث 
بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب - وأمه هند بنت أبي سفيان 
بن جرب بن أمية - وكان يلقب ببة» وهو جد سليمان بن عبد 
الله بن الحارث» وذكرا عبد الله بن الأسود الزهري» فلما أطبقا 
عليهما اتعدا المربدء وواعدا الناس أن تجتمع آراؤهم على أحد 

قال: فحضر الناس وحضرت معهم قارعة المربد» أي 
أعلاه فجاء قيس بن اليئم» ثم جاء النعمان بعد» فتجاول قيس 
والنعمان» فأرى النعمان قيساً أن هواه في ابن السود ثم قال: 
إنا لا نستطيع أن نتكلم معاء وأراده أن مجعل الكلام إليه» ففعل 
قيس وقد اعتقد أحدهما على الآخر» فأخذ النعمان على الئاس 
عهدا ليرضون با يختار. قال: ثم أتى النعمان عبد الله بن الأسود 
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السنة الرابعة والستون 
فأخذ بيده» وجعل يشترط عليه شرائط حتى ظن الناس أنه 
مبایعه» ثم ترکه» وأخذ بيد عبد الله بن الحارث» فاشترط عليه 
مثل ذلك ثم حمد الله تعالى وأئنى عليه وذكر الي تاز وحق 
آهل بیته وقرابته» ثم قال: ياأيها الناس ما تنقمون من رجل من 
بني عم نبیکم از وآمه هند بنت آبي سفیان! فان کان فیکم 
فهو ابن اختكم» ثم صفق على يده وقال: ألا إني قد رضيت 
لکم به» فنادوا: قد رضيناء فأقبلوا بعبد اللّه بن الحارث إلى دار 
الإمارة حتى نزهاء وذلك في أول جمادى الآخرة سنة أربع 
وستين» واستعمل على شرطته هميان بن عدي السدوسي» 
ونادى في الناس: أن احضروا البيعة» فحضروا فبايعوه فقال 
الفرزدق حين بايعه: 
وبايعت أقواماً وفيت بعهدهم وة قد بأيعته غير نادم 
قال أبو عبيدة: فحدثي زهسير بن هنيد» عن عمرو بن 
عيسى» قال: كان منزل مالك بن مسمع الجحدري في الباطنة عند 
باب عبد الله الإصبهاني في خط بي جحدرء الذي عند مسجد 
الجامع» فكان مالك يحضر المسجد» فبينا هو قاعد فيه - وذلك 
بعد يسير من أمر ببة - وافى الحلقة رجل من ولد عبد الله عامر 
بن كريز القرشي يريد ببة» ومعه رسالة من عبد الله بن خازم» 
وبيعته بهراة» فتنازعواء فاغلظ القرشي لمالك» فلطم رجل من 
بكر بن وائل القرشي» فتهايج من ثم من مضر وربيعة» وكثرتهم 
ربيعة الذين في الحلقةء فنادى رجل: يال تميم! فسمعت الدعوة 
عصبة من ضبة ابن أد - كانوا عند القاضي - فأخذوا رماح 
حرس من المسجد وترستهم» ثم شدوا على الربعيين فهزمرهم» 
وبلغ ذلك شقيق بن ثور السدوسي - وهو يومثذ رئيس بكر بن 
وائل - فأقبل إلى المسجد فقال: لا تجدن مضريا إلا قتلتموه» فبلغ 
ذلك مالك بن مسمع» فاقبل متفضلاً يسكن الناس» فكف 
بعضهم عن بعض» فمکٹ الناس شهراً أو أقل» وكان رجل من 
بني يشكر يجالس رجلا من بني ضبة في الممسجد» فتذاكرا لطمة 
البكري القرشي» ففخر اليشكري. قال: ثم قال: ذهبت ظلفاً. 
فاحفظ الضي بذلك» فوجأ عنقه» فوقذه الناس في الجمعة» . 
فحمل إلى أهله ميتاً - أعني اليشكري - فشارت بكر إلى رأسهم 
اشيم بن شقیق» فقالوا: سر بتاء فقال: بل أبعسث إليهم ارسولاًء 
فإن سيبوا لنا حقنا وإلا سرنا إليهم» فابت ذلك بكرء فأتوا مالك 
بن مسمع - وقد كان قبل ذلك ملكا عليهم قبل أشيم» فغلب 
أشيم على الرياسة حين شخص أشيم إلى يزيد بن معاوية» فكتب 
له إلى عبيد الله بن زياد أن ردوا الرياسة إلى أشيم فابت اللهازم» 
وهم بنو قيس بن ثعابة وحلفاؤهم عنزة وشيع اللات وحلفاؤها 
عجل حتی توافوا هم وآل ذهل بن شیبان وحلفاؤها یشکر› 
وذهل بن ثعلبة وحلفاؤها ضبيعة بن ربيعة بن نزار» أربع 


السنة الرابعة والستون 
قبائل»وأربع قبائل وكان هذا الحلف في أهل الوبر في الجاهليةء 
هذا الحلف» لأنهم أهل مدر فدخلوا في الإسلام مع أخيهم 
عجل» فصاروا هزمة ثم تراضوا جبجكم عمران بن عصام العنزي 
أحد بني هميم» وردها إلى أشيم» فلما كانت هذه الفتنة استخفت 
بكر مالك بن مسمع» فخف وجمع وأعد» فطلب إلى الأزد أن 
يجددوا الحلف الذي كان بينهم قبل ذلك في الجماعة على يزيد 
نزعنا وأمرنا وبكر بن وائل تر خصاهاتبتغي من تحالف 
وما بات بكري من الدهر ليلة فيصبح إلا وهو للذل عارف 

قال: فبلغ عبيد الله ابر - وهو في رل مسعود - من 
تباعد ما بين بكر وتيم» فقال لمسعود: الق مالكا فجدد الحلف 
الأولء فلقيه» فترادا ذلك» وتأبى عليهما نفر من هؤلاء وأولئك. 
فبعث عبيد الله أخاه عبد الله مع مسعود» فاعطاه جزيلاً من 
المال» حتى أنفق في ذلك اكثر من مائتي الف درهم على أن 
يبايعوهماء وقال عبيد الله لأخيه: استوثق من القوم لأهل اليمنء 
فجددوا الحلف» وکتبوا بینهم کتاباً سوى الكتابين اللذين كانا كتبا 
بينهما في الجماعة» فوضعوا كتاباً عند مسعود بن عمرو. 

قال أبو عبيدة: فحدثنى بعض ولد مسعود» أن أول تسمية 
من فيه» الصلت بن حريث بن جابر الحنفي» ووضعوا كتاباً عند 
الصلت بن حريث أول تسميته ابن رجاء العوذي» من عوذ بن 
سود» وقد کان بينهم قبل هذا حلف. 

قال أبو عبيدة: وزعم محمد بن حفص ویونس بن حبیب 
وهبيرة بن حدیر وزهیر بن هنيد أن مضر كانت تكثر ربيعة 
بالبصرة» وكانت جاعة الأزد آخر من نزل بالبصرةء وكانوا حيث 
مصرت البصرةء فحول عمر بن الخطاب رحه الله من تنوخ من 
المسلمين إلى البصرة» وأقامت جاعة الأزد لم يتحولوا» ثم لحقوا 
بالبصرة بعد ذلك في آخر خلافة معاوية» وأول خلافة يزيد بن 
معاويةء فلما قدموا قالت بنو تيم للأحنف: بادر إلى هؤلاء قبل 
أن تسبقنا إليهم ربيعة» وقال الأحنف: إن أتوكم فاقبلوهم» وإلا 
لا تأتوهم فإنكم إن اتيتموهم صرع هم أتباعاً. فاتاهم مالك بن 
مسمع ورئيس الأزد يومئذ مسعود بن عمرو المعني» فقال مالك: 
جددوا حلفنا وحلف كندة في الجاهلية» وحلف بى ذهل بن ثعلبة 
في طيئ بن أدد من ثعل» فقال الأحنف: ما إذ أتوهم فلن يزالوا 
اتباعاً أذناباً. 

قال أبو عبيدة: فحدثي هبيرة بن حدير» عن إسحاق بن 
سويد» قال: فلما أن جرت بكر إلى نصر الأزد على مضرء 
وجددوا الحلف الأول» وأرادوا أن يسيرواء قالت الأزد: لا نسير 
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۳ 


معكم إلا آن يكون الرئيس مناء فرأسوا مسعوداً عليهم. 
قال أبو عبيدة: فحدثنى مسلمة بن محارب» قال: قال 
نرد ليد الله مو سما ى تدك ي لار هال ا ادر 
على ذلك امض أنت» وأمر برواحله فشدوا عليها أدواتها 
وسوادهاء وتزمل ني أهبة السفرء والقوا له كرسياً على باب 
مسعود» فقعد عليه» وسار مسعود» وبعث عبيد الله غلماناً له 
على الخيل مع مسعود» وقال هم: إني لا أدري ما بمحدث فاقول: 
إذا کان كذاء فلأتي بعضکم بالخبر» ولکن لا بحدثن خير ولا شر 
ااب ل ع ا 
يتجاوز قبيلة إلا آتي بعض أولنك الغلمان جخبر ذلك» وقدم 
مسعود ربيعة» وعليهم مالك بن مسمع» فأخذوا جميعاً سكة 
المربدء فجاء مسعود حتى دخل المسجد» فصعد المنبر» وعبد الله 
بن الحارث في دار الإمارة فقيل له: إن مسعوداً وأهل اليمن 
وربيعة قد سارواء وسيهيج بين الناس شرء فلو أصلحت بينهم أو 
رکبت في بي تيم عليهم! فقال: ابعدهم اللّه! لا والله لا افسدت 
نفسي في إصلاحهم» وجعل رجل من أصحاب مسعود يقول: 
لأنكحن بيه جارية في قبه تشط رأس لعبه 
فهذا قرول الأزد وربيعة» فأما مضر فيقولون: إن أمه هند 
بنت أبي سفيان كانت ترقصه وتقول هذاء فلما م محل أحد بين 
مسعود وبين صعود المنبر» خرج مالك بن مسمع في کتیبته حتی 
علا الجبان من سكة المربد» ثم جعل ير بعداد دور بني تيم حتسى 
دحل سكة بني العدوية من قبل الجبان» فجعل حرق دورهم 
للشحناء التي في صدورهم» لقتل الضي اليشكري» ولاستعراض 
ابن خازم ربيعة بهراةء قال: فبينا هو في ذلك إذ أتوه فقالوا: قتلوا 
مسعوداًء وقالوا: سارت بئو تيم إلى مسعود» فاقبل حتى إذا كان 
عند مسجد بني قيس في سكة المربدء وبلغه قتل مسعود» وقف. 
قال أبو عبيدة: فحدثى زهير بن هنيد» قال حدثنا الضحاك 
أو الوضاح بن خيثمة أحد بني عبد الله بن دارم - قال: حدثني 
مالك بن دينار» قال: ذهبت في الشباب الذين ذهبوا إلى الأحنف 
ینظرون» قال: فاتیته واتته بنو تمیم» فقالوا: إن مسعوداً قد دخل 
الدار وأنت سيدناء فقال: لست بسيدكم» إنغا سيدكم الشيطان. 
وأما هبيرة بن جديرء فحدثني عن إسحاق بن سويد 
العدوي» قال: أتيت منزل الأحنف ۴ النظارة» فاتوا الأحنف 
فقالوا: يا أبا بحرء إن ربيعة والأزد قد دخلوا الرحبةء فقال: لستم 
بأحق بالمسجد منهم» ثم آتوه فقالوا: قد دخلوا الدار» فقال: لستم 
باحق بالدار منهم» فتسرع سلمة بن ذؤيب الرياحي» فقال: إلي يا 
معشر الفتیان» فإنغا هذا جہس لا خحبر لكم عنده» فبدرت ذؤہان 
بني تيم فانتدب معه خسمائة» وهم مع ماه أفريذون فقال هسم 


8¥ 
سلمة: آين تريدون؟ قالوا: إياكم أردناء قال: فتقدموا.. 

قال بو عبيدة: فحدئی زهير بن هنيد» عن بي نعامة» عن 
ات بن ااا وخ س هول 98 اتا رقا اب 
جحضرة المسجد قالا: فكنا فيمن ينظر» فاتته امرآة بمجمر فقالت: 
ما لك وللرياسة! تجمر فإنغا أنت امرأة» فقال: است المرأة أاحق 
بامجمر» فأتوه فقالوا: إن علية بنت ناجية الرياحي - وهي أخحت 
مطرء وقال آخرون: عزة بنت الحر الرياحية - قد سلبت 
خلاخیلها من ساقیهاء وکان منزها شارعاً في رحبة بن تيم على 
اميضاةء وقالوا: قتلوا الصباغ الذي على طريقك» وقتلوا المقعد 
الذي كان على باب المسجدء وقالوا: إن مالك بن مسمع قد 
دخل سكة بني العدوية من قبل الجبان» فحرق دوراء فقال 
الأحنف: أقيموا البينة على هذاء ففي دون هذا ما يحل قتاه 
فشهدوا عنده على ذلك» فقال الأحنف: أجاء عباد؟ وهو عباد 
بن حصين بن يزيد بن عمرو بن اوس بن سيف بن عزم بن 
حلزة بن بيان بن سعد بن الحارث الحبطة بن عمرو بن تيم 
قالوا: لاء ثم مکث غبر طویلء» فقال: آجاء عباد؟ قالوا: لا قال: 
فهل ها هنا عبس بن طلق بن ربيعة بن عامر بن بسطام بن الحكم 
ابن ظالم بن صريم بن الحارٹ بن عمرو بن کعب بن سعد؟ 
فقالوا: نعم» فدعاه فانتزع معجرا في رآسه» ثم جثا علی رکبتیه» 
فعقده في رمح ثم دفعه إليه» فقال: سر. قالا: فلما ولي قال: اللّهم 
لا تخزها اليوم» فإنك م تخزها فيما مضى. وصاخ الناس» هاجت 
زبراء وزبراء أمة للأحتف» وإنغا كنوا بها عنه - قالا: فلما سار 
عبس جاء عباد في ستين فارسا فسأل» ما صنع الناس؟ فقالوا: 
ساروا» قال: ومن عليهم؟ قالوا: عبس بن طلق الصريي» فقال 
عباد: آنا أسير تحت لواء عبس! فرجع والفرسان إلى أهله. 

فحدثني زهير» قال حدثنا أبو ريحانة العريني» قال: كنت 
يوم قتل مسعود تحت بطن فرس اللزرد بن عبد الله السعدي 
أعدو حتى بلغنا شريعة القديم. 

قال إسحاق بن سويد: فأقبلواء فلما بلغو! أفراه السكك 
وقفواء فقال هم ماه أفريذون بالفارسية: ما لكم يا معشر الفتيان؟ 
قالوا: تلقونا بأسنة الرماح» فقال هم بالفارسية: صكوهم 
بالفنجقان - أي جخمس نشابات في رميةء بالفارسية - والأساورة 
أربعمائة» فصكوهم بألفي نشابة في دفعةء فأجلوا عن أبواب 
السكك» وقاموا على باب المسجد ودلفت التميمية إليهم» فلا 
بلغرا الأبواب وقفواء فسألمم ماه أفريذون: ما لكم؟ قالوا: 
أسندوا إلينا أطراف رماحهم» قال: ارموهم أيضاً فرموهم بالفي 
نشابة» فأجلوهم عن الأبواب» فدخلوا المسجد فاأقبلوا ومسعود 
يخطب على المنبر ويحضض,» فجعل غطفان بن أنيف بن يزيد بسن 
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السنة الرابعة والستون 
فهدة» أحد بني كعب بن عمرو بن تميم» وكان يزيد بن فهدة 
فارسا في الحاهلية يقاتل ويحض قومه ويرتجز: 
يال تيم إنهامذكوره إنفات مسعودبهامشهوره 
فاستمسكوا بجانب المققصوره 

آي لا يهرب فيفوت. 

قال إسحاق بن يزيد. فأتوا مسعوداً وهو على المنر ميمحض» 
فاستنزلوه فقتلوه» وذلك في اول شوال سنة أربع وستين» فلم 
يكن القوم شيا فانهزموا. وبادر أشيم بن شقيق القوم بباب 
المقصورة هارباء فطعنه أحدهم» فنجا بهاء ففي ذلك يقول 
الفرزدق: 
لوأن أشيم م يسبق أستنا وأخطا الباب إذنيرانشاتقد 
إذا لصاحب مسعوداً وصاحبه وقد تهافت الأعفاج والكبد 

قال أبو عبيدة: فحدثني سلام بن أبي خيرة» وسمعته ايضاً 
من أبي الخنساء كسيب العنبري بحدث في حلقة يونس» قالا: 
سمعنا ا لحسن بن أبي الحسن يقول في مجلسه في مسجد الأمير: 
فاقبل مسعود من ها هنا - وأشار بيده إلى منازل الأزد في أمغال 
الطير - معلماً بقباء ديباج أصفر مغير بسواد» يأمر الناس بالسنة 
وينهى عن الفتنة: ألا إن من السنة أن تأخذ فوق يديك» وهم 
يقولون: القمر القمرء فراللّه ما لبثرا إلا ساعة حتى صار قمرهم 
قميرأء فاتوه فاستنزلوه عن المنبر وهو عليه - قد علم الله - 
فقتلوه. 

قال سلام في حديثه: قال الحسن: وجاء الناس من ها هنا 
- وأشار بيده إلى دور بني تميم. 

قال أبو عبيدة: فحدثني مسلمة بن محارب» قال: فأتوا عبيد 
الله فقالوا: قد صعد مسعود المنبر» ولم يرم دون الدار بكقاب» 
فبيناه في ذلك يتهيا ليجيء إلى الدارء إذ جاؤوا فقالوا: قد قتل 
مسعود» فاغترز في ركابه فلحق بالشام» وذلك في شوال سنة أربع 
وستین. 

قال: آبو عبيدة: فحدثي رواد الكعيء قال: فاتى مالك بن 
مسمع أناس من مضر» فحصروه في داره» وحرقواء ففي ذلك 
يقول غطفان بن أنيف الكعي في أرجوزة: 
وأصبح ابن مسمع حصورا يبضي قصوراً دونه ودورا 

حتى شببنا حوله السعيرا 

ولا هرب عبيد الله بن زياد اتبعوه» فأعجز الطلبةء فانتهبوا 
ما وجدوا له ففي ذلك يقول وافد بن خليفة بن أسماء» أحد بني 
صخر بن منقر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد: 
یارب جبارشدید کلبه قدصارفیناتاجه وسلبه 


السنة الرابعة والستون 
منهم عبيد الله حين نليه جاده وب زه وننهه 
يوم اللققى مقنبشاومقنبه لولم ينج ابسن زيادهربه 

وقال جرهم بن عبد الله بن قيس» أحد بني العدوية في قتل 
مسعود في كلمة طويلة: 
ومسعود بسن عمرو إذأتانا صبحناحدمطرورسنيا 
رجا التامير مسعود فأضحى صريعا قد آزرنا النونا 

قال أبو جعفر محمد بن جرير: وأما عمرء فإنه حدثني في 
آمر خحروج عبد الله إلى الشام» قال: حدثني زهير»ء قال: حدثنا 
وهب بن جریر بن حازم» قال: حدثنا الزيير بن الخريت» قال: 
بعث مسعود مع بن زياد مائة من الأزد» عليهم قرة بن عمرو بن 
قیس» حتی قدموا به الشام. 

وحدثني عمرء قال: حدثنا آبو عاصم النبيل» عن عمرو بن 
الزبير وخلاد بن يزيد الباهلي والوليد بن هشام» عن عمه» عن 
آبيه» عن عمرو بن هبيرة» عن يساف بن شريح اليشكري» قال: 
وحدثنيه علي بن محمد قال - قد اختلفرا فزاد بعضهم على 
بعض - إن ابن زياد حرج من البصرة» فقال ذات ليلة: إنه قد 
ثقل علي ركوب الإبل» فوطئوا لي على ذي حافرء قال: فألقيت 
له قطيفة على حار» فركبه وإن رجليه لتكادان تخدان في الأرض. 
قال اليشكري: فإنه ليسير أمامي إذ سكت سكتة فاطاهاء فقلت 
في نفسي: هذا عبيد اللّه أمير العراق أمس نائم الساعة على مار 
لو قد سقط منه أعتته» ثم قلت: واللّه لشن كان نائماً لأنغصن 
عليه نومه» فدنوت منه» فقلت: آنائم آنت؟ قال: لاء قلت: فما 
أسكتك؟ قال: كنت أحدث نفسى» قلت: أفلا أحدثك ما كنت 
تحدث به نفسك؟ قال: هات» فواللّه ما اراك تکيس ولا تصيب» 
قال: قلت: وماذا قلت: كنت تقول: ليتي م أقتل الحسين» قال: 
وماذا؟ قلت: تقول: ليتي م آکن قتلت من قتلت» قال: كنت 
تقول: ليتني م أكن بنيت البيضاء» قال: وماذا؟ قلت: تقول: ليتني 
ل اکن استعملت الدهاقین» قال: وماذا؟ قلت: تقول: ليتى كنت 
اسخی ما کنت» قال: فقال: واللّه ما نطقت بصوابب» ولا سکت 
عن خطإء أما الحسين فإنه سار إلي يريد قتلي» فاخترت قتله على 
أن يقتلني» وأما البيضاء فإني اشتريتها مسن عبد الله بن عثمان 
الثقفي» وأرسل يزيد بالف ألف فاأنفقتها عليهاء فإن بقيت 
فلأهلي»ء وإِن هلکت ل آس عليها ما م أعنف فيه» وآما استعمال 
الدهاقين فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة وزادان فروخ وقعا في عند 
معاوية حتى ذكرا قشور الأرزء فبلغا جخراج العراق مائة ألف 
ألف» فخيرني معاوية بين الضمان والعزل» فكرهت العزل» 
فكنت إذا استعملت الرجل من العرب فكسر الخراج» فتقدمت 
إليه أو أغرمت صدور قومه» أو أغرمت عشيرته أضررت بهم 


ذكر الخبر عن عزهم عمرو بن حريث وتاميرهم عامراً 


8۳۸ 
وإِن ترکته ترکت مال الله وأنا أعرف مكانه» فوجدت الدهاقين 
أبصر بالجباية» وأوفى بالأمانةء وأهون في المطالبة منكم» مع أني 
قد جعاتكم أمناء عليهم لئلا يظلموا أحدا. وأما قولك في 
السخاء فوالله ما كان لي مال فأجود به عليكم» ولو شئت 
ات ف الى كوم کح کون بف 
فیقولون: ما اسخاه! ولکني عممتكم» وكان عندي أنفع لکم. 
وأما قولك: ليتنى م أكن قتلت من قتلت» فما عملت بعد كلمة 
الإخلاص عملا هو أقرب إل الله عندي من قتلي من قتلت من 
الخوارج» ولكني سأخبرك با حدثت به نفسي» قلت: ليتني قاتلت 
أهل البصرةء فإنهم بايعوني طائعين غير مكرهين» وايم الله لقد 
حرصت على ذلك» ولكن بي زياد أتوني فقالوا: إنك إذا 
قاتلتهم فظهروا عليك م يبقوا منا احداً» وإن تركتهم تغيب 
الرجل منا عند أخواله وأصهاره» فرفقت هم فلم أقاتل. وكنت 
أقول: ليتني كنت أخرجت أهل السجن فضربت أعناقهم» فأما إذ 
فاتت هاتان فليتني كنت أقدم الشام ولم يبرموا أمرا. 

قال بعضهم: فقدم الشام ول يبرموا أمرأً فكأغا كانوا معه 
صبيانا» وقال بعضهم: قدم الشام وقد أبرمواء فنقض ما أبرموا 
إلى رأيه. 

ولي هذه السنة طرد أهل الكرفة عمرو بن حريسث 
وعزلوه» واجتمعوا على عامر بن مسعود. 


ذکر ابر عن عزهم عمرو بن حريث وتأميرهم عامرا 
قال أبو جعفر: ذكر الميشم بن عدي قال: حدثنا ابن 
عياش» قال: كان أول من جع له المصران: الكوفة والبصرة زيادا 
وابنه» فقتلا من الخوارج ثلاثة عشر ألفاء وحبس عبيد الله منهم 
أربعة آلاف» فلما هلك يزيد قام خطيباء فقال: إن الذي كنا نقاتل 
عن طاعته قد مات» فإن أمرتعوني جبیت فینکم» وقاتلت 
عدوكم. وبعث بذلك إلى أهل الكوفة مقاتل ابن مسمع وسعيد 
بن قرحاء أحد بني مازن» وخليفته على الكرفة عمرو بن حريث» 
فقاما بذلك فام يزيد بن ا لحار بن رويم الشيباني فقال: الحمد 
له الذي أراحنا من ابن سمية» لا ولا كرامة!فأمر به عمرو 
فلبب ومضى به إلى السجن» فحالت بكر بينهم وبينه» فانطلق 
يزيد إلى أهله خائفاً فارسل إليه محمد بن الأشعث: إنك على 
رآيك» وتتابعت عليه الرسل بذلك» وصعد عمرو المنبر فحصبوه 
فدخل داره» واجتمع الناس في المسجد فقالوا: نؤمر رجلا إلى أن 
يجتمع الناس على خليفة فأجمعرا على عمر بن سعد فجاءت 
نساء همدان يبكين حسينا» ورجاهم متقلدو السيوف» فاطافوا 
بالمنر» فقال محمد بن الأشعث: جاء أمر غير ما كنا فيه» وكانت 


1۳۹ 


ذكر الخبر عن عزهم عمرو بن حريث وتأميرهم عامراً 


السنة الرابعة والستون 


كندة تقوم بأمر عمر بن سعد لأنهم أخواله» فاجتمعوا على عامر م 


ابن مسعود» وکتبوا إلى ابن الزبير» فأقره. 

وأما عوانة بن الحكم» فإنه قال فيما ذكر هشام بن محمد 
عنه: لا بايع آهل البصرة عبيد الله بن زياد بعث وافدين من قبله 
إلى الكوفة: عمرو بن مسمع» وسعد بن القرحا التميمي» ليعلم 
أهل الكوفة ما صنع أهل البصرة؛ ويسالانهم البيعة لعبد الله بن 
زياد» حتى يصطلح الناس» فجمع الناس عمرو بن حريث» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذين الرجلين قد أتياكم من 
قبل أمیرکم یدعوانکم إلى مر ججمع الله به کلمتکم» ویصلح به 
ذات بینکم» فاسمعوا منهماء واقبلوا عنهماء فإنهما برشد ما 
أتياكم. 

فقام عمرو بن مسمع» فحمد الله وأثنى عليه» وذكر أهل 
البصرة واجتماع رايهم على تامير عبيد الله بن زياد حتى يرى 
الناس رأيهم فيمن يولون عليهم» وقد جثناكم لنجمع أمرنا 
وأمركم فيكون أميرنا وأميركم واحداء فاا الكوفة من البصرة 
والبصرة من الكوفةء وقام ابن القرحا فتكلم نحواً من كلام 
صاحبه قال: فقام يزيد بن الحارث بن يزيد الشيباني - وهو ابن 
رویم - فحصبهما آول الناس» ٹم حصبهما الناس بعد ثم قال: 
انحن نبايع لابن مرجانة! لا ولا كرامة» فشرفت تلك الفعلة يزيد 
في المصر ورفعته» ورجع الوفد إلى البصرة فأعلم الناس 
فقالوا: اهل الكوفة يخلعونه» وأنتم تولونه وتبايعونه! فوثب به 
الناس» وقال: ما كان في ابن زياد وصمة إلا استجارته بالأزد. 


قال: فلما نابذه الناس استجار بعسعود بن عمرو الأزدي» 


فأاجاره ومنعه» فمکٹ تسعین یوما بعد موت یزید» شم خرج إلى 
الشام» وبعثت الأزد وبکر بن وائل رجالا منهم معه حتى اوردوه 
الشام» فاستخلف حين توجه إلى الشام» مسعود بن عمرو على 
البصرةء فقالت بو تميم وقيس: لا نرضى ولا نخجيز ولا نولي إلا 
رجلا ترضاه جاعتناء فقال مسعود: فقد استخلفي فلا أدع ذلك 
أبدأء فخرج في قومه حتى انتهى إلى القصر فدخله» واجتمعت 
تميم إلى الأحنف بن قيس فقالوا له: إن الأزد قد دخلوا الملسجك 
قال: ودخحل المسجد فمه! إغا هسو لكم وجم» وأنتم تدخلونه 
قالوا: : فإنه قد دخل القصرء فصعد المنير. وکانت خوارج قد 
خرجواء فنزلوا بنهر الأساورة حين خرج عبيد الله بن زياد إلى 
الشام» فزعم الناس أن الأحنف بعث إليهم أن هذا الرجل الذي 
فد دحل القصر لنا ولم عدو» فما نعكکم من أن تبدؤوا به! 
فجاءت عصابة منهم حتى دخلوا المسجد» ومسعود بن عمرو 
على المنبر يبايع من أتاه» فيرميه علج يقال له: مسلم من آهل 
فارس» دخل البصرة فأسلم ثم دخل في الخوارج» فاصاب قلبه 


فقتله وخرج» وجال الناس بعضهم في بعض فقالوا: قتل مسعود 
بن عمروء قتلته الخوارج» فخرجت الأزد إلى تلك الخوارج فقتلوا 
منهم وجرحواء وطردوهم عن البصرة ودفنوا مسعوداً» فجاءهم 
الناس فقالوا هم: تعلمون أن بني تميم يزعمون أنهم قتلوا مسعود 
بن عمرو» فبعثت الأزد تسال عن ذلك فإذا أناس منهم يقولونه» 
فاجتمعت الأزد عند ذلك فرأسوا عليهم زياد بن عمرو العتكي» 
ثم ازدلفوا إلى بني تميم وخرجت مع بني تيم قيس» وخرج مع 
الآزد مالك بن مسمع وبكر بن وائل فأقبلوا نحو بني تيم. 
وأقبلت تيم إلى الأحنف يقولون: قد جاء القوم» الخرج. وهو 
متمکٹ» إذ جاءته امرأة من قومه عجمر فقالت: يا أحنف اجلس 
على هذاء أي إغا أنت امرأة» فقال: استك أحق بهاء فما سمع 
منه بعد كلمة كانت أرفث منهاء وكان يعرف بالحلم. ثم إنه دعا 
برایته فقال: الهم انصرها ولا تذللهاء وإن نصرتها ألا يظهر بها 
ولا يظهر عليهاء اللهم احقن دماءنا» وأصلح ذات بيننا. ثم سار 
وسار ابن أخيه إياس بن معاوية بين يديه» فالتقى القوم فاقتتلوا 
أشد القتالء فقتل من الفريقين قتلى كثيرة» فقالت فهم بلو تميم: 
الله الله يا معشر الأزد في دمائنا ودمائكم! بيننا وبينكم القرآن 
ومن شتتم من أهل الإسلام فإن كانت لكم علينا بينة أنا قتلنا 
صاحبکم» فاختاروا آفضل رجل فینا فاقتلوه بصاحبکم» وان م 
تكن لكم بينة فإنا نحلف باللّه ما قتلنا ولا أمرناء ولا نعلم 
لصاحبكم قاتلاًء وإن م تريدوا ذلك فنحن ندي صاحبكم مائة 
ألف درهم. فاصطلحوا فأتاهم الأحنف بن قيس في وجوه مضر 
إلى زياد بن عمرو العتكي» فقال: يا معشر الأزد» نحم جيرتنا في 
الدار» وإخوتنا عند القتال» وقد أتيناكم في رحالكم لإطفاء 
حشیشتکم» وسل سخیمتکم» ولکم الحکم مرسلاء فقولوا علسی 
أحلامنا وأموالناء فإنه لا يتعاظما ذهاب شيء من آموالنا کان فيه 
صلاح بينناء فقالوا: أتدون صاحبنا عشر ديات؟ قال: هي لكم» 


فانصرف الناس واصطلحواء فقال اليثم بن الأسود: 

أعلى بمسعود الناعي فقلت له نعم اليماني تجرؤاً على الساعي 
أوفى ثمانين ما يسطيعه أحد فتى دعاه لرأس العدة الداعي 
آوی ابن حرب وقد سدت مذاهبه فأوسع السراب منه أي إيساع 
حتى توارت به أرض وعامرها وكان ذا ناصر فيها وأشياع 

وقال عبيد الله بن الحر: 

ما زلت أرجو الأزد حتى رأيتها تقصر عن بنيانه ا التطاول 
أيقتل مسعود ول يشاروابه وصارت سيوف الأزد مثل المناجل 
وماخير عقل أورث الأزد ذلة تسب به أحياؤهم في الحافل 
على أنهم شمط كان لحاهم ثعالب في أعناقها كالجلاجل 


واجتمع أهل البصرة على أن يجعلوا عليهم منهم آميراً 


السنة الرابعة والستون 


يصلي بهم حتى يجتمع الناس على إمام» فجعلوا عبد السك بن 
عبد الله بن عامر شهراء ثم جعلوا ببة - وهو عبد الله بن 
الحارث بن عبد المطلب - فصلى بهم شهرین» د ثم قدم عليه م 
عمر بن عبيد الله بن معمر من قبل ابن الزبير» فمكث شهراًء ثم 


قدم الحارٹ بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي بعزله» فوليها 


الحارٹث وهر القباع. 


قال أبو جعفر: وأما عمر بن شبة» فإنه حدثي في أمر عبد 
املك بن عبد الله بن عامر بن كريز وأمر ببة ومسعود وقتلهء 
وأمر عمر بن عبيد الله غير ما قال هشام عن عوانة. والذي 
حدثني عمر بن شبة في ذلك أنه قال: حدثي علي بن حمد» عن 
أبي مقرن عبيد الله الدهنيء» قال: لا بايع الناس ببة ولى ببة شرطته 
هميان بن عدي» وقدم على ببة بعض أهل المدينةء وأمر هميان 
بن عدي بانزاله قریباً منه» فاتی همیان دارا للفیل مولی زياد التي 
في بي سليم وهم بتفريغها لينزها إياه» وقد كان هرب وأقفل 
آبرابه» فمنعت بنو سلیم هميان حتی قاتلوه» واستصرخوا عبد 
اللك بن عبد الله بن عامر بن كريزء فارسل بخاريته ومواليه في 
السلاح حتى طردوا هميان ومنعوه الدار» وغدا عبد الملك من 
الخد إلى دار الإمارة ليسلم على ببةء فلقيه على الباب رجل من 
بني قيس بن ثعلبة» فقال: أنت المعين علينا بالأمس! فرفع يده 
فلطمه» فضرب قوم من البخارية يد القيسي فاطارهاء ويقال: بل 
سلم القيسي» وغضب ابن عامر فرجع» وغضبت له مضر 
فاجتمعت وأآتت بكر بن وال أشيم بن شقيق بن شور 
فاستصرخوه» فأقبل ومعه مالك بن مسمع حتى صعد النبر فقال: 
أي مضري وجدتموه فاسلبوه. وزعم بسو مسمع أن مالكا جاء 
يومئذ متفضلاً في غير سلاح ليرد أشيم عن رايه. ثم انصرفت 
بكر وقد تحاجزوا هم والمضرية» واغتنمت الأزد ذلك فخالفوا 
بكرأء وأقبلوا مع مسعود إلى اللسجد الجامع» وفزعت تيم إلى 
الأحنف» فعقد عمامته على قناة ودفعها إلى سلمة بن ذؤيب 
الرياحي» فأقبل بين يديه الأساورة حتى دخل المسجد ومسعود 
بخطب» فاستنزلوه فقتلوه» وزعمت الأزد أن الأزارقة قتلوه 
فكانت الفتنةء وسفر بينهم عمر بن عبيد الله بن معمر وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام حتى رضيت الأزد من مسعود بعشر 
دیات» ولزم عبد الله بن الحارث بیشه» وکان یتدین» وقال: ما 
كنت لأصلح الناس بفساد نفسي. 

قال عمر: قال أبو الحسن: فكتب أهل البصرة إلى ابن 
الزبير» فكتب إلى أنس بن مالك يأمره بالصلاة بالناس» فصلى 
بهم أربعين يوماً. 


حدثني عمرء قال: حدثنا علي بن محمد قال: کتب اہن 


ذكر الخبر عن ولاية عامر بن مسعود على الكوفة 


of 
الزبير إلى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي بعهده على البصرة‎ 
ووجه به إليه» فوافقه وهو متوجه يريد العمرة» فكتب إلى عبيد‎ 
الله يامره أن يصلى بالناس» فصلى بهم حتى قدم عمر.‎ 

حدڻني عمرء قال: حدٹی زهیر بن حرب» قال: حدثنا 
وھ بن زین قال جد ا قال سمت عمد ن ان 
قال: كان الاس اصطلحو! على عبد الله بن الحارث الهاشميء 
فول آمرهم أربعة أشهرء وخرج نافع بن الأزرق إل الأهوازء 
فقال الناس لعبد اللّه: إن الناس قد أكل بعضهم بعضاء تؤخذ 
المرآة من الطريق فلا يمنعها أحد حتى تفضح» قال: فتريدون 
ماذا؟ قالوا: تضع سيفك» وتشد على الناس» قال: ما كنت 
لأصلحهم بفساد نفسي» يا غلام» ناولني نعلي» فانتعل ثم لحق 
بأهله» وأمر الناس عليهم عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي. 

قال أبي» عن الصعب بن زيد: إن الجارف وقع وعبد الله 
على البصرة» فماتت أمه في الجارف» فما وجدوا ها من يحملها 
حتى استأجروا ها أربعة أعلاج فحملوها إلى حفرتهاء وهو الأمير 
يومئذ. 

حدثني عمر» قال: حدثي علي بن محمد قال: كان ببة قد 
اولاق غملة على البصدرة ريعي الغا من تت الال فاستر ديا 
رجلا فلما قدم عمر بن عبيد الله آميراً أخذ عبد الله بن الحارث 
فحبسه» وعذب مول له في ذلك المال حتى أغرمه إياه. 

حدثني عمر قال: حدثني علي بن محمد عن القافلانيء 
عن يزيد بن عبد الله بن الشخيء قال: قلت لعبد الله بن الحارث 
بن نوفل: رأيتك زمان استعملت علينا أصبت من الالء واتقيت 
الدم» فقال: إن تبعة المال أهون من تبعة الدم. 


ذكر ابر عن ولاية عامر بن مسعود على الكوفة 

ولي هذه السنة ولى آهل الكوفة عامر بن مسعود أمرهم» 
فذكر هشام بن محمد الكلي» عن عوانة بن الحكم» أنهم لما ردوا 
وافدي أهل البصرة اجتمع أشراف أهل الكوفةء فاصطلحرا على 
آن يصلي بهم عامر بن مسعود - وهو عامر بن مسعود بن خلف 
القرشي» وهو دحروجة الجعل الذي يقول فيه عبد الله بن همام 
السلولي: 
اشدد يديك بزيد إن ظطفرت به واشف الأرامل من دحروجة الجعل 

وکان قصیراً - حتی یری الئاس رأیهم فمکث ثلائة 
أشهر من مهلك يزيد بن معاوية» د ثم قدم عليهم عبد الله بن يزيد 
الأنصاري ثم الخطمي على الصلاةء وإبراهيم بن محمد بن طلحة 
بن عبيد الله على الخراج» فاجتمع لابن الزبير أهل الكوفة وأهل 
البصرة ومن بالقبلة من العرب واهل الشام» وأهل الجزيرة إلا 


£١ 
آهل الأردن.‎ 


خلافة مروان بن الحكم 

وفي هذه السنة بويع روان ب بن الحكم بالخلافة بالشام. 

ذكر السبب في البيعة له. 

حدثني الحارثٹ, قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثنا محمد 
بن عمر» قال: لما بويع عبد الله ب بن الزبير ولي المدينة عبيدة بن 
الزبير» وعبد الرمن بن جحدم الفهري مصرء وأخرج بني أمية 
ومروان بن الحكم إلى الشام - وعبد الملك يومئذ ابن ثمان 
وعشرين - فلما قدم حصين بن نمير ومن معه إلى الشام أخبر 
مروان ا خلف عليه ابن الزبير» وأنه دعاه إن البيعة» فأبى فقال 
له ولبني أمية: نراكم في اخحتلاط شديد فأقيموا أمركم قبل أن 
یدخل علیکم شامکم» فتکون فتنة عمیاء صماء» فکان من راي 
مروان أن يرحل فينطلق إلى ابن الزبير فيبايعه» فقدم عبيد الله بن 
زياد واجتمعت عنده بو آمية» وكان قد بلغ عبيد الله ما يريد 
مروان» فقال له: استحييت لك مما تريد! آنت كبر قرش 
وسيدها» تصنع ما تصنعه! فقال: ما فات شيء بعد فقام معه بنو 
أمية ومواليهم» وتجمع إليه أهل اليمن» فسار وهو يقول: ماافات 
قيس الفهري قد 
ایعه اهل دمشق على ان يصلي بهسې ویقیم شم امرهم حتی 
يجتمع - أمر أمة حمد. 

وأما عوانة فإنه قال - فيما ذكر هشام عنه إن يزيد بن 
معاوية لا مات وابنه معاوية من بعده» وكان معاوية بن يزيد بن 
معاوية - فيما بلغني - آمر بعد ولايته فنودي بالشام: الصلاة 
عليه ثم قال: أما بعد فإني قد نظرت 
في أمرکم فضعفت عنه» فابتغیت لکم رجلا مثل عمر بن الخطاب 
رحة الله عليه حين فزع إليه آبو بكر فلم أجده فابتغيت لكم 
ستة في الشورى مثل ستة عمر» فلم أجدهاء فأنتم أولى بأمركم» 
فاختاروا له من أحببتم. ثم دخل منزله ولم جرج إلى الناس» 
وتغيب حتى مات. فقال بعسض الناس: دس إليه فسقي سماء 
وقال بعضهم: طعن. 

رجع الحديث إلى حديث عوانة. ثم قدم عبید الله بن زياد 
دمشق وعليها الضحاك بن قر قيس الفهري» فثار زفر بن الحارث 
NE‏ وبايع النعمان بن 
بشير الأنصاري بحمص لابن الزبين» وكان حسان بن مالك بن 
بجحدل الكلبي بفلسطين عاملاً معاوية بن أبي سفيان ن ثم ليزيد 
ابن معاوية بعده» وکان هری هوى بني أمية» وکان سيد آهل 
فلسطين» فدعا حسان بن مالك بن مدل الكلي روح بن زنباع 


شيء بعد» فقدم دمشق ومن معه» والضحاك بن قي 


جامعة! فحمد الله وأٹنی 
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السنة الرابعة والستون 


الجذامي» فقال: إني مستخلفك على فلسطين» وأدخل هذا ا لحي 
من لخم وجذام» ولست بدون رجل إذ كنت عينهم قاتلت يمن 
معك من قومك. وخرج حسان بن مالك إلى الأردن واستخلف 
روح بن زنباع على فلسطین» فثار ناتل بن قيس بروح بن زنباع 
فاحرجه» فاستولی على فلسطين» وبايع لابن الزبير» وقد كان عبد 
لله بن الزبير كتب إلى عامله بالمدينة أن ينفي بني أمية من المدينة» 
فنفوا بعيالاتهم ونسائهم إلى الشام» فقدمت بنو أمية دمشق وفيها 
مروان بن الحكم» فكان الناس فريقين: حسان بن مالك بالأردن 
يهري هوی بني آمية» ويدعو إليهم» والضحاك بن قيس الفهري 
بدمشی هوی هوی عبد الله د بن الزبير» ويدعو إليه قال: فقام 
حسان بن مالك ٻالأردن» فقال: يا أهل الأردنء ما شهادتکم 
على ابن الزبير وعلى قتلى أهل الحرة؟ قالوا: نشهد أن ابن الزبير 
منافق وأن قتلى أهل الحرة في النار» قال: فما شهادتكم على يزيد 
بن معاوية وقتلاكم بالحرة؟ قالوا: نشهد أن يزيد على الحق» وان 
قتلانا في الجنةء قال: وأنا أشهد لئن كان دين يزيد بن معاوية وهو 
حي حقاً يومئذ إنه اليوم وشيعته على حق» وإن كان ابن الزبير 
يومئذ وشيعته على باطل إنه اليوم على باطل وشيعته» قالوا له: 
قد صدقت» نحن نبايعك على أن نقاتل من خالفك من الناس»ء 
وأطاع ابن الزبيرء على أن تجنبنا هذين الغلامين» فإنا نكره ذلك 
- يعنون ابني يزيد بن معاوية عبد الله وخالدا - فإنها حديشة 
أسنانهماء وحن نكره أن يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبي. وقد 
کان الضحاك بن قیس بدمشق یهری هری ابن الزبیر» وکان ینعه 
من إظهار ذلك أن بني أمية كانوا بجضرته» وكان يعمل في ذلك 
را فيلغ ذلك خسان بن مالك بن مدل فكت إل الضعة 
كتابا يعظم فيه حق بني أمية» ويذكر الطاعة والجماعة وحسن بلاء 
بني أمية عنده وصنيعهم إليه» ويدعوه إلى طاعتهم» ويذكر ابن 
الزبير ويقع فيه ويشتمه» ويذكر أنه منافق» قد خلع خليفتين» 
وآمره آن يقرا کتابه على الناس. ودعا رجلا من كلب يدعى 
ناغضة فسرح بالكتاب معه إلى الضحاك بن قيس» وكتب حسان 
بن مالك نسخة ذلك الكتاب» ودفعه إلى ناغضةء وقال: إن قرأ 
الضحاك كتابي على الناس وإلا فقم فاقرا هذا الكتاب على 
الناس» وكتب حسان إلى بني أمية يأمرهم أن بحضروا ذلك فقدم 
ناغضة بالكتاب على الضحاك فدفعه إليه ودفع كتاب بني آمية 
إليهم» فلما كان يوم الجمعة صعد الضحاك المنبر فقام إليه 
ناغضة» فقال: اصلح الله الأمير! ادع بكتاب حسان فاقرأه على 
الناس» فقال له الضحاك: اجلس» فجلس» ثم قام إليه الثانية 
فقال له: اجلس, ثم قام إليه الثالشة فقال له: اجلس» فلما رآه 
ناغضة لا يفعل أخرج الكتاب الذي معه فقراه على الناس» فقام 
الوليد بن عتبة بن بي سفيان فصدق حسانا وكذب ابن الزبير 


السنة الرابعة والستون 
وشتمه» وقام يزيد بن آبي النمس الغساني فصدق مقالة حسان 
وكتابه» وشتم ابن الزبير» وقام سفيان بن الأبرد الكلبي فصدق 
مقالة حسان وكتابه» وشتم ابن الزبير. 

وقام عمرو بن يزيد الحكمي فشتم حسان وأثنی على ابن 
الزبير» واضطرب الناس تبعا هم» ثم أمر الضحاك بالوليد بن 
عتبة ويزيد بن أبي النمس وسفيان بن الأبرد الذين كانوا صدقوا 
مقالة حسان وشتموا ابن الزبير فحبسواء وجال الناس بعضهم في 
بعض» ووثبت کلب على عمرو بن يزيد الحكمي فضربوه 
وحرقوه بالنار» وخرقوا ثیابه. 

وقام خالد يزيد بن معاوية فصعد مرقاتين من المنبر وهو 
يومئذ غلام» والضحاك بن قيس على المنبر» فتكلم خالد بن يزيد 
بكلام أوجز فيه م يسمع مثله» وسكن الناس ونزل الضحاك 
فصلى بالناس الجمعة؛ ثم دخل فجاءت كلب فأخرجرا سفيان 
بن أبي النمس» فقال 
الوليد بن عتبة: لو كنت من كلب أو غسان أاخرجت. 


بن الأبرد» وجاءت غسان فأخرجوا يزيد ب 


قال: فجاء ابنا يزيد بن معاوية: خالد وعبد اللّه» معهما 
أخواهما من كلب فأخرجوه من السجن» فكان ذلك اليوم يسميه 
أهل الشام يوم جيرون الأول. 

وأقام الناس بدمشقء وخرج الضحاك إلى مسجد دمشق» 
فجلس فيه فذكر يزيد بن معاويةء فوقع فيه» فقام إليه شاب من 
کلب بعصاً معه فضربه بهاء والناس جلنوس في الحلسق متقلدي 
السيوف» فقام ر بعضهم إلى بعض في المسجد, فاقتتلوا» قيس تدعوا 
إلى ابن الزبير ونصرة الضحاك» وكلب تدعو إلى ببي أمية ثم إلى 
خالد بن یزید» ويتعصبون ليزيد» ودخل الضحاك دار الإمارت 
وأصبح الناس فلم يخرج إلى صلاة الفجرء وكان من الأجناد ناس 
يهوون هوى بي أمية» وناس يهوون هوى ابن الزبير» فبعث 
الضحاك إلى بني أمية فدخلوا عليه من الغد» فاعتذر إليهم» وذكر 
حسن بلائهم عند موالیه وعنده» وآنه لیس یرید شیا یکرهونه. 

قال: فتکتبون إلى حسان ونكتب» فيسير من الأردن حتى 
ينزل الجابيةء ونسير نحن وأنتم حتى نوافية بهاء فنبايع لرجل 
منكم» فرضيت بذلك بنو أمية» وكتبوا إل حسان» وكتب إليه 
الضحاك» وخرج الناس وخرجت بنو أمية واسستقبلت الرايات» 
وتوجهوا يريدون الجحابية» فجاء ثور بن معن بن يزيد بن الأخنس 
السلمي إلى الضحاك» فقال: دعوتنا إلى طاعة ابن الزبير فبايعناك 
على ذلك» وآنت تسير إلى هذا الأعرابي من كلب تستخلف ابن 
أخيه خالد بن يزيد! فقال له الضحاك: فما الرأي؟ قال: الرأي أن 
نظهر ما كنا نسر وندعو إلى طاعة ابن الزبير» ونقاتل عليهاء فمال 
الضحاك بمن معه من الناس فعطفهم ثم أقبل يسير حتى نزل 


خلافة مروان بن الحكم 


4۲ 


برج راهط. 

واختلف ني الوقعة التي كانت برج راهط بين الضحاك بن 
قيس ومروان بن الحكم» فقال محمد بن عمر الواقدي: بويع 
مروان بن الحكم في الحرم سنة س وستين» وکان مروان بالشام 
لا بمحدث نفسه بهذا الأمر حتى أطمعه فيه عبيد الله بن زياد حين 
قدم عليه من العراق» فقال له: أنت كبير قريش ورئيسهاء يلي 
عليك الضحاك بن قيس! فذلك حين كان ما كان» فخرج إلى 
الضحاك في جيش» فقتلهم مروان والضحاك يومئذ في طاعة ابن 
الزبير» وقتلت قيس بمرج راهط مقتلة م يقتل مثلها في موطن قط. 

قال محمد بن عمر: حدثي ابن ابي الزنادء عن هشام بن 
عروة» قال: قتل الضحاك يوم مرج راهط على أنه يدعو إلى عبد 
الله بن الزبير» وكتب به إلى عبد الله لما ذكر عنه من طاعته 
وحسن رأیه. 

وقال غير واحد: كانت الوقعة بمرج راهط بين الضحاك 
ومروان في سنة أربع وستين. 

وقد حدثت عن ابن سعد» عن محمد بن عمر» قال: حدڻني 
موسى بن يعقوب» عن أبي الحويرث» قال: قال أهل الأردن 
وغیرهم لمروان: أنت شيخ كبير» وابن يزيد غلام وابن الزبير 
كهل» وإغا يقرع الحديد بعضه ببعض» فلا تباره بهذا الغلا 
ورام بنحرك في نحره» وحن نبايعك» ابسط يدك فہسطهاء فبایعوه 
با لجابية يوم الأربعاء لفلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع 
وستین. 

قال محمد بن عمر: وحدثني مصعب بن ثابت» عن عامر 
بن عبد الله أن الضحاك لا بلغه أن مروان قد بايعه من بايعه على 
ثم سار کل واحد منهما إلى 
صاحبه» فاقتتلوا قتالاً شدیداء فقتل الضحاك وأصحابه. 


الحلافةء بابع من معة لابن الزبیں ث 


قال محمد بن عمر: وحدثني ابن آبي زیاد» عن أبيه» قال: 
لما ولى المدينة عبد الرحمن بن الضحاك كان فتى شابأًء فقال: إن 
الضحاك بن قيس قد كان دعا قيساً وغيرهما إلى البيعة لنفسهء 
فبايعهم يومئذ على الخلافةء فقال له زفر بن عقيل الفهري: هذا 
الذي كنا نعرف ونسمع» وإن بني الزبير يقولون: إغا كان بايم 
لعبد الله بن الزبير» وخرج في طاعته حتى قتل» الباطل واللّه 
يقولون» كان أول ذاك أن قريشا دعته إليهاء فأبى عليها حتى 
دخل فیها کارهاً. 


€ 
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ذكر ابر عن الوقعة مرج راهط بين الضحاك بن قيس 
ومروان بن الحكم وتام الخبر عن الكائن من جليل الأخبار 
والأحداث في سنة أربع وستين 

قال أبو جعفر: حدثنا نوح بن حبیب» قال: حدثنا هشام 
بن محمد» عن عوانة بن الحكم الكلي» قال: مال الضحاك بن 
قيس بمن معه من الناس حين سار يريد الجابية للقاء حسان بن 
مالك فعطفهم» ثم أقبل يسير حتى نزل بمرج راهط» وأظهر 
البيعة لابن الزبير وخلع بي أميةء» وبايعه على ذلك جل أهل 
دمشق من آهل اليمن وغيرهم. 

قال: وسارت بنو أمية ومن تبعهم حتى وافوا حسان 
با لحابية» فصلى بهم حسان أربعین يوماً» والناس يتشاورون» 
وكتب الضحاك إلى النعمان بن بشير وهو على مص وإللى زفر 
بن الحارث وهو على قنسرين» وإلى ناتل بن قيس وهو على 
فلسطين يستمدهم» وكانوا غلى طاعة ابن الزبيرء فأمده النعمان 
بشرحبیل بن ذي الکلاع» وامده زفر باهل قنسرین» وأمده ناتل 
باهل فلسطين» فاجتمعت الأ جناد إلى الضحاك بالمرج. 

وكان الناس بالجابية هم أهواء ختلفةء فأما مالك بن هبيرة 
السكوني فکان یهوی هوی بني يزيد بن معاوية» وجب أن تکون 
الخلافة فيهم» وأما الحصين بن نمير السكوني فكان يهوى أن 
تكون الخلافة لمروان بن الحكم» فقال مالك بن هبيرة لحصين بن 
غير: هلم فلنبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه وهو ابن أختنا 
e‏ 

- يعني خالد بن يزيد - فقال الحصين: لاء لعمر الله لا 
e aT‏ 
تهامة ولا يبلغ الحزام الطبيين» فقالوا: مهلا يا أبا سليمان! فقال 
له مالك: واللّه لئن استخلف مروان وآل مروان ليحسدنك على 
سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تستظل بهاء إن مروان آبو 
عشيرة» وأخو عشيرة» وعم عشيرة فإن بایعتموه كتتم عبيداً هې 
ولكن عليكم بابن اختكم خالد» فقال حصين: إني رايت في المنام 
قنديلا معلقأ من السماءء وإن من يمد عنقه إلى الخلافة تناوله فلم 
ینله» وتناوله مروان فناله» والله لنستخلفنه فقال له مالك: 
ويحك يا حصين! أتبايع لمروان وآل مروان وأنت تعلم أنهم آهل 
البيت من قيس! فلما اجتمع رأيهم للبيعة لمروان بن الحكم قام 
روح بن زنباع الجذامي» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس» إنكم تذكرون عبد الله بن عمر بن الخطاب وصحبته مسن 
رسول الله ت وقدمه في الإسلام» وهو كما تذكرون» ولكن 
ابن عمر رجل ضعيف» وليس بصاحب آمة محمد الضعيف» وأما 


ما يذكر الناس من بد الله بن الزبير ويدعون إليه من أمره فهو 
واللَّه كما يذكرون بأنه لابن الزبير حواري رسول الله تالز وان 
أسماء ابنة آبي بكر الصديق ذات النطاقين» وهو بعد كما 
تذكرون في قدمه وفضله» لكن ابن الزبير منافق» قد خلع 
خليفتين: يزيد وابنه معاوية بن يزيد» وسفك الدماء» وشق عصا 
السلمين» وليس صاحب أمر أمة محمد بز المنافق» وأما مروان 
بن الحکم فواللّه ما كان في الإسلام صدع قط إلا كان مروان 
ممن يشعب ذلك الصدع» وهو الذي قاتل عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان يوم الدار» والذي قاتل علي بن بي طالب يوم 
الجملء وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشبوا الصخير - 
يعني بالکبیر مروان بن الحکم» وبالصغیر خالد بن يزيد بن 
معاوية. قال: فاجمع رأي الناس على البيعة لمروان» ثم لخالد بن 
يزيد من بعده» ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالدء 
على أن إمارة دمشق لعمرو بن سعيد بن العاص» وإمارة مص 
لخالد بن يزيد بن معاوية. قال: فدعا حسان بن مالك بن بجحدل 
خالد بن يزيد فقال: أبنى أخت» إن الناس قد أبوك لحداثة سنك 
وإني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك» وما أبايع 
مروان إلا نظراً لکم» فقال له خالد بن یزید: بل عجزت عناء 
قال: لا والله ما عجزت عنك» ولكن الرآي لك ما رآأيت. ثم 
دعا حسان بمروان فقال: يا مروان» إن الناس والله ما كلهم 
يرضی بك» فقال له مروان: إن يرد الله أن يعطنيها لا يمنعني إياها 
اح غو واو ا ته ا می ل 
قال: فقال له حسان: صدقت» وصعد حسان المنبر يوم الاثنين» 
فقال: أيها الناس» إنا نستخلف يوم الخميس إن شاء الله» فلما 
كان يوم الخميس بايع لمروانء وبايع الناس له» وسار مروان إلى 
الجابية في الناس حتى نزل مرج راهط على الضحاك في آهل 
الأردن من كلب» وأتته السكاسك والسكون وغسان» وربع 
حسان بن مالك بن بحدل إلى الأردن. 

قال: وعلی میمنته - آعني مروان - عمرو بن سعید بن 
العاص» وعلى ميسرته عبيد الله بن زيادء وعلى ميمنة الضحاك 
زياد بن عمرو بن معاوية العقيلي وعلى ميسرته رجل آخر ) 
أحفظ اسمه» وكان يزيد بن أبي النمس الغساني لم يشهد الجابية» 
وکان ختبئا بدمشق» فلما نزل مروان مرج راهط ثار يزيد بن آبي 
نمس باهل دمشق في عبيدهاء فغلب عليهاء وأخرج عامل 
الضحاك منهاء وغلب على الخزائن وبيت المالء وبايع لمروان 
وأمده بالأموال والرجال والسلاح» فكان أول فتح فتح على بني 
آمية. قال: وقاتل مروان الضحاك عشرين ليلة كان» ثم هزم أهل 
امرج» وقتلوا وقتل الضحاك وقتل يومئذ من أشراف الناس من 
أهل الشام ممن كان مع الضحاك ثمانون رجلا كلهم كان يأخذ 


السنة الرابعة والستون 
القطيفةء والذي كان يأخذ القطيفة ياخذ الفين في العطاء» وقتل 
أهل الشام يومئذ مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها قط من القبائل 
كلهاء وقتل مع الضحاك يومئذ رجل من كلب من بني عليم يقال 
له مالك بن يزيد بن مالك بن كعب» وقتل يومثذ صاحب لواء 
قضاعة حيث دخلت قضاعة الشام» وهو جد مدلج بن المقدام بن 
زمل بن عمرو بن ربيعة بن عمرو الجرشي» وقتل شور بن معن 
بن يزيد السلمي» وهو الذي كان رد الضحاك عن رأيه. قال: 
وجاء برأس الضحاك رجل من كلب» وذكروا أن مروان حين 
تى برأسه ساءه ذلك وقال: الآن حین کبرت سن ودق عظمی 
TE O‏ 
ع 
قال: وذکروا آنه مر یومئذ برجل قتیل فقال: 

وماضرهم غير حن النفو س أي أميري قريسش غلب 


وقال مروان حن بویع له ودعا إلى نفسه: 


مارات الأمر امراً نها سورت غسان هم وكلبا 
والسكسكين رحالا غلبا وطيفاً تابا إلاضرباا 
والقين تمشي في الحديد نكا ومن تنوخ مشمخرا صا 
لاياخذون املك إلاغصبا وإن دنت قيس فقل لا قربا 


قال هشام بن محمد: حدثني آبو خنف لوط بن يجیی» قال: 
حدثني رجل من بني عبد ود من أهل الشام» قال: حدثني من 
شهد مقتل الضحاك بن قیس» قال: مر بنا رجل من كلب يقال له 
زحنة بن عبد الله كأغا يرمي بالرجال الجداء» ما يطعن رجلا إلا 
صرعه» ولا یضرب رجلا إلا قتله» فجعلت أنظر إليه اتعجب من 
فعله ومن قتله الرجال» إذ حمل عليه رجل فصرعه زحنة وتركه» 
فأتيته فنظرت إلى المقتول فإذا هو الضحاك بن قيس» فأخذت 
رأسه فاتیت به إلى مروان» فقال: أنت قتلته؟ فقلت: لاء ولكن 
قتله زحنة بن عبد الله الكلبي» فاعجبه صدقي إياه» وتركي 
ادعاءه» فأمر لي بمعروف» وأحسن إلى زحنة. ۰ 

قال أبو حنف: وحدثي عبد الملك بن نوفل بن مساحق» 
عن حبيب بن كرةء قال: والله إن راية مروان يومشذ لمعي» وإنه 
ليدفع بنعل سيفه في ظهري» وقال: ادن برايتك لا أبالك! إن 
هؤلاء لو قد وجدوا هم حد السيوف انفرجوا انفراج الرأس» 
وانفراج الغنم عن راعيها. قال: وكان مروان في ستة آلاف» وكان 
على خيله عبد الله بن زياد وكان على الرجال مالك بن هبيرة» 
قال عبد الملك بن نوفل: وذكروا أن بشر بن مروان كانت معه 
يومنذ راية يقاتل بها وهو يقول: 
إن على الرئيس حقاحقا 


قال: وصرع يومئذ عبد العزیز بن مروان» قال: ومر مروان 


أن خضب الصعدة أو تندقا 


ذكر ابر عن الوقعة عرج راهط بين الضحاك بن قيس ومروان 
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يومئذ برجل من حارب وهو في نفر سير تحت رايه يقاتل عن 
مروان» فقال مروان: يرمك الله! لو أنك انضممت بأصحابك 
فإني أراك في قلة! فقال: إن معنا يا أمير المؤمنين من الملائكة مدداً 
أضعاف من تأمرنا ننضم إليه» قال: فسر بذلك مروان وضحك» 
وضم أناسا إليه ممن كان حوله» قال: وخرج الناس منهزمين من 
المرج إلى أجنادهم» فانتهى أمل مص إلى مص والنعمان بن 
بشير عليهاء فلما بلغ النعمان الخبر خرج هاربا ليلا ومعه امرأته 
نائلة بنت عمارة الكلبية» ومعه ثقله وولده فتحير ليلته كلهاء 
وأصبح أهل حمص فطلبرهء وكان الذي طلبه رجل من الكلاعيين 
يقال له عمرو بن الخلي فقتله» وأقبل برأس النعمان بن بشير 
وبنائلة امراته وولدهاء فالقی الرأاس في حجر آم أبان ابنة النعمان 
التي كانت تحت الحجاج بن يوسف بعد قال: فقالت نائلة: القوا 
الرأاس إلي فأنا احق به منهاء فالقى الرأس في حجرهاء ثم أقبلوا 
بهم وبالراس حتی انتھوا إلى مص» فجاءت كلب من أهل مص 
فأخذوا نائلة وولدهاء قال: وخرج زفر بن الحارث من قنسرين 
هارباً فلحق بقرقيسياًء فلما انتهى إليها وعليها عياض الجرشي 
وهو ابن أسلم بن كعب بن مالك بن لغز بن سود بن عب بن 
حدس بن أسلم - وكان يزيد بن معاوية ولاه قرقيسياء فحال 
عیاض بین زفر وبين دخول قرقيسياء فقال له زفر: أوثق لك 
بالطلاق والعتاق إذا آنا دخلت حامها أن اخرج منھاء فلما انتھی 
إلبها ودخلها لم يدخل حامها واقام بهاء وأاخرج عياضاً منهاء 
وتحصن زفر بها وثابت إليه قيس. قال: وخرج ناتل بن قيس 
الجذامي صاحب فلسطين هارباًء فلحق بابن الزبير بمكة» وأطبق 
أهل الشام على مروان» واستوثقوا له» واستعمل عليها عماله. 
قال آبو خنف: حدثني رجل من بني عبدود من أهل الشام 
- يعني الشرقي - قال: وخرج مروان حتى أتى مصر بعد ما 
اجتمع له أمر الشام» فقدم مصر وعليها عبد الرحهمن بن جحدم 
القرشي يدعو إلى ابن الزبير» فخرج إليه فيمن معه من بني فهرء 
وبعث مروان بن سعید الأشدق من ورائه حتی دخل مصر» وقام 
على منبرها بخطب الناس» وقيل مهم: قد دخل عمرو مصر 
فرجعوا» وأمر الناس مروان وبايعوه» ثم أقبل راجعاً نحو دمشق» 
حتى إذا دنا منها بلغه أن ابن الزبر قد بعث أخاه مصعب بن 
الزبير نحو فلسطينء فسرح إليه مروان عمرو بن سعيد بن العاص 
في جيش.» واستقبله قبل أن يدخل الشام» فقاتله فهزم أصحاب 
مصعب» وکان معه رجل من بني عذرة يقال له محمد بن حريسث 
بن سليم» وهو خال بي الأشدق» فقال: واللّه ما رييت مشل 
مصعب بن الزبير رجلا قط أشد قتالا فارسا وراجلاء ولقد رأيته 
في الطریق یترجل فیطرد بأاصحابه ویشد على رجليه» حتى 
رآیتهما قد دمیتا. قال: وانصرف مروان حتی استقرت به دمشق» 
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ورجع إليه عمرو بن سعيد. 

قال: ويقال: إنه لا قدم عبيد الله بن زياد من العراق» فنزل 
الشام أصاب بني أمية بتدمرء قد نفاهم ابن الزبير من المدينة ومكة 
ومن الحجاز كله» فنزلوا بتدمرء وأصابوا الضحاك بن قيس أميرا 
على الشام لعبد الله بن الزبيرء فقدم ابن زياد حين قدم ومروان 
يريد أن يركب إلمابن الزبير فيبايعه بالخلافةء فيأخذ منه الأمان 
لبني أمية» فقال له ابن زياد: أنشدك الله الا تفعل» ليس هذا براي 
أن تنطلق وآنت شيخ قريش إلى أبي خبيب بالخلافة» ولكن ادع 
أهل تدمر فبايعهم» ثم سر بهم وين معك من بني أمية إلى 
الضحاك بن قيس حتى تخرجه من الشام» فقال عمرو بن سعيد 
بن العاص: صدق والله عبید الله بن زیاد» ٹم أنت سید قریش 
وفرعهاء وأنت أحق الناس بالقيام بهذا الأمرء إغا ينظر الناس إلى 
هذا الغلام - يعني خالد بن يزيد بن معاوية - فتزوج أمه فيكون 
في حجرك» قال: ففعل مروان ذلك» فتزوج آم حالد بن يزيد 
وهي فاختة ابنة أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. شم 
جمع بني أمية فبايعوه بالإمارة عليهم» وبايعه أهل تدمر ثم سار في 
مع عظيم إلى الضحاك بن قيس» وهو يومئذ بدمشق» فلما بلغ 
الضحاك ما صنع بنو أمية ومسيرتهم إليه» خرج ممن تبعه من أهل 
دمشق وغيرهم» فيهم زفر بن الحارث» فالتقوا برج راهط 
فاقتتلوا قتالاً شديدا فقتل الضحاك بن قر قيس الفهري وعامة 
ابا زان ف و ا کو ارت ا 
من تلك الوجوه» هو وشابان من بني سليم فجاءت خيل مروان 
تطلبهم» فلما حاف السلميان أن تلحقهم خيل مروان قالا لزفر: 
يا هذاء انج بنفسك» فاما نحن فمقتولان» فمضى زفر وتركهما 
حتى أتى قرقيسياء فاجتمعت إليه قيس» فراسوه عليه م» فذلك 
حیث يقول زفر بن الحارث: 


ذکر احبر عن الوقعة بعرج راهط بين الضحاك بن قيس ومروان 
ألا ليت شعري هل تصيين غارتي 


فاجابه جواس بن قعطل: 


السنة الرابعة والستون 


تنوخا وحيي طيىء من شفائيا 


لعمري لقد أبقيت وقيعة راهط على زفر داء من الداء باقيا 
مقيماً ثوى بين الضلوع عله وبين الحشا اعيا الطبيب المداويا 
تبكي على قتلى سليم وعامر وذيبان معذوراً وتبكي البواكيا 
دعا بسلاح ثم أحجم إذ رأى سيوف جناب والطوال المذاكيا 
عليها كأسد الغاب فتيان نجدة إذا شرعوا نحو الطعان العواليا 


فأجابه عمر بن المخلاة الكلي من تيم اللات بن رفيدة 


فقال: 
بكي زفر القيسي من هلك قومه بعبرة عين ما جف سجومها 
بكي على فتلى أصيبت براهط تباوبه هام القفار وبومها 
أبجنا مى للحي قيس براهط وولت شلالاً واستبيح حريها 
پیکیهم حر ان تجري دموعه یرجی نزاراً آن تؤوب حلومها 
فمت کمداً أو عش ذلیلاً مهضماً بحسرة نفس لاتنام همومها 
إذا خطرت حولي قضاعة بالقنا تخبط فعل المصعبات قرومها 
خبطت بهم من كادني من قبيلة فمن ذا إذا عز الخطوب يرومها 
وقال زفر بن الحارث أيضاً: 
أي الله أما مدل واإبن بمحدل فيحيا وأما ابن الزبير فيقتل! 
كذبتم وييت الله لا تقتلانه ولايكسن يوم أضرعغجل 
ولايكن للمشرفية فوتكم شعاع كقرن الشمس حين ترجل 
فاجابه عبد الرحمن بن الحكم» أخو مروان بن الحكم» 
فقال: 
أتذهب كلب قد متها رماحها وتشترك قتلى راهط ما أجنت ! 
لحا الله قيساً قيس عيلان إنها أضاعت ثغور المسلمين وولت 
فباه بقيس في الرخاء ولاتكن أخاها إذا ماالمشرفية سلت 


أريني سلاحي لا أإبالك إنني 
أتاني عن مروان بالغيب أنه 
ففي العيس منجساة وفي الأرض 
فلا تحسبوني إن تغيت غافلاً 
فقد ينبت المرعى على دمن الثرى 
أتذهب كلب ل تنلا رماحنا 
لعمري لقد أبقت وقيعة راهط 
أبعد ابن عمرو وابن معن تتابعا 
فلم تر مني نبوة قل هذه 
عشية أعدو بالقران فلا أرى 
أيذهب يوم واحد إن أساته 
فلا صلح حتى تنحط الخبل بالقنا 


أرى الحرب لا تزداد إلا عاديا 
مقیددمی أو قاطع مسن لسانيا 
إذا نن رفعنا فمن الانيا 
ولا تفرحوا إن جتتكم بلقائا 
وتبقى حزازات النفوس كما هيا 
وتترك قتلى راهط هي ما هيا! 
ومقتل همام أمنى الأمانيا ! 
فراري وترکي صاحي وريا 
من الناس إلامن علي ولاليا 
بصسالح أيامي وحسنن بلائيا! 
وتثأر من نسوان كلب نسائيا 


قال آبو جعفر: ولا بايم حضين بن نمير مروان بن الحكم 
وعصا مالك بن هبيرة فيما أشار به عليه من بيعة خالد بن يزيد 
بن معاوية» واستقر روان بن الحكم الملك» وقد كان الحصين بن 
E us‏ 
وأن بجعلها هم مأكلةء فأعطاه ذلك وإن بني الحكم لما استوثة 
الأمر روان وقد انوا اث OT‏ 
شروطاًء قال مروان ذات يوم وهو جالس في مجلسه ومالك بن 
هبيرة جالس عنده: إن قوما يدعون شروطاً منهم عطارة مكحلة 
- يعني مالك بن هبيرة وكان رجلا يتطيب ويكتحل - فقال 
مالك بن هبيرة: هذا ونا تردى تهامة» ولا يبلغ الحزام الطييين» 
فقال مروان: مهلا یا آبا سليمان» إغا داعبناك فقال مالك: هر 
ذاك. وقال عويج الطائي عتدح 
لقدعلم الأقوام وقع ابن بحدل وآخرى عليهم إن بقي سيعيدها 


کلباً وید بن بحدل: 


السنة الرابعة والستون 

يقودون أولاد الوجيه ولاحق من الريف شهراً ما يني من يقودها 
فهذا هناثم إني لنافض على الناس أقواماً كثيراً حلودها 
فلولا آمير المؤمنين لأصبحت قضاعة أرباباً وقيس عيدها 


وني هذه السنة بايع جند خراسان لسلم بن زياد بعد موت 


ذكر الخبر عن فتنة عبد الله بن خازم 


وبيعة سلم بن زياد 

وفيها كانت فتنة عبد الله بن خازم بخراسان. 

ذكر الخير عن ذلك. 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا علي بن محمد قال: 
أخبرنا مسلمة بن عحارب» قال: بعث سلم بن زياد ما اصاب من 
هدايا سمرقند وخوارزم إلى يزيد بن معاوية مع عبد الله بن 
خازم» واقام سلم والیاً علی خراسان حتی مات زید بن معاوية 
ومعاوية بن یزید» فبلغ سلماً موته» واتاه مقتل يزيد بن زياد في 
سجستان وسر أبي عبيدة بن زياد وكتم الخبر سلم» فقال ابن 


ذكر الخبر عن فتبة عبد الله بن حازم 


عرأدة: 

ياأيهاالملك الغلق باببه حدثت أمور شانهن عظيم 

قتلى بجنزة والذين بكابل ويزيدأعلن شاه كتوم 

إبني أمية إن آخر ملككم جسد جواريسن ثم مقيم 

طرقت منيته وعند وساده كوب وزق راعف مرثوم 

ومرنة تبكسي على نشرانه بالصنج تقعد تارة وتقوم 
قال مسلمة: فلما ظهر شعر ابن عرادة أظهر سلم موت 


يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد» ودعا الناس إلى البيعة على 
الرضا حتى يستقيم أمر الناس على خليفة» فبايعوه» ثم مكفوا 
بذلك شهرین» ثم نکثوا به. 

قال علي بن محمد: وحدثنا شيخ من آهل خراسان» قال: 
م حب آهل خراسان آمیرا قط حبهم سسلم بن زیاد» فسمی في 
ثلك السنين التي كان بها سلم اكثر من صشرين الف مولود 
بسلم» من حبهم سلماً. 

قال: وآخبرنا آبو حفص الأزدي» عن عمه قال: لما اختلف 
الناس بخراسان ونكثوا بيعة سلم عن خراسان» وخلف عليها 
المهلب بن آبي صفرة» فلما كان بسرخس لقيه سليمان بن مرثد 
اعدم یس بن عل قال لمن غلفت غل راان قال: 
المهلب» فقال: ضاقت عليك نزار حتى وليت رجلا من أهل 


Ka 


اليمن! فولاه مرو الروذ والفارياب والطالقان والجوزجانء وولي 
أوس بن علبة بن زفر - وهسو صاحب قصر أوس بالبصرة - 
هراة»ء ومضى فلما صار بنيسابور لقيه عبد الله بن خازم فقال: 
من ولیت خراسان؟ فأخبره» فقال: أما وجدت في مضر رجلا 
تستعمله حتی فرقت خراسان بین بکر بن وائل ومزون عمان! 
وقال له: اکتب لي عهداً على خراسان» قال: اوالي خراسان آنا! 
قال: اكتب لي عهداً وخلاك ذم. قال: فكتب له عهداً على 
خراسان» قال: فأاعني الآن بمائة الف درهم فأمر له بهاء واقبل إلى 
مرو» وبلغ الخبر المهلب بن أبي صفرة» فاقبل واستخلف رجلاً 
من بني جشم بن سعد بن زيد مناة بن تيم. 

قال: وأخبرنا المفضل بن محمد الضبي» عن أبيه» قال: ما 
صار عبد الله بن خازم إلى مرو بعهد سلم بن زياد منعه 
الجشمي» فكانت بينهما مناوشة» فاصابت الجشمي رمية بججر في 
جبهته» وتحاجزوا وخلى الجشمي بين مرو الروذ وبينه» فدخلها 
ابن خازم» ومات الجشمي بعد ذلك بيومين. 

قال علي بن محمد المدائني: حدثدا الجحسن بن رشيد 
الجوزجاني» عن أبيه» قال: لما مات يزيد بن معاوية ومعاوية بن 
يزيد وثب آهل خراسان بعمالهم فأخرجوهم» وغلب كل قوم 
على ناحية» ووقعت الفتنة» وغلب ابن خازم على خراسان» 
ووقعت الحرب. 

قال أبو جعفر: وأخبرنا أبو الذيال زهير بن هنيد» عن أبي 
نعامة» قال: أقبل عبد الله بن خازم فغلب على مروء ثم سار إلى 
سلیمان بن مرثد فلقیه مرو الروذ فقاتله أياماء فقتل سليمان بن 
مرثدء ثم سار عبد الله بن خازم إلى عمرو بن مرد وهو 
بالطالقان في سبعمائة» وبلغ عمرًا إقبال عبد الله إليه وقتله أخاه 
سليمان» فأقبل إليه» فالتقوا على نهر قبل أن يتوافى إلى ابن خازم 
أصحابه» فأمر عبد الله من کان معه فنزلواء» فنزل وسال عن زهیر 
بن ذؤيب العدوي» فقالوا: م ىء حتى أقبل وهو على حاله» 
فلما أقبل قيل له: هذا زهير قد جاء» فقال له عبد اللّه: تقد 
فالتقوا فاقتتلوا طويلاًء فقتل عمرو بن مرثد» وانهزم أصحابه» 
فلحقوا بهراة بأاوس بن ثعلبة» ورجع عبد الله بن خازم إلى مرو. 

قال: وکان الذي ولي قتل عمرو بن مرئد زهير بن حيان 
العدوي فيما يروون فقال الشاعر: 
أتذهب أيام الحروب ولم تبىء زهير بن حيان بعمرو بن مرثد! 

قال: وحدثنا أبو السري الخراساني وكان من أهل هراة - 
قال: : قتل عبد الله بن خازم سليمان وعمراً ابي مرثد المرثديين 
من بني قيس بن ثعلبة ثم رجع إلى مرو» وهرب من كان مرو 
الروذ من بكر بن وائل إلى هراة» وانضم إليهامن كان بكور 
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خراسان من بکر بن وائل» فکان م بها جمع کشر عليهم آوس 
بن ثعلبة» قال: فقالوا له: نبايعك على أن تسر إلى ابن خازم» 
وتخرج مضر من خراسان كلهاء فقال ههم: هذا بغي» وأهل البغي 
خذولون» اقیموا مکانکم هذاء فإِن ترککم ابن خازم - وما أراه 
يفعل - فارضوا بهذه الناحية» وخلوه وماهو فيه» فقال بنو 
صهیب - وهم موالي بني جحدر: لا واللّه لا نرضي أن نکون 
نحن ومضر في بلد» وقد قتلوا ابني مرثد» فإن أجبتنا إلى هذا وإلا 
مرا علا غررك قال إا انا رجل منک فاصیعرا ما بالك 
فبايعوه» وسار إليهم ابن خازم» واستخلف ابنة موسىء» وأقبل 
حتی نزل على واد بین عسکره وبين هراة» قال: فقال البکریون 
لأوس: اخرج فخندق خندقاً دون المدينة فقاتلهم فيه» وتكون 
المدينة من ورائناء فقال هم أوس: الزموا المدينة فإنها حصينة» 
وخلوا ابن خازم ومنزله الذي هو فيه» فإنه إن طال مقامه ضجر 
فأعطاكم ما ترضون بهء فإن اضط ررم إلى القتال قاتلتم» فأبوا 
وخرجوا من المدينة فخندقوا خندقا دونهاء فقاتلهم ابن خازم نحوا 

قال وزعم الأحنف بن الأشهب الضبي» وأخبرنا أإبو 
الذيال زهير بن المنيدء سار ابن خازم إلى هراة وفيها جمع كثير 
لبكر بن وائل قد خندقرا عليهم» وتعاقدوا على إخراج مضر إن 
ظفروا خراسان» فنزل بهم ابن خازم» فقال له هلال الضي أحد 
بني ذهل» ثم أحد بني أوس: إا تقاتل إخواتك من بني أبيك 
والله إن نلت منهم فما تريد ما في العيش بعدهم من خير» وقد 
قتلت بمرو الروذ منهم من قتلت» فلو أعطيتهم شيثاً يرضون به 
أو أصلحت هذا الأمر! قال: والله لو خرجت مم عن خراسان 
ما رضوا به» ولو استطاعوا أن بخرجوكم من الدنيا لأخرجوكم» 
قال: لاء والله لا أرمي معك بسهم» ولا رجل يطيعني من خندف 
حتى تعذر إليهم» قال: فأنت رسول إليهم فأرضهم فاتي هلال 
إلى أوس بن ثعابة فناشده الله والقرابة» وقال: أذكرك الله في نزار 
أن تسفك دماءهاء» وتضرب بعضها ببعض! قال: لقيت بنى 
صهيب؟ قال: لا واللَّه» قال: فالقهم» فخرج فلقي أرقم 
مطرف الحنفي» وضمضم بن يزيد - أو عبد الله بن ضمضم بن 
يزيد - وعاصم بن الصلت بن الحريث الحنفيين» وجماعة من بكر 
بن وائل وکلمهم ثل ما کلم به اوسا فقالوا: هل لقيت بني 
صهيب؟ فقال: لقد عظم الله أمر بني صهيب عندكي لا 
ألقهم» قالوا: القهم» فأتى بني صهيب فكلمهم» فقالوا: لولا أنك 
رسول لقتلناك» قال: أفما يرضيكم شيء؟ قالوا: واحدة من 
اثنتين» إما أن تخرجوا عن خراسان ولا يدعو فيها لمضر داع» وإما 
أن تقيموا وتنزلوا لنا عن كل كراع وسلاح وذهب وفضةء قال: 
أفما شيء غير هاتين؟ قالوا: لاء قال: حسبتا الله ونعم الوكيل! 


ذكر ابر عن فتنة عبد الله بن خازم 


السنة الرابعة والستون 
فرجع إلى ابن خازم» فقال: ما عندك؟ قال: وجدت إخوتنا قطعاً 
للرحم» قال: قد أخبرتك أن ربيعة لم تزل غضابا على ربهامنذ 
بعث الله الني از من مضر. 

قال أبو جعفر: وأخبرنا سليمان بن مجالد الضبي» قال: 
أغارت الترك على قصر إسفاد وابن خازم بهراة» فحصروا أهله» 
وفيه ناس من الأزد أكثر من فيه» فهزمتهم» فبعثوا إلى من حولم 
من الأزد فجاؤوا لينصروهم فهزمتهم الترك» فازسلوا إلى ابن 
خازم» فوجه إليهم زهير بن حيان في بني تميم وقال له: إياك 
ومشاولة الترك, إذا رأيتموهم فاحملوا عليهم» فاقبل فوافاهم في 
يوم بارد» قال: فلما التقوا شدوا عليهم فلم يثبتوا هم» وانهزمت 
الترك واتبعوهم حتى مضى عامة الليل حتى انتهوا إلى قصر في 
المفازة» فأقامت الجماعة ومضى زهير في فوارس يتبعهم» وكان 
عالاً بالطریق» ثم رجع في نصف من اللیل» وقد پست يده على 
ره من البردء فدعا غلامه كعباء فخرج إليه» فأدخله» وجعل 
یسخن له الشحم فیضعه على یده» ودهنوا وأوقدوا له نارا حتی 
لان ودفئ» ثم رجع إلى هراة» فقال في ذلك كعب بن معدان 


الأشقري: 

أتاك أتاك الغوث في برق عارض ‏ دروع وبيسض حشوهن تيسم 
أبرا أن يضمواحشرماتجمع فضمهم يوم اللقاء صميم 
ورزقهم من رائحات تزينها ضروع عريضات الخواصر كوم 

وقال ثابت قطنة: 

فدت نفسي فوارس من تيم .على ما كان من ضنك القام 
بقصر الباهلي وقد أراني أحامي حين قل به الحامي 
بسيفي بعد كسر الرمح فيهم أذودهم بذي شطب حسام 
أكر عليهم اليحموم كرا ككرالشرب آنية اللدام 
فلولا الله ليس له شريك وضربي قونس اللك الهمام 
إذافاظت نساء بني دثار أمام الترك بادية الخدام 


قال آہو جعفر: وحدثني أبو الحسن الخراساني؛ عن آٻي 
ماد السلمي قال: آقام ابن خازم بهراة يقاتل أوس بن ثعابة أكثر 
من سنة» فقال يوماً لأصحابه: قد طال مقامناعلى هؤلاء 
فنادوهم: يا معشر ربيعة» إنكم قد اعتصمتم بخندقكم» أفرضيتم 
من خراسان بهذا الخندق! فأحفظهم ذلك» فتنادى الناس للقتال 
فقال هم أوس بن ثعلبة: الزموا خندقكم وقاتلوهم كما كتتم 
تقاتلوهم» ولا تخرجوا إليهم بجماعتكم» قال: فعصوه وخرجوا 
إليهم» فالتقى الناس» فقال ابن خازم لأصحابه: اجعلوه يومكم 
فيكون الملك لمن غلب فإن قتلت فأميركم شماس بن دثار 
العطاردي» فإن قتل فاميركم بكير بن وشاح الثقفي. 

قال علي: وحدثنا أبو الذيال زهير بن هنيد» عن آبي نعامة 


السنة الرابعة والستون 


العدوي عن عبيد بن نقيد» عن إياس بن زهير بن حيان: لما كان 
اليوم الذي هرب فيه أوس بن علبة وظفر بن خازم ببكر بن 
وائل» قال ابن خازم لأصحابه حين التقوا: إني قلع» فشدوني 
على السرج» واعلموا أن علي من السلاح ما لا أقتل قدر جزر 
جزورين» فإن قيل لكم: إني قد قتلت فلا تصدقرا. قال: وکانت 
راية بني عدي مع بي وأنا على فرس محزم» وقد قال لنا ابن 
خازم: إذا لقيتم الخيل فاطعنوها في مناخرهاء فإنه لن يطعن فرس 
في نخرته إلا أدبر أو رمى بصاحبه» فلما سمع فرسي قعقعة 
السلاح وثب بي واديا کان بيني وبينهم» قال: فتلقاني رجل من 
بکر بن وائل فطعنت فرسه في نخرته» فصرعه» وحمل بي بني 
عدي» واتبعته بنو تمیم من کل وجه» فاقتتلوا ساعة» فانهزمت 
بكر بن وائل حتى انتهوا إلى خندقهم وأاخذوا يمينا وشمالاً 
وسقط ناس ني الخندق فقتلوا قتلاً ذريعاًء وهرب أوس بن ثعلبة 
وبه جراحات» وحلف ابن خازم لا یؤتسی باسیر إلا قتله حتی 
تغيب الشمس» فکان آخر من أتي به رجل من بني حنيفة يقال له 
محمية فقالوا لابن خازم: قد غابت الشمس» قال: ورا به القتلى» 

قال: فاخبرني شيخ من بني سعد بن زيد مناة آن آوس بن 
علبة هرب وبه جراحات إلى سجستان» فلما صار بها أو قريبا 
منها مات. 

وني مقتل ابن مرثد وأمر أوس بن ثعلبة يقول المغيرة بن 
حبناءء أحد بني ربيعة بن حنظلة: 


وني الحرب کنتم في خحراسان كلها قلا وج نابا وما 
ويوم احتواكم في الحفير ابن حازم فلم تج دوا إلا الخنادق مقيرا 
ويرم تركتم في الغبار اسن مرثد وأوسا ترکتم حیث سار وعسکرا 


قال: وأخبرني آبو الذيال زهیر بن هنيد» عن جده بي آم 
قال: قتل من بكر بن وائل يومئذ ثمانية آلاف. 

قال: وحدئنا التيمي» رجل من أهل خراسان» عن مول 
لابن خازم» قال: قاتل ابن خازم أوس بن ثعلبة وبکر بن وائل› 
فظفر بهراة وهرب أوس وغابه ابن خازم على هراة» واستعمل 
عليها ابنه مدا وضم إليه شماس بن دثار العطاردي» وجعل 
بکیر بن وشاح على شرطته» وقال هما: ربياه فإنه ابن أختکماء 
فكانت أمه من بني سعد يقال ها صفية» وقال له: لا تخالفهماء 
ورجع ابن خازم إلى مرو. 


ذكر الخبر عن تحرك الشيعة للطلب بدم الحسين 


قال أبو جعفر: وني هذه السنة تحركت الشيعة بالكوفة» 
واتعدوا الاجتماع بالنخيلة في سنة هس وستين للمسير إلى أهل 


ذكر احبر عن تحرك الشيعة للطلب بدم الحسين 
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الشام للطلب بدم الحسين بن علي» وتكاتبوا ني ذلك. 

ذكر الخبر عن مبدإ أمرهم في ذلك. 

قال هشام بن حمد: حدثنا آبو خنف» قال: حدثني پوسف 
بن يزيد عن عبد الله بن عوف بن الأحر الأزدي» قال: لما قل 
الحسرن بن علي ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة» فدخل 
الكوفةء تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم» ورأت أنها قد أخطأات 
خطا كبيرا بدعائهم الحسين إلى النصرة وتركهم إجابتهء ومقتله إلى 
جانبهم لم ينصروه» ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عنهم في 
مقتله إلا بقتل من قتله» أو القتل فيه» ففزعوا بالكوفة إلى خمسة 
نفر من رؤوس الشيعة إلى سليمان بن صرد الخزاعي» وكانت له 
صحبة مع الني تي وإلى المسيب بن نجبة الفزاري» وكان من 
أصحاب علي وخيارهم» وإلى عبد الله بن سعد بن نفيل 
الأزدي» وإلى عبد الله بن وال التيمي» وإلى رفاعة بن شداد 
البجلي. 

ثم إن هؤلاء النفر الخمسة اجتمعرافي منزل سليمان بن 
صرد» وكانوا من خيار أصحاب علي» ومعهم أناس من الشيعة 
وخيارهم ووجوههم. 

قال: فلما اجتمعوا إلى منزل سليمان بن صرد بدا المسيب 
بن نجبة القوم بالكلام» فتكلم فحمد الله واثنى عليه وصلى على 
نبیه ا ثم قال. 

أما بعد فإنا قد ابتلينا بطول العمر» والتعرض لأنراع 
الفتن فنرغب إلى ربنا الا بجعلنا من يقول له غداً: ولم نعَمركم 
ما ينَذَكَرٌ فيه من َذَكرَ وَجَاءَكَمْ الذِيرٌ» فإن أمير المؤمنين قال: 
العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة» وليس فينا 
رجل إلا وقد بلخه» وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسناء وتقريظ 
شیعتناء حتى بلا الله أخيارنا فوجدنا كاذبين في موطنين من 
مواطن ابن ابنة نبينا بء وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه» وقدصست 
علينا رسله» وأعذر إلينا يسألنا نصره عوداً وبدءأء وعلانية وسر 
فبخلنا عنه بانفسنا حتی قتل إلى جانبناء لا نحن نصرناه بأیديناء 
ولا جادلنا عنه بأالسنتناء ولا قويناه بأموالناء ولا طلبنا له النصرة 
إلى عشائرناء فما عذرنا إلى ربنا وعند لقاء نبينا ّا وقد قتل فينا 
ولده وحبیبه» وذریته ونسله! لا واللّه» لا عذر دون أن تقتلوا 
قاتله والموالين عليه» أو تقتلوا في طلب ذلك فعسى ربنا أن 
يرضى عنا عند ذلك» وما آنا بعد لقائه لعقوبته بآمن. أيها القوم» 
ولوا علیكم رجلاً منكم فإنه لا بد لكم من أمير تفزعون إليه» 
وراية تحفون بهاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

قال: فبدر القوم رفاعة بن شداد بعد المسيب الكلام» 
فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الني ت ثم قال: آما بعد 
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فإن الله قد هداك لأصوب القول» ودعوت إلى أرشد الأمورء 
بدأات بحمد الله والثناء عليه» والصلاة على نبيه تا ودعوت 
إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم» فمسموع منك» 
مستجاب لك» مقبول قولك» قلت: ولوا أمركم رجلا منكم 
تفزعون إليه» وتحفون برايته» وذلك رأي قد رأينا مشل الذي 
رايت» فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضياأء وفينا 
منتصحا وي جماعتنا اء وإن رأيت راي أصحابنا ذلك ولينا 
هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب رسول الله ثل وذا السابقة 
والقدم سليمان بن صرد الحمود في بأسه ودينه» والموثوق بجزمه. 
اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

قال: ثم تكلم عبد الله بن وال وعبد الله بن سعد» فحمدا 
ربهما وأثنيا عليه» وتكلما بنحو من كلام رفاعة بن شداد» فذكرا 
السيب بن نجبة بفضله» وذكرا سليمان بن صرد بسابقته 
ورضاهما بتوليته» فقال المسيب بن نجبة: أصبتم ووفقتم وآنا 
آری مثل الذي رایتم» فرلرا آمرکم سلیمان ابن صرد. 

قال آبو مخسف: فحدثت سلیمان بن بي راشد بهذا 
الحدیث» فقال: حدثني حید بن مسلم» قال: واللّه إني لشاهد 
بهذا اليوم» يوم ولوا سليمان بن صرد» وإنا يومثذ لأكثر من مائة 
رجل من فرسان الشيعة ووجوههم في داره. 

قال: فتکلم سلیمان بن صرد فشدد» وما زال یردد ذلك 
القول في كل جمعة حتى حفظته».بدأ فقال: أثنى على الله خيراء 
امد آلاءء وبلاءه» وآشهد آن لا إله إلا اللَه» وان مدا رول 
اما بعد فإني والله لخائف الا يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذي 
نكدت فيه المعيشةء وعظمت فيه الرزية وشمل فيه اجوز أولي 
E SR‏ 
نبيناء وغنيهم النصرء ونحثهم على القدوم» فلما قدموا ونينا 
وعجزناء وادهناء وتربصناء وانتظرنا ما یکون حتی فقتل فینا ولد 
نبینا وسلالته وعصارته وبضعة من لحمه ودمه» إذ جعل 
يستصرخ فلا يصرخ» ويسأل النصف فلا يعطاه واتخذه 
الفاسقون غرضاً للنبلء وذرية للرماح حتى أقصدوه» وعدوا عليه 
فسلبوه. ألا انهضوا فقد سخط ربكم» ولا ترجعوا إلى الحلائل 
والأبناء حتی يرضی الله» والله ما اظنه راضياً دون أن تناجزوا 
من قتله» آو تبیروا. الا لا تهابوا اموت فواللّه ما هابه امرو قط 
إلا ذلء كونوا كالأول من بني إسرائيل إذ قال هم نبيهم: کم 
قلعتم أتفكم بانحَاذْكم ليجل فتوبُوأ إلى باريكم فاقوا 
اكم ذَلكم حير َم عند اريك فما فعل القوم؟ جثوا على 
الركب واللّه ومدوا الأعناق ورضوا بالقضاء حتى حين علموا 
آنه لا ينجيهم من عظيم الذنب إلا الصبر على القتل» فكيف بكم 
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لر قد دعيتم إلى مشل ما دعي القوم إليه! اشحذوا السيوف» 
وركبوا الأسنةه اعدو لهم ما استطعتم من قَرَةٍ ومن باط 
الل حتی تدعوا حین تدعون وتستنفرون. 

قال: فقام خالد بن سعد بن نفيل» فقال: أما آنا فواللّه لر 
اعلم آن قتلي تفي يرجي من ذني ويرضي ربي لقتاتهاء ولکن 
هذا آمر به قوم کانوا قبلنا ونهینا عنه» فأشهدوا الله ومن حضر 

من المسلمين أن كل ما أصبحت أملكه سوى سلاحي الذي آقاتل 

به عدوي صدقة على المسلمينء أقويهم به على قتال القاسطين. 

وقام أبو المعتمر حنش بن ربيعة الكناني فقال: وآنا 
أشهدكم على مثل ذلك. 

فقال سلیمان بن صرد: حسبکم» من اراد من هذا شیئاً 
فليات باله عبد الله بن وال التيمي تيم بكر بن وائلء فإذا اجتمع 
عنده کل ما تریدون إخراجه من آموالكم جهزنا به ذوي الخلة 
والمسكنة من أشياعكم. 

قال آبو خنف لوط بن بجیی» عن سلیمان بن آبسي راشد» 
قال: فحدثنا حميد بن مسلم الأزدي أن سليمان بن صرد قال 
خالد بن سعد بن تفيل حين قال له: واللّه لو علمت أن قتلي 
نفسي يخر جني من ذني ويرضي عني ربي لقتلتها ولکن هذا مر به 
قوم غیرنا کانوا من قبلنا ونهینا عنه» قال: آخوكم هذا غدا فريس 
أول الأسنةء قال: فلما تصدق ماله على المسلمين قال له: أبشر 
بجزيل ثواب الله للذين لأنفسهم يهدون. 

قال ابو مخنف: حدثني الحصین بن يزيد بن عبد الله بن 
سعد بن نفیل قال: آخذت کتابا کان سلیمان بن صرد کتب به إل 
سعد بن حذيفة بن اليمان بالمدائن» فقرآته زمان ولي سليمان» 
قال: فلما قراته اعجبني» فتعلمته فما نسيته» كتب إليه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من سليمان بن صرد إلى سعد 
بن حذيفة ومن قبله من المؤمنين. سلام عليكم» آما بعد فن 
الدنیا دار قد آدبر منھا ما کان معروفاًء وآقبل منها ما کان منکراًء 
وأاصبحت قد تشنات إلى ذوي الألباب» وازمع بالترحال منھها 
عباد الله الأخيارء وباعوا قليلاً من الدنيا لا يبقى بجزيل مثوبة 
من إخوانكم» وشيعة آل نبيكم نظروا 
لأنفسهم فيما ابتلوا به من أمر ابن بنت نبيهم الذي دعي فاجاب» 
ودعا فلم يجب» وأراد الرجعة فحبس» وسال الأمان فمنع» وترك 
الناس فلم یترکوه وعدوا عليه فقتلوه» ثم سلبوه وجردوه ظلماً 
وعدواناً وغرة بالّه وجهلاًءوبعين الله ما يعملسون» وإلى الله ما 
يرجعون» «وَسَيَعَلَمٌ الذِينَ ظَلّمُرأ أي مُْقَلَّبٍ يمَلُونَ4» فلما 
نظروا إخوانكم وتدبروا عواقب ما استقبلوا رأوا قد خطئوا 
بخذلان الزكي الطيب وإسلامه وترك مواساته» والنصضر له حطا 


عند الله لا تفنى. إن أولياء 
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کبیراً لیس همم منه حرج ولا توبة» دون قتل قاتلیه أو قتلهم حتی 
تفنى على ذلك أرواحهم» فقد جد إخوانكم فجدواء واعدوا 
واستعدوا» وقد ضربنا لإخواننا أجلأ يوافوننا إليه» وموطناً 
يلقوننا فيه» فأما الأجل فغرة شهر ربيع الآخر سنة هس وستين» 
وأما الموطن الذي يلقوننا فيه فالنخيلة أنتم الذين ل تزالىوا لنا 
شيعة وإخحواناء وإلا وقد رأينا أن ندعوكم إلى هذه الأمر الذي 
اراد به الله إخوانکم فیما يزعمون» ویظهرون لنا أنهم يتوبون» 
.وإنكم جدراء بتطلاب الفضل» والتماس الأجرء والتوبة إلى 
ربكم من الذنب» ولو كان في ذلك حز الرقاب» وقتل الأولادى 
واستيفاء الأموالء وهلاك العشائرء ماضر أهل عذراء الذين 
فتلوا آلا يكونوا اليوم أحياء عند ربهم يرزقون» شهداء قد لقوا 
اله صابرين حتسبين» فأثابهم شواب الصابرين - يعني حجراً 
وأصحابه - وما ضر إخوانكم المقتلين صبراء المصلبين ظلماًء 
الممثل بهم» والمعتدي عليهم» ألا يكونوا أحياء مبتلين جخطاياك» 
قد خير هم فلقوا ربهم» ووفاهم الله إن شاء الله اجره 
فاصبروا رحمكم الله على البأساء والضراء وحين البأس» وتوبوا 
إلى الله عن قريسب» فواللَّه إنكم لأحرياء الا يكون احدمن 
إخحوانكم صبر على شيء من البلاء إرادة ثوابه إلا صبرتم التماس 
الأجر فيه على مثله» ولا يطلب رضاء الله طالب بشيء من 
الأشياء ولو أنه القتل إلا طلبتم رضا الله به. إن التقوى افضل 
الزاد في الدنياء وما سوى ذلك يبور ويفنى» فلتعزف عنها 
انفسکم» ولتکن رغبتکم ني دار عافیتکم» وجهاد عدو الله 
وعدوكم» وعدو آهل البیت نبيكم حتى تقدموا على الله تائبين 
راغبين» أحيانا الله وإياكم حياة طيبة» وأجارنا وإياكم من النارء 
وجعل منايانا قتلا في سبيله على يدي أبغض خلقه إليه وأشدهم 
عداوة لهء إنه القدير على ما يشاء» والصانع لأوليائه في الأشياء 
والسلام عليكم. 

قال: وكتب ابن صرد الكتاب وبعث به إلى سعد بن 
حذيفة بن اليمان مع عبد الله بن مالك الطائي» فبعث به سعد 
حون قرأ الكتابة إلى من كان با لمدائن من الشيعة» وكان بها أقوام 
من أهل الكوفة قد أعجبتهم فاوطنوها وهم يقدمون الكوفة في 
كل حين عطاء ورزق» فيأخذون حقوقهسم» وينصرفون إلى 
أوطانهم» فقرأ عليهم سعد كتاب سليمان بن صرد. ثم إنه حمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد» فإنكم قد كنتم جتمعين مزمعين 
على نصر الحسین وقتال عدوه» فلم يفجاکم اول من قتله» واللّه 
مثيبكم على حسن النية وما أجعتم عليه من النصر احسن 
الثوبة» وقد بعث إليكم إخوانكم يستنجدونكم ويستمدونكم 
ويدعونكم إلى الحق وإلى ما ترجون لكم به عند الله أفضل الأجر 
وا لحظ» فماذا ترون؟ وماذا تقولون؟ فقال القوم باجعهم: يبهم 
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ونقاتل معهم» ورأينا في ذلك مثل رأآيهم. 

فقام عبد الله بن الحنظل الطائي ثم الحزمري» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنا قد أجبنا إخواننا إلى ما دعونا 
ادا وة زل فر اني ها رازه ري ي إليهم في الخيل» فقال 
له: رویداء لا تعجل» انو ادن راعدرا ت اشرات 
نسیر وتسیرون. 

وكتب سعد بن حذيفة بن اليمان إلى سليمان بن صرد مع 
عبد الله بن مالك الطائي. 

بسم الله الرحهن الرحيم. إلى سليمان بن صرد» من سعد 
بن حذيفة ومن قبله من المؤمنين» سلام عليكم» أما بعد فقد 
قرانا كتابك» وفهمنا الذي دعوتنا إليه من الأمر الذي عليه رأى 
الملإ من إخرانك فقد هديت لحظك» ويسرت لرشدك وحن 
جادون مجدون» معدون مسرجون ملجمون ننتظر الأمر» ونستمع 
الداعي» فإذا جاء الصريخ أقبلنا ولم نعرج إن شاء اللهء والسلام. 

فلما قرأ کتابه سلیمان بن صرد قرأه أصحابه» فسروا 
بذلك. 

قالوا: وكتب إل الثنى بن مخربة العبدي نسخة الكتاب 
الذي كان كتب به إل سعد بن حذيفة بن اليمان وبعث به مع 
ظبيان بن عمارة التميمي من بني سعد فكتب إليه المثنى: أما 
بعد» فقد قرات كتابك» وأقرآتة إخوانك» فحمدوا ريك 
واستجابوا لك فنحن موافوك إن شاء الله للأجل الذي ضربت 
وني الموطن الذي ذكرت» والسلام عليك. وكتب في أسفل كتابه: 


تبصر كاني قد اتيك معلماً على أتلع اهادي اجش هزيم 
طويل القرا نهد الشواة مقلص ملح على فاس اللجام أزوم 
بكل تى لا يملا الروع نحره مس لعض الحرب غير سؤوم 
أخحي ثقة ينوي الإاله بسعيه ضروب بنصل السيف غير أثيم 


قال أبو خنف لوط بن يجيى» عن الحارث بن حصيرة» عن 
عبد الله بن سعد بن نفيل» قال: كان أول ما ابتدعرا به من 
أمرهم سنة إحدى وستين» وهي السنة التي قتل فيها الحسين طف 
فلم يزل القوم في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتالء ودعاء 
الناس في السر من الشيعة وغيرها إلى الطلب بدم الحسين» فكان 
يجيبهم القوم بعد القوم» والنفر بعد النفر. 

فلم يزالوا كذلك وفي ذلك حتى مات يزيد بن معاوية يوم 
الخميس لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة أربع 
وستین» وكان بين قتل الحسين وهلاك يزيد بن معاوية ثلاث 
سنن وشهران وأربعة أيام» وهلك يزيد وأمير العراق عبيد الله 
بن زياد» وهو بالبصرة» وخليفته بالكوفة عمرو بن حريث 
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الخزومي» فجاء إلى سليمان أصحابه من الشيعة» فقالوا: قد مات 
هذا الطاغيةء والأمر الآن ضعيف» فإن شئت وثبنا على عمرو بن 
فن اقرح اطور اطي بم ات 
وتتبعنا قتلته» ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت المستائر عليهم 
المدفوعين عن حقهم» فقالوا في ذلك فاكثرواء فقال هم سليمان 
بن صرد: رویداء لا تعجلواء إني قد نظرت فیما تذکرون» فرأیت 
أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة» وفرسان العرب وهم 
المطالبون بدمه» ومتى علموا ما تريدون» وعلموا أنهم المطلبون» 
کانوا اشد علیکم. ونظرت فيمن تبعني منكم فعلمت أنهم لو 
خرجوا ل یترکوا ثارهم» ولم یشفوا آنفسهم» ولم ینکوا في عدوهم» 
وكانوا هم جزرأًء ولكن بثوا دعاتكم في المصرء فادعوا إلى امركم 
هذا» شيعتكم وغير شيعتكم» فإني أرجو أن يكون الناس اليوم 
حيث هلك هذا الطاغية أسرع إلى أمركم استجابة منهم قبل 
هلاكه ففعلوا. وخحرجت طائفة منهم دعاة يدعون النساس» 
فاستجاب همم ناس كثير بعد هلاك يزيد بن معاوية أضعاف من 
كان استجاب هم قبل ذلك. 


حریٹ فاخرجناه 


E E 

رجل من مزينة قال: ما رأيت من هذه الأمة أحداً كان أبلغ من 
E OL E‏ 
أهل المصر زمان سليمان بن صردء وكان إذا اجتمعت إليه جماعة 
من الناس فوعظهم بدأ محمد الله والشاء عليه والصلاة على 
رسول الله ا ثم یقول: آما بعد» فإن الله اصطفی حمداً باز 
على خلقه بنبوته» وخصه بالفضل کله» وأعزکم باتباعه وأکرمکم 
SS‏ 
«ركتم على شقا حفر من الا فأنقڌكم مها ذلك بين الله 
كم اياب لَعَلْكم تهَدون). E‏ 
والآخرين أعظم حقاً على هذه الأمة من نبيها؟ وهل ذرية أحد 
من النبيين والمرسلين أو غيرهم أعظم حقاً على هذه الأمة من 
ذرية رسوها؟ لا والله» ما كان ولا يكون. له أتتم! ألم تروا 
ويبلغكم ما اجترم إلى ابن بنت نبيكم! أما رأيتم إلى انتهاك القوم 
حرمته» واستضعافهم وحدته» وترمیلهم إیاه بالدم» وتجرارهموه 
على الأرض! م يرقبوا فيه ربهم ولا قرابته من الرسول ال 
اتخذوه للنبل غرضاًء وغادروه للضباع زرأ فلله عيناً من رای 
مثله! و لله حسين بن علي» ماذا غادروا به ذا صدق وصي, وذا 
أمانة ونجدة وحزم! ابن أول المسلمين إسلاماًء وابن بنت رسول 
رب العالمین» قلت حهاته» وکثرت عداته حوله» فقتله عدوه 
وخذله وليه. فويل للقاتل» وملامة للخاذل! إن الله م مجسل 
لقاتله حجة» ولا لخاذله معذرة إلا أن یناصح لله في التوبنة» 
فيجاهد القاتلين» ويناب القاسطين» فعسى الله عند ذلك أن يقبل 


ذكر الخبر عن تحرك الشيعة للطلب بدم الحسين 


السنة الرابعة والستون 


التوبة» ويقيل العشرة» إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه» 
والطلب بدماء اهل بيته» وإلى جهاد احلين والمارقينء فإن قتلنا 
A EEN‏ 

قال: وکان يعید هذا الکلام علینا في كل يوم حتسى حفظه 
عامتنا. 

قال: ووثب الناس على عمرو بن حريث عند هلاك يزيد 
بن معاوية» فأخرجوه من القصرء» واصطلحوا على عامر بن 
مسعود بن أمية بن خلف الجمحي. 

وهو دحروجة الجعل الذي قال له ابن همام السلولي: 
اشدد يدينك بزيد إن ظطفرت به واشف الأرامل من دحروجة ا لجسل 

وکان کانه ابهام قصراًء وزید مولاه وخازنه» فکان يصلي 
بالناس وبايع لابن الزبيرء ولم يزل أصحاب سليمان بن صرد 
يدعون شیعتهم وغیرهم من أهل مصرهم حتی کثر تبعهم» وکان 
الناس إلى اتباعهم بعد هلاك يزيد بن معاوية أسرع منهم قبل 
ذلك» فلما مضت ستة أشهر من هلاك يزيد بن معاوية» قدم 
المختار بن أبي عبيد الكوفة» فقدم في النصف من شهر رمضان 
يوم الجحمعة. قال: وقدم عبد الله بن يزيد الأنصاري ثم الخطمي 
من قبل عبد الله بن الزبير أميراً على الكوفة على حربها وثغره 
وقدم معه من قبل ابن الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد 
الله الأعرج أميراً على خراج الكوفةء وكان قدوم عبد الله بن 
يزيد الأنصاري ثم الخطمي يوم الجمعة لثمان بقين من شهر 
رمضان سنة أربع وستين. 

قال: وقدم المختار قبل عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد 
بشمانية أيام» ودخل المختار الكوفة» وقد اجتمعت رؤوس الشيعة 
ووجوهها مع سلیمان بن صرد فليس یعدلونه به» فكان المختار 
إذا دعاهم إلى نفسه وإلى الطلب بدم الحسين قالت له الشيعة: هذا 
سليمان بن صرد شيخ الشيعةء قد انقادوا له واجتمعوا عليه 
فاخذ يقول للشيعة: إني قد جتتكم من قبل المهدي حمد بن علي 
ابن الحنفية مؤتنا مأموناء منتجبا ووزيراء فوالله ما زال بالشيعة 
حتى انشعبت إليه طائفة تعظمه وتجيبه» وتتظر أمره» وعظم 
الشيعة مع سليمان بن صرد» فسليمان أثقل خلق الله على 
المختار. 

وكان المختار يقول لأصحابه: أتدرون ما يريد هذا؟ يعني 
سليمان بن صرد - إغا يريد أن يرج فيقتل نفسه ويقتلكم» ليس 
له بصز با لحروب» ولا له علم بھا. 


٬قال:‏ وآتی يزيد بن الحارٹ بن يزيد بن رويم الشيباني عبد 


السنة الرابعة والستون 
الله بن يزيد الأنصاري فقال: إن الاس يتحدثون أن هذه الشيعة 
خارجة عليك مع ابن صرد» ومنهم طائفة آخرى مع المختارء 
وهي أقل الطائفتين عدداء والمختار فيما يذكر الناس لا يريد أن 
جرج حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمر سليمان بن صرد» وقد 
اجتمع له آمره» وهو خارج من آیامه هذه» فان رایت أن جع 
الشرط والمقاتلة ووجوه الناس» ثم تنهض إليهم» وننهض معك 
فإذا دفعت إلى منزله دعوته» فإن أجابك فحسبهء وإن قاتلك 
قاتلته» وقد جعت له وعبات وهو مغترء فإني أخاف عليك إن 
هو بدأك راقررته حتی بخرج عليك أن تشتد شوکته» وآن يتفاقم 
آمره. 

فقال عبد الله بن يزيد: الله بيننا وبينهم» إن هم قاتلونا 
قتلناهم» وإن تركونا لم نطلبهم» حدثني ما یرید الناس؟ قال: یذکر 
الناس أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي» قال: فانا قتلت 
الحسين! لعن الله قاتل الحسين! قال: وكان سليمان بن صرد 
وأصحابه یریدون أن یثبوا بالكوفة» فخرج عبد الله بن يزيد حتی 
صعد النبرء ثم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد فقد بلغي أن طائفة من أهل هذا المصر أرادوا أن بخرجوا 
علينا» فسالت عن الذي دعاهم إل ذلك ما هو؟ فقيل لي: زعموا 
أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي» فرحم الله هؤلاء القوم قد 
والله دللت على أماکنهې وأمرت باخذهم» وقیل: ابدأهم قبل 
أن يبدؤوك فأبيت ذلك فقلت: إن قاتلوني قساتلتهم» وإن 
ترکوني ل اطلبهم» وعلام بقاتلوني! فواللّه ما آنا قتلت حسيناء 
ولا نا من قاتله» ولقد أصبت بقتله رحمة الله عليه! فإن هؤلاء 
القوم آمنون» فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين ليسيروا إلى من قاتل 
الحسين» فقد قبل إليهم» وأنا هم على قاتله ظهيرء هذا ابن زياد 
قاتل الحسين» وقاتل خياركم وأمائلكم» قد توجه إليكم» عهد 
العاهد به على مسيزة ليلة من جسر منبج» فقتاله والاستعداد لله 
اولی وآرشد من ان تجعلوا باسکم بینکم» فیقتل بعضکم بعضاً 
ويسفك بعضكم دماء بعض, فيلقاكم ذلك العدو غداً وقد 
رققتم» وتلك والله أمئية عدوكم» وإنه قد أقبل إليكم أعدى 
خلق الله لكم» من ولي علیکم هو وأبوه سسہع سنین» لا يقلعان 
عن قتل آهل العفاف والدين» هو الذي قتلكم» ومن قبله أتيتم» 
والذي قتل من تشأرون بدمه» قد جاءكم فاستقبلوه بجحدكم 
وشوکتکم» واجعلوها به» ولا تجعلوها بانفسكم» إني م آلكم 
نصحاء جمع الله لنا كلمتناء واصلح لنا أئمتنا!. 

قال: فقال إبراهيم بن محمد بن طلحة: أيها الناس» لا 
يغرنكم من السيف والغشم مقالة هذا ا لمداهن الموادع» واللّه لشن 
خرج علينا خارج لنقتله» ولئن استقينا ان قوماً يري دون الخورج 


ذكر الخبر عن فراق الخوارج عبد الله بن الزبير 


1o۲ 


علينا لنأخذن الوالد بولده» والمولود بوالده» ولنأخذن الحميم 
بالحميم» والعريف بمافي عرافته حتى يديدوا للحق» ويذلوا 
للطاعة» فوثب إليه المسيب بن نجبة فقطع عليه منطقه ثم قال: يا 
ابن الناكثين» أنت تهددنا بسيفك وغشمك! أنت والله أذل من 
ذلك إنا لا نلومك على بغضناء وقد قتلنا أباك وجدك واللّه 
إني لأرجو الا يخرجك الله من بين ظهراني اهل هذا المصر حتى 
يغلشوا بك جدك واباك وأما انت ايها الأمير فقد قلت قولاً 
سديدا وإني واللّه لأظن من يريد هذا الأمر مستنصحاً لك» 
وقابلاً قولك. 

فقال إبراهيم بن محمد بن طلحة: إي واللّه» ليقتلن وقد 
أدهن ثم أعلن فقام إليه عبد الله بن وال التيمي» فقال: ما 
اعتراضك يا أخا بني تميم بن مرة فيما بيننا وبين آميرنا! فرالله ما 
أنت علينا بأمير» ولا لك علينا سلطان» إا أنت أمبر الحزية» 
فاقبل على خراجك» فلعمر الله لثن كنت مفسدا ما أفسد أمر 
هذه الأمة إلا والدك وجدل الناكنان» فكانت بهما اليدانء 
وكانت عليهما دائرة السوء. 

قال: ثم اقبل مسيب بن نجبة وعبد الله بن وال على عبد 
الله بن يزيد فقالا: ما رايك أيها الأمير فراللّه إنا لنرج أن 
تكون به عند العامة حموداً وان تكون عند الذي عنيت واعتریت 
مقبولاً. فغضب أناس من عمال إبراهيم بن محمد بن طلحة 
وجماعة من كان معه» فتشاتموا دونه» فشتمهم الناس وخصموهم. 

فلما سمع ذلك عبد الله بن يزيد نزل ودخل» وانطلق 
إبراهيم بن محمد وهو يقول: قد داهن عبد الله بن يزيد أهل 
الكوفة» والله لأكتبن بذلك إلى عبد الله بن الزبيرء فأاتى شبث بن 
ربعي التميمي عبد الله بن يزيد فاخبره بذلك» فرکب به وبیزید 
بن الحارث بن رويم حتى دخل على إبراهيم بن محمد بن طلحة» 
فحلف له بالله ما اردت بالقرل الذي سمعت إلا العافية وصلاح 
ذات البينء إنما أتاني يزيد بن الحارث بكذا وكذاء فرايت أن أقوم 
فيهم بجا سمعت إرادة ألا تختلف الكلمةء ولا تتفرق الألفةء وألا 
يقع بأس هؤلاء القوم بينهم» فعذره وقبل منه. 

قال: ثم إن أصحاب سلیمان بن صرد خرجوا ينشرون 
السلاح ظاهرين» ويتجهزون يجاهرون ججاهزهم وما يصلحهم. 


ذكر الخبر عن فراق الخوارج عبد الله بن الزبير 

وفي هذه السنة فارق عبد الله بن الزبير الخوارج الذين 
كانوا قدموا عليه مكة» فقاتلوا معه حصين بن نير السكوني» 
فصارو! إلى البصرة» ثم افترقت كلمتهم فصاروا احزاباً. 

ذكر ابر عن فراقهم ابن الزبير والسبب الذي من 


1o۳ 
أجله فارقوه والذي من أجله افترقت كلمتهم:.‎ 

حدثت عن هشام بن محمد الکلي» عن آبي خنف لوط بن 
بجحيى قال: حدثني آبو المخارق الراسبي» قال: لما ركب ابن زياد من 
الخوارج بعد قتل أبي بلال ما ركب» وقد كان قبل ذلك لا يكف 
عنهم ولا يستبقيهم غير أنه بعد قتل أبي بلال تجرد لاستتصاهم 
وهلاكهم» واجتمعت الخوارج خين ثار ابن الزبير بمكة» وسار 
إليه اهل الشام» فتذاكروا ما أنى إليهم» فقال هم نافع بن 
الأزرق: إن الله قد آنزل عليكم الكتاب» وفرض عليكم فيه 
الجهادء واحتج عليكم بالبيان» وقد جرد فيكم السيوف أهل 
الظلم وأولو العدا والغشم» وهذا من قد ثار بمكة» فاخرجوا بنا 
نات البيت ونلق هذا الرجل» فإن يكن على رأينا جاهدنا معه 
العدوء وإن يكن على غير رأينا دافعنا عن البيت ما استطعناء 
ونظرنا بعد ذلك في أمورناء فخرجوا حتى قدموا على عبد الله 
ابن الزبير» فسر بمقدمهم» ونبأهم أنه على رأيهم» وأعطاهم 
الرضا من غير توقف ولا تفتیش» فقاتلوا معه حتی مات يزيد بن 
معاويةء وانصرف أهل الشام عن مكة. . ثم إن القوم لقي بعضهم 
بعضاًء فقالوا: إن هذا الذي صنعتم أمس بغر رأي ولا صواب 
من الآمر» تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله لیس على رأيكې إغا 
کان أمس يقاتلکم هو وأبوه ينادي: یال ثارات عثمان! فأتوه 
وسلوه عن عثمان» فان بریء منه کان ولیکم» وإِن أبی کان 
عدوكم فمشوا نحوه فقالوا له: أيها الإنسان إنا قد قاتلا معك 
ولم نفتشك عن رايك حتی نعلم آمنا آنت أم من عدونا! خبرنا ما 
مقالتك في عشمان؟ فنظر فإذا من حوله من أصحابه قلییل» فقال 
هم: إنكم أتبتموني فصادفتموني حين أردت القيام» ولكن 
روحوا إل العشية حتى أعلمكم من ذلك الذي تريدون. 
فانصرفواء وبعث إلى أصحابه فقال: البسوا السلاح» واحضروني 
باججمعكم العشية» ففعلوا» وجاءت الخوارج» وقد اقام أصحابه 
حوله سماطين عليهم السلاح وقامت جاعة منهم عظيمة على 
رأسه بايديهم الأعمدة فقال ابن الأزرق لأصحابه» خشي 
الرجل غائلتكم» وقد آزمع جخلافكم واستعد لکم» ما ترون؟. 

فدنا منه ابن الأزرق» فقال له: يا ابن الزبيس» اتق الله ربك 
وأبغض الخائن المستاثر» وعاد أول من سن الضلالة» وأحدث 
الأحداث وخالف حكم الكتاب» فإنك إن تفعل ذلك ترض 
ربك» وتنج من العذاب الأليم نفسك» وإنى تركت ذلك فأنت 
من الذين استمتعوا جخلاقهم» وأذهبوا في الحياة الدنيا طيباتهم. 

يا عبيدة بن هلال» صف هذا الإنسان ومن معه أمرنا الذي 
نحن عليه» والذي ندعرا الناس إليه» فتقدم عبيدة بن هلال. 

قال هشام: قال آبو مخنف: وحدثني أبو علقمة الخأعمي» 


ذكر الخبر عن فراق الخوارج عبد الله بن الزبير 


السنة الرابعة والستون 


عن قيبصة بن عبد الرحمن القحاني» من خثعم قال: أنا واللّه 
شاهد عبيدة بن هلال» إذ تقدم فتكلم» فما سشمعت ناطقا قط 
ينطق کان آبلغ ولا أصوب قولا منه» وکان یری رآي الخوارج. 

قال: اجن ارد ار ي ال الي ف 
اللفظ اليسير. 

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الله 
بعث محمداً از يدعو إلى عبادة اللّه» وإخلاص الدين» فدعا إلى 
ذلك» فأجابه المسلمون» فعمل فيهم بكتاب الله وأمره» حتى 
قبضه الله إليه صلى الله عليه» واستخلف الناس أبا بكر» 
واستخلف أبو بكر عمر» فكلاهما عمل بالكتاب وسنة رسول 
الله فالحمد لله رب العالمين. 

ثم إن الناس استخلفوا عثمان بن عفان» فحمى الأحماء 
وآئر القريى: راتتعمل لفت ورف الذرت رفع البرط ومزق 
الكتاب» وحقر المسلم وضرب منكري الجور وآوى طريد 
الرسول تل وضرب السابقين بالفضل» وسيرهم وحرمهم» ثم 
أخذ فيء الله الذي أفاءه عليهم فقسمه بين فساق قري ش» ومجان 
العرب» فسارت إليه طائفة من المسلمين أخذ الله ميشاقهم على 
طاعته» لا يبالون في الله لومة لائم» فقتلوه فنحن فم أولياي 
ومن ابن عفان وأولیائه برآء» فما تقول آنت با ابن الزبير؟ قال: 
فحمد الله ابن الزبير وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فقد فهمست 
الذي ذکرم» وذکرت به الني ت فهو كما قلت صلى الله عليه 
وفوق ما وصفته» وفهمت ما ذکرت به آبابکر وعمر» وقد 
وفقت وأصبت» وقد فهمت الذي ذکرت به عثمان بن عفان 
رحمة الله عليه» وإني لا أعلم مكان احد من خلق الله اليوم اعلم 
بابن عفان وأمره مني» کنت معه حیث نقم القوم عليه» واستعتبوه 
فلم يدع شيئا استعتبه القوم فيه إلا أعتبهم منه. ثم إنهم رجعوا 
إلیه بکتاب له یزعمون انه کتبه فیهم یامر فيه بقتلهم فقال هم: 
ما کتبته» فان شتتم فهاتوا ببتتکم» فان م تکن حلفت لکم» فواللّه 
ما جاؤوه ببینة» ولا استحلفوه. ووثبرا عليه فقتلوه» وقد سمعت 
ما عبته به» فليس كذلك» بل هو لکل خير آهل» وأنا آشهدكم 
ومن حضر أني ولي لابن عفان في الدنيا والآخحرة» وولي أوليائه 
وعدو أعدائهء قالوا: فبرىء الله منك يا عدو الله قال؛ فبرىء 
الله منكم يا أعداء اللّه. 

وتفرق القوم» فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي» وعبد الله 
بن صفار السعدي من بني صريم بن مقاعس» وعبد الله بن 
إباض أیغاً من بني صريم» وحنظلة بن بيهس» وينو الماحوز: عبد 
الله» وعبيد الله» والزبير» من بني سليط بن يربوع» حتى أتوا 
البصرة» وانطلق أبو طالوت من بني زمان بن مالك بن صعب بن 


السنة الرابعة والستون 
علي بن مالك بن بكر بن وائل وعبد الله بن ثور أبو فديك من 
بني قيس بن ثعابة وعطية بن الأسود اليشكري إلى اليمامة» فوثبوا 
باليمامة مع أبي طالوت» ثم أجعوا بعد ذلك على نجدة ابن عامر 
الحنفي» فأما البصريون منهم فإنهم قدموا البصرة وهم مجمعون 
على راي أبي بلال. 

قال هشام: قال أبو خنف لوط بن يحيى: فحدثني أبو 
المثنى» عن رجل من إخوانه من أهل البصرة أنهم اجتمعوا 
فقالت العامة منهم: لو حرج منا خارجون في سبيل الله» فققد 
كانت منا فترة منذ حرج أصحابناء فيقوم علماؤنا في الأرض 
فيكونون مصابيح الناس يدعونهم إلى الدين» وبخرج أهل الورع 
والاجتهاد فيلحقون بالرب» فیكونون شهداء مرزوقين عند الله 
أحياء. 

فانتدب ها نافع بن الأزرق» فاعتقد على ثلثمائة رجلء 
فخرج» وذلك عند وثوب الناس بعبيد الله بن زياد» وكسر 
الخوارج أبراب السجون وخروجهم منها واشتغل الناس بقتال 
الأزد وربيعة وبني تيم وقيس في دم مسعود بن عمرو» فاغتنمت 
الخوارح اشتغال الناس بعضهم ببعض» فتهيثوا واجتمعواء فليا 
خرج نافع بن الأزرق تبعوه» واصطلح أهل البصرة على عبد الله 
بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد امطلب يصلي بهم»› 
وخرج ابن زياد إلى الشام» واصطلحت الأزد وبنو تعيم» فتجرد 
الناس للخوارج» فاتبعوهم وأخافوهم حتى خرج من بقي مهم 
البصرة فلحستق بابن الأزرقء إلا قليلاً منهم ممن م يكن أراد 
الخروج يومه ذلك» منهم عبد الله بن صفار» وعبد الله بن 
إباض» ورجال معهما على رأيهما. ونظر نافع بن الأزرق ورأى 
آن ولاية من تخلف عنه لا تنبغي» وآن من تخلف عنه لا نجاة له 
فقال لأصحابه: إن الله قد أكرمكم مخرجكم وبصركم ما عمي 
عنه غيركم» آلستم تعلمون أنكم إنما خرجتم تطلبون شريعته 
وأمره! فأمره لكم قائدء والكتاب لكم إمام» وإنغا تتبعون سننه 
وأثره» فقالوا: بلى» فقال: أليس حكمكم في وليكم حكم النبي 
تز في ولیه» وحکمکم في عدوم حكم الني صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم في عدوه» وعدوكم اليوم عدو الله وعدو النبي 
صلی الله تعای عليه وسلې» كما ان عدو الي ا يومنذ هر 
عدو الله وعدوكم اليوم! فقال: نعم قال: فقد انزل الله تبارك 
وتعال: 3بْرّاءة من الله وَرَسُولِه إلى لين عَاهَدتّم من 
الْمُثركين). 

وقال: ولا توأ الْمُركات حى بين فقد حرم 
الله ولايتهم» والمقام بين أظهرهم» وإجازة شهادتهم» وأكنل 
ذبائحهم وقبول علم الدين عنهم» ومناكحتهم» وموارثيهم» وقد 


ذكر الخبر عن مقدم المختار ب 


بن أبي عبيد الكوفة 0C:‏ 


احتج الله علينا معرفة هذاء وحق علينا أن نعلم هذا الدين الذين 
خرجنا من عندهم» ولا نکتم ما آنزل الله واللّه عز وجل يقول: 
3إ اين يمرن ما ارلا ن الات وَالهُدَى هن بخد ما اء 
لاس في اكاب وليك يَلعَنهُْم الله ينهم اللاأعنون» 
فاستجاب له إلى هذا الرأي جيع أصحابه. 

فكتب: من عبيد الله نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن 
صفار وعبد الله بن إباض ومن قبلهما من الناس. سلام على 
أهل طاعة الله من عباد اللّه» فإن من الأمر كيت وكيت» فقص 
هذه القصة» ووصف هذه الصفة» ثم بعث بالكتاب إليهما. فاتیا 
به» فقرآه عبد الله بن صفار» فأخذه فوضعه خلفه» فلم يقرأه 
على الناس خشية أن يتفرقوا ويختلفراء فقال له عبد الله بن 
إباض: مالك له أبوك! أي شيء أصبت! أأن قد أصيب 
إخوانناء أو أسر بعضهم! فدفع الكتاب إليه فقرأه» فقال: قاتله 
اللّه! اي راي راى! صدق نافع بن الأزرق» لو كان القوم 
مشرکین کان أصوب الناس رأیا وحکما فیما يشير به» وکانت 
سيرته كسيرة الني تاز في المشركين» ولكنه قد كذب وكذبنا فيما 
يقول» إن القوم كفار بالنعم والأحكام» وهم برآء من الشرك» ولا 
تحل لنا إلا دماؤهم» وما سرى ذلك من آمواحم فهو عليناٍ حرام» 
فقال ابن صفار: بریء الله منك» فقد قصرت» وبریء الله من 
ابن الأزرق فقد غلا برىء الله منكما جيعاًء وقال الآخر: فبرىء 
الله منك ومنه. 

وتفرق القوم» واشتدت شوكة ابن الأزرق وكثرت جموعه» 
وأقبل نحو البصرة حتى دنا من الجسرء فبعث إليه عبد الله بن 
الحارث مسلم بن عبیس بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمس بن عبد مناف في آهل البصرة. 


ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 

قال بو جعفر: وفي النصف من شهر رمضان من هذه 
السنة كان مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة. 

ذكر الخبر عن سبب مقدمه إليها. 

قال هشام بن محمد الكلي: قال أبو خنف: قال النضر بن 
صالح: كانت الشيعة تشتم المختار وتعتبه لا كان منه في أمر 
الحسن بن علي يوم طعن في مظلم ساباطء فحمل إلى أييض 
المدائن» حتى إذا كان زمن الحسين» وبعث الحسين مسلم بن 
عقيل إلى الكوفة»ء نزل دار المختار» وهي اليوم دار سلم بن 
المسيب فبايعه المختار بن أبي عبيد فيمن بايعه من أهل الكوفةء 
وناصحه ودعا إليه من أطاعة» حتى خرج ابن عقيل يوم خرج 


والمختار في قرية له جخطر نية تدعى لقفاء فجاءه خر ابن عقيل 


1۰060 


السنة الرابعة والستون 


عند الظهر أنه قد ظهر بالكوفةء فلم يكن خروجه يوم خرج على 


ميعاد من أصحابه» إنغا حرج حين قيل له: إن هانئ بن عروة 
رادي قد ضرب وحبس» فأقبل المختار في موال له حتى انتهسى 
إلى باب الفيل بعد الغروب» وقد عقد عبيد الله بن زياد لعمرو 
بن حريث راية على جيع الناس» وأمره أن يقعد هم في المسجد» 
فلما كان المختار وقف على باب الفيل مر به هانئ بن أآبي حية 
الرادعي» فقال للمختار: ما وقوفك ها هنا! إلا أنت مع الناس»› 
ولا أنت في رحلك» قال: أصبح رآيي مرتجاً لعظم خطيتتكم» 
فقال له: أظنك والله قاتلا نفسك» ثم دخل على عمرو بن 
حريث فأخبره با قال للمختار وما رد عليه المختار. 

قال أبو خنف: فاخبرني النضر بن صالح» عن عبد الرحمن 
بن أبي عمير الثقفي» قال: كنت جالسأ عند عمرو بن حريث 
حين بلغه هانئ بن أبي حية عن المختار هذه المقالة» فقال لي: قم 
إلى ابن عمك فاخبره أن صاحبه لا يدري آين هو! فلا مجعلىن 
على نفسه سبيلاًء فقمت لآتيه» ووثب إليه زائدة بن قدامه بن 
مسعود» فقال له: يأتيك على آنه آمن؟ فقال له عمر بن حریث: 
آما مني فهو آمن» وٳِن رقي إلى الأمير عبيد الله بن زياد شيء من 
أمره أقمت له محضره الشهادة» وشفعت له أحسن الشفاعة 
فقال له زائدة بن قدامة: لا يكونن مع هذا إن شاء الله إلا خير. 

قال عبد الرحمن: فخرجت» وخرج معي زائدة إلى المختارء 
فاخبرناه مقالة ابن أبي حية وبقالة عمرو بن حريث» وناشدناه 
باللّه الا جعل على نفسه سبيلاء فنزل إلى ابن حريث» فسلم 
عليه» وجلس تحت رایته حتی أصبح» وتذكر الناس أمر المختار 
وفعله» فمشى عمارة بن عقبة بن أبي معيط بذلك إلى عبيد الله 
بن زياد» فذكر له» فلما ارتفع النهار فتح باب عبيد الله بن زياد 
وأذن للناس» فدخل المختار فيمن دخل» فدعاه عبيد اللّه» فقال 
له: أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل! فقال له: م أفعل» 
ولکني آقبلت ونزلت تحت راية عمرو بن حریث» وبت معه 
وأصبحت» فقال له عمرو: صدق أصلحك الله قال: فرفع 
القضيب» فاعترض به وجه المختار فخبط به عينه فشترها وقال: 
أولى لك! أما والله لرلا شهادة عمرو لك لضربت عنقك 
انطلقرا به إل السجن فانطلقوا به» فحبس فيه فلم يزل في السجن 
حتى قثل الحسين» ثم إن المختار بعث إلى زائدة بن قدامة» فسأله 
أن يسير إلى عبد الله بن عمر بالمدينة فيساله أن يكتب له إلى يزيد 
بن معاوية» فيكتب إلى عبيد الله بن زياد بتخلية سبيله» فركب 
زائدة إلى عبد الله بن اعمر فقدم عليه» فبلغه رسالة المختارء 
وعلمت صفية اخت المختار عحبس أخيها وهي تحت عبد الله 
بن عمر» فبکت وجزعت فلما رأى ذلك عبد الله بن عمر کتب 


مع زائدة إلى يزيد بن معاوية: أما بعدء فإن عبيد الله بن زياد 
حبس المختار» وهو صهري» وآنا أحب أن يعافى ويصلح من 
حاله» فإن رأيت رحا الله وإياك أن تكتب إلى ابن زياد فتأمره 
بتخليته فعلت. والسلام عليك. 

فمضی زائدة على رواحله بالکتاب حتی قدم به على يزيد 
بالشام» فلما قرأه ضحك ثم قال: يشفع أبو عبد الرحمن» وأهل 
ذلك هو. فكتب له إلى ابن زياد: أما بعد» فخل سبيل المختار بن 
آبي عبيد حين تنظر في کتابي» والسلام عليك. 

فاقبل به زائدة حتى دفعه» فدعا ابن زياد بالمختار» 
فاخرجه» ثم قال: له قد أجلتك ثلاثاً» فإن أدركتك بالكرفة 
بعدها قد برئت منك الذمة. فخرج إلى رحله. وقال ابن زياد: 
واللّه لقد اجترأ علي زائدة حين برحل إلى أمير المؤمنين حتى 
یأتینی بالکتاب في تخلیه رجل قد کان من شاني أن أطيل حېسه» 
علي به. فمر به عمرو بن نافع آبو عثمان - کاتب لابن زياد - 
وهو يطلب» وقال له: النجاء بنفسك» واذكرها يدا لي عندك. 

قال: فخرج زائدة» فتوارى يومه ذلك. ثم إنه حرج في 
أناس من قومه حتى أتى القعقاع بن شور الذهلي»ء ومسلم بن 
عمرو الباهلي» فاخذا له من ابن زياد الأمان. 

قال هشام: قال أبو خنف: ولا كان اليوم الثالث خرج 
المختار إلى الحجازء قال: فحدثي الصقعب بن زهيرء» عن ابن 
العرق» مولى لثقيف. قال: أقبلت من الحجاز حتى إذا كنت 
بالبسيطة من وراء واقصة استقبلت المختار بن أبي عبید خارجاً 
یرید الحجاز حین خلی سبیله ابن زیاد» فلما استقبلته رحبت به» 
وعطفت إلیه» فلما ریت شتر عینه استرجعت له» وقلت له بعسد 
ما توجعت له: ما بال عينك» صرف الله عنك السوء! فقال: 
خبط عيني ابن الزانية بالقضيب خبطة صارت إلى ما ترى. فقلت 
له: ما له شلت انامله! فقال المختار: قتلني الله إن لم اقطع أنامله 
وأباجله وأعضاءه إربا إرباء قال: فعجبت لقالته» فقلت له: ما 
علمك بذلك رحك اللّه؟ فقال لي: ما أقول لك فاحفظه عني 
حتی تری مصداقه. 

قال: ثم طفق يسالني عن عبد الله بن الزبير» فقلت له: جا 
إلى البيت» فقال: إغا أنا عائذ برب هذه البنيةء والناس يتحدثون 
آنه یبایم سرا ولا آراه إلا لو قد اشتدت شوکته واستکثف من 
الرجال إلا سيظهر الخلاف» قال: أجل» لا شك في ذلك»»أما إنه 
رجل العرب اليوم» أما إنه إن بخطط في أثري» ويسمع قولي أكفه 
أمر الناس» وإلا يفعل فواللّه ما أنا بدون أحد من العرب» يا ابن 
العرق» إن الفتنة قد أرعدت وأبرقت» وكأن قد انبعث فوطئت في 
خطامهاء فإذا رأيت ذلك وسمعت به بمکان قد ظهرت فيه فقل: 


السنة الرابعة والستون 


إن المختار في عصائبه من المسلمينء يطلب بدم المظلوم الشهيد 
المقتول بالطف» سيد المسلمين» وابن سيدهاء الحسين بن علي» فو 
ربك لأقتلن بقتله عدة القتلى التي قتلت على دم بجيى بن زكرياء 
عليه السلام» قال: فقلت له: سبحان الله! وهذه أعجوبة مع 
الأحدوئة الأول» فقال: هو ما أقول لك فاحفظه عنى حتى ترى 
اا دراج هی و م ما اد از 
له بالسلامة» وحسن الصحابة. قال: ثم إنه واقف فاقسم علي لا 
انصرفت» فاخذت بیده! فودعته» وسلمت علیه» وانصرفت عنه 
فقلت في نفسي: هذا الذي يذكر لي هذا الإنسان - يعنى المختار - 
غا يزعم انه کائن أشيء حدث به نفسه! فواللّه ما أطلع الله على 
الغيب أحداء وإنغا هو شيء يتمناه فيرى أنه كائن فهو يوجب 
رأیه» فهذا واللّه الرأي الشعاع» فواللّه ما كل ما يرى الإنسان أنه 
کائن یکون» قال: فوالله ما مت حتی رایت کل ما قاله. قال: 
فواللّه لئن كان ذلك من علم ألقي إليه لقد أثبت له» ولفن كان 
ذلك ریا رآه» وشیا تناه لقد کان. 

قال آبو خنف: فحدثني الصقعب بن زهير» عن ابن 
العرق» قال: فحدثت بهذا الحديث الحجاج بن يوسف» فضحك 
ثم قال لي: إنه كان يقول أيضا: 


ورافعة ذيلا وداعية ويلا 
بدجلة أو حوها 


فقلت له: أتری هذا شيئاً كان بخترعه» وتخرصاً بتخرصه 
آم هر من علم كان أوتيه؟ فقال: واللّه ما أدري ما هذا الذي 
تسالني عنه» ولکن لله دره! أي رجل دیناً» ومسعر حرب» 
ومقارع أعداء کان!. 

قال أبو خنف: فحدثني أبو سيف الأنصاري من بنى 
الخزرج» عن عباس بن سهل بن سعد قال: قدم المختار علينا 
مكةء فجاء إلى عبد الله بن الزبير وأنا جالس عنده» فسلم عليه» 
فرد عليه ابن الزبير» ورحب به» وأوسع له» ثم قال: حدثني عن 
حال الناس بالكوفة يا أبا إسحاق» قال: هم لسلطانهم في العلانية 
أولياء» وني السر أعداء» فقال له ابن الزبير: هذه صفة عبيد 
السوء» إذا رأوا أربابهم خدموهم وأطاعوهم» فإذا غابوا عنهم 
شتموهم ولعنوهم» قال: فجلس معنا ساعةء ثم إنه مال إلى ابن 
الزبير كأنه يساره» فقال له: ما تنتظر! ابسط يدك أبايعك» وأعطنا 
ما يرضيناء وثب على الحجاز فإن أهل الحجاز كلهم معك. وقام 
المختار فخرج» فلم ير حولاًء ثم إني بينا أنا جالس مع ابن الزبير 
إذ قال لي ابن الزبير: متى عهدك بالمختار بن آبى عبيد؟ فقلت له: 
ما لي به عهد منذ رایته عندك عاماً اول فقال: آین تراه ذهب! لو 
كان بمكة» لقد رئي بها بعد» فقلت له: إني انصرفت إلى المدينة 


ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 
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بعد إذ رأيته عندك بشهر أو شهرين» فلبث بالمدينة أشهرأء ثم إني 
قدمت عليك» فسمعت نفرا من أهل الطائف جاؤوا معتمرين 
يزعمون أنه قدم عليهم الطائف» وهو يزعم أنه صاحب 
الغضب» ومبير الجبارين» قال: قاتله الله! لقد انبعث كذاباً 
متكهناء إن الله إن يهلك الجبارين يكن المختار أحدهم. فواللَّه ما 
کان إلا ريث فراغنا من منطقنا حتى عن لنا في جانب المسجده 
فقال ابن الزبیر: اذکر غائباً تره» این تظنه يهوي؟ فقلت: اظنه 
يريد البيیت» فاتى البيت فاستقبل الحجر» ثم طاف بالبيت 
أسبوعاء ثم صلی رکعتين عند ا لحجرء ثم جلس» فما لبث أن مر 
به رجال من معارفه من أهل الطائف وغيرهم من أهل الجحجازء 
فجلسوا إليه» واستبطأ ابن الزبير قيامه إليه» فقال: ما ترى شأنه 
لا باتينا! قلت: لا أدري» وساعلم لك علمه» فقال: ما شئت» 
وكان ذلك أعجبه. 

قال: فقمت فممرت به كأني أريد الخروج من المسجد ثم 
التفت إليه» فأقبلت حوره ثم سلمت عليه» شم جلست إليه 
وأخحذت بیده» فقلت له: آین کنت؟ وأین بلغت بعسدي؟ 
أبالطائف كنت؟ فقال لي: كنت بالطائف وغير الطائف» وعمس 
علي أمره فملت إليه» فناجيته» فقلت له: مثلك يغيب عن مشل 
ما قد اجتمع عليه أهل الشرف وبيوتات العرب من قريش 
والأنصار وثقيف! م يبق أهل بيت ولا قبيلة إلا وقد جاء 
زعيمهم وعميدهم فبايع هذا الرجلء فعجبا لك ولرأيك ألا 
تكون أتيته فبايعته» وأاخذت بحظك من هذا الأمر! فقال لي: وما 
رآیتی؟ أتيته العام الماضي» فأشرت عليه بالرأي» فطوی أمره 
دو وای اراھ اس عي ایت ان ار آي سف 
عنه» إنه والله هو أحوج إلي مني إليه» فقلت له: إنك كلمته بالذي 
كلمته وهو ظاهر ني المسجد» وهذا الكلام لا ينبغي أن يكون إلا 
والستور دونه مرخاة والأبواب دونه مغلقة القه الليلة إن شت 
وأنا معك» فقال لي: فإني فاعل إذا صلينا العتمة أتيناه واتعدنا 
الحجر. ۰ 

قال: فنهضت من عند فخرجت ثم رجعت إلى ابن 
الزبير» فأخبرته يما كان من قولي ووقوله» فسر بذلك» فلما صلينا 
العتمةء التقينا بالحجر» ثم حرجنا حتى أتينا منزل ابن الزبير» 
فاستأذنا عليه» فآذن لناء فقلت: أخليكما؟ فقالا جميعاً: لا سر 
دونك فجلست» فإذا ابن الزبير قد أخذ بيده» فصافحه ورحب 
به» فساله عن حاله وآهل بیته» وسکتا جمیعاً غير طویل. 

فقال له المختار وأنىا أسمع بعد أن تبدأ في أول منطقه» 
فحمد الله وأئنى عليه ثم قال: إنه لا خير في الإكثار من المنطق 
ولا في التقصير عن الحاجة» إني قد جثتك لأبايعك على ألا 
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تقضي الأمور دوني» وعلى أن أكون في أول من تاأذن له» وإذا 
ظهرت استعنت بي على أفضل عملك. فقال له ابن الزبير: 
ابايعك على كتاب الله وسنة نبيه #تءفقال: وشر غلمانى أت 
مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه تز ما لي في هذا الأمر من الحظ 
ما ليس لأقصى الخلق منك» ولا واللّه لا أبايعك أبداً إلا على 
هذه الخصال. 

قال عباس بن سهل: فالتقمت أذن ابن الزبيء» فقلت له: 
اشتر منه دینه حتی تری من رآيك» فقال له ابن الزبير: فإن لك 
ما سالته» فہسط يده فبایعه» ومکٹ معه حتی شاهد الحصار 
الأول حين قدم الحصين بن نمير السكوني مكة» فقاتل في ذلك 
اليوم» فكان من أحسن الناس يومئذ بلاء» وأعظمهم غناء. فلما 
قتل المنذر بن الزبير والمسور بن خرمة ومصعب بن عبد الرحمن 
بن عوف الزهري» نادى المختار: يا أهل الإسلام» إلى إلي! آنا ابن 
أبي عبيد ابن مسعود» وأنا ابن الكرار لا الفرارء أنا ابن المقدمين 
غير الحجمين» إلي يا أهل الحفاظ وحماة الأوتار. فحمي الناس 
یومئذ» وابلی وقاتل قتالا حسنا. 

ثم أقام مع ابن الزبير في ذلك الحصار حتى كان يوم أحرق 
البيت» فإنه أحرق يوم السبت لثلاث مضين من شهر ربيع الأول 
سنة أربع وستين» فقاتل المختار يومشذ في عصابة معه نحو من 
ثلشمائة أحسن قتال قاتله أحد من الناس» إن لبقاتل حتى يتبلد. 
ثم ملس ومحیط به أصحابه» فإذا استراح نهض فقاتل» فما کان 
يتوجه نحو طائفة من آهل الشام إلا ضاربهم حتى يكشفهم. 

قال آبو خنف: فحدثني آبو يوسف محمد بن ثابط» عن 
عباس بن سهل بن سعد قال: تولى قتال آهل الشام يوم تحريىق 
الكعبة عبد الله بن مطيم وأنا والمختارء قال: فما كان فينا يومغذ 
رجل أحسن بلاء من المختار. 

قال: : وقاتل قبل أن يطلع أهل الشام على موت يزيد بن 
معاوية بيوم قتالاً شديداًء وذلك يوم الآأحد لخمس عشرة ليلة 
مضت من ربيع الآخر سنة أربع وستين» وكان أهل الشام قد 
رجوا أن يظفروا .ناء وأخذوا علينا سكك مكة. 

قال: وخرج ابن الزبيرء فبايعه رجال كشي على الموت» 
قال: فخرجت في عصابة معي أقاتل في جانب» والمختار في 
عصابة أخرى يقاتل في جميعة من أهل اليمامة في جانب» وهم 
خوارج» وإغا قاتلوا ليدفعوا عن البيت» فهم في جانب» وعبد الله 
بن مطيع في جانب. 

قال: فشد أهل الشام عليء فحازوني في أصحابي حتى 
اجتمعت أنا والمختار وأصحابه ني مكان واحد فلم أكن أصنع 
شيتا إلا صنع مثله» ولا يصنع شيتا إلا تكلفت أن أصنع مثله 


السنة الرابعة والستون 
فما رأيت أشد مئه قط قال: فإنا لنقاتل إذ شدت علينا رجال 
وخيل من خيل أهل الشام» فاضطروني وإياه في نحو من سبعين 
رجلاً من آهل الصبر إلى جانب دار من دور أهل مكةء فقاتلهم 
الختار يومثذء وأخذ يقول رجل لرجل: 
لاوالت نفس امرئ يفسر 

قال: فخرج المختار» وخرجت معه»ء فقلت: ليخرج منكم 
إل رجل فخرج رجل وإليه رجل آخرء فمشيت إلى صاحي 
فاقتله» ومشى المختار إلى صحابه فقتله» ثم صحنا بأصحابناء 
وشددنا عليهم» فوالله لضربناهم حتى أخرجناهم من السكك 
كلهاء ثم رجعنا إلى صاحبينا اللذين قتلنا. قال: فإذا الذي قتلت 
رجل حمر شديد الحمرة كانه رومي» وإذا الذي قتل المختار رجل 
أسود شديد السوادء فقال لي الختار: تعلم واللّه إني لأظن قتيلينا 
هذين عبدين» ولو أن هذين قتلانا لفجع بنا عشائرنا ومن 
يرجوناء وما هذان وكلبان من الكلاب عندي إلا سواء. ولا 
أخرج بعد يومي هذا لرجل أبداً إلا لرجل أعرفه» فقلت له: وآنا 
والله لا أخرج إلا الرجل أعرفه. 

وآقام المختار مع ابن الزبير حتى هلك يزيد بن معاوية. 
وانقضى الحصار. ورجع أهل الشام إلى الشام» واصطلح آهل 
الكوفة على عامر بن مسعود» بعدما هلك يزيد يصلي بهم حتى 
يجتمع الناس على إمام يرضونه» فلم يلبث عامر إلا شهراً حتى 
بعث بيعته وببيعته أهل الكوفة إلى ابن الزبيرء وأقام المختار مع 
ابن الزبير خمسة أشهر بعد مهلك يزيد وأياما. 

قال أبو خنف: فحدثنى عبد الملك بن نوفل بن مساحق» 
عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» قال: واللّه إني لع عبد 
الله بن الزبير ومعه عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف» ونحن 
نطوف بالبيت. إذ نظر ابن الزبير فإذا هو المختار. فقال لابن 
صفوان: انظر إليه» فواللّه هو أحذر من ذثب قد أطافت به 
السباع» قال: فمضى ومضينا معه» فلما قضينا طوافنا وصلينا 
الركعتين بعد الطواف لحقنا المختارء فقال لابن صفوان: ما الذي 
ذكرني به ابن الزبير؟ قال: فكتمه وقال: لم يذكرك إلا بخيرء قال: 
بلى ورب هذه البنية إن كنت لمن شأانكماء أما الله ليخطن في 
أثري أو لأقدنها عليه سعراً: اقام معه خمسة أشهر» فلما رآ لا 
يستعمله جعل لا يقدم عليه أحد من الكوفة إلا أله عن خال 
الناس وهيئتهم. 

قال أبو خنف: فحدثني عطية بن الحارث أبو روق 
مكة يريد عمرة 
رمضان» فساله المختار عن حاله وحال الناس بالكوفة وهيتتهم» 
فأخبره عنهم بصلاح واتساق على طاعة ابن الزبيرء إلا أن طائفة 


الممداني» أن هانئ ابن بي حية ة الوادعي قدم 


السنة الرابعة والستون 
من الناس إليهم عدد أهل المصر لو كان هم رجل يجمعهم على 
رأيهم أكل بهم الأرض إلى يوم ماء فقال له المختار: أنا أإبو 
إسحاق آنا واللّه هم! أنا اجعهم على مر الحق» وانفي بهم رکبان 
الباطلء واقتل بهم كل جبار عنيد فقال له هائئ بن أبي حية: 
ويحك يا ابن أبي عبيد» إن استطعت ألا توضع في الضلال ليكن 
صاحبهم غيرك» فإن صاحب الفتنة أقرب شيء أجلاء وأسوا 
الناس عملا فقال له المختار: إني لا أدعو إلى الفتنة إا أدعو إلى 
المدى والحماعة» ثم وثب فخرج وركب رواحله. فاقبل نحو 
الكوفة حتى إذا كان بالقرعاء لقيه سلمة بن مرثد أخر بنت مرشد 
القابضي من همدان - وكان من أشجع العرب» وكان ناسكاً 
فلما التقيا تصافحا وتساءلاء فخبره المختارء ثم قال لسلمة بن 
مرثد: حدثي عن الناس بالكوفةء قال: هسم كغنم ضل راعيهاء 
فقال المختار بن أبي عبيد: أنا الذي احسن رعايتها وبلغ نهايتهاء 
فقال له سلمة: اتق الله واعلم أنك ميت ومبعوث» وحاسب 
ومجزئ بعملك إن خير فخير وإن شرا فشرء ثم افترقا. وأقبل 
المختار حتى انتهى إلى بجر الحيرة يوم الجمعة» فنزل فاغتسل فيه» 
وادهن دهناً پسيراًء ولبس ثیابه واعتم» وتقلد سیفه» شم رکب 
راحلته فمر بمسجد السكون وجبانة كندة» لا ير مجلس إلا سلم 
على أهله. وقال: إبشروا بالنصر واليسر والفلج» تاك ما تحبون» 
واقبل حتی مر مسجد بني ذهل وبني حجر» فلم بد ثم أحداء 
ووجد الناس قد راحرا إلى الجمعة. فأقبل حتى مر بني بداء 
فوجد عبيدة بن عمرو البدي من كندة» فسلم عليه» ثم قال: أبشر 
بالنصر والفلج» إنك أبا عمرو على رأي حسن» لن يدع الله لك 
معه مأثما إلا غفره» ولا ذنبا إلا ستره - قال: وكان عبيدة من 
أشجع الناس وأشعرهم» وأشدهم حباً لعلي فب وكان لا يصبر 
عن الشراب - فلما قال له المختار هذا القول قال له عبيدة: 
بشرك الله بخير إنك قد بشرتناء فهل أنت مفسر لنا؟ قال: نعي 
فالقني ني الرحل اللية ثم مضى. 

قال أبو خنف: فحدثني فضيل بن خديج» عن عبيدة بن 
عمرو قال: قال لي المختار هذه المقالةء ثم قال لي: القنى في الرحلء 
وبلغ اهل مسجدكم هذا عني أنهم قوم أخذ الله ميشاقهم على 
طاعته» يقتلون الحلين» ويطلبون بدماء أولاد النبيين» ويهديهم 
للنور المبين» ثم مضى فقال لي: كيف الطريق إلى بي هند؟ فقلت 
له: أنظرني أدلك فدعوت بفرسي وقد سرج لي فرکبته» قال: 
کلیر: فال فعضت به إل مزل فاستخ رجه فخیاه ور حب به 
وصافحه وبشره» وقال له: القني آنت وأخول الليلة وأبو عمرو 
فاني قد اتیتکم بکل ما تخبون قال: ثم مضی ومضینا معه حتی 
مر بمسجد جهينة الباطنةء ثم مضى إلى باب الفيلء فأناخ راحلته 


ذكر الخبر عن مقدم المختار ب 


بن أبي عبيد الكوفة 1۰0۸ 
ثم دخل المسجد واستشرف له الناس» وقالوا: هذا المختار قد 
قدم» فقام المختار إلى جنب سارية من سواري المسجدء فصلى 
عندها حتى أقيمت الصلاة» فصلى مع الناس ثم ركد إلى سارية 
أخرى فصلى ما بين الجمعة والعصرء» فلما صلى العصضر مع 
الناس انصرف. 

قال أبو خنف: فحدثنى الجالد بن سعيد عن عامر الشعي» 
أن المختار مر على حلقة همدان وعليه ثياب السف فقال: 
أبشرواء فإني قد قدمت علیکم با يسركم» ومضی حتى نزل 
داره» وهي الدار التي تدعى دار سلم بن المسيب» وكانت الشيعة 
تختلف إليها وإليه فيها. 

قال آبو خنف: فحدثني فضيل بن خديج» عن عبيد بن 
عمرو» وإسماعیل بن کثیر من بني هند» قالا: اتيناه من الليل كما 
وعدناء فلما دخلنا عليه وجلستا ساءلنا عن أمر الناسن وعن حال 
الشيعة» فقلنا له: إن الشيعة قد اجتمعت لسليمان بن صرد 
الخزاعي» وإنه لن يلبث إلا يسيراً حتى بخرج قال: فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على التي تا ثم قال: أما بعده فإن المهدي 
ابن الوصي» محمد بن علي؛ » بعثي إليكم أميناً ووزيرا ومتتخباً 
وأميرأ» وأمرني بقتال الملحدين» والطلب بدماء أهل بيه والدفع 
عن الضعفاء. 

قال أبو حنف: قال فضيل بن خديج: فحدثني عبيدة بن 
عمرو وإسماعيل بن كثير» أنهما كانا أول خللق الله إجابة وضرباً 
على يده» وبايعاه. قال: وأقبل المختار يبعث إلى الشيعة وقد 
اجتمعت عند سليمان بن صرد» فيقول هم: إني قد جثتكم مسن 
قبل ولي الأمر» ومعدن الفضل»ء ووصي الوصي والإمام المهمديء 
بأمر فيه الشفاءء وكشف الغطاء» وقتل الأعداءء وتام النعماءء إن 
سليمان بن صرد يرحنا الله وإياه إغا هو عشمة من العشم 
وحفش بال» ليس بذي تجربة للأمور» ولا له علم بالحروب إا 
يريد أن بخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكم. إني إغا اعمل على مشال 
قد مثل لي» وأمر قد بین لي» فيه عز ولیکم» وقتل عدوکم» وشفاء 
صدورکم» فاسمعوا مني قولي» وأطيعوا آمري» ثم ابشروا 
وتباشرواء فاني لکم بکل ما تاملون خير زعيم. قال: فواللّه ما 
زال بهذا القول ونحوه حتى استمال طائفة من الشيعة» وكانوا 
يختلفون إليه ويعظمونه» وينظرون أمره» وعظم الشيعة يومشذ 
ورؤساؤهم مع سلیمان بن صردء وهو شيخ الشيعة وأسنهم» 
فليس يعدلون به أحدأء إلا أن المختار قد استمال منهم طائفة 
ليسوا بالكثير» فسليمان بن صرد أثقل خالق الله على المختارء 
وقد اجتمع لابن صرد يومئذ أمره» وهو يريد الخروج والمختار لا 
يريد أن يتحرك» ولا آن هيج آمراً حتى ينظر إلى مايصير إليه أمر 
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سليمان» رجاء أن يستجمع له أمر الشيعة فيكون أقوى له على 
درك ما يطلب» فلما خرج سليمان بن صرد ومضى نحو الجزيرة 
قال عمر بن سعد بن آبي وقاص وشبث بن ربعي ويزيد بن 
الحارث بن رويم لعبد الله بن يزيد الخطمي وإبراهيم بن محمد 
بن طلحة بن عبيد الله: إن المختار أشد عليكم من سليمان بن 
صرد» إن سليمان إغا خحرج يقاتل عدوكم» ويذللهم لكم» وقد 
خرج عن بلادكم» وإن المختار إنما يريد أن يشب عليكم في 
مصركم» فسيروا إليه فأوثقوه في الحديد» وخلدوه في السجن 
حتى يستقيم أمر الناس» فخرجوا إليه في الناس» فما شعر بشيء 
حتی آحاطوا به وبداره فاستخرجوه» فلما رآی جماعتهم قال: ما 
بالکم! فرالله بعدما ظفرت اکفکم! قال: فقال إبراهيم بن محمد 
بن طلحة بن عبيد الله لعبد الله بسن يزيد: شده کتافاً» ومشه 
حافياًء فقال له عبد الله بن يزيد: سبحان اللَه! ما كنت لأمشيه 
ولا لأحفيه ولا كنت لأفعل هذا برجل ل يظهر لناعداوة ولا 
حرباء وإنغا أخذناه على الظن. فقال له إبراهيم بن محمد: ليس 
بعشك فادرجي» ما آنت وما يبلغنا عنك يا ابن أبي عبيد! فقال 
له: ما الذي بلخك عنى إلا باطل» وأعوذ باللّه من غش كغخش 
ايك وجدلك!. ٠‏ 

قال: قال فضيل: فواللّه إني لأنظر إليه حين أخرج واسمع 
هذا القرل حين قال له» غير أني لا أدري أسمعه منه إبراهيم آم م 

یسمعه» فسکت حین تکلم به قال: وأتى المختار ببغلة دهماء 
رامال رامعم لبد ال بن ميد ال تة عات اشر:؟ 
فقال: کفی له بالسجن قیدا. 

قال بو خنف: وأما بجیی بن أبي عیسی فحدثي آنه قال: 
دخلت إليه مع ميد بن مسلم الأزدي نزوره ونتعاهده فرأيته 
مقیداء» قال: فسمعته یقول: أما ورب البحار» والنخيل والأشجارء 
والمهامه والقفارء والملائكة الأبرار» والمصطفين الأخيارء لأقتلن 
کل جبار بكل لدن خطار» ومهند بتارء» ني جموع من الأنصارء 
ليسوا ميل أغمارء ولا بعزل أشرار» حتى إذا أقمت عمود الدين» 
ورأبت شعب صدع المسلمين» وشفيت غليل صدور المؤمنين» 
وأدركت بثار النبيين» ولم يكبر علي زوال الدنيا ولم أحفل بالموت 
إذا أتى. 
قال: فكان إذا أتيناه وهو في السجن ردد عليا هذا القول 
حتی خرج منهء قال: وکان يتشجع لأصحابه بعدما خرج ابن 
صرد. 


ذكر الخبر عن هدم ابن الزبير الكعبة 
قال أبو جعفر: وني هذه السنة هدم ابسن الزبير الكعبة 


ذكر الخبر عن هدم ابن الزبير الكعية 


السنة الرابعة والستون 
وکانت قد مال حيطانها ما رميت به من حجارة امجانيق» فذكر 
محمد بن عمر الواقدي أن إبراهيم بن فوسى حدثه عن عكرمة 
بن خالدء قال: هدم ابن الزبير البيت حتى سوا بالأرض» وحفر 
أساسه» وأدخل الحجر فيه» وكان الناس يطوفون من وراء 
الأساس» ويصلون إلى موضعه» وجعل الركن الأسود عنده في 
تابوت في سرقة من حرير» وجعل ما كان من حلي البيت وما 
رج یمن بات اوش عد اة ق درت الف ي 
أعادها لما أعاد بناءه. 

قال محمد بن عمر: وحدثني معقل بن عبد الله» عن عطاء 
قال: رأیت ابن الزبير هدم البيت كله حتى وضعه بالأرض. 
بن الزبير. 

وكان عامله على المدينة فيها أخوه عبيدة بن الزبير» وعلى 
الكوفة عبد الله بن يزيد الخطمي» وعلى قضائها سعيد بن نغران. 

وأبی شریح أن يقضي فیها» وقال فیما ذکر عنه: آنا لا 
أقضي ني الفتنة وعلى البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيميء 
وعلى قضائها هشام بن هبيرة» وعلى خراسان عبد الله بسن 
خازم. 


وحج بالناس في هذه السنة. عبد الله ب 


السنة الخامسة والستون 
السنة الخامسة والستون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 

فمن ذلك ما كان من آمر التوابين وشخوصهم للطلب بدم 
الحسين بن علي إلى عبيد الله بن زياد. 

قال هشام: قال أبو خنف: حدثني أبو يوسف» عن عبد 
الله بن عوف الأحمري» قال: بعث سليمان بن صرد إلى وجوه 
أصحابه حين أراد الشخوص وذلك في سنة خمس وستين» فأتوم 
فلما استهل الهلال هلال شهر ربيع الآخر» خرج في وجوه 
أصحابه» وقد كان واعد أصحابه عامة للخروج في تلك الليلة 
للمعسكر بالنخيلة فخرج حتى أتى عسكره فدار في الناس 
ووجوه أصحابه» فلم يعجبه عدة الناس» فبعث حكيم بن منقذ 
الكندي في خيل» وبعث الوليد بن غصين الكناني في خيل» وقال: 
اذهبا حتى تدخلا الكوفة فناديا: يا لثارات الحسين! وابلغا المسجد 
الأعظم فناديا بذلك» فخرجاء وكانا أول خلق الله دعوا: يا 
لثأرات الحسين!. 

قال: فاقبل حكيم بن منقذ الكندي ني خيل والوليد بن 
غصين في خیل» حتی مرا ببني کثیر» ون رجلاً من بنې کشير من 
الآزد يقال له عبد الله بن خازم مع امرأته سهلة بنت سبرة بن 
عمرو من بني كثير» وكانت من أجمل الناس وأحبهم إليه» سمع 
الصوت: يا لارات الحسين! وماهو عن كان يأتيهم ولا 
استجاب ههم. فوثب إلى ثيابه فلبسهاء ودعا بسلاحه» وأمر 
بإسراج فرسه» فقالت له امرآته: ويحك! أجننت! قال: لا واللَّه 
ولكني سمعت داعي الله فانا مجيبه» آنا طالب بدم هذا الرجل 
حتى أموت» أو يقضي الله من أمري ما هو أحب إليه» فقالت 
له: إلى من تدع بنيك هذا؟ قال: إلى الله وحده لا شريك له 
الهم إني استودعك أهلي وولدي الهم احفظني فيهم» وكان 
ابنه ذلك يدعى عزرة» فبقي حتى قتل بعد مع مصعب بن الزبيرء 
وخرج حتی لح بهم فقعدت امرآته تبكيه واجتمع إليها 
نساؤهاء» ومضى مع القوم» وطافت تلك الليلسة الخيل بالكوفة 
حتى جاؤوا المسجد بعد العتمة» وفيه ناس كثير يصلون» فنادوا: 
يالثارات الحسين! وفيهم أبو عزة القابضي وكرب بن نمران 
يصلي» فقال: يالثارات الحسين! أين جاعة القرم؟ قيل: بالنخيلة 
فخرج حتی آتی آهله» فأخذ سلاحه» ودعا بفرسه لیرکبه فجاءته 
ابنته الرواع - وكانت تحت ثبيت بن مرد القابضي. فقالت: يا 


أبت» مالي أراك قد تقلدت سيفك» ولبست سلاحك! فقال ها: يا . 


بنية» إن باك يفر من ذنبه إلى ربه» فأخذت تنتحب وتبکي» وجاءه 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 
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أصهاره وبنو عمه» فودعهم» ثم خرج فلحق بالقوم» قال: فلم 
یصبح سلیمان بن صرد حتی تاه نحو ممن کان في عسکره حين 
دخله» قال: ثم دعا بديوانه لينظر فيه إلى عدة من بايعه حين 
أصبح» فوجدهم ستة عشر ألفاأء فقال: سبحان اللّه! ما وافانا إلا 
أربعة آلاف من ستة عشر ألفا. 

قال أبو خنف: عن عطية بن الحارث» عن حيد بن مسلم» 
قال: قلت لسليمان بن صرد: إن المختار واللّه يثبط الناس عنك 
إني كنت عنده أول ثلاث» فسمعت نفرا من أصحابه يقولون: قد 
كلمنا ألفي رجل» فقال: وهب أن ذلك كانء» فأقام عنا عشرة 
آلاف» أما هؤلاء بمؤمنين! أما بخافون الله! أما يذكرون الله» وما 
أعطونا من أنفسهم من العهود والموائيق ليجاهدن ولينصرن! 
فأقام بالنخيلة ثلاثا يبعث ثقاته من أصحابه إلى من تخلف عنه 
يذكرهم الله وما أعطوه من أنفسهم» فخرج إليه نحو من الف 
رجل» فقال المسيب بن نجبة إلى سليمان بن صرد» فقال: رمك 
الله إنه لا ينفعك الكاره» ولا يقاتل معك إلا من أخرجته النية 
فلا تنتظرن أحدأًء واكمش في أمرك. قال: فإنك واللّه لنعما 
رأیت!. ۰ 

فقام سلیمان بن صرد في الناس متوكثاً على قوس له 
عربية. فقال: أيها الناس» من كان إنغا أخرجته إرادة وجه الله 
وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه» فرحمة الله عليه حياً وميتأء 
ومن كان إا يريد الدنيا وحرثها فواللّه ما ناتي فیتا نستفیئه» ولا 
غنيمة نخنمهاء ما خلا رضوان الله رب العالين» ومامعنامن 
ذهب ولا فضة» ولا خز ولا حرير» وماهي إلا سيوفنا في 
عواتقنا»ء ورماحنا في أكفناء وزاد قدر البلغة إل لقاء عدوناء فمن 
کان غير هذا ينوي فلا يصحبنا. ۰ 

فقام صخير بن حذيفة بن هلال بن مالك المزنيء فقال: 
آتاك الله رشدك» ولقاك حجتك» والله الذي لا إله غيره مالنا 
خير في صحبة من الدنيا همته ونيته. أيها الناس» إنغا أخرجتنا 
التوبة من ذنبناء والطلب بدم من نبيناء بأل ليس معنا دينار ولا 
درهم» إنما نقدم على خد السيوف وأطراف الرماح» فتنادى 
الناس من كلل جانب: إنا لا نطلب الدنياء وليس ها خرجنا. 

قال آبو خنف: عن إسماعيل بن يزيد الأزدي» عن السري 
بن كعب الأزدي» قال: أتينا صاحبنا عبد الله بن سعد بن نفييل 
نودعه» قال: فقام فقمنا معه» فدخحل على سلیمان ودخلنامعه» 
وقد أجمع سليمان بالمسير» فأشار عليه عبد الله بن سعد بن تفيل 
أن يسير إلى عبيد الله بن زيادء فقال هو ورؤوس أصحابه: الرأي 
ما أشار به عبد الله بن سعد بن نفيل أن نسير إلى عبيد الله بن 
زياد قاتل صاحبنا» ومن قبله أتيناء فقال له عبد الله بن سعد 


١ 


وعنده رؤوس اصحابه جلوس حوله: إني قد رایت رايا إن يکن 
صواباً فاللّه وفق» وإن يكن ليس بصواب فمن قبلي» فإني ما 
آلوكم ونفسي نصحاً» خطا کان ام صوابأًء إإغا خرجنا نطلب بدم 
الحسين» وقتلة الحسين كلهم بالكوفة» منهم عمر بن سعد بن أبي 
وقاص» ورؤوس الأرباع وأشراف القبائل» فأنى نذهب هاهنا 
وندع الأقتال والأوتار! فقال سليمان بن صرد: فماذا تترون؟ 
فقالوا: والله لقد جاء براي» وإِن ما ذکر لکما ذکر» واللّه ما نلقی 
من قتلة الحسين إن نحن مضينا نحو الشام غير ابن زياد وما طلبتنا 
إلا هاهنا بالمصر» فقال سليمان بن صرد: لكن آنا ما أرى ذلك 
لكم» إن الذي قتل صاحبكم» وعباأً الجنود إليه» وقال: لا أمان له 
عندي دون أن يستسلم فأمضي فيه حكمي هذا الفاسق ابن 
الفاسق ابن مرجانة» عبيد الله بن زياد فسيروا إلى عدوكم على 
اسم اللّه» فان بظهرکم الله عليه رجونا آن کون من بعده هنون 
شوكة منه» ورجونا أن يدين لكم من وراءكم من أهل مصركم في 
عافية» فتنظرون إلى كل من شرك في دم الحسين فتقاتلونه ولا 
تخشمواء» وإن تستشهدوا فإنغا قاتلتم الحلين» وما عند الله خير 
للأبرار والصديقينء إني لأحب أن تجعلوا حدكم وشوكتكم باول 
الحلين القاسطين. واللّه لو قاتلتم غداً اهل مصرکم ما عدم رجل 
آن یری رجلا قد قتل آخاه واباه وحمیمه» او رجلا م یکن یرید 
قتله» فاستخيروا الله وسيروا. فتهيا الناس للشخوص. 

قال: وبلغ عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة 
خروج ابن صرد واصحابه» فنظرا في آمرهماء فرآیا أن ياتیاهم 
فيعرضا عليهم الإقامة» وأن تكون أيديهم واحدة فإن أبوا إلا 
الشخوص سالوهم النظرة ة حتى يعبوا معهم جيشاً فيقاتلوا 
عدوهم بکثف وحد فبعث عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد 
بن طلحة سويد بن عبد الرحمن إلى سليمان بن صرد» فقال له: إن 
عبد الله وإبراهيم يقولان: إنا نريد أن نجيثك الآن لأمر عسى أن 
مجعل لنا ولك فيه صلاحأء فقال: قل هما فلياتيانا. وقال سليمان 
لرفاعة بن شداد البجلي: قم آنت فأحسن تعبشة الناس» فإن 
هذين الرجلين قد بعثا بكيیت وكيت» فدعا رؤوس أصحابه 
فجلسوا حوله فلم يمكثوا إلا ساعة حتى جاء عبد الله بن يزيد في 
أشراف أهل الكوفة والشرط وكشير من المقاتلة» وإبراهيم بن 
محمد بن طلحة في جماعة من أصحابه» فقال عبد الله بن يزيد 
لكل رجل معروف قد غلم أنه قد شرك في دم الحسين: لا 
تصحبني إليهم خافة أن ينظروا إليه فيعدوا عليه» وكان عمر بن 
سعد تلك الأيام الت كان سليمان معسكراً فيها بالنخيلة لا بيت 
إلا في قصر الإمارة مع عبد الله بن يزيد مخافة أن يأتيه القوم في 
داره» ویذمروا عليه ني بیته وهو فاعل لا يعلم فيقتل. وقال عبد 
الله بن يزيد: يا عمرو بن حريث إن آنا أبطات عنك فصل 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


السنة الخامسة والستون 


بالناس الظهر. 

فلما انتهی عبد الله بن يزيد وإيراهيم بن محمد إلى سلیمان 
بن صرد دخلا عليه» فحمد الله عبد الله بن يزيد وأثنى عليه ثم 
قال: إن المسلم أخو المسلم لا بخونه» ولا يغشه» وأانتم إخوانناء 
وأهل بلدناء واحب أهل مصر خلقه الله إليناء فلا تفجعونا 
بانفسکم ولا تستبدوا علینا برایکم» ولا تتقصوا عددنا 
بخروجكم من جماعتناء أقيموا معنا حتى نتيسر ونتهيأء فإذا علمنا 
أن عدونا قد شارف بلدنا خرجنا إليهم بجماعتنا فقاتلناهم. 
وتكلم إبراهيم بن محمد بنحو من هذا الكلام. قال: فحمد الله 
سلیمان بن صرد وأثنی عليه ثم قال هما: إني قد علمت آنکما 
قد محضتما في النصيحةء واجتهدقا في المشورةء فنحن بالله وله 
وقد حرجنا لأمر» ونحن نسأل الله العزية على الرشد والتسديد 
لأصوبه» ولا نرانا إلا شاخحصين إن شاء الله ذلك فقال عبد الله 
بن بزید: فاقیموا حتی نعبئ معکم جیشاً کثبفاء فتلقوا عدوکم 
بکثف وجمع وحد. فقال سلیمان: تنصرفون» ونری فما بینناء 
وسیاتیكم إن شاء الله رأي. 

قال أبو خنف: عن عبد الجبار - يعني ابن عباس الهمداني 
- عن عون ابن أبي جحيفة السوائي» قال: ثم إن عبد الله بن 
يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة عرضا على سليمان أن يقيم 
معهما حتى يلقوا جموع أهل الشام على أن خصاه وأصحابه 
بخراج جوخى خاصة م دون الناس» فقال هما سليمان: إنا ليس 
للدنيا خرجناء وإغا فعلا ذلك لا قد كان بلغهما من إقبال عبيد 
الله بن زياد نحو العراق. 

وانصرف إبراهيم بن محمد وعبد الله بن يزيد إلى الكوفة» 
وأجمع القوم على الشخوص واستقبال ابن زيادء ونظروا فإذا 
شيعتهم من آهل البصرة ل يوافوهم ليعادهم ولا أهل المدائن» 
فأقبل ناس من اصحابه ي لزمونهم» فقال سليمان: لا تلزموهم 
فإني لا أراهم إلا سيسرعون إليكم» لو قد انتهى إليهم حبركم 
وحين مسيركم ولا أراهم خلفهم ولا أقعدهم إلا قلة النفقة 
وسوء العدة» فأقيموا ليتيسروا ويتجهزوا ويلحقوا بكم وبهم 
قوة» وما أسرع القوم في أثاركم. قال: ثم إن سليمان بن صرد قام 
في الناس خطيباء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال. 

أما بعد أيها الناس» فإن الله قد علم ما تنوون» وما 
خرجتم تطلبون» وإن للدنيا تجاراء وللآخرة تجارا» فأما تاجر 
الآخرة فساع إليهاء متنصب بتطلابهاء لا يشتري بها ثمناً لا يرى 
إلا قائماً وقاعداء وراكعاً وساجداأء لا يطلب ذهبا ولا فضةء ولا 
دنيا ولا لذةء وآما تاجر الدنيا فمكب عليهاء راتع فيهاء لا يبتغضي 
بها بدلا فعليكم برححمكم الله في وجهكم هذا بطول الصلاة في 
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جوف الليل» وبذكر الله كثيراً على كل حال وتقربوا إلى الله جل 
ذكره بكل خير قدرتم عليه» حتى تلقوا هذا العدو والحل القاسط 
فتجاهدوه» فان تتوسلوا إلى ربكم بشيء هو اعظم عنده ثواباً من 
الجهاد والصلاةء فإن الجهاد سنام العمل. جعلنا الله وإياكم من 
العباد الصالحين» المجاهدين الصابرين على اللأواء! وإنا مدلجون 
الليلة من منزلنا هذا إن شاء الله فادلجرا. 

فادلج عشية الجمعة لخمس مضين من شهر ربيع الآخر 
سنة مس وستين للهجرة. 

قال: فلما حرج سليمان وأصحابه من النخيلة دعا 
سلیمان بن صرد حكيم بن منقذ فنادى في الناس: ألا لا يييتن 
رجل منكم دون. دير الأعور فبات الناس بدير الأعورء وتخلف 
عنه ناس كثير» ثم سار حتى نزل الأقساس» أقساس مالك على 
شاطئ الفرات» فعرض الناس» فسقط منهم نحو من ألف رجل» 
فقال ابن صرد: ما احب ان من تخلف عنکم معکم ولو خرجوا 
معكم ما زادوكم إلا خبالاء إن الله عز وجل كره انبعاثهم 
فشبطهم» وخصکم بفضل ذلك فاحدوا ربکم: ثم خرج من 
منزله ذلك دلجة» فصبحوا قبر الحسين» فأقاموا به ليلة ويوما 
يصلون عليه» ويستغفرون له» قال: فلما انتهى الناس إلى قير 
الحسين صاحوا صيحة واحدة» وبكوا» فما رئي يوم كان أكثر 
باکیا منه. 

قال أبو خنف: وقد حدث عبد الرحمن بن جندب» عن 
عبد الرحمن بن غزيةء قال: لما انتهينا إلى قبر الحسين عليه السلام 
بكى الناس بأجمعهم» وسمعت جل الناس يتمنون أنهم كانوا 
أصيبوا معه» فقال سليمان: الهم ارحم حسيناً الشهيد ابن 
الشهيد» المهدي ابن المهمديء» الصديق ابن الصديق اللّهم إنا 
نشهدك أنا على دينهم وسبيلهم» وأعداء قاتليهم» وأولياء بيهم . 
ثم انصرف ونزل» ونزل أصحابه. 

قال أبو خنف: حدثنا الأعمش» قال: حدثنا سلمة بن 
کهيل» عن أبي صادق» قال: لا انتھی سلیمان بن صرد وأصحابه 
إلى قبر الحسين نادوا صيحة واحدة: يا رب إنا قد خذلنا ابن بنت 
نبيناء فاغفر لنا ما مضى مناء وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم» وارحم حسيناً وأصحابه الشهداء الصديقين» وإنا 
نشهدك يا رب أنا على مثل ما قتلوا عليه» فإن م تغفر لنا وترحنا 
لنكونن من الخاسرين. 

قال: فاقاموا عنده يوماً وليلة يصلون عليه ويبكون 
ويتضرعون» فما انفك الناس من يومهم ذلك يترحمون عليه 
وعلى أصحابه» حتى صلوا الخداة من الخد عند قبره. وزادهم 
ذلك حنقاً. ثم ركبواء فامر سليمان الناس بالمسيں فجعل الرجل 
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لا عضي حتى يأني قبر الحسين فيقوم عليه» فيترحم عليه 
ویستغفر له» قال: فوالله لرأیتهم ازد موا على قبره أكثر من 
ازدحام الناس على الحجر الأسود. 

قال: ووقف سلیمان عند قبره» فکلما دعا له قوم وتر موا 
عليه قال هم المسيب بن نجبة وسليمان بن صرد: الحقوا بإخوانكم 
رحمكم اللّه! فما زال كذلك حتى بقي نحو من ثلائين من 
أصحابه. فأحاط سليمان بالقبر هو وأصحابه» فقال سليمان: 
الحمد له الذي لو شاء أكرمنا بالشهادة مع الحسين الهم إذ 
حرمتناها معه فلا تحرمنا فيه بعده. 

وقال عبد الله بن وال: أما والله إني لأظن حسیناً واباه 
وأخاه أفضل أمة محمد بيز وسيلة عند الله يوم القيامة» أفما 
عجبتم هما ابتليت به هذه الأمة منهم! إنهم قتلوا اثنين» وأشفوا 
بالثالث على القتل. 

قال: يقول المسيب بن نجبة: فأنا من قتلتهم ومن كان على 
رايهم بريء» إياهم اعادي وأقاتل. قال: فاحسن الرؤوس كلهم 
المنطق» وكان انى بن خربة صاحب أحد الرؤوس والأشراف 
فوالله ما لبٹ أن تکلم بکلمات ما کن بدون کلام أاحد سن 
القوم» فقال: إن الله جعل هؤلاء الذين ذكرتم بمكانهم من نبيهم 
تا أفضلل ممن هو دون نبيهم» وقد قتلهم قوم نحن هم أعداء. 
ومنهم براء» وقد خرجنا من الديار والأهلين والأموال إرادة 
استصال من قتلهم» فواللّه لو أن القتال فيهم مغرب الشمس أو 
بمنقطع التراب يحق علينا طلبه حتى نناله» فإن ذلك هر الخضم 
وهي الشهادة التي ثوابها الجنةء فقلنا له: صدقت وأصبت 
ووفقت. 

قال: ثم إن سلیمان بن صرد سار من موضع قبر الحسين 
وسرنا معه» فاخذنا على الحصاصةء ثم على الأنبار» ثم على 
الصدود ثم على القيارة. 

قال أو خنف: عن الحارث بن حصيرة وغبره: إن سلیمان 
بعث على مقدمته کریب بن يزيد الحميري. 

قال أبو خنف: حدثني | لحصين بن يزيد. عن السري بن 
كعب» قال خرجنا مع رجال الحي نشيعهم» فلما انتهينا إل قير 
الحسين وانصرف سليمان بن صرد وأصحابه عن القير»ء ولزموا 
الطريق» استقدمهم عبد الله بن عوف بن الأحر على فرس له 
مهلوب کمیت مربوع» یتأکل تأکلا» وهو یرتجز ویقول: 
خرجن يلمعن بنا أرسالا عوابا بحملا أبطالا 
وی أن نلقي به الأققالا القاس طن الغدر الضلالا 


۳ 


وقد رفضنا الأهل والأموالا والخفرات الييض والحجالا 
نرضي به ذا العم المففاضلا 

قال آبو خنف: عن سعد بن مجاهد الطائى» عن امحل بن 
خحليفة الطائي أن عبد الله بن يزيد كب إلى سليمان بن صرف 
أحسبه قال: بعتي به» فلحقته يالقيارة» واستقدم أصحابه حتى 
ظن أن قد سبقهم» قال: فوقف وأشار إلى الناس» فوقفوا عليه» 
ثم آقرأهم کتابه» فإذا فيه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله بن يزيد إلى سليمان 
بن صرد ومن معه من المسلمين. سلام عليكم» أما بعد فإن كتابي 
هذا إليكم كتاب ناصح ذي إرعاء» وكم من ناصح مستغش» 
وكم من غاش مستنصح محب» إنه بلغني أنكم تريدون المسير 
بالعدد اليسير إلى الحمع الكثير» وإنه من يرد أن ينقل الجبال عن 
مراتبها تكل معاوله» وينزع وهو مذموم العقل والفعل. يا قومنا 
لا تطعموا عدوکم في آهل بلادکې e‏ 
یصبکم عدوم یعلموا آنکم اعلام مصرکم» فيطمعهم ذلك 
فيمن وراءکم يا قومناء نهم إن َه رُوا عَلَيْكم بَرْجُمُوكم أو 
يُعيدُوكم في مهم ولس تلوأ إذاً بدا يا قوم إن ايدينا 
وأيديكم اليوم واحدة» وإن عدونا وعدوكم واحد» ومتى تجتمع 
کلمتنا نظهر علی عدوناء ومتی تختلف تهن شوکتنا على من 
خالفناء يا قومنا لا تستغشوا نصحي» ولا تخالفوا امري» وأقبلوا 
حین يقرا علیکم کتابي» آقبل الله بکم إل طاعته» وادبر بكم عن 
معصيته» والسلام. 

قال: فلما قرئ الكتاب على ابن صرد وأصحابه قال 
للناس: ما ترون؟ قالوا: ماذا تری؟ قد أبینا هذا عليکم وعلیهم» 
ونحن في مصرنا وأهلناء فالآن حرجنا ووطنا أنفسنا على الجهادء 
ودنونا من أرض عدونا! ما هذا برآي. ثم نادوه أن أخبرنا 
برأيك» قال: رأيي والله أنكم لم تكونوا قط أقرب من إحدى 
الحسنيين منكم يومكم هذاء الشهادة والفتسح» ولا أرى أن 
تنصرفوا عما جمعكم الله عليه من الحق» وأردتم به من الفضل»› 
إنا وهؤلاء ختلفون» إن هزلاء لو ظهروا دعونا إلى الجهاد مع | 
الزبير» ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير إلا ضلالاًء وإنا إن نحن 
ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهلهء وإن أصبنا فعلى نياتناء تائبين من 
ذنوبناء إن لنا شکلاء وإن لابن الزبیر شکلاہ إنا وإیاهم كما قال 
أخحو بني كنانة: 
أرى لك شكلاً غير شكلي فاقصرى عن اللوم إذ بدلت واختلف الشكل 

قال: فانصرف الناس معه حتی نزل هیت» فکتب سلیمان. 

بسم الله الر من ن الرحيم. للأمير عبد الله بن يزيد من 
سليمان بن صرد ومن معه من المؤمنين» سلام عليك» آما بعد 
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فقد قرأنا كتابك» وفهمنا ما نویت» فنعم الله الوالي» ونغم 
الأمير» ونعم أخو العشيرةء أنت واللّه من نامنه بالغيب» 
ونستنصحه في المشورة» ونحمده على كل حال» إنا سمعنا الله عز 
وجل يقول في كتابه: إن الله اشَتَرّى من الْمُوْيبين اسهم 
الهم بان لهم - إلى قوله: ور المُرْمِين). إن 
القوم استبشروا ب ببيعتهم التي بايعراء إنهم قد تابوا من عظيم 
جرمهم» وقد E‏ إلى الله وتوکلوا عليه ورضرا با قضى 
الل ربا عَلَيك توكلا ويك نبنا وَإَيْك المَصِبرٌ4» والسلام 
عليك. 


فلما أتاه هذا الكتاب قال: استمات القوم» أول خير 
يأتيكم عنهم قتلهم» وايم الله ليقتلن كراما مسلمين» ولا والذي 
هو ربهم لا یقتلهم عدوهم حتی تشتد شوکتهم» وتكثر القتلى 

قال آبو خدف: فحدثني یوسف بن یزید» عن عبد الله بسن 
عوف بن الأحمرء وعبد الرحمن بن جندب» عن عبد الرحمن بن 
غزية» قالا: حرجنا من هيت حتى انتهينا إلى قرقيسياء فلما دنونا 
منها وقف سليمان بن صرد فعبانا تعبية حسنة حتى مررنا بجانب 
قرقيسياء فنزلنا قريباً منهاء وبها زفر ب بن الحارث الكلابي قد 
تحصن يهان القوم ول رخ البح فبخت صايمان اليب بن 
نجبة» فقال: ائت ابن عمك هذا فقل له: فليخرج إلينا سوقاء فإننا 
لسنا إياه نريدء إغا صمدنا هؤلاء المحلين. 

فخرج المسيب بن نجبة حتى انتهى إل باب قرقيسياء فقال: 
افتحواء ممن تحصنون؟ قالوا: من أنت؟ قال: أنا المسيب بن نجبة» 
فأتى الهذيل بن زفر أباه فقال: هذا رجل حسن ايئة» يستاذن 
عليك» وسألناه من هو؟ فقال: المسيب بن نجبة - قال: وأنا إذ 
ذاك لا علم لي بالناس» ولا اعلم أي الناس هو - فقال لي أبي: 
آما تدري آي بنی من هذا؟ هذا فارس مضر الحمراء كلهاء وإذا 
فان ااا مر ان اخ و درج ا 
دين» ائذن له فآذنت له» فأجلسه أبي الي جانبه» وساءله والطفه 
في المسالةء فقال المسيب ابن نجبة: من تتحصن؟ إنا واللّه ما إياكم 
نريدء وما اعترينا إل شيء إلا أن تعيننا على هؤلاء القوم الظلمة 
الحلينء فا 

خرج لنا سوق فإنا لا نقيم بساحتكم إلا يوماً أو بعض 
يوم» فقال له زفر بن الحارث: إنا م نغلق أبواب هذه المدينة إلا 
لنعلم إيانا اعتريتم آم غيرنا! إنا والله ما بنا عجز عن الناس ما م 
تدهمنا حيلة» وما نحب آنا بلینا بقتالکم» وقد بلغنا عنکم صلاح» 
وسيرة حسلة جميلة. 


ثم دعا ابنه فأامره أن يضع همم سوقا» وآمر للمسيب بالف 
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درهم وفرس» فقال له المسيب: أما المال فلا حاجة لي فيه واللّه 
ما له خرجناء ولا إياه طلبناء وأما الفرس فإني أقبله لعلي أحتاج 
إليه إن ظلع فرسي» أو غمز تحتي. فخرج به حتى أتى أصحابه 
وأخرجت فم السوق» فتسوقواء وبعث زفر بن الحارث إلى 
المسيب بن نجبة بعد إخراج الأسواق والأعلاف والطعام الكشير 
بعشرين جزوراء وبعث إلى سليمان بن صرد مثل ذلك وقد کان 
زفر آمر ابنه أن یسال عن وجوه آهل العسکرء فسمی له عبد الله 
بن سعد بن نفيل وعبد الله بن وال ورفاعة بن شدادء وسمى له 
أمراء الأرباع. فبعث إلى هؤلاء الرؤوس الثلاثة بعشر جزائر عشر 
جزائرء وعلف كثير وطعام. وأخرج للعسكر عير عظيمة وشعياً 
کثیراء فقال غلمان زفر: : هذه عير فاجتزروا منها ما أحببتم» وهذا 
شعرر فاحتملوا منه ما آردتم» وهذا دقیق فتزودوا منه ما اطقتې 
فظل القوم يومهم ذلك مخصبين ل بجت اجوا إلى شراء شيء من 
و و ر ا زیی رار إلا 
آن يشتر ی الرجل ثوباً او سوطاً. ڈ ثم ارتحلرا من الغد» وبعث 
إليهم زفر: إني خارج إليكم فمشيعكم» فأتاهم وقد خرجوا على 
فقال زفر لسليمان: إنه قد بعث خسة أمراء قد فصلوا من 
الرقة فيهم الحصين بن نير السكوني» وشرحبيل بن ذي کلاع» 
وأدهم بن حرز الباهلي وابو مالك بن أدهم. وربيعة بن المخارق 
الخنوي» وجبلة بن عبد الله الخلعميء » وقد جاؤوکم في مشل 
الشوك والشجرء » آتاکم عدد کثیر» وحد حدید» وام الله لقل ما 
رايت رجالا هم أحسن هيثة ولا عدةء ولا أخلق لكل خير من 
رجال أراهم معك» ولكنه قد بلغي أنه قد أقبلت إليكم عدة لا 
تحصى» فقال ابن صرد: على الله توكلناء وعليه فليتوكل 
المتوکلون» ثم قال زفر: فهل لكم في آمر أعرضه علیکم» لعل الله 
أن جعل لنا ولكم فيه خيراً؟ إن شتتم فتحنا لكم مديتتا 
فدخلتموها فكان آمرنا واحدا وأيدينا واحدة» وإن شتتم نزلتم 
على باب مدینتناء وخر جنا فعسکرنا إل جانبکم» فإذا جاءنا هذا 
العدو قاتلداهم جيعا. فقال سليمان لزفر: قد أرادنا أمهل مصرنا 
على مثل ما أردتنا عليه وذكروا مثل الذي ذكرت» وكتبوا إلينا 
به بعد ما فصلناء فلم يوافقنا ذلك» فلسنا فاعلين» فقال زفر: 
فانظروا ما آشیر به علیکم فاقبلوه» وخذوا به فإني للقوم عدو» 
واحب أن بجعل الله عليهم الداشرة» وأنا لكم وادء احب أن 
محوطكم الله بالعافيةء إن القوم قد فصلوا من الرقة» فبادروهم 
إلى عين الوردة» فاجعلوا المدينة في ظهوركم ويكون الرستاق 
والماء وال ماد في آیدیکم» وما بین مدینتنا ومدیتکم فأنتم له آمنون» 
والله لو أن خيولي كرجالي لأمددتكم» اطوو! المنازل الساعة إل 
عين الوردة» فإن القوم يسيرون سير العساكرء وأنتم على خيول» 
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واللّه لقل ما رأيت جماعة خيل قط أكرم منهاء تأهبرا ها من 
يومكم هذا فإني أرجو أن تسبقوهم إليهاء وإن بدرتموهم إلى عين 
الوردة فلا تقاتلوهم في فضاء ترامونهم وتطاعنونهم» فإنهم اكثر 
منكم فلا آمن أن بجيطوا بكم» فلا تقفوا لهم ترامونهم 
وتطاعنونهم» فإنه ليس لكم مثل عددهم» فإن استهدفتم هم م 
یلبثوکم آن یصرعوکم» ولا تصفوا هم حین تلقونهم» فإني لا 
أرى معكم رجالةء ولا أراكم كلكم إلا فرساناًء والقوم لاقوكم 
بالرجال والفرسان» فالفرسان تحمي رجاهاء والرجال تحمي 
فرسانهاء وأنتم لیس لكکم رجال تحمي فرسانکم فالقوهم في 
الكتائب والمقانب» ثم بشوها ما بين ميمنتهم وميسرتهم» واجعللوا 
مع كل كتيبة كتيبة إل جانبها فإن حمل على إحدى الكتيبتين 
ترجلت الأخرى فنفست عنها الخيل والرجال» ومتى ما شاءت 
كتيبة ارتفعت» ومتى ما شاءت كتيبة انحطت» ولو كنم في صف 
واحد فزحفت إليكم الرجال فدفعتم عن الصف انتقض وكانت 
الهزية» ثم وقف فودعهم وسال الله أن يصحبهم وينصرهم. 
فأثنی الناس عليه» ودعرا له» فقال له سليمان بن صرد: نعم 
المنزول به أنت! أكرمت النزول» وأحسنت الضيافة» ونصحت في 
امشررة. ثم إن القوم جدوا في المسيرء فجعلوا جعلون كل 
مرحلتين مرحلة» قال: فمررنا بالمدن حتى بلغنا ساعا. ثم إن 
ثم أقبل حتى 
انتهى إل عين الوردة فنزل في غربيهاء وسبق القوم إليهاء 
فعسكرواء وأقام بها سأ لا يبرح» واستراحوا واطمانو 
واراحوا خیلهم. 

قال هشام: قال أبو خنف» عن عطية بن الحارث» عن عبد 
الله بن غزيةء قال: أقبل أهل الشام في عساكرهم حتى كانوا من 
عين الوردة على مسيرة يوم وليلةء قال عبد الله بن غزية: فقام 
فينا سليمان فحمد الله فأطال» وأثنى عليه فاطنب» ثم ذكر 
السماء والأرض» والجبال والبحار وما فيهن من الآيات» وذكر 


سلیمان بن صرد عبی الکتائب كما أمره زفر» ڈ 


آلاء الله ونعمه» وذكر الدنيا فزهد فيهاء وذكر الآخرة فرغب 


فيهاء فذكر من هذا ما أحصه» ولم أقدر على حفظه» ثم قال: 
أما بعدء فقد أتاكم الله بعدوكم الذي دأبتم في المسير إليه آناء 
الليل والنهارء تريدون فيما تظهرون التوبة النصوح» ولقاء الله 
معذرین» فقد جاؤوکم بل جتتموهم آنتم في دارهم وحیزهم» 
فإذا لقيتموهم فاصدقوهم» واصبروا إن الله مع الصابرين» ولا 
يولينهم امرؤ دبره إلا متحرفً لقتال أو متحيزاً إلى فنة. لا تقتلوا 
مدبرآء ولا تجهزوا على جریح» ولا تقتلرا اسيا من اهل 
دعوتكم» إلا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه» أو يكون من قتلة 
إخواننا بالطف رحة الله عليهم» فإن هذه كانت سيرة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب في أهل الدعوة. 
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ثم قال سليمان: إن آنا قتلت فاأمير الناس المسيب بن نجبة 
فإن أصيب المسيب فامير الناس عبد الله بن سعد بن نفيل» فإن 
قتل عبد الله بن سعد فامير الناس عبد الله بن وال فإن قتل عبد 
الله بن وال فأمير الاس رفاعة بن شدادء رحم الله امرا صدق ما 
عاهد الله عليه! ثم بعث المسيب بن نجبة في أربعمائة فارس» ثم 
قال: سر حتى تلقى أول عسكر من عساكرهم فشن فيهم الغارة 
فإذا رأيت ما تحبه وإلا انصرفت إلى في اصحابك» وإياك ان تنزل 
او .تدع أحداً من أصحابك ان ينزل» أو يستقبل آخر ذلك حتى 
لا تجد منه بدا. 

قال ابو خنف: فحدثني أبي عن حید بن مسلم آنه قال: 
أشهد أني في خحيل المسيب بن نجبة تلك» إذ قبلنا نسير آخر يومنا 
كله وليلتناء حت إذا كان في آخر السحر نزلنا فعلقنا على دوابنا 
خاليهاء ثم هومنا تهوعة بمقدار تكون مقدار قضمها ثم ركبناهاء 
حتى إذا انبلج لنا الصبح نزلنا فصليناء ثم ركب فركبناء فبعث أبا 
الجويرية العبدي بن الأحمر في مائة من أصحابه» وعبد الله بن 
عوف بن الأحر في مائة وعشرين» وحنش بن ربيعة أبا المعتمر 
الكناني في مثلهاء وبقي هو في مائة» ثم قال: انظروا أول من 
تلقون فأتوني به» فكان أول من لقينا أعرابي يطرد أحمرة وهو 
يقول: 
يا مال لا تعجل إل صحبي واسرح فإنك آمن السرب 

قال: يقول عبد الله بن عوف بن الأحر: يا ميد بن مسل 
آبشر بشرى ورب الكعبة» فقال له ابن عوف بن الأحر: من أنت 
يا أعرابي؟ قال: أنا من بني تغلب» قال: غلبم ورب الكعبة إن 
شاء الله. فانتهى إلينا المسيب بن نجبة فأخبرناه بالذي سمعنا من 
الأعرابي وأتيناه به» فقال المسيب ابن نجبة. أما لقد سررت 
بقولك: أبشرء وبقولك: يا حميد بن مسلم» وإني لأرجو أن 
تہشروا بجا یسرکم» وإغا سرکم أن تحمدوا أمرکم» وأن تسلموا 
من عدوكم» وإن هذا الفال هو الفال الحسن» وقد كان رسول 
الله لاز يعجبه الفال. ثم قال المسيب بن نجبة للأعرابي: كم بيننا 
وبين آدنی هؤلاء القرم منا؟ قال: آدنى عسكر من عساكرهم 
منك عسکر ابن ذي الکلاع» وکان بینه وبين الحصين اختلاف 
ادعى الحصين أنه على حاعة الناس» وقال ابن ذي الكلاع: ما 
کنت لتولی علي» وقد تکاتبا إلى عبید الله بن زياد فهما ينتظران 
آمره» فهذا عسکر ابن ذي الكلاع منكم على رأس ميل» قال: 
فتركنا الرجل» فخرجنا نحوهم مسرعين» فواللّه ما شعروا حتى 
آشرفنا علیهم وهم غارون» فحملنا في جانب عسکرهم فواللّه ما 
فاتلوا کثرر قتال حتی انهزمواء فاصبنا منهم رجالاء وجرحنا فیهم 
فاكثرنا الجراح» وأصبنا هم دواب» وخرجوا عن عسكرهم 
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وخلوه لناء فاخذنا منه مخف عليناء فصاح المسيب فينا: 
الرجعة» إنكم قد نصرت» وغنمتم وسلمتم» فانصرفواء فانصرفضا 
حتی آتینا سلیمان. 

قال: فأتى ابر عبيد الله بن زياد فسرح إلينا الحصين بن 
غير مسرعاً حتى نزل في اثني عشر الفا فخرجنا إليهم يوم 
الأربعاء لثمان بقين من جمادى الأولى فجعل سليمان بن صرد 
عبد الله بن سعد بن نفيل على ميمنتة وعلى ميسرته السيب بن 
نجبة» ووقف هو في القلب» وجاء حصين بن نير وقد عبا لنا 
جنده» فجعل على ميمنته جبلة بن عبد الله وعلى ميسرته ربيعة 
بن المخارق الغنوى» ثم زحفوا إليناء فلما دنوا دعونا إلى الحماعة 
على عبد الملك بن مروان ولي الدخول في طاعته» ودعوناهم إل 
أن يدفعوا إلينا عبيد الله بن زياد فنقتله ببعض من قتل من 
إخوانناء وأن بخلعوا عبد الملك بن مروان» وإلى أن جرج من 
ببلادنا من آل ابن الزبير» ثم نرد هذا الأمر إلى أهل بيت نبينا 
الذين آتانا الله من قبلهم بالنعمة والكرامة» فأبى القوم وأبينا. 
وهزمتهم» و حملت مسیرتنا على میمنتهم» وحمل سلیمان في 
القلب على جاعتهم» فهزمناهم حتى اضطررناهم إلى عسكرهم. 
فما زال الظفر لنا عليهم حتى حجز الليل بيننا وبينهم لم 
انصرفنا عنهم وقد حجزناهم في عسكرهم» فلما كان الخد 
صبحهم ابن ذي الكلاع في ثمانية آلاف» أمدهم بهم عبيد الله 
ابن زياد» وبعث إليه يشتمه» ويقع فيهء ويقول: إغا عملت عمل 
الأغمار» تضيع عسكرك ومسالحك! سر إلى الحصين بن مير حتى 
توافيه وهو على الناس» فجاءه» فخدوا عليا وغاديناهي 
فقاتلناهم قتالاً م ير الشيب والمرد مثله قط يومنا كله لا محجز 
بيننا وبين القتال إلا الصلاة حتىأمسينا فتحاجزناء وقد والله 
أكثروا فينا الجراح» وافشيناها فيهسم قال: وكان فينا قصاص 
ثلائة: رفاعة بن شداد البجلي» وصحير بن حذيفة بن هلال بن 
مالك المري» وأبو الجويرية العبدي» فكان رفاعة يقص ويحضض 
الناس في الميمنةء لا يبرحهاء وجرح أبو الحويرية الوم الغاني في 
أول النهارء فلزم الرحال» وكان صحير ليلته كلها يدور فينا 
ويقول: أبشروا عباد الله بكرامة الله ورضرانه» فحق الله لمن 
ليس بينه وبين لقاء الأحبة ودخول الجنة والراحة من إبرام الدنيسا 
وأذاها إلا فراق هذه النفس الأمارة بالسوء أن يكون بفراقها 
سخياء وبلقاء ربه مسروراً فمكثنا كذلك حتی اصبحناء وأصبح 
ابن غير وآدهم بن رز الباهلي ئي نحو من عشرة آلاف» فخرجوا 
إليناء فاقتتلنا اليوم الثالث يوم الجمعة قتالاً شديداً إلى ارتفاع 
الضحى. ثم إن أهل الشام كثرونا وتعطفوا علينا من كل جانب» 


السنة الخامسة والستون 


ورای سلیمان بن صرد ما لقي اصحابه» فنزل فنادی: عباد الله 
من أراد البكور إلى ربه» والتوبة من ذنبه» والوفاء بعهده فإلي: ثم 
کسر جفن سیفه» ونزل معه ناس کثرر» فکسروا جفون سیوفهم» 
ومشوا معه» وانزوت خليهم حتى اختلطت مع الرجالء 
فقاتلوهم حتى نزلت الرجال تشتد مصلتة بالسيوف» وقد كسروا 
الجفون» فحمل الفرسان على الخيل ولا يثبتون» فقاتلوهم وقتلوا 
من أهل الشام مقتلة عظيمةء وجرحوا فيهم فأكثروا الجراح. فلما 
رآى الحصين بن نمير صبر القوم وبآسهم» بعث الرجال ترميهم 
بالنبلء واكتنفتهم الخيل والرجالء » فقتل سلیمان بن صرد رحمه 
الله رماه يزيد , بن الحصين بسهم فوقع» ثم وثب ثم وقع» قال: 
فلما قتل سليمان بن صرد أخذ الراية المسيب بن نجبة» وقال 
لسلیمان بن صرد: رحمك الله يا أخى! فقد صدقت ووفيت بجا 
عليك» وبقي ما عليناء ثم أخذ الراية فشد بهاء فقاتل ساعة ثم 
رجع؛ ثم شد بها فقاتل ثم رجع» ففعل ذلك مراراً یشد ثم رجع» 
ثم قتل رحه الله. 

قال آبو مخنف: وحدثنا فروة بن لقيط» عن مولى للمسيب 
بن نجبة الفزاري» قال: لقيته بالمدائن وهو مع شبيب بن يزيد 
الخارجي» فجرى الحديث حتى ذكرنا أهل عين الوردة. 

قال هشام عن أبي مخنف» قال: حدثنا هذا الشيخ» عن 
المسيب بن نجبة» قال: واللّه ما رايت أشجع مه إنساناً قط ولا 
من العصابة التي كان فيهم» ولقد رأيته يوم عين الوردة يقاتل 
قتالاً شديدأء ما ظننت أن رجلا واحداً يقدر أن يبلي مشل ما 
ابلی» ولا ینکا ني عدوه مشل ما نكاء لقد قتل رجالا قال: 
وسمعته قول قبل أن یقتل وهو يقاتلهم: 
قدعلمت ميالة الذوائسب واضحة اللبات والترائب 
أآني غداة الروع والتغسالب أشجع من ذي لبد مواثب 

قطاع أقران مخوف الجانب 

قال آبر خنف: حدثي أبي وخالي» عن يد بن مسل 
وعبد الله بن غزية. قال آبو مخنف: وحدثي یوسف بن یزید» عن 
عبد الله بن عوف» قال: لما قتل المسيب بن نحبة أخذ الراية عبد 
الله بن سعد بن نفيلء ثم قال ره اللّه: أخوي منهم من قضى 
نحبه» ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلاً. واقبل بمن کان معه من 
الأزدء فحفرا برايته» فواللّه إنا لكذلك إذ جاءنا فرسان ثلاثة: 
عبد الله بن النضل الطائي» وكثير بن عمرو المزني وسعر بن آبي 
سعر الحنفي» كانوا خرجوا مع سعد بن حذيفة بن اليمان في 
سبعين ومائة من أهل المدائن» فسرحهم يوم خرج في آثارنا على 
خيول مقلمة مقدحة» فقال فهم: اطووا المنازل حتى تلحقوا 
بإخواننا فتبشروهم جخروجنا إليهم لتشتد بذلك ظهورهم» 
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وتخبروهم بمجيء أهل البصرة أيضاًء كان ا لمثنى بن مخربة العبدي 
أقبل في ثلثمائة من أهل البصرة» فجاء حتى نزل المدينة بهرسير 
بعد خحروج سعد بن حذيفة من المدائن خمس ليّال» وكان 
خروجه من البصرة قبل ذلك قد بلغ سعد بن حذيفة قبل أن 
مرج من المدائنء فلما انتهوا إلينا قالوا: أبشروا فقد جاءكم 
إخوانكم من أهل المدائن وأهل البصرة» فقال عبد الله بن سعد 
بن نفيل: ذلك لو جاءونا ونحن أحياء» قال: فنظروا إليناء فلما 
رأوا مصارع إخوانكم وما بنا من جراح» بكى القوم وقالوا: وقد 
بلغ منكم ما نرى! إنا له وإنا إليه راجعون! قال: فنظروا والله 
إلى ما ساء أعينهم» فقال لهم عبد الله بن نفيل: إنا هذا خحرجناء 
ثم اقنتلنا فما اضطربنا إلى ساعة حتى قتل المزني» وطعن الحنفي 
فوقع بين القتلى» ثم ارتث بعد ذلك فنجاء وطعن الطائي فجزم 
أنفه» فقاتل قتالا شديدا» وكان فارسا شاعراء فأخذ يقول: 
قد علمت ذات القوام الرود أن لست بالواني ولا الرعديد 
يوا ولا بالفرق الحيود 

قال: فحمل علينا ربيعة بن المخارق حملة منكرةء فاقتتلنا 
قتالاً شديدأ. ثم إنه اختلف هو وعبد الله بن سعد بن نفيل 
ضربتين» فلم يصنع سيفاهما شيئاًء واعتنق كل واحد منهما 
صاحبه» فوقعا إلى الأرض» ثم قاما فاضطرباء وحمل ابن أخي 
ربيعة بن المخارق على عبد الله بن سعد» فطعنه في ثغرة نحره 
فقتله» ويحمل عبد الله بن عوف بن الأحمر على ربيعة بن 
المخارق» فطعنه فصرعه» فلم يصب مقتلاًء فقام فكر عليه الثانية 
ثم إن أصحابه استننقذوه. وقال 
O yT‏ ربيعة 
بن المخارق» فحمل عليه فقنعه بالسيف واعتنقه الآخر فخر إلى 
الأرض» فحمل أصحابه وحملناء وكانوا أكثر منا فاستنقذوا 
صاحبهم» وقتلوا صاحبناء وبقيت الراية ليس عندها أحد. قال: 
فنادينا عبد الله بن وال بعد قتلهم فرسانناء فإذا هو قد استلحم 
في عصابة معه إلى جانناء فحمل عليه رفاعة بن شدادء فكشفهم 
عنه» ثم أقبل إلى رايته وقد أمسكها عبد الله بن خازم الكثيريء 
فقال لابن وال: أمسك عي رايتك» قال: امسكهاعني ر هكم 
الله» فإني بي مثل حالك فقال له: أمسك عي رايتك» فإني أريد 
أن أاجاهدء قال: فإن هذا الذي أنت فيه جهاد واج قال: 
فصحنا: يا أبا عزة أطع أميرك يرحمك الله! قال: فأمسكها قليلا 
ثم إن ابن وال أخذها منه. 

قال أبو خنف: قال أبو الصلت التيمى الأعور: حدثنى 
شی لی کان ع ترت فال ال ین رال من اراد اا 
التي ليس بعدها موت والراحة التي ليس بعدها نصب» والسرور 


فطعنه أصحاب ربيعة فصرعوه ڈ 


1۹¥ 


الذي ليس بعده حزن» فليتقرب إلى ربه بجهاد هؤلاء الحلين» 
والرواح إلى الحنة رمك اللّه! وذلك عند العصرء فشد عليهم» 
وشددنا معه» فأصبنا والله منهم رجالا وكشفناهم طويلا ثم 
إنهم بعد ذلك تعطفوا علینا من کل جانب» فحازونا حتى بلغوا 
بنا المكان الذي كنا فيه» وكنا بمكان لا يققدرون أن يأتونا فيه إلا 
من وجه واحد» وولي قتالنا عند المساء أدهم بن محرز الباهلي» 
فشد علينا في خيله ورجاله» فقتل عبد الله بن وال التيمي.. 

قال أبو خنف: عن فروة بن لقيط» قال: سمعت أدهم بن 
حرز الباهلي في إمارة الحجاج بن يوسف وهو ممحدث ناسا من 
أهل الشام» قال: دفعت إلى أحد أمراء العراق» رجل منم 
يقولون له عبد الله بن وال وهو يقول: ولا تخسن لين فوا 
في سيل الله ماتا بل أَحياءُ عند رَبْهم بُررفُون. رجي 
الأيات الثلاث» قال: فغاظني» فقلت في نفسي. 

هؤلاء يعدوننا منزلة أهل الشرك» يرون أن من قتلنا منهسم 
کان شهيدا فحملت عليه أضرب يده اليسرى فأطننتهاء وتنحيت 
قريبأء فقلت له: أما إني اراك وددت أنك في أهلك» فقال: بشما 
رايت! أما واللَه ما أحب أنها يدك الآن إلا أن يكون لي فيها مسن 
الأجر مثل ما في يدي» قال: فقلت له: ؟ قال: لكيما بجعل الله 
عليك وزرهاء ويعظم لي أجرهاء قال: فغاظني فجمعت خيلي 
ورجالي» ثم حملا عليه وعلى أصحابه» فدفست إليه فطعتته 
فقتلته» وإنه لمقبل إلى ما يزول» فزعموا بعد أنه كان من فقهاء 
أهل العراق الذين كانوا يكثرون الصوم والصلاة ويفتون الناس. 

قال أبو خنف: وحدثني الثقة» عن حيد بن مسلم وعبد 
الله بن غزية قال: لما هلك عبد الله بن وال نظرناء فإذا عبد الله 
بن خازم قتيل إلى جنبه» ونحن نرى أنه رفاعة بن شداد البجلى» 
فقال له رجل من بنى كنانة يقال له الوليد بن غضين: أسسك 
رأيتك» قال: لا أريدهاء فقلت له: إنا ل! ما لك! فقال: ارجعوا 
نا لعل الله معنا ليوم شر مء فوثب عبد الله بن عرف بن 
الأحمر إليه» فقال: أهلكتناء والله لمن انصرفت ليركبن أكتافنا فلا 
نبلغ فرسخاً حتى نهلك من عند آخرناء قان نجا منه ناج آخذه 
الأعراب وأهل القرى» فتقربوا إليهم به فيقتل صبراء أنشدك الله 
أن تفعل» هذه الشمس قد طفلت للمغيب» وهذا الليل قد 
غشيناء فنقاتلهم على خيلنا هذه فإنا الآن متنعون» فإذا غسق 
الليل ركبنا خحيولنا أول الليل فرمينا بهاء فكان ذلك الشأن حتى 
نصبح ونسير ونحن على مهلء» فيحمل الرجل منا جره وينتظر 
صاحبه. وتسير العشرة والعشرون معاء ويعرف الناس الوجه 
الذي باخذون» فيتبع فيه بعضهم بعضأء ولو كان الذي ذكرت ) 
تقف آم على ولدها. ولم یعرف رجل وجهه» ولا أین يسقط» ولا 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


السنة الخامسة والستون 


رفاعة بن شداد: فإنك نعم ما رأيت» قال: ثم أقبل رفاعة على 
الكناني فقال له: أتعسكها آم آخذها منك؟ فقال له الكناني: إني 
لا أريد ما تريد. إني أريد لقاء ربي» واللحاق بإخواني» والخروج 
من الدنيا إلى الآخرة. وأنت تريد ورق الدنياء وتهوى البقاء. 
وتكره فراق الدنياء آما واللّه إني لأحب لك أن ترشد ثم دفع 
إليه الرايةء وذهب ليستقدم» فقال له ابن أحمر: قاتل معنا سساعة 
رحمك الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة. فما زال به يناشده حتى 
احتبس عليه. وأخذ أهل الشام يتنادون: إن الله قد أهلكهم» 
فأقدموا عليهم فافرغوا منهم قبل الليل. فأخذوا يقدمون عليهسم» 
فيقدمون على شوكة شديدة» ويقاتلون فرساناً شجعاناً ليس فيهم 
حتى العشاء قتالا شدیدا» وقتل الكناني قبل المساء» وخرج عبد 
الله بن عزيز الكندي ومعه ابنه محمد غلام الصغيرء فقال: يا آهل 
الشام» هل فيكم أحد من كندة؟ فخرج إليه منهم رجال» فقالوا: 
ES NES‏ 
انك آمن» فقال هم: ا اب رمان اغراي 0 
كانوا للبلاد نورا وللأرض أوتادأء وثلهم کان الله يذكرء قال: 
فاخذ ابنه بكي ٺي اثر أبيه» فقال: يا بني» لو آن شقا کان آثر 
عندي من طاعة ربي إذاأً لكنت أنت» وناشده قومه الشاميون لا 
رأوا من جزع ابنه وبکائه في آثره» وأروا الشامیون له ولابنه رق 
شدیدة حٹی جزعوا وبکواء ثم 
قومه» فشد على صفهم عند المساء» فقاتل حتى قتل. 

قال أبر خنف: حدثني فضیل بن خدیج» قال: حدثني 
مسلم بن زحر الخولاني» أن كريب بن زيد الحميري مشى إليهم 
عند المساء ومعه راية بلقاء في جماعة» قلما تنقص من مائة رجل 


اعتزل الجانب الذي خرج إليه منه 


إن نقصت» وقد كانوا تحدثوا با يريد رفاعة أن يصنع إذا أمسى» 
فقام هم الحميري وجمع إليه رجالا من مير وهمدان» فقال: عباد 
الله! روحوا إلى ربكم» والله ما في شيء من الدنيا خلف من 
رضاء الله والتوبة إليه» إنه قد بلغي أن طائفة منكم يريدون أن 
يرجعوا إلى ما خرجوا منه إلى دنياهم» وإن هم ركنوا إلى ديناهم 
رجعوا إلى خطاياهم» فأما أنا فوالله لا أولي هذا العدو ظهري 
جتى أرد موارد إخواني» فأجابوه وقالوا: رأينا مشل رأيك. 
ومضی برایته حتى دنا من القوم» فقال ابن ذي الكلاع: واللّه إني 
لأرى هذه الراية حميرية أو همدانيةء فدنا منهم فسأهم» فأحبروهء 
فقال هم: إنکم آمنون. فقال له صاحبکم: إنا قد کنا آمنين في 
الدنياء وإنما حرجنا نطلب أمان الآخرة» فقاتلوا القوم حتى قتلواء 
ومشى صخر بن حذيفة بن هلال بن مالك المزني في ثلاڻين من 


السنة الخامسة والستون 


مزينةء فقال فهم: لا تهابوا اموت في الله فإنه لاقيكم» ولا 
ترجعوا إلى الدنيا التي خرجتم منها إلى الله فإنه ا لا تبقى لك 
ولا تزهدوا فيما رغبتم فيه من ثواب الله فإن ما عند الله حير 
لكم» ثم أمضرا فقاتلوا حتى قتلراء فلما أمسى الناس ورجع 
أهل الشام إلى معسكرهم» نظر رفاعة إلى كل رجل قد عقر به 
وإلى كل جريح لا يعين على نفسه»ء فدفعه إلى قومه» ثم سار 
بالناس ليلته كلها حتى أصبح بالتنينير فعبر الخابور» وقطع المعابرء 
ثم مضى لا ر معبر إلا قطعه» وأصبح الحصين بن نمير فبعث 
فوجدهم قد ذهبواء قلم يبعث في آثارهم أحدا» وسار بالناس 
فاسرع؛ وخلف رفاعة وراءهم أبا الجويرية العبدي في سبعين 
فارسا یسترون الناس» فإذا مروا برجل قد سقط حله» أو تاع قد 
سقط قبضه حتى يعرفه» فإن طلب أو ابتغي بعث إليه فاعلمه» 
فلم يزالوا كذلك حتى مروا بقرقيسيا من جانب البر» فبعث 
إليهم زفر من الطعام والعلف مثل ما كان بعث إليهم في المرة 
الأوللى» وارسل إليهم الأطباء وقال: أقيموا عندنا ما أحببتم» فإن 
لكم الكرامة والمواساةء فأقاموا ثلاثاء ثم زود كل امرىء منهم ما 
أحب من الطعام والعلف» قال: وجاء سعد بن حذيفة بن اليمان 
حتى انتهى إلى هيت» فاستقبله الأعراب فاخبروه با لقي الشاس» 
فانصرف» فتلقى المثنى به خربة العبدي بصندوداء» فأاخيره 
فأقاموا حتى جاءهم الخبر: إن رفاعة قد أظلكم» فخرجرا حين 
دنا من القريةء فاستقبلوه فسلم الناس بعضهم على بعض» ويكى 
بعضهم إل بعض» وتناعوا إخوانهىم فأقاموا بها يوماً وليلة 
فانصرف آهل المدائن إلى المدائنء وأهل البصرة إلى البصرة» وأقبل 
أهل الكوفة إلى الكوفةء فإذا المختار عحبوس. 

قال هشام: قال أبو خنف» عن عبد الرحن بن يزيد بن 
جابر» عن أدهم بن محرز الباهلي» أنه أتى عبد الملىك بن مروان 
ببشارة الفتح» قال: فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
أما بعد فإن الله قد أهلك من رؤوس أهل العراق ملقح فتنة» 
وراس ضلالة» سلیمان بن صرد» آلا وإن السيوف تركت راس 
السيب بن نجبة خذاريف» الا وقد قتل الله من رؤوسهم رأاسين 
عظيمين ضالين مضلين: عبد الله بن سعد أخا الأزد» وعبد الله 
بن وال آخا بکر بن وائل» فلم يبق بعد هؤلاء أحد عنده دفاع 
ولا امتناع. 

قال هشام» عن أبي مخنف: وحدثت أن المختار مكث غحواً 
من خس عشرة ليلةء ثم قال لأصحابه: عدوا لغازیکم هذا أکثر 
من عشرء ودون الشهر. ثم بجيتكم نباهتر» من طعن نتر 
وضرب هبرء وقتل جم» وأمر رجم فمن ها؟ آنا هاء لا تكذبن» 
آنا ها. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


۰۸ 


قال أبو حنف: حدثنا الحصين بن يزيد عن أبان بن 
الوليدء قال: كتب المختار وهو في السجن إلى رفاعة بن شداد 
حين قدم من عين الوردة: آما بعدء فمرحباً بالعصب الذين أعظم 
اللَّه هم الأجر حين انصرفواء ورضي انصرافهم حين قفلوا. أما 
ورب البنية التي بنى ما خطا خاط منكم خحطوة» ولا رتا رتوة» إلا 
كان ثواب الله له أعظم من ملك الدنيا. إن سليمان قد قضى ما 
عليه» وتوفاه الله فجعل روحه مع أرواح الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحينء ولم يكن بصاحبكم الذي به تنصرون إني 
آنا الأمير المأمور» والأمين المأمون» وأمير الجيش» وقاتل الجبارين» 
والمنتقم من أعداء الدين» والمقيد من الأوتارء فاعدوا واستعدواء 
وابشروا واستبشرواء أدعوکم إلى كتاب الله وسنة نبيه تلا 
وإلى الطلب بدماء أل البييت والدفع عن الضعفاء» وجهاد 
الحلين» والسلام. 

قال أبو مخنف: وحدثن أبو زهير العبسي» أن الناس 
تحدثوا بهذا من أمر المختارء فبلغ ذلك عبد الله بن يزيد وإبراهیم 
بن محمد» فخرجا في الناس حتى أتيا المختارء فأخذاه. 

قال بو خنف: فحدثني سليمان بن أبي راشد» عن ميد 
بن مسلم قال: لا تهيأنا للانصراف قام عبد الله بن غزية ووقف 
على القتلى فقال: يرحمكم الله» فقد صدقتم وصبرتم» وكذبنا 
وفررناء قال: فما سرنا وأصحبنا إذا عبد الله بن غزية في نحو من 
عشرين قد أرادوا الرجوع إلى العدو والاستقتال» فجاء رفاعة 
وعبد الله بن عوف بن الأحمر وجماعة الناس فقالوا لمم: تنشدكم 
الله الا تزيدونا فلولا ونقصاناً فإنا لا نزال جخير ما كان فينا مثلكم 
من ذوي النيات» فلم يزلوا بهم كذلك یناشدونهم حتی ردوهم 
غير رجل من مزينة يقال له عبيدة بن سفيان» رحل مع الناس»ء 
حتى إذا غفل عنه انصرف حتى لقي أهل الشام. فشد بسيفه 
یضاربهم حتی قتل. 

قال أبو خنف: فحدثنى الحصين بن يزيد الأزدي» عن حيد 
بن مسلم الأزديء قال: كان ذلك الزني صديقا لي» فلما ذهب 
لينصرف ناشدته اللّهء فقال: آما إنك لم تكن لتسالني شيثا من 
الدنيا إلا رايت لك من الحق على إيتاءكه» وهذا الذي تساي 
أريد الله به» قال: ففارقني حتى لقي القوم فقتل» قال: فواللّه ما 
کان شيء باحب إل من أن القى إنسانا بجدثي عنه كيف صنع 
حين لقي القوم! قال: فلقيت عبد الملك بن جزء بن الحدرجان 
الأزدي بعكة» فجرى حديث بيننا» جرى ذكر ذلك اليوم» فقال: 
أعجب ما رأيت يوم عين الوردة بعد هلاك القوم أن رجلا اقبل 
حتی شد علي بسیفه» فخرجنا حوه» قال: فانتهی إليه وقد عقر به 
وهو يقول: 


Î 
إني من الله إلى الله أفر رضوانك الهم أبدي وأسر‎ 
قال: فقلنا له: ممن آنت؟ قال: من بي آدم» قال: فقلنا:‎ 

نمن؟ قال: لا أحب أن أعرفكم ولا أن تعرقوني يا خربي البيت 
الحرام» قال: فنزل إليه سليمان بن عمرو بن حصن الأزدي من 
بني الخيار» قال: وهو يومئذ من أشد الناس» قال: فكلاهما أثخن 
صاحبه» قال: وشد الناس عليه من كل جانب فقتلوه» قال: 
فواللّه ما رایت واحداً قط هو أشد منه» قال: فلما ذكر لي» ونت 
أحب أن أعلم علمه» دمعت عيناي» فقال: أبينك وبينة قرابة؟ 
فقلت له: لاء ذلك رجل من مضر کان لي ودا واخا فقال لي: لا 
ارقا الله دمعك» أتبكي على رجل من مضر قتل على ضلالة 
قال: قلت: لاء واللّه ما قتل على ضلالةء ولكنه قتل على بينة 
من ربه وهدی» فقال 4 أدحلك الله مدخله» قلت: آمين» 
ادخلك الله مدخل حصين بن نمير» ثم لا أرقا الله لك عليه 


ذكر ابر عن بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابي مروان 


وغودر أهل الصبر صرعى فأصبحوا 
فأضحى الازاعي الرئيس مجحدلاً 
ورأس بني شمخ وفارس قومه 
وعمرو بن بشر والوليد وخالد 
وضارب من همدان کل مش 
ومن كل قوم قد أصيب زعيمهم 
أبراغير ضرب يفلق الهام وقعه 
وإن سعيداً يوم يلمر عامراً 
فياخير جيش للعراق وأهله 
فلايبعسدن فرساتا وحماشا 
فإن يقتلسوا فالقتل أكرم ميتة 
وما قتلواحتى أثاروا عصابة 


السدة الخامسة والستون 
تعاورهم ريح الصا والجنائب 
كان ] يققاتل مرةويحارب 
شنوءة والتيمي هادي الكائب 
وزيد بن بكر والحليس بن غالب 
إذاشد ل ينكل كريم الكاسسب 
وذو حسب في ذروة الجد ثاقب 
وطعن بأاطراف الأسنة صائب 
لأشجع من ليث بدرني مواثشب 
سقیتم روایا کل آسحم ساکب 
إذا ايض أبدت عن خدام الكواعب 
وكل فتى يوماً لإحدى الشواعب 
محلين شوراً كالليوث الضوارب 


وقتل سليمان بن صرد ومن قتل معه بعين الوردة من 


فا م قمتٹت وقام. 


وكان مما قيل من الشعر في ذلك قول أعشى همدانء وهي 


إحدى المكتمات» كن يكتمن في ذلك الزمان: 

ال خيال منك ياآم غالب فحييت عنامن حيب مجانب 
ومازلت لي شجواً ومازالت مقصدا هم عراني من فراقك ناصب 
فما انس لا أنس انفتالك في الضحى إلينا مع البيض الوسام الخراععب 
تراءت لنا هيفاء مهضومة الحشا لطبفة طي الكشح ريا الحقائب 
مبتلة غسراء رؤد شبابها كشمس الضحى تنكل بين السحائب 
فلما تغشاها السحاب وحوله بدا حاجب منها وضنت مجاجب 
فلك المرى وهي الجوى لي والمنى فأحبب بهامن خلة ) تصاقب 
ولايبعد الله الشباب وذكره وحب تصاني المعصرات الكواععب 
ويسزداد ما أحيبته مسن عتابنا لعاباً وسقياً للخديسن المققارب 
فإني وإن لم أنسهن لذاككر رزيشة مخبات كريم الناصب 
توسل بالتقوى إلى الله صادقاً وتقوى الإله خير تكساب كاسب 
وخلى عن الدنيا فلم يلتبس بها وتاب إل الله الرفيع المراتسب 
تخلى عن الدنيا وقال أطرحتها فلست إليها ما حييت بآيب 
وما آنا فيمايكرر الناس فقده ويسعى له الساعون فيها راغب 
فوجهه نحو الثوية سائراً إلى ابن زياد تي الجمسوع الك اكب 
بقوم هم أهل التقية والنهمى مصاليت أنجاد سراة مناجب 
مضوا تاركي رآي ابن طلحة حسبه ولم يسستجيبوا للأمير الخاطب 
فساروا وهم من بين ملتمس التقى وآخر مماجر بالأمس تائب 
فلاقوا بعين الوردة الجيش فاصلا إليهم فحسوهم ببيض قواضصب 
مانية تذري الأكف» وتارة ميل عاق مقربات سلاهب 
فجاءهم مع من الشام بعده جوع كموج البحر من كل جانب 


فمابرحواحتی يدت سراتهم 


فلم ينج منهم ثم غير عصائب 


التوابين في شهر ربيع الآخر. 


ذكر الخبر عن بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان 

وفي هذه السنة أمر مروان بن الحكم أهل الشام بالبيعة من 
بعده لابنيه عبد الملك وعبد العزيز» وجعلهما ولي العهد. 

ذکر احبر عن سبب عقد مروان ذلك ها. 

قال هشام» عن عوانة قال: لما هزم عمرو بن سعيد بن 
العاص الأشدق مصعب بن الزبير حين وجهه أخوه عبد الله إلى 
فلسطین وانصرف راجعاً إلى مروان» ومروان يومثذ بدمشق» قد 
غلب على الشام كلها ومصرء وبلغ مروان أن عمراً يقول: إن 
هذا الأمر لي من بعد مروان» ويدعي آنه قد كان وعده وعدا» 
فدعا مروان حسان بن مالك بن بحدل فأخبره آنه یرید أن یبایع 
لعبد الملك وعبد العزيز ابنيه من بعده» وأخبره يما بلغه عن عمرو 
بن سعيد» فقال: آنا أكفيك عمرأ» فلما اجتمع الناس عند مروان 
عشبا قام ابن بجحدل فقال: إنه قد بلغنا أن رجالا يتمنون أماني» 
قوموا فبايعوا لعبد الملك ولعبد العزيز من بعده فقام الناس» 
فبايعوا من عند آخرهم. 


ذکر الخبر عن موت مروان بن الحکم 
شهر رمضان. 
ذکر ابر عن سبب هلاکه: 
حدثي الحارٹ» قال: حدٹنا ابن سعد قال: آخبرنا محمد 


بن عمر قال: حدثنی موسی بن يعقوب» عن آبي الحويرث» قال: 


السنة الخامسة والستون 


لا حضرت معاوية بن يزيد أبا ليلى الوفاةء أبي أن يستخلف 
احدأًء وكان حسان بن مالك بن بجحدل يريد أن مجعل الأمر بعد 
معاوية بن يزيد لأخيه خالد بن يزيد بن معاوية» وكان صغيراًء 
وهو خال أبيه يزيد بن معاويةء فبایع لمروان» وهو يريد أن بعل 
الأمر بعده لخالد بن يزيدء فلما بايع لمروان وبايعه أهل الشام قيل 
لمروان: تزوج أم خالد - وأمه آم خالد ابنة أبي هشام بن عتبة - 
حتى تصغر شأنه» فلا يطلب الخلافةء فتزوجهاء فدخل خالد يوماً 
على مروان وعنده جماعة كثيرة» وهو يشي بين الصفين» فقال: 
إنه واللّه ما علمت لأحهمى» تعال يا ابن الرطبة الاست - يقصر به 
ليسقطه من أعين أهل الشام - فرجع إلى أمه فاخبرهاء فقالت له 
أمه: لا يعرفن ذلك منك» واسکكت فإني أکفیکه» فدخل عليها 
مروان» فقال ها: هل قال لك خالد في شيثاً؟ فقالت: وخالد 
يقول فيك شيئاً خالد أشد لك إعظاماً من أن يقول فيك شيعً! 
فصدقهاء ثم مكثت أياماء ثم إن مروان نام عندها فغطته بالوسادة 

قال أبو جعفر: وكان هلاك مروان في شهر رمضان 
بدمشق» وهو ابن ثلاث وستين سنة في قول الواقدي» وأما هشام 
بن محمد الكلبي فإنه قال: كان يوم هلك ابن إحدى وستين سنة 
وقيل: توني وهو ابن إحدى وسبعين سنة» وقيل: ابن إحدى 
وثمانين سنةء وكان يكنى أبا عبد الملك» وهو مروان بن الحكم 
بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» وأمه آمنة بنت علقمة بن 
صفوان بن أمية الكناني» وعاش بعد أن بويع له بالخلافة تسعة 
أشهر» وقيل: عاش بعد أن بويع له بالخلافة عشرة أشهر إلا 
ثلاث ليال» وكان قبل هلاكه قد بعث بعثين: أحدهما إلى المدينةء 
عليهم حبيش بن دلجة القيني» والآخر منهما إل العصراق» عليهم 
عبيد الله بن زيادء فاما عبيد الله بن زياد فسار حتى نزل الجزيرة» 
فاتاه الخبر بها بوت مروان» وخرج إليه التوابون من أهل الكرفة 
طالبین بدم الحسین» فکان من آمرهم ما قد مضی ذکره» وسنذکر 
إن شاء الله باقي خبره إلى أن قتل. 


ذکر خبر مقتل حبیش بن دة 
وفي هذه السنة قتل حبيش بن دلجةء وأما حبيش بن دلجة 
فإنه سار حتى انتهى - فيما ذكر عن هشام» عن عوانة بن الحكم 
- إلى المدينة» وعليهم جابر بن الأسود بن عوف» ابن أخي عبد 
الرحن بن عوف» من قبل عبد الله بن الزبيرء فهرب جابر مسن 
حبيش» ثم إن الحارث بن أبي ربيعة - وهو أخو عمر بن عبد 
الله بن أبي ربيعة - وجه جيشا من البصرة» وكان عبد الله بن 


الزبير قد ولاه البصرة عليهم الحنيف بن السجف التميمي لحرب 


ذكر خير مقتل حبيش بن دبجة 


eV 


حبيش بن دلجة» فلما سمع حبيش بن دلجحة سار إليهم من المدينةء 
وسرح عبد الله بن الزبير عباس بن سهل بن سعد الأنصاري 
على المدينةء وأمره أن يسير في طلب حبيش بن دلجة حتى يوافي 
الجند من أهل البصرة الذين جاؤوا ينصرون ابن الزبيرء عليهم 
الحنيف» وأقبل عباس في آثارهم مسرعاً حتی لحقهم بالربذة» وقد 
قال آصحاب ابن دلجة له: دعهم» لا تعجل إلى قتاهم فقال: لا 
آنزل حتى آكل من مقندهم - يعني السويق الذي فيه القند - 
فجاءه سهم غرب فقتله» وقتل معه المنذر بن قيس الجذامي» وأبو 
عتاب مولى أبي سفیان» وکان معه یومئذ وسف بن الحکې 
والحجاج بن يوسف» وما جوا يومئذ إلا على جمل واحد» وتحرز 
منهم نحو من خسمائة في عمود المدينة» فقال هم عباس: انزلرا 
على حکمي» فنزلوا على حکمه فضرب اعناقهم» ورجع فل 
حبيش إلى الشام. 

حدثني أحمد بن زهيرء» عن علي بن محمد أنه قال: الذي 
قتل حبيش بن دلجة يوم الربذة يزيد بن سياه الأسواري» رماه 
بنشابة فقتله» فلما دخلوا المدينة وقف يزيد بن سياه على برذون 
أشهب وعلیه ثیاب بیاض» فما لبث أن اسودت ثیابه» ورایته ما 
مسح الناس به وما صبوا عليه من الطيب. 


ذکر خبر حدوث الطاعون الجارف 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة وقع بالبصرة الطاعون 
الذي يقال له الطاعون الجارف» فهلك به خلق كثير من آهل 
البصرة. 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثي زهير بن حرب» قال: 
حدثنا وهب بن جرير» قال: حدثني أبي» عن المصعب بن زيد أن 
الجارف وقع وعبيد الله بن عبيد الله بن معمر على البصرة 
فماتت أمه ني الجارف» فما وجدوا ها من محملها حتى استأجروا 
وما أربعة علوج فحملوها إلى حفرتها وهو الأمير يومثذ. 


مقتل نافع بن الأزرق واشتدادا أمر الخوارج 
وفي هذه السنة اشتدت شركة الخوارج بالبصرةء وقتل 
فيها نافع بن الأزرق. 


ذکر الخبر عن مقتله: 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا زهیر بن حرب» قال: 
حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثهنا أبي» عن محمد بن الزبير» أن 
عبيد الله بن عبيد الله بن معمر بعث أخاه عثمان بن عبيد الله 
إلى نافع بن الأزرق في جيش» فلقيهم بدولاب» فقتل عثمان 


۷۹ 


وهزم جیشه. 

قال عمر: قال زهیر: قال وهب: وحدثنا محمد بن آبي 
عيينة» عن سبرة بن نخف» أن ابن معمر عبيد الله بعث أخاه 
عثمان إلى ابن الأزرق» فهزم جنده وقتل» قال وهب: فحدثنا أبي 
أن أهل البصرة بعثوا جيشا عليهم حارثة بن بدر» فلقيهم» فقال 
لأصحابه: 

كرنبراودولبوا وحیث شتم فاذهبوا 

حدٹنا عمر» قال: حدثنا زهی» قال: حدثنا وهب» قال: 
حدثنا أبي ومد بن أبي عيينة» فالا: حدثنا معاوية بن قرةء قال: 
خرجنا مع ابن عبيس فلقيناهم» فقتل ابن الأزرق وابنان أو ثلاثة 
للماحوز» وقتل ابن عبيس. 

قال أبو جعفر: وما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي 
مخنف» عن أبي المخارق الراسبي من قصة ابن الأزرق» وبني 
الاحوز قصة هي غير ما ذكره عمر» عن زهير بن حرب» عن 
وهب بن جرير» والذي ذكر من خبرهم أن نافع بن الأزرق 
اشتدت شوكته باشتغال أهل البصرة بالاختلاف الذي كان بين 
الأزد رربيعة وقیم بسب مسعود بن عمرو» وکثرت جوعه 
فأقبل نحو البمسرة حتى دنا من الجسر» فبعث إليه عبد الله بن 
الحارث مسلم بن عبیس بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمس بن عبد مناف في أهل البصرة» فخرج إليه فأخذ يحوزه عن 
البصرة ویدفعه عن آرضهاء حتی بلغ مکناً من ارض الأهواز 
يقال له: دولاب فتهيأ الئاس بعضهم لبعض وتزاحفراء فجعل 
مسلم بن عبيس على ميمنته الحجاج بن باب الحميري» وعلى 
ميسرته حارئة بن بدر التميمي» ثم الغداني» وجعل ابن الأزرق 
على ميمنته عبيدة بن هلال اليشكري» وعلى ميسرته الزبير بن 
الاحوز التميمي» ثم التوا فاضطربواء فاقتتل الاس قتالاً | ير 
قتال قط أشد منه» فقتل مسلم بن عبيس مير أهل البصرةء» وقتل 
نافع بن الأزرق رأس الخوارج» وأمر أهل البصرة عليهم الحجاج 
بن باب الحميري» وآمرت الأزراقة عليهم عبد الله بن الماحوزء 
E‏ 
أهل البصرةء وقتل عبد الله بن الماحوز أمير الأزارقة. ڈ ثم إن آهل 
البصرة ة أمروا عليهم ربيعة الأجذم التميمي» E‏ 
عليهم عبيد الله بن الماحوزء ثم عادوا فاقتتلوا حتى أمسواء وقد 
كره بعضهم بعضأء وملوا القتال فإنهم لتواقضون متحاجزون 
حتى جاءت الخوارج سرية هم جامة نم تكن شهدت القتال» 
فحملت على الناس من قبل عبد القيس» فانهزم الناس» وقاتل 
آمير البصرة ربيعة الأجذم فقتلء وآخذ راية أهل البصرة حارثة 
بن بدرء فقاتل ساعة وقد ذهب الناس عنه» فقاتل من وراء 


مقتل نافع بن الأزرق واشتدادا أمر الخوارج 


السنة الخامسة والستون 


N E‏ من الخوارج: 
يا کبدا من غير جوع ولا ظما ويا کبدي من حب آم حکیم 
ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت طعان امرئ في الحرب غير لثم 
غداة طفت في الماء بكر بن وائلل وعجنا صدور الخيل نحو تيم 
وكان لعبد القيس أول حدنا وذلت شيوخ الأزد وهي تعوم 


وبلغ ذلك أهل البصرة فهالمم وأفزعهم» وبعث ابن 
الزبير الحارث بن عبد الله ب بن أبي ربيعة القرشي على تلك الحرة» 
فقدم» وعزل عبد الله بن الحارث» فاقبلت الخوارح نحو البصرة 
وقدم المهلب بن أبي صفرة على تلك من حال الناس من قبل 
عبد الله ر بن الزبير» معه عهده على خراسان» فقال الأحنف 
للحارث بن أبي ربيعة وللناس عامة: لا واللَه» ما هذا الأمر إلا 
المهلب بن أبي صفرةء فخرج أشراف الناس» فكلموه أن يتولى 
قتال الخوارج» فقال: لا أفعل» هذا عهد أمير المؤمنين معي على 
خراسان» فلم أكن لأدع عهده وآمره» فدعاه ابن أبي ربيعة فكلمه 
في ذلك فقال له مل ذلك» فاتفق راي ابن آٻي ربيعة وراي آهل 
البصرة على أن كتبوا على لسان ابن الزبير. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله بن الزبير إلى المهلب 
بن أبي صفرة» سلام عليك» فإني أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلا 
هو» أما بعدء فإن الحارث بن عبد اللّه كتب إلى أن الأزارقة المارقة 
أصابوا جنداً للمسلمين كان عددهم كشيراًء وأشرافهم كشيراء 
وذكر أنهم قد أقبلوا نحو البصرة وقد كنت وجهتك إلى 
خراسان» وکتبت لك علیها عهداء وقد رایت حیث ذکر هذه 
الخوارج آن تکون آنت تلي قتاهم» فقد رجوت آن یکون میموناً 
طائرك مباركا على آهل مصرك والأجر في ذلك افضل من 
المسير إلى خراسان» ف فسر إليهم راشداء فقاتل عدو الله وعدوك 
ودافع عن حقك وحقوق اهل مصرك؛ فإنه لن يفوتك من 
سلطاننا خحراسان ولا غير خراسان إن شاء الله» والسلام عليك 
ورحة الله. 

فأتي بذلك الكتاب فلما قرأه قال: فإني واللّه لا اسير 
إليهم إلا أن تجعلوا لي ما غلبت عليه» وتعطوني من بيت امال ما 
أقوي به من معي» وأنتخب من فرسان الناس وجوههم وذوي 
الشرف من أحببت» فقال جميع أهل البصرة: ذلك لك قال: 
فاكتبوا لي على الأخماس بذلك كتابا ففعلواء إلا ما كان من مالك 
بن مسمع وطائفة من بكر بن وائل» فاضطغنها عليهم المهلب» 
وقال الأحنف وعبيد الله بن زياد بن ظبيان وأشراف أهل البصرة 
للمهلب: وما عليك آلا يكتب لك مالك بن مسمع ولا من تابعة 
من أصحابه» إذا أعطاك الذي أردت من ذلك جيع أهل البصرة! 


السنة الخامسة والستون مقتل نافع ب 


ويستطيع مالك خلاف جاعة الناس أوله ذلك! انكمش أيها 
الرجل» واعزم على مرك وسر إلى عدوك ففعل ذلك اهلب 
وآمر على الأخماس» فامر عبيد الله بن زياد بن ظبيان على شس 
بكر بن وائلء وأمر الحريش بن هلال السعدي على هس بني 
تيم» وجاءت الخوارج حتى انتهت إلى الجسر الأصغر» عليهم 
عبيد الله بن الماحوز» فخرج إليهم في أشراف الناس وفرسانهم 
ووجوههم فحازهم عن الجسرء ودفعهم عنه»ء فكان أول شيء 
دفعهم عنه أهل البصرة»ء ولم يكن بقي هم إلا أن يدخلواء 
فارتفعوا إلى الجسر الأكبر. ثم إنه عبا هم» فسار إليهم في الخيل 
والرجال» فلما أن رأوا أن قد أظل عليهم» وانتهى إليهم» ارتفعوا 
فوق ذلك مرحلة أخرىء» فلم يزل يحوزهم ويرفعهم مرحلة بعد 
مرحلة» ومنزلة بعد منزلة» حتى انتهوا إلى منزل من منازل 
الأهواز يقال له سلى وسلبرى فاقاموا به ولا بلغ حارثة بن بدر 
الغداني أن المهلب قد أمر على قتال الأزارقةء قال لمن معه من 
الناس: 

كربوراودوللورا وحیثٹ شتم فاذهبوا 

قد أمر المهلب 

فاقبل من كان معه نحو البصرة» فصرفهم الحارث بن عبد 
الله بن بي ربيعة إلى المهلب» ولا نزل المهلب بالقوم خندق عليه 
ووضع المسالح» وأذكى العيون» وأقام الأحراس» ولم يزل الجند 
على مصافهم» والناس على راياتهم واخماسهم» وأبواب الخنادق 
عليها رجال موكلون بهاء فكانت الخوارج إذا أرادو بيات المهلب 
وجدوا امراً حكماًء فرجعواء فلم يقاتلهم إنسان قط كان اشد 
عليهم ولا أغيظ لقلوبهم منه. 

قال ابو خنف: فحدثنی یوسف بن یزید» عن عبد الله بن 
عوف ر بن الأحمرء أن رجلا كان في تلك الخوارج حدثه ان 
الخوارج بعثت عبيدة ابن هلال والزبير بن الماحوز في خيلين 
عظيمين ليلا إلى عسكر المهلب» فجاء الزبير من جانبه الأن» 
وجاء عبيدة من جانبه الأيسر» ثم كروا وصاحوا بالناس» 
فوجدهم على تعبيتهم ومصافهم حذرين مغذين» فلم يصيبوا 
للقوم غرة» ولم يظفروا منهم بشيء» فلما ذهبوا ليرجعوا تاداهم 
عبيد الله بن زياد بن ظبيان فقال: 
وجدتوناوقراًأنجادا لاكشفآاخوراً ولا أرغاا 

هیهات! إنا ذا صيح بنا أتيناء يا أهل النارء ألا ابكروا إليها 
غدا فإنها مأواكم ومثواكم» قالوا: يا فاسق» وهلل تدخر النار إلا 
لك ولأشباهك! إنها أعدت للكافرين وأنت منهم» قال: 
أتسمعون! كل ملوك لي حر إن دخاتم أنتم الجنة إن بقي فيما بين 
سفوان إلى أقصى حجر من أرض خراسان مجوسي ينكح أمه 
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وابنته وآخحته إلا دخلهاء قال له عبيدة: اسکت يا فاسق فإغا نت 
عبد للجبار العنيدء ووزير للظالم الكفورء قال: يا فاسق» وأننت 
عدو المؤمن التقي» ووزير الشيطان الرجيم» فقال الناس لابن 
ظبيان: وفقك الله يا ابن ظبيان» فقد والله أجبت الفاسق ججوابهء 
وصدقته» فلما أصبح الناس أخرجهم المهلب على تعبيتهم 
وأخماسهم» ومواقفهم الأزدء ويم ميمنة الناس» وبكر بن وائل 
وعبد القيس ميسرة الناس» وأهل العالية في القلب وسط الناس. 
وخرجت الخوارج على ميمنتهم عبيدة بن هلال اليشكري 
وعلى ميسرتهم الزبير بن الماحوز» وجاؤوا وهم أحسن عدة 
وأكرم خيولاًء وأكثر سلاحاً من أهل البصرةء وذلك لأنهم غروا 
الأرض وجردوهاء وأكلرا ما بين كرمان إلى الأهواز» فجاؤوا 
عليهم مغافر تضرب إلى صدورهم» وعليهم دروع يسحبونهاء 
وسوق من زرد يشدونها بكلاليب الحديد إلى مناطقهم» فالتفى 
الناس فاقتتلوا كأشد القتال» فصبر بعضهم عامة النهار. ثم إن 
الخوارج شدت على الناس بأججمعها شدة منكرة» فأجفل الناس 
وانصاعوا منهزمين لا تلوي آم على ولد حتى بلغ البصرة هزيمة 
الناس» وخافوا السباء» وأسرع المهلب حتى سبقهم إلى مكان يفاع 
في جانب عن سنن المنهزمين. 
ثم إنه نادى الناس: إلى إلي عباد الله فثاب إليه جماعة مسن 
قومه» وثابت إليه سرية عمان فاجتمع إليه منهم نحو من ثلائة 
آلاف» فلما نظر إلى من قد اجتمع رضي جماعتهم» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد» فإن الله را يكل الجمع الكشير إلى 
أنفسهم فيهزمون» وينزل النصر على الجمع اليسير فيظهرون» 
ولعمري ما بكم الآن من قلة»› إني لجماعتكم لراض» وإنكم 
لأنتم أهل الصبرء» وفرسان أهل المصرء وما أحب أن أحدا مسن 
انهزم معکم» فإنهم لو کانوا فیکم ما زادوکم إلا خبالا. عزمت 
على كل امرئ منكم لا أخذ عشرة أحجار معه» ثم امشوا بنا نحو 
عسکرهم» فإنهم الآن آمنون» وقد حرجت خیلهم في طلب 
إخوانكم فوالله إني لأرجو الا ترجع إليهم خيلهم حتسى 
تستبیحوا عسکرهم» وتقتلوا آمیرهم ففعلواء ڈ ثم آقبل بهم راجعاء 
فلا واللّه ما شعرت الخوارج إلا بالمهلب يضاربهم بالمسلمين في 
جانب عسكرهم. ثم استقبلوا عبيد الله بن الماحوز وأصحابه 
وعليهم الدروع والسلاح كاملاًء فأخذ الرجل من اصحاب 
المهلب يستقبل الرجل منهم» فيستعرض وجهه بالحجارة فيرميه 
حتی یثخنه» ثم یطعنه بعد ذلك برحه» أو یضربه بسیفه» فلم 
يقاتلهم إلا ساعة حتى قتل عبيد الله ابن الماحوز» وضرب الله 
وجوه أصحابه» وأخذ المهلب عسكر القوم وما فيه» وقتل 
الأزارقة قتلاً ذريعاًء وأقبل من كان في طلب آهل البصرة منهم 
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راجعاًء وقد وضع مم المهلب خيلا ورجالاً في الطريق تختطفهم 
وتقتلهم» فانکفؤوا راجعین مفلولین» مقتولين حروبين» مغلولين» 
فارتفعوا إلى كرمان وجانب أصفهان» وأقام المهلب بالأهوازء 
ففي ذلك اليوم يقول الصلتان العبدي: ۰ 
بسلى وسلبرى مصارع ية كرام وقتلى لم توسد خدودها 

وانصرفت الخوارج حين انصرفت» وإن أصحاب النيران 
ا لخمس والست ليجتمعون على النار الواحدة من الفلول وقلة 
العدد» حتى جاءتهم مادة هم من قبل البحرين» فخرجوا نحر 
كرمان وأصبهان» فأقام المهلب بالأهواز فلم يزل ذلك مكانه 
حتى جاء مصعب البصرة» وعزل الحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة عنها. 

ولا ظهر المهلب على الأزارقة كتب. 

بسم الله الرحمن الرحيم. للأمير الحارث بن عبد الله من 
المهلب بن أبي صفرة» سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء أما بعد فالحمد لله الذي نصر آمير المؤمنين» وهزم 
الفاسقين» وأنزل بهم نقمته» وقتلهم كل قتلة» وشردهم كل 
مشرد. أخبر الأمير أصلحه الله أنا لقينا الأزراقة بأارض سن 
أرض الأهراز يقال ها سلى وسليرىء» فزحفنا إليهم ثم 
نامضناهم» فاقتتلنا کأشد القتال مليا من النهار. ثم إن كتائب 
الأزارقة اجتمع بعضهما إلى بعمض» ثم لرا على طائفة من 
المسلمين فهزموهم» وكانت في المسلمين جولة قد كنت أشفقت 
أن تكون هي الأصرّى منهم. فلما رأيت ذلك عمدت إلى مكان 
يفاع فعلوته» ثم دعوت إل عشيرتي خاصة والمسلمين عامة 
فثاب إلى أقوام شروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله من أهل الدين 
والصبر والصدق والوفاء» فقصدت بهم إلى عسكر القوم» وفيه 
جماعتهم وحدهم وأميرهم قد اطاف به اولو فضلهم فيهم» وذوو 
النيات منهم» فاقتتلنا ساعة رميأً بالنبل» وطعناً بالرماح ثم خلص 
الفريقان إلى السيوف» فكان الجلاد بها ساعة من النهار مبالطة 
ومبالدة. ثم إن الله عز وجل أنزل نصره على المؤمنين. وضرب 
وجوه الكافرين ونزل طاغيتهم في رجال کثير من حماتهم وذوي 
نياتهم» فقتلهم الله في المعركة ثم اتبعت الخيل شرادهم فقتلوا في 
الطريق والآخاذ والقرى» والحمد له رب العالمينء والسلام 
عليك ورحهة اللّه. 

فلما أتى هذا الكتاب الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
بعث به إلى الزبير فقرئ على الناس عكة. 

وكتب الحارث بن أبي ربيعة إلى المهلب. 

أما بعد فقد بلغي كتابك» تذكر فيه نصر الله إياك وظفر 
ایا م ا ا ل رور ت اا ر ها رنوت 


مقتل نافع بن الأزرق واشتدادا أمر الخوارج 


السنة الخامسة والستون 
الآخرة وفضلهاء والسلام عليك ورحة اللّه. 

فلما قرأ المهلب كتابه ضحك ثم قال: أما تظنونه يعرفني 
إلا باخي الأزد! ما أهل مكة إلا أعراب. 

قال آبو خنف: فحدثني ابر المخارق الراسي أن أبا علقمة 
امف ل و ن او 6 ا ا 
وآنه أخذ ينادي في شباب الأزد وفتيان اليحمد: أعيرونا جماجمكم 
ساعة من نهار» فأخذ فتیان منهم یکرون» فيقاتلون ثم يرجعون 
إليه» يضحكون ويقولون: يا أبا علقمة» القدور تستعار! فلما 
ظهر المهلب ورأی من بلائه ما رأى وفاه مائة الف. 

وقد قيل: إن أهل البصرة قد كانوا سالرا الأحنف قبل 
المهلب أن يقاتل الأزارقة» وأشار عليهم بالمهلب» وقال: هر 
أقوى على حربهم مني» وإن المهلب إذ أجابهم إلى قتاهم شرط 
على أهل البصرة أن ما غلب عليه من الأرض فهو له ومن خف 
معه من قومه وغیرهم ثلاث سنین» وانه لیس لمن تخلف عنه منه 
شيء» فأجابوه إلى ذلك» وكتب بذلك عليهم كتاباء وأوفدوا 
بذلك وفدا إلى ابن الزبير. 

وإن ابن الزبير أمضى تلك الشروط كلها للمهلب 
وأجازها له» وإن المهلب لا أج جیب إلى ما سال وجه ابنه حبیباً في 
ستمائه ارس إ ل غمرو الف و الأصغر 
في ستمائه فارس» فامر المهلب بعقد الجسر الأصغر. فقطع حبيب 
الجسر إلى عمرو ومن معه» فقاتلهم حتى نفاهم عما بين الجسرء 
وانهزموا حتى صاروا من ناحية الفرات» وتجهز المهلب فيمن 
خف من قومه معه» وهم اثنا عشر الف رجل» ومن سائر الناس 
سبعون رجلاًء وسار المهلب حتى نزل الجسر الأكبر» وعمرو القنا 
بإزائه في ستمائة. 

ل . فهزمتهم 
الرجالة بالنبل» واتبعتهم الخيلء وأمر المهلب بالجسر فعقدء فعير 
هو وأصحابه» فلحق عمرو القنا حينئذ بابن الماحوز وأصحابه» 
وهو بالمفتح» فأخبورهم الخبر» فساروا فعسكروا دون الأهواز 
بثمانية فراسخ» وآقام المهلب بقية سنته» فجي كور دجلةء ورزق 
أصحابه» وأتاه المدد من أهل البصرة لما بلغهم ذلك فأبتهم في 
الديوان وأعطاهم حتى صاروا ثلاثين ألفا. 

قال أبو جعفر: فعلى قول هؤلاء كانت الوقعة التي كانت 
فيها هزيمة الأزارقة وارتحاهم عن نواحي البصرة والأهواز إلى 
ناحية أصبهان وكرمان في سنة ست وستين. وقيل: إنهم ارتحلوا 
عن الأهراز وهم ثلاثة آلاف» وإنه قتل منهم في الوقعة التي 
كانت بينهم وبين المهلب بسلى وسلبرى سبعة آلاف. 


السدة الخامسة والستون 


قال ابو جعفر: وني هذه السنة وجه مروان بن الحكم قبل 
مهلكه ابنه حمدا إلى الجزيرة» وذلك قبل مسيره إل مصر. 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير عبد الله بن يزيد 
عن الكوفة» وولاها عبد الله بن مطيع» ونزع عن المدينة أخاه 
عبيدة بن الزبير» وولاها أخاه مصعب بن الزبير» وكان سبب 
عزله أخاه عبيدة نها أنه - فيما ذكر الواقدي- خطب الناس 
فقال هم: قد رأيتم ما صلع بقوم في ناقة قيمتها خسمائة درهم» 
فسمي مقوم الناقةء وبلغ ذلك ابن الزبير فقال: إن هذا مو 
التكلف. 


ذكر خبر بناء عبد الله بن الزبير البيت الخرام 

وفي هذه السنة بنى عبد الله بن الزبير البيت الحرا» 
فادخل الحجر فيه. أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدثنى 
عبد العزيز بن خالد بن رستم الصتمانن آبو محمد قال: شر 
زياد بن جيل انه کان بمكة يوم غلب ابن الزبير» فسمعه يقول: إن 
أمي أسماء بنت أبي بكر حدثتني أن رسول الله لإ قال لعائشة: 
«لولا حداثة عهد قومكم بالكفر رددت الكعبة على أساس 
إبراهيم» فازيد في الكعبة من الحجر». فامر به ابن الزبير فحفر» 
فوجدو! قلاعاً أمثال الإبل» فحركوا منها صخرة» فبرقت بارقة 
فقال: أقروها على أساسهاء فبناها ابن الزبير» وجعل هما بابين: 
يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. 

قال أبو جعفر: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن 
الزبير» وكان على المدينة أخوه مصعب بن الزبير» وعلى الكوفة 
في آخر السنة عبد الله بن مطيم» وعلى البصرة الحارث بن عبد 
الله بن أبي ربيعة المخزومي» وهو الذي يقال له القباع. وعلى 
قضائها هشام بن هبيرة» وعلى خراسان عبد الله بن خازم. 


خروج بني تیم جخراسان على عبد الله بن خازم 
وفي هذه السنة حالف من كان بخراسان من بني تيم عبد 
الله بن خازم حتی وقعت بینهم حروب. 


ذکر الخبر عن سبب ذلك: 

وكان السبب في ذلك - فيما ذكر - أن من كان جخراسان 
من بني تيم أعانوا عبد الله بن خازم على من كان بها من ربيعةت 
وعلى حرب أوس بن ثعلبة حتى قتل من قتل منهم» وظفر به 
وصفا له خراسان» فلما صفا له ولم ینازعه به آحد جفاهم. وکان 
قد ضم هراة إلى ابنه حمد واستعمله علیهاء وجعل بکیر بن 
وشاح على شرطته» وضم إليه شماس بن دثار العطاردي 


ذكر خبر بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام 


1۰¥4 


وكانت أم ابنه محمد امرأة من تيم تدعى صفية» فلما جفا ابن 
خازم بني تیم آتوا ابنه محمد بهراة» فكتب ابن خازم إلى بكير 
وشماس يأمرهما بنع بني تيم من دخول هراة» فآما شماس بن 
دثار فأبى ذلك» وخرج من هراةء فصار من بني تميم» وأما بکير 
فمنعهم من الدخول. 

فذكر علي بن محمد آن زهیر بن اهنيد حدثه أن بکیر بن 
وشاح لما منع بني تيم من دخول هراة أقاموا ببلاد هراة» وخرج 
إليهم شماس بن دثار فأرسل بكير إلى شماس: إني أعطيك 
ثلائين الفا واعطي كل رجل من بي تيم الفاً على أن ينصرفواء 
فأبواء فدخلوا المدينة» وقتلوا محمد بن عبد الله ابسن خازم. قال 
علي: فاخبرنا الحسن بن رشيد» عن محمد بن عزيز الکندي قال: 
خرج محمد بن عبد الله بن خازم يتصيد بهراة وقد منع بني تيسم 
من دخوهاء فرصدوه فاخذوه فشدوه وثاقاً وشربوا لیلتهې 
وجعل كلما آراد رجل منهم البول بال عليه» فقال هم شماس بن 
دثار: أما إذا بلتم هذا منه فاقتلوه بصاحبيكما اللذين قتلهما 
بالسياط. قال: وقد كان أخذ قبيل ذلك رجلين من بني تيم 
فضربهما بالسياط حتى ماتا. قال: فقتلوه» قال: زعم لنا عمن 
شهد قتله من شيوخهم أن جيهان بن مشجعة الضي نهاهم عن 
قتله» والقی نفسه علیه» فشکر له ابن خازم ذلك» فلم یقتله فیمن 
قتل یوم فرتنا. قال: فزعم عامر بن أبي عمر أنه سمع أشياخهم 
من بني تيم يزعمون أن الذي ولي قتل محمد بن عبد الله بن 
خازم رجلان من بنى مالك بن سعد يقال لأحدهما: عجلةء 
وللآخر کسیب. فقال ابن خازم: بٹس ما اکتسب کسیب لقوسه» 
ولقد عجل عجلة لقومه شرا. 

قال علي: وحدثنا أبو الذيال زهير بن هنيد العدوي» قال: 
لا قتل بنو تميم محمد بن عبد الله بن خازم انصرفوا إلى مروء 
فطلبهم بكير بن وشاح فأدرك رجلا من بني عطارد يقال له 
شمیخ» فقتله» واقبل شماس وأصحابه إل مرو فقالوا لبني سعد: 
قد آدركنا لكم بثأركم» قتلنا حمد بن عبد اللّه بن خازم بالجشمي 
الذي أصيب برو فأجمعوا على قتال ابن خازم» وولوا عليهم 
الحريش بن هلال القريعي. 0 

قال: فاخبرني أبو الفوارس عن طفيل بن مرداس» قال: 
اجمع أكثر بني تيم على قتال عبد الله بن خازم» قال: وكان مع 
الحريش فرسان لم يدرك مثلهم» إغا الرجل منهم كتيبة» منم 
شماس بن دثار» وبحير بن ورقاء الصريي» وشعبة بن ظهير 
النهشلي» وورد بن الفلق العنبري» والحجاج بن ناشب العدوي 
- وكان من أرمى الناس - وعاصم بن حبيب العدوي» فقاتل 
احرش بن هلال عبد الله بن خازم سنتين. 
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قال: فلما طالت الحرب والشر بينهم ضجرواء قال: 
فخرج الحريش فنادى ابن خازم» فخرج إليه فقال: قد طالت 
الحرب بينناء فعلام تقتل قومي وقومك! ابرز لي فأينا قل 
صاحبه صارت الأرض له» فقال ابن خازم: وابيك لقد انصفتيء 
فبرز له» فتصاولا تصاول الفحلين» لا يقدر أحد منهما على ما 
یرید. وتغفل ابن خازم غفلة» وضربه الحریش على رأسه» فرمی 
بفروة رأسه على وجهه» وانقطع ركابا الحريش» وانتزع السيف. 
قال: فلزم ابن خازم عنق فرسه راجعا إلى أصحابه وبه ضربة قد 
أخذت من رأسه» ثم غاداهم القتال» فمكثرا بذلك بعد الضربة 
ايام ثم مل الفريقان فتفرقوا ثلاث فرق» فمضى جير بن ورقاء 
إلى أبرشهر في جماعة» وتوجه شماس بسن دثار العطاردي ناحية 
أخری» وقیل: أتیى سجستان» وأخذ عثمان بن بشر بن الحتفز إلى 
فرتناء فنزل قصراً بهاء ومضى الحريش إلى ناحية مرو الروفى 
فاتبعه ابن خازم» فلحقه بقرية من قراها يقال نما قرية الملحمة - 
أو قصر الملحمة - والحريش بن هلال في اثي عشر رجلاًء وقد 
تفرق عله أصحابه؛ فهم في خربة» وقد نصب رماحاً كانت معه 
وترسة. 

قال: وانتهى إليه ابن خازم» فخرج إليه ني أصحابه» ومع 
ابن خازم مول له شديد الباس» فحمل على الحريش فضربه فلم 
يصنع شيثأء فقال رجل من بي ضبة للحريش: أما ترى ما يصنع 
العبد! فقال له الحريش: عليه سلاح كشير» وسيفي لا يعمل في 
سلاحه» ولكن انظر لي خشبة ثقيلة» فقطع له عودا ثقيلاً من 
عناب - ويقال: أصابه ني القصر - فأاعطاه إياه» فحمل به على 
مول ابن خازم» فضربه فسقط وقیذاً. ثم آقبل علی ابن خازې» 
فقال: ما تريد إلي وقد خليتك والبلاد! قال: إنك تعود إليهاء 
قال: فإني لا آعود» فصالحه على أن يخرج له من خراسان ولا 
يعود إلى قتاله» فوصله ابن حازم بأربعين القاً. قال: وفتح له 
الحريش باب القصر» فدخل ابن خازم» فوصله وضمن له قضاء 
دينه» وتحدثا طويلاً. قال: وطارت قطنة كانت على راس ابن 
خازم ملصقة على الضربة التي كان الحريش ضربه» فقام الحريش 
فتناو اء فوضعها على رأسه» فقال له ابن خازم: مسك اليوم يا 
أبا قدامة ألين من مسك أمس قال: معذرة إلى الله وإليك وأنا 
واللّه لولا أن ركابي انقطعا الط السيف أضراسك. فضحك 
ابن خازم» وانصرف عنه» وتفرق جمع بني تميم» فقال بعض 


شعرأء بني تیم 
فلو كتتم مثل الحريش ص بر وكتتم بقصر املح خير فوارس 
إذا لسقيتم بالعوالي ابن حازم سجال دم يورثن طول وساوس 


خروج بني تيم بخراسان على عبد الله بن خازم 
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العدوي قتل في تلك الحرب» فقال له أخوه زهير وبه رمق: من 
قتلك؟ قال: لا ادري» طعنني رجل على برذون أصفرء» قال: 
فکان زهیر لا یری أحداً على برذون أصفر إلا مل عليه فمنهم 
من يقتله» ومنهم من يهرب» فتحامى أهل العسكر البراذين 
الصفرء فكانت محلاة في العسكر لا يركبها أحد. وقال الجريش في 
قتاله ابن خازم: 

أزال عظم ييني عن مركبه حل الرديي في الإدلاج والسحر 
حولين ما اغتمضت عيني بمتزلة إلا وكفي وساد لي على حجر 
برى الحديد وسربالي إذا هجعت عي العيون حال القارح الذكر 
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ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها 


من الأمور الجليلة 


فمما كان فيها من ذلك وثوب المختار بن أبي عبيد 
بالكوفة طالباً بدم الحسين بن علي بن أبي طالب وإخراجه منها 
عامل ابن الزبير عبد الله بن مطيع العدوي. 

ذكر الخبر عما كان من أمرهما في ذلك وظهور المختار 
للدعوة إلى ما دعا إليه الشيعة بالكوفة. 

ذکر هشام بن محمد» عن أبي مخنف» أن فضيل بن خديج» 
حدثه عن عبيدة بن عمرو وإسماعیل بن کثير مسن بني هند» ان 
أصحاب سليمان بن صرد لا قدموا كتب إليهم المختار. 

أما بعدء فإن الله أعظم لكم الأجر» وحط عنكم الوزن 
عفارقة القاسطين» وجهاد الحلينء إنكم ل تنفقوا نفقةء وم تقطعرا 
عقبة» ولم تخطوا خحطوة إلا رفع الله لكم بها درجة» وكتب لكم 
بها حسنةء إلى ما لا يحصيه إلا الله من التضعيف» فأبشروا فإني 
لو قد حرجت إليكم قد جردت فيما بين المشرق والغرب في 
عدوکم السيف بإذن اللّه» فجعلتهم بإذن الله رکاماء وقتلتهم فذاً 
وتؤاماً» فرحب الله بمن قارب منکم واهتدی» ولا يعد الله إلا 
من عصی وابی» والسلام یا آهل اهدی. 

فجاءهم بهذا الکتاب سيحان بن عمرو» من بني ليث من 
عبد القيس قد أدخله في قلنسوته فيما بين الظهارة والبطانةء فأتى 
بالكتاب رفاعة بن شداد والمثنى بن خربة العبدي وسعد بن 
حذيفة بن اليمان ويزيد ‏ بن أنس وأحمر بن شميط الأحسي وعبد 
الله بن شداد البجلي وعبد الله بن كاملء فقرا عليهم الكتاب 
فبعثوا إليه ابن كامل» فقالوا: قل له: قد قرآنا الكتاب» ونحن 
حيث يسرك فإن شئت أن ناتيك حتى نخرجك فعلنا. فأتاب 
فدخحل عليه السجن» فأخبره با أرسل إليه به» فسر باجتماع 
الشيعة له» وقال ههم: لا تريدوا هذاء فإني أخرج في أيامي هذه. 

قال: وكان المختار قد بعث غلاماً يدع زربياً إل عبد الله 
بن عمر بن الخطاب» وكتب إليه. 

أما بعد: فإني قد حبست مظلوماًء وظن بي الولاة ظنوناً 
كاذبة» فاكتب في يرحمك الله إل هذين الظالين كتابً لطيفاً» عسى 
الله أن بخلصني من أيديهما بلطفك وبركتك ونك والسلام 
عليك. 
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فكتب إليهما عبد الله بن عمر. 

أما بعد» فقد علمتما الذي بيني وبين المختار بن أإبي عبيد 
من الصهرء والذي بيني وبينكما من الود» فأقسمت عليكما بق 
ما بی ویتکا نا غلا سیل ین رانف كاي هده 
والصلام علبكتا ورزخة إل 

فلما أتى عبد الله بن يزيد وإيراهيم بن محمد بن طلحة 
كتاب عبد الله بن عمر دعرا للمختار بكفلاء يضمنونه بنفسه» 
فأتاه اناس من اأصحابه کثیں» فقال یزید بن الحارث بن يزيد بن 
رؤیم لعبد الله بن یزید: ما تصنع بضمان هؤلاء كلهم! ضمنه 
عشرة منهم أشرافاً معروفين» ودع سائرهم. ففعل ذلك فلما 
ضمنوه» دعا به عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمدابن طلحة 
فحلفاه باللّه الذي لا إله إلا هو عال الغيب والشهادة الرهن 
الرحيم» لا يبغيهما غائلة» ولا بخرج عليهما ما كان هما سلطان» 
فإن هو فعل فعليه آلف بدنة ينحرها لدى رتاج الكعبة» وغاليكه 
كلهم ذكرهم وأنثاهم أحرار. فحلف هما بذلك» ثم خرج فجاء 
داره فنزها. 

قال ابو خنف: فحدثني یحی بن أبي عیسی» عن مید بن 
مسلم» قال: سمعت المختار بعد ذلك يقول: قاتلهم اللَّه! ما 
أحمقهم حين يرون أني أفي هم بأيانهم هذه! أما حلفي هم بالل 
فإنه ينبغي لي إذا حلفت على ین فرايت ما هو خير منها آن أدع 
ما حلفت عليه وآتي الذي هو خير» وأكفر ييني» وخروجي 
عليهم خير من كفي عنهم» وأكفر يميني» وآما هدي الف بدنة فهو 
أهرن علي من بصقة» وما ثمن الف بدنة فيهولني! وأما عق 
غالیکي فواللّه لوددت انه قد استتب لي امري» ثم م املك ملوکاً 
آبدا. 

قال: ولمانزل المختار داره عند خروجه من السجن» 
اخحتلف إليه الشيعة واجتمعت عليه» واتفق رأيها على الرضا بسه» 
وكان الذي يبايع له الناس وهو في السجن خسة نفر: السائب بن 
مالك الأشعري» ویزید ب بن أنس» وأحر بن شميط ورفاعة بن 
شداد الفتياني» وعبد اللّه بن شداد الجشمي. 

قال: فلم تزل اصحابه یکثرون» وآمره یقوی ویشتد حتی 
عزل ابن الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة» 
وبعث عبد الله بن مطيع على عملهما إلى الكوفة. 

قال أبو خنف: فحدثني الصقعب بن زهير» عن عمر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» قال: دعا ابن الزبير عبد الله 
بن مطبع آخا بني عدي بن كعب وال حارث بن عبد الله بن آبي 
ربيعة المخزومي» فبعث عبد الله بن مطيع على الكوفة» وبعسث 
الحارث بن عبد الله بن آبي ربيعة على البصرة. قال: فلغ ذلك 
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حير بن ريسان الحميري» فلقيهماء فقال هما: يا هذان» إن القمر 
الليلة بالناطح» فلا تسيرا. فاما إبن أبي ربيعةء فأطاعه» فاقام 
يسيرا ثم شخص إل عمله فسلم» وأما عبد الله بن مطيع فقال 
له: وهل نطلب إلا النطح! قال: فلقي والله نطجا وبطحاء قال: 
يقول عمر: والبلاء موكل بالقول. 

قال عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: بلىغ عبد 
الملك بن مروان أن ابن الزبير بعث عمالا على البلادء فقال: من 
بعث على البصرة؟ فقيل: بعث عليها الحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة» قال: لا حر بوادي عوف» بعث عوفا وجلس! ثم 
قال: من بعث على الكوفة؟ قالوا: عبد الله بن مطيع» قال: حازم 
وکثیرا ما یسقط» وشجاع وما یکره أن یفر؛ قال: من بعث على 
المدينة؟ قالوا: بعث أخاه مصعب بن الزبير»ء قال: ذلك الليث 
النهدء وهو رجل أهل بيته. 

قال هشام: قال أبو مخنف: وقدم عبد الله بن مطيع الكوفة 
في رمضان سنة س وستين يوم الخميس لخمس بقين من شهر 
رمضان» فقال لعبد الله بن يزيد: إن أحببت أن تقيم معي 
أحسنت صحبتك» وأكرمت مثواك وإن لحقت بأمير المؤمنين عبد 
الله بن الزبير فبك عليه كرامة» وعلى من قبله من المسلمين. 
وقال لإبراهيم بن محمد بن طلحة: الحسق بأمير المؤمنين» فخرج 
إبراهيم حتى قدم المدينة» وكسر على ابن الزبير الخراج» وقال: 
إنغا كانت فتنة» فكف عله ابن الزبر. 

قال: وأقام ابن مطيع على الكوفة على الصلاة والخراج» 
وبعث على شرطته إياس بن مضارب العجلي» وأمره أن بحسن 
السيرة والشدة على المريب. 

قال أبو مخنف: فحدثني حصيرة بن عبد الله بن الحارث 
بن دريد الأزدي - وكان قد أدرك ذلك الزمان» وشهد قتل 
مصعب بن الزبير - قال: إني لشاهد المسجد حيث قدم عبد الله 
بن مطيع» فصعد المنرء فحمد الله وأثنى عليه» وقال: أما بعد 
فإن امير المؤمنين عبد الله بن الزبير بعثني على مصركم 
وثغوركم» وأمرني بجباية فینکم» والا احمل فضل فیتکم عنکم إلا 
برضا منكم» ووصية عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته 
وبسيرة عثشمان بن عفان التي سار بها في المسلمين» فاتقوا الله 
واستقیموا ولا تختلفواء وخذوا على يدي سفهائکم» وإلا تفعلوا 
فلوموا انفسكم ولا تلوموني» فراللّه لأوقعن بالسقيم العاصيء 
ولأقيمن درء الآصعر المرتاب. فقام إليه السائب بن مالك 
الأشعري» فقال: أما أمر ابن الزبير إياك ألا تحمل فضل فيغنا عنا 
إلا برضانا فإنا نشهدك أنا لا نرضى أن تحمل فضل فيغنا عناء وألا 
يقسم إلا فيناء وألا يسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي طالب التي 
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سار بها في بلادنا هذه حتى هلك رحة الله عليه» ولا حاجة لنا 
في سيرة عثمان في فيتنا ولا في أنفسناء فإنها إا كانت أثرة 
وهوى» ولا في سيرة عمر الخطاب في فيتناء وإن كانت أهون 
السيرتين علينا ضرأء وقد كان لا يألو الناس خيراً. فقال يزيد بن 
أنس: صدق السائب بن مالك وبر» رأينا مثل رأيه» وقولنا مشل 
قوله فقال ابن مطيع: نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها 
وهويتموها ثم نزل. فقال يزيد بن أنس الأسدي: ذهبت بفضلها 
يا سائب» لا يعدمك المسلمون! أما واللّه لقد قمت وإني لأريد 
أن أقوم فأاقول له نحواً من مقالتك» وما احب أن الله ولى الرد 
عليه رجلاً من آهل المصر ليس من شيعتنا. 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مطيع. فقال له: إن 
السائب بن مالك من رزوس أصحاب المختار» ولست آمن 
المختار» فابعث إليه فليأتك فإذا جاءك فاحبسه في سجنك حتى 
يستقيم أمر الناس» فإن عيوني قد أتتني فخبرتني أن أمره قد 
استجمع له» وكانه قد وثب بالمصر. قال: فبعث إليه ابن مطيع 
زائدة بن قدامة وحسين بن عبد الله البرسمي من همدان. فدحلا 
عليه» فقالا: اجب الأمير» فدعا بثيابه وأمر بإسراج دابته 
وتحشحش للذهاب معهماء فلما رأى زائدة بن قدامة ذلك قرا 
قول الله تبارك وتعالى: «وإذْ بكر بك اين كرو ليوك أ 
يلوك أو يُخرجُوك رَيَنَكُرُون نكر الله الله حير 
lG‏ 
القوا علي القطيفةء ما أراني 
EE‏ 
إذامامعشر تركواندام ول يتوا الكريهة م يهسابوا 

ارجعا إلى ابن مطيع»ء فأعلماه حال التي أنا عليها. فقال له 
زائدة بن قدامة: أما أنا ففاعل» فقال: وأنت يا أخاهمدان 


فاعذرني عنده فإنه خير لك. 

قال أبو مخنف: فحدثي إسماعيل بن نعيم الممداني» عن 
حسين بن عبد الله» قال: قلت في نفسي: والله إن آنا م آبلغ عن 
هذا ما یرضیه ما آنا بامن من أن یظهر غدا فیهلکنی. قال: فقلست 
لون آلا اشع عد ابن مع درك دابل کل ا ية 
فخرجنا من عنده» فإذا اصحابه على بابه» وي داره منهم جماعة 
كثيرة. قال: فاقبلنا نحو ابن مطيع» فقلت لزائدة بن قدامة: أما إني 
قد فهمت قولك حين قرآت تلك الآية» وعلمت ما أردت بهاء 
وقد علمت آنها هي ثبطته عن الخروج معنا بعدما كان قد لبس 
ثيابه» وأسرج دابته» وعلمت حين تمشل البيت الذي تثل آنا أراد 
بخبرك آنه قد فهم عنك ما آردت آن تفهمه» وأنه لن يأتيه. قال: 
فجاحدني آن يون أراد شينا من ذلك» فقلت له: لا محلف» 
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فواللّه ما كنت لأبلغ عنك ولا عنه شيا تكرهانه» ولقد علمت 
أنك مشفق عليه» تجد له ما جد المرء لاإبن عمه. فأقبلنا إلى ابن 
مطیع» فأخبرناه بعلته وشکواه» فصدقنا وها عنه. 

قال: وبعث المختار إلى أصحابه» فاخذ يجمعهم في الدور 
حوله» وأراد أن يثب بالكوفة في الحرم» فجاء رجل من أصحابه 
من شبام - وكان عظيم الشرف يقال له عبد الرحمن بن شريح - 
فلقى سعيد بن منفذ الثوري وسعر بن أبي سعر الحنفي والأسود 
بن جراد الكندي وقدامة بن مالك الجشمي» فاجتمعوا في منزل 
سعر الحنفي» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. 

اما بعد» فإن المختار يريد أن جرج بناء وقد بايعناه ولا 
ندري أرسله إلينا ابن الحنفية أم لاء فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية 
فلنخبره مما قدم علينا به وا دعانا إليه» فإن رخص لنا في اتباعه 
اتبعناه» ون نهانا عنه اجتنبناه» فوالله ما ينبغي أن يکون شيء من 
أمر الدنيا آثر عندنا من سلامة ديننا فقالوا له: أرشدك اللّه! فقد 
أصبت ووفقت» اخرج بنا إذا شئت. فاجمع رأيهم على أن 
بخرجوا من أيامهم» فخرجواء فلحقو! بابن الحنفية» وكان إمامهم 
عبد الرحمن بن شريح» فلما قدموا عليه سأهم عن حال الناس 
فخبروه عن حاههم وما هم عليه. 

قال أبو مخنف: فحدثني خليفة بن ورقاء» عن الأسود بن 
جراد الكندي قال: قلنا لابن الحنفيةء إن لنا إليك حاجةء قال: 
فسر هي آم علانية؟ قال: قلنا: لاء بل سر» قال: فرویداً ذا قال: 
فمكث قليلاء ثم تنحى جانباً فدعانا فقمنا إليهء قبدا عبد الرحن 
بن شریح» فتکلم» فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: آما بعك 
فإنكم آهل بيت خحصكم الله بالفضيلة» وشرفكم بالنبوة» وعم 
حقكم على هذه الأمةء فلا بجهل حقكم إلا مغبون الرأي 
خسوس النصيب» قد أصبتم بجسين رحة الله عليه. عظمت 
مصيبة اختصصتم بهاء بعد ما عم بها المسلمون» وقد قدم علينا 
المختار ر بن بي عبید يزعم لنا أنه قد جانا من تلقانکم» وقد دعانا 
إلى كتاب الله وسنة نبيه نيز والطلب بدماء أهل البيت» والدفع 
عن الضعفاء فبايعناه على ذلك. ثم إنا رأينا أن نأتيك فنذكر لك 
ما دعانا إلیه» وندبنا له» فان آمرتنا باتباعه اتبعناه» وإن نهیتنا عنه 
اجتنبناه. 

ثم تكلمنا واحداً واحداً بنحو تما تكلم به صاحبنا» وهر 
يسمع» حتى إذا فرغنا حمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي 
يز ثم قال: أما بعد فأما ما ذكرتم مما خصصنا اللّه به من 
فضل» فإن الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» فلله 
الحمد!. 


وأما ما ذكرتم من مصيبتنا بحسين» فإن ذلك كان في الذكر 
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الحكيم وهي ملحمة كتبت عليه» وكرامة أهداها الله له» رفع ا 
کان منها درجات قوم عنده» ووضع بها آخرین» وکان امر الله 
مفعولاء وكان أمر الله قدراً مقدورا. 

وأها ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطلب بدمائناء 
فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بن شاء من خلقه» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

قال: فخرجنا من عنده» وحن نقول: قد أذن لناء قد قال: 
لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه» ولو كره 
لقال: لا تفعلوا. 

قال: فجئنا وأناس من الشيعة ينتظرون مقدمنا ممن كنا قد 
أعلمناه مخرجنا وأطلعناه على ذات انفسناء عن كان على رأينا 
من إخوانناء وقد كان بلغ المختار خرجناء فشق ذلك عليه 
وخشي أن نأتيه بامر يخذل الشيعة عنه» فكان قد أرادهم على أن 
ينهض بهم قبل قدومناء فلم يتهيأ ذلك له» فكان المختار بقول: 
إن نفيراً منكم ارتابوا وتحيروا وخنابواء فإن هم أصابوا أقبلوا 
وآنابواء وإن هم کبوا وهابواء واعترضوا وانجابوا» فقد شبروا 
وخابواء فلم يكن إلا شهراً وزيادة شيء» حتى أقبل القوم على 
رواحلهم» حتى دخلوا على المختار قبل دخومم إلى رحالمم 
فقال طهم: ما وراء‌کم؟ فقد فتنتم وارتبتم» فقالوا له: قد آمرنا 
بنصرتك فقال: الله أكبر! آنا آبو إسحاقء احمعرا إلى الشيعةء 
فجمع له منهم من كان منه قريباً فقال: يا معشر الشيعة» إن تفراً 
منكم أحبوا أن يعلموا مصداق ما جت به» فرحلوا إلى إمام 
الهدى» والنجيب المرتضى ابن خير من طشى ومشى» حاشا النبي 
ای فار ا دنت مکی شتام ای وزير رظهرة: 
ورسوله وخلیله» وأمرکم باتباعي وطاعتي فیما دعوتکم إليه مسن 
قتال المحلين» والطلب بدماء أهل بيت نبيكم المصطفى. 

فقام عبد الرحمن بن شريح» فحمد الله وأئنى عليه» ثم 
قال: أما بعد يا معشر الشيعة» فإنا قد كنا أحببنا أن نسشبت 
لأنفسنا خاصة ولحميع إخواننا عامة»ء فقدمنا على المهدي بن 
على» فسالناه عن حربنا هذه وعما دعانا إليه المختار منهاء فأمرنا 
جظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليهء فأقبلنا طيبة أتفسناء 
منشرحة صدورناء قد أذهب الله منها الشك والخل والريب» 
واستقامت لنا بصيرتنا في قتال عدوناء فليبلغ ذلك شاهدكم 
غائبکم» واستعدوا وتاهبوا. ثم جلس وقمنا رجلا فرجلا 
فتكلمنا بنحو من كلامه» فاستجمعت له الشيعة وحدبت عليه. 

قال أبو خنف: فحدثني مير بن وعلة والمشرقي» عن عامر 
الشعي» قال: كنت أنا وأبي أول من أجاب المختار. قال: فلما 
تهیأ آمره ودنا خروجه» قال له اجر بن شمیط ویزید بن آنس 
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وعبد الله بن كامل وعبد الله بن شداد: إن أشراف أهل الكوفة 
جتمعون على قتالك مع ابن مطيم» فإن جامعنا على أمرنا 
إبراهيم بن الأشتر رجونا بإذن الله القوة على عدوناء وألا يضرنا 
خلاف من خالفناء فإنه فتی بئیس» وابن رجل شریف بعید 
الصيت» وله عشيرة ذات عز وعدد. قال هم المختار: فالقوه 
فادعوه» وأعلموه الذي أمرنا به من الطلب بدم الحسين وأهل 
بیته. 

قال الشعبي: فخرجوا إليه وأنا فيهم وأبي» فتكلم يزيد بن 
أنس» فقال له:إنا قد أتيناك في أمر نعرضه عليك» وندعوك إليه 
فإن قبلته كان خيراً لك وإن تركته فقد أدينا إليك فيه النصيحة» 
ونحن نحب أن يكون عندك مستورا. فقال همم إبراهيم بن الأشتر: 
وإن مثلي لا تخاف غائلته ولا سعايته» ولا التقرب إلى سلطانه 
باغتياب الناس» إغا أولئك الصغار الأخطار الدقاق همماً. فقال 
له: إنغا ندعوك إلى مر قد أجمع عليه رأى الماح من الشيعةء إلى 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه والطلب بدماء أهل البيت» 
وقتال الحلين» والدفع عن الضعفاء. قال: ثم تكلم حمر بن 
. شميط» فقال له: إني لك ناصح» ولحظك محب» وإن أباك قد 
هلك وهو سيد الناس وفيك منه إن رعيت حى الله خلف» قد 
دعوناك إلى أمر إن أجبتنا إليه عادت إليك منزلة أبيك في الناس» 
وأحييت من ذلك أمرا قد مات» إنغا يكفي مثلك اليسير حتى 
تبلغ الغاية التي لا مذهب وراء‌هاء إنه قد بني لك اولك مفتخراً. 
وأقبل القوم كلهم عليه يدعونه إلى أمرهم ويرغبونه فيه. فقال هم 
إبراهيم بن الأشتر: فإني قد أجبتكم إلى ما دوعتموني إليه من 
الطلب بدم الحسين وأهل بيته» على أن تولوني الأمرء فقالوا: 
أنت لذلك أهل» ولكن ليس إلى ذلك سبيلء هذا المختار قد 
جاءنا من قبل المهدي» وهو الرسول والمامور بالقتال» وقد أمرنا 
بطاعته. فسكت عنهم ابن الأشتر ولم يجبهم. فانصرفنا مسن عضده 
إلى المختار فأحبرناه ا رد عليناء قال: فغبر ثلاثأًء ثم إن المختار 
دعا بضعة عشر رجلا من وجوه أصحابه - قال الشعي: آنا وأبي 
فيهم - قال: فسار بنا ومضى أمامنا يقد بنا بيوت الكوفة قدا لا 
ندري أين يريد» حتى وقف على باب إبراهيم بن الأشترء 
فاستاذنا عليه فأذن لناء وألقيت لنا وسائدء فجلسنا عليها وجلس 
اللختار معه على فراشه» فقال المختار. 

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله على 
محمد» والسلام عليه» أما بعد» فإن هذا كتاب إليك من المهمدي 
محمد بن أمير المؤمنين الوصي» وهو خير أهل الأرض اليوم» 
وابن خير أهل الأرض كلها قبل اليوم بعد أنبياء الله ورسله 
وهو يسألك أن تنصرنا وتؤازرناء فإن فعلت اغتبطت» وإن م 
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تفعل فهذا الكتاب حجة عليك» وسيغي الله المهدي محمداً 
وأولياءه عنك. 

قال الشعي: وكان المختار قد دفع الكتاب إلى حين خرج 
من منزله» فلما قضى كلامه قال لي: ادفع الكتاب إليه» فدفعته 
إليه» فدعا با مصباح وفض خاته» وقرأه فإذا هو. 

بسم الله الر حن الرحيم. من محمد المهدي إلى إبراهيم بن 
مالك الأشتر» سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو» أما بعد فإني قد بعثت إليكم بوزيري وأميني وجي الذي 
ارتضيته لنفسي» وقد أمرته بقتال عدوي والطلب بدماء اهل 
بيتي» فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك فإنك إن 
نصرتني وأجبت دعوتي وساعدت وزيري كانت لك عشدي 
بذلك فضيلةء ولك بذلك اعنة الخيل وكل جيش غاز» وكل 
مصر ومنبر ولثغر ظهرت عليه فيما بين الكوفة وأقصى بلاد أهل 
الشام» على الوفاء بذلك على عهد اللّه» فإن فعلت ذلك نلت به 
عند الله أفضل الكرامةء وإن أبيت هلكت هلاك لا تستقيله أبداء 
والسلام عليك. 

فلما قضى إبراهيم قراءة الكتاب قال: لقد كتبت إل ابن 
الحنفية» وقد كتبت إليه قبل اليوم» فما كان يكتب إلى إلا باسمه 
واسم أبيه» قال له المختار: إن ذلك زمان وهذا زمان» قال 
إبراهيم: فمن يعلم أن هذا كتاب ابن الحنفية إلي؟ فقال له يزيد 
بن آنس وأحر بن شميط وعبد الله بن كامل وجماعتهم - قال 
الشعي: إلا أنا وأبي - فقالوا: نشهد أن هذا كتاب محمد بن علي 
إليك» فتأخر إبراهيم عند ذلك عن صدر الفراش فاجلس المختار 
عليه» فقال: ابسط يدك أبايعك» فبسط المختار يده فبايعه إبراهيم» 
ودعا لنا بفاكهة» فأصبنا منهاء ودعا لنا بشراب من عسل فشربنا 
ثم نهضناء وخرج معنا ابن الأشتر» فركب مع المختار حتى دخضسل 
رحله» فلما رجع إبراهیم منصرفا أحذ بيدي» فقال: انصرف بنا يا 
شعي» قال: فانصرفت معه ومضی بسي حتی دخل بي رحله» 
فقال: يا شعي» إني قد حفظت آنك لم تشهد أنت ولا أبوك 
أفتری هؤلاء شهدوا على حق؟ قال: قلت له: قد شهدوا على ما 
رأيت وهم سادة القراء ومشيخة المصر وفرسان العرب» ولا أرى 
مثل هؤلاء يقولون إلا حقا. قال: فقلت له هذه المقالةء» وأنا والله 
هم على شهادتهم متهم» غير آني یعجبني الخروج وآنا أری رأي 
القوم» وأحب تام ذلك الأمر» فلم أطلعه على ماني نفسي من 
ذلك» فقال لي ابن الأشتر: اكتب لي أسماءهم فإني ليس كلهم 
أعرف. ودعا بصحيفة ودواة» وكتب فيها. ۰ 

بسم الله الرحن الرحيم» هذا ما شهد عليه السائب بن 
مالك الأشعري» ويزيد بن أنس الأسدي وأحمر بن شميط 
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الأحهسي ومالك بن عمرو النهدي» حتى أتى على أسماء القوم» 
ثم كتب: شهدوا أن محمد بن علي كتب إلى إبراهيم بن الأشتر 
يأمره بموازرة المختار ومظاهرته على قتال الحلين» والطلب بدماء 
أهل البيت» وشهد على هؤلاء النفر الذين شهدوا على هذه 
الشهادة شراحيل بن عبد - وهو أبو عامر الشعي الفقيه وعبد 
الرحمن بن عبد الله النخعي» وعامر بن شراحيل الشعى. فقلت 
له: ما تصنع بهذا رمك اللّه؟ فقال: دعه يكون. قال: ودعا 
إبراهيم عشيرته وإخوانه ومن أطاعه» واقبل بختلف إلى المختار. 

قال هشام بن محمد: قال آبو خنف: حدثني بجیی بن آبي 
عیسی الأزديء قال: کان هيد بن مسلم الأزدي صديقا لإبراهيم 
بن الأشترء وكان يختلف إليه» ويذهب به معهء وكان إبراهيم 
يروح في كل عشية عند المساء فيأتي المختارء فيمكث عنده حتى 
تصوب النجوم» ثم ينصرف» فمكوا بذلك يدبرون أمورهم» 
حتى اجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة من 
ربيع الأول سنة ست وستين» ووطن على ذلك شيعتهم ومن 
أجابهم. فلما كان عند غروب الشمس» قام إبراهيم بن الأشترء 
فاذن» ثم إنه استقدم» فصلى بنا المغرب» ثم حرج بنا بعد المغرب 
حن قلت: أخحوك أو الذئب - وهو يريد المختار - فاقبلنا علينا 
السلاح» وقد أتى إياس بن مضارب عبد الله بن مطيع فقال: إن 
المختار خارج عليك إحدى الليلتينء قال: : فخرج إياس في 
الشرط, فبعث ابنه راشداً إلى الكناسةء وأقبل يسير حول السوق 
في الشرط. 

ثم إن إياس بن مضارب دخل على ابن مطيع» فقال له: 
إني قد بعشت ابني إلى الكناسة» فلو بعثت في كلل جبانة بالكوفة 
عظيمة رجلا من أصحابك في جماعة من أهل الطاعة» هاب 
المريب الخروج عليك. قال: فبعسث ابن مطيع عبد الرحمن بن 
سعيد بن قيس إلى جبانة السبيع. وقال: اكفني قومك لا أوتين 
من قبلك» وأحكم آمر الجبانة التي وجهتك إليهاء لا بجحدثن بها 
حدث» فأوليك العجز والوهن. وبعث كعب بن أبي كعب 
الخثعمي إلى جبانة بشرء وبعث زحر بن قيس إلى جبانة كندق 
ونیک شیر نن وی ارش )ل جات سان رت دار 
بن محنف بن سليم إلى جبانة الصائديينء وبعٹ يزيد بن الحارث 
بن رؤيم أبا حوشب إلى جبانة مرادء وأوصى كل رجل أن يكفيه 
قومه» وألا یزتی من قبله» وأن يجحكم الوجه الذي وجهه فيه 
وبعث شبث بن ربعي إلى السبخة» وقال: إذا سمعت صوت 
القوم فوجه نحوهم» فكان هؤلاء قد حرجوا يوم الاثنين» فنزلوا 
هذه الجبابينء وخرج إبراهيم بن الأشتر من رحله بعد المغرب 
يريد إتيان المختارء وقد بلغه أن الجبابين قد حشيت رجالاًء وان 
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الشرط قد أحاطت بالسوق والقصر. 

قال آبو خنف: فحدثني يجحي بن أبي عیسی عن ميد بن 
مسلم قال: حرجت مع إبراهيم من منزله بعد المغرب ليلة الثلاثاء 
حتی مررنا بدار عمرو بن حريث» ونحن مع ابن الأشتر كتيبة نحو 
من مائة» علينا الدروع» قد كفرنا عليه ا بالأقبية» ونجو متقلدو 
السيوف» ليس معنا سلاح إلا السيوف ني عواتقناء والدروع قد 
سترناها بأقبيتناء فلما مررنا بدار سعيد بن قيس فجزناها إلى دار 
أسامة. قلنا: مر بنا على دار خالد بن عرفطة» ثم امض بنا إلى 

جيلة» فلنمر في دورهم حتی خرج إلى دار المختار - وكان إبراهيم 
یا خد شام کاو کر ان اقات - فقال: واللّه لامرن 
على دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر وسط السوق» 
ولأرعبن به عدونا ولأرينهم هرانهم علينا. قال: فأاخذنا على 
باب الفيل على دار ابن هبارء ثم أخذ ذات اليمين على دار 
عمرو بن حریٹ» حتی إذا جاوزها الفينا إياس بن مضارب في 
الشرط مظهرين السلاح» فقال لنا: من أنتم؟ ما أنتم؟ فقال له 
إبراهيم: آنا إبراهيم بن الأشتر» فقال له ابن مضارب: ما هذا 
الجمع معك؟ وما تريد؟ واللَه إن أمرك لمريب! وقد بلغني انك 
تعر كل عشية هاهناء وما أنا بتاركك حتى آتي بسك الأمير فيرى 
فيك رآيه. فقال إبراهيم: لا أبا لغبرك! خل سبيلناء فقال: كلا 
واللّه لا افعل - ومع إیاس بن مضارب رجل من همدان» يقال 
له أبو قطن» كان يكون مع إمرة الشرطة فهم يكرمونه ويؤثرونه 
وکان لابن الأشتر صديقاً - فقال له ابن الأشتر: يا أبا قطن» ادن 
مني - ومع ابي قطن رمح له طویل - فدنا منه ابو قطن» ومعه 
الرمح» وهو يرى أن ابن الأشتر يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن 
مضارب ليخلي سبيله» فقال إبراهيم - وتناول الرمح من يدو: 
إن ر حك هذا لطويل» فحمل به إبراهيم على ابن مضارب 
فطعنه في ثخرة نحره فصرعه» وقال لرجلل من قومه: انزل عليه. 
فاحتز رأسه» فنزل إليه فاحتز رأسه» وتفرق أصحابه ورجعوا إلى 
ابن مطیع. فبعث ابن مطیع اہنه راشد بن إیاس مکان أپیه على 
الشرطةء وبعث مكان راشد بن إياس إلى الكناسة تلك الليلة 
سويد بن عبد الرحمن المنقري أبا القعقاع بن سويد. 

وأقبل إبراهيم بن الأشتر إلى المختار ليلة الأربعاء» فدحل 
عليه فقال له إبراهيم: إنا اتعدنا للخروج للقابلة ليلة الخميس» 
وقد حدث أمر لا بد من الخروج الليلة» قال المختار: ماهو؟ 
قال: عرض لي إياس بن مضارب في الطريق ليحبسني بزعمه» 
فقتلته» وهذا رأسه مع أصحابي على الباب. فقال المختار: فہشرك 
الله جخير! فهذا طير صالح» وهذا اول الفتح إن شاء اللّه. ثم قال 
المختار: قم يا سعيد بن منقذ» فاشعل في الهرادي النيران ثم 
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ارفعها للمسلمين» وقم آنت يا عبد الله بن شداد» فناد: يا منصور 
أمت» وقم آنت يا سفيان بن ليل» وأنت يا قدامة بن مالك» 
فنادي: يا لثارات الحسين! ثم قال المختار: علي بدرعسي 
وسلاحي» فأتي به» فاخذ لېس سلاحه ویقول: 
قد علمت بيضاء حسناء الطلل واضحة الخديسن عجزاء الكفل 
أني غداة الروع مقدام بطل 

ثم إن إبراهيم قال للمختار: إن هؤلاء الرؤوس الذين 
وضعهم ابن مطيع في الجبابين ينعون إخواننا أن يأتوناء ويضيقون 
عليهم» فلو آني حرجت جن معي من أصحابي حتى آتي قوميء 
فياتيني کل من قد بايعني من قرمي» ٿم سرت بهم في نواحي 
الكوفة» ودعوت بشعارناء فخرج إلي من أراد الخروج إليناء ومن 
قدر على إتيانك من الناس» فمن أتاك حبسته عندك إلى من معك 
ولم تفرقهم»؛ فإن عوجلت فأتيت كان معك من تمتنع به» وآنا لو 
قد فرغت من هذا الأمر عجلت إليك في الخيل والرجال. قال له: 
إمالا فاعجل وإياك أن تسير إلى أميرهم تقاتله. ولا تقاتل أحد 
وآنت تستطيع ألا تقاتل» واحفظ ما أوصيتك به إلا أن يداك 
أحد بقتال. 

فخرج إبراهيم بن الأشتر من عنده في الكتيبة التي قبل 
فیهاء حتی أتی قومه» واجتمع إليه جل من کان بايعه وأجابه. .ثم 
إنه سار بهم في سكك الكوفة طويلاً من الليل» وهو في ذلك 
يتجنب السكك التي فيها الأمراء» فجاء إل الذين معهم 
الجماعات الذين وضع ابن مطيع في الجبابين وأفواه الطرق 
العظام» حتى انتهى إلى مسجد السكون» وعجلت إليه خيل من 
خيل زحر بن قيس الحعفي ليس هم قائد ولا عليهم أمير. فشد 
عليهم إبراهيم بن الأشتر وأصحابه» فكشفوهم حتى دخلوا 
جبانة كندة. فقال إبراهيم: من صاحب الخيل في جبانة كندة؟ 
فشد إبراهيم وأصحابه عليهم» وهو يقول: اللّهم إنك تعلم آنا 
غضبنا لأهل بيت نبيك. وثرنا هم. فانصرنا عليهم وتم لنا 
دعوتناء حتى انتهى إليهم هو وأصحابه» فخالطوهم وكشفوهم 
فقيل له: زحر بن قیس» فقال: انصرفوا بنا غنهم» فركب بعضهم 
بعضاً كلما لقيهم زقاق دخل منهم طائفة» فانصرفوا يسيرون. 

ثم حرج إبراهيم يسير حتى انتهى إلى جبانة أثير» فوقف 
فیها طویلاء» ونادی أصححابه بشعارهم» فبلغ سويد بن عبد الرحمن 
المنقري مكانهم في جبانة أثير» فرجا أن يصيبهم فيحظى بذلك 
عند ابن مطيع» فلم يشعر ابن الأشتر إلا وهم معه في الجبانةء 
فلما رأى ذلك ابن الأشتَر قال لأصحابه: يا شرطة الله انزلرا 
فإنكم أولى بالنصر من الله من هؤلاء الفساق الذين خاضوا دماء 
آهل بیت رسول الله اا فنزلوا. ثم شد علهم إبراهيم فضربهم 
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حتى أخرجهم من الصحراء وولوا منهزمين يركب بعضهم بعضاً 
وهم يتلاومون» فقال قائل منهم: إن هذا الأمر يرادء ما يلقون لنا 
جماعة إلا هزموهم! فلم يزل يهزمهم حتى أدخلهم الكناسة. 
وقال أصحاب إبراهيم لإبراهيم: اتبعهم واغتنم ما قد دخلهم من 
الرعب» فقد علم الله إلى من ندعو وما نطلب. وإلى من يدعون 
وما یطلبون! قال: لاء ولکن سیروا بنا إلى صاحبنا حتى يؤمن 
الله وحشته» ونکون من مره على علم» ویعلم هو أیضاً ما کان 
من عنائناء فيزداد هو وأصحابه قوة وبصيرة إلى قواهم 
وبصيرتهم» مع آني لا آمن أن يکون قد آتي. 

فأقبل إبراهيم في أصحابه حتى مر مسجد الأشعث» 
فوقف به ساعة» ثم مضى حتى أتى دار المختار» فوجد الأصرات 
عالية» والقوم يقتتلون» وقد جاء شبث بن ربعي من قبل السبخة» 
بن أنس» وجاء حجار بن أبجر العجلي. 
فجعل المختار في وجهه أحر بن شميط فالناس يقتتلون» وجاء 
إبراهيم من قبل القصرء فبلغ حجاراً وأصحابه أن إبراهيم قد 
جاءهم من ورائهم» فتفرقوا قبل أن ياتيهم إبراهيم» وذهبوا في 
الأزقة والسكك» وجاء قيس بن طهفة في قريب من مائة رجل 
من بني نهد من أصحاب المختار» فحمل على شبٹ بن ربعي 
وهو يقاتل يزيد بن أنس» فخلى مم الطريق حتى اجتمعوا جيعاً. 
ثم إن شبث بن ربعي ترك هم السكةء وأقبل حتى لقى ابن 
مطيع» فقال: ابعث إلى أمراء الجبابين فمرهم فلياتوك» فاجمع إليك 
یع الناس» ڈ SD‏ إليهم من 
تشق به فليكفك قتاهم» > فإن أ مر القوم قد قوي» وقد خرج المختار 
وظهر» واجتمع له أمره. فلما بلغ ذلك المختار من مشورة شسبث 
بن ربعي على ابن مطيع خرج المختار في جماعة من أصحابه حتى 
نزل في ظهر دير هند ما يلي بستان زائدة في السبخة. 

قال: وخرج أبو عثمان النهدي فنادى ني شاكر وهم 
جتمعون في دورهم» يخافون آن يظهروا في الميدان لقرب كعب بن 
أبي كعب الخثعمي منهم» وكان كعب في جبانة بشر» فلما بلغه أن 
شاکرا تخرج جاء يسير حتى نزل باليدان» وأحذ عليهم بأفواه 
سككهم وطرقهم. قال: فلما أتاهم أبو عثمان النهدي في عصابة 
من أصحابه» نادى: يا لثأرات الحسين. يا منصور أمت. يا أيها 
الحي المهتدون آلا إن آمير آل محمد ووزيرهم قد حرج فنزل دير 
هند وبعثني إليكم داعيا ومبشراء فاخرجوا إليه يرحمكم الله! 
قال: فخرجوا من الدور يتداعون: يا لثارات الحسين!. ثم ضاربوا 
كعب بن آبي كعب حتى خلى هم الطريق» فاقبلوا إلى المختار 
حتی نزلوا معه في عسکره» وخرج عبد الله بن قراد الخثعمي في 
جماعة من خثعم نحو الماتتين حتى لحت بالمختارء فنزلوا معه في 
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عسکره» وقد کان عرض له کعب بن أبي کعب فصافه. فلا 
عرفهم ورآی آنهم قومه خلی عنهم. ولم يقاتلهم. 

وخحرجت شبام من آخر ليلتهم فاجتمعوا إلى جبانة مرافى 
فلما بلغ ذلك عبد الرحمن بن سعيد بن قيس بعث إليهم: إن 
كنتم تريدون اللحاق با مختار فلا مروا على جبانة السبيع» 
فلحقوا بالمختار. فتوافى إلى المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من اثني 
عشر الفا كانوا بايعوه» فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر. فاصبح 
قد فرغ من تعبيتة. 

قال أبو حنف: فحدثنى الوالى قال: حرجت أنا وميد بن 
مسلم» والنعمان بن آبي الجعد ال اجار ا ت فأتیناه في 
داره» وخرجنا معه إلى معسكره» قال: فوالله ما انفجر الفجر 
حتى فرغ من تعبيتسه» فلما أصبح استقدم» فصلى بنا الغداة 
بغلس» ثم قرأ «والنازعات) ولعَبَس وَتَولى)» قال: فما 
سمعنا إماماً أم قوماً أفصح لمجة منه. 


قال ابو خنف: حدثني حصيرة بن عبد اللّه» آن ابن مطيع 
بعث إلى أهل الجبابين فأمرهم أن ينضموا إل الملسجدء وقال 
لراشد بن إياس بن مضارب: ناد في الناس فليأترا المسجد» فنادى 
المنادي: ألا برئت الذمة من رجل لم يحضر المسجد الليلة! فتوافى 
الناس في المسجد فلما اجتمعوا بعث ابن مطيع شبث بن ربعي 
في نحو من ثلاثة آلاف إلى المختار» وبعث راشد بن إياس في أربعة 
آلاف من الشرط. 

قال بو مخنف: فحدثني أبو الصلت التيمي عن أبي سعيد 
الصيقلء قال: لما صلى المختار الغداة ثم انصرف سمعنا أصواتا 
مرتفعة فيما بين بني سليم وسكة البريدء فقال المختار: من يعلم 
لنا علم هؤلاء ما هم؟ فقلت له: أنا أصلحك الله! فقال المختار: 
إما لا فالق سلاحك وانطلق حتى تدخل فيهم كانك نظارء ثم 
تأتيني بخبرهم. قال: ففعلت» فلما دنوت منهم إذا مؤذنهم يقي 
فجئت حتى دنوت منهم فإذا شبث بن ربعي معه خيل عظيمة» 
وعلی خیله شيبان بن حريث الضبي» وهو في الرجالة معه منهم 
كثرة» فلما آقام مؤذنهم تقدم فصل باصحابه» فقرا: إا زت 
الأرْضٌ زراََا)» فقلت في نفسي: أما واللّه إني لأرجر ان 
یزلزل الله بکې وقرا: «وَالعَاويّات ضبْحاً فقال أناس من 
ENIS‏ 
شہٹ: ترون الدیلم قد نزلت بساحتکم» وأنتم تقولون: لو قرات 
سورة ( البقرة ) و( آل عمران )!. قال: وكانوا ثلاثة آلاف» قال: 
فاقبلت سريعاً حتى اتيت المختار فاخبرته خر شبث وأصحابهة 
وأتاه معي ساعة أيه سعر بن أبي سعر الحنفي يركض من قبل 
مرادء وكان ممن بايع المختار فلم يقدر على اللخروج معه ليلة 
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خرج خافة الحرس» فلما أصبح أقبل على فرسه» فمر بجبانة مراد 
وفيها راشد بن إياس» فقالوا: كما أنت! ومن أنت؟ فراكضهم 
حتى جاء المختار» فأخبره خحبر راشد» وأخبرته آنا خير شبث» 
قال: فسرح إبراهيم بن الأشتر قبل راشد بن إياس في تسعمائة - 
ويقال ستمائة فارس وستمائة راجل - وبعث نعيم بن هبيرة أخا 
مصقلة بن هبيرة في ثلاثمائة فارس وستمائة راجل» وقال ههما: 
امضيا حتى تلقيا عدوكماء فإذا لقيتماهم فانزلا في الرجال 
وعجلا الفراغ وابدآهم بالإقدام» ولا تستهدفا لهم» فإنهم أكثر 
منكم» ولا ترجعا إلي حتى تظهرا أو تقتلا. فتوجه إبراهيم إلى 
راشد» وقدم المختار يزيد بن أنس في موضع مسجد شبث في 
تسعمائة أمامه. وتوجه نعيم بن هبيرة قبل شبث. 

قال أبو خنف: قال أبو سعيد الصيقل: كنت أنا فيمن 
توجه مع نعيم بن هبيرة إلى شبث ومعي سعر بن آبي سعر 
الحنفي» فلما انتهينا إليه قاتلناه قتالا شديداء فجعل نعيم بن هبيرة 
سعر بن أبي سعر الحنفي على الخيل» ومشى هو في الرجال 
فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانسطت» فضربناهم حتى 
أدخلناهم البيوت» ثم إن شبث بن ربعي ناداهم: يا اة السوء! 
بس فرسان الحقائق أنتم. أمن عبيدكم تهربون. قال: فثابت إليه 
منهم جماعة فشد علينا وقد تفرقنا فهزمناء وصبر نعيم بن هبيرة 
فقتل» ونزل سعر فاسر وأسرت آنا وخلید مول حسان بن 
محدوج» فقال شبٹ خلید - وکان وسیماً جسیماً - : من أنت؟ 
فقال: خلید مول حسان بن محدوج الذهلي» فقال له شبث: يا 
ابن المتكاء» تركت بيع الصحناة بالكناسة وكان جزاء من أعتققك 
أن تعدو عليه بسيفك تضرب رقابه. اضربوا عنقه» فقتل» ورأی 
سعراً الحنفي فعرفه» فقال: أخو بني حنيفة؟ فقال له: نعم» فقال: 
ويحك ما أردت إلى اتباع هذه السبئية. قبح الله رأيك» دعوا ذا. 
فقلت في نفسي: قتل المولى وترك العربي» إن علم والله إني مولى 
قتلني. فلما عرضت عليه قال: من أنت؟ فقلت: من بني تيم الل 
قال: أعربي نت أو مول؟ فقلت: لا بل عربي» انا من آل زپاد 
بن خحصفة» فقال: بخ بخ. ذكرت الشريف المعروف الحق 
بأهلك. قال: فاقبلت حتى انتهيت إلى الحمراء» وكانت لي في قتال 
القوم بصيرة» فجئت حتى انتهيت إل المختار» وقلت في نفسي: 
واللّه لآتين أصحابي فلاواسينهم بنفسي» فقبح الله العيش 
بعدهم. قال: فاتيتهم وقد سبقني إليهم سعر الحنفي» وأقبلت إليه 
خيل شبث» وجاءه قتل نعيم بن هبيرة» فدخل من ذلك أصحاب 
المختار أمر كبير» قال: فدنوت من المختارء فاخبرته بالذي كان 
من آمري» فقال لي: اسکت فليس هذا بمكان الحديث. وجاء 
شہث حتی آحاط بالمختار وبیزید بن آنس وبعٹ ابن مطیع یزید 
بن الحارث بن رؤيم في ألفين من قبل سكة لحام جريرء فوقفوا في 
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أفواه تلك السكك. وولى المختار يزيد بن أنس خيله» وخرج هو" 


في الرجالة. 
الأزدء قال: حملت علينا خيل شبث بن ربعي حملتين» فما يزول 
,كنم تقتلون وتقطع أيديكم وارجلکم» وتسمل آعينكم» 
وترفعون على جذوع النخل في حب آهل بيت نبيكم» وأنتم 
مقيمون في بيوتكم» وطاعة عدوكم» فما أظنكم بهؤلاء القوم إن 
ظهروا عليكم اليوم! إذا واللّه لا يدعون منكم عيناً تطرف 
ولیقتلنکم صبراء» ولترون منهم أولادکم وآزواجکم وآموالکم ما 
المرت خير منه» والله لا ينجيكم منهم إلا الصدق والصبر. 
والطعن الصائب ني أعينهم» والضرب الدراك على هامهم. 
فتيسروا للشدة. وتهيُؤوا للحملة» فإذا حركت رايتي مرتين 
فاحملوا. قال الحارث: فتهيأنا وتيسرناء وجثونا على الركب» 
وانتظرنا آمره. 

قال أبو خنف: وحدثي فضيل بن خديج الكندي أن 
إبراهيم بن الأشتر كان حين توجه إلى راشد بن إياس» مضى 
حتى لقيه في مراد» فإذا معه أربعة آلاف» فقال إبراهيم لأصحابه: 
لا بهولنكم كثرة هژلاء» فوالله لرب رجل خير من عشرة» ولرب 
فئة قليلة قد غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» ثم 
قال: يا خزيمة بن نصر› سر إليهم في الخيل. ونزل وهو يشي في 
الرجال» ورایته مع مزاحم بن طفيل» » فاخذ إبراهيم يقول له: 
ازدلف برايتك» امض بها قدماً قدماً. واقتتسل الناس» فاشتد 
قتاهم» وبصر خزية بن نصر العبسي براشد بن إياس» فحمسل 
عليه فطعنه» فقتله» ثم نادی: قتلت راشدا ورب الكعبة. وانهزم 
أصحاب راشد» وأقبل إبراهيم بن الأشتر وخزيمة بن نصر ومن 
الجعد يشر المختار بالفتح عليه وبقتل راشد» فلما جاءهم البشير 
بذلك کبرواء واشتدت أنفسهم» ودخل أصحاب ابن مطيع 
eS‏ 
ا 
إبراهيم خزية بن نصر إلى حسان بن فائد في الخيل» و 
إبراهيم نحوه في الرجال. فقال. 

والله ما اطَْنا برمح» ولا اضطربنا بسيف» حتى انهزموا: 
وتخلف حسان بن فائد في أخريات الناس محميهم» وحمل عليه 
خزيمة بن نصر» فلما رآه عرفه» فقال له: يا حسنان بنن فائدى أا 
والله لولا القرابة لعرفت أني سالتمس قتلك يجهدي» ولكن 
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النجاء» فعثر بحسان فرسه فوقع. فقال: تعساً لك آبا عبد اللّه! 
وابتدره الناس فأحاطوا به» فضاربهم ساعة بسيفه» فناداه خزيمة 
بن نصر» قال: إنك آمن يا أبا عبد اللّه» لا تقتل نفسك» وجاء 
حتی وقف عليه ونهنه الناس عنه. ومر به إبراهیم» فقال له 
خزمة: هذا ابن عمي وقد آمنته» فقال له إبراهیم: احسنت» فامر 
خزية بطلب فرسه حتى أتي به» فحمله عليه. وقال: الحق 

قال: واقبل ا نحر المختارء وشبث حيط بالمختار 
ویزید بن آنس: فلما رآه يزيد بن الحارث وهر على أفراه سكك 
e‏ 
لیصده عن شبٹ 
بز نر فنال: أغن عنا يزيد بن الحارث. وصمد هو في 
بقية أصحابه نحو شبٿ بن ربعي. 


شبث وأصحابه فبعث إبراهيم طائفة من أصحابه مع 


قال آبر خنف: فحدثني الحارث بسن كب أن إبراهيم ا 
قبل نحونا رأینا شبثا وأصحابه ينکصون وراء‌هسم رویدا رویدا» 
فلما دنا إبراهيم من شبث وأصحابه. حمل عليهم. وامرنا پزید بن 
أنس بالحملة عليهم» فحملنا عليهم» فانكشفوا حتى اتتهوا إل 
أبيات الكوفة» وحمل خزية بن نصر على يزيد بن الحارث بن 
رؤيم فهزمه» وازدحوا على أفواه السكك» وقد کان يزيد بن 
الحارث وضع راميةً على أفواه السكك فوق اليوت» واقبل 
المختار في جماعة الناس إلى يزيد بن الحارث» فلما انتهى أصحاب 
المختار إلى أفواه السكك رمته تلك الرامية بالنبل» فصدوهم عن 
دخول الكوفة من ذلك الوجه» ورجع الناس من السبخة 
منهزمین إل ابن مطیع» وجاءه قتل راشد بن إياس. فاسقط في 
یده. 

قال آبو خنف: فحدثنی ممحیی بن هانیء قال: قال عمرو 
بن الحجاج الزبيدي لابن مطيع: أيها الرجل لا يسقط في خلدك 
ولا تلق بيدك» اخرج إلى الناس فاندبهم إلى عدوك فاغزهم» فإن 
الناس كثير عددهم وكلهم معك إلا هذه الطاغية التي خحرجت 
على الناس» والله خزيها ومهلكهاء وآنا أول منتدب» فاندب 
معي طائفة» ومع غيري طائفة. قال: فخرج ابن مطيع» فقام في 
الناس» فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: يها الناس» إن من أعجب 
العجب عجزكم عن عصبة منكم قليل عددهاء خحبيث دينهاء 
ضالة مضلة: اخرجوا إليهم فامنعوا منهم حرمكم وقاتلوهم عن 
مصرکم»› وامنعوا منهم فیتکم» وإلا والله لیشارکنکم في فیتکم 
من لا خی له فيه. واله لقد بلغني أن نيهم خسمائة رجل من 
حرريكم عليهم أمير منهم» وإغا ذهاب عزكم و وتځير 
دینکم حین یکثرون. ثم نزل. 
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قال: ومنعهم يزيد بن الحارث أن يدخلرا الكوفة. قال: 
ومضى المختار من السبخة حتى ظهر على الجبانة» ثم ارتفع إلى 
البيوت بيوت مزينة وأ حمس وبارق» فنزل عند مسجدهم 
وبيوتهم» وبيوتهم شاذة منفردة من بيوت أهل الكوفةء فاستقبلوه 
بالماء» فسقى أصحابه» وأبى المختار أن يشرب. قال: فظن 
أصحابه أنه صائم» وقال احمر بن هديج من همدان لابن کامل: 
أترى الأمير صائما؟ فقال له: نعم» هو صائم» فقال له: فلو أنه 
کان في هذا الوم مفطراً کان اقوی له» فقال له: إنه معصوم» وهو 
أعلم با ي يصنع» فقال له: صدقت . استغفر اللّه. . وقال المختار: نعم 
a‏ 
وفلهم» وأدخل الرعب قلوبهم» وتنزل هاهنا! سر بناء فواللّه ما 
دون القصر أحد يمنع» ولا يمتنع كبير امتناع» فقال المختار: ليقم 
هاهنا کل شيخ ضعیف وذي علة» وضعوا ما کان لکم من ثقل 
ومتاع بهذا الموضع حتى تسيروا إلى عدونا. ففعلواء فاستخلف 
المختار عليهم أبا عثمان النهدي» وقدم إبراهيم بن الأشتر أمامه» 
وعبى أصحابه على الحال التي كانوا عليها في السبخة. 

قال: وبعث عبد الله بن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفي 
رجل» فخرج عليهم من سكة الثوريين» فبعث المختار إلى إبراهيم 
أن اطوه ولا تقم عليه. فطواه إبراهيم» ودعا المختار يزيد بن 
آنس» فآمره أن يصمد لعمرو بن الحجاج» فمضى نحو وذهب 
المختار في أثر إبراهيم فمضوا جميعاً حتى إذا انتهى المختار إلى 
موضع مصلى خالد بن عبد الله وقف» وأمر إيراهيم أن يمعضي 
على وجهه حتى يدحل الكوفة من قبل الكناسة» فمضى» فخرج 
إليه من سكة ابن محرزء وأقبل شمر بن ذي الجوشن في ألفينء 
فسرح المختار إليه سعيد بن منقذ الممداني فواقعه» وبعث إلى 
إبراهيم أن اطره» وامض على وجهك. فمضی حتى انتهى إل 
سكة شبث» وإذا نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة في نحو 
من ألفين - أو قال: خسة آلاف. وهو الصحيح - وقد أمر ابن 
مطيع سويد بن عبد الرحمن فنادى في الناس: أن الحقوا بابن 
مساحق. قال: واستخلف شبث بن ربعي على القصر» وخرج 
ابن مطيع حتى وقف بالكناسة. 

قال أبو خنف: حدثي حصيرة بن عبد الله قال: إني 
لأنظر إلى ابن الأشتر حين أقبل في أصحابه» حتى إذا دنامنهم 
قال ههم: انزلواء فنزلواء فقال: قربوا خيولكم بعضها إل بعض» 
ثم امشوا إليهم مصلتين بالسيوف» ولا يهولنكم أن يقال: جاءکم 
شبث بن ربعي وآل عتيبة بن النهاس وآل الأشعث وآل فلان 
وآل یزید بن الحارث... قال: فسمی بیوتات من بیوتات آهل 
الكوفة د ثم قال: : إن هؤلاء لو قد وجدواهم حر السيوف قد 
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انصفقرا عن ابن مطيع انصفاق المعزى عن الذئب. قال حصيرة: 
فإني لأنظر إليه وإلى أصحابه حين قربوا خيوههم وحين أخذ ابن 
الأشتر أسفل قبائه فرفعه فأدخله في منطقة له حهمراء من حواشى 
البرود» وقد شد بها على القباء» وقد كفر بالقباء على الدرع» ثم 
قال لأصحابه: شدوا عليهم فدئ لكم عمي وخالي! قال: فوالله 
ما ليثم أن هزمهم» فركب بعضهم بعضاً على فم السكة 
وازد مواء وانتهی ابن الأشتر إل ابن مساحق» فأخذ بلجام دابته 
ورفع السيف عليه» فقال له ابن مساحق: يا ابن الأشترء أنشدك 
اللّهء اتطلبني بثار! هل بيني وبينك من إحنة! فخلى ابن الأشتر 
سبیله» وقال له: اذکرهاء فکان بعد ذلك ابن مساحق یذکری 
لابن الأشتر» وأقبلوا يسيرون حتى دخلوا الكناسة في آثار القوم 
حتى دخلوا السوق والمسجد» وحصروا ابن مطيع ثلاثاً. 

قال أبو خنف: وحدثبي النضر بسن صالح أن ابن مطيع 
مكث ثلاا» يرزق أصحابه في القصر حيث حصر الدقيق» ومعه 
أشراف الناس» إلا ما کان من عمرو بن حریث» فإنه آتی داره ولم 
يلزم نفسه الحصارء ثم حرج حتى نزل البر» وجاء المختار حتى 
نزل جانب السوق» وولى حصار القصر إبراهيم بن الأشتر» ويزيد 
بن أنس» وأحمر بن شميط» فكان ابن الأشتر عا يلي المسجد 
وباب القصرء ويزيد بن أنس ايلي بني حذيفة وسكة دار 
الروميين» وأحمر بن شميط غا يلي دار عمارة ودار آبي موسی 
فلما اشتد الحصار على ابن مطيع وأصحابه كلمه الأشراف» فقام 
إليه شبث فقال: أصلح الله الأمير! انظر لنفسك ولمن معك 
فوالله ما عندهم غناء عنك ولا عن انفسهم. قال ابن مطيسع: 
هاتواء أشيروا علي برأيكم» قال شبث: الرأي أن تأخذ لنفسك 
من هذا الرجل أماناً ولناء وتخرج ولا تهلك نفسك وسن معك. 
N NS AE‏ 
كله وبارض البصرة» قال: 
فتخرج لا يشعر بك أحد حتى تنزل مزلا بالكوفة عند من 
تستنصحه وتثق به» ولا يعلم بمكانك حتى تحرج قلحق 
بصاحبك» فقال لأسماء بن خارجة وعبد الرحمن بن خنف وعبد 
الرحمن بن سعيد بن قيس وآشراف أهلل الكوفة: ما ترون في هذا 
الراي الذي أشار به علي شبث؟ فقالوا: ما نرى الرأي إلا ما 
شار به عليك» قال: فرویداً حتی آمسي. 

قال أبو مخنف: فحدثني أبو المغلس الليثي» أن عبد الله بن 
هه الك الل ارف على اسان لار من القر من 
العشي يشتمهم. وينتحي له مالك بن عمرو أبو نمران النهدي 
بسهم فيمر بحلقه» فقطع جلدة من حلقه فمال فوقع» قال: ثم إنه 
قام وبرأ بعد» وقال النهدي حين أصابه: خڌها من مالك من ` 
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فاعل كذا. 

قال آبو خنف: وحدثي النضر بن صالح» عن حسان بن 
فائد بن بكيرء قال: لما أمسينا في القصر في اليوم الثالث» دعانا ابن 
مطيم» فذكر الله ما هو أهله» وصلى على نبيه تال وقال: انا 
بعد» فقد علمت الذين صنعوا هذا منكم من هم» وقد علمت أا 
هم أراذلكم وسفهاؤكم وطغامكم وأخساؤكم» ما عدا الرجل أو 
الرجلينء وأن أشرافكم وأهل الفضل منكم لم يزالوا سامعين 
مطيعين مناصحين» وآنا مبلغ ذلك صاحي» ومعلمه طاعتكم 
وجهادکم عدوه» حتی کان الله الغالب على أمره» وقد كان من 
رآیکم وما آشرتم ب به علي ما قد علمتم» وقد رایت آن آاخرج 
الساعة. فقال له شبث: جزاك الله من أمير خيراً! فقد واللّه 
عففت عن أموالناء وأكرست أشرافناء ونصحت لصاحبك 
وقضيت الذي عليك» واللّه ما كنا لنفارقك أبداً إلا وحن منك 
في إذن فقال: جزاكم الله خير أخذ امرؤ حيث أحب» ثم خرج 
من نحو دروب الروميين حتى أتى دار آبي موسى» وخلى القصر» 
وفتح اأصحابه الباب فقالوا: يا ابن الأشتر» آمنون نحن؟ قال: انتم 
آمنون» فخرجوا فبايعوا المختار. 

قال بو خنف: فحدثني موسى بن عامر العدوي» من 
عدي جهينة - وهو أبو الأشعر - أن الختار جاء حتى دخل 
القصرء فبات به» وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب 
القصرء وخرج المختار فصعد المنبر» فحمد الله واثنى عليه» فقال: 
الحمد لله الذي وعد وليه النصر» وعدوه الحرء وجعله فيه إلى 
آخر الدهر» وعدا مفعولاًء وقضاءٌ مقضياًء وقد حاب من افترى. 
أيها الناس» إنه رفعت لنا راية» ومدت لنا غايةء فقيل لنا في 
الراية: أن ارفعوها ولا تضعوها. وني الغاية: أن اجروا إليها ولا 
تعدوهاء فسمعنا دعوة الداعي» ومقالة الواعي» فكم من ناع 
وناعية» لقتلى في الواعية! وبعداً لمن طغى وأدبر» وعصى وكذب 
وتولى» الا فادخلوها أيها الناس فبايعوا بيعة هدى» فلا والذي 
جعل السماء سقفاً مكفوفاًء والأرض فجاجاً سبلا ما بايعتم بعد 
بيعة علي بن ابي طالب وآل علي آهدى منها 

ثم نزل فدخحل» ودخلنا عليه وأشراف الناس» فہسط يده 
وابتدره الناس فبايعوه» وجعل يقول: تبايعوني على كتاب الله 
وسنة نبيه» والطلب بدماء أهل البيت» وجهاد احلينء والدفع عن 
الضعفاء» وقتال من قاتلناء وسلم من سالناء والوفاء بييعتتاء لا 
نقيلكم ولا نستقيلكم» فإذا قال الرجل: نعم» بايعه. قال: فكاني 
واللّه انظر إلى المنذر بن حسان بن ضرار الضبي إذ اتا حتى سلم 
عليه بالإمرةء ثم بايعه وانصرف عنه» فلما خرج من القصر 
استقبل سعيد بن منقذ الثوري في عصابة من الشيعة واقفا عند 
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السنة السادسة والستون 
المصطبةء فلما رأوه ومعه ابنه حيان بن المنذر» قال رجل من 
سفهائهم: هذا واللّه من رؤوس الجبارين» فشدوا عليه وعلى 
ابنه» فقتلوهماء فصاح بهم سعید بن منقذ: لا تعجلواء لا تعجلوا 
حتى ننظر ما رأي أميركم فيه. قال: وبلغ المختار ذلك فكرهه 
حتى رئي ذلك في وجهه»ء وأقبل المختار يني الناس» ويستجر 
مودتهم ومودة الأشراف» ويحسن السيرة جهده. 

قال: وجاءه ابن كامل فقال للمختار: أعلمت أن ابن 
مطیع في دار آبي موسی؟ فلم يجبه بشيء» فاعادها عليه ثلاث 
مرات فلم يجبه» ثم أعادها فلم بجبه» فظن ابن كامل أن ذلك لا 
يوافقه» وکان ابن مطيع قبل للمختار صديقاء فلما آمسى بعث 
إلى ابن مطيع ائة ألف درهم» فقال له: تجهز بهذه واخرج» فإني 
قد شعرت بمكانك» وقد ظننت أنه لم يمنعك من الخروج إلا آنه 
ليس في يديك ما يقويك على الخروج. واصاب المختار تسعة 
آلاف الف في بيت مال الكوفة» فاعطى أصحابه الذين قاتل بم 
حين حصر ابن مطيع في القصر - وهم ثلاثة آلاف وثمانمائة 
رجل - كل رجل خسمائة درهم خسمائة درهم» وأعطى ستة 
آلاف من أصحابه أتوه بعد ما أحاط بالقصرء فأقاموا معه تلك 
الليلة وتلك الثلاثة الأيام حتى دخل القصر مائتين مائتين» 
واستقبل الناس جخير» ومناهم العدل وحسن السيرة» وأدنى 
الأشراف» فكانوا جلساءه وحدائثه» واستعمل على شرطته عبد 
اله بن كامل الشاكري» وعلى حرسه كيسان ابا عمرة مولى 
عرينة» فقام ذات يوم على رأسه» فرأى الأشراف يحدثونه» ورآه 
قد أقبل بوجهه وحديثه عليهم» فقال لأبي عمرة بعض أصحابه 
من الموالي: آما ترى ابا إسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا! 
فدعاه المختار فقال له: مايقول لك أولئك الذين رأيتهم 
يكلمونك؟ فقال له - وأسر إليه: شق عليهم أصلحك الله 
صرفك وجهك عنهم إلى العرب» فقال له: قل هم: لا يشقن 
ذلك علیکم» فانتم مني وأنا منکم. ثم سکت طويلاًء ثم قرأ: 
3إنا من الْمُجْرمينَ منتقَمُون). قال: فحدثي أبو الأشعر موسى 
بن عامر قال: ما هسو إلا أن سمعها الموالي منه» فقال بعضهم 
لبعض: آبشرواء کانکم واللّه به قد قتلهم. 

قال أبو خنف: حدثني حصيرة بن عبد الله الأزدي 
وفضيل بن خديج الكندي والنضر بن صالح العبسيء» قالوا: اول 
رجل عقد له المختار راية عبد الله بن الحارث أخو الأشتر» عقد 
له على آرمينية» وبعث محمد بن عمیر بن عطارد على اذربیجان» 
وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس على الموصل» وبعث 
إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جوخى» وبعث قدامة بن 
أبي عيسى بن ربيعة النصري» وهو حليف لثقيف على بهقباذ 
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الأعلى» وبعث عمد بن كعب بن قرظة على بهقباذ الأوسطء 
وبعث حبيب بن منقذ الثوري على بهقباذ الأسفلء وبعث سعد 
بن حذيفة بن اليمان على حلوان» وكان مع سعد بن حذيفة ألفا 
فارس.جحلوان. قال: ورزقه ألف درهم في کل شهر» وأمره بقتال 
الأكرادء وبإقامة الطرق» وكتب إلى عماله على الجبال يأمرهم أن 
بحملوا أموال كورهم إلى سعد بن حذيفة بجحلوان» وكان عبد الله 
بن الزبير قد بعث محمد بن الأشعث بن قيس على الموصل» 
وأمره مكاتبة ابن مطيع وبالسمع له والطاعة» غير أن ابن مطيع 
لا يقدر على عزله إلا بأمر ابن الزبيي» وكان قبل ذلك في إمارة 
عبد الله بن يزيد» وإبراهيم بن محمد منقطعا بإمارة الموصل» لا 
یکاتب أحدا دون ابن الزبير. 

فلما قدم عليه عبد الرحمن بن سعيد بن قيس من قبل 
الختار أميرأ تنحى له عن الموصل» وأقبل حتى نزل تكريت» 
وآقام بها مع اناس من آشراف قرمه وغيرهم» وهو معتزل ينظر 
ما يصنع الناس» وإلى ما يصير أمرهم» ثم شخص إلى المختار 
فايع له» ودخل فیما دخل فيه آهل بلده. 

قال أبو خنف: وحدثني صلة بن زهير النهديء عن مسلم 
بن عبد الله الضبابي» قال: لا ظهر المختار واستمكن» ونفى ابن 
مطيع وبعث عماله» أقبل مجلس للناس غدوة وعشيةء فيقضي بين 
الخصمين» ثم قال: واللّه إن لي فيما أزاول واحاول لشغلاً عن 
القضاء بين الناس» قال: فأجلس للناس شريحاء وقضى بين 
الناس» ثم إنه خافهم فتمارض» وكانوا يقولون: إنه عثماني» وإنه 
يمن شهد على حجر بن عدي» وٳنه ل يبلغ عن هانىء بن عروة 
ما ارسله به - وقد كان علي بن أبي طالب عزله عن القضاء - 
فلما أن سمع بذلك ورآهم يذمونه ويسندون إليه مثل هذا القول 
تمارض» وجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود. ثم إن 
عبد الله مرض» فجعل مكانه عبد الله بن مالك الطائي قاضيا. 

قال مسلم بن عبد اللّه: وكان عبد الله بن همام سمع أبا 
عمرة يذكر الشيعة وينال من عثمان بن عفان فقنعه بالسوط»› 
فلما ظهر المختار کان معتزلاً حتی استامن له عبد الله بن شداب 
فجاء إلى المختار ذات يوم فقال: 
ألا انتتسات بالود عنك وأدبرت معالنة بالمجرأم سسريع 
وحملهاواش سعى غير مؤتل ‏ فابت بهم في الفسؤاد مع 
فخمُض عليك الشان لايردك الههوى ليس انتقال خلة ببديع 
زفي لبلة الختار ما يتغل الفتى ٠‏ ويلهبه عن رؤد الشباب شسوع 
ذعايالفارات الحسين فاقبلت كائب من هملان بعد هزيع 
ومن مذحج جاء الرثيس بن مالك يقرد جوعأعيت جوع 
ومن آسد وافى يزيد لنصره بكل فى حامي الذمار منيسع 
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وجاء نعيم خير شيبان كلها 
وما ابن شميط إذ برض قومه 
ولا قيس نهد لا ولا ابن هوازن 
وسار أبوالنعمان لله سعيه 
جيل عليهايرم هيجا دروعها 
فك ر الخيول كرة قفتم 
فولى بضرب يشدخ الهام وقعه 
فحوصر في دار الإمارة باايياً 
فمن وزير اإبن الوصصسي عليهم 
وآب ادى حقا إل مستقره 
إلى الماشمي المهتدي المهتدى به 


iy 

بامرلدى اميجااحأجيع 
هناك عخذول ولا مضيع 
وكل أخوإخاتةوخثشوع 
إلى ابن إياس مصحراً لوقفوع 
واخری حسوراً غير ذات دروع 
وشد باولاها على ابن مطيع 
وطعن غداة السكتين وجيع 
بذل وإرغام له وخضوع 
وكان هم في الاس خير شفيع 
جير إياب آبهورجورع 
فحن له من امع ومطيع 


قال: فلما أنشدها المختار قال المختار لأصحابه: قد أثنى 
عليكم كما تسمعون» وقد أحسن الشناء عليكم» فأحسنوا له 
الجزاء. 

ثم قام المختار» فدخل وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتى 
أخرج إليكم» قال: وقال عبد الله بن شداد الجشمي: يا ابن 
همام: إن لك عندي فرساً ومطرفاً» وقال قيس بن طهفة النهدي 
- وكانت عنده الرباب بنت الأشعث -: فإن لك عندي فرسا 
ومطرفاً» واستحیا أن یعطیه صاحبه شيا لا يعطي مثله» فقال 
لیزید بن أنس: فما تعطیه؟ فقال يزيد: إن كان ثواب الله أراد 
بقوله فما عند الله خير له» وإن كان إنغا اعترى بهذا القول 
أموالناء فواللّه ما في أموالنا ما يسعه» قد كانت بقيت من عطائي 
بقية فقويت بها إخواني» فقال أحر بن شميط مبادرا هم قبل أن 
یکلموه: يا ابن همام» إن كنت أردت بهذا القول وجه الله 
فاطلب ثوابك من الله» وإن كنت إا اعتريت به رضا الناس 
وطلب أموالهي فاكدم الجندل» فواللّه ما مَنْ قال قولاً لغير الله 
وئي غير ذات الله بأهل أن ینحل» ولا يوصل» فقال له: عضضت 
بأير أبيك! فرفع يزيد بن آنس السوط وقال لابن همام: تقول 
هذا القول يا فاسق! وقال لابن شميط: اضربه بالسيف» فرفع ابن 
شميط عليه السيف ووثب ووثب أصحابهما يتفلتون على ابن 
همام. وأخذ بيده إبراهيم بن الأشتر فألقاه وراءه» وقال: آنا له 
جار» لم تاتون إليه ما أرى! فوالله إنه لواصل الولايةء راض با 
نحن عليه» حسن الشاء» فإن أنتم لم تكافئوه بحسن ثنائه» فلا 
تشتموا عرضه» ولا تسفکوا دمه. ووثب مذحح فحالت دونه 
وقالوا: أجاره ابن الأشترء لا والله لا يوصل إليه. قال: وسمع 
لغطهم المختارء فخرج إليهم» وأوما بيده إليهم أن اجلسواء 
فجلسواء فقال هم: إذا قيل لكم خير فاقبلوه وإن قدرم على 
مكافأة فافعلواء وإن لم تقدروا على مكافاة فتنصلواء واتقوا لسان 


1 °AY 
الشاعر. فإن شره حاضر» وقوله فاجر» وسعیه بائر. وهو بكم‎ 
غدا غادر. فقالوا: أفلا نقتله؟ قال: إنا قد آمناه وأجرناه. وقد‎ 
أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشتر» فجلس مع الناس.‎ 

قال: ثم إن إبراهيم قام فانصرف إلى منزله فاعطاه الفا 
وفرساً ومطرفاً فرجع بها وقال: لا واللّه» لا جاورت هؤلاء أبد 
وآقبلت هوازن وغضبت واجتمعت في المسجد غضباً لابن همام. 
فبعث إليهم المختار فسأهم أن يصفحوا عما اجتمعوا له» ففعلواء 
وقال ابن همام لابن الأشتر يمدحه: 
أطفاعي نار كلبين الا على الكلاب ذو الفعال ابن مالك 
فى حون يلقى الخيل يفرق بينها بطعن دراك أو بضرب مواشك 
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وقد غضبست لي من هوازن عصبة طوال الذرا فيها عراض المبارك 
إذا ابسن شميط أو يزيد تعرضا لهاوقعافي مستحار الممالك 
وتم عليساياموالي طيّىء مع ابن شميط شر ماش وراتك 
وأعظم ديار على الله فريه ومامفترطاغ كآخر ناسك 
فيا عجبامن امس ابنة امس تولب حول بالقنا والنيازك 
كانكم في العمز قيس وخلعم وهل آنتسم إلالفام عوارك 


وأقبل عبد الله بن شداد من الخد فجلس في المسجد يقول: 
علینا توثب بنو أسد وأحمس! E‏ بلغ 


ذلك المختار» فبعث إليه فدعاه ودعا بيزيد بن 


شمیط» فحمد الله وأثنی عليه وقال: یا ابن شداد» إن ا 
فعلت نزغة من نزغات الشيطان» فتب إلى اللّه» قال: قد تبت 
وقال: إن هذين أخواك» فاقبل إليهما. واقبل منهماء وهب لي هذا 
الأمرء قال: فهو لك. وكان ابن همام قد قال قصيدة أخرى في 


أمر المختار» فقال: 

أضحت سليمى بعد طول عتاب وتجرم ونفادغسرب شباب 
قدأزمعت بصريي وتجني وتهموك مذذاك في إععاب 
لمارأيت القصر أغلق باإببه وتوكلست همدان بالأسباب 
ورآيبت أصحاب الدقيق كأنهم حول البيوت ثعالب الأسراب 
ورأيت أبواب الأزقة حولنا دربت بكل هراوة وذباب 
أيقنت أن خيول شيعة راشد ل يبق منها فيش أير ذباب 


ذكر الخبر عن أمر المختار مع قله الحسين بالكوفة 
قال أو جعفر: وني هذه السئة وب المختارٌ بن كان 
بالكوفة من قتله الحسين والمشايعين على قتله» فقتل من قَدَرَ عليه 
منهم» وهرب من الكوفة بعضهم» فلم يقدر عليه 
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ذكر الخبر عن سبب وثوبه بهم وتسمية من قتل 
منهم ومن هرب فلم يقدر عليه منهم: 
وكان سبب ذلك فيم ذكره هشام بن حم عن عوانة 
بن الحكم- أن مَروان بن الحكم تًا استوسقت له الشامٌ بالطاعة 
بعث جيشين أحدهما إلى الحجاز عليه حبيْش بن دلجة القيني - 
وقد ذكرنا أمرّه وخب مهلّكه قبلٌ- والآحر منهما إلى العراق 
عليهم عبید الله بن زياد- وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر 
الترّابين من الشيعة بعين الرّردة- وكان مزوان جعل لعبيد الله بن 
زياد إذ وجُهه إلى الحراق ما غلب عليه» وأمَرّه أن يهب الكوفة 
إذا هو ظفر باهلها ثلاثاً 
قال عوانة: فمرٌ بارض الجزيرة فاحتبس وبها قيس عَيّلان 
على طاعة ابن الزبير» وكان مروانٌ أصاب قيساً يوم مرج راهط 
وهم مع الضحاك بن قيس الفين على مروان» وعلى انه عبد 
الملك من بعده» فلم يزل عبيد الله مشتغلا بهم عن العراق نحوا 
من سنة. ثم أنه أقبل إلى الموصل» فكتب عبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس عامل المختار على الموصل إلى المختار: أما بعد» فإني أخيرك 
اا ا ا و و الموصل» وقد 
وجه قلي خیله ورجالّه واني انحزت إلى کرحت جى بای 
رأيك وأمرّك والسلام عليك. 
فكتب إليه المختار: أمًا بعد» فقد بلغتي كتابك» وفهمت كل 
ما ذكرت فيه» فقد أصبست بانحبازك إلى تكريت» فلا تبرحَنٌ 
مكانك الذي أنت به حتى يأتيك أمري إن شاء اللّه» والسلام 
قال هشام» عن آبي خنف: حدثني موسی بن عامر» أن 
كتاب عبد الرحمن بن سعيد ها ورد على المختار بعث إلى يزيد بن 
أنس فدعاه» فقال له: يا يزيد بن أنس» إن العام ليس كالجاهلء 
وإِنٌ الحق ليس كالساطلء وإني أخبرك حبر من لإ يكذب ولم 
يكذب» ول خالف ول برتب» وإنا المؤمون الميامين» الغالبون 
امسالي» وإك صاحي الخيل التي تج جعابهاء وتضفر أذنابهاء 
حتى توردها منابت الزيشون» غائرةٌ عيولهاء لا حقة بطونهاء 
احرج إلى الموصل حتى تنزلَ أدانيهاء فإني ممدك بالرجال بعد 
الرّجال. فقال له يزيد بن أنس: سرح معي ثلاثة آلاف فارس 
أنتخبهم» وخلني والفرج الذي توجهنا إليه» فإن احتجت إلى 
الرّجال فساكتب إليك؛ قال له المختار: فاخرج فانتخب على اسم 
الله مَن أحببت فخرج فانتخب ثلائة آلاف فارس فجعل على 
ربع المدينة النعمان بن عوف بن آبي جابر الأزدي» وعلى رع 
تيم وهدان عاصم بن قيس بن حبيب الهمداني» وعلى مَذحح 
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وأسد ورقاء بن عازب الأسدي» وعلى ربع ربيعة وكندة سيعر بن 
ابي عر الحنفي. 

ثم إه فصل من الكوفة» فخرج وخرج معه المختار 
والناس يشيعونه» فلما بلغ دير آبي موسى ودّعه المختار انصرف» 
ثم قال له: إذا لقت عدّوك فلا تناظرهم وإذا امكتك الفرصة 
فلا تؤخرّها» ولکن خبرٌك في کل يوم عندي» وإن احتجت إلى 
مدد فاكتب إلٍ؛ مع أني مُمدك ولو لم تستمده فإله اشد 
لعضدك وأعر خندك وأرعب لعدرّك. فقال له يزيد بن أنس: 
لا مدني إلا بدعائك» فكفى به مَدداً. وقال له الناس: حبك 
اله واذاك وايدك ودغ ف ر الشهادة 
وايم الله لعن لقيم ففاتني النصر لا تقتني الشهادة إن شاء اللّه. 
فكتب المختار إلى عبد الرحن بن سعيد بن قيس: أما بعد. فخل 
بین يزيد وبين البلاد إن شاء اللّه. والسلام عليك. . فخرج يزيد بن 
انس بالناس حتّی بات بسُورَاء ٹم غدا سائراً حت بات بهم 
المداز ی ااناس إليه ما دخلهم من شذة السير عليهم» فاقام 
بها يوماً وليلة. ثم اله اعترض بهم آرض جوخی تی خرج بهم 
في الراذانات» حى قطم بهم إلى أرض الموصل» فنزلت ببنات 
Sy‏ 
عن عدتهم» فأخبرته عيونه أله حرج معه من الكوفة ثلاثة آلاف 
فارس» فقال عبيد الله: فأنا أبعث إلى كل ألف ألفين. ودعا ربيعة 
بن المخارق الغنوي وعبد الله بن حل الخلعمي» فبعثهما في ثلاثة 
آلاف» وبعث ربيعة بن المخارق أولاء ثم مكث يوماء ثم بعث 
خلفه عبد الله بن حلةء ثم كتب إليهما: أيكما سبق فهر أمير 
على صاحبه» وإن انتھیتما جمیعا فأكبر كما سنا أميرٌ على صاحبه 
والجحماعة. قال: فسبق ربيعة بن المخارق فنزل بيزيد بن أنس وهو 
ببنات تلي» فخرج إليه يزيد بن آنس وهو مريض مضنئ. 

قال أبو خنف: فحدثني آبو الصلت» عن أبي سعيد 
الصيّقل» قال: خرج علينا يزيد بن آنس وهو مريض على حار 
يشي معه الرجال يمسكونه عن يينه وعن شماله» بفخذيه 
وعضدیه وجنبیهء فجعل يقف على الأرباع: ربع ربع ويقول: يا 
شرطة الله اصبروا تؤجرُواء وصابروا عدّوكم تظفرواء وقاتلوا 
اولياء الشيطان» إن كيد الشيطان كان ضعيفاًء إن هلكت فأميركن 
ورقاء بن عازب الأسدي» فإن هلك فأميركم عبد الله بن ضَمْرة 
العذري» فإن هلك فأميرُكم سعر بن آبي سعر الحنفي. قال: وأا 
الله فيمن يمشي معه ويُمسك بعضده ويد وإني لأعرف في 
وجهه أن اموت قد نزل به. قال: فجعل يزيد بن انس عبد الله بن 
SS E‏ 
وجعل ورقاءَ بن عازب الأسدي على الخيل» ونىزل هو فوضع 


ذكر ابر عن الكائن الذي كان فيها 


۰A۸ 


بين الرجال على السريرء ثم قال م: ابرزوا لهم بالعراء وقد 
موني في الرجال» ثم إن شتتم فقاتلوا عن أميركم» وإن شئتم 
ففرٌوا عنه. قال: فأخرجناه في ذي الجحجة يوم عرفة سنة ست 
وستين» فأخذنا نمسك أحياناً بظَهّره فيقول: اصنعوا كذاء» اصنعوا 
کذا» وافعلوا کذا. فیأمر بأمره» ڈ ثم لا یکون بأسرع من أن يغلہه 
الوجِمُ فيوْضع هنيْهة ويقتتل الناس» وذلك عند د شفق الصبح قبل 
شروق الشمس. قال: فحملت ميسرتهم على ميمنتناء فاشتد 
قتالهم» وتحمل ميسرتنا على ميمنتهم فتهزمهاء وحمل ورقاء بن 
عازب الأسدي في الخيل فهرّمهم» فلم يرتفع الضحى حتى 

قال أبو خنف: وحدثني موسى بن عامر العدوي» قال: 
انتهينا إلى ربيعة ابن المخارق صاحبهم» وقد انهزم عنه أصحابه 
وهو نازل ينادي: يا أولياء الحن» ويا أهل السمع والطاعةء إل آنا 
ابن المخارق؛ قال موسى: فما آنا فكنت غلاماً حَدّثاء فهبته 
ووقفت ويّحيل عليه عبد الله بن ورقاء الأسدي وعبد الله بن 
ضَمَرة العذري» فقتلاه. 

قال أبو خنف: وحدثني عَمرو بن مالك أبو كبشة القيني؛ 
قال: كنت غلاماً حين راهقت مع أحد عمومتي في ذلك العسكرء 
فلمًا نزلنا بعسكر الكوفيِين عبّآنا ربيعة بن المخارق فأحسن 
التعبئة» وجعل على میمتته ابن آخیه» وعلی میسرته عبد رېه 
اع رر کو ل اا ر ا 
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لأخسب أن ذلك كذلك حتی قاتلناهم؛ قال: فواللَّه ما هو إلا أن 
اقتتل الناس إذا رجل من أهل العراق يعترض الناس بسيفه وهو 
يقول: 
e‏ 
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منهزمين حتى تلقانا عبد الله بن حْلة على مسيرة ساعة من تلك 
القرية التى يقال ها بنات تلي. فرذناء فأقبلنا معه حتى نزل بيزيد 
بن أنس» فبتنا متحارسين حى أصبحنا فصايًنا الغداة ثم حرجنا 
على تعبئة حَسنة» فجعل على ميمنته الزبير بن خزية؛ من خثعم» 
وغل نيشر ابن آيعر التاق ن حم وعدم ي ال 
والرجال» وذلك يوم الأضحى» فاقتتلنا قلا شدیداٰ : تم م انم 
هزمونا هزية قبيحة» وقتلونا قنالا ذريعأء وحووا عسكرناء وأقبلنا 
حتی انتهینا إلى عبید الله بن زياد فحدثناه با لَينا. 


e 


قال آبو خنف: وحدثي موسى بن عامر» قال: أقبل إلينا 


1۰۸۹ 
عبد بن حَمّلة الخثعمي؛ فاستقبل فل ربيعة بن المخارق الغنوي 
فرڈهم» ثم جاءَ حتی نزل بہنات تلي» فلا أصبح غادوا وغادیناء 
فتطاردت الغيلان من أوّل النهارء ثم انصرفوا وانصرفنا؛ حى إذا 
صلينا الظهر خرجنا فاقتتلناء ثم هزمناهم. قال: ونزل عبد الله بن 
حَملة فأخذ ينادي أصحابه: الكرة ة بعد الفرة» يا أهلل السحع 
والطاعة؛ فحمل عليه عبد الله بن قراد الختعمي فقتله» وحرنا 


عسکرهم وما فيه وأتي يزيد ر بن أنس بثلثمائة أسير وهو في 
السوق» فأخذ يومئ بيده أن اضربوا أعناقهم» فقتلوا من عند 


وقال يزيد بن أنس: إن هلکت فأمیرکم ورقاء بن عازب 
الأسدي» فما أمسى حتى مات» فصلى عليه ورقاء بن عازب 
ا رای ذلك أصحابه اسقط في آيديهم» وكَسَرَ مونّه 
قلوب أصحابه» وأخذوا في دفنه» فقال لحم ورقاء :ياقوم. ماذا 
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من أهل الشام» فأخذوا يتسللون ويرجعون. ثم أن ورقاء 
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ترون فیما أخبرتکم؟ | إنما آنا رجل منکم» ولست بأفضلكم رأياء 
فأشيروا علي. فان ابن زياد قد جاءكم في جلد آهل الشأم 
الأعظم» وجلتهم وفرسانهم وأشرافهم» ولا أرى لنا ولكم بهم 
طاقة على هذه الحال» وقد هلك يزيد بن انس آميرناء وتفرقت 
عتا طائفة مثاء فلو انصرفنا اليوم من تلقاء انفسنا قبل أن نلقاه» 
قبل أن نبلُغهم» فيعلموا آنا إْما ردنا عنهم هلاك صاحبنا. فلا 
يزالرا لنا هائبين لقتلنا منهم أمررهم أو لأنا إما نقتل لانصرافنا 
يوت صاحبنا وإنا إن لقيناهم اليم كنا خاطرينء فإن هُزمنا البوم 
تتفعنا هزيتنا يهم من قبل اليوم. قالوا: فإك نعمًا رایت 
انصرف رمك الله. . فانصرف» فبلغ منصرفهم ذلك المختار واهل 
الكوفةء فأرجف الناس» ولم يعلموا كيف كان الأمر أن يزيد بن 
انس هلَّك؛ وان الناس مُزمراء فبعث إلى الختار عامله على 
المدائن عيناً له من أنباط السواد فأخيره الخ فدعا الختا 
إبراهيم بن الأشتر فعَقد له على سبعة آلاف رجل» ثم قال له: 
سر حتى إذا أنت لقيت جيش ابن أنس فارددهم معك» ثم سر 
حتى تلقى عصدوك فتناجزهم. فخرج إبراهيتم وضع عسكره 
بمحمًام آعين. 


ودفنه» فلا 


مات يزيد بن آنس التقى أشراف الناس بالكوفة فارجفوا بالمختار 
وقالوا: قل يزيد ب 
يقولون: واللّه لقد تأمّر علينا هذا الرجل بغير رضأ ماء ولقد 
آدنی موالیناء فحمَلَهم على الدواب» وأعطاهم وأطعَمَهم فیشاء› 


بن انتن: ولم يصدقوا ا مات وأخذوا 


ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها 


السنة السادسة والستون 
ولقد عصتَنا عبيدناء فحرب بذلك أيتامنا وأراملنا. فاتعدوا منزل 
شبث بن ربعي وقالوا: نجتمع في منزل شیخنا -وکان شبث 
جاهلياً إسلامياً- فاجتمعوا فأتوا منزله» فصلًى بأاصحابه» ثم 
تذاكروا هذا النحو من الحديث قال: ولم يكن فيما أحدث .المختارٌ 
عليهم شيء هو اعظمٌ من أن جعل للموالي الفيء نصيباً- فقال 
هم شبّٹ: دعوني حاى ألقاه؛ فذهب فلقيهء فام يع سا ما 
أنكره أصحابه إلا وقد ذاكرّه إيّاه» فأخذ لا يذكر خصلة إلا قال 
له المختار: أرضيهم في هذه الخصلةء وآتى كل شيء أحبّوا؛ قال: 
فذكر المماليك؛ قال: فآنا ارد عليهم عبيدهم» فذكر له المراليي 
فقال: عمدت إلى مواليناء وهم فيءَ أفاءء الله علينا وهذه البلاد 
جيعاً فأعتقنا رقابهم» نامل الأجرّ في ذلك والثواب والشكرء فلم 
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آنا ترکت لکم موالیکې وجعلت فیثکم فیکم» » اتقاتلون معي 
¿ الزبي وتعطّرن على الرفاء بذلك عهد الله 
وميثاقه» وما أطمتنٌ إليه من الإعان؟ فقال شبث: ما آدري حسّى 
أخرج إلى أصحابي فأذاكرهم ذلك» فخرج فلم يرجع إلى المختار. 
قال: وأجمعَ رأي أشراف أهل الكوفة على قتال المختار. 

قال آبو خنف: فحدثنی قدامة بن حوشب» قال: جاءَ شہٹ 
ابن ربعي وشمر بن ذي الجؤشن ومحمد بن الأشعث وعبد 
الرحمن بن سعيد بن قيس حتى دخلوا على كعب بن أإبي كعب 
الخلعمي» فتكلم شَبَّث» فَحَّمد الله وأثنى عليه» ثم أاخبره 
باجتماع رايهم على قتال المختار» وساله أن مجيبهم إلى ذلك 
وقال فيما يعيب به المختار: إنه تمر علينا بغير رضا مناء وزعم 
أن ابن الحنفيّة بعثه إليناء وقد علمنا أن ابن الحنفيّة م يفعل 
وأطعم موالينا فيئنا. وأخذ عبيدناء فحرب بهم يتامانا واراملناء 
وأظهر هر وَسَبثيته البراءة من أسلافنا الصالحين. قال: فرحب 
بهم كعب بن أبي كعب» وأجابهم إلى ما دَعَوّه إليه. 

قال أبو خنف: حدثني أآبي جى بن سعيد أن أشراف آهل 
الكوفة قد كانوا دخلوا على عبد الرحمن بن مخنف» فدعوه إل أن 
مجيبهم إلى قتال المختارء فقال مم: يا هؤلاء إنكم إن ابيتم إلا أن 
تخرجوا أخذلكم» وإن أنتم أطعتموني م تخرجوا. فقالوا: لح؟ 
قال: لأني أخاف أن تتفرّقوا وتختلفوا وتتخاذلوا؛ ومع الرجل 
والّه شجعاژکم وفرسانکم من اتفسکم؛ اليس معه فلان وفلان! 
ثم معه عبیدکم وموالیکمې» وكلمة هزلاء واحدة وعبیدکم 
ومواليكم شد حتَقاً عليكم من عدوكم» فهو مقاتلكم بشجاعة 
العرب» وعداوة العَجّم» وإن انتظرعوه قليلا كفيتموه بقدوم أهل 
الشام» أو مجيء آهل البصرة» فتکونرا قد کفیتموه بغیر كم وم 
تجعلوا باسکم بینکم؛ قالوا: تنشدك الله أن تخالفناء وأن تفسد 


السنةكسادسة والستون 
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فإذا شئتم فاخرجوا. فسار بعضهم إلى بعض وقالوا: انتظروا حتى 
يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر؛ قال: فامهلوا حتى بلغ ابن الأشتر 
سَاباط » وثبوا بالمختار. قال: فخرج عبد الرحهن ابن سعيد بن 
قيس الممداني في همدان في جبّانة السّبيع» وخرج خر بن قيس 
الجعفي وإسحاق بن محمد بن الأشعث في جبانة كنْدة. 

قال هشام: فحدّثني سليمان بن محمد الحضرمي» قال: 
خرج إليهما جبير الحضرمي فقال هما: أخرّجا عن جَبّانتاء فإنا 
نکره أن نعری بشر؛ فقال له إسحاق بن حمد: وجبانتکم هي؟ 
قال: نعم» فانصرفوا عنه؛ وخرج كعب بن أبي كعب الخثعمي في 
جبانة بشر» وسار بشير بن جرير بن عبد الله إليهم في بجيلة» 
وخرج عبد الرحمن بن خنف في جبّانة خنف» وسار إسحاق بن 
محمد وزحر بن قيس إلى عبد الر من ابن سعيد بن قيس بجبانة 
السبيع» وسارت ججيلة وخثعم إلى عبد الر من ابن خنف وهو 
بالأزد. وبلغ الذين في جبّانة السبيع أن المختار قد عبًُأ هم خيلا 
لتر الهج فبعثوا الرسل يتلو يعضّها بعضاً إل الأزد وبجيلة 
وخثعم» يسالونهم الله والرّحم لا عجَلوا إليهم. فساروا إليهم 
واجتمعوا جيعاًفي جبانة السبيع» ونا ان بلغ ذلك المختار سره 
اجتماعهم في مکان واحد» وخرجٌ شمر بن ذي الجوشن حتی 
نزل ڄبانة بني سلول في قيس» ونزل شبٿ بن ربعي وحسان بن 
فائد العبسي وربيعة بن فروان الضبي في مُضر بالكناسة» ونزل 
حجار بن بجر ويزيد بن المحارث بن رؤيم في ربيعة فيما بين 
التمارين والسبخة» ونزل عمرو بن الحجاج الزبيدي في جبانة 
مراد من تبعهُ من مذحج» فبعث إليه أهل اليمن: أن ائتتاء فأبى 
أن يأتيهم وقال هم: جدوا» فكأني قد اتیتکم. قال: وبعث المختار 
رسولا من يومه يقال له عمرو بن تَوْبة بالركض إل إبراهيسم بن 
الأشتر وهر بساباط الا تضع كتابي من يدك حتى تقبل بجميع من 
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تریدون؟ فاني صانع کل ما آحببتم» فقالوا: : فإنا نريد أن تعتز 
فإك زعمت ان ابن الحنفية بعثك وم ييعشك. 
الختا ان ابعثوا إليه من قبلكم وفداء وأبعث إليه من قبلي وفداً. 
ثم انظروا في ذلك حت تتيينوه» وهو يريد أن يريهم بهذه المقالة 
ليقدم عليه إبراهيم بن الأشتر» وقد أمر أصحابه فكفوا أيديهم» 
وقد أخذ أهل الكوفة عليهم بأفواه السكك» فليس شيء يصل 
إلى المختار ولا إلى أصحابه من الماء إل القليل الوتح» يجيتهم إذا 
غفلوا عنه. قال: وخرج عبد الله بن سبيع في الميدان» فقاتلته 
شاكر شديدأء فجاءه عُقبة بن طارق الجشمي فقاتل معه ساعة 
حتی رد عادیتهم عنه» ثم اقبلا علی حامیتهما یسیران حتی نزل 
عُقبة بن طارق مع قيس في جِبّانة بني سلول» وجاء عبد الله بن 


ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها 


أهل اليمن في جبّانة السبيع. 

قال أبو مخنف: حدثني يونس بن أبي إسحاق» أن شمر بن 
ذي الجوشن آتى أهل اليمن فقال هم: إن اجتمعتم لي مکان 
غجعل فيه جنبتن ونقاتل من وجه واحد فانا صاحبکم» ولا فلا 
واللّه لا أقاتل في مثل هذا اللكان في سكك ضيقةء ونقاتل من غير 
وجه. فانصرف إل جاعة قومه في جبّانة بني سلول. قال: ولا 
حرج رسول المختار إلى ابن الأشتر بلغه من يومه عشيةء فنادى في 
الناس: أن ارجعوا إلى الكوفة فسار بقية عشيته تلك» ثم نزل 
حین أمسى» فتعشّى أصحابه» واراحوا الدواب شينا كسلا شيء» 
ثم نادى في الناس» فسار ليلته كلّهاء ثم صلّى الغداة بسوراء ثم 
سار ر هه فلن العفر غلن بات انر مين الف فى رة 
جاء حتى بات ليلته في المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة 
والجلدء حٌى إذا كان صبيحة اليوم الشالث من مُخرجهم على 
المختارء خرج المختارٌ إلى انبر فصعده. 


سبیع حتی نزل مع 


قال آبو حخنف: فحدّثني بو جناب الكلي ان شَبث بن 
ربعي بعث إليه ابنه عبد المؤمن فقال: إلما نحن عشيرتك وكف 
ينك لا واللّه لا نقاتلك» فف بذلك منا؛ وکان ريه قتاله 
ولكنّه كاده. ونا ان اجتمع اهل اليمن انه السبيع حضرت 
الصلاة. فكره كل راس من رؤوس اهل اليمن أن يتقمه 
صاحبه فقال همم عبد الرحمن بسن مخنف: هذا اول الاختلاف 
قذموا الرضا فيكم» فن في عشيرتكم سيد قراء اهل المصرء 
فليصل بكم رفاعة بن شداد الفتياني من جيلة» ففعلوا» فلم يزل 
يصلي بهم حى كانت الوقعة. 

قال آبو خنف: وحدثي وازع بن السري أن آنس بن عمرو 
الأزدي انطلق فدخل في اهل اليمن» وسمعهم وهم يقولون: إن 
سار المختار إلى إخواننا من مضر سرا إليهم»؛ وإن سار إلينا 
ساروا إليناء فسمعها منهم رجل» وأقبل جوادا حئی صعد المختار 
على المنبر» فأخبره بقالتهم فقال: أما هم فخلفاء لو سرت إلى 
مضر أن يسيروا إليهم» وآمًا اهل اليمن فأشهد لئن سرت إليهم 
لا تسير إليهم مضر» فكان بعد ذلك يدعو ذلك الرجل ويكرمه. 
ثم إن المختار نزل فعبًا أصحابه في السوق -والسوق إذ ذاك ليس 
فيها هذا البناء- فقال لإبراهيم بن الأشتر: إلى أي الفريقين أحب 
إليك أن تسير؟ فقال: إلى أي الفريقين أحببت» فنظر المختار - 
وکان ذا راي» فکره أن يسیر إل قومه فلا يبالغ في قتاهم- فقال: 
سر إلى مضر بالكناسة وعليهم شبث بن ربعي و محمد بن عمير 
بن عطارد» وأنا اسبر إلى أهل اليمن. 

قال: ولم يزل المختار عرف بشدة النفس» وقلة البقيا على 
اهل اليمن وغيرهم إذا ظفرء فسار إبراهيم بن الأشتر إلى 


۰4۱ 
الكناسةت وسار المختار إلى جبانة السبيم» فوقف المختار عند دار 
مر پن سعد پن ابي وقاص؛ وسرح پین دة اجر بن شيط 
ابن ا الزم هذه الكة حى تخرج إل اهل اة | لسبيع 
من بين دُور قومك. وقال لعبد الله بن كامل: الزم هذه السُكة 
حتى نخرج على جبانة السبيع من دار آل الأخنس بن شريق 
ودعاهما فأسر إليهما أن شباما قد بعثت تخبرني أنهم قد أتوا 
القوم من ورائهم. فمضيا فسلكا الطريقين اللذين أمرهما بهماء 
وبلغ أهلٌ اليمن مسر هذين الرجلين إليهم» فاقتسموا تينك 
السكتين» فأما السكة الى في دبر مسجد امس فإله وقف فيها 
عبد الرحهمن بن سعيد بن قيس الممداني وإسحاق بن الأشعث 
وزحر بن قيس» وأمًا السّكة التى تلي الفرات فاه وقف فيها عبد 
الرحمن بن خنف» وبشير بن جرير بن عبد الله» وكعب بن أبي 
كعب. ثم إن القوم اقتتلوا كأشد قتال اقتتله قوم. ثم إن أصحاب 
أحر بن شميط انكشفوا واصحاب عبد اللّه بن كامل أيضاًء فلم 
برع المختار إلا وقد جاءه الفل قد أقبل؛ فقال: ما وراءکم؟ قالوا: 
هُزمنا؛ قال: فما فعل حمر بن شمیط؟ قالوا: ترکناه قد نزل عند 
مسجد القصاص -يعنون مسجد أبي داود في وداعة» وکان یعتاده 
رجالٌ أهل ذلك الزمان يقصون فيه» وقد نزل معه أناس من 
أصحابه -وقال أصحاب عبد اللّه: ما ندري ما فعل ابن کامل! 
فصاح بهم: أن انصرفوا. ثم آقبل بم حتی انتھی إلى دار أبي 
عبد الله الخدل» وبعث عبد الله بن قراد الخثعمي- وکان على 
أربعمائة رجل من أصحابه- فقال: سر في أصحابك إلى ابن 
كامل» فان بك هلك فانت مكانه» فقاتل القوم بأصحابك 
ار ا 
فارس» ودافع إليه بقية أصحابك» ومر بالجد معه والمناصحة له 
فإنهم إنما يناصحونني» ومن ناصحني فليبشر» ثم امض في المائة 
حى تاتي آهل جبانة السبيع ' تا يلي جام قطن ابن عبد اللّه. 
فمضی فوجد ابن کامل واقفاً عند حام عمرو بن حُریث معه 
اناس من اصحابه قد صبروا هو يقاتل القوم» فدفع إليه ثلثمائة 
من أصحابه ثم مضى حى نزل إلى جبانة السبيع. 
ثم اخذ في تلك الكك حى انتهى إل مسجد عبد 
القيس» فوقف عنده» وقال لأصحابه: ماترون؟ قالوا: أمرنا 
لأمرك تبع وکل من کان معه من حاشد من قومه وهم مائة؛ فقال 
هم: واللّه إني لأحب |ء يظهر المختار. وواللّه إني لکاره آن 
يهلك أشراف عشيرتي اليوم» ووالله لأن أموت حب إل من ان 
يحل بهم اللاك على يدي» ولكن قفوا قليلا فإني قد سمعت 
شباماً يزعمون انهم سیاتون من ورائهم» فلعل شباماً تون هي 
تفعل ذلك» ونعافی نحن منه . قال له أصحابه: فرأيك. فثبت کما 
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هو عند مسجد عبد القيس» وبعث المختار مالك بن عمرو 
النهدي في مائتي رجل- وكان من أشد الناس بأسأً- وبعث عبد 
الله بن شريك في مائتي فارس إلى آحمز بن شميط» وثبت مكانه» 
فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكثروه» فاقتتلوا عند ذلك كأشد 
القتال» ومضى ابن الأشتر حى لقي شبث بن ربعي» وأناساً معه 
من مضر كثيراً وفيهم حسان بن فائد العبسي» فقال مم إبراهيم: 
ويحكم! انصرفواء فوالله ما أحب أن يصاب أحد من مُضر على 
يدي» فلا تهلکوا انفسکم» فابواء فقاتلوه فهزمهم» واحتمل 
حسّان بن فائد إلى أهله» فمات حين أدخل إليهم» وقد كان وهو 
على فراشه قبل موته أفاق إفاقةً فقال: ما واللّه ما كنت أحبٌ أن 
اعيش من جراحتي هذه وما كنت أحبً أن تكون ميّي إلا 
ا و ا ا ی ا 
مات. وجاءت البشرى إلى المختار من قبل إبراهيم بهزيية مضرء 
فبعث المختار البشري من قبله إلى أحمر بن شميط وإلى ابن كامل» 
فالناس على أحواهم كل اهل سكة منهم قد أغنت ما يليها. 
قال: فاجتمعت شبام وقد راسو عليهم أبا القلوص» وقد 
أجمعوا واجتمعوا بان يأتوا أهل اليمن من ورائهم» فقال بعضهسم 
لبعض: أما واللّه لو جعلتم جدكم هذا على من خالفكم من 
غیرکم لکان أصوب فسیروا إلى مضر أو إلى ربيعة فقاتلوهم - 
وشیخهم آبو القلوص ساکت لا يتكلم - فقالوا: يا أبا القلوص» 
ما رايك؟ فقال: قال الله جل ثناؤه: ل قاټلوا الُذينَ نونكم ِن 
الكقار وليجدوا فيكم ظ4 قوموا؛ فقاموا؛ فمشی بهم قيس 
رسحين أو ثلاثة ثم قال هم: اجلسوا فجلسوا. ثم مشى بهم أنفس 
من ذلك شیتاًء ثم قعد بهم» ثم قال هم: قوسواء ثم مشی بهم 
الثالثة أنفس من ذلك شيناء ثم قعد بهم» فقالوا له: يا أبا 
القلوص» والله إلك عندنا لأشجع العرب» فما مجملك على 
العاف ل ا ی ا ا كي را 
ترجع إليكم أفئدتكم» وأن توطنوا على القتال أنفسكم» وكرهت 
أن أقحمكم على القتال وانتم على حال دهش؛ قالوا: انت أبصر 
با صنعت. 
فلمًا خرجوا إلى جبانة السبيع استقبلهم على فم السكة 
الأعسر الشاكري» فحمل عليه الجندعي وابو الزبير بنٌ كريب 
فصرعاه» ودخلا الحبّانة»ودخل الاس الجبانة في آثارهم» وهم 
ینادون: يا لقارات الحسين! فأجابهم اصحاب ابن شميط يا 
لثارات الحسين! فسمعها يزيد بن عمير بن ذي مُران من همدان 
فقال: يا لشارات عثمان! فقال هم رفاعة بن شذاد: ما لنا 
ولعثمان! لا آقاتل مع قوم یبغون دم عثمان» فقال له اناس من 
قومه: جئت بنا واطعتاك. حتى إذا راينا قومنا تأخذهم السيوف 


السنة السادسة والستون 


قلت: انصرفوا ودعوهم! فعطف عليهم وهو يقول: 
آنا ابن شداډٍ على دين علي لست لعثمان بن أروى بولى 
لأصلين اليم فيمن يصطلى جر نار الحرب غير مُؤتسل 
فقاتل حتی فتل» وقتل یزید بن عُمیر بن ذي مُرٌان» وقتل 
النعمان ابن صهبان الجرمي ثم الراسي -وكان ناسكاً- ورفاعة 
بن شاد بن عوسجة الفتياني عند حم المهبذان الذي بالسبخة - 
وکان ناسکاً- وقتل الفرات ابن خر بن قيس الجعفي» وارتث 
حر بن قيس» وقتل عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس. وقتل عمر 
بن حنف»وقاتل عبد الرحمن بن مخنف حى أرتث» وحملته 
الرّجال على أيديها وما يشعر» وقاتل حوله رجا من الأزد 
فقال حُمید بن مسلم: 
لأضربن عن أبي حكيم مفارق الأعبد والصطميم 
وقال سراقة بن مرداس البارقي: 
يا نفس إلا تصبري ليمي لا تسول عن ابي حکيم 
واستخرج من دور الوادعيين خسمائة أسير. فأتى بهم 
اللختار مکتفين» فاخذ رجل من بني نهد وهو من رؤساء اصحاب 
المختار يقال له: عبد الله إببن شريك لا بخلو بعربي إلا خلى 
سبيله» فَرّفع ذلك إلى المختنار درهم مول لبني نهد. فقال له 
المختار: اعرضوهم علي» وانظروا كل من شهد منهم قتل الحسين 
فأعلموني به» فاخذوا لا مر عليه برجل قد شهد قتل الحسین إلا 
قیل له: : هذا تن شهد قتلهء فیقدمه فیضرب عنقه حتی قل منهم 
قبل أن بخرج مائتين وثمانية وأربعين قتيلاء وأخذ أصحابه كلما 
رأوا رجلا قد کان بؤذیهم آو اریهم أو یضربهم خلوا به فقتلوه 
حتى قتل ناس كثير منهم وما يشعر بهم المختارء فأخر بذلك 
المختار بعدء فدعا بن بقي من الأسارى فأعتقهم» وأخذ عليهم 
المواثيق إلا بجامعوا عليه عدواء ولا يبغوه ولا أصحابه غائلة» إلا 
سراقة بن مرداس البارقي» فإِنه أمر به أن يساق معه إلى المسجد. 
قال: ونادی منادي المختار: إنه من أغلق بابه فهو آمن» إلا رجلا 
شرك في دم آل محمد صلّى الله عليه وسلم. 
قال أبو خنف: حدّثي الجالد بن سعيدء بن عامر الشعي.» 
آن يزيد ابن ا لحار بن يزيد بن رؤيم وحجار بن بجر بعثا رسلا 
هماء فقالا هم: كونوا من أهل اليمن قريباء فإِنْ رأيتموهم قد 
ظهروا فأيكم سبق إلينا فليقل صرفان» وان کانوا هُزموا فلیقل 
جُمزان» فلما زم اهل اليمن اتتهم رسلهم» فقال هم اول من 
انتهى إليهم:جُمزان» فقام الرجلان فقالا لقومهما: انصرفوا إلى 
بيوتكم» فانصرفواء وخرج عمرو بن الحجاج الزبيدي -وكان عن 
شهد قتل الحسرن- فركب راحلته» ثم ذهب عليهاء فأخذ طريق 
شراف وواقصة» فلم بر حتى الساعة» ولا بُدرى أرض بخسته آم 
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سماءُ حصبتة! وما فرات بن زحر بن قبس فإِنه فا قل بعشت 
عائشة بنت خليفة بن عبد الله الجعفية -وكانت امرآة الحسين بن 
علي - إلى المختار تساله أن يأذن ها أن توارى جسده؛ ففعسل؛ 
فدفنته. وبعث المختار غلاماً له یدعی زربا في طلب شمر بن ذي 
الخوش 

قال بو خنف: فحدثي يونس بن أبي إسحاق» عن مسلم 
بن عبد الله الضتّبابيء قال: تبعنا زربي غلامٌ الختار» فلحقنا وقد 
خرجنا من الكوفة على خيول لنا ضْمُر» فأقبل يتمطر به فرسُه» 
فلّما دنا ما قال لنا شمر: اركضوا وتباعدوا عني لعل العبد 
یطمع فيّ؛ قال: فركضلناء فأمعناء وطمع العبد في شمر» واخذ 
شمر ما يستطرد له» حٌى إذا انقطع من آصحابه مل عليه شمر 
فدقٌ ظهره» وأتى المختار فأخبر بذلك» فقال: بؤساً لزربي» أما لو 
يستشيرني ما أمرته أن يخرج لأبي السابغة. 

قال آبو خنف: حدثي آبو محمد اهمداني» عن مسلم بن 
عبد الله الضبابي» قال: لا خرج شمر بن ذي الجوشن وأنا معه 
حين هزمنا المختار» وقتل أهل اليمن جبانة السبيع» ووجه غلامه 
زربیاً ني طلب شمر» وکان من قتل شمر ااه ما کان» مضی شمر 
حٌى ینزل ساتید مء ثمٌ مضی حٌى ينزل إل جانب قرية يقال ها 
الكلتانية على شاطيء ء نھر إلى جانب تل ڈ ثم أرسل إلى تلك 
القرية فأخذ منها علجاً فضربه» ثم قال: النجاء بكتابي هذا إلى 
الملصعب بن الزبير وكتب عنوانه: للأمير المصعب بن الزبير من 
شمر بن ذي الجوشن. قال: فََضى العلج حتى يدخل قرية فيها 
SS‏ 
تلك القرية لتكون مسلحة فيما بينه وبين أهل البصرة» فلقي ذلك 
العلج علجا من تلك القريةء فأقبل يشكو إليه ما لقي من شمر؛ 
فإنه لقائم معه يكلّمه إذ مر به رجل من أصحاب أبي عمرة 
فرأي الكتاب مع العلج» وعنوانه: مصعب من شمر فسالوا 
العلج عن مكانه الذي هو بهء فأخبرهم» فإذا ليس بينهم وبينه إلا 
ثلاثة فراسخ. قال: فأقبلوا يسيرون إليه. 

قال ابو خنف: فحدثنی مسلم بن عبد اللّه» قال: وانا واللّه 
مع شمر تلك الليلةء فقلنا لو أنك ارتحلت بنا من هذا ا مكان فإنا 
نتخوف به! فقال: أو كل هذا فرقا من الكذاب! والله لا أتحول 
منه ثلاثة أيام» ملا الله قلوبكم رعباً! قال: وكان بذلك المكان 
الذي كنا فيه بى كشير» فوالله إني لبين اليقظان والنائم إذ 
سمعت وقع حوافر الخيل» فقلت في نفسي: هذا صوت الدبى. 
ثم إني سمعته أشد من ذلك» فانتبهت ومسحت عيني» وقلت: لا 
والله» ما هذا بالدبي. قال: وذهبت لأقوم فإذا أنا بهم قد 
أشرفوا علينا من التل» فكبرواء ثم أحاطوا بأبياتناء وخرجنا نشتد 


۹۳ 


على أرجلناء وتركنا خيلنا. قال: فامر على شمر» وإنه لمتزر ببرد 
محقق - وكان برص - فكاني أنظر إلى بياض كشحيه من فوق 
البردء فإنه ليطاعنهم بالرمح» قد أعجلوه أن يلبس سلاحه وثيابه 
فمضينا وتركناه. قال: فما هو إلا أن أمعنت ساعة» إذ سمعت: 
الله اكب قتل الله الخبيث!. 

قال أبو خنف: حدثني المشرقي» عن عبد الرحن بسن عبد 
بي الكنودء قال: أنا واللّه صاحب الكتاب الذي رآيته مع العلج» 
واتیت به آبا عمرة وانا قتلت شمراًء قال: قلت: هل سمعته يقول 
شيعا ليلتعذ؟ قال: نعم» حرج علينا فطاعننا بر حه ساعة» ثم ألقی 
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اجتهاداً ولا مبالغة في الكذب مني في ماني هذه التى حلفت هم 
واا د رای الاک چ اتن فخلا سه ریه 
فلحق بعبد الرحمن بن خنف عند المصعسب بن الزبير بالبصرة 
وخرج أشراف أهل الكوفة والوجوه. فلحقوا مصعب بن الزبير 
بالبصرة» وخحرج سراقة بن مرداس من الكوفة وهو يقول: 


الاأبلغ أباإسحاق آنسي رايت البلق دهماً مصمتات 
کفرت بوحیکم وجعلت نذراً علي قالكم حتى الملمات 
آري عيني ما لم تبصراه كلاناعاا) بالر هات 
إذا قالواآأقول هم كذبم وإن خحرجوا لبست هم أداتتي 


نبهتم ليث عرين باسلا جهما مياه يدق الكاهلا 
يريومأعن عدوناكلا إلاكذامقالاأوقاللا 
يبرحهم ضربا ويروي العاملا 


المختار من جبانة السبيع» وأقبل إلى القصرء أخذ سراقة بن 


مرداس ینادیه باعلی صوته: 
امنن علي اليوم يا خير معد 


وخير من حل بشحر والحند 


وخیر من حیاولبی وسجد 


فبعث به المختار إلى السجن» فحبسه ليلة» ثم أرسل إليه 


من الغد فأخحرجه» فدعا سراقةء فأقبل إلى المختار وهو يقول: 


الا بلغ أباإسحاق آنا نزونانزوة كانت علينا 
خرجنا لا نرى الضعفاء شيا وكان خروجنا بطراً وحينا 
تراهم في مصافهم قليلاً ‏ وهم مشل الدبى حين الفقينا 
برزنا إذ رأيساهم فلمسا رأينا القسوم قد برزوا إلينضا 
لقينامنهم ضربا طلجفا وطعنا صائبا حتسى انثنينا 
نصرت على عدوك كل يوم بكل كتية تنعسى حسسينا 
كنصر حمدفي يوم بدر ويوم الشعب إذ لاقى حنينا 
فاسجح إذ ملكت فلو ملكنا لجرنافي الحكومة واعتدينا 
تقل توبة مني فاإني سأشكر إن جعلت النقد دينا 


قال: فلما انتهى إلى المختار» قال له: اصلحك الله أبها 
الأمير! سراقة بن مرداس بحلف باللّه الذي لا إله إلاهر لقد 
رأی الملائكة تقاتل على الخيول البلق بين السماء والأرض» فقال 
له المختار: فاصعد انبر فأعلم ذلك المسلمين» فصعد فاخبرهم 
بذلك ثم نزلء فخلا به المختارء فقال: إني قد علمت آنك ل تر 
الملائكة» وإغا أردت ما قد عرفت ألا أقتلك قاذهب عنى حيث 
احببت» لا تفسد علي اصحابي. ۰ 

قال آبو حنف: فحدثني الحجاج بن علي البارقي عن 
سراقة بن مرداس» قال: ما كنت في أيمان حلفت بها قط أشد 


حدثني أو الساثب سلم بن جنادة» قال: حدثنا محمد بن 
برادء من ولد أبي موسى الأشعري» عن شيخ» قال: لما أسر 
سراقة البارقي» قال: وأنتم أسرتموني! ما أسرني إلا قوم على 
دواب بلق» عليهم ثياب بيض. قال: فقال المختار: أولفشك 
الملائكة. فأطلقه» فقال: 
الا أبلغ أباإسحاق أنسي رأيت البلق دهماً مصمتات 
أري عيسني ما لم ترأياه كلاناعال بالترمات 

قال أبو خنف: حدثني عمير بن زياد أن عبد الرحمن بن 
سعيد بن قيس الممداني قال يوم جبانة السبيع: ويحكما من 
هؤلاء الذين أتونا من ورائنا؟ قيل له: شبام» فقال: يا عجبا! 
يقاتلي بقومي من لا قوم له. 

قال أو مخنف: وحدثني أبو روق أن شرحبيل بن ذي 
بقلان من الناعطيين قتل يومثذ. وكان من بيوتات همدان» فقال 
يومئذ قبل أن يقتل: يا ها قتلة» ما أضل مقتوها! قتال مع غير 
إمام» وقتال على غير نية» وتعجيل فراق الأحبةء ولو قتلناهم إذا 
لم نسلم منهم» إنا له وإنا إليه راجعون! آما والله ما خرجت إلا 
مواسیاً لقومي بنفسي مخافة أن يضطهدواء وايم الله ما نجوت من 
ذلك ولا أنجواء ولا أغنيت عنهم ولا أغنوا. قال: ويرميه رجل 
من الفائشيين من همدان يقال له آحمر بن هديج بسهم فیقتله. 

قال: واختصم في عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الممداني 
نفر ثلاثة: سعر بن أبي سعر الحنفي» وأبو الزبير الشبامي ورجل 
آخر» فقال سعر: طعنته طعنةء وقال أبو الزبير: لكسن ضربته آنا 
عشر ضربات أو أكثرء وقال لي ابنه: يا أبا الزبير» اتقتل عبد 
الر حن بن سعيد سيد قومك! فقلت: لا جد قَوْما زینو باللّه 
الوم الخ راون من حا الله وسو وو ك اوا باهم أو 
اتمم َو إخواتهم أو عَشيرتهم). ا کلکم حسن. 
وانجلت الوقعة عن سبعمائة وثمانين قتيلا من قومه. 

قال بو خنف: حدثني النضر بن صالح أن القتل إذ ذاك 
كان استحر في أهسل اليمن» وأن مضر أصيب منهم بالكناسة 


السنة السادسة والستون 


بضعة عشر رجلاًء ثم مضوا حتى مروا بربيعة» فرجع حجار بن 
آبجرء ويزيد بن الجارث بن رؤيم وشداد بن المنذر - أخو حضين 
- وعكرمة بن ربيعي» انعرف جع هزلاء إلى رحاهم» وعطف 
عليهم عكرمة فقاتلهم قتالا شديداء ثم انصرف عنهم وقد خرج» 
فجاء حتى دخل منزله» فقيل له: قد مرت خيل في ناحية الحى» 
نچ فار ان ب ن انط دان إل ار ارق إل جاه ل 
يستطع حتى حمله غلام له. وكانت وقعة جبانة السبيع يوم 
الأربعاء لست ليال بقين من ذي الحجة سنة ست وستين. 

قال: وخحرج أشراف الناس فلحقوا بالبصرة» وتجرد المختار 
لقتلة الحسين فقال: ما من ديننا ترك قوم قتلوا الحسين يمشون 
أحياء في الدنيا آمنين» بشس ناصر آل محمد أنا إذاً في الدنيا! أنا إذاً 
الكذاب كما سمونيء فان بالله استعين عليهې» > الحمد له الذي 
جعلني سيفاً ضربهم به» ورحاً طعنهم به» وطالب وترهم» 
والقائم بجحقهم» إنه كان حقاً على الله أن يقتل من قتلهم وان 
يذل من جهل حقهم» فسموهم لي ثم اتبعوهم حتی تفنوهم. 

قال آہو خنف: فحدثني موسى بن عامر أن المختار قال 
ممم: اطلبوا لي قتلة الحسين» فإنه لا يسوغ لي الطعام والشراب 
حتى أطهر الأرض منهم» وأنفي المصر منهم. 

قال أبو خنف: وحدثني مالك بن أعين الجهي آن عبد الله 
بن دباس» وهو الذي قتل محمد بن عمار بن ياسر الذي قال 
الشاعر: 

قتيل ابن دناس أصاب قذاله 

هو الذي دل المختار على نفر ممن قتل الحسين» منهم عبد 
الله بن أسيد بن النزال الجهني من حرقةء ومالك بن النسير 
البدي» وحمل بن مالك الخاري منت إل المختار ابا نمران 
مالك بن عمرو النهدي - وكان من رؤساء أصحاب المختار - 
فاتاهم وهم بالقادسيةء فاخذهم فاقبل بهم حتى ادخلهم عليه 
عشاء فقال هم المختار: يا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء رسوله 
وآل رسوله» ين الحسين بن علي؟ أدوا إل الحسين» قتلتم من 
أمرتم بالصلاة عليه في الصلاةء فقالوا: رمك اللّه! بعثنا وحن 
كارهون» فامنن علينا'واستبقناء قال المختار: فهلا منتقم على 
الحسين ابن بنت نبيكم واستبقيتموه وسقيتموه! م قال المختار 
للبدي: آنت صاحب برنسه؟'فقال له عبد الله بن كامل: نعم» هو 
هو» فقال المختار: اقطعوا يدي هذا ورجليه» ودعوه فليضطرب 
حتى يوت ففعل ذلك به وترك فلم زل ینزف الدم حتى مات» 
وأمر بالآخرين فقدماء فقتل عبد الله بن كامل عبد الله الجهنيء 
وقتل سعر بن آبي سعر حمل بن مالك انحاربي. 


قال أبو خنف: وحدثني أبو الصلت التيمي» قإل: حدثني 


ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها 


1۰۹4 


أبو سعيد الصيقل أن المختار دل على رجال من قتلة الحسين» د 
عليهم سعر الحنفي» قال: فبعث المختار عبد الله بن كامل» 
فخرجنا معه حتی مر ببني ضبيعة» فأخذ منهم رجلا يقال له زياد 
بن مالك» قال: ثم مضى إلى عنزة فأخذ منهم رجلا يقال له 
عمران بن خالد. قال: ثم بعثني في رجال معه يقال هم الدبابة إلى 
دار في الحمراء فيها عبد الرحمن بن بي خشكارة البجلني وعبد 
الله بن قر قيس الخولاني» فجئنا بهم حتی ادخلناهم علیه» فقال 
هم يا قثلة الصاطين» وقلة سيد شباب أهل الجنةء الا ترون الله 
قد آقاد منكم اليوم! لقد جاءكم الورس» بيوم نحس - وكانوا قد 
أصابوا من الورس الذي كان مع الحسين - أخرجوهم إلى 
السوق فضربوا رقابهم. ففعل ذلك بهم» فهؤلاء أربعة نفر. 

قال آبو خنف: وحدثي سليمان بن أبي راشد» عن حيد 
بن مل قال جانا الاب جن الك الأشخري ئ غيل 
المختار» فخرجت نو عبد القيس» وخرج عبد الله وعبد الر من 
ابنا صلخب في اثري» وشغلوا بالاحتباس عليهما عني» فنجوت 
واخذوھماء ثم مضوا بهما حتی مروا على منزل رجل يقال له 
عبد الله بن وهب بن عمرو ابن عم آعشی همدان من بني عبد» 
فاخذوه» فانتهوا بهم إلى المختارء فامر بهم فقتلوا في السوق» 
فهؤلاء ثلاثة. فقال حيد بن مسلم في ذلك حيث نجا منهم: 
آل ري الى دمتشن جوت ولم أكدأنجر 
رجا الله انقذني ول أكاغويءه أرجسو 

قال أبو خنف: حدثي موسى بن عامر العدوي من جهينة 
- وقد عرف ذلك الحديث شهم بن عبد الرحمن الجهي - قال: 
بعث المختار عبد الله بن كامل إلى عثمان بن خالد بن أسير 
الدهماني من جهينة» وإلى أبي أسماء بشر بن سوط القابضي - 
وكانا من شهدا قتل الحسين» وكانا اشتركا في دم عبد الرحمن بن 
عقيل بن أبي طالب وفي سلبه - فأحاط عبد الله بن كامل عند 
العصر مسجد بني دهمان» ثم قال: علي مثل خطايا بني دهمان 
منذ يوم خلقوا إلى يوم يبعثون إن ل أوت بعثمان بن خالد بن 
أسير» إن م أضرب أعناقكم من عند آخركم. فقلنا له: أمهلنا 
نطلبه» فخرجوا مع اليل في طلبه» فوجدوهما جالسين في الجبانة 
- وكانا يريدان أن يخرجا إلى الجزيرة - فأتي بهما عبد الله بن 
كامل» فقال: الحمد له الذي كفى المؤمنين القتال» لو لم مجدوا 
هذا مع هذا عنانا إلى منزله في طلبه» فالحمد لله الذي حينك 
حتی أمكن منك. فخرج بهما حت إذا كان في موضع بسثر ا جمد 
ضرب أعناقهماء ثم رجع فأخبر المختار خبرهماء فأمره أن يرجع 
إليهما فيحرقهما بالنارء وقال: لا يدفنان حتى يحرقا. فهذان 
رجلان» فقال آعشی همدان يرثي عثمان الجهني: 
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يا عین بكي فتى الفتيان عثمانا لايبعدن الفتى من آل دهمانا 
واذکر فت ماجداً حلواً شمائله مامثله فارس ني آل همدانا 

قال موسی بن عامر: وبعٿ معاذ بن هانىء بن عدي 
الكندي» ابن أخى حجر» وبعث أبا عمرة صاحب حرسه» 
فساروا حتى أحاطوا بدار خولي بن يزيد الأصبحي وهو صاحب 
راس الحسين الذي جاء به» فاختبا في حرجه» فأمر معاذ أبا عمرة 
أن يطلبه في الدارء فخرجت امرأته إليهم» فقالوا هها: أإين 
زوجك؟ فقالت: لا ادري اين هو - واشارت بيدها إلى اللخرج»› 
فدخلوا فوجدوه قد وضع على رأسه قوصرة» فأخرجوه وکان 
المختار يسير بالكوفة. ثم إنه أقبل في أثر أصحابه وقد بعث أبو 
عمرة إليه رسولاء فاستقبل المختار الرسول عند دار بلال» ومعه 
ابن کاملء فأخبره الخر» فاقبل المختار نحوهم. فاستقبل به فردده 
حتی عاد رمادا» ثم انصرف عنه. وکانت امرأته من حضرموت 
يقال ها العيوف بنت مالك بن نهار بن عقرب» وکانت نصبت له 
العداوة حين جاء برأاس الحسين. 

قال بو خنف: وحدثني موسى بن عامر أبو الأشعر أن 
المختار قال ذات يوم وهو يححدث جلساءه: لأقتلن غدا رجلا 
عظيم القدمين» غائر العينين» مشرف الحاجبين» يسر مقتله 
المؤمنين والملائكة المقربين. قال: وكان اليثم بن الأسود النخمي 
عند المختار حرن سمع هذه المقالة» فوقع في نفسه أن الذي يريد 
عمر بن سعد بن أبي وقاص» فلما رجع إلى منزله دعا ابنه 
العريان فقال: الق ابن سعد الليلة فخبره بكذا وكذا. وقل له: خحذ 
حذرك» فإنه لا یرید غيرك. قال: فأتاه فاستخلاه» ثم حدثه 
الحديث» فقال له عمر بن سعد: جزى الله اباك والإخاء خرراً! 
المختار أول ما ظهر احسن شيء سيرة وتالفاً للناس» وكان عبد 
الله بن جعدة بن هبيرة أكرم خللق الله على المختار لقرابته بعلي 
فكلم عمر بن سعد عبد الله بن جعدة وقال له: إنى لا آمن هذا 
الرجل - يعني المختار - فخذ لي منه أماناء ففعلء قال: فنا رايت 
أمانه وقرآته وهو. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمان من المختار بن أإبي 
عبيد لعمر بن سعد بن أبي وقاص» إنك آمن بامان الله على 
نفسك ومالك وأهلك وأهل بيتك وولدك» لا تؤاخذ بجحدٹ کان 
منك قديا ما سمعت وأطعت ولزمت رحلك وأهلك ومصرك 
فمن لقي عمر بن سعد من شرطة الله وشيعة آل محمد ومن 
غيرهم من الناس» فلا يعرض له إلا جخير. شهد السائب بن مالك 
واحمر بن شميط وعبد الله بن شداد وعبد الله بن كامل. وجعل 
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المختار على نفسه عهد الله وميثاقه ليفين لعمر بن سعد با أعطاه 
من الأمان» إلا أن بحدث حدثاء وأشهد الله على نفسه» وكفى 
باللّه شهيداً. 

قال: فکان آبو جعفر محمد بن علي يقول: أما أمان المختار 
لعمر بن سعد: إلا آن بحدٹ حدثاء فإنه كان يريد به إذا دخل 
الخلاء فأحدث. 

قال: فلما جاءه العریان بهذا خرج من تحت ليلته حتى أتى 
حامه ثم قال في نفسه: آنزل داري» فرجع فعبر الروحاء» ثم أتسى 
داره غدوة» وقد اتی حامه» فأخبر مول له عا کان من أمانه وبما 
أرید به» فقال له مولاه: واي حدث أعظم نما صنعت! إنك 
تركت رحلك وأهلك وأقبلت إلى هاهناء ارجع إلى رحلك لا 
تجعلن للرجل عليك سبيلاً. فرجع إلى منزله» وأتى المختار 
بانطلاقه» فقال: كلا إن في عنقه سلسلة سترده» لو جهد أن ينطلق 
ما استطاع. قال: وأصبح المختار فبعث إليه أبا عمرة: وأمره أن 
یأتیه به» فجاءه حتی دخل عليه فقال: اجب الأمير فقام عمر: 
فعثر في جبة له» ویضربه بو عمرة بسیفه» فقتله» وجاء براسه في 
أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختارء فقال المختار لابنه 
حفص بن عمر بن سعد وهو جالس عنده: أتعرف هذا الراس؟ 
فاسترجع وقال: نعم» ولا خير في العيش بعده» قال له المختار: 
صدقت» فإنك لا تعيش بعده» فامر به فقتل وإذا راسه مع راس 
أبيه. ثم إن المختار قال: هذا بجسين وهذا بعلي بن حسين» ولا 
سواء» والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من 
أنامله» فقالت حيدة بدت عمر بن سعد تبكي آباها: 
لو كان غير اخي قسي غره اوغيرذي ين وغم الأعجم 
سخى بنفسي ذاك شيا فاعلموا عنه وما البطريق مشل الألاأم 
أعطى ابن سعد في الصحيفة وأبنه عهداً يلين له جناح الأرقم 

فلما قتل المختار عمر بن سعد وابنه بعث برأسيهما مع 
مسافر بن سعيد بن ران الناعطي وظبيان بن عمارة التميمي» 
حتى قدما بهما على محمد بن الحنفية» وكتب إلى ابن الحنفية في 
ذلك بکتاب. 

قال أبو خنف: وحدثي موسى بن عامر. قال: إا كان 
هيج المختار على قتل عمر بن سعد أن يزيد بن شراحيل 
الأنصاري أتى عمد بن الحنفية» فسلم عليه» فجرى الحديث إلى 
أن تذاكروا المختار وخروجه وما يدعو إليه من الطلب بدماء أهل 
البيت» فقال محمد بن الخحنفية: على أهون رسله يزعم أنه لنا 
شيعة» وقتلة الحسين جلساؤه على الكراسي بحدثونه! قال: 
فوعاها الآخر منه» فلما قدم الكوفة أتاه فسلم عليه» فسأاله 
المختار: هل لقيت المهدي؟ فقال له: نعم» فقال: ما قال لك وما 


السنة السادسة والستون 


ذاكرك؟ قال: فخبره الخبر. قال: فما لبث المختار عمر بن سعد 
وابنه آن قتلهماء ثم بعث برأسيهما إلى ابن الحنفية مع الرسولين 
اللذين سميناء وكتب معهما إلى ابن الحنفية. 

بسم الله الرحمن الرحيم. للمهدي محمد بن علي من 
الختار بن آبي عبيد. سلام عليك يا أيها المهديء فإني احمد إليك 
الله الذي لا إله إلاهر. أمابعد: : فإن الله بعثني نقمة على 
أعدائکم. فهم بین قتیل وآسیر. وطرید وشرید فالحمد له الذي 
قتل قاتليكم» ونصر مؤازريكم. وقد بعثت إليك برأاس عمر بن 
سعد وابنه» وقد قتلنا من شرك في دم الحسين وأهل بيته - رحمة 
الله عليهم - كل من قدرنا عليه» ولن يعجز الله من بقيء 
ولست منجم عنهم حتى لا يبلغني أن على أديم الأرض منهم 
أرميا. فاكتب إلى أيها المهدي برأيك أتبعه وأكون عليه» والسلام 
عليك أيها المهدي ورحة الله وبركاته. 

ثم إن المختار بعث عبد الله بن كامل إلى حكيم بن طفيل 
الطائي السنبسي - وقد كان أصاب صلب العباس بن علي» 
ورمی حسیناً بسهې» فکان يقول: : تعلق سهمي بسرباله وما ضره 
- فأتاه عبد اللّه بن كامل» فأخذه ثم أقبل به» وذهب أهله 
فاستخاثوا بعدي بن حاتم» فلحقهم في الطريق» فكلم عبد الله بن 
كامل فيه» فقال: ما إلى من أمره شي»ء إنغا ذلك إلى الأمير 
الختار. قال: فإني آتیه» قال: فاته راشداً. فمضیى عدي نحو 
المختار» وكان المختار قد شفعه في نفر من قومه أصابهم يوم 
جبانة السبيع» لم يكونوا نطقوا بشيء من أمر الحسين ولا اهل 
بيته» فقالت الشيعة لابن كامل: إنا غخاف أن يشفع الأمير عدي 
بن حاتم في هذا الخبيث» وله من الذنب ما قد علمت» فدعنا 
نقتله. قسال: شأنكم به» فلما انتهرا به إلى دار العنزيين وهو 
مکتوف نصېوه غرضاء ثم قالوا له: سلبت ابن علي ثیابه» واللّه 
لنسلبن ثيابك وآنت حي تنظر! فنزعوا ثیابه» ثم قالوا له: : رمیت 
حسيناء واتخذته غرضاً لنبلك» وقلت: : تعلق سهمي بسرباله ولم 
يضره» وأيم الله لنرمينك كما رميته بنبال ما تعلق بك منها 
أجزاك. قال: فرموه رشقاً واحدأ فوقعصت به منهم نبال كشيرة 
فخر میتا. 

قال آبو خنف: فحدثنی آبو الجارود» عمن رآه قتیلاً أنه 
قنفذ لما فيه من كثرة النبل: ودخل عدي بن حاتم على المختار 
فاچلسه معه على مجلسه» فاخبره عدي عما جاء له» فقال له 
المختار: أتستحل يا أبا طريف أن تطلب في قتلة الحسين! قال: إنه 
مكذوب عليه اصلحك اللّه! قال: إذا ندعه لك قسال: فلم يكن 
باسرع من أن دخل ابن كامل فقال له المختار: ما فعل الرجل؟ 
قال: فتلته الشيعة. قال: وما أعجلك إلى قتله قبل أن تأتيني به 


ذكر الخبر عن الکائن الذي کان فب 


۱۹۹٩ 


وهو لا يسره انه لم يقتله - وهذا عدي قد جاء فيه» وهر آهل أن 
يشفع ويؤتى ما سره! قال: غلبتني والله الشيعةء قال له عدي: 
كذبت يا عدو الله ولكن ظننت أن من هو خير منك سيشفعني 
فیه» فبادرتي فقتلته» ولم یکن خطر يدفعك عما صنعت. قال: 
فاسحنفر إليه ابن كامل بالشتيمة فوضع المختار إصبعه على فيه» 
يمر ابن كامل بالسكوت والكف عن عدي» فقام عدي راضياً 
عن المختار ساخطاً على ابن كامل» يشكوه عند من لقي من 
قومه. وبعث المختار إلى قاتل علي بن الحسين عبد الله بن كامل» 
وهو رجل من عبد القيس يقال له مرة بن منقذ بن النعمان 
العبدي وکان شجاعاًء فتاه ابن كامل فأحاط بداره» فخرج إليهم 
وبيده الرمح» وهو على فرس جواد» فطعن عبيد الله بن ناجية 
الشبامي» فصرعه ولم يضره. قال: ويضربه ابن كامل بالسيف 
فيتقيه بيده اليسرى» فأسرع فيها السيف» وتمطرت به الفرس» 
فأفلت ولحق بمصعب» وشلت يده بعد ذلك. قال: وبعث المختار 
أيضاً عبد الله الشاكري إلى رجل من جنب يقال له زيد بن رقاد. 
کان يقول: لقد رمت فتى منهم بسهم وإنه لواضع كفه على 
جبهته يتقي النبل فأثبت کفه في جبهته» فما استطاع أن يزيل كفه 

قال أبو خنف: فحدثني أبو عبد الأعلى الزبيدي أن ذلك 
الفتی عبد الله بن مسلم بن عقيل» وأنه قال حيث أثبت كفه في 
جبهته: الهم إنهم استقلونا واستذلوناء الهم فاقتلهم كما قتلوناء 
وآذهم كما استذلونا. ثم إنه رمى الغلام بسهم آخر فقتله» فكان 
يقول: جئته ميتا فنزعت سهمي الذي قتلته به من جوفه» فلم ازل 
أنضنض السهم من جبهته حتى نزعته» وبقي النصل في جبهته 
مثبتاً ما قدرت على نزعه. 

قال: فلما آتی ابن کامل داره أحاط بهاء واقتحم الرجال 
علیه» فخرج مصلتاً بسیفه - وکان شجاعاً - فقال ابن کامل: لا 
تضربوه بسیف ولا تطعنوه برمح» ولکن ارموه بالنبل» وارجموه 
بالحجارة» ففعلوا ذلك به» فسقط فقال ابن كامل: إن کان به 
رمق فأخرجوه» فأخرجوه وبه رمق» فدعا بنار فحرقه بها وهو 
حي لم تخرج روحه. وطلب المختار سنان بن أنس الذي كان 
يدعي قتل الحسين» فوجده قد هرب إلى البصرة. فهدم داره. 
وطلب المختار عبد الله بن عقبة الغنوي فوجده قد هرب» ولحق 
با جزيرة» فهدم داره» وكان ذلك الغنوي قد قتل منهم غلاماً. 
وقتل رجل آخر من بني سد يقال له حرملة بن کاهل رجلا من 
آل الحسين. ففيهما يقول ابن أبي عقب الليثي: 
وعندغني قطرة من دماتنا وي أسدأخحرى تعدوتذكر 


وطلب رجلاً من خثعم يقال له عبد الله بن عروة 


1۹۷ 
الخثعمي - كان يقول: رميت فيه م باثي عشر سهماً ضيعة - 
ففاته ولحق بعصعب» فهدم داره» وطلب رجلا من صداء يقال له 
عمرو بن صبیح» وکان يقول: لقد طعنت بعضهم وجرحت فيهم 
وما قتلت منهم أحداء فاتي ليلا وهو على سطحه وهو لا يشعر 
بعدما هدأت العيون» وسيفه تحت رأسه» فاخذوه أخذاء وأخحذوا 
سيفه» فقال: قبحك الله سيفاًء ما أقربك وأبعدك! فجىء به إلى 
المختارء فحبسه معه في القصرء فلما أصبح اذن لأصحابه وقیل: 
ليدخل من شاء آن يدخل» ودخل الناس» وجيء به مقیدا» فقال: 
أما والله يا معشر الكفرة الفجرة أن لو بيدي سيفي لعلمتم أني 
بنصل السيف غير رعش ولا رعديدء ما يسرني إذ كانت منيتي 
قتلا انه قتلنی من الخلق احد غبرکم. لقد علمت آنکم شرار خلق 
الله. غير أني وددت أن بيدي سيفا اضرب به فيكم ساعة» ثم 
رفع يده فلطم عین ابن کامل وهو إلى جنبه» فضحك ابن کامل» 
ٹم اخذ بيده وأمسکهاء ثم قال: إنه يزعم أنه قد جرح في آل محمد 
وطعن» فمرنا بأمرك فيه» فقال المختار: علي بالرماح» فاتي بهاء 
فقال: اظعنوه حتی وت» فطعن بالرماح حتی مات. 

قال أبو خنف: حدثي هشام بن عبد الرحمن وابنه الحكم 
بن هشام أن أصحاب المختار مروا بدار بني أبي زرعة بن مسعود» 
فرموهم من فوقهاء فاقبلوا حتى دخلوا الدار» فقتلوا اباط بن 
عثمان بن أبي زرعة الثقفي وعبد الرحهمن بن عثمان بن أبي زرعة 
الثقفي» وأفلتهم عبد الملك بن أبي زرعة بضربة في رأسه» فجاء 
يشتد حتى دخل على المختارء فأمر امرأته أم ثابت ابنة سمرة بن 
جندب» فداوت شجته» ثم دعاه» فقال: لا ذنب لي» إنكىم رمیتم 
القوم فأاغضبتموهم. وكان محمد بن الأشعث بن قيس في قرية 
الأشعث إلى جنب القادسية» فبعحث المختار إليه حوشباً سادن 
الكرسي في مائةء فقال: انطلق إليه فإنك تجده لاهياً متصيدا. أو 
قائما متلبداء أو خائفاً متلددأء أو كامناً متغمدا فإن قدرت عليه 
فأتني برأسه. فخرج حتی آتی قصره فأحاط به» وخرج منه څمد 
بن الأشعث فلحق بمصعب» وأقاموا على القصر وهم يرون أنه 
فيه» ثم دخلوا فعلموا أنه قد فاتهم» فانصرفوا إلى المختار» فبعحسث 
إل داره فهدمهاء وبنى بلبنها وطينها دار حجر بن عدي الکندي» 
وکان زياد بن سمية قد هدمها. 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة دعا انى بن حربة العبدي 
إلى البيعة للمختار بالبصرة أهلها. 


فحدثني أحمد بن زهير» عن علي بن محمد» عن عبد الله 
بن عطية الليثي وعامر بن الأسود» أن انى بن مخربة العبدي 


ذكر الخبر عن البيعة للمختار بالبصرة 


السنة السادسة والستون 


کان من شهد عين الوردة مع سليمان بن صرد» ثم رجع مع من 
رجع ممن بقي من التوابين إلى الكوفة» والمختار حبرس» فاقام 
تى رج الختاز هن الجن قبايغة انى سرا زقال له 
المختار: الحق ببلدك بالبصرة فارع الناس» وأسر أمرك فقدم 
البصرة فدعاء فأجابه رجال من قومه وغيرهم فلما أخرج المختار 
ابن مطيع من الكوفة ومنع عمر بن عبد الرحن بن الحارث بن 
هشام من الكوفة خرج المثنى بن محربة فاتخذ مسجدا» واجتمع 
إليه قومه» ودعا إلى المختار ثم أتى مدينة الرزق فعسكر عندهاء 
وجمعوا الطعام في المدينةء ونحروا الجزرء فوجه إليهم القباع عباد 
بن حصين وهو على شرطته» وقيس بن ايشم في الشسرط 
والمقاتلة» فأخذوا في سكة الموالي حتى خرجوا إلى السبخة 
فوقفواء ولزم الناس دورهم» فلم بخرج أحد» فجعل عباد ينظر 
هل یری أحدا يساله! فلم یر أحداء فقال: آما هاهنا رجل من بي 
تميم؟ فقال خليفة الأعور مول بني عدي» عدي الرباب: هذه دار 
وراد مول بي عبد شمس» قال: دق الباب» فدقه» فخرج إليه 
وراد» فشتمه عباد وقال: وبحك! أنا واقف هاهناء م لم تخرج إلي! 
قال: لم در ما يوافقك» قال: شد عليك سلاحك وارکب» ففعل»› 
ووقفوا وأقبل أصحاب المثنى فراقفوهم» فقال عباد لوراد: قف 
مكانك مع قيس» فوقف قيس بن اليثم ووراد» ورجع عباد فاخذ 
في طريق الذباحين» والناس وقرف في السبخة» حتى أتى الكلا 
ولمدينة الرزق أربعة أبواب: باب مما يلي البصرةء وباب إلى 
الخلالينء وباب إلى المسجد» وباب إلى مهب الشمال» فأتى الباب 
الذي يلي النهر ما يلي أصحاب السقط» وهو باب صغير» فوقف 
ودعا بسلم فوضعه مع حائط المدينة» فصعد ثلاثون رجلاًء وقال 
همم: الزموا السطح» فإذا سمعتم التكبير فكبروا على السطوح» 
ورجع عباد إلى قيس بن ايشم وقال لوراد: حرش القرم» 
فطاردهم وراد» ثم التبس القتال فقتل أربعون رجلا من أصحاب 
النى» وقتل رجل من أصحاب عباد» وسمع الذين على 
السطوح في دار الرزق الضجة والتكبير فكبرواء فهرب من كان 
في المدينةء وسمع المخنى وأصحابه التكبير من ورائهم» فانهزمواء 
وأمر عباد وقيس بن ايشم الناس بالكف عن اتباعهم وأخذوا 
مدينة الرزق وما كان فيهاء وأتى المنى وأصحابه عبد القيس 
ورجع عباد وقيس ومن معهما إلى القباع فوجههما إلى عبد 
القيس» فاخذ قيس بن اليثم من ناحية الجسرء وأتاهم عباد من 
طريق المربد» فالتقوا فأقبل زياد بن عمرو العتكي إلى القباع وهو 
في المسجد جالس على المنبر» فدخل زياد المسجد على فرسه» 
فقال: أيها الرجل» لتردن خيلك عن إخواننا أو لنقاتلنها. 

فارسل القباع الأحنف بن قيس وعمر بن عبد الرحمن 
المخزومي ليصلحا أمر الناس» فاتيا عبد القيس» فقال الأحنف 


السنة السادسة والستون 


لبكر والأزد وللعامة: ألستم على بيعة ابن الزبير! قالوا: بلى» 
ولكنا لا نسلم إخواننا. قال: فمروهم فليخرجوا إلى أي بلاد 
أحبواء ولا يفسدوا هذا المصر على أهله» وهم آمنون فليخرجوا 
حیث شاؤوا. 

فمشى مالك بن مسمع وزياد بن عمرو ووجوه أصحابهم 
إلى المثنى» فقالوا له ولأصحابه: إنا والله مانحن على رأيكم» 
ولکنا کرهنا أن تضامواء فالحقوا بصاحبكم» فإن من أجابكم إلى 
رأيكم قليل» وأنتم آمنون. فقبل ال مئنى قوهما وما أشارا به 
وانصرف. ورجع الأحنف وقال: ما غبنت رأيي إلا يومي هذاء 
إني أتيت هؤلاء القوم وخلفت بكرا والأزد ورائي» ورجع عباد 
وقيس إلى القباع» وشخص الثنى إلى المختار بالكوفة في نفر يسير 
من أصحابه» وأصيب ني تلك الحرب سويد بن رئاب الشني» 
وعقبة بن عشيرة الشني» قتله رجل من بني تيم وقتل التميمي 
فولغ أخو عقبة بن عشيرة في دم التميمي» وقال: ثأري. وأخبر 
المثنى المختار حين قدم عليه ما كان من أمر مالك بن مسمع 
وزياد بن عمرو ومسيرهما إليه» وذبهما عنه حتى شخص عن 
البصرة» فطمع المختار فيهماء فكتب إليهما. 

أما بعد» فاسمعا وأطيعا أوتكما من الدنيا ما شئتماء 
وأضمن لكما الجنة. فقال مالك لزياد: يا أبا ا لمغيرة» قد أكشر لنا 
أبو إسحاق إعطاءنا الدنبا والآخرة! فقال زياد الك مازحاً: يا أبا 
غسان أما آنا فلا أقاتل نسيئة» من أعطانا الدراهم قاتلنا معه. 
وكتب المختار إلى الأ حنف بن قيس. 

من المختار إلى الأحنف ومن قبله» فسلم أنتم أما بعد 
فويل أم ربيعة من مضر,» فإن الأخنف مورد قومه سقر» حيث لا 
يستطيع هم الصدر» وإني لا املك ما خط في القدرء وقد بلغني 
نكم تسمونني كذابا» وقد كدب الأنبياء من قبلسي» ولست خير 
من کثير منهم. 

وكتب إلى الأحنف: 
إذا اشتريت فرساً من مالكاً ثم أخذت الجوب في شمالكا 

فاجعل مصاعا حذما من بالکا 

حدثني أبو السائب سلم بن جنادةء قال: حدثنا الحسن بن 
ماد عن حان بن علي» عن الجالد» عن الشعي» قال: دخلت 
البصرة فقعدت إل حلقة فيها الأحنف بن قيس» فقال لي بعض 
القوم: من أنت؟ قلت: رجل من أهل الكوفةء قال: أنتتم موال 
لناء قلت: وكيف؟ قال: قد أنقذناكم من أيدي عبيدكم من 
أصحاب المختار» قلت: تدري ما قال شيخ همدان فينا وفيكم؟ 
فقال الأحنف بن قيس: وما قال؟ قلت: قال: 
أفخ رأن قتلتسم أعبداً وهزمتم مرة آل زل 


ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزبير 
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وإذا فاخرتمونافاذكروا مافعلنابكم يوم الجمل 
بين شيخ خاضب عثنونه وقتى أيض وضاح رفل 
جاءنايهدج في سابغة فذيجناه ضحى ذبح الحسل 
وعفونافسيتم عفونا وكف رنعمة الله الأجل 
وقتات م خش بین بهم بدلامن قومکم شربدل 
فخضب الأحنف» فقال: يا غلام» هات تلك الصحيفة» 


فاتي بصحيفة فيها. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من المختار بن أبي عبيد إلى 
الأحنف بن قيس» أما بعد فویل آم ربيعة ومضر»؛ فإن الأحنف 
مورد قومه سقر» حيث لا يقدرون على الصدرء وقد بلغي أنكم 
منهم. فقال: هذا منا أو منکم!. 
العلاء السعدي أن مسکين بن عامر بن آنيف بن شريح بن عمرو 
بن عدس كان فيمن قاتل المختارء فلما هزم الناس لحق 


بآذربیجان محمد بن عمیر بن عطارد» وقال: 


عجبت دختنوس لما رأتني قدعلاني من الملشيب خمار 
فأهلت بصوتهاوأرنست لاتهالي قد شاب مني العذار 
إن تريني قد بان غرب شبابي وأتی دون مولدي أعصار 
فا امن وان ن غاا أي دهر إلاله أدهار! 
ليست سيفي ها وجوبتهالي يوم قالت ألا كريم يغار! 
لتاقل ذلك اليوم متا أو فعلنا ما تفعل الأحرار 
فعل قوم تقاذف الخير عنهم ل( نقاتل وقاتل العسيزار 
وتوليت عنهم وأصييوا ونفاني عنهم شناروعار 
هف نفسي على شسهاب قريش يوم يؤتى برأسه المختار! 
وقال المتوكل الليئي: 
قتلوا حسينا شم هم ينعونه إن الزمان بأهلسه أطوار 
لا تبعدن بالطف قتلى ضيعت وسقى مساكن هامها الأمطار 
ما شرطة الدجال تحت لوائه باأضل ممن غر الختار 
أبني قسي أوثقوادجالكم جل الغبار وأنتم أحرار 
لو كان علم الغيب عند أخيكم لتوطات لكم به الأحبار 
ولكان أمرأينأفيمامضى تاتي به الأنباء والأخبار 
إني لأرجو أن يكذب وحيكم طعن يشق عصاكم وحصار 
ويجيئكم قوم كأن سيوفهم بأكفهم تحت العجاجة نسار 
لايثنون إذاهم لاقوكم إلاوهام كماتكم أعشار 


ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزبير 
قال أبو جعفر: وني هذه السنة بعث المختار جيشاً إلى 
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المدينة للمكر بابن الزبير» وهو مظهر له أنه وجههم معونة له 
لحرب الجيش الذي كان عبد الملك بن مروان وجهه إليه لحروبه» 
فنزلوا وادي القری. 


ذكر الخبر عن السبب الداعي كان للمختار إلى توجيه 
ذلك الجيش وإلى ما صار أمرهم 


قال هشام بن محمد قال آبو حنف: حدثنی موسی بن 
عامرء قال: لا احرج المختار ابن المطيع من الكوفة لحق بالبصرة. 
وكره أن يقدم ابن الزبير بعكة وهو مهزوم مفلول» فكان بالبصرة 
مقيماً حتى قدم عليه عمر بن عبد الرحمن بن هشام» فصارا ججيعاً 
بالبصرة. وكان سبب قدوم عمر البصرة أن المختار حين ظهر 
بالكوفة واستجمع له الأمر وهو عند الشيعة إنغا يدعو إلى ابن 
الحنفية والطلب بدماء أهل البيت» أخذ يخادع ابن الزبير ويكتب 
إليه» فكتب إليه: أما بعد» فقد عرفت مشاصحقي إياك وجهدي 
على أهل عداوتك» وما كنت أعطيتني إذا انا فعلت ذلك من 
نفسك فلما وفيت لك وقضيت الذي کان لك علي» خست بي 
وم تف ما عاهدتني عليه» ورايت مني ما قد رأيت» فان ترد 
مراجعتي أراجعك» وإن ترد مناصحتي أنصح لك. وهو يريد 
بذلك كفه عنه» حتى يستجمع له الأمر» وهو لا يطلع الشيعة 
على شيء من هذا الأمرء وإذا بلغهم شيء منه أراهم أنه أبعد 
الناس عن ذلك. قال: فأراد ابن الزبير أن يعلم أسلم هو آم 
حرب! فدعا عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
فقال له: تجهز إلى الكوفة فقد وليناكهاء فقال: كيف وبها المختار! 
قال: إنه يزعم آنه سامع مطيع. قال: فتجهز ما بين الثلائين الألف 
درهم إلى الأربعين الفاًء ثم خرج مقبلاً إل الكرفة. قال: ومجيء 
عين المختار من مكة حتى أخبره الخبر» فقال له: بكم تجهز؟ قال: 
ما بين الثلاثين ألفا إلى الأربعين ألفا. قال: فدعا المختار زائدة بن 
قدامة وقال له: احمل معك سبعين ألف درهم ضعف ما أنفق هذا 
في مسيره إلينا وتلقه في المفاوزء وأخرج معك مسافر بن سعيد بن 
غران الناعطي في خمسمائة فارس دارع رامح» عليهم البيض» ثم 
قل له: خحذ هذه النفقة فإنها ضعف نفقتك» فإنه قد بلغنا أنك 
تجهزت وتكلفت قدر ذلك» فكرهنا أن تغرم» فخذها وانصرف» 
فإن فعل وإلا فأره الخيل وقسل له: إن وراء هؤلاء مثلهم مائة 
كتيبة. قال: فأحذ زائدة الالء وأخرج معه الخیلء وتلقاه بالمفاوز» 
وعرض عليه المال» وأمره بالانصراف» فقال له: إن أمير المؤمنين 
قد ولاني الكوفة ولا بد من إنفاذ أمره. فدعا زائدة بالخيل وقد 
أكمنها في جانب» فلما رآها قد آقبلت قال: هذا الآن أعذرلى 
واجمل بي هات المال» فقال له زائدة: أما إنه لم يبعث به إليك إلا 


ذكر الخبر عن السبب الداعي كان للمختار إلى توجيه ذلك 
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لما بينك وبينه» فدفعه إليه فأخذه» ثم مضى راجعا نحو البصرة 
فاجتمع بها هو وابن مطيع ني إمارة الحارث بن عبد الله بن آبي 
ربيعة» وذلك قبل وثوب المثنى بن مخربة العبدي بالبصرة. 

قال آبو مخنف: فحدثني إسماعيل بن نعيم أن المختار احبر 
أن أهل الشام قد أقبلوا نحو العراق» فعرف أنه به يبدأء فخشي أن 
يأتيه أهل الشام من قبل المغرب» ويأتيه مصعب بن الزبير من قبل 
البصرة»ء فوادع ابن الزبير وداراه وكايده وكان عبد الملك بن 
مروان قد بعث عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص 
إلى وادي القرى» والمختار لابن الزبير مكايد موادع» فكتب 
المختار إلى ابن الزبير. 

أما بعد فقد بلغي أن عبد الملك بن مروان قد بعث إليك 
جيشأء فإن أحيبت أن أمدك مدد أمددتك. 

فكتب إليه عبد الله بن الزبير. 

أما بعد فإن كنت على طاعتي فلست أكره أن تبعث الجيش 
إلى بلادي وتبايع لي الناس قبلك» فإذا أتسي بيعتك صدقت 
مقالتك» وكففت جنودي عن بلادك وعجل علي بتسريح 
الجيش الذي أنت باعثه» ومرهم فليسيروا إلى من بوادي القرى 
من جند ابن مروان فليقاتلوهم.والسلام. 

فدعا المختار شرحبيل بن ورس من همدان» فسرحه في 
ثلاثة آلاف أكثرهم المواليء ليس فيهم من العرب إلا سبعمائة 
رجل» فقال له: سر حتى تدخل المدينةء فإذا دخلتها فاكتب إل 
بذلك حتى يأتيك أمري» وهو يريد إذا دخلوا المدينة أن يبعسعث 
عليهم أميرا من قبله» ويأمر ابن ورس أن مضي إلى مكة حتى 
يحاصر ابن الزبير ويقاتله بمكة» فخرج الآخر يسير قبل المدينة» 
وخشي ابن الزبير أن يكون المختار إنغا يكيده» فبعث من مكة إل 
الدينة عباس بن سهل بن سعد في الفينء وآمره أن يستنفر 
الأعراب» وقال له ابن الزبير: إن رايت القوم في طاععتي فاقبل 
منهم» وإلا فكايدهم حتى تهلكهم. ففعلواء وأقبل عباس بن 
سهل حتی لقي ابن ورس بالرقیم» وقد عبی ابن ورس أصحابه» 
فجعل على ميمنته سلمان ابن حير الثوري من همدان» وعلى 
ميسرته عياش بن جعدة المجدلء وكانت خيله كلها في اليمنة 
والميسرة» فدنا فسلم عليه» ونزل هر يمشي في الرجالة» وجاء 
عباس في أصحابه وهم منقطعون على غير تعبية» فيجد ابن 
ورس على الماء قد عبى أصحابه تعبية القتال» فدنا منهم فسلم 
عليهم» ثم قال: اخل معي ها هناء فخلا به» فقال له: رحمك الله! 
ألست في طاعة ابن الزبير! فقال له ابن ورس: بلى» قال: فسر بنا 
إلى عدوه هذا الذي بوادي القرى» فإن ابن الزبير حدثني آنه إغا 


السنة السادسة والستون 


إغا آمرت أن أسير حتى آتي المدينةه فإذا نزلتها رايت رأيي. قال 
له عباس بن سهل: فإن كنت في طاعة ابن الزبير فقد أمرني أن 
أسير بك وباصحابك إلى عدونا الذين بوادي القرى» فقال له ابن 
ورس: ما أمرت بطاعتك» وما آنا متبعك دون أن أدخل المدينةء 
ثم أكتب إل صاحي فيأمرني بامره. فلما رای عباس بن سهل 
مجاجته عرف خلافه فکره آن یعلمه آنه قد فطن له» فقال: فرآيك 
أفضل» اعمل مما بدا لك» فما آنا فإني ساثر إلى وادي القرى. 

ٹم جاء عباس بن سهل فنزل بالماء» وبعث إلى ابن ورس 
بجزائر كانت معه» فأهداها له» وبعث إليه بدقيق وغنم مسلخة - 
وکان ابن ورس وأاصحابه قد هلکوا جوعا - فیعٹ عباس بن 
سهل إلى كل عشرة منهم شاة» فذبجوهاء واشتغلوا بهاء واختلطوا 
على الماء» وترك القوم تعبيتهم» وأمن بعضهم بعضاًء ذ فلما رأای 
عباس بن سهل ما هم فيه من الشغل جمع من أصحابه نحواً من 
الف رجل من ذوي البأس والنجدة ثم أقبل نحو فسطاط 
شرحبیل بن ورس» فلما رآهم ابن ورس مقبلين إليه نادى في 
أصحابه» فلم يتواف إليه مائة رجل حتى انتهى إليه عباس بن 
سهل وهو يقول: يا شرطة الله» إلي إلي! قاتلوا الحلين» أولياء 
الشيطان الرجيم» فإنكم على الحق والهدى» قد غدروا وفجروا. 

قال ابو محنف: فحدثني آبو يوسف أن عباساً انتهى إليه 
وهو يقول: 
آنا ابن سهل فارس غير وكل أروع مقدام إذا الكش نكل 
وأعتلي رأس الطرماح البطل بالسيف يوم الروع حتى ينخزل 

قال: فواللّه ما اقتتلنا إلا شيا ليس بشيء حتی قتل ابن 
ورس في سبعین من آهل الحفاظ ورفع عباس بن سهل راية امان 
لأصحاب ابن ورس» فأتوها إلا نحوا من ثلشمائة رجل انصرفوا 
مع سلمان بن حير الممدانني وعياش بن جعدة الجدلء فلما 
وقعوا في يد عباس بن سهل آمر بهم فقتلوا إلا نحواً من مائتي 
رجلء كره ناس من الناس ممن دفعوا إليهم قتلهم» فخلوا 
سبيلهم» فرجعواء فمات اكشرهم في الطريسق» فلما بلغ المختار 
آمرهم» ورجع من رجع منهم» قام حطيبا فقال: ألا إن الفجار 
الأشرارء قتلوا الأبرار الأخيار. ألا إنه كان أمرأ مأتياء وقضاءً 

وكتب المختار إلى ابن الحنفية مع صالح بن مسعود 
الخثعمي. 

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإني كنت بعشت إليك 
جنداً ليذلوا لك الأعداء وليحوزوا لك البلادء فساروا إليك 
حتى إذا أظلوا على طيبةء لقيهم جند الملحد» فخدعوهم باللّه» 
وغروهم بعهد الله فلما اطمانوا إليهم» ووثقوا بذلك مته 


ذكر ابر عن قدوم الخشبية مكة وموافاتهم الحج 
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وثبوا عليهم فقتلوهم» فإن رآيت أن أبعث إلى أهل المدينة من 
قبلي جيشاً كثيفاًء وتبعث إليهم من قبلك رسلا حتى يعلم اهل 
المدينة أني في طاعتك» وأا بعثت الجند إليهم عن أمرك فافعلء 
فإنك ستجد عظمهم بجقكم أعرف» وبكم أهل البيت أرأف منهم 
بآل الزبير الظلمة الملحدين» والسلام عليك. 

فكتب إليه ابن الحنفية: أما بعد فإن كتابك لا بلغي قرأته» 
وفهمت تعظيمك لحقي» وما تنوي به من سروري. وإن أحب 
الأمور كلها إلي ما أطيع الله فيه» فأطع الله ما استطعت فيما 
أعلنت وأسررت» واعلم أآني لو أردت لوجدت الناس إلي 
سراعاء والأعوان لي كثيرأء ولكنى أعتزهم» وأصبر حتى يجكم 
الله لي وهو خير الحاكمين. 

فأقبل صالح بن مسعود إلى ابن الحنفية فودعه وسلم عليه 
وأعطاه الكتاب وقال له: قل للمختار فليتق اللّه» وليكفف عن 
الدماء» قال: فقلت له: اصلحك اللّه! أو تكتب بهذا إليه! قال 
له ابن الحنفية: قد أمرته بطاعة الله وطاعة الله تجمع الخير كله 
وتنهى عن الشر كله. فلما قدم كتابه على المختار اظهر للناس 
أني قد أمرت بآمر يجمع البر واليسر ويضرح الكفر والغدر. 


ذکر الخبر عن قدوم الخشبية مكة وموافاتهم الحج 
قال أبو جعفر: وني هذه السنة قدمت الخشبية مكة 
ووافوا احج وأميرهم آبو عبد الله الجدل. 


ذكر ابر عن سبب قدومهم مكة: 

وكان السبب ني ذلك - فيما ذكر هشام» عن أبي مخنف 
وعلي بن محمد» عن مسلمة بن محارب - أن عبد الله بن الزبير 
حبس محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وسبعة عشر رجلا 
من وجوه أهل الكوفة بزمزم» وكرهوا البيعة لمن م تجتمع عليه 
الأمة» وهربو! إلى الحرم وتوعدهم بالقتل والإحراق» واعطى 
الله عهدا إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعدهم به» وضرب هم 
في ذلك أجلأ فاشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه آن يبعٹ 
إلى المختار وإل من بالكوفة رسولاً يعلمهم حاهم وحال من 
معهم» وما توعدهم به ابن الزبير. فوجه ثلاثة نفر من أهل 
الكوفة حين نام الحرس على باب زمزم» وكتب معهم إلى المختار 
وأهل الكوفة يعلمهم حاله وحال من معه» وما توعدهم به ابن 
الزبير من القتل والتحريق بالنارء ويسأم ألا بخذلوه كما خذلوا 
الحسين وأهل بيته. فقدموا على المختارء فدفعوا إليه الكتاب 
فنادى في الناس وقرأ عليهم الكتاب وقال: هذا كتاب مهديكم 
وصریح آهل بیت نبیکم» وقد ترکوا حظوراً علیهم كما يحظر 


11۰4 
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النهار» ولست أبا إسحاق إن لم انصرهم نصراً مؤزر وإن | 
أسرب إليهم الخيل في أثر الخيلء كالسيل يتلوه السيلء» حتى مجحل 
بابن الكاهلية الويل. 

ووجه أبا عبد الله الحدلي في سبعين راكباً من أهل القوةء 
ووجه ظبيان ابن عمارة أخا بني تيم ومعه أربعمائة» وأبا المعتمر 
في مائة» وهانىء بن قيس في مائة» وعمير بن طارق في أربعين» 
ويونس بن عمران في أربعين» وكتب إلى محمد بن علي مع 
الطفيل بن عامر ومحمد بن قيس بتوجيه الجنود إليه» فخرج الناس 
بعضهم في آثر بعض» وجاء أبو عبد الله حتى نزل ذات عرق في 
سبعین راکباء ثم لحقه عمیر بن طارق ني آربعین راکباًء» ویوننس 
ابن عمران في آربعین راء فتموا خمسين ومائة» فسار بهم حتی 
دخلوا المسجد 2 ومعهم الکافر کوبات» وهم ینادون: يا 
لثارات الحسين! حتى انتهوا إلى زمزم» وقد أعد ابن الزبير الحطب 
ليحرقهم» وكان قد بقي من الأجل يومان» فطردوا الحرس» 
وكسروا أعواد زمزم» ودخلوا على ابن الحنفية» فقالوا له: خل 
بيننا وبين عدو الله ابن الزبي» فقال هم: إني لا استحل القتال في 
حرم الله فقال ابن الزبير: انحسبون أني خل سبيلهم دون أن يبايع 
ويبايعوا! فقال ابو عبد الله الجدلي: إي ورب الركن والمقام» 
ورب الحل والحرام» لتخلين سبيله أو لنجالدنك بأاسيافنا جلاداً 
يرتاب منه المبطلون. فقال ابن الزبير: واللّه ما هؤلاء إلا أكلة 
راس» واللّه لو أذنت لأصحابي ما مضت ساعة حتى تقطف 
رؤوسهم» فقال له قيس بن مالك: أما واللّه إني لأرجو إن رمت 
ذلك أن يوصل إليك قبل أن ترى فينا ما تحب. فكف ابن الحنفية 
أصحابه وحذرهم الفتنة» ثم قدم أبو المعتمر في مائةء وهائىء بن 
قيس في مائة» وظبيان بن عمارة في مائتين» ومعه المال حتى دخلوا 
الملسجد» فكبروا: يا لثارات الحسين! فلما رآهم ابن الزبير خافهم» 
فخرج محمد بن الحنفية ومن معه إلى شعب علي وهم يسبون ابن 
الزبير. ويستأذنون ابن الحنفية فيه» فيأبى عليهم» فاجتمع مع 
محمد بن علي في الشعب أربعة آلاف رجل» فقسم بينهم ذلك 
المال. 


ذكر الجر عن حصار بني تميم بخراسان 
قال أبو جعفر: وني هذه السنة كان حصار عبد الله بن 
منهم ابنه حمدا. 
قال علي بن محمد: حدثنا الحسن بن رشيد الجوزجانى عن 


ذکر الخبر عن حصار بني تیم بخراسان 


السنة السادسة والستون 


ابن خازم» أتى قصر فرتنا عدة من فرسانهم ما بين السبعين إلى 
الثمانين» فولوا أمرهم عثمان بن بشر بن الحتفز المزني» ومعه 
شعبة بن ظهير النهشلي» وورد بن الفلق العنبري» وزهير بن 
ذؤيب العدوي» وجيهان بن مشجعة الضبي» والحجاج بن ناشب 
العدوي» ورقبة بن الحر في فرسان بني تميم. قال: فاتاهم ابسن 
خازم» فحصرهم وخندق خندقا حصینا. قال: وکانوا يخرجون 
إليه فيقاتلونه ثم يرجعون إلى القصر. قال: فخرج ابن خازم يوماً 
على تعبية من من خندقه في ستة آلاف» وخرج أهل القصر إليه» 
فقال هم عثمان بن بشر بن الحتفز: انصرفوا اليوم عن ابن خازم» 
فلا أظن لكم به طاقة» فقال زهير بن ذؤيب العدوي: امرأته 
طالق إن رجع حتى ينقض صفوفهم - وإلى جنبهم نهر يدخحله 
الماء ني الشتاء» ولم يكن يومئذ فيه ماء» فاستبطنه زهير» فسار فيه» 
فلم يشعر به أصحاب ابن خازم حتى حمل عليهم» فحطم أوهم 
على آخرهم» واستدارو! وکر راجعاً» واتبعوه على جنبتي النهر 
يصيحون به لا ينزل إليه أحد» حتى انتهى إلى الموضع الذي امحدر 
فيه فخرج فحمل علیهم» فافرجوا له حتی رجع» قال: فقال ابن 
خازم لأصحابه: إذا طاعنتم زهيرا فاجعلوا في رماحكم كلاليب 
فاعلقوها في أداته إن قدرتم عليه» فخرج إليهم يوماً وفي رماحهم 
لاليب قد هيئوها له فطاعنوه» فاعلقوا في درعه أربعة أرماح» 
فالتفت إليهم ليحمسل عليهم» فاضطربت أيديهم» فخلوا 
رماحهم» فجاء بجر أربعة أرماح حتى دخل القصرء قال: فارسسل 
بن خازم غزوان بن جزء العدوي إلى زهير فقال:قل له: أرأيتك 
إن آمتتك وأعطيتك مائة ألف» وجعلت لك باسار طعمة 
تناصحني» فقال زهير لغزوان: ويجك! كيف اناصح قوماً قتلوا 
الأشعث بن ذؤيب! فأسقط بها غزوان عند موسى بن عبد الله 
بن خازم. 

قال: فلما طال عليهم الحصار أرسلوا إلى ابن خازم أن 
خلنا نخرج فنتفرق» فقال: لا إلا أن تنزلوا على حكمي» قالوا: 
فنا ننزل على حكمك فقال هم زهیر: ٹکلتکم امھ انکم! والله 
لیقتلنکم عن آخرکې فإن طبتم بالموت اقسا فموترا كرامأء 
اخرجوا بنا جيعاً فإما أن تموتوا جيعاً وإما أن ينجو بعضكم 
ويهلك بعضكم» وايم الله لشن شددم عليهم شدة صادقة 
ليفرجن لكم عن مثل طريق المربدء فإن شتتم كنت أمامكم» وإن 
شثتم کنت خلفکم. قال: فابو عليه» فقال: آما إني سأریکم» ثم 
خحرج هو ورقبة بن الحر ومع رقبة غلام له تركي وشعبة بن 
ظهير. قال: فحملوا على القوم حملة منكرة» فأفرجوا هم» 
فمضواء فأما زهير فرجع إلى أصحابه حتى دخل القصر فقال 
لأصحابه: قد رأيتم فأطعيوني» ومضى رقبة وغلامه وشعبة» 
قالوا: إن فينا من يضعف عن هذا ويطمع في الحياةء قال: آبعدکم 


السنة السادسة والستون 


الله! اتخلون عن اصحابكم! واللّه لا أكرن اجزعكم عند الموت. 
قال: : ففتحوا القصر ونزلواء فارسل فقيدهم» ثم حلوا إليه رجلاً 
رجلا فاراد آن یمن علیهم» فابی ابنه موسی» وقال: واللّه لقن 
عفوت عنهم لأتكئن على سيفي حتى بخرج من ظهري» فقال له 
عبد الله: : ما واللّه إني لأعلم أن الغي فيما تأمرني به» ثم قتلهم 
حمیعاً إلا ثلاثةء قال أحدهم الحجاج بن ناشب العدوي - وكان 
رمی ابن خازم وهو حاصرهم فکسر ضرسه» فحلف لئن ظفر به 
لیقتلنه آو لیقطعن يده» وکان حدثاء فکلمه فيه رجال من بني تيم 
کانوا معتزلون من عمرو بن حنظلة» فقال رجل منهم: ابن عمي 
وهو غلام حدث جاهل» هبه لي» قال: فوهبه له» وقال: النجاء! 
لا أرينك. قال: وجيهان بن مشجعة الضى الذي ألقى نفسه على 
ابنه حمد یوم قتل» فقال ابن خازم: خلواعن هذا البغل الدارج» 
ورجل من بني سعد وهو الذي قال يوم لحقواابن خازم: 
انصرفوا عن فارس مضر. قال: وجاؤوا بزهیر بن ذؤيب فأرادوا 
هله وهو مقید» فابی واقبل يحجل حتی جلس بین يديه فقام له 
ابن خازم: كيف شكرك إن أطلقتك وجعلت لك باسار طعمة؟ 
قال: لو م تصنع بي إلا حقن دمي لشكرتك» فقام ابنه موسی 
فقال: تقتل الضبع وتترك الذيخ! تقتل اللبؤة وتترك الليث! قال: 
ويحك! نقتل مثل زهير! من لقتال عدو المسلمين! من لنساء 
العرب! قال: والله لو شركت في دم أخي أنت لقتلتك» فقام 
رجل من بني سليم إلى ابن خازم» فقال: أذكرك الله في زهير! 
فقال له موسی: اتخذه فحلا لبناتك فغضب ابن حازم فأمر 
بقتله» فقال له زهير: إن لي حاجة» قال: وما هي؟ قال: تقتلني 
على حدة» ولا تخلط دمي بدماء هؤلاء اللثا» فقد نهيتهم عا 
صنعوا وآمرتهم آن وتوا کراماً. وآن بخرجوا علیکم مصلتین» 
وايم الله أن لو فعلوا لذعروا بنيك هذا» وشغلوه بنفسه عن 
طلب الثار بأخيه فابراء ولو فعلوا ما قتل منهم رجل حتی يقتل 
رجالا. فأمر به فنحي ناحية فقتل. 

قال مسلمة بن محارب : فكان الأحنف بن قيس إذا ذکرهم 
قال: : قبح الله ابن خازم! ! قتل رجالاً من بي تيم بابنه. . صي وغد 
ا حمق لا يساوي علقاً . ولو قتل منهم رجلا به لکان وفی. 

قال: وزعمت بنو عدي آنهم لما أرادوا مل زهير بن 
ذؤیب آبی واعتمد على رمحه وجمع رجلیه فوٹب الخندق» فلما 


بلغ الحريش بن هلال قتلهم قال: 

أعاذل إني 1 أل ني تام وقد عض سيفي كبشهم ثم صمما 
أعاذل ما وليت حتی تبددت رجال وحتو إاجد متقلدما 
أعاذل أفضاني السلاح ومن بطل مقارعة الأبطال يرجع مكلما 
أعيني إن انزفتما الدمع فاسكبا دماً لازماً لي دون أن تسكبا الدما 


شخوص إبراهيم بن الأشار خرب عييد الله بن زياد 
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أبعد زهير وان بشر تتابعا وورد آرجی في خراسان مغنما 
آعاذل كم من يوم حرب شهدته أكر إذا مافارس السوء أحجما 


يعني بقوله: آبعد زهرر» زهیر بن ذؤیب» وابن بشر عثمان 
بن بشر الحتفز المازني» وورد بن الفلق العنبري» قتلوا يومشف 
وقتل سليمان بن الحتفز أخو بشر. 

قال أبو جعفر: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن 
الزبير» وكان على المدينة مصعب بن الزبير من قبل أخيه عبد 
اللّه. وعلى البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وعلى 
قضائها هشام بن هبيرة» وكانت الكوفة بها المختار غالبا عليهاء 
وجخراسان عبد الله بن خازم. 


شخوص إبراهيم بن الأشاز خرب عبيد الله بن زياد 

وفي هذه السنة شخص إبراهيسم بن الأشتر متوجها إلى 
دالا بن اد رد ردك ا کن می دی ا 

قال هشام بن حمد: حدثي آبو محنف» قال: حدثني النضر 
بن صالح - وكان قد آدرك ذلك - قال: حدثي فضيل بن خديج 
- وكان قد شهد ذلك - وغيرهما. قالوا: ماهو إلا أن فرغ 
المختار من أهل السبيع وأهل الكناسة. فما نزل إبراهيم بن 
الأشتر إلا يومين حتى أشخصه إلى الوجه الذي كان وجهه له 
لقتال أهل الشام. فخرج يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجة 
سنة ست وستين» وأخرج المختار معه من وجوه أصحابه 
وفرسانهم وذوي البصائر منهم: من قد شهد الحرب وجربها. 
وخرج معه قيس بن طهفة النهدي على ربع أهل المدينة. وأمر 
عبد الله بن حية الأسدي على ربع مذحج وأسد» وبعث الأسود 
بن جراد الكندي على ربع كندة وربيعة. وبعث حبيب بن ملق 
الثوري من همدان على ربع تيم وهمدان» وخرج معه المختار 
يشيعه حتى إذا بلغ دير عبد الرحمن بن آم الحكم» إذا أصحاب 
المختار قد استقبلوه» قد حلوا الكرسي على بغل أشهب كانوا 
يجحملونه عليه» فوقفوا به على القنطرة» وصاحب آمر الكرسي 
حوشب البرسمي» وهو يقول: يا رب عمرنا في طاعتك» وانصرنا 
على الأعداء. واذكرنا ولا تنسنا واسترناء قال: وأصحابه 
یقولون: آمین آمین» قال فضيل: فانا سمعت ابن نوف الهمداني 
يقول: قال المختار: 
آما ورب المرسلات عرفا لقتلن بعدصف صفا 

وبعد الف قاسطين الفا 

قال: فلما انتهى إليهم المختار وابن الأشتر ازد موا ازدحاماً 
شديداً على القنطرة» ومضى المختار مع إبراهيم إلى قناطر راس 
الجالوت - وهي إلى جنب دير عبد الرحمن - فإذا أصحاب 


11۳ 


صار المختار بين قنطرة دير عبد الرحمن وقناطر راس الجالوت 
وقف» وذلك حين أراد أن ينصرف» فقال لابن الأشتر: : خذعني 
aT Et‏ 
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تحاكمهم إلى اللّه. ث ثم قال: هل حفظت ما أوصيتك به؟ قال: 
ا ا ا وکان موضع عسکكر 
إبراهیم وضع جام أعین» ومنه شخص بعسکره. 


ذكر أمر الكرسي الذي كان المختار يستنصر به! 
المختار مضى إبراهيم ومعه أصحابه حتى انتهى إل أصحاب 
الكرسي وقد عكفوا حوله وهم رافعر أيديهم إلى السماء 
يستنصرون» فقال إبراهيم: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء - 
سنة بني إسراتيل» والذي نفسي بيده إذ عكفوا على عجلهم - 
فلما جاز القنطرة إبراهيم وأصحابه انصرف أصحاب الكرسي. 


ذكر احبر عن سبب كرسي المختار الذي يستنصر به هو 
وأصحابه: 


قال بو جعفر: وکان بدء سببه ما حدثني به عبد الله بن 
ادن شو قال: حدثني آبي» قال: حدثني سلیمان» قال: 
حدثني عبد الله بن المبارك عن إسحاق بن بحيى بن طلحةء قال: 
حدتنی معبد بن خالد» قال: حدثتي طفيل بن جعدة بن هبيرة» 
قال: اغامت رة من الورق» فإني لكذلك إذ حرجت يوماً فإذا 
زیات جار لي» له كرسي قد رکبه وسخ شدید» فخطر على بالي 
أن لو قلت للمختار في هذا! فرجعت فأرسلت إلى الزيات: ارسل 
إلي بالكرسي» فأرسل إلي به» فاتيت المختارء فقلت: إني كنت 
أكتمك شيئا لم استحل ذلك» فقد بدا لي ان آذكره لك» قال: وما 
هو؟ قلت: كرسي کان جعدة بن هبيرة جلس عليه کآنه یری آن 
فيه أثرة من علم» قال: سبحان اللّه! فاخرت هذا إلى اليوم! ابعث 
إليه. ابعث إليه» قال: وقد غسل وخرج عود نضار» وقد تشرب 
الزيت» فخرج يبصء فجيء به وقد غشي» فامر لي باڻني عشر 
الفا. ثم دعا: الصلاة جامعة. 

فحدثني معبد بن خالد الجدلي قال: انطلق بي وباسماعيل 
بن طلحة بن عبيد الله وشبث بن ربعي والناس مجرون إلى 
المسجد» فقال المختار: إنه م يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو 
كائن في هذه الأمة مثله» وإنه كان في بني إسرائيل التابوت فيه 


ذكر أمر الكرسي الذي كان المختار يستنصر به! 


الكرسي قد وقفوا على قناطر راس الجالوت يستنصرون» فلما ' 


السنة السادسة والستون 


بقية ما ترك آل موسى وآل هارون» وإن هذا فينا مل التابوت» 
أكشفوا عنه» فكشفوا عنه أثوابه» وقامت السبئية فرفعوا أيديهم» 
وکبروا ثلاث فقام شبث بن ربعي وقال: يا معشر مضر. لا 
تکفرن» فنحوه فذبوه وصدوه واخرجوه» قال إسحاق: فواللّه 
إني لأرجو آنها لشبث» ثم م يلبث أن قيل: هذا عبيد الله بن زياد 
قد نزل بأهل الشام باجميراء فخرج بالكرسي على بغخل وقد 
غشي» يمسكه عن ينه سبعة وعن يساره سبعة» فقتل أهل الشام 
مقتلة م يقتلوا مثلهاء فزادهم ذلك فتنة فارتفعوا فيه حتى تعاطوا 
الكفرء فقلت: إنا لله! وندمت على ما صنعت. فتكلم الناس في 
ذلك» فغيب» فلم أره بعد. 

حدثني عبد اللّه. قال: حدثني أبي قال: قال ابو صالح: 
فقال ني ذلك أعشى همدان كما حدثبي غير عبد الله: 


شهدت عليكم أنكم سبثة وإني بكم يا شرطة الشرك عارف 
وأقسم ماكرسيكم بسكينة وإن كان قد لفت عليه اللفائف 
ون لیس کالتابوت فینا وإن سعت شبام حواليه ونهد وخسارف 
وإني امرؤ آحيست آل محمد وتابعت وحيا ضمتته الصاحف 
وتابعت عبد الله لما تابعت عليه قريش: شمطها رالغطارف 
وقال المتوكل الليثي: 
بلغ أبا إسحاق إن جثشه اسي بکرسیکم کافر 
تنزو شبام حول أعراده وتحمل الوحي له شاكر 
محمرة أعينهم حوله كانهن الحسص الحادر 


فأما أبو مخنف: فإنه دكر عن بعض شيوخه قصة هذا 
الكرسي غير الذي ذكره عبد الله بن أحمد بالإسناد الذي حدشنا 
ا والذي ذكر من ذلك ما. 

حدنا به» عن هشام بن محمد» عنه» قال: حدثنا هشام بسن 
عبد الرحمن وابنه الحكم بن هشام:أن المختار قال لآل جعدة بن 
هبيرة بن أبي وهب المخزومي - وكانت آم جعدة أم هائىء بنت 
ابي طالب أخت علي بن أبي طالب عليه السلام لأبيه وامه: 
ائتوني بکرسي علي بن ابي طالب فقالوا: لا والله ما هو عندناء 
وما ندري من اين نجيء به! قال: لا تکونن حقی» اذهبوا فاتتوني 
به» قال: فظن القوم عند ذلك آنهم لا يأتون بکرسي» فيقولون: 
هو هذا لا قبله منهم» فجاؤوا بکرسي فقالوا: هر هذا فقبله» 
قال: فخرجت شبام وشاكر ورؤوس أصحاب المختار وقد 
عصبوه بالحریر والدیباج. 

قال أو خنف عن موسى بن عامر أبي الأشعر الجهني: إن 
الكربى ا ب ان زر آم قال انق بس ادت ارد 


عله!. 


السنة السادسة والستون ذكر الخبر عن سبب كرسي المختار الذي يستنصر به هو 11۰4 


موسى بن آبي موسى الأشعري» وكان يأتي المختار أول ما جاء 
ويحف به» لأن أمه آم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب. ثم إنه بعد ذلك عتب عليه فاستحيا منه» فدفعه إلى 
حوشب البرسمي» فكان صاحبه حتى هلك المختار. قال: وكان 
أحد عمومة الأعشى رجلا يكنى أبا أمامة ياتي مجلس أصحابه 
فيقول: قد وضع لنا اليوم وحي ما سمم الناس بمثله» فيه نبأ ما 
يکون من شيء. 

قال آبو مخنف: حدثنا موسى بن عامر أنه إا كان يصنع 
ذلك هم عبد الله بن نوف. ويققول: المختار أمرني به» ويتبرأ 
المختار منه. 


11۰° 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك مقتل عبد الله بن زياد ومن كان 
معه من أهل الشام. 


ذكر الخبر عن صفة مقتله عبيد اللّه بن زياد 

ذكر هشام بن محمد» عن أبي مخنف» قال: حدثني أبو 
الصلت» عن أبي سعيد الصيقلء قسال: مضينا مع إبراهيم بن 
الأشتر ونحن نريد عبيد الله بن زياد ومن معه من أهلل الشا» 
فخر جنا مسرعين لا ننشني» نريد أن نلقاه قبل أن يدخل أرض 
العراق. قال: فسبقناه إلى تخوم أرض العراق سبقا بعيداء ووغلنا 
في أرض الموصل» فتعجلنا إليه» وأسرعنا السي» فنلقاه بخازر إلى 
جنب قرية يقال ها باربيشاء بينها وبين مدينة الموصل خمسة 
فراسخ» وقد كان ابن الأشتر جعل على مقدمته الطفيل بن لقيط» 
من وهبیل من النخع ( رجلا من قومه )» وکان شجاعا بئیسا» 
فلما آن دنا من ابن زياد ضم حميد بن حريث إليه» واخذ ابن 
الأشتر لا يسير إلا على تعبية» وضم أصحابه كلهم إليه بخيله 
ورجاله» فأخحذ يسير بهم جميعا لا يفرقهم» إلا أنه يبعث الطفيل 
بن لقبط في الطلائم حتى نزل تلك القرية. 

قال: وجاء عبید الله بن زياد حتى نزل قربا منهم على 
شاطیء خازر. وارسل عمير بن الحباب السلمي إلى ابن الأشتر: 
إني معك» وأنا أريد الليلة لقاءك» فارسل إليه ابن الأشتر: أن 
القي إذا شثت» وكانت قيس كلها بال جزيرة» فهم أهلل حلاف 
a yT‏ 
محدل. فتاه عمیں ليلا فبايعه» وأخبره آنه على ميسرة صاحبه» 
مارأيك؟ أخندق 
علي وأتلوم يومين أو ثلاثة؟ قال عمير بن الحباب: لا تقفعل» إنا 
له! هل يريد القوم إلا هذه! إن طاولوك وماطلوك فهو خير 
هم» هم كثير أضعافكم» وليس يطيق القليل الكشير في المطاولة 
ولكن ناجز القوم فإنهم قد ملشوا منكم رعباء فأتهم فإنهم إن 
شاموا أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم» ومرة بعد مرة أنسوا 
بهم» واجترؤوا عليهم» قال إبراهيم: الآن علممت أنك لي 
مناصح» صدقت» الرأي ما رايت» آما إن صاحي بهذا آوصاني» 
وبهذا الرأي آمرني. قال عمير: فلا تعدون رأيه» فإن الشيخ قد 
ضرسته الحروب» وقاسى منها ما م نقاس» أصبح فناهض 
الرجل. 


وواعده أن ينهزم بالناس» وقال ابن الأشتر: 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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ثم إن عميراً انصرف» وأذكى ابن الأشتر حرسه تلك 
الليلة الليل كله» ولم يدخل عينه غمض» حتى إذا كان في السحر 
الأول عبى أصحابه» وکتب کتائبه» وأمر أمراءه. فبعث سفيان بن 
يد بن المغفل الأزدي على ميمتته» وعلي بن مالك الجشمي 
على ميسرته» وهو أخو أبي الأحوص. وبعسث عبد الرحهن بن 
عبد الله - وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأمه - على الخيل» 
وكانت خيله قليلة» فضمها إليه» وكانت في الميمنة والقلب» 
وجعل على رجالته الطفیل بن لقیط» وکانت رایته مع مزاحم بن 
مالك. 

قال: فلما انفجر الفجر صلى بهم الغداة بغلس» ثم حرج 
ی وو اا ی ی وا او ان 
الميمنة بالميمنة وأمير الميسرة بالميسرة» وأمير الرجالة بالرجالة. 
وضم الخيل إليه» وعليها أخوه لأمه عبد الر هن بن عبد الله 
فكانت وسطا من الناس» ونزل إبراهيم يمشي» وقال للناس: 
ازحفواء فزحف الشاس معه على رسلهم رویدا رویداً حتی 
أشرف على تل عظيم مشرف على القوم فجلس عليه» وإذا 
أولئك لم يتحرك منهم أاحد بعد - فسرح عبد الله بن زهير 
السلرلي وهو على فرس له يتأكل تأكلاء فقال: قرب علي فرسك 
حتی تأتیني خر هؤلاء» فانطلق» فلم یلبث إلا یسیرا حتی جاء 
فقال: قد حرج القوم على دهش وفشل» لقيني رجسل منهم فما 
كان له هجيري إلا يا شيعة أبي تراب» يا شيعة المختار الكذاب! 
فقلت: ما بيننا وبينكم أجل من الشتم» » فقال لي: يا عدو اللهء إلام 
تدعوننا! انتم تقاتلون مع غير إمام» فقلت له: بل يا لشارات 
اللتيان؛ » ابن رسول اللّه! ادفعرا إلينا عبيد الله بن زيادء فإنه قل 
ابن رسول الله وسيد شباب أهل الحنة حتى نقتله ببعض موالينا 
الذين قتلهم مع الحسين» فإنا لا نراه لحسين ندا فترضى أن يكرن 
منه قوداء وإذا دفعتموه إلينا فقتلناه ببعض موالينا الذين قتلهم 
جعلنا بيننا وبينكم كتاب الله أو أي صالح من المسلمين شتتم 
حکماء فقال لي: قد جربشاکم مرة اخری في مغل هذا - يعني 
الحكمين - فغدرتم» فقلت له: وما هو؟ فقال: قد جعلنا بيننا 
وبينكم حكمين فلم ترضرا بحكمهماء فقلت له: ما جئت بحجة» 
إنغا كان صلحنا على أنهما إذا اجتمعا على رجل تبعنا حكمهما. 
ورضینا به وبایعناه» فلم بجتمعا علی واحد وتفرقاء فکلاهما ) 
TT‏ فقال: من أنت؟ فأخبرته» فقلت له: 
من آنت؟ فقال: عدس - لبغلته يزجرها - فقلت له: ما انصفتني» 


هذا أول غدرك!. 


قال: ودعا ابن الأشتر بفرس له فرکبه» ثم مر باصحاب 
الرايات كلهاء فكلما مر على راية وقف عليهاء ثم قال: يا أنصار 


السنة السابعة والستون 


الدين. وشيعة الحق» وشرطة الله هذا عبيد الله بن مرجانة قاتل 
الحسین بن علي» ابن فاطمة نت رسول اللّه» حال بینه وبين بناته 
ونسائه وشیعته وبين ماء الفرات أن یشربوا منه» وهم ينظرون 
إليه» ومنعه أن يأتي ابن عمه فيصالحه» ومنعه أن ينصرف إلى 
رحله وأهله» ومنعه الذهاب في الأرض العريضة حتى قتله وقتل 
اهل پیته» فواللّه ما عمل فرعون بنجباء بني إسرائيل ما عمل ابن 
ایل شت را الله ا ادن تحت ا عم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. قد جاءكم الله به وجاءه بكم فواللّه 
إني لأرجو الا يكون الله جع بينكم في هذا االموطن وبينه إلا 
ليشفي صدوركم بسفك دمه على أيديكم» فقد علم الله أنكم 
خرجتم غضباً لأهل بيت نبيكم. فسار فيما بين الميمنة والميسرق 
وسار في الناس كلهم فرغبهم ني الجهاد» وحرضهم على القتالء 
ٹم رجع حتى نزل تحت رايته» وزحف القوم إليه» وقد جعل ابن 
زياد على ميمنته الحصين بن غير السكوني» وعلى ميسرته عمير 
بن الحباب السلمي» وشرحبيل بن ذي الكلاع على الخيل وهو 
يشي في الرجال» فلما تدانى الصفان حمل الحصين بن مير في 
ميمنة أهل الشام على ميسرة أهل الكوفةء وعليها علي بن مالك 
الجشمي» فثبت له هو بنفسه فقتل ثم أخذ رايته قرة بن علي» 
فقتل أيضاً في رجال من أهل الحفاظ قتلوا وانهزمت الميسرة 
فاخحذ راية علي بن مالك الجشمي عبد الله بن ورقاء بن جنادة 
السلولي ابن أخي حبشي بن جنادة صاحب رسول الله شل 
فاستقبل أهل الميسرة حين انهزمواء فقال: إلي يا شرطة الله» فأقبل 
إليه جلهم» فقال: هذا أميركم يقاتل» سيروا بنا إليه فاقبل حتى 
أتاه وإذا هو كاشف عن رأسه ينادي: يا شرطة الله» إلى أنا ابن 
الأشتر! إن خير فراركم کرارکم» لیس مسيئا من أعتب» فشاب 
إليه أصحابه» وأرسل إلى صاحب اليمنة: احمل على ميسسرتهم - 
وهو يرجو حيئئذ أن ينهزم هم عمير بن الحباب كما زعم» فحمل 
OE AA‏ بن المغفل» فثبت له 
فلما رأى إبراهيم ذلك قال 
لأصحابه: أموا هذا السواد الأعظم» فوالله لو قد فضضناه لا 
نجفل من ترون منهم يمنة ويسرة انجفال طبر ذعرتها فطارت. 
قال أبو مخنف: فحدثي إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاريء 
عن ورقاء بن عازب قال: مشينا إليهم حتى إذا دنونا منهم اطعنا 
بالرماح قليلاً» ثم صرنا إلى السيوف والعمدء فاضطربنا بها ملياً 
من النهارء فواللّه ما شبهت ما سمعت بيننا وبينهم من وقع 
الحديد على الحديد إلا مياجن قصاري دار الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط. قال: فكان ذلك كذلك» ثم إن الله هزمهم» ومنحنا 


ذكر ابر عن صفة مقتله عبيد الله بن زياد 
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قال أبو خنف: وحدثي الحارث بن حصيرة» عن آبي 
صادق أن إبراهيم بن الأشتر كان يقول لصاحب رايته: النغمس 
برايتك فيهم» فيقول له: إنه - جعلت فداك - ليس لي متقدم» 
فيقول: بلى» فإن أصحابك يقاټلون» وإن هڙلاء لا يهربون إن 
شاء اله فإذا تقدم صاحب رایته برایته شد إبراهیم بسیفه فلا 
یضرب به رجلا إلا صرعه. وکرد إبراهیم يم الرحال من بين يديه 
كأنهم الحملان» وإذا حمل برايته شد أصحابه شدة رجل واحد. 

قال آبو خنف: حدثني المشرقي انه كان مع عبيد الله بن 
زياد يومئذ حديدة لا تليق شيثاً مرت به» وأنه لما هزم أصحابه 
هل عيينة بن أسماء أخته هند بنت أسماء - وكانت امرأة عبيد 
الله بن زياد - فذهب بها وأخذ يرتجز ويقول: 
إن تصرمي حبالا فريا أرديت في الهيجا الكمي العلما 

قال أبو خنف: وحدثني فضيل بن خديج أن إبراهيم لما شد 
على ابن زیاد وأصحابه انهزموا بعد قتال شدید وقتلی کثیرة ہین 
الفريقين» وأن عمير بن الحباب لما رأى أصحاب إبراهيم قد 
هزموا أصحاب عبيد الله بعث إليه: أجيشك الآن؟ فقال: لا 
تأتينى حتى تسكن فورة شرطة اللّه» فإني أاخاف عليك عاديتهم. 

وقال ابن الأشتر: قتلت رجلا وجدت منه رائحة السك 
شرقت يداه وغربت رجلاه» تحت راية منفردة» على شاطىء نهر 
خازر. فالتمسره فإذا هو عبید الله بن زياد قتیلاًء ضربه فقده 
بنصفين» فذهبت رجلاه في المشرق» ويداه في المغرب. وحمل 
شريك بن جدير التغلي على الحصين بن نمر السكوني وهر 
حسبه عبید الله بن زیاد. فاعتنق کل واحد منهما صاحبه» ونادی 
التغلبي: اقتلوني وابن الزانيةء فقتل ابن غير. 

وحدثني عبد الله بن احمد» قال: حدڻي بي قال: حدثني 
سلیمان» قال: حدثني عبد الله , بن المبارك» قال: حدثي الجسن بن 
کٹیر» قال: كان شريك بن جدير التغلي مع علي عليه السلام» 
أصيبت عينه؛معه» فلما انقضت حرب علي لحق بيت المققدس» 
فکان به» فلما جاءه قتل الحسین» قال: أعاهد الله إن قدرت على 
كذا وكذا - يطلب بدم الحسين - لأقتلن ابن مرجانة أو لأمرتن 
دونه. فلما بلغه أن المختار حرج يطلب بدم الحسين أقبل إليه. 
قال: فكان وجهه مع إبراهيم بن الأشتر» وجعل على خيل 
ربيعة» فقال.لأصحابه: إني عاهدت الله علی کذا وکذاء فبایعه 
ثلشمائة على الموت» فلما التقوا هل فجعل يهتكها صفاً صفاً مع 
أصحابه حتى وصلوا إليه» وثار الرهج فلا يسمع إلا وقع الحديد 
والسيزف: فانفرجت عن الناس وهما قتيلان ليس بينهما أحد» 
التغلي وعبيد الله بن زيادء قال: وهو الذي يقول: 
كل عيسش قد أراه قزرا غير ركز الرمح في ظل الفرس 
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قال هشام: قال آبؤ خنف: حدثي فضیل بن خدیج قال: 
قتل شرحبيل بن ذي الکلاع» فادعی قتله ثلاثة: سفیان بن يزيد 
بن المغفل الأزدي» وورقاء بن عازب الأسدي» وعبيد الله بن 
زهير السلمي. قال: ولا هزم أصحاب عبيد الله تبعهم أصحاب 
إبراهيم بن الأشترء فكان من غرق أكثر ممن قتل» وأصابوا 
عسكرهم فيه من كل شيء» وبلغ المختار وهو يقول لأصحابه: 
يأتيكم الفتح أحد اليومين إن شاء الله من قبل إبراهيم بن الأشتر 
وأصحابه» قد هزموا أصحاب عبيد الله بن مرجانة. قال: فخرج 
المختار من الكوفة» واستخلف عليها السائب بن مالك 
الأشعري» وخرج بالناس» ونزل ساباط. 

قال أبر حنف: حدثني المشرقي» عن الشعي» قال: كنت آنا 
وآبي عن خرج معه» قال: فلما جزنا ساباط قال للناس: أبشروا 
فإن شرطة الله قد حسوهم بالسيوف يوما إلى الليل بنصيبين أو 
قریباً من نصپبین ودوین مناز م إلا آن جلهم محصور بنصيسين. 
قال: ودخلنا المدائن» واجتمعنا إليه» فصعد المنير» فوالله إنه 
ليخطبنا ويأمرنا بالجد وحسنن الرأي والاجتهاد والثبات على 
الطاعةء والطلب بدماء أهل البيت عليهم السلام» إذ جاءته 
البشرى تترى يتبع بعضها بعضاً بقتل عبيد الله بن زياد وهزيمة 
أصحابه» وأحذ عسكره» وقتل أشراف آهل الشام» فقال المختار: 
يا شرطة اللّه. ألم أبشركم بهذا قبل أن يكون! قالوا: بلى واللّه 
لقد قلت ذلك قال: فيقول لي رجل من بعض جرراننا من 
اهمدانيین: آتؤمن الآن يا شعي؟ قال: قلت: باي شيء أومن؟ 
أومن بأن المختار يعلم الغيب! لا اومن ذلك أبدا. قال: او ل 
يقل لنا: إنهم قد هزموا! فقلت له: إنغا زعم لنا أنهم هزموا 
بنصيبون من أرض الجزيرة» وإنما هو جخازر من أرذ وال 
فقال: : والله لا تؤمن يا شعي حتى ترى العذاب الأليم فقلت 
له: : من هذا اهمداني الذي يقول لك هذا؟ فقال: رجل لعمري 
كان شجاعاً - قتل مع المختار بعد ذلك يوم حروراء - يقال له: 
سلمان بن حير من الثوريين من همدان» قال: وانصرف المختار 
إلى الكوفةء ومضى ابن الأشتر من عسكره إلى الموصل» وبعث 
عماله عليهاء فبعث أخاه عبد الرحمن بن عبد الله على نصيبين» 
وغلب على سنجار وداراء وما والاها من أرض الجزيرة» وخرج 
أهل الكوفة الذين كان المختار قاتلهم فهزمهم» فلحقوا عصعب 
بن الزبير بالبصرة. . وکان فيمن قدم على مصعب شٻٿٹ بن ربعي 
فقال سراقة بن مرداس البارقي يمدح إبراهيم بن الأشتر وأصحابه 
في قتل عبيد الله بن زياد: 
أتاكم غلام من عرانين مذحج جري على الأعداء غير نكول 
فيا ابن زياد بؤ بأعظم مالك وذق حد ماضي الشفرتين صقيل 


ذكر ابر عن عزل القباع عن البصرة 


السنة السابعة والستون 


ضربناك بالعضب الحسام بحدة إذا ما أبانا قاتلا بقتيل 


جزى الله خير شرطة الله إنهم شفوا من عبيد الله امس غليلي 


ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير القباع عن البصرق 
وبعث عليها أخاه مصعب بن الزبير» فحدثي عمر بن شبة» قال: 
حدئي علي بن محمد قال: حدثنا الشعي. قال: حدثي وافد بن 
يباسء قال: کان عمرو بن سرح مولی الزبیر یأتینا فیحدثناء 
قال: كنت والله في الرهط الذين قدموا مع المصعب بن الزبير من 
مكة إلى البصرةء قال: فقدم متلثما حتى أناخ على باب المسجد 
ثم دخل فصعد المنبر» فقال الناس: أمير أمير. قال: وجاء الحارث 
بن أبي ربيعة - وهو أميرها قبله - فسقر المصعب 
فعرفوه» وقالوا: مصعب بن الزبير! فقال للحارث: اظهر اظهر» 
فصعد حتى جلس تحته من المئبر درجةء قال: ثم قام الصعب 
فحمد الله وأثنى عليه. قال: فوالله ما أكثر الكلام» ثم قال: سم 
الله الرحن الرحيم: #إطسم. َلك آيات الْكّاب المُبين. لّوا 
ليك من تا مُوسّی) إل قوله: إن كان من المضيدين) - 
واشار بيده نحو الشام - وريد أن من عَلّى اَن امتضليفوا 
في الأزض وَنَجِعلَهُم أيه وَنَجِعلَهُم الرارشين) - وأشار بيده 
نحو الحجاز - وري فِرْعَوْن وَهامَان وَجُودَهمًا مِنْهُم ما كاثوا 
يَحْذَرُون) - وأشار بيده نحو الشام. 


بن عبد الله د 


حدثني عمر بن شبة» قال: حدثني علي بن محمد» عن 
عوانة» قال: لما قدم مصعب البصرة نحطبهم فقال: يا أهل 
البصرةء بلغي أنكم تلقبون أمراءكم» وقد سميت نفسي الجزار. 
ذكر خبر قتل مصعب المختار ب 
ولي هذه السنة سار مصعب بن الزبير إل المختار فقتل 


بن أبي عبيد 


ذكر ابر عن سبب مسير مصعب إليه والخبر عن مقتل المختار: 
قال هشام بن محمد» عن آبي خنف» حدثني حبيب ٻن 
بديل» قال: لما قدم شبث على مصعب بن الزبير البصرة وتحته 
بخلة له قداقطع ناء وقطع طرف ادها وش تبات ومو پادي: 
يا غوثاه يا غوثاه! فأتي مصعب فقيل له: إن بالباب رجلاً 
ينادي: یا غوثاه یا غوثاه! مشقوق القباءء من صفته كذا وكذا» 
فقال هم: نعم» هذا شہث بن ربعي لم يكن ليفعل هذا غير 
فادخلوه» فأدخل عليه» وجاءه أشراف الناس من أهل الكوفة 
فدخلوا علیه» فاخبروه با اجتمعوا له» وبا أصیبوا به ووثوب 


عبيدهم ومواليهم عليهم» وشكوا إليه» وسالوه النصرهم 


السنة السابعة والستون 


والمسير إلى المختار معهم. وقدم عليهم محمد بن الأشعث بن قيس 
- ولم يكن شهد وقعة الكوفةء كان في قصر له عا يلي القادسية 
بطيزناباذ - فلما بلغه هزيمة الناس تهيا للشخوص,» وسأل عنه 
المختارء فاخبر بمكانه» فسرح إليه عبد الله بن قراد الخثعمي في 
مائةء فلما ساروا إليه» وبلغه أن قد دنوا منه» خرج في البرية نحو 
اصعب حتى لحق به فلما قدم على المصعب استحثه بالخروج 
وأدناه مصعب وأكرمه لشرفه. قال: وبعث المختار إل دار محمد 
بن الأشعث فهدمها. 

قال آبو خنف: فحدثي آبو يوسف بن يزيد أن المصعب لا 
أراد المسير إلى الكوفة حين أكثر الناس عليه» قال محمد بن 
الأشعث: إني لا أسير حتى ياتيني المهلب بن أبي صفرة. فكتب 
الملصعب إل المهلب - وهر عامله على فارس -: أن أقبل إلينا 
لتشهد آمرناء فإنا نريد المسير إلى الكوفة.فابطا عليه المهلب 
وأصحابه» واعتل بشيء من الخراج» لكراهة الخروج فأمر 
مصعب محمد بن الأشعث في بعض ما يستحثه أن يأتي المهلب 
فيقبل به» وأعلمه أنه لا يشخص دون أن ياتي المهلب فذهب 
محمد بن الأشعث بكتاب المصعب إل المهلب. فلما قرأه قال له: 
مثلك يا محمد يأتي بريداً! أما وجد اللصعب بريداً غيرك! قال 
محمد: إني واللّه ما آنا ببريد أحد» غير أن نساءنا وأبناءنا وحرمنا 
غلبنا عليهم عبداننا وموالينا. فخرج المهلب» وأقبل بجموع كشيرة 
وأمرال عظيمة معه في جموع وهيئة ليس بهااحد من أهل 
البصرة. ولا دخل المهلب البصرة آتى باب المصعب ليدخل عليه 
وقد آذن للناس» فحجبه الحاجب وهو لا يعرفه» فرفع المهلب يده 
فكسر أنفه» فدخل إلى المصعب وأنفه يسيل دمأ فقال له: ما لك؟ 
فقال: ضربني رجل ما أعرفه» ودحل المهلب فلما رآه الحاجب 
قال: هو ذا» قال له الملصعب: عد إلى مكانك» وأمر اللصعب 
الناس بالمعسكر عند الجسر الأكبر. ودعا عبد الرحهمن بن حنف 
فقال له: ائت الكوفة فأحرج إلي جميع من قدرت عليه أن تخرجه. 
وادعهم إلى بيعتي سرا. وخذل أصحاب المختار» فانسل من عنده 
حتی جلس في بيته مستترا لا يظهر» وخرج المصعب فقدم آمامه 
عباد بن الحصين الحبطي من بني تيم على مقدمته» وبعث عمر 
بن عبيد الله بن معمر على ميمنته» وبعث المهلب بن أبي صفرة 
على ميسرته» وجعل مالك بن مسمع على خس بکر بن وائل» 
ومالك بن المنذر على خس عبد القيس» والأحنف بن قيس على 
خس تيم وزياد بن عمرو الأزدي على مس الأزد» وقيس بن 
اهيثم على خس أهل العاليةء وبلغ ذلك المختار. فقام في أاصحابه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا آهل الكوفة» يا أهل الدين» 
وأعوان الحق» وأنصار الضعيف» وشيعة الرسول» وآل الرسولء 
إن فراركم الذين بغوا عليكم آترا أشباههم من الفاسقين 


ذکر خبر قتل مصعب المختار ب 
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فاستغووهم عليكم ليمصح الحق؛ وينتعش الباطلء ويقتل أولياء 
الله والله لو تهلكون ما عبد الله في الأرض إلا بالفري على 
اللّه واللعن لأهل بيت نبيه. انتدبوا مع حمر بن شميط فإنكم لو 
قد لقيتموهم لقد قتلتموهم إن شاء الله قتل عاد وإرم. 

فخرج حمر بن شميط» فعسكر بحمام أعين» ودعا المختار 
رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر» فبعثهم مع أحمر بن 
شميط» كما كانوا مع ابن الأشترء فإنهم إغا فارقوا ابن الأشتر» 
لآنهم رأوه كالتهاون بأمر المختار» فانصرفوا عنه» وبعثهم المختار 
مع ابن شمیط» وبعث معه جیشا کثیفا» فخرج ابن شمیط؛ فبعث 
على مقدمته ابن کامل الشاكري. وسار آحمر بن شمیط حتی ورد 
المذارء وجاء المصعب حتى عسكر منه قريباً. 

ٹم إن کل واحد منهما عبی جنده. ثم تزاحفا» فجعل حمر 
بن شميط على ميمنة عبد الله بن كامل الشاكري» وعلى ميسرته 
عبد الله بن وهب بن نضلة الجشمي» وعلى الخيل رزين عبد 
السلرلي. وعلى الرجالة كثير بن إسماعيل الكندي - وكان يرم 
خازر مع ابن الأشتر - وجعل كيسان أباعمرة - وكان مول 
جلى ارا فج ب الله بن ونارن اس ابي 
إلى ابن ث شيط وقد عله علي ميسرت فال له إن الموالي 
والعبید آل رز ع تز وإن معهم رجالاً كيرا على 
الخيل. وأنت تمشي» فمرهم فلينزلوا معك» فإن هم بك أسوة 
فإني أتخوف إن طوردوا ساعة وطوعنوا وضوربوا أن يطيروا 
على متونها ويسلموك»› وإنك إن أرجلتهم م جدوا من الصبر 
بدأ وإإغا كان هذا منه غشاً للموالي والعبيدء لا كانرا لق را متهم 
E a‏ 
منهم أحد ول يتهمه ابن شميط» وظن أنه إغا أراد بذلك نصحه 
ليصبروا ويقاتلواء فقال: يا معشر المواليء انزلرا معي فقاتلواء 
فنزلوا معه» ثم مشوا بین يديه وبين يدي رایته» وجاء مصعب بن 
الزبير وقد جعل عباد بن الحصين على الخيلء فجاء عباد حتى دنا 
من ابن شميط وأصحابه فقال: إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله وا تار المؤمنين عبد الله بن الزبيرء وقال 
الآخرون: إنا ندعوكم إل كتاب الله وسنة رسوله وإ بيعة 
الأمبر المختارء وإلى أن نجعل هذا الآمر شورى في آل الرسول» 
فمن زعم من الناس آن أحداً ينبغي له آن يتولى عليهم برئنا منه 
وجاهدناه. فانصرف عباد إل المصعب فأاخبره فقال له: ارجع 
فا حمل علیهم» فرجع فحمل على ابن شمیط وأصحابه فلم یزل 
منهم أحد» ثم انصرف إلى موقفه وحمل المهلب على ابن كامل» 
فجال أصحابه بعضهم في بعض» فنزل ابن کامل» ثم انصرف عنه 
المهلب» فقام مكانه» فوقفوا ساعة ثم قال المهلب لأصحابه: كروا 
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A 
فحمل عليهم حملة منكرة فولوا» وصبر ابن كامل في رجال من‎ 
همدان» فاخذ المهلب يسمع شعار القوم: أنا الغلام الشاكري» أنا‎ 
الغلام الشبامي» آنا الغلام الثوري» فما كان إلا ساعة حتى‎ 
هزمواء وحمل عمر بن عبید الله بن معمر على عبد الله بن أنس»‎ 
فقاتل ساعة ثم انصرف» وحمل الناس جميعا على ابن شميط‎ 
فقاتل حتى قتل. وتنادوا: يا معشر بجيلة وخثعم. الصر الصبر!‎ 
فناداهم المهلب: الفرار الفرار! اليوم أنجى لكم» علام تقتلون‎ 
أنفسكم مع هذه العبدان» أضل الله سعيكم. ثم نظر إلى أصحابه‎ 
فقال: والله ما أرى استحرار القتل اليوم إلا في قومي. ومالت‎ 
الخيل على رجالة ابن شميط» فافترقت فانهزمت وأاخحذت‎ 
الصحراء» فبعث المصعب عباد بن الحصين على الخيلء فقال: أا‎ 
أسير أخذته فاضرب عنقه. وسرح محمد بن الأشعث في خيل‎ 
عظيمة من خيل أهل الكوفة ممن كان المختار طردهم» فقال:‎ 
دونکم ثارکم! فکانوا حیث انهزموا اشد علیهم من أهل البصرةت‎ 
لا یدرکون منهزماً إلا قتلوه. ولا ياغون اترا عفرن عنه.‎ 
قال: فلم ينج من ذلك الجيش إلا طائفة من أصحاب الخيل» وأما‎ 
رجالتهم فأبيدوا إلا قليلا.‎ 

قال أبو خنف: حدثني ابن عياش النتوف» عن معاوية بن 
قرة المزني» قال: انتهيت إلى رجل منهم» فأدخلت سنان الرمح في 
عینه» فاخذت اخضخض عینه بسنان رحي» فقلت له: وفعلت به 
هذا؟ قال: نعم. إنهم كانوا احل عندنا دماءٌ من الترك والديلم» 
وكان معاوية بن قرة قاضياً لأهل البصرة» ففي ذلك يقول 


ذكر خبر قعل مصعب المختار بن أبي عبيد 


الأعشى 

ااهل أتاك والأنباء تمي بمالاقت بجيلة بالذار 
تيح هم بها ضرب طلحف وطعن صائب وجه النهار 
كان سحابة صعقت عليهم فعمتهسم مالك بالدمار 
فبشر شيعة الملختارإمها مررت على الكويفة بالصغار 
أقر المين صرعاهم وفل فم جم بقل بالصحاري 
وماإن سرني إهلاك قومي وإن كانواوجدك في خيار 
ولكني سررت بمايلاقي أبوإسحاق من خزي وعار 


واقبل الصعب حتى قطع من تلقاء واسط القصب» ولم 
تك واسط هذه بنیت حیشذ بعد» فاخذ في کسكر» ثم حمل الرجال 
وأآثقالهم وضعفاء الناس في السفن» فأخذوا في نهر يقال له: نهر 
خرشاذ» ثم خحرجوا من ذلك النهر إلى نهر يقال له قوسان» ثم 
أخرجهم من ذلك النهر إلى الفرات. 

قال آبو محنف: وحدثي فضيل بن خحديج الکندي» أن آهل 
البصرة كانوا بخرجون فيجرون سفنهم ويقولون: 


السنة السابعة والستون 


عودنا الصعحب جر القلس والزنريات الطوال القعسس 

قال: فلما بلغ من مع المختار من تلك الأعاجم ما لقي 
إخوانهم مع ابن شميط قالوا بالفارسية: اين بار دروغ كفت » 
يقولون: هذه المرة كذب. 

قال أبو خنف: وحدثني هشام بن عبد الرحمن الثقفي» عن 
عبد الرحمن بن بي عمير الثقفي» قال: والله إني لجالس عند 
المختار حين أتاه هزية القوم وما لقواء قال: فأصغى إلي» فقال: 
قتلت والله العبيد قتلة ما سمعت مثلها قط. ثم قال: وقتل ابن 
شميط واہن كامل وفلان وفلان» فسمى رجالاً من العرب 
أصيبواء كان الرجل منهم في الحرب خيراً من فشام من الناس. 
قال: فقلت له: فهذه والله مصيبة» فقال لي: ما من الموت بد» وما 
من ميتة أموتها أحب إلي من مثل ميتة ابن شميط» حبذا مصارع 
الكرام! قال: فعلمت أن الرجل قد حدث نفسه إن م يصب 
حاجته أن یقاتل حتی يموت. 

ولا بلغ المختار أنهم قد أقبلوا إليه في البحر» وعلى الظهرء 
سار حتى نزل بهم السيلحين» ونظر إلى مجتمع الأنهار نهر الحيرة 
ونهر السيلحين ونهر القادسية» ونهر يوسف» فسكر الفرات على 
مجتمع الأنهار» فذهب ماء الفرات كله في هذه الأنهار» وبقيت 
سفن أهل البصرة في الطينء فلما رأوا ذلك خرجوا من السفن 
يمشون» وأقبلت خيلهم تركض حتى أتو ذلك السكر» فكسروه 
وصمدوا صمد الكوفةء فلما رأى ذلك المختار أقبل إليهم حتى 
نزل حروراء» وحال بينهم وبين الكوفة» وقد كان حصن قصره 
والمسجد» وأدخل في قصره عدة الحصارء وجاء الملصعب يسير 
إليه وهو بجروراء وقد استعمل على الكوفة عبد الله بن شدافى 
وخرج إليه المختار وقد جعل على ميمئته سليم بن يزيد الکندي» 
وجعل على ميسرته سعيد بن منقذ الممداني شم الشوري» وكان 
على شرطته يومثذ عبد الله بن قراد الخثعمي» وبعث على الخيسل 
عمر بن عبد الله النهدي» وعلى الرجال مالك بن عمرو النهدي» 
وجعل مصعب على ميمنته المهلب بن أآبي صفرة» وعلى میسرته 
عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» وعلى الخيل عباد بن الحصين 
الحبطي» وعلى الرجال مقاتل بن مسمع البكري» ونزل هو يشي 
متنکباً قوساً له. 

قال: وجعل على آهل الكوفة محمد بن الأشعث» فجاء 
محمد حتى نزل بين المصعب والمختار مغربا ميامناً. قال: فلما رأى 
ذلك المختار بعث إلى كل خمس من اخماس أهل البصرة رجلا من 
أصحابه» فبعث إلى بكر بن وائل سعيد بن منقذ صاحب ميسرته» 
وعليهم مالك بن مسمع البكري» وبعث إلى عبد القيس وعليهم 
مالك بن المنةر عبد الرحمن بن شريح الشبامي» وكان على بيت 
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ماله» وبعث إلى أهل العالية وعليهم قيس بن الميثم السلمي عبد 
الله بن جعدة القرشي» ثم المخزوسي» وبعث إلى الأزد وعليهم 
زياد بن عمرو العتكي مسافر بن سعيد بن غران الناعطي» وبعث 
إلى بني تميم وعليهم الأحنف بن قيس سليم بن يزيد الكنديء 
وكان صاحب ميمنته» وبعث إلى محمد بن الأشعث السائب بن 
مالك الأشعري» ووقف في بقية أصحابه» وتزاحف الناس ودنا 
بعضهم من بعض» ويحمل سعيد بن منقذ وعبد الرحمن بن شريح 
على بكر بن وائل» وعبد القيس» وهم في الميسرة وعليهم عمر 
بن عبيد الله بن معمر» فقاتلتهم ربيعة قتالا شديدا»ء وصبروا هم» 
وأخذ سعيد بن منقذ وعبد الرحمن بن شريح لا يقلعانء إذا مل 
واحد فانصرف حمل الآخر» ور ما حملا جميعاء قال: فبعث 
الملصعب إلى المهلب: ما تنتظر أن تحمل على من بإزائك! ألا ترى 
ما يلقى هذان الخمسان منذ اليوم! احمل بأصحابك فقال: إي 
لعمري ما كنت لأجزر الأزد وتيماً خشية أهل الكوفة حتى ارى 
فرصتى. قال: وبعث المختار إلى عبد الله بن جعدة أن احمل على 
مئ اراك فل عل أل الا فكشقم ى اتراق 
المصعب» فجثا الصعب على ركبتيه - ولم يكن فراراً - فرمى 
باسهمه. ونزل الناس عنده فقاتلوا ساعةًه ثم تحاجزوا. 

قال: وبعث المصعب إل المهلسب وهر في خسين جامين 
كثيري العدد والفرسان: لا أبا لك! ما تنتظر أن تحمل على 
القوم! فمكث غير بعيدء ثم إنه قال لأصحابه: قد قاتل الناس 
منذ اليوم وأنتم وقوف» وقد احسنواء وقد بقي ما عليكم» احملوا 
واستعينوا باللّه واصبرواء فحمل على من يليه حملة منكرة 
فحطموا أصحاب المختار حطمة منكرة» فكشفوهم. وقال عبد 
الله بن عمرو النهدي - وكان من أصحاب صفين-: اللَهم إني 
على ما كنت عليه ليلة الخميس بصفينء اللهم إني أبرأ إليك من 
فعل هؤلاء لأصحابه حين انهزمواء وأبرأ إليك من أنفس هؤلاء 
- يعني أصحاب المصعب - ثم جالد بسيفه حتى قتل» وأتى 
مالك بن عمرو أبو غران النهدي وهو الرجالة بفرسه فركبه» 
وانقصف أصحاب المختار انقصافة شديدة كأنهم أجمة فيها 
حريق. فقال مالك حين ركب: ما اصنع بالركوب! واللّه لأن 
أقتل هاهنا احب إل من أن أقتل في بيتي» أين آهل البصائر؟ أين 
أهل الصبر؟ فثاب إليه نحو من خسين رجلاء وذلك عند المساء 
فكر على أصحاب عمد بن الأشعث» فقتل محمد بن الأشعث 
إلى جانبه هو وعامة أصحابه» فبعض الناس يقول: هو قتل محمد 
بن الأشعث» ووجد أبو غران قتيلاً إلى جانبه - وكندة تزعم أن 
عبد الملك بن أشاءة الكندي هو الذي قتله - فلما مر المختار في 
أصحابه على محمد بن الأشعث قتيلاً قال: يا معشر الأتصارء 
كروا على الثعالب الرواغة» فحملوا عليهم» فقتل» فخئعم تزعم 
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أن عبد الله بن قراد هو الذي قتله. 

قال أبو خنف: وسمعت عوف بن عمرو الجشمي يزعم 
أن مولى هم قتله» فادعى قتله أربعة نفر. كلهم يزعم أنه قتله» 
وانكشف أصحاب سعيد بن منقذ» فقاتل في عصابة من قومه نحو 
من سبعين رجلا فقتلواء وقاتل سليم بن يزيد الکندي في تسعين 
رجلا من قومه» وغيرهم ضارب حتى قتل» وقاتل المختار على 
فم سكة شبث» ونزل وهو يريد آلا يبرح فقاتل عامة ليلته حتى 
انصرف عنه القوم. وقتل معه ليلتئذ رجال من أصحابه من أهل 
الحفاظء منهم عاصم بن عبد اللّه الأزديء» وعياش بن خازم 
الهمداني» ثم الثوري» وأحمر بن هديج الهمداني ثم الفايشي. 

قال أبو خنف: حدثنا أبو الزبير أن همدان تنادوا ليلتئذ: يا 
معشر همدان» سيفوهم فقاتلوهم أشد القتال» فلما أن تفرقوا عن 
المختار قال له أصحابه: أيها الأمير. قد ذهب القوم فانصرف إلى 
منزلك إلى القصر. فقال المختار: أما والله ما نزلت وأنا أريد أن 


آتي القصرء فأما إذ انصرفوا فاركبوا بنا على اسم اللّه» فجاء 


حتى دخل القصر فقال الأعشى في قتل محمد بن الأشعث: 


تاأوب عينلك عوارها وعادلشلك تذكارها 
وإحدى لياليك راجعتها أرقت ول وم سمارهسا 
وما ذاقت العين طعم الرقا دحتى تبلج إسفارها 
وقامنعاةأإبي قاسم فأسبل بالدمع تحدارها 
فحق العيون على ابن الأشج الابف تر تقطار ا 
والاتزال بكي له وتبتل بالدمع أشفارها 
عليك ممحمدلائري بت تبكي البلاد واشجارها 
ومايذكرونك إلابكرا إذاذمة خانهاجارها 
وعارية من ليالي الشتا ءلايتمنسح أيسارها 
ولايْبح الكلب فيهاالعقو رإلا ا همير وتختارما 
ولا ينفع الشوب فيهاالفقى ولاربة الخحدر تدارا 
فأنت محمدفي مثلها مهن الجزائر محارها 
تظل جفانك موضوعة تسيل مسن الشحم أصبارها 
ومافي سقائك مستنطف إا الشول روح أغبارها 
فياواهب الوصفاء الصبا ح إن شس برت إش برها 
وياواهب الجردمشل القدا ح قد يعجب الصف شوارها 
وياواهب البكرات الجا نعورذاتجاوب أبكارها 
وكنت كدجلة إذترققي فقذف في البحر تيارها 
وكنت جليدا وذامسرة إذاييتغفى منك إمرارهسا 
وكنت إذا بلدة أصفقت وآذن بالحرب جبارها 
بعت عليها ذواكي العيو نحتى تواصل أخبارها 
بإذن من الله و ال أعدلذلك مضمارها 
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وقد تطعم الخيل منك الوجي ف حتى تبُذ أمهارها 
وقد تعلم البازل العيسجو رأنك بالبت حسارها 
فبا أسفى يوم لاقيتههم وانت رجالك فرارها 
وأقبلت اليل مهزومسة عثاراتضرب آدبارها 
بشط حروراء واستجمعت علبك اللوالي وسحارها 
فأخطرت نفسك من دونهم فحاز الرزيئشة أخطارها 
فلاتبعدن‌أباقاسم فقديبلغ النقس مقدارها 
وأفضى الحوادث ساداتنا ومر الليالي وتكرارهسا 
قال هشام: قال أبي: کان السائب أتى مع مصعب بن 

الزبير فقتله ورقاء اللخعي من وهبيل» فقال ورقاء: 


من مبلغ عني عدا بأتي علوت أخحا بالحسام المهند 
فإن كنت تبغي العلم عنه فإنه ٠‏ صريع لدى الديرين غير موسد 
وعمدا علوت الرأس منه بصارم فاأئكلته فيان بعد عمد 

قال هشام عن آبي خنف» قال: حدثني حصيرة بن عبد 
اللّه» أن هندا بنت التكلفة الناعطية كان مجتمع إليها كل غال من 
الشيعة فيتحدث في بيتها وفي بيت ليلى بنت قمامة المزنية» وكان 
أخوها رفاعة بن قمامة من شيعة على» وكان مقتصداأء فكانت ل 
کا ار هة الال یرید یی کر کله ار این 
الحنفية خبر هاتين المرآتين وغلوهما وخبر أبي الأحراس المرادي 
والبطين الليثي وأبي الحارث الكندي. 

قال هشام عن أبي مخنف» قال: حدثني يحيى بن بي عیسی 
قال: فكان ابن الحنفية قد كتب مع يزيد بن شراحيل إل الشيعة 
بالكوفة يحذرهم هؤلاء فكتب إليهم. 

من محمد بن علي إلى من بالكوفة من شيعتنا. أما بعد 
فاخرجوا إلى احالس والمساجد فاذكروا الله علانية وسرا ولا 
تتخذوا من دون المؤمنين بطانةء فإن خشيتم على انفسكم 
فاحذروا على دينكم الكذابين» وأكشروا الصلاة والصيام 
والدعاء» فإنه ليس أحد من الخلتق يلك لأحد ضراً ولا نفعاً إلا 
ما شاء اللّه» وكل نفس يما كسبت رهينة» ولا تزر وازرة وزر 
اخری» واللّه قائم على کل نفس يما كسبت» فاعملوا صالحاًء 
وقدموا لأنفسكم حسناء ولا تكونوا من الغافلين» والسلام 
علکم. 

قال آبو خنف: فحدثني حصيرة بن عبد اللّه» أن عبد الله 
بن نوف خرج من بيت هند بنت المتكلفة حين خرج الناس إلى 
حروراء وهو يقول: يوم الأربعاء» ترفعت السماء» ونزل القضاءء 
بهزية الأعداء فاخرجوا على اسم الله إل حروراء. فخرج. فلما 
التقى الناس للقتال ضرب على وجهه ضربةء ورجع الناس 
منهزمين» ولقيه عبد الله بن شريك النهدي» وقد سمع مقالته» 
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فقال له: ألم تزعم لنا يا ابن نوف أنا سنهزمهم! قال: أوما قرأت : 
في كتاب الله: يحو الله ما ياء وت وده ام الكت اب)! 
قال: فلما أصبح المصعب آقبل يسير بن معه من أهل البصرة 
وعن خرج إليه من أهل الكوفة» فأخذ بهم نحو السبخة» فمر 
بالمهلب. فقال له المهلب: يا له فتحاً ما اناه لو لم یکن محمد بن 
الأشعث قتل! قال: صدقت» فرحم الله محمداً. ثم سار غير 
بعید» ثم قال: يا مهلب» قال: لبيك أيها الأميرء قال: هل علممت 
أن عبيد الله بن علي بن بي طالب قد قتل! قال: لإا لله وإنا 
إلَيْهِ راجعونَ)» قال: الملصعب: أما إنه كان من اکت أن یری هذا 
الفتح» تم لا نجعل أنفسنا احق بشيء ما نحن فيه منه» أتدري من 
قتله؟ قال: لاء قال: إغا قتله من يزعم أنه لأبيه شيعة» أما إنهم 
قد قتلوه وهم یعرفونه. 

قال: ثم مضى حتى نزل السبخة فقطع عنهم الماء والمادة» 
وبعث عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فنزل الكناسة» وبعسث 
عبد الرحمن بن مخنف بن سليم إلى جبانة السبيع. وقد كان قال 
لعبد الرحهن بن مخنف: ما كنت صنعت فيما كنت وكلتك به؟ 
قال: أصلحك اللّه! وجدت الناس صنفين» أما من كان له فيك 
هوى فخرج إليك. وما من كان يرى رأي المختارء فلم يكن 
ليدعه» ولا ليؤثر أحدا عليه» فلم أبرح بيتي حتى قدمت» قال: 
صدقت» وبعث عباد بن الحصين إلى جبانة كندة» فكل هؤلاء كان 
يقطع عن المختار وأصحابه الماء والمادة» وهم في قصر المختار» 
وبعث زحر بن قيس إلى جبانة مراد وبعث عبيد الله بن الحر إلى 
جبانة الصائديين. 

قال آبو خنف: وحدثي فضیل بن خدیج» قال: لقد رایت 
عبيد الله بن الحرء وإنه ليطارد أصحاب خيل المختارء» يقاتلهم في 
جبانة الصائديين ولربا رايت خيلهم تطرد خيله» وإنه لوراء خيله 
يحميها حتى ينتهي إلى دار عكرمة» ثم يكر راجعاً هو وخيله 
فيطردهم حتى يلحقهم جبانة الصائديين» ولربما رأيت خيل عبيد 
الله قد آخذت السقاء والسقاءين فيضربون» وإنغا كانوا يأتونهم 
بالماء أنهم كانوا يعطونهم بالراوية الدينار والدينارين لا أصابهم 
من الحهد. وكان المختار رما حرج هر وأصحابه فقاتلوا قتالا 
ضعيفاء ولا نكاية هم» وكانت لا تخرج له خيل إلا رميت 
با لحجارة من فوق البيوت» ويصب عليه م الماء القذر. واجترأً 
عليهم الناسء فكانت معايشهم أفضلها من نسائهم» فكانت المرأة 
تخرج من منزطا معها الطعام واللطف والماء. قد التحفت عليه. 
فتخرج كاأغا تريد المسجد الأعظم للصلاةء وكانها تاتي أهلها 
وتزور ذات قرابة هاء فإذا دنت من القصر فتح هاء فدخلت على 
زوجها وحميمها بطعامه وشرابه ولطفه. وإن ذلك بلغ الملصعب 
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وأصحابه» فقال له المهلب - وکان جربا - اجعسل عليهم دروباً 
حتی تمنع من يأتيهم من آهليهم وأبنائهم» وتدعهم في حصنهسم 
حتى وتوا فيه. وكان القوم إذا اشتد عليهم العطش في قصرهم 
استقوا من ماء البثر. ثم آمر هم المختار بعس فصب فيه ليغير 
طعمه فيشربوا منه» فكان ذلك أيضاً ما يروي أكثرهم. ثم إن 
مصعبا أمر أصحابه فاقتربوا من القصرء فجاء عباد بن الحصين 
الحبطي حتی نزل عند مسجد جھينةء وکان رما تقدم حتى ينتهي 
إلى مسجد بني خزوم» وحتى يرمي أصحابه من أشرف عليهم من 
أصحاب المختار من القصرء > وكان لا يلقى امراة قريباً من القصر 
إلا قال ها: من آنت؟ ومن آين جثت؟ وما تريدين؟ فاخذ قي يوم 
ثلاث نسوة للشباميين وشاكر أتين أزواجهن في القصرء» فبعسث 
بهن إلى مصعب. وإن الطعام لمعهن» فردهن مصعب ولم يعرض 
هن» وبعث زحر بن قیسس. فنزل عند الحدادین حیث تكرى 
الدواب» وبعث عبيد الله بن الحر فكان موقفه عند دار بلال 
وبعث محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس فكان موقفه عند 
دار آبیه» وبعث حوشب بن يزيد فوقف عند زقاق البصريين عند 
فم سكة بني جذية بن مالك من بني أسد بن خزية» وجاء المهلب 
یسور حتی نزل جهار سوج خنيس» وجاء عبد الرحمن بن مخنف 
من قبل دار السقاية» وابتدر السوق آناس من شہاب آهل الكوفة 
وأهل البصرةء أغمار ليس همم علم بالحرب فأخذوا يصيحون - 
ولیس همم آمیر: : يا ابن دومة» يا ابن دومة! فاشرف عليهم المختار 
فقال: ما والله لر آن الذي يعيرني بدومة كان من القريتين 
عظيما ما عيرني بها. ٠‏ وبصر بهم وبتفرقهم وهيتتهم وانتشارهم. 
فطمع فيهم» فقال لطائفة من أصحابه: : اخرجوا معي»؛ فخرج معه 
منهم نحو من مائتي رجل» فكر عليهم فشدخ نحواً من مائة» 
وهزمهم» فرکب بعضهم بعضاًء واخذوا علی دار فرات بن حیان 
العجلي. 

ثم إن رجلاً من بني ضبة من أهل البصرة يقال له بجيى بن 
ضمضم» كانت رجلاه تكادان تخطان الأرض إذا ركب من 
طوله» وكان أقتل شيء للرجال وأهيبه عندهم إذا رأوه فأخذ 
يحمل على أصحاب المختار فلا يثبت له رجل صمد صمده 
وبصر به المختار» فحمل عليه فضربه ضربة على جبهته فاطار 
ثم إن تلك الأمراء وتلك 
الرؤرس آقبلوا من كل جانب» فلم تكن لأصحابه بهم طاقة» 
فدخلوا القصرء فكانوا فيه» فاشتد عليهم الحصار فقال هم 
المختار: ويجكم! إن الحصار لا يزيدكم إلا ضعفاء انزلوا بنا 
فلنقاتل حتى نقتل كراما إن نحن قتلناء والله ما آنا بآيس إن 
صدقتموهم أن ينصركم اللّه» فضعفوا وعجزواء فقال م 
المختار: : اما آنا فواللّه لا اعطي بيدي ولا احکمهم في نفسي» ولا 


جبهته وقحف رأسه» ور شتا 
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رأى عبد الله بن جعدة بن هبيرة بن 
تدلى من القصر ججبل» فلحق بأناس من إخوانه» فاختباً عندهم. 

ثم إن المختار أزمع بالخروج إلى القوم حين رأى من 
أصحابه الضعف» ورأى ما باصحابه من الفشل» فارسل إلى 
امرأته أم ثابت بنت سمرة بن جندب الفزاري» فارسلت إليه 
بطيب كثير» فاغتسل وتحنط» ثم وضع ذلك الطيب على راسه 
ولحيته» ثم حرج في تسعة عشر رجلا فيهم السائب بن مالك 
الأشعري - وكان خليفته على الكوفة إذا خرج إلى المدائن - 
وكانت تحته عمرة بنت أبي موسى الأشعري» فولدت له غلاماً. 
فسماه حمداً. فكان مع أبيه في القصرء فلما قتل أبوه وأاخذ من في 
القصر وجد صبيافترك» ولماخرج المختار من القصر قال 
للسائب: ماذا تری؟ قال: الرأي لك فماذا تری؟ قال: آنا آری 
آم الله يرى! قال: الله يرى» قال: ويجك! حمق أنت! إغا آنا رجل 
من العرب رأيت ابن الزبير انتزى على الحجازء ورأيت نجدة 
انتزى على اليمامة ومروان على الشام» فلم أكن دون أحد من 
رجال العرب» فأاخذت هذه البلاد فکنت کأحدهم» إلا آني قد 
طلبت بثار أهل بيت الني ل إذ نامت عنه العرب فقتلت من 
شرك في دمائهم» وبالغت في ذلك إلى يومي هذاء فقاتل على 
حسبك إن م تكن لك نيةء فقال: إن ِل وَإنا اليه راجعون)» 
وما كنت أصنع أن أقاتل على حسبي! فقال المختار عند ذلك 
يتمثل بقول غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي: 


ولو يراني أبو غيلان إذ حسرت عي لموم بأمر ماله طبسق 
لقال رهبا ورعباً بجمعان معاً غنم الحياة وهول النفس والشفق 
إماتسف على جد ومكرمة أو إسوة لك فيمن تهلك الورق 


فخرج في تسعة عشر رجلاً فقال هم: أتؤمنوني وأاخرج 
إليكم؟ فقالوا: لاء إلا على الحكم» فقال: لا احكمكم في نفسي 
آبدا» فضارب بسیفه حتی قتل» وقد کان قال لأصحابه حین أبوا 
أن يتابعوه على الخروج معه:إذا أنا خرجت إليهم فقتلت م 
تزدادوا إلا ضعفاً وذلاء فان نزلتم على حکمهم وثب أعداؤكم 
الذين قد وترتموهم» فقال كل رجل منهم لبعضكم: هذا عنده 
ثاري فيقتل وبعضكم ينظر إلى مصارع بعض فيقول: يا ليتنا أطعنا 
المختار وعملنا برأيه! ولو أنكم خرجتم معي كتم إن أخحطام 
الظفر متم کراماً وإن هرب منکم هارب فدخل في عشیرته 
اشتملت عليه عشيرته» أنتم غدا هذه الساعة أذل من على ظهر 
الأرض» فكان كما قال. 

قال: وزعم الناس أن المختار قتل عند موضع الزياتين 
اليوم قتله رجلاأن من بني حنبفة أخوان يدعى أحدهما طرفة 
والآخر طرافاء ابنا عبد الله بن دجاجة من بني حنيفة. ولما كان 
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من الغد من قتل المختار قال بجير بن عبد الله المسلي: يا قوم» قد 
کان صاحبكم أمس أشار عليكم بالراي لر أطعتموه. يا قوم 
إنكم إن نزلتم على حكم القوم يتم كما تبح الغنم» اخرجوا 
باسیافکم فقاتلوا حتی تموتوا كراما. A‏ 
بهذا من کان اطوع عندنا وأنصح لنا منك» فعصينا » أفنحن 
نطيعك! فامكن القوم من أنفسهم» ونزلرا ی 
إليهم مصعب عباد بن الحصين الحبطي فكان هو مخرجهم 
مكتفين» وأوصى عبد الله بن شداد الجشمي إلى عباد بن 
الحصين» وطلب عبد الله بن قراد عصاً أو حديدة أو شيا بقاتل 
به فلم بجده» وذلك أن الندامة أدركته بعدما دخلوا عليه» فأخذوا 
سيفه واخرجوه مکتوفاًء فمر به عبد الرحن وهو يقول: 

إن الذين خالفوا الأمررا 


AE‏ ت 
قدرعمواوتبروا برا 


ما كنت احشى أن أرى أسرا 


فقال عبد الرحهمن بن محمد بن الأشعث: علي بذاء قدموه 
إلى أضرب عنقه: فقال له: أما إني على دين جدك الذي آمن ثم 
كفر» إن م أكن ضربت أباك بسيفي حتى فاظ. فنزل ثم قال: 
دنوه مني» فأدنوه منه» فقتله فغضب عباد» فقال: قتلته ولم تؤمر 
بقتله!. 

ومر بعبد الله بن شداد الجشمي وكان شريفاء فطلب عبد 
الرحمن إلى عباد أن بجحبسه حتى يكلم فيه الأمير» فأتى مصعبا 
فقال: إني أاحب أن تدفع إلي عبد الله بن شداد فأقتله» فإنه من 
الثأر» فأمر له به» فلما جاءه أخذه فضرب عنقه» فكان عباد 
يقول: أما واللّه لو علمت أنك إغا تريد قتله لدفعته إلى غيرك 
فقتله» ولکني حسبت انك تکلمه فيه فتخلي سبله. وآتي بابن 
الله بن اة وإ اتمه داد وهر را معتل وقد اطلی 
بنورة» فقال: اكشفرا عنه هل أدرك! فقالوا: لا إغا هو غلا 
فا اوران اأمر بن يه غات إل س ان 
يعرض على أخيه الأمان» فإن نزل تركه له» فاتاه فعرض عليه 
الأمان» فابى أن ينزل» وقال: أموت مع أصحابي أحب إلي من 
حیاة معکم» وکان يقال له قیس» فأاخرج فقتل فيمن قتال» وقال 


. جير بن عبد الله المسليي - ويقال: كان مولى لهم حين أتى:به‎ ٠ 


مصعب ومعه منهم ناس كثير - فقال له المسلي: الحمد له الذي 
ابتلانا بالإسارء وابتلاك بان تعفو عناء وهما منزلتان إحداهما 
رضا الله والأخرى سخطه» من عفا عفا الله عنه وزاده عزا 
ومن عاقب لم يامن القصاص. يا ابن الزبير» نحن آهل قبلتكم 
وعلى ملتكم» ولسنا تركا ولا ديلماء فإن خالفنا إخواننا من آهل 
مصرنا فإما أن نكون أصبنا وأخطؤواء وإما أن نكون أخطأنا 
وأصابوا فاقتتلنا كما اقتتل أهلى الشام بينهم» اختلفوا فقد واقتتلوا 
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ثم اجتمعواء وكما اقتتل آهل البصرة بينهم فقد اختلفوا واقتتلوا 
ثم اصطلحوا واجتمعواء وقد ملكتم فأسجحواء وقد قدرم 
فاعفوا» فما زال بهذا القول ونحوه حتى رق هم الناس» ورق هم 
مصعب» واراد أن بخلي سبيلهم» فقام عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فقال: تخلي سبيلهم! اخترنا يا ابن الزبير أو اخترهم. 

ووثب محمد بن عبد الرحهمن بن سعيد بن قيس اهمداني 
فقال: قتل أبي وخسمائة من همدان وأشراف العشيرة آهل المصر 
ثم تخلي سبيلهم» ودماؤنا ترقرق في أجوافهم! اخحترنا أو اخحترهم. 
ووثب کل قوم وآهل بیت کان اصیب منهم رجل فقالوا نوا من 
هذا القول.فلما رأى مصعب بن الزبير ذلك أمر بقتلهم فنادوه 
باجمعهم: يا ابن الزبيرء لا تقتلناء اجعلنا مقدمتك إلى اهل الشام . 
غداء فو الله ما بك ولا باصحابك عناغدا غنى» إذا لقيتم 
عدوکم فان قتلنا ا تقتل حتی نرقهم لکم» وإِن ظفرنا بهم کان 
ذلك لك ولن معك. فابى عليهم وتبع رضا العامة فقال بجير 
المسلي: إن حاجتي إليك الا أقتل مع هؤلاء القوم إني أمرتهم أن 
يخرجوا باسيافهم فيقاتلوا حى وتوا كراماً فعصوني» فقدم 
فقتل. 

قال بو مخنف: وحدثني أٻي» قال: حدثني آٻو روق آن 
مسافر بن سعيد بن نمران قال لمصعب بن الزبير: يا ابن الزبيرء ما 
تقول له إذا قدمت عليه وقد قتلت أمة من المسلمين صراً! 
حكموك في دمائهم فکان الحق في دمائهم ألا تقتل نفساً مسلمة 
بغير نفس مسلمةء فإن كنا قتلنا عدة رجال منكم فاقتلوا عدة من 
قتلنا منکم» وخلوا سبیل بقیتناء وفینا الآن رجال کثیر لم یشهدوا 
موطناً من حربنا وحربکم یوماً واحداء کانوا في الجبال والسراد 
يجبون الخراج» ويؤمنون السبيلء فلم یستمع له» فقال: : قبح الله 
قوماً أمرتهم آن بخرجوا ليلا على حرس سكةٍ من هذه السكك 
فنطردهم» ثم نلحق بعشائرنا» فعصوني حتى حلوني على أن 
أعطيت التي هي أنقص وأدنى وأوضع» وأبو أن وتوا إلا ميتة 
العبيدء فأنا أسالك ألا تخلط دمي بدمائهم. فقدم فقتل ناحية. 

ثم إن الصعب. أسر بكف المختار فقطعت ثم سمرت 
بمشمار حديد إلى جنب المسجد فلم يزل على ذلك حتى قدم 
الحجاج بن يوسف» فنظر إليها فقال: ما هذه؟ قالوا: كف 
المختار» فأمر بنزعها. وبعث مصعب عماله على الجبال والسرادء 
ثم إنه كتب إلى ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته ويقول له: إن أنت 
أجبتي ودخلت في طاعتى فلك الشام وأعنة الخيل» وما غلبت 
عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزبير سلطان. 

وكتب عبد الملك بن مروان من الشام إليه يدعوه إلى 
طاعته» ويقول: إن آنت أجبتني ودخلت في طاعتي فلك العراق. 
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فدعا إبراهیم أصحابه فقال: ما ترون؟ فقال بعضهم: تدخل في 
طاعة عبد املك وقال بعضهم: تدخل مع ابن الزبير في طاعته» 
فقال ابن الأشتر: ذاك لو لم أكن أصبت عبيد الله بن زياد ولا 
رؤساء أهل الشام تبعت عبد الملك» مع أني لا أاحب أن اختار 
على أهل مصري مصرأء ولا على عشيرتي عشيرة. فكتب إلى 
مصعب» فكتب إليه مصعب أن أقبل» فأقبل إليه بالطاعة. 

قال أبو خنف: حدثی أبو جناب الكلى أن كتاب مصعب 
قدم على ابن الأشتر وفيه. ٠‏ 1 

أما بعدء فإن الله قد قتل المختار الكذاب وشيعته الذين 
دانوا بالكفر» وكادوا بالسحرء وإنا ندعوك إلى كاب الله وسنة 
نبيه» وإلى بيعة أمير المؤمنين» فإن اجبت إلى ذلك فاقبل إلي» فإن 
لك أرض الحزيرة وأرض المغرب كلها ما بقيت وبقى سلطان آل 
الزبيرء لك بذلك عهد الله وميثاقه واشد ما أخذ الله على التبيين 
من عهد أو عقد» والسلام. 

وكتب إليه عبد الملك بن مروان. 


أما بعد فإن آل الزبير انتزوا على أئمة الهدى» ونازعوا 
الأمر أهله والحدوا في بيت الله الحرام واللَّه مكن منهم» وجاعل 
دائرة السوء عليهمء وإني أدعوك إلى الله وإلى سنة نبيه» فإن 
قبلت وأجبت فلك سلطان العراق ما بقيت وبقيت» علي بالوفاء 
بذلك عهد الله وميثاقه. 

قال: فدعا أصحابه فأقرأهم الكتاب» واستشارهم في 
الرأي» فقائل يقول: عبد الملك» وقائل يقول: ابن الزبيرء فقال 
هم: ورآيي اتباع أهل الشام» ولكن كيف لي بذلك» وليس قبيلىة 
تسكن الشام إلا وقد وترتهاء ولست بتارك عشيرتي وأاهل 
مصري! فاقبل إلى مصعب» فلما بلغ مصعبا إقباله بث المهلب 
إلى عمله» وهي السنة التي نزل فيها المهلب على الفرات. 

قال بو خنف: حدثي أبو علقمة الخلعمي أن الصعب 
بعث إلى أم ثابت بنت سمرة بن جندب امرأة المختار وإللى عمرة 
بنت النعمان بن بشير الأنصاري - وهي امرأة المختار - فقال 
هما: ما تقولان ني المختار؟ فقالت أم ثابت: ما عسينا أن نقول! 
ما نقول فيه إلا ما تقولون فيه أنتم» فقالوا ها : اذهي» وأما عمرة 
فقالت: رحهة الله عليه» إنه كان عبداً من عباد الله الصالين» 
فرفعها مصعب إلى السجن» وكتب فيها إلى عبد الله بن الزبير 
إنها تزعم آنه ني» فكتب إليه أن أخرجها فافتلها. فأاخرجها بين 
الحيرة والكوفة بعد العتمة» فضربها مطر ثلاث ضربات بالسيف 
- ومطر تابع لآل قفل من بتي تيم الله بن علبةء کان يون مع 
الشرط - فقالت: يا أبتاه» يا أهلاه» يا عشيرتاه! فسمع بها عض 
الأنصارء وهو أبان بن النعمان بن بشيرء فاتاه فلطمه وقال له: يا 
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ابن الزانيةء قطعت نفسها قطع الله يمينك! فلزمه حتى رفعه إلى 
مصعب» فقال: إن آمي مسلمة» وادععى شهادة بني قفل» فلم 
يشهد له أحد» فقال مصعب: خلو سبيل الفتى فإنه رأى أمرا 
فظيعأًء فقال عمر بن أبي ربيعة القرشي في قتل مصعب عمرة 
بنت النعمان بن بشير: 

إن من أعجب العجائب عندي قل بيضاء حرة عطبول 


قتلت هكذاعلى غير جرم إن لله درمامن قيل 
كب القتل والقتال علينا وعلى الحصنات جر الذيول 


قال آبو خنف: حدثي محمد بن يوسف» أن مصعباً لقي 
ید ا یی عر ا ع ا ا ان م 
فقال له ابن عمر: نعم أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في 
غداة واحدة! عش ما استطعت! فقال مصعب: إنهم كانوا كفرة 
سحرة» فقال ابن عمر: واللّه لو قتلت عدتهم غنماً من تراث 
أبيك لكان ذلك سرفاًء فقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت في ذلك: 
أتى راكب بالأمر ذي النبا العجب بقتل ابنة النعمان ذي الدين والحسب 
بقتل فتاة ذات دل ستيرة مهذبة الأخلاق والخيم واللسب 
مطهرة من نسل قوم أكارم من المؤثرين الخير في سالف الحقب 
خليل النبي المصطفضى ونصيره وصاحبه في الحرب والنكب والكرب 
أناني بان الملحدين توافقوا على قتلها لا جبوا القتل والسلب 
فلا هنات آل الزبر معيشة وذاقوا لباس الذل والخوف والحرب 
كانهم إذ أبرزوها وقطعت بأسيافهم فازوا عملكة المرب 
أ تعجب الأقوام من قل حرة من الحصنات الدين حمردة الأدب! 
من الغافلات المؤمنات» بريشة من الذم والبهتان والشك والكذب 
علينا كتاب القتل والباس واجب وهن العفاف في الحجال وفي الحجب 
على دين أجداد هاوأبرة كرام مضت ل تخزأهلاً ول ترب 
من الخفرات لا خسروج بذية ملائمة تبغي على جارها الجسب 
ولا ا لجار ذي القربى ولم تدر ما الخنا ولم تزدلف يوسا بسوء ولم تحب 


حدثت عن علي بن حرب الموصلي» قال: حدثي إبراهيم 
بن سليمان الحنفي» ابن أخي أبي الأحوص» قال: حدثنا محمد بن 
أبان» عن علقمة بن مرثد» عن سويد بن غفلةء قال: بينا آنا أسير 
بظهر النجف إذ لحقني رجل فطعنني بمخصرة من خلفي» فالتفت 
إليه» فقال: ما قولك في الشيخ؟ قلت: أي الشيوخ؟ قال: علي 
بن بي طالب» قلت: إني أشهد أني أحبه بسشمعي وبصري وقلي 
ولساني» قال: وآنا أشهدك آني أبغضه بسمعي وبصري وقلي 
ولسانى. فسرنا حتى دخانا الكوفة» فافترقناء فمكث بعد ذلك 

1 قال: زماناً - قال: شم إني لفي المسجد الأعظم إذ 
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دخحل رجل معتم يتصفح وجوه الخلق» فلم يزل ينظر فلم ير لحي 
ا حمق من لحي همدان» فجلس فجلس إليهم» فتحولت فجلست معهم» 
فقالوا: من ین اقبلت؟ قال: من عند آهل بیت نبیکم» قالوا: 
فماذا جئتنا به؟ قال: : ليس هذا موضع ذلك فوعدهم من الخد 
موعداء فغدا وغدوت) فإذا قد اخرج کتاباً معه في اسفله طابع 
من رصاص» فدفعه إلى غلام» فقال له: يا غلام» اقرأه - وكان 
أميا لا يكتب - فقال الغلام: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب 
للمختار بن بي عبید کتبه له وصي آل محمد آما بعد فکذا وکذا. 
فاستفرغ القوم البكاء» فقال: يا غلام» ارفع كتابك حتى 
يفيق القوم» قلت: معاشر همدان» أنا أشهد بالله لقد أدركني هذا 
بظهر النجف» فقصصت عليهم قصته» فقالوا: أبيت والله إلا 
تثبيطا عن آل محمد وتزيينا لنعثل شقاق المصاحف. فال: قلت: 
معاشر همدان» لا احدٹکم إلا ما سمعته أذناي» ووعاه قلي من 
علي بن أبي طالب عليه السلام» سمعته يقول: لا تسموا عثمان 
شقاق المصاحف» فوالله ما شققها إلا عن ملآ مناأصحاب 
محمد» ولو وليتها لعملت فيها مثل الذي عمل قالوا: الله أنت 
سمعت هذا من علي؟ قلت: والله لأنا سمعته منه» قال: فتفرقوا 
عنه» فعند ذلك مال إلى العبيدء واستعان بهم وصنع ما صنع. 
قال أبو جعفر: واقتص الواقدي من خبر المختار بن أإبي 
عبید بعض ما ذکرناء فخالف فيه من ذكرنا خبره» فزعم أن 
المختار إما أظهر الخلاف لابن الزبير عند قدوم مصعب البصرة 
وان مصعبا لا سار إليه فبلغه مسيره إليه بعث إليه أحمر بن شميط 
البجلي» وأمره أن يواقعه با مذار» وقال: إن الفح بالذار» وإغا 
قال ذلك المختار لأنه قيل: إن رجلا من ثقيف يفتح عليه بالمذار 
فتح عظيم» فظن أنه هوء وإنغا كان ذلك للحجاج بن يوسف في 
قتاله عبد الر هن بن الأشعث. وأمر مصعب صاحب مقدمته 
عباد الحبطي أن يسير إلى جمع المختار فتقدم وتقدم معه عبيد الله 
بن علي بن آبي طالب» ونزل مصعب» نهر البصريين على شط 
الفرات» وحفر هنالك نهراً فسمي نهر البصريين من أجل ذلك 
قال: وخرج المختار في عشرين ألفاً حتى وقف بإزائهم وزحف 
مع الليل على تعبية» فأارسل إلى 
اصحابه حین آمسی: : لا یبرحن أحد منکم موقفه حتی يسمع 
مناديا ينادي: يا محمد فإذا سمعتموه فاحملوا. فقال رجل من 
القوم من أصحاب المختار: هذا واللّه كذاب على اللّهء وانحاز 
ومن معه إلى الملصعب» فأمهل المختار حتى إذا طلع القمر أمر 
منادیاء فنادی::یا محمد ثم هلوا على مصعب وأصحابه 
فهزموهم» فادخلوه عسکره فلم یزالوا یقاتلونهم حتی أصبحوا 
وأصبح المختار وليس عنده أحد وإذا أصحابه قد وغلوا في 


مصعب ومن معه» فوافوه 


ذكر خبر قتل مصعب المختار بن أبي عبيد 


السنة السابعة والستون 


أصحاب مصعب» فانصرف المختار منهزماً حتى دخل قصر 
الكوفةء فجاء أصحاب المختار حين أصبحواء فوقفوا مليأء» فلم 
يروا المختارء فقالوا: قد قتل» فهرب منهم من أطاق المرب 
واختفوا في دور الكوفة» وتوجه منهم نحو القصر ثمانية آلاف م 
مجدوا من يقاتل بهم» ووجدوا المختار في القصرء فدخلرا معه 
وكان أصحاب المختار» قتلوا في تلك الليلة من أصحاب مصعب 
بشراً كثبراء فيهم محمد بن الأشعث» وأقبل مصعب حين أصبح 
حتى أحاط بالقصر» فأقام مصعب يحاصره أربعة أشهر جرج 
إليهم في كل يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة من وجه واحد» ولا 
يقدر عليه حتى قتل المختارء فلما قتل المختار بعث من في القصر 
يطلب الأمان» فأبى مصعب حتى نزلوا على حكمه» فلما نزلوا 
على حكمه قتل من العرب سبعمائة أو نحو ذلك» وسائرهم من 
العجم» قال: فلما حرجوا أراد مصعب أن يقتل العجم ويترك 
العرب» فكلمه من معه» فقالوا: أي دين هذا؟ وكيف ترجو 
النصر وأنت تقتل العجم وتترك العرب ودينهم واحدا! فقدمهم 
قال أبو جعفر: وحدثني عمر بن شبة» قال: حدثنا علي بن 
محمد قال: لما قتل المختار شاور مصعب أصحابه في الحصورين 
الذين نزلوا على حكمه» فقال عبد الرحهن بن محمد بن الأشعث 
ومحمد بن عبد الرحن بن سعيد بن قيس وأشباههم ممن وترهم 
المختار: اقتلهم» وضجت ضبة» وقالوا: دم منذر بن حسان» فقال 
عبيد الله بن الحر: أيها الأميرء ادفع كل رجل في يديك إلى 
عشورته تمن عليهم بهم» فإنهم إن كانوا قتلونا فقد قتلناهم» ولا 
غنى بنا عنهم في ثغورناء وادفع عبيدنا الذين في يديك إلى مواليهم 
فإنهم لأيتامنا وأراملنا وضعفائناء يردونهم إل أعماهمم» واقتل 
هؤلاء المواليء فإنهم قد بدا كفرهم» وعظم كبرهم» وقل 
شكرهم. فضحك مصعب وقال للأحنف: ما ترى يا آبا مجر؟ 
قال: قد آرادني زياد فعصیته - يعرّض بهم - فأمر مصعب 
بالقوم جيعاً فقتلواء وكانوا ستة آلاف» فقال عقبة الأسدي: 


قتلتم س الآلاف صبراً ‏ مع العهد الموشسق مكتفينا 
جعلتم ذمة الحبطي جسرا ذلولاً ظهمرءه للراطئينا 
وماكانواغداة دعوافغروا بعهدهم بأول حائئيشسا 
وكنت أمرتهم لو طاوعوني بضرب في الأزقة مصلتينا 


وقتل المختار - فيما قيل - وهو ابن سبع وستين سنق 
لأربع عشرة خلت من شهر رمضان في سنة سبع وستين. 

فلما فرغ مصعب من آمر المختار وأصحابه» وصار إليه 
إبراهيم ابن الأشتر وجه المهلب بن أبي صفرة على الموصل 
والجزيرة وآذربيجان وأرمينية وأقام بالكوفة. 


السنة السابعة والستون 

خبر عزل عبد الله بن الزبير أخاه المصعب 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير أخاه مصعب بن 
الزبير عن البصرةء وبعث بابنه حمزة بن عبد الله إليهاء فاختلف 
في سبب عزله إياه عنهاء وكيف كان الأمر في ذلك. 

فقال بعضهم في ذلك ما حدٿثني به عمرء قال: حدثني علي 
ا ا ا ر ی ا 
اللختار» واستخلف على البصرة عبيد الله بن معمر» فقتل 
المختار» ثم وفد إلى عبد الله بن الزبير فعزله وحبسه عندى 
واعتذر إليه من عزله: وقال: والله إني لأعلم آنك أحرى وأكفى 
من حمزة» ولکني رايت فيه راي عثمان ي عبد الله بن عامر حين 
عزل أبا موسى الأشعري وولاه. 

وحدئني عمر» قال: حدثني علي بن محمد قال: قدم حمزة 
البصرة والياء وكان جوادا سخيا خلطاء جود أحيانا حتى لا يدع 
شيا يملكه» ويمنع أحيانا ما لا ينع مثله» فظهرت منه بالبصرة 
خفة وضعف. فيقال: إنه ركب يوما إلى فيض البصرة» فلما رآه 
قال: إن هذا الغدير إن رفقوا به ليكفينهم صيفهم» فلما كان بعد 
ذلك ركب إليه فوافقه جازراء فقال: قد رايت هذا ذات يوم 
وظننت أن لن يكفيهم فقال له الأحنف: إن هذا ماء يأتينا ثم 
يغيض عنا. وشخص إل الأهوازء فلما رأى جبلها قال: هذا 
قعيقعان - لموضع بمكة - فسمي الجبل قعيقعان» وبعث إلى 
مردانشاه فاستحثه بالخراج» فأبطا به» فقام إليه بسيفه فضربه 
فقتله» فقال الأحنف: ما أحد سيف الأمير!. 

حدثني عمر» قال: حدثني علي بن محمد قال: لا حلط 
حمزة بالبصرة وظهر منه ما ظهر» وهم بعد العزيز بن بشر أن 
يضربه» كتب الأحنف إلى ابن الزبير بذلك» وساله أن يعيد 
مصعباً. قال: وحمزة الذي عقد لعبد الله بن عمير الليشى على 
قتال النجدية بالبحرين. ۰ 

حدثني عمر قال: حدثنا علي بن محمد قال: لما عزل ابن 
الزبير حمزة احتمل مالا كثيرا من مال البصرةء فعرض له مالك 
بن مسمع» فقال: لا ندعك تخرج باعطياتنا. فضمن له عبيد الله 
بن عبيد بن معمر العطاء» فكف» وشخص حزة بالمال» فترك أباه 
وأتى المدينةء فأودع ذلك امال رجالاًء فذهبوا به إلا يهودياً كان 
أودعه فوفى له» وعلم ابن الزبير بها صنع» فقال: أبعده الله! 
أردت أن باهي به بني مروان فنکص. 

وأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مخنف في أمر 
مصعب وعزل أخيه إياه عن البصرة ورده إياه إليها غير هذه 
القصةء والذي ذكر من ذلك عنه في سياق خبر حدثت به عنه 
عن أبي المخارق الراسبي» أن مصعباً لا ظهر على الكوفة أقام بها 


خبر عزل عبد الله بن الزبير أخاه المصعب 


۹۹٦ 
سنة معزولاً عن البصرة» عزله عنها عبد اللّه» وبعث انه حمزةق‎ 
فمكث بذلك سنةء ثم إنه وفد على أخيه عبد الله بمكة» فرده‎ 
على البصرة.‎ 

وقيل: إن مصعباً لا فرغ من أمر المختار انصرف إلى 
البصرة وولى الكوفة الحارث بن عبد الله بن آبي ربيعة. قال: 
وقأال محمد بن عمر: لماقتل مصعب المختار ملك الكوفة 
والاضرة: 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السئة عبد اللَّه بن الزبير. وكان 
عامله على الكوفة مصعب» وقد ذكرت اختلاف أهل السير في 
العامل على البصرة. 
وكان على قضاء الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعوفى 
وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة» وبالشام عبد الملك بن 
مروان. 


وکان على خراسان عبد الله بن خازم السلمي. 


191۷¥ 
السنة الثامنة والستون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجحليلة 

فمن ذلك ما كان من رد عبد الله أخاه مصعباً إلى العسراق 
أميرأء وقد ذكرنا السبب في رد عبد الله أخاه مصعباً إلى العراق 
آمیراً بعد عزله إیاه» ولا رده عليها آمیراً بعث مصعب الحارٹ بن 
أبي ربيعة على الكوفة أميراً وذلك أنه بدا بالبصرة مرجعه إل 
العراق أميرا بعد العزل» فصار إليها. 


ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق 
وفي هذه السنة كان مرجع الأزارقة من فارس إلى العراق 
حتى صاروا إلى قرب الكوفة» ودخلوا المدائن. 
ذكر الخبر عن أعرهم ومسيرهم ومرجعهم إل العراق. 
ذكر هشام عن آبي خنف» قال: حدثني أبو المخارق 
الراسي» أن مصعباً وجه عمر بن عبيد الله بن معمر على فارس 
أميرأء وكانت الأزارقة لحقت بفارس وكرمان ونواحي أصبهان 
المهلب بالأهوازء فلما شخص المهلب عن ذلك 
الوجه ووجه إلى الموصل ونواحيها عاملاً عليهاء وعمر بن عبيد 
الله بن محمر على فارس؛ انحطت الأزارقة مع الزبير بن الماحوز 
على عمر بن عبید الله بفارس» فلقیه م بسابور» فقاتلهم قال 
شدیداء ثم إنه ظفر بهم ظفراً بیناًء غر أنه م يكن بينهم كثير 
قتلى» وذهبوا كأنهم على حامية» وقد تركوا على ذلك المعركة. 
قال آبو خنف: : فحدثني شيخ للحي بالبصرةء قال: إني 
لأسمع قراءة كتاب عمر بن عبيد اللّه. 


بعد ما أوقع بهم 


بسم الله الر حمسن الرحيم. أما بعد فإني أخر الأمير 
أصلحه الله أني لقيت الأزارقة الى مرقت من الدين واتبعست 
أهواءها بغير هدى من اللّه فقاتلتهم بالمسلمين ساعة من النهار 
أشد القتال. ثم إن الله ضرب وجوههم وآدبارهم» ومنحنا 
أكتافهم؛ فقتل الله منهم من خاب وخسر» وكل إلى خسران 
فكتبت إلى الأمير كتابي هذا وأنا على ظهر فرسي في طلب 
القوم» أرجو أن يجذهم الله إن شاء اللّهء والسلام. 

ثم إنه تبعهم ومضوا من فورهم ذلك حتى نزلوا إصطخرء 
فسار إليهم حتى لقيهم على قنطرة طمستان» فقاتلهم قتالاً 
شديداء وقتل ابنه ثم إنه ظفر بهم» فقطعوا قنطرة طمستان» 
وارتفعوا إلى نحو من أصبهان وکرمان» فاقاموا بها حتى اجتبروا 


وقوواء واستعدوا وکثرواء ئم أقبلوا حتی مروا بقارس وبها عمر 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجحليلة 


السنة الثامنة والستون 


بن عبيد الله بن معمرء فقطعوا أرضه من غير الوجه الذي كان 
فيه آخذوا على سابور» ثم خرجوا على أرجان» فلما رأى عمر 
بن عبيد الله أن قد قطعت الخوارج أرضه متوجهة إلى البصرة 
خشي الا بحتملها له مصعب بن الزبير» فشمر في آثارهم مسرعاً 
حتی آتى أرجان» فوجدهم حين خرجوا منها متوجهين قبل 
الأهواز» وبلغ مصعباً إقباهم» فخرج فعسكر بالناس بالجسر 
الأكبرء وقال: والله ما أدري ما الذي أغنى عني أن وضعت عمر 
بن عبيد الله بفارس» وجعلت معه جنداً أجري عليهم أرزاقهم 
في كل شهر» وأوفيهم أعطياتهم في كل سنةء وآمر هم من المعاون 
في كل سنة بمشل الأعطيات» تقطع أرضه الخوارج إل! وقد قطعت 
علته فأمددته بالرجال وقویتهم» والله لو قاتلهم ثم فر کان أعذر 
له عندي» وإن كان الفار غير مقبول العذر» ولا كريم الفعل. 

وأقبلت الحوارج وعليهم الزبير بن الماحوز حتى نزلوا 
الأهوازء فأتنهم عيونهم أن عمر بن عبيد الله في أثرهم» وأن 
a‏ فقام فيه م الزبير 
فحمد الله وأٹنى ثم قال: أمابعد» فإن من سوء الرأي 
والحيرة o‏ الشوكتين» انهضوا بنا إلى عدونا 
نلقهم من وجه واحد. فسار بهم حتی قطع بهم أرض جوخی» 
ثم أخذ على النهروانات» ثم لزم شاطىء دجلة حتى خرج على 
المدائن وبها كردم بن مرثد بن نجبة الفزاري» فشنوا الغارة على 
أهل المدائن» يقتلون الولدان والنساء والرجالء ويبقرون الحباىء 
وهرب كردم فاقبلوا إل سباط فوضعوا أسيافهم في الناس» 
فقتلوا آم ولد لربيعة بن ماجد» وقتلوا بنانة ابنة أبي يزيد بن 
عاصم الأزدي» وكانت قد قرآت القرآن» وكانت من اجمل 
الناس» فلما غشوها بالسيوف قالت: ويجحكم! هل سمعتم بأن 
الرجال كانوا يقتلون النساء! ويحكم! تقتلون من لا يبسط إليكم 
يدأء ولا يريد بكم ضرأًء ولا ملك لنفسه نفعاً! اتقتلون من ينشا 
في الحلية وهو في الخصام غير مبين! فقال بعضهم: اقتلوهاء وقال 
رجل منهم: لو أنكم تركتموها! فقال بعضهم: أعجبك جماها يا 
عدو اللّه! قد كفرت وافتتنت» فانصرف الآخر عنهم وتركهمم 
فظتنا آنه فارقهم» ولوا علبها فقتلوهاء فقالت ريطة ئت يزيد: 
سبحان اللّه! أترون الله يرضى با تصنعون! تقتلون النساء 
والصبيان ومن م يذئب إليكم ذنباً! ثم انصرفت وحملرا عليها 
وبين يديها الرواع بنت إياس بن شريح الهمداني» وهي ابنة اخيها 
لأمهاء فحملوا عليها فضربوها على رأسها بالسيف» ويصيب 
ذباب السيف راس الرواع فسقطتا جميعاً إلى الأرض» وقاتلهم 
إياس بن شريح ساعة» ثم صرع فوقع بين القتلى» فنزعوا عنه 
وهم يرون آنهم قد قتلوه» وصرع منهم رجل من بکر بن وائل 
يقال له: رزين بن المتوكل. 


السنة الثامنة والستون 


فلما انصرفوا عنهم لم يعت غير بنانة بت أبي يزيد وأم 
ولد ربيعة بن ناجد» وأفاق سائرهم» فسقى بعضهم بعضا من 
الماءء وعصبوا جراحاتهم ثم استأجروا دواب» ثم أقبلوا نحو 
الكوفة. 

قال بو مخنف: فحدثتني الرواع ابنة إياس» قالت: ما رايت 
رجلا قط کان آجبن من رجل کان معنا وکانت معه ابته» فلما 
غشينا القاها إلينا وهرب عنها وعنا ولا رأينا رجلاً قط كان أكرم 
من رجل كان معناء ما نعرفه ولا يعرفناء لما غشينا قاتل دوننا 
حتى صرع بيننا وهو رزين بن المتوكل البكري. وكان بعد ذلك 
يزورنا ويواصلنا. ثم إنه هلك في إمارة الحجاج» فكانت وره 
الأعراب» وكان من العباد الصالين. 

قال هشام بن محمد - وذکره عن ابي خنف - قال: حدثني 
آبي عن عمه آن مصعب بن الزبیر کان بعث آبا بكر بن مخنف 
على إستان العالء فلما قدم.الحارث بن أبي ربيعة أقصاه» ثم أقره 
بعد ذلك على عمله السنة الثانية» فلما قدمت الخوارج المدائن 
سرحوا إليه عصابة منهم» عليها صالح بن خراق» فلقيه بالكرخ 
فقاتله ساعة» ثم تنازلوا فنزل أبو بكر ونزلت الخوارج» فقتل أبو 
بكر ويسار مولاه وعبد الرحمن بن بي جعال» ورجل من قومه» 
وانهزم سائر أصحابه» فقال سراقة بن مرداس البارقي في بطن من 
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الأزد: 

الا يالقومي للهموم الطرارق وللحدث الجائي بإحدى الصفائق 
ومقتل غطريف كريم نجاره من المقدمين الذائدين الأصادق 
أتاني دوين الخيف قتل ابن خف وقد غورت أولى النجوم الخوافق 
فقلست: تلقال الإله برمة وصلى عليك الله رب المشارق 
حا الله قوماً عردواعنك بكرة ولم يصبواللاًمعات البرارق 
تولوا فأجلوا بالضحى عن زعيمنا وسيلنا في المأزق المنضايق 
فانت منتى ما جتتناف بيوتتا سمعت عويلاًمن عوان وعاتق 
يكين محمود الضريبة ماجداً صبررا لدى الميجاء عند الحقائق 
لقد أصبحت نفسي لذاك حزينة وشابت لا ملت منه مفارقي 


قال أبو خنف: فحدثني حدرة بن عبد الله الأزدي 
والنضر بن صالح العبسي» وفضيل بن خديج» كلهم أخبرنيه أن 
الحارث بن أبي ربيعة الملقب بالقباع أتاه أهل الكوفة» فصاحوا 
إليه وقالوا له: احرج فإن هذا عدو لنا قد أظل علينا ليست له 
تقية» فخرج وهو يكد كدا حتى نزل النخيلةء فأقام بها أياماء 
فوثب إليه إبراهيم بن الأشتر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد» فإنه سار إلينا عدو ليست له تقية» يقتل الرجل والمرأة 
والمولود» وجيف السبيل» ويخرب البلادء فانهض بنا إليه» فامر 
بالرحيل. فخرج فنزل دير عبد الرهمن» فأقام فيه حتى دحل إليه 


۹۸ 


شبث بن ربعي» فکلمه بنحو ما کلمه به ابن الأشتر» فارتحل ولم 
یکد» فلما رآی الناس بطء سيره رجزوا به فقالوا: 
ساربناالقباع سيرآ نكرا يسيريوما ويقيم شههرا 

فأشخصوه من ذلك المكان» فكلما نزل بهم منزلاً أقام بهم 
حتى يضج الناس به من ذلك» ويصيحوا به حول فسطاطه» فلم 
يبلغ الصراة إلا في بضعة عشر يوماء فأتى الصراة وقد انتهى إليها 
طلائع العدو وأوائل الخيول» فلما أتتهم العيون بآنه قد أتاهم 
جاعة أهل المصر قطعوا الحسر بينهم وبين الناسء وأخذ الناس 
يرتجزون: 
إن القباع سارسيرآملسا بين دبيرى وذباها مسا 

قال أبو خنف: وحدثني يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» 
أن رجلا من السبيع کان به لمم» وكان بقرية يقال ها جوبر عند 
الخرارةء وكان يدعى سماك بن يزيد فأتت الخوارج قريته 
فأخذوه وأخذوا ابنته» فقدموا ابنته فقتلوهاء وزعم لي أبو الربيع 
السلولي أن اسم ابتته أم يزيد وأنها كانت تقول طهم: يا أهل 
الإسلام» إن أبي مصاب فلا تقتلوه» وأما آنا فإنغا أنا جارية» والله 
ما أتيت فاحشة قط ولا آذيت جارة لي قط ولا تطلعت ولا 
تشرفت قط. فقدموها ليقتلوهاء فأخذت تنادي: ما ذني ما ڏنبي! 
ثم سقطت مغشياً عليها أو ميتة» ثم قطعوها باسيافهم. 

قال أبو الربيع حدثتي بهذا الحديث ظثر ها نصرائية من 
أهل الخورنق كانت معها حين قتلت. 

قال بو خنف: حدثني يونس بن أبي إسحاق» عن آبيه» أن 
ازا جات ماك عن د م جي ارقو ای انرا 
قال: فاستقبل عسكرناء فرأى جاعة الناس وكثرتهم» فأخحذ پنادینا 
ويرفع صوته: اعبروا إليهم فإنهم فل خبيث» فضربوا عند ذلك 
عنقه وصلبوه ونحن ننظر إليه. قال: فلما كان الليل عبرت إليه أنا 
ورجل من الحي. فأنزلناه فدفناه. 

قال أبو خنف: حدثني آبي أن إبراهيم بن الأشتر قال 
للحارث بن أبي ربيعة: اندب معي الناس حتى أعبر إلى هؤلاء 
الأكلب» فأجيئك برؤوسهم الساعة» فقال شبث بن ربعي 
وأسماء بن خارجة ويزيد بن الحارث ومحمد بن المحارث وتحمد 
بن عمير: أصلح الله الأمير! دعهم فليذهبراء لا تبدأهم قال: 
وكأنهم حسدوا إبراهيم بن الأشتر. 

قال أبو خنف: وحدثبي حصيرة بن عبد الله وأبو زهير 
العبسي أن الأزارقة لا انتهوا إلى جسر الصراة فرأوا أن جماعة 
أهل المصر قد خرجوا إليهم»ء قطعوا الجسرء واغتنم ذلك 
الحارث» فتحبس. ثم إنه جلس للناس فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: أما بعد فإن أول القتال الرميا بالنبلء ثم إشراع الرماح» ثم 
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الطعن بها شزراء ثم السلة آخر ذلك كله. قال: فقام إليه رجل 
فقال: قد أحسن الأمير أصلحه الله الصفةء ولكن حتام نصنع 
هذا وهذا البحر بيننا وبين عدونا! مر بهذا الجسر فليعد كما كانء 
ثم اعبر بنا إليهم» فإن الله سيريك فيهم ما تحبه» فأمر بالجسر 
فاعيد» ثم عبر الئاس إليهم فطاروا حتى انتهوا إلى المدائن» وجاء 
السلمون حتى انتهوا إلى المدائن» وجاءت خيل هم فطاردت 
خيلا للمسلمين طرداً ضعيفاً عند الجسر. ثم إنهم خرجوا منها 
فأتبعهم الحارث بن أبي ربيعة عبد الرهمن بن خنف في ستة آلاف 
ليخرجهم من أرض الكوفةء فإذا وقعوا في أرض البصرة خلاهم 
فاتبعهم حتى إذا حرجوا من أرض الكوفة ووقعوا إلى أصبهان 
انصرف عنهم ولم یقاتلهم ولم یکن بینه وبینهم قتال» ومضوا حتی 
نزلوا بعتاب بن ورقاء بجي» فأقاموا عليه وحاصروه» فخرج إليهم 
فقاتلهم فلم يطقهم» وشدوا على أصحابه حتى دخلوا المدينة 
وكانت أصبهان يومئذ طعمة لإسماعيل بن طلحة مسن مصعب 
بن الزبير» فبعث عليها عتاباًء فصبر هم عتاب» وأخذ بخرج إليهم 
في كل يوم فيقاتلهم على باب المدينة» ويرمون من السور بالنبل 
والنشاب والحجارة» وكان مع عتاب رجل من حضرموت يقال 
له آبو هریرة بن شریح» فکان يخرج مع عتاب» وکان شجاعاء» 


فکان يحمل عليهم ويقول: 

كيف ترون يسا كلاب النار شدأبي هريرة الهرار 

يهركم بالليل والنهار ياابن أبي الماحوز والأشرار 
كيف ترى جي على المضمار 


فلما طال ذلك على الخوارج من قوله کمن له رجل من 
الخوارج يظنون أنه عبيدة بن هلال» فخرج ذات يوم فصنع كما 
کان يصنع» ويقول كما كان يقول» إذ همل عليه عبيدة بن هلال 
فضربه بالسيف ضربة على حبل عاتقه فصرعه» وحمل أصحابه 
عليه فاحتملوه فأدخلوه وداووه وأخذت الأزارقة بعد ذلك 
تناديهم يقرلون: يا أعداء اللّه» ما فعل أبو هريرة الهرار؟ 
فينادونهم: يا أعداء اللّه» والله ما عليه من بأس» ولم يلبث آبو 
هريرة آن بریء» ثم خرج علیهم بعد» فاخذوا يقولون: يا عدو 
اللّه» آما واللّه لقد رجونا أن نكون قد أزرناك أمك» فقال هم: يا 
فساق» ما ذكركم آمي! فأخذوا يقولون: إنه ليغضب لأمه» وهو 
آتيها عاجلاً. فقال له أصحابه: ويحك! إنغها يعنون النار» ففطن 
فقال: يا اعداء الله ما أعقكم بأمكم حين تتتفون منها! إغا تلك 
آمكم» وإليها مصيركم. 

ثم إن الخوارج أقامت عليهم أشهراً حتى هلك كراعهې 
ونفذت أطعمتهم» واشتد عليهم الحصارء وأصابهم الجهمد 
الشديدء فدعاهم عتاب بن ورقاء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
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أما بعد أيها الناس» فإنه قد أصابكم من الجهد ما قد ترون» 
فواللّه إن بقي إلا أن يموت أحدكم على فراشه فيجيء أخوه 
فيدفنه إن استطاع» وبا لحري أن يضعف عن ذلك» ثم يوت هو 
فلا جد من يدفنه» ولا يصلي عليه» فاتقوا الله فواللّه ما أنتم 
بالقليل الذين تهون شوكتهم على عدوهم» وإن فيكم لفرسان 
آهل المصرء وإنكم لصلحاء. من أنتم منه! اخرجوا بنا إل هؤلاء 
القوم وبكم حياة وقوة قبل ألا يستطيع رجل منكم أن يشي إلى 
عدوه من الجهد» وقبل ألا يستطيع رجل أن يتنع من أمرآة لو 
جاءته» فقاتل رجل عن نفسه وصبر وصدق» فواللّه إنني لأرجو 
إن صدقتموه آن يظفركم الله بهم» وآن يظهركم عليهم. فناداه 
الناس من كل جانب: وفقت وأصبت» اخرج بنا إليهم فجمع 
إليه الناس من الليلء فأمر هم بعشاء كثير» فعشي الناس عند 
ثم إنه حرج بهم حين أصبح على راياتهم» فصبحهم في 
عسکرهم وهم آمنون من آن يژتوا في عسکرهم» فش دوا عليه م 
في جانبه» فضاربوهم فأخلوا عن وجه العسكر حتى انتهوا إلى 
الزبير بن الماحوز» فنزل في عصابة من أصحابه فقاتل حتى قتل»؛ 
وانحازت الأزارقة إلى قطري» فبايعوه» وجاء عتاب حتى دخل 
مدينته» وقد أصاب من عسكرهم ما شاء» وجاء قطري في آثره 
کانه یرید آن یقاتله» فجاء حت نزل في عسكر الزبير بن الماحوز. 
فتزعم الخوارج ج آن عيناً لقطري جاء» فقال: سمعت عتاباً يقول: 
إن هؤلاء القوم إن ركبوا بنات شحاج» وقادوا بنات صهال» 
ونزلوا اليوم أرضاً وغداً أخرى» فبا لحري أن يبقواء فلما بلغ ذلك 
قطرياً خرج فذهب وخلاهم. 

قال آبو خنف: قال أبو زهير العبسي وكان معهم: حرجنا 
إل قطري من الغد مشاءَ مصاتين بالسيوف» قال: فارتحلوا واللّه 
فكان آخر العهد بهم. 

قال: ثم ذهب قطري حتى أتى ناحية كرمان فاقام بها 
حتى اجتمعت إليه جمرع كشيرة» وأكل الأرض واجتبى المال 
وقوي» ثم أقبل حتى أخذ في أرض أصبهان. ثم إنه خرج مسن 
شعب ناشط إلى أيذج» فاقام بارض الأهواز والحارث بن أبي 
ربيعة عامل المصعب بن الزبير على البصرة» فكتب إل مصعب 
بخبره أن الخوارج قد تحدرت إلى الأهوازء وآنه ليس فم إلا 
المهلب» فبعث إلى المهلب وهو على الموصل والجزيرة. فأمره 
بقتال الخوارج والمسير إليهم» وبعث إلى عمله إبراهيم بن الأشترء 
وجاء المهلب حتى قدم البصرة» وانتخب الناس» وسار بن 
أحب» ثم توجه نحو الخوارج» وأقبلوا إليه حتى التقوا بسولاف» 
فاقتتلوا بها ثمانية أشهر أشد قتال رآه الناس» لا ينقع بعضهم 
لبعض من الطعن والضرب ما يصد بعضهم عن بعض. 
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قال أبو جعفر: وني هذه السنة كان القحط الشديد بالشام 
حتی لم یقدروا من شدته على الغزو. 

وفيها عسكر عبد الملك بن مروان ببطنان حبيب من أرض 
قنسرين» فمطروا بهاء فكثر الوحل فسموها بطنان الططين» وشتا 
بها عبد الملك» ثم انصرف منها إلى دمشق. 

وفيها قتل عبيد الله بن الحر. 

ذکر الخبر عن مقتل غبید الله بن الحر 

ذكر ابر عن مقتله والسبب الذي جر ذلك عليه: 

روى امد بن زهير» عن علي بن محمد عن علي بن 
مجاهدء آن عبید الله بن ا حر کان رجلاً من خيار قومه صلاحاً 
وفضلاً وصلاة واجتهاداًء فلما قتل عثمان وهاج ذلك اليج بين 
علي ومعاوية» قال: اما إن الله ليعلم أني أحب عثمان» 
ولأنصرنه ميتاً. . فخر رج إلى الشام» فكان مع معاوية وخرج مالك 
بن مسمع إلى معاوية على مثل ذلك الرأي في العثمانيةء فأاقام 
عبيد الله عند معاوية» وشهد معه صفين» ولم يزل معه حتى قتل 
علي عليه السلام» فلما قتل علي قدم الكوفة فأتى إخوانه ومن 
قد حف في الفتنة فقال همم: يا هؤلاء ما أرى أحداً ينفعه اعتزاله 
كنا بالشام» فكان من أمر معاوية كيت وكيت. فقال له القوم: 
وکان من أمر علي کیت وكيت» فقال: يا هؤلاء إن تعكشا 
الأشياء فاخلعوا عذرکم» واملکوا آمرکم» قالوا: سنلتقي» فکانوا 
يلتقون على ذلك. 

فلما مات معاوية هاج ذلك اليج في فتنة ابن الزبير» قال: 
ما آری قريشاً تنصف» أين أبناء الحرا؛ ثر! فأتاه خليع كل قبيلة» 
فكان معه سبعمائة فارس» فقالوا: مرنا بامرك» فلما هرب عبيد 
ا ال ا اناا إلا ا ET‏ 
وأعطية أصحابه» ثم قال: إن لكم شركاء بالكوفة في هذا المال قد 
O‏ 
المال براءة عا قبض من المال» ثم جعل يتقصى الكور على مشل 
ذلك. قال: قلت: فهل کان یتناول أموال الناس والتجار؟ قال ي 
إنك لغير عالم بابي الأشرس» واللّه ما كان في الأرض عربي أغير 
عن حرة ولا أكف عن قبيح وعن شراب منه» ولكن إغا وضعه 
عند الناس شعره» وهو من أشعر الفتيان. فلم يزل على ذلك من 
الأمر حتى ظهر المختار» وبلغه ما يصنع بالسوادء فامر بامرأته أم 
سلمة الجعفية فحبست» وقال: والله لأقتلنه أو لأقتلن أصحابه 


e 
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فلما بلغ ذلك عبيد الله , بن الحر أقبل في فتيانه حتى دخل الكوفة 
ليلاء فكسر باب السجن؛» وأخرج امرأته وكل امرآة ورجل كان 
د ت اتر منت ی کے عن ا 
فقال حين أخرج امرأته من السجن: 
ألم تعلمي يام توية أنني آنا الفارس الحامي حقائق مذحج 
وأني صبحت السجن في سورة الضحى بكل قى حامي الذمار مدجح 
فما إن برحنا السجن حتى بدالنا جبين كقرن الشمس غير مشنج 
وخدأسيل عن قاةحية لينا سةاها كل دان مشجج 


فما العيش إلا أن أزورك آمسا کعادتنا من قبل حربي وخرجي 
وما انت إلا همة التفس والهرى عليك السلام من خليط مسحح 
ومازلت مبوساً لسك واا وإني بماتلقين من بعده شج 
فباللّه هل أبصرت مثلسي فارسا وقد ول جوا في السجن من كل مولج 
ومثلي يحامي دون مثلىك إنني أشدإذاماغمرة ل( تفرج 
أضاربهم بالسيف عنك لترجمي إل الأمن والعيش الرفيع المخرفج 


إذا ما أحاطوا بي كررت عليهم ككر بي شبلین في اليس حرج 
دعوت إل الشاكري ابن كامل فولى حثيشاً ركضه ) يعسرج 
وإن هتفوا باسمي عطفت عليهم خيول كرام الضرب أكثرها الوجي 
فلا غرو إلا قرل سلمى ظعينتي أماآنت ياابن الحر بالتحرج 
دع القوم لا تقتلهم وانج سا وشمر هداك الله بالخيل فاخرج 
وإني لأرجو ياابنة الخير أن أرى على خير أحوال المؤمل فارتحي 
الاحبناقولي لأ هر طيّىء ولابن خبيب قد دنا الصبح فادلج 
وقرلي لمذاسروقرلي لذاارتحل وقرلي لذامن بعد ذلك اسرج 


> يعبث بعمال المختار وأصحابه. ووثہېٽ همدان 

ر 2 چ 
المختار فأحرقوا داره» وانتهبوا ضيعته بالحبة والبداة» فلما بلغه 
E‏ 


فانهبها وآنهب ما کان فمدان بها د 


ثم أقبل إلى السواد فلم يد 


مالا همداني إلا أخذه. ففي ذلك يقول: 


وما ترك الكذاب من جل مالنا ولا الزرق من همدان غير شريد 
أني احق أن تنهب ضياعي شاكر وتأمن عندي ضيعة ابن سعيد! 
ألم تعلمي يام توية أنني على حدثان الدهر غير بليد 
أشد حيازيي لكل كريهة وإني على ماناب جد جليد 
فإن م أصبح شاكراً بكتية فعالجت بالكفين غل حديد 
هم هدموا داري وقادوا حليلتي إلى سجنهم والمسلمون شهودي 
وهم أعجلوها أن تشد خارها فياعجباهل الزمان مقيدي! 
فما آنا بابن الحرإن لم أرعهم جيل تعادي بالكماة أسود 
وما جبنت خيلي ولكن حلتها على جحفل ذي عدة وعديد 
وهي طويلة. 


قال: وكان يأتى المدائن فيمر بعمال جوخى فيأاخذ ما 


و 


معهم من الأموال» ثم ييل إلى الجبلء فلم يزل على ذلك حتى 
قتل المختار» فلما قتل المختارء قال الناس لمصعب في ولايته 
الثانية: إن ابن الحر شاق ابسن زياد والمختارء ولا نأمنه أن يشب 


ذکر ابر عن مقعل غیید الله بن الجر 


السنة الفامنة والستون 


فقال ابن الحر حين خرج من الحبس: 


السواد كما كان يفعل» فحبسه مصعب فقال ابن الحر: 


من مبلغ الفتيان أن أحاهم 
بمتزرلة ما كان يرضى مثلها 
على الساق فوق الكمب أسرد صامت 
وما کان ذا من عظم جرم جنیته 
وقد كان في الأرض العريضة مسلك 
وفي الدهر والأيام للمرء عسبرة 


أتى دونه باب شديد وحاجبه 
إذاقام عه كول تجاويه 
شید يداني خطسوه ویقارسه 
ولكن سعى الساعي با هو كاذبه 
واي اسریء ضاقت عليه مذاهیه! 
وفيما مضى إن ناب يوماً نواه 


فكلم عبيد الله قوماً من مذحج أن يأتوا مصعباً في مره 
وآرسل إل وجوههم فقال: اثتوا مصعباً فکلمره في امري ذاته 
فانه حبسني على غير جرم» سعی بي قوم کذبة وخوفوه ما م اکن 
لأفعله» وما لم يكن من شاني. وأرسل إلى فتيان من مذحج وقال: 
البسوا السلاح»ء وخذوا عدة القتالء فقد أرسلت قرما إلى مصعب 
يکلمونه في أمري» فاقيموا بالباب» فإن خرج القوم وقد شفعهم 
فلا تعرضوا لأحد» ولیکن سلاحكم مكفراً بالثياب. 

فجاء قوم من مذجح فدخلوا على مصعب فكلموه 
فشفعهم فاطلقه وكان ابن الحر قال لأصحابه: إن خرجوا ول 
يشفعهم فكابروا السجن فإني أعينكم من داخل» فلما خرج ابن 
الحر قال هم: أظهروا السلاح» فأظهرو» ومضى لم يعرض له 
أحد» فاتى منزله» وندم مصعب على إخراجه» فاظهر ابن الحر 
الخلاف, وأتاه الناس يهنئونه» فقال: هذا الأمر لا يصلح إلا شل 
خلفائكم الماضينء وما نرى لحم فينا ندا ولا شبيهاً فنلقي إليه 
آزمتناء وغحضه نصیحتناء فان کان إغا هو مَنْ ربز فعلام نعقد 
هم في أعناقنا بيعةء وليسوا بأشجع منا لاء ولا أعظم منا غناء! 
وقد عهد إلينا رسول الله لاز : «ألا طاعة لمخلوق في معصية 
ا خالق٠»‏ وما رأينا بعد الأربعة الماضين إماما صالخا ولا وزيراً 
تقيا. كلهم عاص الف قري الدنياء ضعيف الآخرةء فعلام 
تستحل حرمتناء» وحن أصحاب النخيلة والقادسية وجلولاء 
ونهاوند! نلقى الأسنة بنحورنا والسيوف ججباهناء ثم لا يعرف لنا 
حقنا وفضلناء فقاتلوا عن حريمكم» فاي الأمر ما كان فلكم فيه 
الفضلء» وإني قد قلبت ظهر الجن» وآظهرت هم العداوةء ولا 
قوة إلا باللّه. 

وحاربهم فأغار فار سل إليه مصعب سيف بن هانىء 
المرادي» فقال له: إن مصعبا يعطيك خراج بادوريا على أن تبايع 
وتدخل في طاعته» قال : اولیس لي خراج بادوریا وغیرها! لست 
قابلاً شيئاً» ولا آمنهم على شيء» ولکني اراك یا فی - وسیف 


لا كوفة أمسي ولا بصرة أبسي ولا أنا يثنيني عن الرحلة الكسل 

الرياحي - 

فلا تحسبني ابن الزبير كناعس إا حل أغفى أو يقال له ارتغل 

فإن ل أزرك الخيل تردي عوابساً بفرسانها لا أَذْع با حازم البطل 

وإن م تر الغارات من كل جانب عليك فتندم عاجلاً ايها الرجل 

فلا وضعت عندي حصان قناعها ولا عشت إلا بالأماني والعلسل 
وهي طويلة. 


فبعث مصعب الأبرد بن قرة الرياحي في نفرء فقاتله فهزمه 
ابن الحرء وضربه ضربة على وجهه» فبعث إليه مصعب حريث 
ہن زید - أو يزيد - فبارزه فقتله عبید الله د بن الحرء فبعث إليه 
مصعب الحجاج بن جارية الخثعمي ومسلم بن عمروء فلقياه بنهر 
صرصرء فقاتلهم فهزمهم» فارسل إليه مصعب قوما يدعونه إلى 
آن یژمنه ویصله» ویولیه اي بلد شاء» فلم یقبل» وأتی نرسي ففر 
دهقانها ظيزجشنس جال الفلوجة» فتبعه ابن الحر حتى مر بعين 
التمر وعليها بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني» فتعوذ بهم 
الدهقانء فخرجوا إليه فقاتلوه - وكانت خيل بسطام خسين 
ومائة فارس - فقال يونس بن هاعان الهمداني من خيوان» ودعاه 
ابن الحر إلى المبارزة: شر دهر آخره» ما كنت أحسبني أعيش حتى 
بغري انان ل ار فار فر إن ار عر اه 
ثم اعتنقا فخرا جميعاً عن فرسيهماء وأخذ ابن الحر عمامة يونس 
وکتفه بها ثم ركب» ووافاهم الحجاج بن حارثة الخثعمي» فحمل 
عليه الحجاج فاسره أيضاً عبيد الله وبارز بسطام بين مصقلة 
الجشرء فاضطربا حتی کره كل واحد منهما صاحبه وعلاه 
بسطام» فلما رأی ذلك ابن الحر مل على بسطام واعتنقه بسطا» 
فسقطا إلى الأرض» وسقط ابن الحر على صدر بسطام فأاسره 
وأسر يومئذ ناسا كثيراء فكان الرجل يقول: آنا صاحبك يوم كذاء 
ویقول الآخر: آنا نازل فیکم» وت کل واحد منهم جا یری انه 
ينفعه» فيخلي سبیله» وبعث فوارس من أصحابه عليهم دهم 
المرادي يطلبون الدهقانء فاصابوه» فاخذوا المال قبل القتال» فقال 
ابن الحر: 
لوأن لي مشل جرير أربعمه صبحت بيت المال حتى أجمعه 
ول يهلني مصعب ومن معه نعم الفتى ذلكم ابن مشجعه 

ثم إن عبيد الله أنى تكريت» فهرب عامل المهلب عن 
تكريت» فاقام عبيد الله بجي الخراج» فوجه إليه مصعب الأبرد 
بن قرة الرياحي وال جون بن كعب امداني في ألف» وأمدهما 


السنة الثامنة والستون 


اهلب بيزيد بن المغفل في خسمائةء فقال رجل من جعفى لعيد 
الله: قد آتاك عدد کثیر فلا تقاتلهم» فقال: 
بخوفني بالقتل قومي وإغفا أموت إذا جاء الكتاب المؤجل 
لعل القنا تدني بأطرافها الغنى فتحياكراماً أو نكر فقتل 

فقال للمجشر ودفع إليه رايته» وقدم معه دما المرادي 
فقاتلهم يومون وهو في ثلاثمائة» فخرج جریر بسن کریب» وقتل 
عمرو بن جندب الأزدي وفرسان كثير من فرسانه» وتحاجزوا 
عند المساء» وخرج عبيد الله من تكريت فقال لأصحابه: إني 
سائر بكم إلى عبد الملك بن مروان» فتهيثواء وقال: إني أخاف أن 
أفارق الحياة ولم أذعر مصعبا وأصحابه» فارجعوا بنا إلى الكوفة. 
قال: فسار إلى كسكر فنفى عاملهاء وأخذ بيت مالها» ثم أتى 
الكوفة فنزل لحام جريرء فبعث إليه مصعب عمر بن عبيد الله بن 
معمرء فقاتله» فخرج إلى دير الأعور» فبعث إليه مصعب حجار 
بن أبججر» فانهزم حجار» فشتمه مصعب ورده» وضم إليه المجون 
بن كعب الهمداني وعمر بن عبيد الله بن معمرء» فقاتلوه 
بأجمعهم» وكثرت الجراحات في أصحاب ابن الجر وعقرت 
خيوم» وجرح الجشرء وكان معه لواء ابن الحرء فدفعه إلى ار 
طیٔیء» فانهزم حجار بن بجر ثم کر فاقتتلوا قتالا شدیدا حتى 
أمسواء فقال ابن الحر: 
لوان لي مشل الفصى انجشر لائ ة بهم لا أمسستري 
ساعدني ليلة دير الأعور بالطعن والضرب وعند اعيبر 

لطاح فيهاعمر بن معمر 

وخرج ابن الحر من الكوفة» فكتب مصعب إلى يزيد بن 
الحارث بن رؤيم الشيباني - وهو بالمدائن - يأمره بقتال ابن 
الحرء فقدم ابنه حوشبا فلقيه بباجسري» فهزمه عبيد الله وقتل 
فيهم» وأقبل ابن الحر فدخل المدائن؛ فتحصنواء فخرج عبيد الله 
فوجه إليه الجون بن كعب الهمداني وبشر بن عبد الله الأسدي» 
فنزل الجون حولاياء وقدم بشر إلى تامرًا فلقي ابن الحر» فقتله ابن 
الحر» وهزم أصحابه» ثم لقي الجون بن كعب ججولاياء فخرج إليه 
عبد الرحمن بن عبد الله» فحمل عليه ابن الحر فطعنه فقتله وهزم 
أصحابه» وتبعهم» فخرج إليه بشير بن عبد الرحمن بن بشير 
العجلي» فالتقوا بسورا فاقتتلوا فتالا شديداء فانحاز بشير عنه» 
فرجع إلى عمله» وقال: قد هزمت ابن الحر» فبلغ قوله مصعباً 
فقال: هذا من الذين بحبون أن بجمدوا با لم يفعلوا. وأقام عبيد 
الله في السواد يغير وبي الخراج فقال ابن الحر في ذلك: 
سلو ابن رؤيم عن جلادي وموقفي بیوان کسری لا آوليهم ظهري 
أكر عليهم معلما وتراهم كمعزى تى خشية الذئب بالصخر 
وهم في حصن کسری بن هرمز بمشحوذة يض وخطِة سمر 


ذكر الخبر عن مقعل عبيد الله بن الحر 


11۲۲ 
فاجزيتهم طعنساً وضرباً تراهم يلوذون منا موهناً بنرا القصر 
يإلوذون من رهبة ومخافة لواذاً كما لاذ ا حمائم من صقر 
ثم إن عبيد الله بن الحر - فيما ذكر - لح بعبد ا ملك بن 
مروان» فلما صار إليه وجهه في عشرة نفر نحو الكوفة» وأمره 
بالمسير نحوها حتى تلحقه الجنود» فسار بهم فلما بلغ الأنبار 
وجه إلى الكوفة من بر أصحابه بقدومه» ويسأمم أن بخرجوا 
إليه فبلغ ذلك القيسيةء فأتوا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
عامل ابن الزبير على الكوفةء فسألوه أن يبعث معهم جيشاء 
فوجه معهم» فلما لقرا عبد الله قاتلهم ساعة» ثم غرقت فرسه» 
ورکب معبراً فوثب عليه رجل من الأنباط فأخذ بعضدیه وضربه 
الباقون بالمرادي» وصاحوا: إن هذا طلبة أمير المؤمنين» فاعتنقا 
فغرقاء ثم استخرجوه فجزوا رأسه» فبعثوا به إلى الكوفة ثم إلى 
البصرة. 
قال أبو جعفر: وقد قيل في مقتله غير ذلك من القول» 
قبل: کان سبب مقتل عبيد الله بن الحر أنه كان يغشى بالكوفة 
مصعباًء فرآه يقدم عليه آهل البصرة» فكتب إلى عبد الله بن الزبير 
- فيما ذكر - قصيدة يعاتب بها مصعباً وخوفه مسيره إلى عبد 


الملك بن مروان» يقرل فيها: 

بلغ امير الؤمنين رسالة فلست علسى رأي قبيح أواريه 
ني الحق أن أجفى ومجعل مصعب وزيريه من قد كنت فيه أحاربه 
فکيف وقد ابلیتکم حق بيعتي وحقي بلوی عندکم واطالبه 
وأبيتكم مالايضيع مثله وآسيتكم والأمر صعب مراتبه 
فلما اسستنار وانقادت العمدا وأدرك من مسال العسراق رغائبه 
جفا مصعب عني ولو كان غيره لأصبح فيما بينا لا أعاته 
لقد رابني من مصعب ان مصعباً أري کل ذي غش لنا هو صاحبه 
وما آنا إن حلأقوني بوارد على كدر قد غص بالصفو شاريه 
وما لامرىء إلا الذي الله سائق إليه وما قد حط في الزبر كاتبه 
إذا قمت عند الباب أدخل مسلم وينعني أن أدخل الباب حاجبه 

وهي طويلة. 


وقال لمصعب وهو في حبسه» وکان قد حبس معه عطية بن 
عمرو البكري» فخرج عطية» فقال عبيد الله: 


أقول له صبرا عطي فإغا هو السجن حتى بجعل الله خرجا 

أرى الدهر لي يومين يوماً مطرداً شريداً ويوماً في الوك متؤجا 

أتطعن في ديني غداة أتيتكم وللدين تدنى الباهلي وحشرجا! 

أل تر أن املك قد شين وجهه ونبع بلاد الله قد صار عوسجا! 
وهي طويلة. 


وقال أيضاً يعاتب مصعباً ني ذلك» ویذکر له تفریبه سوید 


1۳ 
بآي بلاء ام بأيةنعمة 
ويدعى ابن منجوف إمامي كأنه 
وشيخ غيم كالثغامة راسه 
جعلت قصور الأزد ما بين منبج 
بوشن مهتا السو جرد 


أخبار متفرقة السنة الثامنة والستون 
تقدم قيلي مسالم والمهلب قال حمد: حدثني ابن نافع» عن آبيه» قال: کان ابن عمر )م 
خصي آتى للماء والعيريسرب يدفع تلك العشية إلا بدفعه ابن الزبيرء فلما أبطأ ابن الزبير وقد 
وعيلان عنا خائف رقب مضى ابن الحنفية ونجدة وبنو أمية - قال ابن عمر: ينتظر ابن 
إلى الغاف من وادي عمان تصوب الزبير أمر الجاهلية - ثم دفع» فدفع ابن الزبير على أثره. 


وصفرة عنها نازح الدار أجنب 


وقال قصيدة يهجو فيها قيس عيلان» يقول فيها: 


آنا ابن بني قيس فإن كنت سائلاً ‏ بقيس تجدهم ذروة في القبائل 

الم تر قيسا قيس عيلان برقعت لاها وباعت نبلها بالمغفازل! 

وما زلت أرجو الأزد حتى رأيتها نقصر عن بنيانها المطاول 
فكتب زفر بن الحارث إلى مصعب: قد كفيك قال ابن 

الزرقاء وابن الحر يهجو قيساً. ثم إن نفراً من بني سليم أاخذوا 

ابن الجر فأسروه فقال: إني إنغا قلت: 

ام تر قيساً قيس عيلان أقبلت ‏ إلينا وسارت بالقنا والقنابل 
فقتله رجل منهم يقال له عیاش فقال زفر بن الحارٹ: 


لما رايت الاس أولاد علة وأغرق فينانزغة كل قائل 
تكلم عنا مشسينا بسيوفنا إلى الموت واستنشاط حبل المراكل 
فلو يسال ابن ال حر أخبر أنها يانية لاتشترى بالفازل 
وأخبر أناذات علم سيوفنا بأعناق ما بين الطلى والكواهل 
وقال عبد الله بن همام: 
ترنمت يا ابن الحر وحدك خاليا ‏ بقول امریء نشوان أو قول ساقط 
أتذكر قوماً اوجعتك رماحهم وذبوا عن الأحساب عند المآقط 
وتبكي لا لاقت ربيعة منهم وما أنت في أحساب بكر بواسط! 
فهلا بجعفي طلبت ذحرفا ورهطك دنيا في السنين الفوارط! 
تركناهم يوم الثرى أذلة يلوذون من أسيافنا بالعرافط 
وخالطكم يوم النخيل بجمعه عمير فمسااستبشرع بالخالط 
ويوم شراحيل جدعنا نونكم ولیس علينا يسوم ذاك بقاسط 
ضربنا بحد السيف مفرق رأاسه ركان حديشاً عهده بالواش ط 
فإن رغمت من ذاك آنف مذحج فرغماً وسخطاً للأنوف السواخط 
أخبار متفرقة 


قال أبو جعفر: وني هذه السنة وافت عرفات أربعة ألوية» 
قال محمد بن عمر: حدثي شرحبیل ابن آبي عون» عن أبيه» قال: 
وقفت في سنة ثمان وستين بعرفات أربعة ألوية:ابن الحنفية في 
أصحابه في لواء قام عند جبل المشاةء وابن الزبير في لواء فقام 
مقام الإمام اليوم ثم تقدم ابن الحنفية بأصحابه حتى وقفوا حذاء 
ابن الزبير» ونجدة الحروري خلفهماء ولواء بني آمية عن يسارهماء 
فكان أول لواء انفض لواء محمد بن الحنفية» شم تبعه نجدة ثم 
لواء بي أمية» ثم لواء ابن الزبير»واتبعه الناس. 


قال محمد: حدثي هشام بن عمارة» عن سعيد بن محمد بن 
جبير» عن أبيه» قال: خحفت الفتنة» فمشيت إليهم جميعاء فجشت 
محمد بن علي ني الشعب» فقلت: يا أبا القاسم» اتس الله فإنا قي 
مشعر حرام» وبلد حرام» والناس وفد الله إلى هذا البيت» فلا 
تفسد عليهم حجهم» فقال: واللّه ما أريد ذلك» وما أحول بين 
أحد وبين هذا البيت» ولا يؤتى أحد من الحاج من قبلي» ولكني 
رجل أدفع عن نفسي من ابن الزبير» وما يروم مني» وما اطلب 
هذا الأمر إلا الا بختلف علي فيه اثنان! ولكن ائت ابن الزبير 
فكلمه» وعليك بنجدة» قال محمد: فجئت ابن الزبير فكلمته بلحو 
ما كلمت به ابن الحنفية» فقال: أنا رجل قد اجتمع علي الناس 
وبايعوني» وهؤلاء آهل خلاف» فقلت: أرى خررا لك الكف» 
قال: أفعل» ثم جئثت نجدة المحروري فأجده في أصحابه» وأجد 
عكرمة غلام ابن عباس عنده فقلت له: استأذن لي على 
صاحبك» قال: فدخل» فلم ينشب أن آذن لي» فدخلت فعظمت 
عليه» وكلمته كما كلمت الرجلين» فقال: أما إن ابتدىء أحدا 
بقتال فلاء ولكن من بدأ بقتال قاتلته» قلت: فإني رأيت الرجلين 
لا يريدان قتالك» ثم جثت شيعة بني أمية فكلمتهم بنحو ما 
کلمت به القوم» فقالوا: نحن على ألا نقاتل أحدا إلا أن يقاتلناء 
فلم أر في تلك الألوية قوما أسكن ولا أسلم دفعة من ابن 
الحنفية. 

قال أبو جعفر: وكان العامل لابن الزبير في هذه السنة 
على المدينة جابر بن الأسود بن عوف الزهري» وعلى البصرة 
والكوفة أخوه مصعب» وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة 
وعلى قضاء الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعلى خراسان 
عبد الله بن خازم السلمي» وبالشام عبد الملك بن مروان. 


السنة التاسعة والستون 
السنة التاسعة والستون 


ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو 

ففيها كان خحروج عبد الملك بن مروان - فيما زعم 
الواقدي - إلى عين وردة» واستخلف عمرو بن سعيد بن العاص 
على دمشق فتحصن بهاء فبلغ ذلك عبد الملك» فرجع إلى دمشق» 
فحاصره - قال: ویقال: حرج معه - فلما کان بہطان حبیب» 
رجع إلى دمشق فتحصن فيهاء ورجع عبد الملك إلى دمشق. 

وأما عوانة بن الحكم فإنه قال - فيما ذكر هشام بن محمد 
عنه-: إن عبد الملك بن مروان لما رجع من بطنان حبيب إلى 
دمشق مکٹ بدمشق ما شاء الله» ثم سار يريد قرقیسياء وفیها 
زفر بن الحارث الكلابي ومعه عمرو بن سعيدء حتى إذا كان 
ببطنان حبيب فتك عمرو بن سعید فرجع لیلاً ومعه مید بن 
حريث بن بحدل الكلي وزهير بن الأبرد الكلي» حتى أتى دمشق 
وعليها عبد الرحمن ابن أم الحكم الثقفي قد استخلفه عبد الك 
فلما بلغه رجوع عمرو بن سعيد هرب وترك عمله» ودخلها 
عمرو فغلب علیها وعلی خزائنها. 

وقال غيرهما: كانت هذه القصة في سنة سبعين. وقال: 
كان مسير عبد الملك من دمشق نحو العراق يريد مصعب بن 
الزبير» فقال له عمرو بن سعيد بن العاص: إنك تخرج إلى 
العراق» وقد كان أبوك وعدني هذا الأمر من بعده» وعلى ذلك 
جاهدت معه» وقد کان من بلائي معه ما م خف عليك» فاجعل 
لي هذا الأمر من بعدك فلم بجبه عبد الملك إلى شسيء» فانصرف 
عنه عمرو راجعأً إل دمشقء فرجع عبد اللك في أثره حتى انتهى 
إلى دمشق. 

رجع الخحديث إل حديث هشام» عن عوانة» قال: ولا 
غلب عمرو على دمشق طلب عبد الرحمن بن آم الحكم فلم 
يصبه» فأمر بداره فهدمت واجتمع الناس» وصعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال. 

أيها الناس» إنه لم يقم أحد من قريش قبلي على هذا المنبر 
إلا زعم أن له جنة وناراء يدخل الجحنة من أطاعه» والنار من 
عصاه» وإني أخبركم أن الجنة والنار بيد اللّه» وأنه ليسس إلي من 
ذلك شيء» غير أن لكم علي حسن المؤاساة والعطية. ونزل. 

وأصبح عبد الملك» ففقد عمرو بن سعيد» فسأل عنه 
فأخبر خبره» فرجع عبد الملك إلى دمشق» فإذا عمرو قد جلل 
دمشق المسوح فقاتله بها آياما» وكان عمرو بن سعيد إذا أخرج 


ذكر خبر قعل عبد الك مسعيد بن عمرو 
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يد بن حريث الكلبي على الخيل أخرج إليه عبد الملك سفيان 
بن الأبرد الكلي» وإذا أخرج عمرو بن سعيد زهير بن الأبرد 
الكلبي أخرج إليه عبد الملك حسان بن مالك بن بحدل الكلي. 

قال هشام: حدثي عوانة» أن الخيلين تواقفتا ذات يوم 
وکان مع عمرو بن سعید رجل من کلب يقال له رجاء بن 
سراج» فقال رجاء: يا عبد الرحمن بن سليم» اإبرز - وكان عبد 
الرحمن مع عبد الملك - فقال عبد الرحمن: قد أنصف القارة من 
راماهاء وبرز له» فاطعنا وانقطع ركاب عبد الرحمن» فنجا منه ابن 
سراج» فقال عبد الرحمن: والله لولا انقطاع الركاب لرميت بجا ف 
بطنك من تبن» وما اصطلح عمرو وعبد الملك أبداء فلما طال 
قتاهم جاء نساء كلب وصبيانهم فبكين وقلن لسفيان بن الأبرد 
ولابن بحدل الكلي: علام تقتلون أنفسكم لسلطان قريش! 
فحلف كل واحد منهما ألا يرجع حتی يرجع صاحبه» فلما 
اجمعرا على الرجرع نظروا فوجدوا سفيان أكبر من حريث» 
فطلبوا إلى حريث» فرجع. ثم إن عبد الملك وعمرا اصطلحاء 
وكتبا بينهما كتاباء وآمنه عبد الملك وذلك عشية الخميس. 

قال هشام: فحدثي عوانة أن عمرو بن سعيد خرج في 
الیل متقلداً قوسا سوداء» فاقبل حتى أوطا فرسه أطناب سرادق 
عبد الملك فانقطعت الأطناب وسقط السرادق ونزل عمرو 
فجلس وعبد ا ملك مغضب» فقال لعمرو: يا أبا أمية» كانك تشبه 
بتقلدك هذه القرس بهذا الحي من قيس! قال: لاء ولكني أتشبه 
من هو خير منهم» العاص بن أمية. ثم قام مغضبا والخيل معه 
حتى دخل دمشق» ودخل عبد الملك دمشق يوم الخميس» فبعسث 
إلى عمرو أن أعط الناس أرزاقهم» فأرسل إليه عمرو: إن هذا 
لك ليس ببلد فاشخص عنه. فلما كان يوم الاثنين وذلك بعد 
دخول عبد الملك دمشق باربع بعث إلى عمرو أن ائتني - وهر 
عند امرآته الكلبيةء وقد كان عبد الملك دعا كريب بن أبرهة بن 
الصباح الحميري فاستشاره في أمر عمرو بن سعيد فقال له: في 
هذا هلکت حمیرء لا اری لك ذلك لا ناقي في ذا ولا جملي - 
فلما أتى رسول عبد الملك عمراً يدعوه صادف الرسول عبد الله 
بن يزيد بن معاوية عند عمرو» فقال عبد الله لعمرو بن سعيد: يا 
أبا أمية» واللّه لأنت أحب إلي من سمعي وبصري» وقد أرى هذا 
الرجل قد بعث إليك أن تأتيه» وأنا أرى لك ألا تفعلء فقال له 
عمرو: ول؟ قال: لأن تبيع ابن امرأة كعب الأحبار قال: إن 
عظيماً من عظماء ولد إسماعيل برجع فيغلق أبواب دمشق» ثم 
يخرح منهاء فلا يلبث أن يقتل» فقال له عمرو: والله لو كنت 
نائما ما تخوفت أن ينبهنى ابن الزرقاء ولا كان ليجترىء على 
ذلك مني» مع أن عثمان بن عفان أتاني البارحة في المشام فالبسني 
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قمیصه - وکان عبد الله بن یزید زوج آم موسی بنت عمرو بن 
سعيد - فقال عمرو للرسول: أبلغه السلا وقل له: آنا رائح 
إليك العشية إن شاء الله. 

فلما كان العشي لبس عمرو درعاً حصينة بين قباء قوهي 
وقميص قوهي» وتقلد سيفه وعنده امرآته الكلبية» وميد بن 
حريث بن مدل الكلي» فلما نهض مترجهاًء عثر بالبساط فقال 
له حميد: آما الله لشن أطعتني ل تأته» وقالت له امرأته تلك 
امقالة» فلم يلتفت إلى قوههم» ومضى في مائة رجل من مواليه 
وقد بعث عبد الملك إلى بني مروان فاجتمعوا عنده فلما بلغ عبد 
الملك أنه بالباب آمر أن يحبس من کان معه» وأذن له فدخل» ول 
تزل أصحابه يحبسون عند كل باب حتى دخل عمرو قاعة الدارء 
وما معه إلا وصيف له» فرمى عمرو بېصره نحو عبد الللك فإذا 
حوله بنو مروان» وفيهم حسان بن مالك بن بحدل الكلى وقبيصة 
بن ذؤيب الخزاعي. فلما رأى جماعتهم احس بالشرء فالتفت إلى 
وصيفه فقال: انطلق ويحك إلى بجيى بن سعيد فقل له بأتيي. 
فقال له الوصيف ولم يفهم ما قال له: لبيك! فقال له: : اغرب عي 
في حرق الله وناره. وقال عبد الملك لحسان وقبيصة: إذا شئتما 
فقوما فالتيا وعمراً في الدار» فقال عبد الملك هما كالمازح 
ليطمئن عمرو بن سعيد: أيكما أطول؟ فقال حسان: قبيصة يا 
أمير المؤمنين أطول مني بالإمرة» وكان قبيصة على الخاتم. ثم 
التفت عمرو إلى وصيفه فقال: انطلق إلى بجیی فمره أن يأتينى» 
فقال له: لبيك ول یفهم عنه» فقال له عمرو: اغرب عني» فلما 
خرج حسان وقبيصة أمر بالأبواب فغلقت» ودخل عمرو فرحب 
به عبد الملك» وقال: هاهنا يا أبا أميةء ير همك اللَّه! فاجلسه معه 
على السرير» وجعل يحدثه طويلاًء ثم قال: يا غلا» خذ السيف 
عنه» فقال عمرو: إنا له يا أمير المؤمنين! فقال عبد الملك: أو 
تطمع أن تجلس معي متقلداً سيفك! فأخذ السيف عنه ثم تحدثا 
ما شاء الله» ثم قال له عبد الملك: يا أبا أميةء قال: لبيك يا أمير 
المؤمنرن» فقال: إنك حيث خلعتني آليت بيمين إن آنا ملأت عينى 
منك وأنا مالك لك أن أجمعك في جامعة» فقال له بنو مروان: ثم 
تطلقه يا أمير المؤمنن؟ قال: ثم أطلقه» وما عسيت أن أصنع بأبي 
أمية! فقال بئو مروان: أبر قسم أمير المؤمئين» فقال عمرو: قد ابر 
الله قسمك يا أمير المؤمنين» فأخرج من تحت فراشه جامعة 
فطرحها إليه» ثم قال: يا غلام» قم فاججمعه فيهاء فقام الغلام 
فجمعه فيهاء فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجني 
فيها على رؤوس الناس! فقال عبد الللك: أمكراً أبا أمية عند 
الموت! لا ها الله إذأ! ما كنا لنخرجك في جامعة على رؤوس 
الناس» ولا نخرجها منك إلا صعداً ثم اجتبذه اجتباذة أصاب فمه 
السرير فكسر ثنيته» فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن 


ذكر خبر قعل عبد اللك سعيد بن عمرو 
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يدعوك إلى كسر عظم مني أن تركب ما هو أعظم من ذلك. فقال 
له عبد الملك: والله لو أعلم أنك تبقي علي إن أبقي عليك 
وتصلح قريش لأطلقتك» ولكن ما اجتمع رجلان قط في بلدة 
على مثل ما نحن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه. فلما رأى 
عمرو أن ثنيته قد اندقت وعرف الذي يريد عبد الملك» قال: 
أغدراً يا ابن الزرقاء!. 

وقيل: إن عبد الملك لا جذب عمراً فسقطت ثنيته جعل 
عمرو يمسهاء فقال عبد الملك له: أرى ثنيتك قد وقعت منك 
موقعاً لا تطيب نفسك بعدها. قأمر به فضرب عنقه. 

رجع الحديث إلى حديث عوانة. وأذن المؤذن العصء 
فخرج عبد الملك يصلي بالناس» وأمر عبد العزيز بن مروان أن 
يقتله» فقام إليه عبد العزيز بالسيف» فقال له عمرو: أذكرك الله 
والرحم أن تلي أنت قتلي» وليتول ذلك من هو أبعد رحا منك! 
فأالقى عبد العزيز السيف وجلس» وصلى عبد املك صلاة 
خفيفة» ودخحل» وغلقت الأبواب ورأى الناس عبد المك حيث 
خرج ولیس عمرو معه» فذكروا ذلك لیحیی بن سعید فاقبل في 
الناس حتى حل بياب عبد الملك ومعه ألف عبد لعمروء وأاناس 
بعد من أصحابه کثير» فجعل من کان معه يصيحنون: أسمعنا 
صوتك يا أبا أمية! وأقبل مع حى بن سعيد ميد بن حريث 
وزهير بن الأبرد فكسروا باب المقصورة» وضربوا الاس 
بالسيوف» وضرب عبد لعمرو بن سعيد يقال له مصقلة الوليد 
بن عبد الملك ضربة على رأسه» واحتملله إبراهيم بن عربي 
صاحب الديوان فأدخله بيت القراطيس» ودخل عبد الملك حين 
صلى فوجد عمراً حيأًء فقال لعبذ العزيز: ما منعك من أن تقتله! 
قال: منعني أنه ناشدني الله والرحم فرفقت له. فقال له عبد 
الملك: أخزى الله أمك البوالة على عقبيها. فإنك لم تشبه غيرها 
- وأم عبد الملك عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن 
أميةء وكانت آم عبد العزيز ليلىء وذلك قول ابن الرقيات: 
ذاك ابن ليلى عبد العزيز با بليونتغدو جفانه رذما 

ثم إن عبد الملك قال: يا غلام» ائتني بالحربة. فأتاه با لحربة 
فھزھاء ثم طعن بها فلم تجزء ثم ثنی فلم تجز» فضرب بيده إل 
عضد عمرو» فوجد مس الدرع» فضحك» ثم قال: ودارع أيضا 
يا أبا أمية! إن كنت لمعدا! يا غلام» اتتني بالصمصامةء فآتاه 
بسيفه» ثم آمر بعمرو فصرع» وجلس على صدره فذججه وهو 
يقول: 
ياعمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول اهامة اسقوني 

وانتفض عبد الملك رعدة - وكذلك الرجل زعمروا يصيبه 
إذا قتل ذا قرابة له - فحمل عبد ا ملك عن صدره فوضع على 


السنة التاسعة والستون 


سریره» فقال: ما رآیت مثل هذا قط قتله صاحب دنیا ولا طالب 
آخرة. ودخل يحيى بن سعيد ومن معه على بني مروان الدار 
فجرحوهم ومن کان معهم من موالیهم» فقاتلوا بجیی وأصحابه» 
وجاء عبد الرحمن بن آم الحكم الثقفي فدفع إليه الرأس» فالقاه 
إلى الناسء وقام عبد العزيز بن مروان فاخذ المال في البدور» 
فجعل يلقيها إلى الناس» فلما نظر الناس إلى الأموال ورأوا 
الرأس انتهبرا الأموال وتفرقوا. وقد قيل: إن عبد الملك بن 
مروان لما حرج إلى الصلاة أمر غلامه أبا الزعيزعة بقتل عمروء 
فقتله وألقى راسه إلى الناس وإلى أصحابه. 

قال هشام: قال عوانة: فحدثت أن عبد الملك أمر بتلك 
الأموال التي طرحت إل الناس فجبيت حتى عادت كلها إلى بيت 
المال» ورمي بحيى بن سعيد يومئذ في رأسه بصخرة» وأمر عبد 
الملك بسريره فأبرز إلى المسجد» وخرج فجلس عليه» وفقد الوليد 
بن عبد الملك فجعل يقول: ويحكم! أين الوليد؟ وأبيهم لن كانوا 
قتلوه لقد أدركوا ثارهم فأتاه إبراهيم بن عربي الكناني فقال: هذا 
الوليد عندي» قد أصابته جراحة» وليس عليه بأس» فاتي عبد 
املك بيحيى بن سعيد» فامر به أن يقتلء فقام إليه عبد العزيز» 
فقال: جعلي الله فداك يا أمير المؤمنين! أتراك قاتلا بني أمية في 
یوم واحد! فأمر بیحیی فحبس» ڈ 
أن يقتل» فقام إليه عبد العزيز فقال: أذكرك الله يا أمير المؤمنين في 
استتصال بني أمية وهلاكها! فأمر بعنبسة فحبس» ثم أتي بعنبسة 
بن سعيد فأمر به أن يقتل» فقام إليه عبد العزيز بن مروان» فقال: 
أذكرك الله يا أمير المزمنين في استتصال بني أمية وهلاكها! فامر 
بعنبسة فحبس» ثم أتي بعامر بن الأسود الكلي فضرب رأسه 
عبد الملك بقضيب خيزران كان معه» ثم قال: أتقاتلي مع عمرو 
وتكون معه علي! قال: نعم» لأن عمراً أكرمني واهنتني» وأدنساني 
وأقصيتني» وقربني وأبعدتني» واحسن إلي وأسأت إل فكنت معه 
عليك. فأمر به عبد الملك أن يقتل» فقام عبد العزيز فقال: أذكرك 
الله يا أمير المؤمنين في خالي! فوهبه له. وأمر ببني سعيد فحبسواء 
ومکث يحيى في ال حبس شهراً أو أكثر. 

ثم إن عبد املك صعد المئير» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
استشار الناس في قتله» فقام بعض خطباء الناس فقال: يا أمير 
المؤمنين» هل تلد الحية إلا حية! نرى والله أن نقتله فإنه منافق 
عدو. ثم قام عبد اللّه بن مسعدة الفزاري» فقال: يا آمير المؤمئين» 
إن بمحيى ابن عمك» وقرابته ما قد علمت» وقد صنعوا ما صنعواء 
وصنعت بهم ما قد صنعت» ولست هم بآمن» ولا آارى لك 
قتلهم» ولكن سيرهم إلى عدوك» فإن هم قتلوا كنت قد كفيت 
أمرهم بيد غيرك وإن هم سلموا ورجعوا رايت فيهم رأيك. 


ثم أتي بعنبسة بن سعید» فأمر به 


ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو 
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فاخذ برای واخرج آل سعید فالحقهم بمصعب بن الزبیں 
فلما قدموا عليه دخل بجی بن سعید» فقال له ابن الزبير: انفلت 
وانعص الذنب» فقال: واللّه إن الذنب لبهلبه. ثم إن عبد الملك 
بعث إلى امرأة عمرو الكلبية: ابعثي إلي بالصلح الذي كنت كتبته 
لعمرو» فقالت لرسوله: ارجع إليه فأعلمه أني قد لففت ذلك 
الصلح معه في آکفانه لیخاصمك به عند ربه» وکان عمرو بن 
سعيد وعبد الملك يلتقيان في النسب إلى أمية» وكانت أم عمرو آم 
البنين ابنة الحكم ابن أبي العاص عمة عبد الملك. 

قال هشام: فحدثنا عوانة أن الذي كان بين عبد الملك 
وعمرو کان شراً قدياء وكان انا سعيد أمهما أم البنينء وكان 
عبد الملك ومعاوية ابنى مروان» فكانوا وهم غلمان لا يزالون 
يأتون أم مروان بن الحكم الكنانية يتحدثون عندهاء فان ينطلتق 
مع عبد الملك ومعاوية غلام لهم أسود» وكانت آم مروان إذا 
آتوها هيات هم طعاماء ثم تأتيهم به فتضع بين يدي کل رجل 
صحفة على حدة» وكانت لا تزال تؤرش بين معاوية بن مروان 
ومحمد بن سعيد» وبين عبد الملك وعمرو بن سعيد» فيقتتلون 
ويتصارمون الحينء لا يكلم بعضهم بعضأًء وكانت تقول: إن ) 
يكن عند هذين عقل فعند هذين» فكان ذلك دأبها كلما اترها 
حتى أثبتت الشحناء في صدورهم. 

وذكر أن عبد الله بن يزيد القسري أبا خالد كان مع بجحيى 
بن سعيد حيث دخل المسجد فكسر باب المقصورةء فقاتل بني 
مروان» فلما قتل عمرو وأخرج رأسه إلى الناس ركب عبد الله 
وأخوه خالد فلحقرا بالعراق» فقام مع ولد سعيد وهم مع 
مصعب حتى اجتمعت الحماعة على عبد الك وقد كانت عين 
عبد الله بن يزيد فقنت يوم المرج» وكان مع ابن الزبير يقاتل بني 
أميةء وإنه دخل على عبد الملك بعد الجماعة» فقال: كيف أنتم آل 
يزيد؟ فقال عبد اللّه: حرباء حرباء» فقال عبد الملك: ذلك با 
قدمت آیدیکم وما الله بظلام للعبید 

قال هشام عن عوانة: إن ولد عمرو بن سعيد دخلرا على 
عبد الملك بعد الجماعة وهم أربعة: أمية» وسعيد» وإسماعيل» 
ومحمد فلما نظر إليهم عبد املك قال م: إنکم اهل بيت )م 
تزالوا ترون لکم على جمیع قومکم فضلاً ل بجعله الله لکم» وإن 
الذي کان بيني وبين ابيکم م يکن حديئاً بل کان قدياً في نفس 
أوليكم على أولينا ي الجاهلية .فأقطع بأمية بن عمرو - وكان 
اکبرهم - فلم یقدر ان ینکلم» وکان آنبلهم واعقلهم فقا سعید 
بن عمرو وكان الأوسط فقال: يا أمير المؤمنين» ما تنعى علينا مرا 
كان في الجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام فهدم ذلك» فوعدنا جنةه 
وحذرنا نارا! وأما الذي كان بينك وبين عمرو فإن عمرا ابن 
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عمك» وآنت أعلم وما صنعت» وقد وصل عمرو إلى اللّه» وكفى 
بالله حسيباء ولعمري لن أخذتنا با كان بينك وبينه لطن 
الأرض خير لنا من ظهرها. فرق مهم عبد الملك رقة شديدة» 
وقال: إن أباكم خيرني بين أن يقتلن أو أقتله» فاخترت قتله على 
قتلي» وأما آنتم فما أرغبني فیکم» وأوصلني لقرابتكم» وأرعاني 
لحقكم! فأحسن جائزتهم» ووصلهم وقربهم. 

وذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبد الملك ذات 
يوم: عجب منك ومن عمرو بن سعيد» كيف أصبت غرته 
فقتلته! فقال عبد الملك: 
دانيته مني ليسكن روعه فاصول صولة حازم مستمكن 


له: ورب هذه البنية» ما كان في القوم مشل أبيك» ولكنه نازع 

وکان الواقدي يقول: إغا كان في سنة تسع وستين بين عبد 
الملك بن مروان وعمرو بن سعيد الحصارء وذلك أن عمرو بن 
سعيد تحصن بدمشق فرجع عبد الملك إليه من بطنان حبيب» 
فحاصره فيهاء وأما قتله إياه فإنه كان في سنة سبعين. 


أخبار متفرقة 

ولي هذه السنة حكم محكم من الخوارج بالخيف من منى 
فقتل عند الحمرةء ذکر محمد بن عمر أن مبجیی بن سعید بن دینار 
حدثه عن آبیه» قال: رأيته عند الجمرة سل سيفه» وكانوا جماعة 
فأمسىك الله بأایدیهم» وبدر هو من پينهم» فحکم» فمال الناس 
عليه فقتلوه. 

وأقام الحج للناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير. 

وكان عامله فيها على المصرين: الكوفة والبصرة أخوه 
البصرة هشام بن هبيرة» وعلى خراسان عبد الله بن خازم. 


السنة التاسعة والستون 


السنة السبعون ذکر ما کان فیھا من أحداٹ 9٩۸‏ 
السنة السبعون 


ذکر ما کان فیھا من أحداث 

ففي هذه السنة ثارت الروم» واستجاشوا على من بالشام 
من ذلك من المسلمينء فصالح عبد الملك ملك الروم» على أن 
يؤدي إليه في كل جمعة الف دينار حوفاً منه على المسلمين. 
الزبير إلى مكة فقدمها بأموال عظيمة» فقسمها في قومه وغيرهم» 
وقدم بدواب كثيرة وظهر وأثقال» فأرسل إلى عبد الله بن صفران 
وجبير بن شيبة» وعبد الله بن مطيع مالا كثيرأء ونحر بدن كثيرة. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير. 

وكان عماله على الأمصار في هذه السنة عماله في السنة 
التي قبلها على المعاون والقضاء. 
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السنة الخحادية وا لسبعون 
ذکر ما کان فيها من الأحداث 


خير مسير عبد الملك بن مروان خرب مصعب بن 
الزبیر ثم قتله 
فمن ذلك مسير عبد الملك بن مروان فيها إل العراق 
لحرب مصعب بن الزبير» وكان عبد الملك - فيما قيل - لا يزال 
يقرب من مصعب» حتى يبلغ بطنان حبيب» ورج مصعب إلى 
باجميراء ثم تهجم الشتاء فيرجع كل واحد منهما إل موضعه» ثم 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


یعودان» فقال عدي بن زید بن عدي ب بن الرقاع العاملي: 

لعمري لقد أصحرت خيلنا بأكناف دجلة للمصعسب 
إذا ما افق أهل العرا ق عوتب مت ) يعتب 
دلفنا إليهبذي تدرا قليل التفقد للنيب 
هزون كل طويل القسا 7 ملتتم النصل والثعلب 
كان وعاهم إذاماغدوا ضجيج قطابلد غصب 
فقدمنساواضح وجهه كريم الضرائسب والنصب 
أعين بساونصرنابه ومن ينصر الله ل يغلب 


فحدثنی عمر بن شبةء قال: حدثنی علي بن محمد قال: 
أقبل عبد الملك من الشام يريد مصعباً - وذلك قبل هذه السنةء 
في سنة سبعين ‏ ومعه خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيدء فقال 
خالد لعبد اللك: إن وجهتني إلى البصرة وأتبعتني خيلا يسيرة 
رجوت أن اأغلب لك عليها. فوجهه عبد املك فقدمها مستخفياً 
في مواليه وخاصته» حتى نزل على عمرو بن أصمع الباهلي. 

قال عمر: قال أبو الحسن: قال مسلمة بن محارب: اجار 
عمرو بن أصمع خالد وأرسل إلى عباد بن الحصين وهو على 
شرطة ابن معمر - وكان مصعب إذا شخص عن البصرة 
استخلف عليها عبيد الله بن عبيد الله بن معمر - ورجا عمرو 
بن أصمع أن يبايعه عباد بن الحصين - بأني قد أجرت خالداً 
فاحببت أن تعلم ذلك لتکون لي ظهراً. فرافاه رسوله حین نزل 
عن فرسه» فقال له عباد: قل له: والله لا أضع لبد فرسي حتى 
آتيك في اليل. فقال عمرو لخالد: إني لا أغرك» هذا عباد يأتينا 
الساعة. ولا واللّه ما أقدر على منعك» ولكن عليك يالك بن 
ا 

قال آبو زید: قال أبو الحسن: ويقال إنه تزل على علي بن 
أصمع» فبلغ ذلك عباداً فأارسل إليه عباد: إني سائر إليك. 


السنة الحادية والسبعون 


حدثني عمر بن شبه» قال: حدثني علي بن حمد» عن 
مسلمة وعوانة أن خالداً خرج من عند ابن أصمع يركض» عليه 
قميص قوهي رقیق» قد حسره عن فخذیه» وآخرج رجليه من 
الركابين» حتى أتى مالكاء فقال: إني قد اضطررت إليك 
فأجرني» قال: نعم» وخرج هو وابنه» وأرسل إلى بكر بن وائل 
والأزدء فكانت أول راية أتته راية بني يشكر. وأقبل عباد في 
الخيل» فتواقفواء ولم يكن بينهم» فلما كان من الغد غدوا إلى 
حفرة نافع بن الحارث التي نسبت بعد إلى خالدء ومع خالد رجال 
من بني تيم قد أتوه» منهم صعصعة بن معاويةء وعبد العزيز بن 
بشر» ومرة بن حكان» في عدد منهم» وكان أصحاب خالد جفرية 
یسون إلى الجفرة» وأصحاب ابن معمر زبيرية» فكان من الجفرية 
عبيد الله بن أبي بكرة وحمران والمغيرة بن المهلب» ومن الزبيرية 
قيس بن اليثم السلمي»ء »> وكان يستأجر الرجال يقاتلون معه» 
فتقاضاه رجل أجرة فقال: غدا أعطيكهاء فقال غطفان بن أنييف» 


لبمس ماحكمت يا جلاجل النقد دين والطعسان عاجل 
وأنت بالباب سمير آجل 


وکان قیس يعلق في عنق فرسه جلاجل» وکان علىی خیل 
بني حنظلة عمرو بن وبرة القحيفي» وكان له عبيد يؤاجرهم 
بثلاتين ثلاثين كل يوم» فيعطيهم عشرة عشرة» فقيل له: 
لئس ماحكمت ياابن وبرة تعطي ثلائين وتعطي عشرة 

ووجه الملصعب زحر بن قيس الجعفي مدا لابن معمر في 
ألف ووجه عبد الملك عبيد الله بن زياد بن ظبيان مددا لخالد 
فكره أن يدخل البصرة» وارسل مطر بن التوام فرجع إليه فاخبره 
بتفرق الناس» فلحق بعبد الملك. 

قال آبو زيد: قال ابو الحسن: فحدثني شيخ من بي عرين» 
عن السكن بن قتادةء قال: اقتتلوا أربعة وعشرين يومأء وأصيبت 
عين مالك» فضجر من الحرب» ومشت السفراء» بينهم يوسف 
بن عبد الله بن عشمان بن آبي العاص» فصالحه» على آن بخرج 
خالداً وهو آمن› فاخرج خالدا من البصرة وخاف ألا مجيز 
الصعب مان عبيد الله فلحق مالك بثاج» فقال الفرزدق يذكر 


مالكاً ولحوق التميمية به ويخالد: 

عجبت لأقوام ميم أبوهم وهم في بي سعد عظام المبارك 
وكانوا أعز الناس قبل مسيرهم إلى الأزد مصفرا لحاها ومالك 
فما ظنكم بابن الحراري مصعب إذا افتر عن أنيابه غير ضاحك 
ونحن نفينا مالكاعن بلاده ونحن فقأنا عينه بالنيسازك 


انصرف عبد الملك إلى دمشق لم يكن له همة إلا البصرة» وطمع 


السنة الحادية والسبعون 


ان يدرك بها خالداء فوجده قد خرچ وام ابن معسر الناس» 
فاقام اكثرهم» وخاف بعضهم مصعباً فشخص, ذ 
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وآنبهم. 

قال أبو زيد: فزعم المدائني وغيره من رواة أهل البصرة أنه 
أرسل إليهم فاتي بهم» فاقبل على عبيد الله بن أبي بكرة فقال: 
يا ابن مسروح» إغا أنت ابن كلبة تعاورها الكلاب. فجاءت باحر 
واسود وأصفر من کل کلب ما يشبهه» وإغا كان ابرك عبداً نزل 
إلى رسول الله ل من حصن الطائف» ثم أقمشم البينة تدعون 
آن ابا سفیان زنی بامکم» اما واللّه لشن بقیت لأ قنکم بنسبکم. 
ثم دعا بجمران فقال: يا ابن اليهوديةء إغا نت علج نبطي سبيت 
من عين التمر. ثم قال للحكم بن المنذر بن الجارود: يا ابن 
الخبيث» أتدري من أنت ومن الجارود! إغا كان الجارود علجاً 
بجزيرة ابن كاوان فارسياًء فقطع إلى ساحل البحرء فانتمى إلى عبد 
القيس» ولا والله ما أعرف حيا أكثر اشتمالا على سرءة منهم. 
ثم أنكح أخته ا مكعبر الفارسي فلم يصب شرفاً قط أعظم منه 
فهؤلاء ولدها يا ابن قباذ. ثم أتي بعبد الله بن فضالة الزهراني 
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لأردنك إلى نسبك نسبك. ثم تي بعلي بن أصمع» فقال: اعبد لبي تيم 
ا ثم آتي بعبد العزيز بن بشر بن حناط فقال: 
يا ابن المشتور» ألم يسرق عمك عنزا في عهد عمرء فأمر به فسير 
ليقطعه! اما واللّه ما أعنت إلا من ينكح أختك - وكانت أخته 
تحت مقاتل بن مسمع - ثم أتي بابي حاضر الأسدي فقال: يا 
ابن الإصطخرية. ما أنت والأشراف! وإنغا انت من أهل قطر 
دعي في بني اسد٬‏ ليس لك فيهم قريب ولا نسيب. ثم تي بزياد 
بن عمرو فقال: يا ابن الكرماني» إغا آنت علج من أهل كرمان 
قطعت إلى فارس فصرت ملاحاء ما لك وللحرب! لأنت بجر 
القلس أحذق. بن أبي العاص فقال: 
أعلي تكثر وأنت علج من أهل هجرء احق أبوك بالطائف وهم 
يضمون من تأاشب إليهم يتعززون به! أما واللُه لأردنك إلى 
أصلك. ثم أتي بشيخ بن النعمان فقال: يا ابن الخبيث» إنما أانت 
فلن آهل زندررک هروت يت اسك وقتل ابوك فتزوج اخته 
رجل من بني يشكر. فجاءت بغلامين فالحقناك بنسبهماء ثم 
ضربهم مائة مائة. وحلق رؤوسهم ولحاهم» وهدم دورهم» 
وصهرهم في الشمس ثلاثاً. وحلهم على طلاق نسائهم وجمر 
أرلادهم في البعوث» وطاف بهم ني أقطار البصرةء وأحلفهم ألا 
ينكحوا الحرائر. وبعث مصعب خداش بن يزيد الأسدي في 
طلب من هرب من أصحاب خالدء فأدرك مرة بن عحكان فأخذه 
فقال مرة: 


فقعصب مصعب 


ٿم آتي بعبد الله بن عثمان , 
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بنى أسسد إن تقتلونى تحاربوا قيماً إذا الحرب العران اشمعلت 
بني أسد هل فيكم من هوادة فعفون إن كانت بي النعل زلث 
فلا تحسب الأعداء إذ غبت عنهم واورینت مغتالآن جرب كلت 
تشي خداش في الأسكة آمناً وقد نهلت مني الرماح وعلت 


فقربه خداش فقتله - وكان خداش على شرطة مصعب 
يومئذ - وأمر مصعب سنان بن ذهل أحد بتي عمرو بن مرشد 
بدار مالك بن مسمع فهدمهاء وأخذ مصعب ما كان في دار 
مالك فكان فما اذ تجارية ولذث اله تعمر بن معحت: 

قال: وأقام مصعب بالبصرة حتى شخص إل الكوفة» ثم 
م يزل بالكوفة حتى خرج لحرب عبد الملك» ونزل عبد املك 
مسكن» وكتب عبد الملك إلى المروانية من أهل العراق» فاجابه 
كلهم وشرطوا عليه ولاية أصبهان» فأنعم بها هم كلهم» منهسم 
حجار بن بجرء والغضبان بن القبعثري» وعتاب بن ورقاء» وقطن 
بن عبد الله الحارثي» ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس» 
وزحر بن قیس» وحمد بن عمیر» وعلی مقدمته حمد بن مروان» 
وعلی میمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية» وعلی میسرته خالد 
بن يزيد» وسار إليه مصعب وقد خذله أهل الكوفة. 

قال عروة بن المغيرة بن شعبة: فخرج يسر متكثاً على 
معرفة دابته» ثم تصفح الناس ييناً وشمالاً فوقعت عينه علي 
فقال: يا عروة» إل فدنوت منه» فقال: أخبرني عن الحسين بن 
علي» کیف صنع بابائه النزول على حکم ابن زياد وعزمه على 
الحرب؟ فقال: 
إن الألى بالط مسن آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التاسسيا 

قل: فعلمت أنه لا يريم حتى يقتل» وكان عبد الملك - 
فما ذکر محمد بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن آبي 
قرة» عن إسحاق بن عبد الله بن بي فروة» عن رجاء بن حيوة - 
قال: لا قتل عمرو بن سعيد وضع السيف فقتل من خالفه» فلما 
أجمع بالمسير إلى مصعب وقد صفت له الشام وأهلها خطب 
الناس وأمرهم بالتهيز إل مصعب» فاختلف عليه رؤساء أهل 
الشام من غير خلاف لما يريده» ولكنهم أحبوا أن يقيم ويقدم 
الجيوش» فإن ظفروا فذاك» وإن ل يظفروا أمدهم بالجيوش خشية 
على الناس إن أصيب في لقائه مصعبا لم يكن وراءه ملك فقالوا: 
يا أمير المؤمنين» لو أقمت مكانك وبعثت على هؤلاء الجيوش 
رجلا من أهل بيتك» ثم سرحته إل مصعب! فقال عبد الملك: إنه 
لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي» ولعلي أبعث من له 
شجاعة ولا أري له» وإني أجد في نفسي أني بصير بالحرب» 
شجاع بالسيف إن ألجثت إلى ذلك» ومصعب في بيت شجاعة» 
أبوه أشجع قريش» وهو شجاع ولا علم له بالحرب» يحب 


فن 


الخفض» ومعه من يخالفه» ومعي من ينصح لي» فسار عبد الملىك 
حتى نزل مسكن» وسار مصعب إلى باجميرا. وكتب عبد اللك إل 
شيعته من أهل العراق» فأقبل إبراهيم بن الأشتر بكتاب عبد 
املك مختوما لم يقرأه» فدفعه إلى مصعب» فقال:ما فيه؟ فقال: ما 
قرأته» فقرأه مصهب فإذا هو يدعوه إلى نفسه» وجعل له ولاية 
العراق» فقال لمصعب: إنه والله ما كان من أحد آيس منه منى. 
رلقد كتب إل اصحابك كلهم ثل الذي كتب إل فاطعني فيم 
فاضرب أعناقهم. قال: إذا لا تناصحنا عشائرهم. قال: فأوقرهم 
حدیداً وابعث بهم إلى أبيض كسرى فاحبسهم هنالك ووکل بهم 
من إن غلبت ضرب أعنقهم» وإن غلبت مننت بهم على 
عشائرهم. فقال: يا أبا النعمانء إني لفي شغل عن ذلك» يرحم 
الله آبا بجرء إن كان ليحذرني غدر أهل العراق» كأنه كان ينظر 
إلى ما نحن فيه!. 

حدثني عمر» قال: حدثنا محمد بن سلام» عن عبد القاهر 
بن السري» قال: هم أهل العراق بالغدر عصعب. فقال قيس بن 
الميثم: ويحكم! لا تدخلوا أهل الشام عليكم» فواللّه لئن تطعمرا 
بعیشکم لیصفین علیکم منازلکم واللّه لقعد رایت سید امل 
الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله في حاجةء ولقد رأيتتا في 
الصوائف وأحدنا على الف بعير» وإن الرجل من وجوههم 
لیغزو على فرسه وزاده خلفه. 

قال: ولا تدانى العسكران بدير الجاثليق من مسكن» تقدم 
إبراهيم بن الأشتر فحمل على محمد بن مروان فازاله عن 
موضعه» فوجه عبد الملك بن مروان عبد الله بن يزيد بن معاوية» 
فقرب من محمد بن مروان. والتفى القوم فقتل مسلم بن عمرو 
الباهلي» وقتل يحيى بن مبشرء أحد بي ثعلبة بن يربوع» وقتل 
إبراهيم بن الأشترء فهرب عتاب بن ورقاء - وكان على الخيل 
مع مصعب - فقال مصعب لقطن بن عبد الله الحارثي: أبا 
عشمان» قدم خيلك» قال: ما آری ذلك قال: ول/؟ قال: اکره ان 
تقتل مذحج في غير شيء» فقال حجار بن أبجر: أبا أسيد» قدم 
رايتك قال: إلى هذه العذرة! قال: ما تتاخر إليه والله انتن والأ» 
فقال محمد بن عبد الرمن بن سعيد بن قيس مثل ذلك فقال: ما 
أرى أحداً فعل ذلك فافعله. فقال مصعب: يا إبراهيم ولا 
إبراهيم لي اليوم!. 

حدثني ابو زید» قال: حدثي محمد بن سلام» قال: احبر 
ابن خازم بمسير مصعب إلى عبد الملك» فقال: أمعه عمر بن عبيد 
الله بن معمر؟ قيل: لاء استعمله على فارس» قال: أفمعه المهلب 
بن آبي صفرة؟ قيل: لاء استعمله على الموصل» قال: أفمعه عباد 
بن الحصين؟ قيل: لاء استخلفه على البصرة فقال: وأنسا 
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السنة الحادية والسبعون 
جخراسان! 
خذيني فجريني جعار وأبشري بلحم امرىء ل يشهد اليوم 

فقال مصعب لابنه عیسی بن مصعب: يا ببي» ارکب آنىت 
ومن معك إلى عمك بمكة فأخبره ما صنع أهل العراق» ودعني 
فإنى مقتول. فقال ابنه: واللّه لا أخبر قريشاً عنك أبداًء ولكن إن 
آرت لت فی بای فی لی ااه او اک بار 
المؤمنين. قال مصعب: والله لا تتحدث قريش أني فررت بما 
و 
أقاتل» فإن قتلت فلعمري ما السيف بعارء وما الفرار لي بعادة 
ولا خلق» ولكن إن أردت أن ترجع فارجع فقاتل.فرجع فقاتل 

قال علي بن محمد عن يجبی بن سعيد بن آبي المهاجر» عن 
أبيه. إن عبد الملك أرسل إل مصعب مع أخيه محمد بن مروان: 
إن ابن عمك يعطيك الأمانء فقال مصعب: إن مثلي لا ينصرف 
عن مثل هذا الموقف إلا غالباً أو مغلوباً. 

وقال اليثم بن عدي: حدثنا عبد الله بن عياش» عن أبيه 
قال: إنا لوقوف مع عبد الملك بن مروان وهو بجارب مصعبا إذ 
دنا زياد بن عمروء فقال: يا أمير المؤمنين» إن إسماعيل بن طلحة 
کان لي جار صدق» قلّما آرادني مصعب بسوء إلا دفعه عني» فإن 
رایت أن تؤمنه على جرمه! قال: هو آمن» فمضی زياد - وکان 
ضخماً على ضخم - حتى صار بين الصفين» فصاح: اين ابو 
البختري إسماعيل بن طلحة؟ فخرج إليه» فقال: إني أريد أن 
أذكر لك شیئاء فدنا حتى اختلفت اعناق دوابهما - وكان الناس 
ينتطقون بالحواشي انحشوة - فوضع زياد يده في منطقة إسماعيل» 
ثم اقتلعه عن سرجه - وكان نحيفاً - فقال: أنشدك الله يا أبا 
المغيرة» إن هذا ليس بالوفاء مصعب» فقال: هذا أحب إلي من أن 
اراك غدا مقتولاً.. 

ولا أبی مصعب قبول الأمان نادی محمد بن مروان عيسى 
بن مصعب وقال له: يا ابن أخي» لا تقتل نفسك. لك الأمان. 
فقال له مصعب: قد آمنك عمك فامض إليه. قال: لا تتحدث 
نساء قريش أني أسلمتك للقتلء قال: فتقدم بين يدي أحتسبك» 
فقاتل بين يديه حتى قتل» وأثخن مصعب بالرمي» ونظر إليه 
زائدة بن قدامة فشد عليه فطعنهء وقال: يا لشارات المختار! 
فصرعه» ونزل إليه عبيد الله بن زياد بن ظبيان» فاحتز رأاسه 
وقال: إنه قتل أخى النابىء بن زياد. فأتى به عبد الملك بن مروان 
فأثابه الف دينارء فأبى أن يأخذها. وقال: إني ل أقتله على 
طاعتك» إنغا قتلته على وتر صنعه بي» ولا آخذ في حمل راس 
مالاً. فتركه عند عبد الملك. 


السدة الحادية والسبعون 


وكان الوتر الذي ذکره عبید الله بن زياد بن ظبيان أنه قتل 
عليه مصعباً أن مصعباً كان ولي في بعض ولايته شرطة مطرف بن 
سیدان الباهلي ثم أحد بني جأوة. 

فحدثني عمر بن شبة» قال: حدثني أبو الحسن المدائني 
وخلد بن یجیی بن حاضر» آن مطرفا آتي بالنابیء بن زياد بن 
ظبيان ورجل من بني مير قد قطعا الطريق» فقتل النابىء» وضرب 
اللغر بالاط فرك فم لد عة الله ن راد بن ظيان 
جمعا بعد أن عزله مصعصب عن البصرة وولاه الأهرازء فخرج 
يريده» فالتقيا فتواقفا وبينهما نهر» فعبر مطرف إليه التهرء 
وعاجله ابن ظبیان فطعنه فقتله» فبعث مصعب مکرم بن مطرف 
في طلب ابن ظبیان» فسار حتى بلغ عسكر مكرم» فنسب إليه ولم 
يلق ابن ظبيان» ولحق ابن ظبيان بعبد ا ملك لما قتل أخوه» فقال 
البعيث اليشكري بعد قتل مصعب يذكر ذلك: 


ذكر الخبر عن دخول عبد املك بن مروان الكوفة 


ف 


قال: وحج عبد الملك بعد ذلك فدخلت عليه حبى» 
فقالت: أقتلت أخاك مصعبا؟ فقال: 


من يذق الحرب يجدطعمها مرأوتركه يجعجاع 
وقال ابن قيس الرقيات: 
لقد أورثت المصرين خزياً وذلة ‏ قتيسل بدير الجسائليق مقيم 
فمانصحت لله بكربن وائل ولاصبرت عند اللقاء قم 
ولو کان بکرياً تعطف حروله کائب يغلي جیه ا وی دوم 
ولکنه النفام ول يکن بهامضري يوم ذاك كريم 
جزى الله كرفيا هناك ملامة وبصريهم إن اليم مليسم 
وإن بني العلات أخلوا ظهورنا ونحن صريح بينم رصميسم 
فإن نفن لا يبقوا ولايك بعدنا لذي حرمة في المسلمين حريم 


ولا رأيناالأمر نكسا صدوره وهم الموادي أن تكن تواليا 
صبرنالأمر الله حتى يقيمه ول نرض إلا من أمية واليا 
ونحن قتلنا مصعبا وابن مصعصب أخا أسد والنخعي اليمانيا 
ومرت عقاب الوت منابمسلم فاهوت له ناباً فاصبح اويا 
سقينا ابن سيدان بكأس روية كفنا وخير الأمر ما كان كافيا 


حدثني آبر یزید» قال: حدثني علي بن عمد قال: مرابن 
ظبيان بابنة مطرف بالبصرة» فقيل ها: هذا قاتل أبيك» فقالت: في 
فلافي سبيل الله لاقى حمامه ابوك ولكن في سبيل الدرام 

فلما قتل مصعب دعا عبد الملك بن مروان أهل العراق إلى 
١‏ البيعة» فبايعوه» وكان مصعب قتل على نهر يقال له الدجيل عند 
دير الجاثليقء فلما قتل أمر به عبد الملك وبابنه عيسى فدفنا. 

ذکر الواقدي عن عثمان بن حمد٬‏ عن آبي بکر بن عمر› 
عن عروة قال: قال عبد الملك حين قل مصعب: واروه فقد 
واللّه كانت الحرمة بيننا وبينه قدية» ولكن هذا للك عقيم. 

قال ابو زید: وحدثني بو نعیم» قال: حدثني عبد الله بن 
الزبير أبر أبي آحمد» عن عبد الله بن شريك العامري» قال: إني 
لواقف إلى جنب مصعب بن الزبیر فأاخرجت له كتابا من قبائي» 
فقلت له: هذا كتاب عبد الملك فقال: ما شئت» قال: ثم جاء 
رجل من أهل الشام فدخل عسكره» فأخرج جارية فصاحت: 
واذلاه! فنظر إليها مصعب» ثم أعرض عنها. 

قال: وأتي عبد الملك برأس مضعب» فنظر إليه فقال: متى 
تغدو قريش مثلك! وكانا يتحدثان إلي حُبّى» وهما بالمدينة» فقيل 
ها: قتل مصعب» فقالت: تعس قاتله! قيل قتله عبد الللك بن 


وستین» وان آمر خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ومصيره ل 
البصرة من قبل عبد الملك كان في سنة إحدى وسبعين» وقشل 
مصعب في جمادى الآخرة. 


ذكر الخبر عن دخول عبد الملك بن مروان الكوفة 

وفي هذه السنة دخل عبد الملك بن مروان الكوفة وفرق 
أعمال العراق والمصرين الكوفة والبصرة على عماله في قول 
الواقدي» وأآما أبو الجسن فإنه ذكر أن ذلك في سة الثانية 
وسبعین. 

وحدثنی عمر» قال: حدئني علي بن محمد قال: قتل 
مصعب يوم الثلاثاء لشلاث عشرة خلت من جمادى الأولى أو 
الآخرة سنة الثانية وسبعين. 

ولا أتى عبد الملك الكوفة - فيما ذكر نزل النخيلة» ثم دعا 
الناس إلى البيعة» فجاءت قضاعة» فرأى قلةء فقال: يا معشر 
قضاعة» كيف سلمتم من مضر مع قلتكم! فقال عبد الله بن 
يعلى النهدي: نحن أغز منهم وأمنع» قال: بمن؟ قال: بسن معمك 
منا يا أمير المؤمنين. 

ٹم جاءت مذحج وهمدان فقال: ما أرى لأحد مع هؤلاء 
بالكوفة شيئا. 

ثم جاءت جعفي» فلما نظر إليهم عبد الملك قال: يا معشر 
جعفی» اشتملتم علی ابن آختکم» وواریتموه؟ يعني يحیی بن 
سعيد بن العاص - قالوا: نعم» قال: فهاتوه» قالوا: وهو آمن؟ 
قال: وتشترطون أيضا! فقال رجل منهم: إنا والله ما نشترط 
جهلاً بحقك» ولكنا نتسحب عليه تسحب الولد على والده 
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فقال: اما واللّه لنعم الحي أنتم» إن كتعم لفرساناً ني الجاهلية 
والإسلام» هو آمن»› فجاؤوا به وکان یکنی با آیوب فلما نظر 
إليه عبد ا ملك قال: أيا قبيح» بأي وجه تنظر إلى ربك وقد 
خلعتي! قال: بالوجه الذي خلقه» فبايع ثم ولى فنظر عبد اللك 
في قفاه فقال: لله دره! أي ابن زوملة هو! يعني غريبة. 

وقال علي بن محمد: حدثني القاسم بن معن وغيره أن 
معبد بن خالد الجدلي قال: ثم تقدمنا إليه معشر عدوان» قال: 
فقدمنا رجلا وسیما جمیلاء وتأاخحرت - وکان معبد دمیما - فقال 
عبد الملك: من؟ فقال الكاتب: عدوان» فقال عبد الملك: 


عذيرالمحي من عدوا نكاواحية الأرض 
بضى بعضهمم بعضاا فلم يرعراعلى بعسض 
ومنهسم كانت السادا توالموفونبالقرض 

ثم أقبل على الجميل فقال: إيه! فقال: لا أدري» فقلت من 


خلفه: 
ومنهم من بجيز المج بالسغةة والفرض 
وهم مذولدواشيوا بسرالسب المحسض 
قال: فتركي عبد الملك» ثم أقبل على الجميل فقال: من 
هو؟ قال: لا أدري» فقلت من خلفه: ذو الإصبع؛ قال: فأقبل 
على الجميل فقال: ولم سمي ذا الإصبع؟ فقال: لا أدري» فقلت 
من خلفه: لأن حية عضت إصبعه فقطعتهاء فاقبل على الجميل 
فقال: ما کان اسمه؟ فقال: لا آدري» فقلت من خلفه: حرثان بن 
الحارٹ» فاقبل علسی ا جمیل» فقال: مسن أیکم کان؟ قال: لا 
آدري. فقلت من خلفه: من بني ناج» فقال: 


أبعد بني ناج وسعيك بينم فلا تعن عينيك ما کان هالکا 
إذا قلت معروفاً لأصلح بينهم يقول وهيب: لا أصالح ذلكا 
فأاضحی كظهر العیر جب سنامه تطيف به الولدان احدب باركا 

ثم أقبل على الجميلء فقال: كم عطاؤك؟ قال: سبعمائة 
فقال لي: في كم أنت؟ قلت: في ثلاثمائة» فاقبل على الكاتبين» 


فقال: حطا من عطاء هذا أربعمائة» وزيداها في عطاء هذاء 
فرجعت وأنا في سبعمائة» وهو في ثلاثمائة. 

ثم جاءت كندة فنظر إلى عبد الله بن إسحاق بن الأشعث» 
فارصی به بشراً اخاه» وقال: اجعله في صحابتك. 


وآقبل داود بن قحذم في مائتين من بکر بن وائل» عليه م 
الأقبية الداودية» وبه سميت» فجلس مع عبد املك على سريره 
فأقبل عليه عبد الملك» ثم نهض ونهضرا معه» فأتبعهم عبد الملك 
بصره» فقال: هؤلاء الفساق» واللّه لولا أن صاحبهم جاءني ما 
أعطاني أحد منهم طاعة. 


ذكر خبر ولاية خالد بن عبد الله على البصرة 
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ثم إنه ول - فيما قيل - قطن بن عبد الله الحارثي الكوفة 
آربعين یوما ثم عزله وولى بشر بن مروان وصعد منبر الكوفة 
فخطب فقال. 

إن عبد الله بن الزبير لو كان خليفة كما يزعم لخرج فآسی 
بنفسه» ولم يغرز ذنبه في الحرم. ثم قال: إني قد استعملت عليكم 
بشر بن مروان» وأمرته بالإحسان إلى أهل الطاعةء والشدة على 
أهل المعصيةء فاسمعوا له وأطيعوا. 

واستعمل محمد بن عمیر على همدان» ویزید بن رژیم 
على الري» وفرق العمال» ولإ يف لأحد شرط عليه ولاية 
أصبهان» ثم قال: علي هزلاء الفساق الذين أنغلوا الشام» 
وأفسدوا العراق» فقيل: قد أجارهم رؤساء عشائرهم» فقال: 
وهل جير علي أحدا!. 

وكان عبد الله بن يزيد بن أسد لجا إلى علي بن عبد الله 
بن عباس» ول جا إليه أيضاً جى بن معيوف اهمداني» وجا المهذيل 
بن زفر بن الحارث وعمرو بن زيد الحكمي إلى خالد بن يزيد بن 
معاوية» فآمنهم عبد الملك» فظهروا. 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة تنازع الرياسة بالبصرة عبيد 
الله بن أبي بكرة وحمران بن أبان. 

فحدثني عمر بن شبة قال: حدثني علي بن محمد قال: لا 
قتل المصعب وثب حران بن أبان وعبيد الله بن ابي بكرة فتنازعا 
في ولاية البصرةء فقال ابن أبي بكرة: أنا أعظم غناءٌ منك آنا 
كنت أنفق على أصحاب خالد يوم الجفرة. فقيل لحمران: إنك لا 
تقوى على ابن أبي بكرة» فاستعن بعبد الله بن الأهتم» فإنه إن 
أعانك ل يقو عليك ابن أبي بكرة. ففعل» وغلب حهمران على 
البصرة وابن الأهتم على شرطها. 

وكان لمران منزلة عند بني أمية» حدثني بو زيد قال: 
حدثي أبو عاصم النبيل قال: أخبرني رجل قدم شيخ أعرابي 
فرأی حمران فقال: من هذا؟ فقالوا: مران» فقال: لقد رأيت هذا 
وقد مال رداؤه عن عاتقه فابتدره مروان وسعید بن العاص أیهما 
يسویه. قال آبو زید: قال أبو عاصم: فحدثت بذلك رجلا من 
ولد عبد الله بن عامرء فقال: حدثني أبي آن حمران مد رجله 
فابتدر معاوية وعبد الله بن عامر أيهما يغمزها. 


ذكر خبر ولاية خالد بن عبد الله على البصرة 

وفي هذه السنة بعث عبد الملك خالد بن عبد الله على 
البصرة والياء حدثني عمر» قال: حدثني علي بن محمد قال: 
مكث حران على البصرة يسيراء وخرج ابن أبي بكرة حتى قدم 
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على غ الل الكرفة يمل ممح فرق عا الل اند 
بن عبد اله بن خالد ۽ بن أسيد على البصرة وأعماها» فوجه خالد 
عبيد الله بن آبي بکرة خليفته على البصرة» فلماقدم على 
حہران» قال: أقد جئت لا جثت! فكان ابن أبي بكرة ة على البصرة 
حتی قدم خالد. 

وفي هذه السنة رجع عبد الملك - فيما زعم الواقدي- إل 
الشام. 

قال: وفيها نزع ابن الزبير جابر بن الأسود بن عرف عن 
المدينةء واستعمل عليها طلحة بن عبد الله بن عوف. قال: وهو 
إليه عبد الملك. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير في قول 
الواقدي. 


خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب 

وذکر آبو زيد عن آبي غسان محمد بن جيی» قال: حدثني 
مصعب بن عثمان» قال: لما انتهى إلى عبد الله بن الزبير قتل 
مصعب قام في الناس فقال. 

الحمد له الذي له الخلق والأمرء يؤتي الملك من يشاء 
وينزع ا ملك من يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاء. .الاإنه م 
يذلل الله من کان الحق معه وإن کان فرداء ولم یعزز من کان ولیه 
الشيطان وحزبه وإن كان معه الأنام طرأً. الا وإنه قد أتانا من 
العراق خبر حزننا وأفرحناء أتانا قتل مصعب رحة الله عليه» فاما 
الذي أفرحنا فعلمنا أن قتله له شهادة» وأما الذي حزننا فإن 
لفراق الحميم لوعة بجدها ميمه عند المصيبة» ثم يرعوي من 
بعدها ذو الراي إلى جيل الصبر وكريم العزاء» ولفن أأصبت 
بمصعب لقد أصبت بالزبير قبله» وما آنا من عثمان بخلو مصيبة» 
وما مصعب إلا عبد من عبيد الله وعون من أعواني. 

الا إن أهل العراق أهل الغدر والتفاق» أسلموه وباعوه 
باقل الشمن» فإن يقتل فإنا واللّه ما غوت على مضاجعنا كما 
موت بنو أبي العاص» والله ما قتل منهم رجل في زحف في 
الجاهلية ولا الإسلام» وما غوت إلا قعصاً بالرماح» وموتاً تحت 
ظلال السيوف. ألا إغا الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا 
یزول سلطانه» ولا يبيد ملكه» فإن تقبل لا آخذها أخذ الأشر 
البطرء وإن تدبر لا أبك عليها بكاء الحرق المهينء أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم. 


خطية عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب 


A: 


وذكر أن عبد الملك لما قتل مصعباً ودل الكوفة أمر 
بطعام کثیر فصنع. وامر به إلى الخورنق واذن إذناً عاماء فدخل 
الناس فاخذوا مجالسهم. فدخل عمرو بن حريث المخزومي فقال: 
إلى وعلى سريري» فاجلسه معه. ثم قال: أي الطعام أكلت احب 
إليك وأشهى عندك؟ قال: عناق حهمراء قد أجيد تمليحهاء واحكم 
نضجهاء قال: ما صنعت شيئا. فاين أنت من عمروس راضع قد 
أجيد سمطه» واحكم نضجه» اختلجت إليك رجله. فاأتبعتها يده 
غڏي بشريجين من لين وسمن. ثم جاءت الوائد فاکلواء فقال 
عبد الملك بن مروان: ما ألذ عيشنا لو أن شيا يدوم! ولكنا كما 
قال الأول: 
وکل جدید یا امم إل بلی وکل امریء یوما یصیر إلى کان 
فلما فرغ من الطعام طاف عبد الملك في القصر يقول 
لعمرو بن حریٹ: لمن هذا البیت؟ ومن بنى هذا البيت؟ وعمرو 
بخبره فقال عبد الملك: 
وکل جدید یا امم إل بلی وکل امریء یوما صر إلى کان 
ثم آتی مجلسه فاستلقی» وقال: 
اعمل على مهل فإنك ميت واكدح لنفسك أيها الإنسان 
فكأ ما قد كان م يك إذمضى وكأن ماهو كائن قد كان 
وني هذه السنة افتتح عبد الملك - في قول الواقدي - 
قيسارية. 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المحليلة 


EN a قال‎ 

sC 
الله وأبا زهير العبسي حدثاه أن الأزارقة والمهلب بعدما اقتتلوا‎ 
بسولاف ثمانية أشهر أشد القتال» أتاهم أن مصعب بن الزبير قد‎ 
قتل› فبلغ ذلك ا لخوارج قبل أن يبلغ اهلب وأصحابه فناداهم‎ 
الخوارج: ألا تخبروننا ما قولكم في مصعب؟ قالوا: إمام هدى‎ 
قالوا: فهو وليكم في الدنيا والآخرة؟ قالوا: نعم» قالوا: وأنشم‎ 
آولیاؤه آحياء وأمواتا؟ قالوا: ونحن آولیاژه أحياءٌ وأمواتا؟.‎ 

قالوا: فما قولكم في عبد الملك بن مروان؟ قالوا: ذلك ابن 
اللعينء نحن إلى الله منه براء» هو عندنا أحل دما منکم» قالوا: 
فأنتم منه براء في الدنيا والآخرة؟ قالوا: نعم كبراءتنا منكم» قالوا: 
وانتم له اعداء احیاء وآمواتا؟ قالوا: نعم نحن له أعداء كعداوتنا 
لک » قالوا: فإن إمامكم مصعباً قد قتله عبد الملك بن مروان» 
ونراكم ستجعلون غد عبد الملك إمامكم» واتسم الآن تتبرؤون 
منه» وتلعنون آباه! قالوا : ذبتم يا أعداء اللّه. 


فلما كان من الخد تبين هم قشل مصعب» فبايع المهلب 
الناس لعبد الملك بن مروان فأتتهم الخوارج فقالوا: ما تقولون في 
مصعب؟ قالوا: يا أعداء الله» لا نخبركم ما قولنا فيه» وكرهوا أن 
یکذبوا أنفسهم عندهم» قالوا: فقد أخبرتونا أمس آنه وليكم في 
الدنيا والآخرة» وأنكم أولياؤه أحياءٌ وأمواتأء فأخبرونا ما قولكم 
في عبد الملك؟ قالوا: ذاك إمامنا وخليفتنا - ولم مجدوا إذ بايعوه 
بدأ من أن يقولوا هذا القول - قالت همم الأزارقة: يا أعداء الل 
انتم امس تتبرؤون منه في الدنيا والآخرة» وتزعمون آنكم له 
أعداء أحياء وأمواتاء وهو اليوم إمامكم وخليفتكم» وقد قشل 
إمامكم الذي كنتم تولونه! فایهما الحق» وأيهما المهتدي» وأآيهما 
الضال! قالوا ههم: يا أعداء الله» رضينا بذاك إذ كان ولي أمورناء 
ونرضى بهذا كما رضينا بذاك قالوا: لا والله ولكنكم إخوان 
الشاطين» أولياء الظالمين» وعبيد الدنيا. 

وبعث عبد الملك بن مروان بشر بن مروان على الكوفة» 
وخالد بن عبد الله بن خالد بن اسيد على البصرة. فلما قدم 
خالد ثبت المهلب على خراج الأهواز ومعونتهاء ويعث عامر بن 
مسمع على سابور» ومقاتل بن مسمع على أردشير خره 
ومسمع بن مالك بن مسمع على فسا ودرابجرد» والمغيرة بن 
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المهلب على إصطخر. 

ثم إنه بعث إلى مقاتل فبعثه على جيش» وألحقه بناحية عبد 
العزيز فخرج يطلب الأزارقة فانطوا عليه من قبل كرمان حتى 
آتوا درابجرد» فسار نحوهم. وبعث قطري مع صالح بن تخحراق 
تسعمائة فارس» فأقبل يسير بهم حتى استقبل عبد العزيز وهو 
يسير بالناس ليلاء بجرون على غير تعبية» فهزم الناس» ونزل 
مقاتل بن مسمع فقاتل حتى قتل» وانهزم عبد العزيز بن عبد 
الله وأخذت امرأته ابنة المنذر بن الجارودء فأقيمت فيمن يزيد 
فبلغت مائة الف - وكانت جيلة - فغار رجل من قومها كان من 
رؤوس الخوارج يقال له: أبو الحديد الشني» فقال: تنحو هكذاء ما 
أرى هذه المشركة إلا قد فتنتكم» فضرب عنقها. ثم زعموا أنه 
لحت بالبصرة» فرآه آل المنذر فقالوا: والله ما ندري أنحمدك ام 
نذمك! فكان يقول: ما فعلته إلا غيبرة وحية. 

وجاء عبد العزيز حتى انتهى إلى رامهرمز» وأتى المهلب 
فأخبر به» فبعث إليه شيخا من أشياخ قومه كان أحد فرسانه» 
ا و ا با 
الاس قبله» واخبره آن اجنود تائيه عاجلاًه ثم يعزه الله وينصره. 
فأتاه ذلك الرجل؛ فوجده نازلا ي نحو من ثلائين رجلا كتيباً 
حزينا» فسلم عليه الأزدي» وأخبره أنه رسول المهلب» وبلغه ما 
أمره بع وعرض عليه أن يذكر له ما كانت له من حاجة. ثم 
انصرف إل المهلب فأاخبره الخحبر» فقال له المهلب: الحق إلآن 
جخالد بالبصرة فاخبره الخبر» فقال: آنا آتیه أخبره أن أخاه هزم! 
واللّه لا آتيه. فقال المهلب: لا واللّه لا يأتيه غيرك» انت الذي 
عاینته ورأیته» وآنت کنت رسولي إليه» قال: هو إِذاً بهديك يا 
مهلب آن ذهب إليه العام» ثم خرج. قال المهلب: أما أنت والله 
فإنك لي آمن» أما والله لو أنك مع غيري» ڈ ثم أرسلك على 
رجليك خرجت تشتد! قال له وأقبل عليه: كأنك إغا تن علينا 
بحلمك! فنحن واللّه نكافئك بل نزيد» ما تعلم أنا نعرض أنفسنا 
للقتل دونك» ونحميك من عدوك! ولو كنا واللّه مع من مجهل 
علینا ویہعثنا في حاجاته على ارجلناء ثم احتاج إل قتالنا ونصرتنا 
جعلناه بيننا وبين عدوناء ووقينا به أنفسنا. قال له المهلب: 
صدقت صدقت. ثم دعا فتى من الأزد كان معه فسرحه إلى خالد 
يخبره خبر أخيه» فاتاه الفتى الأزدي وحوله الناس» وعليه جبة 
خضراء ومطرف أخضر» فسلم عليه» فرد عليه» فقال: ما جاء 
بك؟ قال: أصلحك الله! أرسلنى إليك المهلب لأخبرك خبر ما 
عایته» قال: وما عاینت؟ قال: رايت عبد العزيز برامهرمز 
مهزوماء قال: کذبت» قال: لاء والله ما كذبت» وما قلت لك إلا 
الحق» فإن كنت كاذباً فاضرب عنقي» وإن كنت صادقاً فاعطني 
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اصلحك الله جبتك ومطرفك. قال: ويحك! ما أيسر ما سالتء 
ولقد رضيت مع الخطر العظيم إن كنت كاذباً با خطر الصغير إن 
كنت صادقا. فحبسه وأمر بالإحان إليه حتى تبينت له هزيمة 
القوم» فكتب إلى عبد الملك. 

اما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أني بعثت عبد 
العزيز بن عبد الله في طلب الخوارج. وأنهم لقوه بقفارس» 
فاقتتلوا فتالا شديداً فانهزم عبد العزيز لا انهزم عنه التاس» وقتل 
مقاتل بن مسمع» وقدم الفل إلى الأهواز. احببت ان اعلم امیر 
المؤمنين ذلك لیاتینی رایه وامره آنزل عند إن شاء الله. والسلام 
عليك ورحة الله. 

فكتب إليه. 

أما بعدء فقد قدم رسولك في كتابك» تعلمني فيه بعثنك 
أاخاك على قتال الخرارج» وبهزيمة من هزم وقتل من ققل» 
وسالت رسولك عن مكان المهلب» فحدثني أنه عامل لك على 
الأهوازء فقبح الله رأيك حين تبعث أخاك أعراياً من أهل مكة 
على القتال» وتدع المهلب إلى جنبك يجي الخراج» وهر الميمون 
النقيبةء الحسن السياسةء البصير بالحرب المقاسي هاء ابنها وابن 
أبنائها! انظر أن تنهض بالناس حتى تستقبلهم بالأهواز ومن وراء 
الأهواز. وقد بعثت إلى بشر أن يمدك بجيش من أهل الكوفةء فإذا 
أنت لقيت عدوك فلا تعمل فيهم برأي حتى تحضره المهلب» 
وتستشيره فيه إن شاء الله. والسلام عليك ورحة اللّه. 

فشق عليه أنه فيل رأيه في بعثة أخيه وترك المهلب» وفي أنه 
م يرض رأيه خالصاً حتى قال: أحضره المهلب واستشره فيه. 

وكتب عبد الملك إلى بشر بن مروان. 

أما بعد فإني قد كتبت إلى خالد بن عبد الله آمره 
بالنهوض إل الخوارج» فسسرح إليه خسة آلاف رجل» وابعث 
عليهم رجلا من قبلك ترضاه فإذا قضوا غزاتهم تلك صرفتهم 
إلى الري فقاتلوا عدوهم» وكانوا ني مسالحهم» وجبوا فيئهم حتى 
تأتي ايام عقبهم فتعقبهم وتبعٹ آخرین مکانهم. 

فقطع على أهل الكوفة خمسة آلاف» وبعث عليهم عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث» وقال: إذا قضيت غزاتك هذه 
فانصرف إلى الري. وکتب له عليها عهداً. وخرج خالد بآهل 
البصرة حتى قدم الأهواز وجاء عبد الرمن بن محمد ببعث اهل 
الكوفة حتى وافاهم بالأهواز» وجاءت الأزارقة حتى دنوامن 
مدينة الأهواز ومن معسكر القوم» وقال المهلب لالد بن عبد 
الله: إني أرى هاهنا سفناً كثيرة» فضمها إليك. فو الله ما اظن 
القرم إلا حرقيها. فما لبث إلا ساعة حتى ارتفعت خيل من 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 
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خيلهم إليها فحرقتها. وبعث خالد بن عبد الله على ميمتته 
المهلب» وعلى ميسرته داود بن قحذم من بني قيس بن ثعلبة» ومر 
المهلب على عبد الرحمن بن محمد ول بخندق» فقال: يا ابن ايء 
ما يمنعك من الخندق! فقال: والله هم أهون على من ضرطة 
الجملء قال: فلا يهونوا عليك يا ابن أخي» قإنهم سباع العرب» 
لا أبرح أو تضرب عليك خندقاء ففعل. 

وبلغ الخوارج قول عبد الرحمن بن محمد هم: أهون علي 
من ضرطة الجمل» فقال شاعرهم: 
يا طالب الحق لا تستهو بالأمل فإن من دون ما تهوى مدى الأجل 
واعمل لربك واساله مثوبشه فإن تقراه فاعلم افضل العمل 
واغز المخانيث في الماذي معلمة كيما تصبح غدواً ضرطة ا لجسل 

فاقاموا نحواً من عشرين ليلة. ثم إن خالداً زحف إليهم 
بالناس» فرأوا أمرا هاهم من عدد الناس وعدتهم» فأخذوا 
ينحازون» واجترأ عليهم الناس» فكرت عليهم الخيل» وزحف 
إلبهم فانصرفوا كأنهم على حامية وهم مولون لا يرون هم طاقة 
بقتال جماعة الناس» وأتبعهم خالد بن عبد الله داود بن قحذم في 
جيش من أهل البصرة» وانصرف خالد إلى البصرةء وانصرف 
عبد الرحمن بن محمد إلى الري وأقام المهلب بالأهوازء فكتب 
خالد بن عبد الله إلى عبد الملك. 

ا شاا اع ای او ایک اک ی رک 
إلى الأزارقة الذين مرقوا من الدين» وخرجوا من ولاية المسلمينء 
فالتقينا بمدينة الأهواز فتناهضنا فاقتتلنا كأشد قتال كان في الناس. 
ثم إن الله انزل نصره على المؤمنين والمسلمين» وضرب الله 
وجوه أعدائه» فاتبعهم المسلمون يقتلونهم» ولا منعون ولا 
يمتنعون» وأفاء الله ما في عسكرهم على المسلمين» ثم اتبعتهم 
داود بن قحذم» واللّه إن شاء مهلكهم ومستأصلهم» والسلام 
عليك. 

فلما قدم هذا الكتاب على عبد الملك كتب عبد الملك إل 
بشر بن مروان. 

أما بعد» فابعث من قبلك رجلا شجاعاً بصيرا بالحرب في 
أربعة آلاف فارس» فليسيروا إلى فارس في طلب الارقة» فإن 
خالداً كتب إل بخبرني أنه قد بعث في طلبهم داود بن قحذم فمر 
صاحبك الذي تبعث الا بخالف داود بن قحذم إذا ما التقياء فإن 
اختلاف القوم بينهم عون لعدوهم عليهم.والسلام عليك. 

فبعث بشر بن مروان عتاب بن ورقاء في أربعة آلاف 
فارس من أهل الكوفةء فخرجوا حتى التقرا هم وداود بن قذحم 
بارض فارس ثم اتبعوا القوم يطلبونهم حتى نفقت خيول 
عامتهم» وأصابهم الجهد والجوع» ورجع عامة ذينك الجيشين 
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مشاة إل الأهوازء فقال ابن قيس الرقيات - من بني مخزوم - في 
هزيمة عبد العزيز وفراره عن امرأته: 


عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وتركتهم صرعى بكل سبيل 
من بين ذي عطش مجودبنفسه وملحب بين الرجال قتيل 
هلا صبرت مع الشهيد مقاتلاً ‏ إذرحت متكث القرى باصيل 
وتركىت جيشك لا أمير عليهم فارجع بعار في الحياة طويل 
ونسيت عرسسك إذتقاد سيية تبكي العيون برنة وعويل 


خروج أبي فديك الخارجي وغلبته على البحرين 
بني قيس بن ثعلبة» فغلب على البحرين» وقتل نجدة بن عامر 
الحنفي» فاجتمع على خالد بن عبد الله نزول قطري الأهواز 
وأمر أبي فديك» فبعث أخاه أمية بن عبد الله على جند كثيف إل 
أبي فديك» فهزمه أبو فديك» وأخذ جارية له فاتخذها لنفسه» 
وسار أمية على فرس له حتى دخل البصرة في ثلاثة أيام» فكتب 
خالد إلى عبد الملك جاله وحال الأزارقة. 


خبر توجيه عبد الملك الحجاج لقتال ابن الزبير 


ولي هذه السنة وجه عبد الملك الحجاج بن يوسف إلى 
مكة لقتال عبد الله بن الزبير» وكان السبب في توجيه الحجاج 
إليه دون غيره - فيما ذكر - أن عبد الملك لما أراد الرجوع إلى 
الشام» قام إليه الحجاج بن يوسف فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
رایت في منامي اني آخذت عبد الله بن الزبير فسلخته» فابعشى 
إلبه» وولني قتاله. فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام» فسار 
حتى قدم مكة» وقد كتب إليهم عبد الملك بالأمان إن دخلوا في 
طاعته. 

فحدثني الحارث» قال: حدثی محمد بن سعد قال: آخبرنا 
محمد بن عمر» قال: حدثا فی ب ثابت» عن أبي الأسودء 
عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء قال: بعث عبد الملك بن مروان 
حين قتل مصعب بن الزبير الحجاج بن يوسف إلى ابسن الزبير 
بمكة» فخرج في الفين من جند اهل الشام في جمادى من سنة 
الثانية وسبعين» فلم يعرض للمدينة» وسلك طريق العراق» فنزل 
بالطائف» فكان يبعث البعوث إلى عرفة في الخيال» ويبعث ابن 
الزبير بعثا فيقتتلون هنالك» فكل ذلك تهزم خيل ابن الزبير 
وترجع خيل الحجاج بالظفر. 

ثم كتب الحجاج إل عبد الملك يستاذنه في حصار ابن 
الزبیر ودخول الحرم عليه ویخبره آن شوکته قد کلت» وتفرق عنه 
عامة أصحابهء ويسأله أن يمده برجال فجاءه كتاب عبد الملك 


خرو ج أبي فديك اخارجي وغابته على البحرين 


السنة الثانية والسبعون 


وكتب عبد الملك إلى طارق بن عمرو يأمره أن يلحق من معه من 
الجند بالحجاج» فسار في خسة آلاف من أصحابه حتى لحق 
بالحجاج. وكان قدوم الحجاج الطائف في شعبان سنة الثانية 
وسبعين. فلما دخل ذو القعدة رحل الحجاج من الطائف حتى 
تزل بثر ميمون وحصر ابن الزبير. 

جم الجا ادن ي هة ا وان ار رن 
وكان قدوم طارق مكة هلال ذي الحجة» ولم يطف بالبيت» ولم 
يصل إليه وهو محرم» وكان يلبس السلاح» ولا يقرب النساء ولا 
الطيب إلى أن قتل عبد الله بن الزبير. ونحر ابن الزبير بدنا بعكة 
يوم النحرء ولم يجج ذلك العام ولا أصحابه لأنهم ل يقفوا بعرفة. 

قال محمد بن عمر: حدڻي سعيد بن مسلم بن بابك» عن 
أبيه» قال: حججت في سنة الثانية وسبعين فقدمنا مكة» فدخلناها 
من أعلاهاء فنجد أصحاب الحجاج وطارق فيما بين الحجون إل 
بئر ميمون» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حج بالناس 
الحجاج» فرأيته واقفا بالهضبات من عرفة على فرس» وعليه 
الدرع والمغفرء» ثم صدر فرأيته عدل إلى بثر ميمون» وإ يطف 
بالبيت وأصحابه متسلحون» ورأيت الطعام عندهم كثيراء ورأيت 
العير تاتي من الشام تحمل الطعام» الكعك والسريق والدقيق» 
فرآیت أصحابه حاصیب» ولقد ابتعنا من بعضهم کعکا بدرهم» 
فكفانا إلى أن بلغنا الجحفة وإنا لثلاثة نفر. 

قال محمد بن عمر: حدثي مصعب بن ثابت» عن نافع 
مول بنى أسد» قال - وكان عالما بفتنة ابن الزبير - قال: حصر 
ان لزي لله هلال خي القعلاة نة اكائبة ازمضعين: 


أمر عبد الله بن خازم السلمي مع عبد الملك 

وفي هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله بن خازم 
السلمي يدعوه إلى بيعته ويطعمه خراسان سبع سنين» فذكر علي 
بن محمد أن المفضل بن محمد ويحيى بن طفيل وزهير بن هنيد 
حدثوه - قال: وفي حبر بعضهم زيادة على خبر بعض - أن 
بأبرشهر يقاتل بجير بن ورقاء الصريي صريم بن الحارث» فكتب 
عبد الملك بن مروان إلى ابن خازم مع سورة بن أشيم النميري: 
لسورة: لولا أن أضرب بين بني سليم وبني عامر لقتلتك ولكکن 
كل هذه الصحيفةء فأكلها. 

قال: وقال آبو بکر بن محمد بن واسع: بل قدم بعهد عبد 
الله بن خازم سوادة بن عبيد الله النميري. 


وقال بعضهم: بعث عبد الملك إل ابن خازم سنان بن 


السنة الثانية والسبعون 


مكمل الخنوي» وكتب إليه: إن خراسان طعمة لك فقال له ابن 
خازم: إغا بعثك أبو الذبان لأنك من غني» وقد علم أني لا أققل 
رجلا من قیس» ولکن کل کتابه. 

قال: وكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح أحد بني عوف 
بن سعد - وكان خليفة ابن خازم على مرو - بعهده على 
خراسان ووعده ومتاه» فخلع بكير بن وشاح عبد الله بن الزبييء 
ودعا إلى عبد الملك بن مروان» فأجابه آهل مروء وبلغ ابن خازم 
فخاف أن یأتیه بکیر بأهل مرو» فيجتمع عليه أهل مرو واهل 
أبرشهرء فترك حيرأ وأقبل إلى مرو يريد أن ياتي ابنه بالترمذى 
ا ن ا و لافار شتام ا 
وبين مرو ثمانية فراسخ. 

قال: ففاتله ابن خازم» فقال مول لبي لیث: کنت قربا من 
معترك القوم في منزل» فلما طلعت الشمس تهايج العسكران» 
فجعلت أسمع وقع السيوف» فلما ارتفع النهار خفيت 
الأصرات فقلت: هذا لارتفاع النهار فلما صليت الظهر - أو 
٠‏ قبل الظهر - خحرجت» فتلقاني رجل من بني تيم» فقلت: ما 
الخر؟ قال: قتلت عدو الله ابن خازم وها هو ذاء وإذا هو محمول 
على بغل» وقد شدوا في مذاکیره حبلا وحجراً وعدلوه به على 
البغل. 

قال: وكان الذي قتله وكيع بن عميرة القريعي وهو ابن 
الدورقية» اعتور عليه حير بن ورقاء وعمار بن عبد العزيز 
الجشمي ووكيع» فطعنره فصرعوه» فقعد وكيع على صدره فقتله» 
فقال بعض الولاة لوكيع: كيف قتلت ابن خازم؟ قال: غلبته 
بفضل القناء فلما صرع قعدت على صدره» فحاول القيام فلم 
يقدر عليه» وقلت: يا لثارات دويلة! ودويلة أخ لوكيع لأمه» قتل 
قبل ذلك في غير تلك الأيام. 

قال وكيع: فتدخم في وجهي وقال: لعنك اللّه! تفتل كبش 
مضر بأخيك» علج لا يساوي کفا من نوی - أو قال: من تراب- 
فما رايت أحدا أكثر ريقا منه على تلك الحال عند الموت. 

قال: فذكر ابن هبيرة يوماً هذا الحديث فقال: هذه واللّه 
البسالة. قال: وبعث بحير ساعة قل ابن خازم رجلا من بنى 
غدانة إلى عبد الملك بن مروان بخبره بقتل ابسن خازم» ولم يبعسث 
بالراس» وآقبل بکیر بن وشاح في آهل مرو فوافاهم حین قتل ابن 
خازم» فأراد أخذ رأس ابن حازم فة ن فضربه بکیر 
بعمود» وأخذ الرأس وقيد جيرا وحبسه» وبعث بكير بالرأس إ 
عبد الملك» وكتب إليه بخبره أنه هو الذي قتله» فلما قدم بالرأس 
على عبد الملك دعا الغداني رسول بحير وقال: ما هذا؟ قال: لا 
أدري» وما فارقت القوم حتى قتل» فقال رجل من بني سليم: 


فصل نذكر فيه الكتاب من بدء أمر الإسلام 
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ليتسا بنيسابور ردي على الصبح ويحك أو أنسيري 
تلوم على الحوادث أم زيد وهل لك في الحرادث من نكير! 
جهلن كرامتي وصددن عني إلى أجل من الانيا قصير 
فلو شهد الفوارس من سليم غداةيطاف بالأسد العقير 
للازلحوله قوم كرام فعزالوترنفي طلب الوتور 
فقدبقيت كلاب نابححات ومافي الأرض بعدك من زئير 


فول الحج بالناس في هذه السنة الحجاج بن يوسف. 

وكان العامل على المدينة طارق مول عثمان من قبل عبد 
الك وعلى الكوفة بشر بن مروان» وعلى قضائها عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. وعلى البصرة خالد بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد» وعلى قضائها هشام بن هبيرة. وعلى خراسان في 
قول بعضهم عبد الله بن خازم السلمي» وني قول بعض: بكير 
بن وشاح. وزعم من قال: كان على خراسان في سنة الثانية 
وسبعين عبد الله بن خازم أن عبد الله بن خازم إنغا قتل بعدما 
فقتل عبد الله بن الزبير» وأن عبد الملك إغا كتب إلى عبد الله بن 
خازم يدعوه إلى الدخول في طاعته على آن يطعمه خراسان عشر 
سنين بعدما قتل عبد الله بن الزبير» وبعث برأسه إليه» وأن عبد 
الله بن خازم حلف لما ورد عليه راس عبد الله بن الزبير ألا 
يعطيه طاعة أبداء وأنه دعا بطست فغسل رأس ابن الزبير» 
وحنطه وکفنه» وصلی علیه» وبعث به ال آهل عبد الله بن الزبير 
RD SE‏ 
لضربت عنقك. وقال بعضهم: قطع يديه ورجلیه وضرب عنقه. 


فصل نذ كر فيه الكتاب من بدء أمر الإسلام 

روی هشام وغیره أن آول من کتب من العرب حرب بن 
أمية بن عبد شمس بالعربية. 
إدريس. 
فمراسب بن کاوغان بن کیموس. 

وحكي أن رويز قال لكاتبه: إنما الكلام أربعة أقسام: 
سؤالك الشيء» وسؤالك عن الشيء٠‏ وأمرك بالشيء»› وخبرك 
عن الشىءء. فهذه دعائم المقالات إن التمس ها خامس لم يوجد» 
وإن نقص منها رابع لم تتسم» فإذا طلبت فأاسجح» وإذا سالت 
فأوضح» وإذا أمرت فاحتم» وإدا آخبرت فحقق. 

وقال أبر موسى الأشعري: أول من قال: أمابعد: داود» 
وهي فصل الخطاب الذي ذكره الله عنه. 
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وقال الميثم بن عدي: أول من قال: أمابعد: قس بن 
ساعدة الإيادي. 


علي بن أآبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفانء كانا 
يکتبان الوحي» فان غابا كتبه أبي بن کعب وزيد بن ثابت. 
یکتبان بین يديه في حوائجه. 

وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد بغوث والعلاء بن عقبة 
یکتبان بين القوم في حوائجهم» وكان عبد الله بن الأرقم رما 
كتب إلى الملوك عن النى يز 


أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة 

وكتب لأبي بکر عثمان» وزید بن ثابت» وعبد الله بن 
الأرقم وعبد الله بن حلف الخزاعي» وحنظلة بن الربيع. 

وكتب لعمر بن الخطاب زيد بن ثابت» وعبد الله بن 
الأرقم وعبد الله بن خلف الخزاعي أبو طلحة الطلحات على 
ديوان البصرة. وكتسب له على ديوان الكوفة أبو جبيرة بن 
الضحاك الأنصاري. 

وقال عمر بن الخطاب لكتابه وعماله: إن القوة على 
العمل ألا تؤخروا عمل اليوم لغد فإنكم إذا فعلتم ذلك تذاءبت 
عليكم الأعمال» فلا تدرون بأيها تبدؤون» وأيها تأخذون. وهو 
أول من دون الدواوين في العرب في الإسلام. 

وکان يكتب لعثمان مروان بن الحكم» وكان عبد الملك 
يكتب له على ديوان المدينة» وأبو جبيرة الأنصاري على ديوان 
الكوفةء وكان أبو غطفان بن عوف بن سعد بن ديار من بني 
دهمان من قیس عیلان یکتب له» وکان یکتب له هیب مولام 
وران مولاه. 

وكان يكتب لعلي عليه السلام سعيد بن ران الهمداني» 
ثم ولي قضاء الكوفة لابن الزبير. وكان يكتب له عبد الله بن 
مسعود» وروي أن عبد الله بن جبیر کتب له. وکان عبید الله بن 
أبي رافع یکتب له. واخحتلف في اسم آبي رافع» فقیل: اسمه 
إبراهيم» وقيل: أسلم» وقيل: سنان»ء وقيل: عبد الرحهن. 

وكان يكتب لمعاوية على الرسائل عبيد بن أوس الغساني. 
وکان یکتب له على ديوان الخراج سرجون بن منصور الرومي. 
وکتب له عبد الرحمن بن دراج» وهو مرلى معاوية» وكتب على 
بعض دواوينه عبيد الله بن نصر بن الحجاج بن علاء السلمي. 


آسماء من كتب للني تز 


السنة الثانية والسبعون 


وكان يكتب لعاوية بن يزيد الريان بن مسلم» ويكتب له 
على الديوان سرجون. ويروى أنه كتب له أبو الزعيزعة. 

وكتب لعبد الملك بن مروان قبيصة بن ذؤيب بن حلجلة 
الخزاعي» ويكنى آبا إسحاق. وكتب على ديوان الرسائل أبو 
ا 

وكان يكتب للوليد القعقاع بن خالد - أو خليد العبسي» 
وکتب له على دیوان الخراج سلیمان بن سعد الخشني» وعلى 
ديوان الخاتم شعيب العماني مولا وعلى ديوان الرسائل جناح 
مولاه» وعلى المستغلات نفيع بن ذؤيب مولاه. 

وکان یکتب لسلیمان سلیمان بن نعيم الحميري. 

وكان يكتب لسلمة سميع مولاه» وعلى ديوان الرسائل 
الليث بن أبي رقية مولى أم الحكم بنت أبي سفيان»وعلى ديوان 
الخراج سليمان بن سعد الخشني» وعلى ديوان الخاتم نعيم بن 
سلامة مولى لأهل اليمن من فلسطين» وقيل: بل رجاء بن حيوة 
کان یتقلد الخام . 

وكان يكتب ليزيد بن المهلب المغيرة بن أبي فروة. 

وكان يكتب لعمر بن عبد العزيز الليث بن أبي رقية مسولى 
أم الحكم بنت أبي سفيان» ورجاء بن حيوة. وكتب له إسماعيل 
بن آبي الحکم مولی الزبیر» وعلى دیوان الخراج سليمان بن سعد 
الخشني» وقلد مكانه صالح بن جبير الغساني - وقيل: الغداني - 
وعدي بن الصباح بن المثنى» ذكر اليثم بن عدي أنه كان من جلة 
کتابه. 

وكتب ليزيد بن عبد الملك قبل الخلافة رجل يقال له يزيد 
بن عبد اللّه» ثم استكتب أسامة بن زيد السليحي. 

وكتب شام سعيد بن الوليد بن عمرو بن جبلة الكلبي 
الأبرش» ویکنی آبا خاشع» وکان نصر بن سيار یتقلد دیوان 
خراج خراسان هشام. وکان من کتابه بالرصافة شعیب بن دینار. 

وکان یکتب للولید بن یزید بکیر بن الشماخ» وعلى ديوان 
الرسائل سام مرلى سعيد بن عبد الملك» ومن كتابه عبد الله بن 
أبي عمرو» ويقال: عبد الأعلى بن أبي عمروء وكتب له على 
الحضرة عمرو بن عتبة. 

وكتب ليزيد بن الوليد الناقص عبد الله بن نعيم» وكان 
عمرو بن الحارث مول بني جمح تول له دیوان الخاتم» وکان ينقلد 
له ديوان الرسائل ثابت بن سليمان بن سعد الخشني - ويقال 
الربيع بن عرعرة الخشني - وكان يتقلد له الخراج والديوان الذي 
للخاتم الصغير النضر بن عمرو من آهل اليمن. 

وكتب لإبراهيم بن الوليد ابن أبي جمعة» وكان يتقلد له 


السنة الغانية والسبعون 


الديوان بفلسطين» وبايع الناس إبراهيم - أعني ابن الوليد - 
سوى آهل ححمص» فإنهم بايعوا مروان بن محمد الجعدي. 

وكتب لروان عبد الحميد بن يحيى مولى العلاء بن وهب 
العامري ومصعب بن الربيع الخثعمي» وزياد بن أبي الورد. 
وعلى ديوان الرسائل عثمان بن قيس مولى خالد القسري. وكان 
من کتابه خاد بن مد بن الحارت د ويكتن انااهاضم د وسن 
کتابه مصعب بن الربیع الخثعمي» ویکنی آبا موسی. وکان عبد 
الحميد بن يحيى من البلاغة في مكان مكين» وعمااختير له من 


الشعر: 

ترحل ماليس بالقافل وأعقب ماليس بالزائل 
فلهفي على الخلف النازل وهفي على السلف الراحل 
أبكي على ذا وأبكي لذا بكاءموهةئاكل 
تبكي من ابن هاقاطع وتبكي على ابن لهاواصل 
فليسست تفتر عن عررة ماني الضمير ومن هامل 
تقضت غوايات سُكر الصبى ورذ التققى عن الباطل 


ابنته ريطة إلى خالد بن برمك حتى أرضعتها زوجته أم خالد بنت 
أبي العباس آم بحيى بنت خالد بلبان ابنتها ريطة. وقلد ديوان 
وكتب لأبي جعفر المنصور عبد الملك بن ميد مولى حاتم 
بن النعمان الباهلي من أهل خراسان» وكتب له هاشم بن سعيد 
الجعفي وعبد الأعلى بن أبي طلحة من بني تميم بواسط. وروي 
أن سلیمان بن خلد کان يكتب لأبي جعفر» وما کان يتمثل به بو 
جعفر المنصور: 
وما إن شفى نفساً كأمر صريية إذا حاجة في النفس طال اعتراضَها 
وكتب له الربيع. وكان عمارة بن حزة من نبلاء الرجال» 
وله: 
لا تشكون دهراً صححت به إن الغنى في صحة الجسم 
هك الإمام اكت متفعاً بغضارة الدنيامع السقم! 
وکان يتمثل بقول عبد بني الحسحاس: 
أمن آمية دمع العين مذروف لو أن ذا منك قبل اليوم معروف 
لا تبك عينك إن الدهر ذو غير فيه تفرق ذو إلف ومألوف 
وكتب للمهدي أبو عبيد الله وأبان بن صدقة على ديسوان 
رسائله» ومحمد بن حید الکاتب على دیوان جنده ویعقوب بن 
داود» وکان اتخذه على وزارته وأمره» وله: 


عخالتصر الأ رع تة وراه 


أسماء من كان يكب للخلفاء والولاة 


والدهر يلعب بالرجا 
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لله دوأائر جاريه 


ولابته عبد الله بن يعقوب - وكان له محمد ويعقوب» 


کلاهما شاعر ید: 
وزع المشيب شراستي وغرامي 


ولقد حرصت بان أواري شخصه 


طلق الدنيا ثلاشا 


إنهسازوجةسوء 


ومرى الجفون عسبل سجام 
عن مقلتي فرمت غير مرام 
صبغي ودامت صبغة الأيام 
فارقتها في سالف الأعوام 
إلاكبعمض طوارق الأحلام 


واتخذ زوجأاسراها 


واستوزر بعده الفيض بن آبي صالح» وکان جوادا. 


وكتب للهادي موسى عبيد الله بن زياد بن ابي ليلى 


وحمد بن حمید. 


وسأل المهدي يوماً أبا عبيد الله عن أشعار العرب» فصنفها 
له» فقال: أحكمها قول طرفة بن العبد: 


أرى قبر نحام خيل بمالسه 
تری جثوتین من تراب علیهما 
أرى الوت يعتام الكرام ويصطفي 
أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة 
لعمرك إن الموت ما أخطا الفتى 
وقوله: 
وقد أرانا كلاناهسم صاحبه 
وکان شيء إلى شسيء ففرقه 
وقول لبيد: 
ألا تسالان المرء مانا مجاول 
الاكل شيء ما خلا الله باطل 
آرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم 
وكقول النابغة الجعدي: 
وقد طال عهدي بالشباب وأهله 
فلم أجد الإخوان إلا صحابة 
ألم تعلمي أن قد رزئت ماربا 
وكقول هدبة بن خشرم: 
ولست فراح إذا الدهر سرني 
ولا أبتغي الشر والشر تاركي 
ومايعرف الأقرام للدهر حقه 


وللدهر ني أهل الفتى وتلاده 


كقبر غوي في البطالة مسد 
نائج عم من صقبح ميد 
عقيلة مال الفاحش التشدد 
وما تنقص الأيام والدهر ينيد 
لكالطول المرخحى وثنياه باليد 


لو آن شيا إذا ما فاتا رجها 
دهر یکر على تفريق ما جمعا 


غب فيقضی آم ضلال وباطل 
وكل نيم لاغالةزائل 
بلى كل ذي رأي إلى الله واسسل 


ولاقيت روعات تشيب النواصيا 
ولم اجدالأهلين إلا مثاويا 
فما لك منه الوم شيء ولا ليا 


ولا جازع من صرفه النقلسب 
ولکن متى احمل على الشر أركب 
وماالدهر ممايكرهون ععتب 
نصيب كحز الجازر الشعب 
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أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة 


وكقول زيادة بن زيد» وتشل به عبد الملك بن مروان: 


تذكر عن شحط أميمة فارعوى فمابعد إكثاروطول غيب 
وان امراً قد جرب الدهر م خف تقلب عصريه لير ليب 
هل الدهر والأيام إلا كماترى رزيشة مال أو فراق حبيسب 
وكل الذي يآتي فأنت نسيبه ولست لشيء ذاهب بيب 
وليس بعيد ماججيء كمقل ولا ما مضی من مفرح بقريب 
وکقول ابن مقبل: 
لا رات بدل الشباب بكت له والشيب أرذل هذه الأإبدال 
والناس همهم الحجاة ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبال 
وإذا افتقرت إل الذخائر م تجد ذخرأيكون كصالح الأعمال 


السنة الثانية والسبعون 


ووزر له بجیی بن خالد. ووزر للرشيد ابنة جعفر بن بحيى 
بن خالدء فمن مليح كلامه: الط سمة الحكمة» به تفصل 
شذورهاء وینظم منثورها. 

قال ثمامة: قلت لجعفر بن محيى: ما البيان؟ فقال: أن 
يكون الاسم عيطاً معناك برا عن مغزاك» خرجاً من الشركة 
غير مستعان عليه بالفكرة. 

قال الأصمعى: سمعت بحيى بن خالد يقول: الدنيا دول» 
غار 0 ا 

ونأاتي بتسمية باقي كتاب خلفاء بني العباس إذا انتهينا إلى 
الدولة العباسية إن شاء الله تعالى. 


السنة الغالثة والسبعون 
السنة الثالثة والسبعون 
ذکر الكائن الذي کان فیها من الأمور الجليلة 


خبر مقتل عبد الله بن الزبير 
فمن ذلك مقتل عبد الله بن الزبير. 


ذكر احبر عن صفة ذلك: 

حدئني الحارث» قال: حدثنا عمد بن سعد قال: أخبرنا 
محمد بن عمر. قال: حدثني إسحاق بن بجى» عن عييد الله بن 
القبطية» قال: کانت الحرب بين ابن الزبير والحجاج ببطن مكة 
ستة أشهر وسبع عشرة ليلة. 

قال محمد بن عمر: : وحدثني مصعب بن ثابت» عن نافع 
مولى بني أسد - وكان عالاً بفتنة ابن الزبير - قال: حصر ابسن 
الزبير ليلة هلال ذي القعدة سنة الثانية وسبعين وقتل لسبع عشرة 
ليلة حلت من جمادى الأول سنة ثلاث وسبعين» وكان حصر 
الحجاج لابن الزبير ثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة. 

حدتنا الحارث» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا 
ماهك. قال: رأيت المنجنيق يرمى به» فرعدت السماء وبرقت» 
وعلا صوت الرعد والبرق على الحجارة» فاشتمل عليهاء فاعظم 
E LT‏ 


e 
قال: ثم أصبحواء فجاءت صاعقة تتبعها أخرى» فقتلت‎ 
من أصحابه اثني عشر رجلاء فانكسر أهل الشام» فقال الحجساج:‎ 
يا أهل الشام؛ لا تنكروا هذا فإني ابن تهامة» هذه صواعق تهامة‎ 
هذا الفتح قد حضر فأبشرواء إن القوم يصيبهم مثل ما اصابك»‎ 
فصعقت من الغد. فأصيب من أصحاب ابن الزبير عدة» فقال‎ 
الحجاج: ألا ترون آنهم يصابون وانتم على الطاعة» وهم على‎ 
خلاف الطاعة! فلم تزل الحرب بين ابن الزبير والحجاج حتى‎ 
کان قبيل مقتله وقد تفرق عنه أصحابه» وخرج عامة أهل مكة‎ 

إلى الحجاج في الأمان. 
حدثني الحارٹ,» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمرء قال: حدثني إسحاق بن عبد الله عن المنذر بن جهم 
الأسدي» قال: رایت ابن الزبير يوم قتل وقد تفرق عنه أصحابه 
وخذله من معه خذلاناً شدیداً. . وجعلوا يخرجون إلى الحجاج 


ذكر الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة 
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حتى خرج إليه نحو من عشرة آلاف. 

وذكر أنه كان مسن فارقه وخرج إلى الحجاج ابناه حهزة 
وخبيب» فأخذا منه لأنفسهما أماناء فدخل على أمه أسماء - كما 
ذكر محمد بن عمر عن أبي الزناد»ء عن خرمة بن سليمان الواليء 
قال: دخل ابن الزبیر على آمه حین رأی من الناس ما رأى من 
خذلانهم» فقال: يا أمه» خذلي الناس حتى ولدي واهلي» فلم 
يبق معي إلا اليسير من ليس عنده من الدفع أكثر من صبر 
ساعةء والقوم يعطوني ما أردت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت: 
أنت والله يا بي أعلم بنفسك» إن كنت تعلم أنك على حق وإليه 
تدعو فامض له. فقد قتل عليه أصحابك» ولا تمقكن من رقبتك 
يتلعب بها غلمان أمية» وإن كنت إنغا أردت الدنيا فيشس العبد 
أنت! أهلكت نفسك» وأهلكت من قتل معك. وإن قلت: كنت 
على حق فلما وهن أصحابي ضعفت» فهذا ليس فعل الأحرار 
ولا أهل الدينء وكم خلودك في الدنيا! القتل أحسن. فدنا ابسن 
الزبير فقبل رأسها وقال: هذا والله رأبي» والذي قمت به داعياً 
إلى يومي هذا ما ركنت إلى الدنياء ولا أحببست الحياة فيهاء وما 
دعاني إلى الخروج إلا الغضب له أن تستحل حرمه. ولكني 
أحيبت أن أعلم رأيك» فزدتني بصيرة مع بصيرتي. فانظري يا امه 
فإني مقتول من يومي هذاء فلا يشتد حزنك» وسلمي الأمر لله 
فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر» ولا عملا بفاحشة» ولم بجر في 
حکم الله ولم یغدر في آمان» ولم يتعمد ظلم ملم ولا معاهد» 
ولم ببلغي ظلم عن عمالي فرضیت به بل آنکرته. وم یکن شيء 
آثر عندي من رضا ربی ي الهم إني لا اقول هذا تزكية مني 
لنفسي» أنت أعلم بي» ولكن أقوله تعزية لأمي لتسلو عني. 
فقالت أمه: إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسناً إن 
تقدمتني» وإن تقدمتك ففي نفسي» اخرج حتى آنظر إلى ما يصير 
أمرك. قال: جزاك الله يا أمه خحيراء فلا تدعي الدعاء لي قبل 
وبعد. فقلت: لا أدعه أبدأء فمن قتل على باطل فقد قتلت على 
حق. ثم قالت: اللْهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويلء 
وذلك النحيب والظما في هواجر المدينة ومكة» وبره بأبييه وبي. 
الهم قد سلمته لأمرك فيه ورضيت با قضيت» فاثبني في عبد 
الله ثواب الصابرين الشاكرين. 

قال مصعب بن ثابت: فما مکثت بعده إلا عشراً» ویقال: 
ابا 

قال عمد بن عمر: حدثني موسی بن يعقوب بن عبد الله 
عن عمه قال: دخل ابن الزبير على أمه وعليه الدرع والمغفرء 
فوقف فسلم» ثم دنا فتناول يدها فقبلها. فقالت: هذا وداع فلا 
تبعد» قال ابن الزبير: جثت مودعأًء إني لأرى هذا آخر يرم من 
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الدنيا يمر بي» واعلمي يا آمه أني إن قتلت فإنغا آنا لحم لا يضرني 
ما صنع بي» قالت: صدقت يا بني» أعم على بصيرتك» ولا تكن 
ابن أبي عقيل منك» وادن مني أودعك» فدنا منها فقبلها وعانقهاء 
وقالت حيث مست الدرع: ما هذا صنيع من يريد ما تريد! قال: 
ما لبست هذا الدرع إلا لأشد منك قالت العجوز: فإنه لا يشد 
مي» فنزعها ثم أدرج كميه» وشد أسفل قميصه» وجبة خز تحت 
القميص فادخحل أسفلها في المنطقةء وأمه تقول: البس ثيابك 
مشمرة. ثم انصرف ابن الزبير وهو يقول: 
إني إذا أعرف يومي أصبر إذبعضهم يعرف ثم ينكر 
فسمعت العجوز قوله» فقالت: تصبر واللّه إن شاء الله 
حدثي الحارٹ» قال: حدثي ابن سعد قال: أخبرني محمد 
بن عمر» قال: آخبرنا ثور بن يزید» عن شيخ من آهل هص شهد 
وقعة ابن الزبير مع أهل الشام» قال: رأيته يوم الثلاثاء وإنا لنطلع 
عليه أهمل مص خسمائة خمسمائة من باب لنا ندخله» لا يدخحله 
غيرناء فيخرج إلينا وحده في أثرناء ونحن منهزمون منه» فما أنسى 
أرجوزة له: 
إني إذا أعرف يومي أصبر وإغايعرف يوميه الحر 
إذا بعضهم يعرف ثم ينكر 
فأقول: انت واللّه الحر الشريف» فلقد رأيته يقف في 
الأبطح ما يدنو منه احد حتى ظننا آنه لا يقتل. 
بن عمر» قال: حدٹنا مصعب بن ثابت» عن نافع مول بني أسد» 
قال: رایت e‏ قد شحنت من امل ا یرم الثلاثاء 
كل باب رجالاً وقائداً وأمل بلدء فكان لأهل ححص الباب الذي 
يواجه باب الكعبة» ولأهل دمشق باب بنى شيبةء ولأهل الأردن 
بني سهم» وكان الحجاج وطارق بن عمرو جيعا في ناحية الأبطح 
إلى المروةء فمرة بحمل ابن الزبير في هذه الناحيةء ومرة في هذه 
الناحية. فلكانه أسد في أجمة ما يقدم عليه الرجال. فيعدو في أثر 
القرم وهم على الباب حتى يخرجهم وهو يرتجز: 
إني إذا أعرف يومي أصبر وإمايعرف يوميه الحر 
ثم یصیح: یا أبا صفوان» ويل آمه فتحاً لو کان له رجال! 
لو کان قرني واحدا کفيته 
قال ابن صفوان؛ إي واللّه والف. 


حدثي الحارث قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 


خبر مقتل عبد الله بن الزبير 


السنة الثالفة والسبعون 


بن عمر» قال: فحدثني ابن أ بي الزناد وأبو بكر بن عبد الله بن 
مصعب» عن عن أبي المنذر. وحدشا نافع مول بی اس قالا: لا کان 
يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعين وقد أخذ الحجاج على ابن الزبير بالأبواب» بات ابن 
الزبير يصلي عامة الليلء ثم احتبى جمائل سيفه فأغفى» ثم انتبه 
بالفجر فقال: أذن يا سعد فأذن عند المقام» وتوضا ابن الزبيرء 
وركع ركعتي الفجرء ثم تقدم» وآقام المؤذن فصلى بأصحابه» فقرأ 
لن وَاْمَلَمٍ4 حرفا حرفا ثم سلم فقام فحمد الله وأثنى عليه 
ٹم قال. ٠‏ 

اكشفوا وجوهكم حتى أنظر» وعليهم المخافر والعمائم» 
فكشفوا وجوههم فقال: يا آل الزبير» لو طبتم لي نفساً عن 
أنفسكم كنا أهل بيت من العرب اصطلمنا ني الله م تصبنا زباء 
بتة. أما بعد يا آل الزبير» فلا يرعكم وقع السيوف» فإني م أحضر 
موطنا قط إلا ارتثشت فيه من القتل» وما أجد من أدواء جراحها 
أشد ماأجد من ألم وقعها. صونوا سيوفكم كما تصونون 
وجوهکم» لا أعلم امراً كسر سيفه» واستبقى نفسه» فإن الرجل 
إذا ذهب سلاحه فهو كالمرأة أعزل» غضوا أبصاركم عن البارقة» 
ولیشغل کل امریء قرنه» ولا یلهینکم السؤال عي» ولا تقولن: 
أين عبد الله بن الزبير؟ الا من كان سائلاً عني فإني في الرعييل 


الأول: 

أبى لابن سلمى أنه غير خالد ملاقي المنايا أي صرف تيمما 

فلست بتاع الحياة بسبة ‏ ولا مرتق من خشية اموت سلما 
احملوا على بركة اللّه. 


ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون» فرمي بآجرة 
فأصابته في وجهه فأرعش هاء وذمي وجهه» فلما وجد سخونة 
الدم یسیل على وجهه وحیته قال: 
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدا 

وتغاووا عليه. 

قالا: وصاحت مولاة لنا جنونة: وا أمر المؤمنيناه! قالا: 
وقد رأته حيث هوى» فاشارت هم إليه» فقتل وإن عليه ثياب 
خز. وجاء ا لحر إلى الحجاج» فسجد وسار حتى وقف عليه 
وطارق بن عمرو» فقال طارق: ما ولدت النساء أذكر من هذاء 
فقال الحجاج: تمدح من بخالف طاعة أمير المؤمنين! قال: نعم» هو 
أعذر لناء ولولا هذا ما كان لنا عذرء إنا محاصروه وهو في غير 


يفضل علينا في كل ما التقينا حن وهو» فبلغ كلامهما عبد الملك» 


حدثنا عمر قال: حدئنا آبو الحسن» عن رجاله» قال: کاني 
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انظر إلى ابن الزبير وقد قتل غلاماً أسود ضربه فعرقبه» وهو يمر 
في حملته عليه ويقول: صبرا يا ابن حام» ففي مشل هذه المواطن 
تصبر الكرام. 

حدثني الحارث» قال: حدٹنا ابن سعد قال: آخیرنا عمد 
بن عمر» قال: حدثني عبد الجبار بن عمارة» عن عبد الله ب بن آبي 
بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال: بعث الحجاج برآس ابن 
الزبان وراش غد الله بن صقزاق وران عمارة بن عبرو 
حزم إلى المدينة فنصبت بهاء ثم ذهب بها إلى عبد الملك بن 
ثم دحل الحجاج مكةء فبايع من بها من قريش لعبد 
الملك بن مروان. 


مروان» د 


أخبار متفرقة 

قال أبو جعفر: وي هذه السنة ولى عبد الملك طارقا مولى 
عثمان المدينة فوليها خسة أشهر. 

ولي هذه السنة توفي بشر بن مروان في قول الواقدي» وأما 
غیره فإنه قال: كانت وفاته في سنة أربع وسبعين. 

وفيها أيضاً وجه - فيما ذكر - عبد الملك بن مروان عمر 
بن عبيد الله بن معمر لقتال أبي فديك» وآمره آن يندب معه من 
أحب من أهل المصرين» فقدم الكوفة فندب أهلهاء فانتدب معه 
عشرة آلاف» ثم قدم البصرة فندب أهلهاء فانتدب معه عشرة 
آلاف» فاخرج هم أرزاقهم وأعطياتهم» فاعطوها. ثم سار بهم 
عمر بن عبيد الله» فجعل أهل الكوفة على الميمنة وعليهم محمسد 
بن موسى بن طلحة» وجعل أهل البصرة على الميسرة وعليهم 
ابن أخيه عمر بن موسى بن عبيد الله» وجعل خيله في القلب» 
حتى انتهوا إل البحرين» فصف عمر بن عبيد الله أصحابه. وقدم 
الرجالة في أيديهم الرماح قد الزموها الأرض» واستتروا بالبراذع. 
فحمل أبو فديك وأصحابه حملة رجل واحد» فكشفوا ميسرة 
عمر بن عبيد الله حتى ذهبوا في الأرض إلا المغيرة بن المهلب 
ومعن بن المغيرة ومجاعة بن عبد الرحمن وفرسان الناس فإنهم 
مالوا إل صف آهل الكرفة وهم ثابتون» وارتث عمر بن مومسى 
بن عبيد اللّه» فهو في القتلى قد أثخن جراحة. فلما رای أهل 
البصرة أهل الكوفة لم ينهزموا تذعموا ورجعوا وقاتلوا وما عليهم 
امیر حتی مروا بعمر بن موسی بن عبید الله جریا فحملوه حتی 
أدخلوه عسكر الخوارج وفيه تبن كثير فأحرقوه. ومالت عليهم 
الريح» وحمل أهل الكوفة وأهل البصرة حتى استباحوا عسكرهم 
وقتلوا آبا فديك وحصروهم ني المشقرء فنزلوا على الحكم فقتل 
عمر بن عبيد الله- منهم فيما ذكر - نحوا من مستة آلاف» وآسر 
ثماغائةء وأصابوا جارية أمية بن عبد الله حبلى من أبي فديك 


أخبار معفرقة 


E: 


وانصرفوا! إلى البصرة. 

ولي هذه السنة عزل عبد الملك خالد بن عبد الله عن 
البصرة وولاها أخاه بشر بن مروان» فصارت ولايتها وولاية 
الكوفة إليه. فشخص بشر لما ولي مع الكوفة البصرة إلى البصرة 
واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث. 

وفيها غزا محمد بن مروان الصائفة. فهزم الروم. 

وقيل: إنه كان في هذه السنة وقعة عثمان بن الوليد بالروم 
في ناحية أرمينية وهو في أربعة آلاف والروم في ستين الفا 
فهزمهم وأكثر القتل فيهم. 

وأقام احج ني هذه السنة للناس الحجاج بن يوسف وهو 
على مكة واليمن واليمامة. وعلى الكوفة والبصرة - في قول 
الواقدي -بشر بن مروان» وني قول غيره على الكوفة بشر بن 
مروان» وعلى البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن اسيد وعلى 
قضاء الكوفة شريح بن الحارث. وعلى قضاء البصرة هشام بن 
هبيرة. وعلی خراسان بکیر بن وشاح. 
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ذكر ما فيها من الأحداث الجحليلة 
قال أبو جعفر: فمما كان فيها من ذلك عزل عبد الملك 
طارق بن عمرو عن المدينة» واستعماله عليها الحجاج بن يوسف. 

فقدمها - فیما ذکر - فاقام بها شهراً ثم خرج معتمراً. 
وفیها کان - فيما ذكر - نقض الحجاج بن يوسف بنيان 
الكعبة الذي كان ابن الزبير بناهء وكان إذ ناه أدخل في الكعبة 
الحجر» وجعلل ها بابين» فأعادها الحجاج على بنائها الأول في 
هذه السنةء ثم انصرف إلى المدينة في صفرء فاقام بها ثلاة أشهر 
يتعبث بأهل المدينة ويتعنتهم» › وبنی بها مسجداً في بنی سلمةه »> فهو 


ينسب إليه. 


واستخف فيها بأصحاب رسول الله تاا فخت م في 
آعناقهم» فذکر محمد بن عمران بن آبي ذتب. حدثه عمن رأی 
جابر بن عبد الله ختوماً ني يده.. 

وعن ابن آبي ذئب» عن إسحاق بن يزيد أنه رای أنس بن 
مالك مختوما في عنقه» يريد أن يذله بذلك. 

قال ابن عمر: وحدثني شرحبيل بن ابي عون» عن ايه 
قال: رأيت الحجاج ارسل إلى سهل بن سعد فدعاه» فقال: ما 
منعك أن تنصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان! قال: قد فعلت. 
قال: کذبت» ثم آمر به فختم في عنقه برصاص. 

وفيها استقضى عبد الملك أبا إدريس الخولاني - فيما ذكر 
الواقدي. 

ولي هذه السنة شخص في قول بعضهم بشر بن مروان 
من الكرفة إلى البصرة والباً عليها. 


ذكر الخبر عن حرب المهلب للأزارقة 


وفي هذه السنة ولي المهلب حرب الأزارقة مسن قبل عبد 
الملك. 


ذكر ابر عن أمره وأمرهم فيها: 

ولا صار بشر بالبصرة كتب عبد الملك إليه - فيماذكر 
هشام عن أبي خنف» عن يونس بن أبي إسحاق» عن آبيه. 

أما بعد: فابعث المهلب في أهل 
ولينتتخب من أهل مصره وجوههم وفرسانهم وأولي الفضل 
والتجربة منهم» فإنه أعرف بهم وخله ورأيه في الحرب» فإني 


مصره إلى الأزارقة 


ذكر ما فيها من الأحداث الجحليلة 
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آوثق شيء بتجربته ونصیحته للمسلمين. وابعث من آهل الحرنة 
بعثا كثيفاء وابعث عليهم رجلا معروفا شريفا حسيبا صليباء 
يعرف بالباس والنجدة والتجربة للحرب ثم أنهض إليهم اهل 
اللصرين فليتبعوهم أي وجه ما توجهوا حتى بييدهم الله 
ويستأصلهم. والسلام عليك. 

فدعا بشر المهلب فأقرأه الكتاب» وأمره أن ينتخب من 
شاء فبعث بجديع بن سعيد بن قبيصة بن سراق الأزدي - وهو 
خال يزيد ابنه - فأمره أن يأتي الديوان فيتتخب الناس» وشق 
على بشر أن إمرة المهلب جاءت من قبل عبد الملك» فلا يستطيع 
أن یبعث غیره» فأوغرت صدره عليه حتی کانه کان له إلیه ذنب. 
ودعا بشر بن مروان عبد الرحمن بن خنف فبعثه على آهل 
الكرفة» وأمره أن ينتخب فرسان الناس ووجوههم وأولي الفضل 
منهم والنجدة. 

قال أبو مخنف: فحدثني أشياخ الحي» عن عبد الرحمن بن 
مخنف قال: دعساني بشر بن مروان فقال لي: إنك قد عرفت 
منزلتك مني» وأثرتك عندي» وقد رايت أن اوليك هذا الجيش 
للذي عرفت من جّزئك وغنائك وشرفك وبأاسك» فکن عند 
أحسن ظني بك. انظر هذا الكذا كذا - يقع في المهلب - فاستبد 
عليه بالأمر» ولا تقبلن له مشورة ولا رأياء وتدقصه وقصر به. 

قال: فترك أن يوصيني بالجندء وقتال العدوء والنظر لأهل 
الإسلام» وأقبل يغريني بابن عمتى كاني من السفهاء أو ممن 
یستصبی ویستجهل» ما رایت شیخا ني مثل هیشتی ومنزلتي طمع 
منه ني مثل ما طمع فيه هذا الغلام مي» شب عمرو عن الطرق. 

قال: ولا رأى أني لست بالنشيط إلى جوابه قال لي: ما 
لك؟ قلت: اصلحك الله! وهل يسعنى إلا إنفاذ أمرك في كل ما 
ای ھا ل امش واا 0 د ن 
عنله. 

وخرج المهلب بأهل البصرة حتى نزل رام مهرمز فلقي بها 
الخوارج» فخندق عليهم» وأقبل عبد الرهن بن خنف بأهل 
الكوفة على ربع أهل المدينة معه بشر بن جرير» وعلى ربع تيم 
وهمدان عمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وعلى ربع 
كندة وربيعة إسحاق بن محمد بن الأشعث» وعلى ربع مذحج 
وأسد زحر بن قيس. فاقبل عبد الرحمن حتى نزل من المهلب 
على ميل أو ميل ونصف. حيث تراءى العسكران برام مهرمز» 
فلم يلبث الناس إلا عشراً حتی أتاهم نعي بشر بن مروان» وتوفي . 
بالبصرة؛ فارفض ناس كثير من آهل البصرة وأهل الكوفةء 
واستخلف بشر خالد بن عبد الله بن أسید» وکان خليفته على 


الكوفة عمرو بن حريث» وكان الذين انصرفوا من أهل الكوفة 


السنة الرابعة والسبعون 


1٤١ 


زحر بن قيس وإسحاق بن محمد بسن الأشعث ومحمد بن عبد 
الرحمن بن سعيد بن قيس» فبعث عبد الرحمن بن مخنف ابنه 
جعفرا في آثارهم» فرد إسحاق ومحمداء وفاته زحر بن قيس» 
فحبسهما يومين» ثم أحذ عليهما ألا يفارقاه» فلم يلبشا إلا يوما 

E E NE 
البصرةه فبلغ ذلك خالد بن عبد اله فكتب إلى الاس كاب‎ 
وبعث رسولاً یضرب وجوه الناس ویردهم فقدم بکتابه مول له‎ 
فقرأ الكتاب على الناس» وقد جعوا له.‎ 

SE e 
قا‎ E 
الجهاد» وفرض طاعة ولاة الأمر» فمن جاهد فإغا مجاهد لنفسهء‎ 
ومن ترك الجهاد في الله كان الله عنه أغنى» ومن عصى ولاة‎ 
الأمر والقوام بالحق اسخط الله عليه» وكان قد استحق العقوبة‎ 
في بشره» وعرض نفسه لاستفاءة ماله وإلقاء عطائه» والتسيير إلى‎ 
أبعد الأرض وشر البلدان. أيها المسلمون» اعلمواعلى من‎ 
اجترآتم ومن عصيتم! إنه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين»‎ 
الذي ليست فيه غميزة» ولا لأهل المعصية عنده رخصة» سوطه‎ 
على من عصی» وعلی من خالف سیفه» فلا تجعلوا على أنفسكم‎ 
سبيلاء فإني م آلكم نصيحة.‎ 

SS 
عاما مد كي طا إلا قلت إن شا الله راسم يكم‎ 
ورحة اللّه.‎ 

وأخحذ كلما قرأ عليهم سطراً أوسطرين قال له زحر 
فقال له: اقرا أيها العبد الأحمر ما أمرت به» ثم ارجع إلى 
أهلك»فإنك لا تدرې ما ف أنفسنا. 

فلما فرغ من قراءته لم يلتفت الناس إلى ما في كتابه» وأقبل 
زحر وإسحاق بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن حتى نزلوا قرية 
لآل الأشعث إلى جانب الكوفةء وكتبوا إلى عمرو بن حريث. 

أما بعد: فإن الناس لما بلغهم وفاة الأمير رحمة الله عليه 
تفرقوا فلم يبق معنا أحد فاقبلنا إلى الأمير وإلى مصرناء وأحببنا 
ألا ندخل الكوفة إلا بإذن الأمير وعلمه. 


فكتب إليهم. 


ما بعد. فإنکم ترکنم مکنبکم واتباتم عاصین خالفین» 
فليس لكم عندنا إذن ولا أمان. 
فلما أتاهم ذلك انتظروا حتى إذا كان الليل دخلوا إلى 


عزل بکیر بن وشاح عن خراسان 
وولاية أمية بن عبد الله عليها 
وفي هذه السنة عزل عبد الملك بكير بن وشاح عن 
خراسان وولاها أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. 


ذكر الخبر عن سبب عزل بكير وولاية أمية: 

وكانت ولاية بكير بن وشاح خراسان إلى حين قدم أمية 
عليها والباً سنتين في قول أبي الحسن» وذلك آن ابن خازم قل 
سنة ثلاث وسبعين وقدم أمية سنة أربع وسبعين. 

وکان سہب عزل بکیر عن خراسان آن بحرا - فیما ذکر 
علي عن المفضل - حبسه بکیر بن وشاح لما کان منه فیما ذکرت 
في راس ابن خازم حین قتله» فلم یزل حبوساً عنده حتی استعمل 
عبد املك أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد فلما بلغ ذلك 
بكيراً أرسل إلى جير ليصالحه» فابى عليه وقال: ظن بكر أن 
راان کی ار نکی الک ی ای مر 
فدخل عليه ضرار بن حصين الضبي. فقال: الا اراك مائقاً! يرسل 
إليك ابن عمك يعتذر إليك وآنت أسيره» والمشرفي في يده - ولو 
قتلك ما حبقت فيك عنز - ولا تقبل منه! ما أنت بموفق. اقبل 
الصلح» واخرج وأنت على أمرك. فقبل مشورته. وصالح بكيرأ 
فارسل إلیه بکیر باربعین الفا واخڌ على جر الا يقاتله. وكانت 
تيم قد اختلفت جخراسان» فصارت مقاعس والبطون يتعصبون 
له» فخاف أهل خراسان أن تعود الحرب وتفسد البلادء ويقهرهم 
عدوهم من المشركينء فكتبوا إلى عبد الملك بن مروان. 

إن خراسان لا تصلح بعد الفتنة إلا على رجل من قريش 
لا يحسدونه ولا يتعصبون عليه» فقال عبد الملك: خراسان تخر 
المشرق» وقد كان به من الشر ما كان» وعليه هذا التميمي» وقد 
تعصب الناس وخافوا أن يصيروا إلى ما كانرا عليه» فيهلك الثغر 
ومن فيه. وقد سالوا آن اولي آمرهم رجلا من قریش فیسمعوا له 
ويطيعواء فقال أمية بن عبد الله: يا أمير المؤمنين» تداركهم برجل 
منك» قال: لولا انحيازك عن أبي فديك كنت ذلك الرجل. قال: 
يا أمبر المؤمنين» والله ما انحزت حتى لم أجد مقاتلا وخذلني 
الناس» فرآيت أن انحيازي إلى فة أفضل من تعريضي عصبة 
بقيت من المسلمين للهلكة» وقد علم ذلك مرار بن عبد الرحمن 


£۷ أخبار متفرفة 


بن أبي بكرة» وكتب إليك خالد بن عبد الله ما بلغه من عذرى 
- قال: وكان خالد كتب إليه بعذره ويخرره أن الناس قد 
خذلوه- فقال مرار: ضدق أمية يا أمير المؤمنين» لقد صبر حتى 
جد مقاتلاء وخذله الناس. فولاه خراسان» وكان عبد املك بحب 
أمية» ويقول: نتيجتي اي لدتي» فقال الناس: ما راينا احداً عوض 
من هزية ما عرض أمية» فر من أبي فديك فاستعمل على 
خراسان» فقال رجل من بکر بن وائل في حبس بکیر بن وشاح: 
أتتك العيسس تنفخ في براها تكشف عن مناكبه ا القطوع 
كأن مواقع الأكوار منها مام كنائس بقع وقوع 
بابيض من أمية مضرحي كأن جينة سيف صييع 

وبحير يومئذ بالسنج يسأل عن مسير أمية» فلما بلغه أنه قد 
قارب آبرشهر قال لرجل من عجم آهل مرو يقال له رزین - أو 
زرير-: دلني على طريق قريب لألقى الأمير قبل قدومه» ولك 
كذا وكذاء واجزل لك العطية» وكان عالا بالطريق فخرج به فسار 
من السنج إلى أرض سرخس في ليلة» ثم مضى به إلى نيسابور 
فوافی أمية حين قدم أبرشهرء فلقيه فأخبره عن خراسان وما 
يصلح أهلها وتحسن به طاعتهم» ويف على الوالي مؤونتهم» 
ورفع عن بکیر آموالاً اصابهاء وحذره غدره. 

قال: وسار معه حتی قدم مرو» وکان أمية سيدا كرياً» فلم 
یعرض لبکیر ولا لعماله» وعرض عليه آن یولیه شرطته» فأبی 
بکیر» فولاها بجیر ہن ورقاء» فلام بکیراً رجال من قومه» فقالوا: 
آبیت ان تلي» فولی بجیراً وقد عرفت ما بینکما! قال: كنت آمس 
والي خراسان تحمل الحراب بين يدي» فاصير اليوم على الشرطة 
أ حمل الحربة!. 

وقال أمية لبکیر: اختر ما شئت من عمل خراسان» قال: 
طخارستان» قال: هي لك. قال: فتجهز بكير وأنفق مالا كير 
فقال بجير لأمية: إن تى بكير طخارستان خلعك» فلم يزل يجذره 
حتی حذر» فآمره بالمقام عنده. 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السنة الحجاج بن يوسف. وکان ولي 
قضاء المدينة عبد الله بن قيس بن خرمة قبل شخوصه إل المدينة 
كذلك» ذكر ذلك عن عمد بن عمر. 

وكان على المدينة ومكة الحجاج بن يوسف» وعلى الكوفة 
والبصرة بشر بن مروان» وعلى خراسان آمية بن عبد الله بن 
خحالد بن سید وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث» وعلى 
قضاء البصرة هشام بن هبيرة وقد ذكر أن عبد الملك بن مروان 
اعتمر في هذه السنةء ولا نعلم صحة ذلك. 


السنة الرابعة والسبعون 


السنة الخامسة والسبعون 
السنة الخامسة والسبعون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك غزوة محمد بن مروان الصائفة حين خرجت 
الروم من قبل مرعش. 
وفي هذه السنة ولى عبد الملك محيى ر 
العاص المدينة. 


بن الحكم بن أبي 


وني هذه السنة ولى عبد الملك الحجاج بن يوسف العسراق 
دون خراسان وسجستان. 

ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها 

وفيها قدم الحجاج الكوفة. 

فحدثني أبو زيد» قال: حدثني محمد بن بجیى آبو غسان» 
عن عبد الله ب بن آبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: خرج 
الحجاج بن يوسف من المدينة حين أتاه كتاب عبد الملك بن 
مروان بولاية العراق بعد وفاة بشر بن مروان ني اثني عشر راكباً 
على النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاءة» وقد 
كان بشر بعث المهلب إلى الحرورية»ء فمدأ با مسجد فدخله» ثم 
صعد امبر وهو متلثم بعمامة خز حمراء» فقال: علي بالناس» 
فحسبوه وأصحابه خارجةء فهموا به» حتى إذا اجتمع إليه الناس 
قام فکشف عن وجهه وقال: 
آنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفونني 

اما والله إني لأحل الشر حمله» واحذوه بب بنعله» وآجزيه 
مثله» وإني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافهاء وإني لأنظر 
إل الدماء بين العمائم واللحى. 


قد شمرت عن ساقها تشمررا 


هذا أوان الشد فاشتدي زيم قدلفها الليل بواق حطم 

ليس براعي إبل ولاغنم ولا بجزارعلى ظهر وضم 

قدلفهاالليل بعصلي أروع حراج من الدوي 
مهاجر ليس باأعرابي 

ليس أوان يكره الخلاط جاءت به والقلص الأعلاط 
تهرى هوي سابق الفطاط 

وإني واللَّه يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التين» ولا 

شک ل الف ولد ررك عن اه ورت نالفاي 

القصوى. إن مير المؤمنينء عبد الماك نثر كنانته ثم عجم عيدانها 


ذکر ابر عما کان فیها من 


1 واعرورت العلط العرضي تركضه 


۸ 


٠‏ الأحداث 


فوجدني أمرها عودأً» وأصلبها مكسرأء فوجهني إليكم فإنكم 
طالما أوضعتم في الفتن» وسننتم سنن الغي. أما واللّه لألحونكم 
لحو العودء ولأعصبنكم عصب السلمةء ولأضربنكم ضرب 
غرائب الإبل. إني والله لا أعد إلا وفيت» ولا أخلق إلا فرييت. 
فإياي وده ابجماعات وقلا وقالاء وما يقول» وفيم اتم وذا؟ 
واللّه لتستقيمن على سبل احق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلاً 
في جسده. من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمه» 
وآنهبت ماله. 

ٹم دخل منزله ولم یزد على ذلك. 

قال: ويقال: إنه لما طال سکكوته تناول محمد بن عمير 
حصى فأراد أن بحصبه بهاء وقال: قاتله اللّه! ما أعياه وأدمّه! 
واللّه إني لأحسب خبره كروائه. فلما تكلم الحجاج جعل 
الحصی ینتثر من يده ولا یعقل به» وان الحجاج قال في خطبته. 

شاهت الوجوه! إن الله ضرب مفلا رة كانت آينة 
مطمینة اتبا رزقها عدا من كَل مان فََمَرَت بانعم الله 
اها الله لباس الْجُرع احرف بما انوأ َنود وانشم 
أولئك وأشباه أولنك» فاستوتقوا واستقيموا. فواللّه لأديقنكم 
اهران حتى تذرواء ولأعصينكم عصب السلمة حتى تنقادو 
أقسم باللّه لتقبلن على الإنصاف» ولتدعن الإرجاف» وكان 
وكان»ء وأخبرني فلان عن فلان» والمير وما المير! أو لأهبرنكم 
بالسيف هبر يدع النساء ايامى» والولدان يتامى» وحتى تمشوا 
السمهى» وتقلعوا عن هاوها. إياي وهذه الزرافات» لا يركبن 
الرجل منكم إلا وحده. الا إنه لو ساغ لأهل المعصية معصيتهم 
ما جي فيء ولا قوتل عدوء ولعطلت الثغورء ولولا نهم يغسزون 
کرهاً ما غزو طوعا وقد بلغني رفضكم المهلب» وإقبالكم على 
مصركم عصاة خالفين» وإني أقسم لكم بالله لا أجد أحدا بعد 
ثالثة إلا ضربت عنقه. 

ثم دعا العرفاء فقال: الحقوا الناس بالمهلب» وأتوني 
بالبراءات برافاتهم ولا تغلقن أبواب الجسر ليلا ولا نهاراً حتى 
تنقضي هذه المدة. 

تفسير الخطبة: قوله أنا ابن جلا » فابن جلا الصبح لأنه 
مجلو الظلمة. والثنايا: ما صغر من الجبال ونتا. وأينع الثمر: بلغ 
إدراكه. وقوله: فاشتدي زيم » فهي اسم للحرب» والحطم: الذي 
يحطم كل شيء يمر به. والوضم: ما وقي به اللحم من الأرض. 
والعصلبي: الشديد. والدوية: الأرض الفضاء التي يسمع فيها 
دوي أخفاف الإبل. والأعلاط: الإبل التي لا أرسان عليها. أنشد 
أبو زيد الأصمعي: 
آم الفوارس بالديداء والريعسه 


۹ 
والشنان» جمع شنة: القربة البالية اليابسة» قال الشاعر: 
كانك من جمال بني أقييش يقعقع خلف رجليه بشن 

وقوله: فعجم عيدانها أي عضهاء والعجم بفتح الجيم: 
حب الزبيب» قال الأعشى: 

وملفوظها كلقيط العجم 

وقوله: أمرها عودا » أي اصلبهاء يقال: حبل م إذا كان 
شديد الفتل. وقرله: لأعصبنكم عصب السلمة » فالعصب 
القطع» والسلمةء شجرة من العضاه. وقوله: لا أخلق إلا فريت › 
فالخلق: التقديرء قال الله تعال: لين مُفعَة مُحلَقَة وَعَْر 
مُحلمَة4» أي مقدرة وغير مقدرة» يعني ما یتم وما یکون سقط 
قال الكميت يصف قربة: 
م تجشسم الخالقات فريتها ول يفض من نطاقها السرب 

وإغا وصف حواصل الطيرء يقول: ليست كهذه. وصخرة 
خلقاء» أي ملساء» قال الشاعر: 
وبهو هراء فوق مور كأنه من الصخرة الخلقاء زحلوق ملعب 

ویقال: فریت الأديم إذا أصلحته» وأفريت» بالألف إذا 
أنت أفسدته. والسُمّهى: الباطل» قال أبو عمرو الشيباني: وأصله 
ما تسميه العامة حاط الشيطان» وهو لعاب الشمس عند الظهيرة. 


قال أبو النجم العجلي: 
وذاب للشسمس لعاب فنزل وقام ميزان الزمان فاعتدل 


والزرافات: الجماعات. تم التفسير. 

قال أبو جعفر: قال عمر: فحدثی محمد بن بجیی» عن عبد 
الله بن أبي عبيدة» قال: فلما کان اليوم الشالث سمع تكبياً في 
السوق» فخرج حتى جلس على المنبر» فقال. 

يا أهل العراق» وأهل الشقاق والنفضاق» ومساوىء 
الأخلاقء إني سمعت تكبيراً ليس بالتكبير الذي يراد الله به في 
الترغيب» ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب» وقد عرفت أنها 
عجاجة تحتها قصف. يا بني اللكيعة وعبيد العصاء وأبناء الأيامى» 
الا يربع رجل منكم على ظلعه» ويحسن حقن دمه» ويبصر 
موضع قدمه! فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تكون 
نالا لما قبلهاء وأدبا لا بعدها. 

قوله: تحتها قصف » فهو شدة الريح. واللكعاء: الورهاء 
وهي الحمقاء من الإماء. والظلسع: الضعف والوهن من شدة 
السير. وقوله: تهری هوى سابق الغطاط» فالغطاط بضم الغين: 
ضرب من الطير. 

قال الأصمعي: الغطاط بفتح الخين: ضرب من الطيرء 
وآنشد لحسان بن ثاہت: 


ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها 


السنة النامسة والسبعون 
يغشون حتى ما تهر كلابهمم لايسالون عن الغطاط المقمل 

بفتح الغين. قال: والغطاط بضم الغين: اختلاط الضوء 
بالظلمة من آخر الليل» قال الراجز: 
قام إل أدماء في الغطاط يشي ثل قائم الفسطاط 

تم التفسير. 

قال: فقام إليه عمير بن ضابئ التميمي ثم الحنظلي فقال: 
أصلح الله الأمير! آنا ني هذا البعث» وأنا شيخ كبير عليل» وهذا 
ابي» وهو أشب مني» قال: ومن أنت؟ قال: عمير بن ضابئ 
التميمي» قال: أسمعت كلامنا بالأمس؟ قال: نعم» قال: الست 
الذي غزا أمبر المؤمنين عثمان؟ قال: بلى» قال: وما هلك على 
ذلك؟ قال: کان حبس أبي» وکان شیخاً کبیراًء قال: اولیس 
يقول: 
هممت ول آفعل وکدت وليتني ترکت على عثمان تبکي حلائله 

إني لأحسب في قتلك صلاح المصرين» قم إليه يا حرسي 
فاضرب عنقه» فقام إليه رجل فضرب عنقه» وأنهب ماله. 

ويقال: إن عنبسة بن سعيد قال للحجاج: أتعرف هذا؟ 
قال: لاء قال: هذا أحد قتله أمير المؤمنين عثمان» فقال الحجاج: 
يا عدو الله» أفلا إلى آمير المؤمنين بعشت بديلاً! ثم أمر بضرب 
عنقه وأمر منادیا فنادی: ألا إن عمير بن ضابئ أتى بعد ثالثة» 
وقد كان سمع النداء» فأمرنا بقتله. الا فإن ذمة الله بريشة ممن 
بات الليلة من جند المهلب. فخرج الناس فازد هموا على الجسرء 
وخحرجت العرفاء إلى المهلب وهو برامهرمز فأخذوا كتبه بالموافاة 
فقال المهلب: قدم العراق اليوم رجل ذكر: اليوم قوتل العدو. 

قال ابن آبي عبيدة في حديثه: فعبر الجسر تلك الليلة أربعة 
آلاف من مذحج» فقال المهلب: قدم العراق رجل ذكر. 

قال عمر عن أبي الحسن» قال: لما قرأ عليهم كتاب عبد 
الملك قال القارىء: أما بعد سلام عليكم فإني أحد إليكم الله. 
فقال له: اقطع» يا عبيد العصاء أيسلم عليكم مير المؤمنين فلا 
يرد راد منكم السلام! هذا أدب ابن نهيةء ما واللّه لأؤدبنكم غير 
هذا الأدب» ابدأ بالكتاب» فلما بلغ إلى قوله: ( أما بعدء سلام 
عليكم )» لم يبق منهم أحد إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السلام 
ورحة الله. 

قال عمر: حدثي عبد الملك بن شيبان بن عبد الملك بن 
مسمع» قال: حدثني عمرو بن سعيد» قال: لما قدم الحجاج الكوفة 
خطبهم فقال: إنكم قد أخللتم بعسكر المهلب» فلا يصبحن بعد 
ثالثة من جنده أحد» فلما كان بعد ثالثة أتى رجل يستدمي» فقال: 
من بك؟ قال: عمير بن ضابى البرجمي» أمرته بالخروج إلى 


السنة الخامسة والسبعون 


معسكره فضربني - وكذب عليه. فارسل الحجاج إلى عمير بن 
ضابئ» فأاتي به شیخا کبیرا» فقال له: ما خلفك عن معسكرك؟ 
فال: نا شيخ كبير لا حراك بي» فأرسلت ابن بديلاً فهو اجلد 
مني جلداًء واحدث مني سنا فسل عما أقرل لك فإن كنت 
صادقاً وإلا فعاقبني. قال: فقال عنبسة بن سعيد: هذا الذي أتى 
عثمان قتيلاًء فلطم وجهه ووثب عليه فكسر ضلعين مسن 
أضلاعه» فامر به الحجاج فضربت عنقه. قال عمرو بن سعيد: 
فواللّه إني لأسير بين الكوفة والحيرة إذ سمعت رجزا مضرياًء 
فعدلت إليهم فقلت: ما الخبر؟ فقالوا: قدم علينا رجل من شر 
أحياء العرب من هذا الحي من ثمودء أسقف الساقين» مسوح 
الجاعرتين» أخفش العينين» فقدم سيد الحي عمير بن ضابئ 
فضرب عنقه. 


ولا قتل الحجاج عمير بن ضابئ لقي إبراهيم بن عامر 


احد بي غاضرة من بني سد عبد الله , بن الزبير ني السوق فساله 
عن الخبرء فقال ابن الزبير: 

اقول لإبراهيم للالقيته ازى الأمر أسى منصباً متشا 
تجهز وأاسرع والحتق اليش لا أرى ‏ سوى الجيش إلا ني امهالك مذهبا 
تخیر فما آن تزور ابسن ضابن عميراً وإما أن تزور المهلبا 
هما خطتاكره نجاؤك منهما ركوبىك حولياً من الثلج أشهبا 
فحال ولر کانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هي آقربا 
فكائن ترى من مكره العدو مسمن تمم حنو السرج حتى تحبا 


وكان قدوم الحجاج الكوفة - فيما قيل - في شهر رمضان 
من هذه السنة» فوجه الحكم ر بن ايرب اللقفي غل البصارة امیراء 
وأمره أن يشتد على خالد بن عبد اللّه» فلما بلغ خالداً احبر 
حرج من البصرة قبل أن يدخلها الحكم» فنزل الجلحاء وشيعه 
أهل البصرة. فلم يبرح مصلاه حتى قسم فيهم ألف ألف. 

وحج بالناس ني هذه السنة عبد الملك بن مروان. 

حدثي بذلك آحمد بن ثابت عمن حدثه» عن إسحاق بن 
عيسى» عن أبي معشر. 

ووفد بحيى بن الحكم في هذه السنة على عبدالملك بن 
مروان» واستخلف على عمله بالمدينة أبان بن عثمان» وأمر عبد 
املك بحيى بن الحكم أن يقر على عمله على ما كان عليه 
بالمدينة. وعلى الكوفة والبصرة الحجاج بن يوسف. وعلى 
خراسان أمية بن عبد الله. وعلى قضاء الكوفة شريح. وعلى 
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يزل عليها حتى رجع إليها بعد وقعة رستقباذ. 


ذكر الخبر عن ثورة الاس بالحجاج بالبصرة 


110۹ 


ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجاج بالبصرة 
وني هذه السنة ثار الناس بالحجاج بالبصرة. 


ذکر ابر عن سبب وٹوبهم به: 

ذکر هشام» عن ابي غخنف» عن ابي زهير العبسي» قال: 
خرج الحجاج بن يوسف من الكوفة بعدما قدمهاء وقتل ابن 
الضابئ من فوره ذلك حتى قدم البصرة. فقام فيها جخطبة مشل 
التي قام بها في أهل الكوفة» وتوعدهم مثل وعيده إياهم»؛ فاتي 
برجل من بن يشكر فقيل: هذا عاص» فقال: إن بي فتقا. وقد راه 
شر ففذزتن. رها عطای مزد ردق يته الال فل بقل مهه 
وقتله» ففزع لذلك أهل البصرة»ء فخرجوا حتى تداكؤوا على 
العارض بقنطرة رامهرمز فقال المهلب: جاء الناس رجل ذكر. 

وخرج الحجاج حتى نزل رستقباذ في أول شعبان سنة 
الخامسة وسبعين فشار الاس بالحجاج» عليهم عبد الله بن 
الجارودء فقتل عبد الله بن المجارودء وبعث بثمانية عشر راسا 
فنصبت برامهرمز للناس» فاشتدت ظهور المسلمين» وساء ذلك 
ا لخوارج» وقد كانوا رجوا أن يكون من الناس فرقة واختلاف» 
فانصرف الحجاج إلى البصرة. 

وكان سبب أمر عبد الله بن الجارود أن الحجاج لا ندب 
الناس إلى اللحاق بالمهلب بالبصرة فشخصروا سار الحجاج حتى 
نزل رستقباذ قریباً من دستوی ني آخر شعبان ومعه وجوه اهل 
البصرةء وكان بينه وبين المهلب ثمانية عشر فرسخأء فقام في 
الناس» فقال: إن الزيادة التي زادكم ابن الزبير في أعطياتكم زيادة 
فاس منافق» ولست آجیزها. 

فقام إليه عبد الله بن الجارود العبدي فقال: إنها ليست 
بزيادة فاس منافق» ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك قد أئبتها 
لنا. فكذبه وتوعده» فخرج ابن الجارود على الحجاج وتابعه 
وجوه الناس» فاقتتلوا قتالاً شديداء فقتل ابن الجارود وجماعة من 
أصحابه» وبعث برأسه ورؤوس عشرة من أصحابه إلى المهلب»ء 
رالرى إل لمعدر وكتب إل لمكب وال فد الجن ن 
مخنف: أما بعد إذا اتاكم كتابي هذا فناهضوا الخوارج» والسلام. 


نفي المهلب وابن خنف الأزارقة عن رامهرمز 
وفي هذه السنة نه نفى المهلب وابن خنف الأزارقة عن 


رامهرمز 


ذكر ابر عن ذلك وما كان من أمرهم في هذه السنة: 


11°۱1 


ناهض المهلب وابن خنف الأزارقة برامهرمز بكتاب الحجاج 
إليهما لعشر بقين من شعبان يوم الاثئين سنة الخامسة وسبعين» 
فاجلوهم عن رامهرمز من غير قتال شديد» ولكنهم زحفرا إليهم 
حتى أزالوهم» وخرج القوم كأنهم على حامية» حتى نزلوا سابور 
بأرض منها يقال ها كازرون» وسار المهلب وعبد الرحمن بن 
خنف حتی نزلوا بهم في أول رمضان» فخندق المهلب عليه» فذكر 
أهل البصرة أن المهلب قال لعبد الرحمن بن خنف: إن رأيت أن 
تخندق عليك فافعل» وإن أصحاب عبد الرحمن أبوا عليه وقالوا: 
إا خندقنا سيوفنا. وإن الخوارج زحفوا إلى المهلب ليلا ليبيتوه 
فوجدوه قد أخذ حذره» فمالوا نحو عبد الرحمن بن خنف 
فوجدوه ل خندق» فقاتلوه» فانهزم عنه أصحابه» فنزل فقاتل في 
اناس من أصحابه فقتل» وقتلوا حوله» فقال شاعرهم: 
لمن العسكر امكلل بالصر عى فهسم بين ميت وقيل 
فتراهم تسفي الرياح عليهم حاصب الرمل بعد جر الذيول 
وأما أهل الكوفة فإنهم ذكروا أن كتاب الحجاج بن يوسف 
أتى المهلب وعبد الرحمن بن مخنف: أن ناهِضًا الخوارج حين 
يأتيكما كتابي. فناهضاهم يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضان 
سنة الخامسة وسبعين واقتتلوا قتالا شديدا م يكن بينهم فيما 
مضى قتال كان أشد منه» وذلك بعد الظهر» فمالت الخوارج 
بجحدها على المهلب بن أبي صفرة فاضطروه إلى عسكره» فسرح 
إلى عبد الرحمن رجالا من صلحاء الناس» فأتوه فقالوا: إن 
المهلب يقول لك: إإنغاعدوناواحد» وقدترى ماقدلقي 
الملسلمون» فأمد إخوانك يرمك اللّه. فأخذ يده بالخيل بعد 
الخيل» والرجال بعد الرجال» فلما كان بعد العصر ورات 
الخوارج ما يجيء من عسكر عبد الرحمن من الخيل والرجال إلى 
عسكر المهلب ظنوا أنه قد حف أصحابه» فجعلوا الخامسة كتائب 
أو ست تجاه عسكر المهلب» وانصرفوا بحدهم وجمعهم إلى عبد 
الرحمن بن مخنف» فلما رآهم قد صمدوا له نزل ونزل معه القراء 
عليهم أبو الأحروص صاحب عبد الله بن مسعود وخزية بن 
نصر أبو نصر بن خزية العبسي الذي قتل مع زيد بن علي 
وصلب معه بالكوفة» ونزل معه من خاصة قومه أحد وسبعون 
رجلاًء وملت عليهم الخوارج فقاتلتهم قتالاً شديداً. ثم إن 
الناس انكشفوا عنه» فبقي في عصابة من أهل الصبر ثبتوا معه» 
وكان ابنه جعفر بن عبد الر من فيمن بعثه إلى المهلب» فنادى 
الناس ليتبعوه إلى أبيه» فلم يتبعه إلا ناس قليلء فجاء حتى إذا دنا 
من آبیه حالت الخوارج بینه وبين آبيه» فقاتل حتى ارتثته 
الخوارج» وقاتل عبد الرهمن بن خنف ومن معه على تل مشرف 
حتى ذهب نحو من ثلشي الليل» ثم قتل في تلك العصابةء فلما 
أصبحوا جاء المهلب حتی أتاه فدفنه وصلى علیه» وکتب بمصابه 


تفي المهلب واين مخف الأزارقة عن رامهرمز 


السنة الخامسة والسبعون 


إلى الحجاج» فكتب بذلك الحجاج إلى عبد الملك بن مروان» فنعى 
عبد الرحمن بمنى» وذم أهل الكوفةء وبعث الحجاج على عسكر 
عبد الرحمن بن محنف عتاب بن ورقاء» وأمره إذا ضمتهما الحرب 
أن يسمع للمهلب ويطيع» فساءه ذلك» فلم جد بدا من طاعة 
الحجاج ولم يقدر على مراجعته» فجاء حتى أقام في ذلك العسكر» 
وقاتل الخوارج وأمره إلى المهلب» وهو في ذلك يقضي أموره» ولا 
يكاد يستشير المهلب في شيء. فلما رأى ذلك المهلب اصطنع 
رجالا مسن أهل الكوفة فيهم بسطام بن مصقلة بن هبيرة 
فاغراهم بعتاب. 

قال أبو خف عن يوسف بن يزيد: إن عتاباً تى المهلب 
یساله أن یرزق أصحابه» فاجلسه المهلب معه على مجلسه»ء قال: 
فساله أن يرزق أصحابه سؤالاً فيه غلظة وتجهم» قال: فقال له 
المهلب: وإنك ها هنا بابن اللخناء! فبدو تيم يزعمون أنه رد 
علیه» وما یوسف بن يزيد وغیره فیزعمون انه قال: واللّه إنها 
لَمَعَةَ خولةء ولوددت أن الله فرق بيني وبينك. قال: فجرى 
بينهما الكلام حتى ذهب المهلب لررفع القضيب عليه» فوشب 
عليه ابنه المغيرة» فقبض على القضيب وقال: أصلح الله الأمير! 
شيخ من أشياخ العرب» وشريف من أشرافهم» إن سمعت منه 
بعض ما تکرهه فاحتمله له» فإنه لذلك منك آهل» ففعل» وقام 
عتاب فرجع من عنده» واستقبله بسطام بن مصقلة يشتمه» ويقع 
فیه. 

فلما رأى ذلك كتب إلى الحجاج يشكو إليه المهلب ويخبره 
أنه قد أغرى به سفهاء آهل المصرء ويساله أن يضمه إليه فوافق 
ذلك من الحجاج حاجة إليه فيما لقي أشراف الكوفة من شبيب» 
فبعث إليه أن اقدم واترك أمر ذلك الجيش إلى المهلب» فبعث 


المهلب عليه حبيب بن المهلب. 
وقال حيد بن مسلم يرثي عبد الرحمن بن محنف: 

إن يقتلوك أباحكيم غدوة فلقد تشد وتقتل الأبطالا 
أو يتكلوناسددالمسود سمح الخليقة ماجدا مفضالا 
فلمثل قتلك هد قومَك كلهم من كان يحمل عنهم الأثقالا 
من كان يكشف غرمهم وقتالهم يروما إذا كان القتال نسزالا! 
آقسمت ما نيلت مقاتل نفسه حتی تدرع من دم سسربالا 
وتناجز الأبطال تحت لوائه بالمشرفية في الأكف نصالا 
يرما طويلاً شم آخر ليلم حين استبانوا في السماء هلالا 
وتكشفت عنه الصفوف وخيله فهناك ناله الرماح فمالا 


أعيي جودا بالدموع السواكب وکونا كواهي شنة مع راكب 
على الأزد لا آن أصيب سراتهم فنوحالعيش بعد ذلك خائب 


ذكر الخبر عن تحرك صا للخروج 


السنة الخامسة والسبعون 

نرجُي الخلودبعدهم وتعوقا عوائق موت أو قراع الكتائب 
وكنا خير قبل قتل ابن خنف وکل امریء يوماً لبعمض المذاهب 
أمار دموع الشيب من أهل مصره وعجل في الشبان شيب الذوائب 
وقاتل حتى مات أكرم ميتة وخرعلى خد كريم وحاجب 
وضارب عنه المارقين عصابة من الأزد تشي بالسيوف القواضب 
فلا ولدت آنشی ولا آب غائب إل آهله إن كان ليس بآيب 
فيا عين بكي خنفاً وابن خنف وفرسان قوي قصرة وأقاريي 

وقال سراقة أيضاً يرثي عبد الرحمن بن خنف: 

ثوى سيد الأزدين أزد شنوءة وأزد عمان رهن رمس بكازر 
وضارب حتى مات أكرم ميتة بأبيض صاف كالعقيقة باتر 
وصرع حول التل تحت لوائه كرام المساعي من كرام المعاشر 
قضى نحبه يوم اللقاء ابن مخنف رأدبر عنه كل ألوث داثر 
أمدفلم يمددفراح مشمرا إلى الله م يذهب بأثواب غادر 


وآقام المهلب بسابور يقاتلهم محرا من سنة. 
القيس› وکان یری رأى الصفرية. وقیل: إنه آول من خرج من 


الصفرية. 


ذكر الخبر عن تحرك صا للخروج 


وما كان منه في هذه السنة 


ذكر أن صالح بن مسرح أحد بني امرىء القيس حج سسنة 
الخامسة وسبعين ومعه شبيب بسن يزيد وسويد والبطين 


وأشباههم. 


وحج في هذه السنة عبد الملك بن مروان» فهم شبيب 


بالفتك به» وبلغه ذرء من خبرهم» فكتب إل الحجاج بعد 
انصرافه يأمره بطلبهم» وكان صالح يأتي الكوفة فيقيم بها الشهر 
ونحوه فيلقى أصحابه ليعدهم» فنبت بصالح الكوفة لما طلبه 
الحجاج» فتنكبها. 
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110۳ ذكر الكائن 


السنة السادسة والسبعون 


ذكر الكائن من الأحداث فيها 


فمن ذلك خروج صالح بن مسرح. 


ذکر الخبر عن خروج صا بن مسرح 
وعن سبب خروجه 

وکان سب خروجه - فيما ذکر هشام عن ابي خنف» عن 
عبد الله بن علقمة» عن قبيصة عن عبد الرحمن الخلعمي - آن 
صالح بن مسرح التميمي كان رجلا ناسكاً خبتاً مصفر الوجه 
صاحب عبادة» وأنه كان بدارا وأرض الموصل والجزيرة» له 
أصحاب يقرئهم القرآن ويفقههم ويقص عليهم» فكان قبيصة بن 
عبد الرحمن حدث أصحابنا أن قصص صالح بن مسرح عنده 
وکان من یری رأیهم» فسالوه أن يبعث بالكتاب إليهم» ففعل. 

وکان قصصه: الخد لل الْذِي حل السُمَاوات 
وَالأرضص وَجَمَل الطَلمَات والنور ثم لين قروا برهم 
بعْدلون). اللّهم إنا لا نعدل بك ولا نحفد إلا إليك» ولا نعبد إلا 
إياك» لك الخلق والأمر» ومنك النفع والضرء وإليك المصير. 
ونشهد أن حمدا عبدك الذي اصطفيته. ورسولك الذي اخترته 
وارتضيته لتبليغ رسالاتك» ونصيحة عبادك» ونشهد أنه قد بلغ 
الرسالة» ونصح للأمة» ودعا إلى الحق» وقام بالقسط» ونصر 
الدين» وجاهد المشركين» حتى توفاه الله تز. . 

أوصيكم بتقوى الله والزهد في الدنياء والرغبة في الآحرة 
وكثرة ذكر الموت.وفراق الفاسقين» وحب المؤمنين» فإن الزهادة 
في الدنيا ترغب العبد فيما عند الله» وتفرغ بدنه لطاعة الله وإن 
كثرة ذكر الموت بخيف العبد من ربه حتى يجار إليه» ويستكين له» 
وإن فراق الفاسقين حق على المؤمنين» قال الله في كتابه: ورلا 
تصَل على حب مهم مات أبدا وَل قم على قر الُم كفروا 
بالل وَرَسُولِه وَمَاتوا وهم م فامیقون). 

وإن حب المؤمنين للسبب الذي تنال به كرامة الله ورحته 
وجنته» جعلنا الله وإياكم من الصادقين الصابرين. ألا إن من 
نعمة الله على المؤمنين أن بحث فيهم رسولاً من أنفسهم 
. فعلمهم الكتاب والحكمة وزكاهم وطهرهم ووفقهم في دينهم»؛ 
وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماًء» حتى قبضه اللّه» صلرات الله 
عليه» ثم ولي الأمر مسن بعده التقي الصديتق على الرضا من 
المسلمين» فاقتدى بهديه» واستن بسنته» حتى لح بالله - رحمه 


من الأحداث فیها 
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الله - واستخلف عمر» فولاه الله أمر هذه الرعية» فعمل بكتاب 
الل وأحيا سنة رسول الل ولإ نق في الحق على جرته» ولم 
مخف في الله لومة لائم» حتى لحتق به رحمة الله عليه» وولى 
المسلمين من بعده عثمان» فاستأئر بالفيء» وعطل الحدود» وجار 
ني الحكم» واستذل الؤمن» وعزز انجرم» فسار إليه المسلمون 
فقتلوه» فبریء الله منه ورسوله وصالح المؤمنين» وولي مر الناس 
من بعد علي بن آبي طالب فلم ينضحب أن تحكم في آمر الله 
الرجال» وشك في أهل الضلالء وركن وأدهن» فنحن من علي 
وأشياعه براء» فتيسروا ركم الله لجهاد هذه الأحزاب المتحزبة 
وأئمة الضلال الظلمة وللخروج من دار الفناء إلى دار البقاء 
واللحاق بإخواننا ا مؤمنين الموقنين الذين باعوا الدنيا بالآخرة» 
وأنفقرا أموالم التماس رضوان الله في العاقبة» ولا تجزعوا من 
القتل في اللهء فإن القتل أيسر من الموت» والموت نازل بكم غير 
ما ترجم الظنون» فمفرق بینکم وبين آبائکم وأبنانکم» وحلائلکم 
ودنياكم» وإن اشتد لذلك کرهکم وجزعکم. الا فبيعوا الله 
أنفسكم طائعين وأموالكم تدخلوا الجنة آمنين. وتعانقوا ا لحور 
العين» جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين» الذين يهدون 
باحق وبه یعدلون. 

قال أبو خنف: فحدثنى عبد الله بن علقمةء قال: بينا 
اصحاب صالح يختلفون إليه إذ قال لحم ذات يوم: ما دري ما 
تنتظرون! حتی متى أنتم مقيمون! هذا الجور قد فشا . وهذا 
العدل قد عفاء ولا تزداد هذه الولاة على الناس إلا غلواً وعتوأء 
وتباعداً عن الحق» وجراة على الرب فاستعدوا وابعشوا إلى 
إخوانكم الذين يريدون من إنكار الباطل والدعاء إلى احق مشل 
الذي تريدون» فيأتوكم فنلتقي وننظر فيما نحن صانعون. وڻي آي 
وقت إن خرجنا نحن خارجون. 

قال: ET‏ فبيناهم 
في ذلك إذ قدم عليهم الحلل بن وائل اليشكري بكتاب من شبيب 
إلى صالح بن مسرح. 

أما بعدء فقد علمت أنك كنت أردت الشخوص» وقد 
كنت دعوتني إلى ذلك فاستجبت لك. إن كان ذلك اليوم من 
شانك فأنت شيخ المسلمين» ولن نعدل بك نا احداء وإن اروت 
تأخر ذلك اليوم أعلمتنيء» فإن الآجال غادية ورائخحة» ولا آمن 
أن تخترمني النية ولا أجاهد الظالين. فیااله غبناً» ويا له فضلا 
مترو كاً! جعلنا الله زاك عن برید مله الله ررض رات و انظ ر 
إلى وجهه. ومرافقة الصالحين في دار الإسلام. والسلام عليك 

قال: فلما قدم على صالح انحلل بن وائل بذلك الكتاب 
من شبيب كتب إليه صالح. 
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ما بعد» فقد کان كتابك وخبرك ابطآ عني حتی آهمني 
من المسلمين نبأني بنبإ خرجك ومقدمك 
فنحمد الله على قضاء ربنا. . وقدقدم علي رسولك بكتابك 
فکل ما فيه قد فهمته» ونحن في جهاز واستعداد للخروج» وم 
ينعني من الخروج إلا انتظارك, فأقبل إليناء ثم اخرج بنامتى ما 
أحببت» فإنك ممن لا يستغنى عن رأيه» ولا تقضى دونه الأمور. 
والسلام عليك. 


دلك ئم إن امراً 


فلما قدم على شبيب كتابه بعث إلى نفر من أصحابه 
فجمعهم إليه» منهم أخوه مصاد بن يزيد بن نعيم» والحلّل بن 
وائل اليشكري» والصقر بن حاتم من بني تيم بن شيبان» وإبراهيم 
بن حجر أبو الصقير من بني محلم» والفضل بن عامر من بني ذهل 
بن شیبانء ثم خرج حتی قدم على صالح بن مسرح بدارا» فلما 
لقیه قال: اخرج بنا رحمك اللّه! فوالله ما تزداد السنة إلا دروساًء 
ولا يزداد الجرمون إلا طغياناً. فيث صالح رسله في أصحابه 
وواعدهم الخروج في هلال صفر ليلة الأربعاء سنة ست وسبعين. 
فاجتمع بعضهم إلى بعض» وتهيئواء وتيسروا للخروج في تلك 
الليلةء واجتمعوا جميعاً عنده في تلك الليلة ليعاده. 

قال أبو خنف: فحدثني فروة بن لقيط الأزدي» قال: واللّه 
إني لمع شبيب بالمدائن إذ حدثنا عن مخرجهم» قال: لما هممنا 
بالخروج اجتمعنا إلى صالح بن مسرح ليلة خحرج» فكان رأيي 
استعراض الناس لما رايت من المنكر والعدوان والفساد في 
الأرض» فقمت إليه فقلت: يا أمير المؤمنين» كيف ترى في السيرة 
في هؤلاء الظلمة؟ أنقتلهم قبل الدعاء أم ندعوهم قبل القتال؟ 
وسأخبرك برأيي فيهم قبل أن تخبرني فيهم برآيك» أما آنا فأرى 
آن نقتل کل من لا یری راینا قریباً کان آو بعیداء فإنا غخرج على 
قوم غاوين طاغين باغين قد تركوا آمر الله واستحوذ عليهم 
الشيطان. فقال: لا بل ندعوهم» فلعمري لا يجيبك إلا مسن يرى 
رایك وليقاتلنك من يزري عليك» والدعاء أقطع لحجتهم» وابلغ 
في الحجة عليهم. قال: فقلت له: فكيف ترى فيمن قاتلنا فظفرنا 
به؟ ما تقول في دمائهم وأموالمم؟ فقال: إن قتلنا وغنمنا فلناء وإن 
تجاوزنا وعفونا فموسع علينا ولنا. قال: فاحسن القول وأصاب» 
رحمة الله عليه وعلينا. 

قال ابو خنف: : فحدثني رجل من بي محلم آن صالح بن 
مسرح قال لأ صحابه ليلة خرج: توا اله عباد الل ولا تعجلوا 
إلى قتال احد من الناس إلا آن یکونوا قوماً یریدونکم» وینصبون 
لكم» فإنكم إا خرجتم غضبا لله حيث انتهكت معارمه» وعصي 
في الأرض» فسفكت الدماء بغير حلهاء وأخذت الأموال بغير 
حقھاء فلا تعیہوا علی قوم اعمالاً ثم تعلموا بهاء فان کل ما آنتم 
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عاملون أنتم عنه مسؤولون» وإن عظمكم رجالة» وهذه دواب 
محمد بن مروان في هذا الرستاق» فابدؤوا بهاء فشدوا عليهاء 
فاحملوا اراجلکم» وتقووا بها على عدوکم. 

فخرجوا فاخذوا تلك الليلة الدواب فحملوا رجالتهم 
عليهاء وصارت رجالتها فرسانا أقاموا بأارض دارا ثلاث عشرة 
ليلة» وتحصن منهم أهل دار وأهل نصيبين وأهل سنجار» وخرج 
صالح ليلة حرج في مائة وعشرين - وقيل في مائة وعشرة - 
قال: وبلغ خرجهم محمد بن مروان وهو يومئذ أمير الجزيرة» 
فاستخف بأمرهم» وبعث إليهم عدي بن عدي بن عميرة من بني 
الحارث بن معاوية بن ثور في خخسمائةء فقال له: أصلح الله 
الأمير! أتبعثني إلى راس الخوارج منذ عشرين سنة! قد خرج معه 
رجال من ربيعة قد سموا لي» كانوا يعازوننا» الرجل منهم خير 
من مائة فارس في خسمائة رجل! قال له: فإني أزيدك خسمائة 
آخری» ذ فسر إليهم في ألف» فسار من حران في ألف رجل» فكان 
أول جيش سار إلى صالح وسار إليه عدي» وكأغا يساق إلى 
الموت» وكان عدي رجلا يتنسك» فاقبل حتى إذا نزل دوغان نزل 
بالناس وسرح إلى صالح بن مسرح رجلا دسه إليه من بني خالد 
من بنى الورثةء يقال له: زياد بن عبد الله» فقال: إن عديا بعثنى 
إليك يسالك أن تخرج من هذا البلد وتاتي بلدا آخر فتقاتل أهله 
فإن عديا للقائك كاره» فقال له صالح: ارجع إليه» فقل له: إن 
کنت ترى رأينا فأرنا من ذلك ما نعرف» ثم حن مدلجون عنك 
من هذا البلد إلى غيره» وإن كنت على رأي الجبابرة وأئمة السوء 
رأينا رأيناء فإن شئنا بدأنا بك» وإن شئنا رحلنا إلى غيرك. ‏ 

فانصرف إليه الرسول فابلغه ما أرسل به» فقال له: ارجع 
إليه فقل له: إني واللّه ما أنا على رايك ولكني أكره قتالك 
وقتال غبرك فقاتل غیري» فقال صالح لأصحابه: اركبوا فرکبوا 
وحبس الرجل عنده حتی خرجواء ثم ترکه ومضی باصحابه 
حتى يأتي عدي بن عدي بن عميرة في سوق دوغان وهو قائم 
يصلي الضحى» فلم يشعر إلا والخيل طالعة عليهم» فلما بصروا 
بها تنادواء وجعل صالح شبيباً ني كتيبة في ميمنة أصحابه» وبعث 
سويد بن سليم الهندي من بني شيبان في كتيبة في ميسرة أصحابه» 
ووقف هو في كتيبة ني القلب» فلما دنا مهم رآهم على غير 
تعبيةء وبعضهم يجول في بعض» فامر شبيباً فحمل عليهم ثم 
حل سويد عليهم فكانت هزيتهم ولم يقاتلواء وأنى عدي بن 
عدي بدابته وهو يصلي فرکبها ومضی على وجهه» وجاء صالح 
بن مسرح حتی نزل عسکره وحوی ما فيه» وذهب فل عدي 
وأوائل أصحابه حتی دخلا على محمد بن مروان» فغضب» ثم 
دعا خالد بن جزء السلمي فبعثه في ألف وخسمائة» ودعا 
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الحارث بن جعونة من بني ربيعة بن عامر بن صعصعة فبعثه في 
الف وخسمائة» ودعاهماء فقال: اخرجا إلى هذه الخارجة القليلة 
الخبيثة» وعجلا الخروج» وأغذا السيرء فأيكما سبق فهو الأمير 
على صاحبه» فخرجا من عنده فأغذا السير» وجعلا يسألان عن 
صالح بن مسرح فیقال هما: إنه توجه نحو آمد» فأتبعاه حتی 
انتهيا إليه» وقد نزل على أهل آمد فنزلا ليلا فخندقا وانتهيا إليه 
وهما متساندان کل واحد منهما في أصحابه على حدته» فوجه 
صالح شبيباً إلى الحارث بن جعونة العامري في شطر أصحابه 
وتوجه هو نحو خالد بن جزء السلمي. 

قال بو مخنف: فحدثني الحلمي» قال: انتهوا إلينا في أول 
وقت العصرء فصلى بنا صالح العصرء ثم عبانا هم فاقنتلنا كأشد 
قتال اقتتله قوم قط وجعلنا والله نرى الظفر مجمل الرجل منا 
على العشرة منهم فيهزمهم» وعلى العشرين فكذلك» وجعلت 

فلما رأى أميراهم ذلك ترجلاً وأمرا جل من معهما 
فترجل» فعند ذلك جعلنا لا نقدر منهم على الذي نريد إذا حملا 
عليهم اسستقبلتنا رجالتهم بالرماح» ونضحتنا رماتهم بالنبلء 
الیل پیا وپنهم» وقد آفشوا فیا ابلراحةء وافشیناما فیهې وقد 
قتلو! منا حرا من ٿلاڻين رجلا وقتلنا منهم کشر من سبعين» 


ووالله ما امسینا حتی کرهناهم وکرهوناء فوقفنا مقابلهم ما 


يقدمون علينا وما نقدم عليهم» فلما أمسوا رجعرا إلى عسكرهم» 
ورجعنا إلى عسكرنا فصلينا وتروحنا وأكلنا من الكسر. 

ثم إن صالحاً دعا شبيباً ورؤوس أصحابه فقال: يا 
أخلائي» ماذا ترون؟ فقال شبیب: أرى أنا قد لقينا هؤلاء القوم 
فقاتلناهم» وقد اعتصموا خندقهم» فلا أرى أن نقيم عليهم» فقال 
صالح: وأنا أرى ذلك» فخرجوا من تحت ليلتهم سائرين» فمضوا 
حتى قطعوا أرض الجزيرة» ثم دخلوا أرض الموصل فساروا فيها 
حتى قطعوها ومضوا حتى قطعوا الدسكرة. 

فلما بلغ ذلك الحجاج سرح إليهم الحارث بن عميرة بن 
ذي المشعار الهمداني في ثلاثة آلاف رجل من أهل الكوفةء ألف 
من المقاتلة الأولى» وألفين من الفرض الذي فرض هم الحجاج. 
فسار حتى إذا دنا مسن الدسكرة خرج صالح بن مسرح نحو 
جلولاء وخانقين» وأتبعه الحارث بن عميرة حتى انتهسى إلى قرية 
يقال ها المدبج من أرض الموصل على تخوم ما بينها وبين أرض 
جوخی» وصالح يومئذ في تسعین رجلا فعبى الحارث بن عميرة 
يرمئذ أصحابه» وجعل على ميمنته أبا الرواغ الشاكري» وعلى 
ميسرته الزبير بن الأروح التميمي» ثم شد عليهم - وذلك بعد 


خبر دخول شبيب الكوفة وما کان من أمره 
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العصر - وقد جعل أصحابه ثلاثة كراديس» فهو في كردوس» 
وشبیب في کردوس في میمنته» وسوید بن سليم في کردوس في 
اميسرة» في کل کردوس منهم ثلاثون رجلاً. 

فلما شد عليهم الحارث بن عميرة في جماعة أصحابه 
انکشف سوید بن سلیم» وثبت صالح بن مسرح فقتل» وضارب 
شبیب حتى صرع» فوقع في رجالة» فشد عليهم فانکشفواء فجاء 
حتی انتهی إلى موقف صالح بن مسرح فاصابه قتیلاء فنادی: إلي 
يا معشر المسلمين» فلاذوا به» فقال لأصحابه: ليعجل كل واحد 
منكم ظهره إلى ظهر صاحبهء وليطاعن عدوه إذا أقدم عليه حتى 
ندخل هذا الحصن» ونرى رآيناء ففعلوا ذلك حتی دخلوا الحصن 
وهم سبعون رجلا ہشہیب» واخاط بهم الحارث بن عميرة سياه 
وقال لأصحابه: احرقرا الباب» فإذا صار جمرا فدعوه فإنهم لا 
يقدرون على أن يخرجوا منه حتى نصبحهم فنقتلهم. ففعلوا ذلك 
بالباب» ثم انصرفو! إل عسكرهم» فأشرف شبيب عليهم وطائفة 
من أصحابه» فقال بض أولشك الفرض: يا بني الزواني الم 
بخزكم الله! فقالوا: يا فساق» ذز نعم تقاتلوننا لقتالنا إياكم إذ 
أعماكم الله عن الحتق الذي نحن عليه» فما عذركم عند الله في 
الفرى على أمهاتنا! فقال هم حلماؤهم: إنما هذا من قول شباب 
فینا سفهاء» والله ما یعجبنا قرهم ولا نستحله. وقال شبیب 
لأصحابه: يا هؤلاء» ما تنتظرون! فراللّه ئن صبحكم هؤلاء 


أ غدوة إنه هملاككم» فقالوا له: مرنا بأمرك» فقال هم: إن الليل 


آخفی للویل» بايعوني ومن شئتم منکم» ثم اخرجوا بنا حتی نشد 
عليهم في عسكرهم» فإنهم لذلك منکم آمنون» وانا أرجر آن 
ينصركم الله عليهم. قالوا: فابسط يدك فلنبايعك» فبايعوه» ثم 
جاؤوا ليخرجوا» وقد صار بابهم جمراء فاتوا باللبود فبلوها بالماء 
ثم القوها على الجمرء ثم قطعوا عليهاء فلم يشعر الحارث بن 
عميرة ولا أهل العسكر إلا وشبيب وأصحابه يضربونهم 
بالسيوف في جوف عسكرهم» فضارب الحارث حتى صرع» 
واحتمله أصحابه وانهزمواء وخلرا هم العسكر وما فيه» ومضوا 
حتى نزلوا المدائن» فكان ذلك الجیش أول جيش هزمه شبيب» 
وأصيب صالح بن مسرح يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت مسن 
جادى الأولى من سنته. 
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وفي هذه السنة دحل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالة. 
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ذكر الخبر عن دخوله الكوفة وما كان من أمره وأمر 
الحجاج بها والسبب الذي دعا شبياً إلى ذلك: 

وكان السبب في ذلك E N‏ 
عن عبد الله بن علقمة» عن قبيصة بن عبد الرحمن الخثعمي - 
ا 
ارتفع إلى أرض الموصل فلقي سلامة بن سيار بن المضاء التيمي 
تيم شيبان» فدعاه إلى الخروج معه» وكان يعرفه قبل ذلك إذ كانا 
في الديوان والمغازي» فاشترط عليه سلامة أن يتخب ثلائين 
فارسا ثم لا يغيب عله إلا ثلاث ليال عدداً. ففعل» فانتخب 
ثلاثين فارسا فانطلق بهم نحو عنزة» وإغا ارادم ليشفي نفسه 
منهم لقتلهم أخاه فضالة وذلك أن فضالة كان خرج قبل ذلك 
في ثمانية عشر نفساً حتى نزل ماء يقال له الشجرة من أرض 
الجبال» عليه أثلة عظيمة» وعليه عنزة» فلما رأته عنزة قال 
بعضهم لبعض: نقتلهم ثم نغدو بهم إلى الأمير فضنعطى ونحبی» 
فاجمعوا على ذلك فقال بنو نصر أخرواله: لعمر الله لا نساعدکم 
على قتل ولدنا. فنهضت عنزة إليههم فقاتلوهم فقتلوهم» وأتو 
برؤوسهم عبد الملك بن مروانء فلذلك أنزهم بانقياء وفرض 
هم» ولم تكن هم فرائض قبل ذلك إلا قليلة» فقال سلامة بن 
سيار» أخحو فضالة يذكر قتل أخيه وخذلان أخواله إياه: 
وما حلت أخوال الفتى يسلمونه لوقع السلاح قبل ما فعلت نصر 

قال: وكان خروج أخيه فضالة قبل خروج صالح بن 
مسرح وشبیب. 

فلما باع سلامة شبيباً اشترط عليه هذا الشرط» فخرج في 
ثلاثين فارسا حتى انتهى إلى عنزة» فجعل يقتل الحلة منهم بعد 
انحلة حتى انتهى إل فريق منهم فيهم خالته» وقد أكبت على ابن 
ها وهو غلام حين احتلم» فقالت وأخرجت ثدييها إليه: انشدك 
برحم هذا يا سلامة! فقال: لا والله» ما رايت فضالة مذ أناخ 
بعمر الشجرة - يعني أخاه - لتقومن عنه» أو لأجمعن حافتك 
بالرمح» فقامت عن ابنها عند ذلك فقتله. 

قال آبو خنف: فحدثني المفضل بن بكر من بني تيم بن 
شیبان أن شبيباً اقبل في اصحابه نحو راذان» فلما سمعت به طائفة 
من بني تيم بن شيبان خرجوا هراباً منه» ومعهم ناس من غيرهم 
قلیل» فاقبلوا حتى نزلوا دير خرزاد إلى جنب حولايا» وهم نحو 
من ثلاثة آلاف» وشبيب ني نحو من سبعین رجلا او بزيدون 
قلیلاء فنزل بهم» فهابوه وتحعصنوا منه. ثم إن شبیباً سری في اني 
عشر فارسا من أصحابه إلى أمه» وكانت في سفح ساتيدما نازلة 
في مظلة من مظال الأعراب: فقال: لآتين بامي فلاأجعلنها في 
عسکري فلا تفارقني آبداً حتی آموت أو تمموت. . وخرح رجلان 
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من بني تيم بن شيبان تخوفا على أنفسهما فنزلا من الديرء فلحقا 
بجماعة من قومهما وهم نزول با لجال منهم على مسيرة ساعة من 
النهار» وخرج شبيب» في أولئك الرهط في أوهم وهم اثنا عشر. 
يريد آمه بالسفح» فإذا هو بجماعة من بني تيم بن شيبان غارين في 
أمواهم مقيمين» لا يرون أن شبيباً مر بهم لمكانهم الذي هم به 
ولا يشعر بهم» فحمل عليهم في فرسانه تلك» فقتل منهم ثلاٹین 
شيخاء فيهم حوثرة بن أسد ووبرة بن عاصم اللذان كانا نزلا من 
الديرء فلحقا بالجبال. ومضى شبيب إلى آمه فحملها من السفي 
فأقبل بها. ۆأشرف رجل من أصحاب الدير من بكر بن وائل 
على أصحاب شبیب. وقد استخلف شبیب أخاه على أصحابه 
مصاد بن يزيد ويقال لذلك الرجل الذي أشرف عليهم سلام بن 
خان فتال شم يا قوم» القرآن بیننا وبینکم. ال تسمعواقول 
اللّه: إن اَذ من المُشركين اسَجَارك اجره حى يَْمَعَ كلام 
الله م أيه مَأمَن4. 


قالوا: بلی» قال هم: فكفوا عنا حتى نصبح» ثم نخرج 
إلیكم على آمان لنا منكم» لكيلا تعرضوا لنا بشيء نکرهه حتی 
تعرضوا علينا أمركم هذاء فإن نحن قبلناه حرمت عليكم أموالنا 
ودماؤناء وكنا لكم إخواناء وإن نحن م نقبله رددتغونا إلى مامنناء 
ثم رايتم رايم فيما بيننا وبينكم» قالوا هم: فهذا لكم. فلما 
أصبحوا خرجوا إليهم» فعرض عليهم أصحاب شبيب قولهم» 
ووصفوا هم آمرهم» فقبلوا ذلك کله» وخالطوهم» ونزلوا إليهې 
فدخل بعضهم إل بعض» وجاء شبيب وقد اصطلحواء فاخبره 
أصحابه خبرهم. فقال: أصبتم ووفقتم وأحستتم. 

ثم إن شبيباً ارتحل فخرجت معه طائفة واقامت طائفة 
جانحة» وخرج يومثذ معه إبراهيم بن حجر الحلمي أبو الصقير 
کان مع بني تیم بن شیبان نازلاً فيه م» ومضی شبيب في اداني 
أرض الموصل وتخوم أرض جوخى» ثم ارتفع نحو أذربيجان. 
وأقبل سفيان بن أبي العالية الخثعمي في خيل قد كان أمر أن 
يدخل بها طبرستان» فأمر بالقغول» فأقبل راجعاً ني نحو من الف 
فارس» فصالح صاحب طبرستان. 

قال بو خنف: فحدثى عبد الله بن علقمة عن سفيان بن 
أبي العالية الخثعمي أن کتاب الحجاج أتاه: أما بعد» فسر حتى 
تنزل الدسكرة فيمن معك» ثم أقم حتى يأتيك جيش الحارث بن 
عميرة الهمداني بن ذي المشعار» وهو الذي قتل صالح بن مسرح 
وخيل المناظر» ثم سر إلى شبيب حتى تناجزه. فلما آتاه الكتاب 
أقبل حتى نزل الدسكرة» ونودي في جيش الحارث بن عميرة 
بالكوفة والمدائن: أن برئت الذمة من رجل من جيش الحارث بن 
عميرة لم يواف سفيان بن أبي العالية بالدسكرة. 
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فخرجوا حتى أتوه» وأتته خيل المناظرء وكاتوا 
ئة» عليهم سورة بن yT‏ 
SS‏ 
أبي العالية ألا تبرح العسكر حتى آتيك. فعجل سفیان فارتحل في 
سفيان الخثعمي من بني عمرو بن شهران» وعلی ميسرته عدي بن 
عمررة الشيباني» وأصحر هم شبيب ثم ارتفع عنهم حتى كأنه 
یکره لقاءه» وقد آکمن له آخاه مصادا معه خسون في هزم من 
الأرض 
فلما راوه جمع أصحابه ثم مضى في سفح الجبل مشرقاً 

فقالوا: : هرب عدو الله فاتبعوه» فقال هم عدي بن عميرة 
الشيباني: أيها الناسء لا تعجلوا عليهم حتى نضرب في الأرض 
ونسیر بھاء فان یکونوا قد أکمنوا لنا كمينا كنا قد حذرناه وإلا 
فإن طلبهم لن يفوتنا. فلم يسمع منه الناس وأسرعوا في آثارهم. 
فلما رأى شبيب أنهم قد جازوا الكمين عطف عليهم. 

ولا رأى الكمين أن قد جاوزوهم خرجوا إليهم» فحمل 
عليهم شبيب من أمامهم» وصاح بهم الكمين من ورائهم» فلم 
يقاتلهم أحد» وكانت الهزية» فثبت ابن أبي العالية في حو من 
مائتي رجل» فقاتلهم قتالا شدیدا حسنا» حتی ظن انه انتصف من 
شبيب وأصحابه. فقال سويد بن سليم لأصحابه: أمنكم أحد 
يعرف أمير القوم ابن أبي العالية؟ فواللُه لن عرفته لأجهدن 
نفسي في قتله» فقال شبيب: أنا من أعرف الناس به» أماترى 
صاحب الفرس الأغر الذي دونه المرامية! فإنه ذلك فإن كنت 
تریده فامهله قلیلاً. ثم قال: یا قعنب» اخرج في عشرین فأتهم من 
ورائهم» فخرج قعلب في عشرين فارتفع عليهم. 

فلما رأوه یرید أن ياتيهم من ورائهم جعلوا بتنقضون 
ويتسللون» وحمل سويد بن سليم على سفيان بن أبي العالية 
فطاعنه» فلم تصنع رمحاهما شيئاء ثم اضطربا بسيفيهما ثم اعتنق 
كل منهما صاحبه» فوقعا إل الأرض يعتركان» ثم تجاجزوا وحمل 
علیهم شبیب فانکشفوا» وأتی سفیان غلام له يقال له غزوان» 
فنزل عن برذونه» وقال: ارکب يا مولاي» فرکب سفیان» وأحاط 
به اصحاب شبیب» فقاتل دونه غزوان فقتل» وکانت معه رایته. 
وأقبل سفيان بن أبي العالية حتى انتهى إلى بابل مهروذ فنزل 
بهاء وكتب إلى الحجاج. 

أما بعد فإني أخبر الأمير أصلحه الله آني اتبعت هذه 
المارقة حتى لحقتهم بخانقين فقاتلتهم» » فضرب الله وجوهه» 
ونصرنا عليهم» فبينا نحن كذلك إذ أتاهم قوم كانوا غيباً عنهم. 
فحملوا على الناس فهزموهم» فنزلت في رجال من أهل الدين 
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والصبر فقاتلتهم» حتی خررت بین القتلی» ف فحملت مرتاء فأتي 
بي بابل مهروذ» فهأنذا بها والجند الذين وجههم إلي الأمير وافوا 
بجر فإنه لم يأتني ولم يشهد معي حتسى إذا ما نزلت 
بابل مهروذ أتاني يقول ما لا أعرف» ويعتذر بغير العذر. 
والسلام. 


إلا سورة بن 


فلما قرأ الحجاج الكتاب قال: من صنع كماصنع هذا 
وأبلی کما آبلی فقد أحسن. ثم كتب إليه. 

أما بعد» فقد أحسنت البلاء» وقضيت الذي عليك فإذا 
خف عنك الوجع فأقبل مأجوراً إلى أهلك. والسلام. 

وكتب إلى سورة بن أججر. 

أما بعد فيا ابن أم سورة» ما كنت خليقاً أن تجتریء على 
ترك عهدي وخذلان جندي» فإذا آتاك كتابي فابعث رجلا ممن 
معك صليبا إلى الخيل التي بالمدائن» فلينتخب منهم خسمائة 
رجل» ثم ليقدم بهم عليك» ثم سر بهم حتى تلقى هذه المارقة. 
واحزم في أمرك» وكد عدوك» فإن أفضل أمر الحرب حسن 
المكيدة. والسلام. 

فلما آتى سورة كتاب الحجاج بعث عدي بسن عميرة إلى 
المدائن» وکان بها ألف فارس» فانتخب منهم خسمائة» ثم دخل 
على عبد الله ب بن أبي عصيفير - وهو أمير المدائن في إمارته 
الأرل - فسلم عليه» فاجازه بالف درهم وحمله على فرس» 
وکساه أثواباً. ثم إنه خرج من عنده» فأقبل بأاصحابه حتى قدم 
بهم على سورة بن بجر ببابل مهروذ» فخرج في طلب شبيب» 
وشبيب يجول في جوخحى وسورة في طلبه. فجاء شبیب حتى 
انتهى إلى المدائن» فتحصن منه أهل المدائن وتحرزوا. ووهى أبنية 
المدائن الأولى. فدخل المدائن» فأصاب بها دواب جند كثيرة 
فقتل من ظهر له ولم يدخلوا البيوت. فأتي فقيل له: هذا سورة 
بن أبجر قد أقبل إليك. فخرج في أصحابه حتى انتهى إلى 
النهروان» فنزلوا به وتوضئوا وصلواء د ثم أترا مصارع إخوانهم 
الذين قتلهم علي بن أبي طالب عليه السلام فاستغفروا 
لإخوانهم» وتبرؤوا من علي وأصحابه» وبکوا فاطالوا البكاء» ثم 
خرجوا فقطعوا ج جسر النهروان» فنزلوا من جانبه الشرقي» وجاء 
سورة حتی نزل بقطراثاء وجاءته عونه فأخبرته بمنزل شبیب 
بالنهروانء فدعا رؤوس أصحابه فقال: إنهم قلمايلقون 
مصحرین او على ظهر إلا انتصفوا منکم» وظهروا علیکم» وقد 
حدثت أنهم لا يزيدون على مائة رجل إلا قليلاء وقد رايت أن 
آتتخبكم فأسير في ثلاثمائة رجل منکم من آقویانکم وشجعانکم 
فاتیهم الآن إذ هم آمنون لبیاتکې» » فوالله إني لأرجو أن يصرعهم 
الله مصارع إخوانهم الذين صرعوا منهم بالنهروان من قبل. 
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فقالوا: اصنع ما أحببت. فاستعمل على عسكره حازم بن قدامة 
الخلعمي» وانتخب من أصحابه ثلائمائة رجل من أهل القرة 
والجلد والشجاعة» ثم أقبل بهم نحو النهروان» وبات شبيب وقد 
آذکی الحرس» فلما دنا أصحاب سورة منهم نذروا بهم» فاستووا 
على خيوهم وتعبوا تعبیتهم. 

فلما انتهى إليهم سورة وأصحابه أصابوهم قد حذروا 
واستعدواء فحمل عليهم سورة وأصحابه فشبتوا هم» وضاربوهم 
حتى صد عنهم سورة وأصحابه» ثم صاح شبيب بأصحابه 
فحمل عليهم حتى تركوا له العرصة» ولوا عليهم معه» وجعل 
شبیب یضرب ویقول: 
مسن ينك العير ينك نياكا جندلتان اصطكتا اصطكاكا 

فرجع سورة إلى عسكره وقد هزم الفرسان وأهل القوة 
فتحمل بهم حتى أقبل بهم نحو المدائنء فدفع إليهم وقد تحمل 
وتعدى الطريق الذي فيه شبيب» واتبعه شبيب وهو يرجو أن 
يلحقه فيصيب عسكره» ويصيب بهزيته أهل العسكر» فاغذ 
السير في طلبهم» فانتهوا إلى المدائن فدخلوهاء وجاء شبيب حتسى 
انتهى إلى بيوت المدائن. فدفع إليهم وقد دخل الناس» وخرج ابن 
آبي عصيفير في أهل المدائن فرماهم الناس بالنبل» ورموا من فوق 
البيوت بالحجارة» فارتفع شبيب بأصحابه عن المدائن» فمر على 
کلواذا فاصاب بها دواب كثيرة للحجاج فاخذهاء ثم خرج سیر 
في أرض جوخی ثم مضى نحو تكريت» فبينا ذلك الجند في المدائن 
إذ أرجف الناس بينهم. قالوا: هذا شبيب قد دناء وهو يريد أن 
يبيت أهل المدائن الليلةء فارتحل عامة الجند. فلحقرا بالكوفة. 

قال آبو خنف: وحدثنى عبد الله بن علقمة اخعمى» قال: 
والله لقد هربوا من المدائن وقالوا: نيت الليلة» وإن شيياً 
لبتکریت» قال: ولا قدم الفل على الحجاج سرح الجزل بن سعيد 
بن شرحبيل بن عمرو الکندي. 

قال أبو خنف: حدثنا النضر بن صالح العبسي وفضيل بن 
خدیج الكندي أن الحجاج لما تاه القفل قال: قبح الله سورة! 
ضيع العسكر والجند» وخرج يبيت الخوارج» أما واللّه لأسرؤنه 
وکان بعد قد حبسه ٹم عفا عنه. 

قال ہو خنف: وحدثني فضيل بن خديج أن الحجاج دعا 
الجزل - وهو عثمان بن سعيد - فقال له: تيسر للخروج إلى هذه 
المارقةء فإذا لقيتهم فلا تعجل عجلة الخرق ولا تحجم إحجام 
الواني الفرق» هل فهمت؟ لله آنت يا آخا بي عمرو بن معاوية! 
فقال: نعم اصلح الله الآمير قد فهمت» قال له: فاخرج فعسكر 
بدير عبد الرحمن حتى يخرج إليك الناس» فقال: أصلح الله 
الأمير! لا تبعثن معي أحدا من أهل هذا الجند المفلول المهزوم. 
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فإن الرعب قد دخل قلوبهم» وقد خشيت ألا ينفعك والمسلمين 
منهم أحد» قال له: فإن ذلك لك ولا أراك إلا قد أحسنت 
الرآاي ووفقت. 

ثم دعا أصحاب الدواوين فقال: اضربوا على الناس 
البعث» فأخرجوا أربعة آلاف من الناس» من كل ربع آلف رجلء 
وعجلوا ذلك» فجمعت العرفاء» وجلس أصحاب الدواوين» 
وضربوا البعث فأاخرجوا أربعة آلاف» فآمرهم بالعسكر 
فعسکرواء ثم نودي فیهم بالرحیل» ثم ارتحلوا ونادی منادي 
الحجاج: أن برئت الذمة من رجل أصبناه من هذا البعث متخلفاء 
قال: فمضی الجزل بن سعید» وقد قدم بین يديه عياض بن آٻبي 
لينة الكندي على مقدمته» فخرج حتى أتى المدائن» فأاقام بها 
ثلاثاء وبعث إليه ابن آبي عصيفير بفرس وبرذون وبغلين والفي 
درهم» ووضع للناس من الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة أيام 
حتى ارتحلواء فاصاب الناس ما شاؤوا من تلك الجزر والعلف 
الذي وضع هم ابن أبي عصيفير. ثم إن الجزل بن سعيد خرج 
بالناس في أثر شبیب» فطلبه ني أرض جوخی» فجعل شبیب يريه 
الميبة» فيخرج من رستاق إلى رستاق» ومن طسوج إلى طسوج» 
ولا يقيم له إرادة أن يفرق الجزل أصحابه» ويتعجل إليه فيلقاه في 
يسير من الناس على غير تعيية» فجعل الجزل لا يسير إلا على 
تعبيةء ولا ينزل إلا خحندق على نفسه خندقاء فلما طال ذلك على 
شبيب أمر أصحابه ذات ليلة فسروا. 

قال أبو خنف: فحدثنى فروة بن لقيط آن شبيباً دعانا ونحن 
بدیر بيرما ستون ومائة رجل» فجعل على کل آربعين من أصحابه 
رجا وهو في أربعين» وجعل آخاه مصاداً ئي أربعين» وبعسٹ 
سويد بن سليم في أربعين» وبعث الحلل بن وائل في أربعين» وقد 
آتته عیونه فأخبرته أن الحزل بن سعید قد نزل دیر یزدجرد» قال: 
فدعانا عند ذلك فع انا هذه التعبيةء وأمرنا فعلقنا على دوابناء 
وقال لنا: تیسروا فإذا قضمت دوابکم فارکبوا» ولیسر کل امریء 
منکم مع آمیره الذي امرناه علیه» ولینظر کل امریء منکم ما 
يأمره أميره فليتبعه. ودعا أمراءنا فقال هم: إني أريد أن أبيت هذا 
العسكر الليلة» ثم قال لأخيه مصاد: إيتهم فارتفع من فوقهم 
حتی تاتيهم من ورائهم من قبل حلوان» وساتيهم آنا من أمامي 
من قبل الكوفةء وأتهم أنت يا سويد من قبل المشرق» وأتهم آنت 
يا محلل من قبل المغرب» وليلج كل امرىء منكم على الجانب 
الذي يحمل عليه ولا تقلعرا عنهم» تحملون وتكرون عليهم؛ 
وتصیحون بهم حتی يأتیکم أمري. 

فلما نزل على تلك التعبيةء وكنت آنا في الأربعين الذين 
كانوا معه» حتى إذا قضمت دوابنا - وذلك أول الليل أول ما 
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هدات العيون - خرجنا حتى انتهينا إلى دير الخرارة» فإذا للقوم 
مسلحةء عليهم عياض بن أبي لينةء فما هو إلا أن انتهينا إليهم» 
فحمل علیهم مصاد اخو شبیب ي اربعین رجلاًء وکان امام 
شبیب» وقد کان اراد أن یسبق شبیباً حتی یرتفع عليه م ویاتیهم 
من ورائهم كما آمره» فلما لقي هزلاء قاتلهم فصبروا ساعق 
وقاتلوهم. ثم إنا دفعنا إليهم جميعاء فحملنا عليهم فهزمناهم 
وآخذوا الطريق الأعظم» وليس بينهم وبين عسكرهم بدير 
یزدجرد إلا قريب من ميل. فقال لنا شبيب: اركبوا معاشر 
المسلمين أكتافهم حتى تدخلروا معهم عسكرهم إن استطعتم» 
فاتبعناهم واللّه ملظین بهم» ملحین علیهم» ما نرفه عنهم وهم 
منهزمون» ماهم همة إلا عسكرهم» فانتهوا إلى عسكرهم» 
ومنعهم أصحابهم أن يدخلرا عليهم» ورشقونا بالنبل» وکانت 
عيون هم قد أتتهم فأخحبرتهم بمكانناء وكان الجزل قد خندق 
عليه» وتحرز ووضع هذه المسلحة الذين لقيناهم بدير الخرارةق 
ووضع مسلحة آأخرى مما يلي حلوان على الطريق» فلما أن دفعنا 
إلى هذه المسلحة التي كانت بدير الخرارة فالحقناهم بعسكر 
جماعتهم ورجعت المسالح الأخر حتى اجتمعت» منعها آهل 
العسكر دخول العسكر وقالوا هم: قاتلواء وانضحرا عنكم 
بالنبل. 

قال آبو خنف: : وحدثني جرير بن الحسين الكندي» قال: 
كان على المسلحتين الأخريين عاصم بن حجر على التي تلي 
حلوان» وواصل بن الحارث السكوني على الأخرى» فلما أن 
الخندق» ورشقهم أهل العسكر بالنبل حتى ردوهم عنهم. فلما 
رأى شبيب أنه لا يصل إليهم قال لأصحابه: سیروا ودعوهم 
فمضى على الطريق نحو حلوان حتى إذا كان قرييباً من موضع 
قباب حسین بن زفر من بني بدر بن فزارة - ونا كانت قباب 
حسين بن زفر بعد ذلك - قال لأصحابه: انزلوا فاقضموا 
واصلحوا نبلکم وتروحوا وصلوا رکعتین» ثم ارکبواء فنزلوا 
ففعلوا ذلك. ثم إنه اقل بهم راجعا إلى عسكر أهل الكوفة 
ایضاء وقال: سیروا على تعبیتكم التي عبانکم علبها بدیر بیرما 
اول اللیل» ثم اطیفوا بعسکرهم کما آمرتکم فاقبلوا. قال: 
فاقبلنا معه وقد أدخل أهل العسكر مسالحهم إليهم وقد آمنونا 
فما شعروا حتی سمعوا وقع حوافر خیولنا قریباً منهم» فانتهینا 
إليهم قبيل الصبح فأحطنا بعسكرهم» ثم صيحنا بهم من كل 
جانب» فإذا هم يقاتلوننا من کل جانب» ويرموننا بالنبل. ثم إن 
شبيبا بعث إلى آخيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة أن أقبل 
إلينا وخل نهم سبيل الطريق إلى الكوفة» فأقبل إليه» وترك ذلك 
الوجه» وجعلنا نقاتلهم من تلك الوجوه الثلاثة» حتى أصبحناء 
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فاصبحنا و نستفل منهم شيئأًء فسرنا وتركناهم فجعلوا 
يصيحون بنا: أين يا كلاب النار أين أيتها العصابة المارقة! 
أصبحوا نخرج إليكم» فارتفعنا عنهم نحوا من ميل ونصف ثم 
نزلنا فصلينا الغداةء ثم أخذنا الطريق على يراز الروذه ثم مضينا 
إلى جرجرايا وما يليهاء فاقبلوا في طلبنا. 

قال آبو مخنف: فحدثني مولى لنا يدعى غاضرة أو قيصر› 
قال: كنت مع الناس تاجراً وهم في طلب الحرورية» وعلينا الجزل 
على خندق» وکان شبیب یدعه ویضرب في أرض جوخی 
كتاباء فقرىء على الناس. 

اما بعد» فإني بعثتك في فرسان آهل المصر ووجوه الناسء 
وأمرتك باتباع هذه المارقة الضالة المضلة حتى تلقاهاء فلا تقلع 
عنها حتى تقتلها وتفنيهاء فوجدت التعريس في القرى والتخيم في 
الخنادق أهون عليك من الضي لا أمرتك به من مناهضتهم 
ومناجرتهم. والسلام. 

فقرىء الكتاب علينا وحن بقطراثا ودير أبي مريسم» فشق 
جادین» وأرجفنا بأميرنا وقلنا: يعزل. 

قال أبو حنف: فحدثني إسماعيل بن نعيم الهمداني ثم 
البرسمي أن الحجاج بعث سعيد بن اججالد على ذلك الجيشء 
وعهد إليه إن لقيت المارقة فازحف إليهم ولا تناظرهم ولا 
تطاوهم وواقفهم واستعن بالله عليهم» ولا تصنع صنيع الجهزل» 
واطلبهم طلب السبم» وحد عنهم حيدان الضبع. وأقبل الجزل في 
طلب شبيب حتى انتهوا إلى النهروان فأدركوه فلزم عسكره 
الكوفة أميرأء فقام فيهم خطيباً فحمد الله واثنى عليه ثم قال. 

يا أهل الكوفةء إنكم قد عجزتم ووهنتم واغضبتم عليكم 
آميركم. نتم في طلب هذه الأعاريب العجف منذ شهرين» وهم 
قد خربوا بلادکم» وکسروا خراجکم» وآنتم حاذرون في جوف 
E sS a‏ 
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فقال له الجزل: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن آقدم على شیب‎ 
في هذه الخيل› فقال له الجزل: آقم آنت في جماعة الجيش» فارسهم‎ 
وراجلهم» وأصحر له» فواللّه لبقدمن عليك» فلا تفرق‎ 
الصف فقال: يا سعيد بن مجالد» ليس لي فيما صنعت رأي» آنا‎ 
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بريء من رأيك هذا» سمع الله ومن حضر من المسلمين. فقال: 
هو رابي إن أصبت» فالله وفقني له» وإن یکن غير صواب فانتم 
منه براءء قال: فوقف الجحزل في صف أهل الكوفة وقد أخرجهم 
من الخندق» وجعل على ميمنتهم عياض بن أبي لينة الكندي» 
وعلى ميسرتهم عبد الر حن بن عوف أبا ميد الرواسي» ووقف 
الجزل في جماعتهم واستقدم سعيد بن مجالد» فخرج وأخرج الناس 
معه» وقد أخذ شبيب إلى براز الروزء فنزل قطفتاء وأمر دهقانها 
أن يشتري همم ما يصلحهم» ويتخذ هم غداء ففعل» ودخل 
مدينة قطفتا وأمر بالباب فاغلق» فلم يفرغ من الغداء حتى أتاه 
سعيد بن جالد في آهل ذلك العسكرء فصعد الدهقان السور فنظر 
إلى الجند مقبلین قد دنوا من حصنه» فنزل وقد تغیر لونه» فقال له 
شبيب: مالي أراك متغير اللون! فقال له الدهقان: قد جاءتك 
الجنود من كل ناحيةء قال: لا بأس» هل أدرك غداؤنا؟ قال: نعم» 
قال: فقربه» وقد أغلسىق الباب» وأتي بالغداء فتغفذى» وتوضا 
وصلی رکعتین» ثم دعا ببغل له فرکبه. 

ثم إنهم اجتمعرا على باب المدينة فأمر بالباب ففتح» ثم 
خرج على بغله فحمل عليهم. وقال: لا حكم إلا للحكم 
الحکیم» آنا أبو مدله اثبتوا إن شثتم . وجعلل سعيد يجمع قومه 
وخيله» ويزلفها في أثره» ويقول: ما هؤلاء! إغا هم أكلة رأس» 

فلما رآهم شبیب قد تقطعوا وانتشروا لف خیله کلهاء ثم جمعهاء 
ثم قال: en Ga‏ 
لأقتلنه أو يقتلني. . وحمل عليهم مستعرضاً هي » فهزمهم وثبت 
سعيد بن الجالد» ثم نادى أصحابه: إلى إليء آنا ابن ذي مران! 
واخذ قلنسوته فوضعها على قربوس سرجه» وحمل عليه شبیب 
فعممه بالسيف» فخالط دماغه» فخر ميتا. وانهزم ذلىك الجيش» 
وقتلوا كل قتلة» حتى انتهوا إلى الجزل» ونزل الجزل ونادى: أيها 
الناس» إلي وناداهم عياض بن آبي لينة: أيها الناس» إن كان 
أميركم القادم قد هلك فأاميركم الميمون النقيبة المبارك حي ل 
يعت فقاتل الحزل قتالاً شديدا حتى حمل من بين القتلى» فحمسل 
إلى المدائن مرتاء ا 
أشد الناس بلاءٌ يومثذ خالد بن نهيك من بنى ذهل بن معاوية 
وعياض بن أبي لينة. حتی استنقذاه وهو مرتث. هذا حديث 
طائفة من الناس» والحديث الآخر قتاهم فيما بين دير أإبي مريم 
إلى براز الروز. ثم إن الجزل كتب إلى الحجاج. 

قال: وأقبل شبيب حتى قطع دجلة عند الكرخ» وبعث إلى 
سوق بغداد فآمنهم» وذلك الیوم یوم سوقهم» وکان بلغه آنهم 
بخافونه» فاحب آن یؤمنه» وکان آصحابه یریدون أن يشتروا من 
السوق دواب وثياباً وأشياء ليس هم منها بد ثم أخذ بهم نحو 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره 


111۰ 


الكوفةء وساروا أول الليل حتى نزلوا.عقر الملك الذي يلي قصر 
ابن هبيرة. ثم أغذ السير من الخد فبات بين حمام عمر بن سعد 
وبين قبين. فلما بلغ الحجاج مكانه بعث إلى سويد بن عبد الرحهن 
السعدي» فبعثه في الفي فارس نقاوة» وقال له: احرج إلى شبيب 
فالقه. واجعل ميمنة وميسرة ڈ ثم انزل إليه في الرجال فإن استطرد 
ذلك فدعه ولا تتبعه. فخرج فعسکكر بالسبخة» فبلغه أن شبيباً قد 
أقبلء فاقبل نحوه وكأغا يساقون إلى الموت. وأمر الحجاج عثمان 
بن قطن فعسكر بالناس بالسبخة» ونادى: ألا برئت الذمة من 
رجل من هذا الجند بات الليلة بالكوفة ل خرج إلى عثمان بن 
قطن بالسبخة! وأمر سويد بن عبد الرحمن أن يسير في الألفين 
اللذين معه حتى يلقى شبيباً فعبر بأاصحابه إلى زرارة وهو يعبثهم 
ويحرضهم إذ قيل له: قد غشيك شبيب» فنزل ونزل معه جل 
کا ی وا ری ق اتی راو ا ا ا 
أخبر بمكانك فتركك» ووجد خاضة فعبر الفرات وهو يريد 
الكوفة من غير الوجه الذي أنت به. ثم قيل له: أما تراهم! 
فنادی في أصحابه» فرکبوا في آثارهم. 

وإن شبيباً أتى دار الرزق. فنزهاء فقيل: إن أهل الكوفة 
بأجعهم معسكرون بالسبخة» فلما بلغهم مكان شبيب صاح 
بعضهم ببعض وجالوا» وهموا أن يدخلوا الكوفة حتى قيل هم: 
إن سويد بن عبد الرحن في آثارهم قد لحقهم وهو يغاتلهم في 
الخيل. 

قال هشام: وأخبرني عمر بن بشیر» قال: لما نزل شبيب 
الدير أمر بغنم تهيأ له» فصعد الدهقان» ثم نزل وقد تغير لونه 
فقال: مالك! قال: قد الله جاءك جمع كثير» قال: أبلغ الشواء 
بعد؟ قال: لا قال: دعه. قال: ثم أشرف إشرافة أخرى» فقال: 
قد والله أحاطوا با لجوسقء قال: هات شواءك فجعل يأكل غير 
مكترث هم فلما فرغ توضأً وصلى بأصحابه الأول» ثم تقلد 
سیفین بعدما لبس درعه» وأخذ عمود حدید ثم قال: أسرجرا لي 
البغلةء فقال أخوه مصاد: أني هذا اليوم تسرج بغلة! قال: نعم 
اسرجوهاء فركبهاء ثم قال: يا فلانء أنت على الميمنة وأنت يا 
فلان على الميسرة» وقال لمصاد: أنت في القلب» وأمر الدهقان 
ففتح الباب في وجرههم. قال: فخرج إليهم وهو يجحكم» فجعل 
سعيد وأصحابه يرجعون القهقری حتى صار بينهم وبين الدير 
نحو من میل. قال: وجعل سعید یقول: یا معشر همدان» آنا اہن 
ذي مران» إلى إلي. ووجه سرباً مع ابنه وقلا اح نها تكون 
عليه» فنظر شبيب إلى مصاد فقال: أثكلنيك الله إن لم أثكله ولده. 
قال: ثم علاه بالعمود» فسقط ميتاًء وانهزم أصحابه وما قتل 
بينهم يومئذ إلا قتيل واحد. قال: وانكشف أصحاب سعيد بن 
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مجالد حتى أتوا ا جزل فاداهم الجزل: أيها الناسء إلي إلي. 
وناداهم عياض بن أبي لينة: أيها الناس» إن يكن أميركم هذا 
القادم قد هلك فهذا أميركم الميمون النقيبة» أقبلوا إليه» وقاتلوا 
معه» فمنهم من أقبل إليه» ومنهم من ركب رأسه منهزماًء وقاتل 
الجزل قتالا شديدا حتى صرع» وقاتل عه خالد بن نهيك 
وعباض بن أبي لينة احتى استنقذاه وهو مرتث» وأقبل الناس 
منهزمين حتى دخلوا الكوفة» فأتي با لجزل حتى أدخل المدائن» 
وكتب إلى الحجاج بن يوسف. 

قال بو خنف: حدثي بذلك ثابت مول زهیر. 

أما بعد فإني أخبر الأمير أصلحه الله أني خرجت فيمسن 
قبلي من الجند الذي وجهنى إلى عدوه» وقد كنت حفظت عهد 
الأمير إلي فيهم ورأيهء فكت أخرج إلميم إذا رايت الفرصة 
وأحبس الناس عنهم إذا خحشيت الورطة» فلم آزل كذلك ولقد 
أرادني العدو بكل ريدة» فلم يصب مني غرة» حتى قدم علي 
سعيد بن مجالد رحمة الله عليه ولقد أمرته بالتزدة» ونهيته عن 
العجلةء وأمرته ألا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامة فعصاني» 
وتعجل إليهم في الخي» فاشهدت عليه أهل المصرين أني بريء 
من رآيه الذي رآی» وني لا اهوی ما صنع. فمضی فأصيب 
تجاوز الله عنه» ودفع الناس إليء فنزلت ودعوتهم إلي» ورفعت 
هم رايتي وقاتلت حتى صرعت» فحملني أصحابي من بين 
التلن: تما آفقت إلا رابا غلی ایدیم غلی راس مل من 
المعركةء فانا اليوم بالمدائن في جراحة قد يموت الرجل من دونها 
ويعافى من مثلها. فليسال الأمير أصلحه الله عن نصيحتي له 
وجنده» وعن مكايدتي عدوه» وعن موقفي يوم البأس» فإنه 
يستبون له عند ذلك أني قد صدقته ونصحت له. والسلام. 

فكتب إليه الحجاج. 

أما بعد فقد أتاني كتابك وقراته» وفهمت کل ما ذکرت 
فيه» وقد صدقتك في كل ما وصفت به نفسك من نصيحتك 
لأميرك» وحيطتك على أهل مصرك» وشدتك على عدوك وقد 
فهمت ما ذكرت من آمر سعيد وعجلته إلى عدوه فقد رضيیت 
عجلته وتؤدتك» فأما عجلته فإنها أفضت به إل الجنة» وأما 
تؤدتك فإنها لم تدع الفرصة إذا أامكنت» وترك الفرصة إذا م تمكن 
حزم» وقد أصبت وأحسنت البلاء» وأجرت» وأنت عندي من 
أهل السمع والطاعة والنصيحة. وقد أشخصت إليك حيان بن 
أبجر ليداويك ويعالج جراحتك» وبعشت إليك بألفي درهم 
فانفقها ني حاجتك وما ينوبك. والسلام. 

فقدم عليه حيان بن آبجر الكناني من بني فراس - وهم 
يعالجون الكي وغيره - فكان يداويه» وبعث إليه عبد الله بن آبي 
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عصيفير بألف درهم» وكان يعوده ويتعاهده باللطف واهدية. 
قال: وأقبل شبيب نحو المدائن» فعلم أنه لا سبيل له إلى اهلها مع 
المدينةء فأقبل حتى انتهى إلى الكرخ» فعبر دجلة إليه» وبعث إلى 
آهل سوق بغداد وهو بالكرخ أن اثبتوا في سوقكم فلا بأس 
عليكم - وكان ذلك يوم سوقهم - وقد کان بلغه أنهم بخافونه. 
قال: ويخرج سويد حتى جعل بيوت مزينة وبني سليم في ظهره 
وظهور أصحابه» وحمل عليهم شبيب حملة منكرة» وذلك عند 
المساء» فلم يقدر منهم على شيءء» فأخذ على بيوت الكوفة نحر 
الحيرةء وأتبعه سويد لا يفارقه حتى قطع بيوت الكوفة كلها إلى 
الحيرة» وأتبعه سويد حتى انتهى إلى الحيرة» فيجده قد قطع قنطرة 
الحيرة ذاهبأء فتركه وآقام حتى أصبح. وبعث إليه الحجاج أن 
اتبعه فأتبعه» ومضی شبيب حتى أغار في أسفل الفرات على من 
وجد من قومه» وارتفع في البر من وراء خحفان في أرض يقال ها 
إلى جدد من الأرض» فجعلرا يرمونه وأصحابه بالحجارة من 
حجارة الأرحاء كانت حوههم» فلما نفدت وصل إليهم فقتل 
منهم ثلاثة عشر رجلاء منهم حنظلة بن مالك ومالك بن حنظلة 
وحمران بن مالك» كلهم من بي الورثة. 

قال آبو خنف: حدثني بذلك عطاء بن عرفجة بن زياد بن 
عبد الله الورثي: ومضی شبيب حتى ياتي بني أبيه على اللصف 
( ماء لرهطه ) وعلى ذلك الماء الفزر بن الأسودء وهو أحد بني 
الصلت» وهو الذي کان ینهی شبيباً عن رابه» وأن يفسد بني عمه 
وقومه» فکان شبیب يقول: والله لئن ملكت سبعة أعنة لأغزون 
الفزر. فلما غشيهم شبيب في الخيل سأل عن الفزر فاتقاه الفزر» 
فخرج على فرس لا تجارى من وراء البيوت فذهب عليها في 
الأرض» وهرب منه الرجال. 

ورجع وقد أخاف أهل البادية حتى أخذ على القطقطانة» 
ثم على قصر مقاتل» ثم أخذ على شاطىء الفرات حتى 
على الحصاصة» ثم على الأنبار» ثم مضى حتى دخل دقوقاء ثم 
ارتفع إل آداني آذربیجان. فتركه الحجاج وخرج إلى البصرةء 
واستخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة» فما شعر 
الناس بشيء حتی جاء کتاب من ماذرواسب دهقان بابل مهروذ 
وعظيمها إلى عروة بن المغيرة بن شعبة أن تاجراً من تجار الأنبار 
من أهل بلادي أتاني فذكر أن شبيبا يريد أن يدخل الكوفة في 
أول هذا الشهر المستقبلء احببت إعلامك ذلك لترى رايك ثم 
م ألبث إلا ساعة حتى جاءني جابيان من جباتي فحدثاني أنه قد 
نزل خانيجار. فأخذ عروة كتابه فأدرجه وسرح به إلى الحجاج 
بالبصرةء فلما قرأه الحجاج أقبل جوادا إلى الكوفةء وآقبل شبيب 
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يسير حتى انتهى إلى قرية يقال ها حربى على شاطىء دجلة فعير 
منهاء فقال: ما اسم هذه القرية؟ فقالوا: حربى» فقال: حرب 
یصلی بها عدوکم» وحرب تدخلونه بیوتهم» إا یتطیر من يقوف 
ویعیف» ثم ضرب رایته وقال لأصحابه: سیرواء فأقبل حتى نزل 
عقرقوفاء فقال له سويد بن سليم: يا أمير المؤمنين» لو تحولت بنا 
من هذه القرية المشؤومة الاسم! قال: وقد تطيرت أيضاً! والله لا 
اتحول عنها حتى أسير إلى عدوي منهاء إما شؤمها إن شاء الله 
على عدوكم تحملون عليهم فيهاء فالعقر هم. 

ثم قال لأصحابه: يا هلا إن الحجاج ليس بالكوفة» 
وليس دون الكوفة إن شاء الله شيء فسيروا بنا. فخرج يبادر 
الحجاج إلى الكوفة» وكتب عروة إلى الحجاج أن شبيبا قد أقبل 
مسرعا يريد الكوفةء فالعجل العجل. 

فطوى الحجاج المنازل» واستبقا إلى الكوفةء ونزها الحجاج 
صلاة الظهر» ونزل شبيب السبخة صلاة المغرب» فصلى المغرب 
والعشاء» ثم أصاب هو وأصحابه من الطعام شيا يسيرأءثم 
ركبوا خيوهم فدخلوا الكوفة» فجاء شبيب حتى انتهى إلى 
السوق» ثم شد حتى ضرب باب القصر بعموده. 

قال أبو المنذر: رأيت ضربة شبيب بباب القصر قد أثرت 
أثراً عظيماًء ثم أقبل حتى وقف عند المصطبة» ثم قال: 
وكأن حافرهابكل خميلة کیل یکیل به شحیح معدم 
عبد دعي من ثمودأصله لابل يقال أبو أيهم يقدم 

ثم اقتحمو! المسجد الأعظم وكان كبيراً لا يفارقه قرم 
يصلون فيه» فقتل عقيل بن مصعب الوادعي وعدي بن عمرو 
الثقفي وأبا ليث بن بي سليم مولى عنبسة بن أبي سفيان» وقتلوا 
أزهر بن عبد الله العامري» ومروا بدار حرشب وهو على 
الشرط فوقفوا على بابه وقالوا: إن الأمير يدعو حوشباأًء فأخرج 
میمون غلامه برذون حوشسب لیرکبه حوشب» فکأنه آنکرهم 
فظنوا آنه قد اتهمهم» فأراد أن یدخل» فقالوا له: کما أنت» حتی 
يخرج صاحبك. فسمع حوشب الكلام» فأنكر القوم» فخرج 
إليهم» فلما رأى جماعتهم أنكرهم» وذهب لينصرف» فعجلوا 
نحوه» ودخل وأغلق الباب» وقتلوا غلامه میموناء وأخذوا برذونه 
ومضوا حتى مروا بالجحاف بن نبيط الشيباني من رهط حوشب» 
فقال له سويد: انزل إليناء فقال له: ما تصنع بنزولي! قال له 
سويد: أقضيك ثمن البكرة التى كنت ابتعت منك بالبادية» فقال 
له الجحاف: بس ساعة القضاء هذه الساعةء وبس قضاء الديين 
هذا المكان! أما ذكرت آمانتك إلا والليل مظلم» وأنت على ظهر 
فرسك! قبح الله يا سويد دينا لا يصلح ولا يتم إلا بقتل ذوي 
القرابة وسفك دماء هذه الأمة. 
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قال: ثم مضوا فمروا مسجد بني ذهل فلقوا ذهل بن 
الحارث» وكان يصلى في مسجد قومه فيطيل الصلاة» فصادفوه 
منصرفاً إل منزله» فشدوا عليه ليقتلوه» فقال: اللَهسم إني أشكو 
إليك هزلاء وظلمهم وجهلهم. الهم إني عنهم ضعيف» فانتصر 
لي منهم! فضربوه حتى قتلوه» ثم مضوا حتى حرجوا من الكوفة 
متوجهين نحو المردمة. 
قال هشام: قال آبو بكر بن عياش: واستقبله النضر بن 
قعقاع بن شور الذهلي» وآمه ناجية بنت هانىء بن قبيصة بن 
هانىء الشيباني فابطره حين نظر إليه - قال: يعني بقوله: «أبطره» 
أفرغه - فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله» قال له سويد 
مبادراً: أمير المؤمنين» ويلك! فقال: أمير ا لمژمنين. حتى خحرجوا 
من الكوفة متوجهين نحو المردمة» وأمر الحجاج المنادي فنادى: يا 
خيل الله اركي وأبشري» وهو فوق باب القصر» وثم مصباح مع 
غلام له قائم» فکان أول من جاء إليه من الناس عثمان بن قطن 
بن عبد الله بن الحصين ذي الخصة» ومعه مواليه» وناس من 
أهله» فقال: أنا عثمان بن قطن» أعلموا الأمير مكاني» فليأمر 
بأمره فقال له ذلك الغلام: قف مكانك حتى يأتيك أمر الأميرء 
وجاء الناس من كل جانب» وبات عثمان فيمن اجتمع إليه من 
الناس حتى أصبح. 
ثم إن الحجاج بعث بسر بن غالب الأسدي من بني والبة 
في ألفي رجل وزائدة بن قدامة الثقفي في ألفي رجل» وابا 
الضريس مولى بني تيم في ألف من الموالي» وأعين - صاحب حام 
أعين مولى بشر بن مروان - في ألف رجل» وكان عبد الملمك بن 
مروان قد بعث محمد بن موسی بن طلحة على سجستان» وکتب 
له عليها عهده» وكتب إلى الحجاج: أما بعد فإذا قدم عليك عمد 
بن موسى فجهز معه ألفي رجل إلى سجستان» وعجل سراحه. 
وأمر عبد الملك محمد بن موسى بمكاتبة الحجاج» فلما قدم عمد 
بن موسی جعل یتحبس في الجهازء فقال له نصحاژه: تعجل آیها 
الأمير إلى عملك» فإنك لا تدري ما يكون من أمر الحجاج! وما 
يبدو له. فاقام على حاله» وحدث من آمر شبیب ما حدث» فقال 
الحجاج نحمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله: تلقى شبيبا 
وهذه الخارجة فتجاهدهم ثم تمضي إلى عملك» وبعث الحجاج 
مع هؤلاء الأمراء أيضاً عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز 
القرشي وزياد بن عمرو العتكي» وخرج شبيب حيث خحرج من 
الكوفة. فأتى المردمة وبها رجل من حضرموت على العشور 
يقال له ناجية بن مرثد الحضرمي» فدخل الحمام ودخل عليه 
ميب فارج فف اة امهل فيي انر ن 
القعقاع بن شور - وكان مع الحجاج حين آقبل من البصرة» فلما 
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طوى الحجاج المنازل خلفه وراءه - فلما رآه شبيب ومعه 
أصحابه عرفه» فقال له شبيب: يا نضر بن القعقاع» لا حكم إلا 
له - وإغا آراد شبيب بقالته له تلقينه» فلم يفهم النضر فقال: 
إن لله + إا إليِه راجعون)» فقال أصحاب شبیب: يا أمير 
المؤمنين» كأنك إغا ترد بمقالتك أن تلقنه. فشدوا على نضر 

قال: واجتمعت تلك الأمراء في أسفل الفرات» فترك 
شبيب الوجه الذي فيه جماعة أولئك القوادء وأخذ نحو القادسية 
ووجه الحجاج زحر بن قيس في جريدة خيل نقاوة آلف وثماغائة 
فارس» وقال له: آتبع شبیبا حتی تواقعه حیشما آدرکته» إلا أن 
يكون منطلةا ذاهبا فاتركه ما م يعطف عليك أو ينزل فيقيم لك 
فلا تبرح إن هو آقام حتی تواقعه» فخرج زحر حتی انتهى إلى 
السيلحين» وبلغ شبيباً مسيره إليه» فاقبل نحوه فالتقياء فجعل زحر 
على ميمنته عبد الله بن كناز النهدي» وكان شجاعا» وعلى 
ميسرته عدي بن عدي بن عميرة الكندي الشيباني» وجمع شبيب 
خيله كلها كبكبة واحدة» ثم اعترض بها الصف» فوجف وجيفاء 
واضطرب حتی انتھی إلى زحر بن قیس» فنزل زحر بن قيس» 
فقاتل زحر حتى صرع» وانهزم أصحابه» وظن القوم أنهم قد 
قتلوه» فلما كان في السحر وأصابه البرد قام يتمشى حتى دخل 
قرية فبات بهاء وحمل منها إلى الكوفة وبوجهه ورأسه بضع عشرة 
جراحة ما بين ضربة وطعنة» فمكث أياماء ثم تى الحجاج وعلى 
وجهه وجراحه القطن» فاجلسه الحجاج معه على السرير» وقال 
لمن حوله: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين 
الناس وهر شهيد فلينظر إلى هذا. وقال أصحاب شبيب لشبيب 
وهم يظنون أنهم قد قتلوا زحراً: قد هزمنا هم جنداً وقتلنا هم 
أميراً من أمرائهم عظيماً. انصرف بنا الآن وافرين» فقال هم: إن 
قتلنا هذا الرجل وهزيتنا هذا الجندء قد أرعبت هذه الأمراء 
والجنود التي بعثت في طلبكم» فاقصدوا بنا قصدهم» فوالُه لشن 
نحن قتلناهم ما دون الحجاج من شيء وأخذ الكوفة إن شاء الله. 
فقالوا: نحن لرأيك سمع تبع» ونحن طوع يديك. 

قال: فانقض بهم جواداً حتى يأتي نجران - وهي نجران 
الكوفة ناحية عين التمر - ثم سأل عن جماعة القوم فخبر 
باجتماعهم بروذبار في أسفل الفرات ني بهقباذ الأسفل» على 
رأس أربعة وعشرين فرسخاً من الكوفة. فبلغ الحجاج مسیره 
إليهم» فبعث إليهم عبد الرمن بن الغرق مولى ابن أإبي عقيل - 
وكان على الحجاج كرياً - فقال له: الحق بجماعتهم - يعني 
جماعة الأمراء - فأعلمهم بمسير المارقة إليهم» وقل فهم: إن 
ججمعكم قتال فأمير الناس زائدة بن قدامة. فاتاهم ابن الخرق 
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فاعلمهم ذلك. وانصرف عنهم. 

قال آبو خنف: فحدثنی عبد الرحهمن بن جندب قال: انتهى 
إلا شيب وفيتاسبعة أمراة على جاه زائدين فذاة رؤد 
عبى كل أمير أصحابه على حدة» ففي ميمنتنا زياد بن عمرو 
العتكي» وفي ميسرتنا بشر بن غالب الأسدي» وكل أمير واقف في 
أصحابه. فاقبل شبيب حتى وقف على تل» فأشرف على الاس 
وهو على فرس له كميت أغرء فنظر إلى تعبيتهم» ثم رجع إلى 
أصحابه» فأقبل في ثلاث کتائب يوجفون» حتى إذا دنا من الناس 
مضت كتيبة فيها سويد بن سليم» فتقف في ميمنتنا» ومضت كتيبة 
فیها مصاد آخو شبیب» فوقفت على میسرتنا» وجاء شبیب في 
كتيبة حتى وقف مقابل القلب. قال: وخرج زائدة بن قدامة يسير 
في الناس فيما بين ميمنتهم إلى ميسرتهم محرض الناس ويقول. 

يا عباد الله انتم الكثيرون الطيبون» وقد نزل بكم القليلون 
الخبيثون» فاصبروا - جعلت لكم الفداء - لكرتين أو ثلاث 
تکرون علیهم» ثم هو النصر لیس بینه حاجز ولا دونه شيء. آلا 
ترون إليهم واللّه ما يكونون مائتي رجلء إغا هم أكلة رأس» إا 
هم السراق المراق» إنغا جاؤوكم ليهريقوا دماءكم» ويأخذوا 
فیتکم» فلا یکونوا علی اخذه آقوی منکم على منعه» وهم قلیل ' 
وأنتم كثير» وهم أهل فرقة وأنتم امل جماعة» غضوا الأبصارء 
واستقبلوهم بالأسنة» ولا تحملوا علیهم حتی آمرکم» ثم انصرف 
إلى موقفه. 

قال: وحمل سويد بن سليم على زياد بن عمرو» 
فانكشف صفهم» وثبت زياد ني نحو من نصف أصحابه ثم 
ارتفع عنهم سويد قليلاء ثم كر عليهم ثانية» ثم اطعنوا ساعة. 

قال أبو مخنف: فحدثني فروة بن لقيط» قال: أنا واللّه فيهم 
يومثذ» قال: اطعنا ساعة وصبروا لنا حتى ظننت آنهم لن يزولواء 
وقاتل زياد بن عمرو قتالاً شديدا» وجعل پنادي: يا خيلي» ویشد 
بالسيف فيقاتل قنالاً شديداء فلقد رأيت سويد بن سليم يومنذ 
وإنه لأشجع العرب وأشده تالا وما يعرض له. قال: ثم إنا 
ارتفعنا عنهم آخرا فإذا هم يتقوضون» فقال له أصحابه: ألا 
تراهم یتقوضون! احمل علیهم» فقال هم شبیب: خلوهم حتی 
يخفواء فتركوهم قليلاً ثم حمل عليهم الثالثة فانهزموا. فنظرت إلى 
زياد بن عمرو وإنه لیضرب بالسیف وما من سیف یضرب به إلا 
نبا عنه وهو محفف» ولقد رآیته اعتوره أکثر من عشرین سيفاً فما 
ضره من ذلك شيء. ثم إنه انهزم وقد جرح جراحبة بسيرة 
وذلك عند المساء. 

قال: ثم شددنا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر 
فهزمناه» وما قاتلنا كثير قتال» وقد ضارب ساعة» وقد بلخني آنه 
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کان جرح ثم لحق بزیاد بن عمروء فمضینا منهزمین حتی انتهینا 
إلى محمد بن موسى بن طلحة عند المغرب» فقاتلنا قتالا شديدا 
وصبر لتا. 

ذكر هشام عن آبي خنف» قال: حدثني عبد الرحهن بن 
جندب وفروة بن لقيط» أن آخا شبيب مصادا حمل على بشر بن 
غالب رحو الیرة: فابلی زکرم الله زره قزل ورل مت 
رجال من أهل الصبر نحو من خمسين» فضاربوا بأاسيافهم حتى 
قتلوا عن آخرهم» وكان فيهم عروة بن زهير بن ناجذ الأزدي» 
وأمه زارة امرآة ولدت في الأزد» فيقال هم بنو زارة» فلما قتلوه 
وانهزم أصحابه مالوا فشدوا على أبي الضريس مول بني تميم» 
وهو يلي بشر بن غالب» فهزموه حتی انتهی إل موقف آعین» ثم 
شدوا عليه وعلى أعين جميعاً فهزموهما حتى انتهوا بهما إلى 
زائدة بن قدامة» فلما انتهوا إليه نزل ونادى: يا أهل الإسلام» 
الأرض الأرض, إلي إلي! لا يكونوا على كفرهم اصبر منكم على 
إعانكم» فقاتلهم عامة الليل حتى كان السحر. ثم إن شبيبا شد 
عليه في جماعة من أصحابه فقتله وأصحابه وتركهم ربضة حوله 
من أهل الحفاظ. 

قال أبو خنف: وحدثني عبد الرحهن بن جندب قال: 
سمعت زائدة بن قدامة ليلتئذ رافعا صوته يقول: ايها الناس؛ 
اصبروا وصابرواء يا أيهَا الي 
ّت امَك 4 : 

ثم واللّه ما برح یقاتلهم مقبلاً غیر مدبر حتی قتل. 

قال أبو خنف: وحدثنى فروة بن لقيط أن أبا الصقير 
الشيباني ذكر أنه قتل زائدة بن قدامة وقد حاجه في ذلك آخر 
يقال له الفضل بن عامر. قال: ولا قتل شبيب زائدة بن قدامسة 
دخل أبو الضريس واعين جوسقاً عظيماًء وقال شبيب لأصحابه: 
ارفعوا السيف عن الناس وادعوهم إلى البيعة» فدعوهم إلى البيعة 
عند الفجر. 

قال عبد الرحمن بن جندب: فكنت فيمن قدم إليه فبايعه 
وهو واقف على فرس وخيله واقفة دونه» فكل من جاء ليبايعه 
نزع سيفه عن عاتقه. وآخذ سلاحه منه» ثم يدني من شبيب 
فيسلم عليه بإمرة المؤمنين» ثم بخلى سبيله. قال: وإنا لكذلك إذ 
انفجر الفجر ومد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله في أقصى 
العسكر. معه عصابة من أصحابه قد صبرواء فلما انفجر الفجر 
أمر مؤذنه فاذن» فلما سمع شبيب الأذان قال: ما هذا؟ فقال: 
هذا محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله لم يبرح» فقال: قد 
ظننت أن حمقه وخیلاءه سیحمله على هذاء جوا هؤلاء عنا 
وانزلوا بنا فلنصل. قال: فنزل فأذن هو» ثم استقدم فصلى 


منوا إن نموا الله ينصركم 
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کب بالدین)» ثم سلم» ثم رکبرا فحمل علیهم فانکشفت 


طائفة من أصحابه» وثبتت طائفة. قال فروة: فما آنسی قوله وقد 
غشیناه وهو يقاتل بسیفه وهو یقول: ا خيب الاس أن 
رکو أن قولوا آمنا وهم لا فتنون. ومد فتنا انين ِن بهم 
ْمَل الله الْذِينَ صَدَقوا وَلَيعْلَمَنٌ الكاذيين). 

قال: وضارب حتى قتل. قال: فسمعت أصحابي يقولون: 
إن شبيباً هو الذي قتله. ثم إنا نزلنا فأخذنا ما كان في العسكر من 
شيء» وهرب الذین کانوا بايعوا شبيباء فلم يبق منهم أحد. 

وقد ذكر من أمر محمد بن موسى بن طلحة غير أبي مخنف 
أمراً غير الذي ذكرته عنه» والذي ذكر من ذلك أن عبد الملك بن 
مروان کان ولی محمد بن موسی بن طلحة سجستان» فكتب إليه 
الحجاج: إنك عامل كل بلد مررت به» وهذا شبيب في طريقك. 
فعدل إليه محمد فارسل إليه شبيب: إنك امرؤ مخدوع» قد اتقى 
بك الحجاج وآنت جار لك حق» فانطلق لا أمرت به ولك الله 
لا آذيتك» فابى إلا محاربته. فواقفه شبيب» وأعاد إليه الرسول» 
فأبى إلا قتاله» فدعا إلى البرازء فبرز إليه البطين ثم قعلب ثم 
سويد فأبى إلا شبيبأًء فقالوا لشبيب: قد رغب عنا إليك» قال: 
فما ظنكم هذه الأشراف! فبرز إليه شبيب» وقال: إني أنشدك 
الله ني دمك» فإن لك جواراً. فابى إلا قتاله» فحمل عليه شبيب 
فضربه بعصا حديد فيها اثنا عشر رطلاً بالشامي. فهشم بها بيضة 
عليه ورأسه فسقط. ثم کفنه ودفنه» وابتاع ما غنموا من عسکره» 
فبعث به إلى أهله» واعتذر إلى أصحابه وقال: هو جاري بالكوفة. 
ولي أن أهب ما غنمت لأهل الردة. 

قال عمرو بن شبة: قال أبو عبيدة: كان محمد بن موسى 
مع عمر بن عبيد الله بن معمر بفارس» وشهد معه قتال أبي 
فديك وكان على ميمنته» وشهر بالنجدة وشدة البأس وزوجه 
عمر بن عبید الله بن معمر ابنته آم عثمان وکانت اخته تحت عبد 
املك بن مروان - فولاه سجستان» فمر بالكوفة وبها الحجاج بن 
يوسف» فقيل للحجاج: إن صار هذا إلى سجستان مع نجدته 
وصهره لعبد الملك فلجا إليه أحد عن تطلب» منعك منه» قال: 
فما الحیلة؟ قيل: تأتيه وتسلم عليه» وتذكر نجدته وبأاسه وآن 
شبيا في طريقه» وانه قد أعياك وأنك ترجو آن يرح الله منه 
على يده» فيكون له ذكر ذلك وشهرته. ففعل»ء فعدل إليه محمد 
بن موسی بن طلحة بن عبید اللّه» فواقعه شبیب» فقال له شبيب: 
إني قد علمت خداع الحجاج وإنغا اغترك ووقى بك نفسه» 
وكانى باصحابك لو قد التقت حلقتا البطان قد أسلموك. 
تضرعت ع ادك فان وای انف ای ان 
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بك عن الموت» فابی محمد بن موسی» فبارزه شبيب فقتله. 

رجع الحديث إلى حديث أبي خنف. 

قال عبد الرحمن: لقد كان فيمن بايعه تلك الليلة أبو بردة 
بن أبي موسى الأشعري» فلما بايعه قال له شبيب: الست أبا 
بردة! قال: بلى» قال شبيب لأصحابه: يا أخلائي» آبو هذا أحد 
الحكمين» فقالرا: ألا نقتل هذا؟ فقال: إن هذا لا ذنب له فيما 
صنع أبوه» قالوا: أجل قال: واصبح شبيب: فأتى مقبلاً نو 
القصر الذي فيه آبو الضريس وأعين فرموه بالنبل» وتحصنا منه 
فآقام ذلك اليوم عليهم» ٹم شخص عنهم» فقال له أصحابه: ما 
دون الكوفة أحد ينعناء فنظر فإذا أصحابه قد جرحواء فقال هم: 
ما عليكم أكثر عا قد فعلتم» فخرج بهم على نفرً» ثم على 
الصراةء ثم على بغدادء ثم خرج إلى خانيجار فأقام بها. 

قال: ولا بلغ الحجاح أن شبيباً قد أخذ نحو نفر ظن أنه 
يريد المدائن - وهي باب الكوفة» ومن أخذ المدائن كان ما في يده 
من أرض الكوفة أكثر - فهال ذلك الحجاج» وبعث إلى عثمان 
بن قطن» ودعاه وسرحه إل المدائن» وولاه منبرها والصلاة 
ومعونة جوخى كلها وخراج الأستان. فخرج مسرعاً حتی نزل 
المدائن» وعزل الحجاج عبد الله بن أبي عصيفير» وكان بها الجزل 
مقيما أشهرا يداوي جراحته» وکان ابن بي عصیفیر يعوده 
ويكرمه» فلما قدم عثمان بن قطن المدائن م يعده. وم يکن 
يتعاهده ولا يلطفه بشيء. فقال الجزل: اللهم زد ابن عصيفير 
جوداً وکرماً وفضلاً» وزد عثمان بن قطن ضيقاً وبخلاً. قال: ثم 
إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: انتخب 
الناس» واخحرج في طلب هذا العدو»ء فأمره بنخبة ستة آلاف 
فانتخب فرسان الناس ووجوههم» وأخرج من قومه ستمائة مسن 
کندة وحضرموت» واستحثه الحجاج بالعسکر» فعسکر بدیر عبد 
الرحمن» فلما أراد الحجاج إشخاصهم كتب إليهم. 

أما بعد» فقد اعتدتم عادة الأذلاء. ووليتم الدبر يوم 
الزحف» وذلك دأب الكافرين» وإني قد صفحت عنكم مرة بعد 
مرة» ومرة بعد مرة. وإني أقسم لكم بالله قسما صادقا لئن عدم 
لذلك لأوقعن بكم إيقاعا أكون أشد عليكم من هذا العدو الذي 
تهربون منه في بطون الأودية والشعاب. وتستترون منه بأاثناء 
النهار وألراذ الجبالء فخاف من له معقول على نفسه» ولم مجعل 
عليها سبيلاء وقد أعذر من أنذر. 
وقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لاحياة لن تنادي 

والسلام عليكم. 

قال: ٹم سرح ابن الأصم مۆذنه»› فأتى عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث عند طلوع الشمس» فقال له: ارتحل الساعة 
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وناد في الناس: أن برئت الذمة من رجل من هذا البعث وجدناه 
متخلفاً.فخرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في الاس حتى 
مر بالمدائن فنزل يوما وليلة» وتشری أصحابه حوائجهم» ثم نادی 
في الناس بالرحيل» فارتحلواء ثم أقبلوا حتى دخل على عثمان بن 
قطن» ثم أتى الجزل فساله عن جراحته» وسأله ساعة وحدثه. ثم 
إن الجزل قال له: يا ابن عم» إنك تسير إلى فرسان العرب وأبناء 
الحرب» وأحلاس الخيل» واللّه لكافا خلقوا من ضلوعهاء ثم 
بنوا على ظهورهاء ثم هم أسد الأجم» الفمارس منهم أشد من 
مائةء إن لم تبدأ به بدأء وإن هجهج أقدم فإني قد قاتلتهم 
وبلوتهم» فإذا أصحرت فم انتصفوا مني» وكان هم الفضل علي» 
وإذا خندقت علي وقاتلتهم في مضيق تلت منهم بعض ما أحب» 
وكان لي عليهم الظفرء فلا تلقهم وأنت تستطيع إلا في تعبية أو في 
خندق. ثم إنه ودعه» فقال له المجزال: هذه فرسي الفسيفساء» 
خذها فإنها لا تجاری. فأخذها ثم خرج بالناس نحو شبيب» فلما 
دنا منه ارتفع عنه شبيب إلى دقوقاء وشهرزور فخرج عبد الرحمن 
في طلبه» حتى إذا كان على التخوم أقام» وقال: إمغا هو أرض 
الموصل» فليقاتلوا عن بلادهم أو ليدعوه» فكتب إليه الحجاج بن 


يوسف. 


أما بعدء فاطلب شبيباً واسلك في أثره أين سلك حتى 
تدركه فتقتله أو تنفيه» فإغا السلطان سلطان أمير المؤمنين والجند 
جنده والسلام. 

فخرج عبد الرحمن حين قرأ كتاب الحجاج في طلب 
شبیب» فکان شبیب يدعه حتی ذا دنا مله بیته» فیجده قد حندق 
على نفسه وحذر» فيمضي ويدعه» فيتبعه عبد الرحمن» فإذا بلغه 
ا ودیل واه ر ال ی ال اة اهن ال و جد 
صف الخيل والرجال وأدنى المرامية» فلا يصيب له غرة ولاله 
علة» فيمضي ويدعه. 

قال: ولا رأى شبيب آنه لا يصيب لعبد الرحمن غرة ولا 
يصل إليه» جعل بخرج إذا دنا منه عبد الرحمن في خيله» فينزل 
على مسيرة عشرين فرسخاء ثم يقيم في أرض غليظة حزنة» 
فيجيء عبد الرمن» فإذا دنا من شبيب ارتحل شبيب فسار خمسة 
عشر أو عشرین فرسخاء فنزل منزلاً غليظا خشنا ثم يقم حتى 
يدنو عبد الرحمن. 

قال أبو خنف: فحدثفى عبد الرحمن بن جندب أن شبياً 
کان فد عب ذلك النكر وشت عله وای کر اة ولوا 
منه کل بلاء» فلم یزل عبد الرحهمن یتبعه حتی مر به على ختانقین 
ثم على جلولاء ثم على تامراء ثم أقبل حتى نزل الست - قرية 
من قرى الموصل على تخوم الموصل» ليس بينها وبين سواد 


'السنة السادسة والسبعون 


ا 2 
بن الأشعث حتى نزل في نهر حولايا وفي راذان الأعلى من أرض 
جوخحى» ونزل عواقيل من النهرء ونزها عبد الر من حيث نزها 
وهي تعجبه» یری أنها مثل الخندق والحصن. قال: وأرسل شبيب 
إلى عبد الرحمن: إن هذه الأيام أيام عيد لنا ولكم» فإن رأيتم أن 
توادعونا حتى تمضي هذه الأيام فافعلوا. فقال له عبد الرحهن: 
نعم» ولم يكن شيء أحب إلى عبد الرحمن من المطاولة والموادعة. 
قال: وكتب عثمان بن قطن إلى الحجاج. 

اما بعدء فإني أخبر الأمير اصلحه الله أن عبد الرحمن بن 
محمد قد حفر جوخی کلھا خندقاً واحدا» وخلی شبیباً وکسر 
خراجها وهو يأكل أهلها. والسلام. 

فكتب إليه الحجاج. 


أما بعد» فقد فهمت ما ذكرت لي عن عبد الرحهمن» وقد 
لحمري فعل ما ذګرت» فسر إل الناس فانت أميرهم» وعاجل 
المارقة حتى تلقاهم» فإن الله إن شاء الله ناصرك عليهم» 
والسلام. 

قال: وبعث الحجاج إلى المدائن مطرف بن المغيرة بن 
شعبة» وخحرج عثمان حتى قدم على عبد الرحمن بن محمد ومن 
معه من أهل الكوفة وهم معسكرون على نهر حولايا قرياً من 
البت» عشية الثلاثاء وذلك يوم الترويةء فنادى الناس وهو على 
بغلة: أيها الناس» اخرجوا إلى عدوكم. فوثب إليه الناس» فقالوا: 
ننشدك الله هذا المساء قد غشيناء والناس لم يوطنوا أنفسهم على 
القتال» فبت الليلة ثم اخرج بالناس على تعبية. فجعل يقول: 
لأناجزنهم» ولتكونن الفرصة لي أو هم. فأتاهم عبد الرحمن فأخذ 
بعنان دابته» وناشده الله لما نزل» وقال له عقيل بن شداد السلولي: 
إن الذي تريد من مناجزتهم الساعة أنت فاعله غدأء وهو غداً 
خير لك وللناس. إن هذه ساعة ريح وغبرة» وقد أمسيت فانزل» 
ثم بكر بنا إليهم غدوة» فنزل» فسفت عليه الريح» وشق عليه 
الغبار» ودعا صاحب الخراج العلوج فبنوا له قبة فبات فيهاء ثم 
أصبح يوم الأربعاءء فجاء أهل البت إلى شبيب - وكان قد نزل 
ببيعتهم - فقالوا: أصلحك الله! أنت ترحم الضعفاء وأاهل 
الجزيةء ويكلمك من تلي عليه» ويشكون إليك ما نزل بهم فتنظر 
هم. وتكف عنهم» وإن هؤلاء القوم جبابرة لا يكلمون ولا 
يقبلون العذرء والله لئن بلخهم أنك مقيم في بيعتنا ليقتلننا إن 
قضي لك أن ترتحل عناء فإن رأيت فإنزل جانب القرية ولا تجعل 
هم علينا مقالاًء قال: فإني أفعل ذلك بکم» ثم خرج فنزل جانب 
القرية. قال: فبات عثمان ليلته كلها يحرضهم» فلما أصبح - 
وذلك يوم الأربعاء - خرج بالناس فاستقبلتهم ريح شديدة 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره 
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وغبرة» فصاح الناس إليه» فقالوا: ننشدك الله أن تخرج بنا في هذا 
اليوم» فإن الريح علينا! فأقام بهم ذلك اليوم» وأراد شبيب 
قتاهم» وخرج أصحابه» فلما رآهم لم خرجوا إليه أقام» فلما كان 
ليلة ا لخميس خرج عثمان فعبى الناس على أرباعهم. فجعل كل 
ربع في جانب العسكر» وقال هم: اخرجوا على هذه التعبية 
وساهم: من کان على میمنتکم؟ قالوا: خالد بن نهيك بن قيس 
الكندي» وكان على ميسرتنا عقيل بن شداد السلولء فدعاهما 
فقال هما: قفا مواقفكما الى كنتما بهاء فقد وليتكما الجنبتين» 
فاثبتا ولا تفراء فواللّه لا ازول حتی یزول نخل راذان عن أصوله. 
فقالا: ونحن والله الذي لا إله إلا هر ولا نفر حتى نظفر أو نقتل. 
فقال هما: جزاكما الله خيراً. ثم أقام حتى صلى بالناس الغداق 
ثم خرج فجعل ربع أهل المدينة تميم وهمدان نحو نهر حولايا في 
الميسرة» وجعل ربع كندة وربيعة ومذحج وأسد في الميمنة» ونزل 
يشي في الرجال» وخرج شبيب وهو يومئذ في مائة وأحد وثمانين 
رجلا فقطع إليهم النهر» فكان هر في ميمنة أصحابه» وجعل 
على میسرته سويد بن سليم» وجعل في القلب مصاد بن يزيد 
أخاه» وزحفرا وسما بعضهم لبعض. 

قال آبو مخنف: فحدثني النضر بن صالح العبسي أن 
عثمان کان يقول فیکشر: لن بعكم الفِرَار إن فرَرتم من 
اموت أو القنل وَإذا ا تمنْمُون إلا قليلاً. أين المحافظون على 
دينهم» الحامون عن فيئهم؟ فقال عقيل بن شداد بن حبشي 
السلول: لعلي أن أكون أحدهم» فيل أولئك يوم روذبار. ثم قال 
شبيب لأصحابه: إني حامل على ميسرتهم مما يلي النهرء فإذا 
هزمتهم فلیحمل صاحب ميسرتي على میمنتهم» ولا يبرج 
صاحب القلب حتی ياتيه أمري. وحمل في ميمنته اصحابه ما يلي 
النهر على ميسرة عثمان بن قطن فانهزمواء ونزل عقيل بن شداد 
فقاتل حتى قتل» وقتل يومئذ مالك بن عبد الله الهمداني ثم 
المرهي» عم عياش بن عبد الله بن عياش المنتوف وجعل يومئشذ 
عقيل بن شداد يقول وهر مجالدهم: 
لأضربن بالحسممم الباتر ضرب غلام من سلول صابر 

ودخل شبیب عسکرهم» وحمل سويد بن سليم في ميسرة 
شبيب على ميمنة عثمان بن قطن فهزمهاء وعليها خالد بن نهيك 
بن قيس الكندي» فنزل خالد فقاتل قتالا شديداء وهل عليه 
شبيب من ورائه وهو على ربع كندة وربيعة يومئذ» وهو صاحب 
الميمنة» فلم ينشن شبيب حتى علاه بالسيف فقتله» ومضى عثمان 
بن قطن وقد نزلت معه العرفاء وأشراف الناس والفرسان نحو 
القلب» وفيه أخو شبيب في نحو من ستين راجلاًء فلما دنا متهم 
عثمان بن قطن شد عليهم في الأشراف وأهل الصبر فضاربوهم 
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حتی فرقوا بینهم» وحمل شبیب بالخیل من ورائهم» فما شعروا 
٠‏ إلا والرماح في أكتافهم تكبهم لوجوههم» وعطف عليهم سويد 
بن سليم أيضا في خیله» ورجع مصاد وأصحابه» وقد کان شبیب 
_ رجلهم» فاضنطريوا ساعةء وقاتل عفمان بن قطن فاحسن الفشال. 
ثم تم شدرا علیهنم فاحاطوا بب وحمل عليه مصاد اجر شیب 
فضربه ضربة بالسيف استدار اء ثم قال: ركان أَمْرٌ الله 
مَفُولاً€. ثم إن الناس قتلوه» وقتل يومشذ الأبرد بن ربيعة 
الكندي» وكان على تل» فألقى سلاحه إلى غلامه وأعطاه فرسه»ء 
وقاتل حتى قتل. ووقع عبد الرحمن فرآه ابن أبي سبرة الجعفي 
وهو على بغلة فعرفه» فنزل إليه فناوله الرمح وقال له: اركب» 
فقال عبد الرحمن بن محمد: أينا الرديف؟ قال ابن أبي سبرة: 
سبحان الله! أنت الأمير تكون المقدم» فركب وقال لابن أبي 
سبرة: ناد في الناس: الحقوا بڌير أبي مریم» ا 
ذاهبین» ورأی واصل ر بن الحارث السكوني فرس عبد الرهن 
الذي حمله عليه الجزل مجول في العسكر» فأخذها بعض أصحاب 
شبيب» فظن أنه قد هلك» فطلبه في القتلى فلم يجده» وسال عنه 
فقيل له: قد رأینا رجلا قد نزل عن دابته فحمله علیهاء فما 
اخلقه أن يكون إياه وقد اخذ هاهنا آنفاً. فأتبعه واصل بن 
الحارث على برذونه ومع واصل غلامه على بغلل» فلما دنوا 
منهما قال محمد بن أبي سبرة لعبد الرحمن: قد واللّه لح بنا 
فارسان» فقال عبد الرمن: فهل غير اثنين؟ فقال: لاء فققال عبد 
الرحمن: فلا يعجز اثنان عن اثنين. قال: وجعل يحدث ابن أبي 
سبرة کانه لا یکترٹ بهما» حتى لحقهما الرجلان» فقال له ابن 
أبي سبرة: رحمك الله! قد لحقنا الرجلان فقال له: فانزل بناء 
فنزلا فانتضيا سيفيهماء ثم مضيا إليهماء فلما رآهما واصل 
عرفهماء فقال هما: إنكما قد تركتما النزول في موضعه» فلا تنزلا 
الآن» ثم حسر العمامة عن وجهه» فعرفاه فرحبا به» وقال لابن 
لما رايت فرسك مجول في العسكر ظننتك راجلا 
فأتيتك ببرذوني هذا لتركبه» فترك لابن أبي سبرة بغلته» وركب 
البرزون» وانطلق عبد الرحهمن بن الأشعث حتى نزل دير اليعارء 
وأمر شبيب أصحابه فرفعوا عن الناس السيف» ودعاهم إلى 
البيعة» فأتاه من بقي من الرجالة فبايعوه» وقال له أو الصقير 
احلمي: : قتلت من الكوفيين سبعة في جوف النهر كان آخرهم 
رجلا تعلق بثوبي وصاح» ورهبني حتی رهبته» ثم أني أقدمت 
عليه فقتلته. وقتل من كندة ماثة وعشرون يومئذ وألف من سائر 
الناس أو ستمائة» وقتل عظم العرفاء يومئذ. 
قال آبو خنف: حدثي قدامة بن حازم بن سفيان الخثعمي 
أنه قتل منهم يومئذ جماعة» وبات عبد الرحمن بن محمد تلك الليلة 
بدير اليعارء فأتاه فارسان فصعدا إليه فوق البيت» وقام آحر قریباً 


الأشعث: إني 


نقش الدنانير والدراهم بأمر عبد الملك بن مروان 


السنة السادسة والسبعون 


منهما فخلا أحدهما بعبد الرحمن طويلاً يناجيه» ثم نزل هو 
وأصحابه» وقد كان الناس يتحدثون أن ذلك کان شبيباًء وأنه قد 
کان كاتبه» ثم حرج عبد الرحهن آخر الليل فسار حتى أتى دير 
أبي مريم» فإذا هو بأصحاب الخيل قد وضع هم محمد بن عبد 
الرحن بن أبي سبرة صبر الشعير والقت بعضه على بعض كأنه 
القصور» ونحر هم من الجزر ما شاؤواء فأكلوا يومنذ» وعلفوا 
دوابهم» واجتمع الناس إلى عبد الرحن بن محمد بن الأشعث 
فقالوا له: إن سمع شبيب بمكانك أتاك وكنت له غنيمة» قد ذهب 
الناس وتفرقوا وقتل خيارهم فالحق أيها الرجل بالكوفة. فخرج 
إلى الكوفة ورجع الناس أيضأء وجاء فاختب ا من الحجاج حتى 
أخذ الأمان بعد ذلك. 


نقش الدنانير والدراهم بأمر عبد الملك بن مروان 

وفي هذه السنة أمر عبد الملك بن مروان بنقش الدنانير 
والدراهم. 

ذكر الواقدي: أن سعد بن راشد حدثه عن صالح بن 
كيسان بذلك. 

قال: وحدثنى ابن أبى الزنادء عن أبيه» أن عبد الملك 
E EE‏ 

قال: وحدثني خالد ب بن آبي ربيعة» عن أبي هلال» عن 
أبيه» قال: كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب عليها عبد الملك 
اثنين وعشرين قيراطاً إلا حبة» وكان العشرة وزن سبعة. . 

قال: وحدثني عبد الرحمن بن جرير الليئي عن هلال بن 
أسامة قال: سألت سعيد بن المسيب في كم تجب الزكاة من 
الدنانير؟ قال: في كل عشرين مثقالاً بالشامي نصف مثقال» قلت 
ما بال الشامي من المصري؟ قال: هو الذي تضرب عليه الدنائير. 
وكان ذلك وزن الدنانير قبل أن تضرب الدنانير» انين وعشرين 
قيراطاً إلا حبةء قال سعيد: قد عرفته» قد أرسلت بدنانير إلى 
دمشق فضربت على ذلك. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة: وفد بحيى بن الحكم على عبد املك بن 
مروان وولي أبان بن عثمان المدينة في رجب. 
وفيها استقضي آبان بن نوفل بن مساحق بن عمرو بن 
خداش من بني عامر بن لؤي. 
وفیها ولد مروان بن محمد بن مروان.. 


وآقام الحج للناس في هذه السنة أبان بن عثمان وهو آمير 


السنة السادسة والسبعون أخبار هتفرقة 
على المدينة» حدثى بذلك أحمد بن ثابت» عمن ذكره عن 
وكان على الكوفة والبصرة الحجاج بن يوسف» وعلى 
خراسان أمية بن عبد الله بن خالد» وعلى قضاء الكوفة شريح» 
وعلى قضاء البصرة زرارة بن أوفى. 
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السنة السابعة والسبعون 


حاربة شبيب عتاب بن ورقاء 
وزهرة بن حوية وقتلهما 

ففي هذه السنة قل شبيب عتاب بن ورقاء الرياحي 
وزهرة بن حوية. 

ذکر احبر عن سبب مقتلهما. 

وکان سبب ذلك فيما ذکر هشام عن آبي خنف» عن عبد 
الرحمن بن جندب وفروة بن لقيط أن شبيباً ما هزم الجيش الذي 
كان الحجاج وجهه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إليه 
وقتل عثمان بن قطن» وذلك في صيف وحر شديد اشتد الحر 
عليه وعلی أصحابه. فأتی ماه بهزاذان فتصيف بها ثلاثة أشهں 
وأتاه ناس كثير ممن يطلب الدنيا فلحقوا به» وناس ممن كان 
الحجاج يطلبهم بال أو تباعات» كان منهم رجل من الحسي يقال 
له الحر بن عبد الله بن عوف» وكان دهقانان من أهل نهر درقبط 
قد أساء إليه وضيقا عليه» فشد عليهما فقتلهماء ثم لحق بشبيب 
فکان معه بماه» وشهد معه مواطنه حتی قتل» فلما آمن الحجاج 
کل من کان خرج إلى شسبيب من أصحاب المال والتباعات - 
وذلك بعد يوم السبخة - خرج إليه الحر فيمن خرج» فجاء أهل 
الدهقانين يستعدون عليه الحجاج» فأتي به فدخل» وقد أوصى 
رجلين من 
آهل الخراج! فقال له: قد كان أصلحك الله ماهو أعظم من 
هذاء فقال: وما هو؟ قال: خحروجي من الطاعة وفراق الجماعة» 
ثم آمنت كل من خرج إليك فهذا أماني وكتابك لي. فقال له 
الحجاج: أولى لك! قد لعمري فعلت» وخلى سبيله. 


وینس من نفسه» فقال له الحجاج: يا عدو الله قتلت 


قال: ولا انفسخ الحر عن شبیب خرج من ماه في نحو من 
ثمانغائة رجل» فاقبل نحو المدائن وعليها مطرف بن المغيرة بن 
شعبة قجاء حقئى تزل قضاطر حذيفة بسن اليما فكتسب 
ماذرواسب عظيم بابل مهروذ إلى الحجاج. 

أما بعد: فإني أخبر الأمير أصلحه الله أن شبيباً قد أقبل 
حتی نزل قناطر حذيفة» ولا آدري آین یرید!. 

فلما قرأ الحجاج كتابه قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: ايها الناس» واللّه لتقاتلن عن بلادكم وعن فيثكم أو 
لأبعثن إلى قوم هم أطوع وأسمع وأصبر على اللأواء والغيظ 
منکم» فیقاتلون عدوکم» ویأکلون فینکم. 


حاربة شبيب عتاب بن ورقاء 
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ونعتب الأمير» فليندبنا الأمير إليهم فإنا حيت سره. وقام إليه 
زهرة بن حوية وهو شیخ کبیر لا یستتم قائماً حت يژخذ بیده. 
فقال له: أصلح الله الأمير! إنك إغا تبعث إليهم الناس متقطعينء 
فاستنفر الناس إليهم كافة فلينفروا إليهم كافة» واإبعث عليهم 
رجلا ثبتاً شجاعاً جربا للحرب ممن يرى الفرار هضماً وعاراً 
والصبر جد وكرماً. فقال الحجاج: فانت ذاك فاخرج فقال: 
أصلح الله الأمير! إإغا يصلح للناس في هذا رجل يحمل الرمح 
والدرع» ويهز السيف» ويثبت على متن الفرس» وأنا لا أطيق من 
هذا شيثاء وقد ضعف بصري وضعفت» ولكن أخرجني في الناس 
مع الأميرء فإني إنما أثبت على الراحلة فأكون مع الأمير في 
عسكره وأشير عليه برأيي. فقال له الحجاج: جزاك الله عن 
الإسلام وأهله في أول الإسلام خيراء وجزاك الله عن الإسلام في 
آخر الإسلام خيراء فقد نصحت وصدقت» آنا حرج الناس كافة» 
ألا فسيروا أيها الناس. فانصرف الناس فجعلوا يسيرون وليس 
یدرون من آمیرهم!. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان. 

أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أن شبيباً قد 
نما يريد الكوفة» وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله 
في مواطن كثيرة» في كلها يقتل أمراء‌هم. ویفل جنودهم» فإن رأى 
a E‏ 
بلادهم فليفعل. والسلام. 

فلما أتى عبد الملك كتابه بعث إليه سفيان بن الأبرد في 
¿ ا لحكمي من 
مذحج في آلفين» فسرحهم حين أتاه الكتاب إل الحجاج» وجعل 
آهل الكوفة يتجهزون إلى شبيب ولا یدرون من أميرهم! وهم 
يقولون: يبعث فلانا أو فلاناء وقد بعث الحجاج إلى عتاب بن 
ورقاء لياتيه وهو على خيل الكوفة مع المهلب» وقد كان ذلك 
الجيش من أهل الكوفة هم الذين كان بشر بن مروان بعث عبد 
الرحمن بن مخنف عليهم إلى قطري» فلم يليت عبد الرهن بن 
خنف إلا نحواً من شهرين حتى قدم الحجاج على العراق فلم 
يلبث عليهم عبد الرحمن بن مخنف بعد قدوم الحجاج إلا رجب 
وشعبان» وقتل قطري عبد الرحمن في آخر رمضان» فبعث الحجاج 
عتاب بن ورقاء على ذلك الجيش من أهل الكوفة الذين أصيب 
فيهم عبد الرحمن بن خنف» وأمر الحجاج عتاباً بطاعة المهلب» 
فكأان ذلك قد کبر على عتاب» ووقع بینه وبين المهلب شر» حتی 
كتب عتاب إل الحجاج يستعفيه من ذلك الجيش ويضمه إليه 
فلما أن جاءه كتاب الحجاج بإتيانه سر بذلك. 


قال: ودعا الحجاج أشراف آهل الكوفة» فيهم زهرة بن 


شارف المدائن وا وإ 


أربعة آلاف. وبعث إليه حبيب بن عبد الر هن 
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حوية السعدي من بني الأعرج» وقبيصة بن والق التغلبى» فقال 
مم: من ترون أن أبعث على هذا الجبش؟ فقالوا: رأيك ابه 
الأمير أفضل» قال: فإني قد بعثت إلى عتاب بن ورقاء» وهو قادم 
عليكم الليلة أو القابلة» فيكون هو الذي يسير في الناس» قال 
زهرة بن حوية: أصلح الله الأميرأ رميتهم بحجرهم» لا واللّه لا 
يرجع إليك حتى يظفر أو يقتل.وقال له قبيصة بن والق: إني 
و غلك براي قان كن حا به اخادى قالش 
لأمير المؤمنين وللأمير ولعامة المسلمينء وإن يك صواباً فاللّه 
سددني له» إنا قد تحدثنا وتحدث الناس أن جيشاً قد فصل إليك 
من قبل الشام» وأن أهل الكوفة قد هزموا وفلوا واستخفوا 
بالصبرء وهان عليهم عار الفرار» فقلوبهم كأنها ليست فيهم» 
انما هي في قرم آخرين» فإِن رايت أن تبعسث إل جيشك الذي 
امددت به من اهل الشام فياخذوا حذرهم؛ ولا يتوا إلا وهم 
یرون أنهم مبیتون فعلت» فإنك تحارب حرلا قبا ظعاناً رخالا 
E E‏ وإغا 
ا اا وا أن يأتيهم وهم غارون 
فإن يهلكوا نهلك ويهلك العراق. فقال: له أنت! ما أحسن ما 
رآیت! وما احسن ما اشرت به علي!. 

قال: فبعث عبد الرحمن بن الغرق مولى عقيل إلى من أقبل 
من آهل الشام» فاتاهم وقد نزلوا هيت بكتاب من الحجاج. 

أما بعد: فإذا حاذيتم هيت فدعوا طريق الفرات والأنبا 
وخذوا على عين التمر حتى تقدمرا الكوفة إن شاء الله. وخذوا 
حذركم» وعجلوا السير والسلام. 

فاقبل القوم سراعاً. قال: وقدم عتاب بن ورقاء في الليلة 
التي قال الحجاج إنه قادم عليكم فيها. فأمره الحجاج فخرج 
بالناس فعسكر بهم بحمام أعين» وأقبل شبيب حتى انتهى إلى 
كلواذا فقطع منها دجلةء ئم أقبل حتى نزل مدينة بهرسير الدنياء 
فصار بينه وبين مطرف بن المغيرة بن شعبة جسر دجلة. 

فلما نزل شبيب مدينة بهرسير قطع مطرف الجسرء وبعصسث 
إلى شبيب: أن ابعث إلي رجالا من وجوه أصحابك أدارسهم 
القرآن» وأنظر فيما تدعو إليه. فبعث إليه شبيب رجالا من وجوه 
أصحابه» فيهم قعنب وسريد والحلل» فلما أرادوا أن ينزلوا في 
السفينة بعث إليهم شبيب ألا تدخلوا السفينة حتى يرجع إلي 
رسولي من عند مطرف» فرجع الرسول. وبعث إلى مطرف أن 
ابعث إلي من أصحابك بعدد اصحابي یکونوا رهناً في يدي حتی 
ترد علي أصحابي» فقال مطرف لرسوله: القه وقل له: كيف 
آمنكف آنا على أصحابي إذا آنا بعثتهم الآن إليكء وأنت لا تأمنني 
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على أصحابك! فرجع الرسول إلى شبيب فابلغه» فارسل إليه 
شبيب: إنك قد علمت أنا لا نستحل الغدر في دينناء وأنتم 
تفعلونه وتستحلونه» فبعث إليه مطرف الربيم بن يزيد الأسدي 
وسليمان بن حذيفة بن هلال بن مالك المزني ويزيد ب 
مولاه وصاحب حرسه» فلما صاروا في يدي شبیب سرح إليه 
أصحابه» فأتوا مطرفا فمكثوا أربعة أيام يتراسلون» ثم م يتفقوا 
على شيء» فلما تبین لشبیب أن مطرفا غير تابعه ولا داخل معه 
تهيا للمسير إلى عتاب بن ورقاء وإلى أهل الشام. 

قال أبر خنف: فحدثني فروة بن لقيط أن شبيباً دعا 
رؤوس أصحابه فقال همم: إنه لم يثبطني على راي قد کت رایته 
إلا هذا الثقفي منذ أربعة أيام» قد كنت حدثت نفسي أن أخرج 
في جريدة خيل حتى ألقى هذا الجيش المقبل من الشام رجاء أن 
أصادف غرتهم أو يجذروا فلا أبالي كنت القاهم منقطعين من 
المصرء ليس عليهم أمير كالحجاج يستندون إليه ولا مصر 
كالكوفة يعتصمون به» وقد جاءتني عيوني اليوم فخبروني أن 
أوائلهم قد دخلوا عين التمرء فهم الآن قد شارفرا الكوفةء 
وجاءتني عيوني من نحو عتاب بن ورقاء فحدثوني آنه قدا نزل 
بجماعة أهل الكوفة الصراة» فما أقرب ما بيننا وبينهم! فتت زوا 
بنا للمسير إلى عتاب بن ورقاء. 

قال: وخاف مطرف أن يبلغ خبره وما کان من إرساله إلى 
شبيب الحجاج» فخرج نحو الجبال» وقد كان أراد أن يقيم حتى 
ینظر ما یکون بین شبيب وعتاب» فارسل إليه شبيب: أما إذ م 
تبايعنى فقد نبذت إليك على سواء» فقال مطرف لأصحابه: 
اخرجوا بنا وافرين فإن الحجاج سيقاتلنا فيقاتلنا وينا قرة أمشل. 
فخرج ونزل المدائن» فعقد شبيب الجحسر» وبعث إلى المدائن أحاه 
مصاداء وأقبل إليه عتاب حتى نزل بسوق حكمة» وقد أخرج 
الحجاج جماعة أهل الكوفة مقاتلتهم» ومن نشط إلى الخحروج من 
شبابهم» وکانت مقاتلتهم اربعين الا سوى الشباب» ووافى مع 
عتاب يومثذ أربعون ألفا من المقاتلة وعشرة آلاف من الشباب 
بسوق حكمة» فكانوا خسين ألفاء ولم يدع الحجاج قرشي ولا 
رجلا من بیوتات العرب إلا أخرجه. 

قال آبو خنف: فحدثني عبد الرحمن بن جندب قال: 
سمعت الحجاج وهو على المنبر حين وجه عتاباً إل شبيب في 
الناس وهو يقول: يا أهل الكوفةء اخرجوا مع عتاب بن ورقاء 
باججمعكم» لا أرخص لأحد من الناس في الإقامة إلا رجلا قد 
وليناه من أعمالنا. ألا إن للصابر الجاهد الكرامة والأثرة» ألا وإن 
للناكل المارب الموان والحفوة ة والذي لا إله غيره لعن فعلتم في 
هذا الموطن كفعلكم ني المواطن التي كانت لأولينكم كفا خحشتاى 


بن آبي زياد 


۷1 
ولأعركنكم بكلكل ثقيل.. 

ثم نزل» وتوافى الناس مع عتاب بسوق حكمة. 

A 
بالمدائن فكنا لف رجل» فقام فينا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:‎ 
ا ر ای ا اا ر ت کے را و‎ 
ومائتان وأكثر من ذلك قليلاً وانقص منه قليلاء فاتم اليوم‎ 
مثون ومئون ألا إني مصل الظهر ثم سائر بكم. فصلى الظهر‎ 
ثم نودى في الناس: يا خيل الله اركي وأبشري» فخرج في‎ 
أصحابه» فاأخذوا یتخلفون ویتاخرون فلما جاوزنا ساباط ونزلنا‎ 
معه قص علينا وذكرنا بأيام اللّه» وزهدنا ني الدنياء ورغبنا في‎ 
الآخرة ساعة طويلة» ثم أمر مؤذنه فأذن ثم تقدم فصلى بنا‎ 
العصر» ثم قبل حتى أشرف بنا على عتاب بن ورقاء وأصحابه‎ 
فلما آنْ رآهم من ساعته نزل وأمر مؤذنه فأذن» ثم تقدم فصلی‎ 
بنا المغرب» وكان مؤذنه سلام بن سيار الشيباني» وكانت عيون‎ 
عتاب بن ورقاء قد جاؤوه فأخبروه أنه قد أقبل إليه» فخرج‎ 
بالناس کلهم فعبأهم» وکان قد خندق اول یوم نزل» وکان یظهر‎ 
کل یوم أنه یرید آن يسير إلى شبيب بالمدائن» فبلغ ذلك شبیباء‎ 
فقال: أسير إليه احب إلي من أن يسير إلي» فأتاه» فلما صف‎ 
عتاب الناس بعث على ميمنته محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن‎ 
قيس» وقال: يا ابن أخي» إنك شريف فاصبر وصابر» فقال: أما‎ 
- أنا فوالله لأقاتلن ما ثبت معي إنسان. وقال لقبيصة بن والق‎ 
وكان يومئذ على ثلث بني تغلب: اكفني اليسرة» فقال: آنا شيخ‎ 
کبیر» کثیر مي آن آثبت تحت رایتي» قد انبت مني القیام» ما‎ 
أستظيع القيام إلا آن أقام» ولكن هذا عبيد الله بن الحليس ونعيم‎ 
بن عليم التغلبيان - وكان كل واحد منهما على ثلث من أثلاث‎ 
تغلب - فقال: ابعث آیهما أحببت» فأيهما بعثت فلتبعثن ذا حزم‎ 
وعزم وغناء.فبعث نعيم بن عليم على ميسرته» وبعث حنظلة بن‎ 
الحارث اليربوعي - وهو ابن عم عتاب شيخ أهل بيته - على‎ 
الرجالة» وصفهم ثلاثة صفوف: صف فيهم الرجال معهم‎ 
السيوف» وصف وهم أصحاب الرماح» وصف فيه المرامية» ثم‎ 
سار فيما بين الميمنة إلى اليسرة ة يمر بأهل راية راية» فيحثهم على‎ 
تقوی الل ويأمرهم بالصبر ويقص عليهم.‎ 

قال أبو خنف: فحدثي حصيرة بن عبد الله أن تيم بن 
الحارث الأزدي قال: وقف علينا فقص علينا قصصاً كشيرأ» كان 
ما حفظت منه ثلاث كلمات» قال: يسا اهل الإسلام إن اعظم 
الناس نصيباً ني ابجنة الشهداء» وليس الله لأحد من خلقه باد 
منه للصابرين» ألا ترون آنه يقول: (وَاطبروا إن الله مَع 
الصًابرينَ)! فمن حد الله فعله فما أعظم درجته» وليس الله 
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لأحد أمقت منه لأهل البغي» ألا ترون أن عدوكم هذا يستعرض 
المسلمين بسيفه» لا يرون إلا أن ذلك هم قربة عند اللّه! فم 
شرار آهل الأرض وكلاب أهل النار» أين القصاص؟ قال ذلىك 
فلم به والله أحد مناء ذ فلما رأى ذلك» قال: ين من يروي شعر 
عنترة؟ قال: فلا واللّه ما رد عليه إنسان كلمة. فقال: إنا لله! 
کأني بکم قد فررتم عن عتاب بن ورقاء وترکتموه تسفي في استه 
الريح. 

ثم أقبل حتى جلس في القلب معه زهرة بن حوية جالس 
وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وأبو بكر بن محمد بن أبي 
جهم العدوي. وأقبل شبيب وهو في ستمائة وقد تخلف عنه من 
الناس أربعمائةء فقال: لقد تخلف عنا من لا أحب أن يرى فينا. 
فبعث سويد بن سليم في مائتين إلى الميسرة» وبعث الحلل بن وائل 
في مائتين إلى القلب» ومضى هو في مائتين إلى الميمنة بين المغرب 
والعشاء الآخرة حين أضاء القمر» فناداهم: لمن هذه الرايات؟ 
قالوا: رايات ربيعة. فقال: شبيب: رايات طالمانصرت الحق» 
وطالما نصرت الباطل» ها في كل نصيب» واللّه لأجاهدنكم 
محتسباً للخير في جهادكم» أنتم ربيعة وأنا شبيب» أنا أبو المدلة لا 
حکم إلا للحکم» اثبتوا إن شئتم. ثم حمل عليهم وهو على مسناة 
أمام الخندق ففضهم» فثبت أصحاب رايات قبيصة بن والق 
وعبيد بن الحليس ونعيم بن عليم» فقتلواء وانهزمت الميسرة كلها 
وتنادی آناس من بني تغلب: قتل قبيصة بن والق. فقال شبيب: 
قنلتم قبيصة بن والق التغلبي يا معشر المسلمين! قال الله: رال 
عَليهم ت الذي آتیناه آیانا فانْسَلّح مها فأتبَعَهُ الشَيْطَانُ فكان مِنّْ 
لَْاوينَ)» هذا مثل ابن عمكم قبيصة بن والق» أتى رسول الله 
ايز فاسلم» ثم جاء يقاتلكم مع الكافرين! ثم وقف عليه فقال: 
ويحك! لو ثبت على إسلامك الأول سعدت» ثم حمل من الميسرة 
على عتاب بن ورقاء» وحمل سويد بن سليم على الميمنة وعليها 
محمد بن عبد الرحمن» فقاتل في الميمنة في رجال من بني تيم 
وهمدان فاحسنوا القتال» فما زالوا كذلك حتى أترا فقيل ههم: 
قتل عتاب بن ورقاء» فانفضواء ولم يزل عتاب جالساً على طنفسة 
في القلب وزهرة بسن حوية معه» إذ غشيهم شبيب» فقال له 
عتاب: يا زهرة بن حويةء هذا يوم كثر فيه العدد» وقل فيه الغناء 
والَهّفي على خسمائة فارس من نحو رجال تيم معي من جميع 
الناس! ألا صابر لعدوه! ألا مؤاس بنفسه! فانفضرا عنه وتركوه 
فقال له زهرة: احسنت يا عتاب» فعلت فعل مثلك» واللّه واللّه 
لو منحتهم كتفك ما کان بقاؤك إلا قليلاء أبشر فاإني ارجو آن 
يكون الله قد أهدى إلينا الشهادة عند فناء أعمارناء فقال له: | 
جزاك الله خیراً ما جزی آمراً ععروف وحاثاً على تقوی. 
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فلما دنا منه شہیب وثبا ني عصابة صبرت معه قليلةء وقد 
ييناً وشمالاً فقال له عمار بن يزيد الكلي من بني 
المدينة: اصلحك اللّه! إن عبد الرحمن بن محمد قد هرب عنك 
فانصفق معه أناس كثير» فقال له: قد فر قبل اليوم» وما رايت 
ذلك الفتی یبال ما صنع» ڈ ثم قاتلهم ساعة وهو يقول: مارآیت 
كاليوم قط موطاً لم أبتل بمثله قط أقل مقاتلاً ولا أكثر هارباً 
خاذلاء فرآه رجل من بني تغلب من اصحاب شبیب من بني زي د 


ذهب الناس ء 


بن عمرو يقال له عامر بن عمرو بن عبد عمروء وکان قد أصاب 
دما ني قومه» فلحق بشبیب» وکان من الفرسان» فقال لشبيب: 
واللّه إني لأظن هذا تكلم عتاب بن ورقاء! فحمل عليه فطعنه 
فوقع فكان هو ولي قتله. ووطنت الخيل زهرة بن حوية» فأخذ 
يذب بسيفه وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم» فجاء الفضل بن 
عامر الشيباني فقتله» فانتهى إلبه شبيب فوجده صريعا فعرفه» 
فقال: من قتل هذا؟ فقال الفضل: أنا قتلته»ء فقال شبيب: هذا 
زهرة بن حويةء اما والله لئن كنت قتلت على ضلالة لرب يوم 
من آيام المسلمين قد حسن فيه بلاؤك وعظم فيه غناؤك! ولرب 
خيل للمشركين قد هزمتهاء وسرية مهم قد ذعرتها وقرية من 
قراهم جم اهلها قد افتتحتهاء ثم کان في علم الله أن تقتل ناصراً 
للظالين!. 

قال أبو خنف: فحدثني فروة بن لقيط قال: رأيناه واللّه 
توجع له» فقال رجل من شبان بكر بن واشل: واللّه إن امير 
المؤمنين منذ الليلة ليتوجع لرجل من الكافرين! قال: إنك لست 
باعرف بضلالتهم مي» ولکني أعرف من قدیم آمرهم ما لا 
تعرف» ما لو ثبتوا عليه كانوا إخوانا. وقتل في المعركة عمار بن 
يزيد الكلي» وقتل أبو خيشمة بن عبد الله يومشذ واستمكن 
شن اه العسكر والناس» فقال: ارفعوا عنهم السيف» 
ودعا إلى البيعة» فبايعه الناس من ساعتهم» وهربوا من تحت 
ليلتهم» وأخذ شبيب يبايعهم» ويقول: إلى ساعة يهربون. وحوى 
شبيب على ما في العسكرء وبعث إلى أخيهء فأتاه من المدائنء فلما 
وافاه بالعسكر أقبل إلى الكوفة وقد أقام بعسكره ببيت قرة 
يومين» ثم توجه نحو وجه أهل الكوفة» وقد دخل سفيان بن 
الأبرد الكلي وحبيب بن عبد الرحمن هن الحكمي من مذحج فيمن 
O e‏ 
بهما عن أهل الكوفةء فقام على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد يا أهل الكوفةء فلا أعز الله من أراد بكم 
العز ولا نصر من أراد بكم النصرء» اخرجواعناء ولا تشهدوا 
معنا قتال عدوناء الحقوا بالخيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى» ولا 
تقاتلوا معنا إلا من کان لنا عاملاء ومن م یکن شهد قتال عتاب 
بن ورقاء. 
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قال أبو خنف: فحدثنى فروة بن لقيط» قال: واللّه لخرجنا 
نتبع آثار الناس» فانتهى إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
وحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني» وهما يمشيان 
کان أنظر إلى راس عبد الرحن قد امتلأ طيناًء فصددت عنهما 
ةاعر ولو آي رذن ی اجات ب ب ر 
مكانهماء وقلت في نفسي: لئن سقت إلى مثلكما من قومي القتل 
ما أنا برشيد الراي» وأقبل شبيب حتى نزل الصراة. 

قال آبو خنف: فحدثنی موسی بن سوار آن شبیباً خرج 
يريد الكوفة فانتهى إلى سوراء فندب الناس» فقال: أيكم ياتيني 
براس عامل سورا؟ فانتدب له بطین وقعنب وسوید ورجلان من 
أصحابه» فساروا مغذين حتى انتهوا إلى دار الخراج والعمال في 
سمرجة فدخلوا الدار وقد كادوا الناس بأن قالوا: أجيبوا الأمي 
فقالوا: أي الأمراء؟ قالوا: أمير حرج من قبل الحجاج يريد هذا 
الفاسق شبيباء فاغتر بذلك العامل منهم. ثم إنهم شهروا السيوف 
وحكموا حين وصلرا إليه فضربرا عنقه» وقبضوا على ما كان 
من مال» ولحقوا بشبيب» فلما انتهوا إليه قال: ما الذي أتيتمونا 
به؟ قالوا: جثناك برأس الفاسق وما وجدنا من مال» والمال على 
دابة في بدوره» فقال شبيب: أتيتمونا بفتنة للمسلمين»ء هلم الحربة 
يا غلام» فخرق بها البدورء وأمر فنخس بالدابة والمال يتناثر من 
بدوره حتى وردت الصراةء فقال: ٳن کان بقي شيءَ فاقذفه في 
الماء. ثم خرج إليه سفيان بن الأبرد مع الحجاج» وكان أتاه قبل 
خروجه معه» فقال: ابعثنی استقبله قبل أن يأتيك. فقال: ما أحب 
أن نفترق حتى ألقاه في جماعتكم والكوفة في ظهورنا والحصن في 


أيدينا. 


ذکر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية 
ولي هذه السنة دحل شبيب الكوفة دخلته الثانية. 


ذكر الخبر عن ذلك وما کان من حربه بها الحجاج: 

قال هشام: حدثي آبو خنف» عن موسی بن سوارء قال: 
قدم سبرة بن عبد الرحمن بن خنف من الدسكرة الكوفة بعدما 
قدم جيش الشام الكوفةء وكان مطرف بن المغيرة كتسب إل 
الحجاج: إن شبيباً قد اطل علي» فابعث إلى المدائن بعفاً. فہعث 
إليه سبرة بن عبد الرحمن بن خنف في مائتي فارس» فلما حرج 
مطرف يريد الجبل خرج بأصحابه معه وقد أعلمهم ما يريد 
وكتم ذلك سبرة. فلما انتهى إلى دسكرة الملك دعا سبرة فأعلمه 
ما يريد» ودعاه إلى أمره» فقال له: نعم أنا معك» فلما خرج من 
عنده بعث إلى أصحابه فجمعهم» وأقبل بهم فصادف عتاب بن 
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ورقاء قد قتل وشبيباً قد مضى إلى الكوفةء فاقبل حتى انتهى إل 
قرية يقال ها بيطرى» وقد نزل شبيب حمام عمر» فخرج سبرة 
حتى يعبر الفرات في معبر قرية شاهي» ثم أخذ الظهر حتى قدم 
على الحجاج» فرجد أهل الكوفة مسخوطا عليهم» فدخل على 
سفیان بن الأبرد. فقص قضته عليه وآخبره بطاعته وفراقه مطرفاء 
وأنه م يشهد عتاباً ول يشهد هزية في موطن من مواطن أل 
الكوفةء ولم ازل للأمیر عاملاً. ومعي مائتا رجل ) يشهدوا معي 
هزية قط» وهم على طاعتهم ول يدخلوا في فتنة. 

فدحل سفيان إلى الحجاج فخبره بخبر ما ققص عليه سبرة 
بن عبد الرحمن» فقال: صدق وبر! قل له: فليشهد معنا لقاء 
عدوناء فخرج إليه فأعلمه ذلك. وأقبل شبيب حتى نزل موضع 
مام أعين» ودعا الحجاج الحارث بن معاوية بن آبي زرعة بن 
مسعود الثقفي فوجهه في ناس من الشرط لم يكونوا شهدوايوم 
عتاب» ورجالاً كانوا عمالاً ني نحو من ماي رجل من اهل 
الشام» فخرج في نحو من ألف» فنزل زرارةء وبلغ ذلك شبيبا 
فتعجل إليه في أصحابه» فلما انتهى إليه مل عليه فقتله» وهزم 
أصحابه» وجاءت المنهزمة فدخلوا الكوفة. وجاء شبيب حتى 
قطع الجسر» وعسكر دونه إلى الكوفةء وأقسام شبيب في عسكره 
ثلاثة أيام» فلم يكن في أول يوم إلا قتل الحارث بن معاوية» فلما 
كان في اليوم الثاني احرج الحجاج مواليه وغلمانه عليهم 
السلاح» فاخذوا بأفواه السكك مما يلي الكوفةء وخرج اهل 
الكوفة فاخذوا بأفواه سككهم» وخشوا إن م بخرجوا موجدة 
الحجاج وعبد الملك بن مروان. وجاء شبيب حتى ابتنى مسجدا 
في أقصى السبخة ما يلي موقف أصحاب القت عند الإيوان. 
وهو قائم حتى الساعة. فلما كان اليوم الثالث أخرج الحجاج آبا 
الورد مولى له عليه تجفاف» وأحرج مجففة كثيرة وغلمانا له 
وقالوا هذا الحجاج» فحمل عليه شبيب فقتله» وقال: إن كان هذا 
الحجاج فقد أرحتكم منه. 

ثم إن الحجاج أخرج له غلامه طهمان في مثل تلك العدة 
على مثل تلك اليئةء فحمل عليه شبيب فقتله» وقال: إن كان 
هذا الحجاج فقد ارحتكم منه. 

ثم إن الحجاج خرج ارتفاع النهار من القصر فقال: اثتوني 
ببغل أركبه ما بيني وبين السبخةء فأتي ببغل محجل» فقيل له: إن 
الأعاجم أصلحك الله تطيّر أن تركب في مثل هذا اليوم مثل هذا 
البغلء فقال: أدنوه منيء فإن اليوم يوم أغر محجل» فركبه ثم 
خحرج ني أهل الشام حتى أخذ في سكة البريد» ثم خرج في على 
السبخةء فلما نظر الحجاج إلى شبيب وأصحابه نزل» وكان شبيب 
في ستمائة فارس» فلما رأى الحجاج قد خرج إليه أقبل بأصحابهء 
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وجاء سبرة بن عبد الرحمن إلى الحجاج فقال: أين يآمرني الأمير 
أن أقف؟ فقال: قف على أفواه السكك» فإن جاؤوكم فكان 
فيكم قتال فقاتلواء فانطلق حتى وقف في جماعة الناس» ودعا 
الحجاج برسي له فقعد علیه» ثم نادی: یا آهل الشام. نتم أهل 
السمع والطاعة والصبر واليقينء لا يغلين باطل هؤلاء الأرجاس 
حقكم. غضوا الأبصارء واجثوا على الركب» واستقبلوا القرم 
بأطراف الأسنة. فجثوا على الركب» وأشرعوا الرماح. وكأنهم 
حرة سوداء. 

وأقبل إليهم شبيب حتى إذا دنا منهم عبى أصحابه ثلائة 
كراديس» كتيبة معه. وكتيبة مع سويد بن سليم» وكتيبة مع ا محلل 
بن وائل» فقال لسويد. احمل عليهم في خيلك» فحمل علیهم» 
فثبتوا له» حتى إذا غشي أطراف الأسنة وثبوا في وجهه ووجوه 
أصحابه» فطعنوهم قدماً حتى انصرف» وصاح الحجاج: يا أهل 
السمع والطاعة» هكذا فافعلوا. قدم كرسي يا غلام» وأمر شبيب 
احلل فحمل عليهم» ففعلوا به مشل ما فعلوا سويد فناداهم 
الحجاج: يا آهل السمع والطاعةء هكذا فافعلواء قدم كرسي يا 
غلام. 

ثم إن شبيباً حمل عليهم في كتيبة فثبتوا له» حتى إذا غشي 
أطراف الرماح وبوا في وجههء فقاتلهم طويلاً. ثم إن اهل الشام 
طعنوه قدماً حتی الحقوه بأصحابه» فلما رای صبرهم نادی: یا 
سويد» احمل في خيلك على أهل هذه السكة - يعني سكة لحام 
جرير - لعلك تزيل أهلها عنهاء فتأتي الحجاج من ورائه» وغمل 
نحن عليه من أمامه. فانفرد سويد بن سليم فحمل على آهل تلك 
السكة فرمى من فوق البيوت وأفواه السكك» فانصرف» وقد 
كان الحجاج جحل عروة بن المغيرة بن شعبة في حو من ثلاثمائة 
رجل من آهل الشام ردء! له ولأصحابه لثلا يؤتوا من ورائه. ` 

قال أبو خنف: فحدثى فروة بن لقيط: إن شبيباً قال لا 
يومثذ: يا اهل الإسلام إنغا شرينا اللّه. ومن شرى الله لم يكبر 
عليه ما أصابه من الأذى والأ لم ني جنب الله. الصبر الصبر» شدة 
كشداتكم ني مواطنكم الكرية. 

ثم جمع أصحابه» فلما ظن الحجاج أنه حامل عليهم قال 
لأصحابه: يا أهل السمع والطاعة» اصبروا هذه الشدة الواحدة 
ثم ورب السماء ما شيء دون الفتح» فجثوا على الركب» وحمل 
عليهم شبيب ججميع أصحابه» فلما غشيهم نادی الحجاج بجماعة 
الناس. فوثبوا في وجهه» فما زالوا يطعنون ويضربون قدما 
ویدفعون شبيباً وأصحابه وهو یقاتلهم حتی بلغوا موضع بستان 
زائدة. فلما بلغ ذلك المكان نادى شبيب أصحابه: يا أولياء الله 
الأرض الأرض» ثم نزل وأمر أصحابه فنزل نصفهم وترك 
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نصفهم مع سويد بن سليم» وجاء الحجاج حتى انتهى إلى مسجد 
شہٹ» ثم قال: یا آهل الشام» يا أهل السمع والطاعة» هذا أول 
الفتح والذي نفس الحجاج بيده! وصعد ا مسجد معه نحو من 
عشرين رجلاً معهم النبل» فقال: إن دنوا منا فارشقوهم» فاقتتلوا 
عامة النهار من أشد قتال في الأرض» حتى أقر كل واحدمن 
الفريقين لصاحبه. ثم إن خالد بن عتاب قال للحجاج: ائذن لي 
في قتاهم فإني موتور» وأنا من لا يتهم في نصيحة» قال: فاني قد 
أأنت لك» قال: فإني آتيهم من ورائهم حتى أغير على 
عسكرهم» فقال له: افعل ما بدا لك قال: فخرج معه بعصابة 
من أهل الكوفة حتى دخل عسكرهم من ورائهم» فقتل مصاداً 
أخا شبيب» وقتل غزالة امرأته» قتلها فروة بن الدفان الكلىء 
وحرق في عسكره» وأتى ذلك الخبر الحجاج وشبيبأء فاما الحجاج 
وأصحابه فكبروا تكبيرة واحدة» واما شبيب فوثب هو وكل 
راجل معه على خيوههم» وقال الحجاج لأهل الشام: شدوا عليهم 
فإنه قد أتاهم ما أرعب قلوبهم. فشدوا عليهم فهزموهم وتخلف 
شبيب في حامية الناس. 

قال هشام: فحدثني أصغر الخارجي» قال: حدثني من کان 
مع شبيب قال: لا انهزم الناس فخرج من الجسر تبعه خيل 
الحجاج» قال: فجعل بخفق برأسه» فقلت: يا أمير المؤمئين. التفت 
فانظر من خلفك» قال: فالتفت غير مكترث» ثم أكب مخفق 
برأسه» قال: ودنوا مناء فقلنا: يا أمبر المؤمنين» قد دنوا منك قال: 
فالتفت واللّه غير مكترث» ثم جعل يخفق برأسه. قال: فبعث 
الحجاج إلى خيله أن دعوه في حرق الله وناره» فتركوه ورجعوا. 

قال هشام: قال آبر خنف: حدثي أبر عمرو العذري» قال: 
قطع شبيب الجسر حين عبر. قال: وقال لي فروة: كنت معه حين 
انهزمنا فما حرك الجسرء ولا اتبعونا حتى قطعنا الجسر. ودخل 
الحجاج الكوفةء ثم صعد النبر فحمد الله» ثم قال: واللّه ما 
قوتل شبیب قبلهاء ولی والله هارباء وترك امرأته یکسر في استها 
القصب. 

وقد قيل ني قتال الحجاج شبيبا بالكوفة ما ذكره عمر بن 
شبة قال: حدثني عبد الله بن المغيرة بن عطية» قال: حدثني آبي» 
قال: حدثنا مزاحم بن زفر بن جساس التيمي» قال: لمافض 
شبيب كتائب الحجاج أذن لنا فدخلنا عليه في مجلسه الذي يبيت 
فيه وهو على سرير عليه لحاف» فقال: إني دعوتكم لآمر فيه 
أمان ونظرء فأشيروا علي» إن هذا الرجل قد تبحبح جبوحتكم 
ودخل حریمکم» وقتل مقاتلتکم» فأشيروا علي» فأطرقوا. وفصل 
رجل من الصف بكرسيه فقال: إن أذن لي الأمير تكلمت» فقال: 
تكلم» فقال: إن الأمير واللّه ما راقب اللّه» ولا حفظ أمير 
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المؤمنين. ولا نصح للرعيةء ثم جلس بكرسيه في الصف. قال: 
وإذا هو قتيبةء قال: فغضب الحجاج وألقى اللحاف» ودل قدميه 
من السرير كأني أنظر إليهماء فقال: من المتكلم؟ قال: فخرج 
قتيبة بكرسيه من الصف فأعاد الكلام قال: فما الرأي؟ قال: أن 
تخرج إليه فتحاكمه» قال: فارتد لي معسكرا ثم اغد إلي» قال: 
فخرجنا نلعن عنبسة بن سعيدء وكان كلم الحجاج في قتيمة» 
فجعله من أصحابه» فلما أصبحنا وقد أوصينا جميعا. غدونا في 
السلاح» فصلى الحجاج الصبح ثم دخل» فجعل رسوله بخرج 
ساعة بعد ساعة فيقول: أجاء بعد؟ أجاء بعد؟ ولا ندري من 
يريد! وقد أفعمت المقصورة بالناس» فخرج الرسول فقال: أجاء 
بعد؟ وإذا قتيبة يشي في المسجد عليه قباء هروي أصفر» وعمامة 
خز أحرء متقلداً سيفاً عريضاً قصير الحمائل كانه في إبطه» قد 
أدخل بركة قبائه ني منطقته» والدرع بصفق ساقيه ففتح له الباب 
فدخل وم يحجب» فلبث طويلاً ثم خرج وأاخرج معه لواءً 
منشورا. فصلى الحجاج ركعتين» ثم قام فتكلم» وأاخرج اللواء 
من باب الفيل» وخرج الحجاج يتبعه» فإذا بالباب بغلة شقراء 
غراء حجلة فركبهاء وعارضه الوصفاء بالدواب فأبى غيرها. 
ورکب الناس.ورکب قتیبة فرساً اغر حجلاً کمیتاً كانه في سرجه 
رمانة من عظم السرج» فأخذ في طريق دار السقاية حتى خرج إلى 
السبخة وبها عسكر شبيب» وذلك يوم الأربعاء فتواقفول ثم 
غدوا يوم الخميس للقتالء ثم غادوهم يوم المجمعة» فلما كان 
وقت الصلاة انهزمت الخوارج. 

قال آبو زید: حدئي خلاد بن یزید» قال: حدثنا الحجاج 
بن قتيبة» قال: جاء شبيب وقد بعث إليه الحجاج أميرا فقتله» شم 
آخر فقتله» أحدهما أعين صاحب هام أعين» قال: فجاء حتى 
دخل الكوفة ومعه غزالة» وقد كانت نذرت أن تصلي في مسجد 
الكوفة ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآل عمران. قال: ففعلت. قال: 
واتخذ شبيب في عسكره أخصاصاء فقام الحجاج فقال: لا اراكم 
تناصحون في قتال هؤلاء القوم يا أهل العراق! وأنا كاتب إلى 
أمير المؤمنين ليمدني باهل الشام. قال: فقام قتيبة فقال: إنك م 
تنصح له ولا لأمير المؤمنين في قتاهم. 

قال عمر بن شبة: قال خلاد: فحدثي عمد بن حفص بن 
موسى بن عبيد الله بن معمر بن عثمان التميمي أن الحجاج خثق 
قتيبة بعمامته خنقا شديدا. 

ثم رجع الحديث إلى حديث الحجاج وقتيبة. 

قال: فقسال: وكيف ذاك؟ قال: تبعث الرجل الشريف 
وتبعث معه رعاعاً من الناس فينهزمون عنه. ويستحيي فيقاتل 
حتى يقتل» قال: فما الرأي؟ قال: أن تخرج بنفسك ويخرج معسك 
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نظراۋك فيؤاسونك بانفسهم. قال: فلعنه من ثم. وقال الحجاج: 
والله لأبرزن له غدأء فلما كان الغد حضر الناس» فقال قتيبة: 
اذكر مينك اصلح الله الأمير! فلعنوه ایض وقال الحجاج: اخرج 
فارتد لي معسکراء فذهب وتهیا هو وأصحابه فخرجواء فأتی 
على موضع فيه بعض القذر» موضع كناسة فقال: ألقوا لي هاهناء 
فقيل: إن الموضع قذرء فقال: ما تدعوني إليه أقذر» الأرض تحته 
طيبة» والسماء فوقه طيبة. قال: فنزل وصف الناس وخالد بن 
عتاب بن ورقاء مسخوط عليه فليس في القوم» وجاء شبيب 
وأصحابه فقربوا دوابهم» وخرجوا یشون فقال هم شبیب: اوا 
عن رمیکم؛ ودبوا تحت تراسکم» حتی إذا كانت أسنتهم فوقهاء 
فازلقوها صعدأء ثم ادخلوا تحتها لتستقلوا فتقطعرا اقدامهس» 
وهي الزيمة بإذن الله فاقبلوا يدبون إليهم. وجاء خالد بن عتاب 
في شاکریته» فدار من وراء عسکرهم» فاضرم اخصاصهم بالنارء 
فلما رأوا ضوء النار وسمعوا معمعتها التفتوا فرأوها في بيوتم 
فولوا إلى خيلهم وتبعهم الناس» وكانت اهزيمة. ورضي الحجاج 
عن خالد» وعقد له على قتاهم. 

قال: ولا قتل شبيب عتاباً اراد دخول الكوفة ثانيةء فأقبل 
حنى شارفها فوجه إليه الحجاج سيف بن هانىء ورجلا معه 
ليأتياه بخبر شبيب» فأتيا عسكره ففطن بهماء فقتل الرجل» وافلت 
سیف» وتبعه رجل من الخوارج» فأوثب سیف فرسه ساقیه» شم 
سال الرجل الأمان على أن يصدقه فآمنه» فأخبره أن الحجاج 
بعثه وصاحبه لیأتیه بخبر شبیب. 

قال: فاخبره آنا نأتيه يوم الاثنين» فأتى سيف الحجاج 
فاخبره» فقال: کذب وماق» فلما کان یوم الاثنین توجهوا یریدون 
الكوفة» فوجه إليهم الحجاج الحارث بسن معاوية الثقفي» فلقيه 
شبيب بزرارة فقتله» وهزم أصحابه ودنا من الكوفة فبعث البطين 
في عشرة فوارس يرتاد له منزلاً على شاطىء الفرات في دار 
الرزق» فأقبل البطين وقد وجه الحجاج حوشب بن يزيد في جمع 
من أهل الكوفةء فأخذوا بأفواه السكك» فقاتلهم البطين فلم يقو 
علیهم» فبعث إلى شیب فأمده بفوارس» فعقروا فرس حوشب 
وهزموه ونجاء ومضى البطين إلى دار الرزق» وعسكر على 
شاطىیء ء الفرات» وأقبل شبيب فنزل دون الجسرء فلم يوجه إليه 
الحجاج أحداء فمضى فنزل السبخة بين الكوفة والفرات فاقام 
ثلاثا لا يوجه إليه الحجاج احداًء فأشير إلى الحجاج أن بخرج 
بنفسته؛ فوجه قبيبة بن مسلم؛ فهیاله عسکرا شم رجے» فقال: 
وجدت لمأتي سهلاًء فسر على الطاثئر الميمون» فنادی في آهل 
الكوفة فخرجواء وخرج معه الوجوه حتى نزلوا في ذلك العسكر 
وتواقفوا» وعلی میمنته شہیب البطین» وعلی میسرته قعنب مول 
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بني آبي ربيعة بن ذهل» وهو في زهاء مائتين» وجعل الحجاج على 
ميمنته مطر بن ناجية الرياحي» وعلى ميسرته خالد بن عتاب بن 
ورقاء الرياحي في زهاء أربعة آلاف. وقيل له: لا تعرفه 
قوضتغك» فنکر وانعقی مکانه» وشبه له آبا الورد مولا فنظر 
إليه شبيب» فحمل عليه» فضربه بعمود وزنه خسة عشر رطلاً 
فقتله» وشبه له أعین صاحب هام أعین بالکوفة» وهو مولی لبکر 
بن وائل فقتله» فركب الحجاج بغلة غراء حجلة. 

وقال: إن الدين أغر حجل» وقال لأبي كعب: قدم لواءك» 
أنا ابن أبي عقيل. وحمل شبيب على خالد بن عتاب وأصحابه 
فبلغ بهم الرحبةء وحملوا على مطر بن ناجية فكشفوه» فنزل عند 
ذلك الحجاج وأمر أصحابه فنزلواء فجلس على عباءة ومعه 
عنبسة بن سعيد» فإنهم على ذلك إذ تناول مصقلة بن مهلهل 
الضبي لجام شبيب» فقال: ما تقول في صالح بن مسرح؟ ويم 
تشهد عليه؟ قال: أعلى هذه الحال» وفي هذه الحزة! والحجاج 
ينظرءقال: فبرىء من صالح» فقال مصقلة: برىء الله منك. 
وفارقوه إلا أربعين فارساً هم أشد أصحابه» وانحاز الآخرون إلى 
دار الرزق» وقال الحجاج: قد اختلفواء وارسل إلى خالد بن 
عتاب فأتاهم فقاتلهم» فقتلت غزالةء ومر براسها إلى الحجاج 
فارس فعرفه شبیب» فامر علوان فشد على الفارس فقتله وجاء 
بالرأس» فامر به فغسل ودفنه وقال: هي أقرب إليكم رحما- 
يعني غزالة. 

ومضی کی ا ورجع خالد إلى الحجاج 
فاخبره بانصراف القوم. فأمره أن مبجمل على شبيب فحمصل 
عليهم» وأتبعه ثمانية» منهم قعنب والبطين وعلوان وعيسى 
والمهذب وابن عوير وسنان» حتى بلغوا به الرحبة» وأتى شبيب 
في موقفه خوط بن عمير السدوسي» فقال له شبیب: یا خحوط» لا 
حکم إلا لله. فقال: لا حكم إلا له فقال شبيب: خوط من 
اصحابکم. ولکنه کان يخاف» فأطلقه. واتی بعمیر بن القعقاع» 
فقال له: لا حکم إلا لله یا عمیر» فجعل لا يفقه عنه» ویقول: في 
سبیل الله شبابي. فردد عليه شبيب: لا حكم إلا له ليتخلصه 
فلم يفقه. فأمر بقتله» وقتل مصاد آخو شبیب» وجعل شبیب 
ينتظر النفر الذين تبعوا خسالدا فأبطؤوا. ونعس شبيب فأيقظه 
حبيب بن خدرة» وجعل أصحاب الحجاج لا يقدمون عليه هيبة 
له» وسار إلى دار الرزق» فجمع رثة من قتل من أصحابه» واقبل 
الثمانية إلى موضع شبيب فلم يجدوه» فظنوا آنهم قتلوه ورجع 
مطر وخالد إلى الحجاج فامرهما فاأتبعا الرهط الثمانية. وأتبع 
الرهط شبيباً. فمضوا حيعا حتى قطعوا جسر المدائن» فدخلوا 
ديرا هنالك وخالد يقفوهم. فحصرهم في الدير» فخرجوا عليه 
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فهزموه نحواً من فرسخين حتى القوا أنفسهم في دجالة خيلهم» 
والقی خالد نفسه بفرسه فمر به ولواژه في يده فقال شبیب: 
قاتله الله فارسا وفرسه! هذا أشد الناس. وفرسه أقوى فرس في 
الأرض» فقيل له: هذا خالد بن عتاب» فقال: معرق له في 
الشجاعةء والله لو علمت لأقحمت خلفه ولو دخل النار. 

رجع الحديث إل حديث ابي خنف عن آبي عمرو 
العذري» أن الحجاج دخل الكوفة حين انهزم شبيب» ثم صعد 
المنبرء فقال: والله ما فقوتل شبيب قط قبلها مثلهاء ولى واللّه 
هارباًء وترك امرأته يكسر في استها القصب. ثم دعا حبیب بن 
عبد الرحمن الحكمي فبعثه في أثره في في ثلائة آلاف من آهل الشام» 
فقال له الحجاج: : احذر بیاته» وحیشما لقیته فنازله. فان الله قد فل 
حده» وقصم نابه. فخرج حبيب بن عبد الرحهن في أثر شبيب 
حتى نزل الأنبار» وبعث الحجاج إلى العمال أن دسوا إلى 
أصحاب شبیب أن من جاءنا منهم فهو آمن» فکان کل من 
ليست له تلك البصيرة ممن قد هده القتال يجيء فيؤمن» وقبل 
ذلك ما قد نادى فيهم الحجاج يوم هزموا: إن من جاءنا منكم 
فهر آمن» فتفرق عنه ناس کثیر من آصحابه» وبلغ شبیباً مزل 
حبيب بن عبد الرحهمن الأنبار» فأاقبل بأاصحابه حتى إذا دنامن 
عسكرهم نزل فصلى بهم المغرب. 

قال آبو خنف: فحدثني بو يزيد السكسكي» قال: انا واللّه 
في أهل الشام ليلة جاءنا شبيب فبيتنا. قال: فلما أمسينا جمعنا 
حبيب بن عبد الرحمن فجعلنا أرباعاً. وقال لكل ربع منا: 
لیجزیء کل ربع منکم جانبه» فان قاتل هذا الربع فلا يغثهم هذا 
الربع الآخرء فإنه قد بلغني أن هذه الخوارج منا قرينب» فوطنوا 
آنفسکم على آنکم مبیتون ومقاتلون» فما زلنا على تعبیتنا حتی 
جاءنا شبیب فبیتناء فشد على ربع مناء علیهم علمان بن سعید 
العذري فضاربهم طويلا فما زالت قدم إنسان منهم ثم تركهم 
وأقبل على الربع الآخر. وقد جعل عليهم سعد بن جل العامري 
فقاتلهم» فما زالت قدم إنسان منهم» ثم تركهم وأقبل على الربع 
الآخر رعليهم النعمان بن سعد الحميري فما قدر منهم على 
شيء» ثم أقبل على الربع الآخر وعليهم ابن أقيصر الخثعمي 
فقاتلهم طويلاًء فلم يظفر بشيء» ثم اطاف بنا حمل علينا حتى 
ذهب ثلاثة أرباع الليلء والز بنا حتى قلنا: لا يفارقناء شم نازلنا 
راجلا طويلاء فسقطت الله يشا وبينهم الأيدي» وفقتت 
الأعينء وكثرت القتلى» قتلنا منهم نحوأً من ثلاثين» وقتلوا منا 
نحواً من مائةء والله لو كانوا فيما نرى يزيدون على مائة رجل 
لأهلكوناء وأيم الله على ذلك ما فارقونا حتى مللناهم وملونا. 
وکرهونا وکرهناهم» ولقد رآيت الرجل منا يضرب بسيفه الرجل 
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منهم فما يضره شيء من الإعياء والضعف» ولقد رايت الرجل 
منا يقاتل جالسا ينفح بسيفه ما يستطيع أن يقوم من الإعياء» فلما 
یسوا منا رکب شبیب ثم قال لمن کان نزل من اصحابه: ارکب واء 
فلما استووا على هتون خیوههم وجه منصرفاً عنا. 

قال آبو خنف: حدثنى فروة بن لقيط» عن شبيب» قال: ا 
انصرفنا عتهم وبنا كآبة شديدة» وجراحة ظاهرة» قال لنا: ما اشد 
هذا الذي بنا لو كنا إغا نطلب الدنيا! وما أيسر هذا في ثواب 
الله! فقال أصحابه: صدقت يا أمير المؤمنين» قال: فما أنسى منه 
إقباله على سويد بن سليم ولا مقالته له: قتلت منهم أمس 
رجلين: أحدهما اشجع الناس» والآخر أجبن الناس» خرجت 
عشية امس طليعة لكم فلقيت منهم ثلاثة نفر دخلرا قرية 
یشترون منھا حوائجهم» فاشتری أحدهم حاجته» ثم خرج قبل 
اصحابه وخرجت معه» فقال: كانك لم تشتر علفاء فقلت: إن لي 
رفقاء قد كفوني ذلك. فقلت له: أین تری عدونا هذا نزل؟ قال: 
بلغي أنه قد نزل منا قريباًء وايم الله لوددت أني قد لقيت 
شبيبهم هذاء قلت: فتحب ذلك؟ قال: نعم» قلت: فخذ حذرك» 
فانا والله شبیب» وانتضیت سیفي» فخر والله میتا» فقلت له: 
ارتفع ويجحك! وذهبت أنظر فإذا هو قد مات» فانصرفت راجعاء 
فاستقبل الآخر خارجاً من القريةء فقال: أين تذهب هذه الساعة؟ 
وإنغا يرجع الناس إلى عسكرهم! فلم أكلمه» ومضيت يقرب بي 
فرسي» واتبعنی حتی لحقني» فقطعت عليه فقلت له: مالك؟ 
فقال: آنت والله من عدونا؟ فقلت: أجل والله» فقال: والله لا 
تبرح حتى تقتلني أو أقتلك» فحملت عليه وحمل علي» فاضطربنا 
بسيفينا ساعة. فواللّه ما فضلته في شدة نفس ولا إقدام إلا أن 
سيفي كان أقطع من سيفه» فقتلته» قال: فمضينا حتى قطعنا 
دجلة» ثم أخذنا في أرض جوخى حتى قطعنا دجلة مرة أخرى 
من عند واسط ثم أخذنا إلى الأهواز ثم إلى فارس» ثم ارتفعنا 
إلى كرمان. 


ذكر الخبر عن مهلك شبیب 
ولي هذه السنة هلك شبيب في قول هشام بن محمد وفي 
قول غیره کان هلاکه سنة ثمان وسبعین. 


ذکر سبب هلاکه: 

قال هشام» عن آبي خنف: قال: حدثني أبر يزيد 
السكسكي» قال: أقفلنا الحجاج إليه - يعي إلى شبيب - فقسم 
فینا مالا عظیماًء وأعطی کل جریح منا وکل ذي بلاء ثم آمر 
سفيان بن الأبرد أن يسير إلى شبيب» فتجهز سفيان» فشق ذلك 
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على حبيب بن عبد الر من الحكمي» وقال: تبعث سفيان إلى 
رجل قد فللته وقتلت فرسان أصحابه! فأمضى سفيان بعد 
شهرین» وأقام شبیب بکرمان» حتى إذا انجبر واستراش هو 
واصحابه آقبل راجعاًء فيستقبله سفيان ججسر دجيل الأهواز» وقد 
كان الحجاج كتب إل الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيلء 
وهو زوج ابنة الحجاح وعامله على البصرة. 

أها بعدء فابعث رجلا شجاعاً شريفاً من اهل البصرة في 
أربعة آلاف إلى شبيب» ومره فليلحق بسفيان بن الأبرد» وليسمع 
له ولیطع. 

فبحث إليه زياد بن عمرو العتكي في أربعة آلاف» فلم ينه 
إلى سفيان حتى التقى سفيان وشبيب» ولا أن التقيا بجسر دجيل 
عبر شبيب إلى سفيان فوجد سفيان قد نزل في الرجال» وبعث 
مهاصر بن صيفي العذري على الخيل» وبعث على ميمنته بشر 
بن حسان الفهري» وبعث على ميسرته عمر بن هبيرة الفزاري» 
فاقبل شبيب في ثلاثة كراديس من أصحابه» هو في كتيبة وسويد 
في كتيبة» وقعنب الحلمي في كتيبة» وخلف الحلل بن وائل في 
عسکره. قال: فلما حمل سويد وهو في میمنته على ميسرة سفیان» 
وقعنب وهو في میسرته على میمنته مل هو على سفیان» 
فاضطربنا طويلاً من النهارء حتى انحازوا فرجعوا إلى المكان الذي 
كانوا فيه. فكر علينا هو وأصحابه أكثر من ثلاثين كرة» كل ذلك 
لا نزول من صفنا. وقال لنا سفيان بن الأبرد: لا تتفرقوا» ولكن 
لتزحف الرجال إليهم زحفاًء فوالله ما زلنا نطساعنهم ونضاربهم 
حتى اضطررناهم إلى الجسرء فلما اتتهى شبيب إلى الجسر نزل 
ونزل معه نحو من مائة رجلء فقاتلناهم حتى المساء أشد قتال 
قاتله قوم قط فما هو إلا أن نزلوا فأوقعوالنا من الطعن 
والضرب شيثاً ما رانا مثله من قوم قط. فلما رای سفيان أنه لا 
يقدر عليهم» ولا يأمن مع ذلك ظفرهم. دعا الرماة فقال: 
ارشقوهم بالنبلء وذلك عند المساء» وكان التقاؤهم نصف النها 
فرماهم أصحاب النبل بالنبل عند المساء» وقد صفهم سفيان بن 
الأبرد على حدةء وبعث على المرامية رجلاًء فلما فلما رشقوهم بالنبل 
ساعة شدوا عليه فلما شدوا على رماتنا شددنا علیهم. 
فشغلناهم عنهم» فلما رموا بالنبل ساعة ركب شبيب وأاصحابه 
ثم کروا على اصحاب النبل كرة ة صرع منهم أكثر من ثلائين 
رجلاًء ثم عطف بخیله علینا. . فمشی عامداً نحوناء فطاعناه حتى 
اختلط الظلام. ثم انصرف عنا. فقال سفيان لأصحخابه: أيها 
الناس» دعرهم لا تتبعوهم حتى نصبحهم غدوة. قال: فكففنا 
عنهم وليس شيء أحب إلينا من أن ينصرفوا عنا. 

قال بو خنف: فحدثني فروة بن لقيط, قال: فما هو إلا أن 
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انتهينا إلى الجسر» فقال: اعبروا معاشر المسلمين فإذا أصبحنا 
باكرناهم إن شاء الله فعبرنا أمامه» وتخلف في أخراناء فاقبل على 
ماذيانة» فنزا فرسه عليها وهو 
على الجسر فاضطربت الماذيانة ونزل حافر رجل فرس شبيب 
على حرف السفينة فسقط في الماء» فلما سقط قال: لضي الله 
مرا كان مَفَعُولاً). 

فارتعمس في الماء. ثم ارتفع فقال: دك تقير العَزيز 
العَلبم). 

قال أبو خنف: فحدثني أبو يزيد السكسكي بهذا الحديث 
- وكان تمن يقاتله من أهل الشام -وحدثني فروة بن لقيط- 
وکان تمن شهد مواطنه - فما رجل من رهطه من بني مرة بن 
همام فانه حدثي آنه کان معه قرم يقاتلون من عشیرته» ولم یکن 
هم تلك البصيرة النافذة» وكان قد قتل من عشائرهم رجالا 
کثیرأ» فان ذلك قد أوجع قلوبهم» وأوغر صدورهم» وکان 
رجل يقال له مقاتل من بي تیم بني شیبان من أصحاب شبيب» 
فلما قتل شبیب رجالا من بني تيم بن شيبان أغار هو على بني 
مرة بن همام فأصاب منهم رجلا فقال له شبيب: ما ملك على 
قتلهم بغير أمري! فقال له: أصلحك اللّه! قلت كفار قومي» 
وقتلت كفار قومك» قال: وأنت الوالي علي حتى تقطع الأمور 
دوني! فقال: أصلحك الله اليس من ديننا قتل من كان على غير 
رایناء منا کان أو من غیرنا! قال: بلی» قال: فإغا فعلت ما کان 
ينبغي» ولا واللّه يا امير المؤمنين ما أصبت من رهطك عشر ما 
أصبت من رهطي» وما يحل لك يا آمير المؤمنين أن تجد من قتل 
الائ فال ر ا من و ا م رال کت 
أسا رمن اتر رر ات اا غل ى ارات امسات 
قال بعضهم لبعض: هل لكم أن نقطع به الجسر فندرك ثأرنا 
الساعة! فقطعوا الجسرء فمالت السفن» ففزع الفرس ونفر» ووقع 
في الماء فغرق. 

قال أبو خنف: فحدثنى ذلك المري بهذا الحديث» وناس 
من رهط شبيب يذكرون هذا أيضاء وأما حديث العامة فالحديث 
الأول. 

قال آبو خنف: E‏ قال: إنا واللّه 
لتتهيأ للانصراف إذ جاء صاحب الجسر فقال: أ ین أمیرکم؟ قلنا: 
هو هذا فجاءه فقال: أصلحك اللّه! إن رجلا منهم وقع في الما 
فتنادوا بینهم: غرق أمير المؤمنين! ثم إنهم انصرفرا راجعين» 
وترکوا عسکرهم لیس فيه احد» فکبر سغیان وکبرناء ثم قبل 
حتى انتهى إل الجسرء وبحث مهاصر بن صيفي فعبر إلى 
عسکرهم» فإذا لیس فيه منهم صافر ولا آثر. فنزل فیه» فإذا أکثر 
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عسکر خللق الله حيرا وآصبحنا فطلہنا شبیباً حتی استخرجناه 
وعليه الدرع» فسمعت الناس يزعمون آنه شق بطنه فأخرج قلبه» 
فكان جتمعا صلباً كانه صخرة . وإنه كان يضرب به الأرض 
فيثب قامة إنسان» فقال سفيان: احمدوا الله الذي أعانكم فأصبح 
عسکرهم في آیدینا. 

قال آبو زيد عمر بن شبة: حدثني خحلاد بن يزيد الأرقط 
قال: کان شبيباً ينعی لآمه فيقال: قتل فلا تقبل قال: فقيل ها: إنه 
غرق. فقبلت» وقالت: إني رأيت حين ولدته آنه خرج مني 
شهاب نار» فعلمت أنه لا يطفته إلا الماء. 

قال هشام عن أبي مخنف: حدثني فروة بن لقيط الأزدي 
ثم الخامري آن يزيد بن نعيم آبا شبیب کان ممن دخل في جيش 
سلمان بن ربيعة إذ بعث به وبمن معه الوليد بن عقبة عن أمر 
عثمان إياه بذلك مدداً لأهل الشام أرض الروم فلما قفل 
المسلمون آقيم السبي للبيع» فراى يزيد بن نعيم آبو شبيب جارية 
حهراء» لا شهلاء ولا زرقاء طويلة حيلة تأخذها العين» فابتاعها 
ثم أقبل بهاء وذلك سنة الخامسة وعشرين أول السنة» فلما 
أدخلها الكوفة قال: أسلمي» > فأبت عليه» فضربها فلم تزدد إلا 
عصباتاء فلما رأی ذلك آمر بھا فاصلحتء ثم دعا بها فادخلت 
عليه» فلما تغشاها تلقت منه حمل فولدت شبيباء وذلك سنة 
الحامسة وعشرين في ذي الحجة في يوم النحر يوم السبت. 
وأحبت مولاها حباً شديداً - وكانت حدثة - وقالت: إن شت 
أجبتك إلى ما سالتني من الإسلام» فقال ها: شئت» فأسلمت» 
وولدت شپيباً وهي مسلمة» وقالت: إني رايت فيما يرى النائم 
أنه حرج من قبلي شهاب فثقب يسطع حتى بلغ السماء وبلغ 
الآفاق كلهاء فبينا هو كذلك إذ وقع في ماء كثير جار فخباء وقد 
ولدته في يومكم هذا الذي تهريقون فيه الدماء» وإني قد أولت 
رؤیاي هذه آني أری ولدي هذا غلاماء أراه سیکون صاحب 
دماء یهریقهاء وإني آری مره سیعلو ویعظم سریعاً. قال: فکان 
ابوه يختلف به وبامه إلى البادية إلى أرض قومه على ماء يدعى 
اللصف. 

قال ابو خنف: وحدثني موسی بن ابي سويد بن رادي ان 
جند أهل الشام الذين جاؤوا لوا معهم الحجر فقالوا: لا تفر 
من شبیب حتی یفر هذا الحجرء فبلغ شبیبا امرهم» فاأراد أن 
يكيدهم» فدعا بأفراس أربعة. فربط في أذنابها ترسة في ذنب كل 
فرس ترسین» ثم ندب معه ثمانية نفر من اصحابه» ومعه غلام له 
يقال له حیان» وآمره أن حمل معه إداوة من ماء» ثم سار حتى 
يأتي ناحية من العسكر» فاأمر أصحابه أن يكونوا في نواحي 
العسكر» وان يجعلوا مع كل رجلين فرساًء ثم يمسوها الحديد 
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حتى تجد حره ويخلوها في العسسكر»ء وواعدهم تلعة قريبة من 
العسكر» فقال: من نجا منكم فإن موعده هذه التلعة» وكره 
أصحابه الإقدام على ما أمرهم به» فنزل حيث رأى ذلك منهم 
حتى صنع بالخيل مشل الذي أمرهم» ثم وغلت في العسكر» 
ودخل يتلوها حكماً فضرب الناس بعضهم بعضاًء فقام صاحبهم 
الذي كان عليهم» وهو حبيب بن عبد الرحمن الحكمي» فنادى: 
أيها الناس» إن هذه مكيدة» فالزموا الأرض حتى يتبين لكم 
الأمرء ففعلوا وبقي شبيب في عسكرهم فلزم الأرض حيث رآهم 
قد سكنوا» وقد أصابته ضربة عمود أوهنته» فلما أن هدا الناس 
ورجعرا إلى أبنيتهم خرج في غمارهم حتى أتى التلعة» فإذا هو 
ليصب عليه من الماء هم حيان أن يضرب عنقه» فقال لنفسشه: لا 
أجد لي مكرمة ولا ذكراً أرفع من قتلي هذاء وهو أماني عند 
الحجاج» فاستقبلته الرعدة حيث هم ما هم به» فلما أبطا بحل 
الإداوة قال: ما يبطئك جحلها! فتناول السكين من موزجه فخرقها 
به» ثم ناوها إیا فأفرغ عليه من الماء. فقال حيان: معني والله 
الجبن وما أخذني من الرعدة أن أضرب عنقه بعدما هممست به. 


ثم لحق شبیب باصحابه في عسکره. 


خروج مطرف بن المغيرة على الحجاج وعبد الملك 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة حرج مطرف بن المغيرة بن 
شعبة على الحجاج» وخلع عبد الملك بن مروان ولحق بالجبال 

ذكر السبب الذي كان عند خروجه وخلعه عبد الملك بن 
مروان: 

قال هشام عن أبي خنف» قال: حدثني يوسف بن يزيد بن 
بكر الأزدي أن بني المغيرة بن شعبة كانوا صلحاء نبلاء أشسرافا 
بابدانهم سوی شرف بيهم ومنزلتهم في قومهم. قال: فلما قدم 
الحجاج فلقوه وشافههم علم أنهم رجال قومه وبنوا أبيه» 
فاستعمل عروة بن المغيرة على الكوفة» ومطرف بن المغيرة على 
المدائن» وحهزة بن المغيرة على همذان. 

قال آبو خنف: فحدثنی الحصين بن يزيد بن عبد الله بن 
بع بن لل الأزدي :ال ف شل مرف بن رة بن شعبة 
المدائن فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إن 
الأمير الحجاج أصلحه الله قد ولاني عليكم» وامرني بالحكم 
با لحق» والعدل في السيرة» فإن عملت يما أمرني به فأنا أسعد 
الناس» وإن ل أفعل فنفسي أوبقت» وحظ نفسي ضيعت الا إني 
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جالس لكم العصرين» فارفعوا إلى حوائجكم» وأشيروا علي با 
يصلحكم ويصلح بلادكم» فإني لن آلوکم خیراً ما استطعت. ثم 
نزل. 

وكان بالمدائن إذ ذاك رجال من أشراف آهل الملصر 
وبيوتات الناس» وبها مقاتلة لا تسعها عدة. إن كان كون بأرض 
جوخی آو بارض الأنبار فاقبل مطرف حين نزل حتى جلس 
للناس في الإيوان» وجاء حكيم بن الحارث الأزدي يشي نجوه 
وکان من وجوه الأزد وآشرافهم» وکان الحجاج قد استعمله بعد 
ذلك على بيت الال - فقال له: اصلحك اللَه! إني كنت منك 
ناثياً حين تكلمت» وإني أقبلت نحوك لأجيبك فوافق ذلك 
نزولك» إنا قد فهمنا ما ذكرت لناء أنه عهد إلبك فأرشد الله 
العاهد والمعهود إليه» وقد منيست من نفسك العدل» وسألت 
المعونة على الحق» فاعانك الله على ما نويت» إنك تشبه أباك في 
سيرته برضا الله والناس» فقال له مطرف: ها هنا إلي» فاوسع له 
فجلس إلى جنبه. 

قال آہو محنف: فحدثی الحصین بن يزيد آنه کان من خير 
عامل قدم عليهم قط» أقمعه لمريب» واشده إنكاراً للظلم» فقدم 
عليه بشر بن الأجدع الهمداني» ثم الثوري» وكان شاعرا فقال: 
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إني كلفت خودغيرفاحشة غراء وهنانة حساة الجيد 
كانها الشمس يوم الدجن إذ برزت تشي مع الآنس اليف الأماليد 
سل الهسوى بعلنداة مذكرة عنها إلى الجتدى ذي العرف والجود 
إل الفتى الماجد الفباض نعرفه في الاس ساعة يجحلى كنل مردود 
من الأكارم انساباً إذانسبوا والحامل الثقل يوم المغرم الصيد 
إني أعبذك بالرحن من تفر حمر السبال كاسد الغابة السود 
فرسان شسيبان م نسمع مثلم أبناء كل كريم النجسل صنديد 
شدوا على ابسن حصين في كتيبته فغادروه صريعاً ليالة العيد 
وابن امجالد أردته رماحهم كاأفغازل عن خوصاء صيخود 
وكل جمع بروذابار كان هم قد فض بالطعن بين النخل والييد 


فقال له: ويحك! ما جثت إلا لترغبنا. وقد كان شبيب أقبل 
من ساتيدماء فكتب مطرف إلى الحجاج. 
ما بعدء فإني أخبر الأمير أكرمه الله أن شبيباً قد اقبل 
نحوناء» فإن رأى الأمير أن يمدني برجال أضبط بهم المدائن فعل» 
فإن المدائن باب الكوفة وحصنها. 
فبعث إليه الحجاج بن يوسف سبرة بسن عبد الرحمن بن 
خنف في مائتين وعبد الله بن کناز ٺي مائتين» وجاء شبيب فاقبل 
حتی نزل قناطر حذیفةء ثم جاء حتی انتھی إل کلواذاء فعبر منھا 
دجلة ثم أقبل حتى نزل مدينة بهرسير ومطرف بن المغيرة في 
المدينة العتيقة التي فيها مزل كسرى والقصر الأبيض» فلمانزل 
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شبیب بهرسیر قطع مطرف الحسر فیما بینه وبين شبیب» وبعث 
إلى شبيب أن ابعث إلي رجالا من صلحاء أصحابك آدارسهم 
القرآن» وأنظر ما تدعون إليه» فبعث إليه رجالاًء منهم سويد بسن 
سليم وقعنب والحلل بن وائل» فلما أدنى منهم المعرر وأرادوا أن 
ينزلوا فيه أرسل إليهم شبيب ألا تدخلوا السفينة حتى يرجع إلي 
رسولي من عند مطرف» وبعث إلى مطرف: أن ابعث إل بعدة من 
أصحابك حتی ترد علي أصحابي» فقال لرسوله: القه فقل له: 
فكيف آمنك على أصحابي إذا بعتهم الآن إليك وآنت لا تأمني 
على أصحابك! فارسل إليه شبيب: إنك قد علمت أنا لا نستحل 
في ديننا الغدر» وأنتم تفعلونه وتهونونه. فسرح إليه مطرف الربيع 
بن يزيد الأسدي» وسليمان بن حذيفة بن هلال بن مالك المزني» 
ويزيد بن أبي زياد مول المغيرة - وكان على حرس مطرف - 
فلما وقعوا في يديه بعث أصحابه إليه. 

قال أبو مخنف: حدثني النضر بن صالح» قال: كنت عند 
مطرف بن المخررة بن شعبة فما أدري أقال: إني كنت في الجند 
الذین کانوا معه» أو قال: کنت بإزائه حیث دخلت عليه رسل 
شبيب! وکان لي ولأ خي ودا مكرما ولم یکن لیستر منا شيئ 
فدخلوا عليه وما عنده أحد من الناس غيري وغير آخي حلام بن 
صالح» وهم ستة ونحن ثلاثة» وهم شاكون في السلاح» ونحن 
ليس علينا إلا سيوفناء فلما دنوا قال سويد: السلام على من 
خاف مقام ربه وعرف اههدی وأهله» فقال له مطرف: اجل» 
فسلم الله على أولئك» ثم جلس القوم» فقال هم مطرف: قصوا 
علي أمركم» وخبروني ما الذي تطلبون؟ وإلام تدعون؟ فحمد 
الله سويد بن سليم وأثنى عليه ثم قال: ما بعد» فإن الذي ندعو 
إليه كتاب الله وسنة محمد بل وإن الذي نقمنا على قرومنا 
الاستئثار بالفيء وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية. فقال هم 
مطرف: ما دعوعم إلا إلى حق» ولا نقمتم إلا جوراً ظاهرأ آنا 
لكم على هذا متابع» فتابعوني إلى ما أدعوكم إليه ليجتمع أمري 
وآمرکم» وتکون يدي وأیدیکم واحدة» فقالوا: هات اذكر ما 
تريد أن تذكرء فإن يكن ما تدعونا إليه حقا نجبك» قال: فإني 
أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلاء الظلمة العاصين على إحداثهم الذي 
أحدثواء وأن ندعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه» وأن يكون هذا 
الأمر شورى بين المسلمين» يؤمرون عليهم من يرضون لأنفسهم 
على مثل الحال التي تركهم عليها عمر بن الخطاب» فإن المرب 
إذا علمت أن ما يراد بالشورى الرضا من قريش رضواء وكثر 
تبعكم منهم وأعوانكم على عدوكم» وتم لكم هذا الأمر الذي 
تریدون. 


قال: فوثبوا من عند وقالوا: هذا ما لا نجيبك إليه أبد 
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فلما مضرا فكادوا أن بخرجوا من صفة البيت التفت إليه سويد 
بن سليم» فقال: يا ابن المغيرة» لو كان القوم عداءَ غدراً كنت قد 
أمكنتهم من نفسك» ففزع ها مطرف» وقال: صدقت وإله موسى 
وقش 

قال: ورجعوا إلى شبيب فأخبروه بمقالته» فطمع فيه» وقال 
هم: إن أصبحتم فلياته احدكم» فلما أصبحوا بعسث إليه سويداً 
وأمره بأمره» فجاء سوید حتی انتھی إلى باب مطرف» فکشست آنا 
المستاذن له فلما دخل وجلس أردت أن أنصرف» فقال لي 
مطرف: اجلس فليس دونك ستر فجلست وأنا يومشذ شاب 
آغید» فقال له سوید: من هذا الذي لیس لك دونه ستر؟ فقال له: 
هذا الشريف الحسيب» هذا ابن مالك بن زهير بن جذيمة» فقال 
له: بخ أکرمت فارتبط» إن کان دينه على قدر حسبه فهو الكاملء 
ثم آقبل عليه فقال: إنا لقينا أمير المؤمنين بالذي ذكرت لناء فققال 
لنا: القوه فقولوا له: الست تعلم أن اختيار المسلمين منهم خيرهم 
هم فيما يرون رأي رشيد! فقد مضت به السنة بعد الرسول ل 
فإذا قال لكم: نعم» فقولوا له: فإنا قد اخترنا لأنفسنا أرضانا فيناء 
وأشدنا اضطلاعاً لا حمل» فما م يغير ولم يبدل فهو ولي أمرنا. 
وقال لنا: قولوا له فيما ذكرت لنا من الشورى حين قلت: إن 
العرب إذا علمت أنكم إنغا تريدون بهذا الأمر قريشاً كان أكثر 
لتبعكم منهم فإن أهل الحق لا ينقصهم عند الله أن يقلواء ولا 
يزيد الظالمين خيراً أن يكثرواء وإن تركنا حقنا الذي خرجناله 
ودخولنا فيما دعوتنا إليه من الشورى خطيئة وعجز ورخحصة إلى 
نصر الظالمين ووهن» لأنا لا نرى أن قريشاً أحق بهذا الأمر من 
غيرها من العرب وقال: فإن زعم أنهم أحق بهذا الأمر من غيرها 
من العرب فقولوا له: ولم ذاك؟ فإن قال: لقرابة محمد تل بهم 
فقولوا له: فوالله ما كان ينبغي إذا لأسلافنا الصالحين من 
المهاجرين الأولين أن يتولوا على أسرة محمد ولا على ولد أبي 
هب لو لم يبق غبرهم» ولولا أنهم علموا ان خير الناس عند الله 
أتقاهم» وأن أولاهم بهذا الأمر أتقاهم وأفضلهم فيهم» وأشدهم 
اضطلاعاً حمل أمورهم ما تولوا أمور الناس. ونحن أول من 
أنكر الظلم وغير الجور وقاتل الأحزاب. فإن اتبعنا فله ما لنا 
وعليه ما عليناء وهو رجل من المسلمين» وإلا يفعل فهو كبعض 
من نعادي ونقاتل من المشركين فقال له مطرف: قد فهمت ما 
ذكرت» ارجع يومك هذا حتی تنظر في آمرنا. 

فرجم» ودعا مطرف رجالا من آهل ثقاته وهل نصائحه 
منهم سليمان بن حذيفة المزني» والربيع بن يزيد الأسدي. قال 
النضر بن صالح: وكنت آنا ويزيد بن بي زياد مولى المغيرة بن 
شعبة قائمين على رآسه بالسيف» وكان على حرسه» فقال هم 
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مطرف: يا هؤلاء» إنكم نصحائي وآهل مودتي ومن آثق 
بصلاحه وحسن رأيه» والله ما زلت لأعمال هؤلاء الظلمة 
کارهاء آنکرها بقلي» واغیرها ما استطعت بفعلي وأمري» فلما 
عظمت خطيتتهم» ومر بي هؤلاء القوم مجاهدونهم م ار آنه 
يسعني إلا مناهضتهم وخلافهم إن وجدت أعواناً عليهم وإني 
دعوت هؤلاء القوم فقلت لهم كيت وكيت» وقالوالي كيت 
وكيت» فلست أرى القتال معهم» ولو تابعوني على رأي وعلىی 
ما وصفت هم لخلعت عبد الملك والحجاج» ولسرت إليهم 
أجاهدهم. فقال له المزني: إنهم لن يتابعوك وإنك لن تتابعهم 
فاحف هذا الكلام ولا تظهره لأحد» وقال له الأسدي مثل ذلك 
فجثا مولاه ابن آبي زياد على ركبتيه ثم قال: والله لا يخفى عا 
كان بينك وبينهم على الحجاج كلمة واحدة وليزادن على كل 
كلمة عشرة أمثاهاء والله أن لو كنت في السحاب هاربا من 
الحجاج ليلتمسن أن يصل إليك حتى يهلكك آنت ومن معك 
فالنجاء النجاء من مكانك هذاء فإن أهل المدائن من هذا السانب 
ومن ذاك الجانب» وأهل عسكر شبيب يتحدثون با كان بينك 
وبين شبيب» ولا تمس من يومك هذا حتى يبلغ الخبر الحجاج» 
فاطلب دارا غير المدائن. فقال له صاحباه: ما نرى الرأي إلا كما 
ذكر لك» قال هما مطرف: فما عندكما؟ قالا: الإجابة إلى ما 
دعوتنا إليه والمؤاساة لك بأنفسنا على الحجاج وغرره. قال: شم 
نظر إلي» فقال: ما عندك؟ فقلت: قتال عدوك والصبر معك ما 
صبرت» فقال لي: ذاك الظن بك. 

قال: ومكٹ حتى إذا كان في اليوم الثالث أتاه قعنب فقال 
له: إن تابعتنا فأنت مناء وإن أبيت فقد نابذناك» فقال: لا تعجلوا 
اليوم فإنا ننظر. 

قال: وبعث إلى أصحابه أن ارحلوا الليلة من عند آخركم 
حتى توفوا الدسكرة معي لحدث حدث هنالك. 

ٹم آدلج وخرج اصحابه معه حتی مر بدیر یزدجرد فنزله» 
فلقيه قبيصة بن عبد الرحمن القحافي من خثعم» فدعاه إلى 
صحبته» فصحبه فکساه وحمله» ومر له بنفقة» ثم سار حتی نزل 
الدسكرة» فلما أراد أن يرتحل منها م جد بدا من أن يعلم أصحابه 
ما يريدء فجمع إليه رؤوس أصحابه» ففكر الك جاه امل 
وصلی على رسوله» ثم قال طم: أما بعد» فإن الله كتب الجهاد 
على خلقه» وأمر بالعدل والإحسان» وقال فيما أنزل عليعا: 
عونو على ال وَالتقَوّى وَل تَعاوَنُواً عَلّى الإ رَالْمُذرَان 
وَاتقوأ الله إن الله شديد لقاب وإني أشهد الله اني قد 
خلعت عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف» فمن أحب 
منکم صحبتي وكان على مثل رآيي فليتابعي» فإن له الأسوة 
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وحسن الصحبة» ومن أبى فليذهب حيث شاء» فإني لست أحب 
أن يتبعني من ليست له نية في جهاد أهل الجورء أدعوكم إلى 
كتاب الله وسنة نبيه وإلى قتال الظلمةء فإذا جمع الله لنا أمرنا كان 
هذا الأمر شورى بين المسلمين برتضون لأنفسهم من أحبوا. 

قال: فوثب إليه أصحابه فبايعوه» ثم إنه دخل رحله 
وبعث إل سبرة بن عبد الرمن بن خنف وإ عبد الله بن كناز 
النهدي فاستخلاهماء ودعاهما إلى مثل ما دعا إليه عامة أصحابه 
فأعطياه الرضاء فلما ارتحل انصرفا من معهما من أصحابه حتى 
أتيا ا لحجاج فوجداه قد نازل شبيباء فشهدا معه وقعة شبيب. 

قال: وخرج مطرف باصحابه مسن الدسكرة موجهاً نحو 
حلوان» وقد كان الحجاج بعسث في تلك السنة سويد بن عبد 
الرحمن السعدي على حلوان وماسبذان» فلما بلغه أن مطرف بن 
المغيرة قد أقبل نحو أرضه عرف أنه إن رفق في أمره أو داهن لا 
يقبل ذلك منه الحجاج» فجمع له سويد أهل البلد والأكراد فاا 
الأكراد فأاخذوا عليه ثنية حلوان» وخرج إليه سويد وهو يحب إن 
یسلم من قتاله» وأن یعافی من الحجاج» فکان خروجه کالتعذیر. 

قال أبو مخنف: فحدثي عبد الله بن علقمة الخثعمي أن 
الحجاج بن جارية الثعمي حين سمع جخروج مطرف من المدائن 
نحو ال جبل اتبعه في نحو من ثلاثین رجلا من قومه وغيرهم. قال: 
وکنت فیهم فلحقناه ه بجلوان» فکنا عن شهد معه قتال سويد بن 
عبد الرحمن. 

قال أبو مخنف: وحدثني بذلك أيضاً النضر. 

قال أبو مخنف: وحدثي عبد الله بن علقمة. قال: ماهر 
إلا آن قدمنا على مطرف ر بن ا مغيرة» فسر بمقدمنا عليه» واجلس 
الحجاج ابن جارية معه على مجلسه. 

قال آبو خنف: : وحدثني النضر بن صالح» وعبد الله بن 
علقمة» أن سویدا لما خر ج إليهم ممن معه وقف في الرجال ولم 
بخرج بهم من البيوت» وقدم ابنه القعقاع في الخيل» وما خيله 
يومئذ بکثر. 

قال آبو خنف: قال النضر بن صالح: أراهم كانوا مائتينء 
وقال ابن علقمة: أراهم كانوا ينقصون عن الثلثمائة. 

قال: فدعا مطرف الحجاج بن جارية فسرحه إليهم في نحو 
عن عدتهم» فاقبلوا حر القعقاع وهم جادون في قتاله» وهم 
فرسان متعالمون» فلما رآهم سويد قد تیسروا نحو ابنه ارسل 
إلبهم غلاماً له يقال له رستم - فتل معه بعد ذلك بدير الجماجم 
- ولي يده راية بني سعد فانطلق غلامه حتی انتهى إل الحجاج 
بن جارية» فأسر إلبه: إن كنتم تريدون الخروج من بلادنا هذه إلى 
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غیرها فاخحرجوا عناء فإنا لا نرید قتالکم» وإن کنتم إيانا تريدون 
فلا بد من منع ما في آیدینا. فلما جاءه بذلك قال له احج اج بن 
جارية: أئت آمیرنا فاذكر له ما ذكرت لي» فخرج حتى أتى مطرفاً 
فذكر له مثل الذي ذكر للحجاج بن جارية» فقال له مطرف: ما 
اریدکم ولا بلادکم» فقال له: : فالزم هذا الطريق حتى تخرج من 
بلادناء فإنا لا نجد بدأ من أن يرى الاس وتسمع بذلك أنا قد 
خرجنا إليك. 


قال: فبعث مطرف إلى الحجاج فاتاه» ولزموا الطريق حتى 
مروا بالثنية فإذا الأكراد بهاء فنزل مطرف ونزل معه عامة 
أصحابه وصعد إليهم في الجانب الأيين الحجاج بن جارية» وني 
الجانب الأيسر سليمان بن حذيفةء فهزماهم وقتلاهم» وسلم 
مطرف وأصحابه فمضوا حتی دنوا من همذان» فتركها وأاخذ 
ذات اليسار إلى ماه دينار»ء وكان أخوه حمزة بن المغيرة على 
همدان» فکره آن يدخلها فیتهم آخوه عند الحجاج فلما دخل 
مطرف أرض ماه دينار كتب إل أخيه حمزة. 

أما بعدء فإن النفقة قد كثرت والمؤنة قد اشتدت» فأمدد 
اخاك با قدرت عليه من مال وسلاح. 

وبعث إليه يزيد بن أبي زياد مولى المغيرة بن شعبة» فجاء 
حتی دخل على حمزة بکتاب مطرف ليلا فلما رآه قال له: 
ثكلتك أمك! نت قتلت مطرفا؟ فقال له: ما آنا قتلته جعلت 
فداك! ولكن مطرفاً قتل نفسه وقتلنى» وليته لا يقتلك فقال له: 
ويحك! من سول له هذا الأمر! فقال: نفسه سرلت هذاله. ثم 
جلس إليه فقص عليه القصص,» وأخرره بالخبر» ودفع كتاب 
مطرف إليه» فقرأه ثم قال: نعم» وأنا باعث إليه بمال وسلاح» 
ولكن آخبرني ترى ذلك يخفى لي؟ قال: ما أظن أن بخفى» فقال 
له حزة: فوالله لثن انا خذالته في أنفع النصرين له نصر العلانية 
لا اخذله في أيسر النصرين نصر السريرة. قال: فسرح إليه مع 
ید بن بي زياد مال وسلاح» فاقبل به حتی اتی مطرفاً وحن 
نزول في رستاق من رساتیق ماه دینار» يقال له: سامان متاخم 
أرض آصبهان» وهو رستان كانت الحمراء تنزله. 

قال أبو مخنف: فحدثني النضر بن صالح» قسال: واللّه ما 
هو إلا أن مضى يزيد بن أبي زياد فسمعت أهل العسكر 
یتحدثون أن الأمير بعث إلى أخيه يساله النفقة والسلاح» فأتيت 
مطرفاً فحدثته بذلك» فضرب بيده على جبهته ثم قال: سبحان 
الله! قال الأول: ما مخفی إلا مالا یکون» قال: وما هو إلا أن قدم 
يزيد بن بن آبي زیاد علیناء فسار مطرف باصحابه حتی نزل قم 
وقاشان وآصبهان. 


قال أبو خنف: فحدثنى عبد الله بن علقمة أن مطرفاً حين 
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نزل قم وقاشان واطمأن» دعا الحجاج بن جارية فقال له: حدثني 
عن هزية شبيب يوم السبخة أكانت وآنت شاهدهاء أم كنت 
حرجت قبل الوقعة؟ قال: لاء بل شهدتهاء قال: فحدثني حدیثهم 
کیف کان؟ فحدثه» فقال: إني كنت أحب أن يظفر شبيب وإن 
کان ضالاً فيقتل ضالاً. قال: فظننت أنه تمنى ذلك لأنه کان يرجو 
أن يتم له الذي يطلب لو هلك الحجاج. قال: ثم إن مطرفاً مث 
عماله. 
[ قال أبو خنف: فحدثني النضر بن صالح أن مطرفاً عمل 

عملا حازما لولا أن الأقدار غالبة. قال: كتب مع الربيع بن يزيد 
إلى سويد بن سرحان الثقفي» وإلى بكير بن هارون البجلي. 

أما بعدء فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه» وإلى جهاد 
مَنْ عند عن الحق» واستأثر بالفيء» وترك حكم الكتاب فإذا 
ظهر الحق ودمغ الباطل» وكانت كلمة الله هي العلياء جعلنا هذا 
الأمر شررى بين الأمة يرتضي المسلمون لأنفسهم الرضاء فمن 
قبل هذا منا کان آخانا في دینناء وولینا في حیانا وعاتناء ومن رد 
ذلك علينا جاهدناه واستنصرنا الله عليه فكفى بنا عليه حجة» 
وكفى بتركه الجهاد في سبيل الله غبناًء وبمداهنة الظالين في أمر 
الله وهاً! إن الله كتب القتال على المسلمين وسماه كرهاًء ولن 
ينال رضوان الله إلا بالصبر على أمر اللّه» وجهاد أعداء الله 
فاجيبوا رحمكم الله إلى الحقء وادعوا إليه من ترجون إجابقه» 
وعرفوه ما لا يعرفه» وليقبل إلى كل من رأآى رأيناء وأاجاب 
دعوتناء ورای عدوه عدونا. أرشدنا الله وإياكم وتاب علينا 
وعليكم» إنه هو التواب الرحيم والسلام. 

فلما قدم الكتاب على ذينك الرجلين دبا في رجال من 
أهل الري ودعَرًا من تابعهماء» ثم حرجا في نحو من مائة من أهل 
الري سرا لا يفطن بهم» فجاؤوا حتى وافوا مطرفاًء وكتب البراء 
بن قبيصة» وهو عامل الحجاج على أصبهان. 

اما بعد» فإِن كان للأمير أصلحه الله حاجة في أصبهان 
فليبعث إلى مطرف جيشاً كثيفاً يستاصله ومن معه» فإنه لا تزال 
عصابة قد انتفحت له من بلدة من البلدان حتى توافيه بمكانه 
الذي هو به» فإنه قد استكشف وكثر تبعه» والسلام. 

فكتب إليه الحجاج. 


أما بعد إذا أتاك رسولي فعسكر يمن معك» فإذا مر بك 
عدي بن وتاد فاخرج معه في أصحابك» واسمع له وأطع. 
والسلام. 
يسرح إلى البراء بن قيبصة الرجال على ذواب البريد عشرين 
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عشرين» وخسة عشر خسة عشر» وعشرة عشرة» حتى سرح إليه 
نحوا من خسمائة» وكان في آلفين.وكان الأسود بن سعد الهمذاني 
أتى الري ني فتح الله على الحجاج يوم لقي شبيباً بالسبخة» فمر 
بهمذان والجبال» ودخل على حزة فاعتذر إليه» فقال الأسود: 
فابلغت الحجاج عن حمزة» فقال: قد بلغني ذاك» وأراد عزله» ” 
فخشي أن يكر به» وأن يمتنع منه» فبعث إلى قيس بن سعد 
العجلي - وهو يومثذ على شرطة ححمزة بن المغيرة ولبني عجل 
وربيعة عدد بهمذان - فبعث إلى قيس بن سعد بعهده على 
همذان» وكتب إليه أن أوثق حمزة بن المغيرة في الحديد واحبسه 
قبلك حتى يأتيك آمري. 

فلما آتاه عهده وآمره قبل ومعه ناس من عشیرته کثیر» 
فلما دخل المسجد وافق الإقامة لصلاة العصرء فصلى حزة» فلما 
انصرف حزة انصرف معه قيس بن سعد العجلي صاحب شرطه 
فأقرأه كتاب الحجاج إليه» وأراه عهده فقال حمزة. سمعا وطاعة 
فأوثقه وحبسه في السجن» وتولى أمر همذان» وبعث عماله 
عليها» وجعل عماله كلهم من قرمه» وكتب إلى الحجاج. 

أما بعد فإني أخبر الأمير أصلحه اللّه» أني قد شددت 
حمزة بن المغيرة في الحديد» وحبسته في السجن» وبعشت عمالي 
على الخراج» ووضعت يدي في الجباية» فإن رای الأمير أبقاه الله 
أن يأذن لي في المسير إلى مطرف أذن لي حتسى أجاهده في قومي» 
ومن أطاعني من أهل بلادي» فإني أرجو أن يكون الجهاد اعظم 
أجرااشن اة ا لخراج. والسلام. 

فلما قرأ الحجاج كتابه ضحك ثم قال: هذا جانب آثراً ما 
قد آمناه. وقد كان حهمزة بهمذان أثقل ما خلق الله على الحجاج 
مخافة أن يمد أخاه بالسلاح والمال» ولا يدري لعله يبدو له فيعق» 
فلم یزل یکیده حتی عزله» فاطمان وقصد قصد مطرف. 

قال أبو خنف: فحدثني مطرف بن عامر بن واثلة أن 
الحجاج لما قرأ كتاب قيس بن سعد العجلي وسمع قوله: إن 
أحب الأمير سرت إليه حتى أجاهده في قومي» قال: ما أبغض 
إلي أن تكثر العرب في أرض الخراج.قال: فقال لي ابن الغرق: ما 
هو إلا أن سمعتها من الحجاج فعلمت أنه لو قد فرغ له قد 
عزله. 

قال: وحدثني النضر بن صالح أن الحجاج كتب إلى عدي 
بن وتاد الإيادي وهو على الري يآمره بالمسير إلى مطرف بن 
المغبرة وبالممر على البراء بن قبيصة» فإذا اجتمعوا فهو أمير 
التاس. 

قال آبو خنف: وحدثنی أبي عن عبد الله بن زهير» عن 
عبد الله بن سليم الأزدي» قال: إني جالس مع عدي بن وتاد 
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على مجلسه بالري إذ آتاه كتاب الحجاج» فقرأه ثم دفعه إلى 
فقرأته فإذا فيه. 

اما بعد» فإذا قرأت كتابي هذا فانهض بثلاثة أرباع من 
محك من أهل الريء» ثم آقبل حتى تر بالراء بن قيبصة بجي؛ ثم 
سيرا جميعاء فإذا لقيتهما فأنت أمير الناس حتى يقتل الله مطرفاء 
فإذا كفى الله المؤمنين مؤنته فانصرف إلى عملك في كنف من الله 
وکلاءته وستره. فلما قرأته قال لي: قم وتجهز. 

قال: وخرج فعسكر» ودعا الكتاب فضربوا البعث على 
ثلاثة أرباع الناس. فما فضت جعة حتى سرنا فانتهينا إل جي» 
ويوافينا بها قبيصة القحافي في تسعمائة من أهل الشام» فيهم عمر 
بن هبيرة» قال: ولم نلبث ججي الا يومین حتی نهض عدې بن وتاد 
بن أطاعه من الناس ومعه ثلاثة آلاف مقاتل من أهل الري 
وألف مقاتل مع البراء بن قبيصة بعثهم إليه الحجاج من الكوفة» 
وسبعمائة من أهل الشام» ونحو الف رجل من أهل أصبهان 
والأکراد» فان في قريب من ستة آلاف مقاتل» ڈ ثم أقبل حتى 
دخل على مطرف بن المغيرة. 

قال أب خنف: فحداثني النضر بن صالح» عن عبد الله بن 
علقمة: أن مطرفا لما بلفه مسيرهم إليه خندق على أصحابه 
خندقا. فلم یزالوا فيه حتی قدموا علیه. 

قال ابو خنف: وحدثني يزيد مولی عبد الله بن زهي قال: 
كنت مع مولاي إذ ذاك» قال: حرج عدي بن وتاد فعبى الناس» 
فجعل على ميمنته غبد الله بن زهير» ثم قال للبراء بن قبيصة: 
قم في الميسرةء فخضب البراء» وقال: تأمرني بالوقوف في الميسرة 
واثا امن مدلكا تلك بلي ي اليرة: وقد بعت علبهنا فنازس 
مضر الطفيل بن عامر بن واثلةء قال: فأنهي ذلك إلى عدي بن 
وتاد» فقال لاإبن أقيصر الخثعمي: انطلق فأنت على الخيل» 
وانطلق إلى البراء بن قبيصة فقل له: إنك قد أمرت بطاعتى 
ولست من الميمنة واليسرة والفيل والرجالة في شيء إغا عليك 
ن تؤمر فتطیع» ولا تعرض لي في شيء أکرهه فأتنکر لك - وقد 
کان له مکرما. 

ثم إن عدياً بعث على الميسرة عمر بن هبيرة. وبعثه في مائة 
من أهل الشام» فجاء حتى وقف برايته. فقال رجل من أصحابه 
للطفيل بن عامر: حل رايتك وتنح عناء فإغا نحن أصحاب هذا 
الموقف» فقال الطفيل: إني لا أخاصمكم» إنما عقد لي هذه الرايسة 
البراء بن قبيصة» وهو أميرناء وقد علمنا أن صاحبكم على جماعة 
الناس» فإن كان قد عقد لصاحبكم هذا فبارك الله له» ما أسمعنا 
وأطوعنا! فقال هم عمر بن هبيرة: مهلاًء كفوا عن اخيكم وابن 
عمکم» رایتنا رايتك فإن شثت آثرناك بها. قال: فما رأینا رجلین 
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كانا أحلم منهما في موقفهما ذلك. قال: ونزل عدي بن وتاد ثم 
زحف خو مطرف. 

قال أبو خنف: فحدثني النضر بن صالح وعبد الله بن 
علقمة أن مطرفا بعث عل ميمنته الحجاج بن جارية» وعلى 
ميسرته الربيع بن يزيد الأسدي» وعلى الحامية سليمان بن صخر 
المزني» ونزل هو يمشي في الرجال» ورايته مع يزيد بن آبي زياد 
مولى أبيه المغيرة بن شعبة. قال: فلما زحف القوم بعضهم إل 
بعض وتدانوا قال لبكير بن هارون البجلي: اخرج إليهم فادعهم 
إل كتاب الله وسنة نبيه» وبكتهم بأعماهم الخبيثة. فخرج إليهم 
بير بن هارون على فرس له أدهم أقرح ذنوب عليه الدرع 
وا مغفر والساعدان» في يده الرمح» وقد شد درعه بعصابة حمراء 
من حواشي البرود» فنادی بصوت له عال رفیع: یا اهسل قبلتناء 
وأهل ملتناء وأهل دعوتناء إنا نسالكم باللّه الذي لا إله إلاهر 
الذي علمه يما تسرون مشل علمه با تعلنون لما أنصفتمونا 
وصدقتموناء وکانت نصیحتکم له لا خلقه» وکنتم شهداء لله 
على عباده ما يعلمه الله من عباده. خبروني عن عبد الملك بن 
مروان» وعن الحجاج بن يوسف ألستم تعلمونهما جبارين 
مستاثرين يتبعان اهوى» فياخذان بالظنةء ويقتلان على الغضب. 
قال: فتنادوا من كل جانب: يا عدو الله كذبت» ليسا كذلك» 
فقال هم: ویلکې» لا ترو علّی الله كبا تكم بعَدابٍ 
وقد حاب من افترّی). ویلکم؛ اوتعلمون من الله ما لا يعل» 
إني قد استشهدتكم وقد قال الله في الشهادة: : ومن ينها انه 
ائ ف4. : 

فخرج إليه صارم مولى عدي بن وتاد وصاحب رايته» 
فحمل على بكير بن هارون البجلي» فاضطربا بسيفيهما. فلم 
تعمل ضربة مول عدي شیئاء وضربه بکير بالسيف فقتله» ثم 
استقدم» فقال: فارس لفارس» فلم بخرج إليه أحد» فجعل يقول: 
صارم قد لاقت سيفاً صارماً وأسداً ذا لبدة ضبارما 

قال: ثم إن الحجاج بن جارية مل وهو في الميمنة على 
عمر بن هبيرة وهو في الميسرة» وفيها الطفيل بن عامر بن واثلة 
فالتقى هو والطفيل - وكانا صديقين متؤاخيين - فتعارفاء وقد 
رفع كل واحد منهما السيف على صاحبه» فكفا أيديهماء واقتتلوا 
طويلا. ثم إن ميسرة عدي بن وتاد زالت غير بعيد وانصرف 
الحجاج بن جارية إلى موقفه. ثم إن الربيع بن يزيد حمل على عبد 
الله بن زهير» فاقنتلوا طويلاً ثم e‏ 
الأسدي فقتلته» وانكشفت ميسرة مطرف بن المغيبرة حتى انتهمت 
إليه» ثم إن عمر بن هبيرة حمل على الحجاج بن جارية وأصحابه 
فقاتله قتالاً طويلاًه ثم إنه حذره حتى انتهى إلى مطرف» وحمل 
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ابن أقيصر الخثعمي في الخيل على سليمان بن صخر المزني فقتل 
وانكشف خیلهم» حتی انتهى إلى مطرف» فشم اقتتلت الفرسان 
أشد قتال رآه الناس قط» ثم إنه وصل إلى مطرف. 

قال أبو خف النضر بن صالح آنه جمل يناديهم يومعذ: 
3يا أَهْلَ الاب تعَالوا ّى كَلَمَةٍ سَرَاء يننا بيا وبيتكم ألا تعد إلا 
اله َل نرك به شيا ولا خد بغضتا بغضاً ابابا ن دُون الله 
إن ولوا فقولوا اشهَدُوا بأنا صُنِْمُون). 

قال: ول یزل یقاتل حتی قتل» واحتز راسه عمر بن هبیرة 
وذكر أنه قتله» وقد كان أسرع إليه غير واحد» غير أن ابن هبيرة 
احتز رأسه وآوفده إلى عدي بن وتاد وحظي به» وقاتل عمر بن 
هبيرة يومئذ وأبلی بلاءًَ حسنا 

قال أبو خنف: وقد حدثني حكيم بن أبي سفيان الأزدي 
أنه قتل يزيد بن زياد مول المغيرة بن شعبة» وكان صاحب راية 
مطرف. قال: ودخلوا عسکر مطرف» وکان مطرف قد جعل على 
عسكره عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزدي» فقتل» وكان 
صالخا ناسكاً عفيفاً. 

قال آبو خنف: حدثنی زید مولاهم انه رای راسه مع ابسن 
أقيصر الخثعمي» فما ملكت نفسي أن قلت له: اما واللّه لقد 
قتلته من المصلين العابدين الذاكرين الله كثيرا. قال: فاقبل محري 
وقال: من آنت؟ فقال له: مولاي هذا غلامي ما له؟ قال: فاخبره 
بمقالتي» فقال: إنه ضعيف العقلء قال: ثم انصرفنا إلى البري ممع 
عدي بن وتاد. قال: : وبعث رجالا من أهل البلاء إلى الحجاج 
فأكرمهم وأحسن إليهم. قال: ولا رجع إلى الري جاءت بجيلة إلى 
عدي بن وتاد فطلبوا لبکیر بسن هارون الأمان فآمنه» وطلبت 
ثقيف لسويد بن سرحان الثقفي الأمان فآمنه» وطلبت في كل 
رجل کان مع مطرف عشيرته» فآمنهم واحسن في ذلك وقد کان 
رجال من أصحاب مطرف أحيط بهم في عسكر مطرف» فنادوا: 
يا براء» خذلنا الأمان» يا برا اشفع لناء فشفع ههم» فتركواءواسر 
عدي ناسا کثراً فخلی عنهم. 

قال أبو خنف: وحدثني النضر بن صالح أنه أقبل حتى 
قدم على سويد بن عبد الرحمن بحلوان» فأكرمه وأاحسن إليه» شم 
إنه انصرف بعد ذلك إلى الكوفة. 

قال بو خنف: وحدثني عبد الله بن علقمة أن الحجاج بن 
جارية الخثعمي أتى الري وكان مكتبه بهاء فطلب إلى عدي فيه» 
فقال: هذا رجل مشهور قد شهر مع صاحبه» وهذا تاب 
الحجاج إلي فيه. 


قال بو خنف: فحدثني بي عن عبد الله بن زهيء» قال: 
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كنت فيمن كلمه في الحجاج بن جارية» فاخرج إلينا كتاب 


أما بعد: فإن كان الله قتل الحجاج بن جارية فبعداً له. 
فذاك ما آهرى وأحب» وإن كان حيا فاطلبه قبلك حتى توثقه» 
ثم سرح به إلي إن شاء الله. والسلام. 

قال: فقال لنا: قد كتبت إلي فيه» ولا بد من السمع 
والطاعة» ولو م یتب إل فيه آمنته لکم» وکففت عنه فلم اطلبه. 


وقمنا من عنده. 


قال: فلم يزل الحجاج بن جارية خاثفاً حتی عزل عدي بن 
وتاد» وقدم خالد بن عتاب بن ورقاء» فمشيت إليه فيه» فكلمته 
فآمنه. وقال حبيب بن خدرة مول لبني هلال بن عامر: 


هل أتى فائد عن ايسارنا إذخشينامن عدوخرفقا 
إذاتاناالحوف من مأمننشسا فطوينافي سواد أفققا 
وسلي هديةيوماهل رات بشرأاكرم مناخلقا! 
وسليها أعلى العهمدلنسا أريصرون عليناحقا! 
ولكم من خلة من قبلها قد صرمنا حبلا فانطلق ا 
قد أصبنا العيش عيشاناعما وأصبنا العيش عيشارنقا 
وأصبت الدهر دهراً اشستهي طقأمنه والوي طبققا 
وشهدت اليل في ملمومسة ماترى منهن إلا الحدقا 
يتساقون باطراف القا من نجيع الوت كاساًدهقا 
فطراد اليل قد يؤنقني ويرد الهو عني الأنققا 
بمشيح ايض حتى يتركوا لسيوف المند فيه ا طرقا 
فكأني من غد وافقتهها ملل ماوافق شن طِقا 
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قال أبو جعفر: وني هنذه السنة وقع الاختلاف بين 
الأزارقة أصحاب قطري بن الفجاءة» فخالفه بعضهم واعتزله» 
وبايع عبد ربه الكبير» وأقام بعضهم على بيعة قطري. 


ذكر الخبر عن ذلك» وعن السبب الذي من أجله حدث 
الاخنلاف بینھم حتی صار أمرهم إل الملاك: 


أقام بسابور فقاتل قطرياً وأصحابه من الأزارقة بعد ما صرف 
الحجاج عتاب بن ورقاء عن عسكره نحواً من سنة. ثم إنه 
ESE E‏ 


1A0 


جيرفت - وجيرفت مدينة كرمان - فقاتلهم بها أكثر من سنة 
قتالاً شديدا» وحازهم عن فارس كلهاء فلما صارت فارس كلها 
NES‏ 
فبلغ ذلك عبد الملك» فكتب إلى الحجاج. 

أما بعدء فدع بيد المهلب خراج جبال فارس» فإنه لا بد 
للجيش من قوةء ولصاحب الجيسش من معونة» ودع له كورة 
فساودرابجرد.وكررة إصطخر. 

فتركها للمهلب» فبعث المهلب عليها عماله» فكانت له قوة 
على عدوه وما يصلحه» ففي ذلك يقول شاعر الأزد وهو يعاتب 
المهلب: 
نقاتل عن قصور درابججرد وجي للمغفية والرقاد 

وكان الرقاد بن زياد بن همام - رجل من العتيك - كرياً 
على المهلب» وبعث الحجاج إلى المهلب البراء بن قبيصة» وكتب 
إلى المهلب. 

أما بعدء فإنك واللّه لو شئت فيما أرى لقد اصطلمت هذه 
الخارجة المارقة» ولكنك تحب طول بقائهم لتأكل الأرض حولك 
وقد بعثت إليك البراء بن قبيصة لينهضك إليهم» فانهض إليهم 
إذا قدم عليك بجميع المسلمينء ثم جاهدهم أشد الجهادء وإياك 
والعلل والأباطيلء والأمور التي ليست لك عندي بسائغة ولا 
جائزة» والسلام. 1 

فأخرج المهلب بنيه» كل ابن له في كتيبة» واخرج الاس 
على راياتهم ومصافهم وأخاسهم» وجاء البراء بن قييصة فوقف 
على تل قريب منهم حيث يراهم. فاخذت الكتائب تحمل على 
الكتائب» والرجال على الرجال» فيقتتلون أشد قتال رآه الناس 
من صلاة الغداة إلى انتصاف النهار» ثم انصرفواء فجاء البراء بن 
قبيصة إلى المهلب فقال له: لا والله ما رأيت كبنيك فرساناً قط 
ولا كفرسانك من العرب فرسانا قط ولا رايت مشل قوم 
يقاتلونك قط أصبر ولا أباس» أنت والله المعذور. فرجع بالناس 
المهلب» حتى إذا كان عند الحصر حرج إليهم بالشساس وبنيه في 
کتائبهم» فقاتلوه قتا هم في أول مرة. 

قال آہو خنف: وحدثني أبو المغلس الكناني» عن عمه أبي 
طلحةء قال: حرجت كتيبة من كتائبهم لكتيبة من كتائبناء فاشتد 
بينهما القتال» فأاخذت كل واحدة منهما لا تصد عن الأخرىء 
فاقتتلنا حتى حجز الليل بينهماء فقالت إحداهما للأخرى: ممن 
آنتم؟ فقال هؤلاء: نحن من بني تميم» وقال هڙلاء: حن من بني 
تميم» فانصرفوا عند المساءء قال المهلب للبراء: كيف رأيت؟ قال: 
رايت قوماً والله ما يعينك عليهم إلا الله. فاحسن إلى البراء بن 
قبيصة وأجازه» وحمله وكساه» وأمر له بعشرة آلاف درهم ثم 


ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة 
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انصرف إلى الحجاج فأتاه بعذر المهلب» وأخبره با رأىء وكتب 
المهلب إلى الحجاج. 

أما بعد فقد أتاني كتاب الأمير أصلحه الله. واتهامه إياي 
في هذه الخارجة المارقةء وامرني الأمير بالنهوض إليهم» وإشهاد 
رسوله ذلك» وقد فعلت» فليسالة عما رآى» فأما أنا فوالله لر 
كنت آقدر على استتصاهم وإزالتھم عن مکانهم ثم آمسکت عن 
ذلك لقد غششت المسلمين» وما وفيت لأمير المؤمنين» ولا 
نصحت للأمير - أصلحه الله - فمعاذ الله أن يكون هذا من 
رأيي» ولا ما آدين الله به» والسلام. 

ثم إن المهلب قاتلهم بها ثمانية عشر شهراً لا بستقل منهم 
شیثاً» ولا یری في موطن ينقعون له ولن معه من اهل العراق من -. 
الطعن والضرب ما يردعونهم به ويكفونهم عنهم. 

ثم إن رجلاً منهم كان عاملاً لقطري على ناحية من 
كرمان خرج في سرية هم يدعى المقعطر من بني ضبةء فقتل رجلا 
قد كان ذا بأس من الخوارج» ودخل منهم في ولاية» فقتله 
المقعطرء فوثبت الخوارج إلى قطري» فذكروا له ذلك وقالوا: 
آمکنا من الضي نقتله بصاحبناء فقال هم: ما آرى آن أفعل» رجل 
تأول فأاخحطا في التأويل ما أرى أن تقتلوه» وهو من ذوي الفضل 
منکم» والسابقة فیکم» قالوا: بلیء قال هم: e‏ 
بينهم» فولوا عبد ربه الكبير» وخلعوا قطريأء وبايع قطرياً متهم 
عصابة نحواً من ربعهم أو خمسهم» فقاتلهم نحواً من شهر غدوة 
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وعشية. 

فكتب بذلك المهلب إلى الحجاج. 

اما بعدء فإن الله قد القسى بأس الخرارج بينم »فخلع 
عظمهم قطرياً وبایعوا عبد رب» وبقيت عصابة منهم مع قطري» 
فهم یقاتل بعضهم بعضاً غدواً وعشیأء وقد رجوت آن یکن 
ذلك من آمرهم سبب هلاکهم إن شاء الله والسلام. 

فكتب إليه. 

أما بعد فقد بلغي كتابك تذکر فيه اختلاف الخوارج بینهاء 
فإذا أتاك كتابي هذا فناهضهم على حال اختلافهم وافتراقهم قبل 
أن مجتمعواء فتكون مؤونتهم عليك أشد» والسلام. 

فكتب إليه. 

أما بعد فقد بلخنى كتاب الأمير» وكل ما فيه قد فهمت» 
وی ا اام ا اھ ا وينقص 
بعضهم عدد بعض» فإن توا على ذلك فهو الذي نريد وفيه 
هلاكهم»؛ وإن اجتمعرا ) يجتمعرا إلا وقد رقق بعضهم بعضا. 
فأناهضهم على تفيئة ذلك وهم أهون ما كانوا وأضعفه شوكة» 
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إن شاء اللّه. والسلام. 


فكف عنه الحجاج» وتركهم المهلب يقتتلون شهراً لا 


جرهم 


ثم إن قطرياً حرج بن اتبعه نحو طبرستان» وبايع عامتهم 
عبد ربه الكيير» فنهض إليهم الهلب» فقاتلوه قتالاً شديداً. إن 
الله قتلهم فلم ينج منهم إلا قليل» وأخذ عسكرهم وما فيه 
وسبواء لأنهم كانوا يسبون المسلمين. وقال كعب الأشقري - 
والأشقر بطن من الأزد - یذکر یوم رامهرمز» وأیام سابور» وأیام 


جیرفت: 

با حفص إني عداني عنكم السفر 
علقت يا كعب بعد الشيب غانية 
مسك أنت عنها بالذي عمدت 
درما مناکھا ریا مآکمها 
وقدتركت بشط الزاييين فا 
واخترت دارا بها حي اسر بم 
لما نبت بي بلادي سرت منتجماً 
إباسعيد فإني جنت متجعاً 
لولا اهلب مازرنابلادهسم 
فمامن الاس من حي علمتهسم 
أحييتهم بسجال من نداك كما 
إني لأرجو إذامافاقة نتزالت 
فاجبر احا لك أوهى الفقر قوته 
جفا ذوو نسي عي واخلفسني 
يا واهسب القينة الحسستاء ستتها 


وماتزال بدور منك رائحة 


ثاروابقتلى وأوتار تعددها 
واستسلم الناس إذ حل العدو بهم 
وما تجاوز باب الجسر من أحد 
وأدحل الخوف أجواف البيوت على 
واشتدت الحرب والبلوی وحل بنا 
نظل من دون خفض معصمين بهم 
كنانهون بل البومشاهم 
لارّهناوقد حلورابساحتنا 
نادی امرؤ لا حلاف في عشيرته 
افشى هنالك عا كان مذ عصروا 
تلبسوالققراع الحبرب بزتهها 


ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة 
ساروا بآلوية للمجد قد رففت 
حتى إذا خلفوا الأهواز واجتمعوا 
نعي بشر فجال القوم وانصدعوا 
ثم استمرناراض بيعته 
حتى اجتمعنا بسابور الجنود وقد 
نلقى مساعر أبطالاً كأنهم 
ر نسقو ون نسقیهم سماعلی حنو 
قتلى هنالك لاعقل ولاقود 
ن عنهم غلاة الل كيد 
وقد أرقست فآذى عيسنى السهر ن قح 0 
: باتت کتائبنا ت E‏ 
والشيب فيه عن الأهواء مزدجر ' ا 
آم حبلها إذناتك الوم مبتر acis a a‏ 
ETN‏ أ اج بالسفح إذنزلوا 
فة دوھا اترات وا 7 2 ا إذزلر 
aE‏ وقدلقرامصدقامنابينزلة 
د 2 ا د إل اذ ىة“ 
ارا بنا غد ادر والخق بدشت بارین يوم ب إذ لحقت 
ف لاقرا كتائب لايخلون ثغرهسم 
EE‏ المقدمين إذماخيلهم وردت 
وطالب الخير مرتساد ومنتظر _ , E‏ 
ا 
الله مانزلوايومأ بساحتا 
ما دامت الأرض فيها المساء والشجر ” نلوا یوما 
ننيهم بالقنا عن كل متزلة 
الاو ي ي 
تيا البلادإنامامسها المطر وار رو کے 
EEE‏ صلت الجبين الباع ذو 
فضلا من الله في كفيك يبت در طويل الباع ذو فرح 
ن : جرب الحرب ميمون نقيبتسه 
2 ا وفي ثلاث سنن يستديم بنا 
ظي فلله دري ككف اتسر ا 1 
: يقولإنغدامبسدالناظره 
ES i‏ | الحابع والإسراع وارتقبوا 
ي د سابع وال زار 
اررق شح من سك الفرر بجو بع والإسرلع ت 
I‏ حتی اه آمورعندهافرج 
العرانين في أخلاقهسم يسر : 
٠ E‏ لمازواهم إلى كرمان وانصدعوا 
SS SE CE‏ نا إليهم بمشل الموج وازدلفوا 
سرا إليهم ؟ ج وارد 
فمالأمرهم ورد ولاصالر ا ر 
وعضت الحرب اهل المصر فانجحروا ٠‏ کر 
إذا ذكرنا جروزا والذيسن 
مشل الساء رجال ما بهم غير : کر TT E‏ 
1 2 ا 4 تأي علينا حزازات النفوس فما 
مر سمرل الهالازر 8 
ا ولايقيلوتشافي الحرب عثرتسا 
فشمر الفيخ لااعظم الخطر 2 
a OE‏ لاعذريقبل منادون أنفسنا 
E OSO‏ صفان بالقاع کالطودین بينهما 
کی د 
واستنفر الاس تارات فما نتفروا E‏ 
E‏ على بصائر كل غير تاركها 
عله ولس به ني مثله قصر 
KF‏ يمشون في البيض والأبدان إذ وردوا 
فيهسم صنائع اكان يدخر 


فأصبحوا من وراء الجر قدعبروا 


۱۹۸٦ 

وتحتهن ليوث في الوغى وقر 
برامهرمز وافاهم بهاالخر 
إلا بقايا إذاماذكرواذكروا 
ينوي الوفاء ولم تغدر كماغدروا 
شبت لناوهم نارهاشرر 
جن نقارعهم ما مثلهم بشر 
مستانفي الليل حتى أسفر السحر 
مناومنهم دماء سفكها هدر 
مناليوث إذا ما أقدموا جسروا 
عند الطعان ولا اللكر الذي مكروا 
حول المهلب حتى نور القمر 
وحال دونهم الأنهار وا در 
بکازرون فما عزوا ولا ظفروا 
ظنوا بأن ينصروا فيها فما نصروا 
أسد بسفك دماء الناس قد زئروا 
فيهم على من يقاسي حربهم صعر 
والعاطفين إذا ما ضيعم الدبسر 
ولوا خزايا وقدفلراوقدقهروا 
إلا أصابهم مسن حربنا ظفر 
تروح مناساعير وتبتكر 
حرالحروب فما نجاهم الحذر 
ضخم الدسيعة لا وان ولاغمر 
لايستخف ولامن رايه البطر 
يقارع الححرب اطوارا ويار 
وني الليالي وفي الأيسام معتبر 
إن ا ىارب يستأني ويتظر 
وقدتبين ماياتي ومايلر 
وقد تقاربت الآجال والققدر 
وقبل ذلك كانت بيشامثر 
لا تستفيق عيون كلما ذكروا 
فتلی مضی هم حولان ما قبروا 
نبقي عليهم وما ببقون إن قدروا 
ولا نقيلهسم يوما إذاعثروا 
ولاهم عنداناعذرلواعتذروا 
كالبرق يلمع حتى يشخص البصر 
كلا الفريقين تتلى فيهم السرر 
مشي الزوامل تهدي صفهم زمر 
حي من الأزد فيمانابهم صبر 


9A۷¥‏ 1 ذكر البر عن هلاك قطري وأصحابه السنة السابعة والسبعون 
في موطن يقطم الأبطال منظره تشاط فيه تفوس حين تبكر وأطع لسفيان. فاقبل إلى سفيان فسار معه في طلب قطري حتى 
ما زال ما رجال ثم نضربهم بالشرفي ونارالحرب تستعر لقره في شعب من شعاب طبرستان» فقاتلوه فتفرق عنه 
وبادكل سلاح يستعان به في حومة الموت إلا الصارم الذكر أصحابه» ووقع عن دابته في أسفل الشعب فتدهدى حتى خر إلى 
ندوسهم بعناجيج مجففة وينائم من صم القناكسر اإرفله. 

يغشين قتلى وعقرى ما بهارمق كأما فوقهاالجادي يعتصر قال محاوبة بن فن الکندي :زاره حت ری ر 
Ga as SE a E E‏ 
ا ا ا ن ا ا ا ار ن اھکر ی 
في معرك تحسب القتلسى بساحته أعجاز نسل رفته الريح ينعقر فحملت عليهن فصرفتهن إل سفيان بن الأبرد. 

E EOL‏ فلما دنوت بهن منه انتحت لي بسيفها العجوز فتضرب به 
mS Se i SS ED‏ يفطت افر وافات ا سن حي راخ اج 
N SSE o Eg‏ 
NS REO ED a, A E E EE‏ 
حي باسسيافهم ر اا ا و الکو ار وقال: ما أردت إلى قتل هذه اخزاها الله - فقلت: أوما رايت 
لولا المهلب للجيش الذي وردرا أنهار وو اال سرا و ا را و کوت فی ان د 
إنا اعتصمنا بجبل الله إذ جحدوا اترو عر ار رأيت فواللّه ما ألومك على فعلك» أبعدها اللّه. اا 
جاروا عن القصد والإسلام واتبعوا دينا بخالف ماجاءت به النذر 


وقال الطفيل بن عامر بن واثلة وهو يذكر قتل عبد ربه 
الكبير وأصحابه وذهاب قطري في الأرض واتباعهم إياه 


ومراوغته إیاهم: 


لقد مس مساعبدرب وجنده عقاب فامسى سبيهم في المقاسم 

سما هم بالجیش حتى ازاحهم بکرمان عن مثوى من الأرض ناعم 

وماقطري الكفر إلانعامة طريديدوي ليله غير نائم 

إذافر ماهاربأ كان وجهه طريقاً سوى قصد المدي والعالم 

فليس بنجيه الفرار وإن جرت به القلك في لج من البحر دائم 
ذكر الخبر عن هلاك قطري وأصحابه 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كانت هلكة قطري وعبيدة 


ذکر سبب مهلکهم: 


وكان سبب ذلك أن أمر الذين ذكرنا خبرهم من الأزارقة 


ا ت ب غوت الذي دت ب اة اغف 
مع عبد ربه الكبير وبعضهم مع قطري ووهي آمر قطري» توجه 
یرید طبرستان» وبلغ آمره الحجاج» فوجه - فيما ذكر هشام عن 
آبي مخنف» عن يونس بن بزید - سفيان بن الأبرد» ووجه معه 
جيشاً من اهل الشام عظيماً في طلب قطري» فاقبل سفيان حتى 
ایی ا رکو ی واو چ ن 
الأشعث وهو على جيش لأهل الكوفة بطبرستان» أن اسمع 


حيث تدهدى من الشعب علج من أهل البلدء فقال له قطري: 
اسقنی من الماء - وقد کان اشتد عطشه - فقال: اعطنى شيئاً حتی 
اك قال وجك وال ما م إل جا ری ن سوي: فأنا 
مؤتيكه إذا أتيتني بماء» قال: لا. بل أعطنيه الآن» قال: لاء ولكن 
اثتني بماء قبل» فانطلق العلج حتى أشرف على قطري» ثم حدر 
عليه حجرأ عظیماً من فوقه دهداه علیه» فاصاب إحدى ركبتيه 
فاوهته» وصاح بالناس» فاقبلوا نحوه. والعلج حينعذ لا يعرف 
قطرياء غير أنه يظن آنه من أشرافهم لحسن هيئته» وكمال 
سلاحه. فدفع إليه نفر من أهل الكوفة فابتدروه فقتلوه. منهم 
سورة بن أبجر التميمي» وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف 
والصباح بن محمد بن الأشعث» وباذام مرلى بني الأشعث» وعمر 
بن آبي الصلت بن كنارا مولى بني نصر بن معاوية» وهو من 
الدهاقين» فكل هؤلاء ادعوا قتله. فدفع إليهم أو الجهم بن كنانة 
الكل - وكلهم يزعم أنه قاتله - فقال هم: ادفعوه إلي حتى 
تصطلحوا. فدفعوه إليه. 

فأقبل به إلى إسحاق بن محمد - وهو على أهل الكوفة - 
ولم یآته جعفر لشيء کان بینه وبینه قبل ذلك - وکان لا یکلمه. 
وکان جعفر مع سفيان بن الأبرد» ولم يكن معه إسحاق. وكان 
جعفر على ربع أهل المدينة بالري» فلما مر سفيان باهل الري 
انتخب فرسانهم بأمر الحجاج. فسار بهم معه» فلما أتى القوم 
بالرأس فاختصموا فيه إليه وهو في يدي أبي الجهم بن كنانة 
الكلي» قال له: امض به آنت. ودع هؤلاء المختلفين» فخرج 
برأس قطري حتى قدم به على الحجاج. ثم تى به عبد الملك بن 
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مروان» فألحق ني الفين» واعطي فطماً - يعني أنه يفرض للصغار 
في الديوان - وجاء جعفر إلى سفيان فقال له: أصلحك اللّه! إن 
قطریاً کان اصاب والدي فلم يکن لي هم غيره. فاجمع بيني وبين 
هؤلاء الذين ادعوا قتله» فسلهم» ألم أكن أمامهم حتى بدرتهم 
فضربته ضربة فصرعته» ثم جاؤوني بعد فأقبلوا يضربونه 
بأسيافهم! فإن أقروا لي بهذا فقد صدقراء وإن أبوا فانا أاحلف 
باللّه أني صاحبه. وإلا فليحلفرا باللّه أنهم أصحابه الذين قتلوهء 
وأنهم لا يعرفون ما أقول» ولا حق لي فيه. قال: جثت الآن وقد 
سرحنا بالرأاس. فانصرف عنه فقال له أصحابه: أما واللّه إنك 
خان اترم ان رة ماه 

ثم إن سفيان بن الأبرد أقبل منصرفاً إلى عسكر عبيدة بن 
هلال» وقد تحصن في قصر بقومس» فحاصره فقاتله آياماً. ثم إن 
سفیان بن الأبرد سار بنا إليهم حتى أحطنا بهم» ثم أمر مناديه 
فنادى فيهم: آيا رجل قتل صاحبه ثم خرج إلينا فهو آمن» فقال 


ذكر الخبر عن مقتل أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد 


عبيدة بن هلال: 

لحعمري لقد قام الأصم بخطبة لذي الشك منها ني الصدور غليسل 
لعمري لأن أعطيت سفيان بيعتي وفارقت ديسني إنني لجهمول 
إلى الله اشكر ماتسرى يادنا تساوك زى هن قليل 
تعاورها القذاف من كل جانب بقومس حتى صعبهن ذلول 
فإن يك أفناها الحصار فربما تشحط فيماينهن قل 
وقد كن ما إن يقدن على الوجى ممن بابواب القباب صهيل 


فحاصرهم حتی جھدواء وأکلوا دوابهم. ثم إنهم خرجوا 
إليه فقاتلوه» فقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحجاج» ثم دخل إلى 
دنباوند وطبرستان» فكان هنالك حتى عزله الحجاج قبل 
الجماجم. 


قال أبو جعفر: وني هذه السنة قتل بكير بن وشاح 
السعدي أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. 


ذکر سبب قتله إیاه: 

وكان سبب ذلك - فيما ذكر علي بن محمد» عن المفضال 
بن محمد - أن أمية بن عبد الله وهو عامل عبد الملك بن مروان 
علی خراسان» ولٌی بکیراً غزو ما وراء النهر» وقد کان ولاه قل 
ذلك طخارستان» فتجهز للخروج إليهاء وأنفق نفقة كثيرة» فوشى 
به إليه بجير بن ورقاء الصريي على ما بيشت قبل» فأمره أمية 
بالمقام. 


فلماولاه غزو ما وراء اللهر تجهز وتكلف الخيل 
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والسلاح» وادان من رجال السغد وتجارهم» فقال بحير لأمية: إن 
صار بينك وبينه النهر ولقي الملوك خلع الخليفة ودعا إلى نفسه 
فأرسل إليه أمية: أقم لعلي أغزو فتكون معي» فغخضب بكير 
وقال: كانه يضارني. وكان عتاب اللقوة الغداني استدان ليخرج 
مع بکیر» فلما آقام أخذه غرماؤه» فحبس فأدی عنه بکیر وخرج» 
ثم اجمع أمية على الغزو. قال: فامر با لجهاز ليغزو بخارى» ثم 
يأتي موسى بن عبد الله بن خازم بالترمذ» فاستعد الناس 
وتجهزوا» واستخلف على خراسان ابنه زیاداء وسار معه بکیر 
فعسکر بکشماهن. فأقام أياماً» ثم أمر بالرحيل» فقال له مجير: 
إني لا آمن أن يتخلف الناس فقل لبكير: فلتكن في الساقة 
ولتحشر الناس. قال: فأمره أمية فكان على الساقة حتى أتتى 
النهرء فقال له أمية: اقطع يا بكير» فقال عاب اللقوة الغداني: 
اصلح الله الأمير! اعبر ثم يعبر الناس بعدك. فعير ثم عبر 
الناس» فقال أمية لبكير: قد خفت ألا يضبط ابني عمله وهو 
غلام حدث» فارجع إلى مرو فاكفنيها فقد وليتكهاء فزين ابني وقم 
بامره. فانتخب بکیر فرساناً من فرسان خراسان قد کان عرفهم 
ووثق بهم وعبر» ومضى أمية إلى بخارى وعلى مقدمته أبو خالد 
ثابت مولى خزاعة. فقال عتاب اللقوة لبكير لما عبر وقد مضصى 
أمية: إنا قتلنا أنفسنا وعشائرنا حتى ضبطنا خراسان» ثم طلبنا 
أميرا من قريش يجمع أمرناء فجاءنا أمير يلعب بنا يجولنا من 
سجن إلى سجن» قال: فما ترى؟ قال: أحرق هذه السفن» وامض 
إلى مرو فاخلع ي وتقيم بعرو تأكلها إلى يوم ماء قال: فقال 
الأحنف بن عبد الله العنبري: الرأي ما رأى عتاب» فقال بكير: 
إني أخاف أن يهلك هؤلاء الفرسان الذين معي. فقال: أتحاف 
عدم الرجال! أنا آتيك من أهل مرو ما شئت إن هلك من هؤلاء 
الذين معك» قال: يهلك المسلمونء قال: إغا يكفيك أن ينادي 
مناد: من أسلم رفعنا عنه الخراج فيأتيك خسون الفا من المصلين 
أسمع لك من هؤلاء وأطوع» قال: فيهلك أمية ومن معه» قال: 
ولم يهلكون وهم عدة وعدد ونجدة وسلاح ظاهر وأداة كاملةء 
ليقاتلوا عن أنفسهم حتى يبلغوا الصين! فأحرق بكير السفن. 
ورجع إلى مروء فأخذ ابن أمية فحبسه. ودعا الناس إلى خلع أمية 
فأجابوه» وبلغ أمية» فصالح آهل جخارى على فدية قليلةء ورجع 
فأمر باتخاذ السقن» فاتخذت له وححمعت» وقال لمن معه من وجوه 
تميم: ألا تعجبون من بكير! إني قدمت خراسان فحذرته» ورفع 
عليه وشكي منه» وذكروا أموالا أصابهاء فأعرضت عن ذلك 
کله» ثم لم أفتشه عن شيء ولا احداً من عماله» ثم عرضت عليه 
شرطتي فابی» فأعفیته» ثم ولیته فحذرته» فأمرته بالمقام وما کان 
ذلك إلا نظرا له» ثم رددته إلى مروء ووليته الأمر» فكفر ذلك 
کله» وكافاني با ترون. فقال له قوم: أيها الأميرء لم يكن هذا من 


۹۸۹ 


شأنه» إغا أشار عليه بإاحراق السقن عتاب اللقوة» فقال: وما 
عتاب! وهل عتاب إلا دجاجة حاضنة» فبلغ قوله عتابا» فقال 


عتاب في ذلك: 

إن الحواضن تلقاها مجفقة غلب الرقاب على النسوبة النجب 
تركت أمرك من جبن ومن خور وجتتا حمق ايا ألأم العرب 
لمارأيت جبال السخد معرضة وليت موسى ونوحاً عكوة الذنب 
وجشت ذخا مغذأ ماتكلمنا وطرت من سعف البحرين كارب 
أوعد وعيدك إني سوف تعرفني تحت الخوافق دون العارض اللجب 
خب بي مشرف عار نواهقه ‏ يغثى الكتيية بين الذو والخجب 


قال: فلما تهيات السفن» عبر أمية وأقبل إلى مرو» وترك 
موسى بن عبد اللّه» وقال: اللَهم إني احسنت إل بكي فكفر 
إحساني» وصنع ما صنع» اللهم اكفينه. 

فقال شماس بن دثار - وکان رجع من سجستان بعد قتل 
ابن خازم» فغزا مع أمية: أيها الأميرء آنا أكفيكه إن شاء اللّه. 
فقدمه أمية في ثمانائة. فاقبل حتى نزل باسان وهي لبني نص 
وسار إلیه بکیر ومعه مدرك بن آنیف وأبوه مع شماس» فقال: اما 
کان في تيم أحد يحاربني غيرك! ولامه. فازسل إليه شماس: أنت 
الوم وأسوا صنيعاً منيء ل تف لأمية ولم تشكر له صنيعه بك 
قدم فاكرمك ولم يعرض لك ولا لأحد من عمالك. 

قال: فبیته بکیر ففرق جمعه وقال: لا تقتلا منهم احد 
وخذوا سلاحهم» فکانوا إذا اخذوا رجلا سلبوه وخلواعنه 
فتفرقواء ونزل شماس في قرية لطيئ يقال ها: بوينة» وقدم أمية 
فنزل كشماهن» ورجع إليه شماس بن دثار فقدم أمية ثابت بن 
قطبة مول خزاعة» فلقیه بکیر فاسر ثابتاً وفرق جمعه. وخلی بکیر 
سبیل ثابت ليد کانت له عنده. 

قال: فرجع إلى آمية» فاقبل أمية في الناس» فقاتله بكير 
وعلی شرطه بکیر آبو رستم الخلیل بن أوس العبشمي» فابلى 
يومثذ» فنادوه: يا صاحب شرطة عارمة - وعارمة جارية بكير - 
فاحجم» فقال له بكير: لا أبالك لا يهدك نداء هؤلاء القوم فإن 
للعارمة فحلا ينعهاء فقدم لواءك فقاتلوا حتى انحاز بكر فدخل 
الحائط فتزل السوق العتيقة» ونزل أمية باسان فكانوا يلتقون في 
میدان یزید٭ فانکشفوا یوما فحماهم بکیں ڈ ثم التقوا يوماً آخر في 
اميدان» فضرب رجل من بني تيم على رجله فجعل يسحبهاء 
وهريم يجحميه» فقال الرجل: اللّهم أيدنا فامدنا باللائكة. فقال ل 
هريم: أيها الرجلء قاتل عن نفسك» فإن الملائكة في شغل عنك 
فتحامل ثم أعاد قوله: اللّهم أمدنا باللائكةء فقال هريم: لتكفن 
عي أو لأدعنك والملائكة.» وهاه حتى ألحقه بالناس. قال: ونادى 
رجل من بني تيم: يا أمية. يا فاضح قريش» فالى أمية إن ظفر به 


ذكر الخبر عن مقتل آمية بن عبد الله بن خالد بن آميد 


السنة السابعة والسبعون 


أن يذبجه» فظفر به فذ يجه بين شرفتين من المدينة» شم التقوا يوماً 


آخر» فضرب بکیر بن وشاح ثابتِ بن قطبة على راس وانتمی: 


آنا ابن وشاح» فحمل حريث بن قطبة أخو ثابت على بكير. 
فانحاز بکیر» وانکشف اصحابه وأتبع حریٹ بکیرا حتی بلغ 
القنطرة» فناداه: أين يا بكير؟ فكر عليه» فضربه حريث على 
رأسه» فقطع المغفرء وعض السيف برأسه» فصرع» فاحتمله 
أصحابه» فادخلوه المدينة. 

قال: فکانوا على ذلك یقاتلونهم» وکان أاصحاب بکیر 
يغدون متفضلين في ثياب مصبغة» وملاحف وأزر صر وحهر» 
فيجلسون على نواحي المدينة يتحدثون» وينادي مناد: من رمى 
بسهم رمینا إلیه برأس رجل من ولده واهله» فلا یرمیهم أحد. 

قال: فأاشفق بكير» وخاف إن طال الحصار أن يخذله 
الناس» فطلب الصلح» واحب ذلك أيضاً أاصحاب أمية لكان 
عيالاتهم بالمدينةء فقالوا لأمية: صالحه - وكان أمية يحب العافية- 
فصالحه على أن يقضي عنه أربعمائة ألف» ويصل أصحابه 
ویولیه أيضاً أي کور خراسان شاء» ولا یسمع قول جير فیه» وإن 
رابه منه ریب فهو آمن اربعین یوما حتی خرج عن مرو» فأخذ 
الأمان لبكير من عبد الملك» وكتب له كتابا على باب سنجان» 
ودخل أمية المدينة. 

قال: وقوم يقولون: م بخرج بكير مع أمية غازياً» ولكن 
أمية لما غزا استخلفه على مرو فخلعه» فرجع أمية فقاتله» شم 
صالحه ودخل مرو ووفى آمية لبكير. وعاد إلى ما كان عليه من 
الإكرام وحسن الإذن» وأرسل إل عتاب اللقرة فقال: انت 
صاحب المشورةء فقال: نعم أصلح الله الأمير! قال: و؟ قال: 
خف ما کان ني يدي» وکثر ديي» واعدیت على غرمائي» قال: 
ويحك! فضربت بين المسلمين» وأاحرقت السفن زاللرةق 
لاد العدوء وما خفث اللّه! قال: قد كان ذلك» فاستغفر الله 
قال: كم دينك؟ قال: عشرون ألفاء قال: تكف عن غش المسلمين 
وأقضي دينك؟ قال: نعم» جعلني الله فداك! قال: فضحك أمية 
وقال: إن ظني بك غير ما تقول» وساقضي عنك. فأدى عنه 
عزن ألفا. وكات اة شهلا ليا متخا ل بط اد هن هال 
خراسان بها مثل عطایاه» قال: وکان مع ذلك ثقیلا علیهسم» کان 
فيه زهو شدید» وکان يقرل: ما أكتفي جخراسان وسجستان 
لمطبخي. وعزل أمية جيرا عن شرطته. وولاها عطاء بن بي 
انانب رب إل عبد انلك یا ان ن ار ر رقت عد 
فضرب عبد الملك بعثاً إل أمية بخراسان» فتجاعل الناس. فاعطى 
شقيق بن سليل الأسدي جعالته رجلا من جرم وأخذ أمية 
الناس بالخراج» واشتد عليهم فيه. فجلس بكير يوماً في المسجد 


السنة السابعة والسبعون 


وعنده ناس من بني تميم» فذكروا شدة آمية على الناس» فذموه 
وقالرا: سلط علينا الدهاقين في الجباية وججير وضرار بسن حصين 
وعبد العزيز بن جارية بن قدامة في المسجد» فنقل جير ذلك إلى 
أمية فكذبه فادعى شهادة هؤلاء وادعی شهادة مزاحم بن أبي 
الجشر السلمي» فدعا أمية مزاحماً فسأاله فقال: إغا کان میزح؛ 
فاعرض عنه أمية» ثم تاه حير فقال: اصلح الله الأمير! إن بكيراً 
والله قد دعاني إلى خلعك وقال:لولا مكانك لقتلت هذا 
القرشي وأكلت خراسان» فقال أمية: ما أصدق بهذا وقد فعل ما 
فعل» فآمنته ووصلته. 

قال: فأتاه بضرار بن حصين وعبد العزيز بن جارية فشهدا 
أن بكرا قال هما: لر اطعتمانى لقتلت هذا القرشى المخنث» وقد 
دعانا إلى الفتك بك. فقال أمية: انتم أعلم وما کد وما اظن 
هذا به وإن ترکه» وقد شهدم بما شهدم عجر وقال لحاجبه 
عبيدة ولصاحب حرسه عطاء بن أبي السائب: إذا دخل بكير» 
وبدل وشمردل ابنا أخيه» فنهضت فخذوهم. وجلس أمية 
للناس» وجاء بكير وابنا أخيه» فلما جلسوا قام أمية عن سريره 
لاوج ا و و وو ای ا 
أمية ببكير فقال: آنت القائل كذا وكذا؟ قال: تثبت أصلحك الله 
ولا تسمعن قول ابن الحلوقة! فحبسه. وأخحذ جاريته العارمة 
فحبسهاء وحبس الأحنف بن عبد الله العنبري» وقال: أنت ممن 
أشار على بكر بالخلع. 

فلما كان من الغد أخرج بكيرأً فشهد عليه بحير وضرار 
وعبد العزيز بن جارية أنه دعاهم إلى خلعه والفتك به. فقال: 
أصلحك الله! تثبت فإن هؤلاء أعدائي. فقال أمية لزياد بن عقبة 
- وهو رأس أهل العالية - ولابن والان العدوي - وهر يومغذ 
من رؤساء بني تميم - ليعقوب بن خالد الذهلي: اتقتلونه؟ فلم 
بجيبوه» فقال لبحير: أتقتله؟ قال: نعم» فدفعه إليه» فنهض يعقوب 
بن القعقاع الأعلم الأزدي من مجلسه - وكان صديقا لبكير - 
فاحتضن أميةء وقال: أذكرك الله أيها الأمير في بكير» فقد أعطيته 
ما أعطيته من نفسك» قال: یا یعقوب ما یقتله إلا قومه» شهدوا 
عليه» فقال عطاء بن آبي السائب الليثي وهو على حرس أمية: 
خل عن الأميرء قال: لاء فضربه عطاء بقائم السيف» فاصاب 
أنفه فادماه» فخرج» ثم قال لبحير: يا بجير» إن الناس أعطوا بكيرا 
ذمتهم في صلحه» وأنت منهم» فلا تخفر ذمتك» قال: يا يعقوب» 
ما أعطيته ذمة» ثم أخذ بير سيف بكير الموصل الذي كان أخسذه 
من آسوار الترجان ترجان ابن خازم» فقال له بكير: يا بجير» إنك 
تفرق أمر بني سعد إن قتلتي» فدع هذا القرشي يلي مني ما يريد 
فقال ججير: لا والله يا ابن الإإصبهانية لا تصلح بنو سعد ما دمنا 


أخار متفرقة 
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حيين» قال: فشانك يا ابن الحلوقة» فقتله» وذلك يوم جعة. 

وقتل أمية ابي أخي بكير» ووهب جارية بكير العارمة 
لبحير» وكلم أمية في الأحنف بن عبد الله العنبري» فدعا به من 
السجن» فقال: وأنت ممن أشار على بكير» وشتمه» وقال: قد 
وهبتك فمؤلاء. قال: ثم وجه أمية رجلا من خزاعة إلى موسى بن 
عبد الله بن خازم» فقتله عمرو بن خالد بن حصنن الكلابي 
REE EE‏ 
ورجع بعضهم إلى آمية. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة عبر النهرء نهر بلخ أمية للخزو» فحوصر 
حتى جهد هو وأصحابه» ثم جوا بعدما أشرفوا على الهلاك 
فانصرف والذين معه من الجند إلى مرو. وقال عبد الرحمن بن 


خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة يهجو أمية: 

الا أبلغ أمية أن سيجزى ثواب الشرإن له واا 
ومن ينظر عتابك أويرده فلست بناظر منك العتابا 
عا العروف منك خلال سوء متحت صنيعها ابا فباببا 
ومن سماك إذقسم الأسامي أمية إذولدت فقد أصابا 


قال أبو جعفر: وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمانء 
وهو أمير على المدينة» وكان على الكوفة والبصرة الحجاج بن 
يوسف» وعلى خراسان أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. 

وحدثنی أحمد بن ثابت» عمن حدثه عن إسحاق بن 
عیسی» عن أبي معشرء قال: حج آبان بن عثمان وهو على المدينة 
بالناس حجتين سنة ست وسبعين وسنة سبع وسبعين. 

وقد قيل: إن هلاك شبيب كان في سنة ثمان وسبعين» 
وكذلك قيل في هلاك قطري وعبيدة بن هلال وعبد ربه الكبير. 

وغزا في هذه السنة الصائفة الوليد. 
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السدة الثامنة والسبعون 
ذكر الخبر عن الكائن في هذه السنة من الأحداث 
الجليلة. 
فمن ذلك عزل عبد الملك بن مروان أمية بن عبد الله عن 
ضم ذلك إليه فرق فيه عماله. 


ذكر الخبر عن العمال الذين ولاهم الحجاج 
خراسان وسجستان 


وذكر السبب ني توليته من ولاه ذلك وشیا منه 

ذكر أن الحجاج لا فرغ من شبيب ومطرف شخص من 
الكوفة إلى البصرةء واستخلف على الكوفة المغبرة بن عبد الله 
بن أبي عقيل - وقد قيل: إنه استخلف عبد الرحهمن بن عبد الله 
بن عامر الحضرمي» ثم عزله» وجعل مكانه المغيرة بن عبد الله - 
فقدم عليه المهلب بهاء وقد فرغ من أمر الأزارقة. 

فقال هشام: حدثني آبو خنف عن آبي المخارق الراسي» آن 
المملب بن أبي صفرة لا فرغ من الأزارقة قدم على الحجاج - 
وذلك سنة ثمان وسبعين - فأجلسه معه» ودعا بأصحاب البلاء 
من أصحاب المهلب» فاخذ الحجاج لا يذكر له المهلب رجلاً ممن 
أصحابه ببلاء حسن إلا صدقه الحجاج بذلك» فحملهم الحجاج 
واحسن عطایاهم» وزاد في أعطیاتهم» ثم قال: هؤلاء أاصحاب 
الفعالء وأحق بالأموال» هؤلاء حماة الثغور» وغيظ الأعداء. 

قال هشام عن أبي نف: قال يونس بن أبى إسحاق: وقد 
کان الحجاج ولل المهلب سجستان مع خراسان» فقال له الهلب: 
الا آدلك على رجل هو اعلم بسجستان مني» وقد کان ولي کابل 
وزابلء وجباهم وقاتلهم وصالحهم؟ قال له: بلی فمن هو؟ قال 
عبيد الله بن أبي بكرة. 

ثم إنه بعث المهلب على خراسان وعبيد الله بن أبي بكرة 
على سجستان» وكان العامل هنالك أمية بن عبد الله بن خالد 
بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» وكان عاملاً لعبد الملك بن 
مروان» م يكن للحجاج شيء من مره حين بعث على العراق 
حتى كانت تلك السنةء فعزله عبد املك وجمع سلطانه 
للحجاج.فمضى المهلب إلى خراسان» وعبيد الله بن أيي بكرة إلى 
سجستان» فمكث عبيد الله بن أبي بكرة بقية سنته. 


فهذه رواية أبي خنف عن أبي المخارق. 


ذكر الخبر عن العمال الذين ولاهم الحجاج 


السنة الثامنة والسبعون 


وأها علي بن محمد فإنه ذكر عن المفضل بن محمد أن 
خراسان وسجستان جمعتا للحجاج مع العراق في أول سنة ثمان 
وسبعين بعدما قتل الخوارج» فاستعمل عبيد الله بن أبي بكرة 
على خراسان» والمهلب بن أبي صفرة على سجستان» فكره 
المهلب سجستان» فلقي عبد الرحمن بن عبيد طارق العبشمي - 
وكان على شرطة الحجاج - فقال: إن الأمير ولانني سجستان» 
وول بن أبي بكرة خراسان» وأنا أعرف جخراسان منه» قد عرفتها 
أيام الحكم بن عمرو الغفاري» وابن أبي بكرة أقوى على 
سجستان مني» فكلم الأمير بحولني إلى خراسان» وابن أبي بكرة 
إلى سجستان» قال: نعم» وكلم زاذان فروخ یعیني» فکلمه» فقال: 
نعم» فقال عبد الرحمن بن عبيد للحجاج: وليت المهلب سجستان 
وابن أبي بكرة أقوى عليها منهء فقال زاذان فروخ: صدق» قال: 
إنا قد كتبنا عهفده» قال زاذان فروخ: ما أهون تحويل عهده! 
فحول ابن أبي بكرة إلى سجستان» والمهلب إلى خراسان» وأاخذ 
المهلب بالف آلف من خحراج الأهوازء وكان ولاها إياه خالد بن 
عبد الل فقال المهلب لابنه المغيرة: إن خالداً ولاني الأهرازن 
وولاك إصطخرء وقد أخذني الحجاج بالف ألف» فنصف علي 
ونصف عليك» ولم يكن عند المهلب مال» كان إذا عزل 
استقرض» قال: فكلم أبا ماوية مولى عبد الله بن عامر - وكان 
أبو ماوية على بيت مال عبد الله بن عامر - فاسلف المهلب 
ثلائمائة آلف فقالت خيرة القشيرية امرأة المهلب: هذا لا يفي با 
عليك» فباعت حلياً ها ومتاعاء فأكمل خسمائة الف» وحمل 
المغيرة إل أبيه خمسمائة الف فحملها إلى الحجاج» ووجه المهلب 
ابنه حبیبا على مقدمته» فاتى الجحجاج فودعه» فأمر الجحجاج له 
بعشرة آلاف وبغلة حضراء» قال: فسار حبيب على تلك البغلة 
حتی قدم خراسان هو وأصحابه علی البرید» فسار عشرین یوما 
فتلقاهم حين دخلوا حمل حطب» فنفرت البغلة فتعجبوا منها 
ومن نفارها بعد ذلك التعب وشدة السير. فلم يعرض لأمية ولا 
لعماله» وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلب سنة تسع 
وسبعرن. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس هذه السنة الوليد بن عبد الملك» حدثني 
بذلك امد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي 
معشر. 
وكان آمير المدينة في هذه السنة أبان بن عثمان» وأمير 
الكوفة والبصرة وخراسان وسجستان وكرمان الحجاج بسن 
يوسف» وخليفته خراسان المهلب» وبسجستان عبيد الله بن أبي 
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بكرة» وعلى قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة - فيما 
قیل - موسی بن أنس. 

وأغزى عبد الملك في هذه السنة بحيى بن الحكم. 


11۹۳ 
السنة التاسعة والسبعون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث اليلة 
فمن ذلك ما أصاب أهل الشام في هذه السنة من الطاعرن 
حتی کادوا يفنون من شدته» فلم يغز في تلك السنة أحد - فيما 
قيل - للطاعون الذي كان بها. وكثرة الموت. 
وفيها - فيما قيل - أصابت الروم أهل أنطاكية. 


ذكر الخبر عن غزو عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل 

وفيها غزا عبيد الله ب بن بي بكرة رتبيل. 

ذکر احبر عن غزوته إیاه. 

قال هشام: حدثني أبو خنف» عن أبي المخارق الراسي 
قال: : لا ول الحجاج المهلب خراسان» وعبيد الله بن أبي بكرة 
سجستان» مضى المهلب إلى خراسان وعبيد الله بن أبي بكسرة إلى 
سجستان» وذلك في سنة ثمان وسبعین» فمكث عبيد الله بن بي 
بكرة بقية سنته. ثم انه غزا رتبیل وقد کان مصالحاًء وقد كانت 
العرب قبل ذلك تأخذ منه حراجأء وريا امتنع فلم يفعل» فبعسث 
الحجاج إلى عبيد الله بن أبي بكرة ة أن ناجزه بن معك من 
المسلمين فلا ترجع حتى تستبيح أرضه» وتهدم قلاعه» وتقتل 
مقاتلته» وتسي ذريته. فخرج بن معه من المسلمين من آهل 
الكوفة وأهل البصرةء وكان على أهل الكوفة شريح بن هانىء 
الحارثي ثم الضبابي» وكان من أصحاب علي» وكان عبيد الله 
على أهل البصرة» وهو أمير الجماعة» فمضى حتى وغل في بلاد 
رتبيلء فأصاب من البقر والغنم والأموال ما شاء وهدم قلاعً 
وحصوناً» وغلب على أرض من أرضهم كثرة» واصحاب رتیل 

من الترك يخلون هم عن أرض بعد أرض» حتى حتی آمعنوا ني بلادهم 
ودنوا من مدينتهم» وكانوا منها ثمانية عشر فرسخاء فأخذوا على 
المسلمين العقاب والشعاب» وخلوهم والرساتيق» فسقط في أيدي 
المسلمين؛ وظنوا أن قد هلكواء فبعث ابن أبي بكرة إلى شريح بن 
هانىء: إني مصالح القوم على أن أعطيهم مالاًء وبخلوا بيني وبين 
الخروج» فأرسل إليهم فصالحهم على سبعمائة آلف درهم» فلقيه 
شريح فقال: إنك لا تصالح على شيء إلا حسبه السلطان 
عليكم في أعطياتكم» قال: لو منعنا العطاء ما حيبنا كان أهون 
علينا من هلاکناء قال شريح: واللّه لقد بلغت سنأ وقد هلكت 
لداتي» ما تاتي علي ساعة من ليل أو نهار فأظنها عضي حتى 
أموت» ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان» ولتن فاتني اليوم ما 
إخالني مدرکها حتی آموت» وقال: يا أهل الإسلام» تعاونوا على 


ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 


السنة التاسعة والسبعون 


عدوكم» فقال له ابن أبي بكرة: إنك شيخ قد خرفت» فقال 
شريح: إنما حسبك أن يقال: بستان ابن آبي بكرة وحمام ابن آبي 
بكرة» يا أهل الإسلام» من أراد منكم الشهادة فإلي. فاتبعه ناس 
من المتطوعة غير كثير» وفرسان الناس وأهل الحفاظ فقاتلوا 
حتی اصیبوا إلا قلیلاً فجعل شریح برتجز يومئذ ویقول: 


أصبحت ذا بث أقاسي الكبرا قد عشت بين المشركين أعصرا 
مُت ادركت الى المذرا وبعده صديقه وعمرا 
ويوم مهران ويوم تسترا والجمع في صفينهم والنهرا 
وباميرات مع المشسقرا هيهات ما اطول هذاعُمُرا 


فقاتل حتى قتل في ناس من أصحابه» ونجا من نجاء 
فخرجوا من بلاد رتبیل حتی خرجرا منهاء فاستقبلهم من 
خرجوا إليهم من المسلمين بالأطعمة فإذا أكل أحدهم وشبع 
مات» فلما رأى ذلك الناس حذروا يطعمونهم» ثم جعلوا 
يطعمونهم السمن قليلاً قليلاء حتى استمرؤوا. وبلغ ذلك 
الحجاج» فأخذه ما تقدم وما تاخر» وبلغ ذلك منه كل مبلغ» 
وكتب إلى عبد الملك. 

أما بعد فإن جند آمير المؤمنين الذي بسجستان أصيبوا 
فلم ينج منهم إلا القليلء وقد اجترا العدو بالذي اصابه على 
اهل الإسلام فدخلرا بلادهم» وغلبوا على حصونهم 
وقصورهم» وقد أردت أن وجه إلبهم جندأ كثيفاً من أهل 
الملصرين» فأحببت أن أستطلع راي أمير المؤمنين في ذلك» فإن 
رأى لي بعثه ذلك الجند أمضيته» وإن لم ير ذلك فإن أمير المؤمنين 
أولى بجنده» مع آني آتخوف إن م يات رتبيل ومن معه من 
المشركين جند كثيف عاجلا أن يستولوا على ذلك الفرج كله 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة قدم المهلب خراسان أميرأء وانصرف عنها 
أمية بن عبد اللّه» وقيل: استعفى شريح القاضي من القضاء في 
هذه السنةء وأشار بابي بردة بن آي موسى الأشعري» فأعفاه 
الحجاج وولى أبا بردة. 

وحج بالناس في هذه السنة - فيما حدثي أحمد بن ثابت 
عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر 
عثمان» وكذلك قال الراقدي وغيره من أهل السير. 

وكان أبان هذه السنة أميراً على المدينة من قبل عبد الك 

وقیل: إن المهلب كان على حربهاء وابنه المغيرة على 


- بان بن 
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خحراجهاء وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن آٻي موسی» وعلی 
قضاء البصرة موسی بن أن 


EEE 
السنة الشمانون‎ 


ذكر الأحداث الجليلة التي كانت في هذه السنة 

وفي هذه السنة جاء - فيما حدثت عن ابن سعد عن 
محمد بن عمر الواقدي- سيل بمكة ذهب بالحجًاج» فغرقت بيوت 
مكة فسمي ذلك العام عام الجحاف» لأن ذلك السيل جحف كل 
شيء مر به. 

قال محمد بن عمر: حدثنى محمد بن رفاعة بن ثعلبة» عن 
ای عن جت فال جاء اليل حن عب اجاح يقن عة 
فسمي لذلك عام الجحاف» ولقد رأيت الإبل عليهاالحمولة 
والرجال والنساء تمر بهم ما لأحد فيهم حيلةء وإني لأنظر إلى 


الماء قد بلغ الركن وجاوزه. 
ولي هذه السنة كان بالبصرة طاعون المجارف» فيما زعم 
الراقدي. 


ذكر خير غزو المهلب ما وراء النهر 


ولي هذه السنة قطع المهلب نهر بلخ فنزل على كس» 
فذكر علي بن محمد» عن المفضل بن محمد.وغيره آنه كان على 
مقدمة المهلب حين نزل على كس أبو الأدهم زياد بن عمرو 
الزماني في ثلاثة آلاف وهم خمسة آلاف إلا أن أبا الأدهم كان 
يغني غناء الفين في البأس والتدبير والنصيحة. 

قال: فاتی المهلب وهو نازل على كس ابن عم ملك 
الختلء فدعاه إلى غزو الختلل» فوجه معه ابشه يزيد» فنزل في 
عسكره» ونزل ابن عم الملك - وكان الملك يومئذ اسمه السبل - 
ف نره على تاحية فييت اسيل اين عه لكر في كرت 
فظن ابن عم السّبل أن العرب قد غدروا به» وأنهم خافوه على 
الغدر حين اعتزل عسكرهم» فأسره السبل» فأتى به قلعته فقتله. 
قال: فأطاف يزيد بن المهلب بقلعة السبل» فصالحوه على فدية 
حهلوها إليه» ورجع إلى المهلب فأرسلت أم الذي قتله السبل إلى 
آم السبل: كيف ترجين بقاء السبل بعد قتل ابن عمه» وله سبعة 
أحوة قد وترهم! وأتت أم واحد فأرسلت إليها: إن الأسد تقل 
أولادها والخنازیر کثير أولادها. 

ووجه المهلب ابنه حبیباً إل ربنجن فوافی صاحب بخاری 
في أربعين ألفاء فدعا رجل من المشركين إل المبارزة» فبرز له جبلة 
غلام حبيب» فقتل المشرك» وحمل على جمعهم» فقتل منهم ثلاثة 
نقر» ثم رجع ورجع العسكر»ء ورجع العدو إلى بلادهم» وتزلت 


ذكر الأحداث الجليلة التي كانت في هذه السنة 


السنة التمانون 


جماعة من العدو قرية فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف» فقاتلهم 
فظفر بهم» فأحرقهاءورجع إلى أبيه فسميت الحترقة. ويقال: إن 
آلا ا ا ل ج 

قال: فمكث المهلب ستتين مقيماً بكس» فقيل له: لو ٠‏ 
تقدمت إلى السغد وما وراء ذلك! قال: ليت حظي من هذه 
الغزوة سلامة هذه الجند» حتى يرجعوا إلى مرو سالمين. 

قال: وخرج رجل من العدو يوماء فساله البرازء فبرز إليه 
هريم بن عدي. أو خالد بن هریم وعليه عمامة قد شدها فوق 
البيضة» فانتهى إل جدول» فجاوله المشرك ساعة فقتله هريم 
واخذ سلبهء فلامه المهلب» وقال: لو أصبت ثم أمددت بالف 
فارس ما عدلوك عندي» واتهم المهلب وهو بكس قوماً من مضر 
فحبسهم بهاء فلما قفل وصار صلح خلاهم فكتب إليه 
الحجاج: إن كنت أصبت بحبسهم فقد أخحطات في تخليتهم» وإن 
کنت أصبت بتخليتهم فقد ظلمتهم إذ حبستهم. فقال المهلب: 

وكان فيمن حبس عبد الملك بن أبي شيخ القشيري. ثم 
صالح المهلب أهل كس على فديةء فأقام ليقبضهاء وأتاه كتاب 
ابن الأشعث بخلع الحجاج ويدعره إلى مساعدته على خلعه 
فبعث بكتاب ابن الأشعث إلى الحجاج. 


تسيير الجنود مع ابن الأشعث لحرب رتبيل 

وفي هذه السنة وجه الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث إلى سجستان لحرب رتبيل صاحب الترك» وقد اختلف 
أهل السير في سبب توجيهه إياه إليها وأين كان عبد الرحهن يوم 
ولاه الحجاج سجستان وحرب رتبیل. 

فأما يونس بن أبي إسحاق- فيما حدث هشام» عن أبي 
مخنف عنه - فإنه ذكر أن عبد الملك لا ورد عليه كتاب الحجاج 
بن يوسف جخبر الجيش الذي كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في 
بلاد رتبيل وما لقوا بها كتب إليه. 

أا بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه مصاب المسلمين 
بسجستان» واولنك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى 
مضاجعهم» وعلی الله ٹوابهم» وآما ما اردت آن اتيك فيه رايي 
من توجيه اجنود وإمضائها إلى ذلك الفرج الذي أصيب فيه 
المسلمون أو كفهاء فإن رأيي في ذلك أن تعمضى رأيك راشدا 
موفقاً. ۰ ۰ 

وكان الحجاج وليس بالعراق رجل أبخض إليه من عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث» وكان يقول: ما رأيته قط إلا أردت 


السنة الثمانون 

قال أبو حنف: فحدثي غير بن وعلة الهمداني» ثم اليناعي 
عن الشعي» قال: كنت عند الحجاج جالساً حين دخل عليه عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث» فلما رآه الحجاج قال: انظر إلى 
مشيته» والله هممت أن آأضرب عنقه. قال: فلماخرج عبد 
الرحهن خحرجت فسقته وانتظرته على باب سعيد بن قيس 
السبيعي» فلما انتهى إلي قلت: ادحل بنا الباب» إني أريد أن 
أحدثك حديثاً هو عندك بأمانة الله أن تذكره ماعاش 
زعم الحجاج إن لم أحاول أن أزيله عن سلطانه» فأاجهد الجهد إذا 
طال بي وبه بقاء. 


ثم آن الحجاج أخذ في جهاز عشرين آلف رجل من أهل 
الكوفةء وعشرين آلف رجل من أهل البصرة» وج د في ذلك 
وشمّر» وأعطى الناس أعطياتهم كملاًء واخذهم بالخيول 
الروائع» والسلاح الكامل» وأخذ في عرض الناس؛ ولا يرى 
رجلا تذكر منه شجاعة إلا احسن معونته» فمر عبد الله ب بن بسي 

حجن الثقفي على عباد بن الحصين» وهو مع الحجاج يريد عبد 
الرحمن بن أم الحكم الثقفي» وهو يعرض الناس» فقال عباد: ما 
رايت فرساً أروع ولا أاحسن من هذا وإن الفرس قوة وسلاح 
وإن هذه البغلة علنداة فزاده الحجاج خسين وخسمائة درهم» 
ومر به عطية العنبري» فقال له الحجاج: يا عبد الرحهن» أحسن 
إلى هذا. 

فلما استتب له أمر ذينك الجندين» بعث الحجاج عطارد بن 
عمر التميمي فعسكر بالأهوازء ثم بعث عبيد الله بن حجر بن 
ذي الجوشن العامري من بني كلاب. ثم بدا له» فبعث عليهم عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث وعزل عبيد الله بن حجرء فأتى 
الحجاج عمه إسماعيل بن الأشعث» فقال له: لا تبعشه فإني 
أخحاف خلافه» والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال من 
الولاة عليه طاعة وسلطاناً. فقال الحجاج: ليس هناك» هو لي 
أهيب وي أرغب من أن يخالف أمري» أو جرج من طاعتي» 
فامضاه على ذلك الجيش» فخرج بهم حتى قدم سجستتان سنة 
ثمانين» فجمع أهلها حين قدمها. 

قال أبو خنف: فحدثي ابو الزبير الأرحي - رجل من 
همدان كان معه - أنه صعد منبرها فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيها الناس» إن الأمير الحجاج ولاني ثغركم» وأمرني بجهاد 
عدوکم الذي استباح بلادکم واباد خیارکم فایاکم آن یتخلف 
منكم رجل فيحل بنفسه العقوبة» اخرجوا إلى معسكركم 
فعسكروا به مع الناس» فعسكر الناس كلهم في محسكرهم 


أخبار هتفرقة 


۱۹۹٩ 


ووضعت مم الأسواق وأخذ الناس بالجهاز واهيثة بآلة المحرب» 
فبلغ ذلك رتبيلء فكتب إلى عبد الرمن بن محمد يعتذر إليه من 
مصاب المسلمين وخبره أنه كان لذلك كارهاء وأنهم ألجؤوه إل 
قتاهم» ويساله الصلح ويعرض عليه أن يقبل منه الخراج» فلم 
يجبه» ولم يقبل منه. ولم ينشب عبد الرحهن أن سار في الجنود إليه 
حتی دخل اول بلاد» وآخذ رتییل يضم إلیه جنده وياع له 
الأرض رستاقا رستاقى وحصناً حصنا وطفق ابن الأشعث كلما 
حوى بلدا بعث إليه عاملاًء وبعث معه أعواتاء ووضع البرد فيما 
بين كل بلد وبلد» وجعل الأرصاد على العقاب والشعاب» 
ووضع المسالح بكل مكان موف حتى إذا از من أرضنة ارا 
عظيمة» وملا يديه من البقر والغنم والغنائم العظيمة» حبس 
الناس عن الوغول في أرض رتبيل وقال: نكتفي ما أصبناه العام 
من بلادهم حتى نجبيها ونعرفهاء» وتجترىء المسلمون على طرقهاء 
ثم نتعاطى في العام المقبل ما وراءهاء ثم لم نزل نتنقصهم في كل 
عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم 
وذراریهم» وني أقصی بلادهم» ومتنع حصونهم» ثم لا تزایل 
بلادهم حتی يهلکهم الله. 

ثم كتب إل الحجاج جا فتح الله عليه من بلاد العدو» وبا 
صنع الله للمسلمين» وبهذا الرأي الذي رآه هم. 

وأما غير يونس بن أبي إسحاق وغير من ذكرت الرواية 
عنه في أمر ابن الأشعث فإنه قال في سبب ولايته سجستان 
ومسيره إلى بلاد رتبيل غير الذي رويت عن أبي خنف» وزعم أن 
السبب في ذلك كان أن الحجاج وجه هميان بن عدي السدوسي 
إل كرمان» مسلحة ها ليمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى 
مدد» فعصى هميان ومن معه» فوجه الحجاج ابن الأشعث في 
حاربته» فهزمه» وأقام عوضعه. 
بن ابي بكرت وکان عاملاٌ على سجستان» 
فکتب الحجاج عهد ابن الأشعث عليهاء وجهز إليها جيشاأ أنفق 
عليهم آلفي آلف سرى أعطياتهم» كان يدعى جيش الطراريس؛ 
وآمره بالإقدام على رتبيل. 


ومات عبيد الله 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة بان بن عثمان» كذلك حدثني 
أحمد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي 
معشر»ء وكذلك قال محمد بن عمر الواقدي. 
وقال بعضهم: الذي حج بالناس في هذه السنة سليمان بن 
عبد الملك.وكان على المدينة في هذه السنة أبان بن عثمان» وعلى 
العراق والمشرق كله الحجاج بن يوسف» وعلى خراسان المملب 


114۷ أخبار متفرقة السنة الشمانون 


بن أبي صفرة من قبل الحجاج» وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن 
أبي موسى» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس وأغزى عبد 
الملك في هذه السنة ابنه الوليد.. 


السنة الحادية والثمانون 
السنة الحادية والتمانون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففي هذه السنة كان فتح قاليقلا. 
حدثني عمر بن شبة»ء قال: حدثنا علي بن محمد قال: 
أغزى عبد الملك سنة إحدى وثمانين ابنه عبيد الله بن عبد الملك» 


ذکر الخبر عن مقتل جير بن ورقاء بخراسان 

وفي هذه السنة قتل جير بن ورقاء الصريي بخراسان. 

ذکر الخبر عن مقتله. 

وکان سبب قتله أن بجيراً هو الذي تول قشل بكير بسن 
وشاح بامر أمية بن عبد الله إياه بذلك» فقال عثمان بن رجاء بين 
جابر ٻن شداد أحد بني عوف بن سعد من الأبناء بحض رجلا من 
الابناء من آل بکیر بالوتر: 
لعمري لقد اغضيت عيناً على القذى وت بطيناً من رحيسق مروق 
وخليت ثاراً ل واخترت نومسة ومن شرب الصهباء بالوتر يسبق 
فلو كنت من عوف بن سعد ذؤابة تركت حيرا ني دم مترقرق 
فقل لبحير م ولاتخش ثائراً بعوف فعصوف آهل شاة حبق 
دع الضان يوماً قد سبقتم بوتركم وصرع حدیثاً بین غرب ومشرق 
وهبوافلو أمسى بكير كعهده صحيحاً لغاداهم بجأراء فلق 

وقال أيضاً: 
فلو كان بكر بارزاً في أداته 
ففي الدهر إن أبقاني الدهر مطلب 


وذي العرش م يقدم عليه مير 
وني الله طلاأب بذاك جدير 
وبلغ حبرا ان الأبناء يتوعدونه» فقال: 
توعدني الأبناء جهلاً كأفها يرون فنائي مقفراً من بني كعب 
رفعت له كفي ممدمهند حسام كلون املح ذي رونق 
فذكر علي بن محمد» عن المفضل بن محمد أن سبعة عشر 
رجلا من بني عوف بن كعب بن سعد تعاقدوا على الطلب بدم 
بكير» فخرج فتى منهم يقال له الشمردل من البادية حتى قدم 
خراسان» فنظر إلى حير واقفاًء فشد عليه فطعنه فصرعه» فظن آنه 
قد قتله» وقال الناس: خارجي» فراکضهم» فعثر فرسه فندر عله 
ثم حرج صعصعة بن حرب العوني» ثم أحد بني جندب» 
من البادية وقد باع غنيمات له» واشترى حمارا» ومضى إلى 
سجستان فجاور قرابة لبحير هناك ولاطفهم» وقال: آنا رجل من 


ذکر ما کان فیھا من 


الأحداث 


3۹۸ 
بي حنيفة من أهل اليمامة» فلم يزل يأتيهم ويجالسهم حتى أنسوا 
به فقال ضحم: إن لي بخراسان ميراثا قد غلبت عليه» وبلغلي آن 
جيرا عظيم القدر بخراسان» فاكتبوا لي إليه كتابا يعينني على طلب 
حقي» فكتبوا إليه» فخرج فقدم مرو والمهلب غاز. فال: فلقي 
قوماً من بني عوف» فاخبرهم آمره فقام إلیه مول لبکیر صيقل؛ 
فقبل رأسه» فقال له صعصعة: اتخذ لي خنجر فعمل له خنجراً 
وأحماه وغمسه ني لين أتان مرارأً» ثم شخص من مرو فقطع النهر 
حتى أتى عسكر المهلب وهو بأخرون يومف فلقي ميا 
بالكتاب» وقال: إني رجل من بني حنيفة» كنت من أصحاب ابسن 
أبي بكرة» وقد ذهب مالي بسجستان» ولي ميراث بمرو» فقدمت 
لأبيعه» وأرجع إلى اليمامة. 
قال: فأمر له بنفقة وأنزله معة» وقال له: استعن بي على 
ما آاحببت» قال: أقيم عندك حتى يقفل الناس» فاقام شهراً أو 
E EO‏ . قال: 
وكان جير بخاف الفتك به ولا يأمن احدأء فلما قدم صعصعة 
EE AES AEE SE‏ 
يوماً وحير جالس في مجلس المهلب» عليه قميص ورداء ونعلانء 
فقعد خلفه» ثم دنا منه» فأکب عليه کانه یکلمه؛ فوجأه بخنجره في 
خاصرته» فغیبله في جوفه» فقال الناس: خحارجي! فنادی: يا 
لثارات بکیر» آنا ٹائر بیکیر! فاخذه ابو العجقاء بن ابي الخرقاء 
وهو يومثذ على شرط المهلب» فأتي به المهلب فقبال لله: بؤساً 
لك! ما ادركت بثارك. وقتلت نفسك» وما جلى مجیر باس؛ فقال: 
لقد طعتته طعنة لو قسمت بين الناس لاتواء ولقد ونجدت ريح 
بطنه في يدي» فحبسه فدخل عليه الجن قوام من الآبناء فقبلوا 
رأسه. قال: ومات بحي امن غد عند ارتفاع النهارء فقيل 
لصعصعة: مات بحير» فقال: اصنعوا بي الان ما شتتم» وما بدا 
لکې ا و ا ا و 
باي ما لقيت» اما والله لقد أمكنني ما صنعت خالياً غير مرق 
فکرهت ان اقتله سرأء فقال المهلب: ا رایتة زا انت فسا 
بالموت صبراً من هذاء وأمر بقتله أبا سويقة ابن عم لبحير» فقال 
له أنس بن طلق: ويحك! قتل جير فلا تقتلوا هذاء فأبى وقتله 


* 


فشتمه آنس. 

وقال آخرون: بعث به المهلب إلى بحير قبل أن يموت 
فقال له اتس بن طق العبشمي: يا مني إننك قلت بكير 
فاستحيي هذاء فقال ججیر: ادنوه مني» لا واللّه لا آموت وانت 
حي» فادنوه منه» فوضع راسه بین رجلیه وقال: : اصبر عفاق» إنه 
شر باق» فقال ابن طلحة لبحير: لعنك اللّه! أكلمك فيه وتقتله 
بین يدي! فطعنه جير بسیفه حتی قتله ومات جیر» فقال المهلب: 


۹۹ 


إنا له وإنا إليه راجعون» غزوة أصيب فيها بجير» فغضب عوف 
بن كعب والأبناء وقالوا: علام قتل صاحبناء وإغا طلب بشأره! 
فنازعتهم مقاعس والبطون حتى خاف الناس أن يعظم البأس» 
فقال أهل الحجى: احملرا دم صعصعة» واجعلوا دم جير بواءً 
ببكير فودوا صعصعةء فقال رجل من الأبناء عدح صعصعة: 
دون العراق مفاوزاً ويمجورا 
ما زال يدأب نفسه ویکدها حتی تناول فی خحرون بحرا 

قال: وخرج عبد ربه الكبير أبو وكيع» وهو من رهط 
صعصعة إلى البادية» فقال لرهط بكير: قتل صعصعة بطلبه بدم 
صاحبكم» فودوه» فأخذ لصعصعة ديتين. 


لله در فقی تجاوزهمه 


ذکر احبر عن خلاف ابن الأشعث على الحجاج 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد 
بن الأشعث الحجاج ومن معه من جند العراق» وأقبلوا إليه 
لحربه في قول أبي مخنف» وروايته لذلك عن أبي الخارق 
الراسي» وام الواقدي فإنه زعم أن ذلك كان في سة الثائية 
وئمانین. 

ذكر احبر عن السبب الذي دعا عبد الرحمن بن محمد إلى 
ما فعل من ذلك وما كان من صنيعه بعد خلافه الحجاج في هذه 
السنة. 

قد ذكرنا فيما مضى قبل ما كان من عبد الرحمن بن محمد 
في بلاد رتبيل» وكتابه إلى الحجاج با كان منه هناك وبا عرض 
عليه من الرأي فيما يستقبل من أيامه في سنة ثمانين» ونذكر الآن 
ما كان من أمره في سنة إحدى وثمانين في رواية آبي حنف» عن 
أبي المخارق. ۰ 

ذكر هشام عن آبي نف قال: قال أبو اللخارق الراسبي: 
كتب الحجاج إلى عبد الرحمن بن محمد جواب كتابه. 

أا بعد فإن كتابك آتاني» وفهمت ما ذكرت فيه» وكتابك 
كتاب امرىء يحب اهدنة ويستريح إلى اموادعة» قد صانع عدوا 
2 قلیلاً ذليلاء قد اصابو! من المسلمين جندا کان بلاؤهم حسناء 
وغناؤهم في الإسلام عظيماً. لعمرك يا ابن آم عبد الرمسن» إنك 
حيث تكف عن ذلك العدو بجندي وحدّي لسخي النفس عمن 
أصيب من المسلمين. إني لم اعدد رأيك الذي زعمت أنك رأيته 
راي مكيدة» ولكني رأيت أنه لم يحملك عليه إلا ضعفك» والتياث 
رايك» فامض لما أمرتك به من الوغول في أرضهم» والمهدم 
لحصونهم» وقتل مقاتلتهم» وسي ذراریهم. 

ٹم آردفه کتاباً فيه. 


ذكر ابر عن خلاف ابن الأشعث على الحجاج 


السنة الحادية والنمانون 


أا بعد» فمر من قبلك من المسلمين فليحرثرا وليقيمواء 
فإنها دارهم حتى يفتحها الله عليهم. 

ثم اردفه کتاباً آخر فیه. 

أما بعد فامض لا أمرتك به من الوغول في أرضهم» وإلا 
فإن إسحاق ابن محمد أخاك أمير الناس» فخله وما وليتة. 

فقال حین قرأ کتابه: EES‏ 
فقال: لا تفعل» فقال: ورب هذا - يعنى المصحف - لئن ذكرته 
لأحد لأقتلنك. فظن أنه يريد السيف» فوضم يده على قائم 
السيف ثم دعا الناس إليه» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها 
الناس» إني لكم ناصح» ولصلاحكم حب» ولكم في کل ما حيط 
بکم نفعه ناظر» وقد کان من ريي فیما بینکم وبين عدوکم راي 
استشرت فيه ذوي أحلامكم» وأولي التجربة للحرب منكم» 
فرضوه لكم راياء وراوه لكم في العاجل والآجل صلاحاًء وقد 
کتبت إل آمیركم الحجاج» فجاءني منه کتاب يعجزني ويضعفني» 
ويامرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدوء وهي البلاد التي 
هلك إخوانكم فيها بالأمس» وإنغا آنا رجل منكم أمضي إذا 
مضيتم» وآبى إذا أبيتم. فثار إليه الناس فقالوا: لاء بل نأبى على 
عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع. 

قال أبو خنف: فحدثي مطرف بن عامر بن واثلة الكناني 
أن آباه کان أول متکلم یومئذ» وکان شاعرا خطیباء فقال بعد أن 
د الله وأئنی عليه 

أما بعد فإن الحجاج واللّه ما يرى بكم إلا ما راى القائل 
الأول إذ قال لأخيه: احمل عبدك على الفرس» فإن هلك هلك 
وإن نجا فلك. إن الحجاج واللّه ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم 
بلاد أ كثيرة اللّهوب والأصوب» فإن ظفرتم فغنمتم اكل البلاد 
وحاز الالء وكان ذلك زيادة في سلطانه» وإن ظفر عدوكم كتم 
أنتم الأعداء البغضاء الذي لا يبالي عنتهم» ولا يبقى عليهم» 
اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا عبد الرحمن» فإني أشهدكم أني 
اول خالع. فنادى الناس من كل جانب» فعلنا فعلناء قد خلعنا 
عدو الل وقام عبد المؤمن بن شبث بن ربعي التميمي ثانياً- 
وکان على شرطته حين اقبل - فقال: عباد اللّه» إنكم إن أطعتم 
الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم ما بقيتم» وجمركم تجمير فرعون 
الجنود» فإنه بلغي أنه أول من جر البعوث» ولن تعاينو الأحبة 
فیما آری أو يوت آکثركم. بایعوا آميركم» وانصرفوا إلى عدوكم 
فانفوه عن بلادكم» فوثب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه» فقال: 
تبايعوني على خلع الحجاج عدو الله وعلى النصرة لي وجهاده 
معي حتی ينفيه الله من أرض العراق. فبايعه الناس» ولم يذكر 
خلع عبد الملك إذ ذاك بشيء. 


السنة الحادية والمانون 


قال آبو خنف: حدئنی عمر بن ذر القاص أن آباه کان معه 
هنالك وأن ابن محمد کان ضربه وحبسه لانقطاعه كان إل أخيه 
القاسم بن محمد فلما كان من أمره الذي كان من الخلاف دعاه 
فحمله وکساه وأعطاه» فاقبل معه فیمن آقبل» وکان قاصاً خطيباً. 

قال بو خنف: حدثني سيف بن بشر العجلي» عن النخل 
بن حابس العبدي أن ابن محمد لا اقبل من سجستان ئر على 
بست عياض بن هميان البکري» من بي سدوس بن شيبان بن 
ذهل بن ثعلبةء وعلسى زرنج عبد الله بن عامر التميمي ثم 
الدرامي» ثم بعث إلى رتبيل» فصالحه على أن ابن الأشعث إن 
ظهر فلا خراج عليه آبدا ما بقيء» وإن هزم فأراده ألجأه عنده. 

قال آبو خنف: حدثني خشينة بن الوليد العبسي أن عبد 
الرحمن لما خرج من سجستان مقبلاً إل العراق سار بين يديه 
الأعشى على فرس» وهو يقول: 


ذكر الخبر عن خلاف ابن الأشعث على الحجاج 


شطت نوی من داره بالإیران یوان کسری ذي القری والرحان 
من عاش أمسی بزابلستان إن ثقيفاً منهمم الكذابان 
كذابها اللاضي وكذاب ثان أمكن ربي من ثقيف همدان 
يوماً إلى اليل يسلي ما كان إناسموناللكفرر الفشُان 
حين طغى في الكفر بعد الإيمان بالسيد الغطريف عبد الر حن 
سار بجمع کالدبی من قحطان ون معد قد انی ابن عدنان 
بجحفل جسم شديد الإرنان فقسلل لحجاج ولي الشيطان 
يثبت لجحمع مذحج وهمدان فإنهم ساقوه كأس الذيقان 
وملحقوه بقری ابن مروان 


قال: وبعث على مقدمته عطية بن عمرو العنبري» وبعث 
الحجاج إليه الخيل» فجعل لا يلقى خيلا إلا هزمهاء فققال 
الحجاج: من هذا؟ فقيل له: عطية» فذلك قول الأعشى: 
فإذاجعلت دروب فا رس خلفهم دربا قربا 
فابعث عطيةفي الخو ليكبهن عليك كبا 

ثم إن عبد الرحمن أقبل يسير بالناس» فسأال عن أبي 
إسحاق السبيعي» وكان قد كتبه في أصحابه» وكان يقرل: انت 
خالي» فقيل له: ألا تأتيه فقد سأل عنك! فکره آن يأتيه» ثم اقبل 
حتى مر بكرمان فبعث عليهم خرشة بن عمرو االتميمي» ونزل 
أبو إسحاق بهاء فلم يدخل في فتنته حتى كانت المجماجم» ولا 
دخل الناس فارس اجتمع الناس بعضهم إل بعض» وقالوا: إا 
إذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك فقد خلعنا عبد الملك 
فاجتمعوا إلى عبد الرمن» فكان أول الناس. 

قال آبر خنف فما حدثني آبو الصلت التيمي: حلع عبد 
املك بن مروان تيحان بن أججر من بني تيم الله بن ثعلبة» فقام 
فقال: أيها الناس» إني خلعت أبا ذبان کخلعي قميصي» فخلعه 


Yo 


الناس إلا قليلاً متهي ووتبوا إلى ابن محمد فبایعوه» وکانت بیعته: 
تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة الضلالة وجهاد 
امحلين» فإذا قالوا: نعم بايع. فلما بلغ الحجاج خلعه كتب إلى عبد 
الملك يخبره خبر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» ويسأله أن 
يعجل بعثة الجنود إليه» وبحث كتابه إلى عبد الملك يتمثل في آخره 
بهذه الأبيات» وهي للحارث بن وعلة: 
سائل جاور جرم هل جنيت لهم حرباً تفرق بين الجيرة الخال ط 
وهل سموت بجرار له لحب جم الصواهل بين الجم والفرط 
وهل تركت نساء ا لحي ضاحية في ساحة الدار يستوقدن بالغبط 

وجاء حتى نزل البصرة. وقد كان بلغ المهلب شقاق عبد 
الرحمن وهو بسجستان» فكتب إليه. 

أما بعد فإنلك وضعت رجلك يا ابن محمد في غرز طويسل 
الغي على أمة محمد إل الله الله فانظر لنفسك لا تهلكهاء 
ودماء المسلمين فلا تسفكهاء والحماغة فلا تفرقهاء والييعة فلا 
تنكثهاء فإن قلت: إخاف الناس على نفسي فالله احق أن تخافه 
عليها من الناس» فلا تعرضها لله ني سفك دم» ولا استحلال 


حرم والسلام عليك. 
وكتب المهلب إلى الحجاج. 


أما بعد فإن اهل العراق قد أقبلوا إليك وهم مشل السيل 
المنحدر من عل» وليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره وإن 
لأهل العراق شرة في أول خرجهم» وصبابة إلى أبنائهم ونسائه» 
فلیس شيء برهم حتی یسقطرا إلى اهلیهم» ویشمروا آولادهم» 
ثم وافقهم عندهاء فإن الله ناصرك عليهم إن شاء اللَه. 

فلما قرا كتابه قال: فعل الله به وفعل» لا واللّه مالي نظر. 
ولکن لابن عمه نصح. 

لا وقع كتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله ثم نزل عن 
سريره وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية» ودعاه فأقرآه الكتاب 
ورآی ما به من الجزع» فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان هذا الحدث 
من قبل سجستان» فلا تخفه» وإن کان من قبل خراسان تخوفته. 
قال: فخرج إلى الناس فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. 

إن أهل العراق طال عليهم عمري فاستعجلوا قدري. 
اللّهم سلط عليهم سيوف أهل الشام حتى يبلغوا رضاك فإذا 
بلغوا رضاك لم يجاوزوا إل سخطك.ثم نزل. 

وأقام الحجاج بالبصرة وتجهز ليلقى ابن محمد» وترك رأي 
المملب وفرسان الشام يسةطون إلى الحجاج» في كل يوم مائة 
وخمسون وعشرة وآقل على البرد من قبل عبد الملك» وهو في كل 
يوم تسقط إلى عبد الملك كتبه ورسله خير ابن محمد أي كورة 


۲۰4۹ 


نزل» ومن أي كورة يرتحل» واي الناس إليه أسرع.. 

قال آبو خنف: حدثي فضیل بن خدیج أن مکتبه کان 
بكرمان» وكان بها أربعة آلاف فارس من اهل الكوفة وامل 
البصرةء فلما مر بهم ابن محمد بن الأشعث» النجفلوا معه» وعزم 
ا لحجاج رأيه على استقبال ابن الأشعث» فسار بأهل الشام حتى 
نزل تستر» وقدم بين يديه مطهر بن حر العكي - أو الجذامي - 
وعبد الله بن رميثه الطائي» ومطهر على الفريقين» فجاؤوا حتى 
انتهوا إلى دجيل» وقد قطع عبد الرحمن بن محمد خيلا له عليها 
عبد الله بن أبان الحارثي في ثلاثمائة فارس - وكانت مسلحة له 
وللجند - فلما انتهى إليه مطهر بن حر أمر عبد الله بن رميشة 
الطائي فاقدم عليهم» فهزمت خيل عبد الله حتى انتهيت إليه 
وجرح أصحابه. 

قال أبو خنف: فحدثى أبو الزبير الهمداني» قال: كنت في 
أصحاب ابن محمد إذ دعا الناس وجمعهم إليه ثم قال: اعبروا إليه 
من هذا المكان» فأاقحم الناس خيوهم دجيل من ذلك امكان 
الذي آمرهم به» فوالله ما كان بأسرع من أن عبر عظم خيولناء 
فما تكاملت حتى حلنا على مطهر بن حر والطائي فهزمناهما 
يوم الأضحى في سنة إحدى وثمانين وقتلناهم قتلاً ذريعأء 
وأصبنا عسكرهم» وأتت الحجاج الهزيمة وهو مخطب» فصعد إليه 
ابو كعب بن عبيد بن سرجس فأخبره بهزية الناس» فقال: أيها 
الناس» ارتحلرا إلى البصرة إلى معسكر ومقاتل وطعام ومادة» فان 
هذا ا مكان الذي نحن به لا يحمل الجند. ثم انصرف راجعا وتبعته 
خيول أهل العراق» فكلما أدركوا منهم شاذا قتلوه» وأصابوا ثقلا 
حووه» ومضى الحجاج لا يلوي على شيء حتى نزل الزاوية» 
وبعث إلى طعام التجار بالكلاء فأخذه فحمله إليه» وخلى البصرة 
لأهل العراق. وكان عامله عليها الحكم بن ايوب بن الحكم بن 
أبي عقيل الثقفي. وجاء اهل العراق حتى دخلروا البصرة.وقد 
كان الحجاج حين صدم تلك الصدمة وأقبل راجعاً دعا بكتاب 
المهلب» فقرأه ثم قال: له أبره! أي صاحب حرب هو! أشار 
علينا بالراي» ولکنا ل نقبل. 

وقال غير أبي مخنف: كان عامل البصرة يومئذ الحكم بن 
أيوب على الصلاة والصدقة» وعبد الله بن عامر بن مسمع على 
الشرط» فسار الحجاج في جيشه حتى نزل رستقباذ وهي من 
دستوى من كور الأهواز» فعسكر بهاء وأقبل ابن الأشعث فنزل 
تستر» وبينهما نهر» فوجه الحجاج مطهر بن حر العكي في الفي 
رجل» فأوقعوا بعسلحة لابن الأشعث» وسار ابن الأشعث 
مبادرأء فواقعهم» وهي عشية عرفة من سنة إحدى وثمانين 
فيقال: إنهم قتلوا من أهل الشام الفا وخمسمائة» وجاءه الباقون 


أخبار معفرفة 


السنة الحادية واللمانون 


منهزمين» ومعه يومئذ مائة وخسون ألف ألف» ففرقها في قواده» 
وضمنهم إياهاء وأقبل منهزماً إلى البصرة. وخطب ابن الأشعث 
أصحابه فقال: أما الحجاج فليس بشيء» ولكنانريدغزو عبد 
للك وبلغ أهل البصرة هزيمة الحجاج» فأراد عبد الله بن عامر 
بن مسمع أن يقطم الجسر دونه» فرشاه الحكم بن أيوب مائة 
ألف» فكف عنه. ودخل الحجاج البصرة» فأارسل إلى ابن عامر 
فانتزع المائة الألف منه. 

رجع الحديث إل حديث ابي خنف عن أبي الزبير 
الهمداني. 

فلما دخل عبد الرحمن بن محمد البصرة بايعه على حرب 
الحجاج» وخلع عبد الملك جميع أهلها من قرائها وكهوضماء وكان 
رجل من الأزد من الجهاضم يقال له عقبة بن عبد الغافر له 
صحابة» فنزا فبايع عبد الرحمن مستبصرا في قال الحجاج» 
وخندق الحجاج عليه» وخندق عبد الرحمن على البصرة. وكان 
دخول عبد الرهمن البصرة في آخر ذي الحجة من سنة إحدى 
وٹمانین. 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد المللك» كذا 
حدثني آحمد بن ثابت» عمن ذکره عن إسحاق بن عيسى» عن آبي 
معشر. وكذلك قال الواقدي» وقال: في هذه السنة ولد ابن أبي 
دئب. 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة أبان بن عثمان» 
وعلى العراق والمشرق الحجاج بن يوسف. وعلى حرب خراسان 
المهلب» وعلى خراجها المغيرة بن مهلب من قبل الحجاج» وعلى 
قضاء الكوفة أبو بردة بن أبى موسى» وعلى قضاء البصرة عبد 
الرحن ين أذ 1 


السنة الثانية واللمانون 
السنة الثانية والشمانون 


ذكر الخبر عن الكائن من الأحداث فيها 

خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية. 

فمن ذلك ما كان بين الحجاج وعبد الرحمن بن محمد من 
الحروب بالزاوية. 

ذكر هشام بن محمد» عن أبي خنف قال: حدثى أبو الزبير 
الهمداني قال: كان دخول عبد الرحمن البصرة في آخر ذي الحجةء 
واقتتلوا ني الحرم من سنة الثائية ومانين» فتزاحفوا ذات يو 
فاشتد قتاهم. ثم إن أهل العراق هزموهم حتى انتهوا إلى 
الحجاج» وحتى قاتلرهم على خنادقهم» وانهزمت عامة قريش 
وثقیف» حتی قال عبید بن موهب مولی الحجاج وکاتبه: 
فر البراء وإبن عمه مصعصب وفرت قريش غير آل مسعيد 

ثم إنهم تزاحفوا في الحرم في آخره في اليوم الذي هزم فيه 
اهل العراق أل الشام فنكصت ميمنتهم وميسرتهم 
واضطربت رماحهم» وتقوض صفهم» حتی دنوا مناء فلما رای 
الحجاج ذلك جا على ركبتيه» وانتضى نحوا من شبر من سيفه 
وقال: لله در مصعب! ما کان اکرمه حین نزل به مانزل! 
فعلمت انه واللّه لا بريد أن یفر. قال: فغمزت ابي بعینی لیاذن لي 
فيه فاضربه بسيفي» فغمزني غمزةَ شديدة» فسکنت» وحانت مني 
التفاتة» فإذا سفيان بن الأبرد الكلي قد همل عليهم فهزمهم من 
قبل الميمنة» فقلت: أبشر أيها الأمير» فإن الله قد هزم العدو. 
فقال لي: قم فانظرء قال: فقمت فنظرت» فقلت: قد هزمهم الله 
قال: قم يا زياد فانظرء قال: فقام فنظر فقال: الحق أصلحك الله 
يقينا قد هزمواء فخر ساجداء فلما رجعت شتمني أبي وقال: 
ردت أن تهلكني وأهل بيتي.وقتل في المعركة عبد الر حن بن 
عوسجة أبو سفيان النهمي» وقتل عقبة بن عبد الغافر الأزدي ثم 
الجهضمي» في أولئك القراء في ربضة واحدة» وقتل عبد الله بن 
رزام الحارثي» وقتل المنذر بن الجارودء وقتل عبد الله بن عامر 
بن مسمع» وآتي الحجاج براسه» فقال: ما كنت آری هذا فارقي 
حتی جاءني الآن براسه» وبارز سعید بن جیی بن سعید بن 
العاص رجلا يومئذ فقتله» وزعمرا آنه كان مول للفضل بن 
عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» كان شجاعاً يدعى 
شرا فلا رائ ميته بن الشقين؛ وان يلزه على تة 
قال: لا ألومه على هذه المشية أبدا. 

وقتل الطفيل بن عامر بن واثلة» وقد كان قال وهو بفارس 
يقبل مع عبد الرحمن من كرمان إلى الحجاج: 


ذكر ابر عن الكانن هن الأحداث فيها 


ألا طرقتا بالغريين بعدمها 
أنوك يقودون الايا وإغفا 
ولا خير ني الدنيا من م يکن له 
ألا أبلغ الحجاج أن قد أظله 
متى نهبط المصرين يهرب محمد 


۲ 

كللنا على شحط المزار جنوب 
هدتها باولانا إليك ذنرب 
من الله في دار القرار نصيب 
عذاب بأيدي المؤمنين مصيسب 


وليس منجي ابن اللعين هروب 


قال: منيتنا أمراً كان في علم الله انك أولى به» فعجل لك 
في الدنياء وهو معذبك في الآخرة. وانهزم الناس» فأقبل عبد 
الرحمن نحو الكوفة وتبعه من كان معه من أهل الكوفة» وتبعه 
أهل القوة من أصحاب الخيل من أهل البصرة. 

ولا مضى عبد الرحمن نو الكوفة وثب أهل البصرة إلى 
عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد امطلب 
فبایعوه» فقاتل بهم الخامسة لیال الحجاج.أشد قتال رآه الناس» ثم 
انصرف فلحق بابن الأشعث» وتبعه طائفة من أهل البصرة 
الناقة - وكان جريحا - إلى سفران فمات من جراحته» وقتل في 
المعركة زياد بن مقاتل بن مسمع بن بني قيس بن ثعلبة» فقامت 
حيدة ابنته تندبه» وكان على الخامسة بكر بن وائبل مع ابن 


الأشعث وعلى الرجال فقالت: 
وحامی زياد على رایته 


فجاء البلتع السعدي فسمعها وهي تندب أباهاء وتعیب 
التميمي» فجاء وكان يبيع سمناً بالمربد» فترك سمنه عند أصحابه 


وجاء حتى قام تحتها فقال: 


عصلام تلومين من لم يلم تطاول ليلك من معصر! 
فإن كان أردى أباك السنان فقدتلحق الخيل بالمدير 
وقد تنطح الخيل تحت العجاج غير البري ولاالذر 
ونحن منعنالراء الحريش وطاح لراء بسني جحدر 
فقال عامر بن واثلة يرثي ابنه طفيلاً: 
خلى طفيل علي الم فانشعبا وهدذلك ركني مدةعجا 
وابني سمية لا أنساهما أإبداً فيمن نسيت وكل كان لي نصبا 
وأخطاتي الايا لا تطالعني حتی کبرت ولم يترکن لي نشبا 
وكنت بعد طفيل كالذي نضبت عنه الياه وفاض الماء فانقضبا 
فلابعير له في الأرض يركبه وإن سعى إثر من فد فاته لغبا 
وسار من أرض خاقان التي غلبت ناء فارس في أربائها غلبا 
ومن سجستان أسباب تزينها لك الية حيناً كان مجتلببا 
حتى وردت حياض الوت فانكشفت عنك الكائب لا تخفى هاعقبا 
وغادروك صريعاً رهن معركة ترى النسور على القتلى بها عصبا 
تعاهدوائم م يوفوابمأاعهدوا وأسلموا للعدو السيي والسلبا 
يا سوءة القوم إذتسبى نساؤهم وهم كثير يرون الخزي والحربا 


T۳ 


قال آبو حنف: فحدثني هشام بن أيوب بن عبد الر هن بن 
أبي عقيل الثقفي أن الحجاج أقام بقية الحرم وأول صفرء ثم 
٠‏ استعمل على البصرة أيوب بن الحكم بن أبي عقيل» ومضى ابن 
الأشعث إلى الكوفة» وقد كان الحجاج خلف عبد الرحمن بن عبد 
الرمن بن عبد الله بن عامر الحضرمي» حليف حرب ابن أمية 
على الكوفة. 

قال آبو حنف: کما حدٹنی يونس بن بی إسحاق: إنه كان 
على أربعة الاف من أهل الشام. ۰ 

قال أبو خنف: فحدثي سهم بن عبد الرحن الجهني أنهم 
کانوا الفينء وكان حنظلة بن الوراد من بني رياح بن يربوع 
التميمي وابن عتاب بن ورقاء على المدائن» وكان مطر بن ناجية 
من بني يربوع على المعونة» فلما بلغه ما كان من أمر ابن الأشعث 
أقبل حتى دنا من الكوفةء فتحصن منه ابن الحضرمي في القصر› 
ووثب أهل الكوفة مع مطر بن ناجية بابن الحضرمي ومن معه 
من أهل الشام فحاصرهم» فصالخوه على أن بخرجوا ويخلوه 
والقصرء فصالحهم. 

قال أبو مخنف: فحدثني يونس بن أبي إسحاق أنه رآهم 
ينزلون من القصر على العجل» وفتح باب القصر لطر بن ناجية» 
فازدحم الناس على باب القصر» فزحم مطر على باب القصر» 
فاخترط سيفه» فضرب به جحفلة بغل من بغال أهل الشام وهم 
يخرجون من القصر» فالقى جحفلته ودخل القصر» واجتمع 
الناس عليه فاعطاهم مائتي درهم. قال يونس: وأنا رأيتها تقسم 
بينهم» وكان أبو السقر فيمن أعطيها. وأقبل ابن الأشعث منهزماً 
إلى الكوفةء وتبعه الناس إليها. 


وقعة دير الجماجم بین الحجاج وابن الأشعث 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة كانت وقعة دير الجماجم 
بين الحجاج وابن الأشعث في قول بعضهم. قال الراقدي: كانت 
وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة» وي قول بعضهم: 


ذكر ابر عن ذلك وعن سبب مصير ابن الأشعث إلى دير 
الجماجم وذکر ما جری بينه وبين الحجاج بها: 

ذكر هشام عن أبي خنف» قال: حدثني أو الزبير الهمداني 
ثم الأرحي» قال: كنت قد أصابتني جراحة» وخرج أهل الكوفة 
يستقبلون ابن الأشعث حين أقبل» فاستقبلوه بعدما جاز قنطرة 
زباراء فلما دنا منها قال لي: إن رآيت أن تعدل عن الطريق - فلا 
يرى الناس جراحتك فإني لا أحب أن يستقبلهم الجرحى - 


وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأثعث 


السنة الثانية والثمانون 


فافعل. فعدلت ودخل الناس» فلما دخل الكوفة مال إليه أهل 
الكوفة كلهم» وسبقت همدان إليه» فحفت به عند دار عمرو بن 
حريث إلا طائفة من تيم ليسوا بالكثير قد أتوا مطر بن ناجية» 
فارادوا أن يقاتلوا دونه» فلم يطيقوا قتال الناس. فدعا عبد 
الرحمن بالسلاليم والحعجل» فوضعت ليصعد الناس القصر» 
فصعد الناس القصر فأخذوه» فأتى به عبد الرحمن بن محمد فقال 
له: استبقني فإني أفضل فرسانك وأعظمهم عنك غناء فأمر به 
فحبس» ثم دعا به بعد ذلك فعفا عنه. وبایعه مطر» ودخحل الناس 
إليه فبايعوه» وسقط إليه آهل البصرة» وتقرضت إليه المسالح 
والثخور» جاءه فيمسن جاءه من أهل البصرة عبد الرحمن بن 
العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وعرف بذلك 
وكان قد قاتل الحجاج بالبصرة بعد خروج ابن الأشعث ثلاثاء 
فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان» فقال: قاتل الله عدي الرهن» 
إنه قد فر! وقاتل غلمان من غلمان قريش بعده ثلاثا.واقبل 
الحجاج من البصرة فسار في البر حتى مر بين القادسية والعذيب» 
ومنعوه من نزول القادسية» وبعث إليه عبد الرمن بن محمد بسن 
الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من خيل 
املصرين فمنعوه من نزول القادسية» ثم سايروه حتى ارتفعوا 
على وادي السباع» ثم تسايروا حتى نزل الحجاج دير قرة» ونزل 
عبد الرحمن بن العباس دير الجماجم» ثم جاء ابن الأشعث فنزل 
بدير الجماجم والحجاج بدير قرة» فكان الحجاج بعد ذلك يقول: 
أما كان عبد الرحمن يزجر الطير حيث رآني نزلت دير قرة» ونزل 
دير الجماجم!. 

واجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الثغرر رالمسالح 
بدير الجماجم والقراء من أهل المصرين» فاجتمعرا جيعا على 
حرب الحجاج» وجمعهم عليه بغخضهم والكراهية له» وهم إذ ذاك 
مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء» ومعهم مثلهم من مواليهم. 
وجاءت الحجاج أيضا أمداده من قبل عبد الملك من قبل أن ينزل 
دير قرة» وقد كان الحجاج أراد قبل أن ينزل دير قرة أن يرتفع إلى 
هيت وناحية الجزيرة إرادة أن يقترب من الشام والجزيرة فيأتيه 
ادد من الشام من قريب» ويقترب من رفاغة سعر الجزيرة» فلما 
مر بدير قرة قال: ما بهذا المنزل بعد من أمير المؤمنين»ء وإن 
الفلاليج وعين التمر إلى جنبنا. فنزل فكان في عسكره مخندقاً وابن 
محمد في عسکره خندقاً» والناس بخرجون في کل يوم فیقنتلون» 
فلا يزال أحدهما يدنى خندقه نحو صاحبه» فإذا رآه الآخر خندق 
أيضاء وآدنی خندقه 0 صاحبه. واشتد القتال بينهم. فلما بلغ 
ذلك رؤوس قريش وأهل الشام قبل عبد الملك ومواليه قالوا: إن 
كان إغا يرضي أهل العراق أن ينزع عنهم الحجاج» فإن نزع 
الحجاج أيسر من حرب أهل العراق» فانزعه عنهم تخلص لك 


السنة الثانية والثمانون 


طاعتهم» وتحقن به دماءنا ودماء‌هم. فبعث ابنه عبد الله بن عبد 
اللك» وبعث إلى أخيه محمد بن مروان بارض الموصل يأمره 
O‏ 
أن يعرضا على أهل هل العراق نزع الحجاج عنهم» وأن يجري عليهم 
اعطیاتهم کما تجري على آهل الشام» وان پنزل ابن محمد اي بلد 
من عراق شاء» يكون عليه والباً ما دام حياً» وكان عبد املك 
Sy‏ 
أمير العراق» وإن أبوا أن يقبلوا فا حجاج آمير حماعة امل الشام 
وول القتال» ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد اللك في طاعته. 
فلم يات الحجاج مر قط كان اشد عليه ولا اغيظ له ولا اوجم 
لقلبه منه مخافة أن يقبلوا فيعزل عنهم» فكتب إلى عبد الملك. 

يا أمير المؤمنين» واللّه تن اعطيت أهل العراق تزعي لا 
يلبون إلا قليلاً حتى بخالفوك ويسيروا إلبك ولا يزيدهم ذلك 
إلا جرأة عليك ألم تر وتسمع بوثوب أهسل العراق مع الأشتر 
على ابن عفان» فلما سأهم ما يريدون قالوا: نزع سعيد بن 
العاص» فلما نزعه لم تتم هم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه! إن 
الحديد بالحديد يفلح. خار الله لك فيما ارتأيت. والسلام عليك. 

فابى عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق 
إرادة العافية من الحرب. فلما اجتمعا مع الحجاج خرج عبد الله 
بن عبد الملك فقال: يا أهل العراقء أنا عبد الله بن أمير المؤمنن» 
وهو يعطيكم كذا وكذاء فذكر هذه الخصال التي ذكرنا. وقال 
محمد بن مروان: آنا رسول أمير المؤمنين إليكم» وهو يعرض 
عليكم كذا وكذاء فذكر هذه الخصال. قالوا: نرجع العشية 
فرجعوا فاجتمعوا عند ابن الأشعث» فلم يبق قائد ولا راس قوم 
عليه ثم قال. 

أما بعد فقد أعطيتم أمراً انتهازكم اليوم إيساه فرصة» ولا 
آمن أن يكون على ذي الراي غدا حسرة وإنكم اليوم على 
النصف وإن كانوا اعتدوا بالزاوية فانتم تعتدون عليهم بيوم 
تسترء فاقبلوا ما عرضوا علیكم وانتم اعزاء آقوياء والقوم لكم 
هائبون وآنتم هم منتقصون. . فلا الله لا زلتم علیهم جرا ولا 
زلتم عندهم أعزاء. إن انتم قبلتم ابداً ما بقيتم. 

فوثب الناس من كل جانب» فقالوا: إن الله قد أهلكهي 
فاصبحوا في الأزل والضنك والجاعة والقلة والذلة» ونحن ذوو 
العدد الكثيرء والسعر الرفيع والمادة القريبةء لا والله لا نقبل. 

فأعادوا خلعه ثانية. وكان عبد الله بن ذواب السلمي 
وعمير بن تيحان أول من قام بخلعه في الجماجم وكان 
اجتماعهم على خلعه با لجماجم أجمع من خلعهم إياه بفارس. 

فرجع محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الك إلى الحجاج 


ولا فارس إلا أتاه» فحمد الله ابن الأشعث واثنى 


وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث 
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فقالا: شأنك بعسكرك وجندك فاعمل برأيك» فإنا قد أمرنا أن 
نسمع لك ونطيع» فقال: قد قلت لكما: إنه لا يراد بهذاالأمر 
غيركماء ثم قال: إغا أقاتل لكماء وإغا سلطاني سلطانكماء فكانا 
إذا لقياه سلما عليه بالإمرة . وقد زعم أبو يزيد السكسكي أنه إغا 
كان أيضاً يسلم عليهما بالإمرة إذا لقيهماء وخلياه والحرب 
فتولاها. 

قال آبو مخنف: فحدثنى الكلى محمد بن السائب أن الاس 
ا اکا اا ی ع و ی ا 
إن نی روان یرون بالزرقاء» واله ما م نسب نسب أصح منه 
من أهل صفورية» فإن يكن هذا 
ارق رفن فت بف رد بار المت اا 
ابن الأشعث بن قيس - ومد بها صوته يسمع الاس - وبرزوا 
للقتال» فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحن بن سليم الكلي» 
وعلى ميسرته عمارة بن تيم اللخمي» وعلى خيله سفيان بن 
الأبرد الكلي» وعلى رجاله عبد الرحمن بن حبيب الحكمي» 
وجعل ابن الأشعث على ميمتته الحجاج بن جارية الخثعمي» 
وعلى ميسرته الأبرد بن قرة التميمي» وعلى خيله عبد الرحمن بن 
عباس بن ربيعة بن الحارث الماشمي» وعلى رجاله محمد بن سعد 
بن آبي وقاص»وعلی مججففته عبد الله بن رزام الحارڻي» وجعل 
على القراء جبلة بن زحر بن قيس الجعفي» وكان معه خسة عشر 
رجلا من قریش» وكان فيهم عامر الشعي وسعيد بن جبير» وابو 
البختري الطائي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 

ثم إنهم آأخذوا يتزاحفون في كل يوم ويقتتلون» واهل 
العراق تأتيهم موادهم من الكوفة ومن سوادها فيما شاؤوا من 
خصبهم» وإخوانهم من أهل البصرة وأهل الشام في ضيق شديده 
قد غلت عليهم الأسعار وقل عندهم الطعام» وفقدوا اللحم 
وكانوا كانهم في حصار» وهم على ذلك يغادون أهل العراق 
ویراوحونهم» فیقتتلون أشد القتال» وكان الحجاج يدني خندقه 
مرة وهؤلاء أخرى» حتى كان الوم الذي أصيب فيه جبلة بن 
زحر. ثم إنه بعث إلى كميل بن زياد اللخعي وکان رجلا رکا 
وقورا عند الحرب» له بأس وصوت في الناس» وكانت كتيبته 
تدعى كتيبة القراء» يحمل عليهم فلا يكادون يبرحون» ويحملون 
فلا یکذبون» فکانوا قد عرفوا بذلك فخرجوا ذات یوم کما 


کانوا بخرجون» وخرج الناس» فعبى لحجاج أصحابه» ثم زحف 
في صفوفه» وخرج ابن محمد في سبعة صفوف بعضها على اثر 
بعض» وعبى الحجاج لكتيبة القراء التي مع جبلة بن زحر ثلاث 
كتائب» وبعث عليها الجراح بن عبد الله الحكمي» فأقبلوا نحوهم. 

قال آبو خنف: حدثني أبو يزيد السكسكي» قال: آنا واللّه 


1۰0° 


في الخيل التي عبيست لجبلة بن زحر» قال: ملناعليه وعلى 
أصحابه ثلاث حملات» كل كتيبة تحمل حملة» فلا واللّه ما 
اتقضنا متهم شياً: 


ذكر الخبر عن وفاة المغيرة بن المهلب 

وفي هذه السنة توفي المغيرة بن المهلب بخراسان. 

ذكر علي بن محمد عن المفضل بن محمد قال: كان المغيرة 
بن المهلب خليفة أبيه مرو على عمله كله» فمات في رجب سنة 
الثانية وثمانين» فاتى الخبر يزيدء وعلمه آهل العسكر فلم بجروا 
المملب» وأحب يزيد أن يبلفه» فأمر النساء فصر خن» فقال 
المهلب: ما هذا؟ فقيل: مات المغيرة» فاسترجع» وجزع حتی ظهر 
جزعه علیه» فلامه بعض خاصته» فدعا يزيد فوجهه إلى مرو 
فجعل يوصيه با يعمل ودموعه تنحدر على ليته. وكتب 
الحجاج إلى المهلب يعزيه عن المغيرة» وكان سيداء وكان المهلب 
يوم مات المغيرة مقيماً بكس وراء النهر لحرب أهلها. 

قال: فسار يزيد ني ستین فارساً - ويقال سبعین - فيه م 
مجاعة بن عبد الرحمن العتكي» وعبد الله بن معمر سمير 
اليشكري» ودينار السجستاني» واهيشم بن المنخل الجرمسوزي» 
وغزوان الإسكاف صاحب زم - وكان أسلم على يد المهلب - 
وابو محمد الزمي» وعطية - مولى لعتيك - فلقيهم خسمائة من 
الترك في مفازة نسف» فقالوا: ما أنتم؟ قالوا: تجار قالوا: فأاين 
الأثقال؟ قالوا: قدمناهاء قالوا فاعطونا شیئاء فابی يزيد» فاعطاهم 
جاعة ثوب وكرابيس وقوساء فانصرفوا ثم غدروا وعادوا إليهي» 
فقال یزید: آنا كنت أعلم بهم فقاتلوهم» فاشتد القتال بينهم» 
ويزيد على فرس قريب من الأرض» ومعه رجل من الخوارج 
کان یزید أخذه» فقال: استبقني» فمن عليه» فقال له: ما عندك؟ 
فحمل عليهم حتى خالطهم وصار من ورائهم وقد قتسل رجلا 
ثم کر فخالطهم حتی تقدمهم وقل رجلا ثم رجع إل يزید. 
وقتل یزید عظیماً من عظمائهم. ورمي يزيد في ساقه» واشتدت 
شوكتهم» وهرب أبو محمد الزمي» وصبر لهم يزيد حتشى 
حاجزوهم» وتالوا: قد غدرنماء ولکن لا ننصرف حتى موت 
جمیعا آو تموتوا أو تعطرنا شیئاء فحلف يزيد لا يعطیهم شیئاء 
فقال مجاعة: آأذكرك الله» قد هلك المغيرة» وقد رايت مادخل 
على المهلب من مصابه» فانشدل الله أن تصاب اليوم!. 

قال: إن المغيرة لم يعد اجله» ولست اعدو أجلي. فرمى 
إليهم مجاعة بعمامة صفراء فأخذوها وانصرفراء وجاء أبو محمد 
الزمي بفرارس وطعام» فقال له يزيد: أسلمتنا يا أبا محمد فققال: 
إنغا ذهبت لأجيثكم مدد وطعام» فقال الراجز: 


ذكر الخبر عن وفاة المغيرة بن المهلب 


السنة الثانية والئمانون 


يزيد ياسيف أبي سسعيد قدعلمالأقوام والجنود 
والجمع يسرم امجمع المشهود أنك يوم الترك صلب العمود 
وقال الأشقري: 
والترك تعلم إذلاقى جموعهم أن قدلقوه شهاباً يفرج الظللما 
بفتية كأسود الغفاب م مجدوا غير التأسي وغير الصبر معتصما 
نری شرائح تغشى القوم من علق وما أرى نبسوة منهم ولا كزما 
وتحتهم قرح يركبن ماركبوا من الكريهة حتى يتعلن دما 
ني حازة الموت حتى جن ليلهم كلا الفريقين ما ولى ولا انهزما 
وفي هذه السنة صالح المهلب أهل كس على فدية» ورحل 
عنها یرید مرو. 


ذكر ابر عن سبب انصراف المهلب عن کس 

ذكر علي بن محمد عن المفضل بن محمد أن المهلب اتهم 
قوماً من مضر فحبسهم وقفل من کس وخلفهم» وخلف حریث 
بن قطبة مولى خزاعةء وقال: إذا استوفيت الفدية فرد عليهم 
الرهنء وقطع النهرء فلما صار ببلخ آقام بها وكتب إلى حريث: 
إني لست آمن إن رددت عليهم الرهن أن يغيروا عليك فإذا 
قبضت الفدية فلا تخلي الرهن حتى تقدم أرض بلخ. فقال 
حريث للك كس: إن المهلب كتب إلي أن احبس الرهن حتى 
آقدم أرض بلخ» فإن عجلت لي ما عليك سلمت إليك رهائنك 
وسرت فأخبرته أن کتابه ورد» وقد استوفیت ما علیکم» ورددت 
عليكم الرهن» فعجل مهم صلحهم» ورد عليهم من كان في 
أيديهم منهم. وأقبل فعرض هم الترك» فقالوا: افد نفسك ومن 
معك» فقد لقينا يزيد بن المهلب ففدى نفسه. فقال حريث: 
ولدتني إا آم يزید! وقاتلهم فقتلهم» وأسر منهم أسری ففدوهم» 
فمن عليهم وخلاهم» ورد عليهم الفداء. وبلغ المهلب قرله: 
ولدتبي أم يزيد إذاء فقال: يأنف العبد أن تلده رهمه! وغضب. 

فلما قدم عليه بلخ قال له: أين الرهن؟ قال: قبضت ما 
عليهم وخليتهم» قال: ألم أكتب إليك ألا تخليهم! قال: أتاني 
كتابك وقد خلیتهم» وقد کفیت ما خفت» قال: کذبت» ولكنك 
تقربت إليهم وإلى ملكهم فاطلعه على كتابي إليك. وأمر 
بتجريده» فجزع من التجريد حتى ظن المهلب أن به برصا 
فجرده وضربه للاثین سوطا. فققال حریٹ: وددت آنه ضربني 
ثلشمائة سوط ولم مجردني» أنفاً واستحياء من التجريد» وحلف 
ليقتلن المهلب. 

فركب المهلب يوماً ورکب حریث» فامر غلامين له وهو 
يسير نحلف المهلب أن يضرباه» فأبى أحدهما وتركه وانصرف» 
ولم بجترىء الآخر لا صار وحده آن يقدم عليه» فلما رجع قال 


السنة الثانية والئمانون 


لغلامه: ما منعك منه؟ قال: الإشفاق والله عليك وواللّه ما 
جزعت على نفسي» وعلمت آنا إن قتلناه أنك ستقتل ونقتل» 
لكن كان نظري لك» ولو كنت أعلم أنك تسلم من القتل 

قال: فترك حريث إتيان المهلب» وأظهر أنه وجى» وبلغ 
المهلب أنه تعارض وأنه يريد الفتك به» فقال المهلب لشابت بن 
قطبة: جني باخيك» فٳغا هو کبعض ولدي عندي» وما کان ما 
کان مني ليه لا نظراً له وأدباء ولرما ضریت بعض ولدي أؤدبه 
به. فأتی ثابت أخاه فناشده» وسأله أن يركب إل المهلب» فأبى 
وخافه وقال: والله لا أجیثه بعدما صنع بي ما صنع» ولا آمنه 
ولا یامنی. فلما رأى ذلك أخوه ثابت قال له: أما إن كان هذا 
E E E EES‏ 
أن يفتك حريث بالمهلب فيقتلون جميعاًء فخرجا في ثلشمائة من 
شار توما والفطين إبما نالرت 


خبر وفاة المهلب بن أبي صفرة 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة توفي المهلب بن أبي صفرة. 

ذکر اخبر عن سبب موته ومکان وفاته. 

قال علي بن محمد: حدثي المفضل» قال: مضى المهلب 
منصرفه من کس یرید مرو» فلما کان بزغول من مرو الروذ 
أصابته الشوصة - وقوم بقولون: الشوكة - فدعا حبيباً ومن 
حضره من ولده» ودعا بسهام فحزمت» وقال: آترونکم کاسریها 
مجتمعة؟ قالوا: لا قال: أفترونكم كاسريها متفرقة؟ قالوا: نعم 
قال: فهكذا الجماعة» فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم فإن 
صلة الرحم تنسىء في الأجل» وتثري المال» وتكثر العدى 
وأنهاكم عن القطيعةء فإن القطيعة تعقب النار» وتورث الذلة 
والقلة» فتحابوا وتواصلواء وأجمعوا آمركم ولا تختلفوا» وتباروا 
تجتمع آمرركم» إن بني الأم بختلفونء فكيف بيني اللات! 
وعليكم بالطاعة والجماعة» وليكن فعالكم أفضل من قولكم» 
فإني أحب للرجل أن يكون لعمله فضل على لسانه» واتقوا 
الجواب وزلة اللسان» فإن الرجل تزل قدمه فينتعش من زلته» 
ويزل لسانه فيهلك. اعرفرا لمن يغشاكم حقه» فكفى بغدو الرجل 
ورواحه إليكم تذكرة له» وآثروا الجود على البخل» وأحبو 
العرب واصطنعوا العرف» فإن الرجل من العرب تَعِده العدة 
فيموت دونك فكيف الصنيعة عنده! عليكم في المرب بالأناة 
وا لمكيدة» فإنها أنفع في الحرب من الشجاعةء وإذا كان اللقاء ننزل 
القضاء» فإن أخذ رجل بالجحزم فظهر على عدوه قيل: أتى الأمر 
من وجهه» ثم ظفر فحمد» وإن م يظفر بعد الأناة قيل: ما فرط 


خبر وفاة المهلب بن أبي صفرة 


۲۰ 


ولا ضيع» ولكن القضاء غالب. وعليكم بقراءة القرآنء وتعليم 
السنن» وأدب الصالحين وإياكم والخفة وكثرة الكلام في 
جالسكم» وقد استخلفت عليكم يزيد» وجعلت حبيبا على الجند 
حتی يقدم بهم على يزيد» فلا تخالفوا يزيدء فقال له المفضل: لو م 
تقدمه لقدمناه. 

ومات المهلب واوصی إلى حبيب» فصلى عليه حبيب» ثم 
سار إلى مرو.وكتب يزيد إلى عبد الملك بوفاة المملب واستخلافه 
إياه» فأقره الحجاج.ويقال: إنه قال عند موته ووصيته: لو كان 
الأمر إلى لوليت سيد ولدي حبيبا. 


قال: وتوف في ذي الحجة سنة الثائية وثمانين» فقال نهار 


بن توسعة التميمي: 

الا ذهب الغزو اقرب للغنى ومات الندى والجحود بعد اهلب 
أقاما مرو الروذ رهنى ضريحه وقد غيّباعن كل شرق ومغرب 
إذا قيل أي الناس أولى بنعمة على الناس؟ قلناه ول تهب 
أباح لنا سهل البلاد وحزنها بخيل كارسال القطا اسرب 
يعرضها للطعن حتى كأغفا يجللها بالأرجوان الخضسب 
تطیف به قحطان قد عصبت به واحلافها من حي بکر وتغلب 


وحيامعداعرذ بلوائه يفدونه بالنفس والأم والأب 
أخبار متفرقة 

ولي هذه السنة ولى الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلب 
خراسان بعد موت المهلب. 

وفيها عزل عبد الملك أبان بن عثمان عن المدينة. قال 
الراقدي: عزله عنها لثلاث عشرة ليلة حلت من ادى الآخرة. 

قال: وفيها ولى عبد الملك هشام بن إسماعيل المخزومي 
المدينة. وعزل هشام بن إسماعيل عن قضاء المدينة لما وليها نوفل 
بن مساحق العامري» وكان بجيى بن الحكم هو الذي استقضاه 
على المدينة» فلما عزل بحيى ووليها أبان بن عثمان أقره على 
قضائهاء وكانت ولاية أبان المدينة سبع سنين وثلاثة أشهر وثلاٹث 
عشرة ليلة» فلما عزل هشام بن إسماعيل نوفل بن مساحق عن 
القضاء ولى مكانه عمرو بن خالد الزرقي. 

وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان» كذلك حدٹني 
أحمد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي 
ف 

وكان على الكوفة والبصرة والمشرق الحجاج» وعلى 
خراسان يزيد بن المهلب من قبل الحجاج. 


السنة الثالغة والغمانون 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 


خبر هزعة ابن الأشعث بدير الجماجم 
فممًا كان فيها من ذلك هزية عبد الرحمن بن محمدبن 
الأشعث بدير الجماجم. 


ذکر ابر عن سبب انهزامه: 

ذكر هشام بن محمد عن آبي نف قال: حدثي أبو الزبير 
ااا ال کنخ ی جل جه بن زل لها عل عل ام 
الشام مرة بعد مرةء نادانا عبد الرهمن بن آبي ليلى الفقيه فقال: يا 

معشر القراء؛ إن الفرار ليس باحد من الناس باقبح منه بكم» ني 
سمعت علياً - رفع الله درجته في الصالحينء وأثابه احسن ثواب 
الشهداء والصديقين - يقرل يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون» 
إنه من رآی عدواناً عمل به» ومنكراً يدعی إليه» فانكره بقلبه فقد 
سلم وبریء» ومن آنکر بلسانه فقد اجر» وهو أفضل من صاحبه 
ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالين 
السفلى» فذلك الذي أصاب سبيل الهدى» ونور في قلبه اليقين. 
فقاتلوا هؤلاء الحلين الحدثين المبتدعين الذين قد جهلرا الحق فلا 
یعرفونه» وعملوا بالعدوان فليس ینکرونه. 

وقال آبو البختري: أيها الناس» قاتلوهم على دينكم 
ودنياكم» فواللّه لقن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينك 
ولیغلین على دنیاکم. 

وقال الشعي: يا آهل الإسلا» قاتلوهم ولا یاخذکم حرج 
من قتاهم» فواللّه ما أعلم قوماً على بسيط الأرض أعمل بظلم 
ولا أجور منهم في الحكم» فليكن بهم البدار. 

وقال: سعيد بن جبير: قاتلوهم ولا تأثموا من قتاهم بنية 
ویقین» وعلی آثاشهم قاتلوهم على جورهم في الحکې وجبرهم 
في الدين» واستذلاهم الضعفاءء وإماتتهم الصلاة. 

قال أبو محنف: قال أبو الزبير: فتهيانا للحملة عليهم» فقال 
لنا جبلة: إذا لتم عليهم فاحملوا حهملة صادقة» ولا تردوا 
وجوهكم عنهم حتى تواقعوا صفهم. قال: فحملنا عليهم حملة 
بجد منا في قتالهم» وقوة منا عليهم» فضربنا الكتائب الثلاث حتى 
اشفترت» ثم مضینا حتی واقعنا صفهم فضربناهم حتی آزلناهم 
عنه» ثم انصرفنا فمررنا بجبلة صريعا لا ندري كيف قتل. 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 


السنة الفالثة والشمانون 


قال: فهدنا ذلك وجبنا فوقفنا موقفنا الذي كنابه» وإن 
قزاءنا لتوافرون» ونحن نتناعى جبلة بن زحر بينناء كأنما فقد به 
كل واحد منا أباه أو أخاه» بل هو في ذلك الموطن كان أشد علينا 
فقدا. فقال لنا أبو البختري الطائي: لا يستبينن فيكم قتل جبلة بن 
زحر» فإنغا کان کرجل منکم اتته منیته لیومها» فلم يکن ليتقدم 
يومه ولا لیتأخر عنه» وکلکم ذائق ما ذاق» ومدعصو فمجيب. 
قال: فنظرت إلى وجوه القراء فإذا الكابة على وجوههم بينة» وإذا 
الستتهم منقطعةء وإذا الفشل فيهم قد ظهرء وإذا أهل الشام قد 
سروا وجذلواء فنادوا: يا أعداء الله» قد هلكتم» وقد قتل الله 
طاغوتکم. 

قال أبو محخنف: فحدثى أبو يزيد السكسكي أن جبلة حين 
شوو ااا اا ور ا ا 
فكانت ناحيةء فنظرنا فإذا أصحابه يتبعون أصحابناء وقد وقف 
لأصحابه ليرجعوا إليه على رأس رهوةء فقال بعضنا: هذا والله 
جبلة بن زحر» احملوا عليه ما دام أصحابه مشاغيل بالقتال عنه 
لعلكم تصيبونه. قال: فحملنا عليه» فاشهد ما ولى» ولكن همل 
علينا بالسيف. فلما هبط من الرهوة شجرناه بالرماح فاذريناه عن 
فرسه فوقع قتبلاء ورجع اصحابه» فلما رأیناهم مقبلین تنحینا 
عنهم» فلما رأوه قتیلا رأینا من استرجاعهم وجزعهم ما قرت به 
أعينناء قال: فتبينا ذلك في قتاهم إيانا وخروجهم إلينا. 

قال آبو مخنف: حدثني سهم بن عبد الرحهمن الجهي» قال: 
لما أاصيب جبلة هد الناس مقتله» حتى قدم علينا بسطام بن 
مصقلة بن هبيرة الشيباني» فشجع الناس مقدمه»ء وقالوا: هذا 
يقرم مقام جبلة» فسمع هذا القول من بعضهم أبو البختري» 
فقال: قبحتم! إن قتل منکم رجل واحد ظنتم أن قد أحیط بکم» 
فإن قتل الآن ابن مصقلة ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة»ء وقلتم: م 
يبق أحد يقاتل معه! ما أخلقكم أن بخلف رجاؤنا فيكم! وكان 
مقدم بسطام من الري» فالتقى هو وقتيبة في الطريق» فدعاه قتيبة 
إلى الحجاج وأهل الشام» ودعاه بسطام إلى عبد الرحمن واهل 
العراق» فكلاهما أبى على صاحبه» وقال بسطام: لأن أموت مع 
أهل العراق أحب إلي من أن أعيش مع أهن الشام» وكان قد تزل 
ماسبذان» فلما قدم قال لابن محمد: أمرني على خيل ربيعة» 
ففعل» فقال لهم: يا معشر ربيعة» إن في شرسفة عند الحرب 
فاحتملوها لي - وكان شجاعا - فخرج الناس ذات يوم ليقتتلواء 
فحمل أي خيل ربيعة حتى دخل عسكرهم» فاصابوا فيه م نحواً 
من ثلاثين امرآة من بين أمة وسرية» فاقبل بهن حتى إذا دنا من 
عسکره ردهن» فجثن ودخلن عسكر الحجاج» فقال: آولى هم! 
منع القوم نساءهم» أما لو لم يردوهن لسبيت نساؤهم غدا إذا 


السنة الغالثة والنمانون 


ظهرت. ثم اقتتلوا يوماً آخر بعد ذلك» فحمل عبد الله بن مليل 
اممداني في خیل له حتی دخل عسکرهم فسبا ثماني عشرة 
امرأة» وكان معه طارق بن عبد الله الأسدي وکات راسا“ 
فخرحج شيخ من أهل الشام من فسطاطه» فأخذ الأسدي يقول 
لبعض أصحابه: استر مني هذا الشيخ لعلي أرميه أو ا ممل عليه 
فاطعنه» فإذا الشيخ يقول رافعاً صوته: الهم ننا وإياهم بعافيةت 
فقال الأسدي: ما أحب أن أقتل مشل هذاء فتركه» وأقبل ابن 
ملیل بالنساء غير بعید» ثم خلی سبیلهن أيضاًء فقال الحجاج مثل 
مقالته الأول. 

قال هشام: قال أبي: أقبل الوليد بن نحيت الكلى من بنى 
امزاي ية إل تجبلة بن زح فاط عة الرليد خن رابية - 
وکان جسيماًء وان جبلة رجلا ربعة - فالتقياء فضربه على 
رأسه فسقط وانهزم أصحابه وجيء برأسه. 

قال هشام: فحدثني بهذا الحديث أبو خنف وعوانة الكليء 
قال: لما جيء برأس جبلة بن زحر إل الحجاج مله على رعين ثم 
قال: يا اهل الشام» أبشرواء هذا أول الفتح» لا واللّه ما كانت 
فتنة قط فخبت حتى يقتل فيها عظيم من عظماء أهل اليمن» 
وهذا من عظمائهم. ثم خحرجوا ذات يوم فخرج رجل من أهل 
الشام يدعو إلى المبارزةء فخرج إليه الججاج بن جارية» فحمل 
علیه» فطعنه فأذراه» وحمل أصحابه فاستنقذوه» فإذا هو رجل من 
خثعم يقال له أبو الدرداء فقال الحجاج بن جارية: أا إني م 
أعرفه حتی وقع» ولو عرفته ما بارزته» ما احب أن یصاب من 
قومي مثله. وخرج عبد الرحمن بن عوف الرؤاسي أبو حميد فدعا 
إلى المبارزة» فخرج إليه ابن عم له من أهل الشا» فاضطربا 
بسيفهماء فقال كل واحد منهما: أنا الغلام الكلاإبي» فقال كل 
واحد منهما لصاحبه: من آنت؟ فلما تساءلا تحاجزا. ٠‏ وخرج عبد 
الله بن رزام الحارثي إلى كتيبة الحجاج» فقال: اخرجوا إلي رجلاً 
رجلا فاخرج إليه رجل فقتل ثم فعل ذلك ثلاثة أيام» يقتل كل 
یوم رجلا حتی إذا کان الوم الرابع أقبل» فقالوا: قد جاء لا جاء 
الله به! فدعا إلى المبارزة» فقال الحجاج للجراح: : احرج إليه 
فخرج إليه» فقال له عبد الله بن رزام - وكان له صديقاً: ومجك 
يا جراح! ما أخرجك إلي! قال: قد ابتليت بك» قال: فهل لىك في 
إل الحجاج وقد 
أحسنت عنده وحمدك» وأما أنا فإني أحتمل مقالة الناس في 
انهزامي عنك حباً لسلامتك فإني لا أحب أن أقتل من قومي 
مثلك» قال: فافعل» فحمل عليه فأخذ يستطرد له - وكان 
ا لحاري قد قطعت هاته» وکان یعطش کثیرأء وکان معه غلام له 
معه إداوة من ماء» فكلما عطش سقاه الغلام - فاطردله 


خیر؟ قال: ماهو؟ قال: أنهزم لك فترجع 
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الحارثي» وحمل عليه الجراح حمللة لا يريد إلا قتله» فصاح به 
غلامه: إن الرجل جاد في قتلك! فعطف عليه فضربه بالعمود 
على رأسه فصرعه» فقال لغلامه: انضح على وجهه من ماء 
الإداوة» واسقه» ففعل ذلك به» فقال: يا جراح» بشسما ما جزيتني» 
أردت بك العافية وأردت أن تزيرني المنية! فقال: ) أرد ذلك 
فقال: انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة. 

قال محمد بن عمر الواقدي: حدثي ابن آبي سبرة» عن 
صالح بن كيسان» قال: قال سعيد الحرشي: آنا في صف القتال 
يومئذ إذ حرج رجل من أهل العراق» يقال له: قدامة بن الحريش 
التميمي» فوقف بين الصفين» فقال: يا معشر جرامقة أهل الشام» 
إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» فإن أبيتم فليخرج إل 
رجل» فخرج إليه رجل من أهل الشام فقتله» حتى قتل أربعة» 
فلما رأى ذلك الحجاج أمر مناديا فنادى:لا جرج إلى هذا الكلب 
أحد» قال: فكف الناس. قال سعيد الحرشي: فدنوت من الحجاج 
فقلت: أصلح الله الأمير! إنك ث رايت ألا جرج إلى هذا الكلب 
أحد وإنغا هلك من هلك من هؤلاء النفر بآجاهم» وهذا الرجل 
أجل» وأرجو أن يكون قد حضر, فأاذن لأصحابي الذين قدموا 
معي فليخرج إليه رجل منهم» فقال الحجاج: إن هذا الكلب ل 
يزل هذا له عادة وقد أرعب الناس» وقد أذنت لأصحابك» فمن 
أحب أن يقوم فليقم.فرجع سعيد الحرشي إلى أصحابه فاعلمهم 
فلما نادى ذلك الرجل بالبراز برز إليه رجل من أصحاب 
الحرشي» فقتله قدامة» فشق ذلك على سعيد وثقل عليه لكلامه 
الاج ثم نادی قدامة: من يبارز؟ فدنا سعيد من الحجاج» 
فقال: أصلح الله الأمير! ائذن لي في الخروج إلى هذا الكلب. 
فقال: وعندك ذلك؟ قال سعيد: نعم: آنا كما تحب» فقال 
الحجاج: أرني سيفك» فأعطاه إياه» فقال الحجاج: معي سيف 
أثقل من هذاء فأمر له بالسيف» فأعطاه إياه فقال الحجاج - 
ونظر إلى سعيد فقال: ما أجود درعك وأقوى فرسك! ولا أدري 
كيف تكون مع هذا الكلب! قال سعيد: أرجو أن يظفرني الله به 
قال الحجاج: احرج على بركة الله: فال جمد فخرج إلبه 
فلما دنوت منه» قال: قف يا عدو الله» فوقفت» فسرني ذلك 
منه» فقال: اختر إما أن تمكني فاضربك ثلاثاًء وإما أن أمكنك 
فتضربني ثلاثاً» ثم مكنني. قلت: أمكني» فوضع صدره على 
قربوسه ثم قال: اضرب» فجمعت يدي على سرفي» شم ضربت 
على المغفر متمكتاًء فلم يصنع شيثاء فساءني ذلك من سيفي ومن 
ضربتي» ثم أجمع رأيي أن أضربه على اصل العاتقء فإما أن أقطع 
وإما آن أوهن يده عن ضربته» فضربته فلم أصنع شيئاًء فساءني 
ذلك ومن غاب عني ممن هر في ناحية العسكر حين بلغه ما 
فعلت» والفالفة كذلك. ثم اخترط سیفاً ثم قال: آمکني» فأمکتشه 


۹ 


فضريني ضربة صرعني منهاء شم نزل عن فرسه وجلس على 
صدري» وانتزع من خفیه خنجراً او سکيتاً فوضعها على حلقي 
يريد ذبجي» فقلت له: آنشدك الله! فإنك لست مصيبا من قتلي 
الشرف والذکر مثل ما نت مصیب من ترکی» قال: ومن أنت؟ 
قلت: سعيد الحرشي» قال: أولى يا عدو الله! فانطلق فاعلم 
صاحبك ما لقیت قال سعید: فانطلقت أسعى حتى انتهيت إل 
الحجاج» فقال: كيف رأيت! فقلت: الأمير كان أعلم بالأمر. 

رجع الحديث إل حديث آبي خنف» عن آبي یزید» قال: 
وكان أبو البختري الطائي وسعيد بن جبير يقولان: وما كان 
إنفس أن تمر إلا بان الله نابا مُجلاً. إلى آخر الآية» ثم 
بحملان حتى يراقعا الصف. 

قال آبر اللخارق: قاتلناهم مائة يوم سواء أعدها عداً. قال: 
نزلنا دير الجماجم مع ابن محمد غداة الثلاثاء لليلة مضت من 
شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وثمانينء وهزمنا يوم الأربعاء 
لأربع عشرة مضت من جمادى الآخرة عند امتداد الضحى ومتوع 
النهار» وما كنا قط أجرا عليهم ولا هم أهون علينا منهم في ذلك 
اليوم. 

قال: خرجنا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربعاء لأربع 
عشرة مضت من جادى الآخرة فقاتلناهم عامة النهار أحسن 
قتال قاتلناهموه قط» ونحن آمنون من المزيمة» عالون للقوم إذ 
خرج سفيان بن الأبرد الكلي في الخيل من قبل ميمنة أصحابه 
حتى دنا من الأبرد بن قرة التميمي» وهو على ميسرة عبد الرحمن 
بن محمد فوالله ما قاتله کبیر قتال حتی انهزم» فأنكرها الناس 
منه» وكان شجاعاء وم يكن الفرار له بعادة» فظن الناس أنه قد 
کان آومن» وصولح على أن ينهزم بالناس» فلما فعلها تقوضت 
الصفوف من نحره ورکب الناس وجوههم واخذوا ني کل وجه» 
وصعد عبد الرحمن بن محمد المنبر» فأخذ ينادي الناس: عباد الله 
إلي آنا ابن محمد فأتاه عبد الله بسن رزام الحارثيء فوقف تحت 
منبره» وجاء عبد الله بن ذؤاب السلمي في خيل له» فوقف منه 
قریباء وثبت حتى دنا مشه أهل الشا» فأخذت نبلهم تحوزه 
فقال: يا ابن رزام» احمل على هذه الرجال والخيل» فحمل عليه م 
حتى أمعنوا. ثم جاءت خيل هم أخرى ورجالةء فقال: امل 
عليهم یا ابن ذؤاب» فحمل علیهم حتی آمعنوا» وثبت لا يرح 
منبره» ودخل آهل الشام العسكر» فكبروا فصعد إليه عبد الله بن 
يزيد بن المغفل الأزدي - وكانت مليكة ابنة أخيه امرأة عبد 
الرحمن - فقال: انزل» فإني أخاف عليك إن لم تنزل أن تؤسرء 
ولعلك إن انصرفت أن تجمع هم جمعاً يهلكهم الله به بعد اليوم. 
فنزل وخلى آهل العراق العسكر» وانهزموا لا يلوون على شيء 
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ومضى عبد الرحمن بن محمد مع ابن جعدة بن هبيرة ومعه أنساس 
من آهل بيته» حتى إذا حاذوا قرية بني جعدة بالفلوجة دعوا 
معي فعبروا فيه» فانتهى إليهم بسطام بن مصقلةء فقال: هل في 
السفينة عبد الرحمن بن محمد؟ فلم يكلموه» وظن أنه فيه فقال: 
لا وألت نفس عليها تحاذر 

ضرم قيس علي البلا دحتى إذا اضطرمت أجذما 

ثم جاء حتى انتهى إلى بيته وعليه السلاح» وهو على فرسه 
م ينزل عنه» فخرجت إليه ابنته فالتزمهاء وخرج إليه أهله يبكون» 
فأوصاهم بوصية وقال: لا تبكواء أرأيتم إن م أترككم» كم 
عسیت أن آبقی معکم حتى أموت! وإن آنا مت فإن الذي 
رزقکم الآن حي لا عوت» وسیرزقکم بعد وفاتي کما رزقکم في 
حياتي» ثم ودع أهله وخرج من الكوفة. 

قال أبو خنف: فحدثني الكلي محمد بن السائب» آنهم لا 
هزموا ارتفاع النهار حين امتد وت قال: جئت أشتد ومعي 
الرمح والسيف والترس حتى بلغت أهلي من يومي» ما القت 
شيئا من سلاحي» فقال الحجاج: اتركوهم فليتبددوا ولا 
تتبعوهم» ونادى المنادي: من رجع فهو آمن. ورجع محمدبن 
مروان إلى الموصل» وعبد الله بن عبد الملك إلى الشام بعد الوقعة» 
وخليا الحجاج والعراق» وجاء الحجاج حتى دخل الكوفة» 
وأجلس مصقلة بن كرب بن رقبة العبدي إلى جنبه» وكان خطيبا 
فقال: اشتم كل امرىء با فيه ممن كنا أحسنا إليه» فاشتمه بقلة 
شکره» ولؤم عهده» ومن علمت منه عيبا فعبه با فيه» وصغر إليه 
نفسه. وکان لا يبايعه أحد إلا قال له: أتشهد أنك قد كفرت؟ 
فإذا قال: نعم» بايعه وإلا قتله» فجاء إليه رجل من خثعم قد كان 
معتزلا للناس جميعا من وراء الفرات» فسأله عن حاله فقال: ما 
زلت معتزلا وراء هذه النطقةء منتظرا أمر الناس حتى ظهرت 
فأتيتك لأبايعك مع الناس» قال: أمتربص! أتشهد أنك كافر؟ 
قال: بثس الرجل أنا إن كنت عبدت الله ثمانين سنة ثم أشهد 
على نفسي بالكفرء قال: إذاً اقتلك» قال: وإن قتلتني فوا لله ما 
بقي من عمري إلا ظِمء حمارء وإني لأنتظر الموت صباح مساء 
قال: اضربوا عنقه» فضربت عنقه» فزعموا آنه لم يبق حوله قرشي 
ولا شامي ولا احد من الحزبین إلا رمه ورثی له من القتل. 

ودعا بكميل بن زياد النخعي فقال له: انت المقتص من 
عثمان أمير المؤمنين؟ قد كنت أحب أن اجد عليك سبلا فقال: 
واللّه ما ادري على أينا انت أشد غضباً؟ عليه حين أقاد من 
نفسه» آم علي حين عفوت عنه؟ ثم قال: يها الرجل من ثقيف»ء 
لا تصرف علي أنيابك» ولا تهدّم علي تهدّم الكثيب» ولا تكشر 
كشران الذئب» والله ما بقي من عمري إلا ظمء الحمار»ء فإنه 
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يشرب غدوةټ» ووت عشيةه ويشرب عشية ويموت غدوة» اقض 
ماأنت قاض فإن الموعد الله وبعد القتل الحساب. قال 
الحجاج: فإن الحجة عليك» قال: ذلك إن كان القضاء إليك 
قال: بلى» كنت فيمن قتل عثمان» وخلعت أمير المؤمنين» اقتلوه. 
فقدم فقتل قتله أبو الجهم بن كنانة الكلي من بني عامر بن 
عوف» ابن عم منصور بن جمهور. 

وأٿي بآخر من بعد فقال الحجاج: إني آری رجلا ما 
أظنه يشهد على نفسه بالكفرء فقال: اخادعي عن نفسي! أنا أكفر 
أهل الأرض» وأكفر من فرعون ذي الأوتادء فضحك الحجاج 
وخلی سبیله. 

وأقام بالكوفة شهرأًء وعزل أهل الشام عن بيوت آهل 
الكوفة. 


هزيمة ابن الأشعث وأصحابه في وقعة مسكن 
الأشعث بعدما انهزم من دير الجماجم. 


ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وعن صفتها: 
قال هشام: حدثني أبو محنف» عن أبي يزيد السكسكي» 
قال: حرج محمد بن سعد بن أبي وقاص بعد وقعة الجماجم حتى 
نزل المدائنء واجتمع إليه ناس كثير» وخرج عبيد الله بن عبد 
الرحهمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي حتى أتى 
البصرة وبها أيوب بن الحكم بن أبي عقيل» ابن عم الحجاج» 
فاخذهاء وخرج عبد الرحن بن محمد حتى قدم البصرة وهو بهاء 
فاجتمع الناس إلى عبد الرحمن ونزل» فأقبل عبيد الله حينشذ إلى 
ابن محمد بن الأشعث» وقال له: إني لم أرد فراقك وإنما أخذتها 
لك. وخرج الحجاج فبدأ بالمدائن» فاقام عليها مسا حتى هيا 
الرجال ني المعابرء فلما بلغ محمد بن سعد عبورهم إليهم خرجوا 
حتى لحقوا بابن الأشعث جميعاً. وأقبل نحوهم الحجاج» فخرج 
الناس معه إلى مسكن على دجيل» وأتاه أهل الكوفة والقلول من 
الأطراف» وتلاوم الناس على الفرارء وبايع أكثرهم بسطام بن 
مصقلة على الموت» وخندق عبد الرحهمن على أصحابه» وبق الماء 
من جانب» فجعل القتال من وجه واحد» وقدم عليه خالد بن 
جرير بن عبد الله القسري من خراسان في ناس من بعث الكوفةء 
فاقتتلوا الخامسة عشرة ليلة من شعبان أشد القتال حتى قتل زياد 
۰ بن غنيم القيني» وكان على مسالح الحجاج» فهده ذلك وأصحابه 


هدا شدیدا. 


قال أبو حنف: حدثن أبو جهضم الأزدي» قال: بات 
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الحجاج ليله كله يسير فينا يقول لنا: إنكم أهل الطاعةء وهم أهل 
المعصيةء وأنتم تسعون في رضوان الل وهم يسعون في سخط 
الله» وعادة الله عندكم فيهم حسنة» ما صدقتموهم في موطن قط 
ولا صبرتم لهم إلا أعقبكم الله النصر عليهم والظفر بي 
فأصبحوا إليهم عادين جادين› فإني لست أشك في النصر إن شاء 
الله. 

قال: فأصبحناء وقد عبأنا في السحر» فہاکرناهم فقاتلناهم 
أشد قتال قاتلناهموه قط وقد جاءنا عبد الملك بن المهلب مجففاء 
وقد كشفت خيل سفيان بن الأبرد» فقال له الحجاج: ضم إلييك 
يا عبد الملك هذا النشر لعلي أحمل عليهم» ففعل» وحمل الناس 
من كل جانب» فانهزم أهل العراق أيضاء وقتل أبو البختري 
الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقالا قبل أن يفتلا: إن الفرار 
كل ساعة بنا لقبيح. فاصيبا. 

قال: ومشى بسطام بن مصقلة الشيباني في أربعة آلاف من 
أهل الحفاظ من أهل المصرين» فكسروا جفون السيوف» وقال 
هم ابن مصقلة: لو كنا إذا فررنا بأنفسنا من الموت نجونامنه 
فررنا» ولکنا قد علمنا آنه نازل بنا عما قليل» فأين الحيد عما لا 
بد منه! يا قوم إنكم محقون» فقاتلوا على الحق» والله لو لم تكونوا 
على الحق لكان موت في عز خيراً من حياة في ذل.فقاتل هو 
وأصحابه قتالاً شديداً كشفوا فيه أهسل الشام مرارأ» حتى قال 
الحجاج: علي بالرماة لا يقاتلهم غيرهم» فلما جاءتهم الرماة 
وآحاط بهم الناس من كل جانب تتلوا إلا قليلاء وأخذ بكير بن 
ربيعة بن ثروان الضي أسيراء فأتي به الحجاج فقتله. 

قال آبو مخنف: فحدثني بر الجهضم» قال: جت بأسیر 
کان الحجاج يعرفه بالباس» فقال الحجاج: يا آهل الشام» إنه من 
صنع الله لكم أن هذا غلام من الغلمان جاء بقارس أهل العراق 
أسيرا» اضرب عنقه» فقتله. 

قال: ومضى ابن الأشعث والفل من المنهزمين معه نحور 
سجستان فاتبعهم الحجاج عمارة بن تيم اللخمي ومعه انه عمد 
بن الحجاج وعمارة أمير على القوم» فسار عمارة بن تيم إلى عبد 
الرحن فادركه بالسوس» فقاتله ساعة من نهارء ثم إنه انهزم هر 
وأصحابه فمضرا حتى آتوا سابور» واجتمعت إلى عبد الرحمن بن 
محمد الأكراد مع من كان معه من الفلول» فقاتلهم عمارة بن تيم 
قتالاً شديدأ على العقبة حتى جرح عمارة وكثير من أصحابه ثم 
انهزم عمارة وأصحابه وخلوا هم عن العقبةء ومضى عبد الرحمن 
حتی مر بکرمان. 

قال الواقدي: كانت وقعة الزاوية بالبصرة في الحرم سنة 
لات وتمانن: 
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قال آبو خنف: حدثني سيف بن بشر العجلي» عن المنخل 
بن حابس العبدي» قال: لما دخل عبد الرحمن بن محمد كرمان 
تلقاه عمرو بن لقيط العبدي - وكان عامله عليها - فهيأ له نزلاً 
فنزل» فقال له شيخ من عبد القيس يقال له معقل واللّه لقد بلغنا 
عنك يا ابن الأشعث أن قد كنت جباناء فقال: عبد الرحمن: واللّه 
ما جبنت» والله لقد دلفت الرجال بالرجال» ولففت اليل 
بالخیل» ولقد قاتلت فارساًء وقاتلت راجلاًء وما انهزمت» ولا 
تركت العرصة للقوم ني موطن حتى لا أجد مقاتلاً ولا أرى معي 
مقاتلاء ولکنی زاولت ملكا مؤجلاً. ثم إنه مضى يمن معه حتى 
فوز في مفازة کرمان. 

قال أو خنف: فحدثني هشام بن آيوب بن عبد الرحن بن 
أبي عقيل الثقفي» قال: لما مضى ابن محمد في مفازة كرمان وأتبعه 
اهل الشام دخل بعض أهل الشام قصراً في المفازةء فإذا فيه كتاب 
قد كتبه بعض أهل الكوفة من شعر أبي جلدة اليشكري» وهي 
قصيدة طويلة: 
أياهفاوياحزنا جميعاً 
تركنا الدين والدنيا حميعاً 


ويا حر الفراد لما لقينا! 
وأسلمنا الحلائل والبيناا 


فما كنا آناساً اهل دين قتصبر في البلاء إذا بتلا 
وماكناأناساً اهل دنيا فضمنعهاولو ل نرج دينا 
تركنادورنالطغام عك وأنباط القرى والأشعرينا 


ثم إن ابن محمد مضى حتى خحرج على زرنج مدينة 
سجستان» وفیها رجل من بني تيم قد کان عبد الر حمسن استعمله 
عليهاء يقال له عبد الله بن عامر البعار من بني مجاشع بن دارم» 
فلما قدم عليه عبد الرحمن بن محمد منهزماً أغلق باب المدينة 
دونه» ومنعه دخوهاء فاقام عليها عبد الرحمن أياما رجاء افتتاحها 
ودخوها. . فلما رأى أنه لا يصل إليها خرج 
کان استعمل علیها رجلا من بکر بن وائل يقال له عیاض بن 
هميان أبو هشام بن عياض السدوسي» فاستقبله» وقال له: انزل» 
فجاء حتى نزل به» وانتظر حتى إذا غفل أصحاب عبد الرحهمن 
وتغرقوا عنه وثب عليه فاوثقه» وأراد أن يأمن بها عند الحجاج» 
ویتخذ بها عنده مکانا. . وقد كان رتبيل سمع ققدم عبد الرحمن 
علیه» فاستقبله ني جنوده» فجاء رتبیل حتی أحاط ببست» ثم نزل 
وبعث إل البكري: والله لشن آذیته ا یقذی عینه» او ضررته 

ببعض المضرةء أو رزاته حبلاً من شعر لا ابرح العرصة حتى 
أستنزلك فاقتلك وجيع من معك» ثم اسي ذراریکم واقسم بین 
الجند أموالكم. فارسل إليه البكري أن أعطنا أماناً على أنفسنا 
وأموالناء ونحن ندفعه إليك سالماء وما كان له من مال موفراً. 
فصالحهم على ذلك» وآمنهم» ففتحوا لابن الأشعث الباب 


حتی اتی بست» وقد 


هزية ابن الأشعث وأصحابه في وقعة مسكن 


السنة الغالغة والشمانون 


وخلوا سبیله» فاتی رتبیل فقال له: ن هذا کان عاملي على هذه 
المدينةء وکنت حیث ولیته واثقاً به» مطمثً إليه» فغدر بي وركکب 
مني ما قد رآیت» فاذن لي في قتله» قال: قد آمنته وأکره ان آغدر 
به قال: فاذن لي في دفعه وهزه» والتصغیر به» قال: آما هذا فتعم. 
ففعل به عبد الرحمن بن محمد» ثم مضى حتى دخل مع رتيل 
بلاده» فانزله رتبیل عنده واکرمه وعظمه» وکان معه ناس من 
الفل كثبر. 

ثم إن عظم الفلول وجماعة أصحاب عبد الرحمن ومن كان 
لا يرجو الآمان من الرؤوس والقادة الذيسن نصبوا للحجاج في 
كل موطن مع ابن الأشعث» ولم يقبلوا أمان الجحجاج في اول مرة 
وجهدوا عليه الجهد كلهء أقبلوا في أثر ابن الأشعث وفي طلبه 
حتی سقطوا بسجستان» فکان بها منهم ومن تبعهم من آهل 
سجسستان وأهل البلد نحو من ستين ألفاء ونزلوا على عبد الله 
بن عامر البعار فحصروه» وكتبوا إلى عبد الرحهن يخبرونه 
بقدومهم وعددهم وجماعتهم» وهو عند رتبیل» وکان يصلي بهم 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» 
فكتبوا إليه: أن أقبل إلينا لعلنا نسر إلى خراسان» إن بها منا 
جنداً عظيما > فلعلهم يبايعوننا على قتال أهل الشام» وهي بلاد 
واسعة عريضة» وبها الرجال والحصون. فخرج إليهم عبد الرحهن 
بن محمد يمن معه» فحصروا عبد الله بن عامر البعار حتى 
استنزلوه» فأمر به عبد الرمن فضرب وعذب وحبس. وأقبل 
نحوهم عمارة بن تيم في أهل الشام» فقال أصحاب عبد الرحمن 
بن محمد لعبد الرحمن: اخرج بنا عن سجستان فلندعها له وناتي 
خراسان» فقال عبد الرحمن بن حمد: على خراسان يزيد بن 
المهلب» وهو شاب شجاع وصارم» وليس بتارك لكم سلطانه 
ولو دخلتموها وجدقوه إليكم سريعأًء ولن يدع أهل الشام 
اتباعكم» فأكره أن يجتمع عليكم أهل خراسان وأهل الشام» 
وأخاف ألا تنالوا ما تطلبون» فقالوا: إغا آهل خراسان مناء وحن 
نرجو آن لو قد دخلناها آن یکون من يتبعنا منهم آکثر من يقاتلناء 
وهي أرض طرويلة عريضة ننتحي فيها حيث شئناء وفغكث حتى 
يهلك الله الحجاج أو عبد اللك» أو نرى من رأينا . فقال هم عبد 
الرحن: سيروا على اسم اللّه. 

فساروا حتی بلخوا هراة؛ فلم يشعروا بشيء حتی حرج 
من عسكره عبيد الله بن عبد الرحن بن سمرة القرشي في ألفينء 
ففارقه» فاخذ طریقاً سوی طريقهم» فلما أصبح ابن محمد قام 
فیهم فحمد الله وأثنی عليه» ثم قال. 

أما بعد فإني قد شهدتكم في هذه المواطن» وليس فيها 
مشهد إلا آصبر لکم فيه نفسي حتی لا یبقی منکم فيه احد» فلما 
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رایت آنکم لا تقاتلون» ولا تصبرون» اتيت ملجأ ومأامناً فكنت 
فيه» فجاءتني كتبكم بأن أقبل إليناء فإنا قد اجتمعنا وأمرنا واحد» 
لعلنا نقاتل عدوناء فأتيتكم فرأيت أن أمضي إلى خراسان 
وزعمتم آنكم مجتمعون لي» وأنكم لن تفرقوا عني. ثم هذا عبيد 
الله بن عبد الرحمن قد صنع ما قد رايتم» فحسيي منكم يومي 
هذا فاصنعوا ما بدا لكم» أما آنا فمنصرف إلى صاحي الذي 
آتیتکم من قبله» فمن آحب منکم ان يتبعني فليتبعني» ومن کره 
ذلك فليذهب حيث أحب في عياذ من الله. 

فتفرقت منهم طائفةء ونزلت معه طائفة» وبقي عظم 
العسكرء فوثبوا إلى عبد الرحمن بن العباس لما انصرف عبد 
الرحن» فبايعوه. ثم مضى ابن محمد إلى رتبيل ومضوا هم إلى 
خحراسان حتى انتهرا إلى هراةء فلقوا بها الرقاد الأزدي من 
العتيك» فقتلوه» وسار إليهم يزيد بن المهلب. 

وأما علي بن محمد المدائى فإنه ذكر عن المفضل بن محمد 
أن ابن الأشعث لا انهزم من مسكن مضى إلى كابل» وان عبيد 
اللين عبد الزن بن سحرة أن هره فم ابن الأشحت وعاتة 
بفراره» وآتى عبد الرحمن بن عباس سجستان فانضم إليه فل ابن 
الأشعث» فسار إلى خراسان في جمع يقال في عشرين الفاًء فنزل 
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قتالك» وإن أحببت أن أمدك بال لسفرك أعنتك به. 

فأرسل إليه: ما نزلنا هذه البلاد حاربة ولا لقام» ولكنا 
اردنا أن نريح» ثم نشخص إن شاء الل وليست بنا حاجة إلى ما 
عرضت. فانصرف رسول يزيد إليه» وأقبل الهاشمي على الجباية 
وبلغ یزید» فقال: من أراد أن يريح ثم تاز لم يجب الخراج» فقدم 
المفضل في أربعة آلاف - ويقال في ستة آلاف - ثم أتبعه في أربعة 
آلاف» ووزن يزيد نفسه بسلاحه» فكان أربعمائة رطل» فقال: ما 
آراز ني إلا قد ثقلت عن الحرب» أي فرس محملني! ثم دعا بفرسه 
الکامل فركبهء واستخلف على مرو خاله جدیع بن يزيد وصير 
طريقه على مرو الروذ» فأتى قبر أبيه فاقام عنده ثلاثة أيام» 
وأعطى من معه مائة درهم مائة درهم» ثم أتى هراة فأارسل إلى 
الهاشمي: قد أرحت وأسمنت وجبيت» فلك ما جبيت وإن 
أردت زيادة زدناك فاخرج فراللّه ما احب أن اقاتلك. قال: فأبی 
إلا القتال ومعه عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة» ودس 
اماشمي إلى جند يزيد ينيهم ويدعوهم إلى نفسه» فأخبر بعضهم 
يزيدء فقال: جل الأمر عن العتاب» أتغدى بهذا قبل أن يتعشى 


بي» فسار إليه حتى تدان العسكران» وتاهبوا للقتال» والقي ليزيد 
كرسي فقعد عليه» وولي الحرب أخاه المفضل» فأقبل رجل من 


أصحاب الهاشمي - يقال له خليد عينين من عبد القيس - على 
ظهر فرسه فرفع صوته فقال: 

دعت يا يزيد بن المهلب دعوة فماجزع ثم استهلت عيونها 
ولو يسمع الداعي النداء أجابها بصم القنا والبيض تلقى جفونها 
وقد فر أشراف العراق وغادروا بهابقراللحنن حم اقرونها 


وأراد أن بمحض یزید» فسکت يزيد طويلا حتى ظن الناس 
أن الشعر قد حركه» ثم قال لرجل: ناد وأسمعهم» جشموهم 


ذلك فقال خلید: 

لبس المنادي والنوهباسمه تناديه أبكار العراق وعونها 

يزيد إذايدعى ليوم حفيظة ولا ينع السوآت إلا حصونها 

فاإني أراه عن قليل بنفسه يدان كما قد کان قبل يدينها 

فلا حرة تبكيه لكن نوائسح تبكي عليه البقع منها وجونها 
فقال يزيد للمفضل: قدم خيلك» فتقدم بهاء وتهاججوا فلم 


NT 
وصبرت معه طائفة من أهل الحفاظ» وصبر معه العبديون» وحمل‎ 
سعد بن نجد القردوسي على حليس الشيباني وهو أمام عبد‎ 
الرحمن» فطعنه حليس فأذراه عن فرسه» وحماه أصحابه» وكثرهم‎ 
الاس فانکشفواء فامر يزيد بالکف عن اتباعهم» واخذوا ما کان‎ 
في عسکرهم» وأسروا منهم آاسری» فول يزيد عطاء بن آبي‎ 
السائب العسكر» وأمره بضم ما كان فيه» فاصابوا ثلاث عشرة‎ 
امرأة» فأتوا بهن يزيد» فدفعهن إلى مرة بن عطاء بن أبي السائب»‎ 
فحملهن إل الطبسين» ثم حملهن إلى الحراق» وقال يزيد لسعد بن‎ 
نجد: من طعنك؟ قال: حليس الشيباني؛ وآنا والله راجلا أشد‎ 
منه وهو فارس. قال: فبلغ حليساًء فقال: كذب واللّه» لأنا أشد‎ 
منه فارساً وراجلاً. وهرب عبد الرحمن بن منذر بن بشر بن‎ 
حارثة فصار إلى موسى بن عبد الله بن خحازم. قال: فكان في‎ 
الأسرى محمد بن سعد بن أبي وقاص» وعمرو بن موسى بن‎ 
عبيد الله بن معمرء وعياش بن الأسود بن عوف الزهري‎ 
والملقام بن نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة» وفيروز حضين»‎ 
وأبو العلج مولى عبيد الله بن معمر» ورجل من آل أبي عقيل؛‎ 
وسوار بن مروان» وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خلف»‎ 
وعبد الله بن فضالة الزهراني.ولحق الهاشمي بالسندء وأتى ابن‎ 
سمرة مرو» ثم انصرف يزيد إلى مرو وبعث بالأسرى إلى الحجاج‎ 
مع سبرة بن نخف بن آبي صفرة» وخلى عن ابن طلحة وعبد الله‎ 
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وأما هشام فإنه ذكر أنه حدثه القاسم بن محمد الحضرمي» 
عن حفص بن عمرو بن قبيصة» عن رجل من بني حنيفة يقال له 
جابر بن عمارة» أن يزيد بن المهلب حبس عنده عبد الرحمن بن 
طلحة وآمنه وكان الطلحي قد آلى على مین ألا یری يزيد بن 
المهلب في موقف إلا آتاه حتى يقبل يده شكراً لما أبلاه. قال: 
وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص ليزيد: أسالك بدعرة أبي 
لأبيك! فخلى سبيله» ولقرل محمد بن سعد ليزيد: «اسالك 
بدعوة أبي لأبيك» حديث فيه بعض الطول. 

قال هشام: حدثني آبو مخلف» قال: حدثي هشام بن أيوب 
بن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي» قال: بعث يزيد بن المهلب 
ببقية الأسرى إلى الحجاج بن يوسف» بعمر بن موسى بسن عبيد 
الله بن معمرء فقال: انت صاحب شرطة عبد الرحمن؟ فقال: 
أصلح الله الأمير! كانت فتنة شملت البر والفاجر فدخلنا فيه اء 
فقد أمكنك الله مناء فإن عفوت فبحلمك وفضلك» وإن عاقيت 
عاقبت ظلمة مذنبين» فقال الحجاج: أما قولك: إنها شملت الر 
والفاجر فكذبت» ولكنها شملت الفجار» وعرنفي منها الأبرارء 
وما اعترافك بذنبك فعسى أن ينفعك.فعزل» ورجا الناس له 
العافية حتى قدم باهلقام بن نعيم» فقال له الحجاج: أخبرني 
عنك» ما رجوت من اتباع عبد الر من بن محمد؟ أرجوت أن 
يكون خليفة؟ قال: نعم» رجوت ذلك وطمعت أن ينزلى 
منزلتك من عبد الملك» قال: فغضب الحجاج وقال: اضربوا 
عنقه» فقتل. 

قال: ونظر إلى مرسى بن عمر بن عبيد الله بن معمر وقد 
نحي عنه فقال: اضربوا عنقه» وقتل بقيتهم. وقد کان آمن عمرو 
بن آبي قرة الكندي ثم الحجري وهو شريف وله بيت قدي 
فقال: يا عمروء كنت تفضي إلي وتحدئني نك ترغنب عن ابن 
الأشعث وعن الأشعث قبله» ثم تبعت عبد الرحن بن محمد بسن 
الأشعث» واللّه ما بك عن اتباعهم رغبةء ولا نعمة عين لك ولا 
كرامة. 

قال: وقد کان الحجاج حين هزم الناس با لجماجم نادى 
مناديه: من لح بقتيبة بن مسلم بالري فهو آمانه» فلخق ناس 
كثير بقتيبة» وكان فيمن لح به عامر الشعي» فذكر الحجاج 
الشعي یوما فقال: آين هو؟ وما فعل؟ فقال له يزيد بن آبي 
مسلم: : بلغني أيها الأمير أنه لحق بقتيبة بسن مسلم بالري» قال: 
فابعث إليه فلنؤت به» فكتب الحجاج إلى قتيبة: أما بعد فابعث 
إلي بالشعي حين تنظر في كتابي هذاء والسلام عليك» فسرح إليه. 

قال آبو خنف: : فحدثني السري بن إسماعيل عن الشسعي» 
قال: : كنت لابن أبي مسلم صديقاء فلما قدم بي على الحجاج 


هزية ابن الأشعث وأصحابه في وقعة مسكن 


السنة الثالفة والشمانون 


لقت اين ابي لم فقلت اشر علي قال ا اوري ما اش به 
عليك غير أن أعتذر ما استطعت من عذر! وأشار ثل ذلك على 
نصحائي وخواني» فلما دخلت علپه رایت واللّه غير ما رأوا لي» 
فسلمت عليه بالإمرة ثم قلت: أيها الآميرء إن الناس قد أمروني 
أن اعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحقء وايم الله لا اقول في 
هذا امقام إلا حقأء قد والله سردنا عليك» وحرضنا وجهدنا 
عليك كل الجهد» فما آلوناء فما كنا بالأقرياء الفجرة» ولا الأتقياء 
البررةء ولقد نصرك الله عليناء وأظفرك بناء فإن سطوت فبذنوينا 
وما جرت إليه أيديناء وإن عفوت عنا فبحلمك» وبعد الحجة لك 
عليناء فقال له الحجاج: أنت والله أحب إلي قولاً من يدخل علينا 
یقطر سیفه من دمائنا ثم یقرل: ما فعلت ولا شهدت» قد أمنت 
عندنا يا شعي» فانصرف. قال: فانصرفت» فلما مشيت قليلاً 
قال: هلم يا شعي» قال: فوجل لذلك قلي» ثم 
أمنت يا شعي فاطمانت نفسي» قال : كيف وجدت الناس يا 
شعي بعدنا؟ قال - وکان لي مکرماً- : فقلت: أصلح الله الأمير! 
اكتحلت والله بعدك السهرء» واستوعرت الجناب» واستحلست 
الخوف» وفقدت صالح الإخوانء ولم أجد من الأمير خلفاً. قال: 
انصرف يا شعي» فانصرفت. 

قال آبو خنف: قال خالد بن قطن الحارثي: أتي الحجاج 
بالأعشی» أعشی همدان» فقال: إيه يا عدو الله! أنشدني قولك: 
بين الأشج وبين قيس » أنفذ بيتك قال: بل أنشدك ما قلت لك 
قال: بل آنشدني هذه» فأنشده: 


ذکرت قوله: قد 


اى الله إلاان يتسم نسوره ويطفىء نور الفاسقين فيخمدا 
ويظهر أهسل احق ني كل مرطن ويعدل وقع السيف من كان أصيدا 
وينزل ذلا بالعراق واهله لما نقضوا العهد الوثيتق الموكدا 
ومااحدثوا من بدعة وعظيمة من القول ‏ تصعد إلى الله مصعدا 
ومانكثوامن بيعة بعدبيعة إا ضمنوها اليوم خاسوا بها غدا 
وجبنا حشاه ربهم في قلوبهم فمايقربون الاس إلا تهددا 
فلا صدق في قول ولا صبر عندهم ‏ ولکن فخراً فيم وتزيسدا 
فکیف رايت الله فرق جمعهم ومزقهم عرض البسلاد وشردا! 
ففتلاهم قتلى ضلال وفتة وحيهم أمسى ذليلاً مطردا 
ولمازحفنالابن يوسف غدوة وأبرق مناالعارضان وأرعدا 
قطعنا إليه الحتدقين وإغفا قطعنا وأنضينا إلى الموت مرصدا 
فكافحنا الحجاج دون صفوضا كفاحاً ول يضرب لذلك موعدا 
بصف كأن البرق في حجراته إذا ما تجلى بيضه وتوقدا 
دلفضا إليه في صفوف كأنها جبال شرورى لو تعان فتهدا 
فمالبث الحجاج أن سل سيفه عليتافول جعناوتبددا 
وما زاحف الحجاج إلارايته معاناًملقى للفتوح معمودا 


السنة الالئة والشمانون 


وإن ابن عباس لفي مرجحنة 


هزمة ابن الأشعث وأصحابه في وقعة مسكن 


نشبهها قطعاً من الليل أسودا 


فماشرعوارحأولا جردواله الارمالاقی المجانفجردا 
وكرت علينا خيل سفيان كرة بفرسانها والسمهري مقصداً 
وسفيان يهديها كان لواء» من الطعن سند بات بالصبغ مجسدا 
كهول ومردمن قضاعة حوله مساعر أبطال إذا اللكس عردا 
إذاقالواشدواشدةحلوامعاً فأنهل خرصان الرماح وأوردا 
جود امير المؤمنين وخياله وساطانه أمسی عزيزاً مؤياً 
فيهنى أمير المؤمنين ظهموره على أمة كانوابغاة وحسدا 
تزوا يشتكون البغي من أمرائهم وكانوا هسم أبغى البغاة وأاعنسدا 
وجدنا بني مروان خير أئمة وأفضل هذي الناس حلماً وسوددا 
وخير قرش ني قريش أرومة وأكرمهمم إلا اللي عمدا 
إذا ماتديرناعواقب أمره وجدناأمر المؤمنين مسددا 
سيغلب قوم غالبوا الله جهسرة وإن كايدوه كان أقوى واكيدا 
كناك يضل الله من كان قلبه مريضاً ومن والى التفاق والمحدا 
فقد تركوا الأهلين والمال خلفهم وييضاً عليهن الجلابيب خردا 
ينادينهم مسستعبرات إليهسم ويذرين دمعاً في الخدود وإثمدا 
فإلاتناوهن منك برحمة يكن سبايا والبعولة اعدا 
أنكفاً وعصياناً وغدرأوذلة أهان الإله من أهان وأبعدا 
لقدشام الصرين فرخ محمد مق ومالاقى من الطير أسعدا 
كماشامم الله النجير واهله بجدله قدكان أشقى وأنكدا 


فقال أهل الشام: احسن» اصلح الله الأمير! فققال 
الحجاح: لا م يحسن» إنکم لا تدرون ما أراد بهاء ثم قال: يا 
عدو الله إنا لسنا نحمدك على هذا القول» إغا قلت: تأاسف ألا 
يكون ظهر وظفرء وتحريضاً لأصحابك عليناء وليس عن هذا 
سالناك» أنفذ لنا قولك: 
بين الأشج وبين قيس باذخ 
فأنفذهاء فلما قال: 
بخ بخ لوالده وللمولود 
قال الحجاج: لا واللّه لا تبخبخ بعدها لأحد أبدأء فقدمه 
فضرب عنقه. 
وقد ذكر من أمر هؤلاء الأسرى الذين آسرهم يزيد بن 
الهلب ووجههم إلى الحجاج ومن فلول ابن الأشعث الذين 
انهزموا يوم مسكن أمر غير ما ذكره أبو حتف عن أصحابه. 
والذي ذكر عنهم من ذلك أنه لا انهزم ابن الأشعث مضى هزلاء 
مع سائر الفل إلى الريء وقد غلب عليها عمر بن أبي الصلت بن 
کنارا مول بني نصر بن معاوية» وكان من أفرس الناس» فانضموا 
إليه» فاقبل قتيبة بن مسلم إلى الري من قبل الحجاج وقد ولاه 
عليها.فقال النفر الذين ذكرت أن يزيد بن المهلب وجههم إلى 
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الحجاج مقيدين وسائر فل ابن الأشعث الذين صاروا إلى الري 
لعمر بن بي الصلت: نوليك أمرنا وتحارب بنا قتيبة» فشاور عمر 
أباه آبا الصلت» فقال له أبوه: واللّه يا بني ما كنت أبالي إذا سار 
هؤلاء تحت لوائك أن تقتل من غد. فعقد لراءه» وسار فهزم 
وهزم أصحابه» وانكشفوا إلى سجستان» واجتمعت بها الفلول» 
وكتبوا إلى عبد الرححمن بن محمد وهو عند رتبيل» ثم كان من 
أمرهم وأمر يزيد بن المهلب ما قد ذكرت. 

وذكر أبو عبيدة أن يزيد لا أراد أن يوجه الأسرى إلى 
الحجاج قال له أخوه حبيب: بأاي وجه تنظر إلى اليمانية وقد 
بعثت ابن طلحة! فقال يزيد: هو الحجاج» ولا يتعرض له! وقال: 
وطن نفسك على العزل» ولا ترسل به» فان له عندنا بلاء» قال: 
وما بلاؤه؟ قال: لزم المهلب في مسجد الجماعة بمائتي ألف» فأداها 
طلحة عنه» فاطلقه» وأرسل بالباقين» فقال الفرزدق: وجد ابن 
طلحة يوم لاقى قومه قحطان يوم هراة خير المعشر. 

وقيل: إن الحجاج لما أتى بهؤلاء الأسرى من عند يزيد بن 
المهلب قال لحاجبه: إذا دعوتك بسيدهم فاتني بفيروز» فآبرز 
سريره - وهو حينئذ بواسط القصب قبل أن تبنى مدينة واسط - 
ثم قال لحاجبه: جي بسیدهم» فقال لفیروز: قم» فقال له 
الحجاج: أبا عثمان» ما اخرجك مع هؤلاء؟ فو الله ما لحمك من 
لحومهم ولا دمك من دماتهم! قال: فتنة عمت الناس» فكنا 
فيهاء قال: اكتب لي أموالك» قال: ثم مساذا؟ قال: اكتبها أول» 
قال: ثم آنا آمن على دمي؟ قال: اکتبهاء ثم أنظر» قال: اکب يا 
غلام» الف ألف ألفي الف» فذكر مالأ كثيراء فقال الحجاج: أين 
هذه الأموال؟ قال: عندي» قال: فادهاء قال: وآنا آمن على 
دمي؟ قال: الله لتزدينها ثم لأقتلئك» قال: واللّه لا تجمع مالي 
ودمي» فقال الحجاج للحاجب: نحه» فنحاه. 

ثم قال: ائتنی محمد بن سعد بن أبي وقاص» فدعاه» فقال 
له اجام يها يطل الخيطان اعظم الاس ها راتاي 
بيعة يزيد بن معاوية» وتشبه بجسين وابن عمر» ثم صرت مؤذناً 
لابن كنارا عبد بني نصر - يعني عمر بن أبي الصلت - وجعل 
یضرب بعود في يده رأسه حتی أدماه» فقال له محمد: أيها الرجل»› 
ملکت فاسجح! فکف يده» فقال: إن رايت أن تكتب إلى أمير 
المؤمنين فإن جاءك عفو كنت شريكا في ذلك محموداء وإن جاءك 
غير ذلك کئت قد أعذرت. فاطرق ملياً ثم قال: اضرب عنقه» 

ثم دعا بعمر بن موسى فقال: يا عبد المرآةء أتقوم بالعمود 
على رأس ابن الحائك» وتشرب معه الشراب في حمام فارس» 
وتقول المقالة التي قلت! أین الفرزدق؟ قم فانشده ما قلت فيه» 


1° 
فأنشده: 
وخحضبت أيرك للزناء ولم تكن يوم اياج لتخضب الأبطالا 

فقال: اما والله لقد رفعته عن عقائل نسائك» ثم أسر 
بضرب عنقه. 

ثم دعا ابن عبيد الله بن عبد الرحن بن سمرة فإذا غلام 
حدث فقال: أصلح الله الأمير! ما لي ذنب» إنغا كنت غلاماً 
کاناء فقال: وکانت آمك مع بيك في هذه الان کلها؟ قال: :نعم» 
قال: على أبيك لعنة اللّه. 

ثم دعا بالملقام بن نعيم فقال: اجعل ابن الأشعث طلب ما 
طلب» ما الذي ملت أنت معه؟ قال: أملت أن يلك فيولينى 
العراق كما ولاك عبد الملك. قال: قم يا حوشب فاضرب عنقه 
فقام إليه» فقال له الملقام: يا ابن لقيطة»ء أتنكا القرح! فضرب 
علقه. 

ثم آتي بعبد الله بن عامر» فلما قام بین يديه قال: لا رات 
عيناك يا حجاج الجنة إن اقلت ابن المهلب بما صنع. قال: وما 


صنع؟ قال: 
لأنه كاس في إطلاق أسرته وقادنحوك في أغلاهامضرا 
وقى بقومك ورد الموت أسرته وکان قومك آدنی عنده خطرا 


فأطرق الحجاج ملياً ووقرت في قلبه» وقال: وما أنت 
وذاك! اضرب عنقه. فضربت عنقه. ولم تزل في نفس الحجاج 
حتی عزل یزید عن خراسان وحبسه. 

ثم آمر بفیروز فعذب» فکان فیما عذب به أن کان يشد 
عليه القصب الفارسي المشقوق» ثم جر عليه حتى بخرق جسدف 
ثم ينضح عليه الخل والملح» فلما أحس بالموت قال لصاحب 
العذاب: : إن الناس لا يشكون آني قد قتلت» ولي ودائع وآموال 
عند الناس» لا تؤدى إليكم ابداء فأظهروني للناس ليعلموا ني 
حي فيؤدوا المال. فاعلم الحجاج» فقال: أظهروه فأخرج إلى باب 
امدينةء فصاح في الناس: من عرفني فقد عرفني» ومن أنكرني فأنا 
فيروز حصين» ن لي عند آقوام مالاء فمن کان لي عنده شيء فهو 
له» وهو منه في حل» فلا یؤدین منه أحد درهماء ليبلغ الشاهد 
الغائب. فأمر به الحجاج فقتل. وكان ذلك مما روى الوليد بن 
هشام بن قحذم» عن أبي بكر المذلي. 

وذكر ضمرة بن ربيعة» عن آبي شوذب» أن عمال الحجاج 
كتبوا إليه: إن الخراج قد انكسر» وإن أهل الذمة قد أسلمرا 
ولحقوا بالأمصار» فكتب إلى البصرة وغيرها: آن من كان له أصل 
في قرية فليخرج إليها. فخرج الناس فعسكرواء فجعلوا ييكون 


هزيمة ابن الأشعث وأصحابه في وقعة مسكن 


السنة الثالغة والشمانون 


وینادون: یا حمداه یا حمداه! وجعلوا لا یدرون أين يذهبون! 


فجعل قراء أهل البصرة بخرجون إليهم متقنعين فييكون لا 


٠‏ يسمعون منهم ويرون. قال: فقدم ابن الأشعث على تفيئة ذلك 


واستبصر قراء أهل البصرة في قتال الحجاج مع عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث. 

وذكر عن ضمرة بن ربيعة عن الشيباني» قال: قتل الحجاج 
يوم الزاوية أحد عشر ألفاء ما استحيا منهم إلا واحداء كان ابنه 
نعم» فترکه لابنه» وإغا خدعهم بالأمان» أمر منادیا فنادی عند 
الهزة: الا لا أمان لفلان ولا فلان» فسمى رجالاً من أولنك 
الأشراف» ولم يقل: الناس آمنون فقالت العامة: قد آمن الناس 
كلهم إلا هزلاء النفرء فأقبلوا إلى حجرته» فلما اجتمعوا أمرهم 
بوضع أسلحتهم» ثم قال: لآمرن بكم اليوم رجلا ليس بينكم 
وبينه قرابة» فأمر بهم عمارة بن تيم اللخمي فقربهم فقتلهم. 

وروي عن النضر بن شميل» عن هشام بن حسان» أنه 
قال: بلغ ما قتل الخجاج صبرا مائة وعشرين» أو مائة وثلاثين 
ألفاً. 

وقد ذكر في هزية بن الأشعث بعسكن قول غير الذي ذكره 
أبر خنف» والذي ذكر من ذلك أن ابن الأشعث والحجاج 
اجتمعا بعسکن من أرض أبزقباذ» فكان عسكر ابن الأشعث على 
نهر يدعى خداش مؤخر النهر» نهر تيري» ونزل الحجاج على 

نهر أفريذ والعسكران جيعاً بين دجلة والسيب والكرخ» فاقنتلوا 

شهرا - وقیل: : دون ذلك - ولم يكن الحجاج يعرف إليهم طريقاً 
إلا الطريق الذي يلتقون فيه فأتي بشيخ كان راعياً يدعى زورقاء 
فدله على طريق مسن وراء الكرخ طوله ستة فراسخ» في أجمة 
وقال لقائدهم: ليكن هذا العلج أمامك» وهذه أربعة آلاف درهم 
معك» فإن أقامك على عسكرهم فادفع الال إليه» وإن كان كذباً 
فاضرب عنقه» فإن رأيتهم فاحل عليهم فيمن معك» وليكن 
شعاركم: يا حجاج يا حجاج فانطلق القائد صلاة العصرء 
والتقى عسكر الحجاج وعسكر ابن الأشعث حين فصل القائد 
بمن معه» وذلك مع صلاة العصرء فاقتتلوا إلى الليل» فانكشف 
الحجاج حتى عبر السيب - وكان قد عقده - ودخحل ابن 
الأشعث عسكره فانتهب ما فيه» فقيل له: لو اتبعته؟ فقال: قد 
تعبنا ونصبناء فرجع إلى عسكره فالقى أصحابه السلاح» وباتوا 
آمنين ني أنفسهم هم الظفر. وهجم القوم عليهم نصف الليل 
يصيحون بشعارهم» فجعل الرجل من أصحاب ابن الأشعث لا 
يدري آين يتو جه! دجيل عن يساره ودجلة أمامه» وها جرف 


السنة الغالثة والشمانون 


منكر» فكان من غرق أكثر من قتل. وسمع الحجاج الصوت فعير 
السيب إلى عسكره» ثم وجه خيله إلى القوم فالتقى العسكران 
على عسكر ابن الأشعث» وانحاز في ثلثمائة» فمضى على شاطىء 
دجلة حتى أتى دجيلا فعيره في السقن» وعقروا دوابهم 
وانحدروا في السفن إلى البصرةء ودخل الحجاج عسكره فانتهب 
ما فيه» وجعل يقتل من وجد حتى قتل أربعة آلاف» فيقال: إن 
فيمن قتل عبد الله بن شداد بن الماد وقتل فيهم بسطام بن 
مصقلة بن هبيرة» وعمر بن ضبيعة الرقاشي» وبشر بن المنذر بن 
الجارود والحكم بن خرمة العبديين» وبكير بن ربيعة بن ثروان 
الضبي» فأتي الحجاج برؤوسهم على ترس» فجعل ينظر إلى رس 
بسطام ویتمشل: 
إذامررت بوادي حية ذكسر فاذهب ودعي آقاسي حية الرادي 
ثم نظر إلى رأس بكير» فقال: ما القى هذا الشقي مع 
هؤلاء. خذ بأذنه يا غلام فألقه عنهم. ثم قال: ضع هذا الترس 
بین يدي مسمع بن مالك بن مسمع»؛ فوضسع بین یدیه» فبکی» 
فقال له الحجاج: ما ابكاك؟ آحزنا علیهم؟ قال: بل جزعا هم من 
النار. 


ذكر خبر بناء مدينة واسط 

وفي هذه السنة: بنی الحجاج واسطاًء وکان سبب بنائه 
ا ن اشا مل ار وة 
إلى خراسان» فعسكروا بجحمام عمر. وكان فت من أهل الكوفة 
من بني أسد حديث عهد بعرس بابنة عم له» انصرف من العسكر 
إل ابنة عمه ليلا فطرق الباب طارق ودقه دقاً شدیدا فإذا 
سكران من أهل الشام» فقالت للرجل ابنة عمه: لقد لقينا من 
هذا الشامي شراء يفعل بنا كل ليلة ما ترى» يريد المكروه» وقد 
شكوته إلى مشيخة أصحابه» وعرفوا ذلك فقال: ائذنواله 
ففعلواء فاغلق الباب» وقد كانت المرأة نخجدت منزها وطيبته» فقال 
الشامي: قد آن لكم» فاستقناه الأسدي» فأندر رأسه» فلما آذن 
بالفجر خرج الرجل إلى العسكر وقال لامرآته: إذا صليت الفجر 
فابعثي إلى الشاميين أن اخرجوا صاحبكم» فسيأتون بك الحجاج» 
فاصدقيه الخبر على وجهه» ففعلت» ورفع القتيل إلى الحجاج» 
وأدخلت المرأة عليه وعنده عنبسة بن سعيد على سريره» فقال 
ها: ما خحطبك؟ فأخبرته فقال: صدقتني. ثم قال لولاة الشامي: 
ادفنوا صاحبكم فإنه قتيل الله إلى النارء لا قود له ولا عقل» ثم 
نادی مناديه: لا ينزلن أحد على أحد واخرجوا فعسكروا. 
وبعث رواداً پرتادون له منزلا» وآمعن حتی نزل أطراف کسکر 
فبينا هو في موضع واسط إذا راهب قد أقبل على حمار له وعبر 


ذكر خبر بناء هدينة واسط 


۱۲۹١ 
دجلة» فلما كان في موضع واسط تفاجت الآتان فبالت» فنزل‎ 
الراهب» فاحتفر ذلك البول» ثم احتمله فرمي به في دجلةه وذلك‎ 
بعين الحجاج» فقال: علي به» فأتي به» فقال: ما ملك على ما‎ 
الله فيه ما دام في الأرض أحد يوحده. فاختط الحجاج مدينة‎ 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة عزل عبد الملك - فيما قال الواقدي- عن 
المدينة أبان بن عثمان» واستعمل عليها هشام بن إسماعيل 
اللخزومي. 

وحج بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل» حدثني 
بذلك أحمد بن ثابت» عمن حدثه» عن إسحاق بن عيسى» عن 
أبي معشر. 

وكان العمال في هذه السنة على الأمصار سوى المدينة هم 
العمال الذين كانوا عليها في السنة التي قبلهاء وأما المدينة فقد 
ذکرنا من کان عليها فيها. 


111۷¥ 
السنة الرابعة والغمانون 


ذکر ما کان فیها من الأحداث 
ففيوا كانت غزوة عبد الله بن عبد الملك بن مروان الرو» 
ففتح فيها المصيصةء كذلك ذكر الواقدي. 


خبر قعل الحجاج أيوب بن القِرية 

وفيها قتل الحجاج أيوب بن القرية» وكان ممن كان مع ابن 
الأشعث» وكان سبب قتله إياه - فيما ذكر - أنه كان يدخل على 
حوشب بن يزيد بعد انصرافه من دير الجماجم - وحوشب على 
الكوفة عامل للحجاج - فيقول حروشب: انظروا إلى هذا الواقف 
معي» وغدا أو بعد غد يأتي كتاب من الأمير لا أاستطيع إلا 
نفاذه» فبينا هو ذات يوم واقف إذ أتاه كتاب من الحجاج. 

أها بعد فإنك قد صرت كهفاً لنافقي أهل العراق ومأوىء 
فإذا نظرت في كتابي هذا فابعث إلي بابن القرية مشدودة يديه إلى 
عنقه» مع ثقة من قبلك. 

فلما قرأ حوشب الكتاب رمى به إليه» فقرأه فقال: سمعاً 
وطاعةء فبعث به إلى الحجاج مرثقاًء فلما دخل الحجاج قال له: يا 
ابن القريةء ما اعددت هذا المروقف؟ قال: اصلح الله الأمير! 
ثلاثة حروف كأنهن ركب وقوف» دنياء وآخرة» ومعروف. قال: 
احرج ما قلت» قال: أفعل» أما الدنيا فمال حاضرء يأكل منه الر 
والفاجرء وأما الآخرة فميزان عادل» ومشهد ليس فيه باطل» وأما 
المعروف فإن كان علي اعترفت» وإن كان لي اغترفت. قال: إما لا 
فاعترف بالسيف إذا وقع بك. قال: اصلح الله الأمير! أقلني 
عثرتي» وأسغنې ریقيء فانه لیس جواداً لا له کبوة ولا شجاع إلا 
له هبوة. قال الحجاج: كلا واللّه لأرينك جهنم قال: فأرحنی 
فإني آجد حرهاء قال: قدمه یا حرسی فاضرب عنقه. فلما نظر 
إليه الحجاج يتشحط في دمه قال: لو كنا تركنا ابن القرية حتى 
نسمع من کلامه! ثم آمر به فارج فرُمي به. 

قال هشام: قال عوانة: حن منع الحجاج من الكلام ابن 
القرية» قال له ابن القرية: أما الله لو كنت آنا وأنت على السواء 
لسكنا حميعاً أو لألفيت منيعاً. ۰ 


2 بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس. 
ذکر سبب فتحه إیاها. 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السنة الرابعة والثمانون 


عن المفضل بن محمد قال: كان نيزك 


ينزل بقلعة باذغيس» فتحين يزيد غزوه» ووضع عليه العيون» 
فبلغه خروجه» فخالفه يزيد إليهاء وبلغ نيزك فرجع» فصالحه 


فقال كعب بن معدان الأشقري: 


وباذغيس التي من حل ذروتها عزالملوك فإن شا جار أو ظلما 
کا ا ا ا 
تخال نيرانها من بعد منظرها بعض النجرم إذا ما ليلهاعتما 
لا أطاف بها ضاقت صدورهم حتى أقرواله بالحكم فاحتكما 
فذل ساكنها من بعد عزته ‏ يعطى ال جى عارفاً بالذل مهتضما 
دولك اتتا نو رقبلها ما كشفت الكرب والظلما 
أعطاك ذاك ولي الرزق يقسمه بين الخلائق والحروم من حرما 
يداك إحداهما تسقي العدو بها سماوأاخرى نداها م يزل دا 
فهل كسيب يزيد أو كنائله إلا الفرات وإلا اليل حين طما 
ليسابأجودمنه حين مدهما إذيعلوان حداب الأرض والأكما 
وقال: 
ثنائي على حي العيك بأنها كرام مقاريهاء كرام نصابها 
إذاعقدوا للجار حل بنجوة عزيز مراقيهاء منيع هضابها 
تفى نيزكاً عن باذغيس ونيزك منزلة اعيا الملسوك اغتصابها 
محلقة دون السماء كأنها غمامة صيف زل عنها سحابها 
ولا يبلغ الأروى شماريخها العلا ولا الطير إلانسرها وعقابههما 
وما حوفت بالذئب ولدان أهلها ولا نبحت إلا النجوم كلابهسا 
تمنيت أن ألقى العتيك ذوي النهى مسلطة تغمى ملك ركابها 
کما یتمنی صاخب الحرث أعطشت مزارعه غيشاً غزيراً ربابا 
فاسقي بعد الياس حتى تحيرت جدارمارياً وعب عبابهها 
لقد جع الله السوى وتشعبت شعوب من الآفاق شستى مآبها 


يد بن المهلب إلى الحجاج بالفتح» وكانت كتب يزيد إلى الحجاج 


يكتبها بحيى بن يعمر العدواني» وكان حلبفاً مذيل» فكتب: إنا 
لقينا العدو فمنحنا الله أكتافهم فقتلنا طائفة» وأسرناءطائفة؛ 
ولحقت طائفة برؤوس الجبال وعراعر الأوديةء وأهضام الغيطان 
وأثناء الآنهار. 

فقال الحجاج: من يكتب ليزيد؟ فقيل: بجيى بن يعمر» 
فكتب إلى يزيد فحمله على البريدء فقدم عليه أفصح الناس» 
فقال له: أين ولدت؟ قال: بالأهوازء قال: فهذه الفصاحة؟ قال: 
حفظت کلام آبي وکان فصيحاً. قال: من هناك فاخبرني هل 
يلحن عنبسة بن سعید؟ قال: نعم كثيرأًء قال: ففلان؟ قال: نعم 
قال قفارتي ع الن؟ قال نعم لحن لا فيا بريد رفا 


السنة الرابعة والنمانون أخبار متفرفة 


وتنقص حرفاء وتجعل أن في موضع إن» وإن في موضع أن.. 
قال: قد أجلتك ثلاث فإن أجدك بعد ثلاث بأرض 
العراق قتلتك. 


فرجع إلى خحراسان. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزوميء 
كذلك حدثي آحمد بن ثابت» عمن ذکره» عن إسحاق بن عیسی» 
عن أبي معشر» وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عماها الذين 
سميت قبل في سنة ثلاث وثمانين. 


۹۸ 
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ذکر ما کان فیها من الأحداث 


خبر هلاك عبد الون بن محمد بن الأشعث 

ففيها كان هلاك عبد الرح من بن عمد بن الأشعث. 

ذكر السبب الذي به هلك» وکیف کان. 

ذکر هشام بن حمد» عن آبي خف قال: لا اصرف ابن 
الأشعث من هراة راجعاً إل رتبيل كان معه رجل من أود يقال له 
علقمة بن عمرو» فقال له: ما أريد أن أدخل معك» فقال له عبد 
الرحمن: (؟ قال: لأني اتخوف عليك وعلى من معك واللّه 
لكأني بكتاب الحجاج قد جاء» فوقع إلى رتبيل يرغبه ويرهبه» فإذا 
هو قد بعث بك سلما و قتلكم. 

ولكن هاهنا خسمائة قد تبايعنا على أن تدخل مدينة 
فنتحصن فیهاء ونقاتل حتی نعطی آماناً او غوت کراماً. فقال له 
عبد الرحمن: ما لو دخلت معي لآسيتك وأكرمتك» فأبى عليه 
علقمة» ودخل عبد الرحمن بن محمد إلى رتبيل. وخرج هؤلاء 
الخمسمائة فبعثوا عليهم مودودا النضري» وأقاموا حتى قدم 
عليهم عمارة بن تيم اللخمي فحاصرهم» فقاتلوه وامتنعوا منه 
حتی آمنهم» فخرجوا إليه فوفى هم. 

قال: وتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل في عبد الرحهن بن 
محمد أن ابعث به إليء وإلا فوالذي لا إله إلا هر لأوطئن أرضك 
الف الف مقاتل.وكان عند رتبيل رجل من بني تميم ثم من بني 
یربوع يقال له عبید بن آبي سبیع» فقال لرتبيل: آنا آخذ لك من 
الحجاج عهدا ليكفن الخراج عن أرضك سبع سنن على أن تدفع 
إليه عبد الرحمن بن محمد قال رتبيل لعبيد: فإن فعلت فإن لك 
عندي ما سألت. 

فکتب إل الحجاج بخبره آن رتبیل لا يعصیه» وآنه لا يدع 
رتبيل حتى يبعث إليه بعبد الرحمن بن محمد فأعطاه الحجاج على 
ذلك مالا واخذ من رتبيل عليه مالا وبعث رتبيل براس عبد 
الرحمن بن محمد إلى الحجاج» وترك له الصلح الذي كان يأخذه 
منه سبع سنين. وكان الحجاج يقول: بعث إلي رتبيل بعدو الله. 
فألقى نفسه من فوق إجار فمات. 

قال آبو خنف: : وحدثني سلیمان بن ابي راشد انه سمع 
مليكة ابنة يزيد تقول: واللّه مات عبد الرحن وإن رأسه لعلى 
فخذي» كان السل قد أصابه. فلما مات وأرادوا ده بعث إليه 
رتبیل فحز رآسه»فبعث به إلى الحجاج» وأخذ ثمانية عشر رجلاً 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السنة الخامسة والتمانون 


من آل الأشعث فحبسهم عنده» وترك جمیع من کان معه من 
أصحابه. وكتب إل الحجاج بأخذه الثمانية عشر رجلا من أهل 
بيت عبد الرحمن فكتب إليه: أن اضرب رقابهم» وابعث إلي 
برؤوسهم» وکره آن يؤتی بهم إلیه أحياء فيطلب فيه م إلى عبد 
الملك» فيترك منهم أحدا. 

وقد قيل في أمر ابن آبي سبيع وابن ع الأشعث غير ما 
ذكرت عن أبي خنف» وذلك ما ذكر عن آبسي عبيدة معمر بن 
المثنى أنه كان يقول: زعم أن عمارة بن تيم حرج من كرمان 
فأتى سجستان وعليها رجل من بني العنبر يدعى مودوداء 
فحصره ثم آمنه» ٹم استولی على سجستان» وارسل إل رتبیل. 
وكتب إليه الحجاج: أما بعد» فإني قد بعثت إليك عمارة بن تيم 
في ثلاثين الفا من أهل الشام م بخالفوا طاعةء ولم يخلعرا خليفة 
ول يتبعوا إمام ضلالة» يجري على کل رجل منهم في کل شهر 
مائة درهم» يستطعمون الحرب استطعاماء يطلبون ابن الأشعث. 
فابی رتبیل آن يسلمه. وکان مع ابن الأشعث عبيد بن أبي سبيع 
التميمي قد حص به» وكان رسوله إلى رتيبل» فخص برتبيل 
ايضاء وخف عليه» فقال القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عبد 
الرحمن: إني لا آمن غدر التميمي» فاقتله» فهم به» وبلغ ابن آبسي 
سبيع» فخافه فوشى به إلى رتبيل» وخوفه الحجاج» ودعاه إلى 
الغدر بابن الأشعث فأجابه» فخرج سرا إلى عمارة بن تقميم» 
فاستعجل في ابن الأشعث» فجعل له الف الف فأقام عنده 
وكتب بذلك عمارة إلى الحجاج» فكتب إليه أن اعط عبيداً 
ورتبیل ما سألاك واشترط› فاشترط رتبیل آلا تغزی بلاده عشر 
سنين» وأن يؤدي بعد العشر سنن في كل سنة تسعمائة ألف» 
فاعطى رتبيل وعبيداً ما سأالاء وأارسل رتبيل إلى ابن الأشعث 
فأحضره وثلاثين من أهل بيته» وقد أعد هم الجوامع والقيودى 
فالقى في عنقه جامعة» وني عنق القاسم جامعة» وأرسل بهم جميعا 
إلى أدنى مسالح عمارة منه» وقال لجماعة من كان مع ابن 
الأشعث من الناس: تفرقوا إل حيث شتتم» ولما قرب ابن 
الأشعث من عمارة ألقى نفسه من فوق قصر فمات» فاحتز 
راسه» فأتی به وبالأسری عمارة» فضرب اعناقهم» وارسل براس 
ابن الأشعث وبرؤوس أهله وبامرآته إلى الحجاج» فقال في ذلك 
بعض الشعراء: 
هيهات موضع جثة من رأسها راس بمصر وجشة بالرخج 

وكان الحجاج أرسل به إلى عبد الملك» فأرسل به عبد 
املك إلى عبد العزيز وهو يومئذ على مصر. 

وذكر عمر بن شبة أن ابن عائشة حدثه قال: أخبرني سعد 
بن عبيد الله قال: لما أتى عبد الملك برأس ابن الأشعث ارسل به 


السنة الخامسة والثمانون 


مع حصي إلى امرآة منهم كانت تحت من قريش» فلما وضع بين 
يديها قالت: مرحبا بزائر لا يتكلم» ملك من الملوك طلب ماهر 
أهله فأبت المقادير. فذهب الخصي ياخذ الراس فاجتذبته من 
یده» قالت: لا والله حتى أبلغ حاجتي» ثم دعت خطمي فاته 
وغلفته ثم قالت: شأنك به الآن. فاخذه» ثم أاخر عبد المللك 
فلما دحل عليه زوجهاء قال: إن استطعت أن تصيب منها 

وذكر أن ابن الأشعث نظر إلى رجل من أصحابه وهو 
ھارب إلى بلاد رتبیل فتمشل: 
يطرده احرف فهوتائه كذاك من يكره حرالجلاد 
منخرق الخفين يشكو الوجا تنكبه أطراف مرو حسداد 
قدكان ي الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد 

فالتفت إليه فقال: يا لحية» هلا ثبت في موطن من المواطن 
فنموت بين يديك فكان خيراً لك ما صرت إليه!. 

قال هشام: قال أبو مخنف: حرج الحجاج في أيامه تلك 
يسير ومعه ميد الأرقط وهو يقول: 
مازال يني خندقاً ويهدمه عن عسکر يقوده فیسلمه 
حتی یصیر في يديك مقسمه هیهات من مصفه منهزمه 

إن أخا الكظاظ من لا يسأمه 

فقال الحجاج: هذا أصدق من قول الفاسق أعشى همدان: 

نبشست أن بني يو سفاخر من زلق فيا 

قد تبین له من زلق وتب ودحض فانکب» وخاف وخاب» 
وشك وارتاب» ورفع صوته فمابقي أحد إلاافزع لغضبه 
وسكت الأربقط» فقال له الحجاج: عد فيما كنت فيه» ما لك يا 
أرقط! قال: إني جعلت فداك أيها الأمير وسلطان الله عزيز» ما 
هو إلا أن رأيتك غضبت فأرعدت خصائلي» واحزالت 
مفاصلي» وأظلم بصري» ودارت بي الأرض. قال له الحجاج: 
أجل» إن سلطان الله عزيز» عد فيما كنت فيه» ففعل. 

وقال الحجاج وهو ذات يوم يسير ومعه زياد بن جرير بن 
عبد الله البجلي وهو أعورء فقال الحجاج للأريقط: كيف قلت 
لابن سمرة؟ قال: قلت: 
ياأعور العين فديت العورا 
بردعنل الققدرالقدورا 


كنت حسبت الخندق الحفورا 
ودائرات السوء أن تدورا 

وقد قيل: إن مهلك عبد الرحمن بن محمد كان في سئة أريع 
وثمانین. 


عزل يزيد بن المهالب عن خراسان 


T۰ 


عزل يزيد بن المهلب عن خراسان 

وفي هذه السنة عزل الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلب 
عن خراسان وولاها المفضل بن المهلب أخا يزيد. 

ذكر السبب الذي من أجله عزله الحجاج عن خراسان 
واستعمل المفضل. 

ذكر علي بن حمد» عن المفضل بن محمد» أن الحجاج وفد 
إلى عبد الملك» فمر في منصرفه بدير فنزله» فقيل له: إن في هذا 
الدير شيخاً من أهل الكتب عالاًء فدعا به فقال: يا شيخ» هل 
تجدون ني کتبکم ما آنتم فيه ونحن؟ قال: نعم» نجد ما مضی من 
أمركم وما أنتم فيه وما هو كائن» قال: أفمسمّى أم مرصوفاً؟ 
قال: كل ذلك» موصوف بغير اسم» واسم بغير صفة» قال: فما 
تجدون صفة أمير المؤمنين؟ قال: نجده في زماننا الذي نحن فيه» 
ملك أقرع» من يقم لسبیله يصرع» قال: ٹم من؟ قال: اسم رجل 
يقال له الولیدء قال: ٿم ماذا؟ قال: رجل اسمه اسم ني يفتح به 
على الناس» قال: أفتعرفني؟ قال: قد أخبرت بك. قال: افتعلم ما 
آلي؟ قال: نعم» قال: فمن يليه بعدي؟ قال: رجل يقال له يزيد 
قال: في حياتي آم بعد موتي؟ قال: لا أدري» قال: أفتعرف 
صفته؟ قال: يغدر غدرة» لا اعرف غير هذا. قال: فوقع في نفسه 

یزید بن الهلب» وارتعل فسار سبع وهر وجل من قول الشيخ؛ 

وقدم فكتب إلى عبد الملك يستعفيه من العراق» فكتب إليه: يا 
ابن آم الحجاج» قد علمت الذي تغزو» وأنك تريد أن تعلم رأيي 
فيك» ولعمري إني لأرى مكان نافع بن علقمة» فاله عن هذا 
حتی يأتي الله بجا هو آت» فقال الفرزدق يذكر مسيره: 


لوان طیراکلفت مشل سيره إلى واسط من إيلياء للت 
سرى بالمهاري من فلسطين بعدما دنا اللبل من شمس النهار فولت 
فماعاد ذاك اليوم حتى أناخها بيسان قدملت سراها وكلت 
كان قطامياً على الرحل طاوياً إذا غمرة الظلماء عنه تجلت 


قال: فبينا الحجاج يوماً خال إذ دعا عبيد بن موهب» 
فدخل وهو ينكت في الأرض» فرفع رأسه فقال: ويحك يا عبيد! 
إن آهل الکتب یذکرون أن ما تحت يدي یلیه رجل يقال له يزيد 
وقد تذکرت یزید ر بن أبي كبشة» ويزيد بن حصين بن نمير» ويزيد 
بن دينار» فليسوا هناك» وما هو إن كان إلا يزيد بن المهلب»ء فقال 
عبيد: لقد شرفتهم واعظمت ولايتهم» وإن هم لعدداً وجلدأ 
وطاعة وحظاء فاخلق به» فأجمع على عزل يزيد فلم جد له شيع 
حتى قدم الخيار بن آبي سبرة بن ذؤيب بن عرفجة بن محمد بن 
سفيان بن مجاشع - وكان من فرسان المهلب - وكان مع يزيد - 
فقال له الحجاج: أخبرني عن يزيد قال: حسن الطاعةء لين 
السيرةء قال: كذبت» أصدقني عنه» قال: الله أجل وأعظم» قد 


۲۹ 
أسرج ولم يلجم قال: صدقت» واستعمل الخيار على عمان بعد 
ذلك. 

قال: ثم كتب إلى عبد الملك يذم يزيد وآل المهلب 
بالزبيرية» فكتب إليه عبد الملك: إني لا أرى نقصا بآل المهلب 
طاعتهم لآل الزبيرء بل أراه وفاء منهم فهم؛ وإن وفاءهم هم 
يدعوهم إلى الوفاء لي. فكتب إليه الحجاج يخوفه غدرهم لما أخبره 
به الشيخ» فكتب إليه عبد الملك: قد أكثرت في يزيد وآل المهلب 
فسم لي رجلاً يصلح لخراسان» فسمى له مجاعة بن سعر السعدي 
فكتب إليه عبد الملك: إن رأيك الذي دعاك إلى استفساد آل 
المهلب هو الذي دعاك إلى مجاعة بن سعرء فانظر لي رجلا صارماًء 
ماضياً لأمرك» فسمى قتيبة بن مسلم» فكتب إليه: ولّه. وبلغ يزيد 
أن الحجاج عزله» فقال لأهل بيته: من ترون الحجاج يولي 
خراسان؟ قالوا: رجلا من ثقيف» قال: كلاء» ولكنه يكتب إلى 
رجل منکم بعهده» فإذا قدمت عليه عزله وولی رجلاً من قیس» 
وأخلق بقتية! قال: فلما أذن عبد الملك للحجاج في عزل يزيد 
کره أن يكتب إليه بعزله» فكتب إليه أن استخلف المفضل وأقبل. 
فاستشار يزيد حضين بن المنذر» فقال له: أقم واعتل» فإن أمير 
المؤمنين حسن الراي فيك» وإغا أتيت من الحجاج» فإن أقمت ول 
تعجل رجوت أن يكتب إليه أن يقر يزيد قال: إنا أهل بيت 
بورك لنا في الطاعةء ونا أكره المعصية والخلاف فأخذ في الجهازء 
وابطا ذلك على الحجاج» فكتب إل المفغضل: إني قد وليتك 
خراسان» فجعل المفضل یستحٹ یزید» فقال له یزید: إن الحجاج 
لا يقرك بعدي» وإنغا دعاه إلى ما صنع مخافة أن امتنع عليه» قال: 
بل حسدتني» قال يزيد: يا ابن بهلةء أنا أحسدك! ستعلم. وخرج 
يزيد في ربع الآخر سنة الخامسة وثمانين.فعزل الحجاج المفضل» 
فقال الشاعر للمفضل وعبد الملك وهو أخوه لأمه: 


يابن بهلة إغا أخزاكسا ربي غداة غدا الهمام الأزهر 

أحف ر لأخيكم فوقعتم في قعر مظلمة أخوهاالمعور 

جسودوا بتربة خلصنن فإفغفا يابى ويأنف أن يتوب الأخسر 
وقال حضين ليزید: 

أمرتك أمرا حازما فعصيتنى فأصبحت مسلوب الإمارة نادس 

فما آنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجع سالا 
فلما قدم قتيبة خراسان قال لحضنن: كيف قلت ليريد؟ 

قال: قلت: 


أمرتك أمراً حاز ما فعصيتني فتفسك أول اللوم إن كنت لائما 
فإن يبلغ الحجاج أن قد عصيته فإنك تلقى أمره متفاقسا 

قال: فماذا آمرته به فعصاك؟ قال: آمرته ألا يدع صضراء 
ولا بيضاء إلا حلها إلى الأميرء فقال رجل لعياض بن حضين: أما 


غزو المفضل باذغيس وأخرون 


السنة الخامسة والشمانون 


أبوك فوجده قتيبة حين فره قارحا بقوله: «أمرته ألا يدع صفراء 
ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير». 

قال علي: وحدثنا كليب بن خلف» قال: كتب الحجاج إلى 
يزيد أن اغز خوارزم» فكتب إليه: أيها الأميرء إنها قليلة السلب» 
شديدة الكلب. فكتب إليه الحجاج: استخلف واقدم فكتب إليه: 
إني أريد أن أغزو خوارزم. فكتب إليه: لا تغزها فإنها كما 
وصفت» فغزا ولم یطعه» فصاخه آهل خوارزم واصاب سیا ما 
صالحوه» وقفل في الشتاء» فاشتد عليهم البردء فاخذ الناس ثياب 
الأسرى فلبسوهاء فمات ذلك السى من البرد. قال: ونزل يزيد 
بلستانة» وأصاب آهل مرو الروذ طاعون ذلك العام فكتب إليه 
الحجاج: أن أقدم» فقدم» فلم ير ببلد إلا فرشوا له الرياحين. 
وكان يزيد ولي سنة الثانية وثمانين» وعزل سنة الخامسة وثمانين 
وخرج من خراسان في ربيع الآخر سنة الخامسة وثمانين» وولى 


وأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي محنف في عزل 
الحجاج يزيد عن خراسان سبباً غير الذي ذكره علي بن محمد 
والذي ذكر من ذلك عن أبي نف أن آبا المخارق الراسبي وغيره 
حدثوه أن الحجاج لم يكن له حين فرغ من عبد الرحمن بسن محمد 
هم إلا يزيد بن المهلب وأهل بيته - وقد كان الحجاج أذل أهل 
العراق كلهم إلا يزيد وأهل بيته ومن معهم من أهل المصرين 
بخراسان» وم يكن يتخوف بعد عبد الرحمن بن محمد بالعراق غير 
يزيد بن المهلب - فأخذ الحجاج ني مواربة يزيد ليستخرجه من 
خراسان» فكان يبعث إليه ليأتيه» فيعتل عليه بالعدو وحرب 
خراسان» فمكث بذلك حتى كان آخر سلطان عبد الملك. شم إن 
الحجاج كتب إلى عبد الملك يشير عليه بعزل يزيد بن المهلب» 
ويخبره بطاعة آل المهلب لابن الزبير» وأنه لا وفاء ههم» فكتب إليه 
عبد الملك: إني لا أرى تقصيراً بولد المهلب طاعتهم لآل الزبير 
وود ءج ف فان طا وراي ف مودت اهم إل اي 
والوفاء لي. 

ثم ذكر بقية الخبر نحو الذي ذكره علي بن عحمد. 


غزو المفضل باذغيس وأخرون 
وفي هذه السنة غزا المفضل باذغيس ففتحها. 
ذکر احبر عن ذلك. 
ذكر علي بن محمد» عن المفضل بن محمد» قال: عزل 
الخامسة وثمانين» فوليها تسعة أشهر» فغزا باذغيس ففتحها 
وأصاب مغنمأء فقسمه بين الناس» فاصاب كل رجل منهم 


السنة الخامسة والتمانون 


ثماعمائة درهم» ثم غزا أخحرون وشومان» فظفر وغنم» وقسم ما 
أصاب بين الناس» وم يكن للمفضل بيت مال» كان يعطي الناس 
کلما جاءه شيء» وإن غنم شیا قسمه بینهم» فقال کیب 


خبر مقتل موسی بن عبد الله بن خازم بالزهذ 


الأشقري يمدح المفضل: 


ترى ذا الغنى والفقر من كل معشر عصائب شتى يوون المفضلا 
فمن زائر يرجو فواضل سيبه وآخر بقضي حاجه قد ترحلا 
إذا ما انتويدا غير أرضك ل نجد بهامحوى خيأ ولا متعللا 
إذا ما عددنا الأكرمين ذوي النهى وقد قدموا من صالح كنت أولا 
لعمري لقد صال المفضل صولة أباحت بشومان الناهل والكلا 
ويوم ابن عباس تناولت مثلها فكانت لنا بين الفريقين فيصلا 
صفت لك أخلاق المهلب كلها وسربلت من مسعاته ما تسربلا 
أبوك الذي )يسع ساع كسعيه فأورث مجداً يكن متتحلا 


خبر مقتل موسی بن عبد الله بن خازم بالازمذ 


وني هذه السنة قتل موسى بن عبد الله بن خازم السلمي 
بالاره: 


ذکر سبب قتله ومصیره إلى الرمذ حتى قتل بها: 

فر ااشت ممتي إل لزنف كان ان اناه عة الله ن 
خازم لما قتل من قتل من بني تیم بفرتنا - وقد مضی ذکری خبر 
تله إیاهم - تفرق عنه عظم من کان بقي ممه متهم فخرج إل 
نیسابور وخاف بني تیم على ثقله بمرو» فقال لابنه موسی: حول 
ثقلي عن مرو واقطع نهر بلخ حتى تلجأ إلى بعض الملوك أو إلى 
حصن تقیم فیه. فشخص مرسی من مرو في عشرين ومائتي 
فارس» فاتى آمل وقد ضرى إليه قوم من الصعاليك» فصار في 
أربعمائة» وانضم إليه رجال من بني سليم» منهم زرعة بن 
علقمةء فاتى زم فقاتلوه» فظفر: بهم وأصاب مالا وقطع النهرء 
فأتی بخارى فسأل صاحبها أن يلجا إليه» فأبى وخافه» وقال: 
رجل فاتك» واصحابه مثله أصحاب حرب وشر» فلا آمنه. 
وبعث إليه بصلة عين ودواب وكسوة» ونزل على عظيم من 
عظماء أهل جخارى في نوقان» فقال له: إنه لا خير في المقام في هذه 
البلاد» وقد هابك الوم وهم لا يأمنونك. فأقام عند دهقان 
نوقان أشهراء» ثم خرج يلتمس ملكا يلجا إليه أر حصناء فلم يات 
بلدا إلا کرهوا مقامه فیهم» وسالوه آن جرج عنهم. 

قال علي بن محمد: فأتى سمرقند فأقام بهاء وأكرمه 
طرخون ملكهاء وأذن له في المقام» فاقام ما شاء الله ولأهل 
الصغد مائدة يوضع عليها لحم ودك وخبز وإبريق شراب» وذلك 
في كل عام يوماء بجعل ذلك لفارس الصغد فلا يقربه أحد غير 


۲۲ 


هو طعامه في ذلك اليوم» فإن أكل منه أحد غيره بارزه فأيهما قتل 
صاحبه فالمائدة له» فقال رجل من أصحاب مرسى: ماهذه 
المائدة؟ فأخبر عنهاء فسكت» فقال صاحب موسى: لآكلن ما 
على هذه المائدة» ولآبارزن فارس الصغد» فإن قتلته كنت 
فارسهم. فجلس فاكل ما عليهاء وقيل لصاحب المائدة» فجاء 
مغضباء فقال: يا عربي» بارزني» قال: نعم» وهل أريد إلا 
المبارزة! فبارزه فقتله صاحب موسى» فقال ملك الصغد: آنزلتکم 
وأكرمتكم فقتلتم فارس الصغد! لولا أني أعطيتك وأصحابك 
الآمان لقتلتكم» اخرجوا عن بلدي» ووصله. 

فخرج موسی فأتی کس فکتب صاحب كس إلى طرخون 
يستنصره» فأتاه» فخرج إليه موسى في سبعمائة فقاتلهم حتى 
أمسوا» وتحاجزوا وبأصحاب موسى جراح كثيرة» فلما أصبحوا 
أمرهم موسى فحلقوا رؤوسهم كما يصنع الخرارج» وقطعوا 
صفنات أخبيتهم كما يصنع العجم إذا استماتوا. 

وقال مرسى لزرعة بن علقمة: انطلق إلى طرخون فاحتل 
له. فأتاه» فقال له طرخون: م صنع أصحابك ما صنعرا؟ قال: 
استقتلوا فما حاجتك إلى أن تقتل أيها الملك مرسى وتقتل! فإنك 
لا تصل إلبه حتى يقتل مثل عدتهم منكم» ولو قتلته وإياهم جميعا 
ما نلت حظاء لأن له قدرا في العرب» فلا يلي أحد خراسان إلا 
طالبك بدمه» فإن سلمت من واحد م تسلم من آخر» قال: لیس 
إلى ترك کس في يده سبیل» قال: فکف عنه حتی یرتحل» فکف 
وآتى مرسى الترمذ وبها حصن يشرف على النهر إل جانب منه 
فنزل موسى على بعض دهاقين الترمذ خارجاً من الحصن 
والدهقان مجانب لترمذشاه فقال لموسى: إن صاحب الترمذ 
متكرم شديد الحياء» فإن الطفته وأهديت إليه أدخلك حصنه 
فإنه ضعيف» قال: كلاء ولكني أسأله أن يدخلني حصنه» فساله 
فابی» فماکره موسی وآهدی له والطفه» حتی لطف الذي بینهماء 
وخزج فبضيا ميه وکر إلطاف هوين لذ فصع صب اجب 
الترمذ طعاما وأرسل إليه: إني أحب أن أكرمك» فتغد عندي» 
وائتنى في مائة من أصحابك. فانتخب مرسى من أصحابه مائة 
فدخلوا على خيوهم» فلما صارت في المدينة تصاهلت» فتطير 
آهل الترمذ وقالوا هم: انزلواء فنزلواء فأدخلوا بيناء هسين في 
خمسین» وغدوهم. 

فلما فرغوا من الغداء اضطجع مرسى» فقالوا له: اخرج» 
قال: لا آصیب منزلا مثل هذاء فلست بخارج منه حتی یکون بيتي 
أو قبري وقاتلوهم في المدينة» فقتل من أهل الترمذ عدة» ورب 
الآخرون فدخلوا منازهم» وغلب موسى على المدينة» وقال 
لترمذ شاه: اخرج فإني لست أعرض لك ولا لأحد مسن 


A 


أصحابك. فخرج املك وأهل المدينة فأتوا الترك يستنصرونهم 
فقالوا: دحل إليكم مائة رجل فأخرجوكم عن بلادكم» وقد 
قاتلناهم بکس فنحن لا نقاتل هؤلاء. فأقام ابسن خازم بالترمى 
ودخل إليه أصحابه» وكانوا سبعمائة» فأقام» فلما قتل أبوه انضم 
إليه من أصحاب أبيه أربعمائة فارس» فقوي» فكان جرج فيغير 
على من حوله. قال: فارسل الترك قوما إلى أصحاب موسى 
ليعلموا علمه» فلما قدموا قال موسى لأصحابه: لا بد من مكيدة 
هؤلاء - قال: وذلك في أشد الحر - فأمر بنار فأججت» وأمر 
أصحابه فلبسوا ثياب الشتاء» ولبسوا فوقها لبوداء ومدوا أيديهم 
إلى النار كأنهم يصطلون. وأذن موسى للترك فدخلواء ففزعوا ما 
رأواء وقالوا: م صنعتم هذا؟ قالوا: نجد البرد في هذا الوقت» 
ونجد الجر في الشتاء» فرجعوا وقالوا: جن لا نقاتلهم. قال: وأراد 
صاحب الترك أن يغزو موسى» فوجه إليه رسلا وبعث بسم 
ونشاب في مسك» وإغا أراد بالسم أن حربهم شديدة» والنشاب 
الحرب» والمسك السلم» فاختر الحرب أو السلم» فاحرق الس 
وكسر النشاب» ونث المسك» فقال القوم: م يريدوا الصلح» 
وأخحبر أن حربهم مل النارء وإنه يكسرناء فلم يغزهم. 

قال: : فولي بکیر بن وشاح خراسان فلم یعرض له» وم 
يوجه إلبه احداً ثم قدم آمية فسار بتفسه بریده فخالفه بكي 
وخلع» فرجع إلى مروء فلما صالح أمية بكيراً اقام عامه ذلك 
فلما کان في قابل وجه إلى موسى رجلا من خزاعة في جمع کی 
فعاد آهل الترمذ إلى الترك فاستنصروهم فأبواء فقالوا لهم: قد 
غزاهم قوم منهم وحصروهم» فإن أعناهم عليهم ظفرنا بهم 
فسارت الترك مع أهل الترمذ في جمع كثير» فأطاف بموسى الترك 
والخزاعي» فكان يقاتل الخزاعي أول النهار والترك آخر النهارء 
فقاتلهم شهرين أو ثلاثة» فقال موسى لعمرو بن خالد بن حصين 
الكلابي - وكان فارسا: قد طال أمرنا وأمر هؤلاء» وقد أجمعت 
أن أبيت عسكر الخزاعي» فإنهم للبیات آمنون» فما تری؟ قال: 
البيات نعما هوء وليكن ذلك بالعجم» فإن المرب أشد حذراء 
واسرع فزعاء وأجرأ على الليل من العجم» فبيتهم فإني ارجو ان 
ينصرنا الله عليهم» ثم ننفرد لقتال الخزاعي فنحن في حصن وهم 
بالعراء» ولیسوا بأولى بالصبر» ولا أعلم بالحرب منا. قال: فأجمع 
موي عاي ا ا2ا ي ن الل لحه حرج ي 
أربعمائة» وقال لعمرو بن خالد: اخرجوا بعدنا وكونوا منا قريباً» 
فإذا سمعتم تکبیرنا فکبروا» واخذ على شاطیء ء النهر حتى ارتفع 
فوق العسكرء » ثم أخذ من ناحية كفتان» فلما قرب من عسكرهم 
جعل اأصحابه أرباعاء ثم قال: : أطيفوا بعسكرهم» فإذا سمعتم 
تکبیرنا فکبروا» وآقبل وقدم عمراً بین یدیه ومشوا خلفه» فلا 
رأته أاصحاب الأرصاد قالوا: من أنتم؟ قالوا: عابري سبيل. 


خبر مقتل موس بن عبد الله بن خازم بالزمذ 


السنة الخامسة واللمانون 


قال: فلما جازوا الرصد تفرقوا وأطافوا بالعسكر وكيروا 
فلم يشعر الترك إلا بوقع السيوف» فشاروا يقتل بعضهم بعضاً 
وولواء وأصيب من المسلمين ستة عشر رجلا وحووا عسکرهم 
وأصابوا سلاحاً ومالاًء وأصبح الخزاعي وأصحابه قد كسرهم 
ذلك وخافوا مثلها من البيات» فتحذروا.فقال لموسى عمرو بن 
خالد: إنك لا تظفر إلا بمكيدة وهمم أمداد وهم يكثرون» فدعني 


فتناولني بضرب» قال: تتعجل الضرب وتتعرض للقتل! قال: أما 
التعرض للقتل فأنا كل يوم متعرض له» وأما الضرب فما أيسره 
في جنب ما ارید. فتناوله بضرب» ضربه مسین سوط فخرج 
من عسكر موسى فأتى عسكر الخزاعي مستامنا وقال: أنا رجل 
من اهل اليمن كنت مع عبد الله بن خازم» فلما قعل اتيت ابنه 
فلم ازل معه» وکنت آول من آثاه» فلما قدمت اتهمني» وتعصب 
علي» وتنكر لي وقال لي: قد تعصبت لعدوناء فآنت عين له» 
فضربني» ولم آمن القتل» وقلت: ليس بعد الضرب إلا القتلء 
فهربت منه» فآمنه الخزاعي وأقام معه. 

قال: فدخل یوما وهو خال ول یر عنده سلاحاء فقال کأنه 
ينصح له: أصلحك اللّه! إن مثلك في مشل حالك لا ينبغي آن 
یکون في حال من أحواله بغیر سلاح» فقال: إن معي سلاحاء 
فرفع صدر فراشه فاذا سیف منتضی» فتناوله عمرو فضربه فقتله 
وخرج فرکب فرسه» ونذروا به بعدما أمعن» فطلب وه ففاتهې» 
فاتى موسى وتفرق ذلك الجيش» فقطع بعضهم النهرء وأنى 
بعضهم موسى مستأمناء فآمنه» فلم يوجه إليه أمية أحدا. 

قال: وعزل أمية» وقدم المهلب أميراء فلم يعرض لابن 
خازم» وقال لبنيه: إياكم وموسىء» فإنكم لا تزالون ولاة هذا 
الثغر ما أقام هذا الط بمكانه» فإن قتل كان أول طالع عليكم 
امیر على خراسان رجل من قیس. فمات المهلب وم يوجه إليه 
أحداء ثم تولی یزید ب بن المهلب فلم يعرض له. وكان المهلب 
ضرب حريث بن قطبة الخزاعي» فخرج هو وأخوه ثابت إلى 
موسى» فلما ولى يزيد بن المهلب أخذ أموالهما وحرمهما وقشتل 
أخاهما لأمهماء الحارث بن منقذء وقتل صهرا هما كانت عنده 
أم حفص ابنة ثابت» فبلغهما ما صنع يزيد. 

قال: فخرج ثابت إل طرخون فشكا إليه ماصنع به - 
وكان ثابت عببا في العجم» بعيد الصوت» يعظمونه ويثقون به» 
فكان الرجل منهم إذا أعطى عهدا يريد الوفاء به حلف مجياة 
ثابت فلا يغدر - فغخضب له طرخون وجمع له نيزك والسبل 
وأهل جخارى والصغانيانء فقدموا مع ثابت إلى موسى بن عبد 
اللهء وقد سقط إلى موسى فل عبد الرحمن بن العباس من هراق 


السنة الخامسة والمانون 


وفل ابن الأشعث من العراق ومن ناحية كابلء وقوم من بني تيم 
عن كان يقاتل ابن خازم ني الفتنة من أهل خراسان» فاجتمع إلى 
موسى ثمانية آلاف من تيم وقيس وربيعة واليمن» فقال له ثابت 
وحريث: سر تقطع النهر فتخرج يزيد بن المهلب عن خراسان» 
ونوليك» فان طرخون ونيزك والسبل واهل جخاری معك» فهم آن 
يفعل» فقال له أصحابه: إن ثابتاً وأخحاه خائفان ليزيدء وإن 
أخرجت يزيد عن خراسان وأمنا توليا الأمر وغلباك على 
خراسان» فأقم مكانك. فقبل رأيهم» وأقام بالترمذ.وقال لشابت: 
إن أخر جنا يزيد قدم عامل لعبد الملك» ولكنا نخسرج عمال يزيد 
من وراء النهر ما يليناء وتكون هذه الناحية لنا نأكلها. فرضي 
ثابت بذلك» واخرج من کان من عمال یزید من وراء النه 
وحملت إليهم الأمرالء وقوي أمرهم وأمر موسى» وانصرف 
طرخون ونيزك وأهل جخارى والسبل إلى بلادهم» وتدبير الأمر 
لحريث وثابت» والأمير موسى ليس له غير الاسم» فقال لموسى 
أصحابه: لسنا نرى من الأمر في يديك شيثاً أكثر من اسم الإمارة. 
فأما التدبير فلحريث وثابت» فاقتلهما وتول الأمر. فأبى وقال: ما 
کنت لأغدر بهما وقد قويا أمري» فحسدوهما والجوا على 
موسی في آمرهما حتی افسدوا قلبه» وخحوفوه غدرهماء وهم 
متابعتهم على الوثوب بثابت وحريث. واضطرب آمرهم» فإنهم 
لفي ذلك إذ حرجت عليهم المياطلة والتبت والترك فأقبلوا في 
سبعين الفا لا يعدون الحاسر ولا صاحب بيضة جماء» ولا يعدون 
إلا صاحب بيضة ذات قونس. 

قال: فخرج ابن خازم إلى ريض المدينة في ثلاثمائة راجل 
وٹلاڻين فف وألقي له كرسي فقعد عليه. قال: فأمر طرخون ان 
يثلم حائط الربض» فقال موسى: دعوهم» فهدموا ودخل 
اوائلهم» فقال: دعوهم یکثرون» وجعل یقلب طبرزیناً بیده» فلما 
کثروا قال: الآن امنعوهم» فركب وحمل عليهم فقاتلهم حتى 
أخحرجهم عن الثلمة» ثم رجع فجلس على الكرسي وذمر الملك 
وأصحابه ليعودواء فأبواء فقال لفرسانه: هذا الشيطان» من سره 
أن ينظر إلى رستم فلينظر إلى صاحب الكرسي» فمن أبى فليقدم 
عليه. ثم تحولت الأعاجم إلى رستاق كفتان. قال: فاغاروا على 
سرح موسی» فاغتم ولم يطعم» وجعل یعبث بلحیته» فسار لیلاً 
على نهر في حافتیه نبات ) یکن فيه ماء» وهو يفضي إلى 
خندقهم» لي سبعمائة» فأاصبحوا عند عسكرهم» وخرج السرح 
فاغار عليه فاستاقه» وآتبعه قوم منهم» فعطف عليه سوار» مول 
موسی. فطعن رجلا منهم فصرعهء فرجعوا عنهم وسلم موسی 
بالسرح. قال: وغاداهم العجم القتال» فوقف ملكهم على تل في 
عشرة آلاف في أكمل عدة» فقال موسى: إن أزلتم هسؤلاء فليس 
الباقون بشيء. فقصد هم حريث بن قطبة فقاتلهم صدر النهار» 


خبر مقتل موسی بن عبد الله بن خازم بالزمد 


Ak: 


والح عليهم حتى أزالوهم عن التلء ورمي يومئذ حريث بنشابة 
فی جبهته» فتحاجزواء فبیتهم موسی» وحمل آخوه خازم بن عبد 
الله بن خازم حتى وصل إلى شمعة ملكهم» فوجا رجلا منم 
بقبيعة سيفه» فطعن فرسه. فاحتمله فألقاه في نهر بلخ فغرق. 
وعليه درعان» فقتل العجم قتلا ذريعاء ونجا منهم مسن نجا بشر» 
ومات حريث بن قطبة بعد يومين» فدفن في قبته. 

قال: وارتحل موسى» ولوا الرؤوس إلى الترمذء فبنوا من 
تلك الرؤوس جوسقين وجعل الرؤوس يقابل بعضها بعضاً. 

وبلغ الحجاج خبر الوقعة» فقال: الحمد لله الذي نصر 
المنافقين على الكافرين» فقال أصحاب موسى: قد كفينا أمر 
حریث» فأرحنا من ثابت» فأبی وقال: لا. وبلغ ثابتا بعض ما 
يخوضون فيه» فدس محمد بن عبد الله بن مرثد الخزاعي» عم 
نصر بن عبد الحميد عامل أبي مسلم على الري - وكان في 
خدمة موسى بن عبد الله - وقال له: إياك أن تتكلم بالعربية» 
وإن سالوك من أين أنت! فقل: من سبي الباميان» فكان يخدم 
موسی وینقل إلى ثابت خبرهم» فقال له: تحفظ ما يقولون. وحذر 
ثابت فکان لا ینام حتی یرجع الغلام» وامر قوماً من شاکریته 
بحرسونه ویبیتون عنده في داره» ومعهم قوم من العرب والح 
القوم على موسى فأضجروه» فقال لهم ليلة: قد أكثرتم علي» 
وفیم تریدون هلاککم» وقد آبرمتموني! فعلی اي وجه تفتکون 
به» وآنا لا اغدر به! فقال نوح بن عبد الله أخو موسى: خلنا 
وإياه» فإذا غدا إليك غدوة عدلنا به إلى بعض الدورء فضربنا 
عنقه فيها قبل أن يصل إليك» قال: اما واللّه إنه هلاككم» وانشم 
اعلم - والغلام بسمع - فاتی ثابتاً فاخبر» فخرج من ليلته في 
عشرین فارساء فمضی» وأصبحوا وقد ذهب فلم یدروا من آیسن 
آوتوا وفقدوا الغلام» فعلموا آنه کان عينا له عليهم» ولحق ثابت 
بجشورا فنزل المدينة» وخرج إليه قوم كثير من العرب والعجم» 
فقال موسی لأصحابه: قد فتحتم على أنفسکم بابا فسدوه» وسار 
إليه موسى» فخرج إليه ثابت في جمع كثير فقاتلهم» فأمر موسى 
براق السرن وقاالهع خي القاوا تابا واصكانه إل الذي 
وقاتلوهم عن المدينة. 

فأقبل رقبة بن الحر العنبري حتى اقتحم النارء فانتهى إلى 
باب المدينة ورجل من أصحاب ثابت واقف محمي أصحابه 
فقتله» ثم رجع فخاض النار وهي تلتهب» وقد أخحذت بجوانب 
غط عليه» فرمى به عنه ووقف» وتحصن ثابت في المدينةء وأاقام 
موسی في الربض» وکان ثابت حين شخص إلى حشورا ارسل إلى 
طرخون» فاقبل طرخون معيناً له» وبلغ موسی مجيء طرخون» 
فرجع إلى الترمذ» وأعانه آهل كس ونسف ونخارى» فصار ابت 


To 


في ثمانين آلفا» فحصروا موسى وقطعوا عنه الادة حتى جهدوا.. 
قال: وکان اصحاب ثابت یعبرون نهراً إل موسی بالنهار 
- ثم يرجعون بالليل إل عسكرهم» فخرج يوماً رقبة - وكان 
صدیقا لثابت» وقد کان ینهى أصحاب موسى عماصنعوا۔ 
فنادی ثابتأء فبرز له - وعلى رقبة قباء خز - فقال له: کف 
حالك يا رقبة؟ فقال: ما تسال عن رجل عليه جبة خز في حمارة 
القيظ! وشكا إليه حالحم» فقال: أنتم صنعتم هذا بانفسك فقال: 
اما واللّه ما دخلت في آمرهم» ولقد کرهت ما أرادواء فقال 
ثابت: أين تكون حتى يأتيك ما قدر لك؟ قال: آنا عند امحل 
الطفاري - رجسل من قيس من يعصر - وكان الححل شيخاً 
صاحب شراب - فنزل رقبة عنده. قال: فبعث ثابت إلى رقبة 
بخمسمائة درهم مع علي بن المهاجر الخزاعي» وقال: إن لنا تجاراً 
قد خحرجوا من بلخ» فإذ بلغك أنهم قد قدموا فأارسل إلي تأتك 
حاجتك. فأتى على باب احلء فدخل فإذا رقبة والححل جالسان 
بينهما جفنة فيها شراب» وخحوان عليه دجاج وأرغفة» ورقبة 
شعث الرأاس» متوشح بملحفة حراء فدفع إليه الكيس» وأبلغه 
الرسالة وما كلمه» وتناول الكيس وقال له بيده اخرج» وم 
يكلمه. قال: وكان رقبة جسيماً كبيرأء غائر العينين» ناتىء 
الوجنتين» مفلج» بين کل سنين له موضع سن» کان وجهه ترس. 
قال: فلما أضاق أصحاب موسى واشتد عليهم الحصار 
قال يزيد بن هزیل: : إغا مقام هؤلاء مع ثابت والقتل أحسن من 
اموت جوعأء واللَه لأفتكن بثابت أو لأموتسن. فخرج إلى ثابت 
فامتامبت قال له طر: : آنا أعرف بهذا منك إن هذا لم يأتك 
رغبة فيك ولا جزعأً لك» ولقد جاءك بغدرة» فاحذره وخلني 
وإیاه» فقال: : ما كنت لأقدم على رجل أتاني» لا أدري أكذلك هو 
آم لا. قال: فدعني آرتهن منه رهناء فأرسل ثابت إلى يزيد فقال: 
أما انا فلم أكن أظن رجلا يغدر بعدما يسال الأمانء وابن عمك 
اعلم بك مني» فانظر ما يعاملك علیه» فقال يزيد لظهیر: ابیت يا 
أبا سعيد إلا حسداً! قال: آما يكفيك ما ترى من الذل! تشردت 
عن العراق وعن أهلي» وصرت جخراسان فيما ترىء» أفما تعطفك 
الرحم! فقال له ظهير: آما واللّه لو تركت ورأيي فيك لما كان 
هذاء ولكن أرهنا ابنيك قدامة والضحاك. فدفعهما إليهسم» فكانا 
ئي يدي ظهير. 
قال: وأقام يزيد يلتمس غرة ثابت» لا يقدر منه على ما 
یرید حتی مات ابن لزياد القصير الخزاعي» آتی أباه نعيه من 
مرو» فخرج متفضلاً إل زياد ليعزيه» ومعه ظهير ورهط من 
اصحابه» وفيهم يزيد بن هزيل» وقد غابت الشمس» فلما صار 
على نهر الصغانیان تأخر يزيد بن هزيل ورجلان معه» وقد تقدم 


خبر مقتل موس بن عبد الله بن خازم بالزمذ 


السدة الخامسة والغمانون 


ظهیر وآصحابه» فدنا یزید من ثابت فضربه فعض السیف برأسه 
فوصل إلى الدماغ. قال: ورمى يزيد وصاحباه بأنفسهم في نهر 
الصغانيان» فرموهم» فنجا يزيد سباحة وقتل صاحباه» وهل 
ثابت إل منزله» فلما أصبح طرخون ارسل إلى ظهير: ائتني بابي 
يزيد فأتاه بهماء فقدم ظهير الضحاك بن يزيد فقتله» ورمى به 
وبرأسه في النهرء وقدم قدامة ليقتله» فالتفت فوقع السيف في 
صدره» ولم يبن» فألقاه ني النهر حياً فغرق» فقال طرخون: أبوهما 
قتلهما وغدره. فقال يزيد بن هزيل: لأقتلن يا بني كل خزاعي 
بامدينة» فقال له عبد الله بن بديل بن عبد الله بن بديل بن ورقاء 
- وکان یمن آتى موسى من فل ابن الأشعث: لو رمت ذلك مسن 
خزاعة لصعب عليك. وعاش ثابت سبعة أيام ثم مات. وكان 
يزيد بن هزیل سخیا شجاعا شاعرا» ولي آیام ابن زياد جزيرة ابن 


کاوان» فقال: 
قد كنت أدعو الله في السر مخلماً ليمكنني من جزية ورجال 
فاترك فيها ذكر طلحة خاملاً ‏ ويجحمدفيها نائلي وفعاي 


قال: فقام بأمر العجم بعد موت ثابت طرخون» وقام 
ظهير بأمر أصحاب ثابت» فقاما قياما ضعيفاء وانتشر أمرهم 
فاجمع موسى على بياتهم» فجاء رجل فأخبر طرخرن» فضحك 
وقال: موسی یعجز أن یدخل متوضاه فکیف پبیتدا! لقد طار 
فلك لا رسن الليلة اة السك الما ذبن اليل ثل 
خرج موسى في ثمانغائة قد عباهم من النهار» وصيرهم أرباعاً. 
قال: فصير على ربع رقبة بن الحر وعلى ربع أخاه نوح بن عبد 
الله بن خازم» وعلی ربع يزيد بن هزیل؛ وصار هو في رېع» وقال 
هم: إذا دخلتم عسكرهم فتفرقوا» ولا يرن أحد منكم بشيء إلا 
ضربه» فدخلوا عسکرهم من آربع نواح لا يرون بدابة ولا رجل 
ولا خباء ولا جوالق إلا ضربوه. وسمع الوجبة نيزك فليس 
سلاحهء ووقف ني ليلة مظلمة» وقال لعلي بن المهاجر الخزاعي: 
انطلق إلى طرخون فأعلمه موقفي» وقل له: ما ترى أعمل به» 
فأتی طرخون» فإذا هو في فازة قاعد على كرسي وشاکریته قد 
أوقدوا النيران بين يديه» فأبلغه رسالة نيزك, فقال: اجلس» وهو 
طامح ببصره نحو العسكر والصوت» إذا أقبل حمية السلمي وهو 
يقزل: حم لا يتضرون» فرق ف الشاكريةء وذشل عة القاز 
وقام إليه طرخون فبدره فضربه» فلم يغن شيئاًء قال: وطعنه 
طرخون بذباب السيف في صدره فصرعه» ورجع إلى الكرسي 
فجلس عليه» وخرج حمية يعدو. 

قال: ورجعت الشاكرية» فقال هم طرحون: فرتم من 
رجل! آرأیتم لو کان نار هل كانت تحرق منكم آكثر من واحد! 
فما فرغ من كلامه حتى دحل جواريه الفازةء وخرج الشاكرية 


السنة الخامسة والثمانون 


هراباً» فقال للجواري: اجلسن» وقال لعلي بن المهاجر: ق» قال: 
فخرجا فإذا نوح بن عبد الله بن خازم في السرادق فتجاولا 
ساعة» واختلفا ضربتین» فلم يصنعا شیئاء وولی نوح وآتبعه 
طرخون» فطعن فرس نوح في خاصرته ني قط دوج 
والفرس في نهر الصغانيان» ورجع طرخون وسيفه يقطر دماء 
حتی دخل السرادق وعلي بن المهاجر معه» ٹم دخلا القازة. 

وقال طرخون للجواري: ارجعن» فرجعن إلى السرادق 
وأرسل طرخون إلى موسى: كف أصحابك؟ فإنا نرتحل إذا 
أصبحناء فرجع موسى إلى عسكره فلما أصبحوا ارتحل طرخحون 
والعجم جمیعاء فانی کل قوم بلادهم. قال: وکان آهل خراسان 
ا ر ی ا ر 
به» قاتل مع آبیه سنتین» ثم حرج سیر في بلاد خراسان حت حتی اتی 
ملكا فغلبه على مدينته وأاخرجه منهاء ثم سارت إليه اجنود من 
العرب والترك فكان يقاتل العرب أول النهار والعجم آخر 
النهار» وأقام في حصنه الخامسة عشرة سنة» وصار ما وراء النهر 
لموسی» لا یعازه فيه أحد. 

قال: وکان بقومس رجل يقال له عبد اللّه» يجتمع إليه 
فتیان يتنادمون عنده ي مؤونته ونفقته» فلزمه دین» فاتي موسی 
بن عبد الل فاعطاه e‏ فاتي بها أصحابه فقال الشاعر 
يعاتب رجلا يقال له موسی 
فما أنت موسى إذيناجي إلهه ولا واهب القينات موسى بن خازم 

قال: فلما عزل يزيد وول المفضل خراسان أراد أن بمحظى 
عند الحجاج بقتال موسی بن عبد الله فاخرج عثمان بن مسعود 
- وكان يزيد حبسه - فقال: إني أريد أن أوجهك إلى موسى بسن 
عبد الله فقال: واللّه لقد وترني» وإني لائر بابن عمتى ثابت 
وبا لخزاعي» وما يد أبيك زاك عندي وعند اهل بيت بالحسنة 
لقد حبستموني وشردتم بي عمتي» واصطفیتم آموالهم. فقال له 
الممفضل: دع هذا عنك» وسر فأدرك بشأرك فوجهه في ثلاثة 
آلاف» وقال له: مر منادیا فلیناد: من لحق بنا فله دیوان» فنادی 
بذلك في السوق» فسارع إليه الناس. وكتب المفضل إلى مدرك 
وهو ببلخ أن یسیر معه» فخرح» فلما کان ببلخ خرج ليلة يطوف 
بالعسکر» فسمع رجلا یقول: قتلته واللّه» فرجع إلى أصحابه» 
فقال: قتلت موسى ورب الكعبة!. 

قال: فاصبح فسار من بلسخ وخرج مدرك معه متاقلا 
فقطع النهر فنزل جزيرة بالترمذ يقال ها اليوم جزيرة عثمان - 
لنزول عثمان بها في خسة عشر ألفاً - وكتب إلى السبل وإل 
طرخون فقدموا علیه» فحصروا موسی» فضيقوا عليه وعلى 
أصحابه» فخرج موسی لیلاً فاتی کفتان» فامتار منهاء ثم رجع 
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و 


فمكث شهرين في ضيق» وقد خندق عثمان وحذر البييات» فلم 
يقدر موسى منه على غرة» فقال لأصحابه: حتى متى! اخرجوا 
بنا فاجعلوا يومكم» إما ظفرتم وإما قتلتم. وقال هم: اقصدوا 
للصغد والترك» فخرج وخلف النضر بن سليمان بن عبد الله بن 
خازم في المدينةء وقال له: إن قتلت فلا تدفعن المدينة إلى عثمان» 
وادفعها إلى مدرك بن المهلب. وخرج فصير ثلث أصحابه بإزاء 
عثمان وقال: لا تهايجوه إلا أن يقاتلكم» وقصد لطرخحون 
وأصحابه» فصدقرهم» فانهزم طرخون والترك وأخحذوا 
عسكرهم فجعلوا ينقلونه» ونظر معاوية بن خالد بن أبي برزة إلى 
عثمان وهو على برذون خالد ر بن أبي برزة الأسلمي» فقال: انزل 
أيها الأمير» فقال خالد: لا تنزل فإن معاوية مشؤوم. وكرت 
الصغد والترك راجعة» فحالوا بين موسى وبين الحصن» فقاتلهم» 
فعقر به فسقط» فقال لول له: احملنى» فقال: الموت كريه»ء ولكن 
ارتدف» فإن نجونا نجونا جميعاء وإن هلكنا هلكنا حيعاً. قال: 
فارتدف» فنظر إليه عثمان حين وثب فقال: وثبة موسى ورب 
الكعبة! وعليه مغفر له موشى جخز أحمر في أعلاه ياقوتة اسما 
نجونية» فخرج من الخندق فكشفروا أصحاب موسى. فقصد 
لموسی» وعثرت دابة موسی فسقط هو ومولاه» فابتدره فانطووا 
عليه فقتلوه» ونادی منادي عثمان: لا تقتلوا أحدا» من لقيتموه 
فخذوه اسیراً. 

قال: فتفرق أصحاب موسى» وأسر منهم قرم» فعرضوا 
على عثمان» فكان إذا أتى بأسير من العسرب قال: دماؤنا لكم 
حلال» ودماؤکم علینا حرام! ویأمر بق بأاسیر من 
الموالي شتمهء وقال: هذه العرب تقائلي؛ فهلا غضبت لي! فيامر 
به فیشدخ. وکان فظا غلیظا فلم يسلم عليه يومئذ آسير إلا عبد 
الله بن بديل بن عبد الله بن بديل بن ورقاء» فإنه كان مولا 
فلما نظر إليه أعرض عنه وأشار بيده أن خلواعنه» ورقبة بن 
الحر لا أتي به نظر إليه وقال: ما كان من هذا إلينا كبير ذنب» 
وکان صدیقاً لثابت» وکان مع قوم فوفی م» والعجب كيف 
أسرتوه! قالوا: طعن فرسه فسقط عنه في وهدة فأسر» فأطلقه 
وحهمله» وقال لخالد بن أبي برزة: ليكن عندك. قال: وكان الذي 
أجهز على موسى بن عبد الله واصل بن طيسلة العنبري. 

ونظر يومئذ عثمان إلى زرعة بن علقمة السلمي والحجاج 
بن مروان وسنان الأعرابي ناحية فقال: لكم الأمان» فظن الناس 
آنه م يؤمنهم حتی کاتبوه. 

قال: وبقيت المدينة في يدي النضر بن سليمان بن عبد اللَّه 
بن خازم» فقال: لا أدفعها إلى عثمان» ولكني أدفعها إلى مدرك 
فدفعها إليه وآمنه» فدفعها مدرك إل عثمان. وكتب المفضل 


بقتله»ء وإذا أتى 


۷ 


بالفتح ى الحجاج» فقال الحجاج: العجب من ابن بهلة! آمره 
بقتل ابن سمرة فيكتب إلى أنه لمآبه ويكتب إل إنه قتل موسى بن 
عبد الله بن خازم» قال: وقتل موسى سثة الخامسة ومان 
فذكر البحتري أن مغراء بن المغيرة بن أبي صفرة قل موسى 
فقال: 
وقد عركت بالترمذ اليل خازماً ونوحاً وموسى عركة بمالكلاكل 
قال: فضرب رجل من الجندساق موسى» فلما ويي قتيبة 
أخبر عنه فقال: ما دعاك إلى ما فعلت بفتى العرب بعد موته! 
قال: کان قتل آخحي» فأمر به قتيبة فقتل بین يدیه. 


عزم عبد املك بن مروان على خلع أخيه عبد العريز 

وفي هذه السنة أراد عبد الملك بن مروان خلع أخيه عبد 
العزيز بن مروان. 

ذكر الخبر عن ذلك وما کان من آمرهما فيه. 

ذكر الواقدي أن عبد الملك هم بذلك فنهاه عنه قبيصة بن 
ذؤيب» وقال: لا تفعل هذاء فإنك باعث على نفسك صوت 
نعارء» ولعل الموت يأتيه فتستريح منه! فكف عبد الملك عن ذلك 
ونفسه تنازعه إلى آن يخلعه. ودخل عليه روح بن زنباع الجذامي 
- وكان أجل الناس عند عبد الملك - فقال: يا أمير المؤمنين» لو 
خلعته ما انتطح فیه عنزان» فقال: تری ذلك یا ابا زرعة؟ قال: 
إي واللّه» وأنا ول من يسك إلى ذلك فقال: : نصيح إن شاء 
اللّه. قال: : فبينا هو على ذلك وقد نام عبد الملك وروح بن زنباغ 
إذ دحل عليهما قبيصة بن ذؤيب طروقاًء وكان عبد الملك قد 
تقدم إلى حجابه فقال: لا بحجب عني قبيصة أي ساعة جاء من 
لیل أو نهار» إذا كنت خالباً أو عندي رجل واحد ون كنت عند 
الساء أدخل المجلس وأعلمت بمكانه فدخل» وكان الحا إليه 
وكانت السكة إليه» تأتيه الأخبار قبل عبد الملك» ويقرا الكتب 
قبله» ويأتي بالكتاب إلى عبد الملك منشورا فيقرؤه» إعظاماً 
لقبيصة - فدخل عليه فسلم عليه وقال: آجرك يا أمير المؤمنين في 
أخيك عبد العزيز! قال: وهل ترني؟ قال: : نعم» فاسترجع عبد 
املك ثم قبل على روح فقال : كفانا الله أبا زرعة ما كنا نريد ما 
معنا عليه وكان ذلك عالفاً لك يا أبا إسحاق» فقال قبيصة: ما 
هو؟ فأخبره با كان» فقال قبيصة: يا أمير المؤمنين» إن الرأي كله 
في الأناةء والعجلة فيها ما فيهاء فقال عبد الملك: ريما كان في 
العجلة خير كثير» رأيت أمر عمرو بن سعيد» ألم تكن العجلة فيه 
خيرا من التاني!. 
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خبر موت عبد العزیز بن مروان 


ولي هذه السنة توفي عبد العزيز بن مروان بمصر في جمادى 
الأول» فضم عبد الملك عمله إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك» 


وولاه مصر. 


وأما المدائنى فإنه قال في ذلك ما حدثنا به أبو زيد عنه» أن 
الحجاج كتب إل عبد الملك يزين له بيعة الوليده وأوفد وفداً ف 
ذلك عليهم عمران بن عصام العنزي» فقام عمران خطيباء فتكلم 
وتكلم الوفد وحثوا عبد الملك» وسالوه ذلك فقال عمران بن 


عصام: 

أمير المؤمنين إليك نهدي على النأي التحية والسلاما 
أجبني في بنيك يكن جواإبي مهم عادية ولناقوامما 
فلو أن الوليد أطاع فيسه جعلت له الخلافة والذماما 
شبيهك حول قته قريسش به يستمطر الناس الغماما 
ومثلك في التقى لم يصب يوماً ‏ لدن خلسم القلائد والتماما 
فإنتؤثر أخحاك بهمافإنا وجك لانطيق هااتهاما 
ولكنانجاذرمن بيه بي اللات مأثرة سماما 
ونخشى إن جعلت ال ملك فيهم سحابا أن تعود هم جهاما 
فلايك ماحلبت غدألقرم وبعدغدبنوك هم العياما 
فاقسم لو تخطاني عصام بذلك ماعذرت به عصاما 
ولر أني حبوت أخابفضل أريدبه القالة والمقامسا 
لعب في بني على بيه كذلك أو لرمت له مرامها 
فمن يك في أقاربه صدوع فصع املك أبطؤ الاما 


فقال عبد الملك: يا عمران» إنه عبد العزيزء قال: احتل له 
يا أمير المؤمنين. 

قال علي: أراد عبد الملك بيعة الوليد قبل أمر ابسن 
الأشعث لأن الحجاج بعث في ذلك عمران بن عصام» فلما أبى 
عبد العزيز أعرض عبد الملك عما أراد حتى مات عبد العزيز 
ولا أراد أن يخلع أخاه عبد العزيز ويبايع لابنه الوليد كتب إلى 
أخيه: إن رأيت أن تصير هذا الأمر لابن أخيك! فأبى» فكتب 
إليه: فاجعلها له من بعدك» فإنه أعز الخلق على أمرر المؤمنين. 
فكتب إليه عبد العزيز: إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما 
ترى في الوليدء فقال عبد الملك: الهم إن عبد العزيز قطعني 
فاقطعه. فكتب إليه عبد الملك: احمل خراج مصر. فكتب إليه عبد 
العزيز: يا أمير المؤمئين» إني وإياك قد بلغنا سنا لم يبلغها أحد من 
اهل بيتك لا کان بقاؤه قليلاًء وني لا ادري ولا تدري اينا أتيه 
المرت أولاً! فإن رآيت ألا تغثث علي بقية عمري فافعل. 

فرق له عبد الملك وقال: لعمري لا أغثث عليه بقية عمره» 
وقال لابنيه: إن يرد الله أن يعطيكموها لا يقدر أحد من العباد 


السنة الخامسة واللمانون 


على رد ذلك.وقال لابنيه: الوليد وسليمان: هل قارفتما حراماً 
قط؟ قالا: لا والله»قال: الله أكرء نلتماها ورب الكعبة!. 

قال: فلما أبى عبد العزيز أن يجيب عبد الملك إلى ما أراى 
قال عبد الملك: الهم ة قد قطعني فاقطعه» فلما مات عبد العزيز 
قال أهل الشام: رد على أمير المؤمنين أمره» فدعاعليه» 
فاستجیب له. 

قال: وكتب الحجاج إل عبد الملك يشير عليه آن يسنكتب 
محمد بن يزيد الأنصاريء وكتب إلبه: إن ردت رجلا ماموناً 
فاضلاً عاقلا ودیعاً مسلماً کتوماً تتخذه لنفسك لنفسك» وتضع عنده 
سرك وما لا تحب أن يظهر» فاتخذ محمد بن يزيد. فكتب إليه عبد 
الملك: احمله إلي. فحملهء فاتخذه عبد الملك كاتباً. قال حمد: فلم 
یکن یأتیه تاب إلا دفعه إلي» ولا يستر شيئاً إلا أخبرني به وکتمه 
الناس» ولا يكتب إل عامل من عماله إلا اعلمنيه» فإني لجالس 
يوماً نصف النهار إذا ببريد قد قدم من مصرء فقال: الإذن على 
أمير المؤمنين. قلت: ليست هذه ساعة إذنء فأعلمنى ما قد قدمت 
له» قال: لا. قلت: فإن كان معك كتاب فادفعه إلي. قال: لح 
قال: فأبلغ بعض من حضرني أمير المؤمنين فخرج فقال: ما هذا؟ 
قلت: رسول قدم من مصرء قال: فخذ الكتاب قلت: زعم أنه 
لیس معه کتاب» قال: فسله عما قدم له» قلت: قد سالته فلم 
بخبرني» قال: أدخله» فأدخلته» فقال: آجرك الله يا أمير المؤمنين 
ي عبد العزیز! فاسترجع وبکی ووجم ساعة ثم قال: يرحم الل 
عبد العزيز! مضى والله عبد العزيز لشأنه» وتركنا وما حن فيه» 
ثم بكى النساء وأهل الدار» ثم دعاني من غد فقال: إن عبد 
العزيز رهه الله قد مضى لسبيله ولا بد للناس من علم وقائم 
يقوم بالأمر من بعدي» فمن تری؟ قلت: يا أمير المؤمنين» سيد 
الناس وأرضاهم وأافضلهم الوليد بن عبد الملك» قال: صدقت 
وفقك اللّه! فمن تری أن يكون بعده؟ قلت: يا أمير المؤمنين» أين 
تعدها عن سليمان فتى العرب! قال: وفققت» أما إنالو تركنا 
الوليد وإياها لجعلها لبنيه» اكتب عهداً للوليد وسليمان من بعده 
فكتب بيعة الوليد ثم سليمان من بعده. فغضب علي الوليد فلم 
يولني شیتاً حین شرت بسلیمان من بعده. 

قال علي» عن ابن جعدبة: كتب عبد الملك إلى هشام بن 
إسماعيل المخزومي أن يدعو الناس لبيعة الوليد وسليمان» 
فبايعوا غير سحيد بن المسيب» فإنه أبى» وقال: لا أبايع وعبد 
الملك حي» فضربه هشام ضربا مبرحا وألبسه المسوح» وسرحه 
إلى ذباب - ثنية بالمدينة كانوا يقتلون عندها ويصلبون فظن أنهم 
يريدون قتله» فلما انتهوا به إلى ذلك الموضع ردوه فقال: لو 
ظننت أنهم لا يصلبوني ما لبست سراویل مسوح» ولکن قلت: 


بيعة عبد الك لابنيه: الوليد لم سليمان 


۸ 


يصلبونني فيسترني. وبلغ عبد املك الخرء فقال: قبح الله هشاماً! 
إغا كان ينبغي أن يدعره إل البيعة» فإن أبى يضرب عنقه»ء أو 


بيعة عبد الملك لابنيه: الوليد ثم سليمان 

وفي هذه السنة بايع عبد الملك لابنيه: الوليدء ثم من بعده 
لسليمان» وجعلهما وليي عهد المسلمين» وكتب بيعته هما إلى 
البلدانء فبايع الناس» وامتنع من ذلك سعيد بن المسيب» فضربه 
هشام بن إسماعيل - وهر عامل عبد الملك على المدينة - وطاف 
به وحبسه» فكتب عبد الملك إل هشام يلومه على مافعل من 
ذلك» وکان ضربه ستین سوطاً» وطاف به في تبان شعر حتی بلغ 
به رأس الثنية. 

وأما الحارث فإنه قال: حدثنى ابن سعد» عن محمد بن عمر 
الواقدي» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر وغيره من اصحابنا 
قالؤا::استعمل عبد االله بن ازب اير بن الأسو دان عورف 
الزهري على المدينةء فدعا الاس إلى البيعة لابن الزبير» فقال 
سعيد بن المسيب: لاء حتى يجتمع الناس» فضربه ستين سوطاء 
فبلغ ذلك ابن الزبير» فكتب إلى جابر يلومه» وقال: ما لنا 
ولسعید» دعه!. 

وحدثی الحارث» عن ابن سعد أن محمد بن عمر ألخبره» 
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر وغيره من أصحابنا أن عبد العزيز 
بن مروان توفي بمصر في جمادی سئة أربع وثمانين» فعقد عبد 
الملك لابنيه الوليد وسليمان العهد» وكتب بالبيعة هما إلى 
البلدان» وعامله يومئذ هشام بن إسماعيل المخزومي» فدعا الناس 
إلى البيعة» فبايعم الناس» ودعا سعيد بن المسيب أن يبايع هماء 
فأبی وقال: لا حتى آنظر» فضربه هشام بن إسماعيل ستين 
سوطأًء وطاف به في تبان شعر حتی بلغ به رأس الثنيةء فلما كروا 
به قال: آين تكرون بي؟ فالوا: إلى السجن» قال: والله لولا آني» 
ظننت أنه الصلب لا لبست هذا التبان أبدا. فرده إلى السجن» 
وحبسه وكتب إلى عبد الملك يخبره بخلافه. وما كان من أمره 
فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنع ويقول: سعيد واللّه كان 
أحوج أن تصل رحه من أن تضربه» وإنا لنعلم ماعنده من 
شقاق ولا خلاف. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزومي»› 
كذلك حدٹنا امد بن ثابت عمن ذکره» عن إسحاق بن عیسی»› 


Dk‏ أخبار متفرقة السدة الخامسة والثمانون 
وكذلك قال الواقدي. 


وكان على المشرق في هذه السنة مع العراق الحجاج بن 


سنك 


السنة السادسة واللمانون 
السنة السادسة والنمانون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


خبر وفاة عبد الملك بن مروان 

فمما كان فيها من ذلك هلاك عبد الملك بن مروان» وكان 
مهلكه في النصف من شوال منها. 

حدثني امد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» 
عن أبي معشر» قال: توفي عبد الملك بن مروان يرم الخميس 
للنصف من شوال سنة ست ولمانين» فكانت خلافقه ثلاث 
عشرة سنة وخسة أشهر. 

وأما الحارث فإنه حدثى عن ابن سعد» عن محمد بن عمر» 
ال دي شرل بن آي عون عن ية الاجم الاى 
على عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين. 

قال ابن عمر: وحدثي آبو معشر نجیح» قال: مات عبد 
اللك بن موان بدمشق يوم الخميس للنصف من شوال سنة ست 
وثمانین» فكانت ولايته منذ يوم بويع إلى يوم توفي إحدى 
وعشرين سنة وشهرأً ونصفاً كان تسع سنين منها يقاتل فيها عبد 
الله بن الزبيرء ويسلم عليه بالخلافة بالشام» ثم بالعراق بعد مقتل 
مصعب» وبقي بعد مقتل عبد الله بن الزبير واجتماع الناس عليه 
ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال. 

وأما على بن محمد المدائى» فإنه - فيما حدثنا أبو زيد 
عنه- قال: ات عبد الك ا وئثمانین بدمشی» وکانت 


ولايته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وخسة عشر يوماً. 


ذکر الخبر عن مبلغ سنه یوم توفي 

اخحتلف أهل السير في ذلك» فقل أبو معشر فيه - ما 
حدثني الحارٹ عن ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: 
حدثي أبو معشر نجيح. قال: مات عبد الملك بن مروان وله 

قال الواقدي: وقد روي لناآنه مات وهو ابن ثمان 
وخسين سنة. قال: والأول أثبت. وهو على مولده» قال: وولد 
سنة ست وعشرين في خلافة عثمان بن عفان ب وشهد يوم 
الدار مع أبيه وهر ابن عشر سنين. 

وقال المدائنی على بن محمد -فیما ذکر» أو زيد عنه: مات 
عبد الملك وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


9 
ذکر نسبه وکنیته 
O TT‏ 
E‏ 
أمية» وله يقول ابن قيس الرقيات: 
أت ابن عائشة التي فضلت اروم نساااها 
تلفت للداتا ومضت على غلوائا 


ذکر أولاده وأزواجه 
منهم الوليده وسلیمان» ومروان الأكب - درج - وعائشة» 
أمهم ولادة بنت العباس بن جزء بن 
بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن 


الحارث بن زهير بن جذيمة 


ويزيد» ومروان» ومعاوية - درج - وأم كلشوم أمهم 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 

وهشام» وامه آم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام 
بن الوليد بن المغيرة المخزومى. وقال المدائى: اسمها عائشة بنت 
هشام. 1 ٠‏ 

وأبو بكر» واسمه بكار» أمه عائشة بنت موسى بن طلحة 
بن عبید الله والحکم - درج - امه آم آیوب بشت عمرو بن 
عثمان بن عفان. 

وفاطمة بنت عبد الملك» أمها آم المغيرة بنت المغيرة بن 
خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة. 

وعبد الله ومسلمة والمنذر وعنبسة ومحمد وسعيد الخير 
والحجاج» لأمهات أولاد. 

قال المدائى: وكان له من النساء - سوى من ذكرنا - 
شقراء نت سلمة بن حليس الطائي» وابنة لعلي بسن أبي طالب 
عليه السلام» وأم آبيها بنت عبد الله بن جعفر. 

وذكر المدائنى عن عوانة وغيره أن سلمة بن زيد بن وهب 
بن نباتة الفهمى دخل على عبد الملك فقال له: أي الزمان 
أدركت أفضل؟ واي ال لوك أكمل؟ قال: أما الوك فلم أر إلا 
ذاماً وحامدأء وأما الزمان فيرفع أقواماً ويضع أقواماًء وكلهم يذم 
زمانه لأنه يبلي جدیدهم» ویهرم صغیرهم» وکل ما فيه منقطع 
غير الأمل» قال: فأخبرني عن فهم» قال: هم کما قال من قال: 
درج الليل والتهار على فه مم بن عمرو فأصبحوا كالرميم 
وخلت دارهم فأضحت يابا بعسدعزوثروةونعيم 


كذاك الزمان يذهب بالنا س وتبقى ديارهم كالرسورم 


۳۹ خلافة الوليد بن عبد الملك السنة السادسة والنمانون 
قال: فمن یقول منکم: الله أعطاك التي لافوقها وقد أراد اللحدون عوقها 

رأيت الناس مذ خلقوا وكانوا يجب ون الغني من الرجال عنك ويابى الله إلاسوقها إليك حتى قلدوك طوقيا 

وإن كان الغنى قليل خير خيلا بالقليل من النوال فبايعه» ثم تتابع الناس على البيعة. 

فما أدري علام وفيم هذا وماذايرتجون من البخال وأما الواقدي فإنه ذكر أن الوليد لما رجع من دفن أبيه 

أللدنيا؟ فليس هناك ديا ولايرجى لادثة الليالي ودفن خارج باب ال جابية» م يدخل منزله حتى صعد على منبر 
قال: آنا. 


قال علي: قال أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي 


معيط لعبد املك بن مروان: 


نبت أن ابن القلمس عابني 


ومن ذا من الناس الصحيح السلّم! 


فابصر سبل الرشد سيد قومه وقد يبصسر الرشد الرئيس العمم 


فمن أنتم؟ ها خبرونا من أنشم؟ 


وقد جعلت أشياء تبدو وتكتم 


فقال عبد الملك: ما كنت أرى أن مثلنا يقال له: من أنتم! 


اما واللّه لولا ما تعلم لقللت قرلاً الحقكم بأصلكم الحخبيث» 


وقال عبد الله بن الحجاج الثعلي لعبد الملك: 


يا ابن أبي العاص ويا حير فتى 
أنت الذي لا جعل الأمر سدى 
إن أبا الناصي وني ذاك اعتصى 
إن يسعروا ا لحرب ويأبوا ما أبى 
شزرا ووصلاً للسيوف بالخطا 

وقال أعشی بني شیبان: 
عرفت قريش كلها 
لأبرمهاوأحقها 
اانعن ل اوت 
وهم آحقتهم بها 


انت سداد الدين إن دين وهی 
أوصى بيه فوعرا عنه الوصى 
الطاعنين في اللحور والكلسى 
إلى القتال فحوواماقد حسرى 


لبني أبي العماص الإماره 
غتند ا لمشت رة بالإف تاره 
والنافعين ذوي الضراره 
عندالحلارة والمراره 


وقال عبد الملك: ما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر 
E‏ ۷ 


یصلح أن یکون سائساً. 


خلافة الوليد بن عبد الملك 
وفي هذه السنة بويع للوليد بن عبد الملك بالخلافة» فذكر 
أنه لما دفن أباه وانصرف عن قبره» دحل المسجد فصعد المنبر» 
واجتمع إليه الناس» فخطب فقال: إنا له وإنا إليه راجعون! 
واللّه المستعان على مصيبتنا بوت أمير المؤمنين» والحمد لله على 
ما أنعم به علينا من الخلافة. قوموا فبايعوا. 


فكان أول من قام لبيعته عبد الله بن همام السلوليء فإنه 


قام وهو یقول: 


دمشق» فحمد الله وأثنی عليه بجا هو أهله» ثم قال. 

ايها الناس» إنه لا مقدم ما اخر الله ولا مؤخر لماقدم 
الله وقد كان من قضاء الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه 
وحملة عرشه الموت. وقد صار إلى منازل الأبرار ولي هذه الأمة 
الذي حى عليه له من الشدة على المريب» واللين لأهل الحق 
والفضل» وإقامة ما اقام الله من منار الإسلام وأعلامه» من حج 
هذا البيت» وغزو هذه الثغور» وشن هذه الغارة على أعداء الله 
فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً. أيها الناس» عليكم بالطاعة» ولزوم 
الحماعة فإن الشيطان مع الفرد. أيها الناس» من أبدیى لنا ذات 
نفسه ضربنا الذي فيه عیناه» ومن سکت مات بدائه. 

لم رل قر إل دا ادان دراب ادف فار کان 
جبارا عنيداً. 


ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان من قبل الحجاج 

وفي هذه السنة قدم قتيبة بن مسالم خراسان والياً عليها 
من قبل الحجاج» فذكر علي بن محمد أن كليب بن خلف» أخبره 
عن طفيل بن مرداس العمي والحسن بن رشيد» عن سليمان بسن 
كثير العمي» قال: أخبرني عمي قال: رأيت قتيبة بن مسلم حين 
قدم خحراسان في سنة ست وثمانين» فقدم المفضل يعرض الجند» 
وهو یرید أن يغزو أخرون وشومان» فخطب الناس قتيبة» وحثهم 
على الجهادء وقال. 

إن الله احلكم هذا امحل ليعز دينه» ويذب بكم عن 
الحرمات» ويزيد بكم الال استفاضة» والعدو وقماء ووعد نبيه 
لز النصر بحديث صادق» وكتاب ناطق فقال: «مُر الي 
اسل رَسُولَهُ بالهُدّى وڍين احق إِيظْهرَهُ عَلّى الدّين كلو رَلَوْ 
كر الْملركون).ووعد الجاهدين في سبيله احسن الشواب» 
واعظم الذخر عنده فقال: ديك بام لبهم فما وا 
صب ولا مَحْمَصَة في ستبيلي الله إلى قوله: اخسن ما كانواً 
ُعْمَلُونَ. ثم آخبر عمن قتل في سبیله انه حي مرزوق؛ فقال: 
ولا تخسن الذي فوأ في سيبل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند 
ربمم ۾ رفون . فتنجزوا موعود رک ووطنوا أنفسكم على 
اقصی آثر وآمضی ال» وإياي واهوینی. 


السنة السادسة والنمانون 

ذكر ما كان من أمر قتيبة بخراسان في هذه السنة 

ثم عرض قتيبة الجند في السلاح والكراع» وسار 
واستخلف برو على حربها إياس بن عبد الله بن عمرو» وعلسى 
الخراج عثمان بن السعدي» فلما كان بالطالقان تلقاه دهاقین بلخ 
وبعض عظمائهم فساروا معه» فلما قطع النهر تلقاه تيش الأعور 
ملك الصغانيان بهدايا ومفتاح من ذهب» فدعاه إلى بلاده» فأاتاه 
واتی ملك کفتان بهدایا وأموالء ودعاه إلى بلاده» فمضى مع 
بيش إلى الصغانيان» فسلم إليه بلاده» وكان ملك أخرون 
وشومان قد أساء جوار تيش وغزاه وضيق عليه» فسار قتيبة إلى 
آخحرون وشومان - وهما من طخارستان» فجاءه غشتاسبان 
فصالخحه على فدية أداها إليه» فقبلها قتيبة ورضي» ثم انصرف إلى 
مرو» واستخلف على الجحند أخاه صالح بن مسلم» وتقدم جنده 
فسبقهم إلى مروء وفتح صالح بعد رجوعه قتيبة باساراء وكان 
معه نصر بن سيار فابلى يومئذ» فوهب له قرية تدعى تنجانة» ثم 
قدم صالح على قتيبة فاستعمله على الترمذ. 

قال: وأما الباهليون فيقولون: قدم قتيبة خراسان سنة 
الخامسة وثمانين فعرض الجندء فكان جيع ما أاحصوا من الدروع 
في جند خراسان ثلشمائة وخمسين درعاء فغزا أخرون وشومان» ثم 
قفل فركب السفن فانحدر إلى آمل» وخلف الجندء فأخذوا طريق 
بلخ إلى مروء وبلغ الحجاج» فكتب إليه يلومه ويعجز رأيه في 
تخليفه الجندء وكتب إليه: إذا غزوت فكن في مقدم الناس» وإذا 
قفلت فكن ني أخرياتهم وساقتهم. 

وقد قيل: إن قتيبة أقام قبل أن يقطع النهر في هذه السنة 
على بلخ» لأن بعضها كان منتقضا عليه» وقد ناصب المسلمين» 
فحارب أهلهاء فكان ممن سبى امرأة برمك» أبي خالد بن برممك 
- وكان برمك على النوبهار - فصارت لعبد الله بن مسلم الذي 
يقال له الفقير» أخي قتيبة بن مسلم» فوقع عليهاء وکان به شيء 
من الجذام. ثم إن أهل بلخ صالحوا من غد اليوم الذي حاربهم 
قتيبة» فأمر قتيبة برد السى» فقالت امراأة برمك لعبد الله بن 
ملم یا تازی» ن قد علقت ناف 

وحضرت عبد الله بن مسلم الوفاةء فاوصى أن يلح به 
ما في بطنهاء وردت إلى برمك» فذكر أن ولد عبد الله بن مسلم 
جاؤوا آيام المهدي حين قدم الري إلى خالد» فادعوه فقال هم 
مسلم بن قتيبة: إنه لا بد لكم إن استلحقتموه ففعل من أن 
تزوجوه» فترکوه وأعرضوا عن دعواهم وکان برمك طبیباً 
فداوى بعد ذلك مسلمة من علة كانت به. 


ذكر ما كان من أمر قتيبة بخراسان في هذه السنة 


Y۲ 

أخبار متفرقة 

وفيها حبس الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلب» وعزل 
حبيب بن المهلب عن كرمان»ء وعبد الملك بن المهلب عن شرطته. 

وحج بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزومي» 
كذلك حدٹی آحد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عیسی» 
عن أبى معشر وكذلك الواقدي. 

وكان الأمير على العراق كله والمشرق كله الحجاج بن 
يوسف. وعلى الصلاة بالكوفة المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل. 
وعلى الحرب بها من قبل الحجاج زياد بن جرير بن عبد الله. 
وعلى البصرة أيوب بن الحكم. وعلى خراسان قتيبة بن مسلم. 


RAS: 
السنة السابعة والثمانون‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ففي هذه السنة عزل الوليد بن عبد الملك هشام بن 
إسماعيل عن المدينة» وورد عزله عنها - فيما ذكر - ليلة الأحد 
لسبع ليال حلون من شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين. وكانت 
إمرته عليها أربع سنين غير شهر أو نحوه. 


خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة 

وفي هذه السنة ولي الوليد عمر بن عبد العزيز المدينة. قال 
الواقدي: قدمها والياً في شهر ربيع الأولء وهو ابن الخامسة 
وعشرين سنة» وولد سنة الثانية وستين. 

قال: وقدم على ثلاثین بعیرا» فنزل دار مروان. 

قال: فحدثني عبد الر من بن آبي الزنادء عن أبيه» قال: ما 
قدم عمر بن عبد العزيز المدينة ونزل دار مروان دخل عليه الناس 
فسلمواء فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة: عروة بن 
الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبا بكر بن عبد الرهن» 
وآبا بکر بن سلیمان بن ابي حشمة» وسلیمان بن سار والقاسم 
بن محمد» وسالم بن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عبد الله بن 
عمرو» وعبد الله بن ن عامر بن ربيعة» وخارجة بن زيد» فدخلوا 
عليه فجلسواء فحمد الله وأثنى عليه جا هو أهله» ثم قال. 

إني إنغا دعوتكم لأمر تؤجرون عليه» وتكونون فيه أعوانا 
على الحق» ما آرید ان اقطع آمرا إلا برآیکم آو براي من حضر 
E ٠‏ 

راھ غ 

قال: وكتب الوليد إلى عمر بأمره أن يقف هشام بن 
إسماعيل لللاس» وكان فيه سيئ الرأي. 

قال الواقدي: فحدثنی داود بن جبیر» قال: حبرت تني آم ولد 
سعيد بن المسيب أن سعيدا دعا ابنه ومواليه فقال: إن هذا الرجل 
يوقف للناس - أو قد وقف - فلا يتعرض له أحد ولا يؤذه 
بكلمة» فإنا سنترك ذلك لله وللرحم» فإن كان ما علمت لسيّى 
النظر لنفسه» فأما كلامه فلا أكلمه أبداً. 

قال: وحدثي محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر» عن 
آبيه» قال: : کان هشام بن ٳسماعيل يسيء جوارنا ويؤذيناء ولقي 
منه على بن الحسین أذى شديداء فلما عزل أمر به الوليد أن 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة السابعة والتمانون 


يوقف للناس» فقال: ما أخحاف إلا من علي بن الحسين. فمر به 
علي وقد وقف عند دار مروان» وكان علي قد تقدم إلى خاصته 
ألا يعرض له أحد منهم بكلمة» فلما مر ناداه هشام بن 
إسماعيل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 


خير صلح قتيبة ونيزك 

وفي هذه السنة قدم نيزك على قتيبةء وصالح قتيبة أهل 
باذغيس على ألا يدخلها قتيبة. 

ذكر الخبر عن ذلك. 

ذكر علي بن محمد أن آبا الحسن الجشمي آخبره عن أشياخ 
من أهل خراسان» وجبلة بن فروخ عن محمد بن النى» أن نيزك 
طرخان كان في يديه أسراء من المسلمين» وكتب إليه قتيبة حين 
صالح ملك شومان فيمن في يديه من أسرى المسلمين أن 
يطلقهم» ویهدده في کتابه فخافه نيزك فاطلق الأسرى» وبعحث 

بهم إلى قتيبة» فوجه إليه فتيبة سليما الناصح مولى عبيد الله بن 

بي بكرة يدعره إلى الصلح ولل آن مته وکتب إليه كتاباً محلف 
فيه باللّه: لئن لم يقدم عليه لیغزونه» ثم لیطلبنه حیث کان لا 
یقلع منه حتی يظفر به أو يموت قبل ذلك. فقدم سليم على نيزك 
بکتاب قتیبة - وکان یستنصحه - فقال له: يا سليم» ما أظن عند 
صاحبك خیراء کتب إل کتابا لا یکتب لل مثلي! قال له سلیم: يا 
أبا امياج» إن هذا رجل شديد في سلطانه» سهل إذا سوهلء 
صعب إذا عوسر» فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك فما أحسن 
حالك عنده وعند جميع مضر! فقدم نيزك مع سليم على قتيبة» 
فصالحه أهل باذغيس ني سنة سبع وثمانين على ألا يدخل 
باذغیس. 


خبر غزو مسلمة بن عبد الملك أرض الروم 

وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم» 
ومعه يزيد بن جبيرء فلقي الروم في عدد كثير بسنوسلة من ناحية 
المصضة: 

قال الواقدي: فيها لاقى مسلمة ميمونا الجرجماني ومع 
مسلمة نحو من الف مقاتل من أهل أنطاكية عند طوانة فقتل 
منهم بشرا كثیرأء وفتح الله على يديه حصوتً. 

وقيل: إن الذي غزا الروم في هذه السنة هشام بن عبد 
ا ملك ففتح الله على يديه حصن بولق وحصن الأخرم وحصن 
بولس وقمقم» وقتل من المستعربة نحا من الف مقاتل» وسبي 
ذراريهم ونساء‌هم. 


السنة السابعة والشمانون 
خبر غزو قتيبة بيكند 

وفي هذه السنة غزا قتيبة بيكند. 

ذکر اخبر عن غزوته هذه. 

ذكر علي بن محمد أن أبا الذيال أخبره عن المهلب بن 
إياس» عن آٻيه» عن حسين بن مجاهد الرازي وهارون بن عيسىء 
عن يونس بن أبي إسحاق وغيرهم أن قتيبة لما صالح نيزك اقام 
إلى وقت الغزوء ثم غزا في تلك السنة - سنة سبع وثمانين _ 
بیکند» فسار من مرو وآتی مرو الروذء ثم آتی آمل! ثم مضی إل 
زم فقطع النهر» وسار إلى بيكند - وهي أدنى مدائن خارى إلى 
النهرء يقال ها مدينة التجار على رأس المفازة من بخارى - فلما 
نزل بعقوتهم استنصروا الصغد» واستمدوا من حوهم» فأتوهم 
في جمع كثير» وأخذوا بالطريقء فلم ينفذ لقتيبة رسول» ولم يصل 
إليه رسول» ولم جر له حبر شهرين» وأبطا خبره على الحجاج» 
فاشفق الحجاج على الجندء قأمر الناس بالدعاء هم في المساجب 
وكتب بذلك إلى الأمصار وهم يقتتلون في كل يوم. 

قال: وكان لقتيبة عين يقال له تنذر من العجم» فاعطاه 
أهل بخارى الأعلى مالا على أن يفا عنهم قتيبة» فأتاه فقال: 
أخلي» فدهض الناس واحتبس قتيبة ضرار بن حصين الضي» 
فقال تنذر: هذا عامل يقدم عليك» وقد عزل الحجاج» فلر 
انصرفت بالناس إلى مرو! فدعا قتيبة سياه مولا فقال: اضرب 
عنق تنذر» فقتله» ثم قال لضرار: م يبق أحد يعلم هذاالخر 
غيري وغيرك» وإني أعطي الله عهدا إن ظهر هذا الحديث من 
أحد حتى تنقضي حربنا هذه لألحقنك به» فأملك لسانك فإن 
انتشار هذا الحديث يفت في أعضاد الناس.ثم أذن للناس. 

قال: فدحلواء فراعهم قتل تنذر» فوجموا وأطرقواء فقال 
فتيبة: ما يروعكم من قتل عبد أحانه الله! قالوا: إنا كنا نظنه 
ناصحا للمسلمين» قال: بل كان غاشا فأحانه الله بذنبه» فقد 
مضی لسبیله» فاغدوا على قتال عدوکم» والقوهم بغر ما کشم 
تلقونهم به. فغدا الئاس متاهبين» وأخذوا مصافهم» ومشى قتيية 
فحض أهل الرايات» فكانت بين الناس مشاولة؛ ثم تزاحفوا 
والتقواء وأاحذت السيوف مأخذهاء وأنزل الله على المسلمين 
الصبرء فقاتلوهم حتى زالت الشسمس» ثم منح الله المسلمين 
أكتافهم» فانهزموا يريدون المدينةء واتبعهم المسلمون فشغلوهم 
عن الدخول فتفرقواء وركبهم المسلمون قتلا وأسرا كيف شاؤواء 
واعتصم من دخل المدينة با لمدينة» وهم قليل» فوضع قتيبة الفعلة 
في أصلها ليهدمهاء فسالوه الصلح فصالحهم» واستعمل عليهم 


وارتحل عنهم يريد الرجوع» فلما سار مرحلة أو اثتين» 


خبر غزو فتيبة بیکند 


A: 


وكان منهم على خمسة فراسخ نقضوا وكفرواء فقتلوا العامل 
وأصحابه» وجدعوا آنفهم وآذانهم» وبلغ قتيبة فرجع إليهم» وقد 
تحصنواء فقاتلهم شهرا» ثم وضع الفعلة في أصل المدينة فعلقوها 
با خشب» وهو یرید إذا فرغ من تعلیقها أن حرق الخشب فتنهدې» 
فسقط الحائط وهم يعلقونه» فقتل أربعين من الفعلةء فطلبوا 
الصلح» فابى وقاتلهم» فظفر بهم عنوة» فقتل من كان فيها من 
المقاتلةء وكان فيمن أخذوا في المدينة رجل أعور كان هر الذي 
استجاش الترك على المسلمين» فقال لقتيبة: آنا أفدي نفسيء» فقال 
له سليم الناصح: ما تبذل؟ قال: خمسة آلاف حريرة صينية قيمتها 
ألف ألف» فقال قتيبة: ما ترون؟ قالوا: نرى أن فداءه زيادة في 
غنائم المسلمين» وما عسى أن يبلغ من كيد هذا! قال: لا والله لا 
تروع بك مسلمة أبداء وأمر به فقتل. 

قال علي: قال أبو الذيال» عن المهلب بن إياس» عن أبيه 
والحسن بن رشيد» عن طفيل بن مرداس» أن قتيبة لما فتح بيكند 
أصابوا فيها من آنية الذهب والفضة ما لا مجصى» فولى الغنائم 
والقسم عبد الله بن وألان العدوي أحد بني ملكان - وكان قتيبة 
يسميه الأمين بن الأمين - وإياس بن بيهس الباهلي» فاذابا الأنية 
والأصنام فرفعاه إلى قتيبة؛ ورفعا إليه خبث ما أذابا» فوهبه هماء 
فاعطيا به أربعين الفاء فاعلماه فرجع فيه وأمرهما أن يذيباه 
فاذباه» فخرج منه مسون ومائة ألف مثقال - أو مسون الف 
مثقال - وأصابوا في بيكند شيا كثيرا» وصار في أيدي المسلمين 
من ٻيکند شيء م يصيبوا مثله خراسان. ورجع قتيبة إلى مروء 
وقوي المسلمون» فاشتروا السلاح والخيل»ء وجلبت إليهسم 
الدواب» وتنافسوا في حسن الميثة والعدة» وغالوا بالسلاح حتى 
بلغ الرمح سبعينء وقال الكميت: 
ویوم بیکند لا تحصی عجائبه 

وكان في الخزائن سلاح وآلة من آلة الحرب كثيرة» فكتب 
قتيبة إلى الحجاج يستأذنه في دفع ذلك السلاح إلى الجندء فاذن له 
فاخرجوا ما كان في الخزائن من عدة الحرب وآلة السفر»ء فقسمه 
في الناس» فاستعدواء فلما كان أيام الربيع ندب الناس وقال: إني 
أغزيكم قبل أن تحتاجو! إلى مل الزادء وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا 
إلى الإدفاء فسار في عدة حسنة من الدواب والسلاح» فاتى آملء 


وما بخاراء مما أخطاأ المدد 


ثم عبر من زم إلى جخاری۔فاتی نومشكث - وهي من بخاری - 
فصالحوه. 

قال علي: حدثنا بو الذيال» عن أشياخ من بني عدي» أن 
مسلماً الباهلي قال لرالان: إن عندى مالاً احب أن أستودعكه 
قال: آترید آن یکون مکتوماً او لا تکره ان یعلمه التاس؟ قال: 
أحب أن تکتمه» قال: ابعث به مع رجل تثق به إلى موضع كذا 


وكا وسر درائ رجلا في ذلك الرفح أن بضع مامح 
وينصرف» قال: نعم» فجحل مسلم المال في خرج» ثم هله على 
بغل وقال لمولى له: انطلق بهذا البغل إلى موضع كذا وكذاء فإذا 
رايت رجلا جاساً فخل عن البغل وانصرف. فانطلق الرجل 
بالبغل» وقد كان وألان آتى الموضع ليعاده» فابطأ عليه رسول 
مسلم» ومضی الوقت الذي وعده» فظن أنه قد بدا له» فانصرف 
وجاء رجل من بني تغلب فجلس في ذلك الموضى» وجاء مولى 
مسلم فرأى الرجل جالساً فخلى عن البغل ورجع» فقام التغلي 
إلى البغل» فلما رأى المال ولم ير مع البغل أحدا قاد البغل إلى 
منزله» فاخذ البغل وأخذ المال» فظن مسلم أن المال قد صار إلى 
وألان» فلم يسأل عنه حتى احتاج إليه» فلقيه فقال: مالي! فقال: 
ما قېضت شیئاء ولا لك عندي مال.قال: فکان مسلم يشکوه 
ويتنقصه. قال: فأتى يوماً مجلس بني ضبيعة فشكاه والتغلى 
جالس» فقام إلیه فخلا به وساله عن المال» فاخبره» فانطلق به إل 
منزله» وأخرج الخرج فقال: أتعرفه؟ قال: نعم» قال: والخاتم؟ 
قال: نعم» قال: اقيض مالك» وأخحبره الخبر» فكان مسلم يأاتي 
الناس والقبائل التي كان يشكو إليهم وألان فيعذره ويخبرهم 
الخبر» وني والان يقول الشاعر: 

ولست كرألان الذي ساد بالتقی ولست كعمران ولا كالمهلب 

وعمران: ابن الفصيل البرجمي. 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذا السنة - فيما حدثني أحمد بن ثابت» 
عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن آبي معشر - عمر بن 
عبد العزيز» وهو آمير على المدينة. 

وكان على قضاء المدينة في هذه السنة أبو بكر بن عمرو بن 
حزم من قبل عمر بن عبد العزيز. ‏ 

وكان على العراق والمشرق كله الحجاج بن يوسف» 
وخليفته على البصرة في هذه السنة - فيما قيل - الجراح بن عبد 
الله الحكمي. وعلى قضائها عبد الله ابن أذينة وعامله على 
الحرب بالكوفة زياد بن جرير بن عبد اللّه» وعلى قضاتها أبو بكر 
بن أبي موسى الأشعري» وعلى خراسان قتيبة بن مسلم. 


السنة الثامنة والنمانون 
السنة الثامنة والنمانون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


خبر فتحج حصن طوانة من بلاد الروم 

فمن ذلك ما كان من فتح الله على المسلمين حصناً من 
حصون الروم يدعى طوانة ني جمادى الآخرة» وشتوا بهاء وكان 
على الجيش مسلمة بن عبد الملك» والعباس بن الوليد بن عبد 
الملك. 

فذكر محمد بن عمر الواقدي آن ثور بن يزيد حدثه عن 
أصحابه قال: كان فتح طوانة على يدي مسلمة بن عبد اللك 
والعباس بن الوليدء وهزم المسلمون العدو يومنذ هزية صاروا 
إلى كنيستهم» ثم رجعوا فانهزم الناس حتى ظنوا ألا بجتبروها 
أبداء وبقي العباس معه تفير» منهم ابسن يريز الجمحي» فقال 
العباس لابن يريز: أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة؟ فقال 
ابن خیریز: تادهم يأتوك فنادى العباس: يا أهل القرآن! فأقبلوا 
جميعأء فهزم الله العدو حتى دخلوا طرانة. 

وكان الوليد بن عبد الملك ضرب البعث على أهل المدينة 
في هذه السنة» فذكر محمد بن عمر» عن أبيه» أن مخرمة بن سليم 
الوالي قال: ضرب عليهم بعث الفين. وانهم تجاعلوا فخرج الف 
وخسمائة» وتخلف خسمائة فغزوا الصائفة مع مسلمة والعباس» 
وهما على الجيش. وإنهم شتوا بطرانة وافتتحوها. 

وفيها ولد الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 


ذکر عمارة مسجد الني بز 

وفيها آمر الوليد بن عبد الملك بهدم مسجد رسول الله 
ا وهدم بيوت أزواج رسول الله تز وإدخاها في الملسجك 
فذكر محمد بن عمر» أن محمد بن جعفر بن وردان البناء قال: 
رايت الرسول الذي بعثه الوليد بن عبد املك قدم في شهر ريسع 
الأول سنة ثمان وثمانين قدم معتجرأء فقال الناس: ماقدم به 
الرسول! فدخحل على عمر بن عبد العزيز بكتاب الوليد يامره 
بإدخال حجر زواج رسول الله ا في مسجد رسول اللّه» وان 
يشتري ما لي مژخره ونواحیه حتی یکون مائتي ذراع في مائتي 
ذراع ويقول له: قدم القبلة إن قدرته وأانت تقدر لكان 
أحوالك؛ فإنهم لا بخالفونك» فمن أإبى منهم فمر أهل المصر 
فليقوًموا له قيمة عدل» ثم اهدم عليهم وادفع إليهم الأثمانء فإن 
لك في ذلك سلف صدق» عمر وعثمان فأقرأهم كتاب الوليد 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


و 


وهم عنده» فأجاب القوم إلى الئمنء فأعطاهم إياه وأخذ في هدم 
a‏ »فلم مث إلا يسيراً حتى 

قال عمد بن عمر: وحدثي موسی بن یعقوب» عن عمه» 
قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يهدم المسجد ومعه وجره الناس: 
القاسم؛ وسالمء وابو یکر بن عبد الرمن بن الحارث» زعبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة» وخارجة بن زيد» وعبد الله بن عبد الله بن 
عمرء يرونه أعلاماً في المسجد ويقدرونه» فأسسوا أساسه. 

قال محمد بن عمر: وحدثني بجيى بن النعمان الغفاري» 
الخامسة عشرة بهدم المسجد» تجرد عمر بن عبد العزيز. قال 
صالح: فاستعملنی على هدمه وينائه» فهدمناه بعمال المدينة 
کیسان» قال: ابتدآنا بهدم مسجد رسول الله ال في صفر من 
سنة مان وثمانين» وبعث الوليد إلى صاحب الروم يعلمه أنه أمر 
بهدم مسجد رسول الله اش وأن يعينه فيه فبعث إليه بمائة ألف 
مثقال ذهب» وبعث إليه بمائة عامل» وبعث إليه من الفسيفساء 
بأربعين حہلاءوامر أن يتتبع الفسيفساء في المدائن الى خحربت» 
قت فان الزه انت دنك الرليد إل خير ين عة الم 

وفي هذه السنة ابتدأ عمر بن عبد العزيز في بناء المسجد. 

وفيها غزا أيضاً مسلمة الروم» ففتح على يديه حصون 
ثلاثة: حصن قسطنطينة» وغزالة» وحصن الأخرم. وقتل من 
المستعربة نحو من ألف مع س سبي الذرية وأخذ الأموال. 

ذکر غزو قتيبة نومشکث ورامیئنه 

ولي هذه السنة غرا قتيبة نومشكث وراميئنه. 

ذکر الخبر عما کان من خبر غزوته هذه. 

ذكر علي بن محمد أن المفضل بن محمد أخبره عن أبيه 
ومصعب بن حيان» عن مول هم أدرك ذلك» أن قتيبة غزا 
نومشکٹ في سنة ثمان وثمانین» واستخلف على مرو بشار بن 
مسلم» فتلقاه أهلهاء فصالحهم» ثم صار إل رامیثنه فصالحه 
أهلهاء فانصرف عنهم وزحف إليه الترك» معهم السغد وأاهل 
فرغانةء فاعترضوا المسلمين في طريقهم» فلحقوا عبد الر هن بن 
مسلم الباهلي وهو على الساقة» بينه وبين قتيبة وأوائل العسكر 
ميل» فلما قربوا منه أرسل رسولاً إلى قتيبة خير وغشيه الترك 


YY 


فقاتلوه» وأتى الرسول قتيبة فرجع بالناس» فانتهى إلى عبد الرهن 
وهو يقاتلهم» وقد كاد الترك يستعملونهم» فلما رأى اللاس قتيبة 
طابت أنفسهم فصبرواء وقاتلوهم إلى الظهرء وأبلى يومنذ نيزك 
وهو مع قتيبةء فهزم الله الترك» وفض جعهم» ورجع قتيبة يريد 
مروء وقطع النهر من الترمذ يريد بلخ» ثم أتى مرو. وقال 
الباهليون: لقي الترك المسلمين عليهم كورمغانون التركي ابن 
أحت ملك الصين في مائي ألف» فأظهر الله السلمين عليهم. 


ذكر ما عمل الوليد من المعروف 

ولي هذه السنة كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد 
العزيز في تسهيل الثنايا وحفر الآبار في البلدان. 

قال محمد بن عمر: حدثني ابن أبي سبرة» قال: حدثني 
صالح بن كيسان» قال: كتب الوليد إلى عمر في تسهيل الشنايا 
وحفر الآبار بالمدينة» وخرجت كتبه إلى البلدان بذلك» وكتب 
الوليد إلى خحالد بن عبد الله بذلك. قال: وحبس الجذمين عن أن 
يخرجوا على الناس» واجرى عليهم أرزاقاء وكانت تجرى عليهم. 

وقال ابن آٻي سبرة» عن صالح بن کيسان» قال: کتب 
الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن يعمل الفوارة التي عند دار يزيد 
بن عبد الملك اليوم» فعملها عمر وأجرى ماءهاء فلما حج الوليد 
وقف عليهاء فلظر إلى بيت الماء والفوارة» فأعجبته» وأمر ها بقوام 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السئة عمر بن عبد العزيز في رواية 

ذکر آن محمد بن عبد الله بن جبير - مول لبني العباس - 
حدثه عن صالح بن كيسان» قال: حرج عمر بن عبد العزيز تلك 
السنة - يعني سنة ثمان وثمانين - بعدة من قريش» أرسل إليههم 
بصلات وظهر للحمولةء وأحرموا معه من ذي الحليفة» وساق 
معه بدناء فلما كان بالتنعيم لقيهم نفر من قريش» منهم ابن آبي 
مليكة وغيره. فأخبروه أن مكة قليلة الماء وأنهم بخافون على 
الحاج العطش. وذلك أن المطر قل» فقال عمر: فالمطلب هاهنا 
بين» تعالوا ندع الله. قال: فرأيتهم دعوا ودعامعهم» فألحوافي 
الدعاء. قال صالح: فلا والله إن وصلنا إلى البيت ذلك اليوم إلا 
مع المطر حتى كان مع الليل» وسكبت السماء» وجاء سيل 
الوادي» فجاء أمر خافه أهل مكةء ومطرت عرفة ومنى وجمى» 
فما كانت إلا عبراء قال: ونبتت مكة تلك السنة للخصب. 


وأما آبو معشر فإنه قال: حج بالناس سنة ثمان وثمانين 


ذكر ما عمل الوليد من المعروف 


السنة الثاهنة والئمانون 


عمر بن الوليد بن عبد املك حدثى بذلك أحد بن ثابت عمن 
ذکره» عن إسحاق بن عیسی عنه. 

وكانت العمال على الأمصار في هذه السنة العمال الذين 
ذكرنا أنهم كانوا عماطما في سنة سبع وثمانين. 


السنة التاسعة والفمانون 
السنة التاسعة والثمانون 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


خبر غزو مسلمة أرض الروم 

فمن ذلك افتتاح المسلمين في هذه السنة حصن سورية» 
وعلى الجيش مسلمة بن عبد الملك زعم الواقدي أن مسلمة غزا 
عو ا ارف اروم افا او له و 
جيعاً ثم تفرقاء فافتتح مسلمة حصن سورية وافتتح العباس 
أذرولية» ووافق من الروم جمعا فهزمهم. 

وأما غير الواقدي فإنه قال: قصد مسلمة عمورية فوافق 
بها للروم معا کلیراء فهزمهم الل وافتتح هرقلة وقمودية. 

وغزا العباس الصائفة من ناحية البدندون. 


خبر غزو قنيبة بخاری 

وفي هذه السنة غزا قتيبة بخارى» ففتح راميئنة. وذكر علي 
بن محمد عن الباهليين أنهم قالوا ذلك» وأن قتيبة رجع بعدما 
فتحها في طریق بلخ» فلما کان بالفاریاب أتاه كتاب الحجاج: أن 
رد وردان خذاه. فرجع قتيبة سنة تسع وثمانین» فاتی زم» فقطع 
النهر» فلقيه السغد وأهل كس ونسف في طريق المفازة» فقاتلوه» 
فظفر بهم ومضى إل بخارى» فنزل خرقانة السفلى عن يمين 
وردان» فلقوه بجمع کثیر» فقاتلهم یومین ولیلتین» ثم اعطاه الله 
الظفر عليهم» فقال نهار بن توسعة: 
وباتت هم منا بخرقان ليلة وليلتنا كانت بخرقان أطولا 

قال علي: أخبرنا أبو الذيال عن المهلب بن إياس» وأبو 
العلاء عن إدريس بن حنظلة» أن قتيبة غزا وردان خذاه ملك 
مجارى سلة تسع وثمانين فلم يطقه» ولم يظفر من البلد 
بشيء»فر جع إلى مرو وكتب إلى الحجاج بذلك» فكتب إليه 
الحجاج: أن صورها لي» فبعث إليه بصورتهاء فكتب إليه 
الحجاج: أن ارجع إلى مراغتك فتب إلى الله ما كان منك» وأتها 
من مکان کذا وکذا. 

وقيل: كتب إليه الحجاج أن كس بكس وانسف نسف ورد 
وردان» وإياك والتحويط» ودعي من بليات الطريق. 


خبر ولاية خالد القسري على مكة 
وفي هذه السنة ولي خالد بن عبد الله القسري مكة فيما 


ذكر الخبر عن الأحداث الي كانت فيها 


۴۸ 
زعم الواقدي» وذكر أن عمر بن صالح حدثه عن نافع مولى بني 
مخزوم» قال: سمعت خالد بن عبد الله يقول على منبر مكة وهو 

أيها الناس: أيهما أعظم؟ أخليفة الرجل على أهله آم 
رسوله إليهم؟ واللّه لو لم تعلموا فضل الخليفةء إلا أن إبراهيم 
خليل الرحهن استسقى فسقاه ملحا أجاجاء واستسقاه الخليفة 
فسقاه عذباً فراتاء برا حفرها الوليد بن عبد املك بالشنيتين - ثنية 
طوى وثنية الحجون - فكان ينقل ماؤها فيوضع في حوض من 
أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم. 

قال: ٹم غارت البئر فذهبت فلا يدرى اين هي اليوم. 


أخبار متفرقة 
وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك الترك حتى بلغ الباب من 
ناحية أذربيجان» ففتح حصوناً ومدائن هنالك. 
وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز» حدثني 
بذلك أحد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن 


آبي معشر. 
وكان العمال في هذه السنة على الأمصار العمال في السنة 
التي قبلها وقد ذكرناهم قبل. 


Î 
السنة التسعون‎ 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

ففي هذه السنة غزا مسلمة أرض الروم - فيما ذكر محمد 
بن عمر- من ناحية سورية» ففتح الحصون الخمسة التي بسورية. 

ا فا الان چو انر ال ی ی بغ 
الأرزن» وقال بعضهم: حتى بلغ سورية. وقال محمدبن عمر: 
قول من قال: حتى بلغ سورية أصح. 

وفيها قتل محمد بن القاسم الثقفي داهر بن صصة ملك 

وفيها استعمل الوليد قرة بن شريك على مضر موضع 
عبد الله بن عبد الملك. 
فذهبو! به إلى ملكهم» فأهداه ملك الروم إلى الوليد بن عبد 
الملك. 


خبر فتح بخاری 

وفيها فتح قتيبة بخارى» وهزم جموع العدو بها. 

ذکر احبر عن ذلك. 

ذكر علي بن محمد أن آبا الذيال أخبره عن المهلب بن 
إياس» وآبا العلاء عن إدريس بن حنظلة» أن كتاب الحجُاج لما 
ورد على قتيبة يأمره بالتوبة مما كان» من انصرافه عن وردان 
خذاه ملك جخارى قبل الظفر به والمصير إليه» ويعرفه الموأضع 
الذي ينبغي له أن يأتي بلده منه» حرج قتيبة إلى مجارى في سنة 
تسعين غازياء فأرسل وردان خذاه إلى السغد والترك ومن حوهم 
يستنصرونهم» فأتوهم وقد سبق إليها قتيبة فحصرهم» فلما 
جاءتهم أمدادهم خرجرا إليهم ليقاتلهم فقالت الأزد: اجعلونا 
على حدة وخلوا بيننا وبين قتاهم. فقال قتيبة: تقدمواء فتقدموا 
يقاتلونهم وقتيبة جالس» عليه رداء أصفر فوق سلاحه» فصبروا 
جميعا مليأًء ثم جال المسلمون» وركبهم المشركون فحطموهم حتى 
دخلوا في عسكر قتيبة وجازوه حتى ضرب النساء وجوه الخيل 
وبكين» فكروا راجعين» وانطوت مجنبتا المسلمين على الترك 
فقاتلوهم حتى ردوهم إلى مواقفهسم» فوقف الترك على نشزء 
فقال قتيبة: من يزيلهم لنا عن هذا الموضع؟ فلم يقدم عليهم 
أحد» والأحياء كلها وقرف. 


فمشى قتيبة إلى بني تميم» فقال: يا بي تميم» إنكم أنتم بمنزلة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


السنة التسعون 
الحطميةء فيوم كأيامكم» أبى لكم الفداء! قال: فأاخذ وكيع اللواء 
بیده» وقال: يا بني تمیم» اتسلموني الیوم؟ قالوا: لا يا أبا مطرف 
- وهريم بن أبي طلحة امجاشعي على خيل بني تيم ووكيع 
رأسهم» والناس وقوف - فأحجموا جميعاء فقال وكيع: يا هريم» 
قدم» ودفع إليه الراية» وقال: قدم خيلك فتقدم هريم» ودب 
وكيع في الرجال» فانتهى هريم إلى نهر بينه وبين العدو فوقف» 
فقال له وكيع: أقحم يا هريم» قال: فنظر هريم إلى وكيع نظر 
الجمل الصؤول وقال: أنا أقحم خيلي هذا النهر» فإن انكشفت 
كان هلاكها! واللّه إنك لأحمق» قال: يا ابن اللخناء ألا أراك ترد 
آمري! وحذفه بعمود کان معه» فضرب هریم فرسه فأقحمه» 
وقال: ما بعد هذا أشد من هذا» وعبر هريم في الخيل» وانتهى 
وكيع إلى النهر» فدعا بخشب» فقنطر النهر وقال لأصحابه: من 
وطن منكم نفسه على الموت فليعبر» ومن لا فليثبت مكانه» فما 
عبر معه إلا ثمانمائة راجل» فدب فيهم حتى إذا أعيو أقعدهم 
فأراحوا حتى دنا من العدوء فجعل الخيل مجنبتسين» وقال هريم: 
إني مطاعن القوم» فاشغلهم عنا بالخيل» وقال للناس: شدواء 
فحملوا فما انثنوا حتى خالطوهم وحمل هریم خيله عليهم 
فطاعنوهم بالرماح» فما کفرا عنهم حتی حدروهم عن موقفهم» 
ونادى قتيبة: أما ترون العدو منهزمين! فما عبر أحد ذلك النهر 
حتى ول العدو منهزمين» فاتبعهم الناس» ونادى قتيبة: من جاء 
برأس فله مائة. 

قال: فزعم موسى بن اأتوكل القريعي» قال: جاء يومعذ . 
أاحد عشر رجلا من بني قريع» کل رجل يجيء براس» فيقال له: 
من أنت؟ فيقول: قريعي. قال: فجاء رجل من الأزد برأس 
فالقاه فقالوا له: من أنت؟ قال: قريعي» قال: وجهم بن زحر 
قاعد» فقال: كذب والله أصلحك الله! إنه لابن عمي» فقال له 
قتيبة: ويحك! ما دعاك إلى هذا؟ قال: رأيت كل من جاء قريعي: 
فظننت أنه ينبغي لكل من جاء برأس أن يقول: قريعي. قال: 

قال: وجرح يومئذ خاقان وابنه» ورجع قتيبة إلى مرو؛ 
وكتب إلى الحجاج: إني بعثت عبد الرحمن بن مسلم» ففتح الله 
على یدیه. 

قال: وقد كان شهد الفتح مولى للحجاج» فقدم فأخحبره 
الخبر» فغضب الحجاج على قتيبةء فاغتم لذلك» فقال له الناس: 
ابعث وفداً من بي تيم واعطهم وارضهم جروا الأمير أن الأمر 
على ما كتبت» فبعث رجالا فيهم عرام بن شتير الضبي» فلما 
قدموا على الحجاح صاح بهم وعاتبهم ودعا بالحجام بيده 
مقراض فقال: لأقطعن الستتكم أو لتصدقني» قالوا: الأمير قتيبةه 


السنة التسعون 


وبعث عليهم عبد الرحمن» فالفتح للأمير والرأس الذي يكون 


ولي هذه السنة جدد قتيبة الصلح بينه وبين طرخون ملك 
السغد. 

ذكر الخبر عن ذلك. 

قال علي: ذكر أبو السري عن الجهم الباهليء» قال: للا 
أرقع قتيبة بهل بخارى فقض جعهم هابه أهل السغد فرجع 
طرخون ملك السغد ومعه فارسان حتى وقف قريباً مسن عسكر 
قتيبةء وبینهما نهر جخاری» فسأل أن يبعث إليه رجلا يكلمه» فامر 
قتيبة رجلا فدنا منه. 

وأما الباهليون فيقولون: نادى طرخون حيان النبطي فاتاب 
فسأهم الصلح على فدية يؤديها إليهم» فأجابه قتيبة إل ما طلب» 
وصالحه» وأخذ منه رهناً حتى يبعت إليه ما صالحه عليه 
وانصرف طرخون إلى بلاده» ورجع قتيبة ومعه نيزك. 

غدر نيزك 

المسلمين وامتنع بقلعته» وعاد حربأء فغزاه قتيبة. 

ذکر احبر عن سبب غدره وسبب الظفر به. 

قال علي: ذكر أبو الذيال» عن المهلب بن إياس والمفضل 
الضي» عن أبيه» وعلي بن مجاهد وكليب بن خلف العمي» كل 
قد ذكر شيا فالفته» وذكر الباهليون شيا فالحقته في حبر هؤلاء 
وألفته: أن قتيبة فصل من جخارى ومعه نيزك وقد ذعره ما قد رأاى 
من الفتوح» وخاف قتيبة» فقال لأصحابه وخاصته: متهم آنا مع 
هذا» ولست آمنه» وذلك أن العربي ينزلة الكلب» إذا ضربته 
نبح» وإذا أطعمته بصبص واتبعك» وإذا غزوته ثم أعطيته شيع 
رضي» ونسي ما صنعت به» وقد قاتله طرخون مرارا» فلما أعطاه 
فدية قبلها ورضي» وهو شديد السطوة فاجر فلو استاذنت 
ورجعت كان الرآي» قالوا: استاذنه. فلما كان قتيبة بآمل استأذنه 
في الرجوع إلى تخارستان» فأذن له» فلما فارق عسكره متوجهاً إلى 
بلخ قال لأصحابه: أغذوا السيرء فساروا سيراً شديداً حتى أتوا 
النوبهار» فنزل يصلي فيه وتبرك به. وقال لأصحابه: إني لا أشك 
أن قتيبة قد ندم حين فارقنا عسكره ٠‏ على إذنه لي» وسيقدم الساعة 
رسوله على المغيرة بن عبد الله يامره بجبسي» فأقيموا ربيئة تنظرء 
فإذا رأيتم الرسول قد جاوز المدينة وخرج من الباب فإنه لا يبلغ 
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البروقان حتى نبلغ تخارستان» فيبعث المغيرة رجلا فلا يدركنا 
حتی ندخل شعب خلم» ففعلوا. 

قال: وأقبل رسول من قبل قتيبة إلى المغيرة يأمره بجبس 
نيزك.فلما مر الرسول إلى المغيرة وهو بالبروقان - ومدينة بلخ 
يومئذ خراب - ركب نيزك وأصحابه فمضواء وقدم الرسول 
على المغيرة فركب بنفسه في طلبه» فوجده قد دخل شعب خلم» 
فانصرف المغيرة» وأظهر نيزك الخلع» وكتب إلى أصبهبذ بلخ وإلى 
باذام ملك مروروذ» وإللى سهرب ملك الطالقانء وإلى ترسل 
ملك الفارياب» وإلى الجوزجاني ملك الجوزجان يدعوهم إلى 
خلع قتيبةء فاجابوه» وواعدهم الربيع أن يجتمعوا ويخزوا قتيبة 
وكتب إلى كابل شاه يستظهر به» وبعث إليه بثقله وماله» وسأله 
أن ياذن له إن اضطر إليه أن يأتيه ويؤمنه في بلاده» فاجابه إلى 
ذلك وضم ثقله. 

قال: وکان جبغويه ملك تخارستان غفا واسمه الشذ 
فأخذه نيزك فقيده بقيد من ذهب مخافة أن يشغب عليه - 
وجبغويه ملك تخارستان ونيزك من عبیده - فلما استوثق منه 
وضع عليه الرقباء» وأخرج عامل قتيبة من بلاد جبغويه» وكان 
العامل محمد بن سليم الناصح» وبلغ قتيبة خلعه قبل الشتاء» وقد 
تفرق الجند فلم يبق مع قتيبة إلا آهل مرو» فبعث عبد الرحهن 
أخاه إلى بلخ في اثني عشر ألفا إلى البروقانء وقال: أقم بهاء ولا 
تحدث شيئاء فإذا حسر الشتاء فعسكر وسر نحو تخارستان» واعلم 
أني قريب منك» فسار عبد الرحمن فنزل البروقان» وأمهل قتيبة 
حتى إذا كان في آخر الشتاء كتب إلى أبرشهر وبيورد وسرخس 
وأهل هراة ليقدموا قبل أوانهم الذي كانوا يقدمون عليه فيه. 


خبر فتح الطالقان 
وفي هذه ال نة أوقع قتيبة باهل الطالقان جخراسان - فيما 
قال بعض أهل الأخبار - فقتل من أهلها مقتلة عظيمة» وصلب 
منهم سماطين أربعة فراسخ في نظام واحد. 
ذكر احبر عن سبب ذلك. 
وكان السبب في ذلك - فيما ذكر - أن نيزك طرخحان نا 
غدر وخلع قتيبة وعزم على حربه» طابقه على حربه ملك 
الطالقانء وواعده المصير إليه من استجاب للنهرض معه من 
الملوك لحرب قتيبةء فلما هرب نيزك من قتيبة ودخل شعب خلم 
الذي يأخذ إلى طخارستان علم آنه لا طاقة له بقتيبة» فهرب» 
وسار قتيبة إلى الطالقان فاوقع بأهلهاء ففعل ما ذكرت فيما قبل. 
وقد خولف قائل هذا القول فيما قال من ذلك وأنا ذاكره في 


أحداث سنة إحدى وتسعين. 
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وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزين كذلك 
حدثني امد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن آبي 
معشر. وكذلك قال محمد بن عمر. 

وكان عمر بن عبد العزيز في هذه السنة عامل الوليد بن 
عبد املك على مكة والمدينة والطائف. وعلى العراق والمشرق 
الحجاج بن يوسف» وعامل الحجاج على البصرة الجراح بن عبد 
الله. وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة» وعلى الكوفة زياد بن 
جرير بن عبد اللّه. وعلی قضائها آبو بکر بن آبي موسی. وعلی 
خراسان قتيبة بن مسلم. وعلى مصر قرة بن قرة بن شريك. 


هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج 

ولي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب وإخوته الذين كانوا 
معه في السجن مع آخرين غيرهم» فلحقوا بسليمان بن عبد املك 
مستجررين به من الحجاج بن يوسف» والوليد بن عبد الملك. 

ذكر الخبر عن سبب تخلصهم من سجن الحجاج 
ومسيرهم إلى سليمان. 

قال هشام: حدثني آبو خنف» عن آبي اللخارق الراسبي» 
قال: حرج الحجاج إلى رستقباذ للبعث» لأن الأكراد كانوا قد 
غلبوا على عامة أرض فارس» فخرج بيزيد وبإخوته المفضل 
وعبد الملك حتى قدم بهم رستقباذء فجعلهم في عسكره» وجعل 
عليهم كهيئة الخندق» وجعلهم في فسطاط قريباً من حجرته» 
وجعل عليهم حرساً من أهل الشام» وأغرمهم تة آلاف الف» 
وأخذ یعذبهم» وکان يزيد يصبر صيرأً حسنًء وكان الحجاج 
يغيظه ذلك فقيل له: إنه رمي بنشابة فثبت نصلها في ساقه» فهو 
لا بعسها شيء إلا صاح» فان حرکت آدنى شيء سمعت صوته» 
فامر أن یعذب ویدهق ساقه» فلما فعل ذلك به صاح» وأخته هند 
بنت المهلب عند الحجاج» فلما سمعت صياح يزيد صاحت 
وناحت فطلقها. ثم إنه كف عنهم» وأقبل يستأدیهم» فاخذوا 
يدون وهم يعملون في التخلص من مكانهم» فبعشوا إلى مروان 
بن المهلب وهو بالبصرة يأمرونه أن يضمر هم الخيل» ويري 
الناس أنه إنغما يريد بيعها ويعرضها على البيع» ويغلي بها لفلا 
تشترى فتكون لنا عدة إن نحن قدرنا على أن تنجو عا هاهنا. 
ففحل ذلك مروان» وحبيب بالبصرة يعذب أيضاء وأمر يزيد 
با حرس فصنع فم طعام کثیر فأکلواء وآمر بشراب فسقواء فكانوا 
متشاغلين به» ولبس يزيد ثياب طباخه» ووضع على ليته لحية 
بیضاء» وخرج فرآه بعض ا حرس فقال: كأن هذه مشية يزيد! 
فجاء حتی حتى استعرض وجهه ليلاًء فرأى بياض اللحية» فانصرف 


عنه» فقال: : هذا شيخ. وخرج المفضل على أثره» ولم يفطن له 


هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج 


السنة التسعون 


فجاؤوا إل سفنهم وقد هيئوها في البطائح» وبينهم وبين البصرة 
ثمانية عشر فرسخاء فلما انتهوا إلى السفن أبطا عليهم عبد الىك 
وشغل عنهم» فقال يزيد للمفضل: اركب بنا فإنه لاحق» فقال 
المغفضل - وعبد الملك أخوه لأمه - وهي بهلة» هندية: لا واللّه 
لا أبرح حتى يجيء ولو رجعست إلى السجن. فأقام يزيد حتى 
جاءهم عبد الملك» وركبوا عند ذلك السفن» فساروا ليلتهم حتى 
أصبحوا» ولا أصبح الحرس علموا بذهابهم» فرفع ذلك إلى 
الحجاج» وقال الفرزدق في خروجهم: 


فلم أر كالرهط الذين تسابعوا على الجذع والحراس غير نيام 
مضراوهم مستيقنون بأنهم إل قدرآج الم ومام 
وإن متهم إلا يسكن جأشه بعضب صقيل صارم وحسام 
فلما التقوا ل يلتق وا يتفه كبير ولا رخص العظام غلام 
شل أبيهم حين تمت لداتهسم لخمسين قل في جرأة وتام 


ففزع له الحجاج» وذهب وهمه أنهم ذهبوا قبل خراسان» 
وبعث البريد إلى قتيبة بن مسلم يحذره قدومهم» ويأمره أن يستعد 
هم» وبعث إلى أمراء الثغور والكور أن يرصدوهم» ويستعدوا 
هم» وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بخبره بهربهم» وأنه لا يرام 
آرادوا إلا خراسان. وم يزل الحجاج بظن بیزید ما صنع» كان 
يقول: إني لأظنه بحدث نفسه ثل الذي صنع ابن الأشعث. 

ولا دنا يزيد من البطائح» من موقوع استقبلته الخيل» قد 
هيئت له ولإخوته» فخرجوا عليها ومعهم دلیل هم من كلب 
يقال له: عبد الجبار بن يزيد ر بن الربعةء فأاخذ بهم على السماوة» 
وأتى الحجاج بعد يومين» فقيل له: إإغا أخذ الرجل طريق الشام» 
وهذه الخیل حسرى في الطریق» وقد تى من رآهم موجهين في 
البر» فبعث إلى الوليد يعلمه ذلك» ومضى يزيد حتى قدم 
فلسطين» فنزل على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي - وكان كريا 
على سلیمان - وآنزل بعض ثقله واهله على سفیان بن سلیمان 
الأزديء وجاء وهيب بن عبد الرحمن حتى دخل على سليمان» 
فقال: هذا يزيد ر بن المهلب» وإخوته في منزلي» وقد أتوك هراباً من 
الحجاج متعوذين بك» قال: فأتي بهم فهم آمنون لا يوصل إليهم 
أبدا وآنا حي. فجاء بهم حتی ادخلهم علیه» فکانوا في مکان 


الا جعل الله الأخلاء كلهم 


فداء على ما كان لابن المهلب 
س 


لنعم الفتى يا معشر الأزد أسعفت رکابکم بالوهب شرقي منقب 
عدلن بيناً عنم رمل عالج وذات يمين القوم أعلام غرب 
فإلا تصبح بعد الخامسة ركابنا سليمان من آهل اللوى تنأوب 
تقر قزار الشمس مغماأوراءنا وتذهب في داج من الليل غيهب 
بقرم هم كانوا الملوك هديتههمم بظلماء ) يبصر بها ضرء كوكب 


السنة التسعون 
ولاقمرإلاضيلا كانه سوار حناه صائغ السور مذهب 

قال هشام: فاخبرني الحسن بن أبان العليمي» قال: بينا 
عبد الجبار بن يزيد بن الربعة يسري بهم فسقطت عمامة يزيد 
ففقدها فقال: يا عبد الجبار» ارجع فاطلبها لناء قال: إن مثلي لا 
يؤمر بهذاء فاعاد» فأبی» فتناوله بالسوط فانتسب له» فاستحيا 
منه» فذلك قوله: 
ألا جل الله الأخلاء كلهم فذداء على ما كان لابن المهلب 

وكتب الحجاج: إن آل المهلب خانوا مال الله وهربوا مني 
ولوا بسلیمان» وکان آل المهلب قدموا على سليمان» وقد آمر 
الناس أن بحصلرا ليسرحرا إلى خراسان» لا يرون إلا أن يزيد 
توجه إلى حراسان ليفتن من بها. 

فلما بلغ الولید مکانه عند سلیمان هون عليه بعض ما کان 
في نفسه» وطار غضباً لمال الذي ذهب به. وكتسب سليمان إلى 
الوليد: إن يزيد بن المهلب عندي وقد آمنته وإغا عليه ثلاثة آلاف 
ألف» كان الحجاج أغرمهم ستة آلاف آلف فأدوا ثلائة آلاف 
الف. وبقي ثلاثة آلاف ألف» فهي علي. فكتب إليه: لا واللّه لا 
أؤمنه حتى تبعث به إلي. فكتب إليه: لمن آنا بعشت به إليك 
لأجيئن معهء فأنشدك الله أن تفضحني ولا أن تخفرني. فكتب 
إليه: واللّه لعن جثتني لا أؤمنه. فقال يزيد: ابعثني إليه» فوالله ما 
أحب أن أوقع بينك وبینه عداوة وحرباً» ولا ان يتشاءم بي لکما 
الناس» ابعث إليه بيء وأرسل معي ابنك» واكتب إليه بالطف ما 
قدرت علیه. فأرسل ابنه أیوب معه. وکان الولید أمره أن يبعسث 
به إلبه في وثاق» فبعثٹ به إليه» وقال لانه: إذا أردت أن تدخل 
عليه فادخل أنت ويزيد في سلسلة ثم ادخلا جيعاً على الوليكد 
ففعل ذلك به حين اتتهيا إلى الوليدء فدحلا عليه» فلما رأى 
الوليد ابن أخيه في سلسلةء قال: واللّه لقد بلغنا من سليمان! ثم 
إن الغلام دفع كتاب آبيه إلى عمه وقال: يا أمير المؤمنين» نفسي 
فداؤك! لا تخفر ذمة أبي» وأنت أحق من منعهاء ولا تقطع منا 
رجاء من رجا السلامة في جوارنا مكاننا منك» ولا تذل من رجا 
العز في الانقطاع إلينا لعزنا بك. وقراأ الكتاب. 

لعبد الله الوليد أمير المؤمنين من سليمان بن عبد اللك. 
أما بعد يا أمير المؤمنين» فواللّه إن كنت لأظن لو استجار بي عدو 
قد نابذك وجاهدل فانزلته وأجرته أنك لا تذل جاري» ولا تخفر 
جواري» بله لم اجر إلا سامعاً مطيعاً حسن البلاء والأثر في 
الإسلام هو وآبوه وأهل بيته» وقد بعثت به إليك» فإن كنت إغا 
تغزو قطيعتي والإخفار لذمتي» والإبلاغ في مساءتي» فقد قدرت 
إن أنت فعلت. وأنا أعيذك باللُه من احتراد قطيعتى. وانتهاك 
حرمتي وترك بري وصلتی» فوالله يا آمير ا مؤمنين ما تدري ما 
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بقائي وبقاؤك» ولا متى يفرق الموت بيني وبينك! فإن استطاع 
أمير المؤمنين أدام الله سروره ألا يأتي علينا أجل الوفاة وهو لي 
واصل» ولحقي مؤد» وعن مساءتي نازع» فليفعل. واللّه يا امير 
المؤمنين ما أصبحت بشيء من أمر الدنيا بعد تقوى الله فيها بأسر 
مني برضاك وسرورك. وإن رضاك غا ألتمس به رضوان الله» فإن 
كنت يا آمير المؤمنين تريد يوماً من الدهر مسرتي وصلتى وكرامتي 
وإعظام حقي فتجاوز لي عن يزيد» وکل ما طلبته به فهو علي. 

فلما قرأ کتابه» قال: لقد شققنا على سلیمان! ثم دعا ابن 
آخیه فادناه منه. وتکلم يزيد فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
نبیه صلی الله عليه وآله وسلم ثم قال. 

يا أمير المؤمنين» إن بلاءكم عندنا أحسن البلاء» فمن ينسى 
ذلك فلسنا ناسیه» ومن یکفر فلسنا کافریه» وقد کان من بلانا 
أهل البيت في طاعتكم والطعن في أعين أعدائكم في المواطن 
العظام في المشارق والمغارب ما إن المنة علينا فيها عظيمة. 

فقال له: اجلس» فجلس فآمنه وكف عنه» ورجع إلى 
سليمان وسعى إخوته في المال الذي عليه» وكتب إليه الحجاج. 

إني م أصل إلى يزيد وأهل بيته مع سليمان» فاكفف 
عنهم؛ واله عن الكتاب إلى فيهم. 

فلما رأى ذلك الحجاج كف عنهم. وكان أبو عيينة بن 
المهلب عند الحجاج عليه آلف ألف درهم» فتركها له» وكف عن 
حبيب بن المهلب. ورجع يزيد إلى سليمان بن عبد الملك فأقام 
عنده يعلمه اهيثة» ويصنع له طيب الأطعمةء ويهدي له الهدايا 
العظام. وکان من أحسن الناس عنده منزلة» وکان لا تاتي يزيد 
بن المهلب هدية إلا بعث بها إلى سليمان» ولا تأتي سليمان هدية 
ولا فائدة إلا بعث بنصفها إلى يزيد بن المهلب» وكان لا تعجبه 
جارية إلا بعث بها إلى يزيد إلا خحطيئة الجارية. فبلغ ذلك الوليد 
بن عبد املك فدعا الحارث بن مالك بن ربيعة الأشعري» فقال: 
انطلق إلى سليمان فقل له: يا خالفة أهل بيته» إن أمير المؤمنين قد 
بلغه أنه لا تأتيك هدية ولا فائدة إلا بعثشت إلى يزيد بنصفهاء 
وإنك تأتي الحارية من جواريك فلا ينقضي طهرها حتى تبعث 
ا ا يري وقبح ذلك عليه وعيره به» أتراك مبلغاً ما أمرتك 
به؟ قال: طاعتك طاعةء وإإغا أنا رسول» قال: فأته فقل له ذلك» 
وأقم عنده» فإني باعث إليه بهدية فادفعها إليه» وخذ منه البراءة 
جا تدفع إليه. 

ثم أقبل فمضى حتى قدم عليه وبين يديه اللصحف» وهو 
يقرآء فدخل عليه فسلم» فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من 
قراءته» ثم رفع رأسه إليه فكلمه بكل شيء آمره به الوليدء فتمعر 
جهه» ثم قال: أما واللّه لثن قدرت عليك يوماً من الدهر لاقطعن 
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منك طابقاً! فقال له: إغا كانت على الطاعة.. 

ثم حرج من عنده. فلما أتى بذلك الذي بحث به الوليد 
إلى سليمان» دخل عليه الحارث بن ربيعة الأشعري وقال له: 
أعطي البراءة بهذا الذي دفعت إليك» فقال: كيف قلت لي؟ قال: 
لا أعيده عالاً أبدأًء إغا كان علي فيه الطاعة. فسكن» وعلم أن قد 
صدقه الرجل» ثم خرج وخرجوا معه» فقال: خذوا نصف هذه 
الأعدال وهذه الأسفاط وابعثوا بها إلى يزيد. 

قال: فعلم الرجل آنه لا يطيع في يزيد أحداً» ومكث يزيد 
بن المهلب عند سليمان تسعة أشهر. 
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ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففيها غزا - فيما ذكر محمد بن عمر وغيره - الصائفة بن 
عبد العزيز بن الوليد وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك. 
وفيها غزا أيضاً مسلمة الترك» حتى بلغ الباب مسن ناحية 
آذربیجان» ففتح على يديه مدائن وحصون. 
ولي هذه السنة قتل قتيبة بن مسلم نيزك طرخان. 


تتمة خبر قتيبة مع نيرك 

رجع الخحديث إلى حديث علي بن محمد وقصة نيزك وظفر 
قتيبة به حتى قتله. ولا قدم من كان فتيبة كتب إليه يأمره بالقدوم 
عليه من أهل أبرشهر وبيورد وسرخس وهراة على قتيبة» سار 
بالناس إلى مروروذ واستخلف على الحرب حماد بن مسلم 
وعلى الخراج عبد الله بن الأهتم. 

وبلغ مرزبان مروروذ إقباله إلى بلاده» فهرب إلى بلاد 
الفرس. وقدم قتيبة مروروذ فأخذ ابنين له فقتلهما وصلبهماء شم 
إلى الطالقان فقام صاحبها ولم يجاربه» فكف عنه» وفيها 

ص» فقتلهم قتيبة وصلبهم» واستعمل على الطالقان عمرو 

ت ومضى إلى الفارياب» فخرج إليه ملك الفارياب مذعتاً 
مقر بطاعته» فرضي عنه» ولم یقتل بها احدأ واستعمل علبها 
رجلا من باهلة. وبلغ صاحب الجوزجان خبرهم» فترك أرضه 
وخحرج إلى الجبال هارباء وسار قتيبة إلى الجوزجان فلقيه أهلها 
سامعين مطيعين» فقبل منهم» فلم يقتل فيها أحدأء واستعمل 
عليها عامر بن مالك الحماني» ثم أتى بلخ فلقيه الأصبهبذ في 
أهل بلخ» فدخلها فلم يقم بها إلا يوما واحدا. 

ثم مضى يتبع عبد الرحمن حتى أتى شعب خلم» وقد 
مضى نيزك فعسكر ببغلان» وخلف مقاتلة على فم الشعب 
ومضايقه ينعونه» ووضع مفاتلة في قلعة حصينة من وراء 
الشعب» فأقام قتيبة أياما يقاتلهم على مضيق الشعب لا يقدر 
منهم على شي ولا یقدر على دخوله» وهو مضیق؛ الوادي 
يجري وسطه» ولا يعرف طريقا يفضي به إلى نيزك إلا الشعب أو 
مفازة لا تمل الغساكرء فقي متلددا يلفس الحيل. 

قال: فهو في ذلك إذ قدم عليه الروب خان ملك الروب 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


Y٤ 


وسمنجان» فاستأمنه على أن يدله على مدخل القلعة الى وراء. 
هذا الشعب» فآمنه قتيبة» وأعطاه ما سأله» وبعث معه رجالاً 
ليلا فانتهى بهم إل القلعة التي من وراء شعب خلم» فطرقوهم 
وهم آمنون فقتلوهم» وهرب من بقي منهم ومن کان في الشعب» 
فدخل قتيبة والناس الشعب» فاتى القلعة ثم مضى إلى سمنجان 
ونیزك ببغلان بعین تدعی فنج جاه» وبين سمنجان وبغلان مفازة 
ليست بالشديدة. 
قال: فاقام قتيبة بسمنجان أيامأًء ثم سار نيزك» وقدم أخاه 
عبد الرحمن» وبلغ نيزك فارتحل من منزله حتى قطع وادي 
فرغانة» ووجه قله وآمواله إلى کابل شاه» ومضیى حتى نزل 
الكرز وعبد الرحمن بن مسلم يتبعه» فنزل عبد الرحمن وأاخذ 
بمضايق الكرز» ونزل قتيبة أسكيمشت بينه وبين عبد الرهن 
فرسخان. فتحرز نيزك في الكرز وليس إليه مسلك إلا مسن وجه 
واحد» وذلك الوجه صعب لا تطيقه الدواب» فحصره قتيبة 
شهرين حتى قل ما ني يد نيزك مسن الطعام» وأصابهم الجدري 
وجدّر جبغويه» وخاف فتيبة الشتاء» فدعا سليماً الناصح» فقال: 
انطلق إلى نيزك واحتل لأن تأتيني به بغير أمان» فإن أعياك وأبى 
فآمنه واعلم اني إن عابك ول عر مك لك قال 
لنفسك. قال: فاكتب لي إلى عبد الرحمن لا بخالفني» قال: نعم 
I ORES‏ 
فليكونوا على فم الشعب» فإذا حرجت أنا ونيزك فليعطفوا من 
ورائنا فيحولوا بيننا وبين الشعب. قال: فبعث عبد الر من خيلاً 
فکانوا حیث آمرهم سلیم» ومضی سلیم وقد مل معه من 
الأطعمة التي تبقى أياما والأخبصة أوقاراء حتى أتى نيزك فقال 
له نیزك: خذلتي یا سلیم» » قال: ما خذلتك» ولكنك عصيتني 
وأسأت بنفسك» خلعت وغدرت» قال: فما الرأي؟ قال: الرأي 
أن تاتیه فقد أحکته» ولیس ببارح موضعه هذاء قد اعتزم على آن 
يشتو بمکانه» هلك أو سلم» قال: آتیه على غير آمان! قال: ما 
أظنه يؤمنك لا في قلبه عليك» فإنك قد ملاته غيظاء ولکني أری 
ألا يعلم بك حتى تضع يدك في يده» فإني أرجر إن فعلت ذاك 
أن يستحي ويعفو عنك» قال: أتری ذلك؟ قال: نعم» قال: إن 
نفسي لتابی هذاء وهو إن رآني قتلني» فقال له سليم: ما أتيتك إلا 
لأشير عليك بهذاء ولو فعلت لرجوت أن تسلم وأن تعود حالك 
عنده إلى ما كانت فاما إذ أبيت فإني منصرف. قال: فنغديك إذأ 
قال: إني لأظنكم في شغل عن تهيثة الطعام» ومعنا طعام كثير. 
قال: ودعا سليم بالغداء فجاؤوا بطعام كثير لا عهد هم 
مله منذ حصروا فانتهبه الأتراك» فغم ذلك نيزك» وقال سليم: 
يا ابا الهياج» أنا لك من الناصحين» أرى أصحابك قد جهدواء 
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وإن طال بهم الحصار وأقمت على حالك )م آمنهم أن يستاأمنوا 
بك» فانطلق وآت قتيبةء قال: ما کنت لاآمنه على نفسي» ولا آتیه 
على غير أمان» فإن ظني به أنه قاتلي وإن آمننى» ولكن الأمان 
أعذر لي وأرجى» قال: فقد آمنك افتتهمني! قال: لاء قال: فانطلق 
معي» قال له اصحابه: اقبل قول سلیم» فلم يكن ليقول إلا حقأء 
فدعا بدوابه وخرج مع سليم» فلما انتهى إلى الدرجة التي يهبط 
منها إلى قرار الأرض قال: يا سليم» من كان لا يعلم متى يموت 
فإني أعلم متى أموت» أموت إذا عاينت قتيبةء قال: كلا أيقتلك 
مع الأمان! فركب ومضى معه جبغويه - وقد برأ من الجدري _ 
وصول وعثمان ابنا أخي نيزك - وصول طرخان خليفة جبغويه 
وخنس طرخان صاحب شرطه - قال: فلما خسرج من الشعب 
عطفت الخيل التي خلفها سليم على فوهة الشعب» فحالوا بين 
الأتراك وبين الخروج» فقال نيزك لسليم: هذا أول الشرء قال: لا 
تفعل» تخلف هؤلاء عنك خر لك. 

واقبل سليم ونيزك ومن خرج معه حتی دخلوا على عبد 
الرحمن بن مسلم» فارسل رسولاً إلى قتيبة يعلمه» فارسل قتيبة 
عمرو بن آبي مهزم إلى عبد الرحمن: أن أقدم بهم عليء فقدم بهم 
عبد الرحمن عليه» فحبس أصحاب نيزك؛ ودفع نيزك إلى ابن بسام 
الليثيء وكتب إلى الحجاج يستأذنه في قتل نيزك» فجعل ابن بسام 
نيزك في قبته» وحفر حول القبة خندقأ» ووضع عليه حرساً. 
ووجه قتيبة معاوية بن عامر بن علقمة العليمي» فاستخرج ما 
کان في الكرز من متاع ومن كان فيه» وقدم به على قتيبة 
فحبسهم ينتظر كتاب الحجاج فيما كتب إليهء فاتاه كتاب الحجاج 
بعد أربعین یوما يامره بقتل نيزك. قال: فدعا به فقال: هل لك 
عندي عقد أو عند عبد الرحمن آو عند سليم؟ قال: لي عند سليي 
قال: كذبت» وقام فدخل ورد نيزك إلى حبسه» فمكث ثلائة أيام 
لا يظهر للناس. قال: فقام المهلب بن إياس العسدوي» ونكلم في 
آمر نيزك» فقال بحضهم: ما بحل له آن یقتله» وقال بعضهم: ما 
يحل له تركه» وكرت الأقاويل فيه وخرج قتيبة اليوم الرابع 
فجلس رأذن للناس» فقال: ما ترون في قشل نيزك؟ فاختلفو 
فقال قائل: اقتله» وقال قاثل: اعطیته عهداً فلا تقتله» وقال قائل: 
ما نأمنه على المسلمين. ودخل ضرار بن حصين الضبي فقال: ما 
تقول یا ضرار؟ قال: أقول: إني سمعتك تقول: أعطيت الله 
عهداً إن أمكنك منه آن تفتله» فإن م تفعل لا ينصرنك الله عليه 
ابداً . فاطرق قتيبة طويلاء ثم قال: واللّه لو م يبق من أجلي إلا 
ثلاث كلمات لقلت: اقتلره» اقتلوه» اقتلوه» وأرسل إلى نيزك 
فامر بقتله وأصحابه فقتل مع سبعمائة. 


وأما الباهليون فيقولون: م يؤمنه ولم يؤمنه سليم» فلما 
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اراد قتله دعا به ودعا سیف حنفي فانتضاه وطول کمیه شم 
ضرب عنقه بيده» وأمر عبد الرحهن فضرب عنق صول» وآمر 
صالخا فقتل عثمان - ویقال شقران ابن خي نيزك - وقال لبکر 
بن حبيب السهمي من باهلة: هل بك قوة؟ قال: نعم» وأريد - 
وكانت في بكر أعرابية - فقال: دونك هؤلاء الدهاقين. قال: 
وكان إذا أتي برجل ضرب عنقه وقال: أوردوا ولا تصدرواء 
فكان من قتل يومئذ اثنا عشر الفا ني قول الباهليين» وصلب نيزك 
وابني أخيه في أصل عين تدعى وخش خاشان في أسكيمشت» 
قال المخرة ين بدا ي كر لك ى كلح که ريا 
لعمري لنعمت غزوة الجند غزوة قضت نحبها من نيزك وتعلت 
قال علي: آخبرنا مصعب بن حیان» عن آپیه» قال: بعث 
قتيبة برأس نيزك مع حفن بن جزء الكلابي» وسوار بن زهدم 
الجرميء فقال الحجاج: إن كان قتيبة حقيقا أن يبعث برأس نيزك 


مع ولد مسلم» فقال سوار: 
أقول نحفن وجری سنیح وآخر بارح من عن بيني 
وقد جعلت بوائق من أمور ترفع حوله وتكف دونسي 
نشدتك هل يسرك أن سرجي وسرجك فوق أبغل باذين 


قال: فقال محفن: نعم وبالصین. 

قال علي: أخبرنا حمزة بن إبراهيم وعلي بن مجاهدء عن 
حنبل بن أبي حريدة» عن مرزبان قهستان وغيرهماء أن قتيبة دعا 
يوماً بنيزك وهو محبوس» فقال: ما رايك في السبل والشذ؟ 
أتراهما يأتيان إن أرسلت إليهما؟ قال: لاء قال: فارسل إليهما 
قتيبة فقدما عليه» ودعا نيزك وجبغويه فدخلاء فإذا السبل والشذ 
بین يديه على كرسيين» فجلسا بإزائهماء فقال الشذ لقتيبة: إن 
جبغویه - وإِن کان لي عدوا - فهو اسن مني» وهو الملك وأنا 
کعبده» فاذن لي أدن منهء فاذن له» فدنا منه» فقبل يده وسجد له» 
قال: ثم استاذنه في السبل» فاذن له فدنا منه فقبل يده» فقال نيزك 
لقتيبة: ائذن لي أدن من الشذ» فإني عبذه» فاذن له» فدنا منه فقبل 
يده» ثم أذن قتيبة للسبل والشذ فانصرفا إلى بلادهماء وضم إل 
الشذ الحجاج القيي» وكان من وجوه أهل خراسان. وقسل قتيبة 
نيزك» فاخذ الزبير مولى عابس الباهلي خفا لنيزك فيه جوهر» 
وكان آكثر من في بلاده مسالاً وعقارأًء من ذلك الجوهر الذي 
أصابه في خفه. فسوغه إياه قتيبة »فلم يزل موسرا حتى هلك 
بكابل في ولاية آٻي داود. 

قال: وأطلق قتيبة جبغويه ومن عليه» وبعث به إلى الوليد 
فلم يزل بالشام حتى مات الوليد. ورجع قتيبة إلى مرو» واستعمل 
أخاه عبد الرحمن على بلخ» فكان الناس يقولون: غدر قتيبة 
بنيزك فقال ثابت قطنة: 


السنة الحادية والتسعون 
لا تحسبن الغدر حزما فرما ترقت به الأقدام يوماً فزلت 

وقال: وكان الحجاج يقول: بعثت قتيبة فتى غراً فما زدته 
ذراعا إلا زادني باعا. 

قال علي: أخبرنا حمزة بن إبراهيم» عن أشياخ من أهل 
خراسان» وعلي بن مجاهد» عن جنبل بن آبي حريدة» عن مرزبان 
قهستان وغيرهماء أن قتيبة بن مسلم لما رجع إلى مرو وقتل نيزك 
طلب ملك الجوزجان - وكان قد هرب عن بلاده - فارسل 
يطلب الأمان» فآمنه على أن یاتیه فیصالحه» فطلب رهناً یکونون 
في يديه ويعطي رهائن» فاعطی قتيبة حبيب بن عبد الله بن عمرو 
بن حصين الباهلي» وأعطى ملك الجوزجان رهائن من أهل بيته» 
فخلف ملك الجوزجان حبيباً بالجوزجان في بعض حصونه وقدم 
على قتيبة فصالجه» ثم رجع فمات بالطالقان فقال أهل 
الحوزجان: سموه فقتلوا حبيباء وقتل قتيبة الرهن الذين كانوا 
عنده» فقال نهار بن توسعة لقتيبة: 


اراك الله ني الأتراك حكماً كحكمفي قريظة والنضير 
قضاء من قتيبة غر جور به يشفى الغليل من الصدور 
فإنيرنيزك خزياوذلا فكم في الحرب حمق من أمير! 


وقال المغيرة بن حبناء يمدح قتيبة ويذكر قتل نيزك ووصول 
ابن أخي نيزك وعثمان - أو شقران: 


خبر غزو قتيبة شومان وکس ونسف 


لمن الديار عفت بسفح سنام إلابقية أيصروڻمام 
عصف الرياح ذيوها فمحونها وجرين فوق عراصها بتمام 
دار لجاريسة كان رضابها مسك يشاب مزاجه بمدام 
أبلغ أبا حفص قتية مدحتي واقرأعليه تحيتي وسلامي 
يا سيف ابلغهافإن ثناءها حسن وإنك شاهد لقامي 
يسمو فتتضع الرجال إذا سما لقتيبة الحامي مى الإسلام 
لأغر منتجب لكل عظيمة نجحريباح به العمدو مهام 
يمضي إذا هاب الجبان وأحمشت حرب تسعر نارهابضرام 
تروى القناة مع اللراء أماممه تحت اللوامع والنحور دوام 
والهام تفريه السيوف كآنه بالقاع حين تراه قيض نعام 
وترى الجياد مع الجياد ضوامراً بفنائه لحرادث الأيام 
وبهن انزل نيزامن شاهق والکرز حيث يروم كل مرام 
وأخاه شقرانا سقيت بكأاسه وسقيت كأسههما أخا باذام 
وترکت صولاً حين صال مجدلاً یرکېنه بدوابر وح وام 


خبر غزو قتيبة شومان وکس ونسف 


وفي هذه السنة - أعني سنة إحدى وتسعين - غزا قتيبة 


شومان وكس ونسف غزوته الثانية وصالح طوخان. 


ذكر الخبر عن ذلك: 


ئ 


قال علي: آخبرنا شر بن عيسی عن ابي صفوان» وآبو 
السري وجبلة بن فروخ عن سليمان بن مجالد» والحسن بن رشيد 
عن طفيل بن مرداس العمي» وأبو السري المروزي عن عمه» 
وبشر بن عيسى وعلي بن مجاهد٬‏ عن حنبل بن آٻي حريدة عن 
مرزبان قهستان» وعياش بن عبد الله الغنوي» عن أشياخ من 
آهل خراسان» قال: وحدثی ظئري - کل قد ذکر شیتاء فالفته» 
وات ن يت بهي م فن د او 
باذق - وقال بعضهم: قيسبشتان ملك شومان - طرد عامل قتيبة 
ومنع الفدية التي صالح عليها قتيبة» فبحث إليه قتيبة عياشا 
الغنوي ومعه رجل من نساك أهل خراسان يدعوان ملك شومان 
إلى أن يؤدي الفدية على ما صالح عليه قتيبة» فقدما البلده 
فخرجوا إليهما فرموهماء فانصرف الرجل وأقام عياش الغنوي 
فقال: أما هاهنا مسلم! فخرج إليه رجل من المدينة فقال: أنا 
مسلم» فما ترید؟ قال: تعیني على جهادهم» قال: نعم» فقال له 
عباش: کن خلفي لتمنع ې ظهريء فقام خلفه - وکان اسم 
الرجل المهلب - فقاتلهم عياشء فحمل عليهم» فتفرقوا عنهء 
وحمل المهلب على عیاش من خلفه فقتله» فوجدوا به ستين 
جراحة» فغمهم قتله» وقالوا: قتلنا رجلا شجاعاً. 

وبلغ قتيبة» فسار إليهم بنفسه»ء وأخذ طريق بلخ» فلما 
أتاها قدم أخاه عبد الرحمن» واستعمل على بلخ عمرو بن مسلم» 
وكان ملك شومان صديقا لصالح بن مسلم» فارسل إليه صالح , 
رجلا يأمره بالطاعة ويضمن له رضا قتيبة إن رجع إلى الصلح» 
فابی وقال لرسول صالح: ما تخوفني به من قنيبةء وأنا امنع الملوك 
حصنا أرمى اعلا وأنا أشد الناس قوساً وأشد الناس رمياًء فلا 
تبلغ نشابتي نصف حصني» فما أخاف من قتيبة! فمضى قتيبة من 
بلخ فعبر النهرء ثم أتى شومان وقد تحصن ملكها فوضع عليه 
الجانيق» ورمى حصنه فهشمه» فلما خاف أن يظهر عليه» ورأى 
ما نزل به جمع ما کان له من مال وجوهر فرمی به في عن في 
وسط القلعة لا يدرك قعرها. 

قال: ثم فتح القلعة وخرج إليهم فقاتلهم فقتل» وأخذ 
قتيبة القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية» ثم رجع إلى باب 
الحدید فاجاز منه إل كس ونسف» وكتب إليه الحجاج» أن كس 
بكس وانسف نسف» وإياك والتحویط. فتح کس ونسف» وامتنع 
عليه فرياب فحرقها فسميت الحترقة. وسرح قتيبة من كس 
ونسف أخاه عبد الرحمن بن مسلم إلى السغدء إلى طرخون» فسار 
حتى نزل برج قريباً منهم» وذلك في وقت العصرء فانتبذ الناس 
وشربوا حتى عبثوا وعاثو! وأفسدواء فأمر عبد الرحهمن أبا مرضية 
- مولى هم - أن ينع الناس من شرب العصير» فكان يضربهم 


£۷ 


ويكسر آنيتهم ويصب نبيذهم» فسال في الوادي» فسمي مرج 
النبيذ» فقال بعض شعرائهم: 
آما البيذ فلست أشربه أخشى أبامرضية الكلب 
متعسفاً يسعى بشكته يتوثب الميطان لاشرب 

فقبض عبد الرحمن من طرخون شيا كان قد صالحه عليه 
قتيبة» ودفع إليه رهناً كانوا معه» وانصرف عبد الرحمن إلى قتيبة 
وهو ببخارى» فرجعوا إلى مروء فقالت السغد لطرخون: إنك قد 
رضيت بالذل واستطبت الحزية» وأنت شيخ كبير فلا حاجة لنا 
بك. قال: فولوا من أحببتم. قال: فولوا غوزك» وحبسوا 
طرخون,» فقال طرخون: ليس بعد سلب الملك إلا القتلء فيكون 
ذلك بيدي آحب ٳلي من أن يليه مني غيري» فاتکا على سيفه 
حتی حرج من ظهره. قال: وإغا صنعوا بطرخون هذا حین خرج 
قتيبة إلى سجستان وولوا غوزك. 

وأما الباهليون فيقولون: حصر قتيبة ملك شومان» ووضع 
على قلعته الجائيق» ووضع منجنيقاً كان يسميها الفحجاء» فرمى 
بأول حجر فاصاب الحائط» ورمى بآخر فوقع في المدينة» ثم 
تتابعت الحجارة في المدينة فوقع حجر منها في مجلس املك 
فاصاب رجلا فقتله» ففتح القلعة عنوةً ثم رجع | إلى كس 
ونسف» ثم مضى إلى جخارى فنزل قريةٌ فيها بيت نار وييت آفهة 
وكان فيها طواويس» فسموه منزل الطواويس» ثم سار إلى 
طرخون بالسخد لیقبض منه ما کان صالحه عليه فلما أشرف على 


وادي السغد فرآی حسنه تمثل: 
واد خحصیب عشیب ظل منعه من الأنيس حذار اليوم ذي الرهج 
وردته بعنانيج مسومة یردین بالشعث سفاكين للمهج 


قال: : فقبض من طرخون صلحه» ثم رجع إلى بخارى 
فملك خاری خذاه غلاما حدثاء وقتل من حاف أن يضاده ثم 
أخذ على آمل ڈ ثم آتی مرو. 

قال: وذكر الباهليون عن بشار بن عمرو» عن رجل من 
باهلة» قال: م يفرغ الناس من ضرب آبنيتهم حتى افتت فتتحت 
القلعة. 


ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة 

وفي هذه السنة ولى الوليد بن عبد املك مكة خالد بن 
عبد الله القسري فلم يزل والباً إلى أن مات الوليد. فذكر محمد 
بن عمر الواقدي أن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة حدثه عن نافع 
مول بني خزوم؛ قال: سمعت خالد بن عبد الله يقول. 

يا آيها الناسء إنكم باعظم بلاد الله حرمة» وهي التي 
اختار الله من البلدان؛ فوضع بها بیته» ثم تب على عباده حجه 


ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة 


السنة الخحادية والتسعون 


من استطاع إليه سبيلا. أيها الناس» فعليكم بالطاعة» ولزوم 
الجماعةء وإياكم والشبهات» فإني واللّه ما أوتي بأحد يطعن على 
إمامه إلا صلبته في الحرم. إن الله جعل الخلافة منه بالموضع الذي 
جعلهاء فسلموا وأطیعراء ولا تقولوا كيت وكيت. إنه لا رأي 
فيما كتب به الخليفة أو رآه إلا إمضاژؤه واعلموا آنه بلغني أن 
قوماً من آهل الخلاف یقدمون علیکم» ویقیمون في بلادکې 
فإياكم أن تنزلوا أحدا من تعلمون أنه زائغ عن الجماعةء فإني لا 
أجد أحدا منهم في منزل أحد منكم إلا هدمت منزله» فانظروا 
من تنزلون في منازلكم» وعليكم بالجحماعة والطاعة» فإن الفرقة 
هي البلاء العظيم. 

قال محمد بن عمرو: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن 
موسى بن عقبة» عن أبي حبيبةء قال: اعتمرت فنزلت دور بني 
أسد في منازل الزبيرء فلم أشعر إلا به يدعوني» فدخلت عليه 
فقال: من أنت؟ قلت: من أهل المدينةء قال: ما أنزلك في منازل 
المخالف للطاعة! قلت: إغا مقامي إن قمت يوماً أو بعضه» ثم 
أرجع إلى منزلي وليس عندي خلاف» أنا ممن يعظم أمر الخلافة» 
وأزعم أن من جحدها فقد هلك. قال: فلا عليك ما أقمت» إغغا 
یکره أن يقيم من كان زارياً على الخليفة. قلت: معاذ اللّه!. 

وسمعته يوماً يقول: والله لو أعلم أن هذه الوحش التي 
تأمن في الحرم لو نطقت م تقر بالطاعة لأخرجتها من الحرم. إنه 
لا يسكن حرم الله وأمنه حالف للجماعة» زار عليهم. قلت: 
وفق الله الأمير. 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عبد الملك. 

حدثني آحمد بن ثابت» عمن ذکره» عن إسحاق بن عیسی» 
عن أبي معشرء قال: حج الوليد بن عبد الملك سنة إحدى 
وتسعین. 

وكذلك قال محمد بن عمر: حدثني موسی بن آبي بکرء 
قال: حدثنا صالح بن كيسان» قال: لما حضر قدوم الوليد أمر 
عمر بن عبد العزيز عشرين رجلا من قريش بخرجون معه» 
فيتلقون الوليد بن عبد الملك. منهم آبو بكر بن عبد الرحمن بن 
عبد الحارث بن هشام» وأخوه محمد بن عبد الرحمن» وعبد الله 
بن عمرو بن عثمان بن عفان» فخرجوا حتى بلغوا السويداء 
وهم مع عمر بن عبد العزيز - وني الناس يومئذ دواب وخيل - 
فلقوا الوليد وهو على ظهرء فقال هم الحاجب: انزلوا لأمير 
المؤمنينء فنزلواء ثم أمرهم فركبواء فدعا بعمر بن عبد العزيز 
فسایره حتی نزل بذي خشب» ثم احضرواء فدعاهم رجلا 


السدة الحادية والتسعون 


رجلا فسلموا علیه» ودعا بالغداء فتغدوا عنده» وراح من ي 
خشب» فلما دخل المدينة غدا إلى المسجد ينظر إل بنائه» فأاخرج 
الناس منه» فما ترك فيه أحد» وبقي سعيد بن المسيب ما مجترىء 
احد من الحرس أن بخرجه» وما عليه إلا ریطتان ما تساویان إلا 
خسة دراهم في مصلاه» فقيل له: لو قمت! قال: واللّه لا أقوم 
حتى يأتي الوقت الذي كنت أقوم فيه. قيل: فلو سلمت على 
أمير المؤمنين! قال: والله لا أقوم إليه. قال عمر بن عبد العزيز: 
فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد رجاء ألا يرى سعيدا حتى 
يقوم» فحانت من الوليد نظرة إلى القبلة» فقال: من ذلك 
الجالس؟ أهو الشيخ سعيد بن المسيب؟ فجعل عمر يقول: نعم يا 
أمير المؤمنين ومن حاله ومن حاله... ولو علم بمكانك لقام فسلم 
عليك» وهو ضعيف البصر قال الوليد: قد علمت حاله» وحن 
نأتيه فنسلم عليه» فدار في المسجد حتى وقف على القبر» ڈ ثم آقبل 
حتی وقف على سعید فقال: كيف أنت أيها الشيخ؟ فراللّه ما 
تحرك سعيد ولا قام» فقال: خير والحمد لله» فكيف آمير المؤمنين 
وكيف حاله؟ قال الوليد: خير والحمد لله. فانصرف وهو يققول 
لعمر: هذا بقية الناس» فقلت: أجل يا أمير المؤمنين. 

قال: وقسم الوليد بامدينة رقبقاً كثيراً عجماً بين الناس» 
وآئية من ذهب وفضة»ء وأموالاً وحطب بالمدينة في الجحمعة وصلی 
e‏ 

قال محمد بن عمر: وحدثي إسحاق بن بجیی» قال: رايت 
الوليد يخطب على منبر رسول الله تلا يوم الجمعة عام حج» قد 
صف له جنده صفين من المنبر إلى جدار مؤخر المسجد» في 
أيديهم الجرزة وعمد الحديد على العواتق» فرأيته طلع في دراعة 
وقلنسوة» ما عليه رداء» فصعد المنبر» فلما صعد سلم ثم جلس 
فأذن المؤذنون» ثم سكتواء فخطب الخطبة الأولى وهو جالس»ء ثم 
قام فخطب الثانية قائماء قال إسحاق: فلقيت رجاء بن حيوة 
وهو معه» فقلت: هكذا يصنعون! قال: نعم» وهكذا صنع معاوية 
فهلم جراء قلت: أفلا تكلمه؟ قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه 
كلم عبد الملك بن مروان فأبى أن يفعل» وقال: هكذا خطب 
عثمان» فقلت: والله ما خحطب هکذاء ما خحطب عثمان إلا قائما. 
قال رجاء: روي هم هذا فأخذوا به. 

قال إسحاق: لم نر منهم أحداً أشد تجبراً منه. 

قال محمد بن عمر: وقدم بطیبو مسجد رسول الله 44 
ومجمره وبكسوة الكعبة فنشرت وعلقت على حبال في المسجد 
من دیباج حسن لم یر مثله قط» فنشرها یوماً وطوی ورفع. 

قال: وآقام الحج الوليد بن عبد الملك. 

وكانت عمال الأمصار ني هذه السنة هم العمال الذين 


أخبار متفرقة 


4۸ 
كانوا عماها في سنة تسعين» غير مكة فإن عاملها كان في هذه 
السنة خالد بن عبد الله القسري في قول الواقدي. 

وقال غيره: كانت ولاية مكة في هذه السنة ايضا إلى عمر 
بن عبد العزيز. 


۲۹ ذكر الأحداث التي كانت فيها السنة الثانية والتسعون 
السنة الثانية والتسعون 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك غزوة مسلمة بن عبد الملك وعمر بن الوليد 
أرض الروم» ففتح على يدي مسلمة حصون ثلاثة» وجلا أهل 
سوسنة إلى جوف أرض الروم. 


فعح الأندلس 

وفیها غزا طارق بن زياد مول موسى بن نصير الأندلس 
في اثني عشر ألفاء فلقى ملك الأندلس - زعم الواقدي أنه يقال 
له آدرینوق» وکان رجلا من أهل أصبهان» قال: وهم ملوك عجم 
الأندلس - فزحف له طارق بجميع من معه» فزحف الأدرينوق 
في سرير الملك» وعلى الأدرينوق تاجه وقفازه وجميع الحلية التي 
كان يلبسها الملوك» فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل الله الأدرينرق» 
وفتح الأندلس سنة الثانية وتسعين. 

وفيها غزا - فيما زعم بعض آهل السير - قتيبة سجستان 
یرید رتبیل الأعظم والزابل» فلما نزل سجستان تلقته رسل رتبيل 
بالصلح» فقبل ذلك وانصرف» واستعمل عليهم عبد ربه بن عبد 
الله بن عمير الليثي. 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز وهو على 
المدينة» كذلك حدثي امد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن 
عيسى» عن أبي معشر.وكذلك قال الواقدي وغيره. 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة عمانها في السنة التي 


السنة الثالثة والتسعون 
السنة الغالغة والتسعون 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 


فمما كان فيها من ذلك غزوة العباس بن الوليد أرض 


وفيها كانت ايضاً غزوة مروان بن الوليد الروم» فبلغ 
حلجرة. 


وفيها كانت غزوة مسلمة بن عبد الملك أرض الروم» 


صلح قتيبة ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد 

وفيها قتل قتيبة ملك خام جرد» وصالح ملك خوارزم 
صلحا ددا. 

ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه. 

ذكر علي بن محمد أن أبا الذيال أخبره عن المهلب بن 
إياس والحسن بن رشيد» عن طفيل بن مرداس العمي وعلي بسن 
مجاهد» عن حنبل بن آبي حريدة» عن مرزبان قهستان وکليب بن 
خلف والباهلیین وغیرهم - وقد ذکر بعضهم ما م یذکر بعض 
فألفته - أن ملك خوارزم کان ضعیفاء فغلبه آخوه خرزاذ على 
أمره - وخرزاذ أصغر منه ‏ فكان إذا بلغه أن عند أحد ممن هر 
منقطم إلى الملك جارية أو دابة أو متاعاً فاخراً أارسل فأخذه أو 
بلغه أن لأحد منهم بنتا أو أختاً او امرأة جيلة أرسل إليه فغصبهء 
وأخذ ما شاء» وحبس ما شاء لا يمتنع عليه أحد» ولا يمنعه 
املك فإذا قيل لهء قال: لا أقرى عليه» وقد ملأه مع هذا غيظاء 
فلما طال ذلك منه عليه كتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه يريد أن 
يسلمها إليه» وبعث إليه بمفاتيح مدائن خوارزم» ثلاثة مفاتيح من 
ذهب» واشترط عایه آن يدفع إليه أخاه وکل من كان يضاده 
یحکم فيه یما یری. وبعث في ذلك رسلا ولم يطلع احداً من 
مرازبته ولا دهاقینه على ما کتب به إلى قتيبة» فقدمت رسله على 
قتيبة في آخر الشتاء ووقت الغزوء وقد تهياً للغزوء فأظهر قتيبة 
أنه يريد السغد» ورجع رسل خوارزم شاه إليه مامحب من قبل 
قتيبة» وسار واستخلف على مرو ثابتا الأعور مولى مسلم. 

قال: فجمع ملوكه وأحباره ودهاقينه فقال: إن قتيبة يريد 
السغد» وليس بغازيكم» فهلم نتنعم في ربيعنا هذا. فاقبلوا على 
الشرب» والتنعم» وأمنوا عند أنفسهم الغزو. 

قال: فلم يشعروا حتى نزل قتيبة في هزارسب دون النهرء 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 


10۹ 
فقال خحوارزم شاه لأصحابه: ما ترون؟ قالوا: نرى أن نقاتله» 
قال: لكنى لا أرى ذلك» قد عجز عنه من هو أقوى منا وأشد 
شوکةء ولکنی ری آن نصرفه بشيء نؤدیه إليه» فنصرفه عامنا 
هتاء ونری رأینا قالوا: وراينا رايك. فاقبل خوارزم شاه زل في 
مدينة الفيل من وراء النهر. قال: ومدائن خحوارزم شاه ثلاث 
مدائن يطيف بها فارقين واحد» فمدينة الفيل أحصنهن» فنزها 


خوارزم شاه - وقتيبة في هزارسب دون النهر لم یعبره بینه وبين 


خوارزم شاه نهر بلخ - فصالحه على عشرة آلاف رأس» وعين 
ومتاع» وعلی أن يعينه على ملك خام جرد» وأن يفي له ما کتب 
إليه» فقبل ذلك منه قتيبة» ووفى له. وبعث قتيبة أخاه إلى ملك 
خام جرد» وکان یعادی خوارزم شاه» فقاتله» فقتله عبد الرهمن»› 
وغلب على أرضه وقدم منهم على قتيبة بأربعة آلاف أسيرء 
فقتلهم» وأمر قتيبة لما جاءه بهم عبد الرمن بسريره فأخرج وبرز 
للناس. قال: وأمر بقتل الأسرى فقتل بين يديه الف وعن يمينه 
الف وعن يساره الف وخلف ظهره ألف. قال: قال المهلب بن 
إياس: أخحذت يومئذ سيوف الأشراف فضرب بها الأعناق» فكان 
فیها ما لا يقطع ولا يجرح» فأخذوا سيفي فلم يضرب به شيء إلا 
أبانه» فحسدني بعض آل قتيبة» فغمز الذي يضرب أن أصفح به» 
فصفح به قليلاء فوقع في ضرس المقتول فثلمه. 

قال أبو الذيال: والسيف عندي. قال: ودفع قتيبة إلى 
خوارزم شاه آخاه ومن كان بخالقه فقتلهم» واصطفى آمرالهم 
فبعث بها إلى قتيبة» ودخل قتيبة مدينة فيل» فقبل من خوارزم شاه 
ما صالحه عليه» ثم رجع إلى هزارسب. وقال كعب الأشقري: 


رمتك فيل بمافيها وما ظلمت ورامها قبلك الفجفاجة الصلف 
لا مجزىء الثغر خوار القناة ولا هش الكاسر والقلب الذي بجف 
هل تذكرون ليالي الترك تقتلهم ما دون كازه والفجفاج ملتحصف 
م يركبوا الخيل إلا بعدمسا كبروا فهم ثقال على أكتافهاعنف 
أشم شباس ومرداذان تقر وبسخراء قبور حشرها القلف 
إني رايت ابا حفص تفضله أيامه ومساعي الناس تختلف 
قيس صريح وبعض الناس يجمعهم قرى وريف فمنسوب ومقترف 
َر كنت طاوعت أهل العجز ما اقتسموا سبعين آلفا وعز السغد مؤتنف 
وفي سمرقند أخرى أنت قاسمها لئن تأخر عن حوبائك التلف 
ما قدم الناس من خير سبقت به ولايفوتك مماخلفواشرف 

قال: أنشدني علي بن مجاهد: 

رمتك فيل با دون كاز... 
قال: وكذلك قال الحسن بن رشيد الجوزجاني» وأما 


غبرهما فقال: 
رمتك فيل بمافيهساء.... 
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وقالوا: فيل مدينة سمرقند» قال: وأثبتها عندي قول علي 
بن مجاهد. قال. 

وقال الباهليون: أصاب قتيبة من خوارزم مائة ألف رأس. 
قال: وكان خاصة قتيبة كلموه سنة ثلاث وتسعين وقالوا: الناس 
کانون قدموا من سجستان فاجمهم عامهم هذا فابی. قال: فلما 
صالح أهل خرارزم سار إلى السغد» فقال الأشقزي: 
لو كنت طاوعت أهل العجز ما اقتسموا سبعين ألفا وعز السغد متف 


فتح مرقند 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة غزا قتيبة بن مسلم منصرفه 
من خوارزم سمرقند فافتتحها. 

ذكر الخبر عن ذلك. 

قد تقدم ذكرى الإسناد عن القرم الذين ذكر علي بن محمد 
آنه أخذ عنهم حين صالح قتيبة صاحب خوارزم ثم ذكر مدرجا 
في ذلك أن قتيبة لا قبض صلح خوارزم قام إليه الجشر بن مزاحم 
السلمي فقال: إن لي حاجةء فاخلني» فأخلاه» فقال: ا 
السغد يوماً من الدهر فالآن» فإنهم آمنون من أن تأتيهم من 
N o yy‏ 
أحد؟ قال: لاء قال: فأعلمته أحدا؟ قال: لاء قال: والله لشن 
تكلم به أحد لأضربن عنقك. فاقام يومه ذلك فلما أصبح من 
الغد دعا عبد الرحمن فقال: سر في الفرسان والمرامية» وقدم 
الأثقال إلى مرو» فوجهت الأثقال إلى مرو» ومضى عبد الرحمن 
يتبع الأثقال يريد مرو يومه كله» فلما أمسى كتب إليه؛ إذا 
أصبحت فوجه الأثقال إلى مرو وسر في الفرسان والمرامية حو 
السغد» واكتم الأخبارء فإني بالأثر. 

قال: فلما أتى عبد الرحمن الخبر أمر أصحاب الأثقال أن 
يمضوا إلى مرو» وسار حيث أمره» وخطب قتيبة الناس فقال. 

إن الله قد فتح لكم هذه البلدة في وقت الغزو فيه مكن» 
وهذه السغد شاغرة برجلهاء قد نقضوا العهد الذي كان بينناء 
منعونا ما کنا صالدنا عليه طرخون» وصنعوا به ما بلفکم» وقال 
الله: «فَمَن كث فما ينكث عَلَى تَفسيو)» فسيروا على بركة 
الله فإني ارجو أن يكون خوارزم والسغد كالنضير وقريظة» 
وقال اللّه: «وَأخرى لَم قروا لبها قَذ حاط الله بهّا). 

قال: : فأتى السغد وقد سبقه إليها عبد الرمن بن ملم في 
عشرين الفا وقدم عليه قتيبة ني أهل خوارزم وبخارى بعد ثلاثة 
أو أربعة من نزول عبد الرحمن بهم فقال: : إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
«فسَاءَ صاخ المنذَرين) فحصرهم شهرأء فقاتلوا في حصارهم 


فتح سمرقند 


السنة الثالفة والتسعون 


رازا من وجه وانحد: 

وكتب أهل السغد وخافوا طول الحصار إلى ملك الشاش 
وإخشاذ فرغانة: إن العرب إن ظفروا بنا عادوا عليكم بعشل ما 
أتونا به» فانظروا لأنفسكم. 

فأجمعوا على أن يأتوهم» وأرسلوا إليهم: ارسلوا من 
یشغلهم حتی نبیت عسکرهم. 

قال: وانتخبوا فرسانا من أبناء المرازبة والأساورة 
والأشداء الأبطال فوجهوهم وأمروهم أن یبیتوا عسکرهم» 
وجاءت عيون المسلمين فأخبروهم. فانتخب قتيبة ثلثمائة أو 
ستمائة من أهل النجدة» واستعمل عليهم صالح بن مسل 
فصيبرهم في الطريق الذي بخاف أن يؤتى منه. وبعث صالح عيوناً 
يأتونه بجخبر القوم» ونزل على فرسخين من عسكر القوم» فرجعت 
إليه عيونه فأخبروه أنهم يصلون إليه من ليلتهم» ففرق صالح 
خيله ثلاث فرق» فجعل كميناً في موضعين» وأقام على قارعة 
الطريق» وطرقهم المشركون ليلاًء ولا يعلمون بمكان صالح» وهم 
آمنون في أنفسهم من أن يلقاهم أحد دون العسكر» فلم يعلموا 
بصالح حتى غشوه. قال: فشدوا عليه حتى إذا اختلفت الرماح 
بينهم خرج الكمينان فاقتتلوا. قال: وقال رجل من البراجم: 
حصرتهم فما رأيت قط قوما كانوا أشد قتالا من أبناء أولمك 
الوك ولا اصبرء فقتلناهم فلم يفلت منهم إلا نفر يسير» وحوينا 
سلاحهم» واحتززنا رؤوسهم» وأسرنا منهم اسری» فسالناهم 
عمن قتلناء فقالوا: ما قتلتم إلا ابن ملك» أو عظيماً من العظماء 
أو بطلا من الأبطال» ولقد قتلتم رجالاً إن كان الرجل ليمدل 
بمائة رجل» فكتبنا على آذانهم» ثم دخلنا العمسكر حين أصبحنا 
وما منا رجل إلا معلق رأسا معروفا باسمه» وسلبنا من جيد 
السلاح وكريم المتاع ومناطق الذهب ودواب فرهة» فنفلنا قتيبة 
ذلك كله. وكسر ذلك أهل السغد» ووضع قتيبة عليهم المجانيق» 
قرماھم بها وع راي ذلك يقانلوم لا يقلح عم ونام 
معه من آهل خاری وهل خوارزم» فقاتلوا قتالا شدیداء وبذلوا 
أنفسهم. 

فأرسل إليه غوزك: إا تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي من 
العجم» فأخرج إل العرب» فخضب قتيبة ودعا الحدلي فقال: 
اعرض الناس» وميز» آهل البأس فجمعهم» ثم جلس قتيبة 
يعرضهم بنفسه» ودعا العرفاء فجعل يدعو برجل رجل. فيقول: 
ما عندك؟ فيقول العريف: شجاع» ويقول: ما هذا؟ فيقول: 
مختصر» ويقول: ما هذا؟ فيقول: جبان» فسمى قتيبة الجبناء 
الأنتان» وأخذ خيلهم وجيد سلاحهم فأعطاه الشجعان 
والمختصرين» وترك نهم رث السلاح» ثم زحف بهم فقاتلهم بهم 


» وناصحه من 


السنة الثالثة والتسعون 


فرساناً ورجالاًء ورمى المدينة باجانيق» فثلم فيه ا ثلمة فسدوها 
بغرائر الدخن» وجاء رجل حتى قام على الثلمة فشتم قتيبة» 
وكان مع فتيبة قوم رماة» فقال هم قتيبة: اختاروا منكم رجلين» 
فاختارواء فقال: أيكما يرمي هذا الرجل» فإن أصابه فله عشرة 
آلاف» وإن أخطاه قطعت يد؟ فتلكا احدهما وتقدم الآخن 
فرماه فلم يخطىء عينه» فأمر له بعشرة آلاف. 

قال: وآخبرنا الباهلیون» عن بحیی بن خالد» عن أبيه خالد 
بن باب مول مسلم بن عمرو» قال: كنت في رماة قتيبة» فلما 
افتتحنا المدينة صعدت السور فأتيت مقام ذلك الرجل الذي كان 
فيه فوجدته ميتا على الحائط» ما أخطأت النشابة عينه حتى 
حرجت من قفاه» ثم أصبحوا من غد فرموا المدينةء فثلموا فيها. 
وقال قتيبة: الحوا عليها حتى تعبروا الثلمة» فقاتلوهم حتى 
صاروا على ثلمة المدينة» ورماهم السغد بالنشاب» فوضعوا 
ترستهم فكان الرجل يضع ترسه على عينه» ثم حمل حتى 
صاروا على الثلمةء فقالوا له: انصرف عنا اليوم حتى نصالحك 
غدا. 

فأما باهلة فيقولون: قال قتيبة: لا نصالحهم إلا ورجالنا 
على الثلمة» وجانيقنا تخطر على رؤوسهم ومدينتهم. 

قال: وأما غيرهم فيقولون: قال قتيبة: جزع العييد 
فانصرفوا على ظفركم» فانصرفواء فصالحهم من الخد على الفني 
ألف ومائتي ألف في كل عام» على أن يعطوه تلك السنة ثلاثين 
آلف رأس» ليس فيهم صبي ولا شيخ ولا عيب» على أن يخلوا 
المدينة لقتيبة فلا يكون هم فيها مقاتل» فيبنى له فيه مسجد 
فیدخحل ويصلي» ویوضع له فیها منبر فیخطب» ویتغدی ویخرج. 

قال: فلما تم الصلح بعث قتيبة عشرة» من كل الخامسة 
برجلين فقبضوا ما صالحوهم عليه» فقال قتيبة: الآن ذلرا حين 
صار إخوانهم وأولادهم في أيديكم. ثم أخلرا المدينة ونوا 
مسجدا ووضعوا منبراء ودخلها في أربعة آلاف انتخبهم» فلما 
دخلها أتى المسجد فصلى وخطب ثم تغدى» وأرسل إلى آهل 
السغد: من أراد منكم أن يأخذ متاعه فلياخذه فإني لست 
خارجا منهاء وإنغا صنعت هذا لكم» ولست آخذ منكم أكثر نما 
صالحتكم عليه» غير أن الجند يقيمون فيها. 

قال: ما الباهليون فيقولون: صالحهم قتيبة على مائة الف 
رأس» وبيوت النيران وحلية الأصنام» فقبض ما صالحهم عليه 
وآتی بالأصنام فسلبت» ثم وضعت بین يدیه» فكانت كالقصر 
العظيم حين جمعت» فأمر بتحريقهاء فقالت الأعاجم: إن فيها 
أصناماً من حرقها هلك» فقال قتيبة. آنا أحرقها بيدي» فجاء 
غوزك» فجثا بين يديه وقال: أيها الأمير إن شكرك علي واجسب» 


فتح مرقند 
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لا تعرض هذه الأصنام» فدعا قتيبة بالنار e‏ 
وخرج فكبر» ثم أشعلهاء وأشعل الناس فاضطرمت» فوجدوا من 
بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضة خسين آلف مثقال. 

قال: وأخبرنا خلد بن ححمزة بن بييض» عن أبيه» قال: 
حدثني من شهد قتية وفتح سمرقند أو بعض كور خراسان 
فاستخرجوا منها قدورا عظاما من نحاس» فقال قتيبة لحضين: يا 
آبا ساسان» آتری رقاش کان ها مثل هذه القدور؟ قال: لاء لكن 
كان لعيلان قدر مثل هذه القدور» فضحك قتيبة وقال: أدركت 
بثارك. 

قال: وقال محمد بن أبي عيينة لسلم بن قتيبة بين يدي 
سليمان بن علي: إن العجم ليعررون قتيبة الغدر إنه غدر جخوارزم 
وسمرقند. 

قال: فأخبرنا شيخ من بني سدوس عن حمزة بن بيض قال: 
أصاب قتيبة بخراسان بالسغد جارية من ولد يزدجرد» فقال: 
آترون ابن هذه یکون هجیناً؟ فقالوا: نعم» یکون هجيناً من قبل 
أبيه» فبعث بها إلى الحجاج» فبعث بها الحجاج إلى الوليده 
له يزيد بن الوليد. 

قال: وأخبرنا بعض الباهليين» عن نهشل بن يزيد عن 
عمه - وكان قد أدرك ذلك كله - قال: لما رأى غوزك إلحاح 


قتيبة عليهم كتب إلى ملك الشاش وإخشاذ فرغانة وخاقان: إنا 


نحن دونكم فيما بينكم وبين العرب» فإن وصل إلينا كنتم أضعف 
وأذل» فمهما كان عندكم من قرة فابذلوهاء فنظروا في أمرهم 
فقالوا: إنغا نؤتى من سفلتناء وإنهم لا بجدون كوجدناء ونحن 
معشر الملوك المعينون بهذا الأمرء فانتخبوا أبناء الملوك وأهمل 
النجدة من فتيان ملوكهم» فليخرجرا حتى يأتوا عسكر قتيبة 
فليبيت» فإنه مشغول بحصار السغده ففعلواء ولوا عليهم ابناً 
خاقان» وساروا وقد آجمعوا أن بيتوا العسكر» وبلع قتيبة فانتخب 
أهل النجدة والبأس ووجوه الناس» فكان شعبة بن ظهير وزهير 
بن حيان فيمن انتخب» فكانوا أربعمائةء فقال هم: إن عدوكم قد 
روا بلاء الله عندکم» وتاییده ایاکم في مزاحفتکم ومکاثرتکې 
كل ذلك يفلجكم الله عليه فاجمعوا على أن يجتالوا غرتكم 
وبیاتکم واختاروا دهاقینهم وملوکهم وآنتم دهاقین المرب 
ا وقد فضلكم الله بدينه فأبلوا الله بلاءٌ حساً 
تستوجبون به الثواب» مع الذب عن احسابكم. 
قال: ووضع قتيبة عيوناً على العدو حتى إذا قربوا منه قدر 
ما يصلون إلى عسكره من الليل أدخل الذين انتخبهم» فكلمه م 
وحضهم» واستعمل عليهم صالح بن مسلم» فخرجرا من 
العسكر عند المغرب» فسارواء فنزلوا على فرسخرن من العسكر 
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على طريق القوم الذين وصفوا هم» ففرق صالح خيله» وأكمن 
کمينا عن يینه» وکمینا عن يساره» حتى إذا مضى نصف الليل أو 
ثلثاه» جاء العدو باجتماع وإسراع وصمت» وصالح واقف في 
خیله» فلا فلما راوه شدوا عليه» حتى إذا اختلفت الرماح شد 
الكمينان عن يمين وعن شمال» فلم نسمع إلا الاعتزاءء فلم نر 
قوما کانوا أشد منهم. 

قال: وقال رجل من البراجم: حدثني زهير أو شعبة قال: 
إنا لنختلف عليهم بالطعن والضرب إذ تبينت تحت الليل قتيبة 
وقد ضربت ضربة أعجبتني وأنا ابطر إلى قتيبة» فقلت: كيف ترى 
بابي أنت وأمي! قال: اسكت دق الله فاك! قال: فقتلناهم فلم 
يغلت منهم إلا الشريد» وأقمنا نحوي الأسلاب ونحتز الرؤوس 
حتى أصبحناء ثم أقبلنا إلى العسكرء فلم أر جماعة قط قد جاؤوا 
ثل ما جئتنا به» ما منا رجل إلا معلق رأسا معروفاً باسمه 
وأسیر في وثاقه. 

قال: وجثنا قتيبة بالرؤوس» فقال: جزاكم الله عن الدين 
والأعراض خيراً. . وآكرمني قتيبة من غير أن يکون باح لي بشي 
وقرن بي في الصلة والإكرام حيان العدوي وحليساً الشيباني 
فظنت انه رأى منهما مشل الذي رأى منى» وكسر ذلك أهل 
السغد» فطلبوا الصلح» وعرضوا الفدية فابىء وقال: أنا ثائر بدم 
طرخون» کان مولاي وکان من آهل ذمتي. 

قالوا: حدث عمرو بن مسلم» عن أبيه» قال: أطال قتيبة 
المقام» وثلمت الثلمة في سمرقند. قال: فنادى مناد فصيح بالعربية 
يشتم قتيبة» قال: فقال عمرو بن أبي زهدم: ونحسن حول قتيبة 
فحن سمعنا الشتم خرجنا مسرعين» فمكثنا طويلاً وهو ملح 
بالشتم» فجئت إلى رواق قتيبة فاطلعت» فإذا قتيبة حتب بشملة 
يقول كالمناجي لنفسه: حتى متى يا سمرقند يعشش فيك 
الشيطان! أما واللّه لن اصبحت لأحاولن من أهلك أقصى 
غاية» فانصرفت إلى أصحابيء فقلت: كم من نفس أبية ستموت 
غدا منا ومنهم! وأخبرتهم الخبر. 

قال: وأما باهلة فيقولون: سار قتيبة فجعل النهر يينه حتى 
ورد بخاری» فاستنهضهم معه» وسار حتى إذا كان بمدينة أربنجن» 
وهي التي تجلب منها اللبود الأربنجنيةء لقيهم غوزك صاحب 
السغد في جمع عظيم من الترك وأهل الشاش وفرغانةء فكانت 
بينهم وقائع من غير مزاحفة» كل ذلك يظهر الملسلمونء 
ويتحاجزون حتى قربوا من مدينة سمرقند» فتزاحفوا يومئذ 
فحمل السغد على المسلمين حملة حطموهم حشى جازوا 
عسکرهم؛ ثم کر المسلمون علیهم حتی ردوهم إل عسکرهې 
زق الله مين الشرين عدا رة ووشلرا دة ررد 


فح سرقند 


السنة الالثة والتسعون 


قال: وأخبرنا الباهليون عن حاتم بن أبي صغيرة» قال: 
رأيت خيلا يومئذ تطاعن خيل المسلمين» وقد أمر قتيبة يومشذ 
بسريره فأبرز» وقعد عليه» وطاعنوهم حتى جازوا قتيبة» وإنه 
محتب بسيفه ما حل حبوته» واتطوت ججنبتا المسلمين على الذين 
هزموا القلب» فهزمرهم حتى ردوهم إلى عسكرهم» وقتل من 
المشركين عدد كثير» ودخلوا مدينة سمرقند فصالحوهم. . وصنع 
غوزك طعاماً ودعا قتيبة» فاتاه في عدد من أصحابه» فلما تغدى 
استوهب منه سمرقند. فقال للملك: انتقل عنهاء فانتقل عنهاء 
وتلا قتيبة: رأة أَهْلَك عَاداً الأولى. وَنَمُودَ فنا أبقّى). 

قال: وأخبرنا أبو الذيال» عن عمر بن عبد الله التميمي› 
قال: حدثني الذي سرحه قتيبة إلى الحجاج بفتح سمرقده قال: 
قدمت على الحجاج فوجهي إلى الشام» فقدمتها فدخلت 
مسجدهاء فجلست قبل طلوع الشمس وإلى جني رجل ضرير» 
من أمر الشام» فقال: إنك لغريب» قلت: أاجل» 
قال: من أي بلد أنت؟ قلت: من خراسان قال: ما أقدمك؟ 
فأخبرته» فقال: والذي بعث محمداً باحق ما افتتحتموها إلا غدرأ 
وإنكم يا اهل خراسان للذين تسلبون بني أمية ملكهم» وتنقضون 
دمشق حجرا حجرا. 

قال: وأخبرنا العلاء بن جرير» قال: بلغي أن قتيبة لما ققح 
سمرقند وقف على جبلها فنظر إلى الناس متفرقين في مروج 
السغد» فتمثل قول طرفة: 
وأرتع أقوام ولولاعلنا ممخشية ردوا الجمال فقوضوا 

قال: وأخبرنا خالد بن الأصفح قال: قال الكميت: 
كانت سمرقند أحقابا يمانية فاليوم تنسبها قيسية مضر 

قال: وقال أبو الحسن الجشمي: فدعا قتيبة نهار بن توسعة 
حين صالح أهل السغدء فقال: يا نهار» أين قرلك: 


ألا ذهب الغزو المرب للغنى ومات الندى والجود بعد المهلب 
أقاما برو الروذ رهن ضريجه وقد غيبا عن كل شرق ومغرب 

أفغزو هذا یا نهار؟ قال: لاء هذا أحسن» وأنا الذي أقول: 
وما کان مذ کنا ولا کان قبلنا ‏ ولاهو فیما بعدنا کابن مسلم 


اعم لأهل الترك قلا بسيفه وأكثر فينامقسماً بعد مقسم 

قال: ثم ارتحل قتيبة راجعاً إلى مرو» واستخلف غلى 
سمرقند عبد الله بن مسلم» وخلف عنده جنداً كثيفاًء وآلة مسن 
آلة الحرب كثيرة» وقال: لا تدعن مشرکاً یدخل باباً من آبواب 
سمرقند إلا ختوم اليد وإن جفت الطينة قبل أن يحرج فاقتلهء 
وإن وجدت معه حديدة» سكينا فما سواه فاقتله» وإن أغلققت 


السنة الثالفة والتسعون 


الباب ليلا فوجدت فيها أحداً منهم فاقتلهء فقال كعب الأشقري 
- ويقال رجل من جعفي: 


كل يوم بحري تتية نها ويزيد الأموال مالا جديداً 
باهلي قد البس التاج حتى شاب منه مقارق كن سودا 
دوخ السغد بالكتائب حتى ترك السغدبالعراء قعودا 
فوليديكي لفقدايه وأب موجع يبكي الوليدا 
كلماحل بلدة أواتاها تركت خيلهبهماأخحددودا 


قال: وقال قتيبة: هذا العداء لا عداء عيرين» لأنه فح 
خوارزم وسمرقند ني عام واحد» وذلك أن الفارس إذا صرع في 
طلق واحد عيرين قيل: عادى بين عيرين. ثم انصرف عن 
سمرقند فأقام بمرو. 

وکان عامله على خوارزم إياس بن عبد الله بن عمرو 
على حربهاء وکان ضعیفاً. وکان علی خراجها عبید الله , بن آي 
عبید الله مرلى بني مسلم قال: فاستضعف اهل خوارزم إياساًء 
وجمعموا له» فكتب عبيد الله إلى قتيبة» فبعث قتيبة عبد الله بن 
مسلم في الشتاء عامل وقال: اضرب إياس بن عبد الله وحيان 
النبطي مائة مائة» واحلقهماء وضم إليك عبيد الله , 
اللّه» مولى بني مسلم» واسمع مئه فن له وفاءً فمضى حتى إذا 
کان من خوارزم على سكة» فدس إلى إياس فأنذره فتدحى» وقدم 
فأخذ حيان فضربه مائة وحلقه. 


بن أبي عبيد 


قال: ثم وجه قتيبة بعد عبد الله الغيرة بن عبد الله في 
اجنود إلى خوارزم» فبلغهم ذلك فلما قدم المغيرة اعتزل أبناء 
الذين قتلهم خوارزم شاه. وقالوا: لا نعينك فهرب إلى بلاد 
الترك. وقدم المغيرة فسبى وقتل. وصالحه الباقونء فأخذ الحزية. 
وقدم على قتيبة» فاستعمله على نيسابور. 


وفي هذه السنة عزل موسى بن نصير طارق بن زياد عن 
الأندلس ووجهه إلى مدينة طليطلة. 


ذكر الخبر عن ذلك: 

ذکر محمد بن عمر أن موسی بن نصیر غضب على طارق 
في سنة ثلاث وتسعين» فشخص إليه في رجب منها. ومعه حبيب 
بن عقبة بن نافع الفهريء واستخلف حين شخص على إفريقية 
ابنه عبد الله بن موسى بن نصير» وعبر موسى إل طارق في 
عشرة آلاف. فتلقاه» فترضاه فرضي عنه. وقبل منه عذره 
ووجهه منها إلى مدينة طليطلة - وهي من عظام مدائن الآندلس» 
وهي من قرطبة على عشرين يوما - فأصاب فيها مائدة سليمان 


فح طليطلة 
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بن داود» فيها من الذهب وال جوهر ما الله أعلم به. 

قال: وفيها أجدب أهل إفريقية جدباً شديداء فخرج 
موسى بن نصير فاستسقى» ودعا يومئذ حتى انتصف النهارء 
وخحطب الناس» فلما أراد أن ينزل قيل له: ألا تدعر لأمير 
المؤمنين! قال: ليس هذا يوم ذاك فسقوا سقياً كفاهم حيناً. 


خبر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز 
وفيها عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة. 


ذكر سبب عزل الوليد إياه عنها: 

وكان سبب ذلك - فيما ذكر - أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى الوليد جره بعسف الحجاج أهل عمله بالعراق» 
واعتدائه عليهم» وظلمه هم بغير حق ولا جناية» وأن ذلك بلغ 
الحجاج» فاضطغنه على عمر» وكتب إلى الوليد: إن من قبلي من 
مراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق» ولجؤوا إلى 
المدينة ومكة» وإن ذلك وهن. 

فكتب الوليد إلى الحجاج: أن أشر عالي برجلين» فكتب ٍ 
إليه يشير عليه بعثمان بن حيان وخالد بن عبد الله» فولى خالدا 
مكة وعثمان المدينة» وعزل عمر بن عبد العزيز. 

قال محمد بن عمر: خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة 
فأقام بالسويداء وهو يقول لمزاحم: أتخاف أن تكرن ممن نفته 
طيبة!. 


وفيها ضرب عمر بن عبد العزز خبيب بسن عبد الله بن 
الزبير بأمر الوليد إياه» وصب على رأسه قربة من ماء بارد. ذكر 
محمد بن عمر. CS e‏ 
حين جلد خبيب بن عبد الله بن الزبير خسين سوطاًء وصب 
على راسه قربة من ماء بارد في يوم شات. 

ووقفه على باب المسجد» فمکٹ يومه ثم مات. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن الوليد بن عبد 
الملك. 
حدثي بذلك أحمد بن ثابت»ء عمن ذكره» عن إسحاق بن 
عيسى» عن أبي معشر. وكانت عمال الأمصار في هذه السنة 
عماها في السنة التى قبلهاء إلا ما كان من المدينة» فإن العامل 
عليها كان عثمان ن حيان المري» وليها - فيما قيل - في شعبان 


100 أخبار متفرقة السنة الثالغة والتسعون 


وأما الواقدي فإنه قال: قدم عشمان المدينة لليلتين بقيتا من 
شوال سنة أربع وتسعين. 
وقال بعضهم: شخص عمر بن عبد العزيز عن المدينة 
معزولاً في شعبان من سنة ثلاث وتسعين وغزا فيهاء واس تخلف 
علیها حین شخص عنها آبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري. وقدم عثمان بن حيان المدينة لليلتين بقيتا من شوال. 


السنة الرابعة والتسعون 


السنة الرابعة والتسعون 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من غزوة العباس بن الوليد أرض 
الروم» فقيل: إنه فتح فيها أنطاكية. 
وفيا غزا - فيما قبل - عبد العزيز بن الوليد أرض الروم 
حتى بلغ غزالة» وبلغ الوليد بن هشام العيطي أرض برج الحما» 
ويزيد بن أبي كبشة أرض سورية. 
وفيها كانت الرجفة بالشام. 


وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض اهند. 


غزو الشاش وفرغانة 

وفيها غزا قتيبة شاس وفرغانة حتى بلغ خحجندة وكاشان» 
مدينتي فرغانة. 

ذكر الخبر عن غزوة قتيبة هذه. 

ذكر علي بن محمد أن با الفوارس التميمي» أخبره عن 
ماهان ا أبي إسحاق» أن قتيبة غزا سنة ا وتسعين. 
فلما قطع النهر فرض على أهل بخارى وكس ونسف وخوارزم 
عشرين ألف مقاتل. قال: فساروا معه إلى السغد» فوجهوا إلى 
الشاش» وتوجه هو إل فرغانة» وسار حتى أتى خجندة» فجمع 
له أهلها. فلقوه فاقتتلوا مرارأ كل ذلك يكون الظفر للمسلمين. 
ففرغ الناس یوما فرکبوا خیوهم» فأوفی رجل على نشز فقال: 
تاله ما رايت كاليوم غرة» لو کان هيج اليوم ونحن على ما أرى 
من الانتشار لكانت الفضيحة» فقال له رجل إلى جنبه: كلاء حن 
کما قال عوف بن الخرع: 
نزم البلاد لحب اللقا ولانتقي طائراً حيسث طارا 
سنيحا ولا جاريا بارحا على كل حال نلاقي اليسارا 

وقال سحبان وائل يذكر قتاهم خجندة: 


فل الفوارس في حجن دة تحت مرهفة العوالي 
هل كنت اجمعهم إذا هزمواوآقدم في ققالي 
آم كنت أضرب هامة ال عاتي وأصر للعوالي 
هذاوآنت قريع قي سس كلها ضخم النوال 
وفضلت قيسافي اللدى وابوك في الحجج الخحولي 
ولقدتبين عدل حك مك فهمفي كل مال 
تمت مروزتكم ونا غى عزكم غلب الججال 


قال: ثم أتى قتيبة كاشان مدينة فرغانةء وآتاه الجنود الذين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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وجههم إلى الشاش وقد فتحوها وحرقوا أكثرهاء وانصرف قتيبة 
إلى مرو. وكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي أن وجه من 
قبلك من أهل العراق إلى قتيبة» ووجه إليهم جهم بن زحر بن 
قيس» فإنه في آهل العراق خير منه في أهل الشام. وكان محمد 
واد لجهم بن زحر» فبعث سليمان بن صعصعة وجهم بن زحر» 
فلما ودعه جهم بکی وقال: یا جهم» إنه للفراق» قال: لا بد منه. 


ولاية عثمان بن حيان المري على المدينة 

وفي هذه السنة قدم عثمان بن حيان المري المدينة والياً 
عليها من قبل الوليد بن عبد الملك. 

ذکر الخیر عن ولایته. 

قد ذكرنا قبل سبب عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن 
المدينة ومكة وتأميره على المدينة عثمان بن حيان» فزعم محمد بن 
عمر أن عشمان قدم المدينة أميراً عليها لليلتين بقيتا من شوال سنة 
أربع وتسعين» فنزل بها دار مروان وهو يقول: محلة والله مظعان» 
المغرور من غر بك. فاستقضى أبا بكر بن حزم. 

قال محمد بن عمر: حدثني محمد بن عبد الله بن أبي حرة» 
عن عمه قال: رأيت عثمان بن حيان أخذ رياح بن عبيد الله 
ومنقذا العراقي فحبسهم وعاقبهم» ثم بعث بهم في جوامع إلى 
الحجاج بن يوسف» ولم يترك بالمدينة أحدا من أهل العراق تاجرا 
ولا غير تاجر» وأمر بهم أن بخرجوا من كل بلد» فرأيتهم في 
الجوامع» وأتبع أهل الأهواء وأخذ هيصما فقطعه»ء وملحورا - 
وكان من الخوارج - قال: وسمعته بخطب على المنبر يقول بعد 
حمد الله. 

أيها الناس» إنا وجدناكم أهل غش لأمير المؤمنين في قديم 
الدهر وحديثه» وقد ضوى إليكم من يزيدكم خبالاً. آهل العراق 
هم أهل الشقاق والنفاق» هم واللّه عش التفاق وبيضته التي 
تفلقت عنه. واللّه ما جربت عراقياً قط إلا وجدت أفضلهم عند 
نفسه الذي يقول في آل أبي طالب ما يقول» وما هم هم بشيعة» 
وإنهم لأعداء هم ولغيرهم» ولكن لا يريد الله من سفك دمائهم 
فاني والله لا آوتي بأحد آوی أحدا منهم» أو أکراه منزلاء ولا 
آنزله» إلا هدمت منزله» وأنزلت به ما هو أهله. ثم إن البلدان لا 
مصرها عمر بن الخطاب وهو مجتهد على ما يصلح رعيته جعل 
يمر عليه من يريد الجهاد فيستشيره: الشام أحب إليك آم العراق؟ 
فيقول: الشام أحب إلي. إني رأيت العراق داءٌ عضالاًء وبها فرخ 
الشيطان. واللّه لقد أعضلرا بيء وإني لأراني سأفرقهم في 
البلدانء ثم آقول: لو فرقتهم لأفسدوا من دخلوا عليه بجدل 
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وججاج» وكيف؟ ولم؟ وسرعة وجيف في الفتنةء فإذا خبروا عند 
السيوف لم يبر منهم طائل. م يصلحوا على عثمان» فلقي متهم 
الأمرين» وكانوا أول الناس فتق هذا الفتق العظيم ونقضوا عرى 
الإسلام عروة عروةء وانغلوا البلدان. واللّه إني لأتقرب إلى الله 
بكل ما أفعل بهم لا أعرف من رأيهم ومذاهبهم. 

ثم وليهم مير المؤمنين معاوية فدامجهم فلم يصلحوا عليه 
وولیهم رجل الناس جلدا فبسط عليهم السيف» وأخافهم 
فاستقاموا له أحبوا أو كرهواء وذلك أنه خبرهم وعرفهم. 

ايها الناس» إنا الله ما رأينا شعاراً قط مثل الأمن» ولا 
رأينا حلساً قط شرا من الخوف» فالزموا الطاعةء فإن عندي يا 
أهل المدينة خبرة من الخحلاف. واللّه ما أتتم باصحاب قتا 
فكونوا من أحلاس بيوتكم» وعضوا على النواجذ فإني قد 
بعثت ني جالسکم من یسمع فیبلغنی عنکم» إنکم في فضول کلام 
غيره الزم لكم» فدعوا عيب الولاة فإن الأمر إنغا ينقض شيعا 
شيئاً حتى تكون الفتنة وإن الفتنة من البلاء. والفتن تذهب 
بالدين وبالمال والولد. 

قال: يقرل القاسم بن محمد: صدق في كلامه هذا الأخي 
إن الفتنة هكذا. 

قال محمد بن عمر: وحدثني خالد بن القاسم» عن سعيد 
بن عمرو الأنصاري» قال: رأیت منادي عثمان بن حيان ينادي 
عندنا: با بني أمية بن زید» برشت ذمة من آوى عراقياً - وكان 
عندنا رجل من أهل البصرة ة له فضل يقال له أبو سوادة» من 
العباد - فقال: : والّه ما اجب أن أدخل عليكم مكروهاًء بلغوني 
مامني» قلت: : لا خير لك في الخروج» إن الله يدفع عنا وعنك. 
قال: فأدخلته بیتي» وبلغ عثمان بن حیان فبعث أحراساً فأخرجته 
إل بيت آخي» فما قدروا على شيء» وکان الذي سعى بي عدوا 
فقلت للأمير: أصلح الله الأمير! يتى بالباطل فلا تعاقب عليه. 
قال: فضرب الذي سعى بي عشرين سوطاً. وأخرجنا العراقي» 
فکان يصلي معنا ما یغیب يوماً واحدا» وحدب عليه آهل دارناء 
فقالوا: غوت دونك! فما برح حتی عزل الخبیث. 

قال محمد بن عمر: وحدثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن 
أبي فروة» قال: إنما بث الوليد عثمان بن حيان إل المدينة 
لإخراج من بها من العراقيين وتفريق أهل الأهراء ومن ظهر 
عليهم أو علا بأمرهم» فلم يبعثه والياً فكان لا يصعد المنبر ولا 
يخطب عليه» فلما فعل في أهل العراق ما فعل. وني منحور وغيره 
أثبته على المدينةء فكان يصعد على المثبر. 


ذکر الخبر عن مقتل سعید بن جبیر 


السنة الرابعة والتسعون 
ذکر الخیر عن مقتل سعید بن جبیر 


وفي هذه السنة قتل الحجاج سعيد بن جبير. 

ذکر الخبر عن مقتله. 

وكان سبب قتل الحجاج إياه خروجه عليه مع من خرج 
عليه. مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وكان الحجاج جعله 
على عطاء الجند حين وجه عبد الرح من إلى رتبيل لقتاله» فلما 
خلع عبد الرحهمن الحجاج كان سعيد فيمن خلعه معه» فلما هزم 
عبد الرحمن وهرب إلى بلاد رتبيل هرب سعيد. 

فحدٹنا ابو کریب» قال: حدثنا آبر بکر بن عیاش قال: 
كتب الحجاج إل فلان وكان على أصبهان - وكان سعيده قال 
الطبري: أظنه أنه لما هرب من الحجاج ذهب إلى أصبهان فكتب 
إليه-: إن سعيداً عندك فخذه. فجاء الأمر إلى رجل تحر 
فأرسل إلى سعيد: تحول عني» فتنحى عنه» فاتى أذربيجان» فلم 
يزل بأذربيجان فطال عليه السنون» واعتمر فخرج إلى مكة فأاقام 
بهاء فکان آناس من ضربه یستخفون فلا بخبرون بأسمائهم. قال: 
فقال أبو حصين وهو يحدثنا هذا: فبلغنا أن فلانا قد أمّر على 
مكةء فقلت له: يا سعيد» إن هذا الرجل لا يؤمن» وهر رجل 
سوء» وأنا أتقيه عليك» فاظعن واشخص, فقال: یا آبا حصین» قد 
واللّه فررت حتى استحييت من الله! سيجيئني ما كتب الله لي. 
قلت: أظنك واللّه سعيداً كما سمتك أمك. قال: فقدم ذلك 
الرجل إلى مكة» فأرسل فأخذ فلان له وكلمه» فجعل يديره. 

وذكر أبو عاصم عن عمر بن قيس» قال: كتب الحجاج إلى 
الوليد: إن أهل النفاق والشقاق قد لجؤوا إلى مكةء فإن رأى أمير 
المنين أن يأذن لي فيهم! فكتب الوليسد إلى خالد بن عبد الله 
القسري» فأخذ عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد وطلق بن حبيب 
وعمرو بن دينارء» فأما عمرو بن دينار وعطاء فأارسلا لأنهما 
مكيان» وأما الآخرون فبعث بهم إلى الحجاج» فمات طلق في 
الطريق» وحبس مجاهد حتى مات الحجاج» وقتل سعيد بن جبير 

حدٹنا آبو کریب» قال: حدثنا آبو بکر» قال: حدشنا 
الأشجعي» قال: لا أقبل الحرسيان بسعيد بن جبير نزل منزلاً 
قريباً من الربذة فانطلتق أحد الحرسين في حاجته وبقي الآخر 
فاستيقظ الذي عنده» وقد رأى رؤياء فقال: يا سعيد» إني أبرا إلى 
الله من دمك! ٳني رايت في منامي» فقيل ٺي: ويلك! تبرا من دم 
سعید بن جبیر. اذهب حیث شئت ت لا أطلبك أبداء فقال سعيد: 
أرجو العافية وأرجوء وأبى حتى جاء ذاك فنزلا من الغدء فاري 
مثلهاء فقیل: ابرا من دم سعید» فقال: یا سعید» اذهب حيث 
شئت» إني برا إلى الله من دمك» حتى جاء به. 


السنة الرابعة والتسعون 


أخبار هتفرقة 
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فلما جاء به إلى داره التي كان فيها سعيد وهي دارهم هذه. 

حدثنا آہو کریب» قال حدٹنا آبو بکر» قال: حدٹنا یزید بین 
أٻي زياد مول بني هاشم قال: دخلت عليه في دار سعيد هذه 
جيءَ به مقيدا فدخل عليه قراء أهل الكوفة. قلت: يا أبا عبد الله 
ف 1ل ی وار وغو ت و هق 
حجره» فنظرت نظرة فأبصرت القيد فبكت» فسمعته يقول: أي 
بنية لا تطيري» إياك - وشق والله عليه - فاتبعناه نشيعه» فانتهينا 
به إلى الجسرء فقال الحرسیان: لا نعبر به آبداً حتی بعطینا کفیلاً 
نخاف أن يغرق نفسه. قال: قلنا: سعيد يغرق نقسه! فما عبروا 
حتی کفلنا به. 

قال وهب بن جرير: حدثنا أبي» قال: سمعت الفضل بن 
سويد قال: بعثني الحجاج في حاجةء فجيء بسعيد بن جبير» 
فرجعت فقلت: لأنظرن ما يصنع» فقمت على رأس الحجاج 
فقال له الحجاج: يا سعيد ألم أشركك في أماني! الم أستعملك! 
الم افعل! حتی ظندت انه يخلي سبیله» قال: بلی» قال: فما ملك 
على خحروجك علي؟ قال: عزم علي» قال: فطار غضباً وقال: 
هيه! رايت لعزمة عدو الرحمن عليك حقأًء ولم تر لله ولا لأمير 
المؤمنين ولا لي عليك حقا! اضربا عنقه» فضربت علقه» فشدر 
رأسه عليه كمة بيضاء لا طية صغيرة. 

وحدثت عن أبي غسان مالك بن إسماعيل» قال: سمعت 
خلف بن خليفة يذكر عن رجل قال: لما قتل سعيد بن جبير فندر 
رأسه له هلل ثلاثاً: مرة يفصح بهاء وني الثنين يقول. مشل 
ذلك فلا يفصح بها. 

وذكر أبو بكر الباهلي» قال: سمعت انس بن آبي شيخ» 
يقول: لما أتي الحجاج بسعيد بن جبير» قال: لعن الله ابن 
النصرانية - قال: يعني خالدا القسري» وهو الذي أرسل به من 
ا کت ار اا ا ایت انى هشرف 
بمكة. ثم آقبل عليه فقال: يا سعيد» ما أخرجك علي؟ فقال: 
أصلح الله الأمير! إغا أنا امرؤ من المسلمين بخطىء مرة ويصيب 
. مرة» قال: فطابت نفس الحجاج» وتطلق وجهه» ورجا أن 
یتخلص من آمره قال: فعاوده في شيء» فقال له: اغا کانت له 
بيعة في عنقي» قال: فخضب وانتفخ حتى سقط أحد طرفي ردائه 
عن منكبه» فقال: يا سعيد» أ أقدم مكة فقتلت ابن الزبير» ثم 
اخحذت بيعة أهلهاء واخذت بيعتك لأمر المؤمنين عبد الملك! 
قال: بلى» قال: ثم قدمت الكوفة والياً على العراق فجددت 
لأ مير المؤمنين البيعة» فأاخذت بيعتك له ثانية! قال: بلى» قال: 
فتنكث بيعتين لأمير المؤمنين» وتفى بواحدة للحائك ابن الحائك! 
اضرب عنقم قال: فياه عنی خریر بقوله: 


یارب ناکث بيعتين تركته وخضاب يته دم الأوداج 

وذكر عتاب بن بشر» عن سالم الأفطس.» قال: أتي الحجاج 
بسعید بن جبیر وهو يريد الركوب» وقد وضع إحدی رجليه في 
الغرز - أو الركاب - فقال: والله لا أركب حتى تبوء مقعدك 
من النار» اضربوا عنقه. فضربت عنقه» فالتبس مكانه» فجعل 
یقول: قیودنا قیودناء فظنوا آنه قال: القيود التي على سعيد بن 
جبير» فقطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود. 

قال محمد بن حاتم: حدثنا عبد الملك بن عبد الله عن 
هلال بن خباب قال: جيء بسعيد بن جبير إلى الحجاج فقال: 
واللّه لأقتلنك قال: إنى إذا لسعيد كما سمتنى أمي! قال: فقتله» 
فلم يلبث بعده إلا نحواً من أربعين يوماًء فكان إذا نام يراه في 
مالي ولسعید بن جبير! مالي ولسعید بن جبیر!. 


أخبار متفرقة 

قال أبو جعفر: وكان يقال هذه السنة سنة الفقهاء» مات 
فيها عامة فقهاء أهل المدينةء مات في أو ما علي بن الحسين عليه 
السلام» ثم عروة بن الزبيى» ثم سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

واستقضى الوليد في هذه السنة بالشام سليمان بن حبيب. 

واختلف فيمن أقام الحج للناس في هذه السنة. 

فقال آبو معشر - فيما حدثي آحد بن ثابت عمن ذکره 
فن اشاق هی ع فا ع بالا شه عة 
املك سنة أربع وتسعين. 

وقال الواقدي: حج بالناس سنة أربع وتسعين عبد العزيز 
بن الوليد بن عبد الملك - قال: ويقال: مسلمة بن عبد الملك. 

وكان العامل فيها على مكة خالد بن عبد الله القسري» 
وعلى المدينة عثمان بن حيان المري» وعلى الكوفة زياد بن جريرء 
وعلى قضائها آبو بكر بن ابي موسى. وعلى البصرة الجراح بن 
عبد الله. وعلى قضائها عبد الرحهمن بن أذينة. وعلى خراسان 
قتيبة بن مسلم» وعلى مصر قرة بن شريك» وكان العراق 
والمشرق كله إلى الحجاج. 


19۹ 
السنة الخامسة والتسعون 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 

ففيها كانت غزوة العباس بن الوليد بن عبد املك أرض 
الروم» ففتح الله على يديه ثلاثة حصون فيما قيل» وهي طولس» 
والمرزبانين» وهرقلة. 

وفيها فتح آخر اند إلا الكيرج والمندل. 

وفيها بنيت واسط القصب في شهر رمضان. 

وفيها انصرف موسى بن نصير إلى إفريقية من الأندلس» 
وضحى بقصر الاء - فيما قيل - على ميل من القيروان. 


بقية الخبر عن غزو الشاش 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم الشاش. 

ذکر الخبر عن غزوته هذه. 

رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد قال: : وبعث 
الحجاج جيشاً من العراق فقدموا على قتيبة سنة الخامسة 
وتسعین» فغزاء فلما کان بالشاش ۔ أو بکشماهن - أتاه موت 
الحجاج في شرال» فغمه ذلك» وقفل راجعاً إل مرو» وتمشل: 
لحمري لنعم الرء من آل جعفر وران أمسى أعلقته الحبائل 
فان تحي لا املل حياتي وان تمت فمافي حياة بعد موتك طائل 

قال: : فرجع بالناس ففرقهم» فخلف في بخاری قوماًء ووجه 
قرما إل کس ننف ثم آئی مرو قاقام بها زاناه کاب الو 
قد عرف آمير المؤمنين بلاءك د وجدك في جهاد أعداء الملسلمينء 
وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك كالذي يجب لك فالم 
مخازيك» وانتظر ثواب ربك ولا تغب عن آمير المؤمنين كتبك 
حتى كأني أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت به. 


أخبار متفرقة 
وفيها مات الحجاج بن يوسف في شوال - وهو يومنذ ا 
أربع وة مسین سنة. وقيل: ابن ثلاث وة مسين سنة - وقيل: کانت 
وفاته في هذه السنة لخمس ليال بقين من شهر رمضان. 
وفيها استخلف الحجاج لما حضرته الوفاة على الصلاة آبنه 
عبد الله بن الحجاج. . وكانت إمرة الحجاج على العراق فيما قال 
الواقدي عشرين سئة. 


ولي هذه السنة افتتح العباس ب بن الوليد قلسرين. 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 


السنة الخامسة والتسعون 


وفيها قتل الوضاحي بأرض الروم ونحر من آلف رجل 


وفيها - فيما ذكر - ولد المنصور عبد الله بن محمد بن 
علي . 

وفيها ولي الوليد بن عبد الملك يزيد بن أبي كبشة على 
الحرب والصلاة بالمصرين: الكوفة والبصرة» وولي خراجهما يزيد 
بن آبي مسلم. 

وقيل: إن الحجاج كان استخلف حين حضرته الوفاة على 
حرب البلدين والصلاة باهلهما يزيد بن أبي كبشة» وعلى 
خراجهما يزيد بن آبي مسلم» فاقرهما الوليد بعد موت احج اج 
على ما كان الحجاج استخلفهما عليه. وكذلك فعل بعمال 
الحجاج كلهم» أقرهم بعده على أعماهم التي كانوا عليها في 
حیاته. 

وحج بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملك» 
حدثني بذلك آحمد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» 
غق ای مس وکا قال الواقدي. 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا 
في السنة التي قبلهاء إلا ما كان من الكوفة والبصرةء فإنهما ضمتا 
إل من ذكرت بعد موت الحجاج. 


السنة السادسة والتسعون 
الم الكاد ةوان 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 
ففيها كانت - فيما قال الواقدي- غزوة بشر بن الوليد 
الشاتيةء فقفل وقد مات الوليد. 


ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك 

وفيها كانت وفاة الوليد بسن عبد الملك» يوم السبت في 
النصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين في قول جميع أهل 
الشرد 

واخحتلف في قدر مدة خلافته» فقال الزهري في ذلك - ما 
حدئت عن ابن وهب عن يونس عنه: ملك الوليد عشر سنين إلا 
شهرا. 

وقال آبو معشر فیه» ما حدثني امد بن ثابت» عمن ذکره 
عن إسحاق بن عيسى» عنه: كانت خلافة الوليد تسع سنن 
وسبعة أشهر. 

وقال هشام بن محمد: كانت ولاية الوليد ثمان سنين وستة 


وقال الواقدي: كانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر 
ولیلتین. 

واختلف أيضاً في مبلغ عمره فقال محمد بن عمر: توفي 
بدمشق وهو ابن ست وأربعين سنة وأشهر. 


وقال هشام بن حمد: توفي وهو ابن الخامسة وأربعين 


وقال علي بن محمد: توفي وهو ابن الثانية وأربعين سنة 
وأشهر. 

وقال علي: كانت وفاة الوليد بدير مران» ودفن خارج 

ويقال: إنه توني وهو ابن سبع وأربعين سنة. 

وقيل: صلى عليه عمر بن عبد العزيز. 

وکان له فیما قال علي- تسعة عشر ابناً: عبد العزيزء 
وحملد» والعباس» وإبراهيم» وتمام» وخالد وعبد الرحهمن»› 
ومبشر» ومسرورء وأبو عبيدة» وصدقة» ومنصورء ومروان» 
وعنبسة» وعمر» وروح» وبشر»؛ ویزید ویجیی. 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 


1۰ 


أم عبد العزيز ومحمد وأم البنين بنت عبد العزيز ابن 


مروان» وأم بي عبيدة فزارية» وسائرهم لأمهات شتی . 


ذکر ابر عن بعض سيره 

حدثني عمر» قال: حدثني علي قال: كان الوليد بسن عبد 
املك عند أهل الشام انل و ي ااا 
دمشق ومسجد المدينة» ووضع المنار» وأعطى الناس وأعطى 
الجذمين» وقال: لا تسالوا الناس. وأعطى كل مقعد خادماء وكل 
ضریر قائداً. وفتح في ولایته فتوح عظام» فتح موسی بن نصیر 
الأندلس» وفتح قتيبة كاشغر» وفتح محمد بن القاسم الهند. 

قال: وكان الوليد يمر بالبقال فيقف عليه فيأخذ حزمة 
البقل فيقول: بكم هذه؟ فيقول: بفلس» فيقول: زد فيها. 

قال: وتاه رجل من بني زوم يساله في دینه» فقال: نسم 
إن كنت مستحقا لذلك قال: يا أمير المؤمنين» وكيف لا أكون 
مستحقاً لذلك مع قرابی! قال: آقرات القرآن؟ قال: لا قال: ادن 
مني» فدنا منه» فنزع عمامته بقضیب کان في یده» وقرعه قرعات 
بالقضيب» وقال لرجل: ضم هذا إليك» فلا يفارقك حتى يقرا 
القرآن» فقام إليه عثمان بن يزيد بن خالد بن عبد الله بن خالد 
بن أسيد» فقال: يا أمير المؤمنين»› إن علي ديناء فقال: أقرأات 
القرآن؟ قال: نعم» فاستقرآه عشر آيات من الأنفال» وعشر آيات 
من براءة» فقرأء فقال: نعم» نقضي عنکم» ونصل ارحامکم على 
هذا. 

قال: ومرض الوليد فرهقته غشية» فمكث عامة يومه 
عندهم ميتأء فبکي علیه» وخرجت البرد موته» فقدم رسول على 
الحجاج» فاسترجع» ثم آمر بحبل فشد في يديه» ثم أوشق إلى 
أسطوانةء وقال: الهم لا تسالط علي من لا رحمة له» فقد طالما 
سألتك أن تجعل منيتى قبل منيته! وجعل يدعو فإنه لكذلك إذ 
قدم عليه بريد بإفاقته. 

قال علي: ولا أفاق الوليد قال: ما أحد أسر بعافية أمير 
المؤمنين من الحجاج» فقال عمر بن عبد العزيز: ما أعظم نعمة 
الله علينا بعافيتك» وكأني بكتاب الحجاج قد تاك يذكر فيه أنه لا 
بلغه برؤك خر لله ساجداء واعتق کل ملوك لهه وبعسٹ بقواریر 
من نبج الهند فما لبٹ إلا أياما حتى جاء الكتاب با قال. 

قال: ثم لم عت الحجاج حتى ثقل على الوليدء فقال خادم 
للرليد: إنى لأوضىء الوليد يوما للغداء فمد يده فجعلت 
اف ال الف رمر عا الال رلا املع أن انك ف 
نضح الماء في وجهي» وقال: أناعس آنت! ورفع رأسنه إلى وقال: 
ما تدري ما جاء الليلة؟ قلت: لاء قال: ويحك! مات الحجاج! 


۱ 
فاسترجعت. قال: اسكت ما يسر مولاك أن في يده تفاحة يشمها. 
قال علي: : كان الزليد صباحب بناء والغاذ للمصانج 

والضياع» وكان اللاس يلتقون في زمانه» فإغا يسال بعضهم بعضاً 
والمصانع. فر سلیمان» فکان صاحب نکاح و 
ا کانوا يلتقون فيقول ال ا 
وردك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومتی تختم؟ ومتی ختمت؟ 


يا عين جودي بدمع هاجه الذکر فمالدمعك بعد اليوم مدخر 
إن الخليفة قد وارت شمائله غبراء ملحدة في جوا زور 
أضحى بنوه وقد جلت مصيبتهم مثل النجوم هوى من بينها القمر 
كانوا جيعاً فلم يدفع ميته عبد العزيز ولاروح ولاعمر 


حدثني عمر: قال حدثنا علي» قال: حح الوليد بن عبد 
الملك» وحج محمد بن يوسف من اليمن» وحمل هدايا للوليدي 
فقالت أم البنين للوليد: يا أمير المؤمنينء اجعل لي هدية محمد بسن 
يوسف» فأمر بصرفها إليهاء فجاءت رسل أم البنين إلى محمد فيهاء 
فأبى وقال: ينظر إليها أمير المزمنين فيرى ريه - وكانت هدايا 
كثيرة - فقالت: يا أمير المؤمنين» إنك أمرت بهدايا محمد أن 
تصرف إلي» ولا حاجة لي بهاء قال: ول؟ قالت: بلغني أنه غصبها 
الناس» وكلفهم عملهاء وظلمهم. . وحمل محمد الماع إلى الوليدى 
فقال: بلغني أنك أصبتها غصبأًء قال: معاذ الله! فأمر فاستحلف 

بين الركن والمقام خسين ينا بالل ما غصب شيتاً منهاء ولا ظلم 

احدا» ولا أصابها إلا من طيب» فحلف» » فقبلها الوليد ودفعها إلى 
آم البنين» فمات محمد بن يوسف باليمن» أصابه داء تقطع منه. 

وفي هذه السنة كان الوليد أراد الشخوص إلى أخيه 
سليمان لخلعه» وأراد البيعة لابنه من بعده» وذلك قبل مرضته 
التي مات فيها. 

حدثني عمر» قال: حدثنا علي» قال: کان الوليد وسليمان 
ولي عهد عبد الملك» فلما أفضى الأمر إلى الرليد أراد أن يسايع 
لابنه عبد العزیز ویخلع سلیمان» فأبی سلیمان» فأراده على أن 
يجعله له من بعده» فأبی» فعرض عليه أموالا كثیرة» فأبی» فکتب 
إلى عماله أن يبايعوا لعبد العزيزء» ودعا الناس إلى ذلك فلم بجبه 
أحد إلا الحجاج وقتيبة وخحواص من الناس فقال عباد بن زياد: 
إن الناس لا جيبونك إلى هذاء ولو أجابوك لم آمنهم على الغدر 
بابنك» فاكتب إلى سليمان فليقدم عليك» فإن لك عليه طاعة 
فأرده على البيعة لعبد العزيز من بعد فإنه لايقدر على الامتناع 
وهو عندك» فإن أبى كان الناس عليه. 

فكتب الوليد إلى سليمان يأمره بالقدوم» فأبطاء فاعتزم 


فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين 


السنة السادسة والتسعون 


الوليد على المسير إليه وعلى أن بخلعهء فاأمر الناس بالتاهب» 
وآمر جره فأاخرجت» فمرض» ومات قبل أن یسر وهو یرید 
ذلك. 

قال عمر: قال علي: وأخبرنا أو عاصم الزيادي عن 
اهلواث الكلي» قال: : كنا بالهند مع محمد بن القاسم» فقتل الله 
داهراء وجاءنا كتاب من الحجاج آن اخلعرا سليمان» فلا ولي 
سلیمان جاءنا کتاب سلیمان» أن ازرعوا واحرثواء فلا شام لکې» 
فلم نزل بتلك البلاد حتى قام عمر بن عبد العزيز فأقفلنا. 

قال عمر: قال على: آراد الوليد أن ينی مسجد دمشق» 
وكانت فيه كنيسةء فقال الوليد لأصحابه: انت عن ا 
أتاني كل رجل منكم بلبنة» فجعل كل رجل يأثيه بلبنة» ورجل 
من أهلل العراق يأتيه بلنتين» فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل 
العراقء قال: يا آهل العراق» تفرطون في كل شيء حتى في 
الطاعة! وهدموا الكنيسة وبناها مسجدأ ؤ فلما ولي عمر بن عبد 
العزيز شكوا ذلك إليه» فقيل: إن كل ما كان خارجاً من المدينة 
افتتح عنوة» فقال هم عمر: نرد عليكم كنيستكم ونهدم كنيسة 
توماء فإنها فتحت عنوة» نبنيها مسجداء فلما قال هم ذلك قالوا: 
بل ندع لكم هذا الذي هدمه الوليدء ودعوا لنا كئيسة توما.ففعل 
عمر ذلك. 


فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين 

وفي هذه السنة افتتح قتيبة بن مسلم كاشغر» وغزا الصين. 

ذكر احبر عن ذلك. 

رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد بالإسناد الذي 
ذکرت قبل. 

قال: ثم غزا قتيبة في سنة ست وتسعين» وحمل مع الاس 
عیا هم وهو یرید آن بحرز عیاله في سمرقند خوفا من سلیمان» 
فلما عبر النهر استعمل رجلا من مواليه يقال له الخوارزمي على 
مقطع النهرء وقال: لا مجوزن أحد إلا بجواز» ومضى إلى فرغانة» 
وأرسل إلى شعب عصام من يسهل له الطريق إلى كاشغر» وهي 
أدنى مدائن الصين» فأتاه موت الوليد وهو بفرغانة. 

قال: فأخبرنا أبو الذيال عن المهلب بن إياس» قال: قال 
إياس بن زهير: لما عبر قتيبة النهر أتيته فقلت له: إناك حرجت ولم 
أعلم رأيك في العيال فناخذ أهبة ذلك وبني الأكابر معي» ولي 
عيال قد خلفتهم وأم عجوزء ولیس عندهم من يقوم بأمرهم 
فان رایت أن تکتب لي کتاباً مع بعض بني أوجهه فيقدم علي 
بأهلي! فكتب» فأعطاني الكتاب فانتهيت إلى النهر وصاحب 


السنة السادسة والتسعون 


النهر من المجانب الآخر» فألويت بيدي» فجاء قوم في سفينة 
فقالوا: من أنت؟ أين جوازك؟ فأخبرتهم» فقعد معي قوم ورد 
قوم السفينة إلى العاملء فأخبروه. قال: ثم رجعوا إلي فحملوني» 
فانتهيت إليهم وهم يأكلون وأنا جائم» فرميت بنفسي» فسالني 
عن الأمرء وأنا آكل لا أجيبه» فقال: هذا أعرابي قد مات من 
الجوع» ثم ربت فمضیت فأتيت مرو» فحملت أمي» ورجعت 
أريد العسكر» وجاءنا موت الوليد» فانصرفت إلى مرو. 

وقال: وأخبرنا أبو خنف» عن أبيه» قال: بعث قتيبة كير 
بن فلان إلى كاشغر» فسبى منها سبيأًء فختم أعناقهم ما أفاء الله 
على قتيبة» ثم رجع قتيبة وجاءهم موت الوليد. 

قال: وآخبرنا جي بن زكرياء الهمداني عن أشياخ من أهل 
خراسان والحکم بن عثمان» قال: حدثي شيخ من أهل خراسان. 
قال: وغل قتيبة حتى قرب من الصين. قال: فكتب إليه ملك 
الصين أن ابعث إلينا رجلاً من أشراف من معكم بخبرنا عنکم» 
ونسائله عن دینكم. فانتخب قتیبة من عسکره اثنی عشر رجلا - 
وقال بعضهم: عشرة - من أفناء القبائل» هم جمال وأجسام 
وألسن وشعور وباس» بعدما سال عنهم فوجدهم من صالح من 
هم منه. فكلمهم قتيبةء وفاطنهم فرآاى عقولاً وججالاًء فامر هم 
بعدة حسنة من السلاح والمتاع الجيد من الخز والوشي واللين من 
البياض والرقيق والنعال والعطر» وحملهم على خيول مطهمة 
تقاد معهم» ودواب يركبونها. قال: وكان هبيرة بن المشمرج 
الكلابي مفوها بسيط اللسانء فقال: يا هبيرة» کف آنت صانع؟ 
قال: أصلح الله الأمير! قد كفيت الأدب وقل ما شئت أقلّه. 
وآخذ به» قال: سيروا على بركة الله وبالله التوفيق. لا تضعوا 
العمائم عنكم حتى تقدموا البلادء فإذا دخلتم فاعلموه أني قد 
حلفت الا انصرف حتی طا بلادهې واختم ملوکهمې واجي 
خراجهم. 

قال: فساروا وعليهم هبيرة بن المشمرج» فلما قدموا 
أرسل إليهم ملك الصين يدعرهم» فدخلوا الحمام» ثم خرجوا 
فلبسوا ثياباً بيضا تحتها الغلائل» ثم مسوا الغالية» وتدخنوا 
ولبسوا النعال والأردية» ودخلرا عليه وعنده عظماء آهل عغلكته» 
فجلسراء فلم يكلمهم ا ملك ولا أحد من جلسائه فنهضواء فقال 
املك لمن حضره: كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا: رأينا قوماً ما هم إلا 
نساء» ما بقي منا أحد حين رآهم ووجد رائحتهم إلا انتشر ما 
عنده. 

قال: فلما كان الخد أرسل إليهم فلبسوا الوشي وعماثم 
الخز والمطارف» وغدوا عليه. فلما دخلوا عليه قيل هم: ارجعواء 
فقال لأصحابه: كيف رأيتم هذه الميثة؟ قالوا: هذه اليشة أشبه 


فحح قتيبة كاشغر وغزو الصين 


۲ 


بهيئة الرجال من تلك الأولل» وهم أولفك» فلما كان اليوم 
الثالث أرسل إليهم فشدوا عليهم سلاحهم» ولبسرا الييض 
والمغافرء وتقلدوا السيوف. وأخذوا الرماح» وتنكبوا القسي» 
وركبوا خيوهم» وغدوا فنظر إليهم صاحب الصين فرأى أمشال 
الجبال مقبلةء فلما دنوا ركزوا رماحهم» ثم أقبلوا نحوهم 
مشمرین» فقيل هم قبل آن یدخلوا: ارجعواء لما دخل قلوبهم من 
خوفهم. 

قال: فانصرفوا فرکبوا خيوهم» واختلجوا رماحهم ثم 
دفعوا خيوهم كأنهم يتطاردون بهاء فقال الملك لأصحابه: كيف 
ترونهم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء قط» فلما امسى أرسل إليهسم 
الك أن ابعثوا إلى زعيمكم وأفضلكم رجلاًء فبعثوا إليه هبيرة 
فقال له حین دخل علیه: قد رایتم عظيم ملکي» وإنه لیس احد 
يمنعكم مني» وأنتم في بلادي» وإغا أنتم بنزلة البيضة في كفي. 
وأنا سائلك عن أمر فإن نم تصدقي قتلتكم. 

قال: سل» قال: ) صنعتم ما صنعتم من الزي في اليوم 
الأول والثاني والثالث؟ قال: أما زينا الأول فلباسنا ني أهالينا 
وريحنا عندهم» وأما يومنا الثاني فإذا أتينا أمراءنا. وأما اليوم 
الغالث فزينا لعدونا. فإذا هاجنا هيج وفزع كنا هكذا. قال: ما 
أحسن ما دبرتم دهركم! فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له: 
ينصرف» فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه» وإلا بعت 
علیکم من یهلککم ویهلکه» قال له: كيف يکون قليل الأصحاب 
من أول خيله ي بلادك وآخرها في منابت الزيتون! وکيف يکون 
حريصاً من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك! وأما تخويفك إيانا 
بالقتل فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل» فلسنا نكرهه ولا 
نخافه» قال: فما الذي يرضي صاحبك؟ قال: إنه قد حلف ألا 
ينصرف حتى يطأً أرضكم» ويختم ملوككم» ويعطى الجزية» قال: 
فإنا نخرجه من يینه» نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه 
ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم» ونبعث إليه بجزية يرضاها. قال: 
فدعا بصحاف من ذهب فيها تراب» وبعث جرير وذهب وأربعة 
غلمان من آٻناء ملوکهم» ثم آجازهم فاحسن جوائزهم» فساروا 
فقدموا ا بعث به» فقبال قتيبة الجزية» وختم الغلمة وردهم» 
ووطى التراب» فقال سوادة بن عبد الله السلولي: 
لا عيب في الوفد الذين بعثتهم للصين إن سلكوا طريق انج 
كسروا الجفون على القذى خحوف الردى حاشا الكريم هبيرة بن مشمرج 
م يرض غير الختم في أعناقهم ورهائن دفعت بجحمل سمرج 
أدى رسالتك التي استرعيته وأتاك من حنث اليمين بعخرج 

قال: فأوفد قتيبة هبيرة إلى الوليده فمات بقرية من فارس»› 
فرثاه سوادة» فقال: 


خلافة سليمان بن عبد الملك 


السنة السادسة والتسعون 


۳ 
له قبر هبيرة بن مشمرج ماذا تضمن من ندى وجمال! 
وبديهة يعيا بها أبناؤها عنداختفال مشاهد الأقوال 
كان الربيع إذا السنون تتابعت والليث عند تكعكم الأبطال 
فسقت بقربة حيث أمسى قبره غريرحن سبل هطال 
بكت الجياد الصافنات لفقده وبكاه كل مقف عسال 
وبکته شعٹ ل مجدن مواسیا في العام ذي السنوات والإعحال 


قال: وقال الباهليون: كان قتيبة إذا رجع من غزاته كل 
سنه اشتری اثني عشر فرسا من جياد الخيل» واڻي عشر هجينا. لا 
يجاوز بالفرس أربعة آلاف» فيقام عليها إلى وقت الغزوء فإذا 
تاهب للغزو وعسکر قیدت واضمرت» فلا يقطع نهراً جخیل حتی 
خف لحومهاء فيحمل عليها من بحمله في الطلائع. وکان يبعث في 
الطلائع الفرسان من الأشراف» ويبعث معهم رجالا من العجم 
ممن يستنصح على تلك الهجن» وكان إذا بعث بطليعة أمر بلوح 
فنقش» ثم يشقه شقتين فاعطاه شقة» واحتبس شقة» لثلا شل 
مثلهاء ويامره أن يدفنها في موضع يصفه له من مخاضة معروفة 
أو تحت شجرة معلومة» أو خربة» ثم يبحث بعده من يستبريها 
ليعلم أصادق في طليعته آم لا 

وقال ثابت قطنة العتكي يذكر من قتل من ملوك الترك: 
أقسر العسين مقتل كارزنك وكشبيز ومالاقى بيار 

وقال الكميت يذكر غزوة السغد وخوارزم: 
وبعد في غزوة كانت مباركة تردي زراعة أقوام وتحتصد 


نالت غمامتها فيلا بوابلها والسغد حين دنا شؤبوبها البرد 
إذلايزال له نهب ينفله من المقاسم لاوخش ولانكد 
تلك الفتوح التي تال بججتها على الخليفة إنا معشر حشد 
م تثن وجهك عن قوم غزوتهم حتى يقال م: بعداً وقد بعدوا 
م ترض من حصنهم إن كان متنعا حتى يكبر فيه الواحد الصمد 


خلافة سليمان بن عبد املك 
قال أبو جعفر: وني هذه السنة بويع سليمان بن عبد املك 
با خلافة» وذلك في اليوم الذي توفي فيه الوليد بن عبد الللك 
وهو بالرملة. 
وفيها عزل سليمان بن عبد الملك عثمان بن حيان عبن 
المدينة» ذكر محمد بن عمر» أنه نزعه عن المدينة لسبع بقين من 
شهر رمضان سنة ست وتسعين. 
قال: وكان عمله على المدينة ثلاث سنين. وقيل: كانت 
إمرته عليها سنتين غير سبع ليال. 


قال الواقدي: وکان بو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 


قد استاذن عثمان أن ينام ني غد» ولا مجلس للناس ليقرم ليلة 
إحدى وعشرين» فاذن له. وكان أيوب بن شلمة المخزومي عند 
وکان الذي بين آيوب بن سلمة وبين آبي بكر بن عمرو بن حزم 
سيئاء فقال آيوب لعثمان: ألم تر إلى ما يقول هسذا؟ إغا هذا منه 
رئاء» فقال عثمان: قد رايت ذلك» ولست لأبى إن أرسلت إليه 
Ey Yr E E AE‏ 

قال أيوب: فجاءنى أمر أحبه» فعجلت من السحرء فإذا 
فة في الذان قل :غج زار فاخا ومرن لان فود 
على أبي بکر بتأمیره وعزل عثمان وحده. 

قال أيوب: فدخلت دار الإمارة» فإذا ابن حيان جالس» 
وإذا بأبي بكر على كرسي يقول للحداد: اضرب في رجل هذا 
الحديد» ونظر إلى عثمان فقال: 
آبوا على ادبارهم كشفاً والأمر بجدث بعد الأمر 

وني هذه السنة عسزل سليمان يزيد بن آبي مسلم عن 
العراقء وأمر عليه يزيد بن المهلب» وجعل صالح بن عبد الرحمن 
على الخراج» وأمره أن يقتل آل أبي عقيل ويبسط عليهم 
العذاب. 

فحدثني عمر بن شبة» قال: حدثني علي بن محمد قال: 
قدم صالح العراق على الخراج» ويزيد على الحرب» فبعث يزيد 
زياد بن المهلب على عمان» وقال له: كاتب صالحاء وإذا تبت 
إليه فابدأً باسمه» وأخذ صالح آل أبي عقيل فکان يعذبهم» وکان 
يلي عذابهم عبد الملك بن المهلب. 


خبر مقتل قتيبة بن مسلم 


وفي هذه السنة قتل قتيبة بن مسلم بخراسان. 


ذکر احبر عن سبب مقتله: 
وكان سبب ذلك أن الوليد بن عبد الملك أراد أن مجعل انه 
عبد العزيز بن الوليد ولي عهده» ودس في ذلك إلى الققواد 
والشعراء» فقال جرير في ذلك: 
إذا قيل أي الناس خير خليفة؟ أشارت إلى عبد العزيز الأصابع 
رأوه أحى الناس كلهم بها وما ظلمراء فبايعوه وسارعوا 
وقال أيضاً جرير يحض الوليد على بيعة عبد العزيز: 


إلى عبد العزيز سمت عيون الر عية إذتحيرت الرععاء 
إليه دعت دواعيه إذاما عمادالملك خرت والسماء 
وقال آولو الحكومة من قريش ‏ علينا البيع إن بلغ الغلاء 
رأوا عبد العزيز ولي عَهلٍ وما ظلمرا بذاك ولا أساؤوا 


السنة السادسة والتسعون خبر مقتل قتيبة بن مسلم AAT‏ 
فماذا تتظرون بهاوفيكم جسور بالعظائم واعتلا*! جائزتك» وهذا عهد صاحبك على خراسان فسر» وهذا رسولي 
فزحلفها بازملهسا إليسه أمير المؤمنسين إِذا تشاء معك بعهده. 

فإن الناس قد مدوا إلييه أكفهم وقدبرح الخفاء ف ا ا ٍ ونلا ن 2 
ولوقدبايعوك ولي عهمد لقام الوزن واعتدل البناء 


فبايعه على خلع سليمان الحجاج بن يوسف وقتيبة. ثم 
هلك الوليد وقام سليمان بن عبد الملك» فخافه قتيبة. 

قال علي بن محمد: أخبرنا بشر بن عيسى والحسن بن 
رشید وکلیب بن خلف» عن طفيل بن مرداس» وجبلة بن فروخ» 
عن محمد بن عزيز الكندي. وجبلة ب بن أبي رواد ومسلمة بن 
عن السكن بن قتادةء أن قنيبة لا أتاه موت الوليد بن عبد 
الملك وقيام سليمان. أشفق من سليمان لآنه كان يسعى في بيعة 
عبد العزيز بن الوليد مع الحجاج. وخاف أن يولي سليمان يزيد 
بن اهلب خراسان. قال: فكتب إلبه كتاباً يهنثه بالخلافة» ويعزيه 
على الوليدء ويعلمه بلاءه وطاعته لعبد الملك والوليد وأنه له 
على مثل ما كان مما عليه من الطاعة والنصيحة إن م يعزله عن 
خراسان. . وکتب إلیه کتاباً آخر یعلمه فيه فتوحه ونکایته وعظم 
قدره عند ملرك العجم» وهیشه في صدورهم» وعظم صوته 
فبهم» ويذم المهلب وآل المهلب» ويجلف باللّه لثن استعمل يزيد 
على خراسان لیخلعنه. وکتب کتابا ثالفاً فيه خلعه» وبعث 
بالكتب الثلاثة مع رجل من باهلة.وقال له: ادفع إليه هذا 
الكتاب. فإن كان يزيد بن المهلب حاضراء فقرأه ثم ألقاه إليه 
فادفع إليه هذا الكتاب» فإن قرأه وألقاه إلى يزيد فادفع إليه هذا 
الكتاب» فإن قرأ الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين 


حارب» 


الآخحرين. 

قال: فقدم رسول قتيبة فدخل على سلیمان وعنده يزيد 

بن المهلب» فدفع إليه الكتاب» فقرأ ثم ألقاه إلى يزيدء فدفع إليه 

کا از ففرا تم رم بال بزیف قاطا الاب الغالت خر 
فتمعر لونه» ثم دعا بطین فختمه ثم أمسکه بیده. 

وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى» فإنه قال - فيما حدثت 
بن المهلب. وذكر غدره 
وكفره وقلة شكره» وكان في الثاني ثناء على يزيد وني الشالث: 
لئن لم تقرني على ما كنت عليه وتؤمني لأخلعنك خلع اللعلء 
ولأملأنها عليك خيلا ورجالاً. وقال أيضا: ماقرا سليمان 
الكتاب الثالث وضعه بين مثالين من الل التي تحته ولم بجر في 
ذلك مرجوعاً. 


عنه : كان في الكتاب الأول وقيعة في يزيد ب 


رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد. قال: ثم أمر - 
يعني سليمان - برسول قتيبة أن ينزل» فحول إلى دار الضيافة» 
فلما أمسی دعا به سلیمان» فأاعطاه صر فیها دنانیر» فقال: هذه 


القيس» ثم أحد بنى ليث يقال له صعصعة - أو مصعسب - فلما 
کان جحلوان تلقاهم الناس بخلع قتيبة» فرجع العبدي» ودفع العهد 
إلى رسول قتيبة» وقد خلع» واضطرب الأمر» فدفع إليه عهده 
فاستشار إخوته» فقالوا: لا يثق بك سليمان بعد هذا. 

a‏ : وحدثني بعض العنبريين» عن أشياخ منهم» أن 

بن بي سيد العنبري» قال: قدم صالح العراق» فوجهي إلى 
E‏ فسالي 
عما حرجت فيه» فكاتمته أمري» فإنا للسير إذ سنح لنا سانح» 
فنظر إلي رفيقي فقال: أراك في أمر جسيم وأنت تكتمني! 
فمضيت» فلما كنت جلوان تلقاني الناس بقتل قتيبة. 

قال علي: وذكر آبو الذيال وكليب بن خلف وأبو علي 
الجوزجاني عن طفيل بن مرداس» وأبو الحسن الجشمي ومصعب 
بن حيان عن آخيه مقاتل بن حیان» وآبو خف وغررهم: ان قتيبة 
لا هم بالخلع استشار إخوته. فقال له عبد الرحمن: اقطع بعثا 
فوجه فيه کل من تخافه» ووجه قوما إل مرو» وسر حتی تنزل 
سمرقندى ثم قل لمن معك: من أحب المقام فله المواساةء ومن أراد 
الانصراف فغير مستكره ولا متبوع بسوء فلا يقيم معك إلا 
مناصح. وقال له عبد الله: اخلعه مكانك» وادع الناس إلى خلعه. 
فليس يختلف عليك رجلان. فاخذ برأي عبد الله» فخلع 
سليمان. ودعا الناس إلى خلعه» فقال للناس. 

إني قد جمعتكم من عين التمر وفيض البحر فضممت الأخ 
إلى أخيه» والولد إلى أبيه» وقسمت بينكم فيئكم» وأجريت عليكم 
أعطياتكم غير مكدرة ولا مؤخرة» وقد جربتم الولاة قبلي» أتاكم 
أمية فكتب إلى أمير المؤمنين إن خراج خراسان لا يقوم بمطبخي» 
ثم جاءکم آبو سعيد فدوم بكم ثلاث سنن لا تدرون أفي طاعة 
أنتم أم في معصية! لم جب فيئاء وم ينكأ عدوا» ثم جاءكم بنوه 
بعده» يزید» فحل تبارى إليه النساء» وإنغا خليفتكم يزيد بن 
ثروان هبنقة القيسي. 

قال: فلم بجبه أحد فغضب فقال: لا أعز الله من نصرع» 
واللّه لو اجتمعتم على عنز ما كسرتعم قرنهاء يا اهل السافلة - 
ولا أقول أهل العالية - يا أوباش الصدقةء جمعتكم كما تجمع إبل 
الصدقة من كل أوب. 

يا معشر بكر بن وائل» يا أهل النفخ والكذب والبخل» 
بي یومیکم تفخرون؟ بیوم حربکم» أو بیوم سلمکم! فواللّه لأا 
آعز منکم. 
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يا أصحاب مسيلمة» يا بني ذميم - ولا أقول تيم - يا 
أهل الخور والقصف والخدرء كنتم تسمون الخدر في الجاهلية 
کیسان. 

یا أصحاب سجاح» يا معشر عبد القيس القساة» تبدلتم 
بأبر النحل أعنة الخيل. 

يا معشر الأزد» تبدلتم بقلوس السفن أعنة الخيل الحصن» 
إن هذا لبدعة في الإسلام!. 

والأعراب» وما الأعراب! لعنة الله على الأعراب! يا 
كناسة المصرين» جمعتكم من منابت الشيح والقيصوم ومنابت 
القلقلء تركي ون اليقر والحسر في جزيرة ابن كاوان حنى إذا 
جمعتكم كما تجمع قزع الخريف قلتم كيت وكيت! أما والله إني 
لابن أبيه! وأخو أخيه» أما واللّه لأعصبنكم عصب السلمة. إن 
حول الصليان الزمزمة. 

یا آهل خراسان» هل تدرون من ولیکم؟ ولیکم یزید بن 
ثروان. کاني بأمیر مزجاء» وحکم قد جاء‌کم فغلبکم على فینکم 
واظلالکم. إن ها هنا ناراً ارموها آرم معکم ارموا غرضکم 
الأقصى. قد استخلف عليكم أبو نافع ذو الودعات. 

إن الشام أب مبرورء وإن العراق أب مكفور» حتى متى 
يتبطح اهل الشام بأفنیتکم وظلال دیارکم! يا آهل خراسان» 
انسبوني تجدوني عراقي الأم» عراقي الأب عراقي المولدء عراقي 
الهوى والراي والدين» وقد أصبحتم اليوم فيما ترون من الأمن 
والعافية قد فتح الله لكم البلادء وآمن سبلكم» فالظعينة تخرج 
من مرو إلى بلخ بغير جواز» فاحمدوا الله على النعمة» وسلره 
الشكر والمزيد. 

قال: ثم نزل فدخل منزله» فآتاه آهل بیته فقالوا: ما راینا 
كاليوم قط» والله ما اقتصرت على أهل العالية وهم شعارك 
ودثارك حتى تناولت بكرا وهم انصارك؛ ثم م ترض بذلك 
حتى تناولت تيماً وهم إخوتك» ثم لم ترض بذلك حتی تناولت 
الأزد وهم يدك!. فقال: لا تكلمت فلم حبني أحد غضبت» فلم 
أدر ما قلت» إن أهل العالية كإبل الصدقة قد معت من كل 
أوب» وأما بكر فإنها أمة لا تمنع يد لامس» وآما تيم فجمسل 
أجرب» وآما عبد القبس فما يضرب العير بذنبه» وأما الأزد 
فاعلاج» شرار من خلق الله لو ملكت أمرهم لوسمتهم. 

قال: فخضب الناس وكرهوا خلع سليمان» وغضبت 
القبائل من شتم قتيبة» فأججمعوا على خلافه وخلعه» وكان أول من 
تكلم في ذلك الأزدء فأترا حضين بن المنذر فقالوا: إن هذا قد 
دعا إلى ما دعا إليه من خلع الخليفةء وفيه فساد الدين والدنياء ثم 
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م يرض بذلك حتی قصر بنا وشتمناء فما تری يا أبا حفص؟ 
وکان یکتنی بالحرب بابي ساسان» ویقال: کنیته أو حمد - فقال 
هم حضين: مضر بخراسان تعدل هذه الثلاثة الأخخماس» ويم 
أكثر الخمسين» وهم فرسان خراسان» ولا يرضون أن يصير الأمر 
في غير مضر» فإن أخرجتموهم من الأمر أعانوا قتيبةء قالوا: إنه 
قد وتر بني تيم بقتل ابن الأهتم» قال: لا تنظروا إلى هذا فإنهم 
يتعصبون للمضريةء فانصرفوا رادين لراي حضين» فأرادوا أن 
يولوا عبد الله بن حوذان الجهضمي» فابى» وتدافعوهاء فرجعوا 
إلى حضين» فقالوا: قد تدافعنا الرياسة» فتحن نوليك أمرناء 
وربيعة لا تخالفك» قال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل» قالوا: ما 
ترى؟ قال: إن جعلتم هذه الرياسة في تيم تم أمركم» قالوا: فن 
تری من تمیم؟ قال: ما ری أحداً غیر وکیم» فقال حیان مول بني 
شيبان: إن أحداً لا يتقلد هذا الأمر فيصلى بحر ويبذل دمه 
ويتعرض للقتل» فإن قدم امير آخذه بما جنى وكان المهنا لغيره إلا 
هذا الأعرابي وکیم» فإنه مقدام لا يبال ما رکب» ولا ينظر في 
عاقبة» وله عشيرة كثيرة تطيعه» وهو موتور يطلب قتيبة برياسته 
التي صرفها عنه وصيرها لضرار بن حصين بن زيد الفوارس بسن 
حصين بن ضرار الضي. 

فمشى الناس بعضهم إلى بعض سراء وقيسل لقتيبة: ليس 
يفسد آمر الناس إلا حیان» فأراد أن يغتاله - وكان حيان يلاطف 
حشم الولاة فلا يخفون عنه شيثا - قال: فدعا قتيبة رجلا فأمره 
بقتل حیان» وسمعه بعض الخدم» فاتی حیان فأخبره» فارسل إليه 
يدعوه» فحذر وققارض» وأتى الناس وكيعا فسالوه أن يقوم 
بأمرهم» فقال: نعم» وتمثل قول الأشهب بن رميلة: 
ساجني ما جنيٽ وان ركني تمد إل نضدركنن 
من آهل البصرة من أهل 
العالية تسعة آلاف» وبكر سبعة آلاف» رئيسهم الحضين بن 
المنذر» وتميم عشرة آلاف عليهم ضرار بن حصين الضبي» وعبد 
القيس أربعة آلاف عليهم عبد الله بن علوان عوذي» والأزد 
عشرة آلاف رأسهم عبد الله بن حوذان» ومن أهل الكوفة سبعة 
آلاف عليهم جهم بن زحر - أو عبيد الله بن علي - والموالي 
سبعة آلاف عليهم حيان - وحيان يقال إنه من الديلم» ويقال: 
إنه من خراسان» وإنا قيل له نبطي للكنته - فأارسل حيان إلى 
وکیم: أرآيت إن كففت عنك واعنتك تجعل لي جانب نهر بلخ 
وخراجه ما دمت حبًا» وما دمت والیاً؟ قال: نعم» فقال للعجم: 
هزلاء یقاتلون على غير دین» فدعوهم يقل بعضهم بعضاء 
قالوا: نعم» فبايعوا وكيعاً سرا فأتى ضرار بن حصين قتيبة» 
فقال: إن الناس يختلفون إلى وكيعم» وهم يبايعونه - وكان وكيع 
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ياتي منزل عبد الله بن مسلم الفقير فيشرب عده - فقال عبد 
الله: : هذا يحسد وكيعأًء وهذا الأمر باطل» هذا وكيع في بيتي 
یشرب ویسکر ویسلح في ثیابه» وهذا يزعم آنهم پبایعونه. قال: 
وجاء وكيع إلى قتيبة فقال: احذر ضرارا فإني لا آمنه عليك 
فأنزل قتيبة ذلك منهما على التحاسد. وقمارض وكيى» ثم 
قتيبة دس ضرار بن سنان الضي إلى وكيع فبايعه سراء فتبين لقتيبة 
أن الناس يبايعونهء فقال لضرار: قد كنت صدقتني» قال: إني ) 
أخبرك إلا بعلم فأنزلت ذلك مني على الحسد وقد قضيت 
الذي كان علي» قال: صدقت. وأرسل قتيبة إل وكيع يدعوه 
فوجده رسول قتیبة قد طلی على رجله مغرة» وعلی ساقه خرزاً 
وودعاء وعنده رجلان من زهران یرقیان رجله» فقال لے: اجب 
الأميرء قال: قد ترى ما برجلي» فرجع الرسول إلى قتيبسة فاعاده 
إليه» قال: يقرل لك: ائتني محمولا على سرير» قال: لا أاستطيع. 
قال قتيبة لشريك بن الصامت الباهلي أحد بني وائل - وكان 
على شرطته - ورجل من غني انطلقا ال وكيع فانياني به. فإن 
بی فاضربا عنقه» ووجه معهما خیلاًء ویقال : کان على شرطه 
بخراسان ورقاء بن نصر الباهلي. 

قال علي: قال أبو الذيال: قال ثمامة بن ناجذ العحدوي: 
آرسل قتيبة إل وکیع من یأتیه به» فقلت: آنا آتيك به أصلحك 
الله! فقال: ائتني به» فأتيت وكيعاً - وقد سبق إليه الخبر أن الخيل 
تأتیه - فلما رآني قال: يا ثمامة» ناد في الناس» فناديت» فكان 
أول من أتاه هريم بن أبي طحمة في ثمانية. 

قال: وقال الحسن بن رشيد الجوزجاني: أرسل قتيبة إلى 
وکیع. فقال هریم: آنا آتيك به» قال: فانطلق. قال هریم: فرکست 
برذوني حافة أن يردني» فاتیت وکیعاً وقد خحرج. 

قال: وقال كليب بن خلف: أرسل قتيبة إلى وكيع شعبة بن 
ظهیر أحد بني صخر بن نهشل» فاتاه» فقال: یا ابن ظهیر: 

لبسث قلي لا تلحسق الكتائب 

ثم دعا بسکین فقطع خرزاً کان على رجلیه» ثم لبس 
سلاحه» وتمثل: 
شدواعلي سرتي لا تقلف يوم مدان ويوم للصدف 

وخرج وحده» ونظر إليه نسوة فقلن: أبو مطرف وحده 
فجاء هريم بن أبي طحمة في ثمانيةء فيهم عميرة البريد بن ربيعة 

قال حمزة بن إبراهيم وغيره: إن وكيعاً خرج فتلقاه رجسل» 
فقال: ممن آنت؟ قال: من بني أسد» قال: مااسمك؟ قال: 


ضرغامة» قال: ابن من؟ قال: ابن ليث» قال: دونك هذه الراية. 
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قال المغضل بن محمد الضبي: ودفع وكيع رايته إلى عقبة بن 
شهاب المازنيء قال: ثم رجع إلى حديثهم» قالرا: فخرج وكيع 
وأمر غلمانه» فقال: اذهبو! بثقلي إلى بني العم» فقالوا: لا نعرف 
موضعهم» قال: انظروا رمحين مجموعين أحدهما فوق الآخسء 
فوقهما خلاة» فهم بنو العم. قال: ؤكان في العسكر منهسم 
خسمائة» قال: فنادى وكيع في الناس» فأقبلوا أرسالاً من كل 
وجه» فاقبل في الناس يقول: 
قرم إنا حل مكروهة .شد الشراسيف ها والحزيسم 

وقال قوم: تمثل وکيع حین خرج: 
أنخن بلقمان بن عاد فجسسنه أري سلاحي لن يطيروا باعزل 

واجتمع إل قتيبة أهل بيته» وخواص من أصحابه وثقاته» 
فيهم اياس بن بيهس بن عمروء ابن عم قتيبة دنياء وعبد الله بن 
والان العدوي» وناس من رهطه» بني وائل. وأتاه حيان ٻن اياس 
العدوي في عشرة» فيهم عبد العزيز بن الحارث» قال: وأتاه 
ميسرة الحدلي - وكان شجاعا - فقال: إن شئت آتيتك برأس 
وكيع» فقال: قف مكانك. وأمر قتيبة رجلا فقال: ناد في الناس»› 
ین بنو عامر؟ فنادی: ين بثو عامر؟ فقال محفن بن جزء الكلابي 
- وقد کان جفاهم: حیث وضعتهم» قال: ناد اذكركم الله 
والرحم! فنادی محفن: آنت قطعتهاء قال: ناد لکم العتبى» فناداه 
محفن أو غيره: لا أقالنا الله إذاء فقال قتيبة: 
يا نفس صبراً على ما كان من ألم إذ م اجد لفضول القرم أقرانا 

ودعا بعمامة كانت أمه بعثت بها إليه» فاعتم بهاء كان يعتم 
بها في الشدائدء ودعا ببرذون له مدرب كان يتطير إليه ف 
الزحوف» فقرب إليه ليركبه» فجعل يقمص حتى أعياه» فلما رأى 
ذلك عاد إل سريره فقعد عليه وقال: دعوه» فإن هذا أمر يراد. 
وجاء حيان النبطي في العجم» فوقف وقتيبة واجد عليه» فوقف 
معه عبد الله بن مسلم» فقال عبد الله لحيان: احمل على هذين 
الطرفين» قال: م يان لذلك» فغضب عبد الله وقال: ناولني 
قوسي» قال حیان: لیس هذا يوم قوس» فارسل وکیع إلى حيان: 
ين ما وعدتني؟ فقال حيان لابنه: إذا رأيتني قد حولت قلنسوتي» 
ومضيت نحو عسكر وكيع» فمل يمن معك في العجم إل. فوققف 
ابن حيان مع العجم» فلما حول حيان قلنسوته مالت الأعاجم 
إلى عسكر وكيع» فكبر أصحابه. وبعث قتيبة أخاه صالحا إلى 
الناس فرماه رجل من بني ضبة يقال له سليمان الزنجيرج - وهو 
الخرنوب» ویقال: بل رماه رجل من بلعم فأاصاب هامته - 
فحمل إل قتيبة ورأسه مائل» فوضع في مصلا فتحول قتيبة 
فجلس عنده ساعةء ثم تحول إلى سريره. 

قال: وقال آبو السري الأزدي: رمى صالحاً رجل من بني 
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ضبة فأثقله» وطعنه زياد بن عبد الرحمن الأزدي» من بني شريك 
0 
a‏ 


إنغياًأهل عزومصدق إذا حاربوا والناس مفتنونا 


فإذا الذي طن علجّ. وتهايج الناس» واقبل عبد الر هنن 
بن مسلم نحوهم» فرماه أهل السوق والغوغاء فقتلوه وأحرق 
الناس موضعاً كانت فيه إبل لقتيبة ودوابه» ودنوا منه» فقاتل عنه 
رجل من باهلة من بني وائل» فقال له قتيبة: انج بنفسك» فقال 
له: شس ما جزيتك إذأء وقد أطعمتني الجردق والبستني النرمق!. 

قال: فدعا قتيبة بدابة» فأتي بہرزون فلم يقر لیركبه» فقال: 
إن له لشأنا فلم يركبه. وجلس وجاء الناس حتى بلغوا 
الفسطاط» فخرج إياس بن بيهس وعبد الله بن والان حين بلغ 
الناس الفسطاط وتركا قتيبة. وخرج عبد العزيز بن الحارث 
يطلب ابنه عمرا - أو عمر - فلقيه الطائي فحذره ووجد ابنه 
فأردفه. قال: وفطن قتيبة للهيشم بن المنخل وكان ممن يعين عليه» 
فقال: 
اعلمه الرمايية كل يوم فلمااشتدساعده رماي 

قال: وقتل معه إخوته عبد الر حن وعبد الله وصالح 
وحصين وعبد الكريم» بنو مسلم» وقتل ابنه كثير بن قتيبة وناس 
من آهل بیته» ونجا أخوه ضرار» استنفذه آخواله» وأمه غراء نت 
ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة. 

وقال قوم: قتل عبد الكريم بن مسلم بقزوين. 

وقال أبو عبيدة: قال أبز مالك: قتلوا قتيبة سنة ست 
وتسعین» وقتل من بني مسلم احد عشر رجلاء فصلبهم وکیع» 
سبعة منهم لصب مسلم واربعة من 
الرحمن» وعبد الله الفقير» وعبيد الله وصالح» وبشارء ومحمد بنو 
مسلم» وكثير بن قتيبة» ومغلس بن عبد الرحمن» ولم ينج من 
صلب مسلم غير عمرو - وكان عامل الجوزجان - وضرار» 
وكانت أمه الغراء بنت ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة 
فجاء أخواله فدفعوه حتى نحوه» ففي ذلك يقول الفرزدق: 
عشية ماودابن غرة أنه له من سواا إذدعاأبوان 


بني آبنائهم: قتيبسة» وعبد 


وضرب إياس بن عمرو - ابن أخي مسلم بن عمرو - 
على ترقرته فعاش. قال: ولا غشى القوم الفسطاط قطعوا 
أطنابه. قال زهير: فقال جهم بن زحر لسعد: انزل» فحز رأسهء 
وقد أثخن جراحاء فقال: أحاف أن تجول الخيل» قال: تخاف وآنا 
إلى جنبك! فنزل سعد فشق صوقعة الفسطاط فاحتز رأسه» فقال 


خبر مقتل قتيبة بن مسلم 
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حضين بن المنذر: 
وإن ابن سعد وابن زحر تعاورا بسيفيهما رأس امام اهوج 
عشية جئنا بابن زحر وجتم بادغم مرقرم الذراعين ديزج 


قال: فلما قصل مسلمة يزيد بن المهلب استعمل على 
خراسان سعيد بن خذينة بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن 
أبي العاص» فحبس عمال يزيد» وحبس فيهم بن زحر الجحفي» 
وعلى عذابه رجل من باهلةء فقيل له: هذا قاتل قتيبة» فقتله في 
العذاب» فلامه سعيد»ء فقال: أمرتني أن أستخرج منه المال فعذبته 
فاتی علي أجله. 

قال: وسقطت على قتيبة يوم قتل جارية له خوارزمية» 
فلما قتل خحرجت» فأخذها بعد ذلك يزيد بن المهلب» فهي أم 
خليدة. 

قال علي: قال حمزة بن إبراهيم وأبو اليقظان: لما قتل قتيبة 
صعد عمارة بن جنية الرياحي المنبر فتكلم فأكثر» فقال له وكيع: 
دعنا من قذرك وهذرك» ثم تكلم وكيع فقال: مثلي ومشل فتيبة 
كما قال الأول: 

من ينك العسير ينك نياكا 

أراد قتيبة أن يقتلني وأنا قتال. 
قد جربوني شم جربوني من ‌غلوتين ومن اين 
حتى إذاشبت وشيبوني خلوراعناني وتنكبوني 


أنا أبو مطرف. 
قال: وأخبرنا أبو معاوية» عن طلحة بن إياس» قال: قال 
وكيع يوم قتل فتيبة: 
آنا ابن خندف تنميني قبائل ها للصالحات وعمي قيس عيلانا 
ثم أخحذ ب بلحیته ٹم قال: 
شيخ إذا هل مكروهة شد الشراسيف ها والخريسم 


واللّه لأقتلن» ثم لأقتلن» ولأصلين» ثم لأصلبن» إني والغ 
دماأء إن مرزبانكم هذا ابن الزانية قد اغلى عليكم اسعاركم» 
والله ليصيرن القفيز في السوق غدا بأربعة أو لأصلبنه صلوا 
EE‏ 

قال علي :وأخبرنا المفضل بن محمد وشيخ من بني تعيم» 
ومسلمة بن عحارب» قالوا: طلب وكيع رأس قتيبة وخاتمه» فقيل 
له: إن الأزد أخذته» فخرج وكيم وهو يقول: ده درين» سعد 


القين: 


لاخير في أحزم جياد القرع في اي يوم ل أرع ول أع 


السنة السادسة والدسعون 
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والله الذي لا إله غیره لا ابرح حتی حتی اوی بالراس» 
أو يذهب برأسي مع رأس قتيبة. وجاء بخشب فقال: إن هذه 
ا خیل لا بد ها من فرسان- یتهدد بالصلب - فقال له حضین: يا 
آہا مطرف» تؤتی به فاسكن. وأتى حضنن الأزد فقال: أحمقى 
آنتم! بايعناه وأعطيناه المقادة وعرض نفسه» ثم تأاخذون الرأس! 
آخرجوه لعنه الله من رأس! فجاؤوا بالرأس فقالوا: يا أبا 
مطرف» إن هذا هو احتزه» فاشكمهء قال: نعم» فأاعطاه ثلاثة 
آلاف» وبعث بالرأاس مع سليط بن عبد الكريم الحنفي ورجال 
من القبائل وعليهم سليط» ول يبع من بني تيم احداً. 

قال: قال أبو الذیال: كان فيمن ذهب بالراس أنيف بن 
حسان أحد بني عدي. 

قال أب خنف: وى وكيع لحيان النبطي با كان أعطاه. 
قال: قال خحريم بن أبي مجیی» عن أشياخ من قيس» قالوا: قال 
سليمان للهذيل بن زفر حين وضع رأس قتيبة ورؤوس آهل بیته 
بين يديه: هل ساءك هذا يا هذيل؟ قال: لو ساءني ساء قوماً 
کثیراً» فکلمه خحریم بن عمرو والقعقاع بن خلید» فقال: ائذن في 
دفن رؤوسهم» قال: نعم» وما أردت هذا کله. 

قال علي: قال أبو عبد الله السلمي» عن يزيد بن سويد 
قال: قال رجل من عجم أهل خراسان: يا معشر العرب» قتلتم 
قتيبة» والله لو كان قتيبة منا فمات فينا جعلناه في تابوت فكنا 
نستفتح به إذا غزوناء وما صنع أحد قط بخراسان ما صنع قتيبة 
إلا أنه قد غدر» وذلك أن الحجاج كتب إليه أن اختلهم واقتلهم 
ئي اللّه. 

قال: وقال الحسن بن رشيد: قال الإصبهبذ لرجل: يا 

معشر العرب» قتلتم قتيبة ويزيد وهما سيدا العرب! قال: فأيهما 
کان اعظم عندکم وأهیب؟ قال: ار اوق بالنرب راسي 
جحر به في الأرض مکبلاً باحدید» ویزید معنا نی بلادنا وال علینا 
لكان قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد. 

قال علي: قال المفضل بن محمد الضبي: جاء رجل إلى قتيبة 
يوم قتل وهو جالس» فقال: اليوم يقل ملك العرب - وكان 
قتيبة عندهم ملك العرب - فقال له: اجلس. 

قال: وقال كليب بن خلف: حدثني رجل ممن کان مع 
وكيع حين قتل قتيبة» قال: آمر وکیع رجلا فنادی: لا يسلين 
قتيل» فمر ابن عبيد المجري على آبي الحجر الباهلي فسلبه» فبلغ 
وکیعا فضرب عنقه. 

قال أو عبيدة: قال عبد الله بن عمر» من تيم اللات: 
رکب وکیع ذات یوم» فاتوه بسکران» فامر به فقتل» فقيل له: 


لیس عليه القتلء إغا عليه ا لحد قال: لا أعاقب بالسياط› ولكني 
ایا فان ان ر 


وكنانبكي من الباهلي فهذاالغدانني شروشر 


وقال أيضاً: 
ولا رأينا الباهلي ابن مسلم تجبرعممتاهغضبامهندا 
وقال الفرزذق يذكر وقعة وكيع: 
ومنا الذي سل السيوف وشامها عشية باب القصر من فرغان 
عشية )م نع بنيهماقيلة بعزعراقي ولابيممان 
عشية ماودابن غراء أنه له من سواا إذ دعاأبوان 


عشية لم تستر هوازن عامر ولاغطفان عورة أبن دخان 


عشية ود الناس أنههم لنا عبيد إذ الجمعان يضطربان 

رأوا جبلا يعلو الجبال إذا القت رؤوس كبيريهن يتطحان 

رجال على الإسلام إذ ما تجالدوا على الدين حتى شاع كل مكان 

وحتى دعافي سور كل مدينة مساد ينسادي فوقها بأذان 

سيجزي وكيعاً باجماعة إذ دعا إليهابسيف صارم ونان 

جزاء بأعمال الرجال كماجرى ببدروباليرموك فيء جنان 
وقال الفرزدق في ذلك أيضاً: 


أتاني ورحلي بالمدينة وقعة لآل تيم لأقصدت كل قائم 

وقال علي: أخبرنا خريم بن أبي يجیی» عن بعض عمومته 
قال: أخبرني شيوخ من غسان قالوا: إنا لبثنية العقاب إذنحن 
برجل يشبه الفيوج معه عصاً وجراب» قلنا: من أين ¿ أقبلت؟ 
قال: من خراسان» قلنا: فھل کان بها من خرر؟ قال نعم» قتل 


قتيبة بن مسلم أمس» فتعجبنا لقوله» ف 


فلما رأی إنكارنا ذلك قال: 


أين ترونني الليلة من إفريقية؟ ومضى واتبعناه على خيولناء فإذا 
شيء يسبق الطرف. وقال الطرماح: 


لولا فوارس مذحج ابنة مذحج والأزد زعزع واستبيح العسكر 
وتقطمت بهم البسلادول يؤب منهم إلى آهل اعراق خير 
واستضلعت عقد الجماعة وازدرى أمر الخليفة واستحل اللكر 
قوم هم قتلواقيةعنوة والخيل جانحة عليهاالعشير 
الخ م او ا يت رالراق ع اا ارا 
إأحالفت جزعأربيعة كلها وتفرقت مضر ومن يتمضسر 
وتقدمت أزد العراق ومذحج للموت ججمعها أبوهاالأكبر 
قحطان تضرب رأس كل مدجج تمي بصائرهن إذ لا صر 
والأزد تعلم أن تحت لوائها ملكا قراسية ومسوت اهر 
فبعزنا نصر الي محمد وبناتتبت في دمشق المنير 


وقال عبد الرحمن بن جانة الباهلي: 


بجيش إلى جيش وم يعل منبرا 


ولم تخفق الرايات والقوم حوله وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا 
دعته الايا فاس-تجاب لربه وراح إلى الجنات عقا مطهرا 
فمارزئ الإسلام بعدحمد يشل أبي حفص فبكيه عبهرا 

یي الد 

وقال الأصم بن الحجاج يرثي قتيبة: 
آم يان للاحياء أن يعرفوا لا بلى نحن أولى الناس بامجد والفخر 
نقودتيما والموالي ومذحجاا وأزد وعبد القيس والحي من بكر 
نقتل من شنا بعزة ملكنا وغبر من شتنا على النسف والقسر 
سلیمان كم من عسكر قد حوت لكم أستتنا والمقربسات بنا تجري 
وكم من حصون قد أبجنامنيعه ومن بلدسهل ومن جبل وعر 
ومن بلدة ا يغزها النساس قبلنا غزونا نقود الخيل شهراً إل شهر 
مرن على الغزو الجرور ووقرت على النفر حتى ما تهال من النفر 
وحتى لر أن النار شبت وأكرهت على النار خحاضت ني الوغى هب الجمر 
تلعب أطراف الأسة والقنا باباتها والموت في لجح خضر 
بهن أبجساآأهل كل مدينة من الشرك حتى جاوزت مطلع الفجر 
ولو ل تعجلنا الايا لجاوزت بنا رَذْمٌ ذي القرنين ذا الصخر والقطر 
ولكسن آجالاً قضين وسدة تناهى إليها الطييون بنو عمرو 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة عزل سليمان بن عبد الملك خالد بن عبد 
الله القسري عن مكة» وولاها طلحة بن داود الحضرمي. 

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم الصائفة» 
ففتح حصنا يقال له حصن عوف. 

وني هذه السنة توفي قرة بن شريك العبسي وهو أمير 
مصر في صفر في قول بعض أهل السير. 

وقال بعضهم: كان هلاك قرة في حياة الوليد في سنة 
الخامسة وتسعين في الشهر الذي هلك فيه الحجاج. 

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاري» كذلك حدثي أحمد بن ثابت عمن ذكره عن 
إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. وكذلك قال الواقدي وغيره. 

وكان الأمير على المدينة في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد ن 
أسيد» وعلى حرب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب» وعلى 
خراجها صالح بن عبد الرحمن. وعلى البصرة سفيان بن عبد الله 
الكندي من قبل يزيد بن المهلب» وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن 
بن أذينة» وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى» وعلى 
حرب خراسان وکیع بن بي سود. 


السنة السابعة والتسعون 
السنة السابعة والتسعون 


ذكر ابر عما كان في هذه السنة من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من تجهيز سليمان بن عبد الملك الجيوش 
إلى القسطنطينية واستعماله ابنه داود بن سليمان على الصائفة 
فافتتح حصن المرأة. 

وفيها غزا ۔ 
أرض الروم» ففتح 
الوضاحية. 

وفيها غزا عمر بن هبيرة الفزاري في البحر أرض الروم» 
فشتا بها. 


فيما ذكر الواقدي- مسلمة بن عبد الملك 
الحصن الذي كان فتحه الوضاح صاحب 


وفيها قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بالأندلس» 
وقدم براسه على سليمان حبيب بن أي عبيد الفهري. 


ولاية يزيد بن المهلب على خراسان 

وفيها ولى سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلسب 
خراسان. 

ذکر الخبر عن سب ولایته خراسان. 

وكان السبب في ذلك أن سليمان بن عبد الملك لا أفضت 
الخلافة إليه ولى يزيد بن المهلب حرب العراق والصلاة 
وخراجها. 

فذکر هشام بن محمد» عن آبي مخنف: آن يزيد نظر لما ولاه 
سليمان ما ولاه من أمر العراق في أمر نفسه» فقال: إن العراق قد 
أخربها الحجاج» وأنا اليوم رجاء أهل العراق» ومتى قدمتها 
واخذت الناس بالخراج وعذبتهم عليه صرت مثل الحجاج أدخل 
على الناس الحرب» وأعيد عليهم تلك السجون التي قد عافاهم 
الله منهاء ومتی لم آت سليمان ثل ما جاء به الحجاج لم يقبل 
مني. فآتی يزيد سليمان فقال: أدلك على رجل بصیر بالخراج 
توليه إياه» فتكون آنت تأخذه به؟ صالح بن عبد الرحمن» مولى 
بني تميم. فقال له: قد قبلنا رأيك» فأقبل يزيد إلى العراق. 

وحدثني عمر بن شبة» قال: قال علي: : كان صالح قدم 
العراق قبل قدوم يزيد فنزل واسطاً. قال علي: فقال عباد بن 
أیوب: : لما قدم يزيد خرج الناس يتلقونه» فقيل لصالح: هذا یزید» 
وقد حرج الناس يتلقونه» فلم يخرج حتى قرب يزيد من الماينة» 
فخرج صالح» عليه دراعة ودبوسية صفراء صغيرة» بين يديه 
أربعمائة من أهل الشام» فلقي يزيد فسايره» فلما دخل المدينة قال 


ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث 
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له صالح: قد فرغت لك هذه الدار - فأشار له إلى دار - فنزل 
يزيد» ومضى صالح إل منزله. قال: وضيق صالح على يزيد فلم 
يملكه شيئاء واتخذ يزيد الف خوان يطعم الاس عليهاء فأخذها 
صالح» فقال له يزيد: اكتب ثمنها علي» واشتري متاعاً كشير 
وصك صكاكا إل صالح لباعتها منه فلم ينفذه» فرجعوا إل يزيد 
فغضب وقال: هذا عملي بنفسي» فلم يلبث أن جاء صال 
فأوسع له يزيد» فجلس وقال ليزيد: ما هذه الصكاك؟ الخراج لا 
يقوم هاء قد نفدت لك منذ أيام صكا بائة الف» وعجلت لك 
أرزاقك» وسأالت مالا للجندء فاعطيتك» فهذا لا يقوم له شيء» 
ولا يرضی آمير المؤمنین به» وتؤخذ به! فقال له یزید: يا أبا 
الوليدء اجز هذه الصكاك هذه المرة» وضاحكه. قال: فإني 
أجيزهاء فلا تكثرن علي» قال: لا 

قال علي بن محمد: حدثنا مسلمة بن محارب وأبو العلاء 
التيمي والطفيل بن مرداس العمي وأبو حفص الأزدي عمن 
حدٿه عن جهم بن زحر بن قيس» والحسن بن رشيد عن سليمان 
بن كثير» وآبو الحسن الخراساني عن الكرماني» وعامر بن حفص 
وأبو خنف عن عثمان بن عمرو بن محصن الأزدي وزهير بن 
هنید وغیرهم - وني خبر بعضهم ما لیس في خبر بعض» فالفت 
ذلك - أن سليمان بن عبد الملك ولى يزيد ر بن المهلب العراق ولم 
يوله حراسان» فقال سليمان بن عبد الملك لعبد الملك بن المهلب 
وهو بالشام ويزيد بالعراق: كيف أنت يا عبد الملك إن وليتك 
خراسان؟ قال: يجدني آمير المؤمنين حيث بحب» ثم أعرض 
سليمان عن ذلك. قال: وكتب عبد الملك بن المهلب إلى جرير بن 
يزيد الجهضمي وإلى رجال من خاصته: إن أمير المؤمنين عرض 
علي ولاية خراسان. فبلغ الخبر يزيد ب بن المهلب» وقد ضجر 
بالعراق» وقد ضيق عليه صالح بن عبد الرحمن» فليس يصل معه 
إلى شيء» فدعا عبد الله بن الأهتم» فقال: إني أريدك لأمر قد 
أهمني» فأاحب أن تكفينيه» قال: مرني با أحببت» قال: أنا فيما 
ری من الضيق» وقد أضجرني ذلك» وخراسان شاغرة برجلهاء 
وقد بلغني أن أمير المؤمنين ذكرها لعبد الملك بن المهلب» فهل من 
حيلة؟ قال: نعم» سرحني إلى أمير امؤمنين» فإني ارج و أن آنيك 
بعهدك عليهاء قال: فاكتم ما أخبرتك به. وكتب إلى سليمان 
كتابين: أحدهما يذكر له فيه أمر العراق» وأثنى فيه على ابن 
الأهتم وذكر له عمله بهاء ووجه ابن الأهتم وحمله على البريدء 
وأعطاه ثلاثين ألفاً. فسار سبعأًء فقدم بکتاب یزید على سلیمان» 
فدخل عليه وهو يتغدى» فجلس ناحيةء فاتي بدجاجتین فاکلهما. 

قال: فدخل ابن الأهتم فقال له سليمان: لك مجلس غير 
هذا تعود إليه. ثم دعا به بعد ثالثة» فقال له سليمان: إن يزيد بن 
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المهلب كتب إلي يذكر علمك بالعراق وبخراسان» ويثني عليك 
فكيف علمك بها؟ قال: انا أعلم الناس بهاء بها ولدت» وبها 
نشأت» فلي بها وبأصلها خبر وعلم. قال: ما أاحوج أمير المؤمنين 
إل مثلك يشاوره في آمرها! فأاشر علي برجل أوليه خراسان» 
قال: أمير المؤمنين أعلم بن يريد يولى» فإن ذكر منهم أحداً 
آخبرته برآبي فیه» هل یصلح ها أو لاء قال: فسمی سلیمان 
رجلا من قریش» قال: یا امیر المژمنین» لیس من رجال خراسان» 
قال: فعبد الملك بن المهلب» قال: لاء حتی عدّد رجالا فکان في 
آخر من ذكر وكبع بن أبي سود فقال: يا أمير المؤمنين» وكيع 
رجل شجاع صارم بئيس مقدام» وليس بصاحبها مع هذاء إنه م 
يقد ثلثمائة قط فرأى لأحد عليه طاعة. قال: صدقت ويمجحك 
فمن هها! قال: رجل اعلمه م تسمه» قال: فمن هو؟ قال: لا آبوح 
باسمه إلا أن يضمن لي أمير المؤمنين ستر ذلك وأن بجيرني منه 
إن علم» قال: نعم» سمه من هو؟ قال: يزيد بن المهلب» قال: 
ذاك بالعراق» والمقام بها أحب إليه من المقام خراسان» قال: قد 
علمت يا أمير المؤمنين» ولكن تكرهه على ذلك» فيستخلف على 
العراق رجلا ويسير» قال: أصبت الرأي. فكتب عهد يزيد على 
خراسان» وكتب إليه كتاباً: إن ابن الأهتم كما ذكرت في عقله 
ودینه وفضله ورآیه. . ودفع الكتاب وعهد يزيد إلى ابن الأهتم» 
فسار سبعاًء فقدم على يزيد فقال له: ما وراءك؟ قال: فاعطاه 
الكتاب» فقال: ويحك! أعندك خير؟ فأعطاه العهده فأمر يزيد 
بالجهاز للمسير من ساعته» ودعا انه مخلداً فقدمه إلى خراسان. 
قال: : فسار من یومه» ثم سار يزيد واستخلف على واسط الجراح 
بن عبد الله الحكميء > واستعمل على البصرة عبد الله بن هلال 
الكلابي» وصير مروان بن المهلب على أمواله وأموره بالبصرة 
وكان أوثق إخوته عنده» ولروان يقول أبو البهاء الإيادي: 
رأيت أبا قبيصة كل يوم على العلات أكرمهم طباعا 
إذا ماهم أبوا أن يستطيعوا جسيم الأمر يحمل ما استطاعا 
وإن ضاقت صدورهم بأمر فضلتهم بذاك ندى وباععا 
وأما أبو عبيدة معمر بن المخنى فإنه قال في ذلك: حدثى أبو 
مالك أن وكيم بن آبي سود بعث بطاعته وبنراس قتيبة إلى 
سليمان» فرقع ذلك من سلیمان كل موقع» فجعل يزيد بن 
اهلب لعبد ر بن الأهتم مائة الف على أن ينقر وكيعاً عند فقال: 
اصلح الله الأمير! والله ما احد أوجب شكراً ولا أعظم عندي 
یدامن وکیم» لقد آدرك بثاريء وشفاني من عدوي» ولکن امير 
الؤمنين اعظم وأوجب علي حقأء وإن النصيحة تلزمني لأمير 
المزمنينء إن وكيعاً م يتمع له مائة عنان قط إلا حدث تفسه 
بغدرة» خامل في الحماعة» نابه في الفتنة» فقال: ماهو إذا ممن 
نستعين به - وكانت قيس تزعم أن قتيبة م بخلع - فاستعمل 


ولاية يزيد بن المهلب على خراسان 


السنة السابعة والتسعون 


سليمان يزيد بن المهلب على حرب العراق» وأمره إن أقامت 


قيس البينة أن قتيبة ل بخلع فيتزع يدأ من طاعة» آن يقيد وكيعاً به. 


فغدر يزيد فلم يعط عبد الله بن الأهتم ما كان ضمن له» ووجه 
ابنه حلد بن يزيد إلى وكيع. 

رجع الحديث إلى حديث علي. 

قال علي: أخبرنا أبو خنف عن عثمان بن عمرو بن 
وا ا ا ا ا 
لدا إل راشان ققدم غاد عمرو بن عبد الله بن شان التكي» 
ثم الصنابجي» حين دنا من مرو فلما قدمها أرسل إلى وكيع آن 
القني» فابى» فارسل إليه عمروء يا اعرابي احق جلفاً جافياً 
انطلق إلى أميرك فتلقه. وخرج وجوه فن اهل قرو تاقرو د 
وتثاقل وكيع عن الخروج» فأاخرجه عمرو الأزدي» فلما بلغوا 
خلدا نزل الناس كلهم غير وكيع وحمد بن هران السعدي وعباد 
بن لقيط أحد بني قيس بن ثعلبة» فأنزلوهم» فلما قدم مرو حبس 
وكيعا فعذبه» وأخذ أصحابه فعذبهم قبل قدوم أبيه. 

قال علي عن کلیب بن خلف» قال: أخبرنا إدريس بن 
حنظلةء قال: لا قدم خلد خراسان حبسني» فجاءني ابن الأهشم 
فقال لي أترید أن تنجو؟ قلت: نعم» قال: أخرج الكتب التي 
كتبها القعقاع بن خليد العبسي وخريم بن عمرو المري إلى قتيبة 
في حلع سليمان» فقلت له: يا ابن الأهتم إياي تخدع عن ديني! 
قال: فدعا بطومار وقال: إنك أحمق. فكتب كتباعن لسان 
القعقاع ورجال من قيس إلى قتيبة» أن الوليد بن عبد الملك قد 
مات» وسلیمان باعث هذا المزونی على خراسان فاخلعه فقلت: 
يا ابن الأهتم» تهلك واللّه نفسك! واللّه لقن دخلت عليه 
لأعلمنه أنك كتبتها. 

وفي هذه السنة شخص يزيد بن المهلب إلى خراسان اميراً 
عليهاء فذكر علي بن محمد» عن أبي السري المروزي الأزدي» عن 
عمه» قال: ولي وكيع خراسان بعد مقتل قتيبة تسعة أشهر أو 
عشرة. وقدم يزيد ر 

قال علي: فذكر المفضل بن محمد عن أبیه» قال: أدنى يزيد 
أهل الشام وقوماً من أهل خراسان» فقال نهار بن توسعة: 


بن المهلب سنة سبع وتسعين. 


a a RSS‏ کماکنانؤمل من يزيد 
فاخطأاظنافيهوقدما زهدنافي معاشرة الزهيد 
إذا م يعطانصفاً امير مشيانحوهمفل الأسود 
فمهلاًيايزيد أنب إلينا ودعنامن معاشرة اليد 
نجيءفلانرى إلاصدوداً على آنانسلم من بعيد 
ونرجع خائبين بلانوال فمابال التجهم والصدودا! 


قال علي: آخبرنا زیاد بن الربيع» عن غالب القطانء قال: 


السنة السابعة والتسعون أخبار متفرقة 


رأيت عمر بن عبد العزيز واقفاً بعرفات في خلافة سليمان» وقد 
حج سليمان عامئذ وهو يقول لعبد العزيز بن عبد الله بن خالد 
بن أسيد: العجب لأمير المؤمنين» استعمل رجلا على أفضل ثغخر 
للمسلمين! فقد بلغي عمن يقدم من التجار من ذلك الوجه أنه 
يعطي الجارية من جواريه مثل سهم ألف رجل. أما والله ما الله 
آراد بولایته - فعرفت أنه يعني يزيد وال جهئية - فقلت: يشكر 
بلاءهم أيام الأزارقة. ۰ 
قال: ووصل يزيد عبد الملك بن سلام السلولي فقال: 

مازال سيبك يا يزيد بجويستي حتی ارتویت وجودکم لا ینکر 
أنت الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وعاش المقتر 
عمت سحابته جيم بلادكکم فرووا وأغدقهم سحاب مطر 
فسقاك ربك حيث كنت مخيلة ربا سحائبهاتروح وبکر 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة حج بالناس سليمان بن عبد املك حدثني 
بذلك آحمد بن ثابت عمن ذکره» عن إسحاق بن عيسی» عن آبي 
معشر. 

وفيها عزل سليمان طلحة بن داود الحضرمي عن مكة. 

قال الواقدي: حدثني إبراهيم بن نافع» عن ابن أبي مليكةء 
قال: لما صدر سليمان بن عبد الملك من الحج عزل طلحة بن 
داود الحضرمي عن مكةء وكان عمله عليها ستة أشهر» وول عبد 
العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف. 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة الى 
قبلها إلا خراسانء فإن عاملها على الحرب والخراج والصلاة 
يزيد بن المهلب. 

وكان خليفته على الكوفة - فيما قيل - حرملة بن عمير 
اللخمي أشهرأء ثم عزله وولاها بشير بن حسان النهدي. 


¥۲ 


AA 
السنة الفامنة والتسعون‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


خبر حاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية 

فمن ذلك ما کان من توجيه سليمان بن عبد الملك أخاه 
مسلمة بن عبد الملك إلى القسطنطينية» وأمره أن يقيم عليها حتى 
یفتحها أو یأتیه» فشتا بها وصاف. 

فذکر محمد بن عمر آن ثور بن يزيد حدثه عن سليمان بن 
موسى» قال: لما دنا مسلمة من قسطنطينية أمر كل فارس أن 
حمل على عجز فرسه مديين من طعام حتى يأني به 
القسطنطينية» فأمر بالطعام فألقي في ناحية مشل الجبال ثم قال 
للمسلمين: : لا تاکلوا منه شیئا» أغیروا في أرضهم» وازدرعوا. 
وعمل بيوتاً من خشب فشتا فيهاء وزرع الناس» ومكث ذلك 
الطعام في الصحراء لا يكنه شيء» والناس يأكلون ما أصابوا من 
الغارات» ثم أكلوا من الزرع» فأقام مسلمة بالق طنطينية قاهرا 
لأهلهاء معه وجوه أهل الشام: خالد بن معدان» وعبد الله بن 
آبي زكرياء الخزاعي» ومجاهد بن جبر» حتی آتاه موت سليمان 


فقال القائل: 
تحمل مدیبها ومدیی مسلمه 

حدٿي آحد بن زهير» عن علي بن عمد ارو امان 

غزا الروم فنزل دابق؛ وقدم مسالمة فهابه الروم ذذ فشخص إليون 


من أرمينيةء فقال لمسلمة: ابعث إلي رجلا يكلمنى» فبعث ابن 
هبيرة» فقال له ابن هبيرة: ما تعدون الأحسق فيكم؟ قال: الذي 
ملا بطنه من كل شيء ججده» فقال له ابن هبيرة: إنا أصحاب 
دين» ومن ديننا طاعة أمرائناء قال: صدقت» كنا وأنتم نقاتل على 
الدين ونغضب له» فاما اليوم فإنا نقاتل على الغلبة والللك 
نعطيك عن کل رأس دینارا. 

فرجع ابن هبيرة إلى الروم من غده» وقال: أبي أن يرضى» 
آتیته وقد تخدی وملا بطنه ونام فانتبه وقد غلب عليه البلخم» 
فلم يدر ما قلت» وقالت البطارقة .لإليون: إن صرفت عنا مسلمة 
ملكناك. فوثقوا له فأتى مسلمة فقال: قد علم القوم أنك لا 
تصدقهم القتال» وآنك تطاوم ما دام الطعام عندك ولر 
أحرقت الطعام أعطر! بأيديهم» فأحرقه» فقوى العدو» وضاق 
المسلمون حتى كادوا يهلكون» فكانوا على ذلك حتى مات 
سليمان. قال: وكان سليمان بن عبد املك لما نزل داب أعطى 
الله عهداً الا ينصرف حتى يدخل الجيش الذي وجهه إلى الروم 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثامنة والتسعون 

قال: وهلك ملك الروم» فأتاه إليون فأخبره» وضمن له 
أن يدفع إليه أرض الروم» فوجه معه مسلمة حتى نزل بهاء وجمع 
كل طعام حوها وحصر أهلها وأتاهم إليون فملكره» فكتب إلى 
مسلمة بخبره بالذي كان» ويساله أن يدخل من الطعام ما يعيش 
به القوم» ويصدقونه بأن أمره وأمر مسلمة واحد وأنهم في أمان 
من السباء والخروج من بلادهم» وأن يأذن هم ليلة في حمل 
الطعام» وقد هيا إليون السفن والرجالء فأذن له» فما بقي في 
تلك الحظائر إلا ما لا يذكر» حمل في ليلةء واصبح إليون محارباء 
وقد خدعه خديعة لو كان امرأة لعيب بهاء فلقي الجند ما لم يلق 
جيش» حتى إن كان الرجل ليخاف أن يخرج من العسكر وحده 
وأكلوا الدواب والجلود وأصول الشجر والورق» وكل شيء غير 
التراب» وسليمان مقيم بدابقء ونزل الشتاء فلم يقدر يمدهم حتى 
هلك سليمان: 


مبايعة سليمان لابنه أيوب ولياً للعهد 

وفي هذه السنة بايع سليمان بن عبد الملك لابنه أيوب بن 
سليمان وجعله ولي عهده. 

فحدثني عمر بن شبة» عن علي بن حمد» قال: کان عبد 
الملك أخذ على الوليد وسليمان أن يبايعا لابن عاتكة ولمروان بن 
عبد الملك من بعده. 

قال: فحدثنى طارق بن المبارك قال: مات مروان بن عبد 
الك في خلافة سليمان منصرفه من مكة» فبايع سليمان حين 
مات مروان لأيوب» وأمسك عن يزيد وتربص به» ورجا آن 
يهلك» فهلك أيوب وهو ولي عهده. 

وفي هذه السنة فتحت مدينة الصقالبةء قال محمد بن عمر: 
أغارت برجان في سنة ثمان وتسعين على مسلمة بن عبد الملك 
وهو في قلة من الناس» فأمده سليمان بن عبد الملك مسعدة - أو 
عمرو بن قيس - في جمع فمكرت بهم الصقالبة» ثم هزمهم الله 
بعد أن قتلوا شراجيل بن عبد بن عبدة. 

وفي هذه السنة - فيما زعم الواقدي- غزاالوليد بن 
هشام وعمرو بن قیس» فاصیب ناس من آهل إنطاكية'واصاب 
الوليد ناساً من ضواحي ي الروم وأسر منهم بشراً كثيراً. 


غزو جرجان وطبرستان 
وفي هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جرجان وطبرستان» 


السنة الئامنة والتسعون 


خحراسان آقام ثلالة أشهر أو أربعة» ثم اقل إلى دهستان 
وجرجان» وبعث ابنه خلدا على خراسان» وجاء حتی نزل 
بدهستان» وكان أهلها طائفة من الترك فأقام عليهاء وحاصر 
أهلهاء معه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام ووجوه أهل 
خراسان والري» وهو في مائة ألف مقاتل سوى الموالي والمماليك 
والمتطوعين» فكانوا يخرجون فيقاتلون الناس» فلا يلبثهم الناس 
آن يهزموهم فيدخلون حصنهم» ثم بخرجون أحياناً فيقاتلون 
فیشتد قتاهم. وکان جهم وجمال ابنا زحر من یزید بمکان» وکان 
يكرمهماء وكان محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي له 
لسان وبأاس» غیر آنه کان یفسد نفسه بالشراب» وکان لا یکر 
غشیان یزید وأهل بیته» وکأنه أيضاً حجزه عن ذلك ما رای من 
حسن أثرهم على ابي زحر جهم وجمال. وكان إذا نادى المنادي: 
يا خیل الله ارکي وابشري کان اول فارس من آهل العسکر بيدر 
إلى موقف الباس عند الروع محمد بن عبد الرمن بن أبي سبرة 
فنودي ذات يوم في الناس» قبدر الناس ابن آبي سبرة» فإنه 
لواقف على تل إذ مر به عثمان بن المفضل» فقال له: يا ابن أبي 
سبرة» ما قدرت على أن أسبقك إلى الموقف قط فقال: وما يغني 
ذلك عني» وأنتم ترشحون غلمان مذحج» وتجهلون حق ذوي 
الأسنان والتجارب والبلاء! فقال: أما إنك لر تريد ما قبلنا م 
نعدل عنك ما آنت له أهل. 

قال: وخرج الناس فاقتتلوا قتالاً شديدا» فحمل محمد بن 
أبي سبرة على تركي قد صد الناس عنه» فاختلفا ضربتين» ففبت 
سيف التركي ني بيضة ابن أبي سبرة» وضربة ابن أبي سبرة فقتله» 
ثم أقبل وسیفه في يده یقطر دماً» وسیف الترکي في بیضته» فنظر 
الناس إلى أحسن منظر رأوه من فارس» ونظر يزيد إلى اتلاق 
السيفين والبيضة والسلاح فقال: من هذا؟ فقالوا: ابن أبي سبرة» 
فقال: لله أبوه! أي رجل هر لولا إسرافه على نفسه!. 

وخرج يزيد بعد ذلك یوما وهو یرتاد مکاناً یدخل منه 
على القوم» فلم يشعر بثيء حتى هجم عليه ججماعة من الترك - 
وکان معه وجوه الئاس وفرسانهم» وكان في تحر من أربعمائة» 
والعدو في نحو من أربعة آلاف - فقاتلهم ساعة» ثم قالوا ليزيد: 
أيها الأميرء انصرف ونحن نقاتل عنك» فابى أن يفعل» وغشى 
الفغالا معد په وان کاحد قال این ان شر راا 
زحر والحجاج بن جارية الخثعمي وجل أصحابات فأاحسنوا 
القتال» حتى إذا أرادوا الإنصراف جعل الحجاج بن جارية على 
الساقة فكان يقاتل من وراءه حتى انتهى إلى الماء وقد كانوا 
عطشوا فشربواء وانصرف عنهم الحدو ولم يظفروا منهم بشيء»٠‏ 
فقال سفيان بن صفوان الخلعمي: 


غزو جرجان وطبرستان 


A4: 


لولا ابن جارية الأغر جينه لسقيت كاسأًمرة اللجرع 
وحماك في فرسانه وخيولسه حتى وردت الماء غير متعتسع 

ثم إنه ألح عليها وأنزل الجنود من كل جانب حوهاء 
وقطع عنهم المواد» فلما جهدواء وعجزوا عن قتال المسلمين» 
واشتد عليهم الحصار والبلاءء بث صول دهقان دهستان إلى 
يزيد: إني أصالحك على أن تؤمني على نفسي وأهل بيتي ومالي» 
وأدفع إليك المدينة وما فيها وأهلها. فصالحه وقبل منه» ووفى له 
ودخل المدينة فأاخذ ما كان فيها من الأموال والكنوز ومن السبى 
شيا لا عصى» وقتل أربعة عشر الف تركي صبرأء وكتب بذلك 
إلى سليمان بن عبد الملك. 

ٹم حرج حتی آتی جرجان» وقد کانوا يصالحرن اهل 
الكوفة على مائة ألف» ومائتي ألف أحياناء وثلثمائة ألف» 
وصالحوهم عليهاء فلما أتاهم يزيد استقبلوه بالصلح» وهابوه 
وزادوه» واستخلف عليهم رجلا من الأزد يقال له: أسد بن عبد 
الله ودخل يزيد إلى الإصبهبذ في طبرستان فكان معه الفعلة 
يقطعون الشجرء ويصلحون الطرق» حتى انتهوا إلبه» فنزل به 
فحصره وغلب على أرضه» وأخذ الإصبهبذ بعرض على يزيد 
الصلح ویریده على ما کان يؤخ ذ منه» فيأبى رجاء افتتاحهاء 
فبعث ذات يوم أخاه أبا عيينة في أهل المصرين» فأصعد في الجبل 
إليهم» وقد بعت الإصبهبذ إلى الديلم» فاستجاش بهم» فاقتتلواء 
فحازهم المسلمون ساعة وكشفوهم» وخرج رأس الديلم يسال 
المبارزة» فخرج إليه ابن أبي سبرة فقتله» فكانت هزيتهم حتى 
انتهى المسلمون إلى فم الشعب فذهبرا ليصعدوا فيه» وأشرف 
عليهم الحدو يرشقونهم بالنشاب» ويرمونهم بالحجارةء فانهزم 
الناس من فم الشعب من غير كبير قال ولا قوة من عدوم 
على إتباعهم وطلبهم؛ وأقبلوا یرکب بعضهم بعضاء حتی أخذوا 
يتساقطون ني اللهوب» ويتدهدى الرجل من رأس الجبل حتى 
نزلوا إلى عسکر يزيد لا يعبؤون بالشر شيئاً. 

وآقام يزيد مكانه على حاله» واقبل الإصبهبذ يكاتب اهل 
جرجان ویسأهمم آن یٹبوا بأصحاب يزید» وآن يقطعوا عليه مادته 
والطرق فيما بينه وبين العرب» ويعدهم أن يكافئهم على ذلك» 
فوثبوا بمن كان يزيد خلف من المسلمين» فقتلوا منهم من قدروا 
عليه» واجتمع بقيتهم فتحصنوا في جانب» فلم يزالوا فيه حتى 
خرج إليهم يزيد» وأقام يزيد على الإصبهبذ ني ارضه حتی 
صالحه على سبعمائة ألف درهم وأربعمائة الف نقدا ومائتي الف 
وأربعمائة مار موقرة زعفراناء وأربعمائة رجل» على راس كل 
رجل برنس» على البرنس طيلسان ولجام من فضة وسرقة من 
حرير» وقد كانوا صالحوا قبل ذلك على مائتي الف درهم. ثم 
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خرج منها يزيد واصحابه کانهم فل» ولولا ما صنع آهل جرجان 
م بخرج من طبرستان حتی یفتحها. 

وأما غير أبي خنف» فإنه قال في أمر يزيد وأمر آهل 
جرجان ما حدڻني امد بن زهير» عن علي بن حمد» عن کليب 
بن خلف وغيره» آن سعيد بن العاص صالح آهل جرجان» ثم 
امتنعوا وكفرواء فلم يات جرجان بعد سعيد أحد» ومنعوا ذلك 
الطريق» فلم يكن يسلك طريق خراسان من ناحيته أحد إلا على 
وجل وخوف من آهل جرجان» كان الطريق إلى خراسان من 
فارس إلى كرمان» فأاول من صير الطريق من قومس قتيية بن 
مسلم حين ولي خراسان. ثم غزا مصقلة خراسان أيام معاوية في 
عشرة آلاف فاصيب وجنده بالرويان» وهي متاخمة طبرستان 
فهلكوا في واد من أوديتهاء أخذ العذو عليهم بمضايقه» فقتلرا 
جيعاًء فهو يسمى وادي مصقلة. 

قال: وكان يضرب به الشل» حتى يرجع مصقلة من 
طبرستان» قال علي» عن كليب بن خلف العمي» عن طفيل بن 
مرداس العمي وإدريس بن حنظلة: إن سعيد بن العماص صالح 
أهل جرجان» فكانوا بجيئون أحيانا مائة ألف» ويقولون: هذا 
صلحدنا وأحياناً مائتى ألف» وأحياناً ثلثمائة ألف» وكانوا رها 
اعطرا ذلك» ورجا منعوه» ثم امتنغوا وكفروا فلم يعطوا راجا 
حتى أتاهم يزيد بن المهلب فلم يعازه أحد حين قدمهاء فلما 
صالح صول وفتح البحيرة ودهستان صالح أهل جرجان على 
صلح سعيد بن العاص. 

٠‏ حدثني احمدء عن علي» عن كليب بن خلف العمي» عن 
طفیل بن مرداس» وبشر بن عیسی عن آبي صفوان» قال علي: 
وحدثني أبو حفص الأزدي عن سليمان بن کثير» وغيرهم» آن 
صولا التركي كان ينزل دهستان والبحيرة - جزيزة في البحر بينها 
وبين دهستان خسة فراسخ» وهما من جرجان ما يلي خوارزم ج 
فکان صول یغیر علی فیروز بن قول» مرزبان جرجان» وبینهم 
خمسة وعشرون فرسخاء فيصيب. من أطرافهم ثم يرجع إلى 
البحيرة ودهستانء فوقع بين فيروز وبين ابن عم له يقال له 
المرزبان منازعة» فاعتزله المرزبان» فنزل البياسان» فخاف فيروز أن 
يغير عليه الترك» فخرج إلى يزيد بن المهلب بخراسان» وأخذ 
صول جرجان» فلما قدم على يزيد بن المهلب قال له: ما 
أقدمك؟ قال: خفت صولاء فهربت منه» قال له یزید: هل من 
حيلة لقتاله؟ قال: نعم شيء واحد» إن ظفرت به قتلته» أو أعطي 
بیده» قال: ما هو؟ قال: إن خرج من جرجان حتى آينزل البحيرة» 
ثم آتيته ثم فحاصرته بها ظفرت به» فاكتب إل الإصبهبذ كتابا 
تسأله فيه أن تال لصول حتى يقيم بجرجان» واجغعل له على 
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ذلك جعلاء ومنّه» فإنه يبعث بكتابك إلى صول يتقرب به إليه 
لأنه يعظمه» فيتحول عن جرجان» فينزل البحيرة. 

فكتب يزيد بن المهلب إلى صاحب طبرستان: إني أريد أن 
أغزو صولا وهو بجرجان» فخفت إن بلغه آني أريد ذلك أن 
يتحول إلى البحيرة فينزهاء فإن تحول إليها ل أقدر عليه» وهو 
يسمع منك ويستنصحك» فإن حبسته العام بجرجان فلم يآت 
البحيرة حملت إليك خسين ألف مثقال» فاحتل له حيلة» تحبسه 
ججرجان» فإنه إن أقام بها ظفرت به. فلما رآى الإصبهبذ الكتاب 
آراد أن يتقرب إلى صول» فبعث بالكتاب إليه» فلما آتاه الكتاب 
أمر الناس بالرحيل إلى البحيرة وحمل الأطعمة ليتحصنن فيها. 
وبلغ يزيد أنه قد سار من جرجان إلى البحيرة» فاعتزم على السير 
إلى الجرجانء فخرج في ثلاثين ألفاء ومعه فيروز ابن قول» 
واستخلف على خراسان خلد بن یزید واستخلف على سمرقند 
وکس ونسف وجخاری ابنه معاوية بن یزید» وعلی طخارستان 
حاتم بن قبيصة بن المهلب» وأقبل حتى أتى جرجان - وم تكن 
يومئذ مدينة إنما هي جبال حيطة بهاء وأبواب وخارم» يقوم 
الرجل على باب منها فلا يقدم عليه أحد - فدخلها يزيد م يعازه 
أحد» وأصاب آموالاء وهرب المرزبان» وخرج يزيد بالناس إلى 
البحيرة» فأناخ على صول» وتمثل حين نزل بهم: 
فخر السيف وارتعشت يداه وكان بنفسه وقيت نفوس 

قال: فحاصرهم» فكان يحرج إليه صول في الأيام فرقاتله 
ثم يرجع إلى حصنه» ومع يزيد أهل الكوفة وأهل البصرة. ثم 
ذکر من قصة جهم بن زحر واخیه محمد نحوا ما ذکره هشام» غير 
أنه قال في ضربة التركي ابن أبي سبرة: فنشب سيف التركي في 
درقة ابن أبي سبرة. 

قال علي بن محمد» عن علي بن مجاهد عن عنبسة» قال: 
قاتل محمد بن أبي سبرة الترك بجرجان فأحاطوا به واعتوروه 
بأسيافهم» فانقطع في يده ثلائة أسياف. 

ثم رجع إلى حديثهم» قال: فمكثوا بذلك - يعني الترك - 
محصورين يخرجون فيقاتلون» ثم يرجعون إلى حصنهم ستة أشهرء 
حتى شربوا ماء الأحساء» فأصابهم داء يسمى السؤادء فوقع فيهم 
الموت» وأرسل صرل في ذلك يطلب الصلح» فقال يزيد بن 
المملب: لاء إلا أن ينزل على حكمي» فابى. فارسل إليه: إني 
أصالحك على نفسي ومالي وثلثمائة من أهل بيتي وخاصت» على 
أن تؤمنني فتنزل البحيرةء فأجابه إلى ذاك يزيد» فخرج ماله 
وثلشمائة ممن أحب» وصار مع يزيد فقتل يزيد من الأتراك أربعة 
عشر ألفا صبرأً» ومن على الآخرين فلم يقتل منهم احداً. وقال 
الحند ليزيد: أعطنا أرزاقناء فدعا إدريس بن حنظلة العمي» فقال: 


السنة النامدة والتسعون 


يا ابن حنظلة» أحص لنا ما في البحيرة نحتى نعطي الجندء فدخلها 
إدريس» فلم يقدر على إحصاء ما فيهاء فقال ليزيد: فيها ما لا 
أستطيع إحصاءء» وهو في ظروف» فنحصي ال جواليسق ونعلم ما 
فيهاء ونقول للجند: ادخلوا فخذواء فمن أخذ شيا عرفنا ما أخحذ 
من الحنطة والشعير والأرز والسمسم والعسل. قال: نعم ما 
رايت» فأحصوا الجحواليق عدداء وعلموا كل جوالق ما فيه» وقالوا 
للجند: خحذواء فكان الرجل يخرج وقد أخذ ثياباً او طعاماً أو ما 
حل من شيء فیکتب على کل رجل ما أخذ فأخذوا شیا کثیرا. 

قال علي: قال ابو بكر المذلي: کان شهر بن حوشب علی 
خزائن یزید ر بن المهلب» فرفعوا عليه أنه أخذ خريطةء فساله يزيد 
عنهاء فآتاه بهاء فدعا يزيد الذي رفع عليه فشتمه» وقال لشهر: 
هي لك قال: لا حاجة لي فيهاء فقال القطامي الكلي - ويقال: 
سنان بن مكمل النميري: 
لد باع شهر دينشسه جخريطة فمن يآمن من القراء بعدك يا شهر 
أحذت به شيا طفيفا وبعته من ابن جونبوذ إن هذا هو العذر 

وقال مرة النخعي لشهر: 
يا ابن المهلب ما أردت إلى امرىء لولاك كان كصالح القراء 

قال علي: قال آبو محمد الثقفي: أصاب يزيد بن المهلىب 
تاجاً بجرجان فيه جوهر» فقال: اترون أحداً يزعد في هنا الشاج؟ 
قالوا: : لاء فدعا محمد بن واسع الآزدي» فقال: : خذ هذا التاج فهر 
لك قال: لا حاجة لي فيهء قال: عزمت عليك» > فأاخذه» وخرج 
فأمر يزيد رجلا ينظر ما يصنع به» فلقى سائلاً فدفعه إليه» فاخذ 
الرجل السائل» فأتى به يزيد وأخحبره الخبرء فاخذ يزيد التاج» 
وعوض السائل مالا كثيراً. 

قال علي: : وكان سليمان بن عبد الك كلما افتشح قتيبة 
فتحاً قال لزید ب بن المهلب: N‏ 
قتيبة؟ فيقول ابن المهلب: ما فعلت جرجان التي حالت بين الناس 
زان ا واو ا رورا رر ا 
الفتوح ليست بشيء» الشأن في جرجان. ف فلما ولي يزيد بن المهلب 
م يكن له همة غير جرجان. قال: ویقال : کان یزید ر بن المهلب في 
عشرين ومائة ألف» معه من أهل الشام ستون الفاً. 

قال علي في حدیثه» عمن ذکر حبر جرجان عنهم: وزاد 
فيه علي بن مجاهد» عن خالد بن صبيح أن يزيد بن المهلب لا 
صالح صولا طمع في طبرستان أن يفتحهاء فاعتزم على آن سير 
إليهاء فاستعمل عبد الله بن المعمر اليشكري على البياسان 
ودهستان» وخحلف معه أربعة آلاف» ثم أقبل إلى أداني جرجان غا 
يلي طبرستان» واستعمل على آندرستان أسد بن عمرو - آو ابن 
عبد الله بن الربعة - وهي ما يلي طبرستان» وخلفه في أربعة 
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آلاف» ودخل يزيد بلاد الإصبهبذ» فارسل إليه يساله الصلح» 
وآن يخرح من طبرستان» فأبی یزید ورجا أن یفتحهاء فوجه أخاه 
أبا عيينة من وجه» وخالد بن يزيد ابنه من وجه» وأبا الجهم 
الكلي من وجه» وقال: إذا اجتمعتم فأبو عيينة على الناس. فسار 
أبو عيينة في أهل المصرين ومعه هريم بن أبي طحمة. وقال يزيد 
لأبي عيينة: : شاور هرياً فإنه ناصح. اقام يزيد معسكراً. 

قال: واستجاش الإصبهبذ باهل جيلان وأهل الديلم 
فأتوه فالتقوا في سند جبل» فانهزم المشركون» وأتبعهم المسلمون 
حتى انتهوا إلى فم الشعب فدخله المسلمون» فصعد المشركون في 
الجبلء وأتبعهم المسلمونء فرماهم العدو بالنشاب والحجارة 
فانهزم أبو عيينة والمسلمون» فركب بعضهم بعضاً يتساقطون من 
الجبلء فلم يثبتوا حتى انتهوا إلى عسكر يزيدء وكف العدو عن 
اتباعهم» وخافهم الإصبهبذء فكتب إلى المرزبان ابن عم فيروز بن 
قول وهو باقصى جرجان ما يلي البياسان: إنا قد قتلنا يزيد 
وأصحابه فاقتل من ني البياسان من العرب. فخرج إلى أهل 
البياسان والمسلمون غارون في منازهم قد أجمعرا على قتلهم» 
فقتلوا جميعاً ني ليلةء فأاصبح عبد الله بن المعمر مقتولاً وأربعحة 
آلاف من المسلمين لم ينج منهم أحد» وقتل من بن العم مسون 
رجلا قتل الحسين بن عبد الرحمن وإسماعيل بن إبراهيم بن 
شماس. وكتب إلى الإصبهہذ يأخذ بالمضايق والطرق وبلغ يزيد 
قل عذال بن ال ر اماه اعرا دنك رمات ع 
يزيد إلى حيان النبطي. وقال: لا منعك ما كان مني إليك من 
نصيحة المسلمين» قد جاءنا عن جرجان ما جاءناء وقد أحذ هذا 
بالطرق» فاعمل في الصلح» قال: نعم» فأتى حيان الإصبهبذ 
فقال: آنا رجل منکم» وإِن کان الدین قد فرق بيني وبينکم» فإاني 
لكم ناصح» وآنت أحب إل من يزيد وقد بعث يستمد» وأمداده 
منه فريبة» وإنغا أصابوا منه طرفاء ولست آمن أن يأتيك ما لا 
نقوم له» فأرح نفسك منه» وصالحه فإنك إن صالحته صير حده 
على أهل جرجان» بخدرهم وقتلهم من قتلراء فصالحه على 
سبعمائة الف - وقال علي بن مجاهد: على خمسمائة الف - 
وأربعمائة وقر زعفران أو قيمته من العين» وأربعمائة رجل» على 
كل رجل برنس وطيلسان» ومع كل رجل جام فضة وسرقة خر 
وكسرة. 

ثم رجع إلى يزيد بن المهلب فقال: ابعث من يحمل 
صلحهم الذي صالخحتهم عليه» قال: من عندهم أومن عندنا؟ 
قال: من عندهم. وکان یزید قد طابت نفسه على آن یعطیهم ما 
سالول ويرجع إلى جرجان فأرسل يزيد من يحمل ما صالهم 
عليه حیانء وانصرف إلى جرجان» وکان يزيد قد غرم حيانا مائتي 
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والسبب الذي له آغرم حيان فيه ما حدثي علي بن جامد 
عن خالد بن صبیح» قال: كنت مؤدباً لولد حيان» فدع اني فقال 
لي اكتب كتاباً إلى مخلد بن يزيد - وخلد یومئذ بېلخ» ویزید مرو 
- فتناولت القرطاس» فقال: اكتب: من ان رل عة إل 
خلد بن يزید. فغمزني مقاتل بن حیان الا تكتتب» وأقبل على 
ا ي 
فان م برض لقى ما لقي قتيبة. ثم قال لي: اکتب» فکتبت» فبعٹ 
خلد بکتابه إل آبيه» فأغرم يزيد حيان مائتي الف درهم. 
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وي هذه السنة فتح يزيد جرجان الفتح الآخر بعد غدرهم 
ججنده ونقضهم العهد» قال علي» عن الرهط الذين ذكر أنهم 
حدثوه جخبر جرجان وطبرستان: : م إن يزيد لما صالح اهل 
طبرستان قصد لجرجان» فاعطى الله عهداء لثن ظفر بهم الا يقلع 
عنهم» ولا رفع عنهم السیف حتى يطحن بدمائهم» وبجتبز من 
ذلك الطحين» ويأكل منه» فلما بلغ المزربان أنه قد صالح 
الإصبهبذ وتوجه إل جرجان» جمع أصحابه وأتى وجا فتحصن 
فيهاء وصاحبها لا بجحتاج إلى عدة من طعام ولا شراب. واقبل 
یزید حتی نزل علیها وهم متحصنون فیهاء وحوها غیاض فلیس 
يعرف ها إلا طريق واحد فاقام بذلك سبعة أشهر لا يقدر منهم 
على شيء» ولا يعرف هسم مأتی إلا من وجه واحد» فكانوا 
يخرجون في الأيام فيقاتلونه ويرجعون إلى حصنهم» فبينا هم على 
ذلك إذ خرج رجل من عجم خراسان کان مع يزيد يتصید ومعه 
شاكرية له. 

وقال هشام بن محمد عن آپي خنف: فخرج رجل من 
عسکره من طیئ يتصید» فابصر وعلاً يرقى في الجبل» فاتبعه» 
وقال لمن معه: قفوا مكانكم» ووقل في الجبل يقتص الأثر» فما 
شعر بشيء حتی هجم علی عسکرهم» فرجع یرید أصحابه 
فخاف ألا يهتدي» فجعل يخرق قباءه ويعقد على الشجر 
علامات» حتى وصل إلى أصحابه» ثم رجع إلى العسكر. ويقال: 
إن الذي كان يتصيد اياج بن عبد الرحمن الأزدي من أهل 
طوس وکان منهوماً بالصيد» فلما رجع إلى العسكر أتى عامر بن 
أينم الواشجي صاحب شرطة يزيد فمنعوه من الدخول» فصاح: 
إن عندي نصيحة. 

وقال هشام عن أبي خنف: جاء حتى رفع ذلك إلى ابني 
زحر بن قیس» فانطلق به ابنا زحر حتی آدخلاه علی يزيد 
فاعلمهء فضمن له بضمان الجهنية - أم ولد كانت ليزيد - على 


فح جرجان 


السنة الفامنة والتسعون 
شيءَ قد سماه. 

وقال علي بن محمد في حدیثه عن أصحابه: فدعا به يزيد 
فقال: ما عندك؟ قال: آترید أن تدخل وجاه بغیر ققال؟ قال: 
نعم» قال: جعالتي؟ قال: احتكم» قال: أربعة آلاف» قال: لك 
دية» قال: عجلوا لي أربعة آلاف» ثم أنتم بعد من وراء الإحسان. 
فأمر له بأربعة آلاف» وندب الناس» فانتدب ألف وأربعمائة 
فقال: الطريق لا حمل هذه الجحماعة لالتفاف الغياض» فاختار 
منهم ثلاثمائة» فوجههم» واستعمل عليهم جهم بن زحر. 

وقال بعضهم: استعمل علیهم ابنه خالد بن يزيد وقال 
له: إن غلبت على الحياة فلا تغلين على الموت, وإياك أن أراك 
عندي منهزما وضم إليه جهم بن زحر» وقال يزيد للرجل الذي 
ندب الناس معه: متى تصل إليهم؟ قال: غدا عند العصر فيما 
بين الصلاتين» قال: امضوا على بركة الله فإني سأجهد على 
مناهضتهم غدا عند صلاة الظهر. فسارواء فلما قارب انتصاف 
النهار من غد أمر يزيد الناس أن يشعلوا النار في حطب كان جمعه 
في حصاره إياهم» فصيره آكاماًء فاضرموه نارأًء فلم تزل الشمس 
حتى صار حول عسكره أمثال الجبال من الثيران» ونظر العدو إلى 
النار» فهالمم ما رأوا من كثرتهاء فخرجوا إليهم. وأمر يزيد الناس 
حين زالت الشمس فصلواء فجمعوا بين الصلاتين» شم زحفوا 
إليهم فاقتتلواء وسار الآخرون بقية يومهم والغدء فهجموا على 
عسكر الترك قبيل العصر» وهم آمنون من ذلك الوجه» ويزيد 
يقاتل من هذا الوجه» فما شعروا إلا بالتكبير من ورائهم 
فانقطعوا جميعاً إلى حصنهم» وركبهم المسلمون» فاعطرا بأيديهم» 
ونزلرا على حکم یزید» فسبی ذراریهم» وقتل مقاتلتهم» وصلبهم 
فرسخين عن بين الطريق ويساره» وقاد منهم اثنى عشر الفا إلى 
الأندرهز - وادي جرجان - وقال: من طلبهم بثار فليقتل» فکان 
الرجل من المسلمين يقتل الأربعة والخمسة في الوادي» وأجرى 
الماء في الوادي على الدم» وعليه أرحاء ليطحن بدمائهم» ولتبر 
يمينه» فطحن واختبز وأكل وبنى مدينة جرجان. وقال بعضهم: 
قتل يزيد من أهل جرجان أربعين ألفاًء ولم تكن قبل ذلك مدينة 
ورجع إلى خراسان واستعمل على جرجان جهم بن زحر 
الجعفي. 

وأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي خنف أنه قال: دعا 
يزيد جهم بن زحر فبعث معه أربعمائة رجل حتى اخحذوا في 
المكان الذي دلوا عليه وقد أمرهم يزيد فقال: إذا وصاتم إل 
المدينة فانتظرواء حتى إذا كان في السحر فكبرواء ثم انطلقرا نحو 
باب المدينةء فإنكم تجدوني وقد نهضت بجميع الناس إلى بابهاء 
فلما دخل ابن زحر المدينة أمهل حتى إذا كانت الساعة التي أمره 


السنة الثامنة والتسعون 


أخبار متفرقة 


97۸ 


يزيد أن ينهض فیها مشی بأصحابه» فأخذ لا يستقبل ممن 
أحراسهم أحداً إلا قتله. وكب ففزع أهل المدينة فزعاً م يدخلهم 
مثله قط فيما مضى» فلم يرعهم إلا والمسلمون معهم في مديتهم 
يكبرون فدهشراء فالقى الله في قلوبهم الرعب وأقبلوا لا 
يدرون أين يتوجهون! غير أن عصابة منهم ليسوا بالكثير قد 
أقبلوا نحو جهم بن زحرء فقاتلوا ساعة» فدقت يد جهسم» وصبر 
حم هو وأصحابه» فلم يلبثوهم أن قتلوهم إلا قليلاً. وسمع يزيد 
بن المهلب التكبير» فوثب في الناس إلى الباب» فوجدوهم قد 
شغلهم جهم بن زحر عن الباب» فلم جد عليه من يمنعه ولا مسن 
یدفع عنه کبیر دفع» ففتح الباب ودخلها من ساعته» فاخرج من 
كان فيها من المقاتلة» فنصب همم الجذوع فرسخين عن يمين 
الل وتار فی ار وا و ونی اغا رامات ا 
کان فيها. 

قال علي في حديثه عن شيوخه» الذين قدذكرت 
أسماءهم قبل. وكتب يزيد إلى سليمان بن عبد الملك. 

أما بعد فإن الله قد فح لأمير المؤمنين فتحاً عظيماًء 
وصنع للمسلمين أحسن الصنع» فلربنا الحمد على تعمه 
وإحسانه» أظهر في خلافة أمير ا مؤمنين على جرجان وطبرستان» 
وقد أعيا ذلك سابور ذا الأكتاف وكسرى بن قباذ وكسرى بن 
هرمز» وأعيا الفاروق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومن 
بعدهما من خلفاء الل حتى فتح الله ذلك لأمير المؤمنين» كرامة 
من الله له» وزيادة في نعمه عليه. وقد صار عندي من الخامسة ما 
أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حق حقه من 
الفيء والغنيمة ستة آلاف الف وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين 
إن شاء الله 

فقال له كاتبه المغيرة بن أبي قرة مولى بني سدوس: لا 
تكتب بتسمية مال» فإنك من ذلك بين أمرين: إما استكثره فأامرك 
بحمله» وإما سخت نفسه لك به فسوغكه فتكلفت الهدية فلا يأتيه 
من قبلك شيء إلا استقبله» فكآني بك قد استغرقت ما سمت 
ولم يقع منه موقعاً» ويبقى الال الذي سميت لدا عندهم عليك 
في دواوینهم» فان ولي وال بعده أخذك به» و إن ولي من يتحامل 
عليك لم برض منك بأضعافه فلا تمض كتابك» ولكن اكتب 
بالفتح» سله القدوم فتشافهه با أحببت مشافهة» ولا تقصر» فإنك 
إن تقصر عما احببت أحری من أن تکشر فابی يزيد وأمضی. 
وقال: بعضهم كان في الكتاب أربعة آلاف ألف. 
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قال أبو جعفر: وني هذه السنة توفي أيوب بن سليمان بن 


عبد الملك» فحدثت عن علي بن محمد قال: حدثناعلي بن 
مجاهد» عن شيخ من أهل الري أدرك يزيدء قال: أتی يزيد بن 
اهلب الري حين فرغ من جرجان» فبلغه وفاة أيوب بن سليمان 
وهو يسير في باغ أبي صالح على باب الري» فارتجز راجز بين 
يديه فقال: 
إن يك أيوب مضى لشانه فان داود في مكانه 
يقيم ما قد زال من ساطانه 

وف هذه السنة فتحت مديلة الصقالبة. 

وفيها غزا داود بن سليمان بن عبد الملك أرض 
ففتح حصن المرأة ما يلي ملطية. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله بن 
خحالد بن أسيد وهو يومثذ أمير على مكة» حدثنى بذلك أحمد بن 


الروم» 


ثابت» عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا 
عليها سنة سبع» وقد ذكرناهم قبل» غير أن عامل يزيد بن المهلب 
على البصرة في هذه السنة كان - فيما قيل - سفيان بن عبد الله 
الكندي. 


۲۷۹ 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


وفاة سليمان بن عبد الملك 

فمن ذلك وفاة سليمان بن عبد الملك» توفي - فيما حدثت 
عن هشام» عن أبي خنف- بدابق من أرض قنسرين يوم الجمعة 
خسة أيام. 

وقد قیل: توفي لعشر ليال مضين من صفر. وقيلل: كانت 
خحلافته سنتين وسبعة أشهر وقيل: سنتين وثمانية أشهر وخسة 
أيام. 

وقد حدث الحسن بن مادء عن طلحة أبى محمد عن 
أشياخحه» أنهم قالوا: استخلف سليمان بن عبد الملك بعد الوليد 
ثلاث سنين. وصلى عليه عمر بن عبد العزيز. 

وحدثني أحمد بن ثابت» عمن ذكره عن إسحاق بن 
عيسى» عن أبي معشر» قال: توفي سليمان بن عبد الملك يوم 
| لحمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع و تسعین» فکانت خلافته 
ثلاث سنين إلا أربعة أشهر. 


ذکر ابر عن بعض سيره 

حدثت عن علي بن محمد قال: كان الناس يقولون: 
سليمان مفتاح الخرر» ذهب عنهم الحجاج» فولي سليمان» فساطلق 
الأسارى» وخلى أهل السجون» واحسن إلى الناس» واستخلف 
عمر بن عبد العزيز» فقال ابن بيض: 
حازالخلافة والداك كلاهما من بين سخطة ساخط أو طائم 
أبواك ثم أحوك أصبح ثالفاً وعلى جبينك نور ملك الرابع 

وقال علي: قال المفضل بن المهلب: دخلت على سليمان 
بدابق يوم جمعة» فدعا بثياب فلبسهاء » فلم تعجبه» فدعا بغيرها 
بثياب خحضر سوسية بعث بها يزيد بن المهلب» فلبسها واعتم 
وقال: يا ابن المهلب» أعجبتك؟ قلت: نعم» فحسر عن ذراعيه ثم 
قال: آنا ا ملك الفتي» فصلى الجمعةء ثم لم مجمع بعدهاء وكتب 
وصيته» ودعا ابن أبي نعیم صاحب الخاتم فختمه. 

قال علي: قال بعض آهل العلم: إن لمان لبن يما 
حلة حضراء وعمامةً حضراء ونظر في المرآة فقال: أنا الك الفتيء 
فما عاش بعد ذلك إلا اسپوعاً. 
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قال علي: وحدثنا سحيم بن حفص» قال: نظرت إلى 
سلیمان جارية له یوما فقال: ما تنظرین؟ فقالت: 
آنت خير الحاع لو كنت تبقى غير أن لابقا لاإنسان 
ليس فيماعلمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فان 

قال علي: کان قاضي سليمان سليمان بن حبيب الحاربي» 
وكان ابن أبي عييئة يقص عنده. 

وحدثت عن أبي عبيدة» عن رؤبة بن العجاج» قال: حج 
سليمان بن عبد الملك» وحج الشعراء معه» وحججت معهم» 
فلما كان با لمدينة راجعا تلقوه بلحو من أربعمائة أسير من الروم»؛ 
فق ادان راق رمه ملا جلا عبد الله بن الق بن اسن 
بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم فقدم بطريقهم فقال: 
يا عبد الله» اضرب عنقه» فقام فما أعطاه أحد سيفا حتى دفع 
إليه حرسي سيفه فضربه فأبان الرأس» وأطن الساعد وبعض 
الغلء فقال سليمان: أما والله ما من جودة السيف جادت 
الضربة» ولكن لحسبه» وجعل يدفع البقية إلى الوجوه وإلى الناس 
يقتلونهم حتی دفع إلى جرير رجلاً منهم» فدست إليه بو عبس 
سیفاً ني قراب ابیض» فضربه فابان راسه» ودفع إل الفرزدق اسیر 
فلم جد سیف فدسوا له سبقاً ددانا مثنیاً لا يقطع» فضرب به 
الأسير ضربات» فلم يصنع شيئأًء فضحك سايمان والقو» 
وشمت بالفرزدق بنو عبس أخوال سليمان» فألقى السيف وانشا 
يقول» ويعتذر إلى سليمان» ويأتسى بنبو سيف ورقاء عن راس 
خالد: 
إن يك سيف خان أو قدر أآنى بتأخير نفس حتفها غير شاهد 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به با بيدي ورقاء عن رأس خالد 
كذاك سيوف المد تنبو ظباتها وتقطع أحياناً مناط القلائد 

وورقاء هو ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي» ضرب خالد 
بن جعفر بن کلاب» وخالد مکب علی آبیه زهیر» قد ضربه 
بالسيف وصرعه» فاقبل ورقاء بن زهیر فضرب خالدأء فلم يصنع 
شیثا فقال ورقاء بن زهیر: 
رأیت زهيراً تحت كلكل خالد فاقبلت أسعى كالعجول ابادر 
ويحصنه مني الحديد المظاهر 

وقال الفرزدق في مقامه ذلك: 
أيعجب الناس آن أضحكت خيرّهم خليفة الله يستسقى به المطر 
فما نبا السيف عن جين ولا دهش عندالإمام ولكن أخحر القدر 
ولو ضربت على عمرومقلده لخرجثمانه مافوقه شعر 
ومايعجل نفسأقبل ميتتها جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر 


فشلت یینی يوم اضرب خالداً 
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وقال جرير في ذلك: 
بسيف أآبي رغوان سيف مجاشع ضربت ول تضرب بسیف ابن ظا 
ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك وقالوا محدث غير صارم 

حدثني عبد الله بن امد قال: حدثني» آبي قال: حدثني 
سلیمان قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عيينة, قال: آخبرني آبو 
بكر بن عبد العزيز بن الضحاك بن قيس» قال: شهد سليمان بن 
عبد الملك جنازة بدابق؛ فدفنت في حقل» فجعل سليمان يأخذ 
من تلك التربة فيقول: ما أحسن هذه التربة! ما أطيبها! فما أتى 
عليه جمعة - أو كما قال - حتى دفن إلى جنب ذلك القبر. 


خلافة عمر بن عبد العزيز 
وثي هذه السنة استخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان 


بن الحكم. 


ذکر ابر عن سبب استخلاف سلیمان إیاه: 

حدڻي الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثنا محمد 
بن عمر» قال: حدثني ايشم بن واقد قال: استخلف عمر بن عبد 
العزيز بدابق يرم الجمعة لعشر مضين من صفر سنة تسع 
وتسعین. 

قال محمد بن عمر: حدثني داود بن خالد بن دينار» عن 
سهيل بن آبي سهیل قال: سمعت رجاء بن حيوة» يقول: لا کان 
يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثياباً خضراً من خز» ونظر 
في المرآة فقال: آنا والله الملك الشاب. فخرج إلى الصلاة فصلى 
بالناس الجمعة. فلم يرجع حتى وعك. فلما ثقل عهد في كتاب 
کتبه لبحض بليه وهو غلام ولم يبلغ فقلت: ما تصنع يا أمير 
المؤمنين! إنه ما بحفظ الخليفة في قبره أن يستخلف على المسلمين 
الرجل الصالح. فقال سليمان: أنا استخير الله وانظر فيه. ولم 
اعزم عليه» قال: فمکث یوما او يومین» ثم خرقه» فدعاني» فقال: 
ما تری في داود بن سليمان؟ فقلت: هو غائب عنك بقسطنطينية 
وأنت لا تدري أحي هو آم میت! فقال لي: فمن تری؟ قلت: 
ريك یا امیر المزمنین» وانا ارید انظر من یذكر. قال: کیف تری 
في عمر بن عبد العزيز ز؟ فقلت: أعلمه والله خيراً فاضلاً مسلماًء 
فقال: هو واللّه على ذلك» ثم قال: واللّه لئن وليته ولم أول احداً 
سواه لتكونن فتنة» ولا يتركونه أبداً يلي عليهم إلا أن بعل 
أحدهم بعده» ويزيد بن عبد الملك غائب على الموسمء قال: 
فيزيد بن عبد الملك أجعله بعده» فإن ذلك ما يسكنهم ويرضون 
به» قلت: رأيك. قال: فکتب. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله سليمان 


خلافة عمر بن عبد العزيز 


VA 


أمير المؤمنين لمر بن عبد العزيزء إني قد وليتك الخلافة صن 
بعدي» ومن بعده يزيد بن عبد الملك» فاسمعوا له وأطيعواء 
واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. 

وختم الكتاب» وأرسل إلى كعب بن حامد العبسسي 
صاحب شرطه فقال: مر آهل بيتي فلیجتمعواء فارسل کعب 
إليهم أن يجتمعوا فاجتمعواء ثم قال سليمان لرجاء بعد 
اجتماعهم: اذهب بكتابي هذا إليهم فاخبرهم أن هذا تابي 
وأمرهم فليبايعوا من وليت فيه» ففعل رجاء» فلما قال رجاء 
ذلك هم قالوا: ندخل فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال: نعم» 
فدخلوا فقال هم سليمان في هذا الكتاب - وهو يشير هم إليه 
وهم ينظرون إليه في يد رجاء بن حيوة - عهدي» فاسمعوا 
وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الکتاب» فبايعوه رجلا رجلا 
ثم حرج بالکتاب مختوماً في ید رجاء بن حيوة. 

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال 
أخشى أن يكون هذا اسند إلي شيا من هذا الأمرء فانش دك الله 
وحرمتى ومودتي إلا أعلمتني إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن 
قبل أن تأتي حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة! قال 
رجاء: لا واللّه ما أنا مخبرك حرفا قال: فذهب عمر غضبان. 

قال رجاء: لقيني هشام بن عبد الملك» فقال: يا رجاءء إن 
لي بك حرمة ومودة قديةء وعندي شكر» فاعلمنى هذا الأمرء فإن 
كان إلي علمت» وإن كان إل غيري تكلمت» فليس مثلي قصر 
به» فاعلمني فلك الله علي الا أذكر من ذلك شيا ابداً. قال 
رجاء: فابيت فقلت: والله لا اخبرك حرفا واحداً ما أسر إلي. 

قال: فانصرف هشام وهو قد یثس» ویضرب پإحدی يديه 
على الأخرى وهو يقول: فإ من إِذاً يت عني؟ اتخرج من بني 
عبد الملك؟. 

قال رجاء: ودخلت على سلیمان فإذا هو موت» فجعلت 
إذا أخذته السكرة من سكرات الموت حرفته إلى القبلة» فجعل 
یقول حین بفیق: م ان لذلك بعد یا رجاء؛ ففعلت ذلك مرتین» 
فلما كانت الثالثة قال: من الآن با رجاء إن كشت تريد شيئاًء 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداأ عبده ورسوله قال: 
فحرفته ومات» فلما غمضته سجيته بقطيفة خحضراء وأغلقت 
الباب. وأرسلت إلي زوجته تقول: كيف أصبح؟ فقلت: نائ 
وقد تغطى» فنظر الرسول إليه مغطى بالقطيفة» فرجع فأخبرها 
فقبلت ذلك» وظنت انه نائ قال رجاء: واجلست على الباب 
من آثق بهء وأوصیته آلا يبرح حتی آتيه» ولا يدخل على الخليفة ۰ 
أحد. 
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فجمع أهل بيت آمير المؤمنين» فاجتمعوا في مسجد دابق» فقلت: 
بايعواء فقالوا: قد بايعنا مرة ونبايع أحرى! قلت: هذا عهد أمير 
ا لمزمنين» فبايعوا على ما أمر به ومن سمى في هذا الكتاب 
المختوم فبايعوا الثانيةء رجلا رجلاً. قال رجاء: فلما بايعوا بعد 
موت سليمان رأيت أني قد أحكمت الأمرء قلت: قوموا إلى 
صاحبكم فقد مات» قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون! وقرآات 
الكتاب عليهم» فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى 
هشام بن عبد الملك: لا نبايعه أبداء قلت: أضرب والله عنقك» 
قم فبايع» فقام بجر رجليه. 

قال رجاء: وأخذت بضبعي عمر بن عبد العزيز فاجلسته 
لما وقع فيه وهشام يسترجع على المنبر وهو يسترجم لما أخطأاي 
فلما انتهى هشام إلى عمر قال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون! 
حين صارت إلي؛ لكراهته إياهاء والآخر بقول: إن لله وإنا إليه 
راجعون؛ حيٹ نحيت عني. 

قال: وغسل سلیمان وکفن وصلی عليه عمر بن عبد 
العزيزء قال رجاء: فلما فرغ من دفنه أتي راكب الخلافة: 
البراذين والخيل والبغال ولكل دابة سائس. فقال: ما هذا! قالوا: 
مركب الخلافة» قال: دابتی أوفق لي» ورکب دابته. قال: فصرفت 
تلك الدواب» ثم أقبل سائر فقيل: مزل الخلافةء فقال: فيه 
عیال آبي ايوب وني فسطاطي کفایة حتی يتحولواء فاقام في منزله 
حتى فرغوه بعد» قال رجاء: فلما كان المساء من ذلك اليوم قال: 
يا رجاء ادع لي کاتباء فدعوته وقد رایت منه کل ما سرني» صنع 
في المراكب ما صنع» وني منزل سليمان» فقلت: كيف يصنع الآن 
في الكتاب؟ أيصنع نسخاء أم ماذا؟ فلما جلس الكاتب أملى 
عليه كتابا واحدا من فيه إلى يد الكاتب بغير نسخة. فأملى أحسن 
إملاء وأبلغه وأوجزه» ثم أمر بذلك الكتاب أن ينسخ إلى كل 
بلد. 

وبلغ عبد العزيز بن الوليد - وكان غائباً - موت سليمان 
بن عبد الملك» ولم يعلم ببيعة الناس عمر بن عبد العزيز» وعهد 
سليمان إلى عمر» فعقد لواء» ودعا إلى نفسه» فبلغته بيعة الئاس 
عمر بعهد سليمان فاقبل حتى دخل على عمر بن عبد العزيزء 
فقال له عمر: قد بلغ آنك كنت بايعت من قبلك» وأردت 
دخول دمشقء فقال: قد كان ذاك وذلك أنه بلغنى أن الخليفة 
سليمان ل يكن عقد لأحد» فخفت على الأموال أن تهب فقال 
عمر: لو بويعت وقمت بالأمر ما نازعتك ذلك» ولقعدت في 
بيتي» فقال عبد العزيز: ما أحب أنه ولي هذا الأمر غيرك. وبايع 
عمر بن عبد العزیز. قال: فکان يرجى لسليمان بتوليته عمسر بن 
عبد العزيز وتر ولده. ۰ 


أخبار متفرقة 


السنة التاسعة والتسعون 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة وجه عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو 
بارض الروم وأمره بالقفول منها من معه من المسلمين» ووجه 
إليه خيلا عتاقا وطعاماً كثيراء وحث الناس على معونتهم» وكان 
الذي وجه إليه الخيل العتاق - فيما قيل - خسمائة فرس. 

وفي هذه السنة أغارت الترك على أذربيجان» فقتلوا من 
المسلمين جماعة ونالوا منهم» فوجه إليهم عمر بن عبد العزيز 
حاتم بن النعمان الباهلي» فقتل أولئك الترك فلم يفلت منهم إلا 
اليسير» فقدم منهم على عمر بخناصرة بخمسين أسيراً. 

وفيها عزل عمر يزيد بن المهلب عن العراق» ووجه على 
البصرة وأرضها عدي بن أرطاة الفزاري» وبعث على الكرفة 
وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الأعرج 
القرشي» من بني عدي بن كعب» وضم إليه أبا الزناد» فكان أبو 
الزناد كاتب عبد الحميد بن عبد الرحمن» وبعث عدي في أثر يزيد 
بن المهلب موسى بن الوجيه الحميري. 

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن 
حزم» وكان عامل عمر على المدينة. 

وكان عامل عمر على مكة في هذه السنة عبد العزيز بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد» وعلى الكرفة وأرضها عبد الحميد 
بن عبد الرحهمنء وعلى البصرة وأرضها عدي بن أرطاة» وعلى 
خراسان الجراح بن عبد الله. وعلى قضاء البصرة إياس بن 
معاوية بن قرة المزني» وقد ولي فيما ذكر قبله الحسن بن أبي 
الحسن» فشكاء فاستقصى إياس بن معاوية. 

وكان على قضاء الكوفة - في هذه السئة فيما قيل -عامر 
الشعي. وكان الواقدي بقول: كان الشعي على قضاء الكرفة أيام 
عمر بن عبد العزيز من قبل عبد الحميد بن عبد الرحنء والحسن 
بن أبي الحسن البصري على قضاء البصرة من قبل عدي بن 
أرطاةء ثم إن الحسن استعفى من القضاء عدياء فأاعفاه وولى 
إياساً. 


السنة الائة 
السنة المائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك خروج الخارجة التي حرجت على عمر بن عبد 
العزيز بالعراق. 


ذكر احبر عن أمرهم 

ذکر محمد بن عمر أن ابن أبي الزناد حدثه» قال: خرجت 
حرورية بالعراق» فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن 
عبد الر من بن زيد ب بن الخطاب عامل العراق يأمره أن يدعوهم 
إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه لاز . فلما أعذر في دعائهم بعٹث 
إليهم عبد الحميد جيشاً فهزمتهم الحرورية» فبلغ عمر»ء فبعث 
إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام جهزهم من 
الرقةء وكتب إلى عبد الحميد: قد بلغني ما فعل جيشك جيش 
البو ربتعت اة بن باحك تخل يت وه 
فلقيهم مسلمة في أهل الشام» فلم ينشب أن أظهره الله عليهم. 


خبر خحروج شوذب الخارجي 

وذكر أبو عبيدة معمر بن المنى أن الذي خرج على عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيز 
شوذب - واسمه بسطام من بني یشکر - فکان خرجه بجوخی في 
ثمانين فارسا أكثرهم من ربيعة» فكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عبد الحميد» ألا تحركهم إلا أن يسفكوا دماء أو يفسدوا في 
الأرض» فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك وانظر رجلا صليباً 
حازماً فوجهه إليهم» ووجه معه جنداء وأوصه با أمرتك به.فعقد 
عبد الحميد محمد بن جرير بن عبد الله البجلي في الفين من اهل 
الكوفة» وأمره با أمره به عمر» وكتتب عمر إلى بسطام يدعوه 
ویساله عن خحرجه» فقدم کتاب عمر علیه» وقد قدم عليه حمد 
بن جریر؛ فقام بازائه لا بجرکه ولا يهیجه» فکان في کتاب عمر 
إل اند اله حرجت غا ف ول رلت ارق ذلك 
مي» فهلم آناظرك فإن کان احق بایدینا دخلت فیما دخل فيه 
الناس» وإن كان في بدك نظرنا ني أمرنا. فلم يرك بسطام شيئاء 
وكتب إلى عمر: قد أنصفت» وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك 
ويناظرانك - قال أبو عبيدة: أحد الرجلين اللذين بعثهما شرذب 
إلى عمر عزوج مولى بني شيبان» والآخر من صليبة بني يشكر - 
قال: فيقال: أرسل نفراً فيه م هسذان» فارسل إليهم عمر: أن 
اختارو! رجلین» فاختاروهماء فدخلا عليه فناظراه فقالا له: 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
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أخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك؟ قال: صيره غيري» قالا: 
أفرايت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه أتراك 
كنت ديت الأمانة إلى من اثتمنك! قال: فقال: أنظراني ثلاثاء 
قخرجا من عنده؛ وحتاف پو منروان أن رج ما عندحم وني 
أيديهم من الأموالء وآن بخلع یزید» فدسو! إليه من سقاه سنا 
فلم یلبٹ بعد خروجهما من عنده إلا ثلاثاً حتی مات. 

وفي هذه السنة أغزى عمر بن عبد العزيز الوليد ب بن هشام 
المعيطي وعمرو بن قيس الكندي من أهل مص الصائفة. 

وفيها شخص عمر بن هبيرة الفزاري إلى الجزيرة عاملاً 
لعمر عليها. 


خبرالقبض على يزيد بن المهلب 

وفي هذه السنة حمل يزيد بن المهلب من العراق إلى عمر 
بن عبد العزيز. 

ذكر احبر عن سبب ذلك» وكيف وصل إليه حتى 
استوئق منه. 

اخحتلف آهل السير في ذلك» فأما هشام بن عمد فإنه ذكر 
عن أبي خنف أن عمر بن عبد العزيز لما جاء يزيد بن اهلب 
فتزل واسطأًء ثم ركب السفن يريد البصرة» بعث عدي بن أرطاة 
إلى البصرة أميرأء فبعث عدي موسى بن الوجيه الحميري» فلحقه 
في نهر معقل عند الجسر» جسر البصرة فاوثقه» ثم بعث به إلى 
عمر بن عبد العزيزء فقدم به عليه موسى بن الوجيه» فدعا به 
عمر بن عبد العزیز - وقد كان عمر يبغضض يزيد وأهل بيته» 
ويقول: هؤلاء جبابرة» ولا احب مثلهم» وکان يزيد بن المهلب 
يبغض عمر ويقول: إني لأظنه مرائيأء فلما ولي عمر عرف يزيد 
أن عمر كان من الرياء بعيداً. ولمادعاعمر يزيد ساله عن 
الأموال الى كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك فقال: كنت من 
سليمان با لكان الذي قد رأيت» وإغا كتبت إلى سليمان لأسع 
الناس به» وقد علمت أن سليمان م يكن ليأخذني بشسيء 
سمعت» ولا بأمر أكرهه» فقال له: ما أجد في أمرك إلا حبسك» 
فاتق الله وأد ما قبلك» فإنها حقوق المسلمينء ولا يسعني تركهاء 
فرده إلى حبسه» وبعث إلى الجراح بن عبد الله الحكمي فسرحه 
إلى خحراسان» وأقبل مخلد بن يزيد من خراسان يعطي الناس» ولا 
يمر بكورة إلا اعطاهم فبها آموالاً عظاماً. ثم خرج حتى قدم على 
عمر بن عبد العزيزء فدخل عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
إن الله يا أمير المؤمنين صنع هذه الأمة بولايتك عليهاء وقد ابتلينا 
بك فلا نكن أشقى الناس بولايتك» علام تحبس هذا الشيخ! آنا 
تحمل ما عليه» فصالني على ما إياه تسال» فقال عمر: لاء إلا أن 
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تحمل جميع ما نسأله إياه» فقال: يا أمير المؤمنين» إن كانت لك بينة 
فخذ بهاء وإن م تكن بينة فصدق مقالة يزيد وإلا فاستحلفه فإن 
م يفعل فصالخحه. فقال له عمر: ما أجد إلا أخذه بجميع الال. فلما 
خحرج مخلد قال: هذا خير عندي من آبيه» فلم يلبث لد إلا قليلا 
حتی مات» فلما أبى يزيد أن يؤدي إلى عمر شيا البسه جبة من 
صوف» وله على جمل» ثم قال: سيروا به إلى دهلك» فلما 
أخحرج فمر به على الناس أخذ يقول: مالي عشيرة» مالي يذهب 
بي إلى دهلك! إا يذهب إلى دهلك بالفاسق الريب الخارب» 
سبحان الله! أما لي عشيرة! فدخل على عمر سلامة بن نعيم 
الخولاني» فقال: يا أمير المؤمنين» اردد يزيد إلى محبسه» فإني 
أخاف إن آمضیته أن ينتزعه قومه» فإني قد ریت قومه غضبوا 
له. فرده إلى حبسه» فلم يزل في حبسه ذلك حتی بلغه مرض 
عمر. 

وأما غير أبي خنف فإنه قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدي بن ارطاة یامره بتوجبه يزيد E‏ 
التمر من الجندء فوجهه عدي ر بن أرطاة مع وکيع بن حسان بن 
NE‏ 
آبانء عرض لوكيع ناس من الأزد لينتزعوه منه» فوشب وكيع 
فانتضى سيفه» وقطع قلس السفينة» وأخحذ سيف يزيد بن المهلب» 
وحلف بطلاق امرآته لیضربن عنقه إن م يتفرقواء فناداهم يزيد 
بن المهلب» فأعلمهم بیمین وکیع» فتفرقوا ومضی به حتی سلمه 
إلى الجند الذين بعين التمر» ورجع وكيع إلى عدي بن أرطاة 
ومضى الجند الذين بعين التمر بيزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد 
العزيز» فحبسه في السجن. 


عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة عزل عمر بن عبد العزيز 
ا لجراح بن عبد الله عن خراسان» وولاها عبد الر من بن نعيم 
القشيري» فكانت ولاية الجراح خراسان سنة وخمسة أشهرء قدمها 
سنة تسع وتسعين» وخرج منها لأيام بقيت من شهر رمضان سنة 
مائة. 

ذکر سبب عزل عمر إیاه. 

وكان سبب ذلك - فيما ذكر علي بن محمد عن کلیب بن 
خلف» عن إدريس بن حنظلة» والمفضل عن جده وعلي بن 
مجاهد عن خالد بن عبد العزيز» أن يزيد بن المهلب ولي جهم بن 
زحر جرجان حین شخص عنھاء فلما کان من مر یزید ما کان 
وجه عامل العراق من العراق والياً على جرجانء فقدم الوالي 
عليها من العراق» فاخذه جهم فقيده وقيد رهطا قدموا معه» شم 


عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان 


السدة المائة 


خرج في خسين من اليمن يريد المجراح جخراسان» فاطلق آهل 
جرجان عاملهم» فقال المجراح لجهم: لولا أنك ابن عمي م 
أسوغك هذا فقال له جهم: ولولا أنك ابن عمي ) آتك - 
وكان جهم سلف الجراح من قبل ابنتي حصين بن الحارث وابن 
عمه» لأن الحكم وجعفي ابنا سعد - فقال له الجراح: خالفت 
إمامك» وخرجت عاصيأء فاغز لعلك أن تظفر» فيصلح أمرك 
عند خليفتك. فوجهه إلى الختل» فخرج» فلما قرب منهم سار 
متنکرا فی في ثلاثة» وخلف في عسکره ابن عمه القاسم بن حبيب ۔ 
وهو ختنه على ابنته أم السود - حتى دخل على صاحب الختل 
فقال له: آخلی» فاخلاه» فاعتزی» فنزل صاحب الختل عن سریره 
راع خا وقردرن: ال ران الان راتات 

مغنماأًء فكتب الجراح إلى عمر: وأوفد وفدا» رجلين من العرب» 
ورجلا من الموالي من بني ضبةء ويكنى أبا الصيداء واسمه صالح 
بن طریف» کان فاضلاً في دینه. وقال بعضهم: المولٰی سعيد اخو 
خالد أو يزيد النحوي. فتكلم العربيان والأخر جالس» فقال له 
عمر: ما أنت من الوفد؟ قال: بلى» قال: فما يمنعك من الكلام! 
قال: يا أمير المؤمنين» عشرون ألفا من المرالي يغزون بلا عطاء ولا 
رزق» ومثلهم قد أسلموا مسن أهل الذمة يؤخذون بالخراج» 
وآمیرنا عصبي جاف یقوم على مبرناء فیقول: آتیتکم حفیاء وانا 
اليوم عصبي! واللّه لرجل من قومي احب إلي من مائة من 
غررهم. وبلغ من جفائه أن کُم درعه يبلغ نصف درعه» وهو بعد 
سيف من سيوف الحجاج» قد عمل بالظلم والعدوان. فقال عمر: 
إذن مثلك فليوفد. 

وكتب عمر إلى الجراح: انظر من صلى قبلك إلى القبلةء 
فضع عله الجزية. فسارع الناس إلى الإسلام» فقيل للجراح: إن 
الناس قد سارعوا إلى الإسلام وإنغا ذلك نفورا مسن الجزية 
فامتحنهم بالختان. 

فكتب الجراح بذلك إلى عمرء فكتب إله عمر: إن الله 
بعث محمد جز داعياً و يبعثه خاتناً. 

وقال عمر: ابغوني رجلا صدوقاً؛ اساله عن خراسان» 
فقيل له: قد وجدته» عليك بابي مجاز. فكتب إلى الجراح: أن أقبل 
واحمل أبا جلز وخلف على حرب خراسان عبد الرحمن بن نعيم 
الغامدي» وعلی جزيتها عبيد الله - 

فخطب الجحراح فقال: يا أهل خراسان» جشتكم في ثيابي 
هذه التي علي وعلى فرسي» لم أصب من مالكم إلا حلية سيفي 
- ولم يكن عنده إلاافرس قداشاب وجهه» وبغلة قد شاب 
وجهها۔ فخرج في شهر رمضنان واستخلف عبد الرهمن بن نعيم»ء 
فلما قدم قال له عمر: متی خرجت؟ قال: في شهر رمضان» قال: 


او عبد الله - بن حبيب. 


السنة المائة 


قد صدق من وصفك باجفاء» هلا آقمت حتى تفطر ثم تخرج! 
وکان الجراح يقول: آنا واللّه عصبي عقي - يريد من العصبية.. 

وكان الجراح لا قدم خراسان كتب إلى عمر: إني قدمت 
خراسان فوجدت قوماً قد ابطر هم الفتتة فهم ينزون فيه ا نزو 
أحب الأمور إليهم أن تعود ليمنعوا حق الله عليهم» فليس 
o‏ 
بإدنك. فكتب إليه عمر. 


يا ابن أم الجراح» انت احرص على الفتنة منهم لإ 
تضربن مؤمناً ولا معاهدأ سوطاً إلا في حق» واحذر القصاص 
فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وتقرا 
كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها. 

ولا أراد الجراح الشخوص من خراسان إلى عمر بن عبد 
العزيز أخذ عشرين ألفاً. وقال بعضهم: عشرة آلاف من بيت 
المال. وقال: هي علي سلفا حتى أؤديها إلى الخليفة» فقدم على 
عمر» فقال له عمر: متی خحرجت؟ قال: لأيام بقين من شهر 
رمضان» وعلي دين فاقضه»ء قال: لو أقمت حتى تفطر ثم 
حرجت قضیت عنك. فادی عنه قومه في أعطياتهم. 


ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزيز عبد 
الر هن بن نعيم وعبد الرحمن بن عبد الله القشيري 
خراسان 
وكان سبب ذلك - فيما ذكر لي - أن الجراح بن عبد الله 
لما شکي» واستقدمه عمر بن عبد العزيز» فقدم عليه عزله عن 
خراسان لما قد ذکزت قبل. 
ثم إن عمر نا أراد استعمال عامل على خراسان» قال - 
فيما ذكر علي بن محمد عن خارجة بن مصعب الضبعي وعبد 
الله بن المبارك وغيرهما: ابغوني رجلا صدوقاً اساله عن 
خراسان» فقيل له: أبو مجلز لاحق بن حميد. فكتب فيه» فقدم 
عليه - وکان رجلا لا تاخذه العين - فدخل أبو جلز على عمر 
في جفة الناس» فلم يثبته عمر» وخحرج مع الناس فسال عنه فقيل: 
دخل مع الناس ثم خرج» فدعا به عمر فقال: يا أبا مجلزء ) 
أعرفك» قال: فهلا أنكرتي إذ م تعرفني! قال: اخبرني عن عبد 
الرحمن بن عبد الله» قال: يكافىء الأكفاءء ويعادي الأعداء» وهو 
أمير يفعل ما يشاء» ويقدم إن وجد من يساعده. قال: عبد الرهن 
بن نعيم» قال: ضعيف لين بحب العافية» وتأتي له» قال: الذي 
يحب العافية وتأتي له أحب إلي» فولاه الصلاة والحرب» وولى 
عبد الرحمن القشيري» ثم أحد بني الأعور بن قشير الجراج» 


ذكر ابر عن سيب تولية عمر بن عبد العزيز عبد الرحجن 


A4 


وكتب إلى أهل خراسان: إني استعملت عبد الرحمن على حربكم 
وعبد الرحمن بن عبد الله على خراجكم عن غير معرفة مني بهما 
ولا اختيار» إلا ما أخبرت عنهماء فإن كانا على ما تحبون فاحمدوا 
اللّه» وإن كانا على غير ذلك فاستعينوا بالله ولا حول ولا قرة 
إلا باللّه. 

قال علي: وحدثنا أبو السري الأزدي» عن إبراهيسم 
الصائغ» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الرحمن بن نعيم. 

أا بعد فكن عبد ناصحاً لله في عباده» ولا ياخذك في 
الله لومة لائم» فإن الله أوى بك من التاس» وحقه عليك أعظب 
والتوفير عليهم» وأداء الأمانة فيما استرعي» وإياك أن يكون 
ميلك ميلاً إلى غير الحقء فإن الله لا تخفى عليه خافية ولا تذهين 

قال علي» عن محمد الباهلي وأبي نهيك بن زياد 
وغيرهما: إن عمر بن عبد العزيز بعث بعهد عبد الرحمن بن نعيم 
على حرب خراسان وسجستان مع عبد الله بن صخر القرشي» 
فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى مات عمر بن 
عبد العزيزء وبعد ذلك حتى قتل يزيد بن المهلب» ووجه مسلمة 
سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم» فكانت ولايته أكثر 
من سنة ونصف» وليها في شهر رمضان من سنة مائة» وعزل سنة 


الثانية ومائةء بعدما قتل يزيد ب بن المهلب. 
قال علي: كانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم خحراسان سستة 
عشر شهرا. 
أول الدعوة 
قال أبو ج جعفر: وني هذه السنة - أعني سنة مائة - وجه 


محمد بن علي بن عبد الله , بن عباس من أرض الشراة ميسرة إلى 
العراق» ووجه محمد بن خنيس وأبا عكرمة السراج - وهو أبو 
عا لافار ال اراو ن ا ل 
خراسان» وعليها يومثذ الجراح بن عبد الله الحكمي من قبل عمر 
بن عبد العزيزء وأمرهم بالدعاء إليه وإلى آهل بيته» فلقوا من 
لقواء ثم انصرفوا بكتب من استجاب هم إلى محمد بن علي» 
فدفعوها إلى ميسرة» فبعث بها ميسرة إلى محمد بن علي» واختار 
أبو محمد الصادق محمد بن علي اثني عشر رجلا نقباء منم 
سليمان بن كثرر الخزاعي» ولاهز بن قريظ التميمي» وقحطبة بن 
شبيب الطائي» وموسى بن كعب التميمي» وخالد بن إبراهيم آبو 
داود» من بئي عمرو بن شيبان بن ذهل» والقاسم بن مجاشع 
التميفي'ؤعمران بن إسماعيل آبو النجم» مول لآل أبي 'معيط 


1A0‏ أخبار متفرفة 


ومالك بن ايشم الخزاعي وطلحة بن رزيق الخزاعي وعمرو بن 
أعين أبو حمزة مولى لخزاعة. وشبل بن طهمان أبو علي الهرويء 
مولى لبني حنيفة» وعيسى بن أعين مولى خزاعةء واختار سبعين 
رجلاء فكتب إليهم محمد بن علي كتاباً ليكون هم مشالاً وسيرة 


یسیرون بها, 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السنة آبو بكر بن محمد بن عمرو بسن 
حزم» حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن 
عیسی عن أبي معشر. 

وكذلك قال الواقدي. 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي 
قبلهاء وقد ذکرناهم قبل ما خلا عامل خراسان» فإن عاملها کان 
في آخرها عبد الرحمن بن نعيم على الصلاة والحرب» وعبد 
الرحمن بن عبد الله على الخراج. 


السنة المائة 


السنة الحادية والمائة 
السنة الحادية والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


خبر هرب يزيد بن المهلب من سجنه 


فمن ذلك ما کان من هرب يزيد بن المهلب من حبس 
عمر بن عبد العزيز. 


ذکر الخبر عن سبب هربه منه وکیف کان هربه منه: 

ذكر هشام بن محمد» عن آبي محنف» أن عمر بن عبد 
العزيز لما كلم في يزيد بن المهلب حين أراد نفيه إلى دهلك» وقيسل 
له: إنا نخشی أن پنتزعه قومه» رده إلى محبسه» فلم زل في محبسه 
ذلك حتی بلغه مرض عمر» فأخحذ يعمل بعد في اهرب من محبسه 
مخافة يزيد بن عبد املك لأنه كان قد عذب أصهاره آل أإبي 
عقيل - كانت آم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج بن 
يوسف عند يزيد بن عبد الملك؛ فزلدت له الوليد بن يزيد 
المقتول- فكان يزيد بن عبد املك قد عاهد الله لشن أمكنه الله 
من يزيد بن اهلب ليقطعن منه طابقا نكان بخشى ذلك فبعث 
يزيد بن المهلب إلى مراليه» فأعدوا له إبلاًء وكان مرض عمر في 
دير سمعان» فلما اشتد مرض عمر آمر بابله» فأتي بهاء فلما تبين 
له آنه قد ثقل نزل من عبسه» فخرج حتى مضى إلى المكان الذي 
واعدهم فيه» فلم بجدهم جاؤواء» فجزع آصحابه وضجرواء فقال 
لأصحابه: أترونني أرجع إلى السجن! لا والله لا ارجع إليه ابداً. 
ثم إن الإبل جاءت» فاحتمل» فخرج ومعه عاتكة امرأته ابنة 
الفرات بن معاوية العامرية من بني البكاء في شق احمل» فمضى 

فلما جاز كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إني والله لو 
علمت أنك تبقی ما حرجت من محبسي» ولکني م آمن يزيد بن 
عبد الملك. فقال عمر: اللّهم إن كان يزيد يريد بهذه الأمة شراً 
فاکفهم شره» واردد کیده في نحره. ومضی يزيد بن المهلب حتی 
مر بحدث الزقاق» وفيه المذيل بن زفر معه قيس» فأتبعوا يزيد بسن 
المهلب حيث مر بهم» فأصابوا طرفاً من ثقله وغلمة من وصفائه 
فأرسل المذيل بن زفر في آثارهم» فردهم فقال: ما تطلبون؟ 
اجرونية اتطلون بريد ن المهلب او لخدا من رة ببل؟ 
فقالوا: لاء قال: فما تریدون؟ إغا هو رجل كان في إسار» فخاف 
على نفسه فهرب. 

وزعم الواقدي أن يزيد بن المهلب إففاهرب من سجن 
a SF‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


۲۸١ 


خبر وفاة عمر بن عبد العريز 

وفي هذه السنة توفي عمر بن عبد العزيزء فحدثي أحمد بن 
ثابت» عمن ذکره» عن إسحاق بن عیسی» عن آبي معشرء قال: 
توفي عمر بن عبد العزيز لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى 
ومائة. 

وكذلك قال محمد بن عمر» حدثى الحارث» قال: حدثنا 
ابن سعد قال: اخر اعد عن ال حدٹنی عمرو بن 
عثمان» قال: مات عمر بن عبد العزيز لعشر ليال بقين من رجب 
سنة إحدى ومائة. 

وقال هشام عن أبي خنف: مات عمر بن عبد العزيز يوم 
الجمعة لخمس بقين من رجب بدير سمعان في سنة إحدى ومائة 
وهو ابن تسع وثلائين سنة وأشهرء وكانت خلافته سنتين وخمسة 
أشهر. ومات بدیر سمعان. 

حدڻي الحارٹ» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا 
محمد بن عمرء قال: حدثني عمي اليثم بن وافد» قال: ولدت 
سنة سبع وتسعين» واستخلف عمر بن عبد العزيز بدابق يوم 
الجمعة لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعون» فأصابني من 
قسمه ثلاثة دنانير» وتوفي #خناصرة يوم الأربعاء لخمس ليال بين 
من رجب سنة إحدى ومائة وکان شوه عشرين یوما وكانت 
خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام» ومات وهو ابن تسع 
وثلاثين سنة وأشهر» ودفن بدير سمعان. ۰ 

وقد قال بعضهم: i GK‏ 
وخسة أشهر. 

وقال بعضهم: كان له أربعون سنة. 

وقال هشام: توني عمر وهو ابن أربعين سنة وأشهر» وكان 
یکنی أبا حفص وله یقول عویف القواني» وقد حضره لي جنازة 
شهدها معه: 
أجبنی ابا حفص لقيت عمداً 
فانت امرؤ كلتا يديك مفيدة 


على حوضه مستبشراً ورآکا 
شمالك خير من يمين سواكا 

وآمه آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» وكان 
يقال له: أشج بني أمية» وذلك أن دابة من دواب أبیه كانت شجته 
فقيل له: أشج بني أمية. 

حدثني الحارث, قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا 
سليمان بن حرب» قال: حدثنا المبارك بن فضالة» عن عبيد الله 
بن عمر» عن نافع» قال: كنت أسمع ابن عمر كثيراً يقول: ليت 
شعري من هذا الذي من ولد عمرء في وجهه علامة» يملا الأرض 
عدل!. 


YAY 


وحدثت عن منصور بن أبي مزاحم» قال: حدٿنا مروان 
بن شجاع» عن سال الأفطس» أن عمر بن عبد العزيز رحته دابة 
وهو غلام بدمشق» فاتیت به آمه آم عاصم بنت عاصم بن عمر 
بن الخطاب» فضمته إليهاء وجعلت تمسح الدم عن وجهه. 
ودخل ابوه علیها على تلك الحال» فاقبلت عليه تعذله وتلومه 
وتقول: ضيعت ابني» ولم تضم إليه خادما ولا حاضنا بحفظه من 
مثل هذا! فقال ها: اسكتي يا آم عاصم» فطوباك إذ كان أشج بني 


أمية!. 


ذکر بعض سيره 

ذكر علي بن حمد آن ليب بن خلف حدثهم عن إدريس 
بن حنظلة» والمفضل عن جده» وعلي بن مجاهد عن خحالد: أن 
عمر بن عبد العزيز كتب حين ولي الخلافة إلى يزيد بن المهلب: 
أما بعد» فإن سليمان كان عبدا من عبيد الله أنعم الله عليه ثم 
قبضه واستخلفني» ويزيد بن عبد الملك من بعدي إن كان» وإن 
ليرلا اله من ذلك وقرف لیس علي بون ولو كانت 
رغبتي في اتخاذ آزواج واعتقاد أموال» كان في الذي أعطاني من 
ذلك ما قد بلغ بی اقل ما بلغ باحد من خاقه واا خا قينا 
ابتليت به حساباً شديداًء ومسالة غليظةء إلا ما عافى الله ورحم» 
وقد بايع من قبلنا فبايع من قبلك. 

فلما قدم الكتاب ب على يزيد بن المهلب» ألقاه إل أبي عيينة» 
فلما قراه قال: لست من عماله» قال: و؟ قال: ليس هذا كلام 
من مضی من آهل بیته» ولیس يريد أن يسلك مسلکهم. فدعا 
الناس إلى البيعة فبايعوا. ` 

قال: ثم کتب عمر إلى یزید استخلف على خراسان» 
وآقبل» فاستخلف ابنه خلدا. 

قال علي: وحدثنا علي بن مجاهد» عن عبد الأعلى بن 
منصور»؛ عن ميمون بن مهران» قال: كتب عمر إلى عبد الرهن 
بن نعيم أن العمل والعلم قريبان» فكن عالاً بالل عاملاً له» فإن 
أقواما علموا وم يعملواء فكان علمهم عليهم وبالا. 

قال: واخبرنا مصعب بن حیان» عن مقاتل بن حیان» قال: 
کی غر إل عب الین 

أما بعد فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل 
المفسدين. 

قال علي: آخبرنا کلیب بن خلف» عن طفيل بن مرداس» 
قال: كتب عمر إلى سليمان بن أبي السري: أن أعمل خانات في 
بلادك فمن مر بك من المسلمين فاقروهم يوما وليلة» وتعهدوا 


ذکر بعض سيره 
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دوابهم؛ فمن كانت به علة فاقروه يومين وليلتين» فإن كان 
منقطعا به فقووه با يصل به إلى بلده. 

فلما أتاه كتاب عمر قال أهل سمرقند لسليمان: إن قتيبة 
2 بناء وظلمنا وأخذ بلادناء وقد أظهر الله العدل والإئنصاف 
فائن لنا فليقد منا وفد إلى مير المؤمنين يشكون ظلامتناء فإن 
كان لنا حق أعطيناه» فإن بنا إلى ذلك حاجةء فأذن هم» فوجهوا 
منهم قوماًء فقدموا على عمر» فكتب هم عمر إلى سليمان بن 
يي السري. 

إن اهل سمرقند قد شكوا إلي ظلما أصابهم» وتحاملاً من 
قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم فإذا اتاك كتابي فأاجلس 
هم القاضي» فلينظر في أمرهم» فإن قضي هم فأخرجهم إلى 
معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة. 

قال: فأاجلس هم سليمان جميع بن حاضر القاضي 
الناجي» فقضى أن بخرج عرب سمرقند إل معسكرهم وينابذوهم 
على سواء» فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عنوة فقال أهل 
السغد: بل نرضى با كان» ولا نجدد حربأً. وتراضرا بذلك فقال 
أهل الرأي: قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم» وأمنونا 
وأمناهم» فإن حكم لنا عدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون 
الظفر. وإن لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة. فتركوا 
الأمر على ما كان» ورضوا ولم ينازعوا. 

قال: وكتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم يأمره بإقفال من 
وراء النهر من المسلمين بذراريهم. قال: فابواوقالوا: لا يسعنا 
مرو. فكتب إلى عمر بذلك» فكتب إليه عمر: اللّهم إني قد 
قضيت الذي علي» فلا تغز بالمسلمين. فحسبهم الذي قدفقح 
الله عليهم. 

قال: وكتب إلى عقبة بن زرعة الطائي - وكان قد ولاه 
الخراج بعد القشيري: إن للسلطان أركاناً لا يثبت إلا بهاء فالوالي 
ركن» والقاضي ركن» وصاحب بيت المال ركن» والركن الرابع 
أنه وليس من ثغور المسلمين غر أهم إل ولا اعظم عدي شن 
ثخر خراسان» فاستوعب الخراج وأحرزه في غير ظلم» فإن يك 
كفافا لأعطياتهم فسبيل ذلك» وإلا فاكتب إلي حتى احمل إليك 
الأموال فتوفر مم أعطياتهم. 

قال: فقدم عقبة فوجد خراجهم يفضل عن أعطياتهم» 
فكتب إل عمر فأعلمهء فكتب إليه عمر: أن اقسم الفضل في أهل 
الحاجة. 

وحدثني عبد الله بن آحد بن شبويه» قال: حدثني ابي 
ال ی اسان ال معت عند اللا رل ون 
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طلحة» عن داود بن سليمان الجعفي» قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الحميد» سلام 
عليك» أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في 
أحكام الله وسنة خبيثة استنها عليهم عمال السوء» وإن قرام 
الدين العدل والإحسان» فلا يكونن شيء أهم إليك من تفسك» 
فإنه لا قليل من الإثم. ولا تحمل خراإبا على عامر» ولا عامرا 
على خراب» انظر الخراب فخذ منه ما أطاق» وأصلحه حتى 
يعمرء ولا يؤخذ من العامر إلا وظيفة ا حراج في رفق وتسكين 
لأهل الأرض» ولا تاخذن في الخراج إلا وزن سبعة ليس ها آيين 
ولا أجور الضرابين» ولا هدية النيروز والمهرجان» ولا ثمن 
الصحف ولا أجور الفيوج» ولا أجور البيوت ولا درام 
النكاحء ولا حراج على من أسلم من أهل الأرض» فاتبع في 
ذلك أمري» فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني اللّه» ولا تعجل 
دوني بقطع ولا صلب» حتی تراجعنی فیه. وانظر من أراد من 
الذرية أن ججج فعجل له مائة جج بهاء والسلام. 

حدثنا عبد الله بن احمد بن شبویهء قال: حدثي آبي» قال: 
حدتنا سلیمان» قال: : حدثني عبد اللّه» عن شهاب بن شريغة 
الجاشعي» قال: لح عمر بن عبد العزيز ذراري الرجال الذين في 
العطايا أفرع بينهم» فمن أصابته القرعة جعله في المائة» ومن م 
تصبه القرعة جعله في الأربعين» وقسم في فقراء أهل البصرة كل 
إنسان ثلاثة دراهم» فأعطى الزمنى خسين خمسين. قال: وأراه 
رزق الفطم. 

حدثني عبد الل قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الفضيل»› 
عن عبد الله قال : بلغي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل 
الشام. 

سلام عليكم ورحمة الله» أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت 
قل كلامه» ومن علم أن الموت حق رضي باليسير» والسلام. 

قال علي بن محمد: وقال أبو مجلز لعمر: إنك وضعتنا 
منقطع التراب» فاح مل إلينا الأموال. قال: يا أبا مجلز: قلبت الأمرء 
قال: يا أمير المؤمنين أهو لنا أم لك؟ قال: بل هو لكم إذا قصر 
خراجكم عن أعطياتكم» قال: فلا أننت تحمله إليناء ولا نحمله 
إليك» وقد وضعت بعضه على بعض. قال: اله إليكم إن شساء 
اللّه. 


ومرض من ليلته فمات من مرضه. وكانت ولاية عبد 
الرحمن بن نعيم خراسان ستة عشر شهراً. 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة توفي عمارة بن أكيمة 
الليثي» ويكنى آبا الوليدء وهو ابن تسع وسبعين. 


زيادة لي سيرة عمر بن عبد العزيز ليست هن كتاب أبي 


A۸ 


زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز ليست من كتاب 
أبي جعفر إلى أول خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 

روی عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي» قال: حدثنا 
رجل في مسجد الجنابذ» أن عمر بن عبد العزيز خحطب الناس 
مخناصرة» فقال. 

أيها الناس» إنكم لم تخلقرا عبثاء ولن تتركوا سدئ» وإن 
لكم معادا ينزل الله فيه للحكم فيكم» والفصل بينكم» وقد 
خاب وخسر من خرج من رحة الله التي وسعت كل شي 
وحرم الجنة التي عرضها السموات والأرض. ألا واعلموا أغا 
الأمان غد لمن حذر الله وخافه» وباع نافد بباقء وقليلاً بكفي 
وخوفا بامان. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين» وسيخلفها 
بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين! وڼي کل يوم 
تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله قد قضى نحبه» وانقضى أجله» 
فتغیبونه في صدع من الأرض» ثم تدعونه غير موسد ولا مهد 
قد فارق الأحبة» وخلع الأسباب» فسكن التراب وواجه 
IS NOE‏ 

تقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه. وايم الله إني لأقول 
SS aS‏ 
عندي» فأستغفر الله وأتوب إليه. وما منكم من أحد تبلغنا عنه 
حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه» وما منكم 
أحد يسعه ما عندنا إلا وددت أنه سداي ولحمتی» حتی یکون 
عیشنا وعیشه سواء. وايم الله أن لو أردت غير هذا من الغضارة 
والعیش لان اللسان مني به ذلولاً عالاً باسبابه ولكنه مضى من 
الله كتاب ناطق وسنة عادلة» يدل فيها على طاعته. . وينهى عن 

ت رتم ار اردان فک ی کین واک الان حوله» 
ثم نزل فکانت إياها م بخطب بعدها حتى مات رجه الله. 

روی خلف بن تميم» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
سعد قال: بلغنى أن عمر بن عبد العزيز مات ابن له» فكتب 
عامل له یعزیه عن ابنه» فقال لکاتبه: أجبه عنی» قال: فناخذ 
الكاتب يبري القلم» قال: فقال للكاتب: أدق القلم فإنه أبقى 
للقرطاس» وأوجز للحروف واكتب: بسم الله الر من الرحيم. 
اما بعد فإن هذا الأمر أمر قد كنا وطنا أنفسنا عليه» فلما نزل )م 
ننكره» والسلام. 

روی منصور بن مزاحم» قال: حدثنا شعیب- يعني ابن 
صفوان - عن ابن عبد الحميد» قال: قال عمر بن عبد العزيز: 
من وصل أخاه بنصيحة له في دینه» ونظر له في صلاح دنيا فقد 


1۸۹ 


اختمن ضا وأدى واجب حقه» فاتقوا الل فإنها نصيحة لكم 
في دينكم» فاقبلوهاء وموعظة منجية في الحواقب فالزموها. الرزق 
مقسوم فلن يغدر المؤمن ما قسم له» فاجيلوا في الطلب» فإن في 
القدوع سعة وبلغة وكفافاء إن أجل الدنيا في أعناقكم وجهنم 
آمامکم» وما ترون ذاهب» وما مضی فکأن لم یکن» وکل آموات 
عن قريب» وقد رأيتم حالات اميت وهو يسوق» وبعد فراغه 
وقد ذاق الموت» والقوم حوله بقولون: قد فرغ رحمه اللّه! 
وعاينتم تعجيل إخراجه» وقسمة تراه ووجهه مفقود» وذكره 
منسي» وبابه مهجورء وكأن لم بالط إخوان الحفاظ؛ وم يعمر 
الديارء فاتقوا هول يوم لا تحقر فيه مثقال ذرة في الموازين. 

روی سهل بن محمود» قال: حدثنا حرملة بن عبد العزين 
قال: حدثني أبي» عن ابن لعمر بن عبد العزيز» قال: أمرناعمر 
ان نشتري موضع قبره» فاشتریناه من الراهب» قال: فقال بعض 


الشعراء: 
أقول لما نعى الناعون لي عمرا لاييعدن قوام العدل والدين 
قد غادر القوم باللحد الذي لحدوا بدير سمعان قسطاس الموازين 


روی عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» قال: قال عمر 
بن عبد العزيز: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر نما 
یصلح» ومن لم يعد کلامه من عمله کثرت ذنوبه» والرضا قلیل» 
ومعول المؤمن الصبر» وما أنعم الله على عبد نعمة ثم انتزعها 
منه فأعاضه ما انتزع منه الصبر إلا كان ما أعاضه خير ما انستزع 
منه» ثم قرأ هذه الآية: 3إنمَايُرفى الصابرون أَجْرَحُم بعَبْر 
حساب‰. 

وقدم كتابه على عبد الرحمن بن نعيم. 

لا تهدموا كئيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولحتم عليه» ولا 
تحدثن كنيسة ولا بيت نار» ولا تجر الشاة إلى مذيجهاء ولا تحدوا 
الشفرة على رأس الذبيحة» ولا تجمعوا بين الصلاتين إلا من 
عذر. 

روی عفان بن مسلم» عن عثمان بن عبد الحميد قال: 
حدئنا آي قال: بلغنا أن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز قالت: 
اشتد علزه ليلةء فسهر وسهرنا معه» فلما أصبحنا أمرت وصيفا 
له يقال له مرئد» فقلت له: يا مرثد» كن عند أمير المؤمنين» فإن 
كانت له حاجة كنت قريباً منه. ثم انطلقنا فضربنا برؤوسنا لطول 
سهرناء فلما انفتح النهار استيقظت فتوجهت إليه فوجدت مرثداً 
خارجاً من البيت نائماء فايقظته فقلت: يامرثد» ما اخرجك؟ 
قال: هو آخرجني» قال: یا مرثد» اخرج عني! فوالله إني لأرى 
شيعا ما هو بالإنس ولا جانء فخرجت فسمعته يتل هذه الأية: 
يلك الذار رة نَجِعَلَهّا يلير لا لا يري دون عَلُوا ِي الأزضٍ 


خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 
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وَلا سادا وَالعَاقبة لِلْمقَينَ)» قال: فدخلت عليه فوجدته قد 
وجه فسه» وأغمض عینيه» وإنه لیت رحه اللّه. 


خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 

وفيها ولي يزيد بن عبد الملك بن مروان» وکنيته أبو خالد» 
وهو ابن تسع وعشرين سنة في قول هشام بن محمد ولا ولي 
الخلافة نزع عن المدينة أبا بكر بن محمدبن عمرو بن حزم 
وولاها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري» فقدمها - فيما 
زعم الواقدي- يوم الأربعاء لليال بقين من شهر رمضان 
فاستقضى عبد الرحمن سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد 
اللخزومي. ۰ 

وذكر محمد بن عمر أن عبد الجبار بن عمارة حدثه عن أبي 
بكر بن حزم» أنه قال: لا قدم عبد الرحمن بن الضحاك المدينة 
وعزلني» دخلت عليه» فسلمت فلم يقبل علي» فقلت: هذا شيء 
لا تملكه قريش للأنصارء فرجعت إلى منزلي وخفته - وکان شلاً 
مقداماً - فإذا هو يبلغني عنه آنه يقول: ما نع ابن حزم آن باتني 
إلا الكبرء وإني لعالم جخيانته» فجاءني ما كنت أحذر وما أستيقن 
من کلامه» فقلت للذي جاءني بهذا: قل له: ما الخيانة لي بعادة 
وما أحب آهلهاء والأمير بجحدث نفسه بالخلود في سلطانه» كم نزل 
هذه الدار من أمير وخليفة قبل الأمير فخرجوا منها وبقيست 
آثارهم أحاديث إن خيراً فخيراً وإن شرا فشراً! فاتق الله ولا 
تسمع قول ظالم أو حاسد على نعمة. 

فلم يزل الأمر يترقى بينهماء حتى خاصم إليه رجل من 
بني فهر وآخر من بني النجار - وكان أبو بكر قضى للنجاري 
على الفهري في أرض كانت بينهما نصفين» فدفع آبو بكر 
الأرض إلى النجاري - فأرسل الفهري إلى النجاري وإلى آبي بكر 
بن حزم» فاحضرهما ابن الضحاك» فتظلم الفهري من أبي بكر 
بن حزم» وقال: أخرج مالي من يدي» فدفعه إلى هذا اللجاري» 
فقال آبو بكر: الهم غفراً! اما رايتي سالت اياماً ني امرك وآمر 
صاحبك» فاجتمع لي على إخراجها من يدك وأرسلتك إلى من 
أفتاني بذلك: سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرمن بن 
الحارث بن هشام» فسالتهما؟ فقال الفهري: بلى وليس يلزمني 
قوهما. فانكسر ابن الضحاك فقال: قومواء فقاموا» فقال للفهري: 
تقر له آنك سالت من أفتاه بهذاء ثم تقول: ردها علي! أنت 
آرعن»؛ اذهب فلا حق لك» فکان آبو بکر یتقیه ویخافه» حتی کلم 
ابن حیان یزید آن یقیده من أبي بکر» فانه ضربه حدین» فقال 
يزيد: لا أفعل» رجل اصطنعه آهل بيتي» ولكن أوليك المدينة. 
قال لا ريد ذلك لر ربت بیلطای | یکن ل کردا کب 


السنة الخادية والمائة 


يزيد إلى عبد الرحن بن الضحاك كتاباً. 

ما بعد» فانظر فیما ضرب ابن حزم ابن حیان» فإن کان 
ضربه في آمر بین فلا تلتفت إليه» وإن کان ضربه في أمر بختلف 
فيه فلا تلتفت إليه» فإن كان ضربه في أمر غير ذلك فأقده منه.. 
الرحمن: ما جئت بشيء» أترى ابن حزم ضربك في أمر لا بختلف 
فيه! فقال عثمان لعبد الرحمن: إن أردت أن تحسن أحسنت» قال: 
الآن أصبت المطلب» فارسل عبد الرحمن إلى ابن حزم فضربه 
حدين في مقام واحد ولم يسأله عن شيء. فرج اب الخراء بن 
حيان وهو يقول LÎ:‏ بو المغراء بن الحبان» واللّه ما قربت النساء 


من يوم صنع بي ابن أبي حزم ما صنع حتى يومي هذاء واليوم 
أقرب الساء!. 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة قتل شوذب الخارجي. 


ذکر ابر عن مقتله: 

قد ذكرنا قبل الخبر عما كان من مراسلة شوذب عمر بن 
عبد ازير اظ ر ته فى افع قلغا مات عر أحب د قا 
ذكر معمر بن المثنى - عبد الحميد بن عبد الرحمن أن محظى عند 
يزيد بن عبد الملك» فكتب إلى محمد بن جرير يامره بمحاربة 
شوذب وأصحابه» وم ڀرجع رسولا شوذب» ول يعلم بموت 
عمر» فلما رأوا محمد بن جرير يستعد للحرب» آرسل إليه 
شوذب: ما أعجلك قبل انقضاء المدة فيما بيننا وبينكم! اليس قد 
تواعدنا إلى أن رجع رسولا شوذب! فأرسل إليهم حمد: إنه لا 
يسعنا ترككم على هذه الحالة - قال غير أبي عيدة: فققالت 
الخوارج: ما فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرجل الصالح. 

قال معمر بن ا مثنى: فبرز هم شوذب» فاقتتلوا» فاصيب 
من الخوارج نفرء وأكثروا في آهل القبلة القتل» وترلرا منهزمين» 
والخوارج في أعقابهم تقتل حتى بلغوا أخصاص الكوفة» ولجؤوا 
إلى عبد الحميدء وجرح محمد بن جرير في آسته» ورجع شوذب 
إلى موضع فاأقام ينتظر صاحبيه» فجاءاه فأاخبراه با صار عليه 
عمر» وأن قد مات. فأقر يزيد عبد الحميد على الكوفة» ووجه 
من قبله تميم بن الحباب في ألفين» فراسلهم وأخبرهم أن يزيد لا 
يفارقهم على ما فارقهم عليه عمر» فلعنوه ولعنوا يزيد فحاربهم 
فقتلوه وهزموا أصحابه» فلجأ بعضهم إلى الكوفة ورجع 
الآحرون إلى يزيدء فوجه إليهم نجدة بن الحكم الأزدي في جمع 
فقتلوه» وهزموا أصحابهء فوجه إليهم الشحاج بن وداع في آلفين» 


مقتل شوذب الخارجي 


1۹۰ 


e 
ابن عم بسطام - وکان عابدا - وفيه م آبو شبيل مقاتل بن ٭ شا‎ 
وکان فاضلا عندهم ا‎ - 


تركنا يما في الغبار ملحا تبکیى عليه عرسه وقرائه 
وقد أسلمت قيس غيماً ومالكاً كما أسلم الشحاج أمس آقاربه 
وأقبل من حران حمل راية يغالب أمر الله والله غالبه 
فيا هدب للهيجاء ويا هدب للندى ويا هدب للخصم الألد يجاربه! 
وکان بو شیبان خير مقاتل برجی ویخشی باسه من مجاربه 
ففاز ولاقى الله بالخير كله وخذمه بالسيف في الله ضاربه 
تزود من دناه درعا ومفغراً وعضباً حساماً م تخنه مضاربه 
وأجرد بوك السراة كآنه إذا انقض وافى الريش حجن خالبه 


فلما دخل مسلمة الكوفة شكا إليه أهلها مكان شوذب» 
وخوفهم منه وما قد قتل منهم» فدعا مسلمة سعيد بن عمرو 
الحرشي - وان فارساً - فعقد له على عشرة آلاف» ووجهه إليه 
وهو مقيم بموضعه» فأتاه ما لا طاقة له به. فققال شوذب 
لأصحابه: من كان يريد الله فقد جاءته الشهادة» ومن كان إغا 
خرج للدنیا فقد ذهبہت الدنياء وإغا البقاء ف الدار الآخحرة 
فكسروا أغماد السيوف وحلواء فكشفوا سعيداً واصحابه مرارا» 
حتى خاف الفضيحة فذمر أصحابه» وقال هم: أمن هذه الشرذمة 
لا أبا لم تفرون! يا آهل الشام يوماً كايامكم!. 

قال: فحملرا عليه فطحنوهم طحنا م يقرا منهسم 
أحداءوقتلوا بسطاما وهو شوذب وفرسانه» منهم الريان بن عبد 
الله اليشكري» وكان من المخبتين» فقال أخوه شمر بن عبد الله 


یرثيه: 
ولقد فجعت بسادة وفرارس للحرب سعر من بني شيبان 
إعتاقهم ريب الزمان فغالحم وتركت فرداً غير ذي إخران 
كمداً تجلجل في فؤادي حسرة كالنار من وجد على الريسان 
وفوارس باعوا الإله نفوسهم من يشكر عند الوغى فرسان 
وقال حسان بن جعدة يريهم: 
يا عين أذري دموعا منك تسجاما وابكي صحابة بسطام وبسطاما 
فلن تري ابداً ماعشت مثلهم أتقى واكمل في الأحلام احلاما 
بسيهم قد تأسوا عند شدتهم و يريدوا عن الأعداء إحجاما 
حتی مضوا للذي کانوا له خرجرا فاورٹونا منارات وأعلاما 
إني لأعلم أن قد أنزلواغرفاً من الجنان ونالوائم خداما 
أسقى الإله بلاداً كان مصرعهم فيها سحاباً من الوسمي سجًاما 


۲۹۱ 


خبر خلع يزيد بن المهلب يزيد بن عبد الملك 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة لح يزيد بن المهلب 
بالبصرة» فغلب عليهاء وأخذ عامل يزيد بن عبد الملك عليها 
عدي بن أرطاة الفزاري فحبسه وخلع يزيد بن عبد الملك. 

ذكر ابر عن سبب خلعه يزيد بن عبد الملك وما کان 
من أمره وأمر يزيد في هذه السنة. 

قد مضی ذکری خبر هرب يزيد بن المهلب من محبسه 
الذي كان عمر بن عبد العزيز حبسه فيه» ونذكر الآن ما كان من 
صنيعه بعد هربه في هذه السنة - أعني سنة إحدى ومائة. 

ولا مات عمر بن عبد العزيز بويع يزيد بن عبد الملك في 
اليوم الذي مات فيه عمر» وبلغه هرب يزيد بن المهلب» فكتب 
إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن يأمره أن يطلبه ويستقبله» وكتب 
إلى عدي ر بن أرطاة يعلمه هربه» ویأمره أن يتهيا لاستقباله» وأن 
ياخذ من كان بالبصرة من أهل بيته. 

فذکر هشام بن حمد» عن أبي خنف» عن عدي بن أرطاة 
أخذهم وحبسهم» وفيهم المفضل وحبيب ومروان بنو الهلب» 
وأقبل يزيد بن المهلب حتى مر بسعيد بن عبد الملك بن مروان» 
فقال يزيد لأصحابه: ألا نعرض هذا فنأخذه فنذهب به معنا! 
فقال أصحابه: لا بل امض بنا ودعه. . وأقبل يسير حتى ارتفع 
فوق القطقطانة» وبعث عبد الحميد بن عبد الرحمن هشام بن 
مساحق بن عبد الله بن خرمة بن عبد العزيز بن أبي قيس بن 
عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي» في 
ناس من آهل الكوفة من الشرط ووجوه الناس وأهل القرة» 
٠‏ فقال له: انطلق حتى تستقبله فإنه اليوم يسر بجانب العذيب. 
فمشى هشام قليلاًء ثم رجع إلى عبد الحميد» فقال: أجيئك به 
اسيا آم آنيك براسه؟ فقال:اي ذلك ما شئت» فکان يعجب 
لقوله ذلك من سمعه» وجاء هشام حتی نزل العذيب» ومر يزيد 
منهم غير بعيدء فاتقوا الإقدام عليه» ومضى يزيد نحو البصرةء 
ففيه يقول الشاعر: 
وسار ابن المهلب ) يعرج وعرس ذو القطيفة من كنانه 
ول يقرب قصور القطقطاننه 

ذو القطيفة هو محمد بن عمروء وهو أبو قطيفة بن الوليد 
بن عقبة بن آبي معيط» وهو أبو و قطيفة» وإغا سمي ذا القطيفة» 
لأنه كان كثير شعر اللحية والوجه والصدر. ومحمد يقال له ذو 
الشامة. 


عبد الحميد» ومضى يزيد إلى البصرة» وقد جمع عدي بن أرطأة 


خير خلع يزيد بن المهلب يزيد بن عبد الملك 


السنة الحادية والمائة 


إليه أهل البصرة وخندق عليهاء وبعث على خيل البصرة المغيرة 
بن عبد الله ر بن أبي عقيل الثقفي. وکان عدي بن أرطاة رجلا من 
بني فزارة . وقال عبد الملك بن المهلب لعدي بن أرطاة: حذ ابي 
حيداً فاحبسه مكاني» وأنا أضمن لك أن أرد يزيد عن البصرة 
حتى يأتي فارس» ويطلب لنفسه الأمان ولا يقربك فأبى عليه 
وجاء يزيد ومعه أصحابه الذي ين أقبل فيهم» والبصرة ة حفوفة 
بالرجال» وقد جمع محمد بن الهلب - وم يكن ممن حبس 
e‏ 
فأقبل في كتيبة تهول من رآهاء وقد دعا عدي أهل البصرة» فہعث 
a‏ 
المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي» وبعث على الخامسة بني تيم ٠‏ 
حرز بن حمران السعدي من بني منقرء وعلى الخامسة بكر بن 
وائل عمران بن عامر بن مسمع من بني قيس بن ثعابة. فقال ابو 
منقر - رجل من قيس بن ثعلبة-: إن الراية لا تصلح إلا في بني 
مالك بن مسمع» فدعا عدي نوح بن شیبان بن مالك بن مسمع» 
فعقد له على بكر بن وائل» ودعا مالك بن المنذر بن الجاروف 
فعقد له على عبد القيس» ودعا عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر 
القرشي» فعقد له على أهل العالية - 
والأزد وبججيلة وخثعم وقيس عيلان كلها ومزينة - وأهل العالية 
بالكوفة يقال هم ربع أهل المدينة وبالبصرة الخامسة أهل العالية 
وكانوا بالكوفة أخماساء فجعلهم زياد بن عبيد أرباعاً. 

قال هشام عن آبي مخنف: وأقبل يزيد بن المهلب لا يمر 
بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن السبيل 
حتى يمضي» واستقبله المغيرة بن عبد الله الثقفي في الخيل» فحمل 
عليه محمد بن المهلب في الخيل» فأفرج له عن الطريق هر 
وأصحابه» واقبل يزيد حتى نزل دار واختلف الناس إليه 
وأخذ يبعث إلى عدي بن أرطاة أن ادفع إل إخوتي وأنا أصالحك 
على البصرةء وأخليك وإياها حتى آخذ لنفسي ما أحب من يزيد 
بن عبد الملك» فلم يقبل منه» وخرج إلى يزيد بن عبد الملك حميد 
بن عبد الملك بن المهلب» فبعث معه يزيد بن عبد ال ملك خالد بن 
عبد الله القسري وعمر بن يزيد الحكمي بأمان يزيد بن المهلب 
وآهل بيته وأخذ يزيد بن المهلب يعطي من أتاه من الناس» فكان 
يقطع هم قطع الذهب وقطع الفضةء فمال الناس إليه» ولحسق به 
عمران بن عامر بن مسمع ساخطاً على عدي بن أرطاة حين نزع 
منه رایته» راية بكر بن وائل» وأعطاها ابن عمه» ومالت إلى يزيد 
ربيعة وبقية تيم وقيس وناس بعد ناس» فيهم عبد الملك ومالك 
ابنا مسمع ومعه ناس من أهل الشام» وكان عدي لا يعطي إلا 
درهمين درهمين» ويقول: لا بجحل لي أن اعطيكم من بيت المال 
درهما إلا بأمر يزيد بن عبد الملك» ولكن تبلغوا بهذا حتى ياتي 


والعالية قريش وكنانة 


السنة الحادية والمائة 
الأمر في ذلك فقال الفرزدق في ذلك: 
أظن رجال الدرهمين يسوقهم إلى الموت آجال هم ومصارع 
فاحزمهم من كان في قعر بيته وأيقن أن الأمر لاشك واقع 

وخرجت بنو عمرو بن تيم من أصحاب عدي» فنزلوا 
المربدء فبعث إليهم يزيد بن المهلب مول له يقال له دارس» 
فحمل عليهم فهزمهم» فقال الفرزدق في ذلك: 
تفرقت الحمراء إذ صاح دارس ولم يصبروا تحت السيوف الصوارم 
جزى الله قيساً عن عدي ملامة الا صبروا حتى تكون ملاحسم 

وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع له الناس» حتى نزل 
جبانة بني يشكر - وهو المنصف فيما بينه وبين القصر - وجاءته 
بنو تميم وقيس وأهل الشام» فاقتتلوا هنيهة» فحمل عليهم محمد 
بن المهلب» فضرب مسور بن عباد الحبطي بالسيف فقطع أننف 
البيضة» ثم أسرع السيف إلى أنفه» وحمل هريم بن أبي طلحة من 
بني نهشل بن دارم» فأخذ بمنطقته» فحذفه عن فرسه» فوقسع فیما 
بينه وبين الفرس» وقال: هيهات هيهات! عمك أثقل من ذلك. 
وانهزمواء وأقبل يزيد بن المهلب إثر القوم يتلوهم حتى دنامن 
القصرء فقاتلوهم وخرج إليه عدي بنفسه فقتل من أصحابه 
الحارث بن مصرف الأودي - وكان من أشراف أهل الشام 
وفرسان الحجاج - وقتل موسى بن الوجيه الحمسيري ثم 
الكلاعي» وقتل راشد المؤذنء وانهزم أصحاب عدي» وسمع 
إخوة يزيد وهم في حبس عدي الأصوات تدنو» والنشاب تقع في 
القصر» فقال مم عبد الملك: إني أرى النشاب تقع في القصر› 
وأرى الأصرات تدنو» ولا أرى يزيد إلا قد ظهرء وإني لا آمن 
من مع عدي من مضر ومن آهل الشام آن يأتونا فيقتلونا قبل ان 
يصل إلينا يزيد إلى الدار» فأغلقوا الباب ثم ألقوا عليه ثيابا. 
ففعلوا فلم يلبثوا إلا ساعة حتى جاءهم عبد الله بن دينار مولى 
ابن عمر- وكان على حرس عدي - فجاء يشتد إل الباب هو 
وأصحابه» وقد وضع بنو المهلب متاعا على الباب» ثم اتكوا 
عليه» فاخذ الآخرون يعالجون الباب» فلم يستطيعوا الدخول» 
وأعجلهم الناس فخلوا عنهم. 

وجاء يزيد بن المهلب حتى نزل دار سلم بن زياد بن آبي 
سفيان إلى جانب القصرء» وأتي بالسلاليم» فلم يلبث عثمان أن 
فتح القصر» وأتي بعدي بن أرطأةء فهنیء به وهو يتسم فقال له 
يزيد: م تضحك؟ فوالله إنه لينبغي أن يمنعك من الضحك 
خصلتان: إحداهما الفرار من القتلة الكريمة حتى أعطيت بيدك 
إعطاء المرآة بيدهاء فهذه واحدةء والأخرى آنى أتيت بك تتل كما 
يتلا العبد البق إلى أربابه» وليس معك مني عهد ولا عقد» فما 
يژمنك آن اضرب عنقك! فقال عدي: اما انت فقد قدرت علي» 


خبر خلع يزيد بن المهلب يزيد بن عبد الملك 


1۹۲ 
ولکني آعلم أن بقائي بقاؤك» ون هلاکي مطلوب به من جرته 
يده» إنك قد رأيت جنود الله بالمغرب» وعلمت بلاء الله عندهم 
في كل موطن من مواطن الغدر والنكث» فدارك فلتسك وزلتك 
بالتوبة واستقالة العثرةء قبل أن يرمي إليك البحر بأمواجه» فإن 
طلبت الاستقالة حينئذ لم تقل» وإن أردت الصلح وقد أشخصت 
القرم إليك وجدتهم لك مباعدينء وما م يشخص القوم إليك 
فلم يمنعوك شيا طلبت فيه الأمان على نفسك وأهلك ومالك. 

فقال له يزيد: اما قولك: إن بقاءك بقائي» فلا ابقاني الله 
حسوة طائر مذعور إن كنت لا يبقيي إلا بقاؤك, وأما قولك: إن 
هلاكك مطلوب به من جرته يده فراللّه لو کان ني يدي من آهل 
الشام عشرة آلاف إنسان ليس فيهم رجل إلا أعظم منزلسة منك 
فيهم» لم ضربت أعناقهم في صعيد واحد» لكان فراقي إياهم 
ودي عهم احرل مع واف ي ررم ن ن 
أولئك» ثم لو شئت أن تهدر لي دماؤهم» وأن أحكم في بيوت 
آاموامم وان جوزو لي عظيماً من سلطانهم» على أن أاضع الحرب 
فيما بيني وبينهم لفعلواء فلا بخفين عليك أن القوم ناسوك لو قد 
وقعت أخبارنا إليهم» وأن أعماهم وكيدهم لا يكون إلا 
لأنفسهم» لا يذكرونك ولا يجحلفون بك. 

وأما قولك: تدارك أمرك واستقله وافعل وافعل» فواللّه ما 
استشرتك» ولا نت عندي بواد ولا نصیح» فما کان ذلك منك 
إلا عجزا وفضلاء انطلقوا به» فلما ذهبوا به ساعة قال: ردوه 
فلما رد قال: أما إن حبسي إياك إلا لحبسك بي المهلب 
وتضييقك عليهم فيما كنا نسالك التسهيل فيه عليهم» فلم تكن 
تالو ما عسرت وضيقت وخالفت, فكأنه هذا القول حين سمعه 
أمن على نفسه» وآخذ عدي محدث به کل من دخل عليه. 

وكان رجل يقال له السميدع الكندي من بني مالك بن 
ربیعة من ساکنی عمان یری رآي الخوارج» وکان خرج وأصحاب 
رند اساب عدي م طفرن فاع رل وا ناس من القراء 
فقال طائفة من أصحاب يزيد وطائفة من أصحاب عدي: قد 
رضينا بحكم السميدع. ثم إن يزيد بعث إلى السميدع فدعاه إل 
نفسه» فأجابه» فاستعملوا يزيد على الأبلة» فأقبل على الطيب 
والتخلق والنعيم» فلما ظهر يزيد بن المهلب هرب رؤوس أهسل 
البصرة من قيس وتيم ومالك بن المنذر» فلحقوا بعبد الحميد بسن 
عبد الرحهمن بالكوفة» ولحق بعضهم بالشام فقال الفرزدق: 


فداء لقوم من تيم تابعوا إلى الشام م يرضوا بحكم السميدع 
أحكم حروري من الدين مارق اأضل وأغوى من مار مجدع 
فاجابه خليفة الأقطع: 


وماوجهوها نجوه عن وفادة ولا نهزة يرجى بها خير مطمع 
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ولكنهم راحواإليهاوادلجوا باقرع أستاه ترى يسوم مقرع 
وهم من حذار القوم أن يلحقوا بهم محم نزلة في كل الخامسسة وأربع 
وخرج الحواري بن زياد بن عمرو العتكي يريد يزيد بن 

عبد ا ملك هارباً من يزيد بن المهلب» فلقي خالد بن عبد الله 
القسري وعمرو بن يزيد الحكمي ومعهما حيد بن عبد الملك بن 
المهلب قد آقبلوا من عند يزيد بن عبد الملك بأمان يزيد بن 
الهلب» وکل شيء آراده فاستقبلهما» فساألاه عن الخير. فخلا 
بهما حين رأى معهما هميد بن عبد الملك» فقال: أين تريدان؟ 
فقالا: يزيد بن المهلب» قد جشناه ه بکل شيء أراده» فقال: ما 
تصنعان بیزید شیتأ؛ ولا یصنعه بکماء قد ظهر على عدوه عدي 
بن أرطاة» وقتل القتلى وحبس عديأًء فارجعا أيها الرجلأن. وير 
رجل من باهلة يقال له مسلم بن عبد الملك» فلم يقف عليهماء 
فصامحاه وساءلاف فلم يقف عليهماء فقال القسري: ألا ترده 
فتجلده مائة جلدة! فقال له صاحبه: غربه عنك» وأمّلا لينصرف. 
ومضى الحواري بن زياد إلى يزيد بن عبد الملك» واقبلا 
بجحميد بن عبد الملك معهماء فقال هما حميد: أنشدكما الله أن 
تخالفا آمر یزید ما بعتما به! فان یزید قابل منکماء إن هذا واهل 
بیته لم یزالوا لنا اعداء» فانشدکما الله ان تقبلا مقالته» فلم يقبلا 
قولهء واقبلا به حتى دفعاه إل عبد الرحمن بن سليم الكلي» وقد 
کان يزيد بن عبد الملك بعثه إل خراسان عاملاً عليها. فلمابلغه 
خلع يزيد بن عبد الملك كتب إليه: إن جهاد من خالفك أحب إِلي 
من عملي على خراسان» فلا حاجة ٺي فيهاء فاجعلني ممن توجهني 
إلى يزيد بن المهلب» وبعث ججميد بن عبد الملك إلى يزيدء ووشب 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب على خالد بن 
يد بن المهلب» وهو بالكوفة وعلى حمال بن زحر الجعضيء 
ولیسا عن کان ينطق بشيء إلا آنهم عرفوا ما کان بینه وبين بني 
المهلب» فأوثقهما وسرحهما إلى يزيد بن عبد المللك» فحبسهما 
جيعاء فلم بفارقوا السجن حتى هلکوا فيه. وبعث يزيد بن عبد 
الك رجالاً من أل الشام إلى الكوفة يسكنونهم» ويون عليهم 
بطاعتهم» وينونهم الزيادات منهم القطامي بن الحصين» وهو أبو 


خبر خلع يزيد بن المهلب يزيد بن عبد الملك 
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ثم إن القطامي سار بعد ذلك إل العقسر حتى شهد قال 
يزيد بن المهلب مع مسلمة بن عبد الملك» فقال يزيد بن المهلب: 
ما أبعد شعر القطام من فعله!. 

ثم إن يزيد بن عبد الملك بعث العباس بن الوليد في أربعة 
آلاف فارس» جريدة خيل» حتى وافوا الحيرة يبادر إليها يزيد بن 
المهلب» ثم أقبل بعد ذلك مسلمة بن عبد الملك وجنود اهل 
الشام» وأخذ على الجريرة وعلى شاطىء الفرات» فاستوثق أهل 
البصرة ليزيد بن المهلب» وبعث عماله على الأهراز وفارس 
وكرمان» عليها الجراح بن عبد الله الحكمي حتى انصرف إلى 
عمر بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن نعيم الأزدي فكان على 
الصلاة. واستخلف يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن القشيري على 
الخراج» وجاء مدرك بن المهلب حتى انتهى إلى رأس المفازة 
فدس عبد الرمن بن نحيم إلى بني تميم أن هذا مدرك بن المهلب 
يريد أن يلقي بينكم الحرب» وأنتم في بلاد عافية وطاعة وعلى 
جماعة» فخرجوا ليلا يستقبلونه وبلغ ذلك الأزد» فخرج منهم 
نحو من ألفي فارس حتى لحقوهم قبل أن ينتهرا إل رأس المفازة 
فقالوا هم: ما جاء بكم؟ وما أخرجكم إلى هذا المكان؟ فاعتلوا 
عليهم بأشياء» ولم يقروا هم آنهم خحرجرا ليتلفوا مدرك بن 
المهلب» فقال هم الآخرون: بل قد علمنا أن تخرجرا لتلقي 
صاحبناء وها هو ذا قریب» فما شتتم. 

ثم انطلقت الأزد حتى تلقوا مدرك بن المهلب على راس 
الممازةء فقالوا له: إنلك أحب الناس إليناء وأعزهم عليناء وقد 
حرج أخوك ونابذه» فإن يظهره الله فإغا ذلك لاء ونحن أسرع 
الناس إليكم أهل البيت وأحقه بذلك» وإن تكن الأخرى فرالله 
ما لك في أن يخشانا ما يعرنا فيه من البلاء راحة. فعزم له رأيه 
على الانصرافء فقال ثابت قطنةء وهو ثابت بن كعب» من الأزد 


من العتيك: 

أل تر دوسرامنعت أخاها وقد حشدت لتقتله تيسم 
رأوا من دونه الزرق العسرالي وَأمايياح هم حريسم 
شنوؤتهاوعمران بن حزم هناك انجد والحسب الصميسم 
فماحملراولكن نهنهتهم رماح الأزد والمز القديسم 
ردنا مدرکاً مرد صدق ولیس بوجهه منكم كلوم 
وخيل كالقداح مسومات لدى أرض مغانيهاالجميم 
عليهاكل أصيددوسري عزيزلايفرولايريم 
بهم تستعثب السفهاء حتى a E SE‏ 


الشرقي» واسم الشرقي الوليدء وقد قال القطامى حين بلغه ما 
کان من يزيد بن المهلب: ٠‏ 

لعل عيني أن تسرى يزي دا يقود جيشاً جحفلاً شديدا 
تسمع للأرض به وئيسدا لابرمأهداً ولا حسودا 
ولا جباناًفي الوغسى رعديدا ترى ذوي التساج له سجودا 
مكفرين خاشسعين قسودا وآخرین رحب وا وفسودا 
لايتقض الحعهد ولا العهودا من نفركانراهجاناً صيدا 
ترى هم في كل يسوم عيدا من الأعادي جزراً مقصودا 


ا تجح له یسرت قا بهم قحم الله رای علي م 
أخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد تل ويحف 
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على الجهادء ويزعم أن جهاد أهل الشام أعظم ثواباً من جهاد 
الترك والديلم. 

قال: فدخلت أنا والحسن البصري وهو واضع يده على 
عانقي» وهو یقول: انظر هل تری وجه رجل تعرفه؟ قلت: لا 
واللّه» ما أرى وجه رجل أعرفهء قال: فهزلاء والله الخثاءء قال: 
فمضينا حتى دنونا من المنبر. قال: فسمعته يذكر كتاب الله وسنة 
نبیه اه ثم رفع صوته» فقال: والله لقد رأيناك والياً ومول 
عليك» فما ينبغي لك ذلك. قال: فوثبنا علیه» فأاخذنا بيده وفمه 
واجلسناهء فوالله ما نشك أنه سمعه» ولكنه ل يلتفت إليه ومضى 
في حطبته. 

قال: ثم إنا حرجنا إلى باب المسجد فإذا على باب المسجد 
النضر بن أنس بن مالك يقول: يا عباد الله ما تنقمون من أن 
تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيه ا! فرالله ما رأينا ذلك ولا 
رأيتموه منذ ولدتم إلا هذه الأيام من إمارة عمر بن عبد العزيزء 
فقال الحسن: سبحان الله! وهذا النضر بن أنس قد شهد أيضاً. 

قال هشام: قال أبو مخنف: وحدثني المنى بن عبد الله أن 
الحسن البصري مر على الناس وقد اصطفوا صفين وقد نصبوا 
الرايات والرماح» وهم ينتظرون خروج يزيدء وهم يقولون: 
يدعونا يزيد إلى سنة العمرين» فقال الحسن: إغا كان يزيد بالأمس 
يضرب اعناق هؤلاء الذين ترون؛ ثم يسرح بها إلى بني مروان؛ 
يريد بهلاك هزلاء رضاهم. فلما غضب غضبة نصب قصباء ثم 
وضع عليها خرقاء ثم قال: إني قد خالفتهم فخالفوهم. قال 
هؤلاء: نعم. وقال: إني أدعركم إلى سنة العمرين؛ وإن من سنة 
العمرين آن يوضع قيد في رجله» ثم يرد إل حبس عمر الذي فيه 
حبسه» فقال له ناس من اصحابه ممن سمع قوله: والله لكانك یا 
أبا سعيد راض عن أهل الشام فقال آنا راض عن أهل الشام 
قبحهم الله وبرحهم! اليس هم الذين احلرا حرم رسول الله 
ماز يقتلون أهله ثلاثة أيام وثلاث ليال! قد أباحوهم لأنباطهم 
وأقباطهم» بحملون الحرائر ذوات الدين» لا يتناهون عن انتهاك 
حرمة. ثم خرجوا إلى بیت الله الحرام» فهدموا الكعبةء وأوقدوا 
النيران بين أحجارها وأستارهاء عليهم لعنة الله وسوء الدار!. 

قال: ثم إن يزيد خرج من البصرةء واستعمل عليها مروان 
بن المهلب» وخرج معه بالسلاح وبيت المالء فاقبل حتلى نزل 
واسطاء وقد استشار أاصحابه حین توجه نحو واسط فقال: هاتوا 
الرأي» فإن أهل الشام قد نهضرا إليكم» فقال له حبيب» وقد 
أشار عليه غير حبيب أيضا فقالوا: نرى أن تخرج وتنزل بفارس» 
فتأخذ بالشعاب وبالعقاب» وتدنو من خراسان» وتطاول القوم» 
فإن أهل الجبال ينفضون إليك وني يديك القلاع والحصون. 


أخبار متفرقة 
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فقال: ليس هذا برأيي» ليس يوافقني هذاء إنما تريدون أن تجعلوني 
طاقراً على راس جيل فقال له حي فإ اتراي الذي كان 
ينبغي أن يكون ني أول الأمر قد فات» قد أمرتك حيث ظهرت 
على البصرة أن توجه خيلا عليها أهل بيتك حتى ترد الكوفة» 
فانغا هو عبد الحميد بن عبد الرحمن» مررت به في سبعين رجلا 
فعجز عنك» فهو عن خيلك أعجز في العدة» فنسبق إليها آهل 
الشام وعظماء أهلها يرون رأيك» وأن تلي عليهم أاحب إلى 
جلهم من أن يلي عليهم أهل الشام فلم تطعني» وأنا أشير الآن 
براي» سرح مع أهل بيتك خيلا من خيلك عظيمة فتاتي الجزيرةء 
وتبادر إليها حتى ينزلوا حصنا من حصونهاء وتسير في آثرهم»؛ 
فإذا أقبل أهل الشام يريدونك ) يدعوا جندا من جنودك 
بالجزيرة» ويقبلون إليك فيقيمون عليهم» فكأنهم حابستهم عليك 
حتى تأتيهم فيائيك من بالموصل من قومك» وينفض إليك أهل 
العراق وأهل الثغسور» وتقاتلهم في أرض رفيغة السعر» وقد 
جعلت العراق كله وراء ظهرك» فقال: إني أكره أن أقطع جيشي 
وجندي. فلما نزل واسطأ آقام بها أياماً يسيرة. 
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قال أبو جعفر: وحج بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن 
الضحاك بن قيس الفهري» حدثني بذلك جمد بن ثابت» عمن 
ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر»ء وكذلك قال محمد 
بن عمر. 

وكان عبد الرحمن عامل يزيد بن عبد الملك على المديلة» 
وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد. وكان على 
الكوفة عبد الحميد بن عبد الرمن» وعلى قضائها الشعي؛ 
وكانت البصرة قد غلب عليها يزيد بن المهلب» وكان على 
خراسان عبد الرحمن بن نعيم. 


40° ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث السنة الثانية والمائة 
فلا لقياروحاً من الله ساعة ولارقأت عينا شجي بكاهما 

السنة الثانية والمائة أي الغش نبكي إن بكينا عليهما وقد لقيا بالغش فينا رداهمما 

وجاء عبد الملك بن المهلب حتى انتهى إلى أخيه بالعقرء 

اکر عما كان فيها من الأحداث وأمر عبد الله بن حيان العبدي» فعير إلى جانب الصراة الأقصى 


عبد الملك إياهما خربه. 
وفیها قتل يزيد , بن المهلب» في صفر. 
ذكر ابر عن مقتل يزيد بن المهلب 


ذكر هشام عن آبي خنف: أن معاذ بن سعيد حدڻه آن 
يزيد بن المهلب استخلف على واسط حين أراد الشخرص عنها 
للقاء مسلمة بن عبد الملك والعباس ابنه معاوية» وجعل عنده 
بيت المال والخزائن والأسراء وقدم بين يديه أخاه عبد الملك» ثم 
سار حتى مر بفم النيلء ثم سار حتى نزل العقر. وأقبل مسلمة 
يسير على شاطىء الفرات حتى نزل الأنبار» ثم عقد عليها 
الجسرء فعبر من قبل قرية يقال ها فارط» ثم أقبل حتى نزل على 
يزيد بن المهلب» وقد قدم يزيد أخاه نحو الكوفة» فاستقبله العباس 
بن الوليد بسوراء فاصطفواء ڈ ثم اقتتل القوم» فشد عليهم أهل 
البصرة شدة كشفوهم فيهاء وقد كان معهم ناس من بني تيم 
وقيس عن انهزم من يزيد بالبصرة» فكانت هم جماعة حسنة مع 
العباس» فيهم هريم بن أبي طحمة المجاشعي. فلما انكشف آهل 
الخام تافالا كانت ناداهم هريم بن أبي طحمة :ياأهل 
الشام» الله الله أن تسلمونا! وقد اضطرهم إصحاب عبد الللك 
إلى نهر فأخذوا ينادونه: لا باس عليك» إن لأهل الشام جولة في 
أول القتال» أتاك الغوث. 
قال: ثم إن أهل الشام كروا عليهم» فكشف أصحاب عبد 
املك وهزمواء وقتل المنتوف من بكر بن وائل» مول هم» فقال 


الفرزدق يحرض بكر بن وائل: 

تبكي على المتتوف بكر بن وال وتنهی عن ابي مسمع من بکاهما 

غلامين شبا في المحروب وأدركا كرام الساعي قبل وصل لحاهما 

ولو كان حياً مالك وابن مالك إذاأوقدوا نارين يعلو سناهما 
وابنا مسمع: مالك وعبد الملك ابنا مسمع» قتلهم معاوية 

بن يزيد بن المهلب فأجابه الجعد بن درهم مولى A‏ 

همدان: 

نبكي على المنتوف في نصر قومه ولسنا نبكي الشائدين أباهمما 


أزاد فضاء ا لحي بكر بن وائل فعز تيم لو أصيب فناهما 


- وکان الجسر بینه وبينه - ونزل هو وعسكره وجمع من جموع 
يزيد» وخندق عليه» وقطع مسلمة إليهم الماء وسعيد بن عمرو 
الحرشي» ويقال: عبر إليهم الوضاح» فكانوا بإزائهم. وسقط إلى 
يزيد ناس من الكوفة كثير» ومن الجبال» وأقبل إليه ناس من 
الثخورء فبعث على أرباع أهل الكوفة الذين خرجسوا إليه وربع 
أهل المدينة عبد الله بن سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدي» وبعث 
على ربع مذحج وأسد النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخصي» 
وبعث على ربع كندة وربيعة محمد بن إسحاق بن محمد بن 
الأشحث» وبعث على ربع تيم وهمدان حنظلة بن عتاب بن 
ورقاء التميمي» وجمعهم جيعاً مع المفضل بن المهلب. 

قال هشام بن حمد» عن بي خنف: حدثي الحلاء بن 
زهیر» قال: واللّه إنا لجلوس عند يزيد ذات يوم إذ قال: : ترون آن 
في هذا العسكر ألف سيف يضرب به؟ قال حنظلة بن عتاب: إي 
واللّه وأربعة آلاف سيف» قال: إنهم والله ما ضربوا الف سيف 
قط. والله لقد أحصى ديواني مائة وعشرين ألفا. والله لوددت 
أن مكانهم الساعة معي من بخراسان من قومي. 

قال هشام: قال بو خنف: ثم إنه قام ذات ينوم فحرضنا 
ورغبنا في القتال ثم قال لنا فيما يقوله: إن هؤلاء القوم لن يردهم 
عن غيهم إلا الطعن في عيونهم. والضرب بالمشرفية على هامهم. 
ثم قال: إنه قد ذكر لي أن هذه الجرادة الصفراء - يعني مسلمة بن 
عبد الملك - وعاقر ناقة ثمود» -يعني العباس بن الوليىد- وكان 
العباس أزرق أحمرء كانت أمه رومية - والله لقد كان سليمان 
أراد آن ینفیه حتی کلمته فيه فاقره على نسبه» فبلخنی آنه لیس 
خا إل التناسي الارن والله لو جا آهل الأزض يا 
وليس إلا ناء ما برحت العرصة حتى تكون لي أو هم. قالوا: 
نخاف أن تعنينا كما عنانا عبد الرحمن بن محمد قال: إن عبد 
الرحمن فضح الذمار» وفضح حسبه» وهل كان يعدو أجله! ثم 
نزل. 

قال: ودخل علينا عامر بن العميشل - رجل من الأزد - 
را ا ا کات یھ ر ار ی کا 
اء وعلى ألا تطأا الجنود بلادنا ولا بيضتناء ولا 
يعاد علينا سيرة الفاسق الحجاج» فمن بايعنا على ذلك قبلنا منه» 
ومن آبی جاهدناه» وجعلنا الله بیننا وبینه» ٹم يقول: تبايعونا؟ 
فإذا قالوا: نعم» بايعهم. 


الله وسنة تبية 


السنة الثانية والمائة 


وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنخيلىة» 
وبعث إلى المياه فبثقها فيما بين الكوفة وبين يزيد بن المهلب لفلا 
يصل إلى الكوفةء ووضع على الكوفة مناظراً وأرصاداً لتحبس 
آهل الكوفة عن الخروج إل يزيد وبعث عبد الحميد بعثاً من 
الكوفة عليهم سيف بن هانىء الممداني حتى قدموا على مسلمةق 
فالطفهم مسلمةء وأثنى عليهم بطاعتهم» ثم قال: واللّه لقل ما 
جاءنا من آهل الكوفة. فبلغ ذلك عبد الحميد فبعث بعثاً هم 
اكثر من ذلك» وبعث عليهم سيرة بن عبد الرحمن بن خنف 
الأزديء فلما قدم أثنى عليه» وقال: هذا رجل لأهل بيته طاعة 
وبلاء» ضموا إليه من كان ها هنا من أهل الكوفة. وبعث مسلمة 
إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن فعزله» وبعث محمد بن عمرو بن 
مكانه. فدعا يزيد بن المهلب 
رؤوس اصحابه فقال هم: قد رایت أن امع ثني عشر ألف 
رجل» فأبعثهم مع محمد بن المهلب حتى ببيتوا مسلمة ويحملوا 
معهم البراذع والأكف والزبل لدفن خندقهم. فيقاتلهم على 
خندقهم وعسكرهم بقية ليلتهم. وأمده بالرجال حتی أصبح» 
فإِذا أصبحت نهضت الم آنا بالناس. . فنشاجزهم» فإني أرجو 
عند ذلك أن ينصرنا الله عليهم. 

قال السميدع: إنا دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد 
لا . وقد زعموا أنهم قابلوا هذا مناء فليس لتا أن نمكر ولا 
نغدر» ولا نریدهم بسوء حتی یردوا علینا ما زعموا نهم قابلوه 
منا. 


الوليد بن عقبة - وهو ذو الشامة - 


قال أبو رؤبة - وكان رأس طائفة من المرجثة» ومعه 
أصحاب له: صدق» هكذا ينبغي» قال يزيد: وبحكم! أتصدقون 
بي أمية» أنهم يعملون بالكتاب والسنة» وقد ضيعوا ذلك منذ 
كانوا! إنهم يقولون لكم: إنا نقبل منكم» وهم يريدون ألا يعملوا 
بسلطانهم إلا ما تأمرونهم به» وتدعونهم إليه» لكنهم أرادوا أن 
يكفوكم عنهم» حتى يعملوا ني اللكر» فلا يسبقوكم إلى تلك 
ابدؤوهم بهاء إني قد لقيت بني مروان فواللّه ما لقيت رجلا هو 
أمكر ولا أبعد غورا من هذه الجرادة الصفراء - يعني مسلمة - 
قالوا: لا نری أن نفعل ذلك» حتی پردوا علینا ما زعمرا نهم 
قابلوه منا. وكان مروان بن المهلب وهو بالبصرة بمحث الناس على 
حرب أهل الشام» ويسرح الناس إلى يزيدء وكان الحسن البصري 
يثبط الناس عن يزيد بن المهلب. 

قال أبو محنف: فحدثنى عبد الحميد البصري» أن الحسن 
البصري كان يقول في تلك الأيام. 

ايها الناس» الزموا رحالكم» وكفوا أيديكم» واتقرا الله 
مولاكم» ولا يقتل بعضكم بعضاً على دنيا زائلة» وطمع فیها 


ذكر ابر عن مقعل يزيد بن المهلب 
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يسير ليس لأهلها بباق؛ وليس الله عنهم فيما اكتسبوا براض» إنه 
م تكن فتنة إلا كان أكثر أهلها الخطباء والشعراء والسفهاء وأاههل 
التيه والخيلاء» وليس يسلم منها إلا اجهول الخفي والمعروف 
التقي» فمن كان منكم خفياً فلي لزم الحق» وليحبس نفسه عما 
يتنازع الناس فيه من الدنياء فكفاء والله معرفة الله إياه بالخير 
شرف وکفی لہ بها من الدنیا خلفاًء وسن کان منکم معروفاً 
شريغاًء فترك ما يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك» 
فواهاً هذا! ما اسعده وارشده واعظم اجره واهدی سبیله! فهذا 
غدا - يعني يوم القيامة - القرير عيناء الكريم عند الله مآباً. 

فلما بلغ ذلك مروان بن المهلب قام خطيباً كما يقوم فامر 
الناس بالحد والاحتشادء ثم قال هم. 

لقد بلغني أن هذا الشيخ الضال الرائي - ولم يسمه - بثبط 
الاس» والله لو أن جاره نزع من حص داره قصبة لظل يرعف 
آنفه» ینکر علینا وعلى اهل مصرنا آن نطلب حقناء وأن ننكر 
مظلمتنا! أما والله ليكفن عن ذكرنا وعن جمعه إلينا سقاط الأبلة 
وعلوج فرات البصرة - قوماً ليسوا من أتفسناء ولا ممن جرت 
عليه النعمة من أحد منا - أو لأنحين عليه مبردا خحشنا. 

فلما بلغ ذلك الحسن قال: واللّه ما أكره أن يكرمني الله 
بهرانه. فقال ناس من أصحابه: لو أرادك ثم شنت لنعناك. فقال 
لمم: فقد خالفتکم إذاً إل ما نهیتکم عنه! آمركم آلا يقتل بعضكم 
بعضاً مع غيري» وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضاً دوني! 
فبلغ ذلك مروان بن المهلب» فاشتد عليهم وأخافهم وطلبهسم 
حتی تفرقوا. ولم يدع الحسن كلامه ذلك» وکف عنه مروان بن 
المهلب. 

وكانت إقامة يزيد بن المهلب منذ أجمع هو ومسلمة ثمانية 
أيام» حتى إذا كان يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من صفرء بعث 
مسلمة إلى الوضاح أن يرج بالوضاحية والسفن حتى حرق 
الجسر» ففعل. وخرج مسلمة فعبى جنود أهل الشام» ثم ازدلف 
بهم نحو يزيد بن المهلب» وجعل على ميمنته جبلة بن مخرمة 
الكندي» وجعل على ميسرته المذيل بن زفر بن الحارث العامري 
وجعل العباس على ميمنته سيف بن هانىء الهمداني» وعلى 
ميسرته سويد بن القعقاع التميمي ومسلمة على الناس» وخرج 
يزيد بن المهلب» وقد جعل على ميمنته حبيب بن المهلب» وعلى 


ميسرته المفضل بن المهلب» وكان مع المفضل أهل الكوفة وهو 
عليهم» ومعه خيل لربيعة معها عدد حسن» وکان ما يلي العباس 
بن الوليد. 


قال أبو خنف: فحدثني الغنوي - قال هشام: واظن 
الغنوي العلاء بن النهال - أن رجلا من الشام حرج فدعا إل 
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لار ع جرج اخ رز ل وو ن 
علیه» فاتقاه الرجل بیده» وعلی کفه كف من حديد» فضربه محمد 
فقطع كف الحديد وأسرع السيف في كفه» واعتنق فرسه» وأقبل 
محمد يضربه» ويقول: المنجل أعود عليك. قال: فذكر لي أنه حیان 
النبطي. 

N 
دخانه» وقد اقتتل الناس ونشبت الحرب» ولم يشتد القعال» فلما‎ 
رای الناس الدخانء وقيل ف أحرق الجسر انهزمواء فقالرا‎ 
ليزيد: قد انهزم الناس. قال: ومم انهزموا؟ هل کان قتال ينهزم‎ 
من مثله! فقيل له: قالوا: احرق الجسر فلم يثبت أحد قال:‎ 
قبحهم الله! بُو ُن عليه فطار. . فخرج وخرج معه أاصحابه‎ 
وموالیه وناس من قومه» فقال: اضربوا وجوه من ینهزم» فنعلوا‎ 
ذلك بهم حتی کثروا علیه» » فاستقبلهم منهم مثل الجبال فقال:‎ 
دعوهم» فوالله إني لأرجر الا تجمعني الله وإياهم في مكان واحد‎ 
ابد دعوهم يرحمهم الله غنم عدا في نواحيها الذئب» وكان‎ 
یزید لا يحدث نفسه بالفرار» وقد کان يزيد بن الحکم بن ابي‎ 
العاص - وأمه ابنة الزبرقان السعدي - أتاه وهو بواسط قبل أن‎ 
يصل إلى العقرء فقال:‎ 
إن بني مروان قد باد ملكهم فإن كنت لم تشعر بذلك فاشعر‎ 

قال یزید: ما شعرت. قال: فقال يزيد بن ا لحکم بن آبي 


العاص الثقفى: 
فعش ملكا أو مت كرياً وإن مت وسيك مشهور بكفىك تعسذر 
قال: آما هذا فعسی. 


ولا خحرج يزيد إلى أصحابه واستقبلته الهزيمة» فقال: يا 
سميدع» أربي أم رأيك؟ الم أعلمك ما يريد القوم! قال: بلى 
والله» والراي كان رايك» وأنا ذا معك لا ازايلك» فمرني بامرك 
قال: إما لا فانزل» فنزل في اصحابه» وجاء يزيد ٻ بن اهلب جاء 
فقال: إن حبيباً قد قتل. 

قال هشام: قال أبو خنف: فحدثني ثابت مول زهیر بن 
سلمة الأزدي» قال: آشهد آنی أسمعه حین قال له ذلك قال: لا 
وق اوت جا یوت را ایی ا و 
الهزيمةء فوالله ما ازددت له إلا بغضاء امضوا قدما. فعلمنا والله 
أن قد استقتل» فأخحذ من يكره القتال ينكص» وأخذوا يتسللون 
فکلما مر جخیل کشفهاء آو 
جماعة من أهل الشام عدلوا عنه وعن سنن أصحابه» فجاء أبر 
رؤبة المرجئ» فقال: ذهب الناس - وهو يشير بذلك إليه وآنا 
أسمعه - فقال: هل لك أن تنصرف إلى واسط فإنها حصن 
فتنزها ويأاتيك مدد أهل البصرة» ويأتيك آهل عمان والبحرين ف 


وبقيت معه جماعة حسنة» وهو يزدلف» ف 


ذكر الخبر عن مقتل يزيد بن المهلب 


السنة الثانية والائة 


السفن» وتضرب خندقا؟ فقال له: قبح الله رايك! الي تقول هذا! 
اموت ايسر علي من ذلك فقال له: فإني أتخوف عليك لها ترىء 
أما ترى ما حولك من جبال الحديد! وهو يشير إليه» فقال له: أما 
آنا فما آبالیهاء جبال حدید کانت آم جال نار» اذهب عنا إن 
كنت لا تريد قتالا معنا. قال: وتمثل قول حارثة بن بدر الغداني 
- قال أبو جعفر أخطا هذا» هو للأعشى: 
أبالموت خشتى عباد وها رأيت منايا الناس يشقى ذليلها 
فماميتة إن متها غير عصاجز ‏ بعار إذا ماغالت التفس غوما 

وکان يزيد بن المهلب على برذون له أشهب. فاقبل نحو 
مسلمة لا يريد غيره» حتى إذا دنا منه أدنى مسلمة فرسه ليركب» 
فعطف عليه خيول آهل الشام» وعلى أصحابه» فقتل يزيد بن 
المهلب» وقتل معه السميدع» وقتل معه محمد بن المهلب. وكان 
رجل من کلب من يني جابر بن زهير بن جناب الکلسي يقال له 
القحل بن عياش لا نظر إلى يزيد قال: يا آهل الشام» هذا والله 
يزيدء والله لأقتلنه أو ليقتلني» وإن دونه ناسأًء فمن يحمل معي 
یکفینی اصحابه حتی اصل إلیه؟ فقال له ناس من أصحابه: نحمل 
ن مع ك اراد انرا باجم وافطررا تاع وع 
الغبار» وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلاًء وعن القحل بن عياش 
بآخر رمق. فاوما إلى أصحابه یریهم مکان يزيد يقول هم: آنا 
قتلته ويومئ إل نفسه إنه هو قتلني. ومر مسلمة على القحل بن 
عياش صريعا إلى جنب يزيد» فقال آما إني اظن هذا هو الذي 
قتلنی. وجاء برأس يزيد مولى لبني مرة» فقيل له: نت قتلته؟ 
فقال: لاء فلما آتی به مسلمة لم يعرف ولم ینکر فقال له الحواري 
بن زياد بن عمرو العتكي: مر برأسه فليغسل ثم ليعمم» ففعل 
ذلك به» فعرفه» فبعث برأسه إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 

قال آبو خنف: فحدثي ثابت مولی زهیں» قال: لقد قتل 
يزيد وهزم الناس» وإن المفضل بن المهلب ليقاتل أل الشام ما 
يدري بقتل يزيد ولا بهزيمة الناس» وإنه لعلى برذون شديد قريب 
من الأرض» وإن معه مجففة أمامه» فكلما حمل عليها نكصت 
وانکشفت وانکشف» فيحمل في ناس من أصحابه حتى بخالط 
القوم ثم یرجع حتی یکون من وراء اصحابه» وکان لا یری منا 
ملتفتاً إلا شار إليه بيده ألا يلتفت ليقبل القوم بوجوههم على 
عدوهم» ولا یکون هم هم غیرهم. 


قال: ثم اقنتلنا ساعة» فكأني أنظر إلى عامر بن العميشل 
الأزدي وهو يضرب بسيفه» ويقول: 
قد علمت أم الصي المولود ني بنصل السيف غير رعديد 


قال: واضطربنا واللّه ساعة» فانكشف خيل ربيعة» واللّه ما 


السنة الثانية والمائة 


رأيت عند أهل الكوفة من كبير صبر ولا قال فاستقبل ربيعة 
بالسيف يناديهم: أي معشر ربيعةء الكرة الكرة! واللّه ما كشم 
بكشف ولا لثام» ولا هذه لكم بعادةء فلا يؤتين أهل العراق 
اليوم من قبلكم. أي ربيعة» فدتكم نفسي» اصبروا ساعة من 
النهار. 

قال: فاجتمعوا حوله» وثابوا إليه» وجاءت كويفتك. 

قال: فاجتمعنا ونحن نريد الكرة عليهم» حتى أتى» فقيل 
له: : ما تصنع هاهنا وقد قتل يزيد وحبيب ومحمد» وانهزم الناس 
منذ طويل؟ وأخبر الناس بعضهم بعضاء فتفرقرا ومضى المفضل» 
فاخذ الطريق إلى واسط فما رأيت رجلا من العرب مثل منزلته 
كان أغشى للناس بنفسه» ولا أضرب بسيفه» ولا أحسن تعيعة 
لأصحابه منه. 

قال ابو محنف: فقال لي ثابت مول زهیر: مررت بالخندی» 
فإذا عليه حائط» عليه رجال معهم النبل» وأنامجفف» وهم 
يقولون: يا صاحب التجفاف» أين تذهب؟ قال: فما کان شيء 
آثقل علي من تجفاني» قال: فما هو إلا أن جزتهم» فنزلت فالقيته 
لأخحفف عن دابتي. وجاء أهل الشام إلى عسكر يزيد بن المهلب» 
فقاتلهم أبو رؤبة صاحب المرجئة ساعة من النهار حتى ذهب 
عظمهم» وأسر أهسل الشام نحواً من ثلشمائة رجل» فسرحهم 
مسلمة إلى محمد بن عمرو بن الوليد فحبسهم. وكان على شرطه 
العريان بن الميثم. وجاء كتاب من يزيد بن عبد الملك إلى محمد 
بن عمرو: أن اضرب رقاب الأسراء فقال للعريان بن الفيشم: 
أخرجهم عشرین عشرین» وثلائین ثلاثین. قال: فقام نحو من 
ٿلائين رجلا من بي تيم فقالوا: نحن انهزمنا بالناس» فاتقوا الله 
وابدؤوا بناء أخرجونا قبل الناس» فقال هم العريان: اخرجوا 
على اسم الله» فاخرجهم إلى المصطبةء وارسل إلى محمد بن 
عمرو بره بإخراجهم ومقالتهم» فبعث إليه أن أضرب أعناقهم. 

قال أبو خنف: فحدثنی نجیح أبو عبد الله مولى زهيںء قال: 
واللّه إني لأنظر إليهم يقولون: إنا له! انهزمنا بالناس» وهذا 
جزاؤنا» فما هو إلا أن فرغ منهسم» »> حتى جاء رسول من عند 
مسلمة فيه عافية الأسراء والنهي عن قتلهم» فقال حاجب بن 
ذبيان من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تيم: 
لعمري لقد حاضت معيط دماءنا بأسيافها حتى انتهى بهم الوحل 
وما مل الأقرام أعظم من دم حرام ولا ذحل إذا التمس النحل 
حقتم دماء المصلتين عليكم وجر على فرسان شيعتك القتل 
وقى بهم العريان فرسان قومه فياعجباً أين الأمانة والمدل! 

وكان العريان يقول: واللّه ما اعتمدتهم ولا أردتهم حتى 


قالوا: ابد بناء آخرجناء فما تركت حين أخرجتهم أن أعلمت 


ذكر الخبر عن مقتل يزيد بن المهلب 
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المأمور بقتلهم» فما يقبل حجتهم» وأمر بقتلهم» واللّه على ذلك 
ما أحب آن قتل من قومي مكانهم رجل» ولن لامونني ما آنا 
بالذي أحفل لائمتهم» ولا تكبر علي. 

٠‏ وأقبل مسلمة حتى نزل الحيرة» فأتى بلحو من مسين 
أسيراء ولم يكونوا فيمن بعث به إلى الكوفة» كان أقبل بهم معهء 
فلما رآى الناس أنه يريد أن يضرب رقابهم» قام إليه الحصين بسن 
حاد الكلي فاستوهبه ثلاثة: زياد بن عبد الرحمن القشيري» وعتبة 
بن مسلم» وإسماعیل مول آل بني عقيل بن مسعود» فوهبهم له 
ثم استوهب بقيتهم أصحابه» فوهبهم هم فلما جاءت هزيمة 
يزيد إلى واسط أخحرج معاوية بن يزيد بن المهلب اثنين وثلاثين 
اسیراً کانوا في يده فضرب اعناقهم: منهم عدي بن أرطاة» وحمد 
بن عدي بن أرطاة ومالك وعبد الماك ابنا مسمع وعبد الله بن 
عزرة البصري» وعبد الله بن وائل» وابن ن أبي حاضر التميمي من 
بني سيد بن عمرو بن تميم» وقد قال له القوم: ويحك! إنا لا نراك 
إلا تقتلناء إلا أن أباك قد قتل» وإن قتلنا ليس بنافع لك في الدنياء 
وهو ضارك في الآخرة» فقتل الأسارى كلهم غير ربع بن زياد بن 
الربیع بن آنس بن الریان» ترکه» فقال له ناس: نسيته؟ فقال: ما 
نسيته» ولكن م أكن لأقتله» وهو شيخ من قرمي له شرف 
ومعروف وبیت عظیم» ولست آتهمه في ود» ولا أخحاف بغيه. 
فقال ثابت قطنه في قتل عدي بن أرطاة: 
ماسرني قتل الفزاري وابنه عدي ولا احببت قتل ابن مسمع 
ولكنها كانت معاوي زلة وضعت بها أمري على غير موضع 

ثم أقبل حتى أتى البصرة ومعه المال والخزائن» وجاء 
المفضل بن المهلب» واجتمع جميع آل المهلب بالبصرة» وقد كانوا 
يتخوفون الذي كان من يزيد» وقد أعدوا السفن البحرية» 
وتجهزوا بكل الجهاز» وقد كان يزيد بن المهلب بعث وداع بن 
حيد الأزدي على قندابيل أميرأًء وقال له: إني سائر إلى هذا 
العدوء ولو قد لقيتهم لم أبرح العرصة حتى تكون إلى أوهم» فإن 
ظفرت أكرمتك» وإن كانت الأخری كنت بقندابيال حتى يقدم 
عليك أهل بيتي» فيتحصنوا بها حتى يأخذوا لأنفسهم أماناء اما 
ني قد اخترتك لهل بيتي من بين قومي» فکن عند حسن ظني» 
وأخذ عليه أيانا غلاظا ليناصحن أهل بيته» إن هم احتاجوا 
ولجؤوا إليه» فلما اجتمع آل المهلب بالبصرة بعد المزية حملوا 
عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية» ثم لججوا في البحر حتى 
مروا بهرم ابن القرار العبدي - وكان يزيد استعمله على 
البحرين- فقال مم: أشير عليكم ألا تفارقرا سفنكم فإن ذلك 
هو بقاؤكم» وإني أتخوف عليكم إن خرجتم من هذه السفن أن 
يتخطفكم الناس» وأن يتقربوا بكم إلى بني مروان. فمضوا حتى 
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إذا كانوا بجيال كرمان خرجوا من سفنهم» ولوا عيالاتهم 
وأموالهم على الدواب. وكان معاوية بن يزيد بن المهلب حين 
قدم البصرة قدمها ومعه الخزائن وبيت المال» فكأنه آراد أن يتامر 
عليهم» فاجتمع آل المهلب وقالوا للمفضل: أنت أكبرنا وسيدن 
وإنما نت نت غلام حديث السن كبعض فتيان آهلك »فلم يزل 
المفضل عليهم حتى خرجوا إلى كرمان» وبكرمان فلول كثيرق 
ضب الكلي في طلب آل المهلب وفي أثر الفل. فأدرك مدرك 
المفضل بن المهلب» وقد اجتمعت إليه الفلول بقارس فتبعهم 
فأدركهم في عقبة» فعطفوا عليه» فقاتلوه واشتد قتاهم إياه» فقتل 
مع المفضل بن المهلب النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعي 
وحمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث» وأخذ ابن صول ملك 
فهستان اسيرأ» واخذت سرية ا مفضل العالية» وجرح عثمان بن 
إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة» وهرب حتى انتهى 
إلى حلوان» فدل عليه» فقتل وحمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة 
ورجع ناس من أصحاب يزيد بن المهلب» فطلبوا الأمانء 
فأومنوا» منهم مالك ب بن إيراهيم بن الأشتر» والورد بن عبد الله 
بن حبيب السعدي من تيم» وكان قد شهد مع عبد الرحهن بن 
محمد مواطنه وآیامه كلهاء فطلب له الأمان محمد بن عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان إلى مسلمة بن عبد الملك عمه وابنه مسلمة 
تحته ‏ فأمنه» فلما أتاه الورد وقفه مسسلمة فشتمه قائمأء فقال: 
صاحب خلاف وشقاق ونفاق ونفار في كل فتنة» مرة مع حائك 
كندة» ومرة مع ملاح الأزدء ما كنت بأهل أن تؤمن» قال: ثم 
انطلق. وطلب الأمان لمالك بن إبراهيم بن الأشتر الحسن بن عبد 
الرمن بن شراحيل - وشراحيل يلقب رستم الحضرمي - فلما 
جاء ونظر إليه» قال له الحسن بن عبد الر هن الحضرمي: هذا 
مالك بن إبراهيم بن الأشترء قال له: انطلق» قال له الحسن: 
اصلحك الله! م م تشتمه كما شتمت صاحبه! قال: اجللتكم 
عن ذلك وكتتم أكرم علي من أصحاب الآخر واحسن طاعة. 
قال: فإنه احب إلينا أن تشتمه» فهو واللّه أشرف ابا وجدأ 
واسوا اثراً من آهل الشام من الورد بن عبد اللّه» فكان الحسن 
یقول بعد آشهر: ما ترکه إلا حسدا من أن يعرف صاحبناء فأراد 
أن یرینا آنه قد حقره. 

ومضى آل المهلب ومن سقط منهم من الفلول حتى انتهوا 
إلى قندابيل» وبعث مسلمة إلى مدرك بن ضب الكلبي فرده 
وسرح في آثرهم هلال بن احوز التميمي» من بني مازن بن عمرو 
بن تيم فلحقهم بقندابيل» فأراد آل اهلب دخول قندابيل» 
فمنعهم وداع بن حمید» وكاتبه هلاك بن احوزء ولم يباين آل 
المملب فيفارقهم» فتبين هم فراقه لما التقوا وصفواء کان وداع بن 
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السنة الثانية والمائة 


حيد على الميمنةء وعبد الملك بن هلال على الميسرة وكلاهما 
أزدي» فرفع لمم راية الأمان» فمال إليهم وداع بن حميد وعبد 
الك بن هلال» وارفض عنهم الناس فخلوهم. فلما رأى ذلك 
مروان بن المهلب ذهب يريد أن ينصرف إلى النساء فقال له 
المغضل: أين تريد؟ قال: أدخل إلى نسائنا فأقتلهنء للا يصل 
إليهن هؤلاء الفساق» فقال: ويحك! أتقتل أخواتك ونساء اهل 
بيتك! إنا واللّه ما نخاف عليهن منهم. قال: فرده عن ذلك» ثم 
مشوا بأسيافهم» فقاتلوا حتى قتلوا من عند آخرهم» إلا أبا عيينة 
ابن المهلب» وعثمان بن المفضل فإنهما نَجّواء فلحقا بخاقان 
ورتبيل»؛ وبعث بنسائهم وأولادهم إلى مسلمة بالحيرة» وبعث 
برؤوسهم إلى مسلمة» فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك» 
وبعث بهم يزيد بن عبد الملك إلى العباس بن الوليد بن عبد 
اللكء وهو على حلب» فلما نصبوا حرج لينظر إليهم فقال 
لأصحابه: هذا راس عبد الملك» هذا راس المفضل» والله لكأنه 
جالس معي يحدڻي. 

وقال مسلمة: لأبيعن ذريتهم وهم في دار الرزقء فقال 
الجراح بن عبد اللّه: فأنا أشتريهم منك لأبر مينك فاشتراهم منه 
مائة ألف» قال: هاتهاء قال: إذا شئت فخذهاء فلم يأخذ منه 
شيثأء وخلى سبيلهم» إلا تسعة فتية متهم أحداث بعت بهم إلى 
يزيد بن عبد الملك» فقدم بهم عليه» فضرب رقابهم» فقال ثابت 


قطنة حين بلغه قتل يزيد بن المهلب يرثيه: 
الاياهندطال علي ليلي وعادقصيه ليلا تعامساً 
كاني حين حلت الثريا سقيت لعاب أسود أو سماما 
أمر على حلو العيش يرم من الأيام شيبني غلاما 
مصاب بي أبييك وغبت عنهم فلم أشهدهم ومضرا كراما 
فلا والله لاأنسى يزيدا ولا القتلى التي قلت حراما 
فعلي أن ابو باأخيك يوماً يزيداً او أبوء به هشاما 
وعلي أن أقود الخيل شعاً شوازب ضمراً تقص الإكاما 
فأصبحهن مير من قريسب وعکا ار رع بہما جذاما 
ونسقي مذحجاًوالجحي كلباً من الذيفان أنفاساً قواماً 
عشسائرنا التي تبغفي علينا تجربسا زكاعاما فعاماً 
ولولاهم وما جلبواعلينا لأصبح وسطنا ملكا هماما 
وقال أيضاً يرثي يزيد بن المهلب: 
أإبى طول الليل أن يتصرما وهاج لك الم الفؤاد اليما 
أرقت ول تارق معي أم خالد وقد ارقت عيناي حولاً جرا 
على هالك مد المشيرة فقده دعته الايا فاستجاب وسلما 
على مالك يا صاح بالعقر جلت كتائبه واستوردالموت معلما 
آصیب ولم آشهد ولو کنت شاهدا تسليت إن إ مجمع الي ماما 


السنة الثانية والمائة 


ولاية مسلمة بن عبد الملك على العراق وخراسان 


وني غير الأيام ياهندفاعلمي لطالب وتر نظرة إن تلوسا 
فعلي إن مالت بي الريح ميلة علي ابسن آبي ذبان أن يتندما 
أمسلم إن يقذر عليك رماحنا نذقك بها قيء الأساود سلما 
وإن نلق للعباس في الدهر عثرة نكافئه باليوم الذي كان قدما 
قصاصا ولا نعدو الذي كان قد آتى إليناوإن كان ابن مروان أظلما 
ستعلم إن زلت بك النعمل زلة وأظهر أقوام حياء مجمجما 
من الظام الجاني على آهل بيه إذا أحصرت أسباب أمر وأبهما 
وإنالعطافون بالحلم بعدما نرى الجهل من فرط اللتيم تكرما 
وإنا لحلالون بالثغر لانرى به ساكتاً إلا الخميس العرمرما 
نرى أن للجيران حاجاوحرمة إذا الناس ل يرعوا لدى الجار رما 
وإنا لنقري الضيف من قمع الذرى إذا كان رفد الرافدين تجشما 
وراحت بصراد مُث جليده على الطلح أرماكاً من الشهب صيما 
ابونا أبو الأنصار عمرو بن عامر وهم ولدوا عوفاً وكعباً واسلما 
وقد كان في غسان مجديعده وعادية كانت من ا جد معظما 


ولاية مسلمة بن عبد الملك على العراق وخراسان 

فلما فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب يزيد بن المهلب» 
جمع له يزيد بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان في 
هذه السنة» فلما ولاه يزيد ذلك» ولي مسلمة الكوفة ذا الشامة 
محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقام بامر 
البصرة بعد أن حرج منها آل المهلب - فيماقيل - شبيب بن 
الحارث التميمي» فضبطهاء فلما ضمت إلى مسلمة بعث عاملاً 
عليها عبد الرحمن بن سليم الكليء وعلى شرطتها وأحداثها عمر 
بن يزيد التميمي» فأراد عبد الرحمن بن سليم أن يستعرض اهل 
البصرة» وأفشى ذلك إلى عمر بن يزيد فقال له عمر: أتريد أن 
تستعرض أهل البصرة ولم تمن حصنا بكويفة» وتدخل من تحتاج 
إليه! فوالله لو رماك أهل البصرة وأصحابك بالحجارة لتخرفت 
أن يقتلوناء ولكن أنظرنا عشرة أيام حتى نأخذ أهبة ذلك. ووجه 
رسولاً إلى مسلمة يخبره ما هم به عبد الرحمن» فوجه مسلمة عبد 
الملك بن بشر بن مروان على البصرة» وأقر عمر بن يزيد على 
الشرطة والأحداث. 


ذكر استعمال مسلمة سعيد خذينة على خراسان 
قال أبو جعفر: وني هذه السنة وجه مسلمة بن عبد الملك 
کان رجلا لیناً سهلاً متنعماًء قدم خراسان على جختیه معلقاً سكين 
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مصبخة» حوله مرافق مصبغة» فلما حرج من عنده قالوا له: كيف 
رأيت الأمير؟ قال: خذينية» لته سكينية» فلقب خذينة وخذينة 
هي الدهقانة ربة البيت» وإغا استعمل مسلمة سعيد خذينة على 
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ولا ولى مسلمة سعيد خذينة خراسان» قدم إليها قبل 
شخوصه سورة بن الحر من بني دارم» فقدمها قبل سعيد - فيما 
ذكر - بشهرء فاستعمل شعبة بن ظهير النهشلي على سمرقند 
فخرج إليها في خمسة وعشرين رجلا من أهل بيته» فأخذ على 
آمل» فاتی جخارى» فصحبه منها ماثتا رجل» فقدم السغد وقد 
كان أهلها كفروا في ولاية عبد الرحمن بن نعيم الغامدي» ووليها 
ثمانية عشر شهراء» ثم عادوا إلى الصلح» فخطب شعبة أهل 
السغد» ووبخ سكانها من العرب وعيرهم بالجين» فقال: ما أرى 
فيكم جريجاء ولا أاسمع فيكم أنة. فاعتذروا إليه بان جبنوا 
عاملهم علباء بن حبيب العبدي» وكان على الحرب. ثم قدم 
سعيد» فأخذ عمال عبد الرحمن بن عبد الله القشيري الذين ولوا 
ايام عمر بن عبد العزيز فحبسهم» فكلمه فيهم عبد الرحمن بن 
عبد الله القشيري» فقال له سعيد: قد رفع عليهم أن عندهم 
أموالاً من الخراج. قال: فأنا أضمنه» فضمن عنهم سبعمائة الف 
ثم ل یاخذہ بھا. 

ثم إن سعيداً رفع إليه - فيما ذكر علي بن محمد- أن جهم 
بن زحر الجعفي وعبد العزيز بن عمرو بن الحجاج الزبيدي 
والمنتجع بن عبد الرحمن الأزدي والقعقاع الأزدي ولوا لزید بن 
المهلب وهم ثمانية» وعندهم أموال قد اختانوهامن فيء 
المسلمين. فارسل إليهم» فحبسهم في قهندزمرو» فقيل له: إن 
هؤلاء لا يدون إلا آن تبسط عليهم» فارسل إل جهم بن زحرء 
فحمل على حار من قهندزمروء فمروا به على الفيض بن 
عمران؛ فقام إلیه فوجا آنفه» فقال له جهم: یا فاسق» هلا نعلت 
هذا حين آتوني بك سکران قد شربت الخمر» فضربتك حدا! 
فغضب سعيد على جهم فضربه مائتي سوط» فكبر آهل السوق 
حون ضرب جهم بن زحر» وأمر سعيد بجهم والثمانية الذين 
كانوا في السجن فدفعوا إلى ورقاء بن نصر الباهلي» فاستعفاه 
فأعفاه. 

وقال عبد الحميد بن دثار - أو عبد الملك بن دثار - 
والزبير بن نشيط مول باهلة. وهو زوج آم سعید خذينة: ونا 
حاسبتهم» فولاهم فقتلوا في العذاب جهماء وعبد العزيز بن 
عمرو والمنتجع» وعذبوا القعقاع وقوماً حتى أشرفوا على الموت. 
قال: فلم يزالوا في السجن حتى غرتهم الترك وأهل السغده فأمر 


۳۰۹ 


فا اا 

وفي هذه السنة غزا المسلمون السغد والترك فكان فيها 
الوقعة بينهم بقصر الباهلي. 

وفيها عزل سعيد خذينة شعبة بن ظهير عن سمرقند. 


ذكر الخبر عن سبب عزل سعيد شعبة وسبب هذه 
الوقعة وكيف کانت 

ذكر علي بن محمد عن الذين تقدم ذکر بره عنهم» آن 
سعيد خذيدة لما قدم خراسان» دعا قومأ من الدهاقين» 
فاستشارهم فيمن يوجه إل الكورء فأشاروا إليه بقوم من العرب» 
فولاهم» فشكوا إليه» فقال للناس يوماً وقد دخلوا عليه: إني 
قدمت البلد» ولیس لي علم بأهله» فاستشرت فاشاروا علي بقو» 
فسالت عنهم فحمدواء فوليتهم» فاحرج عليكم لا أخبرقوني عن 
عمالي. فاثنى عليهم القوم خيرأء فقال عبد الرحهن بن عبد الله 
القشيري: لو لم تحرج علينا لكففت» فاما إذ حرجت علينا فإنك 
شاورت المشركين فأشاروا عليك يمن لا بحالفهم وبأاشباههم 
فهذا علمنا فيهم. 

قال: فاتکا سعید ثم جلس» فقال: لحز افر و 
اعرف وَأعْرضْ عن الْجَاهِلِينَ)» قوموا. 

قال: وعزل سعيد شعبة بن ظهير عن السغد» وولى حربها 
عثمان بن عبد الله بن مطرف بن الشخيرء وول الخراج سليمان 
بن أبي السري مول بني عوافة» واستعمل على هراة معقل بن 
عروة القشيري» فسار إليها. وضعف الناس سعيداً وسموه 
خذينةء فطمع فيه الترك فجمع له خاقان الترك ووجههم إلى 
السغد» فكان على الترك كورصول» وأقبلوا حتى نزلوا قصر 
الباهلي. 

وقال بعضهم: اراد عظيم من عظماء الدهاقین آن يتزوج 
امرأة من باهلة» وكانت في ذلك القصرء فأرسل إليها بخطبها. 
فابت» فاستجاش ورجا أن يسبوا من في القصرء فيأخذ المرأة 
فاقبل كورصول حتى حصر أهل القصرء وفيه مائة أهل بيت 
بذراربهم» وعلی سمرقند عشمان بن عبد الله وخافوا آن ییطیء 
عنهم المددء فصالحوا الترك على أربعين الفا وأعطوهم سبعة 
عشر رجلا رهينة» وندب عثمان بسن عبد الله الناس» فانتدب 
المسيب بن بشر الرياحي وانتدب معه أربعة آلاف من جميع 
القبائل» فقال شعبة بن ظهير: لو كان هاهنا خيول خراسان ما 
وصلوا إل غايتهم. 


ذكر ابر عن سبب عزل سعيد شعية وسبب هذه الوقعة وكيف 


السنة الثانية والمائة 


قال: وكان فيمن انتدب من بني تيم شعبة بن ظهير 
النهشلي وبلعاء بن جاهد العنزي» وعميرة بن ربيعة أحد بني 
العجيف - وهو عميرة الثريد - وغالب بن المهاجر الطائي - 
وهو عم أبي العباس الطوسي - وأبو سعيد معاوية بن الحجاج 
الطائي» وثابت قطنةء وأبو المهاجر بن دارة من غطفان» وحليس 
الشيباني» والحجاج بن عمرو الطائي» وحسان بن معدان الطائيء 
والأشعث أبو حطامة وعمرو بن حسان الطائيان. فقال السيب 
بن بشر لا عسكروا: إنكم تقدمون على حابة الترك حلبة خاقان 
وغيرهم» والعوض إن صبرتم الجنةء والعقاب النار إن فررتم» 
فمن أراد الغزو والصبر فليقدم. 

فانصرف عنه ألف وثلثمائة» وسار في الباقين» فلما سار 
فرسخاً قال للناس مغل مقالته الأول» فاعتزل الف ثم سار 
فرسخاً آخر فقال هم مثل ذلك» فاعتزل ألف» ثم سار - وكان 
دليلهم الأشهب بن عبيد الحنظلي - حتى إذا كان على فرسخين 
من القوم نزل فأتاهم ترك خاقان ملك قِي فقال: إنه م يبق هاهنا 
دهقان إلا وقد بايع الترك غيري» وأآنا في ثلشمائة مقاتل فهم 
معك» وعندي الخر» قد كانوا صالحوهم على أربعين ألفاء 
فاعطوهم سبعة عشر رجلا لیکونوا رهناً ني آیدیهم حتی یأخذوا 
صلحهم» فلما بلغهم مسيركم إليهم قتل الترك من كان في 
آيديهم من الرهائن. 

قال: وكان فيهم نهشل بن يزيد الباهلي فنجا ل يقتلء 
والأشهب بن عبيد الله الحنظلي» وميعادهم أن يقاتلوهم غداً أو 
يفتحوا القصرء فبعث المسيب رجلين: رجلا من المرب ورجلاً 
من العجم من ليلته على خيوم» وقال ههم: إذا قربتم فشدوا 
دوابكم بالشجر» واعلموا علم القوم. فأقبلا ني ليلة مظلمة» وقد 
أجرت الترك الماء في نواحي القصرء فليس يصل إليه أحد» ودنوا 
من القصرء فصاح بهما الربيشة» فقالا: لا تصح وادع لنا عبد 
الملك بن دثارء فدعاه فقالا له: أرسلنا الملسيب» وقد أتاكم 
الغياث» قال: أين هو؟ قال: على فرسخين؛ فهل عندكم امتناع 
ليلتك وغدا؟ فقال: قد أجمعنا على تسليم نسائنا وتقدعهم 
للموت أمامناء حتى غوت جيعا غدا. فرجعا إلى المسيب» فأخبراه 
فقال المسيب للذين معه: إنى سائر إلى هذا العدو. فمن أحب أن 
بقعب فذحت :فل نارق اخ وباي لی الوت 

فسار وقد زاد الماء الذي أجروه حول المدينة تحصيناًء فلا 
کان بینه وبینهم نصف فرسخ نزل» فاجمع علی بیاتهم» فلما 
أمسى آمر الناس فشدوا على خيوهم» وركب فحثهم على 
الصبر» ورغبهم فيما يصير إليه آهل الاحتساب والصبر» وما لهم 
في الدنيا من الشرف والغنيمة إن ظفرواء وقال فهم: اكعموا 


السنة الثانية والمائة 


دوابکم وقودوهاء فإذا دنوتم من القوم فاركبوهاء وشدوا شدة 
صادقة وکبرواء ولیکن شعارکم: يا محمد ولا تتبعوا مولياًء 
وعليكم بالدواب فاعقروهاء فإن الدواب إذا عقرت كانت أشد 
عليهم منكم» والقليل الصابر خير مسن الكشير الفشسل» وليست 
بكم قلةء فإن سبعمائة سيف لا يضرب بها في عسكر إلا أوهنوه 
وإن كثر أهله. 

قال: وعبأهم وجعل على الميمنة كثير بن الدبوسي» وعلى 
الميسرة رجلا من ربيعة يقال له ثابت قطنةء وساروا حى إذا 
كانوا منهم على غلوتين كبروا وذلك في السحر» وثار الترك 
وخالط المسلمون العسكر» فعقروا الدواب» وصابرهم الترك 
فجال المسلمون وانهزموا حتى صاروا إلى المسيب» وتبعهم الترك 
وضربوا عجز دابة السيب فترجل رجال من المسلمين» » فیهم 
البختري أبو عبد الله المرائي» ومحمد بن قيس الغنوي - ويقال: 
محمد بن قيس العنبري - وزياد الأصبهاني» ومعاوية بن الحجاج 
وثابت قطنة. فقاتل البختري فقطعت يينه» فأخذ السيف بشماله 
فقطعت» فجعل يذب بیده حتی استشهد» واستشهد ايضاً محمد 
بن قيس العنبري أو الخنوي وشبيب بن الحجاج الطائي. 

قال: ثم انهزم المشركون» وضرب ثابت قطنة عظيماً من 
عظمائهم» فقتله» ونادی منادې المسیب: لا تتبعوهىم» فإنهم لا 
يدرون من الرعب» اتبعتموهم أم لا! واقصدوا القصرء ولا 
تحملوا شيا من المتاع إلا المالء ولا تحملوا من يقدر على المشي. 

وقال المسيب: من حمل امراة أو صبياً أو ضعيفاً حسبة 
فاجره علی اللّه» ومن أبی فله أربعون درهماًء وإن کان في القصر 
أحد من أهل عهدكم فاح ملوه . قال: فقصدوا جيعاً القصرء 
فحملوا من کان فیه» وانتهی رجل من بي فقيم إلى امرأة» فقالت: 
اغثني أغاثك الله! فوقف وقال: دونك وعجز الفرس» فوثبت 
فإذا هي على عجر الفرس؛ الاي ارين ن جل فتناول 
الفقيمي بيد ابنهاء غلاما صغيرا» فوضعه بين يديه» وأتوا ترك 
اقات قاتزشم ره واناشم طحا وال اقرا برقن ا 
يرجعوا في آثاركم. فخرجوا نحو سمرقند» فقال لهم: هل بقي 
أحد؟ قالوا: هلال الحريري» قال: لا اسلمه» فأتاه وبه بضع 
وثلاثون جراحة» فاحتمله» فيرآء ثم أصيب يوم الشعب مع 
الجنيد. 

قال: فرجع الترك من الغد فلم يروا في القصر أحدأى 
ورأوا قتلاهم» فقالوا: ) يكن الذين جاؤوا من الإنس» فقال 
ثابت قطنة: 
فدت نفسي فوارس من تيم غداة السروع في ضنك الققام 
فدت نفسي فوارس أكنفوني على الأعداء في رهج القتام 


ذكر الخبر عن غزو سعيد خذينة السغد 


۲ 

بقصر البماهلي وقد رأوني أحامي حيث ضن به احامي 
بسيفي بعد حطم الرمح قدماً ‏ أنودهم بذي شطب جسام 
أكر عليهم اليحمورم كرا ككر الشرب آنية المدام 
أكر به لدى الغمرات حتى جلت لايضيق بهامقامي 
فلولا الله ليس له شريك وضربى قونس اللك الممام 
إذالسعت نساء بني دئار أمام الترك بادية الخدام! 
فووا أبي بشر كقادمسة الحمام 

وقال جرير يذكر المسيب: 

لولا حماية يربوع نساءكم كانت لغيركم منهن أطهار 
حامي المسيب والخيلان في رهج إذمازن ثم لا يجمى ها جار 
إذ لا عقال بجامي عن ذماركم ولا زرارة يحمي ها ووزار 


قال: وعور تلك الليلة أبو سعيد معاوية بن الحجاج 
الطائي» وشلت يده» وقد كان ولي ولاية قبل سعيد» فخرج عليه 
شيء ما کان بقې علیه» فأخذ به» فدفعه سعید إلى شداد بن خلید 
اباملن اانه زیا ی غاا داد نان اجر 
قن شرت إل تر الاهلى واا هديو ايقن جه الان 
فعورت وشلت يدي» وقاتلت مع من قاتل حتی استنقذناهم بعد 
أن أشرفوا على القتل والأسر والسي» وهذا صاحبكم يصنع بي 
ما يصنع» فکفره عني» فخلاه. 

قال: وقال عبد الله بن محمد عن رجل شهد ليلة قصر 
الباهلي قال: كنا في القصرء فلما التقوا ظننا أن القيامة قد قامت 
لما سمعنا من هماهم القوم ووقع الحديد وصهيل الخيل. 


ذكر الخبر عن غزو سعيد خذينة السغد 
وفي هذه السنة قطع سعيد خذينة نهر بلخ وغزا السغدى 
وكانوا نقضوا العهد وأعانوا الترك على المسلمين. 


ذكر الخبر عما كان من أمر سعيد والمسلمين في هذه 
الغروة: 

وكان سبب غزو سعيد هذه الغزوة - فيما ذكر - أن الترك 
عادوا إلى السغد» فكلم الناس سعيدا وقالوا: تركت الغزو» فقد 
أغار الترك وكفر آهل السغد» فقطع النهرء وقصد للسغد» فلقيه 
تبعوهم» فإن السغد ہستان آمر المزمنين وقد هزمتموهم»› 
أفتريدون بوارهم! وقد قاتلتم يا أهل العراق الخلفاء غير مرة فهل 
آباروکم!. 

وسار المسلمون» فانتهوا إلى واد بينهم وبين المرج» فقال 
عبد الرحمن بن صبح: لا يقطعن هذا الوادي مجفف ولا راجلء 


۳ 


وليعبر من سواهم. فعبرواء ورأتهم الترك فأكمنوا كمينا 
وظهرت هم خيل المسلمين فقاتلوهم» فانحاز الترك فأتبعوهم 
حتى جازوا الكمين» فخرجوا عليهم» فانهزم المسلمون حتى 
انتهرا إل الوادي» فقال هم عبد الرحمن بن صبح: سابقوهم» ولا 
تقطعوا فإنكم إن قطعتم آبادوكم. فصبروا هم حتى انكشفوا 
عنهم» فلم يتبعرهم» فقال قوم: قتل يومشذ شعبة بن ظهير 
وأصحابه» وقال قوم: بل انكشف الترك منهم يومئذ منهزمين» 
ومعهم جمع من آهل السغد. فلما كان الغد» خرجت مسلحة 
للمسلمين - والمسلحة يومشذ من بني تيم - فما شعروا إلا 
بالترك معهم خرجوا عليهم من غيضة وعلى خيل بني تميم شعبة 
بن ظهير» فقاتلهم شعبة فقتل» أعجلوه عن الركوب. وقتل رجل 
من العرب» فاخرجت جاریته حناء» وهي تقول: حتی متی اعد 
لك مثل هذا الخضاب» وآنت ختضب بالدم! مع کلام کي 
فابكت أهل العسكر. وقتل نحو من خمسين رجلا وانهزم اهل 
المسلحةء وآتى الناس الصريخ» فقال عبد الرححمن بن اهلب 
العدوي: كنت أنا أول من أتاهم لا أتانا الخبر» وتحتي فرس جوادء 
فإذا عبد الله بن هير إلى جنب شجرة كانه قنقذ من الشاب 
وقد قتل» ورکب الیل بن اوس العبشمي - أحد بني ظالم» وهو 
شاب - ونادى: يا بني تميم» أنا الخليل» إل! فانضمت إليه جماعة 
- فحمل بهم على العدوء فكفوهم ووزعوهم عن الناس حتى 
جاء الأمير والجماعة فانهزم العدو» فصار الخليل على خيل بني 
میم یومئذه حتی ولل نصر بن سیار» ثم صارت رياسة بني قم 
لأخيه الحكم ب 

وذكر علي بن محمد» عن شيوخه» أن سورة بن الجر قال 
يان: انصرف يا حيان» قال: عقيرة الله أدعها وأنصرف قال: يا 
نبطي قال: أنبط الله وجهك!. 

قال: وكان حيان النبطي يكنى في الحرب أبا المهياج» وله 
يقول الشاعر: 
إن أإبا امي اج أريحي لالريح في أثراإببه دوي 

قال: وعبر سعيد النهر مرتين» فلم يجاوز سمرقندء نزل في 
الأولى بإزاء العدوء فقال له حيان مولى مصقلة بن هبيرة الشيباني: 
أيها الأمير» ناجز أهل السغد فقال: لاء هذه بلاد أسير المؤمنين» 
فراى دخاناً ساطعاًء فسال عنه فقيل له: السغد قد كفروا ومعم 
بعض الترك. قال: فناوشهم» فانهزموا فا لجوا في طلبهم» فنادى 
منادي سعيد: لا تطلبوهم» إنما السغد بستان أمير المؤمنين» وقد 
هزمتموهم» أفتريدون بوارهم! وأنتم يا آهل العراق قد قاتلتم 
أمير المؤمنين غير مرة» فعفا عنكم ولم يستأصلكم ورجع» فلما 
كان العام المقبل بعث رجالا من بي تميم إل ورغسرء فقالوا: يتنا 


بن أوس. 


عزل مسلمة عن العراق وخراسان 


السنة الثانية والمائة 


نلقى العدو فنطاردهم - وكان سعيد إذا بحث سرية فأاصابوا 
وغنموا وسبوا رد ذراري السي وعاقب السريةء فقال الهجري 
وکان شاعراً: 1 
سريت إلى الأعداء تلهو بلعبة وأيرك مسلول وسيفك مغخمد 
وأنت لن عاديت عرس خفية وأنت علينا كالحسام المهند 
فلله در السغدلماتجزبرا وياعجبأمن كيدل المترددا! 
قال: فقال سورة بن الح رالسعيد - وقد كنان حفظ عليه 
وحقد عليه قوله: ( أنبط الله وجهك )-: إن هذا العبد أعدى 
الناس للعرب والعمالء وهو أفسد خراسان على فتيبة بن مسلم 
وهر وائب بك» مفسد عليك خراسان» ثم يتحصن في بعض هذه 
القلاع. فقال: يا سورة لا تسمعن هذا أحدا. ثم مكث أياماء شم 
دعا في مجلسه بلبن» وقد أمر بذهب فسحق» وألقي في إناء حيان 
فشربه» وقد خلط بالذهب» ثم ركب» فركب الناس أربعة فراسخ 
إلى باركث» كانه يطلب عدوا ثم رجع فعاش حيان أربعة ايام 
ومات في اليوم الرابعء فثقل سعيد على الناس وضعفره وكان 
رجل من بني أسد يقال له إسماعيل منقطعا إلى مروان بن محمد 
فک اغ د خن ویر کین اد ج و 6 
الط ! فهجاه إسماعيل» فقال: 


زعمت خذينة أني مط خذينةالمرآةوالشط 
ومجامر ومكاحل جعلست ومعازف وخخدهالة_ط 
أفذاك أم زغف مضاعفة ومهندمن شاه القط 
قرس ذكرأخحي ثقة ل(يغةف التأانيث واللقط 
أغضبت آن بات ابن أمكم بهم وأن أباكم سقط 
إني رایت نباهم كيت ريش الذوام وبلكم مرط 
ورأيتهم جعلوا مكاسرهم عند الندى وأنتقم حلط 
عزل مسلمة عن العراق وخراسان 


وفي هذه السنة عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق 
وخراسان وانصرف إلى الشام. 


ذکر ابر عن سبب عزله وکیف کان ذلك: 
ولي ما ولي من أرض العراق وخراسان ل يرفع من الخراج شيئاء 
في الشخوص إلى ابن عاتكة ليزوره» فقال له: امن شوق بك إليه! 
إنك لطروب» وإن عهدك به لقريب» قال: لا بد من ذلك» قال: 


السنة القانية والمائة 


بدء ظهور الدعوة 


N: 


إذاً لا تخرج من عملك حتى تلقى الوالي عليه فشخصء» فلما 


بلغ دورين لقيه عمر بن هبيرة على الخامسة من دواب البريده 
فدخل عليه ابن هبيرةء فقال: إلى آين يا ابن هبيرة؟ فقال: وجهني 
أمير المؤمنين في حيازة أموال بني المهلب. فلما خرج من عنده 
أرسل إلى عبد العزيز فجاءه فقال: هذا ابن هبيرة قد لقينا كما 
تری»؛ قال: قد أنباتك» قال: فإنه إا وجهه لحيازة أموال بني 
المهلب قال: هذا أعجب من الأول» يصرف عن الجزيرة ویوجه 
في حيازة أموال بني المهلب» قال: فلم يلبٹ أن جاءه عزل ابن 
هبيرة عماله والغلظة عليهم فقال الفرزدق: 


راحت بمسلمة الرككاب مودعاً ‏ فارعي فزارة لاهناك المرتع 
عزل ابن بشر وابن عمروقبله واخحورهراة لثلهايتوققع 
ولقد علمت لئن فزارة أاسرت أن سوف تطمع في الإمارة أشجع 
من خلق ربك ماهم ولثلهم في مشل مانالت فزارة يطمسع 


يعني بابن بشر: عبد الملك بن بشر بن مروان» وبابن 
عمرو: عحمدا ذا الشامة بن عمرو بن الوليدء وبأ حى هراة: سعيد 
خذينة بن عبد العزيز» كان عامله لمسلمة على خراسان. 

وفي هذه السنة غزا عمر بن هبيرة الروم بأرمينيةء فهزمهم 


بدء ظهور الدعوة 

وفيها وجه - فيما ذكر ميسرة - رسله من العراق إلى 
خراسان وظهر أمر الدعوة بهاء فجاء رجل من بني تيم يقال له 
عمرو بن حير بن ورقاء السعدي إلى سعيد خذينة فققال له: إن 
هاهنا قوماً قد ظهر منهم كلام قبيح» فبعث إليه م سعيد» فأاتي 
بهم» فقال: من أنتم؟ قالوا: أناس من التجار؟ قال: فما هذا 
الذي يحكى عنكم؟ قالوا: لا ندري» قال: جتتم دعاة؟ فقالوا: إن 
لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلا عن هذاء فقال: من يعرف هؤلاء؟ 
فجاء اناس من أهل خراسان» جلهم ربيعة واليمن» فقالوا: نحن 
نعرفهم» وهم علينا إن أتاك منهم شيء تکرهه» فخلى سبيلهم. 


ذكر خبر قتل يزيد بن أبي مسلم يافريقية 
وفيها - أعني سنة الثانية ومائة - قتل يزيد بن أبي مسلم 
بإفريقية وهو وال عليها. 


ذکر ابر عن سبب قتله: 
وکان سبب ذلك أنه کان - فیما ذکر - عزم أن یسیر بهم 


بسيرة الحجاج بن يوسف في أهل الإسلام الذين سكنوا الأمصارء 
تمن كان أصله من السواد من أهل الذمةء فأاسلم بالعراق ممن 


ردهم إلى قراهم ورساتيقهم» ووضع الجزية على رقابهم على نحر 
ما كانت تؤخذ منهم وهم على كفرهم» فلما عزم على ذلىك 
تآمروا ئي أمره» فأجمع رأيهم - فيما ذكر - على قتله فقتلوه» 
وولوا على أنفسهم الذي کان عليهم قبل يزيد بن آبي مسلم» 
وهو محمد بن يزيد مول الأنصار» وکان في جيش يزيد بن أبي 
مسلم» وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك: إنا م نخلع أيدينامن 
الطاعةء ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضي الله 
والمسلمون» فقتلناه» وأعدنا عاملك. 

فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك: إني م أرض ما صنع يزيد 
بن أبي مسلم» وأقر محمد بن يزيد على إفريقية. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة استعمل عمر بن هبيرة بن معية بن سكين 
بن خديج بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة على العراق 
وخراسان. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك 
كذلك قال أبو معشر والواقدي. 

وكان العامل على المدينة عبد الرحمن بن الضحاك» وعلى 
مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. وعللى الكوفة 
محمد بن عمرو ذو الشامة» وعلى قضائها القاسم بن عبد الر هن 
بن عبد الله بن مسعود» وعلى البصرة عبد الملك بن بشر بن 
مروان» وعلى خراسان سعيد خذينة» وعلى مصر أسامة بن زيد. 


۳.0 
السنة الثالغة والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


عزل سعيد خذينة عن خراسان 

فمما كان فيها من ذلك عزل عمر بن هبيرة سعيد خذينة 
عن خراسان» وکان سبب ذلك عزله عنها - فيما ذکر علي بن 
محمد عن أشياخه - أن امجشر بن مزاحم السلمي وعبد الله بن 
عمير الليثي قدما على عمر بن هبيرة» فشكواه فعزله» واستعمل 
سعيد بن عمرو بن الأسود بن مالك بن كعب وقدان بن الحريش 
بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةء وخذينة غاز بباب 
سمرقند» فبلغ الناس عزله» فقفل خذينة» وخلف بسمرقند الف 
فارس» فقال نهار بن توسعة: 
فمن ذا مبلسغ فتيان قومي بان النبل ريشت كل ريش 
بان الله أبسدل من سسعيد سعيداً لا الخنث من قريش 

قال: ولم يعرض سعيد الحرشي لأحد من عمال خذينة 
فقرا رجل عهده فلحن فیه» فقال سعید: صه» مهما سمعتم فهو 
من الكاتب» والأمير منه بريء فقال الشاعر يضعف الحرشي في 
هذا الكلام: 
اتا سعدا مو مید لجدالسوء والقدرالقاح 


أخبار متفرقة 

قال الطبري: وني هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم 
ففتح مدينة يقال ها رسلة. 

وفيها ضمت مكة إلى عبد الرحمن بن الضحاك الفهري 

وفيها ولي عبد الواحد بن عبد الله النضريء الطائف 
وعزل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن مكة. 

وفيها أمر عبد الرحمن بن الضحاك أن يجمع بين أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم وعثمان بن حيان المري»ء وكان من 
آمره وأمرهما ما قد مضی ذکره قبل. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن 
قيس الفهري» كذلك قال أبو معشر والواقدي. 

وكان عامل يزيد بن عاتكة في هذه السنة على مكة والمدينة 
عبد الرحمن بن الضحاك» وعلى الطائف عبد الواحد بن عبد الله 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثالكة والائة 


النضري. وعلى العراق وخراسان عمر بن هبيرة» وعلى خراسان 
سعيد بن عمرو الحرشي من قبل عمر بن هبيرة» وعلى قضاء 
الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» وعلى 
قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى. 


استعمال ابن هبيرة سعيداً الحرشي على خراسان 
وفيها استعمل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي 
على خراسان. 


ذکر ابر عن سبب استعماله ا حرشي على خراسان: 

ذكر علي بن محمد عن أصحابه أن ابن هبيرة لما ولي 
العراق» كتب إلى يزيد بن عبد الملك بأسماء من أبلى يوم العقر» 
ولم يذكر الحرشيء فقال يزيد بن عبد الملك: ‏ لم يذكر الحرشي؟ 
فكتب إلى ابن هبيرة: ول الحرشي خراسان. فولاه فقدم الحرشي 
على مقدمته المجشر بن مزاحم السلمي سنة ثلاث ومائة» ثم قدم 
الحرشي خراسان» والناس بإزاء العدو» وقد كانوا نكبواء 
فخطبهم وحثهم على الجهادء فقال: إنكم لا تقاتلون عدو 
الإسلام بكثرة ولا بعدة» ولكن بنصر الله وعز الإسلام» فقولوا: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. 


٠‏ وقال: 
فلت لعامر إن م تروني أمام الخيل أطعن بالعوالي 
فاضرب هامة الجبار منم بغضب الحد حودث بالصقال 
فما أنافي الحروب بمستكين ولا أخشى مصاولة الرجال 
أبى لي والدي من كل ذم وخالي في الحوادث خير حال 
إذا خطرت أمامي حي كعقب وزافت كالجبال بنو هسلال 


ارتحال أهل السغد عن بلادهم إلى فرغانة 
وفي هذه السنة ارتحل أهل السغد عن بلادهم عند مققدم 
على المسلمين. 


ذكر الخبر عما كان منهم ومن صاحب فرغانة: 

ذكر على بن محمد عن أصحابه» أن السغد كانوا قد أعانوا 
عظماؤهم على الخروج عن بلادهم» فقال هم ملكهم: لا تفعلواء 
أقيمو! واحملوا إليه خراج مامضى» واضمنواله خراج ما 
تستقبلون» واضمنواله عمارة أرضيكم والغزو معه إن أراد 
ذلك واعتذروا ما کان منکم» وأعطوه رهائن یکونون في یدیه. 


السنة الثالثة والمائة ارتحال أهل السغد عن بلادهم إلى فرغانة 


قالوا: نخاف الا یرضی» ولا يقبل مناء ولکنا نأتي خحجندة 
فنستجير ملكهاء ونرسلل إلى الأمير فنساله الصفح عما كان منا. 
ونوثق له آلا یری آمرا یکرهه» فقال: آنا رجل منکم» وما آشرت 
به علیکم کان خیراً لكسم» فأبوا فخرجوا إل خجندة» وخرج 
کارزنج وکشین وبیارکٹ وثابت بأهل إشتيخن» فأارسلوا إلى 
ملك فرغانة الطار يسالونه أن يمنعهم وينزهم مدينته. فهم أن 
يفعل» فقالت له أمه: لا تدحل هؤلاء الشياطين مديتك» ولكن 
فرغ لهم رستاقاً يكونون فيه» فأرسل إليهم: سموا لي رستاقً 
أفرغه لكم» واجلوني أربعين یوما - ویقال: عشرین یوما - وإن 
شثتم فرغت لك شعب عصام بن عبد الله الباهلي - وكان قتيبة 
خلفه فيهم - فقبلوا شعب عصام. فأرسلوا إليه: فرغه لناء قال: 
تھ ولیین الک على غد ولا جوا زی دلوم وان اک 
العرب قبل أن تدخلوه لم أمنعكم» فرضواء ففرغ م الشعب. 

وقد قيل: إن ابن هبيرة بعث إليهم قبل أن بخرجوا من 
اخ اه ان قو وهل لن اجر اناا 
وخرجوا إلى خحجندة وشعب عصام من رستاق أسفرة - وأسفرة 
يومئذ ولي عهد ملك فرغانة بلاذاء وبيلاذا أنوجور ملكها. 

وقیل: قال هم کارزنج: أخيركم ثلاث خحصال» إن 
تركتموها هلكتم: إن سعيدا فارس العرب» وقد وجه على 
مقدمته عبد الرحمن بن عبد الله القشيري في حاة أصحابه» فبيتوه 
فاقتلوه» فإن الحرشي إذا آتاه خبره ل یغزکم» فأبوا علیه» قال: 
فاقطعوا نهر الشاش» فسلوهم ماذا تريدون؟ فإن أجابوكم وإلا 
مضيتم إلى سوياب» قالوا: لاء قال: فاعطوهم. 

قال: فارتحل کارزنج وجلنج باهل قي وأباربن ماخنون 
وثابت باهل إشتيخن» وارتحل آهل بیارکٹ وآهل سسكث بالف 
رجل عليهم مناطق الذهب مع دهاقين بزماجن» فارتحل 
الديواشني بأهل بنجيكث إلى حصن أبغرء ولح كارزنج وآهل 
السغد مخجندة. 


۰¥ 
السنة الرابعة والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر الوقعة بين الحرشي والسغد 
ففي هذه السنة كانت وقعة الحرشي بأهل السغد وقتله 
من قتل من دهاقينها. 


ذكر الخبر عن أمره وأمرهم في هذه الوقعة 

ذكر علي عن أصحابه أن الحرشي غزا في سنة أربع ومائة 
فقطع النهر» وعرض الناس» ثم سار فنزل قصر الريسح على 
فرسخين من الدبوسية» ولم يجتمع إليه جنده. 

قال: فامر الناس بالرحيل» فقال له هلال بن عليم 
الحنظلي: يا هناه» إنلك وزيرا خير منك أميراء الأرض حرب 
شاغرة برجلهاء و بجتمع لك جندك» وقد أمرت بالرحيل! قال: 
فکیف لي؟ قال: تامر بالنزول» ففعل. 

وخرج النيلان ابن عسم مالك فرغانة إلى الحرشي» وهو 
نازل على مغون فقال له: إن أهل السغد جخجندة» وأخبره برهم 
وقال: عاجلهم قبل أن يصيروا إلى الشعب» فليس همم علينا جوار 
حتى مضي الأجبل. فوجه الحرشي مع النيلان عبد الرحمن 
القشيري وزياد بن عبد الر من القشيري في جاعة» ثم ندم على 
ما فعل فقال: جاءني علج لاأدري صدق أم كذب فغررت بجند 
من المسلمين. وارتحل في آثرهم حتى نزل في أشروسنة فصالحهم 
بشيء يسير» فبينا هو يتعشى إذ قيل له: هذا عطاء الدبوسي _ 
وكان فيمن وجهه مع القشيري - فزع وسقطت اللقمة من يده» 
ودعا بعطاء» فدخل عليه فقال: ويلك! قاتلتم أحدا؟ فقال: لا 
قال: الحمد لله» وتعشی» وأخبره بجا قدم له علیه. فسار جراداً 
مغذاء حتى احق القشيري بعد ثالفة وسار فلما انتهى إل 
خحجندة» قال للفضل بن بسام: ما ترى؟ قال: أرى المعاجلةء قال: 
لا آری ذلك إن جرح رجل فإ آين يرجع! أو قتل قتيل فإل 
من محمل! ولكني أرى النزول والتأني والاستعداد للحرب فنزل 
فرفع الأبنية وأخذ في التاهب» فلم بخرج أحد من العدوء فجبن 
الناس الحرشي» وقالوا: كان هذا يذكر بأسه بالعراق ورأيه» فلا 
صار خراسان ماق. قال: فحمل رجل من العرب» فضرب باب 

خجندة بعمود ففتح الباب» وقد كانوا حفروا في ربضهم وراء 
n ET‏ 
وأرادوا إذا التقرا إن انهزموا أن يكونوا قد عرفرا الطريق. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الرابعة والمائة 


ويشكل على المسلمين فيسقطوا في الخندق. 

قال: فلما حرجوا قاتلوهم فانهزمواء وأخطئوهم الطريق» 
فسقطوا في الخندق» فأخرجوا من الخندق أربعين رجلا على 
الرجل درعان درعان» وحصرهم الحرشي» ونصب عليهم 
امجانيق» فأرسلوا إلى ملك فرغانة: غدرت بناء وسألوه أن 
ينصرهم» فقال همم: لم أغير ولا أنصركم» فانظروا لأنفسكم فقد 
أتوكم قبل انقضاء الأجل» ولستم في جواري. فلما أيسوا من 
نصره طلبوا الصلح» وسالوا الأمان وآن يردهم إلى السغده 
فاشترط عليهم أن يردوا من في أيديهم من نساء المرب 
وذراريهم» وآن يؤدوا ما كسروا من الخراج» ولا يغتالرا أحداء 
ولا يتخلف منهم جخجندة أحد» فإن أحدثوا حدثا حلت دماؤهم. 

قال: وکان السفیر فیما بینهم موسی بن مشکان مولی آل 
بسام» فخرج إلیه کارزنج» فقال له: إن لي حاجة أحب أن تشفعني 
فيهاء قال: وما هي؟ قال: أحب إن جنى منهم رجل جناية بعد 
الصلح ألا تأاخحذني ما جنىء فقال الحرشي: ولي حاجة فاقضهاء 
قال: وما هي؟ قال: لا بجلقني في شرطي ما أکره. قال: فاخرج 
الملوك والتجار من الجانب الشرقي» وترك أهل خجندة الذين هم 
أهلها على حالمم» فقال كارزنج للحرشي: ما تصنع قال: أخاف 
عليكم معرة الجند. قال: وعظماؤهم مع الحرشي في العسكر 
نزلوا على معارفهم من الجند» ونزل كارزنج على يوب بن أبي 
حسان» فبلغ الحرشي نهم قتلوا امرآة من نساء ء کن في آيديهم» 
فقال هم: بلغني أن ثابتا الأشتيخني قتل امرأة ودفنها تحت حائط 
فجحدواء فأرسل الحرشي إلى قاضي حجندة» فنظروا فإذا المرأة 
مقتولة. قال: فدعا الحرشي بشابت» فارسل كارزنج غلامه إلى 
باب السرادق ليأتيه بالحبر» وسال الحرشي ثابتا وغيره عن المرأة 
تيقن الحرشي أنه قتلها فقتله. فرجع غلام كارزنج 
إليه بقتل ثابت» فجعل يقبض على لحيته ويقرضها باسنان 
وخاف كارزنج أن يستعرضهم الحرشي» فقال لأيوب بن أبي 
حسان: إني ضيفك وصديقك» فلا بجمل بك أن يقتل صديققك 
في سراويل خلق» قال: فخذ سراويلي قال: وهذا لا مجمل» اقتل 
في سراويلاتكم! فسرح غلامك إلى جلنج ابن أخي يجيئوني 
بسراويل جديد - وكان قد قال لابن أخيه: إذا أرسلت إليك 
أطلب سراويل فاعلم أنه القتل - فلما بعث بسراويل أخرج 
فرندة خضراء فقطعها عصائب» وعصبها برؤرس شاکریته ثم 
خرج هو وشاکریته» فاعترض الناس فقتل ناسأء ومر بیحی بن 
حضين فنفحه نفحة على رجله» فلم يزل يخمع منها. . وتضعضع 
أهل العسكرء ولقي الناس منه شرأًء حتى انتهى إلى ثابت بن 
عثمان بن مسعود في طریق ضیق» فقتله ثابت بسیف عثمان بن 


فجحد ثابت وتر 


السنة الرابعة والائة 


مسعود. وكان في أيدي السغد أسراء من المسلمين فقتلوا منهم 
خسين ومائةء ويقال: قتلوا منهم أربعين» قال: فأفلت منهم غلام 
ارا ل اند اف 
فجحدواء فأرسل إليهم من علم علمهم» فوجد الخبر حقاًء فأمر 
بقتلهم» وعزل التجار عنهم - وكان التجار أربعمائة» كان معهم 
مال عظيم قدموا به من الصين - قال: فامتنع اهل السغد ولم 
یکن مم سلاح» فقاتلوا بالخشب» فقتلوا عن آخرهم. فلما کان 
الغد دعا الحرائين - ولم يعملوا ما صنع أصحابهم» فكان بختم في 
عنق الرجل ويخرج من حائط إلى حائط فيقتل» وكانوا ثلاثة آلاف 
- ويقال سبعة آلاف - فأرسل جرير بن هميان والحسن بن أبي 
العمرطة ويزيد بن أبي زيلب فأحصوا أموال التجار - وكانوا 
اعتزلوا وقالوا: لا نقاتل - فاصطفى أموال السغد وذراريهم 
فأخذ منها ما أعجبه» ثم دعا مسلم بن بديل العدوي» عدي 
الرباب» فقال: قد وليتك المقسم» قال: بعد ما عمل فيه عمالك 
ليلة! وله غيري» فولاه عبيد الله بن زهير بن حيان العدوي» 
فارج الخمس» وقسم الأموال» وكتب الحرشي إلى يزيد بن عبد 
الللك» ولم يكتب إلى عمر بن هبيرة» فكان هذا ما وجد فيه عليه 
عمر بن هبيرة» فقال ثابت قطنة يذكر ما أصابوا من عظمائهم: 
أقر العين مصرع كارزنج وكشسين ومالاقسى بيار 
وديواشني وما لاقى جلنج جحصن خجند إذ دمروا فباروا 

ويروي: قر العین مصرع کارزنج» وكشکيش» ويقال: إن 
دیواشتي دهقان آهل سمرقند» واسمه دیواشنج فأعربوه دیواشني. 

ويقال: كان على أقباض خجندة علباء بن أحمر اليشكري» 
فاشتری رجل منه جونة بدرهمين» فوجد فيها سبائك دذهب» 
فرجع وهو واضع يده على عينه كأنه رمد فرد الجونة» وأاخحذ 
الدرهمين» فطلب فلم يوجد. 

قال: وسرح الحرشي سليمان بن أبي السري مولى بني 
عوافة إلى قلعة لا يطيف بها وادي السغد إلا من وجه واحد. 
ومعه شوكر بن ميك وخوارزم شاه وعورم صاحب آخرون 
وشومان» فوجه سليمان بن أبي السري على مقدمته املسيب بن 
بشر الرياحي» فتلقوه من القلعة على فرسخ في قرية يقال ها: 
كرم فهزمهم المسيب حتى ردهم إل القلعة فحصرهم سليمان» 
ودهقانها يقال ها: دیواشني. 

قال: فكبت إليه الحرشي فعرض عليه أن يده فارسل 
إليه: ملتقانا ضيق فسر إلى كس» فإنا في كفاية الله إن شاء اللّه. 
فطلب الدیراشنی ان ینزل على حکم الحرشي» وان يوجهه مع 
المسيب بن بشز إلى الحرشي» فوفي له مسليمان ووجهه إلى سعيد 
الحرشي» فألطفه وأكرمه مكيدة» فطلب آهل القلعة الصلح بعد 


ذكر الخبر عن أمره وأمرهم في هذه الوقعة 


۳۰۸ 


مسيره على آلا يعرض لائة أهل بيست منهم ونسائهم وابنائهم 
ويسلمون القلعة. فكتب سليمان إلى الحرشي أن يبعث الأمناء في 
فقن ما ق القلهة: ٠‏ 

قال: فبعث محمد بن عزيز الكندي وعلياء بن أحمر 
اليشكري» فباعوا ما في القلعة مزايدة» فأخذ الخمس» وقسم 
الباقي بينهم. وخرج الحرشي إلى كس فصالحوه على عشرة آلاف 
راض: ويقال: صالح دهقان كس» واسمه ويك - على ستة 
لادان هن ار برا ى ا با ةا ع من 
كس خرج إلى ربنجن» فقتل الديواشني» وصلبه على ناووس 
وكتب على آهل ربنجن كتابا بمائة إن فقد من موضعه» وولى 
نصر بن سيار قبض صلح كس» ثم عزل سورة بن الجر وولى 
نصر بن سيار» واستعمل سليمان بن ابي السري على كس» 
ونسف حربها وخراجهاء وبعث برأس الديواشن إلى العراق» 
ويده اليسرى إلى سليمان بن أبي السري إلى طخارستان. 

قال: وكانت خزار ميعةء فقال الجشر بن مزاحم لسعيد بن 
عمرو الحرشي: ألا أدلك على من يفتحها لك بغير قتال؟ قال: 
بلى» قال: المسربل بن الخريت بن راشد الناجي» فرجهه إليها - 
وكان المسربل صديقاً ملكهاء واسم املك سبقرى. وكانوا يحون 
المسربل - فأخبر الملك ما صنع الحرشي بأهل خجندة وخوفه 
قال: فما تری؟ قال: أری أن تنزل بامان» قال: فما أصنع بن 
لحق بي من عوام الناس؟ قال: نصيرهم معك في أمانك» 
فصالخحهم فآمنوه وبلاده. 

قال: ورجع الحرشي إل مرو ومعه سبقرى» فلمانزل 
أسنان وقدم مهاجر بن يزيد الحرشي» وآمره آن یوافیه ببرذون بن 
کشانیشاه قتل سبقری وصلبہه ومعه أمانه - ویقال: کان هذا 
دهقان ابن ماجر قدم على ابن هبيرة» فاخذ فأحذ امانا لهل 
السغد» فحبسه الحرشي في قهندز مرو» فلما قدم مرو دعا به 
وقتله وصلبه في الميدان» فقال الراجز: 
إذا سعيد سار في الأخهاس في رهج ياخذ بالأنفشاس 
دارت على الترك أمر الككاس وطارت الترك على الأحلاس 

ولوا فراراً عطل القاس 

وئي هذه السنة عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن 
الضحاك بن قيس الفهري عن المدينة ومكةء وذلك للنصف من 
شهر ربيع الأولء وكان عامله على المدينة ثلاث سنين. 

وفيها ولي يزيد بن عبد الملك المدينة عبد الواحد النضري. 


۳۹ 

ذكر الخبر عن سبب عزل يزيد بن عبد الملك عبد 

الرحهن بن الضحاك عن المدينة وما كان ولاه من 
الأعمال 


وکان سبب ذلك - فيما ذكر محمد بن عمر» عن عبد الله 
بن محمد بن آبي بحبى - قال: خحطب عبد الرحمن بن الضحاك بن 
قيس الفهري فاطمة ابنة الحسينء فقالت: والله ما أريد النكاح» 
ولقد قعدت على بني هؤلاء» وجعلت تحاجزه وتکره أن تنابذه لا 
تخاف منه. قال: والح عليها وقال: واللّه لعن ل تفعلي لأجلدن 
أكبر بنيك في الخمر - يعني عبد الله بن الحسن sS‏ 
وكان على ديوان المدينة ابن هرمز رجل من أهل الشام » فكتب 
E‏ 
بنت الحسين يودعهاء فقال: هل من حاجة؟ فقالت: تخر أمير 
الؤمنيين ا القى من ابن الضحاك وما يتعرض مني. قال: 
وبعثت رسولاً بکتاب إلى يزيد تخبره وتذكر قرابتها ورحهاء 
وتذكر ما ينال ابن الضحاك منهاء وما يتوعدها به. 

قال: فقدم ابن هرمز والرسول معاًء قال: فدخل ابن هرمز 
على يزيد فاستخبره عن المدينة» وقال: هل كان من مغربة خر؟ 
فلم یذکر ابن هرمز من شأن ابنة الحسينء فقال الحاجب: أصلح 
الله الأمير! بالباب رسول فاطمة بنت الحسينء » فقال ابن هرمز: 
أصلح الله الأمير! إن فاطمة بنت الحسين يوم خرجت حلتني 
رسالة إليك فأخبره الخبر. 

قال: فنزل من أعلى فراشه» وقال: لا أم لك! ألم اسالك 
هل من مغربة خحبر» وهذا عندلك لا تخبرنيه! قال: فاعتذر 
بالنسيان. قال: فاذن للرسول فأدخله» فأخذ الكتاب فاقترأه. 
قال: وجعل يضرب جيزران في يديه وهو يقول: لقد اجترأ ابن 
الضحاك! هل من رجل يسمعني صوته في العذاب وأنا على 
فراشي؟ قيل له: عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النضري. قال: 
فدعا بقرطاس» فکتب بیده. 

إلى عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النضري وهو 
بالطائف: سلام عليك» أما بعد فإني قد وليتك المدينة فإذا جاءك 
كتابي هذا فأهبط واعزل عنها ابن الضحاك. وأغرمه أربعين آلف 
دینار» وعذبه حتی أسمع صوته وآنا على فراشي. 

قال: وأخذ البريد الكتاب» وقدم به المدينةء ولم يدخل على 
ابڻ الضحاك وقد أوجست نفس ابن الضحاك فأرسل إلى 
البريدء فكشف له عن طرف المغرش» فإذا الف دينارء فقال: هذه 


آلف دينار لك ولك العهد والميثاق» لفن أنت أخبرنى خير ' 


وجهك هذا دفعتها إليك» فاخبره» فاستنظر البريد ثلاثاً حتى 


ذكر ابر عن سبب عزل بزيد بن عبد ا ملك عبد الرجمن 


السنة الرابعة والمائة 


يسير» ففعل. ثم حرج ابن الصحاك» فأغذ السير حتى نزل على 
مسلمة بن عبد الملك» فقال: آنا في جوارك» فغذا مسلمة على 
يزيد فرققه وذكر حاجة جاء هاء» فقال: كل حاجة تكلمت فيها 
هي في يدك ما لم يكن ابن الضحاك فقال: هو والله ابن 
الضحاك! فقال: والله لا أعفيه أبداً وقد فعل ما فعل» قال: فرده 
إلى المدينة إلى النتضرى. 

قال عبد الله بن محمد: فرأيته في المدينة عليه جبة من 
صوف يسال الناس» وقد عذب ولقي شرأء وقدم النضري يوم 
السبت للنصف من شوال سنة أربع ومائة. 

قال محمد بن عمر: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن أبي 
فروة» عن الزهري» قال: قلت لعبد الرحمن بن الضحاك: إنك 
تقدم على قومك وهم كرون کل شي حالف فعلهم:قالزم ا 
أجعوا عليه» وشاور القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله» فإنهما 
لا يألوانك رشدا. قال الزهري: فلم ياخذ بشي من ذلك وعادي 
الأنصار طرأء وضرب أبا بكر بن حزم ظلماً وعدواناً في باطل» 
فما بقي منهم شاعر إلا هجاه» ولا صالح إلا عابه وأتاه بالقبيح 
فلما ولي هشام رایته ذلیلا. 

وول المدينة عبد الواحد بن عبد الله بن بشرء فاقام با لمدينة 
يقدم عليهم وال أحب علیهم منه» وکان يذهب مذاهب الخیرء 
لا يقطع أمراً إلا استشار فيه القاسم وسال 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة غزا الجراح بن عبد الله الحكمي - وهو 
أمير على أرمينية وأذربيجان - أرض الترك ففتح على يديه 
بلنجرء وهزم الترك وغرقهم وعامة ذراريهم في الماء».وسبوا ما 
شاءوا» وفتح الحصون التي تلي بلنجر وجلا عامة أهلها. 

وفيها ولد - فيما ذكر - أبو العباس عبد الله بن محمد بن 
علي ني شهر ربيع الآخر. 

وفيها دخل أبر محمد الصادق وعدة من أصحابه من 
خراسان إلى محمد بن علي» وقد ولد أبو العباس قبل ذلك بخمس 
غو لل وار الوم ف کر وکال ا واللّه ليتمن هذا 
الأمر حتى تدركوا ثأركم من عدوكم. 

وفي هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو 
الحرشي عن خراسان» وولاها مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة 
الكلابي. 


السنة الرابعة والائة 


ذکر ابر عن سبب عزل عمر بن هبيرة سعید بن عمرو 
الحرشي عن خراسان 

ذكر أن سبب ذلك كان من موجدة وجدهاعمر على 
الحرشي في أمر الديواشني» وذلك أنه کان كتب إليه يامره بتخليته 
وقتله» وكان يستخف بامر ابن هبيرة» وكان البريد والرسول إذا 
ورد من العراق قال له: كيف أبو المخنى؟ ويقول لكاتبه: اكتب إلى 
أبي المثنى ولا يقول: الأمير » ويكثر أن يقول: قال أبو المانى 
وفعل أبو المثنى» فبلغ ذلك ابن هبيرة فدعا جميل بن عمران» فقال 
له: بلغني أشياء عن الحرشي» فاخرج إلى خراسان» وأظهر أنك 
قدمت تنظر في الدواوین» واعلم لي علمه فقدم جمیل» فقال له 
الحرشي: كيف تركت أبا المثنى؟ فجعل ينظر في الدواوين. فقيل 
للحرشي: ما قدم جيل لينظر في الدواوينء وما قدم ليعلم 
علمك» فسم بطيخة» وبعث بها إل جميل» فأكلها فمرض» 
وتساقط شعره» ورجع إل أبن هبيرة» فعولج واستبل وصح»› 
فقال لابن هبيرة: الأمر أعظم ما بلغك» ما يرى سعيد إلا أنك 
عامل من عماله» فغضب عليه و عزله وعذبه» وتقفح في بطنه 
اللمل» وكان يقول حين عزله: لو سأالنى عمر درهما يضعه في 
عینه ما اعطیته» فلما عذب آدی» فقال له رجل: أل تزعم انك لا 
تعطيه درهما! قال: لا تعنفى» إنه لا أصابنى الحديد جزعت» فقال 
أذينة بن كليب - أو كليب بن أذينة: ` 
تصبر آبا بجی فقد كنت علمنا صبوراً ونهاضاً بثقسل الغارم 

وقال علي بن حمد: إنما غضب عليه ابن هبيرة أنه وجه 
معقل بن عروة إلى هراةء إما عاملاً وإما في غير ذلك من أموره 
فنزل قبل أن ير على الحرشي» وأتى هراةء فلم ينفذ له ما ققدم 
فيه» وكتب إلى الحرشي» فكتب الحرشي إلى عامله: أن احمل إلى 
معقلاء فحمله» فقال له الحرشي: ما منعك من إتياني قبل أن 
تأتي هراة؟ قال: أنا عامل لابن هبيرة ولاني كما ولاك» فضربه 
مائتین وحلقه. فعزله ابن هبيرة» واستعمل على خراسان مسلم 
بن سعيد بن أسلم بن زرعةة فكتب إلى الحرشي يلخنه» فقال 
سعيد: بل هو ابن اللخناء. وكتب إلى مسبلم أن احمل إلى الحرشي 
مع معقل بن عروة» فدفعه إليه فأساء به وضيق عليه» ثم أمره 
يوما فعذبه» وقال: اقتله بالعذاب. فلما أمسى ابن هبيرة سمر 
فقال: من سيد قيس؟ قالوا: الأمير» قال: دعوا هسذا» سيد قيس 
الكوثر بن زفر» لو بوق بليل لوافاه عشرون الفاًء لا يقولون: م 
دعوتنا ولا يسالونه» وهذا الحمار الذي في الحبس - قدأمرت 
بقتله - فارسهاء وآما خير قیس ها فعسی آن أكونه» إنه ل يعرض 
إلي أمر أرى أني أقدر فيه على منفعة وخير إلا جررته إليهم» 
فقال له أعرابي من بني فزارة: ما أنت كما تقول» لو كنت كذلك 


ولاية مسلم بن سعيد على خراسان 
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ما أمرت بقتل فارسها. فأرسل إلى معقل أن كف عما كنت 
أمرتك به. 

قال علي: قال مسلم بن المغيرة: لما هرب ابن هبيرة أرسل 
خالد في طلبه سعيد بن عمرو الحرشي» فلحقه بعوضع من 
الفرات يقطعه إلى الجانب الآخر في سفينة» وني صدر السفينة 
غلام لابن هبيرة يقال له: قبيض» فعرفه الحرشي فقال له: 
قبيض؟ قال: نعم» قال: أفي السفينة أبو المثنى؟ قال: نعم. قال: 
فخرج إليه ابن هبيرة» فقال له الحرشي: أبا المثنى» ما ظنك بي؟ 
قال: ظني بك أن لا تدفع رجلا من قومك إلى رجل من قريش» 
قال: هو ذاك قال: فالنجاء. 

قال علي: قال أبو إسحاق بن ربيعة: لما حبس ابن هبيرة 
الحرشي دخل عليه معقل بن عروة القشيري» فقال: أصلح الله 
الأمير! قيدت فارس قيس وفضحته» وما أنا براض عنه» غير أني 
م احب أن تبلغ منه ما بلغت» قال: آنت بيني وپينه» قدمت 
العراق فوليته البصرة» ثم وليته خحراسان» فبعث إلي ببرذون حطم 
واستخف بامري» وخان فعزلته فعزلته» وقلت له: یا ابسن نسعة» 
فقال لي: يا ابن بسرة. فقال معقال: وفعسل ابن الفاعلة! ودخل 
على الحرشي السجنء فقال: يا ابن نسعة» أمك دخلت واشتريت 
بشمانين عنزا جرباًء كانت مع الرعاء ترادفها الرجال مطية الصادر 
والوارد» تجعلها ندا لبنت الحارث بن عمرو بن حرجة! وافترى 
عليه» فلما عزل ابن هبيرة» وقدم خالد العراق استعدى الحرشي 
على معقل ابن عروة» وأقام البينة أنه قذفه» فقال للحرشي: 
اجلده» فحده» وقال: لولا آن ابن هبيرة وهن في عضدي لنقبت 
عن قلبك» فقال رجل من بنی كلاب لعقل: أسأت إلى ابن عمك 
وقذفته» فأداله الله منك» فصرت لا شهادة لك في المسلمين» 
وكان معقل حين ضرب الحد قذف الحرشي أيضاًء فامر خالد 
بإعادة الحد» فقال القاضي: لا بحد. قال: وأم عمر أبن هبيرة يسرة 
بنت حسان» عدوية من عدي الرباب. 


ولاية مسلم بن سعيد على خراسان 
وفي هذه السنة ولي عمر بن هبيرة مسلم بن سعيد بن 
أسلم بن زرعة بن عمرو بن خويلد الصعق خراسان بعد ما عزل 
سعيد بن عمرو الحرشي عنها. 


ذکر الخبر عن سبب تولیه إیاها 
1 ذكر علي بن محمد أن أبا الذيال وعلي بن ممجاهد وغيرها 


حدثوه» قالوا: لا قتل سعيد بن أسلم ضم الحجاح ابنه مسلم بن 
سعيد مع ولده فتآدب ونبل» فلما قدم عدي بن أرطاة راد أن 
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يوليه» فشارو كاتبه» فقال: وله ولاية خفيفة ثم ترفعه» فولاه 
ولاية» فقام بها وضبطها وأحسن» فلما وقعت فتنة يزيد بن 
المهلب "حمل تلك الأمرال إلى الشام» فلما قدم عمر بن هبيرة أجمع 
على آن وليه ولايةء فدعاه وم یکن شاب بعد» فنظر فرأی شيبة 
في حیته» فکبر. 

قال: ثم سمر ليلة ومسلم في سمره» فتخلف مسلم بعد 
السمارء وفي يد ابن هبيرة سفرجلةء فرمي بهاء وقال: أيسرك أن 
أوليك خراسان؟ قال: نعم» قال: غدوة إن شاء اللَه. قال: فلا 
أاصبح جلس» ودخل الناس» فعقد لمسلم على خراسان وكتب 
عهده» وأمره بالسير» وكتب إلى عمال الخراج أن يكاتبوا مسلم 
بن سعيد» ودعا بجبلة بن عبد الرحمن مولى باهلة فولاه كرمان» 
فقال جبلة: ما صنعت بي المولوية! كان مسلم يطمع أن ألى ولاية 
عظيمة فاوليه كورة» فعقد له على خراسان وعقد لي على کرمان! 
قال: فسار مسلم فقدم خراسان في آخر سئة أربع ومائة - أو 
ثلاث ومائة - نصف النهارء فرافق باب دار الإمارة مغلقاء فأتى 
دار الدواب فوجد الباب مغلقا فدخل المسجد» فوجد باب 
المقصورة مغلقاء فصلى. وخرج وصيف من باب المقصورة فقيل 
له: الأمير» فمشى بين يديه حتى أدخله مجلس الوالي في دار 
الإمارة» وأعلم الحرشي» وقيل له: قدم مسلم بن سعيد بن أسلم» 
فارسل إليه: أقدمت أميرا أو وزيراً أو زائرا؟ فارسل إليه: مثلى 
لا یقدم خراسان زائراً ولا وزير فاتاه الحرشي فشتمه وامر 
جحسبه» فقيل له: إن آخرجته نهارا قتل» فأمر ججبسه عنده حتی 
آمسی» ثم حبسه ليلا وقیده» ثم مر صاحب السجن أن یزیده 
قيدا. فتاه حزيناء فقال: مالك؟ فقال: أمرت أن أزيدك قيداء 
فقال لكاتبه: اكتب إليه: إن صاحب سجنك ذكر أنك آمرته أن 
يزيدني قيداأء فإن كان مرا من فوقك فسمعاً وطاعة» وإن كان 
رأيا رأيته فسبرك الحقحقة» وتمثل: 


هسم إن يثقفونسي يقتلوني ومن أثقف فليس إلى خلود 
ویروی: 

فأما تلقفونسي فاقلوني فمن أثقف فليس إلى خلود 

هم الأعداء إن شهدوا وغابوا أولو الأحقاد والأكباد سود 


أريغونسي إراغتك م فإني 
ویروی: أريدوني إرادتکم. 
قال: وبعث مسلم على کوره رجلا من قبله على حربها. 
قال: وكان ابن هبيرة حريصاًء أخذ قهرماناً ليزيد بن 
المهلب» > له علم جخراسان وبآشرافهم» فحبسه فلم يدع منم 
شريفاً إلا قرفه» فبعث أبا عبيدة العنبري ورجلا يقال له: خالدء 
وكتب إلى الحرشي وأمره أن يدفع الذين سماهم إليه يستاديهم 


وحذفة كالشجا تحت الوريد 


أخار متفرفة 


السنة الرابعة والمائة 


فلم يفعل» فرد رسول ابن هبيرةء فلما استعمل ابن هبيرة مسلم 
بن سعيد أمره بجباية تلك الأموال» فلما قدم مسلم آراد أخذ 
الناس بتلك الأموال التي قرفت عليهم» فقيل له: إن فعلست هذا 
بهؤلاء م يكن لسك #خراسان قرارء وإن لم تعمل في هذا حتى 
توضع عنهم فسدت عليك وعليهم خراسان» لأن هؤلاء الذين 
تريد أن تأخذهم بهذه الأموال آعيان البلد قرفوا بالباطلء إنغا 
كان على مهزم بن جابر ثلثمائة آلف فزادوا مائة الف فصارت 
أربعمائة ألف» وعامة من سموا لك ممن كثر عليه منزله. 

فكتب مسلم بذلك إلى ابن هبيرة وأوفد وفداً فيهم مهزم 
بن جابرء فقال له مهزم بن جابر: أيها الأمير» إن الذي رفغ إليك 
الظلم والباطلء ما علينا من هذا كله لو صدق إلا القليل الذي 
لو اخذنا به آدیناه» فقال ابن هبيرة: إن الله أمركم أن ووا 
الأمَانات و إلى هلها فقال: اقرا ما بعدها: لو إا كم بين 
الاس أن تحخكتُوأ بالْقذل. فقال ابن هبيرة: لا بد من هذا المال» 
قال: مزالت ن احا اانه من قن دة شوك 
ونكايتهم في عدوك» وليضرن ذلك بأهل خراسان في عدتهم 
وکراعهم وحلقتهم» ونحن في ثغر نکاید فيه عدواً لا ينقضي 
حربهم» إن أحدنا ليلبس الحديد حتى بخلص صدؤه إلى جلده 
حتى إن الخادم التي تخدم الرجل لتصرف وجههاعن مولاها 
وعن الرجل الذي تخدمه لريح الحديد» وأنتم في بلادكم 
متفضلون في الرقاق وني المعصفرة» والذين قرفرا بهذا المال وجوه 
آهل خراسان وأهل الولايات والكلف العظام في المغازي: وقبلنا 
قرم قدموا علينا من کل فج عميق» فجاؤوا على الحمرات» فولوا 
الولايات» فاقتطعوا الأموال» فهي عندهم موقرة جمة. 

فكتب ابن هبيرة إلى مسلم بن سعيد با قال الوفدء وكتسب 
إليه أن استخرج هذه الأموال ممن ذكر الوفد أنها عندهم. فلما 
أتى مسلماً كتاب ابن هبيرة أخذ أهل العهد بتلك الأموال» وأمر 
حاجب بن عمرو الحارثي آن يعذبهم» ففعل وأخذ منهم ما فرق 


عايهم. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله 
النضري» كذلك حدٹی أحمد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق 
وكان العامل على مكة والمدينة والطائف في هذه السنة 
عبد الواحد بن عبد الله النضري» وعلى العراق والمشرق عمر 
بن هبيرة» وعلى قضاء الكوفة حسين بن الحسن الكندي» وعلى 
قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى. 


السنة الرابعة والمائة السنة السادسة بعد هائة ٠‏ 11۲ 


السنة السادسة بعد مائة 


ذکر اللخبر عما کان 

فقال ابن هبيرة: : إن الله ارک أن تدوأ الأَمَاَاتِ إلى 
أَهْلِهّا) فقال: اقرأمابعدها: 3إا كم بين الئاس أن 
موا بالْعَذل) . فقال ابن هبيرة: لا بد من هذا المالء قلال: 
آماواللّه ئن اخذته لتاخذنه من قوم شديدة شوکتهم ونکایتهم في 
عدوك وليضرن ذلك باهل خراسان في عدتهم وکراع م 
وحلقتهم» ونحن في ثغر نکاید فيه عدوا لا ينقضي حربهم إن 
احدنا ليلبس الحديد حتى يخلص صدؤه إلى جلده حتى إن 
ا لخادم التي نخدم الرجل لتصرف وجهها عن مولاها وعن الرجل 
الذي تخدمه لريح الحديد» وأنتم في بلادكم متفضلون في الرقاق 
وفي المعصفرة» والذين قرفوا بهذا المال وجوه أهل خراسان واهل 
الولايات والكلف العظام في المغازي: وقبلنا قوم قدموا علينا من 
كل فج عميق» فجاؤوا على الحمرات» فولوا الولايات» فاقتطعوا 
الأموال» فهي عندهم موقرة جمة. 

فكتب ابن هبيرة إلى مسلم بن سعيد با قال الوفد» وكتب 
إليه أن استخرج هذه الأموال من ذكر الوفد آنها عندهم. فلہا 
أتى مسلماً كتاب ابن هبيرة أخذ أهل العهد بتلك الأموال» وامر 
- حاجب بن عمرو الحارڻي آن يعذبهم» ففعل وأخذ منهم ما فرق 


. أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله 
النضري» كذلك حدثنى أحمد بن ثابت» عمن ذكره عن إسحاق 
بن سی عن نر رلك قال اراي 

وكان العامل على مكة والمدينة والطائف في هذه السنة 
عبد الواحد بن عبد الله النضريء وعلى العراق والمشرق عمر 
بن هبيرة» وعلى قضاء الكوفة حسين بن الحسن الكندي» وعلى 
قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى. 


1۳ 
السنة الخامسة والمائة 


ذکر الخبر عما کان فیها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك غزوة الجراح بن عبد الله الحكمي 
اللان» حتى جاز ذلك إلى مدائن وحصون من وراء بلنجر» ففقتح 
بعض ذلك» وجلى عنه بعض أهله» وأصاب غنائم كثيرة. 

وفيها كانت غزوة سعيد بن عبد الملك أرض الروم» فبعث 
سرية في نحو من الف مقاتل» فأصيبوا - فيما ذكر - حيعاً. 

وفيها غزا مسلم بن سعيد الترك» فلم يفتح شبئاء فقفل ثم 
غزا أفشيدة (مدينة من مدائن السغد) بعد في هذه السنة» فصالح 
ملکها وآهلها. 

ذكر الخبر عن ذلك: 

ذكر علي بن محمد عن أصحابه» أن مسلم بن سعيد 
مرزب بهرام سيس فجعله المرزبان. وأن مسلماغزا في آخر 
الصيف من سبنة الخامسة ومائة» فلم يفتح شيئا وقفل» فاتبعه 
الترك فلحقوه» والناس يعبرون نهر بلخ ويم على الساقة 
وغی د الله بن زیر بی ان على غيل غي فغافوا عن التناس 
حتی عبروا. ومات يزيد بن عبد الملك» وقام هشام» وغزا ملم 
أفشين فصالح ملكها على ستة آلاف رأس» ودفع إليه القلعة 
فانصرف لتمام سنة الخامسة ومائة. 


ذكر موت يزيد بن عبد الملك 
وفي هذه السنة مات الخليفة يزيد بن عبد الملك بن 
مروان» لخمس ليال بقين من شعبان منهاء حدثى بذلك امد بن 
ثابت» عمن ذکره» عن إسحاق ابن عيسی» 
وكذلك قال الراقدي. 


وقال الواقدي: كانت وفاته ببلقاء من أرض دمشق» وهو 
يوم مات ابن ثمان وثلاثين سنة. 

وقال بعضهم: کان ابن ازب تة 

وقال بعضهم: ابن ست وثلاثین سنة» فکانت خلافقه في 
قول.آبي معشر وهشام بن محمد وعلي بن محمد أربع سنين 
وشهرا» وني قول الواقدي أربع سنين. 

وكان يزيد بن عبد الملك يكنى أبا خحالدء كذلك قال أبو 
معشر وهشام بن محمد والواقدي وغيرهم. 

وقال علي بن محمد: توفي يزيد بن عبد الملك وهو ابن 
الخامسة وثلاثين سنةء أو أربع وثلاثين سنة في شعبان يوم الجمعة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الخامسة والمائة 


نمس بقين منه سنة الخامسة ومائة. 

وقال: ومات باربد من أرض البلقاء» وصلى عليه ابه 
الوليد وهو ابن الخامسة عشرة سنة» وهشام بن عبد الملك يومئذ 

وقال هشام بن محمد: توفي يزيد بن عبد الملك» وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة. 

قال علي: قال أبو ماوية أو غيره من اليهود ليزيد بن عبد 
الملك: إنك تلك أربعين سنةء فقال رجل من اليهود: كذب لعنه 
الل إغا رأى أنه لك أربعين قصبةء والقصبة شهر» فجعل 
الور سنة: 


ذکر بعض سيره وأموره 
حدثني عمر بن شبة» قال: حدڻنا علي» قال: کان يزيد بن 
عاتكة من فتيانهم» فقال يوماً وقد طرب» وعنده حبابة وسلامة: 
دعوني أطير» فقالت حبابة: إلى من تدع الأمة! فلما مات قالت 


سلامة القس: 


لاتلمنتاإن جف عا أرهممنابالخشوع 
قدلعمري بست ليلى كساأخي الداء الوجيع 
ثمبات امهم مني دون من لي مسن ضجيسع 
دي ي اا ممن الام ا 
کلاآبصرت ربعا خاليافاضت دمرعي 


ثم نادت: وا أمير المؤمنيناه! والشعر لبعض الأنصار. 

قال علي: حج يزيد بن عبد الملك في خلافة سليمان بن 
عبد الملك فاشترى حبابة - وكان اسمها العالية - بأربعة آلاف 
دينار من عثمان بن سهل بن حنيف» فقال سليمان: هممت أن 
أحجر على يزيد» فرد يزيد حبابة فاشتراها رجل من أهل مصرء 
فقالت سعدة ليزيد: يا أمير المؤمنين» هل بقى من الدنيا شيء 
تتمناه بعد؟ قال: نعم حبابة» فارسلت سعذة رجلا فاشتراها 
بأربعة آلاف دينار؛ وصنعتها حتى ذهب عنها كلال السفرء فأتت 
بها يزيد» فأجلستها من وراء السترء فقالت: يا أمير المؤمنين» أبقى 
شيء من الدنيا تتمناه؟ قال: ام تساليني عن هذا مرة فاعلمتك! 
فرفعت الستر» وقالت: هذه حبابة» وقامت وخلتهاعنده 
فحظيت سعدة عند يزيد وأكرمها وحباها. وسعدة امرآة يزيد 
وهي من آل عثمان بن عفان. 

قال علي عن يونس بن حبيب: إن حبابة جارية يزيد بن 
عبد ا ملك غنت يوماً: 
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بين التراقي واللّهاة حرارة ماتطمشن وما تسوغ برد 
فأهوى ليطير فقالت: يا أمير المؤمنين إن لنا فيك حاجة 
فمرضت وثقلت» فقال: كيف أنت يا حبابة؟ فلم تجبه» فبكى 


وقال: 

لن تسل عنك النفس أو تذهل المهرى فبالياس يسلو القلب لا بالتجلد 
وسمع جارية ها تتمثل: 

كفى حزنا بالمائم الصب أن يرى فنازل من يهوى معطلة قفرا 
فکان يتمثل بهذا. 


قال عمر: قال علي: مكث يزيد بن عبد املك بعد موت 
وخاف أن يظهر منه شيء يسفهه عند الناس. 


خلافة هشام بن عبد الملك 

وفي هذه السنة استخلف هشام بن عبد الملك لليال بقين 
من شعبان منهاء وهو يوم استخلف ابن أربع وثلاثين سنة 
وأشهر. 

حدثني عمر بن شبة» قال: حدثي علي» قال: حدثنا آبو 
محمد القرشي وأبو محمد الزيادي والمنهال بن عبد الملك وسحيم 
بن حفص العجيفي» قالوا: ولد هشام بن عبد الملك عام قتل 
مصعب بن الزبير سنة الثانية وسبعين. وأمه عائشة بنت هشام بن 
إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» وكانت حقاء» آمرها أهلها الا تكلم عبد الك حتى تلد 
وكانت تشي الوسائد وتركب الوسادة وتزجرها كأنها دابة 
وتشتري الكندر فتمضغه وتعمل منه تماثيل» وتضع التماثيل على 
الوسائدء وقد سمت كل تمثال باسم جاريةء وتنادي: يا فلانة ويا 
فلانة» فطلقها عبد الملك لحمقها. وسار عبد الملك إل مصعب 
فقتله» فلما قتله بلغه مولد هشام فسماه منصوراء يتفاءل بذلك 
وسمته آمه باسم أبيها هشام» فلم ينكر ذلك عبد الملك» وکان 
هشام يكنى أبا الوليد. 

وذكر محمد بن عمر عمن حدثه ان الخلافة أتت هشاماً 
وهو بالزيتونة في منزله ني دويرة له هناك. 

قال محمد بن عمر: وقد رأيتها صغيرة» فجاءه البريد 
بالعصا والخاتم» وسلم عليه بالخلافةء فركب هشام من الرصافة 
حتی آتی دمشق. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة قدم بكير بن ماهان من السند - وكان بها 
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مع الحنيد بن عبد الرحمن ترجماناً له - فلما عزل الجنيد بن عبد 
الرحمن» قدم الكوفة ومعه أربع لبنات من فضة ولبنة من ذهب» 
فلقى أبا عكرمة الصادق ومسيرة ومحمد بن خنيس وسالاً الأعين 
وأبا بجیى مول بني سلمة» فذكروا له أمر دعوة بني هاشم. 

فقبل ذلك ورضيه» وأنفق ما معه عليهم» ودخل إلى محمد 
ابن علي: ومات ميسرة فوجه محمد بن علي بکیر بن ماهان إلى 
العراق مكان ميسرة» فأقامه مقامه. ٠‏ 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام بسن 
إسماعيل» والنضري على المدينة. 

قال الواقدي: حدئني إبراهيم بن محمد بن شرحبيل» عن 
آبیه» قال: کان إبراهيم بن هشام بن إسماعيل حج» فأرسل إلى 
التروية بيوم» فخطب قبل الظهر» وقال: أمرني رسولي بهذاعن 
عطاء» فقال عطاء: ما أمرته إلا بعد الظهرء قال: فاستحيا إبراهيم 
بن هشام يومئذ» وعدوه منه جهلا. 


ذكر ولاية خالد القسري على العراق 

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عمر بسن هبيرة 
عن العراق وما كان إليه من عمل المشرق» وول ذلك كله خالد 
بن عبد الله القسري في شوال. 

ذكر محمد بن سلام الجمحي» عن عبد القاهر بن السريء 
عن عمر بن يزيد بن عمير الأسيدي قال: دخلت على هشام بسن 
عبد الملك» وعنده خالد بن عبد القمري» وهو يذكر طاعة آهل 
اليمن» قال: فصفقت تصفيقة بيدي دق الهواء منهاء فقلت: الله 
ما رأيت هكذا خطا ولا مثله خطلاً! والله ما فتحت فتنة في 
الإسلام إلا باهل اليمن» هم قتلرا أمير المؤمنين عثمان» وهم 
خلعوا أمير المؤمنين عبد الملك» وإن سيوفنا لتقطر من دماء آل 
المهلب. قال: فلما قمت تبعنی رجل من آل مروان کان حاضراء 
فقال: يا أخا بني تميم» ورت بك زنادي» قد سمعت مقالتك 
وأمير المؤمنين مول خالداً العراق» وليست لك بدار. 

ذكر عبد الرزاق أن حاد بن سعيد الصنعاني أخبره قال: 
أخبرني زياد بن عبيد اللّه» قال: أتيت الشام» فاقترضت» فبينا أنا 
یوما على الباب باب هشام» إذ خرج علي رجل من عند هشام» 
فقال لي: من آنت یا فتی؟ قلت: يمان» قال: فمن آنت؟ قلنت: 
زياد بن عبيد الله بن عبد المدانء قال فتبسم» وقال: قم إلى ناحية 
العسكر فقل لأصحابي: ارتحلوا فإن أمير المؤمنين قد رضى عني» 
وأمرني بالمسيرء ووكل بي من يخرجني قال: قلت: من أننت 
يرمك الله؟ قال: خالد بن عبد الله القسري» قال: ومرهم يا 
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فتى أن يعطوك منديل ثيابي وبرذوني الأصفر. فلما جزت قليلاً 
ناداني» فقال: یا فتی» وإن سمعت بي قد وليت العراق يوماً 
فالحق بي. قال: فذهبت إليهم» فقلت: إن الآمير قد أرسالي 
إليكم بان أمير المؤمنين قد رضى عنه» وأمره با لمسير. فجعل هذا 
يحتضنني وهذا يقبل رأسي» فلما رايت ذلك منهم» قلت: وقد 
أمرني أن تعطوني منديل ثيابه وبرذونه الأصفر» قالوا: إى والله 
وكرامة» قال: فأعطوني منديل ثيابه وبرذونه الأصفر» فما أمسى 
بالعسکر أحد آجود ثيابا مني» ولا اجود مركبا مي» فلم البٹ إلا 
یسیرا حتی قیل: قد ولي خالد العراق» فركبني من ذلك هم» فقال 
لي عريف لنا: ما لي أراك مهموماً! قلت: أجل قد ولي خالد كذا 
وکذاء» وقد أصبت ها هنا رزیقاً عشت به» واخشی أن اذهب إليه 
فيتغير علي فيفوتني ها هنا وها هناء فلست أدري كيف أصنع! 
فقال لي: مل لك في خصلة؟ قلت: وما هي؟ قال: توكلني 
بأارزاقك وتخرج» فإن أصبت ما تحب فلي أرزاقك» وإلا رجست 
فدفعتها إليك» فقلت نعم. 

وخرجت» فلما قدمت الكوفة لبست من صالح ثيابي 
واذن للناس فترکتهم حتی اخذوا مجالسهم ثم دخلت فقعمت 
بالباب» فسلمت ودعوت وأثنیت» فرفع رأسه» فقال: أحسنت 
بالرحب والسعة» فما رجعت إلى منزلي حتى أصبت ستمائة دينار 
بين نقد وعرض. 

ثم كدت اختلف إليه» فقال لي يوماً: هل تكتب يا زياد؟ 
فقلت: اقرا ولا أكتب» أصلح الله الأمير! فضرب بيده على 
جبينه» وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! سقط منك تسعة اعشار 
ما كنت أريده منك» وبقى لك واحدة فيها غنى الدهر قال: 
قلت: أيها الأمير» هل في تلك الواحدة ثمن غلام؟ قال: وماذا 
حينئذ! قلت: تشتري غلاما كاتبا تبث به إلي فيعلمنى» قال: 
هیهات! کبرت عن ذلك قال: قلت: کلاء فاشتری غلاما کاتیاً 
حاسباً بستین دیناراً» فبعث به إلي» فأکیبت على الکتاب» وجعلت 
لا آتيه إلا ليلاًء فما مضت إلا الخامسة عشرة ليلة حتى كتبت ما 
شئت وقرآت ما ششت. قال: فإني عنده ليلةء إذا قال: ما أدري 
هل أنجحت من ذلك الأمر شينا؟ قلت: نعم أكتب ما شت 
وأقرأ ما شئشت» قال: إني أراك ظفرت منه بشيء يسير فأعجبك 
قلت: كلاء فرفع شاذ كونه» فإذا طومارء فقال: اقرأ هذا الطومارء 
فقرآت ما بين طرفيه» فإذا هو من عامله على الري» فقال: اخرج 
فقد وليتك عمله» فخرجت حتى قدمت الري» فأاخذت عامل 
الخراج» فارسل إلي: : إن هذا أعراإبي مجنون» فإن الأمير لم يول 
على الخراج عرياً قط وإما هو عامل المعونة» فقل له: فليقرني 
على عملي وله ثلشمائة الف» قال: فنظرت في عهدي» فإذا أنا 
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على المعونةء فقلت: واللّه لا انكسرت» ثم كتب إلى خالد: إنك 
بعثتني على الري» فظنت أنك جعتهالي. فأارسل إلي صاحب 
الخراج أن أقره على عمله ويعطيني ثلشمائة الف درهم. فكتب إلي 
أن اقبل ما أعطاك واعلم أنك مغبون. فأقمت بها ما اقمت» ثم 
كتبت: إني قد اشتقت إليك فارفعني إليك ففعلء» فلما قدت 
عليه ولاني الشرطة. 

وكان العامل في هذه السئة على المدينة ومكة رالطائف 
عبد الواحد بن عبد الله النضري وعلى قضاء الكوفة حسين بن 
حسن الكندي» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس. وقد قيل إن 
هشاماً إغا استعمل خالد بن عبد الله القسري على العراق 
وخراسان في سنة ست ومائة» وإن عامله على العراق وخراسان 
في سنة الخامسة ومائة كان عمر بن هبيرة. 


السنة السادسة بعد مائة 
السنة السادسة بعد مائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عن المدينة عبد 
الواحد بن عبد الله النضري وعن مكة والطائف» وولي ذلك كله 
الجمعة لسبع عشرة مضت من جمادى الأخرة سنة ست ومائة 
فكانت ولاية النضرى على المدينة سنة وثمانية أشهر. 

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة. 

وفيها غزا الحجاج بن عبد الملك اللان» فصالح أهلهاء 
وأدوا الجزية. 

وفيها ولد عبد الصمد بن علي في رجب. 
بمكة وسالم ابن عبد الله بن عمر» فصلى عليهما هشام. وكان 
موت طاوس بمكة وموت سالم بالمدينة. 

حدثني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد 
بن عمر» قال: حدثني عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروةت قال: 
مات سام بن عبد الله سنة الخامسة ومائة في عقب ذي الحجة 
بن أبي بكر جالساً عند القبر» وقد أقبل هشام ما عليه إلا دراعت 
فوقف على القاسم فسلم عليه» فقام إليه القاسم فساله هشام: 
كيف أنت يا آبا حمد؟ كيف حالك؟ قال: جخيرء قال: إني أحب 
والله أن يجعلكم جخير. ورأى في الناس كثرة» فضرب عليهم بعث 
أربعة آلاف» فسمى عام الأربعة الألاف. 

وفيها استقضى إبراهيم بن هشام محمد بن صفوان 


ذكر الخبر عن الحرب بين اليمانية والمضرية وربيعة 

وفي هذه السنة كانت الوقعة التي كانت بين المضرية 
واليمانية وربيعة بالبروقان من أرض بلخ. 

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة. 

وکان سبب ذلك - فیما قیل - آن مسلم بن سعید غزا» 
فقطع النهرء وتباطأ الناس عنه» وكان من تباطأ عنه البختري بن 
درج فليا تى النهر رد نصر بن سيار وسليم بن سليمان بن 
عبد الله بن خازم» وبلعاء بن مجاهد بن بلعاء العنبري» وأبا 
حفص بن وائل الحنظلي وعقبة بن شهاب المازني وسالم بن ذؤابة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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إلى بلخء وعليهم جيعاً نصر بن سيار» وأمرهم أن يخرجوا الناس 
إليه. 

فأاحرق نصر باب البختري وزياد بن طريف الباهليء 
فمنعهم عمرو بن مسلم من دخول بلخ - وكان عليها - وقطع 
مسلم بن سعيد النهر فنزل البروقان» فأتاه أهل صغانيان» وأتاه 
مسلمة العقفاني من بني تميم» وحسان بن خالد الأسدي» كل 
واحد منهما في خسمائة» وأتاه سنان الأعرابي وزرعة بن علقمة 
وسلمة بن أوس والحجاج بن هارون النميري في أهل بيته» 
وتجمعت بكر والأزد بالبروقان» رأاسهم البختري» وعسكر 
بالبروقان على نصف فرسخ منهم» فأرسل نصر إلى أهل بلخ: قد 
أخذم أعطياتكم فالحقوا بأميركم» فقد قطع النهر. فخرجت مضر 
إلى نصرء وخرجت ربيعة والأزد إلى عمرو بن مسلم» وقال قوم 
من ربيعة: إن مسلم بن سعيد يريد أن يخلع؛ فهر يكرهنا على 
الخروج. فارسلت تغلب إلى عمرو بن مسلم: إنك مناء وأنشدوه 
شعرا قاله رجل عزا باهلة إلى تغلب - وكان بنو قتيبة من باهلة 
- فقالوا: إنا من تغلب» فکرهت بكر آن یکونوا في تغلب فتکثر 
تغلب» فقال رجل منهم: 
زعمت فتيبة أنهامن وائل نسب بعيد يا قتيية فاصعدي 

وذكر أن بني معن من الأزد يدعون باهلة» وذكر عن 
شريك بن أبي قيلة المعنى أن عمرو بن مسلم كان يقف على 
مجالس بني معن» فيقول: لئن ل نكن منكم ما نحن بعرب» وقال 
عمرو بن مسلم حين عزاه التغلي إلى ببي تغلب: أما القرابة فلا 
أعرفهاء وأما المنع فإني ساأمنعكم» فسفر الضحاك بن مزاحم 
ويزيد بسن المفضل الحداني» وكلما نصرا وناشداه فانصرف. 
فحمل أصحاب عمرو بن مسلم والبختري على نصرء ونادوا: 
یال بکر! وجالوا» وکر نصر علیهم» فکان اول قتیل رجل من 
باهلة» ومع عمرو بن مسلم البحتري وزياد بن طريف الباهليء 
فقتل من أصحاب عمرو بن مسلم في المعركة ثمانية عشر رجلا 
وقتل كردان أخو الفرافصة ومسعدة ورجل من بكر بن وائل 
يقال له: إسحاق» سوى من قتل في السكك» وانهزم عمرو بن 
مسلم إلى القصر وأرسل إلى نصر: ابعث إلى بلعاء بن مجاهد. فأتاه 
بلعاء» فقال: خذ لي آماناً منه» فآمنه نصر» وقال: لولا آني أشمت 
بك بكر بن وائل لقتلتك. 


وقيل: أصابوا عمرو بن مسلم في طاحونة» فأتوا به نصراً 
في عنقه حبل» فآمنه نصر» وقال له ولزیاد بن طریف والبختري 
بن درهم: الحقوا بأميركم. 

وقيل: بل التقى نصر وعمرو بالبروقان» فقتل من بكر بن 
وائل واليمن ثلائثون» فقالت بكر: علام نقاتل إخواننا وأميرناء 
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وقد تقربنا إلى هذا الرجل فأنكر قرابتنا! فاعتزلوا. وقاتلت الأزى 
ثم انهزمرا ودخلوا حصنا فحصرهم نصر» ثم أخذ عمرو بن 
مسلم والبختري أحد بني عباد وزياد بن طريف الباهلي» 
فضربهم نصر مائة مائة» وحلق رؤوسهم ولجاهم» والبسهم 
الملسوح. وقيل: أخذ البختري في غيضة كان دخلهاء فقال نصر في 


خبر غزو مسلم بن سعيد الزك 


يوم البروقان: 

آری العين لحت في ابتدار وما الذي يرد عليها بالدموع ابتدارها! 
فما آنا بالواني إذا المحرب شمرت تحرق في شط الخمسين نارها 
ولكنني ادعو ها خندف التي تطلع بالعبء الثقيل فقارها 
وماحفظت بكر هنالك حلفها فصار عليه ا عار قيس وعارها 
فإن تك بكر بالعراق تنزرت ففي أرض مرو علها وازورارها 
وقد جربت يوم البروقان وقعة لنندف إذ حانت وآن بوارها 
أتسني لقيسس في بجيالة وقعة ‏ وقد كان قبل اليوم طال اتتظارها 


يعني حين آخذ يوسف بن عمر خالداً وعياله. 
وذكر علي بن محمد أن الوليد بن مسلم قال: قاتل عمرو 


بن مسلم نصر بن سيار فهزمه عمرو» فقال لرجل من بني تيم 
کان معه: کیف تری استاه قومك یا آخا بي میم؟ یعیره بهزیتهې 
ٹم كرت تيم فهزموا أصحاب عمرو» فانجلى الرهج وبلعاء بن 
مجاهد في جمع من بني تيم يشلهم» فقال التميمي لعمرو: هذا 
أستاه قومي. قال: وانهزم عمروء فقال بلعاء لأصحابه: لا تقتلوا 
الأسرى ولکن جردوهم» وجوبوا سراویلاتهم عن آدبارهې 


ففعلواء فقال بيان العنبري يذكر حربهم بالبروقان: 


أناني ورحلي بالدينة وقعسة 
تظل عيون البرش بكر بن وائل 
هم اسلموا للمرت عمرو بن مسلم 


وكانت من الفتيان في الحرب عادة 


لآل تيم أرجفت كل مرجف 
إذا ذكرت قتلى البروقان تذرف 
وولوا شلالاً والأسنة ترعف 
وم يصبروا عند القنا المقصف 


خبر غزو مسلم بن سعيد الازك 

ولي هذه السنة غزا مسلم بن سعيد الترك فورد عليه 
عزله من خراسان من خالد بن عبد الله» وقد قطع النهر لحربهم 
وولاية أسد بن عبد الله عليها. 

ذكر الخبر عن غزوة مسلم بن سعيد هذه الغزوة. 

ذكر علي بن محمد عن أشیاخه أن مسلماً غزا ني هذه 
السنةء فخطب الناس في ميدان يزيدء وقال: ما أخلف بعدي شیا 
آهم عندي من قوم يتخلفون بعدي مخلقي الرقاب» يتواڻبون 
الجدران على نساء المجاهدين» اللهم بهم وافعل! وقد أمرت نصرا 
الا جد متخلفاً إلا قتله» وما آرثي هم من عذاب ينزله الله بهم - 
يعتي عمرو بن مسلم وأصحابه - فلما صار ببخاري آتاه کتاب 


السنة السادسة بعد مائة 


من خالد بن عبد الله القسري بولايته على العراق» وكتب إليه: 
آعم غزاتك. فسار إلى فرغانةء فقال أبو الضحاك الرواحي - أحد 
بني رواحة من بني عبس» وعداده في الأزد» وكان ينظر في 
الحساب: لس غل شاف العام معصيةء فختلف أربعة آلاف. 
وسار مسلم بن سعيد» فلما صار بفرغانة بلغه أن خاقان قد أقبل 
إليه» واتاه شميل» أو شبيل - بن عبد الرحمن المازني» فقال: 
عانيت عسكر خاقان مرضع كذا وكذاء فأرسل إلى عبد الله بن 
أبي عبد الله الكرماني مولى بي سليم» فامره بالاستعداد للمسیء 
فلما أصبح ارتحل بالعسکر» فسار ثلاث مراحل في يوم» ٹم سار 
من غد حتى قطع وادي السبوح» فأقبل إليه خاقان وتوافت إليه 
الخيل» فأنزل عبد الله بن أبي عبد الله قوما من العرفاء والمسواليء 
فاغار الترك على الذين أنزهم عبد الله ذلك الموضع فقتلوه» 
وأصابوا دواب لسلم وقتل المسيب بن بشر الرياحي» وقتل: 
البراء - وكان من فرسان المهلب - وقتل أخحو غوزك» وثار 
الناس في وجوههم» فأاخرجوهم من العسكرء ودفع مسلم لواءه 
إلى عامر بن مالك الحماني» ورحل بالناس فساروا ثمانية أيام» 
وهم مطيفون بهم» فلما كانت الليلة التاسعة أراد النزول» فشاور 
الناس فأشاروا عليه بالنزول» وقالوا: إذا أصحبنا وردنا الماء» 
والماء منا غير بعيد» وإنك إن نزلت المرج تفرق الناس في الثمارء 
وانتهب عسكرك فقال لسورة بن الحر: يا أبا العلا ماترى؟ 
قال: أرى ما رأى الناس ونزلوا. قال: ولم يرفع بناء في العسكر» 
وأحرق الناس ما ثقل من الآنية والأمتعةء فحرقوا قيمة الف 
ألف» وأصبح الناس فسارواء فوردوا الماء» فإذا دون النهر أهل 
فرغانة والشاش» فقال مسلم بن سعيد: أعزم على كبل رجل إلا 
اخترط سيفه» ففعلوا فصارت الدنيا كلها سيوفاء فتركوا الماء 
وعبرواء فأقام يوماً» ثم قطع من غد وأتبعهم ابن الخاقان. قال: 
فارسل حميد بن عبد الله وهو على الساقة إلى مسلم: قف ساعة 
فإن خلفي ماي رجل من الترك حتى أقاتلهم - وهو مثقل 
جراحة - فوقف الناس» فعطف على الترك, فأسر أهل السغد 
وقائدهم وقائد الترك في سبعةء وانصرف البقية» ومضى حميد 
ورمي بنشابة في رکبته» فمات. 

وعطش الناس وقد كان عبد الرمن بن نعيم العامري حمل 
عشرين قربة على إبله» فلما رأى جهد الناس أخرجهاء فشربوا 
جرعاء» واستسقى يوم العطش مسلم بن سعيد فأتوه بإناء» فأخذه 
جابر - أو حارئة - بن كثير أحو سليمان بن كثير من فيه» فقام 
مسلم: دعره» فما نازعني شربتي إلا من حر دخله» فأتوا خجندة» 
وقد أصابتهم مجاعة وجهد, فانتشر الناس فإذا فارسان يسألان 
عن عبد الرحمن بن نعیم» فأتیاه بعهده على خراسان من أسد بن 
عبد الله» فأقرآه عبد الرحمن مسلماء فقال: سمعا وطاعة» قال: 


السنة السادسة بعد مائة 


حج هشام بن عبد الملك 


۳۹۸ 


وكان عبد الرحمن أول من اتخذ الخيام في مفازة آمل. 

قال: وكان أعظم الناس غنى يوم العطش إسحاق بن 
محمد الغداني» فقال حاجب الفيل لثابت قطنة» وهو ثابت بن 
کعب: 
نقضي الأمور وبكر غير شاهدها بين المجاذيف والسكان مشغول 
مايعرف الناس منه غير قطته وماسواهامن الآباء مجهول 

وكان لعبد الرحمن بن نعيم من الولد نعيم وشديد وعبد 
السلام وإبراهيم والمقداد» وكان أشدهم نعيم وشديدء فلما عزل 
مسلم بن سعيد» قال الخزرج التغلبي: قاتلنا الترك فأاحاطوا 
بالمسلمين حتى أيقنوا باهلاك فنظرت إليهم وقد اصفرت 
وجوههم» فحمل حوثرة بن يزيد بن الجر بن الحنيف بن نصر بن 
يزيد بن جعونة على الترك في أربعة آلاف» فقاتلهم ساعة شم 
رجع» واقبل نصر بن سیار في ثلاثین فارسا فقاتلهم حتی ازا هم 
عن مواضعهم» وهل الناس عليهم» فانهزم الترك. 

قال: وحوثرة هذا هو ابن أخي رقبة بن الحر. قال: وكان 
عمر بن هبيرة قال لمسلم بن سعيد حين ولاه حراسان: ليكن 
حاجبك من صالح مراليك» فإنه لسانك وا معبر عنك» وحث 
صاحب شرطتك على الأمانة» وعليك بعمال العذر. قال: وما 
عمال العذر؟ قال: مر أهل كان بلد أن يختاروا لأنفسهم» فإذا 
اختازوا رجلا فوله» فان کان خیرا کان لك وإن کان شرا کان 
هم دونك» وکنت معذوراً. 

قال: وكان مسلم بن سعيد كتب إلى ابن هبيرة أن يوجه 
إليه توبة بن أبي أسيد مولى بني العنبرء فكتب ابن هبيرة إلى عامله 
بالبصرة: احمل إلي توبة ‏ بن أي اسيد» فحمله فقدم -وکان رجلا 
يلا جهيراً له سمت - فلما دحل على ابن هبيرة قال ابن 


هبيرة: مثل هذا فلیول» ووجه به إلى مشلم» فقال له مسلم: هذا 


فاراد توبة أن يشخص مع مسلم» فقال له أسد: أقم معي فانا 
احرج إليك من مسلم. فاقام معهء فاحسن إلى الناس وألان 
جانبه» وأحسن إلى الجند وأعطاهم آرزاقهې فقال له أسد: 
حلفهم بالطلاق فلا يتخلف آحد عن مغزاهء ولا يدخل بديلا 
فابی ذلك توبة فلم بجحلفهم بالطلاق. 

قال: وكان الناس بعد توبة محلفون الجند بتلك الأعان» 
فلما قدم عاصم بن عبد الله أراد أن جلف الاس بالطلاق فابواء 
وقالوا: نحلف بايان توبة. قال: فهم يعرفون ذلك يقولون: آان 
توبه. 


حح ام بن عب الك 

وحج بالناس في هذه السنة هشام بن عبد الملك» حدثني 
بذلك آحمد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي 
معشرء وكذلك قال الواقدي وغيره» لا خلاف بينهم في ذلك. 

قال الواقدي: حدٿي ابن آبي الزنادء عن أبيه» قال: كتب 
إلي هشام بن عبد الملك قبل أن يدخل المدينة أن اكتب لي سنن 
الحج» فكتبتها له» وتلقاه أبو الزناد. قال أبو الزناد: فإني يومئذ ف 
الموكب خلفه» وقد لقيه سعيد بن عبد الله ب بن الوليد بن عثمان 
بن عفان» وهشام يسير» فنزل له» فسلم عليه» ثم سار إلى جنبه» 
فصاح هشام: أبو الزناد! فتقدمت» فسرت إلى جنبه الآخرء 
فاسمع سعيداً يقول: يا أمير المؤمنين» إن الله ) يزل ينعم على 
أهل بيت المؤمنين» وينصر خليفته المظلوم» ولم يزالوا يلعنون في 
هذا المواطن الصالحة أبا تراب فامير المؤمنين ينبغي له أن يلعنه 
في هذه المواطن الصالحة» قال: فش على هشام» وثقل عليه 
كلامه» ثم قال: ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنه» قدمنا حجاجا. ثم 
قطع كلامه وأقبل علي فقال: يا عبد الله بن ذكوان» فرغت مما 
كتبت إليك؟ فقلت: نعم» فقال أبو الزناد: وثقل على سعيد ما 
حضرته یتکلم به عند هشام» فرایته منکسرا کلما رآني. 

وفي هذه السنة كلم إبراهيم بن محمد بن طلحة هشام بسن 
عبد الملك - وهشام واقف قد صلى في الحجر - فقال له: 
أسألك بالل وبحرمة هذا البيت والبلد الذي خرجت معظماً 
لحقه» إلا رددت علي ظلامی! قال: أي ظلامة؟ قال: داري» ‏ 
قال: فاين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: ظلمني واللّه» 
قال: فعن الوليد بن عبد الملك؟ قال: ظلمني واللّه» قال: فن 
سلیمان؟ قال: ظلمني» قال: فعن عمر بن عبد العزيز؟ قال: ٠‏ 
يرحه الل» ردها والله علي قال: فعن يزيد بن عبد الملك؟ قال: 


ظلمني الل هو قبضها مني بعد قبضي هاء وهي في يديك. قال 


هشام: أما والله لو كان فيك ضرب لضربتك» فقال إبراهيم: في 
والله ضرب بالشيف والسوط. فانصرف هشام والأبرش خلفه 
فقال: آبا جاشم» كيف سمعت هذا اللسان؟ قال: ما اجرد هذا 
اللسان! قال: هذه قريش والستتهاء ولا يزال في الناس بقايا ما 


e 


الفاق 


ولاية أسد بن عبد الله القسري عل خراسان 


وفیها امو ا اة اسان شه ارا و 
خراسان؛ فقدمها ومسلم بن سغید غاز بفرغانة» فذكر عن أسسد 


۳۹ 


أنه لما أتى النهر ليقطع» منعه الأشهب بن عبيد التميمي أحد بني 
غالب» وكان على السفن بآمل» فقال له أسد: اقطعنى» فقال: لا 
ا ان ابه ی ت عن الك ا ا 
وأطمعوه» فابى» قال: فإني الأمير» ففعل» فقال أسد: اعرفوا هذا 
حتى نشركه في آمانتناء فقطع النهر» فأتى السغد» فنزل مرجهاء 
وعلی خراج سمرقند هانئ بن هانئ» فخرج في الناس يتلقى 
اسدٰ فآتوه بالمرج» وهو جالس على حجر فتفاءل الناس» 
فقالوا: آاسد على حجر! ما عند هذا خیر. فقال له هانۍ: آقدمت 
أميرا فنفعل بك ما نفعل بالأمراء؟ قال: نعم» قدمت اميراً. ثم 
دعا بالغداء فتغدى بالمرج» وقال: من ينشط بالمسير وله أربعة 
عشرة درهما 
کمي؟ وإنه ليبكي ویقول: إغا آنا رجل مثلکم. ورکب فدخل 
سمرقند وبعث رجلين معهما عهد عبد الرحمن بن نعيم على 
الجندء فقدم الرجلان على عبد الرحمن بن نعيم» وهو في وادي 
أفشين على الساقة - وكانت الساقة على أهل سمرقند الموالي 
وأهل الكوفة - فسألا عن عبد الرحمن فقالوا: هو في الساقة» 
فاتياه بعهد وكتاب بالقفل والإذن هم فيهء فقرا الكتاب. ثم تی 
به مسلماً وبعهده» فقال مسلم: : سمعاً وطاعة» فقام عمرو بن 
هلال السدوسي - ويقال التيمي - فقنعه سوطين لما كان منه 
بالبروقان إلى بكر بن وائل» وشتمه حسين بن عثمان بن بشر بن 
الحتفز» فغضب عبد الرحمن بن نعيم» فزجرهما ثم اغلظ هماء 
وآمر بها فدفعاء وقفا بالناس وشخص معه مسلم. 

فذكر علي بن محمد عن أصحابه» أنهم قدموا على أسد» 
وهو بسمرقند» فشخص أسد إلى مرو» وعزل هانقاً واستعمل 
على سمرقند الحسن بن أبي العمرطة الكندي من ولد آكل 
المرار. قال: فقدمت على الحسن امرأته الجنوب ابنة القعقاع بن 
الأعلم رأس الأزد» ريعقرب بن القعقاع قاضي خراسان» فخرج 
يتلقاهاء وغزاهم الترك» فقيل له: هؤلاء الترك قد أتوك - كانوا 
سبعة آلاف - فقال: ما أتونا بل أتيناهم وغلبناهم على بلادهم 
واستعدبانهم» وايم الله مع هذا لأدنينكم منهم ولأقرنن نواصي 
خيلکم بنواصي خيلهم. 

قمال: ثم خرج فتباطا حتى أغاروا وانصرفواء فقال الناس: 
خرج إلى امرأته يتلقاها مسرعاء وحرج إلى العدو متباطشا. فلبغه 
فخطبهم» فقال: تقولون وتعبيون! الهم اقطع آثارهم وعجل 
أقدارهم» وآنزل بهم الضراء وارفع عنهم السراء! فشتمه الناس 
في أنفسهم. 

وكان خليفته حين خحرج إلى الترك ثابت قطنة» فخطب 
الناس فحصر فقال: من يطع الله ورسوله فقد ضل» وأرتج 


- ويقال: قال ثلاثة عشرة درهماً - وها هي ڏي في 


أخبار متفرقة 


السنة السادسة بعد مائة 
عليه» فلم ينطق بكلمة» فلما نزل عن المنبر قال: 


إن ) أكن فيكم خطيسا فإتي ‏ بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 
فقيل له: لو قلت هذا على المني لكت خطيباء فقال 


خاخب الفیل الیشکري بعیره خصره: 
أبا العلاء لقد لاقيت معضلة يوم العروبة من كرب وتخنيق 
تلوى اللسان إذا رمت الكلام به كماهوى زلق من شاهق النيق 
لما رمتك عيون الناس ضاحية. أنشأت تجرض لما قمت بالريق 
أما القران فلا تهدي محكمة من القران ولا تهدي لتوفيق 


وفي هذه السنة ولد عبد الصمد بن علي في رجب. 


أخبار متفرقة ‏ 
وكان العامل على المدينة ومكة والطائف في هذه السنة 
إبراهيم بن هشام ا مخزومي. وعلى العراق وخراسان حالد بن 
عبد الله القسري» وعامل خالد على صلاة البصرة عقبة بن عبد 
الأعلىء وعلى شرطتها مالك بن المنذر بن الجارودء وعلىی 
قضائها ثمامة بن عبد الله , بن آنس» وعلى خراسان أسد بن عبد 
الله 


السنة السابعة والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث A‏ 
إل غورين حيث حوى أزب وصك بالسيوف وبالحراب 
السنة السابعة والمائة هدانا الله بالقتلى تراهها مصلبة باأفواه الشعاب 
ملاحم لم تدع لسراة كلب مهاترة ولالبني كلاب 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث فاوردها النهاب وآب منها بأفضل مايصاب من النهاب 
فقتله يوسف بن عمر» وقتل معه أصحابه كلهم وكانوا ثلكمائة. الجبال جال ملغ ترى من دونها قطع السحاب 
ن يد شريدا وعاقبة الممسض من العقاب 
وفيها غزا الصائفة معاوية بن هشام» وعلى جيش الشام a ES‏ 
١ ِ 0 :‏ وملع من جبال خحوط فيها تعمل الحزم الملعية. 
ميمون بن مهران» فقطع البحر حتى عبر إل قبرس» وخرج معهم 
البعث الذي هشام كان أمر به في حجته سنة ست» فقدموا في سنة أخبار متفرقة 


سبع على الجعائل» غزا منهم نصفهم وقام النصف. وغزا البر 
مسلمة بن عبد الملك. 

وفيها وقع بالشام طاعون شديد. 

وفيه وجه بكير بن ماهان أبا عكرمة وأبا حمد الصادق 
وحمد بن خنيس وعمار العبادي ٺي عدة من شعيتهم» معهم زياد 
خال الوليد الأزرق دعاة إلى خراسان» فجاء رجل من كندة إل 
أسد بن عبد اللّه» فوشى بهم إليه» فأتى بأبي عكرمة وعمد بن 
خنيس وعامة أصحابهء ونجا عمار» فقطع أسد أيدي من ظفر به 
منهم وأرجلهم» وصلبهم. فأقبل عمار إلى بكير بن ماهان» 
فأحبره الخبر» فكتب به إلى محمد بن علي» فأجابه: الحمد لله 
الذي صدق مقالتکم ودعرتکم» وقد بقیت منکم قتلی ستفتل. 

وني هذه السنة حمل مسلم بسن سعيد إلى خالد بن عبد 
الله» وكان أسد ابن عبد الله له مكرما جخراسان ) يعرض له ولم 
يحبسهء فقدم مسلم وابن هبيرة مجمع على الهرب» فنهاه عن ذلك 
مسلم» وقال هم إن القوم فينا احسن رأيا منكم فيهم. 

وقي هذه السنة غزا أسد جبال نمرون ملك الغرشستان ما 
يلي جبال الطالقان» فصالحه نمرون على يديه» فهم اليوم يتولون 
اليمن. 


غزو الغور 

وفيها غزا أسد الغور وهي جبال هراة. 

ذكر ابر عن غزوة أسد هذه الغزوة. 

ذكر على بن محمد عن أشياخه» أن أسداً غزا الخور» فعمد 
أهلها إلى اثفالما فصيروها في كهف ليس إليه طريء فامر أسد 
باتخاذ توابيت ووضع فيها الرجالء ودلاها بالسلاسل»ء 
فاستخر جوا ما قدروا عليه» فقال ثابت قطنة: 
أرى اسدا تضمن مفظعمات تهيبها الملرك ذوو الحجاب 


سما بالنيل في أكناف مرو وتوفزهن بين هلا وهساب 


وفي هذه السنة نقل أسد من كان بالبروقان من الجند إلى 
بلخ» فأقطع کل من کان له بالبروقان مسکن مسکتا بقدر مسکنه» 
ومن م یکن له مسکن اقطعه مسکتاء وراد أن ينهم على 
الأخماس» فقيل له:إنهم يتعصبون فخلط بينهم» وكان قسم 
لعمارة مدينة بلخ الفعلة على كل كورة على قدر خراجهاء وول 
بناء مدينة بلخ برمك أبا خالد بن برمك» - وكان البروقان منزل 
الأمراء وبين البروقان وبين بلخ فرسخان وبين المدينة والنوبهار 
قدر غلوتين - فقال أبو البريد في بيان أسد مدينة بلخ: 


شعفت فزادك فالهرى لك شاعف 
ترعى الجرير بجساني متههمدل 
بمحاضر من منحنى عطفت له 
إن الباركة الي أحصتها 
فأراك فيها ما رأى من صالح 
فمضى لك الإسم الذي يرضى به 
ياخير ملك ساس أمررعية 
الله آمنهابصنعك بعدسا 


رئم على طفل بحرمل عاطف 
ريان لايعشو إليه آلف 
بر ترجح زانهن روادف 
عصم الذليل بها وقر الحائف 
فتحاً وأبواب السماء رراععف 
عنك البصير ما نويت اللاطف 
إني على صدق اليمين لحالف 


كانت قلوب خوفهن رواجف 


وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام» حدثني 
بذلك أحمد بن ثابت» عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى» عن أبي 
معشر. وكذلك قال الراقدي وهشام وغيرهما. 


وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عماها الذين ذكرناهم 


قبل في سنة ست ومائة. 


1 
السنة الفامنة والمائة 


ذکر ما كان فيها من الأحداث 
ففيها كانت غزوة مسلمة بن عبد الملك حتى بلغ قيساريةء 
مدينة الروم ما يلي الجزيرة» ففتحها الله على يديه. 
وفيها أيضاً غزا إبراهيم بن هشام ففتح أيضاً حصناً من 
وفیها وجه بکیر بن ماهان إلى خراسان عدة» فيه م عمار 
العبادي» فوشى بهم رجل إلى أسد بن عبد اللّه» فأاخذ عماراً 
فقطع بده ورجلیه ونجا اصحابه» فقدموا علی بکیر بن ماهان 
فأخبروه الخبر» فكتب بذلك إلى محمد بن علي» فكتب إليه في 
جواب الكتاب: الحمد له الذي صدق دعوتكم ونجى شيعتكم. 
وفیها کان الحریق بدابق» فذكر محمد بن عمر أن عبد الله 
بن نافع حدثه عن آبیه قال: احترق المرعى حتى احترق الدواب 
والرجال. 


غزو الختل 

وفيها غزا أسد بن عبد الله الختل» فذكر عن علي بن محمد 
أن خاقان أتى أسدا وقد انصرف إلى القواديان» وقطسع النهرء وم 
يكن بينهم قتال في تلك الغزاة. وذكر عن أبي عبيدة» أنه قال: بل 
هزموا أسدا وفضحروه» فتغنى الصبيان: 
از لان اتی اتو تا ات دی 

قال: وکان السہل محارباً له» فاستجلب خاقان» وكان أسد 
قد آظهر أنه يشتو بسرخ دره» فأمر أسد الناس فارتحلواء ووجه 
راياته» وسار في ليلة مظلمة إلى سرخ دره» فكبر الناس» فقال 
أسد: ما للناس؟ قالوا: هذه علامتهم إذا قفلواء فقال لعروة 
المنادي: ناد إن الأمير يريد غورين» ومضى واأقبل خاقان حين 
انصرفوا إلى غورين النهر فقطع النهرء فلم يلتق هر ولا هم 
ورجع إلى بلخ» فقال الشاعر في ذلك يمدح أسد بن عبد الله: 
ندبت لي من كل الخامسة ألفين من كل لحاف عريض الدفين 

قال: ومضى المسلمون إلى الغوريان فقاتلوهم يوسا 
وصبروا هم» وبرز رجل من المشركين» فوقف أمام أصحابه وركز 
رتحه» وقد أعلم بعصابة خضراء - وسلم بن أحوز واقف مع 
نصر بن سيار - فقال سلم لنصر: قد عرفت رأى أسده وأنا 
حامل على هذا العلج» فلعلى أن أقتله فيرضى. فقال: شأنك 
فحمل علیه» فما اختلج ره حتی غشیه سلم فطعنه» فإذا هو 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السنة الثامنة والمائة 


بين يدي فرسه» ففحص برجله» فرجع سلم فوقف» فقال لنصر: 
أنا حامل حملة أخرى» فحمل حتى إذا دنا منهم اعتراضه رجل 
من العدة» فاختلفا ضربتين» فقتله سلم فرجع سلم جريحاًء فقال 
نصر لسلم: قف لي حتى أحمل عليهم» فحمل حتى خالط العدوء 
فصرع رجلین ورجع جريا فوقف فقال: آتری ما صنعنا یرضیه؟ 
لا أرضاه الله! فقال: لا والله فيما أظن. وأتاهما رسول أسد 
فقال: يقول لكما الأمير: قد رايت موقفكما منذ اليوم وقلة 
غنائكما عن المسلمين» لعنكما اللَه! فقالا: آمين إن عدنا غل هذا. 
وتحاجزوا يومثذ ثم عادوا من الخد فلم يلبث المشركون أن 
انهزموا وحوى المسلمون عسكرهم» وظهروا على البلاد فأاسروا 
وسبوا وغنمواء» وقال بعضهم رجع أسدفي سنة ثمان ومائة 
مفلولا من الختل» فقال آهل خراسان: 
أزختلان آمذی یروبتاه آمذى بدل فزاز آمذى 

قال: وكان أصاب الجند في غزاة الختل جوع شديد» فبعث 
أسد بکہشین مع غلام له» وقال: لا تبعهما باقل مسن خسمائة 
فلما مضى الغلام» قال أسد: لا يشتريهما إلا ابن الشخير» وكان 
في المسلحةء فدخل ابن الشخير حين أمسىء» فوجد الشاتين في 
السوق» فاشتراهما بخمسمائة» فذبح إحداهما وبعث بالأخرى إلى 
بعض إخوانه» فلما رجع الغلام إلى أسد أخره بالقصةء فبعث 
إليه أسد بالف درهم. 

قال: وابن الشخير هو عثمان بن عبد الله بن الشخيء 
أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي. 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام وهو على 
المدينة ومكة والطائف. حدثى بذلك أحمد بن ثابت» عمن ذكره» 
عن زاق بن ی عن ای سي وات فال عد کن 
عمر الواقدي. 

وكان العمال في هذه السنة على الأمصار في الصلاة 
والحروب والقضاء هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلهاء 
وقد ذكرناهم قبل. 


السنة التاسعة والائة 
السنة التاسعة والائة 


ذكر الأحداث التي كانت فيه 
فمما كان فيها من ذلك غزوة عبد الله بن عقبة بن نافع 
الفهري على جيش في البحر وغزوة معاوية بن هشام أرض 
الروم» ففتح حصنا بها يقال له: طيبة» وأصيب معه قوم من اهل 
انطاكية. 


خبر مقتل عمر بن يزيد الأسيدي 

وفيها قنل عمر بن يزيد الأسيدي» قتله مالك بن المنذر بن 
الجارود. 

ذكر احبر عن ذلك. 

وكان سبب ذلك - فیما ذكر - أن خالد بن عبد الله شهد 
عمر بن يزيد آیام حرب يزيد بن المهلب» فأعجب به يزيد بن عبد 
املك وقال: هذا رجل العراق» فغاظ ذلك خالداء فأمر مالك بن 
النذر وهو على شسرطة البصرة أن يعظم عمر بن يزيد ولا 
بعصی له آمراً حتی یعرفه الناس» : ثم اقبل یعتل عليه حتی یقتله» 
ففعل ذلك» فذكر يوماً عبد الأعلى بن عبد الله بن عاس فافتری 


عليه مالك فقال له عمر بن یزید: تفترى على مثل عبد الأعلى! 
٠‏ فأغلظ له مالك» فضربه بالسياط حتى قتله. 


غزو غورین 
وفيما غزا أسد بن عبد الله غورين» وقال ثابت قطنة: 


أری أسداً في الحرب إذ نزلت به وقارع اهل الحرب فاز وأوجا 


تناول أرض السبل» خاقان ردؤه فحرق ما استعصى عليه وخربا 
أك وفود الترك ما بين كابل وغورين إذ ل يهربوا منك مهربا 
فما يغمر الأعداء من ليث غابة أبي ضاريات حرشوه فعقبا 
أزب كان الورس فوق ذراعه كريه انجيا قد أسن وجريا 
ألم يك في ا حصن المبارك عصمة لجحندك إذ هاب الجبان وارهبا 
بنى لك عبد الله حصنا ورثته قدا إذا عد القديم وأنيا 


ذکر الخبر عن عزل هشام خالدا القسري 
وأخاه عن خراسان 
وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد 
الله عن خراسان وصرف أخاه أسدا عنها. 
ذکر ابر عن عزل هشام خالداً واخاه عن خراسان. 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 


۲ 


وكان سبب ذلك آن أسداً أخا خالد تعصب حتى افسد 
الناس» فقال أبو البريد - فيما ذكر علي بن محمد لبعض الأزد: 
ادخلني على ابن عمك عبد الر هن بن صبح» وأوصه بي 
واخبره عني» فادخله عليه - وهو عامل لأسد على بلخ - فقال: 
اصلح الله الأمير! هذا ابو البريد البكري أخونا وناصرناء وهو 
شاعر أهل المشرق» وهو الذي يقول: 
إن تقض الأزد حلفا كان أكده في سالف الدهر عباد ومسعود 
ومالك وسويد أكداه معا لماتجردفيهااي تجريد 
حتى تنادوا أتاك الله ضاحية وني ابجلرد من الإيقاع تقصيد 

قال: فجذب آبو البريد يده» وقال: لعنك الله من شفيع 
کذب! أصلحك اللّه! ولکني الذي أقول: 
الأزد إخوتناوهم حلفاؤنا مابيشانكث ولاتبديل 

قال: صدقت» وضحك. وأبو البريد من بني علياء بن 
شیبان بن ذهل ابن ثعلبة 

قال: وتعصب على نصر بن سيار ونفر معه من مضرء 
فضربهم بالسياط» وخطب ني يوم جمعة فقال في خطبته: قبح الله 
هذه الرجوه! وجوه أهل الشقاق والنفاق» والشغب والفساد. 
الهم فرق بيني وبينهم» واخرجني ي إلى مهاجري ووطني؛ وقل من 
يروم ما قبلي أو یترمرم» وامير المؤمنين خالي» وخالد بن عبد الله 
أخي» ومعي اثنا عشر الف سيف يمان. 

ثم نزل عن منبره» فلما صلى ودخل عليه الناس» وأخذوا 
جالسهم» اخرج كتاباً من تحت فراشه» فقرأه على الناس» فيه ذكر 
نصر بن سيار وعبد الرحهن نعيم الغامدي وسورة بن الحر الأباني 
- آبان بن دارم - والبختري بن آبي درهم من بني الحارث بن 
ا ا ان او ل ی اج م 
سورة» فذکر حاله وطاعته ومناصحته» وآنه لیس ينبغي له أن 
يقبل قول عدو مبطل» وأن مجمع بينهم وبين من قرفهم بالباطل. 
فلم يقبل قوله» وأمر بهم فجردوا» فضرب عبد الرحن بن نعيم» 
E EES‏ 
سراویله یزل عن موضعه» فقام رجل من آهل بيته» فأخذ رداء له 
هرویاء وقام مادا ثوبه بیده» وهو ینظر إلى سد یرید أن يأذن له 
فیژزده فأومى إليه أن افعل» فدنا منه فأزره - ويقال: بل أزره 
أبو نغلية - وقال له: اتزر أبا زهير فإن الأمير وال مؤدب. ويقال: 
ا 

فلما فرغ قال: آین تيس بني حمان؟ - وهو يريد ضربه 
وقد کان ضربه قبل - فقال: هذا تيس بني حمان» وهو قريب 
العهد بعقوبة الأمير» وهو عامر بن مالك بن مسلمة بن يزيد بسن 
حجر بن خيسق بن حمان بن كعب بن سعد. وقيل إنه خلفهم 


YY 


بعد الضرب» ودفعهم إلى عبد ربه بن أبي صالح مولى بني سليم 
- وكان من الحرس - وعيسى بن أبي بريق» ووجههم إلى خالدء 
وكتب إليه: إنهم أرداوا الوثوب عليه» فكان ابن أبي بريق كلما 
نبت شعر احدهم حلقه» وان البختري بن آبي درهم» يقول: 
لوددت أنه ضربني وهذا شهرا - يعني نصر بن سيار ا کان 
بينهما بالبروقان - فارسل بنو تميم إلى نصر: إن شئتم انتزعناكم 
من أيديهم» فكفهم نصر؛ فلما قسدم بهم على خالد لام اسداً 
وعنفه» وقال: ألا بعثت برؤوسهم! فقال عرفجة التميمي: 

فكيف وانصار الخليفة كلهم عناة واعداء الخليفة تطلق 


بكيت رلم أملك دموعي وحق لي ونصر شهاب الحرب في الغل موثق 
وقال نصر: 

بعشت بالعتاب في غير ذنب في كاب تلوم آم قيم 

إن أكن موثقاً ايرآ لديم في همسوم وكربة وسهوم 

رهن قسر فماوجدت بلاء كإسار الكرام عند الليم 

أبلغ المدعين قسراوقسر أهل عرد القناة ذات الوصوم 

هل فطمتم عن الخيانة والغد رام أتتم كالحاكر المستديم؟ 
وقال الفرزدق: 


أاخالدلولا الله لم تعط طاعة ولرلا بشو مروان ل توثقوانصرا 
إذأ للقيتم دون شد وثاقه بى الحرب لا كشف اللقاء ولا ضجرا 

وخطب اسد بن عبد الله على منبر بلخ» فقال في خطبته: 
يا اهل بلخ» لقبتموتي الزاغ واللّه لأزيغن قلوبكم. 

فلما تعصب سد وافسد الناس بالعصبية» كتب هشام إل 
خالد بن عبد الله: اعزل آخاك فعزله فاستأذن له في الحج٬‏ فقفل 
أسد إلى العراق ومعه دهاقين خراسان» في شهر رمضان سنة تسع 
ومائة» واستخلف أسد على خراسان الحكم بن عرانة الكلبي» 


فاقام الحكم صيفية» فلم يغز. 


ذكر الخبر عن دعاة بني العباس 

وذكر علي بن محمد أن آول من قدم حراسان من دعاة بي 
العباس زياد أبو محمد مولى همدان في ولاية أسد بن عبد الله 
الأولى» بعثه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» وقال له: ادع 
الناس إلينا وانزل ني اليمنء والطف بمضر. ونهاه عن رجل من 
أبرشهرء يقال له غالب» لأنه كان مفرطا في حب بنى فاطمة. 
ویقال: اول من جاء اهل خراسان بکتاب محمد بن علي حرب 
بن عثمان» موی بني قيس بن ثعلبة من آهل بلخ. 

قال: فلما قدم زياد أو حمد» ودعا إلى بني العباس» ذكر 
سيرة بني مروان وظلمهم» وجعل يطعم الناس الطعام فقدم 


ذكر ابر عن دعاة بني العباس 


السنة التاسعة والمائة 


عليه غالب من أبرشهر» فكانت بينهم منازعة» غالب يفضل آل 
آبي طالب وزیاد يفضل بني العباس ففارقه غالب» واقام زياد 
بعرو شتوة» وكان يختلف إليه من أهل مرو يحيى بن عقيل 
الخزاعي وإبراهيم بن الخطاب العدوي. 

قال: وکان ينزل برزن سويد الكتاب في دور آل الرقاد 
وکان على خراج مرو الحسن بن شیخ» فبلغه آمره» فأاخبر به اسد 
بن عبد الله» فدعا به - وکان معه رجل یکنی ابا مرسی - فلما 
نظر إليه أسده قال له: أعرفك؟ قال: نعم» قال له أسد: رأيتك في 
حانوت بدمشق» قال: نعم» قال لزياد: فما هذا الذي بلخني 
عنك؟ قال: رفع إليك الباطلء إنغا قدمت خراسان في تجارة» وقد 
فرقت مالي على الناس» فإذا صار إلى خحرجت. قال له أسد: 
اخرج عن بلادي» فانصرف» فعاد إلى أمره» فعادوا الحسن أسداء 
وعظم عليه آمره» فارسل إليه» فلما نظر إليه» قال: ألم نهك عن 
المقام جخراسان! قال: ليس عليك أيها الأمير مني بأس» فاحفظه 
وآمر بقتلهم» فقال له آبو موسی: فاقض ما انت قاض. فازداد 
غضباء وقال له: أنزلنى منزلة فرعون! فقال له: ما أنزلتك ولكن 
اله أنزلك فقتلواء وكانوا عشرة من أهل بيت الكوفةء فلم ينج 
منهم يومثشذ إلا غلامان استصغرهماء وأمر بالباقين فقتلوا 
بکشانشاه. 

وقال قوم: آمر أسد بزياد أن بحط وسطه» فمد بين اثنين» 
فضرب فنبا السيف عنه» فكبر أهل السوق» فقال أسد: ما هسذا؟ 
فقيل له» م حك السيف فيه» فاعطى ابا يعقوب سيفاًء فخرج في 
سروايل» والناس قد اجتمعوا عليه» فضربه» فبا السيف» فضربه 
ضربة أخرى» فقطعه باثنتين. 

وقال آخرون: عرض عليهم البراءة» فمن تبرأمنهم ما 
رفع عليه خلي سبيله» فأبى البراءة ثمانية منهم» وتبرأ اثنان. 

فلما كان الغد أقبل أحدهما وأسد في مجلسه المشرف على 
السوق بالمدينة العتيقة» فقال: اليس هذا أسيرنا بالأمس! فأتام 
فقال له: أسألك أن تلحقنى بأصحابي» فأشرفوا به على السوق»ء 
وهو يقول: رضينا بالل ربا وبالإسلام ديناً ومحمد 4# نبياًء 
فدعا أسد بسيف نخاراخدا» فضرب عنقه بيده قبل الأضحى 
باربعة آيام» ثم قدم بعدهم رجل من آهل الكوفة يسمى كيرا 
فنزل على آبي النجم» فكان بأنيه الذين لقرا زيادا فيحدثهم 
ويدعوهم» فكان على ذلك سنة أو سنتين» وكان كثير أمياء فقدم 
عليه خداش» وهو في قرية تدعی مرعم» فغلب کثیرا على آمره. 
ویقال: کان اسمه عمار فسمي خداشاء لأنه خدش الدين. 

وكان أسد استعمل عيسى بن شداد البرجمي إمرته الأولى 
في وجه وجهه على ثابت قطنة» فغضب» فهجا أسدأ فقال: 


السنة التاسعة والائة 


ولاية أشرس بن عبد الله على خراسان 4 
أرى كل قوم يعرفون أباهم وأبو ججيلة بينهم يتذبذب فإن صرفت عتهم به فلعله وإلايكونوامن أحاديث قائل 
إني وجدت أبي أباك فلاتكن إلباعلي مع العدو تجلب وکان آشرس يلقب جغْراً بخراسان. 
أرمى بسهمي من رماك بسهمه وعدو من عاديت غير مكذب 
أسد بن عبد الله جلل عفوه أهل الذنوب فكيف من م يذنب أحاديث متفرقة 
أجماي ارج تة رالرجي جر للح اغب وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام» كذلك 
عبد إذا استبق الكرام رأيته a a‏ حدثي آحمد بن ثابت» عمن ذکره» عن إسحاق بن ست عن 
إني أعوذبقبر كرزأن أرى تبعالعبدمن تيم قب 


ولاية أشرس بن عبد الله على خراسان 

وفي هذه السنة استعمل هشام بن عبد الملك على خراسان 
أشرس بن عبد الله السلمي» فذكر علي بن محمد» عن أبي الذيال 
العدوي ومحمد بن حمزة» عن طرخان ومحمد بن الصالت الثقفي 
أن هشام بن عبد الملك عزل أسد بن عبد الله عن خراسان» 
واستعمل أشرس بن عبد الله السلمي عليهاء وأمره أن يكاتب 
خالد بن عبد الله القسري - وكان أشرس فاضلا خيراء وكانوا 
يسمونه الكامل لفضله عندهم - فسار إلى خراسان» فلما قدمها 
فرحوا بقدومه» فاستعمل على شرطته عميرة أبا أمية اليشكري 
ثم عزله وول السمط واستقضى علي مرو أبا المبارك الكنديء 
فلم یکن له علم بالقضاءء فاستشار مقاتل بن حيان» فاشار عليه 
مقاتل محمد بن زيد فاستقضاه فلم يزل قاضيا حتى عزل 
أشرس. 

وكان أول من اتخذ الرابطة خراسان واستعمل على الرابطة 
عبد الملك بن دثار الباهلي» وتولى أشرس صغير الأمور وكبيرها 

قال: وکان أشرس لا قدم خراسان كبر الاس فرحاً به 
فقال رجل: 
لقد سمع الرحمن تكبير أمة غداة آتاها من سليم إمامها 
إمام هدى قرى هم أمرهم به وكانت عجافا ما تخ عظامها 

وركب حين قدم حمارأء فقال له حيان النبطي: أيها الأميرء 
إن کنت ترید آن تکون والي خراسان فارکب الخیل» وشد حزام 
فرسك» وألزم السوط خاصرته حتى تقدم النارء وإلا فارجع. 
قال: أرجع إذنء ولا أقتحم النار يا حيان. ثم أقام وركب الخيل. 

قال علي: وقال محیى بن حضين: رايت في المنام قبل قدوم 
أشرس قائلاً يقول: أتاكم الوعر الصدر» الضعيف الناهضة 
المشثوم الطائرء فانتبهت فزعا ورايت في الليلة الثانية: أتاكم الوعر 
الصدرء الضعيف الناهضة» المشثوم الطائرء الخائن قومه» جغر» 
ثم قال: 
لقد ضاع جيش کان جعفر أميرهم فهل من تلاف قبل دوس القبائل! 


أبي معشر. وكذلك قال الواقدي وغیره. 

وقال الواقدي: خطب الناس إبراهيم بن هشام بمنى في 
هذه السنة الخد من يوم النحر بعد الظهر. فقال: سلوني» فانا ابن 
الوحيدء لا تسالون احداً أاعلم مني. فقام إليه رجل من اهل 
العراق فسأله عن الأضحية» أواجبة هي أم لا؟ فما درى أي 
شيء یقول له! فنزل. 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف 
إبراهيم بن هشام» وعلى البصرة والكوفة خالد بن عبد الله 
وعلى الصلاة بالبصرة أبان بن ضبارة اليزني» وعلى شرطتها 
بلال بن أبي بردة» وعلى قضائها ثمامة بن عبد الله الأنصاري» 
من قبل خالد بن عبد الله» وعلى خراسان آشرس بن عبد اللّه. 


AC 
السنة العاشرة والائة‎ 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك غزوة مسلمة بن عبد الملك الترك 
سار إليهم نحو باب اللان حتى لقي خاقان في جموعه» فاقتتلوا 
قربا من شهرء وأصابهم مطر شديد» فهزم الله خاقان» 
فانصرف» فرجع مسلمة فسلك على مسجد ذي القرنين. 

وفيها غزا - فيما ذكر - معاوية بن هشام أرض الرو» 
ففتح صماله. وفيها غزا الصائفة عبد الله بن عقبة الفهري. وكان 
على جيش البحر - فيما ذكر الواقدي- عبد الرحمن بن معاوية 
بن حدیج. 

وفي هذه السنة دعا الأشرس أهل الذمة من أهل سمرقند 
ومن وراء النهر إلى الإسلام» على أن توضع عنهم الجزية» 
فأجابوا إلى ذلك فلما أسلموا وضع عليهم الجزيةء وطالبهم بهاء 
فنصبوا له الحرب. 


ذكر الخبر عما كان من أمر أشرس وأمر أهل مرقند 
ومن وليهم في ذلك 

ذکر آن آشرس قال في عمله خراسان: ابغوني رجلا له 
ورع وفضل أوجهه إلى من وراء النهر» فيدعرهم إلى الإسلام. 
فأشاروا عليه بأبي الصيداء صالح بن طريف» مولى بني ضبة» 
فقال: لست با ماهر بالفارسية» فضموا معه الربيع بن عمران 
التميمي» فقال أبو الصيداء: اخرج على شريطة أن من اسلم م 
يوخذ منه الجزيةء فإنغا حراج خراسان على رؤوس الرجالء قال 
أشرس: نعم» قال أبو الصيداء لأصحابه: فإني أخرج فإن م ييف 
العمال أعنتموني عليهم» قالوا: نعم. 

فشخص إلى سمرقند» وعليها الحسن بن أبي العمرطة 
الكندي على حربها وخراجهاء فدعا بو الصيداء أهل سمرقند 
ومن حوهما إل الإسلام» على أن توضع عنهم الجزية» فسارع 
الناس» فكتب غوزك إلى أشرس: إن الخراج قد انكسر» فكتب 
أشرس إلى ابن أبي العمرطة: إن في الخراج قوة للمسلمين» وقد 
بلغي أن اهل السغد وأشباههم لم يسلموا رغبة وإغا دخلرا في 
الإسلام تعوذا من الجزيةء فانظر من اخحتتن وأقام الفرائض 
وحسن إسلامه» وقرأ سورة من القرآن» فارفع عنه خراجه. ثم 
عزل أشرس ابن أبي العمرطة عن الخراج» وصيره إلى هانئ بن 
هانئ» وضم إليه الأشحيذء فقال ابن آبي العمرطة لأبي الصيداء: 


ذکر ما کان فيها من الأحداث 


السنة العاشرة والمائة 


لست من الخراج الآن في شيء» فدونك هاناً والأشحيذ, فقام 
أبو الصيداء ينعهم من أخذ الجزية ممن أسلم» فكتب هانئ: إن 
الناس قد أسلموا وبنوا المساجد. فجاء دهاقين جخارى إلى أشرس 
فقالوا: من تأخذ الخراج» وقد صار الناس كلهم عرباً؟ فكتب 
أشرس إلى هانئ وإلى العمال: خذوا الخراج ممن كنتم تاخذونه 
منه» فأعادوا ا لجزية على من أسلم» فامتنعواء واعتزل من آهل 
السغد سبعة آلاف» فنزلوا على سبعة فراسخ من سمرقند» 
وخرج إليهم أبو الصيداء وربييع بن عمران التميمي والقاسم 
الشيباني وأبو فاطمة الأزدي وبشر بن جرموز الضي وخالد بن 
عبد الله النحوي وبشر بن زنبور الأزدي وعامر بن قشير - أو 
بشير» الخجندي» وبيان العنبري وإسماعيل بن عقبة» لينصروهم. 

قال: فعزل أشرس ابن أبي العمرطة عن الحرب 
واستعمل مكانه الجشر بن مزاحم السلمي» وضم إليه عميرة بن 

قال: فلما قدم حشر كتب إلى أبي الصيداء يسأله أن يقدم 
عليه هو وأصحابه» فقدم أبو الصيداء وثابت قطنة» فحبسهماء 
فقال آبو الصيداء: غدرتم ورجعتم عما قلتم! فقال له هانئ: لین 
بغدر ما كان فيه حقن الدماء. وحمل أبا الصيداء إلى الأشرس»› 
وحبس ثابت قطنة عنده» فلما مل أبو الصيداء اجتمع أصحابه 
وولوا أمرهم أبا فاطمة ليقاتلوا هانئاء فقال هم: كفوا حتى أكتب 
إلى أشرس فياتينا رأيه فنعمل بامره. فكتبوا إلى أشرس» فكتب 
أشرس: ضعوا عليهم الخراج» فرجع أصحاب أبي الصيداء 
فضعف أمرهم» فتتبع الرؤساء منهم فأخذواء وحملوا إلى مرو» 
وبقي ثابت عحبوساً» وأشرك آشرس مع هانئ بن هانیء سلیمان 
بن أبي السري مولى بني عوافة في الحراج» فألح هانىء والعمال 


في جباية الخراج» واستخفوا بعظماء العجم» وساط الجشر عميرة 


بن سعد على الدهاقين» فأقيموا وخرقت ثابهم» والقيت 
مناطقهم في أعناقهم» وأخذوا الجزية ممن أسلم من الضعفاءء 
فكفرت السغد وبخارى» واستجاشوا الترك» فلم يزل ثابت قطنة 
في حبس الجشرء حتى قدم نصر بن سيار والياً على الجشرء فحمل 
ثابتا إل أشرس مع إبراهيم بن عبد الله الليثي فحبسه. وكان 
نصر بن سيار الطفه» وأحسن إليه» فمدحه ثابت قطنة» وهو 
عبوس عند أشرس فقال: 

ما هاج شوقك من نؤي وأحجار ومن رسوم عفاها صوب آمطار! 
لإ يبق منها ومن أعلام عرصتها إلاشجيج وإلاموقدالنار 
ومائل في ديار الي بعدهم مل الربيشة في أهدامه الساري 
ديار ليلي قفار لا نيس بها دون الجحون وأين الحجن من داري! 
بدلت منها وقد شط المزار بها وادي المخافة لا يسري بها الساري 


السنة العاشرة والائة 


بين السماوة في حسزم مشرقة ومعنق دونشا آذزيه جار 


إن كان ظني بنصر صادقاً ابلا فيما أدبر من نقضي وإمراري 
يصرف اند حتى يتف بهم نهبا عظميا وجري ملك جار 


وتعثر اليل في الأقيادآونة تحوى النهاب إلى طلاب أوتار 
حتى يروها دوين السرح بارقة فيهالواء كظل الأجدل الضاري 
لا ينع اللفر إلا ذو خافظقة من الخضارم سباق بأاوتار 
إني وإن كنت من جذم الذي نضرت منه الفروع وزندي الفاقب الواري 
لذاكر منك مرا قد سبقت به من كان قبلك يانصربن سيار 
ناضلت عني نضال الحر إذقصرت دوني العشيرة واستبطات آنصاري 
وصار كل صديق كنت آمله ألباً علي ورث الحبل من جاري 
وما تلبست بالأمر الذي وقعوا به علي ولا دشت اطماري 
ولا عصيت إماماً كان طاعتسه حقاً علي ولا قسارفت من عار 

قال علي: وخرج آشرس غازياً فنزل آمل» فأقام ثلاثة 
أشهرء وقدم قطن بن قتيبة بن مسلم فعبر النهر في عشرة آلاف 
فاقبل أهل السغد وأهل جخارى» معهم خاقان والترك» فحصروا 
قطن بن قتيبة في خندقه» وجعل خاقان ینتخب کل يوم فارسا 
فيعبر في قطعة من الترك النهر. وقال قوم: أقحموا دوابهم عريساً 
فعبروا وأغاروا على سرح الناس» فأآخرج أشرس ثابت قطنة 
بكفالة عبد الله بن بسطام بن مسعود بن عمروء فوجهه مع عبد 
الله بن بسطام ني الخيسل فاتبعوا الترك فقاتلوهم بآمل حتى 
استنقذوا ما بأيديهم» ثم قطع الترك النهر إليهم راجعين» ثم عبر 
أشرس بالناس إلى قطن بن قتبة» ووجه آشرس رجلا يقال له 
مسعود - أحد بني حيان - في سريةء فلقيه م العدوء فقاتلوهم 
فأصيب رجال من المسلمين وهزم مسعود» حتى رجع إلى 
أشرس» فقال بعض شعرائهم: 


حلوا بأرض قفار لا انيس بها وهن بالسفح أمشال اليعاسيب 


وأقبل العدوء فلما كانوا بالقرب لقيهم المسلمون 
فقاتلوهم» فجالوا جولةء فقتل في تلك الجولة رجال من 
السلمين» ثم كر المسلمون وصرروا هم» فانهزم المشركون. 
ومضى أشرس بالناس» حتى نزل بيكند» فقطع العدو عنهم الماء 
فاقام أشسرس والمسلمون في عسكرهم يومهم ذلك وليلتهم 
فأصحبوا وقد نفد ماؤهم» فاحتفروا فلم ينبطواء وعطشوا 
فارتحلوا إلى المدينة التي قطعوا عنهم المياه منهاء وعلى مقدمة 
المسلمين قطن بن قتيبةء فلقيهم العدو فقاتلوهم فجهدوا من 
العطش» فمات منهم سبعمائةء وعجز الناس عن القتال» ولم ييق 
في صف الرباب إلا سبعةء فكاد ضرار بن حصين يؤسر من 


ذكر لبر عما كان من أمر أشرس وأمر أهل “مرقند ومن 


Ah 


الجهد الذي كان به» فحض الحارث بن سريج الناس» فقال: أيها 
الناس» القتل بالسيف أكرم في الدنيا واعظم اجراً عند الله من 
الوت عطشاً. فتقدم الحارث بن سريج وقطن بن قتيبة وإسحاق 
بن محمد٬‏ ابن آخي وکيع» ٺي فوارس من بني تيم وقيس» فقاتلوا 
حتى أزالوا الترك عن الماء» فابتدره فشربوا وارتووا. 

قال: فمر ثابت قطنة بعبد الملك بن دثار الباهلى» فقال له: 
يا عبد الملك» هل لك في آثار الجهاد؟ فقال: أنظرني E‏ 
وأتحنط» فوقف له حتى خرج ومضياء فقال ثابت لأصحابه: أنا 
أعلم بقتال هؤلاء منكم» وحضهم» فحملوا على العدوء واشتد 
القتالء فقتل ثابت في عدة من المسلمين» منهم صخر بن مسلم 
بن النعمان العبدي وعبد الملك بن دثار الباهلي والوجيه 
الخراساني والعقار بن عقبة العودي. فضم قطن بن قتيبة 
وإسحاق بن محمد بن حسان خيلا من بني يم وقيس» تبايعوا 
على الموت» فأقدموا على العدوء فقاتلوهم فكشفرهم» وركبهم 
المسلمون يقتلونهم» حتى حجزهم الليل» وتفرق العدو. فأتى 
أشرس جخارى فحصر أهلها. 

قال علي بن حمد» عن عبد الله بن المبارك: حدثي هشام 
بن عمارة بن القعقاع الضي عن فضيل بن غزوانء قال: حدثني 
وجيه البناني ونحن نطوف بالبيت» قال: لقينا الترك فقتلوا منا 
قومأء وصرعت وأنا انظر إلبهم» بجلسون فيستقون حتى اتتهوا 
إلم» فقال رجل منهم: دعوه فإن له أثرا هو واطنه» وأجلا هو 
بالغه» فهذا أثر قد وطتته» وأنا أرجو الشهادة. فرجع إلى 
خراسان» فاستشهد مع ثابت. 

قال: فقال الوازع بن مائق: مر بي الوجيه في بغلين يوم 
آشرس» فقلت: كيف أصبحت يا أبا أسماء؟ قال: أصبحت بين 
حائر وحائزء الهم لف بين الصفينء فخالط القرم وهو متنكب 
قوسه وسیفه» مشتمل في طیلسان واستشهد» واستشهد اهيثم بن 
المنخل العبدي. 

قال على» عن عبد الله بن المبارك قال: لما التقى أشرس 
والترك قال ثابت قطة: الهم إني كنت ضعيف ابسن بسطام 
البارحة» فاجعلنى ضيفك الليلةء واللّه لا ينظر إلي بنو أمية 
مشدوداً في الحديد فخمل وحمل أصحابه» فكذب أصحانه 
وثبت» فرمي برذونه فشب» وضربه فأقدم» وضرب فارتٹ» فقال 
وهو صريع: الم إني اصبحت ضيفاً لابنن بسطام» وامسيت 
ضيفك» فاجعل قراي من ثوابك الحنة. 

قال علي: ويقال إن أشرس قطع النهرء» ونزل بيكندء فلم 
جد بها ماء» فلما أصبحروا ارتحلراء فلمادنرامن قصر 
خاراخذاه- وكان منزله منهم على ميل - تلقاهم آلف فارس» 


۲Y 


فاحاطوا بالعسكر وسطع رهج الغبار» فلم يكن الرجل يقدر أن 
ينظر إلى صاحبه. قال: فانقطع منهم ستة آلاف» فيهم قطن بن 
قتيبة وغوزك من الدهاقين» فاتتهوا إلى قصر من قصور جخارى» 
وهم يرون أن أشرس قد هملك» وأشرس في قصور بخارى» فلم 
يلتقوا إلا بعد يومين» ولحق غوزك في تلك الوقعة بالترك» وكان 
SR‏ 
برسول قطن» ولحق بالترك. 

قال: ويقال إن غوزك وقع يومثذ وسط خيل» فلم جد بدا 
من اللحاق بهم. ويقال إن أشرس أرسل إلى غوزك يطلب منه 
طاساًء فقال لرسول أشرس: إنه م يبق معي شيء أتدهن به غير 
الطاس» فاصفح عنه. فأرسل إليه: اشرب في قرعة» وابعث إلى 
بالطاس» ففارقه. 

قال: وکان على سمرقند نصر بن سیار» وعلی خراجها 
عميرة بن سعد الشيباني» وهم محصورون» وكان عميرة من قدم 
مع أشرس» وأقبل قريش بن أبي کهمس على فرس» فقال 
لقطن: قد نزل الأمير والناس» فلم يفقد أحد من الجند غيرك» 
فمضى قطن والناس إلى العسكرء وكان بينهم ميل. 


ذكر وقعة كمرجة 

قال: ويقال إن أشرس نزل قريباً من مدينة بخارى على 
قدر فرسخ» وذلك المنزل يقال له ا مسجد ثم تحول منه إلى مرج 
يقال له بوادرة» فأتاهم سبابة - أو شبابة - مولى قيس بن عبد 
الله الباهليء وهم نزول بكمرجة - وكانت كمرجة من أشرف 
مدن خراسان وأعظمها آيام أشرس في ولايته - فقال هم: إن 
خاقان مار بکم غداً» فاری لکم آن تظهروا عدتکم» فیری جداً 
واحتشاداء فینقطع طمعه منکم. فقال له رجل منهم: استوٹقوا 
من هذا فإنه جاء ليفت في أعضادكم» قالوا: لا نفعل» هذا مرلانا 
وقد عرفناه بالنصيحة» فلم يقبلوا منه» وفعلوا ما أمرهم به المول» 
وصبحهم خاقان» فلما حاذی بهم ارتفع إل طریق مخاری كانه 
یریدهاء فتحدر ججنوده من وراء تل بینهم وبینه» فنزلوا وتاهبوا 
وهم لا يشعرون بهم» فلما كان ذلك ما فاجأهم أن طلعوا على 
التل» فإذا جبل حديد: أهل فرغانة والطاربند وأفشينة ونسف 
وطوائف من آهل جخاری. قال: فاسقط في يدي القوم فقال هم 
کلیب قنان بن الذهلي: هم يریدون مزاحفتکم فسربوا داویکم 
الجففة في طريق النهر» كأنكم تريدؤن أن تسقرهاء فإذا جردتموها 
فخذوا طريق الباب» وتسربوا الأول فالأول» فلما رآهم الترك 
يتسربون شدوا عليهم في مضايق» وكانوا هم أعلم بالطريق من 
الترك» وسبقوهم إلى الباب فلحقوهم عنده فقتلوا رجلا كان 


ذكر وقعة كمرجة 


السنة العاشرة والمائة 


يقال له المهلب» كان حاميتهم» وهو رجل من العرب» فقاتلوهم 
فغلبرهم على الباب الخارج من الخندق فدخلوه فاقتتلوا» وجاء 
رجل من العرب بحزمة قصب قد أشعلهاء فرمى بها وجوههم 
فتنحواء وأخلوا عن قتلى وجرحى» فلما أمسوا انصرف الترك 
وأحرق العرب القنطرةء فاتاهم خسرو بن يزدجرد في ثلاثين 
رجلاء فقال: يا معشر العرب» تقتلون أنفسكم وأنا الذي جنشت 
بخاقان ليرد علي ملكتي» وأنا آخذ لكم الأمان! فشستموه» 
فانصرف. 

قال: وجاء‌هم بازغری في مائتين - وكان داهية - من وراء 
النهر» وكان خاقان لا بخالفه» ومعه رجلان من قرابة خاقان» 
ومعه آفراس من رابطة آشرس» فقال: آمنونا حتی ندنو منکم» 
فاعرض عليكم ما أرسلني إليكم به خاقان. فآمنوه فدنا من 
المدينة» وأشرفوا عليه ومعه أسراء من العرب» فقال بازغرى: يا 
معشر العرب» أحدروا إلي رجخلاً منكم أكلمه برسالة خاقان» 
فاحدروا حبيباً مول مهرة من آهل درقین» فكلموه فلم يفهم» 
فقال: أحدروا إلي رجلا يعقل عني» فأحدروا يزيد بن سعید 
الباهلي» وكان يشدو شدوا من التركية» فقال: هذه خيل الرابطة 
ووجوه العرب معه أسراء. وقال: إن خاقان أرسلني إليكم» وهر 
يقول لكم: إني أجعل من كان عطاؤه منكم ستمائة ألفاًء ومن 
كان عطاؤه ثلثمائة ستمائة» وهو مجمع بعد هذا على الإحسان 
إليكم» فقال له يزيد: هذا أمر لا يلتئم» كيف يكون العرب وهم . 
ذئاب مع الترك وهم شاء! لا يكون بيننا وبينكم صلسح. فغخضب 
بازغرى» فقال التركيان اللذان معه: ألا نضرب عنقه؟ قال: لال 
نزل إلينا بأمان. وفهم ما قالا له يزيد» فخاف فقال: بلى يا 
بازغرى إلا أن تجعلونا نصفين فيكون نصف في أثفالنا ويسير 
النصف معه» فإن ظفر خاقان فنحن معه» وإن كان غير ذلك كنا 
کسائر مدائن آهل السغد. فرضی بازغری والترکیان ا قالء فقال 
له: أغرض على القوم ما تراضينا به» وأقبل فاخذ بطرف الحبل 
فجذبوه حتى صار على سور المدينة» فنادى: يا أهل كمرجة 
اجتمعواء فقد جاءكم قوم يدعونكم إلى الكفر بعد الإان» فما 
ترون؟ قالوا: لا جيب ولا نرضى» قال: يدعونكم إلى قتال 
السلمين مع المشركين قالوا: غوت جميعاً قبل ذلك. قال: 
فاعلموهم. 

قال: فأشرفوا عليهم وقالوا: يا بازغرى» أتبيع الأمسرى في 
أيديكم فنفادي بهم؟ فأما ما دعوتنا إليه فلا نجيبكم إليه» قال هم: 
أفلا تشترون أنفسكم منا؟ فما أنتم عندنا إلا بمنزلة من في أيديدا 
منكم - وكان في يديهم الحجاج بن حيد النضري - فقالوا له: 5 
حجاج» ألا تكلم؟ قال: علي رقباء» وأمر خاقان يقطع الشجر؛ 


السنة العاشرة والائة 


فجعلوا يلقون الحطب الرطب» ويلقى أهل كمرجة الحطب 
اليابس» حتى سوى الخندق» ليقطعرا إليه» فأشعلوا فيه النبران» 
فهاجت ريح شديدة - صنعا من الله عز وجل قال: فاشتعلت 
النار في الحطب» فاحترق ما عملوا في ستة أيام في ساعة من نهارء» 
ورميناهم فأوجعناهم وشغلناهم بالجراحات. قال: وأصابت 
بازغری نشابة في سرته» فاحنقن بوله» فمات من لیلته» فقطع 
آتراکه آذانهم» واصبحوا بشر» منکسین رژوسهم يېکونه» ودخل 
عليهم آمر عظيم. فلما امتد النهار جاؤوا بالأسرى وهم مائة» 
فيهم أبو العرجاء العتكى وأصحابه» فقتلوهم» ورموا إليهم 
براس الحجاج بن حيد النضري. وكان مع المسلمين ماثحان من 
الاد المشركين كانرا رهائن ني أيديهم» فقتلوهم واستماتراء 
واشتد القتالء وقاموا على باب الخندق» فسار على السور خمسة 
أعلام» فقال كليب: من لي بهؤلاء؟ فقال ظهير بن مقاتل 
الطفاوي: آنا لك بهم» فذهب يسعى. وقال لفتيان: امشوا خلفيء» 
وهو جريج» قال: فقتل يومئذ من الأعلام اثنان» ونجا ثلاثة. قال: 
فقال ملك من الملوك محمد بن وساج: العجب أنه م يبق ملك 
فيما وراء النهر إلا قاتل بكمرجة غيري» وعز علي ألا أقاتل مع 

أکفائي ول ير مکاني. E‏ 
جنود العرب» فنزلت فرغانة . فعير خافان أهل السغد وفرغانة 
والشاش والدهاقن» » وقال هم: زعمتم آن في هذه مسين مارا 
رأنا نفتحها في خسة أيام» فصارت الحمسة الأبام شهرين. 
وشمتهم وأمرهم بالرحلة» فقالوا: ما ندع جهدا» ولكن احضرنسا 
غدا فانظر» فلما كان من الغد جاء خاقان فوقف» فقام إليه ملك 
الطاربند فاستاذنه في القتال والدخحول علیهم» قال: لا آری آن 
تقاتل في هذا الموضع - وكان خاقان يعظمه - فقال: اجعل لي 
جاريتين من جواري العرب» وآنا احرج عليهم» فاذن له» فقاتل 
فقتل منهم ثمانية» وجاء حتى وقف على ثلمة وإلى جنب الثلمسة 
بيت فيه حرق يفضي إلى الثلمة» ولي البيت رجل من بني تيم 
مريض» فرماه بكلوب فتعلق بدرعه» ثم نادى النساء والصبيان» 
فجدبوه فسقط لوجهه ورکبته» ورماه رجل بحجر» فأصاب أصل 
أذنه فصرع»؛ وطعنه رجل فقتله. وجاء شاب أمرد من الترك 
فقتله وأخذ سلبه وسیفه» فغلبناهم على جسده - قال: ویقال: إن 
الذي انتدب هذا فارس أهل الشاش - فكانوا قد اتخذوا صناعاء 
والصقوها بحائط الخندق» فنصبوا قبالة ما اتخذوا أبواباً له 
فأقعدوا الرماة وراءهاء وفيهم غالب , بن المهاجر الطائي عم آبي 
العباس الطرسي ورجلان» أحدهما شيباني والآخر ناجي» فجاء 
فاطلع في الخندق» فرماه الناجي فلم مخطئ قصبة أنفه» وعليه 
كاشخودة تبتية» فلم تضره الرمية» ورماه الشيباني وليس يرى منه 
غير عينيه» فرماه غالب ابن المهاجر» فدخلت النشابة في صدره 


ذكر وقعة كمرجة 


۴۸ 


فنکس فلم يدخل خاقان شيء أآشد منه. 

قال: فيقال: إنه إغا قتل الحجاج وأصحابه يومئذ لما دخلسه 
من الجزعء وأرسل إلى المسلمين أنه ليس من رأينا أن نرتحل عن 
مدينة ننزها دون افتتاحهاء أو ترحلهم عنها. فقال له كليب بن 
قنان: ولیس من دیننا أن نعطي بایدینا حتی نقتل» فاصنعوا ما بدا 


. لكم فرأآى الترك أن مقامهم عليهم ضرر» فأعطوهم الأمان على 


أن يرحل هو وهم عنهم بأهاليهم وأموالمم إلى سمرقند أو 
الدبوسية» فقال هم: اختاروا لأنفسكم في خروجكم من هذه 
المدينة. 

قال: فرأى آهل كمرجة ما هم فيه من الحصار والشدة 
فقالوا: نشاور أهل سمرقندء فبعثرا غالب بن المهاجر الطائي» 
فا حدر في موضع من الوادي» ؤ فمضى إلى قصر يسمى فرزاونة» 
والدهقان الذي بها صديق له» فقال له: إني بعشت إلى سمرقند» 
فاحملنى» فقال: ما أجد دابة إلا بعض دواب خاقان» فان له في 
زوشة خسن «ابةة فخرجا جيعا إل تلك الروشة فاعد رتوت 
فرکبه» وکان إلفه برذون آخر» فتبعه فأتی سمرقند من ليلته 
فأخبرهم بأمرهم» فأشاروا! عليه بالدبوسية» وقالوا: هي اقرب 
فرجع إلى أصحابه» فأخذوا من الترك رهائن ألا يعرضوا لهم» 
وسالوهم رجلاً من الترك یتقوون به مع رجال منهم» فقال هم 
الترك: اختاروا من شتتم» فاختار کررصول یکون معهم» فکان 
معهم حتى وصلوا إلى حيث أرادوا. 

ویقال: إن خاقان لما رأى أنه لا يصل إليهم شتم أصحابه» 
وأمرهم بالارتحال عنهم» وكلمهم المختار بن غوزك وملوك 
السغد وقالوا: لا تفعل أيها الملك» ولكن أعطهم أماناً بجخرجون 
عنهاء ويرون أنك إغا فعلت ذلك بهم من اجل غوزك آنه مع 
العرب في طاعتهاء وآنه ابنه المختار طلب إليك في ذلك غافة 
على أبيه» فأجابهم إلى ذلك فسرح إليهم كررصول يكون معهم 
يمنعهم من أرادهم. 

قال: فصار الرهن من الترك في أيديهم» وارتحل خاقان» 
وأظهر أنه يريد سمرقند - وكان الرهن الذي في أيديهم من 
ملوكهم - فلما ارتحل خاقان - قال كورصول للعرب: ارتحلو 
قالوا: نکره E E‏ 
لأبعض النساء ف فتحمى المرب فنصير إلى مشل ما كنا فيه من 
الحرب. 

قال: فكف عنهم» حتى مضى خاقان والترك فلما صلوا 
الظهر أمرهم كررصول بالرحلةء وقال: إا الشدة والموت 
والخوف حتى تسيروا فرسخين» ثم تصيروا إلى قرى متصلةء 
فارتحلوا وني يد الترك من الرهن من العرب نفر» منهسم شعيب 


۹ 


البكري أو النصري» وسباع بن النعمان وسعيد بن عطية» وني 
أيدي العرب من الترك خسةء قد أردفوا خلف كل رجل من 
الترك رجلا من العرب معه خنجر» وليس على التركي غير قبا 
فستاروا بهم. 

ثم قال العجم لكورصول: إن الدبوسية فيها عشرة آلاف 
مقاتل» فلا نأمن أن يخرجوا عليناء فقال هم العرب: إن قاتلوكم 
قاتلناهم معكم. فسارواء فلما صار بينهم وبين الدبوسية قدر 
فرسخ أو أقل نظر أهلها إلى فرسان وبياذقة وجمع. فظنرا أن 
كمرجة قد فتحت» وان خاقان قصد مم قال: وقربنا منهم وقد 
تاهہوا للحرب» فوجه کلیب بن قنان رجلا من بني ناجية يقال له: 
الضحاك على برذون يركض» وعلى الدبوسية عقيل بن وراد 
السغدي» فأتاهم الضحاك وهم صفرف» فرسان ورجالة» 
فاخبرهم الخبر» فأقبل أهل الدبوسية يركضون» فحمل من كان 
يضعف عن المشي ومن كان مجروحاً. 

ثم إن كليباً أرسل إلى محمد بن كراز ومحمد بن درم 
ليعلما سباع بن النعمان وسعيد بن عطيةء أنهم قد بلخوا مأمنهم» 
ثم خلوا عن الرهن» فجعلت العرب ترسل رجلاً من الرهن 
الذين في أيديهم من الترك وترسل الترك رجلا من الرهن الذين 
في يديهم من العرب» حتى بقى سباع بن النعمان في أيدي الترك 
ورجل من الترك في أيدي العرب» وجعل كل فريق منهم يخاف 
على صاحبه الغدرء فقال سباع: خلوا رهينة الترك. فخلوه وبقى 
سباع في آیدیهم» فقال له کورصول: ل فعلت هذا؟ قال: وثقت 
برايك في» وقلت: ترفع نفسك عن الغدر في مشل هذا» فوصله 
وسلحه و هله على برذون» ورده إلى أصحابه. 

قال: وكان حصار كمرجة ثمانية وخسين يوماًء فيقال: 
إنهم لم يسقوا إبلهم خسة وثلائين يوماً. 

قال: وكان خاقان قسم في أصحابه الغنم» فقال: كلوا 
خحومها واملئرا جلودها ترابا» واکبسوا خندقکم» ففعلوا فکېسوه 
فبعث الله عليهم سحابة فمطرت فاحتمل المطر ما ألقواء فألقاه 
في النهر الأعظم. 

وكان مع آهل كمرجة قوم من الخوارج» فيهم ابن شنج 
مول بني ناجية. 


ذكر ردة أهل كردر 
وفي هذه السنة ارتد أل كردر» فقاتلهم المسلمون 
وظفروا بهم» وقد كان الترك أعانوا آهل كردرء فوجه أشرس إل 
من قرب من كردر من المسلمين الف رجل ردءا هم» فصاروا 
إليهم» وقد هزم المسلمون الترك فظفروا بأهل كردر» وقال 


ذکر ردة آهل کردر 


السنة العاشرة والمائة 


عرفجة الدرامي: 
نحن كفينا أهل مرو وغيرهم ونحن نفينا الترك عن أهل كردر 
فإن تجعلوا ما قدغنمنالغيرنا فقديظلم المرء الكريم فيصبر 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة جعل خالد بن عبد الله الصلاة بالبصرة 
مع الشرطةء والأحداث والقضاء ء إلى بلال بن أبي بردة» فجمع 

ذلك کله له» وعزل به ثمامة بن عبد الله بن أنس عن القضاء. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام بسن 
إسماعيل» كذلك قال أبو معشر والواقدي وغيرهماء حدثني 
بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي 
معشر. 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف 
إبراهيم بن هشام» وعلى الكوفة والبصرة والعراق كلها خالد بن 
عبد الله وعلى خراسان أشرس بن عبد اللّه. 


السنة الحادية عشرة والائة 
السنة الحادية عشرة والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة 
اليسرى وغزوة سعيد بن هشام الصائفة اليمنى حتى أتى 
قيسارية. 

قال الواقدي: غزا سنة إحدى عشرة ومائة على جيش 
أهل الشام ومصر الحكم بن قيس بن مرمة بن المطلب بن عبد 
مناف. 

وفيها سارت الترك إلى أذربيجان فلقيهم الحارث بن 
عمرو فهزمهم. 

وفيها ولى هشام الجراح بن عبد الله الحكمي على أرمينية. 

وفيها عزل هشام أشرس بن عبد الله السلمي عن 
خراسان» وولاها الجنيد بن عبد الرحن المري. 


ذكر السبب الذي من أجله عزل هشام أشرس عن 
خراسان واستعماله الجنید 

ذکر علي بن حمد» عن ابي الذيال» قال: كان سبب عزل 
أشرس أن شداد بن خالد الباهلي شخص إلى هشام فشكا 
فعزله واستعمل الجنيد بن عبد الرحمن على خراسان سنة إحدى 
عشرة ومائة. 

قال: وکان سبب استعماله إیاه أنه آهدی لام حکیم بنت 
بجحيى بن الحكم امرأة هشام قلادة فيها جوهر» فأعجبت هشاماًء 
فأهدی شام قلادة آخری» فاستعمله على خراسان» وله على 
ثمانية من البريد فساله أكثر من تلك الدواب فلم يفعل» فقدم 
خراسان في خمسمائة - وأشرس بن عبد الله يقاتل أهل بخارى 
والسخد - فسأل عن رجل يسير معه إلى ما وراء النهرء فدل على 
ا لحطاب بن محرز السلمي خليفة أشرس» فلما قدم آمل أشار عليه 
الخطاب أن يقيم ويكتب إلى من بزم ومن حوله» فيقدموا عليه» 
فابى وقطع النهرء وأرسل إلى أشرس أن أمدني جخيلء وخحاف أن 
يقتطع قبل أن يبصل إليه» فوجه إليه أشرس عامر بن مالك 
الحماني» فلما كان في بعض الطريق عرض له الترك والسغد 
ليقطعوه قبل أن يصل إلى الجنيد» فدخل عامر حائطاً حصيناًء 
فقاتلهم على ثلمة الحائطء ومعه ورد بن زياد بن أدهم بن كلثوم» 
ابن أخي الأسود بن كلثوم» فرماه رجل من العدو بنشابةء 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


۰ 


فاصاب عرض منخره» فأنفذ المنخرين» فقال له عامر بن مالك: 
يا أبا الزاهرية» كأنك دجاجة مقرق. وقتل عظيم من عظماء 
الترك عند الثلمةء وخاقان على تل خلفه أجمةء فخرج عاصم بن 
عمير السمرقندي وواصل بن عمرو القيسي في شاكريةء فاستدارا 
حتى صارا من وراء ذلك الماء» فضمرا خشبا وقصبا وما قدروا 
عليه» حتى اتخذوا رصفاًء فعبروا عليه فلم يشعر خاقان إلا 
بالتكبير» وحمل واصل والشاكرية على العدو فقتلوهم» فقتل 
تحت واصل برذون» وهزم خاقان وأصحابه. 

وخرج عامر بن مالك من الحائطء ومضى إلى الجنيد وهو 
في سبعة آلاف» فتلقى الجنيد وأقبل معه» وعلى مقدمة الجنيد 
عمارة بن حریم۔ فلما انتهی إلى فرسخین من بیکند» تلقته خیل 
الترك فقاتلهم» فكاد الجنيد أن يهلك ومن معه» ثم أظهره الله 
فسار حتى قدم العسكر. وظفر الجنيدء وقتل الترك» وزحف إليه 
خاقان فالتقرا دون زرمان من بلاد سمرقند» وقطن بن قتيبة على 
ساقه الجنيد» وواصل في أهل جخارى - وكان ينزهها - فأاسر ملك 
الشاش» وأسر الجنيد من الترك ابن أحي خاقان في هذه الغزاةء 
فبعث به إلى الخليفةء وكان الجنيد استخلف في غزاته هذه مجشر 
بن مزاحم على مرو» وول سورة بن الجر من بني آبان بن دارم 
بلخ» وأوفد لما أصاب في وجهه ذلك عمارة بن معاوية العدوي 
ومحمد بن الجراح العبدي وعبد ربه بن أبي صالح السلمي إلى 
هشام بن عبد الملك ثم انصرفراء فتواقفوا بالترمذ» فاقاموا بها 
شهرین. 

ثم أتى الجنيد مرو وقد ظفر» فقال خاقان: هذا غلام 
مترف» هزمني العام وأنا مهلكه في قابل» فاستعمل الجنيد عماله» 
ولم يستعمل إلا مضرياء استعمل قطن بن قتيبة على بخارى» 
والوليد بن القعقاع العبسي على هراة» وحبيب بن مرة العبسي 
على شرطه» وعلى بلخ مسلم بن عبد الر من الباهلي. وكان 
نصر بن سيار على بلخ» والذي بینه وبين الباهليون متباعد لما کان 
بينهم بالبروقان» فارسل مسلم إلى نصر فصادفره نائماء فجاؤوا 
به ي قمیص لیس عليه سراویل» ملبباء فجعل يضم عليه قميصهء 
فاستحیا مسلم» وقال: شيخ من مضر جتتم به على هذه الحال! 
ثم عزل الجنيد مسلماً عن بلخ» وولاها بحيى بن ضبيعة» 
واستعمل على خراج سمرقند شداد بن خالد الباهلي» كان مع 
الجنيد السمهري بن قعنب. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزومي» 
وكان إليه من العمل في هذه السنة ما كان إليه في السنة التي 


۳۳1 أخبار متفرقة السنة الحادية عشرة والمائة 
قبلهاء وقد ذكرت ذلك قبل. 


وكان العامل على العراق خالد بن عبد الله وعلى 
خراسان الحنيد بن عبد الرحمن. 


السنة الغانية عشرة والمائة 
السنة الثانية عشرة والمائة 


ذکر ما کان فیها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة 
فافتتح خرشنة» وحرق فرندية من ناحية ملطبة. 


ذکر خبر قتل الجراح الحکمی 

وفيها سار الترك من اللانء فلقيهم الجراح بن عبد الله 
الحكمي فيمهن معه من أهل الشام وأذربيحان» فلم يتتام إليه 
جيشه» فاستشهد الجراح ومن كان معه يمرج أردييل» وافتتحت 
الترك أردبيل» وقد كان استخلف أخاه الحجاج بن عبد الله على 
أرمينية. 

ذكر محمد بن عمر أن الترك قتلت الجراح بن عبد الله 
ببلنجر» وآن هشاما لما بلغه خبره دعا سعید بن عمرو الحرشي» 
فقال له: إنه بلغي أن الجراح قد انحاز عن المشركين» قال: كلا يا 
أمير المؤمنين» الجراح أعرف باللّه من أن ينحاز عن العدوء ولكنه 
قتل» قال: فما الراي؟ قال: تبعثني على أربعين دابة من دواب 
البريدء ثم تبعث إلى كل يوم أربعين دابة عليها أربعون رجلا ثم 
اكتب إل أمراء الأجناد يوافوني. ففعل ذلك هشام. 

فذكر أن سعيد بن عمرو أصاب للترك ثلاثة جعوع وفوداً 
إل خاقان بمن أسروا من المسلمين وأهل الذمةء فاستنقذ الحرشي 
ما أصابوا وأكثروا القتل فيهم. 

وذكر علي بن محمد أن الجحنيد بن عبد الرحمن قال في بعض 
ليالي حربه الترك بالشعب: ليلة كليلة الجراح ويوم كيومه» فقيل 
له: أاصحلك الله! إن الجراح سير إليه فقتل أهل الحجسى 
والحفاظ فجن عليه الليل» فانسل الناس من تحت الليل إلى 
مدائن هم بأذربيجان» وأصبح الجراح في قلة فقتل. 

وفي هذه السنة وجه هشام أخاه مسلمة بن عبد الملك في 
أثر الترك فسار في شتاء شديد السبرد والمطر والثلوج فطلبهم - 
فيما ذكر - حتى جاز الباب في آثارهم» وخلف الحارث بن 
عمرو الطائي بالباب. 


ذکر وقعة الجنيد مع الرك 
وفي هذه السنة كانت وقعة الجنيد مع الترك ورئيسهم 
خاقان بالشعب. وفيها قتل سورة بن الحرء وقد قيل: إن هذه 
الأمة كانت في سنة ثلاث عشرة ومائة. 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


۳۲ 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سببها وكيف كانت. 

ذكر علي بن محمد عن أشياخه أن الجنيد بن عبد الرحهن 
خرج غازياً في سنة اثنتى عشرة ومائة يريد طخارستان» فنزل على 
نهر بلخ» ووجه عمارة بن حريم إلى طخارستان في ثمانية عشر 
ألفا وإبراهيم بن بسام الليشي في عشرة آلاف في وجه آخر» 
وجاشت الترك فأتوا سمرقندء وعليها سورة بن الحرء أاحد بني 
آبان بن دارم؛ فكتب سورة إلى الجنيد: إن خاقان جاش بالترك 
فخرجت إليهم فما قدرت أن أمنع حائط سمرقند» فالغوث!. 

فأمر الجحنيد الناس بالعبورء فقام إليه الجشر بن مزاحم 
السلمي وابن بسطام الأزدي وابن صبح الخرقي» فقالوا: إن 
الترك ليسوا كغيرهم» لا يلقونك صفاً ولا زحفاًء وقد فرقت 
جندك» فمسلم بن عبد الرحمن بالنيروذء والبختري بهراةء ولم 
يحضرك آهل الطالقانء وعمارة بن حريم غائب. وقال له الجشر: 
إن صاحب خراسان لا يعبر النهر في أقل من خمسين ألفاء فاكتب 
إلى عمارة فلياتك» وأمهل ولا تعجل» قال: فكيف بسورة وسن 
معه من المسلمين! لو ل أكن إلا في بني مرة» أو من طلع معي مسن 
أهل الشام لعبرت. وقال: اليس أحق الناس أن يشهد الروغى وان 
يقتل الأبطال ضخم على ضخم وقال: 
ماعلتي ماعلتي ماعلي! إن ل أقاتلهم فجزواللملتي 

قال: وعبر فنزل كس» وقد بعث الأشهب بن عبيد 
الحنظلي ليعلم علم القوم» فرجع إليه وقال: قد أتوك قأهب 
للمر: 

وبلغ الترك فعوروا الآبار التي في طريق كس وما فيه من 
الركاياء فقال الجنيد: أي الطريقين إلى سمرقند أمثل؟ قالوا: طريق 
الحترقة. قال المجشر بن مزاحم السلمي: القتل بالسيف أمشل مسن 
القتل بالنارء» إن طريق الحترقة فيه الشجر والحشيش ولم يزرع منذ 
سنین» فقد تراكم بعضه على بعض» فإن لقيت حاقان أحرق 
ذلك كله فقتلنا بالنار والدخانء ولكن خذ طريق العقبة» فهو 
بیننا وبينهم سواء. 

فأخذ الجنيد طريق العقبة» فارتقى في الجبلء فأخذ امجشر 
بعنان دابته» وقال: إنه کان يقال: إن رجلا من قيس مترفاً يهلك 
على یدیه جند من جنود خراسان» وقد خفنا أن تکونه. قال: 
أفرخ روعك» فقال: امجشر: أما إذا كان بيننا مثلك فلا يفرخ. 
فبات في أصل العقبةء ثم ارتحل حين أصبح» فصار الجنيد بين 
مرتحل ومقيم فتلقى فارساء فقال: ما اسمك؟ فقال: حرب» 
قال: ابن من؟ قال: ابن محربة» قال: من بني من؟ قال: من بني 
حنظلة» قال: سلط الله عليك الحرّب والحرّب والكلب. ومضى 
بالناس حتى دحل الشعب وبينه وبين مدينة سمرقند أربعة 


YY 


فراسخ» فصبحه خاقان في جمع عظيم» وزحف إليه أهل السند 
والشاش وفرغانة وطائفة من الترك. قال: فحمل خاقان على 
المقدمة وعليها عثمان بن عبد الله بن الشخي» فرجعرا إلى 
العسكر والترك تتبعهم» وجاءوهم من كل وجه» وقد كان 
الإخريد قال للجنيد: رد الناس إلى العسكرء فقد جاءك جمع كئي 
فطلع أوائل الحدو والناس يتخدون فرآهم عبيد الله بن زهير بن 
حیان» فکره أن يعلن الناس حتى يفرغوا من غدائهم» والتفت 
أبو الذيالء فرآهم» فقال: العدو! فركب الناس إلى الجنيدء فصير 
تعيماً والأزد في اميمنة وربيعة في الميسرة ة ممايلي الجبل» وعلى 
مجففة خيل بني تميم عبيد الله بن زهير بن حيان» وعلى الجردة 
عمر - أو عمرو - بن جرفاس بن عبد الرحمن بن شقران 
النقريء وعلى جماعة بي تيم عامر بن مالك الحماني» وعلى 
ااو وع الل نحطم جو رة ن عرو ال توه 
خيلهم المجففة واجردة فضيل بن هناد وعبد الله بن حوذان 
أحدهما على الجففة» والآخر على المجردة- ويقال: بل كان بشر 
بن حوذان اخو عبد الله بن حوذان الجهضمي - فالتقوا وربيعة 
ما يلي الجبل في مكان ضيق» فلم يقدم عليهم أحدء وقصد العدو 
للميمنة وفيها ميم والأزد ني موضع واسسع فيه جال للخيل. 
E e E‏ 
إلى أخيه عبد الملك» فقال له أبوه: يا حيان» انطلق إلى أخيك فإنه 
حدث واخاف عليه. فابی» فقال: يابني» إنك إن قتلت على 
حالك هذه قتلت عاصياً. . فرجع إلى الموضع الذي خلف فيه أخوه 
والبرذون» فإذا أخاه قد لح بالعسكر» وقد شد البرذون» فقطع 
حيان مقوده وركبه» فأتى العدوء فإذا العدو قد أحاط بالموضع 
الذي خلف فيه أباه واصحابه» فأامدهم ا نید بنصر بن سيار في 
سبعة معه» فيهم جميل بن غزوان العدوي» فدخل عبيد الله بن 
زهیر معهې وشدوا على العدو فكشفوهم ثم كروا عليه 
IS‏ 
وقتل عبید الله بن زهير وابن حوذان وابن جرفاس والفضيل بن 
هناد. 
وجالت الميمنة والجنيد واقف في القلب» فأقبل إلىالميمنة» 
فوقف تحت راية الأزد - وقد كان جفاهم - فقال له صاحب 
راية الأزد: ما جئتنا لتحبونا ولا لتكرمناء ولكنك قد علمت أنه 
لا يوصل إليك ومنا رجل حي» فإن ظفرنا كان لك» وإن هلكنا ۾ 
تبك علينا. ولعمري لئن ظفرنا وبقيت لا أكلمك كلمة أبدا. 
وتقدم فقتل. وأخذ الراية ابن مجاعة فقتلء فتداول الراية ثمانية 
عشر رجلا منهم فقتلواء فقتل يومثذ ثمانون رجلا من الأزد. 
قال: وصبر الناس يقاتلون حتى أعيواء فكانت السيوف 


ذكر وقعة الجنيد مع الازك 


السنة الثائية عشرة والمائة 


لاتحيك ولا تقطع شيثاًء فقطع عبيدهم الخشب يقاتلون به» حتى 
مل الفريقان فكانت المعانقة» فتجاجزواء فقتل من الأزد حمزة بين : 
جاعة العتكي ومحمد بن عبد الله بن حوذان الجهضمي» وعبد 
الله بن بسطام المعني وأخوه زنيم والحسن بن شيخ والفضيل 
الحارڻي - وهو صاحب الخيل - ويزيد بن المفضل الحداني» 
وكان حج فانفق في حجه ثمانين ومائة الف» فقال لأمه وحشية: 
ادعي الله أن يرزقني الشهادة» فدعت له» وغشي عليه» فاستشهد 
ند مد من الح با عر برعا رقا سمه دان ل وقد 
کان آمرهما بالانصرف فقتلاء فاستشهدا. 

قال: وكان يزيد بن المفضل حمل يوم الشعب علىمائة بعير 
سويقا للمسلمين» فجعل يسأل عن الناس» ولا يسال عن احد 
إلا قيل له: قد قتلء فاستقدم وهو يقول: لا إله إلا اللّه» فقاتل 
حتی قتل. 

وقاتل يومئذ محمد بن عبد الله بن حوذان وهو على فرس 
أشقر» عليه تجفاف مذهب» فحمل سبع مرات يقتل في كل حملة 
رجلاء ثم رجع إل موقفه» فهابه من کان في ناحیته» فناداه ترجمان 
للعدو: يقول لك الملك: لا تقبل وتحول إليناء فنرفض صنمنا 
الذي نعبده ونعبدك» فقال محمد: آنا أقاتلكم لتتركوا عبادة 
الأصنام وتعبدوا الله وحده. فقاتل واستشهد. 

وقتل جشم بن قرط الملالي من بني الحارث» وقتل النضر ‏ 
بن راشد العبدي» وکان دخل على امراته والناس یقتتلون» فقال 
ها: كيف أنت إذا أتيت بابي ضمرة في لبد مضرجاً بالدماء؟ 
فشقت جيبها ودعت بالويل» فقال: حسبك» لو أعولت علي كل 
أنشى لعصيتها شرقاً إل الحور العين» ورجع فقاتل حتى استشهد 
رحه اللّه. قال: فيينا الناس كذلك إذ أقبل رهج فطلعت 
الفرسان» فنادى منادي الجنيد: الأرض» الأرض! فترجل وترجل 
الناس» ثم نادى منادي الجنيد: ليخندق كل قائد على حياله 
فخندق الناس. قال: ونظر الجنيد إلى عبد الرحمن بن مكية يحمل 
على العدوء فقال: ما هذا الخرطوم السائل؟ قيل له: هذا ابن 
مكية» قال: السان البقرة! لله دره أي رجل هو! وتحاجزواء 
وأصيب من الأزد مائة وتسعون. 

وكانوا لقوا خاقان يوم الجمعةء فأرسل الجنيد إلى عبد الله 
بن معمر بن سمير اليشكري أن يقف في الناحية التي تلي كيس 
ويحبس من مر به» ويحوز الأثقسال والرجالة» وجاءت الموالى 
رجالة» ليس فيهم غير فارس واحد والعدو يتبعونهم» فثبت عبد 
اله بن معمر للعدوء فاستشهد في رجال من بكر» وأصبحوا يرم 
السبت» فأقبل خاقان نصف النهار» فلم ير موضعاً للقتال فيه 
أيسر من موضع بكر بن وائل» وعليهم زياد بن الحارث» فقصد 


السنة الثانية عشرة والمائة 


ههم؛ فقالت بكر لزياد: القوم قد كثروناء فخل عنا نحمل عليهم 
قبل أن يحملوا عليناء فقال هم: قد مارست سبعين سنةء إنكم إن 
حلتم عليهم فصعدم انهزمتم» ولکن دعوهم حتی يقربوا. 
ففعلواء فلما قربوا منهم لوا عليهم فأفرجوا ههم» فسجد الجنيدى 
وقال خاقان يومئذ: إن العرب إذا احرجوا استقتلواء فخلوهم 
حتی يخرجواء ولا تعرضوا هم» فإنكم لا تقومون هم. 

وخرج جوار للجنید يولولن» فانتدب رجال من آهل 
الشام» فقالوا: الله الله يا اهل خراسان! إلى أين؟ وقال الجنيد: 
ليلة كليلة الجراح» ويوم كيومه. 


ذكر الخبر عن مقتل سورة بن الحر 

وفي هذه السنة قتل سورة بن الحر التميمي. 

ذکر الخبر عن مقتله. 

ذكر علي عن شيوخه» أن عبيد الله بن حبيب قال للجنيد: 
اختر بين أن تهلك أنت أو سورة»ء فقال: هلاك سورة أهون علي» 
قال: فاكتب إليه فليأتك في أهل سمرقندى فإن الترك إن بلغهم أن 
سورة قد توجه إليك انصرفوا إليه فقاتلوه. فكتب إلى سورة يأمره 
بالقدوم - وقيل: كتب أغثني - فقال عبادة بن السليل الحاربي بو 
الحكم بن عبادة لسورة: انظر أبرد بيت بسمرقند فنم فيه» فإنك 
إن خرجت لا تبالي أسخط عليك الأمير أم رضي. وقال له 
حليس بن غالب الشيباني: إن الترك بينك وبين الجنيده فإن 
حرجت كروا عليك فاختطفرك. 

فكتب إلى الجنيد: إني لا أقدر على الخروج» فكتب إليه 
الجنيد: يا ابن اللخناءء تخرج وإلا وجهت إليك شداد بن خالد 
الباهلي - وكان له عدوا - فاقدم وضع فلانا بفرحشاذ في 
خمسمائة ناشب والزم الماء فلا تفارقه. 

فاجمع على المسيرء فقال الوجف بن خحالد العبدي: إنك 
هلك نفسك والعرب سيرك ومهلك من معك» قال: لا جرج 
حملي من التنور حتى أسير» فقال له عبادة وحليس: أما إذا أييت 
اليو فا عي ال فال اا لا ار إلى ارق 
يومین» وبين وبينه من هذا الوجه ليلة فأصبحه»ء فإذا سكنت 
الزجل سرت فأعبره. 

فجاءت عيون الأتراك فأخبروهم» وأمر سورة بالرحيلء 
واستخلف على سمرقند موسى بن أسود» أحد بني ربيعة بن 
حنظلة» وخرج في اثني عشر الفأء فاصبح على راس جبل» وإنما 
دله على ذلك الطریق علج یسمی کارتقبد. فتلقاه خاقان حين 
أصبح وقد سار ثلاثة فراسخ» وبينه وبين الجنيد فرسخ: فقال أبو 


ذكر الخبر عن مقتل سورة بن الخحر 


A: 


الذيال: قاتلهم في أرض خوارة» فصبر وصبروا حتى اشتد الحر. 

وقال بعضهم: قال له غوزك: يومك يوم حار فلا تقاتلهم 
حتى تحمى علبهم الشمس وعليهم السلاح تلقلهم. فلم بق اتلهم 
خاقان» واخذ براي غوزك, وأشعل النار في الحشيش» وواقفهم 
وحال بينهم وبين الماء» فقال سورة لعبادة: ما ترى يا أبا السليل؟ 
قال: أرى والله أنه ليس من الترك أحد إلا وهو يريد الغنيمة» 
فاعقر هذه الدواب وأحرق هذاالمتاع» وجرد السيف» فإنهم 
بخلون لنا الطريق. قال أبو الذيال: فقال سورة لعبادة: ما الراي؟ 
قال: ترت الرأي» قال: فما ترى الآن؟ قال: أن ننزل فنشرع 
الرماح» ونزحف زحفاًء فما هو فرسخ حتى نصل إلى العسكرء 
قال: لا اقوی على هذاء ولا یقوی فلان وفلان... وعدد رجالا 
ولکن آری أن أجمع الخیل ومن رأی أنه يقاتل فأصکهم» سلمت 
ام عطبت» فجمع الناس ولوا فانكشف الترك» وثار الغبار فلم 
يبصروا» ومن وراء الترك اللهب» فسقطوا فيهء وسقط فيه العمدو 
والمسلمون» وسقط سورة فاندقت فخذه» وتفرق الناس»› 
وانكشفت الغمة والناس متفرقون فقطعتهم الترك» فقتلوهم فلم 
ينج منهم غير ألفين - ويقال: ألف - وكان ممن نجا عاصم بن 
عمير السمرقندي» عرفه رجل من الترك فأجاره واستشهد 
حليس بن غالب الشيباني» فقال رجل من العرب: الحمد لله 
استشهد حليس» ولقد رايته يرمى البيت أيام الحجاج ويقول: 
دري عقاب» بلبن وأخشاب» وامرأة قائمة» فكلما رمى جججر 
قالت المرأة: يا رب بي ولا ببيتك! ثم رزق الشهادة. 

وانحاز المهلب بن زياد العجلي في سبعمائة ومعه قريش بن 
عبد الله العبدي إلى رستاق يسمى المرغاب» فقاتلوا أهل قصر 
من قصورهم» فأصيب المهلب بن زياد» وولوا أمرهم الوجف بن 
خالدء ثم أتاهم الأشكند صاحب نسف في خحيل ومعه غوزك 
فقال غوزك: يا وجف» لكم الأمان» فقال قريش: لاتثقرا بهم» 
ولكن إذا جننا الليل حرجنا عليهم حتى نأتي سمرقند فإنا إن 
أصحبنا معهم قتلونا. 

قال: فعصوه وأقامواء فساقوهم إلى خاقان» فقال: لا أجيز 
أمان غوزك. فقال غوزك للوجف: آنا عبد لخاقان مسن شاکريته» 
قالوا: فلم غرزتنا؟ فقاتلهم الوجف وأصحابه» فقتلوا غير سبعة 
عشر رجلا دخلوا الحائط. مسوا فقطع المشركون شجرة 
فألقوها على ثلمة الحائط» فجاء قريش بن عبد الله العبدي إلى 
الشجرة فرمي بهاء وخرج في ثلاثة فباتوا في ناووس» فكمنوا فيه 
وجين الآخرون فلم يخرجواء فقتلوا حين أصبحوا وقتل سورة» 
فلما قتل خرج الجنيد من الشعب يريد سمرقند مبارداء فقال له 
خالد بن عبيد الله بن حبيب: سر سر» ومجشر بن مزاحم السلمي 


ro 


يقول: أذكرك الله أقم» والجنيد يتقدم» فلما رأى الجشر ذلك نزل 
فاخذ بلجام الجثيد فقال: واللّه لا تسير ولتنزلن طائعاً أو كارهاء 
ولا ندعك تهلكنا بقول هذا المجري» أنزل. فنزل ونزل الاس 
فلم يتام نزوهم حتى طلع الترك» فقال الجشر: لو لقونا وحن 
نسير» ألم يستاصلونا! فلما أصبحرا تناهضواء فانكشف طائفة 
وجال الناس» فقال الجحنيد: أيها الناس» إنها النارء فتراجعوا. وأمر 
ا لجنيد رجلا فنادى: أي عبد قاتل فهو حرء فقاتل العبيد قتالا 
شديدا عجب الناس منه» جعل أحدهم ياخذ اللبد فيجوبه 
ویجعله في عنقه» یتوقی به. فسر الناس با رأوا من صبرهم» فکر 
العدوء وصبر الناس حتى انهزم العدو. فمضواء فقال موسى بن 
النعر للناس: : أتفرحون با رايتم من العييد واللّه إن لكم متهم 
يوقا آزوتان؛ ومضى الجحنيد فأخذ الحدو رجلا مسن عبد القيس 
فكتفوه» وعلقوا في عنقه راس بلعاء العنبري بن مجاهد بن بلعاءء 
فلقيه الناس فأخذ بنو تميم الرأس فدفنوه ومضى الجنيد إلى 

ن ا ن اا در إلى مروء وأقام بالسغد 
أربعة أشهر» وكان صاحب رأي خراسان في الحرب امجشر بن 
مزاحم السلمي وعبد الرحمن بن صبح الخرقي وعييد الله بن 
حبيب الهجري» وكان الجشر ينزل الناس على راياتهم» ويضع 
السالح ليس لأحد مثل رأيه في ذلك» وكان عبد الرحمن بن صبح 
إذا نزل الأمر العظيم في الحرب ل يكن لأحد مشل رأيه» وكان 
a‏ 
هؤلاء ني الرأي والمشورة والعلم بالحرب» ف فمنهم الفضل بن بسام 
مول بني ليث وعبد الله بن أبي عيد الله سول بني ليم 
والبختري بن مجاهد مول بي شيبان. 

قال: فلما انصرف الترك إلى بلادهم بعث الجنيد سيف بن 
وصاف العجلي من سمرقند إل هشام» فجين عن السير وخاف 
الطريق» فاستعفاه فاعفا وبعث نهار بن توسعة أحد بني تيم 
اللات وزميل بن سريد المري» مرة غطفان» وكتب إلى هشام: إن 
سورة عصاني» أمرته بلزوم الماء فلم يفعل» فتفرق عنه أصحابه» 
فاتتبي طائفة إلى كس» وطائفة إلى نسف» وطائفة إلى سمرقند 
وأصيب سورة في بقية أصحابه. 

قال: فدعا هشام نهار بن توسعةء فساله عن الخبر فأاخبره 
بجا شهد» فقال نهار بن توسعة: 


لحعمرك ما حابيتي إذ بعشني ولكنماعرضتي للمتالف 
دعوت هما قوماً فهابرا ركوبها وكنت امرأركابة للمخاوف 
فأيقنت إن لم يدفع الله أنتي. طعنام سباع أو لط ير عوائف 
قرين عراك وهو أيسر هالك عليك وقدزملته بصحائف 
فإني وإن ثرت منه قراية لأعظم حظاً في حباء الخلائف 


ذكر الخبر عن مقتل سورة بن الخحر 


السنة الفائية عشرة والائة 
على عهد عثمان وفدنا وقبله 

قال: وكان عراك معهم في الرفد» وهو ابن عم الجنيد 
فكتب إلى الجنيد: قد وجهت إليك عشرين ألفا مدداء عشرة 
آلاف من أهل البصرة عليهم عمرو بن مسلم» ومن أهل الكوفة 
عشرة آلاف عليهم عبد الرحمن بن نعيم» ومن السلاح ثلاثين 
ألف رمح ومثلها ترسة» فافرض فلا غاية لك في الفريضة لخمسة 
عشر ألفا. 

قال: ويقال: إن الجتيد أوفد الوافد إلى خالد بن عبد الله 
فأوفد خالد إلى هشام: إن سورة بن الحر حرج يتصيد مع 
أصحاب له فهجم عليهم الترك» فأصيبوا. فقال هشام حين تاه 
مصاب سورة: إنا لله وإنا إليه راجعون! مصاب سورة الحر 
بخراسان والجحراح بالباب! وابلی نصر بن سيار يومئذ ٻلاء حسناء 
فانقطع سیفه» وانقطع سیور رکابه» فاخذ سیور رکابه» فضرب 
بها رجلا حتى أثخنه» وسقط ني اللّهسب مع سورة يومشذ عبد 
الكريم ابن عبد الرحمن الحنفي وأحد عشر رجلا معه. وكان ممن 
لم من صخا سررة الف زجل هال عد الله بن حمام نن 
النعمان: رأيت فساطيط مبنية بين السماء والأرض» فقلت: لمن 
هذه؟ فقالوا: لعبد الله بن بسطام وأصحابه» فقتلوا من غد» فقال 
رجل: مررت في ذلك الموضع بعد ذلك جين فوجدت رائحة 
المسك ساطعة. قال: ول يشكر الجنيد لنصر ما كان من بلائهء 


وکنا أولی جد تليدوطارف 


فقال نصر 

إن تحسدوني على حسن البلاء يرمأ فمثل بلائي جر لي الحسدا 

يأبى الإله الذي أعلى بقدرته كعي عليكم وأعطي فوقكم عضدا 
وضربى الترك عنكم يوم فرقكم بالسيف في الشعب حتى 

جاوز السندا: 


یری أن أحدا بأتيه من الجبال وبعث ابن الشخير في مقدمته» 
واتخذ ساقة» ولم يتخذ جنبتين. 

وأقبل خاقان فهزم المقدمة» وقتل من فقتل منهسم» وجاءه 
خاقان من قبل ميسرته وجبغويه من قبل الميمنة» فأصيب رجال 
من الأزد وتميم؛ وأصابوا له سرادقات وأبنيةء فأمر الجئيد حين 
أمسى رجلا من أهل بيته» فقال له: امش في الصفوف والدراجة» 
وتسمع ما يقول الناس»ء وكيف حاهم» ففعل ثم رجع إليه» فقال: 
رأيتهم طيبة أنفسنهم» يتناشدون الأشعار» ويقرؤون القرآنء فسره 
ذلك وحمت اللّه. 

قال: ويقال: نهضت العبيد يوم الشعب من جانب العسكر 
وقد أقبلت الترك والسغد ينحدرون» فاستقبلهم العبيد وشدوا 


السنة الثانية عشرة والائة 


ذكر الخبر عن مقتل سورة بن الحر 


اذکر یتامي بأرض الترك ضائعة هزلى كأنهم في الحائط الحجل 
وارحم» وإلا فهبهاأمة دمرت لاأنفس بقيت فيها ولائقل 
لا تأملن بقاء الدهربعدهم والرء ماعاش ممدودله الأمل 
لاقوا كتائب مسن خاقان معلمة عنهم يضيق فضاء السهل والجل 
لما رأوهم قليلاً لا صريخ هم مدوا بأيديهم لله وابتهلرا 
وبایعوارب موس بيعة صدقت ماني قلوبهم شك ولادغل 


قال: فأقام الجنيد بسمرقند ذلك العام» وانصرف خاقان إلى 
جخاري وعليها قطن بن قتيبة» فخاف الناس إلى الترك على قطن» 
فشاورهم الجنيد فقصال قوم: البزم سمرقند واكتب إلى أمير 
المؤمنين يدك بالجلود. وقال قوم: تسير فتأتي ربنجسن» ثم تسير 
منها إلى كس» ثم تسير منها إلى نسف» فتصل منها إلى أرض زم 
وتقطع النهر وتنزل آمل» فتأخذ عليه بالطریق. 

فبعث إلى عبد الله بن أبي عبد الله فقال: قد اختلف 
الناس علي - وأخبره با قالوا» فما الىرآى؟ فاشترط عليه ألا 
بخالفه فیما بشیر به عليه من ارتحال آو نزول او قتال» قال: نعې 
قال: فإني اطلب إليك خصالاء قال: وما هي؟ قال: تخندق حيشما 
نزلت» ولا يفوتنك حل الاء ولو كنت على شاطىئ نهرء وأن 
تطيعني في نزولك وارتحالك. فأعطاه ما أراد. قال: أما ما أشاربه 
عليك ني مقامك بسمرقند حتى يأتيك الغياث» فالغياث يبطئ 
عنك» وإن سرت فاخذت بالناس غير الطريق فتت في أعضادهم» 
فانكسرو! عن عدوهم» فاجترأ عليك خاقان» وهو اليوم قد 
استفتح بخارى فلم يفتحوا لهء فإن أخذت بهم غير الطريق تفرق 
الناس عنك مبادرين إلى منازهم» ويبلغ أهل جخارى فيستسلموا 
لعدوهم» وإن أخذت الطريق الأعظم هابك العدوء والرأي لك 
آن تعمد إلى عيالات من شهد الشعب من أصحاب سورة 
فتقسمهم على عشائرهم وتحملهم معك» فإني أرجو بذلك أن 
ينصرك الله على عدوك» وتعطى كل رجل تخلف بسمرقند الف 
درهم وفرساً. 

قال: فاخذ برآیه» فخلف في سمرقند عثمان بن عبد الله 
بن الشخير في ثمانمائة: أربعمائة فارس وأربعمائة راجل» 
واعطاهم سلاحا. فشتم الناس عبد الله بن أبي عبد الله مولى بني 
سليم» وقالوا: عرضنا خاقان والترك ما أراد إلا هلاكنا!. 

فقال عبيد الله بن حبيب لحرب بن صبح: كم كانت لكم 
السافة اليرم؟ قال: ألف وستمائةء قال: لقد عرضنا للهلاك. قال: 
فامر الحنيد يبحمل العيال. 

قال: وخرج والناس معه» وعلى طلائعه الوليد بن القعقاع 
العبسي وزياد بن خيران الطائي» فسرح الجنيد الأشهب بن عبيد 


۴۳۹ 


الحنظلي» ومعه عشرة من طلائع الجندء وقال له: كلما مضيت 
مرحلة فسرح إلى رجلا يعلمني الخبر. 

قال: وسار الجند» فلما صار بقصر الريح اخذ عطاء 
الدبوسي بلجام الجنيد وكبحه» فقرع رأسه هارون الشاشي مولى 
بني حازم بالرمح حتی کسره على رآسه» فقال الجنید مارون: خل 
عن الدبوسي» وقال له: ما لك يا دبوسي؟ فقال: انظر أضعحف 
شيخ في عسكرك فسلحه سلاحا تاماًء وقلده سيفاً وجعبة وترساً 
واعطه رتحأء ثم سر بنا على قدر مشيه» فإنا لا نقدر على السوق 
والقتال وسرعة السير ونحن رجالة. ففعال ذلك الجنيدء فلم 
يعرض للناس عارض حتى خرجوا من الأماكن المخوفةء ودنا 
من الطواويس» فجاءتنا الطلائع بإقبال خاقان» فعرضوا له 
بكرمينية» أول يوم من رمضان. فلما ارتحل الجند من كرمينية قدم 
محمد بن الرندي في الأساورة آخر الليل» فلما كان في طرف 
مفازة كرمينية رأى ضعف العدوء فرجع إلى الجنيد فاخبره فنادى 
منادی الجنید: ألا جرج المكتبون إلى عدوهم؟ فخرج الناس» 
ونشبت الحرب» فنادی رجل: آیها الناس؛ صرتم حرورية 
فاستقتلتم. وجاء عبد الله بن أبي عبد الله إلى الجنيد يضحك» 
فقال له الجنيد: ما هذا بيوم ضحك! فقيل له: إنه ضحك تعجباًء 
فالحمد لله الذي لم يلقك هزلاء إلا ني جبال معطشة» فهم على 
ظهر وأنت مخندق آخر النهار» كالين وأنت معك الزادء فقماتلوا 
قلیلاً ثم رجعوا. 

وكان عبد الله بن أبي عبد الله قال للجنيد وهم يقاتلون: 
ارتحل» فقال الجنيد: وهل من حيلة؟ قال: نعم» تمضى برايتك 


شاء. فأمر بالرحيل وعبد الله بسن ابي عبد الله على الساقة. 
فأرسل إليه: انزل» قال: أنزل على غير ماء! فارسل إليه: إن م 
تنزل ذهبت خراسان من يدك فنزل وأمر الناس أن يسقراء 
فذهب الناس الرجالة والناشبة» وهم صفان» فاستقرا وباتواء 
فلما أصبحوا ارتحلواء فقال عبد الله بن أبي عبد اللّه: إنكم 
معشر العرب أربعة جوانب» فليس يعيب بعضهم بعضاًء كل ربع 
لا يقدر أن يزول عن مكانه: مقدمة - وهم القلب - ومجنبتان 
وساقه» فإن جمع خاقان خیله ورجاله ثم صدم جانبا منکم - 
وهم الساقة - كان بواركم» وبالحرى أن يفعل» وأنا أتوقع ذلك 
في يومي» فشدوا الساقة جخيل. فوجه الجنيد خيل بني تيم والجففة» 
وجاءت الترك فمالت على الساقة» وقد دناالمسلمون من 
الطراويس فاقتتلواء فاشتد الأمر بينهم» فحمل سلم بن أحوز 
على رجل من عظماء الترك فقتله. قال: فتطير الترك» وانصرفوا 
من الطواويس» ومضى المسلمون» فأاتوا بخارى يوم المهرجان. 


TY 


قال: فتلقونا بدراهم جخارية» فاعطاهم عشرة عشرة» فقال عبد 
المؤمن بن خالد: رايت عبد الله بن أبي عبد الله بعد وفاته في 
المنامء فقال: حدث الناس عني برأيي يوم الشعب.. 

قال: وكان الجنيد يذكر خالد بن عبد اللّه» ويقول: ربذة 
من الربذ» صنبور بن صنبورء قل ابن قل» هيفة من اليف - 
وزعم أن الميفة الضبع» والعجرة الخنزيرة» والقل: الفرد - قال: 
وقدمت الجنود مع عمرو بن مسلم الباهلي في أهل البصرة وعبد 
الرحمن بن نعيم الخامدي في أهل الكوفة وهو بالصغانيانء فسرح 
معهم الحوثرة بن يزيد العنبري فيمن انتدب معه من التجار 
وغیرهم» وآمرهم أن بجحملوا ذراري آهل سمرقندء ویدعرا فیها 
المقاتلة. ففعلرا. 

قال أبو جعفر: وقد قيل: إن وقعة الشعب بن الجنيد 
وخحاقان كانت في سنة ثلاث عشرة ومائة. 

وقال نصر بن سيار يذكر يوم الشعب وقتال العبيد: 
إني نات وحسادي ذوو علد ياذا ا معارج لاتقص لمم عددا 
إن تحسدوني على مشل البلاء لكم يوماً فمشل بلائي جر لي الحسة 
يأبى الإله الذي اعلى بقلرته کعي علیکم وأعطی فوقکم عددا 
أرمى العمدو باآفراس مكلمة حنى اتخذن على حسادهن يدا 
من ذا الذي منكم في الشعب إذ وردوا ‏ يتخذ حومة الألقال معتملاً 
فما حفظتم من الله الوصاة ولا أنتم بصبر طلبتم حسن ما وعدا 
ولا نهاكم عن التوثاب في عتسب إلا العبيد بضرب يكسر العمد! 
هلا شكرتم دفاعي عن جنيدكم وقع القنا وشهاب الحرب قد وقدا! 

وقال ابن عرس العبدي» يمدح نصراً يوم الشعب ويذم 
الجنيدء لأن نصرا أبلى يومغذ: 
يانصر أنست فشى نزار كلها فلك الماثر والفمال الأرفع 


فرجت عن كل القبائل كربة بالشعب حين تخاضعوا وتضعضعوا 
يوم الجخيد إذ القنا متشاجر والنحر دام والخوافق تلمع 
مازلت ترميهم بنفس حرة حتى تفرج جمعهم وتصدعوا 
فالناس كل بعدها عتقازكم . ولك الكارم والمعسالي امع 
وقال الشرعي الطائي: 
تذكرت هند في بلادغريسة فيالك شوقاًء هل لشملك مجسع 
تذكرتها والشاش بيني وبينها وشسعب عصام والنايا تطلى 
بلاد بهماخاقان جم زحوفه ونيسلان في سبعين الفضامقنسع 
إذا دب خاقان وسارت جنوده أتاالاياعندذلك شرع 
هنالك هند ما لنا الصف منهم وما إن لنايا هند في القوم مطمع 
ألارب خود خدلة قد رأيتها يوق بها جهم من السغد أصمع 
احامي عليها حين ولى خليلها تنادى إليها المسلمين فقسمم 


ذكر الخبر عن مقتل سورة بن الحر 


السنة الثانية عشرة والمائة 
تنادی باعلی صوتها صف قومها ألارجل منكم يغار فيرجع 
ألا رجل منكم كريم يردني برى الموت في بعض المواطن ينتفع 
فما جاوبوهاغرر أن نصيفها بكف الفتى بين البرازيق أشنع 
إلى الله أشكو نبوة ني قلوبها ‏ ورعباً ملا أجوافهايترسع 
فمن مبلغ عنى ألوكاً صحيفة إلى خالد من قبل أن وزع 
بان بقايانا وأن أميرنا إذاماعددناء الذليل الموقسع 
هم أطمعرا خاقان فينا وجنسده ألا ليتتاكناهشيمايزعزع 


وقال ابن عرس» واسمه خالد بن المبارك من بني غنم بن 
وديعة بن لکيز بن أفصى. وذكر علي بن محمد عن شيخ من عبد 
القيس أن أمه كانت أمةء فباعه أخوه تميم بن معارك من عمرو 
بن لقيط أحد بني عامر بن الحارث» فأعتقه عمرو لما حضرته 
الوفاةء فقال: يا أبا يعقوب» كم لي عندك من المال؟ قال: ثمانون 
ألفاء قال: أنت حر وما في يديك لك. قال: فکان عمرو پنزل مرو 
الروذء وقد اقتتلت عبد القيس في ابن عرس» فرده إلى قومه» فقال 


ابن عرس للجنيد: 

أين حماةالمحرب من معشر كانوا مال المنسر الحسارد! 
بادرابآاجال توافوا لها والعائر المهل كالبائد 
فالعين تجري دمعهامسبلاً مالدموع العين من ذائد 
انظر ترى للميت من رجعة آم هل ترى في الدهر من خالد! 
كناقديأيتقي باسنا وندراالصادر بالوارد 
حتى منينشابالذي شامنا من‌بعدعزناصرآئد 
كاقر الناقة لابتشني مبتدئاذي حنسق جاهد 
فقت مالم يلشم صدعه بالجحفل الحتشد الزائسد 
تبكي ها إن كشفت ساقها جذعأوعقرألك من قائد 
تركنا أجزاء معبوطة يقس مها الحازرلاشساهد 
ترقت الأسياف مسلولة تزيل بين العضد والساعد 
تساقط الهاممات من وقعها بين جناحي مرق راععد 
إذأنت كالطفلة في خدرهاا ل تدريوماً كيدة الكائد 
أضحست سمرقند وأشياعها ٠‏ أحدوثة الغفائب والشاهد 
وكم وى في الشعب من حازم جلد القوى ذي مرة ماجد 
يستنجد الخطب ويغشى الوغى لاهاأائب غسس ولاناكد 
لك يوم الشعب في حفرة مرموسة بالدرالحامد 
تلعب بك الحرب وأبناؤها لمعب صقور بقطا وارد 
طارهاقبك من خيقفة ماقلبك الطار بالعائد 
لا تحسين الحرب يوم الضحى كشربك الزاء باللارد 
أبغضت من عينك تر يها وصورة في جسد فاسد 
جيد ماعيصل منسوبه نبعأ ولا جدك بالصاعد 


السنة الثانية عشرة والمائة 

خمسون الفا قتلوا ضيعمة 
لا رين المرب من قابل 
قلدته طوقأاعلى نره 
قصيدة حرهمهاشاعر 


وأنت منهم دعوة الناشد 
ماآنت في العدوة بالحامد 
طرق الحمام الغرد الفارد 
ی اال رول اد 


أخبار متفرقة 


وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزومي» 
كذلك حدثنی آحد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عیسی»؛ 


وقد قیل: إن الذي حج بالناس في هذه السنة سليمان بن 


هشام. 


وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عماها الذين كانوا في 


سنة إحدى عشرة ومائة» وقد ذكرناهم قبل. 


أخبار مفرقة 


۴۸ 


۱۳۳۹ ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث السنة الثالفة عشرة والائة 
السنة الثالغة عشرة والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


قتل عبد الوهاب بن بخت 

فمما كان فيها من ذلك هلاك بن عبد الوهاب بن ميخت 
وهو مع البطال عبد الله بارض الروم» فذكر محمد بن عمر» عن 
عبد العزيز بن عمر» أن عبد الوهاب بن بخت غزا مع البطال سنة 
ثلاث عشرة ومائة» فانهزم الناس عن البطال وانكشفواء فجعل 
عبد الوهاب يكر فرسه وهو يقول: ما رايت فرساً أجبن منه» 
وسفك الله دمي إن م أسفك دمك. ثم القى بيضته عن رأسه 
وصاح: آنا عبد الوهاب بن جخت» أمن الجنة تفرون! ثم تقدم في 
نحور العدو» فمر برجل وهو يقول: واعطشاه! فقال: تقدم» الري 
أمامك» فخالط القوم فقتل وقتل فرسه. 


أخبار متفرقة 

ومن ذلك ما كان من تفريق مسلمة بن عبد الملك الجيوش 
في بلاد خاقان ففتحت مدائن وحصون على يدیه» وقتل منهم» 
وأسر وسبى» وحرق خلق كثير من الترك أنفسهم بالنار» ودان 
لمسلمة من كان وراء جبال بلنجر وقتل ابن خاقان. 

ومن ذلك غزوة معاوية بن هشام أرض الروم فرابط من 
ناحية مرعش ثم رجم. 

وني هذه السنة صار من دعاة بنى العباس جماعة إل 
حراسان» فاخذ الجنيد بن عبد الرحمن رجلاً منهم فقتله» وقال: 
من أصيب منهم فدمه هدر. 

وحج بالناس في هذه السنة - في قول أبي معشسر - 
سليمان بن هشام بن عبد الملك» حدثى بذلك احمد بن ثابت» 
عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر. وكذلك قال 
الواقدي. 

وقال بعضهم: الذي حج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن 
هشام المخزومي. وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم الذينن 
كانوا عماها في سنة إحدى عشرة واثنتى عشرة» وقد مضى ذكرنا 


فم 


السنة الرابعة عشرة والمائة 
السنة الرابعة عشرة والمائة 


ذكر الإخبار عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى 
وسليمان بن هشام على الصائفة اليمنى»› فذکر أن معاوية بن 
هشام أصاب ربض أقرن» وأن عبد الله البطال التقى وق طنطين 
في جمع فهزمهم» وأسر قسططين» وبلغ سليمان بن هشام 
قيسارية. 


أخبار متفرقة 

وي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك إبراهيم بن هشام 
عن المدينةء وأمر عليها خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم. 
قال الواقدي: قدم خالد بن عبد الملك المدينة للنصف من شهر 
ربيع الأولء وكانت إمرة إبراهيم بن هشام على المدينة ثماني 

وقال الواقدي: في هذه السنة ولى محمد بن هشام 
اللخزومي مكة. 

وقال بعضهم: بل ولى محمد بسن هشام مكنة سنة ثلاث 
عشرة ومائة» فلما عزل إبراهيم» أقر محمد بن هشام على مكة. 

ولي هذه السنة وقع الطاعون - فيما قيل - بواسط. 

وفيها قفل مسلمة بن عبد الملك عن الباب بعدماهزم 
خاقان وبني الباب فاحكم ما هنالك. 

وفي هذه السنة ولى هشام مروان بسن محمد أرمينية 
وأذربیجان. 

واخحتلف فيمن حج بالناس في هذه السنةء فقال أبو معشر 
- فيما حدثي أحمد بن ثابت» عمن حدثه» عن إسحاق بن 
عيسى» عنه: حج بالناس سنة أربع عشرة ومائة خالد بين عبد 
الملك بن الحارث بن الحكم» وهو على المدينة. 

وقال بعضهم: حج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام» 
وهو أمير مكةء فاقام خالد بن عبد املك تلك السنةء م يشهد 
الج. 

قال الواقدي: حدثنى بهذا الحديث عبد الله بن جعفر» عن 
a‏ 

قال الواقدي: وقال لي بو معشر: حج بالناس سنة أربع 
عشرة ومائة خالد بن عبد الملك» وحمد بن هشام على مكة. قال 
الواقدي: وهو الثبت عندنا. 


ذكر الإخبار عن الأحداث التي كانت فيها 


F6 


وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا 
في السنة التى قبلهاء غير أن عامل المدينة في هذه السنة كان خالد 
بن عبد الك عامل م والط ات عة بن شاب رامل 
أرمينية وأذربيجان مروان بن حمد. 
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ذكر الإخبار عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام أرض 
الروم. 

وفيها وقع الطاعون بالشام. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل» 
وهو أمير مكة والطائف» كذلك قال أبو معشرء فيما حدثني أحمد 
بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عنه. 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة عماهها في سنة أربع 
عشرة ومائةء غير أنه اختلف في عامل خراسان في هذه السنة 
فقال المدائي: كان عاملها الجنيد بن عبد الرحمن» وقال بعضهم. 
كان عاملها عمارة بن حريم المري. وزعم الذي قال ذلك آن 
الجنيد مات في هذه السنةء واسستخلف عمارة بن حريم. واما 
المدائني فإنه ذكر أن وفاة الجنيد كانت في سنة ست عشرة ومائة. 

وفي هذه السنة أصاب الناس خراسان قحط شديد 
ومجاعة» فكتب الجنيد إلى الكور: إن مرو كانت آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغداً من كل مكان» فكفرت بانعم الله» فاحلوا إليها 
الطعام. 

قال علي بن محمد: أعطى الجنيد في هذه السنة رجلاً 
درهماًء فاشتری به رغیفاء فقال هم: تشكون الجوع ورغيف 
بدرهم! لقد رأيتني باهند وإن الحبة من الحبوب لتباع عددا 
بالدرهم» وقال: إن مرو كما قال الله عز وجل: وضرب الله 


السنة السادسة عشرة والائة 
السنة السادسة عشرة والمائة 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من غزوة معاوية بن هشام أرض الروم 
الصائفة. 
وفيها كان طاعون شديد بالعراق والشام» وكان أشد ذلك 
- فیما ذکر - بواسط. 


وفاة انيد بن عبد الرحهن 
وولاية عاصم بن عبد الله خراسان 


وفيها كانت وفاة الجنيد بن عبد الرحمن وولاية عاصم بن 
عبد الله بن يزيد الملالي حراسان. 

ذکر ابر عن آمرهما. 

ذكر علي بن محمد» عن أشياخه» أن الجنيد بن عبد الر هن 
تزوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب» فخضب هشام على الجنيد 
وولی عاصم بن عبد الله خحراسان» وکان الجنید سقى بطنه» فقال 
هشام لعاصم: إن آدرکته وبه رمق فازهق نفسه» فقدم عاصم وقد 
مات الحنيد. 

قال: وذكروا ان جبلة بن أبي رواد دخل على الجنيد 
اند فال با جت هتا برل الفا ١‏ قان لت ير رة 
للأميرء قال: ليس عن هذا سالتك» ما يقولون؟ وأشار نحو الشام 
بيده. قال: قلت: يقدم على خراسان يزيد بن شجرة الرهأوي» 
قال: ذلك سید آهل الشام» قال: ومن؟ قلت:عصمة أو عصام» 
وکنیت عن عاصم» فقال: إن قدم عاصم فعدو جاهد» لا مرحبا 
به ولا آهلا. 

قال: فمات في مرضه ذلك في الحرم سنة ست عشرة 
ومائة» واستخلف عمارة بن حريم. وقدم عاصم بن عبد الله 
فحبس عمارة بن حريم وعمال الجنيد وعذبهم. وكانت وفاته 
بمرو» فقال أبو الجويرية عيسى ابن عصمة يرثيه: 
هلك الجودوالجيدجيعاً فعلى الجود والجنيند السلام 
أصبحاثاوين في أرض مرو ماتغنت على الغصون الحمام 
كتمانزهة الكرام فلمسا مت مات الندى ومات الكرام 

ثم إن أبا الجويوية أتى خالد بن عبد الله القسري 
وامتدحه» فقال له خحالد: الست القائل: 

هلك الجود والجيد جيعاً 


مالك عندنا شیء» فخرج فقال: 


ذکر ما کان فيها من الأحداث 
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تظل لامعة الآفاق تحملنا إلى عمارة والقودالسراهيد 
قصيدة امتدح بها عمارة بن حريم» ابن عم الجنيد 
وعمارة هو جد أبي الميذام صاحب العصبية بالشام. 
قال: وقدم عاصم بن عبد الله فحبس عمارة بن حريم 
وعمال الجنيد وعذبهم. 


ذکر خلع الحارث بن سریج 

وفي هذه السنة حلع الحارث بن سريج» وکانت الحرب 
بینه وبين عاصم بن عبد الله. 

ذكر الخبر عن ذلك. 

ذكر علي عن أشياخه» قال: لما قدم عاصم خراسان والياء 
أقبل الحارث بن سريج من النخذ حتى وصل إلى الفارياب» وقدم 
آمامه بشر بن جرموز. قال: فوجه عاصم الخطاب بن محرز 
السلمي ومنصور بن عمر بن أبي الخرقاء السلمي وهلال بن 
عليم التميمي والأشهب الحنظلي وجرير بن هميان السدوسي 
ومقاتل بن حيان النبطي مولى مصلقة إلى الحارث» وكان خحطاب 
ومقاتل بن حیان قالا: لا تلقره إلا بامان» فأبى عليهما القوم» 
فلما اتتهرا إليه بالفارياب قيدهم وحبسهم» ووكل بهم رجلاً 
يحفظهم. قال: فأوثقوه وخرجوا من السجن» فركبوا دوابهم»؛ 
وساقرا دواب البريد» فمروا بالطالقان فهم سهرب صاحب 
الطالقان بهم» ثم أمسك وتركهم. فلما قدموا مرو أمرهم عاصم 
فخطبوا وتناولوا الحارث» وذکروا خبث سیرته وغدره. ثم مضی 
الحارث إلى بلخ وعليها نصر» فقاتلوه» فهزم أهل بلخ ومضى 
نصر إلى مرو. 

وذكر بعضهم: لما أقبل الحارث إلى بلخ» وكان عليها 
التجيي بن ضبيعة المري ونصر بن سيار» وولاهما الجند. قال: 
فانتهى إلى قنطرة عطاء وهي على نهر بلخ على فرسخين من 
المدينةء فتلقى نصر بن سيار في عشرة آلاف والحارث بن سريج 
في أربعة آلاف» فدعاهم الحارث إلى الكتاب والسنة والبيعة 
للرضاء فقال قطن بن عبد الرحمن بن جزي الباهلي: يا حارث» 
آنت تدعو إلى كتاب الله والسنةء واللّه لو أن جبريل عن يمينك 
وميكائيل عن يسارك ما أجبتك» فقاتلهم فأصابته رمية في عينيه» 
فكان أول قتيل. فانهزم أهسل بخ إلى المدينةء وأتبعهم الحارث 
حتى دخلها» وخرج نصر من باب آخرء فأمر الحارث بالكف 
عنهم» فقال رجل من أصحاب الحارث: إني لأمشي في بعمض 
طرق بلخ إذ مررت بنساء يبكين وامراة تقول: يا ابتاه! ليت 
شعري من دهاك! وأعرابي إلى جنبي يسير» فقال: من هذه 
الباكية؟ فقيل له: ابنة قطن بن عبد الرحمن بن جزي» فقال 


Ter 
الأعرابي: أنا وأبيك دهيتك» فقلت: أنت قتلته؟ قال: نعم..‎ 

قال: ويقال: قدم نصر والتجيي على بلخ» فحبسه نصرء 
فلم یزل وسا حتی هزم الحارث نصرأء وكان التجيبي ضرب 
الحارث أربعين سوطاً في إمرة الجنيد» فحوله الحارث إلى قلعة 
باذکر بزم» فجاء رجل من بني حنيفة فادعى عليه أنه قتل أخاه 
یام کان على هراةء فدفعه الحارث إلى الحنفي» فقال له التجييى: 
أفتدي منك بائة ألف» فلم يقبل منه وقتله. وقوم يقولون: قل 
التجيي في ولاية نصر قبل أن يأتيه الحارث. 

قال: : ولا غلب الحارث على بلخ استعمل عليها رجلا من 
ولد عبد الله بن خازم» وسارء فلما كان بالجوزجان دعا وابصة 
بن زرارة العبدي» ودعا دجاجة ووحشا العجليين وبشر بن 
جرموز وأبا فاطمة» فقال: ما ترون؟ فقال أبو فاطمة: مرو بيضة 
خراسان» وفرسانهم كثيرء لو لم يلقوك إلا بعبيدهم لانتصفوا 
منلك» فأقم فإن أتوك قاتلتهم وإن أقاموا قطعت الادة عنهم قال: 
لا ارى ذلك» ولكن أسير إليهم. فأقبل الحارث إلى مرو» وقد 
غلب على بلخ والجوزجان والفارياب والطالقان ومرو الروذ 
فقال أهل الدين من آهل مرو: إن مضى إلى أبرشهر ولم يأتنا فرق 
جاعتناء وإِن أتانا نكب. 

قال: وبلغ عاصماً أن آهل مرو يكاتبون الحارث» قال: 
فأجمع على الخروج وقال: يا آهل خراسان» قد بايعتم الحارث بن 
سريج» لا يقصد مدينة إلا خليتموها له» إني لاحق بأرض قومي 
أبرشهرء وكاتب منها إل أمير المؤمنين حتى يمدني بعشرة آلاف 
من أهل الشام. فقال له امجشر بن مزاحم: إن أعطوك بيعتهم 
بالطلاق والعتاق فاقم» وإن آبرا فسر حتی تنزل آبرشهر» وتکتب 
إلى أمير المزمنين فيمدك بأهل الشام. فقال خالد بن هريم أحد بني 
لعلبة بن يربوع وأبو محارب هلال بن عَلّيم: والله لا نخليك 
والذهاب» فيلزمنا دينك عند أمير المؤمنين» ونحن معك حتى 
غوت إن بذلت الأموال. قال: أفعل» قال يزيد بن قران الرياحي: 
إن ل أقاتل معك ما قاتلت فابنة الأبرد بن قرة الرياحي طالق 
ثلاث - وکانت عنده - فقال عاصم: أكلكم على هذا؟ قالوا: 
نعم. وكان سلمة بن أبي عبد الله صاحب حرسه يجلفهم 
بالطلاق. 

قال: : وأقبل الحارث بن سريج إلى مرو في جمع كثير - يقال 
في ستين الفا - ومعه فرسان الأزد وتقيم» منهم محمد بن انى 
وحاد بن عامر بن مالك الحماني وداود الأعسر وبشر بن أنيف 
الرياحي وعطاء الدبرسي. ومن الدهاقين الجوزجان وترسل 
دهقان الفارياب وسهرب ملك الطالقانء وقرياقس دهقان مرو 
في آشباههم. 


ذکر خلع الحارٹ بن سریج 
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قال: وخرج عاصم في اهل مرو وني غیرهم» فعسکر 
بجياسر عند البيعة» وأعطى الحند دينارا دينارا» فخف عنه الناس» 
فاعطاهم ثلاثة دنانير ثلاثة دنانير» وأعطى الجند وغيرهم» فلما 
قرب بعضهم من بعض أمر بالقناطر فكسرت» وجاء أصحاب 
الحارث فقالوا: تحصروننا في البرية! دعونا نقطع إليكم فنناظ ركم 
فيما حرجنا له» فأبوا وذهب رجالتهم يصلحون القناطر» فأتاهم 
رجالة أهل مرو فقاتلوهم» فمال محمد بن المئنى الفراهيذي برايته 
إلى عاصم فأماها في ألفين فأتى الأزد» ومال ماد بن عامر بن 
مالك الحماني إل عاصم» وأتى بني تميم. 

قال سلمة الأزدي: كان الحارث بعث إلى عاصم رسلا - 
منهم محمد بن مسلم العنبري - يسالونه العمل بكتاب الله وسنة 
نبيه أ. قال: والحارث بن سريج يومئذ على السسواد. قال: فلما 
مال محمد بن المثنى بدأ أصحاب الحارث بالحملةء والتقى الناس» 
فكان أول قتيل غياث بن كلشوم من أهل الجارودء فانهزم 
أصحاب الحارث» فغرق بشر كثير من أصحاب الحارث في آنهار 
مرو والنهر الأعظم» ومضت الدهاقين إلى بلادهم» فضرب يومئذ 
خالد بن علباء بن حبیب بن الجارود على وجهه» وارسل عاصم 
بن عبد الله المؤمن بن خالد الحنفي وعلباء بن احمر اليشكري 
وجيى بن عقيل الخزاعي و إلى الحارث 
يساله ما يريد؟ فبعث الحارث محمد بن مسلم العنبري وحده 
فقال هم: إن الحارث وأخرانكم يقرءونكم السلام» ويقولون 
لكم: قد عطشنا وعطشت دوابناء فدعونا ننزل الليلةء وتختلف 
الرسل فيما بيننا ونتناظر» فإن وافقناكم على الذي تريدون وإلا 
کنتم من وراء آمرکم» فأبوا عليه وقالوا مقالا غلیظاء فقال مقاتل 
ابن حيان النبطي: يا أهل خراسان» إنا كنا منزلة بيت واحد 
وثغرنا واحد» ويدنا على عدونا واحدة» وقد أنكرنا ما صنع 
صاحبكم» وجه إليه أميرنا بالفقهاء والقراء 
رجلا واحدا. قال محمد: إغا أتيتكم مبلغاء نطلب كتاب الله وسنة 
نبیه صلی | له عليه وسلم» وسياتيكم الذي تطلبون من غد إن 
شاء الله تعالى. 

وانصرف محمد بن مسلم إلى الحارث» فلما انتصف الليل 
سار الحارث فبلغ عاصماء فلما اصبح سار إليه فالتقرا» وعلى 
ميمنة الحارث رابض بن عبد الله بن زرارة التغلبي» فاقتتلوا ققالا 
شدیدا فحمل یجیی بن حضین - وهو راس بکر بن واثلء 
وعلى بكر بن وائل زياد بن المحارث بن سريج - فقتلوا قتلاً 
ذريعاًء فقطع الحارث وادي مرو» فضرب رواقاً عند منازل 
الرهبان» وكف عنه عاصم. قال: ركاب القتلى امانة؛:وقمل شعي 
بن سعد بن جزء الأزدي» وغرق خازم بن موسی بن عبد الله بن 


السنة السادسة عشرة والمائة أخبار متفرقة Mi:‏ 
خازم - وکان مع الحارث بن سريج - واجتمع إلى الحارث زهاء 
ثلاثة آلاف» فقال القاسم بن مسلم: لما هزم الحارث كف عنه 
عاصم» ولو ألح عليه لأهلكه. وأرسل إلى الحارث: إني راد 
عليك ما ضمنت لك ولأصحابك على أن ترتحل» ففعل. 

قال: وكان خالد بن عبيد الله بن حبيب أتى الحارث ليالة 
هزم» وكان أصحابه أجمعوا على مفارقة الحارث» وقالوا: ألم تزعم 
أنه لا يرد لك راية! فأتاهم فسكنهم. 

وکان عطاء الدبوسي من الفرسانء» فقال لغلامه يوم زرف: 
أسرج لي برذوني لعلي الاعب هذه الحمارة» فركب ودعا إلى 
البراز» فبرز له رجل من أهل الطالقان» فقال بلغته: إى كبرخر. 


أخبار متفرقة 
قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: وحج بالناس في هذه 
السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وهو ولي العهدء كذلك 
حدثنی اد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن 
أبي معشر. وكذلك قال الواقدي وغیره. 
وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عماها في التي قبلها 
إلا ما كان من خراسان فإن عاملها في هذه السنة عاصم بن عبد 
الله الهلالي. 


to 
السنة السابعة عشرة والائة‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى 
وغزوة سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة اليمنى من نحر 
الجزيرة» وفرق سراياه في أرض الروم. 

وفيها بعث مروان بن محمد - وهو على أرمينية - بعشین» 
فافتتح أحدهما حصوناً ثلاثة من اللان ونزل الآخر على 
تومانشاه» فنزل أهلها على الصلح. 

وفيها عزل هشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله عن 
خراسان» وضمها إلى خالد بن عبد الله» فولاها خالد أخاه أسد 
بن عبد الله. 

وقال المدائي: : کان عزل هشام عاصماً عن خراسان وضم 
خراسان إلى خالد بن عبد الله في سنة ست عشرة ومائة. 


ذكر الخبر عن سبب عزل هشام عاصماً 
وتولیته خالداً خراسان 

وکان سبب ذلك - فيماذكر علي عن أشياخه - أن 
عاصم بن عبد الله كتب إلى هشام بن عبد الملك: أما بعد يا أمير 
المزمنين» فإن الرائد لا يكذب أهله» وقد كان من أمر أمير 
المؤمنين إلي ما يق به علي نصيحته» وإن خراسان لا تصلح إلا 
أن تضم إلى صاحب العراق» فتكون موادها ومنافعها ومعونتها 
في الأحداث والنوائب من قريب» لتاعد أمير المؤمنين عنها 
وتباطؤ غياڻه عنها. : 

فلما مضى كتابه خرج إلى أصحابه جى بن حضين والمجشر 
بن مزاحم وأصحابهم» فأخبرهې» فقال له المجشر بعدمامضى 
الكتاب: كأنك بأسد قد طلع عليك. فقدم أسد بن عبد الله 
بعث به هشام بعد کتاب عاصم بشهر» فبعث الكميت بن زيد 
الأسدي إلى أهل مرو بهذا الشعر: 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة السابعة عشرة والمائة 


فكيف وأنتم سبعون الفا رماکم خحالد بشيه قرد 
ومن ول بذمشه رزيشا وشيعته وإ يوف بعهد 
ومن غشى قضاعة ثوب خزي بقتل أبي سلامان بن سعد 
فمهلايا قضاع فلا تكوني تواإبع لا أصول لمابنجد 
وكنت إذادعصوت بني نزار أتاك الدهم من سبط وجعد 
فجدع من قضاعة كل أنف ولافازت على يوم مجسد 


قال: ورزين الذي ذكر کان خرج على خالد بن عبد الله 
بالكوفة» فأعطاه الأمان ثم ل يف به. 


وقال فيه نصر بن سيار حين أقبل الحارث إلى مرو وسود 
راياته - وكان الحارث يرى رأي المرجئة: 


دع عنك دنیا وأهلاً أنت تارکهم ما خير دنیا وال لا يدومونا! 
ألابقية أي مم إل أجل فاطلب من الله أهلا لا عوتونا 
أكثر تقى الله ني الإسرار مجتهداً ‏ إن التقى خيره ما كان مكنونا 
واعلم بأنك بالأعمال مرتهن فك لذاك كثير الهم عزونا 
إني أرى الغين المردي بصاحبه من كان في هذه الأيام مغبونا 
تكون للمرء أطوارا فقمنحه ‏ يوماً عثاراً وطوراً نح اللينا 
ببنا الفتى في نعيم العيش حوله دهر فأمسى به عن ذاك مزبونا 
تحلوله مرة حتى يسربها حيناًوغقره طعماً أحايضا 
هل غابر من بقايا الدهر تنظره إلا كما قد مضى فيما تقضونا 
فامنح جهادك من ) يرج آخرة وكن عدوا لقوم لايصلونا 
واقتل مواليهم منا وناصرهم حيناً تكفرهسم والعنهم حينا 
والعائبين عليناديشاوهم شرالعباد إذا خحابرتهم دينا 
والقائلين سبل الله بغيتسا لبعدمانكبواعمايقولونا 
فاقتلهم غضب الله متقصراً منهم به ودع المرتتاب مفتونا 
إرجاؤكم لزكم والشرك في قرن فاتم أمهل إشراك ومرجونا 
لا يبعد الله ني الأجداث غيركم إذ كان دينكم بالشرك مقرونا ٠‏ 
القى به الله رعباًني وركم واللّه يقضي لنا الحسنى ويعلينا 
كيمانكون الموالي عند خائفة عماتروم به الإسلام والدينا 
وهل تعيبون فا كاذبين به غال ومهتضم» حسبي الذي فينا 
يأبى الذي كان يبلي الله أولكم على التضاق وما قد كان ببلينا 


الا أبلغ جماعة أل مسرو 
رسالة ناصح يهدى سلاماً 
وآبلغ حارثا عنا اعتذارا 
ولولا ذاك قدزارتك خيل 
فلا تهنوا ولا ترضرا بخسف 
وکونوا كالبغايا إن خدعتم 
وإلا فارفعوا الرايات سوداً 


على ماکان من نأي وبعد 
إليه بان من قبلي بجهمد 


من الإصرين بالفرسان تردي . 


ولا يغرركم اسدبعهد 
على أهل الضلالة والتعدي 


قال: : ثم عاد الحارث نحاربة عاصم» فلما بلغ عاصماً أن 
أسد بن عبد الله قد أقبل» وأنه قد سير على مقدمته محمد بن 
مالك الممداني» وأنه قد نزل الدندانقان» صالح الحارث» وكتب 
بینه وبینه کتابً علی آن پنزل الحارٹ آي کور خراسان شاي 
وعلى أن یکتبا جيعاً | إلى هشام» يسالانه كتاب الله وسنة نبي فان 
أبى اجتمعا جميعا عليه. فختم على الكتاب بعض الرؤساء وأبى 
يحيى بن حضين أن يختم» وقال: هذا خلع لأمسير المؤمنين» فقال 
خلف بن خليفة ليحيى: 


ذکر ابر عن سبب عزل هشام عاصماً 


السنة السابعة عشرة والمائة 

أسى هم قلبك إلااجتماععا ويأبى رققادك إلا امتناعا 
بغضير سمع ول تلقني أحاول من ذات فهو سماعا 
حفظناأمية في ملكها ونخطر من دونها آن تراععى 
ندافع عنهاوعن ملكها إذا لم نجسد بيديها امتناعا 
أبى شعب ما بيننا في القديم وبين أمية إلا اتصداععا 
ألم نختطف هامة ابن الزبير وننتزع املك منه انتزاععا 
جعلنا الخلافة في أهلهسا إا اصطرع الناس فيها اصطراعا 
نصرناأمية بالملشرفي إذا انخلع الملك عنها اخلاعا 
ومنا الذي شد أهل العراق ولو غاب يجى عن الثلغفر ضاعا 
على ابن سريج نقضنا الأمور وقد كان أحكمها ما استطاعا 
حكيم مقالشه حكمة إذاشتت القوم كانت جماعا 
عشية زرق وقد أزمعوا قمعنامن الناكثين الزماععا 
ولرلاقى رائل م يكن لينضحج فيها رئيس كراععا 
فققل لأمية ترعى لنا أيادي لم نجزها واصطناعا 
أتلهين عن قل ساداتنا ونأب قل إلا اتباععا 
أمن ل ييعك من المشترين كآخر صادف سوق فباعا! 
أبى ابن حضين لماتصنعين إلا اضطلاعا ول اتباععا 
ولويامن الحارث الوائلين لراعك في بعض من كان راعا 
وقدكانأصعر ذانيرب أشا الضلالة فيما أشاعا 
كفيناأمية ختومة أطاع بهاعاصم من أطاعا 
فلولا مراكز راياتتشسا فمن الجند حاف الجنود الضياعا 
وصلنا القديم فهمابالحديث وتأبى أمية إلا انقطاععا 
ذخحائر في غيرنانفعها وماإن عرفا مهن انتفاععا 
ولر قدمتهاوبان الجحجا ب لارتعت بين حشاك ارتياعا 
فأين الوفاء لأهل الوفاء والشكر أحسن من أن يضاعا! 
وأيسن ادخار بني وال إذا الذخر في الناس كان ارتجاعا! 
أ تعلمي أن أسيافا تداوي العليل وتشفى الصداعا! 
إذا ابن حضين غداباللواء أسلم آهل القلاع القلاععا 
إذااإبن حضين غدا باللواء أشارالنسرر به والضباععا 
إذا ابن حضين غدا باللواء ذكى وكانت معد جداععا 


قال: وکان عاصم بن سلیمان بن عبد الله بن شراحيل 
اليشكري من أهل الرأي» فأشار على يحيى بنقض الصحيفة» 
وقال له: غمرات ثم ينجلين » وهي المغمضات» فغمض. 

قال: وكان عاصم بن عبد الله في قرية بأعلى مرو لكندة 
ونزل الحارث قرية لبني العنبر» فالتقوا بالخيل والرجال» ومع 
عاصم رجل من بني عبس في خسمائة من آهل الشام وإبراهيم 
بن عاصم العقيلي في مثل ذلك فنادی منادي عاصم: من جاء 
برس فله ثلثمائة درهم» فجاء رجل من عماله برأاس وهو عاض 
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على آنفه» ثم جاءه رجل من بني ليث - يقال له: ليث بن عبد 
الله - برأاس» ثم جاء آخر براس» فقيل لعاصم: إن طمع الاس 
في هذا لم يدعوا ملاحا ولا علجا إلا أتوك برأسه» فنادى مناديه: 
ل۷ پاتا اخدپران» فمن اانا په فلیښن له عدن شي»» وانهرم 
أصحاب الحارث فأسروا منهم أسارى» وأسروا عبد الله بن 
عمرو المازني رأس أهل مرو الروذء وكان الأسراء ثمانين» 
أكثرهم من بسني تيم» فقتله م عاصم بن عبد الله على تهر 
الداندانقان. وكانت اليمانية بعثت من الشام رجلا يعدل بالف 
يكنى أبا داودء أيام العصبية في خمسمائة» فكان لا يمر بقرية من 
قری خراسان إلا قال: کأنکم بي قد مررت راجعاً حاملا راس 
الحارث بن سريج» فلما التقوا دعا إلى البرازء فبرز له الحارث بن 
سریج» فضربه فوق منكبه الأيسر فصرعه» وحامی عليه أصحابه 
فحملوه فخولط» فکان یقول: یا آبرشهر ا لحارٹ بن سرعم اه! يا 
أصحاب المعموراه! ورمي فرس الحارس بن سريج في لبانه» فنزع 
النشابة» واستحضره وألح عليه بالضرب حتى نزقه وعرقه» 
وشغله عن أل الجراحة. 

قال: وحمل عليه رجل من أهل الشام» فلما ظن أن الرمح 
مخالطه» مال عن فرسه وابتع الشامي» فقال له: أسألك بحرمة 
الإسلام في دمي! قال: انزل عن فرسك» فنزل وركبه الحارث» 
فقال الشامي: خذ السرج» فواللّه إنه خير من الفرس» فقال رجل 
من عبد القيس: 
تولت قريش لذة العيش واتقت بنا كل فج من خراسان أغبرا 
فليت قريشاً أصبحوا ذات ليلة يعومون في لج من البحر أخضرا 

قال: وعظم آهل الشام بجبى بن حضين لما صنع في أمر 
الكتاب الذي كتبه عاصم» وكتبوا كتابا» وبعثوا مع محمد بن 
مسلم العنبري ورجل من أهل الشام» فلقوا أسد بن عبد الله 
بالري - ويقال: لقوه ببيهق - فقال: ارجعوا فإني أصلح هذا 
الأمر» فقال له محمد بن مسلم: هدمت داري» فقال: أبنيها لك 
وأرد عليكم كل مظلمة. 

قال: وكتب أسد إلى خالد يتتحل أنه هزم الحارث» ويخبره 
بأمر بجيى. قال: فأجاز خالد يجيى بن حضين بعشرة آلاف دينار 
وكساه مائة حلة. قال: وكانت ولاية عاصم اقل من سنة - قيل 
كانت سبعة أشهر - وقدم أسد بن عبد الله وقد انصرف 
الحارث» فحبس عاصماً وسأله عما أنفق» وحاسبه فأخذه بمائة 
ألف درهم» وقال: إنك لم تغز ولم تخرج من مروء ووافق عمارة 
بن حريم وعمال الجنيد حبوسين عنده فقال هم: أسير فيكم 
بسيرتنا أم بسيرة قومكم؟ قالوا: بسيرتك فخلى سبيلهم. 

قال علي عن شيوخه: قالوا: لا بلغ هشام ہن عبد الملك 
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أمر الحارث بن سريج» كتب إلى خالد بن عبد اللّه: ابعسث أخاك 
يصلح ما أفسد» فإن كانت رجية فلتكن به. وقال: فوجه أخاه 
أسدا إلى خراسان» فقدم أسد وما يلك عاصم من خراسان إلا 
مرو وناحية آبرشهرء والحارث بن سريج برو الروذ وخالد بن 
عبيد الله اهمجري بآنلء ويخاف إن قصد للحارث يمرو الروذ 
دحل خالد بن عبيد الله مرو من قبل آمل» وإن قصد لخالد 
دخلها الحارث من قبل مرو الروذء فأجمع على أن يوجه عبد 
الرحن بن نعيم الغامدي في أهل الكوفة وأهل الشام في طالب 
الحارث إلى ناحية مرو الروذ. وسار أسد بالناس إلى آمل» 
واستعمل على بني تيم الحوثرة بن يزيد العسبري» فلقيهم خيل 
لأهل آمل» عليهم زياد القرشي مولى حيان النبطي عند ركايا 
عثمان» فهزمهم حتى انتهوا إلى باب المدينة» ثم كروا على الناس» 
فقتل غلام لأسد بن عبد الله يقال له: جبلة» وهو صاحب علمه 
وتحصنوا في ثلاث مدائن هم. 

قال: فنزل عليهم أسد وحصرهم» ونصب عليهم الجانيق» 
وعليهم خالد بن عبيد الله المجري من أصحاب الحارث» فطلبرا 
الأمانء فخرج إليهم رويد بن طارق القطعي ومول هم» فقال: ما 
تطلبون؟ قالوا: : كتاب الله وسنة نبيه صلى الله تعاى عليه وسل 
قال: فلكم ذلك» قالوا: على ألا تأخذ آهل هذه المدن بجنيايتنا. 
فاعطاهم ذلك» واستعمل عليهم يحيى بن نعيم الشيباني احد بني 
تعلبة بن شيبان» ابن أخي مصقلة بن هبيرة. ثم أقبل أسد في 
طریق زم يريد مدينة باخ؛ فتلقاه مول لملم بن عبد الرحمنء 
فاخبره آن آهل بلخ قد بايعوا سليمان بن عبد الله بن خازم. 
فقدم بلخ» واتخذ فنا وسار منها إلى الترمذء فوجد الحارث 
محاصرا سنانا الأعرابي السلمي» ومعه بنو الحجاج بن هارون 
النميري» وبنو زرعة وآل عطية الأعور النضري في اهل الترمذ 
والسبل مع الحارث» فنزل أسد دون النهرء ولم يطق القطرع إليهم 
ولا أن يمدهم» وخرج أهل الترمذ من المدينة, فقاتلرا الحارث 
قتالاً شدیداً» وکان الحارٹ استطرد هم» ثم کر عليه » فانهزموا 
فقتل يزيد بن ايشم بن المنخل وعاصم بن معول النجلي في 
مسين ومائة من آهل الشام وغيرهم» وكان بشر بن جرموز وأبو 
فاطمة الأيادي ومن كان مع الحارث من القرى ياتون ابواب 
ترمذ» فیبکون ویشکون بني مروان وجورهم» ویسالونهم النزول 
إلبهم على أن يالئوهم على حرب بني مروان فيابون عليه 
فقال السبل وهو مع الحارث: يا حارث» إن الترمذ قد بيت 
بالطبول والمزاميں» ولا تفتح بالبكاء وإغا تفتح بالسيف» فقاتل إن 
کان بك قتال. وترکه السبل وآتی بلاده. 


قال: وان اسد حين مر بارض زم تعرض للقاسم 


أخبار متفرقة 


السنة السابعة عشرة والائة 


الشيباني وهو في حصن بزم يقال له: باذكر» ومضى حتى أتى 
الترمذء فنزل دون النهر» ووضع سريره على شاطى النهرء 
وجعل الناس يعبرون» فمن سفلت سفينته عن سفن المدينة 
قاتلهم الحارث في سفينةء فالتقوا في سفينة فيها أصحاب أسدء 
فيهم أصغر بن عيناء الحميري» وسفينة أصحاب الحارث فيها 
داود الأعسر» فرمى أصغر فصك السفينةء وقال: آنا الخلام 
الأحمري» فقال داود الأعسر: لأمر ما انتميت إليهء لا أرض لك! 
وألزق سفينته بسفينة أصغر فاقتتلراء وأقبل الأشكند - وقد أراد 
الحارث الانصراف - فقال له: إغا جتحك ناصراً لك؛ وكمن 
الأشكند وراء دير؛ وأقبل الحارث بأصحابه» وخرج إليه أهل 
الترمذ» فاستطرد هم فاتبعوه» ونصر مع أسد جالس ينظر» فأاظهر 
الكراهية» وعرف أن الحارث قد كادهم» فظن أسد أنه إغا فعل 
ذلك شفقة على الحارث حين ولى» فأراد أسد معاتبة نصر» فإذا 
الأشكند قد حرج عليهم» فحمل على آهل الترمذ فهربوا. وقتل 
ني المعركة يزيد بن اليثم بن المنخل الجرموزي من الأزد وعاصم 
بن معول - وكان من فرسان أهل الشام - ثم ارتحل أسد إلى 
بلخ» وخرج أهل الترمذ إلى الحارث فهزموه» وقتلوا أبا فاطمة 
وعكرمة وقوماً من أهل البصائرء شم سار أسد إلى سمرقند في 
طريق زم» فلما قدم زم بعث إلى اليثم الشيباني - وهو في باذكر» 
وهو من أصحاب الحارث - فقال: إنكم إغا آنكرتم على قومكم 
ما کان من سوء سسيرتهم» ولم يبلغ ذلك النساء ولا استحلال 
الفروج ولا غلبة المشركين على مثل سمرقندء وأنا أريد سمرقندء 
وعلي عهد الله وذمته آلا يبداك منى شر ولك المؤاساة واللطف 
والكرامة رالمان و لى عك وآنت إن غمصت ما دعوتك إليه 
فعلى عهد الله وذمة أمير المؤمنين وذمة الأمير خالد إن انت 
رتیت بهم الا ازنك بعده رن عل لك انت انان لا آي 
لك به. فخرج إليه على ما أعطاه من الأمان فآمنه» وسار معه إلى 
سمرقند فاعطاهم عطاءین» وحملهم على ما کان من دواب ساقها 
معه» وحمل معه طعاما من جخاری» وساق معه شاء کثرة من شاء 
الأكراد قسمها فيهم» ثم ارتفع إلى ورغسر وماء سمرقند منهاء 
فسكر الوادي وصرفه عن سمرقند» وكان يحمل الحجارة بيديه 
حتی یطرحھا في السکر؛ ثم قفل من سمرقند حتی نزل بلخ. ‏ 

وقد زعم بعضهم أن الذي ذكرت من أمر أسد وأمر 
أصحاب الحارث كان في سنة ثمان عشرة. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة خالد بن عبد الملك. 


السنة السابعة عشرة والائة أمر أسد بن عبد الله مع دعاة بني العباس €۸ 
بن هشام بن إسماعيل» وعلى العراق والمشرق خالد بن عبد 
الله وعلى أرمينيةء وأذربيجان مروان بن محمد. 

وفيها توفيت فاطمة بنت علي وسكينة ابنة الحسين بن 
علي. 

أمر أسد بن عبد الله مع دعاة بني العباس 

وفي هذه السنة أخذ اسد بن عبد الله جماعة من دعاة بني 
العباس جخراسان» فقتل بعضهم» ومثل ببعضهم» وحبس بعضهم» 
وكان فيمن أخذ سليمان بن كثير ومالك بن ايشم وموسى بن 
كعب ولاهز بن قريظ وخالد بن إبراهيم وطلحة بن رزيق؛ فأتي 
بهم» فقال هم: يا فسقة أل يقل الله تعالى: عقا الله عا سلف 
َمَنْ عاد ِم الله نة وَالله زير ذُو انبقام)!. 

فذکر أن سلیمان بن کثیر قال: آتکلم آم اسکت؟ قال: بل 
تكلم قال: نحن والله كما قال الشاعر: 
لوبغيرالاء حلقي شرق كنت كالغصان, بالماء اعتصاري 

تدري ما قصتنا؟ صيدت واللّه العقارب بيدك أيها الأميرء 
إنا أناس من قومك» وإن هذه المضرية إنغا رفعوا إلبك هذا لأنا 
كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم» وإغا طلبوا بشأرهم. فتكلم 
ابن شريك بن الصامت الباهلي» وقال: إن هؤلاء القوم قد 
أخذوا مرة بعد مرة» فقال مالك بن الميلم: اصلح الله الأمير! 
ينبغي لك أن تعتبر كلام هذا بغيره» فقالوا: كأنك يا أخا باهلة 
تطلبنا بثار قتيبة! نحن واللّه كنا أشد الناس عليه» فبعث بهم أسد 
إلى الحبس» ثم دعا عبد الرحمن بن نعيم فقال له: ما ترى؟ قال: 
اری آن تمن بهم على عشائرهم؛ قال: فالتميميان اللذان معهم؟ 
قال: تخلي سبیلهماء قال: آنا إذاً من عبد الله بن يزيد نفي» قال: 
فكيف تصنع بالربعي؟ قال: اخلي والله سبیله. ثم دعا عوسی 
بن كعب وأمر به فا جم بلجام حار» وأمر باللجام فجذب حتى 
تحطمت اسنانه» ثم قال: اکسروا وجهه» فدق أنفه» ووجا یته» 
فندر ضرس له. ثم دعا بلاهز بن قريظ فقال لاهز: والله مافي 
هذا الحق أن تصنع بنا هذاء وتترك اليمانيين والربعيين» فضربه 
ثلثمائة سوط ثم قال: اصلبوه» فقال الحسن بن زيد الأزدي: هو 
لي جار وهو بريء ما قرف به» قال: فالآخرون؟ قال: أعرفهم 


بالبراءة» فخلّى سبيلهم. 


4۹ 
السنة الثامنة عشرة والائة 


ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث 
فمن ذلك غزوة معاوية وسليمان ابني هشام بن عبد الملك 
أرض الروم. 


ولاية عمار بن يزيد على شيعة بني العباس بخراسان 

وفیها وجه بکیر بن ماهان عمار بن یزید إلى خراسان والب 
على شيعة بني العباس» فنزل - فيما ذكر - مروء وغير اسمه 
وتسمی جخداش» ودعا إلى محمد بن علي» فسارع إليه الناس»ء 
وقبلوا ما جاءهم به» وسمعوا إليه وأطاعواء ثم غير مادعاهم 
إليه» وتكذب وأظهر دين الخرَمية» ودعا إليه ورخص لبعضهم في 
نساء ء بعض» وآخبرهم أن ذلك عن آمر محمد بن علي» فبلغ أسد 
بن عبد الله خبره» فوضع عليه العيون حتى ظفر به» فاتي به 
وقد تجهز لغزو بلخ فساله عن حاله» فاغلظ خداش له القول 
فامر به فقطعت یده» وقلع لسانه سملت عینه. 


ذکر ما کان من الحارث بن سریج مع أُصحابه 

فذكر علي بن محمد عن أشیاخه» قال: لما قدم اسد آمل في 
مبدئه أتوه بخداش صاحب الهاشميةء فأامر به قرعة الطبيب» » فقطع 
e‏ الحمد لله الذي انتقم لأبي بكر وعمر 

منك! ثم دفعه إل محيى بن نعيم الشيباني عامل آمل. فلما قفل 
من سمرقند کتب إل يحیی فقتله وصابه بآمل» وأتی أسد مبجزور 
مولى الهاجر بن دارة الضبي» فضرب عنقه بشاطى النهر. ثم ننزل 
أسد منصرفه من سمرقند بلخ» فسرح جديعا الكرماني إلى القلعة 
التي فيها ثقل الحارث وثقل أصحابه - واسم القلعة التبوشكان 
من طخارستان العلياء وفيها بنو برزى التغلبيون» وهم أصهار 
الحارث - فحصرهم الكرماني حتى فتحها فقتل مقاتلتهم وقتل 
بني برزى» وسبى عامة أهلها من العرب والموالي والذراري» 
وباعهم فیمن يزيد ني سوق بلخ» فقال علي بن یعلی - وکان 
شهد ذلك: نقم على الحارث أربعمائة وخسون رجلا من 
أصحابه» وکان رئيسهم جرير بن ميمون القاضي» وفيهم بشر بن 
آنيف الحنظلي وداود الأعسر الخوارزمي. فقال الحارث: إن كنتم 
لا بد مفارقي وطلبتم الأمانء فاطلبوه وأنا شاهد» فإنه أجدر أن 
جيبوكم» وإن ارتحلت قبل ذلك لم يعطوا الأمان» فقالوا: ارتحل 
أنت وخلنا. ثم بعثوا بشر بن أنيف ورجلا آخسر» فطلبوا الأمان 
فامنهما أسد ووصلهماء فغدروا بأهل القلعةء وأخبراه أن القوم 


ذكر الخبر عما كان في هذه السدة من الأحداث 


السنة الثامنة عشرة والمائة 


ليس هم طعام ولا ماء» فسرح أسد الكرماني في ستة آلاف» منهم 
سام بن منصور البجلي» على ألفين» والأزهر بن جرموز النميري 
في أصحابه» وجند بلخ وهم ألفان وخسمائة من أهل الشام» 
وعليهم صالح بن القعقاع الأزدي» فوجه الكرماني منصور بن 
سام في أصحابه» فقطع نهر ضرغام» وبات ليله وأاصبح» فاقام 
حتى متع النهار» ثم سار يومه قريبا من سبعة عشر فرسخاء 
حائط فيه زرع قد قصب» فارسل أهل العسكر دوابهم فيه» 
وبينهم وبين القلعة أربعة فراسخ. وقد ارتحل فلما صار إلى 
الوادي جاءته الطلائع فأاخرته بمجيء القرم ورأسهم المهاجر بن 
ميمون» فلما صاروا إلى الكرماني كابدهم فانصرفراء وسار حتى 
نزل جانباً من القلعةء وكان أول ما نزل في زهاء خمسمائة في 
مسجد کان الحارث بناه» فلما أصبح تنامت إليه الخيل»› 
وتلاحقت من أصحاب الأزهر وآهل بلخ. 

فلما اجتمعوا خطبهم الكرماني» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: يا أهل بلخ» لا أجد لكم مشلا غير الزانية» من أتاها 
أمكنته من رجلهاء أتاكم الحارث في الف رجل من العجم 
فأمکنتموه من مدینتکم» فقتل آشرافکم» وطرد آمیرکم» ثم مسرم 
مهه من عكانفية إل مرو فخذاتتو ا لم اتصرف إليكم شلهزسا 
فأمكنتموه من المدينةء والذي نفسي بيده لا يبلغني عن رجل 
منكم كتب كتابا إليهم في سهم إلا قطعت يده ورجله وصلبته» 
غدرهم» ثم نهد إل القلعة فأقام بها يوما وليلة من غير قتال» 
فلما كان من الغد نادى مناد: إنا قد نبذنا إليكم بالعهد» 
فقاتلوهم» وقد عطش القوم وجاعواء فسالوا أن ينزلوا على 
الحكم ويترك هم نساؤهم وأولادهم» فنزلوا على حكم أسده 
فاقام أياما. وقدم المهلب بن عبد العزيز العتكي بكتاب أسد أن 
احملوا إلي خسين رجلا منهم؛ فيهم المهاجر بن ميمون ونظراؤه 
يصير الذين بقوا عنده أثلاثاء فثلث يصلبهم» وثلث بقطع أيديهم 
وأرجلهم» وثلث يقطع أيديهم» ففعل ذلك الكرمانيء واخرج 
أثقاهم فباعها فيمن يزيد وكان الذين قتلهم وصلبهم أربعمائة. 
واتخذ أسد مدينة بلخ دارا ني سنة ثمان عشرة ومائةء ونقل إليها 
الدواوين واتخذ المصانع» ثم غزا طخارستان ثم أرض جبغويه» 
ففتح واصاب سبياً. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة عزل هشام خالد بن عبد الملك بن الحارثٹ 


السنة الثامنة عشرة والمائة أخبار متفرقة o0‏ 


بن الحكم عن المدينة» واستعمل عليها محمد بن هشام بن 
إسماعيل. ذكر الواقدي أن أبا بكر بن عمرو بن حزم يوم عزل 
خالد عن المدينة جاءه كتاب بإمرته على المدينة» فصعد المني 
وصلى بالناس ستة أيام» ثم قدم محمد بن هشام من مكة عاملاً 
على المدينة. 

وفي هذه السنة مات علي بن عبد الله بن العباس» وكان 
يكن آبا محمد وكانت وفاته بالحميمة من أرض الشام» وهو ابن 
ثمان - أو سبع - وسبعين سنة. 

وقيل: إنه ولد في اللية التي ضرب فيها علي بن أبي طالب 
وذلك ليلة سبع عشرة من رمضان من سنة أربعين» فسماه أبوه 
علياء وقال: سميته باسم أحب الخلق إليء وكناه أبا الحسن» فلما 
قدم على عبد الملك بن مروان أكرمه وأجلسه على سريره 
وساله عن كنيته فاخبره فقال: لا مجتمع في عسكري هذا الاسم 
والكنية لأحد» وسأله: هل ولد له من ولد؟ وكان قد ولدله 
يومئذ محمد بن علي» فأخبره بذلك» فکناه آبا عمد. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام وهو أمير مكة 
والمدينة والطائف. 

وقد قيل: إنغا كان عامل المدينة في هذه السنة خالد بن عبد 
املك وكان إلى محمد بن هشام فيها مكة والطائف والقول 
الأول قول الواقدي. ١‏ 

وكان على العراق خالد بن عبد اللّه» وإليه المشرق كله 
وعامله على خراسان أاخوه أسد بن عبد اللهء وعامله على 
البصرة وأحداثها وقضائها والصلاة بأهلها بلال بن أبي بردة» 
وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد بن مروان. 


1۳0۹ 
السنة التاسعة عشرة والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن غزوة الوليد بن القعقاع العبسي أرض الروم. 
وفيها غزا اسد بن عبد الله الختلء فافتتح قلعة زغرزك 
وسار منها إلى خحداش» وملا يديه من السبي والشاء» وكان الجيش 
قد هرب إلى الصين. 


ذكر غزو الترك ومقتل خاقان 

وفيها لقي أسد خاقان الترك فقتله» وقتل بشرا كشيراً من 
أصحابه» وسلم أسد والمسلمون» وانصرفوا بغنائم كثيرة وسي. 

ذكر الخبر عن هذه الغزوة. 

ذكر علي بن محمد عن شيوخه»ء آنهم قالوا: كتب اسن 
السائجي إلى خاقان أبي مزاحم - وإغا كني آبا مزاحم لأنه كان 
يزاحم العرب - وهو موالث» يعلمه دخول أسد الختل وتفرق 
جنوده فيهاء وأنه جال مضيعة. 

فلما آتاه کتابه مر أصحابه بالجهاز - وکان لخاقان مرج 
وجبل ہی لا یقربهما احد» ولا یتصید فیهماء یترکان للجهاد 
فضاء» ما كان في المرج ثلاثة أيام» وفي الجبل ثلاثة أيام - 
فتجهزوا وارتعوا ودبغوا مسوك الصيد واتخذوا منها أوعية» 
واتخذوا القسي والنشاب» ودعا خاقان ببرذون مسرج ملجم 
وأمر بشاة فقطعت ثم علقت في المعاليق» ثم اخذ شيئاً من ملح 
فصیره في کیس» وجعله في منطقته» وأمر کل ترکي أن یفعل مشل 
ذلك وقال: هذا زادكم حتى تلقرا العرب بالختل. 

وأخذ طريق خشوراغ» فلما أاحس ابن السائجي أن خاقان 
قد أقبل بعث إلى أسد: احرج عن النتل فإن خاقان قد أظلك. 
فشتم رسوله» ولم يصدقه» فبعث صاحب الختل: إني م أكذبك 
ونا الذي أعلمته دخولك» وتفرق جندك» وأعلمته أنها فرصة 
له» وسألته المددء غير آنك أمعرت البلادء واصبت الغنائم فإن 
لقيك على هذه الحال ظفر بك» وعادتنى العرب بدا ما بقيت. 
واستطال علي خاقان واشتدت مژونته» وامتن علی بقوله: 
آوچ ا کو رودو وت کف کف ات 
أنه قد صدقه»ء فأمر بالأثقال أن تقدم» وولى عليها إبراهيم بن 
عاصم العقيلي الجزري» الذي کان ولي سجستان بعد» وأخرج 
معه المشيخة» فيهم كثير بن أمية وأبو سليمان بن كثير الخزاعي 
وفضيل بن حيان المهري وسنان بن داود القطعي» وكان على 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة التاسعة عشرة والائة 


أهل العالية سنان الأعرابى السلمى» وعلى الأقباض عثمان بن 
شباب اق دقاف ناکل ا 
إلى داود بن شعيب والأصبغ بن ذؤالة الكلبي - وقد كان 
وجههما في وجه: إن خاقان قد أقبل» فانضما إلى الأثقال إل 
إبراهيم بن عاصم. 

قال: ووقع إلى داود والأصبغ رجل دبوسي» فأشاع أن 
خاقان قد كسر المسلمين» وقتل أسدا. 

وقال الأصبغ: إن كان أسد ومن معه أصيبوا فإن فينا 
هشاما ننحاز إليه» فقال داود بن شعيب: قبح الله الحياة بعد أهل 
خراسان! فقال الأصبغ: حبذا الحياة بعد آهل خراسان! قتل 
الجراح ومن معه فما ضر المسلمين كثير ضر» فإن هلك أسد 
وأهل خراسان فلن بخذل الله دينه» وإن الله حي قيوم» وأمير 
اللؤمنين حي وجنود المسلمين كثرر. فقال داود: أفلا ننظر مافعل 
رح عل عا فر ن ا د ارامح اا 
هما بالنيران» فقال داود: هذه نيران المسلمين أراها متقاربة ونيران 
الأتراك متفرقة» فقال الأصبغ: هم ني مضيق. ودنوا فسمعوا نهيق 
الحمير» فقال داود: أما علمت أن الترك ليس هم حمير! فقال 
الأصبغ: أصابوها بالأمس» ولم يستطيعوا أكلها ني يوم ولا اثنينء 
فقال داود: نسرح فارسین فیکبران» فبعثا فارسین» فلما دنوا من 
العسكر كبراء فاجابهما العسكر بالتكبي» فاقبلوا إلى العسكر 
الذي فيه الأثقالء ومع إبراهيم أهل الصغانيان وصغان خذاه 
فقام إبراهيم بن عاصم مبادرا. 

قال: وأقبل أسد من الختل نحو جبل الملح يريد أن بجرض 
نهر بلخ» وقد قطع إبراهيم بن عاصم بالسبي وما أصاب. 
فأشرف أسد على النهر وقد أتاه أن خاقان قد سار من سوياب 
سبع عشرة ليلة» فقام ا عام بن زحر وعبد الرحمن بن خنفر 
الأزديان» فقالا: أصلح الله الأمير! إن الله قد أحسن بلاءك في 
هذه الغزوة فغنمت وسلمت فاقطع هذه النطفة» واجعلها وراء 
ظهرك. فأمر بهما فوجثت رقابهماء وأخرجا من العسكر وآقام 
يومه» فلما كان من الغد ارتحل وني النهر ثلاثة وعشرون موضعاً 
4بخوضه الناس» وني موضع تمع ماء يبلغ دفي السرج» فخاضه 
الناس» وأمر أن حمل كل رجل شاة» وحمل هو بنفسه شاةء فقال 
له عثمان بن عبد الله بن مطرف بن الشخير: إن الذي أنت فيه 
من حل الشاة ليس باخطر ما تخاف» وقد فرقت الناس وشغلتهم 
وقد أظلك عدوك» فدع هذا الشاء لعنة الله عليه» وأمر الناس 
بالاستعداد. فقال أسد: والله لا يعبر رجل ليست معه شاة حتى 
تفنى هذه الغنم إلا قطعت يده» فجعل الناس يحملون الشاء 
الفارس يحملها بين يديه والراجل على عنقه» وخاض الناس. 


السنة القاسعة عشرة والمائة 


ويقال: لما حفرت سنابك اليل النهر صار بعض المواضع سباخة 
فكان بعضهم ييل فيقع عن دابته» فأمر أسد بالشاء أن تقذف 
وخاض الناس» فما استكملوا العبور حتى طلعت عليه م الترك 
بالدهم» فقتلوا من م يقطع» وجعل الناس يقتحمون النهر - 
ويقال كانت المسلحة على الأزد وتميم» وقد خلف ضعفة الاس 
- وركب أسد النهر؛ وأمر بالإبل أن يقطع بها إل ما وراء النهرء 
حتى تحمل عليها الأثقالء وأقبل رهج من ناحية الختل» فإذا 
خاقان» فلما توافی معه صدر من جنده مل على الأزد وبي تيم 
فانكشفوا» وركض أسد حتى انصرف إلى معسكره» وبعث إلى 
أصحاب الأثقال الذين كان سرح أمامه. أن انزلوا وخندقوا 
مكانكم في بطن الوادي. قال: وأقبل خاقان» فظن المسلمون أنه 
لا يقطع إليهم وبينهم وبينه النهرء فلما نظر خاقان إلى النهر أمر 
الأشكند - وهر يومئذ أصبهذ نسف - أن يسير في الصف حتى 
يبلغ أقصاه» ويسال الفرسان وأهل البصر بالحرب والماء: هل 
يطاق قطوع النهر والحمل على أسد؟ فكلهم يقول: لا يطاق» 
حتى انتهى إلى الأشتيخن» فقال: بلى يطاق» لأنا خسون ألف 
فارس» فإذا نحن اقتحمنا دفعة واحدة رد بعضنا عن بعض الماء 
فذهب جریته. قال: فضربوا بکوساتهم فظن آسد ومن معه آنه 
منهم وعيد» فأقحموا دوابهم» فجعلت تنخر أشد النخي» فلما 
رأى المسلمون اقتحام الترك ولوا إلى العسكر» وعبرت الترك 
فسطع رهج عظيم لا يبصر الرجل دابته» ولا يعرف بعضهم 
بعضاء فدخل المسلمون عسكرهم وحووا ما کان خارجاء وخرج 
الغلمان بالبراذع والعمدء فضربوا وجوه الترك فأدبرواء وبات 
أسد» فلما أصبح - وقد كان عبا أصحابه من الليل تخوفاً من 
غدر خاقان وغدوه عليه» وم ير شيا - دعا وجوه الناس 
فاستشارهم» فقالوا له: اقبل العافية» قال: ما هذه عافية» بل هي 
بلية» لقينا خاقان أمس فظفر بنا وأصاب من الجند والسلاح» فما 
منعه منا اليوم إلا آنه قد وقع في يديه أسراء فأاخبروه عوضع 
الأثقال أمامناء فترك لقاءنا طمعا فيها. فارتحل فبعث أمامه 
الطلائع» فرجع بعضهم فأخبره أنه عاين طوقات الترك وأعلاماً 
من أعلام الإشكندء ني بشر قليل. فسار والدواب مثقلة» فقيل 
له: انزل أيها الأمير واقبل العافية» قال: وأين العافية فاقبلها! إغا 
هي بلية وذهاب الأنفس والأموال. فلما أمسى أسد صار إل 
منزل» فاستشار الناس: أينزلون آم يسيرون؟ فقال الناس: اقبل 
العافية» وما عسى أن يكون ذهاب المال بعافيتنا وعافية أهل 
خراسان! ونصر بن سيار مطرق» فقال أسد: ما لك يا ابن سيار 
مطرقاً لا تتكلم! قال: أصلح الله الأمير! خان كلتاهما لك إن 
تسر تخث من مع الأثقال وتخلصهم» وإن أنت انتهيت إليهم وقد 
هلكوا فقد قطعت قحمة لا بد من قطوعها. فقبل رأيه وسار 
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يومه کله. 

قال: ودعا أسد سعيداً الصغير - وكان فارسا مولى باهلة. 
وكان عالماً بارض الختل - فكتب كتاباً إل إبراهيم يسأمره 
بالاستعداد» فإن خاقان قد توجه إلى ما قبلك» وقال: سر بالكتاب 
لى ایراهیم حیث کان قبل اللیل» فان م تفعسل فاسد بريء من 
الإسلام إن يقتلك, وإن أنت لقت بالحارث فعلى أسد مشل 
الذي حلف» إن لم يبع امرأتك الدلال في سوق بلخ وجميع أهل 
بيتك. قال سعيد: فادفع إلى فرسك الكميت الذنوب قال: لعمري 
لئن جدت بدمك» وبخلت عليك بالفرس إني للئيم. فدفعه إليه. 
فسار على دابة من جنائبه» وغلامه على فرس له» ومعه فرس 
أسد بجنبه» فلما حاذى الترك وقد قصدوا الأثقال طلبتشه 
طلائعهم» فتحول على فرس أسد فلم يلحقره؛ فاتی إبراهيم 
بالکتاب» وتبعه بعض الطلائع - یقال: عشرون رجلا - حتى 
رأوا عسكر إبراهيم» فرجعوا إلى خاقان فأخحبروه. فغدا خاقان 
على الأثقال» وقد خندق إبراهيم خندقاء فاتاهم وهم قيام عليه» 
فأمر أهل السغد بقتاهم» فلما دنوا من مسلحة المسلمين ثاروا في 
وجوههم فهزمرهې» وقتلوا منهم رجلا فقال خاقان: ارکبواء 
وصعد خاقان تلا فجعل ينظر العورة» ووجه القتالء قال: وهكذا 
کان يفعل» ينفرد في رجلين أو ثلاثة» فإذا رأى عورة أمر جنوده 
فحملت من ناحية العورة. فلما صعد التل رأى خلف العسكر 
جزيرة دونها عخحاضة» فدعا بعض قراد الترك. فامرهم أن يقطعوا 
فوق العسكر في مقطع وصفه حتى يصيروا إلى الجزيرة» شم 
ينحدروا في الجزيرة حتى يأتوا عسكر المسلمين من دبر» وأمرهسم 
أن يبدؤوا بالأعاجم وأهل الصغانيان» وأن يدعوا غيرهم» فإنهم 
من العرب» وقد عرفهم بأبنيتهم وأعلامهم» وقال هم: إن أقام 
القوم في خندقهم فاقبلوا إليكم دخلنا نحن خندقهم» وإن ثبتوا 
على خندقهم فادخلوا من دبره عليهم. ففعلوا ودخلوا علیهم من 
ناحية الأعاجم» فقتلوا صغان ذاه وعامة أصحابه» واحتووا 
على أموالهم» ودخلوا عسكر إبراهيم فاخذوا عامة ما فيه» وترك 
السلمون التعبثة واجتمعوافي موضع» وأحسوا باهلاك فإذا 
رهج قد ارتفع وتربة سوداء» فإذا أسد في جنده قد أتاهم» 
فجعلت الترك ترتفع عنهم إلى الموضع الذي كان فيه خاقان» 
وإبراهيم يتعجب من كفهم وقد ظفروا وقتلوا من قتلوا واصابوا 
ما أصابوا» وهو لا يطمع في آسد. 

قال: وكان أسد قد أغذ السير» فاقبل حتى وقف على التل 
الذي كان عليه خاقان» وتنحى خاقان إلى ناحية الجبل» فخرج 
إليه من بقى نمن كان مع الأثقال» وقد قتل منهم بشر كثيرء قتتل 
يؤمئذ بركة بن خول الراسبي وكثير بن أمية ومشيخة من خحزاعة. 


ror 


وخرجت امرآة صغان خذاه إلى اسد» فبکت زوجهاء فبکی أسد 
معها حتى علا صوته» ومضى خاقان يقود الأسراء من الجند في 
الأوهاق ويسوق الإبل موقرة والجواري. 

قال: وكان مصعب بن عمرو الخزاعي ونفر من أهل 
خراسان قد أجمعوا على مواقفتهم» فكفهم أسده وقال: هؤلاء 
قوم قد طابت هم الريح واستكلبواء فلا تعرضوا هم. وكان مع 
خاقان رجل من أصحاب الحارٹ بن سریج فاأمره فنادی: يا 
أسد» آما كان لك فيما وراء النهر مغزى! إنك لشديد الحرص» 
قد کان لك عن الختل مندوحة» وهي أرض آبائي وأاجدادي. 
ا انا رابت وتیل ال ان كت كك ن 
کورمغانون - وکان من عظماء الترك: ل ار یوما کان احسن مسن 
يوم الأثقالء قيل له: وكيف ذلك؟ قال: أصبت أمرالاً عظيمة 
ولم أر عدوا أسمج من أسراء العرب» يعدو أحدهم فلا يكاد 
يبرح مکانه. 

وقال بعضهم: سار خاقان إلى الأثقال» فارتحل أسدء فلما 
أشرف على الظهرء ورآى المسلمين الترك امتنعواء وقد كانوا 
قاتلوا المسلمين فامتنعواء فأتوا الأعاجم الذين كانوا مع المسلمين 
فقاتلوهم» فأسروا أولادهم. 

قال: فاردف کل رجل منهم وصيفاً أو وصيفة» ثم أقبلوا 
إلى عسكر أسد عند مغيب الشمس. قال: وسار أسد بالناس» 
حتى نزل مع الثقل. وصبحوا أسداً من الغدء وذلك يوم الفط 
فكادوا يمنعونهم من الصلاة ثم انصرفوا ومضى أسد إلى بلخ» 
فعسكر في مرجها حتى أتى الشتاء» ثم تفرق الناس في الدورء 
ودخل المدينةء ففي هذه الغزاة قيل له بالفارسية: 
از لان آم ووت اء امد¿ 
بار بازآمدیه خشل نزار آمدیه 

قال: وكان الحارث بن سريج بناحية طخارستان» فانضم 
إلى خاقان» فلما كان ليلة الأضحى قبل لأسد: إن خاقان زل 
جزة» فأمر بالنيران فرفعت على المدينة» فجاء الئاس من الرساتيق 
إلى مدينة بلخ. فأصبح أسد فصلى وخطب الناس» وقال: إن 
عدو الله الحارث بن سريج استجلب طاغيته ليطفئ نور الله 
ویبدل دینه» واللّه مذله إن شاء الله. وإن عدوكم الكلب أصاب 

من إخوانكم من أصاب» وإن يرد الله نصركم م يضركم قلتكم 

وکثرتهم» فاستنصروا اللَه. وقال: إنه بلغي أن العبد أقرب ما 
يكون إل الله إذا وضع جبهته للّه» وإني نازل وواضع جبهتي» 
فادعوا الله واسجدوا لربكم وأخلصرا له الدعاء. ففعلواٹم 
رفعوا رؤوسهم» وهم لا يشكون في الفتح» ثم نزل عن المنبر. 
وضحى وشاور الناس في المسير إلى خاقان» فقال قوم: انت 


ذكر غزو الزك ومقتل خاقان 


السنة التاسعة عشرة والمائة 


شاب» ولست ممن تخوف من غارة» على شاة ودابة تخاطر 
بخروجك. قال: واللّه لأخرجن» فإما ظفر وإما شهادة. 

ويقال: أقبل خاقان» وقد استمد من وراء النهر وآإهل 
طخارستان وجبغويه الطخاري ملوكهم وشاكريتهم بثلائين الفا 
فنزلوا خلم» وفيها مسلحة» عليها أبو العوجاء بن سعيد العبدي» 
فناوشهم فلم يظفروا منه بشيء» فساروا على حامیتهم في طرق 
فيروزخشين من طخارستان. فكتب أبو العوجاء إلى أسد 
بمسيرهم. قال: فجمع الناس» فأقرأهم كتاب أبي العوجاء وكتاب 
الفرافصة صاحب مسلحة جزة بعد مرور خاقان به» فشاور أسد 
الناس» فقال قوم: تأخذ بأبواب مدينة بلخ» وتكتب إلى خالد 
والخليفة تستمده. وقال آخرون: تأخذ في طریق زم» وتسبق 
خاقان إلى مرو. 

وقال قوم: بل تخرج إليهم وتستنصر الله عليهم» فوافق 
قوم رأي أسد وما كان عزم عليه من لقائهم. ويقال: إن خاقان 
حين فارق أسداء ارتفع حتى صار بأرض طخارستان عند 
جبغويه» فلما كان وسط الشتاء أقبل فمر بجزة» وصار إلى 
الجوزجان وبث الغارات» وذلك آن الحارث بن سریج اخبره آنه 
لا نهوض باسد» ونه م يبق معه كبير جند» فقال البختري بن 
ماهد مول بی شعان: بل ریک رل حن بزل ارز جان تفلا 
اانه می ی رات را نال وک 
رايت صنع الله عز وجل حين أخذ برأيك! فأخذ أسد من جبلة 
بن أبي رواد عشرين ومائة آلف درهم» وأمر للناس بعشرين 
عشرين» ومعه من الجنود من أهل خراسان وأهل الشام سبعة 
آلاف رجل» واستخلف على بلخ الكرماني بن علي» وآمره آلا 
يدع أحدا حرج من مدينتهاء وإن ضرب الترك باب المدينة. فقال 
له نصر بن سيار الليشي والقاسم بن بخيت المراغي من الأزد 
وسليم بن سليمان السلمي وعمرو بن مسلم بن عمرو وحمد بن 
عبد العزيز العتكي وعيسى الأعرج الحنظلي والبختري بن أبي 
درهم البكري وسعيد الأحمر وسعيد الصغير مولى باهلة: أصلح 
الله الأميرء اثذن لنا في الخروج» ولا تهجّن طاعتنا. فاذن هم ثم 
خرج فنزل بابا من آبواب بلخ وضربت له قبة» فازتان» والصق 
إحداهما بالأخرى» وصلى بالناس ركعتين طومماء ثم استقبل 
القبلة ونادى في الناس: ادعوا الله وأطال في الدعاء» ودعا 
بالنصر» ومن الناس على دعائه فقال: نصرتم ورب الكعبة! ثم 
انفتل من دعائه فقال: نصرتم ورب الكعبة إن شاء الله» ثلاث 
مرات» ثم نادی مناديه: برئت ذمة الله من رجل حمل امرأة ممن 
کان من الجندء قالوا: إن أسدا إنغا خرج هارباء فخلف ام بكر آم 
ولده وولده» فنظر فإذا جارية على بعير. فقال: سلوالمن هذه 
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الجارية؟ فذهب بعض الأساورة فسال ثم رجع» فقال: لزياد بن 
الحارث البكري - وزياد جالس - فقطب أسد» وقال: لا تنتهون 
حتى أسطو بالرجل منكم يكرم علي» فأضرب ظهره وبطنه 
فقال زياد: إن كانت لي فهي حرة» لا واللّه آيها الأمير مامعى 
امرأة» فإن هذا دو ابتك ْ 

وسار أسد» فلما كان عند قنطرة عطاء قال معسود بن 
عمرو الكرماني» وهو يومئذ خليفة الكرماني على الأزد: ابغنى 
خسين رجلا ودابة اخلفهم على هذه القنطرةء فلا تدع احداً من 
جازها أن يرجع إليهاء فقال مسعود: ومن أين أقدر على خمسين 
رجلا! فامر به فصرع عن دابته» وأمر بضرب عنقه» فقام إلیه قوم 
فكلموه فكف عنه» فلما از القنطرة نزل منزلاء فأقام فيه حتى 
أصبح» وأراد المقام يومه» فقال له العذافر بن زيد: ليأقمر الأمير 
على المقام يومه حتى يتلاحق الناس. قال: فأمر بالرحيل وقال: 
لا حاجة لنا إلى التخلفين» ثم ارتحل» وعلى مقدمته سام بن 
منصور البجلي في ثلثمائة» فلقي ثلثمائة من الترك طليعة خاقان» 
فأسر قائدهم وسبعة منهم معه» وهرب بقيتهم» فأتى به أسد. 
قال: فبکي الترکي» قال: ما يبکيك؟ قال: لست بكي لنفسي» 
ولکني أبکي هلاك خاقان» قال: کیف؟ قال: لأنه قد فرق جنوده 
فیما بیله وبین مرو. 

قال: وسار أسدء حتى نزل السدرة - قرية ببلخ - وعلى 
خيل أهل العالية ريحان بن زياد العامري العبدلي من بني عبد الله 
بن كعب. قال: فعزله» وصير على أهل العالية منصور بن سال 
ثم ارتحل من السدرةء فنزل خريستان» فسمع أسد صهيل فرس» 
فقال: لمن هذا؟ فقيل: للعقار بن ذعير» فتطير من اسمه واسم 
أبيه» فقال: ردوه» قال: إني مقتول بجرآتي على الترك قال: أسد: 
قتلك اللّه! ثم سار حتى إذا شارف العين الحارة استقبله بشر بن 
زرين - أو رزين بن بشر - فقال: بشارة ورزانة» ما وراءك يا 
رزين؟ قال: إن لم تغثنا غلبنا من مدينتناء قال: قل للمقدام بن 
عبد الر من يطاول رمحي» فسار فنزل من مدينة الجوزجان 
بفرسخين» ثم أصبحنا وقد تراءت الخيلان» فقال خاقان 
للحارث: من هذا؟ فقال: هذا محمد بن المنى ورايته» ويقال: إن 
طلائع خاقان انصرفت إليه فاخبرته. أن رهجاً ساطعاً طلع من 
قبل بلخ» فدعا خاقان الحارث» فقال: ام تزعم أن أسدا ليس به 
نهوض! وهذا رهج قد أقبل من ناحية بلخ» قال الحارث: هذا 
اللص الذي كنت قد أخبرتك آنه من أصحابي. فبعث خاقان 
الطلائع» فقال: انظروا هل ترون على الإبل سريراً وكراسي؟ 
فجاءته الطلائم» فأخبروه أنهم عاينوهاء فقال خاقان: اللصرص 
لا يحملون الأسرة والكراسي» وهذا أسد قد أتاك. فسار أسد 
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غلوة فلقيه سام بن جناح» فقال: أبشر آيها الأمير» قد حزرتهم 
ولا يبلغون أربعة آلاف» وأرجو أن يكون عقيرة الله. فقال المجشر 
بن مزاحم» وهو يسايره: آنزل أيها الأمير رجالك» فضرب وجه 
دابته» وقال: لو أطِعت یا حشر ما کنا قدمنا ها هناء وسار غير 
بعید» وقال: ياأهل الصباح» انزلواء فنزلوا وقربوا دوابهم» وأاحذ 
النبل والقسي قال: وخاقان في مرج قد بات فيه تلك الليلة. 

قال: وقال عمرو بن أبي موسی: ارتحل أسد حين صلى 
الغداة» فمر بالجوزجان وقد استباحها خاقان حتى بلغت خيله 
الشبورقان. قال: وقصور الجوزجان إذ ذاك ذليلة. قال: وأتاه 
المقدام بن عبد الرحمن بن نعيم الغامدي في مقاتلته واهل 
الجوزجان - وكان عاملها - فعرضوا عليه أنفسهم» فقال: أقيموا 
في مدینتکم» وقال للجوزجان بن الحوزجان: سر معي» وکان 
على التعبئة القاسم بن جخيت المراغي» فجعل الأزد وبني تيم 
والجوزجان بن الجوزجان وشاكريته ميمنته» وأضاف إليهم أهل 
فلسطين» عليهم مصعصب بن عمرو الخزاعي» وأهل قنسرين 
عليهم صغراء بن أحمر» وجعل ربيعة ميسرة» عليهم حى بن 
حضين» وضم إليهم أهل مص عليهم جعفر بن حنظلة 
البهرانيء وأهل الأزد وعليهم سليمان بن عمرو المقرئ من حيرء 
وعلى المقدمة منصور بن مسلم البجلي» وأضاف إليهم آهل 
دمشق عليهم حملة بن نعيم الكلبي» وأضاف إليهم الحرس 
والشرطة وغلمان أسد. 

قال: وعبي خاقان الحارث بن سريج وأصحابه وملك 
السغد وصاحب الشاش وخرا بغرة أبا خاناخرة» جد كاوس 
وصاحب الختل وجبغويه» والترك كلهم ميمنة. فلما التقرا حمل 
الحارث ومن معه من أهل السغد والبابية وغيرهم على المسيرة 
وفيها ربيعة وجندان من أهل الشام» فهزمهم فلم يرهم شيء 
دون رواق أسد» فشدت عليهم الميمنة - وهم الأزد وبدو تيم 
والجوزجان - فما وصلوا إليهم حتى انهزم الحارث والأتراكف 
وحمل الناس جيمعاء فقال أسد: اللّهم إنهم عصرني فانصره» 
وذهب الترك في الأرض عباديد لا يلوون على أحد» فتبعهم 
الناس مقدار ثلاثة فراسخ يقتلون من يقدرون عليه» حتى انتهوا 
إلى أغنامهم» فاستاقوا أكثر من مس وخمسين ومائة ألف شاة 
ودواب كثيرة. وأخذ خاقان طريقا غير الحادة في الحبلء والحارث 
بن سريج يحميه» ولحقهم أسد عند الظهر. ويقال: لا واقف أسد 
خاقان یوم خریستان کان بینهم نهر عمیق» فأمر سد برواقه 
فرفع» فقال رجل من بني قيس بن علبة: يا أهل الشام» اهكذا 
رأيكم» إذا حضر الناس رفعتم الأبنية! فامر به فحُط» وهاجت 
ريح الحرب التي تسمى افافة» فهزمهم الله» واستقبلوا القبلة 


Yoo 


يدعون الله ويكبّرون. وأقبل خاقان في قريب من أربعمائة فارس 
عليهم الحمرة» وقال لرجل يقال له: سورى: إنما أنت ملك 
الجوزجان إن أسلمت العرب» فمن رأيت من آهل الجرزجان 
مولياً فاقتله. وقال الجوزجان لعثمان بن عبد الله الشخير: إني 
لأعلم ببلادي وطرقهاء فهل لك في أمر فيه هلاك خاقان ولك 
فیه ذکر ما بقیت؟ قال: ما هو؟ قال: تتبعي» قال: نعم» فاخذ 
طریقا یسمی ورادك» فاشرفوا على طوقات خاقان وهم آمنون» 
فأمر خاقان بالكوسات فضربت ضربة الانصراف. وقد شبت 
الحرب» فلم يقدر الترك على الانصراف» ثم ضربت الثانية فلم 
يقدرواء ثم ضربت الثالثة فلم يقدروا لاشتغاهم» فحمل ابن 
الشخير والجوزجان على الطوقات» وولى خاقان مدبرا منهزماًء 
فحمل المسلمون عسكرهم وتركوا قدورهم تغلي ونساء من نساء 
العرب والمواليات ومن نساء الترك» ووحل نخاقان برذونه فحماه 
الحارٹ بن سريج. قال: ول یعلم الناس آنه خاقان» ووجد عسکر 
الترك مشحونا من كل شيء من آنية الفضة وصناجات الترك. 
وأراد الخصي أن يحمل امرأة خاقان» فأعجلوه ه عن ذلك» فطعنها 
بخنجر فوجدوها تتحرك» فأخذوا خفها وهو من لبود مضرب. 

قال: فبعث أسد بجواري الترك إلى دهاقين خراسانء 
واستنقذ من كان في أيديهم من المسلمين. 

قال: وأقام أسد خسة أيام. قال: فكانت الخيول التي فرق 
تقبل فيصيبهم أسد» فاغتنم الظفر وانصرف إلى بلخ يوم التاسع 
من خروجه» فقال ابن السجف الجاشعي: 


لو سرت في الأرض تقيس الأرضا تقيس منها طوها والعرضا 
تلق خيرأمرةونقضا من الأمير أاسد وأمضى 
أفضى إليناء احير حين أفضى وجمع الشمل وكان رفضا 
مافاته خاقان إلاركضا قدفض من جموعه مافضا 
ياابن سريج قدلقيت مضا حمضأً به يشفى صداع الرضى 


قال: وارتحل أسد» فنزل جزة الجوزجان من غد وخاقان 
بهاء فارتحل هارباً منه. وندب اسد الناس» فانتدب ناس كثير من 
أهل الشام وأهل العراق» فاستعمل عليهم جعفر بن حنظلة 
البهراني» فساروا ونزلوا مدينة تسمى ورد من أرض جزة» فباتوا 
بها فأصابهم ريح ومطر - ويقال: أصابهم الثلج - فرجعوا. 
ومضى خاقان فنزل على جبغويه الطخاري» وانصرف البهراني 
إل اسا ورج اد إل بل ففرا كين افر ال كانت كرو 
الروذ منصرفة لتغير على بلخ» فقتلوا من قدروا عليه منهم» 
وكان الترك قد بلغوا بيعة مرو الروذء وأصاب أسد يومشذ أربعة 
آلاف درع» فلما صار ببلخ أمر الناس بالصوم لافتتاح الله 


عليه م. 


ذكر غزو الزك ومقتل خاقان 


السنة التاسعة عشرة والمائة 
قال: وكان أسد يوجه الكرماني في السراياء فكانوا لا 
يزالون يصيبون الرجل والرجلين والئلاثة وأكثر من الترك 
ومضى خاقان إلى طخارستان العلياء فأقام عند جبغويه الخز لخي 
تعززا به وأمر بصنيعة الكوسات» فلما جفت وصلحت أصواتها 
ارتل إلى بلاده» فلما ورد شروسنة» تلقاه خرابغره أو خاناخره» 
جد كاوس آبي آفشين باللعابینء وأعد له هدایا ودواب له ونده 
- وکاد,ٍ الذي بينهما متباعداً - ذ 
عنله يدأ فأتاه بکل ما قدر عليه 


EO 
ثم آتی خاقان بلاده واحذ في‎ 
الاستعداد للحرب ومحاصرة سمرقند» وحمل الحارث بن سريج‎ 
وأصحابه على خسة آلاف برذون» وفرق براذين في قواد الترك‎ 
فلاعب خاقان يوماً كورصول بالنرد على خطر تدرجة» فقمر‎ 
كورصول الترقشي» فطلب منه التدرجة» فقال: أتشى» فقال:‎ 
الآخر ذکر» فتنازعاء فکسر كور صول يد خاقان» فحلف خاقان‎ 
لیکسرن ید کورصول» وبلغ کورصول» فتنحی وجمع جمعاً من‎ 
أصحابه» فبيت خاقان فقتله» فأصبحت الترك فتفرقوا عنه وتركوه‎ 
- مجردأء فأتاه زريق بن طفيل الكشاني وأهل بيت الحموكيين‎ 
وهم من عظماء الترك - فحمله ودفنه» وصنع به ما يصنع بمثله‎ 
إذا قتل. فتفرقت الترك ني الغارات بعضها على بعض» وانحاز‎ 
بعضهم إلى الشاش» فعند ذلك طمع أهل السغد في الرجعة إليها.‎ 
قال: فلم يسلم من خيل الترك التي تفرقت في الغارات إلا زر بن‎ 
الكسي» فإنه سلم حتى صار إلى طخارستان» وكان أسد بعث من‎ 
مدينة بلخ سيف بن وصاف العجلي على فرس» فسار حتى نزل‎ 
الشبورقان. قال: وفيها إبراهيم بن هشام مسلحةء فحمله منها‎ 
على البريد حتى قدم على خالد بن عبد الله» فأاخبره» ففظع به‎ 
هشام فلم يصدقه» وقال للربيع حاجبه: : ويحك! إن جا الج د‎ 
أتانا بالطامة الكبرى إذا كان صادقاء ولا أراه صادقاًء اذهب فعده‎ 
ثم سله عما يقوله وأتني با يقول. فانطلق إليه ففعل الذي أمر بهء‎ 
فأخبره بالذي أخبر به هشام. قال: فدخحل عليه أمر عظيم» فدعا‎ 
به بعد» فقال: من القاسم بن بخيت منكم؟ قال: ذلك صاحب‎ 
العسكر» قال: فإنه قد أقبل» قال: فإن كان قد أقبل فقد فتح الله‎ 
- على أمير المؤمنين - وكان أسد وجهه حين فتح الله عليه‎ 
فاقبل القاسم بن جخيت» فكبر على الباب» ثم دخل يكر وهشام‎ 
يكر لتكبيره» حتى انتهى إليه» فقال: الفتح يا أمرر المؤمنينء؛‎ 
وأخبره الخبر» فنزل هشام عن سريره فسجد سجدة الشكر؛ وهي‎ 
واحدة عندهم. قال: فحسدت القيسية أسدا وخحالداء وأشاروا‎ 
على هشام أن يكتب إلى خالد بن عبد الله» فيأمر أخاه أن يوجه‎ 
مقاتل بن حيان» فكتب إليه» فدعا أسد مقاتل بن حيان على‎ 
رؤوس الناس» فقال: سر إلى مير المؤمنين فأخبره بالذي عاينت‎ 
وقل الحق» فإنك لا تقول غير احق إن شاء الله» وخذ من بيت‎ 


السنة التاسعة عشرة والمائة 
لمال حاجتك قالوا: إذاً لا يأخذ شيتأء قال: أعطه من المال كذا 
وكذاء ومن الكسوة كذا وكذاء وجهزه. 

ضار فقدم على هشام بن عبد الملك وهو والأبرش 
جالسان» فساله فقال: غزونا الختلء فأاصبنا أامرا عظيماء وأنذر 
أسد بالترك فلم نحفل بهم حتى لحقوا واستنقذوا من غنائمناء 
واستباحرا بعض عسکرناء ثم دفعونا دفعه قریبا من خلم» فانتهی 
الناس إلى مشاتيهم»؛ ثم جاءنا مسير خاقان إلى الجوزجان» وحن 
قريبو العهد بالعدو» فسار بنا حتى التقينا برستاق بيننا وبين أرض 
الجوزجان» فقاتلناهم وقد حازوا ذراري من ذراري المسلمين» 
فحملوا على میسرتنا فکشفوهم. . نم ملت ميمنتنا عليهم 
فاعطانا الله عليهم الظفر» وتبعناهم فراسخ حتى استبحنا عسكر 
خاقان» فاجلي عنه - وهشام منکئ فاستوی جالساً عند ذکر 
عسکر خاقان - فقال ثلاثا: انتم استبحتم عسکر خاقان! قال: 
نعم قال: ثم ماذا؟ قال: دخلوا الختل وانصرفوا. قال هشام: إن 
اسا اجيف قال: مهلا يا أمير المؤمنين» ما أسد بضعيف وما 
أطاق فوق ما صنع» فقال له هشام: حاجتك؟ قال: إن يزيد بن 
المهلب أخذ من أبي حيان مائة ألف درهم بغير حق» فقال له 
هشام: لا أكلفك شاهداء احلف باللّه إنه كما قلت فحلف 
فردها عليه من بیت مال خراسان» وكتب إلى خالد أن يكتب إل 
أسد فيهاء فكتب إليه» فاعطاه أسد مائة ألف درهم» فقسمها بين 
ورثة حيان على كتاب الله وفرائضه ويقال: بل كتب إلى أسد أن 
يستخبر عن ذلك» فإن كان ما ذكر حقاً أعطى مائة الف درهم. 

وكان الذي جاء بفتح خراسان إل مرو عبد السلام بن 
الأشهب بن عتبة الحنظلي. قال: فاوفد اسد إلى خالد بن عبد الله 
وفداً ني هزیته يوم سان ومعهم طوقان خاقان ورؤوس من قتلوا 
منهم» فاروفدهم خالد إلى هشام» فاحفلهم أنهم صدقراء فحلفراء 
فوصلهم» فقال أبو الهندي الأسدي لأسد يذكر وقعة سان: 


ذكر الخبر عن مقتل المغرة بن سعيد ونفر معه 


أبامنذر رمت الأمور فقستها وساءلت عنها كالحريض المساوم 
فما کان ذو رأي من الناس قسته برأإيك إلا مشل راي البهمائم 
ايامنذرلولامسيرك )يكن عراق ولا انقادت ملوك الأعاجم 
ولاج بيت الله مذ ج ولا عمر البطحاء بعد المواسم 
فكم من قتيل بين سان وجزة كشير الأيادي من ملوك قماقم 
تركت بأارض الجوزجان تزوره سباع وعقبان لحز الغلاصم 
وذي سوقة فيه من السيف خطة به رمق حامت عليه الحوائم 
فمن هارب مناومن دائن لنا أسير يقاسي مبهمات الأداهم 
فدتك نفوس من تميم وعامر ومن مضر الحمراء عندالمازم 
هم أطمعوا خاقان فينا فأصبحت جلائبسه ترجو احتسواء امام 


۳٦ 


استخلفه بشلاث خصال» فقال: لا تستطل على أهل الختل 
استطالتي التي كانت عليهم» فإني ملك ولست ملك إنما آنت 
تطلب الجيش حتى ترد إلى بلادكم» فإنه املك بعدي واللوك هم 
واحتالوا هم كل حيلة تدفعونهم بها عن أنفسكم ما قدرتم. فقال 
له ابن السائجي: أما ما ذكرت من تركي الاستطالة على اهل 
ا لحتل فإني قد عرفت ذلك» وأما ما أوصيت من رد الجيسش فقد 
حربهم» وقد كنت أكثر الملوك هم محاربة! قال: قد أحسئت إذ 
سالت عما لا تعلم» إني قد جربت قوتكم بقوتي» فلم اجدكم 
تقعرت می موقعأه فکنت إذا حاتهم ا أفلت متهم إلا جري اء 

yy‏ بن السائجي 
الذي أخبر أسد بن عبد الله سير خاقان إليه» فكره محاربة أسد. 


ذكر الخبر عن مقتل الغيرة بن سعيد ونفر معه 

ولي هذه السنة حرج المغيرة بن سعيد وبيان في نفر» 
فاخذهم خالد فقتلهم. 

ذكر ابر عن مقتلهم. 

أما المغيرة بن سعيد» فإنه كان - فيما ذكر - ساحراً. حدثنا 
ابن حميد» قال: حدثنا جرير» عن الأعمش» قال: سمعت المغرة 
بن سعید» يقول: لو أردت أن أحيي عاداً أو ثموداً وقروناً بين 
ذلك كيرا لأحييتهم. قال الأعمش: وكان المغيرة بخرج إلى المقبرة 
فیتکلم» فيرى مثل الجراد على القبور» أو نحو هذا من الكلام. 

وذكر أبو نعيم» عن النضر بن محمد» عسن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلىء قال: قدم علينا رجل من أهل البصرة يطلب 
العلم» فكان عندناء فسآمرت جاريتي يوماً أن تشتري لي سمكاً 
بدرهمينء ثم انطلقت آنا والبصري إلى المغيرة بن سعيد» فقال لي: 
يا محمد» تحب أن أخبرك ل افترق حاجباك؟ قلت: لاء قال: 
أفتحب أن أخبرك ل سماك أهلك محمداً؟ قلت: لاء قال: أما إنك 
قد بعثت خادمك يشتري لك سمکا بدرهمین. قال: فنهضنا عنه. 
قال أبو نعيم: وكان المغيرة قد نظر في السحرء فأخذه خالد 
القسري فقتله وصلبه. 

وذکر آبو زید أن آبا بكر بن حفص الزهري» قال: أخبرني 
محمد بن عقيل» عن سعید بن مرادابند» مول عمرو بن حریث» 
قال: رايت خالداً حين أتى بالمغيرة وبيان في ستة رهط أو سبعة 
آمر بسريره فاخرج إل المسجد الجامع» وأمر بأطنان قصب ونفط 


Tov 
فاحضراء ثم آمر المغيرة أن يتناول طناً فكع عنه وتأنى» فصبت‎ 
السياط على رأسه» فتناول طناً فاحتضنه» فشد عليه» ثم صب‎ 
عليه وعلى الطن نفط ثم ألمبت فيهما النار فاحترقاء ثم أمر‎ 
الرهط ففعلواء ثم أمر بيانا آخرهم فقدم إلى الطن مبادراً‎ 
فاحتضنه» فقال خالد: ویلکم! في کل أمر تحمقون» هلا رأيتم هذا‎ 
المغيرة! ثم أحرقه.‎ 

قال بو زيد: لما قتل خحالد المغيرة وبياناً ارسل إلى مالك بن 
أعين الجهني فساله فصدقه عن نفسه»ء فأطلقه» فلما خلا مالك 
یمن یق به - وکان فیهم بو مسلم صاحب خراسان - قال: 
ضربت له بين الطريقين لاحباً ‏ وطنت عليه الشمس فيمن يطينها 
والقيته في شبهة حين سالني ‏ كما اشتبها في الخط سين وشينها 

فقال أبر مسلم حين ظهر أمره: لو وجدته لقتلته بإقراره 

قال أحمد بن زهير» عن علي بن محمد قال: حرج المغيرة 
بن سعيد في سبعة نفر» وكانوا يدعون الوصفاء» وكان خروجهم 
بظهر الكوفة» فأخبر خالد القسري بخروجهم وهو على المنيء 
فقال: أطعموني ماء. فنعى ذلك عليه ابن نوفل» فقال: 
تمنى الفخر في قيس وقسر كأنك من سراة بني جريسر 
وأسك علجة وأبوك وغد وما الأذناب عدلاً للصدور 
جريسر من ذوي ين أصيل كريىم الأصل ذو خطر كبير 


وآنت زعمت أنك من يزيد وقد أدحقتم دحق العبور 
وكنت لدى المغيرةعبدسوء تبول من الخافة للزئير 
وقلت لما اصابك: أطعموني شراباًثم بلت على السرير 
لأعلاج ثماية وشيخ كبير السن ليس بذي نصير 


خبر مقتل بهلول بن بشر 

ولي هذه السنة حكم بهلول بن بشر الملقب كثارة فقتل. 

ذکر ابر عن خرجه ومقتله. 

ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن بهلرلا كان يتأله» وكان 
له قوت دانق» وكان مشهوراً بالباس عند هشام بن عبد الملك» 
فخرج یرید الحج» فأمر غلامه آن یتباع له خلا بدرهم» فجاءه 
غلامه بخمر» فأمر بردها وأخذ الدراهم» فلم جب إلى ذلك فجاء 
بهلول إلى عامل القرية - وهي من السواد - فكلمه» فقال 
العامل: ا لمر خير منك ومن قومك» فمضى بهلرل في حجه 
حتى فرغ منه» وعزم على الخروج على السلطان» فلقى بمكة من 
كان على مثل رأيه» فاتعدوا قرية من قرى الموصل» فاجتمع بها 
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أربعرن رجلا وأمّروا عليهم البهلول» وأجعرا على الا يروا 
باحد إلا أخبروه أنهم أقبلوا من عند هشام على بعض الأعمال 
ووجههم إلى خالد لينفذهم في أعماهم» فجعلوا لا يرون بعامل 
إلا أخبروه بذلك. وأخذوا دواب من دواب البريدء فلا انتهوا 
إلى القرية التي كان ابتاع فيه ا الغلام الل فاعطي خر قال 
بهلول: نبدأ بهذا العامل الذي قال ما قال» فقال له أصحابه: نحن 
نرید قتل خالده فإن بدآنا بهذا شهرتا وحَذٍرنا خالد وغيره» 
فننشدك الله أن تقتل هذا فيفلت منا خالد الذي يهدم المساجدء 
ويبني البيع والكنائس» ويولي اجوس على الملسلمينء وينكح امل 
الذمة المسلمات, لعلنا نقتله فيريح الله منه. قال: والله لا أدع ما 
يلزمني لما بعده» وأرجو أن أقتل هذا الذي قال لي ما قال وأدرك 
خالدا فاقتله» وإِن ترکت هذا واتیت خالداً شهر أمرنا فافلت 
هذاء وقد قال الله عز وجل: قفاوا الذِينَ يولم مُنَ الكقار 
وليجدوا فيكم عِلْظَةَ» قالرا: أنت ورأيك. فأتاه فقتله» فنذر بهم 
الناس وعلموا أنهم خوارج» وابتدروا إلى الطريق هراباء 
وخرجت البرد إلى خالد فأخبروه أن خارجة قد خحرجت» وهم لا 
يدرون حينئذ من رئيسهم. 

فخرج خالد من واسط حتى أتى الحررة وهر حينفذ في 
الحلقء وقد قدم في تلك الأيام قائد من أهل الشام من بني القين 
في جيش قد وجهوا مددا لعامل خالد على الهندء فنزلوا الحيرة 
فلذلك قصدها خالدء فدعا رئيسهم فقال: قاتل هؤلاء المارقةء 
فان من قتل منهم رجلاً اعطیته عطاء سوی ما قبض بالشام» 
وأعفيته من الخروج إلى أرض الهند - وكان الخروج إلى أرض 
المند شاقا عليهم - فسارعوا إلى ذلك» فقالوا: نقتل هؤلاء النفر 
ونرجع إلى بلادنا. فتوجه القيي إليهم في ستمائةء وضم إليهم 
خالد مائتين من شرط الكوفةء فالتقوا على الفرات فعبا القيني 
أصحابه» وعزل شرط الكوفةء فقال: لا تكونوا معنا - وإغا يريد 
في نفسه أن بخلو هو وأصحابه بالقوم فيكون الظفر فهم دون 
غيرهم لما وعدهم خالد - وخرج إليهم بهلول» فسأل عن 
رئیسهم حتی عرف مکانه» ثم تنکر له» ومعه لواء اسود» فحمل 
عليه فطعنه في فرج درعه» فانفذه. قال: قتلتني قتلك اللّه! فقال 
بهلول: إلى النار أبعدك الله. 

وولى آهل الشام مع شرط أهل الكوفة منهزمين حتى 
بلغوا باب الكوفةء وبهلول وأصحابه يقتلونهم. فأما الشاميون 
فإنهم كانوا على خيل جياد ففاتوه» وآما شرط الكوفة فإنه 
لحقهم» فقالوا: اتق الله فينا فإنا مكرهون مقهورون» فجعل يقرع 
رؤوسهم بالرمح» ويقول: الحقوا! النجاء النجاء! ووجد البهلول 
مع القيني بدرة فأخذها.. 
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وكان بالكوفة ستة نفر يرون رأى البهلول» فخرجوا إليه 
يريدون اللحاق به فقتلواء وخرج إليهم البهلول وحمل البدرة بين 
يديه» فقال: من قتل هؤلاء النفر حتى أعطيه هذه الدراهم؟ 
فجعل هذا يقول: أناء وهذا يقول: آنا حتی عرفهم» وهم یرون 
أنه من قبل خالد جاء ليعطيهم مالا لقتلهم من قتلوا. قال ورل 
لأهل القرية: أصدق هؤلاء هم قتلوا النفر؟ قالوا: : نعم» وخشی 
بهلول أنهم ادعوا ذلك طمعاً في المالء فقال لأهل القرية: 
انصرفوا أنتم» وأمر بأولئك فقتلواء وعاب عليه أصحابه 
فحاجهم» فأقروا له بالحجة. 

وبلغت هزية القوم خالدا وخبر من قتل من اهل 
صریفین» فوجه قائداً من بني شبیبان احد بني حوشب بن يزيد بن 
رويم» فلقيهم فيما بين الموصل والكوفةء فشد عليهم البهلول» 
فقال: نشدتك بالرحم! فإني جانح مستجير! فكف عنه» وانهزم 
أصحابه» فاتوا خالداً وهو مقيم بالحيرة ينتظرء فلم يرعه إلا الفل 
قد هجم عليه» فارتحل البهلول من يومه يريد الموصل» فخافه 
عامل الموصل» فكتب إلى هشسام: إن خارجة خرجت فعاثت 
وافسدت» وانه لا یأمن على ناحیته» ویساله جنداً یقاتلهم به 
فكتب إليه هشام: وجه إليهم كثارة بن بشر - وكان هشام لا 
يعرف البهلول إلا بلقبه - فكتب إليه العامل: إن الخارج هو 
كثارة. 

قال: ثم قال البهلول لأصحابه: : إنا واللّه ما نصنع بابن 
النصرانية شيتاً - يعني خالداً - وما حرجت إلا لله فلم لا 
نطلب الرس الذي يسلط خالداً وذوي خالد! فتوجه يريد هشاماً 
بالشام» فخاف عمال هشام موجدته إن ترکوه يجوز بلادهم حتی 
ينتهي إلى الشام» فجند له خالد جندا من أهل العراق» وجندله 
عامل الجزيرة جنداً من اهل الجزيرة» ووجه إليه هشام جندا مسن 
أهل الشام» فاجتمعوا بدير بين الجزيرة والموصل» وأقبل بهلول 
حتى انتهى إليهم - ويقال: التقوا بالكحيل دون الموصل - 
بهلول» فئزل على باب الديرء فقالوا له: تزحزح عن باب الدير 
حتى نخرج إليك» فتنحى وخرجواء فلما رأى كثرتهم وهو في 
سبعين جعل من أصحابه ميمنة وميسرة ڈ ثم أقبل عليهم فقال: 
أكلكم يرجو أن يقتلنا ثم يأتي بلده واهله سالً؟ قالوا: إنا ترجو 
ذلك إن شاء الله» فشد على رجل منهم فقتلهء فقال: آما هذا فلا 
يأتي أهله أبداء فلم يزل ذلك ديدنه حتى قتل منهم ستة نقر» 
فانهزمواء فدخلوا الديسر فحاصرهم» وجاءتهم الأمداد فکانوا 
عشرين الفا فقال له أصحابه: ألا نعقر دوابناء ثم نشد عليهم 
شدة واحدة؟ فقال: لا تفعلوا حتى نبل الله عذراً ما استمسكنا 
على دوابناء فقاتلوهم يومهم ذلك كله إلى جنح العصر حتى 


خبر مقتل بهلول بن بشر 


Fo۸ 


أكثروا فر فيهم القتل والجراح. 
ثم إن بهلولا وأصحابه عقروا دوابهم وترجلواء وأصلتوا 
هم السيوف» فأوجعوا فيهم» فقتل عامة أصحاب بهلول وهو 
يقاتل ويذود عن أصحابه» وحمل عليه رجل من جديلة قيس 
يكنى أبا الموت» فطعنه فصرعه» فوافاه من بقى من أصحابه» 
فقالوا له: ول آمرنا من بعدك من یموم به» فقال: إن هلکت فاآمير 
المؤمنين دعامة الشيبانيء فإن هلك دعامة فأمير المؤمنين عمرو 
اليشكري» وكان أبو الموت إنغا ختل البهلول. ومات بهلول من 
ليلته» فلما أصبحوا هرب دعامة وخلاهم» فقال رجل من . 
شعرائهم: 
لبمس أمر المؤمنين دعاممة 

وقال الضحاك بن قيس يرثي بهلولاء ويذكر أصحابه: 
بدلت بعد أبي بشر وصحبته قوماً علي مع الأحزاب أعرانا 
کأنھم ا یکونوا من صحابتنا ول یکونوا لنا بالأمس خلانا 
يا عين أذري دموعا منك تهتانا وابكى لنا صحبة بانوا وإخوانا 
خلوالنا ظاهر الدنيا وياطنها وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا 1 

قال أبو عبيدة: لا قتل بهلول خرج عمرو اليشكري فلم 
يلبث أن قتل. ثم خرج العنزي صاحب الأشهب - وبهذا كان 
يعرف - على خالد في ستين» فوجه إليه خالد السمط بن مسلم 
البجلي في أربعة آلاف» فالتقوا بناحية الفرات. فشد العنزي على 
السمط» فضربه بین أصابعه فالقی سیفه وشلت يده ول عليهم 
فانهزمت الحرورية فتلقاهم عبيد أهل الكوفة وسفلتهم» فرموهم 
بالحجارة حتى قتلوهم. 

قال أبو عبيدة: ثم حرج وزير السخيتاني على خالد في 
نفر» وكان مخرجه بالحيرة» فجعل لا ير بقربة إلا أحرقهاء وأحد 
إلا قتله» وغلب على ما هنالك وعلى بيت المال» فوجه إليه خالد 
قائدا من أصحابه وشرَطاً من شرط الكوفةء فقاتلوه وهو في نقي 
فقاتل حتى قيّل عامة أصحابه» وأثخن بالجراح» فاخذ مرتثاء فأتي 
به خالد» فأقبل على خالد فوعظه» وتلا عليه آبات من القرآن. 
فاعجب خالداً ما سمع منه» فأمسك عن قتله وحبسه عنده 
وکان لا یزال یبعث إلبه ني الليالي فیؤتی به فیحادثه ویسائله» 
فبلغ ذلك هشاماً وسُعي به إليه» وقيل: اخذ حرورياً قد قل 
وحرق وأباح الأموالء فاستبقاه فاتخذه سميراً . فغضب هشام» 
وكتب إلى خالد يشتمه ويقول: لا تستبق فاسقاً قتل وحرق» 
وأباح الأموالء فكان خالد يقول: إني أنفس به عن الموت لا كان 
یسمع من بیانه وفصاحته. فکتب فيه إلى هشام يرقق من أمره - 
ویقال: بل لم یکتب ولکنه کان يؤخر أمره ویدفع عنه - حتی 
كتب هشام يؤنبه وبأمره بقتله وإحراقه» فلما جاءه أمر عزية لا 
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يستطيع دفعه بعث إليه وإلى نفر من أصحابه كانوا أخذوا معه» 
فأمر بهم فادخلوا المسجد» وأدخلت أطنان القصب فشدوا فيهاء 
ثم صب عليهم النفط ثم أخرجوا فنصبوا في الرحية؛ ورمورا 
بالنيران» فما منهم أحد إلا من اضطرب وأظهر جزعاء إلا وزيرا 
فإنه م يتحرك ولم یزل تلو القرآن حتى مات. 

وفي هذه السنة غزا أسد بن عبد الله الختل. وفيها قتل 
أسد بدرطرخان ملك التل. 


ذكر الخبر عن غزوة أسد الختل هذه الغزوة 
وسبب قتله بدرطرخان 


ذكر علي بن محمد عن أشياخه الذين ذكرناهم قبل أنهم 
قالوا: غزا أسد بن عبد الله الختل وهي غزوة بدر طرخان» فوجه 
مصعب بن عمرو الخزاعي إليهاء فلم يزل مصعب يسير حتى 
نزل بقرب بدر طرخان» فطلب الأمان على أن بخرج إلى أسد. 
فاجابه مصعب» فخرج إلى اسد فطلب منه آشیاء فامتنعم» ثم ساله 
بدرطرخان أن يقبل منه الف الف درهم. فقال له أسد: إنك 
رجل غريب من آهل الباميان» احرج من الختل كما دخلتها. فقال 
له بدر طرخان: دخلت أنت خراسان على عشرة من الحذفة» ولو 
خرجت منها اليوم لم تستقل على خمسمائة بعيرء وغير ذلك اني 
دخلت الختل بشيء فاردده علي حتی آخرج منها كما دخلتها. 
قال: وما ذاك؟ قال: دخلتها شابا فكسبت المال بالسيف» ورزق 
الله أهلاً وولداء فاردد علي شبابي حتی آخرج منهاء هل تری أن 
حرج من آهلي وولدي! فما بقائي بعد آهلي وولدي! فغضب 
أسد, 

قال: وکان بدرطرخان یشق بالأمان» فقال له آسد: آختم في 
عنقك» فإني أخحاف عليك معرة الجنده قال: لست أريد ذلك» 
وانا أكتفي من قبلك برجل يبلغ بي مصعبا. فابی اسد إلا آن 
يختم في عنقه» فختم في رقبته ودفعه إلى أبي الأسد مولاه» فسار به 
أبو الأسد» فانتهى إلى عسكر المصعب عند المساء. وكان سلمة بن 
أبي عبد الله ني الموالي مع مصعب» فوافى أبو الأسد سلمة» وهو 
يضع الدراجة في موضعهاء فقال سلمة لآبي الأسد: ما صنع 
الأمير ني أمر بدرطرخان؟ فقص الذي عرض عليه طرخان وإياء 
أسد ذلك» وسرحه معه إل المصعب ليدخله الحصن» فقال سلمة: 
إن الأمير م يصب فيما صنع» وسينظر في ذلك ويسدم» إنغا كان 
ينبغي له آن یقبض ما عرض عليه آو يحبسه فلا یدخله حصنه» 
فإنا إنغا دخلناه بقناطر اتخذناهاء ومضايق أصلحناهاء وكان ينعه 
أن يغير علينا رجاء الصلح» فأما إذ يئس من الصلح فإنه لا يدع 
الجهد. فدعه الليلة في قبتي» ولا تنطلق به إلى مصعب» فإنه ساعة 
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ينظر إليه يدخله حصنه. 

قال: فأاقام أبو الأسد وبدرطرخان معه في قبة سلمة 
وآقبل أسد بالناس في طريق ضيق» فتقطع الجند» ومضى أسد 
حتی انتهى إلى نهر وقد عطش ولم يكن أحد من خدمه - 
فاستسقى» وكان السغدي بن عبد الرحمن أبو طعمة الجرمي معه 
شاكري له» ومع الشاكري قر تبْتي» فأخذ السغدي القرنء 
فجعل فيه سويقا» وصب عليه ماء من النهر» وحركه وسقی اسدا 
وقوماً من رؤساء الجندء فنزل أسد في ظلل شجرة» ودعا برجل 
من الحرس» فوضسع رأسه في فخذه» وجاء اتجشر بن مزاحم 
السلمي يقود فرسه حتى قعد تجاهه حيث ينظر أسداء فقال أسد: 
کیف آنت یا آبا العدّبس؟ قال: كنت امس احسن حالاً منى 
الیوم» قال: وكيف ذاك؟ قال: کان بدرطرخان في ایدینا وعرض 
ما عرض» فلا الأمير قبل منه ما عرض عليه ولا هو شد يده 
علیه» لکنه خلی سبیله» ومر بادخاله حصنه لما عنده - زعم - 
من الوفاء. فندم أسد عند ذلك» ودعا بدليل من أهل الختل 
ورجل من أهل الشام نافذ» فاره الفرس» فأتى بهماء فقال 
للشامي: إن أنت أدركت بدرطرخان قبل أن يدخل حصنه فلك 
آلف درهم» فتوجها حتى انتهيا إلى عسكر مصعب» فنادى 
الشامي: ما فعل العلج؟ قيل: عند سلمةء وانصرف الدليل إلى 
أسد بالخبر» وأقام الشامي مع بدرطرخان في قبة سلمة» وپیٹ 
أسد إلى بدرطرخان فحوله إليه فشتمه» فعرف بدر طرخان أنه قد 
نقض عهده» فرفع حصاة فرمى بها إلى السماءء وقال: هذا عهد 
الله» وأخذ أخرى فرمى بها إلى السماءء وقال: هذا عهد (محمد 
صلى الله عليه)» وأخذ يصنع كذلك بعهد أمير المؤمنين وعهد 
السلمينء فامر آسد بقطع يده وقال أسد: من ها هنا من أولياء 
أبي فديك؟ (رجل من الأزد قتله بدرطرخان)» فقام رجل من 
الأزد فقال: أناء قال: اضرب عنقه» ففعل» وغلب أسد على 
القلعة العظمى» وبقيت قلعة فوقها صغيرة فيها ولده وأمواله 
فلم يوصل إلبهم» وفرق أسد الخيل في أودية الحتل. 

قال: وقدم أسد مرو» وعليها أيوب بن أبي حسان 
التميمي» فعزله واستعمل خالد بن شدید» ابن عمه. فلما شخص 
إل بلخ بلغه أن عمارة بن حريم تزوج الفاضلة بنت يزيد بن ` 
المهلب» فكتب إلى خالد بن شديد: احمل عمارة على طلاق ابنة 
يزيد» فإن أبى فاضربه مائة سوط فبعث إليه فاتاه وعنده العذافر 
بن زيد التميمي» فأمره بطلاقهاء ففعل بعد إباء منه» وقال عذافر: 
عمارة واللّه فتى قيس وسيدهاء وما بها عليه أبهة» أي ليست 
بأشرف منه. فتوفي خالد بن شديد» واستخلف الأشعث بن جعفر 


البجلي. 


السنة التاسعة عشرة والمائة ظهور الصحاري بن شبيب الخارجي ۳۰ 


ظهور الصحاري بن شبيب الخارجي عشرين ومائة» وكان على أرمينية وأذربيجان مروان بن عحمد. 

وفيها شرى الصحاري بن شبيب» وحكم بجبل. 

ذکره خبره. 

ذكر عن آبي عبيدة معمر بن المثنى أن الصحاري بن شبيب 
أتى خالداً يساله الفريضة» فقال: : وما يصنع ابن شبيب بالفريضة! 
فودعه ابن شبیب» ومضی» وندم خالد وخاف آن یفتق عليه فقا 
فارسل إليه يدعوه فقال: أنا كنت عنده آنفاء فأبوا أن يدعو 
فشد عليهم بسیفه» فترکوه فرکب وسار حتی جاوز واسطاًء شم 
عقر فرسه وركب زورقا ليخفي مکانه» ثم قصد إلى نفر من بني 
تيم اللات بن ثعلبةء كانوا جبّل» فاتاهم متقلداً سيفاً فاخبرهم 
خبره وخبر خالد» فقالوا له: وما کنت ترجو بالفريضة! كنت لأن 
تخرج إلى ابن النصرانية فتضربه بسيفك أحرى. فقال: إني والله 
ما أردت الغريضةء وما أردت إلا التوصل إليه لثلا ينكرني» ثم 
اقتل ابن النصرانية غيلة بقتله فلاناً - وكان خالد قبل ذلك قد 
قتل رجلا من قعدة الصفرية صبراً - ثم دعاهم الصحاري إلى 
الوثوب معه فاجابه بعضهم» وقال بعضهم: ننتظر» وأبى بعضهسم 
وقالوا: نحن في عافيةء فلما رأى ذلك قال: 
أرد مه الفريضة إلا طمعأفي قتله أن انالا 
فاريح الأرض منه ومن عاث فيهاوعن احق مالا 
كل جبارعيداراهء ترك احق وسن الضلالا 
إنني شار بنفسسي لربي تارك قيلالديهسم وقالا 
بائع أهلسي ومالي أرجو في جنان الخلد أهلاً رومالا 

قال: فبایعه نحو من ثلاثین» فشری بجبل» ثم سار حتی آتی 
امبارك فبلغ ذلك خالداً فقال: قد کنت خفتها منه. . ثم وجه إليه 
خالدأ جنداء فلقوه بناحية المناذر» فقاتلهم قتالاً شديداأء ثم انطروا 
عليه فقتلوه وقتلوا جر جميع أصحابه. 


أخبار متفرقة 

قال أبو جعفر: وحج بالناس في هذه السنة أبو شاكر 
مسلمة بن هشام بن عبد الملك» وحج معه ابن شهاب الزهري في 
. هذه السنة. 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف 
محمد بن هشام» وعلى العراق والمشرق خالد بن عبد الله 
القسري» وعامل خالد على خراسان أخوه أسد بن عبد الله. 

وقد قيل: إن أخا أسدا هلك في هذه السنةء واستخلف 
عليها جعفر بن حنظلة البهراني. 

وقيل: إن أسدا أخا خالد بن عبد الله إغا هلك في سنة 


۳۱1 


السنة العشرون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك غزوة سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة 
وافتتاحه - فیما ذکر - سندرة» وغزوة إسحاق بن مسلم العقيلي 
وافتتاحه قلاع تومانشاه وتخریبه أرضه» وغزوة مروان بن محمد 
أرض الترك. 


خبر وفاة أسد بن عبد الله القسري 

وفيها كانت وفاة اسد بن عبد الله في قول المدائني. 

ذکر الخبر عن سب وفاته. 

وكان سبب ذلك آنه كانت به - فيما ذكر - دبيلة في 
جوفه» فحضر المهرجان وهو ببلخ» فقدم عليه الأمراء والدهاقينء 
فكان ممن قدم عليه إبراهيم بن عبد الرحمن الحنفي عامله على 
هراة وخراسان» ودهقان هراةء فقدما بهدية قومت بألف ألف 
فكان فيما قدما به قصران: قصر من فضة وقصر من ذهب» 
وأباريق من ذهب وأباريق من فضة وضحاف من ذهب وفضة» 
فاقبلا واسد جالس على السرير» وأاشراف خراسان على 
الكراسي» فوضعا القصرين» ثم وضعا خلفهما الأباريق 
والصحاف والديباج المروي والقرهي واهروي وغير ذلك حتى 
امتلأً السماطء وكان فيما جاء به الدهقان أسدا كرة من ذهب» 
ثم قام الدهقان خطيباًء فقال: اصلح الله الأمير! إنا معشر 
العجم» أكلنا الدنيا أربعمائة سنةء أكلناها بالحلم والعقل والوقارء 
لیس فینا کتاب ناطق» ولا نبي مرسل» وكانت الرجال عندنا 
ثلاثة: ميمون النقيبة أينما توجه فتح الله على يده» والذي يليه 
رجل تمت مروته في بيته فان کان كذلك رجي وعظم» وقود 
وقدم» ورجل رحب صدره» وبسط يده فرجي» فاذا کان کذلك 
قود وقدم» وإن الله جعل صفات هؤلاء الثلاثة الذين أكلنا الدنيا 
بهم أربعمائة سنة فيك آيها الأمير» ومانعلم أحدهو أتم 
كتخدانية منك إنك ضبطت أهل بيتك وحشمك ومواليك 
فلیس منهم آحد بستطیع أن یتعمدی على صغیر ولا کبیر» ولا 
غني ولا فقير» فهذا تمام الكتخدانية» ثم بنيت الإيوانات في 
ا لمغاوز» فيجيء الجائي من المشرق والآخر من المغرب» فلا مجدان 
عيبا إلا أن يقولا: سبحان الله ما احسن ما بنى! ومن يمن نقييسك 
أنك لقيت خاقان وهو في ماثسة الف» معه الحارث بن سريج 
فهر رفلات :اوقلت اضتخابه وات عكر راما رحب 
صدرك وبسط يدك فإنا ما ندري أي المالين أقر لعينك؟ أمال 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة العشرون والائة 


قدم عليك» آم مال حرج من عندك! بل أنت با خرج أقر عيناً. 
فضحك أسد. وقال: أنت خير دهاقين خراسان وأحسنهم هدية. 
وناوله تفاحة كانت في يده» وسجد له دهقان هراة» واطرق أسد 
ينظر إلى تلك الهداياء فنظر عن يينه» فقال: يا عذافر بن يزيدء مُر 
من يحمل هذا القصر الذهب» ثم قال: يا معن بن احمر راس قيس 
- أو قال قنسرين - مر بهذا القصر بحمل» ثم قال: يا فلان خذ 
إبريقاء ويا فلان خذ إبريقاء وأاعطى الصحاف حتى بقيت 
صحفتان» فقال: قم يا ابن الصيداء» فخذ صحيفة» قال: فأخذ 
واحدة فرزنها فوضعهاء ثم أخذ الأخرى فرزنهاء فقال له أسد: 
مالك؟ قال: آخذ أرزنهماء قال: خذهما جميعاء وأعطى العرفاء 
وأصحاب البلاء» فقام أبو اليعفور - وكان يسير أمام صاحب 
خراسان في المغازي - فنادى: هلم إلى الطريق فقال أسد: ما 
أحسن ما ذكرت بنفسك! خذ ديباجتين» وقام ميمون العذاب 
فقال: إلي» إلى يساركم» إلى الجادة» فقال: ما أحسن ماذكرت 
نفساك! خذ ديباجة» قال: فأعطى ما كان في السماط كله» فقال 
نهر بن توسعة: 
تقلون إن نادى لروع مشب وأنتم غداة المهرجان كير 
ثم مرض أسد. فافاق إفاقة فخرج يوماء فأئي بكمشرى 
أول ما جاء» فأطعم الناس منه واحدة واحدة» وأخذ كمّثراة 
فرمى بها إلى خراسان دهقاة هراة فانقطعت الدبيلة» فهلك. 
واستخلف جعفراً البهراني» وهو جعفر بن حنظلة سنة عشرين 
ومائة فعمل أربعة أشهرء وجاء عهد نصر بن سيار في رجب سنة 
إحدى وعشرين ومائة» فقال ابن عرس العبدي: 


نعى أسد بن عبد الله ناع فريع القلسب للملك الطاع 
ببلخ واف المققداريسري ومالقضاء ربك من دفاع 
فجودي عين بالعبرات سحا ألم يحزنك تفريسق الجماع! 
أتاء مامه في جوف صيغ وكم بمالصيغ من بطل شجاع! 
كتائب قد يجيون امنادي على جردمسومة سرا 
سقيت الغيث إنك كنت غيثاً مريع أ عند مرت اد النجاع 
وقال سليمان بن قتة مول بي تيم بن مرة - وكان صديقا 
لأسد: 
سقى الله بلخأء سهل لخ وحزنها ومروى خراسان السحاب امجسا 
وما بي لتسقاه ولكن حفرة بهاغيبوا شلوا كرياً واعظما 
مراجم أقرام ومردي عظيممة وطلاب أوتار عفرنا عثمثما 


لقد كان يعطى السيف في الروع حقه وبْزوى السنان الزاغيى المقرسا 
أمر شيعة بني العباس بخراسان 


قال أبو جعفر: وني هذه السنة وجهت شيعة بني العباس 


السدة العشرون والمائة 


جخراسان إلى محمد بن علي بن العباس سليمان بن كثير ليعلمه 
أمرهم وما هم عليه. 1 


ذکر الخبر عن سبب توجیههم سلیمان إلى محمد 

وكان السبب في ذلك موجدة كانت من محمد بن على 
على من کان خراسان من شیعته من اجل طاعتهم» کانت 
خداش الذي ذكرنا خبره قبل وقبو هم منه ماروي عليه من 
الكذب» فترك مكاتبتهم» فلما أبطا عليهم كتابه» اجتمعوا فذكروا 
ذلك بينهم» فاجمعرا على الرضا بسليمان بن كشير ليلقاه بأمر» 

يخبره عنهم» ويرجع إليهم بما يرد عليه» فقدم - فيماذكر - 
E E‏ 
شیعته» فأخبره عنهم» فعنفهم باتباعه م خداشاً وما كان دعا إليه» 
وقال: لعن الله خداشاً ومن کان على دینه! ثم صرف سليمان 
إلى خراسان»ء وكتب إليهم معه كتاباء فقدم عليهم» ومعه الكتساب 
محتوماء ففضوا خاتمه فلم يجدوا فيه شيثاء إلا: (بسم الله الر هن 
الرحيم)ء فغلظ ذلك عليهم وعلموا أن ما كان خداش أتاهم به 
لأمره خالف. 

وفي هذه السنة وجه محمد بن علي بكر بن ماهان إلى 
شیعته بخراسان بعد منصرف سلیمان بن كشير من عنده إليهم» 
وكتب معه إليهم كتابا يعلمهم أن خداشا حمل شيعته على غير 
منهاجه. فقدم علیهم بکیر بکتابه فلم يصدَقوا واستخفوا به 
فانصرف بكير إلى محمد بن علي» فبعث معه بعصي مضببة 
بعضها بالحديد وبعضها بالشبه» فقدم بها بكير وجمع النقباء 
والشيعة؛ ودفع إلى كل رجل منهم عصاًء فعلموا أنهم خالفون 
لسیرته» فرجعوا وتابوا. 

ولي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد 
الله عن أعماله التي كان ولاها إياء كلها. 


ذکر سبب عزل هشام خالدا 

قد قيل في ذلك أقوال» نذكر ما حضرنا من ذلك ذكره 
فمما قيل في ذلك: إن فرُوخ أبا ا نى كان قد تقبل من ضياع 
هشام بن عبد الملك بموضع يقال له: رُشتاق الرمان أو نهر الرمان 
- وكان يدعى بذلك فروخ الرماني - فثقل مكانه على خالد 
فقال خالد لحسان النبطي: ويحك: احرج إلى آمير المؤمنين فزد 
على فروخ» فخرج فزاد عليه آلف ألف درهم» فبعث هشام 
رجلين من صلحاء آهل الشام» فحازا الضياع» فصار حسان أثقل 
على خالد من فروخ» فجعل یضر به» فیقول له حسان: لا 
تفسدني وآنا صنيعتك! فابی إلا الإضرار بهء فلما قدم عليه بشق 


ذکر ابر عن سبب توجیههم ملیمان إلى محمد 


۳۹۲ 


البثوق على الضياع. ثم خرج إلى هشام فقال: إن خالداً بشق 
البثوق على ضياعك» فوجه هشام رجلاء فنظر إليها ثم رجح إلى 
هشام فاخبره فقال حسان لخادم من خدم هشام: إن تکلمت 
بكلمة أقو هما لك حيث يسمع هشام» فلك عندي الف دينارء 
قال: فعجل لي الألف وآقول ما شئت» قال: فعجلها له وقال له: 
بك صبياً من صبیان هشام» فإذا بكى فقل له: اسكت» واللّه 
لكانك ابن خالد القسري الذي غلته ثلاثة عشر ألف أالف. 
فسمعها هشام فاغضى عليها. ثم دخل عليه حسان بعد ذلك» 
فقال له هشام: ادن مني فدنا منه» فققال: كم غلة حالد؟ قال: 
ثلاثة عشر ألف ألف» قال: فكيف لم تخبرني بهذا! قال: وهل 
سالتني؟ فوقرت ني نفس هشام» فازمع على عزله. 

وقیل: کان خالد یقول لابنه یزید: ما آنت بدون مسلمة بن 
هشام» فإنك لتفخر على الناس بثلاث لا يفخر مثلها أحد: 
سكت دجلة ولم ينكلف ذلك أحد» ولي سقاية بمكة» ولي ولاية 
العراق. 

وقيل: إغا أاغضب هشاما على خالد أن رجلا من قريش 
دخل على خالد فاستخف به وعضه بلسانه» فکتب إلى هشام 
یشکوه» فکتب هشام إلى خالد. 

أما بعدء فإن أمير المؤمنين - وإن كان أطلق لك يدك 
ورأيك فيمن استرعاك مره واستحفظك عليه» للذي رجا من 
كفايتك» ووئق به من حسن تدبيرك - لم يفرشك غرة آهل بيته 
لتطأه بقدمك ولا تحد إليه بصرك» فكيف بك وقد بسطت على 
غرتهم بالعراق لسانك بالتوبيخ» تريد بذلك تصغخير خطره 
واحتقار قدره زعمت بالنصفة منه حتى أخرجك ذلك إلى 
الإغلاظ في اللفظ عليه في مجلس العامة» غير متحلحل له حين 
رأيته مقبلا من صدر مهادك الذي مهد له الله وني قومك من 
يعلوك بحسبه» ويغمرك بأوليته» فنلت مهادك مارفع به آل عمرو 
من ضّعتك خاصة» مساوين بك فروع غِرّر القبائل وقرومها بل 
أمير المزمنين» حتى حللت هضبة أصبحت تنحو بها عليهم 
مفتخراً . هذا إن ن لم يدهده بك قلة شكرك متحطماً وقيذا. . فهلا- 
يا ابن مجرّشة قومك - أعظمت رجُلّهم عليك داخلاء ووسعت 
مجلسه إذ رأيته إليك مقبلاء وتجافيت له عن صدر فراشك مكرمأ 
N E‏ 
مجلسه نازعته بجيي السرار» معظماً لقرابته» عارفً لحقه» فهو سن 
البيتين ونابهم» وابن شيخ آل أبي العاص وحرب وغرتهم وباللّه 
يقسم أمير المؤمنين لك لولا ما تقدم من حرمتك ومايكره من 


شماتة عدوك بك لوضع منك ما رفع» حتى يردك إلى حال تفقد 


بها آهل الحوائج بعراقك» وتزاحم المواكب ببابك. وما أقربني من 


۹۳ 


أن اجعلك تابعاً من كان لك تبعاًء فانهض على أي حال ألفاك 
رسول أمير المؤمنين وكتابه» من ليل أو نهار» ماشياً على قدمك 
جن معك من خولك» حتی تقف على باب ابن عمرو صاغر 
مستأذناً عليه» متنصّلا إليه» أؤن لك أو منعك» فإن حركته 
عواطف رحة احتملك» وإن احتملته أنفة وحية من دخولك 
عليك فقف ببابه حَوْلا غیر متحلحل ولا زاشل» ثم أمرك بعد 
ا ا 
بالثقةء ما أكثر هفواتك» واقذع لأهل الشرف الفاظك» التي لا 
تزال تبلغ أمير المؤمنين من إقدامك بها على مَنْ هو أولى ا انت 
فيه من ولاية ضري العراقء وأقدم وأقوم. وقد كتب أمير 
المؤمنين إلى ابن عمه بما كتب به إليك من إنكاره عليك ليرى في 
العفو عنك والسخط عليك رأيه» مفوضاً ذلك إلبه مبسوطة فيه 
يده» محموداً عند أمير المؤمنين على أيهما آتى إليك» موفقاً إن 
شاء الله تعال. 

وكتب إلى ابن عمرو. 

أما بعد» فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك» وفهم ما ذكرت من 
بسط خالد عليك لسانه في مجلس العامة محتقرا لقدرك» مستصغرا 
لقرابتك من أمير المؤمنين» وعواطف رمه عليك وإمساكك 
عنه» تعظيما لأمير المؤمنين وسلطانه» وسكا بوثائق عصم 
طاعته» مع مؤل ما تداخلك من قبائح الفاظه وشرارة منطقه» 
وإكثابه عليك عند إطراقك عنه» مرويا فيما أطلق أمير المؤمنين 
من لسانه» وأطال من عنانه» ورفع من ضعته» ونوه من خموله» 
وكذلك أنتم آل سعيد في مثلها عند هذر الذنابي وطائشة 
أحلامهاء صمت من غير إفحام» بل باحلام تخف بالجبال وزناً. 
وقد حمد أمير المؤمنين تعظيمك إياه» وتوقيرك سلطانه وشكره 
وقد جعل أمر خالد إليك في عزلك إياه أو إقراره» فإن عزلته 
أمضى عزلك إياهء وإن أقررته فتلك منة لك عليه لا يشركك 
أمير المؤمنين فيها. وقد كتب إليه أمير المؤمنين با يطرد عنه سينة 
المماجع عند وصوله إليه» يأمره بإتيانك راجلا على أية حال 
صادفه كتاب أمير المؤمنين فيهاء وألفاه رسوله اموجه إليه من ليله 
أو نهاره» حتى يقف ببابك» اذنت له آو حجبته» آقررته أو عزلته 
وتقدم آمير المؤمنين إلى رسوله في ضربه بين يديك على رأسه 
عشرين سوطا إلا أن تكره أن يناله ذلك بسببك لحرمة خدمته» 
فأيهما رايت إمضاءه كان لأمير المؤمنين في برك وعظم حرمتك 
وقرابتك وصلة رحمك موافقاء وإليه حبيباء فيما ينوى من قضاء 
حق آل أبي العاص وسعيد. فكاتب أمير المؤمنين فيما بداالك 
e‏ 
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السنة العشرون والائة 
تناو ها من قبله لبعد دارهم عنه» وقلة إمكان الخروج لإنزا ها به 
غير حتشم من آمیر المژمنین» ولا مستوحش من تکرارها علیه» 
على قدر قرابتهم وآدیانهم وآنسابهم» مستمنحا ومسترفداء 
وطالبا مستزيدا. تجد أمير المؤمنين إليك سريعا بالبر لا يجحاول من 
صلة قرابتهم» وقضاء حقوقهم» وباللّه يستعين أمير المؤمنين على 
ما ينوى» وإليه يرغب في العون على قضاء حق قرابته» وعليه 
یتوکل» وبه یثق. واللّه ولیه ومولاه. والسلام. 

وقيل: إن خالداً كان كثيرا ما يذكر هشاماًء فيقول: ابن 
الحمقاء. وكانت آم هشام تستحمق» وقد ذكرنا خبرها قبل. 

وذكر آنه كتب إلى هشام غاظه» فكتب إليه هشام: يا ابن أم 
خالد» قد بلغني أنك تقول: ما ولاية العراق لي بشرف» فيا ابن 
اللعان ك رن ي الاو ف ر وا و 
القليلة الذليلة! اما واللّه إنى لأظن أن اول من ياتيك صغر من 
قريش» يشد يديك إلى عنقك. 

وذكر أن هشاماً كتب إليه: قد بلغنى قولك: آنا خالد بن 
عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرزء ما أنا باشرف الخمسة. اما 
واللّه لأردنك إلى بغلتك وطيلسانك الفيروزي. 

وذکر آن هشاماً بلغه أنه يقول لابنه: كيف أنت إذا احتاج 
إليك بنو أمير المؤمنين! فظهر الغضب في وجهه. 

وقيل: إن هشاماً قدم عليه رجل من أهل الشام» فقال: إني 
سمعت خالدا ذكر أمير المؤمنين با لا تنطلق به الشفتان» قال: 
قال: الأحول؟ قال: لاء بل قال أشد من ذلك قال: فماهو؟ 
قال: لا أقوله أبداء فلم یزل یېلغه عنه ما یکره حتی غير له. 

وذكر أن دهقاناً دحل على خالد فقال: أيها الأميرء إن 
غلة ابنك قد زادت على عشرة آلاف آلف» ولا آمن أن يبلغ هذا 
أمير المؤمنين فيستكثره. وإن الناس يحبون جسدك وآنا أحب : 
جسدك وروحك» قال: إن أسد بن عبد الله قد كلمي بمثل هذاء 
فأنت آمرته؟ قال: نعم» قال: ويجك! دع ابني» فلرا طلب 
الدرهم فلم يقدر عليه 

ثم عزم هشام - لما كثر عليه ما يتصل به عن خحالد من 
الأمور التي كان يكرهها - على عزله» فلما عزم على ذلك أخفى 
ما قد عزم له عليه من آمره. 


ذکر الخبر عن عمل هشام في عزل خالد حین صح 
عزمه على عزله 
ذکر عمر آن عبید بن جناد حدثه آنه سمع أباه وبعض 


الكتبة يذكر أن هشاماً أخفى عزل خالد» وكتب إلى يوسف بخطه 


السنة العشرون والائة 


- وهو على اليمن - أن قبل في ثلاثين من أصحابه. فخرج 
يوسف حتى صار إلى الكوفة» فعرّس قريباً منهاء وقد ختن طارق 
خليفة خالد على الخراج - ولّده» فاهدى له الف عتيق وألف 
وصيف وألف وصيفة» سوى الأموال والثياب وغير ذلك فمر 
العاس بيوسف وأصحابه ويوسف يصلي ورائحة الطيب تنفح 
من ثیابه» فقال: ما أنتم؟ قالوا: سفار» قال: فأین تريدون؟ قالوا: 
بعض المراضع» فاتوا طارقا وأصحابه» فقالوا: إنا رأينا قوماً 
أنكرناهم» والراي أن نقتلهم» فإن کانوا خوارج استرحنا منهم» 
وإن کانوا يريدونكم عرفتم ذلك فاستعددع على أمرهم. فنهوهم 
عن قتلهم» فطافراء فلما كان في السحر وقد انتقل يوسف وصار 
إل دور ثقيف» فمر بهم العاس» فقال: ما أتم؟ فقالوا: سقفارء 
قال: فأین تریدون؟ قالوا: بعض المواضع» فاتوا طارقا وأصحابه» 
فقالوا: قد صاروا eT‏ » فمنعوهم 
وآمر يوسف بعض الثقفيين» فقال: امع لي من بها من مضر. 
ففعل» فدخل المسجد مع الفجرء فأمر المؤذن بالإقامة» فقال: 
حتی ياتي الإمام» فانتهره فاقام» وتقدم يوسف فقرأً: إا وَقَعَتٍِ 
اراقع وسال سابل ثم ارسل إلى خالد وطارق 
وأصحابهماء فاخذرا وإن القدور لتغلي. 

قال عمر: قال علي بن محمد قال: قال الربيع بن سابور 
مول بني الحريش - وكان هشام جعل إليه الخاتم مع الحرس: أتى 
هشاماً كتاب خالد فغاظه» وقدم عليه في ذلك اليوم جندب مول 
يوسف بن عمر بكتاب يوسف» فقرأه ثم قال لسام مول علبسة 
بن عبد الملك: أجبه عن لسانك» وكتب هو جخطه كتابا صغيراء ثم 
قال لي: اتتنی بکتاب سام - وکان سام على الدیوان - فأتيته به» 
فادرج فيه الكتاب الصغيرء ثم قال لي: اختمه ففعلت» ثم دعا 
برسول يوسف» فقال: إن صاحبك لمتعد طوره» ويساله فوق 
قدره» ثم قال لي: مرق ثیابه» ثم آمر به فضرب أسواطأًء فقال: 
أخرجه عني وادفع إليه كتابه. فدفعت إليه الكتاب» وقلت له: 
ويلك! النجاء! فارتاب بشير بن بي ثلجة من أهل الأردن» وكان 
خحليفة سام وقال: هذه حيلةء وقد ولل يوسف العراق» فكتقب إل 
عامل لسالم على أجمة سال يقال له: عياض: إن أهلك قد بعثوا 
إليك بالثوب اليماني» فإذا أتاك فالبسه واحمد الله» وأعلم ذلك 
طارقا فبعث عياض إلى طارق بن أبي زياد بالکتاب» وندم بشير 
على كتابه» وكتب إلى عياض: إن أهلك قد بدا م في إمسساك 
الثوب فلا تتكل عليه فجاء عياض بالكتاب الآخر إلى طارق 
فقال طارق: الخبر في الكتاب الأول» ولكن صاحبك ندم وخحاف 
أن يظهر الخبر فكتب بهذا. وركب طارق من الكوفة إلى خالد 
وهو ہواسط؛ فسار يوماً وليلة» فصبّحهم» فرآه داود البربري - 
وكان على حجابة خالد وحرسه وعلى ديوان الرسائل - فأعلم 
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hak: 


خالداء فغضب» وقال: قدم بغير إذن» فاذن له» فلما رآه قال: ما 
أقدمك؟ قال: أمر كنت أخطات فيه قال: وما هو؟ قال: وفاة 
أسد رحه اللّه» كتبت إلى الأمير أعزيه عنهء وإغا كان ينبغي لي أن 
آتیه ماشیاً. فرق خالد ودمعت عيناه» وقال: ارجم إلى عملك 
قال: اردت أن آذکر للامیر آمراً سره قال: ما دون داود سن 
قال آمر من آمري» فغضب داود وخرج» واخبر طارق خالدا» 
قال: فما الرأي؟ قال: تركب إلى أمبر المؤمنين فتعتذر إليه من 
شيء إن كان بلغه عنك. قال: فبتس الرجل آنا إذاً إن ركبت إليه 
بغير إذنه» قال: فشيء آخر» قال: وما هو؟ قال: تسير في عملك» 
واتقدمك إلى الشا» فاستاذنه لك فإنك لا تبلغ اقصى عملك 
حتى يأتيك إذنه» قال: ولا هذا قال: فأذهب فأضمن لأمير 
المؤمنين جميع ما انكسر في هذه السنين وآتيك بعهدك مستقبلاء 
قال: وما يبلغ ذاك؟ قال: مائة الف ألف» قال: ومن أين آخحذ 
هذا! واللّه ما اجد عشرة آلاف درهم» قال: تحمل أنا وسعيد بن 
راشد أربعين ألف ألف درهم» والزيني وأبان بن الوليد عشرين 
ألف ألف» و تفرق الباقي على العمال» قال: إني إذا للتيم» أن 
کنت سوٌغت قوماً شیا ثم أرجع فيه» فقال طارق: إغانقيك 
ونقي أنفسنا بأموالنا ونستأنف الدنياء وتبقى النعمة عليك وعلينا 
خير من آن ڃجيء من يطالبنا بالأموال» وهي عند تجار اهل 
الكوفة» فيتقاعسون ويتربصون بنا فنقتل»ء ويأكلون تلك الأموال. 
فابی خالد فودعه طارق وبکی» وقال: هذا آخر ما نلتقي في 
الدنياء ومضى. 

ودخل داود» فاخبره خالد بقول طارق» فقال: قد علم 
أنك لا تخرج بغير إذن» فأراد أن بيلك وياتى الشام فيتقبل 
بالعراق هو وابن أخيه سعيد بن راشد. فرجع طارق إلى الكوفةء 
وخرج خالد إلى الحمة. 

قال: وقدم رسول يوسف عليه اليمن» فقال له: ما 
وراءك؟ قال: الشرء أمير المؤمنين ساخط» وقد ضربني ولم يكتب 
جواب كتابك وهذا تاب سام صاحب الديوان. ففض الكتاب 
فقرأه» فلما انتهى إلى آخره قرأ كتاب هشام بخطه: أن سر إلى 
العراق فقد وليتك إياه» وإياك أن يعلم بذاك أحد» وخذ ابن 
النصرانية وعمّاله فاشفنى منهم» فقال يوسف: انظروا دليلاً عالاً 
بالطريق» فأتي بعدَة فاختار منهم رجلا وسار من يومه» 
زاتخا عل ال هه انما وه ردان قرف 
ساله: أين تريد؟ فضربه مائة سوط وقال: يا ابن اللخناء أيحفي 
عليك إذا استقر بي منزل» فسارء فكان إذا أتى إلى طريقين سال» 
فإذا قيل: هذا إلى العراق قال: أعرق» حتى آتى الكوفة. 

قال عمر: قال علي عن بشر بن عیسی» عن آبیه» قال: قال 
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حسان النبطي: هيات همشام طيباًء فإني لبين يديه وهو ينظر إل 
ذلك الطيب إذ قال لي: يا حسان» في كم يقدم القادم من العراق 
إلى اليمن؟ قال: قلت: لا أدري» فقال: 
أمرتك أمرأً حازما فعصيتني فاصبحت مسلوب الإمارة ناد 

قال: فلم یلبٹ | لا قلیلاً حتی جاء کتاب یوسف من 
العراق قد قدمهاء وذلك في جادى الآخرة سنة عشرين ومائة. 

قال عمر: قال علي: قال سال زنبيل: لما صرنا إلى النجف 
قال لي یوسف: انطلق فاتنی بطارق» فلم استطع آن آبیى عليه 
وقلت في نفسي: من لي بطارق في سلطانه! ثم أتيت الكوفة» 
فلت افلان ارو اتترا عا اراق رر ف 
له: ويلك يا طارق! آنا سام رسول يوسف» وقد قدم على 
العراق. فخرج فصاح بالخلمان» وقال: أنا آتيه. 

قال: وروي أن یوسف قال لکیسان: انطلق فاتي بطارق» 
فإن كان قد آقبل فاحمله على إكاف وإن ل يكن أقبل فات به 
سحبا. قال: : فأتيته بالحيرة دار عبد المسيح - وهو سيد آهل الحيرة 
- فقلت له: إن يوسف قد قدم على العراق» وهو يأمرك أن تشد 
طارقا وتاتیه به» فخرج هو وولده وغلمانه حتی آتوا منزل طارق 
۱ - وكان لطارق غلام شجاع معه غلمان شجعاء هم سلاح وعدة 
- فقال لطارق: إن أذنت لي حرجت إل هؤلاء فيمن معي 
فقتلتهم» ثم طرت على وجهك. فذهبت حیٹ شثت. قال: فاذن 
لكيسان» فقال: أخحبرني عن الأمير» يريد المال؟ قال: نعم» قال: 
فانا أعطيه ما سال» واقبلوا إلى يوسف فتوافوا بالحيرة» فلما عاينه 
صرب فبا شرا - يقال خمسمائة سوط - ودخحل الكوفة» 
وأرسل عطاء بن مقدم إلى خالد باللحمة. 

قال عطاء: فاتيت الحاجب فقلت: استاذن لي علي أبي 
الميثم» فدخل وهو متغير الوجه» فقال له خالد: مالك؟ قال: 
خير قال: ما عندك خیر» قال: عطاء بن مقدم قال: استاذن لي 
علي آبي الميشم» فقال: ائذن له» فدخحلت: فقال: ويل أمها 
سُخطة! قال: فلم أستقر حتى دخل الحكم بن الصلت» فقعد 
معه» فقال له خالد: ما كان ليلي على أحد هو أحب إلي منكم. 

وخطب يوسف بالكوفة» فقال: إن أمير المؤمنين أمرني 
باذ عمال ابن النصرانية» وأن أشفيه منهم» وسافعل وأزيد 
واللّه يا أهل العراق» لأقتلن منافقیکم بالسیف وجناتکم بالعذاب 
وفساقكم. ثم نزل ومضى إلى واسط» وأتي بخالد وهو بواسط. 

قال عمر: قال حدثي الحكم بن النضر: قال: سمعت أبا 
عبيدة يقول: لما حبس يوسف خالدا صالحه عنه أبان بن الوليد 
وأصحابه على تسعة آلاف ألف درهم» ثم ندم يوسف» وقيل له: 
لو م تفعل لأخحذت منه مائة الف ألف درهم. قال: ما كنت 
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السنة العشرون والائة 


لأرجع وقد رهنت لساني بشيء. وأخبر اصحاب خالد خالدل 
فقال: قد أساتم حين أعطيتموه عند أول وهلة تسعة آلاف ألف» 
ما آمن أن يأخذها ثم يعود عليكم فارجعوا. فجاءوا فقالوا: إنا 
قد أخبرنا خالد فلم يرض ما ضمناء وأخبرنا أن المال لا يمكنه 
فقال: انتم أعلم وصاحبکم» فاما آنا فلا آرجع علیکې فان 
رجعتم م آمنعكم» قالوا: فإنا قد رجعناء قال: وقد فعلتم! قسالوا: 
نعم» قال: فمنكم أتى النتقض» فواللّه لا أرضى بتسعة آلاف الف 
ولا مثليها ولا مثلهاء فاخذ أكثر من ذلك. وقد قيل: إنه أذ مائة 
الف الف. 

وذکر اليثم بن عدي» عن ابن عیاش» آن هشاماً ازع 
على عزل خالد» وكان سبب ذلك أنه اعتقد بالعراق أموالا 
وحفر آنهارأ» حتى بلغت غلته عشرين الف الف» منها نهر 
خالد» وكان يغْلٌ خسة آلاف ألف وناجوّى وبأرمًانا والمبارك 
والجامع وكورة سابور والصّلح» وکان کثیراً ما يقول: إنني واللّه 
مظلوم» ما تحت قدمي من شيء إلا وهو لي - يعني آن عمر جعل 
لبجيلة ربع السواد. 

قال الميثم بسن عدي: أخبرني الحسن بن عمارة» عن 
العريان بن الميثم» قال: كنت كثيرا ما اقول لأصحابي: إني 
أاحسب هذا الرجل قد تخلى منه إن قريشاً لا تحتمل هذا ونحوي 
وهم آهل حسد» وهذا يُظهر ما بظهرء فقلت له يوماً: أيها الأمي 
إن الناس قد رموك بابصارهم» وهي قريش» ولیس بینك وبینها 
إل» وهم يجدون منك بذاء وأنت لا تجد منهم بذاء فانشدك الله 
إلا ما كتبت إلى هشام تخبره عن أموالك» وتعرض عليه منها ما 
أحب» فما أقدرك على أن تتخذ مثلهاء وهو لا يستفسدك وإن 
كان حريصاً على ذلك فلعمري لأن يذهب بعض ويبقى بعسض 
خیر من أن تذهب کلهاء وما کان یستحسن فیما بینك وبینه أن 
یاخذها کلهاء ولا آمن آن تیه باغ أو حاسد فیقبل منه» فلأن 
تعطیه طائعا خير من أن تعطیه کارها. فقال: ما آنت ممتهم ولا 
یکون ذلك ابدا. قال: فقلت اطعنی واجعلنی رسولك» فواللّه لا 
يحل عقدة إلا شددتهاء ولا يشد عقدة إلا حللتها. قال: إنا والله 
لا نعطى على الذلء قال: قلت: هل كانت لك هذه الضياع إلا 
في سلطانه! وهل تستطيع الامتناع منه إن أاخذها! قال: لاء قلت 
فبادره» فإنه يحفظها لك ويشكرك عليهاء ولو لم تكن له عندك يد 
إلا ما ابتداك به كنت جديراً أن تحفظه» قال: لا واللّه لا يكون 
ذلك أبداأًء قال: قلت: فما كنت صانعاً إذا عزلك وأاخذ ضياعك 
فاصنعه» فإن إخوته وولده وآهل بيته قد سبقوا لك» وأکثروا 
عليه فيك» ولك صنائع تعود عليهم با بدالك ثم استدرك 
استتمام ما كان منك إلى صنائعك من هشام. قال: قد ابصرت ما 


السنة العشرون والائة 


تقول وليس إلى ذلك سبيل. وكان العريان يقول : کانکم به قد 
عُزل» واخذ ما له وتجي عليه ثم لا ينتفع بشيء. قال: فکان 
كذلك. 

قال اهيثم: وحدثي ابن عیاش» أن بلال بن أي بردة کتب 
إل خالد وهو عامله على البصرة حين بلغه تعتب هشام عليه: إنه 
حدث أمر لا أجد بدا من مشافهتك فيه» فان رايت أن تتاذن لي» 
فإغا هي ليلة ويومها إليك» ويوم عندك وليلة ويومها منصرفاً. 
فكتب إليه: أن أقبل إذا شتت. فركب هو وموليان له الجمازات 
فسار پوماً وليلةء ثم صلى المغرب بالكوفة» وهي ثمانون فرسخاً 
فاخبر خالد مکانهء فتاه وقد تعصّب» فقال: ابا عمرو تعبت 
نفسك» قال: أجل» قال: متى عهذك بالبصرة؟ قال: أمس» قال: 
أحق ما تقول!قال: هو واللّه ما قلت قال: فما أنصبك؟ قال: ما 
بلغني من تعتب آمير المژمنین وقوله» وما بغاك به ولده وأهل بیت 
فإن رأيت أن أتعرض له وأعرض عليه بعض آموالناء ثم ندعره 
منها إلى ما أحب وأنفسنا به طيبة» ثم أعرض عليه مالك فما 
أخحذ منه فعلينا العوض منه بعد. قال: ما أتهمك وحتى أنظر 
قال: إني أخاف آن تعاجّلء قال: كلا قال: إن قريشاً من قد 
عرفت» ولا سيما سرعتهم إليك قال: يا بلال» إني واللّه ما 
اعطی شتا قسراً ابدا. قال: يها الأمیرء آتکلم؟ قال: نعم» قال: 
إن هشاماً اعذر منك يقول: استعملتك. وليس لك شي»ء فلم 
تر من الحق عليك أن تعرض علي بعض ما صار إليك» وأخاف 
أن يزين له حسان النبطي ما لا تستطيع إدراكه» فاغتنم هذه 
الفترة. قال: آنا ناظر في ذلك فانصرف راشدا. فانصرف بلال 
a E‏ 
هز» بغيض النفس سخيف الدين» قليل الحياء» يأخذه بالإحن 
ا فکان کما قال. 

قال ابن عياش: وكان بلال قد اتخذ دارا بالكوفةء وإغا 
استاذن خالدا لينظر إلى دار فما نز ها إلا مقيدأء ثم جعلت 
سجناً إلى اليوم. 

قال ابن عیاش : کان خالد بخطب فيقول: إنكم زعمتم آني 
أغلي اسعاركم فعلى مَن يغليها لعنة الَه! وكان هشام كتب إلى 
خالد: لا تبيعن من الغلات شيثاً حتى تباع غلات أمير المؤمنين 
حتى بلغت كيلجة درهما. 

قال الميثم» عن ابن عياش: كانت ولاية خالد في شوال 
سنة س ومائة ثم عزل جمادى الأول سنة عشرين ومائة. 


أخبار متفرقة 


وفي هذه السنة قدم يوسف بن عمر العراق والياً عليهاء 


أخبار متفرقة 


۳3 
وقد ذکرت قبل سبب ولایته علیها. 

وفي هذه السنة ولى خراسان يوسف بن عمر جديع بن 
علي الكرماني وعزل جعفر بن حنظلة. 


وقيل: إن يوسف لما قدم العراق أراد أن يولي خراسان 
سلم بن قتيبة» فكتب بذلك إلى هشام» ويستاذنه فيه» فكشب إليه 
هشام: إن سلم بن قتيبة رجل ليس له بخراسان عشيرة» ولو كان 
له بها عشررة لم يقتل بها آبوه. 

وقیل: Sy E SL‏ 
رجل من بني سليم وهو بمرو؛ فخرج إل الناس يخطبهسم» فحمد 
الله وأثنى علي وذكر أسداً وقدومه خراسان» ونا کانوا فيه فن 
الجهد والفتنة» وما صنع هم على يديه. ثم ذكر أخاه خالداً 
بالجميل» وأثنى عليه» وذكر قدوم يوسف العراق» وحث الناس 
على الطاعة ولزوم الجماعةء ثم قال: غفر الله للميت - يعني 
أسدا - وعافى الله المعزولء وبارك للقادم. ثم نزل. 

وفي هذه السنة عُزل الكرماني عن خراسان» ووليها نصر 
بن سيار بن ليث بن رافع بن ربيعة بن جُريٰ بن عوف بن عامر 
بن جندع بن لیٹ بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وآمه زنب بنت 


ذكر ابر عن سبب ولاية نصر بن سيار خراسان 

ذكر علي بن محمد عن شیوخه أن وفاة أسد بن عبد الله لا 
انتتهت إلى هشام بن عبد الملك استشار أصحابه في رجل يصلسح 
خراسان» فأشاروا عليه بأقوام» وکتبوا له أسماء‌هم» فکان ممن 
کتب له عثمان بن عبد الله بن الشخير ويجيى بن حضين بن 
المنذر الرقاشي ونصر بن سيار الليثي وقطن بن فتيبة بن مسلم 
والجشر بن مزاحم السلمي أحد بني حرام» فأما عثمان بن عبد 
الله بن الشخيرء فقيل له: إنه صاحب شراب وقيل له: امجشر 
شيخ هِم» وقیل له: ابن حضّین رجل فيه تيه وعظمة» وقيل له: 
قطن بن قتيبة موتور» فاختار نصر بن سیار» فقيل له: ليست له 
بها عشيرة» فقال هشام: آنا عشیرته. فولاه وبعث بعهده مع عبد 
الكريم بن سليط بن عقبة افاني» هفان بن عدي بن حنيفة. 
فأقيل عبد الكريم بعهده» ومعه أبو المهند كاتبه مولى بي حنيفة» 
فلما قدم سرخس ولا یعلم به أحد» وعلی سرخس حفص بن 
عمر بن عباد التيمي أخو تميم بن عمرء فأخبره أو المهند» فوجه 
حفص رسولاًء فحمله إلى نصر» ونفذ ابن سليط إلى مروء فأخبر 
أبو المهند الكرماني» فوجه الكرماني نصر بن حبيب بن جر بن 
ماسك بن عمر الكرماني إلى نصر بن سيار» فسبق رسول حفص 
إلى نصر بن سيار» فكان أول من سلم عليه بالإمرة» فقال له 


۳Y 


نصر: لعلك شاعر مكار! فدفع إليه الكتاب. وكان جعفر بن 
حنظلة ولى عمرو بن مسلم مَرْو» وعزل الكرماني وولى منصور 
بن عمر آبرشهر» وول نصر بن سيار بخاری» فقال جعقر بن 
حنظلة: دعوت نصراً قبل أ ن یاتیه عهده بایام» فعرضت عليه أن 
أوليه جخارى» فشاور البختري بن مجاهد» فقال له البختري» وهو 
مولى بني شيبان: لا تقبلهاء قال: وم؟ قال: لأنك شيخ مضر 
جخراسان» فكأنك بعهدك قد جاء على خراسان كلهاء فلما أتاه 
عهده بعث إلى البختري فقال البختري لأصحابه: قد ولى نصر بن 
سیار خراسان» فلما آتاه سلم عليه بالإمرة» فقال له: ّى علمت؟ 
قال: لما بعثت إلي» وكنت قبل ذلك تاتيي» علمت أنك قد وليت. 

قال: وقد قیل: : إن هشاماً قال لعبد الكريم حين أتاه حبر 
أسد عبد الله بمرته: من تری آن نولي خراسان» فقد بلغي أن لك 
بها وباهلها علماً؟. 

قال عبد الكريم: قلت: يا أمير المؤمنين» أما رجل خراسان 
حزما ونجدة فالكرماني» فأعرض بوجهه» وقال: ما اسمه؟ قلت: 
جديع بن علي» قال: لا حاجة لي فيه» وتطير» وقال: سم لي غير 
قلت: اللسن اجرب يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني أبو ايلاء 
فال: ربيعة لا تسد بها الثغور - قال عبد الكريم: فقلت في 
نفسي: كره ربيعة واليمن» فأرميه عضر - فقلت: عقيل بن معقل 
الليثي» إن اغتفرت هنةء قال: ما هي؟ قلت: ليس بالعفيف» قال: 
لا حاجة لي به» قلت: منصور بن أبي الخرقاء السلمي» إن 
اغتفرت نكره فهو مشئوم» قال: غيره» قلت: الحشر بن مزاحم 
السلمي» عاقل شجاع» له رأي مع كذب فيه» قال: لا خير في 
الكذب». قلت: يحيى بن حضين» قال: ألم أخبرك أن ربيعة لا تسد 
بها الثغور! قال: فكان إذا ذكرت له ربيعة» واليمن أعرض. قال 
عبد الكريم: واخرت نصراً وهو أرجل القوم وأحزمهم واعلمهم 
بالسياسة» فقلت: نصر بن سيار الليشى» قال: هوهها قلت: إن 
اغتفرت واحدة» فإنه عفيف جرب عاقلء قال؛ ما هي؟ قللت: 
عشيرته بها قليلةء قال: لا أبا لك» أتريد عشيرة أكثر منى! أنا 
عشبرته. 

وقال آخرون: لما قدم يرسف بن عمر العراق قال: أشيروا 
علي برجل آوله خراسان» فأشاروا عليه بعمسلمة بن سليمان بن 
عبد الله بن خازم وقديد بن م: منيع المنقري ونصر بن سيار وعمرو 
بن مسلم ومسلم بن عبد الرحمن بن مسلم ومنصور بن أبي 
الخرقاء وسلم بن قتيبة ويونس بن عبد ربه وزياد بن عبد الر جهن 
القشيري» فكتب يوسف بأسمائهم إلى هشام» واطرى القيسيةء 
وجعل آخر من کتب اسمه نصر بن سيار الکناني» فقال هشام: 
ما بال الكناني آخحرهم! وكان في كتاب يوسف إليه: يا أمير 


ذكر الخبر عن سبب ولاية نصر بن سيار خراسان 


السنة العشرون والائة 


المؤمنين: نصر جخراسان قليل العشيرة. فكتب إليه هشام: قد 
فهمت كتابك وإطراءك القيسية. وذكرت نصراً وقلة عشبرته 
فكيف يقل مَّن أنا عشيرته! ولكنك تقيْست عليٰ» وآنا متخندف 
عليك» ابعث بعهد نصر» فلم يقل من عشيرته أمير المؤمنين» بله 
ما إن تیماً اکثر آهل خراسان. فکتب إل نصر أن یکائب يوسف 
بن عمر» وبعث يوسف سلما ؤافداً إلى هشام» وأثنى عليه فلم 
ار ھریت ن د ره لري واانی عایه پر 
خراسان» فأبی عليه هشام. 


یوله ثم 


قال: وأوفد نصر من خراسان الحکم بن يزيد بن عمير 
الأسدي إلى هشام» وأثنى عليه نصر» فضربه يوسف ومنعه من 
الخروج إلى خحراسان» فلما قدم يزيد بن عمر هبيرة استعمل 
الحکم بن يزيد على كرمان» وبعث بعهد نصر مع عبد الكريم 
الحنفي - ومعه كاتبه أبو المهند مول بني حنيفة - فلما أتى 
سرخس وقع الثلج» فأقام ونزل على حفص بن عمر بن عباد 
التيمي» فقال له: قدمت بعهد نصر على خراسان» قال: وهو 
عامل یومئذ على سرخس - فدعا حفص غلامه» فحمله على 
فرس واعطاء مالاء وقال له: طر واقتل الفرس» فإن قام عليك 
فاشتر غيره حتى تأني نصراً. قال: فخرج الغلام حتى قدم على 
نصر ببلخ» فيجده في السوق» فدفع إليه الكتاب» فقال: أتدري ما 
ئي هذا الکتاب؟ قال: لاء فأمسکه بیده» وأتی منزله» فقال الناس: 
آتی نصراً عهده علی خراسان» فأتاء قوم من خاصته» فسالوه 
فقال: ما جاءني شيء» فمکث يومه» فدخل عليه من الغد أآبو 
حفص بن علي» أحد بني حنظلة - وهو صهره وكانت ابتته 
تحت نصر» وکان اهوج کثیر الال فقال له: إن الناس قد خحاضرا 
وأكثروا في ولايتك» فهل جاءك شيء؟ فقال: ما جاءني شيء» 
فقام ليخرج. فقال: مكانك» وأقراه الکتاب» فقال: ما کان حفص 
ليكتب إليك إلا بجحق» قال: فبينا هو يكلمه إذ استاذن عليه عبد 
الكريم» فدفع إليه عهده» فوصله بعشرة آلاف درهم. ثم استعمل 
نصر على بلخ مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم» واستعمل وشاح 
بن بكير بن وشاح على مرو الروذء والحارث بن عبد الله بن 
الحشرج على هراة» وزياد بن عبد الرحهمن القشيري على أبرشهرء 
وأبا حفص بن علي ختنه على خوارزم» وقطن بن قتيبة على 
السغد. فقال رجل من أهل الشام من اليمانية: ما رأيت عصبية 
مشل هذه! بلی» التي كانت قبل هذه. فلم يستعمل أربع سنن إلا 
مُضريأء وعمرت خراسان عمارة م تعمر قبل ذلك مثلهاء ووضع 
الخراج» وأحسن الولاية والجحباية. فقال سوار بن الأشعر: 
أضحت خراسان بعد الخوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جبار 


لا اتی بویا ار ال ار ضرا ا ضر نسار 


السنة العشرون والمائة 


وقال نصر بن سيار فیمن کره ولایته: 


تعزعن الصبابة لاتلام كذلك لايلم بك احتمام 
أأن سخطت كبررة بعد قرب كلفت بها وباشرك السقام! 
ترجي البوم ما وعدت حديثا وقد كذبث مواعدها الكرام 
أ تر أن ماصنع الغوانسي عسير لايريع به الكلام 
أبت لي طاعتي وأبى بلاشي وفوزي حين يعترك الخصام 
وإنالانضيع ناملا ولاحسااً إذاضا الذمام 
ولانغضي على غدر وإنا نقيم على الوفاء فلانلام 
خليفتنا الذي فازت يداه بقدح الحمدواللك الهمام 
نسوسهم به ولناعليهم إذاقلنامكار مه جساام 
أبو العاصي أبوه وعبد شمس وحرب والقماقمة الكرام 
ومروان أبو الخلفاءعال عليه امجدفهوهم نظام 
وييست خليفة الر مهن فينا وبيت ا الققدس والحرام 
ونحن الأكرمون إذانسبنا وعرننن البرية والسنام 
فأمسسينالنامن كل حي خراطيم البرية والزمام 
لناأيدنريش بهاونبرى وأيسدفي بوادرها السمام 
وباس في الكريهة حين نلققى إا كان النذير بهاالحسام 


قال: وأتى نصراً عهده في رجب من سنة عشرين ومائةه 
وقال له البختري: اقرا عهدك واخحطب الناس» فخطب الناس 
فقال في نحطبته: استمسکوا أصحابنا بجدّێّکم» فقد عرفنا خیرکم 
وشرکم. 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيلء 
كذلك حدثي آحمد بن ثابت» عمن ذکره» عن إسحاق بن عیسی» 
عن آبي معشر. 

وقد قیل: إن الذي حج بهم فيها سليمان بن هشام. 

وقیل: حج بهم يزيد بن هشام. 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف 
محمد بن هشام» وعلى العراق والمشرق كله يوسف بن عمر» 
وعلى خراسان نصر بن سيار - وقيل جعفر بن حنظلة - وعلى 
البصرة كثير بن عبد الله السلمي من قبل يوسف بن عمرء» وعلى 
قضائها عامر بن عبيدة الباهلي» وعلى أرمينية وأذربيجان مروان 
بن حمد» وعلى قضاء الكوفة ابن شيرمة. 


۴4 
السنة الحادية والعشرون والمائة 


ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث 

فمن ذلك غزوة مسلمةذ بن هشام بن عبد الملك الروم» 
فافتتح بها مطامیر. وغزوة مروان بن محمد بلاد صاحب سرير 
سنة ألف رأس يؤديه إليه وأخذ منه بذلك الرهن» وملکه مروان 
على أرضه. 


ذکر الخبر عن ظهور زید بن علي 

وفيها قتل زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب 
قي قول الواقدي ني صفر» وآما هشام بن محمد فانه زعم أنه قعل 
في سنة اثنتون وعشرين ومائة» في صفر منها. 

ذکر ابر عن سبب مقتله وآموره وسېب خرجه. 

اختلف في سبب خروجه» فأما اليثم بن عدي فإنه قال - 
فيما ذكر عنه» عن عبد الله بن عياش - قال: قدم زيد بن علي 
ومد بن عمر بن علي بن آبي طالب وداود بن علي بن عبد 
اللدبز فاي على الد من و اللو لى ارا 
فأجازهم ورجعوا إلى المدينة» فلما ولي ابن يوسف بن عمر كتب 
إل هشام باسمائهم وبا اجازهم به» وکتب یذکر ان خالداً باع 
من زيد بن علي أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينارء ثم رد الأرض 
فسأههم هشام فأقروا با لجائزة» وأنكروا ما سوى ذلك فسأل زيداً 
عن الأرض فأنكرهاء وحلفوا هشام فصدقهم. 

وأما هشام بن محمد الكل فإنه ذكر أن أبا نحنف حدثه أن 
اول آمر زيد بن علي کان آن يزيد بن خالد القسري ادعى مالاً 
IRIE‏ 
بن علي پن عبد الله SE O‏ 

e e de 
ا ا‎ 

بني الحسن بن الحسن بن علي ب 

ردن کیو ن عل برد کے ود ین غل فما قرت 
هم ما كتب به يوسف بن عمر إليه مما ادعى قبلّهم يزيد بن 
خالد» فآنكرواء فقال هم هشام: فإنا باعثون بكم إليه جمع بينكم 


بن أبي طالب في صدقة رسول الله 


ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث 


السنة الخحادية والعشرون والائة 


وبینه» فقال له زيد بن علي: انشدك الله والرحم آن تبعث بي إلى 
يوسف بن عمر! قال: وما الذي تخاف من يوسف بن عمر؟ قال: 
أخاف آن يعتدي علي» قال له هشام: لیس ذلك له ودعا هشام 
کاتبه فکتب إلى يوسف بن عمر. 

ما بعد فإذا قدم عليك فلان وفلان» فاجمع بينهم وبين 
يزيد بن خالد القسري» فإن هم أقروا با ادعى عليهم فسرح بهم 
إلي» وإن هم أنكروا فسله بينةء فإن هو يقم البينة فاستحلفهم 
بعد العصر بالله الذي لا إله إلا هو ما استودعهم يزيد بن خالد 
القسري وديعةء ولا له قبلهم شيء! ثم خل سبيلهم. 

فقالوا هشام: إنا نخاف أن يتعدى كتابك» ويطول عليناء 
قال: کلاء آنا باعث معکم رجلا من الحرس ياخذه بذلك» حتی 
يعجل الفراغ» فقالوا: جزاك الله والرحم خيراء لقد حكمت 
بالعدل. فسرّح بهم إلى يوسف» واحتبس أيوب بن سلمة» لأن أم 
هشام بن عبد الملك ابنة هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد 
بن المغيرة المخزوميء وهو في أخواله» فلم يؤخذ بشيء من ذلك 
القرف. 

فلما قدموا على یوسف» ادخلوا علیه» فاجلس زید بن 
علي قريباً منه» والطفه في المسالةء ثم سألهم عن المال» فانكروا 
جيعاًء وقالوا: م يستودعنا مالاًء ولا له ّلنا حق» فأخرج يوسف 
يزيد بن خالد إليهم» فجمع بينه وبينهم» وقال له: هذا زيد بن 
علي» وهذا محمد بن عمر بن علسي» وهذا فلان وفلان الذين 
كنت اذعیت عليهم ما اڏعيت» فقال: مالي َبلهم قلیل ولا کشيرء 
فقال يوسف: أفي تهزا آم بامير ا مؤمنين! فعذبه يومئذ عذاباً ن 
أنه قد قتله» ثم أخرجهم إلى الملسجد بعد صلاة العصر» 
فاستحلفهم فحلفوا له» وأمر بالقوم فبسط علیهم ما عدا زید پن 
علي فإنه كف عنه فلم يقتدرء عند القوم على شيء. فكتب إلى 
هشام يعلمه الحالء فكتب إليه هشام: أن استحلفهم» وخل 
سبيلهم. فخلى عنهم فخرجوا فلحقوا بالمدينةء وأقام زيد بن 
علي بالكوفة. 

وذكر عبيد بن جناد» عن عطاء بن مسلم الخفاف أن زيد 
بن علي رأى ني منامه أنه أضرم في العراق ناراء ثم أطفاها ثم 
مات. فهالته» فقال لابنه بجیی: يا بني» إني ریت رؤيا قد راعتني» 
فقصّها عليه. وجاء كتاب هشام بن عبد الك بامره بالقدوم 
عليه فقدم» فقال له: الح بأميرك يوسف» فقال له: نشدتك بالله 
يا أمير المؤمنين» فوالله ما آمن إن بعتي إليه ألا أجتمم آنا ونت 
حيرن على ظهر الأرض بعدهاء فقال: الحق بيوسف كما تؤمر» 
فقدم عليه. 


وقد قيل: إن هشام بن عبد الملك إنغااستقدم زيدأمن ' 


السنة الحادية والعشرون والمائة 


المدينة عن كتاب يوسف بن عمرء وكان السبب في ذلك - فيما 
زعم آبو عبيدة - أن يوسف بن عمر عَذّب خالد بسن عبد الله 
فادعی خالد آنه استودع زيد بن علي وداود بن علي بن عبد الله 
بن عباس ورجلین من قریش: أحدهما څزومي والآخر جحي 
مالا عظيماًء فكتب بذلك يوسف إلى هشام» فكتب هشام إلى 
خاله إبراهيم بن هشام - وهو عامله على المدينة - يأمره بجملهم 
إليه. فدعا إبراهيم بن هشام زيدا وداود» فسأما عما ذكر خالدب 
فحلفا ما أودعمها خالد شيئاء فقال: إنكما عندي لصادقان» 
ولکن كتاب آمير المؤمنين قد جاء ا تريان» فلا بد من إنفاذه. 
فحملهما إلى الشام» فحلفا بالآان الغلاظ ما أودعهما خالد شيئاً 
قط. وقال داود: كنت قدمت عليه العراق» فامر لي مائة الف 
درهم» فقال هشام: أنتما عندي أصدق من ابن النصرانيةء فاقدما 
علی یوسف حتی مجمع بینکما وبینه فتکذباه في وجهه. 

وقیل: إن زيداً غا قدم على هشام خاصماً ابن عمه عبد 
الله بن حسن بن حسن ين علي» در ذلك عن جويرية بن 
اسماء» قال: شهدت زيد بن علي وجعفر ٻسن حسن بن حسن 
مختصمان في ولاية وقوف علي» وکان زید يخاصم عن بني حسین» 
وجعفر يخاصم عن بي حسن» فکان جعفر وزید يتبالغان بین 
يدي الوالي إلى كل غاية» ثم یقومان فلا يعيدان عا كان بينهما 
حرفا» فلما مات جعفر قال عبد اللّه: من یکفینا زیداً؟ قال حسن 
بن حسن بن حسن: آنا أكفيكه» قال: كلا إنا غخاف لسانك 
ويدك» ولکني أناء قال: إذن لا تبلغ حاجتك وحُجتك قال: أا 
حجتي فسابلغهاء فتنازعا إلى الوالي - والوالي يومئذ عندهم فيما 
قيل إبراهيم بن هشام - قال: فقال عبد الله لزيد: أتطمع أن تناها 
وانت لأمة سنديه..! قال: قد كان إسماعيل لأمة» فنال أكثر منهاء 
فسكت عبد الله وتبالغا يومغذ كل غاية» فلما كان الغد 
أحضرهم الوالي» واحضر قریشاً والأنصارء فتنازعاء فاعترض 
رجل من الأنصار» فدخحل بينهماء فقال له زيد: وما آأنت 
والدخول بينناء وانت رجل من قحطان! قال: أنا واللّه خير منك 
نفساً وبا واماً قال: فسکت زید» وانیری له رجل من قریش 
فقال: كذبت» لعمر الله هو خير منك نفساً وأباً واخاً وأولاً 
وآخراء وفوق الأرض وتحتهاء فقال الوالي: وما آنت وهلا! فأاخذ 
القرشي كفا من الحصىء فضرب به الأرض وقال: والله ماعلى 
هذا من صبرء وفطن عبد الله وزيد لشماتة الوالي بهماء فذهب 
عبد الله لیتکلې» فطلب إليه زيد فسكت» وقال زيد للوالي: انا 
واللّه لقد جتنا لمر ما كان ابو بكر ولا عمر ليجمعانا على 
مثلهء وإني أشهد الله الا انازعه إليك حقاً ولا مبطلاً ما كنت 

حياً. ثم قال لعبد اللّه: انهض يا ابن عم» فنهضنا وتفرق الناس. 


ذکر ابر عن ظهور زید بن علي 


V۰ 


وقال بعضهم: : ) يزل زيد ينازع جعفر بن حسن ثم عبد 
الله بعده» حتى ولي هشام بن عبد الللك خالد بن عبد الملك بسن 
الحارث بن الحكم المدينةء فتنازعاء فاغلظ عبد الله لزيد وقال: يا 
ابن الندكية! فتضاحك زد وقال: قد فعلتها یا آبا حمد! ثم ذکر 
آمه بشيء. 

وذكر المدائني أن عبد الله ما قال ذلك لزيد قال زيد: أجل 
والله لقد صبرت بعد وفاة سيدها فما تعتّبت بابها إذ م يصبر 
غیرها. قال: ثم ندم زید واستحیا من عمته» فلم يدخل علیها 
زماناء فأارسلت إليه: يا ابن أخي» إني لأعلم أن آمك عندك كام 
عبد الله عنده. 

وقيل: إن فاطمة ارسلت إلى زيد: إن سب عبد الله أمك 
فاسبب أمه» وأنها قالت لعبد الله: اقلت لأم زيد كذا وكذا؟ 
قال: نعم» قالت: فبتس والله ما صنعت! أما والله لنعم دخيلة 
القوم كانت!. 

فذكر أن خالد بن عبد الملك» قال هما: اغدُرَا علينا غدأء 
فلست لعبد الملك إن ل أفصل بينكما. فباتت المدينة تغلي 
کالمرجل» یقول قائل: کذاء وقائل کذاء قائل یقول: قال زید کذا 
وقائل يقول: قال عبد الله كذا. فلما كان الغد جلس خالد في 
اجلس في المسجدء واجتمع الناس» فمن شامت ومن مهمر» 
فدعا بهما خالد» وهو يحب أن يتشاتماء فذهب عبد الله يتكلم 
فقال زيد: لا تعجل يا أبا حمد» أعتق زيد ما يلك إن خاصمك 
إلى خالد أبدأء ثم أقبل على خالد فقال له: يا حالدء لقد جعت 
ذرية رسول الله أ لأمر ما كان مجمعهم عليه أبو بكر ولا عمن 
قال خالد: أما هذا السفيه أحد! فتكلم رجل من الأنصار من آل 
عمرو بن حزم» فقال: يا ابن أبي تراب وابن حسين السفيه» ما 
ترى لوال عليك حقا ولا طاعة! فقال زيد: اسكت أيها 
القحطانيء فإنا لا نجيب مثلك» قال: ولم ترغب عني! فوالله إني 
خير منك» وأبي خير من أبيك وأمي خير من أمك! فتضاحك 
زیده وقال: يا امعو قز هذا الدين قد ذهب افذهبت 
الأحساب! فراللّه إنه ليذهب دين القوم وما تذهب أحسابهم. 

فتكلم عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
فقال: كذبت واللّه ايها القحطاني» فراللّه هو خير منك نضساً وأبا 
وأماً ومحتدأء وتناوله بكلام كثير» قال القحطاني: دعنا منك یا ابن 
واقدء فأخذ ابن واقد كفا من حصى» فضرب بها الأرض» ثم 
قال له: واللّه ما لنا على هذا صبرء» وقام. وشخص زيد إلى هشام 
بن عبد الملك» فجعل هشام لا يأذن له فيرفع إليه القصص» 

فكلما رفع إليه قصة كتب هشام في أسفلها: ارجع إلى آميرك 
فیقول زید: واللّه لا ارجم إلى خالد ابد وما اسال مالاء إغا آنا 


۴۷۱ 
رجل خاصم؛ ثم 
فذکر عمر بن شبة» عن آيوب بن عمر بن آٻي عمرو» 
قال: حدثي محمد بن عبد العزيز الزهري قال: لما قدم زيد بن 
إلى علية له طويلةء ثم أذن له وأمر خادما أن يتبعه» وقال: لا 
يرينك» واسمع ما يقول. قال: فأتعبته الدرجة - وكان بادناً - 
فوقف في بعضهاء فقال: والله لا حب الدنيا أحد إلا ذلء فليا 
هشام أن يسال الخادم حتى مضى لذلك آيام» ثم ساله فأخبره 
فالتفت ل الأبرش. فقال: واللّه لياتينك خلعه أول شيء» وکان 

کما قال. 


اذن له یوما بعد طول حبس.. 


وذكر عن زيد أنه حلف لمشام على أمرء فقال له: لا 
أصدقك» فقال: يا امير المؤمئين» إن الله م يرفع قدر احد عن أن 
يرضی باللّه» ول يضع قدر احد عن الا يرضى بذلك منه» فقال 
له هشام: لقد بلغنى يا زيد أنك تذكر الخلافة وتتمناهاء ولست 
هناك وأنت ابن أمة! فقال زيد: إن لك يا أمير المؤمنين جواباًى 
قال: تكلم» قال: ليس احد اولى باللّه» ولا أرفع عنده منزلة من 
ني ابتعثه» وقد كان إسماعيل من خير الأنبياء وولد خيرهم 
محمداً أ وكان إسماعيل بن أمة وأخوه ابن صرية مثلك» 
فاختاره الله عليه وأخرج منه خير البشر» وما على أحدمن 
ذلك جه رسول الله ا ما کانت امه آمة. فقال له هشام: اخرې 
قال: أخرج ثم لاتراني إلا حیث تکره» فقال له سام: يا ابا 
الحسين» لا يظهرن هذا منك. 

رجع الحديث إل حديث هشام بن محمد الكلبي عن أ 
خنف قال: فجعلت الشيعة تختلف إلى زيد بن علي» وتأمره 
با لخروج» ويقولون: إنا لنرجو أن تكون المنصور. وأن يكون هذا 
الزمان الذي يهلك فيه بنو أمية فأقام بالكوفة» فجعل يوسف بن 
عمر يسال عنه» فيقال: هو هاهناء فيبعث إليه أن اشخص» 
فيقول: نعم» ویعتل له بالوجع. فمكث ما شاء اللّه» ثم سال 
ایضاً عنه فقيل له: : هو مقيم بالكوفة بعد لم يبرح» فبعث إليه» 
فاستحثه بالشخوص» فاعتل عليه بأشیاء یبتاعهاء واخبره آنه في 
جهازه» ورای جد یوسف في آمره فتهیاء شم شخص حتی اتی 
القادسية. وقال بعمض الناس: أرسل معه رسولاً حتى بلغه 
الحُذيب» فلحقته الشيعةء فقالوا له: أين تذهب عنا ومعك مائة 
ألف رجل من أهل الكوفةء يضربون دونك بأسيافهم غداً وليس 
قبلك من آهل الشام إلا عدة قليلةء لو أن قييلة من قبائلنا نخر 
مذحج آو همدان آو تيم او بكر نصبت هم لكفتكهم بإذن الله 
تعالى! فننشدك الله لما رجعت» فلم يزالوا به حت رذوه إلى 
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الكوفة. 

وأما غير آبي خنف» فإنه قال ما ذکر عبید بن جناد» عن 
ا ی ا ل ا و ر ا 
يوسف: زعم خالد آنه قد أودعك مالاء قال: آنی يودعني مالا 
وهو يشتم آبائي على منبره! فارسل إلى خالد» فاحضره في عباءة 
فقال له: هذا زيد زعمت أنك قد أودعته مالاء وقد أنكر» فنظر 
خالد في وجههما ثم قال: أتريد أن تجمع مع إثمك في إثماً ني 
هذا! وكيف أودعه مالاً وأنا أشتمه وأشتم آباءء على المنبر! قال: 
فشتمه یوسف» ثم رده. 

وأما آبو عبيدة» فذکر عنه» آنه قال: صدّق هشام زيداً ومن 
کان يوسف قرفه با قرفه به» ووجههم إلى يوسف» وقال: إنهم 
قد حلفوا لي وقبلت أيانهم وأبرأتهم من المال» وإنغا وجهت بهم 
إليك لتجمع بينهم وبين خالد فيكذبوه. قال: ووصلهم هشام» 
فلما قدموا على يوسف أنزهم وأكرمهم» وبعث إلى خالد فأتي 
به» فقال: قد حلف القوم» وهذا كتاب أمير المؤمنين ببراءتهي» 
فهل عندك بينة با ادعيت؟ فلم تكن له بينةء فقال القوم لخالد: ما 
دعاك إلى ماصنعت؟ قال: غلظ علي العذاب فادعيت ما 
ادعيت» واملت أن ياتي الله بفرج قبل قدومكم. فاطلقهم 
يوسف» فمضى القرشيان: الجمحي والمخزومي إلى المدينةء 
وتخلف الهماشميان: داود بن علي وزيد بن علي بالكوفة. 

وذكر أن زيداً اقام بالكوفة أربعة أشهر أو خسة ويوسف 
يأمره بالنروج» ويكتب إلى عامله على الكوفة وهو يومئذ بالحيرة 
یامره بإزعاج زید» وزيد يذكر أنه ينازع بعض آل طلحة بن عبيد 
الله ني مال بينه وبينهم بالمدينة» فيكتب العامل بذلك إلى يوسف» 
فيقره أيامأء ثم يبلغه ان الشيعة تختلف إليه» فيكتب إليه ان 
آخرجه ولا تؤخره» وإن ادعی انه ینازع فلیجرٌ جراء ولیوکل مَنٌ 
يقوم مقامه فیما يطالب به» وقد ٻايعه جماعة منهم سلمة بن كهيل 
ونصر بن خزية العبسي ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة 
الأنصاري وحجية بن الأجلح الكندي وناس من وجوه اهل 
الكوفةء فلما رأى ذلك داود بن علي قال له: يا ابن عم لا 
يغرنك هؤلاء من نفسك» ففي أهل بيتك لك عبرة» وني حذلان 
هؤلاء إياهم. فقال: يا داود» إن بنى أمية قد عتوا وقست قلوبهم» 
فلم یزل به داود حتی عزم على الشخوص» فشخصا حتی بلغا 
القادسية. 

وذكر عن أبى عبيدة» أنه قال: اتبعوه إلى الشعلبية وقالوا له: 
ن ارون الفا رن رجت إل الكرنة ا تخل عك اح 
وأعطره المواثيق والأان المغلظةء» فجعسل يقول: إني اخاف أن 
تخذلوني وتسلموني کفعلکم بابي وجدي. 
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فيحلفون له» فقول داود بن علي: يا ابن عم» إن هؤلاء 
يغرونك من نفسك! اليس قد خذلوا من كان أعز عليهم منك 
جدك علي بن آبي طالب حتی قتل! والحسن من بعده بایعوه ثم 
وثبوا عليه فانتزعوا رداءه من عنقه» وانتهبو! فسطاطه» وجرحوه! 
أو ليس قد أخرجوا جدك الحسين» وحلفوا له بأاوكد الان ثم 
خذلوه وآسلموه» ثم م يرضوا بذلك حتی قتلوه! فلا تفعل ولا 
ترجع معهم. فقالوا: إن هذا لا يريد أن تظهر آنست» ويزعم أنه 
وأھل بیته أحق بهذا الأمر منکم فقال زید لداود: إن علیاً کان 
يقاتله معاویة بدهائه ونکرائه باهل الشام» وإِن الحسین قاتله یزید 
بن معاوية والأمر عليهم مقبل» فقال له داود: إني لخائف إن 
رجعت معهم ألا يكون أاحد أشد عليك منهم» وأنت أعلم. 
ومضى داود إلى المدينة ورجع زيد إلى الكوفة. 

وقال عبيد بن جناد: عن عطاء بن مسلم الخفاف قال: 
كتب هشام إلى يوسف أن أشخيص زيدا إلى بلده فإنه لا يقيم 
ببلد غيره فيدعو أهله إلا أجابوه» فأشخصه» فلما كان بالعليية - 
أو القادسية - لحقه المشائيم - يعني أهل الكوفة - فردوه 
سلمة بن كهيل» فاستاذن عليه» فاذن له» فذکر 
قرابته من رسول الله ا وحقه فاحسن. ثم تکلم زید فاحسن» 
فقال له سلمة: اجعل لي الأمانء فقال: سبحان اللّه! مثلك يسال 
مثلي الأمان! وإغا اراد سلمة أن يسمع ذلك أصحابه» ثم قال: 
لك الأمان» فقال: نشدتك بالل كم بايعك؟ قال: أربعون الفاً 
قال: فکم بایع جدك؟ قال: ثمانون ألفأء قال: فکم حصل معه؟ 
قال: ثلشمائة» قال: نشدتك الله أننت خير آم جدك؟ قال: بل 
جدي» قال: افقزنك الذي خرجت فيهم آم القَرن الذي خرج 
فيهم جدك؟ قال: بل القرن الذي حرج فيهم جدي» قال: افتطمع 
أن يفي لك هؤلاء» وقد غدر أولئك بجدك! قال: قد بايعرني 


وبايعوه» فأتاه سلمة 


ووجبت البيعة في عنقي وأعناقهم» فال: آفتاذن لي آن أخرج من 
البلد؟ قال: ٢؟‏ قال: لا آمن أن يحدث في أمرك حدث فلا أملك 
نفسي» قال: قد آذنت لك فخرج إلى اليمامة» وخرج زید فقتل 
وصلب. فكتب هشام إل يوسف يلومه على تركيه سلمة بن 
كهيل بخرج من الكوفة» ويقول: مقامه کان حبرا من کذا وکذا 
من الخيل تكون معك. 

إن آهل الكوفة تنخ ا وز a‏ 3 
TT‏ یبیتول 
بعدة في الأحداث» ولا ينوؤون بدولة مرجوةء ولقد تواترت إلي 
کتبهم بدعوتهم» فصممت عن ندائهم» والبست قلي غشاء عن 


ذکر اخبر عن ظهور زید بن علي 
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ذكرهم» يأساً منهم واطراحاً هم» وما هم مثل إلا ما قال علي بن 
آبي طالب: إن آهملتم خضتم» ون حوربتم خرت» وإن اجتمع 
الناس على إمام طعنتم» وإن أجبتم إلى مشاقة نكصتم. 

وذكر عن هشام بن عبد الملك» أنه كتب إلى يوسف بن 
عمر في آمر زيد بن علي: أما بعد فقد علمت مال أهل الكوفة في 
حبهم اهل هذا البيت» ووضعهم إياهم في غير مواضعهم لأنهم 
افترضوا على أنفسهم طاعتهم» ووظفوا عليهم شرائع دينهم» 
ونحلوهم علم ما هو كائن» حتى حملوهم من تفريق الجماعة على 
حال استخقوهم فيها إلى الخروج» وقد قدم زين بن علي على 
أمرر المؤمنين في خصومة عمر بن الوليد» ففصل أمير المؤمنين 
بينهماء ورای رجلا جدلاً لسنا خليقاً بتمويه الكلام وصوغهء 
واجترار الرجال بحلاوة لسانه» وبكثرة خارجه في حججه» وما 
يدلى به عند لدد الخصام من السطوة على الخصم بالقرة الحادة 
لنيل الفلج» فعجل إشخاصه إلى الحجازء ولا تخله والمقام للك 
فإنه إن أعاره القوم أسماعهم فحشاها من لين لفظه» وحلاوة 
منطقه» مع ما يدلي به من القرابة برسول الله أ وجدهم ميلا 
إليه» غير متئدة قلوبهم ولا ساكنة أحلامهم» ولا مصونة عندهم 
آدیانهم» وبعض التحامل عليه فيه أذی له وإخراجه وترکه مع 
O E O‏ 
فيه سفك دماتهم» واننشار كلمتهم وقطع نسلهم» والحماعة حبل 
O‏ 
أهل المصرء وأوعدهم العقوبة في الأبشارء واستصفاء الأموالء 
فان من له عقد أو عهد منهم سیبطیء عنه» ولا بف معه إلا 
الرعاع وأهل السواد ومن تنهضه الحاجة» استلذاذا للفتنة» 
وأولتك من يستعبد إبليس» وهو يستعبدهم. 

فبادهم بالوعيد وأعضضهم بسوطك» وجرد فيهم سيفك» 
وأخف الأشراف قبل الأوساط» والأوساط قبل السفلة. واعلم 
أنك قائم على باب ألفةء وداع إلى طاعة» وحاض على جماعة 
ومشمر لدين الله فلا تستوحش لكثرتهم» واجعل معقلك الذي 
تأوي إليه» وصغوك الذي تخرج منه الثقة بربك» والغضب 
لدينك والحاماة عن الحماعة» ومناصيه من أراد كسر هذا الباب 
الذي أمرهم الله بالدخول فيه» والتشاح عليه» فإن أمير المؤمنين 
قد أعذر إليه وقضى من ذمامه» فليس له منرى إلى ادعاء حق هر 
له ظلمه من نصيب نفسه» أوفئ» أو صلة لذي قربى» إلا الذي 
خاف أمير المؤمنين من حمل بادرة السفلة على الذي عسى أن 
يكونوا به أشقى وأضل» وم أمر» ولأمير المؤمنين أعز واسهل 
إلى حياطة الدين والذب عنه» فإنه لا بحب أن يرى في أمته حالا 
متفاوتاً نكالاً هم مفنياًء فهو يستديم النظرة» ويتأتى للرشاد 
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ومجتنبهم على المخاوف» ويستجرهم إلى المراشده ويعدل بهم عن 
المهالك» فعل الوالد الشفيق على ولده» والراعي الحدب على 
رعیته. ٠‏ 

واعلم أن من حجتك عليهم ني استحقاق نصر الله لك 
عند معاندتهم توفيتك أطماعهم» وأعطية ذريتهم ونهيك جندك 
أن ينزلوا حریهم ودورهم» فانتهز رضا الله فيما نت بسبيله 
فإنه ليس ذنب أسرع تعجيل عقوبة من بغى» وقد أوقعهم 
الشيطان» ودلاهم فيه» ودهم عليه» والعصمة بتارك البغي أرل» 
فامير المؤمنين يستعين الله عليهم وعلى غیرهم من رعیته ویسأال 
إهه ومولاه ووليه أن يصلح منهم ما کان فاسداے وآن يسرع بهم 
إلى النجاة والفوز» إنه سميع قريب. 

رجع الحديث إلى حديث هشام. قال: فرجع زيد إلى 
الكوفةء فاستخفی» قال: فقال له محمد بن عمر بن على بن أبى 
طالب حيث أراد الرجوع إلى الكوفة: أذكرك الله يا زيد لا لحقت 
باهلك» ولم تقبل قول أحد من هؤلاء الذين يدعونك إلى ما 
يدعونك إليه» فإنهم لا يفون لك» فلم يقبل منه ذلك» ورجع. 


قال هشام: قال أبو خنف: فاقبلت الشيعة لما رجع إلى 


الكوفة بختلفون إليه» ويبايعون له» حتى أحصى ديوانه خسة عشر 
الف رجل» فاقام بالكوفة وبضعة عشر شهرأً إلا أنه قد كان منها 
بالبصرة حو شهرين» ثم أقبل إلى الكوفة» فاقام بهاء وأرسل إلى 
أهل السواد وأهل الموصل رجالا يدعون إليه. 

قال: : وتزوج حيث قدم مكة الكوفة ابنة يعقموب بن عبد 
الله السلمي أحد بني فرقد» وتزوج ابنة عبد الله ب بن آبي العنبس 
الأزدي. قال: وكان سبب تزوجه إياها أن أمهاأم عمرو بنت 
الصلت كانت ترى رأى الشيعةء فبلغها مكان زيدء فاته لتسلم 
عليه - وكانت امرأة جسيمة جميلة لحيمة» قد دخلت في السن» 
إلا أن الكبر لا يستبين عليها - فلما دخلت على زيد بن على 
فسلمت عليه ظن أنها شابة» فكلمته فإذا افصح الناس لسان 
واجمله منظراء فساها عن نسبها فانتسب له» وآخبرته ممن هي» 
فقال هما: هل لك رحمك الله أن تتزوجيني» قالت انت والله - 
رحمك الله - رغبة لر كان من أمري التزويج: قال ها: وما الذي 
يمنعك؟ قالت: يمنعنى من ذلك أنى قد أسننت» فقال فها: كلا قد 
رضیت» ما ابعدك من أن تکوني قد استن ت قالت: رك الله 
آنا أعلم بنفسي منك» وجا أتى علي من الدهرء» ولو كنت متزوجة 
يوماً من الدهر لما عدلت بك ولكن لي ابنة أبوها ابن عمي» 
وهي اجمل مني» وآنا أزوجکها إن أحبہت» قال: رضيت أن تکون 
شلك» قالت له: لكن خالقها ومصورها م يرض ان جعلها مثليء 
حتی جعلها آبیض واوسم واجسم واحسن مني دلاً وشکلاً. 
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فضحك زيد» وقال ها: قد رزقت فصاحة ومنطقاً حسناء فأين 
فصاحتها من فصاحتك؟ قالت: أما هذا فلا علم لي به» لأني 
نشأت بالحجاز» ونشأت ابنتی بالكوفة» فلا آدري لعل ابنتی قد 
اخذت الغة أهلها: ققال زيد: ليس ذلك باكره ليثم واعدذها 
موعدا فأتاها فتزوجهاء ثم بي بها فولدت له جارية. ثم إنها 
ماتت بعد» وکان بها معجبا. 

قال: وکان زید بن علي ینزل بالکوفة منازل شتی» في دار 
امرأته في الأزد مرة» ومرة في أصهاره السلميين» ومرة عند نصر 
بن خزية في بني عبس» ومرة في بني غبر. ثم إنه تحوب من بني 
غبر إلى دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري في 
أقصى جبانة سال السلولي» وفي بني نهد وبني تغلب عند مسجد 
بني هلال بن عامر؛ فاقام يبایع أصحابه وكانت بيعته التي يبايع 
عليها الناس: إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه » وجهاد 
الظالمينء والدفع عن المستضعفين» وإعطاء الحرومين» وقسم هذا 
الفيء بين أهله بالسواء ورد الظالين» وإقفال المجمرء ونصرنا 
أهل البيت على من نصب لنا وجهل حقناء اتبايعون على ذلك؟ 
فإذا قالوا: نعم وضع يده على يده» ثم يقول: عليك عهد الله 
وميثاقه وذمته وذمة رسوله» لتفين ببيعتي ولتقاتلن:عدوي 
ولتنصحن في السر والعلانية؟ فإذا قال: نعم مسح يده على يده 
ثم قال: الهم اشهد. فمكث بذلك بضعة عشر شهرأًء فلما دنا 
خروجه أمر أصحابه بالاستعداد والتهيء» فجعل من يريد أن 
يفي ویخرج معه يستعد» او يتهيأ» فشاع أمره في الناس. 
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وفي هذه السنة غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرتين» ثم 
غزا الثالثة» فقتل كور صول. 

ذکر الخبر عن غزواته هذه. 

ذكر علي عن شیوخه» أن نصراً غزا من بلخ ما وراء من 
ناحية باب الحديد» ثم قفل إلى مرو» فخطب الناس» فقال: لا إن 
أثقاهم على المسلمين» ألا إن اشبداد بن جريجور كان مانح 
النصارى» ألا إن عقيبة اليهودي كان مانح اليهود يفعل ذلك. 1 
إني مانح المسلمين» أمنحهم وأدفع عنهم» وأحمل أثقاهم على 
المشركين» ألا إنه لا يقبل مني إلا توفي الخراج على ما كتب 
ورفع. وقد استعملت عليكم منصور بن عمر بن أبي الخرقاء» 
منه جزية من رأسه» أو ثقل عليه في خراجه» وخفف مشل ذلك 
عن المشركين» فليرفع ذلك إلى المنصور بن عمر» يحوله عن المسلم 
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إل المشرك فليرفع ذلك إلى المنصور بن عمر» ميحوله عن المسلم 
إلى المشرك. قال: فما كانت الحمعة الثانية» حتى أتاه ثلاثون الف 
مسلم» كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم وثمانون آلف رجل من 
المشركين قد القت عنهم جزيتهم» فحول ذلك عليهم» والقاه 
عن المسلمين. ثم صنف الخراج حتى وضعه مواضعه» ثم وظف 
الوظيفة التي جري عليها الصلح. قال: فكانت مرو يؤخذ منها 
مائة سوى الحراج أيام بني أمية ثم غزا الثانية إلى ورغسر 
وسمرقند ثم قفل: ثم غزا الثانية إلى الشاش من مروء فحال بينه 
وبين قطوع النهر نهر الشاش كورصول في خسة عشر الفا 
e‏ 
بخمسة وعشرين درهماًء فكانت بينهم مراماة» فمنع نصراً من 

القطوع إلى الشاش. . وکان ا لحار بن سریج يومئذ بأرض الترك 
فاقبل معهم» فکان بإزاء نصر» فرمی نصرا» وهو علی سریره 
على شاطى النهر بحسبان» فوقع السهم في شدق وصيف لنصر 
یوضئه» فتحول نصر عن سریره» ورمی فرساً لرجل من آهل 
الشام فنقق. وعبر كورصول في أربحين رجلا فيت اهل 
العسكر» وساق شاء لأهسل جخارىء وكانوا في الساقةء وأطاف 
بالعسكر في ليلة مظلمة» ومع نصر آهل جخاری وسمرقند وکس 
وأشروسنةء وهم عشرون ألفاء فنادى نصر في الأخخاس: ألا لا 
بخرجن أحد من بنائه» وائبتوا على مراضعکم. فخرج عاصم بن 
عمیر وهو على جند آهل سمرقند. حتی مرت خیل کورصول» 
وقد كان الترك صاحت صيحة» فظن أهل العسكر أن الترك قد 
قطعوا كلهم . فلما مرت خيل كورصول على ذلك حمل على 
آخرهم» فاسر رجلا فإذا هو ملك من ملركهم صاحب أربعة 
آلاف قبةء فجاءوا به إل نصر» فإذا هو شيخ يسحب درعه شير 
وعلیه رانا ديباج فيهما حلق» وقباء فرند مكفف بالديباج» فقال 
له نصر: من أنت؟ قال: كورصول» فقال نصر: الحمد لله الذي 
أمكن منك يا عدو الله! قال: فما ترجو من قل شيخ وأنا 
أعطيك ألف بعير من إبل الترك» وألف برذون تقوى بها جندك 
وخل سبيلي! فقال نصر لمن حوله من أهل الشام وأهل خراسان: 
ما تقولون؟ فقالوا: حل سبیله» فساله عن سنه» قال: لا آدري» 
قال: كم غزوت؟ قال: اثنتين وسبعين غزوة» قال: أشهدت يوم 
العطش؟ قال: نعم» قال لو أعطيتني ما طلعت عليه الشمس ما 
أفلت من يدي بعد ما ذكرت من مشاهدك. وقال لعاصم بن 
عمير السغدي: قم إلى سبله فخذه» فلما أيقن بالقتل» قال: من 
أسرني؟ قال: نصر وهو يضحك: يزيد بن قران الحنظلي - 
وشار الج فا: ذا لا سطع آن یفلحل اسه د ار فال ا 
یستطیع آن يتم بوله - فکیف يأسرني! فاخبرني من آسرني! 
فاخبرني من أسرني» فإني اهل آن أقتل سبع قتلات» قيل له 


ذكر الخبر عن غروة نصر بن سيار ما وراء النهر 


A4: 


عاصم بن عمير» قال: لست أجد مس القتل إذ كان الذي أسرني 
فارسا من فراسان العرب. فقتله وصلبه على شاطئ النهر. قال: 
وعاصم بن عمير هو المزارمرد» قتل بنهاوند أيام قحطبة. 

قال: فلما قتل كورصول تخدرت الترك وجاءوا بأبنيته 
فحرقوهاء وقطعوا آذانهم» وجردوا وجوههم» وطفقوا یبکون 
عليه» فلما أمسى نصر وأراد الرحلة» بعث إلى كورصول بقارورة 
نفظء فصبها عليه» وأشعل فيه النار للا محملرا عظامه. قال: 
وكان ذلك أشد عليهم من قتله. 

وارتفع نصر إلى فرغانسة» فسبي منها ثلاثين ألف رأسء 
قال: فقال عنير بن برعمة الأزدي: كتب يوسف بن عمر إلى 
نصر: : سر إلى هذا الغارز ذنبه بالشاش - يعني الحارث بن سریج 
- فإن أظفرك الله به وبأهل الشاش» فخرب بلادهم واسب 
ذراريهم» وإياك وورطة المسلمين. 

قال: فدعا نصر الناس» فقرأ عليهم الكتاب» وقال: ما 
ترون؟ فقال بحيى بن حضين: امض لأمر أمير المؤمنين وأمر 
الأمي» فقال نصر: يا بجيى» تكلمت ليالي عاصم بكلمة» فبلغت 
الخليفة فحظيت بهاء وزيد في عطائك» وفرض لأهل بيتك 
وبلغت الدرجة الرفيعةء فقلت: أقول مثلها. سر يا يحيى» فقد 
وليتك مقدمتي» فاقبل الاس على يجحيى يلومونهء فقال نصر 
يومئذ: وأي ورطة أسد من أن تكون في السفر وهم في القرار!. 

قال: فسار إلى الشاش» فاتاه الحارث بن سريج فنصب 
عرادتين تلقاء بني تيم» فقيل له: هؤلاء بنو تميم» فنقلهما فنصبهما 
على الأزد - ويقال: على بكر بن وائل - وأغار عليهم الأخحرم 
وهو فارس الترك, فقتله المسلمون» وأسروا سبعة من أصحابه» 
فأمر نصر بن سيار برأس الأخرم» فرمي به في عسكرهم منجنيق» 
فلما رأوه ضجوا ضجة عظيمة»ء ثم ارتحلوا منهزمين» ورجع 
نصر» وأراد أن يعبر» فحيل بينه وبين ذلك» فقال أبو غيلة صالح 


بن الأبار: 
كنا وأوبة نصرعندغيبته كراقب النوء حتى جاده المطر 
أودی بأخرم منه عارض برد مسترجف نايا القوم منهمر 


وأقبل نصر فنزل سمرقند في السنة التي لقي فيه ا الحارث 
بن سريج فأتاه بخارا خذاه منصرفاً» وكانت المسلحة عليه 
ومعهم دهقانان من دهاقین جخاری» وکانا سلما على يدي نصر» 
وقد أجمعا على الفتك بواصل بن عمرو القيسي عامل خارى 
ویبخاراخذاه یتظلمان من جخاراخذاه» - واسمه طوق شيادة - 
فقال بخاراخذاه لنصر: أصلح الله الأمير! قد علمت أنهما قد 
أسلما على يديك فما باهما معلقي الخناجر عليهما! فقال هما 
نصر: ما بالكما معلقي الخناجر وقد أسلمتما! قال: بيننا وبين 


Vo 


بخاراخذاه عداوة لا نأمنه على أنفسنا. فأمر نصر هارون بن 
السياوش مول بي سليم - وكان يكون على الرابطة - 
فاجتذبهما فقطعهماء ونهض بخاراخذاه إلى نصر يساره في 
أمرهماء فقال: غوت كريين» فشد أحدهما على واصل بن عمرو 
فطعنه في بطنه بسکین» وضربه واصل بسیفه علی راسه» فاطار 
قحف رأسه فقتله» ومضى الأخر إلى بخاراخذاه - وأقيمت 
الصلاة» وجخاراخذاه جالس على كرسي - فوثب نصرء فدخل 
السرادق» وأحضر جخاراخذاه» فعثر عند باب السرادق فطعنه 
وشد عليه الجوزجان بن الجوزجان» فضربه بجرز كان معه فقتله» 
وهل خاراخذاه فأدحل سرداق نصر» ودعا له نصر بوسادة فاتکا 
عليهاء وأتاه قرعة الطبيب» فجعل يعالجه وأوصى إلى نص 
ومات من ساعته» ودفن واصل في السرادق» وصلى عليه نصر. 
وآما طوق شیاده فکشطوا عنه لحمه» وحملوا عظامه إلى بخاری. 

قال: وسار نصر إلى الشاش» فلما قدم أشروسنة عرض 
دهقانها أباراخره مالا ثم نفذ إلى الشاش» واستعمل على فرغانة 
محمد بن خالد الأزدي» وجهه إليها ني عشرة نفر» ورد من فرغانة 
آلحاجیش فیمن کان معه من دهاقین الختل وغیرهم» وانصرف 
منها بتماثيل كثيرة» فنصبها في أشروسنة. 

وقال بعضهم: لا أتى نصر الشاش تلقاه قدر ملكها 
بالصلح والهدية والرهن؟ واشترط عليه إخراج الحارث بن سريج 
من بلده» فأخرجه إلى فاراب» واستعمل على الشاش نيزك بن 
صالح مول عمرو بن العاص» ٹم سار حتی نزل قباء من أرض 
فرغانة» وقد كانوا أحسوا بمجيثه» فأحرقوا الحشيش وحبسوا 
الميرة. ووجه نصر إلى ولي عهد صاحب فرغانة في بقية سنة إحدى 
وعشرين ومائةء فحاصروه في قلعة من قلاعهاء ففعل عنهم 
المسلمون فخرجوا على دوابهم فاستاقوهاء وأسروا ناسا من 
السلمين» فوجه إلبهم نصر رجالاً من بني ميم» ومعهم محمد بسن 
المأنى - وكان فارسا - فكايدهم المسلمون فأهملوا دوابهم 
وكمنوا هم» فخرجوا فاستاقرا بعضها» وخرج عليهم المسلمين 
فهزموهم» وقتلوا الدهقان» وأسروا منهم أسراء» وحمل ابن 
الدهقان المقتول على ابن المثنىء فختله حمد بن المثنى» فأسره 
وهو غلام آمرد» فأتی به نصراًء فضرب عنقه. 

وكان نصر بعث سليمان بن صول إلى صاحب فرغانة 
بكتاب الصلح بينهما. قال سليمان: فقدمت عليه فقال لي: من 
أنت؟ قلت: شاكري خليفة كاتب الأمير»ء قال: فقال: أدخلره 
الخزائن لیری ما أعددناء فقيل له: قم» قال: قلت ليس بي مشي» 
قال: قدموا له دابة یرکبها قال: فدخلت خرائنه» فقلت في نفسي: 
يا سليمان» شمت بك إسرايل وبشر بن عبيد» ليس هذا إلا 


أخار متفرقة 


السنة الحادية والعشرون والائة 


لكراهة الصلح» وسانصرف نخفي حنين قال: فرجعت إليه» فقال: 
كيف رأیت الطريق فيما بيننا وبينكم؟ قلت: سهلا كشير الماء 
والمرعى» فكره ما قلت له» فقال: ما علمك؟ فقلت: قد غزوت 
غرشستان وغور والختل وطبرستان» فکیف لا اعلم؟ قال: فکیف 
رأيت ما أعددنا؟ قلت: رآيت عدة حسنة» ولكن أما علمت أن 
صاحب الحصار لا يسلم من خصال! قال: وما هن؟ قلت: لا 
يأمن أقرب الناس إليه وأحبهم إليه وأوثقهم في نفسه أن يثب به 
يطلب مرتبته» ويتقرب بذلك» أو یفنی ما قد جمع» فیسلم برمته» 
أو يصیبه داء فيموت فقطب وكره ما قلت له وقال: انصرف إلى 
منزلك» فانصرفت فأقمت يومين وأنا لا أشك في تركه الصلح» 
فدعاني فحملت كتاب الصلح مع غلامي» وقلت له: إن أتاك 
رسول يطلب الكتاب فانصرف إلى المنزل» ولا تظهر الكتاب» 
وقل لي: إني خلفت الكتاب في المنزل. فدخلت عليه» فسالني عن 
الكتاب» فقلت: خلفته في النزل. فقال: ابعث من مجيئك به» فقبل 
الصلح» وأحسن جائزتي» وسرح معي آمه» وكانت صاحبة أمره. 

قال: فقدمت على نصر» فلما نظر إلى قال: ما مثلك إلا 
كما قال الآأول: 

فارسل حکیماً ولا توصه 

فأخبرته» فقال: وقفت» وأذن لأمه عليه» وجعل يكلمها 
والترجمان يعبر عنهاء فدخل تميم بن نصرء فقال للترجمان: قل 2 
تعرفين هذا؟ فقالت: لا فقال: هذا تميم بن نصر» فقالت: والله 
ما أرى له حلاوة الصغير» ولا نبل الكبير. 


أخبار متفرقة 
قال أبر إسحاق بن ربيعة: قالت لنصر: كل ملك لا يكون 
عنده ستة أشياء فليس بملك: وزير یباثه بکتاب نفسه وما شجر في 
صدره من الکلام» وبشاوره ويثق بنصيحته» وطباخ إذا م یشته 
الطعام اتخذ له ما يشتهي» وزوجة إذا دحل عليها مغتما فنظر إلى 
وجهها زال غمه» وحصن إذا فزع أو جهد فزع إليه فأنجاه - تعني 
البرذون - وسيف إذا قارع الأقران م يجش خيانته» وذخيرة إذا 
حلها فأين وقع بها من الأرض عاش بها. 
ثم دحل تميم بن نصر في الأزفلة وججماعة» فقالت: من 
هذا؟ قالوا: هذا فتى خراسان» هذا تميم بن نصر» قالت: ماله 
نبل الكبار ولا حلاوة الصغار. 
ثم دخل الحجاج فقالت: من هذا؟ فقالرا: الحجاج بن 
قتيبةء قال: فحيته» وسالت عنه» وقالت: يا معشر العرب ما لكم 
وفاء» لا يصلح بعضكم لبعض. قتيبة الذي وطن لكم ما أرى 
وهذا ابنه تقعده دونك! فحقك أن تجلسه هذا المجلس» وتجلس 


السنة الحادية والعشرون والائة أخبار متفرقة A4‏ 
أنت مجلسه.. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل 
اللخزومي - كذلك قال أبو معشر»ء حدثنى بذلك أحمد بن ثابته 
ی دک کی ای ن ی 2م ودن کال ر 
وغیره. 

وكان عامل هشام بن عبد الملك على المدينة ومكة 
والطائف في هذه السنة محمد بن هشام» وعامله على العراق كله 
يوسف بن عمر» وعامله على أذربيجان وأرمينية مروان بن 
حمد» وعلى خراسان نصر بن سيار» وعلى قضاء البصرة عامر 
بن عبيدة» وعلى قضاء الكوفة ابن شبرمة. 


۷Y 
السنة التانية والعشرون والمائة‎ 
ذکر الخر عما كان فيها من الأحداث‎ 


خبر مقتل زيد بن علي 

فمن ذلك مقتل زيد بن علي. 

ذكر ابر عن ذلك. 

ذكر هشام عن أبي محنف» أن زيد بن علي لا أمر أصحابه 
بالتأهب للخروج والاستعدادء أخذ من كان يريد الرفاء له بالبيعة 
فيما أمرهم به من ذلك» فانطلق سليمان بسن سراقة البارقي إلى 
يوسف بن عمر» فاخبره خبره» وأعلمه أنه بختلف إلى رجل منهم 
يقال له: عامر. وإلى رجل من بي تيم يقال له:طعمة» ابن أخحت 
لبارق» وهو نازل فیهم. فبعٹ یوسف يطلب زيد بن علي في 
منزهما فلم يوجد عندهماء وأخحذ الرجلان» فأتى بهماء فلا 
کلمهما استبان له أمر زيد وأصحابه. وتخوف زيد بن علي أن 
زا ف لالجل الفى جنه رة ريي امل الكرفة 
قال: وعلى آهل الكوفة يومئذ الحكم بن الصلت» وعلى شرطه 
عمرو بسن عبد الرحهن» ( رجل من القارة )» وكانت ثقيف 
أخواله» وكان فيهم ومعه عبيد الله بن العباس الكندي» في اناس 
من أهل الشام ويوسف بن عمر بالحيرة. قال: فلما رأى 
أصحاب زيد بن علي الذین بایعوه أن يوسف بن عمر قد بلغه 
أمر زيد» وآنه يدس إليه» ويستبخث عن أمره اجتمعت إليه 
جاعة من رؤوسهم» فقالوا: رحمك اللّه! ما قولك في أبي بكر 
وعمر؟ قال زيد: ر مهما الله وغفر هماء ماسمعت أحدامن 
أهل بيتي يثبرا منهما ولا يقول فيهما إلا خيرأء قالرا: فلم تطلب 
إذا بدم أهل هذا البيت» إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعاه من 
آیدیکم! فقال هم زید: إن أشد فيما ذكرتَم آنا كنا أحق بسلطان 
رسول اللة من الناس أجمعين» وإن القوم استأثروا علينا» ودفعونا 
عنه» وم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراء قد ولوا فعد لرا في الناس» 
وعملوا بالكتاب والسنة. قالرا: فلم يظلمك هؤلاء! وإن كان 
أولئك ل يظلموك فلم تدعوا إلى قتال قوم ليسوا لك بظالين! 
فقال: وإن هؤلاء ليسوا كأولئك» إن هؤلاء ظالمون لي ولكم 
ولأنفسهم» وإغا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه» وإلى السنن أن 
تحياء وإل‌البدع أن تطفاء فإن نتم أجبتمونا سعدتم» وإن انتم آبیتم 
فلست علیکم بوکیل. ففارقوه ونکثوا بيعته» وقالوا: سبق الإمام 
- وكانوا يزعمون أن أبا جعفر محمد بن علي أخازيد بن علي 
هو الإمام» وکان قداهلك یومئذ - وکان ابنه جعفر بن محمد 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة القانية والعشرون والمائة 


حبأء فقالوا: جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه» وهو أحق بالأمر بعد 
أبيه» ولا نتبع زيد بن علي فليس بإمام. فسماهم زيد الرافضة› 
فهم اليوم يزعمون أن الذي سماهم الرافضة المغيرة حيث 
فارقره. وكانت منهم طائفة قبل خروج زيد مروا إلى جغعفر بن 
محمد بن علي» فقالوا له: إن زید بن علي فینا یبایع» أفتری لنا 
نبايعه؟فقال هم: نعم بايعوه» فهو واللّه أفضلنا وسسيدنا وخيرنا 
فجاءوا» فکتموا ما آمرهم به. 

قال: واستتب لزيد بن علي خروجه. فواعد لأصحابه ليلة 
الأربعاء أول ليلة من صفر سنة اثنتين وعشرين مائة. 

وبلغ يوسف بن عمر أن زيدا قد أزمع على الخروج» 
فبعث إلى الحكم بن الصلت» فأمره أن مجمع أهل الكوفة في 
الملسجد الأعظم بجحصرهم فيه» فبعث الحكم إلى العرفاء والشرط 
والمناكب والمقاتلة» فأدخلهم المسجد» ثم نادى مناديه: ألا إن 
الأمير يقول: من أدركناه في رحلة فقد برئت منه الذمة» ادخلوا 
الملسجد الأعظم. فاتى الناس المسجد يوم الثلاثاء قبل خحروج زيد 
بیوم» وطلبوا زيداً ني دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة 
الأتصاري فخرج ليلا وذلك ليلة الأربعاء في ليلة شديدة البرد 
من دار معاوية بن إسحاق» فرفعوا الهرادي فيها الليران» ونادوا: 
يا منصور أمت» أمت يا منصور فكلما أكلت النار هردياً رفعوا 
آخر» فما زالوا كذلك حتى طلع الفجر»ء فلما أصبحوا بعث زيد 
بن علي القاسم التنعي ثم الحضرمي ورجلا آخر من أصحابه» 
يناديان بشعارهماء فلما كانوا في صحراء عبد القيس لقيهم جعفر 
بن العباس الكندي» فشدوا عليه وعلى أصحابه» فقتل الرجل 
الذي كان مع القاسم التنعي» وارتث القاسم» فآتى به الحكم» 
فکلمه فلم یرد عليه شئیاء فآمر به فضربت عنقه على باب 
القصر» فكان أول من قتل من أصحاب زيد بن علي هر 
وصاحبه. وأمر الحكم بن الصلت بدروب السوق فغلقت» 
وغلقت أبواب المسجد على أهل الكوفة. وعلى أرباع الكوفة 
يومثذ» عل ربع أهل المدينة إيراهيم بن عبد الله بن جريز 
البجلي» وعلى مذحج وأسد عمرو بن أبي بذل العبدي» وعلى 
كندة وربيعة بن المنذر بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي» 
وعلى تميم وهمدان عمد بن مالك الممداني ثم الخيواني. 

قال: وبعث الحكم بن الصلت إلى يوسف بن عمر» 
فاخبره الخبر» فامر يوسف منادیه فنادي في آهل الشام: من ياتي 
الكوفة فيقترب من هزلاء القوم فيأتيني خبرهم؟ فقال جعفر بن 
العباس الكندي: أناء فركب في مسين فارساء ثم أقبل حتى انتهى 
إلى جبانة سالم السلولي» فاستخبرهم» ثم رجع إلى يوسف بن عمر 
فاخبره» فلما أصبح خحرج إلى تل قريب من الحيرة فنزل عليه 
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ومعه قريش وأشراف الناس» وعلى شرطته يومئذ العباس بن 
ثلشمائة من القيقانية رجالا معهم النشاب. 

وأصبح زيد بن علي» فكان جميع من وافاه تلك الليلة 
مائتي رجل وثمانية عشر رجلا فقال زيد: سبحان اللُه! أين 
الناس! فقيل له: : هم في المسجد الأعظم محصورون فقال: ل 
e E e‏ 
في خحيله من جهينة عند دار الزبير بن أبي حكمة في الطريق الذي 
يحرج إلى مسجد بني عدي» فقال نصر بن خزية: يا منصور أمت» 
فلم یرد عليه شيئاء فشد عليه نصر وأصحابه» فقتل عمر بن عبد 
حتى انتهى إلى جبانة الصائديينء وبها خسمائة من أهل الشام» 
فحمل عليهم زيد بن علي فيمن معه فهزمهم. وکان تحت زيد بن 
علي يومئذ برذون دهم بهيم» اشتراه رجل من بني نهد بن 
كهمس بن مروان النجاري جخمسة وعشرين ديناراء فلما قتل زيد 
بعد ذلك أخذه الحكم بن الصلت 

قال: وانتهی زيد بن علي إلى باب دار رجل من الأزد 
يقال له: آنس بن عمرو - وکان فیمن بایعه - فشودی وهو في 
الدار فجعل يجيب» فناداه زيد يا انس: اخرج إلي رحمك الل فقد 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. فلم جرج إليه 
فقال زيد: ما أخلفكم! قد فعلتموهاء الله حسيبكم!. 

قال: ثم إن زيداً مضى حتى انتهى إلى الكناسة» فحمل 
على جماعة بها من أهل الشام فهزمهم» حتى خرج حتى ظهر إلى 
الجبانة ويوسف بن عمر على التل ينظر إليه هو وأصحابه» وبين 
يديه حزام بن مرة المزني وزمزم بن سليم الثعلبي» وهما على 
الشام. 

ثم إن زيداً أذ ذات اليمين على مصلى خالد بن عبد الله 
حتى دحل الكرفةء وكانت فرقة من أصحاب زيد بن علي حيث 
وجه إلى الكناسة قد انشعبت نحو جبانة خنف بن سليم. ثم قال 
بعضهم لبعض: الا ننطلق نحو جبانة كندة! قال: فما زاد الرجل 
زقاقاً فمضوا فيه» وتخلف رجل منهم» فدخل المسجد فصلى فيه 
ركعتين» ثم حرج إليهم فقاتلهم ساعة. ثم إنهم صرعوه» فجعلوا 
یضربونه بأسیافهم» فنادی رجل منهم مقنع بالحديد: أن اكشفوا 
المخفر شم اضربوا رأسه بعمود حديد ففعلواء وقتل وهل 
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أصحابه عليهم فكشفوهم عنه وقد قتل» وانصرف أهل الشام 
وقد اقتطعوا رجلاء ونجا سائرهم» فذهب ذلك الرجل حتى دحل 
دار عبد الله بن عوف» فدخل أهل الشام عليه فأسروه» فذهب به 
إلى يوسف بن عمر فقتله. 

قال: وآقبل زيد بن علي» وقد رآى خذلان الناس إياه 
فقال: يا نصر بن خزية»ء أتخاف أن يكون قد جعلوها حسينية! 
فقال له: جعلتي الله لك الفداء! أما آنا فرا لله لأضرين معك 
بسيفي هذا حتى أموت» فكان قتاله يومئذ بالكوفة. ثم إن نصر 
بن خزية قال لزيد بن علي: جعلني الله لك الفداء! إن الناس في 
مسجد الأعظم محصورون» فامض بنا نحوهم» فخرج بهم زيد 
نحو المسجد» فمر على دار خالد بن عرفطة. وبلغ عبيد ا لله بن 
العباس الكندي إقباله» فخرج في أهل الشام» وأقبل زيد فالتقوا 
على باب عمر بن سعد بن أبي وقاص» فكع صاحب لواء عبيد 
الله - وكان لؤاءه مع سلمان مولاه - فلما أراد عبيد الله الحملة 
ورآه قد كع عنه» قال: احمل يا ابن الخبيشة! فحمل عليهم فلم 
ینصرف حتی خضب لواؤه بالدم. 

ثم إن عبيد الله برز فخرج إليه واصل الحناط» فاضطربا 
بسیفهماء فال رل خذها مني وانا الغلام الحناط! وقال 
الآخر: قطع الله يدي ! إن کلت بقفیز آبداً. ثم ضربه فلم يصنع 
شيعا I RE‏ 
عمرو بن حریث. وجاء زد وأصحابه حتی انتهوا إلى باب الفيلء 
فجعل أصحاب زيد يدخلون راياتهم من فوق الأبواب» 
ويقولون: يا أهل المسجد» اخرجوا. وجعل نصر بن خزيمة 
يناديهم» ويقول: يا أهل الكوفةء اخرجوا من الذل إلى العزء 
اخرجوا إلى الدين والدنياء فإنكم لستم في دين ولا دنيا. فأشرف 
عليهم أهل الشام» فجعلوا يرمونهم بالحجارة من فوق المسجد - 
وكان يومئذ جمع كبير بالكوفة في نواحيهاء» وقيل في جبانة سام - 
وانصرف الريان بن سلمة إلى الحيرة عند المساء» وانصرف زيد بن 
علي فيمن معه» وخرج إليه ناس من أهل الكوفةء فنزل دار 
الرزق» فأتاه الريان بن سلمة» فقاتله عند دار الرزق قتالاً شديدأ 
فجرح من أهل الشام وقتل منهم ناس كثيرء وتبعهم أصحاب 
زيد من دار الرزق» حتى انتهوا إلى ا مسجد فرجع أهل الشام 
مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء ظناء فلما كان من الغد غداة يوم 
الخميس» دعا يوسف بن عمر الريان بن سلمة» فلم يوجد 
حاضرا تلك الساعة. 

وقال بعضهم: بل آتاه ولیس عليه سلاحه فأفف به» وقال 
له: أف لك من صاحب خيل! اجلس. فدعا العباس بن سعيد 
المزني صاحب شرطته» فبعثه في أهل الشام» فسار حتى انتهى إلى 
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زيد بن علي في دار الرزق» وثم حشب للتجار كشير» فالطريق 
متضايق. وخرج زيد ني أصحابه» وعلى مجنبتيه نصر بن خزيمة 
العبسي ومعاوية بن إسحاق الأنصاري» فلما رآهم العباس - ول 
یکن معه رجال - نادى: يا آهل الشام» الأرض والأرض! فنزل 
ناس كثير ممن معه» فاقتتلوا قتالاً شديداً في المعركة. وقد كان 
رجل من أهل الشام من بني عبس يقال له: نائل بن فروة قال 
ليوسف بن عمر: والله ئن آنا ملأت عيني من نصر بن خزية 
لأقتلنه أو ليقتلنيء » فقال له يوسف: : خذ هذا السيف» فدفع إليه 
سیقاً لا ر بشيء إلا قطعه. فلما التقى أصحاب العہاس بن 
سعيد وأصحاب زيد واقتتلوا» بصر نائل بن فروة بنصر بن 
خزية» فاقبل نحوه» فضرب نصراً فقطع فخذه وضربه نصر 
ضربة فقتله» فلم يلبث نصر أن مات» واقتتلوا قتالاً شديداً. 

ثم إن زيد بن علي هزمهم وقتل من آهل الشام جوا من 
سبعين رجلا فانصرفوا وهم بشر حال. وقد كان العباس بن 
سعید نادی في اصحابه أن اركبواء فإن الخيل لا تطيتق الرجال في 
ا لمضيق فركبواء فلما كان العشى عبأهم يوسف بن عمر ثم 
سرحهم» فأقبلوا حتى التقرا هم وأصحاب زيد» فحمل عليهم 
زید في اصحابه فکشفهم» » ثم تبعهم حتى أخرجهم إلى السبخة 
ثم شد عليهم بالسبخة حتی آخرجهم إل بني سلیم؛ ثم تبعهسم في 
خيله ورجاله» حتى أخذوا على المسناة. 

ثم إن زيداً ظهر هم فيما بين بارق ورؤاس» فقاتلهم 
هنالك قتالاً شدیداً. وصاحب لوائه يومئذ رجل يقال له: عبد 
الصمد 
العباس بن عبد المطلب» وكان مسروح السعدي تزوج صفية بنت 
العباس بن عبد المطلب» فجعلت خيلهم لا تثبت لخيله ورجله 
فبعث العباس إلى يوسف بن عمر يعلمه ذلك فقال له: ابعث إلى 
الناشبةء فبعث إليهم سليمان بن كيسان الكلي في القيقانية 
والبخارية» وهم ناشبة» فجعلوا يرمون زيدا وأصحابه» وکان زيد 
حريصاً على أن يصرفهم حن انتهوا إلى السبخةء فابوا عليه 
فقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاري بين يدي زيد بن علي قتالاً 
شدیداء فقتل بین یدیه» وثبت زید بن علي ومن معه حقی ذا 

جنح اللیل رمی بسھم فاصاب جانب جبهته الیسری» فتشبٹ في 


الما فرجعم ورجع اصحابه ولايظن اهل الشام أنهم رجعرا 
إلا للمساء والليل. 


بن آبي مالك بن مسروح» من بني سعيد بن زيد» حليف 


قال: فحدثي سلمة بن ثابت الليثي - وكان مع زيد بن 
علي» وكان آخر من انصرف من الناس يومثذ» هو وغلام لمعاوية 
بن إسحاق - قال: آقبلت آنا وصاحي نقص أثر زيد بن علي» 
فنجده قد آنزل» وآدخل بيت حران ابن كرية مول لبعض العرب 
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في سكة البريد في دور أرحب وشاكر. قال سلمة بن ثابت: 
فدخلت عليه فقلت له: جعلنى الله فداك أبا الحسين! وانطلق 
أصحابه فجاء‌وا بطییب يقال له: شقیر مول لبني رؤاس فانتزع 
النصل من جبهته» وآنا أنظر إلبه» فوا لله ما عدا أن انتزعه جمل 
يصيح» ثم لم يلبث أن قضى» فقال القوم: أين ندفنه» وأين 
نواریه؟ فقال بعض أصحابه: نلبسه درعه ونطرحه في الماءء وقال 
بعضهم: بل نحتز رأسه ونضعه بین القتلی» فقال له ابنه يجیى: لا 
والله لا نأكل لحم أبي الكلاب. وقال بعضهم: لا بل نحمله إلى 
العباسية فندفنه. 

قال سلمة: فأاشرت عليهم أن ننطلق به إلى الحفرة التي 
يؤخذ منها الطين فندفنه فيهاء فقبلوا رأيي وانطلقناء وحفرناله 
بين حفرتين» وفيه حینئذ ماء کثیر» حتى إذا نحن أمكنا له دفناب 
وأجرينا عليه الماء» وكان معنا عبد الله له سندي. قال: ثم 
انصرفنا حتى ناتي جبانة السنبيم» ومعنا ابنه» فلم نزل بهاء 
وتصدع الناس عناء وبقيت في رهط معه لا يكونون عشرة» فقلت 
له: أين تريد؟ هذا الصبح قد غشيك - ومعه أبو الصبار العبدي 
- قال: فقال: النهرين» فظنت أنه يريد أن يتش طط الفرات 
ويقاتلهم - فقلت له: لا تبرح مكانك» تقاتلهم حتی تقتل» آو 
يقضي الله ما هر قاض. فقال ل: آنا آرید نهري کربلاء. فقلنت 
له: فالنجاء قبل الصبح» فخرج من الكوفةء وأنا معه وأبو الصبار 
ورهط معناء فلما حرجنا من الكوفة سمعنا أذان المؤذنين» فصلينا 
الغداة بالنخيلة» ثم توجهنا سراعاً قبل نينوى» فقال لي: إني اريد 
سابقا مولى بشر بن عبد الملك بن بشرء فأاسرع السير» وكنت إذا 
لقيت القوم أستطعمهم فأطعم الأرغفة فأطعمها إياه فياكل 
وناکل معه» فانتهینا إل نینوی وقد اظلمناء فأتينا منزل سابق» 
فدعوت على الباب» فخرج إلينا فقلت له: أما آنا فآتي الفيو» 
فأكلون به» فإذا بدا لك أن ترسل إلى فأرسل. قال: ثم إني 
مضیت وخلفته عند سابق» فذلك آخر عهدي به. 

قال: ثم إن يوسف بن عمر بعث أهل الشام يطلبون 
الجرحى في دور أهل الكوفة» فكانوا بخرجون النساء إلى صحن 
الدار» ويطوفون البيت يلتمسون الجر حى. 

قال: ثم دل غلام زيد بن علي السندي يوم الجمعة على 
زيد» فبعث الحكم بن الصلت العباس بن سعيد المزني وابن 
الحكم بن الصلت» فانطلقا فاستخرجاه» فكره العباس أن يغلب 
عليه ابن الحكم بن الصلت. فتركه وسرح بشيراً إل يوسف بن 
عمر غداة يوم الجمعة برأس زيد بن علي مع الحجاج ب بن القاسم 
بن حمد بن الحكم بن أبي عقيل» فقال آبو الجويرية مولى جهينة: 
قل للذين اتتهكوا لحارم ورفعوا الشمع بصحرا مالم 
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كيف وج دوقعة الأكارم يايوسف بن الحكم بن القاسم! 

قال: ولا آتى يوسف بن عمر البشير» أمر بزيد فصلب 
بالكناسة» هو ونصر بن خزية ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن 
حارثة الأنصاري وزياد النهدي» وكان يوسف قد نادى: من جاء 
برأس فله خسمائة درهم» فجاء محمد بن عباد برأس نصر بن 
خزية» فأمر له يوسف بن عمر بالف درهم» وجاء الأحول مولى 
الأشعريين برأاس معاوية بن إسحاق» فقال: أنت قتلته؟ فقال: 
اصلح الله الأمير! ليس أنا قتلته» ولكني رأيته فعرفته. فقال: 
أعطوه سبعمائة درهم. ولم يمنعه أن يتم له ألفاء إلا أنه زعم أنه ) 

وقد قیل: إن يوسف بن عمر لم يعلم بأمر زيد ورجوعه 
من الطريق إلى الكوفة بعد ما شخص,» إلا بإعلام هشام بسن عبد 
املك إياه» وذلك ان رجلا من بني أمية كتسب - فيما ذكر - إلى 
هشام» یذکر له آمر زید» فکتب هشام إلى يوسف يشتمه ويجهله» 
ويقول: إنك لغافلء وزيد غارز ذنبه بالكوفة يبابع له فألحح في 
طلبه» فاعطيه الأمان فإن م يقبل فقاتله. فكتب يوسف إلى الحكم 
بن الصلت من آل ابي عقيل» وهو خليفته على الكوفة بطلبه» 
فطابه فخفی عليه موضعه» فدس یوسف ملوکاً خراسانباً الکن» 
وأعطاه خسة آلاف درهم» وأمره أن يلطف لبعض الشيعة 
فیخبره انه قد قدم من خراسان حباً لأهل البیت» وان معه مالاً 
يريد أن يقريهم به» فلم يزل المملوك يلقى الشيعة. وبجبرهم عن 
المال الذي معه حتى أدخلوه على زيده فخرج فدل يوسف على 
موضعه» فوجه یوسف إلیه الخیل» فنادی أصحابه بشعارهم» فلم 
مجتمع إليه منهم إلا ثلشمائة أو أقل» فجعل يقول: كان داود ابن 
علي اعلم بکم» قد حذرني خذلانکم فلم احذر!. 

وقیل: إن الذي دل على موضع زيد الذي کان دفن فيه - 
وکان دفن في نهر یعقوب فیما قیل» وکان اصحابه قد سکروا 
النهر ثم حفروا له في بطنه» فدفنوه في ثيابه ثم أجروا عليه الماء - 
عبد قصار کان به» فاستجعل جعلا على أن يدهم على موضغه» 
ٹم دهم» فاستخرجوه» فقطعوا راسه» وصابوا جسده ثم آمروا 
جحراسته لئلا ینزل» فمکٹ بحرس زمانا. 

وقيل: إنه كان فيمن يحرسه زهير بن معاوية أبو خيثمة» 
وبعث برأسه إلى هشام فأمر به فنصب على باب مدينة دمشق» ثم 
أرسل به إلى المدينةء ومكث البدن مصلوباً حتى مات هشام ثم 
أمر به الوليد فآنزل وأحرق. وقيل: إن حكيم ابن شريك کان هو 
الذيى سعى بزيد إلى يوسف. 

فأما أبو عبيدة معمر بن المثنى فإنه قال في أمر يجيي بن 
زید: لما قتل زید عمد رجل من بني أسد إلى بجیی بن زيد فقال 


خبر مقتل زيد بن علي 


ITA‘ 
له: قد قتل أبوك وأهل خراسان لكم شيعة» فالرآى أن تحرج‎ 
إليها. قال: وكيف لي بذلك؟ قال: تتوارى حتى يكف عدد الطلب‎ 
ثم تخرج» فواراه عنده ليلة» ثم خاف فأتى عبد الملك بن بشر بن‎ 
مروان» فقال له: إن قرابة زيد بك قريبة» وحقه عليك واجب»‎ 
قال له: اجل» ولقد كان العفو عنه أقرب إلى التقوى» قال: فقد‎ 
قتل وهذا ابنه غلاماً حدثاً لا ذنب له» وإن علم یوسف بن عمر‎ 
بمکانه قتله» فتجیره وتواريه عندك» قال: نعم وكرامة. فتاه به‎ 
فواره عنده. فبلغ الخبر يوسف» فارسل إلى عبد الملك: قد بلغني‎ 
مكان هذا الغلام عندكء واعطى الله عهدأء لئن لم تأتي به لأكتبن‎ 
فيك إلى أمير المؤمنين» فقالء فقال له عبد الملك: أتاك الباطل‎ 
والزورء آنا آواری من ينازعني سلطاني ويدعی فيه أكثر من‎ 
حقي! ما كنت اخشاك على قبول مثل هذا على ولا الاستماع‎ 
من صاحبه» فقال: صدق وا لله بن بشر» ما کان ليواري مشل‎ 
هذاء» ولا يستر عليه» فكف عن طلبه» فلما سكن الطلب خرج‎ 
يحيى في نفر من الزيديه إلى خراسان.‎ 

وخطب يوسف بعد قتل زيد بالكوفة فقال. 

يا أهل الكوفةء إن حى بن زيد ينتقل في حجال نسائكم 
کما کان یفعل ابره واللّه لو ابدي لي صفحته لعرقت خصییه 
كما عرقت خصيي أبیه. 

وذكر عن رجل من الأنصار قال: لما جيء برأس زيد 
فصلب بالمدينة في سنة ثلاث وعشرين وفائة» قبل شاعر من 
شعراء الأنصار فقال جياله» فقام: 
الايساناقض اليفا ق ابشربالذي سساا 
نقضت العهد واليشا ق قدمصاكان قدماكنا 
داف يسال استى فد ان شاا 

قال: فقيل له: ويلك! أتقول هذا ثل زبد! فقال إن الأمير 
غضبان فأردت أن أرضيه» فرد عليه بعض شعرائرهم: 


الاياشاعرالسوء لقداصبحت أفاكاً 
أاشتم ابن رسول الل «يرضى من تولاكا 
الاصبحل الله يخزيئمساا 
ويوم‌الجشرلاشك بأ اللارشراكا 


وقیل: کان خراش بن حوشب بن يزيد الشيباني على 
شرط يوسف بن عمر» فهو الذي نبش زيداء وصلبه» فقال 


السيد: 

بت ليلى مهدا ساهرالطرف مقصددا 
ولقدقلتقولة واطالت البل دا 
لو ال هوو ا ورا او يدا 


أخبار متفرقة 


1۸1 
ورو داو ج كان أعتسى وأعندا 
ألف آلف وألف أل ف من اللعن سرمداً 
إنهم حاربراالال_ سه وآذو غم دا 
شسركواني دم اهر زيسدت سادا 
ثم عالوهفوق جذ ع صريعا جوا 
ياخراش بن حوشب ‏ أنت أشسقى اللورى غدا 
قال أبو خنف: ولا قتل يوسف زيد بن علي أقبل حتى 


دخل الكوفة فصعد المنبر» فقال. 

يا اهل المدرة الخبيثةء وإني واللّه ما تقرن بي الصعبةء ولا 
يقعقع لي بالشنان» ولا آخحوف بالذنب» هيهات! حبيت بالساعد 
الأشد» أبشروا يا أهل الكوفة بالصغار والهرانء لا عطاء لكم 
عندنا ولا رزق» ولقد هممت آن أخرب بلادکم ودورکم» 
وأحرمكم أموالكم. آنا والله ما علوت منبري إلا أاسمعتكم ما 
تكرهون عليه» فإنكم أهل بغي وخلاف ما منكم إلا من حارب 
الله ورسولهء إلا حكيم بن شريك الحاربي» ولقد سالت امير 
المؤمنين أن يأذن لي فيكم» ولو آذن لقتلت مقاتلتكم» وسبيت 
ذراریکم. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة قتل كلثوم بن عياض القشيري الذي كان 
هشام بن عبد الملك بعثه في خيول أهل الشام إلى إفريقية» حيث 
وقعت الفتنة بالبربر. 

وفيها قتل عبد الله البطال في جماعة من المسلمين بأرض 
الزوم. 

وفيها ولد الفضل بن صالح ومحمد بن إبراهيم بن محمد 
بن علي. 

وفیها وجه يوسف بن عمر بن شبرمة على سجستان» 
فاستقضی ابن آبي لیلی. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام المخزومي» 
كذلك حدثي امد بن ثابت» عمن ذکره» عن إسحق بن عیسی» 
غا ابی مشر رذلك فال افراقدی وار 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التى 
قبلهاء وقد ذكرناهم قبل» إلا أن قاضي الكوفة كان - فيما ذكر - 
في هذه السنة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 


السنة الثانية والعشرون والائة 


السنة الثالثة والعشرون والائة 
السنة الثالغة والعشرون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر خبر صلح نصر بن سيار مع السغد 

فمن ذلك ما جرى بين آهل السغد ونصر بن سيار من 
الصلح. 

ذكر ابر عن ذلك وسببه. 

ذكر علي بن حمد» عن شيوخه» أن خاقان لما قتل في ولاية 
أسد» تفرقت الترك في غارة بعضها على بعض» فطمع أهل 
السغد في الرجعة إليهاء وانحاز قوم منهم إلى الشاش» فلما ولي 
نصر بن سيار أرسل إليهم يدعوهم إلى الفيثة والمراجعة إلى 
بلادهم» وأعطاهم كل ما أرداوا. 

قال: وکانوا سالوا شروطاً آنکرها آمراء خراسان» منها ألا 
یعاقب من کان مسلماً وارتد عن الإسلا» ولا یعدی عليهم في 
دين لأحد من الناس» ولا يوخذؤن بقبالة عليهم في بيت المال» 
ولا يؤخذ أسراء المسلمين من أيديهم إلا بقضية قاض وشهادة 
العدول» فعاب الناس ذلك على نصرء وكلموه فقال: أما واللّه 
لو عاينتم شوكتهم في المسلمين ونكايتهم مثشل الذي عاينت ما 
أنكرتم ذلك! فارسل رسولا إلى هشام في ذلك فلما قدم الرسول 
أبى أن ينفذ ذلك لنصرء فقال الرسول: جربت يا أمير المؤمنين 
حربنا وصلحناء فاختر لنفسك. فغخضب هشام فقال الأبرش 
الكلي: يا أمير المؤمنين» تألف القوم وا حمل هم» فقد عرفت 
نكايتهم كانت في المسلمين» فأنفذ هشام ما سأل. 


وفادة الحكم بن عبد الصلت على هشام بن عبد الملكِ 


وفي هذه السنة أوفد يوسف بن عمر الحكم بن الصلت 
إلى هشام بن عبد الملك» يساله ضم خراسان إليه وعزل نصر بن 
سیار. 

ذكر الخير عن سبب ذلك وما كان من الأمر فيه. 

ذكر علي عن شيوخه» قال: لما طالت ولاية نصر بن سيارء 
ودانت له خراسان» کتب یوسف بن عمر إلى هشام حسداله: إن 
خراسان دبرة دبرةء فإن رأى أمير المؤمنين أن يضمها إلى العراق 
فاسرح إليها الحكم بن الصلت» فإنه كان مع الجنيد» وولى جسيم 
أعماهماء فأاعمر بلاد أمير المؤمنين بالحكم. وأن باعث بالحكم بن 
الصلت إلى أمير المؤمنين» فإنه أديب أرنب» ونصيحته لأمير 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


TAY 


المؤمنين مثل نصيحتنا ومودتنا آهل البيت. 

فلما أتى هشاماً كتابه بعث إلى دار الضيافة» فوجد فيها 
مقاتل بن علي السغدي» فأتوه به» فقال: أمن خراسان أنت؟ 
قال: نعم» وآنا صاحب الترك - قال: وكان قدم على هشام 
جخمسين ومائة من الترك - فقال: أتعرف الحكم بن الصلت؟ 
قال: نعم» قال: فما ولي بخراسان؟ قال: ولي قرية يقال هها: 
الفارياب» خراجها سبعون ألفاء فأسره الحارث بن سريج» قال: 
ويحك! وكيف أفلت منه! قال: عرك أذنه» وقفده وخلى سبيله. 
قال: فقدم عليه الحكم بعد بخراج العراق» فرأى له مالا وبياناً 
فكتب إلى يوسف: إن الحكم قدم وهو على ما وصفت» وفيما 
قبلك له سعة» وخل الكناني وعمله. 

وي هذه السنة غزا نصر فرغانة غزوته الثانية» وأوفد 
مغراء بن أحمر إلى العراق» فوقع فيه عند هشام. 


ذکر الخبر عما کان بین هشام ویوسف بن عمر 

ذکر ابر عن ذلك وما کان من هشام ويرسف بن عمر 
فيه: ذكر أن نصرا وجه مغراء بن أحهمر إلى العراق وافداء منصرفه 
من غزوته الثانية فرغانةء فقال له يوسف بن عمر: يا ابن أجحمر» 
یغلبکم ابن الأقطع یا معشر قيس على سلطانکم! فقال: قد كان 
ذلك اصلح الله الأمير! قال: فإذا قدمت أمير المؤمنين فابقر بطنه. 
فقدموا على هشام فسأهم عن أمر خراسان» فتكلم مغراء» فحمد 
الله وأثنى عليه» ثم ذكر يوسف بن عمر جخير» فقال: ويحك! 
أخبرنى عن خراسان» قال: ليس لك جند يا أمر المؤمنين أحد 
ولا أنجد منهم» من سواذق في السماء وفرسان مثل الفيلةء وعدة 
وعدد من قوم ليس مم قائدء قال: ويك! فما فعل الكناني؟ 
وقال: لا يعرف ولده من الكبر. فرد عليه مقالته» وبعث إلى دار 
الضيافةء فأتى بشبيل بن عبد الرحمس المازني» فقال له هشام: 
أخبرني عن نصر» قال: ليس بالشيخ بخشى خرفه» ولا الشاب 
يخشى سفهه» اجرب الجرّب» قد ولى عامة غور خراسان 
وحروبها قبل ولايته. فكتب إلى يوسف بذلك» فوضع يوسف 
الأرصاد» فلما انتهوا إلى الموصل تركوا طريق البريد وتكادوا 
حتى قدموا بيهق - وقد كتب إلى نصر بقول شبيل - وكان 
إبزاهيم بن بسام في الوفدء فمكر به يوسف» ونعى له نصرأء 
وأخبره إنه قد ولى الحكم بن الصلت بن أبي عقيل خراسان. 
فقسم له إبراهیم مر خراسان کله خت قدم عليه إبراهيم بن 
زياد رسول نصر» فعرف أن يوسف قد مكربه وقال: أهلكني 


یو سف. 


TAY 


الکلي» > فلما قدموا على يوسف» أطمع يوسف مغراء إن هو 
تنقص نصراً عند هشام أن يوليه السند. فلماقدماعليه ذكر 
مغراء باس نصر ونجدته ورايه» وأطنب في ذلك» ثم قال: لو کان 
الله متعنا منه ببقية! فاستوى هشام جالساًء ثم قال: ببقية ماذا؟ 
قال: : لا يعرف الرجل إلا بجرمه» ولا يفهم عنه حتى يدنى منه» 
وما يكاد يفهم صوته من الضعف لأجل كبره. فقال حلة الكليء 
فقال: يا أمير المؤمنين» كذب والله» ما هو كما قال هر هو 

A a 
بن عمر حسد لنصر» وقد کان يوسف كتب إلى هشام يذكر كبر‎ 
نصر وضعفه» ويذكر له سلم بن قتيبة. فكتب إليه هشام: اله عن‎ 
ذكر الكناني» فلما قدم مغراء على يوسف» قال له: قد علمت‎ 
بلاء نصر عندي» وقد ضنعت به ما قد علمت» فليس لي في‎ 
صحبته خیر» ولا لي ججخراسان مقام» فامره بالمقام. وکتب إلى نصر:‎ 
إني قد حولت اسمه» فأاشخص إلى من قبلك من أهله.‎ 

وقيل: إن يوسف لا أمر مغراء بعيب نصرء قال: كيف 
أعيبه مع بلائه وآثاره الجميلة عندي وعند قومي فلم يزل به 
فقال: فبم آعیبه؟ أعيب تجربته آم طاعته؟ أم يمن نقيبته أم 
سیاسته؟ قال: عبه بالکر. . فلما دخل على هشام تكلم مغراء 
فذکر نصراً باحسن ما یکون» شم قال في آخر کلامه: لولا... 
فاستوى هشام جالسأًء فقال: ما لولا قال: لولا أن الدهر قد 
غلب عليه» قال: ما بلغ به ويحك الدهر قال: ما يعرف الرجل إلا 
من قريب» ولا يعرفه إلا بصوته» وقد ضعف عن الغفزو 
والركوب» فشق ذلك على هشام. فتكلم حملة بن نعيم. فلما بلغ 
نصراً قول مغراء بعث هارون بن السياوش إلى الحكم بن غيلة» 
وهو في السراجين يعرض الجند» فأخذ برجله فسحبه عن طنفسة 
له» وکسر لوا علی رأسه» وضرب بطنفسته وجهه» وقال: 
كذلك يفعل الله بأاصحاب الغدر!. 


وذكر علي بن محمد» عن الحارث بن أفلح بن مالك بن 


e ER 
مالك بن سارية النميري والحكم بن غيلة بن مالك والحجاج بن‎ 
u هارون بن مالك» وکان مغراء بسن‎ 


قنسرین» فآثر نصر مغراء وسنی منزلته» وشفعه في حوائجه 
واستعمل ابن عمه الحكم بن نملية على الجوزجان» ثم عقد 
للحكم على أهل العالية» وكان أبوه بالبصرة عليهم» وكان بعده 
عكابة بن نميلة» ثم أوفد نصر وفدا من أهل الشام وأهل 
خراسان» وصير عليهم مغراء» وكان في الوفد حهملة بن نعيم 
الكلي» فقال عثمان بن صدقة بن وثاب لمسلم بن عبد الرمن بن 
مسلم عامل طخارستان: 


أخبار متفرقة 


السنة الثالثة والعشرون والمائة 


هذاقىعامروسيدها كفى بن سادعامراً كرما 


يعني الحكم بن غيلة 


قال: فتغير نصر لقيس وأوحشه ماصنع مغراء. قال: 
وكان آبو غيلة صالح الأبار مولى بني عبس» خرج مع مبجيى بن 
زید بن علي بن حسین» فلم یزل معه حتی قتل با جوزجان. وکان 
نصر قد وجد عليه لذلك» فأتی عبید الله بن بسام صاحب نصر› 


فقال: 

قد كنت في همة حيران مكتباً حتى كفاني عبيد الله تهمامي 
ناديته فسما للمجد مبتهجاً كغرة البدر جلى وجه إطظلام 
فاسم برأي أبي ليث وصولته إن كنت يوم حفاظ بإمرئ سام 
تظفر بذاك بمن تمت مروته واختصه ربه منه بإكرام 


لاهذرساحة النادي ولا مذل 
له من الحلم ثوباه ومجلسه 


على الكريهة يوم الروع مقدام 
إذا امالس شانت أهل أحلام 


قال: فأدخله عبيد الله على نصر» فقال أبو غيلة: أصلحك 
الله! إني ضعيف» فن رأيت أن ناذن لراويتي! فأذن له» فأنشده: 


فاز قدح الكلي فاعتقدت مغ راء في سعيه عروق ليم 
فابينى فير سم أبينضى العبمدمغراء أم لصميسم 
فلن كان منكم مايكون ال غدر والكفر من خحصال الكريم 
ولنن كان أصله كان عبدا ماعليكم من غدره من شتيم 
وليه ليث وأي ولاه باياد يض وأمر عظيم! 
أسمته حتى إذاراح مغبو طأبخير مسن سيبها القسوم 
كاد ساداته بآهون من نه قةعيربقفرةمرقوم 
فضربنالغيرنامشل الكل سب ذميماً والذم للمذموم 
وحدنا ليشا ويأخذ بالفض لل ذوو الجود والندى والحلرم 
فاعلمن يا بني القساورة الغل بب وأهل الصفا وأهل الحطيم 
أن في شكر صالحينالمايد حض قزل المرهق الموصوم 


قد رای الله ما اتيت ولن ين 


-قص نبح الكلب زهر النجوم 


فلما فرغ قال نصر: صدقت» وتكلمت القيسية واعتذروا. 
قال: وأهان نصر قيساً وباعدهم حين فعل مغراء ما فعل» فقال في 


لقد بغض الله الكرام إليكم كما بغض الرحن قيساً إلى نصر 
ريت ابا ليث يهين سراتهم ويدني إليه كل ذي والث غمر 
أخبار متفرقة 


وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن هشام بن عبد الملك»ء 
كذلك حدثي أحمد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عیسی» 


السنة الثالغة والعشرون والائة أخبار متفرقة TA‏ 
عن أبي معشرء وكذلك قال الواقدي أيضاً.. 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا 
في السنة التي قبلهاء وقد ذكرتهم قبل. 
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السنة الرابعة والعشرون والائة 
ذكر الإخبار عما كان فيها من الأحداث 


ابتداء أمر أبي مسلم الخراساني 

فمما كان فيها من ذلك مقدم جماعة من شيعة بني العباس 
الكوفة يريدون مكة» وشرى بكير بن ماهان - في قول بعض اهل 
السرر - أبا مسلم صاحب دعوة بني العباس من عيسى بن معقل 
العجلي. 
ذکر ابر عن سبب ذلك. 

وقد اخحتلف في ذلك فأما علي بن محمد فإنه ذكر أن حهمزة 
بن طلحة السلمي حدثه عن أبیه» قال: کان بکیر بن ماهان كااً 
لبعض عمال السندء فقدمهاء فاجتمعوا بالكوفة في دار فغمز بهم 
فاخذوأء فحبس بكير وخلي عن الباقین» وي الحبس يونس ابو 
عاصم وعيسى بن معقل العجلي» ومعه آبو مسلم يخدمه 
فدعاهم بکیر فأجابوه إلى رأيه» فقال لعيسى بن معقل: ما هذا 
الغلام؟ قال: ملوك قال: تبيعه؟ قال: هو لك» قال: أحب أن 
تأخذ ثمنه قال: هو لك بما شتت» فأعطاه أربعمائة درهم» ثم 
أخرجوا من السجنء» فبعث به إل إبراهيم فدفعه إبراهيم إلى أبسي 
موسى السراج» فسمع منه وحفظ» ثم صار إلى أن اختلف إلى 
خراسان. 

وقال غیره: توجه سليمان بن كثير ومالك بن اليثم ولاهز 
بن قريظ» وقحطبة بن شبيب من خحراسان» وهم يريدون مكة في 
سنة أربع وعشرين ومائة» فلما دخلوا الكوفة أترا عاصم بن 
يونس الحجلي» وهو في الحبس» قد اتهم بالدعاء إلى ولد العباس» 
ومعه عیسی وإدریس اہنا مقن جه یوسف بن عمر فیمن 
حبس من عمال خالد بن عبد الله» ومعهما أبو مسلم يخدمهماء 
فرأوا فيه العلامات» فقالوا: من هذا؟ قالوا: غلام معنامن 
السراجون - وقد کان آبو مسلم یسمع عیسی وإدریس يتکلمان 
في هذا الرأي فإذا سمعهما بكى - فلما رأوا ذلك منه دعوه إلى 
ماهم عليه» فاجاب وقبل. 


أخبار متفرقة 
وني هذا السنة غزا سليمان بن هشام الصائفة» فلقي أليون 
مالك الروم فسلم وغنم. 


وفيها مات - في قول الواقدي- محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس. 


ذكر الإخبار عما کان فبها من الأحداث 


السنة الرابعة والعشرون والائة 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بسن إسماعيل» 
كذلك حدثي أحمد بن ثابت» عمن ذکره» عن إسحاق بن عیسی» 
عن ابي معشر» وكذلك قال الواقدي. 

وحج في هذه السنة عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك 
معه امرآته آم سلمة بنت هشام بن عبد الملك. 

وذكر محمد بن عمر أن يزيد مولى أبي الزناد حدثه» قال: 
ریت محمد بن هشام على بابها يرسل بالسلام والطافه على بابها 
کثیرةء ویعتذر فتابی حتی کان یأیس من قبول هدیته» ثم مرت 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا 
عماها في سنة اثنتين وعشرين ومائة وفي سنة ثلاث وعشرين 
ومائة» وقد ذكرناهم قبل. 


السنة الخامسة والعشرون والمائة 


۴۸٦ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الخامسة والعشرون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك غزوة النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة. 


خبر وفاة هشام بن عبد الملك 

ومن ذلك وفاة هشام بن عبد الملك بن مروان فيهاء 
وکانت وفاته - فیما ذکر آبو معشر - لست لیال خلون من شهر 
ربيع الآخر» كذلك حدثي جمد بن ثابت» عمن ذكره عن 

وكذلك قال الواقدي والمدائبي وغيرهماء غير أنهم قالوا: 
كانت وفاته يوم الأربعاء لست ليال خلون من شهر ربيع الآخر» 
NET‏ 
معشر: eT‏ 
وعشر ليال. 

واختلف ي مبلغ سنه» فقال هشام بن محمد | لکلي: توفي 
وهو ابن مس وخسين سنة. وقال بعضهم: توفي وله اثنتان 

وقال محمد بن عمر: کان هشام يوم توي ابن ربع وخسين 
سنة. وكان وفاته بالرصافة وبها قبره» وكان يكنى أبا الوليد. 


ذكر الخبر عن العلة التي كانت بها وفاته 

حدثني آحمد بن زهيرء قال: حدثي علي بن محمد قال: 
حدٿي شيبة بن عثمان» قال: حدثني عمرو بن کليع» قال: حدئي 
سام أبو العلاء قال: حرج علينا هشام بن عبد املك يوما وهو 
کثیب» يعرف ذلك فیه» مسترخځ عليه ثیابه» وقد آرخی عنان 
دابته» فسار ساعة ثم انتبه» فجمع ثیابه وأخحذ بعنان دابته» وقال 
للربيع: ادع الأبرش» فدعي فسار بيني وبين الأبرش» فقال له 
الأبرش: يا أمير المؤمنينء لقد رأيت منك شيئا غمني» قال: وما 
هو؟ قال: رأيتك قد خرجت على حال غمنى» قال: ويمحك يا 
أبرش! وكيف لا أغتم وقد زعم أهل العلم اني ميت إلى ثلاثة 
وثلاثين يوماً! قال سالم: فرجعت إلى منزلي» فكتبست في قرطاس: 
زعم مير المؤمنين يوم كذا وكذا أنه يسافر إلى ثلاثة وثلاثين يوما. 
فلما كان في الليلة التي استكمل فيها ثلاثة وثلاثين يوم إذا حادم 
يدق الباب يقول: أجب أمير المؤمنين» واحمل معك دواء الذبحة - 
وقد كان أحذه مرة فتعالج فأفاق - فخرجت ومعي الدواء 


فتغرغر به» فازداد الوجع شدة» ثم سكن فقال لي: يا سالم» قد 
سكن بعض ما كنت أجد» فانصرف إلى أهلك. وخلف الدواء 
عندي. فانصرفت» فما كان إلا ساعة حتى سمعت الصراخ عليه» 
فقالوا: مات أمير المؤمنين! فلما مات أغلق الخزان الأبواب 
فطلبرا قمقماً يسخن فيه الماء لخسله» فما وجدوا حتى استعاروا 
قمقماً من بعض الجيران» فقال بعض من حضر ذلك: إن في هذا 
لمعتيراً لمن اعتبر. وكانت وفاته بالذجة» فلما مات صلى عليه ابنه 
مسلمة بن هشام. 


ذکر بعض سیر هشام 
حدڻني امد بن زهير» قال: حدئي علي بن محمد عن 
وسنان الأعرجي» قال: حدثني ابن آبي نحيلة» عن عقال بن شبة» 
قال: دلت على هشام» وعليه قباء فك أخضرء فوجهني إلى 
خراسان» وجعل يوصينى وأنا أنظر إل القباء» ففطن» فقال: ما 
لك؟ قلت: رأيت عليك قبل أن تلي الخلافة قباء فنك أخض 
فجعلت أتأمل هذاء آهو ذاك آم غيره؟ فقال: هو والله الذي لا 
إله إلاء هو ذاك مالي قباء غيره. وأما ما ترون من جمعي هذا 
امال وصونه فإنه لكم. قال: وكان عقال مع هشام. فاما شبة أبو 
عقال» فكان مع عبد الملك بن مروان» وكان عقال يقول: دخلت 
علی هشام» فدخلت على رجل شو عقلاً. 
حدڻني أحمد بن زهير» قال: حدثي علي» قال: قال مروان 
بن شجاع» مولى روان بن الحكم: كنت مع محمد بن هشام بن 
عبد الملك» فأرسل إلي يوماء فدخلت عليه» وقد غضب وهو 
يتلهف» فقلت: ما لك؟ فقال: رجل نصراني شج غلامي - 
وجعل يشتمه - فقلت له: على رسلك! قال: فما أصنع؟ قلت: 
ترفعه إلى القاضي» قال: وما غير هذا! قلت: لاء قال خصي له: 
نا أكفيك» فذهب فضريه. وبلغ هشاماً فطلب الخصي» فعاذ 
يمحمد» فقال محمد بن هشام: لم آمرك» وقال الخصي: بلى والله 
لقد أمرتني» فضرب هشام الخصي وشتم ابنه. 
حدثي امد قال علي: ۾ يکن أحد يسر في آيام هشام في 
موكب إلا مسلمة بن عبد الملك. قال: ورأى هشام يوما سالا في 
موکب» فزجره وقال: لأعلمن متی سرت في موکب. وکان يقدم 
الرجل الغريب فيسير معه» فيقف سام» ويقول: حاجتك» ويمنعه 
أن یسیر معه» وکان سام کأنه هو آمر هشاما. 
قال: ولم يكن أحد من بني مروان يأخذ العطاء إلا عليه 
الغزو» فمنهم من يخزوء ومنهم من بخرح بدلاً. 
قال: وكان لمشام بن عبد الملك مول يقال له: يعقوب» 
فكان يأخذ عطاء هشام مائتي دينار وديناراء يفضل بدينارء 


TAY 


فيأخذها يعقرب ويغزو. وكانوا يصيرون أنفسهم في أعران 
الديوان» وني بعض ما يجوز فيم امقام به» ويوضع به الغزو عنهم. 
وکان داود وعیسی ابنا علي بن عبد الله بن عباس - وهما لأم 
- في أعوان السوق بالعراق لخالد بن عبد اللّه» فأقاما عند 
افوصلهماء ولولا ذلك ل يستطع أن يحبسهماء» فصيرهما في 
الأعوان» فسمراء وكانا يسامرانه ويحدثانه. 

قال: فولى هشام بعض مواليه ضيعة له» فعمرها فجاءت 
بغلة عظيمة كبيرة ثم عمرها أيضاًء فأضعفت الغلة» ويعث بها 
مع ابنه» فقدم بها على هشام» فأخبره خبر الضيعة فجزاه خير 
فرأى منه انبساطاء فقال: يا أمير المؤمنين» إن لي حاجةء قال: وها 
هي؟ قال: زيادة عشرة دنانير في العطاء فقال: ما يخيل إلى 
أحدكم أن عشرة دانير في العطاءء إلا بقدر الجوز! لا لعمري لا 
أفعل. 

حداثني امد قال: حدثنا علي» قال: قال جعفر بن 
سليمان: قال ي عبد الله بن علي: جمعت دواوين پني مروان» فلم 
ار ديواناً اصح ولا أاصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام. 

حدٹنا امد قال: قال علي: قال غسان بن عبد الحميد: م 
یکن احد من بني مروان أشد نظرا في آمر أصحابیٰ ودواوینه» ولا 
اد اة ق الفح هم من عا ٠‏ 

حدثني أحمد قال: حدثنا علي» قال: قال حاد الأبح: قال 
هشام لغيلان: ويحك يا غيلان! قد أكثر الاس فيك» فنازعنا 
بامرك فإن كان حقاً اتبعناك» وإِن کان باطلا نزعت عنه» قال: 
نعم» فدعا هشام میمون بن مهران لیکلمه» فقال له میمون: سل» 
فان آقوی ما تكونون إذا سالتم» قال له: أشاء الله أن بعصى؟ 
فقال له میمون: آفغصی کارها! فسکت» فقال هشام: اجبه فلم 
يجبه» فقال له هشام: لا اقالني الله إن اقلته» وأمر بقطع يديه 
ورجلیه. 

حدڻني امد قال: حدثنا علي عن رجل من غني» عن بشر 
مول هشام» قال: آتي هشام برجل عنده قیان وخر وبربط فقال: 
اكسروا الطنبور على راسه وضربه» فبكى الشيخ. قال بشر: 
فقلت له وأنا أعزيه: عليك بالصبرء فقال: آتراني أبكى للضرب! 
إغا ابكى لاحتقاره للبريط إذ سماه طنبوراًا. ` 

قال: واغلظ رجل مشام» فقال له هشام: ليس لك أن 
تغلظ لإمامك! قال: وتفقد هشام بعض ولده - ولم بحضر الجمعة 
- فقال له: ما منعك من الصلاة؟ قال: نفقت دابتي» قال: 
أفعجزت عن المشي فتركت الجمعة! فمنعه الدابة سنة. 

قال: وكتب سليمان بن هشام إلى أبيه: إن بغلتي قد 


ذکر بعض سیر هشام 


السنة الخامسة والعشرون والمائة 


عجزت عني» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمرلي بدابة فعل. فكتشب 
آله قف فر تارتن كاك وا ذكزت من قبت فاشك 
وقد ظن أمير المؤمنين أن ذلك من قلة تعهدك لعلفهاء وان علفها 
يضيع» فتعهد دابتك في القيام عليها بنفسك» ویری آ 
رأيه في حملانك. 


قال: وكتب إليه بعض عماله: إني قد بعثت إلى أمير 
المؤمنين بسلة دراقنء فليكتب إلي أمير المؤمنين بوصوهها. فكتب 
إليه: قد وصل إلى أمير المؤمنين الدراقن الذي بعثت به فأعجبه» 
فزد أمير المؤمنين منه» واستوثق من الوعاء. 

قال: وكتب إل بعض عماله: قد وصلت الكماة التي 
بعثت بها إلى أمير المؤمنين» وهي أربعون» وقد تغير بعضهاء ولم 
تؤت في ذلك إلا من حشوهاء فإذا بعشت إلى أمير المؤمنين منها 
شيثاً فاجد حشوها في الظرف الذي تجعلها فيه بالرمل» حتى لا 
تضطرب ولا يصب بعضها بعضاً. 

حدثي امد قال: حدثي علي» قال: حدثنا الحارث بن 
یزید» قال: حدثي مول هشام» قال: بعث معي مول هشام کان 
على بعض ضياعه بطيرين ظريفين» فدخلت إليه وهو جالس 
على سرير في عرصة الدارء فقال: أرسلهما في الدار» قال: 
فارسلتهما فنظر إليهماء فقلت: يا أمير المؤمنين» جائزتي» قال: 
ويلك! وما جائزة طيرين؟ قلت: ما كان»ء قال: خحذ أحدهماء 
فعدوت في الدار عليهماء فقال: ما لك؟ قلت: أختار خيرهماء 
قال: اتختار أيضاً خيرهما وتدع شرهما لي! دعهما ونحن نعطيك 
زنع درا او خن درهها: 

قال: وأقطع هشام أرضاً يقال ها دوريسن» فارسل في 
قبضهاء فإذا هي خراب» فقال لذويد كاتب كان بالشام: ويجك! 
كيف الحيلة؟ قال: ما تجعل لي؟ قال: أربعمائة دينار» فكتب 
دورين وقراها » ثم امضاها في الدواوین» فأخذ شيا كشيرأ» فلا 
ول هشام دخل عليه ذویدء فقال له هشام: دوریىن وقراها! لا 
واللّه لا تلى لي ولاية أبدا» وأخرجه من الشام. 

حدڻني امد قال: حدثنا علي» عن عمیر بن یزید» عن 
آبي خالدء قال: حدثنى الوليد بن خليدء قال: رآني هشام بن عبد 
الل واا عل برخرن ازى فالا واد خت ا دا 
البرذون؟ قلت: لني عليه الجنيدء فحسدني وقال: الله لقد 
ثرت الطخارية القد مات عبد للك فما وجدتاق براه برذوتا 
طخارياً غير واحد فتنافسه بنو عبد الملك أيهم يأخذه وما منهم 
أحد إلا يرى أنه إن لم يأخذه لم يرث من عبد الملك شينا. 

قال: وقال بعض آل مروان هشام: أتطمع في الخلافة 
وآنت يل جبان؟ قال: ولم لا أطمع فيها ونا حليم عفيف!. 


السنة الخامسة والعشرون والمائة 


قال: وقال هشام يوماً للأبرش: أوّضّعت اعنزك؟ قال: إي 
واللَه» قال: : لكن أعنزي تأخر ولادهاء فاخرج بنا إلى أعنزك 
نصب من ألبانهاء قال: نعم» أفاقدم قوماً؟ قال: لاء قال: افاقدم 
خباء حتی یضرب لنا؟ قال: نعم» فبعث برجلین بجخباء فضرب 
وغدا هشام والأبرش وغدا الناس» فقعد هشام والأإبرش» كل 
واحد منهما على كرسي» وقدم إلى كل واحد منهما شاة» فحلب 
هشام الشاة بيده» وقال: تعلم يا أبرش أني ل ابس الحلب! ثم آمر 
بملة فعجنت وأوقد النار بيده» ثم فحصها وألقى الملة» وجعل 
يقلبها بانحراث» ویقول: یا آبرش» کیف تری رفقي! حتی 
نضجت ثم أخرجهاء وجعل يقلبها بالحراث» ويقول: جيينك 
جبينك والأًبرش يقول: لبيك لبيك - وهذا شيء تقوله الصبيان 
إذا خبزت هم الملة - ثم تغدى وتخدى الناس ورجع. 
قال: وقدم علباء بن منظور الليثي على هشام» فانشده: 


قالت علية واعتزمت لرحلة زوراء بالأذنين ذات تدر 
أين الرحيل وأهل بيتك كلهم كل عليك كبيرهم كالأصغر! 
فأصاغر أشال سلكان القطا لاقي ثری مال ولا في معشر 
إني إلى ملك الشآم لراحل وإليهيرحل كل عبدموقر 
فلا تركنك إن حييت غنية بندى الخليفة ذي الفعال الأزهر 
إناآناس ميت ديرانناا ومتى يصبه ندى الخليفة ينشر 


فقال له هشام: هذاالذي كنت تحاول» وقد أحسنت 
المسالة. فأمر له مخمسمائة درهم» والحق له عيلاً ني العطاء. 

قال: واتی هشاماً محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. فقال: ما لك عندي شيء. ثم قال: إياك أن يغرك أحد 
فيقول: ل يعرفك آمير المؤمنين» إني قد عرفقك» أنت محمد بن 
زید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» فلا تقيمن وتنقق ما معك» 

قال: ووقف هشام یوما قریباً من حائظ فيه زیتون» ومعه 
عثمان بن حيان المري» LS‏ آمیر 


المؤمنين وهو يكلمه إذ سمع نن نفص الزيتون» فقال لرجل: انطلق 
إليهم فقل هم: القطوه لقطأء ولا تنفضوه نفضاء فتتفقا عيونه 
وکن رنه 


قال: وحج هشام. فأخذ الأبرش خنشين ومعهم البرابط 
فقال هشام: احبسوهم وبیعوامتاعهم - ومادری ماهو - 
وصيروا ثمنه في بيت المال» فإذا صلحوا فردوا عليهم الثمن. 

وكان هشام بن عبد الملك ينزل الرصافة - وهي فيما ذكر 
- من أرض قنسرين. 


وکان سبب نزوله إياها - فيما حدٿي امد بن زهیر بن 


ذکر بعض سیر هشام 


ITAA 


حرب» عن علي بن محمد - قال: كان الخلفاء وأبناء الخلفاء 
يتبدَون ويهربون من الطاعون» فينزلون البرية خارجاً عن الناس» 
فلما أراد هشام أن ينزل الرصافة قيل له: لا تخرج» فإن الخلفاء لا 
يطعنون» ولم نر خليفة طعن» قال: أتريدون أن تجربوا بي! فنزل 
الرصافة وهي بريةء ابتنى بها قصرين. والرصافة مدينة رومية 
بتتها الروم. 
وکان هشام أحول» فحدثي امد عن علي» قال: بعىث 
خالد بن عبد الله إل هشام بن عبد الملك مبجحاد فحدا بين يديه 
بأرجوزة أبي النجم: 
والشمس في الأفق كعين الأحول 
فغضب هشام وطرده. 


صغواء قد همت ولماتفعل 


وحدثنی أحمد بن زهیرء قال: حدٹی علي بن محمد قال: 
حدثنا آبو عاصم الضي» ا ر وأنا أنظر 
إليه في رحبة أبي شريك - وأبو شريك رجل من العجم كانت 
تنسب إليه وهي مزرعة - وقد أختبز خبزة» فوقف علي» فقلت 
الغداء! فنزل وأخرجتهاء فوضعتها في لبن» فاكل ثم جاء الناس» 
فقلت: من هذا؟ قالوا: معاوية بن هشام» فامر لي بصلة» وركب 
وثار بین یدیه ٹعلب» فرکض خلفه» فما تبعه غلوة» حتی عثر به 
فرسه فسقط فاحتملوه ميتأء فقال هشام: تاللّه لقد امعت أن 
ارشحه للخلافة» ويتبع ثعلاً!. 

قال: وكانت عند معاوية بن هشام ابنة إسماعيل بن جرير 
وامرآة أخرى» فاخرج هشام كل واحدة'منهما من نصف اللمْن 
بأربعين الفاً. 

حدثني آحمد بن زهیرء قال: حدثنا علي» قال: قال قحذم 
كاتب يوسف: بعثني يوسف بن عمر إل هشام بياقوتة راء يحرج 
طرفاها من كفي» وحبة لزلز أعظم ما یکون من الحب» فدخلت 
عليه فدنوت منه» فلم أر وجهه من طول السرير وكثرة الفرش» 
فتناول الحجر والحبةء فقال. 

أكتب معك بوزنهما؟ قلت: يا أمير المؤمنين» هما أجل عن 
آن یتب بوزنهما» ومن آین يوجد مثلهما! قال: صدقت» وکانت 
الباقوتة للرائقة جارية خالد بن عبد اللَه» اشترتها بثلاثة وسبعين 
الف دينار: 

حدثني امد بن زهیرء قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» قال: حدثنا حسین بن یزید» عن شهاب بن عبد ربه» 
عن عمرو بن علي» قال: مشيت مع محمد بن علي إلى داره عند 
الحمّا» فقلت له: إنه قد طال ملك هشام وسلطانه» وقد قرب 
من العشرين. وقد زعم الناس أن سليمان سال ربه ملكا لا 
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ينبغي لأحد من بعد فزعم الناس أنها العشرون» فقال: ما أدري 
ما أحاديث الناس! ولکن بي حدڻي عن آبيه» عن على» عن 
الي أ أنه قال: «لن يعمر الله ملكا ني أمة ني مضى قبله ما بلغ 
بذلك النى من العمرا. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة ولي الخلافة بعد موت هشام بن عبد الك 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» وليها يوم السبت في 
محمد الكلى. 
وأما محمد بن عمر فإنه قال: استخلف الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك يوم الأربعاء لست خلون من شهر ربيع الآخر من سنة 
بن عمر. 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 


ذکر الخبر عن بعض أسباب ولايته الخلافة 

قد مضی ذكرى سبب عقد أبيه يزيد بن عبد الملك بن 
مروان له الخلافة بعد أخيه هشام بن عبد الملك» وكان الوليد بن 
يزيد يوم عقد له أبوه يزيد ذلك ابن إحدى عشرة سنةء فلم يت 
يزيد حتى بلغ ابنه الوليد خمس عشرة سنةء فندم يزيد على 
استخلافه هشاما أخاه بعده» وكان إذا نظر إلى ابنه الوليدء قال: 
الله يبني وبين من جعل هشاماً بيني وبينك! فتوفي يزيد بن عبد 
الملك وابنه الوليد بن خمس عشرة سنة. وولى هشام وهو للوليد 
مكرم معظم مقرب» فلم يزل ذلك من آمرهما حتى ظهر من 
الوليد بن يزيد مجون وشرب الشراب» هله على ذلك - فيما 
حدٿني امد بن زهير» عن علي بن محمد» عن جويرية بن اسماء 
وإسحاق بن آيوب وعامر بن الأسود وغيرهم - عبد الصمد بن 
عبد الأعلى الشباني أخو عبد الله بن عبد الأعلى - وكان 
مؤدب الوليد - واتخذ الوليد ندماء» فأراد هشام أن يقطعهم عنه 
فولاه احج سنة تسع عشرة ومائةء فحمل معه كلابا في صناديق» 
فسقط منها صندوق - فيما ذكر علي بن محمد عمن سميت من 
شيوخه - عن البعير وفيه كلب» فأجالوا على الكري السياط 
فأوجعوه ضرباً. وحمل معه قبة عملها على قدر الكعبة ليضعها 
على الكعبة» وحمل معه خْرأًء وأراد أن ينصب القبة على الكعبةء 
ويجلس فيهاء فخوفه أصحابه وقالوا: لا نامن الناس عليك وعليا 
معك» فلم بحرکها وظهر للناس منه تهاون بالدین واستخفاف به 


أخبار متفرقة 


السنة الخامسة والعشرون والائة 


وبلغ ذلك هشاماً فطمع في خلعه والبيعة لابنه مسلمة بن هشام» 
فأراده على أن يخلعها ويبايع لمسلمة» فأبى» فقال له: اجعلها له 
من بعدك» فأبى» فتنكر له هشام وأضر به» وعمل سرا في البيعة 
لابنه» فأجابه قوم. 

قال: فکان ممن أجابه خالاه: محمد وإبراهیم ابنا هشام بسن 
إسماعيل المخزومي» وبنو القعقاع بن خليد العبسي وغيرهم من 
خاصته. 

قال: وتادى الوليد في الشراب وطلب اللذات فأفرط» 
فقال له هشام: ويحك يا وليد! واللّه ما أدري اعلى الإسلام انت 
آم لا! ما تدع شیا من المنکر إلا آتیته غير متحاش ولا مستتر به! 
فكتب إليه الوليد: 
ياأيها السائل عن ديشا نحن على دين أبي شاكر 
نشربها صرفلا وعزوجة ‏ بالسخن أحيانا وبالفاتر 

فغضب هشام على ابنه مسلمة - وکان یکنی أبا شاکر - 
وقال له: يعيرني بك الوليد وأنا أرشحك للخلافة! فالزم الأدب 
واحضر الجماعة. 

وولاه الموسم سنة تسع عشرة ومائة» فأظهر النلسك 
والوقار واللين» وقسم بمكة والمدينة أموالاًء فقال مولى لأههل 
المدينة: 
ياأيها السسائل عن دينشا نحن على دين أبي شاكر 
الراب الحرد بأارسانها ليس بزنديق ولا كافر 

یعرض بالولید. 

وآم مسلمة بن هشام آم حكيم بنت يحيى بن الحكم بن آبي 
العاص. فقال الكميت: 
إن الحلافة كائن أوتادها بعد الوليد إلى ابن آم حكيسم 

فقال خالد بن عبد القسري: أنا برئ من خليفة یکنى أبا 
شاكر» فغضب مسلمة بن هشام على خالدء فلما مات أسد بن 
عبد الله أخو خالد بن عبد الله» كتب أبو شاكر إلى خالد بن عبد 
الله بشعر هجا به بحيى بن نوفل خالداً وأخاه أسداً حين مات: 
أراح من خالد وأهلككه 
أا أب وه فكان مؤتفاً عبداتيمالأعبدقفد 

وبعث بالطومار مع رسول على البريد إلى خالدء فظن أنه 
عزاه عن أخيه» ففض الخات» فلم ير في الطومار غير الهجاء 
فقال: ما رأيت كاليوم تعزية!. 


رب أراح العبساد مسن أمسسد 


وكان هشام يعيب الوليد ويتنقصه» وكکثر عبشه به 
وبأصحابه وتقصیره به» فلما رای ذلك الولید خرج وخرج معه 
ناس من خاصته ومواليه» فنزل بالأزرق» بين أرض بلقين 


السنة الخامسة والعشرون والمائة 


وفزارةء على ماء يقال له: الأغدف» وخلف كاتبه عياض بن 
مسلم مولى عبد الملك بن مروان بالرصافةء فقال له: اكتب إلي با 
يحدث قبلكم. وأخرج معه عبد الصمد بن عبد الأعلى» فشربوا 
يوما فلما أحذ فيهم الشراب» قال الوليد لعبد الصمد: يا أبا 


ذكر الخبر عن بعص آسباب ولايته الخلافة 


وهب قل أبیاتا فقال: 


آل تر للنجم إذشسيعا يادرني برجه ارجا 
تحير عن قصد جراته أتى الغور والتمس المطلعا 
فقلت وأعجبني شاه وقد لاح إذلاح لي مطعما: 
لعل الوليددنساملكه فأسى إليه قداس تجمعا 
وكانؤمسل في ملكه كتاميل ذي الجدب أن برعا 
عقدناله محكمات الأمو رطوعأفكان هامروضعا 


وروي الشعرء فبلغ هشاماًء فقطع عن الوليد ما كان يجري 
عليه» وكتب إلى الوليد: بلغي عنك آنك اتحذت عبد الصمد 
خدناً وحدثاً ونديً وقد حقق ذلك عندي ما بلغني عنك ول 
أبرئك من سوء» فاخرج عبد الصمد مذموما مدحورا. فأاخرجه 
وقال فيه: 
لقسد فوا أباوهب بامر كبير بل يزيد على الكبير 
فاشهد انهم كذبوا عليه شهادة عا بهم خبير 

وكتب الوليد إلى هشام يعلمه إخراج عبد الصمد» واعتذر 
إلیه نما بلغه من منادمته» وساله آن ياذن لابن سهيل في الخروج 
إليه - وكان ابن سهيل من أهل اليمن وقد ولى دمشق غير مرة 
وكان ابن سهيل من خاصة الوليد - فضرب هشام بن سهيل 
وسیره» وأخذ عیاض بن مسلم کاتب الولید» وبلغه آنه یکتب 
بالأخبار إلى الوليدء فضربه مبرحاء وألبسه المسوح. فبلغ الوليده 
فقال: من يثشق بالناس» ومن يصطنم المعروف! هذا الأحول 
المشثوم قدمه آبي على آهل بيته فصيره ولي عهده» ثم يصنع بي 
ما ترون» لا يعلم أن لي في أحد هوئ إلا عبث به» كسب إلي أن 
أخرج عبد الصمد فأاخرجته إليه» وكتبت إليه أن يأذن لابن 
سهيل في الخروج إلي فضربه وسيره» وقد علم رأيي فيه» وقد علم 
انقطاع عیاض بن مسلم الي» وتحرمه بي ومکانه مني وآنه کاتي» 
فضربه وحبسه» يضارني بذلك» اللّهم أجرني منه! وقال: 


آنا النذير لمسدي نعمة ابداً إلى المقاريف ما لم خير الدخلا 
إن أنت أكرمتهم ألفيتهم بطرا وإن أهتهم أالفيتهم ذلسلا 
آنشمخون ومنا رأس نعمتكم ستعلمون إذا كانت لنا دولا 
انظر فإن کنت ل تقدر على مشل له سوى الكلب فاضربه له مشلا 
ینایسمهه للصید صاحبه حتی إذاما قوی من بعد ما هزلا 


عداعليه فلم تضرره عدوته 
وکتب إلى هشام. 


ولو أطاق له أكلالقد أكلا 
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لقد بلغني الذي احدث امير المؤمنين من قطع ما قطّع عنيء 
وو ما حا من أصحابي وحرمي واهلي» ول اکن أخاف آن 
يبتلي الله أمير المؤمنين بذلك ولا آبالي به منه» فان يکن ابن 
سهیل کان منه ما کان فبحسب العیر آن يكون قدر الذئب» ولم 
يبلغ من صنيعي في ابن سهيل واستصلاحه» وكتابي إلى امير 
الزن فيه كته ما بلغ آم المزمن من قطي فإن يكن ذلك 
لشيء ء في نفس آمير المؤمنين علي» فقد سبب الله لي من العهده 
وكتب لي من العمر» وقسم لي من الرزق ما لا يقدر أحد دون 
الله على قطع شيء منه دون مدته» ولا صرف شيء عن مواقعه» 
فقدر الله بجري بقاديره فيما حب الناس أو كرهراء ولا تاخير 
لعاجله ولا تعجيل لآجله» فالناس بين ذلك يقترفون الآثام على 
نفوسهم من الله ولا يستوجبون العقوبة عليه» وأمير المؤمنين 
أحق أمته بالبصر بذلك والحفظ له» واللّه الموفق لأمي المؤمنين 
بحسن القضاء له في الأمور. 

فقال هشام لأبي الزبير: یا نسطاس» آترى الناس يرضون 
بالولید إن حدث بي حدث؟ قال: بل بطيل الله عمرك يا أمير 
المؤمنين» قال: وحك! لا بد من الموت» أفترى الناس يرضون 
بالوليد؟ قال: يا أمير المؤمنين» إن له في أعناق الناس بيعة» فقال 
هشام: لئن رضى الناس بالوليد ما أظن الحديث الذي رواه 
الناس: إن من قام بالخلافة ثلاثة ايام لم يدخل النار » إلا باطلا. 

وكتب هشام إلى الوليد. 

قد فهم أمير المؤمنين ما كتبت به من قطع ما فطع عنك 
وغير ذلك وأمير المؤمنين يستغفر الله من إجراثه ما كسان يجري 
عليك» ولا يتخوف على نفسه اقتراف المآثم في الذي أحدث من 
قطع ما قطع» وحو من محا من صحابتك, لأمرين: أما أحدهما 
فإيثار أمير المؤمنين إياك ما كان يجري عليك» وهو يعلم وضعك 
له وإنفاقكه في غير سبيله» وأما الآخر فإثبات صحابتك» وإدرار 
أرزاقهم عليهم» لا ينالهم ما ينال المسلمین في کل عام من مكروه 
عند قطع البحوث» وهم معك تجول به في سفهك» ولآمير 
المؤمنين أحرى في نفسه للتقصر في القتر عليك منه للاعتداء 
عليك فيهاء مع أن الله قد نصر مير المؤمنين في قطع ما قطع 
عنك من ذلك ما یرجو به تکفیر ما یتخوف ما سلف فيه منه. 
وأما ابن سهيل فلعمري لشن کان نزل ما نزل» وکان آهلا أن تسر 
فيه أو تساء فيه» ما جعله الله كذلك وهل زاد ابن سهيل - لله 
بوك - علی آن کان مغنباً زفاناء وقد بلغ في السفه غایته! ولیس 
ابن سهيل مع ذلك بشر ممن تستصحبه في الأمور التي يكرم أمير 
المؤمنين نفسه عن ذكرهاء ما كنت لعمر | لله أهلا للتوبيخ به 
ولئن كان أمير المؤمنين على ظنك به في المحرص على فسادك 
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إنك إِذا لغير آل عن هوى أمير المؤمنين من ذلك.. 
وأما ما ذكرت ما سبب الله لك» فإن الله قد ابتدا أمير 
المؤمنين بذلك» واصطفاه له والله بالغ أمسره. لقد اصبح آمير 
المؤمنين وهو على اليقين من ربهء أنه لا يلك لنفسه فيما أعطاه 
من كرامته ضرا ولا نفعأًء وإن الله ولي ذلك منه» وإنه لا بدله 
من مزایلته» واللّه راف بعباده وأرحم من أن يولي آمرهم غير 
الرضي له منهم. وإن أمير المؤمنين من حسن ظنه بربه لعلى 
أحسن الرجاء أن يوليه تسبيب ذلك لن هو أهله في الرضا له به 
ولهم» فإن بلاء الله عند أمير المؤمنين أعظم من أن يبلغه ذكره أو 
يؤدیه شكره إلا بعون منه» ولئن كان قدر لأمير المؤمنين تعجيل 
وفاة» إن في الذي هو مفض إليه إن شاء الله من كرامة الله لخلفا 
من الدنيا. ولعمري إن كتابك إلى أمير المؤمنين با كتبت به لخير 
مستنكر من سفهك وحمقك» فاربع على نفسك من غلوائهاء 
وارقا على ظلعك» فإن لله سطوات وعيناًء يصيب بذلك من 
يشاء» ويأذن فيه لمن يشاء من شاء اللَه» وأمير المؤمنين يسال الله 
العصمة والتوفيق لأحب الأمور إليه وأرضاها له. 


فكتب الوليد إلى هشام: 
رأيتك تبنی جاهدا ني قطيعتي فلو کنت ذا إرب دمت ما تبني 
تثير على الباقين مجنى ضغينة فويل لهم إن مت من شر ما تجني! 
كاني بهم والليت أفضل قوم الا ليتنا والليت إذ ذاك لايغني 
كفرت يدأ مسن منعم لو شكرتها ‏ جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن 


قال: فلم يزل الوليد مقيماً في تلك البرية حتى مات هشا» 
فلما كان صبيحة اليوم الذي جاءته فيه الخلافة» أرسل إل آٻبي 
الزبير المنذر بن أبي عمروء» فأتاه فقال له: يا أبا الزبير» ماأتت 
علي ليلة منذ عقلت عقلي أطول من هذه الليلة» عرضت لي 
هموم» وحدثت نفسي فيها بأمور من أمر هذا الرجلء الذي قد 
أولع بي - يعني هشاما - فارکب بنا نتنفس» فرکباء فسارا میلین» 
ووقف على کثیب» وجعل پشکو هشاماً إذ نظر إلى رهج» فقال: 
هؤلاء رسل هشام» نسال الله من خيرهم» إذ بدا رجلان على 
البريد مقبلان» أحدهما مول لأبي محمد السفياني» والآخر 
جردبة. 

فلما قربا أتيا الوليد» فنزلا يعدوان حتى نرا منه» فسلما 
عليه بالخلافة» فوجم» وجعلل جردبة يكرر عليه السلام بالخلافة» 
فقال: ويحك! آمات هشام! قال: نعم» قال فممن كتابك؟ قال: 
من مولاك سام بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل. فقرأً 
الكتاب وانصرفاء فدعا مولى أبي محمد السفياني فسأله عن كاتبه 
عیاض بن مسلم» فقال: يا آمیر الممنین» م یزل محبوساً حتی نزل 
بهشام أمر اللّه. فلما صار في حد لا ترجى الحياة لله أرسل 
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عیاض إل الرّان» ان احتفظرا ا في ایدیکم» فلا يصلن أحد منه 
إلى شيء . وأفاق هشام إفاقة» فطلب شيا فمنعوه فقال: أرانا كنا 
خزاناً للوليد! ومات من سساعته. وخرج عياض من السجن» 
فختم أبواب الخزائن» وأمر بهشام فآنزل عن فرشه» فما وجدوا 
له قمقماً يسخن له فيه الماء حتى استعاروه» ولا وجدوا كفنا من 
الخزائن» فكفنه غالب مولى هشام» فكتب الوليد إلى العباس بن 
الوليد بن عبد الملك بن مروان أن يأتي الرصافةء» فيحصي ما فيها 
من أموال هشام وولده» ويأخذ عماله وحشمه» إلا مسلمة بن 
هشام» فإنه کتب إلیه ألا یعرض له» ولا يدخل منزله فإنه کان 
يكثر أن يكلم أباه في الرفق به» ويكفه عنه. فقدم العباس الرصافة 
احكم ما كتب به إليه الوليدء وكتب إلى الوليد باخذ بني هشام 
وحشمه وإحصاء أموال هشام» فقال الوليد: 

لبت هشامك كان حيّايرى عغلبه الأوفر قد أترعا 


ویروی: 
ليت هشاماً عاش حتىيرى مكياله الأوفر قد طبعسا 
كلناه بالصاع الذي كاله وماظلمناه به إصبعا 
وما أتيناذاك عن بدعة أحله الفرقان لي أجمعا 


فاستعمل الؤليد العمال» وجاءته بيعته من الآفاق» وكتشب 
إليه العمال» وجاءته الوفود» وكتب إليه مروان بن محمد. 

بارك الله لأمير المؤمنين فيما أصاره إليه من ولاية عبادى 
ووراثة بلاده وكان من تشي غمرة سكرة الولاية ما حمل هشاماً 
على ما حاول من تصغير ما عظم الله من حق أمير المؤمنين» 
ورام من الأمر المستصعب عليه» الذي أجابه إليه المدخولون في 
آراهم وأديانهم» فوجد ما طمع فيه مستصعبأًء وزاحمته الأقدار 
باشد مناکبها. وکان أمير المؤمنین بمکان من الله حاطه فيه حتى 
أزره بأكرم مناطق الخلافة» فقام بجا أراه الله له أهلاًء ونهض 
مستقلاً با حمل منهاء مثبتة ولايته في سابق الزبر بالأجل المسمى» 
وخصه الله بها علی خلقه وهو یری حالاتهم» فقلده طوقهاء 
ورمى إليه بأزمة الخلافة» وعغصم الأمور. 

فالحمد لله الذي اختار أمير المؤمنين لخلافته» ووثائق عرى 
دینه» وذب له عما کاده فيه الظالمون» فرفعه ووضعهم» فمن أقام 
على تلك الخسيسة من الأمور أوبق نفسه وأسخط ربه» ومن 
عدلت به التوبة نازعاً عن الباطل إلى حق وجد الله تواباً رحيماً. 

أخبرٌ أمير المؤمنين أكرمه الله أني عندما انتهى إلي من قيامه 
بولاية خلافة الل نهضت إل منبري» علي سفيان مستعداً بهما 
لهل القن أعلحت سن قبل ما امن الله سه غلبم ن 
ولاية أمير المؤمنين» فاستبشروا بذلك» وقالوا: نم تأتنا ولاية خليفة 
كانت آمالنا فيها أعظم ولا هي لنا أسرٌ من ولاية أمير المؤمنرن» 
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وقد بسطت يدي لبيعتك فجددتها ووكدتها بوثائق العهود وترداد 
المواٹيق وتغليظ الأيانء فكلهم حسنت إجابتهم وطاعته» 
فأٹبهم یا آمیر المؤمنين بطاعتهم من مال الله الذي آتاك فإنك 
أجودهم جوداً وأبسطهم يدأ وقد انتظروك راجين فضلك قبلهم 
بالرحم الذي استرحموك» وزدهم زيادة يفضل بها من کان قبلك» 
حتى يظهر بذلك فضلك عليهم وعلى رعبتك. ولولا ما أحاول 
من سد الثغر الذي آنا به» لخفت أن يحملني الشوق إلى آمير 
المؤمنين أن أستخلف رجلا على غير أمره» وأقدم لعاينة أمير 
المؤمنين» فإنها لا يعدها عندي عادل نعمة وإن عظمت» فإن راى 
أمير المؤمنين أن ياذن لي في المسير إليه لأشافهه بأمور كرهت 
الكتاب بها فعل. 

فلما ولي الوليد أجرى على زمشى أهل الشام وعميانهم 
وكساهم» وأمر لكل إنسان منهم بخاد» وأخرج لعيالات الناس 
الطيب والكسوة؛ وزادهم على ما كان يخرج لهم هشام» وزاد 
الناس جيعا في العطاء عشرة عشرة» ثم زاد أهل الشام بعد زيادة 
العشرات عشرة ة عشرة» لأهل الشام خاصةء وزاد من وفد إليه 

من آهل بيته في جوائزهم الضعف» » وکان وهو ولي عهد يطعم 

من وفد إليه من أهل الصائفة قافلاء ويطعم من صدر عن الحج 
بمنزل يقال له: زيزاء ثلاثة أيام» ویعلف دوابهم» ولم يقل في شيء 
يساله: لاء فقيل لسه: إن في قولك: أنظرء عدة ما يقيم عليها 
الطالب» فقال: لا اعرد لساني شيئاً م أعتده» وقال: 
a‏ بان سماء الضر عنكم ستقلعم 
سيوشك التاق مغنلا وزيادة واعطية مني عليكسم تيع 
محرمکىم دیرانکم وعطاژکم به یکتب الکتاب شهراً وتطبع 

وني هذه السنة عقد الوليد بن يزيد لابنيه الحكم وعثمان 
البيعة من بعده» وجعلهما وليي عهده أحدهما بعد الآخرء 
وجعل الحكم مقدماً على عثمان» وكتب بذلك إل الأمصارء 
وكان ممن كتب إليه بذلك يوسف بن عمر» وهو عامل الوليد 
يومئذ على العراق» وكتب بذلك يوسف إلى نصر بن سيارء 
وكانت نسخة الكتاب إليه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من يوسف بن عمر إلى نصر بن 
سيار» آما بعد فإني بعثت إليك نسخة كتاب أمير المؤمنين الذي 
كتب به إلى من قلي في الذي ولى الحكم بن أمير المؤمنين 
وعثمان ر بن آمير المؤمنين من العهد بعده مع عقال بن شبة 
التميمي وعبد ا ملك القيني» وأمرتهما بالكلام في ذلك فإذا قدما 
عليك فاجمع لقراءة كتاب أمير المؤمنين الناس» ومرهم فلیحشدوا 
له» وقم فيهم بالذي كتب آمير المؤمنين» فإذا فرغت فقم بقراءة 
الكتاب» وأذن ل أراد أن يقوم بخطبةء ثم بايع الناس فماعلى 
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اسم الله وبركته» وخذ عليهم العهد والميثاق على الذي نسخت 
لك في آخر كتابي هذا الذي نسخ لنا آمير المؤمنين في كتابه 
فافهمه وبایع علیه» نسال الله أن يبارك لأمير المؤمنين ورعيته في 
الذي قضى هم على لسان أمير المؤمنين» وأن يصلح الحكم 
وعثمان» ويبارك لنا فيهماء والسلام عليك. 

وكتب النضر يوم الخميس للنصف من شعبان سنة لهس 
وعشرين ومائة. 

نم اله ال رن الرم امم ب ان الراي أن 
المؤمنين والحكم بن أمير المؤمنين إن كان من بعده وعثمان بن 
أمير المؤمنين إن كان بعد الحكم على السمع والطاعة وإن حدث 
بواحد منهما حدث فامير المؤمنين أملك في ولده ورعيته» يقدم 
من أحب. ويؤخر من أحب. عليك بذلك عهد الله وميئاقه 


فقال الشاعر في ذلك: 

نايع عثمان بعد الول بدللعهد فيناونرجويزيدا 
كماكان إذذاك ني ملككه يزيديرجي لذاك الوليدا 
على آنهاشسعت شسعة فحن نوملهاأنتعودا 


فإن هي عادت فأرض القري سب عنها ليژيس منها البعيدا 

قال أحمد: قال علي عن شيوخه الذين ذكرت: فقدم عقال 
ابن شيبة وعبد الملك بن نعيم على نصر» وقدما بالكتاب وهو. 

أما بعد فان الله تبارکت أسماؤه» وجل ثناؤه» وتعالى 
ذکره» واختار الإسلام دين لنفسه» وجعله دین خیرته من خلقه» 
ثم اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس» فبعثهم بهم» وأمرهم 
بهم» وکان بينهم وبين من مضى من الأمخ» وخلا من القرون 
قرنا فقرنسأء يدعون إلى التي هي أحسن» ويهدون إلى صراط 
مستقيم حتى انتهت كرامة الله في نبوته إلى محمد صلوات الله 
عليه» على حين دروس من العلم» وعم من الناس» وتشتيت 
من الهوى» وتفرق من السبل» وطموس من أعلام الحق» فابان 
الله به الهدى» وكشف به العمى» واستنقذ به من الضلالة 
والردی» وأبهج به الدينء وجعله رحمة للعالین» وختم به وحیه 
وجمع له ما آکرم به الأنبباء قبله» وقفی به على آثارهم» مصدقاً لا 
نزل معهم» ومهیمتاً علیه» وداعیاً إلیه» وآمراً به» حتی کان من 
أجابه من أمته» ودخل في الدين الذي أكرمهم الله به مصدقين 
لما سلف من آنبياء الله فيما يكذبهم فيه قومهم» منتصحين هم 
فیما ینهونه» ذابین لحرمهم عما کانوا منتهکین» معظمین منها لا 
كانوا مصغرينء فليس من أمة محمد 1 أحد كان يسمع لأحد مسن 
أنبیاء الله فما بعثه الله به مکذباً» ولا عليه في ذلك طاعتاًء ولا له 
مؤذيأء أو رد عليه» أو جحد ما انزل الله عليه ومعه» فلم يبق 
كافر إلا استحل بذلك دمه» وقطع الأسباب التي کانت بینه وبینه» 


۴۹۳ 


وإِن کانوا آباء‌هم أو آبناء‌هم آو عشيرتهم. ثم استخلف خلفا 
على منهاج نبرته» حین قبض بيه 1» وختم به وحیه لإنفاذ 
حكمه» وإقامة سنته وحدوده» والأخذ بفرائضه وحقوقه» تأييدا 
بهم للإسلام؛ وتشییداً بهم لعراه وتقویة بهم لقری حبل» ودفعاً 
بهم عن حریه؛ وعدلاً بهم بین عبادهء وإصلاحاً بهم لبلادی فانه 
تبارك وتعال یقول: طلزلا د م الله اناس بَعْضَهُم بض 
ُمَسَدَتِ ۽ الأَرْض ولک“ الله ذو فل عَلّى الْعَالَمنَ» فتتابع 
خلفاء الله على ما أورٹهم الله عليه من أمر آنبيائه» واستخلفهم 
عليه منه» لا يتصسرض لحقهم احد إلا صرعه الله ولا يفارق 
جاعتهم احد إلا اهلکه الل ولا یستخف بولایتهم ویتهم قضاء 
الله فيهم أحد إلا امكنه الله منه» وسلطهم عليه وجعله نكال 
وموعظة لغيره» وكذلك صنع الله بن فارق الطاعة التي أمر 
بلزومها والأخذ بهاء والأثرة هاء التي قامت السموات والأرض 
بهاء قال الله تبارك وتعال: ونم ازى إلى الستاء ء وهي دخان 
فقا لها وَللاأزص تتا طعا أو كرما فالا نينا ماين وقال 
عز ذکره : وذ قال ربك لِلمَلاَبكة إي جَاعِل في الأزْض خليفة 
لوأ أجل فبها من بيد فبا ويك الذقاء خو تبح 
بحَمْدك وَنقدس لَك َال إئي أُعْلَمُ ما لا تَْلَمُون). 

فبالخلافة أبقى الله من أبقى في الأرض من عباده وإليها 
صيره» وبطاعة من ولاه إياها سعد من همها ونصرهاء فإن الله 
عز وجل علم أن لا قوام لشيء» ولا صلاح له إلا بالطاعة التي 
بحفظ ١‏ لله بها حقه» ويضي بها أمره» وينكل بها عن معاصيه 
ویوقف عن محارمه» ویذب عن حرماته» فمن أخذ بحظه منها کان 
لله ولا ولأمره مطیعاء ولرشده مصیبا ولعاجل الخير وآجله 
مخصوصاًء» ومن تركها ورغب عنها وحاد الله فيها أضاع نصيبهء 
وعصی ربه» وخسر دنیاه وآخرته» وکان من غلبت عليه الشقوة 
واستحوذت عليه الأمور الغاوية» التي اتورد آهلها أفظع المشارع» 
وتقودهم إلى شر الصارع» فيما بحل الله بهم في الدنيا من الذلة 
والنقمة» ويصيرهم فيما عندهم من العذاب والحسرة. 

والطاعة راس هذا الأمر وذروته وسنامه وملاكه وزمامه» 
وعصمته وقوامه» بعد كلمة الإخلاص الى ميز الله بها بين 
العباد. وبالطاعة نال المغلحون من الله منازهم» واستوجبوا عليه 
ثوابهم» وني المعصية عا مجحل بخيرهم من نقماته» ويصيبهم عليه» 
ويحق من سخطه وعذابه» وبترك الطاعة والإضاعة ها والخروج 
منها والإدبار عنها والتبذل للمعصية بهاء آهلك الله من ضل 
وعتاء وعمي وغلاء وفارق مناهج البر والتقوى. 

فالزموا طاعة الله فيما عراكم ونالكم وألم بكم من 
الأمور» وناصحوها واستوتقوا عليهاء وسارعرا إليها وخالصرهاء 
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وابتغوا القربة إل الله بهاء فإنكم قد رأيتم مراقع الله لأهلها في 
إعلائه إياهم» وإفلاجه حجتهم» ودفعه E‏ 
وناوآهم وساماهم» واراد إطفاء نور الله الذي معهم. . وخبرتم مع 
ذلك ما يصير إليه أهل المعصية من التوبيخ لهم والتقصير بهم» 
حتى يؤول آمرهم إلى تبار وصغار» وذلة وبوار» وفي ذلك لسن 
كان له رأي وموعظة عبرة ينتفع بواضحهاء وينمسك جظوتهاء 
ويعرف خيرة قضاء الله لأهلها. 

ثم إن الله - وله الحمد والمن والفضل - هدى الأمة 
لأفضل الأمور عاقبة ها في حقن دمائهاء والتتام الفتهاء واجتماع 
كلمتهاء واعتدال عمودهاء وإصلاح دهمائهاء وذخر النعمة عليها 
في دنياهاء بعد خلافته التي جعلها لهم نظاماًء ولأمرهم قواما 
وهو العهد الذي امم الله خلفاءه توكيده والنظر للمسلمين في 

جسيم أمرهم فیه» لیكون هم عند ما بحدث جخلفائه ثقة في اللفسزع 
وملتجا في الآمرء ولا للشعث وصلاحاً لذات البين تيتا 
لأرجاء الإسلام وقطعاً لنزغات الشيطان» فيما يتطلع إليه 
أولياؤه» ويوثبهم عليه من تلف هذا الدين وانصداع شعب أهله» 
واختلافهم فيما جمعهم الله عليه منه» فلا يريهم الله ني ذلك إلا 
ما ساءهم» وأكذب أمانيهم» ومجدون الله قد أحكم مما قضى 
لأوليائه من ذلك عقد أمورهم» ونفى عنهم من أراد فيها إدغالا 
أو بها إغلالاًء أو لا شدد الله منها توهيناء أوفيما تول الله منها 
أعتمادا» فأكمل الله بها لخلفائه وحزبه البر الذين أودعهم طاعته 
احسن الذي عودهم. وسبب مم من إعزازه وإكرامه وإعلائه 
وتمكينه» فأمر هذا العهد من تام الإسلا» وكمال ما استوجب 
الله على أهله من النن العظام» وماجعل الله فيه من أجراه على 
يديه» وقضى به علىلسانه» ووفقه لمن ولاه هذاالأمر عنده 
أفضل الذخر» وعند المسلمين أحسن الأثشر فيمايؤثر بهم من 
منفعته» ويتسع هم من نعمته» ويستندون إليه من عزه» ويدخلون 
فيه من وزره الذي مجعل الله هم به منعة» ويجرزهم به من كل 
مهلكة» ويجمعهم به من كل فرقة ويقمع بهم أهل التفاق؛ 
ويعصمهم به من كل اختلاف وشقاق. فاحمدوا الله ربكم 
الرؤوف بكم» الصانع لكم في آموركم على الذي دلكم عليه من 
هذا العهد» الذي جعل لكم سكا ومعولاً تطمتنون إليه» 
وتستظلون في آفنانه» ویستنهج لکم به مثشی أعناقکم» وسمات 
وجوهکم» وملتقی نواصیکم في آمر دینکم ودنیاکم» فان لذلك 
خطرا عظيماً من النعمةء وإن فيه من الله بلاء حسفا في سعة 
العافية» يعرفه ذوو الألباب والنيات المريتون من أعماهم في 
الحواقب» والعارفون منار مناهج الرشدء فاأنتم حقيقيون بشكر 
الله فيما حفظ به دينكم وأمر جماعتكم من ذلك» جديرون معرفة 
کنه واجب حقه فيه» وحمده على الذي عز لكم منه» فلتكن منزلة 
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ذلك منكم» وفضيلته على انفسكم على قدر حسن بلاء الله 
عندكم فيه إن شاء اللّه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن آمير المؤمنين م يكن منذ اسستخلفه الله بشيء ءمن 
الأمور أشد اهتماماً وعناية منه بهذا العهد, لعلمه بنزلته من اسر 
المسلمين» وما أراهم الله فيه من الأمور التي يغتبطون بهاء 
ویکرمهم ا يقضي هم وبختار له وهم فيه جهده» ويستقضي له 
ولم فيه إلمه ووليهء الذي بيده الحكم وعند الغيب» وهو على 
کل شيء قدیر. ویساله آن یعینه من ذلك على الذې هو ارشد له 
خاصة وللمسلمين عامة. 

فرای مير المؤمنین آن یعهد لکم عهداً بعد عهد» تكونون 
فيه على مثل الذي کان عليه من کان قبلکم» »في مهلة من انفساح 
الأمل وطمانينة النفس» وصلاح ذات البينء وعلم موضع الأمر 
الذي جعله الله لأهله عصمة ونجاة وصلاحاً وحياةء ولكل 
منافق وفاسق بحب تلف هذا الدين وفساد أهله وقماً وخساراً 
وقدعاً. فولى أمير المؤمنين ذلك الحكم بن أمير المزمنين» وعثمان 
بن أمير المؤمنين من بعده» وهما تمن يرجو أمير المؤمنين أن يكون 
الله خلقه لذلك وصاغه» واکمل فيه احسن مناقب من کان پولیه 
إياه» في وفاء الرأي وصحة الدين» وجزالة المروءة وا معرفة 
يصالح الأمور» ولم يألكم أمير المؤمنين ولا نفسه في ذلك اجتهاداً 
ر 

فبايعرا للحكم ابن مير المؤمنين باسم الله وبركته ولأخيه 
من بعده» على السمع والطاعة» واحتسبوا في ذلك أحسن ما كان 
لله یریکم ویبلیکم ویعودکم ویعرفکم في اشباهه فیما مضی» 
من اليسر الواسع والخير العام» والفضل العظيم الذي أصبحتم 
في رجائه وخحفضه وأمنه ونعمته» وسلامته وعصمته. فهو الأمر 
الذي استبطأتموه واستسرعتم إليه» وحمدتم الله على إمضائه إياء 
وقضائه لکم» وأحدثتم فیه شکراء ورایتموه لکم حظاء تستبقونه 
وتجهدون انفسکم في أداء حق الله علیکم» فإنه قد سبق لكم في 
ذلك من نعم الله وکرامته وحسن قسمه ما أنتم حقيقیون أن 
تکون رغبتكم فيه» وحدبكم عليه» على قدر الذي أبلاکم الله 
وصنع لکم منه. 

وأمير المؤمنين مع ذلك إن حدث بواحد من وليي عهد 
حدث» أولى بأن جعل مكانه وسالمنزل الذي كان من أحب أن 
يجعل من آمته أو ولده» ويقدمه بين يدي الباقي منهما إن شاء» آو 
أن يؤخره بعده. فاعلموا ذلك وافهموه. 

نسأل الله الذي لا إله إلا هر عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم أن يبارك لأمير المؤمنين ولكم ني الذي قضى به على 
لسانه من ذلك وقدر منه» وأن بعل عاقبته عافية وسروراً 
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وغبطةء فإن ذلك بيده ولا يملكه إلا هرء ولا يرغب فيه إلا إليه» 
والسلام عليكم ورحمة اللَه. 

وكتب سمال يوم الثلاثاء لمان بقين من رجب سنة س 
وعشرين ومائة. 


تولية الوليد نصر بن سيار على خراسان وأمره مع 
يوسف بن عمر 

وي هذه السنة ولى الوليد نصر بن سيار خراسان كلهاء 
وآفردہ بها وفیها وفد یوسف بن عمر علی الولیدء فاشتری نصراً 
وعماله منه» فرد إليه الوليد ولاية خراسان. وفي هذه السنة كتب 
يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار يأمره بالقدوم عليه» وحمل 
معه ما قدر عليه من المدايا والأموال. 

ذکر احبر عما کان من أمر يوسف ونصر في ذلك. 

ذكر علي عن شيوخه» أن يوسف كتب إل نصر بذلك» 
وآمره أن يقدم معه بعیاله أجمعین» فلما أتى نصرا كتابه» قسّم 
على أهل خراسان المدايا وعلى عماله» فلم يدع خراسان جارية 
ولا عبدا ولا بروذنا فارها إلا أعده» واشترى الف ملوك 
وأعطاهم السلاح» وحلهم على الخيل. 

قال: وقال بعضهم: كان قد أعد خمسمائة وصيفة» وأمر 
بصنعة أباريق الذهب والفضة وتماثيل الظباء ورؤوس السباع 
والأيايل وغير ذلك» فلما فرغ من ذلك كله كتب إليه الوليد 
يستحله» فسرح الايا حتى بلغ أوائلها بيهق» فكتب إليه الوليد 
یامره أن یبعٹ إلیه ببرابط وطنابیں» فقال بعض شعرائهم: 


فأبشرياآمنن الل سوه أبشر بباشر 
بابل يحمل الال عليهاكالانالسسير 
بقال غم تل الخمتر « قات تاطا 
ودل البربرب ات بصوت البسم والزير 
وفرع الدف أحياناً ونفخخ بالزامير 
فهذاللك في الانيا وي ا نة تير 


قال: وقدم الأزرق بن قرة المسمعي من الترمذ ايام هشام 
على نصر فقال لنصر: إني أريت الوليد بن يزيد في المنام» وهو 
ولي عهد» شبه المارب من هشام» ورآیته على سرير» فشرب 
عسلا وسقاني بعضه. فأعطاه نصر أربعة آلاف دينار وكسوة» 
وبعثه إلى الوليد» وكتب إليه نصر. فأتى الأزرق الوليدء فدفع إليه 
امال والكسوة» فسر بذلك الوليدء والطف الأزرق» وجزى نصراً 
خيرأ» وانصرف الأزرق» فبلغه قبل أن يصل إلى نصر موت 
هشام» ونصر لا علم له عا صنع الأزرق» ثم قدم عليه فاخيره» 
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فلما ولي الوليد كتب إلى الأزرق وإلى نصر»ء وأمر رسوله أن 
يبتدئ بالأزرق فيدفع إليه كتابه» فأتاه ليلاًء فدفع إليه كتابه 
وکتاب نصرء فلم يقرا الأزرق کتابه» وآتی نصرا بالکتابین» فکان 
في کتاب الوليد إلى نصر يأمره أن يتخذ له برابط وطنابير وأباريق 
وذهب وفضة»ء وأن مجمع له كل صناجة بخراسان يقدر عليهاء 
وکل بازي وبرذون فاره» ثم یسر بذلك کله بنفسه في وجوه آهل 
خحراسان. فقال رجل من باهلة: كان قوم من المنجمين يخبرون 
نصرا بفتنة تكون» فبعث نصر إلى صدقة بن وثاب وهو ببلخ - 
وکان منجما - وکان عنده. وآلح عليه یوسف بالقدوم» فلم یزل 
یتباطاء فوجه یوسف رسولاً وآمره بلزومه یستحثه بالقدوم او 
ينادي في الناس أنه قد خلع» فلما جاءه الرسول أجازه وأرضاء 
وتحول إلى قصره الذي هو دار الإمارة اليوم» فلم يأت لذلك إلا 
يسير حتى وقصت الفتنة» فتحول نصر إلى قصره ماجان» 
واستخلف عصمة بن عبد الله الأسدي على خراسان» وول 
المهلب بن إياس العدوي الخراج» وولى موسى بن ورقان الناجي 
الشاش» وحسان من أهل صغانيان الأسدي سمرقندء ومقاتل بن 
علي السغدي آمل» وأمرهم إذا بلغهم خروجه من مرو أن 
يستحلبوا الترك» وأن يغيروا على ما وراء النهر» لينصرف إليهم 
بعد خحروجه» يعتل بذلك» فبينا هو يسير يوما إلى العراق طرقه 
لیلاً مولى لبنی ليث» فلما اصبح آذن للناس» وبعث إلى رسل 
الوليد» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: قد كان في مسيري ما قد 
علمتم» وبعثي باهدایا ما رایتم» فطرقني فلان ليلا فاخبرني ان 
الوليد قد قتل» وأن الفتنة قد وقعت بالشام» وقدم منصور بن 
جمهور العراقء وقد هرب يوسف بن عمر» ونحن في بلاد قد 
علمتم حالما وكثرة عدونا. ثم دعا بالقادم فأحلفه إن ما جاء به 
لحق! فحلف» فقال سلم بن أحوز: اصلح الله الأميرء لو حلفت 
لكنت صادقاء إنه بعض مكايد قريش» أرادوا تهجين طاعتك 
فسر ولا تهجنا. قال: يا سلم آنت رجل لك علم بالحروب» ولك 
مع ذلك حسن طاعة لبي أمية» فأما مثل هذا من الأمور فرأيك 
فيه رآي أمة هتماء. 

م قال نصر: ل آشهد بعد ابن خازم أمراً مفظعاً إلا كنت 
المفزع في الرأي» فقال الناس: قد علمنا ذلك» فالراي رأيك. 


تولیه الولید بن يزيد خاله يوسف التقفي 
على المدينة ومكة 
وفي هذه السنة وجه الوليد بن يزيد خاله يوسف بن محمد 
بن يوسفالثقفي واليا على المدينة ومكة والطائف» ودفع إليه 
إبراهيم ومحمد ابني هشام بن إسماعيل المخزومي موثقين في 
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عباءتين» فقدم بهما المدينة يوم السبت لاثنتي عشرة بقيت من 
شعبان سنة هس وعشرين ومائة» فاقامهما للناس بالمدينة. ثم 
كتب الوليد إليه يأمره أن يبعث بهما إل يوسف بن عمر» وهو 
يومئذ عامله على العراق» فلما قدما عليه عذبهما حتى قتلهماء 
وقد كان رفع عليهما عند الوليد أنهما أخذا مالا كثيراً. 

ولي هذه السنة عزل يوسف بن محمد سعد بن إبراهيم عن 
قضاء المدينةء وولاهما بحيى بن سعيد الأنصاري. 


غزو قیرس 

وفيها رى الوليد بن يزيد أخاه الغمر بن يزيد بن عبد 
الملك» وآمّر على جيش البحر الأسودَ بن بلال احاربي» وأمره أن 
يسير إلى قبرس فيخررهم بين المسير إلى الشام إن شاءوا وإن 
شاءوا إلى الروم فاختارت طائفة منهم جرار المسلمين» فنقلهم 
الأسود إلى الشام» واختار آخرون أرض الروم فانتقلوا إليها. 

وفيها قدم سليمان بن كثير ومالك بن ايشم ولاهز بن 
قريظ وقحطبة بن شبيب مكة» فلقوا - في قول بعض أهل السير 
- محمد بن علي فأخبروه بقصة أبي مسلم وما رأوا منه» فقال 
هم: أحر هو آم عبد؟ قالوا: أما عيسى فيزعم أنه عبد» وآما هو 
فيزعم آنه حرء قال: فاشتروه وأعتقوه» وأعطو محمد بن علي 
مائتي ألف درهم وكسوة بثلائين الف درهم» فقال هم: ما اظنكم 
تلقوني بعد عامي هذاء فإن حدث بي حدث فصاحبكم إبراهيم 
بن محمد فإني آثق به وأاوصیکم به خیرا» فقد أوصیته بکم. 
فصدروا من عنده. 

وتوفي محمد بن علي في مستهل ذي القعدة وهو ابن ثلاث 
وستین سنة» وکان بین وفاته وبين وفاة آبيه علي سبع سنين. 

وحج بالناس في هذه السئة يوسف بن محمد بن يوسف 
الثقفي» حدثي بذلك آحمد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن 
عیسی» عن آبي معشر. 


ذکر ابر عن مقتل یحبی بن زید بن علي 
ولي هذه السنة قتل يحيى بن زيد بن علي جخراسان. 
ذكر الخبر عن مقتله. 


قد مضى ذكرنا قبل أمر مصير يحيى بن زيد بن علي إلى 
خراسان وسبب ذلك ونذكر الآن مقتله» إذ كان ذلك في هذه 
الح 


بن زيد بن علي عند الحريش بن عمرو بن داود ببلخ حتی هلك 
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هشام بن عبد الملك» وول الوليد بن يزيد بن عبد الملك. فكتب 
يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار بعسير يحيى بن زيد ويمنزله 
الذي كان ينزل» حتى أخبره أنه عند الحريش» وقال له: ابعث إليه 
وخذه أشد الأخذ. فبعث نصر بن سيار إلى عقيل بن معقل 
العجلي» يأمره أن يأخذ الحريش ولا يفارقه حتى تزهق نفسه أو 
یأتیه بیحیی بن زيد بن علي. فبعث إليه عقيل» فساله عنه» فقال: 
لا علم لي به» فجلده ستمائة سوط فقال له الحريش: واللّه لو أنه 
کان تحت قدمي ما رفعتهما لك عنه» فلما رای ذلك قریش بن 
الحريش أتى عقيلاء فقال: لا تقتل آبي وانا ادلك علیه» قارسل 
معه فدله علیه» وهو ني بیت في جوف بیت» فاخذه ومعه يزيد بن 
عمر والفضل مول عبد القيس - كان أقبل معه من الكوفة - 
فأتی به نصر بن سيار فحبسه» وکتب إلى يوسف بسن عمر بخبره 
بذلك» فكتب بذلك يوسف إلى الوليد بن يزيدء فكتب الوليد إلى 
نصر بن سيار« یامره أن يؤمنه ویخلي سبیله وسبیل اصحابه 
فدعاه نصر بن سيار» فأمره بتقوى الله وحذره الفتنةء وأمره أن 
یلح بالولید بن یزید» وامر له بالفي درهم ویغلین؛ قخرج هو 
وأصحابه حتى انتهى إل سرخس» فأقام بها وعليها عبد الله بن 
قيس بن عباد» فكتب إليه نصر بن سيار أن يشخصه عنها» وكتب 
إلى الحسن بن زيد التميمي - وكان رأس بني تيم وكان على 
طوس - آن انظر بجی بن زید» فإذا مر بكم فلا تدعه يقم 
بطوس حتی برج منھاء وآمرھما إذا ھر مر بھما آلا یفارقاه حتی 
يدفعاه إلى عمر بن زرارة بأبرشهر. فأاشخصه عبد الله بن قيس 
من سرنحس» ومر بالحسن بن زید فامره أن يعضي» ووکل به 
سرحان بن فروخ بن مجاهد بن بلعاء العنبري أبا الفضل» وكان 
على مسلحة. 

قال: فدخلت عليه» فذكر نصر بن سيار وما أعطاه فإذا 
هو كالمستقل له» فذكر أمير المؤمنين الوليد بن يزيد فاثنى عليه 
وذكر مجيئه بأاصحابه معه» وأنه م يات بهم إلا غخافة أن يسم أو 
یغم» وعرٌُض بیوسف» وذکر آنه إیاه یتخوف» وقد کان آراد آن 
يقع فيه ٹم كف» فقلت له: قل ما أحببت رحمك الله فليس 
عليك مني عين» فقد أتي إليك ما يستحق أن تقول فيه ثم قال: 
العجب من هذا الذي يقيم الأحراس أو أمر الأحراس» قال - 
وهو حينئذ يتفصح: والله لو شئت أن أبعث إليه فاوتي به 
مربوطاً. قال: فقلت له: لا واللّه ما بك صنع هذاء ولكن هذا 
شيءَ يصنع في هذا المكان أبداء مكان بيت المال. قال: واعتذرت 
إليه من مسيري معه» وکنت آسیر معه على راس فرسخ» فابلا 
معه حتى وقعنا إلى عمرو بن زرارة» فأمر له بالف درهم ثم 
آشخصه حتی انتھی إلى بیهق» وخاف اغتیال يوسف إياه» فاقبل 
من بيهق - وهي آقصی أرض خراسان» وأآدناه مسن قومس - 


ذکر ابر عن مقتل یی بن زيد بن علي 


A 


فاقبل في سبعين رجلا إلى عمرو بن زرارةء ومر به تجارء» فأخذ 
دوابهم» وقال: علینا آثمانها. فکتب عمرو بن زرارة إلى نصر بن 
سيار» فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس وإلى الحسن بن زيد أن 
يعضيا إل عمرو بن زرارة» فهو عليهم» ثم ينصبوا ليحيى بن زيد 
فيقاتلوه فجاءوا حتى انتهو إلى عمرو بن زرارة» واجتمعوا فكانوا 
عشرة آلاف» وأتاهم يحيى بن زيد» وليس هو إلا في سبعين 
رجلاًء فهزمهم وقتل عمرو بن زرارة» وأصاب دواب كشيرة. 
وجاء حى بن زيد حتى مر بهراة» وعليها مغلس بن زياد 
العامري» فلم يعرض واحد منهما لصاحبه» فقطعها يحيى بن 
زید» وسرح نصر بن سيار سلم بن أحوز في طلب يحیی بن زید» 
فاتی هراۃ حین خرج منھا بجیی زد فاتبعه فلحقه بالجوزجان 
بقرية منهاء وعليها هماد بن عمرو السغدي. قال: ولحق بيحيى بن 
زيد رجل من بني حنيفة يقال له: أبو العجلان فقتل يومشذ معه» 
وا ا الأزدي فقطع نصر بعد ذلك يده ورجله 
قال: فبعث سلم بن أحوز سورة بن محمد بن عزيز الكندي على 
میمنته» وماد بن عمرو السغدي على میسرته» فقاتله قتالا شدیدا 
فذکروا آن رجلاً من عنزة يقال له: عیسی مول عیسی بن 
سليمان العنزي رماه بنشابة» فاصاب جبهته. 

قال: وقد كان حمد شهد ذلك اليوم» فسأمره سلم بتعبة 
الناس» فتمارض عليه» فعبى الناس سورة بن محمد بن عزيز 
الكندي» فاقتتلوا فقتلوا من عند آخرهم. ومز سورة بیحیی بن 
زيد فأخذ رأسه» وأخذ العنزي سلبه وقميصه» وغلبه سورة على 
زا 

فلما قتل بحیی بن زید وبلغ خبره الولید بن یزید» كتب - 
فیما ذکر هشام عن موسی بن حبیب» آنه حدثه - إلى يوسف بن 
عمر: إذا أتاك كتابي هذاء فانظر عجل العراق فأحرقه ثم انسقه 
في الیم نسفاً. قال: فأمر یوسف خراش بن حوشب, فانزله من 
جذعه وأحرقه بالنار» ثم رصه فجعله في قوْصرة» ثم جعله في 
سفينةء ثم ذراه في الفرات. 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عماها في السنة التي 
قبلهاء وقد ذکرناهم قبل. 


D4 
السنة السادسة والعشرون والمائة‎ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الليلة‎ 


ذكر بقية أخبار يزيد بن الوليد بن عبد الملك 

فمن ذلك ما كان من قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له: 
الناقص الوليد بن يزيد. 

ذکر الخبر عن سبب قتله إیاه وکیف قتل. 

قد ذكرنا بعض آمر الوليد بن يزيد وخلاعته ومجانته» وما 
ذکر عنه من تهاونه واستخځفافه بأمر دینه قبل خلافقه ولا ولل 
الخلافة وأفضت إليه» لم يزدد في الذي كان فيه من اللو واللذة 
والركوب للصيد وشرب النيذ ومنادمنة الفساق إلا تمادياً وحداً 
- تركت الأخبار الراردة عنه بذلك كراهة إطالة الكتاب بذكرها 
- فثقل ذلك من آمره على رعیته وجنده» فکرهوا آمره. 

وکان من أعظم ما جنى على نفسه حتى أورثه ذلك 
هلاکه إفساده على نفسه بني عمیه بني هشام وولد الرليد ابني 
عبد الملك بن مروانء مع إفساده على نفسه اليمانية» وهم عظم 
جند أهل الشام. 

ذكر بعض ابر عن إفساده بني عميه هشام والولید. 

حدثني أحمد بن زهير» قال: حدثنا علي» عن المنهال بن 
عبد الملك» قال: كان الرليد صاحب هو وصيد ولذات» فلما ولى 
الأمر جعل يكره المواضع التي فيه ا الناس حتى قتل» ولم يزل 
يتقل ويتصيد» حتى ثقل على الناس وعلى جنده» واشتد على 
بني هشام» فضرب سليمان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه 
ولحیته» وغربه إل عَمّان فحبسھ بھاء فلم بزل بها عبوساً حتی 
قتل الوليد. قال: وأخذ جارية كانت لآل الرليد» فكلمه عمر بن 
الوليد فيها فقال: لا أردهاء فقال: إذن تكثر الصواهل حول 
عسكرك قال: وحبس الأفقم يزيد بن هشام» وأراد البيعسة لابنيه 
الحم وعثمان فشاور سعید بن بيهس بن صهيب» فقال: لا 
تفعل» فإنهما غلامان م يحتلماء ولكن بايع لعتيق بن عبد العزيز 
بن الوليد بن عبد الملك» فغضب وحبسه حتى مات في الحبس. 
وأراد خالد بن عبد الله على البيعة لابنيه فابى» فقال له قوم من 
أهله: أرادك أمير المؤمنين على البيعة لابنيه فأبيت» فقال: ويحكم! 
کیف آبایع من لا اصلي خلفه» ولا آقبل شهادته! قالوا: فالولید 
تقبل شهادته مع مجونه وفسقه! قال: أمر الوليد أمر غائب عني 
ولا أعلمه يقيناء إغا هي أخبار الناس» فغضب الوليد على خالد 
قال: وقال عمرو بن سعيد الثقفي: أوفدني يوسف بن عمر إلى 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


السنة السادسة والعشرون والائة 


الوليد فلما قدمت قال لي: كيف رأيت الفاسق؟ يعني بالفاسق 
الوليد - ثم قال: إياك أن يسمع هذا منك أحد فقلت: حبيبة 
بنت عبد الرحمن بن جبير طالق إن سمعته أذني ما دمت حياء 
فضحك. قال: فثقل الوليد على الناس» ورماه بنو هشام وينو 
الوليد بالكفر وغشيان أمهات أولاد أبيه» وقالوا: قد اتخذ.مائة 
جامعة» وكتب على كل جامعة اسم رجل من بني أمية ليقتله بها. 
ورموه بالزندقة» وكان أشذهم فيه قولا يزيد بن الوليسد بن عبد 
الملك» وكان الناس إلى قوله أميلء لأنه كان يظهر النسك 
ويتواضع» ويقول: ما يسعنا الرضا بالوليد حتى حمل الناس على 
الفتك به. 

حدثني أحمد بن زهير قال: حدثنا علي» عن يزيد بن مصاد 
الكلبي» عن عمرو بن شراحيل» قال: سيرنا هشام بن عبد الملك 
إل دعلاك, فلم ترل بها تى سات شام وا خف ارا 
فكلٌّم فینا فابی» وقال: واللّه ما عمل هشام عملا ارجی له عندي 
أن تناله ا لمغفرة به من قتله القدرية وتسييره إياهم. وكان الوالي 
علينا الحجاج بن بشر بن فيروز الديلمي» وكان يقول: لا يعيش 
الوليد إلا ثمانية عشر شهرا حتى يقتل» ويكون قتله سبب هلاك 
أهل بيته. قال: فاجمع على قتل الوليد جماعة من قضاعة واليمانية 
من آهل دمشق خاصة» فأتى حريث وشبيب بن أبي مالك 
الخساني ومنصور بن جمهور ويعقوب بن عبد الرحمن وحبال بن 
عمرو» ابن عم منصور» ويد بن نصر اللخمي والأصبغ بن 
ذؤاله وطفيل بن حارثة والسري بن زياد بن علاقةء خالد بن عبد 
الله فدعوه إلى أمرهم فلم بهم فسالوه أن يكتم عليهم فقال: 
لا اسمي احدا منكم. وأراد الوليد الحج» فخاف خالد أن يفتكوا 
به في الطريق» فأتاه فقال: يا أمير المؤمنين» أخر الحج العام» فقال: 
وم؟ فلم بخبره» فأمر بحبسه وان یستادی ما عليه من آمرال 
العراق. 

وقال علي عن الحكم بن النعمانء قال: أجمع الوليد على 
عزل يوسف واستعمال عبد الملك بن محمد بن الحجاج» فكتب 
إلى يرسف: إنك كتبت إلى أمير المؤمنين تذكر تخريب ابسن 
النصرانية البلاد» وقد كنت على ما ذكرت من ذلك تحمل إلى 
هشام ما تحمل» وقد ينبغي أن تكون قد عمرت البلاد حتى 
رددتها إل ما كانت عليه فاشخص إلى أمير المؤمنين» فصدق ظنه 
بك فيما تحمل إليه لعمارتك البلادء وليعرف أمير المؤمنين 
فضلك على غيرك لا جعل الله بينك وبين أمير المؤمنين من ' 
القرابةء فإنك خاله» وأحق الناس بالتوفير عليه» ولا قد علمت 
عا أمر به أمير المؤمنين لأهل الشام وغررهم من الزيادة في 
أعطیاتهم» وما وصل به آهل بیته لطول جفوة هشام إياهم» حتى 


السنة السادسة والعشرون والمانة 


أضر ذلك ببيوت الأموال. قال: فخرج يوسف واستخلف ابن 
عمه یوسف بن محمد وحمل من الأموال والأمتعة والآنية مام 
يحمل من العراق مثله. فقدم - وخالد بن عبد الله حبوس - 
فلقيه حسان النبطي ليلا فاخبره أن الوليد عازم على توليه عبد 
اللك بن محمد بن الحجاج» وآنه لا بد ليوسف فيها من إصلاح 
آمر وزرائه» فقال: ليس عندي فضل درهم» قال: فعندي خسمائة 
آلف درهم» فإن شئت فهي لك» وإن شثت فارددها إذا تيسرت. 
قال: فآنت أعرف بالقوم ومناز هم من الخليفة مني» ففرقها على 
قدر علمك فیهم» ففعل. وقدم یوسف والقوم یعظمونه» فقال له 
حسان: لاتغد على الوليد» ولكن رح إليه رواحاء واكتب على 
لسان خليفتك كتابا إليك: إني كتبت إليك ولا أملك إلا القصر. 
وادخل على الوليد والكتاب معك متحازناًء فأقرئه الكتاب» ومر 
أبان بن عبد الرحمن النميري يشتري خالدا منه بأربعين الف 
ألف» ففعل يوسف» فقال له الوليد: ارجع إلى عملك» فقال له 
آبان: ادفع إلى خالدا رأدفع إليك أربعين ألف الف درهم» قال: 
ومن يضمن عنك؟ قال: يوسف» قال: أتضمن عنه؟ قال: بل 
ادفعه إليء فأنا أستأديه خسين الف ألف» فدفعه إليه» فحمله في 
حمل بغیر وطاء. 

قال محمد بن محمد بن القاسم: فرحته» فجمعت ألطافاً 
كانت معنا من أخحبصة يابسة وغيرها في منديل» وأنا على ناقة 
فارهةء فتغفلت يوسف» فأسرعت ودنوت من خالد» ورميت 
با منديل في حمله» فقال لي: هذا من متاع عُمان - يعني آن اخي 
الفيض كان على عُمان» فبعث إلي بمال جسيم - فقلت في نفسي: 
هذا على هذه الحالة وهو لا يدع هذا! ففطن يوسف بي فقال لي: 
ما قلت لابن النصرانية؟ فقلت: عرضت عليه الحاجة» قال: 
أاحسنت» هو أسير» ولو فطن با القيت إليه للقيني منه أذى. 

وقدم الكوفة فقتله في العذاب» فقال الوليد بن يزيد - فيما 
زعم ايشم بن عدي - شعراً يوبخ به أهل اليمن في تركهم نصرة 
خالد بن عبد الله. 

وأما امد بن زهير» فإنه حدثه عن علي بن محمد عن 
محمد بن سعيد العامري» عامر كلب» أن هذا الشعر قاله بعض 
شعراء اليمن على لسان الوليد بحرض عليه اليمانية: 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


۳۴۹۸ 
عظيمهم وسيدهم قدا جعلنا المخزريات له لالا 
فلو كانت قبائل ذات عز لماذهبت صنائعه ضلالا 
ولاترکوه مساوباً اسيا يسامر مسن سلاسلا الثقالا 


- ورواه المدائي: يعالج من سلاسلنا - 


وكندة والسكون فما استقالوا ولا برحت خيوهم الرحالا 
بها سمناالرية كل خسف وهدمنا السهولة والمجالا 
ولكن الوقائع ضعضعتهسم وجذتهم وردتهم شلالا 
فمازالوالاأبداعيدا نسومهم المذلة والسغفالا 
فأصبحت الغداة علي تاج للك الناس ما يبغسي انتقالا 
فقال عمران بن هلباء الكلي يجيبه: 
قفي صدر الطية ياحلالا وجذي حبل من قطع الوصالا 
أ جنك أن ذوي يان یری من حاذ قیلهم جلالا 
جعلناللقبائل من نزار غداةالمرج أياما طسوالا 
بنا ملك الملك مسن قریش واأودی جد من أودى فزالا 
متى تلق السكون وتلق كلباً بعبس تخش من ملك زوالا 
كذاك المرء ما م يلف عدلاً يكرن عليه منطقه وبالا 
أعدوا آل حمر إذدعيتم سيوف اند والأسل التهالا 
وكل مقلص نهد القصيرى وذا فودين والقب الجبالا 
يذرنبكل معترك قيلا عليه الطير قد مذل السؤالا 
لن عيرتمونامافعلنسا لقدقلتم وجدكم مقالا 
لإخوان الأشاعث قتلوهم فماوطراولالاقرانكلا 
وأناء اهلب نحن صلنا وقائعهم وماصلتم مصالا 
وقد كانت جذام على أخيهم ولخم يقتلونههم شلالا 
هربنا آن نساعدكم عليهم وقد أخطامساعدكم وفالا 
فإنع دفإنلاسيوفا صرارم نستجد ها الصقالا 
سنبکی خالداً مهنسدات ولا تذهب صنائعه ضلالا 
ال يسك سالد غيسث اليت امس إذا حضروا وكشت م هزالا! 
یکفسن خالد موتی نزار ويثري حیهم نشبا ومالا 
لو أن الجائرين عليه كانوا بساحة قومه كانوا نكالاً 
ستلقی إن بقيت مسومات عرابس لا يزايلن الحلالا 


فحدثني أحمد بن زهير» عن علي بن محمد قال: فازداد 
الناس على الوليد حنقا لما روى هذا الشعر» فقال ابن بيض: 


ألم تهتح فتدكر الوصالا وحبلاكان متصلافزالا 
بلى فالدمع منك له سجام كماء المزن ينجل انسجلا 
فدع عنك ادكارك آل سعدى فتحن الأكثرون حصى ومالا 
ونحن اللالكون الاس قسرا نسرمهم الذلة والكالا 
وطتنا الأشعرين بعز قيس فالك وطأةلىن تسقالا! 
وهذاخالدفيناأاسياً الامنعوه إن كانوا رجالا 


وصلت سماء الضر بالضر بعد زعمت سماء الضر عناستقلع 
فلیت هشاماً کان حا يسوسنا وکنا کما کا نرجی ونقطم 

وكان هشام استعمل الوليد بن القعقاع على قنسرين وعبد 
املك بن القعقاع على حمص» فضرب الوليد بن القعقاع ابن 
هبيرة مائة سوط فلما قام الوليد هرب بنو القعقاع منه» فعاذوا 
بقبر يزيد بن عبد الملك» فبعث إليهم» فدفعهم إلى يزيد بن عمر 


4۹ 


بن هبيرة - وكان على قنسرين - فعذبهم» فمات في العذاب 
الوليد بن القعقاع وعبد الملك بن القعقاع ورجلان معهما من آل 
القعقاع» واضطغن على الوليد وآل الوليد وآل هشام وآل 
القعقاع واليمانية بما صنع بخالد بن عبد الله. فأتت اليمانية يزيد 
بن الوليدء فارادوه على البيعة» فشاور عمرو بن يزيد الحكميء» 
فقال: لا يبايعك الاس عالى ناء وشاور احا الاس بن 
الوليدء فإنه سيد بني مروان» فإن بايعك ل يخالفك احد» وإن أبي 
كان الناس له أطوع» فإن أبيت إلا المضي على رأيك فأظهر أن 
العباس قد بايعك. وكانت الشام تلك الأيام وبية» فخرجوا إلى 
البوادي» وكان يزيد بن الوليد متبدياء وكان العباس بالقسطل 
بينهما أميال يسبرة. 

فحدثني أحمد بن زهیرء قال: حدثی علی» قال: آتی يزيد 
أخاه العباس» فأخبره وشاوره» وعاب الولید فقال له العباس: 
مهلا یا یزید» فان في نقض عهد الله فساد الدين والدنيا. فرجع 
يزيد إلى منزله» ودب في الناس فبايعوه سراء ودس الأحنف 
الكلبي ويزيد بن عنبسة السكسكي وقوماً من ثقاته من وجوه 
الناس وأشرافهم» فدعوا الناس سراء ثم عاود أخاه العباس ومعه 
قطن مولاهم» فشاوره في ذلك» واخبره أن قرما یأتونه یریدونه 
على البيعة» فزبره العباس» وقال: إن عدت لثل هذا لأشدنك 
وثاقاً ولأحلنك إلى أمير المؤمنين! فخرج يزيد وقطن» فارسل 
العباس إلى قطن» فقال: ويحك يا قطن! أترى يزيد جادًا! قال: 
جعلت فداك! ما اظن ذاك ولكنه قد دخله نما صنع الوليد ببني 
هشام وبني الوليد وما يسمع مع الناس من الاستخفاف بالدين 
وتهاونه ما قد ضاق به ذرعاً. قال: أما واللّه إني لأظنه أشأم 
سخلة في بي مروان» ولولا ما أخاف من عجلة الوليد مع تحامله 
علينا لشددت يزيد وثاقا» وحملته إليه» فازجره عن أمره فإنه 
يسمع إليك. فقال يزيد لقطن: ما قال لك العباس حين رآك؟ 
فأخبره» فقال له: والله لا أكف. 

وبلغ معاوية بن عمرو بن عتبة خوض الناس» فأتى الوليد 
فقال:.يا أمير المؤمنين» إنك تبسط لساني بالأنس بك» وأكفه 
باهيبة لك» وأنا أسمع ما لا تسمع وأخاف عليك ما أراك تامن» 
افاتكلم ناصحاًء أو أسكت مطيعاً؟ قال: كل مقبول منك» وللّه 
فينا علم غيب نحن صائرون إليه» ولو علم بنو مروان أنهم إنغا 
یوقدون على رضف یلقونه في آجوافهم ما فعلواء ونعود ونسمع 
منكڭ. 

وبلغ مروان بن محمد بأرمينية أن يزيد يلب الناس» 
ويدعو إلى حلع الوليدء فكتب إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان 
یامرہ أن ینھی الناس ویکفهم - وکان سعید یتأله: إن الله جمل 
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لكل آهل بيت أركاناً يعتمدون عليهاء ويتقرن بها المخاوف» 
وأنت بحمد ربك ركن من اركان آهل بيتك» وقد بلغني ان قوماً 
من سفهاء أهل بيتك قد استنوا آمراً - إن تمت م رويتهم فيه 
على ما اجعوا عليه من نقض بيعتهم - استفتحوا باباً لن يغلقه 
الله عنهم حتى تسفك دماء كثيرة منهم» وأنا مشتغل باعظم ثغور 
المسلمين فرجأء ولو جمعتني وإياهم لرعمت فساد أمرهم بيدي 
ولساني» ولخفت الله في ترك ذلك لعلمي ما في عواقب الفرقة 
E E E‏ 
بتشتیت کلمتهم» وإن کلمتهم إذا تلبت تشتتت طمع فيهم عدوهم 
وأنت أقرب إليهم مني» فاحتل لعلم ذلك وإظهار الابمة فب 
فإذا صرت إلى علم ذلك فتهددهم باظهار أسرارهم» وخذهم 
بلسانك» وخوفهم العواقب» لعل الله أن يرد إليهم ماقد عزب 
عنهم من دينهم وعقرهم» فإن فيما سعوا فيه تغير النعم وذهاب 
الدولة» فعاجل الأمر وحبل الألفة مشدود والناس سكون» 
والثخور محفوظة» فإن للجماعة دولة من الفرقة وللسعة دافعاً من 
الفقرء وللعدد منتقصاء ودول الليالي ختلفة على آهل الدنياء 
والتقلب مع الزيادة والنقصان» وقد امتدت بنا - أهل البيت - 
متتابعات من النعم» قد يعيبها جميع الأمم وأعداء النعم وأهسل 
الحسد لأهلهاء وبحسد إبليس خرج آدم من الجنة. وقد أمل القوم 
في الفتنة أملاء لعل أنفسهم تهلك دون ما أملواء ولكل أهل بيت 
مشائيم يغيّر الله النعمة بهم - فاعاذك الله من ذلك - فاجعلني 
من أمرهم على علم. حفظ الله لك دينك» وأخرجك ما ادخلك 
فيه» وغلب لك نفسك على رشدك. 

فاعظم سعيد ذلك» وبعث بكتابه إلى العباس» فدعا 
العباس يزيد فعذله وتهدده» فحذره يزيد وقال: يا أخي» أخاف 
أن يكون بعض من حسدنا هذه النعمة من عدونا أراد أن يغري 
بينناء وحلف له أنه م يفعل. فصدقه. 

حدثني أحمد» قال: حدثنا علي» قال: قال ابن بشر بن 
الوليد بن عبد الملك: دخل أبي بشر بن الوليد على عمي 
العباس» فكلمه في خلع الوليد وبيعة يزيد» فكان العباس ينها 
وأبي يراده» فكنت أفرح وأقول في نفسي: أرى أبي يجترئ أن 
يکلم عمي ویرد عليه قوله! وكنب آرى أن الصواب فيما يقول 
أبي» وكان الصراب فيما يقول عمي» فقال العباس: يا بني 
مروان» إني أظن الله قد أذن ني هلاككم» وقثل قائلا: 


إني أعيذكم بالله من فتن مشل الجبال تسامى ثم تندفع 
إن الرية قدملت سياستكم فاستمسكوابعمود الدين وارتدعوا 
لا تلحمن ذئاب الناس أنفسكم إن الذئاب إذا ما الحمت رتعسرا 
لاتبقرن بايديكم بطونكم فم لاحسرة تفن ولاجزع 
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قال: فلما اجتمع ليزيد أمره وهو متبد» أقبل إلى دمشق 
وبینه وبين دمشق آربع لیال» متنکراً في سبعة تفر على هی 
فنزلوا بجرود على مرحلة من دمشق» فرمصی يزيد بنفسه فنام. 
وقال القوم لمولى لعباد بن زياد: اما عندك طعام فنشتريه؟ قال: أما 
لبيع فلاء ولكم عندي قراکم وما يسعکم. e‏ 
وعسل وسمن وشوانیز» فطعموا. ثم سار فدخل دمشق 
ا 
بن مصاد الكلبي - وهر سيد أهل المزة - فمضى يزيد من ليلته 
إل منزل معاوية بن مصاد ماشياً في نفير من اصحابه - وبين 
دمشق وبين المزة ميل أو أكثر - فاصابهم مطر شديد» فأتوا منزل 
معاوية بن مصادء فضربوا بابه» ففتح طمم» فدخلواء فقال ليزيد: 
الفراش أصلحك اللّه! قال: إن في رجلي طيناًء وأکره أن أفسد 
بساطك» فقال: الذي تريدنا عليه أفسد. فكلمه يزيد فبايعه 
معاوية - ويقال هشام بن مصاد - ورجع يزيد إلى دمشق» فاخذ 
طريق القناة» وهو على حار أسود» فنزل دار ثابت بن سليمان بن 
سعد الخشني» وخرج الوليد بن روح»؛ وحلف لا يدخل دمشق 
إلا في السلاح» فلبس سلاحه» وكفر عليه الثياب» واخذ طريتق 
النررب - وهو على فرس ابلق - حتی وافی یزید» وعلی دمشق 
ر ن ع ن ت کے 
فنزل قطناء واستخلف ابنه على دمشق» وعلی شرطته ابو الاج 
كثير بن عبد الله السلميء فأجمع يزيد على الظهورء فقيل 
للعامل: إن يزيد خارج» فلم يصدق. وأرسل يزيد إلى اصحابه 
بين ا مغرب والعشاء ليلة الجمعة سنة ست وعشرين وماقق 
فكمنوا عند باب الفراديس حتى أذنرا العتمة» فدخلرا المسجدى 
فصلوا - وللمسجد حرس قد وكلوا بإخراج الناس من المسجد 
- فلما صلى الناس صاح بهم الحرس» وتباطا اصحاب 

يد» فجعلوا يخرجون من باب المقصورة ويدخلون من باب آخر 
VL E‏ 
الحرس» ومضى يزيد بن عنبسة إلى يزيد بن الوليدء فأعلمه وأخحذ 
بیده» وقال: قم يا امير المؤمنين وأبشر بنصر الله وعونه» فقام 
وقال: اللّهم إن كان هذا لك رضاً فاعني عليه وسددني له» وإن 
کان غير ذلك فاصرفه عني بموت. 

وأقبل في اني عشر رجلا فلما كان عند سوق الحمر لقرا 
أربعون رجلا من أصحابهم» فلما كانوا عند سوق القمح لقيهم 
زهاء مائتي رجل من أصحابهم» فمضوا إلى المسجد فدخلوه 
فأخذوا باب المقصورة فضربوه وقالوا: رل الوليد» ففتح فم 
الباب خادم فاخذوه ودخلواء وأخذوا أبا العاج وهو سكران» 
واخذوا خرّان بيت الال وصاحب البريدء وارسل إلى كل من 
كان يحذره فأخذ. وأرسل يزيد من ليلته إلى محمد بن عبيدة - 
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مول سعيد بن العاص وهو على بعلبك - فأخذه» وأرسل من 
ليلته إل عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف» فأخذه ووجه 
إلى الثنية إل أصحابه ليتوه وقال للبوابين: لا تفتحوا الباب 
غدوة إلا لمن أخبركم بشعارنا. فتركوا الأبواب بالسلاسل. وكان 
في المسجد سلاح کثير قدم به سليمان بن هشام من الجزيرة» ولم 
یکن الان قبضوه» فاصابوا سلاحاً كشيراء فلما أصبحرا جاء 
أهل المزة وابن عصام» فما انتصف النهار حتى تبايع الناس ويزيد 
يتمثل قول النابغة: 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 

فجعل أصحاب يزيد يتعجبون» ويقولون: انظروا إلى هذاء 
هو قبيل الصبح يسبح» وهو الآن ينشد الشعر!. 

حدثني احمد بن زهير» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا عمرو 
بن مروان الکلي» قال: حدثني رزین بن ماجده قال: غدونا مع 
عبد الرحهمن بن مصادء ونحن زهاء ألف خمسمائةء فلما انتهينا إل 
باب الجابية ووجدناه مغلقاأء ووجدنا عليه رسولاً للوليدء قال: ما 
هذه الميئة وهذه العدة! اما واللّه لأعلمن امير المؤمنين. فقتله 
رجل من اهل المزة» فدخلنا من باب الجابية» ثم أخذنا في زقاق 
الكلبيينء فضاق عناء فاخذ ناس منا سوق القمح» ثم اجتمعنا 
على باب المسجد» فدخلنا على يزيد» فما فرغ آخرنا من التسليم 
عليه» حتى جاءت السكاسك في نحو ثلثمائة» فدخلوا من باب 
الشرقي حتى أتوا المسجد» فدخلوا من باب الدرج» ثم اقبل 
يعقوب بن عمير بن هانئ العبسي في اهل دارياء فدخلوا من باب 
دمشق الصغير» وأقبل عيسى بسن شبيب التغلبي في أل دومة 
وحرستاء فدخلوا من باب توماء وآقبل هميد بن حبيب اللخمي 
في آهل دبر المران والأرزة وسطرأء فدخلوا من باب الفراديس» 
وأقبل النضر بن الجرشي في اهل جَرّش وأهل الحديثة ودير زكاء 
فدخلوا من باب الشرقي» وأقبل ربعي بن هاشم الحارثي في 
الجماعة من بني عذرة وسلامان» فدخلوا من باب توماء ودخلت 
جهينة ومن والاهم مع طلحة بن سعيد فقال بعض شعرائهم: 
فجاءتهم أنصارهم حين أصبحوا سكاسكها أهل البيوت الصنادد 


وكلب فجاؤوهم بخيل وعدوة من البيض والأبدان ثم السواعد 
ا اة اع و و ا 
وجاءتهم شعبان والأزد شرعا وعبس ولم بين حام وذائد 
وغسان والحيان قيس وتغلب وأحجم عنهاكل وان وزاهد 


فما أصبحوا إلا وهم أهل ملكها 

حدٿني احمد بن زهير» عن علي بن محمد عن عمرو بن 
مروان الكلي» قال: حدثني قسيم بن يعقوب ورزين بن ماجد 
وغيرهماء قالوا: وجه يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مصاد في 


قد استوثقوا من کل عات ومارد 
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مائتي فارس أو نحوهم إلى قطن» ليأاخذوا عبد الملك بن محمد بن 


الحجاج بن يوسف» وقد تحصن في قصره» فأعطاه الأمان فخرج 
إليه» فدخلنا القصرء فأصبنا فيه خحرجين» في كل واحد منهما 
ثلاثون ألف دينار. قال: فلما انتهينا إلى المزة قلت لعبد الرحهمن 
مصاد: اصرف أحد هذين الخرجين إلى منزلك أو كليهماء فإنك 
لا تصيب بن يزيد مثلهما أبدأء فقال: لقد عجلت إذاً بالخيانةء لا 
والله لا يتحدث العرب أني أول من خان ني هذا الأمرء فمضى 
به إلى يزيد بن الوليد. وأرسل يزيد بن الوليد إلى عبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك» فأمره فوقف بباب الجحابية» وقال: من كان 
له عطاء فلأت إلى عطائه» ومن لم يكن له عطاء فله الف درهم 
معونة. وقال لبي الوليد بن عبد الملك ومعه منهم ثلائلة عشر: 
تفرقوا في الناس يرونكم وحضروهم» وقال للولید بن روح بن 
الوليد: أنزل الراهب» ففعل. 

وحدثني أحمد» عن علي» عن عمرو بن مروان الكلي»› 
قال: حدثني دكين بن الشماخ الكلبي وأو علاقة بن صالح 
السلاماني أن يزيد بن الوليد نادى بأمره مناد من يتتدب إلى 
الفاسق وله الف درهم؟ فاجتمع إليه اقل من الف رجل» فامر 
رجلا فنادى: من ينتدب إلى الفاسق وله الف وخسمائة؟ فانتدب 
إليه يومئذ الف خسمائة» فعقد لمنصور بن جمهور على طائفة 
وعقد ليعقوب بن عبد الرحمن بن سليم الكلبي على طائفة 
أخرى» وعقد هرم بن عبد الله بن دحية على طائفة أخرى» 
وعقد لحميد بن حبيب اللخمي على طائفة أخرى» وعليهم جميعاً 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» فخرج عبد العزيز فعسكر 
بالحيرة. 

وحدثني آحمد بن زهیرء قال: حدثنا علي» عن عمرو بن 
مروان الكلي» قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن الوليد أن مولى 
للوليد لا حرج يزيد بن الوليد» حرج على فرس له» فأتى الوليد 
من يومه» فنفق فرسه حين بلغه» فأخبر الوليد الخبر» فضربه مائة 
سوط وحبسه» ثم دعا أبا محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية 
فأجازه» ووجهه إلى دمشق».فخرج أبو محمد فلما.انتهى إلى ذنبة 
أقام» فوجه يزيد بن الوليد إليه عبد الرحهمن بن مصادء فسالمه أبو 
محمد وبايع ليزيد بن الوليد وأتى الوليد الخبر» وهو بالأغدف - 
والأغدف من عمان - فقال بيهس بن زميل الكلابى - ويقال 
قاله يزيد بن الد بن يزيد بن معاوية: یا مير المؤمنین» سر حى 
تنزل حمص فإنها حصينة» ووجه الجنود إلى يزيد فيقتل أو يؤسر. 
فقال عبد الله بن عنبسة بن سعيد بن العاص: ما ينبغى للخليفة 
ان یدع عسکره ونساء» قبل ان یقاتل ویع ذر» واللّه مؤید امیر 
المؤمنين وناصره. فقال يزيد بن خالد: وماذا بجاف على حرمه! 


وإغا آتاه عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك وهو ابن عمهنء 
فأخذ بقول ابن عنبسة» فقال له الأبرش سعيد بن الوليد الكلبي: 
يا أمير المؤمنين» تدمر حصينة» وبها قومي ينعونك» فقال: ما 
أرىأن تأتي تدمر وأهلها بنو عامر» وهم الذين خرجرا علي» 
ولکن دلنی على منزل حصين» فقال: أرى أن تنزل القرية» قال: 
آكرههاء قال: فهذا المزيم» قال: أكره اسمه» قال: فهذا البخراء 
قصر النعمان بن بشير» قال: وبجك! ما أقبح أسماء مياهكم! 
فأقبل في طريق السماوة» وترك الريف» وهو في مائتين» فقال: 
إذا م يكن خير مع الشر ل تجد نصيحاً ولا ذا حاجة حين تفزع 
إذا ماهم هموا بإحدى هناتهم ٠‏ حسرت هم راسي فلا أتقع 

فمر بشبكة الضحاك بن قيس الفهري» وفيها من ولده 
ولد :ۇلكە اتر ن :ر خاد قازۇ[ ةوقالو اء ئا غل فك 
أمرت لنا بسلاح! فما أعطاهم سیفاً ولا رعاء فقال له بیهس بن 
زمیل: آما إذا أبيت أن نمضي إلى مص وتدمر فهذا الحصن 
البخراء فإنه حصين؟ وهو من بناء العجم فانزله» قال: إني أخاف 
الطاعون» قال: الذي يراد بك أشد من الطاعون» فنزل حصن 
البخراء. 

قال: فندب يزيد بن الوليد الناس إلى الوليد مع عبد 
العزیز» ونادى مناديه: من سار معه فله ألفان» فانتدب الفا رجلء 
فأعطاهم ألفين ألفين» وقال: موعدكم بذنبة» فوافى بذنبة الف 
ومائتان» وقال: موعدكم مصنعة بني عبد العزيز بن الوليد بالبرية» 
فوافاه ثماغائة» فسار» فتلقاهم ثقل الوليد فأخذوه ونزرلوا قريبا 
من الوليد فاتاه رسرل العباس بن الوليد: إني آتيك» فقال 
الوليد: أخرجوا سريرأ» فأخرجوا سريرا فجلس عليه وقال: أعلي 


توثب الرجالء وآنا أثب على الأسد واتخصر الأفاعي! وهم 


ينتظرون العباس» فقاتلهم عبد العزيز» وعلى الميمنة عمرو بسن 
حرى السكسكي وعلى المقدمة منصور بن جمهور وعلى الرجالة 
عمارة بن أبي كلثم الأزدي» ودعا عبد العزيز ببغلل له أدهم 
فركبه» وبعث إليهم زياد بن حصين الكلي يدعوهم إلى كتاب 
الله وسنة نبيه» فقتله قطري مول الوليد فانكشف أصحاب 
يزيدء فترجل عبد العزيز» فكر أصحابه» وقد قل من أصحابه 
عدة» وحملت رؤوسهم إلى الوليد وهو على باب حصن البخراء 
قد أخرج لواء مروان بن الحكم الذي كان عقده بالجابية» وقتل 
من أصحاب الوليد بن يزيد عثمان الخشي» قتله جناح بن نعيم 
الكلي» وكان من أولاد الخشبية الذين كانوا مع المختار. 

وبلغ عبد العزيز مسير العباس بن الوليد» فأرسل منصور 
بن جمهور في خيل» وقال: إنكم تلقون العباس في الشعب» ومعه 
جزة ي العب فخذوم .فرح متمدو ر فاحل فما عبارو 
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بالشعب إذا هم بالعباس في ثلاثين من بنيه» فقالوا له: اعدل إلى 
عبد العزيز» فشتمهم» فقال له منصور: واللّه لئن تقدمت لأنفذن 
حصينك - يعني درعك - وقال نوح بن عمرو بن حوى 
السكسكي: الذي لقى العباس بن الوليد يعقوب بن عبد الرحهمن 
بن سليم الكلبي - فعدل به إلى عبد العزيزء فأبى عليه فقال: يا 
ابن قسطنطين» لن أبيت لأضرين الذي فيه عيناك فنظر العبساس 
إلى هرم بن عبد الله بن دحية» فقال: من هذا؟ قال: يعقوب بن 
عبد الرحمن بن سليم» قال: أما واللّه إن كان لبغيضاً إلى أبيه أن 
يقف ابنه هذا الموقف» وعدل به إلى عسكر عبد العزيز» ولم يكن 
مع العباس أصحابه» كان تقدمهم مع بنيه» فقال: إنا له! فأتوا به 
عبد العزيز» فقال: له: بايع لأخيك يزيد بن الوليدء فبايع ووققف 
ونصبوا راية» وقالوا: هذه راية العباس بن الوليد وقد بايع لأمير 
المؤمنين يزيد بن الوليدء فقال العباس: إنا له! خدعة من خدع 
الشيطان! هلك بنر مروان. فتفرق الناس عن الوليد فأتوا 
العباس وعبد العزيز وظاهر الوليد بين درعين» وأتوه بفرسيه: 
السندي والزائدء فقاتلهم فتالاً شديدأء فناداهم رجل: اقتلوا عدو 
الله قتلة قوم لوط ارموه بالحجارة. 

فلما سمع ذلك دخل القصرء واغلق الباب» واحاط عبد 
العزيز وأصحابه بالقصر» فدنا الوليد من الباب فقال. أما فيكم 
رجل شريف له حسب وحياء أكلمه! فقال له يزيد بن عنبسة 
السكسكي: كلمني» قال له: من أنت؟ قال: أنا يزيد بن عنبسة» 
قال: يا اجا السكاسكك ام ازد في اعطباتكم! ال أرفع المؤن 
عنكم! ألم اعط فقراءكم! ألم أخدم زمناكم! فقال: إلا ما ننقم 
عليك في انفسناء ولكن ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله وشرب 
الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك» واستخفافك بأمر الله قال: 
حسبك يا أخا السكاسك» فلعمري لقد أكثرت وأغرقت» وإن 
فيما أحل لي لسعة عما ذكرت. ورجع إلى الدار فجلس وأخذ 
مصحفاأء وقال: يوم كيوم عثمان» ونشر المصحف يقرأء فعلوا 
الحائط» فكان أول من علا الحائط يزيد بن عنبسة السكسكى» 
فنزل إليه وسيف الوليد إلى جنبهء فقال له يزيد: نح سيفك» فقال 
له الوليد: لو أردت السيف لكانت لي ولك حالة فيهم غير هذه 
فأخذ بيد الوليد» وهو يريد أن يحبسه ويژامر فيه. فنزل من الحائط 
عشرة: منصور بن جمهور وحبال بن عمرو الكلبي وعبد الرحمن 
بن عجلان مولى يزيد بن عبد الملسك وحميد بن نصر اللخمي» 
والسري بن زياد بن أبي كبشة وعبد السلام اللخمي» فضربه عبد 
السلام على رأسه» وضربه السري على وجهه» وجروه بين خسة 
ليخرجوه. فصاحت امرأة كانت معه في الدار» فكفوا عنه ولم 
يخرجوه» واحتز أبو علاقة القضاعي رأسه» فأخذ عقبا فخاط 
الضربة التي في وجههء وقدم بالرأس على يزيد روح بن مقبل» 
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وقال: أبشر يا أمير المؤمنين بقتل الفاسق الوليد وأسر من كان 
معه والعباس - ویزید یتغدی - فسجد ومن کان معه» وقام يزيد 
بن عنبسة السكسكي» وأخذ بيد يزيد» وقال: قم يا أمير المؤمنين» 
وأبشر بنصر الله» فاخحتلج يزيد يده من كفه» وقال: اللهم إن كان 
هذا لك رضاً فسددني» وقال ليزيد بن عنبسة: هل كلمكم 
الوليد؟ قال: نعم. كلمي من وراء الباب» وقال: أما فيكم ذو 
حسب فأکلمه! فکلمته ووجخته» فقال: حسبك» فقد لعمري 
اغرقت واکثرت» آما واللّه لا برتق فتقکم ولایلم شعثکې ولا 

حدڻني امد بن علي» عن عمرو بن مروان الكلبي» قال: 
قال نوح ابن عمرو بن حوى السكسكي: حرجنا إلى قتال الوليد 
في ليال ليس فيها قمرء فإن كنت لأرى الحصى فأعرف أسوده 
من أبيضه. قال: وكان على ميسرة الوليد بن يزيد الوليد بن 
خالد» ابن أخي الأبرش الكلي في بني عامر وكانت بنو عامر 
ميمنة عبد العزيز - فلم تقاتل ميسرة الوليد ميمنة عبد العزيز» 
ومالوا جيعاً إل عبد العزيز بن الحجاج. قال: وقال نوح بن 
عمرو: رأيت خدم الوليد بن يزيد وحشمه يوم قتل يأاخذون 
بأيدي الرجال» فيدخلونهم عليه. 

وحدثني ا جمد عن علي» عن عمرو بن مروان الكلبي» قال: 
حذثى المثنى بن معاوية» قال: أقبل الوليد فنزل اللؤلؤةء وأمر ابنه 
امک ارين ين الان اف قرغا لن اجا عن دنارق 
العطاء» فأقبلت أنا وابن عمي سليمان بن محمد بن عبد الله إلى 
عسكر الوليد فقربي المؤمل وأدناني. وقال: أدخحلك على أمير 
المؤمنين» وأكلمه حتى يفرض لك في مائة دينار. 

قال المخنى: فخرج الوليد من اللؤلؤة فنزل المليكة» فأتاه 
رسول عمر بن قيس من مص بخبره أن عمرا قد وجه إليه 
خسمائة فارس» عليهم عبد الرحمن بسن أبي الجنوب البهراني» 
فدعا الوليد الضحاك بن آين من بني عوف بن كلب» فأمره أن 
ياتي ابن أبي الجسرب - وهو بالغوير - فيستعجله» ثم يأتي 
الوليد بالمليكة. فلما أصبح أمر الناس بالرحيل» وخرج على 
برذون كميت» عليه قباء خز وعمامة خزء محتزما بريطة رقيقة قد 
طواهاء وعلى كتفيه ريطة صفراء فوق السيف» فلقيه بنو سليم 
بن كيسان في ستة عشر فارسأًء ثم سار قليلاء فتلقاه بنو التعمان 
بن بشير في فوارس» ثم أتاه الوليد بن أخي الأبرش في بني عامر 
من كلب» فحمله الوليد وكساه» وسار الوليد على الطريق شم 
عدل في تلعة يقال ها: المشبهةء فلقيه ابن أبي الجنوب في آهل 
مص. ثم أتى البخراء» فضج أهل العسكر» وقالوا: ليس معنا 
علف لدوابناء فأمر رجلا فنادى: إن أمير المؤمنين قد اشترى 


fe 


زروع القرية فقالو! :ماز 
أرادوا الدراهم. 

قال المئنى: آتيت الوليد» فدحلت من مؤخر الفسطاط 
فدعا بالخداء فلما وضع بین یدیه آتاه رسول آم کلٹوم بست عبد 
الله بن يزيد بن عبد الملك يقال له: عمرو بن مرة» فأخبره أن 
عبد العزيز بن الحجاج» قد نزل اللؤلؤةء فلم يلتفت إليه» وأتاه 
خالد بن عثمان المخراش - وکان على شرطه - برجل من بني 
حارثة بن جناب» فقال له: إني كنت بدمشق مع عبد العزيز»ء وقد 
أتيتك بالخبرء وهذه الف وخسمائة قد أخذتها - وحل هميانا من 
وسطه» وأراه - وقد نزل اللؤلؤة» وهو غاد منها إليك فلم يجيه 
والتفت إلى رجل إلى جنبه وكلمه بكلام لم أسمعه» فسألت بعض 
من کان بيني وبينه عما قال» فقال: ساله عن النهر الذي حفر 
بالأردن: كم بقى منه؟ واقبل عبد العزيز من اللؤلؤةء فاتى المليكة 
فحازهاء ووجه منصور بن جمهورء فاخذ شرقي القری - وهو تل 
مشرف في أرض ملساء ء على طريق نهياً إل البخراء - وكان 
العباس بن الوليد تهيا ني نحو من خسين ومائة من مواليه وولده 
فبعث العباس رجلا من بني ناجية يقال له: حبيش إلى الوليد 
یخیره بین أن یاتیه فیکون معه» أو یسر إلى يزيد د بن الوليد. فاتهم 
الوليد العباس» فأرسل إليه يامره أن يأتيه فيكون معه» فلقى 
منصور بن جمهور الرسول» فسأله عن الأمر فأخبره» فقال له 
منصور: قل له: والله لثن رحلت من موضعك قبل طلوع الفجر 
لأقتلنك ومن معك» فإذا اصبح فليأخذ حيث أحب. فأقام 
العباس يتهياء فلما كان في السحر سمعنا تكبير أصحاب عبد 
العزيز قد أقبلوا إلى البخراء» فخرج خالد بن عثمان الملخراش» 
فعبا الناس» فلن يكن بينهم قتال حتى طلعت الشمس» وكان مع 
اجات ریا بن الوليد كتاب معلق آي رمح» فيه: إنا ندعوكم 
إلى كتاب الله وسنة نبيه» وأن يصير الأمر شورى. فاقتتلوا فقتل 
عثمان الخشي» وقتل من أصحاب الوليد زهاء ستين رجلا 
واقبل منصور بن جمهور على طريق نهياء فاتى عسكر الوليد من 
خلفهم» فأقبل إلى الوليد وهو في فسطاطه» ليس بينه وبين منصور 
أحد. فلما رأيتهم حرجت أنا وعاصم بن هبيرة المعافري خليفة 
المخراش» فانكشف أصحاب عبد العزيز» ونكص أصحاب 
منصور وصرع سمي بن المغيرة وقتل» وعدل منصور إلى عبد 
العزيز. وكان الأبرش على فرس له يدعى الأديم» عليه قلنسوة 
ذات آذنین» قد شدها تحت حیته» فجعل يصیح بابن آخیه: يا ابن 
اللخناء» قدم رايتك» فقال له: لا أجد متقدماء إنها بنو عامر. 
وأقبل العباس بن الوليد فمنعه أصحاب عبد العزيز» وشد مول 
لسليمان بن عبد الله بن دحية - يقال له: التركي - على الحارث 
بن العباس ر بن الوليد» فطعنه طعنة أذراه عن فرسه»ء فعدل 


نصنع بالقصيل! تضعف عليه دوابناء وإغا 
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العباس إلى عبد العزيزء فأاسقط في أيدي أصحاب الوليسد 
وانكسروا. فبعث الوليد بن يزيد الوليد بن خالد إلى عبد العزيز 
بن الحجاج بأن يعطيه خسين ألف دينار» ومجعل له ولاية مص 
ما بقی» ویؤمنه على کل حدٹ» علی أن ینصرف ویکف» فأبی 
ولم بجبه» فقال له الوليد: ارجع إليه فعاوده أيضاء فاتاه الوليد فلم 
يجمه إلى شيء» فانصرف الوليد» حتى إذا كان غير بعيد عطف 
دابته» فدنا من عبد العزيز» فقال له: أتجعل لي خسة آلاف دينار 
وللأإبرش مثلهاء وأن أكون كأخص رجل من قومي منزلة 
وآتيك» فأدخل معك فيما دخلت فيه؟ فقال له عبد العزيز: على 
أن تحمل الساعة على أصحاب الوليدء ففعل. 

وكان على ميمنة الوليد معاوية ر بن ابي سيان بن يزيد بن 
خالد» فقال لعبد العزيز: اتجعل لي عشرين الف دينار وولاية 
الأردن والشركة في الأمر على أن أصير معكم؟ قال: علي أن 
تحمل على أصاب الوليد من ساعتك ففعل» فانهزم أصحاب 
الوليد. وقام الوليد فدخل البخراءء وأقبل عبد العزيز فوقف على 
الباب وعليه سلسلة» فجعل الرجل بعد الرجل يدخل من تحت 
السلسلة. وأتى عبد العزيز عبد السلام بن بكير بن شماخ 
اللخمي» فقال له: إنه يقول: احرج على حكمك» قال: فليخرج 
فلما ول قیل له: ما تصنع بخروجه دعه یکفیکه الناس. فدعا عبد 
السلام فقال: لا حاجة لي فيما عرض على» فنظرت إلى شاب 
طويل على فرس» فدنا من حائط القصر فعلاه» ثم صار إلى 
داخحل القصر. قال: فدخلت القصرء فإذا الوليد قائم في قمييص 
قصب وسروايل وشي» ومعه سيف في غمد والناس بشتمونة 
فأقبل إليه بشر بن شيبان مولى كنانة بن عمير» وهو الذي دخل 
من الحائط» فمضى الوليد يريد الباب - أظنه أراد أن يأتي عبد 
العزيز - وعبد السلام عن ينه ورسول عمرو بن قيس عن 
یساره» فضربه على رأسه» وتعاوره الناس بأسیافهم فقتل» فطرح 
عبد السلام نفسه عليه يحتز رأسه - وكان يزيد بن الوليد قد 
جعل في رأس الوليد مائة آلف - وأقبل أبو الأسد مولى خالد بن 
عبد الله القسري فسلخ من جلد الوليد قدر الكف» فأتى بها 
يزيد بن خالد بن عبد الله» وكان محبوسا في عسكر الوليد» 
فانتهب الناس عسكر الوليد وخزائنه» وآتاني يزيد العليمي أبو 
البطريق بن يزيد» وكانت ابنته عند الحكم ب بن الوليد» فقال: :امنع 
لي متاع ابتتي» فما وصل أحد إلى شيء زعم أنه له, 

قال احمد: قال علي: قال عمرو بن مروان الکلي: لا قتسل 
الوليد قطعت كفة اليسرى» فبعث بها إلى يزيد بن الوليد» فسہقت 
الرأس» قدم بها ليلة الجحمعة» وأتى برأسه من الخد فنصبه للناس 
بعد الصلاة. وكان أهل دمشق قد أرجفرا بعبد العزيز» فلما 
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أتاهم رأس الوليد سكتوا وكفوا. قال: وأمر يزيد بنصب الرأس» 
فقال له يزيد بن فروة مولى بني مروان: إنغا تنصب رؤوس 
الخوارج» وهذا ابن عمك وخليفة» ولا آمن إن نصبته أن ترق له 
قلوب الناس» ويغضب له أهل بيته» فقال اللّه: ولأنصبنه» فنصبه 
على رمح» ثم قال له: انطلق به» فطف به في مدينة دمشق» 
وادخله دار آبیه. ففعل› فصاح الناس وأهل الدارء ثم رده إلى 
یزید» فقال: انطلق به إلى منزلك» فمکث عنده قریبا من شهر؛ ثم 
قال له: ادفعه إلى أخيه سليمان - وكان سليمان أخو الوليد من 
سعى على أخيه - فغسل ابن فروة الرأس» ووضعه في سفطء 
وأتی به سلیمان» فنظر إلیه سلیمان» فقال: بعداً له! أشهد آنه کان 
شروباً للخمرء ماجناً فاسقاء ولقد آرادني على نفسي الفاسق. 
فخرج ابن فروة من الدار» فتلقته مولاة للوليدء فقال ها: وبجك! 
ما آشد ما شتمه! زعم انه أراده على نفسه! فقالت: كذب واللّه 
ا لخبیث» ما فعل» ولئن کان آراده على نفسه لقد فعل» وما كان 
ليقدر على الامتناع منه. 

وحدثني أحمد» عن علي» عن عمرو بن مروان الكلى» 
قال: ای رید بن ماد عن عبد الر ن ن مات ال 
بعثني يزيد بن الوليد إلى أبي محمد السفياني - وكان الوليد وجهه 
حین بلغه خبر یزید والیاً علی دمشق وأتی ذنبة» وبلغ یزید خبره 
فوجهني إلیه - فاتیته» فسام وبایع لیزیدء قال: فلم نرم حتى رفع 
لنا شخص مقبل من ناحية البريةء فبعشت إليه فأتيت به فإذا هو 
الغزيل أبو كامل المغنى» على بغلة للوليد تدعى مريم» فاخبرنا أن 
الوليد قد فتل» فانصرفت إلى يزيدء فوجدت الخبر قد أتاه قبل أن 


آتيه. 


حدڻي ا حمد» عن علي» عن عمرو بن مروان الكلي» قال: 
حدثني دكين بن شماخ الكلي ثم العامري» قال: رآیت بشر بن 
هلباء الحامري يوم قتل الوليد ضرب باب البخراء بالسيف» وهو 
يقول: 
سنبکي خالدا مهنسدات ولا تذمب صنائعه ضلالا 

وحدئني امد عن علي» عن أبي عاصم الزيادي» قال: 
ادعى قتل الوليد عشرةء وقال: إني رأيت جلدة راس الوليد في 
يد وجه الفلس» فقال: أنا قتلته» وأاخذت هذه الجلدةء وجاء رجل 
فاحتز رأسه» وبقيت هذه الجلدة في يدي. واسم وجه الفلس عبد 
الرحمن» قال: وقال الحكم بن النعمان مولى الوليد بن عبد الملك: 
قدم برأس الوليد على يزيد منصور بن جمهور في عشرة فيه م 
روح بن مقبل» فقال روح: يا أمير المؤمنين» أبشر بقتل الفاسق 
وأسر العباس» وكان فيمن قدم بالرأاس عبد الرحهمن وجه الفلس» 
وبشر مول كنانة من كلب» فأعطى يزيد كل رجل منهم عشرة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 
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آلاف. قال: وقال الوليد يوم قتل وهو يقاتلهم: من جاء براس 
فله خسمائةء فجاء قوم بارؤس» فقال الوليد: اكتبوا أسماءهم» 
فقال رجل من مواليه من جاء براس: يا أمير المؤمنين» ليس هذا 
بيوم يعمل فيه بنسيئة!. 

قال: وكان مع الوليد مالك بن أبي السمح المغنى وعمرو 
الوادي» فلما تفرق عن الوليد أصحابه» وحصي قال مالك 
لعمرو: اذهب بناء فقال عمرو: ليس هذا من الوفاء تحن لا 
يعرض لنا لأنا لسنا من يقاتل» فقال مالك: ويلك! واللّه لفن 
ظفروا بنا لا يقتل أحد قبلي وقبلك» فيوضع رأسه بين رأسيناء 
ويقال للناس: انظروا من کان معه في هذه الحال» فلا يعيبونه 
بشيء أشد من هذاء فهربا. 

وقتل الوليد بن يزيد يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى 
الآخرة سنة ست وعشرين ومائة» كذلك قال أبو معشر»ء حدثنى 
بذلك احد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسخاق بن عيسى» عنه. 
وكذلك قال هشام بن حمد» وحمد بن عمر الواقدي وعلي بن 
محمد المدائي. 

واختلفوا قدر المدة الى كانت فيها خليفة» فقال أبو معشر: 
انت علافته نة زثلائة شه ذلك عدن اد بین ثابت» 
عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عنه. 

وقال هشام بن محمد: كانت خلافته سنة وشهرين واثنين 
وعشرين يوماً. 

واختلفوا أیضاً في مبلغ سنه یوم قتل» فقال هشام بن محمد 
الكلي: قتل وهو أبن ثمان وثلاثين سنة» وقال محمد بن عمر: 
قتل وهو ابن ست وثلائين سنة» وقال بعضهمم: قل وهو ابن 
اثنتين وأربعين سنة» وقال آخرون: وهو ابن إحدى وأربعين سن 
وقال: آخرون: ابن مس وأربعين سنة» وقال بعضهم: وهو ابن 
ست وأربعين سنة. 

وكان يكنى أبا العباس» وأمه آم الحجاج بنت محمد بن 
يوسف الثقفي» وكان شديد البطش» طويل أصابع الرجلين» كان 
يوتد له سكة حديد فيها خحيط ويشد الخيط في رجله» ثم يشب 
على الدابةء فينتزع السكة ويركب» ما يس الدابة بيده. 

وكان شاعراً شروباً للخمر» حدثنى أحمد قال: حدثنا 
علي» عن ابن أبي الزنادء قال: قال اپي: کنت عند هشام وعنده 
الزهري» فذكر الوليدء فتنقصاه وعاباه عيباً شديدا» وم أاعرض في 
شيء ما کانا فيه» فاستاذن الوليدء فاذن لهء ونا أععرف الغضب 
في وجهه» فجلس قليلاًء ثم قام. فلما مات هشام كتب في 
فحملت إليه فرحب بي» وقال: كيف حالك يا ابن ذكوان؟ 


f0 


وألطف المسالة بي» ثم قال: أتذكر يوم الأحول وعنده الفاق 
الزهري» وهما يعيباني؟ قلت: أذكر ذلك» فلم أعرض في شيء 
ما كانا فيه» قال: صدقت أرأيت الغلام الذي كان قائماً على 
راس هشام؟ قلت: نعم قال: فإنه ثم إلي با قالاء وأيم الله لو 
بقي الفاسق - يعني الزهري لقتلته» قلت: قد عرفت الغضب في 
ر کو عت ان فا ن کرات دی ایل 
بعمري» فقلت: بل يطيلل الله لك عمرك يا أمير المؤمنين» ويشعم 
الأمة ببقائك فدعا بالعشاء فتعشيناء وجاءت المغرب فصليناء 
وتحدثنا حتى جاءت العشاء الآخرة فصلينا وجلس» وقال: 
اسقني» فجاء‌وا پإناء مغطی» وجاء ثلاث جرار فصففن بین يديه 
بيني وبینه» ئم شرب» وذهبنا فتحدثنا» واستسقی فصنعن مثل ما 
صنعن أولاء قال: فما زال على ذلك يتحدث ويستسقى 


ويصنعن: مثل ذلك حتى طلع الفجر» فاحصيت له سبعين قدحاً. 


خبر قتل خالد بن عبد الله القسري 

وفي هذه السنة قتل خالد بن عبد الله القسري. 

ذکر ابر عن مقتله وسبب ذلك. 

قد تقدم ذكرنا الخبر عن عزل هشام إياه عن عمله وولایته 
العراق وخراسان واستعمله على العراق يوسف بن عمر» وكان 
- فيما ذكر - عمل شام على ذلك مس عشرة سنة غير أشهرء 
وذلك أنه - فيما قيل - ولي العراق شام سنة خهمس ومائة» 
وعزل عنها في جمادى الأول سنة عشرين ومائة. ولا عزله هشام 
وقدم عليه یوسف واسطا آخذه وحبسه بها» ٹم شخص یوسف 
بن عمر إلى الحيرة» فلم يزل محبوسا بالحيرة تمام ثمانية عشر شهرا 
المنذر بن أسد بن عبد الله. واستاذن يوسف هشاما في إطلاق يده 
عليه وتعذیبه» فلم یأذن له حتی أکثر علیه» واعتل عليه پانکسار 
الخراج وذهاب الأموال» فأذن له مرة واحدة» وبعث حرسيا 
يشهد ذلك» وحلف: لشن أتى على خالد أجله وهو في يده 
ليقتلنه» فدعا به يوسف» فجلس على دكان بالحيرة وحضر 
الناس» وبسط علیه» فلم یکلمه واحدة حتی شتمه یوسف» فقال: 
يا ابن الكاهن - يعني شى بن صعب الكاهن - فقال له خالد: 
إنك لأحهمقء تعيرني بشرفي! ولكنك يا ابن السباء إا كان أبوك 
سباء خر - يعني يبيع الخمر - ثم رده إل حبسه»ء ثم كتب إليه 
هشام يآمره بتخلية سبيله في شوال سنة إحدى وعشرين ومائة 
فنزل خالد في قصر إسماعيل بن عبد الله بدوران» خلف جسر 
الكوفةء وخرج یزید بن خالد وحده فأاخذه على بلاد طیی» 
حتی ورد دمشق» وخرج خالد ومعه اسماعیل والولید» قد 


خبر قعل الد بن عبد اله القسري 
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جهزهم عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص» وبعث 
بالأثقال إلى قصر بني مقاتل» وكان يوسف قد بعث خيلا 
فاحذت الزاذ والأثقال والإبل و موا الد كائوا قيهناء فض رب 
وباع ما أخذ هم: ورد بعض الموالي إلى الرق» فقدم خالد قصر بني 
مقاتل» وقد أخذ كل شيء هم» فسار إلى هيت» ثم تحملوا إلى 
القرية - وهي بإزاء باب الرصافة - فأقام بها بقية شوال وذا 
القعدة وذا الحجة والحرم وصفرء لا يأذن لهم هشام في القدوم 
عليه» والأبرش يكاتب خالدا. وخرج زيد بن علي فقتل. 

قال اليثم بن عدي د فيما ذكر عنه: وكتب يوسف إلى 
هشام: إن أهل هذا من البيت من بني هاشم قد كانوا هلكوا 
جوعاء حتى كانت همة أحدهم قوت عياله» فلما ولى خالد 
العراق أعطاهم الأموال فقووا بها حتى تاقت أنفسهم إلى طلب 
الخحلافة» وما خحرج زيد إلا عن رأي خالدء والدليل على ذلك 
نزول خالد القرية على مدرجة العراق يستشنى أخبارها. 

فسكت هشام حتى فرغ من قراءة الكتاب» ثم قال للحكم 
بن حزن القينى - وكان على الوفدء وقد أمره يوسف بتصديق ما 
کی ل ال ا کیت رات سو انات 
ومهما اتهمنا خالداً فلسنا نتهمه في طاعة» وأمر به فوجتت عنقه. 
وبلغ الخبر خالداً فسار حتی نزل دمشق فاقام حتی حضرت 
الصائفة» فخرج فيها ومعه يزيد وهشام ابنا خالد بسن عبد الله 
وعلی دمشق يومئذ كلثوم بن عياض القسري» وكان متحاملاً 
على خالدء فلما أدربوا ظهر في دور دمشق حريقء كل ليلة يلقيه 
رجل من أهل العراق يقال له: أبو العمرس وأصحاب له فإذا 
وقع الحريق أغاروا يسرقون. وكان إسماعيل بن عبد الله والمنذر 
بن أسد بن عبد الله وسعيد ومحمد ابنا خالد بالساحل لحدث کان 
من الروم» فكتب كلثوم إلى هشام يذكر الحريق» وخبره أنه م يكن 
قط وأنه عمل موالي خالد» يريندون الوثوب على بيت المال. 
فكتب إليه هشام يأمره أن حبس آل خالد» الصغير منهم والكبيرء 
ومواليهم والنساءء فأخذ إسماعيل والمنذر ومحمد وسعيد من 
الساحل فقدم بهم في الجوامع ومن كان معهم من مواليهم 
وحبس أم جرير بنت خالد والرائقة وجيع النساء والصبيان» ثم 
ظهر على أبي العمرس» فأخذ ومن كان معه. فكتب الوليد بن 
عبد الرحمن عامل خراج دمشق إلى هشام جره بأخذ أبي 
العمرس ومن كان معه» سماهم رجلا رجا ونسبهم إلى قبائلهم 
وأمصارهم» ولم يذكر فيهم أحد من مرالي خالد» فكتب هشام إلى 
کلثرم یشتمه ویعنفه» ویأمره بتخلية سبیل جمیع من حبس منهسم» 
فأرسلهم جميعا واحتبس الموالي رجاء أن يكلمه فيهم خالد إذا 
قدم من الصائفة. فلما أقبل الناس وخرجواعن الدرب بلغ 
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خالدا حبس آهله» ول يبلغه تخلیتهې فدخل يزيد بن خالد في 
غمار الناس حتى أتى حمص» وأقبل خالد حتى نزل منزله من 
دمشق» فلما أصبح أتاه الناس» فبعث إلى ابنتيه: زينب وعاتكة 
فقال: إني قد كبرت وأحببت أن تليا خدمي» فسرتا بذلك - 
ودخل عليه إسماعيل أخوه ويزيد وسعيد ابتای وأمر بالإذن» 
فقامت ابتتاه لتتنحیاء فقال: وما هما تتنحیان» وهشام في کل يوم 
يسوقهن إلى الحبس! فدخل الناس» فقال إسماعيل وابناه دون 
ابنتیه یسترونهماء فقال خالد: حرجت غازياً في سبیل الله اما 
مطيعاًء فخلفت في عقي» واخذ حرمي وحرم آهل بيتي» فحبسوا 
مع أهل الجحرائم كما يفعل باهل الشرك! فما منع عصابة منكم أن 

تقوم فتقول: علام حبس حرم هذا السامع الطيع! أخفتم أن 
تقتلرا جميعاً! أخافكم الله! ثم فال: مالي وهشام! ليكفن عني 
هشام أو لأدعون إلى عراقي الهوى شأمي الدار حجازي الأصل 
- يعني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس - وقد آذنت لكم آن 
تبلغوا هشاما. فلما بلغه ما قال» قال: خرف أبو اليشم. 

وذكر بو زيد أن أحد بن معاوية حدثه عن ابي الخطاب» 
قال: قال خالد: اما واللّه» لن ساء صاحب الرصافة - يعني 
هشاماً - لننصبن لنا الشامي الحجازي العراقي» ولو نخر نخرة 
تداعت من اقطارها. 

فلغت هشاماًء فكتب إليه: إنك هذاءة هذرة» أببجيلة 
القليلة الذليلة تتهددني!. 

قال: فوا لله ما نصره أحد بيد ولا بلسان إلا رجل من 
عبس» فإنه قال: 
ألا إن بحر الجوداصبح ساجيا أسير قف موثقاً في السلاسل 
فإن تسجنوا القسرى لا تسجنوااسمه ولا تسسجنرامعروفه في القائل 

فأقام خالد ويزيد وجماعة آهل بیته بدمشق» ويوسف ملح 
على هشام يساله أن يوجه إليه يزيد. وكتب هشام إلى كلشوم بن 
عياض يأمره بأخجذ يزيد والبعثة به إلى يوسفه» فوجه كلفوم إلى 
يزيد خيلا وهو في منزله» فشد علیهم يزید» فأفرجوا له» ثم مضی 
على فرسه» وجاءت الخيل إلى كلثوم فاخبروه» فارسل إلى خالد 
الخد من يوم تنحي يزيد خيلاء فدعا خالد بثيابه فلبسهاء وتصارخ 
النساء» فقال رجل منهم: لو أمرت هؤلاء النسوة فكستن! فقال: 
ول؟ أما واللّه لولا الطاعة لعلم عبد بني قسر أنه لا ينال هذه 
مني» فاعلموه مقالتي» فان کان عربیاً کا یزعم» فلیطلب جده 
مني: ثم مضى معهم فحبس في حبس دمشق. وسار إسماعیل من 
يومه حتى قدم الرصافة على هشام» فدخل على أبي. 

ی ا و ا اي 
هشام فاعلمه» فكتب. 
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إلى كلشوم يعنفه» ويقول: خليت عمن أمرتك ججسبه 
وحبست من لم آمرك. 

جحبسه. ویأمره بتخلیه سبیل خالد» فخلاه. 

وكان هشام إذا أراد أمرا أمر الأبرش فكتب به إلى خالدء 
فكتب الأبرش: إنه بلغ أمير المؤمنين أن عبد الرحمن بن ثويب 
الضني - ضنة سعد إخوة عذرة بن سعد - قام إليك فقال: يا 
خالد إني لأحبك لعشر خصال: إن الله کریم وانت كريم» والله 
جواد وانت جواد» واللّه رحیم وانت رحیم» والله حلیم وانت 
حليم. .. حتى عدا عشرأء وأمير المؤمنين يقسم باللّه لن تحقق 
عنده ذلك ليستحلن دمك» فاكتب إلى بالأمر على وجهه لأخبر 
به أمير المؤمنين. 

فكتب إليه خالد: إن ذلك الجلس كان أكثر أهلاً من أن 
يجوز لأحد من أهل البغي والفجور أن جرف ما كان فيه إلى 
غيره» قام إلى عبد الرحمن بن ثويب» فقال: يا خالد أني لأحبك 
لعشر حصال: إن الله کریم بحب کل کریم»؛ واللّه حبك وان 
احبك وان أحبك لحب الله إياك» حتى عدد عشر خحصال» ولكن 
أعظم من ذلك قيام ابن شقي الحميري إلى آمير المؤمنين» وقوله: 
يا أمير المؤمنين» خليفتك في أهلك أكرم آم رسولك؟ فقال أمير 
المؤمنين: بل خليفتي في أهل» فقال ابن شقي: فانت خليفة الله 
ومحمد رسوله» ولعمري لضلالة رجل من ججيلة إن ضل أهون 
على العامة والخاصة من ضلال أمير المؤمنين. فاقرأ الأإبرش 
هشاما كتابه» فقال خرف أبو الميثم. فأقام خالد بدمشق خلافة 
هشام حتى هلك» فلما هلك هشام وقام الوليد» قدم عليه 
أشراف الأجنادء فيهم خالدء فلم ياذن لأحد منهم. واشتكى 
خالد» فاستاذن فاذن له» فرجع إلى دمشق» فاقام أشهراء ثم كتب 
إليه الوليد: إن أمير المؤمنين قد علم حال الخمسين الألف الف»› 
التي تعلم» فاقدم على أمير المؤمنين مع رسوله» فقد أمره ألا 
يعجلك عن جهاز. 

فبعث خالد إلى عدة من ثقاته» منهم عمارة بن أبي كلثم 
الأزدي» فأقرأهم الكتاب» وقال: أشيروا علي» فقالوا: إن الوليد 
ليس بمامون عليك فالرآي أن تدخل دمشق» فتأخذ بيوت 
الأموال وتدعو إلى من أحببت» فأكثر الناس قومك ولن بختلف 
عليك رجلان» قال: أو ماذا؟ قالوا: تأخذ بيوت الأموال» وتقيم 
حتی نتوثق لنسفك» قال: أو ماذا؟ قالوا: أو تتواری قال. 

أما قولكم:تدعو إلى من أحببت» فإني أكره أن تكون 
الفرقة والاختلاف على يدي» وأما قولكم: تتوثق لنفسك» فأنتم 
لا تامنون على الوليدء ولا ذنب لي» فكيف ترجون وفاءه لي وقد 
الخدت بيرت الأمزال! وما الراري فوا فما قت راشي 


\fe¥ 
حوفاً من أحد قط فالآن وقد بلخت من السن ما بلغت! له‎ 
ولكن أمضي واستعین الله.‎ 

فخرج حتى قدم على الوليد فلم يدع به» ولم يكلمه وهو 
في بیته» معه موالیه وخدمه» حتی قدم برآس جیی بن زید مسن 
خراسان» فجمع الناس في رواق» وجلس الوليد» وجلس 
الحاجب فوقف,» فقال له خالد: إن حالي مااترى» لا أقدر على 
لمشي وإنغا اهل ني كرسي» فقال الحاجب: لا يدخل عليه أحد 
محمل» ثم أذن لثلاثة نفر» ثم قال: قم يا خالد فقال: حالي ما 
ذكرت لك» ثم أذن لرجل أو رجلين» فقال: قم يا خالد» فقال: 
إني حال ما ذكرت لك» حتى أذن لعشرة» ثم قال: قم يا خالدء 
وآذن للناس کلهم» وامر بخالد فحمل على کرسیه» فدخل به 
والوليد جالس على سريره. والموائد موضوعة» والناس بين يديه 
سماطان» وشبة ابن عقال - أو عقال ابن شبة - بخطب» وراس 
بحيى بن زيد منصوب» فميل بخالد إلى أحد السماطين» فلما فرغ 
ا لخطيب قام الوليد وصرف الناس» وحمل خالد إلى أهله» فلما 
نزع ثيابه جاءه رسول الوليد فرده» فلما صار إلى باب السرادق 
وقف فخرج إليه رسول الوليد فقال: يقول لك أمير المؤمنين: أين 
یزید بن خالد؟ فقال: کان أصابه من هشام ظفر» ثم طلبه فهرب 
منه» ونا نراه عند أمير المؤمئين حتى استخلفه الله» فلما م يظهر 
ظنناه ببلاد قومه من السراة» وما أوشكه» فرجع إليه الرسول» 
فقال: لا ولكنك خلفته طلباً للفتنة. فقال خالد للرسول: قد علم 
أمير المؤمنين آنا أهل بيت طاعة» آنا وأبي وجدي - قال خالد: 
وقد كنت أعلم بسرعة رجعة الرسول» أن الوليد قريب حيث 
يسمع كلامي - فرجع الرسول» فقال: يقول لك أمرر المؤمنين» 
لتاتين به أو لأزهقن نفسك. فرفع خالد صوته» وقال: قل له: 
هذا آردت» وعليه درت» والله لو کان تحت قدمي ما رفعتهما 
لك عنه» فاصنع ما بدا لك! فأمر الوليد غيلان صاحب حرسه 
بالبسط عليه» وقال له: أسمعني صوته» فذهب به غيلان: إلى 
رحله» فعذبه بالسلاسلء فلم يتكلم فرجع غيلان إل الوليده 
فقال: والله ما أعذب إنساناء والله ما يتلكم ولا يتأوه فقال: 
اكفف عنه واحبسه عندك. فحبسه حتی قدم یوسف بن عمر مال 
من العراق» ثم أداروا الأمر بينهم» وجلس الوليد للناس 
ويوسف عنده» فتكلم أبان بن عبد الرحمن النميري في خالد 
فقال يوسف: آنا أشتريه بخمسين الف ألف» فأرسل الوليد إلى 
حالد: إن يوسف يشتريك بخمسين الف ألف» فإن كنت تضمنها 
وإلا دفعتك إليه» فقال خالد: ما عهدت العرب تباع» واللّه لو 
سألتني أن أضمن هذا - ورفع عودا من الأرض - ما ضمنته» فر 
رأيك. 


خبر قعل خالد بن عبد الله القسري 


السنة السادسة والعشرون والمائة 


فدفعه إلى يوسف: فنزع ثيابه ودرعه عباءة ولحفه بأخرى» 
وحمله ني حمل بغر وطاء» وزميله أبو قحافة المري» ابن أخي 
الوليد بن تليد - وكان عامل هشام على الموصل» فانطلق به حتى 
نزل الحدثة» على مرحلة من عسكر الوليد. ثم دعا به فذكر أمه» 
فقال: وما ذكر الأمهات لعنك اللّه! واللَه لا أكلمك كلمة أبدا. 
فبسط عليه» وعذبه عذاباً شديداً وهو لا يكلمه كلمة. ثم ارتحل 
به حتى إذا كان ببعض الطريق بعث إليه زيد بن تيم القيني بشربة 
سویق حب رمان مع مول له يقال له: سالم النفاط» فبلغ يوسف 
فضرب زيدا خمسمائة سوط» وضرب سالا الف سوط. ثم قدم 
يوسف الحيرة فدعا به وبإبراهيم ومحمد ابي هشام فبسط على 
خالد» فلم یکلمه» وصبر إبراهیم بن هشام وخرع محمد بن 
هشام. فمكث حالد يومأ ني العذاب» ثم وضع على صدر 
المضرسة فقتله من الليل» ودفن بناحية الحيرة في عباءته التي كان 
فيهاء» وذلك في الحرم سنة ست وعشرين ومائة في قول ايشم بن 
عدي» فاقبل عامر بن سهلة الأشعري فعقر فرسه على قبره 
فضربه يوسف سبعمائة سوط. 

قال أو زید: حدڻي آبو نعيم قال: حدثني رجل» قال: 
شهدت خالد حین أُتی به یوسف» فدعا بعود فوضع على قدميه» 
ثم قامت عليه الرجال حتی کسرت قدماه فوا لله ما تكلم ولا 
عبس» ثم على ساقیه حتی کسرناء ثم على فخذیه ثم على 
حقویه ثم على صدره حتی مات» فوا لله ما تکلم ولا عبس» 
فقال خحلف بن خليفة لما قتل الوليد بن يزيد: 
لقد سکنت کلب واسباق مذحج 


تركن أمير المؤمنين جخالد 


صدی کان يزقو ليله غير راقد 


مکباً على خیشومه غير ساجد 


فإن تقطعوامنامناط قلادة طقعنابه منكم مناط قلائد 
وإن تشغلونا عن ندانافإننا شغلا الوليدعن غناء الولائد 
وإن سافر القسرى سفرة هالك فإن آبا العباس ليس بشاهد 


وقال حسان بن جعدة الجعفري يكذب خحلف بن خليفة في 
قوله هذا: 
إن امرأً يدعى قتل الوليد سوى اأعمامه لئ التفس بالكذب 
ما كان إلا امراً حانت ميته سارت إليه بنو مروان بالعرب 


وقال أبو حجن مول خالد: 
سائل وليداً وسائل آهل عسکره غداة صبحه شوبوبا البرد 


من يهجنا جاهلاً بالشعر ننقضه بالبيض إنا بها نهجو ونفتنسد 
وقال نصر بن سعيد الأنصاري: 


أبلغ يزيدبني كرز مغلغلة أني شفيت بغيب غير موتور 


قطعت أوصال قنور على حنق بصارم من سيوف الهند ماثور 


السنة السادسة والعشرون والائة 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص 


أمسست حلائل قنور مجدعة لمصعع العبدقوربن قنور 
ظلت كلاب دمشق وهي تنهشه كان أعضاءء أعضاء خنزير 
غسادرن منه بقايا عند مصرعه أنقاض شلو على الأطناب مجرور 
حكمت سيفك إذ ) ترض حكمهم والسيف يحكم حكماً غير تعذير 
لاترض من نخالد إن كنت متغراً إلا بكل عظيم الك مشهور 
أسعرت ملك نزار ثم رعتهم بالخيل تركض بالشم المغساوير 


ماكان في آل قنور ولا ولداً عدلاً لبدرسماء ساطع النور 


در عة بويك بن لويد الافشن 

وقي هذه السنة بويع ليزيد بن الوليد بن عبد الملك» الذي 
يقال له: يزيد الناقص» وإنما قيلل يزيد الناقص لنقصه الناس 
الزيادة الى زادهموها الوليد بن يزيد في أعطياتهم» وذلك عشرة 
عشرة» فلما قتل الوليد نقصهم تلك الزيادة» ورد أعطياتهم إلى ما 
كانت عليه أيام هشام بن عبد الملك. 

وقیل: أول من سماه بهذا الاسم مروان بن محمد حدثني 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا علي بن محمد» قال: شتم مروان بن 
محمد يزيد بن الوليد فقال: الناقص بن الوليد: فسماه الناس 


الناقص لذلك. 
ذکر اضطراب أمر بني مروان 
وئي هذه السنة اضطراب حبل بني مروان وهاجت الفتنة. 
ذكر الخبر عما حدث فيها من الفتن. 


فكان في ذلك وثروب سليمان بن هشام بن عبد الملك بعد 
ما قتل الوليد بن يزيد بعمان. فحدثني أحمد بن زهير» عن علي 
بن محمد قال: لا قتل الوليد حرج سليمان بن هشام من السجنء 
وکان حبوسا بعمان» فأخذ ما كان بعمان من الأموال» وأقبل إلى 
دمشق» وجعل يلعن الوليد ويعيبه بالكفر. 


ذکر خلاف أهل مص 

وفيها كان وثرب آهل مص باأسباب العباس بن الوليد 
وهدمهم داره وإظهارهم الطلب بدم الوليد بن يزيد. 

ذكر الخبر عن ذلك:. 

حدثني احمد عن علي» قال: کان مروان بن عبد الله بن 
عبد الملك عاملا للوليد على حمص» وكان من سادة بنى مروان 
نبلاً وكرماً وعقلاً وجالاًء فلما قتل الوليد بلغ أهل مص قتله 
فاغلقوا أبوابهاء وأقاموا النوائح والبواكي على الوليد» وسالوا 
عن قتله» فقال بعض من حضرهم: ما زلنا منتصفين من القوم 


۰۸ 


قاهرين هم» حتى جاء العباس بن الوليدء فمال إلى عبد العزيز بن 
الحجاج. فوثب أهل مص فهدموا دار العباس وانتهبوها وسلبوا 
حرمه» وأخذوا بنيه فحبسوهم وطلبوه. فخرج إلى يزيد بن 
الوليد. وكاتبوا الأجناد» ودعوهم إلى الطلب بدم الوليد 
فاجابوهم. وكتب آهل مص بينهم كتاباء ألا يدخلوا في طاعة 
يزيد» وإن كان وليا عهد الوليد حيّين قاموا بالبيعة هما وإلا 
جعلوها لخير من يعلمون» على أن يعطيهم العطاء من الحرم إلى 
احرم» ويعطيهم للذرية. وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن 
حصين» فكتب إلى مروان بن عبد الله بن عبد املك وهر مجحمص 
في دار الإمارة» فلما قرأه قال: هذا كتاب حضره من الله حاضر. 
وتابعهم على ما آرادوا. 

فلما بلغ يزيد بن الوليد خبرهم» وجه إليهم رسلا فيهم 
يعقوب بن هانئ» وكتب إليهم: إنه ليس يدعو إلى نفسه»ء ولكنه 
يدعوهم إلى الشورى. فقال عمرو بن قيس السكوني: رضينا بولي 
عهدنا-یعنی ابن الولید بن يزيد - فأخذ یعقوب بن عمیر بلحیته» 
فقال: يها العشمةء إنك قد فيلت وذهب عقلك» إن الذي تعني 
لو كان يتيماً ني حجرك ل بحل لك أن تدفع إليه ماله فكيف أمر 
الأمة ! فوثب أهل مص على رسل يزيد بن الوليد فطردهم. 

وكان آمر مص لمعاوية بن يزيد بن حصين» وليس إلى 
مروان بن عبد الله من آمرهم شي وكان معهم السمط بن 
ثابت» وكان الذي بينه وبين معاوية بن يزيد متباعدا. وکان معهم 
ابو محمد السفياني فقال فمم: لو قد أتيت دمشق» ونظر إلي اهلها 
بخالفوني. فوجه يزيد بن الوليد مسرور بن الوليد والوليد بن 
روح في جمع کبیں» فنزلوا حوارین» أكثرهم بنو عامر من كلب. 
ثم قدم على یزید سلیمان بن هشام فأکرمه یزید» وتزوج اخته آم 
هشام بنت هشام بن عبد الملك» ورد عليه ما كان الوليد أخذه 
من أمراهم» ووجهه إلى مسرور بن الوليد والوليد بن روح» 
وأمرهما بالسمع والطاعة له. وأقبل آهل مص فنزلوا قرية لخالد 
بن يزيد بن معاوية. 

حدثي امد قال: حدثنا علي» عن عمرو بن مروان 
الكليء قال: حدثني عمرو بن محمد وبجيى بن عبد الرحمن 
البهرانيء قالا: قام مروان بن عبد الله فقال: يا هؤلاءء إنلكم 
خرجتم لجهاد عدوكم والطلب بدم خلیفتکم» وخرجتم حرجا 
ارجو أن يعظم الله به أجركم» ويحسن عليه ثوابكم» وقد نجم 
لكم منهم قرن» وشال إليكم منهم عنق» إن أنتم قطعتموه اتبعه 
ما بعده» وکنتم عليه احری» وکانوا علیکم آهون» ولست أری 
المضي إلى دمشق وتخليف هذا الجيش خلفكم. فقال السمط: هذا 
والله العدو القريب الدارء يريد أن ينقض جماعتكم» وهو عايل 


۹ 


للقدرية. قال: فوثب الناس على مروان بن عبد الله فقتلره 
وقتلوا ابنه» ورفعوا رأسيهما للناس» وإنغا أراد السمط بهذا 
الكلام حلاف معاوية بن يزيد» فلما قتل مروان بن عبد الله ولوا 
عليهم آبا محمد السفياني» وأرسلوا إلى سليمان بن هشام: إنا 
آتوك فاقم بمكانك» فاقام. قال: فترکوا عسکر سلیمان ذات 
اليسار» ومضوا إلى دمشق» وبلغ سليمان مضيهم» فخرج مغذا 
فلقيهم بالسليمانية-مزرعة كانت لسليمان بن عبد الللك خلف 
عذراء من دمشق على أربعة عشر ميلا. 

قال علي: فحدثني عمرو بن مروان بن بشار والوليد بن 
علي» قالا: لا بلغ يزيد أمر أهل مص دعا عبد العزيز بن 
الحجاج» فوجهه في ثلاثة آلاف» وأمره أن ينبت على ثنية 
الحقاب» ودعا هشام بن مصاد» فوجهه في ألف وخسمائة وأمره 
أن يثبت على عقبة السلامة» وأمرهم أن يمد بعضهم بعضا. 

قال عمرو بن مروان: فحدثنی یزید بن مصادء قال: کت 
في عسكر سليمان» فلحقنا اهل حمص» وقد نزلوا السلمانية 
فجعلوا الزيتون على أيانهم» والجبل على شمائلهم والجباب 
خلفهم» ولیس علیهم ماتی إلا من وجه واحد» وقد نزلوا أول 
الليلء فأراحوا دوابهم» وخرجنا نسري ليلتنا كلهاء حتى دفعنا 
إليهم» فلما متع النهار واشتد الحرء ودوابنا قد كلت وثقل علينا 
الحديد» دنوت من مسرور بن الوليدء فقلت له- وسليمان يسمع 
كلامي: انشدك الله يا أبا سعيد أن يقدم الأمير جنده إلى القتال في 
هذه الحال ! فاقبل سلیمان فقال: يا غلام» اصبر نفك فواللّه 
لا أنزل حتى بقضي الله بيني وبينهم ما هو قاض. فتقدم وعلي 
ميمنته الطفيل بن حارئة الكلي»ء وعلى ميسرته الطفيل بن زرارة 
المحبشي» فحملوا علينا حملةء فانهزمت الميمنة والميسرة أكثر من 
غلوتين» وسليمان في القلب .يزل من مكانه» ثم مل عليهم 
أصحاب سلیمان حتی ردوهم إل موضعهم» فلم يزالوا محملون 
علينا ونحمل عليهم مرارأء فقتل منهم زهاء ماثتي رجل» فيهم 
حرب بن عبد الله بن يزيد بن معاوية» وأصيب من أصحاب 
سليمان نحو من سين رجا وخزج أبو افلباء البهرانني-وكان 
فارس اهل حمص_ فدعا إلى المبارزة» فخرج إليه حية بن سلامة 
الكلبي فطعنه طعنة أذراه عن فرسه» وشد عليه أبو جعدة مولى 
لقریش من آهل دمشق فقتله» وخرج ثبيست بن يزيد البهراني» 
فدعا إلى المبارزة» فخرج إليه إيراك السغدي» من أبناء ملوك 


السغد کان منقطعاً إلى سليمان بن هشام- وكان ثييت قصيرأًء و 


كان إيراك جسيماً- فلما رآه ثبيت قد أقبل نحوه استطرد فوقف 
إيراك ورماه بسهم فأثبت عضلة ساقه إلى لبده. قال: فيينا هم 
كذلك إذ أقبل عبد العزيز من ثنية العقاب» فشد عليهم» حتتى 
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دخل عسكرهم فقتل ونفذ إلينا. 

قال أحمد: قال علي: قال عمرو بن مروان: فحدئني 
سلیمان بن زياد الغساني قال: كنت مع عبد العزيز بن الحجاج» 
فلما عاين عسكر أهل مص قال لأصحابه: موعدكم التل الذي 
في وسط عسکرهم» واللّه لا يتخلف منكم أحد إلا ضربت عنقه. 
ثم قال لصاحب لراثه: تقدم» ثم حمل وملا معه» فما عرض لتا 
أحد إلا قتل حتى صرنا على التل» فتصدع عسكرهم» فكانت 
هزيتهم» ونادى يزيد بن خالد بن عبد الملك القسري: الله الله في 
قومك ! فكف الناس» وكره ما صنع سليمان وعبد العزيز» وكاد 
يقع الشر بين الذكوانية وسليمان وبين بني عامر من كلب» فكفوا 
عنهم» علي أن يبایعوا لیزید بن الوليد. وبعث سليمان بن هشام 
إلى أبي محمد السفياني ويزيد خالد بن يزيد بن معاوية فأخذاء 
AT EE O E E E‏ 
الله والرحم ! فمضى معهما إلى سليمان فحبسهماء فخاف بنر 
عامر أن يقتلهماء فجاءت جماعة منهم» فكانت معهما في 
الفسطاط» ثم وجههما إلى يزيد بن الرليد» فحبسهما في الخضراء 
مع ابني الوليدء وحبس أيضاً يزيد بن عثمان بن محمد بن أببي 
سفيان» خال عثمان بن الوليد معهم. ثم دحل سليمان وعبد 
العزيز إلى دمشق» ونزلا بعذراء. واجتمع أمر أهل دمشق وبايعوا 
يزيد بن الوليد» وخرجوا إلى دمشق وحمص وأعطاهم يزيد 
العطاء وأجاز الأشراف منهم معاوية بن يزيد بن حصين 
والسمط بن ثابت وعمرو بن قيس وابن حري والصقر بن 
صفوان» واستعمل معاوية بن يزيد بن حصين من آهل مص» 
وأقام الباقون بدمشق» ثم ساروا إلى أهل الأردن وفلسطين وقد 
قتل من أهل مص يومئذ ثلشمائة رجل. 


ذکر خلاف أهل الأردن وفلسطن 
وئي هذه السنة وثب آهل فلسطين والأردن على عاملهم 
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حدڻني احمدء عن علي بن محمد عن عمرو بن مروان 
الكلي» قال: حدڻني رجاء بن روح بن سلامة بن روح بن زنباع» 
قال: كان سعيد بن عبد الملك عاملا للوليد على فلسطين» وكان 
حسن السيرة» وکان یزید بن سلیمان سید ولد آبیه» وکان ولد 
سليمان بن عبد الملك ينزلون فلسطين» فكان أهل فلسطين 
يبونهم لجوارهم» فلما آتى قتل الرليد -.ورأس أهل فلسطين 
یومئذ سعید بن روح بن زنباع - کتب إلى يزيد بن سليمان: إن 
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الخليفة قد قشل فاقدم علينا نولك أمرنا. . فجمع له سعيد قومه» 
وكتب إلى سعيد بن عبد املك - وهو يومئذ نازل بالسبع: ارتحل 
عناء فإن الأمر قد اضطرب» وقد ولينا آمرنا رجلا قد رضينا 
أمره. . فخرج إلى يزيد بن الوليد» فدعا يزيد بن سليمان أهل 
فلسطين إلى قتال يزيد ر TS‏ 
عليهم محمد بن عبد املك - وامر أهل فلسطين إلى سعيد بن 
روح وضبعان بن روح - وبلغ يزيد أمرهم» فوجه إليهم سليمان 
بن هشام في آهل دمشق وأهل مص الذين كانرا مع السفياني. 

قال علي: قال عمرو بن مروان: حدثني محمد بن راشد 
الخزاعي أن أهل دمشق كانوا أربعة وثمانين الفا وسار إليهم 
سلیمان بن هشام. قال محمد بن راشد: وکان سلیمان بن هشام 
يرسلني إلى ضبعان وسعيد ابني روح وإلى الحكم وراشد ابي جرو 
من بلقين» فاعدهم وأمنيهم على الدخرل في طاعة يزيد بن 
الوليد» فأجابوا. 

قال: وحدثني عثمان بن داود الخولاني» قال: وجهني يزيد 
بن الوليد ومعي حذيفة بن سعيد إلى محمد بن عبد الملك ويزيد 
بن سليمان» يدعوهما إلى طاعته» ويعدهما وينيهماء فبدآنا بأهل 
الأردن ومحمد بن عبد الملك» فاجتمع إليه جماعة منهم» فكلمته 
فقال بعضهم: اصلح الله الأمير ! اقتل هذا القدري الخبيث» 
فكفهم عي الحكم بن جرو القيني. فأقيمت الصلاة فخلوت به 
فقلت: إني رسول يزيد إليك» واللّه ما تركت ورائي راية تعقد 
إلا على رأس رجل من قومك» ولا درهم يخرج من بيت المال 
إلا في يد رجل منهم» وهو محمل لك كذا وكذا. قال: أنت بذاك؟ 
قلت: نعم: ثم حرجت فأتیت ضبعان بن روح» فقلت له مشل 
ذلك» وقلت له: إنه يوليك فلسطين ما بقي» فأجابني فانصرفت» 
فما اصبحت حتی رحل بأهل فلسطین 

حدثني احمد» عن علي» عن عمرو بن مروان الکلی» قال: 
سمعت محمد بن سعيد بن حسان الأردني» قال: كنت عيناً ليزيد 
بن الوليد بالأردن» فلما اجتمع له ما يريد ولأني حراج الأردنء 
فلما خالفرا يزيد بن الولید أتیت سليمان بن هشام» فسالته أن 
يوجه معي خيلا» فأشن الغارة على طبرية»ء فأبى سليمان أن 
يوجه معي أحدأًء فخرجت إل يزيد بن الوليد فأخبرته الحي 
فکتب إلى سلیمان کتاباً بخطه» یامره أن يوجه معي ما اردت» 
فاتیت به سلیمان» فوجه معي مسلم بن ذكوان في خسة آلاف 
فخرجت بهم ليلا حتى أنزلتهم البطيحة» فتفرقوا في القرى» 
وسرت أنا ني طائفة منهم نحو طبريةء وكتبوا إل عسكرهم» فقال 
أهل طبرية: علام نقيم والجنود تجوس منازلنا وتحكم في أهالينا ! 
ومضوا إلى حجرة يزيد بن سليمان وحمد بن عبد الملك 
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فانتهبرهما وأخذوا داوبهما وسلاحهماء و لحترا بقراهم 
ومنازهم» فلما تفرق آهل فلسطین والأردن» خرج سلیمان حتى 
أتى الصنبرةء وأتاه أهل الآردن فبايعوا ليزيد بن الوليدء فلما كان 
يوم الجمعة وجه سليمان إلى طبرية» وركب مركبا في البحيرة» 
فجعل يسايرهم حتى أتى طبرية» فصلى بهم الجمعة» وبايع من 
حضر ثم انصرف إلى عسكره. 

حدڻني أحمد» قال: حدڻنا علي» عن عمرو بن مروان 
الكلى» قال: حدثنى عثمان بن داود» قال: لمانزل سليمان 
الصترة ارشلى إل ريد بن الريد و قال ل اغلمه نك قد 
عت اء امل قطن رو کن الل موی رقه ازنت 
على أن أولي ابسن سراقة فلسطين والأسود بن بلال احاربي 
الأردن. فأتيت يزيد» فقلت له ما أمرنني به سليمان» فقال: 
أخبرني كيف قلت لضبعان بن روح؟ فأخبرته» قال: فما صنع؟ 
قلت: ارتحل باهل فلسطينء وارتحل ابن جرو بأهل الأردن قبل 
أن يصبحاء قال: فليسا بأحق بالوفاء مناء ارجع فمره ألا ينصرف 
حتى ينزل الرملةء فيبايع أهلهاء وقد استعملت إبراهيم بن الوليد 
على الأردن ا 
على قنسرين وابن الحصين على مص 

ثم خطب يزيد بن الوليد بعد قتل الوليد» فقال بعد حمد 
الله والثناء عليه والصلاة على نبيه محمد 1. 

ايها الناس» إني واللُّه ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا 
حرصاً على الديناء ولا رغبة في الك وما بي إطراء نفسيء إني 
لظلرم لنفسي ٳن ل ير مني ربي» ولکني حرجت غضبا لله 
ورسوله ودینه» داعیاً إلى الله وکتابه وسنه نبیه آ» لما هدمت معالم 
الهدى» وأطفئ نور أهل التقوى» وظهر الجبار العنيد المستحل 
لكل حرمة» والراكب لكل بدعة» مع آنه والله ما كان يصدق 
e a‏ 
وكفيى في النسب» ف 
وسالته الا يكلني إلى نفسي» ودعوت إلى ذلك من أجابني من 
آهل ولايتي» وسعيت فيه حى اراح الله منه العباد والبلاد مول 
الله وقوته» لا بجولي وقوتي. 

أيها النتاس» إن لكم علي آلا اضع حجراً على حجر ولا 
لبنة على لبنةء ولا أكري نهراء ولا أكثر مالاء ولا أعطيه زوجة 
ولا ولدأء ولا انقل مالا من بلدة إلى بلدة حتى أسد ثغر ذلك 
البلد وخصاصة أهله با يعينهم» فإن فضل فضل نقلته إلى البلد 
الذي يليه» ممن هو أحوج إليه» ولا اجمركم في ثغوركم فافتنكم 
وآفتن آهلیکم» ولا آغلق بابي دونکم» فیاکل قویکم ضعیفکم» 
ولا احمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم ويقطع 


فلما رايت ذلك استخرت الله في أمره 
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شهر»ء حتى تستدر المعيشة بين المسلمين» فيكون أقصاهم 
كادناهم» فإن وفيت لكم بما قلت» فعليكم السمع والطاعة 
وحسن المؤازرة وإن آنا ل أ ف فلکم أن تخلعوني» إلا آن 
تستتيبوني» فان تبت قبلتم مني» فان علمتم احداً من يعرف 
بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم فاردع أن تبايعوه 
فانا آول من یبایغه» ویدخل ني طاعته. 

أيها الناس» إنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» ولا 
وفاء له بنقض عهد إغا الطاعة طاعة اللّه» فأاطيعوه بطاعة الله ما 
أطاع» فإذا عصى الله ودعا إل المعصيةء فهو اهل ان بُعصى 
ويقتل. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

ثم دعا الناس إلى تجديد البيعسة له» فكان اول من بايعه 
e‏ وبايعه قيس بن هانئ العبسي» فقال: يا 

مير المؤمئين» اتق الله ودم على ما آنت عليه فما قام مقامك 
SS‏ ز فأنت آخذتها 
مل ماح اران مر ادا ل رم . فبلغ مروان بن محمد 
قوله» فقال: : ما له قاتله الله ذمنا ججيعاً وذم عمر !. 

فلما ول مروان بعث رجلا فقال: إذا دخلت مسجد 

دمشق فانظر قیس بن هانئ» فإنه طالما صلی فيه فاقتله» فانطلق 
الرجل» فدخل مسجد دمشق» فرأى قيساً يصلي فقتله. 

وفي هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن 
العراق وولاها منصور بن جمهور. 

ذكر احبر عن عزل يوسف بن عمر وولاية منصور بن 
حمهرر. 

ولا استوثق ليزيد بن الوليد على الطاعة أهل الشام» ندب 
- فيما قيل - لولاية العراق عبد العزيز بن هارون بن عبد الله 
بن دحية بن خليفة الكلي» فقال له عبد العزيز: لو كان معي جند 
لقبلت» فترکه وولاها منصور بن جمهور. 

وأما آبو خنف» فانه قال - فیما ذکر هشام بن محمد عنه: 
قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الأربعاءء لليلتين بقيتا من 
جمادى الآخرة سنة ست وعشرين مائة» وبايع الناس يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك بدمشق» وسار منصور بن جمهور من البخراء 
في اليوم الذي قتل فيه الوليد بن يزيد إلى العراق» وهو سابع 
سبعة» فبلغ خبره يوسف بن عمر فهرب. وقدم منصور بن 
جمهور الحيرة في أيام خلون من رجب فأخذ بيوت الأموال 
فاخرج العطاء لأهل العطاء والأرزاق؛ واستعمل حريث بن أإبي 
الجهم على واسط وكان عليها محمد بن نباتة» فطرقه ليلا فحبسه 
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وأوثقه» واستعمل جریر بن يزيد بن يزيد بن جرير على البصرة 
وأقام منصور وولى العمال» وبايع ليزيد بن الوليد بالعراق» وني 
كورهاء وآقام بقية رجب وشعبان ورمضان» وانصرف لأيام بقين 
منه. 

وأما غير أبي مخنف فإنه قال: كان منصور بن جمهور 
اعرايياً جافياً غيلانياء وم يكن من أهل الدينء وإغا صار مع يزيد 
لرايه ني الغيلانية وحية لقتل خالد» فشهد لذلك قتل الوليدء 
فقال يزيد له لا ولاه العراق: قد وليتك العراق فسر إليه» واتق 
الله» واعلم آني إغا قتلت الوليد لفسقه ولا أظهر من الجر فلا 
ينبغي لك أن ترکب مثل ما قتلناه علیه. فدخحل على يزيد بن 
الول بون بن رة الاين ركان فاك ارق اها 
الشام» قد قاتل الوليد ديانة - فقال: يا امير المؤمنين» أوليت 
منصوراً العراق؟ قال: نعم» لبلاثه وحسن معونته» قال: يا امیر 
المزمنين» إنه ليس هناك في آعرابيته وجفائه في الدين. قال: :فإذا م 
أو منصوراً ي حسن معاونته فمن اولي! قال: تولي رجلا من 
آهل الدين والصلاح والوقوف عند الشبهات والعلم بالأحكام 
والحدود» ومالي لا أرى أحدا من قيس يغشاك ولا يقف ببابك ! 
قال: لولا انه ليس من شاني سفك الدماء لعاجلت قيساًء فوالله 
ما عرّت إلا ذل الإسلام. 


ولا بلغ يوسف بن عمر قتل الوليد» جعل يعمد إلى من 
بحضرته من اليمانية فيلقيهم في السجون» ثم جعل يخلو بالرجل 
بعد الرجل من المضرية» فيقول له: ما عندك إن اضطرب حبل أو 
انفتق فتق؟ فيقول: آنا رجل من أهل الشام» أبايم من بايعواء 
وأفعل ما فعلوا. فلم ير عندهم ما يحب فاطلق من في السجون 
من اليمانيةء وارسل إلى الحجاج بن عبد الله البصري ومنصور 
بن نصير- وکانا على خبر ما بينه وبين آهل الشام - فامرهما 
بالكتاب إليه با خبر» وجعل على طريق الشام أارصاداء واقام 
بالحيرة وجلا. وأقبل منصور حتى إذا كان بالجمع» كتب إلى 
سلیمان بن سلیم بن کیسان کتاباً. 

آما بعد فان الله لا یغیّر ما بقوم حت ينيروا ما بانفسه» 
وإذا أراد الله بقوم سوءً فلا مرد له» وإن الوليسد بن يزيد بدل 
نعمة الله كفرأء فسفك الدماء فسفك الله دمه» وعجله إلى النار 
! وولی خلافته من هو خير منه» واحسن هدیا یزید بن الولید» 
وقد بايعه الناس» وولى على العراق الحارث بن العباس بن 
ا ا ا 
الأييض» ورائى على مرساتين؛ فخذ يوسف وعماله» لا يفرتنك 
منهم آحد» ET‏ وإياك أن تخالف فيحل بك وبأهل 
بيتك ما لا قبل لك به» فاختر لنفسك أو دَع. 
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وقيل: إنه لما كان بعين التمر كتب إلى من بالحيرة من قواد 
اهل الشام يبرهم بقتل بقتل الوليدء ويأمرهم بأخذ يوسف وعماله. 
وبعث بالكتب كلها إل سليمان سليم بن كيسان» وأمره أن 
يفرقها على القواد» فأمسكها سليمان» ودخل على يوسف» 
فأقرأه كتاب منصور إليه» قبل به. 

قال حريث بن أبي الجهم: کان مكثي بواسط» فما شعرت 
إلا بكتاب منصور بن جمهور قد جاءني أن خذ عمال يوسف» 
فکنت آتولی أمره بواسط» فجمعت موالي وأصحابي» فرکبنا غواً 
من ثلاثين رجلا في السلاح» فاتينا المدينة» فقال البوابون: من 
آنت؟ قلت: حريث بن أي الجهم» فقالوا: نقسم بالله ما جاء 
بحريث إلا أمر مهم» ففتحوا الباب فدخلناء فأخذنا العامل 
فاستسلم» وأصبحنا فأخذنا البيعة من الناس ليزيد بن الوليد. 

قال: وذكر عمر بن شجرة أن عمرو بن محمد بسن القاسم 
كان على السند» فأخذ محمد بن غزان - أو عزان - الكلى» 
فضربه وبعث به إلى یوسف» فضربه وآلزمه مالاً عظيماً يدي منه 
في كل جمعة جما وإن م يفعال ضرب خسة وعشرين سوط 
فجفت يده وبعض أصابعه» فلما ولى منصور بن ججمهور العراق 
ولاه السند وسجستانء فاتی سجستان فبایع لیزید» شم سار إل 
السندء فأخذ عمرو بن محمد فاوثقه وأمر به حرساً بيحرسونه 
وقام إلى الصلاةء فتناول عمرو سيقاً مع الحرس» فائكا عليه 
مسلولاً حتى خالط جوفه» وتصايح الناس» فخرج ابن غزان 
فقال: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: خحفت العذاب قال: ما كنت 
ابلغ منك ما بلغته من نفسك. فلبث ثلاثاً شم مات» وبایع ابن 
غزان لیزید» فقال یوسف بن عمر لسلیمان بن سلیم بن كيسان 
الكلي حين آقرأه كتاب منصور بن جمهور: ما الرأي؟ قال: ليس 
لك إمام تقاتل معهء ولا يقاتل أهل الشام الحارث بن العباس 
معك» ولا آمن عليك منصور بن جمهور إن قدم عليك وما 
الرأي إلا أن تلحق بشأمك» قال: هو رأيي» فكيف الحيلة؟ قال: 
تظهر الطاعة ليزيدء وتدعر له في خطبتك» فإذا قرب منصور 
وجهت معك من آثق به. فلما نزل منصور بجيث يصبح الاس 
البلدء حرج يوسف إلى منزل سليمان بن سليم» فأقام به ثلاثاء ثم 
وجه معه من أخذ به طريق السماوة حتى صار إلى البلقاء. 

وقد قیل: إن سليمان قال له: تستخفي وتدع منصوراً 
والعمل» قال: فعند من؟ قال: عندي» وأضعك في ثقة» ثم مضى 
سليمان إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص» فأخبره بالأمرء 
وساله أن يزوي يوسف» وقال: أنت أمرؤ من قريش» وأخوالك 
بکر بن وائل» فآواه. قال عمرو: فلم آر رجلاً کان مشل عتوه 


رُعب رعبه» أتيته بجارية نفيسة» وقلت: تدفه وتطيّب نفسه 


ذكر ابر عن أمرهم وأمر يزيد بن الوليد معهم 
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فواللّه ما قربها ولا نظر إليهاء ڈ ثم آرسل إلي یوما فأتيته» فقال: قد 
أحسنت وأجملت» وقد بقيت لي حاجة» قلت: هاتهاء قال: 
تخرجني من الكوفة إلى الشام» قلت: نعم. وصبحنا منصور بن 
جمهورء فذكر الوليد فعابه» وذكر يزيد بن الوليد. فقرظه» وذكر 
يوسف وجوره وقامت الخطباء فشعوا من الوليد ويوسف» 
فاتیته فاقصصت قصتهم» فجعلت لا آذکر رجلا من ذکره بسوء 
إلا قال: لله علي أن أضربه مائة سوط مائتي سوط ثلثمائة 

سوط فجعلت أتعجب من طمعه في الولاية بعد وتهدده 
الناس» فتركه سليمان بن سليم» ثم أرسله إلى الشام فاختفى بهاء 
ثم تحول إلى البلقاء. 

ذكر علي بن محمد آن يوسف بن عمر وجه رجلا من بني 
كلاب في خسمائة» وقال هم: إن مر بكسم يزيد بن الوليد فلا 
تدعنه جوز. فأتاهم منصور بن جمهور في ٹلائين» فلم هاجو 
فانتزع سلاحهم منهم» وأدخلهم الكرفة. قال: وم جرج مع 
يوسف من الكوفة إلا سفيان بن سلامة بن سليم بن كيسان 
وغسان بن قعاس العذري» ومعه من ولده لصلبه ستون بين ذدکر 
وأنشى. ودخل منصور الكوفة لأيام خلون من رجب فاخذ 
بيوت الأموال» وأخرج العطاء والأرزاق» واطلق من في سجون 
يوسف من العمال وأهل الخراج. 

قال: فلما بلغ يوسف البلقاء حيتئذ بلغ خبره إلى يزيد بسن 


الوليد» فحدثني أحمد بن زهيرء قال: حدثنا عبد الوهاب بن 


إبراهيم خالد بن يزيد بن هريم» قال: حدثنا آبر هاشم خلد بن 
محمد بن صالح مول عثمان بن عفان» قال: سمعت محمد بن 
سعيد الكلي - وكان من قراد يزيد بن الوليد - يققول: إن يزيد 
وجهه في طلب یوسف بن عمر حیث بلغه آنه في آهلله بالبلقا؛ 
قال: فخرجت في خمسین فارسا او آأکشر» حتى أحطت بداره 
بالبلقاء» فلم نزل نفتش» فلم نر شيثأء وكان يوسف قد لبس لبسة 
النساءء وجلس مع نسائه وبناته» ففتشهن فظفر به مع النساب 
فجاء به في وثاق» فحبسه في السجن مع الغلامين ابني الوليد» 
فكان في الحجبس ولاية يزيد كلها وشهرين وعشرة أيام من ولاية 
إبراهيم» فلما قدم مروان الشام وقرب من دمشق ولي قتلهم يزيد 
بن خالد» فأرسل يزيد مول خالد - يكنى أبا الأسد - في عدة 
من أصحابه» فدخل السجن لشدخ الغلامين بالعمدء واخرج 
يوسف بن عمر فضرب عنقه. 

وقيل: إن يزيد بن الوليد لما بلغه مصير يوسف إلى البلقاء 
وجه إلیه خسین فارسأًء فعرض له رجل من بني نمیر» فقال: يا 
ابن عم» آنت والله مقتول فأاطعني وامتنع» وائذن لي حتى انتزعك 
من يادي هؤلاء» قال: لاء قال: فدعني أقتلك آناء ولا يقتلك 
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هذه اليمانيةء فتغيظنا بقتلك قال: مالي في واحدة مماعرضت 
علي خيار» قال: فانت أعلم. 

ومضوا به إلى يزيد فقال: ما أقدمك؟ قال: :ققدم منصور 
بن جمهور والياً فتركته والعمل» قال: لاء ولكنك کرهت أن تلي 
لي. فامر بحبسه. وقیل: إن يزيد دعا مسلم بن ذکوان ومحمد بن 
سعيد بن مطرف الكلبي» فقال هما: إنه بلغي أن الفاسق يوسف 
بن عمر قد صار إلى البلقاء فانطلقا فاتياني به» فطلباه فلم يجداه. 
فرهًبا اپناً له» فقال: آنا أدلكما عليه» فقال: إنه انطلق إلى مزرعة 
له على ثلاثین میلاء فاخذا معهما سين رجلا من جند البلقاء 
فوجدوا آثرہ -وکان جالساً - فلما احس بهم هرب وترك نعلیه 
ففتشا فوجداه بين نسوة قد ألقين عليه قطيفة خز» وجلسن على 
حواشیها حاسرات» فجروا برجله» فجعل يطلب إلى محمد بن 
سعيد أن يرضي عنه كلبأًء ويدفع عشرة آلاف دينار ودية كلشوم 
بن عمير وهانئ بن بشر فأقبلا إل يزيد فلقيه عامل لسليمان 
على نوبة من نوائب الحرس» فأخذ بلحيته فهزهاء ونتف بعضها 
- وكان من أعظم الناس لحية وأصغرهم قامة - فأدخلاه على 
يزيد» فقبض على لحية نفسه - وإنها حينذ لتجوز سرته - 
وجعل يقول: نتف واللّه يا أمير الؤمنين لحيتي» فما بقي فيها 
شعرة. فأمر به يزيد فحبس في الخضراء» فدخل عليه محمد بن 
راشد» فقال له: : أما تخاف أن يطلع عليك بعض من قد وترت» 
فیلقی عليك حجراً ! فقال: لا والله ما فطنت إلى هذاء فنشدتك 
الله إلا كلمت امير المؤمنين في تحويلي إلى مجلس غير هىذاء وإن 
کان أضیق منه ! قال: فاخبرت يزيد فقال: ما غاب عنك من 
حقه أكثر» وما حبسته إلا لأوجهه جهه إلى العراق» فيقام للناس» 
وتؤخذ المظا م من ماله ودمه. 


ولا قتل يزيد بن الوليد الوليد بن يزيد» ووجه منصور بن 
جمهور إلى العراق كتب يزيد بن الوليد إلى أهل العراق كتاباً يذكر 
فيه مساوئ الولیده فکان ما کتب به - فيما حدثني امد بن زهیر 
عن علي بن محمد: : إن الله اختار الإسلام ديناً وارتضاه وطهر» 
وافترض فيه حقوقً آمر بھاء ونھی عن آمور حرّمهاء ابتلاء لعباده 
ي طاعتهم ومعصيتهم» فاکمل ف فيه کل منقبة خير وجسیم فضل» 
ثم تولاه» فكان له حافظاً ولأهله المقيمين حدوده ولي بجرطهم 
ويعرفهم بفضل الإسلام» فلم يكرم الله بالخلافة أحداً ياخذ بأمر 
الله وينتهي إليه فيناوئه أحد بيثاق أو يجاول صرف ما حباء الله 
به» أو ینکٹ ناكث» إلا كان كيده الأوهن» ومكره الأبور» حتى 
يتم الله ما أعطاه» ويدخر له أجره ومثوبته» ومجعل عدوه الأضل 
سبيلاء الأخسر عملا. فتتاسخت خلفاء الله ولاة دينه» قاضين 
فيه بحکمه» متبعین فيه لکتابه» فكانت هم بذلك من ولایته 


ذكر الخبر عن أمرهم وأمر يزيد بن الوليد معهم 


السنة السادسة والعشرون والمائة 


ونصرته وما تمت به النعم عليهم» قد رضي الله بهم ها حتى 
توفي هشام. 

ثم أفضى الأمر إلى عدو الله الرليدء النتهك للمحارم التي 
لا يأتي مثلها مسلم» ولا يقدم علیها کافر» تکرما عن غشیان 
مثلها. فلما استفاض ذلك منه واستعلن» واشتد فيه اللاي 
وسفكت فيه الدماء وأخحذت الأمرال بغير حقهاء > مع آمور 
فاحشة» لم يكن الله ليملي للعاملين بها إلا قليلاء سرت إليه مع 
انتظار مراجعته» وإعذار إلى الله وإى المسلمين» منكراً لعمله وها 
اجترا عليه من معاصي الل متوخياً من الله ام الذي نويت» 
من اعتدال عمود الدين» والأخذ في آهله ما هر رضأ حتى اتيت 
جندأً» وقد وغرت صدورهم على عدو الل لما رأوا من عمله 
فإن عدو الله م يكن يرى من شرائع الإسلام شيثاً إلا أراد 
تبديله» والعمل فيه بغير ما أنزل الله» وكان ذلك منه شائعا 
شاملاء عريان ل جعل الله فيه سترأ ولا لأحد فيه شكأ فذكرت 
هم الذي نقمت وخفت من فسساد الدين والدنياء وحضضتهم 
على تلاي دينهم» والحاماة عنه» وهم في ذلك مستريبون» قد 
خافوا أن يكونوا قد أبقوا لأنفسهم ما قاموا عليه» إلى أن دعوتهم 
إل تغييره فأسرعوا الإجابة. 

فابتعث الله منهم بعثاً بجبرهم» من أولى الدين والرضاء 
وبعثت عليهم عبد العزيز بن الحجاج بن عبد املك حتى لقي 
عدو الله إلى جانب قرية يقال ها البخراء» فدعوه إل أن يكون 
الأمر شورىء ينظر السلمون لأنفسهم مسن يقلدونه من اتفقوا 
عليه فلم جب عدو الله إلى ذلك وأبى إلا تتايعأ في ضلالتهء 
فبدرهم الحملة جهالة بالله» فوجد الله عزيزا حكيماأء وأخذه 
أليما شديدا» فقتله الله على سوء عمله وعصبته» ممن صاحبوه 
من بطاتته الخيدة؛ لا يبلعون عشرة ودخل من كان معة راهم 
في الحتق الذي دعوا إليه فاطفا الله جرته وأراح العباد من عدا 
له ومن کان على طریقته !. 


أحببت ان اعلمكم ذلك» وأعجل به إليكم» لتحمدوا الله 
وتشكروه فإنكم قد أصبحتم اليوم على أمثل حالكم إذ 
ولاتکم خیارکم» والعدل مبسوط لکم» لا یسار فیکم جخلافه» 
فاکثروا على ذلك مد ربکې» وتابعوا منصور بن جمهورء فقد 
ارتضیته لکم» على أن عليكم عهد الله وميثاقه» وأاعظم ما عهد 
وعقد على أحد من خلقه» لتسمعن وتطيعن لي» ولمن استخلفته 
من بعدي من اتفقت عليه الأمة» ولكم علي مثل ذلك لأعملن 
فیکم بامر الله وسنة نبیه آ» واتبع سبیل من سلف مسن خیارکې» 
نسال من خیارکم» نسال الله ربنا وولینا آحسن توفیقه وخیر 
قضائه. 


السنة السادسة والعشرون والمائة 


ذکر امتناع نصر بن سیار على منصور بن جمهور 
وفي هذه السنة امتنم نصر بن سيار بخراسان من تسليم 
عمله لعامل منصور بن جمهور» وقد كان يزيد بن الوليد ولاها 
منصورا مع العراق. 
قال آبو جعفر: قد ذکرت قبل من خبر نصر» وما کان من 
كتاب يوسف بن عمر إليه بالمصير إليه مع هدايا الوليد بن يزيد 
وشخوص نصر من خراسان متوجها إلى العراق» وتباطشه في 
سفره» حتى قدم عليه الخبر بقتل الوليد» فذكر علي بن محمد أن 
الباهلي أخبره» قال: قدم على نصر بشر بن نافع مولى سام الليثي 
- وكان على سكك العراق - فقال: أقبل منصور بن جهور أميراً 
على العراق» وهرب يوسف بن عمر» فوجه منصور أخاه منظور 
بن جمهور على الري» فأقبلت مع منظور إلى الري» وقلت: أقدم 
علی نصر فأخبره» فلما صرت بنیسابور حبسنی هید مولی نصر» 
وقال: لن تجاوزني آو تخبرني» فاخبرته» واخذت عليه عهد الله 
ومياقه ألا بخبر أحداً حتى أقدم على نصر فاخبره. ففعل» فاقبلنا 
جمیعا حتی قدمنا على نصر» وهو بقصره بماجان» فاستأذناء فقال 
خصي له: هو نائم» فا لححنا علیه» فانطلق فاعلمه» فخرج نصر 
حتی قبض على يدي وادخلني» فلم یکلمني حتی صرت في 
البيت» فساءلني فأخبرته» فقال لحميد مولاه: انطلق به» فأاټه 
ثزة» ثم أتاني يونس بن عبد ربه وعبيد الله بن يسام 
E‏ وأتاني سلم بن أحوز فأخبرته. قال: وکان خر 
يوسف عند نصرء فأتوه حن بلغهم الخبرء فارسل إلي فلما 
أخبرتهم كذبوني» فقلت: استوثق من هؤلاء» فلما مضت ثلاث 
على ذلك» جعل علي ثمانين رجلا حرساًء فابطا احبر على ما 
كنت قدرت فلما كانت الليلة التاسعة - وكانت ليلة نوروز - 
جاءهم الخبر على ما وصفت» فصرف إلي عامة تلك المداياء وأمر 
لي بېرذون سرجه ول جامه» واعطاني سرجا صینیاء وقال لي: أقم 


تلك المدايا» وأعتق الرقيق» وقسم روقة الجواري في ولده 
وخاصته» وقسم تلك الآنية في عوام الناس» ووجه العمال 
وأمرهم بحسن السيرة. 

قال: وأرجفت الأزد في خراسان أن منظور بن جمهور قادم 
خراسان» فخطب نصر,» فقال في خحطبته: إن جاءنا أمير ظنين 
قطعنا يديه ورجلیه. 
المخذول المثبور. 

قال: وولي نصر بن سيار ربيعة واليمن» وولي يعققوب بن 
بحیى بن حضين على أعلى طخارستان» ومسعدة بن عبد الله 
اليشكري على خوارزم» وهو الذي يقول فيه خلف: 


ثم باح به بعد فكان يقول: عبد الله 


ذکر امتناع نصر بن سيار على منصور بن ججمهور 


اقول لا صحابي معا دون كردر 
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لمسعدة البكري غيث الأرامل 


ثم أتبعه بأبان بن الحكم الزهراني» واستعمل المغيرة بن 
شعبة الجهضمي على قهستان وأمرهم بحسن السيرة» فدعا الناس 


إلى البيعة فبایعوه» فقال ف ذلك: 


أقسول لنصر وبايعشه على جل بكر وأحلافها 
يدي لك رهن بكر المرا ق سيدهاوابن وصافها 
أخذت الوثقة للمسلمين لأهل البلاد والآفها 
إذا آل بحيى إلى ماتريد اسل الدماك باخفافها 
دعوت اجنود إلى ية فانصفتها كلل إنصافها 
وطدت خراسان للمسلمين إن الأرض همست بإرجافهها 
وإن معت ألفة للمسلمين صرفت الضراب لألافهها 
أجاروسلم آهل البلا دوالنلازلين باطرافهها 
فصرت على الجند بالمشرقين لقوحاً لم در أخلافها 
فنحن على ذاك حتى تبين منشاهج سبل لعرافها 
وحتسى توح قريسش يما تجن ضماائر أجوافهها 
فاقسمت للمعبرات الرتا ع للعرو أوفى لأصوافهها 
إلى ما تؤدي قريش البطا ح أخلافهابعد أشرافها 
فإن كان من عَرّ بر الضعيف ضربنا الخيول باعرافها 
وجدنا العلائف أنى يكو نيجمى أواري أعلافهها 
إذا ما تشارك فيه كت خواصرها بعد إخطافها 
فنحن على عهدنانستديم قريشاً ونرضى باحلافها ' 
لمل قريشاً إذااناضلت تقرطس في بض أهدافها 
وتلبس أغشية بسالعراق رمت دلو شرق بخطافيا 
وبالأاسدمناوإن‌الأاسود مالبمدافرق أكتافهها 
فإن حاذرت تلفاً ني الفا رفالدهر أدنى لإتلافهها 
فق د بست بك أقدامنا إذا نهار منمارأجرانهها 
وجدناك برارؤوفأبنشا كراممة أم وإلطافه نا 
ولتك ييعتتاخلسة لأسرع نسفة خطافها 
نكاح التي أسرعت با حلي ل قبل تخضب أطرافها 
فكشفها البعل قبل الصدا ق فاستقبلته معتافهاا 


قال: وكان نصر ولى عبد الملك بن عبد الله السلمي 
خوارزم» فكان بخطبهم ويقول في خطبته: ما آنا بالأعرابي 
الجلف» ولا الفزاري المستنبط» ولقد كرمتنى الأمور وكرمتهاء أما 
والله أن الف مرش وال رط مر ضح وال 


1 مدخله» ولتجدني غشمشماء أغشى الشجرء ولتستقيمن لي على 


الطريقة ورفض البكارة في السنن الأعظم» أو لأصكنكم صك 
القطامي القطا القارت بصكهن :جانا فجانباً. 


11° 


قال: فقدم رجل من بلقین خراسان وجهه منصور بن 
جمهور» فأخذه مول لنصرء يقال له: حيد» كان على سكة 
بنيسابور» فضربه وكسر أنفه» فشكاه إلى نصر» فأمر له نصر 
بعشرين ألفاً وكساه» وقال: إن الذي كسر أنفك مول لي وليس 
بكفء فأاقصك منه» فلا تقل إلا خیراً. قال: ما قبلست جائزتك 
وأنا أريد ألا أذكر إلا خيراً. 

قال عصمة بن عبد الله الأسدي: يا أخا بلقين» أخر من 
تأتي أنا قد أعددنا قيساً لربيعة وتميماً للأزدء وبقيت كنانة» ليس 
ها من يكافثها. فقال نصر: كلما اصلحت امراً أفسدقوه !. 

قال أبو زيد عمرو بن شبة: حدثني أحمد بن معاوية عن 
أبي الخطاب» قال: قدم قدامة بن مصعب العبدي ورجل من 
كندة على نصر بن سيار من قبل منصور بن جمهورء فقال: أمات 
أمير المؤمنين؟ قالا: نعم» قال: وولي منصور بن جمهور وهرب 
يوسف بن عمر عن سرير العراق؟ قالا: نعم قال: آنا بجمهوركم 
من الكافرين؛ ثم حبسهما ووسع علیهماء ووجه رجلا حتی آتی 
فرأى منصورا يخطب بالكوفةء فأاخرجهماء وقال لقدامة: اوليكم 
رجل من كلب؟ قال: نعم» إنما نحن بين قيس واليمن» قال: 
فكيف لا يولاها رجل منكم ! قال: لأنا كما قال الشاعر: 

إذا ما خشينا من أمير ظلامة دعونا أإبا غسان يوماً فعسكرا 
فضحك نصر»ء وضمه إليه. 


قال: ولا قدم منصور بن جمهور العراق ولى عبيد الله بن 
العباس الكوفة - أو وجده والياعليهافاقره - وولى شرطته 


ثمامة بن حوشب ثم عزله وولى الحجاج ب بن أرطاة النخعي. 


ذکر مخالفة مروان بن محمد 

ولي هذه السنة كتب مروان بن محمد إل الغمر بن يزيد 
أخحي الوليد بن يزيد يأمره بدم أخيه الوليد. 

ذكر نسخة ذلك الكتاب الذي كتب إليه. 

حدثني أحمد عن علي» قال: كتب مروان إلى الغمر بن يزيد 
بعد قتل الوليد. 

ما بعد قإن هذه الخلافة من الله على مناهج نبوة رسله» 
وإقامة شرائع دينه» أكرمهم الله با قلدهم» يعزهم ویعز من 
یعزهم» والحین على من ناوأهم فابتغی غير سبیلهم» »فلم يزالوا 
أهل رعاية لما استودعهم الله منهاء يقوم بجقها ناهض بعد 
فيه طاعة» وأذبه عن حرمه وأوفاه بعهده» وأشده نكاية في مارق 
حالف ناكث ناكب عن الحق» فاستدرت نعمة الله عليهم. قد 


ذكر خالفة مروان بن محمد 


السنة السادسة والعشرون والمانة 


عمر بهم الإسلام وكبت بهم الشرك وأهله» وقد نكثوا امر الله 
وحالوا نكث العهود» وقام بذلك من أشعل ضرامهاء وإن كانت 
القلوب عنه نافرةء والمطلوبون بدم الخليفة ولاية من بني أميةء 
فإن دمه غير ضائع» وإن سكنت بهم الفتنةء والتأمت الأمورء 
فأمر أراده الله لا مرد له. 

فاكتب بحالك فيما أبرموا وما ترى» فإني مطرق إلى أن 
أرى غيرا فاسطو بانتقام» وانتقم لدين الله المنبوذة فرائضه» 
المتروكة مجانة» ومعي قوم أسكن الله طاعتي قلوبهم» أهل إقدام 
إل ما قدمت بهم عليه» وهم نظراء صدورهم مترعة متلئة لو 
بجدون منزعأء والنقمة دولة تاتي من الله ووقت مؤجل» ول 
أشبه محمداً ولا مروان - غیر ان رایت غیراً - إن ) اشر 
للقدرية إزاري» وأضربهم بسيفي جارحا وطاعناً يرمى قضاء الله 
بي في ذلك حيث آخذ» آو يرمى بهم في غقوبة الله حيث بلغ 
منهم فيها رضاه» وما إطراقي إلا لا انتظر مما يأتيي عنك فلا 
تهن عن ثارك باخيك» فإن الله جارك وكافيك» وكفى بالله طالبا 
ونصیراً. 

حدثني احمد» عن علي» عن عمرو بن مروان الکلي» عن 
مسلم بن ذكوان» قال: كلم يزيد بن الوليد العباس بن الوليد في 
طفيل بن حارئة الكلي» وقال: إنه همل حمالة» فإن رايت أن 
تکتب إل مروان بن محمد في الوصاة به» وان یاذن له ان يسال 
عشيرته فيها - وان مروان يمنع الناس أن يسالوا شيثا من ذلك 
عند العطاء - فأجابه وله على البريد. وكان كتاب العباس ينفذ 
في الآفاق بکل ما یکتب به. وکتب یزید إلى مروان آنه اشتری من 
الوليد ضيعة بثمانية عشر الف دينارء وقد احتاج 
إلى أربعة آلاف دينار. قال مسلم بن ذكوان: فدعاني يزيد» وقال: 
انطلق مع طفيل بهذا الكتاب» وكلمه في هذا الأمر. قال: فخرجنا 
ولم يعلم العباس جخروجي» فلما قدمنا خلاط» لقينا عمرو بن 
حارثة الكلي» فسالنا عن حالنا فأخبرناه فقال: كذبتماء إن لكما 
ولروان لقصةء قلنا: وما ذاك؟ قال: أخلاني حين آردت الخروج» 
وقال لي: جماعة أهل المزة يكونون الفاً؟ قلت: وأكثر» قال: وكم 
بینها وبين دمشی؟ قلت: يسمعهم المنادي» قال: کم تری عدة بني 
عامر؟ يعني بني عامر من كلب» قلت: عشرون الفا رجل» فحرك 
أصبعه» ولوى وجهه. قال مسلم: فلما سمعت ذلك طمعت في 
مروان» وكتبت إليه على لسان يزيد: أما بعد فإني وجهت إليك 
ابن ذكوان مولاي با سيذكره لك» وينهيه إليك فالق إليه ما 
أحببت» فإنه من خيار أهلي وثقات موالي» وهر شعب حصين» 
ووعاء آمين» إن شاء الله. فقدمنا على مروان» فدفع طفيل كاب 
العباس إلى الحاجب» وأخبره أن معه كتاب يزيد بن الوليد 


أبي عبيدة بن 
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فقرأه» فخرج الحاجب» وقال: أما معك كتاب غير هذاء ولا 
أوصاك بشيء ! قلت: لاء ولكني معي مسلم بن ذکوان» فدخل 
فأآخبره فخرج الحاجب» فقال: مر مولاه بالرواح. 

قال مسلم: فانصرفت» فلما حضرت المغرب أتيت 
المقصورةء فلما صلى مروان انصرفت لأعيد الصلاةء ولم اكن 
أعتد بصلاته» فلما استويت قائماً جاءني خصي» فلما نظر إلي 
انصرفت وأوجزت الصلاةء فلحقته» فأدخلنى على مروان» وهو 
یت می رت الام لیت وجلکی هال و انت 
فقلت: مسلم بن ذكوان مولى يزيد» قال: مولى عتاقة أو مولى 
تباعة؟ قلت: مولى عتاقةء قال: ذاك أفضل» وفي كل ذلك فضل» 
فاذكر ما بدا لك. قلت: إن رأى الأمير أن جعل لي الأمان على 
ما قلته» أوافقه في ذلك أو أخالفه فأعطاني ما أردت» فحمدت 
الله وصلیت على نبیه» ووصفت ما آکرم الله به بني مسروان من 
الخلافة ورضا العامة بهم» وكيف نقض الوليد العرى» وأفسد 
قلوب الناس» وذمته العامة» وذكرت حاله كلها. فلما فرغت 
تکلم» فواللّه ما حمد الله ولا تشهد وقال: قد سمعت ما قلت» 
قد احسنت واصبت» ولنعم الراي راي يزيد» فاشهد الله أني قد 
بايعته» أبذل في هذا الأمر نفسي وماليء لا اريد بذلك إلا ما عند 
الله واللّه ما أصبحت أستزيد الوليد لقد وصل وفرض وأشرك 
في ملکه» ولکني اشهد انه لا يؤمن بيوم الحساب. وسالني عن آمر 
يزيد» فكبرت الأمر وعظمته» فقال: اكتم أمرك وقد قضيت 
حاجة صاحبك» وكفيته أمر حالته» وأمرت له بالف درهم. 
فاقمت أيامأء ثم دعاني ذات يوم نصف النهارء» ثم قال: الح 
بصاحبك» وقل له: سددك الله» امض على آمر اللهء فإنك بعين 
الله وکتب جواب کتابي» وقال لي: إن قدرت آن تطوی أو تطير 
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أن يطول أمرهم فلا تقدر أن تجوز. قلت: وما علم الأمير بذلك؟ 
فضحك» وقال: ليس من أهل هوى إلا وقد اعطيتهم الرضا 
حتى آخبروني بذات انفسهم. فقلت في نفسي: آنا واحد من 
أولئك» ثم قلت: لئن فعلت ذلك اصلحك الله إنه قيل لخالد 
بن يزيد بن معاوية: آنى أصبت هذا العلم؟ قال: وافقت الرجال 
على آهوائهم ودخلت معهم في آرائهم» حتی بذلوا لي ما عندهې 
وأفضوا لي بذات أنفسهم. فودعته وخرجت. فلما كنت بآمد 
لقيت البرد تتبع بعضها بعضاً بقتل الوليد وإذا عبد الملك بن 
مروان بن محمد فد وثب على عامل الوليد بالجزيرة» فاحرجه 
منهاء ووضع الأرصاد على الطريق» فتركت البرد» واستاجرت 
دابة ودليلاء» فقدمت علىيزيد بن الوليد. 


ذكر ابر عن عزل منصور بن ججمهور عن العراق 


Ah 


ذكر ابر عن عزل منصور بن جمهور عن العراق 
وفي هذه السنة عزل يزيد بن الوليد منصور بن ججمهور عن 
العراق» وولاها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان. 


ذكر ابر عن ذلك: 

ذکر عن يزيد ر بن الوليد أنه قال لعبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز: إن أهل العراق يلون إلى أبيك فسر إليها فقد وليتكهاء 
فذكر عن أبي عبيدة» قال: كان عبد الله بن عمر متها متالاًء 
فقدم حين شخص إل العراق بين يديه رسلا وكتباً إل قواد الشام 
الذين بالعراق» وخاف ألا يسلم له منصور بن جمهور العمل» 
فانقاد له كلهم» وسلم له منصور بن جمهور؛ وانصرف إلى الشام» 
ففرق عبد الله بن عمر عماله في الأعمالء وأعطى الناس 
أرزاقهم وأعطياتهم» فنازعه قراد أهل الشام وقالوا: تقسم على 
هؤلاء فيئنا وهم عدونا ! فقال عبد الله لأهل العراق: إني قد 
اردت آن ارد فیٹکم علیکم» وعلمت آنکم احق به» فشازعني 
هؤلاء فانكروا علي. 

فخرج أهل الكوفة إلى الجبانة» وتجمعواء فأارسل إليهم 
قواد أهل الشام يعتذرون وينكرون» ويحلفون أنهم م يقولوا شيا 
عا ور جرا الان نارن اروا راب 
منهم رهط ل يعرفواء وعبد الله بن عمر بالحيرة» وعبيد الله بن 
العباس الكندي بالكوفةء قد كان منصور بن جمهور استخلفه 
عليها فأراد أهل الكوفة إخراجه من القصرء فارسل إلى عمر بن 
الغضبان بن القبعثري» فأتاه فنحى الناس عنه» وسكنهم وزجر 
سفهاءهم حتى تحاجزواء وأمن بعضهم بعضاً. وبلغ ذلك عبد 
الله بن عمرء فارسل إلى ابن الغخضبان» فكسا 
جائزته» وولاه شرطه وخراج السواد واحاسبات» وأمره أن 
يفرض لقومه» ففرض في ستون وي سبعين. 


ه وحمله» وأاحسن 


ذكر وقوع الخلاف بين اليمانية والنزارية في خراسان 

وني هذه السنة وقع الاخحتلاف في خراسان بين اليمانية 
والنزارية» وأظهر الكرماني فيها الخلاف لنصر بن سيار» واجتمع 
مع كل واحد منهما جماعة لنصرته. 

ذكر الخير عما كان بينهما من ذلك وعن السبب الذي 
أحدث ذلك. 

ذكر علي بن محمد عن شیوخه» ان عبد الله بن عمر لا 
قدم العراق واليا عليها من قبل يزيد بن الوليد» كتب إلى نصر 
بعهده على خراسان» قال: ویقال: بل آتاه کتابه بعد خروج 
الكرماني من حبس نصرء فقال المنجمون لنصر: إن خراسان 
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سيكون بها فتنة» فأمر نصر برفع حاصل بيت المال» وأعطى 
الاس بعض اأعطياتهم ورقاً وذهباً من الآنية التي كان اتخذها 
للرلید بن یزید» وکان اول من تكلم من كندة» آفوه طوال» فقال: 
العطاء العطاء ! فلما كانت الجمعة الثانية» أمر نصر رجالا من 
الحرس» فلبسوا السلاح» وفرقهم في الملسجد مخافة أن يتكلم 
متكلم» فقام الكندي فقال: العطاء العطاء ! فقام رجل مولى للأزد 
- وكان يلقب أبا الشياطين - فتكلم وقام حماد الصائغ وأبو 
السليل البكري» فقالا: العطاء.العطاء ! فقال نصر: إياي 
والمعصية» عليكم بالطاعة والجماعة» فاتقوا الله واسمعوا ما 
توعظون به. 

فصعد سلم بن أحوز إلى نصر وهو على انير فكلمهء 
فقال: ما يغني عنا كلامك هذا شئيا. ووثب أهل السوق إلى 
أسراقهم» فغضب نصر وقال: ما لكم عندي عطاء بعد يومكم 
هذاء ثم قال: كأني بالرجل منكم قد قام إلى أخيه وابن عمه 
فلطم وجهه في جمل يهدي له وثوب یکساه ویقول: مولاي 
وظئري» وکأني بهم قد نبغ من تحت أرجلهم شر لا يطاق» 
وكاني بكم مطرحين في الأسواق كالجزر النحورةء إنه لم تطل 
ولاية رجل إلا ملوهاء وأنتم يا أهل خراسان» مسلحة في نحور 
العدوء فإياكم أن بختلف فيكم سيفان. 

قال علي: قال عبد الله بن المبارك. قال نصر في خطبه: 
إني لمكفر ومع ذاك لظلم» وعسى أن يكون ذلك خيراً لي. إنكم 
تخشون أمراً تريدون فيه الفتنةء فلا أبقى الله عليكم» واللّه لقد 
نشرتکم وطریتکم» وطویتکم ونشرتکم» فما عندي منکم عشرټ 
وإني وإیاکم کما قال من کان قبلکم: 
استمسکوا أصحابنا محدو بكم فقد عرفضاخيركم وشركم 

فاتقوا اللّه» فوالله لن اختلف فيكم ليتمنين الرجل منكم 
آنه بخلع من ماله وولده وم یکن رآه. یا آهل خراسان إنكم 
غمطتم الجماعة» وركنتم إلى الفرقة. a OR‏ 
وتنتظرون ! إن فيه ملاككم معشر العرب وتمشل بقول النابغة 
الذبياني: 


ذكر وقوع الخلاف بين اليمانية والنزارية في خراسان 


السنة السادسة والعشرون والائة 


والناس في كربة يكاد ها تنبذ أولاداحواملها 
يغدون منهافي ظل مبهمة عميساء تخ الهم غوائلفا 
لاينظر الاس في عواقبها إلا التي لا يسين قائلها 
كرغوة البكر أو كصيحة حب لى طرقت حوها قوابلها 
فجاء فينا أزرى بوجهته فيهاخطوب حمر زلاز مها 


NEE E‏ بن لورد 

الجعدي: 
أبييت أرعى النجوم مرتفقاً إذا استقلت تجري أوائلهها 
من فتنة أصبحت مجللة قدعم أهل الصلاة شاملها 
من خراسان والعراق ومن بالشام كل شجاه شاغلها 
فالناس منها في لون مظلمة دهماء ملتجة غياطلهاا 
يمسي السفيه الذي يعنف بال -جهل سراء فيها وعاقلها 


قال: فلما تى نصراً عهده من قبل بن عبد الله بن عمر 
قال الكرماني لأصحابه: الناس في فتنةء فانظروا لأموركم رجلاً- 
وإغا سمى الكرماني لأنه ولد بكرمان» واسمه جديع بن علي بن 
شبيب بن براري بن صنيم المعنى-فقالوا: أنت لناء فقالت المضرية 
لنصر: الكرماني يفسد عليك» فارسل إليه فاقتله» أو فاحسبه 
قال: لاء ولکن لي أولاد ذکور وإناثٹ» فازوج بني من بناته وبنيه 
من بناتي» قالوا: لاء قال: فابعث إليه ائة ألف درهم» فإنه بخيل 
ولا يعطي أصحابه به شيثاًء ویعلمون بها فیتفرقون عنه» قالوا: 
س ت ل 0ع وغل ا فا و ا 
قال: فأرسل إليه فحبسه. 

قال: وبلغ نصراً أن الكرماني يقول: كانت غايتي في طاعة 
بني مروان أن يقلد ولدي السيوف فاطلب بثأر بني المهلب» مع ما 
لقنا من نصر وجفائه وطول حرمانه ومکافاته إيانا مما كان من 
صنبع أسد إليه. فقال له عصمة بن عبد الله الأسدي: إنها بدء 
فتنة» فتجنْ عليه فاحشة» وأظهر أنه حالف واضرب عنقه وعنق 
سباع بن النعمان الأزدي والفرافصة بن ظهير البكري» فإنه م 
يزل متغضباً على الله بتفضيله مضر على ربيعة. 

وكان خراسان. وقال جيل بن النعمان: إنك قد شرفته 
وإن كرهت قتله فادفعه إلي أقتله. وقيل: إنغا غضب عليه في 
مکاتبته بکر بن فراس البهراني عامل جرجان» يعلمه حال 
منصور بن جمهور حين بعث عهد الكرماني مع آبي الزعفران 
مول أسد بن عبد الله» فطلبه نصر فلم يقدر عليه. واللذي كتب 
إلى الكرماني بقتل الوليد وقدوم کر و 
صالح الأئرم الحرار. 

وقيل: إن قوماً أتوا نصرأء فقالوا: الكرماني يدعو إلى 
الفتنة. وقال أصرم بن قبيصة لنصر: لو أن جديعاً ) يقدر على 
السلطان والملك إلا بالنصرانية واليهودية لتنصر وتهود. وكان 
نصر والكرماني متصافيين» وقد كان الكرمائي أحسن إلى نصر في 
ولاية أسد بن عبد الله فلما ولي نصر خراسان عزل الكرماني 

عن الرئاسة وصبرها لحرب بن عامر ب بن آثيم الواشجي» فمات 
حرب فاعاد الكرماني عليهاء فلم يلبسث إلا يسيراً حتى عزله 
وصيرها لجميل بن النعمان. قال: فتباعد ما بين نصر والكرماني 
فحبس الكرماني في القهندز وكان على القهندز مقاتل بن علي 


السنة السادسة والعشرون والائة 


المرئي - ويقال المري. 

قال: ولا أراد نصر حبس الكرماني أمر عبيد الله بن بسام 
صاحب حرسه» فاتاه به» فقال له نصر: يا کرماني» الم ياي کتاب 
يوسف بن عمر يامرني بقتلك» فراجعته وقلت له: شيخ خراسان 
وفارسهاء وحقنت دمك ! قال: بلى» قال آم اغرم عنك ما کان 
لزمك من الغرم وقسمته في أعطيات الناس ! قال: بلى» قال: الم 
ارش علي ابنك على کره من قومك ! قال: بلی» قال: فبدلت 
ذلك إجماعاً على الفتنة ! قال الكرماني: )م يقل الأمير شيا إلا 
وقد كان أكثر منهء فأنا لذلك شاكرء فإن كان الأمير حقن دسى 
فقد کان مني آيام اسد بن عبد الله ما قد علم» فليستان الأمير 
ويتثبت فلست أحب الفتنة. فقال عصمة بن عبد الله الأسدي: 
کذبت» وآنت تريد الشغب» ومالا تناله. وقال سلم بن أحوز: 
اضرب عنقه أيها الأميرء فقال المقدام وقدامة ابنا عبد الرحهن بن 
نعيم الغامدي: لجلساء فرعون خير منكم» إذ قالوا: «أرْجة 
َأحاء)ء والله لا يقتلن الكرماني بقولك يا ابن احوز وعللت 
الأصوات» فأمر نصر سلما بجبس الكرماني» فحبس لثلاث بقين 
EE RS RE E‏ 

نصر: إني حلفت آن أحبسه ولا يسدژه مني سوه» فان خشيتم 
عليه فاختاروا رجلا يون معه. قال: فاختاروا يزيد النحري 
فان معه في القهندز» وصير حرسه بني ناجية أصحاب عثمان 
وجهم ابني مسعود. قال: وبعث الأزد إلى نصر المغيرة بسن شعبة 
ا لجهضمي وخالد بن شعيب بن أبي صالح الحداني» فكلماه فيه. 
قال: فلبث في الحبس تسعة وعشرين يومأء فقال علي بن وائل 
أحد بني ربيعة بن حنظلة: دخلت على نصر» والكرماني جالس 
ناحية» وهو يقول: ما ذنى إن كان أبو الزعفران جاء ! فوا لله ما 
ما وار ولا اغمان 

وقد كانت الأزد حبس الكرمانى أرادت أن تنزعه من 
زه فاد الل الكرماي ال شارا شى مم رشل مس 
بن أحوز» وهو يضحك» فلما حبس تكلم عبد الملك بن حرملة 
اليحمدي والمغيرة بن شعبة وعبد الجبار بن شعيب بن عباد 
وجماعة من الأزدء فنزلوا نوش» وقالوا: لا نرضى أن حبس 
الكرماني بغير جناية ولا حدث» فقال هم شيوخ من اليحمد: لا 
تفعلوا وانظروا ما یکون من آمیرکم» فقالوا: لا نزرضی» لیکفن 
عنا نصر أو لنبدأن بكم. وآتاهم عبد العزيز بن عباد بن جابر بسن 
همام بن حنظلة اليحمدي في مائةء وحمد بن المخنى وداود بن 
شعيب» فباتوا بنوش مع عبد الملك بن حرملة ومن كان معه 
فلما أصبحوا آتوا حوزان» وأحرقرا منزل عزة آم ولد نصر - 
وأقاموا ثلاثة أيام» وقالوا: لا نرضىء» فعند ذلك صيروا عليه 


ذكر وقوع الخلاف بين اليمانية والنزارية في خراسان 


۸ 


الأمناءء فجعلوا معه يزيد النحوي وغيره» فجاء رجل من أهل 
نسف» فقال لجعفر غلام الكرماني: ما تجعلون لي إن أخحرجته؟ 
قالوا: لك ما سألت» فأتى مجرى الماء من القهندز فوسعه»ء وأتى 
ولد الكرماني وقال هم: اكتبوا إلى أبيكم يستعد الليلة للخروج» 
فکتبوا إليهء وأدخلوا الكتاب ف الطعام» فدعا الكرماني يزيد 
النحوي وحصين بن حكم فتعشيا معه وخحرجاء ودخل الكرماني 
السرب فأخذوا بعضد» فانطوت على بطنه حية فلم تضره» فقال 
بعض الأزد: كانت الحية أزدية فلم تضره. 

قال: فانتهى إلى موضع ضيق فسحبوه فسحج منكبه 
وجنبه» فلما خرج رکب بغلبته دوامة - ویقال: بل رکب فرسه 
البشير - والقيد في رجله» فأتوا به قرية تسمى غلطان» وفيه عبد 
الملك بن حرملة» فأطلق عنه. 

قال علي: وقال أبو الوليد زهير بن هنيد العدوي: كان مع 
حتى أمكنه الخروج منه. قال: فأرسل الكرماني إلى محمد بن المنى 
وعبد الملك بن حرملة: إني خارج الليلة» فاجتمعوا» وخرج 
فأتاهم فرقد مولاه» فاخبرهم» فلقره في قرية حرب بن عامر» 
وعليه ملحفة متقلداً سيفاً» ومعه عبد الجبار بن شعيب وابنا 
الكرماني: علي وعثمان» وجعفر غلامه» فأامر عمرو بن بكر أن 
ياتي غلطان وأندغ واشترج معاء وأمرهم أن يوافوه على باب 
الريان بن سنان اليحمدي بنوش في المرج - وكان مصلاهم في 
العيد - فأتاهم فأاخبرهم» فخرج القوم من قراهم في السلاح» 
فصلى بهم الغداة» وهم زهاء ألف» فما ترجلت الشمس حتى 
حتی آتی حوزان» فقال خلف بن خليفة: 
إن مرج الأزد مرج واسع تستوي الأقدام فيه والرككب 
الله عز وجل ليلة خرج الكرماني» فلما اجتمعوافي مرج نوش 
أقيمت الصلاةء فاختلف عبد الملك والكرماني ساعة» ثم قدمه 
عبد الملك» وصيرا الأمر له» فصلى الكرماني. وللاهرب 
الكرماني أصبح نصر معسكراً بباب مروالروذ بناحية إبردانة 

وقيل: لا هرب الكرماني استخلف نصر عصمة بن عبد 
الله الأسدي» وخرج إلى القناطر الخمس بباب مرو الروذ 
وخطب الناس» فنال من الكرماني» فقال: ولد بکرمان وكان 
كرمانياً» ثم سقط إلى هراة فكان هروياًء والساقط بين الفراشين لا 
أصل ثابت» ولا فرع نابت» ثم ذكر الأزد» فقال: إن يستوقوا 


1۹ 


فأذل قوم وإن يأبوا فهم كما قال الأخطل: 
ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر 
ثم ندم على ما فرط منه» فقال: اذكروا اللّه» فإن ذكر الله 
شفاء» ذكر الله خير لا شر فيه» يذهب الذنب» وذكر الله براءة 
من النفاق. 
ٹم اجتمع إلى نصر بشر كثير» فوجه سلم بن أحوز إلى 
الكرماني في الجففة في بشر كثير. فسقر الناس بين نصر 
والکرماني» وسالوا نصراً أن یؤمنه ولا بحسبه» ویضمن عنه قومه 
ألا بخالفه. فوضع يده في ید نصر فامره بلزوم بېته» ثم بلغه عن 
نصر شيء» فخرج إلى قرية له» وخرج نصر فعسكر بالقناطر» 
فاتاه القاسم بن نجیب» فکلمه فيه فآمنه» وقال له: إن شعت خرج 
لك عن خراسان» وإن شئت أقام في داره - وکان رأیى نصر 
إخراجه - فقال له سلم: إن آخرجته نوهت باسمه وذكره» وقال 
الناس: أخحرجه لأنه هابه» فقال نصر: إن الذي أتخوفه منه إذا 
حرج أيسر ما آتخوفه منه وهم مقيم» والرجل إذا نفي عن بلده 
صغر آمره. فابوا علیه» فكف عنه» وأعطی من كان معه عشرة 
عشرة. وأتى الكرماني نصراً فدخل سرادقه فآمنه. ولق عبد 
العزيز بن عبد ربه با حارث بن سريج. وأتى نصراً عزل منصور 
بن جمهور وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز في شوال سنة 
ست عشرين ومائة» فخطب الناس» وذكر ابن جمهورء وقال: قد 
علمت أنه لم يكن من عمال العراق» وقد عزله» واستعمل الطيب 
ابن الطيب» فخضب الكرماني لابن جمهورء فعاد في جمع الرجال 
واتخاذ السلاح. وكان بحضر الجمعة في ألف وخسمائة وأكثر 
واقل: فيصلى خارجاً من المقصورة ثم يدخل على نصرء فيس لم 
ولا يجلس. ثم ترك إتيان نصر وأظهر الخلاف» فارسل إليه نصر 
مع سلم بن احوز إنني واللّه ما أردت بك في حبسك سوء 
ولكن خفت أن تفسد آمر الناس» فاتني. فقال الكرماني: لولا 
انك في منزلي لقتلتك» ولولا ما اعرف من حمقك احسنت أدبك 
فارجع إلى ابن الأقطع» خابلھ ةما شت س خير وش . فرج إلى 
نصر فأخبره» فقال: عد إليه» فقال: لا واللّه» وسا بي هيبة له 
ولکني أکره أن يسمعتي فيك ما أكره. فبعث إليه عصمة بن عبد 
الله الأسدي فقال: يا أبا علي» إني أخاف عليك عاقبة ما ابتدأات 
به في دينك ودنياك» و نحن نعرض عليك خصالاًء فانطلق إل 
آميرك يعرضها عليك» وما نريد بذلك إلا الإنذار إليك. فقال 
الكرماني: إني أعلم أن نصراً لم يقل هذا لك ولكنك اردت أن 
يبلغه فتحظى» والله لا أكلمك كلمة بعد انقضاء كلامي حتى 
ترجع إلى منزلك» فيرسل من أحب غيرك. . فرجع عصمة» وقال: 
ما رايت علجاً أعدى لطوره من الكرماني» وما أعجب منه 


خبر الحارٹ بن سریج مع يزيد 


السنة السادسة والعشرون والائة 


ولكن من يحيى بن حصين لعنهم الله ! واللَّه هم أشد تعظيماً له 
من أصحابه. قال سلم بن آحوز: إني أخاف فساد هذا الثخر 
والناس» فأرسل إليه قديداً . وقال نصر لقديد بن منيع: انطلق 
اا ا ا ی ی 
الأمر فنهلك جيعأء وتشمت بنا هذه الأعاجم فقال: يا قديدء 
إني لا أتهمك» وقد جاء ما لا أثق بنصر معه» وقد قال رسول 
الله أ: «البكري أخحوك ولا تثق به» » قال: أما إذا وقع هذا في 
نفسك فاعطه رهناء قال: من؟ قال: أعطه عليا وعثمان» قال: 
فمن یعطیني؟ ولا خير فیه» قال: يا أبا علي» أنشدك الله آن يکون 
خرا ب کہ ا غل بد ررح ال کی فال فل نی 
معقل الليثي: ما أخوفني أن يقع بهذا الثغر بلاء» فكلم ابن عمك» 
فقال عقيل لنصر: أيها الأميرء أنشدك الله أن تشأم عشيرتك, إن 
مروان بالشام تقاتله الخوارج» والناس في فتنة والأزد سفهاء وهم 
جيرانك. قال: فما أصنع؟ إن علمت أمرا يصلح الناس فدونك 
فقد عزم آنه لا یثق بي. قال: فاتی عقيل الکرماني» فقال: ابا 
علي» قد سننت سنة ثطلب بدك من الأمراء إني أرى أمرا 
أخاف أن تذهب فيه العقول» قال الكرماني: إن نصراً يريد أن 
آتیه ولا آمنه» ونرید آن یعتزل ونعتزل» ونختار رجلا من بکر بن 
وائل» نرضاه جیعاء فیلی أمرنا جيعاً حتى يأتي أمر من الخليقة» 
وهو يأبى هذا. قال: يا أبا علي» إني أحاف أن يهلك آهل هذا 
اللخرء فات آميرك وقل ما شئت تجب إليه» ولا تطمع سفهاء 
قومك فيما دخلوا فيه» فقال الكرماني: إن لا أتهمك في نصيحة 
ولا عقل» ولکني لا أثق بنصر» فلیحمل من مال خراسان ما شاء 
ويشخص. قال: فهل لك في أمر يجمع الأمر بيلكما؟ تتزوج إليه 
ویتزوج إليك» قال: لا آمنه على حال» قال: ما بعد هذا حیر» 
وإني خائف أن تهلك غدا بمضيعة» قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالل فقال له عقيل: اعود إليك؟ قال: لاء ولكن أبلغه عني وقمل 
له: لا آمن آن محملك قوم على غیر ما ترید» فترکب منا ما لا 
بقية بعده» فإن شئت خرجت عنك لا من هيبة لك ولكن أكره 
أن أشام أهل هذه البلدة» وأسفك الدماء فيها. وتهيا ليخرج إلى 
جرجان. 


خبر الحارٹ بن سریج مع يزيد 
وفي هذه السنة آمن يزيد بن الوليد الحارث بن سريج» 
وكتب له بذلك» فكتب إلى عبد الله بن عمر يأمره برد ما كان 
آخذ منه من ماله وولده. 


السنة السادسة والعشرون والمائة 


ذكر الخبر عن سبب ذلك 

ذكر أن الفتنة لما وقعست بخراسان بين نصر والكرماني» 
خاف نصر قدوم الحارث بن سريج عليه بأاصحابه والترك 
فيكون أمره أشد عليه من الكرماني وغيره» وطمع أن يناصحه» 
فأرسل إليه مقاتل بن حيان النبطي ولعلبة بن صفوان البناني 
وأنس بن ججالة الأعرجي وهدبة الشعرواي وربيعة القرشي 
ليردوه عن بلاد الترك. 

فذكر علي بن محمد عن شيوخه أن خالد بن زياد البدي 
من آهل الترمذ وخالد بن عمر مولى بني عامر» خرجا إلى يزيد بن 
الوليد يطلبان الأمان للحارث بن سريج» فقدما الكوفةء فلقيا 
سعيد خحدينةء فقال لخالد بن زياد: أتدري لم سموني خدينة؟ قال: 
لاء قال: أرادوني على قتل أهل اليمن فأبيت. وسالا أبا حيفة 
أن يكتب هما إلى الأجلح - وكان من خاصة يزيد بن الوليد - 
فكتب هما إليهء فادخلهما عليهء فقال له خالد بن زياد: يا أمير 
المؤمنين» قتلت ابن عمك لإقامة كتاب الله وعمالك يغشمون 
ويظلمون ! قال: لا أجد أعوانا غيرهم» وإني لأبغضهم» قال: يا 
امير المؤمنينء ول آهل البيوتات» وضم إلى كل عامل رجالا من 
آهل الخبر والفقه يأاخذونهم ا في عهدك قال: أفعل» وسالاه 
أمانا للحارث بن سریج» فكتب له. 

أما بعدء فإنا غضبنا لله إذ عطلت حدوده وبلغ بعباده 
كل مبلغ» وسفكت الدماء بغير حلهاء وأاخذت الأموال بغير 
حقهاء فأردنا أن نعمل في هذه الآمة بكتاب الله جل وعز وسنة 
نبيه أ» ولا قوة إلا بالله» فقد أوضحنا لك عن ذات أنفسناء 
فاقبل آمناً أنت ومن معك» فإنكم إخواننا وأعوانناء وقد كتبت 
إلى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز برد ما كان اصطفى من 
أموالكم وذراريكم. 

فقدمنا الكوفة فدخلا على ابن عمر» فقال خالد ين زياد: 
أاصلح الله الأمير ! ألا تامر عمالك بسيرة أبيك؟ قال: أو ليس 
سيرة عمر ظاهرة معروفة ! قال: فما ينقع الناس منها ولا يعمل 
بها ! ثم قدما مرو فدفعا كتاب يزيد إلى نصرء فرد ما كان أخذ 
هم عا قدر عليه. ثم نفذا إلى الحارث» فلقيا مقاتل بن حيان 
وأصحابه الذين وجههم نصر إلى الحارث. وكان ابن عمر كتب 
إلى نصر: إنك آمنت الحارث بغير إذني ولا إذن الخليفة. فأسقط 
في يديه» فبعث يزيد بن الأحمر وأمره أن يفتك بالحارث إذا صار 
معه في السفينة. فلما لقيا ماتلا بآمل قطع إليه مقاتل بنفسه» 
فکف عنه یزید. قال: فأقبل الحارث يريد مرو - وکان مقامه 
بأرض الشرك اثنتي عشرة سنة - وقدم معه القاسم الشيباني 
ومضرس بن عمران قاضيه وعبد الله بن سنان. فقدم سمرقند 
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وعليها منصور بن عمر فلم يتلقه» وقال: ألحسن بلائه ! وكتب 
إلى نصر يستأذنه في الحارث أن يشب به» فأيهما قتل صاحبه فإلى 
الجنة أو إلى النار. وكتب إليه: لئن قدم الحارث على الأمير وقد 
ضر ببني أمية في سلطانهم» وهر والغ في دم بعد دم» وقد طوى 
كشحاأً عن الدنيا بعد أن كان في سلطانهم أقراهم لضيف» 
واشدهم باس وانفذهم غارة في الترك ليفرقن عليك بني تميم. 
وکان سردرخداه حبوساً عند منصور بن عمر» لآنه قتل بیاسان» 
فاستعدی ابنه جنده منصورا» فحبسه» فکلم الحارٹ منصوراً فيه» 
فخلی سبیله» فلزم الحارث ووفی له. 


كتاب إبراهيم الإمام إلى شيعة بني العباس 
وفي هذه السنة - فيما زعم بعضهم - وجه إبراهيم بن 
محمد الإمام آبا هاشم بكير بن ماهان إلى خراسان» وبعث معه 
بالسيرة والوصية» فقدم مرو» وجمع النقباء ومن بها من الدعاة 
فنعى هم الإمام محمد بن علي» ودعاهم إلى إبراهيم» ودفع إليهم 
كتاب إبراهيم» فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات 
الشيعة» فقدم بها بكير على إبراهيم بن محمد. 


ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد بالعهد 
وفي هذه السنة أخذ يزيد بن الوليد لأخيه إبراهيم بن 
الوليد على الناس البيعة» وجعله ولي عهده» ولعبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك بعد إبراهيم بن الوليد» وكان السبب في 
ذلك - فيما حدثني احمد بن زهي» عن علي بن محمد - أن يزيد 
بن الوليد مرض في ذي الحجة سنة ست وعشرون ومائة» فقيل 
له: بايع لأخيك إبراهيم ولعبد العزيز بن الحجاج من بعده. قال: 
فلم تزل القدرية بجثونه على البيعة» ويقولون له: إنه لامجل لك 
أن تهمل أمر الآمة فبايع لآخيك» حتى بايع لإبراهيم ولعبد 
العزيز بن الحجاج من بعده. 
وفي هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد عن 
بن يوسف عن المدينةء وولاها عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو 
بن عثمان. قال محمد بن عمر: يقال: إن يزيد بن الوليد لم يوله» 
ولكنه افتعل كتاباً بولايته المدينة» فعزله يزيد عنهاء وولاها عبد 
العزيز بن عمرء فقدمها لليلتين بقيتا من ذي القعدة. 


ذکر خلاف مروان بن محمد على یزید 
وفي هذه السنة أظهر مروان بن محمد الخلاف على يزيد 
بن الوليدء وانصرف من أرمينية إلى الجزيرة» مظهرا أنه طالب بدم 
الوليد بن يزيد. فلما صار بحران بايع يزيد. 
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ذكر الخبر عما كان منه في ذلك وعن السبب الذي حمله 
على الخلاف ثم البيعة. 

حدثني أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم 
بن خالد بن يزيد بن هريم» قال: حدثنا آبو هاشم خلد بن محمد 
بن صالح مولی عثمان بن عفان - وسالته عما شهد ما حدثنا به 
فقال: لم أزل في عسكر مروان بن محمد - قال: كان عبد الملك بن 
مروآن بن محمد بن مروان حين انصرف عن غزاته الصائفة مع 
الغمر بن يزيد بحران» فأتاه قتل الوليد وهو بهاء وعلى الجزيرة 
عبدة رباح الغساني عاملاً للوليد عليهاء فشخص منها - حيث 
بلخه قتل الوليد - إلى الشام» ووثب عبد الملك بن مروان بن 
محمد على حران ومدائن الجزيرة فضبطهاء وولاها سليمان بن 
عبد الله بن علاثةء وكتب إل أبيه بارمينية يعلمه بذلك» ويشير 
عليه بتعجيل السير والقدوم. فتهيا مروان للمسي واظهر آنه 
يطلب بدم الوليد» وكره أن يدع الثغر معطلا حتى يجحكم أمره 
فرجه إل أهل الباب إسحاق بن مسلم العقيلي - وهو راس 
قيس - وثابت بن نعيم الجذامي من أهل فلسطين - وهر راس 
اليمن - وكان سبب صحبة ثابت إياه أن مروان كان خلصه من 
حبس هشام بالرصافة. وكان مروان يقدم على هشام المرة في 
SS SESE‏ 
وما ينبغي أن يعمل به في عدوه. . وکان سبب حبس هشام ثابتاً ما 
قد ذکرنا قبل من أمره مع حنظلة بن صفوان وإفساده عليه الجند 
الذين كان هشام وجههم معه لحرب البربر وأهل إفريقيةء إذ 
قتلوا عامل هشام عليهم» كلثم بن عياض القسري» فشكا ذلك 
من أمره حنظلة إلى هشام في كتاب كتبه إليه» فأمر هشسام حنظلة 
بتوجيهه إليه ني الحديد» فوجهه حنظلة إليه» فحبسه هشام فلم 
یزل لي حبسه حتی قدم مروان بن محمد على هشام في بعض 
وفاداته - وقد ذكرنا بعض أمر كلثوم بن عياض وأمر إفريقية 
معه في موضعه فیما مضی من کتابنا هذا - فلما قدم مروان على 
هشام تاه رؤوس أهل اليمانية» عن كان مع هشام» فطلبوا إليه 
فیه» وکان عن کلمه فيه كعب بن حامد العبسي صاحب شرط 
هشام وعبد الرحمن بن الضخم وسليمان بن حبيب قاضيه 
فاستوهبه مروان منه فوهبه له» فشخص إلى أرمينية» فولاه وحبا 
فلما وجه مروان ثابتاً مع إسحاق إلى أل الباب» كتب إليهم 
كتابا معهما يعلمهم فيه حال ثغرهم وما لهم من الأجر في لزوم 
آمرهم ومراکزهم» وما ني ثبوتهم فيه من دفع مکروه العدو عن 
ذراري المسلمين. 

قال: وحمل إليهم مها أعطياتهم» وولى عليهم رجلا من 
أهل فلسطين يقال له: عبد الله اللخمي - وكان رضياً فيهم 


ذكر خبر وفاة يزيد بن الوليد 


السنة السادسة والعشرون والمائة 


وكات ول قل ولك درا ولاه فام فيه بامرة 
وأبلخاهم رسالته» وقرآً عليهم كتابه» فاجابوا إلى الثبوت في 
ٹغرهم ولزوم مراکزهم. ثم بلغه آن ثابتاً قد کان يدس إل 
قوادهم بالإنصراف من ثغرهم واللحاق باجنادهم» فلما انصرفا 
إليه تهيأ للمسير وعرض جنده» ودس ثابت بن نعيم إلى من معه 
من أهل الشام بالانخزال عن مروان والإنضمام إليه ليسير بهم إلى 
اجنادهم» ویتولی آمرهم» فانخزلوا عن عسكرهم مع من فر ليلاً 
وعسکروا على حدة. وبلغ مروان آمرهم فبات لیلته ومن معه في 
السلاح يتحارسون حتى أصبح» ثم خرج إليهم من معه ومن مع 
ثابت يضعفون على من مع مروان» فصافرهم ليقاتلوهم» فأمر 
بين الصفين من الميمنة والميسرة والقلب» 
فنادوهم: يا أهل الشام» ما دعاكم إلى الإنعزال ! وما الذي نقمتم 
علي فيه من سيري ! ألم ألكم بجا تحبون» وأحسن السيرة فيكم 
والولاية عليكم ! ما الذي دعاكم ا ! فاجابوه 
بأنا كنا نطيعك بطاعة خليفتنا وقد قتل :ن خليفتنا وبايع أهل الشام 
يزيد بن الوليد» فرضينا بولاية ثابت» ا لیسیر بنا على 
آلويتنا حتى نرد إلى أجنادنا. فأمر مناديه فنادى: أن قد كذبتم» 
وليس تريدون الذي قلتم وإنغا أردتم أن تركبوا رؤوسكم 
فتغصبوا من مررع به من أهل الذمة أموالهم وأطعمتهم 
وأعلافهم» وما بيني وبينكم إلا السيف حتى تنقادوا إلي» فاسير 
بكم حتى أوردكم الفرات» ثم أخلي عن كل قائد وجنده 
فتلحقون باجنادکم. فلما رأوا ا لحد منه انقادوا إليه ومالواله» 
وکر رمن ات ن ی زارا د وی انت جال را 
ونعیم» وبکر» وعمران. قال: فأمر بهم فانزلوا عن خیوهم» 
وسلبوا سلاحهم» ووضع ني أرجلهم السلاسل. ووكل بهم عدة 
من حرسه يحتفظون بهم» وشخص بججماعة من الجند من أهل 
الشام والجزيرة» وضمهم إلى عسكره» وضبطهم في مسيره فلم 
يقدر أحد منهم على أن يفسد ولا يظلم أحدا من أهل القرى» 
ولا یرزاہ شتا إلا بشمن» حتی ورد حران. ثم أمرهم باللحاق 
باجنادهم» وحبس ثابتاً معه» ودعا أهل الجزيرة إلى الفرض» 
ففرض لنيف وعشرين الفا من أهل الجلد منهم» وتهيا للمسير 
إلى يزيد» وكاتبه يزيد على أن يبايعه ويوليه ما كان عبد الملك بن 
مروان ولى أباه حمد بن مروان من الجزيرة وأرمينية والموصل 
وآذربیجان» فبایع له مروان» ووجه إليه عمد بن عبد الله بن 


مروان منادین فنادوا ر 


علاثة ونفرا من وجوه الجريرة. 


ذكر خبر وفاة يزيد بن الوليد 
وفي هذه السنة مات يزيد بن الوليد» وكانت وفاته سلخ 
ذي الحجة من سنة ست وعشرين ومائةء قال أبو معشر ما حدئني 


السنة السادسة والعشرون والمائة 


ٻه امد بن ثابت» عمن ذکره عن إسحاق بن عيسى» عنه: توفي 
يزيد بن الوليد في ذي الحجة بعد الأضحى سنة ست وعشرين 
ومائة» وکانت خلافته في قول جميع من ذكرنا ستة أشهرء وقيل 
كانت خلافته خمسة أشهر وليلتين. 

وقال هشام بن محمد ولي ستة أشهر وأياماً. وقال علي بن 
محمد: كانت ولايته خمسة أشهر واثني عشر يوما. 

وقال علي بن محمد: مات يزيد بن الوليد لعشر بقين من 
ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة» وهو ابن ست وأربعين 


سنه. 


وكانت ولايته فيما زعم ستة أشهر وليلتين» وتوفي 


بدمشق. 
واختلف ني مبلغ سنه يوم توني فقال هشام: توني وهو ابن 


وقال بعضهم: توفي وهو ابن سبع وئلاثين سنة. وكان 
یکنی آبا خالد وأمه آم ولد اسمها شاه آفرید بنت فیروز بن 
یزدجرد بن شهریار بن کسری. وهر القائل: 

آنا ابن کسری وأبي روان وقیصر جدي وجد خاقان 

وقیل: إنه كان قدرياً. وكان - فيما حدثني احمد» عن علي 
بن محمد في صفته - اسمر طويلاًء صغير الرأس» بوجهه خال. 
وكان جيلاً من رجل» ئي فمه بعض السعةء وليس بالمفرط. 

وقيل له يزيد الناقص لنقصه الناس العشرات التي كان 
الرليد زادها الناس في قول الواقدي» وافاعلى بن مذ فاته 
قال: سبه مروان بن محمد فقال: الناقص بن الوليدى فسماه 
الناس الناقص. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز بن مروان في قول الواقدي. وقال بعضهم: حج بالناس في 
هذه السنة عمر بن عبد الله بن عبد الملك» بعثه يزيد بن الوليد» 
وخرج معه عبد العزيز وهو على المدينة ومكة والطائف. 
وكان عامله على العراق ني هذه السنة عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز» وعلى قضاء الكوفة ابن أبي ليلى» وعلى أحداث 
البصرة المسور بن عمر بن عباد. وعلى قضائها عامر بن عبيدة 
وعلى خراسان تصر بن سيار الكناني. 


خلافة أبي إسحاق إبراهيم بن الوليد 


ثم كان إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان غير أنه 


أخبار متفرقة 


۲ 


لإبراهيم أمره» وكان يسلم عليه جمعة بالخلافة» وجحمعة بالإمرة 
وجمعة لا يسلمون عليه لا بالخلافة ولا باللإمرة» فكان علىذلك 
آمره حتى قدم مروان بن محمد فخلعه» وقتل عبد العزيز بن 

وقال هشام بن محمد: استخلف يزيد بن الوليد با إسحاق 
إبراهيم بن الوليد» فمكث أربعة أشهر ثم خلع في شهر ربيسع 

حدٹن آحمد بن زھیرء قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
إبراهيم» قال: حدثنا أبو هاشم مخلد بن محمد قال: كانت ولاية 
E‏ 


۳ 
السنة السابعة والعشرون والائة 
ذکر ما كان فيها من الأحداث 
ذكر مسير مروان إلى الشام وخلع إبراهيم بن الوليد 


والحرب التي جرت بینه وبين سليمان بن هشام بعين الجر. 

مسير مروان بعد مقتل الوليد بن يزيد إلى الجزيرة من أرمينية» 
وغلبته عليهاء مظهر! آنه ثائر بالوليد» منكر قتله» ثم إظهاره البيعة 
ليزيد بن الوليد بعدما ولاه عمل أبيه محمد بن مروان» وإظهاره 
ما أظهر من ذلك» وتوجيهه وهو بجران محمد بن عبد الله بن 
علاثة وجماعة من وجوه آهل الجزيرةء فحدئي أحمد» قال: حدثنا 
عبد الوهاب بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو هاشم مخلد بن محمد 
قال: لما آتى مروان موت يزيد أرسل إلى ابن علاثة وأصحابه 
فردهم من منبج» وشخص إلى إبراهيم بن الوليد» فسار مروان في 
جند الجزيرة» وخلف ابنه عبد الملك في أربعين ألف من الرابطة 
بالرقة. فلما انتهى إل قنسرينء وبها أخ ليزيد بن الوليد يقال له: 
بشر» كان ولاه قلسرين فخرج إليه فصافه» فنادى الشاس» 
ودعاهم مروان إلى مبايعته» فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في 
القيسية» وأسلموا بشراً وأخاً له يقال له: مسرور بن الوليده - 
وکان آخا بشر لأمه وأبيه - فأخذه مروان وآخاه مسرور بن 
الوليد فحبسهما وسار فيمن معه من أهل الجزيرة وأهل 
قنسرین» متوجها إل مص» وكان أهل مص امتنعوا حين مات 
يد بن الوليد أن يبايعوا إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج» فوجه 
إليه إبراهيم عبد العزيز بن الحجاج وجند أهل دمشق» فحاصرهم 
في مديتتهم» وآغذ مروان السير» فلما دنا من مدينة هص» رحل 
عبد العزيز عنهم» وخرجوا إلى مروان فبايعوه» وساروا بأججمعهم 
معه» ووجه إبراهيم بن الوليد الجنود مع سليمان بن هشام» فسار 
بهم حتى نزل عين الجر» وأتاه مروان وسليمان في عشرين ومائة 
إلى الكف عن قتالهء والتخلية عن ابنى الوليد: الحكم وعثمان» 
وهما ني سجن دمشق محبوسان» وضمن عنهما ألا يؤاخذاهم 
بقتلهم أباهماء وألا يطلبا من ولي قتله» فأبوا عليه» وجدوا في 
قتاله» فاقتتلوا ما بين ارتفاع النهار إلى العصرء واستحر القتل 
بينهم» وكثر ني الفريقين. وكان مروان جربا مكايدأء فدعا ثلاثة 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السنة السابعة والعشرون والائة 


نفر من قراده - أحدهم أخ لإسحاق بن مسلم يقال له: عیسی - 
فأمرهم بالسير خلف صفه في خيله وهم ثلاثة آلاف» ووجه 
معهم فعلة بالفؤوس» وقد ملأ الصفان من أصحابه وأصحاب 
سليمان بن هشام ما بين الجبلين احيطين بالمرج» وبين العسكرين 
نهر جرارء وأمرهم إذا انتهوا إل الجبل أن يقطعوا الشجر فيعقدوا 
جسوراء ومجوزوا إلى عسکر سلیمان» ویغیروا فيه. 

قال: فلم تشعر خیول سلیمان وهم مشغولون بالقتال إلا 
بالنيل والبارقة والتكبير في عسكرهم من خلفهم» فلما راوا ذلك 
انكسرواء وكانت هزيتهم ووضع أهل حص السلاح فيم 
خحردهم علیهې فقتلوا منهم نحواً من سبعة عشر الفأ وكف آهل 
الجزيرة وأهل قنسرين عن قتلهم» فلم يقتلوا منهم احدأء وأتوا 
مروان من أسرائهم ثل عدة القتلى وأكثر» واستبيح عسكرهم. 

فأخذ مروان عليهم البيعة للغلامين: الحكم وعثمان» 
وخلّی عنهم بعد آن قرام بدینار دینار والحقه م باهالیهم» وم 
يقتل منهم إلا رجلين يقال لأحدهما يزيد بن العقار وللآخر 
الوليد بن مصاد الكلبيان» وكانا فيمن سار إلى الوليد وولي قتله. 
وکان يزيد بن خالد بن عبد الله القسري معهم» فسار حتى هرب 
فیمن هرب مع سلیمان بن هشام إلى دمشق» وكان أحدهما - 
يعني الكلبيين - على حرس يزيد والآخر على شرطه فإنه 
ضربهما في موقفه ذلك بالسياط ثم أمر بهما فحبسا فهلكا في 
حېسه. 

قال: ومضی سليمان ومن معه من الفل حتى صبحوا 
دمشق» واجتمع إليه وإلى إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج 
رؤوس من معهم» وهم يزيد بن خالد القسري وأبو علاقة 
السكسكي والأصبغ بن ذؤالة الكلي ونظراؤهم فقال بعضهم 
لبعض: إن بقي الغلامان ابا الولید حتى يقدم مروان ومجرجهما 
من الحبس ويصير الأمر إليهما م يستبقيا أاحدا من قتله أبيهماء 
والرأي أن نقتلهما. فولوا ذلك يزيد بن خالد - ومعهما في 
الحبس أبو محمد السفياني ويوسف بن عمر - فأرسل يزيد مول 
لخالد يقال له: أبا الأسد» في عدة من أصحابه» فدخل السجن» 
فدح الحلامين بالعمد واجرح رسف ن عبر يقر 
وضربت عنقه. وأرادوا قتل أبي محمد السفيانى» فدخل بيتامن 
ره ال اغ وا عا ی راا راه 
على الباب فلم يقدروا على فتحه» فدعوا بنار ليحرقوه فلم يؤتوا 
بهاء حتى قيل: قد دخلت خيل مروان المدينة وهرب إبراهيم بن 
الوليد» وتغيب» وأنهب سليمان ما كان في بيت المال وقسمه 
فيمن معه من الجنود وخرج من المدينة. 


السنة السابعة والعشرون والمائة 


ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
قال أبو جعفر: وني هذه السنة دعا إلى نفسه عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالكوفةء وحارب بها 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ابن مروان» فهزمه عبد الله بن 
عن قلخن با بال غلب مها 
ذكر احبر عن سبب خروج عبد الله ودعائه الناس إلى 


وكان إظهار عبد الله بن معاوية الخلاف على عبد الله بن 
عمر ونصبه الحرب له - فيما ذكر هشام عن آبي مخنف - في 
الحرم سنة سبع وعشرين ومائة. وكان سبب خروجه عليه - فيما 
حدثني أحمد» عن علي بن محمد» عن عاصم بن حفص التميمي 
وغيره من أهل العلم - أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر فدم الكوفة زائرا لعبد الله بن عمر بن عبد العزيز» يلتمس 
صلته» لا یرید روجا فتزوج ابنة حاتم بن الشرقي بن عبد 
المؤمن بن شبث بن ربعي» فلما وقعت العصبية قال له اهل 
الكوفة: ادع إلى نفسك» فبنو هاشم أولى بالأمر من بني مروانء 
فدعا سرا بالكوفة وابن عمر بالحيرةء وبايعه ابن ضمرة الخزاعى» 
فدس إليه ابن عمر فارضاه فارسل إليه: إذا نحن التقينا بالناس 
انهزمت بهم. وبلغ ابن معاوية» فلما التقى الناس قال ابن 
معاوية: إن ابن ضمرة قد غدرء ووعد ابن عمر أن ينهزم بالناس» 
فلا يهولنكم انهزامه» فإنه عن غدر يفعل. فلما التقوا انهزم ابن 
ضمرة» وانهزم الناس» فلم يبق معه أحد» فقال: 
تفرقت الظباء على خحداش 

فرجع ابن معاوية إلى الكوفةء وكانوا التقوا ما بين الحيرة 
والكوفةء ثم خرج إلى المدائن فبايعوه» وأتاه قوم من أهل الكوفة» 
فخرج فغلب على حلوان والجبال. 

قال: : ويقال قدم عبد الله بن معاوية الكوفة وجمع جمعاًء 
فلم يعلم عبد الله بن عمسر حتى خرج في الجبانة مجمعاً على 
الحرب» فالتقواء وخالد بن قطن الحارثي على أهل اليمن» فشد 
عليه الأصبغ بن ذؤالة الكلي في أهل الشام» فانهزم خالد وهل 
الكوفة وأمسكت نزار عن نزار ورجعواء وأقبل مسون رجلا من 
الزيدية إلى دار ابن حرز القرشي يريدون القتالء فقتلواء ولم يقتل 
من أهل الكوفة غيرهم. 

قال: خرج ابن معاوية من الكوفة مع عبد الله بن عباس 
التميمي إلى المدائنء ثم خحرج منها فغلب على الماهين وهمذان 
وقومس وأصبهان والري» وخرج إليه عبيد أهل الكوفةء وقال: 
فلاتركين الصيع الذي تلومأاخاكاعلى مله 


فمایدري خداش مایصید 


ذكر ظهور عبد الله بن معارية بن عبد الله بن جعفر 


Ka: 


ولايعجنك قول امرىء يحالف ماقال ق فعله 
بن المخنى» فإنه زعم 
عبد الله واللينن ويرك بن ععاوية بى عبد الله ين جعفن قدمرا 
على عبد الله بن عمرء فنزلوا في النخع» في دار مولى هم يقال 
له: الوليد بن سعيد» فأكرمهم ابن عمر وأجازهم» وأجرى عليهم 
كل يوم ثلثمائة درهم» فكانوا كذلك حتى هلك يزيد بن الوليدء 
وبايع الناس أخاه إبراهيم بن الوليد ومن بعده عبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك» فقدمت بيعتهما على عبد الله بن عمر 
بالكوفة فبايع الناس ههماء وزادهم في العطاء مائة مائة» وكتب 
بيعتهما إلى الآفاق» فجاءته البيعةء فبينا هو كذلك» إذ أتاه الخر 
بان مروان بن محمد قد سار في أهل الجزيرة إلى إبراهيم بن 
الوليدء وأنه امتنع من البيعة له» فاحتبس عبد الله بسن عمر عبد 
الله بن معاوية عنده» وزاده فيما كان بجرى عليه» وأعده لروان 
بن محمد إن هو ظفر بإبراهيم بن الوليد ليبايع له» ويقاتل به 
مروان» فماج الناس في أمرهم» وقرب مروان من الشام» وخرج 
إلیه إبراهیم فقاتله مروان» فهزمه وظفر بعسکره وخرج هاربا 
وثبت عبد العزيز بن الحجاج يقاتل حتى قتل. واقبل إسماعيل 
بن عبد الله أخو خالد بسن عبد الله القسري هارباً حتى أتى 
الكوفة» وكان في عسكر إبراهيم» فافتعل كتاباً على لسان إيراهيم 
بولاية الكوفة فارسل إلى اليمانية» فأخبرهم سرا أن إبراهيم بن 
الوليد ولاه العراق فقبلوا ذلك منه» وبلغ الخبر عبد الله بن عمر 
فباكره صلاة الغداةء فقاتله من ساعته» ومعه عمر بن الغضبان» 
فلما رأى إسماعيل ذلك - ولا عهد معه وصاحبه الذي افتعل 
العهد على لسانه هارب منهزم - خاف أن يظهر أمره فيفتضح 
ويقتل» فقال لأصحابه: إني كاره لسفك الدماء» ولم أحس أن 
يبلغ الأمر ما بلغ» فكفرا أيديكم. فتفرق القوم عنه» فقال لأهل 
بیته: إن إبراهيم قد هرب» ودخل مروان دمشق» فحكي ذلك 
a a SS‏ 
بين الناس وكان سبب ذلك أن عبد الله بن عمر كان أعطي مضر 
وربيعة عطاياً عظاماً وم يعط جعفر بن نافع بن القعقاع بن شور 
الذهلي وعثمان بن الخيبري أخا بي تيم اللات بن ثعلبة شيتاًء ول 
یسوهما بنظرائهماء فدخلا عليه فکلماه کلاماً غلیظاً» فغضب ابن 
عمر» وأمر بهماء فقام إليهما عبد الملك الطائي - وكان على 
شرطه يقوم على رأسه - فدفعهماء فدفعاه وخرجا مغضبين. 
وکان ثمامة بن حوشب بن روم الشيباني حاضراء خرچ 
مغاضباً لصاحبيه» فخرجوا جميعاً إلى الكوفةء وكان هذا وان 
عمر بالحيرة فلما دخلوا الكوفة نادوا: يا آل ربيعة» فثارت إليهم 
ربيعةء فاجتمعوا وتنمرواء وبلغ الخبر ابن عمر» فارسل إليهم 
أخاه عاصماء فأتاهم وهم بدير هند قد اجتمعوا وحشدوا فالقى 


وما آبو عييدة معمر ب أن سبب ذلك آن 


to 


نفسه بينهم» وقال: هذه يدي لکم فاحکموا» فاستحیوا وعظموا 
عاصماء وتشکروا له» واقبل على صاحبیهم فسکتا وكفاء فلما 
أمسى ابن عمر أرسل من تحت ليلته إلى عمر بن الغضبان مائة 
الف» فقسمها في قومه بني همام بن مرة بن ذهلل بن شيبانء 
وأرسل إلى ثمامة بن حوشب بن رويم مائة آلف» فقسمها في 
قومه» وأرسل إلى جعفر بن نافع بن القعقاع بعشرة آلاف» وإلى 
عشمان بن الخيبري بعشرة آلاف. 

قال أبو جعفر: فلما رات الشيعة ضعفه اغتمزوا فيه 
واجترءوا عليه وطمعوا فيه ودعوا إلى عبد ا لله بن معاوية بن 
غك الله ب عفر وكان الذي ولى ذلك هلال بن أبي الورد 
مولى بني عجل» فشاروا في غوغاء الناس حتى آترا امسج 
فاجتمعوا فيه وهلال القائم بالأمرء فبايعه ناس من الشيعة لعبد 
الله بن معاويةء ثم مضوا من فورهم إلى عبد الله فأحرجوه من 
دار الوليد بن سعيد» حتى أدخلوه القصر» وحالوا بين عاصم بن 
عمر وبين القصرء فلحق باخيه عبد الله بالحيرة» وجاء ابن معاوية 
الكوفيون فبايعوه» فيهم عمر بن الغضبان بن القبعثري ومنصور 
بن جمهور وإسماعيل بن عبد الله القسري ومن كان من اهل 
الشام بالكوفة له أهل واصل» فاقام بالكرفة أياماً يبايعه الناس» 
وأتته البيعة من المدائن وفم النيلء واجتمسع إليه الناس» فخرج 
يريد عبد الله بن عمر بالحيرة وبرز له عبد الله بن عمر فيمن كان 
معه من آهل الشام» فخرج رجل من أهل الشام يساله البزارء 
فبرز له القاسم بن عبد الغفارء فقال له الشامي: لقد دعوت حين 
دعوت» وما أظن أن بخرج إلي رجل من بكر بن وائل» واللّه ما 
أريد قتالك» ولكن أحببت أن ألقى إليك ما انتهى إليناء أخحبرك 
آنه ليس معكم رجل من اهل اليمن» لا منصور ولا إسماعيل 
ولا غیرهما إلا وقد کاتب عبد الله بن عمر» وجاءته كتب مضر» 
وما أرى لكم أيهاالحي من ربيعة كتاباً ولا رسولاء وليسوا 
مراقعیکم یومکم حتی تصبحوا فیواقعوکم» فان استطعتم الا 
تكون بكم الحزة فافعلواء فإني رجل مسن قيس» وسنكون غداً 
بإزائكم» فإن أدرتم الكتاب إلى صاحبنا أبلغته» وإن أردتم الوفاء 
من خرجتم معه فقد أبلغتكم حال الناس. فدعا القاسم رجالاً 
من قومه» فأعلمهم ما قال له الرجل» وأن ميمنة ابن عمر من 
ربيعة» و مضر ستقف بإزاء ميسرته وفيها ربيعة» فقال عبد الله 
بن معاوية: إن هذه علامة ستظهر لنا إن أصبحناء فإن أحب عمر 
بن الغضبان فليلقني الليلةء وإن منعه شغل ما هو فيه فهو عذر» 
وقل له: إني لأظن القيسي قد كذ فاتى الرسول غر بنكك 
فرده اليه بکتاب يعلمه ان رسولي هذا منزلتي عندي» ویأمره آن 
يتوثق من منصور وإسماعيل» وإغا أراد أن يعلمهما بذلك. قال: 
فأبى ابن معاوية أن يفعل» فأصبح الناس غادين على القتال» وقد 


ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 


السنة السابعة والعشرون والائة 
جعل اليمن في الميمنة ومضر وربيعة في الميسرة» ونادى مناد: من 
تی برأس فله کذا وکذاء أو پاسیر فله کذا وکذاء والمال عند عمر 
بن الغضبان: 

والتقى الناس واقتتلوا» وحمل عمر بن الغضبان على ميمنة 
أبن عمر فانكشفوا» ومضى إسماعيل ومنصور من فورهما إلى 


اة رجت غوغاء الاس اهل البمن ن ال الکو ارا 
فيهم أكثر من ثلاثين رجلا وقتل الهاشمي العباس بن عبد الله 
زوح ابنة اللاة. 


ذکر عمر أن محمد بن یجیی حدثه عن أبيه» عن عاتكة بنت 
الملاةء تزوجت أزواجاء منهم العباس بن عبد اله بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» َيل مع عبد الله بن عمسر بن عبد العزيز في 
العصبية بالعراق. وقتل مبكر ابن الحواري بن زياد ني غيرهم» ثم 
انكشفوا وفيهم عبد الله بن معاوية حتى دحل نصر الكوفة 
وبقيت الميسرة من مضر وربيعة ومن بإزائهم من اهل الشا» 
وحمل آهل القلب من أهل الشام على الزيدية فانكشفرا» حتى 
دخلوا الكوفة» وبقيت الميسرة وهم نحو خسمائة رجل» واقبل 
عامر بن ضبارة ونباتة بن حنظلة بن قبيصة وعتبة بن عبد الر جهن 
الثعلي والنضر بن سعيد بن عمرو الحرشي» حتى وقفوا على 
ربيعةء فقالوا لعمر بن الغضبان: أما نحن يا معشر ربيعة» فما كنا 
نامن عليكم ما صنع الناس بأهل اليمنء ونتخوف عليكم مثلهاء 
فانصرفوا. فقال عمر: ما کنت ببارح ابداً حتی أموت» فقالوا: إن 
هذا ليس بمغن, عنك ولا عن أصحابك شیئاء فأخحذوا بعنان دابته 
فأدخلوه الكرفة. 

قال عمر: حدثي علي بن حمد» عن سليمان بن عبد الله 
E E DL‏ 
مولی لبي لیث» عن ابی قال: كنت كاتب عبد الله بن عمر» 
فرال إني لغنده يما وعو اة إذ اناه آت فقال: هذا عبد الله 
بن معاوية قد آقبل ني الخلق» فاطرق ملي وجاءه ریس خبًّازيه» 
فقام بین يديه کانه یؤذنه بإدراك طعامه» فأوما إليه عبد اللّه: آن 
هاته. فجاء بالطعام» وقد شخصت قلوبناء ونحن نتوقع أن يهجم 
علينا ابن معاوية وحن معه» قال: فجعلت أتفقده: هل أراه تغيّر 
في شيء من آمره من مطعم أو مشرب أو منظر آو آمر آو نهى؟ 
فلا والله» ما آنکرت من هیئته قلیلا ولا کثیرا» وکان طعامه إِذا 
آتي به وضع بين کل اثئين منا صحفة. قال: فوضعت بيني وبين 
فلان صحفة» وبين فلان وفلان صحفة آخرى» حتى عد من كان 
على خوانه» فلما فرغ من غداثه ووضوئه» آمر بالمال فأخرج» 
حتى أخحرجت آئية من ذهب وفضة وكساًء فرق أكثر ذلك في 
قواده» ثم دعا مول له أو مملوکاً کان يتبرّك به ویتفاءل باسمه - 


السنة السابعة والعشرون والمانة 


إما يدعى ميمرت أو قحا أو اسما من الأسماء البرك بها - فقال 
له:خحذ لراءك وامض إلى تل كذا وكذا فاركزه عليه وادع 
أصحابك» وأقم حتى آتيك. . ففعل وخحرج عبد الله وخرجنا معه» 
حتى صار إلى التل فإذا الأرض بيضاء من أصحاب ابن معاوية» 
فامر عبد الله منادياء فنادی: من جاء برأس فله خسمائة» فوالله 
ن ن اتی وران رضن ن بی ار 
جخمسمائة» فدفعت إلى الذي جاء به» فلما رأى أصحابه وفاءه 
لصاحب الرأاس» اروا بالقوم» فوالله ما كان إلا هنيهة حتى 
نظرت إلى نحو من خسمائة راس قد ألقيت بين يديه» وانكشف 
ابن معاوية ومن معه منهزمين» فكان أول من دخل الكوفة من 
أاصحابه منهزماً أو البلاد مول بني عبس وابنه سلیمان بین يديه 
وان إو اللا ها فجمل امل الكزفة ينادرنهم كل 
یوم وکانهم یعررونهم بانهزامهء فجعل یصیح بابنه سلیمان: 
امض ودع النواضح ينفقن. قال: ومر عبد الله بن معاوية فطوى 
الكوفةء ولم يعرج بها حتى أتى الجبل. 

وأما ابو عبيدة: فإنه ذكر أن عبد الله بن معاوية وإخوته 
دخلوا القصر فلما أمسوا قالوا لعمر بن الغضبان وأصحابه: يا 
معشر ربيعة» قد رأيتم ما صنع الناس بناء وقد أعلقنا دماءنا في 
اعناقکم» فان کنتم مقاتلین معنا قاتلا معکم» وإن کنتم ترون 
الناس خاذلينا وإياكم» فخذوالنا ولكم أماناء فماأخذعم 
لأنفسكم فقد رضينا لأنفسناء فقال هم عمر بن الغضبان: ما نحن 
بتاركيكم من إحدى خلتين: إما أن نقاتل معكم» وإما أن ناخذ 
لكم أمانا كما ناخذ لأنفسناء فطيبوا نفساء فأقامو ١‏ في القصس 
والزيدية على أفواه السكك يغدو عليهم اهل الشام ويروحون» 
يقاتلونهم آياماً. ثم إن ربيعة أخحذت لأنفسها وللزيدية ولعبد الله 
بن معاوية أمانأء الا يتبعوهم ويذهبوا حيث شاءوا. وارسل عبد 
اله بن عمر إلى عمر بن الغضبان يأمره بسنزول القصر وإخراج 
عبد الله بن معاوية» فأرسل إليه ابن الغضبان فرحّله ومن معه 
من شيعته ومن تبعه من أهل المدائن وأهل السواد وأهل الكوفة 
فسار بهم رسل عمر حتى أخرجوهم من الجسر فنزل عمر من 
القصر. 


ذکر خبر رجوع الحارٹ بن سریج إلى مرو 

وفي هذه السنة وافى الحارث بن سريج مروء» خارجاً إليها 
من بلاد الترك بالأمان الذي كتب له يزيد بن الوليد» فصار إلى 
نصر بن سيار» ثم خالفه وأظهر الخلاف له»ء وبايعه على ذلك 


ذکر خبر رجوع الحارث بن سريج إلى مرو 


Ka 


ذکر الخبر عن مره وأمر نصر بعد قدومه عليه 

ذكر علي بن محمد عن شيوخه» أن الحارث سار إلى مروء 
خرجه من بلاد الترك» فقدمها يوم الأحد لثلاث بقين من جمادى 
الآخرة سنة سبع وعشرين ومائةء فتلقاه سلم بن احوز» والناس 
بكشماهن» فقال محمد بن الفضل بن عطية العبسي: الحمد لله 
الذي أقرأ عيننا بقدومك» وردك إلى فة الإسلام وإلى الجماعة. 
قال: يا بنىء أما علمت أن الكثير إذا كانوا على معصية الله كانوا 
فاد وان الق إ5 انرا على طا الله كارا كترا اوا قرت 
عيني منذ حرجت إلى يومي هذاء وما قرة عيني إلا أن يطاع اللّه. 
فلما دحل مرو قال: اللّهم إني م أنو قط في شيء ما بيني وبينهم 
إلا الوفاء» فإن أرادوا الخدر فانصرني عليهم. ولقاه نصر فأنزله 
قصر بخاراخذاه» وأجری عليه نزلاً مسین درهما في كل يوم 
وکان يقتصر على لون واحد» وأطلق نصر من کان عنده يِن 
أهله» أطلق محمد بن الحارث والألوف بنت الحارث وآم بكرء 
فلما آتاه ابنه حمد» قال: الهم اجعله بارا تقياً. 

قال: : وقدم الوضاح بن حبيب بن بديل على نصر بن سيار 
من عند عبد الله بن عمر» وقد أصابه برد شدید» فكساه آثراباء 
وأمر له بقری وجاریتین» ثم آتی الحارث بن سزيج» وعنده جماعة 
من أصحابه قيام على رأسه» فقال له: إنا بالعراق» نشهر عظم 
عمودك وثقله» وإني أحب أن أراه فقال: ما هو إلا كبعض ما 
تری مع هؤلاء - وأشار إلى أصحابه - ولک إذا ضربت به 
شهرت ضربتي» قال: وكان في عموده بالشامي ثمانية عشر رطلا. 

قال: ودخل الحارث بن سريج على نصر» وعليه الجرشن 
الذي أصابه من خاقان» وكان خيره بين مائة ألف دينار دنبكانية 
وبين الحرشن» فاختار الجوشن. فنظرت إليه المرزبانة بنت قديده 
امرأة نصر بن سيار» فأرسلت إليه بجزز هما سمُور» مع جارية ها 
فقالت» أقرئي ابن عمي السلام» وقول له: الوم بارد فاستدفئ 
بهذا الجرز السمور» فالحمد لله الذي أقدمك صالجا. فقال 
للجارية: أقرئي بنت عمي السلام» وقولي هها: أعارية أم هدية؟ 
فقالت: بل هدية» فباعه بأربعة آلاف دينار وقسمها في أصحابه. 
وبعث إليه نصر بفرش كثيرة وفرس» فباع ذلك کل وقسمه في 
أصحابه بالسوية. وكان مجلس على برذعة» وتثنى له وسادة 
غليظة. وعرض نصر على الحارث أن يوليه ويعطيه مائة ألف 
دينار» فلم يقبل» وأرسل إلى نصر: إني لست من هذه الدنيا ولا 
من هذه اللذات» ولا من تزويج عقائل العرب في شيء» وإنغا 
أسأل كتاب الله عز وجل والعمل بالسنة واستعمال أهل الخير 
والفضل» فإن فعلت ساعدتك على عدوك. 


وأرسل الحارث إلى الكرماني: إن أعطاني نصر العمل 


¥ 


بكتاب الله وما سالته من استعمال أهل الخير والفضل عضدته 
وقمت بامر اللّه» وإن م يفعل استعنت باللُه عليه وأعتك إن 
ضمنت لي ما آريد من القيام بالعدل والسنة. 

وکان كلما دخل عليه بنو تيم دعاهم إلى نفسه» فبايعه 
محمد بن حمران وعحمد بن حرب بن جرفاس المنقريان والخليل بن 
غزوان العدوي» وعبد الله بن مُجّاعة وهبيرة بن شراحيل 
السعديان» وعبد العزيز بن عبد ربه الليشي» وبشر بن جرموز 
الضيء ونهار بن عبد الله بن الحتات الجاشعي» وغدل 
النٻاٽي. 

وقال الحارث لنصر: حرجت من هذه المدينة مذ ثلاث 
عشرة سنة إنكاراً للجور وأنت تريدني عليه ! فسانضم إلى 
الحارث ثلاثة آلاف. 


خلافة مروان بن محمد 


وفي هذه السنة بويع بدمشق لمروان بن محمد بالخلافة. 


حدثني احمد» قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم» قال: 
حدٹنا أبو هاشم مخلد بن محمد مولى عثمان بن عفان» قال: لا 
قيل: قد دخحلت خيل مروان دمشق هرب إبراهيم بن الوليد 
وتغیب» فانتهب سلیمان ما کان في بيت المال وقسمه فيمن معه 
من الجندء وخرج من المدينةء وثار من فيها من موالي الوليد بن 
يزيد إلى دار عبد العزيز بن الحجاج فقتلوه» ونبشوا قبر يزيد بن 
الوليد وصابوه على باب الجابية» ودخلل مروان دمشق فنزل 
عالية» وتي بالغلامين مقتولين وبيوسف بن عمر فأمر بهم 
فدفنواء وأتي بابي محمد السفياني محمولا ني كبوله» فسلم عليه 
با لخلافة» ومروان يومئذ يسلم عليه بالإمرة» فقال له: مه» فقال: 
إنهما جعلاها لك بعدهماء وأنشده شعراً قاله الحكم في السجن. 

قال: وكانا قد بلغاء وولد لأحدهما وهو الحكم والآخر 
قد احتلم قبل ذلك بسنتین» قال: فقال الحكم: 


ألا من مبلغ مروان عني وعمى الغمر طال بذاحينا 
بني قد ظلمت وصار قوسي على قل الوليد متابعينا 
ايذهنب كلبهم بدي ومالي فلاغشاً اصبست ولا سينا 
ومروان بأرض بني نزار كليث الغاب مفترس عرينا 
أل بجزنك قل فتسى قريسش وشقهم عصي المسلمينا 
الا فاقر السلام على قريش وقيس باالجزيرة أمعينا 
وساد الناقص القدري فينا وألقى الحرب بين بنى أبينا 


خلافة مروان بن محمد 


السنة السابعة والعشرون والائة 


فلو شهد الفوارس من سليم وكعب ل( أكن همهم رهينا 
ولو شهدت ليوث بني تيم لمابعنساتراث بي أبينا 
أتتكث بيعتي من أجل أمي فقد بايعتم قلي هجينا 
فليت خئولتي من غير كلب وكات في ولادة آخريشسا 
فإن أهلك أناوولي عهدي فمروان أمر الؤمنيشا 


ٹم قال: ابسط يدك أبايعك» وسمعه من مع مروان ِن 
أهل الشام» فكان أول من نهض معاوية بن يزيد بن الحصين بن 
غير ورؤوس أهل حمص» فبايعره فأمرهم أن بختاروا لولاية 
أجنادهم» فاختار آهل دمشق زامل بن عمرو الجبراني» وأهل 
مص عبد الله بن شجرة الكندي» وأهل الأردن الوليد بن 
معاوية بن مروان» وأهل فلسطين ثابت بن نعيم الجذامي الذي 
کان استخرجه من سجن هشام وغدر به بأرمينية» فأخذ عليهم 
العهرد المؤكدة والأعان المغلظة على بيعته» وانصرف إلى منزله 
من حران. 

قال أبو جعفر: فلما استوت لمروان بن محمد الشام 
وانصرف إلى منزله بجران طلب الأمسان منه إبراهيم بن الوليد 
وسلیمان بن هشام فآمنهم» فقدم عليه سلیمان - وکان سلیمان 
بن هشام يومثذ بتدمر بن معه من إخوته وأهل بيته ومواليه 
الذكوانية - فبايعوا مروان بن محمد. 


ذکر الخبر عن انتقاض اهل ححص على مروان 


ولي هذه السنة انتقض على مروان أهل حمص وساثر أهل 
الشام فحاربهم. 


ذكر ابر عن أمرهم وأمره وعن سبب ذلك: 

حدئني امد قال: حدثي عبد الوهاب بن إبراهيم» قال: 
حدٹنا آبو هاشم مخلد بن محمد بن صالح» قال: لما انصرف مروان 
إلى منزله من حران بعد فراغه من أهل الشام لم يلبث إلا ثلاثة 
أشهرء حتى خالفه أهل الشام وانتقضوا عليه» وكان الذي دعاهم 
إلى ذلك ثابت بن نعيم» وراسلهم وکاتبهم» وبلغ مروان خبرهم» 
فسار إليهم بنفسه» وأرسل أهل حمص إلى من بتدمر من كلب» 
فشخص إليهم الأصبغ بن ذؤالة الكلبي ومعه بنون له ثلاثة 
رجال: حمزة وذؤالة وفرافصة ومعاوية السكسكي - وكان فارس 
أهل الشام - وعصمة بن المقشعر وهشام بن مصاد وطفيل بن 
حارثة ونحو ألف من فرسانهم» فدخلرا مدينة مص ليلة الفطر 
من سنة سبع وعشرين ومائة. قال: ومروان جماة لیس بينه وبين 
مدينة مص إلا ثلاثون ميلاء فتاه خبرهم صبيحة الفطر» فج ني 
السيرء ومعه يومشذ إبراهيم بن الوليد المخلوع وسليمان بن 
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هشام» وقد كانا راسلاه وطلبا إليه الأمانء فصارا معه في عسكره 
یکرمهما ویدنیهما ومجلسان معه على غدائه وعشائه» ویسیران 
معه في موكبه. فانتهى إلى مدينة ححص بعد الفطر بيومين» والكلبية 
فيها قد ردموا أبوابها من داخل» وهو على عدة معه روابطه» 
فاحدقت خیله بالمدينة ووقف حذاء باب من آبوابهاء وأشرف 
على جماعة من الحائطء فناداهم مناديه: ما دعاكم إلى النكث؟ 
قالوا: فإنا على طاعتك م ننكث» فقال هم: فإن كنتم على ما 
تذكرون فافتحواء ففتحوا الباب» فاقتحم منه عمرو بن الوضاح 
في الوضاحية وهم نحو من ثلاثة آلاف فقاتلوهم في داخل المدينة 
فلما كثرتهم خيل مروان» انتهوا إلى باب من أبواب المدينة يقال 
له: باب تدمر» فخرجوا منه والروابط عليه فقاتلوهم فقتل 
عامتهم» وأفلت الأصبغ بن ذؤالة والسكسكي وأسر ابا الأصبغ: 
ذؤالة وفرافصة في نيف وثلاثين رجلاً منهم» فأتي بهم مروان 
فقتلهم وهو واقف» وأمر بجمع قتلاهم وهم خسمائة أو ستمائة 
فصلبوا حول المدينة» وهدم من حائط مديتتها نحوا من غلوة. 
وثار أهل الغوطة إلى مدينة دمشق» فحاصروا آمیرهم زامل بن 
عمروء وولوا عليهم يزيد بن خالد القسري» وثبت مع زامل 
المدينة وأهلها وقائد في نحو أربعمائةء يقال له: أبو هبار القرشي 
فوجه إليهم مروان من مص أا الورد بن الكوثر بن زفر بن 
الحارث - واسمه مجزاة - وعمرو بن الوضاح في عشرة آلاف 
فلما دنوا من المدينة ملوا عليهم» وخرج أبو هبار وخيله من 
المدينة» فهزمرهم واستباحوا عسكرهم وحرقواالمزة من قرى 
اليمانيةء و لجا يزيد بن خالد وأبو علاقة إل رجل من لخم من 
أهل الإزةء فدل عليهما زاملء فارسل إليهماء فقيلا قبل أن يوصل 
بهما إليه» فبعث برأسيهما إل مروان بجحمص» وخسرج ثابت بن 
نعيم من أهل فلسطين» حتى أتى مدينة طبريةء فحاصر أهلهاء 
وعليها الوليد بن معاوية بن مروان» ابن أخي عبد الملك بن 
مروان» فقاتلوه أياما» فكتب مروان إل أبي الورد أن يشخص 
إليهم فيمذهم. قال: فرحل من دمشق بعد أيام» فلما بلغهم دنوه 
خرجوا من المدينة على ثابت ومن معه» فاستباحوا عسكرهم» 
فانصرف إلى فلسطين منهزماًء فجمع قومه وجنده» ومضى إليه 
أبو الورد فهزمه ثانيةء وتفرق من معه» وأسر ثلاثة رجال من 
ولده» وهم نعیم وبکر وعمران» فبعث بهم إلى مروان فقدم بهم 
عليه» - وهو بدير أيوب - جرحى» فامر بمداواة جراحاتهم 
وتغيب ثابت بن نعيم» فولّي الرماحس بن عبد العزيز الكناني 
فلسطين» وآفلت مع ثابت من ولده رفاعة بن ثابت - وكان 
آخبثهم - فلحق منصور بن جهور» فأکرمه وولاه وخلفه مع أخ 
له يقال له: منظور بن جمهور» فوثب عليه فقتله» فبلغ منصورا 
وهو متوجه إلى الملتان» وكان أخوه بالمنصورة» فرجع إليه فأاخذه 


ذكر احبر عن انتقاض أهل مص على مروان 


۸ 


فبنى له أسطوانة من آجر مجوفة» وأدخله فيهاء ثم سمّره إليهاء 
وبنی علیه. 

قال: وكتب مروان إل الرماحس في طلب ثابت والتلطف 
له» فدل عليه رجل من قومه فاخحذ ومعه تفر فأتي به مروان 
موثقاً بعد شهرین» فامر به وببنيه الذین E‏ 
أيديهم وأرجلهم» ثم لرا إلى دمشق. فرأيتهم مقطعين» فأقيموا 
على باب مسجدهاء لأنه كان يبلغه أنهم يرجفون بشابت» 
ويقولون: إنه أتى مصرء فغلب عليهاء وقتل عامل مروان بها. 
واقبل مروان من دیر آیوب حتی بایع لابنيه عبيد الله وعبد الله 
وزوّجهما ابنتي هشام بن عبد الملك» أم هشام وعائشة» وجمع 
لذلك أهل بيته جميعا» من ولد عبد الملك محمد وسعيد وبكار 
وولد الولید وسلیمان ویزید وهشام وغیرهم من قریش ورؤوس 
العرب» وقطع على أهل الشام بعثاً وقراهم» وولى على كل جند 
منهم قائداً منهم» وأمرهم باللحاق بيزيد بن عمر بن هبيرة. وکان 
قبل مسيره إلى الشام وجهه في عشرين الفا من أهل قنسرين 
والجزيرة» وأمره أن ينزل دورين إلى أن يقدم» وصيره مقدمة له» 
وانصرف من دير أيوب إلى دمشق» وقد استقامت له الشام كلها 
ما خلا تدمرء وأمر بثابت بن نعيم وبنيه والنفر الذين قطعهم 
فقتلوا وصلبوا على أبواب دمشق» قال: فرأيتهم حين قتلوا 
وصلبوا. قال: واستبقی رجلا منهم يقال له: عمرو بن الحارث 
الكلي» وکان - فيما زعموا - عنده علم من أموال کان ثابت 
وضعها عند قوم» ومضى يمن معه» فنزل القسطل من أرض 
مص ما يلي تدمرء بينهما مسيرة ثلاثة أيام» وبلغه أنهم قد 
عوروا ما بينه وبينها من الآبار» وطمُوها بالصخرء» فهيا المزاد 
والقرب والأعلاف والإبل» فحمل ذلك له ومن معهء فكلمه 
الأبرش بن الوليد وسليمان بن هشام وغيرهما. وسالوه أن يعذر 
إليهم وجج عليهم. فاجابهم إلى ذلك» فوجه الأبرش إليهم 
أخاه عمرو بن الوليد» وكتب إليهم بجذرهم ويعلمهم آنه يتخوف 
آن یکون هلاکه وهلاك قومه» فطردوه ولم جیبوه» فساله الأہرش 
أن يأذن له في الترجه إليهم» ويؤجله أيامأء ففعل» فات اهم 
فكلمهم وخوفهم وأعلمهم أنهم حمقى» وأنه لا طاقة هم به ومن 
معه» فاجابه عامتهم» وهرب من م يثق به منهم إلى برية كلب 
وباديتهم» وهم السكسكي وعصمة بن المقشعر وطفيل بن حارثة 
ومعاوية بن آبي سفيان بن يزيد بن معاوية» وکان صهر الأبرش 
على ابنته. وکت الأبرش إلى مروان يعلمه بذلك» فكتب إليه 
مروان: أن اهدم حائط مدينتهم» وانصرف إل بمن بايعك منهم. 

فانصرف إليه ومعه من رؤوسهم الأصبغ بن ذؤالسة وابنه 
حزة وجماعة من رؤوسهم» وانصرف مروان بهم على طريق 


۹ 


بن هشام وعمه سعيد بن عبد الملك وإخوته جيعاً وإبراهيم 
المخلوع وجماعة من ولد الوليد وسليمان ويزيد فأقاموا بها يوماء 
ثم شخص إلى الرقة فاستأذنه سليمان» وساله آن يأذن له أن يقيم 
آیاما لیقری من معه من موالیه» ویجم ظهره ثم يتبعه» فاذن له 
ومضى مروان» فنزل عند واسط على شاطئ الفرات في عسكر 
کان ينزله» فأقام به ثلاثة أيام ثم مضى إلى قرقيسيا وابن هبيرة 
بهاء ليقدمه إلى العراق لحاربة الضحاك بن قيس الشيباني 
الحروري» فاقبل في نحو عشرة آلاف نمن كان مروان قطع عليهم 
البعث بدير أيوب لخزو العراق مع قوادهم حتى حلوا بالرصافةء 
فدعوا سليمان إلى خلع مروان وعاربته. 

وفي هذه السنة دخل الضحاك بن قيس الشيبانى الكوفة. 


ذکر الأخبار عن خروج الضحاك محکّماً ودخوله 
الكوفة» ومن ين كان إقباله إليها 

اختلف في ذلك أمره» فأما أحمدء فإنه حدثنى عن عبد 
الوهاب بن إبراهيم» قال: حدثي آبو هاشم علد بن حم قال: 
كان سبب خروج الضحاك أن الوليد حين قتل خرج بالجزيرة 
حروري يقال له: سعيد بن بهدل الشيباني في مائنين من آهل 
الجزيرة» فيهم الضحاك» فاغتنم قتلٌ الوليد واشتغال مروان 
بالشام» فخرج بارض كقرتوثاء وخرج بسطام البيهسي وهر 
مفارق لرأيه ني مثل عدتهم من ربيعة» فسار كل واحد منهما إلى 
صاحبه» فلما تقارب العسكران وجه سعيد بن بهدل الخيبري - 
وهو أحد قواده» وهر الذي هزم مروان - في نحو من مائة 
وخمسین فارسا لیبیته» فانتهی إلى عسكره وهم غارون» وقد أمر 
کل واحد منهم آن یکون معه ثوب آبیض بجلل به رأسه» لیعرف 
بعضهم بعضا» فبكروا في عسكرهم فأصابوا في غرة فقال 


إن يبك بسطام فإني الخيبري أضرب بالسيف وأحمى عسكري 


فقتلوا بسطاماً وجميع من معه إلا أربعة عشر» فلحقوا 
بمروان» فکانوا معه فأثبتهم في روابطه» ووی عليهم رجلا منهم 
يقال له: مقاتل» ویکنی أبا النعثل. ٹم مضى سعيد بن بهدل نحور 
العراق لا بلغه من تشتيت الأمر بها واختلاف أهل الشام» وقتال 
بعضهم بعضاً مع عبد الله بن عمرء والنضر بن سعيد الحرشي 
وكانت اليمانية من أهل الشام مع عبد الله بن عمر بالحيرق 
والمضرية» مع ابن الحرشي بالكوفةء فهم يقتتلون فيما بينهم غدوة 
وعشيه. 


قال: فمات سعيد بن بهدل في وجهه ذلك من طاعون 


ذكر الأخبار عن خروج الضحاك محكماً ودخوله الكوفة 


السنة السابعة والعشرون والائة 


أصابه» واستخلف الضحاك بن قيس من بعده» وكانت له امرأة 
تسمى حوماء فقال الخيبري في ذلك: 
سقى الله يا حوماء قير ابن إذارحل السارون ) يترحل 
ا واج م اف ر و ا ن رچ 
الكوفة» ومر بارض الموصل» فاتبعه منها ومن أهل الجزيرة نحو 
من ثلاثة آلاف» وبالكوفة يومثذ النضر بن سعيد الحرشي ومعه 
الضرية» وبالحيرة عبد الله بن عمر في اليمانية» فهم متعصبون 
يقتتلون فيما بين الكوفة والحيرة» فلما دنا إليه الضحاك فيمن معه 
من الكوفة اصطلح ابن عمر والحرشي» فصار أمرهم واحداء 
ويدا على قتال الضحاك» وخندقا على الكوفةء ومعهما يومعذ 
من أهل الشام نحو من ثلاثين الفأ هم قوة وعدة» ومعهم قائد 
من آهل قنسرین» يقال له: عباد بن الغزيل في الف فارس» وقد 
کان مروان مد به ابن ا لحرشي» فبرزوا ههم» فقاتلوهم» فقتل 
يومئذ عاصم بن عمر بن عبد العزيز وجعفر بن عباس الكندي» 
وهزموهم أقبح هزية» ولحت عبد الله بن عمر في جماعتهم 
بواسط» وتوجه ابن الحرشي - وهو النضر - وججماعة المضرية 
وإسماعيل بن عبد الله القسري إلى مروان» فاستولى الضحاك 
والجزرية على الكوفة وأرضهاء وجَبّوا السواد. ثم استخلف 
الضحاك رجلا من أصحابه - يقال له: ملحان - على الكوفة في 
ماثتي فارس» ومضى في عظم أصحابه إلى عبد الله بن عمر 
بواسط» فحاصره بها» وکان معه قائد من قواد آهل قنسرین يقال 
له: عطية الثعلبي - وكان من الأشداء - فلما تخوف محاصرة 
الضحاك حرج في سبعين أو ثمانين من قومه متوجهاً إلى مسروانء 
فخرج على القادسية» فبلغ ملحان ممره» فخرج في أصحابه مبادرا 
يريده» فلقيه على قنطرة السبلحين - وملحان قد تسرع في نحو 
من ثلاثين فارسا - فقاتله فقتله عطية وناساً من أصحابه» وانهزم 
بقيتهم حتى دخلوا الكوفة» ومضى عطية حتى لحق فيمن معه 
مروان. 
وأما أبو عبيدة معمر بن المخنى» فإنه قال: حدثنى أبو سعيده 
قال: لا مات سعيد بن بهدل المري» وبايعت الشراة للضحاك 
أقام بشهرزور وثابت إليه الصفرية من كل وجه حتى صار في 
أربعة آلاف» فلم يجتمع مثلهم لخارجي قط قبله. قال: وهلك 
يزيد بن الوليد وعامله على العراق عبد الله بن عمر»ء فانحط 
مروان من أرمينية حتى نزل الجزيرة» وولّى العراق النضر بن 
سعيد - وكان من قواد ابن عمر - فشخص إلى الكوفة» ونزل 
ابن عمر الحيرةء فاجتمعت المضرية إلى النضر واليمانية إلى ابن 
عمرء فحاربه أربعة أشهر» ثم أمد مروان النصر بابن الغزيلء 
فأقبل الضحاك نحو الكوفة وذلك في سنة سبع وعشرين ومائة» 


السنة السابعة والعشرون والائة 


فأرسل ابن عمر إلى النضر: هذا لا يريد غيري وغيرك فهلم 
نجتمع عليه فتعاقدا عليه» وأقبل ابن عمر» فنزل تل الفتح وأقبل 
الضحاك ليعبر الفرات» فأرسل إليه ابن عمر حهمزة بن الأصبغ بن 
ذؤالة الكلي ليمنعحه من العبورء فقال عبيد الله بن العباس 
الكندي: دعه يعبر إليناء فهو أهون علينا من طلبه. فأارسل ابن 
عمر إلى حمزة يكفه عن ذلك فنزل ابن عمر الكوفة» وكان يصلي 
فد اا افا و ی و اک 
يصلي بأصحابه» لا امع ابن عمر ولا يصلي معه» غير آنهما قد 
تكافاً واجتمعا على قتال الضحاك وأقبل الضحاك حين رجع 
حهمزة حتى عبر الفرات» ونزل النخيلة يوم الأربعاء في رجب سنة 
سبع وعشرين ومائة» فخف إليهم أهل الشام من أصحاب ابن 
عمر والنضرء قبل أن ينزلواء فأصابوا منهم أربعة عشر فارسا 
وثلاث عشرة امرآة. ثم نزل الضحاك وضرب عسكره وعبى 
أصحابه» وأراح» ثم تغادوا يوم الخميس» فاقتتلوا قتالا شدیدا» 
فكشفوا ابن عمر وأصحابه» وقتلوا أخاه عاصماء قتله البرذون 
بن مرزوق الشيباني» فدفنه بو الأشعث بن قيس في دارهم» 
وقتلوا جعفر بن العباس الكندي أخا عبيد الله» وكان جعفر على 
شرطة عبد الله بن عمر» وكان الذي قتل جعفراً عبد املك بن 
علقمة بن عبد القيس» وكان جعفر حين رهقه عبد الملك نادى 
ابن عم له يقال له: شاشلة» فكر عليه شاشلة» وضربه رجل من 
الصقرية» فلق وجهه. 

قال بو سعید: فرآیته بعد ذلك کان له وجهین» وأکب 
عبد الملك على جعفر فذججه ذججاء فقالت آم البرذون الصفرية: 
نحن قتلناعاصماً وجعفرا والفارسي الضي حين أصحرا 

ونح جنا الخندق المقعرا 

فانهزم أصحاب ابن عمر» وأقبل الخوارج» فوقفوا على 
خندقنا إلى الليل ثم انصرفواء ثم تغادينا يوم الجمعة» فوالله ما 
تتاعنا حتى هزموناء فدخلنا خنادقناء وأصبحنا يوم السبت فإذا 
الناس يتسللون ویهربون إلى واسط» ورأوا قوماً م يروا مثلهم قط 
آشد باساء» کانهم الأسد عند أشباهاء فذهب ابن عمر ينظر 
أصحابه» فإذا عامتهم قد هربوا تحت الليل» ولحق عظمهم 
بواسطء فكان ممن لحق بواسط النضر بن سعيد وإسماعيل بن 
عبد الله ومنصور بن جمهور والأصبغ بن ذؤالة وابناه: حمزة 
وذؤالة» والوليد بن حسان الخساني وجميمع الوجوه وبقى ابن 
عمر فیمن بقی من أصحابه مقيماً م يبرح. 

ويقال: إن عبد الله بن عمر لما ولي العراق ولّى الكوفة 
عبيد الله بن العباس الكندي وعلى شرطه عمر بن الغضبان بن 
القبعثري» فلم يزالا على ذلك حتى مات يزيد بن الوليد» وقام 


ذکر الأخبار عن خروج الضحاك محكما ودخوله الكوفة 


E 


إبراهيم بن الوليد فاقرّ ابن عمر على العراق» فولّى ابن عمر 
أخاه عاصما على الكوفةء وآقرّ ابن الغضبان على شرطه» فلم 
يزالوا على ذلك حتى خرج عبد الله بن معاوية فاتهم عمر بن 
الخضبان» فلما انقضى أمر عبد الله بن معاوية ولى عبد الله بن 
عمر عمر بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
الكوفة» وعلى شرطه الحكم بن عتيبة الأسدي من أهل الشام» ثم 
عزل عمر بن عبد الحميد عن الكوفة» ثم عزل عمر بن الغضبان 
عن شرطه وولى الوليد بن حسان الغساني» ثم ولل إسماعيل بن 
عبد الله القسري وعلى شرطه أبان بن الوليد» ثم عزل إسماعيل 
وولى عبد الصمد بن أبان بن النعمان بن بشير الأنصاري» ثم 
عزل فولى عاصم بن عمر» فقدم عليه الضحاك بن قيس 
الشيباني. 

ويقال: إغا قدم الضحاك وإسماعيل بن عبد الله القسري 
في القصر وعبد الله بن عمر با لحيرة وابن الحرشي بدير هند 
فغلب الضحاك على الكوفة» وولى ملحان بن معروف الشيباني 
عليهاء وعلى شرطه الصفر من بني حنظلة - حروري - فخرج 
ابن الحرشي يريد الشام» فعارضه ملحان» فقتله ابن الحرشي فولى 
الضحاك على الكوفة حسان فولى حسان ابنه الحارث على 
شرطه. 

وقال عبد الله بن عمر يرثي أخاه عاصما لما قله الخوارج: 
رمى غرضي ريب الزمان فلم يدع غداة رمى للقوس في الكف منزعا 
رمى غرضي الأقصى فافصد عاصما أخا كان لي حرزا ومأوى ومفزعا 
فإن تك أحزان وضائض عبرة أذابت عيطاً من دم الجوف منقعا 
تجرعتهانفي عاصم واحتسيتها فأعظم منها ما احتسى وتجرعا 
فليت المنايا كن خلفن عاصماً فعشنا جميعاً أو ذهين امسا 

وذکر آن عبد الله بن عمر يقول: بلغتي آن عين بن عين بن 
عڍن بن عين يقتل ميم بن ميم بن ميم بن ميم» وکان يامل أن 
يقتلهء فقتله عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب» فذكر أن أصحاب ابن عمر لا انهزموا فلحقوا بواسط 
قال لابن عمر أصحابه: علام تقيم وقد هرب الناس ! قال:اتلوم 
وانظرء فاقسام یوماً او یومین لا یری إلا هارباًء وقد امتلات 
قلوبهم رعباً من الخوارج» فأمر عند ذلك بالرحيل إلى واسط» 
وجمع خالد بن الغزيل أصحابه» فلحق روان وهو مقيم بالجزيرة 
ونظر عبيد الله بن العباس الكندي إل ما لقي الناس» فلم يأمن 
على نفسه فجنح إلى الضحاك فبايعه» وكان معه في عسكره 
فقال أبو عطاء السندي يعيره باتباعه الضحاك» وقد قتل أخاه: 
قل لعييد الله لو كان جعفر هوالحي ل بجنح وأانت قل 
ولم يتبع اللراق والثأر فيهم وفي كفه عضب الذباب صقيل 


۳1 
إلى معشر أردوا أخحاك وأكفروا 
- فلما بلغ عبيد الله بن العباس هذا البيت من قول أبني 

عطاء» قال آقول: أعضك الله ببظر أمك - 
وطالب وترء والذليل ذليل 
ونجاك خحوارالعنانمطول 
قال: فنزل ابن عمر منزل الحجاج بن يوسف بواسط - 
فيما قيل - في اليمانية ونزل النضر وأخوه سليمان بنا سعيد 
وحنظلة بن نباتة وابناه محمد ونباتة في المضرية ذات اليمين إذا 
صعدت من البصرة» وخلوا الكوفة والحيرة للضحاك والشراةت 
وصارت في أيديهم» وعادت الحرب بين عبد الله بن عمر والنضر 
شي إلى ما كانت عليه قبل قدوم الضحاك يطلب 


أباك فماذا بعد ذاك تقول! 


فلا وصلتك الرحم من ذي قرابة 
ترکت آخا شیبان سلب بزه 


ابن سعید الحرث 
النضر أن يسلم إليه عبد الله عمر ولاية العراق بكتاب مروانء 
ويأتي عبد الله بن عمر واليمانية مع ابن عمر والتزارية مع 
النضرء وذلك أن جند أهل اليمن كانوا مع يزيد الناقص تعصباً 
على الوليد حيث أسلم خالد بن عبد الله القسري إلى يوسف بن 
عمر حتى قتله» وكانت القيسية مع مروان» لأنه طلب بدم الوليد 
- وأخوال الولید من قیس» ثم من ثقیف» آمه زینب بشنت محمد 
بن يوسف ابنة آخي الحجاج - فعادت الحرب بين ابن عمر 
والنضرء ودخحل الضحاك الكوفة فأقام بهاء واستعمل عليها 
ملحان الشيباني في شعبان سنة سبع وعشرين ومائة» فأقبل 
م إلى واسط متبعاً لابن عمر والنضر» فنزل باب 
املضمار. فلما رأى ذلك ابن عمر والنضر نكلا عن الحرب فيما 
بينهما» وصارت كلمتهما عليه واحدة» كما كانت بالكوفة 
فجعل النضر وقراده يعبرون الجسر» فيقاتلون الضحاك وأصحابه 
مع ابن عمر ثم یعودون إلى مواضعهم» ولا یقیمون مع ابن عمر» 
فلم يزالوا على ذلك: شعبان وشهر رمضان وشوال» فاقتتلوا 
يوما من تلك الأيام» فاشتد قتاهم» فشد منصور بن جمهور على 
قائد من قاد الضحاك» كان عظيم القدر في الشراةء يقال له: 
عكرمة بن شيبان» فضربه على باب القورج» فقطعه باثنين فقتله. 
وبعث الضحاك قائدا من قواده یدعی شوالا من بن شيبان إل 
باب الزاب» فقال: اضرمه عليهم نار فقد طال الحصار علينا 
فانطلق شوال ومعه الخيبري» أحد بني شیبان في خیلهم» فلقيه م 
عبد الملك بن علقمةء فقال هم: أين تريدون؟ فقال له شوال: 
نريد باب الزاب» أمرني أمير المؤمنين بكذا وكذاء فقال: أنا معك» 
فرجع معه وهو حاسرء لا درع عليه» وكان من قواد الضحاك 
أيضاً وکان آشد الناس» فانتهوا إلى الباب فأضرموه» فأاخرج هم 
عبد الله بن عمر منصور بن جمهور في ستمائة فارس من كلب» 
فقاتلوهم أشد القتال» وجعل عبد الملك بن علقمة يشد عليهم 
وهو حاسرء فقتل منهم عدة» فنظر إليه منصور بن جمهورء فغاظه 
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صنیعه» فشد عليه فضربه على حبل عاتقه فقطعه حتی بلغ 
حرقفته» فخر ميتاء وأقبلت امرأة من الخوارج شادة» حتى أخذت 
بلجام منصور بن جمهورء فقالت: يا فاسق» أجب أمير المؤمنين» 
- ویقال: ضرب عنان دابته فقطعه في يدها - ونجا. 
فدخل المدينة الخيبري يريد منصوراء فاعترض عليه ابن عم له من 
کلب» فضربه الخيبري فقتله» فقال حبیب بن خدرة مولى بني 
هلال - وكان يزعم آنه من أبناء ملوك فارس - يرثي عبد املك 
بن علقمة: 

وقائلة ودمع العين حجري 


فضرب يدها 


أأدركك الحمام ونت سار 

فلا زع اليدين ولا هدان ٠‏ اولأؤ كل الفا ول كهام 
وماقل على شاربعار ولكن يقتلون وهم كرام 
طعام الناس ليس لحم سييل ٠‏ شجاني ياا بن علقمة الطغام 


ثم إن منصور قال لابن عمر: ما رايت في الناس مشل 
هزلاء قط - يعني الشراة - فلم تحاربهم وتشغلهم عسن مروان؟ 
أعطهم الرضاء واجعلهم بينك وبين مروان» فإنك أن اعطبتهم 
الرضا خلا عنا ومضوا إلى مروانء » فکان حذهم وبأسهم عليه» 
وأقمت أنت مستريجاً وضعك هذاء فإن ظفروا بها كان ما أردت 
وکنت عندهم آمناًء وإِن ظفر بهم واردت خلافه وقتاله قاتلته 
جاماً مستربجاء مع آن اسره وامرهم سیطول» ویوسمونه شراً. 
فقال ابن عمر: لا تعجل حتی نتلوم وننظر» فقال: آي شيء نتظر 
! فما تستطيع أن تطلع معهم ولا تستقر» وإن خرجنا ) نقم هم 
فما انتظارنا بهم ومروان ني راحة» وقد کفیناه حدهم وشغلناهم 
ها ابا انا فارج اجى بهم فرح قرف عال :نهم 
وناداهم: إني جانح أريد أن أسلم وأسمع كلام الله - قال: وهي 
حنتهم - فلحق بهم فبايعهم» وقال: قد أسلمت» فدعوا له بغداء 
فتغدى» ثم قال هم: من الفارس الذي أخذ بعناني يوم الزاب؟ 
يعني يوم ابن علقمة - فنادوا يا أم العنبر» فخرجت إليهم فإذا 
أجمل الناس» فقالت له: امیر ؟ قال: نعم» قالت: قبح الله 
سيفك» أين ما تذكر منه ! فواللّه ما صنع شيقأًء ولا ترك - تعني 
ألا يكون قتلها حين أخذت بعنانه فدخحلت الجلة - وكان منصور 
لا يعلم يومئذ أنها امرأةء فقال: يا أمير المؤمنين» زوجنيه اء قال: 
إن ها زوجاً - وكانت تحت عبيدة بن سوار العلي - قال: ثم إن 
عبد الله بن عمر حرج إليهم في آخر شوال فبايعه. 
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ونصب الحرب.. 


ذكر الخبر عن سبب ذلك وما جری بینهما: 

ن ای زو ای ی زق 
ابراهیم» قال: حدثني آبو هاشم مخلد بن محمد بن صالح» قال: لا 
شخص مروان من الرصافة إلى الرقة لتوجيه ابن هبيرة إلى العراق 
لحاربة الضحاك بن قيس الشيباني استأذنه سليمان بن هشام في 
مقام آیام» لإجام ظهره وإصلاح آمره» فأذن له , ومضی مروان» 
فأقبل نحو من عشرة آلاف ممن كان مروان قطع عليه البعث بدير 
أيوب لغزو العراق مع قوادهم» حتى جاءوا الرصافة» فدعوا 
سليمان إل خلع مروان وححاربته» وقالوا: أنت أرضى منه عند 
أهل الشام واولى بالخلافة» فاستزله الشيطان» فأجابهم» وخرج 
الهم بإخوته وولده ومواليه» فعسكر بهم وسار بجمعهم إلى 
قنسرين» فكاتب أهل الشام فانقضوا إليه من كل وجه وجند 
وأقبل مروان بعد أن شارف قرقيسيا منصرفاً إليه» وكتب إلى ابن 
هبیرة یامره بالشبوت في عسکره من دورین حتی نزل معسکره 
بواسط» واجتمع من کان باهنی من موالي سلیمان وولد هشام» 
فدخلرا حصن الكامل بذراريهم فتحصنوا فيه» وأغلقوا الأبواب 
دونه» فارسل إليهم: ماذا صنعتم؟ خلعتم طاعتي ونقضتم بيعتي 
بعدما أعطيتموني من العهود والمواثيق ! فردوا على رسله: إنا مع 
سليمان على من خالفه. فرد إليهم: إني أحذركم وانذركم أن 
تعرضوا لأحد من تبعني من جندي أو یناله منکم آذى» فتحلوا 
بانفسكم» ولا امان لكم عندي. فأارسلوا إليه: إنا سنكف 
ومضی مروان» فجعلوا بخرجون من حصنهم» فیغیرون على من 
اتبعه من أخريات الناس وشذان الجنده » فيسلبونهم خیوهم 
وسلاحهم. وبلغه ذلك فتحرّق عليهم غيظاً. واجتمع إلى سليمان 
نحو من سبعين ألفاً yT‏ 
في قرية لبن زفر يقال ها حساف من قنسرين من أرضها. فلما دنا 
منه مروان قذَّم السكسكي في نحو سبعة آلاف» ووجه مروان 
عیسی بن مسلم في نحو من عدتهم» فالتقوا فيما بين العسكرين» 
فاقتتلوا قتالاً شديدأ والتقى السكسكي وعيسى» وكل واحد 
منهما فارس بطل» فاطعنا حتی تقصفت رماحهماء > ثم صارا إل 
السيوف» فضرب السكسكي مقدم فرس صاحبه» فسقط لجامه في 
صدره» وجال به فرسه» فاعترضه السكسكي» فضربه بالعمود 
فصرعه» ثم نزل إليه فأسره وبارز فارسا من فرسان أنطاكية» 
يقال له: سلساق قائد الصقالبة. فأسره» وانهزمت مقدمة مروان 
وبلغه ا لخبر وهو في مسیره» فمضی وطوی على تعبية» ولم ینزل 
حتی انتهى إلى سليمانء وقد تعبا له» وتهيًأ لقتاله» فلم يناظره 
حتی واقعه» فانهزم سلیمان ومن معه» وأتبعته م خيوله تقتلهم 
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وتاسرهم» وانتهوا إل عسكرهم فاستباحوه» ووقف مروان 
موقفا وأمر ابنیه فوقفا موقفین» ووقف کوثر صاحب شرطته في 
موضع» ثم أمرهم ألا يأتوا باسير إلا قتلوه إلا عبدا ملوكاء 
فاحصی من قتلاهم يومئذ نيف على ثلاثين ألغا. 

قال: وقتل إيراهيم بن سليمان أكبر ولده» وأتي بخال 
لمشام بن عبد الملك يقال له: خالد بن هشام اللخزومي - وكان 
بادنا كثير اللحم - فادني إليه وهو يلهث» فقال له: يا فاسق» أما 
كان لك في خر المدينة وقيانها ما يكفك عن الخروج مع الخراء 
تقاتلني ! قال: يا أمير المؤمنين» أكرهني» فأنشدك الله والرحم ! 
قال: وتكذب أيضاً ! كيف أكرهك وقد خرجت بالقيان والزقاق 
والبرابط معك في عسكره ! فقتله. قال: وادعى كثير من الأسراء 
من الجند أنهم رقيق» فكف عن قتلهم» وأمر ببيعهم فيمن يزيد 
مع ما بيع ما أصيب في عسكرهم. 

قال: ومضی سلیمان مفلولاً حتی انتهی إل مص» فانضم 
إلیه من فلت عن کان معه» فعسکر بهاء وبنی ما کان مروان أمر 
بهدمه من حیطانهاء ووجه مروان يوم هزمه قواداً وروابط في 
جريدة خيل» وتقدم إليهم أن يسبقوا كل خبر» حتى يتوا 
الكاملء فيحدقوا بها إلى أن يأتبهم» حنقاً عليهم» فاتوهم فنزلوا 
علیهم» وأقبل مروان نحوهم حتی نزل معسکره من واسط؛ 
فأرسل إليهم أن انزلوا على حكمي» فقالوا: لا حتى تؤمننا 
باجمعناء فدلف إليهم» ونصب عليهم المجانيق» فلما تتابعت 
الحجارة عليهم نزلوا على حكمه» فمل بهم واحتملهم آهل 
الرقة فآروهم» وداووا جراحاتهم» وهلك بعضهم وبفی أکثرهم 
وكانت عدتهم جيعاً نحواً من ثلشمائة. . ئم شخص إلى سليمان 
ومن تجمع معه بجمص»› فلما دنا منهم اجتمعواء فقال بعضهم 
لبعض: حتی متى ننهزم من مروان ! هلموا فلنتبايع على المبوت 
ولا نفترق بعد معاینته حتی نموت جيعا. فمضى على ذلك من 
فرسانهم من قد وطن نفسه على الموت نحو من تسعمائة» وى 
سليمان على شطرهم معاوية السكسكي» وعلى الشطر الثاني 
ثبيتا البهراني. فتوجهرا إليه جتمعين» على أن يبيتوه إن أصابوا 
منه غرة» وبلغه خبرهم وما كان منهم» فتحرز وزحف إليهم في 
الخنادق على احتراس وتعبية» فراموا تبييته فلم يقدرواء فتهيئوا له 
وکمنوا ني زیتون ظهر على طریقه» في قریة تسمی تل منس من 
جبل السماق» فخرجوا عليه وهو يسير على تعبية» فوضعوا 
السلاح فيمن معه» وانتبذ مهم» ونادى خيوله فشابت إليه من 
المقدمة والجنبتين والساقةء فقاتلوهم من لدن ارتفاع النهار إلى بعد 
العصرء والتقى السكسكي وفارس من فرسان بني سليم 
فاضطرباء فصرعه السلمي عن فرسه»ء ونزل إليه» وأعانه رجل 


EY 


من بني تيم» فأتياه به أسيراً وهو واقف» فقال: الحمد لله الذي 
أمكن منك فطالما بلغت منا ! فقال: استبقنى فإنى فارس العرب» 
قال: كذبت» الذي جاء بك أفرس منك ا ا 
عن صبر معه نحو من ستة آلاف. 

قال: وافلت بيت ومن انهزم معه» فلما توا سليمان 
RE‏ 
له به ومضی هو إلى تدمر؛ فاقام بهاء ونزل مروان على مص 
فحاصرهم بها عشرة E‏ 
فطرح عليهم حجارتها بالليل والنهار وهم في ذلك مخرجون إليه 
کل یوم فیقاتلونه» وریا بیت وا نواحي عسکره» وأغاروا على 
الموضع الذي يطعمون في إصابة العورة والفرضة منه. فلما تتابع 
عليهم البلاء» ولزمهم الذل سالوه أن يؤمنهم على أن يمكنوه من 
سعید بن هشام وابنیه عثمان ومروان ومن رجل کان یسمی 
السکسکيکان یغیر على عسکرهم» ومن حبشي کان يشتمه 
ويفترى عليهء فأجابهم إلى ذلك وقبله. وكانت قصة الحبشي أنه 
کان یشرف من الحائط ویربط في ذکره ذکر حمارء ثم یقول: یا بني 
سلیم» یا اولاد کذا وکذاء هذا لواؤکم ! وکان یشتم مروان» فلما 
ظفر به دفعه إلى بني سلیم» فقطعوا مذاکیره وأنفه» ومتٌلوا به 
.. وأمر بقتل المتسمى السكسكي والاستيثاق من سعيد وابنيه 
وأقبل متوجها إلى الضحاك. 

وأما غير أبي هاشم مخلد بن محمد فإنه ذكر من أ 
سليمان بن هشام بعد انهزامه من وقعة خحساف غير ماذكره 
مخلدء والذي ذكره من ذلك آن سليمان بن هشام بن عبد املك 
حین هزمه مروان یوم خساف اقیل هارباً» حتی صار إلى عبد الله 
بن عمرء فخرج مع عبد الله بن عمر إلى الضحاك فبايعه 
وأخبره عن مروان بفسق وجور وحضض علیه» وقال: آنا سائر 
معكم في موالي ومن اتبعني» فسار مع الضحاك حين سار إلى 
مروان» فقال شبيل بن عزرة الضبعي في بيعتهم الضحاك: 
ألم تسر أن الله أظهر ديه فصلت قريش خلف بكر بن وائل 

فصارت كلمة ابن عمر وأصحابه واحدة على النضر بن 
سعید» فعلم آنه لا طاقة له بهم» فارتحل من ساعته یرید مروان 
بالشام. 

وذكر أبو عبيدة أن بيهساً أخبره: لما دخل ذو القعدة سنة 
سبع وعشرين ومائة» استقام لمروان الشام ونفى عنها من كان 
يخالفه» فدعا يزيد بن عمر بن هبيرة» فوجهه عاملا على العراق» 
وضم إليه أجناد الجزيرة» فأقبل حتى نزل سعيد بن عبد اللك» 
وأرسل ابن عمر إل الضحاك يعلمه ذلك. قال: فجعل الضحاك 
لنا میسان وقال: إنها تكفيیكم حتى ننظر عما تنجلى. واستعمل 
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ابن عمر عليها مولا الحكم بن النعمان. 

فاما ابو خنف فانه قال - فیما ذکر عنه هشام: إن عبد الله 
بن عمر صالح الضحاك على أن بيد الضحاك ما كان غلب عليه 
من الكوفة وسوادهاء وبید ابن عمر ما کان بيده من کسكر 
وميسان ودستميسان وكور دجلة والآأهواز وفارس» فارتحل 
الضحاك حتى لقى مروان بكفرترثا من أرض الجزيرة. 

وقال أبو عبيدة: تهيا الضحاك ليسير إلى مروان» ومضى 
النضر يريد الشام» فنزل القادسية» وبلغ ذلك ملحان الشيباني 
عامل الضحاك على الكوفة» فخرج إليه فقاتله وهو في قلة من , 
الشراة» فقاتله فصبر حتى قتله النضر. وقال ابن خحدرة يرثيه 
وعبد الملك بن علقمة: 
كائن كملحان من شار أخي ثقة وابن علقمة المستشهد الشاري 
من صادق کنت أصفيه غخالصتي فاع داري باعلى صفقة الدار 
إخوان صدق أرجيهم وأخذهم أشكو إلى الله خذلاني وإخفاري 

وبلغ الضحاك قتل ملحان» فاستعمل على الكوفة ا نى 
بن عمران من بني عائدة» ثم سار الضحاك في ذي القعدة» فأخذ 
الموصل» وانحط ابن هبيرة من نهر سعيد حتى نزل غزة من عين 
التمر» وبلغ ذلك الانى بن عمران العائذي» عامل الضحاك 
علىالكوفة فسار إليه فيمن معه من الشراة» ومعه منصور بن 
جمهور» وکان صار إليه حين بايع الضحاك خلافاً على مروان» 
فالتقوا بغزةء فاقتتلوا قتالا شديدا أياماً متواليةء فقتل انى وعزيز 
وعمرو - وكانوا من رؤساء أصحاب الضحاك - وهسرب 
منصور» وانهزمت الخوارج» فقال مسلم حاجب يزید: 
أرت للمثنى يوم غزة حتفه وأذرت عزيراً بين تلك الجنادل 
وعمرا أزارته النية بعدما أطافت بمنصور كفات الحجائل 

وقال غيلان بن حریٹ في مدحه ابن هبيرة: 
نصرت يوم العين إذلقيتا كنصر داود على جالوتا 

فلما.قتل منهم من قتل في يوم العين» وهرب منصور بن 
جهورء أقبل لا يلوي حتى دخل الكوفة» فجمع بها معا من 
اليمانية والصفرية ومن كان تفرق منهم يوم قتل ملحان ومن 
تخلف منهم عن الضحاك» فجمعهم منصور جيعاء ثم سار بهم 
الروك وال ر ی ااه ی لی 
فقاتلهم أياماً ثم هزمهم» وقتل البرذون بن مرزوق الشيباني» 
وهرب منصور ففي ذلك يقول غیلان بن حریٹث: 
ويوم روحاء الخذيب دفقوا على ابن مرزوق سمام مزعف 

قال: وأقبل ابن هبيرة حتى نزل الكوفة ونفى عنها 
الخوارج» وبلغ الضحاك ما لقى أصحابه» فدعا عبيدة بن سوار 
التغلي» فوجهه إليهم» وانحط ابن هبيرة يريد واسطا وعبد الله بن 


عمر بهاء وولى على الكوفة عبد الرحمن بن بشير العجلي» وأقل 
عبيدة بن سوار مغذاً في فرسان أصحابه» حتى نزل الصراة» ولحق 
به منصور بن جمهور» وبلغ ذلك ابن هبيرة فسار إليهم فالتقوا 
بالصراة في سنة سبع وعشرين ومائة. 


أخبار متفرقة 

ولي هذه السنة توجه سليمان بن كثير ولاهز بن قريظة 
وقحطبة بن شبيب - فيما ذكر - إلى مكةء فلقوا إبراهيم بن محمد 
الإمام بهاء وأعلموه أن معهم عشرين ألف دينار ومائتي الف 
درهم ومسكا ومتاعا كثيراء فامرهم بدفع ذلك إلى ابن عروة مول 
محمد بن علي» وكانوا قدموا معهم بابي مسلم ذلك العام فقال 
أبن كثير لإبراهيم بن محمد: إن هذا مولاك. 
في أول يوم من أيام الآخحرة» وآخر يوم من أيام الدنياء وأنه قد 
استخلف حفص بن سليمان» وهو رضاً للأمر. وكتب إبراهيم 
إل ابي سلمة يأمره بالقيام بأمر أصحابه وکتب إل آهل خراسان 
فصدقوه» وقبلوا أمره» ودفعوا إليه ما اجتمع قبلهم من نفقات 
الشيعة ومس أمواهم. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيزء وهو عامل مروان على المدينة ومكة والطائف» حدثني 
ہذلك امد بن ثابت الرازي» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» 
عن أبي معشر. وكذلك قال الواقدي وغيره. 

وكان العامل على العراق النضر بن الحرشي»› وکان من 
أمره وأمر عبد الله بن عمر والضحاك الحروري ما قد ذكرت 
قبل. وکان جخراسان نصر بن سيار وبها من ينازعه فيها 
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ذکر خبر قتل الحارٹ بن سریج بخراسان 


فمما كان فيها من الأحداث قتل الحارث بن سريج 
جخراسان 


ذکر ابر عن مقتله وسبب ذلك: 

قد مضى ذكر كتاب يزيد بن الوليد للحارث بأمانه 
وخروج الحارث من بلاد الترك إلى خحراسان ومصيره إلى نصر بن 
سيار» وما كان من نصر إليه» واجتماع من اجتمع إل الحارث 
مستجیبین له. فذكر علي بن محمد عن شیوخه» أن ابن هبرة 1 
ولي العراق كتب إلى نصر بعهده» فبايع لمروان. فقال الحارث: إغا 
آمنني يزيد ب بن الولید» ومروان لا مجیز أمان يزيد فلا آمنه. فدعا 
إلى البيعة» فشتم أبو السليل مروان» فلما دعا المحارث إلى البيعة 
آتاه سلم بن أحوز وخالد بن هریم وقطن بن محمد وعباد بن 
الأبرد بن قرة وحماد بن عامر» وكلموه وقالوا له: لِم يصيّر نصر 
سلطانه وولايته في أيدي قومك؟ ألم بخرجك من أرض الترك 
ومن حكم خاقان ! وإنغا أتى بك لثلا يجترئ عليك عدوك 
فخالفته» وفارقت أمر عشيرتك وأطمعت فيهم عدوهم» 
فنذكرك الله أن تفرق جماعتنا ! فقال الحارف: ني لأري في يدي 
الكرماني ولاية» والأمر في يد نصر» فلم يجبهم ا أرادوا» وخرج 
إلى حائط لحمزة بن آبي صالح السلمي بإزاء قصر بخارخذاه 
فعسكر وأسل إلى نصر» فقال له: اجعل الأمر شورىء» فأبى نصر. 
فخرج الحارث فاتى منازل يعقوب بن داود» وأمر جهم بن 
صفوان» مول بني راسب» فقرا کتابا سير فيه ا لحارث على الناس» 
فانصرفوا يكبرون» وارسل الحارث إلى نصر: اعزل سلم بن 
احوز عن شرطك» واستعمل بشر بن بسطام البرجمي» فوقع بينه 
وبین مخلس بن زياد کلام فتغرقت قيس وعيم» فعزله. واستعمل 
إبراهيم بسن عبد الرحمن» واختاروا رجالاً يسمون هم قوماً 
یعلمون بکتاب اللّه. . فاختار نصر مقاتل بن سليمان ومقاتل بن 
حيان» واختار الحارث المخيرة بن شعبة الجهضمي ومعاذ بن 
جبلة» وآمر نصر كاتبه أن يكتب ما يرضون من السنن» وما 
يجحتارونه من العمال» فيوليهم الثخغرين» ثغر سمرقند وطخارستان» 
ويكتب إلى من علبهما ما يرضونه من السير والستنء قاس تاذن 
سلم بن أحوز نصرأً ني الفتك بالحارث» فأبى وولى إيراهيم 
الصائغ» وكان يوجه ابنه إسحاق بالفيروزج إلى مروء وكان 
الحارث يظهر أنه صاحب الرايات السود فأرسل إليه نصر: إن 
کنت کما تزعم» وآنکم تهدمون سور دمشق» وتزیلون آمر بنی 
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أمية» فخذ مني خمسمائة رأس ومائتي بعير» واحمل من الأموال ما 
ر رز فلعمري لئن كنت صاحب ما ذكرت 
إني لفي يدك وإن كنت لست ذلك فقد أهلكت عشبرتك. فقال 
اطارت ر ید غات ان تا یرلن ايعان می 
صحبني. فقال نصر: فقد استبان أنهم ليسوا على رأيك» ولاهم 
مثل بصيرتك» وأنهم هم فساق ورعاع» فاذكرك الله في عشرين 
الفا من ربيعة واليمن سيهلكون فيما بينكم. وعرض نصر على 
الحارث أن يوليه ما وراء النهر» ويعطيه ثلثمائة ألف» فلم يقبل» 
فقال له نصر: فإن شئت فابدأ بالكرماني فإن قتلته فأنا في 
طاعتك» وإن شئت فخل بيني وبینه» فإن ظفرت به رايت رأيسك» 
وإن شثت فسر باصحابك» فإذا جزت الري فنا في طاعتك. 

قال: ثم تناظر الحارث ونصر؛ فتراضيا أن بحكم بينهم 
مقاتل بن حیان وجهم بن صفران» فحكما بأن يعتزل نصر» 
ویکون الأمر شوری. فلم يقبل نصر. وکان جهم يقص في بیته في 
عسكر الحارث» وخالف الحارث نصراء ففرض نصر لقورمه من 
بي سلمة وغيرهم» وصيّر سلما في المدينة في منزل ابن سوارء 
وضم إليه الرابطة وإلى هدبة بن عامر الشعراوي فرسأًء وصيره في 
المدينة» واستعمل على المدينة عبد السلام بن يزيد بن حيان 
السلميء وحول السلاح والدواوين إلى القهندزء واتهم قومامن . 
أصحابه أنهم كاتبوا الحارث» فاجلس عن يساره من اتهم ممن لا 
بلاء له عنده» وأجلس الذين ولاهم واصطنعهسم عن يينه» ثم 
تکلم وذکر بني مروان ومن خرج عليهم» كيف اظفر الله به» شم 
قال: امد الله وآذم من علي يساري» ولیت خراسان فکنت يا 
يونس بن عبد ربه ممن أراد المرب من كلف متونات مروء وأنست 
وأهل بيتك من اراد أسد بن عبد الله أن يختم اعناقهم» ويمجعلهم 
في الرجالةء فوليتكم إذ وليتكم واصطنعتكم وأمرتكم أن ترفعوا 
ما أصبتم إذا أردت المسير إلى الوليد فمنكم من رفع الف الف 
وأكثر وأقل» ثم ملام الحارث علي فهلاً نظرع إلى هؤلاء 
الأحرار الذين لزموني مؤاسين على غير بلاء ! وأشار إل هؤلاء 
الذين عن يينه. فاعتذر القوم إليه» فقبل عذرهم. 

وقدم على نصر من كور خراسان حين بلغهم ما صار إليه 
من الفتنة جماعة» منهم عاصم بن عمير الصريي وأبو الذيال 
الناجي وعمرو الفادوسبان السغدي البخاري وحسان بن خالد 
الأسدي من طخارستان في فوارس» وعقيل بن معقل الليشي 
ومسلم بن عبد الرحمن بن مسلم وسعد الصغير في فرسان. 

وکتب الحارثٹ بن سریج سیرته» فکانت تقرا ني طریق 
مرو والمساجد فأجابه قوم کثیر» فقرآ رجل کتابه على باب نصر 
بماجان» فضربه غلمان نصر» فنابذو الحارث» فأتى نصرا هبيرة بن 
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سراحل ربرید ابر حال قاعاماه فعا اسن تن عد مول 
قریش» فأمره فنادی: : إن الحارث بن سريج عدو الله قد نابذ 
وحارب فاستعيئوا الله ولاحول ولا قوة إلا باللّه. وأرسل من 
یلته عاصم بن عمير إلى الحارث» وقال لخالد بن عبد الرحمن: ا 
نفعل شعارنا غدا؟ فقال مقاتل بن سليمان: إن الله بعمث نياً 
فقاتل عدواً لهه فکان شعاره حم لا ینصرون» فکان شعارهم حم 
لا ينصرون وعلامتهم على الرماح الصوف. 

وکان سلم بن أحوز وعاصم بن عمير وقطن وعقيسل بن 
معقل ومسلم بن عبد الرحمن وسعيد الصغير وعامر بن مالك 
والجماعة في طرف الطخارية ويحيى بن حضين وربيعة في 
البخاريين. ودل رجل من أهل مدينة مرو الحارث على نقب في 
الحائط» فمضى الحارث فنقب الحائط فدخلوا المدينة من ناحية 
باب بالين وهم خسون» ونادوا: يا منصور - بشعار الحارث - 
وأترا باب نيق» فقاتلهم جهم بن مسعود الناجي» فحملل رجل 
على جهم فطعنه في فيه فقتله» ثم حرجوا من باب نيق حتی آتوا 
قبة سلم بن أحوز فقاتلهم عصمة بن عبد الله الأسدي وخضر 
بن خالد والأبرد بن داود من آل الأبرد بن قرةء وعلى باب بالين 
حازم بن حاتم» فقتلوا کل من کان يحرسه» وانتهبرا منزل ابن 
أحوز ومنزل قديد بن منيع» ونهاهم الحارث أن ينتهبوا منزل ابن 
احوز ومنزل قدید بن منيع ومنزل إبراهيم وعيسى ابني عبد الله 
السلمي إلا الدواب والسلاح» وذلك ليلة الاثدين لليلتين بقيتا من 
جمادى الاخرة. 

قال: وأتى نصرأ رسول سلم بخبره دنو الحارث منه 
وأرسل إليه: أخره حتى نصبح» ثم بعث إليه أيضا محمد بن قطن 
بن عمران الأسدي» أنه قد خرج عليه عامة أصحابه» فأارسل 
إليه: لاتبداهم. 

وكان الذي أهاج القتال» أن غلاماً للنضر بن محمد الفقيه 
يقال له: عطية» صار إلى أصحاب سلم فقال أصحاب الحارث: 
ردوه إليناء فأبواء فاقتتلواء فرمى غلاما لعاصم في عينه فمات» 
فقاتلهم ومعه عقيل بن معقل فهزمهم» فانتهوا إل المحارث وهو 
يصلي الغداة في مسجد أبي بكرة» مول بني تميم» فلما قضى 
الصلاة دنا منهم فرجعوا حتى صاروا إلى طرف الطخاريةء فدنا 
منه رجلان» فناداهما عاصم: عرقبا بروذنه» فضرب الحارث 
أحدهما بعموده فقتله» ورجع الحارث إلى سكة السغده فرآاى 
أعين مول حيان» فنهاه عن القتالء فقاتل فقتل» وعدل في سكة 
بني عصمة» فأتبعه حماد بن عمرو الحماني ومحمد بن زرعة» 
فکسر رحیهما» وحمل على مرزوق مولی سلم» فلما دنا منه رسی 
به فرسه» فدخل حانوتا» وضرب برذونه على مؤخره فنفق. قال: 
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وركب سلم حين أصبح إلى باب نيق» فأمرهم بالخندق» فخندقوا 
وأمر مناديأء فنادى: من جاء برأس فله ثلشمائةء فلم تطلع 
الشمس حتى انهزم الحارث» وقاتلهم الليل كله»ء فلما أصبحنا 
أخذ أصحاب نصر على الرزيقء فأدركوا عبد الله بن مجاعة بن 
سعد فقتلوه. وانتهى سلم إلى عسكر الحارث» وانصرف إلى نصر 
فنهاه نصر» فقال: لست منتهيا حتى أدخل المدينة على هذا 
الدبوسي» فمضی معه محمد بن قطن وعبید الله بن بسام إلى باب 
درسنكان - وهو القهندز - فوجده مردوما» فصعد عبد الله بن 
مزيد الأسدي السور ومعه ثلاثة» ففتحرا الباب» ودخحل بن 
أحوز» ووكل بالباب آبا مطهر حرب بن سليمان» فقتل سلم 
یومئذ کاتب الحارث بن سریج» واسمه یزید بن داود» وآتی عبد 
ربه بن سیسن فقتله» ومضی سلم إلى باب نيق ففتحه» وقتل 
رجلا من الجزارين كان دل الحارث على النقب» فقال المنذر 
الرقاشي ابن عم يحيى بن حضين» يذكر صبر القاسم الشيباني: 
ما قاتل القوم منكم غير صاحبنا في عصبة قاتلوا صبرا فما ذعصروا 
هم قاتلوا عند باب الحصن ما وهنوا حتى أتاهم غياث الله فانتصروا 
فقاسم بعد أمر الله أحرزها وأنت في معزل عن ذاك مقتصر 

ويقال: لا غلظ أمر الكرماني والحارث أرسل نصر إلى 
الكرماني» فاأتاه على عهد» وحضرهم حمذ بن ثابت القاضي 
ومقدام بن نعيم أخو عبد الرحمن بن نعيم الغامدي وسلم بن 
أحوز» فدعا نصر إلى الجماعةء فقال للكرماني: أنت أسعد الناس 
بذلك» فوقع بين سلم بن أحوز والمقدام كلام» فاغلظ له سلم» 
فأعانه عليه أخوه» وغضب هما السغدي بن عبد الرحمن ¿ الحزمي» 
فقال سلم: لقد هممت أن أضرب أنفك بالسيف» فقال السغدي: 
لو مسست السيف لم ترجع إليك يدك فخاف الكرماني أن يكرون 
مكرا من نصر» فقام وتعلقوا به» فلم مجلس» وعاد إلى باب 
المقصورة. 

قال: فتلقوه بفرسه» فركب في المسجد» وقال نصر: أراد 
الغدر بي» وأرسل إلى نصر: إنا لا نرضى بك إماماء فارسل إليه 
نصر: كيف يكون لك عقل» وقد أفثيت عمرك في أرض الشرك 
وغزوت المسلمين بالمشركين ! أتراني أتضرع إليك أكثر غا 
تضرعت !. قال: فأسر يومئذ جهم بن صفوان صاحب الجهمية» 
فقال لسلم: إن لي ولغاً من ابتك حارث» قال: ما کان ينبغي له أن 
يفعل» ولو فعل ما آمنتك ولو ملأت هذه الملاءة كواكب» 
وأبرأك إلي عيسى ابن مريم ما جوت واللّه لو كنت في بطني 
لشققت بطنى حتى أقتلك» واللّه لا يقوم علينا مع اليمانية أكثر ما 
قمت» وأمر عبد ربه بن سيسن فقتله» فقال الناس: قل آبو محرز , 
- وکان جهم يكنى آبا حرز. وسر يومنذ هبيرة بن شراحيل 


44 


وعبد الله بن جاعة فقال: لا أبقى الله من استبقاكماء وإن كتى 
من یم ویقال: بل قل عة لت ایل عند دار قدید ن 
منيع فقتّل. قال: ولا هزم نصر الحارث» بعث الحارث ابنه حاقاً 
إلى الكرماني» فقال له محمد بن الأنى: هما عدواك دعهما 
يضطربان» فبعث الكرماني السخدي بن عبد الرحمن الحزمي معه 
فدخل السغدي المدينة من ناحية باب ميخان» فأتاه الحارث 
فدخل فازة الكرماني» ومع الكرماني داود بن شعيب الجداني 
وحمد بن المثنى» فآقيمت الصلاةء فصلى بهم الكرماني» ثم 
ركب الحارث فسار معه جماعة بن محمد بن عزيز أبو خلف 
فلما كان الغد سار الكرماني إلى باب ميدان يزيد فقاتل أصحاب 
نصر» فقتل سعد بن سلم المراغي» وأخذواعلم عثمان بن 
الكرماني» فأول من أتى الكرماني بهزيمة الحارث وهو معسكر 
بباب ماسرجسان على فرسخ من الماينة النضر بن غلاق 
السخدي وعبد الواحد بن المنخل. ثم أتاه سوادة بن سريج 
وحاتم بن الحارث والخليل بن غزوان العذري» أتوه ببيعة الحارث 
بن سریج. 

وأول من بايع الكرماني يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني 
فوجه الكرماني إلى الحارث بن سريج سورة بن محمد الكندي إلى 
أسمانير والسغدي بن عبد الرحهمن أبا طعمة وصعباً أو صعيباًء 
وصباحاء فدخلوا المدينة من باب ميخان» حتى أتوا باب ركك 
وأقبل الكرماني إلى باب حرب بن عامر» ووجه أصحابه إل نصر 
يوم الأربعاء» فتراموا ثم تحاجزواء وم يكن بينهم يوم الخميس 
قتال. قال: والتقوا يوم الجمعة فانهزمت الأزد» حتى وصلرا إل 
الكرماني» فاخذ اللواء بيده فقاتل به» وحمل الخضر بن تميم وعليه 
تجفاف» فرموه بالنشاب» وحمل عليه حبیش مولی نصر فطعنه في 
حلقه» فأخذ الخضر السنان بشماله من خلفه» فشب به فرسه» 
وحمل فطعن حبيشاً فأذراء عن برذونه» فقتله رجالة الكرماني 
بالعصي. 

قال: وانهزم أصحاب نصر» وأخذوا هم ثمانين فرسا 
وصرع تيم بن نصر؛ فأخذوا له برذونين» أخذ أحدهما السغدي 
بن عبد الرحمن» وأخذ الآخر الخضرء ولحق الخضر بسلم بن 
احوز» فتناول من ابن أخيه عموداً فضربه فصرعه» فحملل عليه 
رجلان من بني تیم فهرب» فرمی سلم بنفسه تحت القناطر وبه 
بضع عشرة ضربة على بيضته فسقط» فحمله محمد بن الحداد إلى 
عسکر نصر» وانصرفواء فلما كان في بعض الليالي خرج نصر من 
مروء وقتل عصمة بن عبد الله الأسدي» وكان يحمي أصحاب 
نصرء فادركه صالح بن القعقاع الأزدي» فقال له عصمة: تقدم يا 
مزوني» فقال صالح: أثبت يا حصي - وکان عقيما - فعطف 
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فرسه فشب فسقط» فطعنه صالح فقتله. 


وقاتل ابن الديليمري» وهو يرتجز» فقتل إلى جنب عصمة. 
وقتل عبيد الله بن حوتة السلميء» رمى مروان البهراني بجرزة 
فقتل» فأتی الكرماني براسه فاسترجع - وکان له صدیقاً - وأخذ 
رجل يماي بعنان فرس مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم فعرفه 
فتركه. واقتتلوا ثلاثة أيام» فهزمت آخر يوم المضرية اليمن» فنادى 
الخليل بن غزوان: يا معشر ربيعة واليمن» قد دخل الحارث 
السوق» وقتل ابن الأقطم» ففت في أعضاد المضرية. وكان آول 
من انهزم إبراهيم بن بسام الليڻي» وترجل تيم بن نصر» فأخذ 
برذونه عبد الرحمن بن جامع الكندي» وقتلوا هياجا الكلي ولقيط 
بن أخضرء قتله غلام هانئ البزار. 

قال: ويقال: لا كان يوم الجمعة تأهبوا للقتال» وهدموا 
الحيطان ليتسع مم الموضع»؛ فبعث نصر بن محمد بن قطن إلى 
الكرماني: إنك لست مثل هذا الدبوسي» فاتق الله» لا تشرع في 
الفتنة. قال: وبعث تميم بن نصر شاكريته» وهم في دار الجنوب 
بنت القعقاع» فرماهم أصحاب الكرماني من السطوح ونذروا 
بهم» فقال عقيل بن معقل محمد بن المثنى: علام نقتل أنفسنا 
لنصر والكرماني ! هلم نرجع إلى بلدنا بطخارستان» فقال محمد: 
إن نصرا لم يف لناء فلسنا ندع حربه. وكان أصحاب الحارث 
والكرماني يرمون نصرا وأصحابه بعرادة» فضرب سرادقه وهو 
فيه فلم حوله» فوجه إليهم سلم بن أحوز فقاتلهم» فكان أول 
الظفر لنصر» فلما رأى الكرماني ذلك أخذ لراءء من محمد بن 
محمد بن عميرة» فقاتل به حتى كسره. وأخذ محمد بن المأنى 
والزاغ وحطان في كارابكل» حتى خرجوا على الرزيق. ويم بن 
نصر على قنطرة النهرء فقال محمد بن الى لتميم حين انتهى 
إليه: تنح يا صبي. وحمل محمد والزاغ معه راية صفراء» فصرعوا 
أعين مولى نصرء وقتلوه» وكان صاحب دواة نصر» وقتلوا نفرا 
من شاكريته. وحمل الخضر بن تيم على سلم بن أحوز فطعنه» 
فمال السنان» فضربه بجرز على صدره وأخرى على منكبه» 
وضربه على رأسه فسقط» وحمى نصر أصحابه في ثمانية» فمنعهم 
من دخول السوق. 

قال: ولا هزمت اليمانية مضر» أرسل الجحارث إلى نصر: 
إن اليمانية يعيرونني بانهزمانكم» وأنا كاف فساجعل حماة 
أصحابك بإزاء الكرماني» فبعث إليه نصر يزيد النحوي أو خالدا 
يتوثق منه» آن يفي له با أعطاه من الكف ويقال: إغا كف 
الحارث عن قتال نصر أن عمران ب بن الفضل الأزدي وأهل بيته 
وعبد الجبار العدوي وخالد بن عبيد الله بن حبيب العدوي 
وعامة أصحابه نقموا على الكرماني فعله بأهل التبوشكان 
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وذلك أن أسداً وجهه إليهم فنزلو عل حكم أسد فبقر بطون 
خمسين رجلا وألقاهم في نهر بلخ وقطم أيدي ثلثمائة منهم 
وأرجلهم» وصلب ثلاثة» وباع أثقاهم فيمن يزيد فنقموا على 
الحارث عونه الكرماني» وقتاله نصراً. فقال نصر لأصحابه حين 
تغير الأمر بينه وبين الحارث: إن مضر» لا تجتمع لي ماکان 
الحارث مع الكرماني» لا يتفقان على أمر» فالرأي تركهماء فإنهما 
بختلفان. وخرج إلى جلفر فيجد عبد الجبار الأحول العدوي 
وعمر بن أبي اليثم الصغدي» فقال هما: أيسعكما المقام مع 
الكرماني؟ فقال عبد الجبار: وأنت فلا عدمت آسياء ما أحلك 


هذا امحل !. 

فلما رجع نصر إلى مرو أمر به فضرب أربعمائة سوط 
ومضى نصر إلى خرق» فأقام أربعة أيام بهاء ومعه مسلم بن عبد 
الرحمن بن مسلم وسلم بن أحوز وسنان الأعرابي» فقال نصر 
اا ا ارت ما کر وک ا فرت ن 
ارو اطا اتك ون ات اتس آنا 
قد کان الله اطفاء؟ وکان عامل نصر على نیسابور ضرار بن 
عيسى العامري» فأارسل إليه نصر بن سيار سناناً الأعرابي ومسلم 
بن عبد الرحن وسلم بن احوزء فكلموهم فخرجواء فتلقوا نصرا 
با لماكب والجواري والمداياء فقال سلم: جعلني الله فداك ! هذا 
ا لحي من قيس» فإغا كانت عاتبة» فقال نصر: 
آنا ابن خحندف تنميني قبائلها للصالحات وعمي قيس عيلانا 

واقام عند نصر حين خرج من مرو يونس بن عبد ربه 
وحمد بن قطن وخالد بن عبد الر من في نظرائهم 

قال: وتقدم عباد بن عمر الأزدي وعبد الحكيم بن سعيد 
العوذي وآبو جعفر عيسى بن جرز على نصر من مكة بأبرشهرء 
فقال نصر لعبد الحكيم: أما ترى ما صنع سفهاء قومك؟ فقال 
عبد الحكيم: بل سفهاء قومك» طالت ولايتها في ولايشك 
وصيرت الولاية لقومك دون ربيعة واليمن فبطرواء وفي ربيعة 
واليمن حلماء وسفهاء فغلب السفهاء الحكماء. فقال عباد: 
أتستقبل الأمير بهذا الكلام ! قال: دعه فقد صدق» فقال أبو 
جعفر عيسى بن جرز - وهو من أهل قرية على نهر مرو: أيها 
الأمير» حسبك من هذه الأمور والولايةءفإنه قد أطل أمر عظيم» 
سيقوم رجل مجهول النسب يظهر السوادء ويدعو إلى دولة تكون» 
فيغلب علي الأمر وأنتم تنظرون وتضطربون. فقال نصر: ما أشبه 
أن يكون لقلة الوفاء» واستجراح الناس» وسوء ذات البين. 
وجهت إلى الحارث وهو بارض الترك» فعرضت عليه الولاية 
والآموال فابی وشخب» وظاهر علي. فقال آبر جعفر عیسی: إن 
الحارث مقتول مصلوب» وما الكرماني من ذلك ببعيد. فوصله 
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ولا آبذل لدمائهم من قيس. 

قال: فلما خرج نصر من مرو غلب عليها الكرماني وقال 
للحارث: : إغا أريد كتاب اللّه» فقال قحطبة: :لر كان صادقاً 
لأمددته آلف 8 فقال مقاتل بن ¿ حيان: E‏ الله ء 
N E‏ 
فأتى الكرماني المسجد» ووقف الحارث» فخطب الكرماني 
الناس» وآمنهم غير محمد بن الزبير ورجل آخر, فاستامن لابن 
الزبير داود بن أبي داود بن يعقوب» ودخل الكاتب فآمنهء 
ومضى الحارث إلى باب دوران وسرخس» وعسكر الكرماني في 
مصلی ر وبعث ال a‏ فاتاب الحارث 2 الدور 
REE‏ 
الكرماني» فقد علمت أنك إغا تقاتل ليقال: غلب الحارث ! 
وهؤلاء يقاتلون عصبية» فلست مقاتلا معمك. واعتزل في خهمسة 


آلاف وخمسمائة .- ويقال في أربعة آلاف - وقال: نحن الفنة 


العادلة» ندعو إلى الحق ولا نقاتل إلا من يقاتلنا. وأتى الحارث 
مسجد عياض» فارسل إلى الكرماني يدعوه إلى أن يكون الأمر 
شوری» ابی الكرماني» وبعث الحارٹ ابنه عمداً فحمل ثقله 
من دار تميم بن نصر» فكتب نصر إلى عشيرته ومضرء» أن الزموا 
الحارث مناصحة فأتوه» فقال الحارث: إنكم أصل المرب 
وفرعهاء وأنتم قريب عهد باهزيمة» فاخرجوا إلي بالأثقال» فقالوا: 
م نکن نرضی بشيء دون لقائه. وکان مع مدبري عسکر 
الكرمانى مقاتل بن سليمان» فأتاه رجل من البخاريين» فقال: 
أعطني ا المنجنيق التي نصبتهاء فقال: أقم البينة أنك نصبتها من 
منفعة المسلمين» فشهد له شيبة بن شيخ الأزدي» فأمر مقاتل 
فصك له إلى بيت المال. قال: فكتب أصحاب الحارث إلى 
الکرماني: نوصیکم بتقوی الله وطاعته وإيثار أئمة الهدى وتحريم 
ما حرم الله من دمائكم» فإن الله جعل اجتماعنا كان إلى الحارث 
ابتغاء الوسيلة إلى اللّه» ونصيحة في عباده» فعرضنا انفسنا للحرب 
ودماءنا للسفك وأموالنا للتلف» فصغر ذلك كله عندنا في جنب 
ما نرجو من ثواب الله ونحن وانتم إخوان في الدين وأنصار 
على العدو» فاتقوا الله وراجعوا الحق» فإنا لا نريد سفك الدماء 
بغیر حلها. 

فاقاموا آياماء فاتى الحارث بن سريج الحائط فثلم فيه ثلمة 
ناحية نوبان عند دار هشام بن آبي الميشم» فتفرق عن الحارث آهل 


۴۹ 


البصائر وقالوا: غدرت. فأقام القاسم الشيباني وربيع التيمي في 
جماعة» ودخل الكرماني من باب سرخحس» فحاذى الحارث» ومر 
للخل بن عمر الأزدي فقتله السميدع» أحد بني العدويةء ونادى: 
يالثارات لقيط ! واقتتلوا» وجعل الكرماني على ميمنته داود بن 
شعيب وإخوته: خالداً ومزيدا والمهلب» وعلى ميسرته سورة بن 
محمد بن عزيز الكشدي» في كندة وربيعة. فاشتد الأمر بينهم» 
فانهزم أصحاب الحارث وقتلوا ما بين الثلمة وعسكر الحارث 
والحارٹ على بغل فنزل عنه» ورکب فرساً فضربه» فجری 
وانهزم أصحابه» فبقى في أصحابه» فقتل عند شجرة» وقتل أخوه 
سوادة وبشر بن جرموز وقطن بن المغيرة بن عجرد» وكف 
الكرماني» وقتل مع الحارث مائةء وقتل من أصحاب الكرماني 
مائةء وصْلب الحارث عند مدينة مرو بغير رأس. وكان قتل بعد 
خروج نصر من مرو بثلاثين يوماًء قل يوم الأحد لست بقين من 
رجب. وكان يقال: إن الحارث يقتل تحت زيتونة أو شجرة 
غبيراء. فقتل كذلك سنة ثمان وعشرين ومائة. وأاصاب الكرماني 
صفائح ذهب للحارث فأخذها وحبس آم ولده ثم خلى عنهاء 
وکانت عند حاجب بن عمرو بن سلمة بن سکن بن جون بن 
دبیب. قال: وأخذ أموال من حرج مع نصر» واصطفى متاع 
عاصم بن عمیر» فقال إبراهیم: بم تستحل ماله؟ فقال صالح مسن 
آل الوضاح: اسقني دمه» فحال بینه وبینه مقاتل بن سلیمان» فاتی 
به منزله. 
قال علي:» قال زهير بن المنيد: حرج الكرماني إلى بشر بن 
جرموز» وعسكر خارجاً من المدينة» مدينة مرو» وبشر في أربعة 
ألاف» فعسكر الحارث مع الكرمانيء» فاقام الكرماني أياماً بينه 
وبون عسکر بشر فرسخان» ثم تقدم حتی قرب من عسکر بشر؛ 
وهر یرید آن يقاتله» فقال للحارث: تقدم. وندم الحارث على 
اتباع الكرماني» فقال: لا تعجل إلى قاهم» فإني أردهم إليك 
فخرج من العسكر في عشرة فوارس» حتى آتى عسكر بشر في 
قرية الدرزيجان» فأقام معهم وقال: ما كنت لأقاتلكم مع اليمانية» 
وجعل المضريّون ينسلّون من عسكر الكرمائي إلى الحارث حتى ‏ 
يبق مع الكرماني مضرى غير سلمة بن أبي عبد اله» مولى بني 
سلیم» فإنه قال: والله لا أتبع الحارث أبدا فبإني لم أره إلا غادرا 
والمهلب بن إياس» وقال: لا أتبعه فإني لم أره قط إلا في خيل 
تطرد. فقاتلهم الكرماني مراراً يقتتلون ثم يرجعون إل خنادقه 
فمرة هؤلاء ومرة هؤلاء» فالتقوا يومامن أيامهم» وقد شرب 
مرد بن عبد الله امجاشعي» فخرج سكران على برذون للحارث» 
فطعن فصرح» وهاه فوارس من بني تيم» حتى تخلص» وعار 
البرذون فلما رجع لامه الحارث» وقال: كدت تقل نفسك 
فقال للحارث: إغا تقول ذلك لكان برذونك» امرآتي طالق إن م 
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آتك ببرذون أفره من برذونك من عسکرهم» فالتقوا من غد» 
فقال مرثد: أي برذون في عسکرهم آفره؟ قالوا: برذون عبد | لله 
بن ديسم العنزي - وأشاروا إلى موقفه - حتى وصل إليه» فلما 
غشیه رمی ابن دیسم نفسه عن برذونه» وعلق مرثد عنان فرسه 
في رحه» وقاده حتی أتی به الحارثٹ فقال: هذا مکان برذونك» 
فلقي مخلد بن الحسن مرثداء فقال له بمازحه: ما آهيا برذون ابن 
ديسم تحتك ! فنزل عنه» وقال: خذه قال: أردت أن تفضحي ! 
أحذته منا ني الحرب وآخذه في السلم ! ومكثوا بذلك أياما» ثم 
ارتحل الحارث ليلا فأتى حائط مرو فنقب بابا» ودخل الحائط 
فدخل الكرماني» وارتحل» فقالت المضرية للحارث: قد تركنا 
الخنادق فهو يومناء وقد قررت غير مرةء فترجل. فقال: آنا لكم 
فارسا خير مني لکم راجلا قالوا: لا نرضی إلا آن تترجل» 
فترجل وهو بين حائط مرو والمدينة» فقتل الحارث وأخوه وبشر 
بن جرموز وعدة من فرسان تميم» وانهزم الباقون» وصْلب 
الحارث وصَفت مرو لليمن» فهدموا دور المضرية» فقال نصر بن 
سيار للحارث حن قتل: 


يامُدخل الذل على قومه بعدأوسحقألك من هالك ! 
شؤمك أردى مضراً كلها وغض من قومك بالحارك 
ماكانت الأزد وأاشياعها تطمع في عمرو ولا مالك 
ولابني سعدإذاالجموا كل طمرلونهحالك 
ويقال: بل قال هذه الأبيات نصر لعثمان بن صدقة 
المازني. 
وقالت آم كثير الضبية: 
لا بارك الله في أنشى وعذبها تزوجت مضرياآخر الدهر 
أبلغ رجال تيم قول موجعة أحللتموهابدار الذل والفقر 
إن نتم م تكروا بعد جولتكم , حتى تعيدوا رجال الأزد في الظهر 
إني استحيت لكم من بذل هذاالمزوني بجيكم على قهسر 
وقال عباد بن الحارث: 
الايانصرقدبرح الحفاء وقدطال التمني والرجاء 
وأصبحت المزون بارض مرو تقضى في الحكومة ماتشاء 
يجوز قضاؤهافي كل حكم على مضر وإن جار القضاء 
وير في جال هاقعسود ترقرق في رقسابهم الدمماء 
فإن مضر بذارضيت وذلت فطال فهاالمذلة والشقاء 
وإن هي أعتبت فيهاوإلا فحل على عساكرها العفاء 
وقال: 
الايساآيهاالمرءال ذيقدشفه الطرب 
أف ودغ الذيقدكن ست تطلبهونطلب 
فقدحدثئت مبضرتنسا اآمورشاأاهاعج_ب 


السنة الثامنة والعشرون والمائة 
الأزد رأيتاءعزت بمرووذلت المرب 


إني لرتحل أريد يدحتي أخوين فوق ذرى الأنام ذراهما 
سبقا الجياد فلم يزالا نجلة لا يعدم الضيف الغريب قراهما 
يسستعليان ومجريان إلى العلا ويعيش في كنفيهما حياهمها 
أعني علياإنه ووزيره عثمان ليس يذل من والاهما 
جريا لكيما يلحقا بأبيهما جري الجياد من البعيد مداهيا 
فلن هما لحقا به لمنصب ‏ يسستعليان ويلحقان أباهمما 
ولئن أبر عليهما فلطالما جريافذهماوبذسواهما 
فلأمدحنهما بماقدعاينت عيني وإن إ احص كل نداهما 
فهما التقيسان المشار إلبهما الحاملان الكاملان كلاهما 
وهما أزالا عن عريكة ملكه نصرا ولاقى الذل إذ عاداهيا 
نفيا ابن أقطع بعد قتل حماته وتقسمت أسلابه خيلاهمما 
والحارث بن سرج إذ قصدواله حتى تعاور رأاسه سيفاهما 
أخذا بعفو أييهمافي قدره إذعز قومهما ومن والاهما 


وني هذه السنة وجه إبراهيم بن محمد أبا مسلم إلى 
خحراسان» وکتب إلى أصحابه: ني قد آمرته بأمري» فاسمعوا منه 
وأقبلوا قوله» فإني قد آمرته على خراسان وما غلب عليه بعد 
ذلك فأتاهم فلم يقبلوا قوله» وخحرجوا ممن قابلء فالتقوا مكة 
عند إبراهيم» فأعلمه بو مسلم آنهم ل ینفذوا کتابه وأمره» فقال 
إبراهيم: إني قد عرضت هذا الأمر على غير واحد فأبوه علي» 
وذلك آنه کان عرض ذلك قبل آن یوجه ابا مسلم على سلیمان 
بن كثيرء فقال: لا الي اثنين أبداء ثم عرضه على إبراهيم بن سلمة 
فابی» فاعلمهم آنه اجمع رایه على آبي مسلم» وآمرهم بالسمع 
والطاعةء ثم قال: يا عبد الرحمن»› SNE GE‏ 
فاحتفظ وصيتي» وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم» وحل بين 
اظهرهم» فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم» وانظر هذا الحي من 
ربيعة فاتهمهم في أمرهم» وانظر هذا الحي من مضرء فإنهم العدو 
القريب الدارء فاقتل من شككت في آمره ومن كان في أمره شبهة 
ومن وقع في نفسك منه شيء» وإن استطعت ألا تدع بخراسان 
لسانا عربياً فافعل» فأبما غلام بلغ خسة أشبار تتهمه فاقتله» ولا 
تخالف هذا الشيخ - يعني سليمان بن كثير - ولا تعصه وإذا 
أشكل عليك آمر فاکتف به مني. 


ذکر الخبر عن مقتل الضحاك الخارجي 
وفي هذه السنة قتل الضحاك بن قيس الخارجي» فيما قال 
أبو خنف» ذكر ذلك هشام بن محمد عنه. 


ذكر ابر عن مقتل الضحاك الخارجي 


٠ 


ذكر ابر عن مقتله عن وسبب ذلك: 

ذكر أن الضحاك لما حاصر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
بواسط وبایعه منصور بن جمهور» ورآی عبد الله بن عمر أنه لا 
طاقة له به» أرسل إليه: إن مقامكم علي ليس بشيء» هذا مروان 
فسر إليهء فإن قاتلته فأنا معك» فصالحه على ما قد ذكرت من 
اختلاف المختلفين فيه. 

فذكر هشام» عن أبي حنف» أن الضحاك ارتحل عن ابن 
عمر حتى لقي مروان بكفر توثا من أرض الجزيرة» فقتل 
الضحاك يوم التقوا. 

وأما آبو هاشم خلد بن محمد بن صالح» فقال فيما حدثني 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم عنه أن 
الضحاك لا قتل عطية الثعلي صاحبه وعامله على الكوفة ملحان 
بقنطرة السيلحين» وبلغه خبر قتل ملحان وهو محاصر عبد الله 
بن عمر بواسط وجه مکانه من اصحابه رجلا يقال له: مطاعن» 
واصطلح عبد الله بن عمر والضحاك عن أن يدخل في طاعته 
فدخل وصلى خلفه» وانصرف إلى الكوفة» وأقام ابن عمر فيمن 
معه بواسط» ودخل الضحاك الكوفة وكاتبه أهل المرصل ودعوه 
إلى أن يقدم عليهم فيمكشوه منهاء فسار في جماعة جنوده بعد 
عشرين شهرأء حتى انتهى إليها وعليها يومئذ عامل لمروان» وهو 
رجل من بني شيبان من أهل الجزيرة يقال له: القطران بن أكمه» 
ففتح أهل الموصل المدينة للضحاك وقاتلهم القطران في عدة 
يسيرة من قومه وأهل بيته حتى قتلواء واستولى الضحاك على 
الموصل وكورها. وبلغ مروان خبره وهو محاصر همص» مشتغل 
بقتال أهلهاء فكتب إل ابنه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة» يأمره 
أن يسير فيمن معه من روابطه إلى مدينة نصيبين ليشغل الضحاك 
عن توسط الجزيرة» فشخص عبد الله إلى نصيبين في جماعة 
روابطه» وهو في نحو من سبعة آلاف أو ثمانيةء وخلف يران 
قائدا ني الف أو نحو ذلك» وسار الضحاك من المرصل إل عبد 
الله بنصيبين» فقاتله فلم يكن له قرة لكثرة من مع الضحاك فهم 
فيما بلخنا عشرون ومائة ألف» يرزق الفارس عشرين ومائة 
والراجل والبغال المائة والثمانين في كل شهرء وأقام الضحاك 
على نصیبین محاصراً اء ووجه قائدین من قراده يقال هما عبد 
الملك بن بشر التغلي» وبدر الذكواني مولى سليمان بن هشام» في 
أربعة آلاف أو خسة آلاف حتى وردا الرقةء فقاتلهم من بها من 
خيل مروان» وهم نحو من خسمائة فارس» ووجه مروان حين 
بلغه نزوهم الرقة خيلا من روابطهء فلما دنوا منها انقشع 
أصحاب الضحاك منصرفين إليه» فاتبعتهم خيلهء فاستسقطوا من 
ساقتهم نيفاً وثلاثین رجلا فقطعهم مروان حين قدم الرقةء 


£1 


ومضى صامداً إل الضحاك وجموعه حتى التقيا موضع يقال له: 
الغز من أرض كفر توثاء فقاتله يومه ذلك» فلما كان عند المساء 
ترجل الضحاك وترجل معه من ذوي الثبات من أصحابه نحو من 
ستة آلاف وأهل عسكره أكثرهم لا يعلمون با كان منه» 
وأحدقت بهم خيول مروان فالحوا عليهم حتى قتلوهم عند 
العتمة» وانصرف من بقى من أصحاب الضحاك إلى عسكرهم» 
ولم يعلم مروان ولا أصحاب الضحاك أن الضحاك قد قتل فيمن 
تل حت فقدوه في وسط الليل. وجاءهم بعض من عاينه حين 
ترجل» فاخبرهم بخبره ومقتله» فبکوه وناحوا عليه» وخرج عبد 
الملك بن بشر التغلي القائد الذي كان وجهه في عسكرهم إلى 
الرقة حتى دخل عسكر مروان» ودخل عليه فأعلمه أن الضحاك 
قتل» فأرسل معه رسلا من حرسه»ء معهم النيران والشمع إلى 
موضع المعركة» فقلّبا القتلى حتى استخرجوه فاحتملوه حتى 
توا به مروان» وني وجهه أكثر من عشرين ضربة» فكبّر آهل 
عسكر مروان» فعرف أهل عسكر الضحاك أنهم قد علموا 
بذلك» وبعث مروان برأسه من ليلته إلى مدائن الجزيرة» فطيف به 

وقيل: إن الخيبري والضحاك إفما قتلا في سنة تع 
وعشرين ومائة. 


ذكر الخبر عن مقتل الخيبري وولاية شیبان 

وني هذه السنة كان أيضاً - في قول أبي مخنف - قشل 
الخيبري الخارجي» كذلك ذکر هشام عنه. 

ذکر الخبر عن مقتله. 

حدثي أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
إبراهيم» قال: حدئني بر هاشم مخلد بن محمد بن صالح» قال: ا 
قتل الضحاك أصبح أهل عسكره بايعوا الخيبري» وأقاموا يومشذ 
وغادوه من بعد الغدء وصافوه» وصافهم وسليمان بن هشام 
يومئذ في مواليه وهل بيته مع الخیبري» وقد كان قدم على 
الضحاك وهو بنصبين» وهم في أكثر من ثلاثة آلاف من أهل بيته 
ومواليه» فتزوج فيهم أخحت شيبان الحروري الذي بایعوه بعد قتل 
ا لخيبري» فحمل الخیبري على مروان في نحو من أربعمائة فارس 
من الشراة» فهزم مروان وهو في القلب» وخرج مروان من 
العسكر هارباًء ودخل الخيبري فيمن معه عسكره» فجعلوا 
ینادون بشعارهم: يا خیبري يا خیبري» ویقتلون من آدرکوا حتی 
انتهوا إلى حجرة مروان» فقطعوا أطنابهاء وجلس الخيبري على 
فرشه» وميمنة مروان عليها ابنه عبد الله ثابتة على حالهاء 
وميسرته ثابتة عليها إسحاق بن مسل الغقيلي» فلما رآى آهل 


ذكر الخبر عن مقنتل الخيبري ورلاية شیبان 


السنة الثامنة والعشرون والائة 


عسكر مروان قلة من مع الخيبري ثار إليه عبيد من آهل العسكر 
بعمد الخيام» فقتلوا الخيبري وأصحابه جميعا ني حجرة مروان 
وحوهاء وبلغ مروان الخبر وقد جاز العسكر خمسة أميال أو ستة 
منهزماء فانصرف إل عسكره ورد خيوله عن مواضعها ومواقفهاء 
وبات ليلته تلك في عسكره. فانصرف آهل عسكر الخيبري فولوا 
عليهم شيبان وبايعوه» فقاتلهم مروان بعد ذلك بالکراديس» 
ا وان روان ری وت ع 
بن سعید» وکان من ثقاته وکتابه ال الخیبري» فبلغه آنه مالأهم 
وانحاز إليهم يومثذ» فأتي به مروان اسیا فقطع يده ورجله 
ولسانه. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة وجه مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى 
العراق لحرب من بها من الخوارج. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بسن عمر بن عبد 
العزيز» كذلك قال أبو معشر - فيما حدثني أحمد بن ثابت عمسن 
ذكره» عن إسحاق بن عيسى عنه. وكذلك قال الواقدي وغيره. 

وقال الواقدي: وافتتح مروان مص وهدم سورهاء وآخحذ 
نعیم بن ثابت الجزامي فقتله في شوال سنة ثمان» وقد ذكرنا من 
خالفه في ذلك قبل. 

وكان العامل على المدينة ومكة والطائف - فيما ذكر - في 
هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وبالعراق عمال 
الضحاك وعبد الله بن عمر. وعلى قضاء البصرة ثمامة بن عبد 
الل ومخراسان نصر بن سيار وخراسان مفتونة. 


وفي هذه السنة لقى أبو حمزة الخارجي عبد الله بن يحيى 
طالب الحق فدعاء إلى مذهبه. 


ذكر الخبر عن ذلك: 

حدثيي العباس بن عيسى العقيلي» قال: حدثنا هارون بسن 
موسى الفروي» قال: حدثني موسى بن كثير مول الساعديين؛ 
قال: كان أول أمر أبي حمزة - وهو المختار بن عوف الأزدي 
السليمي من البصرة - قال موسى: كان اول أمر أبي حمزة أنه 
کان يوافي كل سنة مكة يدعو الناس إلى خلاف مروان بن محمد 
وإلى حلاف آل مروان. قال: فلم يزل بختلف في كل سنة حتى 
واف عبد الله بن بجيى في آخر سنة ثمان وعشرين ومائة» فقال 
له: يا رجل» أسمع كلاماً حستأء وأراك تدعو إلى حق» فانطلق 


السنة الثامنة والعشرون والائة خبر أبي مزة الخارجي هع عبد الله بن حى 41 
معي» فاني رجل مطاع في قومي» فخرج حتی ورد حضرموت» 
فبايعه آبو حمزة على الخلافةء ودعا إلى حلاف مروان وآل مروان. 
وقد حدٿني محمد بن حسن آن آبا مزة مر معدن بني سليم 
وكثير بن عبد الله بن عامل على المعدن» فسمع بعض كلامه» 
فامر به فجلد سبعين سوطاًء ثم مضى إلى مكةء فلما قدم أبو حمزة 
المدينة حين افتتحها تغیب کثیر حتى کان من أمرهم ما كان. 


IE 
السنة التاسعة والعشرون والمائة‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
خبر هلاك شيبان بن عبد العزيز الحروري 


فمن ذلك ما كان من هلاك شيبان بن عبد العزيز 
اليشكري بي الدلماء. 

ذکر اخبر عن سبب مهلکه. 

وکان سبب ذلك أن الخوارج الذين كانوا بإزاء مروان بن 
محمد يجحاربونه لا قتل الضحاك بن قيس الشيباني رئيس الخوارج 
والخيبري بعده» ولوا علیهم شیبان وبایعوه» فقاتلهم مروان» 
فار هام بن عفد اراش بن دی ان ابی ا تل فان 
سليمان بن هشام بن عبد الملك للخوراج - وكان معهم في 
عسكرهم: إن الذي تفعلون لیس برآی» فان أاخحذم برأيي» وإلا 
انصرفت عنكم. قالوا: فما الرآي؟ قال: إن أحدكم يظفر ثم 
يستقتل فيقتل فاني آری آن ننصرف على حامیتنا حتی ننزل 
الموصل» فنخندق. ففعل وأتبعه مروان والخوارج في شرقي دجلة 
ومروان بإزائهم» فاقتتلوا تسعة أشهر. ويزيد بن عمر بن هبيرة 
بقرقيسيا في جند كثيف من أهل الشام وأهل الجزيرة فأمره 
مروان أن يسير إل الكوفة» وعليها يومئذ المثنى بن عمران» من 
عائذة قریش من الخوارج. 

وحدٿثي امد بن زهيرء» قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
إبراهيم» قال: حدثني أبو هاشم مخلد بن محمد قال: کان مروان 
بن محمد يقاتل الخوراج بالصف» فلما قتل الخبيري وبویع شیبان» 
قاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس» وأبطل الصف منذ يومشف 
وجعل الآخرون یکردسون بکرادیس مروان کرادیس تکافتھم 
وتقاتلهم» وتفرق كثير من أصحاب الطمع عنهم وخذلوهم 
وحصلوا في نحو من أربعين الفا فاشار عليهم سليمان بن هشام 
أن ينصرفوا إلى مدينة ا لموصل» فيصيروها ظهرا وملجاً وميرة هى 
فقبلوا رأیه» وارنحلوا لیلاء وأصبح مروان فاتبعهم» لیس يرحلون 
عن منزل إلا نزله» حتى انتهوا إلى مدينة الموصلء» فعسكروا على 
شاطئ دجلة» وخندقوا على أنفسهم» وعقدوا جسوراً على دجلة 
من عسكرهم إل المدينةء فكانت ميرتهم ومرافقهم منهاء وخندق 
مروان بازائهم» فأقام ستة أشهر يقاتلهم بكرة وعشية. 

قال: وأتی مروان بابن أخ لسليمان بن هشام» يقال له: 
أمية بن معاوية بن هشام» وكان مع عمه سليمان بن هشام في 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة التاسعة والعشرون والمائة 


عسکر شیبان بالموصل» فهو مبارز رجلاً من فرسان مروان» 
فاسره الرجل فأتي به أسيرأء فقال له: انشدك الله والرجم يا عم 
! فقال: ما بيني وبينك الیوم من رحم» فأمر به - وعمه سلیمان 
وإخوته ینظرون - فقطعت يداه وضربت عنقه. 

قال: وكتب مروان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يأمره بالمسير 
من قرقيسيا بجميع من معه إلى عبيدة بن سوار خليفة الضحاك 
بالعراق» فلقى خيوله بعين التمر» فقاتلهم فهزمهم وعليهم 
يومئذ المثنى بن عمران من عائذة قريش والحسن بن يزيد ثم 
تجمعوا له بالكوفة بالنخيلة»ء فهزمهم» ثم اجتمعوا بالصراة 
ومعهم عبيدة» فقاتلهم فقيل عبيدة» وهزم أصحابهء واستباح ابن 
هبيرة عسكرهم» فلم يكن همم بقية بالعراق» واستولى ابن هبيرة 
عليهاء وكتب إليه مروان بن محمد من الخنادق يامره أن يمده 
بعامر بن ضبارة المري» فوجهه في نحو من ستة آلاف أو ثمانية» 
وبلغ شیبان خبرهم ومن معه من الحرورية» فوجهوا إليه قائدين 
في أربعة آلاف» يقال هما ابن غوث والجحون؛ فلقوا ابن ضبارة 
بالسن دون الموصلء» فقاتلوه قتالا شديداً» فهزمهم ابن ضبارة» 
فلما قدم فلم أشار عليهم سليمان بالارتحال عن الموصلء 
وأعلمهم أن لا مقام هم إذ جاءهم ابن ضبارة من خلفهم» 
ورکبهم مروان من بين يديهم فارتحلوا فاخذوا على حلوان إل 
الأهواز وفارس» ووجه مروان إلى ابن ضبارة ثلاثة نفر من قواده 
في ثلائين الفا من روابطه» أحدهم مصعب بن الصحصح 
الأسدي وشقيق وعطيف السليماني» وشقيق الذي يقول فيه 
الخوارج: 

قدعلمت أختاك ياشقيق آنك من سكرك ماتفيسق 

وکتب إلیه یأمره آن يتبعهم» ولا يقلع عنهم حتی يبیرهم 
ویستاصلهم» فلم زل یتبعهم حتی وردوا فارس» وخرجوا منها 
وهو في ذلك يستسقط مَن لحق من أخرياتهم» فتفرقوا» وأاخذ 
شيبان في فرقته إلى ناحية البحرين» فقتل بها وركب سليمان فيمن 
معه من مواليه وأهل بيته السفن إلى السندء وانصرف مروان إلى 
منزله من حران» فاقام بها حتی شخص إل الزاب. 

وأما آبو خنف فإنه قال - فیما ذکر هشام بن محمد عه - 
قال: أمر مروان يزيد بن عمر بن هبيرة - وكان في جنود كثيرة 
من الشام وأهل الجزيرة بقرقيسيا - أن يبسير إلى الكوفة» وعلى 
الكوفة يومئذ رجل من الخوارج يقال له: الثنى بن عمران 
العائذي» عائذة قريش» فسار إليه ابن هبيرة على الفرات حتى 
انتهى إلى عين التمرء ثم سار فلقي المثنى بالروحاء فوافى الكوفة 
في شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومائة» فهزم الخوارج» 
ودخل أب هبيرة الكوفة ثم سار إلى الصراةء وبعث شيبان عبيدة 


السنة التاسعة والعشرون والمائة 


بن سوار في خيل كثيرة» فعسكر في شرقي الصراةء وابن هبيرة في 
غربيهاء» فالتقواء» فقتل عبيدة وعدة من أصحابه» وكان منصور بن 
جمهور معهم في دور الصراة ف فمضو حتى غلب على الماهين 
وعلى الجبل أجمع» وسار ابن هبيرة إلى واسط فأخذ ابن عمر 
فحبسه» ووجه نباتة بن حنظلة إلى سليمان بن حبيب وهو على 
كور الأهرازء» وبعث إليه سليمان داود بن حام» فالتقرا بالمريان 
على شاطئ دجيل فانهزم الناس» وقتل داود بن حاتم. وي ذلك 
يقول خلف بن خليفة: 


ذكر إظهار الدعوة العباسية عخراسان 


تفسي لداود الفداوالحمى إذأسلم الجيش أباح ا 
مهلي مشرق وجهه ليس على المعروف بالنادم 
سالت من يعلم ل علمه حقاوماالجاهل كالعالم 
قالواعهدناه على مرقب يحمل كالضرغامة الصارم 
لم اناشى منجدلافي دم يسفح فوق البدن الناعم 


وأقبل القمط على رأاسه 


واختصموا في السيف والى ا 


وسار سليمان حتى لحق بابن معاوية الجعفري بقارس. 
وآقام ابن هبيرة شهراً. 

ثم وجه عامر بن ضبارة في أهلل الشام إلى الموصل» فسار 
حتى انتهى إلى السن فلقيه بها اجون بن كلاب الخارجي» فهزم 
عامر بن ضبارة حتى أدخله السن فتحصن فيهاء وجعل مروان 
يمده با جنود يأخذون طريق البر» حتى انتهوا إلى دجلة» فقطعوها 
إلى ابن ضبارة حتى كثروا. وكان منصور بن جمهور يمد شيبان 
بالأموال من كور الجبل» فلما كثر من يتبع ابن ضبارة من الجنودء 
نهض إلى الجون بسن كلاب فقتل الجون» ومضى ابن ضبارة 
مصعدا إلى المرصل. فلما انتهى خر الجحون وقتله إلى شيبان 
ومسير عامر بن ضبارة حوه» كره أن يقيم بين العسكرين»-فارتحل 
بن معه وفرسان الشام من اليمانية. وقدم عامر بن ضبارة يمن 
معه على مروان بالموصل» فضم إليه جنوداً من جنوده كثيرة 
وأمره أن يسير إلى شيبان» فإن أقام أقام» وإن سار سار»ء وألا 
یبداه بقتال» فإن قاتله شیبان قاتله» وإن أمسك أمسك عنه» وإن 
ارتحل اتبعه» فكان على ذلك حتى مر على الجبل» وخرج على 
بيضاء إصطخر» وبها عبد الله بن معاوية في جموع كثيرة فلم 
يتهيأ الأمر بينه وبين ابن معاوية» فسار حتى نزل جيرفت من 
کرمان وآقبل عامر بن ضبارة حتى نزل بإزاء ابن معاوية اياماء ثم 


ناهضه القتال» فانهزم ابن معاوية» فلحق بهراة وسار ابن ضبارة ٠‏ 


من معه» فلقی شیبان بجیرفت من کرمان» فساقتتلوا قتالاً شديداً 
وانهزمت الخوارج» واستبیح عسکرهم» ومضی شببان إل 
سجستان» فهلك بهاء وذلك في سنة ثلاثين ومائة. 


وأما أبو عبيدة فإنه قال: لا قتل الخيبري قام بأمر الخوارج 


E4٤ 


شيبان بن عبد العزيز اليشكري» فحارب مروان» وطالت الحرب 
بينهماء وابن هبيرة بواسط قد قتل عبيدة بن سرار ونفى الخوارج 
ومعه رؤوس قواد آهل وأهل الجزيرة. فوجه عامر بن 
ضبارة في أربعة آلاف مدداً لمروان» فأخذ على باب المدائنء وبلغ 
مسیره شیبان» فخاف أن يأتيهم مروان» فوجه إليه الجون بن 
كلاب الشيباني ليشغله» فالتقيا بالسن» فحصر الجون عامراً اياماً. 

قال ابو عبيدة: قال أبو سعيد: فاحرجناهم واللّه 
واضطررناهم إلى قتالناء وقد كانوا خافونا وأرادوا اهرب مناء فلم 
ندع هم مسلكاً. فقال هم عامر: أنتم ميتون لا حالةء فموتوا 
كرامأء فصدمونا صدمة ل يقم ها شيء» وقتلوا رئيسنا اجون بن 
کلاب» وانکشفنا حتی لقنا بشیبان» وابن ضبارة في آثارنا» حتی 
نزل منا قریباًء وکنا نقاتل من وجهین» نزل ابن ضبارة من ورانا 
ما يلي العراق» ومروان أمامنا ما يلي الشام فقطع عنا المادة 
والميرة» فغلت أسعارناء حتى بلغ الرغيف درهماء ثم ذهب 
الرغيف فلا شيء يشترى بغال ولا رخيص. فقال حبيب بن 
خحدرة لشيبان: يا أمبر المؤمنين»› إنك في ضيق من المعاش» فلو 
انتقلت إلى غير هذا الموضع ! ففعل ومضى شهرزور من أرض 
الورصلء فعاب ذلك عليه أصحابه» فاختلفت كلمتهم. 

وقال بعضهم: لما ولى شيبان أمر الخوارج رجع باصحابه 
إلى الموصل فاتبعه مراون ينزل معه حين نزل فقاتله شهراثم ‏ 
انهزم شیبان حتی لح بأرض فارس» فوجه مروان في آثره عامر 
بن ضبارة فقطع إلى جزيرة ابن كاوان» ومضى شيبان بن معه 
حتی صار إلى عُمان ن فقتله جلندی بسن مسعود بن جيفر بن 
جلندی الأزدي. 


ذكر إظهار الدعوة العباسية بخراسان 
بن العباس آبا مسلم وقد شخص من خراسان بریده حتی بلغ 
قومس» بالانصراف إلى شيعته بخراسان» وأمرهم بإظهار الدعرة 


ذكر الخبر عن ذلك وكيف كان الأمر فيه: 

قال علي بن محمد عن شیوخه: م زل بو مسلم بختلف 
إلى خراسان» حتى وقعت العصبية بهاء فلما اضطرب الحبل» 
کتب سلیمان بن كثبر إلى أبي سلمة الخلال يسأله أن يكتب إلى 
إبراهيم» یساله ان يوجه رجاإً من آهل بيته. فكب أبو سلمة إلى 
إبراهيم» فبعث أبا مسلم. فلما كان في سنة تسع وعشرين ومائة» 
كتب إبراهيم إلى أبي مسلم يأمره بالقدوم عليه ليساله عن اخبار 


Ifo 


الناس» فخرج ني النصف من جمادى الآخرة مع سبعين نفساً من 
النقباء» فلما صار بالدندانقان من أرض خراسان عرض له كامل 
- او ابو کامل - قال: این تریدون؟ قالوا: الحج» ثم خلا به ابو 
مسلم» فدعاه فأجابهم وکف عنهم» ومضی أبو مسلم إلى بيورد 
فاقام بها آياماء شم سار إلى تساء وكان بها عاصم بن قيس 
السلمي عاملا لنصر بن سيار الليشي» فلما قرب منها أرسل 
الفضل بن سليمان الطوسي إلى أسيد بن عبد الله الخزاعي 
ليعلمه قدومه» فمضى الفضل فدخل قرية من قرى تساء فلقى 
رجلا من الشيعة يعرفه» فساله عن أسيد» فانتهره فقال: يا عبد 
اللّه» ما أنکرت من مسالتی عن منزل رجل؟ قال: إنه کان في هذه 
القرية شر» سعي برجلين قدما إلى العاملء وقيل: إنهما داعيان» 
فأاخذهماء وأخذ الأحجم بن عبد الله وغيلان بن فضالة وغالب 
بن سعيد والمهاجر بن عثمان» فانصرف الفضل إلى أبي مسلم 
وأخبره» فتنكب الطريق» وأخذ في أسفل القرى» وأرسل طرخان 
الجمال إلى أسيد» فقال: ادعه لي ومن قمدرت عليه مِن الشيعة» 
وإياك أن تکلم احداً م تعرفه» فأتی طرخان أسیدا فعا وأعلمه 
بمكان أبي مسلم» فأتاه فساله عن الأخبار » قال: نعم» قدم الأزهر 
بن شعيب وعبد الملك بن سعيد بكتب من الإمام إليك» فخلفا 
الكتب عندي وخرجاء فأخذا فلا أدری من سعى بهما ! فہعسث 
بهما العامل إلى عاصم بن قيس» فضرب المهاجر عثمان وناساً 
من الشيعة. قال: فاين الكتب؟ قال: عندي» قال: فأتني بها فأتاه 
بالکتب فقراها. 

قال: ثم سار حتی اتی قومس» وعلیها بیهس بن بدیل 
العجلي فاتاهم بیهس» فقال: أین تريدون؟ قالوا: الحج» قال: 
آفمعکم فضل برذون تبیعونه؟ قال آبو مسلم: أما بیعاً فلاء ولکن 
حذ آي دوابنا شت قال: اعرضرها علي» فعرضرهاء فأعجبه 
برذون منها سمند» فقال آبو مسلم: هو لك قال: لا أقبله إلا 
بٹمن» قال: احتكم» قال: سبعمائة» قال: هو لك. وأتاه وهو 
بقومس تاب من الومام إليه وكتاب إلى سليمان بن كثير» وكان 
في كتاب أبي مسلم: إني قد بعشت إليك براية النصر فازجع من 
حيث الفاك كتابي» ووجة إلى قحطبة يما معك يوافنى به في 
الموسم. فانصرف أبو مسلم إلى خراسان» ووجه قحطبة إلى 
الإمام» فلما كانوا بنسا عرض همم صاحب مسلحه في قرية من 
قرى نساء فقال هم: من أتتم؟ قالوا: أردنا ا لحي فبلغنا عن 
الطريق شيء خفناه» فأوصلهم إلى عاصم بن قيس السلمي» 
فساههم فأخبروه» فقال: ارتحلوا وأمر المفضل بن الشرقي السلمي 
- وکان على شرطته - آن يزعجهم» فخلا به آبو مسلم وعرض 
عليه أمرهم» فأجابه» وقال: ارتلا على مهل» ولا تعجلوا. 
وأقام عندهم حتى ارتحلوا. 


ذكر إظهار الدعوة العباسية بخراسان 


السنة التاسعة والعشرون والمائة 


فقدم آبو مسلم مرو في أول يوم من شهر رمضان سنة 
تسع وعشرين ومائة ودفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كثيرء 
وكان فيه أن أظهر دعوتك ولا تربص» فقد آن ذلك. فنصبرا أبا 
مسلم» وقالوا: رجل من أهل البيت» ودعوا إلى طاعة بني 
العباس» وأرسلوا إلى من قرب منهم أو بعد ممن أجابهم» فأمروه 
بإظهار أمرهم والدعاء إليهم. ونزل أبو مسلم قرية من قرى 
خزاعة يقال ها سفيذنج» وشيان والكرماني يقاتلان نصر بن 
سيار» فبث أبو مسلم دعاته في الناس» وظهر أمره» وقال الناس: 
قدم رجل من بني هاشم» فأتوه من کل وجه» فظهر يوم الفطر في 
قرية خالد بن إبراهيم. فصلى بالناس يوم الفطر القاسم بن 
مجاشع المرائي» ثم ارتحل فنزل بالين - ويقال قرية اللين - 
لخزاعة» فوافاه في يوم واحد أهل ستين قرية» فأقام اثنين وأربعين 
یوماًء فکان اول فتح آبي مسلم من قبل موسی بن کب في 
بيورد» وتشاغل بقتل عاصم بن قيس» ثم جاء فح من قبل 
مروزوذ. 

قال ابو جعفر: وأما أبو الخطاب فإنه قال: كان مقدم أبي 
مسلم أرض مرو منصرفاً من قومس» وقد أنفذ من قومس 
قحطبة بن شبيب بالأموال التي كانت معه والعروض إلى الإمام 
إبراهيم بن حمد» وانصرف إلى مرو» فقدمها في شعبان سنة تسع 
وعشرين ومائة لتسع خلون منه يوم الثلاثاء» فنزل قرية تدعى 
فنين على أبي الحكم عيسى بن أعين النقيب» وهي قرية أبي داود 
النقيب» فوجه منها أبا داود ومعه عمرو بن أعين إلى طخارستان 
فما دون بلخ بإظهار الدعوة في شهر رمضان من عامهم» ووجه 
النضر بن صبيح التميمي ومعه شريك بن غضي التميمي إلى مرو 
الروذ بإظهار الدعوة في شهر رمضان» ووجه أبا عاصم عبد 
الرحمن بن سليم إلى الطالقان» ووجه أباالجهم بن عطية إلى 
العلاء بن حريث جخوارزم بإظهار الدعوة في شهر رمضان لخمس 
بقين من الشهرء فإن أعجلهم عدوهم دون الوقت» فعرض هم 
بالأذى وا مكروه فقد حل فم أن يدفعوا عن أنفسهم» وان 
يظهروا السيوف ومجردونها من أغمادهاء ومجاهدوا أعداء الله 
ومن شغلهم عدوهم عن الوقت فلا حرج عليهم أن يظهروا بعد 
الوقت. 

ثم تحول أبو مسلم عن منزل أبي الحكم عيسى بن أعين» 
فنزل على سليمان بن كثير الخزاعي في قريته التي تدعی سفيذنج 
من ربع خرقان لليلتين خلتا من شهر رمضان من سنة تسع 
وعشرين ومائة» فلما كانت ليلة الخميس لخمس بقين من شهر 
رمضان سنة تسع وعشرين ومائة اعتقدوا اللواء الذي بعث به 
الإمام إليه الذي يدعى الظلٌ» على رمح طوله أربعة عشر ذراعاء 


السنة التاسعة والعشرون والائة 


وعقد الراية التي بعث بها الإمام التي تدعى السحاب على رمح 
طوله ثلاثة عشر ذراعا وهو يتلو: «أُذِن يسن يقاتلون باهم 
ظيمُوا وان الله عَلى رمم قير ولس السواد هو 
وسليمان بن كشير وإخوة سلیمان ومواليه ومن كان اجاب 
الدعوة من أهل سفيذنج» منهم غيلان بن عبد الله الخزاعي - 
وکان صهر سلیمان على اخته آم عمرو بنت کثبر - ومنهم مید 
بن رزين وأخوه عثمان بن رزين» فأوقدوا النيران ليلتهم أجمع 
للشيعة من سكان ربع خرقان - وكان العلامة بين الشيعة - 
فتجمعوا له حين أصبحوا مغذين» وتأويل هذين الاسمين: الظل 
والسحاب» أن السحاب يطبق الأرض» وكذلك دعوة بنى 
العباس» وتأويل الظل أن الأرض لا تخلو من الظل أبدأء وكذلك 
لا تخلو من خليفة عباسي أبد الدهر. 

وقدم على أبي مسلم الدعاة من أهل مرو يمن أجاب 
الدعوة» وكان أول من قدم عليه أهل السقادم مع أبي الوضاح 
الهرمزفري عيسى بن شبيل في تسعمائة رجل وأربعة فرسان» 
ومن اهل هرمز فرة سليمان بن حسان وأخوه يزدان بن حسان 
والهيثم بن يزيد بن كيسان» وبويع مولى نصر بن معاوية وأبو 
خالد الحسن وجردى وحمد بن علوانء وقدم أهل السقادم مع 
أبي القاسم محرز إبراهيم الجوباني في ألف وثلشمائة وستة عشر 
فارساً. ومنهم من الدعاة أبو العباس المروزي وخذام بن عمار 
وحهمزة بن زنيم» فجعل أهل السقادم يكبرون من ناحيتهم وأهل 
السقادم مع محرز بن إبراهيم يجيبونهم بالتكبيرء فلم يزالوا كذلك 
حتى دخلوا عسكر أبي مسلم بسفيذنج» وذلك يوم السبت من 
بعد ظهرر أبي مسلم بيومين. ومر أبو مسلم أن يرم حصن 
سفيذنج ويحصن ويدرب» فلما حضر العيد يوم الفطر بسفيذنج 
آمر آبو مسلم سليمان بن كثير أن يضلي به وبالشيعة» ونصب له 
منبرا في العسكرء وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان 
ولا إقامة - وكانت بنو أمية تبدا بالخطبة والأذان» ثم الصلاة 
بالإقامة على صلاة يوم الجمعة» فيخطبون على النابر جلوساً في 
الجمعة والأعياد - وأمر أإبو مسلم سليمان بن كثير أن يكبر 
الركعة الأول ست تكبيرات تباعاء شم يقرأ ويركع بالسابعة» 
ويكبر في الركعة الثانية هس تكبيرات تباعأء ثم يقرأ ويركع 
بالسادسة» ويفتتح الخطبة بالتكبير ويختمها بالقرآن وكانت بنز 
أمية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات يوم العيد» وني الثانية 
ثلاث تكبيرات» فلما قضى سليمان بن كثير الصلاة والخطبة 
انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طغام قد أعده هم أبو مسلم 
ا لخراساني» فطعموا مستېشرین. وکان آبو مسلم وهو في ا لخندق 
إذا کتب إلى نصر بن سيار يكتب: للامير نصر» فلما قوى أبو 
مسلم بمن اجتمع إليه في خندقه من الشيعة بدأ بنفسه» فكتب إلى 
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٤ 
نصر: أما بعد» فإن الله تبارك أسماؤه وتعالى ذكره عيّر أقواماً في‎ 
القرآن فقال :وَأقسَمُوا بالله جَهد ماهم لين جَاءهُم نير‎ 
کون َهْدَى مِنْ إخدى الأمَم لما جَامَُم زير ما رَادَمُم إا‎ 
قوز اسيكبارً في الأَرْض وَمكَرَ لی ولا جي امَك السيّى‎ 
إلا هله فَهَل يرون إلا سنه اولي فلن جد لسن اله تيلا‎ 
ون تج لسن الله تويلا فتعاظم نصر الكتاب وأنه بدا‎ 
بنفسه» وكسر له إحدى عينيه وأطال الفكرة وقال: هذا كتاب له‎ 
جواب. فلما استقر بأبي مسلم معسکره با ماخوان آمر محرز بن‎ 
إبراهيم أن بخندق خندقاً جيرنج» ومجتمم إليه أصحابه ومن نزع‎ 
إليه من الشيعةء فيقطع مادة نصر بن سيار من مروروذ وبلخ‎ 
وكور طخارستان. ففعل ذلك محرز بن إبراهيسم» واجتمع له في‎ 
خندق نحو من آلف رجلء فامر آبو مسلم آبا صالح كامل بن‎ 
مظفر آن یوجه رجلا إلى خندق محرز بن [براهيم لعرض من فيه‎ 
وإحصائهم في دفتر باسمائهم واسماء آبائهم وقراهم» فوجه آبو‎ 
صالح حميدا الأزرق لذلك» وكان كاتباء فاحصى في خندق محرز‎ 
ثمانغائة رجل وأربعة رجال من أهل الكف» وكان فيهم من‎ 
القواد المعروفين زياد بن سيار الأزدي من قرية تدعى أسبرادق‎ 
من ربع خرقان» وخذام بن عمار الكندي من ربع السقادم ومن‎ 
قرية تدعى بالأوايق» وحنيفة بن قيس من ربع السقادم» ومن‎ 
قرية تدعى الشنج» وعبدويه الجردامذ بن عبد الكريم من أهل‎ 
هراة» وكان يجلب الغنم إلى مرو» وحزة بن زنيم الباهلي من ربع‎ 
خرقان من قرية تدعى ميلاذجرد» وأبو هاشم خليفة بن مهران‎ 
من ربع السقادم من قرية تدعى جوبان وأبو خديجة جيلان بن‎ 
السغدي وأبو نعيم موسى بن صبيح. فلم يزل محرز بن إبراهتم‎ 
مقیماً ي خندقه حتى دخل أبو مسلم حائط مرو. وعطل الخندق‎ 
بماخوان وإلى أن عسكر مار سرجس يريد نيسابور» فضم إليه‎ 
محرز بن إبراهيم أصحابه» وكان من الأحداث وأبو مسلم‎ 
بسفیذنج» وکان نصر بن سيار وجه مول له يقال له: يزيد في‎ 
خيل عظيمة نحاربة أبي مسلم بعد ثمانية عشر شهرا' من ظهورهء‎ 
فوجه إليه أبو مسلم مالك بن اليثم الخزاعي ومعه مصعب بن‎ 
قيس» فالتقوا بقرية تدعى آلين» فدعاهم مالك إلى الرضا من آل‎ 
رسول الله آء فاستكبروا عن ذلك» فصافهم مالك وهو في نحو‎ 
من ماين من أو ألتهار إل اوقت العضر.‎ 
وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضي وإبراهيم‎ 
بن يزيد وزياد بن عيسى فوجههم إلى مالك بن الميشم» فقدموا‎ 
عليه مع العصرء فقرى بهم أبو نصر فقال يزيد مولى نصر بن‎ 
سيار لأصحابه: إن تركنا هؤلاء الليلة أتتهم الأمداد فا لوا علسى‎ 
القوم» ففعلواء وترجل ایر تمر وض اعاب وقال: إني‎ 
لأرجو أن يقطع الله من الكافرين طرفاء فاجتلدوا جلاداً صادقاً‎ 


¥ 


وصبر الفريقان» فقتل من شيعة بني مروان آربعة وثلاثون رجلا 
وأسر منهم لمانية نفر» وحمل عبد الله الطائي على يزيد مولى 
نصر عميد القوم فأسره وانهزم أصحابه» فوجه أبو نصر عبد 
الله الطائي بأاسيره في رجال من الشيعةت ومعهم الأسرى 
والرؤوس» وآقام أبو نصر في معسكره بسفنذنج» وني الوفد أبو 
ماد المروزي وأبو عمرو الأعجمي» فامر أبو مسلم بالرؤوس 
فنصبت على باب الحائط الذي ني معسكره» ودفع يزيد الأسلمي 
إلى أبي إسحاق خالد بن عثمان» وأمره أن يعالج يزيد بن مولى 
نصر من جراحات کانت به» وسن تعاهده» وكتب إل بي نصر 
بالقدوم علیه» فلما اندمل یزید مولی نصر من جراحاته دعاه أبو 
مسلم» فقال: إن شئت أن تقيم معنا وتدخل في دعوتنا فقد 
أرشدك الله وإن كرهت فارجع إلى مولاك سال اء وأعطنا عهد 
الله ألا تحاربنا وألا تكذب عليناء وأن تقول فبنا ما رايت فاختار 
الرجوع إلى مولاه» فخلى له الطريق. وقال أبو مسلم: إن هذا 
سيرد عنكم آهل الورع والصلاح» فإنا عندهم على غير الإسلام. 

وقدم يزيد على نصر بن سيار» فقال: لا مرحباً بك» واللّه 
ما ظننت استبقاك إلا ليتخذوك حجة عليناء فقال يزيد: فهو واللّه 
ما ظندت وقد استحلفوني ألا أكذب عليهم» وأنا أقول: إنهم 
يصلون الصلرات لواقيتها باذان وإقامة ويتلون الكتاب» 
ويذكرون الله کا ورو إل وا ورل الل اوا 
أحسب أمرهم إلا سيعلوء ولولا انك مولاي اعنقني من الرق ما 
رجعت إليك» ولأقمت معهم. فهذه أول حرب كانت بين الشيعة 
وشيعة بني مروان. 

وي هذه السنة غلب خازم بن خزية على مروروذ» وقتل 
عامل نصر بن سيار الذي كان عليهاء وكتب بالفتح إلى أبي مسلم 
مع خحزية بن خازم. 

ذكر الخبر عن ذلك. 

ذكر علي بن محمد أن أبا الحسن الجشمي وزهير بن هنيد 
والحسن بن رشيد آخبروه أن خازم بن خزية لما أراد الخروج 
بمروروذ آراد ناس من تميم أن يمنعوه» فقال: إغا آنا رجل منكم 
أريد مرو لعلي أن أغلب عليهاء فإن ظفرت فهي لكم» وإن 
قتلت فقد كفيتكم أمري. فكفوا عنه» فخرج فعسكر في قرية يقال 
ها كنج رستاه» وقدم عليهم من قبل أبي مسلم النضر بن صبيح 
وبسام بن إبراهيم. فلما أمسى خازم بيت أهل مروروذء فقتل 
بشر بن جعفر السسعدي - وكان عاملاً لنصر بن سيار على 
مروروذ - في أول ذي القعدة» وبعث بالفتح إلى إبي مسلم مع 
خزية بن خازم عبد الله بن سعيد وشبيب بن واج. 


قال أبو جعفر: وقال غير الذي ذكرنا قوم في أمر أبي 
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مسلم وإظهاره الدعرة ومصيره إلى خراسان وشخوصه عنها 
وعوده إليها بعد الشخوص قرولا خحلاف قرلهم» والذي قال في 
ذلك: أن إبراهيم الإمام زوج أبا مسلم لما توجه إلى خراسان ابنة 
أبي النجم» وساق عنه صداقهاء وكتب بذلك إلى النقباء» وأمرهم 
بالسمع والطاعة لأبي مسلم» وكان أبو مسلم - فيما زعم - من 
أهل خطرنية» من سواد الكوفةء وكان قهرمانا لإدريس بن معقل 
العجلي» فآل أمره ومنتهى ولائه محمد بن علي» ثم لإبراهيم بن 
محمد ثم للأئمة من أولاد محمد بن علي فقدم خراسان وهو 
حديث السن» فلم يقبله سليمان بن كثير وتخوف ألا يقوى على 
أمرهم» وخاف على نفسه وأصحابه» فردوه - وأبو داود خالد 
بن إبراهيم غائب خلف نهر بلخ - فلما انصرف أبو داود» وقدم 
مرو أقرأه كتاب الإمام إبراهيم» فسأال عن الرجل الذي وجهه 
فاخبروه آن سليمان بن كشثير رده» فأرسل إلى جيم النقباء 
فاجتمعوا في منزل عمران بن إسماعيل» فقال هم أبو داود: أتاكم 
كتاب الإمام فيمن وجهه إليكم وأنا غائب فرددقوه» فما حجتكم 
في رده؟ فقال سليمان بن كثير: لحداثة سنه» وتخوفا ألا يقدر على 
القيام بهذا الأمرء فأشفقنا على من دعونا إليه وعلى أنفسنا وعلى 
الجيبين لناء فقال: هل فيكم أحد ينكر أن الله تبارك وتعالى اختارا 
مدا صلى الله عليه وآكه وسلم وانتخبه واصطفاه وبعشه 
برسالته إلى جميع خلقه؟ فهل فيكم احد ينكر ذلك؟ قالوا: لل 
قال: افتشکون أن الله تعالی نزل عليه کتابه فاتاه به جبریل الروح 
الأمين» أحل فيه حلاله» وحرم فيه حرامه» وشرع فيه شرائعه 
وسن فيه سننه» وآنبأه فیما بما کان قېله» وما هو کائن بعده إلى 
يوم القيامة؟ قالوا: لا قال: أفتشكون أن الله عز وجل قبضه إليه 
بعد ما أدى ما عليه من رسالة ربه؟ قالوا: لاء قال: أفتظنون أن 
ذلك العلم الذي أنزل عليه رفع معه أو خلفه؟ قالوا: بل خلفه 
قال: افتظنونه خلفه عند غیر عِترته وهل بيته» الأقرب فالأقرب؟ 
قالوا: لاء قال: فهل أحد منكم إذا رأى من هذا الأمر إقبالاء 
ورأى الناس له مجيبين بدا له أن يصرف ذلك إلى نفسه؟ قالوا: 
اللّهم لاء وكيف يكون ذلك ! قال: لست اقول لكم فعلت 
ولكن الشيطان رما نزع النزعة فيما يكون وفيما لا يكون. قال: 
فهل فيكم أحد بدا له أن يصرف هذا الأمر عن أهل البيت إلى 
غيرهم من عترة الني 1؟ قالوا: لاء قال: أفتشكون أنهم معدن 
العلم وأاصحاب ميراث رسول الله 1؟ قالوا: لاء قال: فأراكم 
شککتم في امرحم ورددتم علیهم علمهم» ولو ا یعلموا ان هذا 
الرجل هو الذي ينبغي له أن يقوم بأمرهم» لما بعثوه إليكم» وهو 
لايتهم في موالاتهم ونصرتهم والقيام بجحقهم. 

فبعثوا إلى أبي مسلم فردوه من قومس بقول أبي داود» 
وولوه آمرهم وسمعوا له واطاعوا. ولم تزل في نفس ابي مسلم 


السنة التاسعة والعشرون والمائة 


على سليمان بن كثير» ولم يزل يعرفها لأبي داود» وسمعت 
الشيعة من النقباء وغيرهم لأبي مسلم» وأطاعوه وتنازعواء 
وقبلوا ما جاء به» وبث الدعاة في أقطار خراسان» فدخل الناس 
أفواجاً» وكثرواء وفشت الدعاة بخراسان كلها. وكتب إليه إبراهيم 
الإمام يأمره أن يوافيه بالموسم في هذه السنة - وهي سنة تسع 
وعشرين ومائة - ليأمره بأمره في إظهار دعوته» وأن يقدم معه 
بقحطبة بن شبيب» ويحمل إليه ما اجتمع عنده من الأموال» وقد 
كان اجتمع عنده ثلثمائة الف وستون ألف درهم فاشترى 
بعامتها عروضاً من متاع التجار» من القوهي والمروي والحرير 
والفرند» وصير بقيته سبائك ذهب وفضة وصيرها في الأقبية 
الحشوة» واشترى البغال وخرج في النصف من جمادى الآخرة 
ومعه من النقباء قحطبة بن شبيب والقاسم بن مجاشع وطلحة بن 
رزيق» ومن الشيعة واحد وأربعون رجلا وتحمل من قرى 
خزاعة» وحمل أثقاله على واحد وعشرين بغلاً وحمل على كل 
بغل رجلا من الشيعة بسلاحه» وأخذ المفازة وعداعن مسلحة 
نصر بن سيار حتى انتهوا إلى أبيورد. 

فكتب آبو مسلم إلى عثمان بسن نهيك وأصحابه يأمرهم 
بالقدوم عليه» وبينه وبينهم خسة فراسخ» فقدم عليه منهم 
خمسون رجلا ثم ارتحلوا من أبيورد» حتى انتهوا إلى قرية يقال ها 
قافس» من قرى نساء فبعث الفضل بن سليمان إلى أندومان - 
قرية أسيد - فلقى بها رجلا من الشيعة» فساله عن أسيد» فقال 
له الرجل: وما سؤالك عنه ! فقد كان اليوم شر طويل من العامل 
أخذ» فأخذ معه الأحجم بن عبد الله وغيلان بن فضالة وغالب 
ابن سعيد والمهاجر بن عثمان» فحملرا إلى المامل عاصم بن 
قيس بن الحروري» فحبسهم. وارتحل آبو مسلم وأصحابه حتى 
انتهوا إلى أندومان» فأتاه أبو مالك والشيعة من أهل نساء فأخبره 
بو مالك أن الكتاب الذي كان مع رسول الإمام عنده» فأمره أن 
يأتيه به» فاتاه بالكتاب وبلواء وراية» فإذا في الكتاب إليه يأمره 
بالانصراف حيثما يلقاه كتابه» وأن يظهر الدعوة. فعقد اللواء 
الذي أتاه من الإمام على رمح» وعقد الراية» واجتمع إليه شيعة 
أهلل نسا والدعاة والرؤوس» ومعه أهل أبيورد الذين قدموا معه. 

وبلغ ذلك عاصم بن قيس الحروري» فبعث إلى ابي مسلم 
یساله عن حاله» فاخبره آنه من الحاج الذین يریدون بيت الله 
ومعه عدة من أصحابه من التجار» وساله أن جلى سبيل من 
احتبس من اصحابه حتی بخرج من بلاده» فسالوا آبا مسلم آن 
يكتب هم شرطاً على نفسه» أن يصرف من معه من العييد وما 
معه من الدواب والسلاح» على أن جلو سبيل أصحابه الذين 
قدموا من بلاد الإمام وغيرهم. فأجابهم أبو مسلم إلى ذلك 
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وخلى سبيل أصحابه» فأامر أبو مسلم الشيعة من أصحابه أن 
ينصرفواء وقرأ عليهم كتاب الإمام» وأمرهم بإظهار الدعوة 
فانصرف منهم طائفة وسار معه أبو مالك أسيد بن عبد الله 
ا خزاعي وزریق بن شوذب ومن قدم عليه من آبيورد» وآمر من 
انصرف بالاستعداد. ثم سار فیمن بقي من أصحابه ومعه قحطبة 
ابن شبیب» حتی نزلوا تخوم جرجان» وبعث إلى خالد بن برمك 
وأبي عون بأمرهما بالقدوم عليه با قبلهما من مال الشيعةء 
فقدما عليه» فأقام أياما حتى اجتمعت القوافل. وجهز قحطبة بن 
شبيب» ودفع إليه المال الذي كان معه» والأحمال با فيهاء ثم جهه 
إلى إبرأهيم بن محمد» وسار أبو مسلم بهن معه حتى انتهى إلى 
نساء ٹم ارتحل منھا إل أبیورد حتی قدمهاء ٹم سار حتی آتی مرو 
متنكرأء فنزل قرية تدعى فنين من قرى خزاعة لسبع ليال بقين من 
شهر رمضان» وقد كان واعد أصحابه أن يوافوه بمرو يوم الفطر. 
ووجه أبا داود وعمرو بن أعين إلى طخارستان» والنضر بن 
صبیح إلى آمل ونخاری ومعه شريك بن عیسی» وموسی بن کعب 
إلى أبيورد ونساء وخازم بن خزية إلى مروروذ» وقدموا عليه» 
فصلى بهم القاسم بن جاشع التميمي يوم العيد» في مصلى آل 
قنبرء في قرية أبي داود خالد بن إبراهيم. 
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ولي هذه السنة تحالفت وتعاقدت عامة من كان جخراسان 
من قبائل العرب على قتال آبي مسلم» وذلك حين کثر تاع ابي 
مسلم وقوي آمره. 

وفيها تحول أبو مسلم من معسكره بإسفيذنج إلى الماحوان. 


ذكر الخبر عن ذلك والسبب فيه: 

قال علي: أخبرنا الصباح مول جبريل» عن مسلمة بن 
يحبى» قال: لما ظهر أبو مسلم» تسارع إليه الناس» وجعل أهل 
مرو يأتونه» لا يعرض هم نصر ولا عنعهم» وكان الكرماني 
وشیبان لا یکرهان آمر آبي مسلم» لأنه دعا إلى خلع مروان بن 
محمد» وأبو مسلم في قرية يقال ها بالين في خباء ليس له حرس 
ولا حجاب» وعظم أمره عند الناس» وقالوا: ظهر رجل من بني 
هاشم» له حلم ووقار وسكينةء فانطلق فتية من أهل مرو» نساك 
كانوا يطلبون الفقه» فاتوا أبا مسلم في معسكره» فسألوه عن 
نسبه» فقال: خبري خير لکم من نسبي» وسالوه عن أشياء من 
الفقه» فقال: أمركم با لمعروف ونهيكم عن المنكر خير لكم من 
هذاء ونحن في شغل» وحن إلى عونكم أحوج منا إلى مسالتكې» 
فأعفونا. قالوا: والله ما نعرف لك نسباًء ولا نظنك تبقى إلا 
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قليلاً حتى تقتل» وما بينك وبين ذلك إلا أن يتفرغ أحد هذين» 
قال أبو مسلم: بل آنا أقتلهما إن شاء الله.. 

فرجع الفتية فأتوا نصر بن سيار فحدثوه» فقال: جزاكم 
الله حيرأ مثلكم تفقد هذا ؤعرفه. وأتوا شيبان فأعلموه» 
فارسل: إنا قد أشجى بعضنا بعضأًء فارسل إليه نصر: إن شعت 
فکف عني حتی آقاتله» وإن شئت فجامعني على حربه حتی آقتله 
أو أنفيه» ثم نعود إلى أمرنا الذي نحن عليه. فهم شيبان أن يفعلء 
فظهر ذلك في العسكرء فأتت عيون أبي مسلم فاخبروه فقال 
سليمان: ما هذا الأمر الذي بلغهم ! تكلمت عند أحد بشيء؟ 
فأخبره خبر الفتية الذين أتوه» فققال: هذا لذاك إذا. فكتبرا إلى 
علي بن الكرماني: إنك موتورء قل أبوك وحن نعلم أنك لست 
على رأي شيبان» وإغا تقاتل لثارك» فامنع شيبان من صلح نصرء 
فدخل علی شیبان» فکلمه فشاه عن رأيه» فأرسل نصر 
شيبان:إنك لمغرور» وايم الله ليتفاقمن هذا الأمير حتى 
تستصغرني في جنبه. 

فبينا هم ني أمرهم إذ بعث أبو مسلم النضر بن نعيم الضبي 
إلى هراة وعليها عيسى بن عقيل الليثي» فطرده عن هراةء فقدم 
عيسى على نصر منهزماً وغلب النضر على هراة. قال: فقال 
محيى بن نعيم بن هبيرة: احتاروا أما إن تهلكوا أنتم قبل مضر أو 
مضر قبلكم» قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إن هذا الرجل إغا ظهر 
آمره منذ شهر؛ وقد صار في عسکره مثل عسکرکم» قالوا: فما 
الرأي؟ قال: صالحوا نصراء فإنكم إن صالحتموه قاتلوا نصرا 
وتركوكم» لأن الأمر في مضرء وإن م تصالحوا نصراً صالوه 
وقاتلوكم» ثم عادوا عليكم» قالوا: فما الرأي؟ قال: قدموهم 
قبلكم ولو ساعة» فتقر أعينكم بقتلهم. فأرسل شيبان إلى نصر 
يدعوه إلى الموادعة فأجابه» فأرسل إلى سلم بن أحوز» فكتب 
پینهم کتاباًء فاتی شیبان وعن یینه ابن الكرماني» وعن يساره 
محيى بن نعيم» فقال سلم لابن الكرماني: يا أعور» ما أخلقك أن 
تكون الأعور الذي بلغنا أن يكون هلاك مضر على يديه !ثم 
توادعوا سنة» وكتبوا بينهم كتاباء فلخ آبا مسلم فارسل إلى 
شيبان: إنا نوادعك أشهراء فتوادعنا ثلاثة أشهر»ء فقال ابن 
الكرماني: فإني ما صالحت نصرأًء وإنغا صالحه شيبان» وإنا لذلك 
کاره» وآنا موتورء ولا آدع قتاله» فعاوده القتال» وأآبی شیبان أن 
يعينه» وقال: لا يحل الغدر. فارسل ابن الكرماني إلى أإبي مسلم 
یستنصره على نصر بن سیارء فأقبل آبو مسلم حتی آتی الماخوان» 
وأرسل إلى ابن الكرماني شبل بن طهمان: إني معك على نصرء 
فقال ابن الكرماني: إني أحب أن يلقاني أبو مسلم» فأبلغه ذلك 
شبلء فأقام أبو مسلم أربعة عشر يوماً ثم سار إلى ابن الكرمانيء 
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السنة التاسعة والعشرون والمائة 


وخلف عسكره بالماخوان» فتلقاه عثمان بن الكرماني في خيل› 
وسار معه حتى دخل العسكرء وأتى لحجرة علي فوقف» فأذن له 
فدخل» فسلم على علي بالإمرة» وقد اتخذ له علي منزلاً في قصر 
لمخلد بن الحسن الأزدي» فأقام يومين» ثم انصرف إلى عسكره 
بالماخوان» وذلك لخمس خلون من الحرم من سنة ثلائين ومائة. 

وأما أبو الخطاب» فإنه قال: لما كثرت الشيعة في عسكر أبي 
مسلم» ضاقت به سفیذنج» فارتاد معسکراً فسیحاً» فاصاب 
حاجته بالماخوان» - وهي قرية العلاء بن حريث وأبي إسحاق 
خالد بن عثمان» وفيها أبو الجهم بن 
بسفيذنج اثنين وأربعين يوماً» وارتحل من سفيذنج إلى الماخوان» 
فنزل منزل أبي إسحاق خالد بن عثمان يوم الأربعاء» لتسع ليال 
خلون من ذي القعدة من سنة تسع وعشرين ومائة» فاحتفر بها 
خندقاء وجعل للخندق بابين» فعسكر فيه والشيعة» ووكل بأحد 
بابي الخندق مصعب بن قيس الحنفي وبهدل بن إياس الضبي› 
ووكل بالباب الآخر أبا شراحيل وأبا عمرو الأعجمي» واستعمل 
على الشرط أبا نصر مالك بن اهيثم» وعلى الحارس آبا إسحاق 
خالد بن عثمان» وعلی دیوان الجند امل بن مظفر آبا صالح» 
وعلى الرسائل أسلم بن صبيح» والقاسم بن مجاشع النقيب 
التميمي على القضاء» وضم أبا الوضاح وعدة من أهل السقادم 
إلى مالك بن الميثم» وجعل أهل نوشان - وهم ثلاثة وثمانون 

أ - إلى آبي إإسحاق في الحرس 

وكان القاسم بن جاشع يصلي بابي مسلم الصلوات في 
الخندق» ويقص القصص بعد العصرء فيذكر فضل بني هاشم 
ومعايب بني أميةء فنزل أبو مسلم خندق الماخوان» وهر كرجل 
من الشيعة في هيثته» حتى أتاه عبد الله بن بسطام» فأتاه بالأروقة 
والفساطيط والمطابخ والمسالف للداوب وحياض الأدم للماء 
فأول عامل استعمله آبو مسلم على شيء من العمل داود بن 
كراز» فرد أبو مسلم العبيد عن أن يضاموا في خندقه» واحتفر هم 
خندقا في قرية شوّال» وول الخندق داود بن كرٌاز. فلما اجتمعت 


عطية وإخوته - وكان مقامه 


للعبيد جماعة» وجههم إلى موسى بن كعب بأبيورد» وأمر أبو 
آبائهم فن فينسبهم إل القوىء وججعل ذلك في دفترء ففعل ذلك کامل 
بر As‏ رجل»› فاعطاهم ثلائثة 
کامل. 

ثم إن أهل القبائل من مضر وربيعة وقحطان توادعوا على 
وضع الحرب» وعلى أن تجتمع كلمهتم على عحاربة أبي مسل 
فإذا نفوه عن مرو نظروا في أمر أنفسهم وعلى ما بجتمعون عليه. 


السنة التاسعة والعشرون والمائة 


فكتبوا على أنفسهم بذلك كتاباً وثيقاً. وبلغ آبا مسلم الخي 
فافظعه ذلك وأعظمه» فنظر أبو مسلم في أمره» فإذا ماخحوان 
سافلة الماء» فتخوف أن يقطع عنه نصر بن سيار الماء» فقتحول إلى 
آلين - قرية أبي منصور طلحة بن رزيق النقيب - وذلك بعد 
مقامه أربعة أشهر جخندق الماحوان» فنزل آلين في ذي الحجة من 
سنة تسع وعشرين ومائة» يوم الخميس لست خللون من ذي 
الحجة. فخندق بآلين خندقاً امام القرية» فيما بينها وبين بلاش 
جرد» فصارت القرية من خلف الخندق» وجعل وجه دار 
امحتفزين بن عثمان بن بشر المزني في الخندق» وشرب اهل آلين 
من نهر يدعى الخرقان» لا عكن نصر بن سيار قطع الشرب عن 
آلين.و حضر العيد يوم النحر» وأمر القاسم بن مجاشع التميمي 
فصلى بابي مسلم والشيعة في مصلى آلين» وعسكر نصر بن سيار 
على نهر عیاض» ووضع عاصم بن عمرو ببلاش جرد» ووضع 
ابا الذيال بطوسان» ووضع بشر بن آنيف اليربوعي بجلفرء 
ووضع حاتم بن الحارث بن سريج بخرق» وهو يلتمس مواقعة 
بي مسلم. فأما أبو الذيال فانزل جنده على أهلها مع أبي مسلم 
في الخندق» فآذوا اهل طوسان وعسفوهم وذجوا الدجاج والبقر 
والحما» E I ES‏ 
مسلم فوجه معهم خيلا فلقرا آبا الذيال فهزموه وأسروا من 
آصحابه مسرا الأعسر الخوارزمي في نحو من ثلاثين رجلا 
فکساهم آبو مسلم» وداوی جراحاتهم وخلی هم الطریق 


ذكر خبر مقتل الكرماني 
قال أبو جعفر: وني هذه السنة قل جديع بن علي 
الكرماني وصلب. 


ذکر الخبر عن مقتله: 
مرو بقتله إیاه» وتنحی نصر بن سيار عنها إلى آبرشهر» وقوي آمر 
الكرماني» فوجه نصر إليه - فيما قيل - سلم بن أحوز» فسار في 
رابطة نصر وفرسانه» حتى لقي أصحاب الكرماني» فوجد يحيى 
في سبعمائة من فرسان الأزد» وابن الحسن بن الشيخ الأزدي في 
الف من فتيانهم» والحزمي السغدي في آلف رجل من أبناء 
اليمن» فلما تواقفوا قال سلم ب بن أحوز لحمد بن المثنى: يامد 
بن المثنى» مر هذا املاح با لخروج إليناء فقال محمد لسلم: يا ابن 
الفاعلة» لأبى علي تقول هذا ! ودلف القوم بعضهم إلى بعض» 
فاجتلدوا بالسيوف» فانهزم سلم بن أحوز» وققل من أصحاب 


ذکر خبر مقعل الکرماني 
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زيادة على مائةء وقتل من أصحاب محمد زيادة على عشرين» 
وقدم اصحاب نصر عليه فلولاًء فقال له عقيل بن معقل: يا نصر 
شامت العرب» فاما إذ صنعت ما صنعت فجد وشمر عن ساق 
فوجه عصمة بن عبد الله الأسدي فوقف موقف سلم ب بن أحوز» 
فنادى: يا حمد» لتعلمن أن السمك لا يغلب اللخم» > فقال له 
محمد: يا ابن الفاعلة» قف لنا إذا. وأمر محمد السغدي فخرج إليه 
في أهل اليمن» فاقتتلوا قتالا شديداء فانهزم عصمة حتى أتى نصر 
بن سيار» وقد قتل من أصحابه أربعمائة. 

ثم ارسل نصر بن سيار مالك بن عمرو التميمي فاقبل في 
أصحابه» ثم نادی: یا ابن المئنی» ابرز لي إن کنت رجلا ! فبرز له 
فضربه التميمي على حبل العاتق فلم يصنع شيثأء وضربه محمد 
بن المثنى بعمود فشدخ رأسه» فالتحم القتالء فاقتتلوا قتالا شديدا 
كاعظم ما يكون من القتال» فانهزم أصحاب نصر» وقد قتل منهم 
سبعمائة رجل» وقتل من أصحاب الكرساني ثلثمائة رجل» ولم 
يزل الشر بينهم حتى خحرجرا جميعا إلى الخندقين» فاقتتلوا ققالا 
شديدا» فلما استيقن أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أئخن صاحبه» 
وانه لا مدد لهم جعل یکتب الکتب إل شیبان» ثم يقول للرسول: 
اجعل طريقك على المضريةء فإنهم سيعرضون لك ويأخذون 
كتبك» فكانوا ياخذونها فيقرؤون فيها: إني رايت أهل اليمن لا 
وفاء لهم ولا خير فيهم» فلا تثقن بهم ولا تطمشن إليهم» فإني 
أرجوا أن يربك الله ما تحب» ولئن بقيت لا أدع هم شعرا ولا 
ظفراً. ويرسل رسولا آخر في طريق آخر بكتاب فيه ذكر المضرية 
وإطراء اليمن ثل ذلك حتى صار هوى الفريقين جيعاً معه» 
وجعل يكتب إل نصر بن سيار وإلى الكرماني: إن الإمام قد 
أوصاني بکم» ولست اعدو رآیه فیکم وکتب إل الكرر بإظهار 
الأمر» فكان أول من سود - فيما ذكر - أسيد بن عبد الله بنساء 
ونادی: یا حمد» یا منصور. وسود معه مقاتل بن حکیم وابن 
غزوان» وسود أهل أبيورد وأهل مرو الروذ» وقرى مرو. 

وأقبل أبو مسلم حتى نزل بين خندق نصر بن سيار 
وخندق جديع الكرماني» وهابه الفريقان» وكثر أصحابه» فكتب 
نصر بن سيار إلى مروان بن محمد يعلمه حال آبي مسلم وخروجه 
وکثرة من معه ومن تبعه» وأنه يدعو إلى إبراهيم بن حمد» وکكتب 
بأبیات شعر 
أرى بين الرماد وميض جمر فاأحج بان يكون له ضرام 
فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدؤها الكلام 
فقلت من التعجب: ليت شعري أايققاظ أميةأم نيام ! 

فكتب إليه: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فاحسم 
الثؤلول بلك فقال نصر: أما صاحبكم فقد أعلمكم ألا نصر 
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عنده. فكتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يستمده» وكتب إليه 


بابیات شعر: 

أبلغ يزيد وخير القول أصدقه وقد تبينت ألا خير في الكذب 
آن خراسان رض قد رایت بها بیضا لوافرخ قد حدثت بالعجب 
فراخ عامين إلا أنهاكيرت لايطرن وقد سربلن بالزغب 
فإن يطرن ول بجتل ههن بها يلهين نيران حرب أا مهب 


فقال يزيد: لا غلبة إلا بكثرة» ولیس عندي رجل. وکتب 
نصر إلى مروان بخبره حبر أبي مسلم وظهوره وقوته» وأنه يدعو 
إلى إبراهيم بن محمد فألقى الكتاب مروان وقد أتاه رسول لأإبي 
مسلم إلى إبراهیم» کان قد عاد من عند [براهیم» ومعه کتاب 
إبرا هيم إلى ابي مسلم جواب کتابه» یلعن فيه ابا مسلم ویسبه» 
حيث ل ينتهز الفرصة من نصر والكرماني إذ أمكناه» ويأمره ألا 
يدع خراسان عربيا إلا قتله. فدفع الرسول الكتاب إلى مروانء 
فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك وهو على 
دمشق» يأمره أن يكتب إلى عامل البلقاء فيسير إلى كرار الحميمة 
فليأخذ إبراهيم بن محمد ويشده وثاقاء وليبعث به إليه في خيل» 
فوجه الوليد إلى عامل البلقاء فأتى إبراهيم وهر في مسجد القريةء 
فأخذه وكتفه وله إلى الوليدء فحمله إلى مروان فحبسه مروان 
في السجن. 

رجع الحديث إلى حديث نصر والكرماني. وبعث ابو 
مام حين عظم الأمر بين الكرماني ونصر إل الكرماني: إني 
معك» فة فقبل ذلك الكرماني وانضم إليه أبر مسلم» فاشتد ذلك 
على نصرء فأرسل إلى الكرماني: ويلك لا تضترر ! فوالله إني 
لخائف عليك وعلى اصحابك منه» ولكن هلم إلى الموادعة 
فتدخحل مرو» فنکتب بیننا کتاباً بصلح - وهو یرید آن یفرق بینه 
وبين بي مسلم - فدخل الكرماني منزله» واقام ابو مسلم في 
المعسكر» وخرج الكرماني حتى وقف في الرحبة في مائة فارس» 
وعليه قرطق خشكشونة. ثم أرسل إلى نصر: احرج لنكتب بيدا 
ذلك الكتاب» فأبصر نصر منه غِرة» فوجه إليه ابن الحارث بن 
EEE‏ 
طویلا. 

ٿم إن ی واه 
أصحابه حتى جاءهم ما لا قبل هم به. فقتل نصر الكرماني 
وصلبه» ومعه سمكة» فاقیل ابنه علي - وقد كان صار إلى أي 
مسلم» وقد جمع جمعاً كثيراً - فسار بهم إلى نصر بن سيار فقاتله 
حتیآخرجه من دار الإمارة» فمال إل بعض دور مروء واقبل آبو 
مسلم حتى دخل مرو فأتاه علي بن جديع الكرماني فسلم عليه 


بالامرة» وأعلمه آنه معه على مساعدته وقال: مرنى بآمرك 


غلبة عبد الله بن معاوية على فارس 


السنة التاسعة والعشرون والائة 


غلبة عبد الله بن معاوية على فارس 

وفي هذه السنة غلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب على فارس. 

ذكر احبر عن ذلك وعن السبب الذي وصل به إلى الغلبة 
عليها. 

ذكر علي بن محمد أن عاصم بن حفص التميمي وغيره 
حدثوه أن عبد الله بن معاوية لما هزم بالكوفة» شخص إلى 
المدائنء فبايعه أهل المدائنء فأتاه قوم من أهل الكوفة» فخرج إلى 
الجبال فغلب عليها» وعلى حلوان وقومس وأصبهان والري» 
وخرج إليه عبيد أهل الكوفةء فلما غلب على ذلك أقام 
بأصبهان» وقد کان حارب بن موسی مول بني یشکر عظیم القدر 
بفارس» فجاء يشي في نعلين إلى دار الإمارة بإصطخر» فطرد 
العاملء عامل ابن عمر عنهاء وقال لرجل يقال له: عمارة: بايعم 
الناس» فقال له اهل إصطخر: علام نبايم؟ قال: على ما احيبشم 
وکرهتم. فبایعوه لابن معاویةت وخرج محارب إلى كرمان فأاغار 
عليهم» وأصاب في غارته إبلا لعلبة بن حسان المازني فاسستاقها 
ورجع. فخرج ثعلبة يطلب إبله في قرية تدعى أشهر - قال: ومع 
ثعلبة مولى له - فقال له مولاه: هل لك أن نفتك بمحارب» فإن 
شئت ضربته وكفيتني الناس» وإن شئت ضربته وكفيتك الناس؟ 
قال: ويحك ! اردت أن تفتك وتذهب الإبل ول نلق الرجل !ثم 
دخل علی‌حارب فرحب به. ثم قال: حاجتك ! قال: بلي» قال: 
نعم» لققد أخحذت» وما أعرفهاء وقد عرفتهاء فدونك إبلك 
فأحذهاء وقال لمولاه: هذا خير» وما أردت؟ قال: ذلك لو 
نضم إلى حارب القواد والأمراء من أهل 
الشام» فسار إلى مسلم بن المسيب وهو بشيرازء عامل لابن عمرء 
فقتله في سنة ثمان وعشرين ومائة» ثم خرج حارب إلى أاصبهان» 
فحول عبد الله بن معاوية إلى اصطخر» واستعمل أخاه عبد الله 
أخاه الحسن على الجبال» فأقبل فنزل في دير على ميل من 
اصطخر» واستعمل أخاه يزيد على فارس فأقام» فأتاه الناس» بنو 
هاشم وغيرهم» وجبى المال» وبعث العمال» وكان معه منصور 
بن الحلس بن 
عبد العزيز الشيباني الخارجي» وأتاه أبو جعفر عبد الله» وعبد 
الله وعيسى ابنا علي. وقدم يزيد بن عمر بن هبيرة على العراق» 
فأرسل نباتة بن حنظلة الكلابي إلى عبد الله بن معاويةء وبلغ 
سليمان بن حبيب أن ابن هبيرة ولى نباتة الأهواز» فسرح داود بن 
حاتم» فأقام بكربج دينار ليمنع نباتة من الأهوازء فقدم نباتة» 


أحذناها کان أشفى» وانة 


بن جمهور وسليمان بن هشام بن عبد الملك وشربان ب 


السنة التاسعة والعشرون والائة 


فقاتله» فقتل داود» وهرب سليمان إلى سابور» وفيها الأكراد قد 
غلبوا عليهاء وأخرجوا المسيح بن الحماري» فقاتلهم سليمان» 
فطرد الأكراد عن سابور» وكتب إلى عبد الله بن معاوية بالبيعة» 
فقال عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب: لا يفي لك» وإغا أراد أن 
يدفعك عنه» ويأكل سابور» فاكتب إليه فليقدم عليك إن كان 
صادقا. فكتب إليه فقدم» وقال لأصحابه: ادخلوا معي» فإن 
منعكم أحد فقاتلوه» فدخلوا فقال لابن معاوية: أنا أطوع الناس 
لك قال: ارجع إلى عملك» فرجع. 

ثم إن حارب بن موسی نافر ابن معاوية» وجمع جمعاً» فاتی 
سابور - وکان ابنه خلد بن حارب عبوسا بسابور» اخذه یزید بن 
معاوية فحبسه - فقال لحارب: ابنك في يديه وتحاربه ! أما تحاف 
ان بقتل ابنك ! قال: ابعده الله ! فقاتله یزید» فانهزم غارب 
فاتی کرمان» فأقام بها حتى قدم محمد بن الأشعث» فصار معه» 
ثم نافر ابن الأشعث فقتله واربعة وعشرين ابنأ له. ولم يزل عبد 
الله بن معاوية بإصطخر حتى أتاه ابن ضبارة مع داود بن يزيد 
بن عمر بن هبيرة» فأمر ابن معاوية فكسروا قنطرة الكوفة» فوجه 
ابن هبيرة معن بن زائدة من وجه آخر» فقال سليمان لآبان بن 
معاوية بن هشام: قد أتاك القوم» قال: لم ومر بقتالهم» قال: ولا 
تؤمر والله بهم أبداء وأتاهم فقاتلهم عند مرو الشاذان» ومعن 
يرتجز: 
ليس أمير القسوم با خب الخدع فر من الموت وني اموت وقع 

قال ابن المقفع أو غيره. 

فر من الموت وفيه قد وقع. 

قال: عمدأء قلت: قد عملت» فانهزم ابن معاوية» وكف 
معن عنهم» فقتل في المعركة رجل من آل آبي هب» وكان يقال: 
يقتل رجل من بني هاشم برو الشاذان. وأسروا أسراء كشيرة 
فقتل ابن ضبارة عدة كثيرة» فيقال: كان فيمن قتل يومشذ حكيم 
الفرد أبو المجد» ويقال: قتل بالأهواز» قتله نباتة. ولما انهزم ابن 
معاوية هرب شيبان إلى جزيرة ابن كاوان ومنصور بن جمهور إل 
السند» وعبد الرحمن بن يزيد إلى عَمان» وعمرو بن سهل بن عبد 
العزيز إلى مصر» وبعث ببقية الأسراء إلى ابن هبيرة. 

قال حميد الطويل: أطلق أولنك الأسراء فلم يقتل منهم 
غير حصين بن وعلة السدوسي» ولا أمر بقتله قال: أقتل من بين 
الأسراء ! قال: نعم» أنت مشرك أنت الذي تقول: 

ولو آمر الشمس م تشرق 

ومضى ابن معاوية من وجهه إلى سجستان. ثم أتى 

خراسان ومنصور بن جمهور إلى السند» فسار في طلبه معن بن 


جيء أبي حزة الخارجي الموسم 
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زائدة وعطية الثعلي وغيره من بني ثعلبةء فلم يدركوه» فرجعوا. 
وکان حصن بن وعلة السدوسي مع يزيد بن معاوية» فتركه 
ولحق بعبد الله بن معاوية فاسره مورع السلمي» رآه دخل غيضة 
فاخذه فأتی به معن بن زائدة فبعث به معن إلى ابن ضبارة» فبعث 
به ابن ضبارة إلى واسط» وسار ابن ضبارة إلى عبد الله بن معاوية 
بإصطخرء» فنزل بإزاثه على نهر إصطخرء فعبر ابن الصحصح في 
ألف» فلقيه من أصحاب عبد الله بن معاوية أبان بن معاوية بن 
هشام فیمن کان معه من آهل الشام» ممن كان مع سليمان بن 
هشام فاقتتلواء فمال ابن تباتة إلى القنطرة» فلقيهم من كان مع 
ابن معاوية من الخوارج» فانهزم أبان والخوارج» فأسر منهم الفاء 
فأتوا بهم ابن ضبارة» فخلى عنهم» وأخذ يومئذ عبد الله بن علي 
بن عبد الله بن عباس في الأسراء» فنسبه ابن ضبارة فقال: ما 
جاء بك إلى ابن معاوية» وقد عرفت خلافة أمير المزمنين ! قال: 
كان علي دين فأديته. فقام إليه حرب بن قطن الكناني»فقال: ابن 
أختناء فوهبه له» وقال: ما كنت لأقدم على رجل من قريش. 
وقال له ابن ضبارة: إن الذې قد کنت معه قد عیب باشیاء» 
فعندك منها علم؟ قال: نعم» وعابه ورمی أصحابه باللواط» فاتوا 
ابن ضبارة بغلمان عليهم أقيية قوهية مصبغة لوان فاقامهم 
الاس وهنم أكر ن حالة غلا لينظروا اليم ول ابن عجار 
عبد الله بن علي على البريد إلى ابن هبيرة ليخبره أخباره» فحمله 
ابن هبيرة إلى مروان في أجناد أهل الشام» وكان يعيبه» وابن 
ضبارة يومثذ في مفازة كرمان في طلب عبد الله بن معاوية» وقد 
أتى ابن هبيرة مقتل نباتة» فوجه ابن هبيرة كرب بن مصقلة 
والحكم بن آبي الأبيض العبسي وابن محمد السكوني» كلهم 
خطيب» قتكلموا في تقريظ ابن ضبارة» فكتب إليه أن سر بالناس 
إلى فارس» ثم جاءه كتاب ابن هبيرة: سر إلى أصبهان. 


مجيء أبي حزة الخارجي الموسم 
ولي هذه السنة وافى الموسم أبو حمزة الخارجي» من قبل 
عبد الله بن جى طالب الحق» عحكماً مظهراً للخلاف على مروان 


ذكر ابر عن ذلك من أمره: 

حدثيي العباس بن عيسى العقيلي» قال: حدثنا هارون بن 
موسى الفروي قال: حدثنا موسى بن كثير مول الساعديين» قال: 
لا كان تام سنة تسع وعشرين ومائة» لم يدر الناس بعرفة إلا وقد 
طلعت أعلام عمائم سود حرقانية في رؤوس الرماح وهم في 
سبعمائة ففزع الناس حين رأوهم» وقالوا: ما لكم ! وما حالكم 
؟ فاخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان والتبرؤ منه. فراسلهم 


1tor 


عبد الواحد بن سليمان - وهو يومثذ على المدينة ومكة - 
فراساهم ي الادنت الوا : نحن حجنا أضن» ونحن عليه أشح. 
وصالحهم على آنهم جیعاً آمنون» بعضهم من بعض» حتی ینفر 
الناس النفر الأخير» وأصبحوا من الغد. فوقفوا على جدة بعرفةت 
ودفع بالناس عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان» 
فلما کانوا بمنى ندموا عبد الواحد وقالوا: قد اخطات فيهم» ولو 
حملت الحاج عليهم ما كانوا إلا اكلة رأاس. فنزل أبو حزة بقرين 
الثعالب» ونزل عبد الراحد منزل السلطانء فبعث عبد الواحد إلى 
ابي حزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» ومحمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان» وعبد الرحمن بن القاسم بسن محمد بن 
ابي بکر» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ن عمر ن 
ا لخطاب» وربيعة بن آبي عبد الرحمن» في رجال أمشاههم» فدخلوا 
على أبي حزة وعليه إزار قطن غليظ, فتقدمهم إليه عبد الله بن 
الحسن ومحمد بن عبد الله فنسبهما فانتسبا له» فعبس في 
وجوههماء وأظهر الكراهة هماء ثم سال عبد الرحمن بن القاسم 
وعبيد الله ببن عمر فانتسبا له ذ فهش إليهماء وتبسم في 
وجوههماء وقال: والله ما حرجنا إلا لنسير بسيرة أبويكماء فقال 
له عبد الله بن حسن: واللّه ما جفنا لتفضل بين آبائناء ولكنا بعشنا 
إليك الأمير برسالة - وهذا ربيعمة بخبركها - فلما ذكر ربيعة 
نقض العهد قال بلج وأبرهة - وكانا قائدين له: الساعة الساعة 
! فأقبل عليهم أبو حمزة» فقال: معاذ الله أن ننقض العهد أو 
محبس» واللَه لا أفعل ولو قطعت رقبتي هذه» ولكن تنقضي الدنة 
بيننا وبينكم. فلما أبى عليهم خرجواء فأبلغوا عبد الواحد» فلما 
كان النفر نفر عبد الواحد في النفر الأول» وخلى مكة لأبي حزق 
فدخلها بغير قتال. قال العباس: قال هارون: فانشدني يعقوب بن 
طلحة االار ایا حجي با دالوا - قال: وهي لبعض 


زار الحجيج عصابة قد خالفوا دين الإله ففر عبد الراحد 
ترك الحلائل والإمارة هارباً ومضى خبط كالبعير الشارد 
لو كان والدهتنتصل عرقه لصفت مضاربه بعرق الوالسد 


ثم مضى عبد الواحد حتى دخل المدينة» فدعا بالديوانء 
SS‏ قال 
العباس: قال هارون: أخبرني بذلك أو ضمر 
قال: کنت فیمن اکتتب» ثم حوت اسمي. 

قال العباس: قال هارون: وحدثني غير واحد من أصحابنا 
أن عبد الواحد استعمل عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن 
عشمان على الاس فخرجراء فلما كانوا بالحرة لقيتهم جزر 
منحورة فمضوا. 


أخبار متفرفة 


السنة التاسعة والعشرون والمائة 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن سليمان بن 
عبد الملك بن مروان حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره» عن 
إسحاق بن عيسى عن أبي معشر. وكذلك قال محمد بن عمر 
وغیره. 

وكان العامل على مكة والمدينة عبد الواحد بن سليمان» 
وعلى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» وعلى قضاء الكوفة 
الحجاج بن عاصم التحاربي - فيما ذكر - وعلى قضاء البصرة 
عباد بن منصور» وعلى خراسان نصر بن سيار» والفتنة بها. 


السنة التلائرن والمائة 
السنة التلائون والائة 
ذكر خبر الأحداث التي كانت فيها 


ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها 
ونزوله دار الاامارة بھاء ومطابقة علي بن جديع الكرماني إياه 
على حرب نصر بن سیار. 


ذكر الخبر عن ذلك وسببه: 

ذکر ابو ا خطاب ان دخول آبي مسلم حائط مرو ونزوله 
دار الإمارة التى ينزها عمال خراسان كان في سنة ثلاثين ومائة 
لتسع خلون من جمادى الآخرة يوم الخميس» وأن السبب في 
مسير علي بن جديع مع بي مسلم کان ان سليمان بن کثير کان 
بإزاء علي بن الكرماني حين تعاقد هو ونصر على حرب أبي 
مسلم» فقال سليمان بن كثير لعلي بن الكرماني: يقول لك أبو 
مسلم: أما تأنف من مصالحة نصر بن سيار» وقد فقتل بالأمس 
أباك وصلبه ! ما كنت احسبك تامع نص بن سيار في مسجد 
تصليان فيه ! فادرك علي بن الكرماني الحفيظة» فرجع عسن رأيه 
وانتقض صلح العرب. قال: ولا انتفض صلحهم بعث نصر بن 
سيار إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل مع مضرء وبعثت ربيعة 
وقحطان إلى آبي مسلم بمثل ذلك فتراسلوا بذلك أياماء فأمرهم 
أبو مسلم أن يقدم عليه وفد الفريقين حتى يختار أحدهماء 
ففعلوا. وأمر أبو مسلم الشيعة أن بختاروا ربيعة وقحطان» فإن 
السلطان في مضرء وهم عمال مروان الجعدي» وهم قتلة بجيى بن 
يزيد. فقدم الرفدان» فكان في وفد مضر عقيل بن معقل بن 
حسان الليثي وعبيد الله بن عبد ربه الليثشي والخطاب بن محرز 
السلمي» في رجال منهم. وکان في وفد قحطان عثمان بسن 
الكرماني ومحمد بن المثنى وسورة بن محمد بن عزيز الكندي» في 
رجال متهم قامر أو فلم طمان بن الكرماي واضحابه 
فدخلوا بستان الحتفز» وقد بسط هم فيه» فقعدوا وجلس أبو 
مسلم في بيت في دار احتفزء واذن لعقيل بن معقل وأصحابه من 
وفد مضر؛ فدخلوا إليه» ومع أبي مسلم في البيت سبعون رجلاً 
من الشيعة» قرأ على الشيعة كتابا كتبه أبو مسلم ليختاروا أحد 
الفريقين» فلما فرغ من قراءة الكتاب» قام سليمان بن كثيرء 
فتكلم - وكان خطيبا مفوها - فاختار علي بن الكرماني 
وأصحابه» وقام أبو منصور طلحة بن رزيق النقيب فيهم - وكان 
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فصیحاً متکلماً - فقال كمقالة سلیمان بن کثیں» ثم قام مزید بن 
شفيتق السلمي» فقال: مضر قتلة آل النبي 1 وأعوان بني أمية 
وشيعة مروان الجعدي» ودماؤنا في أعناقهم» وأموالنا في آيديهم» 
والتباعات قبلهم» ونصر بن سيار عامل مروان على خراسان 
ينفذ أموره» ويدعو له على منبره» ويسميه أمير المؤمنين» وحن 
من ذلك إلى الله برآء وان یکون مروان آمیر المؤمنین» وان يكون 
نصر على هدى وصواب» وقد اخترنا علي ب بن الكرماني 
وأصحابه من قحطان وربيعة. فقال السبعون الذين جمعوا في 
البيت بقول مزيد بن شقيق. 

فنهض وفد مضر عليهم الذلة والكآبةء ووجه معهم أبو 
مسلم القاسم بن مجاشع في خیل حتی بلغوا مامنهم» ورجع وفد 
علي بن الکرماني مسرورین منصورین. وکان مقام ابي مسلم 
بآلين تسعة وعشرين يوماً» فرحل عن آلين راجعاً إلى خندقه 
بالماخوان» وأمر آبو مسلم الشيعة آن يبتنوا المساكن» ويستعدوا 
للشتاء فقد أعفاهم الله من اجتماع كلمة المرب» وصيرهم بنا 
إلى افتراق الكلمةء وكان ذلك قد من الله مقدوراً. 

وكان دخول أي مسلم الماخوان منصرفاً عبن آلين سنة 
ثلاثين ومائةء للنصف من صفر يوم الخميس» فاقام ابو مسلم في 
ثم دحل حائط مرو في 
يوم الخميس لتسع خلون من جمادى الأولى سنة ثلاثين ومائة. 

قال: وكان حائط مرو إذ ذاك في يد نصر بن سيار لأنه 
عامل خراسان» فأارسل علي بن الكرماني إلى أبي مسلم أن 
أدخل الحائط من قبّلك» وأدخل آنا وعشيرتي من يبلي فنغلب 
على الحائط. فارسل إليه أبو مسلم أن لست آم آن يتمع يدك 
ويد نصر على محاربی» ولكن ادخل أنت فانشب الحرب بينك 
وبینه ویین اصحابه» فدخل علي بن الكرماني فأنشب الحرب 
وبعث أبو مسلم أبا علي شبل بن طهمان النقيب في جشد» 
فدخلوا الحائط» فنزل في قصر جخاراخذاه» فبعثوا إلى أبي مسلم أن 
ادحل» فدخل آبو مسلم من خندق الماخوان» وعلى مقدمته أسيد 
بن عبد الله الخزاعي» وعلى ميمنته مالك بن ايشم الخزاعي» 
وعلى ميسرته القاسم بن مجاشع التميمي» حتى دخل الحائط» 
E E E E‏ 


خندقه بالا ان ثلاثة أث تسعين ما 
خو شهر یو 


E ag 
مسلم حتى نزل قصر الإمارة بمرو الذي كان ينزله عمال‎ 
خراسان» وكان ذلك لتسع خلون من جمادى الأول سنة ثلاثين‎ 
ومائةء يوم الخميس.‎ 
وهرب نصر بن سيار عن مرو الغد من يوم الجمعة لعشر‎ 
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خلون من جمادى الأولى من سنة ثلائين ومائة» وصفت مرو لأبي 
مسلم. فلما دخل أبو مسلم حائط مرو أمر أبا منصور طلحة بن 
زريق بأخذ البيعة على الجند من الماشمية خاصة وكان أبو 
منصور رجلا فصيحاً نبيلاً مفوهاً عالاً ججج الماشمية وغرامض 
أمورهم» وهو أحد النقباء الاثني عشر» والنقباء الاثنا عشر هم 
الذين احتارهم محمد بن علي من السبعين الذين كانوا استجابوا 
له كانوا حين بعث رسوله إلى خراسان سنة ثلاث ومائة أو أربع 
ومائة - وأمره أن يدعو إلى الرضاء ولا يسمى أحدأ ومتّل له 
مثالا ووصف من العدل صفةء فقدمها فدعا سرأء فاجابه ناس» 
فلما صاروا سبعين أخذ منهم اي عشر نقيباً. منهم من خزاعة 
سليمان بن كثير ومالك بن اليثم وزياد بن صالح وطلحة بن 
رزيق وعمرو بن أعين» ومن طيىء قحطبة - واسمه زياد بن 
شبیب بن خالد بن معدان - ومن تيم موسى بن كعب أبو عيينة 
ولا هز بن قريظ والقاسم بن مجاشع» كلهم من بني امرئ القيس» 
واسلم بن سلام آبو سلام» ومن بکر بن وائل بو داود خالد بن 
إبراهيم من بني عمرو بن شيبان آخي سڏوس وأو علي المروي. 

ويقال: شبل بن طهمان مکان عمرو بن أعين. وعيسی بن 


وهو ختن بي مسلم. 

ولم يكن في النقباء أحد والده حي غير أبي منصور طلحة 
بن رزیق بن أسعد» وهو أبو زينب الخزاعي» وقد کان شهد 
حرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وصحب المهلب بن أبي 
صفرة وغزا معه» فكان أبو مسلم يشاوره في الأمور» ويساله عما 
شهد من الحروب والمغازي» ويساله عن الكنية بابي منصور: يا 
ابا منصور» ما تقول؟ وما رأيك؟. ۰ 

قال أبو الخطاب: فأخبرنا فن شهد أبا منصور يأخذ البيعة 
على الماشمية: أبايعكم على كتاب الله عز وجل وسنة نيه أ 
والطاعة للرضا من أهل بيت رسول الله ى عليكم بذلك عهد 
لله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إل بيت الله وعلى ألا 
تسالوا رزقاً ولا طمعاً حتی یبدأکم به ولاتکې وإن کان عدو 
اخدکم تحت قدمه فلا تهیجوء إلا پامر ولائکم. لما حبش ابو 
مسلم سلم بن آحوز ویونس بن عبد ربه» وعقيل بن معقل 
ومنصور بن أبي الخرقاء وأصحابه» شاور أبا منصورء» فقال: 
اجعل سوطك السيف» وسجنك القبرء فأقدمهم أبو مسلم 
فقتلهم» وكانت عدتهم أربعة وعشرين رجلا 

وأما علي بن محمد فإنه ذكر أن الصباح مولى جريلء 
آخبره عن مسلمة بن بجیی» أن أبا مسلم جعل على حرسه خالد 
بن عثمان» وعلى شرطه مالك بن الميثم» وعلى القضاء القاسم 
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بن جاشع» وعلى الديوان كامل بن مظفر فرزق كل رجل أربعة 
آلاف» وأنه أقام في عسكره بالماخوان ثلاثة أشهرء ثم سار من 
الاحوان ليلا ني جع كبير يريد عسكر ابن الكرماني» وعلى 
ميمنته لاهز بن قريظ وعلى ميسرته القاسم بن مجاشع» وعلى 
مقدمته أبو نصر مالك بن اميثم. وخلف على خندقه أآبا عبد 
الرحمن الماخواني» فأصبح في عسكر شيبان» فخاف نصر أن 
مجتمع أبو مسلم وابن الكرماني على قتاله» فارسل إلى أبي مسلم 
يعرض عليه أن يدخل مدينة مرو ويوادعه» فأجابه» فوادع أبا 
مسلم نصر» فراسل نصر بن أحوز يومه ذلك كله» وبر مسلم في 
عسكر شيبان» فاصبح نصر وابن الكرماني» فغدوا إلى القتالء 
وأقبل آبو مسلم ليدخل مدينة مرو» فرد خيل نصر وخيل ابن 
الكرماني» ودخل المدينة لسبع - أو لتسع - خلون من شهر ربيعم 
الآخر سنة ثلاثين ومائة» وهو يتلو:(وَدَخَل الْمَدِينة على جين 
َقلَةٍ من اهلها فوَجَد فيا رَجُلَيْن يلان هذا ِن شيعته) إلى 
آخر الآية. 

قال علي: وأخبرنا أبو الذيال والمفضل الضبي» قالا: لا 
دخل أبو مسلم مدينة مرو» قال نصر لأصحابه: أرى هذا الرجل 
قد قوي أمره» وقد سارع إليه الناس» وقد وادعته وسيتم له ما 
يريد» فاحرجوا بنا عن هذه البلدة وخلوه فاختلفوا عليه» فقال 
بعضهم: E‏ لاء فقال: أما إنكم ستذكرون قولي. 
مضر: انطلقوا إلى أبي مسلم فالقوه» وخذوا 
مق م وارل ابو باح إل لف ارين ريط رة 
فقال لاهز: إن الْمَلا مرون بك لبقتلر2)» وقرا قبلها آیات» 
ففطن نصرء فقال لغلامه: ضع لي وضوءا فقام كانه يريد 
الوضوء» فدخل بستاناً وخرج منه» فركب وهرب. 

قال علي: وأخبرنا أبو الذيال» قال: الحبرني إيباس بن 
طلحة بن طلحة قال: كنت مع أبي وقد ذهب عمي إلى آأبي 
مسلم يبايعه» فأبطاً حتى صليت العصر والنهار قصير» نحن 
ننتظره» وقد هيأنا له الغداء» فإني لقاعد مع أبي إذ مر نصر على 
برذون» لا أعلم في داره برذونا أسری منه» ومعه حاجبه والحكکم 
بن فيلة النميري. قال أبي: إنه مارب ليس معه أحد» وليس بين 
يديه حربة ولا راية» فمر بناء فسلم تسليما خفياًء فلما جازنا 
ضرب برذونه» ونادى الحكم بن غيلة غلمانه» فركبوا واتبعوه. 

قال علي: قال أبو الذيال: قال إیاس: کان پین منزلنا وبين 
مرو أربعة فراسخ» فمر بنا نصر بعد العتمة» فضح أهل القرية 
وهربواء فقال لي أهلي وإخواني ني: اخرج لا تقتل» وبكواء 
فخرجت أنا وعمي المهلب بن إياس فلحقنا نصرا بعد هدء الليلء 
وهو في أربعین» قد قام برذونه. فنزل عنه» فحمله بشر بن بسطام 


وقال لخاصته من 


السنة الثلائون والمائة 


بن عمران بن الفضل البرججمي على برذونه» فقال نصر: إني لا 
آمن الطلبء » فمن يسوق بنا؟ قال عبد الله بن عرعرة الضي: آنا 
اسوق بکم» قال: : أنت هاء فطرد بنا ليلته حتى أصبحنا في بعر في 
المغازة على عشرين فرسخاً أو أقل» ونحن ستمائة» فسرنا يومنا 
فنزلنا العصرء ونحن ننظر إلى أبيات سرخس وقصورها ونحن 
الف وخسمائةء فانطلقت أنا وعمي إلى صديق لنا من بنى حنبفة 
يقال له: مسکین» فبتنا نحن عنده ل نطعم شیتاء فاصبحناء فجاءنا 
بثريدة فأكلنا منها ونحن جياع م نأكل يومنا وليلتناء واجتمع 
الناس فصاروا ثلاثة آلاف» وأقمنا بسرخحس يومين» فلما م يأتنا 
أحد صار نصر إلى طوس» فاخبرهم خبر أبي مسلم» وأقام خسة 
عشر یوماء ثم سار وسرنا إلى نیسابور فاقام بهاء ونزل ابو ملم 
حون هرب نصر دار الإمارةء وأقبل ابن الكرماني» فدخل مرو مع 
آبي مسلم» فقال أبو مسلم حن هرب نصر: يزعم نصر آني 
ساحر» هو والله ساحر !. 

وقال غير من ذكرت قوله ني أمر نصر وابن الكرماني 
وشيبان الحروري: انتهى أبو مسلم في سنة ثلائين ومائة من 
معسكره بقرية سليمان بن كثير إلى قرية تدعى الماخوان فنزهاء 
وأجمع على الاستظهار بعلي بن جديع ومن معه من اليمن» 
وعلى دعاء نصر بن سيار ومن معه إلى معاونته» فارسل إلى 
الفريقين جيعأ وعرض على كل فريسق منهم المسالمة واجتماع 
الكلمة والدخول في الطاعة» فقبل ذلك علي بن جديع وتابعه 
على رآيه» فعاقده عليه» فلما وثق أبو مسلم مبايعة علي بن 
جديع إياه» كتب إلى نصر بن سيار أن يبعث إليه وفدا محضرون 
مقالته ومقالة أصحابه فيما كان وعده أن ميل معه» وأرسل إلى 
علي بمشل ما أرسل به إلى نصر. 

ثم وصف من خر اختيار قواد الشيعة اليمانية على 
الضرية نحأ ما وصف من قد ذكرنا الرواية عنه قبل في كتابنا 
هذاء وذکر أن آبا مسلم إذ وجه شبل بن طهمان فيمن وجهّه إل 
مدينة مرو وأنزله قصر بخاراخذه إغا وجهه مدداً لعلى بن 
الكرماني. ٤‏ 

قال: وسار أبو مسلم من خندقه بالماخوان بجميع من معه 
إلى علي بن جديع» ومع علي عثمان وأخوه وأشراف اليمن 
معهم وحلفاؤهم من ربيعة» فلما حاذى أبو مسلم مدينة مرو 
انه فان و جن و کل ع رمت ادرف ان 
ومن معه من ربيعة» حتى دخل عسكر علي بن الكرماني وشیبان 
بن سلمة الحروري ومن معه من النقباءء ووقف على حجرة علي 
بن جديع» فدخل عليه وأعطاه الرضاء وآمنه على نفسه 
وأصحابه» وخرجا إل حجرة شيبان» وهو يسلم عليه يومنذ 
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بالخلافةء فامر أبو مسلم علياً با لجلوس إلى جنب شيبان» واعلمه 
أنه لا يحل له التسليم عليه. وأراد أبو مسلم أن يسلم على علي 
بالإمرة» فيظن شيبان آنه يسلم عليه. ففعل ذلك علي» ودخحل 
عليه أبو مسلم» فسلم عليه بالإمارة» والطف لشيبان وعظمه» ثم 
خرج من عنده فنزل قصر محمد بن الحسن الأزدي» فاقام به 
ليلتين» ثم انصرف إلى خحندقه بالماخوان» فاقام به ثلاثة أشهر» شم 
ارتحل من خندقه بالماخوان إلى مرو لسبع خلون من ربيع الآخرء 
وخلف على جنده أبا عبد الرحمن الماخواني» وجعل أبو مسلم 
على ميمنته لاهز بن قريظ وعلى ميسرته القاسم بن مجاشع» 
وعلى مقدمته مالك بن الميثم» وكان مسيره ليلا» فأصبح على 
باب مدينة مرو وبعث إلى علي بن جديع أن يبعث خيله حتى 
وقف على باب قصر الإمارة» فوجد الفريقين يقتتلان أشد القتال 
في حائط مرو» فارسل إلى الفريقين أن كفواء وليتفرق كل قوم إلى 
شقيق وعبد الله بن البختري» وداود بن كراز إل نصر يدعوه إلى 
كتاب الله والطاعة للرضا من آل محمد 1. 

فلما رأى نصر ما جاءه من اليمانية والربعية والعجم وأنه 
لا طاقة له بهم» ولا بد إن أظهر قبول مابعث إليه أن يأتيه 
فيبايعه» وجعل يريثهم لما هم به من الخدر واهرب إلى أن أمسى» 
فأمر أصحابه أن يخرجوا من ليلتهم إلى ما يأمنون فيه» فما تيسر 
لأصحاب نصر الخروج في تلك الليلة وقال له سلم بن أحوز: إنه 
لا يتيسر لنا الخروج الليلة» ولكنا نخرج القابلةء فلما كان صبح 
تلك الليلة عبا أبو مسلم كتائبه» فلم يزل في تعبيتها إلى بعد 
الظهرء وأرسل إلى نصر لاهز بن قريظ وقريش بسن شقيق وعبد 
الله بن البختري وداود بن كراز وعدة من أعاجم الشيعة 
فدخلوا على نصرء فقال ههم: لشر ما عدت فقال له لاهز: لاا بد 
لك من ذلك فقال نصر: أما إذ كان لا بد منه» فإني أتوضا 
واخرج إليه» وأرسل إلى أبي مسلم» فإن كان هذا رأيه وأمره أتيته 
ونعمی لعینه» وآتهيا إل آن جيء رسولي» وقام نصرء فلما قام قرأ 
لاهز هذه الآية: 3إن الْمَلا يترون بك ليقتلوك فارج ج ني لك 
من الناصحين) فدجلنضر رلت واعلمهم آنه تظر انصراف 
رسوله من عند آبي مسلم» فلما جنه الليل» خرج من خف 
حجرته» ومعه تميم ابنه والحكم بن غيلة اللمري وحاجبه وامرأته 
فانطلقوا هراباًء» فلما استبطأه لاهز وأصحابه دخلوامنزله 
فوجدوه قد هرب» فلما بلغ ذلك با مسلم سار إلى معسكر نصرء 
وأخذ ثقات أصحابه وصنادیدهم فکتفهم» وکان فیهم سلم بن 
أحوز صاحب شرطة نصر والبختري كاتبه» وابنان له ويونس بن 
عبد ربه وحمد بن قطن وججاهد بن بجيى بن حضين والنضر بن 
إدريس ومنصور بن عمرو بن أبي الحرقاء وعقيل بن معقل 


fo 


الليثي» وسيار بن عمر السلمي» مع رجال مر 
فاستوثق منهم با حدید» ووکل بهم عیسی بن آعین » وکانوا في 
ا حبس عنده حت آمر بقتلهم جميعاًء ونزل نصر سرخس فيمن 
اتبعه من المضريةء وكانوا ثلاثة آلاف ومضى أبو مسلم وعلي بن 
جديع في طلبه» فطلباه ليلتهما حتى أصبحا في قرية تدعى 
نصرانية» فوجدا نصرا قد خلف امرأته المرزبانة فيهاء ونجا بنقسه. 

ورجع أبو مسلم وعلي بن جديع إلى مرو» فقال أبو مسلم 
لمن کان وجه إلى نصر: ما الذي ارتاب به منکم؟ قالوا: لا ندري» 
قال: فهل تکلم أحد منکم؟ قالوا: لاهز تلا هذه الآية: إن 
اللا امرون بك إيقتلُرك) قال: : هذا الذي دعاء إلى اهرب ثم 
قال: يا لاهز» أتدغل في الدين ! ! فضرب عنقه. 


من رؤساء مضر د 


وفي هذه السنة قتل شيبان بن سلمة الحروري. 


ذکر اخبر عن مقتله وسببه: 

وکان سبب مفتله - فیما ذکر - أن علي بن جدیع وشیبان 
كانا جتمعين على قتال نصر بن سيار لمخالفة شيبان نصرأً لأنه 
من دال روان تن عو وان شان یری راي را وعالفة 
علي بن جديع نصراء لأنه يمان ونصر مضري» وأن نصرا قتل أباه 
وصلبه» ولا بين الفريقين من العصبية التي كانت بين اليمانية 
وا لمضريةء فلما صالح علي بن الكرمائي ابا مسلم وفارق 
شیبان» تنخی شببان عن مرو إذاعلم آنه لا طافة له شرب آي 
مسلم وعلي بن جديع مع اجتماعهما على خلافه» وقد هرب 
نصر من مرو وسار إلى سرحس. 

فذكر علي بن محمد أن آبا حفص أخبره والحسن بن رشيد 
وأبا الذيال أن المدة التي كانت بين أبي مسلم وبين شيبان لا 
انقضت» أرسل أبو مسلم إلى شيبان يدعوه إل البيعة» فقال 
شيبان: أنا أدعوك إلى بيعتي» فأرسل إليه أبو مسلم: إن لم تدخحل 
E A‏ 
الكرماني يستنصره» فابى. فسار شيبان إلى سرخس» واجتمع إليه 
جمع کثیر من بکر بن وائل. شت ا اوس دعا رن 
فيهم المنتجع بن الزبير» يدعوه ويساله أن يكف فأرسل شيبان» 
فأاخذ رسل أبي مسلم فسجنهم» > فكتب أبو مسلم إلى بسام بن 
إبراهیم مول بني لیث ببیورد» يأمره أن ي يسر إلى شيبان فيقاتله. 
ففعل» فهزمه بسام» واتبعه حتى دخل المدينة» فقيل شيبان وعدة 
من بكر بن وائل» فقيل لأبي مسلم: إن بساماً ثاثر بأييه» وهو 
يقتل البريء والسقيم» فكتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه 


خبر مقتل شيبان بن ملمة الخارجي 


السنة الثلائون والائة 


ققدت وا یخلت غل غسکره چا 

قال علي: أخبرنا المفضل» قال: لما قل شيبان مر رجل من 
بکر بن واثل - يقال له: خفاف - برسل أبي مسلم الذین کان 
أرسلهم إلى شيبان» وهم في بيت» فأخرجهم وقتلهم. 

وقيل: إن أبا مسلم وجه إلى شيبان عسكراً من قبله» 
عليهم خزية بن خازم وبسام بن إبراهيم. 


ذکر خبر قتل علي وعفمان ابني جدیع 
الگرماي: 


ذكر سبب قتل أبي مسلم إياهما: 

وكان السبب في ذلك - فيما قيل - أن آبا مسلم کان وجه 
موسى بن كعب إلى أبيورد فافتتحهاء وكتب إلى بي مسلم بذلك 
ووجه أبا داود إلى بلخ وبها زياد بن عبد الرحمن القشيري» فلما 
بلغه قصد أبي داود بلخ خرج في أهل بلخ والترمذ وغيرهما من 
كور طخارستان إلى الجوزجان» فلما دنا أبو داود منهم انصرفر! 
منهزمين إلى الترمذ» ودخل أبو داود مدينة بلخ» فكتب إليه أبو 
مسلم یأمره بالقدوم علیه» ووجه مکانه بحیی بن نعيم آبا الميلاء 
على بلخ فخرج آبو داودء فلقيه كتاب من أبي مسلم يأمره 
بالانصراف» فانصرف» وقدم عليه أبو الميلاء» فكاتب زياد بن 
عبد الرحمن يحيى بن نعيم أب الميلاء أن يصير أيديهم واحدة 
فأجابه» فرجع زياد بن عبد الرحمن القشيري ومسلم بن عبد 
الرحمن بن مسلم الباهلي وعيسى بن زرعة السلمي واهل بلخ 
والترمذ وملوك طخارستان» وما خلف النهر وما دونه» فنزل زياد 
وأصحابه على فرسخ من مدينة بلخ» وخرج إليه جيى بن نعيسم 
بن معه حتى اجتمعواء فصارت كلمتهم واحدة» مضريهم 
ويانيهم وربعيهم ومن معهم من الأعاجم على قتال المسودة 
وجعلوا الولاية عليهم لمقاتل بن حيان النبطي» كراهة أن يكون 
من الفرق الثلاثةء ومر أبو مسلم أبا داود بالعودء فاقبل أبو داود 
بن معه حتى اجتمعوا على نهر السرجنان. وکان زياد بن عبد 
الرحمن وأصحابه قد وجهوا أبا سعيد القرشى مسلحة فيما بين 
اعرد رین فر رغال ها انديان اد بات ااب ای ذاود 
من خلفهم. وکانت آعلام أبي سعید ورایاته سوداء فلما اجتمع 
أبو داود وزياد وأصحابهماء واصطفرا للقتال» أمر أبو سعيد 
القرشي أصحابه أن يأتوا زيادا وأصحابه من خلفهم» فرجع 
وخرج عليهم من سكة العود وراياته سود» فظن أصحاب زياد 
أنهم كمين لأبي داود وقد نشب القتال بين الفريقين» فانهزم زياد 


السنة الثلائون والمائة 


ومن معه» وتبعهم أبو داود» فوقع عامة أصحاب زياد في نهر 
السرجنانء وقتل عامة رجاهم المتخلفين» ونزل أبو داود 
عسکرهم» وحوی ما فيه ولم یتہع زیاداً ولا أصحابه وأكثر من 
تبعهم سرعان من سرعان خيل أبي داود إلى مدينة بلخ لم يجاوزها 
ومضی زياد وبحیى ومن معهما إلى الترمذء وأقام أبو داود يومه 
ذلك ومن الغد ولم يدخل مدينة بلخ واستصفى أموال من قتل 
بالسرجنان ومن هرب من العرب وغيرهم» واستقامت بلخ لأبي 
دارو 

ثم كتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه» ووجه النضر 
بن صبيح المري على بلخ. وقدم آبو داود» واجتمع راي أبي داود 
وأبي مسلم على أن يرقا بين علي وعثمان ابي الکرماني» فبعث 
أبو مسلم عثمان عاملا على بلخ فلما قدمها استخلف الفرافصة 
بن ظهير العبسي على مدينة بلخ» وأقبلت المضرية من ترمذه 
عليهم مسلم بن عبد الرحن الباهليء فالتقوا وأاصحاب عثمان 
بن جديع بين البروقان وبين الدستجرد» فاقتتلوا تالا شديدا 
فانهزم أصحاب عثمان بن جديع» وغلب المضرية ومسلم بن عبد 
الرحمن على مدينة بلخ» وأخرجو الفرافصة منها. وبلغ عثمان بن 
جديع الخبر والنضر بن صبيح» وهما برو الروذ» فاقبلا نحرهم» 
وبلغ أصحاب زياد بن عبد الر من فهربوا من تحت ليلتهم 
وعتب النضر في طلبهم» رجاء أن يفوتواء ولقيهم أصحاب 


عثمان بن جديع» فاقتتلوا قتالاً شدیدٰ فانهزم أصحاب عثمان 


بن جدیع» وأکثروا فر فيهم القتل» ومضت المضرية إلى أصحابهاء 
ورجع آبو داود من مرو إلى بلخ» وسار بو مسلم ومعه علي بسن 
جدیع إلى نيسابور. 


واتفق راي بي مسلم وراي ابو داود على ان يقل ابو 
مسلم علياء ويقتل أبو داود عثمان في يوم واحد. فلما قدم أبو 
داود بلخ بعث عثمان عاملا على الختل فيمن معه من ياني آهل 
مرو وهل بلخ وربعیهم. فلما خرج من بلخ خرج ابو داود فاتیع 
الأثر فلحق عثمان على شاطىء نهر بوخش من أرض الختل» 
فوثب آبو داود على عثمان واصحابه» فحبسهم جیعاً ثم ضرب 
أعناقهم صا . وقتل أبو مسلم ني ذلك اليوم علي بن الكرمانيء 
وقد کان ابو مسلم آمره آن يسمي له خاصته لیولیهم» ویامر هسم 
بجوائز وکساء فسماهم له فقتلهم جیعا. 


قدوم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم 
ولي هذه السنة قدم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم 
خراسان منصرفا من عند إبراهيم بن محمد بن علي» ومعه لواؤه 
الذي عقد له إبراهيم» فرجهه أبو مسلم حين قدم عليه على 


فدوم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم 


f0۸ 


مقدمته» وضم إليه الجيوش» وجعل له العزل والاستعمال» 
وكتب إل اجنود بالسمع والطاعة. 

وفيها وجه قحطبة إلى نيسابور للقاء نصر» فذكر علي بن 
محمد أن با الذيال والحسن بن رشيد وأبا الحسن الجشمي أخبروه 
أن شيبان بن سلمة الحروري لما قل لح أصحابه بنصر وهو 
بنيسابور» وكتب إليه النابي بن سويد العجلي يستغيث» فوجه 
إليه نصر ابنه تيم بن نصر في ألفين» وتهيأ نصر على أن يسير إلى 
طوس» ووجه أبو مسلم قحطبة بن شبيب في قوادء منهم القاسم 
ابن جاشع وجَهور بن مرار. فأخذ القاسم من قبل سرخس» 
وأخذ جهور من بل أبيوردء فوجه تيم عاصم بن عمير السغدي 
إلى جهور» وکان أدناهم منه فهزمه عاصم بن عمير» فتحصن في 
كبادقان» وأطل قحطبة والقاسم على النابي» فارسل تميم إلى 
عاصم أن ارحل عن جهور وأقبلء فتركهء وأقبل فقاتلهم قحطبة. 

قال أبو جعفر: فأما غير الذين روى عنهم علي بن محمد 
ما ذكرنا في أمر قحطبة وتوجيه أبي مسلم إياه إلى نصر وأصحابه 
فإنه ذكر أن أبا مسلم لما قتل شان الخارجي وابني ني الكرماني» 
ونفي نصراً عن مرو. وغلب على خراسان» وجه عماله على 
بلادهاء فاستعمل سباع بن النعمان الأزدي على سمرقند وأبا 
داود خالد بن إبراهیم على طخارستان. ووجه محمد بن الأشعث 
إلى الطبسين وفارس» وجعل مالك بن ايشم على شرطته» ووجه 
قحطبة إلى طوس» ومعه عدة من القوادء منهم أبو عون عبد 
املك بن يزيد ومقاتل بن حكيم العكي وخالد بن برمك وخازم 
بن خزية والمنذر بن عبد الرحمن وعثمان بن نهيك وجهور بن 
مرار العجلي وأبو العباس الطوسي وعبد الله بن عثمان الطائي 
وسلمة بن محمد وأبو غائم عبد الحميد بن ربعي وأبو ميد وأبو 
الجهم - وجعله أبو مسلم كاتبا لقحطبة على الجند - وعامر بن 
إسماعيل ورز بن إبراهيم» في عدة من القواد» فلقي مَّن بطوس 
فانهزموا» وكان من مات منهم في الزحام أكثر ممن قتلء فبلغ عدة 
القتلى يومئذ بضعة عشر الفاً. ووجه أبو مسلم القاسم بن مجاشع 
إلى نيسابور على طريق الحجةء وكتب إلى قحطبة يأمره بقتال تيم 
بن نصر بن سيار والنابي بن سويد» ومن لجا إليهما يِن أهل 
خراسان» وأن يصرف إليه موسى بن كعب من أبيورد. فلماقدم 
قحطبة أبيورد ضرف موسى بن كعب إلى أبي مسلم» وكتب إلى 
مقاتل بن حکیم یامره أن یوجه رجلا إلى نیسابور» ویصرف منها 
القاسم بن جاشع» فوجه أبو مسلم علي بن معقل في عشرة آلاف 
إلى تيم بن نصرء وأمره إذا دخل قحطبة طوس أن يستقبله من 
معه وينضم إليه» فسار علي بن معقل حتى نزل قرية يقال ها 
حلران» وبلغ قحطبة مسير علي ونزوله حيث نزل» فعجل السير 


1۹ 


إلى السوذقان» وهو معسكر تيم بن نصر والنابي بن سويد 
ووجه على مقدمته أسيد بن عبد الله الخزاعي في ثلاثة آلاف 
رجل من شيعة أهل نسا وآبيورد» فسار حتى نزل قرية يقال ها 
حبوسان» فتعباً ميم والنابي لقتاله» فكتب أسيد إلى قحطبة يعلمه 
ما أجعرا عليه من قتاله» وأنه إن لم يعجل القدوم عليه حاكمهم 
إل الله عر وجلء وأخبره أنهما في ثلاثين ألفاً من صناديد اهل 
خحراسان وفرسانهم. فوجه قحطبة مقاتل بن حكيم العكي في 
آلف وخالد بن برمك ني الف» فقدما على أسيدء وبلغ ذلك ميم 
والنابي فكسرهما. ثم قدم عليهم قحطبة بسن معه وتعبا لقتال 
تعيم» وجعل على ميمنته مقاتل بن حكيم وأبا عون عبد الملك بن 
يزيد وخالد بن برمك» وعلی ميسرته أسيد بن عبد الله الخزاعي 
والحسن بن قحطبة والمسيب بن زهير وعبد الجبار بن عبد 
الرحنء وصار هو في القلب» ثم زحف إليهم» فدعاهم إلى کتاب 
اله عز وجل وسنة نبيه أ وإلى الرضا من آل محمد أ فلم بيس 

فأمر الميمنة والميسرة ENN‏ 
يكون من القتال» فقتل تيم بن نصر في المعركة» وقتل معه منهم 
مقتلة عظيمةء واستبيح عسكرهم وأفلت النابي في عسدة 
فتحصنوا في المدينة» وأحاطت بهم الجنود» فنقبوا الحائط ودخلوا 
إلى المدينةء فقتلوا النابي ومن كان معه» وهرب عاصم بن عمير 
السمرقندي وسالم بن رواية السعيدي إلى نصر بن سيار بنيسابور» 
فأخبراه مقتل تميم والنابي ومن كان معهماء فلما غلب قحطبة 
على عسكرهم با فيه صير إلى خالد بن برمك قبض ذلك» ووجه 
مقاتل بن حكيم العكي على مقدمته إلى نيسابور» فبلغ ذلك نصر 
بن سيار» فارتحل هارباً في أشر أهل إبرشهر حتى نزل قومس 
وتفرق عله أصحابه» فسار إلى نباتة بن حنظلة بجرجان» وقدم 
قحطبة نيسابور ججنوده. 


وثي هذه السنة قتل نباتة بن حنظلة عامل يزيد بن عمر بن 
هبيرة على جرجان. 


ذکر الخبر عن مقتله: 

ذكر علي بن محمد أن زهير بن هنيد وأبا الحسن الجشمي 
وجبلة بن فروخ وأبا عبد الرحن الأصبهاني أخبروه أن يزيد بن 
عمر بن هبيرة بعنث نباتة بن حنظلة الكلابي إلى نصرء فأتى 
فارس وأصبهان» ثم سار إلى الري» ومضى إلى جرجان» ولم 

ينضم إلى نصر بن سيارء فقالت القيسية لنصر: لاتحملنا قومس» 
ا إلى جرجان. وخندق نباتةه فكان إذا وقع الخندق في دار 
قوم رشوه فأخره» فکان خندقه نحو من فرسخ. 


ذكر خير قتل نباتة بن حنظلة 


السنة الغلائون والائة 


وأقبل قحطبة إلى جرجان في ذي القعدة من سنة ثلاثين 
ومائة» ومعه أسيد بن عبد الله الخزاعي وخالد بن برمك وأبو 
عون عبد الملك بن يزيد موسى بن كعب المرائي والمسيب بن 
زهير وعبد الجبار بن عبد الرحهن الأزديء وعلی میمنته موسی 
بن کعب» وعلی میسرته أسيد بن عبد الله» وعلى مقدمته الحسن 
بن قحطبة» فقال قحطبة: يا أهل خحراسان» آتدرون إلى من 
تسیرون» ومن تقاتلون؟ إغا تقاتلون بقية قوم أحرقوا بيت الله 
عز وجل. وأقبل الحسن حتى نزل تخوم خراسان» ووجه الحسن 
عثمان بن رفع ونافعاً المروزي وأبا خالد المروروزي ومسعدة 
الطائي إلى مسلحة نباتة» وعليها رجل يقال له: ذؤيب» فبيتوه» 
فقتلوا ذؤيباً وسبعين رجلاً من أصحابه» ثم رجعوا إلى عسكر 
الحسن» وقدم قحطبة فنزلوا بإزاء نباتة وأهل الشام في عدة لم ير 
الناس مثلها. فلما رآهم أهل خراسان هابوهم حتى تكلموا 
بذلك وأظهروه. وبلغ قحطبة. فقام فيهم خطيباً فقال. 

يا أهل خراسان» هذه البلاد كانت لآبائكم الأولين» وكانوا 
ینصرون على عدوهم بعدهم وحسن سیرتهم» حتی بدلرا 
وظلمواء» فسخط الله عز وجل عليهم» فانتزع سلطانهم» وسلط 
عليهم أذل أمة كانت في الأرض عندهم» فغلبرهم على بلادهم» 
واستنکحوا نساءهم» واسترقوا أولادهم» فكانوا بذلك يجكکمون 
بالعدل ويوفون بالعهد» وينصرون المظلوم» ثم بدلوا وغيروا 
وجاروا في الحكم» وأخافوا أهل البر والتقرى من عترة رسول 
الله آ» فسلطكم عليهم ليتتقم منهم بكم لتكونوا أشد عقوبةء 
لأنكم طلبتموهم بالثار. وقد عهد إلى الإمام أنكم تلقونهم في 
مشل هذه العدة فينصركم الله عز وجل عليهم فتهزمونهم 
وتقتلونهم. 

وقد قرئ على قحطبة كتاب أبي مسلم. من آبي مسلم إلى 
قحطبة: بسم الله الرحهمن الرحيم. أما بعد. فناهض عدوك» فإن 
الله عز وجل ناصرك» فإذا ظهرت عليهم فأئخن في القتل. 

فالتقوا في مستهل ذي الحجة سنة ثلاثين ومائة في يوم 
الجمعة. فقال قحطبة: يا أهل خراسان. إن هذا اليوم قد فضله 
الله تبارك وتعالى على سائر الأيام والعمل فيه مضاعف. وهذا 
شهر عظيم فيه عيد من أعظم أعيادكم عند الله عز وجل. وقد 
أخبرنا الإمام أنكم تنصرون في هذا اليوم من هذا الشهر على 
عدوكم» فالقوه بجد وصبر واحتساب» فإن الله مع الصابرين. ثم 
ناهضهم وعلى ميمنته الحسن بن قحطبة. وعلى ميسرته خالد بن 
برمك ومقاتل بن حكيم العكي» ارا ره مع اف 
فقيل نباتة» وانهزم أهل الشام فقتل منهم عشرة آلاف» وبعث 
قحطبة إلى أبي مسلم برأس نباتة وابنه حية. 


السنة الثلائرن والمائة 


قال: وأخبرنا شيخ من بني عدي. عن آبیه» قال: کان سام 
بن راوية التميمي ممن هرب من آبي مسلم» وخرج مع نصر» شم 
صار مع نباتة» فقاتل قحطبة بجرجان» فانهزم الناس» وبقي يقاتل 
وحده» فحمل عليه عبد الله الطائي - وكان من فرسان قحطبة - 
فضربه سام بن راوية على وجهه» فأندر عينه. وقاتلهم حتی 
اضطر إلى المسجد فدخله ودخلوا عليه» فكان لا يشد من ناحية 
إلا كشفهم» فجعل ينادي: شربة ! فواللّه لأنقعن هم شرا يومي 
هذا. وحرقوا عليه سقف المسجد» فرموه بالحجارة حتى قتلوه 
وجاؤوا برأسه إلى قحطبة» وليس في رأسه ولا وجهه مصح» فقال 
قحطبة: ما رايت مثل هذا قط !. 


ذكر وقعة أبي مزة الخارجي بقديد 

قال بو جعفر: وني هذه السنة كانت الوقعة التي كانت 
بقديد بين أبي حزة الخارجي وأهل المدينة. 

ذكر الخبر عن ذلك. 

حدثني العباس بن عيسى العقيلي» قال: حدثنا هارون بن 
موسى الفروي» قال: حدثني غير واحد من أصحابناء أن عبد 
الواحد بن سليمان استعمل عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان على الناس» فخرجراء فلما كان بالحرة لقيتهم جزر 
منحورة؛ فمضواء فلما كان بالعقيق تعلق لواؤهم بسمرة» فانكسر 
الرمح» فتشاءم الناس بسالخروج» ثم ساروا حتى نزلرا قديد 
فنزلوها ليلا - وكانت قرية قديد من ناحية القصر المبني اليوم» 
وكانت الحياض هنالك فنزل قوم مخترون ليسوا باصحاب 
حرب» فلم يرعهم إلا القوم قد خرجوا عليهم من القصر. 

وقد زعم بعض الناس أن خزاعة دلت أبا حهزة على 
عورتهم» وأدخلوهم عليهم فقتلوهم» وكانت المقتلة على قريش» 
هم كانوا أكثر الناس» وبهم كانت الشوكة» وأصيب منهم عدد 
کثیر. 

قال العباس: قال هارون: وأخبرني بعض أصحابنا أن 
رجلا من قريش نظر إلى رجل من اهل اليمن وهو يقول: الحمد 
لله الذي آقر عيني بقتل قریش» فقال لابنه: يا بنى ابدأبه - وقد 
کان من أهل المدينة - قال: فدنا منه انه فضرب عنقه» ثم قال 
لابنه: أي بني» تقدم» فقاتلا حتى قتلا. ثم ورد فلال الناس 
المدينةء وبكى الناس قتلاهم» فكانت المرأة تقيم على حيمها 
الواح فما تبرح النساء حتى تاتيهن الأخبار عن رجاهن فتخرج 
النساء امرآة امرأة» كل امرأة تذهب إلى هيمها فتنصرف حتى ما 
تبقى عندها امرأة. 


قال: وأنشدني أبو ضمرة هذه الأبيات في قتلى قديد الذين 


ذكر وقعة أبي رة الخارجي بقديد 


aD 


أصيبوا من قومه» رثاهم بعض أصحابهم فقال: 
يا هف نفسي وفي غير كاذبة على فرارس بالبطحاء أنجاد 
عمرو وعمرو وعبد الله بينهما وابناهما خامس والحارث السادي 


ذكر خبر دخول أبي حمزة المدينة 
ولي هذه السنة دخل أبو حمزة الخارجي من مدينة رسول 
الله وهرب عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشام. 


ذكر ابر عن دخول أبي مزة المدينة وما كان منه 
لیها: 

حدڻني العباس بن عیسی» قال: حدثنا هارون بن موسى 
الفروي» قال: حدثني موسى بن كثيرء قال: دحل أبو حمزة المدينة 
سنة ثلائين وماثة» ومضى عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك 
إلى الشام» فرقى المنبرء فحمد الله وأثنى عليه وقال. 


يا أهل المدينةء سالناكم عن ولاتكم هؤلاء فأسأم لعمر 
الله فيهم القول» وسالناكم: هل يقتلون بالظن؟ فقلتم لنا: نعي 
وسالناکم: هل یستحلون الال الحرام والفرج الحرام؟ فقلتم لنا: 
نعم» فقلنا لكم: تعالوا نحن وأنتم نناشدهم الله إلا تنحوا عنا 
وعنکم» فقلتم: لا یفعلون» فقلنا لکم: تعالوا نحن وانتم تقاتلهم» 
فإن نظهر نحن وأنتم نات بن يقيم فينا كتاب الله وسلة نبيه حمد 
فقلتم: لا نقوی» فقلنا لکم: فخلوا بيننا وبنيهم فإن نظفر 
نعدل في أحكامكم ونحملكم على سسنة نبیكم 1 ونقسم فينم 
بینکم» فأبیتم» وقاتلتمونا دونهم» فقاتلناكم فأبعدكم الله 
وأسحقكم. 

قال محمد بن عمر: حدثنی حزام بن هشام» قال: كانت 
الحرورية أربعمائة» وعلى طائفة من الحرورية الحارث» وعلى 
طائفة بكار بن محمد العدوي» عدي قريش» وعلى طائفة أبو 
حهزة» فالتقوا وقد تهياً الناس بعد الإعذار من الخوارج إليهم 
وقالوا ههم: إنا والله ما لنا حاجة بقتالكم» دعونا غض إلى عدونا. 
فأبى أهل المدينةء فالتقوا لسبع ليال خلون من صفر يوم الخميس 
سنة ثلاثين ومائة» فقتل أهل المدينةء م يغلت منهم إلا الشريده 
وقتل أميرهم عبد العزيز بن عبد اله واتهمت قريش خزاعة أن 
يکونوا داهنوا الحرورية. فقال لي حزام: والله لقد آویت رجالا 
من قریش منهم حتى آمن الناس» فكان بلج على مقدمتهم. 
وقدمت الحرورية المدينة لتسع عشرة ليلة خلت من صفر. 

حدثني العباس بن عیسی» قال: قال هارون بن موسی: 
أخبرني بعض أشياخناء أن أبا حمزة لما دحل المدينة قام فخطب 


14١ 
فقال في خحطبته.‎ 
يا أهل المدينة مررت بكم في زمن الأحول هشام بسن عبد‎ 
كم وكتبتم إليه تسالونه أن‎ SS ES 
یضع آخراصکم عنکې فکتب إلیکم یضعها عنکم» فزاد الغني‎ 
شنن وزد افق ففرا قات : جزاك الله حيرأ فلا جزاكم الله‎ 

خیرا ولا جزاه. 
قال العباس: قال هارون: وأخبرني محیی بن زکریاء أن آبا 
حزة خب هزه انیت قال: رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: تعلمون يا أهل المدينة آنا م خرج من ديارنا وأموالنا أشراً 
ولا بطراً ولا عبثاًء ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه» ولا لفار 
قديم نيل مناء ولكنا لما رأينا مصابيح الح قد عطلت» وعنف 
القائل بالحق» وقتشل القائم بالقسط : ضاقت علينا الأرض با 
رحبت» وسمعنا داعبا يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن 
فاجبنا داعي الله ومن لا يجب داعي الله َيس بمُنجز في 
الأرْض)» آقبلنا من قبائل شتی» النفر منا على بعير واحد عليه 
زادهم وأنفسهم» یتعاورون خحافاً واحداً» قلیلون مستضعفون في 
الأرض» فآوانا وأيدنا بنصره» فاصبحناء واللّه جميعاً بنعمته 
إخوانء ثم قينا رجالكم بقديد فدعوناهم إلى طاعة الر من 
وحكم القرآن» ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان» 
فشتان لعمر الله ما بين الرشد والغي. ثم أقبلوا يهرعون يزفون» 
قد ضرب الشيطان فيهم بجرانه» وغلت بدمائهم مراجله وصدق 
عليهم ظنه» واقبل انصار الله عز وجل عصائب وكتائب» بكل 
مهند ذي رونتی» فدارت رحاناً واستدارت رحاهم» بضرب 
يرتاب منه المبطلون. وأنتم يا أهل المدينةء إن تنصروا مروان وآل 
مروان يسحتكم الله عز وجل بعذاب من عنده أو بأيدينا. 
ويشف صدور قوم مؤمنين. يا آهل المديسة» » أولكم خير أول 
وآخرکم شر آخر. a‏ 
مشركاً عابدوثن» أو مشرك آهل الكتاب» أو إماماً جائر 
ET‏ 
طاقتهاء أو ساهما ما لم يؤتهاء فهو لله عز وجل عدوء ولنا حرب. 
يا أهل المدينةء أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها الله عز وجل في 
كتابه على القوي والضعيف» فجاء تاسع ليس له منها ولا سهم 
واحد» فأاخذها جميعها لنفسه» مكابرأ حارباً لربه. يا أهل المدينة 
بلغني أنكم تنتقصون أصحابي» قلتم: شباب أحداث» وأعراب 
جفاةء ويلكم يا أهل المدينة ! وهل كان أصحاب رسول الله 1 
إلا شبابا أحداثا ! شباب والله مكتهلون في شبابهم» غضية عن 
الشر أعينهم» ثقيلة عن الباطل أقدامهم» قد باعوا الله عز وجل 
انفساً قوت بأنفس لا تموت» قد خالطوا كلامم بكلاهم وقيام 


ذكر الخبر عن دخول أبي هزة المدينة 


السنة التلائرن والائة 


ليلهم بصيام نهارهم» منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن» كلما 
مروا بآية خوف شهقوا خوفاً من النارء وإذا مروا بآبة شوق 
شهقوا شوقاً إلى الجنةء فلما نظروا إلى السيوف قد انتضييت 
والرماح قد شرعت» وإلى السهام قد فوقت» وأرعدت الكتيبة 
بصواعق الموت» استخلفوا وعيد الكتيبة لوعيد الله عز وجل. ولم 
يستخفوا وعيد الله لوعيد الكتيبةء فطوبى هم وحسن مآب ! 
فکم من عین في منقار طائر فاضت في جوف الليل من خوف الله 
عز وجل ! وكم من يد زالت عن مفصلها طالما اعتمد بها 
صاحبها في سجوده للَه» وکم من خد عتیق وجبین رقیق فلق 
بعمد الحديد. رحمة الله على تلك الأبدانء وأدخل أرواحها 
ا جنان. اقول قولي هذا واستغفر الله من تقصيرناء وما توفيقي إلا 
بالل عليه توکلت وإليه أنيب. 

حدثي العباس» قال قال هارون: حدڻي جدي أبو علقمة 
قال: سمعت أبا حمزة على مدير رسول الله أ يقول: من زني فهو 
کافرء ومن شك فهو کافر» ومن سرق فهو کافر» ومن شك آنه 
کافر فھو کافر. 

قال العباس: قال هارون: وسمعت جدي يقول: کان قد 
أحسن السيرة في أهل المدينة حتى استمال الناس حين سمعرا 
کلامه» في قوله: من زنی فهو کافر. 

قال العباس: قال هارون: وحدثنی بعض أصحابنا: لما رقى 
ال قال برخ الغا ان عاك حه اشن زت ركا 
ومن سرق فهو كافرء قال العباس: قال هارون: وأنشدني بعضهم 


في قديد: 
ماللازمانوماليه اأفضت قديدرجاليه 
فلأبككين سيرة ولأبكننن علاته 
ولأبكين إزناشسجيت مع الكلاب العاويه 


فكان دخول أبي حهمزة وأصحابه المدينة لثلاث عشرة بقيت 
من صفر. 

واختلفوا في قدر مدتهم في مقامهم بهاء فقال الواقدي: 
كان مقامهم بها ثلاثة أشهر. وقال غيره: أقاموا بها بقية صفر 
وشهري ربيع وطائفة من جمادى الأولى. 

وكانت عدة من قتل من أهل المدينة بقديد - فيماذكر 
الواقدي - سبعمائة. 

قال أبو جعفر: وكان آإبو حمزة - فيما ذكر - قد قدم 
طائفة من أصحابه» عليهم أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن عمر 
القرشي» ثم أحد بني عدي بن كعب» وبلج بن عيينة بن الميصم 
الأسدي من أهل البصرة» فبعث مروان بن محمد من الشام عبد 


السنة الثلاثون والمانة 
الملك بن محمد بن عطية أحد بني سعد في خيول الشام. فحدثني 
العباس بن عیسی» قال: حدثني هارون بن موسی» عن موسی بن 
كثير» قال: حرج أبو حمزة من المدينةء وخلف بعض أصحابناء 
فسار حتى نزل الرادي. 

قال العباس: قال هارون: حدثني بعض اصحابنا ممن 
آخبرني عنه آبو بجیی الزهري» أن مروان انتخب من عسکره 
أربعة آلاف» واستعمل عليهم ابن عطيةء وأمره بالجد في السيرء 
واعطى كل رجل منهم مائة دینار» وفرساً عربية وبغلاً لثقله 
وأمره أن عضي فيقاتلهم» فإن هر ظفر مضى حتى بلغ اليمن 
ويقاتل عبد الله بن بحي ومن معه» فخرج حتى نزل بالعلا - 
وكان رجل من أهل المدينة يقال له: العلاء بن ¿ افلح مول آبي 
الغيث» يقول: لقيي وأنا غلام ذلك اليوم رجل من أصحاب ابن 
عطبة فسالني: ما اسمك يا غلام؟ قال: فقلت: العلاءء قال: ابن 
من؟ قلت: ابن آفلح» قال: مول من؟ قلت: مول أبي الغيث» 
قال: فاین نحن؟ قلت بالعلاء قال: فأين نحن غدا؟ قلت: بغالبء 
قال: فما کلمني حتی آردفني وراءه» ومضی بي حتی ادخلني على 
ابن عطيةء فقال: سل هذا الخلام: مااسمه؟ فساليء نروت 
عليه القول الذي قلت» قال: فسر بذلك» ووهب لي دراهم. 

قال العباس: قال هارون: وأخبرني عبد املك بسن 
الماجشون» قال: لما لقى أبو حمزة وابن عطية» قال أبو حمزة: لا 
تقاتلوهم حتی تخبروهم» قال: فصاحوا بهم: ما تقولون في القرآن 
والعمل به؟ قال: فصاح ابن عطية: نضعه في جوف الجوالق» 
قال: فما تقولون في مال الیتیم؟ قال: نأکل ماله ونفجر بأمه... في 
أشياء بلغي انهم سالوهم عنها. قال: فلما سمعوا كلامهم» 
قاتلوهم حتى أمسواء فصاحوا: ويحك يا ابن عطية ! إن الله عز 
وجل قد جعل الليل سكنأًء فاسكن نسكن. قال: فأبى فقاتلهم 

قال العباس: قال هارون: وكان أبو حمزة حين خرج ودع 
أهل المدينة للخروج إلى مروان يقاتله» قال: يىا آهل المدينةء إنا 
خحارجون إلى مروان» فإن نظفر نعدل في احكامكې ونحملکم 
على سنة نبیکم محمد 1 ونقسم فیثکم بینکم» وإِن یکن ما تعنون» 
فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. قال العباس: قال 
هارون: وأخبرني بعض أصحابنا أن الناس وبوا على أصحابه 
حن جاء‌هم فتله فقتلوهم. 

قال محمد بن عمر: سار أب حمزة وأصحابه إلى مروان» 
فلقيهم خيل مروان بوادي القرى» عليها ابن عطية السعدي» من 
قيس» فأوقعوا بهم» فرجعوا منهزمين منهم إلى المدينة» فلقيهم 
أهل المدينةء فقتلوهم. قال: وكان الذي قاد جيش مروان عبد 


ذكر الخبر عن دخول أبي حهزة المدينة 


۲ 
الملك بن محمد بن عطية السعدي سعد هوازن» وقدم المدينة في 
أربعة آلاف فارس عربي» مع كل واحد منهم بغل» ومنهم من 
عليه درعان أو درع وسنور وتجافيف» وعدة م ير مثلها في ذلك 
الزمان» فمضوا إلى مكة. 

وقال بعضهم: أقام ابن عطية بالمدينة حين دخلها شهرد 
ثم مضى إلى مكة» واستخلف على المدينة الرليد بن عروة بن 
محمد بن عطية» ثم مضى إلى مكة وإلى اليمن واستخلف على 
مكة ابن ماعز» رجلا من أهل الشام. 

ولا مضى ابن عطية بلغ عبد الله بن بجيى - وهو بصنعاء 
- مسيره إليه فأقبل إليه عن معه فالتقى هو وابن عطية» فقتل ابن 
عطية عبد الله بن بحيى»ء وبعث ابنه يشير إلى مروان» ومضى ابن 
عطية فدخحل صنعاء ویعث برس عبد الله بن بحي إلى مروان» ثم 
كتب مروان إلى ابن عطية بآمره أن يغذ السير» ويحج بالناس» 
فخرج في نفر من أصحابه - فيما حدثي العباس بن عيسى» عن 
هارون - حتى نزل احرف - هكذا قال العباس - فقطن له 
بعض أهل القريةء فقالوا: منهزمين والله» فشدوا عليه فقال: 
ويحكم ! عامل الحج» واللَهِ كتب إلي أمير المؤمنين. 

قال بو جعفر: وآما ابن عم فإنه ذكر أن أبا الزبير بن 
عبد الرحمن حدثه» قال: حرجت مع ابن عطية السعدي» وحن 
اثنا عشر رجلاء بعهد مروان على الحج» ومعه أربعون الف دینار 
في خحرجه» حتى نزل المجرف يريد الحج» وقد خلف عسكره 
وخيله وراءه بصنعاء» فوا لله إنا آمنون مطمثنون» إذ سمعت 
كلمة من امرأة: قاتل الله ابي جمانة ما أشامهما ! فقمت كأني 
أهريق الماء» وأشرفت على نشز من الأرض, فإذا الدهم من 
الرجال والسلاح والخيل والقذافات» فإذا ابنا جمانة المراديان 
واقفان عليناء قد أحدقوا بنا من كل ناحية» فقلنا: ما تريدون؟ 
قالوا: آنتم لصوص» فاخرج ابن عطية كتابه» وقال: هذا كتاب 
آمير المؤمنين وعهده على الحج وآنا ابن عطية» فقالوا: هذا باطل»› 
ولكنكم لصوص, فرآينا الشر. فركب الصفر بن حبيب فرسه» 
فقاتل وأحسن حتی قتل» ثم رکب ابن عطية فقاتل حتى قتل» ثم 
N‏ همدان» 
TT RL‏ 
لك في هذا الرحل فخذه» فلو ادعيت المال كله لأعطوني. ثم 
بعثوا معي فرسانا حتی بلغوا بي صعدة» وآمنت ومضیت حتی 
قدمت مكة. 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة غزا الصائفة - فيماذكر - 
الوليد بن هشام» فنزل العمق وبنى حصن مرعش. 


€ 

وفيها وقع الطاعون بالبصرة. 

وفي هذه السنة قتل قحطبة بن شبيب من أهل جرجان من 
قتل من أهلهاء قيل: إنه قتل منها زهاء ثلاثين ألفاًء وذلك آنه 
بلغه - فيما ذكر - عن أهل جرجان آنه أجمع رأيهم بعد مقتل 
نباتة بن حنظلة على الخروج على قحطبة» فدخل قحطبة لما بلغه 
ذلك من أمرهم» واستعرضهم» فقتل منهم من ذكرت. ولما بلغ 
نصر بن سيار قتل قحطبة نباتة ومن قتل من آهل جرجان وهو 
بقومس» ارتحل حتى نزل خوار الري. 

وکان سبب نزول نصر قومس - فيما ذكر علي بن محمد 
- أن أبا الذيال حدثه والحسن بن رشيد وأبا الحسن الجشمي» آنا 
أبا مسلم كتب مع المنهال بن فتان إلى زياد بن زرارة القشيري 
بعهده على نيسابور بعدما قتل تيم بن نصر والنابي بن سويد 
العجلي» وكتب إلى قحطبة يأمره أن يتبع نصراء فوجه قحطبة 
العكي على مقدمته. وسار قحطبة حتى نزل نيسابور» فأقام بها 
شهرين» شهري رمضان وشوال من سنة ثلاثين ومائة» ونصر 
نازل في قرية من قری قومس يقال ها: بذش» ونزل من کان معه 
من قيس في قرية يقال هها: الممد» وكتب نصر إلى ابن هبيرة 
یستمده وهو بواسط مع ناس من وجوه آهل خراسان» یعظم 
الأمر عليه» فحبس ابن هبيرة رسله» وكتب نصر إلى مروان: إني 
وجهت إلى ابن هبيرة قوماً من وجوه أهل خراسان ليعلموه أمر 
الناس من قبلناء وسالته المدد فساحتبس رسلي ولم مدني بأاحد 
وإغا آنا منزلة من احرج من بيته إلى حجرته» ثم أخرج من 
حجرته إلى داره» ٹم آخرج من داره إلى فناء داره» فإن أدركه من 
یعینه فعسی آن یعود إلى داره وتبقی له» ون احرج من داره لی 
الطريق فلا دار له ولا فناء. 

فکتب مروان إلى ابن هبيرة یأمره آن يمد نصراًء وكتب إلى 
نصر يعلمه ذلك» فكتب نصر إلى ابن هبيرة مع خالد مولى بني 
ليث يسأله أن يعجل إليه الجندء فإن أهل خراسان قد كذبتهم 
حتى ما رجل منهم يصدق لي قولاء فأمدني بعشرة آلاف قبل أن 
تمدني بائة الف» ثم لا تغني شيئا. 


أخبار متفرقة 
وحج في هذه السنة بالناس محمد بن عبد الملك بن مروان» 
كذلك حدثي أآحد بن ثابت» عمن ذکره» عن إسحاق بن عیسی» 


وكان فيها العراق إلى يزيد بن عمر بن هبيرة. 


أخبار متفرقة 


السنة الخلاثون والمائة 
وکان على قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم امحاربي» وکان 
على قضاء البصرة عباد بن منصور»ء وعلى خراسان نصر بن 


السنة الحادية والنلائرن والمائة 
السنة الحادية والثلائون والمائة 
ذکر ما کان من الأحداث 


ذکر خبر موت نصر بن سيار 


فمما كان فيها من ذلك توجيه قحطبة ابنه الحسن إلى نصر 
وهو بقومس. فذكر علي بن حمد» آن زهير بن هنيد والحسن بسن 
رشيد وجبلة بن فروخ التاجي» قالوا: لما قتل نباتة ار تحل نصر بن 
سيار من بذش» ودخل خوار وآمیرها ابو بکر العقیلي» ووجه 
قحطبة ابنه الحسن إلى قومس في الحرم سنة إحدى وثلائين ومائة 
ثم وجه قحطبة أبا كامل وأبا القاسسم محرز بن إبراهيم وأبا 
العباس المروزي إل الحسن في سبعمائة» فلما كانوا قريبا منه 
انحاز بو كامل وترك عسکره» وأتى نصراً فصار معه» وأعلمه 
مكان القائد الذي خلف» فوجه إليهم نصرا جنداً فاتوهم وهم في 
حائط فحصروهم» فنقب جميل بن مهران الحائط» وهرب هو 
وأصحابه وخلفوا شیثا من متاعهم فاخذه أصحاب نص فبعٹ 
به نصر إلى هبيرة» فعرض له عطيف بالري» فأخذ الكتب من 
رسول نصر والمتاع» وبعث به إلى أبن هبيرة» فغضب نصر» وقال: 
ابي يتلعب ابن هبیرة ! ایشغب على بضغابیس قيس ! واما واللّه 
لأدعنه فليعرفن آنه ليس بشيء ولا ابنه الذي تربص له الأشياء. 
وسار حتى نزل الري - وعلى الري حبيب بن بديل النهشلي 
فخرج عطيف من الري حن قدمها نصر إل همذانء وفيها مالك 
بن أدهم بن عرز الباهلي على الصحصحيةء فلما رأى مالكاً في 
همذان عدل منها إلى أصبهان إلى عامر بن ضبارة - وكان عطيف 
في ثالاثة آلاف - وجهه ابن هبيرة إلى نصر» فنزل الريء ولم يات 
نصرا. واقام نصر بالري یومین ثم مرض» فکان يحمل حملا» حتی 
إذا كان بساوة قريباً من همذان مات بهاء فلما مات دخل 
أصحابه همذان وكانت وفاة نصر - فيما قيل - لمضى اثنتي 
عشرة ليلة من شهر ربيع الأول» وهو ابن س وثمانين سنة. 
وقيل: إن نصرأً ما شخص من خوار متوجهاً نحو الراي م 
يدخل الري ولكنه أخذ المفازة التي ب بين الري وهمذان فمات بها. 
رجع الحديث إلى حديث علي عن شيوخه. قالوا: ولا 
مات نصر بن سيار بعث الحسن خازم بن خزية إلى قرية يقال ها: 
سمنان» وأقبل قحطبة من جرجان» وقدم أمامه زياد بن زرارة 
القشيري» وكان زياد قد ندم على اتباع أبي مسلم» فانخزل عن 
قحطبةء وأخذ طريق أصبهان يريد أن ياتي عامر بن ضبارة» 
فوجه قحطبة المسيب بن زهير الضبي» فلحقه من غد بعد العصر 


ذكر ما كان من الأحداث 


٤ 


فقاتله» فانهزم زياد» وقتل عامة من معه» ورجع المسيب بن زهير 
إلى قحطبة» ثم سار قحطبة إلى قومس وبها ابنه الحسنء» فقدم 
خازم من الوجه الذي كان وجهه فيه الحسن» فقدم قحطبة ابنه 
الحسن إلى الري. وبلغ حبيب ابن بديل النهشلي ومن معه من 
أهل الشام مسير الحسنء فخرجوا من الري ودخلها الحسنء 
فأقام حتی قدم آبوه. 

وكتب قحطبة حين قدم الري إلى أبي مسلم يعلمه بنزوله 
الري. 


أمر أبي مسلم مع قحطبة عند نزوله الري 


قال أبو جعفر: وني هذه السنة تحول أبو مسلم من مرو إلى 
نیسابور فنزها. 


ومن قحطبة بعد نزوله الري: 

ولا كتب قحطبة إلى أبي ملم بنزوله الري ارتحل أبو 
مسلم - فیما ذکر - من مرو» فنزل نیسابور وخندق بهاء ووجه 
قحطبة ابنه الحسن بعد نزوله الري بثلاث إلى همذان فذكر علي 
عن شيوخه وغيرهم أن الحسن بن قحطبة لما توجه إلى همذانء 
خرج منها مالك بن أدهم ومن كان بها من أهل الشام وأههل 
خراسان إلى نهاوندء فدعاهم مالك إلى أرزاقهم» وقال: من کان 
له دیوان فلیأخذ رزقه» فترك قوم کثیر دواوینهم ومضراء فاقام 
مالك ومن بقي معه من أهل الشام وأهل خراسان ممن كان مع 
نصر» فسار الحسن من همذان إلى نهاوندء» فنزل على أربعة 
فراسخ من المدينة» وأمده قحطبة بابي الجهم بن عطية مولى بأهلة 
في سبعمائة» حتى أطاف بالمدينة وحصرها. 


ذکر خبر قتل عامر بن ضبارة 
ودخول قحطبة أصبهان 


قال أبو جعفر وني هذه السنة قتل عامر بن ضبارة. 


ذکر الخبر عن مقتله وعن سبب ذلك: 

وکان سبب مقتله أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
نخر لا هزمه این شار مفتی مانا ر خرامان: وسلك إلیها 
طريق كرمان» ومضى عامر بن ضبارة في أثره لطلبه» وورد على 
يزيد بن عمر مقتل نباتة بن حنظلة ججرجان» فذكر علي بن محمد 
أن أبا السري الحسن الجشمي والحسن بن رشيد وجبلة بن فروج 
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وحفص بن شبيب أخبروه قالوا: لما قتل نباتة كتب ابن هبيرة إلى 
عامر بن ضبارة وإلى ابنه داود بن يزيد بن عمر أن يسيرا إلى 
قحطبة - وكانا بكرمان - فسارا في خسين الفا حتى نزلوا 
أصبهان بمدينة جي - وكان يقال لعسكر ابن ضبارة: عسكر 
العساكر - فبعث قحطبة إليهم مقاتلا وأبا حفص الهلي وأبا 
اد المروزي مول بني سلیم وموسی بن عقيل وأسلم بن حسان 
وذؤيب الأشعث وكلثوم بن شبيب ومالك بن طريف والمخارق 
بن غفار والميشم بن زياد وعليهم جيعاً العكي» فسار حتى نزل 
قم. وبلغ ابن ضبارة نزول الحسن باهل نهاوند فاراد أن يأتيهم 
معينا هم» وبلغ الخبر العكي» فبعث إلى قحطبة يعلمه» فوجه 
زهير بن محمد إلى قاشان» وخحرج العكي من قم وخلف بها 
طریف بن غیلان فکتب إليه قحطبه يامره أن يقيم حت يقدم 
علیه» وأن يرجع إلى قم» وأقبل قحطبة من الري» وبلغه طلائع 
العسكرين» فلما لحق قحطبة مقاتل بن حكيم العكي ضم عسكر 
العكي إل عسكره وسار عامر بن ضبارة إليهم وبينه وبين عسكر 
قحطبة فرسخ» فاقام أياماء ثم سار قحطبة إليهم» فالتقوا وعلى 
ميمنة قحطبة العكي ومعه خالد بن برمك» وعلى ميسرته عبد 
الحميد بن ربعي ومعه مالك بن طريف - وقحطبة في عشرين 
الفاً وابن ضبارة في مائة الف» وقيال: في مسين ومائة الف _ 
فأمر قحطبة صحف فنصب على رمح ثم نادى: يا أهل الشا» 
إنا ندعوكم إلى ما في هذا المصحف» فشتموه وافحشوا في القولء 
فأرسل إليهم قحطبة: احملوا عليهم العكي» وتهايج الناس» فلم 
یکن بینهم کثیر قتال تى انهزم اهل الشام» وقتلوا قلا ذريعاًء 
1 وحووا عسکرهم» فاصابوا شيت لا يدري عدده من السلاح 
والمتاع والرقيق» وبعث بالفتح إلى ابنه ا لحسن مع شريح بن عبد 
الله. 

قال علي: وأخحبرنا أبو الذيالء قال: لقى قحطبة عامر بن 
ضبارة» مع ابن ضبارة ناس من آهل خراسان» منهم صالح بن 
الحجاج النميري وبشر بن بسطام بن عمران بن الفضل البرججمي 
وعبد العزيز بن شماس المازني وابن ضبارة في خيل ليست معه 
رجالة» وقحطبة معه خيل ورجالة. فرموا الخيل بالنشاب» فانهزم 
ابن ضبارة حتى دخل عسكره» واتبعه قحطبةء فترك ابن ضبارة 
العسكرء ونادى: إليء فانهزم الناس وقيل. 

قال علي: وأخبرنا المفضل بن محمد الضى» قال: لما لقى 
قحطبة ابن ضبارة انهزم داود بن يزيد بن عمر» فسأل عه عام 
فقيل: انهزم» فقال: لعن الله شرنا منقلبا ! قال حتى قتل: 

قال علي: وآخبرنا حفص بن شبیبه قال: حدثني من 
شهد قحطبة وكان معه» قال: ما رايت عسكراً قط جمع ما جع 


ذكر خبر حاربة فحطبة أهل لهاوند ودخوفا 


السنة الحادية والئلائرن والمائة 


أهل الشام بإصبهان من الخيل والسلاح والرقيق» كأنا افتتحنا 

مدينة» وأصبنا معهم ما لا محصى من البرابط والطنابير والمزامي 

ولقل بيت أو خباء ندخله إلا أصبنا فيه زكرة أو زقا من الحم 

فقال بعض الشعراء: 

لمارمينامضرأبالقب قرضبهم قحطبة القرضسب 
يدعون مروان كدعوى السرب 


ذكر خبر حاربة قحطبة أهل نهاوند ودخوها 
وفي هذه السنة كانت وقعة قحطبة بنهاوند بن كان لجا 
إليها من جنود مروان بن حمد. وقيل: كانت الوقعة بمجابلق من 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة: 

ذكر علي بن محمد أن الحسن بن رشيد وزهير بن انيد 
أخبراه أن ابن ضبارة لا قتل كتب بذلك قحطبة إلى انه الحسن» 
فلما آتاه الکتاب کبر وکبر جنده» ونادوا بقتله» فقال عاصم بن 
عمير السغدي: ما صاح هؤلاء بقتل ابن ضبارة إلا وهو حق» 
فاخرجوا إلى الحسن بن قحطبة وأصحابهء فإنكم لا تقومون هم» 
فتذهبون حيث شئتم قبل أن يأتيه أبوه أو مدده. فقالت الرجالة: 
تخرجون وآنتم فرسان على خیول فتذهبون وتترکوننا ! فقال هسم 
مالك بن أدهم الباهلي : كتب إلي ابن هبررة ولا آبرح حتى يقد م 
علي. فأقاموا واقام قحطبة باصبهان عشرين يوماأً» ثم سار حتى 
قدم على الحسن نهاوند فحصرهم أشهرأء ثم دعاهم إل الأمان 
فأبوا» فوضع عليهم امجانيق» فلما رأى ذلك مالك طلب الأمان 
لنفسه ولأهل الشام - وأهل خراسان لا يعلمون - فأعطاه 
الأمان فوفى له قحطبةء ولم يقتل منهم أحداء وقتل من كان 
بنهاوند من أهل خراسان» إلا الحكم بن ثابت بن آبي مسعر 
الحنفي» وقتل من آهل خراسان أبا كامل وحاتم بن الحارث بن 
شريح واين نصر بن سيار وعاصم بن عمير وعلي بن عقيل 
وبیهس بن بديل من بني سليم» من آهل الجزيرة» ورجلا من 
قريش يقال له: البختري» من أولاد عمر. بن الخطاب - وزعموا 
آن آل الخطاب لا يعرفونه - وقطن بن حرب الالي. 

قال علي: وحدثنا حى بن الحكم اهمداني» قال: حدثني 
مول لنا قال: لما صالح مالك بن أدهم قحطبة قال بيهس بن 
بديل: إن ابن أدهم لمصالح عليناء واللَه لأفتكن به» فوجد أهل 
خراسان أن قد فتح همم الأبراب» ودخلوا وأدخل قحطبة من 
کان معه من آهل خراسان حائطا. 


وقال غير علي: أرسل قحطبة إلى أهل خراسان الذين في 


السدة الحادية والثلائون والمائة 


مدينة نهاوند يدعوهم إلى الخروج إليه» وأعطاهم الأمانء فأبوا 
ذلك. ثم ارسل إلى أهل الشام بمشل ذلك فقبلواء ودحلوا في 
الأمان بعد أن حوصروا ثلاثة أشهر: شعبان ورمضان وشوال 
وبعث أهل الشام إلى قحطبة يسألونه أن يشغل أهل المدينة حتى 
يفتحوا الباب وهم لا يشعرون» ففعل ذلك قحطبة» وشخل أهل 
المدينة بالقتال» ففتح أهل الشام الباب الذي كانوا عليه» فلما رأى 
أهل خراسان الذين ني المدينة خروج أهل الشام» سالوهم عن 
خروجهم» فقالوا: أخذنا الأمان لنا ولكم» فخرج رؤساء أهل 
خراسان» فدفع قحطبة كل رجل منهم إلى رجل من قواد أهسل 
خراسان» ثم أمر منادیه فنادی: من کان في يده سیر ممن خرج 
إلينا من أهل المدينة فليضرب عنقه» وليأتنا برأسه. ففعلوا ذلك 
فلم يبق أحد ممن كان قدهرب من أبي مسلم وصاروا إلى 
الحصن إلا قتلء ما خلا أهل الشام» فإنه خلى سبيلهم وأخحذ 
عليهم ألا يمالئوا عليه عدوا. 

رجع الحديث إلى حديث علي عن شيوخه الذين ذكرت: 
ولا أدحل قحطبة الذين كانوا بنهاوند من أهل خراسان ومن أهل 
الشام الحائطء قال هم عاصم بن عمير: ويلكم ! ألا تدخلون 
الحائط ! وخحرج عاصم فلبس درعه» ولس سوادا کان معه» 
فلقيه شاکري کان له خراسان فعرفه» فقال: أبو الأسود؟ قال: 
نعم» فأدخله في سرب» وقال لغلام له: احتفظ به ولا تطلعن 
على مكانه أحد» وأمر قحطبة: من كان عنده أسبرا فليأتنا به. 
فقال الغلام الذي كان وكل بعاصم: إن عندي أسيراً أخاف أن 
أغلب عليه» فسمعه رجل من أهل اليمن فقال: أرينه» فأراه إياه 
فعرفه» فأتى قحطبة فأاخحره» وقال: رأس من رؤوس الجبابرة 
فارسل إليه فقتله» ووي لأهل الشام فلم يقتل منهم أحداً. 

قال علي: وأخبرنا الحسن الخراساني وجبلة بن فروخ» 
قالا: لما قدم قحطبة نهاوند والحسن محاصرهم أقام قحطبة 
عليهم» ووجه الحسن إلى مرح القلمة» فقدم الحسن خازم بن 
خزيمة إلى حلوانء وعليها عبد الله بن العلاء الكندي» فهرب من 
حلوان وخلاها. 

قال علي: وأخبرنا حرز بن إبراهيم» قال: لما ققح قحطبة 
نهاوند» ارادوا أن يكتبوا إلى مروان باسم قحطبة» فقالوا: هذا 
اسم شنيع» اقلبوه فجاء هط حق» فقالوا: الأول مع شنعته ايسر 
من هذا. فردوه. 


ذكر وقعة شهرزور وفتحها 


وفي هذه السنة كانت وقعة أبي عون بشهرزور. 


ذكر وقعة شهرزور وفتحها 


Ka 


ذکراخبر عنھا وعما کان فیها: 

ذكر علي أن أبا الحسن وجلبة بن فروخ» حدثاه قالا: وجه 
قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني ومالك بن طريف 
الخراساني في أربعة آلاف إلى شهرزورء وبها عثمان بن سفيان 
على عقدمة يذ الله بن مروا ققدم أي عون ومالك فر 
على فرسخين من شهرزور» فأقاما به يوماً وليلة» ثم ناهضا 
عثمان بن سيان في العشرين من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثرن 
ومائة فقتل عثمان بن سفيان» وبعث أبو عون بالبشارة مع 
إسماعيل بن المتوكل» وأقام أبو عون في بلاد المرصل. 

وقال بعضهم: ل يقتل عثمان بن سفيان» ولكنه هرب إلى 
عبد الله بن مروان» واستباح أبو عون عسکره» وقتل من أصحابه 
مقتلة عظيمة بعد قتال شديد قال:كان قحطبه وجه أبا عون إلى 
شهر زور في ثلاثين ألفاً بأثر أبي مسلم اياه بذلك. وقال: ولا بلغ 
خبر آبي عون مروان وهو بحران» ارتحل منها ومعه جود الشام 
والجزيرة والموصل» وحشرت بنو أمية معه أبناءهم مقبلاً إلى أبو 
عون» حتى انتهى إلى الموصل» ثم أخذ في حفر الخنادق من خندق 
إلى خندق» حتى نزل الزاب الأكبرء وأقام أبو عون بشهرزور بقية 
من ذي الحجة والمحرم من سنة اثتين وثلاثين ومائة» وفرض فيها 
لخمسة آلاف رجل. 


ذكر خبر مسير قحطبة إلى ابن هبيرة بالعراق 


وفي هذه السنة سار قحطبة نحو ابن هبيرةء ذكر علي بن 
محمد أن أبا الحسن أخبره وزهير بن هنيد وإسماعيل بن أبي 
إسماعيل وجبلة بن فروخ» قالوا: لا قدم على أبن هبيرة ابنه 
منهزماً من حلوان» خرج يزيد بن عمر بن هبيرة» فقاتل قحطبة 
في عدد كثير لا بحصى مع حوثرة بن سهيل الباهلي وكان مروان 
أمد ابن هبيرة به» وجعل على الساقة زياد بن سهل الغطفاني 
فسار يزيد بن عمر بن هبيرة» حتى نزل جلولاء الوقيعة وخندق» 
فاحتفر الفندق الذي كانت الحجم احتفرته ايام وقعة جلولاء 
وأقبل قحطبة حتى قرماسين» ثم سار إلى حلوان» ثم تقدم من 
حلوان» فنزل خانقين» فارتحل قحطبة من خانقين» وارتحل ابن 
هبيرة راجعاً إلى الدسكرة. 

وقال هشام عن أبي منخف» قال: أقبل قحطبة» وابن 
هبيرة خندق بجلولاء فارتفع إلى عكراء» وجاز قحطبة دجلةء 
ومضى حتى نزل دما دون الأنبار» وار تحل ابن هبيرة بن معه 
منصرفاً مبادراً إلى الكوفة لقحطبة» حتى نزل في الفرات في 
شرقيه» وقدم حوثرة في خمسة عشر ألفاً إلى الكوفة» وقطع قحطبة 
الفرات من دعا» حتى صار من غريبه» ثم سار يريد الكوفة حتتى 
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انتهى إلى الموضع الذي فيه ابن هبيرة.. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة حج بالناس الوليد بن عروة بن محمد بن 
عطية السعدي» سعد هوزان» وهو ابن أخي عبد الملك بن محمد 
بن عطية الذي قتل أبا حمزة الخارجي. وكان والي المدينة من قبل 
عمه» حدثني بذلك أحمد بن ثابت» عمن ذكره عن إسحاق بن 
عيسى» عن أبي معشر. وكذلك قال الواقدي وغیره. 

وقد ذكر أن الوليد بن عروة إا كان حرج خارجاً من 
المدينة» وكان مروان قد كتب إلى عمه عبد الملك بن محمدبن 
عطية يأمره أن ميحج بالناس وهو باليمن» فكان من أمره ما قد 
ذكرت قبل» فلما أبطاً عليه عمه عبد الملك افتعل كتابا من عمه 
يأمره با لحج الناس» فحج بهم. 

وذكر آن الرليد بن عروة بلغه قتل عمه عبد الملك فمضى 
إلى الذين قتلوه» فقتل منهم مقتلة عظيمةء وبقر بطون نسائهم 
وقتل الصبيان» وحرق بالنيران من قدر عليه منهم. 

وكان عامل مكة والمديئة والطائف في هذه السنة الوليد بن 
عروة السعدي من قبل عمه عبد الملك بن محمد وعامل العراق 
يزيد بن عمر بن هبيرة. وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم 
الحاربي» وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور الناجي. 


السنة الحادية والتلائون والمائة 


السنة الثانية والفلائون والائة 
السنة الثانية والشلائون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر اللخبر عن هلاك قحطبة بن شبيب 


ذکر ابر عن مهلکه وسبب ذلك: 

فكان السبب في ذلك أن قحطبة لا نزل خانقين مقبلاً إل 
ابن هبيرة» وابن هبيرة ججلولاء» ارتحل ابن هبيرة من جلرلاء إلى 
الدسكرة» فبعث - فيما ذكر - قحطبة ابنه ا لجسن طليعة ليعلم له 
حبر ابن هبيرة» وكان ابن هبيرة راجعاً إلى خندقه بجلولاء فوجد 
الحسن ابن هبيرة في خندقه» فرجع إلى آبيه فاخبره بمكان ابن 
هبيرة» فذكر علي بن محمد» عن زهير بن هنيد وجبلة بسن فروخ 
وإسماعيل بن أبي إسماعيل والحسن بن رشيد» أن قحطبةء قال 
لصحابه لما رجع ابنه الحسن إلیه وآخبره یا آخبره به من مر ابن 
هبيرة: هل تعلمون طريقا حرجنا إلى الكوفة» لا مر بابن هبيرة؟ 
فقال خحلف بن المررع الهمذاني» أحد بني تميم: نعم» آنا أدلك» 
فعبر به تامرا من روستقباذ» ولزم الجادة حتى نزل بزرج سابور» 
وأتى عكبراء فعبر دجلة إلى أوانا. 

قال علي: وحدثنا إبراهيم بن يزيد الخراساني» قال: نزل 
قحطبة جخانقين وابن هبيرة بجلولاء» بينهما خمسة فراسخ» وأارسل 
طلائعه إلى ابن هبيرة ليعلم علمه»ء فرجعوا إليه» فاعلموه أنه 
مقيم» فبعث قحطبة خازم بن خزيمة» وأمره أن يعبر دجلةء فعير 
وسار بين دجلة ودجيل» حتى نزل كوثباء ثم كتب إليه قحطبة 
يأامره با مسير إلى الأنبار» وأن يحدر إليه ما فيها من السفن وما قدر 
عليه يعبرهاء ويوافيه بها بدعما» ففعل ذلك خازم» ووافاه قحطبة 
بدماء ثم عبر قحطبة الفرات في الحرم من سنة اثنتين وثلائين 
ومائةء ووجه الأثقال في البرية» وصارت الفرسان معه على 
شاطئ الفرات» وابن هبيرة معسكر على فم الفرات من أرض 
وقد اجتمع إليه فل بن ضبارة» وأمده مروان بحوثرة بن سهيل 
الباهلي في عشرين الفا من آهل الشام. 

وذكر علي أن الحسن بن رشيد وجبلة بن فروخ أخبراه آن 
قحطبة لما ترك ابن هبيرة ومضى يريد الكوفة» قال حوثرة بن 
سهيل الباهلي وناس من وجوه آهل الشام لابن هبيرة: قد مضى 
قحطبة إلى الكوفةء فاقصد أنت خراسان» ودعه ومروان فإنك 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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تكسره» فبا حري أن يتعبك» فقال: ما هذا براي ما کان ليتبعني 
ويدع الكوفةء ولكن الرأي أن أبادره إلى الكوفة. ولا عبر قحطبة 
الفرات» وسار على شاطى الفرات ارتحل ابن هبيرة من معسكره 
بارض الفلوجة» فاستعمل على مقدمته حوثرة بن سهيل» وأمره 
بالمسير إلى الكوفةء والفريقان يسيران على شاطى القفرات» ابن 
هبيرة بين القرات وسوراء وقحطبة في غريبه ما يلي البر. ووقف 
قحطبة فعبر إليه رجل أعرابي في زورق» فسلم على قحطبة» 
فقال: ممن أنت؟ قال: من طيئ» فقال الأعرابي لقحطبة: اشرب 
من هذا واسقنى سؤرك» فغرف قحطبة في قصعة فشرب وسقام 
فقال: الحمد لله الذي نا أجلي حتی رایت هذا الجیش يشرب 
من هذا الماء. قال قحطبة: أتتك الرواية؟ قال: نعم» قال: ممن 
أنت؟ قال: من طيئ» ثم أحد بني نبهان» فقال قحطبة: صدقني 
إمامي» أخبرني أن لي وقعة على هذا النهر لي فيها النصرء يا أا 
بني نبهان» هل ها هنا خاضة؟ قال: نعم ولا أعرفهاء وأدلك على 
من يعرفهاء السندي بن عصم. فارسل إليه قحطبة» فجاء وأبو 
السندي وعون» فدلوه على المخاضة وأمسى ووافته مقدمة ابن 
هبيرة في عشرين الفا عليهم حوثرة. 

فذكر علي» عن ابن شهاب العبدي» قال: نزل قحطبة 
الجبارية فقال: صدقني الأمام اخبرني أن النصر بهذا المكانء 
وأعطى الجند أرزاقهم» فرد عليه كاتبه ستة عشر ألف درهم» 
فضل الدرهم والدرهمين وأكثر وأقل» فقال: لا تزالون جير ما 
كنتم على هذا. ووافته خيول الشام» وقد دلوه على مخاضة فقال: 
إغا أنتظر شهر حرام وليلة عاشوراء وذلك سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة. 

وأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مخنف أن قحطبة 
انتهى إلى موضع مخاضة ذكرت له» وذلك عند غروب الشمس 
ليلة الأربعاء» لمان خلون من الحرم سنة انين وثلاثين ومائة» 
فلما انتهى قحطبة إلى المخاضة اقتحم في عدة من أصحابه» حتسى 
حمل على ابن هبيرة» وولى أصحابه منهزمين» ثم نزلوا فم النيلء 
ومضى حوثرة حتى نزل قصر ابن هبيرة» وأصبح أهلل خراسان 
وقد فقدوا أميرهم فالقوا بأيدهم» وعلى الناس الحسن بن 

رجع الحديث إل حديث علي عن ابن شهاب العبدي: 
فأما صاحب علم قحطبة خيران أو يسار مولاه» فقال له: اعير» 
وقال لصاحب رایته مسعود بن علاج رجل من بکر بن وائل: 
اعبر» وقال لصاحب شرطته عبد الحميد بن ربعي أبي غام أحد 
بي نبهان من طيئ: اعبر يا أبا غام» وأبشر بالغنيمة. وعبر جماعسة 
حتى عبر أربعمائة» فقاتلرا أصحاب حوثرة حتى نحوهم عن 
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الشريعةء ولقوا محمد بن نباتة فقاتلوه» ورفعوا النيران» وانهزم 
أهل الشام» وفقدوا قحطبة فبايعوا هيد بن قحطبة على كره منه 
وجعلوا على الأثقال رجلا يقال له: أبو نصر في مائتين» وسار 
حيد حتى نزل كربلاء» ثم دير الأعور ثم العباسية. 

قال علي: أخبرنا خالد بن الأصفح وأبو الذيال قالوا: 
وجد قحطبة فدفنه أبو الجهم» فقال رجل من عرض الناس: من 
كان عنده عهد من قحطبة فليخبرنا به» فقال مقاتل بن مالك 
العكي: : سمعت قحطبة يقول: : إن حدث بي حدث فالحسن أمبر 
الناس» فبايع الناس حيداً للحسن» وارسلوا إلى الحسن» فلحقه 
الرسول دون قرية شاهي» فرجع الحسن فأعطاء أبو الجهم خاعم 
قحطبة وبايعوه» فقال الحسن: إن كان قحطبة مات فأنا ابن 
قحطبة. وقتل في هذه الليلة ابن نبهان السدوسي» وحرب بن 
سلم بن أحوز» وعيسى بن إياس العدوي ورجل من الأساورق 
يقال له: مصعب» وادعى قتل قحطبة معن بن زائدة بجيى بن 

قال علي: قال أبو الذيال: وجدوا قحطبة قتيلا في جدول 
وحرب بن سلم بن أحوز قتي إلى جنبه» فظنوا أن كل واحد 
منهما قتل صاحبه. 

قال علي: وذکر عبد الله بن بدر قال: كنت مع ابن هبيرة 
ليلة قحطبة فعبروا إليناء فقاتلونا على مسناة عليها خسة فوارس» 
فبعث ابن هبيرة محمد بن نباتة» فتلقاهم فدفعناهم دفعأً» وضرب 
معن بن زائدة قحطبة على حبل عاتقه» فأسرع فيه السيف» 
فسقط قحطبة في الماء فأخرجوه فقال: شدوا يدي» فشدوها 
بعمامة» فقال: إن مت فالقوني في الماء لا يعلم أحد بقتلى. وكر 
عليهم اهل خراسان» فانكشف ابن نباتة وال الشام» فاتبعونا 
وقد أخذ طائفة في وجه» ولحقنا قوم من آهل خراسان» فقاتلناهم 
طريلاء فما نجونا إلا برجلين من أهل الشام قاتلوا عنا قعالا 
شديدا» فقال بعض الخراسانية: دعوا هؤلاء الكلاب بالفارسية 
فانصرفوا عنا. ومات قحطبة وقال قبل موته: إذا قدمتم الكوفة 
فوزير الإمام آبو سلمة» فسلموا هذا الأمر إليه. ورجع ابن هبيرة 
إلى واسط. 

وقد قيل في هلاك قحطبة قول غير الذي قاله من ذكرنا 
قوله من شيوخ علي بن محمد والذي قيل من ذلك أن قحطبة ا 
صار مبجذاء ابن هبيرة من المحانب الغربي من الفرات» وبينهما 
الفرات» قدم الحسن ابنه على مقدمته» ثم أمر عبد الله الطائي 
ومسعود بن علاج وأسد بن المرزبان وأصحابهم بالعبور على 
خيوهم في الفرات» فعبروا بعد العصرء > فطعن أول فارس لقيهم 
من أصحاب ابن هبيرة» فولوا منهزمین حتی بلغت هزيتهم جسر 


ذكر ابر عن هلاك قحطبة بن شبيب 


السنة الثانية والتلائون والمائة 
سورا حتى اعترضهم سويد صاحب شرطة ابن هبيرة» فضرب 
وجوههم ووجوه دوابهم حتی ردهم إلى موضعهم» وذلك عند 
المغرب» حتى انتهوا إل مسعود بن علاج ومن معه» فكثروهم» 
قمر قحطبة امخارق بن غفار وعبد الله بسام وسلمة بن محمد - 
وهم في جريدة خي ل - آن يعبرواء فيكونوا ردءا مسعود بن 
علاج» فعبروا ولقيهم محمد بن نباتة» فحصر سلمة ومن معه 
بقرية على شاطى الفرات» وترجل سلمة ومن معه» وهي 
القتال» فجعل محمد بن نبائة حمل على سلمة وأصحابه» فيقتل 
العشرة والعشرين» ويجمل سلمة وأصحابه على محمد بن نباتة 
وأصحابه» فيقتل منهم المائة والمائتين» وبعث سلمة إلى قحطبة 
یستمده» فأمده بقواده جیعاء ثم عبر قحطبة بفرسانه» وأمر کل 
فارس أن يردف رجلاًء وذلك ليلة الخميس لليال خلرن من 
الحرم» ثم واقع قحطبة محمد بن نباتة ومن معه» فاقتتلوا قتالا 
شديداء فهزمهم قحطبة حتى ألحقهم بابن هبيرة وانهزم ابن 
هبيرة بهزية ابن نباتة» وخلرا عسكرهم وما فيه من الأموال 
Sa‏ 
قطعوا جسر الصراة» وساروا ليلتهم حتى اصبحوا بفم النيل» 
وأصبح أصحاب قحطبة وقد فقدوه» فلم يزالوا في رجاء منه إلى 
نصف النهارء ثم يسوا منه وعلموا بغرقه» فأجمع القسواد على 
الحسن بن قحطبة فولوء الأمر وبايعوه» فقام بالأمر وتولاء وأمر 
بإاحصاء ما في عسكر ابن هبيرة» ووكل بذلك رجلا من اهل 
خراسان يكنى أبا النضر في مائتي فارس» وأمر يحمل الغنائم في 
السفن إلى الكوفة» ثم ارتحل الحسن بالجنود حتى نزل كربلا ثم 
ارتحل فنزل سوراء ثم نزل بعدها دير الأعور» ثم سار منه فنزل 
العباسية. وبلغ حوثرة هزيمة أبن هبيرة» فخرج بمن معه حتى لحق 
بابن هبيرة بواسط. 
وكان سبب قتل قحطبة - فيما قال هؤلاء - أن أحلم بن 
إبراهيم بن بسام مولى بني ليث قال: لما رايت قحطبة في الفرات» 
وقد سبحت به دابته حتی کادت تعبر به من الحانب الذي كنت 
فيه آنا وبسام بن إبراهيم أخي - وكان بسام على مقدمة قحطبة 
- فذکرت من قتل من ولد نصر بن سيار وأشیاء ذکرتها منه» 
وقد اشفقت على آخي بسام بن براهيم لشيء بلغه عنه» فقلت: 
لا طلبت بثار أبدا إن نجوت الليلة. قال: فأتلقاه وقد صعدت به 
ذابته لتخرج من الفرات وأنا على الشط» فضربته بالسيف على 
جبینه» فوثب فرسه» وأعجله الموت» فذهب في الفرات بسلاحه. 
ثم أخبر ابن حصين السعدي بعد موت أحلم ب بن إبراهيم بمشل 
ذلك وقال: : لولا آنه أقر بذلك عند موته ما آخبرت عنه بشيء. 
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ذكر خبر خروج محمد بن خالد بالكوفة مسودا 

قال أبو جعضر: ولي هذه السنة حرج محمد بن خالد 
بالكوفة» وسود قبل أن يدخلها الحسن بن قحطبة» وخرج عنها 
عامل ابن هبيرة» ثم دخلها الحسن. 


ذکر الخبر عما کان من مر من ذکرت: 
وعلى شرطه عبد الرحمن بن بشير العجلي» وسود محمد وسار إلى 
القصر» فارتحل زياد بن صالح وعبد الر جهن بن بشير العجلي 
ومن معهم من أهل الشام» وخلوا القصرء فدخله محمد بن خالد 
فلما أصبح يوم الجحمعة - وذلك صبيحة اليوم الثاني من مهلك 
قحطبة - بلغه نزول حوثرة ومن معه مدينة ابن هبيرة» وأنه تهيا 
للمسير إلى محمد فتفرق عن محمد عامة من معه حيث بلغهم 
نزول حوثرة مدينة ابن هبيرة» ومسيره إلى محمد لقتاله إلا فرسانا 
من فرسان أهل اليمن» ممن كان هرب من مروان ومواليه. 
وأرسل إليه أبو سلمة الخلال - ولم يظهر بعد - يامره بالخروج 
من القصر واللحاق بأسقل الفرات» فإنه حاف عليه لقلة من معه 
وكثرة من مع حوثرة - ول يبلغ أحدا من الفريقين هلاك قحطبة 
- فأبى محمد بن خالد أن يفعل حتى تعالى النهارء فتهيأ حوثرة 
للمسبر إلى محمد بن خالد» حيث بلغه قلة من معه وخذلان 
العامة له» فبينا محمد في القصر إذ أتاه بعمض طلائعه» فقال له: 
خحيل قد جاءت من أهل الشام» فورجه إليهم عدة من مواليه 
فأقاموا بباب دار عمر بن سعد إذ طلعت الرايات لأهل الشام» 
فتهيئوا لقتالهم» فنادى الشاميون: نحن ججيلة» وفينا مليح بن خحالد 
البجلي» جئنا لندخل ني طاعة الأمير. فدخلواء ثم جاءت خيل 
أعظم منها مع رجل من آل بجدل» فلما رأى ذلك حوثرة من 
صنيع أصحابه» ارتحل نحو واسط بمن معه» وكتب محمد بن خالد 
من ليلته إلى قحطبة» وهو لا يعلم بهلكه» يعلمه أنه قد ظفر 
بالكوفة» وعجل به مع فارس» فقدم على الحسن بن قحطبة» فلما 
دفع إليه كتاب محمد بن خالد قراه على الناس» ثم ارتحل نحو 
الكوفةء فأقام محمد بالكوفة يوم الجمعة والسبت والأحد وصبحه 
فاستخرجوه» فعسكر بالنخيلة يومين» ثم ارتحل إلى حمام أعين» 
ووجه الحسن ابن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة. 

وأما علي بن محمد فإنه ذكر أن عمارة مولى جبرائيل بن 
بحیى أخبره» قال: بايع آهل خراسان الحسن بعد قحطبةء فاقيل 
إلى الكوفة» وعليها يومئذ عبد الرحمن بن بشير العجلي» فأتاه 


Ve 


رجل من بنى ضبةء فقال: إن الحسن داخل اليوم أو غداأ» قال: 
کان فجت تزه | وضربه تاعا سوط مم مرب فود عرد 
بن الد ین عبد الله افر فرج في اخد رارجلا ودا 
الناس إلى البيعة» وضبط الكوفة» فدخل الحسن من الغده فكانوا 
يسالون في الطريق: أين منزل أبي سلمة» وزير آل محمد؟ فدلوهم 
عليه» فجاءوا حتى وقفوا على بابه» فخرج إليهم» فقدموا له دابة 
ورات ف کا وا ی رت ق چ اله 
وبایع اهل خراسان» فمكث أبو سلمة حفص بن سليمان مولى 
السبيع - يقال له: وزير آل محمد - واستعمل محمد بن خالد بن 
عبد الله القسري على الكوفة - وكان يقال له: الأمير - حتى 
ظهر آبو العباس. 

وقال علي: أخبرنا جبلة بن فروخ وأبو صالح المروزي 
وعمارة مولى جبرائيل وأبو السري وغيرهم ممن قد أدرك أول 
دعوة بني العباس» قالوا: ثم وجه الحسن ابن قحطبة إلى ابن هبيرة 
بواسط» وضم إليه قرادأ منهم خازم بن خزية ومقاتل بن حكيم 
العكي وخفاف بن منصور وسعيد بن عمرو وزياد بن مشكان 
والفضل بن سليمان وعبد الكريم بن مسلم وعثمان بن نهيك 
وزهير بن محمد واميشم بن زياد وأبو خالد المروزي وغيرهم» ستة 
عشر قاثداً وعلى جيعهم الحسن بن قحطبة. ووجه حيد بن 
قحطبة إلى المدائن ني قرادء منهم عبد الرحمن بن نعيم ومسعود بن 
علاج» كل قائد في أصحابه. وبعث المسيب بن زهير وخالد بن 
برمك إلى دير قنى» وبعث المهلي وشراحيل في أربعمائة إلى عين 
التمر» وبسام بن إبراهيم بن بسام إلى الأهواز» وبها عبد الواحد 
ابن عمر بن هبيرة. فلما أتى بسام الأهواز حرج عبد الواحد إلى 
البصرة» وكتب مع حفص بن السبيع إلى سفيان بن معاوية بعهده 
على البصرةء فقال له الحارث أبو غسان الحارثي - وكان يتكهن 
وهر أحد بني الديان: لا ينفذ هذا العهد. فقدم الكتاب على 
سفيان» فقاتله سلم بن قتيبة» وبطل عهد سفيان. وخرج أبر 
سلمة فعسكر عند حمام أعين» على نحو من ثلاثة فراسخ من 
الكوفة» فأقام حمد بن خالد بن عبد الله بالكوفة. 

وکان سبب فتال سلم بن قتيبة سفيان بن معاوية بن يزيد 
بن المهلب - فيما ذكر - أن أبا سلمة الخلال وجه إذ فرق العمال 
في البلدان بسام بن إبراهيم مولى بني ليث إلى عبد الواحد بن عمر 
بن هبيرة وهو بالأهواز» فقاتله بسام حتى فضه» فلحق سلم بن 
قتيبة الباهلي بالبصرة» وهو يومثذ عامل ليزيد بن عمر بن هبيرة. 
وكتب بو سلمة إلى الحسن بن قحطبة أن يوجه إلى سلم من 
أحب من قراده» وكتب إلى سفيان بن معاوية بعهده على البصرةء 
وآمره أن يظهر بها دعوة بني العباس» ويدعو إلى القائم منهم» 
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وی د و که کان ان م با ار جن 
دار اللإمارة» ويخبره با آتاه من رأي أبي سلمةء فأبى سلم ذلك 
وامتنع منه» وحشد مع سفيان جميع اليمانية وحلفاءهم من ربيعة 
وغیرهم» وجنح إليه قائد من قواد ابن هبيرة» وكان بعثه مدداً 
فاستعد له سلم» وحشد هخه من قدرعلية قر غلية من قبن 
وأحياء مضر ومن كان بالبصرة من بني أمية ومواليهم» وسارعت 
بنو أمية إلى نصره. 
سلم» فوقف مئه عند سوق الإبل» ووجه الخيول في سكة الربد 
وسائر سكك البصرة للقاء من وجه إليه سفيان» ونادى: من جاء 
براس فله خسمائة درهم» ومن جاء باسير فله ألف درهم. 
من تميم في السكة التي تأخذ إلى بني عامر في سكة المربد عند الدار 
التي صارت لعمر بن حبيب» فطعن رجل منهم فرس معاوية» 
فشب به فصرعه» فنزل إليه رجل من بنى ضبة يقال له: عياض» 
فقتله» وحمل رآسه إلى سلم بن قتيبة» فأعطاه الف درهم» فانكسر 
سفیان لقتل ابنه» فانهزم ومن معه» وخرج من فوره هو وآهل 
بيته حتى أنى القصر الأبيض فنزلوه» ثم ارتحلرا منه إلى كسكر. 

وقدم على سلم بعد غلبته على البصرة جابر بن توبة 
الكلابي والوليد بن عتبة الفراسي» من ولد عبد الرحمن بن سمرة 
في أربعة آلاف رجل» كتب إليهم ابن هبيرة أن يصيروا مدداً 
لسلم وهو بالأهوازء فغدا جابر عن معه على دور المهلب وسائر 
الأزد فأغاروا عليهم» فقاتلهم من بقى من رجال الأزد قالا 

شلیدا ی کرت الل فبھپ فانھرعواء فی جار وشن مه 

من أصحابه النساء» وهدموا الدور وانتهبواء فكان ذلك من 
ابن هبيرة» فشخص عنها فاجتمع من البصرة من ولد الحارث ہن 
عبد المطلب إلى محمد بن جعفر فولوه أمرهم فوليهم أياما يسيرة» 
ختى قدم البصرة أبو مالك عبد الله بن أسيد الخزاعي من قبل 
قغاؤنة: 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة بويع لأبي العباس عبد الله 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن 
هاشم» ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من شهر ربيع الآخر» 
كذلك حدثني آحمد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عیسی»؛ 
قال: بويع لأبي العباس با لمدينة بالخلافة في جمادى الأول في سنة 


خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد 
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نتن وثلائين ومائة. 
تنتين وتلائين ومائة» وهو الثبت. 


الله بن عباس 


ذکر الخبر عن سبب خلافته 

وكان بدء ذلك - فيما ذكر عن رسول الله (ص)» أنه 
أعلم العباس بن عبد المطلب أنه تؤول الخلافة إلى ولده» فلم يزل 
ولده يتوقعون ذلك ویتحدثون به بینهم. 

وذكر علي بن محمد أن إسماعيل بن الحسن حدثه عن 
رشیدین کریب» آن آبا هاشم حرج إل الشام» فلقى محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس» فقال: يا ابن عم» إن عندي علما 
انبذه إليك فلا تطلعن عليه أحدأء إن هذا الأمر الذي يرتيه 
الناس فيكم. قال: قد علمث فلا يسمعنه منك أحد. 

قال علي: واخبرنا سلیمان بن داود» عن خالد بن 
عجلان» قال: لما خالف ابن الأشعث» وكتب الحجاج بن يوسف 
إلى عبد الملك» أرسل عبد الملك إلى خالد بن يزيد فأخبره» فقال: 
أما إذا كان الفتق من سجستان فليس عليك بأس» إنغا كنا 
نتخوف لو کان من خزاسان. 

وقال علي: أخبرنا الحسن بن رشيد وجبلة بن فروخ 
التاجي وييى بن طفيل والنعمان بن سري وأبر حفص الأزدي 
وغيرهم أن الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» قال: لنا 
ثلاثة أوقات: موت الطاغية يزيد بن معاوية» ورأس المائة» وفقق 
بإفريقية» فعند ذلك يدعو لنا دعاة» ثم يقبل أنصارنا من المشرق 
حتى ترد خيوهم المغخرب» ويستخرجوا ما كنز الجبارون فيها. فلما 
قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية» ونقضت البربر» بعث محمد بن 
علي رجلا إل خراسان» وأمره أن يدعو إلى الرضاء ولا يسمى 
أحدا. 

وقد ذكرنا قبل خبر محمد بن علي» وخبر الدعاة الذي 
وجههم إل خراسان. ثم مات محمد بن علي وجعل وصيته من 
بعده ابنه إبراهيم» فبعث إبراهيم بن محمد إلى خراسان أبا سلمة 
حفص بن سليمان مول السبيع» وكتب معه إلى النقباء بخراسان» 
فقبلوا كتبه وقام فيهم»؛ ثم رجع إليه فرده ومعه أبو مسلم. وقد 
ذکرنا امر ابي سلم قبل وخبره. 


ثم وقع في ید مروان بن محمد کتاب لإبراهيم بن محمد إلى 
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أبي مسلم» جواب كتاب لأبي مسلم يأمره بقتل کل من يتكلم 
بالعربية بخراسان. فكتب مروان إلى عامله بدمشق يأمره بالكتاب 
إلى صاحبه بالبلقاء أن يسير إلى الحميمةء ويأخذ إبراهيم بن محمد 
ویوجه به إلیه. فذكر بو زید عمر بن شيبة أن عیسی بن عبد الله 
بن محمد بن عمر بن علي بن آبي طالب» حدثه عن عثمان بن 
عروة بن محمد بن عمار بن ياسرء قال: إني مع أبي جعفر 
بالحميمة ومعه ابناء محمد وجعفرء وأنا أرقصهماء إذ قال لي: ماذا 
تصنع؟ آما تری إلى ما نحن فيه ! قال: فنظرت فإذا رسل مروان 
تطلب إبراهيم بن محمد قال: فقلت: دعني احرج إليهم» قال: 
تخرج من بیتي وآنت ابن عمار بن اسر ! قال: فاخذوا آٻواب 
المسجد حين صلوا الصبح» ثم قالوا للشاميين الذين معهم: أيين 
إبراهيم بن حمد؟ فقالوا: هر ذاء فأخذوه» وقد كان مروان 
آمرهم بأخذ إبراهيم» ووصف همم صفة أبي العباس التي كان 
ججدها في الكتب أنه يقتلهم» فلما أتوه بإبراهيم» قال: ليس هذه 
الصفة التي وصفت لكم» فقالوا: قد رأينا الصفة التي وصفت» 
فردهم في طلبه» ونذرواء فخرجوا إلى العراق هراباً. 

قال عمر: وحدثني عبد الله بن كثير بن الحسن العبدي 
قال: آخبرني علي بن موسی» عن آبیه» قال: بعسث مروان بن 
محمد رسولاً إل الحميمة يأتيه بإبراهيم بن حمد» ووصف له 
صفته» فقدم الرسول فوجد الصفة صفة أبي العباس عبد الله بن 
محمد فلما ظهر إبراهيم بن محمد وآمن قيل للرسول: إغا أمرت 
بإبراهيم» وهذا عبد الله ! فلما تظاهر ذلك عنده ترك أبا العباس 
واخذ إبراهیم» وانطلق به. قال: فشخصت معه آنا واناس من پني 
العباس وموالیهم» فانطلق بابراهیم» ومعه آم ولد له کان بها 
معجبأًء فقلنا له: إغا اتاك رجلء فهلم فلنقتلة ثم ننكفئ إل 
الكوفة» فهم لنا شيعة» فقال: ذلك لكم» » قلنا: فأمهل حتی نصیر 
إلى الطريق التي تخرجنا إلى العراق. قال: فسار حتى صرنا إلى 
طريق تتشعب إل العراق» واخرى إل الجزيرة فتزلنا منزلا 
وكان إذا أراد التعريس اعتزل لكان أم ولده» فأتينا للأمر الذي 
اجتمعنا عليه» فصرخنا به» فقام ليخرج فتعلقت به أم ولد 
وقالت: هذا وقت م تكن تخرج فيه فما هاجك ! فالتوى عليهاء 
فابت حتى أخبرهاء فقالت: أنشدك الله أن تقتله فتشام اهلك ! 
واللّه لشن قتله لا ببقى مروان من آل العباس أحدا بالحميمة إلا 
قتلته» ولم تفارقه حتى حلف ها ألا يفعل» ثم خرج إلينا وأخبرناء 
فقلنا: انت أعلم. 

قال عبد اللّه: فحدثنى ابن لعبد الحميد بن بجيى كاتب 
مروان» عن آبیه» قال: قلت لمروان بن محمد: آتتھمنی؟ قال: لاہ 
قلت: أفيحطك صهره؟ قال: لاء قلت فإني أرى أمره ينبغ عليك 
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فأنكحه وأنكح إليه» فإن ظهر كنت قد أعلقت بينك وبینه سياً لا 
يريبك معه» وإن كفيته لم يشنك صهره. قال: وجك ! واللّه لر 


و ا ارا بن حن از القن ب اران 
نعى إلى أهل بيته حين شيعوه نفسه» وأمرهم بالمسير إلى الكوفة 
مع آخيه أبي العباس عبد الله بن محمد وبالسمع له وبالطاعة» 
وأوصى إلى أبي العباس» وجعله الخليفة بعده» فشخص أبو 
العباس عند ذلك ومن معه من أهل بيته» منهم عبد الله بن محمد 
وداود بن عیسی» وصالح وإسماعیل وعبد الله وعبد الصمد بنو 
علي ویجیی بن محمد وعیسی بن موسی بن محمد بن علي» وعبد 
الوهاب وحمد ابنا إبراهیم وموسی بن داود ويجیی بن جعفر بن 
O‏ 
ليلة من جميع القواد والشيعة . وأراد - فر ae‏ 
E‏ 
محمد» فذكر علي بن محمد أن جبلة بن فروخ وأبا السري 
وغيرهما قالا: قدم الإمام الكوفة في ناس من أهل بيته» فاختفواء 
فقال أبو الجهم لأبي سلمة: ما فعل الإمام؟ قال: لإ يقدم بعد 
فألح عليه يسأله» قال: قد أكثرت السؤال» وليس هذا وقت 
يقال له: سابق الخرارزمي»› فساله عن أصحابه» فأخبره آنهم 
بالكوفة» وأآن أبا سلمة يأمرهم أن بختفواء فجاء به إلى أبي الجهم» 
فأخبره خبرهم» فسرح آبو الجهم أبا ميد مع سابق حتى عرف 
معهم» فأخبر آبا الجهم عن منزمم ونزول الإمام في بني آود» وآنه 
أرسلل حين قدموا إلى أبي سلمة يسأله مائة دينار» فلم يفعل» 
فمشى أبو الجهم وأبو هيد وإبراهيم EEE CE‏ 
عليه القصة»ء وبعثوا إلى الإمام بمائتي دینار» ومضی أبو الجهم إلى 
أبي سلمةء فساله عن الإمام» فقال: ليس هذا وقت خروجه» لأن 
واسطا لم تفتح بعد فرجع أبو الجهم إلى موسى بن كعب فأخبره» 
وعبد الحميد بن ربعي وسلمة بن محمد وإبراهيم بن سلمة وعبد 
الله الطائي وإسحاق بن إيراهيم وشراحيل وعبد الله بن بسام 
وأبو حيد محمد بن إبراهيم وسليمان بن الأسود ومحمد بن 
الحصين إل الإمام» فبلغ أب صلمة فال غنيم فقيبل 2 ركبرا إل 

وأتى القوم أبا العباس» فدخلوا عليه فقالوا: أيكم عبد الله 
بن محمد بن الحارثية؟ فقالوا: هذاء فسلموا عليه بالخلافة» فرجع 


¥ 


موسى بن كعب وأبو الجهم الآخرين» فتخلفوا عند الإمام» 
فارسل أبو سلمة إلى أبي الجهم: أين كنت؟ قال: ركبت إلى 
إمامي. فركب أبو سلمة إليهم» فأرسل أبو الجهم إلى أبي ميد أن 
أبا سلمة قد أتاكم» فلا يدخلن على الإمام إلا وحده» فلما انتهى 
إليهم آبو سلمة منعوه أن يدخل معه أحد» فدخل وحده فسلم 
بالخلافة على أبي العباس. 
وخرج أبو العباس على برذون أبلق يوم الجمعة» فصالى 
بالناس» فأخبرنا عمارة مولى جبرئيل وأبو عبد الله السلمي أن أبا 
م لاما علي ای الاس اوه الا ای کد عفن 
رغم أنفك یا ماص بظر أمه ! فقال له آبو العباس: مه ! وذكر أن 
أبا العباس لما صعد انبر حين بويع له بالخلافة» قام في أعلا 
وصعد داود بن علي فقام دونه» فتكلم أبو العباس» فقال: الحمد 
لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه»ء تكرمة وشرفه وعظمه 
واختاره لنا وآیده بناء وجعلنا هله وکهفه وحصنه والقرام به 
والذابين عنه والناصرين له» وألزمنا كلمة التقوى» وجعلنا أحق 
بها وأهلهاء وخصنا برحم رسول الله أ وقرابته» وانشانا مسن 
آبائه» وآنبتنا من شجرته» واشتقنا من نبعته» جعله من انفسنا 
عزيزا عليه ما عنتنا حريصاً علينا با لمؤمنين رؤوفاً رحيماً» ووضعنا 
من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع وأنزل بذلك على اهل 
الإسلام كتاباًيتلى عليه» فقال عز من قائل فيما آنزل من حم 
إا بريد الله ليذب عَم الرَجْسن أل ليت 
رکم هرا وقال: قل لا نالم عله جرا را الْمَرَدَ 
ا وقال: #وأنذز عَشِرَنّكَ الأقربين» وقال: ما أَفاءَ 
الله على سوه ين أل الى قله وللرّسُول ولذي الى 
اليم ی)» وقال: «واعلَمُرا آنا غیشم من شيء فَأ له 
حم وللرْسُول ولي ای وااتی) فاعلمهم جل شدازه 
فضلناء وأوجب عليهم حقنا ومودتناء وأجزل من الفيء والغنيمة 
نصيبنا تكرمة لناء وفضلاً عليناء واللّه ذو الفضل العظيم. 
وزعمت السبيئة الضلال» أن غيرنا أحق بالرياسة 
والسياسة والخلافة مناء فشاهت وجوههم !م ولم أيها الناس؟ 
وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم» وبصرهم بعد جهالته 
وأنقذهم بعد هلكتهم» وأظهر بنا الحق» وأدحض بنا الباطلء 
واصلح بنا منهم ما كان فاسداًء ورفع بنا الخسيسةء وعم بنا 
النقيصةء وجمع الفرقة» حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف 
وبر ومواساة في دینهم ودنیاهم» وإخوانا على سرر متقابلین في 
آخرتهم» فتح الله ذلك منة ومنحة محمد أ فلما قبضه الله إليه 
قام بذلك الأمر من بعده أصحابه» وأمرهم شوری بينهم» فحووا 
مواريث الأمم» فعدلوا فيها ووضعوا مواضهاء وأعطوها أهلهاء 
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وخرجوا خاصاً منها. شم وثب بنو حرب ومروان» فابتزوها 
وتداولوها بينهم» فجاروا فيها واستأئروا بهاء وظلموا أهلهاء 
فاملی الله هم حینا حتی آسفوه» فلما آسفره انتقم منهم بایدیناء 
ورد علينا حقناء وتدارك بنا أمتناء وولى نصرنا والقيام بأمرنا ليمن 
بنا على الذين استضعفوا في الأرض» وختم بنا كما افتتح بناء 
وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث آتاكم الحيرء ولا الفساد 
من حيث جاءكم الصلاح» وما توفيقنا آهل البيت إلا باللّه. يا 
أهل الكوفة» أنتم محل مبتنا ومنزل مودتنا أنتم الذين م تتغيروا 
عن ذلك» ولم يثنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى 
أدركتم زمانناء وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس بنا 
وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم» فاستعدواء 
فأنا السفاح المبيح والثائر المبير. 

وكان موعوكاً فاشتد به الوعك» فجلس على المنبر» وصعد 
داود بن علي فقام دونه على مراقي المنر» فقال. 

الحمد لله شكراً شكراً شكراء الذي أهلك عدوناء واصار 
إلينا ميراثنا من نبينا محمد صلى الله عليه. أيها الناس» الآن 
أقشعت حنادس الدنياء وانكشف غطاؤهاء وأشرقت أرضها 
وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطلعهاء وبزغ القمر من مبزغه» 
وأخحذ القوس باريهاء وعاد السهم إلى منزعه» ورجع الحق إلى 
نصابه» في أهل بيت نبيكم» أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف 
عليكم. أيها الناس» إنا والله ما حرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر 
لجينا ولا عقياناً ولا حفر نهرأً ولا نبني قصرأً وإنما أخرجنا 
الأنفة من ابتزازهم حقناء والغضب لبني عمناء وما كرثنا من 
آمورکم» وبهظنا من شؤونکم ولقد کانت آمورکم ترمضنا وحن 
على فرشناء ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم» وخرقهم 
بکم» واستذلاهم لکم» واستشارهم بفینکم وصدقاتکم ومغاغکم 
عليكم. لكم ذمة الله تبارك وتعال» وذمة رسوله صلى الله عليه 
وآله» وذمة العباس رحمه الله» أن نحكم فيكم مما أنزل الله 
ونعمل فيكم بكتاب الله» ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة 
رسول الله آ. تب تباً لبهي حرب بن أمية وبني مروان ! آثروا في 
مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة والدار الفانية على الدار 
الباقية» فركبوا الآثام» وظلموا الأنام» وانتهكوا المحارم» وغشوا 
الجرائم» وجاروا في سيرتهم في العباد» وسنتهم في البلاد التي بها 
استلذوا وتسربل الأوزار» وتجلبب الآأصارء ومرحوا في أعنة 
العاصي» وركضوا في ميادين الغي» جهلاً باستدراج اللُه» وأمنا 
لكر الله» فأتاهم بأس الله بيتا وهم ناثمون» فأصبحوا أحاديث» 
ومزقوا كل نمزق» فبعد للقوم الظالين ! وأدالنا الله مسن مروانء 
وقد غره باللّه الغرورء أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في 
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فضل خطامه» فظن عدو الله أن لن نقدر عليه» فادی حزبه» 
وجمع مکایده» ورمی بکتائبه» فوجد أمامه ووراءه وعن ينه 
وشماله» من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله وق 
ضلاله» وجعل دائرة السوء به وأحيا شرفنا وعزناء ورد إلينا 
حقنا وإرثنا. 

ايها الناس» إن أمير المؤمنين نصره الله نتصراً عزيزأًء إغا 
عاد إلى المنبر بعد الصلاةء أنه كره أن بخلط بكلام الجمعة غير 
وإنما قطعه عن استتمام الكلام بعد أن اسحنفر فيه شدة الوعك 
وادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية فقد أبدلكم الله بمروان عدو 
الرحمن وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض 
بعد صلاحها بإبدال الدين وانتهاك حریم الملسلمينء الشاب 
المتكهل المتمهلء المقتدى بسلفه الأبرار الأخيارء الذين أصلحرا 
الأرض بعد فسادها بعالم الهدى ومناهج التقوى. 

فعج الناس له بالدعاء. ثم قال. 

يا أهل الكوفةء إنا الله ما زلنا مظلومين مقهورين على 
حقناء حتی تاح الله لنا شيعتنا آهل خراسان» فاحيا بهم حقناء 
وأفلج بهم حجتناء وأظهر بهم دولتناء وأراكم الله ما كعم 
تتتظرون» وإليه تتشوفون» فأظهر فيكم الخليفة من هاشم» وبيض 
به وجوهکم» وأدالكم على أهل الشام» ونقسل إليكم السلطان» 
وعز الإسلام ومن علیکم بإمام منحه العدالة واعطاه حسن 
الإيالة فخذوا ما اتاكم الله بشكرء والزموا طاعتناء ولا تخدعوا 
مصرنا. ألا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله 1 إلا 
أمير المؤمنين على ابن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد 
- وأشار بيده إلى أبي العباس - فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس 
والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا واولانا. 

ثم نزل أبو العباس وداود بن علي آمامه» حتى دخل 
فلم يزل يأخذها عليهم» حتى صلى بهم العصر» ثم صلى بهم 
المغرب» وجنهم الليلء فدخل. 

وذكر أن داود بن علي وابنه موسی كانا بالعراق أو 
بغيرهاء» فخرجا يريدان الشراة فلقيهما أبو العباس يريد الكوفة» 
معه أخوه أبو جعفر عبد الله بن محمد وعبد الله بن علي وعيسى 
بن موسی ویجیی بن جعفر بن تام بن العباس» ونفر من مواليهم 
بدومة الجندلء فقال هم داود: آين تريدون؟ وما قصتكم؟ فققص 
عليه أبو العباس قصتهم» وأنهم يريدون الكوفة ليظهروا بهاء 
ويظهروا أمرهم» فقال له داود: يا أبا العباسء تأتي الكوفة وشیخ 
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بني مروان» مروان بن محمد مبحران مطل على العراق في آهل 
الشام والجزيرة وشيخ العرب يزيد بن عمر بن هبيرة بالعرقا في 
حلبة العرب ! فقال أبو الغنائم: من أاحب الحياة ذل» ثم تمشل 
بقول الأعشى: 
فماميتة إن متهاغير عاجز بعار إذا ما غالت النفس غوها 

فالتفت داود إلى ابنه موسى فقال: صدق وا لله بن عمك» 
فارجع بنا معه نعش أعزاء أو نمت كراماًء فرجعوا جميعاًء فكان 
غيسى بن موسى يقول إذا ذكر خروجهم من الحميمة يريدون 
الكوفة: إن نفراً أربعة عشر رجلاً خرجوا من دارهم وأهليهم 
يطلبون مطالبناء لعظيم همهم كبيرة أنفسهم» شديدة قلوبهم. 
ذكر بقية الخبر عما كان من الأحداث في سنة انتيين 

وثلائين مائة 

تام الخبر عن سبب البيعة لأبي العباس عبد الله بن محمد 
بن علي وما کان من آمره: قال ابو جعفر: قد ذكرنا من آمر ابي 
العباس عبد الله بن محمد بن علي ما حضرنا ذكره قبل» عمن 
ذكرنا ذلك عنه» وقد ذکرنا من امره وامر ابي سلمة وسبب عقد 
الخلافة لأبي العباس أيضاً ما آنا ذاكره وهو أنه لا بلغ أبا سلمة 
قتل مروان بن محمد إبراهيم الذي كان يقال له: الإمام» بداله في 
الدعاء إلى ولد العباس وأضمر الدعاء لغيرهم وكان ابو سلمة 
قد أنزل أبا العباس حين قدم الكوفة مع من قدم معه من أهل 
بیته في دار الولید بن سعد في بني ود فکان أبو سلمة إذا سثل عن 
الإمام يقول: لا تعجلواء فلم يزل ذلك من أمره وهو في معسکره 
محمام أعين حتى خرج أبو حيد» وهو يريد الكناسةء فلقي خادما 
لإبراهیم يقال له: سابق الخوارزمي» فعرفه» وکان يأتیهم بالشام 
فقال له: ما فعل الإمام إبراهيم؟ فأاخبره أن مروان قتله غيلة» 
وأن إبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس» واستخلفه من بعد 
وأنه قدم الكوفة ومعه عامة آهل بیته» فسأله ابو ميد أن ينطلق به 
إليهم» فقال له سابق: الموعد بيني وبينك غدا في هذا الموضع» 
وکره ساب آن يدله عليهم إلا بإذنهم» فرجع ابو ميد من الغند 
إلى الموضع الذي وعد فيه سابقاًء فلقيه» فانطلق به إلى أبي العباس 
وأهل بيته» فلما دخل عليهم سأل أبو حيد: من الخليفة منهم؟ 
فقال داود بن علي: هذا إمامكم وخليفتكم - وأشار إلى ابي 
العباس -- فسلم عليه بالخلافةء وقبل يديه ورجليه» وقال: مرنا 
بامرك» وعزاه بالإمام إبراهيم. 

وقد كان إبراهيم بن سلمة دخل عسكر بي سلمة متنكر 
فأتى أبا الجهم فاستأمنه» فأخبره أنه رسول ابي العباس وأهل 
بیته» وآخبره من معه ویموضعهم وأن آبا العباس کان سرحه إلى 
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أبي سلمة يساله مائة دينار» يعطيها للجمال كراء الجمال التي قدم 
بهم عليهاء فلم يبعث بها إليه» ورجع أبو حيد إل ابي الجهمم 
فاخبره بجاهم» فمشى أبو الجهم و أبو حيد ومعهما إبراهيم بن 
سلمة» حتی دخلوا على موسی بن كعب» فقص عليهم آبو 
الجهم الخبرء وما أخبره إبراهيم بن سلمة» فقال موسى بن كعب: 
عجل البعثة إليه بالدنانير وسرحه. فانصرف آبو الجهم ودفع 
الدنانير إلى إبراهيم بن سلمة» وحمله على بغل وسرح معه 
رجلين» حتى أدخلاه الكوفةء» ثم قال أبو الجهم لأبي سلمةء وقد 
شاع في العسكر أن مروان بن محمد قد قتل الإمام: فإن كان قد 
قتل كان أخوه أبو العباس الخليفة والإمام من بعده» فرد عليه أبو 
سلمة: يا ابا الجهم» اكفف آبا ميد عن دخول الكوفةء فإنهم 
أصحاب إرجاف وفساد. 

فلما كانت الليلة الثانية أتى إبراهيم بن سلمة آبا الجهم 
وموسى بن كعب فبلغهما رسالة من أبي العباس وأهل بيته» 
ومشى في القواد والشيعة تلك الليلةء فاجتمعوا في مزل موسى 
بن كعب» منهم عبد الحميد بن ربعي سلمة بن محمد وعبد الله 
الطائي وإسحق بن إبراهيم وشراحيل وعبد الله بن بسام 
وغيرهم من القواد. فاتمروا ني الدخول إلى أبي العباس وآهل 
بيته» ثم تسللوا من الغد حتى دخلوا الكوفة وزعيمهم موسى بن 
كعب وأبو الجهم و أبو حيد الحميري - وهو محمد بن إبراهيم - 
فانتهوا إل دار الولید بن سعد فدخلوا علیهم فقال موسی بن 
كعب وأبو الجهم: أيكم أبو العباس؟ فأشاروا إليه» فسلموا عليه 
وعزوه بالإمام إبراهيم» وانصرفوا إلى العسكر» وخلفوا عنده أبا 
حيد وأبا مقاتل وسليمان بن الأسود ومحمد بن الحصين وحمد 
بن الحارث ونهار بن حصن ويوسف بن محمد وأبا هريرة محمد 
بن فروخ. 

فبعث آبو سلمة إل أبي الجهم فدعاه» وكان أخبره بدخوله 
الكوفة» فقال: أين كنت يا أبا الجهمم؟ قال: كنت عند إمامي» 
وخرج أبو الجهم فدعا حاجب بن صدان» فبعثه إل الكوفة» وقال 
له: ادخل» فسلم على آبي العباس بالخلافة» وبعث إلى آبي هميسد 
وأصحابه: إن أتاكم أبو سلمة فلا يدخل إلا وحده فإن دخل 
وبایع فسبیله ذلك وإلا فاضربوا عنقه» فلم يلبثوا أن أتاهم أبو 
سلمة فدخل وحده» فسلم على أبي العباس بالخلافة» فامر أبو 
العباس بالانصراف إلى عسكره» فانصرف من ليلقه» فأصبح 
الناس قد لبسوا سلاحهم»؛ واصطفوا روج أبي العباس» وأتوه 
بالدواب» فرکب ومن معه من آهل بیته حتی دخلوا قصرالامارة 
بالكوفة يوم الجمعة لائتتي عشرة ليلة خلت من شهر ربع الآخر. 
ثم دخل المسجد من دار الإمارةء فصعد المنار» فحمد الله وأثنى 
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عليه» وذكر عظمة الرب تبارك وتعالى وفضل النبي صلى الله 
عليه» وقاد الولاية والوراثة حتى انتهيا إليه» ووعد الناس خياً 
تھ ست 

وتكلم داود بن علي وهو على انبر اسفل من أبي 
العباس بثلاث درجات» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الني 
وقال: أيها الناس» إنه واللّه ما كان بينكم وبين رسسول الله 1 
خليفة إلا علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا الذي خلفى. ثم 
نزلا وخرج أبو العباس» فعسكر جحمام أعين في عسكر أبي سلمة 
ونزل معه في حجرته» بينهما ستر» وحاجب آبي العباس يومشذ 
عبد الله بن بسام. واستخلف على الكوفة وأرضها عمه داود بن 
علي» وبعث عمه عبد الله بن علي إل آبو عون بن یزيد» وبعسٹ 
ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة» وهر يومئذ 
بواسط حاصر ابن هبيرةء وبعٹ یی بن جعفر بن تمام بن عباس 
إل هميد بن قحطبة بالمدائن» وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة 
بن محمد بن عمار بن ياسر بن إلى بسام بن إبراهيم بن بسام 
بالأهوازء وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن طريف 
واقام أبو العباس في العسكر أشهراً ثم ارتحل؛ فنزل المدينة 
الهاشمية في قصر الكوفةء وقد كان تنكر لأبي سلمة قبل تحوله 


حتى عرف ذلك. 


ذكر هزية مروان بن محمد موقعة الزاب 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما کان مسببها وكیف کان 
ذلك: 


ذكر علي بن محمد أن أبا السري وجبلة بن فروخ والحسن 
بن رشيد وأبا صالح المروزي وغيرهم أخبروه أن أبا عون عبد 
املك بن يزيد الأزدي وجهه قحطبة إلى شهرزور من نهاوندى 
فقتل عثمان بن سفيان» وأقام بناحية الموصل» وبلغ مروان أن 
عثمان قد قتل» فاقبل من حران» فنزل منزلاً ني طریقه فقال: ما 
اسم هذا المنزل؟ قالوا: بلوى» قال: بل علوى وبشری. ثم اتی 
راس العين» ثم أتى الموصل» فنزل على دجلة» وحفر خندقا 
فسار إليه أبو عون» فنزل الزاب» فوجه أبو سلمة إلى أإبي عون 
عيينة بن موسى والمنهال بن فتان وإسحاق بن طلحة» كل واحد 
في ثلاثة آلاف» فلما ظهر أبو العباس بعث سلمة بن محمد في 
الفين وعبد الله الطائي في الف وخسمائة وعبد الحميد بن ربعي 
الطائي في الفين: ؤوداس بن نضلة في خمسمائة إلى أبي عون: ثم 
قال: من يسر إلى مرؤان من آهل بيتي؟ فقال عبد الله بن علي: 
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آناء فقال: سر على بركة الله» فسار عبد الله بن علي» فقدم علي 
آبي عون» فتحول له آبو عون عن سرادقه وخلاه وما فيه وصیر 
عبد الله بن علي علي شرطته حياش بن حبيب الطائي» وعلى 
حرسه نصير بن المتحفز» ووجه أبو العباس موسى بن كعب في 
ثلاثين رجل على البريد إلى عبد الله بن علي فلما كان ليلتين 
خلتا من جمادى الآخرة سنة ثنتين وثلاثين ومائة» سال عبد الله 
بن علي عن مخاضةء فدل عليها بالزاب» فأمر عيينة بن موسى 
فعبر في خمسة آلاف» فانتهى إلى عسكر مروان» فقاتلهم حتى 
أمسوا ورفعت طم النيران فتحاجزواء ورجع عيينة فعبر المخاضة 
إلى عسكر عبد | لله بن علي» فأصبح مروان فعقد الجسرء وسرح 
ابنه عبد الله يحفر خندقاً اسفل من عسكر عبد الله بن عليء 
فبعث عبد الله بن علي علي المخارق بن غفار في أربعة آلاف 
فاقبل حتى نزل على خسة أميال من عسكر عبد الله بن علي 
فسرح عبد الله بن مروان إليه الوليد بن معاوية» فلقى المخارق 
فانهزم أصحابه» وأسروا وقتل منهم يومئذ عدة» فبعث إلى عبد 
الل وبعث بهم عبد الله إلى مروان مع الرؤوس؛ فقال مروان: 
أدخلوا علي رجلا من الأساریء» فأتره بالخارق - وکان نحیفاً - 
فقال: أنت المخارق؟ فقال: لاء أنا عبد من عبيد آهل العسكرء 
قال: فتعرف المخارق؟ قال: نعم» قال: فانظر في هذه الرؤوس 
هل تراه؟ فنظر إل راس منهاء فقال: هو هذاء فخلی سبیله» فقال 
رجل مع مروان حين نظر إلى المخارق وهو لا يعرفه: لعن الله أبا 
ملم حین جاءنا بهؤلاء يقاتلنا بهم !. 

قال علي: حدثنا شيخ من آهل خراسان قال: قال مروان 
للمخارق: تعرف المخارق إن رأيته؟ فإنهم زعموا آنه في هذه 
الرؤوس التي أتينا بهاء قال: نعم» قال: اعرضوا عليه تلك 
الرؤوس» فنظر فقال: ما أرى رأسه في هذه الرؤوس» ولا أراه إلا 
وقد ذهب» فخلى سبيله. وبلغ عبد الله بن علي انهزام المخارق 
فقال له موسى بن كعب: احرج إلى مروان قبل أن يصل الفل إلى 
العسكر» فيظهر ما لقى المخارق. فدعا عبد الله بن علي محمد بن 
صول» فاستخلفه على العسكر» وسار على ميمنته آبو عون 
وعلى ميسرة مروان الوليد بن معاوية» ومع مروان ثلاثة آلاف 
من الحمرة ومعه الذكوانية والصحصحية والراشديةء فقال مروان 
ا التقى العسكران لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إن زالت 
الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى عيسى اين مريسم 
وإن قاتلونا قبل الزوال» فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأرسل 
مروان إلى عبد الله بن علي يساله الموادعةء فقال عبد الله كذب 
ابن زريق» ولا تزول الشمس حتى أوطعه الخيل إن شاء الله. 
فقال مروان لأهل الشام: قفرا لا تبدءوهم بقتال» فجعل ينظر إلى 
الشمس» فحمل الوليد بن معاوية بن مروان وهر ختن مروان 
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على ابنته» فغضب وشتمه. وقاتل ابن معاوية أهل الميمنةء فانحاز‎ 
ابو عون إلى عبد الله بن عليء فقال موسى بن كعب لعبد اللّه:‎ 
مر الناس فليتزلواء فنودى: الأرض» فنزل الناس» وأشرعوا‎ 
الرماح» وجشوا على الركب» فقاتلوهم» فجعل أهل الشام‎ 
يتأخرون كانهم يدفعون» ومشى عبد الله قدماً وهو يقول: :يا‎ 
رب» حتی متی نقتل فيك ! ونادی: یا آهل خراسان» یا لشارات‎ 
إبراهيم ! يا حمد» يا منصور ! واشتد بينهم القتال. قال مروان‎ 
لقضاعة: انزلواء فقالوا: قل لبني سليم فلينزلواء فارسل إلى‎ 
السكاسك أن احملواء فقالرا: قل لبنى عامر فليحملواء فارسل إلى‎ 
السكون أن احملواء فقالرا: قل لغطفان فليحملواء ققال لصاحب‎ 
شرطه: انزل» فقال: لا واللّه ما كنت لأجعل نفسي غرضاً. قال:‎ 
أما واللّه لأسوءنك قال: وددت واللّه أنك قدرت على ذلك.‎ 
ثم انهزم أهل الشام» وانهزم مروان» وقطع الجسرء فكان من‎ 
غرق يومئذ أكثر يمن قتل» فكان فيمن غرق يومشذ إبراهيم بن‎ 
الوليد بن عبد الملك المخلوع» وأمر عبد الله بن علي فعقد الجسر‎ 
على الزاب» واستخرجوا الغرقى فأاخرجوا ثلثمائة» فكان فيمن‎ 
اخرجوا إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» فقال عبد الله بن علي:‎ 
(وإذ رقا بكم لخر فاكم وأغرقنا آل فزعو وام‎ 
تنظرون).‎ 

واقام عبد الله بن علي في عسكره سبعة أيام» فقال رجل 
من ولد سعيد بن العاص يعیر مروان: 
لج الفرار روان فقلت له عاد الظلوم ظليماً همه المرب 
أين الفرار وترك الملك إذ ذهبت عنك اهوينى فلا دين ولا حسب 
فراشة الحلم فرعون العقاب وإن تطلب نداه فكلب دونه كلب 

وكتب عبد الله بن علي إلى أمير المؤمنين أبي العباس 
بالفتح» وهرب مروان وحوی عسکر مروان با فیه» فوجد فيه 
سلاحاً كثيراً وأموالاًء ولم مجدوا فيه امرأة إلا جارية كانت لعبد 
اله بن مروان» فلما أتى العباس كتاب عبد الله بن علي صلى 
رکعتین» ثم قال: لما فصل الوت بالْجُنود قال إن الله 
یکم بنهّر) إلى قوله: «رَعَلْمَةُ يِا يتاء. وأمر لمن شهد 
الوقعة بخمسمائة خمسمائة» ورفع أرزاقهم إلى ثمانين. 

حدثنا أحمد بن زهير» عن علي بن حمد» قال: قال عبد 
الرحمن بن أمية: كان مروان لا لقيه أهل خراسان لا يدبر شيت إلا 
كان فيه الخلل والفساد. قال: بلغني آنه كان يوم انهزم واقفاً 
والناس يقتتلون» إذ أمر بأموال فاخرجت» وقال للناس: اصبروا 
وقاتلواء فهذه الأموال لكم» فجعل ناس من الناس يصيبون من 
ذلك الالء فارسلرا إليه: إن الناس قد مالرا على هذا المالء ولا 
نأمنهم آن يذهبوا به. فأرسل إلى ابنه عبد الله أن سر في أصحابك 
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إلى مؤخر عسكرك» فاقتل من أخذ من ذلك الال وامنعهم فمال 
عبد الله برايته وأصحابهء فقال الناس: الهزيةء فانهزموا. 

حدنا أحد بن علي» عن أبي الجارود السلميء قال: 
حدثي رجل من أهل خراسان» قال: لقينا مروان على الزاب» 
فخ علينا أهل الشام كأنهم جبال حدید» فجثونا وأشرعنا 
الرماح» فمالوا عنا كأنهم سحابةء ومنحنا الله أكتافهم» وانقطع 
الجسر ما يليهم حين عبرواء فبقى عليه رجل من أهل الشام» 
فخرج عليه رجل مناء فقتله الشامي» ثم خرج آخر فقتله» حتى 
والى بين ثلاثة» فقال رجل منا: اطلبوا لي سيفاً قاطعاًء وترساً 
صلباء فأعطيناه» فمشى إليه فضربه الشامي فاتقاه بالترس» 
وضرب رجله فقطعهاء وقتله ورجع» وحلناه وکبرنا فاذا هو عبید 
الله الكابلي. 

وكانت هزية مروان بالزاب - فيما ذكر - صبيحة يوم 
السبت لإحدى عشرة ليلى خلت من جمادى الآخرة. 


ذكر خبر قتل إبراهيم بن محمد بن علي الإمام 
وفي هذه السنة قتل إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس. 


ذکر اخبر عن سبب مقعله: 

اختلف أهل السير في أمر إبراهيم بن محمد فقال بعضهم: 
يقتل ولکنه مات في سجن مروان بن تحمد بالطاعون. 

ذکر من قال ذلك. 

حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم 
بن خالد بن يزيد بن هريم. قال: حدثنا آبو هاشم لد بن محمد 
بن صالح» قال: قدم مروان بن محمد الرقة حين قدمها متوجها 
إلى الضحاك بسعيد بن هشام بن عبد الملك وابنيه عثمان 
ومروان» وهم في وثاقهم معه» فسرح بهم إل خليفته بجران» 
فحبسهم في حبسهاء ومعهم إبراهيم بن علي بن عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز والعباس بن الوليد وأبو 
محمد السفياني - وكان يقال له: البيطار - فهلك في سجن حران 
منهم في وباء وقع بحران العباس ابن الوليد وإبراهيم بن محمد 
وعبد الله بن عمر. قال: فلما كان قبل هزية مروان من الزاب 
يوم هزمه عبد الله بن علي بجمعة» خرج سعيد بن هشام ومن 
معه من الحبسين» فقتلوا صاحب السجن» وخرج فيمن معه 
وتخلف أبو محمد السفياني في الحبس» » فلم جرج فيمن خرج» 
ومعه غیره لم يستحلوا الخروج من الحبس» فقتل آهل حران ومن 
كان فيها من الغوغاء سعيد بن هشام وشراحيل بن مسلمة بن 


ذكر خبر قتل إبراهيم بن محمد بن علي الإمام 


السنة الثانية والثلائون والمائة 


عبد الملك وعبد الملك بن بشر التغلبي» وبطريق أرمينية الرابعة - 
وکان اسمه کوشان - بالحجارة» ول یلبث مروان بعد قتله م إلا 
نحوا من خس عشرة ليلةه حتى قدم حران منهزماً من الازاب 
فخلى عن آبي محمد ومن کان في حبسه من الحبسين. 

وذكر عمر أن عبد الله بن كثير العبدي حدثه عن علي بن 
موسی عن آبیه» قال: هدم مروان على إبراهيم بن محمد بيتاً 

قال عمرو وحدٹي محمد بن معروف بن سوید» قال: 
حدثني آبي عن المهلهل بن صفوان - قال: عمر: ثم حدثني 
المفضل بن جعفر بن سليمان بعده» قال: حدثني المهلهل بن 
صفوان - قال: كنت أخدم إبراهيم بسن محمد في الحبس» وكان 
معه في الحبس عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وشراحيل بن 
مسلمة بن عبد الملك فكانوا يتزاورون» وخص الذي بين إبراهيسم 
وشراحيل فأتاه رسوله يوماً بلبن» فقال: يقول لك أخحوك: إني 
شربت من هذا اللین فاستطبته فأحببت أن تشرب منه» فتناوله 
فشرب فتوصب من ساعته وتکسر جسده» وکان یوما ياتي فيه 
شراحيل» فابطا عليه» فأرسل إليه: جعلت فداك ! قد أبطأات فما 
حبسك؟ فارسل إليه: إني لما شربت اللبن الذي أرسلته إلي 
اخلفني» فاتاه شراحيل مذعوراً وقال: لا واللّه الذي لا إله إلا 
هوء ما شرب اليوم بء ولا أرسلت به إليك» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ! احتيل لك واللّه. قال: فوا لله ما بات إلا ليلته واصبح 
من غد ميت فقال إيراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة 
بن هذيل بن الربيع بن عامر بسن صبيح بن عدي بن قيس - 
وقيس هو ابن الحارث بن فهر - يرثيه: 


قد كنت أحسبني جلداً فضعضعني ‏ قبر ران فيه عصمة الديسن 

فيه الإمام وخير الناس كلهم بين الصفائح والأحجار والطين 

فيه الإمام الذي عمت مصيته وعيلت كل ذي مال ومسكين 

فلا عفا الله عن مروان مظلمة لكن عفا الله عمن قال آمين 
ذکر ابر عن قتل مروان بن محمد 


وفي هذه السنة قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. 

ذکر ابر عن مقتله وقتاله من قاتله من أهل الشام في 
طريقه وهو هارب من الطلب. 

حدثني أحمد بن زهيرء قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
إبراهيم» قال: حدثي أبو هاشم مخلد بسن محمد قال: لما انهزم 
مروان من الزاب کنت في عسكره. قال: كان لمروان في عسكره 
بالزاب عشرون ومائة ألف» كان في عسكره ستون ألفاء وكان في 
عسكر ابنه عبد الله مثل ذلك والزاب بينهم» فلقيه عبد الله بن 


السنة الثانية واللاثون والائة 


۸ 


علي فيمن معه وأبي عون وجماعة قوادء منهم حميد بن قحطبةء 
فلما هزموا سار إل حران وبها آبان بن يزيد بن محمد بن مروان» 
ابن آخیه عامله علیهاء فأقام بها نيفاً وعشرین يوماً. فلما دنا منه 
عبد الله بن علي حمل أهله وولده وعياله ومضى منهزماً 
وخلف بمدينة حران أبان بن يزيد» وتحته ابنة لمروان يقال هها: أم 
عثمان» وقدم عبد الله بن علي» فتلقاه أبان مسوداً مبايعاً له 
فبایعه ودخل في طاعته» فآمنه ومن کان بحران والجزيرة. ومضى 
مروان حتی مر بقنسرين وعبد الله بن علي متبع له. ثم مضی 
من قنسرين إل حمص» فتلقاه أهلها بالأسواق وبالسمع والطاعة 
فاقام بها يومين أو ثلاثة» ثم شخص منهاء فلما رأوا قلة من معه 
طمعوا فیه» وقالوا: مرعوب منهزم فاتبعوه بعد ما رحل عنهم» 
فلحقوه على أميال» فلما رأى غبرة خيلهم اكمن لهم في واديين 
قائدين من مواليه» يقال لأحدهما: يزيد والآخر مخلدء فلما دنوا 
منه وجازوا الكمينين ومضى الذراري صافهم فيمن معه 
وناشدهم» فابوا إلا مکاثرته وقتاله» فنشب القتال بنیهم» وثار 
الكمينان من خلفهم» فهزمهم وقتلتهم خيله حتى انتهوا إلى 
قريب من المدينة. 

قال: ومضی مروان حتى مر بدمشق» وعليها الوليد بن 
معاوية بن مروان» وهو ختن لمروان» متزوج بابنة له يقال ها: أم 
الوليدء فمضى وخلفه بها حتى حتى قدم عبد الله بن علي عليه 
فحاصره أياماأًء ثم فتحت المدينة ودخلها عنوة معترضا أهلها. 
وقتل الوليد بن معاوية فيمن قتل» وهدم عبد الله بن علي حائط 
مدينتها. ومر مروان بالأردن» فشخص معه ثعلبة بن سلامة 
العاملي» وكان عامله عليهاء وتركها ليس عليها وال»ء حتى قدم 
عبد الله بن علي فولي عليهاء ثم قدم فلسطين وعليها من قبله 
الرماحس بن عبد العزيز. فشخص به معه» ومضى حتى قدم 
مصرء ثم حرج منها حتی نزل منزلاً منها يقال له: بوصیر» فییته 


عامر بن إسماعيل وشعبة ومعهما خيل أهل الموصل فقتلوه بهاء . 


وهرب عبد الله وعبيد الله ابنا مروان ليلة بيت مروان إلى ارض 
الحبشةء فلقوا من الحبشة بلاء وقاتلتهم الحبشةء فقتلوا عبيد الله 
وافلت عبد الله في عدة من معه» وكان فيهم بكر بن معاوية 
الباهلي» فسلم حتى كان في خلافة المهدي» فأخذه نصر بن محمد 
بن الأشعث عامل فلسطين» فبعث به إلى المهدي. 

وأما علي بن محمد فإنه ذكر أن بشر بن عيسى والنعمان 
أبا السري ومحرز بن إبراهيم وأبا صالح المزوزي وعمارة مولى 
جبریل آخبروه آن مروان لقي عبد الله بن علي في عشرين ومائة 
الف وعبد الله في عشرين الفاً. 


يومئذ. فذكر مسلم المغيرة» عن مصعب بن الربيع الخثعمي وهر 
آبو موسی بن مصعب - وكان كاتباً لمروان - قال: لما انهزم 
مروان» وظهر عبد الله بن علي على الشام» طلبت الأمان 
فآمني» فإني یوما جالس عند وهو متكئ إذ ذكر مروان 
وانهزامه» قال: أشهدت القتال؟ قلت: نعم اصح الله الأمير ! 
فقال: حدثني عنه» قال: قلت: لما كان ذلك اليوم قال لي: أحزر 
القوم فقلت: إغا آنا صاحب قلم ولست صاحب حرب» فاخحذ 
يمنة ويسرة ونظر فقال: هم اثنا عشر ألفاًء فجلس عبد الله ثم 
قال: ما له قاتلة الله ! ما أحصى الديوان يومثذ فضلا على اثني 
عشر آلف رجل !. 

رجع الحذيث إلى حديث علي بن محمد عن أشياخه: 
فانهزم مروان حتى أتى مدينة الموصل» وعليها هشام بن عمرو 
التغلي وبشر بن خزية الأسدي» وقطعوا الجسر» فناداهم أمل 
الشام: هذا مروانء قالوا؛ كذبتم» أمير المؤمنين لا يفرء فسار إلى 
بلدء فعبر دجلة» فاتی حران ثم آتی دمشق» وخلفب بها الوليد بن 
معاويةء وقال: قاتلهم حتى يجتمع آهل الشام. ومضى مروان 
حت آتى فلسطين» فنزل نهر أبي فطرس» وقد غلب على 
فلسطين الحكم بن ضبعان الجذامي» فارسل مروان إلى عبد الله 
بن یزید بن روح بن زنباع» فأاجازه» وکان بیت المال في يد الحكم. 
وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي يأمره باتباع مروان» فسار 
عبد الله إلى الموصل» فتلقاه هشام بن عمرو التغلبي وبشر بن 
خزية. وقد سودا في أهل الموصلء» ففتحوا له المدينة» ثم سار إلى 
حران» وولى الموصل محمد بن صول» فهدم الدار التي حبس فيها 
إبراهيم بن حمد» ثم سار من حران إلى منبج وقد سودواء فنزل 
منبج وولاها آبا حيد المروروذي» وبعث إليه أهل قنسرين 
ببيعتهم إياء ما أتاه به عنهم ابو أمية التغلبي. وقدم عليه عبد 
الصمد بن علي» أمده به أبو العباس في أربعة آلاف» فأقام يومين 
بعد قدوم عبد الصمد» ثم سار إلى قنسرين» فأتاها وقد سود 
آهلهاء فاقام یومین» ثم سار حتی نزل مص فاقام بها آیاما وبایع 
أهلهاء ثم سار إلى بعلبك» فأقام يومين ثم ارتحل» فنزل بعين الحرء 
فاقام يومين ثم ارتحلء فنزل مزة قرية من قرى دمشسق فاقام. 
وقدم عليه صالح بن علي مددأء فنزل مرج عذراء في ثمانية 
آلاف» معه بسام بن إيراهيم وخفاف وشعبة واهيشم بن بسام. شم 
سار عبد الله بن علي» فنزل على الباب الشرقي» ونزل صالح بن 
علي على باب الجابية» وآبو عون على باب كيسان» وبسام على 
باب الصغير» وميد بن قحطبة على باب توماء وعبد الصمد 
ویجیی بن صفوان والعباس بن يزيد على باب الفراديس - وفي 
دمشق الوليد بن معاوية - فحصروا أهلل دمشق والبلققاء 
وتعصب الناس بالمدينةء فقتل بعضهم بعضاء وقتلرا الوليده 


۹ 


ففتحوا الأبواب يوم الأربعاء لحشر مضين من رمضان سنة ثنتين 
وثلاثين ومائة» فكان أول من صعد سور المدينة من الباب 
الشرقي عبد اله الطائيء ومن قبل باب الصغير بسام بن 
اا کا ا م ا 
بدمشق خمسة عشر يومأًء ثم سار يريد فلسطين» فنزل نهر 
الكسوةء فوجه منها يحيى بن جعفر الهاشمي إلى المدينة» ثم ارتحل 
إلى الأردن» فأتوه وقد سودواء ثم نزل بیسان» ثم سار إلى مرج 
الروم» ثم أتى نهر أبي فطرس» وقد هرب مروان» فاقام 
بفلسطين» وجاءه كتاب آبي العباس» أن وجه صالح بن علي في 
طلب مروان» فسار صالح بن علي من نهر ابي فطرس في ذي 
القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائة» ومعه ابن فتان وعامر بن 
إسماعيل وآبو عون» فقدم صالح بن علي أبا عون على مقدمته 
وعامر بن إسماعيل الحارثي» وسار فنزل الرملة ثم سار فنزلوا 
ساحل البحرء وجمع صالح بن علي السفن وتجهز يريد مروان» 
وهو بالفرماء» فسار على الساحل والسفن حذاءء في البحر» حتى 
نزل العريش. 

وبلغ مروان فأحرق ما کان حوله من علف وطعام 
وهرب» ومضی صالح ابن علي فنزل اللیل» ثم سار حتی نزل 
الصعيده » وبلغه آن خيلا روان بالساحل يجرقون الأعلافء فوجه 
إليهم قوادأء فأخذوا رجالاًء فقدموا بهم على صالح وهر 
بالفسطاطء فعبر مروان النيل» وقطع الجسر» وحرق ما حوله 
ومضى صالح يتبعه» فالتقى هو وخيل لمروان على اليل فاقتتلواء 
فهزمهم صالح» ثم مضى إلى خليج» فصادف عليه خيلا مسروان 
فاصاب منهم طرفاً وهزمهم» شم سار إلى خليج آخر فعبرواء 
ورأوا رهجاً فظنوه ه مروان» فبعث طليعة عليها الفضل بن دينار 
ومالك بن قادم» فلم يلقوا أحداً ينكرونه» فرجعوا إلى صالح 
فارتحل» فنزل موضعا يقال له: ذات الساحل» ونزل فقدم أبوعون 
عامر بن إسماعيل الحارثي» ومعه شعبة بن كشير المازني» فلقوا 
خيلا روان وافوهم» فهزموهم واسروا منهم رجالا فقتلوا 
بعضهم» واستحیوا بعضاًٰ فسالوا عن مروان فاخبرهم مکانه 
على أن يژمنوهم» وساروا فوجدوه نازلا في كنيسة في بوصير» 
ووافوهم في آخر الليلء فهرب الجند وخرج إليهم مروان في تفر 
يسیر» فأحاطوا به فقتلو 

قال علي: وأخبرني إسماعيل بن الحسن» عن عامربن 
اا ا ا ا 
عليناء فانضوينا إلى نخل ولو يعلمون بقلتنا لأهلكوناء فقلت لمن 
معي من أصحابي: : فإن أصبحنا فرأوا قلتنا وعددنا لم ينج منا 
أحد» وذکرت قول بکیر بن ماهان: آنت واللّه تقتل مروان» كاي 


ذکر البر عن قتل مروان بن محمد 


السنة الثانية والثلائون والمائة 


أسمعك» تقول دهید یا جوانکثان » فکسرت جفن سيفي» وکسر 
أصحابي جفون سیوفهم» وقلت: دهید یا جوانکٹان » فکانها نار 
صبت علیهم» فانهزموا وحمل رجل علی مروان فضربه بسیفه 
فقتله. وركبا عامز ين إتماعيل إل صالج ن علي فكت 
صالح بن علي إلى آمير المؤمنين أبي العباس: إنا اتبعنا عدو الله 
الجعدي حتى ألجأناه إلى أرض عدو الله شبيهه فرعونء فقتله 
بأرضه. 

قال علي: حدثنا ابو طالب الأنصاري» قال: طعن مروان 
رجل من أهل البصرة - يقال له: المخود» وهو لايعرفه - 
فصرعه» فصاح صائح: صرع أمير المؤمنين» وابتدروه» فسبق إليه 
رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان» فاحتز رأسه» فبعث عامر 
بن إسماعيل برأس مروان إلى أبي عون» فبعث بها أبو عون إلى 
صالح بن علي» وبعث صالح برأسه مع یزید بن هانئ - وکان 
على شرطه - إلى أبي العباس يوم الأحد» لفلاث بقين من ذي 
الحجة سنة نتين وثلاثين ومائة» ورجع صالح إلى الفسطاط ثم 
انصرف إلى الشام» فدفع الغنائم إلى أبي عون والسلاح والأموال 
والرقيق إلى الفضل بن دينار» وخلف أبا عون على مصر 

قال علي: وأخبرنا أبو الحسن الخراساني» قال: حدثنا شيخ 
من بكر بن وائل» قال: إني لبدیر قنی مع بکیر بسن ماهان ونحن 
نتحدث» إذ مر فتى معه قربتان» وحتى انتهى إلى دجلة» فاستقى 
ماء» ثم رجع فدعاه بکیر» فقال: ما اسمك یا فتی؟ قال: عامر» 
قال: ابن من؟ قال: ابن إسماعيل» من بلحارث» قال: وأنا من 
بلحارث, قال: فکن من بني مسلية» قال: فانا منهم» قال: فأنت 
والله تقتل مروان» لكاني والله أاسمعك تقول: يا جوانکثان 
دهید. 

قال علي: حدثنا الكناني» قال: سمعت أشياخنا بالكوفة 
يقولون: بنو مسلية قتلة مروان. 

وقتل مروان يوم قتل وهو ابن اثنتین وستين سنة في قول 
بعضهم»؛ وئي قول آخرين: وهو ابن تسع وستين» وي قول 
آخرين: وهو ابن ثمان وخُسين. 

وقتل يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة» وكانت 
ولايته من حين بويع إلى أن قتل مس سنين وعشرة أشهر وستة 
عشر يوماء وكان يكنى آبا عبد الملك. وزعم هشام بن محمد أن 
أمه كانت أم ولد كردية. 

وقد حدثني امد بن زهير» عن علي بن محمد٬‏ عن علي بن 
مجاهد وآبي سنان الجهني» قالا: كان يقال: إن أم مروان بن محمد 
كانت لإبراهيم بن الأشترء أصابها محمد بن مروان بن الحكم يوم 
قتل ابن الأشتر» فأخذها من ثقله وهي تتنيق» فولدت مروان 


السدة الثانية والثلائون والمائة 


على فراشه» فلما قام أب العباس دخل عليه عبد الله بن عياش 
المنتوف فقال: الحمد لله الذي أبدلنا مجمار الجزيرة وابن أمة 
e ESE ۰‏ 
فطرس من بني أمية» وکانوا انين وسبعين رجلاً. 


وفيها خلع أبو الورد أبا العباس بقنسرين» فبيض وبيضوا 


ذكر الخبر عن تبيض أبي الورد وما آل أمره وأمر من 

وکان سب ذلك - فيما حدثن أحمدبن زهير - قال: 
حدثني عبد الوهاب بن إبراهيم» قال: ا آبو هاشم مخلد بن 
محمد بن صالح» قال: كان أبو الورد - واسمه مجزأة بن الكوثر 
بن زفر بن الحارث الكلابي» من أاصحاب مروان وقواده وفرسانه 
- فلما هزم مروان» وأبو الورد بقنسرين» قدمها عبد الله بن علي 
فبایعه ودخل فيما دخل فيه جنده من الطاعة. وكان ولد مسلمة 
بن عبد الملك جاورين له ببالس والناعورة» فقدم بالس قائد من 
قواد عبد الله بن علي من الأزارمردين في مائة وخسين فارسا 
فبعث بولد مسلمة بن عبد الملك ونسائهم» فشكا بعضهم ذلك 
إلى أبي الرورد» فخرج من مزرعة يقال ها: زراعة بني زفر - ويقال 
ها خحساف - في عدة من أهل بيته» حتى هجم على ذلك القائد 
وهو نازل في حصن مسلمة» فقاتله حتی قتله ومن معه» واظهر 
التبييض والئلع لعبد الله بن عليء ودعا أهل قنسيرين إلى ذلك 
فبيضوا بأجمعهم» وأبو العباس يومئذ بالحيرة وعبد الله بن علي 
يومثذ مشتغل بجحرب حبيب بن مرة المريء فقاتلىه بأرض البلقاء 
والبشنية وحوران. وكان قد لقيه عبد الله بن علي في ججموعه 
فقاتلهم وكان بينه وبينهم وقعات» وكان من قواد مروان 
وفرسانه. وكان سبب تبييضه الحخوف على نفسه وعلى قرمه» 
فبايعته قيس وغيرهم من يليهم من أهل تلك الكورء البثنية 
وحوران. 

فلما بلغ عبد الله بن علي تبيضهم» دعا حبيب بن مرة إلى 
الصلح فصاله وآمنه ومن معه» وخرج متوجها نحو قنسرين 
للقاء أبي الورد» فمر بدمشق فخلف فيها أبا غام عبد الحميد بن 
ربعي الطائي ني آربعة آلاف رجل من جنده» وکان بدمشق يومئذ 
امراة عبد الله بن علي آم البنين بنت محمد بن عبد المطلب 
النوفلية أحت عمرو بن محمد وأمهات أولاد لعبد الله وثقل له 
فلما قدم مص في وجهه ذلك انتقض عليه بعده آهل دمشق 
فبيضواء ونهضوا مع عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي. 


ذكر الخبر عن تبيض أبي الورد وما آل أمره وآمر من بيض 
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قال: فلقوا آبا غانم ومن معه» فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة 
عظيمة» وانتهبوا ما كان عبد الله بن علي خلف من ثقله ومتاعه 
ولم يعرضوا لأهله» وبيض أهل دمشق واستجمعوا على الخلاف 
ومضى عبد الله بن علي - وقد كان تجمع مع أبي الورد جماعة 
آهل قنسرين» وکاتبوا من يليهم من آهل مص وتدمزء وقدمهم 
ألوف عليهم أبو محمد بن عبد | له بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان» فرأسوا عليهم أبا حمد» ودعوا إليه وقالوا: هو السفيناني 
الذي كان يذكر وهم في نحو من أربعين ألفا - فلما دنا منهم عبد 
الله بن علي وأبو محمد معسكر في جماعته يمرج يقال له: مرج 
الأخرم - وأبو الورد المتولى لأمر المعسكر والمدبر له وصاحب 
القتال والوقائع - وجه عبد الله اخاه عبد الصمد بن علي في 
عشرة آلاف من فرسان من معه» فناهضهم أبو الورد» ولقيهم 
فيما بين العسكرين» واشتجر القشل فيما بين الفريقين وثبت 
القوم» وانكشف عبد الصمد ومن معه» وقتل منهم يومئذ ألوف 
وأقبل عبد الله حيث أتاه عبد الصمد ومعه حميد بن قحطبة 
وجماعة من معه من القوادء فالتقوا ثانية برج ج الأخرم فاقتتلرا 
قتالا شديداً وانكشف جماعة من كان مع عبد الله ثم ثابواء 
وثبت همم عبد الله وميد بن قحطبة فهزموهم» وثبت ابو الورد 
في نحو من خسمائة من آهل بيته وقومه فقتلوا جميعاً» وهرب أو 
محمد ومن الكلبية حتى لحقوا بتدمرء وآمن عبد الله أهل 
قنسرین» وسودوا وبایعوه» ودخلوا في طاعته» ثم انصرف راجیاً 
إلى آهل دمشق» لما كان من تبييضهم عليه» وهزيتهم أبا غام فلما 
دنا من دمشق هرب الناس وتفرقراء ول يكن بينهم وقعة» وآمن 
عبد الله أهلهاء وبايعوه ولم يأخذهم ما كان منهم. 

قال: ولم يزل أبو محمد متغيباً هاربأًء ولحق بارض الحجاز. 
وبلغ زياد بن عبيد الله الحارثي عامل أبي جعفر مكانه الذي 
تغیب فیه» فوجه إلیه خیلاء فقاتلوه حتی قتل» واخذ ابنین له 
أسيرين» فبعث زياد برأاس أبي محمد وابنيه إلى أبي جعفر أمير 
المؤمنين» فأمر بتخلية سبيلهما وآمنهما. 

وأما علي بن محمد فإنه ذكر أن النعمان أبا السري حدثه 
وجبلة بن فروخ وسليمان بن داود وأبو صالح المروزي. قالوا 
خلع ابو الورد بقنسرين» فكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي 
وهو بفطرس أن يقاتل أبا الورد» ثم وجه عبد الصمد إلى قلسرين 
في سبعة آلاف» وعلى حرسه خارق بن غفار» وعلی شرطه 
کلٹوم بن شبيب» ثم وجه بعده ذؤيب بن الأشعث في خسة 
آلاف» ثم جعل يوجه الجنرد» فلقى عبد الصمد أبا الورد ني جمع 
كثير؛ فانهزم الناس عن عبد الصمد حتى أتوا هص» فبعث عبد 
الله بن علي العباس بن يزيد بن زياد ومروان الجرجاني وابا 
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المتوكل الجرجاني» كل رجل في أصحابه إل مص واقبل عبد 
الله بن علي بنفسه» فنزل على أربعة أميال من مص - وعبد 
الصمد بن علي بحمص» وكتب عبد الله إلى ميد بن قحطبة 
زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية وأبو الورد بن... وبايعه 
الناس» وأقام أربعين يوم راتا عبد الله بن غاي وة عبد 
الصمد وحيد بن قحطبة» فالتقوا فاقتتلوا أشد القتال بينهم» 
واضطرهم أبر محمد إل شعب ضيق» فجعل الناس يتفرقون» 
فقال هيد بن قحطبة لعبد الله بن علي: علام نقيم؟ هل يزيدون 
من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وعلى ميمنة أبي محمد 
أبو الورد وعلى ميسرته الأصبغ بن ذؤالة» فجرح أبو الورده 
فاحرقوها عليهم» وقد کان اهل مص نقضواء وارادوا إيثار ابي 
محمد فلما بلغهم هزیته أقاموا. 


ذكر خبر خلع حبيب بن مرة المري 
وفي هذه السنة خلع حبيب بن مرة المري وبيض هو ومن 


ذكر ابر عن ذلك: 

ذكر علي عن شيوخه» قال: بيض حبيب بن مرة المري 
وأهل البشية وحوران» وعبد الله بن علي في عسكر أبي الورد 
الذي قتل فيه. 

وقد حدثني أحمد بن زهيرء قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
إبراهیم» قال: حدشنا آبو هاشم خلد بن محمد قال: کان تبییض 
حبيب بن مرة وقتاله عبد الله بن علي قبل تبييض أبي الور 
وإما بيض أبو الورد وعبد الله مشتغل جرب حبيب بن مرة المري 
بأرض البلقاء أو البثنية وحوران» وكان قد لقيه عبد الله بن علي 
ني جموعه فقاتله» وکان بینه وبینه وقعات» وکان من قواد مروان 
وفرسانه» وکان سبب تبییضه الخوف على نفسه وقومه» فبایعه 
قيس وغيرهم ممن يليهم من آهل تلك الكورء البثينة وحوران» 
فلما بلغ عبد الله بن علي تبييض أهل قنسرين» دعا حييب بن 
مرة إلى الصلح فصالحه» وآمنه ومن معه. وخرج متوجهاً إل 
قنسرين للقاء أبي الورد. 


ذكر خبر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم أبا العباس 


وفي هذه السنة بيض أيضاً أهل الجزيرة وخلعوا أبا 


ذكر خبر خلع حبيب بن مرة المري 
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العباس. 


ذكر الخبر عن أمرهم وما آل إليه حاهم فيه: 

حدثيي أحمد بن زهيرء» قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
إبراهيم قال: حدثنا أبو هاشم خلد بن محمد قال: کان آهل 
الجزيرة بيضوا ونقضواء حيث بلغهم خروج أبي الورد وانتقاض 
آهل قنسرين» وساروا إلى حران» وبحران يومئذ موسى بن كعب 
في ثلاثة آلاف من الجندء فتشبث بمدينتهاء وساروا إليه مبيضين 
من کل وجه» وحاصروه ومن معه» وأمرهم مشتت» لیس علیهم 
راس جمعهم. 

وقدم على تفيئة ذلك إسحاق بن مسلم من أرمينية - 
وكان شخص عنها حين بلغه هزية مروان - فرأسه أهل الجزيرة 
علیهم. وحاصر موسی بن کعب نحواً من شهرین» ووجه أو 
العباس أبا جعفر فيمن كان معه من اجنود التي كانت براسط 
حاصرة ابن هبيرة» فمضى حتى مر بفرقيسيا وأهلها مبيضون» 
وقد غلقوا أبوابها دونه. ثم قدم مدينة الرقة وهم على ذلك 
وبها بکار بن مسلم» فمضی خو حران» ورحل إسحاق بن مسلم 
إلى الرهاء - وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائة وخرج موسى 
بن كعب فيمن معه من مدينة حران» فلقرا آبا جعفر. وقدم بكار 
على أخيه إسحاق بن مسلم» فوجهه إلى جماعة ربيعة بدارا 
وماردين - ورئيس يومئذ رجل من الحرورية يقال له: رة - 
فصمد إليه أبو جعفرء فلقيهم فقاتلوه بها قتالا شديداء وقتل 
بريكة في المعركة» وانصرف بكار إلى أخيه إسحاق بالرهاء فخلفه 
إسحاق بهاء ومضى في عظم العسكر إلى سميساطء فخندق على 
عسکره.و أقبل آبو جعفر في جموعه حتی قابله بکار بالرهاء 
وکانت بینهما وقعات. 

وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي في المسير بجشوده 
إلى إسحاق بسميساط» فأقبل من الشام حتى نزل بإزاء إسحاق 
بسميساط» وهم في ستين الفاً اهل الجزيرة جيعهاء وبينهما 
الفرات» واقبل أبو جعفر من الرهاء فكاتبهم إسحاق وطلب 
إليهم الأمانء فأجابوا إلى ذلك وكتبو! إلى ابي العباس» فأمرهم 
آن یؤمنوه ومن معه» ففعلوا وکتبوا بینهم کتابا» ووثقوا له فيه 
فخرج إسحاق إلى أبي جعفرء وتم الصلح بينهماء وكان عنده من 
آثر أصحابه. فاستقام أهل الجزيرة وأهل الشام» وول أبو العباس 
أبا جعفر الجزيرة وأرمينية وآذربیجان» فلم يزل على ذلك حتی 
استخلف. 

وقد ذكر أن إسحاق بن مسلم العقيلي هذا أقام بسميساط 

سبعة أشهر» وأبو جعفر محاصره» وكان يقول: في عنقي بيعةء فانا 
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لا ادعها حتى أعلم أن صاحبها قد مات أو قتل. فأرسل إليه أإبو 
جعفر: إن مروان قد قتل» فقال: حتى أتيقن» ثم طلب الصلح» 
وقال: قد علمت أن مروان قد قتل» فآمنه أبو جعفر وصار معه» 
وكان عظيم المنزلة عنده. 

وقد قيل: إن عبد الله بن علي هو الذي آمنه. 


ذكر خبر شخوص أبي جعفر إلى خراسان 


ذکر الخبر عن سبب مسير أبي جعفر في ذلك» وما کان من آمره 
وأمر أبي مسلم في ذلك: 

قد مضی ذكري قبل آمر أبي سلمة» وما کان مسن فعله في 
أمر أبي العباس ومن كان معه من بي هاشم عند قدومها الكوفةء 
الذي صار به عندهم متهماء فذكر علي بن محمد أن جبلة بن 
فروخ قال: قال يزيد بن أسيد: قال أبو جعفر: لا ظهر أبو العباس 
أمير المؤمنين سمرنا ذات ليلةء فذكرنا ما صنع أإبو سلمةء فقال 
رجل منا: ما یدریکم» لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأي أبي 
مسلم ! فلم ينطلق منا أحد فقال: أمير المؤمنين أبو العباس: لئن 
كان هذا عن ري أبي مسلم إنا لبعرض بلاء إلا أن يدفعه الله 
عنا. وتفرقنا. فأرسل إلي أبو العباس» فقال: ما ترى؟ فقلت: 
الرأاي رأيك» فقال: ليس منا أحد أخص بأبي مسلم منك 
فاخرج إليه حتى تعلم ما رأيه» فليس بخفي عليك» فلو قد لقيته» 
فإِن كان عن رأيه أخذنا لأنفسناء وإن | يكن عن رأيه طابت 
أنفسنا. 

فخرجت على وجل» فلما انتهيت إلى الري» إذا صاحب 
الري قد آتاه كتاب أبي مسلم: إنه بلغنى أن عبد الله بن محمد 
وة فاا قم فاخ اع دوه غلك فلا تفت 
آتاني عامل الري فأخبرني بكتاب آبي مسلم» وأمرني بالرحيل» 
فازددت وجلاء وخرجت من الري وآنا حذر خائف فسرت ! 
فلما كتب بنيسابور إذا عاملها قد أتاني بكتاب آبي مسلم: إذا 
قدم عليك عبد الله بسن محمد فأاشخصه ولا تدعه يقي فإن 
أرضك ارض خوارج ولا آمن علیه. فطابت نفسي وقلت: آراه 
یعنی بامري. فسرت» فلما کنت من مرو على فرسخين» تلق اني 
بو مسلم في الناس» فلما دنا منى أقبل يشي إلي» حتى قبل يدي» 
فقلت: ارکب» فرکب فداخل مرو» فنزلت دارا فمكثت ثلاثة 
ايام» لا يسألني عن شيء» ثم قال لي في اليوم الرابم: ما أقدمك؟ 
فأحبرته» فقال: فعلها أبو سلمة ! أكفیكموه ! فدعا مرار بن أنس 


ذكر خير شخوص أبي جعفر إلى خراسان 
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الضي» فقال: انطلق إلى الكوفةء فاقتل أبا سلمة حيث لقيته» 
واتته ف ذلك إل رأ الإهاي ققدم رار الكزفت فكان ار ش نة 
يسمر عند أبي العباس» فقعد في طريقه» فلما خرج قتله فقالوا: 
قتله الخوارج. 

قال علي: فحدشي شيخ من بني سليم» عن سالب قال: 
من الري إلى خراسان» وكنت حاجبه» فكان 
بو مسام یاتیه فينزل على باب الدار ويجلس ني الدهليز» ويقول: 
استاذن لي» فغضب أبو جعفر علي» وقال: ويلك ! إذ رایته فافتح 
له الباب» وقل له يدخل على دابته» ففعلت وقلت لأبي مسلم: 
إنه قال كذا وكذاء قال: نعم» أعلم» واستاذن لي عليه. 

وقد قيل: إن أبا العباس قد كان تنكر لأبي سلمة قبل 
ارتحاله من عسكره بالنخيلة» ثم تحرل عنه إلى المدينة الماشمية 
فتزل قصر الإمارة بهاء وهو متنكر له» قد عرف ذلك منه» وكتب 
إلى أبي مسلم یعلمه رأیه» وما کان هم به من الغش» وما یتخوف 
منه» فكب أبو مسلم إلى أمير المؤمنين: إن كان اطلع على ذلك 
مئه فليقتله» فقال داود بن علي لأبي العباس: لا تفعل يا آمير 
المؤمنين» فيحتج عليك بها أبو مسلم وأهل خراسان الذين معك» 
وحاله فيهم حاله» ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من 
يقتله» فكتب إلى أبي مسلم بذلك» فبعث بذلك أبو مسلم مرار 
بن أنس الضسي» فقدم على أبي العباس في المدينة الماشمية» 
وأعلمه سبب قدومه» فأمر أبو العباس مناديا فنادى: إن أمير 
المؤمنين قد رضي عن أٻي سلمة ودعاه وكساه» ثم دخل عليه 
بعد ذلك ليلةء فلم يزل عنده حتى ذهب عامة الليلء ثم خرج 
منصرفا. 

إلى منرله يمشي وحده» حتى دخل الطاقات فعصرض» 
فعرض له مرار بن انس ومن کان معه من اعوانه فقتلوه واغلقت 
أبواب المدينةء وقالوا: قتل الخوارج أبا سلمة. ثم أخرج من الغدى 
فصلى عليه يجبى بن محمد بن علي» ودفن في المدينة الماشمية 


فقال سليمان بن المهاجر الب لبجلي: 
إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك كان وزيرا 
وکان يقال لأبي سلمة: وزير آل محمد» ولأبي مسلم: أمين 


آل محمد. فلما قتل أبو سلمة وجه أبو العباس أخاه أبا جعفر في 
ثلاڻين رجلا إلى أبي مسلم» فيهم الحجاج بن أرطاة وإسحاق بن 
الفضل الهاشمي. ولا قدم أبو جعفر على أبي مسلم ساره عبيد 
الله بن الحسين الأعرج وسليمان بن كثير معه» فقال سليمان بن 
کثير للأعرج: يا هذاء إنا کنا ترجو أن ي يتم آمركم» فإذا شئتم 
فادعونا إلى ما تریدون» فظن عبيد الله ان دسيس من أبي مسلم» 
فخاف ذلك. وبلغ آبا مسلم مسايرة سليمان بن كثير إيا وأتى 
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عبید الله ابا مسلم» فذکر له ما قال سلیمان» وظن آنه إن م یفعل 
ذلك اغتاله فقتله» فبعٹ ابو مسلم إل سلیمان بن کٹیں فقال له: 
اتحفظ قول الإمام لي: من اتهتمه فاقتله؟ قال: نعم» قال: فاني قد 
اتهمتك» فقال: أنشدك الله ! قال: لا تناشدي الله وآنت منطر 
على غش الإمام» آمر بضرب عنقه. ول یر أحداً من کان يضرب 
عنقه آبو مسلم غيره» فانصرف آبو جعفر من عند أبي مسل 
فقال لأبي العباس: لست خليفة ولا أمرك بشيء إن تركت أبا 
مسلم ولم تقتله» قال: وکیف؟ قال: والله ما يصنع إلا ما أراى 
قال أبو العباس: اسكت فاكتمها. 
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وي هذه السنة وجه أبو العباس أخاه أبا جعفر إلى واس ط 
خرب يزيد بن عمر بن هبيرة» وقد ذکرنا ما کان من آمر الجيش 
الذين لقوه من أهل خراسان مع قحطبة» ثم معه ابنه الحسن بن 
قحطبة وانهزامه ولحاقه من معه من جنود الشام بواسط متحصناً 
بهاء فذكر علي بن محمد عن أبي عبد الله السلمي عن عبد اله 
بن بار وزهیر بن هنید وبشر بن عیسی وبي السري آن ابن 
هبيرة لما انهزم تفرق الناس عنه» وخلف على الأثقال قومأء 
فذهبوا بتلك الأموال فال له حوثرة: أين تذهب وقد قتل 
صاحبهم ! امض إل الكوفة ومعك جند كثير» فقاتلهم حتى تقتل 
او تظفرء قال: بل نأتي واسطاً فننظر» قال: ما تزید على أن تعکنه 
من نفسك وتقتل» فقال له بجیی بن حضین: إنك لا تأتي مروان 

بشيء أحب إليه من هذه اجنود فالزم الفرات حتى تقدم عليه 
وإياك وواسطاء فتصير في حصارء وليس بعد الخصار إلا الققل. 
فأبی. . وكان يخاف مروان لأنه كان يكتب إليه في الأمر فيخالفه 
فخافه إن قدم عليه آن يقتله» فأتى واسطاً فدخلهاء وتعصن بها. 

وسرح آبو سلمة الحسن بن قحطبة» فخندق الحسن 
وأصحابه» فنزلوا فيما بين الزاب ودجلة» وضرب الحسن سرادقه 
حيال باب المضمارء فأول وقعة كانت بينهم يوم الأربعاء فقال 
أهل الشام لابن هبيرة: ائذن لنا في قتاهم» فأذن ههم» فخرجوا 
وخرج ابن هبیرة» وعلی میمنته ابنه داود» ومعه محمد بن نباتة في 
ناس من آهل خراسان» فيهم أبو العود الخراساني» فالتقوا وعلى 
ميمنته ا لجسن خازم بن خزية» وابن هبيرة قبالة باب المضمار» 
فحمل خازم على ابن هبيرة» فهزموا أهل الشام حتى الجثوهم إلى 
الخنادق» وبادر الاس باب المدينة حتى غص باب المضمارء 
ورمى أصحاب العرادات بالعرادات والحسن واقف. واقبل يسیر 
في الخيل فيما بين النهر والخندق» ورجع أهل الشام» فكر عليهم 
الحسن فحالوا بينه وبين المدينةء فاضطروهم إلى دجلةء فغرق 
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منهم ناس كثيرء فتلقوه هم بالسفن» فحملوهم» وألقى ابن نباتة 
یومئذ سلاحه واقتحم» فت فتبعوه بسفينة فركب وتحاجزواء فمكشوا 
سبعة أيام» ثم حرجوا إليهم يوم الثلاثاء فاقتتلوا» فحمل رجل 
من آهل الشام على آبې حفص هزارمرد» فضربه وانتمی: آنا 
الغلام السلمي» وضربه أبر حفص وانتمى: آنا الغلام العتكي» 
فصرعه» وانهزم أهل الشام هزيمة قبيحةء فدخلوا المدينة» فمكشوا 
ما شاء الله لا يقتتلون إلا رميا من وراء الفصيل. 
وبلغ ابن هبيرة وهو في الحصار أن أبا آمية التغلبي قد 
سود فأرسل أبا عثمان إلى منزله» فدخل على أبي أمية في قبته» 
فقال: إن الأمير أرسلني إليك لأفتش قبتك» فإن كان فيها سواد 
علقته ني عنقك وحبلاء ومضيت بك إليه» وإن م يكن في بيتك 
سواد فهذه خمسون ألفاً صلة لك. فأبی أن یدعه آن یفشش قبته» 
فذهب به إلى ابن هبيرة فحبسه» فتكلم في ذلك معن بن زائدة 
وناس من ربيعة» وأخذوا ثلاثة من بني فزارة» فحبسوهم وشتموا 
ابن هبيرة» فجاءهم بجیی بن حضين» فكلمهم فقالوا: لا غخلى 
عنهم حتى يخلى عن صاحبناء فأبى ابن هبيرة» فقال له: ما تفسد 
إلا على نفسك وأنت محصور» خحل سبيل هذا الرجل» قال: لا 
ولا كرامة» فرجع ابن حضين إليهم فأخبرهم» فاعتزل معن وعبد 
الرحمن بن بشير العجلي» فقال ابن حضين لابن هبيرة: هؤلاء 
فرسانك قد آفسدتهم» وإن تماديت في ذلك كانوا أشد عليك ممن 
حصرك» فدعا أبا أمية فكساه» وخلى سبيله» فاصطلحوا وعادوا 
إلى ما كانوا عليه. 
وقدم أبو نصر مالك بن اليثم من ناحية سجستان» فأوفد 
الحسن بن ق قحطبة وفداً إلى أبي العباس بقدوم ابي نصر عليه» 
وجعل على الوفد غيلان بن عبد الله الخزاعي - وكان غيلان 
واجدا على الحسن لأنه سرحه إلى روح بن حاتم مدداً له فلما 
قدم على أبي العباس قال: أشهد أنك امير المؤمنين» وأانك حبل 
الله المين» وأنك إمام المتقين» فقال: حاجتك يا غيلان؟ قال: 
أستغفرك قال: غفر الله لك» فقال داود بن علي: وفقك الله يا 
ابا فضالة» فقال له غيلان: يا أمبر المؤمنين» من علينا برجل من 
أهل بيتك» قال: اوليس عليکم رجل مِن آهل بيتي ! ا لجسن بن 
قحطبةء قال: يا أمير المؤمنين» من علينا برجل ين أهل بيتك 
فقال أبو العباس مثل قوله الأول فقال: يا أمير المؤمنين» مر 
علينا برجل من أهل بيتك ننظر إل وجهه» وتقر أعيننا به» قال: 
نعم یا غیلان» فبعث آبا جعفر» فجعل غیلان على شرطه فقدم 
واسطاًء فقال ابو نصر لغیلان: ما أردت لا ما صنعت؟ قال: به 
بودء فمكث أياماً على الشرطء ثم قال لأبي جعفر: لا اقرى 
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قال: جهور بن مرارء قال: لا أقدر على عزلك لأن أمير المؤمنين 
استعملك» قال: اكتب إليه فاعلمه» فكتب إليه» فكتب إليه أبو 
العباس: اعمل برآي غیلان؛ فولى شرطه جهوراً. وقال آبو جعفر 
للحسن: ابغني رجلا اجعله على حرسي» قال: من قد رضيته 
لنفسي» عثمان بن نهيك» فولي الحرس. 

قال بشر بن عیسی: ولا قدم آبو جعفر واسطاً تحول له 
الحسن عن حجرته» فقاتلهم وقاتلوه فقاتلهم أبو نصر يوماء 
فانهزم آهل الشام إل خنادقهم» وقد كمن هم معن وأبو يحيسى 
الجذامي» فلما جاوزهم أهل خراسان» خرجوا عليهم» فقاتلوهم 
حتى أمسواء وترجل هم أبو نصر,» فاقتتلوا عند الخنادق» ورفعت 
م النيران وابن هبيرة على برج باب الخلالينء فاقتتلوا ما شاء 
الله من الليل. وسرح ابن هبيرة إلى معن أن ينصرف. فانصرف 
ومكثوا أياما. وخرج أهل الشام أيضا مع محمد بن نباتة ومعن بن 
زائدة وزياد بن صالح وفرسان من فرسان أهل الشام» فقاتلهم 
أهل خراسان» فهزموهم إل دجلة» فجعلوا يتساقطون في دجلة» 
فقال بو نصر: یا آهل خراسان مردمان خائنه بیابان هستيدو 
برخزید » فرجعوا وقد صرع ابنه» فحماه روح بن حاتم» فمر به 
أبوه» فقال له بالفارسية: قد قتلوك يا بني» لعن الله الدنيا بدك ! 
وحلوا على أهل الشام فهزمرهم حتى أدخلوهم مدينة واسط 
فقال بعضهم لبعض: لا واللّه لا تفلح بعد عيشتنا أبداًء خرجنا 
عليهم ونحن فرسان أهل الشام» فهزمونا حتى دخلا المدينة. 

وقتل تلك العشية من أهل خراسان بكار الأنصاري 
ورجل من آهل خراسان» کانا من فرسان آمل خراسان» وکان 
أبو نصر في حصار ابن هبيرة لا السفن حطباء ثم يضرمها بالنار 
لتحرق ما مرت به» فكان ابن هبيرة يهئ حراقات كان فيها 
كلاليب تجر تلك السفن» فمكثوا بذلك أحدعشر شهرأء فلنا 
طال ذلك عليهم طلبوا الصلح» ول يطلبوه حتی جاءهم خبر قتل 
مروان» أتاهم به إسماعيل بن عبد الله القسري» وقال هم: علام 
تقتلون آنفسکم» وقد قتل مروان !. 

وقد قيل: إن أبا العباس وجه أبا جعفر عند مقدمه من 
خراسان منصرفاً من عند أبي مسلم إلى ابن هبيرة لحربه» فشخص 
أبو جعفر حتى قدم على الحسن بن قحطبة» وهو محاصر ابن 
هبيرة بواسط» فتحول له الحسن عن منزله» فنزله آبو جعفر. فلما 
طال الحصار على ابن هبيرة وأصحابه تحنى عليه أصحابه» فقالت 
اليمانية: لا نعين مروان وآثاره فينا آثاره. وقالت النزارية: لا 
نقاتل حتى تقاتل معنا اليمانية» وكان إغا يقاتل معه الصعاليك 
والفتيان» وهم ابن هبيرة أن يدعو إلى محمد بن عبد الله بن حسن 
بن حسن» فكتب إليه فأبطاً جوابه» وكاتب أبو العباس اليمانية 


ذکر ابر عن حرب يزيد بن عمر بن هبيرة بواسط 


4A4 


من أصحاب ابن هبيرة» وأطمعهم. فخرج إليه زياد بن صالح 
وزياد بن عبيد الله الحارثيان» ووعدا ابن هبيرة أن يصلحاله 
ناحية أبي العباس فلم يفعلاء وجرت السغراء بين أبي جعفر 
وبین ابن هبیرة حتی جعل له آمانا» وکتب به کتاباء مکث یشاور 
فيه العلماء أربعين يوماً حتى رضيه ابن هبيرة» ثم أنفذه إلى أبي 
مره فانفقه آبو جعفز إل آبي الپاس قامره پإمضائه» ركان 
رای آبي ج جعفر الوفاء له با أعطاه وكان ابو العباس لا يقطع 
أمرا دون أبي مسلم» وكان أبو الجهم عيناً لأبي مسلم على أبي 
العباس» فكتب إليه بأخباره كلهاء فكتب أبو مسلم إلى أبي 
العباس: إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسد» لا والله 
لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة. 

ولا تم الكتاب حرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في الف 
وثلثمائة من البخارية» فأراد أن يدخل الحجرة على دابته» فقام 
إليه الحاجب سلام بن سليم فقال: مرحبا بك أبا خالد ! انزل 
راشداء وقد وقد أطاف بالحجرة نحو من عشرة آلاف من أهل 
خراسان» فنزل» ودعا له بوسادة ليجلس عليها» ثم دعا بالقواد 
فدخلواء ثم قال سلام: ادخل آبا خالد» فقال له: آنا ومن معي؟ 
فقال: إا استاذنت لك وحدك فقام فدخل» ووضعت له 
وسادةء فجلس عليهاء فحادثه ساعة» ثم قام وأتبعه أبو جعفر 
بصره حتی غاب عنه» ثم مکث یقیم عنه یوماء ویأتيه یوما في 
خسمائة فارس وثلثمائة راجل» فقال يزيد بن حاتم لأبي جعفر: 
أيها الأميرء إن أبن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر» وما نتقص 
من سلطانه شيء. فإذا كان يسير في هذه الفرسان والرجالة» فما 
يقرل عبد الجبار وجهور ! فقال أبو جعفر لسلام: قل لابن هبيرة 
يدع الجماعة ويأتينا في حاشيته نحواً من ثلاثين فقال له سلام 
ذلك فتغير وجهه» وجاء في حاشیته نحوا من ثلاڻٹین» فقال له 
سلام: كانك تأتي مباهياً ! فقال: إن أمرتم أن مشي إليكم مشينا 
فقال: ما أردنا بك استخفافاء ولا أمر الأمير بجا أمر به إلا نظرا 
لك فكان بعد ذلك يأتي في ثلاثة. 

وذکر آہو زید أن محمد بن کثیر حدثه» قال: کلم ابن هبيرة 
يوماً أبا جعفر» فقال: يا هناه - أو ياأيها الرء - ثم رجع» فقال: 
أيها الأميرء إن عهدي بكلام الناس بمثل ما خاطبتك به حديث» 
فسبقني لساني إلى ما لم أرده. وال ابو الاس عاي اي جار 
يأمره بقتله وهو يراجعه» حتى كتب إليه: والله لتقتلنه أو لأرسلن 
إليه من يخرجه من حجرتك» ثم يتولى قتله. فازمع على قتله 
فبعث خازم بن خزية واهيشم بن شعبة بن ظهير» وآأمرهما خم 
بيوت الأموال. ثم بعث إلى وجوه مَن معه من القيسية والمضرية» 
فأقبل محمد بن نباتة وحوثرة بن سهيل وطارق بن قدامة وزياد 
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بن سويد وأبو بكر بن كعب العقيلي وأبان وبشر ابنا عبد الللك 
بن بشر» ني اثنن وعشرين رجلا من قيس» وجعفر بن حنظلة 
وهزان بن سعد. 

قال: فخرج سلام بن سليم» فقال: أين حوثرة وحمد بن 
نباتة؟ فقاماء فدخلاء وقد اجلس عثمان بن نهيك والفضل بن 
سلیمان وموسی بن عقيل في مائة في حجرة دون حجرته» فنزعت 
سيوفهما وكتفاء ثم دخل بشر وأبان ابتا عبد املك بن بشر» ففعل 
بهما ذلك» ثم دخل آبو بكر بن كعب وطارق بن قدامة» فقام 
جعفر بن حنظلةء فقال: نحن رؤساء الأجنادء ولم يكون هؤلاء 
يقدمون علينا؟ فقال: ممن آنت؟ قال: من بهراء فقال: وراءك 
اسع لك ثم قام هزان فتکلم فاخرء فقال روح بن حاتم: یا ابا 
يعقوب» نزعت سيوف القوم» فخرج عليهم موسى بن عقيل» 
فقالوا له: أعطيتمونا عهد الله شم خستم به ! إنا لنرج أن 
يدرككم الله وجعل ابن نباتة يضرط في لحية نفسه» فقال له 
حوثرة: إن هذا لا يغني عنك شيئاء فقال: كاني كنت أنظر إل 
هذاء فقتلوا. راخت راه 

وانطلق خازم وايثم بن شعبة والأغلب بن سام في نحو 
من مائة» فأرسلو! إلى ابن هبيرة: إنا نريد حمل المالء فقال ابن 
هبيرة لحاجبه: يا آبا عثمان» انطلق فدهم عليه» فأقاموا عند كل 
بیت نفرأء ثم جعلوا ينظرون في نواحي الدار» ومع ابن هبيرة ابنه 
داود وکاتبه عمرو بن یوب وحاجبه وعدة من موالیه» وبني له 
صغير في حجره» فجعل ينكر نظرهم فقال: أقسم باللّه إن في 
وجوه القوم لشرأ فأقبلوا نحوه» فقام حاجبه في وجوههم» فقال: 
ما وراءكم؟ فضربه ليثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه 
وقاتل ابنه داود فقتل وقتل مواليه» وى الصبي من حجره 
وقال: دونكم هذا الصي» وخر ساجداً فقتل وهو ساجد» ومضوا 
برؤوسهم إلى آبي جعفرء فنادى بالأمان للناس إلا للحكم بن 
عبد الللك بن بشر وخالد بن سلمة المخزومي وعمر بن ذر 
فاستامن زياد بن عبيد الله لابن ذر فآمنه أبو العباس» وهرب 
الحکم» وآمن بو جعفر خالداء فقتله أبو العباس» ولم جز أمان 
آبي جعفر» وهرب أبو علاقة وهشام بن هشيم بن صفوان بن 
مزيد الفزاريانء فلحقهما حجر بن سعيد الطائي فقتلهما على 
الزاب» فقال أبو عطاء السندي يرثيه: 


أخبار متفرفة 


الا إن عيناً م تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود 
عشية قام النائحات وشققت جیوب بأيدي م اوخدود 
فإنك ل تبعدعلى متعهمد بلى كل من تحت التراب بعيد 


وقال منقذ بن عبد الرحمن الهلالي يرثيه: 


السدة الثانية والغلائون والائة 
منع العزاء حرارة الصدر والحزنعقدعزية الصبر 
لماسمعت بوقعة شملت بالشيب لون مفارق الشعر 
أفنى الحماة الغر أن عرضت دون الوفاء حبائل الغسدر 
مالت حبائل أمرهم بفتى مشل النجوم حففن بالبدر 
عالي نعيهم فقلت له هلاأيت بصيحة الحشرا! 
لله درك من زعمت نا أنقدحوته حوادث الدهر 
من للمنابر بعد مهلكهم أو من يسد مكارم الفخر ! 
فإذاذكرتهم شكاالاً قلي لفققدفوارس زهر 
قتلى بدجلة مايغمهم إلاعباب زواخر البحسر 
فبك نسوتا فوارسها خررالحماةليالي الذعر 


وذکر آبو زید آن آبا بكر الباهلي حدثه قال: حدثني شيخ 
من آهل خراسان» قال: كان هشام بن عبد الملك خحطب إلى يزيد 
بن عمر بن هبيرة ابتته على ابنه معاوية» فأبی أن یزوجه» فجری 
بعد ذلك بین يزيد ہن عمر وبين الوليد ر بن القعقاع كلام» فبعمث 
به هشام إلى الوليد بن القعقاع» فضربه وحبسه» فقال ابن طيسلة: 
يا قل خير رجال لا عقول هم من يعدلون إلى احبوس في حلب 
إلى امرئ لم تصبه الدهر معضلة إلا استقل بها مسترخي اللبب 
وقيل: إن أبا العباس لا وجه أبا جعفر إل واسط لقتال ابن 
هبيرة» كتب إلى الحسن بن قحطبة: إن العسكر عسكرك» والقسواد 
قوادك؛ ولکن أحببت أن یون آخي حاضرا» فاسمع له واطع» 
فكان الحسن المدبر لذلك العسكر بأمر المنصور. 


أخبار متفرقة 

ولي هذه السنة وجه أبو مسلم محمد بن الأشعث على 
فارس» وآمره أن يأاخذ عمال أبي سلمة فيضرب أعناقهم. ففعل 
ذلك. 

وفي هذه السنة وجه أبو العباس عمه عيسى بن علي على 
فارس» وعليها محمد بن الأشعث» فهم به» فقيل له: إن هذا لا 
يسوغ لك» فقال: بلى» أمرني أبو مسلم ألا يقدم علي أحد يدعي 
الرلاية من غيره إلا ضربت عنقه. ثم ارتدع عن ذلك لما تخوف 
من عاقبته» فاستخلف عيسى بالأيمان الحرجة ألا يعلو منبراء ولا 
یتقلد سیفاً إلا ني جهادء فلم یل عیسى بعد ذلك عملا ولا تقلد 
سيا إلا ئي غزو. ثم وجه أبو العباس بعد ذلك إسماعيل بن 
علي والياً على فارس. 

وفي هذه السنة وجه أبو العباس أخاه أبا جعفراً والياً على 
الجزيرة وأذربيجان وأرمينيةء ووجه أخاه بجيى بن محمد بن علي 


والياً على الموصل. 


السنة الثانية والغلائون والائة أخبار متفرفة ۸A٦‏ 1 
سے س ج کے 


وفيها عزل عمه داود بن علي عن الكوفة وسوادهاء 
وولاه المدينة ومكة واليمن واليمامة» وولى موضعه وما كان إليه 
من عمل الكوفة وسوادها عيسى بن موسى. 

وفيها عزل مروان - وهو بالجزبرة عن المدينة - الوليد بن 
عروة - وولاها أخاه يوسف بن عروة» فذكر الواقدي أنه قدم 
المدينة لأربع خلون من شهر ربيع الأول. 

وفيها استقضى عيسى بن موسى على الكوفة ابن آبي 
لیلی. 

وكان العامل على البصرة في هذه السنة سفيان بن معاوية 
امهلي. وعلى قضاثها الحجاج بن أرطاة» وعلى فارس محمد بن 
الأشعث» وعلى السند منصور بن جمهورء وعلى الجزيرة وأرمينية 
وأذربيجان عبد الله بن محمد وعلى الموصل بجيى بن محمد 
وعلى كور الشام عبد الله بن علي» وعلى مصر أبو عون عبد 
املك بن يزيد» وعلى خراسان والجبال آبو مسلم» وعلى ديوان 
لحرا الد بن رمات 

وحج بالناس في هذه السنة داود بن علي بن عبد الله بن 
العباس. 


YEAY 
السنة الفالغة والغلائون والمائة‎ 


ذکر ما کان في هذه السنة من الأحداث 

فمن ذلك ما کان من توجيه أبي العباس عمه سليمان بسن 
علي والياً علىالبصرة وأعماهاء وكور دجلة والبحرين وعمان 
ومهرجانقذق» وتوجيهه ايضاً عمه إسماعيل بن علي على كور 
الأهواز. 

وفيها قتل داود بن علي من كان أخذ من بني أمية بمكة 
والدينة. ٠‏ 

وفيها مات داود بن علي بالمدينة في شهر ربيع الأول 
وکانت ولایته - فيما ذكر محمد بن عمر - ثلاثة أشهر. 

واستخلف داود بن علي حين حضرته الوفاة على عمله 
ابنه موسى» ولا بلغت أبا العباس وفاته وجه على المدينة ومكة 
والطائف واليمامة خاله زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد 
امدان الحارڻي» ووجه محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد المدان 
على اليمن» فقدم اليمن في جمادى الأولء فاقام زياد بالمدينة 
ومضى محمد إلى اليمن. ثم وجه زياد بن عبيد الله من المدينة 
إبراهيم بن حسان السلمي» وهو أبو حماد الأبرص - إلى المخنى بن 
يزيد بن عمر بن هبيرة وهو باليمامة» فقتله وقتل أصحابه. 

وفیها کتب آبو العباس إلى أبي عرن بإقراره على مصر 

واليا عليهاء وإلى عبد الله وصالح ابني علي على أجناد الشام. 

وفيها توجه محمد بن الأشعث إلى إفريقية فقاتلهم قتالاً 
شدیدا حتی فتحها. 

وفيها حرج شريك بن شيخ المهري بخراسان على أبي 
مسلم بہبخاری ونقم علیه» وقال: ما علی هذا اتبعنا آل عمد 
على أن نسفك الدماء» ونعمل بغير الحق. وتبعه على رأيه أكثر 
من ثلائين ألفاء فوجه إلبه أبو ملم زياد بن صالح الخزاعي 
فقاتله فقتله. 

وفيها توجه أبو داود حالد بن إبراهيم من الوخش إلى 
الختل» فدخلها ولم يمتنع عليه حنش بن السبل ملكهاء وأتاه نلاس 
من دهاقين الختل» فتحصنوا معه وامتنع بعضهم في الدروب 
والشعاب والقلاع. فلما الح أبو داود على حنش. خرج من 
الحصن ليلا ومعه دهاقيله وشاكريته حتى انتهوا إلى أرض فرغانة 
ثم حرج منها في أرض الترك» حتى وقع إلى ملك الصين» وأاحذ 
أبو داود من ظفر به منهم» فجاوز بهم إلى بلخ» ثم بعث بهم إلى 
ابي مسلم: 


ذكر ما كان في هذه السنة من الأحداث 


السنة الثالفة والنلائون والمائة 


وفيها قتل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب» قتله سليمان ` 
الذي يقال له: الأسود بأمان كتبه له. 

وفيها وجه صالح بن علي سعيد بن عبد الله لغزو 
الصاتفة :ورا الدروتب: 

وفيها عزل يحيى بن محمد عن الموصل» واستعمل مكانه 
إسماعيل بن علي . 

وحج بالناس في هذه السنة زياد بن عبيد الله الحارثيء 
كذلك حدثى أمد بن ثابت» عمن حدله» عن إسحاق بن 
ع عن آي معش رفك قال الرافدى وغرة. 

وكان على الكوفة وأرضها عيسى بن موسى» وعلى 
قضائها ابن أبي ليلى» وعلى البصرة وأعماهها وكور دجلة 
والبحرين وعمان والعرض ومهرجانقذق سليمان بن علي» 
وعلى قضائها عباد بن منصور» وعلى الأهواز إسماعيل بن علي 
وعلى فارس محمد بن الأشعث» وعلى السند منصور بن ججمهور› 
وعلی خراسان والجبال آبو مسلم» وعلی قنسرین و مص وکور 
دمشق والأردن عبد الله بن علي» وعلى فلسطين صالح بن 
علي . 

وعلى مصر عبد الملك بن يزيد أبو عصون» وعلى الجزيرة 
عبد الله بن محمد المنصور» وعلى الموصل إسماعيل بن علي» 
وعلى أرمينية صالح بن صبيح» وعلى أذربيجان مجاشع بن يزيد. 

وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. 


السنة الرابعة والثلائون والمائة 
السنة الرابعة واللاثون والائة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ذکر خبر خلع بسام بن إبراهیم 


ففيها حالف بسام بن إبراهیم بن بسام» وخلم» وکان من 
فرسان آهل خراسان. وشخص - فیماذكر - من عسکكر آبي 
العباس أمير المؤمنين مع جماعة ممن شايعه على ذلك من رأيه 
مستسرين بخروجهم» ففحص عن أمرهم وإ اين ا 
وقف على مكانهم بامدائن» فوجه إليهم ابو العباس خازم بن 
حزية» فلما لقى بساماً ناجزه القتال» فانهزم بسام واصحابه وقتل 
آکثرهم» واستبیح عسکره ومضی خازم وأصحابه في طلبهم» في 
أرض جوخی إلى ان بلغ ماه» وقتل كل من لحقه منهزماًء أو 
ناصبه القتال» ثم انصرف من وجهه ذلك» فمر بذات المطامير - 
أو بقرية شبيهة بها - وبها من بتي الحارٹ بن کعب من بني عبد 
المدانء وهم أخوال آبي العباس ذنبة فمر بهم وهم في مجلس سم 
- وكانوا خسة وثلائين رجلا منهم ومن غيرهم ثمانية عشر 
رجلاء ومن مواليهم سبعة عشر رجلاً - فلم يسلم عليهم» فلما 
جاز شتموه» وکان في قلبه علیهم ما کان لا بلغه عنهم من حال 
المغيرة بن الفزع» وأنه لجا إليهم» وكان من أصحاب بسام بن 
إبراهيم فكرٌ راجعأء فساههم عمسا بلغه من نزول المغيرة بهي 
فقالوا: مر بنا رجل تاز لا نعرفه» فاقام في قريتنا ليلة ثم خرج 
عنهاء فقال هم: نتم أخحوال أمير المؤمنين ويأتيكم عدو فيأمن 
في قريتكم ! فهلا اجتمعتم فاخذقوه ! فاغلظرا له الجراب» فأمر 
بهم فضربت اعناقهم جيعاء وهدمت دورهم» وانتهبت أموا لم 
ثم انصرف إل أبي العباس» وبلغ ما كان من فعل خازم اليمانئية 
فاعظمرا ذلك واجتمعت كلمتهم» فدخل زياد بن عبيد الله 
الحارني على ابي العباس مع عبد الله بن الربيع الحارثي وعثمان 
بن نهيك» وعبد الجبار بن عبد الرحمنء وهو يومشذ على شرطة 
أبي العباس» فقالوا: يا أمير المؤمنينء إن خادما اجترأ عليك بأمر 
يكن أحد من أقرب ولد أبيك ليجترئ عليك به» من استخفافه 
جحقك. وقتل أخوالك الذين قطعرا البلادء وأتوك معتزين بك 
طالبين معروفك» حتى إذا صاروا إلى دارك وجوارك» وثب 
عليهم خازم فضرب أعناقهم» وهدم دورهم» وآنهب آمرا هې 
وأاخرب ضیاعهم» بلا حدث احدثوه. فهم بقتل خازم فبلغ 
ذلك موسى بن كعب وآبا الجهم بن عطية» فدخلا على أبي 
العباس» فقالا: بلغنا يا أمير المؤمنين ما كان من تحميل هؤلاء 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


I EAA 


القوم إياك على خازم» وإشارتهم عليك بقتله» وما هممت به من 
ذلك وإنا نعيذك بالله من ذلك فإن له طاعة وسابقة» وهو 
يحمل له ما صنع» فان شیعتکم من اهل خراسان قد آثروکم 
على الأقارب من الأولاد والآباء والإخران» وقتلوا من خالفكي 
وأنت أحق من تعمد إساءة مسيئهم فإن كنت لا بد مجمعاً على 
قتله فلا تتول ذلك بنفسك» وعرضه من المباعث لا إن قل فيه 
كنت قد بلغت الذي أردت» وإن ظفر كان ظفره لك. وأشاروا 
عليه بتوجيهه إل من بعمان من الخوارج إلى الجلندى وأاصحابه» 
وإلى الخوارج الذين بجزيرة ابن كاوان مع شيبان بن عبد العزيز 
اليشكري» فامر أبو العباس بتوجيهه مع سبعمائة رجل» وكتب 
إلى سليمان بن علي وهو على البصرة بجملهم في السفن إلى 
جزيرة ابن كاوان وعمان فشخص. 


أمر الخوارج مع خازم بن خزعة 
وقتل شيبان بن عبد العزيز 
ولي هذه السنة شخص خازم بن خزية إلى عمان» فأوقع 
بن فيها من الخوارج» وغلب عليها وعلى ماقرب منها مسن 
البلدان وقتل شيبان الخارجي. 


ذکر الخبر عما کان منه هنالك: 

ذكر أن خازم بن خزيية شخص ف السبعمائة الذيسن 
ضمهم إليه أبو العباس» وانتخب من أهل بيته وبني عمه ومواليه 
ورجال من أهل مرو الروذ» قد عرفهم ووثق بهم» فسار إلى 
البصرة؛ فحملهم سليمان بن علي» وانضم إلى خازم بالبصرة 
عدة من بني تيم» فساروا حتى أرسوا بجزيرة ابن كاوان» فوجه 
خازم نضلة بن نعيم النهشلي في خسمائة رجل من أصحابه إلى 
شیبان» فالتقوا فاقتتلوا ققالاً شدیداء فرکب شيبان وأصحابه 
السفن» فقطعوا إلى عمان - وهم صفرية - فلما صاروا إل عمان 
نصب هم الجلندى وأصحابه - وهم إباضية - فاقتتلوا قتالا 
شدیدا» فقتل شیبان ومن معه» ثم سار خازم في البحر ن معه» 
حتى أرسرا إل ساحل عُمان» فخرجوا إلى صحراء فلقيهم 
الجلندى وأصحابهء فاقتتلوا قتالاً شديدأء وكثر القتصل يومشذ في 
أصحاب خازم» وهم يومئذ على ضفة البحرء » وقتل فيمن فتل أخ 
خازم لأمه يقال له: إسماعيل» في تسعين رجلا من آهل مرو 
الروذء ثم تلاقوا في اليوم الشانيء فاقتتلوا قتالاً شديدا» وعلى 
ميمنته رجل من أهل مرو الروذء يقال له: هيد الورتكاني» وعلى 
ميسرته رجل من أهل مسرو الروذ يقال له: مسلم الأرغدي» 
وعلى طلائعه نضلة بن نعيم النهشلي» فقتل يومثذ من الخوارج 


۸۹ 


تسعمائة رجل» وأحرقوا منهم نحواً من تسعين رجلاً. ثم التقوا 
بعد سيعة آيام من مقدم خازم على رأي شار به عليه رجل من 
أهل الصغد» وقع بتلك البلادء فأشار عليه أن يأمر أصحابه 
فيجعلوا على أطراف أستتهم المشاقة ويرووها بالنفط»و يشعلوا 
فیھا النیرانء ٹم مشوا بها حتى يضرموها في بوت أصحاب 
الجلندى. وكانت من خحشب وخلاف» فلما فعل ذلك وأضرمت 
بیوتهم بالنیران وشغلوا بها وبمن فيها من أولادهم وأهاليهم شد 
عليهم خازم وأصحابه» فوضعوا فيهم السيوف وهم غير متنعين 
منهم» وقيّل الجلندى فيمن قتل» وبلغ عدة من قتل عشرة آلاف» 
وبعث خازم برؤوسهم إلى البصرة» فمكشت بالبصرة ایاماء ثم 
بعث بها إلى أبي العباس» وأقام حازم بعد ذلك أشهرأًء» حتى أتاه 
كتاب أبي العباس بإقفاله فقفلوا. 


ذکر غزوة کس 

وي هذه السنة غزا أبو داود خالد ر بن إبراهيم أهل کس 
فقتل الأخريد ملكهاء وهر سامع مطيع قدم عليه قبل ذلك بلخ» 
ثم تلقاه بكندك ممايلي كس» وأخذ أبو داود من الأخريد 
وأصحابه حين قتلهم من الأواني الصينية المنقوشة المذهبة التي م 
یر مثلهاء ومن السروج الصينية ومتاع الصين كله من الديباج 
وغيره» ومن طرف الصين شيثاً كثيرأ» فحمله أبو داود امع إلى 
أبي مسلم وهو بسمرقند» وقتل أبو داود دهقان کس في عدة من 
دهاقينها واستحيا طاران أخا الأخريد وملكه على كس» وأخذ 
ابن النجاح ورده إلى أرضه»ء وانصرف أبو مسلم إلى مرو بعد أن 
قتل في أهل الصغد وأهل جخارى» وأمر ببناء حائط سمرقند» 
أبو داود إلى بلخ. 


ذکر قتال منصور بن هور 

وفي هذه السنة وجه أبو العباس موسى بن كعب إلى المند 
لقتال منصور بن جمهور» وفرض لثلاثة آلاف رجل من العسرب 
والموالي بالبصرة ولألف من بني تيم خاصة» فشخص واستخلف 
مكانه على شرطة ابي العباس المسيب بن زهير حتى ورد السنده 
ولقي منصور بن جمهور في اني عشر ألقاً فهزمه ومن معه» 
ومضى فمات عطشاً ني الرمال. 

وقد قيل: أصابه بطن» وبلغ خليفة منصور وهو بالمنصورة 
هزية منصور» فرحل بعيال منصور وثقله» وخرج بهم في عدة 
من ثقاته» فدخل بهم بلاد الخزر. 


ذکر غزوة کس 


السنة الرابعة والثلائون والمائة 


أخبار متفرقة 

وفيها توفي محمد بن يزيد بن عبد الله وهو على اليمنء 
فكتب أبو العباس إلى علي بن الربيع بن عبد الله الحارڻي» وهو 
عامل لزياد بن عبيد الله على مكة بولايته على اليمن فسار إليها. 

وفي هذه السنة تحول أبو العباس من الحيرة إلى الأنبار - 
وذلك فیما قال الواقدي وغیره - في ذي الحجة. 

وفيها عزل صالح بن صبيح عن أرمينية» وجعل مكانه 
یزید بن آسید. 

وفيها عزل جاشع بن يزيد عن أذربيجان» واستعمل عليها 
محمد بن صرل. 

وفيها ضرب المنار من الكوفة إلى مكة والأميال. وحح 
بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى» وهو على الكوفة 
وأرضها. 

وكان على قضاء الكوفة ابن أبي ليلى» وعلى المدينة ومكة 
والطائف واليمامة زياد بن عبيد الله» وعلى اليمن علي بن الربيع 
الحارثي» وعلى البصرة وأعماها وكور دجلة والبحرين وعُمان 
والعرض ومهرجانقذق سليمان بن علي» وعلى قضائها عباد بن 
منصور» وعلى السند موسى بن كعب» وعلى خراسان والجبال 
أبو مسلم» وعلى فلسطين صالح بن علي» وعلى مصر أبو عرن» 
وعلى موصل إسماعيل بن علي» وعلي أرمينية يزيد بن أسيد 
وعلى أذربيجان محمد بن صول» وعلى ديوان الخراج خالد بن 
برمك» وعلى الجزيرة عبد الله بن محمد أبو جعفر وعلى قنسرين 
وحمص وكور دمشق والآأردن عبد الله بن علي. 


السنة الخامسة والثلاثون والائة 


السنة الخامسة والثلائون والمائة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ذکر خبر خروج زیاد بن صا 


فمما كان فيها من ذلك خروج زياد بن صالح وراء نهر 
بلخ» فشخص أبو مسلم من مرو مستعداً للقائه» وبعٹ ابر داود 
خالد بن إبراهيم نصر بن راشد إلى الترمذ وأمره أن ينزل 
مدينتهاء مخافة أن يبعث زياد بن صالح إل الحصن والسفن 
فيأخذهاء ففعل ذلك نصرء واقام بها آیاماء فخرج عليه ناس من 
الراوندية من أهل الطالقان مع رجل يكنى أبا إسحاق» فقتلرا 
نصراء فلما بلغ ذلك أبا داود بعث عيسى بن ماهان في تتبع قتلة 
نصرء فتتبعهم فقتلهم» فمضى أبو مسلم مسرعأًء حتى انتهى إل 
آمل ومعه سباع بن أبي النعمان الأزديء وهو الذي كان قدم 
بعهد زياد بن صالح من قبل أبي العباس»ء وأمره إن رأى فرصة 
آن يشب على آبي مسلم فيقتله. فأخبر إبو مسلم بذلك» فدفع 
سباع بن النعمان إلى الحسن بن الجنيد عامله على آمل» وأمره 
جبسه عنده» وعبر ابو مسلم إلى جخاری» فلما نزها أتاه أبو شاكر 
وأبو سعد الشروي في قواد قد خلعوا زیاداء فساهم ابو مسلم 
عن أمر زياد ومن أفسده قالوا: سباع بن النعمان» فكتب إلى 
عامله على آمل أن يضرب سباعا مائة سوط» ثم يضرب عنقه 
ففعل. 

ولا اسلم زياداً قواده ولحقوا بابي مسلم لجا إل دهقان 
باركث» فوثب عليه الدهقان» فضرب عنقه» وجاء برأسه إلى أإبي 
مسلم» فأبطا أبو داود على أبي مسلم لحال الراوندية الذين كانوا 
خرجواء فكتب إليه ابو مسلم: أما بعد فليفضرخ روعك» ويامن 
سربك» فقد قتل الله زياد فاقدم» فقدم بو داود» کس» وبعث 
عيسى بن ماهان إلى بسام» وبعث ابن النجاح إلى الإصبهبذ إلى 
شاوغرء» فحاصر الحصن فأما آهل شاوغر فسالوا الصلح» 
فأجيبوا إلى ذلك. 

وأما بسام فلم یصل عیسی بن ماهان إلى شيء منه» حتی 
ظهر أبو مسلم بستة عشر كتاباً وجدها من عيسى بن ماهان إل 
کامل بن مظفر صاحب ابي مسلم»؛ یعیب فیها آبو داود» وینسبه 
فيها إلى العصبية وإيثاره العرب وقومه على غیرهم من آهل هذه 
الدعوة» وأن في عسكره ستة وثلاثين سرادقا للمستامنة» فبعث 
بها أبو مسلم إلى أبي داودء وكتب إليه: : إن هذه كتب العلج الذي 
صيرته عِذل نفسك» فشانك به. فكتب أبو داود إل عيسى بن 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


aS 


ماهان يأمره بالانصراف إليه عن بسام» فلما قدم عليه حبسه 
ودفعه إلى عمر النغم» وکان في يده حبوسا» ثم دعا به بعد يومین 
أو ثلاثة فذكره صنيعته به وإيثاره إياه على ولده» فاقر بذلك» 
فقال بو داود: فکان جزاء ما صنعت بك أن سعيت بي واردت 
قتلي» فأنكر ذلك» فأخرج کتبه فعرفهاء فضربه ألو داود يومغذ 
حدین: أحدهما للحسن بن حمدان. ثم قال أبو داود: أما إني قد 
ركت ذنبك لك» ولكن الجشد اعلم. فاخرج في القيود» فلما 
أخرج من السرادق وثب عليه حرب بن زياد وحفص بن دينار 
مول يجیى بن حضين» فضرباه بعمود وطبرزين» فوقع إلى 
الأرض. وعدا عليه أهل الطالقان وغيرهم» فأدخلوه في جوالق» 
وضربوه بالأعمدة حتى مات ورجع أبو مسلم إلى مرو. 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن علي» وهو على 
البصرة وأعماهها. وعلى قضائها عباد بن منصور. 

وكان على مكة العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس» 
وعلى المدينة زياد بن عبيد الله الحارثيء وعلى الكوفة وارضها 
عیسی بن موسى» وعلى قضائها ابن أبي ليلى» وعلى الجزيرة أبو 
جعفر المنصورء وعلى مصر أبو عون» وعلى حمص وقنسرين 
وبعلبك والغوطة وحوران والجولان والأردن عبد الله بن علي» 
وعلى البلقاء وفلسطين صالح بن علي» وعلى الموصل إسماعيل 
بن علي» وعلى أرمينية يزيد بن أسيد» وعلى أذربيجان محمد بن 
صول» وعلی دیوان الخراج خالد بن برمك. 


۱4۹۱1 
السنة السادسة واللائون والائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر قدوم أبي مسلم على أبي العباس 
ففي هذه السنة قدم أبو مسلم العراق من خراسان على 


ذکر الخبر عن قدومه عليه وما کان من أمره في ذلك: 

ذكر علي بن محمد أن اليثم بن عدي أخبره والوليد بن 
هشام» عن أبیه قالا: م یزل آبو مسلم مقیما بخراسان» حتى كتب 
إلى أبي العباس يستاذنه في القدوم عليه» فأجابه إلى ذلك» فقدم 
على أبي العباس في جماعة من أهل خراسان عظيمة ومن تبعه من 
غيرهم من الأنبار» فأمر أبو العباس الناس يتلقونه» فتلقاه الناس» 
واقبل إلى أبي العباس» فدخل عليه فأاعظمه وأكرمه» ثم استاذن 
ابا العباس في الحج فقال: لولا أن ابا جعفر ميحج لاستعملتك 
علی الموسم. وانزله قریباً منه» فکان یأتیه ي کل یوم یسلم علیه» 
وکان ما بين آبي جعفر وابي مسلم متباعداًء لأن آبا العباس کان 
بعث آبا جعفر إلى أبي مسلم وهو بنیسابور. بعدما صفت له 
الأمور بعهده على خراسان وبالبيعة لأبي العباس ولأبي جعفر 
من بعده» فبایع له أبو مسلم وأهل خراسان. وآقام أبو جعفر 
أياما حتى فرغ من البيعة. ثم انصرف. وكان أبو مسلم قد 
استخف بأبي جعفر في مقدمه ذلك. فلما قدم على آبي العباس 
آخبره با کان من استخفافه به. 

قال علي: قال الولید عن ابیه: ما قدم ابو مسلم على أبسي 
العباس» قال أبو جعفر لأبي العباس: يا أمير المؤمنين» أاطعني 
واقتل با مسلم» فرالله إن في رأسه لخدرة فقال: يا أاخي» قد 
عرفت بلاءه وما کان منه» فقال بو جعفر: يا امبر المؤمنين» إنغا 
کان بدولتناء واللّه لو بعثت سنوراً لقام مقامه. وبلغ ما بلغ في 
هذه الدولة. فقال له أبو العباس: فكيف نقتله؟ قال: إذا دخل 
عليك وحادثته واقبل عليك دخلت فتغفته فضربته من خلفه 
ضربة تيت بها على نفسه» فقال أبو العباس: فكيف بأصحابه 
الذين يؤثرونه على دينهم ودنياهم؟ قال: يؤول ذلك كله إلى ما 
تريد» ولو علموا آنه قد قتل تفرقوا وذلوا» قال: عزمت عليك إلا 
كففت عن هذاء قال: اخاف واللّه إن لم تتغده اليوم أن يتعشاك 
غداء قال: فدونکه» انت اعلم. 


قال: فخرج أبو جعفر من عنده عازماً على ذلك فندم أبر 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة السادسة والئلائون والمانة 


العباس وأرسل إلى أبي جعفر: لا تفعل ذلك الأمر. 

وقيل: إن أبا العباس لا أذن لأبي جعفر في قتل آبي مسل 
دخل ابو مسلم على أبي العباس» فبعث ابو الغباس خصياً له 
فقال: اذهب فانظر ما یصنع بو جعفر» فأتاه فوجده عتبيا بسيفه» 
فقال للخصي: أجالس أمير المؤمنين؟ فقال له: قد تهيا للجلوس»› 
ثم رجع الخصي إل أبي العباس فأخبره با رأى منه» فرده إلى أبي 
جعفر وقال له: قل له الأمر الذي عزمت عليه لا تنفذه فكف أبر 


حج أبي جعفر المنصور وأبي مسلم 
وفي هذه السنة حج أبو جعفر المنصور وحج معه أبو 


مسلم. 


ذكر ابر عن مسيرهما وعن وصفة مقدمهما على أبي 
العباس: 


أما ابو مسلم فإنه - فيما ذكر عنه - لما أراد القدوم على 
آبي العباس» كتب يستاذنه في القدوم للحج» فاذن له» وكتب إليه 
ان اقدم في خسمائة من الجندء فكتب إليه ابو مسلم: إني قد 
وترت الناس ولست آمن على نفسي. فكتب إليه أن أاقبل في 
الف فإغا انت في سلطان أهلك ودولتك» وطريق مكة لا تحتمل 
العسكر» فشخص في ثمانية آلاف فرقهم فيما بين نيسابور 
والري» وقدم بالأموال والخزائن فخلفها بالري» وجمع ایضاً 
أموال الجبل» وشخص منها في ألف واقبل» فلما اراد الدخول 
تلقاه القواد وسائر الناس» ثم استأذن أبا العباس في الحج» فأذن 
له» وقال: لولا أن با جعفر حاج لوليتك الموسم. 

وأا أبو جعفر فإنه كان أميراً على الجزيرة» وكان الراقدي 
يقول: كان إلبه مع الجزيرة أرمينية وأذربيجان» فاستخلف على 
عمله مقاتل بن حكيم العكي» وقدم على أبي العباس فاستاذنه 
في الحج» فذكر علي بن محمد عن الولید بن هشام عن آبیه آن ابا 
جعفر سار إلى مكة حاجاء وحج معه أبو مسلم سنة ست وثلاثين 
ومائة. فلما انقضى الموسم أقبل أبو جعفر وآبو مسلم. فلما كان 
بين البستان وذات عرق أتى أبا جعفر كتاب يموت أبي العباس» 
وكان أبر جعفر قد تقدم أبا مسلم بمرحلة» فكتب إلى أبي مسلم: 
إنه قد حدث أمر فالعجل العجل» فأتاه الرسول فاخبره فاقبل 
حتى لح أبا جعفر» وأقبلا إلى الكوفة. 

وفي هذه السنة عقد آبو العباس عبد الله بن محمد بن علي 
لأخيه أبي جعفر الخلافة من بعده» وجعله ولي عهد المسلمين» 
ومن بعد آبي جعفر عیسی بن مرسی بن محمد بن علي. وکتب 


السنة السادسة والنلائون والمائة 


العهد بذلك» وصيره في ثوب» وختم عليه جخاقه وخواتيم اهل 
بیته» ودفعه إلى عیسی بن موسی. 


وفيها توفى آبو العباس امير المزمنين بالأنبار يوم الأحدى 
لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة. وكانت وفاته فيما قيل 
ٻالجدري. 

وقال هشام بن محمد: توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من 
ذي الحجة. 
توفي ابسن ست وثلاثين سنة» وقال بعضهم: کان له ثمان 
وعشرون سنة. 

وکانت ولایته من لدن قتل روان بن محمد إلى أن توفي 
وثمانية أشهر. وقال بعضهم: وتسعة أشهر. وقال الواقدي: أربع 
سنين وثمانية أشهر منها ثمانية أشهر وأربعة أيام يقاتل مروان. 

وملك بعد مروان اربع سنین» وکان - فیما ذکر - ذا 
شعرة جعدة» وكان طويلا أبيض أقنى الأنف» حسن الورجه 
واللحية. 

وأمه ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان بين 
الديان الحارثي وكان وزيره أبو الجهم بن عطية. 

وصلى عليه عمه عيسى بن علي» ودفنه بالأنبار العتيقة في 
فصره. 

وكان - فيما ذكر - خلف تسع جباب» وأربعة أقمصة» 
وخسة سراويلات» وأربعة طيالسة» وثلاثة مطارف خز. 


خلافة أبي جعفر المنصور وهو عبد الله بن محمد 

وي هذه السنة بويع لأبي جعفر المنصور بالخلافةء وذلك 
في اليوم الذي توفي فيه أخوه أبو العباس» وأبو جعفر يومئذ بمكةء 
وكان الذي أخذ البيعة بالعراق لأبي جعفر بعد موت أبي العباس 
عیسی بن موسى» وكتب إليه عيسى يعلمه بموت أخيه أبي 
العباس وبالبيعة له. 


أخبار متفرقة 
وذكر علي بن محمد» عن اهيثم» عن عبد الله بن عياشء 
قال: لما حضرت أبا العباس الوفاةء مر الناس بالبيعة لعبد الله بن 


ذکر الجر عن موت أبي العباس السفاح 


1۹۲ 


محمد أبي جعفرء فبايع الناس له بالأنبار في اليوم الذي مات فيه 
ابو العباس. وقام بامر الناس عیسی بن موسى» وأرسل عيسى 
بن موسى إل أبي جعفر وهو بعكة محمد بن الحصين العبدي 
بجوت أبي العباس» وبالبيعة له» فلقيه بعكان من الطريق يقال له: 
زكية» فلما جاءه الكتاب دعى الناس فبايعوه» وبايعه ابو مسلي 
فقال آبو جعفر: أین موضعنا هذا؟ قالوا: زكيّةء فقال: آمر يى 
لنا إن شاء الله تعال. 

وقال بعضهم: ورد على أبي جعفر البيعة له بعدما صدر 
من الحج» في منزل من منازل طريق مكة» يقال له: صفية» فتفاءل 
باسمه» وقال: صفت لنا إن شاء الله تعالى. 

رجع الحديث إل حديث علي بن محمد: فقال علي: 
حداثني الوليد عن بيه قال: لا أتى الخبر أبا جعفر كتب إلى ابي 
مسلم وهو نازل بالماء» قد تقدمه آبو جعفرء فأقبل بو مسلم حتی 
قدم عليه. 

وقيل: إن أبا مسلم كان هو الذي تقدم أبا جعفر» فعرف 
الخبر قبله» فكتب إل أبي جعفر. 

بسم الله الرحمن الرحيم. عافاك الله وأمتع بك» إنه أتاني 
امر افظعني وبلغ مني مبلغاً م يبلغه شيءَ قط لقيني محمد بن 
الحصين بكتاب من عيسى بن موسى إليك بوفاة أبي العباس أمير 
المؤمنين رحه الله فنسال الله أن يعظم أجرك ويحسن الخلافة 
عليك» ويبارك لك فيما انت فيه» إنه ليس من أهلك احد أشد 
تعظيماً حقك واصفى نصيحة لك وحرصاً على ما يسرك مني. 

وأنفذ الكتاب إليه» ثم مكث أبو مسلم يومه ومن الغده ثم 
بعث إلى أبي جعفر بالبيعة وإنما أراد ترهيب أبي جعفر بتأخيرها. 

رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد: فلما جلس أبو 
مسلم» ألقى إليه الكتاب» فقرأه وبكى واسترجع. قال: ونظر أبو 
مسلم إلى أبي جعفرء وقد جزع جزعا شديدا فقال: ما هذا الجزع 
وقد أتتك الخلافة؟ فقال: أتخوف شر عبد الله بن علي وشيعة 
على» فقال: لا تخفه» فأنا أكفيك أمره إن شاء اللَه» إنغا عامة جنده 
ومن معه آهل خراسان» وهم لا يعصوني. فسري عن آٻي جعفر 
ما کان فيه. وبايع له أبو مسلم وبايع الناس» وأقبلا حتى قدما 
الكوفةء ورد أبر جعفر زياد بن عبيد الله إلى مكة» وكان قبل 
ذلك والياً عليها وعلى المدينة لأبي العباس. 

وقیل: إن أبا العباس کان قد عزل قبل موته زیاد بن عیید 
الله الحارڻي عن مكة» وولاها العباس بن عبد الله بن معبد بن 
الا 


وفي هذه السنة قدم عبد الله بن علي على ابي العباس 


4۹۴ أخجار مخرقة 


الأنبار» فعقد له أبو العباس على الصائفة في أهل خراسان وأهل 
. الشام والجزيرة والموصل» فسار فبلغ دلوك وم يدرب حتى أتته 
وفاة أبي العباس. 

وفي هذه السنة بعث عيسى بن موسى وأبو الجهم يزيد بن 
زياد أبا غسان إلى عبد الله بن علي ببيعة المنصورء فانصرف عبد 
الله بن علي بمن معه من الجيوشء» قد بايع لتفسه حتى قدم 
حران. 

وأقام الحج للناس في هذه السنة أبو جعفر المنصورء وقد 
ذكرنا ما كان إليه من العمل في هذه السنة» ومن استخلف عليه 

وكان على الكوفة عيسى بن موسى» وعلى قضائها ابن 
أبي ليلى» وعلى البصرة وعملها سليمان بن علي» وعلى قضائها 
عباد بن المنصور» وعلى المدينة زياد بن عبيد الله الحارثي» وعلى 
مكة العباس بن عبد الله بن معبدء وعلى مصر صالح بن علي. 


السنة السادسة والثلاثرن والائة 


السنة السابعة والثلائون والمائة 
السنة السابعة والثلائون والمائة 
ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث 


ذکر خبر خروج عبد الله بن علي وهزیته 


فمما كان فيها من ذلك قدوم المنصور أبي جعفر من مكة 
ونزوله الحيرة» فوجد عيسى بن موسى قد شخص إل الأنبارء 
راستخلف على الكوفة طلحه بن إسحاق بن حمد بن الأشعث» 
فدخل أبو جعفر جعفر الكوفة فصلى بأهلها الجمعة يوم الجمعة 
وخطبهم وأعلمهم آنه راحل عنهم» ووافاه آبو مسلم بالحيرة» ثم 
شخص أبو جعفر إلى الأنبار وأفام بهاء وجمع إليه أطرافه. 

وذكر علي بن محمد عن الوليد» عن أبيه» أن عيسى بن 
موسى كان قد أحرز بيوت الأموال والخزائن والدواوين» حتى 
قدم عليه أبو جعفر الأنبارء فبايع الناس له بالخلافة» ثم لعيسى 
بن موسى من بعده» فسلم عيسى بن موسى إل أبي جعفر الأمرء 
وقد کان عیسی بن موسی بعث با غسان - واسمه یزید بن 
زياد وهو حاجب أبي العباس - إلى عبد الله بن علي ببيعة أبي 
جعفر» وذلك بأمر أبي العباس قبل أن يوت حين أمر الناس 
بالبيعة لأبي جعفر من بعد فقدم أبو غسان على عبد الله بن 
علي بأفواه الدروب» متوجهاً يريد الروم فلما قدم عليه أبو 
غسان بوفاة أبي العباس وهو نازل بموضع يقال له: دلوك أمر 
منادياً فنادى: الصلاة جامعة فاجتمع إليه القراد والجند فقراً 
عليهم الكتاب بوفاة أبي العباس» ودعا الناس إلى نفسه 
وأخبرهم أن أبا العباس حين أراد أن يوجه الجنود إل مروان بن 
محمد دعا بني أبيه» فأرادهم على المسير إلى مروان بن محمد 
وقال: من انتدب منكم فسار إليه فهو ولي عهدي» فلم ينتدب له 
غيري» فعلی هذا خرجت من عنده» وقتلت من قتلت. فقام آبو 
غانم الطائي وخفاف المروروذي في عدة من قواد أهلل خراسانء 
فشهدوا له بذلك» فبايعه أبو غام وخفاف وأبو الأصبغ وجميع 
من كان معه من أولثك القواد» فيهم ميد بن قحطبة وخفاف 
الجرجاني وحياش بن حبيب وخارق بن غفار وترارخدا وغيرهم 
من آهل خراسان والشام والجزيرة» وقد نزل تل محمد فلما فرغ 
من البيعة ارتحل فنزل حران» وبها مقاتل العكي - وكان أبو 
جعفر استخلفه لا قدم على أبي العباس - فاراد مقاتلا على 
البيعة فلم مجبه» وتحصن منه»ء فأقام عليه وحصره حتى استنزله 


وسرح أبو جعفر لقتال عبد الله بن علي أبا مسلم فلما 


ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث 
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بلغ عبد الله إقبال أبي مسلم أقام حران» وقال أإبو جعفر لأبي 
مسلم: إنغا هو آنا أو أنت» فسار أبو مسلم نحو عبد الله رانء ٤‏ 
وقد جمع إليه الجنسود والسلاح» وخندق وجمم إليه الطعام 
والعلوفة وما يصلحه» ومضى أبو مسلم ساثراً من الأنبار» ولم 
يتخلف عنه من القواد أحدء وبعث على مقدمته مالك بن ايشم 
الخزاعى» وكان معه الحسن وحيد ابنا قحطبة» وكان حميد قد 
قارق عبد الله بن لنب ركان د الله اراد قله ورخ مهه اتو 
إسحاق وأخوه وأبو ميد وأخوه وجماعة من أهل خراسان» وكان 
أبو مسلم استخلف على خراسان حيث شخص خالد بن إبراهيم 
آبا داود. 


قال الهيشم: كان حصار عبد الله بن علي مقاتلاً العكي 


وخشي أن يهجم عليه أبو مسلم أعطى العكي أماناًء فخرج إليه 
فيمن كان معه» وأقام معه أياما يسيرة» ثم وجهه إل عثمان بن 
عبد الأعلى بن سراقة الأزدي إلى الرقة ومعه ابناه وكتب إليه 
كتاباً دفعه إلى العكي» فلما قدموا على عثمان قتل العكي وتن 
ابنيه» فلما بلغه هزية عبد الله بن علي وأهل الشام في نصيبين 
أخرجهما فضرب أعناقهما. 

وکان عبد الله بن علي خحشي الا یناصحه اهل خراسان» 
فقتل منهم نحوأً من سبعة عشر لقأ وأمر صاحب شرطه فقتلهم» 
وكتب لحميد بن قحطبة كتاباً ووجهه إلى حلب» وعليها زفر بن 
عاصم وفي الكتاب: DN EE E‏ 
ببعض الطريق فكر في كتابه» 
و شای کار ا م ن یرن تار 
فقرأه» فلما رأی ما فيه دعا ناسا من خاصته فأخبرهم الخبرء 
وأفشى إليهم أمره» وشاورهم» وقال: من أراد منكم أن ينجو 
ويهرب فليسر معي» فإني أريد أن آخذ طريق العراق» وأخرهم 
ما کتب به عبد الله بن علي في أمره» وقال مم: من م يرد منكم 
أن يحمل نفسه على السير فلا يفشين سري» وليذهب حيث 


أت 


عنقه» فسار مید حتی إذا کان ب 


قال: فاتبعه على ذلك ناس من أصحابه» فأمر مید بدوابه 
فانعلت وانعل أصحابه دوابهم» وتأهبوا للمسیر معه» ثم فوز 
بهم وبهرج الطريق فاخذ على ناحية من الرصافة رصافة هشام 
بالشام» وبالرصافة يومئذ مول لعبد الله بن علي يقال له: سعيد 
البربري» فبلغه أن يد بن قحطبة قد خالف عبد الله بن علي» 
وأخذ في المفازة» فسار في طلبه فيمن معه من فرسانه» فلحقه 
ببعض الطریق» فلما بصر به مید ثنی فرسه نحوه حتی لقیه» فقال 
له: وجك ! أما تعرفني ! واللّه ما لك في قتالي من خير فارجي» 
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فلا تقتل أصحابي وأصحابك» فهو خير لك. فلما سمع كلامه 
عرف ما قال له» فرجع إلى موضعه بالرصافة» ومضى حيد ومسن 
کان معه» فقال له صاحب حرسه موسی بن ميمون: إن لي 
بالرصافة جارية» فإن رأيت أن تأذن لي فآتيها فأوصيها ببعض ما 
اريد ثم الحقك ! فاذن له فاتاهاء فاقام عندهاء ثم خرج من 
الرصافة يريد يدا فلقيه سعيد البربري مولى عبد الله بن علي» 
فاخذه فقتله» وأقبل عبد الله بن علي حتی نزل نصیبین» وخندق 
عليه. 

وأقبل ابو مسلم. وكتب أبو جعفر إلى الحسن بن قحطبة - 
وكان خليفته بأرمينية - أن يوافي أبا مسلم» فقدم الحسن بن 
قحطبة على أآبي مسلم وهو بالموصل» وأقبل أبو مسلم» فنزل 
ناحية م يعرض له» واخحذ طريق الشام» وكتب إلى عبد الله: إني 
اومر بقتالك» ولم أوجه له» ولكن أمير المؤمنين ولاني الشام» 
وإغا أريدها فقال مَن كان مع عبد الله ِن أهل الشام لعبد اللّه: 
كيف نقيم معك وهذا يأتي بلادناء وفيها حرمنا فيقتل من قدر 
عليه من رجالناء ويسي ذرارینا ! ولكنا مرج إل بلادنا فنمنعه 
حرمنا وذرارينا ونقاتله إن قاتلناء فقال مم عبد الله بن علي: إنه 
واللّه ما يريد الشام» وما وجه إلا لقتالكم» ولئن اقمتم لياتينكم. 
قال: فلم تطب أنفسهم» وأبوا إلا المسير إلى الشام. 

قال: واقبل آبو مسلم فعسكر قريباً منهم وارتحل عبد الله 
بن علي من عسكره متوجها نحو الشام» وتحول أبو مسلم حتى 
نزل في معسکر عبد الله بن علي في موضعه» وعور ما کان حوله 
من اليا وألقي فيها الجيف. وبلغ عبد الله بن علي نزول آبي 
مسلم معسكره» فقال لأصحابه من أهل الشام: ألم اقل لكم ! 
وأقبل فوجد أبا مسلم قد سبقة إلى معسكره» فنزل في موضع 
عسكر أبي مسلم الذي كان فيه» فاقتتلوا أشهرا خمسة أو ستة 
وهل الشام اكثر فرساناً وأكمل عدة» وعلى ميمنة عبد الله بكار 
بن مسلم العقيلي» وعلى مسيرته حبيب بن سويد الأسدي» 
وعلى الخيل عبد الصمد بن علي» وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن 
بن قحطبة» وعلى الميسرة أبو نصر خازم بن خزية» فقاتلوه 
آشهرا. : 

قال علي: قال هشام بن عمرو التغلبي: كنت في عسكر 
أبي مسلم» فتحدث الناس يوماء فقيل: أي الناس أشد؟ فقال: 
قولوا حتی أسمع فقال رجل: آهل خراسان. وقال آخر: آهل 
الشام» فقال بر مسلم: كل قوم في دولتهم أشد الناس. قال: شم 
التقيناء فحمل علينا أصحاب عبد الله بن علي فصدمونا صدمة 
أزالونا بها عن مواضعئاء ثم انصرفوا. وشد علينا عبد الصمد في 
خيل مجردة» فقتل منا ثمانية عشر رجلاء ثم رجع في اصحابه ثم 


ذکر خر خووج عبد الله بن علي وهزیته 


السنة السابعة والئلائون والمائة 


تجمعوا فرموا بأنفسهم: فأزالوا صفنا وجُلنا جولة» فقلت لأبي 
مسلم: لو حرکت دابتي حتى أشرف على هذا التل فاصيح 
بالناس» فقد انهزموا! فقال: افعل» قال: قلت: وأنت أيضاً 
فتحرك دابتك» فقال: إن أهل الججى لا يعطفون دوابهم على 
هذه الحال» ناد: يا أهل خراسان ارجعواء فإن العاقبة لمن اتقى. 

قال: ففعلت» فتراجع الناس» وارتجز أبو مسلم يومشذ 
فقال: 
من كان ينوي أهله فلارجع فر من الموت وني الموت وقع 

قال: وكان قد عمل لأبي مسلم عريش» فكان مجلس عليه 
إذا التقى الناس فينظر إلى القتالء فإن رأاى خحللا في الميمنة أو في 
المسيرة ازسل إلى صاحبها: إن في ناحيتك انتشارأء فاتق ألا نؤتى 
من قبلك» فافعل كذاء قدم خيلك کذاء آو تأاخحر كذا إلى موضع 
كذاء فإنغا رسله تختلف إليهم برأيه حتى ينصرف بعضهم عن 

قال: فلما كان يوم الثلاثاء - أو الأربعاء - لسبع خلون 
من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ومائة - أو سبع وثلاثين 
ومائة - التقوا فاقتتلوا قتالا شديدا. a‏ 
مكر بهم» فأرسل إلى الحسن بن قحطبة - وكان على ميمنته - أن 
الا ا ت ورو ا 
أصحابك واشداؤهم. فلما رأى ذلك أهل الشام أعروا 
ميسرتهم» وانضموا إلى ميمنتهم بإزاء ميسرة ابي مسلم. شم 
أرسل أبو مسلم إلى الحسن أن مر أهل القلب فليحملوا مع من 
بقي في الميمنة على ميسرة أهل الشام» فحملرا عليهم فحطموهم» 
وجال أهل القلب والميمنة. 

قال: وركبهم آهل خراسان» فكانت اهزيةء فقال عبد الله 
بن علي لابن سرافة الأزدي - وكان معه: يا ابن سراقة» ما 
تری؟ قال: آری والله أن تصبر وتقاتل حتى تموت» فإن الفرار 
قبيح بمشلك» وقبل عبتّه على مروان» فقلت: قبح الله مروان ! 
جزع من الموت ففر ! قال: فإني آتى العراق قال: فأنا معك» 
فانهزموا وترکوا عسکرهم» فاحتواه ابو مسلم» وکتب بذلك إلى 
أبي جعفر. فأرسل أبو جعفر أبا الخصيب مولاه بحصي ما أصابوا 
في عسكر عبد الله بن علي» فغضب من ذلك أب مسلم. ومضى 
عبد الله بن علي وعبد الصمد بن علي» فأما عبد الصمد فقدم 
الكوفة فاستامن له عيسى بن موسى فآمنه أبر جعفرء وآما عبد 
الله بن علي فأتى سليمان بن علي بالبصرة ة فأقام عنده . وآمن ¿ أبو 
مسلم الناس فلم يقتل أحداء وأمر بالكف عنهم. 

ويقال: بل استأمن لعبد الصمد بن علي إسماعيل بن 
علي. 


السنة السابعة والتلاثرن والمائة 


وقد قيل: إن عبد الله بن علي لا انهزم مضى هو وعبد 
الصمد أخوه إلى رصافة هشام» فاقام عبد الصمد بها حتى قدمت 
عليه خيول المنصور» وعليها جهور بن مرار العجلي» فأخذه 
فبعث به إلى المنصور مع أبي الخصيب مولاه موثقاًء فلما قدم 
عليه آمر بصرفه إلى عیسی بن موسى» فآمنه عيسى واطلقه 
وأکرمه» وحباه وکساه. 

وأما عبد الله بن علي فلم يلبسث بالرصافة إلا ليلة» ثم 
أدلج في قواده ومواليه حتى قدم البصرة على سليمان بن علي 
وهو عاملها یومئذ» فآواهم سلیمان واکرمهم وأقاموا عنده زمانا 
متوارین. 


ذكر خبر قتل بي مسلم الخراساني 


وفي هذه السنة قتل أبو مسلم. 


ذکر ابر عن مقتله وعن سبب ذلك: 

حدئي أحمد بن زهير» قال: حدثنا علي بن محمد قال: 
حدثنا سلمة بن محارب ومسلم بن المغيرة وسعيد بن أوس وأبو 
حفص الأزدي والنعمان أبو السري وعرز بن إبراهيم وغيرهم» 
ان أبا مسلم كتب إلى أبي العباس يستاذنه في احج - وذلك في 
سنة ست وثلاڻين ومائة - وإنا أراد أن يصلي بالناس. فاذن له» 
وكتب أبو العباس إلى أبي جعفر وهو على الجزيرة وأرمينية 
وأذربیجان: إن آبا مسلم كتب إلي يستأذن في الحح وقد أذنت له 
وقد ظننت أنه إذا قدم يريد أن يسأالني أن أوليه إقامة الحج 
للناس» فاكتب إلي تستأذني في الحج» فإنك إذا كنت بمكة لم يطمع 
أن يتقدمك. فكتب أبر جعفر إلى أبي العباس يستأذنه ني احج 
فاذن له» فوافى الأنبارء فقال أبو مسلم: أما وجد أبو جعفر عاماً 
يجج فيه غير هذا ! واضطغنها عليه. 

قال علي: قال مسلم بن المغيرة: استخلف أبو جعفر على 
أرمينية في تلك السنة الحسن بن قحطبة. وقال غيره: استعمل 
رضيعه يجيى بن مسلم بن عروة - وكان أسود مول هم - 
فخرجا إلى مكة فكان أبو مسلم يصلح العقاب ويكسو الأعراب 
في كل منزل» ويصل من سأله» وكسا الأعراب البتوت 
والملاحف» وحفر الآبارء وسهل الطرق» فكان الصوت له» وكان 
الأعراب يقولون: هذا ا مكذوب عليه» حتى قدم مكة فنظر إلى 
اليمانية فقال لنيزك - وضرب جنبه -: يا نيزك» أي جند هؤلاء 
لو لقيهم رجل ظريف اللسان سريع الدمعة !. 

تم رجع الحديث إلى حديث الأولين. قالوا: لما صدر الناس 
عن الموسم نفر أبو مسلم قبل أبي جعفر, فتقدمه» فأتاه كتاب 
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يموت أبي العباس واستخلاف آبي جعفر» فكتب آبو مسلم إلى 
أبي جعفر يعزيه بأمير المؤمنين» ولم يهنثه بالخلافة» ولم يقم حتى 

يلحقه ولم يرجع» فغضب أبو جعفر فقال لأبي آيوب: اكتب إليه 
کتاباً غلیظاًء فلما آتاه كتاب أبي جعفر كتب إليه يهنشه بالخلافة 
فقال يزيد بن أسيد السلمي لأبي جعفر: إني أكره أن تجامعه في 
الطريق والناس جنده» وهم له أطوع» وله أهيب» وليس معك 
أحد. قاخذ برایه» فکان یتاخر وینقدم ابو مسلم» وأمر آبر جعفر 
أصحابه فقدمواء فاجتمعوا جيعاً وجمع سلاحهم» فما کان في 
عسكره إلا ستة أذرع» فمضى أبو مسلم إلى الأنبار» ودعا عيسى 
بن موسی إلى أن ببایع له» فاتی عيسى فقدم أبو جعفر فنزل 
الكوفةء وآتاه أن عبد الله بن علي قد خلع» فرجع إلى الأنبارء 
فدعا آبا مسلم» فعقد له وقال له: سر إلى ابن علي» فقال له أإبو 
مسلم: إن عبد الجبار بن عبد الرحمن وصالح بن الميشم يعيباني 
فاحبسهماء فقال بو جعفر: عبد الجبار على شَرّطي - وكان قبل 
على شرط آبي العباس - وصالح بن اليثم أخو أمير المؤمنين من 
الرضاعه» فلم أكن لأحبسهما لظنك بهماء قال: أراهما آثر عندك 
مني ! فغضب آبو جعفر» فقال آبو مسلم: لم ارد كل هذا. 

قال علي: قال مسلم بن المغيرة: كنت مع الحسن بن 
قحطبة بأرمينية فلما وجه أبو مسلم إلى الشام كتب أبو جعفر إلى 
الحسن أن يوافيه ويسير معه» فقدمنا على أبي مسلم وهو 
باللوصل فاقام أياماًء فلما اراد أن يسي» قلت للحسن: انتم 
تسيرون إلى القتال وليس بك إلي حاجةء فلو أذنت لي فأتيت 
العراق» فاقمت حتى تقدموا إن شاء الله ! قال: نعم لكن 
أعلمني إذا أردت الخروج» قلت: نعم - فلما فرغت وتهيات 
أعلمته» وقلت: أتيتك أودعك, قال: قف لي بالباب حتى أخحرج 
إليك» فخرجت فوقفت وخرج» فقال: إني أريد أن القى إليك 
شيتا لتبلغه أبا ايوب» ولولا ثقتي بك لم أخبرك» ولولا مكانك من 
آي ايوب ل اخحبرك فابلغ ابا ايوب اني قد ارتبت بابي مسلم 
منذ قدمت عليه إنه يأتيه الكتاب من أمير المؤمنين فيقرؤه» شم 
يلوي شدقه» ویرمی بالکتاب إلى بي نصر» فیقرژه ویضحکان 
استهزاء» قلت: نعم قد فهمت» فلقیت آبا أیوب وأنا أارى أن قد 
ائينه بشيء فضحك» وقال: نحن لأبي مسلم أشد تهمة ما لعبد 
الله بن علي إلا انا نرجر واحدةء نعلم أن هل خراسان لا بون 
عبد الله بن علي» وقد قل منهم من فل وكان عبد الله بن 
علي حين خلع خاف أهل خراسان» فقتل منهم سبعة عشر الفا 
آمر صاحب شرطته حیاش بن حبیب فقتلهم. 

قال علي: فذكر أبو حفص الأزدي أن آبا مسلم قاتل عبد 
الله بن علي فهزمه» وجمع ما كان في عسكره من الأموال فصيره 
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في حظيرة» واصاب عيناً ومتاعاً وجوهراً كشيرآ» فكان منشوراً في 
تلك الحظيرة» ووكل بها ومحفظها قائداً من قراده قكنت في 
أصحابهء فجعلها نوائب بینناء فکان إذا خرج رجل من الحظيرة 
فتشه» فخرج أصحابي يوماً من الحظيرة وتخلفت» فقال هم 
الأمير: ما فعل أبو حفص؟ فقالوا: هو في الحظيرة» قال: فجاء 
فاطلع من الباب» وفطنت له فنزعت خفي وهو ينظرء فنفضتهما 
وهو ينظر» ونفضت سراويلي وکمي» ثم لبست خفي وهو ینظر» 
ثم فام فقعد في مجلسه وخرجت» فقال لي: ما حبسك؟ قلت: 
خیر» فخلاني» فقال: قد ریت ما صنعت فلم صنعت هذا؟ 
قلت: إن في الحظيرة لؤلؤا منثوراً ودراهم منشورة» ونحن نتقلب 
عليهاء فخفت أن يکون قد دخل في خفي منها شيء» فنزعت 
خفي وجوربي» فاعجبه ذلك وقال: انطلق» فكنت أدخل الحظيرة 
مع من بحفظ فآخذ من الدراهم ومن تلك الثياب الناعمة فأجعل 
بعضها في خفي وأشد بعضها على بطني» ويخرج أصحابي 
فیفتشون ولا آفتش» حتی معت مالا قال: وأما اللؤلؤ فإني نم 
كن أمسّه. 

ثم رجع الحديث إلى حديث الذين ذكر علي عنهم قصة 
أبي مسلم في أول الخبر. قالوا: ولا انهزم عبد الله بن علي بث 
أبو جعفر أبا ا لخصيب إلى أبي مسلم ليكتب له ما أصاب من 
الأموالء فافترى أبو مسلم على أبي الخصيب وهم بقتله» فكلّم 
فيه» وقيل: إنغا هو رسول» فخل سبيله. فرجع إلى أبي جعفر» 
وجاء القواد إلى أبي مسلم» فقالوا: نحن ولينا أمر هذا الرجل 
وغنمنا عسكره» فلم يسال عما في أيدنياء إغا لأمير المؤمنين من 
هذا الخمس. فلما قدم بو الخصيب على أبي جعفر أخبره آن أبا 
مسلم هم بقتله. فخاف أن يمضي أبو مسلم إلى خراسان» فكتب 
إليه كتاباً مع بقطينء أن قد وليتك مصر والشام» فهي خير لك 
من خراسان» فوجه إلى مصر من أحببت» وأقم بالشام فتكون 
بقرب أمرر المؤمنين» فإن أحب لقاءك أتيته من قريب فلما أتاه 
الكتاب غضب» وقال: هو يوليني الشام ومصرء وخراسان لي ! 
واعتزم بالمضي إلى خراسان» فكتب يقطين إلى أبي جعفر بذلك. 

وقال غير من ذکرت خبره: لما ظفر بو مسلم بعسكر عبد 
الله بن علي بعث المنصور يقطين بن موسى» وأمره أن بحصي ما 
في العسکر» وکان أبو مسلم يسمیه يك دین» فقال آبو مسلم: يا 
يقطين» ء أمين على الدماء خائن في الأموال ! وشتم أبا جعفرء 
فابلغه يقطين ذلك واقبل بو مسلم من الجزيرة مجمعاً على 
الخلاف» وخرج من وجهه معارضاً یرید خراسان» وخرج آبو 
جعفر من الأنبار إلى المدائنء وكتب إلى أبي مسلم في المصير إليه. 
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حلوان: إنه م يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدو إلا أمكنه الله 
منه» وقد کنا نروي عن ملوك آل ساسان: أن أخوف ما يکون 
الوزراء إذا سكنت الدهماء» فنحن نافرون من قربك» حريصون 
على الوفاء بعهدك ما وفيت» حريون بالسمع والطاعة» غير أنها 
من بعيد حيث تقارنها السلامةء فإن أرضاك ذاك فأنا كاحسن 
عبيدك فإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرست 
من عهدك ضنا بنفسي. فلما وصل الكتاب إلى المنصور كتب إلى 
أبي مسلم: قد فهمت كتابك» وليست صفتك صفة أولئك 
الوزراء الغششة ملوكهم» الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة 
لكثرة جرائمهم» فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعة» فلم 
سويت نفسك بهم» وأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك 
يما حلت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به ! وليس مع 
الشريطة التي أاوجبت منك سمع ولا طاعة. وحمل إليك أمير 
المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكنَ إليها إن أصفَيت إليهاء 
وأسال الله أن حول بين الشيطان ونزغاته وبينك» فإنه لم جد باباً 
يفسد به نيتك أوكد عنده» وأقرب من طبه من الباب الذي فتحه 
عليك. ووجه إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجليء 
وکان واحد آهل زمانه» فخدعه ورده» وکان آبو مسلم یقول: 
واللّه لاقن بالروم وكان المنجمون يقولون ذلك فاقبل 
والمنصور في الرومية في مضارب» وتلقاه الناس وأنزله وأكرمه 
أياماً. 

وأما علي فإنه ذكر عن شيوخه الذين تقدم ذكرنا هم أنهم 
قالوا: كتب أبو مسلم إلى أبي حعفر: آما بعد فإني اتخذت رجلا 
إماما ودليلا على ما افترضه الله على خلقه» وكان ني محلة العلم 
نازلاء وني قرابته من رسول الله أ قريباًء فاستجهلني بالقرآن 
فحرفه عن مواضعه» طمعاً في قليل قد تعافاه الله إل خلقه» فكان 
كالذي دلي بغرور» وأمرني أن أجرد السيف» وأرفع الرحمةء ولا 
أقبل المعذرة» ولا أقيل العثرة» ففعلت توطيدا لسلطانكم حتى 
عرفكم الله من كان جهلكم» ثم استنقذني الله بالتوبةء فإن يعف 
عني فقدما عرف به ونسب إليه» وإن يعاقبني فبما قدمت يداي 
رما الله بقلم ليد 

وخحرج آبو مسلم یرید خراسان مراغما مشاقاء فلما دحل 
أرض العراق. ارتحل المنصور من الأنبار» فأقبل حتى نزل المدائن» 
واخذ آبو مسلم طریتی حلوان» فقال: رب أمر لله دون حلوان. 
وقال آبو جعفر لعیسی بن علي وعیسی بن موسی ومن حضره 
من بني هاشم: اكتبوا إل أبي مسلم» فكتبوا إليه يعظمرن أمره 
ویشکرون له ما کان منه» ویسالونه أن یتم على ما کان منه وعلیه 
من الطاعةء ويجذرونه عاقبة الغدرء ويأمرونه بالرجوع إلى أمير 
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المؤمنين» وأن يلتمس رضاء. وبعث بالكتاب آبو جعفر مع ابي 
يد المروروذي. وقال له: کلم با مسلم بالین ما تكلم به أاحداء 
ومنه وآعلمه ني رافعه وصانع به ما م یصنعه أحد» إن هو صلح 
وراجع ما أحب» فإن أإبي أن يرجم فقل له: يقول لك أمير 
المؤمنين: لست للعباس وأنا برئ من محمد إن مضيت مشاقا ولم 
تاتني» إن وكلت أمرك إلى أحد سواي» وإن م ال طلبك وقتالك 
بنفسي» ولو خضت البحر لخضته» ولو اقتحمت النار لاقتحسشّها 
حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك. ولا تقولن له هذا الكلام حتى 
تايس من رجوعه. ولا تطمع منه في خیر. 

فسار آبو مید في ناس من أصحابه من یشق بهم» حتی 
قدموا على أبي مسلم جحلران. فدخل أبو حيد وأبو مالك 
وغيرهماء فدفع إليه الكتاب وقال له: إن الناس يبلغونك عن 
أمير المؤمنين ما لم يقله» وخلاف ما عليه رآيه فيك» حسداً وبغیاًء 
يريدون إزالة النعمة وتغييرهاء فلا تفسد ما كان منك وكلمه. 
وقال: يا ابا مسلم» إنك م تزل أمين آل عمد يعرفك بذلك 
الناس» وما ذخر الله لك من الأجر عنده ني ذلك أعظم ما انت 
فيه من دنياك» فلا تحبط أجرك ولا يستهوينك الشبطانء فقال له 
أبو مسلم: متى كنت تكلمني بهذا الكلام ! قال: إنك دعوتنا إلى 
هذا وإلى طاعة أهل بيت الني 1 بي العباس» وأمرتنا بقتال من 
خالف ذلك» فدعوتنا من أرضّين متفرقة وأسباب ختلفة فجمعنا 
الله على طاعتهم» والف بين قلوبنا محبتهم» وأعزنا بنصرنا هم» 
ولم نلق منهم رجلا إلا ما قذف الله ني قلوبناء حتى أتيناهم في 
بلادهم ببصائر نافذة» وطاعة خالصة» أفتريد حين بلغنا غاية منانا 
ومنتهى أملنا أن تفسد أمرناء وتفرق كلمتناء وقد قلت لنا: من 
خالفکم فاقتلوه» ون خالفتكم فاقتلوني ! فاقبل على ابي نصر 
فقال: يا مالك» أما تسمع ما يقول لي هذا ! ما هذا بکلامه يا 
مالك ! قال: لا تسمع كلامه» ولا يهولنك هذا منه» فلعمري لقد 
صدقت ما هذا كلامه» ولما بعد هذا أشد منه» فامض لأمرك ولا 
ترجع» فواللّه لئن آتيته ليقتلنك» ولقد وقع في نفسه منك شيء لا 
يامنك ابداً. . فقال قومواء فنهضواء فارسلل أبو مسلم إلى نيزك 
وقال: يا نيرك إني واللّه ما رأیت طويلاً أعقل منك» فما تری» 
فقد جاءت هذه الکتب» وقد قال القوم ما قالوا؟ قال: لا اری آن 
تأتيه» وأرى أن تأتي الري فتقیم بهاء فيصر ما بين خراسان 
والري لك وهم جندك ما يخالفك أحد» فإن استقام لك 
استقمت له» وإن أبى كنت في جندك» وکانت خراسان من 
ورائك» ورايت رايك. فدعا أبا حيدء فقال: ارجع إلى صاحبك 
فلیس من رآیي آن آتیه. قال: قد عزمت على خلافه؟ قال: نې 
قال: لا تفعل» قال: ما أرید أن ألقاهء فلما آیسه من الرجوع» قال 
له ما آمره به آبو جعفر» فوجم طويلاء ثم قال: قم. فكسره ذلك 
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القول ورعبه. 

وكان أبو جعفر قد كتب إلى أبي داود - وهو خليفة أبي 
a‏ - حين اتهم أبا مسلم: إن لك إمرة خراسان ما 
بقیٽ. . فكتب أبو داود إلى أبي مسلم: إنا م نخرج لعصية خلفاء 
الله واهل بيت نبيه أ فلا تخالفن إمامك ولا ترجعن إلا بإذنه. 
فوافاه كتابه على تلك الحال» فزاده رعباً وهماء فارسل إلى بي 
هميد وأبي مالك فقال هما: إني قد كنت معتزما على الملضيء إلى 
برآیه» فانه ممن آثق به فوجهه» فلما قدم تلقاه بنو هاشم بکل ما 
بحب وقال له أبو جعفر: اصضرفه عن وجهه»ء ولك ولاية 
خراسان» وأجازه. فرجع أبر إسحاق إلى بي مسلم» فقال له: ما 
أنكرت شيتاء رايتهم معظمين لحقك» يرون لك ما يرون 
لأنفسهم. وأشار عليه أن يرجع إلى أمير المؤمنين» فيعتذر إليه عا 
كان منه» فأجمع على ذلك» فقال له نيزك: قد أججعت على 
الرجوع؟ قال: نعم» وتمثل: 
ماللرجال مع القضاء حالة ذهب القضاء جيلة الأقسوام 

فقال: أما إذا اعتزمت على هذا فخار الله لك واحفظ 
عني واحدة» إذا دخلت عليه فاقتله د ثم بایع لن شئت» فإن الناس 
لا بخالفونك. وكتب أبو مسلم إلى أبي جعفر يخبره أنه منصرف 
إليه. 


قالوا: قال آبو آیوب: فدخلت يوماً على بي جعفر وهو 
في خباء شعر بالرومية جالساً على مصلى بعد العصرء وبين يديه 
کتاب أبي مسلم» فرمی به إلي فقرأته» ثم قال: واللّه لشن ملات 
عيني منه لأقتلنه» فقلت في نفسي: إنا لله وإنا إليه راجعون ! 
طليث الكتابة حتى إذا بلغت غايتها فصرت كاتباً للخليفة» وقع 
هذا بین الناس ! واللّه ما أرى آنا إن قتل يرض أصحابه بقتله 
ولا يدعون هذا حا» ولا أحداً من هو بسبيل منه» وامتنع مني 
النوم» ثم قلت: لعل الرجل يقدم وهو آمن» فإن كان آمناً فعسى 
أن ينال ما يريد وإن قدم وهو حذر ل يقدر عليه إلا في شرء فلو 
التمست حيلة ! فارسلت إلى سلمة بن سعيد بن جابر» فقلت له: 
هل عندك شكر؟ فقال: نعم» فقلت: إن وليتك ولاية تصيب منها 
SEL AS O RS‏ 
آخي؟ قال: نعم» فقلت - وأردت آن يطلع ولا ينكر: وتجعل له 
النصف؟ قال: نعم قلت: إن كسكركالت عام أول كذا وكذا 
ومنها العام أضعاف ما كان عام أول» فإن دقعته ا إليك بقبالتها 
عاما أول أو بالأمانة أصبت ما تضيق به ذرعاء قال: فكيف لي 
بهذا الال؟ قلت: تاتي آبا مسلم» فتلقاه وتکلمه غداء وتساله آن 
جعل هذا فيما يرقع من حوائجه أن تتولاها أنت با كانت في 
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العام الأولء فإن أمير المؤمنین یرید أن يوليه إذا قدم ما وراء باب 
ويستريح ويريح نفسه» قال: فكيف لي أن يأذن أمير المؤمنين في 
لقائه؟ قلت: أنا استأاذن لك ودخلت إلى أبي جعفرء فحدثته 
الحدیث کله» قال: فادع سلمةء فدعوته» فقال: إن أبا أيوب 
استأذن لك أفتحب أن تلقى آبا مسلم؟ قال: نعم» قال: فقد 
أذنت لك فاقرثه السلام» وأعلمه بشوقنا إليه. فخرج سلمة 
فلقيه» فقال: أمير المؤمنين أحسن الناس فيك رأياء فطابت نفسه 
وکان قبل ذلك کثيباً. فلما قدم عليه سلمة سره ما ابره به 
وصدقه» وم یزل مسروراً حتی قدم. 

قال أبو أيوب: فلما دنا بو مسلم من المدائن أمر أمير 
الممنين الناس فتلقوه» فلما كان عشية قدم» دخلت على امير 
المؤمنين وهو في خباء على مصلى»› > فقلت: هذا الرجل يدخل 
العشيةء فما تريد آن تصنع؟ قال: أريد أن آقتله حين أنظر إليه 
قلت: أنشدك الل إنه يدخل معه الناس» O‏ 
فإن دخل عليك ولم بخرج م آمن البلاء» ولكن إذا دخل عليك 
lS‏ 
بذلك إلا دفعه بهاء وما ذاك إلا من خوفي عليه وعلينا جيعاً من 
أصحاب ابي مسلم. فدخل عليه من عشیته وسلم وقام قائیاً 
بین یدیه» فقال: : انصرف يا عبد الرحمن فأرح نفسك وادخل 
الحمام» فإن للسفر قشفاً» ثم اغد علي > فانصرف أو مسلم 
وانصرف الناس. قال: فافترى علي آمير المزمنین حين حرج آبو 
مسلم» وقال: متی آقدر على مثل هذه الحال منه التی رأيته قائماً 
علی رجلیه» ولا آدري ما محدٹ في لیلتی ! فانصرفت واصبحت 
غادياً عليه» فلما رآني قال: يا ابن اللختاء لا مرحبا بك ! أنت 
منعتنی منه امس» واللّه ما غمضت الليلة» ثم شتمنی حتی خفت 
آن يامر بقتلي» ثم قال: ادع لي عشمان بن نهيك» فدعوته» فقال: 
یا عثمان» کیف بلاء آمیر المؤمنين عندك؟ قال: يا أمير المؤمنين إغا 
آنا عبدك والله لو آمرتنی آن اتکئ على سیفي حتی پخرج من 
ظهري لفعلت قال: كيف أنت إن امرك بقتل أبي مسلم؟ 
فوجم ساعة لا يتكلم» فقلت: مالك لا تتكلم ! فقال قولة 
ضعيفة: أقتله» قال: انطلق فجئ بأربعة من وجوه الرس جُلْب 
فمضی؛ فلما کان عند الرواق. ناداه: یا عثمان يا عثمان» رجي 
فرجع» قال: اجلس» وأرسل إلى من تلق به ِن الحرس» فأحضر 
منهم أربعةء فقال لوصيف له انطلق: : فادع شہیب بسن واج» وادع 
أبا حنيفة ورجلين آخحرينء فدخلواء فقال طحم آميز المؤمنين نحواً ما 
قال لعشمان» فقالوا: نقتله» فقال: كونوا خحلف الرواق» فإذا 
صفقت فاخر جوا فاقتلوه. 

وأرسل إلى أبي مسلم رسلا بعضهم على إثر بعمض» 
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فقالوا: قد رکب» وأتاه وصیف» فقال: آتی عیسی بن موسی» 
فقلت: يا امير المؤمنين» الا احرج فاطوف في العسكرء فأنظر ما 
یقول الناس؟ هل ظن احد ظناء آو تكلم أحد بشيء؟ قال: بلىء» 
فخرجت» وتلقاني آبو مسلم داخلاً فتبسم وسلمت عليه 
ودخلء فرجعت» فٳذا هو منبطح م ينتظر به رجوعي. وجاء آبو 
الجهم» فلما رآه مقتولا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ! فاقبلت 
على أبي الجهم» فقلت له: آمرته بقتله حين خالف» حتى إذا قل 
قلت هذه المقالة ! فنبهت به رجلا غافلاء فتكلم بكلام أصلح ما 
جاء منه» ثم قال: يا أمير المؤمنين» ألا أرد الناس؟ قال: بلى» قال: 
فعر متاح يحول إلى رواق خر من أرواقك هذه فامر بفرش 
فأاحرجت» کانه یرید آن يهیئ له رواقا آخر. وخرج أبو الجهم 
فقال: انصرفواء فإن الأمير يريد أن يقيل عند أمير المؤمنين» وراوا 
المتاع ينقل» فظنوه صادقاء فانصرفوا ثم راحواء فأمر هم أبو 
جعفر بجوائزهم» وأعطى آبا إسحاق مائة ألف. ٠‏ 

قال أبو أيوب: قال لي مير المؤمنين: دخل علي ابو مسلم 
فعاتبته ثم شتمته» فضربه عشمان فلم یصنع شیثاً؛ وخرج شبیب 
بن واج وأصحابه فضربوه فسقط فقال وهم يضربونه: العفوء 
فقلت: يا ابن اللخناء» العفو والسيوف قد اعتورتك ! وقلت: 
اذججوه فذجوه. 

قال علي عن آبي حفص الأزدي» قال: كنت مع أبي 
مسلم» ققدم عليه آبو إښحاق من عند آبي جعفر بکتب من بني 
هاشم» وقال: رایت القوم على غیر ما تری» کل القوم یرون لك 
ما يرون للخليفةء ويعرفون ما أبلاهم الله بك. فسار إلى المدائنء 
وخلف أبا نصر ني ثقله» وقال: أقم حشى يتيك کتابي» قال: 
فاجعل بيني وبينك آية أعرف بها كتابك قال: إن اتاك كتابي 
مختوماً صف خاتم فنا کتبته» وإن اتاك بالخاتم کله فلم اکتبه ول 
أختمه. فلما. دنا من المدائن تلقاه رجل من قواده» فسلم عليه 
فقال له: أطعني ,وارجي» فإنه إن عاينك قتلك» قال: قد قربت من 
القوم فأكره أن أرجع. فقدم المدائن في ثلاثة آلاف وخلف الناس 
مبجلوان» فدخل على أبي جعفر» فأمره بالانصراف في يومه» 
وأصبح يريده» فتلقاه أبو الخصيب فقال: أمير المؤمنين مشغول 
ا ا کن ی ال ای رل ی ی ر 
وكان يحب عيسى - فدعا له بالغداء. وقال آمير المؤمنين للربيع - 
وهو يومئذ وصيف جخدم أبا الخصيب: انطلق إلى أبي ملم ولا 
يعلم أحد فقل له: قال لك مرزوق: إن أردت مير المؤمنين خالاً 
فالعجل» فقام فرکب» وقال له عیسی: لا تعجل.پالدخول حتی 
أدخل معك» فأبطا عیسی بالوضوء» ومضی ابو مسلم فدخل 
فقيل قبل أن ڪجيءَ عيسى» وجاء عيسی وهو مدرَج في عباءة» 
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فقال: أين أبو مسلم؟ قال: مدرج في الكساء قال: إنا لله ! قال: 
اسكت» فما تم سلطانك وأمرك إلا اليوم» ثم رمى به في دجلة. 

قال علي: قال أبو حفص: دعا أمبر المؤمنين عثمان بن 
نهيك وأريعة من الحرس» فقال هم: إذا ضربت بيدي إحداهما 
على الأخرى» فاضربوا عدو الله» فدخل عليه أبو مسلم فقال 
له: أخبرني عن نصلين أصبتهما ني متاع عبد الله بن علي» قال: 
هذا أحدهما الذي علي» قال: أرنيه فانتتضاه» فناوله» فهزه أبر 
جعفر» ثم وضعه تحت فراشه» واقبل عليه یعاتبه» فقال: آخبرني 
عن كتابك إلى أبي العباس تنهاه عن الموات» أردت أن تعلمنا 
الدين ! قال: ظننت أخذه لا يجحل» فكتب إلي» فلما أتاني كتابه 
علمت أن أمير المؤمنين وأهل بيته معدن العلم قال: فاخبرني 
عن تقدمك إياي ني الطريق؟ قال: كرهت اجتماعنا على الماء 
فيضر ذلك بالناس فتقدمتك التماس الرفق» قال: فقولك حين 
أتاك الخبر بموت أبي العباس لمن أشار عليك أن تنصرف إلي: 
نقدم فنرى من رأيناء ومضيت فلا أنت أقمت حتى ألحقك ولا 
أنت رجعت إلي ! فال: منعني من ذلك ما أخبرتك من طلب 
الرفق بالناس» وقلت: نقدم الكوفة فليس عليه منى خلاف قال: 
فجارية عبد الله بن علي أردت أن تتخذها؟ قال: لاء ولكنى 
خفت آن تضیع» فحماتها في قبة» ووکلت بها من بحفظهاء قال: 
فمراغمتك وخروجك إلى خحراسان؟ قال: خفت أن يكون قد 
دخلك مني شيء» فقلت: آني خراسان» فأكتب إليك بعذري» 
وإلى ذلك ما قد ذهب ما في نفسك علي» قال: الله ما رايت 
كاليوم قط» والله ما زدتني إلا غضباً» وضرب بيده فخرجوا 
علیه» فضربه عثمان واصحابه حتی قتلوه. 

قال علي: قال يزيد بن أسيد: قال أمير المؤمنين: عاتبت 
عبد الرحمن» فقلت: المال الذي جمعته بحران؟ قال: أنفقته وأعطيته 
الجند تقوية هم واستصلاحاء قلت: فرجوعك إلى خراسان 
مراغما؟ قال: دع هذا فما أصبحت أخاف أحدا إلا الله 
فغضبت فشتمته» فخر جوا فقتلوه. 

وقال غير من ذكرت في أمر أبي مسلم: إنه لما أرسل إليه 
یوم قتل» آتی عیسی بن موسی» فساله أن یرکب معه» فقال له: 
تقدم وآنت في ذمتي» فدخل مضرب أبي جعفر» وقد أمسر عثمان 
بن نهيك صاحب الحرس» فاعد له شبيب بن واج المروروذي 
رجلا من الحرس وأبا حنيفة حرب بن قيس» وقال لهم: إذا 
صفقت بيدي فشانكم» وآذن لأإبي مسلم» فقال محمد البواب 
النجاري: ما الخبر؟ قال: خير يعطينى الأمير سيفه» فقال: ما كان 
يضتع بي هذا ! قال: ومااعليك ١‏ فشكا ذلك إل أي جعفر» 


قال: ومن فعل بك هذا قبحه الله ! ثم أقبل يعاتبه: الست“ 
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الكاتب إلي تبد بنفسك» والكاتب إلي تخطب أمينة بنت علي» 
وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس ! ما دعاك إلى قشل 
سليمان بن كثير مع أثره في دعوتناء وهو أحد نقبائنا قبل أن 
ندخلك في شيء من هذا الأمر؟ قال: أراد الخلاف وعصاني 
فقتلته» فقال المنصور: وحاله عندنا حاله فقتلته» وتعصين وأنت 
خالف علي 1 قلي الله إن الك ١‏ فضربة بحمردة وخرج 
شبيب وحرب فقتلاه» وذلك لخمس لیال بقین من شعبان من 
سنة سبع وثلاثين ومائةء فقال المنصور: 
زعمت أن الدين لايقتضى فاستوف بالكيل أإبامجرم 
سقيت كأسا كنت تسقي بها امرف الحلسق من العلقم 

قال: وکان بو مسلم قد قتل في دولته وحروبه ستمائة 
الف صبرا. وقيل: إن أبا جعفر لا عاتب أبا مسلم» قال له: فعلت 
وفعلت» قال له أٻو مسلم: ليس يقال هذا لي بعد بلائي» وما کان 
مى» فقال: يا ابن البيثةء واللَّه لو كانت أمة مكانك لأجزت 
ا 8 عمل ما عت اق دولا ورا ور ان وات 
إليك ما قطعت فتيلا» الست الكاتب إل تبدا بنفسك» والكاتب 
إلي تخطب أمينة بنت علي» وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن 
عباس ! لقد ارتقيت لا آم لك مرتقى صعبا ! فأخذ ابو مسلم 
بيده يعركها ويقبلها ويعتذر إليه: 

وقيل: إن عثمان بن نهيك ضرب آبا مسلم أول ما ضرب 
ضربة خفيفة بالسيف» فلم يزد على أن قطع حائل سيفه» فاعتقل 
بها أبو مسلم. وضرب شبيب بن واج رجله» واعتوره بقية 
أصحابه حتى قتلوه» وا لمنصور يصيح بهم: اضربوا قطنع الله 
آیدیکم !. 

وقد كان أبو مسلم قال - فيما قيل - عند أول ضربة 
أصابته: يا أمير المؤمنين» استبقني لعدوك قال: لا أبقاني الله إذا ! 
ا دول انى سك 

وقیل: إن عیسی بن موسی دخل بعدما قتل آبو مسلم» 
فقال: يا أمير المؤمنین» ين أبو مسلم؟ فقال: قد كان ها هنا آنفاء 
فقال عيسى: يا أمير المؤمنين» قد عرفت طاعته ونصيحته ورأي 
الإمام إبراهيم كان فيه» فقال: يا أنرّك والله ما أاعلم في الأرض 
عدوا أعدى لك منه» ها هو ذاك في البساط» فقال عيسى: إنا لله 
وإنا إليه راجعون ! وكان لعيسى رأي في أبي مسلم» فقال له 
امنصور: خلع الله قلبك» وهل كان لكم ملك أو سلطان أو أمر 
آو نهي مع آبي مسلم !. 

قال: ثم دعا آبو جعفر جعفر بن حنظلة. فدخل عليه. 
فقال: ما تقول في أبي مسلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن كنت 
أخحذت شعرة من رأسه فاقتل ثم اقتل ثم اقتل» فقال المنصور: 
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وفقك الله ! ڈ ثم أمره بالقيام والنظر إلى أبي مسلم مقتولاء فققال: 
يا آمير المؤمنين» عد من هذا اليوم لخلافقك ثم استؤذن 
لإسماعيل بن علي» فدخحلء فقال: يا أمير المؤمنين» إني رايت في 
لیلي هذه کانك ذبحت کبشاً واني توطاته برجلي؛ فقال: نامت 
عينك يا آبا الحسن» » قم فصدق رؤياك قد قتل الله الفاسق» فقام 
إسماعيل إلى الموضع الذي فيه أبو مسلم» فتوطأه. 

ثم إن المنصور هم بقتل إبي إسحاق صاحب حرس أبي 
مسلم وقتل آبي نصر مالك - وكان على شرط أبي مسلم - 
فکلمه بر الجهم فقال: يا أمير المؤمنين» جنده جندك أمرتهم 
بطاعته فاطاعوه. ودعا المنصور بأبي إسحاق» فلما دخل عليه ولم 
ير آبا مسلم» قال له أبو جعفر: أنت التابع لعدو الله ابي مسلم 
على ما کان اجمع» فكف وجعل يلتفت ينا وشمالاً تخوفاً من 
بي مسل » فقال له المنصور: تكلم با أردت» فقد قتل الله 
الفاسق» وأمر بإخراجه إليه مقطعا » فلما رآه أبو إسحاق خر 
سادا فاطال السجودء فقال له الغصور : ارفع رأسك وتكلم» 
فرفع راسه وهو یقول: : الحمد لله الذي آمنني بك اليوم والله ما 
أمنته یوما واحداً مئذ صحبته» وما جنه يوماً قط إلا وقد أوصيت 
وتكفنت وتحنطت» ثم رفع ثيابه الظاهرة فإذا تحتها ثياب كتان 
جدد. وقد تحنط. فلما رای آبو جعفر حاله رجمه. ثم قال: استقبل 
طاعة خليفتك. واحد الله الذي اراحك من الفاسق. ثم قال له 
بو جعفر: : فرق عني هذه الجماعة. . ثم دعا يمالك بن ايشم فحدثه 
بمثل ذلك» فاعتذر إليه بأنه أمره بطاعته» وإغا خدمه وخف له 
الناس بمرضاته» وآنه قد کان في طاعتهم قبل أن يعرف آبا مسلم. 
فقبل منه وأمره بمشل ما آمر به أبا إسحاق من تفريق جند أبي 
سلم. 

وبعث أبو جعفر إلى عدة من قواد أبي مسلم بجوائز سنية. 
وأعطی جمیع جنده حتی رضواء ورجع أصحابه وهم یقولون: 
بعنا مولانا بالدراهم. ثم دعا أبو جعفر بعد ذلك أبا إسحاق» 
فقال: أقسم بالله لئن قطعوا طنباً من اطتابي لأضربن عنقك ثم 
لأجاهدنهم. فخرج إليهم أبو إسحاق فقال: يا كلاب انصرفوا. 

قال علي: قال أبو حفص الأزدي: لا قتل ابو مسلم تسب 
أبو جعفر إلى أبي نصر كتابا عن لسان ابي مسلم يأمره حمل ثقله 
وما خلف عنده وأن یقدم» وختم الکتاب خانم آبي مسل فلا 
رای ابر نصر نقش الخاتم تامأء علم أن ابا مسلم م يكتب 
الكتاب» فقال: افعلتموها ! وانحدر إلى همذان وهو يريد 
خراسان» فکتب آبو جعفر لأبي نصر عهده على شهرزور» ووجه 
رسولا اليه بالعهد» فاتاه حن مضی الرسول بالعهد آنه قد توجه 
إلى خراسان» فكتب إلى زهير بن التركي - وهو على همذان: إن 


ذکر خروج سناد للطلب بدم أبي مسلم لم قتله 


السنة السابعة والثلائون والمائة 


مر بك آبو نصر فاحبسه» فسبق الكتاب إلى زهير وأبو نصر 
بهمذان» فأخذه فحبسه في القصرء وكان زهير مولى لخزاعة 
فاشرف أبو نصر على إبراهيم بن عريف - وهو ابن أخي ابي 
نصر لأمه - فقال: يا إبراهيم» تقتل عمك ! قال: لا والله أبد 
فأشرف زهبر فقال للإبراهيم: إني مأمور والله» إنه لمن أعز الخلق 
علي» ولكني لا استطيع رد أمر أمير المؤمنين. وواللّه لشن رمى 
احدكم بسهم لأرمین إليكم براسه. ثم تب أبو جعفر كتاباً آخر 
إلى زهير: إن كنت أخذت أبا نصر فاقتله. 

وقدم صاحب العهد على آبي نصر بعهده فخلی زهیر 
سبیله هواه فیه» فخرج» ثم جاء بعد يوم الكتاب إلى زهي بقتله» 
فقال: جاءني کتاب بعهده فخلیت سبیله. 

وقدم أبو نصر على أبي جعفر» فقال: اشرت على أبي 
مسلم بالمضي إلى خراسان؟ فقال: نعم يا أمير المڙمنين» كانت له 
عندي آياد وصنائع فاستشارني فنصحت له» وانت يا أمير 
المؤمنرن إن اصطنعتنى نصحت لك وشكرت. فعفا عنه» فلما كان 
O E E‏ آنا اليوم 
البواب» لا يدخل أحد القصر وأنا حي. فقال أبو جعفر: أين 
مالك بن امیشم؟ فأخبروه عنه» فرأی آنه قد نصح له 

وقيل: إن با نصر مالك ر بن الميشم لما مضى إلى همذان 
كتب أبو جعفر إلى زهير بن التركي: إن للّه دمك إن فاتك مالك 
فأتى زهير مالكأء فقال له: إني قد صنعت لك طعاماء فلو 
اکرمتنی بدخول مزلي ! فقال: نعم» وهیا زهیر أربعین رجلا 
تخررهم» فجعلهم في بيتون يفضيان إل مجلس الذي هيأه فلما 
دخل مالك قال: يا أدهم» عجل طعامك» فخرج أولنمك 
الأربعون إلى مالك» فشوده وثاقأء ووضع في رجليه القيود. 
وبعث به إلى المنصور فمن عليه وصفح عله واستعمله على 
الموصل. 

وفي هذه السنة ولى أبو جعفر المنصور أبا داود خالد بن 
إبراهيم خحراسان وكتب إليه بعهده. 


وفیها حرج سنباذ بخراسان يطلب بدم آبي مسلم. 


ذکر ابر عن سباد: 

ذكران سنباذ هذا كان مجوسياًء من أهل قرية من قرى 
نیسابور يقال ها آهن» وأنه كثر أتباعه لما ظهر» وان خروجه 
غضباً لقتل أبي مسلم - فيما قيل - وطلباً بثاره» وذلك آنه کان 
من صنائعه» وغلب حين خرج على نيسابور وقومس والري» 


السنة السابعة والتلاتون والائة خروج مليد بن حرملة الشيباني 1o۰۲‏ 


وتسمى فيروز أصبهبذ. فلما صار بالري قبض خزائن بي مسلم» بن عباس. 
وکان ابو مسلم خلف بها خزائنه حين شخص متوجهاً إلى آبي 

العباس» وكان عامة أاصحاب سنباذ اهل الجبال. فوجه إليهم أبر 

جعفر جهور بن مرار العجلي في عشرة آلاف» فالتقرا بين همذان 

والري على طرف المغازة» فاقتتلواء فهزم نباف وقتل من 

أصحابه في المزيمة نحو من ستين ألفا» وسبى ذراريهم ونساءهم. 

ثم قتل سنباذ بین طبرستان وفومس» قتله لونان الطبري» فصير 

المنصور أصبهبذة طبرستان إلى ونداهرمز بن الفرخان» وتوّجه. 

وکان بين حرج سنباذ إلى قتله سبعون ليلة. 


خروج ملبد بن حرملة الشيباني 

وفي هذه السنة حرج ملبد بن حرملة الشيباني» فحكم 
بناحية الجزيرة فسارت إليه روابط الجزيرة» وهم يومئذ فيما قيل 
ألف» فقاتلهم ملبد فهزمهم» وقتل من قتل منهم. ثم سارت إليه 
روابط الموصل فهزمهم» ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي» فهزمه 
ملبد بعد قتال شديد كان بينهماء وأخذ ملبد جارية ليزيد كان 
يطؤهاء وقتل قائد من قواده ثم وجه إليه أبر جعقر مولاه 
المهلهل بسن صفوان ني ألفين من نخبة الجند فهزمهم ملبد 
واستباح عسكرهم ثم وجه إليه نزارا قائدا من قراد أهل 
خراسان. فقتله ملبد» وهزم أصحابه» ثم وجه إليه زياد بن 
مشكان في جمع كثير» فلقيهم ملبد فهزمهم. ثم وجه إليه صالح 
بن صبيح في جيش كثيف وخيل كثيرة وعدة» فهزمهم. ثم سار 
إليه هميد بن قحطبة وهو يومئذ على الجزيرة» فلقيه الملبد فهزمه 
وتحصن منه حمید» وأعطاه مائة الف درهم على أن يكف عنه. 

وأما الواقدي فإنه زعم أن ظهور ملبد وتحكيمه كان في 
سنة ثمان وثلاثين ومائة. ول يكن للناس في هذه السنة صائفة 
لشغل السلطان بحرب سنباذ. 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السئة إسماعيل بن علي بن عبد الله 
بن عباس» كذلك قال الواقدي وغيره» وهو على الموصل. 

وكان على المدينة زياد بن عبيد الل والعباس بن عبد الله 
بن معبد على مكة. ومات العباس عند انقضاء الموسم» فضم 
إسماعيل عمله إلى زياد بن عبيد الله» فأقره عليها أبو جعفر. 

وكان على الكوفة في هذه السنة عيسى بن موسى. وعلى 
البصرة وأعما لما سليمان بن علي» وعلى قضائها عمر بن عامر 
السلمي. وعلى خراسان أبو داود خالد بن إبراهيم. وعلى 
الجزيرة ميد بن قحطبة. وعلى مصر صالح بن علي بن عبد الله 


10۰۴۳ 
السدة الغامىة والشلاتون والمائة 


ذکر ما کان فيها من الأحداث 

ملطية عنوة وقهرا لأهلها وهدمه سورهاء وعفوه عمن فيها من 
المقاتلة والذرية. 

ومنها غزو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بسن 
العباس - في قول الواقدي - الصائفة» مع صالح بن علي بن 
عبد الله فوصله صالح بأربعين ألف دينار» وخرج معهم عيسى 
بن علي بن عبد الله» فوصله أيضا بأربعين ألف دينار» فبنى 

وقد قيل: إن خروج صالح والعباس إلى ملطية للغزو كان 
في سنة تسع وئلاثين ومائة. 

وفي هذه السنة بايع عبد الله بن علي لأبي جعفر وهو 
مقيم بالبصرة مع آخيه سيلمان بن علي. 


ذكر خلع جهور بن مرار المنصور 

وفيها حلع جهور بن مرار العجلي المنصور. 

ذکر الخبر عن سہب خلعه إیاه. 

وکان سبب ذلك - فیما ذکر - أن جهور لما هزم سنباذ 
حری ما في عسکره» وکان فيه خزائن أبي مسلم التي کان خلفها 
بالري» فلم يوجهها إلى أبي جعفر» وخاف فخلع» فوجه إليه أبر 
جعفر محمد بن الأشعث الخزاعي في جيش عظيم» فلقيه محمد 
فاقتتلوا قتالا شديداء ومع جهور تخب فرسان العجم» زياد 
والأشتاخنج» فهزم جهور وأصحابه» وقتل من أصحابه خلق 
كثير» وأسر زياد والأشتاخنج» وهرب جهور فلح بأذربيجان 
فاخحذ بعد ذلك باسباذرو فقتل. 


. ذکر خبر قتل ملبد الخارجي 
وفي هذه السنة قتل الملبد الخارجي. 


ذکر ابر عن مقتله: 

ذكر أن أبا جعفر لما هزم الملبد ميد بن قحطبة» وتحصن 
منه حميد» وجه إليه عبد العزيز بن عبد الرحمن أخا عبد الجبار بن 
عبد الرهمن» وضم إليه زياد بن مشكان» فأكمن له الملبد مائة 
فارس» فلما لقيه عبد العزيز خحرج عليه الكمين» فهزموه» وقتلوا 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السنة الغامنة والثلائون والائة 


عامة أصحابه. فوجه أبو جعفر إليه خازم بن خزيمة في نحو من 


. ثمانية آلاف من المرورذية. فسار خازم حتى نزل الموصل» وبعسث 


إل الملبد بعض أصحابه وبعنث معهم الفعلةء فسار إلى بلد 
فخندقواء وأقاموا له الأسواق» وبلغ ذلك اللبدء فخرج حتى نزل 
ببلد» ني خندق خازم» فلما بلغ ذلك خازما خرج إلى مكان من 
أطراف الموصل حريز فعسكر به» فلما بلغ ذلك الملبد عبر دجلة 
من بلد» وتوجه إلى خازم من ذلك الجانب يريد الموصل» فلما 
بلغ خازماً ذلك وبلغ إسماعيل بن علي - وهو على الموصل - 
آمر إسماعیل خازماً أن برجع من معسکره حتی يعبر مسن جسر 
اموصل» فلم يفعل» وعقد جسراً من موضع معسكره» وعبر إلى 
اللبدء وعلى مقدمته وطلائعه نضلة بن نعيم بن خازم بن عبد 
الله النهشليء وعلى ميمنته زهرر بن محمد العامري» وعلى 
ميسرته أبو حاد الأبرص مول بتي سليم. وسار خازم في القلىب» 
فلم يزل يساير اللبد وأصحابه حتى غشيهم الليل ثم توقفوا 
لیلتهم» وأصبحوا يوم الأربعاء» فمضى الملبد وأصحابه متوجهين 
إلى كورة حزة» وخازم وأصحابه يسايرونهم حتى غشيهم الليسلء 
وأصبحوا يوم الخميس» وسار الملبد وأصحابه» كأنه يريد امهرب 
من خازم» فخرج خازم وأصحابه في آثرهم» وترکرا خندقهم» 
وکان خازم تخندق عليه وعلى أصحابه با لحسك» فلما خحرجوا 
من خندقهم كر عليهم الملبد وأصحابه» فلما رأى ذلك خازم 
ألقى الحسك بين يديه وبين يدي أصحابه» فحملوا على ميمنة 
خازم وطووهاء ثم هلوا على الميسرة وطووهاء ثم انتهوا إلى 
القلب» وفيه خازم» فلما رأی ذلك خازم نادی في أصحابه: 
الأرض» فنزلو! ونزل الملبد وأصحابه» وعقروا عامة دوابهم» ثم 
اضطربوا بالسيوف حتى تقطعت»و أمر خازم نضلة بن نعيم أن 
إذا سطع الغبار ولم يبصر بعضنا بعضاً فارجع إلى خيلك وخيل 
أصحابك فاركبوهاء ثم ارموا باللشاب. ففعل ذلك» وتراجع 
أصحاب خازم من الميمنة إلى الميسرة» ثم رشقوا الملبد وأصحابه 
بالنشاب» فقتل الملبد ني ثمانمائة رجل عن ترجل» وقتل منهم قبل 
أن يترجلوا زهاء ثلثمائة» وهرب الباقون» وتبعهم نضلة فقتل 
منهم مائة وخمسين رجلا 


أخبار متفرقة 
وج بالا ق هد ال الفصل ن هان بن ي جن 
عبد الله بن عباس» كذلك قال الواقدي وغرره. وذکر آنه کان 
خرج من عند أبيه من الشام حاجاًء فادركته ولايته على الموسم 
والحج بالناس في الطريق» فمر بالمدينة فأاحرم منها. 
وزياد بن عبيد الله على المدينة ومكة والطائف» وعلى 


السنة النامنة والغلائون والمائة أخبار متفرقة o4‏ 


الكوفة وسوادها عيسى بن موسى» وعلى البصرة وأعماها 
سليمان بن علي» وعلى قضائها سوار بن عبد الله»ء وأبو داود 
خالد بن إبراهيم على خراسان» وعلى مصر صالح بن علي. 


0٠۰0 
السنة التاسعة والشلائون والمائة‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من إقامة صالح بن علي والعباس بن 
محمد ملطيةء حتى استتما بناء ملطية» ثم غزوا الصائفة من درب 
الحديث» فوغلا في أرض الروم - وغزا مع صالح أختاه: آم 
عيسى ولبابة انتا علي» وكانتا نذرتا إن زال ملك بني أمية أن 
تجاهدا في سبيل الله. 

وغزا من درب ملطية جعفر بن حنظلة البهراني. 

وفي هذه السنة كان الفداء الذي جرى بين المنصور 
وصاحب الروم» فاستنقذ المنصور منهم أسراء المسلمين» ولم يكن 
بعد ذلك - فيما قيل - للمسلمين صائفة إلى سنة ست وأربعين 
ومائة» لاشتغال آبي جعفر بأمر ابني عبد الله بن الحسن» إلا أن 
بعضهم ذكر أن الحسن بن قحطبة غزا الصائفة مع عبد الوهاب 
بن إبراهيم الإمام في سنة أربعين. وأقبل قسطنطين صاحب الروم 
في مائة ألف» فنزل جيحان» فبلغه كثرة المسلمين فأحجم عنهم 
ثم لم يكن بعدها صائفة إلى سنة ست وأربعين ومائة. 

وقي هذه السنة سار عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان إلى الأندلس» فملكه أهلها أمرهم» فولده 
ولاتها إلى اليوم. 


أخبار متفرقة 

وفيها وسع أبو جعفر المسجد الحرام» وقيلل: إنها كانت 

وفيها عزل سليمان بن علي عن ولاية البصرة» وعما كان 
إليه من أعماها. وقد قيل: إنه عزل عن ذلك في سنة أربعين 
ومائة. 

وفيها ولى المنصور ما كان إلى سليمان بن علي من عمل 
البصرة سفيان بن معاوية» وذلك - فيما قيلل - يوم.الأربعاء 
للنصف من شهر رمضان» فلما عزل سلیمان وولی سفیان تواری 
عبد الله بن علي واصحابه خوفاً على انفسهم» فبلغ ذلك آبا 
جعفرء فبعث إلى سليمان وعيسى ابني علي» وكتب إليهما في 
إشخاص عبد الله بن علي» وعزم عليهما ان يفعلا ذلك ولا 
يؤخراه» وأعطاهما من الأمان لعبد الله بن علي ما رضياه له 
ووثقا به وكتنب إلى سفيان بن معاوية يعلمه ذلك» ويأمزه 
بإزعاجھما واستحٹائهما باخروج بعبد الله ومن معه من خاصته» 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة التأسعة والئلائون والمائة 


فخرج سليمان وعيسى بعبد الله وبعامة قراده وخواص أصحابه 


ومواليه» حتى قدموا على أبي جعفرء يوم الخميس لاثنتي عشرة 


ذکر خبر حبس عبد الله بن علي 

وفيها آمر أبو جعفر بحس عبد الله بن علي وبجبس من 

ذكر الخبر عن ذلك. 
ههماء فدخلا عليه» فأعلماه حضور عبد الله بن علي» وسالاه 
الإذن له. فأنعم هما بذلك» وشغلهما بالحديث» وقد كان هيا 
لعبد الله بن على حبسا في قصره» وأمر به أن ينصرف إليه بعد 
دخول عيسى وسليمان عليه» ففعل ذلك به» ونهض آبو جعفر 
من مجلسه» فقال لسيلمان وعيسى: سارعا بعبدالله» فلما خرجا 
افتقدا عبد الله من الجلس الذي كان فيه» فعلما أنه قد حبس» 
فانصرفا راجعين إلى أبي جعفر» فحيل بينهما وبين الوصول إليه» 
وأخذت عند ذلك سيوف من حضر من أصحاب عبد الله بن 
علي من عواتقهم وحبسراء وقد کان خفاف بڻ منصور حذرهم 
لولدم ا ج وال ا ن ات ازن د فم 
واحدة على آبی جعف» فوالله لا حول بيننا وبينه حائل حتى 
ناتى على نفسه» ونشد على هذه الأبواب مصلتين سيوفناء ولا 
فعصوه. فلما أخذت السيوف وأمر بجبسهم جعل خفاف يضرط 
في لحيته» ويتفل في وجوه أصحابه. ثم أمر آبو جعفر بقتل بعضهم 
بحضرته» وبعث بالبقية إلى أبي داود خحالد بن إيراهيم خراسان 
فقتلهم بها. 

وقد قيل: إن حبس أبي جعفر عبد الله بن علي كان في 


أخبار متفرقة أيضاً 
وج پالتاس ي مده السنة العباص ين خمد بن عاي بين 
عبد الله بن عباس. 
وكان على مكة والمدينة والطائف زياد بن عبيد الله 
الحارثي» وعلى الكوفة وأرضها عيسى بن موسى» وعلى البصرة 
وأعماطها سفيان بن معاوية» وعلى قضائها سوار بن عبد الله 
وعلی خراسان آبو داود خالد بن إبراهیم. 


السنة الأربعون والمائة 
السنة الأربعون والمائة 
ذکر ما کان فيها من الأحداث 


ذكر هلاك أبي داود عامل خراسان وولاية عبد الجبار 

فمن ذلك ما كان فيها من مهلك عامل خراسان. 

ذكر الخبر عن ذلك وسبب هلاکه. 

ذكر أن ناسا من الجند ثاروا بابي داود خالد بن إيراهيم 
بخراسان وهو عامل أبي جعفر المنصور عليها في هذه السنة ليل 
وهو نازل بباب كشماهن من مدينة مرو» حتى وصلوا إلى الممنزل 
الذي هو فيه» فأشرف أبو داود من الحائط على حرف آجرة 
خارجة» وجعل پنادې أصحابه لیعرفوا صوته» فانکسرت الا جرة 
عند الصبح» فوقع على سترة صفة كانت قدام السطح» فانكسر 
ظهره» فمات عند صلاة العصر» فقام عصام صاحب شرطة أبسي 
داود بخلافة أبي داود» حتى قدم عليه عبد الجبار بن عبد الرحهن 
الأزدي. 

وفيها ولى أبو جعفر عبد الجبار بن عبد الرحمن خراسان 
فقدمهاء فاخذ بها ناسا من القراد ذکر أنه اتهمهم بالدعاء إلى ولد 
بخارى وأبو المغيرةء مولى بني تيم واسمه خالد بن كثير وهر 
صاحب قوهستان» والحريش بن محمد الذهلي» ابن عم داودء 
فقتلهم» وحبس الجنيد بن خالد بن هريم التغلبي ومعبد بن 
ا لخليل المزني بعدما ضربهما ضرباً مبرحأًء وحبس عدة من وجوه 
قواد آهل خراسان» والح على استخراج ما على عمال آبې داود 
من بقايا الأموال. 


أخبار متفرقة 
وفيها حرج أبو جعفر المنصور حاجاء فأحرم من الحيرة» 
ثم رجع بعدما قضى حجه إل المدينة» فتوجه منها إل بييت 
المقدس. وكان عمال الأمصار في هذه السنة عماها في السنة التى 
قلبهاء إلا خراسان فإن عاملها كان عبد الجبار. 
وم قدم أبو جعفر بيت المقدس صلى في مسجدهاء ثم 
سلك الشام فإن عاملها كان عبد الجبار. 
سلك الشام منصرفاً حتى انتهى إلى الرقةء فنزهاء فأتى يمتصور بن 
جعونة بن الحارث العامري» من بني عامر بن صعصعة» فقتله» ثم 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 
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شخص منهاء فسلك الفرات حتى أتى الهاشمية» هاشمية الكوفة. 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخبر عن خروج الراوندية 


فمن ذلك خروج الراوندية» وقد قال بعضهم: كان أمر 
الراوندية وأمر أبي جعفر الذي أنا ذاکره» في سنة سبع وثلائين 
ؤمائة» أو ست وثلاثين ومائة. 

ذكر الخبر عن أمرهم وأمر آبي جعفر المنصور معهم. 

والراوندية قوم - فيما ذكر عن علي بن محمد - كانوا من 
آهل خراسان على راي آبي مسلم صاحب دعوة بني هاشم 
يقولون - فيما زعم - بتناسخ الأرواح» ویزعمون آن روح آدم 
في عثمان بن نهيك» وأن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو 
جعفر المنصور» وأن الميثم بن معاوية جبرئيل. 

قال: وأتوا قصر المنصورء فجعلوا يطرفون به» ويقولون: 
هذا قصر ربناء فأرسل المنصور إلى رؤسائهم فحبس منهم 
مائتين» فغخضب أصحابهم» وقالوا: علام حبسوا ! وأمر المنصور 
ألا يجتمعواء فأعدوا نعشا وحملوا السرير - وليس في النعش أحد 
- ثم مروا ني المدينة» حتى صاروا على باب السجن» فرموا 
بالنعش» وشدوا على الناس - ودخلوا السجن» فأخرجوا 
أصحابهم» وقصدوا نحو المنصرر وهم يومئذ ستمائة رجلء 
فتنادی الناس وغلقت أبواب الدينة فلم يدخل أحد»ء فخرج 
النصور من القصر ماشياء ولم يكن في القصر دابة» فجعل بعد 
ذلك اليوم يرتبط فرساً يكون في دار الخلافة معه في قصره. 

قال: ولا حرج المنصور آتى بدابة فركبها وهو يريدهم 
وجاء معن بن زائدة» فانتهى إلى أبي جعفر» فرمى بنفسه وترجل» 
وآدحل بركة قبائه في منطقته» وأخذ بلجام دابة المنصور» وقال: 
انشدك الله يا أمير المؤمنين إلا رجعت» فإنك تكقّى. وجاء أبو 
نصر مالك بن الميشم فوقف على باب القصرء وقال: آنا اليوم 
بواب» ونودي في اهل السوق فرموهم وقاتلوهم حتى آثخنوهم 
وفتح باب المدينةء فدخل الناس. 

وجاء خازم بن خزيمة على فرس محذوف» فقال: يا أمير 
المؤمنين أقتلهم؟ قال: نعم» فحمل عليهم حتى الجاهم إلى ظهر 
حائطء ثم کروا علی خازم فکشفره وأاصحابه» ثم کر خازم 
عليهم فاضطرهم إلى حائط المدينة. وقال للهيشم بن شعبة: إذا 
كروا علينا فاسبقهم إلى الحائط فإذا رجعوا فاقتلهم. فحملرا 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الحادية والأربعون والائة 
على خازم» فاطرد ههم» وصار اليثم بن شعبة من ورائهم. فقتلوا 
جيعا. 


وجاءهم يومئذ عثمان بن نهيك» فکلمهم» فرجع فرموه 
بنشابة فوقعت بين كتفيه» فمرض آياما ومات منهاء فصلى عليه 
ابو جعفر» وقام على قبره حتی دفن» وقال: رحمك الله آبا يزيد ! 
وصیر مکانه على حرسه عیسی بن نهك فکان على الحرس 
حتى مات» فجعل على الحرس آبا العباس الطوسي. 

وجاء يومثذ إسماعيل بن علي» وقد اغلقت الأبواب» 
فقال للبواب: افتح ولك ألف درهم» فأبى. وكان القعقاع بن 
ضرار يومئذ بالمدينة» وهو على شرط عیسی بن موسی» فابلی 
يومئذ» وكان ذلك كله ني المدينة الماشمية بالكوفة. 

قال: وجاء يومثذ الربيع لياخذ بلجام المنصورء فقال له 
معن: ليس هذا من أيامك» فابلى أبرويز بن المصمغان ملك 
دنباوند - وکان خالف أخحاه فقدم على أآبي جعفر فأكرمه» 
وأجرى عليه رزقاء فلما كان يومغذ أتى المنصور فكقر له» وقال: 
آقاتل هژلاء؟ قال له: نعم» فقاتلهم» فکان إذا ضرب رجلاً 
فصرعه تأخر عنه - فلما قتلرا وصلى المنصور الظهر دعا 
بالعشاء» وقال: أطلعوا معن بن زائدة» وأمسك عن الطعام حتى 
جاءه معن» فقال لقشّم: تحول إل هذا الموضع» واجلس معنا مكان 
قشم» فلما فرغوا من العشاء قال لعيسى بن علي: يا آبا العباس» 
أسمعت بأشد الرجال؟ قال: نعم» قال: لو رايت اليوم معنا 
علمت أنه من تلك الآساد قال معن: واللّه يا امير المؤمنين لقد 
أتيتك وإني لوجل القلب» فلما رأيت ما عندك من الاستهانة بهم 
وشدة الإقدام عليهم» رايت أمراً م أره من خلتق في حرب» فشد 
ذلك من قلي وحملني على ما رايت مئي. 

وقال أبو خزية: يا أمير المؤمنين» إن هم بقيةء قال: فقد 
وليتك أمرهم فاقتلهم» قال: فقتل رزاماً فإنه منهم فعاذ رزام 
بجعفر بن آبي جعفر» فطلب فيه فآمنه. 

وقال علي عن أبي بكر المذلي» قال: إني لواقف بباب أمير 
المؤمنين إذ طلع فقال رجل إلى جاني: هذا رب العزة ! هذا الذي 
يطعمنا ويسقينا فلما زجع آمرر المؤمنين ودخل عليه الناس 
دخلت وخلا وجهه» فقلت له: سمعت اليوم عجباء وحدثته» 
فنكت في الأرض» وقال: يا هذلي» يدخلهم الله النار في طاعتنا 
ويعتلهم» أحب إلي من أن يدخلهم الجنة بمعصيتنا. 

وذكر عن جعفر بن عبد اللّه» قال: حدثني الفضل بن 
الربيع» قال: حدثني أبي» قال: سمعت المنصنور يقول: أخطات 
ثلاث خطيات وقاني الله شرها: قتلت ابا مسلم ونا في خرق 
ومن حولي يقدم طاعته ويؤثرها ولو هتكت الخرق لذهبت 


السنة الحادية والأربعون والمائة 


ضياع وخرجت يوم الراوندية ولو أصابني سهم غَرْب لذهبت 
ضياعاء وخرجت إلى الشام ولو اختلف سفيان بالعراق ذهبت 
الخلافة ضياعا. 

وذکر أن معن بن زائدة کان ختفياً من آبي جعفرء لما کان 
منه من قتاله المسودة مع ابن هبيرة مرة بعد مرةء وكان اختفاؤه 
عند مرزوق أبي الخحصیب» وکان على أن يطلب له الأمان» فلا 
حرج الراوندية أتى الباب فقام عليه» فسال المنصور أبا ا لخصيب 
- وكان يلي حجابة المنصور يومئذ: من بالباب؟ فقال: معن بن 
زائدة» فقال المنصور: رجل من العرب» شديد النفس» عام 
بالحرب كريم الحسب» أدخلهء فلما دخل قال: إيه يا معن ! ما 
الرأي؟ قال: الرأي أن تنادي في الناس وتأمر هحم بالأموالء قال: 
وآين الناس والأموال؟ ومن يقدم على أن عرض نفسه هؤلاء 
العلوج ! م تصنع شيثاً يا معن» الرأي أن أخرج فاقف» فإن 
الناس إذا رأوني قاتلوا وأبلوا وثابوا إلي» وتراجعواء وإن أقمت 
تخاذلوا وتهاونوا. فأخذ معن بيده وقال: يا أمير المؤمنين» إذاً واللّه 
تقتل الساعةء فانشدك الله في نفسك ! فتاه أبو الخصيب فقال 
مثلهاء فاجتذب ثوبه منهماء ثم دعا بدابته» فرکب ووثب علیها 
من غير رکاب ثم سوی ثیابه» وخرج ومعن آخذ بلجامه وأبو 
الخصيب مع ركابه فوقف. وتوجه إليه رجل فقال: يا معن دونك 
العلج» فشد عليه معن فقتله» ثم والى بين أربعةء وثاب إليه الناس 
وتراجعواء ولم يكن إلا ساعة حتى أفنوهم» وتغيب معن بعد 
ذلك» فقال أبر جعفر لأبي الخصيب: ويلك ! اين معن؟ قال: 
واللّه ما ادري أين هو من الأرض ! فقال: أيظن أن أمير المؤمنين 
لا يغفر ذنبه بعدما كان من بلائه ! أاعطه الأمان وأدخله علي» 
فأدخله» فأمر له بعشرة آلاف درهم» وولاه اليمن» فقال له أبو 
الخصيب: قد فرق صلته وما يقدر على شيء» قال له: لو أراد 
مثل ثمنك ألف مرة لقدر عليه. 

وفي هذه السنة وجه أبو جعفر المنصور ولده محمد - وهو 
يومثذ ولي عهد - إلى خراسان في الجنود» وأمره بنزول الري» 
ففعل ذلك عحمد. 


ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه 


وفيها خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل آبي جعفر 
على خراسان» ذكر علي بن حمد» عمن حدثه» عن آبي آيوب 
الخوزي» أن المنصور لما بلغه أن عبد الجبار يقتل رؤساء أهل 
خراسان» وأتاه من بعضهم كتاب فيه: قد نغل الأديم» قال لآإبي 
أيرب الخزاعي: إن عبد الحبار قد أفنى شيعتناء وما فعل هذا إلا 
وهو يريد آن خلع» فقال له: ما أيسر حيلته ! اكتب إليه: إنك 


ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه 
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تريد غزو الروم» فيوجه إليك الجنود من خراسان» وعليهم 
فرسانهم ووجوههم» فإذا خرجوا منها فابعث إليهم من شئت»؛ 
فليس به امتناع. 

فكتب بذلك إليه» فأجابه: إن الترك قد جاشت» وإن 
فرقت الجنود ذهبت خراسان» فالقى الكتاب إلى آبي أيوب» وقال 
له: ما تری؟ قال: قد أمكنك من قیاده» اكتب إليه: إن خراسان 
أهم إلى من غيرهاء وأنا موجه إليك الجنود من قبّلي» لم وجه 
إليه اجنود ليكونوا بخراسان» فإن هم جخلع أخذوا بعنقه. 

فلما ورد على عبد الجبار الكتاب كتب إليه: إن خحراسان م 
تكن قط أسوا حالاً منها في هذا العام» وإن دخلها الجنود هلكوا 
لضيق ما هم فيه من غلاء السعر. فلما أتاه الكتاب ألقاه إلى أبي 
آیوب» فقال له: قد آبدی صفحته وقد خلع فلا تناظره. 

فوجه إليه محمد بن المنصررء وأمره بنزول الري» فسار 
إليها المهدي» ووجه لحربه خازم بن خزية مقدمة له» ثم شخص 
مهدي فنزل نيسابور. ولا توجه خازم بن خزية إلى عبد الجبار» 
وبلغ ذلك أهل مرو الروذء ساروا إلى عبد الجبار من ناحتم 
فناصبوه الحرب» وقاتلوه قتالا شدیدا حتی هزم» فانطلق هاربا 
حتى جا إلى مقطنةء فتوارى فيهاء فعبر إليه اجشر بن مزاحم من 
ال نرو الرری باع رة فا عت ان اتاد قا 
خازم مدرعة صوفب وله على بعير» وجعل وجهه من قبل 
عجز البعير» حتى انتهى به إلى المنصور ومعه ولده وأصحابه 
فبسط عليهم العذاب» وضربوا بالسياط حتى استخرج منهم ما 
قدر عليه من الأموال. ثم أمر المسيب بن زهير بقطع يدي عبد 
الجبار ورجليه وضرب عنقه» ففعل ذلك المسيب» وأمر المنصور 
بتسيير ولده إلى دهلك - وهي جزيرة على ضفة البحر بناحية 
اليمن فلم يزالوا بها حتى أغار عليهم الهندء فسبوهم فيمن سبوا 
حتی فودوا بعد ونجا منهم من نجاء فکان ممن نجا منهم واکتتب 
في الديوان وصحب الخلفاء عبد الرحمن بن عبد الجبار» وبقي إلى 
أن ترفى بمصر في خلافة هارون» في سنة سبعين ومائة. 


أخبار متفرقة 
وقي هذه السنة فرغ من بناء الملصيصة على يدي جبرئيل 
بن بحيى الخراساني» ورابط محمد بن إبراهيم الإمام بملطية. 
واختلفوا في أمر عبد الجبار وخبره» فقال الراقدي: کان 
ذلك في سنة ثنتين وأربعين ومائة وقال غيره: كان ذلك في سنة 
إحدى وأربعين ومائة. 
خراسان لعشر خلون من ربيع الأول سنة إحدى واربعين ومائثة» 
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ويقال لأربع عشرة ليلةء وكانت هزيته يوم السبت لست خلون 
من ربيع الأول سنة ثنتين وأربعين ومائة.. 

وذكر عن احمد بن الحارث» أن خليفة بن خياط حدثه 
قال: لما وجه المنصور المهدي إلى الري - وذلك قبل بناء بغدادي 
وكان توجيهه إياه لقتال عبد الجحبار بن عبد الرحمنء فكفى المهدي 
آمر عبد الجحبار بن حاربه وظفر به - کره بو جعفر أن تبطل تلك 
النفقات التي أنفقت على المهدي» فكتب إليه أن يغزو طبرسستان» 
وينزل الريء ويوجه أبا الخصيب وخازم بن خزيمة والجنود إلى 
الأصبهبذى وكان الأصبهبذ يومئذ حاراً للمصمغان ملك دنباوند 
شرا بإزائه» فبلغه أن الجنود دخلت بلاده وأن أبا الخصيب 
دخل ساريةء فساء المصمغان ذلك وقال له: متى صاروا إليك 
صاروا إليء فاجتمعا على حاربة المسلمين» فانصرف الأصبهبذ إلى 
بلاده» فحارب المسلمين» وطالت تلك الحروب» فوجه أبو جعفر 
عمر بن العلاء الذي يقول فيه بشار: 


فقل للخليفة إن جه نصيحا ولا خير في اتهم 
إذا أيقظسك حروب العسدا فب هماعمرأئممم 
فشى لاينام على دمنة ولايشرب اللاءإلابدم 


وكان توجيهه إياه مشورة ابرويز اخي الصمغان» فإنه قال 
له: يا أمير المؤمنينء إن عمر أعلم الناس ببلاد طبرستان» فوجهه» 
وکان آبرویز قد عرف عمر أيام سنباذ وأيام الراوندية» فضم إليه 
أبو جعفر خازم بن خزية» فدخحل الرويان ففتحهاء وأحذ قلعة 
الطاق وما فيهاء وطالت الحرب» فالح خازم على القتال ففتح 
طبرستان» وقتل منهم فأكثر» وصار الأصبهبذ إلى قلعته» وطلب 
الأمان على أن يسلم القلعة بيا فيها من ذخااثره» فكتب المهمدي 
بذلك إلى بي جعفرء فوجه أبو جعفر بصالح صاحب الملصلى 
وعدة معه» فاحصوا ما في الحصن» وانصرفوا. وبدا للأصبهبفى 
فدخل بلاد جیلان من الديلم» فمات بهاء واخذت ابنته - وهي 
أم إبراهيم بن العباس بن محمد - وصمدت الجنرد للمصمغان 
فظفروا به وبالبحترية أم منصور بن المهدي» وبصيمر أم ولد علي 
بن ريطة بنت المصغان. فهذا فتح طبرستان الأول. 

قال: ولا مات المصمغان تحوز اهل ذلك الجبل فصاروا 
حوزية لأنهم توحشوا كما توحش جر الوحش. 

وفي هذه السنة عزل زياد بن عبيد الله الحارثي عن المدينة 
ومكة والطائف» واستعمل على المدينة محمد بسن خالد بن عبد 
الله القسري» فقدمها في رجب. . وعلى الطائف ومعاوية اليثم بن 
مكة العتكي من أهل خراسان. 

وفيها توفي موسى بن كعب» وهو على شرط المنصورء 
وعلى مصر واهند وخليفته على اند عيينة ابنه. 


أخبار متفرفة 


السنة الحادية والأربعون والمائة 


وفیها عزل موسی بن کعب» عن مصر» وولیها محمد بن 
الأشعث ثم عزل عنهاء ووليها نوفل بن الفرات. 

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس وهو على قنسرين وحمص ودمشق. وعلى المدينة محمد بن 
خالد بن عبد الله القسري» وعلى مكة والطائف الميشم بن 
معاوية» وعلى الكرفة وارضها عيسى بن موسى؛ وعلى البصرة 
وأعما هما سفيان بن معاوية. وعلى قضائها سوار بن عبد الله 
وعلى خراسان المهدي وخليفته عليها السري بن عبد الل وعلى 
مصر نوفل بن الفرات. 


السنة الثانية والأربعون والمائة 
السنة الثانية والأربعون والمائة 


ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر خلع عيينة بن موسی بن كعب بالسند 


فمما كان فيها خلع عيينة بن موسى بن كعب بالسند. 

ذکر ابر عن سبب خلعه. 

ذكر أن سبب خلعه» كان أن المسيب بن زهير كان خليقة 
موسى بن كعب على الشرط» فلما مات موسى أقام المسيب على 
ما كان يلي من الشرط» وخاف المسيب أن يكتب المنصور إلى 
عيينة في القدوم عليه فيوليه مكانه» وكتب إليه بييت شعر ولم 
ينسب الكتاب إلى نفسه: 
فارضك أرضك إن تأتسا فم نومة ليس فيهاحلم 

وخرج أبو جعفر لا أتاه الخبر عن عييدة خلعه حتى نزل 
بعسكره من البصرة عند جسرها الأكيرء ووجه عمر بن حفص 
بن أبي صفرة العتكي عاملا على السند واهندء محارباً لعيينة بن 
موسى» فسار حتى ورد السند والهند» وغلب عليها. 


ذكر خبر نكث إصبهبذ طبرستان العهد 

وثي هذه السنة نقض أصبهبذ طبرستان العهد بيه وبين 
المسلمين» وقتل من كان ببلاده من المسلمين. ٠‏ 

ذكر احبر عن آمره ومر المسلمين. 

ذكر أن أبا جعفر لا انتهى إليه خر الإصبهبذ وما فعسل 
بالمسلمينء وجه إليه حازم بن خزية وروح بن حاتم ومعهم 
مرزوق أبر الخصيب مول أبي جعفرء فأاقاموا على حصنه 
محاصرین له ومن معه في حصنه» وهم یقاتلونهم حتی طال 
عليهم المقام» فاحتال أبو الخصيب في ذلك فقال لأصحابه: 
اضربوني واحلقوا رأسي وليت ففعلرا ذلك به» ولحق 
بالإصبهبذ صاحب الحصن فقال له: إني ركب مني أمر عظيم» 
ضربت وحلق راسي ولحيتي. وقال له: إغا فعلوا ذلك بي تهمة 
منهم لي أن یکون هواي معك» وأخبره آنه معه»ء وآنه دلیل له 
على عورة عشكرهم. فقبل منه ذلك الإصبهبذ وجعله في 
خاصته وألطفه» وکان باب مدينتهم من حجر يلقى إلقاء يرفع 
الرجالء وتضعه عند فتحه وإغلاقهء وكان قد وكل به الإصبهبذ 
ثقات أصحابه» وجعل ذلك نوبا بينهم» فقال له آبو الخصيب: ما 
أراك وثقت بي» ولا قبلت نصيحتي ! قال: وكيف ظننبت ذلك؟ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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قال: لتركك الاستعانة بي فيما يعليك وتوكيلي فيما لأ تثق به 
إلا بثقاتك» فجعل يستعين به بعد ذلك» فیرى منه ما بحب إلى أن 
وثق به» فجعله فیمن ینوب في فتح باب مدینته واغلاقه» فتولی له 
ذلك حتى أنس به. ثم كتب أبو الخصيب إلى روح بن حاتم 
وخازم بن خزية» وصير الكتاب في نشاابةء ورماها إليهم» 
وأعلمهم أن قد ظفر بالحيلة» ووعدهم ليلة» سماها هم في فتح 
الباب. فلما كان في تلك الليلة فح لمم» فقتلوا مسن فيها من 
المقاتلةء وسبوا الذراري» وظفر بالبحترية. وهي آم منصور بن 
المهدي» وآمها باكند بنت الإصبهبذ الأصم - وليس بالإصبهبذ 
املك ذاك أخو باكند - وظفر بشكلة أم إبراهيم بن المهدي» 
وهي بنت خونادان قهرمان المصمغان» فمص الإصبهبذ خاتما له 
فیه سم فقتل نفسه. 

وقد قيل: إن دخحول روح بن حاتم وخازم بن خزيية 
طبرستان كان في سنة ثلاث وأربعين ومائة. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السدة بنى المنصور لأهل البصرة قبلتهم التي 
يصلون إليها في عيدهم بالحمّان» وولى بناءه سلمة بسن سعيد بن _ 
جابر» وهو يومئذ على الفرات والأبْلّة من قبل أبي جعفر» وصام 
أبو جعفر شهر رمضان وصلى بها يوم الفطر. 

وفيها توفي سليمان بن علي بن عبد الله بالبصرة ليلة ` 
السبت لتسع بقين من جمادى الآخرة» وهو ابن تسع وسين 
سنة» وصلى عليه عبد الصمد بن علي. 

وفيها عزل عن مصر نوفل بن الفرات» ووليها محمد بن 
الأشعث» ثم عزل عنها محمد ووليها نوفل بن الفرات» ثم عزل 
نوفل ووليها ميد بن قحطبة. 

وحج بالناس في هذه السنة إسماعيل بن علي بن عبد الله 
بن العباس. 

وكان العامل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله 
وعلى مكة والطائف اليثم بن معاوية» وعلى الكوفة وأرضها 
عيسئ بن موضى» وعلى البصرة وأعماها سفيان بن معاوية) 
وعلى قضائها سوار بن عبد الله» وعلى مصر يد بن قحطبة. 

وفيها - في قول الواقدي - ولى أبو جعفر أخاه العباس بن 
محمد الجزيرة والثغور وضم إليه عدة من القوادء فلم يزل بها 
حیناً. 
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السنة الغالغة والأربعون والائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


غزو الديلم 

ففي هذه السنة ندب المنصور الناس إلى غزو الديلم. 

ذكر ابر عن ذلك. 

ذكر أن أبا جعفر اتصل به عن الديلم إيقاعهم بالسلمين 
وقتلهم منهم مقتلة عظيمة» فوجه إلى البصرة حبيب بن عبد الله 
بن رغبان» وعليها يومئذ إسماعيل بن علي» وأمره بإحصاء كل 
من له فيها عشرة آلاف درهم فصاعداء وان ياخذ كل من كان 
ذلك له بالشخوص بنفسه لهاد الديلم» ووجه آخر لل ذلك إل 
الكوفة. 


عزل اليثم بن معاوية عن مكة والطائف 
وفيها عزل ايشم بن معاوية عن مكة والطائف» وولى ما 
كان إليه من ذلك السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن 
عبد المطلب» وأتى السري عهده على ذلك وهو باليمامة» فسار 
إلى مكة» ووجه أبو جعفر إل اليمامة قثم بن العباس بن عبد الله 
بن عباس. 


عزل حيد بن قحطبة عن مصر 
وفيها عزل حيد بن قحطبة عن مصر؛ ووليها نوفل بن 
الفرات» ثم عزل نوفل ووليها يزيد بن حاتم. 
وحج بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى بن محمد بن 
علي بن عبيد الله بن عباس» وكان يومشذ إليه ولاية الكوفة 
البصرة وأعماها سفيان بن معاوية» وعلى قضائها سوار بن عبد 
الله وعلی مصر يزيد بن حاتم. 


السنة الثالفة والأربعون والائة 


السنة الرابعة والأربعون والائة 
السنة الرابعة والأربعون والمائة 
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ا حح بالناس ابو جعفر المنصور» وخلف على 
عسكره والميرة خازم بن خزية. 


ولاية رياح بن عثمان على المدينة وأمر ابني 
عبد الله بن حسن 

وفي هذه السسنة ولى أبو جعفر رياح بن عثمان المري 
المدينةء وعزل محمد بن خالد بن عبد الله القسري عنها. 

ذکر الخبر عن سبب عزله محمد بن خالد واستعماله له رياح 
بن عثمان وعزله زياد بن عبيد الله الحسارثي من قبل محمد بن 
خحالد. 

وكان سبب عزل زياد عن المدينة» آن أبا جعفر همه أمر 
محمد وإيراهيم ابني عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب وتخلفهما عن حضوره» مع من شهده مِن سائر بني هاشم 
عام حج في حياة أخحيه آبي العباس» ومعه أبو مسلم. وقد ذكر آن 
حمدا کان يذكر أن أبا جعفر عن بايع له ليلة تشاور بنو هاشم 
بمكة فيمن يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر بني مروان مع 
سائر المعتزلة الذين كانوا معهم هنالك. فسأل عنهماء فقال له 
زياد بن عبيد الله: ما يهمك من أمرهما ! أنا آتيك بهماء وكان 


ومائةء فرد أبو جعفر زياداً إلى عمله» وضمنه حمداً وإبراهيم. 
فذكر أبو زيد عمر بن شبة أن محمد بن إسماعيل حدثه» 
قال: حدثي عبد العزیز بن عمران» قال: حدثنی عبد الله ب بن بي 
غبیدة بن عمد بن اعمان بن ياس قال: ا استحلف أو شر از 
تكن له همة إلا طلب محمد والمسالة عنه وما يريد فدعا بني 
هاشم رجلا رجلا كلهم خليه فيسأهم عنه» فیقولون: يا أمير 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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المؤمنين» قد علم أنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم» فهو 
بخافك على نفسه» وهو لا يريد لك خلافاًء ولا مجحب لك 
معصية» وما أشبه هذه المقالة إلا حسن بن زيد فإنه أخبره خبره 
فقال: واللّه ما آمن وثوبه عليك» فإنه للذي لا ينام عنك» فر 
رأيك. قال ابن أبي عبيدة: فأيقظ من لا ينام. 

ER E 
الهم اطلب حسن بن زيد بدمائنا. قال موسى: وسمعت واللّه‎ 
أبي يقول: أشهد لعرفني أبو جعفر حديثاً ما سمعه مني إلا حسن‎ 
بن زید.‎ 

وحدثني عمد بن إسماعيل» قال: سمعت القاسم بن محمد 
بن اید الله بن عفر بن مان بن عناق قال أخرلى عمد ن 
وهب السلمي» عن أبي» قال: عرفتي أٻو جعفر حديثاً ما سمعه 
مني إلا اخي عبد الله بن حسن وحسن بن زید» فأشهد ما أخبره 
به عبد الله رلا كان غلم القبت: 

قال حمد: وسال عنه عبد الله بن حسن عام حج» فقال له 
مقالة اهاشمیین» فأخبره أنه غير راض أو يأتيه به. 

قال محمد: وحدثتني أمي عن أبيهاء قال: قال أبي: قلت 
لسليمان بن علي: يا أخي صهري بك صهري» ورمي بك 
رحهي» فما ترى؟ قال: واللّه لكاني انظر إل عبد الله بن علي 
ن خان الت را ويه وهو بر ا اند التق فا 
بي» فلو کان عافياً عفا عن عمّه. قال: فقبل رأیه» قال: فکان آل 
عبد الله يرونها صلة من سليمان هم. 

قال آبو زید: وحدثنی سعید بن هریم» قال: آخبرني کلثوم 
المرائي» قال: سمعت يحيى بن خالد بن برمك يقول: اشترى أبو 
جعفر رقيقاً من رقيق الأعراب» ثم أعطى الرجل منهم البعي 
والرجل البعيرين» والرجل الذودء وفرقهم في طلب عمد في ظهر 
المدينة» فكان الرجل منهم يرد الماء كا مار وكالضال» فيفرون عنه 
ویتجسسون. 

قال: وحدثني محمد بن عباد بن حبيب المهلي» قال: قال لي 
السندي مولى أمير المؤمنين: أتدري ما رفع عقبة بن سلم عند أمير 
المژمنين؟ قلت: لاء قال: أوفد عمي عمر بن حفص وفدامن 
السند فيهم عقبةء فدخلوا على أبي جعفرء فلما قضوا حوائجهم 
نهضواء فاسترد عقبة» فأجسله» ثم قال له: من آنت؟ قال: رجل 
من جند آمير المؤمنين وخدمه» صحبت عمر بن حفص» قال: وما 
اسمك؟ قال: عقبة بن سلم بن نافع» قال: ممن أنت؟ قال: من 
الأزد ثم من بي هناءةء قال: إني لأرى لك هيئة وموضعا وإني 
لأريدك لامر آنا به معني» لم ازل آرتاد له رجلاء عسی أن تكونه 
إن كيفتنيه رفعتك» فقال: أرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين في» 
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قال: فاحف شخصك» واستر أمرك وأتني في يوم کذا وکذا في 
وقت كذا وكذا فاتاه في ذلك الوقت» فقال له: إن بني عمنا هؤلاء 
قد أبوا إلا كيدا للكنا واغتيالا له» وهم شيعة بخراسان بقرية کذا 
يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم وألطاف من ألطاف 
بلادهم» فاخرج بکسا والطاف وعین حتی تأتیهم متنکرا بکتاب 
تكتبه عن أهل هذه القرية» ثم تسبر ناحيتهم» فإن كانوا قد نزعوا 
عن رأيهم فاحبب واللّه بهم واقرب وإن کانرا علی راهم 
علمت ذلك وکنت على حذر واحتراس منهم فاشخص حتی 
تلقى عبد الله بن حسن متقشفاً متخشعاء فإن جبهك - وهو 
فاعل - فاصبر وعاوده» فإن عاد فاصبر حتى يأنس بك وتلين 
لك ناحيته» فإذا ظهر لك ما في قلبه فاعجل علي. قال: فشخص 
حتی قدم على عبد اللَه» فلقیه بالکتاب» فأنکره ونهره وقال: ما 
أعرف هزلاء القوم» فلم يزل ينصرف ويعود إليه حتى قبل كتابه 
وألطافه» وأنس به» فساله عقبة الجواب فقال: أما الكتاب فإني 
لا أكتب إلى أحد ولكن أآنت كتابي إليهم» فاقرئهم السلام 
وأخحبرهم أن ابي خارجان لوقت كذا وكذا. قال: فشخص عقبة 
حتی قدم على أبي جعفر» فاخبره الخبر. 

قال آبو زید: حدثي آیوب بن عمر» قال: حدثنی موسی 
بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» قال: ولى أبو 

جعفر الفضل بن صالح بن علي الموسم في سنة ثمان وثلاثين 

رمات تال له: : إن وقعت عيناك على محمد وإبراهيم» ابني عبد 
الله بن حسن» فلا يفارقسانك» وإن لم ترهما فلا تال عنهماء 
فقدم المدينةء فتلقاه أهلها جيعاًء فيهم عبد الله بن حسن وسائر 
بني حسن إلا حمدا وإبراهيم ابي عبد الله بن حسن. فسكت 
حتى صدر عن الحسج» وصار إلى السيالةء فقال لعبد الله بن 
حسن: ما منع ابنيك أن يلقياني مع أهلهما ! قال: واللّه ما 
منعهما من ذلك ريبة ولا سوء» ولكنهما منهومان بالصيد 
واتباعه» لا يشهدان مع اهليهما خيراً ولا شراً. فسكت الفضل 
عله» وجلس على دكان قد بني له بالسيالة. فأمر عبد الله رعاته 
فسرحوا عليه ظهره» فامر احدهم فحلب لبناً على عسل في عس 
عظيم» ثم رقی به الدكان» فأوما إليه عبد الله أن اسق الفضل بن 
e a be SS a E‏ 
مغضا: إليك يا ماص بظر أمه ! فأدبر الراعي» فوثب عبد الله ج 
وکان من أرفق الاس - فتناول القعب» ثم أقبل يشي به إلى 
الفضل» فلما رآه يمشي إليه استحيا منه» فتناوله فشرب. 

قال آبو زید: : وحدثني محمد بن جیی» قال: e‏ 
عن آبیه» قال: N‏ :حفص بن 
عمر من أهل الكوفة يث یتشيّم» وکان يبط زياداً عن طلب محمد 
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فكتب فيه عبد العزيز بن سعد إلى أبي جعفر فحدره إليه» فكب 
فيه زياد إلى عيسى بن علي وعبد الله ب بن الربيع الحارثي فخلصاه 
حتی رجع إلى زیاد. 

قال علي بن محمد: قدم محمد البصرة ختفياً في أربعين» 
فاتوا عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشا» 
فقال له عبد الرحمن: أهلكتني وشهرتني» فانزل عندي وفرق 
أصحابك» فأبى» فقال: ليس لك عندي منزل» فانزل في بني 
راسب» فنزل في بي راسب. 

وقال عمر: حدثنى سليمان بن محمد الساري» قال: 
سن با هار انر بقرل: أفختا مع عبن عبد الله باإبغرة 
يدعو الناس إلى نفسه. 

قال: وحدثنی عيسى بن عبد الله» قال: قال أبو جعفر: ما 
طمعت في بغية لي قط إذا ذكرت مكان بى راسب بالبصرة. 

قال: وحدثني آبو عاصم النبيل» قال: حدثني ابن جشيب 
الي قال: نزلت في بني راسب أيام ابن معاوية» فسالني فتى 
منهم یوما عن اسمي» فلطمه شیخ منهم فقال: وما أنت وذاك ! 
ثم نظرإلی شيخ جالس بین يديه» فقال: آترى هذا الشيخ نزل فينا 
ابوه أيام الحجاج» فاقام حتى ولد له هذا الولدء وبلغ هذا البلغ» 
وهذه السن ! لا واللّه ما ندري ما اسمه ولا اسم آبيه» ولا ممن 
ھر 

قال: وحدثني محمد بن الهذيل» قال: سمعت الزعفراني 
يقول: قدم محمد» فتزل على عبد الله بن شيبان احد بي مرة بن 
عبيد» فأقام ستة أيام» ثم حرج فبلغ أبا جعفر مقدمه البصرة 
فاقبل معدا حتى نزل الجسر الأ فأردنا عمراً على لقائه فابى 
حتى غلبناه» فلقيه فقال: يا أبا عثمان» هل بالبصرة أحد نخافه 
على أمرنا؟ قال: لا قال: فاقتصر على قولك وأنصرف؟ قال: 
نعم» فانصرف» وكان محمد قد خرج قبل مقدم آبي جعفر. 

قال علي بن حمد: حدثني عامر بن بي محمد قال: قال 
أبو جعفر لعمرو بن عبيد: أبايعت محمدا؟ قال: آنا واللّه لر 
قلدتني الأمة أمورها ما عرفت هما موضعاً. 

قال على: وحدثنى أيوب القزاز» قال:؛ قلت لعمرو: ما 
کرای رر ای ی یات د ا 
قلت: وكيف» ولو دعوت أجابك ثلاثون الفا ! قال: واللّه ما 
أعرف موضع ثلاثة إذا قالوا وفرّاء ولو عرفتهم لكت مم رابعاًء 

قال ابو زید: حدثنی عبيد الله بن محمد بن حفص» قال: 
جد آي قال وجل عه و ریم ین ای جار اھا عدن 
ثم سارا إلى السند ثم إلى الكوفةء ثم إلى المدينة. 
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قال عمر: وحدثنی محمد بن محیی» قال: حدثنی الحارثٹ بن 
إسحاق» قال: تكفل زياد لأمير المؤمنين بابي عبد الله ان 
يخرجهما له» فاقره على المدينة» فكان حسن بن زيد إذا علم من 
Ee‏ 
فيجد الرسم الذي ذكرء فيصدقه بجا رفع إليه» حتى كانت سنة 
اربعين ومائة» فحج فقسم قسوماً خص فبها آل أبي طالب فلم 
يظهر له انا عبد الله فبعث إلى عبد الله فسأله عنهماء فقال: لا 
علم لي بهماء حتی تغالظاء فامصه أبو جعفر» فقال: يا أبا جعفر» 
باي أمهاتي تمصن ! أبفاطمة بنت رسول الله آ آم بفاطمة بشت 
اسد» آم بفاطمة بنت حسين آم آم إسحاق بنت طلحةء أم خديجة 
بنت خويلد؟ قال: لا بواحدة منهن» ولكن بالحرباء بنت قسامة 
بن زهير - وهي امرآة من طيئ - قال: فوثب المسيب بن زهير» 
فقال: دعني يا آمير المؤمنين اضرب عنقه ابن الفاعلة. قال: فقام 
زياد بن عبيد اللّه» فالقى عليه رداء» وقال: هبه لي يا امير 
المؤمنين» فانا أستخرج لك ابنيه فتخلصه منه. 

قال عمر: وحدثني الوليد بن هشام بن قحذم قال: قال 
الحزين الديلي لعبد الله بن الحسن ينعى عليه ولادة الجرباء: 
لعلك بالجرباء أو بجكاكة تفاخر أم الفضل وابنة مشرح 
ومامنهماإلا حصان نجية فماحسب في قومهامترجح 

قال عمر: وحدثي محمد بن عبادء قال: قال لي السندي 
مولى أمير المؤمنين: لما أخبر عقبة بن سلم أبا جعفرء انشا احج 
وقال لعقبة: إذا صرت كان كذا وكذا لقيني بنو حسن» فيهم 
عبد الله» فان مبجله ورافع مجلسه وداع بالغداء» فإذا فرغنا من 
طعامنا فلحظتك فامثل بین يديه قائماًء فإنه سیصرف بصره عنك» 
فدر حتى تغمز ظهره بإبهام رجلك حتى يملا عينه منك ثم 
حسبك» وإياك ان يراك ما دام یساکل. . فخرج حتى إذاتدفع في 
البلاد لقيه بثو حسن» فاجلس عبد الله إلى جانبه» ثم دعا بالطعام 
فاصابوا منه» ثم آمر به فرفع» فاقبل علی عبد اللَه» فقال: یا ابا 
عحمد» قد علمت ما اعطيتني من العهود والموائيق ی الا تبغيني 
سوءا» ولا تكيد لي سلطاناًء قال: فانا على ذلك يا أمسير المؤمنين» 
قال: فلحظ أبو جعفر عقبةء فاستدار حتى قام بین يديه» فاعرض 
عنه» فرفع رآسه حتی قام من وراء ظهره فغمزه باصبعه» فرفع 
رأسه فملا عینه منه» فوثب حتی جا بین يدي آبي جعفرء فقال: 
أقلني يا أمير المؤمنين أقالك الله ! قال: لا أقالنى الله إن اقلتك 
ا ی 

قال عمر: وحدثني بكر بن عبد الله بن عاصم مولى قريبة 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء قال: حدثني علي بن رباج 
بن شبيب» أخو إبراهيم» عن صالح صاحب المصلىء قال: إني 
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واقف على راس آبي جعفر وهو یتغدی باوطاس» وهو متوجه 
إلى مكة» ومعه على مائدته عبد الله بن حسن وابو الكرام 
الجعفري وجماعة من بنى العباس» فاقبل على عبد الله فقال: يا 
أبا محمد محمد وإبرا : هيم أراهما قد استوحشا من ناحيتي» وإني 
لأحب ان بائسا بي وان ياتياني فاصلهما وأخلطهما بنفسي - 
قال وعبد الله مطرق طويلا ثم رفع رأسه - فقال: وحقك يا آمير 
المؤمنين» فمالي بهما ولا بموضعهما من البلاد علم» ولقد حرجا 
من يدي» فيقول آبو جعفر: لا تفعل يا أبا محمد اكتب إليهما 
وإلى من يوصل كتابك إليهما. قال: فامتنع أبو جعفر ذلك اليوم 
من عامة غدائه إقبالاً على عبد اللّه» وعبد الله جلف ما يعرف 
موضعهما وأبو جعفر یکرر علیه: لا تفعل یا آبا عمد لا تفعل یا 
أبا محمد لا تفعل يا أبا محمد. قال: فكان شدة هرب محمد من 
أبي جعفر أن أبا جعفر كان عقد له بمكة في أناس من المعتزلة. 
قال عمر: حدثي آيوب بن عمر - يعني ابن بي عمرو - 
قال: حدثني محمد بن خالد بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة 
الخوس تعن آخبرز 
ی عد ا ن عا ا ا س ادو و م 
أربعين ومائة أتاه عبد الله وحسن ابنا حسن» فإنهما وإياي لعنده 
وهو مشغول بكتاب ينظر فيه» إذ تكلم المهدي فلحن» فقال عبد 
اللّه: يا أمير المؤمنين» الا تأمر بهذا مَل يعدل لسانه فإنه يغفل 
غفل الأمَة ! فلم يفهم» وغمزت عبد الله فلم ينتبه لاء وعاد 
لأبي جعفر فاحتفظ من ذلك» وقال: أين ابنك؟ فقال: لا أدري» 
فال ایی ب کال کر کان ت دس ما رفا من قال ا 
ربيع قم به إلى الحبس. 
قال عمر: حدلني موسى بن سعيد بن عبد الر هن 
الجمحي» قال: لا نمثل عبد الله بن حسن لأبي العباس: 
آم تسر حوشباً أسسى يبنسى ‏ بيوتاً نفعها لني بقيلة 
م تزل في نفس أبي جعفر عليه» فلما أمر بجبسه» قال: 
الست القائل لأبي العباس: 
أل تر حوشباً أسسى يني بيوتاًنفعهالبفي بقيلة 
وهو آمن الناس عليك» واحسنهم إليك صنيعاً !. 


ني آٻي» قال: آخبرز نى العباس بن حمدبن 


قال: عمر: حدثنا محمد بن بجحيى» قال: حدثي الحارث بن 
إسحاق عن بي حنين» قال: دخلت على عبد الله بن حسن وهو 
حبوس» فقال: هل حدث الوم من خبر؟ قلت: نعم قد آمر ببيع 
متاعك ورقيقك ولا آری احداً یقدم على شرائه» فقال: وحيك 
یا آبا حنین ! واللّه لو خرج بي وببناتي مسترقین لاشترينا !. 

قال عمر: وحدٹی عمد بن بجییى» قال: حدثنا الحارث بن 
اجان ای او جف را و ر 
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فاقام في ال حبس ثلاث سنين. 
قال عمر: : وحدثني عبد الله بن إسحاق بن القاسم بن 

إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: حدثني أبو 
حرملة محمد بن عثمان» مول آل عمرو بن عثمان» قال: حدثني 
بو هبار المزني» قال: : لا حج أبو جعفر سنة أربصين ومائة» حج 
تلك السنة محمد وإبراهيم ابنا عبد اللّه» وهما متغيبان» فاجتمعوا 
مكةء فارادوا اغتبال أبي جعفر فقال هم الأشتر: عبد الله بن 
محمد بن عبد الله» آنا أكفيكموه فقال محمد: لا واللّه لا أقتله 
أبدأ غيلة حتى أدعوه» قال: فنقض أمرهم قائد ذلك وما كانوا 
آجڄمعوا عليه. وقدم کان دخل معهم ني آمرهم من قواد آبي جعفر 
من أهل خراسان. قال: فاعترض لأبي جعفر إسماعيل بن جعفر 
بن محمد الأعرج» فنمى إليه أمرهم» فارسل في طلب القائد فلم 
يظفر به» وظفر ججماعة من أصحابه» وأفلت الرجل وغلام له 
بعال زهاء ألفي دینار كانت مع الغلام فاتاه بها وهو مع محمد 
فقسمها بین أصحابه. قال بو هبار: فأمرني محمد فاشتريت 
للرجل أباعر وجهزته وحهملته في قبة وقطرته» وخرجت ارید به 
المدينة حتى أوردته إياها. وقد محمد فضمه إلى أبيه عبد الله 
ووجههما إل ناحية من خراسان. قال: وجعل أبو جعفر يقتل 

أصحاب ذلك القائد الذي كان من أمره ما ذكرت. 
قال عمر: وحدثني محمد بن جیی بن محمد قال: حدئني 
بي عن أبيه» قال: غدوت على زياد بن عبيد الله وأبو جعضر 
بالمدينةء قال: فقال: أخبركم عجباً ما لقيته الليلة» طرقني رسل 
أمير المؤمنين نصف الليل - وكان زياد قد تحول لقدوم أمير 
المزمنين إلى داره بالبلاط - قال: فدقت على رسله» فخرجت 
ملتحفاً بازاري» ليس علي ثوب غبره» فنبهت غلماناً لي وخصيان 
في سقيفة الدار» فقلت همم: إن هدموا الدار فلا يكلمهم منكم 
أحد قال: فدقوا طويلا ثم انصرفواء فأقاموا ساعةء ثم طلعوا 
بجرز شبيه أن يكون معهم مثله» مرة أو مرتين» فدقوا الباب بجرزة 
الحديدء وصيحوا فلم يكلمهم أحد» فرجعرا فاقاموا ساعة» ثم 
جاءوا بامر ليس عليه صبر» فظننت والله أن قد هدموا الدار 
علي» فأمرت بفتحهاء وخرجت إليهم فاستحثوني وهموا أن 
محملوني» وجعلت أسمع العزاء من بعضهم حتى أسلموني إلى 
دار مروان» فاخ رجلان بعضدي» فخرجاني على حال الدفيف 
على الأرض أو نحوه» حتى أتيا بي حجرة القبة العظمى» فإذا 
الربيع واقف» فقال: ويحك يا زياد ! ماذا فعلت بنا وبنفسك مذ 
الليلة ! ومضى بي حتى كشف ستر باب القبة» فآدخلنى ووقف 
خلفي بن البابينء فإذا الشمع في نواحي القبة» فهي تزهر› 
ووصيف قائم في ناحيتهاء وأبو جعفر عحتب بحمائل سيفه على 
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بساط ليس تحته وسادة ولا مصلى» وإذا هو منكس رأسه ينقر 
بجرز في يده. قال: فأخبرني الربيع أنها حاله من حين صلى العتمة 
إلى تلك الساعة. قال: فما زلت واقفاً حتى إني لأنتظر نداء 
الصبح» واجد لذلك فرجأء فما يكلمني بكلمةء ثم رفع راسه إللي 
فقال: يا ابن الفاعلةء آین محمد وإبراهیم؟ قال: ثم نكس رأسه» 
ونكت أطول نما مضى له» ثم رفع رأسه الثانيةء فقال: يا ابن 
الفاعلة أين محمد وإبراهيم؟ قتلنى الله إن م أقتلك ! قال: قلت 
له: اسمع مني ودعني أكلمك» قال: قل لي: أنت نفرتهما عنك 
بعثت رسولا بامال الذي آمرت بقسمه على بني هاشم» فنزل 
القادسية» ثم أخحرج سكينا يحده» وقال بعثني أمير المؤمنين لأذبح 
حمدا وإبراهيم» فجاءتهما بذلك الأخبار» فهربا. قال: فصرفني 
فانصرفت. 

قال عمر: وحدثنی عبد الله بن راشد بن يزيد - وکان 
يلقب الأكار» من أهل فيد - قال: سمعت نصر بن قادم مولى بني 
حول الحناطين: قال: كان عبدويه وأصحاب له بمكة في سنة 
حجها أبو جعفرء قال: فقال لأصحابه: إني أريد أن أوجر أبا 
جعفر هذه الحربة بين الصفا والمروة. قال: فبلغ ذلك عبد الله بن 
حسن فنهاه» وقال: أنت في موضع عظيم» فما أرى أن تفعسل. 
وکان قائد لأبي جعفر یدعی خالد بن حسان» کان یدعی أبا 
العساكر على ألف رجل» وكان قد مالا عبدويه وأصحابه» فقال 
له آبو جعفر: أخبرني عنك وعن عبدویه والعطاردي» ما أردتم أن 
تصنعوا مکة؟ قال: ردنا كذا وكذاء قال: فما منعكم؟ قال: عبد 
الله بن حسن» قال: فطمره فلم ير حتى الساعة. 

قال عمر: حدثی محمد بن بجسى» قال: حدثنا الحارث بن 
اسجاق» قال: جد ابو جعفر حین حبس عبد الله في طلنب ابنيه 
فبعث عيناً له» وكتب معه كتاباً على ألسن الشيعة إلى محمد 
يذكرون طاعتهم ومسارعتهم» وبعث معه يمال والطاف» فقدم 
الرجل المدينة» فدخل على عبد الله بن حسن» فسأله عن محمد 
فذكر له آنه في جبل جهينةء وقال: امرر بعلي بن حسن» الرجل 
الصالح الذي يدعى الأغرء وهو بذي الأبر» فهو يرشدل. فأتاه 
فأرشده. وکان لأبي جعفر کاتب على سره» کان متشیعاء فکتب 
إلى عبد الله بن حسن بامر ذلك العين» ومابعث له فقدم 
الكتاب على عبد الله فارتاعواء وبعشوا أبا هبار إلى علي بن 
الحسن وإلى محمد فيحذرهم الرجل» فخرج أبو هبار حتى نزل 
بعلي بن حسن» فسأله فاخبره أن قد أرشده إليه. قال أو هبار: 
فجثت محمدا في موضعه الذي هو به» فإذا هو جالس في كهف» 
معه عبد الله بن عامر الأسلمي وابنا شجاع وغيرهم» والرجل 
معهم أعلاهم صوتأًء وأشدهم انبساطاًء فلما رآني ظهر عليه 


السنة الرابعة والأربعون والائة 


بعض النكرة» وجلست مع القوم» فتحدئت ملياًء ثم اصغيت إلى 
محمد فقلت: إني لي حاجة» فنهض ونهضت معه» فأخبرته مخبر 
الرجلء فاسترجع» وقال: فما الرأي؟ فقلت: إحدى ثلاث أيها 
شئت فافعل» قال: وما هي؟ قلت: تدعني فاقتل الرجل» قال: ما 
آنا قارف دماً إلا مکرهاًء أو ماذا؟ قلت: توقره حديداً وتنقله 
معك حيث انتقلت» قال: وهل بنا فراغ له مع الخوف والإعجال 
! أو ماذا؟ قلت: تشده وتوثقه وتودعه بعض أهل ثقتك من 
جهينة» قال: هذه إذاء فرجعنا وقد نذر الرجل فهرب» فقلت: أين 
الرجل؟ قالوا: قام بركوة فاصطب ماء» ثم توارى بهذا الظرب 
يتوضأء قال: فجلنا في الجبل وما حوله»ء فكأن الأرض التأمت 
عليه. قال: وسعی على قدميه حتى شرع على الطريقء فمر به 
أعراب معهم حمولة إلى المدينةء فقال لبعضهم: فرغ هذه الغرارة 
وأدخلنيها أكن عدلاً لصاحبتها ولك كذا وكذاء قال: نسم 
ففرغها وحمله حتى أقدم بالمدينة. ثم قدم على آبي جعفر فاخبره 
الخبر كله وعمي عن اسم آبي هبار وکنیته» وعلق وبراً. فکتب 
أبو جعفر في طلب وبر المزني» فحمل إليه رجل منهم يدعى 
وبرا» فسأله عن قصة محمد وما حكى له العين» فحلف أنه ما 
يعرف من ذلك شيئأء فامر به فضرب سبعمائة سوط وحبس 
حتی مات آبو جعفر. 

قال عمر: حدثي محمد بن يجيى» قال: حدثي الحارث بن 
إسحاق» قال: الح أبو جعفر في طلب محمد وكتب إلى زياد بن 
عبيد الله الحارثي يتنجزه ما كان ضمن له» فقدم محمد المدينة 
قدمة» فبلغ ذلك زياداء فتلطف له وأعطاه الأمان على أن يظهر 
وجهه للناس معه» فوعده ذلك عحمد» فرکب زياد مغلسا» ووعد 
محمداً سوق الظهرء فالتقيا بهاء ومحمد معلن غير مختف» ووقف 
زياد إل جنبه» وقال: يا أيها الناس» هذا محمد بن عبد الله بن 
حسن» ثم أقبل عليه» فقال: الحق بان بلاد الله شئت» وتوارى 
محمد» وتواترت الأخبار بذلك على أبي جعفر. 

قال عمر: حدثنى عيسى بن عبد اللّه» قال: حدثفى من 
أصدق» قال: فل اراح بو غد الله لن زاف وعلیه درع 
حدید تحت ثوبه» فلمسها زیاد. ثم قال: يا أبا إسحاق» كأنك 
اتهمتني ! ذلك واللّه ما ينالك مني أبداً. 

قال عمر: حدثني عیسی» قال: حدثني آبي» قال: رکب 
زياد محمد فاتى به السوق» فتصايح أهل المدينة: الهدي المهدي 
! فتواری فلم یظهر» حتی خحرج. 

قال عمر: حدٹی عمد بن محجیی» قال: حدثى الحارث بن 
إسحاق» قال: ما أن تتابعت الأخبار على آبی جعفر با فعل زياد 
بن عبيد الل وجه ابا الأزهر رجلا من أهل خراسان إلى المدينة 
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وكتب معه كتابأًء ودفع إليه كتباء وأمره ألا يقرأ كتابه إليه حى 
ينزل الأعوص على بريد من المدينةء فلما أن نزله قرأه» فإذا فيه 
تولية عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المدينة - وكان قاضياً 
لزياد بن عبيد الله - وشد زياد ني الحديدء واصطفاء ماله» وقبض 
جميع ما وجد له» وأخذ عماله وإشخاصه وإياهم إل أبي جعفر 
فقدم آبو الأزهر المدينة لسبع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة 
إحدى وأربعين ومائة» فوجد زيادا في موكب له»ء فقال: أين 
الأمير؟ فقيل: ركب» وخرجت الرسل إلى زياد بقدومه» فاقبل 
مسرعاً حتى دحل دار مروان» فدخل عليه أبو الأزهر» فدفع إليه 
کتاباً من أبي جعفر ي ثلث يمره آن يسمع ویطیع» فلما قراه 
قال: سمعاً وطاعةء فمر يا أبا الأزهر با أحببت» قال: ابعث إِلي 
عبد العزيز بن المطلب. فبعث إليه» فدفع إليه كتاباً أن يسمع لأبي 
الأزهرء فلما قرأه قال: سمعاً وطاعة» ثم دفع إلى زياد كتابا يأمره 
بتسليم العمل إلى ابن المطلب» ودفع إلى ابن المطلب كتاباً بتوليته» 
ثم قال لابن المطلب: ابعث إلي أربعة كبول وحداداء فأتي بهما 
فقال: اشدد آبایجیی»فشد فیها وقبض ماله - ووجد في بیت الال 
خسة وثمانين الف دينار - وأخذ عماله» فلم يغادر منهم أحدأ 
فشخص بهم وبزيادء فلما كانوا ي طرف المدينة وقف له عماله 
يسلمون عليه» فقال: بابي انتم ! والله ما أبالي إذا رآكم ابو جعفر 
ما صنع بي ! آي من هيشتهم ومروتهم. 

قال عمر: وحدثني محمد بن محيى قال: حدثي الحارث بن 
إسحاق» عن خاله علي بن عبد الحميد» قال: شيعنا زيادا» فسرت 
تحت محمله ليلةء فاقبل علي فقال: والله ما أعرف لي عند أمير 
المؤمنين ذنباًء غير أني احسبه وجد علي في ابني عبد الله» ووجد 
دماء بني فاطمة علي عزيزة. ثم مضوا حتى كانوا بالشقراء 
فافلت منهم محمد بن عبد العزيز» فرجع إلى المدينة» وحبس أبر 
جعفر الآخرين» ثم خلى عنهم. 

قال: وحدثی عیسی بن عبد الل قال: حدثني من أصدق. 
فالا ان وجه ایو چیتر موتا این ان عاص ی طب عمد 
کان مبهوت الذي أخذ زیاداء فقال زیاد: 
أكلف ذنب قوم لست منهم وما جنت الشمال على اليمين 

قال: وحدثنی عيسى بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن 
ران بن ای فو فال کت اا رالجان < اند کان وین 
جم ی یاد ا یال کلف ا ی ا واا ن ار 
جعفر في طلب بني حسن» فإني لأسير مع أبي الأزهر يوماً إذ تاه 
آت فلصق به» فقال: إن عندي نصيحة في محمد وإبراهيم» قال: 
اذهب عناء قال: إنها نصيحة لآمير المؤمنين» قال: اذهب عناء 
ويلك قد قتل الخلق ! قال: فأبى أن ينصرف» فتركه أبو الأزهر 
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ثم استعمل أبو جعفر على المدينة محمد بن خالد بعد زياد 
فذكر عمر أن محمد بن يحيى حدثه» قال: حدثنا الحارث بن 
٠‏ إسحاق» قال: استعمل أبو جعفر على المدينة محمد بن خالد بعد 
زيادء وأمره با لجد في طلب محمد» وبسط يده في النفقة في طلبه. 
فأغذ السير حتى قدم المدينة هلال رجب سنة إحدى وأربعين 
ومائةء ولم يعلم به أهل المديلة حتى جاء رسوله من الشقرة - 
وهي بين الأعوص والطرف على ليلتين من المدينة - فوجد في 
المال» ورفع في محاسبته أموالاً كثيرة أنفقها في طلب محمب 
فاستبطاه آبو جعفر واتهمه» فكتب إليه أبو جعفر يأمره بكشف 
المدينة وأعراضهاء فأمر محمد بن خالد أهل الديران أن يتجاعلوا 
الناس بالف دينار - فهلكت وتويت» وخرجوا إل الأعراض 
لكشفها عن محمد» وأمر القسري أهل المدينةء فلزموا بيوتهم 
سبعة أيام» وطافت رسله والجند ببيوت الناس يكشفونهاء لا 
يحسون شيعأء وكتب القسري لأعوانه صكاكاً يتعززون بهاء لفلا 
یعرض هم أحد, فلما استبطآه آبو جعفر ورأی ما استغرق من 
الأموال عزله. 

قال: وحدثني عیسی بن عبد الله» قال: أخبرني حسین بسن 
يزيد» عن ابن ضبة» قال: اشتد آمر محمد وإبراهيم على أبي 
جعفر» فبعث فدعا أبا السعلاء ء من قيس بن عيلان» فقال: ويلك! 
أشر علي في أمر هذين الرجلين» فقد غمني أمرهماء قال: آری 
لك أن تستعمل رجلا من ولد الزبير أو طلحةء فإنهم يطلبونهما 
بذحل» فأاشهد لا يلبثونهما أو بخرجوهما إليك. قال: قاتلك الل 
ما اجود رايا جثت به ! واللّه ما غي هذا علي» ولكنی اعاهد الله 
آلا آثئر من آهل بيتي بعدوي وعدوهم» ولكني أبعث عليهم 
صعیلیکا من العرب» فيفعل ما قلت» فبعث رياح بن عثمان بن 
حیان. 

قال: وحدثني محمد بن بجحيى» قال: حدثني عبد الله بن 
يحيى» عن موسى بن عبد العزيزء قال: لما أراد أبو جعفر عزل 
أستقبله يزيد بن أسيد السلمي» فدعاه فسایره. نم قال: أا تدلنی 
على فتی من قيس مقل» أغنيه وأشرفه وأمكنه من سيد اليمن 
يلعب به؟ ر يعني ابن القسري» قال: بلی» قد وجدته يا أمیر 
رسنال :می جر ١8ا‏ رباع نن عصان بن کیان لري 
قال: فلا تذكرن هذا لأحدء ثم انصرف فأمر بنجائب وكسوة 
ورحال» فهيئت للمسيرء فلما انصرف من صلاة العتمة دعا 
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بریاح» فذکر له ما بلا من غش زياد وابسن ن¿ القسري في ابني عبد 
ال وولاه المدينة وامر بالمسير من ساعته قبل أن يصل إل 
منزله» وأمره با لحد في طلبهماء فخرج مسرعاً حتى قدمها يوم 
الجمعة لسبع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربع وأربعين 
ومائة. 

قال: وحدثي محمد بن معروف» قال: اخبرني الفضل بن 
الربيع» عن أبيه» قال: لا بلغ أمر محمد وإبراهيم من أبي جعفر ما 
بلغ حرجت یوما من عنده - أو من بين بتي آریده فإذا آنا 
برجل قد دنا مني» فقال: أنا رسول رياح بن عثمان إليك» يقول 
لك: قد بلغتي أمر محمد وإبراهيم وإدهان الولاة في أمرهماء وإن 
ولاني أمير المؤمنين المدينة ضمنت له أحدهماء وألا اظهرهما. 
قال: فابلغت ذلك أمنير المزمنين. فكتسب إليه بولايقه» وليس 
بشاهد. 


ذكر عمر بن شبة» عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن 
يحيى» عن موسى عبد العزيز» قال: لما دخل رياح دار مروان» 
فصار في سقيفتهاء أقبل على بعض من معه» فقال: هذه دار 
مروان؟ قالوا: نعم» قال: هذه الحلال المظعان» وحن أول من 
يظعن منها. 

قال عمر: حدثني أيوب بن عمر» قال: حدثني الزبير بن 
المنذر مولى عبد الرحمن بن العوام قال: قدم رياح بن عثمان» 
فقدم معه حاجب له يكنى أبا البختري - وكان لأبي صديقا 
زمان الوليد بن يزيد. قال: فكنت آتيه لصداقته لأإبي - فقال لي 
وسا: یا زبیر» إن ریاحاً لما دخل دار مروان قال لي: هذه دار 
مروان؟ أما واللّه إنها محلال مظعان» فلما تكشف الناس عنه - 
وعبد الله حبوس في قبة الدار التي على الطريق إلى المقصوررة 
حبسه فیها زياد بن عبید الله - قال لي: : يا آبا البختري» خذ بيدي 
ندخل على هذا الشيخ؛ » فاقبل متكثاً علي حتى وقف على 
عبداللّه بن حسن» فقال: أيها الشيخ» إن امير المؤمنين والله ما 
استعملني لرحم قريبةء ولا يد سلفت إليهء والله لا لعبت بي كما 
لعبت بزیاد وابن ¿ القسري» الله لأزهقن تفسك او لتأتيني بابنيك 
محمد وإبراهيم ! قال: فرفع رأسه إليه وقال: نعم أما واللّه إنك 
لأزيرق قيس المذبوح فيها كما تذبح الشاة. قال أبو البختري: 
فانصرف رياح واه آخذاً بیدي» اجد برد یده» وإن رجلیه 
لتخطان ما کلمه» قال: قلت: : والله إن هذا ما اطلع على الغيب 
قال: : إيها ويلك ! فوالله ما قال إلا ما سمع» قال: فذبح واللّه 
فيها ذبح الشاة. 

قال: وحدثني محمد بن بجيى» قال: حدثنا الحارث بن 
إسحاق قال: قدم رياح المدينة» فدعا بالقسري» فسأاله عن 
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الأمرالء فقال: هذا كاتي هو أعلم بذلك مني» قال: أاسالك 
وتحيلني على كاتبك ! فامر به فوجثت عنقه» وقنع أسواطاء ثم 
آخحذ رزاما کاتب محمد بن خالد القسرېي ومولاه فبسط عليه 
ا او ر چ که در 
إلى عنقه من بكرة إلى الليلء يتبع به أفناء المسجد والرحبة» ودس 
إليه ني الرفع على ابن خالد فلم جد عنده في ذلك مساغاًء 
فاخرجه عمر بن عبد الله الجذامي - وكان خليفة صاحب 
الشرط يوماً من الأيام - وهو يريد ضربه» وما بين قدميه إل قرنه 
قرحة» فقال له: هذا يوم غبك» فأين تحب أن نجلدك؟ قال: والله 
ما في بدني موضع لضرب» فإن شئت فبطون كفي» فأخرج كفيه 
فضرب في بطونهما خسة عشر سوطاً. قال: فجعلت رسل رياح 
تختلف إلیه» تأمره أن يرفع على ابن خالد ویخلى سبيله» فأرسل 
إليه: مر بالكف عني حتى أكتب كتاباء فامر بالكف عنه» ثم الح 
عليه وبعث إليه: أن رح بالكتاب العشية على رؤوس الناس» 
فادفعه إلي. فلما كان العشي أرسل إليه فأتاه وعنده جماعة فقال: 
ايها الناس» إن الأمير أمرني أن اكتب كتاباً» وأرفع على ابن 
خالد» وقد کتبت کتابا أَتنجًّی به» وانا أشهدکم أن کل ما فيه 
باطل. فأمر به رياح فضرب مائة سوط ورد إلى السجن. 

قال عمر: حدثني عيسى بن عبد الله» قال: حدثني عمي 
عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي قال: لا أهبط الله آدم من 
الجنة رفعه على أبي قبيس» فرفع له الأرض جيعاً حتى رآها 
وقال: هذه كلها لك» قال: أي رب» كيف أعلم ما فيها؟ فجعل 
له النجوم» فقال: إذا رأيت نجم كذا وكذا كان كذا وكذاء وإذا 
رأیت مجم کذا وکذا کان کذا وکذاء فکان يعلم ذلك بالنجوم. ثم 
إن ذلك اشتد عليه» فأنزل الله عز وجل مرآة من السماء يرى بها 
ما في الأرض حتى إذا ما مات آدم عمد إليها شيطان يقال له: 
فقطس فكسرهاء وبنى عليها مدينة بالمشرق يقال هما جابرت» فلما 
کان سلیمان بن داود سال عنهاء فقيل له: أخذها فقطس. فدعاه 
فساله عنهاء فقال: هي تحت اواسي جابرت» قال: فأتی بھاء قال 
ومن یهدمها؟ فقالوا لسلیمان: قل له: آنت» فقال سلیمان: انت 
فأتى بها سليمان» فكان مجر بعضها إلى بعض ثم يشدها في 
أقطارها بسير» ثم ينظر فيهاء حتى هلك سلیمان» فوثبت عليها 
الشياطين» فذهبت بها وبقيت منها بقية» فتوارثتها بنو إسرائيل 
حتی صارت إلى راس الجالوت فأتي بها مروان بن محمد فان 
محکھا ویجعلھا عی مرآۃ آخحری فیری فیھا ما یکره» فرمی بها 
وضرب عنق رأس الجالوت» ودفعها إلى جارية له» فجعلتها في 
كرسفة» ثم جعلتها في حجر» فلما استخلف أبو جعفر سال عنها 
فقيل له: هي عند فلانة» فطلبها حتى وجدهاء فكانت عنده 
فکان یحکھا ویجعلها على مرآة أخری فیری فیهاء وکان یری 
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محمد بن عبد اللّه» فكتب إلى رياح بن عثمان: إن محمداً ببلاد فيها 
الأترج والأعناب فاطلبه بها. وقد كتب إلى محمد بعض أصحاب 
أبي جعفر: لا تقيمن في موضع إلا بقدر مسير البريد من العراق 
إلى المدينةء فكان يتنقل فبراه بالبيضاء» وهي من وراء الغابة على 
نحو من عشرين ميلا وهي لأشجع. فكتب إليه: إنه ببلاد بها 
الجبال والقلات» فيطلبه فلا بجده. قال: فكتب إليه إنه بجبل به 
ا لحب الأخحضر والقطران» قال: هذه رضوىء» فطلبه فلم مجده. 

قال بو زيد: حدثي آبو صفوان تصر بن قديد بن تصر بن 
ا ا کان عا ر ری ا و جن 

قال: وحدثني محمد بن يحيى» قال: حدثني الحارث بن 
التائ قال جد رباع فطلب ا قار اه ف بين 
شعاب رضویى - جبل جهينة» وهو من عمل ينبع - فاستعمل 
عليها عمرو بن عثمان بن مالك الجهني أحد بي جشم» وأمره 
بطلب محمد» فطلبه فذکر له آنه بشعب من رضوى» فخرج إليه 
با خیل والرجال» ففزع منه حمد» فاحضر شداء فأفلت وله ابن 
صغير» ولد في خوفه ذلك» وكان مع جارية له» فهوى من الجبل 
فتقطع» وانصرف عمرو بن عثمان. 

قال: وحدثنى عبد الله بن محمد بن حكيم الطائيء قال: لا 
سقط ابن محمد فمات ولقي محمد ما لقي» قال: 


منخرق السربال يشكو الوجى تنكبه أطراف مرو حداد 
شرده المخوف فأزرى به كذاك من يكره حرالجلاد 
قدكان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد 


قال: وحدثنی عیسی بن عبد الله» قال: حدثني عمي عبيسد 
الله بن محمد» قال: قال محمد بن عبد اللّه: بينا أنا ني رضوى مع 
أمة لي آم ولد» معها بي لي ترضعه» إذا ابن سنوطى مول لأهل 
المدينة» قد هجم علي في الجبل يطلبني» فخرجت هارباء وهريت 
ا لجارية. فسقط الصبي منها فتقطع» فقال عبيد الله: فأتي بابن 
سنوطى إلى محمد بعد حين ظهرء فقال يا ابن سنوطى» أتعرف 
حديث الصي؟ قال: إي واللّه» إني لأعرفه» فأمر به فحبس» فلم 
یزل عبوسا حتی قتل محمد. 

قال: وحدثني عبد العزيز بن زيادء قال: حدثني أبي قال: 
قال محمد: إني بالحرة مصعد ومنحدرء إذا آنا برياح والخيل» 
فعدلت إلى بثر فوقفت بين قرنيهاء فجعلت أستقي» فلقيي رياح 
صفحاًء فقال: قاتله الله أعراياً ما احسن ذراعه !. 

قال: وحدثني ابن زبالة» قال: حدثي عثمان بن عبد 
الرحن الجهني عن عثمان بن مالك» فال: أذلق رياح محمدا 
بالطلب» فقال لي: اغد بنا إلى مسجد الفتح ندع الله فيه. قال: 
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فصليت الصبح» ثم انصرفت إليه» فغدونا وعلى محمد قميص 
غلبظ ورداء قرقي مفتول» فخرجنا من موضع کان فیه» حتی إذا 
كان قريباً التفت» فإذا رياح في جماعة من أصحابه ركبان» فقلت 
له: هذا رياح» إنا لله وإنا إليه راجعون ! فقال غير مكترث به: 
امض» فمضيت وما تنقلني رجلاي» وتنحى هو عن الطريق» 
فجلس وجعل ظهره عا يلي الطريق» وسدل هدب ردائه على 
وجهه - وکان جسيماً - فلما حاذاه رياح التفت إلى أصحابه 
فقال: امرأة رتنا فاستحيت. قال: ومضيت حتى طلعت الشمس» 
وجاء رياح فصعد وصلى ركعتين» ثم انصرف من ناحية بطحان» 
'فاقبل محمد حتى دخل المسجد» فصلى ودعاء ولم يزل محمد بن 
عبد الله ينتقل من موضع إلى موضع إلى حين ظهوره. 

ولا طال على المنصور أمره» ولم يقدر عليه وعبد الله بن 
حسن حبوس» قال عبد العزيز بن سعيد - فيما ذكر عن عيسى 
بن عبد الله» عن عبد الله بن عمران بن بي فروة - قال لأبي 
جعفر: يا أمير المؤمنين» أتطمع أن يخرج لك محمد وإبراهيم وبنو 
حسن خلون ! والله للواحد منهم أهيب في صدور الناس من 
الأسد. قال: فكان ذلك الذي هاجه على حبسهم. قال» ثم دعاه 
فقال: من أشار عليك بهذا الراي؟ قال: فليح بن سليمان» فلما 
مات عبد العزيز بن سعد - وكان عيناً لأبي جعفر ووالياً على 
الصدقات - وضع فليح بن سليمان في موضعه» وأمر أبو جعفر 

قال عیسی: حدثني عبد الله بن عمران بن آبي فروقت قال: 
امر آبو جعفر ریاحاً باخذ بني حسن» ووجه في ذلك با الأزهر 
الهري 2 فال وف كان جس جد الله بن بشن لم بزل رما 
ثلاث سنین» فکان حسن بن حسن قد نصل خضابه تسلا على 
عبد اللّه» فكان أبو جعفر يقول: ما فعلت الحادة؟ قال: فأخذ 
رياح حسناً وإبراهيم ابني حسن بن حسن» وحسن بن جعفر بن 
حسن بن حسن» وسليمان وعبد الله ابني داود بن حسن بن 
حسن» ومحمداً وإسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم بن حسن بن 
حسن» وعباس بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن آبي 
طالب» اخذوه على بابه» فقالت أمه عائشة ابنة طلحة بن عمر بن 
عبيداللّه بن معمر: دعوني أشمه» قالوا: لا الله ما كنت حية في 
الدنياء وعلي بن حسن بن حسن بن حسن العابد. 

قال: وحدثني إسماعیل بن جعفر بن إبراهیم» قال: حبس 
معهم آبو جعفر عبد الله بن حسن بن حسن أخا علي. 

قال: وحدثي محمد بن محيى» قال: حدثنا الحارث بن 
إسحاق» قال: جهر رياح بشتم محمد وإيراهيم ابي عبد الل 
وشتم أهل المدينة. قال: ثم قال يوما وهو على المنبر يذكرهما: 
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الفاسقين الخالعين الحاربين. قال: ثم ذكر ابنة أبي عبيدة آمهماء 
فافحش اء فسبح الناس وأعظموا ما قال» فأقبل عليهم» فقال: 
إنكم لا كلنا عن شتمهماء ألصق الله بوجوهكم الذل والهران ! 
أما واللّه لأكتبن إل خليفتكم فلأعلمنه غشكم وقلة نصحكم. 
فقال الناس: لا نسمع منك يا ابن الحدود» وبادروه بالحصى» 
فبادر واقتحم دار مروان وأغلق عليه الباب» وخرج الناس حتسى 
صفوا وجاهه» فرموه وشتموه ثم تناهو وکفوا. 

قال: وحدثي محمد بن بجيى» قال: حدثني الثقة عندي» 
قال: حبس معهم موسی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 
وعلي بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن عند مقدمه من 
مصر. 

قال: وحدثنی عبد الله بن عمر بن حبیب» قال: وجه محمد 
بن غ الله ابه عا إل من دل عليه انلها وقد م 
بالوثوب» فشده وأرسل به إلى أبي جعفرء فاعترف له» وسمى 
أصحاب أبيه» فكان فيمن سمى عبد الرحمن بن أبي الموالي وأبو 
حنين» فامر بهما أبو جعفر فحبسا» وضرب أبو حنين مائة سوط. 

قال: وحدثي عيسی» قال: مر حسن بن حسن بن حسن 
على إبراهيم بن حسن وهو يعلف إبلا له» فقال: اتعلف إبلك 
وعبد الله حبوس ! أطلق عُمَلَها يا غلام» فاطلقهاء ثم صاح في 
أدبارها فلم يوجد منها واحدة. 

قال: وحدثني عیسی» قال: حدثي علي بن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي» قال: حضرنا باب رياح في المقصورة» 
فقال الآذن: مَن کان ها هنا مِن بنى حسين فليدخحل» فقال لي 
غي عمرد بن عمد انظ ما يصنع القرم» قال: دلوا من اب 
المقصورة وخرجوا من باب مروان. قال: ثم قال: من ها هنا من 
بنى حسن فليدخل» فدخلوا من باب المقصورة ودخل الحدادون 
من باب مروان» فدعي بالقیود. 

قال: وحدثني عيسی» قال: حدثني آبي» قال: کان رياح ٳذا 
صلى الصبح ارسل إلى وإلى قدامة بن موسى فيحدثنا ساعة» فإنا 
لعنده يوماء فلما أسفرنا إذا برجل متلفف في ساج له» فقال له 
رياح: مرحبا بك وهلا ما حاجتك؟ قال: جشت لتحبسني مع 
قومي» فاذا هو علي بن حسن بن حسن بن حسن» فقال: اما 
واللّه ليعرفتها لك أمير المژمنين» ثم حبسه معهم. 

قال: وحدثي یعقوب بن القاسم قال: حدثني سعید بن 
ناشرة مول جعفر بن سليمان» قال: بعث محمد ابنه علياء فأخذ 
بعصرء فمات في سجن آي جعفر. 
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بن حسن» قال: حدثني آبي» عن آبیه موسی بن عبد الله قال: ا 
حبسنا ضاق ا حبس بناء فسال ابي ریاحاً ان یأذن له فیشتري 
دارآ» فیجعل حبسنا فیهاء ففعل» فاشتری آي دارا فنقلنا إليهاء 
فلما امتد بنا الحبس أتى محمد أمه هنداً فقال: إني قد حملت أبي 
وعمومتي ما لا طاقة لهم به» ولقد هممت أن أضع يدي في 
آیدیهم» فعسی آن لی عنهم. قال: فتنکرت ولبست اطمار ثم 
جاءت السجن كهيئة الرسول» فاذن اء فلما رآها أبى أثبتهاء 
فنهض إليها فأخبرته عن محمد فقال: كلا بل نصيء فوالله إنني 
لأرجو أن يفتح الله به خيرأء قولي له: فليدع إلى أمره وليجد 
فیه» فان فرجنا بيد اللّه. قال: فانصرفت وتم محمد على بغبته. 


ذکر حمل ولد حسن بن حسن إلى العراق 

ولي هذه السنة حمل ولد حسن بن حسن بن علي من 
المدينة إلى العراق. 

ذكر الخبر عن سبب حلهم إلى العراق وما كان من أمرهم 
إذ هملوا. 

ذکر عمرء قال: حدثنی موسى بن عبد الله قال: حدثنى 
آبي عن ابيه» قال: لا حج ابو جعفر ارسل محمد بن عمران بن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة ومالك ب بن انس إلى أصحابناء فام 
أن يدفعوا محمداً وإيراهيم ابني عبد اللّه» قال: فدخل علینا 
الرجلان وبي قائم بصلي» فأبلغاهم رسالته» فقال حسن بن 
حسن: هذا عمل ابي المشؤومة» أما والله ما هذا برأيناء ولاعن 
ملا مناء ولا لنا فيه حيلة. قال: فاقبل عليه إبراهیم» فقال: علام 
تؤذي أخاك في ابنيه وتؤذي ابن آخيك في آمه؟ قال: وانصرف 
بي من صلاته» فابلغاه» فقال: لا واللّه لا آرد علیکما حرفا إن 
احب ان ياذن لي فالقا فليقعل» فاتصرف الرجلان فأبلغاء فقال: 
اراد ان يسخرني» لا واللّه لا تری عینه عیني حتی ياتیني بابنيه. 

قال: وحدثي ابن زبالة» قال: سمعت بعض علمائنا يقول: 
اسار فال ی ا و و ر 

قال: وحدثني موسی بن عبد الله» عن بيه عن جده قال: 
ثم سار أمير المؤمنين أبو جعفر لوجهه حاجاء ثم رجع فلم يدخل 
الدينة» ومضى إلى الربذة حتى أتى ثني رهوتها. 

قال عمر: وحدثني محمد بن مجیی» قال: حدثي الحارٹ بن 
إسحاق» قال: م يزل بنو حسن محبوسين عند رياح حتى حج أبو 
جعفر سنة أربع وأربعين ومائة» فتلقاه رياح بالربذة فرده إلى 
المدينةء وآمره بإشخاص بي حسن إليه» وبإشخاص محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان - وهو أخو بني حسن لآمهم. أمهم 
جيعا فاطمة بنت حسين بن علي بن ابي طالب - فأرسل إليه 


ذکر مل ولد حسن بن حسن إلى العراق 
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رياح - وکان ماله ببدر - فحدرهم إل الماينة» شم خرج رياح 
بيني حسن وتحمد بن عبد الله بن عمرو إل الربذة» فلما صار 
بقصر نفيس على ثلاثة أميال من المدينةء دعا بالحدادين والقيود 
والأغلال» فالقى كل رجل منهم في كبل وغل» فضاقت حلقتا 
قيد عبد الله بن حسن بن حسنء» فعضتاه فتأوه» فاقسم عليه 
أخوه علي بن حسن ليحولن حلقتيه عليه إن كانتا أوسم» فحولتا 
عليه» فمضى بهم رياح إلى الربذة. 

قال: وحدثي إبراهیم بن خالد» ابن خت سعيد بن عامر» 
عن جويرية بن أسماء - وهو خال أمه - قال: لما حمل بو حسن 
إلى أبي جعفر أتي باقياد يقيدون بهاء وعلي بن حسن بن حسن 
قائم يصلي. قال: وكان في الأقياد قيد ثقيل» فكلما قرب إلى 
رجل منهم تفادی منه واستعفی. قال: فانفتل علي من صلاته 
فقال: لشد ما جزعتم» شرعه هذا» نم مد رجليه فقید به. 

قال: وحدثنی عیسی» قال: حدثني عبد الله بن عمران» 
قال الذي چ الربذة أبو الأزهر. 

قال عمر: حدثني ابن زبالة» قال: حدثني حسین بن زيد بن 
علي بن حسين» قال: غدوت إلى المسجد» فرأيت بي حسن حرج 
بهم من دار مروان مع أبي الأزهر يراد ب بهم الربذة» فانصرفت» 
فأرسل إلي جعفر بن محمد فجئته» فقال: ما وراءك؟ فقلت: رايت 
بني حسن بخرج بهم في حامل» قال: اجلس» فجلست» فدعا 
غلاماً له» ثم دعا ربه دعاء کثیراً» ثم قال لغلامه: اذهب» فإذا 
هلوا فات فأخبرني» فأتاه الرسول» فقال: قد أقبل بهسم. قال: 
فقام جعفر بن محمد» فوقف من وراء ستر شعر پبصر من وراءه 
ولا يبصره أحد» فطلع بعبد الله بن حسن في حمل معادله 
مسود» وجميع أهل بيته كذلك. قال: فلما نظر إليهم جعفر هملت 
عیناه حتی جرت دموعه على لحیته» ثم آقبل علي فقال: يا آبا 
عبد اللّه» واللّه لا بحفظ لله حرمة بعد هؤلاء. 

قال: وحدثني محمد بن الحسن بن زبالة» قال: حدثني 
مصعب بن عثمان» قال: لما ذهب ببني حسن لقيه م الحارث بن 
عامر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بالربذة» فقال: الحمد 
لله الذي اخرجکم من بلادناء قال: فاشراب له حسن بن حسن» 
فقال له عبد الله: عزمت عليك إلا سكت !. 

قال: وحدثي عیسی» قال: حدثي ابن آبرود حاجب محمد 
بن عبد الله قال: لما حمل بنو حسن» كان محمد وإبراهيم يأتيان 
معتمين كهيئة الأعراب» فيسايران أباهما ويسائلانه ويستاذنانه في 
الحرؤج» فيقول: لا تعجلا حتى يكنكما ذلك ويقول: إن 
منعکما آبر جعفر آن تعیشا کریین» فلا منعکما أن تموتا کریین. 


قال عمر: وحدثنی محمد بن بجیی» قال: حدثي الحارث بن 
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إسحاق» قال: لما صار بنو حسن إلى الربذة دخل محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان على ابي جعفرء وعليه قميص وساج 
وإزار رقیق تحت قمیصه» فلما وقف بین یدیه» قال: إیھاً یا دیوٹ 
! قال محمد: : سبحان الله ! والله لقد عرفتني بغير ذلك صغيرا 
وکبرراً قال: فمم حملت ابنتك؟ وکانت تحت إبراهيم بن عبد الله 
بن حسن بن الحسن - وقد أعطيتي الأان بالطلاق والعتاق ألا 
تغشني ولا مالي علي عدوأء ثم أنت تدخل على ابتك متخضبة 
متعطرة» ثم تراها حاملاً فلا يروعك حلها ! فانت بین ان تکون 
حانثاً أو ديوثاء وايم الله إني لأهم برجها. فقال حمد: اما ماني 
فهي علي إن كنت دخلت لك في آمر غش علمته» وأما ما رميت 
به هذه الجاريةء فإن الله قد أكرمها عن ذلك بولادة رسول الله 1 
ES‏ 
حین غفلة منا. فاحتفظ ابو جعفر من کلامه» وأمر بشق ثیابه 
فشق قمیصه عن إزاره» فأشف عن عورته د ا 
خسين ومائة سوط» فبلغت منه کل مبلغ» وأبو جعفر يفتري عليه 
ولا يكني» فأصاب سوط منها وجهه. فقال له: وجك ! اكفف 
عن وجهي فإنه له حرمة مسن رسول الله ى قال: فأغرى أبو 
جعفر» فقال للجلاد: الرس الرأاس» قال: فضرب على رأسه 
نحواً من ثلاثین سوطاًء ثم دعا بساجور مسن خشسب شبیه به في 
طوله - وکان طویلا - فشد في عنقه» وشدت به يده» ثم أخرج 
به مليبء فلما طلع به من حجرة أبي جعفر» وثب إليه مول له» 
فقال: بابي انت وامي الا الوثك بردائي ! قال: بلى جزيت خير 
فواللّه لشفوف إزاري أشد علي من الضرب الذي نالي» فالقى 
عليه المولى الثوب» ومضى به إلى أصحابه الحبسين. 

قال: وحدثني الوليد بن هشام» قال: حدثني عبد الله ببن 
عثمان» عن محمد بن هاشم بن البريد» مولى معاوية» قال: كنت 
بالربذة» فأتي بني حسن مغلولين» معهم العثماني كانه خلق من 
فضةء فاقعدواء فلم يلبثوا حتى خرج رجل من عند أبي جعفر؛ 
فقال: أين محمد بن عبد الله العثماني؟ فقام فدخل» فلم يلبث أن 
سمعنا وقع السياط» فقال أيرب بن سلمة المخزومي لبنيه: يا بني» 
إني لأرى رجلا ليس لأحد عنده هوادة» فانظروا لأنفسكم لا 
تسقطوا بشيء. قال: فاخرج کانه زجي قد غیرت السیاط لونه» 
وأسالت دمه» وأصاب سوط منها إحدى عينيه فسالت» فأقعد إلى 
جنب آخیه عبد الله بن حسن بن حسن» فعطش فاستسقی ماي 
فقال عبد الله بن حسن: يا معشر الناس» من يسقي ابن رسول 
الله شربة ماء؟ فتحاماه الناس فما سقوه حتى جاء خراساني يما 
قازر ع ا ی فرح ابو فو شی یل 
معادله الربيع في شقه الأين» على بغلة شقراءء فناداه عبد الله: يا 
آبا جعفرء والله ما هذا فعلنا بأسرائكم يوم بدر ! قال: فأاخسأه 
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آبو جعفر» وتفل علیه» ومضی ولم یعرج. 

وذكر أن أإبا جعفر لما دخل عليه محمد بن عبد الله 
العثماني ساله عن إبراهيم» فقال: مالي به علم فدق أبو جعقفر 
وجهه با لجرز. 

وذکر عمر عن محمد بن ابي حربب قال: م يزل آبو جعفر 
جيل الرأي في محمد حتى قال له رياح: يا أمير المؤمنينء أما اهل 
خراسان فشيعتك وأنصارك» وأما أهل العراق فشيعة آل أبي 
طالب وأما أهل الشام فواللّه ما علي عندهم إلا كافر» وما 
يعتدون باحد من ولده» ولكن أخاهم محمد بن عبد الله بن 
عمرو» ولو دعا أهل الشام ما تخلف عنه منهم رجل. قال: 
عمد اليس ابنتك تحت إبراهيم بن عبد الله بن حسن؟ قال: 
بلی» ولا عهد لي به به إلا هنی في سنة كذا وكذاء قال: فل رایت 
ابنتك تختضب وتمتشط؟ قال: نعم» قال: فهی إِذاً زانية» قال: مه 
يا أمير المؤمنين ! أتقول هذا لابئة عمك ! قال: يا ابن اللخناء 
قال: أي أمهاتي تلخن ! قال: يا ابن الفاعلة» شم ضرب وجهه 
بالجرز وحدده وكانت رقية ابئة محمد تحت إبراهيم بن عبد الله 
بن حسن بن حسن» وها يقول: 


يبسركماألاأنام وترفلا 

قال: وحدٹنی عيسی بن عبد الله بن محمد قال: حدثني 
ماکان دار خی ال ا رات دال ن ا 
جزع من شيء ما ناله إلا يوماً واحداء فان بعير عمد بن عبد الله 
بن عمرو بن عثمان انبعث وهو غافل» ل يتاهب له» وني رجليه 
سلسلة» وفي عنقه زمارة» فهوى» وعلقت الزمارة با حمل» فرأيته 
منوطاً بعنقه یضطرب فرایت عبد الله بن حسن قد بکی بکاء 
شدیدا. 

قال: وحدثي موسی پن عبد الله بن موسیء قال: حدٹني 
أبي عن أبيه» قال: لا صرنا بالربذة» أرسل أبر جعفر إلى أبي أن 
أرسل إلي أحدكم» واعلم آنه غير عائد إليك ابد فابتدره بنو 
إخوته يعرضون أنفسهم عليه» فجزاهم خيرا» وقال: آنا أكره أن 
آفجعهم بکم» ولکن اذهب أنت يا موسى» E‏ 8 
يومئذ حديث السن» فلما نظر إلي قال: لا انعم الله بك عينأء 
السياط يا غلام قال: فضربت والله حتى غشي علي» فما أدري 
بالضرب» فرفعت السياط علي» ودعاني فقربت منه واستقربني 
فقال: اتتري ما ها؟ هذا فيضن غاص مء فافرغت مته جلا 1 
أستطع رده» ومن ورائه الموت أو تفتدي منه. قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين» واللّه إن ما لي ذنب» وإني لبمعزل عن هذا الأمر. قال: 
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فانطلق فاتني باخحويك قال: فقلت: يا آمير المزمنين» تبعشنى إل 
رياح بن عثمان فيضع علي العيون والرصد فلا اسلك طريقاً إلا 
تبعني له رسول» ویعلم ذلك آخواي فیهربان مني ! قال: فکتب 
إلى ریاح: لا سلطان لك على موسی» قال: وأرسل معي حرساً 
أمرهم أن يكتبوا إليه بخبري» قال: فقدمت المدينةء فنزلت دار ابن 
هشام بالبلاطء فأقمت بها أشهراء فكتب إليه رياح: إن موسى 
مقيم بنزله يتربص بأمير المؤمنين الدوائر» فكتب إليه: إذا قرأت 
کتابي هذا فاحدره الي فحدرني. 

قال: وحدثي محمد بن بن إسماعيل؛ قال: حدثنی موسی» 
قال: أرسل أبي إلى أبي جعفر: إني كاتب إلى محمد وإيراهيي 
فأرسل موسى عسى أن يلقاهماء وكتب إليهما أن يأتياه» وقال 
لي: ابلخهما عي فلا يتياه ابداً. قال: ونما آراد أن يفلتنی مسن يده 
- وكان أرق الناس علي» وكنت أصغر ولد هند - وأرسل 
إلبهما: ۰ 
يا بي أمية إني عنكماغان وما الغنى غير أني مرعش فان 
يا بني أمية إلا تر هماكيري فإغا أنتما واللكل مشلان 

قال: فأقمت بالمدينة مع رسل أبي جعفر إلى ان استبطاني 
رياح» فكتب إلى أبي جعفر بذلك» فحدرني إليه. 

قال: وحدثني يعقوب بن القاسم بن حمد» قال: أخبرني 
عمران بن محرز من بني البكاء» قال: خرج ببني حسن إلى الربذق 
فيهم علي وعبد الله ابنا حسن بن حسن بن حسن» وأمهما حبابة 
ابنة عامر بن عبد الله بن عامر بن بشر بن عامر ملاعب الأسنة 
فمات في السچن حسن بن حسن وعباس بن حسن» وأمه عائشة 
بنت طلحة بن عمر بن عبيد الله وعبد الله بن حسن وإبراهيم 
بن حسن. 

قال عمر: حدثني المدائني» قال: لما خرج ببني حسن» قال 
إبراهيم بن عبد الله بن حسن» قال عمر: وقد أنشدني غير أبي 


الحسن هذا الشعر لغالب المداني: 

ماذكرك الدمنة القفار واه ل السدارإمانأوك أوقربوا 
إلا سفاها وقد تفرعك الش يب بلون كانه العططب 
ومر خمسون من سنيك كما عدلك الحاسبون إذ حسبوا 
فعد دكر الشباب لست له ولا إلييك الشباب منقلسب 
إني عرتني الهموم فاحتضر ال هم وسادى فالقلب منشعب 
واستخرج الناس للشقاء وخل فت لدهر بظهره حدر 
أعوج يستعذب اللفام به ويجتويه الكرام إن سربوا 
نفسي فدت شيبة هناك وظن بوبسابه مسن قيوده ندب 
والسادة الغفر من بيه فما روقب فيه الإله واللسسب 
ياحلق القيدماتضمن من حلم وبريشوبه حسب 
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وأمهات من العواتك أخ لصنك بض عقائل عرب 
كيف اعتذاري إل الإله ولم يشهرن فيك المأثررة القضب ! 
ول أققدغارةململمة فيها بنات الصريح تتحب 
والسابقات الجياد والأسل الذ بل فيهاأسغة ذرب 
حتى نوفني بني نتيلة بالقسط بكيل الصاع الذي احتلبوا 
بالقتل قلا وبالأسير الذي في القد أسرى مصفودة سلب 
أصبح آل الرسول أحمدفي الناس كذي عصرةبه جرب 
بؤسا هم ماجنت اكفهم وأي حبل من أمة قضبسوا 


وأي حبل خانوا اليك به شدميثاق عقده الكذب 

وذکر عبد الله بن راشد بن يزيد قال: سمعت الجراح بسن 
عمر وخاقان بن زید وغيرهما من آصحابنا يقولون: لما قدم بعبد 
الله ين خن واغلة مقيدين اشرق هم على اتفه قال 
لأهله: أما ترون في هذه القرية من يمنعنا من هذا الطاغية؟ قال: 
فلقيه ابنا أخي الحسن وعلي مشتملين على سيفين» فقالا له: قد 
جنا ابن وسر الله فمرتا يالى ربت فل :عة فا 
ولن تغنيا في هزلاء شيثاً فانصرفا. 

قال: وحدثني عیسی» قال: حدثني عبد الله بن عمران بسن 
أبي فروة» قال: أمر أبو جعفر أبا الأزهر فحبس بني حسن 
باهاشمية. 

قال: وحدثني محمد بن الحسن» قال: حدثني محمد بن 
إبراهيم» قال: أتي بهم آبو جعفرء فنظر إل عمد بن إبراهيم بن 
حسن» فقال: أنت الديباج الأصفر؟ قال: نعم» قال: أما والله 
لأقتلنك قتلة ما قتلتها احدا من أهل بيتك» ثم أمر بأاسطوانة مبنية 
ففرقت» ثم أدخل فيها فبنی عليه وهو حي. 

قال محمد بن الحسن: وحدثي الزبير بن بلالء قال: كان 
الناس يختلفون إلى محمد ينظرون إلى حسنه. 

قال عمر: وحدشني عيسى» قال: حدثني عبد الله بن 
عمران» قال: أخبرني أبو الأزهرء قال: قال لي عبد الله بن حسن: 
ابغنی حجاما؛ فقد احتجت إليه» فاستاذنت أمير المؤمنين» فقال: 
اة جام تید 

قال: وحدثني الفضل بن دكين بو نعيم» قال: حبس من 
بني حسن ثلاثة عشر رجلاء وحبس معهم العثماني وابنان له في 
قصر ابن هبيرة» وكان في شرقي الكوفة عا يلي بغداد» فكان أول 
من مات منهم إبراهيم بن حسن» ثم عبد الله بن حسن» فدفن 
قريباً من حيث مات» وإلا يكن بالقبر الذي يزعم الناس أنه قر 
فهو قريب منه. 

وحدثنی محمد بن آبي حرب» قال: کان محمد بن عبد الله 
بن عمرو محبوسا عند آبي جعفر» وهو یعلم براءته» حتی کتب 
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إليه أبو عون من خراسان: أخبر مير المؤمنين أن أهل خراسان 
قد تقاعسوا عني» وطال عليهم أمر محمد بن عبد اللّه» فأمر أبو 
جعفر عند ذلك محمد بن عبدالله بن عمروء فضربت عنقه» 
وأرسل برأسه إلى خراسانء وأقسم هم أنه رأس محمد بن عبد 
الله وأن أمه فاطمة بنت رسول الله 1. 

قال عمر: فحدثني الوليد بن هشام» قال: حدثني أبي» قال: 
لا صار أبو جعفربالكرفةء قال: ما أشتفى من هذا الفاسق من 
أهل بيت فسق» فدعا به» فقال: أزوجت ابتنك ابن عبد اللّه؟ 
قال: لاء قال: آفلیست بامرأته؟ قال: بلی زوجها إیاه عمها وآبوه 
عبد الله بن الحسن فأجزت نكاحه» قال: فأين عهدوك التي 
اعطيتني؟ قال: هي علي» قال: فلم تعلم بخضاب ! ألم تجد ريح 
طيب ! قال: لا علم لي» قد علم القوم ما لك علي من المواثيتق 
فكتموني ذلك كله قال: هل لك أن تستقيلني فاقيلك وتحدث 
لي أيماناً مستقبلة؟ قسال: ما حنشت بأ اني فتجددها علي» ولا 
أحدثت ما أسقتيلك منه فتقیلي» فأمر به فضرب حتی مات» ثم 
احتز راسه» فبعث به إلى خراسان» فلما بلغ ذلك عبد الله بن 
حسن» قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ! والله إن كنا لنأمن به في 
سلطانهم» ثم قد قتل بنا ني سلطاننا. 

قال: وحداثني عیسی بن عبد الله قال: حدٿني مسکين بن 
عمروء قال: لا ظهر محمد بن عبد الله بن حسنء مر أو جعفر 
بضرب علق محمد بن عبد الله بن عمروء ثم بعث به إلى 
خراسان» وبعث معه الرجال بجلفون بالل إنه محمد بن عبد الله 
بن فاطمة بنت رسول الله 1. قال عمر: فسألت محمد بن جعفر 
بن إبراهيم» في آي سہب قتل محمد بن عمرو؟ قال: احتيج إلى 
زإشة 

قال عمر: وحدثني محمد بن آبي حرب» قال: کان عون بن 
آبي عون خليفة أبيه بباب أمير المؤمنين» فلما قتل محمد بن عبد 
الله بن حسن وجه أبو جعفر برأسه إلى خراسان» إلى أبي عون 
مع محمد بن عبد الله ب بن أبي الكرام وعون بن أبي عون» فلما 
قدم به ارتاب أهل خراسان» وقالوا: اليس قد قتل مرة وأتييا 
براسه ! قال: ثم تکشف همم الخبر حتی علموا حقیقته» فکانوا 
يقولون: م يطلع من أبي جعفر على كذبة غيرها. 

قال: وحدٹنی عیسی بن عبد الله قال: حدثنى عبد الله بن 
عمران بن أبي فروة قال: كنا نأتي أبا الأزهر ونحن باهاشمية آنا 
والشعباني» فكان أبر جعفر يكتب إليه: من عبد الله عبد الله 
أمير المؤمنين إل أبي الأزهر مولاه» ويكتب أبو الأزهر إلى أإبي 
جعفر: من أبي الأزهر مولاه وعبده» فلما كان ذات يوم وحن 
عنده - وكان أبو جعفر قد ترك له ثلاثة أيام لا ينوبهاء فكنا نخلو 


ذكر بقية الخبر عن الأحداث التي كانت في سنة أربع وأربعين 
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معه في تلك الأيام - فأتاه كتاب من أبي جعفر» فقرأه شم رمى 
به» ودخل إلى بني حسن وهم حبوسون.. قال: فتناولت الكتاب 
وقرأته» فإذا فيه: انظر يا أبا الأزهر ما أمرتك به في مدله فعجله 
وأنفذه. قال: وقرأ الشعباني الكتاب فقال: تدري من مدله؟ 
قلت: لاء قال: هو واللّه عبد الله بن حسنء فانظر ما هو صانع. 
قال: فلم نلبث أن جاء أبو الأزهرء فجلس فقال: قد والله هملك 
عبد الله بن حسن» ثم لبث قليلا ثم دخل وخرج مکتتبا فقال: 
أخبرني عن علي بن حسن» أي رجل هو؟ قلت: أمصدق أنا 
عندك؟ قال: نعم» وفوق ذلك قال: قلت: هر واللُّه حير من 
تقله هذه وتظله هذه ! قال: فقد واللّه ذهب. 

قال: وحدثی محمد بن إسماعيل» قال: سمعت جدي 
ری ی ا ر ھا کا رت ارات ال ق ن 
إلا باحزاب كان يقرؤها علي بن حسن. 

قال عمر: وحدثني ابن عائشة» قال: سمعت مول لبني 
دارم» قال: قلت لبشير الرحال ما پسرعك إل الخروج على هذا 
الرجل؟ قال: إنه ارسل إلي بعد أخذه عبد الله بن حسن فأتيقه» 
فأمرني یوما بدخول بيت فدخلعه» فإذا بعبد الله بن حسن 
مقتولاًء فسقطت مغشيا علي» فلما افقت اعطيت الله عهداً ألا 
يختلف في أمره سيفان إلا كنت مع الذي عليه منهماء وقلت 
للرسول الذي معي من قبله: لا تخبره با لقيت» فإنه إن علم 
قتلني قال عمر: فحدئثت به هشام بن إبراهيم بن راشد من أهل 
همذان وهو العباسي أن أبا جعفر أمر بقتله» فحلف بالله ما فعل 
ذلك» ولكنه دس إليه من أخبره أن محمداً قد ظهرّ فقيّلء فانصدع 
قلبه» فمات. 

قال: وحدٹی عیسی بن عبد اللّه» قال: قال من بقي منهم: 
ا ارا بقرت بارا ا ال سهان وعبد الله ابني داود 
بن حسن بن حسن وإسحاق وإسماعيل ابني إبراهيم بن حسن ` 
بن حسن» وجعفر بن حسن» فكان من فقتل منهم إغا قشل بعد 
خروج حمد. 

قال عیسی: فنظرت مولاة لآل حسن إلى جعفر بن حسن» 
فقالت: بنفسي أبو جعفر ! ما أبصره بالرجال حيث يطلقك وقتل 
عبد الله بن حسن !. 


بقية الخبر عن الأحداث التي كانت في سنة أربع 
وأربعين ومائة 
فمن ذلك ما كان من حمل آبي جعفر المنصور بني حسن بن 
حسن بن علي من المدينة إلى العراق. 


السنة الرابعة والأربعون والائة 


ذكر الخبر عن سبب حمله إياهم إلى العراق. 

حدئني الحارٹ بن محمد قال: حدٹنا حمد بن سعد قال: 
أخبرنا محمد بن عمر» قال: لا ول أبو جعفر رياح بن عثمان بن 
حيان المري المدينة أمره بالجد في طلب محمد وإبراهيسم ابنى عبد 
الله بن الحسن وقلة الغفلة عنهما. 

قال محمد بن عمر: فاخبرني عبد الرحمن بن أبي المراىء 
قال: فجد رياح في طلبهما ولم يداهن» واشتد في ذلك كل الشدة 
حتى خافاء وجعلا ينتقلان من موضع إل موضع» واغتم آبو 
جعفر من تبغيهماء وكتب إلى رياح بن عثمان: آن يأخذ أباهما 
عبد الله بن حسن وإخواته: حسن بن حسن وداود ن حسن 
وإبراهيم بن حسن» وحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان - وهر أخوهم لأمهم فاطمة بنت حسين - في عدة منهسي 
ویشدهم وثاق ويبعث بهم إليه حتى يوافوه بالربذة. وكان أبو 
جعفر قد حج تلك السنة وكتب إليه أن يأخذني معهم فبعث بي 
إليه أيضا. قال: فادرکت وقد هللت بالحج» فاخذت فطرحت في 
الحديد» وعررض بي الطريق حتى وافيتهم بالربذة. 

قال محمد بن عمر: آنا رایت عبد الله بن حسن وأهل بيه 
يخرجون من دار مروان بعد العصر وهم في الحديدء فيحملون في 
احاملء ليس تحتهم وطاء وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام» أحفظ 
ما أری. 

قال محمد بن عمر: قال عبد الرحمن بن أبي الموالي: واخحذ 
معهم نحو من أربعمائة» من جهينة ومزينة وغيرهم من القبائلء 
فاراهم بالربذة مكتفين في الشمس. قال: وسُجنت مع عبد الله 
بن حسن وآهل پیته. ووافى أبو جعفر الربذة منصرفاً من احج 
فال الله بن ن ا0 ر أن باقن لق الرخرل غل 
فأب أبو جعفرء فلم يره حتى فارق الدنيا. قال: ثم دعاني آبو 
جعفر من بینهم» فأقعدت حتی آدخلت - وعنده عیسی بن علي 
- فلما رآني عیسی» قال: نعم» هو هو يا أمير المؤمنين» وإن انت 
شددت عليه اخبرك مکانهم. فسلمت» فقال آبو جعقر: لا سلم 
الله عليك ! أين الفاسقان ابا الفاسق. الكذابان ابنا الكذاب؟ 
قال: قلت: هل ينفعنى الصدق يا أمير المؤمنين عندك؟ قال: وسا 
ذاك؟ قال: امراته طالق» علي وعلیٌ» إن کنت عرف مکانهما ! 
قال: فلم يقبل ذلك مي» وقال: السياط ! وأقمت بين العقابين 
فضريني أربعمائة سوط فما عقلت بها حتى رفع عني» ثم ملت 
إلى أصحابي على تلك الحال» ثم بعث إلى الديباح محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وکانت ابنته تحت إبراهيم بن 
عبد الله بن حسن» فلما ادخل عليه قال: أخبرني عن الكذابيْن 
ما فعلا؟ وآين هما؟ قال: والله يا أمير المؤمنين مالي بهما عل 


أخبار متفرقة 


os 


قال: لتخبرني» قال: قد قلت لك وإني واللّه لصادق» ولقد كنت 
اعلم علمهما قبل اليوم» وأما اليوم فما لي واللّه بهما علم. قال: 
جردوه» فجرد فضربه مائة سوط» وعليه جامعة حديد في يده إلى 
عنقه» فلما فرغ من ضربه أخرج فالبس قميصاً له قوهياً على 
الضرب» وأتي به إليناء فوا لله ما قدروا على نزع القميص من 
لصوقه بالدم» حتی حلبوا عليه شاة» ثم انتزع القمیص ثم داووه. 
فقال ابو جعفر: احدروا بهم إل العراق» فقدم بنا إل الماشمية 
E NT‏ 
فجاء السجان فقال: ليخرج أقربكم به فليصل عليه» فخرج أخوه 
حسن بن حسن بن حسن بن علي عليهم السلام» فصلى عليه. 
ثم مات محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» فأخذ رأسهء 
فبعث به مع جماعة من الشيعة إل خراسان» فطافوا في كور 
خراسان» وجعلوا بحلفون بالله أن هذا رأس محمد بن عبد الله 
بن فاطمة بنت رسول الله 1» يوهمون الناس أنه رأس محمد بن 
عبد الله بن حسن» الذي کانوا دون خروجه على آبي جعفر في 
الرواية. 


أخبار متفرقة 
وكان والي مكة في هذه السنة السري بن عبد الله» ووالي 
ووالي البصرة سفيان بن معاوية. 


وعلى قضائها سوار بن عبد الله» وعلى مصر يزيد بن 


1oo 
السنة الخامسة والأربعون والمائة‎ 


ذكر الخبر عما كان من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك خروج محمد بن عبد الله بن 
حسن بالمدينة وخروج أخيه إبراهيم بن عبد الله بعده بالبصرة 
رمفتلا: 


ذکر الخبر عن مخرج محمد بن 
عبد الله ومقتله 


ذکر عمر أن محمد بن بجیی حدثه» قال: حدثی الحارث بن 
إسحاق» قال: ما انحدر أبو جعفر بيني حسن» رجع رياح إل 
المديلة» فألح في الطلب» وأخرج محمدا حتى عزم على الظهور. 

قال عمر: فحدثت إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري 
أن محمدا أحرج» فخرج قبل وقته الذي فارق عليه آخاه إبراهيې 
فأنكر ذلك» وقال: ما زال محمد يطلب أشد الطلب حتى سقط 
ابنه فمات وحتى رهقه الطلب» فتدل في بعض آبار المدينة يناول 
أصحابه الماء» وقد انغمس فيه إلى رأسه» وكان بدنه لا بخفى 
عظما» ولكن إبراهيم تأخر عن وقته لجدري أصابه. 

قال: وحدثی محمد بن بحیى» قال: حدثنى الحارث بن 
إسحاق» قال: تحدٹ أهل المدينة بظهور محمد فا اق ر 
الطعام حتى باع بعضهم حلي نسائه» وبلغ رياحاً أن مدا أتى 
المذاد» فرکب في جنده یریده وقد خرح قبله محمد یرید ومعه 
جبير بن عبد الله السلمي وجبير بن عبد الله بن يعقوب بن 
عطاء وعبد الله بن عامر الأسلمي» فسمعوا سقاءة تحدث 
صاحبتها أن رياحا قد ركب يطلب محمدأ بالمذاد»و أنه قد سار إلى 
السوق» فدخلوا دارا لجهينة وأجافوا بابها عليهم» ومر رياح على 
الباب لا يعلم بهم» ثم رجع إلى دار مروان» فلما حضرت العشاء 
الأخيرة صلى في الدار ولم يخرج. 

وقيل: إن الذي أعلم رياحاً محمد سليمان بن عبد الله بن 
ابي سبرة من بني عامر بن لؤي. 

وذكر عن الفضل بن دكين» قال: بلغني أن عبيدالله بن 
عمرو بن أبي ذؤیب وعبد الحميد بن جعفر دخلوا على عمد 
قبل حروجه» فقالوا له: ما نتتظر باروج ! واللّه ما جد في هذه 
الأمة أحدا أشأم عليها منك. ما يمنعك أن تخرج وحدك !. 

قال: : وحدثني عیسی» قال: حدٿي آبي» قال: بعث إلينا 
ا ا و 


ذكر الخبر عما كان من الأحداث 


السنة الخامسة والأربعون والمائة 


علي بن حسين بن علي» وعلي بن عمر بن علي ٻن حسين بن 
علي» وحسن بن علي بن حسين بن علي بن حسين بن علي 
ورجال من قريش» منهم إسماعيل بن آيوب بن سلمة بن عبد 
لله بن الوليد بن المغيرة» ومعه ابنه خالد فإنا لعنده في دار 
مروان إذ سمعنا التکبیر قد حال دون کل شيء فظنناه من عند 
الحرس» وظن الحرس أنه من الدار. قال: فوثب ابن مسلم بسن 
عقبة - وكان مع رياح - فاتكا على سيفه» فقال: أطعني في 
هؤلاء فاضرب أعناقهم» فقال علي بن عمر: فكدنا واللّه تلك 
الليلة أن نطيح حتى قام حسين بن علي» فقال: واللّه ما ذاك لكء 
إنا على السمع والطاعة. قال: وقام رياح ومحمد بن عبد العزيز»ء 
فدخلا جنبذا في دار یزیده فاختفيا فیه» وقمنا فخرجنا من دار عبد 
العزیز بن مروان حتی تسورنا علی کباً کانت في زقاق عاصم بن 
عمرو» فقال إسماعيل بن أيوب لابنه خالد: يا بني» واللّه ما 
تجيبني نفسي إلى الوثوب فارفعني» فرفعه. 

وحدثني محمد بن يحيى» قال: حدثني عبد العزيز بسن 
عمران» قال: حدڻي بي قال: جاء ا لخب إلى رياح وهو في دار 
مروان أن محمدا خارج الليلة» فارسل إلى أخي محمد بن عمران 
وإلى العباس بن عبد الله بن الحارث بن العباس وإلى غير واحد. 
قال: فخرج أخي وخرجت معه» حتى دخلا عليه بعد العشاء 
الآخرة» فسلمنا عليه فلم يرد عليناء فجلسنا فقال أخحي: كيف 
أمسى الأمير أصلحه الله ! قال: خير - بصوت ضعيف - قال: 
ثم صمت طويلا ثم تنبه» فقال: إيهاً يا أهل المدينة ! امير المؤمنين 
يطلب بغيته في شرق الأرض وغربهاء وهو ينتفق بين أظهركم ! 
أقسم بالله لئن خرج لا أترك منكم أحدا إلا ضربت عنقه. فقال 
أخحى: أصلحك الله ! أنا عذيرك منه» هذا والله الباطل»ء قال: 
فأنت أكثر من هاهنا عشيرة» وأنت قاضي أمير المؤمنين» فارع 
عشيرتك. قال: فوثب أخي ليخرج» فقال: اجلس» اذهب أنت يا 
ثابت» فوثبت» فارسلت إلى بني زهرة ممن يسكن حش طلحة 
ودار سعد ودار بني آزهر: أن أحضروا سلاحكم. قال: فجاء 
منهم بشرء وجاء إبراهيم بن يعقوب بن سعد بن آبي وقاص 
متنکباً قوسا - وکان من أرمى الناس - فلما رأیت كثرتهم» 
دخلت على رياح» فقلت: هذه بنو زهرة في السلاح يكونون 
معك» ائذن مم. قال: هيهات ! تريد أن تدخل علي الرجال 
طروقاً في السلاح» قل هم: فليجلسوا في الرحبة» فإن حدث 
شيء فليقاتلواء قال: قلت هم: قد أبي أن يأذن لكم لا والله ما 
ها هنا شيء» فاجلسوا بنا نتحدث. 

قال: فمكشنا قليلاء فخرح العباس بن عبد الله بن الحارث 
في خيل يعس حتى جاء راس الثنية» ثم انصرف إلى منزله وأغلقه 


المسنة النامسة والأربعون والمائة 


عليه» فوا لله إنا لعلى تلك الحال إذ طلع فارسان من قبل الزوراء 
N sS‏ ف 
کر ینای ید شد ایر غمتیی مدای اداه 
ومعه ماتنان وخسن رجلا حتى إذا شرع على بني سلمة 
وبطحان» قال: اسلكوا بني سلمة إن شاء اللّه. قال: فسمعا 
کیا ثم جد الصرت فاتیل تی إذا خرچ من زقاق این بین 
الأقفاص» فاتى السجن وهو يومشذ في دار ابن هشام» فدقه 
وآخرج من کان فیه» ثم قبل حتی إذا کان بین دار يزيد ودار 
أويس نظرنا إلى هول من الهؤل. 

قال: فنزل إبراهیم بن یعقوب» ونکب کنانته وقال: آرمي؟ 
فقلنا: لا تفعل» ودار محمد بالرحبة» حتى جاء بيت عاتكة بنت 
ید» فجلس على بابهاء وتناوش الناس حتی قتل رجل سندي 
كان يستصبح في المسجد» قتله رجل من أصحاب ممد. 

قال: وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر» أخبرني 
جهم بن عثمان» قال: : خرج محمد من المذاد على حار ونحن معه» 
فول خرات بن یکر ن رات ن حن الرجانة ورل د 
الحميد بن + جعفر الحربة» وقال: اكفنيهاء » فحملها ٹم استعفاه منها 
فاعفاه» ووجهه مع ابنه حسن بن حمد. 

قال: وحدثي عیسی» قال: حدثني جعفر بن عبد الله بن 
I‏ 
رلا فرغل از أعرابسي اسر فافترق طریقان: طرق 
ا : كيف ناخذ؟ قال: على بني 

o 
يربوع» عن أبي عمرو المديني - شيخ من قريش - قال: أصابتنا‎ 
السماء با لمدينة أياماء فلما اقلعت خرجت في غبها متمطراء‎ 
فانتسات عن المدينةء فإني لفي رحلي إذ هبط علي رجل لا ادري‎ 
من آين أتى» حتى جلس إليء وعليه أطمار له درنة وعمامة رثة‎ 
SS 
eT ا سبق ا‎ 
ياتي به» قلت: ممن الرجل؟ قال: من المسلمين» قلت: أجل» فمن‎ 
أيهم آنت؟ قال: لا عليك» الا تريد؟ قلت: بلى علي ذلك» فمن‎ 

منخرق الخفين يشكو الوجى 


ذكر الخير عن مخرج محمد بن_عبد الله ومقتله 


KAS 

الأبيات الثلاثة. 

قال: ثم آدبرء فواللّه ما فات مدی بصری حتی ندمت 
على تركه قبل معرفقه» فاتبعته لأسأاله» فكأن الأرض التأمت 
عليه» ثم رجعت إلى رحلي» ثم آتيت المدينة فما غبرت إلا يومي 
وليلتي» حتى شهدت صلاة الصبح بالمدينةء فإذا رجل يصلي بناء 
لا اعرف صوته» فقراً: لإنا قتا لَك نحا بين فلما انصرف 
صعد المنبرء فإذا صاحي» وإذا هو محمد بن عبد الله بن حسن. 

قال: وحدثني إسماعيل بن إبراهيم بن هود مولى قريش» 
قال: سمعت إسماعيل ر بن الحكم بن عوانة بر عن رجل قد 
سماه بشبيهة بهذه القصة. 

قال إسماعيل: فحدثت بها رجلا من الأنبار يكنى أبا 
عبید» فذکر ان حمداً - أو إبراهيم - وجه رجلا من بني ضبة - 
فيما بحسب إسماعيل بن إبراهيم بن هود - ليعلم له بعض علم 
بي جعفر» فأتى الرجل المسيَّبً وهو يومئذ على الشرط» فمت 
ره انايب من رفك إن اتر از 
فادخله على آبي جعفر فاعترف» فقال: ما سمعته یقول؟ قال: 
شرده المخوف فأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد 

قال أبو جعفر: فأبلغه أنا نقول: 
وخطة ذل نجعل الموت دونها نقول ههاللموت أهلا ومرحبا 

وقال: انطلق فابلغه. 

قال عمر: وحدثني أزهر بن سعيد بن نافع - وقد شهد 
ذلك - قال: خرج محمد في أول يوم من رجب سنة همس 
وأربعین ومائة» فبات بالمذاد هو وأصحابه» ثم أقبل في الليل» 
فدق السجن وبيت الالء وأمر برياح وابن مسلم فحبسا معا في 
دار ابن هشام. 

قال: : وحدثني يعقوب بن القاسم» قال: حدثني علي بن 
ابي طالب» قال: حرج محمد لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 
مس وأربعين ومائة. 

وحدثني عمر بن راشد» قال: خرج للیلتین بقیتا من جمادیى 
الأرة رايت عليه ية تخرج وة مفتراء مضرة وة 
صفراء» وعمامة قد شد بها حقويه وأخرى قد اعتم بهاء متوشحا 
سيفاًء فجعل يقول لأصحابه: لا تقتلواء لا تقتلرا. فلما امتنعت 
منهم الدارء» قال: ادخلوا من باب المقصورة» قال: فاقتحموا 
وحرقوا باب الخوخة التي فيهاء فلم يستطع أحد أن ير» فوضع 
رزام مولى القسري ترسه على النار» ثم تخطى عليه» فصنع الناس 
ما صنع» ودخلوا من بابهاء وقد کان بعض أصحاب رياح 
مارسوا على الباب» وخرج من كان مع رياح في الدار من دار 


oY 


عبد العزيز من الحمام» وتعلق رياح في مشربة في دار مروان» فأمر 
بدرجها فهدمت» فصعدوا إلیه» فأنزلوه وحبسوه في دار مروان» 
وحبسوا معه آخاه عباس بن عثمان. وکان محمد بن خالد وان 
آخيه النذير بن يزيد ورزام في الحبس» فأخرجهم محمد وأمر 

e‏ وحدثني عیسی» قال: a‏ حبس تحمد 
رياحاً وابن آخیه وابن مسلم بن عقبة في دار مروان. 

قال: وحدثني محمد بن بجيى» قال: حدثني عبد العزيز بن 
دعي وإیاه فقد رایت عذابه إياي. قال: شأنك وإياهب ثم قام 
أفعل» وأنا بسؤددكم عال. فقال له النذير: فعلت ما كنت أهله 
ونفعل ما نحن آهله» وتناوله رزام فلم يزل به رياح يطلب إليه 
حتی کف وقال: واللّه إن كنت لبطراً عند القدرة ليغماً عند 
البلية. 


قال: وحدثي موسی بن سعيد الجمحي» قال: حبس رياح 
محمد بن مروان بن ابي سليط من الأنصار» ٹم أحد بني عمرو بن 
عوف» فمدحه وهو عحبوس» فقال: 
ومانسي الذمام كريم قيس ولا ملقى الرجال إلى الرجال 
إذا ماالباب قعقعه سعيد هدجنانحوه هدج الرئال 

قال: حدثني محمد بن يحیى» قال: حدثنى إسماعيل بن 
يعقوب التيمي قال: صعد محمد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال. 

ما بعد أيها الناس» فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله 
OSES a E‏ 
ET‏ أا رك الأغلى) وإن احق الناس بالقيام 
بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين. الهم إنهم 
قد أحلوا حرامك» وحرموا حلالك» وآمنوا من اخفت» وأخافوا 
من آمنت. الهم فاحصهم عدد واقتلهم بدا ولا تغادر منهم 
احداً. . أبها التاس إني والله ما حرجت من بين اظهركم واتم 
عندي أهل قرة ولا شدة. . ولكني اخترتكم لنفسي» و الل سا ت 
ES‏ 
آبیه» قال: N‏ 
رياح تقدم إd‏ الأجناد الذين معي» إن اطلع عليهم من ناحية 
المدينة رجل أن يضربوا عنقي» فلما أتي محمد برياح» قال: أين 


ذكر احبر عن مخرج محمد بن عبد الله ومقتله 
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موسى؟ قال: لا سبيل إليه» واللّه لقد حدرته إلى العراق. قال: 
فأرسل في أثره فرده. قال: قد عهدت إلى الحند الذين معه إن رأوا 
أحدا مقبلا من المدينة أن يقتلوه. قال: فقال محمد لأصحابه: من 
لي بموسی؟ فقال ابن حضير: آنا لك به. قال: فانظر رجالا 
فانتخب رجالا ثم آقبل. قال: فوا لله ما راعنا إلا وهو بين أيديناء 
كأغا أقبل من العراق» فلما نظر إليه الجند قالوا: رسل أمير 
المؤمنين» فلما خالطونا شهروا السلاح» فأخذني القائد وأصحابه» 
وناخ بي واطلقي من وثاقي» وشخص بي حتی اقدمني على 
حمد. 

قال عمر: حدثني علي بن الجعمد» قال: كان أبو جعفر 
كب إل عمد من السن قراده يد قرنة إل افر ررر 
أنهم معه» فكان محمد يقول: لو التقينا مال إلي القواد كلهم. 

قال: وحدثنی محمد بن محیی» قال: حدثنى الجارث بن 
ساق قان قا اعد عبد الذينة اتعمل علها عان ن فا 
بن خالد بن الزبير» وعلى قضائها عبد العزيز بن المطلب بن عبد 
الله اللخزومي» وعلى الشرط أبا القلمس عثمان بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعلى ديوان العطاء عبد الله بن 
جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن محرمةء وبعسث إلى محمد بن 
SS‏ 
وقال: أفعل» ثم انسل منه فأتى مكة ا 

OT 
سعيد بن يجي أبو سفيان الحميري» قال: حدثني عبد الحميد بن‎ 
جعفر» قال : كنت على شرط محمد بن عبد الله حتى وجهني‎ 
وجھأء وولى شرطه الزبيري.‎ 

قال: وحدثني آزهر بن سعید بن نافع» قال: ) يتخلف عن 
محمد أحد من وجوه الناس إلا نفر» منهم الضحاك بن عثمان بن 
عبد الله بن خالد بن حزام وعبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد 
الله بن خالد بن حزام» واب سلمة بن عبید | له بن عبد الله بن 
بن الزبير. 


بن القاسم» قال: حدثتني جدتي 


عمر بن الخطاب وخبیب بن ثابت بن عبد الله ب 


قال: : وحدثني يعقوب ب 
كلثم بنت وهب» قالت: لما خرج محمد تنحى أهل المدينة» فكان 
فيمن حرج زوجي عبد الوهاب بن بجی بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير إلى البقيع» فاختبأات عند أسماء بنت حسن بن عبد الله بن 
عبد الله بن عباس. قالت: فكتب إلي عبد الوهاب بأبيات قاهاء 
فكتبت إليه: 


رم اة ف اا فال ت ال 
a E e aS‏ 
فرعنه اناس طرا غيرخيلل آأسليه 
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قالت: فزاد الناس: 
قل الرحمنن عيسى قال النفشس الزكيه 

قال: وحدثني سعید بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله 
بن الحكم بن سنان الحكمي أخر الأنصارء قال: أخبرني غير 
واحد أن مالك بن أنس استفي في الخروج مع محمد وقيل له: إن 
في أعناقنا بيعة لأبي جعفر» فقال: إنفا بايعتم مكرهين» و ليس 
على مكره يين. فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته. 

وحدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثني ابن أبي مليكة 
مولى عبد | لله بن جعفر» قال: أرسل محمد إلى إسماعيل بن عبد 
الله بن جعفر - وقد كان بلغ عمراً - فدعاه محمد حن خرج إلى 
البيعة» فقال: يا ابن أخحى» أنت والله مقتول» فكيف أبايعك ! 
فار ای کے ی و کاو ر ما ف ارال ع 
فاتته حمادة بنت معاويةء فقالت: يا عم إن إخوتي قد أسرعوا إلى 
ابن خاهم» وإنك إن قلت هذه المقالة ثبطت عنه الناس» فيقتل 
ابن خالي وإخوتي. قال: فأبی الشيخ إلا النهي عنه» فيقال: إن 
حهمادة عدت عليه فقتلنه» فأراد حمد الصلاة عليه» فوثب عليه 
عبد الله بن إسماعيل» فقال: تامر بقل أبي ثم تصلي عليه ! 
فنحاه الحرس» وصلى عليه محمد. 

قال: وحدثي عيسى» قال: حدثي أبي» قال: أتى محمد 
بعبید | لله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي مغمضا عينيه» 
فقال: إن علي يمنا إن رايته لأقتلنه. فقال عیسى بسن زيد: دعنى 
أضرب عنقه» فکفه عنه حمد. 

قال: وحدثنی أیوب بن عمر» قال: حدثنی محمد بن معن» 
قال خد عه بی الد القری: فالا طهر عدو انی 
خا ان اط ا ت دک لی کا یا ع 
المنبرء قلت: هذه دعوة حق» واللّه لأبلين الله فيها بلاء حسا 
فقلت: يا أمير المؤمنين» إنك قد حرجت في هذا البلد واللّه لو 
وقف على نقب من أنقابه مات أهله جوعاً وعطشاًء فانهض 
معي» فإنغا هي عشر حتى أضربه بائة الف سيف. فأبى علي» 
فاي اة ترما آذ فال :ماو جانا هن ت ااام شا اجر من 
شيء وجدناه عند ابن أبي فروة» ختن أبي الخصيب - وكان 
انتهبه - قال: فقلت: ألا أراك قد أبصرت حر المتاع ! فكتبت إلى 
أمير المؤمنين فأخبرته بقلة من معه» فعطف علي» فحبسني حتى 
اطلقنی عیسی بن موسی بعد قتله إپام. ٠‏ 

قال: وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفرء قال: 
حدثتني أخحتي بريكة بنت عبد الحميد» صن أبيهاء قال: إني فعندذ 
محمد یوما ورجله في حجري» إذ دخل عليه خوات بن بکیر بن 
خوات بن جبیر» فسلم علیه» فرد عليه سلاماً لیس بالقوي» ثم 
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دخل عليه شاب من قريش» فسلم عليه فاحسن الرد عليه 
فقلت: ما تدع عصبيتك بعد ! قال: وما ذلك؟ قلت: دحل عليك 
سيد الأنصار فسلم فرددت عليه ردا ضعيفاء ودخحل عليك 
صعلوك من صعاليك قريش فسلم فاحتفلت في الرد عليه ! 
فقال: ما فعلت ذاك» ولكنك نفقدت مني ما لا يتفقد أحد من 
أحد. 

قال: وحدثني عبد الله بن إسحاق بن القاس قال: 
استعمل محمد الحسن بن معاوية بن عبد اله بن جعفر على مكة» 
ووجه معه القاسم بن إسحاق واستعمله على اليمن. 

قال: وحدثنى محمد بن إسماعيل عن أهله» أن محمداً 
استعمل القاسم بن إسحاق على اليمن وموسى بن عبد الله على 
الشام» يدعوان إليه» فقتل قبل أن يصلا. 

قال: وحدثنی آزهر بن سعیده قال: استعمل محمد حين 
ظهر عبد العزيز بن الدراوردي على السلاح. 

قال: وأخبرني محمد بن بجيى ومحمد بن الحسن بن زبالة 
وغيرهماء قالوا: لما ظهر محمد قال ابن هرمة - وقد أنشد 
بعضهم ما لم ينشد غيره لأبي جعفر: 


غلبت على الخلافة من تمنى ومنا المضل بهاالضلول 
فاهلك تفه سفهاوجبناً ول يقم له متها فيسل 
ووازره ذوو طمع فكانرا غثاء السيل بجمعه السيول 
دعوا إبليس إذ كذبوا وجاروا فلم يصرخهم المغوي الخذول 
وكانوا آهل طاعتهفولى وسار وراءء منهسم قبيسل 
وهم لم يقصروافيهامبجمق على أثرالمضل وإ يطيلوا 
وما الناس احتبوك بهاولكن حباك بذلك املك الجحلإيبل 
تراث محمدلكم وكقم أصول الحق إذ نفي الأصسول 


قال: وحدثني محمود بن معمر بن أبي الشديد الفزاري 
وموهوب بن رشيد بن حيان الكلابي» قال: قال أبو الشسدائد لا 
ظهر محمد وتوجه إليه عيسى: 
أتك النجائب والمقربات بعيسى بن موسى فلا تعجل 

قال: وحدثني عیسی» قال: كان محمد آدم شديد الأدمةء 
دم جسيماً عظيماً» وكان يلقب القاري من أدمته» حتی کان آبو 
جعفر يدعوه حمما. 

قال: وحدثنی عیسی» قال: حدثي إبراهیم بن زياد بن 
عنبسةء قال: ما رأيت محمدا رقي النبر قط إلا سمعت بقعقعة من 
تحته» وإني لبمكاني ذلك ` 

قال: وحدثنی عبد الله بن عمر بن حبيب» قال: حدثني من 
حضر محمد على انبر يخطب» فاعترض بلغم في حلقه فتنحنح» 


SÎ 
ا ی ا ی ن و ف ي‎ 
موضعاء فرمى بنخامته سقف المسجد فالصقها به..‎ 

قال: وحدثني عبد الله بن نافع» قال: حدشنى إبراهيم بن 
علي من آل أبي رافع» قال: كان محمد تمتاماء فرأيته على المنبر 
يتلجلج الكلام في صدره» فيضرب بيده على صدره» ويستخرج 
الكلام. 

قال: وحدثني عيسی» قال: حدڻي أبي» قال: دخل عیسسی 
بن موسى يوماً على أبي جعفرء فقال: سرك الله يا أمير المؤمنين! 
قال: فیم؟ قال: ابتعت وجه دار عبد الله بن جعفر من بني 
معاوية» حسن ويزيد وصالح» قال أتفرح ! أما والله ما باعوها 
إلا ليثبوا عليك بثمنها. 

قال: وحدثني محمد بن يحيى» قال: حدثي عبد العزيز بن 
عمران عن محمد بن عبد العزيز عن عبد الله بن الربيع بن عبيد 
الله بن عبد المدان بن عبيد الل قال: خرج محمد بالمدينة» وقد 
خط المنصور مديتته بغداد بالقصب» فسار إلى الكوفة وسرت 
معه» فصیح بي فلحقته» فصمت طريلاً ثم قال: يا ابن الربيي» 
حرج محمد قلت: أين؟ قال: بالمدينة» قلت: هلك والله وأهلك 
خرج والله في غير عدد ولا رجال يا أمير المؤمنين» ألا أحدثك 
حديثا حدثنيه سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي؟ قال: كنت 
مع مروان يوم الزاب واقفاء فقال: يا سعيد» من هذا الذي يقاتلني 
في هذه الفیل؟ قلت: عبد | لله بن علي بن عبد الله بن عباس» 
قال: أيهم هو؟ عرفه» قلت: نعم» رجل أصفر حسن الوجه رقيق 
الذراعينء رجل دخل عليك يشتم عبد الله بن معاوية حين هزم» 
قال: قد عرفته» واللّه لوددت آن علي بن أبي طالب يقاتلني 
مكانهء إن علا وولده لاحظ همم في هذا الأمر» وهذا رجل من 
بني هاشم وابن عم رسول الله وابن عباس» معه ريح الشام 
ونصر الشام. يا ابن جعدة» تدري ما حملي على أن عقدت لعبد 


الله وعبيد الله ابنى مروان» وتركت عبد الملك وهر أكبر من عبيد. 


اللّه؟ قلت: لاء قال: وجدت النذي يللي هذا الأمنر عبد اله 
ركان غم الل ار إل عالان ‏ النا دة : 
فقال: أنشدك الله ! أحدثك هذا ابن جعدة ! قلت: ابنة سفيان 
بن معاوية طالق البتة إن م يكن حدثني ما حدثتك. 

قال عمر: وحدثنی محمد بن يجیی» قال: حدثي الحارث بن 
إسحاق» قال: خحرج إلى أبي جعفر ني الليلة التي ظهر فيه ا محمد 
رجل من آل اويس بن ابي سرح من بني عامر بن لؤي» فسار 
تسعاً من المدينةء فقدم ليلا فقام على أبواب المدينة» فصاح حتى 
نذر به» فأدخل» فقال له الربيع: ما حاجتك هذه الساعة وأمير 
المؤمنين نائم ! قال: لا بدلي منه» قال: أعلمنا نعلمه» فأبىء» 
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فدخل الربيع عليه فأاعلمه» فقال: سله عن حاجته ثم أعلمني» 
قال: قد أبى الرجل إلا مشافهتك. فاذن له» فدخل عليهء فقال: يا 
أمير الممنين» حرج محمد بن عبد الله بالمدينةء قال: قتلته والله إن 
کنت صادقا ! آخبرني من معه؟ فسمی له من خرج معه من 
وجوه أهل المدينة وأهل بیته» قال: آنت رأیته وعایته؟ قال: آنا 
رایته وعاینته وکلمته عل منبر رسول الله ا جالسا. فادخله ابو 
تجار پا فلا ایح جا رسرل شغد ن دار غلام غیسی 
بن موسى كان يلي أموال عيسى بالمدينة» فأاخبره بأآمر حمده 
وتواترت عليه أخباره» فأخرج الأويسي فقال: لأوطنن الرجال 
عقبيك ولأغنينك» وأمر له بتسعة آلاف» لكل ليلة سارها ألفا. 

قال: وحدثي ابن آبي حربب قال: لا بلغ آبا جعفر ظهوره 
أشفق منه» فجعل الحارث المنجم يقول له: يا أمير المؤمنين» ما 
مجزعك منه ! فوا لله لو ملك الأرض ما لبث إلا تسعين يوماً. 

قال: وحدثي سهل بن عقيل بن إسماعيل» عن آبه» قال: 
غ ا جر ر ادرال ا فة رخال اناا جي 
استخرجت الثعلب من جحره. 

قال: وحدثني عبد الملك بن سليمان» عن حبيب بن 
مرزوق» قال: حدثني تسنيم بن الحواري» قال: لا ظهر محمد 
وإبراهيم ابنا عبد الله» أرسل أبو جعفر إلى عبد الله بن علي وهر 
محبوس عنده: إن هذا الرجل قد خرج» فإن كان عندك زآى فاشر 
به علینا - وکان ذا رأي عندهم - فقال: إن امحبوس بوس 
الراي» فأاخرجني حتى يحرج رأيي» فأرسل إليه أبو جعفر: لو 
جاءني حتى يضرب بابي ما اخرجتك» وأنا خر لك منه» وهو 
i‏ بيتك. فارسل إليه عبد الله: ارتل الساعة حتى تأتي 
الكوفة» فاجثم على أكبادهم» فإنهم شيعة أهل هذا الييت 
وأنصارهم» ثم احففها بالمسالح» فمن حرج منها إل وجه من 
الوجوه أو أتاها من وجه من الوجوه فاضرب عنقه» وابعث إلى 
سلم بن قتيبة ينحدر عليك.- وكان بالري - واكتب إلى أهل 
الشام قمرهم أن يحملوا إليك. من أهل الباس والنجدة. ما يحمل 
البريد» فأاحسن جوائزهم» ووجههم مع سلم. ففعل. 

قال: وحدثى العباس بن سفيان بن بحيى بن زيادء قال: 
سمعت أشياخنا يقولون: لا ظهر محمد ظهر وعبد الله بن علي 
حبوس» فقال أبو جعفر لإخوته: إن هذا الأحمق لا يزال يطلع له 
الرأي الجيد في الحرب» فادخلوا عليه فشاوروه ولا تعلموه آني 
أمرتكم. فدخلوا عليه» فلما رآهم قال: لأمر ما جتتم» ما جاء 
بكم جميعاً وقد هجرتموني منذ دهر ! قالوا: استأذنا أمير المؤمنين 
فاذن لناء قال: ليس هذا بشيء» فما الخبر؟ قالوا: خرج ابن عبد 
الله قال: فما ترون ابن سلامة صانعاً؟ يعني أبا جعفر - قالوا: 
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لا ندري واللّه» قال: إن البخل قد قتله» فمروه فليخرج الأمرال 
فليعط الأجنادء فإن غلب فما أوشك أن يعود إليه مالهء وإن 
غلب لم یقدم صاحبه على درهم واحد. 

قال: وحدثنا عبد الملك بن شيبان» قال: اخبرني زيد مول 
مسمع بن عبد الملك قال: لما ظهر عمد دعا أبو جعفر عيسى بن 
موسى» فقال له: قد ظهر محمد فسر إليهء قال: يا أمير المؤمنين» 
هؤلاء عمومتك حولك فادعهم فشاورهم» قال: فأاین قول ابن 
هرمة: 
ترون امرأ لا بعحض القوم سره ولا يتجى الأذنين فيما يحاول 
إذا ما أتى شيثاً مضى كالذي أبى وإن قال إني فاعل فهو فاعل 

قال: وحدثني محمد بن بجیی» قال: نسخت هذه الرسائل 
من محمد بن بشير» وکان بشير يصححهاء وحدثنيها أبو عبد 
الرحهن من كتاب أهل العراق والحكم بن صدقة بن نزار» 
وسمعت ابن أبي حرب يصححهاء ويزعم أن رسالة محمد لما 
وردت على ابي جعفر» قال ابو آیوب: دعني اجبه علیهاء فقال 
أبو جعفر: لا بل أن أجيبه عنهاء إذ تقارعنا على الأحساب 
فدعني وإیاه. 

قالوا: لما بلغ أبا جعفر منصور ظهور محمد بن عبد الله 
المدينة كتب إليه. 

بسم الله الرحن الرحيم. من عبد الله عبد الله امير 
المؤمنين» إلى محمد بن عبد اللّه: انما جََء اين ارون الله 
وَرَسُولّ وَيْعَوْن في الأزض فسا أن يلوأ أو بُصليوا أو تقطَعَ 
آيديهم الُم من يلاف افر ِن الأزض يك لَه زي 
في الدنا لهم في الاير عاب عَظيم. إلا اين تابوأ ين قبل 
أن تدرو لبهم فاعلَمُوأ أن الله فور رجيم ولك علي عهد 
الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله 1 إن تبت ورجعت من قبل أن 
أقدر عليك أن أزؤمنك وجيع ولدك وإخوتك واهل بيتك وسن 
اتبعكم على دمائكم وأموالكم» وأسوغك ما اصبت من دم آو 
مال» وأعطيك ألف آلف درهم» وما سأالت من الحوائج» وأنزلك 
من البلاد حيث شئت» وأن أطلق من في حبسي من آهل بيتك 
ل أو دخل معك في 

من أمرك : ثم لا اتبع احدا منهم بشيء کان منه ابداً. فإن 

AE‏ > فوجه إلي من أحيبت يأخذ لك من 
الأمان والعهد والميثاق ما تق به. 

وكتب على العنوان: من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين 
إل محمد بن عبد اللّه. فكتب إليه محمد بن عبد اللّه. 

بسم الله الرحن ن الرحيم. من عبد الله المهدي محمد بن 
عبد الله إلى عبد الله بن محمد:«طسم. يلك آباثُ الاب 


المبين. تلوأ عَلَيْكَ من نإ مُوسّى وَفِرْعَوْن بالْحَق قوم : يؤينون. 
إن عزن علا في الأرْض وَجََل هلها شيعا بتفليف اي 


ووو 


مهم يذب أبناءهُم ويستَحيي ساءهُم له كان من الْمصيدين. 
وريد أن من على اين افوقو في الأزض وََجعلَهُم أيفة 
نلُم الرَارثين. نكن لَهُم فِي الأزْضٍ ونري فِرْعَون 
وَهَامَان وَجُنودَهُمَا مهم ما کانوا يَحْدَرُون4. وأنا أعرض عليك 
من الآمان مثل الذي عرضت علي» فإن الحق حقناء وإغا ادعیتم 
هذا الأمر بناء وخرجتم له بشيعتناء وحظيتم بفضلناء وإن أبانا 
عليا كان الوصي وكان الإمام» فكيف ورتم ولايته وولده أحياء 
ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا وشرفنا 
وحالنا وشرف آبائناء لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا 
الطلقاء» وليس يمت أحد من بني هاشم ثل الذي غت به من 
القرابة والسابقة والفضل» وإنا ر بثو آم رسول الله أ فاطمة بت 
عمرو في الجاهلية وبنو بنته فاطمة في الإسلام دونكم. إن الله 
اختارنا واتار لناء فوالدنا من النبيين محمد أ» ومن السلف اوهم 
إسلاماً علي» ومن الأزواج أفضلهن خديجة الطاهرة واول من 
صلى القبلةء ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء اهل الجنة 
ومن الولردين ي الام جن ون مدا شاب عل الحنةه 
وإن هاشماً ولد علباً مرتين» وإن عبد المطلب ولد حسناً مرتين 
وإن رسول الله ولدني مرتين من قبل حسن وحسين» وإني 
اوسط بني هاشم نسباًء وأصرحهم أباًء م تعرق في العجم وم 
تنازع في آمهات الأولادء فما زال الله يختار لي الآباء والأمهات في 
الجاهلية والإسلام حتى اختار لي في النار» فانا ابن أرفع اللاس 
درجة في الجنةء وأهونهم عذاباً في النار» وأنا ابسن خير الأخيارء 
وابن خير الأشرار» وابن خير أهل الجنةء وابن حر أهل النار. 
ولك الله علي إن دخلت في طاعتي» واجبت دعوتي ان أؤمنك 
ا واا رفا کل ار اع زی ی ارد 
الله أو حقاً لسلم أو معاهد» فقد علمت ما يلزمك من ذلك» 
وأنا أول بالأمر منك واوفى بالعهدء لأنك أعطيتني من العهد 
والامان ما اعطیته رجالا قبلی» فاي الأمانات تعطینی ! مان ابسن 
کی نان عك ع هنماان آي مل ۲ 
فكتب إليه أبو جعفر 
بسم الله الرحن الرحيم. أما بعد فقد بلغي كلامك» 
وقرأت كتابك؛ فإذا جل فخرك بقرابة النساء» لتضل به الجفاة 
والغوغاء» ولم بجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة 
والأولياء» لأن الله جعل العم أبأء وبدأ به في كتابه غلى الوالدة 
الدنيا. ولو كان اختيار الله هن على قدر قرابتهن كانت آمنة 
أقربهن رحا وأعظمهن حقاأء وأول من يدخل الجنة غدأء ولكن 
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وأما ما ذكرت من فاطمة آم أبي طالب وولادتهاء فان الله 
م يرزق احداً من ولدها الإسلام لا با ولا ابناًء ولو أن أحداً 
رزق الإسلام بالقرابة رزقه عبد الله أولاهم بكل خير في الدنيا 
والآخرة» ولكن الأمر لله بختار لدينه من يشاء» قال الله عز 
وجل: لإثك لا هدي من أَحْت وَلَكن الله بدي من اء 
وَهُوَ عَلَمُ هين )» ولقد بعٹ الله محمداً عليه السلام وله 
عمومة أربعة» فانزل الله عز وجل: وأنذز عَشِرَتَكَ الأفرَّينَ4. 
فانذرهم ودعاهم» فاجاب اثنان أحدهما آبي» وأہی اثنان آحدهما 
ابوك فقطع الله ولايتهما منه» ولم بجعل بينه وبينهما إلاً ولا ذمة 
ولا میراثا. . وزعمت أنك ابن خف أهل النار عذاباً واببن خير 
الأشرارء وليس في الكفر الله صغير» ولا في عذاب الله حفيف 
ولا يسیر» ولیس في الشر خيار» ولا ينبغي لؤمن يؤمن باللّه آن 
يفخر بالنار» وسترد فتعلم» «وَسَيعْلَمُ الذي ظَلَمُرا أي قدب 
يقلبُون. 

وأما ما فخرت به من فاطمة أم علي وان هاشماً ولده 
مرتون» ومن فاطمة آم حسن» وأن عبد المطلب ولده مرتين» وأن 
الي 1 ولدك مرتين» فخير الأولين والآخرين رسول الله أ ولم 
يلده هاشم إلا مرة ولا عبد المطلب إلا مرة. 

وزعمت أنك اوسط بني هاشم نسبا» وأصرحهم اما وبا 
وأنه لإ تلدك العجم ولم تعرق فيك أمهات الأولادء فقد رأيتك 
فخرت على بني هاشم طراء فانظر ويحك أين أنت من الله غداً ! 
فإنك قد تعديت طورك وفخرت على من هو خير منك نفساً 
واب وأولاً وآخرأًء إبراهيم بن رسول الله أ وعلى والد ولد وما 
خيار بني آبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا بن أمهات أولان 
وما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله أ أفضل من علي بن حسين» 
وهو لام ولد وهو خير من جدك حسن بن حسن» وما کان 
فیکم بعده مثل ابنه محمد بن علي» وجدته آم ولد وهو خير مسن 
أبيك» ولا مثل ابنه جعفر وجدته آم ولد وهو خير منك. 

وأما قولك: إنكم بنو رسول الله أ فإن الله تعالى يقول في 
کتابه: ما کان محمد باح ُن رَجَالكُم)» ولکنکم بنو ابنشه 
وإنها لقرابة قريبةء ولكنها لا تحوز الميراثء ولا ترث الولايةء ولا 
تجوز ها الإمامة» فكيف تورث بها ! ولقد طلبها أبوك بكل وجه 
فاخرجها نهارأ» ومرضها سرا ودفنها ليلا فأبى الناس إلا 
الشيخين وتفضيلهماء ولقد جاءت السنة التى لا اختلاف فيها بين 
المسلمين أن الجد أبا الأم والخال والنالة لا يرثون. 

وأما ما فخرت به من علي وسابقته» فقد حضرت رسرل 
الله أ الوفاةء فامر غيره بالصلاة ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل 
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فلم يأخذوه» وكان في الستة فتركوه ٥‏ كلهم دفعاً له عنهاء ولم یروا 
لا قافا » أما عبد الرحمن فقدم عليه عثمانء وقتل عثمان وهو 
له متهم» وقاتله طلحة والزبی» وأبي سعد بیعته» واغلق دونه 
بابه» ثم بايع معاوية بعده. ثم طلبها بكل وجه وقاتل عليها 
وتفرق عنه أصحابه» وشك فيه شيعته قبل الحكومة» ثم حكم 
حکمین رضی بهماء وأعطاهما عهده ومیثاقه» فاجتمعا على 
خلعه. . ثم كان حسن فباعها من معاوية جخرق ودراهم ولحق 
يا لحجاز» وأسلم شيعته بيد معاوية ودفع الأمر إلى غير أهله 
واخذ مالاً من غير ولائه ولا حله» فان کان لکم فیها شيء فقد 
بعتموه وآخذ ثمنه. ثم خرج عمك حسین بن علي على ابن 
مرجانة» فكان الناس معه عليه حتى قتلوه» وأتوا برأسه إليه» شم 
خرجتم على بني آمية» فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل» 
وآحرقوکم بالنیران» ونفوکم من البلدان» حتی قتل بجیی بن زید 
بخراسان» واقتلوا رجالكم وأسروا الصبية والنساء» وحملوهم بلا 
وطاء في الحافل كالسبي اجلوب إلى الشام» حتى حرجنا عليهم 
فطلہنا بثأرکم» وأردکنا بدمائکم وأورثناكم أرضهم ودیارهم 
وسنينا سلفكم وفضلناه» فاتخذت ذلك علينا حجة. 

وظننت إنا إغا ذكرنا أباك وفضلناه للتقدمة له على حمزة 
والعباس وجعفرء ولیس ذلك كما ظننت» ولکن خرج هزلاء من 
ا ا 
بالقتال والحرب» وكان بنو أمية تلعنه كما تلعن الكفرة في الصلاة 
المكتوبة» فاحتججنا له» وذكرناهم فضله» وعنفناهم وظلمناهم با 
نالوا منه. ولقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحجيج 
الأعظم» وولاية زمزم» فصارت للعباس من بين إخحوته» فنازعنا 
فيها أبوك» فقضى لنا عليه عمر» فلم نزل نليها في الجاهلية 
والإسلام ولقد قحط آهل المدينة فلم يتوسل عمر إلى ربه ولم 
يتقرب إليه إلا بأبيناء حتى نعشهم الله وسقاهم الغيث» وأبوك 
حاضر لم یتوسل به» ولقد علمت آنه م يبق أحد من بني عبد 
المطلب بعد البي 1 غيره فكان وراثه من عمومته» ثم طلب هذا 
الأمر غير واحد من بني هاشم فلم يئله إلا ولده فالسقاية سقايته 
وميراث البي له» والخلافة في ولده» فلم يبق شرف ولا فضل في 
جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا آخرة إلا والعباس وارثه وموره. 

وأما ما ذكرت من بدرء فإن الإسلام جاء والعباس يمون 
أبا طالب وعياله» ويتفق عليهم للأزمة التي أصابته» ولولا أن 
العباس أخرج إلى بدر كارهاً مات طالب وعقيل جوع 
وللحساجفان عتبة وشيبة» ولكنه كان من المطعمين» فأآذهب 
عنكم العار والسبة» وكفاكم النفقة والمؤونة» ثم فدى عقيلا يرم 
بدرء فكيف تفخر علينا وقد علناكم في الكفرء وفديناكم من 
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الأسر» وحزنا عليكم مكارم الآباءء ووؤرثنا دونكم خام الأنبياء 
وطلبنا بثارکم فادرکنا منه ما عجزتم عنه» ولم تدركوا لأنفسكم ! 
والسلام عليك ورحة اللّه. 

قال عمر بن شبة: حدثني محمد بن بجيى» قال: حدثني 
الحارث بن إسحاق» قال: اع ابن القسري غلى الدر مخمت 
فقال له: يا أمير المؤمنين» ابعث موسى بن عبد الله ومعه رزاماً 
مولاي إلى الشام يدعوان إليك. فبعثهما فخرج رزام بموسى إلى 
الشام» وظهر محمد على أن القسري كتب إلى آبي جعفر في أمره 
فحبسه في نفر ممن کان معه في دار ابن هشام التي في قبلة مصلى 
ا لجنائز - وهو اليوم لفرح الخصي - وورد رزام بموسنى الشام» 
ثم انسل منه» فذهب إلى بي جعفرء فكتب موسى إلى حمد: إني 
اخبرك أني لقيت الشام واهله» فكان احسنهم قولاً الذي قال: 
واللّه لقد مللنا البلاءء وضقنا به ذرعأ» حتى ما فينا لهذا الأمر 
موضع» ولا لنا به حاجة» ومنهم طائفة تحلف: لثن أصبحنا من 
ليلتنا أو مسينا من غد ليرفعن أمرنا وليدلن عليناء فكتبت إليك 
وقد غيبت وجهي» وخفت على نفسي. قال الحارث: ويقال: إن 
مؤسی زرزاما وغد الله بن جغقر ينغد ال رحن : بن المسور 
توجهوا إلى الشام في جماعة» فلما ساروا بتيماء» تخلف رزام 
ليشتري همم زادا» فركب إلى العراق» ورجع موسى وأصحابه إلى 
المدينة. 

قال: وحدٹی عیسی» قال: حدثنی موسی بن عبد الله 
ببغداد ورزام معناء قال: بعشنی محمد ورزاماً في رجال معنا إلى 
الشام» ندعو لهء فإنا لبدومة الجندلء إذ أصابنا حر شديد فتزلنا 
عن رواحلنا نغتسل في غدیر» فاستل رزام سیفه» ثم وقف على 
راسي» وقال: يا موسی» أرايت لو ضربت عنقك ثم مضيت 
برأسك إلى آبي جعفر» آیکون أحد عنده في منزلتی ! قال: قلت: 
لا تدع هزلك يا أبا قيس ! شم سيفك غفر الله لك. قال: فشام 
سیفه» فرکبنا. قال عیسی: فرجع موسى قبل أن يصل إلى الشام» 
فأتى البصرة هو وعثمان بن محمد فدل عليهماء فأخذا. 

قال: وحدثنی عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبييء قال: حدثني أخي عبد الله بن نافع الآكبر» قال: لما ظهر 
محمد ل.يأته.أبي نافع بن ثابت» فأرسل إليه» فأتاه وهو في دار 
مروان» فقال: يا أآبا عبد الله م أرك جتتنا ! قال: ليس في ما ترید» 
فألح عليه حمدء حتى قال: البس السلاح يتاس بك غيرك 
فقال: آيها الرجل» إني والله ما آراك في شيء» حرجت في بلد 
ليس فيه مال ولا رجال ولا كراع ولا سلاح» وأما آنا مهلك 
نفسي معك» ولا معين على دمي. قال: انصرف» فلا شيء فيك 
بعد هذا. قال: فمكث يختلف إلى المسجد إلى أن قتل عمد فلم 
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يصل في مسجد رسول الله ا يوم قتل إلا نافع وحده. 

ووجه محمد بن عبد الله لما ظهر - فيما ذكر عمر عن آزهر 
بن سعيد بن نافع - الحسن بن معاوية إلى مكة عاملاً عليهاء 
ونعه العباس بن القاسم - رجل من آل آبي مسب - فلم يشعر 
بهم السري بن عبد الله حتى دنوا من مكة» فخرج إليبهم» فقال 
له مولاه: ما رأيك؟ قد دنونا منهم» قال: انهزموا على بركة الله 
وموعدكم بثر ميمون. فانهزمواء ودخلها الحسن بن معاوية. 
وخرج الحسین بن صخر - رجل من آل أويس - من ليلته» فسار 
إلى أبي جعفر تسعا فأخبره فقال: قد أنصف القارة من راماهاء 
وأجازه بثلثمائة درهم. 

قال: وحدثي أيوب بن عمر» قال: حدثني محمد بن صالح 
بی اعارا ال دتا آي قال کت غد عمد جين عقد 
للحسن بن معاوية على مكةء فقال له الحسن: أرأيت إن التحم 
القتال بيننا وبينهم» ما ترى في السري؟ قال: يا حسن» إن السري 
م يزل مجتنباً لا كرهناء كارهاً للذي صنع أبو جعفرء فإن ظفرت 
به فلا تقتله» ولا تحرکن له هلا ولا تاخذن له متاعاء وإن تنحی 
فلا تطلين له آثراً. قال: فقال له الحسن: يا أمير المؤمنين» ما كنت 
أحسبك تقول هذا في أحد من آل العباس» قال: بلىء إن السري 
م يزل ساخطاً ما صنع أبو جعفر. 

قال: وحدثي عمر بن راشد مولی عنج» قال: كنت بمكة» 
فبعث إلينا حمد حين ظهر الحسن بن معاوية والقاسم بن إسحاق 
ومحمد بن عبد | لله بن عنبسة يدعى أبا جبرة» أميرهم الحسن بن 
معاوية» فبعث إليهم السري بن عبد الله كاتبه مسكين بن هلال 
في الف» ومولى له يدعى مسكين بن نافع في الف ورجلا من 
أهل مكة يقال له: ابن فرس - وكان شجاعا - في سبعمائةء 
وأعطاه خسمائة دينار» فالتقرا ببطن آذاخر بين الثنيتين وهي الثنية 
التي تهبط على ذي طرى» منها هبط النبي أ وأصحابه إلى مكة» 
وهي داخلة في الحرم» فتراسلواء فارسل حسن إلى السري أن خل 
بيتنا وبين مكةء ولا تهريقوا الدماء في حرم اللّه. وحلف 
الرسولان للسري: ما جثناك حتى مات أبو جعفر. فقال هما 
السري: وعلي مثل ما حلفتما به» إن كانت مضت لي أربعة» من 
جاءني رسول من عند أمير المؤمنين» فأنظروني أربع ليال» فإني 
انتظر رسولاً لي آخر» وعلي ما يصلحکم» ویصلح دوابکې فان 
یکن ما تقولونه حقاً سلمتها إلیکم» وإِن يكن باطلاً أجاهدكم 
حتی تغلبوني أو آغلبکم» فابى الحسنن» وقال: لا نيرح حتى 
نناجزك» ومع الحسن سبعون رجلا وسبعة من الخيل» فلما دنوا 
منه» قال همم الحسن: لا يقدمن أحد منكم حتى ينفخ في البوق 
فإذا نفخ فلتكن حملتكم حلة رجل واحد. فلما رهقناهم وخشى 


a 


الحسن أن يغشاه وأصحابه» ناداه: انفخ وجك في البوق ! فنفخ 
ووثبوا وحملوا علينا حملة رجل واحد. فانهزم أصحاب السري 
وقتل منهم سبعة نفر. قال: واطلع عليهم بفرسان من أصحابه 
وهم من وراء الثنية في نفر من قريش قد خرج بهم» وأخذ عليهم 
لينصرنه» فلما رآهم القرشيون قالوا: هؤلاء أصحابك قد 
انهزمواء قال: لا تعجلواء إلى أن طلعت الخيل والرجال في 
الجبالء فقيل له: ما بقى؟ فقال: انهزموا على بركة الله فانهزموا 
حتى دخلوا دار الإمارة» وطرحرا أداة الهرب» وتسوروا على 
رجل من الجند یکن أبا الرزام. فدخلوا بيته فكانوا فيه. ودخل 
الحسن بن معاوية المسجد» فخطب الناس ونعى إليهم أبا جعفر 
ودعا لحمد. 

قال: وحدثني يعقوب بن القاسم» قال: حدثنى الغمر بن 
ین آ رعا مرل لای ن عد اط کن ا 
الحسن بن معاوية مكة» وفر السري بلغ الخبر أبا جعفرء فقال: 
هفي على ابن آبي العضل. 

قال: وحدثني ابن آبي مساور بن عبد الله بن مساور مول 
بني نائلة من بني عبد الله بن معيص» قال: : كنت بمكة مع السسري 
بن عبد الله فقدم عليه الحسن بسن معاوية قبل مخرج محمد - 
والسري يومئذ بالطائف وخليفته بمكة ابن سراقة من بى عدي 
بن كعب - قال: فاستعدى عتبة بن آبي خداش اللْهبي على 
الحسن بن معاوية في دين عليه فحبسه» فكتب له السري إلى ابن 
أبي خداش: أما بعد فقد أخطات حظك» وساء نظرك لنفسك 
حين تحبس ابن معاوية» ونما أصبت المال من أخيه. وكتب إل 
ابن سراقة يأمره بتخليته» وكتب إلى ابن معاوية يامره بالمقام إلى 
آن يقدم فیقضی عنه. قال: فلم يلبث أن ظهر حمد» فشخص إليه 
الحسن بن معاوية عاملا على مكةء فقيل للسري: هذا ابن معاوية 
قد آقبل إليك» قال: كلا ما يفعسل وبلائي عنده بلائي» وکيف 
بخرج إلى أهل المدينة ! فوا لله ما بها دار إلا وقد دخلها لي 
معروف» فقيل له: قد نزل فجاء. قال: : فشخص إليه ابن جريج» 
فقال له: أيها الرجل» إنك واللّه ما أنت بواصل إلى مكة وقد 
اجتمع أهلها مع السري» أتراك قاهرا قريشاً وغاصبها على دارها 
! قال: يا ابن الحائك» آباهل مكة تخوفنى ! واللّه ما أييت إلا بها 
أو اموت دونها. ثم وثب في أصحابه» وأقبل إليه السري» فلقيه 
بفخ» فضرب رجل من أصحاب الحسن مسکين بن هلال كاتب 
السري على رأسه فشجه» فانهزم السري وأصحابه» فدخلوا 
مكة» والتف أبو الرزا TS‏ 
شيبة - على السري» فواره في بيته» ودخل الحسن مكة. ثم 
e‏ 
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وذكر عمر عن عبد الله بن إسحاق بن القاسم قال: 
سمعت من لا أحصى من أصحاينا يذكر أن الحسن والقاسم لا 
أخذا مكة» تجهزا وجمعا جمعا كثيرأ ڈ ثم قبلا يريدان محمداً 
ونصرته على عیسی بن موسی» واستخلفا على مكة رجلا من 
الأنصار» فلما كانا بقديد لقيهما قتل محمد فتفرق الناس عنهماء 
وأخذ الحسن على بسقة - وهي حرة في الرمل تدعى بسقة قديد 
- فلحق بإبراهيم» فلم يزل مقيماً بالبصرة حتى قشل إبراهيم. 
وخرج القاسم بن إسحاق يريد إبراهيم» فلما كان بيديع من 
أرض فدك لقيه قتل إبراهيم» فرجع إل المدينةء فلم يزل مختفيا 
حتى آخذت ابنة عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
جعفر» زوجة عيسى بن موسى» له ولإخوته الأمان فظهر بنو 
معاويةء وظهر القاسم. 

قال: وحدثني عمر بن راشد مول عن» قال: لما ظهر 
الحسن بن معاوية على السري اقام قليلاً حتى أتاه كتاب محمد 
يأمره بالشخوص إليه» ويخبره أن عيسى قد دنا من المدينة 
ويستعجله بالقدوم. قال: فخرج من مكة يوم الاثدين ني مطر 
شديد - زعموا آنه اليوم الذي قتل فيه محمد - فتلقاه بريد 
لعیسی بن موسی بأمج - وهو ماء لخزاعة بین عسفان وقدید - 
بقتل محمد» فهرب وهرب أصحابه. 

قال عمر: وحدثني محمد بن يحيى» قال: حدثني عبد العزيز 
ای ی کا چ غا 
الله» فجاءني راكب من الليل» قال: قدمت من البصرة وقد 
خرج بها را فأخذها. قال: فجئت دار مروان» ٹم جئت 
المنزل الذي فيه محمد فدققت الباب» فصاح بأاعلى صوته: من 
هذا؟ قلت: أبو سيارء قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء الهم إني 
أعوذ بك من شر طوارق الليل» إلا طارق يطرق منك بخير» قال: 

خير ! قلت: خير» قال: ما ورائك؟ قلت: أخذ إبراهيم البصرة - 
قال: : وكان محمد إذا صلى المغرب والصبح صاح صائح: ادعرا 


الله لإخوانكم من أهل البصرة» وللحسن بن معاوية واستنصروه 
على عدوکم. 
قال: : وحدثني عي عيسی» قال: : قدم علينا رجل من آهل الشام» 


زارت وان کی ا عبرو ان آي برك له کیف 
ترى هذا الرجل؟ فيقول: حتى القاه فأسبره ثم أخبرك. قال 
E‏ 
ولکن رأیت شحم ظهره ذراعاً» ولیس هکذا یکون صاحب 
الحرب. قال: ثم بایعه بعد« وقاتل معه.. 


قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن سلم - يدعى ابن 


السنة الخاهسة والأربعون والمانة 


البواب مول المنصور - قال: کتب آبو ج جعفر إل الأعمش كتاباً 
على لسان محمد يدعره إلى نصرته» فلما قرأه قال: قد خبرناكم 
يا بني هاشم» فإذا أنتم تحبون الثريد. فلما رجع الرسول إلى آأبي 
جعفر فأخبره» قال: أشهد أن هذا كلام الأعمش. 

وحدثي الحارث» قال: حدثي ابن سعد» عن محمد بن 
عمر» قال: غلب محمد بن عبد الله على المدينة فبلغنا ذلك 
فخرجنا ونحن شباب» أنا يومئذ ابين هس عشرة سنة» فانتهينا 
إليه» وهو قد اجتمع إليه الناس ينظرون إليه» ليس يصدعنه 
أحد» فدنوت حتی رایته وتآملته» وهو على فرس» وعلیه قمیص 
أبيض مشو وعمامة بیضاء» وکان رجلاً أحزم» قد أثر الجدري في 
وجهه» ثم وجه إلى مكة فأخذت له» وبيضواء ووجه أخاه إبراهيم 
بن عبد الله إلى البصرةء فأخذها وغلبها وبيضوا معه. 

رجع الحديث إلى حديث عمر. قال عمر: وحدثني محمد 
بن بجی قال: حدثني الحارث بن إسحاق» قال: ندب أمير المؤمنين 
أبو جعفر عيسى بن موسى لقتال محمد وقال: لا أبالي أيهما قتل 
صاحبه» وضم إليه أربعة آلاف من الجند» وبعث معه محمد بن 
أبي العباس أمير المؤمنين. 

قال: وحدثي عبد الملك بن شيبان. عن زيد مولى مسمع» 
قال: لما آمر آبو جعفر عیسی بن موسی بالشخوص» قال: شاور 
عمومتك» فقال له: امض أيها الرجل» فوا له ما يراد غيري 
وغيرك وما هو إلا أن تشخص أو أشخص» قال: فسار حتى 
قدم علينا ونحن بالمدينة. 

قال: وحدثى عبد الملك بن شيبان» قال: دعا أبو جعفر بن 
حنظلة البهراني - وكان أبرص طوالاًء أعلم الناس بالحرب» وقد 
شهد مع مروان حروبه - فقال: يا جعفر» قد ظهر محمد فما 
عندك؟ قال: وين ظهر؟ قال: بالمدينة» قال: فاحد اللّه» ظهر 
حیث لا مال ولا رجال ولا سلاح ولا کراع» ابعث مولی لك تق 
به فليسر حتى ينزل بوادي القرى» فيمنعه ميرة الشام» فيموت 
مکانه جوعأًء ففعل. 

قال: وحدثنی عبد الله بن راشد بن يزيد قال: سمعت 
أصحابنا إسماعيل بن موسى وعيسى بن النضر وغيرهما 
يذكرون أن أبا جعفر قدم كثير بن حصنن العبدي» فعسكر بفيد» 
وخندق عليه خندقاً» حتی قدم عليه عیسی بن موسی؛» فخرج به 
إلى المدينة. قال عبد الله: فأنا رأيت الخندق قائما دهرا طويلاء ثم 
عفا ودرس. 

قال: وحدثني يعقوب بن القاسم» قال: حدثني علي بن 
أبي طالب - ولقيته بصنعاء - قال: قال أبو جعفر لعيسى حين 
بعثه إلى حمد: عليك بابي العسكر مسمع بن محمد بن شيبان بن 
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مالك بن مسمع» فسر به معك» فإني قد رأيته منع سعيد بن 
عمرو بن جعدة بن هبيرة من أهل البصرة» وهم علبون عليه» 
وهو يدعو إلى مروان» وهو عند أبي العسكر يأكل ال مخ بالطبرزد 
فخرج به عیسی» فلما كان ببطن نخل» تخلف هو والمسعودي بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
حتی قتل محمد» فبلغ ذلك با جعفر» فقال لعیسی بن موسی: 1 
ضربت عنقه !. 

وحدثتي عيسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» قال: أخبرني أبي» قال: قال أبو جعفر لعيسى بن 
موسى حين ودعه: يا عيسى» إني أبعثك إلى ما بين هذين - 
وأشار إلى جنبيه - فإن ظفرت بالرجل فشم سيفك وابذل 
الأمان» وإن تغيب فضمنهم إياه حتى يأتوك به» فإنهم يعرفون 
مذاهبه. قال: فلما دخلها عيسى فعل ذلك. 

فحدثني الحارث» قال: حدثا ابن سعد» قال: قال محمد بن 
عمر: وجه أبو ج جعفر إلى محمد بن عبد الله بامدينة عيسى بن 
موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» ووجه معه محمد 
بن أبي العباس أمير المؤمنين وعدة من قراد أهل خراسان 
وجندهم» وعلى مقدمة عيسى بن موسى حيد بن قحطبة الطائي» 
وجهزهم بالخيل والبغال والسلاح والميرةء فلم ينزل» ووجه مع 
عیسی ابن موسی بن آبي الکرام الجعفري» وكان في صحابة أبي 
جعفر وکان مائلاً إلى بني العباس؛ فوشق به آبو جعفر 


رجع الحديث إلى حديث عمر بن شبة. قال عمر: وحدثني 
عیسی» عن آبیه» قال: کتب آبو جعفر إلى عیسی بن موسى: من 
لقيك من آل أبي طالب فاكتب إلي باسمه» ومن م يلقك فاقبيض 
ماله. قال: فقبض عين أبي زياد - وکان جعفر بن محمد تغيب 
عنه - فلما قدم أبو جعفر كلمه جعفر» وقال: مالي» قال: قد 
قبضه مهدیکم. 

قال: وحدثني محمد بن بجیی» قال: حدثي الحارث بن 
إسحاق» قال: لما صار عيسى بفيد» كتب إلى رجال من أهل المدينة 
في حرق الحريرء منهم عبد العزيز بن المطلب المخزومي وعبيد 
الله بن محمد بن صفران الجمحي» فلما وردت كنبه المدينة» تفرق 
اش ر هن عا م د انرز يبن الطب » فأآخذ فرده 
فاقام یسیرآ» ثم خرج» فرد مرة اخری» وکان أخوه علي بن 
المطلب من أشد الناس مع محمد فكلم مدا في أخيه حتى كفه 


عله. 


قال: وحدثنی عیسی» قال: کتب عیسی بن موسی أبي في 
حريرة صفراء جاء بها أعرابي بین خصافي نعله» قال عيسى: 


oro 


فرأيت الأعرابي قاعداً في دارناء وإني لصي صغير» فدفعها إلى 
آبي فٳذا فيها. 

إن حمداً تعاطى ما ليس يعطيه الله وتناول ما لإ يؤته 
الله قال عز وجل في کتابه: لل اللمم مالك املك تي 
املك من تَعاء ودع املك ن ناء وتر من تشاء ونذل 
من ناء بيك الْحَيْرُ إك على كل شيء قارير). فعجل التخلص 
واقل التربص» وادع من أطاعك من قومك إلى الخروج معك. 

قال: فخرج وخرج معه عمر بن محمد بن عمر» وأبو 
عقيل محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيلء قال: ودعوا الأفطس 
حسن بن علي بن أبي طالب إلى الخروج معهم فأبى» وثبت مع 
محمد» وذكر خروجهم محمد فأرسل إلى ظهرهم فأخذه فأاتاه 
عمر بن محمد» فقال: أنت تدعو إلى العدل ونفي الجورء فما بال 
إبلي تؤخذ ! فإغا أعددتها لحج أو عمرة. قال: فدفعها إليه - 
فخرجوا من تحت ليلتهم» فلقوا عیسی على أربع - أو هس - 
من المدينة. 

قال: وحدثني ايوب بن عمر بن أپي عمرو بن نعيم بن 
ماهان» قال: كتب آبو جعفر إلى رجال من قريش وغيرهم كتباًء 
وأمر عیسی: : إذا دنا من المدينة أن يبعث بها إليهم» فلما دنا بعت 
بها إليهم» فأخذ حرس محمد الرسول والكتب» فوجد فيها كتاباً 
إلى إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيد | لله بن معمر وإلى جماعة 
من رؤساء قريش. فبعث محمد إلينا جميعا ما خلا ابن عمر وأبا 
بكرة بن سبرة» فحبسنا في دار ابن هشام التي ني المصلى. قال 
أبي: وبعث إلى وإلى أخي» فأتى بنا فضربنا ثلشمائة. قال: فقلت له 
وهو يضربني ويقول: أردت أن تقتلني تركتك وأنت تست بججر 
وبيت شعر» حتى إذا صارت المدينة في يدك وغلظ أمرك قمت 
عليك فبمن آقوم أبطاقتي» أم بالي» آم بعشيرتي قال: ثم أمر بنا 
إلى الحبس» وقیدنا بکبول وسلاسل تبلغ ثمانین رطلاء قال: 
فدخل عليه محمد بن عجلان» فقال: إني ضربت هذين الرجلين 
ضرباً فاحشاًء وقيدتهما ما منعهما من الصلاة. قال: فلم يزالا 
حبوسین حتی قدم عیسی 

قال: وحدثني عمد بن بجيى قال: حدثني عبد العزيز بن 
أبي ثابت» عن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن آبي الحكکم» 
قال: إنا لعند محمد ليلة - وذلك عند دنو عيسى من المدينة - إذ 
قال محمد: آشيروا علي في الخروج والمقام» قال: فاختلفوا. فاقبل 
علي فقال: أشر علي يا آبا جعفرء قلت: الست تعلم انك اقل 
بلاد الله فرسا وطعاماً وسلاحاًء وأضعفها رجالاً؟ قال: بلی» 
قلت: تعلم آنك تقاتل أشد بلاد الله رجلا وأكثرها مالا 
وسلاحاً؟ قال: بلى» قلت: فالراي آن ثسير بن معك حتی تاتي 
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مصرء فوا لله لا يردك راد فتقاتل الرجل بعشل سلاحه وكراعه 
ورجاله وماله. فصاح حنین بن عبد الله أعوذ باللّه ان ترج من 
المدينة ! وحدثه أن الي أ قال: «رأيتني في درع حصينة فأولتها 
المدينة». 

قال: وحدثني محمد بن إسماعيل بن جعفرء عن الثقة 
عنده» قال: أجاب محمداً لا ظهر أهل المدينة واعراضها وقبائل 
من العرب» منهم جهينة ومزينة وسليم وبنو بكر وأسلم وغفارء 
فكان يقدم جهينةء فغضبت من ذلك قبائل قيس. 

قال محمد: فحدثني عبد الله بن معروف أحد بني رياح بن 
مالك بن عصية بن خفاف وقد شهد ذاك - قال: جاءت محمداً 
بنو سليم على رؤسائهاء فقال متكلمهم جابر بن أنس الرياحي: 
يا آمير المؤمنين» نحن آخرالك وجيرانك وفينا السلاح والكراع» 
واللّه لقد جاء الإسلام والخيل في بني سليم أكثر منها بالحجازى 
لقد بقي فينا منها ما إن بقي مثله عند عربي تسكن إليه البادية» 
فلا تخندق الخندق» فان رسول الله خندق خندقه ا الله اعلم به 
فإنك إن خندقته لم بحسن القنال رجالةء ولم توجه لنا الخيل بين 
الأزقةء وإن الذين يخندق دونهم هم الذين يقاتلون فيهاء وإن 
الذين يخندق عليهم يحول الخندق دونهم. فقال أحد بني شجاع: 
خندق رسول الله فاقتد برایه» آو ترید انت ان تدع راي رسول 
الله 1 لرأيك ! قال: إنه يا ابن شجاع ما شيء أثقل عليك وعلى 
أصحابك من لقائهم» ولا شيء أحب إلي وإلى أصحابي من 
مناجزتهم. فقال محمد: إنغا اتبعنا في الخندق أثر رسول الله 1» فلا 
يردني عنه أحد» فلست بتارکه. 

قال: وخدٹنی محمد بن بجيى» عن الحارث بن إسحاق» 
قال: ما تيقن محمد أن عيسى قد أقبلٌ حفر الخندق» خندق التي 1 
الذي كان حفره للأحزاب. 

قال: وحدثي سعید بن عبد الحميد بن جعفر؛ قال: حدثني 
محمد بن عطية مول المطلبيين» قال: لما حفر محمد الخندق ركب 
إليه وعليه قباء أبيض ومنطقة» وركب الناس معه» فلما أتى 
الموضع نزل فيه» بدأ هو فحفر بيده» فأخرج لبنة من خندق الي 
أ فكبر وكبر الناس معه» وقالوا: أبشر بالنص» هذا خندق جدك 
رسول الله 1. 

قال: وحدثني محمد بن الحسن بن زبالة» قال: حدثني 
الزبير» قال: لما نزل 
عيسى الأعوص رقى محمد امنب فحمد الله واثئى عليه ثم قال: 
ER NS‏ 
أحق الناس بالقيام بهذا الدين» أبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
المواسين. 
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قال: وحدثني إبراهيم بن أبي إسحاق العبسي - شيخ من 
غطفان - قال: آخبرني آبو عمرو مدب محمد بن عبد الرحمن بن 
سليمان» قال: سمعت الزبيري الذي قتله أبو جعفر - يعني 
عثمان بن محمد بن خالد - قال: اجتمع مع محمد جمع ل ار مثله 
ولا أكثر منه» إني لأحسب آنا قد كنا مائة الف فلما قرب عيسى 
خحطبناء فقال: يا ايها الناس» إن هذا الرجل قد قرب منكم في 
عدد وعدة» وقد حللتكم من بيعتي» فمن أحب المقام فليقم» ومن 
أحب الانصراف فلينصرف. فتسللوا حتى بقي في شرذمة ليست 
بالكشرة. 

قال: وحدثني موهوب بن رشيد بن حيان بن ابي سليمان 
بن سمعان» احد بني قريط بن عبد الله بن أي بكر بن كلاب 
قال: حدثني أبيء قال: لما ظهر محمد جمع الناس وحشرهم» وأخذ 
عليهم المناقب فلا يخرج أحد» فلما سمع بعيسى وحيد بن قحطبة 
قد أقبلاء صعد المنبى» فقال:يا أيها الناس» إنا قد جعناكم للقحال 
وأخذنا عليكم المناقب» وإن هذا العدو منكم قريب» وهو في عدد 
كثيرء والنصر من الله والأمر بيده» وإنه قد بدا لي أن آذن لكم 
وأفرج عنكم المناقب» فمن أحب أن يقيم أقام» ومن أحب أن 
يظعن ظعن. قال أبي: فخرج عام من الناس» كشت فيه فلما 
كنا بالعريض - وهو على ثلاثة أميال من المدينة - لقيتنا مقدمة 
عیسى بن موسى دون الرحبة» فما شبهت رجاهم إلا رجلا من 
جراد. قال: فمضينا وخالفونا إلى المدينة. 

قال: وحدثني محمد بن بجحيى» قال: حدثني الحارث بن 
إسحاق» قال: حرج ناس كثير من أهل المدينة بذراريهم واهليهم 
إلى الأعراض وال جحبال» فأمر محمد أبا القلمس» فرد من قدر عليه 

قال: وحدثني عيسى» قال: حدثني الغاضري» قال: قال لي 
حمد: أعطيك سلاحاً وتفاتل معي؟ قلت: نعم» إن اعطيتني رححاً 
أطعنهم به» وهم بالأعرص وسيفاً أضربهم به وهم بهیفا. قال: 
ثم مکث غير کثير» ثم بعث إلى فقال: ما تنتظر؟ قلت: ما أهون 
عليك - أبقاك الله - أن أقتل وتمرواء فيقال: والله إن كان لباديا 
! قال: ويحك ! قد بيض أهل الشام وأهل العراق وخراسان» 
قال: قلت: اجعل الدنيا زبدة بيضاء وأنا في مثل صوفة الدواةء ما 
ينفعني هذا وعيسى بالأعرص !. 

قال: وحدثني عیسی» عن آبیه» عن جد قال: وجه أبو 
جعفر مع عيسى بن موسى بابن الأصم ينزله المنازل» فلما قدموا 
نزلوا على ميل من مسجد رسول الله أء فقال ابن الأصم: ألا إن 
الخيل لأعمل ها مع الرجالة» وإني أخاف إن كشفوكم كشفة أن 
يدخلوا عسكرهم. فرفعهم إلى سقاية سليمان بن عبد الملك 
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بالجرف - وهي على أربعة أميال من المدينة - وقال: لا يهرول 
الراجل أكثر من ميلين أو ثلاثة حتى تأخذه الخيل. 

قال: وحدثني عيسى» قال: حدثني محمد بن أبي الكرام» 
قال: ما نزل عيسى طرف القندوم ارسل إلي نصف الليلء 
فوجدته جالسا والشمع والأموال بين يديه» فقال: جاءتني العيون 
تخبرني أن هذا الرجل في ضعف, وأنا أاخاف أن ينكشف» وقد 
فت الا سلكت رأ إن مت فاضت إبكك خسعاة رجن 
فامض بهم معانداً عن الطريق حتى تأتي الشجرة فتقيم بها. قال: 
فأاعطاهم على الشمع» فخرجت بهم حتى مررت بالبصرة 
بالبطحاء - وهي بطحاء ابن أزهر على ستة أميال من المدينة - 
فخاف أهلهاء فقلت: لا باس عليكم» آنا حمد بن عبد الله» هل 
من سويق؟ قال: فاخرجوا إلينا سويقأء فشربنا واقمنا بها حتى 

قال: وحدثي محمد بن إسماعيل» عن الثقة عنده» قال: لما 
قرب عيسى ارسل إلى محمد القاسم بن الحسن بن زيد يدعوه إلى 
الرجوع عما هو عليه» ويخبره أن أمير المؤمنين قد آمنه وأهل بيته» 
فقال محمد للقاسم: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك» 
لأني ل ارك منذ كنت غلاماً ني فرقتين» خير وشر» إلا كنت مع 
الشر على الخير. وأارسل محمد إلى عيسى: يا هذاء إن لك برسول 
الله قرابة قريبةء وإني ادعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه والعمل 
بطاعته» واحذرك نقمته وعذابه» وإني واللّه ما آنا منصرف عن 
هذا الأمر حتى القى الله عليه فإياك أن يقتلك من يدعوك إلى 
الل» فتكون شر قتيل» أو تقتله فيكون اعظم لرزرك واكثر 
لمأثمك. فأرسل هذه الرسالة مع إبراهيم بن جعفر» فبلغه» فقال: 
ارجع إلى صاحبك» فقل له: ليس بيننا إلا القتال. 


قال: وحدثني إبراهيم بن محمد بن أبي الكرام بن عبد الله 
بن علي بن عبد الله بن جعفرء قال: اخبرني آبي» قال: ما قرب 
عيسى من المدينة» ارسلنى إلى محمد بأمانه» فقال لي محمد: علام 
تقانلونني وتستحلون دمي» وإٍغا آنا رجل فر من أن يقتل ! قال: 
قلت: إن القوم يدعرنك إلى الأمان فإن أبيت إلا قتا0م قاتلوك 
على ما قاتل عليه خير آبائك علي طلحة والزبير» على نكث 
بيعتهم وكيد ملكهم والسعي عليهم. قال: فاخبرت بذلك أبا 
جعفرء فقال: واللّه ما سرني أنك قلت له غير ذلك وان لي كذا 
وکذا. 

قال: وحدثني هشام بن محمد بن عروة بن هشام بن عروةء 
قال: آخبرنى ماهان بن جخت مول قحطبة»ء قال: لما صرنا بالمدينة 
تان إبراهيم بن جعفر بن مصعب طليعة» فطاف بعس کرنا حت 
حسه کله» ثم ولی ذاهبا قال: فرعبنا منه والله رعبا شدیدا» حتی 
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جعل عيسى وحيد بن قحطبة يعجبان فيقولان: فارس واحد 
طليعة لأصحابه ! فلما ولى مدى أبصارنا نظرنا إليه مقيماً موضم 
واحد فقال حهمید: ويحكم ! انظروا ما حال الرجل» فإني أرى 
دابته واقفاً لا تزول» فوجه إلیه هید رجلین من اصحابه» فوجدوا 
دابته قد عثر به» فصرعه فقوس التنور عنقه. فأحذا سلبهء فاټینا 
بتنور- قيل: إنه كان لمصعب بن الزبير - مذهب ل بر ر مثله قط . 

قال: وحدثنی محمد بن بجیسى» قال: حدثنى الحارث بن 
إسحاق» قال: نزل عيسى بقصر سليمان بالجرف» صبيحة ثنتي 
عشرة من رمضان من سنة س وأربعين ومائة» يوم السبت» 
فاقام يوم السبت ويوم الأحد وغدا يوم الاثنين» حتى استوى 
على سلعء فنظر إلى المدينة وإلى من دخلها وخرج منهاء وشحن 
وجوهها كلها بالخيل والرجال إلا ناحية مسجد أبي الجراح» وهو 
على بطحان» فانه ترکه لخروج من هرب» ورز محمد ني اهل 
المديدة. | 

قال: وحدثنی عیسی» قال: حدثنا محمد بن زید» قال: 
قدمنا مع عيسى» فدعا حمدا ثلاثاً: الجمعة والسبت والأحد. 


قال: وحدثني عبد الملك بن شيبان» قال: حدثني زيد مولى 


مسمع» قال: لما عسكر عيسى أقبل على دابة يشي حواليه نحو ' 
من خمسمائة» وبين يديه راية يسار بها معه» فوقف على الثئية'. 
ونادى: يا أهل المدينةء إن الله قد حرم دماء بعضنا على بعض ٠‏ 


فهلمو! إلى الامان» فمن قام تحت رايتنا فهر آمن؛ ومن دحل داره 
فهو آمنء ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهر 
آمن» ومن خحرج من المدينة فهو آمن: خلو! بيننا وبين صاحبنا فإما 
لنا أو له. قال: فشتموه وأقذعوا له وقالوا: يا ابن الشاةء يا ابن 
كذاء يا ابن كذا. فانصرف يومه ذاك» وعاد من الخد ففعل مشل 
ذلك» فشتموه» فلما كان اليوم الثالث أقبل ما م ار مثله قط من 
الخيل والرجال والسلاح» فوا لله ما لبشا أن ظهر علينا ونادى 
بالأمانء فانصرف إلى معسكره. 

قال: وحدثني إبراهيم الغطفاني» قال: سمعت أباعمرو 
مؤدب حمد بن عبد الرحمن يحدث عن الزبيري - يعني عثمان بن 
محمد بن خالد - قال: لا التقینا نادی عیسی بنفسه: أيا محمد إن 
أمير المؤمئين أمرني ألا آقاتلك حتى أعرض عليك الأمان» فلك 
على نفسك وأهلك وولدك وأصحابك» وتعطى من المال كذا 
وكذا» ويقضّى عنك دينك» ويفعل بك ویفعل ! قال: : فصاح: 
محمد ال عن هذاء فوا لله لر علمت أنه لا يثنيني عنكم فزع» ولا 
يقربني منکم طمع ما کان هذا. قال: ولج القتال» وترجل محمد 
N‏ : 
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کان یوم الاثنین؛ وقف عیسی على ذباب» ثم دعا مول لعبد الله 
بن معاوية كان معه» وكان على محففته» فقال: خذ عشرة من 
أصحابك» أصحاب التجافيف» فجاء بهم فقال لنا: ليقم معه 
عشرة منكم يا آل أبي طالب. قال: فقمنا معه» ومعنا اہنا حمد بن 
عمر بن علي: عبد الله وعمر» وحمد بن عبد الله بن عقيل» 
والقاسم ب بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي» وعبد | لله بن 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر» في عشرة منا. فقال: انطلقو! إلى 
القوم» فادعرهم وأعطوهم أمانأًء وبقي أمان اللَه. قال: فخرجنا 
حتی جنا سوق الحطابین» فدعوناهم فسبونا ورشقونا بالنبل» 
وقالوا: هذا ابن رسول الله معنا ونحن معه» فكلمهم القاسم بن 
الحسن بن زيد» فقال: وأنا ابن رسول اللّه» وأكثر من ترون بنو 
رسول الل و نحن ندعوكم إلى كتاب الله وسنة ييه وحقن 
دمائكم والأمان لكم» فجعلوا يسبوننا ويرشقوننا بالنبل» فقال 
القاسم لغلامه: القط هذه النبلء فلقطها فاخذها قاسم بده ثم 
دخل بھا إلى عیسی» فقال: ما تنتظر ! انظر ما صنعوا بناء فارسل 
عيسى بن ميد قحطبة ني مائة. 
قال: حدثنی آزهر بن سعید بن نافم» قال: خدثني اخواي 
عثمان ومحمد ابنا سعيد - وكانا مع محمد - قالا: وقف القاسم 
بن الحسن ورجل معه من آل أبي ظالب على راس ثنية الوداع» 
فدعوا محمداً إلى الأمانء فسبهما فرجعاء وأقبل عيسى وقد فرق 


٠‏ القواد فجعل هزارمرد عند حمام ابن أبي الصعبة» وكشير بن 


حصين عند دار ابن أفلح التي ببقيع الغرقد» ومحمد بن أبي 
العباس على باب بنى سلمة» وفرق سائر القواد على أنقاب 


المدينةء وصار عيسى في أصحابه على رأس الثنية» فرموا بالنشاب 


والمقاليع ساعة. 
۰ وحدثني أزهرء قال: جعل محمد ستور المسجد دراريع 
لأصحابه. 
قال: وحدثني عبد الله بن إسحاق بن القاسم» قال: حدثني 
عمر» شيخ من الأنصارء قال: جغل محمد ظلال المسجد خفاتين 
لأصحابه» فأتاه رجلان من جهينة» فاعطى أحدهما خفتانا وم 
يعط الآخرء فقاتل صاحب الخفتان» و يقاتل الآخر معه» فلما 
حضرت الحرب أصابت صاحب الخفتان نشابة» فقتله» فقال 
صاحبه: 
يارب لا تجعلني کمن خان 
قال: وحدثني أيوب بن عمرء قال: حدثني إسماعيل بن 
أبي عمرو» قال: إنا لوقوف على خندق بني غفارء إذ اقبل رجسل 
غل فرس» ما یری منه إلا عیناه» فنادی: الأمانء فاعطى الأمان» 
فدنا حت لصق بناء فقال: آفیکم من ببلغ عنی محمداً؟ قلت: نعم» 
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ناء قال: فأبلغه عن - وحسر عن وجهه» فإذا شيخ مخضوب - 
فقال: قل له: يقول لك فلان التميمي» بآية أني وإياك جلسنافي 
ظل الصخرة في جبل جهينة في سنة كذاء اصبر إلى الليلء فإن 
عامة الجند معك. قال: فأتيته قبل أن يغدو - وذلك يوم الائنين 
في اليوم الذي قتل فيه - فوجدت بين يديه قربة عسل أبييض قد 
شقت من وسطهاء» ورجل يتناول من العسل ملء کفه ثم يغمسه 
في الماء» ثم يلقمه إياه» ورجل يحزم بطنه بعمامةء فأبلغته الرسالة 
فقال: قد أبلغت» فقلت: أخحراي في يدك قال: مكانهما خير 
هما. 

قال: وحدثي إبراهيم بن مصعب بن عمارة بن حمزة بن 
مصعب بن الزبیر» قال: حدثي محمد بن عثمان بن محمد بن خالد 
بن الزبيرء قال: كانت راية محمد إلى أبي» فكنت أحلها عنه. 

قال: وحدثي عیسی» عن آبیه» قال: كان مع الأفطس 
حسن بن علي بن حسين علم أصفر» فيه صورة حية» ومع كل 
رجل من أصحابه من آل علي بن آٻبي طالب علم» وشعارهم: 
احد أحد» قال: وكذلك كان شعار الني أ يوم حنين. 

قال: وحدثني سعید بن عبد الحمید بن جعفر بن عبد الله 
بن بي الحکم» قال: أخبرنا جهم بن عثمان مرل بي سليم» ثم 
أحد بني بهزء قال: قال لي عبد الحميد بن جعفر يوم لقينا 
أصحاب عيسى: نحن اليوم على عدة أهل بدر يوم لقوا ا لمشركين 
- قال: وكنا ثلشمائة ونيفاً. 

قال: وحدثني إبراهیم بن موسی بن عیسی بن موسی بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» قال: سمعت آبي يقول: 
ولد عیسى بن موسى في سنة ثلاث ومائة» وشهد حرب محمد 
وإبراهيم وهو ابن ثلاث وأربعین سنة» وعلی مقدمته حمید بن 
قحطبة» وعلى ميمنته محمد بن أبي العباس أمير المؤمنين» وعلى 
میسرته داود بن کراز من آهل خراسان» وعلی ساقته ايشم بن 


شعبة. 


قال: وحدثنى عيسى» عن أبيه» قال: لقى أبو القلمس 
محمد بن عثمان اا أسد بن المرزبان بسوق الحطاين» فاجتلدا 
بسيفيهما حتى تقطعا ثم تراجعا إلى مواقفهماء فأخذ أاخو أسد 
سيفاء وأخذ أبر القلمس باثفيةء» فوضعها على قربوس سرجه 
وسترها بدرعه» ٹم تعاوداء فلما تدانیا قام ابو القلمس في رکائبه 
ٹم ضرب بها صدره فصرعه» ونزل فاحتز رأاسه. 

قال: وحدثنى محمد بن الحسن بن زبالةء قال: حدثنى عبد 
الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله العمري» قال: كنا مع محمد 
فبرز رجل من أهل المدينة» مولى لآل الزبير يدعى القاسسم بن 
وائل» فدعا للبراز» فبرز إليه رجل ل أر مثل كماله وغدته» فلما 


ذکر احير عن تخرج محمد بن عبد الله ومقتله 


ofA’ 


رآه ابن وائل انصرف. قال: فوجدنا من ذلك وجداً شديدأً فإنا 
القلمس» فسمعته يقول: لعن الله أمير السفهاءء أن ترك مثل هذا 
اجترا علينا ! وإن حرج رجل خرج إلى أمر عسى ألا يكون من 
شانه. قال: ثم برز له فقتله. 

بن وائل ومذ من الخندق» ثم دعا للبرازء فبرز له هزارمرد» فلما 
رآه القاسم هابه» فرجع فبرز له أبر القلمس» فقال: ما انتفع في 


خحذها وأنا ابن الفاروق» فقال رجل من أصحاب عيسى: قتلت 
خبراً من الف فاروق. 

قال: وحدثني علي أبو الحسن الحذاء من أهل الكوفة 
قال: حدثنی مقرو الرحالء قال: شهدت مقتل عمد بالمديلة» 
فإني لأنظر إليهم عند أحجار الزيست» وأنا مشرف عليهم من 
الجبل - يعنى سلعا - إذ نظرت إلى رجل من أصحاب عيسى قد 
اقبل مستلماً في الحدید» لا یری منه إلا عیناه» على فرس» حتسی 
فصل من صف أصحابه» فوقف بين الصفين» فدعا للبراز» فخرج 
إليه رجل من أصحاب محمد» عليه قباء أبييض» وكمة بيضاء 
وهر راجل» فکلمه ملياًء ظننت انه استرجله لتستوي حالاهماء 
فنظرت إلى الفارس ثنى رجله» فنزل» ثم التقيا فضربه صاحب 
محمد ضربة على خوذة حدید على رأسه» فأقعده على استه وقیذا 
لا حراك به» ثم انتزع الحوذة فضرب رأسه فقتله» ثم رجع 
فدخل في اصحابه» فلم ینشب أن خرج من صف عیسی آخر» 
كانه صاحبه» فبرز له الرجل الأول» فصنع به مثل ما صنع 
بصاحبه» ثم عاد إل صفه» وبرز ثالث فدعاه» فبرز له فقتله فلما 
قتل الئالث ول يريد أصحابه» فاعتوره أصحاب عيسى فرموه 
فاثبتوه» وأسرع بريد اصحابه» فلم يبلغهم حتى خر صريعا 
فقتلوه دونهم. 

وحدثي عیسی» قال: آخبرني محمد بن زید» قال: ما أخبرنا 
عيسى برميهم إيانا» قال ميد بن قحطبة؛ تشدم» فتقدم في ماشة 
كلهم راجل غيره معهم النشاب والترسة» فلم يلبشوا أن زحقوا 
إلى جدار دون الخندق» عليه أناس من أصحاب محمد» فكشفوهم 
ووقفوا عند الجدارء فارسل حيد إلى عيسى بهدم المجدار. قال: 
فأرسل إل فعلة فهدموهء وانتهوا إلى الخندق» فارسل إلى عيسى: 
إنا قد انتهينا إلى الخندق. فأرسل إليه عيسى بأبراب بقدر الخندىء 
فعيروا عليهاء حتى كانوا من ورائه» ثم اقتتلوا أشد القتال من 
بكرة حتى صار العصر. 


وحدٹی الحارث» قال: أخبرنا ابن سعد قال: قال محمد بن 


۹ 


عمر: قبل عيسى بن موسى جن معه» حتسى أناخ على المدينة 
وخرج إليه محمد بن عبد الله ومن معه» فاقتتلوا أياماً قال 
شديداً» وصبر نفر من جهينةء يقال هم بنو شجاع مع محمد بن 
عبد الل حتى قتلوا وکان هم عَناء. 

رجع الحديث إل حديث عمر: حدثي أزهرء قال: أمرهم 
عيسى فطرحوا حقائب الإبل في الخندق فأمر ببابي دار سعد بن 
مسعود التى في الثنية فطرحا على الخندق» فجازت الخيل» فالتقوا 
عند مفاتيح خشرم» فاقتتلوا حتى كان العصر. 

حددثني محمد بن يحيى» قال: جدثنا عبد العزيز بن أبي 
ثابت» قال: انصرف عمد يومئذ قبل الظهر حتى جاء دار مروان» 
فاغتسل وتحنط؛ ثم خرج. قال عبد العزيز بن أبي ثابت: فحدثني 
عبد الله بن جعفرء قال: دنوت منه» فقلت له: بابي آنت ت ! إنه 
والله ما لك با رأيت طاقة» وما معك أحد يصدق القتال 
فاخرج الساعة حتى تلحق بالحسن بن معاوية بمكة» فإن معه جلة 
أصحابك» فقال: يا ابا جعفر» واللّه لو خرجت لقتل اهل المدينة 
واللّه لا ارجع حتی اقل آو اقتل» وانت مني ني سعة» فاذهب 
حیٹ شئت. . فخرجت معه حتی إذا جاء دار ابن مسعود في سوق 
الظهر ركضت فاخذت على الزياتين» ومضى إلى الثنية» وقتل من 
کان معه بالنشاب وجاءت العصر فصلى. 

حددثني محمد بن الحسن بن زبالةء قال: حدثني إبراهيم بن 
محمد قال: رايت مدا بين داري بني سعد عليه جبة بمشقةت 
وهو علی برذون» وابن خضیر إل جانبه یناشده الله إلا مضی إلى 
البصرة أو غيرهاء ومد يقول: واللّه لا تبتلون بي مرتين» ولكن 
اذهب حيث شئت فأنت في حل. قال ابن خضير: وأين المذمب 
عنك ! ثم مضى فأحرق الديوانء وقتل رياحاً ثم لحقه بالثئية 

وحدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد عن محمد بن 
عمر» قال: خرج مع محمد بن عبد الله ابن خضير» رجل من 
ولد مصعب بن الزبيرء فلما كان اليوم الذي قتل فيه حمدء ورأى 
الخلل في أصحابسه»ء وآن السيف قد أفناهم» استاذن محمدا في 
دخړل المدینة فآذن له» ولا یعلم ما یرید» فدخل علی رياح بن 
عثمان بن حيان المري وأخيه» فذجهما ثم رجم» فأخبر محمد ثم 
تقدم فقاتل حتی قل من ساعته. 

رجع الحديث إل حديث عمر: حدثني آزهرء قال: : حدثني 
أي قال: : لا رجع ابن خضير قشل رياحاً وابن مسلم بن عقبة. 

وحدثني محمد بن جپي» قال: حدثي الحارٹ بن إسحاق 
قال: : ذبح ابن خضیر ریاحاً وم بجهز علیه» فجعل یضرب براسه 
الجدار حتى مات» وقتل معه عباساً آخاه وكان مستقيم الطريقة» 
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فعاب الناس ذلك عليه» ثم مضى إلى ابن القسري وهو بوس 
في دار ابن هشام» فنذر به فردم بابي الدار دونه» فعالج البابين 
فاجتمع من في الحبس فسدوهماء فلم يقدر عليهم»؛ فرجع إلى 
محمد فقاتل بین يديه حتی قتل. 

حدثني مسکین بن حبيب بن محمد قال: لما جاءت العصر 
صلاها محمد في مسجد بني الديل» في الثنية» فلما سلم استسقى» 
فبتقعة ربيخة بدت أبن شاكر القرشية ثم قالت له جعلت فداك! 
انج بنفسك قال: ذا لا یبقی بها ديك یصرخ» ثم مضی فلما 
کان ببطن مسیل سلع» نزل فعرقب دابته» وعرقب بنو شجاع 
دوابهم» ولم يبق أحد إلا كسر غمد سيفه. قال مسكين: فلقد 
رأیتنی وآنا غلام» جمعت من حليها نحوا من ثلشمائة درهم» ثم قال 
و اوو ج 
ينصرف فقد آذنت له» ثم أقبل على ابن خضي فقال له: قد 
أحرقت الديوان؟ قال: نعم» خفت أن يؤخذ الناس عليه؟ قال: 
أصیت. 

حدثني آزهرء قال: حدثني آخواي» قالا: لقد هزمنا يومشذ 
أصخاب عيسى مرتين أو ثلاثأًء ولكنا م نكن نعرف المزيمة» ولقد 
سمعنا يزيد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» يقول» وقد 
هزمناهم: ويل آمه فتحاً لو کان له رجال !. 

حدثني عیسی» قال: کان من انهزم يومثذ وفر عن محمد 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» فارسل 
محمد وراءه» فأتي به» فجعل الصبيان يصيحون وراءه: ألا باقة 
بقبقبة » فكان عبد العزيز يقول بعد ذلك: E‏ 
لصياح الصبيان. 

وحدثني عيسى» قال: حدثنا مول شام بن عمارة بن 
الوليد بن عدي بن الخيارء قال؛ كنا مع محمد 'فتقدام شتام بن 
عمارة إليه وآنا معه» فقال: إني لا آمن أن يخذلك من ترى» 
فأشهد أن غلامي هذا حر لوجه الله إن رمت ابد أو تقل أو 
اقل أو تغلب فلت فرالله إني لح إذ رقت بارمنه نشابة 
ففلقته بائنتين» ثم خحسفت في درعه» فالتفت إلى فقال: فلان ! 
قلت: لبيك ! قال: ويلك ! رأيت مثل هذا قط يا فلان ! أيها 
احب إليك» نفسي آم آنت؟ قلت: لا بل نفسك» قال: فانت حر 
لوجه الله فانطلق هارباً. . 

وحدثني متوكل بن أبي الفحوةء قال: : حدثتي محمد بن عبد 
الواحد بن عبد الله بن آبي فروةء قال: إنا لعلى ظهر سلع ننظرء 
وعليه أعاريب جهينةء إذ صعد إلينا رجل بيده ريح» قد نصب 

علیه راس رجل متصل جلقرمه وکېده وآعفاج بطنه» قال: فرایت 
منه منظراً هائلاء وتطيرت منه الأعاريب» وأجفلت هاربة حتى 
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أسهلت» وعلا الرجل الجبلء ونادى على الجبل رطانة لأصحابه 
بالفارسية كوهبان» فصعد إليه أصحابه حتى علو سلعاً فنصبوا 
عليه راية سرداء» ثم انصبّوا إلى المدينة» فدخلوهاء وأمرت أسماء 
بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله ین عباس بن عبد المطلب = 
وکانت تحت عبد | لله بن حسين بن عبد الله بن عيد الله بن 
عباس - جخمار أسود» فنصب على منارة مسجد رسول الله ى 
فلما رأى ذلك أصحاب محمد تنادوا: دخلت المدينة» وهربوا. 
قال: وبلغ محمد ڊخول الناس من سلع» فقال: لكل قوم جبل 
يعصمهم» ولنا جبل لا نؤتی إلا منه. 

وحدثني محمد بن إسماعيل» عن الثقة عنده» قال: فتح بنو 
أبي عمرو الغفاريون للمسودة طريقا في بنى غفار» فدخلوا منه 
حتی جاءوا من وراء أصحاب عمد. 1 

وحدثني محمد بن يجيى» قال: حدثني عبد العزيز بن 
عمران» فال: نادی محمد يومئذ يد بن قحطبة: إن كنت فارساً 
وأنت تعتد ذاك على أهل خراسان فابرز لي» فأنا محمد بن عبد 
اله قال: قد عرفتك وآنت الكريم ابن الكريم» الشريف ابن 
الشریف» لا والله يا آبا عبد الله لا أبرز لك وبين يدي من هؤلاء 
الأغمار إنسان واحد» فإذا فرغت منهم فسأبرز لك لعمري. 

وحدثني عثمان بن المنذر بن مصعب بن عروة ب بن الزبيرء 
قال: حدثني رجل من بني ثعلبة بن سعد قال: كنت بالثنية ينوم 
ی یی ا ل 
ابن قحطبة يدعو ابن ± خضير إلى الأمان» ويشح به عن الموت 
وهو یشد على الناس بسیفه مترجلاًء يتمثل: 
لاتسقه حزرأًولا حلييا إن لم تجده ساايعبويا 
ذا ميعة يلتم الجويا كالذئب بتلو طمعاً قرا 
يادر السار أن تتربسا وحاجب الجونة أن يغييا 

قال: فخالط الناس» فضربه ضارب على اليه فخلهاء 
فرجع إلى أصحابه» فشسق ثوباً فعصبها إلى ظهره» ثم عاد إل 
القتال» فضربه ضارب على حجاج عينه» فأغمض السيف في 
عینه» وخر فابتدره القوم» فحزوا راسه» فلما قتل ترجل حمد» 
فقاتل على جیفته حتی قتل. 
وحدثني خلد بن بحيى بن حاضر بن المهاجر الباهلي» قال: 
سمعت الفضل ب بن سلیمان مول بي مير بخبر عن آخحیه - وکان 
قد قتل له أخ مع محمد - قال: كان الخراسانية إذا نظروا إلى ابن 
خحضير تنادوا: خحضير آمد» خضير آمد !» وتصعصعوا لذلك. 

وحدئني هشام بن محمد بن عروة بن هشام بن عروة» قال: 
أخبرني ماهان بن بخت مولى قحطبة» قال: أتينا برأاس ابن خضيرء 
فوا لله ما جعلنا نستطیع له لما کان به من الجراح» واللّه لكانه 
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(Of 
باذنجاتة مفلقة» وكنا نضم اعظمه ضماً.‎ 

وحدثني آزهر بن سعيدء قال: لما نظر أصحاب محمد إلى 
العلم الأسود على منارة المسجد فت ذلك في أعضادهم» ودخل 
حيد بن قحطبة من زقاق أشجع على عمد فقتله وهو لا يشعر؛ 
وآخذ رأسه فآتی به عیسی» وقتل معه بشراً کثیرا. 

قال: وحدثني آبو الجسن الحذاء قال: أخبرني مسعود 
الرحال» قال: رايت عمداً يومئذ باشر القتال بنفسه» فانظر إليه 
حين ضربه رجل بسيف دون شحمة أذنه اليمنى» فبرك لركبيته 
وتعاوروا عليه» وصاح حيد بن قحطبة: لا تقتلوه» فكفواء وجاء 
مید فاحتز رأسه. 

وحدثني محمد بن بجیی» قال: حدثني الحارث بن إسحاق» 
قال: برك محمد يومئذ لركبتيه وجعل يذب عن نفسه ويقول: 
ویحکم ! آنا ابن نبیکم» حرج مظلوم !. 

وحدٹنی محمد بن بجیی» قال: حدثني ابن آبي ثابت» عن 
عبد الله بن جعفرء قال: طعنه ابن قحطبة في صدره فصرعه» شم 
رل فاخت راه فا 0غ 

وحدثي محمد بسن إ[سماعيل» قال: حدثي آبو الحجاج 
المنقري» قال: رایت محمداً یومئذ وإن آشبه ما خلت الله به لا ذکر 
عن حزة بن عبد المطلب» يهد الناس بسيفه هذاء ما يقاربه احد 
إلا قتله» ومعه سيف» لا واللّه ما يليق شيتأء حتى رماه إنسان . 
بسهم كأني أنظر إليه» أحمر أزرق» ثم دهمتنا الخيل» فوقف إلى 
ناحية جدار» فتحاماه الناس» فوجد الموت» فتحامل على سيفه 
فکسره» قال: فسمعت جدي یقول: کان معه سیف رسول الله 1 
ذو الفقار. 

وحدثني هرمز آبو علي مولى باهلة» قال: حدثني عمزو بن 
المتوكل - وكانت آمه تخدم فاطمة بنت حسين - قال: كان مع 
محمد يوم قتل سيف الي 1 ذو الفقارء فلما:احس الموت اعطى . 
سیفه رجلا من التجار کان معه - وکان له عليه أربعمائة دينار - 
فقال له: خذ هذا السيف» فإنك لا تلقى به أحداً من آل أبني 
طالب إلا أخذه وأعطاك حقك. قأل: فكان السيف عنده» حتى 
ولي جعفر بن سليمان المدينة فاخبر عنه» فدعنا الأرجل وأخذ 
السيف منه» وأعطاه أربعمائة دينار» فلم يزل عنده حتى قام . 
المهدي» وولى جعفر المدينةء وبلغه مكان السيف» فأاخذه ثم صار 
إلى موسى» فجرب به على كلب» فانقطع السيف. 

وحدثى عبد الملك بن قريب الأصمعي» قال: رايت 
الرشيد آم الؤمتين بطوس؛ متقلدا يفك فقال لي: يا اصضمعي»؛ 


الا أريك ذا الفقار؟ قلت: بلى» جعلتى الله فداك ! قال: استل . ٠‏ 
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سيفي» فاستللته» فرآیت فيه ثمان عشرة فقارة.‎ 

وحدئي آبو عاصم النبيل» قال: حدثني آخو الفضل بن 
سليمان النميري قال: كنا مع محمد فاطاف بنا أربعون ألفاء 
فكانوا حولنا كالحرة السوداء» فقلت له: لو حملت فيهم لانفرجوا 
عنك» فقال: إن أمير المؤمنين لا بحمل» إنه إن حمل لم تكن له بقية. 
قال: فجعلنا نعيد ذلك عليه» فحمل» فالتفوا عليه فقتلوه. 

وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سلم - ویدعی 
ابن البواب» وكان خليفة الفضل ب e‏ 
أدباء الناس وعلمائهم - قال: حدثني أبي عن الأسلمي - 
عبد الله بن عامر - قال: SEN ET‏ 
تغشانا سحابةء فإن أمطرتنا ظفرناء وإن تجاوزتنا إليهم فانظر إلى 
دمي على أحجار الزيت» قال: فوا لله ما لبشنا أن أطلتنا سحابة 
فاحالت حتى قلت: تفعل» ثم جاوزتنا فأصابت عيسسى 
وأصحابه» فما کان إلا کلا ولاء حتی رآیته قتیلاً بین أحجار 
الريت. 

وحدثني إبراهيم بن محمد بن عبد الله ٻ بن أبي الكرام» قال: 
قال عیسی لخمید بن ن قحطبة عند العصر: أراك قد أبطأات في أمر 
هذا الرجل» فول حزة بن مالك حربهء فقال: واللّه لو رمت أنت 
ذاك ما تركتك» أحين قتلت الرجال ووجدت ريح الفتح ! ثم جد 
في القتال حتى قتل حمد. 

وحدثني جواد بن غالب بن موسی مول بني عجل» قال: 
أخبرني ميد مولى محمد بن أبي العباس» قال: اتهم عيسى حيد 
بن قحطبة يومثذ على الخيل - فقال: يا ميد ما أراك 
تبالغ» قال: أتتهمني ! فواللّه لأضربن محمداً حين أراه بالسيف 
أو أقتل دونه. قال: فمر به وهر مقتول» فضربه بالسيف ليبر بيينه. 


- وکان 


طالب» قال: قتل محمد بعد العصرء يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة 

وحدثني أيوب بن عمر» قال: حدثني أبي» قال: بعث 
مطرحين بين يديه» حين أتي برأس محمد فقلت لأخي يوسف: 
إنه سيدعونا إلى معرفته» ولا نعرفه له فإنا مخاف أن نخط» فلما 
آتی به قال: أتعرفانه؟ قلنا: ی قال: انظرا» أهر هذا؟ قال أبي: 
فبدرت يیوسف» فقلت: آری دما کشیراً واری ضرباًء فوا لله ما 
أثبته» قال: فأطلقنا من الحديد» وتنا عنده ليلتنا كلها حتى 
حتى قدم جعفر بن سليمان» فحدرني إليه» وألزمني نفسه. 
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وحدثني علي بن إسماعيل بن صالح بن ميشم» قال: 
حدثني آبو کعب» قال: حضرت عیسی حين قتل محمدا فوضع 
ا یدیه» فاقبل علی اصحابه» فقال: ما تقولرن في هذا؟ 
فوقعوا فیه» قال: فأقبل عليهم قائد له» فقال: كذبتم واللّه وقلتم 
باطلاء لما على هذا قاتلناه» ولكنه خالف أمير المؤمنين» وشق 
عصا المسلمين» وإن كان لصواماً قواماً. فسكت القوم. 

وحدثني ابن البواب عبد الله بن محمد قال: حدثي ا بي» 
عن الأسلمي» قال: قدم على أبي جعفر قادم فقال: هرب محمد 
فقال: كذبت ! نحن أهل البيت لا نفر. 

وحدثنی عبد الله بن راشسد بن يزيد قال: حدثني ابو 
الحجاج الجمال» قال: إني لقائم على رأس أبي جعفر» وهو 
مسائلي عن خرج محمد إذ بلغه أن عيسى قد هزم - وكان متكا 
فجلس - فضرب بقضیب معه مصلاه. وقال: كلاء فأين لعب 
صبياننا بها على المنابر ومشورة النساء ! ما أنى لذلك بعد !. 

قال: وحدثني محمد بن الحسن» قال: حدثي مض 
أصحابنا» قال: الات اا القلمس نشابة في ركبته» فبقي نصلهاء 
فعا جها فأعیاه» فقيل له: دعه حتی یقیح فیخنرج» فترکه» فلما 
طلب بعد الهزية لحق بالحرة» وأبطأ به ما أصاب ركبته» فلم زل 
بالنصل حتی استخرجه ثم جثا لرکبتیه ونکب کنانته» فرماهم 
فتصدعوا عنه» فلحق بأصحابه فنجا. 

وحدثني محمد بن الحسن» قال: حدثني عبد الله بن عمر بن 
القاسم» قال: لا انهزمنا يومثذ كنت في جماعة» فيهم أبو القلممس» 
فالتفت إليه» فإذا هو مستغرب ضحكاء قال: فقلت: والله ما هذا 
بموضع ضحك وخفضت بصري» فإذا برجل من المنهزمة قد 
تقطع قمیصه» فلم يبق منه إلا جربانه وما یستر صدره إلى ثدييه» 
وإذا عورته بادية وهو لا يشعر» قال: فجعلت أضحك لضحك 
أبي القلمس. 

فحدثني عیسی» قال: حدثي ابي قال: م يزل آبو القلمس 
ختفیاً بالفرع» وبقی زماناً ثم عدا عليه عبد له» فشدخ رأاسه 
بصخرة فقتله» ثم أتى أم ولد كانت له» فقال: إني قد قتلت 
سيدك فهلمي أتزوجك؟ قالت: رويدا أتصنع لك فأمهلهاء 
فاتت السلطان فأخبرته» فأخذ العبد فشدخ رأسه.. 

حدثني محمود بن معمر بن أبي الشدائد قال: أخبرني 
آبي» قال: لما دخلت خیل عیسی من شعب بني فزارة» فقتل 
یا اق ر عل ان الغدای فر راتوا راس فادت 
ابنته الناعمة بنت أبي الشدائد: وا رجالاه ! فقال هارجل من 
الجند: ومن رجالك؟ قالت: بثو فزارةء قال: واللّه لو علمث ما 
دخلت بيتك» فلاباس عليك» أنا امرؤ من عشيرتك من باهلةء 


السنة الخامسة والأربعون والمانة 


وأعطاها قطعة من عمامته فعلقتها على بابها. قال وأتي عيسى 
براسه» وعنده ابن أبي الكرام ومحمد بن لوط بن المغيرة بن نوفل 
بن الحارث بن عبد المطلب» فاسترجعا وقالا: واللّه ما بقى من 
أل الت ات هدارا آي ادات فلن س رر 
من بني فزارة مکفوف- قال: فامر منادیا فنادی: من جاء برأاس 
ضربنا رآسه. 

وحدثني علي بن زادان» قال: حدثي عبد الله بن برقي 
رت ا و قرا ع جا ن جاع بال ف من 
ابن هرمز فأرشدناه إليه. قال: فخرج وعليه قميص رياط قال: 
فانزلوا قائدهم» وملوه على بزذونه وخرجوا به یزفونه» حتی 
أدخلوه على عيسى» فما هاجه. 

حدثني قدامة بن محمد قال: حرج عبد الله بن يزيد بن 
هرمز وتحمد بن عجلان مع محمد فلما حضر القتال» تقلد كل 
واحد منهما قوساء فظنا أنهما أرادا أن يريا الناس أنهماقد 
صلحا لذلك. ۰ 

وحدثي عیسی» قال: حدثني حسین بن يزيد قال: آتي 
بابن هرمز إلى عيسى بعدما قتل محمد فقال: أيها الشيخ» أما 
وزعك فقهك عن الخروج مع من خرج ! قال: كانت فتنة 
شملت الناس» فشملتنا فيهم» قال: اذهب راشدا. 

وحدثني محمد بن الحسن بن زبالة» قال: سمعت مالك بن 
أنس» يقول: كنت آتي ابن هرمز فيامر الجارية فتغلق الباب» 
وترخي السترء ثم يذكر أول هذه الأمة» ثم يبكي حتى تخضل 
يته . قال: ثم حرج مع محمد فقيل له: والله ما فيك شيء» قال: 
قد علمت» ولکن يراني جاهل فيقتدي بي. 

E 
محمد انخرقت السماء بالمطر با م أر مثله امخرق قط منهاء ادى‎ 
منادې عیسی: لا یبیتن بالمدینة أحد من الحند إلا كثير بن حصين‎ 
وجنده» ولحق عیسی بعسکره بالجرف» فکان به حتی أصبح» شم‎ 
بعث بالبشارة مع القأسم بن حسن بن زيد» وبعث بالراس مع‎ 
ابن أبي الكرام.‎ 

وحدثني محمد بن بجیی» قال: حدثني الحارث بن إسحاق» 
قال: لما اصبح محمد في مصرعه» آرسلت آخته زینب بنت عبد 
الله وابنته فاطمة إلى عيسى: إنكم قد قتلتم هذا الرجل» وقضيتم 
منه حاجتكم» فلو أذنتم لنا فواريناه ! فارسل إليهما: أما ما ذكرعا 
يا بنتي عمي ما نیل منه فوا له ما آمرت ولا علمت» فوارياه 
راشدتین. فبعجا اليه فاجتمل؛ » فقيل: إنه حشي في مقطع عنقه 
عدیله قطنأ ودفن بالبقیع» وکان قبره وجاه زقاق دار علي بن 
أبي طالب» شارعاً على الطريق أو قريباً من ذلك» وبعث عيسى 


ذكر الخبر عن مخرج محمد بن عبد الله ومقتله 
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بالوية فوضع على باب أسماء بدت حسن بن عبد الله واحد 
وعلى باب العباس بن عبد الله بن الحارث آخر» وعلى باب 
محمد بن عبد العزيز الزهري آخر» وعلى باب عبيد الله بن محمد 
بن صفوان آخر» وعلى باب دار أبي عمرو الغفاري آخر» وصاح 
مناديه: من دحل تحت لواء منهاء أو دحل دارا من هذه الدور 
فهو آمن» ومطرت السماء مطراً جودا» فاصبح الناس هادئين في 
أسواقهم» وجعل عيسى بختلف إل الملسجد من الجرف فاقام 
بالمدينة أياما» ثم شخص صبح تسع عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان يريد مكة. 

حدثني أزهر بن سعيد» قال: لما كان الغد من قتل محمد 
أذن عيسى في دفنه» وأمر بأاصحابه فصلبوا ما بين ثئية الوداع إلى 
دار عمر بن عبد العزيز. قال آزهر: فرأيتهم صفين» ووكل بخشبة 
ابن خضیر من بحرسهاء فاحتمله قوم في الليل فواروه» ولم يقدر 
عليهم» وآقام الآخرون مصلبین ثلاثاء ثم تاذى بهم الناس» فامر 
عيسى بهم فالقوا على المفرح من سلع» وهي مقبرة اليهود» فلم 
يزالوا هنالك» ثم ألقوا في خندق باصل ذباب. 

حلاثني عیسی بن عبد الله قال: حدٿتني آمي آم حسين 
بنت عبد الله بن محمد بن علي بن حسين» قالت: قلت لعمي 
جعفر بن محمد: إني - فديتك - ما أمر محمد بن عبد الله هذا؟ 
قال: فتنته يقتل فيها حمد عند بیت رومي» ویقتل آخوه لأبیه 
وآمه بالعراق وحوافر فرسه في ماء. 

حدثني عیسی» عن آبيه» قال: خرج مع محمد حمزة بن عبد 
الله بن محمد بن علي - وکان عمه جعفر ينهاه» وكان من أشد 
الاس مع محمد - قال: فكان جعفر يقول له: هو واللّه مقتول» 
قال: فتنحی جعفر. 

حدئني عيسى» قال: حدثنا ابن أبي الكرام» قال: بعثني 
عيسى برأس محمد» وبعث معي مائة من الجندء قال: فجئنا حتى 
إذا أشرفنا على النجف كبّرنا - قال: وعامر بن إسماعيل يومشذ 


ويحك ! ما هذا التكبير ! قال: هذا ابن ابي الكرام» جاء براس 
محمد بن عبد الله قال: ائذن له ولعشرة ممن معه» قال: فأذن لي» 
فوضعت الراس بین یدیه في ترس» فقال: من قتل معه من آهل 
بيته؟ قلت: لا واللّه ولا إنسانء قال: سبحان الله ! هر ذاك. 
قال: فرفع رأسه إلى الربيع» فقال: ما أخبرنا صاحبه الذي كان 
قبله؟ قال الربيم: زعم انه قتل منهم عدد كشي» قلت: لا واللّه 
ولا واحد. 

حدثني علي بن إسماعيل بن صالح بن ميشم» قال: لا قوم 
برأاس محمد على أبي جعفر وهو بالكوفة» مر به فطيف في طبق 
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وحدثني عبد الله بن عمر بن حبیب من آهل ينپم» قال: U‏ 
طلبت محمدا فاشتمل هؤلاء عليه» ثم نقلوه وانتقلوا معه» ثم 


قاتلوا معه فصبروا حتی قتلوا. 


قال عمر: أنشدني عیسی بن إبراهيم وإبراهيم بن مصعب 
بن عمارة بن حهمزة بن مصعب» ومحمد بن بحيى ومحمد بن الحسن 
بن زبالة وغيرهم لعبد | لله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بسن 


الزبير يرئي محمدا: 

تبکی مدله أن تقنص حبلهم 
هلا على المهدي وابني مصعب 
ولفقد إبراهيم حين تصدععت 
سالت دموعك ضلة قد هجت لي 
والله ما ولد الحراضن مثلم 
وأشد ناهضة واقول للستي 
فهناك لوفقاأت غر مشره 
رزء لعمرك لريصاب مثله 

وقال ابن مصعب 

يا صاحي دعا اللامة واعلما 
وقفا بقبر ابسن النبي فسلما 
قبر تضمن خير آهل زمانه 
رجل نفی بالعدل جور بلادنا 
تنب قصد السييل وام بجر 
لو أعظم الحدثان شيا قبله 
أو كان أمتع بالسلامة قبلسه 
ضحوا بإبراهيم خير ضحية 
بطلا بخوض بنفسه غمراتها 
حتى مضت فيه السيوف وربا 
أضحى بنو حسن أبيح حريهم 
ونناڙهم ي دورهن نوائح 
ينو سلون بقتلهم ویرونسه 
والله لو شهد اللي محمد 
إشراع أمته الأسغة لابنه 


حقاً لأيقن أنهم قد ضيعوا 


عيسى وأقصد صائباً عثمانا 
آذریست دمعك ساکا تهتان! 
عنه الجموع فواجه الأقرانا 
برحاء وجد تبعت الأحزانا 
أمضى وأرفع عدا ومكانا 
تتفي مصادر عدا البهتانا 
عنيك من جزع عذرت علانا 
مبطان عع رزؤه مبطانا 


أن لست في هذا بالوم منكما 
لابأس أن تقفابه فشلما 
حسباً وطيب سسجية وتكرما 
وعفا عظيمات الأمور وأنعما 
عنه» ولم يفتح بفاحشة فما 
بعد النبي به لكنت العظما 
أحدا لكان قصاره ان يلما 
فتصرمت أيامه وتصرما 
لا طائشاً رعشا ولا مستسلما 
كانت حتوفهم السيوف وربا 
فيناوأصبح نهبهم منقسما 
سجع الحمام إذا الحمام ترا 
شرفا هم عند الإمام ومغنما 
صلى الإله على الني وسلما 
حتى تقطر من ظباتهم دما 
تلك القرابة واستحلوا الجرما 


وحدڻي إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم» قال: : حدثني 
موسی بن عبد الله بن حسن» قال: خرجت من منازلنا بسويقة في 


الليلء وذلك قبل خرج محمد بن عبد الله فإذا ر 


بنسوة كاغا 


خرن من ذبارنك اتی ولون غر فان لأمخهن اتر ابن 


السنة الخامسة والأربعون والمائة 
إحداهن» فقالت: 
سويقة بعد ساكنهايياب لقدأست أجدبهاالحراب 
فعرفت أنهن من ساكنى الأرض» فرجعت. 
وحدثنی عیسی» قال: لما قتل عیسی بن موسی مدا قبض 
أباجعفرء فقال: يا آمير المؤمنين» رد علي قطيعتي عين بي زياد 


آكل من سعفهاء قال: إياي تكلم بهذا الكلام ! والله لأزهقن 


نفسك. قال: فلا تعجل علي» قد بلغت ثلاثا وستین» وفیها مات 
بي وجدي علي بن آبي طالب» وعلي کذا وکذا إن ربتك ٻشيء 
أبداء وإن بقيت بعدك إن ربت الذي يقوم بعدك. قال: فرق له 
وأعفاه. 

وحدثي هشام ب بن إبراهیم بن هشام بن راشد» قال: م يرد 
أبو جعفر عين أبي زياد حتى مات فردها المهدي على ولده. 

وحدثي هشام بن إبراهيم» قال: لما قتل محمد أمر أبو جعفر 
بالبحر فأقفل على أهل المدينة» فلم يحمل إليهم من ناحية البحار 
شيء» حتى كان المهدي فأمر بالبحر ففتح ههم» وأذن في الحمل. 

وحدثني محمد بن جعفر بن ٳبراهيم» قال: حدثني امي آم 
سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الر من بن أبي 
بكر زوجة موسى بن عبد اللّه» قالت: خاصم بنر المخزومية 
عیسی وسلیمان وإدریس بنو عبد الله بن حسن بن محمد بن عبد 
الله بن حسن في ميراث عبد الله وقالوا: قتل أبوكم محمد فورثه 
عبد الله» فتنازعوا إلى الحسن بن زيد» فكتب بذلك إلى أمير 
المؤمنين أبي جعفرء فكتب إليه: أما بعدء فإذا بلغك كتابي هذا 
فورثهم من جدهم» فإني قد رددت عليهم أموا م صلة 
لأرحامهم» وحفظا لقرابتهم 

وحدثني عیسی: قال: حرج مع محمد من بني هاشم الحسن 
ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر بن إبي طالب» 
وحسين وعيسى ابا زيد بن علي بن حسين بن علي بن آبي 
طالب» قال: فحدٹی عیسی» قال: بلغنی أن أبا جعفر كان يقول: 
وا عجبا روج ابي زيد بن علي وقد قنلنا قاتل ابیهما کما تله 
وصلبناه كما صلبه» وأحرقناه كما أحرقه» وحمزة بن عبد الله بسن 
محمد بن علي بن حسين بن ابي طالب» وعلي وزيد ابنا حسن 
بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب !. 

قال عيسى: قال آبو جعفر للحسن بن زيد: كاي انظر إلى 
ابنيك واقفین على رأاس عمد بسيفين» عليهما قباءان. قال: يا 


السنة النامسة والأربعون والائة 


أمير المؤمنين» قد كنت أشكو إليك عقوقهما قبل اليوم قال: 
أجل فهذا من ذاك. والقاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر 
بن آٻي طالب» والمرجی علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال عيسى: قال أبو جعفر 
عفر بن إسحاق: من المرجّى هذا؟ فعل الله به وفعل ! قال: يا 
امير المؤمنين» ذاك ابنيء» واللّه لثن شئت أن أنتفي منه لأفعلن. 
ومن بني عبد شمس محمد بن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمس. 

قال: وحدثي آبر عاصم النبيل» قال: حدثي عباد بن كثيرء» 
قال: حرج ابن عجلان مع محمد وکان على ثقله» فلما ولي 
جعفر بن سليمان المدينة قيده» فدخلت عليه» فقلت: كيف ترى 
رأي اهل البصرة في رجل قيد الحسن؟ قال: سيا واللّه» قال: 
قلت: فإن ابن عجلان بهذه کالحسن تم فتركه. وحمد بن 
عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 

وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بسن عبد اللّه» أن 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم خرج معه» فاتی به ابو 
جعفر بعد قتل محمد فقال له: أنت الخارج علي مع محمد؟ قال: 
م أجد إلا ذلك أو الكفر مما أنزل الله على محمد أ» قال عمر: 
هذا وهم. 

قال: : وحدثبي عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد الله بن 
عبداللّه بن عمر» قال: كان عبيد الله قد أجاب محمداً إلى الخروج 
معه» فمات قبل آن بخرج» وخرج معه آبو بكر بن عبد الله بن 
محمد بن آبي سبرة بن آبي رهم بن عبد العزی بن آبي قيس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عصامر بن لؤي» وخرچ 
معه عبد الواحد بن أبي عون مولى الأزد وعبد الله بن جعفر بن 
عبد الرحمن بن المسور بن خرمة وعبد العزيز بن محمد الدراوردي 
وعبد الحميد بن جعفر وعبد الله بن عطاء بن يعقوب مولى بني 
سباع» وابن سباع من خزاعة حليف بني زهرة» وبنو إبراهيم 
وإسحاق وربيعة وجعفر وعبد الله وعطاء ويعقوب وعثمان 
وعبد العزيز» بنو عبد الله بن عطاء. 

وحدثني إبراهيم بن مصعب بن عمارة بن حهمزة بن مصعب 
بن الزبير. قال: وحدثني الزبیر بن بيب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبيرء قال: إنا لبالمرّ من بطن إضم» وعندي زوجت أمينة بنت 
خضيرء إذ مر بنا رجل مصعد من المدينةء فقالت له: مافعل 
حمد؟ قال: قتل» قالت: فما فعل ابن خحضیر؟ قال: قتل» فخرّت 
ساجدة» فقلت: أتسجدين أن قل أخوك ! قالت: نعم» اليس م 
يفر وم يؤسر!. 


قال عیسی: حدثي أبي» قال: قال آبو جعفر لعیسی بن 
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موسی: من استنصر مع محمد؟ قال: آل الزبیرء قال: ومن؟ قال: 
وآل عمر» قال: أما والله لعن غير مودة بهما له ولا محبة له ولا 
لأهل بيته. قال: وكان أبو جعفر يقول: لو وجدت الفا من آل 
الزبير كلهم حسن وفيهم مسيء واحد لقتلتهم جيعاًء ولو 
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قال عمر: وحدثني إيراهيم بن مصعب بن عمارة بن حمزة 
بن مصعب» قال: حدڻي محمد بن عثمان بن محمد بن خالد بن 
الزبير» قال: لما قتل محمد» هرب آبي وموسى بن عبد الله بن 
حسن وأنا معهما وأبو هبار المزني» فأتينا مكةء ثم انحدرنا إلى 
البصرة» فاكترينا من رجل يدعى حكيماء فلما وردنا البصرة - 
وذلك بعد ثلث الليل - وجدنا الدروب مغلقة» فجلسنا عندها 
حتى طلع الفجرء ثم دخانا فنزلنا المربد فلما أاصبحنا أرسلنا 
حکیماً یبتاع لنا طعاما» فجاء به علی رجل سود في رجله 
حديدة» فدخل به علینا فأعطاه جعله» فتسخط علیناء فقلنا: زد 
فتسخط فقلنا له: ويلك ! أضعف له»ء فأبی» فاستراب بناء 
وجعل يتصفح وجوهنا. ثم خرج فلم ننشب أن أاحاطت منزلنا 
الخيل» فقلنا لربة المنزل: ما بال الخيل؟ فقالت: لا باس فيهاء 
تطلب رجلا من بني سعد يدعى غيلة بن مرة» کان خرج مع 
إبراهيم. قال: فوا لله ما راعنا إلا بالأسود قد حل به عليناء قد 
عطي راسه ووجهه. فلما ڈخیل به کشف عنه» ثم قیل: أهزلاء؟ 
قال: نعم هؤلاء» هذا موسی بن عبد الله وهذا عثمان بن حمد» 
وهذا ابنه» ولا أعرف الرابع غير أنه من أصحابهم. قال: فأاخذنا 
جميعاء فدخل بنا على محمد بن سليمان فلما نظر إلينا أقبل على 
موسى» فقال: لا وصل الله رحك ! أتركت البلاد جيعاً وجتتني 
! فإما أطلقتك فتعرضت لأمير المؤمنين» وإما أخذتك فقطعت 
رحمك. ثم كتب إلى أمير المؤمنين بخبرنا. قال: فجاء الجواب أن 
الهم إلي» فوجهنا إليه ومعنا جندء فلما صرنا بالبطيحة وجدنا 
بها جنداً آخر ينتظرونناء ثم لم نزل نأتي على المسالح من الجند في 
طریقنا کله» حتی وردنا بغداد» فڈخل بنا على آبي جعفر؛ فلما 
نظر إلى أبي قال: هيه ! أخرجت علي مع محمد ! قال: قد كان 
ذاك» فاغلظ له أبو جعفرء فراجعه مليأًء ثم آمر به فضّربت عنقه. 
ثم أمر بموسى فضُرب بالسياط» ثم أمر بي فقربت إليه» فقال: 
اذهبوا به فأقيموه على رأس أبيه» فإذا نظر إليه فاضربوا عنقه 
على جیفته. قال: فکلمه عیسی بن علي» وقال: واللَّه ما احسبه 
بلغ» فقلت: يا أمير المؤمئين» كنت غلاماً حدثاً غراً أمرني أبي 
فاطعته» قال: فامر بي فضُربت خسين سوطاًء ثم حبسي في 
المطبق وفيه يومئذ يعقوب بن داود» فكان خير رفيق أرافقه 
وأعطفه» يطعمني من طعامه» ويسقیني من شرابه» فلم نزل كذلك 
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حتى توفي أبو جعفرء وقام المهدي وأخرج يعقوب» فكلمه في 

قال: وحدثي آیوب بن عمرء قال: حدثني محمد بن خالد 
قال: أخبرني محمد بن عروة بن هشام بن عروة» قال: إني لعند 
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دخل به» فلما رآه أبر جعفر قال: أين المال الذي عندك؟ قال: 
دفعته إلى أمير المؤمنين رهه الله قال: ومن أمير المؤمنين؟ قال: 
محمد بن عبد الله قال: آبایعته؟ قال: نعم کما بایعته» قال: یا ابن 
اللخناء ! قال: ذاك من قامت عنه الإإماء قال: اضرب عنقه 
قال: فأخذ فضربت عنقه. 

قال: وحدثي سعید بن عبد الحمید بن جعفر» قال: حدثني 
محمد بن عثمان بن خالد الزبيريء قال: لما خرج عمد خرج معه 
رجل من آل کثیر بن الصلت» » فلما قتل وهُزم اصحابه تغيوء 
فان أبي والکثیري فیمن تغيب» فلبثوا بذلك» حتی قدم جعفر 
بن سليمان والاً على‌المدينة» فاشتد في طلب أصحاب محمد 
فاكترى أبي من الكثيري ابلا كانت له» فخرجنا متوجهين نر 
البصرة» وبلغ الخبر جعفرأء فكتب إل أخيه محمد يعلمه بتوجهنا 
إلى البصرةء ويأمره بالترصد لنا والتيقظ لأمرنا ومقدمناء فلما 
قدمنا علم محمد قدمنا ومكانناء فارسل إلينا فأخذناء فأتي بنا 
فاقبل عليه أبي» فقال: يا هذاء اتق الله في كرينا هذاء فإنه أعرابي 
لا علم له بناء إنغا أكرانا ابتغاء الرزق» ولو علم ججريرتنا ما فصل» 
وأنت معرضه لأبي جعفر وهو مَنْ قد علمت» فأنت قاتله 
ومتحمل ماثمه. قال: : فوجم محمد طویلاء ثم قال: هو واللّه أبو 
جعفر» واللّه ما أتعرض له» ثم حُملنا جميعاً فدخلنا على أبي 
جعفرء وليس عنده أحد يعرف الكثيري غير الحسن بن زيد 
فاقبل على الكثيري» فقال: ياعدو الله أتكري عدو أمير المؤمنين» 
ثم تنقله من بلد إلى بلد» تواریه مرة وتظهره آخری ! قال: يا مير 
المؤمنين» وما علمي بره وجريرته وعدواته إياك ! إغاأكريته 
جاهلاً به» ولا احسبه إلا رجلا من المسلمين» برىء الساحق 
سليم الناحيةء ولو علمت حاله م أفعل. قال: وأكبٌ الجحسن بن 
زيد ينظر إلى الأرض» لا يرفع رأسه. قال: فأوعد أبو جعفر 
الكثيري وتهدده ثم آمر بإطلاقه» فخرج فتغيّب» ثم أقبل على 
آبي» فقال: هيه يا عثمان ! آنت الخارج على أمير المؤمنين» 
والمعين عليه ! قال: بايعت أنا وأنت رجلا بمكة» فوفیت ببيعتق 
وغدرت ببيعتك. قال: فامر به فضربت عنقه. 1 

قال: وحدثني عيسى» قال: حدثنى أبي» قال: أتى أبو 
جعفر بعبد العزيز بن عبد | لله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
فنظر إليه فقال: إذا قتلت مثل هذا من قريش فمن أستبقي ! ثم 
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بعثمان بن محمد بن خالد فقتله» واطلق ناسا من 
هذا بك من بينهم ! فقال: ن هذا يدي. 


أطلقهء وتي 


قال: وحدثی عیسی» قال: سمعت حسن بن زید یقول: 
دوت پرا علی ای نن ذا ھر کو ا تل کان ت آنا 
عليه خالدا. وأتي بعلي بن المطلب بن عبد الله بن حنطب» فأمر 
به فضترب خسمائة سوط . ثم أتي بعبد العزيز بن إبراهيم بن عبد 
اله بن مطيع فأمر به فجأد خسمائة سوط فما تحرك واحد 
منهماء فقال لي: هل رأيت أصبر من هذين قط ! واللّه إنا لنؤتى 
بالذين قد قاسوا غلظ المعيشة وكدهاء فما يصبرون هذا الصيء 
وهؤلاء أهل الخفض والكن والنعمة» قلت: يا أمر المؤمنين» 
هؤلاء قومك أهل الشرف والقدرء قال: فأعرض عنى» وقال: 
أبيت إلا العصبية ! ثم أعاد عبد العزيز بن إبراهيم بعد ذلك 
ليضربه» فقال: يا أمير المؤمنين» الله الله فينا ! فوا لله إني لمكب 
على وجهي منذ أربعين ليلة ما صليت لله صلاة ! قال: انتم 
صنعتم ذلك بأنفسكم» قال: فأين العفو يا أمير المؤمنين؟ قال: 
فالعفو واللّه إذأء ثم خلى سبيله. 

حدثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد٬عن‏ محمد بن عمر» 
قال: كثروا محمداً والحوا في القتال حتى قل محمد في النصف من 
شهر رمضان سنة خسة وأربعين ومائة وحمل رأسه إلى عيسى 
بن موسى» فدعا ابن أبي الكرام» فأراه إياه» فعرفه فسجد عيسى 
بن موسى» ودخل المدينة وآمن الناس كلهم. وكان مكث محمد 
بن عبد الله من حين ظهر إل أن قتل شهرين وسبعة عشر يوماً. 

وفي هذه السنة استخلف عيسى بن موسى على المدينة 
کثير بن حصين حين شخص عنها بعد مقتل محمد بن عبد الله بن 
حسن» فمکٹ والباً علبها شهرا» ڈ ثم قدم عبد الله بن الربيع 
الحارثي والباً عليها من قبل أبي جعفر المنصور. 

وفي هذه السنة ثارت السودان بالمدينة بعبد الله ر 


فهرب منهم.. 


ذکر الخبر عن وثوب السودان بالمدينة في هذه السنة 
والسبب الذي هيج ذلك 


بن الربيعء 


ذكر عمر بن شبة» أن محمد بن حى حدثه» قال: حدثني 
الحارث بن إسحاق» قال: کان ریاح بن عثمان استعمل ہا بکر 
بن عبد الله ر بن أبي سبرة على صدقة أسد وطيئ فلما خرج محمد 
آقہل إلیه أبو بکر ما کان جبا وشمر معه» فلما استخلف عيسى 
کثير بن حصين على المدينة أخذ آبا بکر» فضربه سبعين سرطاً 
بن الربيع والياً من قبل أبي 


وحذده وحبسه. ثم قدم عبد الله ب 
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جعفر يوم السبت حمس بقين من شوال سنة خمس واأربعين 
ومائةء فنازع جنده التجار في بعض ما يشترونه منهم» فخرجت 
طائفة من التجار حتى جاءوا دار مروان» وفيها ابن الربيع» 
فشكوا ذلك إليه» فنهرهم وشتمهم» وطمع فيهم الجندء فتزايدوا 
في سوء الرآي. 

قال: وحدثي عمر بن راشد قال: انتهب الجند شيت من 
متاع السوق» وغدوا على رجل من الصرافين يدعى عثمان بن 
زید» فغالبره على کیسه» فاستغاٹ» فخلص ماله منهم» فاجتمم 
رؤساء أهل المدينة فشكوا ذلك إلى ابن الربيع فلم ينكره ولم 
یغيره» ثم جاء رجل من الجند فاشترى من جزار لحمايوم 
الجمعة» فأبى أن يعطيه ثمنه» وشهر عليه السيف» فخرج عليه 
الجزار من تحت الوضم بشفرة» فطعن بها خاصرته» فخر عن 
دابته» واعتوره الجزارون فقتلوه» وتنادى السودان عن الجند وهم 
يروحون إلى الجمعة فقتلوهم بالعمد في كل ناحية»ء فلم يزالوا 
على ذلك حتى أمسواء فلما كان الغد هرب ابن الربيع. 

قال: وحدثي محمد بن بجيى» قال: حدثني الحارث بن 
إسحاق» قال: نفخ السودان في بوق ههم» فذكر لي بعض من كان 
في العالية وبعض من كان في السافلةء أنه كان يرى الأسود من 
سکانهما في بعض عمله يسمع نفخ البرق» فيصغي له حتی یتیقنه 
ثم يوحش با في يده» ويأتم الصوت حتى يأتيه. قال: وذلك يوم 
الجمعة لسبع بقين من ذي الحجة من سنة س وأربعين ومائة» 
ورؤساء السودان ثلاثة نفر: وثيق ويعقل ورمقة. قال: فغدوا 
على ابن الربيم» والناس في الجمعة فأعجلوهم عن الصلات 
وخرج إليهم فاستطردوا له» حتى آتى السوق فمر بجساكين خسة 
يسألونه ني طريق المسجد» فحمل عليهم من معه حتى قتلوهم» 
ثم مر باصيبية على طنف دار» فظن أن القوم منهم» فاستنزهم 
واختدعهم وآمنهم» فلما نزلوا ضرب اعناقهم» ثم مضی ووقف 
عند الحناطين» وحمل عليه السودانء فأاجلى هاربا فاتبعوه حتى 
صار إلى البقيع» ورهقوه فنثر هم دارهم» فشغلهم بهاء ومضى 
على وجهه حتى نزل ببطن نخل» عن ليلتين من المدينة. 

قال: وحدثي عيسى» قال: حرج السودان على ابن الربيعم» 
ورؤساؤهم: وثيق وحديا وعنقود وأبو قيس» فقاتلهم فهزمره» 
فخرج حتی آتی بطن نخل فاقام بھا. 

وحدثني عمر بن راشد» قال: لما هرب ابن الربيع وقع 
السودان في طعام لأبي جعفر من سويق ودقيق وزيت وقسب» 
فانتهبوه» فكان حمل الدقيق بدرهمين» وراوية زيت بأربعة دراهم. 

وحدثي محمد بن ججیی» قال: حدثي الحارٹ بن إسحاق» 
قال: آغاروا على دار مروان ودار یزید» وفیهما طعام کان همل 
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للجند في البحرء فلم يدعرا فيهما شيئاً. قال: وشخص سليمان 
بن فليح بن سليمان في ذلك اليوم إلى أإبي جعفر» فقدم عليه 
فأخبره الخبر. 

قال: وحدثی محمد بن بجحيى» قال: حدثنى الحارث بن 
إسحاق» قال: وقتل السودان نفراً من الجند 2 
أن كان الفارس ليلقى الأسرد وما عليه إلا خرقتان على عورته 
ودراعة» فیولیه دبره احتقاراً له» ثم م یدشب آن شد عليه بعمود 
من عمد السوق فيقتله: فكانوا يقولون: ما هؤلاء السودان إلا 
سحرة أو شياطين !. 

قال: وحدثني عثامة بن عمرو السهمي» قال: حدثني 
ارون د ل اا ی ای ال اا کر ین اني 
وان ا ا را ل عه اق 
القرشيون على ابن أبي سبرة» فلما حرج السودان على ابن 
الربيع» خرج ابن أبي سبرة من السجن» فخطب الناس» ودعاهم 
إلى الطاعة» وصلى بالناس حتى رجع ابن الربيع. 

قال: وحدٹنی محمد بن يحيى» قال: حدثنى الحارث بن 
اجا فال ر ا ان س و اة ر دة 
حتى أتى المسجد» فارسل إلى محمد بن عمران ومحمد بن عبد 
العزيز وغيرهماء فاجتمعوا عنده» فقال: أنشدكم الله وهذه البلية 
التى وقعت ! فوا لله لئن تمت علينا عند أمير المؤمنين بعد الفعلة 
الأول» إنه لاصطلام البلد وأهله» والعبيد في السوق بأجمعه 
فأنشدكم الله إلا ذهبتم إليهم فكلمتموهم في الرجعة والفيشة إلى 
رأيكم» فإنهم لا نظام لهم. ولم يقوموا بدعوة» وإشاهم قوم 
أخرجتهم الحمية ! قال: فذهبوا إلى العبيد فكلموهم» فقالوا: 
مرحباً بكم يا مواليناء واللّه ما قمنا إلا أنفة لكم ما عل بكم» 
فأيدينا مع أيديكم وأمرنا إليكم» فأقبلوا بهم إلى المسجد. 

وحدثني محمد بن الحسن بن زبالة قال: حدثي الحسين بن 
مشب قال: مارج التمودان وهزب ابسن الربيي جتته نم آنا 
وجماعة معي» وقد عسكروا في السوق» فسالناهم أن يتفرقواء 
واخبرناهم انا وإیاهم لا نقرى على مانضبوا له قال: فقال نا 
وثيق: إن الأمر قد وقع با ترون» وهو غير مبق لنا ولا لكم 
فدعونا نشفکم ونشتف انفسناء فأبیناء وم نزل بهم حتى تفرقوا. 

وحدٹنی عمر بن راشد» قال: کان رئیسهم وثیق وخلیفته 
يعقل الجزار. قال: فدخل عليه ابن عمران» قال: إلى من تعهد يا 
وثيق؟ قال: إلى أربعة من بني هاشم» وأربعة من قريش» وأربعة 
من الأنصارء وأربعة من الموالي ثم الأمر شورى بينهم. قال: 
أسأل الله إن ولاك شيثاً من أمرنا أن يرزقنا عدلك» قال: قد 
واللّه ولانيه الله. 
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قال: وحدثنی محمد بن محيى» قال: حدثنى الحارث بن 
إسحاق» قال: حضر السودان ااام و ای ر وي 
امنہر في کبل حدید حتی استوی في مجلس رسول الله أ وتبعه 
محمد بن عمران» فكان تحته» وتبعهم محمد بن عبد العزيز فكان 
تحتهماء وتبعهم سليمان بن عبد الله بن أبي سبرة» فكان تتم 
جميعاء وجعل الناس يلخطرن لغطا شديداء وابن أبي سبرة جالس 
صامت. فقال ابن عمران: أنا ذاهب إلى السرق» فانحدر وانحدر 
مَنْ دونه» وثبت ابن أبي سبرة» فتكلم فحث على طاعة أمير 
المؤمنين» وذكر أمر محمد بن عبد الله فأبلغ» ومضى ابن عمران 
إل السوق» فقام على بلاس من بلس الحنطة» فتكلم هناك 
فتراجع الناس» ولم يصل بالناس يومئذ إلا المؤذن» فلما حضرت 
العشاء الأخرة وقد ثاب الناس» فاجتمع القرشيون في المقصورة» 
أقام الصلاة محمد بن عمار المؤذن» الذي يلقب كساكس» فقال 
للقرشيين: من يصلي بكم؟ فلم يجبه أحد» فقال: ألا تسمعون ! 
فلم جیبوه فقال: يا ابن عمران» ويا ابن فلان» فلم يبه أحد» 
فقام الأصبغ بن سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان» 
فقال: آنا أصلي» فقام في المقام» فقال للناس: استوواء فلما 
استوت الصفوف أقبل علهيم بوجهه» ونادی بأعلى صوته: ألا 
تسمعون ! أنا الأصبغ بن سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن 
مروان» أصلي بالناس على طاعة أبي جعفرء فردد ذلك مرتين أو 
ثلاثاء ثم كبر فصلى» فلما أصبح الناس قال ابن أبي سبرة: إنه 
قد کان منكم بالأمس ما قد علمتم» نهبتم ما في دار عاملكم 
وطعام جند أمير المؤمنين» فلا يبقين عند أحد منكم شيء إلا رد 
فقد أقعدت لكم الحكم بن عبد الله بن المغيرة بن موهب» فرفع 
الناس إليه ما انتهبواء فقيل: إنه أصاب قيمة ألف دينار. 

وحدثي عثامة بن عمروء قال: حدثني المسور بن عبد 
املك قال: اثتمر القرشيون أن يدعوا ابن الرييع يخرج ثم 
يكلموه في استخلاف ابن أبي سبرة على المدينةء ليتحلل ما في 
نفس أمير المؤمنين عليه» فلما أخرجه السودان» قال له اين عبد 
العزيز: اتخرج بغير وال استخلف ! ولَها رجلا قال: مسن؟ قال: 
قدامة بن موسى» قال: فصيح بقدامة» قدخل فجلس بين ابن 
الربيع وبين ابن عبد العزيز» فقال: ارجم يا قدامة» فقد وليتك 
المديدة وأعماهماء قال: والله ما قال لك هذا من نصحك» ولا نظر 
لمن وراءه» ولا أراد إلا الفسادء ولأحق بهذا مني ومنه من قام 
بامر الناس وهو جالس في بيته - يعني ابن أبي سبرة - ارجع أيها 
الرجل» فوا لله ما لك عذر في الخروج» فرجع ابن الربيع. 

قال: وحدثي محمد بن محيى» قال: حدثني الحارث بن 
إسحاق» قال: ركب ابن عبد العزيز في نفر من قريش إلى ابن 


ذكر الخبر عن بناء مدينة بغداد 


السنة الناهسة والأربعون والمائة 


الربیم» فناشدوه وهو ببطن نخل إلا رجع إلى عمله» فتأبى. قال: 
فخلا به ابن عبد العزيز» فلم يزل به حتى رجع وسكن الناس 
وهدءوا. 

قال: وحدثنی عمر بن راشد قال: ركب إليه ابن عمران 
وغیره وقد نزل الأعرص» فکلموه فرجع» فقطع ید وثیق وآبی 
النار ويعقل ومسعر. 


ذكر اللخبر عن بناء مدينة بغداد 

وفي هذه السنة أسست مدينة بغداد»ء وهي الى تدعى 
مدينة المنصور. 1 

ذكر الخبر عن سبب بناء أبي جعفر إياها. 

وكان سبب ذلك أن أبا جعفر المنصور بنى - فيماذكر - 
حين أفضى الأمر إليه الماشمية» قبالة مدينة ابن هبيرة بينهما 
عرض الطريق» وكانت مدينة ابن هبيرة التى مجياها مدينة أبي 
جغفز الاشمية إل انب الكوفة :وبني التضور أيضا مناي بظهر 
الكوفة سماها الرصافةء فلما ثارت الراوندية بابي جعفر في 
مدينته التي تسمى الماشميةء وهي التى بجيال مدينة ابن هبيرة» كره 
سکناها لاضطراب من اضطرب أمره عليه من الراوندية» مع 
قرب جواره من الكوفة» ولم يأمن أهلها على نفسه» فأراد أن يبعد 
من جوارهم» فذکر آنه حرج بنفسه یرتاد ها موضعاً يتخذه 
مسكناً لنفسه وجنده» ويبتني به مدينة» فبدأ فانحدر إلى جَرْجّرايا 
حار إن ندا ع عض إل امرف ت عاد ال تعدا قال: 
هذا موضع معسكر صالح» هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين 
شيء» يأتينا فيه ا كل ما في البحرء وتأتينا الميرة من الجزيرة 
وأرمينية وما حول ذلك» وهذا الفرات يجيء فيه كل شيء من 
الشام والرقة وما حول ذلك. فنزل وضرب عسكره على الصراق 
وخط المدينة» ووكل بكل ربع قائدا. 

وذكر عمر بن شبة أن محمد بن معروف بن سويد حدثه» 
قال: حدثنی آبي» قال: حدثنی سليمان بن مجالدء قال: أفسد أهل 
الكوفة جند آمير الممنين النصور عليه فخرج نجسو الجبل يرتاد 
منزلاء والطريق يومئذ على المدائن» فخرجنا على ساباطء 
فتخلَف بعض أصحابي لرمد أصابه» فأقام يعالج عينيه» فساله 
الطبيب: أين يريد أمير المؤمنين؟ قال: يرتاد منزلاء قال: فإنا نجد 
في کتاب عندناء أن رجلا يدعى مقلاصأًء يبنى مدينة بين دجلة 
والصراة تدعى الزوراء فإذا أسسها وبنى عَرَقاً منها أتاه فى من 
الحجازء فقطع بناءهاء وأقبل على إصلاح ذلك الفتق» فإذا كاد 
يلتئم أتاه فتق من البصرة هو أكبر عليه منه» فلا يلبث الفتقان أن 
یلتئماء ٹم یعود إل بنائها فیتمه» ثم یعمَر عمرا طویلاء ویبقی 


السنة الخامسة والأربعون والمائة 


الملك في عقبه. قال سليمان: فإن أمير المؤمنين لبأطراف الجبال في 
ارتیاد منزل» ٳذ قدم علي صاحې فأاخبرني الخبر فاخبرت به آمير 
المؤمنين» فدعا الرجل فحدثه الحديث» فكر راجعاً عَوْدّه على 
بدئه» وقال: انا والله ذاك ! لقد سُميت مقلاصاً وأنا صي» ثم 
انقطعت عني. 


وذکر عن ايشم بن عدي» عن ابن عیاش قال: لا أراد آبو 
جعفر الانتقال من الماشمية بعث رواداً برتادون له موضعاً ينزله 
واسطاًء رافقاً بالعامة والجندء فنعت له موضع قريب من بارمّا 
وذکر له عنه غذاء طيب» فخرج إليه بنفسه حتى ينظر إلي وبات 
فیه» وکرر نظره فیه» فرآه موضعاً طيباًء فقال لجحماعة من أصحابه 
منهم سليمان بن جالد وأبو أيوب الخوزي وعبد املك بن حميد 
الكاتب وغيرهم: ما رأيكم في هذا الموضع؟ قالوا: ما رأينا مثله» 
هو طيب صالح موافق» قال: صدقتم» هو هکذاء ولکنه لا ممل 
الجند والناس والجماعات» وإغا أريد موضعا يرتفق الناس به 
ويوافقهم مع موافقته لي» ولا تغلو عليهم فيه الأسعار»و لا تشتد 
فيه ا لمؤونةء فإني إن أقمت في موضع لا محلب إليه من البر 
والبحر شيء غلت الأسعارء وقلت المادة» واشتدت المؤونةء 
وشق ذلك على الناس» وقد مررت في طريقي على موضع فيه 
مجتمعة هذه الخصال» فأنا نازل فيه» وبائت به» فإذا اجتمع لي فيه 
ما أريد من طيب الليل والموافقة مع احتماله للجند والناس 


آبتليه. 


قال اميم بن عدي: فخبرت أنه أتى ناحية الجسر» فعبر في 
موضع قصر السلام» ثم صلى العصر - وكان في صيف» وكان 
في موضع القصر بيعة قس - ثم بات ليلة حتى أصبح» فبات 
أطيب مبيت في الأرض وأرفقه» وأقام يومه فلم ير إلا ما مجحب 
فقال: هذا موضع أبني فيه» فإنه تأتيه المادة من الفرات ودجلة 
وجماعة من الأنهارء ولا حمل الجند والعامة إلا مثلهء فخطها 
وقدّر بناء‌هاء ووضع أول لبنة بيده» وقال: بسم الله والحمد له 
رالأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ٹم قال: 
ابنوا على بركة الله. 

وذكر عن بشر بن ميمون الشروي وسليمان بن مبجالدء أن 
المنصور ها رجع من ناحية الجبل»ء سأل عن خر القائد الذي 
حدثه عن الطبيب الذي أخبره عما ميجدون في كتبهم من خير 
مقلاص» ونزل الدير الذي هو حذاء قصره المعروف بالخلدء فدعا 
بصاحب الدير» وأحضر البطريق صاحب رحا البطريق وصاحب 
بغداد وصاحب المخرم وصاحب الدير المعروف ببستان القس 
وصاحب العتيقة» فسأهم عن مواضعهم» وكيف هي في الحر 
والبرد والأمطار والوحول والبق والهوام؟ فأخبره كل واحد با 
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عنده من العلم فوجه رجالاً ِن بله» وأمر کل واحد منهم آن 
يبيت في قرية منهاء فبات كل رجل منهم في قرية منهاء وأتاه 
جخبرها. وشاور المنصور الذين أحضرهم» وتنحر أخبارهم 
فاجتمع اختيارهم على صاحب بغدادء فأاحضره وشاوره» 
وساءله - فهو الدهقان الذي قريته قائمة إلى اليوم في المربعة 
المعروفة بابي العباس الفضل بن سليمان الطوسي» وقباب القرية 
قائم بناؤها إلى اليوم وداره ثابتة على حاها - فقال: يا آمير 
المؤمنين» سألتني عن هذه الأمكنة وطيبها وما بختار منهاء فالذي 
أرى يا أمير المؤمنين أن تنزل أربعة طساسيج في الجانب الغربي 
طَسَوجَيْن وهما ّطربُل وبادورَياء وني الجانب الشرقي طسوجين 
وهما نهر بوق وکلراذی» فأنت تكون بين نخل وقرب الماءء فإن 
أجدب طسوج وتأخرت عمارته كان في الطسوج الآخر 
العمارات» وأنت يا أمير المؤمنين على الصراةء تجيشك الميرة في 
السفن من المغرب في الفرات» وتجيشك طرائف مصر والشام 
وتجيئك الميرة في السفن من الصين والمند والبصرة وواسط في 
دجلة» وتجيثك الميرة من أرمينية وما اتصل بهافي تأمرًا حتى 
تصل إل الزاب» وتجيئك الميرة من الروم وآمد وال جزيرة والموصل 
في دجلة» وآنت بين أنهار لا يصل إليك عدوك إلا على جسر أو 
قنطرةء فإذا قطعت الجحسر وأخربت القناطر لم يصل إليك عدوك 
وأنت بين دجلة والفرات لا بجيئك أحد من المشرق والمغرب إلا 
احتاج إلى العبور» وأنت متوسط للبصرة وواسط والكوفة 
والموصل والسواد كله» وأنت قريب من البر والبحر والجبل. 
فازداد المنصور عزماً على التزول في الموضع الذي اختاره وقال 
له: يا أمير المؤمنين» ومع هذا فإن الله قد من على أمير المؤمنين 
بکثرة جیوشه وقواده وجنده» فليس أحد من أعدائه يطمع في 
الدنو منهء والتدبير في المدن أن تتخذ ها الأسوار والخنادق 
والحصون» ودجلة والفرات خنادق لمدينة أمير المزمنين. 

وذکر عن إبراهیم بن عیسی أن حاداً التركي» قال: بعث 
المنصور رجالا ني سنة خخس وأربعين ومائة» يطلبون له موضعاً 
یبنی فیه مدینته» فطلبوا وارتادواء فلم رض موضعاً» حتی جاء 
فنزل الدير على الصراة» فقال: هذا موضع أرضاه» تأتيه الميرة من 
الفرات ودجلة» ومن هذه الصراة. 

وذكر عن محمد بن صالح بن النطاح عن محمد بن جابر؛ 
عن آبیهء قال: لا أراد آبو جعفر أن یبنی مدینته بېغداد رای راهباء 
فناداه فاجابه» فقال: تجدون في کتبکم آنه تبنی ها هنا مدینة؟ قال 
الراهب: نعم» يبنيها مقلاص» قال آبو جعفر: آنا كنت أدعى 
مقلاصاً في حداثتى. قال: فأنت إذاً صاحبهاء قال: وكذلك لا أراد 
أن يبني الراققة بأرض الروم امتنع أهل الرقةء وأرادوا خاربهء 
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وقالوا: تعطل علينا أسواقناء وتذهب جعاشناء وتضيق منازلناء 
فهم بمحاربتهم» وبعث إل راهب في الصومعةء فقال: هل عندك 
علم آن يبن ها هنا مدينة؟ فقال له: بلغنى أن رجلا يقال له: 
مقلاص يبنيهاء قال: آنا مقلاص» فبناها على بشاء مدينة بغداف 
سوى السور وأبواب الحديد وخندق منفرد. 

وذكر عن السري» عن سليمان بن مجالدء أن المنصور وجه 
في حشر الصناع والفعلة من الشام والموصل والجبل والكوفة 
وواسط والبصرةء فأحضرواء وأمر باختيار قوم من ذوي الفصل 
والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة باهندسة» فكان ممن أحضر 
لذلك اللسجاج بن ازطاة و أبز خنيغة التعمان بن ثابت» زام مط 
المدينة وحفر الأساسات» وضرب اللبن وطبخ الآجرء فبدئ 
بذلك» وكان أول ما ابتدئ به في عملها سنة س وأربعين 
ومائة. 

وذكر أن المنصور لما عزم على بنائها اأحب أن ينظر إليها 

عياناء فأمر آن بخط بالرماد» ثم أقبل يدخل من كل باب» وير في 
فصلانها وطاقاتها ورحابهاء وهي مخطوطة بالرماد» ودار عليهم 
ينظر إليهم وإلى ما حط من خنادقهاء فلما فعل ذلك أمر أن مجعل 
على تلك الخطوط حب القطن» وينصب عليه الفط فنظر إليها 
والنار تشتعل» ففهمها وعرف رسمهاء وأمر أن حفر أساس ذلك 
على الرسم» ثم ابتدئ في عملها. 

وذكر عن حاد التركي أن المنصور بعث رجالا يطلبون له 
موضعا يبني فيه المدينة» فطلبوا ذلك في سنة أربم وأربعين ومائة» 
قبل خروج محمد بن عبد الله بسنة أو نحوهاء فوقع اختيارهم 
على موضع بغداد» قرية على شاطى الصراة» ما يلي الخد 
وکان في موضع بناء الخلد دير» وكان في قرن الصراة مما يلي 
الخلد من الجانب الشرقي أيضا قرية وذير كبير كانت تسمى 
سوق البقر» وكانت القرية تسمى العتيقة» وهي التي افتتحها انى 
بن حارئثة الشيباني» قال: وجاء المنصورء فنزل الدير الذي في 
موضع الخلد على الصراةء فوجده قليل البقء فقال: هذا موضع 
أرضاه» تأتيه اليرة من الفرات ودجلة» ويصلح أن تبتنى فيه 
مدينة» فقال للراهب الذي في الدير: يا راهب» أريد أن أبنى هاهنا 
مدينةء فقال: لا يكون» إغايبنى هاهنا ملك يقال له: أبو 
الوانى اكك المرر ف وول اا ار الوا را 
فخطّت المدينة» ووكُل بها اربعة قواد» كل قائد بربم. 

وذكر عن سليمان بن مجالدء أن المنصور أراد أبا حنيفة 
النعمان. بن ثابت على القضاءء فامتنع من ذلك فحلف المنصور 
أن يتولى له» وحلف أبو حنيفة ألا يفعل» فولاه القيام ببناء المدينة 
وضرب اللبن وعده» وأخذ الرجال بالعمل. قال: وإغافعل 
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لذلك» حتی فرغ من استتمام بناء حائط المدينة عا يلي الخندق» 
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حنيفة القضاء والمظالم فامتنع» فحلف ألا يقلع عنه حتى يعمل» 
جعفر عن يينه» واعثل فمات ببغداد. 

وقیل: إا أبا جعفر لماأمر مجفر الخندق وإنشاء البناء 
وإحكام الأساس» أمر أن يجعل عرض السور من اسفله خسين 
ذراعاء وقدّر أعلاه عشرين ذراعأء وجعل في البناء جوائز قصب 
مكان الخشب» في كل طرقة» فلما بلغ الحائط مقدار قامة - 
وذلك في سنة مس وأربعين ومائة - أتاه خبر خروج محمد فقطع 
البناء. 

وذكر عن أحمد بن حيد بن جېلة» قال: حدثني أبي» عن 
جدي جبلةء قال: كانت مدينة أبي جعفر قبل بنائها مزرعة 
للبخداديين» يقال ها المباركة» وكانت لستين نفساً منهم» فعوضهم 
منها وأرضاهم فأخذ جدي قسمة منها. 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور - أن ادا الركي 
قال: کان حول مدينة بي جعفر قری قبل بنائهاء فکان إلى جانب 
باب الشام فرية يقال نها الخطابية» على باب درب النورةء إلى 
درب الأقفاص» وكان بعض نخلها ني شارع باب الشام» إلى أيام 
الخلوع في الطريق» حتى قطع في أيام الفتنة» وكانت الخطابية هذه 
لقوم من الدهاقينء يقال هم بنو فروة وبلو قنور منهم إسماعيل 
بن دینار ویعقوب بن سليمان وأصحابهم. 

وذكر عن محمد بن موسى بن الفرات أن القرية التي في 
مربعة أبي العباس كانت قرية جده من قبل أمه» وآنهم يِن 
دهاقین يقال هم بنو زراری» وكان القرية ت تسمى الوردانية» وقرية 
أخرى قائمة إلى اليوم عا يلي مربعة أبي فروة. 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى أن المعروفة اليوم بدار سعيد 
ا لخطيب كانت قرية يقال ها شرفانية» وها نخيل قائم إلى اليوم مما 
يلي قنطرة أبي الجون» وأبو الجون من دهاقين بغداد من آهل هذه 
القرية. 

وذكر أن قطيعة الربيع كانت مزارع للناس من قرية يقال 
ها بناوری من رستاق الفروسيج من بادوريا. 

وذکر عن محمد بن موسی بن الفرات» آنه سمع أباه أو 
جده - شك راوي ذلك عنه - يقول: دخل علي رجل من 
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دهاقين بادوريا وهر حرق الطيلسان» فقلت له: من خرق 
طليسانك؟ قال: خرق والله في زحة الناس اليوم» في موضع طالا 
طردت فيه الأرانب والظباء - يريد باب الكرخ. 

ويقال: إن قطيعة الربيع الخارجة إغا هي أقطاع المهدي 
للرييع» وأن المنصور إنغا كان أقطعه الداخلة. 

وقيل: إن نهر طابق كسروي» وأنه نهر بابك بن بهرام بن 
بابك» وأن بابك هذا هو الذي اتخذ العقر الذي عليه قصر عيسى 
بن علي» واحتفر هذا النهر. 

وذكر أن فرضة جعفر إقطاع من 
وأن القنطرة العتيقة من بناء الفرس. 

وذكر عن حماد التركي» قال: كان المنصور نازلاً بالدير 
الذي على شاطئ دجلة بالموضع المعروف بالخلد» وحن في يوم 
صائف شديد الجر في سنة مس وأربعين ومائة» وقد خرجت 
فجلست مع الربيع وأصحابه» إذ جاء رجل» فجاوز الرس إلى 
المقصورةء فاستاذن فآذنا ا لمنصور به» وكان معه سلم بن أبي 
سلم» فأذن له فخبره بخروج محمد فقال المنصور: نكتب الساعة 
إل مصر أن يقطع عن الحرمين المادة» شم قال: إغا هم في مشل 
حرجة» إذا انقطعت عنهم المادة والميرة من مصر. قال: وأمر 
بالكتاب إلى العباس بن محمد - وكان على الجزيرة بجبره مخبر 
محمد - وقال: إني راحل ساعة كتبت إلى الكوفة» فأمدني في كل 
يوم با قدرت عليه من الرجال من أهل الجزيرة. وكتب بمشل 
ذلك إلى أمراء الشام» ولو أن يرد علي في كل يوم رجلل واحد 
أكثر به مَّن معي مِن أهل خراسان» فإنه إن بلغ الخبر الكذاب 
انکسر. قال: ثم نادی بالرحیل من ساعته» فخرجنا في حر شدید 
حتى قدم الكوفة» ثم لم يزل بها حتى انقضت الحرب بينه وبين 
محمد وإبراهيم» فلما فرغ منهما رجع إلى بغداد. 


وذکر عن أحمد بن ثابت» قال: سمعت شيخاً من قريش 
يحدث أن أبا جعفر لما فصل من بغداد» متوجهاً نحو الكوفة» وقد 
جاءه البريد بمخرج محمد بن عبد الله بالمدينةء نظر إليه عثمان بن 
عمارة بن حريم وإسحاق بن مسلم العقيلي وعبد الله بن الربييع 
المداني - وکانوا من صحابته - وهو یسر على دابته ونو آبیه 
حوله. فقال عثمان: اظن محمد خائباً ومن معه من آهل بیته» إن 
حشو ثياب هذا العباسي لكر ونكر ودهاء» وإنه فيما نصب له 
محمد من الحرب لكما قال ابن جذل الطعان: 
فكم من غارة ورعيل خيلل تداركهاوقد مي اللقاء 
فرد غيلهاحتى اها بأسمرمايرى فيه التواء 

قال: فقال إسحاق بن مسلم: قد والله سبرته ومست عوده 
فوجدته خشناء وغمزته فوجدته صليباًء وذقته فوجدته مرا ونه 
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کر ین ی ا کا ا ر بن 

سمالي فرسان كان وجوههم مصابيح تبدو في الظلام زواهر 

يقودهم كبش أخو مصمئلة عبوس السرى قد لوحته المواجر 
قال: وقال عبد الله بن الربيع: هر ليث خيس» ضيغم 

شموس» للأقران مفترس» وللأرواح مختلس» وأنه يهيج من 

الحرب كما قال أبو سفيان بن الحارث: 

وإن لنا شيخاً إذا الحرب شمرت ‏ بديهته الإقدام قبل النوافر 
قال: فمضى حتى سار إلى قصر ابن هبيرة» فنزل الكوفة 


ووجه الجيرش» فلما انقضت الحرب ر فاستتم 
يناءها. 


ذکر الخبر عن ظهور إبراهیم بن محمد مقتله 

وفي هذه السنة ظهر إبراهيم بن عبد الله بن حسن» أخر 
محمد بن عبد | لله بن حسن بالبصرة» فحارب أبا جعفر المنصور. 
وفيها قتل أيضا. 


ذکر الخبر عن سبب خرجه وعن مقتله وکیف کان: 

فذكر عن عبد الله بن محمد بن حفص,» قال: حدثني ابي» 
قال: لما أخذ أبو جعفر عبد الله بن حسن» أشفق محمد وإبراهيم 
من ذلك» فخرجا إل عدن» فخافا بها» وركبا البحر حتى صارا 
إلى السندء فسعى بهما إل عمر بن حضص» فخرجا حتى قدما 
الكوفة وبها أبر جعفر 

وذکر عمر بن شبه أن سعيد بن نوح الضبعي» ابن ابئة آبي 
الساج الضبعي» حدثه قال: حدئتني منة بنت أبي المنهال» قالت: 
نزل إبراهيم في الحي من بني ضبيعة في دار الحارث بن عيسى» 
وکان لا یری بالنهار» وکانت معه آم ولد له» فكنت اتحدث إليهاء 
ولا ندري من هم» حتى ظهر فأتيتهاء فقلت: إنك لصاحبتي؟ 
فقالت: آنا هي» لا الله ما أقرتنا الأرض منذ س سنين» مرة 
بفارس» ومرة بكرمان» ومرة بالحجازء ومرة باليمن. 

قال عمر: حدثي أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثني 
مطهر بن الحارث» قال: أقبلنا مع إبراهيم من مكة نريد البصرة» 
ونحن عشرة» فصحبنا أعرابي في بعض الطريق» فقلناله: ما 
اسمك؟ قال: فلان بن أبي مصاد الكلي» فلم يفارقنا حتى قربنا 
من البصرةء فأقبل علي يوماًء فقال: اليس هذا إبراهيم بن عبد 
الل جكن؟ كلتك فا جرم ال ال ا فنا 
على ليلة من البصرة» تقدم إبراهيم وتخلفنا عنه» ثم دخلنا من 
غد. 


قال عمر: وحدثتی آبو صفوان نصر بن قديد بن نصر بن 
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سيار» قال: كان مقدم إبراهيم البصرة في أول سنة ثلاث وأربعين 
ومائة» منصرف الناس من الحج» فكان الذي أقدمه وتولى كراءه 
وعادله ني حمله یی بن زياد بن حسان النبطي» فانزله في داره 
في بني ليث» واشترى له جارية أعجمية سنديةء فأولدها ولداً ني 
دار بحجیی بن زیاد» فحدٹی ابن قديد بن نصرء آنه شهد جنازة 
ذلك المولردء وصلی عليه بجی بن زیاد. 

قال: وحدڻني محمد بن معروف» قال: حدثن آبي» قال: 
تز ابرا با ار سن ارهن السام على آل القعقاع ن ان 
العبسي» فكتب الفضل بن صالح بن علي - وكان على قنسرين 
- إلى أبي جعفر في رقعة أدرجها في أسفل كتابه» يره خير 
إبراهيم» وآنه طلبه فوجده قد سبقه متحدرا إلى البصرة» فورد 
الكتاب على أبي جعفرء فقرأ أوله فلم جد إلا السلامة» فألقى 
الكتاب إلى أبي أيوب المورياني» فألقاه في ديوانه» فلما أرادوا ان 
يجيبوا الولاة عن كتبهم فتح أبان بن صدقة - وهو يومشذ كاتب 
ابي أيوب - كتاب الفضلء لينظر في تاريخه» فأفضى إلى الرقعة» 
فلما رأى أوهما: احبر أمير المؤمنين» أعادها في الكتاب وقام إلى 
أبي جعفر» فقرأ الكتاب» فامر بإذكاء العيون ووضع المراصد 
والمسالح. 

قال: وحدثني الفضل بن عبد الر حمسن بن الفضل» قال: 
أحبرني أبي قال: سمعت إبراهيم يقول: اضطرني الطلب 
بالموصل حتى جلست على موائد أبي جعفر» وذلك آنه قدمها 
يطلبني» فتحيرت» فلفظتني الأرض» فجعلت لا أجد مساغل 
ووضع الطلب والمراصد» ودعا الناس إلى غدائه» فدخحلت فيمن 
دخل» وأكلت فيمن أكل» ثم حرجت وقد كف الطلب. 

قال: وحدثي أبو نعيم الفضل بن دكين» قال: قال رجل 
لمطهر بن الحارث: مر إبراهيم بالكوفة ولقيته» قال: لا والله ما 
دخلها قط» ولقد كان بالموصل» ثم مر بالأنبار» ثم ببغدادء ثم 
بالمدائن والنيل وواسط. 

قال: وحدثي نصر بن قدید بن نصر» قال: كاتب إبراهیم 
قوماً من آهل العسكر كانوا يتشيعون» فكتبوا يسالونه الخروج 
إليهم» ووعدوه الوثوب بأبي جعفرء فخرج حتى قدم عسكر أبي 
جعفر» وهو يومئذ نازل ببغداد في الدير» وقد خط بغدادء وأجمع 
على البناء» وكانت لأبي جعفر مرآة ينظر فيهاء فيرى عدوه من 
صدیقه. قال: فزعم زاعم آنه نظر فیهاء فقال: یا مسیب» قد واللّه 
ريت إبراهيم في عسكري وما في الأرض عدو أعدى لي منه» 
فانظر ما آأنت صانع !. 

قال: وحدثي عبد الله بن حمد بن البواب» قال: أمر أبو 
جعفر ببناء قنطرة الصراة العتيقة» ثم حرج ينظر إليهاء فوقعت 
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عینه على إبراهیم» وخنس إبراهیم» فذهب في الناس» فاتى فاميا 
فلجأً إليه فأاصعده غرفة له. وجد أبو جعفر في طلبه» ووضع 
الرصد بکل مکان» فنشب إبراهیم بمکانه الذي هو به» وطلبه آبو 
جعفر أشد الطلب» وخفي عليه أمره. 

قال: وحدثني محمد بن معروف» قال: حدثني أبي - 
و ون ب قال: حدثني ات قال» وا ا ا 
بن محمد بن البواب وكثير بن النضر بن كثير وعمر بن إدريس 
وابن أبي سفيان العمي» واتفقوا على جل الحديث» واختلفوا في 
بعضه - أن إبراهيم لما نشب وخاف الرصد كان معه رجل من 
بي العم - قال عمر: فقال لي أبر صفوان» يدعى روح بن ثقف» 
وقال لي ابن البواب: يكنى أبا عبد الله وقال لي الآخرون: يقال 
له: سفيان بن حيان بن موسى: قال عمر: وهو جد العمي الذي 
حدثني - قال: قلت لإبراهیم: قد نزل ما تری» ولا بد من التغرير 
والمخاطرة» قال: فأنت وذاك ! فأقبل إلى الربيم» فساله الإذن» 
قال: ومن أنت؟ قال: آنا السفيان العمي» فادخله على أبي ٠‏ 
جعفر» فلما رآه شتمه» فقال: يا أمير المؤمنين» آنا أهل لما تقولء 
غير أني أتيتك نازعاً تاثباًء ولك عندي كل ما تحب إن أعطيتني ما 
أسالك» قال: وما لي عندك؟ قال: آتيك بابراهيم بن عبد الله بسن 
حسن» إني قد بلوته وأهل بیته» فلم أجد فيهم خيراء فما لي عند 
إن فعلت؟ قال: کل ما تسال» فأين إبراهیم؟ قال: قد دخل بغداد 
- أو هو داخلها عن قريب - قال عمر: وقال لي أبو صفوان» 
قال: هو بعبدسي» ترکته في منزل خالد بن نهیك» فاکتب لي 
جوازاً ولغلام لي ولفرانق واحلني على البريد. قال عمر: وقال 
بعضهم: وجه معي جندا واکتب لي جوازا ولخلام لي آتيك به. 
قال: فكتب له جوازاء ودفع إليه جنداء وقال: هذه آلف دينار 
فاستعن بهاء قال: لا حاجة لي فيها كلهاء فأخذ ثلمائة دينار» 
وآقبل بها حتى أتى إبراهيم وهو في بيت» عليه مدرعة صوف 
وعمامة - وقيل: بل عليه قباء كأقبية العبيد - فصاح به: قم» 
فوثب كالفزع» فجعل يأمره وينهاه حتى أتى المدائن» فمنعه 
صاحب القنطرة بهاء فدفع إليه جوازه» فقال: أين غلامك؟ قال: 
هذاء فلما نظر في في وجهه» قال: والله ما هذا غلامك» وإنه 
لإبراهيم بن عبد الله بن حسن» ولكن اذهب راشداً. فأطلقهما 
وهرب. قال عمر: فقال بعضهم: ركبا البريد حتى صارا 
بعبدسي» ثم ركبا السفينة حتى قدما البصرة فاختفيا بها. قال: 
وقد قيل: إنه خرج من عند أآبي جعفر حتى قدم البصرة» فجعل 
يأتي بهم الدارء» ها بابان» فيقعد العشرة منهم على أحد البابين» 
ويقول: لا تبرحوا حتى آتيكم» فيخرج من الباب الآخر 
ویترکهم» حتی فرق الجند عن نفسه» وبقي وحده» فاختفی حتی 
بلغ الخبر سفيان بن معاويةء فأرسل إليهم فجمعهم» وطلب 
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قال عمر: وحدثني أبن عائشة» قال: حدثی أبی» قال: 
الذي احتال لرا کے اا رر ده 

قال عمر: وحدثي رجل من أهل المدائن» عن الحسن بن 
عمرو بن شداد» قال: حدثني أبي» قال: مر بي إبراهيم بالمدائن 
مستخفیاء فانزلته دارا لي على شاطئ دجلة» وسعی بي إلى عامل 
المدائن» فضربني مائة سوط فلم اقرر له» فلما تركني أتيت إبراهيم 
فأخبرته» فانحدر. 

قال: وحدثني العباس بن سفيان بن بحيى بن زياد مولى 
الحجاج بن یوسف - وکان یحی بن زياد ممن سبي من عسكر 
قطري بن الفجاءة قال: لما ظهر إبراهيم كنت غلاماً ابن س 
سنين» فسمعت أشياخنا يقولون: إنه مر منحدرأ يريد البصرة من 
الشام» فخرج إليه عبد الرحيم بن صفوان من موالي الحجاج» ممن 
سي من عسکر قطري» قال: فمشی معه حتی عبره المآصر» قال: 
فاقبل بعض من رآ فقال: رايت عبد الرحيم مع رجل شاطرء 
حتجز بإزار مورد» ني یده قوس جلاهق یرمی به» فلما رجع عبد 
الرحيم سثل عن ذلك فانكره فكان إبراهيم يتنكر بذلك. 

قال: وحدثي نصر بن قديد» قال: لما قدم إبراهيم منصرفة 
من بغدادء نزل على آبي فروة في كندة فاختفي» وأرسل إلى الناس 
يندبهم للخروج. 

قال عمر: وحدثني علي بن إسماعيل بن صالح بسن ميشم 
الأهوازي» قال: حدثنی عبد الله بن الحسن بن حبيب» عن أيه 
قال: کان ابراهيم تفي عندي على شاطۍ دجیل» في ناحية مدينة 
الأهوازء وكان محمد بن حصنن يطلبه» فقال يوماً: إن أمير 
ا لمؤمنين كتب إلي بخبرني أن المنجمين يخبرونه أن إبراهيم بالأهواز 
نازل في جزيرة بين نهرين» فقد طلبته في الجزيرة حتى وثقت أنه 
ليس هناك - يعني با لجريزة التي بين نهر الشاه جرد ودجيل - فقد 
اعتزمت أن أطلبه غداً في المدينةء لعل أمير الزمنين يعني بين 
دجيل والمسرقان» قال: فاتیت إبراهیم» فقلت له: آنت مطلوب 
غداً في هذه الناحيةء قال: فأقمت معه بقية يومي» فلما غشيني 
اللیل» خرجت به حتی انزلته في أداني دشت أربك دون الكث» 
فرجعت من ليلتي» فاقمت أنتظر محمد أن يغدو لطلبه» فلم يفعل 
حتى تصرم النهار» وقربت الشمس تغرب» فخرجت حتى جشت 
إبراهيم» فأقبلت به حتى وافينا المدينة مع العشاء الآحرة وحن 
على حمارين» فلما دخلنا المدينة فصرنا عند الجبل المقطوع لقينا 
آوائیل خیل ابن حصین» فرمی إبراهیم بنفسه عن ارہ وتباعد 
رجلس يبولء وطوتني الخيل» فلم يعرج علي منهم أحد حتى 


صرت إل ابن حصين» فقال لي: آبا حمد» من أين في شل هذا 
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الوقت؟ فقلت تمسيت عند أهلي» قال: الا أرسل معك من 
يبلغك؟ قلت: لا قد قربت من أهلي فمضی يطلب» وتوجهت 
على سني حتی انقطع آخر أصحابه» ثم کررت راجعاً إل 
إبراهیم» فالتمست ارہ حتی وجدته» فرکب» وانطلقنا حتی بتنا 
في أهلناء فقال إبراهيم: تعلم والله لقد بلت البارحة دمأء فارسل 
من ينظرء فأتيت الموضع الذي بال فيه» فوجدته قد بال دما. 

قال: وحدثني الفضل بن عبد الرحيم بن سليمان بن علي 
قال: قال أبو جعفر: غمض على أمر إبراهيم لما اشتملت عليه 
طفوف البصرة. 

قال: وحدثني محمد بن مسعر بن العلاء قال: الاقدم 
إبراهيم البصرةء دعا الناس» فأجابه مربى بن عمر بن مروسى بن 
عبد الله بن خازم» ثم ذهب بإبراهيم إلى النضر بسن إسحاق بن 
عبد الله بن خازم مختفياء فقال للنضر بن إسحاق: هذا رسول 
إبراهيم» فكلمه إبراهيم ودعاه إلى الخروج» فقال له النضر: يا 
هذاء كيف آبايع صاحبك وقد عند جدي عبد الله بن خازم عن 
جده علي بن ابي طالب» وکان عليه فیمن خالفه» فقال له 
إبراهيم:دع سيرة الآباء عنك ومذاهبهم» فإغا هو الدين» وأنا 
أدعرك إلى حق. قال: إني والله ماذكرت لك ماذكرت إلا 
مارحا وما ذاك الذي ينعني من نصرة صاحبك ولكني لا أرى 
القتال ولا أدين به. قال: وانصرف إبراهيم» وتخلف مرسى» 
فقال: هذا واللّه إبراهيم نفسه» قال: فبشس لعمر الله ما صنعت ! 
لو كنت أعلمتني كلمته غير هذا الكلام !. 

قال: وحدثني نصر بن قديد» قال: دعا إبراهيم الناس وهو 
ی کار یغرو فان آرل من بیع غ بن رة وعفدرا له ب 
سفيان وعبد الواحد ابن زياد وعمر بن سلمة المجيمي وعبيد الله 
بن يحيى بن حضين الرقاشي» وندبوا الناس له فاجاب بعدهم 
فتيان من العرب منهم المغيرة بن الفزع وأشباه له» حتى ظنوا أنه 
قد أحصى ديوانه أربعة آلاف» وشهر أمره فقالوا: لو تحولت إلى 
وسط البصرة أتاك من أتاك وهو مريح» فتحول ونزل دار أإبي 
مروان مولی بني سلیم - رجل من اهل نیسابور. 

قال: وحدثني يونس بن نجدة» قال: کان إبراهیم نازلا في 
بني راسب على عبد الرحمن بن حرب» فخرج من داره في جماعة 
من أصحابه» منهم عفوا لله بن سفیان وبرد بن لبيد» أحد بني 
يشكر» والمضاء التغلبي والطهري والمغيرة بن الفزع وغميلة بن مرة 
ويحيى بن عمرو الهماني» فمروا على جفرة بني عقيل حتى 
خرجوا على الطفاوة» ثم مروا على دار كرزم ونافع إبليس» حتى 
دخلوا دار آبي مروان في مقبرة بني یشکر. 

قال: وحدثي ابن عفوا له بن سفيان» قال: سمعت بي 
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يقول: أتيت إبراهيم يوماً وهو مرعوب فأخبرني أن كتاب اخیه 
آتاه بخبره آنه قد ظهر» ويأمره بالخروج. قال: فوجم من ذلك 
واغتم له» فجعلت أسهل عليه الأمر وأقرل: قد اجتمع لك 
أمرك» معك المضاء والطهري والمغيرة» وأنا وجماعة» فنخرج إلى 
السجن ني الليل فنفتحه» فتصبح حين تصبح ومعك عام من 
الناس» فطابت نفسه. 

قال: وحدثني سهل بن عقيل بن إسماعيل» قال: حدثنى 
أبي» قال: ما ظهر محمد أرسل ابو جعفز إلى جعقر بن حنظلة 
البهراني - وكان ذا رأي - فقال: هات رأيك» قد ظهر محمد 
بالمدينة. قال: وجه الأجناد إلى البصرة. 

قال: انصرف حتى أرسل إليك. فلما صار إبراهيم إلى 
البصرة» أرسل إليه» فقال: قد صار إبراهيم إلى البصرة» فقال: 
إياها خفت ! بادره بالجنود» قال: وكيف خفت البصرة؟ قال: 
لأن محمدا ظهر المدينة» وليسوا بأهل حرب» جبسهم أن يقيموا 
شأن أنفسهم» وأهل الكوفة تحت قدمك» وأهلل الشام أعداء آل 
أبي طالب» فلم يبق إلا البصرةء فوجه أبو جعفر ابنى عقيل - 
قائدين من أهل خراسان من طيئ - فقدماء وعلى البصرة سفیان 
بن معاوية فانزهما. 

قال: وحدثني جواد بن غالب بن موسی مول بني عجل» 
عن یحی بن بدیل بن بجیی بن بدیل» قال: لما ظهر محمد قال ابو 
جعفر لأبي أيوب وعبد الملك بن حميد: هل من رجل ذي راي 
تعرفانه» نجمع رأيه على رأينا؟ قالا: بالكوفة بديل بن بحيى - 
وقد كان أبو العباس يشاوره - فارسل إليه» فارسل إليه» فقال: 
إن محمداً قد ظهر بالمدينةء قال: فاشحن الأهواز جندأء قال: قد 
فهمت» ولكن الأهواز بابهم الذي يؤتون منه» قال: فقبل أبو 
جعفر رأيه. قال: فلما صار إبراهيم إلى البصرة أرسل إلى بديل» 
فقال: قد صار إبراهيم إلى البصرةء قال: فعاجله بالجند وأشغل 
الأهراز عنه. 

وحدثني محمد بن حفص الدمشقي» مول قریش قال: لا 
ظهر محمد شاور أبو جعفر شيخاً من أهل الشام ذا رأىء فقال: 
وجه إلى البصرة أربعة آلاف من جند أهل الشام. فلهاعنه 
وقال: حرف الشيخ» ثم أرسل إليه» فقال: قد ظهر إبراهيم 
بالبصرةء قال: فوجه إليه جندا من أهل الشام قال: ويلك ! ومن 
لي بهم ! قال: اكتب إلى عاملك عليها يحمل إليك في كل يوم 
عشرة على البريد» قال: فكتب بذلك أبو جعفر إلى الشام. قال 
عمر بن حفص: فإني لأذكر أبي يعطي الجحند حينئذ» وأنا أمسك 
له المصباح» وهو يعطيهم ليلاًء وأنا يومئذ غلام شاب. 


قال: وحدثي سهل بن عقیل» قال: آخبرني سلم بن فرقدء 
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إليه» كانوا يقدمون أرسالاء بعضهم على أثر بعمض» وكان يريد 
أن يروع بهم أهل الكوفة» فإذا جنهم الليل في عسكره أمرهم 
الكوفة أنهم جند آأخرون سوى الأولين. 

حدثني عبد الحميد - وكان من خدم أبي العباس - قال: 
کان محمد بن يزيد من قواد أبي جعفر» وکان له دابة شهري 
کمیت» فربا مر بنا ونحن بالکوفة وهو راکبه» قد ساوی رأسه 
رأسه» فوجهه أبو جعفر إلى البصرة» فلم يزل بها حتى خرج 
إبراهيم فأخذه فجبسه. 
فتقدم مجالد قبل محمد ثم قدم محمد في الليلة التي حرج فيها 
إبراهيم» فثبطها سفيان وحبسهما عنده في دار الإمارة حتى ظهر 
إبراهيم فاخذهماء فقیدهماء ووه انر خفن مغهما قائدا من 

حدثني يونس بن نجدة» قال: قدم على سفيان مجالد بسن 
وخسمائة رجل. 

حدثني سعيد بن ا لجسن بن تسنيم بن الحواري بن زياد ٻن 
عمرو بن الأشرف» قال: سمحت من لا أحصي من أصحابنا 
یذکرون أن أبا جعفر شاور في أمر إبراهيم» فقيل له: إن أهل 
الكوفة له شيعةء والكوفة قدر تفور» أنت طبقهاء فاخرج حتى 
تنزها. ففعل. 

حدثني مسلم الخصي مرل محمد بن سلیمان» قال: کان 
أمر إبراهيم وأنا ابن بضع عشرة سنة» وأنا يومئذ لأبي جعفر» 
فانزلنا الماشمية بالكوفة ونزل هو بالرصافة في ظهرالكوفه» وكان 
جميع جنده الذي في عسكره نحواً من ألف وخسمائةء وكان 
خسمائة» فكان يطوف الكوفة كلها في كل ليلةء وأمر منادياً 
فنادى: من أخذناه بعد عتمة فقد أحل بنفسه» فكان إذا أخذ 
رجلا بعد عتمة لفه في عباءة وحمله» فبيته عنده فإذا أصبح سال 
عله» فإِن علم براءته أطلقه وإلا حبسه. 
الناس بالسوادء فكنت أراهم يصبغون ثيابهم بالمداد. 

وحدثني علي بن الجحد» قال: رأيت أهل الكوفة أيامئذ 
أخذوا بلبس الثياب السود حتى البقالين» إن أحدهم ليصبغ 
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الثوب بالأنقاس ثم يلبسه. 

وحدثني جراد بن غالب» قال: حدثي العباس بن سلم 
مول قحطبة قال: كان أمير المؤمنين أبو جعفر إذا اتهم أحدا من 
أهل الكوفة بالميل إلى إبراهيم يم آمر آبي سلما بطلبه» »فكان يهل 
حتى إذا غسق الليل» وهدا الناس» نصب سلماعلى منزل 
الرجل فطرقه في بیته حتى يخرجه فيقتله» ويأخذ خاته. قال أبو 
سهل جرواد: : فسمعت جيل مول محمد بن أبي العباس يقول 
للعباس بن سلم: واللّه لو لم يورثك أبوك إلا خواتيم من قتل من 
آهل الكوفة كنت أيسر الأبناء. 

حدڻني سهل بن عقيل» قال: حدثني سلم بن فرقذ حاجب 
سليمان بن مجالد» قال: كان لي بالكوفة صديق» فأتاني - فقال: 
أيا هذا اعلم أن أهل الكوفة معدون للوثوب بصاحبكم فإن 
قدرت على أن تبوئ آهلك مکاناً حریزاً فافعل» قال: فاتیت 
سليمان بن جالدء فأخبرته الخبر» فأخبر أبا جعفر - ولأبي جعفر 
عين من أهل الكوفة من الصيارفة يدعى ابن مقرن - قال: 
فأرسل إليه» فقال: وجك ! قد تحرك أهل الكوفةء فقال: لا والله 
يا مير المؤمنين» أنا عذيرك منهم» قال: فركن إلى قوله» وأاضرب 
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وحدثني يحيى بن ميمون من أهل القادسية» قال: سمعت 
عدة من أهل القادسية يذكرون أن رجلا من أهل خراسان» يكنى 
أبا الفضل» ويسمى فلان ابن معقل» ولي القادسية ليمنع أهل 
الكوفة إتيان إبراهيم» وكان الناس قد رصدوا في طريتق تى البصرة» 
فكانوا يأتون القادسية ڈ ثم العذيب» د ٿم وادي السباع» ڈ ثم يعدلون 
ذات اليسار في البر» حتى يقدموا البصرة. قال: : فخرج نفرمن 
الكوفة اثنا عشر رجلا حتى إذا كانوا بوادي السباع لقيهم رجل 
من موالي بني اسد» یسمی بکراً. من أهل شراف» دون واقصة 
ميلين من أهل المسجد الذي يدعى مسجد الموالي - قأتى ابن 
معقل فأخبره» فاتبعهم فأدركهم جخفان - وهي على أربعة فراسخ 
من القادسية - فقتلهم أجمعين. 

حدٹا إبراهيم بن سلم» قال: كان الفرافصة العجلي قد 
هم بالوثوب بالكوفةء فامتنع لكان آبي جعفر ونزوله بهاء وکان 
ابن ماعز الأسدي يبايع لإبراهيم فيها سرا. 

حدثني عبد الله بن راشد بن يزيد قال: سمعت إسماعيل 
بن موسى البجلي وعيسى بن النضر السمانين وغيرهما بخبرون 
أن غزوان كان لآل القعقاع بن ضرارء فاشتراه أبو جعفر» فقال له 
يوما: يا أمير المؤمنين» هذه سفن منحدرة من الموصل فيها مبيضة 
تريد إبراهيم بالبصرةء قال: فضم إليه جنداء فلقيهم ببا مشا بين 
بخداد والموصل فقتلهم أجمعينء وكانوا تجارا فيهم جماعة من العباد 


ذكر الخبر عن ظهور إيراهيم بن محمد مقتله 


oof 


من آهل الخير وغيرهم» وفيهم رجل يدع أبا العرفان من آل 
شعيب السمان» فجعل يقول: ويلك يا غزوان ! ألست تعرفني ! 
آنا أبر العرفان جارك إغا شخصت برقيق فبعتهم» فلم يقبل 
وقتلهم أجمعين وبعث برؤوسهم إلى الكوفة» فنصبت ما بين دار 
إسحاق الأزرق إلى جانب دار عيسى بن موسى إل مدينة ابن 
هبيرة. قال أبو أحمد عبد الله بن راشد: فأنا رأيتها منصوبة على 
کوم التراب. 

قال: وحدثني أبو علي القداح» قال: حدثني داود بن 
سليمان ونيبخت وجماعة من القداحين» قالوا: كنا بالموصل» وبها 
حرب الراوندي رابطة في ألفينء لمكان الخوارج بالجزيرة» فأتاه 
كتاب أبي جعفر يأمره بالقفل إليه» فشخص» فلما كان بباحمشا 
اعترضن له أله زقالو لا تدك قرت قفر امف عا 
إبراهيم» فقال هم: ويحكم ! إني لا أريد بكم سوءأ إغا آنا مارء 
دعوني. قالوا: لا واللّه لا تجوزنا أبداء فقاتلهم فأبارهم» وحمل 
منهم خسمائة رأس» فقدم بها على أبي جعفر» وقص عليه 
قصتهم. قال آبو جعفر: هذا اول الفتح. 

وحدثني خالد بن خداش بن عجلان مولى عمر بن 
حفص قال: حدثني جماعة من أشياخنا أنهم شهدوا دفيف بن 
راشد مول بني یزید بن حاتم» آتی سفیان بن معاوية قبل خروج 
إبراهيم بليلةء فقال: ادفع إلي فوارس آتك بإبراهيم أو برأسه. قال 
أو ما لك عمل ! اذهب إلى عملك. قال: فخرج دفيف من ليله 
فلحق بیزید بن حاتم وهو بمصر. 

وحدئنى خالد بن خداش» قال: سمعت عدة من الأزد 
يحدثون عن جابر بن ماد - وکان على شرطة سفیان - أنه قال 
لسفيان قبل خروج إبراهيم بيوم: إني مررت في مقبرة بي يشكر» 
فصيحوا بي ورموني بالحجارة» فقال له: أما كان لك طريق ! 

وحدثني أبو عمر الحوضي حفص بن عمر» قال: مر عاقب 
صاحب شرط سفيان يوم الأحد قبل ظهور إبراهيم بيوم» في 
مقبرة بني يشكر» فقيل له: هذا إبراهيم يريد الخروج» فقال: 
كذبتم» ولم يعرج على ذلك !. 

قال أبو عمر الحوضي: جعل أصحاب إبراهيم ينادون 
سفيان وهو محصور: اذكر بيعتك في دار المخزوميين. 

قال آبو عمر: وحدثنی حارب بن نصرء قال: مر سفیان 
بعد قتل إبراهيم في سفينة وأبو جعفر مشرف من قصره فقال: 
إن هذا لسفيان؟ قالوا: نعم» قال: واللّه للعجب ! كيف يفلتني 
ابن الفاعلة ! قال الحوضي: قال سفيان لقائد من قواد إبراهيسم: 
أقم عندي» فليس كل أصحابك یعلم ما کان بيني وبين إبراهيم. 
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قال: وحدي نصر بن فرقده قال: كان كرزم السدوسي 
بغدو على سفیان نخر ایراهیسم ویروح» ویعلمه من بای فلا 
یعرض له» ولا یتبع له أثراً. 

وذكر أن سفيان بن معاوية كان عامل المنصور أيامثذ على 
البصرة» وكان قد مالا إبراهيم بن عبد الله على أمره فلا ينصح 
لصاحبه. 


اختلف في وقت قدوم إبراهيم يم البصرة فقال بعض: کان 


قدومه إياها أول يوم من شهر رمضان في سنة هس وأربعين 
ومائة. 

ذكر من قال ذلك. 

حدئني الحارٹ» قال: حدثنا ابن سعد قال: قال محمد بسن 
عمر: لما ظهر محمد بن عبد الله بن الحسنء وغلب على المدينة 
ومكة» وسلم عليه بالخلافةء وجه أخاه إبراهيم بن عبد الله إل 
البصرة» فدخلها في أول يوم من شهر رمضان سنة مس وأربعين 
ومائة» فغلب عليهاء وبيض بها وبيض بها أهل البصرة معه» 
وخرج معه عیسی بن يونس ومعاذ بن معاذ بن العوام وإسحاق 
بن يوسف الأزرق ومعاوية بن هشام» وجماعة كثيرة من الفقهاء 
وأهل العلم» فلم يزل بالبصرة شهر رمضان وشوالاًء فلما بلغه 
قتل آخیه محمد بن عبد الله تاهب واستعد» وخرج يريد آبا جعفر 
بالكوفة. 

وقد ذكرنا قول من قال: كان مقدم إبراهيم البصرة في أول 
سنة ثلاث وأربعين ومائة» غير أنه كان مقيماً بهاء ختفياً يدعو 
اهلها في السر إلى البيعة لأخيه محمدء فذكر سهل بن عقيل» عن 
آبیه» آن سفیان کان یرسل إلى قائدین کانا قدما عليه من عند آبي 
جعفر مددا له قبل ظهور إبراهیسم» فیکونان عنده فلما وعده 
إيراهيم بالخروج أرسل إلبهما فاحتبسهما عنده ثلك الليلة حى 
خرج» فأاحاط به» وبهما فاخذهم. 

وحدثت عن محمد بن محروف بن سويد قال: حدثني 
ابي قال: وجه أبو جعفر مجالداً ومحمداً ويزيد قراداً ثلاثة كانوا 
إخوة قبل ظهور إبراهيم فقدموا جندهم فجعلوا يدخلون 
البصرة تترى» بعضهم على أثر بعض» فأشفق إبراهيم أن يكثروا 
بهاء فظهر. 


وذكر نصر بن قديد» أن إبراهيم حرج ليلة الاين لغرة 


شهر رمضان من سنة مس وأربعين ومائة» فصار إل مقبرة بني 
يشكر في بضعة عشر رجلا فارساء فيهم عبيد الله بن بحيى بن 
حصين الرقاشي. قال: وقدم تلك الليلة أو ماد الأبرص مدداً 
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لسفيان في ألفي رجلء» فنزل الرحبة إلى أن ينزلوا. فسار إبراهيسم 
فکان اول شي آضاب دزات آولنك اند واستلتهم و صلی 
بالناس الخداة في المسجد الجامع» وتحصن سفيان في الداز» ومعه 
فيها جماعة من بني أبيه» وآقبل الناس إلى إبراهيم من بين ناظر 
وناصر حتی کثرواء فلما رأى ذلك سفيان طلب الأمان» فأجيب 
إليه» فدس إلى إبراهيم مطهر بن جويرية السدوسي فأخذ لسفيان 
الأمان» وفتح الباب» ودخل إبراهيم الدار» فلما دخلها ألقى له 
حصير في مقدم الإيوان» فهبت ريح فقلبته ظهراً لبطن» فتطير 
الناس لذلك» فقال إبراهيم: إنا لا نتطير» ثم جلس عليه مقلوبا 
والكراهة ترى في وجهه» فلما دخل إبراهيم الدار خلى عن كل 
من کان فیها - فیما ذکر - غير سفیان بن معاوية» فانه حبسه في 
القصر وقيده قيداً خفيفاء فاراد إبراهيم - فيما ذكر - بذلك من 
فعله أن يري آبا جعفر آنه عنده حبوس» وبلغ جعفرا وحمدا ابي 
سليمان بن علي - وكانا بالبصرة يومثذ - مصير إبراهيسم إلى دار 
الإمارة وحبسه سفيان» فأقبلا - فيما قيل - في ستمائة من 
الرجاله والفرسان والناشبة يريدانه» فوجه إبراهيم إليهما المضاء 
بن القاسم الجزري في ثمانية عشر فارساً وثلاثين راجلاًء فهزمهم 
امضاء. ولحق محمداً رجل من أصحاب المضاء فطعنه في فخذه 
ونادی مناد لإبراهیم: لا یتبع مدبر» ومضی هو بنفسه حتی وقف 
علی باب زینب بنت سلیمان» فنادی بالأمان لآل سلیمان» وألا 
عرض هم أحد. 

وذکر بکر بن کثير» آن إبراهيم لما ظهر على جعفر ومحمد 
وأخذ البصرة» وجد في بيت الال ستمائة ألف» فأمر بالاحتفاظ 
بها - وقيل: إنه وجد في بيت الال ألفي درهم - فقوى بذلك› 
وفرض لكل رجل خسين خحسمين» فلما غلب إبراهيم على 
البصرة وجه - فيما ذكر - إلى الأهواز رجلا يدعى الحسين بن 
ٹولاء» يدعوهم إلى البيعة» فخرج فأخذ بيعتهم» ثم رجح إل 
إبراهيم. فوجه إبراهيم المغيرة في خسين رجلا ثم اجتمع إلى 
المغيرة لا صار إلى الأهواز تمام ماثتي رجل. وكان عامل الأهواز 
يومئذ من قبل أبي جعفر محمد بن الحصينء» فلما بلغ ابن الحصين 
دنو المغيرة منه حرج إليه بن معه» وهم - فيما قيل - أربعة 
آلاف» فالتقوا على ميل من قصبة الأهواز وضع يقال له: دشت 
أربك» فانكشف ابن حصين وأصحابه» ودخل المغيرة الأهواز. 

وقد قيلل: إن المغيرة صار إل الأهواز بعد شخوص 
إبراهيم عن البصرة إلى باخرى. 

ذكر محمد بن خالد المربعي» أن إبراهيم لما ظهر على 
البصرة ثم أراد الخروج إلى ناحية الكوفةء استخلف على البصرة 
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نغيلة بن مرة العبشمي» وأمر بتوجيه المغيرة ر بن الفزع أحد بني 
بهدلة بن عوف إلى الأهوازء وعليها يومئذ محمد بن الحصين 
هيم إلى فارس عمرو بن شداد عاملاً عليهاء 
فعر برام هرمز بيعقوب بن الفضل وهو بهاء فاسنتبعه» فشخص 
معه حتى قدم فارس» وبها إسماعيل بن علي بن عبد الله عاملاً 
عليها من قبل أبي جعفر» ومعه أخوه عبد الصمد بن علي» فلما 
بلغ إسماعيل بن علي وعبد الصمد إقبال عمرو بن شداد 
ويعقوب بن الفضل - وكانا بإصطخر - بادرا إلي دارايججرى 
فتحصنا بهاء فصارت فارس ني ید عمرو بن شداد ویعقوب بن 
الفضل» فصارت البصرة والأهراز وفارس في سلطان إبراهيم. 

وحدثت عن سليمان بن أبي شيخ» قال: لا ظهر إبراهيم 
بالبصرةء قبل الحكم بن أبي غيلان اليشكري في سبعة عشر الفاً 
حتی دخل واسطآء وبها هارون بن حيد الإبادي من قبل ابي 

جعفر» فدخل هارون تنوراً في القصر حتی آخرج منه» وأتی اهل 
O E‏ 
الحارث بن هشام بن المغيرة فقالوا له: انت أول من هذا 
الهجيمي» فاخذها حفص» وخرج منها اليشكري» وولى حفص 
شرطه أبا مقرن اهجيمي. 

وذكر عمر بن عبد الغفار بن عمرو الفقيمي» ابن أخي 
الفضل بن عمرو الفقيمي» قال: كان إبراهيم واجداً على هارون 
بن سعد» لا یکلمه» فلما ظهر إبراهیم قدم هارون بن سعد فاتی 
سلم بن آبي واصلء فقال له: أخبرني عن صاحبك» ما به إلينا 
حاجة في أمره هذا ! قال: بلى لعمر اللّه. ‏ ثم قام فدخل على 
إبراهيم» فقال: هذا هارون بن سعد قد جاءك» قال: لا حاجة لي 
به» قال: لا تفعل» في هارون تزهد» فلم یزل به حتی قبله» واذن 
له فدخل علیه» فقال له هارون: استکففني أمم أمورك إليك 
فاستکفاه واسطاً» واستعمله علیها. 

قال سليمان بن أبي شيخ: حدثني أبو الصعدي» قال: أتانا 
هارون بن سعد العجلي من اهل الكوفة» وقد وجهه إبراهيم من 
ا ا 
الطهري» وكان معه ممن يشبه الطهري ني نجدته من أهل واسط 
عبد الرحيم الكلبي» وكان شجاعأء وكان ممن قدم به - أو قدم 
عليه - عبدویه کردام الخرساني. وکان من فرسانهم صدقة بن 
بکار» وکان منصور بن جمهرر يقول: إذا كان معي صدقة بن بكار 
فما اباي من لقیت ! فوجه آبو جعفر إلى واسط رب هارون بن 
سعد عامر بن إسماعيل المسلي في خسة آلاف في قول بعضهم 
وقال بعضهم: في عشرين الفاء وكانت بينهم وقعات. 


العبدي» ووچه إبرا 
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وذكر عن ابن أبي الكرام» آنه قال: قدمت على آبي جعفر 
براس محمد وعامر بن إسماعیل بواسط محاصر هارون بن سعد 
وكانت الحرب بين أهل واسط وأصحاب أبي جعفر قبل 
شخوص إبراهيم من البصرة» فذكر سليمان بن أبي شيخ» قال: 
عسكر عامر بن إسماعيل من وراء النيل» فكانت أول حرب 
جرت بینه وبين هارون» فضربه عبد سقاء وجرحه وصرعه وهو 
لا يعرفه» فأرسل إليه أبو جعفر بظبية فيها صمغ عربي» وقال: 
داو بها جراحتك» فالتقوا غير مرة» فقتل من أهل البصرة وال 
واسط خلق کثیر» وکان هارون ينهاهم عن القتال» ويقول: لو 
لقی صاحبنا صاحبهم تبین لنا الأمر» فاستبقوا انفسکم» فکانوا لا 
يفعلون. فلما شخص إبراهيم إلى باخرى كف الفريقان من اهسل 
واسط وعامر بن إسماعيلء بعضهم عن بعض» وترادعوا على 
ترك الحرب إلى أن يلتقى الفريقان» ثم يكونوا تبعاً للغالب» فلما 
قتل إبراهيم أراد عامر بن إسماعيل دخول واسط فمانعه اهلها 
الدخول. قال سليمان: لما جاء قتل إبراهيم هرب هارون بن 
سعد» وصالح أهل واسط عامر بن إسماعيل على أن يؤمنهم 
فلم يض كشير منهم بأمانه» فخرجوا منهاء ودخلها عامر بن 
إسماعيل» وأقام بواسط فلم يهج أحدا. 

وکان عامر - فیما ذکر - صالح آهل واسط على الا يقتل 
احداً بواسط فکانوا یقتلون کل من مجدونه من اهل واسط 
خارجاً منهاء ولم وقع الصلح بين أمل واسط وعامر بعد قتل 
إبراهيم هرب هارون بن سعد إلى البصرة» فتوفي قبل أن يبلغها 
فیما ذکر. 

وقیل: إن هارون بن سعد اختفی» فلم یزل مختفیاً حتی ولی 
محمد بن سليمان الكوفة» فأعطاه الأمانء واستدرجه حتى ظهر» 
وأمره أن يفرض لائتين من أهل بيته» فهم أن يفعل» وركب إلى 
محمد فلقیه ابن عم له» فقال له: آنت خخدوع» فرجع فتواری 
حتی مات» وهدم محمد بن سلیمان داره. 


قال: ولم یزل إبراهيم مقيماً بالبصرة بعد ظهوره بهاء یفرق 
العمال في النواحي ويوجه الجيوش إلى البلدان» حتى أتاه نعي 
أخيه محمد فذكر نصر بن قديد» قال: فرض إبراهيم فروضا 
بالبصرة» فلما كان قبل الفطر بثلاثة أيام» أتاه نعي أخيه محمد 
فخرج بالناس إلى العيد» وهم يعرفون فيه الانكسارء وأخبر 
الناس بقتل محمد فازدادوا في قتال أبي جعفر بصيرة» واصبح 
من الغد فعسكر» واستخلف نميلة على البصرة» وخلف اينه 


قال سعید بن هریم: حدثني آبي» قال: قال علي بن داود: 
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لقد نظرت إلى الموت في وجه إبراهيم حين خطبنا يوم الفطرء 
فانصرفت إلى أهلي فقلت: قتل واللّه الرجل !. 

وذکر محمد بن معروف» عن آبيه آن جعفراً وحمداً اني 
ا ی ھن ادل ایر رور 
إبراهیم قال: فاخبرته خبرهماء فقال: واللَّه ما أدري كيف اصنع 
! والله ما ني عسكري إلا ألفا رجل» فرقت جندي» فمع المهدي 
بالري ثلاثرن ألفاً» ومع محمد بن الأشعث بإفريقية أربعون الفاً 
والباقون مع عیسی بن موسی» واللّه لشن سلمت من هذه لا 
يفارق عسکري ثلاثون ألفاً. 

وقال عبد الله بن راشد: ما کان في عسكر آبي جعفر کشير 
احد» ما هم إلا سودان وناس یسیر» وکان يأمر بالحطب فيحزم 
ثم يوقد بالليلء فيراه الرائي فيحسب أن هناك ناساء وما هي إلا 
نار تضرم» وليس عندها أحد. ۰ 

قال محمد بن معروف بن سويد: حدثي أبي» قال: لا ورد 
الخبر علي آبي جعفر» كتب إل عيسى بن موسى وهو بامدينة: إذا 
قرات کتابي هذا فأقبل ودع کل ما نت فیه» قال: فلم نشب آن 
قدم» فوجهه على الناس. وكتب إلى سلم بن قتيبة فقدم عليه من 
الري» فضمه إلى جعفر بن سليمان. 

فذكر عن يوسف بن قتيبة بن مسلم» قال: أخبرني أخي 
سلم بن قتيبة بن مسلم» قال: لما دخلت على أبي جعفر قال لي: 
اخرج» فإنه قد خرج ابنا عبد الل فاعمد لإبراهيم ولا يروعنك 
جمعه» فرا لله إنهما جملا بني هاشم المقتولان جيعاء فابسط يدك 
وثق با أعلمتك» وستذكر مقالتى لك. قال: فوا لله ماهو إلا أن 
قتل إبراهيم» فجعلت أتذكر مقالته فأاعجب. 


قال سعید بن سلم: فاستعمله على ميسرة النناس» وضم 
إليه بشار بن سلم العقيلي وأبا حى بن خزيم وأبا هراسة سنان 
بن حيس القشيري» وكتب سلم إلى البصرة فلحقت به باهلة 
عربها ومواليهاء وكتب المنصور إلى المهدي وهو يومثذ بالري 
يأمره بتوجيه خازم بن خزية إلى الأهواز» فوجهه المهدي - فيما 
ذكر - في أربعة آلاف من الجندء فصار إليهاء وحارب بها المغيرة 
فانصرف إلى البصرة» ودخل خازم الأهوازء فأباحها ثلاثاً. 

وذكر عن الفضل بن العباس بن موسى وعمر بن ماهانء 
أنهما سمعا السندي يقول: كنت وصيفاً أيام حرب محمد أقوم 
على رأس المنصور بالمذبةء فرآيته لما كشف أمر إبراهيم وغلظ 
أقام على مصلى نيفا وخمسين ليلةء ينام عليه ومجلس عليه» وعليه 
جبة ملونة قد اتسخ جيبها وما تحت لحيته منهاء فما غير الجبة 
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ولا هجر المصلى حتى فتح الله عليه إلا انه كان إذا ظهر للناس 
علا الحبة بالسواد»ء وقعد على فراشه» فإذا بطن عاد إلى هيئته. 
قال: فأتته ريسانة في تلك الأيام» وقد أهديت له امرآتان من 
المدينةء إحداهما فاطمة بنت محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد 
الله والآخرى أمة الكريم بنت عبد الله من ولد خالد بن أسيد 
بن آبي العيص» فلم ينظر إليهماء فقالت: يا أمر المؤمنين» إن 
هاتين المرأتين قد خبثت انفسهما» وساءت ظنونهما لما ظهر من 
جفائك هماء فنهرهاء وقال: ليست هذه الأيام من أيام النساء لا 
سبيل لي إليهما حتى أعلم: أرأس إبراهيم لي آم رأسي لإبراهيم 
!ِ. 

وذكر أن محمداً وجعفراً ابني سليمان كتبا إلى أبي جعفر 
يعلمانه بعد خروجهما من البصرة الخبر في قطعة جراب ولم 
يقدرا على شيء يكتبان فيه غير ذلك» فلما وصل الكتاب إليه» 
فرأى قطعة جراب بيد الرسول» قال: حلع واللّه أهل البصرة مع 
إبراهيم» ثم قرأ الكتاب» ودعا بعبد الرحمن الختلي وبأبي يعقوب 
ختن مالك بن اليثم فوجههما في خيل كثيفة إليهماء وأمرهما أن 
يجبساهما حيث لقياهماء وأن يعسكرا معهماء ويسمعا ويطيعا 
هماء وكتب إليهما يعجزهما ويضعفهما ويرججخهما على طمع 
إبراهيم في الخروج إلى مصرهما فيهء واستتار خحره عنهماء حتی 


ظهر وکتب ني آخر کتابه: 
أبلغ بني هاشم عن مغلغلة فاستيقظوا إن هنافعل نوام 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستنفر الحامي 


وذكر عن جعفر بن ربيعة العامري عن الحجاج بن قتيبة 
بن مسلم» قال: دخحلت على المنصور أيام حرب محمد وإبراهيم» 
وقد جاءه فق البصرة والأهواز وفارس وواسط والمدائن 
والسواد» وهو ينكت الأرض عمخصرته ويتمثل: 
إن الريس لفل ذاك فمول 
قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» أدام إعزازك ونصرك على 
عدوك ! أنت كما قال الأعشى: 


وإن حربهم أوقدت بينهم فحرت فم بعد إبرادها 

وجدت صبورأعلى حرها وكر الحروب وتردادها 
فقال: يا حجاج» إن إبراهيم قد عرف وعورة جاني 
وصعوبة ناحيتي» وخشونة قرني» وإغا جرأه على المسير إلي من 
البصرة اجتماع هذه الكور المطلة على عسكر أمير المؤمنين واهل 
السواد معه على الخلاف والمعصية» وقد رميت كل كورة جججرها 
وكل ناحية بسهمهاء ووجهت إليهم الشهم النجد الميمون المظفر 
عيسى بن موسى» في كثرة من العدد والعدة» واستعنت بالله 
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عليه» واستكفيته إياه» فإنه لا حول ولا قوة لأمير المؤمنين إلا به. 

قال جعفر بن ربيعة: قال الحجاج بن قتيبة: لقد دخحلت 
على أمير المزمنين المنصور في ذلك اليوم مسلماء وما أاظنه يقدر 
على رد السلام لتتابع الفتوق والخروق عليه والعساكر الحيطة به 
ولائة ألف سيف كامنة له بالكوفة بإزاء عسكره ينتظرون به 
صيحة واحدة فيثبون» فوجدته صقرا أحوزيا مشمر قدقام إلى 
ما نزل به من النوائب يعركها ويمرسهاء فقام بها ولم تقعد به 
نفسه» وإنه لكما قال الأول: 
نفس عصام سودت عصاماً وعلمته الكر والإقداسا 

وصرتهەملكاهمامما 

وذكر أبو عبيدة آنه كان عند يونس الجرمي» وقد وجه 
محمد بن عبد الله اخاه لحرب بي جعفر فقال يونس: قدم هذا 
يريد أن يزل ملكاء فأهته ابلة عمر بن سلمة عما حاوله» ولقد 
أهديت التيمية إلى أي جعفر في تلك الآيام فتركها مزجر 
الكلب» فما نظر إليها حتى انقضى أمر إبراهيم. وكان إبراهيم 
تزوج بعد مقدمه البصرة بهكنة بنت عمر بن سلمةء فكانت تأتيه 
في مصبغاتها ولوان ثيابها. 

فلما آراد إبراهيم الشخوص نحو أبي جعفر» دخل - فيما 
ذكر بشر بن سلم - عليه غيلة الطهوي وجاعة من قواده من أهل 
البصرة» فقالوا له: أصلحك الله ! إنك قد ظهرت على البصرة 
والأهواز وفارس وواسط فأقم بمكانك» ووجه الأجنادء فإن 
هزم لك جند آمددتهم بجندء وإن هزم لك قائد أمددته بقائد 
فخيف مكانك» واتقاك عدوك» وجبيت الأموالء وتبتت وطأتك 
ثم رأيك بعد. فقال الكوفيون: اصلحك الله ! إن بالكوفة رجالاً 
لو قد رأوك ماتوا دونك وإلا يروك تقعد بهم أسباب شتى فلا 
ياتونك» فلم یزالوا به حتی شخص. 

وذكر عن عبد الله بن جعفر المديني» قال: خرجنا مع 
إبراهيم إلى باخرى» فلما عسكرنا آتانا ليلة من اللياليء فقال: 
انطلق بنا نطف في عسكرنا. قال: فسمع أصوات طنابير وغناء 
فرجع» ثم أتاني ليلة أخرى فقال: انطلق بناء فانطلقت معه» 
فسمع مثل ذلك فرجع وقال: ما أطمع في نصر عسكر فيه مشل 
هذا. 

وذكر عن عفان بن مسلم الصفارء قال: لما عسكر إبراهيم 
افترض معه رجال من جیرانناء فأتیت معسکره» فحزرت أن معه 
أقل من عشرة آلاف. فأما داود بن جعفر بن سليمان» فإنه قال: 
أحصى في ديوان إبراهيم من أهل البصرة مائة أالف. ووجه أبو 
جعفر عیسی بن موسی - فیما ذکر إبراهیم بن موسی بن عیسی 
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- في خسة عشر الفأ وجعل على مقدمته حيد بن قخطبة على 
ثلاثة آلاف. فلما شخص عیسی بن موسى خو إبراهيم سار معه 
- فيما ذكر - أبو جعفر حتى بلغ نهر البصريين» ثم رجع أبو 
جعفر» وسار إبراهيم من معسكره بالماخور من خريبة البصرة نحو 
الكوفة. 

فذكر بعض بني تيم الله عن اوس بن مهلهل القطعي» 
قال: مر بنا إبراهيم في طريقه ذلك» ومنزلنا بالقباب التي تدعى 
قباب أوس» فخرجت اتلقاه مع أبي وعمي» فانتهينا إلِه وهو 
على برذون له يرتاد منزلا من الأرض» قال: فسمعته يتمثل أبياتا 


للقطامی: 
أمور لو تدبرها حليم إا لنهى وهيب ما استطاعا 
ومعصية الشفيق عليك عا يزيدك مرة منه اسستماعا 


وخر الآمر مااستقبلت منه وليس بأن تبعه اتباعسا 


ولكن الأديمإذاتفرى بلئ وتعيباً غلب الصناعا 

فقلت للذي معي: إني لأسمع كلام رجل نادم على 
مسیره. ثم سار فلما بلغ کرخا قال له - فیما ذکر عن سلیمان 
بن آبي شيخ عن عبد الواحد بن زياد بن لبيد - إن هذه بلاد 
قومي» وأنا آعلم بهاء فلا تقصد قصد عیسی بن موسی» وهذه 
العساكر التي وجهت إليك» ولكني أسلك بك إن تركتني طريقاً لا 
وا ی و 0 فأبى عليه. قال: فإنا 
معشر ربيعة أصحاب بيات فدعني أبیت أصحاب عیسی بياتا» 
قال: إني أكره البيات. 


وذکر عن سعید بن هریم أن آباه آخبره قال: قلت 
لإبراهيم: إنك غير ظاهر على هذا الرجل حتى تأخذ الكوفةت 
فإن صارت لك مع تحصنه بها لم تقم له بعدها قائمة» ولي بعد بها 
أهيل» فدعني أسر إليها مختفيا فآدعو إليك في السر ثم أجهرء 
فإنهم إن سمعوا داعيا إليك أجابوه وإن سمع أبو جعفر اليعة 
بأرجاء الكوفة لم يرد وجهه شيء دون حلوان. قال: فأقيل على 
بشير الرحال» فقال: ما ترى يا أبا حمد؟ قال: إنا لو وثقنا بالذي 
تصف لكان رأيأًء ولكنا لا نامن ان تجيبك منهسم طائفة» فيرسل 
إليهم آبو جعفر خيلا فيطا البرئ والنطف والصغيز والكبيرء 
فتكون قد تعرضت لأئم ذلك» ولم تبلغ منه ما أملت. فقلىت 
لبشير: أخحرجت حين خرجت القتال أبي جعفر وأصحابه» وأنت 
تتوقى قتل الضعيف والصغير والمرأة والرجل» أو ليس قد كان 
رسول الله أ يوجه سرية فيقاتل فيكون في ذلك نحو ما كرهت ! 
فقال: إن أولئك کانوا مشرکین کلهم» وهؤلاء أهل ملتنا ودعوتنا 
وقبلتنا» حكمهم غير حكم أولئك» فاتبع إبراهيم رأيه ولم يأذن 
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له» وسار إبراهیم حتی نزل باخری. 

وذكر خالد بن أسيد الباهلي أنه لما نزها أرسل إليه سلم 
بن قتيبة حكيم بن عبد الكريم: إنك قد أصحرت» ومثلك أنفس 
به عن الموت» فخندق على نفسك حتى لا تؤتي إلا من مأتى 
واحد» فإن آنت لن تفعل فقد أعرى أبر جعفر عسكره فتخفف 
في طائفة حتى تأتيه فتأخذ بقفاه. 

قال: فدعا إبراهيم أصحابه» فعرض ذلك عليهم» فقالوا: 
نخندق على انفسنا وحن ظاهرون عليهم ! لا واللّه لانفعل. 
قال: فناتيه؟ قالوا: ولم وهو في أيدينا متى أردناه ! فقال إبراهيم 
حکیم: قد تسمع» فارجع راشدا. 

فذکر إبراهیم بن سلم أن آخاه حدثه عن آبيه» قال: لا 
التقينا صف مم أصحابناء فخرجت من صفهم» فقلت لإبراهيم: 
إن الصف إذا انهزم بعضه تداعى» فلم يكن هم نظام» فاجعلهم 
کرادیس» فان انهزم کردوس ثبت کردوس» فتنادوا: لاء إلا ققال 
أهل الإسلام يريدون قوله تعالى: يلون في سَيلِهِ صَا. 

وذکر بجیی بن شکر مول محمد بن سلیمان» قال: قال 
المضاء: لما نزلنا باخمرى أتيت إبراهيم فقلت له: إن هؤلاء القوم 
مصبحوك مما يسد عليك مغرب الشمس من السلاح والكراع» 
وإغا معك رجال عراة من أهل البصرة فدعني أبيته» فوا لله 
لأشتتن جموعه» فقال: إني أكره القتل» فقلت: تريد الملك وتكره 
القتل !. 1 

۰ وحدثی الحارث» قال: حدثنی ابن سعد قال: حدثنا محمد 
بن عمرء قال: ما بلغ إبراهيم قتل أخيه محمد بن عبد الله خرج 
يريد أبا جعفر المنصور بالكوفة» فكتب أبو جعفر إلى عيسى بن 
موسى يعلمه ذلك ويأمره أن يقبل إليه» فوافاه رسول أبي جعفر 
وكتابه - وقد أحرم بعمرة - فرفضهاء وأقبل إلى أبي جعفر» 
فوجهه ني القواد وال جند والسلاح إلى إيراهيم بن عبد الله واقبل 
إبراهيم ومعه جماعة كثيرة من أفناء الناس» أكثر من جماعة عيسى 
ابن موسی» فالتقوا بباخری - وهي على ستة عشر فر سخا من 
الكوفة - فاقتتلوا بها قتالاً شديدأء وانهزم حيد بن قحطبة - 
وكان على مقدمة عيسى بن موسى - وانهزم الناس معه» فعرض 
هم عيسى بن موسى يناشدهم الله والطاعة فلا يلوون عليه 
ومروا منهزمين. وأقبل حيد بن قحطبة منهزماًء فقال له عیسی بن 
موسى: يا ميد الله الله والطاعة ! فقال: لا طاعة في المزية. 
ومر الناس كلهم حتی )م يبق منهم أحد بین يدي عیسی بن 
موسی» وعسکر [براهیم بن عبد اللَ» فثبت عیسی بن موسی في 
مكانه الذي کان فيه لا يزول» وهو في مائة رجل من خاصته 


ذكر الجر عن ظهور إبراهيم بن محمد مقتله 
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وحشمه» فقيل له: أصلح الله الأمير ! لو تنحيت عن هذا الكان 
حتى يثوب إليك الناس فتكر بهم ! فقال: لا أزول عن مكاني 
هذا آبدا حتی أقتل أو يفتح الله على يدي» ولا يقال: انهزم. 

وذكر عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي أن 
إسحاق بن عيسى بن علي حدثه أنه سمع عیسی بن موسى 
يحدث آباه آنه قال: لما أراد أمير المؤمنين توجيهي إلى إبراهيم 
قال: إن هؤلاء الخبشاء - يعنى المنجمين - يزعمون أنك لاق 
الرجلء راو لك وا ن ا ب الك أصحابك 
وتكون العاقبة لك. قال: فواللّه لكان كما قال» ماهو إلا أن 
التقينا فهزموناء فلقد رأيتي وما معي إلا ثلالة أو أربعةء فاقبل 
علي مول لي - کان مسا بلجام داب - فقال: جعلست فداك ! 
علام تقيم وقد ذهب أصحابك ! فقلت: لا والله» لا ينظر أهل 
بيت إلى وجهي آبدا وقد انهزمت عن عدوهم. قال: فوالله لکان 
أكثر ما عندي أن جعلت أقول لمن مر بي عن أعرف من 
المنهزمين: آقرئوا أهل بيتي مني السلام» وقولوا لهم: إني لم أجد 
فداء أفديكم به أعز علي من نفسي» وقد بذلتها دونكم. قال: 
فواللّه إنا لعلي ذلك والناس منهزمون ما يلوي أحد على أحد. 
وصمد ابنا سليمان: جعفر ومحمد لإبراهيم» فخرجا عليه من 
ورائه» ولا یشعر من باعقابنا من أصحاب إبراهیم» حتی نظر 
بعضهم إلى بعض» وإذا القتال من ورائهم» فكروا نحوه» وعقبنا في 
آثارهم راجعین» فکانت إياها. قال: فسمعت عيسى بن موسى 
يومئذ يقول لأبي: فوا لله يا أبا العباس» لولا ابنا سليمان يومشذ 
لافتضحناء وكان من صنع الله أن أاصحابنا لما انهزموا يومئذ 
أعترض هم نهر ذو ثنيتين مرتفعتين» فحالتا بينهم وبين الوثوب» 
ولم جدوا خاضة» فكروا راجعين بأ جمعهم. 

فذکر عن محمد بن إسحاق بن مهران» آنه قال: كان 
بباخرى ناس من آل طلحة فمخروها على إبراهيم وأصحابه» 
وبثقوا المایء فأصبح أهل عسكره مرتطمين في الماء. وقد زعم 
بعضهم أن إبراهيم هو الذي خر ليكون قتاله من وجه واحده 
فلما انهزموا منعهم الماء من الفرارء فلما انهزم أصحاب إبراهيم 
ثبت إبراهيم وثبت معه جماعة من أصحابه يقاتلون دونه» اختلف 
في مبلغ عددهم» فقال بعضهم: كانوا مسمائة» وقال بعضهم: 
كانوا أربعمائة وقال بعضهم: بل کانوا سبعین. 

فحدثني الحارٹء» قال: حدثنا ابن سعد قال: قال محمد بن 
عمر: لا انهزم آصحاب عیسی بن موسی وثبت عیسیى مكانه» 
أقبل إبراهيم بن عبد الله ني عسكره يدنو ويدنو غبار عسكره 
حتی يراه عیسی ومن معه» فبيناهم على ذلك إذا فارس قد قبل 
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وکرراجعاً ري نحو إبراهيم» لا يعرج على شيء» فإذا هو ید 
بن قحطبة قد غير لأمته» وعصب رأسه بعصابة صفراء» فكر 
الناس یتبعونه حتی لم ببق احد من کان انھزم إلا کر راجعاًء حتی 
خالطوا القوم» فقاتلوهم قتالا شديدا حتى قتل الفريقان بعضهم 
بعضأًء وجعل حميد بن قحطبة يرسل بالرؤوس إلى عيسى بن 
موسی إلى أن آتی برأس ومعه جماعة كثيرة وضجة وصياح» 
فقالوا: راس إبراهيم بن عبد الله فدعا عیسی بن موسی بن آبي 
الكرام الجعفري» فاأراه إياه» فقال: ليس هذاء وجعلوا يقتتلون 
يومهم ذلك إل آن جاء سهم عائر لا يدري من رمی به» فوقع 
في حل إبراهيم بن عبد الله فنحره» فتنحى عن موقفه» فقال: 
آنزلوني» فأنزلوه عن مركبه» وهو يقول: وَكَان أَمْرٌ الله قَدَراً 
مقدُوراً4» اردنا أمراً وأراد الله غيره فانزل إل الأرض وهر 
مثخن» واجتمع عليه أاصحابه وخاصته بجمونه ویقاتلون دونه 
ورأى حيد بن قحطبة اجتماعهم» فانكرهم فقال لأصحابه: شدوا 
على تلك الجماعة حتى تزيلوهم عن موضعهم» وتعلموا ما 
اجتمعوا عليه» فشدوا عليهم» فقاتلوهم أشد القتال حتسى 
أفرجوهم عن إبراهيم» وخلصوا إليه فحزوا رأسهء فاتوا به 
عیسی بن موسى» فاراه ابن أبي الكرام الجعفري» فقال: نعم» هذا 
رأسه» فنزل عيسى إلى الأرض فسجد» وبعث برأسه إلى أإبي 
جعفر المنصور»ء وكان قتله يوم الاثنين لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة سنة هس وأربعين ومائة. وكان يوم قتل ابن ثمان 
وأربعين سنة» ومكث منذ خرج إل أن قتل ثلاثة أشهر إلا خسة 
آيام. 

وذكر عبد الحميد أنه سال أبا صلابة: كيف فقتل إبراهيم؟ 
قال: إني لأنظر إليه واقفا على دابة ينظر إلى أصحاب عيسى قد 
ولوا ومنحوه أكتافهم» ونكص عیسیى بدابته القهقرى وأصحابه 
يقتلونهم» وعليه قباء زرد» فآذاه ا لحر فحل أزرار قبائه» فشال 
الزرد حتى سال عن ثدييه» وحسر عن لبته» فأتته نشابة عائرة 
فاصابته في لبته» فرایته اعتنق فرسه» وکر راجعاء واطافت به 
الزيدية. 


وذكر إبراهيم بن محمد بن أبي الکرام» قال: حدثني آبي» 
قال: لما انهزم أصحاب عیسی تبعتهم رایات إبراهیم في آثارهمې» 
فنادي منادی إبراهيم: 1 لا تتبعوا مدبراء فكرت الرايات 
راجعةء ورآها أصحاب عیسی فخالوهم انهزموا» فکروا في 
آثارهم» فكانت المزيمة. 

وذكر أن آبا جعفر لا بلغه جولة أصحاب عيسى عزم 
على الرحيل إلى الري» فذكر سلم بن فرقد حاجب سليمان بن 
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نجالدء أنه قال: لا التقوا هزم أصحاب عيسى هزيمة قبيحة حتى 
دخل أوائلهم الكوفة» فأتاني صديق لي كوفي» فقال: أيها الرجل› 
تعلم والله لقد دخل أصحابك الكوفةء فهذا أخو أإبي هريرة في 
دار فلان» وهذا فلان في دار فلان» فانظر لنفسك وأهلك 
ومالك قال: فأخبرت بذلك سلیمان بن مجالدء فاخبر به آبا 
جعفرء فقال: لا تكشفن من هذا شيثاً ولا تلتفتن إليه فإني لا 
آمن أن يهجم علي ما اأکره» وأعدد علنی کل باب من آبواب 
المدينة إبلاً ودواب» فإن أتينا من ناحية صرنا إلى الناحية الأخرى. 
فقيل لسلم: إلى أين أراد أبو جعفر يذهب إن دهمه أمر؟ قال: 
كان عزم على إتيان الري» فبلغني أن نيبخت المنجم دخل على 
أبي جعفرء فقال: يا أمير المؤمنين» الظفر لك» وسسيقتل إبراهيم» 
فلم يقبل ذلك منه» فقال له: احبسني عندك فإن لم يكن الأمر 
كما قلت لك فاقتلني» فبينا هو كذلك إذ جاءه الخبر بهزيية 
إبراهيم» فتمثل ببيت معقر بن أوس ابن حار البارقي: 
فالقت عصاها واستقرت بها الشوى كما قر عينا بالإباب المسافر 

فاقطع آبو جعفر نيبخت ألفي جريب بنهر جوبرء فذكر أبو 
نعيم الفضل ابن دكين أنا أبا جعفر ا أصبح من الليلة التي أتي 
فيها برأاس إبراهيم - وذلك ليلسة الثلاثاء لخمس بقين من ذي 
القعدة - أمر برأسه فنصب رأسه في السوق. 

وذکر آن با جعفر لا آتي برأسه فوضع بین یدیه بکی جتی 
قطرت دموعه على خد إبراهيم» ثم قال: أما واللّه إن كنت هذا 
لكارهاء ولكنك ابتليت بي وابتليت بك. 

وذكر عن صالح مولى المنصور أن المنصور لما آتي برآأس 
إبراهيم بن عبد الله وضعه بين يديه» وجلس مجلساً عاماًء وأذن 
للناس» فكان الداخل يدخل فيسلم ويتناول إبراهيم فيسئ القول 
فيه» ويذكر منه القبيح» التماساً لرضا أبي جعفر» وأبو جعفر 
ملب مجر لونه جز دحل فر ين جنل البهراني نوت 
فسلم» ثم قال: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك» 
وغفر له ما فرط فيه من حقك ! فاصفر لون أبي جعفر وأقبل 
عليه» فقال: أبا خالد» مرحبا وأهلاً ها هنا ! فعلم الناس أن ذلك 
قد وقع منه» فدخلرا فقالوا مثل ما قال جعفر بن حنظلة. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه المسنة حرجت الترك والخزر بباب الأبواب 
من المسلمين بأرمينية جماعة كثيرة.. 
وحج بالناس في هذه السنة السري بن عبد الله بن الحارث 
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وكان والي المدينة في هذه السنة عبد الله بن الربيع الحارثي 
ووالي الكوفة وأراضيها عيسى بن موسى» ووالي البصرة سلم بن 
قتيبة الباهلي. وكان على قضائها عباد بن منصور»ء وعلى مصر 
یزید بن حاتم. 


السنة الخامسة والأربعون وال مائة 


السدة السادسة والأربعون والائة 
السنة السادسة والأربعون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


خبر استتمام بناء بغداد وتحول أبي جعفر إليها 


فمما کان فيها من ذلك استتمام آبي جعفر مدیته بغداد 
وذكر محمد بن عمر أن أبا جعفر تحول من مدينة ابسن هبيرة إلى 
بغداد في صفر سنة ست وأربعين ومائةء فنزها وبنى مدينتها. 

ذكر الخبر عن صفة بنائه إياها: 

قد ذكرنا قبل السبب الباعث كان ابي جعفر على بنائهاء 
والسبب الذي من أجله اختار البقعة الى بنى فيها مدينته» ونذكر 
الآن صفة بنائه إياها. 

ذکر عن رشید أبي داود بن رشید أن با جعفر شخص إلى 
الكوفة حين بلغه حروج محمد بن عبد الله» وقد هيأ لبناء مدينة 
بغداد ما بحتاج إليه من خشب وساج وغير ذلك واستخلف 
حين شخص على إصلاح ما أعد لذلك مولى له يقال له: اسل 
فبلغ أسلم أن إبراهيم بن عبد الله قد هزم عسكر أبي جعفرء 
فاحرق ما کان خلفه عليه آبو جعفر من ساج وخشب» خوفاً ان 
يؤخذ منه ذلك إذا غلب مولاه» فلما بلغ أبا جعفر مافعل من 
ذلك مرلاه أسلم كتب إلبه يلومه على ذلك» فكتب إليه أسلم 
بخبر أنه حاف أن يظفر بهم إبراهیم فیاخذه فلم يقل له شيثاً. 

وذكر عن إسحق بن إبراهيم الموصلىء عن أبيه» قال: لا 
أراد المنصور بناء مدينة بغدادء شاور أصحابه فيهاء وكان ممن 
شاوره فيها خالد بن برمك» فأشار بهاء فذكر عن علي بن عصمة 
ان الین مرم اط مد ای جر له رآعار بها علب غا 
احتاج إلى الأنقاض» قال له: ما ترى في نققض بناء مدينة إيوان 
کسری بالمدائن وحمل نقضه إلى مدینتی هذه؟ قال: لا أرى ذلك 
يا أمير المؤمنین» قال: ول؟ قال: لأنه علم من اعلام الإسلام 
يستدل به الناظر إليه على أنه م يكن ليزال مثل أصحابه عنه بأمر 
دنياء وإغا هو على أمر دين» ومع هذا يا أمير المؤمنين» فإن فيه 
مصلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه» قال: هيهات يا 
خالد ! أبيت إلا الميل إلى أصحابك العجم ! وأمر أن ينقض 
القصر الأ بيض»فنقضت ناحية منه» وحمل نقضه» فنظر في مقدار 
ما يلزمهم للنقض والحمل فوجدوا ذلك أكثر من ثمن الجديد لو 
عمل» فرفع ذلك إلى المنصورء فدعا جخالد بن برمك» فاعلمه ما 
يلزمهم في نقصه وحمله» وقال: ما ترى؟ قال: يا أمير المؤمنين» قد 


ذكر الخبر عما كان فيها هن الأحداث 
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كنت أرى قبل ألا تفعل» فأما إذ فعلت فإني أرى أن تهدم الآن 
حتى تلحق بقواعده لملا يقال: إنك قد عجزت عن هدمه. 
فاعرض المنصور عن ذلك» وأمر ألا يهدم. فقال موسی بن داود 
المهندس: قال لي المأمون - وحدثنى بهذا الحديث: يا موسى إذا 
بنیت لي بتاء فاجعله ما یعجز عن هدمه لیبق طلله ورسمه. 

وذكر أن با جعفر احتاج إلى الأبواب للمديلة» فزعم أبو 
عبد الرحمن الماني أن سليمان بن داود كان بني مدينة بالقرب 
شن مرق ناء المجاج واسطا بعال هتا الزتدورد زإتتف له 
الشياطين ها خسة أبواب من حديد لا يكن الناس اليوم عمل 
مثلهاء فنصبها عليهاء فلم تزل عليها إلى أن بنى الحجاج واسطاء 
وخربت تلك المدينة» فنقل الحجاج أبوابها فصيرها على مدينته 
بواسط» فلما بنى أبو جعفر المدينة أخذ تلك الأبراب فنصبها على 
اة في عليوا ال الوم ولت ا أبرات زب اة 
وأربعة خارجة»ء فصار على الداخلة أربعة أبواب من هذه 
الحمسةء وعلى باب القصر الخارج الخامس منهاء وصير على 
باب خراسان الخارج بابا جيء به من الشام من عمل الفراعنة» 
وصير على باب الكوفة الخارج بابا جيء به من الكوفة» كان 
عمله خالد بن عبد الله القسري» وأمر باتخاذ باب لباب الشام» 
فعمل ببغداد» فهو أضعف الأبواب كلها. وبنيت المدينة مدورة 
لئلا يكون الملك إذا نزل وسطها إلى موضع منها أقرب منه إلى 
موضع» وجعل أبوابها أربعة» على تدبير العساكر في الحروب» 
وعمل ها سورين» فالسور الداخل أطول من السور الخارج» ٠‏ 
وبني قصره في وسطهاء والمسجد الجامع حول القصر. ۰ 

وذكر أن الحجاج بن أرطاة هو الذي حط مسجد جامعها 
بأمر أبي جعفر» ووضع أساسه. وقيل: إن قبلتها على غير 
صواب وإن المصلى فيه يحتاج أن ينحرف إلى باب البصرة قليلاء 
وإن قبلة مسجد الرصافة أصوب من قبلة مسجد المدينة» لأن 
مسجد المدينة بني على القصر» ومسجد الرصافة بني قبل القصر 
وبني القصر عليهء فلذلك صار كذلك. 

وذکر بجیی بن عبد الخالق أن أباه حدثه أن أبا جعفر ولى 
كل ربع من المدينة قائدا يتولى الاستحثاث على الفراغ مسن بناء 
ذلك الربع. 

وذکر هارون بن زياد بن خالد بن الصلت» قال: أخبرني 
أبي» قال: ولى المنصور خالد بن الصلت النفقة على ربع من 
أرباع المدينة وهي تبني . قال خالد: فلمافرغت من بناء ذلك 
الربع رفعت إليه جماعة النفقة عليه» فحسېها پيده» فبقي علي 
خخسة عشر درهماء فحبسسني بها في حبس الشرقية أياما حتى 
أديتهاء وكان اللبن الذي صنع لبناء المدينة اللينة منها ذراع في 


وذکر عن بعضهم آنه هدم من السور الذي يلي باب 
امحول قطعة فوجد فيها لبنة مكتوبا عليها مغرة وزنها مائة وسبعة 
عشر رطلا. قال: فوزناها فوجدناها علی ما کان مکتوباً علیها 
من الوزن. وكانت مقاصير جماعة من قواد أبى جعفر وكتابه 
رال راچد ٠‏ 

وذكر عن بحيى بن الحسن بن عبد الخالق» خال الفضل بن 
الربيع» أن عيسى بن علي شكا إلى أبي جعفرء فقال: يا آمير 
المؤمنينء إن المشي يش علي من باب الرحبة إلى القصرء وقد 
ضعفت. قال: فتحمل في محفةء قال: إني استحيي من الناسة 
قال: وهل بقي أحد يستحيا منه ! قال: يا امير المؤمنين» فانزلى 
منزلة راوية من الرواياء قال: وهل يدخل المدينة راوية أو راكب؟ 
قال: فأمر الناس بتحويل أبوابهم إلى فصلان الطاقات» فكان لا 
TT‏ 
يما يلي الرحبة وفتحها إلى الفصلان صيرت الأسواق في طاقات 
المدينة الأربع» في كل واحد سوق» فلم تزل على ذلك مدة حتى 
قدم عليه بطريق من بطارقة الروم وافداء فأمر الربيع أن يطوف به 
المدينة وما حوطما ليرى العمران والبناء فطاف به الربيع» فلما 
انصرف قال: كيف رایت مدينت - وقد كان أصعد إلى سور 
المديدة وقباب الأبواب؟ قال: رایت بناء حستاأء إلا آني قد رأينت 
أعداءك معك في مدينتك» قال: ومن هم؟ قال: السوقةء قال: 
قاضب غايها أب جعفر» فلما انصرف البطريق أمر بإخراج 
السوق من المدينةء وتقدم إلى إبراهيم بن حبيسش الكوني» وضم 
إليه جواس بن المسيب اليماني مولاه» وأمرهما أن يبنيا الأسواق 
ناحية الكرخ» ومجعلاها صفوفاً وبيوتاً لكل صنف» وأن يدفعاها 
إلى الناس. فلما فعلا ذلك حول السوق من المدينة إليهاء ووضع 
عليهم الغلة على قدر الذرع» فلما كثر الناس بنوا ني مواضع من 
الأسواق لم يكن رغب في البناء فيها إبراهيم بن حبيش وجواس» 
لأنها م تكن على تقديم الصفوف من أموالهم» فألزموا من الغلة 
أقل ما ألزم الذين نزلوا في بناء السلطان. 

وذكر بعضهم أن السبب ني نقل أبي جعفر التجار من 
المدينة إل الكرخ وما قرب منها ما هو خارج المدينةء أنه 'قيل 
لأبي جعفر: إن الغرباء وغيرهم يبيتون فيهاء ولا يؤمن أن يكنؤن 


فيهم جواسیس» ومن يتعرف الأخبارء أو أن يفتح أبواب المدينة , 


ليلاً وضع السوقء فامر بإخراج السوق من المدينة وجعلها 


للشرط» والحرس» وبني للتجار باب طاق الحراني وباب الشام ‏ 


والكرخ. 
وذكر عن الفضل بن سليمان اهاشمي» عن آبیه» أن سبب 


خبر استتمام بناء بغداد وتحول أبي جعفر إليها 
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نقله الأسواق من مدينة السلام ومدينة الشسرقية إلى باب الكرخ 
وباب الشعیر وباب الحولء أن رجلا کان يقال له بو زکریاء بجی 
بن عبد الله» ولاه المنصور حسبة بغداد والأسواق سنة سبع 
وخسين ومائةء والسوق في المدينة» وكان المنصور يتبعم من خرج 
مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن» وقد كان هذا الحتسب 
معهم سبب» فجمع على المنصوز جماعة استغواهم من السفلةء 
فشغبوا واجتمعواء فأرسل المنصور إليهم أبا العباس الطوشسي 


فشکنهم» وأخذ آبا زکریاء فحبسه عند فأمره أبو جعفر بقتله» 


فقتله بيده حاجب كان لأبي العباس الطوسي يقال له: موسى» 
على باب الذهب ني الرحبة بأمر المنصورء وأمر أبو جعفر بهدم 
ما شخص من الدور في طريق المدينةء ووضع الطريق على مقدار 
أربعين ذراعاء وهدم ما زاد على ذلك المقدارء وأمر بنقل 
الأسواق إلى الكرخ. 

وذكر عن أبي جعفر أنه لا أمر بإخراج التجار مسن المدينة 
إل الكرخ كلمه أبان بن صدقة في بقال» فاجابه إليه على الا ييييع 
إلا الخل والبقل وحده» ثم أمر أن بجعل في كل ربع بقال واحد 
على ذلك الثال. 

وذكر عن علي بن محمد أن الفضل ڊ بن الربيع» حدثه أن 
المنصور لمافرغ من بناء قصره ه بالمدينة» دخحله فطاف فيه» 
واستحسنه واستنظفه» وأعجبه ما رأی فیه» غر آنه استکثر ما 
أنفق عليه. قال: ونظر إلى موضع فيه استحسنه جدأء فقال لي: 
اخرج إلى الربيع فقل له: اخرج إلى المسيب» فقل له: مبحضرني 
الساعة بناء فارها. قال: فخرجت إلى المسيب فاخبرته» فبعسث إلى 
رئيس البنائين فدعاه» فادخله على أبي جعفرء» فلما وقف بين 
يديه قال له : كيف عملت لأصحابنا ني هذا القصر؟ وكم أخذت 
من الأجرة لكل الف آجرة ولبنة؟ فبقي البناء لا يقدر على أن 
يرد عليه شيتاء فخافه المسيب» فقال له المنصور: ا 
فقال: لا علم لي يا أمير المؤمنين قال: ويحك ! قل وانت آمن من 
كل ما تخافه. قال: يا أمير المؤمنين» لا واللّه ما أقف عليه ولا 


! أعلمه. قال: فأخذ بيده وقال له: تعال» لا علمك الله خياً‎ ٠ 
وأدخله الحجرة التي استحسنهاء فاراه جلساً كان فيهاء فقال له:‎ 


انظر إلى هذا الجلس وابن لي بإزائه طاقاً يكون شبيهاً بالبيت لا 


, تدخل فيه خا قال: نعم يا أمير المؤمنينء قال: فأقبل البناء 
وکل من معه تع جبون من فهمه بالبناء واطندسة» فقال له البناء: 


ما أحسن آن أجيء به على هذاء ولا أقوم به على الذي تريد ! 
فقال له: فأنا أعينك عليه» قال فامز بالآجز والجص» فجيء به» 
ثم أقبل حصي جميع ما دخل في بناء الطاق من الآجر والجص» 
ولم يزل كذلك حتى فرغ منه في يومه وبعض اليوم الشاني» فدعا 
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بالمسيب» فقال له: ادفع إليه اجره على حسب ماعمل معك 
قال: فحاسبه المسيب» فأصابه خسة دراهم» فاستكثر ذلك 
المنصور» وقال: لا أرضى بذلك» فلم یزل به حتی نقصه درهما 
ثم أخذ المقادير ونظر مقدار الطاق من الحجرة حتى عرفه ثم 
اك الوكلاء والمسيب بجحملان النفقات» وأخذ معه الأمناء من 
ی رو ی مر و و ا 
شيثاء وحملهم على ما رفع في أجرة بناء الطاق» فخرج على 
المسيب نما في يده ستة آلاف درهم ونيف» فأخذه بها واعتقله 
فما برح من القصر حتى أداها إليه. 

وذكر عن عيسى بن المنصور أنه قال: وجدت في خزائن 
أبي المنصور في الكتب» أنه أنفق على مدينة السلام وجامعها 
وقصر الذهب بها والأسواق والفصلان والخنادق وقبابها 
وأبوابها أربعة آلاف الف وثماغائة وثلاثة وثلاثين درهما 
ومبلخها من الفلرس مائة الف الف فلس وثلاثة وعشرون الف 
فلس» وذلك أن الأستاذ من البنائين كان يعمل يومه بقيراط 
فضة» والروزكاري جبتين إلى ثلاث حبات. 


ذكر ابر عن عزل سلم بن قتيبة عن البصرة 

ولي هذه السنة عزل المنصور عن البصرة سلم بن قتيبة» 
وولاها محمد بن سليمان بن علي. 

ذکر الخبر عن سیب عزله ایاه: 

ذكر عبد الملك بن شيبان أن يعقوب بن الفضل بن عبد 
الرحمن الماشميء» قال: كتب أبو جعفر إلى سلم بن قتيبة لما ولاه 
البصرة: أما بعد فاهدم دور من خرج مع إبراهيم» واعقر نخلهم. 
فكتب إليه سلم: بأي ذلك أبدا؟ آبالدور آم بالنخل؟ فكت إليه 
آبو جعفر: أما بعد فقد كتبت إليك آمرك بإفساد تمرهم؛ فكتبت 
تستاذنني ني .ية تبدا به بالبرني آم بالشهریز ! وعزله وول محمد 
بن سليمان» فقدم فعاث. 

وذكر عن يونس بن نجدة» قال: قدم علينا لم بن قتيبة 
أميرأً بعد الهزية وعلى شرطه أبو برقة يزيد بن سل » فاقام بها 
سلم آشهراً خسةء ثم عزل» وول علينا محمد بن سليمان. 

قال عبد الملك بن شيبان: هدم محمد بن سليمان لما قدم 
دار یعقوب ر بن الفضلء ودار آبي مروان في بني يشکرء ودار عون 
بن مالك ودار عبد الواحد بن زيادء ودار الخليل بن الحصين في 
بني عدي» ودار عفو الله بن سيان وعقر نخلهم. 


ذكر اير عن عزل سلم بن ية عن البصرة 
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أخبار متفرقة 

وغزا الصائفة في هذه السنة جعفر بن حنظلة البهراني. 

وفي هذه السنة عزل عن المدينة عبد الله بن الربيع» وولى 
مکانه جعفر بن سلیمان» فقدمها ني شهر ربيع الأول. 

وعزل أيضاً ني هذه السنة عن مكة السري بن عبد الله 
ووليها عبد الصمد بن علي. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» كذلك قال محمد بن عمر 
غر 
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ذكر الإخبار عن الأحداث التي كانت فيها 

فما كان فيها من ذلك إغارة إسترخان الخوارزمي في جمع 
من الترك على المسلمين بناحية إرمينية وسبيه من المسلمين وأهل 
الذمة خلقاً كثيرأء ودخوم تفليس» وقتلهم حرب بن عبد الله 
الراوندي الذي تنسب إليه الحربية ببخداد. وکان حرب هذا 
فيما ذكر - مقيماً بالموصل في الفين من الجند» لمكان الخوارج 
الذين بالجزيرة. وكان أبو جعفر حين بلغه تحزب الترك فيما هناك 
وجه إليهم لحربهم جبرئيل بن يجيى» وكتب إلى حرب يأمره 
بالمسیر معه» فسار معه حرب» فقتل حرب وهزم جبرئیل» 
وأصيب من المسلمين من ذكرت. 


ذكر الخبر عن مهلك عبد الله بن علي بن عباس 

وفي هذه السنة كان مهلك عبد الله بن علي بن عباس. 
واختلفوا في سبب هلاکه. 

فقال بعضهم ما ذكره علي بن محمد النوفلي عن أبيه أن 
آا جر ع س سن زاریځن ماه مد شاک الیدۍ غل 
عیسی بن موسی بأشهر» وقد کان عزل عیسی بن موسی عن 
الكوفة وأرضهاء وول مكانه حمد بن سليمان بن علي» وأوفده 
إلى مدينة السلام» فدعا به» فدفع إليه عبد الله بن علي سرا في 
جوف الليل. ثم قال له: يا عيسى» إن هذا أراد أن يزيل النعمة 
عني وعنك» وآنت ولي عهدي بعد المهدي» والخلافة صائرة 
إليك» فخذه إليك فاضرب عنقه» وإياك أن تخور أو تضعف» 
فتنقض علي أمري الذي دبرت. 

ثم مضى لوجهه» وكتب إليه من طريقه ثلاث مرات 
يساله: ما فعل في الأمر الذي أوعز إليه فيه؟ فكتب إليه: قد 
آنفذت ما أمرت به» فلم يشك ابو جعفر في أنه قد فعل ما أمره 
به» وآنه قد قتل عبد الله بن علي» وكان عيسى حين دفع إليه 
ستره» ودعا كاتبه يونس بن فروة» فقال له: إن هذا الرجل دفع 
إل عمه» وأمرني فيه بكذا وكذاء فقال له: أراد أن يقتلك ويقتله» 
أمرك بقتله سرأء ثم يدعيه عليك علانية ثم يقيدك به. قال: فسا 
الرأي؟ قال: : الرأي أن تستره في منزلك» فلا تطلع على آمره 
أحدأ فإن طلبه منك علانية دفعته إليه علانية» ولا تدفعه إليه 
سرا أبدأء فإنه وإن كان أسره إليك» فإن أمره سيظهر. ففعل ذلك 
یسین : 

وقدم المنصور ودس إلى عمومته من يجركهم على مسالته 


ذكر الإخبار عن الأحداث التي كانت فيها 
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هبة عبد الله بن علي هم ويطمعهم في أنه سيفعل. فجاؤوا إليه 
وكلموه ورققوه» وذكروا له الرحم» وأظهروا له رقة» فقال: نعم» 
علي بعیسی بن موسی» فاتاه فقال له: یا عیسی» قد علمت آني 
دفعت إليك عمي وعمك عبد الله بن علي قبل خروجي إلى 
الحج» وأمرتك أن يكون في منزلك» قال: قد فعلت ذلك يا أمير 
المؤمنين» قال: فقد كلمي عمومتك فيه» فرآأيت الصفح عنه 
وتخلية سبيله» فأتنا به. فقال: يا أمير المؤمنين» ألم تأمرني بقتله 
فقتلته! قال: ما أمرتك بقتله» إغا أمرتك ججبسه في منزلك. قال: 
قد آمرتني بقتله» قال له المنصور: کذبت» ما آمرتك بقتله. ثم قال 
لعمومته: إن هذا قد أقر لكم بقشل أخيكم» وادعى أني أمرته 
بذلك» وقد كذب» قالوا: فادفعه إلينا نقتله به» قال: شانکم به» 
فاخرجوه إلى الرحبةء واجتمع الناس» وشهر الأمرء فقام أحدهم 
فشهر سيفه» وتقدم إلى عيسى ليضربه» فقال له عيسى: أفاعل 
آنت؟ قال: إي والله» قال: لا تعجلواء ردوني إلى أمير المؤمنين» 
فردوه إليهء فقال: إنغا أردت بقتله أن تقتلني» هذا عمك حي 
سوي» إن آمرتنی بدفعه إليك دفعته. قال: ائتنا به» فأتاه به» فقال 
له عیسی؛ دېرت علي امراً فخشیته فکان كما خشیت» شأنك 
وعمك. قال: یدخل حتی آری رأيي. ثم انصرفوا د ثم آمر به 
فجعل في بيت أساسه ملح» وأجرى ني أساسه الماء» فسقط عليه 
فمات» فکان من أمره ما كان. وتوفي عبد الله بن علي في هذه 
السنة ودفن في مقابر باب الشام» فكان أول من دفن فيها. 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور بن بريه أنه قال: 
كانت وفاة عبد الله بن علي في الحبس سنة سبع وأربعين 
ومائة»وهو ابن الثانية وسين سنة. 

قال إبراهیم بن عیسی: لما توفي عبد الله بن علي ركب 
المنصور يوماً ومعه عبد الله بن عياش»فقال له وهو بجاريه: 
تعرف ثلاثة خلفاء أسماؤهم على العين مبدؤهاء قتلوا ثلاثة 
خوارج مبدأ أسمائهم العين؟ قال: لا اعرف إلا ما تقول العامةء 
إن علياً قتل عثمان - وكذبوا - وعبد الملك بن مروان قل عبد 
الرحهن بن محمد بن الأشعث» وعبد الله بن الزبير وعمرو بن 
سعيد وعبد الله بن علي سقط عليه البيت» فقال له المنصور: 
فسقط على عبد الله بن علي البيت» فانا ما ذني؟ قال: ما قلت: 
إن لك ذنباً. 
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وفي هذه السنة حلع المنصور عيسى بن موسى وبايع لابنه 
المهدي» وجعله ولي عهده من بعده. وقال بعضهم: ٹم من بعده 
عیسی ابن موسښی : 
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ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر في 
ذلك: 

اختلف في الذي وصل به أبو جعفر إلى خحلعه» فقال 
بعضهم: السبب الذي وصل به أإبو جعفر إلى ذلك هو أن با 
جعفر آقر عيسى بن موسى بعد وفاة أبي العباس على ما کان آبو 
العباس ولاه من ولاية الكوفة وسوادهاء وكان له مكرما مجلا 
وكان إذا دخل عليه أجلسه عن يينه» وأجلس المهدي عن يسار 
فكان ذلك فعله به» حتى عزم المنصور على تقديم المهدي في 
الخلافة عليه. وكان أبو العباس جعل الأمر من بعده لأبي جعفرء 
ثم من بعد أبي جعفر لعيسى بن موسى» فلما عزم المنصور على 
ذلك کلم عیسی بن موسی في تقدیم ابنه عليه برفیق من الكلام» 
فقال عيسى: يا أمير المؤمنين» فكيف بالآعان والمواثيق التي علي 
وعلى المسلمين لي من العتق والطلاق وغير ذلك من مؤكد 
الأيمان! ليس إلى ذلك سبيل يا امير المؤمنين. فلما رأى أبو جعفر 
امتناعه» تغير لونه وباعده بعض المباعدة» وأمر بالإذن للمهدي 
قبله» فكان يدخل فيجلس عن يمين المنصور في مجلس عيسى» ثم 
يؤذن لعيسى فيدخل فيجلس دون مجلس المهدي عن يين المخصور 
أيضاء ولا بلس عن يساره في املس الذي كان يلس فيه 
المهدي» فيغتاظ من ذلك المنصورء ويبلغ منه» فيأمر بالإذن 
للمهدي ثم يأمر بعده بالإذن لعيسى بن علي» فيلبث هنيهة» ثم 
عبد الصمد بن علي» ثم يلبث هنيهة» ثم عيسى بن موسى. 

فإذا كان بعد ذلك قدم في الإذن للمهدي على كل حال 
ثم يخلط في الآخرين» فيقدم بعض من أخر ويؤخر بعض من قدم 
ويوهم عيسى بن موسى آنه إا يبدأ بهم لحاجة تعسرض 
ولذاکرتهم بالشيء من آمره» ثم ب ؤذن لعیسی بن موسی من 
بعدهم» وهو في ذلك کله صامت لا یشکو منه شیا ولا 
يستعتب. ثم صار إلى أغلظ من ذلك فكان يكون في المجلس معه 
بعض ولده» فيسمع الحفر في أصل الحائط فيخاف أن يخر عليه 
الحائط وينشر عليه التراب ن وينظر إلى الخشبة من سقف الجلس 
قد حفر عن أحد طرفيه ا لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته 
وثیابه» فيآمر من معه من ولده بالتحويل» ويقوم هو فيصلي» شم 
يأتيه الإذن فيدخل بهيتته والتراب عليه لا ينفضه» فإذا رآه 
المنصور قال له: يا عيسى» ما يدخل علي أحد بعشل هيتتك من 
كثرة الغبار عليك والتراب! أفكل هذا من الشارع؟ فيقول: 
احسب ذلك يا آمير المؤمنين» وإنغا يكلمه المنصور بذلك 
ليستطمعه أن يشكو إليه شيتاً فلا يشكوء وكان المنصور قد ارسل 
إليه في الأمر الذي أراد منه عيسى بن علي» فكان عيسى بن 
مون اا ع مدد اه یه کان کان ری به فقیل: إنه دس 
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لعیسی بن موسى بعض ما يتلفه» فنهض مسن امجلس» فقال له 
المنصور: إلى أين يا أبا مرسى؟ قال: أجد غمزاً يا أمر المؤمنين» 
قال: ففي الدار إذا! قال: الذي أجده أشد ما أقيم معه في الدارء 
قال: فإلى أين؟ قال: إلى المتزل» ونهض فصار إلى حراقته» ونهمض 
المنصور في أثره إلى الحراقة متفزعاً له» فاستأذنه عيسى في المسير 
إلى الكوفةء فقال: بل تقيم فتعالج هاهناء فأبى والح عليه» فأذن 
له. وكان الذي جراه على ذلك طبیبه ختیشوع آبو جبرئیل» قال: 
إني واللّه ما أجترئ على معالجتك بالحضرة» وما آمن على 
نفسي. فاذن له المنصور» وقال له: آنا على احج في سنتي هذه 
فنا مقيم عليك بالكوفة حتى تفيق إن شاء اللّه. 

وتقارب وقت الحج» فشخص النصور حتى صار بظهر 
الكوفة ني موضع يدعى الرصافةء فأقام بها أياماء فأجرى هناك 
الخيل» وعاد عيسى غير مرة» ثم رجع إلى مدينة السلام ول بججج» 
واعتل بقلة الماء في الطريق. 

وبلغت العلة من عیسی بن موسى كل مبلغ» حتى غعط 
شعره» ثم آفاق من علته تلك فقال فیه بجیی بن زياد بن ابي 
حزابة البر جي أبو زياد: 


أفلت من شربة الطبيب كما أفلت ظبي الصريم من قتره 
من قانص ينفذ الفريص إذا ركب سهم الحتوف في وتره 
دافع عنك الليك صولة لي ث يريد الأسد في ذرى هره 
حتى أتاناوفيه داخلة تعرف في سمعه وفي بصره 
أزعر قد طارعن مفارقه وحف أثيث النبات من شعره 


وذكر أن عيسى بن علي كان يقول للمنصور: إن عيسى 
بن موسى إغا يمتنع من البيعة للمهدي لأنه يربص هذا الأمر لابنه 
موسى» فموسى الذي ينعه. فقال المنصور لعيسى بن علي: كلم 
موسی بن عیسی وخوفه علی آبیه وعلی ابنه» فکلم عیسی بن 
علي موسى في ذلك» فأیأسهء فتهدده وحذره غضب المنصور. 
فلما وجل موسى وأشفق وخاف أن يقع به المكروه آتى العباس 
بن حمد» فقال: آي عم» إني مكلمك بكلام» لا والله ما سمعه 
قال: أرى ما يسام أبي من إخراج هذا الأمر من عنقه وتصييره 
للمهدي» فهو يؤذى بصنوف الأذى والمكروه فيتهدد مرة ويؤ خر 
إذنه مرة» وتهدم عليه الحيطان مرةء وتدس إليه الحتوف مرة. 
فابی لا یعطی على هذا شيئاء لا يكون ذلك بدا ولکن ها هنا 
وجهاء فلعله يعطي عليه إن اعطي وإلا فلاء قال: فما هو يا ابسن 
أخي؟ فإنك قد أصبت ووفقت» قال: يقبل عليه أمير المؤمنين 
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وأنا شاهد فيقول له: يا عيسى» إني أعلم أنك لست تضن بهذا 
الأمر على المهدي لنفسك» لتعالي سنك وقرب أاجلك فإنك 
تعلم أنه لا مدة لك تطول فيه» وإنما تضن به لمكان ابنك موسى» 
آفتراني ادع ابنك یبقی بعدك ویبقی ابني معه فيلي علیه! کلا 
والله لا يكون ذلك أبدأء ولأثين على ابنك وانت تنظر حتى 
تیاس منه» وآمن أن يلي على ابني. اتر ابنك آثر عندي مسن 
ابي! ثم يامر بي» فاما خنقت وإما شهر علي سيف. فان اجاب 
إلى شيء فعسى أن يفعل بهذا السبب» فأما بغيره فلا. فقال 
العباس: جزاك الله يا ابن أي خيرأًء فقد فديت أباك بنفسك 
وآثرت بقساءه على حظك» نعم الرأي رأيت» ونعم المسلك 
سلکت!. 

ثم آتی آبا جعفر فاخبرہ الحب» فجزى النصور موسى 
خحيراء وقال: قد احسن وأجمل» وسأفعل ما أشار به إن شاء الله 
فلما اجتمعوا وعيسى ابن علي حاضرء أقبل المنصور على عيسى 
بن موسى» فقال: يا عيسى» إني لا أجهل مذهبك الذي تضمره 
ولا مداك الذي تجري إليه في الأمر الذي سألتك إغفاتريد هذا 
الأمر لابنك هذا المشؤوم عليك وعلى نفسه» فقال عيسى بن 
علي: يا آمير المؤمنين» غمزني البول» قال: فندعو لك بإناء تبول 
فيه» قال: أفي مجلسك يا أمير المؤمنين! ذاك ما لا يكون» ولكن 
اقرب البلاليم مني ادل عليها فآتيها. فامر من يدله» فانطلق. فقال 
عبن بن موی موی : قم مع عمك» فاجمع عليه ثيابه من 
ورائه» واعطه مندیلاً إن کان معك ینشف به» فلما جلس عیسی 
یبول جمع موسی عليه ثیابه من ورائه وهر لا يراه فقال: من 
هذا؟ فقال: موسی بن عیسی» فقال: بابي انت وبابي اب ولدك! 
واللّه إني لأعلم أنه لا خير في هذا الأمر بعدكماء وإنكما لأحق 
به ولکن الرء مغری ما تعجل» فقال موسی في نقسه: آمکشني 
واللّه هذا من مقاتله» وهو الذي يغري بابي والله لأقتلنه جا قال 
لي» ثم لا آبالي أن يقتلني آمير المؤمنين بعده» بل يکون في قتله 
عزاء لأبي وسلو عى إن قتلت. فلما رجعا إلى موضعهما قال 
موس یا آمو لرن اذو ای انر سردل ون انه 
یرید آن یذاکره بعض امرهم فقال: قم خقام إلیه فقال: یا آبنت» 
إن عيسى بن علي قد قتلك وإياي قتلات بمايبلغ عناء وقد 
أمکنې من مقاتله» قال: وکیف؟ قال: قال لي کیت وکیت» فأخبر 
أمير المؤمنين فيقتله» فتكون قد شفيت نفسك وقتلته قبل أن 
يقتلك وإياي ثم لا نبالي ما كان بعد. فقال: أف هذا رأياً ومذهباً! 
ائتمنك عمك على مقالة أراد أن يسرك بهاء فجعلتها سبا 
لكروهه وتلفه! لا يسمعن هذا منك أحد» وعد إلى مجلسك. فقام 
فعاد» وانتظر آبو جعقر أن يرى لقيامه إلى أبيه وكلامه أثرا فلم 
يره» فعاد إلى وعيده الأول وتهدده» فقال: أما واللّه لأعجلن لك 
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فيه ما يسوۋك ويوئسك من بقائه بعدك» أیا ربیم» قم إل موسی 
E E N E‏ 
خنقاً رویداً» وموسی یصیح: الله الله يا أمير ا لمؤمنين في وني 
دمي! فاني لبعيد ما تظن بي» وما يبالي عيسى آن ن تفتلي وله 
بضعة عشر نفراً ذكراً - كلهم عنده مثلي - أو يتقدمني» وهو 
یقول: اشدد یا ربیع» ائت على نفسه والربیع یوهم أنه یرید تلف 
وهو يراخي خناقه» وموسی یصیح» فلما رای ذلك عیسی قال: 
واللّه يا امير المؤمنين ما ظننت أن الأمر يبلغ منك هذا كله فمر 
بالكف عنه» فإني ل أكن لأرجع إلى أهلي» وقد قتل ببب هذا 
الأمر عبد من عبيدي» فكيف بابي! فها آنا أشهدك أن نسائي 
طوالق وماليكي أحرارء وما أملك في سبيل الله تصرف ذلك 
فيمن رأيت يا أمير المؤمنين» وهذه يدي بالبيعة للمهدي. فأخذ 
بيعته له على ما أحب ثم قال: يا أبا موسى» إنك قد قضيت 
حاجتى هذه كارهاء ولي حاجة أحب أن تقضيها طائعاء فتغسل 
اا ی ا ی ا ا المؤمنين؟ 
ا لا الأمر من بعد المهدي لك قال: ما كنت لأدخسل 
فیھا بعد إذ حرجت منهاء فلم يدعه هو ومن حضره من آهل بیته 
حتى قال: يا أمير المؤمنين» أنت اعلم. فقال بعض أهل الكوفة - 
ومر عليه عیسی في موکبه: هذا هذا الذي کان غىداء» فصار بعد 
غد. 

وهذه القصة - فيما قيال - منسوبة إلى آل عيسى أنهسم 
يقولونها. 

وأما الذي يجحكى عن غيرهم في ذلك فهو أن المنصور اراد 
البيعة للمهدي فكلم الجند في ذلك» فكانوا إذا رأوا عيسى راكبا 
أسمعوه ما كره» فشكا ذلك إل المنصورء فقال للجند: لا تؤذوا 
ابن احي» فإنه جلدة بين عيني» ولو كنت تقدمت إليكم لضربت 
آفاقکم کارا یکٹر ن ئ ودوت تک بلك ماناک کب 
إلى عيسى . 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عبد الله المنصور 
أمير المؤمنين إلى عيسى بن موسى. سلام عليك» فإني امد إليك 
الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعدء فالحمد لله ذي المن القديم» والفضل العظيم» 
والبلاء الحنن الجميل» الذي ابتدأ الخلق بعلمه» وأنفذ القضاء 
بامره» فلا پپلغ خلوق کنه حقه» ولا ينال في عظمته کنه ذکره 
يدبر ما أراد من الأمور بقدرته» ويصدرها عن مشيئته» لا قاضي 


فيها غيره» ولا نفاذ ها إلا به» مجريها على أذلاهاء لا يستأمر فيها 


وزیراً» ولا یشاور فیها معیناً» ولا یلتبس عليه شيء اراده» عضي 
قضاؤه فیما أحب العباد وکرهواء لا يستطیعون منه امتناعاء ولا 
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عن أنفسهم دفاعأًء رب الأرض ومن عليهاء له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين. 

ثم إنك قد علمت الحال التى كنا عليها في ولاية الظلمةء 
ف كانت قرا واه ا اجر ا عة أل يت اة ا 
أحببنا وكرهناء فصبرنا أنفسنا على ما دعونا إليه من تسليم 
الأمور إلى من أسندوها إليه واجتمع رأيهم عليه» نسام الخسف» 
ونوطا بالعسف» > لا ندفع ظلماً ولا منع ضيماً ولا نعطی حقاًء 
ولا تنكر منكرأء ولا نستطيع ها ولا لأنفسنا تفعاً» حى إذا بلغ 
الكتاب أجلهء وانتهى الأمر إلى مدته» وأذن الله ني هلاك عدو 
وارتاح بالرحمة لأهل بيت نييه لا فابتعث الله هم أانصاراً 
يطلبون بشأرهم» ويج اهدون عدوهم» ويدعون إلى حبهم» 
وينصرون دولتهم» من أرضين متفرقةء وأسباب مختلفةء وأهواء 
ؤتلفة تلفةء فجمعهم الله على طاعتناء وألف بين قلوبهم بمودتنا 
e‏ واعزصم بنصرناء م تلق منهم رجلاًء ولم نشهر 
معهم إلا ما قذف الله ني قلوبه» حتی ابتعثهم لنا من بلادهم» 
ببصائر نافذة» وطاعة خالصة» يلقون الظفر» ويعودون بالنصء 
وينصرون بالرعب» لا يلقون أحداً إلا هزموه ولا واتراً إلا 
قتلوه» حتى بلغ الله بنا بذلك أقصى مدانا وغاية منانا ومنتهى 
آمالنا وإظهار حقناء وإهلاك عدوناء كرامة من الله جل وعز لناء 
وفضلا منه علیناء بغي حول منا ولا قوة» ثم لم تزل من ذلك في 
نعمة اله وفضله علياه حتى نشا هذا الغلام نف اله له في 
قلوب أنصار الدين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا أول أمرناء 
وآشرب قلوبهم مودته» وقسم في صدورهم محبته» فصاروا لا 
یذکرون إلا فضله» ولا ینوهون إلا باسمه» ولا یعرفون إلا حقه 
فلما رأى أمير المؤمنين ما قذف الله في قلوبهم من مودته 
وأجری على آلسنتهم من ذکره» ومعرفتهم إیاه بعلاماته واسمه» 
ودعاء العامة إلى طاعتهء أيقنت نفس أمير المؤمنين أن ذلك أمر 
تولاه الله وصنعه» لم يكن للعباد فيه أمر ولا قدرة ولا مؤامرة 
ولا مذاكرة» للذي رأى أمير المؤمنين من اجتماع الكلمةء وتتابع 
العامة» حتى ظن أمير المؤمنين أنه لولا معرفة المهدي بحق الأبوة» 
لأفضت الأمور إليه. وكان أمير المؤمنين لا ينع ما اجتمعت عليه 
العامة» ولا جد مناصا عن خلاص ما دعرا إليه» وكان أشد 
الناس على أمير المؤمنين في ذلك الأقرب فالأقرب من خاصته 
وثقاته من حرسه وشرطه» فلم جد مير المؤمنين بدا من 
استصلاحهم ومتابعتهم» وكان أمير المؤمنين وأهل بيته أحق من 
سارع إلى ذلك وحرص عليه» ورغب فيه وعرف فضله» ورجا 
بركته» وصدق الرواية فيه وحمد الله إذ جعل في ذريته مثل ما 
سالت الأنبباء قبله» إذ قال العبد الصالح: «قَهّب لي من دنك 
وَلاً. 2 يرث من آل : ُعْقَوبَ > وَاجْعَلَّة رب ريا فوهىب 
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الله لأمير المؤمنين ولي ثم جعله تقياً مباركاً مهدياء وللني لز 
سميأء وسلب من انتحل هذا الاسم» ودعا إلى تلك الشبهة التي 
تحير فيها أهل تلك النيةء وافتتن بها أهل تلك الشقوة» فانتزع 
ذلك منهم» وجعل دائرة السوء عليهم» وأقر الحق قراره» وأعلن 
للمهدي مناره» وللدين أنصاره» فأاحب آمير المؤمنين أن يعلمك 
الذي اجتمع عليه رأي رعيته» وكنت في نفسه بمنزلة ولده» يحب 
من سترك ورشدك وزينك ما بحب لنفسه وولده» ويرى لك إذا 
بلغك من حال ابن عمك ما ترى من اجتماع الناس عليه أن 
يكون ابتداء ذلك من قبلك» ليعلم آنصارنا من أهل خراسان 
وغيرهم أنك أسرع إلى ما أحبوا ما عليه رأيهم في صلاحهم منهم 
إلى ذلك من انفسهم» ون ما کان عليه من فضل عرفوه للمهدي» 
أو أملوه فيه» كنت أحظى الناس بذلك» وأسرهم به لمكانه 
وقرابته» فاقبل نصح أمرر المؤمنين لك» تصلح وترشد. والسلام 
عليك ورحة الله. 

فکتب إلیه عیسی بن موسی جوابها. 

بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله عبد الله امير المؤمنين 
من عيسى بن موسى. سلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة الله 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فقد بلغني كتابك 
تذكر فيه ما أجمعت عليه من خلاف الحق وركوب الإثم في قطيعة 
ي الرحم» ونقض ما أخذ الله عليه من اليشاق من العامة بالوفاء 
للخلافة والعهد لي من بعدك» لتقطع بذلك ما وصل الله من 
حبله وتفرق بين ما ألف الله جمعه» وتجمع بين ما فرق الله أسره 
مكابرة لله في سمائه» وحولا على الله في قضائه» ومتابعمة 
للشیطان في هواه» ومن كابر الله صرعه» ومن نازعه قمعه» ومن 
ماکره عن شيء خدعه» ومن توکل على الله منعه» ومن تواضع 
لله رفعه. 

إن الذي أسس عليه البناء» وخط عليه الحذاء من الخليفة 
الماضي عهد لي من الله وأمر نحن فيه سواء ليس لأحدمن 
المسلمين فيه رخصة دون أحد» فإن وجب وفاء فيه فما الأول 
بأحق به من الآخر» وإن حل من الآخر شيء فما حرم ذلك من 
الأول» بل الأول الذي تلا خبره وعرف أثره» وكشف عما ظن 
به وأمل فیه أسرع» وکان احق أولى بالذي أراد آن یصنع ولا 
فلا يدعوك إلى الأمن من البلاء اغترار بالله» وترخيص للناس في 
ترك الوفاء» فإن من أجابك إلى ترك شيء وجب لي واستحل 
ذلك مني» لم خرج إذا أمكنته الفرصة وأفتنته الرخحصة أن يكون 
إلى مثل ذاك منك أسرع» ويكون بالذي أسست من ذلك أجخع. 

فاقبل العاقبة وارض من الله ا صنع» وخذ ما أوتيت 
بقوةء وكن من الشاكرين. فإن الله جل وعز زائد من شكره 


1۹ 


وعدا منه حقاً لا حلف فيه» فمن راقب الله حفظه» ومن أضمر 
خلافه خذلهء واللّه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ولسنا 
مع ذلك نأمن من حوادث الأمور وبغتات الموت قبل ما ابتدأت 
به من قطيعتي» فإن تعجل بي أمر كنت قد كفيت مؤونة ما 
اغتممت له» وسترت قبح ما أردت إظهاره» وإن بقيت بعدك م 
تکن أوغرت صدري» وقطعت رحمي» ولا أظهرت اعدائي في 
اتباع أثرك» وقبول أدبك» وعمل بمثالك. 1 

وذكرت أن الأمور كلها بيد اللّه» هر مدبرها ومقدرها 
ومصدرها عن مشيتته» فقد صدقت» إن الأمور بيد الله وقد حق 
على من عرف ذلك ووصفه العمل به والانتهاء إليه. 

واعلم أنا لسنا جررنا إلى أنفسنا نفعأء ولا دفعنا عنها ضرأ 
ولا نلنا الذي عرفته بحولنا ولا قوتناء ولو وكلنا في ذلك إلى 
أنفسنا وأهوائنا لضعفت قوتناء وعجزت قدرتنا ني طلب ما بلغ 
الله بناء ولكن الله إذا أراد عزما لإنفاذ أمره» وإنجاز وعده وإتقام 
عهده» وتأكيد عقده» أحكم إبرامه» وأبرم إحكامه» ونور إعلانه 
وثبت أركانه» حن أسس بنيانه» فلا يستطيع العباد تاخير ما 
عجل» ولا تعجيل ما أخرء غير أن الشيطان عدو مضل مبين» قد 
حذر الله طاعته» وبين عداوته» ينزع بين ولا احق وآهل طاعته 
ليفرق جمعهم» ويشتت شملهم» ويوقع العداوة والبغضاء بينهم» 
ويتبرأ منهم عند حقائق الأمور» ومضايق البلاياء وقد قال الله عز 
وجل في کتابه: وما أزْسلتا ِن فيلك ن رَسُول ولا نبي إلا إذ 

تمنى الى الشَبِطّان في اميه فسخ الله ما ِي الشَبْطَاذ نَم 
حم الله آيابه وَالله عَلِيمٌ حكيم. ووصف الذين اتقرا فقال: 
3إا سهم طايف من الشيطان تَذكَروا دا هُم مبْصرُون» 
فاعیذ امیر المؤمنین باللّه من آن یکون نیته وضمیر سریرته خلاف 
ما زین الله به جل وعز من کان قبله» فإنه قد سالتهم ابناژهې 
ونازعتهم أهواؤهم» إلى مثل الذي هم به أمير المؤمنين» فآئثروا 
الحق على ما سواه» وعرفوا أن الله لا غالب لقضائه» ولا مانع 
لعطائه» ول يأمنوا مع ذلك تغيير النعم وتعجيل النقم» فآثزوا 
الآجلة» وقبلوا العاقبة» وكرهوا التغيير» وخافوا التبديلء فأظهروا 
الجميل» فتمم الله هم أمؤرهم وكفاهم ما أهمهم» ومنتع 
سلطانهم» واعز أنصارهم» وکرم أعوانهم» وشرف بنیانهم؛ 
فتمت النعم» وتظاهرت المنن» فاستوجبوا الشكر» فتم أمر الله 
وهم كارهون. والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله. 

فلما بلغ أبا جعفر المنصور كتابه أمسك عنه» وغضب 
غضباً شديدأً» وعاد الجند لأشد ما كانوا يصنعون» منهم أسد بن 
المرزبان وعقبة بن سلم ونصر بن خرب بن عبد اللُه» في جماعةء 
فکانوا یاتون باب عیسی» فيمنعون من يدخلل إليه» فإذا ركب 
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مشوا خلفه وقالوا: أنت البقرة التي قال اللّه: وها ونا 
کاو فعلون)» » فعاد فشكاهم» فقال له المنصور: يا ابن أخي آنا 
والله أخافهم عليك وعلى نفسيء قد أشربرا حب هذا الفتىء 
فلو قدمته بين يديك فیکون بيني وبينك لکقوا. فاجاب عیسی إلى 
أن يفعل. 

وذكر عن إسحاق الموصلي» عن الربيع» أن المنصور لما 
رجع إليه من عند عيسى جواب كتابه الذي ذكرناء وقع في کتابه: 
اسل عنها تنل منها عوضاً في الدنياء وتأمن تبعتها في الآخرة. 

وقد ذكر في وجه خلع المنصور عيسى بن موسى قول غسير 
هذين القولين» وذلك ما ذكره أبو محمد المعروف بالأسواري بن 
عیسی الكاتب» قال: راد أبو جعفر أن بخلع عيسى بن موسى 
من ولاية الحهدء ويقدم المهدي عليه» فأبى أن بجيبه إلى ذلك 
وأعيا الأمر أبا جعفر فيه» فبعث إلى خالد بن برمك» فقال له: 
كلمه يا خالدء فقد ترى امتناعه من البيعة للمهدي» وما قد 
تقدمنا به في أمره» فهل عندك حيلة فيه» فقد أعيتنا وجوه الحيل» 
وضل عنا الرأي! فقال: نعم يا أمیر المؤمنین» د تضم إلى ثلائين 
رجلا من كبار الشيعة» تمن تختاره. قال: فركب خالد بن برمك» 
ورکبوا معه» فساروا إلى عیسی بن موسی» فابلغوه رسالة أبي 
جعفر المنصورء فقال: ما كنت لأخلع نفسي وقد جعل | لله صز 
وجل الأمر لي» فآداره خالد بكل وجه من وجوه الحذر والطمسع» 
فأبى عليه» فخرج خالد عنه وخرجت الشيعة بعده» فقال هم 
خالد: ما عندكم في أمره؟ قالوا: نبلغ أمير المؤمنين رسالته وغخبره 
بعا كان منا ومنه» قال: لاء ولكننا نخبر أمير المؤمنين أنه قد أجاب» 
ونشهد عليه إن أنكره» قالوا له: افعل» فإنا نفعل» فقال هم: هذا 
هو الصواب. وأبلغ أمير المؤمنين فيما حاول وأراد. 

قال: فساروا إلى أبي جعفر وخالد معهم» فأعلمره أنه قد 
أجاب» فاخرج الترقيع بالبيعة للمهدي» وكتب بذلك إل الآفاق» 
قال: وآتی عیسی بن موسی لا بلغه الخبر ابا جعفر منکراً لا 
دعي عليه من الإجابة إلى تقديم المهدي على نفسه» وذكره الله 
فیا قد هن به شاه اوتف فنا قارا تيه ع ا 
قد أجاب» ولیس له أن يرجع» فأمضى أبو جعفر الأمر» وشكر 
خالد ما كان منه» وكان المهدي يعرف ذلك منه» ويصف جزالة 
الرأي منه فيه. ۰ 

وذکر عن علي بن محمد بن سليمانء قال: حدڻني آبي» عن 
عبد الله بن ابي سليم موی عبد الله بن ا حارٹ بن نوقنل» قال: 
إني لأسير مع سليمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وقد 
عزم أبو جعفر على أن يقدم ا مهدي على عیسی بن موسی في 
البيعة» فإذا نحن بابي نخيلة الشاعر» ومعه ابناه وعبداه» وكل 


السنة السابعة والأربعون والمائة 
واحد منهما حمل شيت من متاع» فوقف عليهم سليمان بن عبد 
الله فقال أبا نخيلة: ما هذا الذي أرى؟ وما هذه الحال التى أنت 
فيها؟ قال: كنت نازلا على القعقاع - وهو رجل من آل زرارةء 
وکان یتو لعيسى بن موسى الشرطة - فقال لي: اخرج عني» فان 
هذا الرجل قد اصطنعنى» وقد بلغنى أنك قد قلت شعرافي هذه 
البيعة للمهدي» فاخاف إن يبلغه ذلك أن يلزمني لائمة لنزولك 
علي» فازعجني حتی خرجت. قال: فقال لي: يا عبد اللّه» انطلق 
بابي نخیلة فبوئه في منزلي موضعا صالاً واستوص به ومن معه 
خيرا. ئم حبر سليمان بن عبد الله أبا جعفر بشعر أبا نخيلة الذي 
قول فيه 
عيسسى فزحلفه ا إلى محمد حتى تؤدى من يد إل يد 
فيكم وتغنى وهي في تزيد فقدرضينا بالغلام الأمرد 

قال: فلما كان في اليوم الذي بايع فيه أبو جعفر لابنه 
المهدي وقدمه على عيسى» دعا بأبى نخيلة» فأمره فأنشد الشعرء 
کله سلما بن غت الله اشا هاه ق اة ان غرلا 
العطيةء وقال: إنه شيء يبقى لك في الكتب» ويتحدث الناس به 
على الدهرء ويخلد على الأيام» ولم يزل به حتى أمر له بعشرة 
ألآف درهم. 

وذكر عن حيان بن عبد الله بن حبران الحمانيء قال: 
حدثی أبو نخيلةء قال: قدمت علی آبی جعفر» فاقمت ببابه شهراً 
لا أصيلٌ إليه» حتى قال لي ذات يوم عبد الله بن الربيع الحارثي: 
يا أبا نخيلة» إن أمير المؤمنين يرشح ابنه للخلافة والعهد» وهو 
على تقدمته بین يدي عیسی بن موسیء فلو قلت شیتا څثه على 
ذلك وتذكر فضل المهدي» كنت بالحري أن تصيب منه خررا 
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من قبل عیسی معهداً عن معهد حتی تزدی من يد إل يد 
فيكم وتغنى وهي في تزيد فقدرضينا بالغلام الأمرد 
بل قدفرغناغيرأن ) نشهد وغير أن العققدل يؤزكد 
فلو سمعنا قرلك املددامدد كانت لنا كدعقة الورد الصدي 
فبمادرالبيعة وردالحشد تبين من يومك هذاأوغد 
فهوالذي ع فمامن عد وزادماشغت فزده يسزدد 
ورده منك رداء يرتسد فهورداء السابق المقلد 
قد كان يروى أنهاكأن قد عادت ولوقدفعلت ) تردد 
فهي ترامى فدفداً عن فلفد حيناً فلو قد حان ورد الورد 
وحان تحويل الفوي الفسد قال لما الله هلمي وارشدي 
فأصبحت نازلة بالعهد والحتدالحتدخرر الحتد 
)يرم تذمارالنفوس الحسد بمشل قرم ئثابت مؤيد 
لماانتحواقدحابزندمصلد بلرا بمشزور القرى المسستحصد 
يزداد إيقاظاً على التمدد فداولوا باللين والتعبد 

EE 


ومن ابنه فقلت: 

دونك عبد الله أهل ذاكا خلافة الله الستى أعطاكا 
أصفاك أصفاك بها أصفاكا فقد نظرنازناً اباسا 
ئم نظرناك فهاإياكا ونحن فيهم والهرى هراكا 
نعم» فنستذري إلى ذراكا أسند إلى عمد عصاكا 
فابنك مااسترعيته كفاكا فاحفظ الناس ها أدناكا 
فقد جفلت الرجل والأوراكا وحكت تى )أجدعاكا 
ودرت في هذا وذا وذاكا وكل قول قلت ي سواكا 

زور وقد کفر هذا ذاکا 
وقلت أيضاً كلمتي التي أقول فيها: 

إلى أمير المؤمنين فاعمدي سيري إلى بجر البحور امزبد 
آأنت الذي ياابن سمي أحمد وياابن بيت العرب المشيد 
لاان الرا داز إن الذي ولاك رب المسسجد 
أمسى ولي عهدها بالأسعد عيسى فزحلفه ا إلى محمد 


قال: فرویت وصارت في آفواه الخدم» وبلغت أبا جعفر» 
فسأل عن قائلهاء فأخبر أنه لرجل من بني سعد بن زيد مناة 
فاعجبه» فدعاني فادخلت علیه» وإن عیسی بن موسی لعن یینه» 
والناس عنده» ورؤوس القواد والجندء فلما كنت ججيث يراني» 
ناديت: يا أمير المؤمنين» أدني منك حتى أفهمك وتسمع مقالتي 
فاوما بیده» فأدنیت حتی کنت قریبا منه» فلمسا صرت بین يديه 
قلت - ورفعت صوتي - أنشده من هذا الموضع» ثم رجعت إل 
أول الأرجوزةء فانشدتها من أوها إلى هذا الموضع أيضاء فاعدت 
عليه حتی آتیت على آخرهاء والناس منصتون» وهو يتسار با 
أنشده» مستمعاً له» لما خرجنا من عنده إذا رجل واضع يده 
على منكبي» فالتفت فإذا عقال ابن شبة يقول: أما انت فقد 
سررت آمیر المؤمنين» فان التام على ما تحب وقلت؛ فلعمري 
لتصیبن منه خیراً. وإن يك غير ذلك فابتغ نفقاً في الأرض أو 
سلما في السماء. قال: فكتب له المنصور بصلة إلى الري» فوجه 
عیسی في طلبه» فلحق في طریقه» فذبح وسلخ وجهه. 

وقيل: قتل بعد ما انصرف من الري» وقد أخذ الجائزة. 

وذكر عن الوليد بن محمد العنبري آن سبب إجابة عيسى 
أبا جعفر إلى تقديم المهدي عليه كان أن سلم بن قتيبة قال له: أيها 
الرجل بايعم» وقدمه على نفسك» فإنك لن تخرج من الأمرء قد 
جعل لك الأمر من بعده وترضي أمير المؤمنين. قال: أو ترى 
ذلك؟ قال: نعم» قال: فإني أفعل» فأاتى سلم المنصور فأعلمه 
إجابة عيسى» فسر بذلك وعظم قدر سلم عنده. 

وبايع الناس للمهدي ولعيسى بن موسى من بعده. 
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وخطب المنصور خطبته التي كان فيها تقديم المهدي على عيسى» 
وخطب عيسى بعد ذلك فقدم المهدي على نفسه» ووفى له 
المنصور با كان ضمن له. 

وقد ذكر عن بعض صحابة أبي جعفر أنه قال: تذاكرنا آمر 
أبي جعفر ا منصور وأمر عيسى بن موسى في البيعة وخلعه إياها 
من عنقه وتقديه المهدي» فقال لي رجل من القواد سماه: والله 
الذي لا إله غبره ما كان خلعه إياها منه إلا برضاً من عيسى 
وركون منه إلى الدراهم» وقلة علمه بقدر الخلافةء وطلباً للخروج 
منهاء آتى يوم خرح للخلع فخلع نفسه» وإني لفي مقصررة 
مدينة السلامء إذا حرج علينا أإبو عبيد الله كاتب المهدي» في 
جماعة من أهل خراسانء فتكلم عيسى» فقال: إني قد سلمت 
ولاية العهد محمد , بن أمير المؤمنينء وقدمته على نفسي» فقال آبو 
االله لين هدا أف الله الاي رلك قز فنك ف 
وصدقه» وآخبر با رغبت فیه» فاعطیت» » قال: نعم» قد بعت 
نصيي من تقدمة ولاية العهد من عبد الله أمير المؤمنين لابنه 
محمد المهدي بعشرة آلاف آلف درهم وثلاثماثة الف بين ولدي 
فلان وفلان وفلان - سماهم - سبعمائة ألف لفلانة أمرأة من 
نسائه - سماها - بطيب نفس مني وحب» لتصيبرها إليه» لأنه 
اول بها واحق» واقوی عليهاوعلى القيام بهاء ولیس ل فیها حق 
لتقدمته» قلیل ولا کثیر» فما ادعیته بعد يومي هذا فأنا فيه مطل 
لا حق لي فيه ولا دعوی ولا طلبة. قال: والله وهو في ذلك رعا 
نسي الشيء بعد الشيء فيوقفه عليه أبو عُبيد الل» حتى فرغ حا 
للاستيثاق منه» وختم الكتاب وشهد عليه الشهود ونا حاضء 
حتی وضع عليه عیسی خطه وخاتعه» والقوم جيعا» ثم دخلوا 
من باب المقصورة إلى القصر. 

قال: وکسا آمیر المؤمنین عیسی وابنه موسی وغیره من 
ولده كسوة بقيمته آلف آلف درهم ونيف ومائتي آلف درهم. 

وكانت ولاية عيسى بن موسى الكوفة وسوادها وما حوها 
ثلاث عشرة سئة حتى عزله المنصورء واستعمل محمد بن سليمان 
بن علي حن امتنع من تقديم المهدي على نفسه. 

وقيل: إن المنصور إنما ولى محمد بن سليمان الكوفة حين 
ولاه إیاها لیستخف بعیسی» فلم يفعل ذلك محمد ول بزل 
معظماً له مبجلا. 


أخبار متفرقة 
وثي هذه السنة ولى أبر جعفر محمد بن أبي العباس - ابن 
آخيه - البصرة فاستعفى منها فأعفاه» فانصرف عنها إلى مدينة 


أخبار متفرفة 


السنة السابعة والأربعون والمائة 


واقتيلاه! فضربها رجل من الحرس جلويز على عجيزتهاء 
فتعاوره خدم محمد بن أبي العباس فقتلوه» فطل دمه. 

وا ی ی ی 
استخلف بها عقبة بن سلم» > فأقره عليها أبو جعفر إلى سنة إحدى 
وخمسين ومائة. 

وحج الناس في هذه السنة المنصور. 

وكان عامله فيها على مكة والطائف عمه عبد الصمد بن 
علي» وعلى المدينة جعفر بن سليمان» وعلى الكوفة وأرضها 
محمد بن سليمان. وعلى البصرة عقبة ابن سلم. وعلى قضائها 


سوار بن عبد الله. وعلی مصر يزيد بن حاتم: 


السنة الثامنة والأربعون والمائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
السنة الغامنة والأربعون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك توجيه المنصور حيد بن قحطبة إلى 
إرمينية لحرب الترك الذين قتلوا حرب بن عبد الله وعاثوا 
بتفليس» فسار ميد إلى إرمنينة» فوجدهم قد ارتحلواء فانصرف 
ول يلق منهم احداً. 

وفي هذه السنة عسكر صالح بن علي بدابق - فيما ذكر 
- وم یغز. 

وحج بالناس فيها جعفر بن بي جعفر المنصور. 

وكانت ولاة الأمصار في هذه السنة ولاتها في السنة التي 
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السنة التاسعة والأربعون والمائة 


1o‏ ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث 


السدة التاسعة والأربعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك غزوة العباس بن محمد الصائفة 
أرض الروم» ومعه الحسن بن قطحبة ومحمد بن الأشعث» فهلك 
محمد بن الأشعث في الطريق. 

وفي هذه السنة استتم المنصور بناء سور مدينة بغدادى 
وفرغ من خندقها وجميع أمورها. 

وفيها شخص إل حديثة الموصلء» ثم انصرف إلى مدينة 
السلام. 

وحج في هذه السنة بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس. 

وفي هذه السنة عزل عبد الصمد بن علي عن مكة 
ووليها محمد بن إبراهيم. 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة العمال الذين كانوا 
عماها ني سنة سبع وأربعين ومائة وسنة ثمان وأربعين ومائة؛ غير 
مكة والطائف؛ فإن واليهما كان في هذه السنة محمد بن إبراهيسم 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 


السنة الخمسون والمائة 


السدة الخمسون والمائة 
ذكر عما كان فيها من الأحداث 


ذکر خروج إستاذسیس 

فممًا كان فيها من ذلك خروج إستاذسيس في أهل هراة 
وباذغیس وسجستان وغيرها من عامة خراسان» وساروا حتى 
التقوا هم وأهل مروالروذ فخرج إليهم الأجشم المروروذي في 
أهل مروالروذء فقاتلوه قتالا شديدا حتى قتل الأجثم» وكثر 
القتل في أهل مروالروذء وهزم عدة من القوادء منهم معاذ بن 
مسلم بن معاذ وجبرئيل بن يحيى وحماد بن عمرو وأبو النجم 
السجستاني وداود بن كراز» فوجه المنصور وهو بالبردان خازم 
ابن خزيمة إلى المهدي» فولاه اهدي محاربة إستاذسيس» وضم 
القراد إليه. 

فذكر أن معاوية بن عبيد الله وزير المهدي كان يوهن أمر 
خحازم» وا مهدي يومئذ بنيسابور» وكان معاوية بخرج الكتب إلى 
خازم بن خزيمة وإلى غيره من القواد بالأمر والنهي» فاعتل حازم 
وهو في عسکره» ee E SR E‏ 
المهدي بنيسابور» فسلم عليه واستخلاه - وجحضرته أبو عبيد الله 
- فقال المهدي: لا عيق عليك من أبي عبيد الله فقل ما بدا لك 
فابی خازم آن بخبره أو یکلمه» حتی قام ابو عبید الله فلما خلا 
به شكا إليه أمر معاوية بن عبيد الله» وأخره بعصبيته وتحامله 
وما کان یرد من کتبه عليه وعلی من قبله من القواد» وما صاروا 
إليه بذلك من القفساد والتأمر في أنفسهم» والاستبداد بآرائهم 
وقلة السمع والطاعة. وأن أمر الحرب لا يستقيم إلا برأس» والا 
یکون في عسکره لواء بخفق على رأس أحد إلا لواؤه أو لواء هو 
عقده» وأعلمه أنه غیر راج جع إلى قتال إستاذسيس ومن معه إلا 
بتفويض الأمر إليه وإعفائه من معاوية بن عبد اللّه» وأن يأذن له 
EC‏ 
والطاعة. 

فأجابه المهدي إلى كل ما سأل. 

فانصرف خازم إلى عسكره» فعمل برآيه» وحل لواء من 
رأى حل لوائه من القوادء وعقد لواء لمن أراد» وضم إليه من 
کان انهزم من اجنود فجعلهم حشرا يكثر بهم من معه في 
أخريات الناس» وم يقدمهم لما ني قلوب المغلوبين من روعة 
الهزيةء وكان من ضم إليه من هذه الطبقة اثنين وعشرين ألفاء ثم 
انتخب ستة آلاف رجل من الجند» فضمهم إلى اثني عشر أافاً 


ذكر عما كان فيها من الأحداث 
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کانوا معه متخیرین» وکان بكار بن مسلم العقيلي فيمن انتخب» 
ثم تعبا للقتال وخندق» واستعمل اليثم بن شعبة بن ظهير على 
ميمنته» ونهار بن حصين السعدي على میسرته» وکان بکار بن 
مسلم العقيلي على مقدمته وترارخدا على ساقته» وکان من آبناء 
ملوك أعاجم خراسان» وکان لواؤه مع الزبرقان وعلمه مع مولاه 
بسام» فمكربهم وأروغهم في تنقله من موضع إلى موضع وخندق 
إل خندق حتى قطعهم» وكان أكثرهم رجالة» ثم سار خازم إلى 
موضع فنزله» وخندق عليه» وأدخل خندقه جمیع ما أراد» وأدخل 
فيها جميع أصحابه» وجعل له أربعة أبواب» وجعل على كل باب 
منها من أصحابه الذين انتخب» وهم أربعة آلاف وجعل مع 
بكار صاحب مقدمته ألفين» تكملة الثمانية عشر ألفا. وأقيل 
الآأخرون ومعهم المروز والفؤوس والزبلء يريدون دفن الخندق 
ودخوله» فأتوا الخندق من الباب الذي کان عليه بکار بن مسل 
فشدوا عليه شدة لم يكن لأصحاب بكار نهاية دون أن انهزموا 
حتی دخلوا عليهم الخندى. 

فلما رأی ذلك بکار رمی بنفسه» فترجل على باب الخندق 
ثم نادى أصحابه: يا بني الفواجر» من قبلي يؤتى المسلمون! 
فترجل من معه من عشیرته واهله نحو من خسین رجلاًه فمعنوا 
بابهم حتى أجلوا القوم عنه» وأقبل إلى الباب الذي كان عليه 
خازم رجل کان مع استاذسیس من آهل سجستان» يقال له 
الحريش وهو الذي کان يدبر أمرهم» فلما رآه خازم - مقبلا 
بل اف بن ركان ال - اة ارجح باك 
الذي أنت عليه» فخذ غير الطريق الذي يوصلك إلى الباب الذي 
عليه بكارء فإن القوم قد شغلوا بالقتال وبالإقبال إليناء فإِذا 
علوت فجزت مبلغ أبصارهم فأتهم من خلفهم. وقد كانوافي 
تلك الأيام يتوقعون قدوم أبي عون وعمرو بن سلم بن قتيبة من 
طخارستان. وبعث خازم إلى بکار بن مسلم: إذا رأیت رايات 
اميم بن شعبة قد جاءتك من خلفك» فكبروا وقولوا: قد جاء 
آهل طخارستان. 

ففعل ذلك أهل افيشم» وخرج خازم في القلب على 
الحريش السجستاني» فاجتلدوا بالسيوف جلاداً شديدا» وصبر 
بعضهم لبعض» فيينا هم على تلك الحال إذ نظروا إلى اعلام 
اميم وأصحابه» فتنادوا فیما بینهم» وجاء آهل طخارستان» فلا 
نظر أصحاب الحريش إلى تلك الأعلام» ونظر من كان بإزاء بكار 
بن مسلم إليهاء شد عليهم أصحاب خازم فكشفوهم» ولقيهم 
أصحاب ايثم» فطعنوهم بالرماح» ورموهم بالنشاب» وخرج 
عليهم نهار بن حصين وأصحابه من ناحية الميسرة»ء ويكار بن 
مسلم وأصحابه من ناحيتهم» فهزموهم ووضعوا فيهم السيوف» 


oo‏ أخبار متفرقة السنة الخمسون والائة 


فقتلهم المسلمون وأكثرواء فكان من قشل منهم في تلك العركة 
فوا من نن الفا اروا اريه ع الا وخا تاش 
إلى جبل في عدة من أصحابه يسيرة» فقدم خازم الأربعة عشر 
آلف أسير» فضرب أعناقهم» وسار حتى نزل باستاذسيس في 
الجبل الذي كان لجأ إليه ووافى خازما بذلك المكان أبز عون 
وعمرو بن سلم بن قتيبة في أصحابهماء فأنزهم حازم ناحية 
وقال: کونوا مکانکم حتى نحتاج إليكم. فحضر خازم أستاذسيس 
وأصحابه حت نزلوا على حكم أبي عون» وم يرضوا إلا بذلك 
فرضي بذلك خازم» فأمر آبا عون بإعطائهم آن ينزلوا على 
حکمه ففعل» فلما نزلوا على حكم أبي عون حکم فیهم أن یوثق 
أستاذسيس وبنوة وأهل بيه بالحدیده e‏ 
ثلاثون الفأ فانفذ ذلك خازم من حكم ابي عون وکسا کل 
رجل منهم وبین» وکتب خازم مما فتح الله عليه» وأهلك عدوه 
إلى المهدي» فكتب بذلك المهدي إلى أمير المؤمنين المنصور. 

وأما محمد بن عمرء فإنه ذكر أن خروج استاذسيس 
والحريش كان في سنة مسين ومائة» وأن أستاذسيس هزم في سنة 
إحدى وخمسين ومائة. 


أخبار متفرقة 

ولي هذه السنة عزل المنصور جعفر بن سليمان عن 
امدينة» وولاها ا لحسن بن يزيد بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب صلوات الله عليه. 

وفيها ترفي جعفر بن أبي جعفر المنصورء الأكبر بمدينة 
السلام» وصلى عليه أبوه المنصورء ودفن ليلاً في مقابر قريش» ول 
تكن للناس في هذه السنة صائفةء قيمل: إن ابا جعفر كان ولي 
الصائفة في هذه السنة أسید فلم يدخل بالناس أرض العدوء 
ونزل مرج دابق. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس» ركان العامل على مكة والطائف في هذه الستة 
عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس - وقيل كان العامل 
على مكة والطائف في هذه السنة محمد بن إيراهيم بن محمد _- 
وعلى المدينة الحسن بن زيد العلوي» وعلى الكوفة محمد بن 
سليمان بن علي» وعلى البصرة عقبة بن سلم» وعلى قضاتها 


سوار؛ وعلی مصر بن يزيد بن حاتم. 


السنة الحادية والخمسون والائة 
السنة الحادية والخمسون والمائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك ما كان من إغارة الكرك فيها قي البحر على 
جدة» ذكر ذلك محمد بن عمر. 
وفيها وى عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صفرة 
إفريقية» وعزل عن السند وولى موضعه هشام بن عمرو التغلبي. 


ذكر ابر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن 
السند وتوليته إياه إفريقية واستعماله 


على السند هشام بن عمرو 

وكان سبب ذلك - فیما ذكر علي بن محمد بن سلیمان بن 
علي العباسي عن أبيه - أن ا منصور ولي عمر بن حفص الصفري 
الذي يقال له هزارمرد السند - فاقام بھا حتی خرج محمد بن عبد 
اله بامدينة وإبراهيم بالبصرة ة. فوجه محمد بن عبد الله إليه ابته 
عبد الله بن محمد الذي يقال له الأشتر في نفر من الزيدية إلى 
البصرة» وأمرهم أن يشيروا مهارة - خيل عتاق بها - وعضوا بها 
معهم إلى السند» ليكون سبباً له إلى الوصول إلى عمر بن حفص» 
وإنغا فعل ذلك به لأنه کان فيمن بايعه من قواد بي جعفر» وکان 
له ميل إلى آل أبي طالب» فقدموا البصرة على إبراهيم بن عبد 
اللّه» فاشتروا منها مهارة - وليس في بلاد السند والهند شيء أنفق 
من الخيل العتاق» ومضوا في البحر حتى صاروا إلى السندء ثم 
صاروا إلى عمر بن حفص فقالوا: حن قوم نخاسون» ومعنا خيل 
عتاقء فأمرهم أن يعرضوا خيلهم» فعرضوها عليه» فلما صاروا 
إليهء قال له بعضهم: أدني منك أذكر لك شيئاء فأدناه منه وقال 
ل إا جاك ماهو تخر للك من القيل وما لك فة خم الذتا 
والآخرة» فاعطنا الأمان على خلتين: إما أنك قبلت ما أتيناك به 
وإما سترت وأمسكت عن آذانا حتى نخرج من بلادك راجعين. 
فأعطاهم الأمان» فقالوا: ما للخيل أتيناك ولكن هذا ابن رسول 
اله لا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن» 
أرسله أبوه إليك وقد خرج بالمدينة» ودعا لنفسه بالخلافة» 
وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة وغلب عليهاء فقال: بالرحب 
والسعة» ثم بايعهم له» وأمر به فقوارى عنده» ودعا آهل بيه 
وقواده وكبراء أهل البلد للبيعةء فاجابوه فقطع الأعلام الييض 
والأقبية البيض والقلانس البيض» وهيا لبسته من البياض يصعد 
فيها على المنبرء وتهيأ لذلك يوم خيس» فلما كان يوم الأربعاء 


ذكر النبر عن الأحداث التي كانت فيها 
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إذا حراقة قد وافت من البصرة» فيها رسول لخليدة بنت المعارك 
- امرأة عمر بن حفص - بكتاب إليه تخبره بقتل محمد بن عبد 
الله فدخل على عبد الله فأخبره الخب» وعزاه» ثم قال له: إني 
كنت بايعت لأبيك» وقد جاء من الأمر ماترى» فقال له: إن 
أمري قد شهرء ومكاني قد عرف» ودمي في عنقك» فانظر 
لنفسك أو دع. قال: قد رأيت رأياء ها هنا ملك من ملوك السند 
عظيم المملكة» كثير التبعم» وهو على شركه أشد الناس تعظيما 
لرسول الله ب وهو رجل وفيء فارسل إليه» فاعقد بينك وبينه 
عقدأء وأوجهك إليه تكون عنده» فلست ترام معه. قال: افعل ما 
شقت» ففعل ذلك» فصار إليه» فأظهر إكرامه وبره برا كثيرأ 
وتسللت إليه الزيدية حتى صار إليه متهم أربعمائة إنسان من 
أهل البصائر» فكان يركب فيهم فيصيد ويتنزه في هيشة الملوك 
وآلاتهم» فلما قتل محمد وإبراهیم انتهى خبر عبد الله الأشتر إلى 
المنصور» فبلغ ذلك منه» فكتب إلى عمر بن حفص بخبره با بلغه» 
فجمع عمر بن حفص قرابته» فقرأ عليهم كتاب المنصور جرهم 
أنه إن أقر بالقصة لم ينظره المنصور أن يعزله» وإن صار إليه قتله» 
وإن امتنع حاربه. فقال له رجل من أهل بيته: الق الذنب علي» 
واكتب إليه بخبري وخذني الساعة فقيدني واحبسني» فإنه 
سيكتب: احمله إليء فاحملني إليه» فلم يكن ليقدم علي لموضعك في 
السندء وحال أهل بيتك بالبصرة. قال: إني اخاف عليك خلاف 
ما تظن» قال: إن قتلت أنا فنفسي فداؤك فإني سخي بها فداء 
لنفسك» فإن حيبت فمن الله قأمر به فقيد وحبس» وكتب إلى 
المنصور بخبره بذلك» فكتب إليه المنصور يأمره بحماله إليه» فلما 
صار إليه قدمه فضرب عنقه» ثم مكث يروي من يولي السند! 
فاقبل یقول: فلان فلان» ثم یعرض عنه» فبینا هو یوما یسیر ومعه 
هشام بن عمرو التغلبي» والمنصور ينظر إليه في موكبه» إذ انصرف 
إلى منزله» فلما ألقى ثوبه دخل الربيع فآذنه بهشام. فقال: أو م 
یکن معی آنفا! قال 
بکرسي فقعد عليه ثم آذن له» فلما مثل بین یدیه قال: یا مير 
المؤمنين» إني انصرفت إلى منزلي من الموكب» فلقيتي أاحي فلانة 
بنت عمرو» فرأيت من جاهها وعقلها ودينها ما رضيتها لأمير 
المؤمنين» فجئثت لأعرضها عليه» فاطرق المنصور» وجعل ينكت 
الأرض خيزرانة في يده وقال: احرج يأتك أمري» قلما وى 
قال: یا ربیع» لولا بیت قاله جرير في بني تغلب لتزوجت أخته 
وهو قوله: 
لاتطلبن خؤولة في تغلب فالزنج أكرم مهم أحوالاً 
فاخاف أن تلد لي ولدأ فيعير بهذا البيت» ولكن اخرج 
إليه» فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: لو كانت لك لله حاجة إلي 
| أعدل عنها غير التزويج» ولو كانت لي حاجة إلى التزويج 


: ذكر أن له حاجة عرضت مهمة. فدعا 
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لقبلت ما أتيتني به» فجزاك الله عماعمدت له خررأء وقد 
عرف م ذلك رل اله و رة أن ا دنك اك 
فإن أطاعه وسلم إليه عبد الله بن محمد» وإلا حاربه. وكتب إلى 
عمر بن حفص بولايته إفريقية. 

فخرج هشام بن عمرو التغلبي إلى السند فوليهاء وأقبل 
عمر بن حفص يخوض البلاد حتى صار إلى إفريقية» فلما صار 
هشام بن عمرو إلى السند كره أخذ عبد الله وأقبل يري الناس 
أنه بكاتب الملك ويرفق به» فاتصلت الأخبار بابي جعفر بذلك 
فجعل يكتب إليه يستحثه» فبينا هو كذلك إذ خرجت خارجة 
ببعض بلاد السندء فوجه إليهم أخاه سفنجاء فخرج مجر الجيش 
وطريقه بجنبات ذلك الملك» فبينا هو يسير إذا هو برهج قد ارتفع 
من موكب» فظن أنه مقدمة للعدو الذي يقصد فوجه طلائعه 
فرجعت» فقالت: ليس هذا عدوك الذي تريد» ولكن هذاعبد 
الله بن محمد الأشتر العلوي ركب متتزهاًء يسير على شاطى 
مهران» فمضی يریده» فقال له نصاحه: هذا ابن رسول الله تا 
وقد علمست أن اخاك تركه معتمداء مخافة أن يبوء بدمه» وم 
يقصدك» إا خرج متنزهاًء وخرجت تريد غيره. فأعرض عنه» 
وقال: : ما كنت لأدع احداً بجوزه» ولا ادع احداً بحظى بالتقرب 
إلى المنصور بأخذه وقتله وكان في عشرة» فقصد قصده وذمر 
اصحابه» فحمل عليه فقاتله عبد الله وقاتل اصحابه بین يديه 
حتى قل وقتلوا جميعاًء فلم يفلت منهم خبر» وسقط بين القتلى 
فلم يشعر به» وقيل: إن أصحابه قذفوه في مهران لما قتلء لفلا 
يؤخذ رأسه» فكتب هشام بن عمرو بذلك كتاب فتح إلى 
المنصور» مخبره أنه قصده قصداً. فكتب إليه المنصور محمد أمره 
ويأمره بمحاربة ا ملك الذي آواه» وذلك أن عبد الله كان اتخذ 
جواري» وهو بحضرة ذلك الملك» فأولد منهن واحدة محمد بن 
عبد الله - وهو أبو الجسن محمد العلوي الذي يقال له ابن 
الأشتر - فحاربه حتی ظفر به» وغلب على ملکته وقتله» ووجه 
بام ولد عبد الله وابنه إلى المنصورء فكتب المنصور إلى واليه 
بامدينة» بخبره بصحة نسب الغلام» وبعث به إليه» وأمره ان جع 
آل ابي طالب وأن يقرا عليهم كتابه بصحة نسب الغلا 
ويسلمه إلى أقربائه. 

وئي هذه السنة قدم على المنصور ابنه الهمدي من 
خراسان» وذلك في شوال منها - فوفد إليه للقائه وتهنئة النصور 
بمقدمه عامة أهل بيته من كان منهم بالشام والكوفة والبصرة 
وغيرهاء فأجازهم وكساهم وححملهم؛ وفعل مشل ذلك بهم 
المنصورء وجعل لابنه المهدي صحابة منهم» واجرى لكل رجل 
منهم خسمائة درهم. 


ذكر خبر بناء ا منصور الرصافة 
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ذكر خبر بناء المنصور الرصافة 

وفي هذه السنة ابتدا المنصور ببناء الرصافة في المجانب 
الشرقي من مدينة السلام لابنه محمد المهدي. 

ذکر ابر عن سبب بنائه ذلك له: 

ذكر عن أحمد بن محمد الشروي» عن أبيه» أن المهدي لا 
قدم من خراسان أمره المنصور بالقام بالجانب الشرقي» وبنى له 
الرصافة» وعمل ها سورا وخندقا وميدانا وبستاناء وأجرى له 
الماء» فكان يجري الماء من نهر المهدي إلى الرصافة. 

وأما خالد بن یزید بن وهب بن جریر بن خازم» فإنه ذكر 
آن محمد بن موس بن محمد بن ٳبراهيم بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن غباس حدق أن أباه عحده أن الرازندية لا عبرا غلل 
أبي جعفر وحاربوه على باب الذهب» دخل عليه قثم بن العباس 
بن عبيد الله بن العباس - وهو يومئذ شيخ كبير مقدم عند القوم 
- فقال له أبو جعفر: أما ترى ما نحن فيه من التياث الجند علينا! 
قد خفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من أيديناء فما 
تری؟ قال: يا امير المؤمنين» عندي في هذا راي إن انا أظهرته لك 
فسد» وإن تركتي أمضيته» صلحت لك خلافتك» وهابك جندك. 
فقال له: أفتمضي في خلافتي اما لا تعلمني ما هو! فقال له: إن 
كنت عندك متهماً على دولتك فلا تشاورني» وإن کت ماموناً 
عليها فدعني أمضي رآيي. فقال له: فأمضه. قال: فانصرف قشم 
إلى منزله فدعا غلاماً له فقال له: إذ کان غداً فتقدمني»فاجلس في 
دار آمير المؤمنين» فإذا رأيتني قد دخلت وتوسطت أصحاب 
المراتب» فخذ بعنان بغلني» فاستوقفتي واستحلفني ججحق رسول 
الله» وحق العباس وحق أمير المؤمنين لما وقفت لك» وسمعت 
مسالتك وأجبتك عنهاء فإني سانتهرك واغلظ لك القرل فلا 
يهولنك ذلك مني» وعاودني بالمسالة فإني سأاشتمك» فلا 
يروعنك ذلك» وعاودني بالقول والمسالة» فإني ساضربك 
بسوطي» فلا يشق ذلك عليك» فقل لي: أي الحيين أشرف؟ اليمن 
ام مضر؟ فإذا اجبتك فخل عنان بلغتي ونت حر. 

قال: فغدا الغلام» فجلس حيث أمره من دار الخليفةء فلما 
جاء الشيخ فعل الغلام ما أمره به مولاه» وفعل المولى ما كان قاله 
ل ول یل ال ای این ارتا این ا عفرا 
قال: فقال قثم: مضر كان منها رسول الله ي وفيها كتاب الله 
عز وجل» وفيها بيت الله» ومنها خليفة الله. قال: فامتعضت 
اليمن إذ لم يذكر ها شيء من شرفهاء فقال له قائد من قواد 
اليمن: ليس الأمر كذلك مطلقاً بغير شرفة ولا فضيلة لليمن» ثم 
قال لغلامه: قم فخذ بعنان بغلة الشيخ» فاكبحها كبحا عنيفاً طا 
من به منه» قال: ففعل الغلام ما آمره به مولاه حتى كاد أن 
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يقعيها على عراقيبهاء فامتعضت من ذلك مضرء فقالت: أيفعل 
هذا بشيخنا! فأمر رجل منهم غلامه» فقال: اقطع يد العبدء فقام 
إلى غلام اليماني فقطع يده» فنفر الحيان» وصرف قشم بغلته» 
فدخل على أبي جعفرء» وافترق الجند» فصارت مضر فرقة» 
واليمن فرقة» والخراسانية فرقة وربيعة فرقة» فقال قشم لأإبي 
جعفر: قد فرقت بين جندك وجعلتهم أحزاباً كل حزب متهم 
بخاف أن يحدث عليك حدثاء فتضربه بالحزب الآخر» وقد بقي 
عليك في التدبير بقية» قال: ما هي؟ قال: اعبر بابنك فانزله في 
ذلك الجانب قصرأً وحوله وحول معك من جيشك معه قوماً 
فيصر ذلك بلدا وهذا بلدا فإن فسد عليك أهل هذا المجانب 
ضربتهم بأهل ذلك الجانب» وإن فسد عليك آهل ذلك الجانب 
ضربتهم باهل هذا المجحانب» وإن فسدت عليك مضر ضربتها 
باليمن وربيعة والخراسانية» وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بمن 
أطاعك من مضر وغبرها. 

قال: فقبل آمره ورآیه» فاستوی له ملکه» وکان ذلك سبب 
البناء في الجانب الشرقي وني الرصافة وأقطاع القواد هناك. 

قال: وتولى صالح صاحب المصللى القطائع في الجانب 
الشرقي» ففعل كفعل أبي العباس الطوسي في فصول القطائع في 
ا لجانب الخربي» فله بباب الجسر وسوق يحيى ومسجد خضير وفي 
الرصافة وطريق الزواريق على دجلة مواضع بناء» بما استوهب 
من فضل الإقطاع عن أهله» وصالح رجل من أهل خراسان. 

وفي هذه السنة جدد المنصور البيعة لنفسه ولابنه المهدي 
من بعده» ولعیسی بن موسی من بعد المهدي على آهل بيته في 
مجلسه في يوم جمعة» وقد عمهم بالإذن فيه» فكان كل من بايعه 
منهم قبل يده وید المهدي» ثم یسح على ید عیسی بن موسی 
ولا یقبل یده. 

وغزا الصائفة في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن 
حمد. 


أمر عقبة بن سلم 

وفيها شخص عقبة بن سلم من البصرة واستخلف عليها 
ابنه نافع بن عقبة إلى البحرين» فقتل سليمان بن حكيم العبدي 
وسبی آهل البحرین» وبعث ببعض من سبی منهم وآساری منهم 
إلى آبي جعفرء فقتل منهم عدة ووهبت بقيتهم للمهدي» فمن 
عليهم وأعتقهم» وکسا كل إنسان منهم وبين من ثياب مرو. 

ثم عزل عقبة بن سلم عن البصرة» فذكر عن إفريك - 
جارية أسد بن المرزبان - آنها قالت: بعث المنصور أسد بن 
المرزبان إل عقبة بن سلم إلى البحرين حين قتل منهم من قتل»ء 


أمر عقبة بن ملم 
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ینظر في آمره» فمایله ولم یستقص علیه» ووری عنه» فبلغ ذلك آبا 
جعفر» وبلغه أنه أخذ منه مالاء فبعث إليه أبا سويد الخراساني - 
وکان صديق أسد - وأخاه» فلما رآه مقبلا على‌البريد فرح» 
وكان ناحية من عسكر عقبة» فتطاول له» وقال: صديقي. فوقف 
عليه فوثب ليقوم إليه» فقال له أبو سويد بنشين بنشين» فجلس 
فقال له: آنت سامع مطيع؟ قال: نعم» قال: مد يدك» فمد يده 
فضربها فاطتها ثم مد رجله» ثم مد يده ثم رجله حتی قطع 
الأربع» ثم قال: مد عنقك فمد فضرب عنقه. قالت إفريك: 
فأخذت راسه فوضعته في حجري» فأخذه مني فحمله إل 

المنصور. فما كلت إفريك لحماً حتى ماتت. 


أخبار متفرقة 

وزعم الواقدي أن أبا جعفر ولى معن بن زائدة في هذه 
السنة سجستان. وحج بالناس في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 

وكان العامل على مكة والطائف محمد بن إبراهيم» وعلى 
المدينة الحسن بن زيد» وعلى الكوفة محمد بن سليمان بن علي» 
وعلى البصرة جابر بن توبة الكلابي» وعلى قضائها سوار بن 
عبد الله» وعلی مصر يزيد بن حاتم. 


4Î‏ ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها السنة الثانية والخمسون والائة 
السنة الثانية والخمسون والمائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك ما كان من قتل الخوارج فيها معن بن زائدة 
الشيباني ببست سجستان. 

وفيها غزا حيد بن قحطبة كابل» وكان المنصور ولاه 
حراسان في سنة الثانية وخسين ومائة. 

وغزا - فيما ذكر - الصائفة عبد الوهاب بن إبراهيم ولم 
يدرب. 

وقيل: إن الذي غزا الصائفة في هذه السنة حمدبن 
إبراهيم. 

وفيها عزل المنصور جابر بن توبة عن البصرة» وولاها 
يزيد بن المنصور. 

وفيها قتل أبو جعفر هاشم بن الأشتاخنج» وكان عصى 
وخالف في إفريقيةء فحمل إليه هو وابن خالد المروروذي» فقتل 
ابن الأشتاخنج بالقادسية» وهو متوجه إلى مكة. 

وحج بالناس في هذه السنة المنصورء فذكر أنه شخص من 
مدينة السلام في شهر رمضان» ولا يعلم بشخوصه محمد بن 
سليمان» وهو عامله على الكوفة يومثذ» ولا عيسى بن مورسى 
ولا غيرهما من أهل الكوفة حتى قرب منها. 

وفيها عزل يزيد بن حاتم عن مصر ووليها محمد بن سعید. 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال في السنة 
الخالية إلا البصرة فإن عاملها في هذه السنة كان يزيد بن المنصورء 
وإلا مصر فإن عاملها كان في هذه السنة محمد بن سعيد. 


السنة الثالفة والخمسون والائة 
السنة الثالثة والخمسون والائة 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك تجهيز المنصور جيشاً ني البحر لحرب الكرك 
بعد مقدمه البصرة منصرفا من مكة إليها بعد فراغة من حجه 
وكانت الكرك أغارت على جدة» فلما ققدم المنصور البصرة في 
هذه السنة جهز منها جيشاً لحربهم» فنزل الجسر الأكبر حين 
قدمها - فيما ذكر» وقدمته هذه البصرة القدمة الآخرة. 

وقيل: إنه إنغا قدمها القدمة الآخرة في سنة الخامسة 
وخسين ومائة» وكانت قدمته الولى في سنة خسين وأربعين وماثة 
وأقام بها أربعين يوماًء وبنى بها قصراً ثم انصرف فيها إلى المدينة 
السلام. 

وفيها غضب النصور على أبي أيوب المورياني» فحبسه 
واخاه وبني آخیه: : سعيداً ومسعودا ومخلداً ومحمداء وطالبهم. 
وکانت منازم المناذر» وکان سبب غضبه عليه - فيما قيل - 
سعي آبان بن صدقة كاتب أبي ايوب إليه. 

وفي هذه السنة قتل عمر بن حفص بن عثمان بسن أبي 
صفرة بإفريقية» قتله أبو حاتم الإباضي وأبو عاد ومن كان معهما 
من البربر وكانوا - فيما ذكر - ثلثمائة الف وخسين ألفأًء الخيل 
منها خسة وثلائون الفأ ومعهم أبو قرة الصفري ني اربعين الفا 
وكان يسلم عليه قبل ذلك بالخلافة أربعين يوماً. 

وفيها حمل عباد مول المنصور وهرثمة بن أعين ويوسف 
بن علوان من خراسان في سلاسل» لتعصبهم لعیسی بن موسی. 

وفيها اخذ المنصور الناس بلبس القلانس الطوال المفرطة 
الطولء وكانوا - فيما ذكر - يحتالون ها بالقصب من داخل» 
فقال أبو دلامة: 
وكنانرجي مسن إمام زيادة 
تراها على هام الرجال كأنها 

وفيها توي عبيد بن بشت أبي ليلى قاضي الكوفة 
فاستقضى مكانه شريك بن عبد الله النخعي. 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن يحيى الحجوري» فصار إلى 
حصن من حصون الروم لیلاء واهله نیام» فسبی وأسر من کان 
فيه من المقاتلةء ثم صار إلى اللاذقية الحترقة» ففتحها وأخرج منها 
ستة آلاف رأس من السبي سوى الرجال البالغين. 

وقيها ولى المنصور بكار بن مسلم العقيلي على إرميتية. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن أبي جعفر المهدي. 


فزاد الإمام الصطفى في القلانس 
دنان يهود جللت باليرانس 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


OA: 


وكان على مكة والطائف يومئذ محمد بن إبراهيم» وعلى 
المديلة الحسن بن زيد بن الحسن»ء وعلى الكوفة محمد بن سليمانء 
وعلى البصرة يزيد بن منصور» وعلى قضائها سوار وعلى مصر 
محمد بن سعيد. 

وذكر الواقدي أن يزيد بن منصور كان في هذه السنة والي 


اليمن من قبل أبي جعفر المنصور. 


10۸1 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الرابعة والخمسون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك خروج المنصور إلى الشام وميسرة إلى بيت 
المقدس وتوجيهه يزيد بن حاتم إلى إفريقية في مسين الفا - فيما 
ذكر - لحرب الخوارج الذين كانوا بهاء الذين قتلواعامله عمر 
آلف درهم. 

وفي هذه السنة عزم المنصور - فيما ذكر - على بناء مدينة 
الرافقةء» فذكر عن محمد بن جابر» عن أبيه أن أبا جعفر لما أراد 
بناءها» امتنع أهل الرقة» وأرادوا حاربته» وقالوا: تعطل علينا 
أسواقنا وتذهب معايشناء وتضیق منازلناء فهم بمحارتهم» وبعٹ 
إلى راهب في الصومعة هنالك» فقال له: هل لك علم بان إنسااً 
يبي ها هنا مدینة؟ فقال: بلغنی آن رجلا قال له مقلاص یبنیهاء 
فقال: آنا واللّه مقلاص. 

وذكر محمد بن عمر أن صاعقة سقطت في هذه السنة في 
اللسجد الحرام فقتلت خسة نفر. 

وفيها هلك أبر أيوب المورياني وأخوه خالدء وأمر 
المنصور موسى بن دينار حاجب أبي العباس الطوسي بقطع أيدي 
المهدي» ففعل ذلك موسى وأنفذ فيهم ما أمره به. 

وفيها ولى عبد الملك بن ظبيان النميري على البصرة. 

وغزا الصائفة في هذه السنة زفر بن عاصم الهلالي فبلغ 
الفرات. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن إبراهيم وهو عامل 
آبي جعفر على مكة والطائف. 

وكان على المدينة الحسن بن يزيد وعلى الكوفة محمد بن 
سليمان» وعلى البصرة عبد الملك بن أيوب بن ظبيان» وعلى 
قضائها سوار بن عبد الله وعلى السند هشام بن عمرو» وعلى 
إفريقية يزيد بن حاتم وعلى مصر محمد بن سعيد. 


السنة الرابعة والخمسون والمائة 


السنة الخامسة والخمسون والمائة 
السنة الخامسة والخمسون والمائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك افتتاح يزيد بن حاتم إفريقية وقتله أبا عاد وأبا 
حاتم ومن كان معهماء واستقامت بلاد المغرب» ودخل يزيد بن 
حاتم القيروان. 
وفيها وجه المنصور ابنه المهدي لبناء مدينة الرافقة» 
فشخص إليهاء فبناها على بناء مدينته ببغداد في أبوابها وفصوها 
ورحابها وشوارعها وسور سورها وخندقهاء ثم 


مدینته. 


انصرف إلى 


وفیها ج فما در دين عير - خندق آبو جعفر على 
الكوفة والبصرة وضرب عليهما سورأ E‏ 
سور ذلك وخندقه من أموال أهله. 

وعزل فيها المنصور عبد الملك بن أيوب بن ظبيان عن 
البصرة» واستعمل عليها اليثم بن معاوية العتكي» وضم إليه 
سعید بن دعلج» وآمره بناء سور هما یطیف بها» وخندق علیها من 
دون السور من أموال أهلهاء ففعل ذلك 

وذكر أن المنصور لا أراد الأمر ببناء سور الكوفة وبحفر 
خندق هاء أمر بقسمة خمسة دراهم» على أهل الكوفةء وأراد 
بذلك علم عددهم» فلما عرف عددهم أمر بجبايتهم أربعين 
درهماً من کل إنسان» فجبواء ڈ ثم أآمر بإنفاق ذلك على سور 
الكوفة وحفر الخنادق هاء فقال شاعرهم: 
يالقرمي مالقنا من آأمررالؤميشا 
قسمم الخمسة فينا وجباناالأربعينش ا 

وفيها طلب صاحب الروم الصلح إلى المنصور» على أن 
يؤدي إليه الجزية. 

وغزا الصائفة ني هذه السنة يزيد بن أسيد السلمي. 

وفيها عزل المنصور أخاه العباس بن محمد عن الجزيرة 
وغرمه مالا وغضب عليه وحبسه» فذکر عن بعض بني هاشم» 
أنه قال: كان المنصور ولى العباس بن محمد الجزيرة بعد يزيد بن 
أسید» ثم غضب عليه فلم یزل ساخطاً عليه حتی غضب على 
بعض عمومته من ولد علي بن عبد الله بن عباس. آما إسماعيل 
بن علي أو غیره فاعتوره آهله وعمومته ونساژهم یکلمونه فیه» 
وضیقوا عليه فرضي عنه» فقال عیسی بن موسی: یا آمیر 
المؤمنين» إن آل علي بن عبد الله - وإن كانت نعمك عليهم 
سابغة - فإنهم يرجعون إلى الحسد لناء فمن ذلك أنك غضبت 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


e۸! 


على إسماعيل بن علي منذ أيام» فضيقوا عليك وانت غضبان 
على العباس بن محمد منذ كذا وكذاء فما رايت أحدامنهم 
كلمك فيه. قال: فدعا العباس فرضي عنه. 

قال: وقد كان يزيد بن أسيد عند عزل العباس إياه عن 
الجزيرة» شكا إلى أبي جعفر العباس» وقال: يا امير المؤمنين» إن 
أخاك أساء عزلي» وشتم عرضي» فقال له المنصور: اجمع بين 
إحساني إليك وإساءة أخي يعتدلاء فقال يزيد بن أسيد: يا امير 
المؤمنین» إذا کان إحسانکم جزاء پإساءتكم» كانت طاعتنا تفضلاً 
منا علیکم. 

وفيها استعمل المنصور على حرب الجزيرة وخراجها 
موسی بن کعب. 

وفي هذه السنة عزل المنصور عن الكوفة محمد بن سليمان 
بن علي» في قول بعضهم» واستعمل مکانه عمرو بن زهیر اخا 
المسيب بن زهير. 

وما عمر بن شبة فإنه زعم أنه عزل محمد بن سليمان عن 
الكوفة في سنة ثلاث وخمسين ومائة» وولاها عمرو بن زهير 
الضى أخا المسيب بن زهير في هذه السئة. قال: وهو حفر الخندق 
بالكوفة. 


ذكر ابر عن سبب عزل المنصور 
محمد بن سليمان بن علي 
ذكر أن محمد بن سليمان أتي في عمله علىالكوفة بعبد 
الكريم بن أبي العوجاء - وكان خال معن بن زائدة - فأمر 
ججېسه. 
قال أبو زيد: فحدثني قثم بن جعفر والحسين بن أيوب 
وغيرهما أن شفعاءه كثروا بمدينة السلام» ثم الحواعلى أبي 
جعفرء فلم يتكلم فيه إلا ظنين» فأمر بالكتاب إلى محمد بالكف 
عنه إلى أن يأتيه رأيه فكلم ابن أبي العوجاء أبا الجبار - وكان 
منقطعاً إلى أبي جعفر ومحمد ثم إلى أبنائهما بعدهما - فقال له: 
إن أخرني الأمير ثلاثة أيام فله مائة ألف» ولك أنت كذا وكذاء 
فاعلم أبو الجبار حمدأء فقال: أذكرتنيه والله وقد كنت نسيته 
فإذا انصرفت من الجمعة فأذكرنيه» فلما انصرف أذكره» فدعا به 
وأمر بضرب عنقه» فلما أيقن أنه مقتول» قال: أما واللّه لمن 
قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلالء 
واحل فيها الحرام» واللّه لقد فطرتكم في يوم صومكم» 
وصومتکم ني یوم فطرکم» فضربت عنقه. 
وورد على محمد رسول آبي جعفر بکتابه إباك أن تحدث 


eAY‏ أخبار متفرقة السنة الخامسة والخمسون والمائة 
في أمر ابن ابي العوجاء شيتأء فإنك إن فعلت فعلت بك 
وفعلت... يتهدده. فقال محمد للرسول: هذا راس ابن أبي 
العوجاء وهذا بدنه مصلوبا بالكناسةء فأاخر أمير المؤمنين با 
أعلمتك» فلما بلغ الرسول آبا جعفر رسالته» تغيظ عليه وأمر 
بالکتاب بعزله وقال: والله هممت أن أقيده به» ثم أرسل إلى 
عيسى بن علي فاتاه فقال: هذا عملك أنت! أشرت بتولية هذا 
الغلام» فولیته غلاماً جاهلاً لا علم له ما ياتي» یقدم على رجل 
یقتله من غير أن يطلع ريي فیه» ولا ينتظر أمري! وقد کتبت 
بعزله» وباللّه لأفعلن به ولأفعلن... یتهدده فسکت عنه عیسی 
حتی سكن غضبه» ثم قال: يا امير المؤمشين» إن محمداً إفا قل 
هذا الرجل على الزندقةء فإن كان قثله صراباً فهو لك» وإن كان 
خطا فهو على محمد واللّه يا امير المؤمنين لئن عزلته على تفية ما 
صنع ليذهين بالثناء والذكر ولترجعن القالة من العامة عليك. 
فامر بالکتب فمزقت وأقر على عمله. 

وقال بعضهم: إنغا عزل المنصور محمد بن سليمان عن 
الكوفة لأمور قبيحة بلغته عنه» اتهمه فيهاء وكان الذي أنهى 
ذلك إليه المساور بن سوار الجرمي صاحب شرطه» وفي مساور 
یقول حهاد. 


J‏ من عجيب الدهر أني أحاف وأتققي سلطان جرم 


أخبار متفرقة 
وني هذه السنة أيضاً عزل المنصور الحسن بن زيد عن 
المدينة» واستعمل عليها عبد الصمد بن علي. وجعل معه فليح 
بن سلیمان مشرفاً عليه. 
وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهيم بن محمد 
وعلى الكرفة عمرو بن زهير» وعلى البصرة الميشم بن معاوية» 


وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» وعلى مصر محمد بن سعيد. 


السنة السادسة والخمسون والائة 
السنة السادسة والخمسون والائة 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


ذکر الخبر عن مقتل عمرو بن شداد 

فمن ذلك ما كان من ظفر ايشم بن معاوية عامل أبي 
جعفر على البصرة بعمرو بن شداد عامل إبراهيم بن عبد الله 
على فارس» فقتل بالبصرة وصلب. 

ذكر الخبر عن سبب الظفر به: 

ذکر عمر أن محمد بن معروف حدثه» قال: آخبرني آبي» 
قال: ضرب عمرو بن شداد خادما له» فأاتى عامل البصرة - إما 
ابن دعلج» وإما الهيثم بن معاوية - فدله عليه»ء فأخذه فقتله 
وصلبه في المربد في موضع دار إسحاق بن سليمان. وكان عمرو 
مولى لبتي جمح» فقال بحضهم: ظفر به الميشم بن معاوية وخرح 
معقل» فأقبل بريد من عند أبي جعفر» ومعه كتاب إل ايشم بن 
معاوية بدفع عمرو بن شداد إليه» فدفعه الميشم إليه» فأقدمه 
البصرةء ثم أتى به ناحية الرحبةء فخلا به يسائله» فلم يظطفر منه 
بشيء يحب علمه» فقطع يديه ورجلیه» وضرب عنقه وصلبه في 
مربد البصرة. 
وأعماهاء واستعمل سوار بن عبد الله القاضي على الصلاق 
وجمع له القضاء والصلاة. وول المنصور سعيد بن دعلج شرط 
البصرة وأحداثها. 

وفيها ترني الميثم بن معاوية بعدما عزل عن البصرة فجأة 
بمدينة السلام» وهو على بطن جارية له» فصلى عليه المنصرن 

وفي هذه السنة غزا الصائفة ظفر بن عاصم الملالي. 

وحج بالناس ني هذه السنة العباس بن محمد بن علي. 


أخبار متفرقة 
وكان العامل على مكة محمد بن إبراهيم» وكان مقيماً 
بمدينة السلام وابنه إبراهيم بن محمد خليفته بمكة» وكان إليه مع 
مكة الطائف. وعلى الكوفة عمرو بن زهيرء وعلى الأحداث 
والجوالي والشرط وصدقات أرض العرب بالبصرة سعيد بن 
دعلج» وعلى الصلاة بها والقضاء سوار بن عبد الله» وعلى كور 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


o/s 


دجلة والأهواز وفارس عمارة بن حمزةء وعلى كرمان والسند 
هشام بن عمروء وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» وعلى مصر محمد 


\oAo 
السنة السابعة والخمسون والائة‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فممًا كان فيها من ذلك ابتناء المنصور قصرة الذي على 
شاطئ دجلة» الذي يدعى الخلد» وقسم بناءه على مولاه الربيع 

وفيها قتل بجيى أبو زكريا ا محتسب» وقد ذكرنا قل سہب 
قتله إیاه. 

وفيها حول المنصور الأسواق من مدينة السلام إلى باب 
الكرخ وغيره من المواضع» وقد مضى أيضا ذكرنا سبب ذلك 
قبل. 

وفيها ولل المنصور جعفر بن سليمان على البحرين» فلم 
یتم ولایته ووجه مکانه امیر علیها سعیداً بن دعلج» فبعث 
سعيد ابنة تميماً عليها. 

وفيها عرض المنصور جنده في السلاح والخيل على عينه 
في مجلس اتخذه على شط دجلة دون قطربل»ء وآمر أهل بيته 
وقرابته وصحابته يومئذ بلبس السلاح» وخرج وهو لايس درعاً 
وقلنسوة تحت البيضة سوداء لاطئة مضربة. 

وفيها توفي عامر بن إسماعيل المسلي بمدينة السلام 
فصل عليه المنصورء ودفن في مقابر بني هاشم. 

وفيها توفي سوار بن عبد الله وصلى عليه ابن دعلج» 
واستعمل المنصور مكانه عبيد الله بن الحسن بن الحصين 
العنبري. 

وفيها عقد المنصور الجسر عند باب الشعير» وجرى ذلك 

وفيها عزل محمد بن سعيد الكاتب عن مصر؛ وا ستعما 
عليها مطر مولى أبي جعفر المنصور. 

وفيها ولى معبد بن الخليل السند» وعزل عنهاهشام بن 
عمرو» ومعبد يومئذ جخراسان» كتب إليه بولايته. 

وغزا الصائفة فيها يزيد بن أسيد السلمي ووجه سناناً مولى 
الال إل قي ترت يوقت 

وقال محمد بن عمر: الذي غزا الصائفة في هذه السنة زفر 
بن عاصم وحج بالناس في هذه السنة إيراهيم بن بحيى بن محمد 
بن علي بن عبد الله بن عباس. 


قال محمد بن عمر: كان على المدينة - يعني إبراهيم هذا. 


ا 


ى الأحداثت 


السنة السابعة والخمسون والائة 


وقال غيره: كان على المدينة في هذه السنة عبد الصمد بن 
علي» وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهيم» وعلى الأهواز 
وفارس عمارة بن حمزة» وعلى كرمان والسند معبد بن الخلينل» 
وعلى مصر مطر مول المنصور. 


السنة الثامنة والخمسون والمائة 
السنة الثامنة والخمسون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر الخبر عن تولية خالد بن برمك الموصل 

فمما كان فيها من ذلك توجيه المنصور ابه المهدي إلى 
الرقة وأمره إياه بعزل مرسى بن كعب عن الموصل وتولية يحيى 
بن خالد بن برمك عليها. 

وکان سبب ذلك - فما ذكر الحسن بن وهب بن سعيد 
عن صالح بن عطية - قال: كان المنصور قد ألزم خالد بن برمك 
ثلاثة آلاف ألف» ونذر دمه فيهاء وأجله ثلاثة أيام بهاء فقال 
خالد لابنه بجیی: يا بي» ني قد أوذیت وطولبت با ليس عندي» 
وإغا يراد بذلك دمي» فانصرف إلى حرمتك وأهلك» فما كنت 
فاعلاً بهم بعد موتي فافعله. ثم قال له: يا بني» لا منعنك ذلك 
من أن تلقى إخوانناء وأن تمر بعمارة بن حمزة وصالح صاحب 
الملصلى ومبارك التركي فتعلمهم حالنا. 

قال: فذكر صالح بن عطية أن حى حدثه» قال: أتيتهم 
فمنهم من تجهمني وبعث الال سرا ٳلي» ومنهم من لم ياذن لي 
وبعث با لمال في آثري. قال: واستأذنت على عمارة بن حزق 
فدخلت عليه وهو في صحن داره» مقابل بوجهه الحائط فما 
انصرف إلي بوجهه» فسلمت عليه» فرد علي رداً ضعيفاًء وقال: يا 
بني» كيف أبوك؟ قلت: بخير» يقرأ عليك السلام ويعلمك ما قد 
لزمه من هذا الغرم» ويستسلفك مائة الف درهم. 

قال: فمارد علي قليلاً ولا كشيرأء قال: فضاق بسي 
موضعي» ومادت بي الأرض. قال: ثم کلمته فیما آتیته له. قال: 
فقال: إن أمکنني شيء فسيأتيك» قال بحیى: فانصرفت وأنا أقول 
ي نفسي: لعن الله کل شيءَ ياڻي من تيهك وعجبك وکبرك! 
وصرت ل أبيء فاخبرته ا لخي ثم قلت له: واراك تشق من 
عمارة بن حمزة با لا يوثق به! قال: فوالله إني لكذلك» إذ طلع 
رسول عمارة بن حمزة بالمائة الف. قال: فجمعنا في يومين ألفى 
الف وسبعمائة ألف» وبقيت ثلشمائة ألف بوجودها يتم ما سعينا 
له» وبتعذرها يبطل. قال: فوالله إنني لعلى الجسر ببغداد ماراً 
مهموماً مغموماًء إذ وثب إلي زاجر فقال: فرخ الطائر اخبرك! 
قال: فطويته مشغول القلب عنه» فلحقني وتعلق بلجاميء وقال 
لي: أنت والله مهموم» وواللّه ليفرجن الله همك» ولتمرن غداً ني 
هذا الموضع واللواء بين يديك. قال: فاقبلت أعجب من قوله. 
قال: فقال لي: إن كان ذلك فلي عليك خسة آلاف درهم؟ قلت: 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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نعم - ولو قال: خسون ألفاً لقلت: نعم» لبعد ذلك عندي من أن 
يكون - قال: ومضيت. وورد على المنصور انتقاض الموصل 
وانتشار الأكراد بهاء فقال: من ها؟ فقال له المسيب بن زهير - 
وكان صديقاً لالد بن برمك-: عندي يا امير المؤمنین رأي» آری 
أنك لا تنتصحه» ونك ستلقاني بالرد» ولكني لا أدع نصحك فيه 
والمشورة عليك به» قال: قل» فلا أستغشك» قلت: يا أمير 
المؤمنين ما رميتها مشل خالدء قال: ويحك! فيصللح لنا بعد ما أتينا 
إليه! قال: نعم يا أمير المؤمنين» إغا قومته بذلك وأنا الضامن 
عليه» قال: فهو ها والله» فليحضرني غداأ» فأحضر» فصفح له 
عن الثلمائة الف الباقية» وعقد له. 

قال بجیی: ثم مررت بالزاجر» فلما رآني قال: آنا ها هنا 
أنتظرك منذ غدوة» قلت: امض معي» فمضى معي» فدفعت إليه 
الخمسة الآلاف. 

قال: وقال لي أبي: إلي بنى» إن عمارة تلزمه حقوق وتنوبه 
نوائب فأتهء فاقرئه السلا وقل له: إن الله قد وهب لنا راي 
أمير المؤمنين» وصفح لنا عما بقي عليناء وولاني الموصل» وقد 
آمر برد ما استسلفت منك. قال: فأتیته فوجدته على مفل الحال 
التي لقيته عليه» فسلمت فما رد السلام علي» ولا زادني على أن 
ال کت ابر؟ تلت شی قول کنا ردا قال ای 
جالساًء ثم قال لي: ما كنت إلا قسطاراً لأبيك» يأخذ مني إذا شاء! 
ويرد إذا شاء قم عني لا قمت! قال: فرجعست إلى أبي فاعلمته 
فقال لي آبي: يا بني» هو عمارة ومن لا يعترض عليه! قال: فلم 
يزل خالد على الموصل إلى أن توفي المنصور وبجيسى على 
أذربيجان» فذكر عن أحمد بن محمد بن سوار الموصلي أنه قال: ما 
هبنا قط آمیرا هیبتنا خالد بن برمك من غير آن تشتد عقوبته» ولا 
نری منه جبرية» ولکن هیبة کانت له في صدورنا. 

وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي» عن أبيه» قال: كان 
آبو جعفر غضب على موسی بن کعب - وکان عامله علی 
الجزيرة والموصل - فوجه المهدي إلى الرقة لبناء الرافقة» وأظهر 
آنه يريد بيت المقدس» وأمره بالمرور والمضي على الموصل» فإذا 
صار بالبلد آخذ موسی بن كعب فقيده» وولى خالد بن برمك 
الموصل مكانه» ففعل المهدي ذلك» وخلف خالداً على الموصلء 
وشخص معه أخرا خالد: الحسن وسليمان ابنا برمك» وقد كان 
المنصور دعا قبل ذلك بحبى بن خالد فقال له: قد أردتك لأمر 
مهم من الأمورء واخترتك لثغر من الثخغور» فكن على أهبةء ولا 
يعلم بذلك أحد حتى أدعو بك فكتم أباه الخبر» وحضر الباب 
فيمن حضر» فخرج الربيع» فقال: بحيى بن خالد! فقام فأخحذ 
بيده» فادخله على المنصورء فخرج على الناس وأبوه حاضر 
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واللواء بين يديه على أذربيجان» فأمر الناس بالمضي معه» فمضوا 
في موکبه» وهنۋوه وهنؤوا أباه خالداً بولایته» فاتصل عملهما. 

وقال أحمد بن معاوية: كان المنصور معجباً بيحيى» وكان 
يقول: ولد الناس ابناً وولد خالد أباً. 

أخبار متفرقة 

وني هذه السنة نزل المنصور قصره الذي يعرف بالخلد 
وفيها سخط المنصور على المسيب بن زهير وعزله عن الشرطة» 
وأمر بجبسه وتقییده» وکان سبب ذلك أنه قتل آبان بن ہشیر 
الکاتب بالسیاط» لأمر کان وجد عليه فما كان من شركته لأخيه 
عمرو بن زهير في ولاية الكوفة وخحراجهاء وولى مكان المسيب 
الحكم بن يوسف صاحب الحرب» ثم كلم المهدي أباه في 
المسيب» فرضي عنه بعد حبسه إياه أياماء وأعاد إليه ما كان يلي 
من شرطه. 

وفيها وجه المنصور نصر بن حرب التميمي والياً على ثغر 
فارس. 

وفيها سقط المنصور عن دابته بجرجراياء فانشج ما بين 
حاجبيه» وذلك آنه كان خرج لا وجه ابنه المهدي إلى الرقة مشيعاً 
له» حتی بلغ موضعاً يقال له جب سماقاء ثم عدل إلا حولایاء 
ثم أذ على النهروانات فانتهى - فيما ذكر - إلى بشق من 
النهروات يصب إلى نهر ديال» فاقام على سكره ثمانية عشر 
يوماًء فاعياه» فمضى إل جرجرايا فخرج منها للنظر إل ضيعة 
كانت لعيسى بن علي هناك» فصرع من يومه ذلك عن برذون له 
ديزج» فشج في وجهه» وقدم عليه وهو ججرجرايا أسارى من 
ناحية عمان من اهندء بعث بهم إليه تسنيم بن الحواري مع ابنه 
حمد» فهم بضرب أعناقهم» فساء مم فاخبروه جا التبس به أمرهم 
عليه» فأمسك عن قتلهم وقسمهم بین قواده ونوابه. 

وفيها انصرف المهدي إلى مدينة السلام من الرقة فدخلها 
في شهر رمضان. 

وفيها آمر المنصور بمرمة القصر الأبيض» الذي كان كسرى 
بنا ومر أن يغرم كل من وجد في داره شيء من الاجر 
الخسرواني» ما نقضه من بناء الأكاسرةء وقال: هذا فيء المسلمين» 
فلم يتم ذلك ولا ما آمر به من مرمة القصر. 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن بحيى من درب الحدث» 
فلقي العدو فاقتتلوا ثم تحاجزوا. 


ذکر الخبر عن حبس ابن جریج وعباد بن كير والثوري 


وفي هذه السنة حبس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي» 


أخبار متفرفة 
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وهو أمير مكة - فيما ذكر - بأمر المنصور إياه بجبسهم: ابن 
جريج وعباد بن كثير والثوري» ثم أطلقهم من الحبس بغير إذن 
أبي جعفر» فغضب عليه بو جعفر. 

وذکر عمر بن شبة آن محمد بن عمران مولى محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس حدثه عن أبيه» 
قال: كتب المنصور إلى محمد بن إبراهيم - وهر أمير على مكة - 
يأمره بجبس رجل من آل علي بن آبي طالب كان بمكة» ويجبس 
ابن جریج وعباد بن كشير والشوري» قال: فحبسهم» فکان له 
سمار یسامرونه باللیل» فلما کان وقت سمره جلس واکب علی 
الأرض ينظر إليهاء ولم ينطق بحرف حتى تفرقوا. قال: فدنوت 
منه فقلت له: قد رأيت مابك» فما لك؟ قال: عمدت إلى ذي 
رحم فحبسته» وإلى عيون من عيون الناس فحبستهم فيقدم أمير 
المؤمنين ولا أدري ما يكون فلعله أن يأمر بهم فيقتلواء فيشتد 
سلطانه وأهلك ديني» قال: فقلت له: فتصنع ماذا؟ قال: أوشر 
الله راطق الوم اتحي إن إبلل فخت راخا با و ين 
ديناراً فأت بها الطالى وأقرئه السلام» وقل له: إن اإبن عمك 
يسالك أن تحلله من ترويعه إياك وتركب هذه الراحلة وتأاخذ 
هذه النفقة. قال: فلما احس بي جعل يتعوذ باللّه من شري» فلما 
ابلغته قال هو في حل ولا حاجة لي إلى الراحلة ولا إلى النفقة. 
قال: قلت: إن أطيب لنفسه أن تأخذ ففعل. قال: ثم جشت إلى 
ابن جریج وإ سفيان بن سعيد وعباد بن کثير فابلغتهم ما قال» 
قالوا: هر في حل» قال: فقلت همم: يقول لكم: لا يظهرن أحد 
منكم ما دام المنصور مقيما. قال: فلما قرب المنصور وجهني محمد 
بن إبراهيم بالطاف» فلما أخبر المنصور أن رسول محمد بن 
إبراهيم قدم» مر بالإبل فضربت وجوهها. 

قال: فلما صار إلى بثر ميمون لقيه حمد بن إبراهيم» فلما 
أخبر بذلك آمر بداوبه فضربت وجوههاء فعدل محمد فكان 
يسير في ناحية. قال: وعدل بابي جعفر عن الطريق في الشق 
الأیسر فانیخ به» ومحمد واقف قبالته ومعه طبیب له» فلما رکب 
أبو جعفر وسار» وعديله الرييع أمر محمد الطبيب فمضى إل 
موضع مناخ أبي جعفر» فرآى نجوه» فقال حمد: رأيت مجو رجل 
لا تطول به الحياةء فلما دحل مكة لم يلبث أن مات وسلم حمد. 


ذكر الخبر عن وفاة أبي جعفر المنصور 
وفيها شخص آبو جعفر من مدينة السلام» متوجها إلى 
مكة» وذلك في شوال» فنزل - فيما ذكر - عند قصر عبدويه» 
فانقض في مقامه هنالك كوركکب» لثلاث بقين من شوال بعد 
إضاءة الفجر» فبقي أثره بيناً إلى طلوع الشمس» ثم مضى إلى 
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الكوفةء فنزل الرصافة» ثم أهل منها بالحج والعمرة» وساق معه 
الهدي وأشعره وقلده لأيام خلت من ذي القعدة . فلما سار 
منازل من الكوفة عرض له وجعه الذي توفي منه. 

واخحتلف في سبب الوجع الذي كانت منه وفاته» فذكر عن 
علي بن محمد بن سليمان النوفلي» عن آبیه» أنه کان يقول: كان 
المنصور لا يستمرئ طعامه» ويشكو من ذلك إلى الخطييين 
ويسأهم أن يتخذوا له الجوارشنات» فكانوا يكرهون ذلك 
ويأمرونه أن يقل من الطعام؛ ويخبرونه أن الجوارشنات تهضم في 
الحالء وتحدث من العلة ما هو أشد منه عليه» حتى قدم عليه 
طبیب من اطباء اهند» فقال له کما قال له غیره» فکان پتخذ له 
سفوفاً جوارشنا يابساًء فيه الأفاويه والأدوية الحارة» فكان يأخذه 
فبهضم طعامه فاحمده. قال: فقال لي أبي: قال لي کثير من متطببي 
العراق: لا يموت واللّه ابو جعفر آبداً إلا بالبطن» قال: قلت له: 
وما علمك؟ قال: هو يأخذ الجوارشن فيهضم طعامه» ويخلق من 
زئیر معدته في کل یوم شیثاء وشحم مصارینه» فیموت بېطنه. 
وقال لي: اضرب لذلك مثلا أرآيت لو أنك وضعحت جرا على 
مرفع» ووضعت تحتها آجرة جديدة فقطرت» أما كان قطرها 
يقب الآجرة على طول الدهر! أو ما علمت أن لكل قطرة حداً! 
قال: فمات والله بو جعفر - كما قال بالبطن. 

وقال بعضهم: كان بدء وجعه الذي مات فيه من حر 
اصابه من رکوبه في الهواجر» وکان رجلا محروراً على سنه» غلب 
عليه المرار الأحر» ثم هاض بطنه» فلم يزل كذلك حتى نزل 
بستان ابن عامر» فاشتد به» فرحل عنه فقصر عن مكة» ونزل بثر 
ابن المرتفعء فاقام بها يوماً وليلة» ثم صار منها إل بثر ميمون» 
وهو يسال عن دخوله الحرم ويروصي الربیع با يريد أن يوصيه 
وتوفي بها في السحر أو مع طلوع الفجر ليلة السبت لست خلون 
من ذي الحجة» ولم يحضره عند وفاته إلا خدمه والربييع مولام 
فكتم الربيسع موته» ومنع النساء وغيرهن من البكاء عليه 
والصراخ» ثم أصبح فحضر أهل بيته كما كانرا بحضرون. 
وجلسوا مجالسهم» فکان أول من دعي به عیسی بن علي» فمکٹ فمکٹ 
ساعة» ثم آذن لعیسی بن موسی - وقد کان فیما خلا یقدم في 
الإذن على عيسى بن علي» فكان ذلك ما ارتیب به - ثم أذن 
للأكابر وذوي الأسنان من آهل البيت» ثم لعامتهم» فأخذ الربيع 
بيعتهم لأمير المزمنين المهدي ولعيسى بن موسى من بعده» على 
يد موسى بن المهدي حتى فرغ من بيعة بني هاشم ثم دعا بالقواد 
فبايعوا ولم ينكل منهم عن ذلك رجل إلا علي ابن عیسی بن 
ماهان» فنه آبی عند ذکر عیسی بن موسی أن یبایع له» فلطمه 
محمد بن سليمان» وقال: ومن هذا العلج! وأمصه» وهم بضرب 
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ا ای ای با کان ی و م 
استئنى في البيعةء وقال عيسى بن موسى: إن كان كذلك. 
فأمضوه. 

وخرج موسى بن المهدي إلى مجلس العامة» فبايم من بقي 
من القراد والورجوه توجه العباس بن محمد ومحمد بن سليمان 
إلى مكة ليبايع أهلها بهاء وكان العباس يومغذ المتكلم فبايع 
الناس للمهدي بين الركن والمقام» وتفرق عدة من أهل بيت 
الذي في تراحي:مكة والشسکر باي الالء وأخنذ ق جهاز 
المنصور وغسله وكفنه» وتولى ذلك من أهل بيته العباس بن محمد 
والربيع والريان وعدة من خدمه ومواليه» ففرغ من جهازه مع 
صلاة العصر» وغطى من وجهه وجميع جسده بأكفانه إل قصاص 
شعره» وآبدی راسه مکشوفً من أجل الإحرام» وخرج به امل 
بيته والأخص من مواليه» وصلى عليه - فيما زعم الواقدي 
عیسی بن موسی في شعب الخوز. 

وقيل: إن الذي صلى عليه إبراهيم بن بجيى بن محمد بن 
علي. وقيل: إن المنصور كان أوصى بذلك» وذلك أنه كان 
خليفته على الصلاة مدينة السلام. 

وذكر علي بن محمد النرفلي» عن أبيه» أن إبراهيم بن جى 
صلى عليه في المضارب قبل أن بجحمل» لآن الربيع قال: لا يصلي 
عليه أحد يطمع في الخلافة» فقدموا إبراهيم بن يحيى - وهو 
يومثذ غلام حدث - ودفن في المقبرة التي عند ثنية المدنيين التي 
تسمى كذاء وتسمى ثنية المعلاة» لأنها باعلى مكة ونزل في قبره 
عیسی بن علي والعباس بن محمد وعیسی بن موسی» والربیع 
والريان مولياه» ويقطين بن موسى. 

واختلف في مبلغ سنه يوم توني» فقال بعضهم: کان يوم 
توفي ابن أربع وستين سنة. 

وقال بعضهم: كان يومئذ ابن الخامسة وستين سدة. 


وقال بعضهم: کان يوم توفي ابن ثلاث ستين سنة. 


وقال هشام بن الكلي: هلك المنصرر وهو ابن ثمان 
وستين سنة. 

وقال هشام: ملك المنصور الثانية وعشرين سنة إلا أربعة 
وعشرین يوماً. 


واختلف عن آبي معشر في ذلك» فحدثي أحمد بن ثابت 
الرازي عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه أنه قال: توفي أبو 
جعفر قبل يوم التروية بيوم يوم السبت» فكانت خلافقته الثانية 
وعشرين سنة إلا ثلاثة أيام. 

وروي عن ابن بکار عنه آنه قال: إلا سبع لیال. 
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وقال الواقدي: كانت ولاية أبي جعفر الثانية وعشرين 
سنة إلا ستة أيام. ۰ 

وقال عمر بن شبة: كانت خلافته الثانية وعشرين سنة غير 
يومین: 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن حى بن محمد بن 
علي. 

وفي هذه السنة هلك طاغية الروم. 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور 
ذكر آنه كان أسمر طويلاًء نحيفاً. خفيف العارضين. 


من ذکر ابر عن بعض سيره 

ذكر صالح بن الوجيه» عن أبيه» قال: بلغ المنصور أن 
عیسی بن موسی قتل رجلا من ولد نصر بن سیار» کان مستخفياً 
بالكوفةء فدل عليه» فضرب عنقه. فأنكر ذلك واعظمه» وهم في 
عیسی بامر کان فيه هلاکه» ثم قطعه عن ذلك جھل عیسی بما 
فعل. فكتب إليه. 

أما بعد فإنه لولا نظر مير المؤمنين واستبقاؤه م يۋخرك 
عقوبة قتل ابن نصر بن سيار واستبدادك به بما يقطع أطماع 
العمال في مثله» فأمسك عمن ولاك أمير المؤمنين أمره» من عربي 
وأعجمي» وأحمر وأسود» ولا تستبدن على أمير المؤمنين بإمضاء 
ر اا ا ا ا ا 
وضعها عنه بالتوبة» ولا بحدث کان منه في حرب أعقبه الله منها 
سلما ستر به عن ذي غلة» وحجز به عن محنة ما في الصدورء 
وليس بياس امير المؤمنين لأحد ولا لنفسه من الله من إقبال 
مدبر» كما انه لا امن إدبار مقبل. إن شاء الله والسلام. 

وذكر عن عباس بن الفضل» قال: حدثني يحيى بن سليم 
كاتب الفضل بن الربيع» قال: م ير في دار المنصور لهو قط ولا 
شيء يشبه الهو واللعب والعبث إلا يوماً واحدأًء فإنا رأينا ابناً له 
يقال له عبد العزيز أخاسليمان وعيسى ابني أبي جعفر من 
الطلحية» توفي وهر حدث قد خرج على الناس متتكباً قوسا 
متعمما بعمامة» مترديا برد في هيئة غلام أعرابي» راكبا على 
قعود بين جوالقين» فيهما مقل ونعال ومساويك وما يهديه 
الأعراب» فعجب الناس من ذلك وأنكروه. قال: فمضى الغلام 
حتى عبر الجسر» وآتي المهدي بالرصافة فأهدى إليه ذلك» فقبل 
المهدي ما في الجواليق وملأهما دراهم» فانصرف بين الجوالقين» 
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فعلم أنه ضرب من عبث الملوك. 

وذكر عن ماد التركي» قال: كنت واقفاً على رأ 
المنصورء فسمع جلبة في الدارء فقال: ما هذا يا حماد؟ انظرء 
فذهبت فإذا خادم له قد جلس بين الجواري» وهو يضرب هن 
بالطنبور» وهن يضحكن» فجئت فأخبرته» فقال: وأي شيء 
الطنبور؟ فقلت: خشبة من حاها وأمرها... ووصفتهاله» فقال 
لي: أصبت صفته» فما يدريك أنست ما الطنبور! قلت: رأيته 
جخراسان» قال: نعم هناك» ثم قال: هات نعلني» فأتيته بهافقام 
يشي روید حتی أشرف علیهم فرآهم» فلما بصروا به تفرقواء 
فقال: خذوه» فأخذ فقال: اضرب به رأسه» فلم أزل أضرب به 
راسه حتی کسرته» ثم قال: اخرجه من قصري» واذهب به إلى 
هران بالکرخ» وقل له پبیعه. 

وذكر العباس بن الفضل عن سلام الأبرش» قال: كنت 
وأنا وصيف وغلام آخر نخدم المنصور داخلاً في منزله» وکانت له 
حجرة فيها بيت وفسطاط وفراش ولحاف يخلو فيه. وكان من 
احسن الناس خلقاً ما م بخرج إلى الناس» وأشد احتمالا لما يكون 
من عبث الصبيان» فإذا لبس ثيابه تغير لونه وتربد وجهه» 
واحمرت عیناه» فیخرج فیکون منه ما یکون فإذا قام من مجلسه 
رجع بمثل ذلك» فنستقبله في مشاه فرما عاتبناه. 

وقال لي يوماً: يا بي ٳذا رايتني قد لبست ثيابي او رجعست 
من مجلسي» فلا يدنون مني أحد منكم مخافة أن أعره بشيء. 

وذکر أبو اليثم خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن 
حازم» قال: حدثني عبد الله بن محمد - يلقب منقار من أهل 
خراسان وكان من عمال الرشيد - قال: حدثني معن بن زائدة» 
قال: كنا في الصحابة سبعمائة رجلء فكنا ندخل على المنصور في 
کل یوم» قال: فقلت للربيع: اجعلني ني آخر من يدخل» فقال لي: 
لست بأشرفهم فتكون في أوهم» ولا باخسهم نسباً فقتکون في 
آخرهم» وإن مرتبتك لتشبه نسبك. 

قال: فدخلت على المنصور ذات يوم وعلى دراعة 
فضفاضة وسيف حنفي» أقرع بنعله الأرض» وعمامة قد سدلتها 
من خلفي وقدامي. قال: فسلمت عليه وخرجت» فلما صرت 
عند الستر صاح بي: يا معن» صيحة أنكرتها! فقلت: لبيك يا 
أمير المؤمنين! قال: إلي» فدنوت منه» فإذا به قد نزل عن عرشه إلى 
الأرض» وجا على ركبتيه» واستل عموداً من بين فراشين» 
واستحال لونه ودرت أوداجه» فقال: إنك لصاحي يوم واسط» 
لا جوت إن نجوت منى. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» تلك نصرتي 
لاطا كف تفر اكا ال اال ف فكت 
فأعدت عليه القول» فما زال يستعيدني حتى رد العمود في 
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مستقره» واستوى متربعاء وأسفر لونه» فقال: يا معن» إن لي 
بالیمن هنات قلت: يا أمير المؤمنين ليس لكتوم رأي» قال: 
e‏ 
في القصر فخرج» فقال لي: إن صاحب اليمن قد هم معصيتي 
RT‏ 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين» ولني اليمنء » وأظهر آنك ضممتني 
إليه ومر الربيع يزيح علتي في كل ما أحتاج إليه ويخرجني من 
يومي هذا لئلا نتشر الخبر. قال: فاستل عهداً من بين فراشين 
فوقع فيه اسمي وناولنيه» ثم دعا الربيع» فقال: يا ربيع» إنا قد 
ضممنا معنا إلى صاحب اليمن» فازح علته فيما بجتاج إليه من 
الكراح والسلاح» ولا مسي إلا وهو راحل. ثم قال: ودعني 
فودعته وخحرجت إلى الدهليزء فلقيني أبو الوالي» فقال: يا معن» 
أعزز علي أن تضم إلى ابن أخيك! قال: فقلت: إنه لا غضاضة 
على الرجل أن يضمه سلطانه إلى ابن أخيه» فخرجت إل اليمن 
فأتيت الرجل» فاخذته أسيرأء وقرأت عليه العهد وقعدت فى 
وذكر حاد بن أحمد اليماني» قال: حدثنى محمدبن عمر 
اليمامي أبو الرديني» قال: اراد معن بن زائدة أن يوفد إلى المنصور 
قوماً یسلون سخیمته» ویستعطفون قلبه علیه» وقال: قد آفنیت 
عمري في طاعته» وأتعبت نفسي وأفنيت رجالي في حرب اليمن» 
ثم يسخط علي أن أنفقت المال في طاعته! فانتخب جماعة من 
عشيرته من أفناء ربيعة» فكان فيمن اختار مجاعة بن الأزه 
فجعل يدعو الرجال واحداً واحداأًء ويقول: ماذا أنت قائل لأمير 
المؤمنين إذا وجهتك إليه؟ فيقول: اقول وأقول» حتى جاءه مجاعة 
ابن الأزهرء فقال: أعز الله الأمير! تسالي عن خخاطبة رجل 
بالعراق وآنا باليمن! أقصد لحاجتك» حتى آتاتى ها كما كن 
التفت إلى عبد الرحمن بن عتيق 
المزنيء فقال له: شد على عضد ابن عمك وقدمه أمامك»فإن 
سها عن شيء فتلافه. واختار من اصحابه ثمانية نفر معهما حتى 
توا عشرة» وودعهم ومضوا حتی صاروا إل آبي جعفر» فلما 
صاروا بين يديه تقدمواء فابتدأ مجاعة بن الأزهر ججمد الله والثناء 
عليه والشكرء حتى ظن القوم أنه إا قصد هذاء ثم كر على ذكر 
الني تتا وكيف اختاره الله من بطون العرب» ونشر من فضلهء 
حتی ا القوم» ثم كر على ذكر أمير المؤمنين المنصورء وما 
شرفه الله به» وما قلده» ثم کر على خاجته في ذکر صاحبه. فلما 
انتهى كلامه» قال المنصور: أما ما وصفت من حمد اللّه» فالله 
أجل وأكبر من أن تبلغه الصفات» وآما ما ذكرت من النبي تاز 
فقد فضله الله باكثر عا قلت» وأما ما وصفت به أمير الؤمنين» 
فإنه فضله الله بذلك» وهو معينه على طاعته إن شاء الله وأىا 


وينبغي» فقال: أنت صاحی» ثم 
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ما ذكرت من صاحبك فكذبت ولؤمت» اخرج فلا يقبل ما 
ذكرت. قال: صدق أمير المؤمنين› ووالله ما کذبت في صاحي. 

فأخرجوا فلما صاروا إلى آخر الإيوان أمر برده مع 
أصحابه فقال: ما ذكرت؟ فكر عليه الكلام» حتى كأنه في 
صحيفة يقرؤه» فقال له مثل القول الأول فأخرجوا حى برزوا 
جيعأء وأمر بهم فوقفواء ثم التفت إلى من حضر من مضر» فقال: 
هل تعرفون فیکم مثل هذا؟ واللّه لقد تکلم حتی حسدته» وما 
منعنی أن أت على رده إلا أن يقال: تعصب عليه لأنه ربعي» وما 
رآیت کالیوم رجلا أربط جأشاء ولا أظهر بیاناء رده يا غلام. 
فلما صار بين يديه أعاد السلام وأعاد أصحابه» فقال له 
المنصور: اقصد لحاجتك وحاجة صاحبك. قال: يا أمير المؤمنين» 
معن بن زائدة عبدك وسيفك وسهمك» رميت به عدوك» فضرب 
وطعن ورمی» حتی سهل ما حزن» وذل ما صعب» واستوی ما 
كان معوجاً من اليمن» فأصبحوا من خول أمير المؤمنين أطال الله 
بقاءه! فإن كان في نفس أمير المزمنين هنة من ساع أو واش أو 
حاسد فامير المؤمنين أولى بالتفضل على عبده ومن أفضى عمره 
في طاعته. فقبل وفادتهم» وقبل العذر من معسن» وأمر بصرفهم 
إلبهء فلما صاروا إلى معن وقرأ الكتاب بالرضا قبل ما بين عينيه» 
وشكر أصحابه» وخلع عليهم وأجازهم على إقدامهم» وامرهم 
بالرحيل إلى منصورء فقال مجاعة: 
آليت في مجلس من وائل قسماً الا أييعك يامعن باطماع 
يا معن إنك قد أوليتني نعماً ‏ عمت لجيماً وخصت آل جاع 
فلا آزال إليك الدهر منقطعا حتى يشيد بهلكي هتفة الناعي 

قال: وكانت نعم على مجاعة» أنه ساله ثلاث حوائج» منها 
آنه کان يتعشق امرأة من أهل بيته» سيدة يقال ها زهراء م 
يتزوجها أحد بعد وکانت ٳذا ذکر ها قالت: باي شيءَ پتزوجني؟ 
أبجبته الصوف أم بكسائه! فلما رجع إلى معن كان أول شيء 
ساله أن یزوجه بها» وکان آبوها في جيش معن» فقال: أريد 
زهراء» وأبوها في عسكرك أيها الأمير» فزوجه إياها على عشر 
آلاف درهم وأمهرها من عنده. فقال له معن: حاجتك الثانية» 
قال: الحائط الذي فيه منزلي بججر وصاحبه في عسكر الأمسيرء 
فاشتراه منه وصیره له» وقال: حاجتك الثالغة؟ قال: تهب لي مالا 
قال: فأمر له بثلاثين ألف درهم» تام مائة الف درهم» وصرفه 
إلى منزله. 

وذکر عن محمد بن سال النوارزمي - وکان آبوه من قسواد 
خراسان - قال: سمعت أبا الفرج خال عبد الله بن جبلة 
الطالقاني يقول: سمعت أبا جعفر يقول: ما كان أحوجي إلى أن 
يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم» قيل 


141 


له: يا أمير المؤمنين» من هم؟ قال: هم أركان الملك ولا يصلح 
الملك إلا بهم» كما أن السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم» وإن 
نقصت واحدة وهى» أما أاحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة 
لائم» والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي» 
والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإني عن 
ظلمها غني» والرابع - ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات» 
يقول في كل مرة: آه آه - قيل له: ومن هو يا أمبر المؤمنين؟ قال 
صاحب بريد يكتب جنبر هؤلاء على الصحة. 

وقيل: إن المنصور دعا بعامل من عماله قد كسر خراجه» 
فقال له: أد ما عليك» قال: واللَّه ما أملك شيثاًء ونادى المنادي: 
أشهد أن لا إله إلا الله قال: يا أمير المؤمنين» هب ماعلى لله 
ولشهادة أن لا إله إلا الله فخلى سبيله. 

قال: وولى المنصور رجلا من أهل الشام شيثا من الخراج» 
فاوصاه وتقدم إليه» فقال: ما أعرفني با في نفسك الساعة يا أخا 
آهل الشام! تحرج من عندي الساعةء فتقول: الزم الصحةء 
يلزمك العمل. ٤‏ 

قال: وول رجل من آهل العراق شيئاً من خزاج السواب 
فأوصاه» وتقدم إليه» فقال: ما أعرفني با في نفسك! تخرج الساعة 
فتقول: من عال بعدها فلا اجتبر. اخرج عني وامض إلى عملك؟ 
فوالله لئن تعرضت لذلك لأبلغن من عقوبتك ما تستحقه. قال: 
فوليا جميعاً وصححا وناصحا. 

ذكر الصباح بن عبد الملك الشيباني» عن إسحاق بن 
موسى بن عيسى» أن المنصور ولى رجلا من العرب حضرموت» 
فكتب إليه والي البريد أنه يكثر الخروج في طالب الصيد ببزاة 
وكلاب قد أعدهاء فعزله وكتب إليه: كلتك أمك وعدمتك 
عشيرتك! ما هذه العدة التي أعددتها للنكاية في الوحش! إنا إغا 
استكفيناك أمور المسلمين» ول نستكفك أمور الوحش» سلم ما 
كئت تلى من عملنا إلى فلان بن فلان» والح بأاهلك ملوماً 
e‏ 

وذكر الربيع أنه قال: أدخل على المنصور سهيل بن سال 
البصري» وقد ولي عملا فعزل» فأمر بحبسه واستتدائه» فقال 
سهيل: عبدك يا أمير المؤمنين» قال: بئس العبد أنت! قال: لكنك 
أمير المؤمنين نعم المولى! قال: أما لك فلا. 

قال: وذكر عن الفضل بن الربيع عن أبيه» أنه قال: ينا أنا 
قائم بين يدي المنصور أو على رأسه» إذا أتي جخارجي قد هزم له 
جیوشاء فاقامه لیضرب عنقه» ثم اقتحمته عینه» فقال: یا ابن 
الفاعلةء مثلك يهزم الجيوش! فقال له الخارجي: ويلك وسوءة 
لك! بيني وبينك أمس السيف والقتل» واليرم القذف والسب! 
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وما كان يؤمنك أن أرد عليك وقد يشنست من الحياة فلا تستقيلها 
أبداً! قال: فاستحيا منه المنصور وأطلقه» فما رأى له وجهاً حولاً. 

ذكر عبد الله بن عمرو الملحي أن هارون بن محمد بن 
إسماعيل بن موسى المادي» قال: حدثنى عبد الله بن محمد بن 
أبي أيوب المكي» عن بيه قال: حدثنى عمارة بن هز قال: 
كنت عند المنصورء فانصرفت من عنده في وقت انتصاف النهارء 
وبعد أنت بايع الناس للمهدي فجاءني المهدي في وقت انصرافيء 
فقال لي: قد بلغتي أن أبي قد عزم أن يبايع عفر أخي» وأعطى 
الله عهدا لئن فعل لأقتلنه» فمضيت من فوري إل أمير المؤمنين» 
فقلت: هذا أمر لا يؤخرء فقال الحاجب: الساعة خرجت! قلت: 
أمر حدث فاذن لي فدخلت إليه» فقال لي: هيه يا عمارة! ما جاء 
بك؟ قلت: أمر حدث يا أمير المؤمنين أريد أن أذكره قال: فانا 
أخبرك به قبل أن تخبرني» جاءك المهمدي فقال: كيت وكيست» 
قلت: واللّه يا أمير المؤمنين لكانك حاضر ثالثناء قال: قل له: ن 
أشفق عليه من أن نعرضه لك. 

وذكر عن أ جمد بن يوسف بن القاسم» قال: سمعصت 
إبراهيم بن صالح» يقول: كنا في مجلس ننتظر الإذن فيه على 
المنصورء فتذاكرنا الحجاج» فمنا من همده ومنا من ذمه» فكان ممن 
حهمده معن بن زائدة» ومن ذمه الحسن بن زيد» ثم آذن لنا فدخلنا 
على المنصور» فانبرى الحسن بن زيدء فقال: يا أمير المؤمنين» ما 
كنت أحسبني أبقی حتى يذكر الحجاج في دارك وعلى بساطك» 
فيشى عليه. فقال أبو جعفر: وما استنكرت من ذلك! رجل 
استكفاه قوم فكفاهم» والله لوددت أني وجدت مشل الحجاج 
حتی آستکفیه آمري» وآنزله احد الحرمین. قال: فقال له معن: يا 
آمير المؤمنين» إن لك مثل الحجاج عدة لو استكفيتهم كفوك 
قال: ومن هم؟ كانك تريد نفسك! قال: وإن أردتها فلم أبعد من 
ذلك» قال: كلا لست كذاك إن الحجاج ائتمنه قرم فادى إليهم 
الأمانةء وإنا اتتمناك فخنتنا!. 


أمير المؤمنين المنصور إلى مكة» وسايرته يوماء فعرض لنا رجل 


على ناقة راء تذهب في الأرض» وعليه جبة خز» وعمامة 
عدنية» وني يده سوط يكاد يمس الأرض» سري الميئة» فلما رآه 
أمرني فدعوته» فجاء فساله عن نسبه وبلاده وبادية قومه وعن 
ولا امدق فاج ارات فافخ ها رایمه فان : 
أنشدني» فانشده شعراً لأوس بن حجر وغيره من الشعراء من 
بني عمرو بن تیم» وحدثه حتی آتى على شعر لطريف بن تيم 
الحنبري» وهو قوله: 

إن قناتي بع لايؤيسها غمز الثقاف ولا دهن ولانار 


السنة الثامنة والخمسون والمائة 


متى أجر خاثفاً تأمن مسارحه وإن اخف آمناً تقل به الدار 
إن الأمور إذا أوردتها صدرت إن الأمور ههاورد وإصدار 

فقال: وبجحك! وما كان طريف فيكم حيث قال هذا الشعر؟ 
قال: كان أثقل العرب على عدوه وطاة وأدركهم بشارء وايمنهم 
نقيبة» وأعساهم قناة من رام هضمه» وأقراهم لضيفه» وأاحوطهم 
من وراء جار اجتمعت الحرب بعكاظ فكلهم اق ر له بهذه 
الخلال» غير آن امراً اراد أن يقصر به» فقال: واللّه ما أنت ببعيد 
النجعةء ولا قاصد الرميةء فدعاه ذلك إلى أن جعل على نفسه ألا 
يأكل إلا لحم قنص يقتنصه» ولا ينزع كل عام عن غزوة يبعد فيها 
أثره» قال: يا أخا بني تميم» لقد أحسنت إذ وصفت صاحبك 
ولکنې أحق ببیتيه منه» انا الذې وصف لا هو. 

وذكر أحد بن خالد الفقيمي أن عدة من بني هاشم حدثوه 
آن المنصور كان شغله في صدر نهاره بالأمر والنهي والولايات 
والعزل وشحن الثغور والأطراف وأمن السبل والنظر في الخراج 
والنفقات ومصلحة معاش الرعية لطرح عالتهم والتلططف 
لسكونهم وهدوئهم» فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته إلا من 
أحب أن يسامره» فإذا صلى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه 
من كتب الثغور والأطراف والآفاق» وشاور سماره من ذلك 
فيما أرب» فإذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف سماره» 
فإذا مضى الثلث الثاني قام من فراشه» فاسبغ وضوءه في محرابه 
حتى يطلع الفجرء ثم بخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فیجلس في 
إيوانه. 

قال إسحاق: : حدثت عن عبد الله بن الربيع» قال: آبو 
جعفر لإسماعيل بسن عبد اللّه: صف لي الناس» فقال: أهل 
الحجاز مبتدأ الإسلام وبقية العرب» وأهل العراق ركن الإسلام 
ومقاتلة عن الدين» وأهل الشام حصن الأمة وأسنة الأئمةء وأهل 
خراسان فرسان اميجاء وأعنة الرجال» والترك منابت الصخور 
وأبناء المخازي» وأهل المند حكماء ء استغنوا ببلادهم فاکتفرا بها 
عما يليهم» والروم أهل كتاب وتدين نحاهم الله من القرب إلى 
البعد والأنباط كان ملكهم قدا فهم لكل قوم عبيد. قال: فاي 
الولاة أفضل؟ قال: الباذل للعطاءء والمعرض عن السيئة. قال: 
فأيهم أخرق؟ قال: أنهكهم للرعيةء وأتعبهم ها بالخرق والعقوبة. 
قال: فالطاعة على الخوف أبلغ في حاجة الملمك آم الطاعة على 
الحبة؟ قال: يا أمير المؤمنين الطاعة عند الخوف تسر الغدر وتبالغ 
عند المعاينق والطاعة على الحبة تضمر الاجتهاد وتبالغ عند 
الغفلة. قال: فأي الناس أولاهم بالطاعة؟ قال: أولاهم بالمضرة 
والمنفعة. قال: ما علامة ذلك؟ قال: سرعة الإجابة وبذل النفس. 
قال: فمن ينبغي للملك آن يتخذه وزيراً؟ قال: أسلمهم قلباً 
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وأبعدهم من الهوى. 

وذکر عن أبی عبيد الله الكاتب» قال: سمعت المنصور 
يقول للمهدي حين عهد له برلاية العهد: يا آبا عبد الله استدم 
النعمة بالشكرء والقدرة بالعفوء والطاعة بالتالف» والنصر 
بالتواضع» ولا تنس مع نصيبك من الدنيا نصيبك من رحة الله. 

وذکر الزبیر بن بکارء قال: حدثني مبارك الطبري» قال: 
سمعت أبا عبيد الله يقول: سمعت المنصور يقول للمهدي: لا 
تبرم آمراً حتی تفکر فیه» فان فکر العاقل مرآنه» تریه حسنه 
وسیئه. 

وذكر الزبير أيضاًء عن مصعب بن عبد الله» عن أبيهء قال: 
سمعت أبا جعفر المنصور يقول للمهدي: يا أبا عبد الله لا 
يصلح السلطان إلا بالتقوى» ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة» ولا 
تعمر البلاد مثل العدلء ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا 
بالمال» ولا تقدم في الحياطة بعشل نقل الأخبار. 

وأقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة» وأعجز 
الناس من ظلم من هر دونه. واعتيبر عمل صاحبك وعلمه 
باختباره. 

وعن المبارك الطبري أنه سمع أبا عبيد الله يقول: سمعت 
المنصور يقول للمهدي: يا أبا عبد الله لا تجلس مجلسا إلا ومعك 
من أهل العلم من يحدثك» فإن محمد بن شهاب الزهري قال: 
الحديث ذكر ولا بحبه إلا ذكور الرجال» ولا يبغضه إلا مۇنلوهم› 
وصدق أخو زهرة!. 

وذكر عن علي بن مجاهد بن محمد بسن علي» أن المنصور 
قال للمهدي: يا أبا عبد الله من أحب الحمد أحسن السيرة» ومن 
أبغض الحمد اساءهاء وما أبخض أحد الحمد إلا استذم وما 
استذم إلا كره. 

وقال المبارك الطبري: سمعت أبا عبيد الله يقول: قال 
المنصور للمهدي: يا أبا عبد الله ليس العاقل الذي بحتال للأمر 
الذي وقع فيه حتى بخرج منه» ولكنه الذي يحتال للأمر الذي 
غشیه حتی لا یقع فیه. 

وذكر الفقيمي» عن عتبة بن هارونء قال: قال آبو جعفر 
يوما للمهدي: كم راية عندك؟ قال: لا أدري» قال: هذا والله 
التضييع» أنت لأمر الخلافة أشد تضييعاء ولكن قد جمعت لك ما 
لا يضرك معه ما ضيعت» فاتق الله فيما خولك. 

وذکر علي بن محمد عن حفص بن عمر بن مادء عن 
خالصة» قالت: دخلت على المنصور» فإذا هو يشتكى وجع 
ضرسه» فلما سمع حسی» قال: ادخلي» فلما دخلت إذا هر 


194۴۳ 


واضع يده على صدغيه» فسكت ساعة ثم قال لي: يا خالصة» كم 
عندك من المال؟ قلت: ألف درهم» قال: ضعي يدك على راسي 
واحلفي» قلت: عندي عشرة آلاف دينارء قال: احمليها إليء 
فرجعت فدخلت على المهدي والخيزران فأخبرتهماء فركلني 
المهدي برجله» وقال لي: : ما ذهب بك إليه! ما به من وجع» ولكني 
سالته اس مالا فتمارض» احلي إليه ما قلت ففعلت» فلما اتا 
المهديء» قال: يا أبا عبد الله» تشكو الحاجة وهذا عند خالصة!. 
وقال علي بن محمد: قال واضح مول أبي جعفر» قال: 
قال أبو جعفر يوما: انظر ما عندك من الثياب الخلقان فا ججعهاء 
فإذا علمت بمجيء أبي عبد الله فجتتي بها قبل أن يدخل» وليکن 
معها رقاع. ففعلت» ودخل عليه المهدي وهو يقدر الرقاع» 
فضحك وقال: يا أمير المؤمنين» من ها هنا يقول الناس: نظروا في 
الدينار والدرهم وما دون ذلك - ولم يقل: دانق - فقال المنصور: 
إنه لا جديد لمن لا يصلح خلقه» هذا الشتاء قد حضرء ونحتاج إلى 


كسوة للعيال والولد. قال: فقال المهدي: فعلي كسوة أمير 


المؤمنين وعياله وولده» فقال له: دونك فافعا . 
فعل 


وذكر علي بن مرثد أبو دعامة الشاعرء آن أشجع بن عمر 
السلمي حدثه عن المؤمل بن أميل - وذكره أيضا عبد الله بن 
ا لحسن الخوارزمي أن آبا قدامه حدثه أن المؤمل بن أميل حدثه - 
قال: قدمت على المهدي - قال ابن مرڻد في خبره: وهو ولي 
عهد» وقال الخوارزمي: قدمت عليه الري وهو ولي عهد - فامر 
لي بعشرين الف درهم لأبيات امتدحته بهاء فكتب بذلك صاحب 
البريد إلى المنصور وهو بمدينة السلام بخبره أن المهدي أمر لشاغر 
بعشرين ألف درهم» فكتب إليه المنصور يعذله ويلومه» ويقول 
له: إنغا كان ينغي لك أن تعطي الشاعر بعد أن يقيم بابك سسنة 
«أربعة آللاف درهم. قال أبو قدامة: فكتب إل كاتب المهدي أن 
يوجه إليه بالشاعر» فطلب فلم يقدر عليه» فكتب إليه أنه قد 
توجه إلى مدينة السلام» فوجه المنصور قائدا من قراده فاجلسه 
على جسر النهروان» وأمره أن يتصفح الناس رجلا رجلا من يمر 
به» حتى يظفر بالمؤمل» فلما رآه قال له: من آنت؟ قال: أنا المؤمل 
بن أميل من زوار الأمير المهدي» قال: إياك طلبت. قال المؤمل: 
فكاد قلي ينصدع خوفاً من آبي جعفرء فقبض علي ثم آتى بي 
باب المقصورة» واسلمني إلى الربيم» فدخل إليه الربيع» فقال: هذا 
الشاعر قد ظفرنا به» فقال: أدخلوه علي» فأادخلت علیه» فسلمت 
E o‏ لیس ها هنا إلا خیرء قال: ا 

بن آمیل؟ قلت: ‏ نعم اصلح الله أمير المؤمنين! قال: هيه! أتبت 

غلاماً غرا فخدعته! قال: فقلت: نعم اصلح الله أمير المؤمنين! 
آتیت غلاماً غراً کریاً فخدعته فانخدع قال: فكآن ذلك أعجبه 
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فقال: آنشدني ما قلت فیه» فأنشدته: 


هوالمهمدي إلاأنففه مشابه صورة القمر الملير 
تشابه ذا وذا فهما إذا ما أنارا مشكلان على البصير 
فهذافي الظلام سراج ليل وهذافي النهارسراج نور 
ولكن فضل الرحمهن هذا علسى ذابامنابر والسرير 
وباللك العزيزفذاأمير وماذابالأمير ولاالوزير 
ونتقص الشهر خمد ذاء وهذا منيرعندنقصان الشهور 
فيابن خلبفة الله ا لمصفضى به تعلو مفاخرة الفخسور 
لشن فت الوك وقد توافوا إليك من السهولة والوعور 
لقد سبق الملوك أإبوك حتى بقرامن بين كاب أو حسير 
وجنت وراءء تجري حثشاً ومابك حين تجري من فتور 
فقال الناس: ماهذان إلا بمنزلة الخلييق من الحدير 
لشن سبق الكبير فأهل سبق له فضل الكبير على الصغير 
وإن بلغ الصغير مدى كبير لقدخلق الصغير من الكبير 


فقال: واللّه لقد احسنت» ولكن هذا لا يساوي عشرين . 
الف درهم وقال لي: أين المال؟ قلت: ها هو ذاء قال: يا ربييع 
انزل معه فأعطه أربعة آلاف درهم وخذ منه الباقي. قال: فخرج 
الربيع فحط ثقلي»› ووزن لي أربعة ألاف درهم وأخذ الباقي. 
قال: فلما صارت الخلافة إلى المهدي» ولى ابن ثوبان المظام» فكان 
يجلس للناس بالرصافة فإذا ملأ كساءه رقاعاً رفعها إلى المهديء 


فرفعت إليه يوماً رقعة أذكره قصتي» فلما دخل بها ابن ثوبان» 


جعل المهدي ينظر في الرقاع» حتى إذا نظر في رقعتي ضحك» 


فقال له ابن ثوبان: أصلح الله مير ا مؤمنين! ما رأيتك ضحكت 


من شيء من هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة! قال: هذه رقعة 


a a أعرف سببهاء ردوا‎ ٠ 


وانصرفت. 

وذكر واضح مرل المنصرر» قال: إني لواقف على راس 
أبي جعفر يوما إذ دحل عليه المهدي» وعليه قباء أسود جديده 
فسلم وجلس ثم قام منصرفاً وأتبعه آبو جعفر بصره لحبه له 
وإعجابه به» فلما توسط الرواق عثر بسيقه فتخرق سواده فقام ٠‏ 
ومضى لوجهه غير مكترث لذلك ولا حافل به» فقال آبو جعفر: 
ردوا أبا عبد الله فرددناه إليه فقال: يا أا عبد اللّه» استقلالاً. . 
للمواهب» أم بطراً للنعمة» آم قلة علم بموضم المصيبة! كأنك 
جاهل با لك وعليك! وهذا الذي آنت فيه عطاء من اللّه» إن 
شكرته عليه زادك, فان عرفت موضع البلاء منه فيه عافاك. فقال. 
المهدي: لا أعدمنا الله بقاءك يا أمير المؤمنين وإرشادك والحمد 
لله على نعمه» وأسال الله الشكر على مواهبه» والحلف الجميل 
برحهمته. ثم اتصرف.. 


السنة الثامنة والخمسون والمائة 


قال العباس بن الوليد بن مزيد: قال: سمعت ناعم بن 
مزيد يذكر عن الوضين بن عطاءء قال: استزارني أبو جعفر - 
وكات بيني وبينه حلالة قبل الخلافة - فصرت إلى مدينة السلام» 
فخلونا یوماًء فقال لي: يا ابا عبد اللّه» ما مالك؟ قلت: الحبر 
الذي يعرفه آمير المؤمنين» قال: وما عيالك؟ قلت: ثلاث بنات 
والمرأة وخادم هن قال: فقال لي: أربع في بيتك؟ قلت: نعم: 
فوالله لردد علي حتی ظننت آنه سیمولتی» قال: ثم رفع رأسه 
إليء فقال: آنت آیسر العرب» أربعة مغازل يدرن في بيتك. 

وذكر بشر المنجم» قال: دعاني أبو جعفر يوماً عند المغرب 
فبعثني في بعض الأمر» فلما رجعت رفع ناحية مصلاه فإذا دينارء 
فقال لي: حذ هذا واحتفظ به» قال: فهو عندي إل الساعة. 

وذكر أبو الجهم بن عطيةء قال: حدثنى أبو مقاتل 
الخراساني» ورفع غلام له إلى أبي جعفر أن له عشرة آلاف 
درهم» فأخذها منه» وقال: هذا ماليء قال: ومن أين يكون مالك! 
فواللّه ما وليت لك عملاً قطء ولا بيني وبينك رحم ولا قرات 
قال: بلی» کنت تزوجت مولاة لعیینه بن موسی بن کیب 
فورئتك مالا وكان ذلك قد عصى وأاخذ مالي وهو وال على 
السند» فهذا المال من ذلك المال!. 

وذكر مصعب بن سلام عن أبي حارئة النهدي صاحب 
بیت المال» قال: ول آبو جعفر رجلاً باروسماء فلما انصرف اراد 
ان یتعلل علبه» لثلا بعطیه شيا فقال له: أشركتك في امانتي» 
ووليتك فيا من فيء المسلمين فخنته! فقال: أعيذك باللُه يا امير 
المؤمنينء ما صحبي من ذلك شيء إلا درهم منه مثقال صررته 
في كمي» إذا حرجت من عندك اکتریت به بغلا إلى عيالي» فأدخل 
بيتي ليس معي شيء من مال الله ولا مالك. فقال: ما أظنك إلا 
صادقا» هلم درهمنا. فأاخذه منه فوضعه تحت لبده؟ فقال: ما 
مثلي ومثلك إلا مثل جير أم عامرء قال: وما جير آم عامر» فذكر 
قصة الضبع ومجيرهاء قال: وإنما غالظه أبو جعفر لثلا يعطيه شيغا. 

CRE SE 
أبي جعفر» فكلمه في حاجة» فقال له أبو جعفر جعفر: دعني من‎ 
حاجتك هذه أخبرني لم سمیت قشم؟ قال: لا واللّه يا أمير‎ 
آک روا ن اھ ل ر ت اا رن‎ 
الشاعر:‎ 
وللكبراء أكل كيف شاؤوا وللصغفراء أكل واقش ام‎ 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى أن المنصور وهب محمذ بن 
سليمان عشرين آلف درهم ولجعفر أخيه عشرة آلاف درهم 
فقال جعفر: يا أمير المؤمنين» تفضله علي وآنا أسن منه! قال: 
وأنت مثله! إنا لا نلتفت إلا ناحية إلا وجدنا من أثر محمد فيها 


ذکر اخبر عن بعض سره 
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شيتاء وني منزلنا من هداياه بقيةء ونت ل تفعل من هذا شيئاً. 

وذكر عن سوادة بن عمرو السلمي» عن عبد الملك بن 
عطاء - وكان في صحابة المنصور - قال: سمعت ابن هبيرة وهو 
يقول في مجلسه: ما ریت رجلا قط في حرب» ولا سمعت په في 
سلم» أمكر ولا أبدع» ولا أشد تيقظاً من المنصور» لقد حصرني 
في مدينتي تسعة أشهر» ومعي فرسان العرب» فجهدنا كل الجهد 
آن ننال من عسکره شيثاً نکسره به» فما تهیاء ولقد حصرني وما 
في رأسي بيضاء» فخرجت إليه وما في رأسي سوداء» وإنه لكما 
قال الأعشى: 
يقوم على الرغم من قومه فيعفوإذاشاء أويتققم 
أخو الحرب لاضرع واهن وإ يتعل بنعال حذم 

وذكر إبراهيم بن عبد الرحمن أن آبا جعفر كان نازلاً على 
رجل يقال له أزهر السمان - وليس بالحدث - وذلك قبل 
خلافته» فلما ولي الخلافة صار إليه إلى مدينة السلام» فأادخل 
عليه» فقال: حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين علي دين أربعة آلاف 
درهم» وداري مستهدفة وابني محمد يريد البناء باهله» فأمر له 
باثني عشر الف درهم» ثم قال: يا أزهرء لا تاتا طالب حاجة» 
قال: أفعل. فلما كان بعد قليل عاد فقال: يا أزهر» ما جاء بك؟ 
قال: جشت مسلماً يا أمير المؤمنين» قال: إنه ليقع في نفسي أشياءء 
منها أنك أتيتنا لما أتيتنا له في المرآة الأول» فأمر له بائنى عشر الف 
درهم آخری» ثم قال: يا أزهر؛ لا تأتنا طالب حاجة ولا مسلماء 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» ثم لم يلبث أن عادء فقال: يا أزهر» ما 
جاء بك؟ قال: دعاء سمعته منك أحببت أن آخذه عنك قال: 
قال: لا ترده» قإنه غير مستجاب» لأني قد دعوت الله به أن 
يريجحني من خلقتك فلم يفعل» وصرفه ولم يعطه شيئاً. 

وذكر ايشم بن عدي أن ابن عياش حدثه أن ابن هبيرة 
أرسل إلى المنصور وهو محصرر بواسط والمنصرر بإزائه: إني 
خارج يوم كذ وكذا وداعيك إل المبارزةء فقد بلغي تجبينك إياي» 
فكتب إليه: يا ابن هبيرة» إنك امرؤ متعد طورك جار في عنان 
غيك» يعدك الله ما هر مصدقه» وبْمتيك الشيطان ماهو مكذبه 
ويقرب ما الله مباعده» فرويداً يتم الكتاب أجله» وقد ضربست 
مثلي ومثلك» بلغتي أن أسدا لقي خنزيراء فقال له الخنرير: 
قاتلي» فقال الأسد: إا أت خنزير ولست لي بكفء ولا نظي» 
ومتى فعلت الذي دعوتي إليه فقتلتك» قیلل لي: قتلت خنزيرا 
فلم أعتقد بذلك فخراً ولا ذكرأء وإن نالني منك شيء كان سبة 
علي فقال: إن أنت م تفعل رجعت إلى السباع فأعلمتها اتك 
نكلت عني وجبنت عن قتالي» فقال الأسد: احتمال عار كذبك 
أيسر علي من لطخ شاربي بدمك. 
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وذكر عن محمد بن رياح الجوهري» قال: ذكر لأبي جعفر 
تدبير هشام بن عبد الملك في حرب: كانت له فبعث إلى رجل كان 
معه ينزل الرصافة - رصافة هشام - يساله عن ذلك الحرب 
فقدم عليه فقال: انت صاحب هشام؟ قال: نعم يا آمير المؤمنين» 
قال: فاخبرني کیف فعل في حرب دبرها في سنة ذا وکذا؟ قال: 
إنه فعل فيها رمه الله كذا وكذاء ثم تع بان قال: فعل كذا کا 
فاحفظ ذلك المنصورء فقال: قم عليك غضب اللّه! تطا بساطي 
وتترحم على عدوي! فقام الشيخ» وهو يقول: إن لعدوك قلادة 
في عنقي ومنة في رقبتي لا ينزعها عني إلا غاسلي» فامر المنصور 
برده» وقال: اقعد» هیه! کیف قلت؟ فقلت: إنه كفاني الطلب» 
وصان وجهي عن السزال» فلم أقف على باب عربي ولا 
أعجمي مذ رايته» افلا جب علي أن آذكر خير واتبعه بشنائي! 
فقال: بلى» له أم نهضت عنك» وليلة أدتك» أشهد أنك نهيض 
حرة وغراس کریم» ثم استمع منه وأمر له ببر» فقال: يا آمیر 
المؤمنين» ما آخحذه حاجة» وماهو إلا أني أتشرف مبائك 
وأتبجح بصلتك. فأخذ الصلة وخرج» فقال المنصور: عند مثل 
هذا تحسن الصنيعةء» ويوضع المعروف» ويجاد بالمصون» وأين في 
عسکرنا مثله!. 

وذکر عن حفص بن غياٹ» عن ابن عياش» قال: کان 
أهل الكوفة لا تزال جماعة منهم قد طعنوا على عاملهم» وتظلموا 
علی آمیرهم» وتکلموا کلاماً فيه طعن على سلطانهم» فرفع ذلك 
في الخبرء فقال للربيع: اخرج إلى من بالباب من آهل الكوفة» فقل 
هم: إن آمير المؤمنين يقرل لكم: لن اجتمع اثنان في موضع 
لأحلقن رؤوسهما ولحاهماء ولأضربن ظهورهماء فالزموا 
منازلکم» وابقوا على آنفسکم. فخرج إليهم الربيع بهذه الرسالة 
فقال له ابن عیاش: یا شبه عیسی بن مريم» أبلغ مير المؤمنين عنا 
كما ابلغتنا عنه» فقل له: والله يا امير المزمنين ما لنا بالضرب 
طاقة» فاما حللق اللحی فإذا شئت - وكان ابن عياش منتوفاً - 
فأبلغه فضحك» وقال: قاتله الله ما أدهاه وأخبه!. 

وقال موسی بن صالح: حدثني محمد بن عقبة الصيداوي 
عن نصر بن حرب - وکان في حرس أبي جعفر - قال: رفع إلي 
رجل قد جيء به من بعض الآفاق» قد سعى في فساد الدولة» 
فأدخلته على آبي جعفر» فلما رآه قال: أصبغ! قال: نعم يا آمير 
المؤمنينء قال: ويلك! آما أعتقتك وأحسنت إليك! قال: بلى» 
قال: فسعیت في نقض دولتی وإفساد ملكي! قال: اخطات وامیر 
المؤمنين أولى بالعفو. قال: فدعا أبو جعفر عمارة - وكان حاضراً 
- فقال: يا عمارة» هذا أصبغ» فجعل يبت في وجهي» وکان في 
عينيه سوءاء فقال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: علي بکيس عطائي» 


ذکر الخبر عن بعض سيره 
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فأتى بكيس فيه خسمائة درهم» فقال: خذها فإنها وضح» ويلك 
وعليك بعملك - وأشار بيده مجركها - وقال عمارة: فقلت 
لأصبغ: ما كان عني أمير المؤمنين؟ قال: كنت وآنا غلام أعمل 
الحبال» فکان يأکل من کسي. قال نصر: ثم آتي به ثانيةه فأدخلته 
كما أدخلته قبل» فلما وقف بين يديه أحد النظر إليه» ثم قال: 
أصبغ! فقال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: فقص عليه ما فعل به» 
وذكره إياه» فأقر به» وقال: الحمق يا أمير المؤمنين» فقدمه فضرب 

وذکر علي بن محمد بن سليمان النوفلي» قال: حدثني ابي» 
قال: كان خضاب المنصور زعفرانياء وذلك أن شعره کان لیا لا 
يقبل الخضاب, وكانت يته رقيقة» فكنت أراه على انبر بخطب 
ويبكي فيسرع الدمع على يته حتى تكف لقلة الشعر ولينه. 

وذكر إبراهيم بن عبد السلام» ابن أخي السندي بن 
شاهك السندي» قال: ظفر المنصور برجل من كرراء بني أمية» 
فقال: إني أسألك عن أشياء فاصدقني ولك الأمانء قال: نع 
فقال له المنصور: من أين أتي بنو أمية حتى انتشر أمرهم؟ قال: 
من تضييع الأخبارء قال: فاي الأموال وجدوها أنفع؟ قال: 
الجوهرء قال: فعند من وجدوا الوفاء؟ قال: عند مواليهم» قال: 
فاراد المنصور أن يستعين في الأخبار بأهل بيته» ثم قال: أضع من 
أقدارهم» فاستعان بواليه. 

وذكر علي بن محمد الهاشمي أن أباه محمد بن سليمان 
حدثه» قال: بلغي أن المنصور أخذ الدواء في يوم شات شديد 
البردء فأتيته أسأله عن موافقة الدواء له»ء فأدخلت مدخلا من 
القصر لم أدخله قط ثم صرت إلى حجيرة صغيرة» وفيها بيت 
واحد ورواق بين يديه في عرض البيت وعرض الصحن» على 
إسطوانة ساج» وقد سدل على وجه الرواق بواري كمايصنع 
بالمساجد» فدخلت فإذا في البيت مسح ليس فيه شيء غيره إلا 
فراشه ومرافقه ودثاره» فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا بيت أربأ بك 
عنه» فقال: يا عم» هذا بیت مبيتي» قلت: ليس هنا غير هذا الذي 
آری» قال: ما هو إلا ما تری. 

قال: وسمعته یقول عمن حدثه» عن جعفر بن محمد قال: 
قيل: إن أبا جعفر يعرف بلباس جبة هروية مرقوعة»ء وأآنه يرقع 
قميصه» فقال جعفر: الحمد له الذي لطف له حتى ابتلاه بفقر 
نفسه - أو قال: بالفقر في ملكه. 

قال: وحدثني أبيء» قال: كان المنصور لا يولي أحداً ثم 
بعزلو إلا اقام ى دار حال البطين د ركان مزل خالد على 
شاطىء دجلة» ملاصقاً لدار صالح المسكين - فيستخرج من 
المعزول مالاء فما أخذ من شيء أمر به فعزل» وكتب عليه اسم 
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من آخحذ منه» وعزل في بیت مال وسماه بیت مال المظا» فکثر ما 
في ذلك البيت من المال والتاع. ثم قال للمهدي: إني قد هيات 
لك شيثاً ترضي به الخلق ولا تغرم من مالك شيعا فإذا أنا ممت 
فادع هؤلاء الذين أخحذت منهم هذه الأموال التي سميتها المظالء 
فاردد عليهم كل ما أحذ منهم» فإنك تستحمد إليهم وإلى العامة 
ففعل ذلك المهدي لما ولي. 

قال علي بن محمد: فكان المنصور ولى محمد بن عبيد الله 
بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث البلقاء» ثم عزله» وأمر أن يحمل إليه مع مال وجد عند 
فحمل إليه على البريدء وألفى معه ألفا دينارء فحملت مع ثقله 
على البريد - وكان مصلى سوسنجرد ومضربة ومرفققة 
ووسادتين وطستا وإبريقا وأشناندانة نجاس - فوجد ذلك مجموعا 
كهيئتةء إلا أن المتاع قد تأكل» فأخذ الفي الدينارء واستحيا أن 
يخرج ذلك التاع» وقال: لا أعرفه» فتركه» ثم ولاه المهدي بعد 
ذلك اليمنء وول الرشيد ابنه الملقب ربرا المدينة. 

وذكر أحمد بن اهيثم بن جعفر بن سليمان بن علي» قال: 
حدثني صباح ابن خاقان» قال: كنت عند المنصور حين أتي برأاس 
براهیم بن عبد الله ابن حسن» فوضع بین يديه في ترس - فاکب 
عليه بعض السيافة» فبصق في وجهه» فنظر إليه أبو جعفر نظرا 
شديدا» وقال لي: دق أنفه» قال: فضربت أنفه بالعمود ضربة لو 
طلب له أنف بالف دينار ما وجد» وأخذته أعمدة المحرس» فما 
زال یھشم بها حتی خمد» ثم جر برجله. 


. قال الأصمعي: حدثني جعفر بن سليمان» قال: قدم 


أشعب ايام آبي جعفر بغداد» فاطاف به فتیان بني هاشم فغناهم» 
فإذا الجانه طربة وحلقه على حاله» فقال له جعقر: لمن هذا 
الشعر؟ 
لمن طلل بذات الج 
علون بظاهر اليدا 

فقال: أخذت الغناء من معبد» ولقد كنت آخذ عنه اللحن» 
فإذا سثل عنه قال: علیکم بأشعب» فإنه احسن تأدية له مني. 

قال الأصمعي: وقال جعفر بن سليمان: قال أشعب لابنه 
عبيدة: إني أراني سأخرجك من منزلي وأنتفي منك» قال: ولم يا 
أبه؟ قال: لأني أكسب خلق الله لرغيف» وأنت اإبنى قد بلغت 
هذا المبلغ من السنء ونت في عيالي ما تكسب شيتأء قال: بلى 
واللّه إني لأكسب ولكن مثل الموزة لا تحمل حتى تموت أمها. 

وذكر علي بن محمد بن سليمان المهاشمى» أن أباه حمداً 
حل اد الاد ان قاق الف سه 
يوم» فتكون قائلة الملك فيه» وكان يؤتى بأطنان القصب والخلاف 


سش امسی دارسا خلقا 
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طوالاً غلاظاًء فترصف حول البيت ويؤتى بقطع الج العظام 
فتجعل ما بين أضعافهاء وكانت بنو أمية تفعل ذلك» وكان أول 
من اتخذ اليش المنصور. ٤‏ 

وذكر بعضهم: أن المنصور كان يطين له في أول خلافته 
بيت في الصيف يقيل فيه» فاتخذ له أبو أيوب الخوزي ثياباً كثيفة 
تبل وتوضع على سبايك» فیجد بردهساء فاستظرفهاء وقال: ما 
أحسب هذه الثياب إن اتخذت أكثف من هذه إلا ملت من الماء 
أکثر ما تحمل» وکانت برد فاتخذ له الخیش» فکان ينصب على 
قبةء ثم اتخذ الخلفاء بعده الشرائج» واتخذها الناس. 

وقال علي بن محمد عن أبيه: إن رجلا من الراوندية كان 
يقال له الأبلقء وكان أبرص» فتكلم بالغلو» ودعا بالراوندية إليه 
فزعم آن الروح التي كانت في عیسى بن مريم صارت في علي بن 
آبي طالب» ثم في الأئمةء ني واحد بعد واحد إلى إبراهيم بن 
محمد وأنهم آلمةء واستحلوا الحرمات» فكان الرجل منهم يدعو 
الجماعة منهم إل منزله فيطعمهم ويسقيهم ويمحملهم على امرأته 
فبلغ ذلك أسد بن عبد الله فقتلهم وصلبهم» فلم يزل ذلك 
فيهم إلى اليوم» فعبدوا أبا جعفر المنصور وصعدوا إلى الخضراء 
فالقوا أنفسهم» كأنهم يطيرون» وخرج جماعتهم على الناس 
بالسلاح» فأقبلوا يصيحون بابي جعفر: أنت أنت» قال: فخرج 
إليهم بنفسه» فقاتلهم فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون: أنت أنت. 
قال: فحكي لنا عن بعض مشيختنا آنه نظر إلى جماعة الراوندية 
يرمون أنفسهم من الخضراء كأنهم يطيرون» فلا يبلغ أحدهم 
الأرض إلا وقد تفتت» وخحرزجت روحه. 

قال احمد بن ثابت مول محمد بن سليمان بن علي عن 
آبيه: إن عبد الله بن علي» لما توارى من المنصور بالبصرة عند 
سليمان بن علي شرف یوما ومغه بعض مراليه ومول لسليمان 
بن علي» فنظر إل رجل له جمال وكمال» يشي التخاجي ويجر 
أثوابه من الخيلاء» فالتفت إلى مول لسليمان بن علي» فقال: من 
هذا؟ قال له: فلان ابن فلان الأمري» فاستشاط غضبا وصفق 
بيديه عجباأًء وقال: إن طريقنا لنبك بعد يا فلان - لمر لله - 
انزل فأتي براسه» ونمل قول سديشد: . -* 
علام وفيم نترك عبدشمس لمافي كل راعية ثغاء! 
فما بالرمس في حران منها ولو قتلست باأجمعهاوفاء 

وذكر علي بن محمد المدائني أنه قدم على أي جعفر 


النصور - بعد انهزام عبد الله بن علي وظفر المخصور به وحبسه 


إياه ببخداد - وفد من أهل الشام فيهم الحارث بن عبد الرحمن» 
فقام عدة منهم فتكلمواء ثم قام الحارث بن عبد الرحمن» فقال: 
أصلح الله امير المؤمنين! إنا لسنا وفد مباهاة» ولكنا وفد توبة» 


1o4۷ 


وإنا ابتلينا بفتلة استفزت كريمناء واستخفت حليمناء فنحن با 
قدمنا معترفون» وعا سلف منا معتذرون» فإن تعاقبنا فيما 
أجرمناء وإن تعف عنا فبفضلك عليناء فاصفح عنا إذ ملكت» 
وامنن إذ قدرت» وأحسن إذ ظفرت» فطالما أحسنت! قال أبو 
جعفر: قد فعلت. 

وذكر عن اليثم بن عدي عن زید مولی عیسی بن نهيك» 
قال: دعاني المنصور بعد موت مرلاي» فقال: يا زيدء قلت: لبيك 
يا أمير المؤمنين» قال: كم خلف أبو زيد من المال؟ قلت: الف 
دینار أو نحوهاء قال: فأین هي؟ قلت: أنفقتها الحرة في مأتمه. قال: 
فاستعظم ذلك» وقال: أنفقت الحرة في ماه الف دينار! ما 
أعجب هذا! ثم قال: كم خلف من البنات؟ قلت: ستاء فأطرق 
ملي ثم رفع رأسه» وقال: اغد إلى باب المهدي» فغدوت فقيل لي: 
أمعك بغال؟ فقلت: ل آومر بذلك ولا بغیره» ولا ادري ۾ 
دعيت! قال: فأعطيت ثمانين ومائة الف دینار» وأمرت أن أدفع 
إلى كل واحدة من بنات عيسى ثلائين ألف دينار. 

ثم دعاني المنصورء فقال: أقبضت ما أمرنا به لبنات أبى 
زيد؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: اغد علي باکفاٹهن حتی 
O‏ 
من آل نهيك من بني عمهن؛ فزوج كل واحدة منهن على ثلاشين 
انار را ای این م ا ور ا 
أشتري با أمر به هن ضياعأء يكون معاشهن منهاء ففعلت ذلك. 

وقال اهيشم: فرق أبو جعفر على جاعة من أهل بيته في 
يوم واحد عشرة آلاف درهم» وأمر للرجل من أعمامه بالف 
الف» ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده وصل بها أحداً من الناس. 

وقال العباس بن الفضل: أمر المنصور لعمومته: سليمان» 
وعيسى» وصالح» وإسماعيل» بي علي بن عبد الله بن عباس» 
لكل رجل منهم بالف ألف معونة له من بيت المال. وكان أول 
خليفة أعطى آلف ألف من بيت الالء فكانت تجري في الدواوين. 

وذكر عن إسحاق ر بن إبراهيم المرصليء قال: : حدثني 
الفضل بن الربيع» عن أبيه» قال: جلس أبو جعفر المنصور 
a‏ فقال: 
لیتتسب کل من دخل علي منکم» فدخل عليه فیمن دخل شاب 
من ولد عمرو بن حزم» فانتسب ثم قال: يا أمير المؤمنين» قال 
الأحوص فينا شعراء منعنا أموالنا من أجله منذ ستين سنة» فقال 
آبو جعفر: فانشدني» فأنشده: 
لاتاوين حزمي رايت به فقراً وإن ألقى الحزمي في النار 
والداخلين على عثمان في الدار 
قال: والشعر في المدح للوليد بن عبد الملك» فأئشده 


الناخسين بمروان بذي خحشب 
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القصيدةء فلما بلغ هذا الموضع قال الوليد: أذكرتني ذنب آل 
حزم» فأمر باستصفاء أمواهم. 

فقال أبو جعفر: أعد علي الشعرء فأعاده ثلاثاًء فقال له آبر 
جعفر: لا جرم» إنك تحتظي بهذا الشعر كما حرمت به» ثم قال 
لأبي أيوب: هات عشرة آلاف درهم فادفعها إليه لغنائه إليناء شم 
E aA E‏ 
غلاتها ئي كل سنة من ضياع بني آمية» وتقسّم م آمواهم بينهم على 
كتاب الله على التناسخ» ومن مات منهم وفر على ورثته. قال: 
فانصرف الفتى با م ينصرف به أحد من الناس. 

وحدثنی جعفر بن أحمد بن بجیى» قال: حدثنى أمد بن 
أسد» قال: أبطا المنصور عن الخروج إلى الناس والركوبء فقال 
الناس: هو عليلء وكثرواء فدخل عليه الربيع» فقال: يا أمير 
المؤمنين» لأمير المؤمنين طول البقاء والناس يقولون قال: ما 
یقولون؟ قال: يقولون: عليل» فأطرق قليلا ثم قال: يا ربيسع» ما 
لنا وللعامة! إغا تحتاج العامة إلى ثلاث خلال» فإذا فعل ذلك بها 
فما حاجتهم! إذا أقيم هم من ينظر في أحكامهم فينصف بعضهم 
من بعض» ويؤمن سبلهم حتى لا بخافوا في ليلهم ولا نهارهم» 
ويسد ثغورهم وآطرافهم حتى لا جیهم عدوهم» وقد فعلنا ذلك 
بهم. ثم مکٹ آياماء وقال: يا ربيع» اضرب الطبل» فركب حتى 
رآه العامة. 

وذكر علي بن محمد» قال: حدثني أبي» قال: وجه أبو 
جعفر مع محمد بن أبي العباس بالزنادقة والجان» فكان فيهم حماد 
عجرد» فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم اجون وإغا أراد بذلك 
أن يبغضه إلى الناس» فأظهر عمد أن يعشق زينب بست سليمان 
بن علي» فكان يركب إلى المربدء فيتصدى هاء يطمع أن تكون في 
بعض المناظر تنظر إليه» فقال محمد لحماد: قل لي فيها شعرأ» فقال 
فيها أبياتا» يقول فيها: 
يبا ساكن الربد قدهجتلي شوق فما آنفك بالربد 

قال: فحدثني ابي قال: کان المنصور نازلا على آي ستين» 
فعرفت الخصيب التطبب لكثرة إتيانه إياه» وكان الخصيب يظهر 
النصرانية وهو زنديق معطل لا يبالي من قتل» فأرسل إليه المنصور 
رسولاً یامره أن يتوخى قتل عمد بن أإبي العباس» فاتخذ سماً 
قاتلا ثم انتظر علة تحدث محمد فوجد حرارة» فقال له 
الخصيب: خذ شربة دواء» فقال: هينها لي» فهيأهاء وجعل ذلك 
السم ثم سقاه إياهاء فمات منها. فكتبت بذلك أم محمد بن أبي 
العباس إلى المنصور تعلمه أن الخصيب قتل ابنها. فكتب المنصور 
يأمر جحمله إليه» فلما صار إليه ضربه ثلاثين سوطاً ضرباً خفيفا 
وحبسه أياماأًء ثم وهب له ثلثمائة درهم» وخلاه. 
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قال: وسمعت أبي يقول: كان المنصور شرط لأم موسى 
الحميرية ألا يتزوج عليها ولا يتسرى» وكتبت عليه بذلك كتابا 
أکدته وأشهدت عليه شهوداء فعزب بها عشر سنن في سلطانه 
فكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه من أهل الحجاز يستفتيه» ويجمل 
إليه الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق فيعرض عليه الكتاب 
ليفتيه فيه برخصة» فكانت أم موسى إذا علمت مكانه بادرته 
فارسلت إليه مال جزيلء فإذا عرض عليه أبو جعفر الكتاب ‏ 
یفته فيه بر خحصة» حتی ماتت بعد عشر سنین من سلطانه ببغداد» 
فاتته وفاتها بحلوان» فاهديت له في تلك الليلة مائة بكرء وكانت 
آم موسى ولدت له جعفراً والمهدي. 

وذكر عن علي بن الجعد أنه قال: لما قدم جختيشوع الأكبر 
على المنصور من السوس» ودخل عليه في قصره بباب الذهب 
ببغداد» آمر له بطعام يتغدى به» فلما وضعت المائدة بين يديه» 
قال: شراب» فقيل له: إن الشراب لا يشرب على مائدة أمير 
المؤمنين» فقال: لا آكل طعاماً ليس معه شراب فاخي المنصور 
بذلك» فقال دعوه» فلما حضر العشاء فعل به مثل ذلك فطلب 
الشراب» فقيل له: لا يشرب على مائدة أسير المؤمنين» فتعشى 
وشرب ماء دجلة» فلما كان من الغد نظر إلى مائه» فقال: ما كنت 
احسب شيئاً زي من الشراب فهذا ماء دجلة بجزي مسن 
الشراب. 

وذكر عن حى بن الحسن أن أباه حدثه» قال: كتب 
المنصور إلى عامله بالمدينة أن بع ثمار الضياع ولا تبعها إلا ممن 
نغلبه ولا يغلبناء فإغا يغلبنا المفلس الذي لا مال له» ولا راي لا 
في عذابه» فيذهب با لنا قبله ولو أعطاك جزيلاء وبعها مسن 
الممكن بدون ذلك ممن ينصفك ويوفيك. 

وذکر أبو بكر اذل آن با جعفر کان یقول: لیس پإنسان 
من أسدي إليه معروف فنسيه دون الموت. 

وقال الفضل بن الربيع: سمعت المنصور يقول: كانت 
العرب تقول: الخوى الفادح خير من الرّي الفاضح. 

وذكر عن أبان بن يزيد العنبري أن اليثم القارئ البصري 
قرأ عند المنصور ولا ذز تبْذيراً... إلى آخر الآية» فقال له 
المنصورء وجعل يدعو: اللّهم جنبني وبني التبذير فيما أنعمت به 

قال: وقرا اميم عنده: الذي يحون امرون الاس 
بالبخل€ فقال للناس: لولا أن الأموال حصن السلطان ودعامة 
للدين والدنيا وعزهما وزينتهما ما بت ليلة وأنا أحرز منه ديناراً 
ولا درهماء لما أجد لبذل المال من اللذاذةء وما أعلم في إعطائه 
من جزيل المثوبة. 
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ودخل على المنصور رجل من أهل العلم» فازدراه 
واقتحمته عینه» فجعل لا یساله عن شيء الا وجد عنده» فقال 
له: أنى لك هذا العلم! قال: م أبخل بعلم علمته ولإ أاستح سن 
علم أتعلمه. قال: فمن هناك!. 

قال: وكان المنصور كثيرا ما يقول: من فعل بغير تدبير» 
وقال عن غير تقدير» م يعدم من الناس هازئاً أو لاحياً. 

وذكر عن قحطبة» قال: سمعت المنصور يقول: الملوك 
تحتمل كل شيء من أصحابها إلا ثلاثاً: إفشاء السرء والتعرض 
للحرمة» والقدح في الملك. 

وذكر علي بن محمد أن المنصور كان يقول: سرك سن 
دمك» فانظر من تملّکه. 

وذكر الزبير بن بكار» عن عمر» قال: لما حمل عبد الجبار بن 
عبد الرحهن الأزدي إلى المنصور بعد خحروجه عليه» قال له: يا أمير 
المزمنين» قتلة كرية! قال: تركتها وراءك يا ابن اللخناء!. 

وذكر عن عمر بن شبة» أن قحطبة بن غذانة الجشمي - 
وكان من الصحابة - قال: سمعت أبا جعفر المنصور مخطب 
بمدينة السلام سنة الثانية وخسين ومائةء فقال: يا عباد الله لا 
تظالمواء فإنها مظلمة يوم القيامة» واللّه لورلا يد خاطة» وظلم 
ظالم)» لمشيت بين أظهركم في أسواقكم» ولو علمت مكان من هو 
أحق بهذا الأمر مني لأتيته حتى أدفعه إليه. 

وذكر إسحاق الموصلي» عن النضر بن حديد» قال: حدثني 
بعض الصحابة أن المنصور كان يقول: عقوبة الحليم التعريض» 
وعقوبة السفيه التصريح. 

وذكر أحمد بن خالدء قال: حدثيي يجيى بن أبي نصر 
القرشى أن أباناً القارئ قرأ عند المنصور: رلا تَجْعَلٌ يدك 
ملول إلى عك ولا ها كَل السلط... الآبة فقال 
المنصور: ما أحسن ما أدبنا ربنا!. 

قال: وقال المنصور: من صنع مثل ما صنع إليه فقد كافاء 
ومن أضعف فقد شکر» ومن شکر کان كريا» ومن علم آنه إغا 
صنع إلى نفسه لم يستبطئ الناس في شكرهم» ولم يستزدهم سن 
مودتهم» فلا تلتمس من غيرك شكر ما آتيته إلى نفسك» ووقيت 


. به عرضك. واعلم أن طالب الحاجة إليك م يكرم وجهه عن 


وجهك» فأكرم وجهك عن رده.. 

وذكر عمر بن شبة أن محمد بن عبد الوهاب المهلبي› 
حدثه» قال: سمعت إسحاق بن عیسی يقول: م یکن أحد من بني 
العباس يتكلم فيبلغ حاجته على البديهة غير أبي جعفر وداود بن 
علي والعباس بن حمد. 


14۹ 


وذکر عن أحمد بن خالد قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم 
الفهري» قال: خحطب المنصور ببغداد في يوم عرفة - وقال قوم: 
بل خطب في ایام منى - فقال في خحطبته: أيها الناس» إغا أنا 
سلطان الله في أرضه» أسوسكم بتوفيقه وتسديده» وآنا خازنه 
على فيه أعمل بمشيئته» وأقسمه بإرادته» وأعطيه بإذنه» قد 
جعاني الله عليه قفلاًء إذا شاء أن يفتحني لأعطياتكم وقسم 
فینکم وارزاقکم فتحنی» وإذا شاء آن یقفلنی اقفلني» » فارغبوا إلى 
الله أيها الناسء وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم 
فيه من فضله ما أعلمكم به في كتابه» إذ يقول تبارك د وتعالى: 
ايوم ملت لَكم دينكم وأنَنت عَلَيكُم نمي ورَغييت لَك 
الإسْلاَمّ ديت أن يوفقني للصواب ويسددني للرشادء ويلهمني 
الرأفة بكم والإحسان إليكم» ويفتحني لأعطياتكم وقسم 
أرزاقكم بالعدل عليكم» إنه سميع قريب 

وذكر عن داود بن رشيد عن أبيه» أن المنصور خطب 
فقال: الحمد لله» احمده واستعینه» وأومن به واتوکل عليه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. فاعترضه معترض 
عن يبن فقال: يها الإنسان» أذكرك من ذكرت به.. .. فقطع 
الخطبة ثم قال: : سمعاً سمعاً من حفظ عن الله وذكر به واعوذ 
ET‏ وأن تأخذني العزة ة بالإثم لقد 
ضللت إذأ وما آنا من المهتديسن» وأنت أيها القائل» فواللّه ما 
أردت بها وجه الله ولكنك حاولت أن پقال: قام فقال فعرقب 
فصبر» وأهون بها! ويلك لو هممت! فاهتبلها إذ غفرت. وإياك 
وإياكم معشر الناس أختهاء فإن الحكمة علينا 
فصلت» فردوا الأمر إلى أهله» توردوه مرارده وتصدروه 
مصادره... ثم عاد في خحطبته» فکأنه يقرؤها من کفه» فقال: 
وأشهد آن حمدا عبده ورسوله. 


علینا نزلت» ومن عندنا 


وذكر عن أبي توبة الربيع بن نافع» عن ابن أبي الجحوزاء 
آنه قال: قمت إلى أبي جعفر وهو بخطب ببغداد في مسجد المدينة 
على انبر فقرأت: 3يا أيها لذن أَمنوألِم تقولُون ما لا 
تفعلونًڳ فأخذت فأدخلت عليه» فقال: من أنت ويلك إغا 
أردت أن أقتلك» فاخرج عني فلا أراك. قال: فخرجت من عنده 
سلیما. 

وقال عيسى بن عبد الله بن حميد: حدثني إبراهيم بن 
عيسى» قال خطب أبو جعفر المنصور في هذا المسجد - يعني به 
ينجي المدية يداد فلما بلع : اتقوا اله حت تقاته» قام إليه 
رجل» فقال: وانت يا عبد الله» فاتق الله حق تقاته. .. فقطع أبو 
جعفر الخطبةء وقال: معا معا لن دكر:باللنه هات ياعد 


الل فما تقى الله؟ فانقطع الرجل فلم يقل شيناء فقال أبو 
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السنة النامنة والخمسون والمائة 


جعفر: الله لله أيها الناس في أنفسكم» لا تحمَلونا من أموركم ما 
لا طاقة لكم به» لايقوم رجل هذا المقام إلا أوجعت ظهره 
وأطلت حبسه. ثم قال: خذه إليك يا ربيع» قال: فوثقنا له بالنجاة 
- وكانت العلامة فيه إذا أراد بالرجل مكروها قال: خذه إليك يا 
مسيب - قال: ثم رجع في خطبته من الموضع الذي كان قطعه» 
فاستحسن الناس ذلك منه» فلما فرغ من الصلاة دخل القصرء 
وجعل عیسی بن موسی يشي على هینته خلفه» فأحس به ابو 
جعفر» فقال: أبو موسى؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: كأنك 
خفتني على هذا الرجل! قال: الله لقد سبق إلى قلي بعض 
ذلك إلا ان أمير المؤمنين أكثر علماًء وأعلى نظراً من أن يئي في 
أمره إلا الحق» فقال: لا تخفني عليه. فلما جلس قال: علي 
بالرجل» فأتى به» فقال: يا هذاء إنك لما رأيتي على المي قلت» 


. هذا الطاغية لا يسعنى إلا أن أكلمه» ولو شغلت نفسك بغير هذا 


لكان أمثل لك» فاشغلها بظماء الهواجرء وقيام الليل» وتغبير 
قدميك في سبيل الله» أنطه يا ربيع أربعمائة درهم» واذهب فلا 
ن 

وذكر عن عبد الله بن صاعدء مول أمير الممنين أنه قال: 
حج المنصور بعد بئاء بغدادء فقام خحطيباً بمكة» فكان ما حفظ من 
كلامه: وقد كتبنا في الربور من بد الذكر أن الأَرّْض برها 
عدي الصالحرد)» أمر مبرم» وقول عدل» وقضاء فصّل» 
والحمد له الذي افلج حجته» وبعدا للقوم الظالينء الذين 
اتخذوا الكعبة عرضاء والفيء إرثاًء وجغلوا القرآن عضين» لقد 
حاق بهم ما کانوا به یستهزؤن» فکم تری من بثر معطلة وقصر 
مشيد» أهملهم الله حتى بدلوا السنة» واضطهدوا العترة» وعندوا 
واعتدواء واستکبروا وخاب کل جبار عنید ثم اخذهم» فهل 
تحس منهم من أحد أو تسمع هم ركزاً!. 

وذكر اليثم بن عدي» عن ابن عياش» قال: إن الأحداث 
لما تتابعت على أبي جعفرء تمثل: 
تفرقت الظباء على خداش 

قال: ثم أمر بإحضار القواد والموالى والصحابة وأهل بيته 
وأمر مادا التركي بإسراج الخيل وسليمان بن مجالد بالتقدم 
والمسيب بن زهير باخذ الأبواب» ثم خرج في يوم من أيامه حتى 
علا المنبر. قال: فأزم عليه طريلا لا ينطق قال رجل لشبيب بن 
شيبة: ما لأمير المؤمنين لا يتكلم! فإنه والله ممن يهون عليه 
صعاب القول» فما باله! قال: فافترع الخطبةء ثم قال: 
مالي أكفكف عن سعد ويشتمني ولو شتمت بني سعد لقد سکنوا 
جهلاً علي وجناعن عدوهم لبشست الخلتان الجهل والجبن 

ثم جلس وقال: 


فمايدري خداش مايصيد 


السنة التامنة والخمسون والمائة 
فالقيت عن رأسي القناع ولم أكن لأكشفه إلا لإحدى العظائم 

والله لقد عجزوا عن مر قمنا به» فما شكروا الكانيي 
ولقد مهدوا فاستوعروا وغمطرا الحق وغمصواء فماذا حاولوا! 
أشرب رنقاً على غصصء» آم اقيم على ضيم ومضض! ! واللّه لا 
أكرم أحداً بإهانة نفسي» والله لئن م يقبلوا الحسق لر لیطلبنه ثم لا 
جدونه عندي» والسعید من وعظ بغیره. قدم يا غلا ڈ ثم رکب. 

وذكر الفقيمي آن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمسن مولى 
محمد بن علي حدثه» أن المنصور لا أخذ عبد الله بن حسن 
وإخوته والنفر الذين كانوا معه من أهل بيته» صعد المثبر» فحمد 
الله وأثنى عليه» ثم صلى على الني تاش ثم قال. 

يا آهل الخراسان» نتم شي شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتناء ولو 
بایعتم غرنا ‏ بایعرا من هو خير مناء ون هل بې هسؤلاء من 
ولد علي ر بن أبي طالب تركناهم واللّه الذي لا إله إلاهو 
والخلافةء فلم نعرض هم فيها بقليل ولا كثيرء فقام فيها علي بن 
أبي طالب فتلطخ وحكم عليه الحكمين» فافترقت عنه الأمة» 
واختلفت عليه الكلمة» ثم وثبت عليه شيعته وأنصاره وأصحابه 
وبطانته وثقاته فقتلوه» ثم قام من بعده الحسن بن علي» فواللّه ما 
كان فيها برجل» قد عرضت عليه الأموال» فقبلهاء فدس إليه 
معاويةء إني اجعلك ولي عهدي من بعدي» فخدعه فانسلخ له ما 
كان فيه» وسلمه إليه» فاقبل على النساء يتزوج في كل يوم واحدة 
فیطلقها غداء فلم بزل على ذلك حتی مات على فراشه» ثم قام 
من بعده الحسين بن علي» فخدعه اهل العراق واهل الكوفة» 
أهل الشقاق والنفاق والإغراق في الفتنء أهل هذه المدرة السرداء 
- واشار إلى الكوفة - فوالله ما هي جرب فأحاربهاء ولا سلم 
فاسالمهاء فرق الله ببنی وبینهاء فخذلوه واسلموه حتى قتل» ثم 
قام من بعده زيد بن علي» فخدعه آهل الكوفة وغروه» فلما 
اخرجوه وأظهروه اسلموه» وقد کان آتی محمد بن علي» فناشده 
في الخروج وساله ألا يقبل أقاويل اهل الكوفةء وقال له: إنا نجد 
في بعض علمناء أن بعض أهل بيتنا يصلب بالكوفةء وآنا أخاف 
ان تكون ذلك المصلوب» وناشده عمي داود بن علي وحذره 
غدر أهل الكوفة فلم يقبل» وآتم على خروجه» فقتل وصلب 
بالكناسة» ثم وثب علينا , بنو أمية» فأماتوا شرفناء وأذهبوا عزناء 
واللّه ما كانت هم عندنا ترة يطلبونهاء وما كان هم ذلك كله إلا 
فيهم وبسبب خحروجهم عليهم» فنفونا مسن البلاد» فصرنا مرة 
بالطائف» ومرة بالشام» ومرة بالشراة» حتى ابتعثكم الله لنا شيعة 
وآنصاراء فاحيا شرفناء وعزنا بكم آهل خراسان» ودمغ بجقكم 
أهل الباطل» وأظهر حقناء وأصار إلينا ميراثنا عن نبينا ا فقر 
احق مقره» وأظهر مناره» واعز انصاره وقطع دابر القوم الذين 
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Ne 


ظلموا والحمد له رب العالمين. فلما استقرت الأمور فينا على 
قرارهاء من فضل الله فيها وحكمه العادل لناء وثبوا عليناء ظلماً 
وحسدا منهم لناء وبغياً ما فضلنا الله به عليهم» وأکرمنا به من 
خلافته ومیراث نبیه اش 
جهلا علي وجبناً عن عدوهم لبشست الخلتان الجهل والحبن 

فإني واللّه يا أهل خراسان ما تيت من هذا الأمر ما أثيت 
بجهالةء بلغني عنهم بعض السقم والتعرم» وقد دسست هم رجالاً 
فقلت: قم يا فلان قم يافلان» فخذ معك من المال كذاء 
وحذوت هم مثالا يعملون عليه» فخرجوا حتى أتوهم بالمدينة 
فدسوا إليهم تلك الأموال» فوالله ما بقي منهم شيخ ولا شاب» 
ولا صغير ولا كبير إلا بايعهم بيعة» استحللت بها دماءهم 
وأموالهم وحلت لي عند ذلك بنقضهم بيعتي» وطلبهم الفتنة» 
والتماسهم الخروج علي» فلا يرون أن آتيت ذلك على غير يقين. 
E‏ المنبر هذه الآية: وجي ينهم وَين 
ما تهون كما فيل بأشيَاعهم من قبل إنْهُمْ كارأ فِي شك 
ریب). 

قال: وخطب المنصور بالمدائن عند قتل أبي مسلم» فقال. 

أيها الناس» لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصيةء 
ولا تسروا غش الأئمةء فإنه م يسر أحد قط منكرة إلا ظهرت في 
آثار يده» أو فلتات لسانهء وأبداها الله لإمامه»ء بإعزاز دينه» 
وإعلاء حقه. إنا لن نبخسكم حقوكم» ولن نبخس الدين حقه 
عليكم. إنه من نازعنا عروة هذا القميص أجزرناه خبي هذا 
الغمد. وإن أبا مسلم بايقنا وبايع الناس لناء على أنه من نكث بنا 
فقد باح دمه» ثم نکٹ بناء فحکمنا عليه حکمه على غیره لناء 
ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه. 

وذكر إسحق بن إبراهيم الموصلي أن الفضل بن الربيع 
أخبره عن أبيه» قال: قال المنصور: قال أبي: سمعت أبي» علي 
بن عبد الله يقول: سادة الدنيا الأسخياء وسادة الآخرة الأنبياء. 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى» أن المنصور غضب على 
محمد بن جيل الكاتب - وأصله من الربذة - فأمر ببطحه» فقام 
ججحجته» فأمر بإقامته» ونظر إلى سراويله» فإذا هو كتان» فأمر 
ببطحه وضربه الخامسة عشرة درة» وقال: لاتلبس سراويل كتان 
فإنه من السرف. 

وذكر محمد بن إسماعيل الهاشمي» أن الحسن بن إبراهيم 
حدثه» عن أشياخه» أن أبا جعفر لما قتل محمد بن عبد الله بالمدينة 
وآخاه إبراهيم بياخري وخرج إبراهيم بن حسن بن حسن عصر 
فحمل إليه» كتب إلى بي علي بن أبي طالب بالمدينة كتابا يذكر 
هم فيه إبراهيم بن الحسن بن الحسن وخروجه بمصر» وأنه م 
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يفعل ذلك إلا عن رأيهم» وأنهم يداہون في طلب السلطانء» 
ويلتمسون بذلك القطيعة والعقوق» وقد عجزوا عن عداوة بني 
أمية لا نازعوهم السلطانء وضعفوا عن طلب ثأرهم» حتى وثب 
نو آبیه غضبا هم على بني أمية فطلبوا بثأرهم» فادركوا بدمائهې 
وانتزعوا السلطان عن أيديهم» وتمشل في الكتاب بشعر سبيع بن 
ربيعة بن معاوية اليربوعي: 


فلولا دفاعي عنكم إذعج ر وبالله امي عنكم وادافع 
لضاعت أمور منكم لا أرى ها كفاة وما لا بجفظ الله ضائع 
فسموالنا من طحطح اللاس ومن ذا الذي تحنى عليه الأصابع 
وما زال مناقد علمتم عليكم على الدهر إفضال يرى ومنافع 
وما زال منكم أهل غدر وجفوة وبالله مغتر ولارحم قاطم 
وإن نحن غبناعنكم وش هد وقائم منكم ثم فيه امقانع 
وإنالنرعاكم وترعون شانكم كذاك الأمور» خافضات روافع 
وهل تعلون أقدام قوم صدورهم وهل تعلون فوق السنام الأكارع! 


ودب رجال للرياسة منكم كما درجت تحت الغدير الضفادع؟ 

وذکر عن یحیی بن الحسن بن عبد الخالی» قال: کان أرزاق 
الكتاب والعمال أيام أبي جعفر ثلشمائة درهم» فلما كانت كذلك 
٠م‏ تزل على حالما إلى أيام المأمون» فكان أول من سن زيادة 
الأرزاق الفضل بن سهلء فاما في أيام بني أمية وبني الغباس فلم 
تزل الأرزاق من الثلثمائة إلى ما دونهاء كان الحجاج ري على 
يزيد بن آبي مسلم ثلثمائة درهم في الشهر. 

وذکر إبراهیم بن موسی بسن عیسی بن موسی» أن ولاه 
البريد في الأفاق كلها كانوا يكتبون إل المنصور أيام خلافته في كل 
يوم بسعر القمح والحبوب والأدم» وبسعر كل مأكولء وبكل ما 
يقضي به القاضي في نواحيهم» وبا يعمل به الوالي وا يرد بيت 
المال من المال» وكل حدث» وكانرا إذا صلوا المغرب يكتبون إليه 
با كان في كل ليلة إذا صلوا الغداة فإذا وردت كتبهم نظر فيهاء 
فإذا رأى الأسعار على حاها أمسك وإن تغير شيء منها عن 
حاله كتب إلى الوالي والعامل هناك» وسال عن العلة الى نقلت 
ذاك عن سعره» فإذا ورد الجواب بالعلة تلطف لذلك برفقه حتى 
يعود سعره ذلك إلى حاله» وإن شك في شيء ما قضى به 
القاضي كتب إليه بذلك» وسال من بحضرته عن عمله» فإن أنكر 
شیا عل به کب الب بره ویره 

وذكر إسحاق الموصلي أن الصباح بن خاقان التميمي» 
قال: حدثني رجل من أهلي» عن أبيه» قال: ذكر الوليد عند 
المنصور أيام نزوله بغداد وفروغه من المدينةء وفراغه من محمد 
وإبراهيم بني عبد الله» فقالوا: لعن الله الملحد الكافر - قال: 
وي الجلس أبو بكر الهذلي وابن عياش المتتوف والشرقي بن 
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السنة الثاهنة والخمسون والمائة 

القطامى» وکل هژلاء من الصحابة فقال آبو بكر اهذلي: حدثي 
ابن عم للفرذدق» عن الفرزدق» قال: حضرت الوليد بن يزيد 
وعنده ندماؤه وقد اصطبح» فقال لابن عائشة: تغن بشعر بن 


الزبعري: 
وقتلا الضعف من ساداتهم وعدلاميل بدرفاعتدل 


فقال ابن عائشة: لا أغنى هذا يا أمير المؤمنين» فقال غنه 
وإلا جدعت ممراتك قال: فغنا فقال: أحسنت واللّه! إنه لعلى 
دين ابن الزبعري يوم قال هذا الشعر. قال: فلعنه المنصور ولعنه 
جلساؤه وقال: الحمد لله على نعمته وتوحیده. 

وذكر عن أبي بكر الهذلي» قال: كتب صاحب إرمينية إلى 
المنصور. 

إن الجند قد شغبوا عليه» وكسروا أقفال بيت المال» 
واخذوا ما فیه» فوقع في کتابه: اعتزل عملنا مذموماً» فلو عقلت 
م یشغہوا» ولو قویت لم ینتهبوا. 

وقال إسحاق الموصلي» عن أبيه: خرج بعض اهل العبمث 
على أبي جعفر بفلسطين» فكتب إلى العامل هناك: دمه في دمك 
إلا توجهه إلي» فجد في طلبه» فظفر به فاشخص, فأمر بإدخاله 
عليه» فلما مثل بین يديه» قال له أبو جعفر: انت المتوثب على 
عمال! لأنثرن من لحمك أكثر ما ييقى منه على عظمك» فقال له 
- وقد کان شیخاً كبر السن - بصوت ضعيف ضثيل غير 


مستعل: 

آتروض عرسك بعدما هرمت ومن العناء رياضة الفهسزم 
قال: فلم تتبین للمنصور مقالته» فقال: يا ربیم» ما يقول؟ 

فقال: يقول: ۰ 


قال: یا ربیع» قد عفوت عنه» فخل سبیله» واحتفظ به» 
وأحسن ولایته. 

قال: ورفع رجل إلى المنصور يشكو عامله أنه اخذ حداً 
من ضيعته» فآضافه إلى ماله» فوقع إلى عامله في رفعة المتظلم: إن 
آثرت العدل صحبتك السلامة» فأنصف هذا المخظلم من هذه 
الظلامة. 

قال: ورفع رجل من العامة إليه رقعة في بناء مسجد في 


حلته» فوقع في رقعته: من أشراط الساعة كثرة المساجده فزد في 


خطاك تزدد من الثواب. 


قال: وتظلم رجل من أهل السواد من بض العمال» في 
رقعة رفعها إلى المنصورء فوقع فيها: إن كنت صادقا فجى به ملببا 


السنة الثامنة والخمسون والمائة 
فقد أذنا لك في ذلك. 

وذكر عمر بن شبة أن أبا المذيل العلاف حدثه» أن أبا 
جعفر قال: بلغي أن السيد بن محمد مات بالكرخ - أو قال: 
بواسط - ولم يدفنره» ولئن حق ذلك عندي لأحرقنها. وقيل إن 
الصحيح أنه مات في زمان المهدي بكرخ بغدادء وأنهم تحاموا أن 
یدفنوه» وأنه بعث بالربیع حتی ولي آمره» وأمره إن کانوا امتنعوا 
أن حرق عليهم منازهم هم فدفع ربيع عنهم. 

وقال المدائني: : لما فرغ المنصور من محمد وإبراهيم وعبد 
الله جن علي و عبد لحار ئن عبن ار نومار مدا 
واستقامت له الأمور» كان يتمثل هذا البيت: 
تبیت من البلوی على حد مرهف مراراً ويكفي الله ما أنت خاثف 

قال: وأنشدني عبد الله , بن الربيع» قمال: أنشدي المنصور 
بعد قتل هؤلاء: 
ورب أمور لا تضيرك ضيرة 

وقال الميثم بن عدي: لما بلغ ا منصور تفرق ولد عبد الله 
بن حسن في البلاد هربا من عقابه» تمثل: 
إن قاني لنبسع لايؤيسها غمز الثقاف ولا دهن ولا نار 
متى اجر خاثفاً تأمن مسارحه وإن أاخحف آمناًتقلق به الدار 
بعض أعينكم إني لكل امرئ من جاره جار 

وذكر علي بن محمد عن واضح مول أبي جعفر» قال: 
آمرني أبو جعفر أن آشتری له ثوبین لینین فاشتریتهما له بعشرین 
ومائة درهم» فاتیته بهماء فقال: بکم؟ فقلت: بشمانين درهماًء 
قال: صالحان» استحطه» فإن المتاع إذا أدخل عليناثم رد على 
صاحبه كسره ذلك. فاخذت الثوبین من صاحبهماء فلما کان من 
الغد حملتهما إليه معي» فقال: ما صنعت؟ قلت: رددتهما عليه 
فحطني عشرين دزهما قال: احسنت» أقطع أحدهما قفا 
واجعل الآخر رداء لي. ففعلت» فلبس القميص خسة عشر يوماً 
یلیس غیره. 

وذكر مول لعبد الصمد بن علي» قال: سمعت عبد 
الصمد يقول: إن المنصور كان يأمر أهل بيته بحسن اهيئة وإظهار 
النعمة وبلزوم الوشي والطيب» فإن رأى أحداً متهم قد أاخل 
بذلك أو أقل منهء قال: يا فلانء ما أرى وبيص الغالية في لحيتك» 
وإنی ي لأراها تلمع في ية فلان» فيشحذهم بذلك على الإكشار 
من الطيب ليتزين بهينتهم وطيب أرواحهم عند الرعيةء ويزينه م 
بذلك عندهم» وإن رأى على أحد منهم وشياً طاهراً عضه 
بلسانه. 


وللقلب من خشاتهن وجيب 


سیروا إل وغضوا ر 


وذکر عن أحمد بن خالد» قال: كان المنصور يسال مالك بن 


ذکر الخبر عن بعض سيره 
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آدهم کثيراً عن حدیث عجلان بن سهيل» أخي حوثرة بن 
سهیل» قال: كنا جلوسا مع عجلان» إذ مر بناهشام بن عبد 
املك فقال رجل من القوم: قد مر الأحول» قال: من تعني؟ 
قال: هشاماء قال: تسمي أمير الممنين بالنبز! والله لولا رمك 
لضربت عنقك» فقال المنصور: هذا واللّه الذي ينفع مع مثله الحيا 
والممات. 

وقصال أحمد بن خالد: قال إبراهيم بن عيسى: كان 
للمنصور خادم أصفر إلى الأدمة» ماهر لا باس به» فقال له 
المنصور يوما: ما جنسك؟ قال: عربي يا أمير المؤمنين» قال: ومن 
أي العرب آنت؟ قال: من خولان» سبيت من اليمن» فأخذني 
عدو لناء فجبني فاسترققت» فصرت إل بعض بني أمية ثم صرت 
إليك. قال: أما إنك نعم الغلام» ولكن لا يدخل قصري عربي 
يخدم حرمي» اخرج عافاك الله» فاذهب حيث شعت!. 

وذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن معاوية بن 
بكر - وكان من الصحابة - أن المنصور ضم رجلاً من اهل 
الكوفةء يقال له الفضيل بن عمران إلى ابنه جعفر» وجعله كاتبه 
وولاه أمره» فكان منه بمنزلة أبي عبيد الله من المهدي» وقد كان 
أبو جعفر أراد أن يبايع لجعفر بعد المهدي» فنصبت ام عبيد الله 
حاضنة جعفر للفضيل بن عمران» فسعت به إلى المنصور» 
وأومأات إلى أنه يعبث بجعفر. قال: فبعث المنصور الريان مولاه 
وهارون بن غزوان موی عثمان بن نهيك إل الفضيل - وهو مع 
جعفر محديثة الموصل - وقال: إذا رأيتما فضيلا فافتلاه حيث 
لقيتماه» وكتب هما كتاباً منشوراء وكتب إل جعفر يعلمه ما 
أمرهما به» وقال: لا تدفعا الكتاب إلى جعفر حتى تفرغا من 
قتله. قال: فخرجا حتى قدما على جعفر» وقعدا على بابه 
ينتتظران الإذن» فخرج عليهما فضيل» فأخذاه وأاخرجا كتاب 
ا لمنصورء فلم يعرض هما أحد» فضربا عنقه مكانه» ولم يعلم 
جعفر حتى فرغا منه - وكان الفضيل رجلا عفيفاً ديناً - فقيل 
للمنصور: إن الفضيل كان أبرأ الناس ما رمي به» وقد عجلت 
عليه. فوجه رسولاًء وجعل له عشرة آلاف درهم إن آدرکه قبل 
أن يقتل» فقدم الرسول قبل أن جف دمه. 

فذكر معاوية بن بكر عن سويد مول جعفر» أن جعفرا 
أرسل إليه» فقال: ويلك! ما يقول أمير المؤمنين في قل رجل 
عفيف دين مسلم بلا جرم ولا جناية! قال سويد: فقلت: هو 
أمير المؤمنين يفعل ما يشاء» وهو أعلم با يصنع» فقال: يا ماص 
بظر أمه» أكلمك بكلام الخاصة وتكلمني بكلام العامة! خذوا 
برجله فألقوه في دجلة. قال فأخذت» فقلت: اكلمك» فقال: 
دعوه» فقلت: أبوك إغا يسال عن فضيل» ومتى يسال عنه» وقد 
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قتل عمه عبد الله بن عبد ا له بن علي» وقد قتل عبد الله بن 
الحسن وغيره من أولاد رسول الله جز ظلماًء وقتل اهل الدنيا 
ممن لا بحصى ولا يعد! هو قبل أن يسال عن فضيل جرذانة تحجب 
خصى فرعون قال: فضحك» وقال: دعوه إلى لعنة اللّه. 

وقال قعنب بن حرز: أخبرنا محمد بن عائد مول عثمان بن 
عفان أن حفصاً الأموي الشاعرء كان يقال له حفص بن أبي 
جمعة» مولى عباد بن زيادء وكان ا منصور صيره مؤدباً للمهدي في 
مجالسه» وكان مداحاً لبي أمية في أيام بني أمية وأيام المنصور فلم 
ينكر عليه ذلك النصور» ولم بزل مع المهدي أيام ولايشه العهد» 
ومات قبل أن يلي المهدي الخلافة. قال: وکان ما مدح به بني أمية 
قوله: 


ذكر أسماء ولده ونسائه 


أين روقا عبد شمس أين هم أين أهل الباع منهم والحسب! 
تكن أيدهمعندكم مافعلتم آل عبد الطلب! 
أيها السائل عنهم أولو جثث تلمع من فوق الخشب 
إن تجذوا الأصل منهم سفها . يالقوم للزمان النقلب! 
إن فاحلبوا ما شئتم في صحنكم فستسقون صرى ذاك الخلسب 


وقيل: إن حفصاً الأموي دخل على المنصورء فكلمه 
فاستخبره» فقال له: من أنت؟ فقال: مولاك يا أمير المؤمنين» قال: 
مول لي مثلك لا أعرفه! قال: مولى خادم لك عبد ماف يا امير 
المؤمنين» فاستحسن ذلك منه وعلم أنه مول لبني أمية» فضمه إلى 
المهدي» وقال له: احتفظ به. 


عجباً للذي نعى الناعيان كيف فأهت برته الشفتان! 
ملك إن غسدا على الدهر يوماً ‏ أصبح الدهر ساقطاً للجران 
ليت كفناحفشت عليه تراإبا لم تمدن مينهابنان 
حين دانت له البلاد على العس ف وأغضى من خوفه الثقلان 
أين رب الزوراء قد قلدته ال ملك» عشرون حجة وائنشان 
إماالمسرء كالزناد إذامما أخذته قوادح النسيران 
ليس يثنى هراه زجر ولايق دح في حبله ذوو الأذممان 
قلدته اعنة املك حتى قادأعداء بغيرعنان 
يكسر الطرف دونه وترى الي دي من خوفه على الأذقان 
ضم أطراف ملكه ثم أضحى خلف أقصاهم ودون الدانني 
هاشمي التشمير لاجمل الث لل على غارب الشرود الهدان 
ذو أتاة يتسى نها الخائف الخو ف وعزم يلوي بكل جنان 


ذهبت دونه النفوس حذارا 


غر أن الأرواح في الأبذان 


ذکر أسماء ولده ونسائه 


فمن ولد المهدي - واسمه محمد - وجعفر الأكر» وأمھہا 


السنة الامنة والخمسون والائة 


آروی بنت منصور آخت یزید بن منصور الحمیري» وکانت تکنی 
آم موسى» وهلك جعفر هذا قبل المنصور. 

وسليمان وعيسى ويعقوب» وأمهم فاطمة بنت محمد» من 

وجعفر الأصغرء أمه أم ولد كرديةء كان المنصور اشتراها 
فتسراها» وکان يقال لابنها: ابن الكردية. 

وصالح المسكين» أمه أم ولد رومية» يقال هما قالى الفراشة. 

والقاسم› مات قبل المنصور» وهو ابن عشر سنين» وأمه آَم 
ولد تعرف بام القاسم» وها بباب الشام بستان يعرف إلى يوم 
بستان أم القاسم. 

والعاليةء أمها امرأة من بنى أمية» زوجها المنصور من 
إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس. وذكر عن 
إسحاق بن سليمان أنه قال: قال لي أبي: زوجتك یا بنی أشرف 

قال: فقلت: يا آباه» من أکفاؤنا؟ قال: أعداؤنا من بنى 


اة 


ذکر الخبر عن وصایاه 

ذكر اليثم بن عدي أن المنصور أوصى المهدي في هذه 
السنة ما شخص متوجهاً إل مكة في شوال» وقد نزل قصر 
عبدویه» وأقام بهذا القصر أياماً والمهدي معه يوصیه» وکان 
انقض في مقامه بقصر عبدویه کرکب» لثلاث بقین من شرال بعد 
إضاءة الفجر» وبقي أثره بينا إلى الطلوع الشمس» فاوصاه بالمال 
والسلطان» يفعل ذلك كل يوم من أيام مقامه بالغداة والعشي» لا 
يفتر عن ذلك» ولا يفترقان إلا تحريكا. فلما كان اليوم الذي أراد 
أن يرتحل فيه» دعا المهدي» فقال له: إني م أدع شيتاً إلا قد 
تقدمت إليك فيه» وسأوصيك بخصال والله ما اظنك تفعل 
واحدة منها - وکان له سفط فيه دفاتر علمه» وعلیه قفل لا یامن 
على فتحه ومفتاحه احدا» یصر مفتاحه في کم قمیصه. قال: 
وكان حاد التركي يقدم إليه ذلك السفط إذا دعا به فإذا غاب 
حاد آو خرج كان الذي يليه سلمة الخادم - فقال للمهدي: انظر 
هذا السفط فاحتفظ به» فإن فيه علم آبائك. ما کان وما هو کائن 
إلى يوم القيامةء فإن أحزنك أمر فانظر في الدفتر الأكبرء فإن 
أصبت فيه ما تريد» وإلا فالثاني والثالث» حتى بلغ سبعة» فإن 
ثقل غليك فالكراسة الصغيرةء فإنك واجد فيها ما تريد» وما 
أظنك تفعل» وانظر هذه المدينةء فإياك أن تستبدل بهاء فإنها بيتك 
وعزك» قد جمعت لك فيها من الأموال ما إن كسر عليك الخراج 


السنة التاهنة والخمسون والمائة 


عشر سنين كان عندك كفاية لأرزاق الجند والنفقات وعطاء 
الذرية ومصلحة الثخورء فاحتفظ بهاء فإنك لا تزال عزيزا ما دام 
بيت مالك عامر وما أظنك تفعل. وأوصيك بأهل بيتك أن 
تظهر كرامتهم وتقدمهم وتكثر الإحسان إليهم» وتعظم أمرهم 
وتوطى الناس أعقابهم» وتوليهم المنابرء فإن عزك عزهم وذكرهم 
لك» وما أظنك تفعل. 

وانظر مواليك» فأحسن إليهم وقربهم واستكثر منهم 
فإنهم مادتك لشدة إن تزلت بك» وما اظنك تفعل. وأوصيك 
باهل خراسان خيرأًء فإنهم انصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالحم 
في دولتك» ودماءهم دونك ومن لا تخرج عبتك من قلوبهې أن 
تحسن إليهم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافتهم على ما كان منهم» 
وتخلف من مات منهم في أهله وولده» وما أظنك تفعل» وإياك 
أن تبني مدينة الشرقية فإنك لاتتم بناءهاء وما أظنك تفعل. وإياك 
أن تستعين برجل من بني سليم» واظنك ستفعل. وإياك آن تدخل 
النساء في مشورتك في أمرك» وأظنك ستفعل. 

وقال غير افيشم: إن المنصور دعا المهمدي عند مسيره إلى 
مكة» فقال: : يا أبا عبد الله إني سائر وإني غير راجع» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون! فاسأل الله بركة ما اقدم عليه» هذا كتاب 
وصيتي مختوماًء فإذا بلغك أني قدمت» وصار الأمر إليك فانظر 
فيه وعلي دين فأحب أن تقضيه وتضمنه» قال: هو علي یا أسیر 
المؤمنين» قال: فإنه ثلثمائة آلف درهم ونيف ولست أستحلها 
من بيت مال المسلمين» فاضمنها عني» وما يفضي إليك من الأمر 
أظم منها. قال: أفعلء هو علي. قال: وهذا القصر ليس هو لك 
هو لي» وقصري بنيته بالي» فاحب أن تصير نصيبك منه لإخوتك 
الأصاغر. قال: نحم» قال: ورقيقي الخاصة هم لك فاجعلهم 
هم» فإنك تصير إلى ما يغنليك عنهم» وبهم إلى ذلك أعظم 
الحاجة. قال: أفعل» قال: أما الضياع» فلست أكلفك فيه هذا 
ولو فعلت كان أحب إلي» قال: أفعلء قال: سلم إليهم ما سألتك 
من هذاء وأنت معهم في الضباع. قال: والمحاع والثياب» سلمه 
ف قال: أفعل. قال: احسن الله عليك الخلافة ولك الصنع! اتق 
الله فيما خولك وفيما خلفتك عليه. 

ومضى إلى الكوفةء فنزل الرصافة» شم خرج منها 
مهلابالعمرة ة والحج» قد ساق هدية من البدنء وأشعر وقلد 
وذلك ليام خلت من ذي القعدة. 

وذكر أبو يعقوب بن سليمان» قال: حدثتنى جمرة العطارة 
- عطارة أبي جعفر - قالت: لما عزم المنصور علىالحج دعا ريطة 
بنت آبي العباس امرآة المهدي - وكان المهدي بالري قبل 
شخوص آبي جعفر - فأوضاها با أراد» وعهد إليهاء ودفع إليها 


ذكر ابر عن وصایاه 


Nef 


مفاتيح الخزائن» وتقدم إليها وأحلفهاء ووكد الأيان ألا تفتح 
بعض تلك النزائن» ولا تطلع عليها أحدا إلا امهدي» ولا هي» 
إلا أن يصح عندها موته» فإذا صح ذلك اجتمعت هي والمهدي 
وليس معهما ثالث» حتى يفتحا الخزانة. فلما قدم المهدي من 
الري إلى مدينة السلام» دفعت إليه المفاتيح» وأخبرته عن المنصور 
آنه تقدم إليها فيه ألا يفتحه ولا يطلع عليه أحدأ حتى يصح 
عندها موته. فلما انتهى إل المهدي موت المنصور وولي الخلافة» 
فتح الباب ومعه ريطةء فإذا أزج كبير فيه جماعة من قتلاء 
الطالبيين» وفي آذانهم رقاع فيها أنسابهم» وإذا فيهم أطقال 
ورجال شباب ومشايخ عدة كثيرة ذ فلما راى ذلك المهدي ارتاع 
لما رأى» وأمر فحفرت فم حفيرة فدفنوا فيه اء وعمل عليهم 

دکان. 

وذكر عن إسحاق بن عيسى بن علي» عن آبيه» قال: 
سمعت المنصور وهو متوجه إلى مكة سنة ثمان وسين ومائة 
وهو يقول للمهدي عند وداعه إياه: يا أبا عبد الله إني ولدت في 
ذي الحجة» ووليت في ذي الحجةء وقد هجس في نفسي أني 
أموت في ذي الحجة من هذه السنةء وإنغا حداني على الحج 
ذلك فاتق ١‏ له فيما أعهد إليك من امور المسلمين بعدي» يحمل 
لك فيما كربك وحزنك حرجا - أو قال: فرجاً ومحرجاً - 
ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب. 

احفظ يا بى محمداً تاج في أمته بحفظ الله عليك أمورك. 
وإياك والدم:الحر ا فإنه حوب عند الله عظيم» وعار في الدنيا 
لازم مقيم. والزم الحلالء فإن ثوابك في الأجسلء وصلاخك في 
العاجل. وآقم الحدود ولا تعتد فيها فتبور» فإن الله لو علم آن 
شيئاً اصلح لدينه وأزجر من معاصيه من الحدود لأمر به في 
کتابه. واعلم أن من شده غضب الله لسلطانه» أمر في كتابه 
بتشنيف العذاب والعقاب جلى من سي ي الارفن قباد ع 
ما ذخر له عنده من العذاب العظيم» فقال: نَا جَرَاءُ ارين 
ُحاربُون الله وَرَسُولّة وَيَسْعَوْن في الأَزض فَساداً الآية. 

فالسلطان يا بني حبل الله المتين» وعروته الوثقى» ودين 
اله القيم» فاحفظه وحطه وحصنه» وذب عنهء وأوقع بالملحدين 
فيه» واقمع المارقين منهء واقتل الخارجين عنه بالعقاب هم 
والمخلات بهم» ولا تجاوز ما أمر الله به في حكم القرآن. واحكم 
بالعدل ولا تشطط؛ فإن ذلك أقطع للشخب» وأحسم للعدوء 
وأنجع في الدواء. وعف عن الفيء» فليس بك إليه جاجة مع ما 
أخلفه لك وافتتح عملك بصلة الرحم وبر القرابة. وإياك 
والأثرة والتبذير لأمرال الرعية. واشحن الثغضور»ء واضبط 
الأطراف» وأمن السبلء وخص الواسطةء ووسع المعاش» وسكن 
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العامةء وأدخل المرافق عليهم» واصرف المكاره عنهم» وأعد 
الأموال واخزنها. 

وإياك والتبذيرء فإن النوائب غير مأمونة» والحوادث غير 
مضمونة» وهي من شيم الزمان. وأعد الرجال والكراع والجند ما 
استطعت. 

وإياك وتأخير عمل اليوم إلى الغدء فتتدارك عليك الأمور 
وتضيع. 

جد في إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أولاً فأولا 
واجتهد وشمر فيهاء وأعدد رجالا بالليل لمعرفة ما يكون بالنها 
ورجالاً بالنهار لمعرفة ما يكون في الليل. وباشر الأمرر بنفسك 
ولا تضجر ولا تكسل ولا تفشل» واستعمل حسن الظن بربك 
وأسئ الظن بعمالك وكتابك. وخذ نفسك بالتيقظ وتفقد من 
يبيت على بابك» وسهل إذنك للناس وانظر في أمر التزاع إليك 
ووكل بهم عينا غير نائمة» ونفساً غير لاهية ولا تنم فإن اباك 1 
ينم منذ ولي الخلافة» ولا دحل عينه غمض إلا وقلبه مستيقظ. 
هذه وصيتي إليك» واللّه خليفقتي عليك 

قال: ثم ودعه وبکی کل واحد منهما إل صاحبه. 

وذكر عمر بن شيبة عن سعد بن هريم» قال: لما حج 
المنصور في السنة التي توفي فيها شيعه المهدي» فقال: يا بني إني 
قد جمعت لك من الأموال ما م يجمعه خليفة قبلي» وجمعت لك 
من الموالي ما م يجمعه خليفة قبلي» وبنيت لك المدينة م يكن في 
الإسلام مثلهاء ولست أخاف عليك إلا أحد رجلين: عيسى بن 
موسی وعیسی بن زید» فاما عیسی بن موسی فقد اعطاني من 
العهود والمواثيق ما قبلته» وواللّه لو م يكن إلا أن يقول قولاً لا 
خفته عليك > فاخحرجه من قبلك. وأما عیسی بن زید فأنفق هذه 
الأموال وافتل هزلاء المواليء واهدم هذه المدينة حتى تظفر به ثم 
لا الومك. 

وذکر عیسی بن محمد أن موسی بن هارون حدثه» قال: لا 
دخل المنصور آخر منزل نزله من طريق مكة» نظر في صدر البيت 
الذي نزل فيه» فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرحمن ن الرحيم. 
أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لبد واقع 
أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك اليوم من حر النية مانع! 

قال: فدعا بالمتولي لإصلاح المنازل» فقال له: ألم آمرك ألا 
يدخل المنزل أحد من الدعار! قال: يا أمير المؤمنين» واللّه ما 
دخلها أحد منذ فرغ منها فقال: اقرأ ما في صدر البييت مكتوبا 
قال: ما أرى شيا يا أمير ا لمؤمنين» قال: فدعا برئيس الحجبة» 
فقال: اقرا ما على صدر البیت مکتوباًء قال: ما رای على صدر 


أخبار متفرقة 


السنة الثامبة والخمسون والمائة 


البيت شيتاء فاملى البيتين فكتبا عنه فالتفت إلى حاجبه فقال: : اقرا 
لي آية من كتاب الله جل وعز تشوقني إلى الله عسز وجل فتلا: 
بسم الله الرحمن الرحيم. «وَسَيَعْلَم لين ظلَمُرا آي لَب 
ينقلبُون)» فامر بفکیه فو جنا 
هذه الآية! فقال: يا أمير المؤمنين» حي القرآن من قلي غير هذه 
الآيةء فامر بالرحيل عن ذلك المنزل تطيراً ما كانء وركب فرسا 
فلما کان في الوادي الذي يقال له سقر - وکان آخر منزل بطریق 
مکة - كبا به الفرس» فدق ظهره» ومات فدفن ببثر ميمون. 
وذكر عن محمد بن عبد الله مول بني هاشم» قال: أخبرني 
رجل من العلماء وأهل الأدب» قال: هتف بابي جعفر هاتف من 
قصره بالمدينة فسمعه يقول: 
أماورب السكون والحرك 
عليك يا نفس إن اسات وإن 
ما اختلف اليل والنهار ولا 
إلا بنقلل السلطان عن ملك 


ما. وقال: ما وجدت شيعا تقرؤه غير 


إن المنايسا كثرة الشسرك 
أحسنت بالقصد» كل ذاك لك 
دارت نجوم السماء في الفلك 
إذا انقضى ملكه إلى ملك 
حتى يصررابه إل ملك ماعزسلطانه مشترك 
ذاك بديع السماء والأرض والمر سي الجبال الملسخر الفلسك 

فقال أبو جعفر: هذا واللّه اوان اجلي. 

وذكر عبد الله بن عبيد الله» أن عبد العزيز بن مسلم 
حدثه أنه قال: دخلت على المنصور يوما أسلم عليه فإذا هو 
باهت لا حير جواباء فوثبت لا أرى منه» أريد الانصراف عنه» 
فقال لي بعد ساعة: إني رآیت فیما یری النائم» کان رجلا ينشدني 
هذه الأبيات: 
فكأنيومك قداتاكا 
تصريفه ماقدأراكا 
عبدالذليل فأانث ذاكا 


أأخي أخفسض من مناكا 
ولد أراك اللمرمنن 
فإذا أردت اللاقص ال 
ملكت ماملكته والأمر فيه إل سواكا 

فهذا الذي تری من قلقي وغمي لما سمعت ورآایت. 
فقلت: خير رأيت يا أمير المؤمنين. فلم يلبث إلى أن خرج إلى 
الحج فمات لوجهه ذاك. 


أخبار متفرقة 
a‏ عبد 
E‏ 
محمد وحمد بن عمر وغیرهما. 


السنة الثامنة والخمسون والمائة 


عشرة بقيت من ذي الحجة من هذه السنة. 
وآم المهدي آم موسی بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن 
شمر اللحميري. 


خلافة المهدي محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن العباس 


ذكر الخبر عن صفة العقد الذي عقد للمهدي بالخلافة 
حين مات والده المنصور بمكة 


ذكر علي بن محمد النوفلي أن آباه حدثه» قال: حرجت في 
السنة التي مات فيها أبو جعفر من طريق البصرةء وكان أبو جعفر 
خرج على طريق الكوفة» فلقيته بذات عرق» ثم سرت معه» 
فکان کلما رکب عرضت له فسلمت عليه» وقد كان أدنف 
وأشفى على الموت» فلما صار ببئر ميمون نزل به» ودخلنا مكة 
فقضيت عُمرتي» ثم كنت أختلف إل أبي جعفر إلى مضربه 
فاقيم فيه إلى قريب من الزوال» ثم أنصرف - وكذلك كان يفعل 
الهماشميون - وأقبلت علته تشتد وتزدادء فلما كان في الليلة التي 
مات فيهاء ولم نعلم» فصليت الصبح في المسجد الحرام مع طلوع 
الفجر» ثم ركبت في ثوبي متلقدا السيف عليهماء وأنا أساير محمد 
بن عون بن عبد الله بن الحارث - وكان من سادة بني هاشم 
ومشايخهم» وکان ي ذلك اليوم عليه ثوبان موردان قد أحرم 
فيهماء متقلدا السيف عليهما - قال: وكان مشايخ بني هاشم 
يحبون أن يجحرموا في المورد لحديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
جعفر وقول علي بن أبي طالب فيه. 
۰ فلما صرنا بالأبطح لقينا العباس بن محمد ومحمدبن 
سليمان في خحيل ورجال يدخلان مكة» فعدلنا إليهماء فسلمنا 
علیهما ثم مضیناء فقال لي محمد بن عون: ماتری حال هذين 
ودخوهما مكة؟ قلت: أحسب الرجل قد مات فأرادا أن محصنا 
مكةء فكان ذلك كذلك» فبينا نحن نسير» إذا رجل خفى الشخص 
في طمرين» ونٺحن بعد في غلس» قد جاء فدخل بين آعناق دابتيناء 
ثم أقبل عليناء فقال: مات واللّه الرجل ثم خفي عناء فمضينا 
نحن حتى أتينا العسكر» فدخلنا السرادق الذي كنا مجلس فيه في 
كل يوم» فإذا بعوسى بن المهدي قد صدر عند عمود السرادق 
وإذا القاسم بن منصور في ناحية السرادق - وقد كان حين لقينا 
المنصور بذات عرق» إذا ركب المنصوز بعيره جاء القاسم فسار 
بين يديه بينه وبين صاحب الشرطةء ويؤمر الناس أن يرفعوا 
القصص إليه - قال: فلما رأيته في ناحية السرادق ورأيت موسى 


خلافة المهدي محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 


قال: فبينا آنا جالس إذ أقبل الحسن بن زيدء فجلس إلى 
جني» فصارت فخذه على فخذي» وجاء الناس حتى ملؤوا 
السرادق وفيهم ابن عياش المنتوف» فبينا حن كذلك إذ سمعنا 
همسا من بكاء» فقال لي الحسن: أترى الرجل مات! قلت: لا 
أحسب ذلك» ولكن لعله ثقيل أو أصابته غشيةء فما راعنا إلا 
بابي العنبر الخادم الأسود خادم المنصور» قد حرج علينا مشقوق 
الأقبية من بين يديه ومن خلفه» وعلى رأسه التراب» فصاح: وا 
آمير المؤمنيناه! فما بقي في السرادق أحد إلا قام على رجليه» ثم 
أهووا نحو مضارب أبي جعفر يريدون الدخول» فمنعهم الخدم» 
ودفعوا في صدورهم. وقال ابن عياش المنتوف: سبحان اللَه! أا 
شهدم موت الخليفة قط! اجلسوا رحمكم اللّه. فجلس الناس» 
وقام القاسم فشق ثيابه» ووضع التراب على رأسه» وموسی 
جالس على حاله. وكان صبياً رطباً ما يتحلحل. 

ٹم خرج الربييع» وني يده قرطاس» فالقى أسفله على 
الأرض» وتناول طرفه» ثم قرأً. 

بسم الله الرحمن الر حيم. من عبد الله المنصور أمير 
المؤمنين إلى من خحلف بعده من بني هاشم وشيعتة من أهل 
خراسان وعامة المسلمين - ثم القى القرطاس من يده» وبكى 
وبكى الناس» فأاخذ القرطاس» وقال: قد أمكنكم البكاء ولكن 
هذا عهد عهده أمير المؤمنين» لابد من أن نقرأه عليكم» فأنصتوا 
رحمكم اللّه» فسكت الناس» ثم رجع إلى القراءة أما بعد. 

فاني کتبت کتابي هذا وآنا حي ي آخر يوم من الدنيا وأول 
يوم من الاخرةء وأنا أقرأ عليكم السلام» وأسأال الله ألا يفتتكم 
بعدي» ولا سکم شیعاًء ولا یذیق بعضکم باس بعض. يا بني 
هاشم» ويا أهل خراسان... ثم أحذ في وصيتهم بالمهديء 
وإذكارهم البيعة له» وحضهم على القيام بدولته» والوفاء بعده 
إل آخر الكتاب. 

قال النوفلي: قال أبي: وكان هذا شيعا وضعه الربيع» ثم 
نظر في وجوه الناس» فدنا من الماشميين» فتناول يد الحجسن بن 
زید» فقال: قم یا آبا محمد فبایم» فقام معه الحسن» فانتهی به 
الربيع إل موسی فأجلسه بین یدیه» فتناول الحسن ید موسی» تسم 
التفت إلى الناس» فقال: يا أيها الناس» إن أمير المؤمنين المنصور 
كان ضربني واصطفى مالي» فكلمه المهدي فرضى عني» وكلمه في 
رد مالي علي فابی ذلك فاخلفه المهدي من ماله وأضعفه مکان 
كل علق علقين» فمن أولى بان يبايع لأمير المؤمنين بصدرز منشرح 
ونفس طيبة وقلب ناصح مني! ثم بايم موسى للمهدي» ثم مسح 
على يده. ثم جاء الربيع إلى محمد بن عون» فقدمه للسن فبايع؛ 
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ثم جاء الربيع إلي فانهضي» فكنت الشالث» وبايع الناس» فلما 
فرغ دخل المضارب» فمكث هنيهة ثم خرج إلتامعشر 
اماشميين» فقال: انهضواء فنهضنا معه جميعاء وكنا جماعة كثيرة 
من أهل العراق وأهل مكة والمدينة ممن حضر الحج» فدخلنا فإذا 
نحن بالنصور على سريره في أكفانه» مكشوف الوجه» فحملناء 
حتى أتينا به مكة ثلاثة أميال» فکاني أنظر إليه أدنو من قائمة 
سریره نحمله» فتحرك الريح» فتطير شعر صدغيه» وذلك أنه كان 
قد وفر شعره للحلق» وقد نصل خضابه» حتی آتینا به حفرته» 
فدلیناه فیها. 

قال: وسمعت ابي يقول: کان أول شيء ارتفع به علي بن 
SNE‏ 
عيسى بن موسى على بيعة مجددة للمهدي - وكان القائم بذلك 
الربيع - فابى عيسى بن موسىء» فاأقبل القواد الذين حضروا 
يقربون ویتباعدون» فنهض علي بن عیسی بن ماهان» فاستل 
سيفه» ثم جاء إليه» فقال: والله لتبايعن أو لأضربن عنقك! فلما 
رای ذلك عيسى بايع وبايع الناس بعده. 


وذ کر عیسی بن محمد أن موسی بن هارون حدثه أن 
موسى بن المهدي والربيع مول المنصور وجها منارة مولى المنصور 
بخبر وفاة المنصور وبالبيعة للمهدي» وبعثا بعد بقضيب الني زار 
وبردته التي يترارثها الخلفاء مع الحسن الشروي» وبعث أبو 
العباس الطوسي جناتم الخلافة مع منارة» شم خرجوا من مكة 
وسار عبد الله بن المسيب بن زهير بالحربة بين يدي صالح بن 


المنصورء على ما كان يسير بها بين يديه في حياة المنصور فكسرها _ 


القاسم بن نصر بن مالك» وهو يومنذ على شرطة موسى بن 
المهدي» واندس علي بن عيسى بن ماهان لما كان في نفسه من 
أذى عيسى بن موسى» وما صنع به للراوندية» فأظهر الطعن 
والکلام في مسيرهم. وكان من رؤسائهم أبو خالد المروروذيء 
حتى كاد الأمر يعظم ويتفاقم» حتى لبس السلاح وتحرك في ذلك 
محمد بن سلیمانء وقام فيه وغیره من آهل بیته» إلا أن حمدا کان 
احسنهم قیاماً به حتی طفئ ذلك وسكن. وكتب به إلى المهدي» 
فكتب بعزل علي بن عیسی عن حرس موسی بن المهدي» وصير 
مکانه آبا حنيفة حرب بن قيس» وهدأأمر العسكر» وتقدم 
العباس بن محمد ومحمد بن سليمان إلى المهدي» وسبق إليه 
العباس بن محمد وقدم منارة على المهدي يرم الثلاثاء لصف 
من ذي الحجةء فسلم عليه بالخلافةء وعزاه» وأوصل الكتب إليه 
وبايعه آهل مدينة السلام. 


التي مات فيها وهو بالعذيب - أو غيره من منازل طريق مكة - 


ذكر الخبر عن صفة العقد الذي عقد للمهدي باخلافة حين 


السنة الفامنة والخمسون والائة 


رؤا - وکان الربيع عديله - وفزع منهاء وقال: ا 
أحسبني إلا ميتاً في وجهي هذاء وأنك تؤكد البيعة لأبي عبد الله 
اى فل الم هت ل بل قك الل با اران 
ويبلغ آبو عبد الله حبتك في حياتك إن شاء الله. قال: وثقل عند 
ذلك وهو يقول: بادر بي إلى حرم ربي وأمنه» هارباً من ذنوبي 
وإسرافي على نفسي» فلم يزل كذلك حتى بلغ بئر ميمون» فقلت 
له: هذه بثر ميمون وقد دخلت الحرم» فقال: الحمد لله» وقضی 
من يومه. 

قال الربیع: فامرت بالخيم فضربت»وبالفساطيط فهيشت» 
وعمدت إلى أمير المؤمنين فالبسته الطريالة والدراعة» وسندته» 
والقيت في وجهه ِل رقيقة يرى منها شخصه» ولا يفهم أمره» 
وأدنیت آهله من الكلة حيث لا يعلم بخبره» ويرى شخصه. شم 
دخلت فوقفت بالموضع الذي أوهمهم أنه خاطبني» ثم خرجت 
فقلت: إن أمير المؤمنين مفيق من الله وهو يقرأ عليكم السلا 
ویقول: إني احب ان یژد الله آمرکم» ویکہت عدوکم» ويسر 
وليكم» وقد أخببت أن تجددوا بيعة أبي عبد الله المهديء لفلا 
يطمع فيكم عدو ولا باغ» فقال القوم كلهم: وفق الله امير 
المؤمنينء نحن إلى ذاك أسرع. قال: فدخل فوقف» ورج إليهم» 
فقال: هلموا للبيعة» فبايع القوم كلهم» فلم يبق أحد من خاصته 
والأولياء ورؤساء من حضره إلا بايع الهدي» ڈ ثم دحل وخرج 
باكياً مشقوق الجيب لاطماً راسه» فقال بعض من حضر: ويلي 
عليك يا ابن شاة! یرید الربیع - وکانت آمه ماتت وهي ترضعه 
فارضعته شاة - قال: وحفر للمنصور مائة قبر» ودفن في كلهاء 
لئلا يعرف موضع قبره الذي هو ظاهر الناس» ودفن في غيرها 
للخوف عليه. 

قال: وهكذا قبور خلفاء ولد العباس» لا يعرف لأحد 

قال: فبلغ المهدي» فلما قدم عليه الربيع قال: يا عبد ألم 
تمنعك جلالة أمير المؤمنين أن فعلت ما فعلت به! وقال قوم: إنه 
ضربه» ولم يصلح ذلك. 

قال: وذكر من حضر حجة المنصورء قال: رأيت صالح بن 
المنصور وهو مع أبيه والناس معه» وإن موسى بن المهدي لقي 
تباعه» ٹم رجع الناس وهم خلف موسی» وان صالخا معه. 

وذكر عن الأصمعي أنه قال: أول من نعى أبا جعفر 
التضؤر بالصرة ة خلف الأحرء وذلك آنا كنا في حلقة يونس» فمر 
بنا فسلم عليناء فقال: 

قد طرقت ببكرهاام طبق 
قال يونس: وماذا؟ قال: 


السنة التامنة والخمسون والائة أخبار متفرقة 


تتجوها خير أضخم العنق موت الإمام فلقة من الفلق 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يى بن محمد بن 
علي» وكان المنصور - فيما ذكر - أوصى بذلك. 

وكان العامل في هذه السنة على مكة والطائف إبراهيم بين 
بجيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وعلى المدينة عبد 
الصمد بن علي» وعلى الكوفة عمرو بن زهير الضبي أخو 
المسيب بن زهير - وقيل: كان العامل عليها إسماعيل بن ابي 
إسماعيل الثقفي. وقيل: إنه مولى لبنى نصر من قيس - وعلى 
قضائها شريك بن عبد الله النخعي» وعلى ديوان خراجها ثابت 
بن موسی» وعلى خراسان حيد بن قحطبة» وعلى قضاء بغداد 
مع قضاء الكوفة شريك بن عبد اللّه. 

وقيل: كان القاضي على بغداد يوم مات المنصور عبيد الله 
محمد بن صفوان الجمحي وشريك بن عبد الله على قضاء 
الكرفة خاضة. ويل إن شريكا كان إليه قشاء الكرفة»:والضلاة 
باھلها. 

وكان على الشرط ببغداد يوم مات المنصور - فيما ذكر - 
عمر بن عبد الرحمن أخوعبد الجبار بن عبد الرحهمن. وقيل: كان 
موسی بن کعب. 

وعلى ديوان خراج البصرة وأرضها عمارة بن حمزة. 
وعلى قضائها والصلاة عبيد الله بن الحسن العنبري» وعلى 
أحداثها سعيد بن دعلح. 

واصاب الثاس فيما ذكر محمد بن عمر - في هذه السنة 


وباء شدید. 


السنة التاسعة والخمسون والمائة 


ذکر ما کان فيها من الأحداث 


فمن ذلك غزوة العباس بن محمد الصائفة فيها حتى بلغ 
أنقرة وكان على مقدمة العباس الحسن الوصيف في الموالي وكان 
المهدي ضم إليه جماعة من قواد آهل خراسان وغيرهم. وخرج 
المهدي فعسكر بالبردان وأقام فيه حتى أنفذ العباس بن محمد 
ومن قطع عليه البعث معه» و يجعل للعباس على الجحسن 
الرصيف ولاية في عزل ولا غيره» ففتح في غزاته هذه مدينة 
للروم ومطمورة معهاء وانصرفوا سالين م يصب من المسلمين 
أحد. 

وهلك في هذه السنة ميد بن قحطبة» وهو عامل المهدي 
على خراسان» فول المهدي مكانه أبا عون عبد الملك بن يزيد. 

وفيها ولي حمزة بن مالك سجستان» وولى جبرئيل بن بحيى 
سمرقند. 

وفيها بنى المهدي مسجد الرصافة. 

فیا بنی حائطهاء وحفر خندقها. 

وفيها عزل المهدي عبد الصمد بن علي عن المدينةء مديلة 
الرسول نن عن موجدة» واستعمل عليها مكانه محمد بن عبد 
الله الكثيري ثم عزله» واستعمل عليها مكانه عبيد الله بن حمد 
بن عبد الرهمن بن صفوان الجمحي. 

وفيها وجه المهدي عبد الملك بن شهاب المسمعي في البحر 
إلى بلاد اند وفرض معه لألفين من أهل البصرة من جيع 
الأجنادء وأاشخصهم معه» وأشخص معه من المطوعة الذين كانوا 
يلزمون المرابطات الغا وخمسمائة رجل» ووجه معه قائداً من أبناء 
آهل الشام يقال له ابن الحباب المذحجي في سبعمائة من آهل 
الشام» وخرج معه من مطوعة أهل البصرة بأموالهم الف رجل» 
فيهم فيما ذكر - الربيع بن صبيح- ومن الأسواريين والسبابججة 
أربعة آلاف رجل» فول عبد الملك بن شهاب المنذر بن محمد 
الجارودي الألف الرجل المطرعة من أهل البصرة» وولى ابنه 
غسان بن عبد الملك الألفي الرجل الذين من فرض البصرةت 
وولى عبد الواحد بن عبد الملك الألف والخمسمائة الرجل من 
مطوعة المرابطات» وأفرد يزيد بن الحباب في أصحابه فخرجواء 
وكان المهدي وجه لتجهيزهم حتى شخصوا أبا القاسم حرز بن 
إبراهيم» فمضوا لوجههم» حتى أتوا مدينة باربد من بلاد المهند في 
سنة ستين ومائة. 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


السنة التاسعة والخمسون والمائة 


وفيها توفي معبد بن الخليل بالسند» وهو عامل المهمدي 
عليهاء فاستعمل مكانة روح بن حاتم بمشورة ابي عبيد الله 
وزیره. 

وفيها أمر المهدي بإطلاق من كان في سجن المنصورء إلا 
من کان قبله تباعه من دم أو قتل» ومن کان معروفاً بالسعي في 
الأرض بالفسادء أو من كان لأحد قبله مظلمة أو حق» فأطلقواء 
فکان من اطلق من المطبق یعقوب بن دازد مول بني سلیم» وکان 
معه في ذلك الحبس محبوسا الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب. 

وفيها حول المهدي الحسن بن إبراهيم من المطبق الذي 


كان فيه حبوساً إلى نصير الوصيف فحبسه عنده. 


ذكر الخبر عن سبب تحويل المهدي الحسن بن إبراهيم من 
امعبق إلى نصير 

ذكر أن السبب في ذلك كان أن المهدي لا مر بإطلاق اهل 
السجون على ما ذكرت» وكان يعقوب بن داود محبوساً مع 
الحسن بن إبراهيم في موضع واحد» فاطلق يعقوب بن داودء وم 
يطلق الحسن بن إبراهيم» ساء ظنه» وخاف على نفسه» فالتمس 
حرجا لنفسه وخلاصاء فدس إلى بعص ثقاته» فحفر له سربا مسن 
موضع مسامت للموضع الذي هو فيه حبوس» وكان يعقوب بن 
داود بعد أن أطلق يطيف بابن علاثة - وهو قاضي المهدي ممدينة 
السلام - ويلزمه» حتى أنس به» وبلغ يعقوب ماعزم عليه 
الحسن بن إبراهيم من الهرب» فأتى ابن علائة» فأخرره أن عنده 
نصيحة للمهدي» وساله إيصاله إلى ابي عبيد اللّه» فساله عن 
تلك النصيحة» فأبى أن يخبره بهاء وحذره فوتهاء فانطلق ابن 
علاثة إلى أبي عبيد الله فاخبره خبر يعقوب وما جاء به» فأمره 
بإدخاله عليه» فلما دخل عليه سأله إيصاله إلى المهدي ليعلمه 
النصيحة التى له عنده فادخله عليه» فلما دخل على المهدي شكر 
له بلاءه عنده في إطلاقه یاه ومله علیه» ثم آخبره ان له عنده 
نصيحة» فسال عنها محضر من أبي عبيد الله وابن علاثةء 
فاستخلاه ه منهماء فاعلمه اهدي ثقته بهماء فابی ان يبوح له 
بشيء حتى يقوماء فأقامهما وأخلاه» فاخيره خير الحسن بن 
إبراهيم وما أجمع عليه» وأن ذلك كائن من ليلته المستقبلة» فوجه 
اهدي من یش به لیاتیه بخبره» فأتاه بتحقیق ما آخبره به يعقوب» 
فأمر بتحويله إلى نصير» فلم يزل في حبسه إلى أن احتال واحتيل 
له» فخرج هارباء وافتقد» فشساع خحبره» فطلب فلم يظفر به 
وتذكر المهدي دلالة يعقرب إياه كانت عليه فرجا عنده من 
الدلالة عليه مثل الذي كان منه في أمره فساله أبا عبيد الله عنه 


السنة التاسعة والخمسون والمائة 


فآخبره آنه حاضر - وقد کان لزم آبا عبيد الله - فدعا به المهدي 
خالیاء فذکر له ما کان من فعله في الحسن ابن إبراهیم اول 
ونصحة له فیه» وآخبره با حدث من آمره» فأخبره یعقوب أنه لا 
علم له بمکانه» وآنه إن أعطاه آماناً یثق به ضمن له أن یأتیه به 
على أن يتم له على أمانه» ويصله ويجسن إليه. فاعطاه الممدي 
ذلك في مجلسه وضمنه له. فقال له يعقوب: فاله يا أمير المؤمنين 
عن ذكره» ودع طلبه» فان ذلك یرحشهء ودعنی وإیاه حتی احتال 
فآتيك به» فأعطاه المهدي ذلك» وقال يعقوب: يا أمير المؤمنين» 
قد بسطت عدلك لرعيتك وأنصفتهم» وعممتهم يخيرك 
وفضلك» فعظم رجاؤهم» وانفسحت آماهم» وقد بقيت أشياء لر 
ذكرتها لك لم تدع النظر فيها ثل ما فعلت في غيرهاء وأشياء مع 
ذلك خلف بابك يعمل بها لا تعملهاء فإن جعلت لي السبيل إلى 
الدخول عليك وأذنت لي في رفعها إليك فعلت. فأعطاه المهمدي 
ذلك» وجعله إليه» وصير سليماً ا لخادم الأسود خادم المنصور 
سببه في إعلام المهدي بمكانه كلما أراد الدخول» فكان يعقوب 
يدخل على المهدي ليلا ويرفع إليه التصائح في الأمور الحسنة 
لجميلة من مر الثغور وبناء الحصون وتقوية الغزاة وتزويج 
العزاب» وفكاك الأسارى والحبسين والقضاء على الغارمين» 
والصدقة على الحعففين› فحظي ذلك عنده» وبا رجا آن ناله به 
من الظفر بالحسن بن إبراهيم» واتخذه اخأ في الله وأخرج بذلك 
توقيعأًء واثبت في الدواوين» فتسبب مائة الف درم كانت اول 
صلة وصلة بهاء فلم تزل منزلته تنمى وتعلو صعداء إلى أن صير 
الحسن بن إبراهيم في يد المهدي بعد ذلك» وإلى أن سقطت 
منزلته» وأمر ا مهدي جحبسهء فقال علي بن الخليل في ذلك: 


عجبالتصريف الامو رسرةوكراهه 
والدهر يلعب بالرجا1 ل له دوائر جاريسه 
رنت بيعقسوب ابسن دا ود بال معاوب هه 
وعدت على ابسن علائثة ال قاضي بوائق عافيه 
قل للوزير أبي عي -داللّه: هل لك باقيه! 
يعققوب ينظر في الأمو روآنت تنظر ناحيسه 
أدخلسە فعلاعلي _ ك» كذاك شوم الناصيسة 
أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة عزل المهدي إسماعيل بن أبي إسماعيل 

عن الكوفة وأحداثها. 


واختلف فیمن ول مکانه» فقال بعضهم: ولى مكانه 
إسحاق بن الصباح الكندي ثم الأشعثي بمشورة شريك بن عبد 
الله قاضي الكوفة. وقال عمر بن شبة: ولي على الكوفة المهمدي 


أخبار متفرقة 


11۰ 


عیسی بن لقمان بن محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن 
حبیب بن وهب بن حذافة بن جمح» فولی على شرطه ابن آخیه 
عثمان بن سعيد بن لقمان. ويقال: إن شريك بن عبد الله كان 
على الصلاة والقضاء» وعيسى على الأحداث» ثم أفرد شريك 
بالولايةء فجعل على شرطه إسحاق بن الصباح الكندي» فقال 
بعض الشعراء: 
لست تعدو بان تكون ولو نل ست سهيلاً صنيعة لشريك 

قال: ويزعمون أن إسحاق لم يشكر لشريك وان شريكاً 
قال له: 
صلی وصام لدنیا کان يأملها ‏ فقد أصاب ولا صلى ولا صاما 

وذكر عمر أن جعفر بن محمد قاضي الكوفة» قال: ضم 
اهدي إلى شريك الصلاة مع القضاء» وولى شرطه إسحاق بن 
الصباح» ثم ولى إسحاق بن الصباح الصلاة والأحداث بعد شم 
ولى إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن 
الأشعث الكوفةء فولى شرطه النعمان بن جعفر الكندي» فمات 
النعمان» فولى على شرطه أخاه يزيد بن جعفر. 

وفيها عزل اهدي عن أحداث البصرة سنعيد بن دعلج» 
وعزل عن الصلاة والقضاء من أهلها عبيد الله بن الحسن» وول 
مكانهما عبد الملك بن أيرب بن ظبيان النميري» وكتب إلى عبد 
اللا اعا ف ی ام ال ی س 
دعلج» ثم صرفت الأحداث في هذه السنة عن عبد الللك بن 
أيرب إلى عمارة بن حمزة» فولاها عمارة رجلا من أهل البصرة 
يقال له المسور بن عبد الله بن مسلم الباهلي» واقر عبد الللك 


على‌الصلاة. 

وفيها عزل قشم بن العباس عن اليمامة عن سخطة» 
فوصل كاب عزله إلى اليمامة» وقد توفي فاستعمل مكانه بشر بن 
امنذر البجلي. 

وفيها عزل يزيد بن المنصور عن اليمن» واستعمل مكانه 
رجاء بن روح. 

وفيها عزل الميشم بن سعيد عن الجزيرة» واستعمل عليها 
الفضل بن صالح. 


وفيها أعتق اهدي آم ولده الخيزران وتزوجها. 

وفيها تزوج المهدي أيضاً ام عبد الله بنت صالح بن علي» 
أحت الفضل وعبد الله ابي صالح لأمهما. 

وااو اليتق ق في الطتةق اليفن خاد عتا 
ی ای ا و و 
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وفيها عزل مطر مول المنصور عن مصر» واستعمل مكانه 
أبو ضمرة محمد بن سليمان. 

وفيها كانت حركة من تحرك من بني هاشم وشيعتهم من 
آهل خراسان في خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد» وتصيير 
ذلك لموسى بن المهدي» فلما تبين ذلك المهدي كتب - فيماذكر 

- إلى عيسى بن موسى في القدوم عليه وهو بالكوفة» فأاحس 

بالذي یراد به» فامتنع من القدوم عليه 

وقال عمر: لما أفضى الأمر إلى المهدي سأل عيسى أن 
بخرج من الأمر فامتنع عليه» فاراد الإضرار به» فولى على الكوفة 
روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب» فولى على شرطه خالد بن 
يزيد بن حاتم» وكان ا مهدي يحب أن محمل روح على عيسى 
بعض الحمل فيما لا يكون عليه به حجة» وكان لا جد إلى ذلك 
سبيلاًء وكان عيسى قد حرج إلى ضيعة له بالرحبة» فكان لا 
يدخل الكوفة إلا ني شهرين من السنة في شهر رمضان» فيشهد 
الجمع والعيد» ثم يرجم إلى ضيعته. وني أول ذي الحجة فإذا 
شهد العيد رجع إلى ضيعته» وكان إذا شهد الجمعة أقبل ممن داره 
غل دراه مى بهي إل آبرابت اللتجة فيترل لى عة 
الأبواب» ثم يصلي في موضعه» فكتب روح إلى المهدي أن عيسى 
بن موسى لا يشهد الجمع» ولا يدخل الكوفة إلا ني شهرين من 
السنةء فإذا حضر أقبل على دوابه حتى يدخل رحبة املسجك 
وهو مصلى الناس» ثم يتجاوزها إلى أبواب المسجدء فتروث 
دوابه ني مصلى الناسء وليس يفعل ذلك غيره فكتب إليه 
المهدي أن اتخذ على أفواه السكك التي تلي المسجد خشباً ينزل 
عنده الناس» فاتخذ روح ذلك الخشب في أفواه السكك - فذلىك 
الموضع يسمى الخشبة - وبلغ ذلك عيسى بن موسى قبل يوم 
الجمعةء فارسل إلى ورثة المختار بن أبي عبيدة - وكانت دار 
المخبار لريقة المسجد» فابتاعها وأئمن بهاء ثم إنه عمرها واتخذ 
فیها حماماًء فکان إذا کان يوم الخمیس اتاها فاقسام يهاء فإذا أراد 
اإجمعة ركب حمارأ دب به إل باب مسجد فصلى في ناحية» شم 
رجع إلى داره. ثم أوطن الكوفة وأقام بها والح الممدي على 
عيسى فقال: إنك إن م تجبني إلى أن تنخلع منها حتى أبايع لموسى 
وهارون استحللت منك معصيتك ما يستحل من العاصي» وإن 
أجبتني عوضتك منها ما هو أجدى عليك واعجل نفعاً. فاجابه 
فانم فما وارلا بر الف الت رمع د وقال فر انت 
الف - وقطائع كثيرة. 

وأما غير عمر فإنه قال: كتب المهدي إلى عيسى بن موسى 
لا هم بخلعه یأمره بالقدوم علیه» فاحس با یراد به» فامتنع من 
القدوم عليه» حتى خيف انتقاضه» فأنفذ إليه المهدي عمه العباس 


أخبار متفرفة 


السنة التاسعة والخمسون والائة 


بن حمد» وكتب إليه کتابا وأوصاه بما أحب أن يبلغه» فقدم 
العباس على عيسى بكتاب المهدي» ورسالته إليه» فانصرف إل 
المهدي ججوابه في ذلك» فوجه إليه بعد قدوم العباس عليه محمد 
بن فروخ أبا هريرة القائد في الف رجسل من اصحابه من ذوې 
البصيرة ة ني التشيعء وجعل مع کل رجل منهم طبلا وامرهم آن 
يضربوا جميعاً بطبوهمم عند قدومهم الكوفةء فدخلها ليلا ني وجه 
الصبح فضرب أصحابه بطبومم» فراع ذلك عيسى بن موسى 
روعاً شدیداًء ثم دخل عليه أبو هريرة» فامره بالشخوص» فاعتل 
بالشکوی فلم يقبل 
السلام. 


يقبل ذلك منه وأشخصه من ساعته إلى مديلة 


وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن منصور - خال المهدي 
- عند قدومه من اليمنء فحدثي بذلك أحمد بن ثابت» عمن 
ذكره» عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر. كذلك قال محمد بن 
عمر الراقدي وغيره» وكان انصراف يزيد بن منصور من اليمسن 
بكتاب المهدي إليه يأمره بالانصراف إليه وتوليته إياه الموسم 
وإعلامه اشتياقه إليه وإلى قربه. 

وكان أمير المدينة في هذه السنة عبيد الله بن صفوان 
الجمحي» وعلى صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصباح 
الكندي» وعلى خراجها ثابت بن موسى» وعلى قضائها شريك 
بن عبد الله وعلى صلاة البصرة عبد الملك , بن یوب بن ظبیان 
النميري» وعلى أحداثها عمارة بن حمزةء وخليفته على ذلك 
المسور بن عبد الله بن مسلم الباهليء وعلى قضاثها عبيد الله بن 
الحسن. 

وعلى كور دجلة وكور الأهواز وكور فارس عمارة بن 
حهزة. وعلى السند بسطام بن عمروء وعلى اليمن رجاء بن روح. 
وعلى اليمامة بشر بن المنذر» على خراسان أبو عون عبد الملك 
بن يزيدء وعلى الجزيزة الفضل بن صالح» وعلى إفريقية يزيد بن 


حاتم» وعلى مصر محمد بن سليمان أبو ضمرة. 


السنة الستون والمائة 
السنة الستون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذکر خروج یوسف البرم 

فمن ذلك ما کان من خروج يوسف بن ابراهيم» وهو 
الذي يقال له يوسف البرم جخراسان منکرا هو ومن تبعه من كان 
على رأيه على المهدي - فيما زعم - الحال التي هو بها وسيرته 
التي يسير بهاء واجتمع معه - فيما ذكر - بشر من الناس كثيرء 
فتوجه إليه يزيد بن مزيد فلقيه» واقتلا حتى صارا إلى المعانقة 
فاسره يزيدء وبعث به إلى المهدي» وبعث معه من وجوه أصحابه 
بعدةء فلما انتهى بهم إلى النهروان حمل يوسف البرم على بعير 
قد حول وجهه إلى ذنب البعير وأصحابه على بعير» فادخلوهم 
الرصافة على تلك الحالء فادخلوه على المهدي» فأمر هرثمة بن 
آعین فقطع يدي یوسف ورجلیه» وضرب عنقه وعنق اصحابه» 
وصلبهم على جسر دجلة الأعلى» ما يلي عسكر المهدي» وإغا 
أمر هرئمة بقتله» لأنه كان قتل أخاً هرثمة بخراسان. 


ذکر خبر خلع عیسی بن موسی وبيعة موسی اهادي 
وفيها قدم عيسى بن موسى مع أبي هريرة يوم الخميس 
لست خلون من الحرم - فيما ذكر - الفضل بن سليمان فنزل 
دارا كانت محمد بن سليمان على شاطئ دجلة في عسكر المهديء 
فاقام اياماً يختلف إل المهدي» ویدخل مدخله الذي کان يدخله 
لا یکلم بشيء» ولا یری جفوة ولا مکروهاً ولا تقصیراً به حتی 
أنس به بعض الأنس» ثم حضر الدار يوما قبل جلوس المهديء 
فدخحل مجلس كان يكون للربيع في مقصورة صغيرة» وعليها باب» 
وقد اجتمع رؤساء الشيعة في ذلك اليوم على خلعه والوثوب 
عليه» ففعلوا ذلك وهو في المقصورة التي فيها مجلس الربيي» 
فاغلق دونهم المقصورةء فضربوا الباب بجزرهم وعمدهم» 
فهشموا الباب» وكادوا يكسرونه» وشتموه أقبح الشتم 
وحصروه هنالك» واظهر المهدي إنكاراً ما فعلواء فلم يردعهم 
ذلك عن فعلهم» بل شدوا في أمره» وكانوا بذلك هو وهم أياماء 
إلى أن كاشفه ذوو الأسنان من أهل بيته بجضرة المهدي» فأبوا! إلا 

خلعه» وشتموه في وجهه» وکان آشدهم عليه حمد بن سلیمان. 
فلما رأى المهدي ذلك من رايهم وکراهتم لعیسسی 
وولايته» دعاهم إل العهد لموسى» فصار إلى رأيهم وموافقتهم» 
والح على عيسى في إجابته وإياهم إلى الخروج ما له من العهد في 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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اعناق الناس وتحليلهم منه» فابى» وذكر أن عليه أعائناً عرجة في 
ماله وأهله» فأاحضر له من الفقهاء والقضاة عدةء منهم محمد بن 
عبد الله بن علاثة والزغجي بن خالد ا لمكي وغيرهماء فأتوه با 
رأواء وصار إلى المهدي ابتياع ماله من البيعة في أعناق الناس بجا 
یکون له فیه رضاً وعوض» ما بخرج له من ماله لا یلزمه من 
الحنث في يمينه» وهو عشرة آلاف آلف درهم» وضياع بالزاب 
الأعلى وكسكر. فقبل ذلك عيسى» وبقي منذ فاوضه المهدي 
على الخلع إلى أن أجاب محتسبا عنده في دار الديوان من الرصافة 
إل أن صار إلى الرضا بالخلع والتسليم» وإلى أن خلع يوم الأربعاء 
لأربع بقين من الحرم بعد صلاة العصرء فبايع للمهمدي ولموسى 
من بعده من الغد يوم الخميس لثلاث بقين من الحرم لارتفاع 
النهار. 

ثم آذن المهدي لأهل بيته» وهو في قبة كان محمد بن 
سليمان أهداها له مضروبة في صحن الأبواب» ثم أخذ بيعتهم 
رجلا رجلا لنفسه ولوسى بن المهدي سن بعده» حتی أتى إلى 
آخرهم. ثم خرج إلى مسجد الجماعة بالرصافة فقعد على المنيرء 
وغ رسن کی کان درن وقام عيسى على أول عتبة من 
المنبرء» فحمد الله المهدي وأثنى عليه» وصلى على الني لال 
وأخبر ما اجمع عليه آهل بیته وشیعته وقواده وأنصاره وغیرهم 
من أهل خراسان من خلع عيسى بن موسى وتصيير الأمر الذي 
كان عقد له ني أعناق الناس لموسى بن أمير المؤمنين» لاختيارهم 
له ورضاهم به» وما رآاى من إجابتهم إلى ذلك لمارجامن 
مصلحتهم وألفتهم وخاف خالفتهم في نياتهم واختلاف 
کلمتهم» وآن عیسی قد خلع تقدمه» وحللهم مما کان له من 
البيعة في أعناقهم» وأن ما كان له من ذلك فقد صار لموسى بن 
أمير المؤمنين بعقد من أمير المؤمنين وأهل بيته وشيعته في ذلك 
وان موسى عامل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه بإ باحسن السيرة 
وأعدهاء فبايعوا معشر من حضرء» وسارعوا إلى ما سارع إليه 
غيركم» فإن الخير كله في الجماعةء والشر كله في الفرقة. وأنا 
أسال الله لنا ولكم الترفيق برحته» والعمل بطاعته وما يرضيه» 
وأستغفر الله لي ولكم. 

وجلس موسی دونه معتزلاً للمنی» لشلا حول پینه وبين 
من صعد إليه» يبايعه وعسح على يده» ولا يستر وجهه» وثبت 
عیسی قائما ني مکانه» وقرئ عليه کتاب ذکر الخلع له» وخروجه 
عا كان إليه من ولاية العهد وتحليله جماعة من كان له في علقه 
بيعة» ما عقدوا له في أعناقهم» وأن ذلك من فعله وهو طائع غير 
مکره راض غیر ساخحط» حب غير مجبر. فاقر عیسی بذلك ثم 
صعد فبايع المهدي» ومسح على يده» ثم اتصرف» وبايع أهل 
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بيت المهدي على اسنانهم» يبايعرن المهدي ثم موسی» وعسحون 
على أیدیهماء حتی فرغ آخرهم» وفعل من حضر من اصحابه 
ووجوه القواد والشيعة مشل ذلك ثم نزل المهمدي» فصار إلى 
منزله» ووكل ببيعته من بقي من الخاصة والعامة خاله يزيد بن 
منصور» فتولى ذلك حتى فرغ من جميع الناس» ووفى المهدي 
لحيس با أعطاه وأرضاه عا خلعه منه من ولاية العهد» وكتب 
عليه بخلعه إياه كتاباً أشهد عليه فيه جماعة أهل بيته وصحابته 
وجميع شيعته وكتابه وجنده في الدواوين» ليكون حجة على 
عیسی» وقطعا لقوله ودعواه فیما خرج منه. 

وهذه نسخة الشرط الذي كتب عيسى على نفسه. 

بسم الله الرحن الرحيم. هذا الكتاب لعبد الله اهدي 
محمد أمير المؤمنين ولولي عهد المسلمين موسى بن المهدي» ولأهل 
بيته وجميع قواده وجنوده من أهل خراسان وعامة المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها» وحیٹ کان کائن منهم» کتبته للمهدي 
محمد آمير المؤمنين؛ وولي عهد المسلمين موسى بن محمد بن عبد 
الله بن محمد بن علي» فيما جعل إليه من العهد إذا كان إلي» حتى 
اجتمعت كلمة اللسلمين» واتسق أمرهسم وائتلفت آهراؤهم» 
على الرضا بولاية مرسى بن المهدي محمد أمير المؤمنين» وعرفت 
ا حط في ذلك علي والخط فيه لي» ودخلت فيما دخل فيه 
المسلمون من الرضا بموسى بن أمير المؤمنين» والبيعة له والخروج 
عا کان لي في رقابهم من اليبعةء وجعلتکم في حل من ذلك وسعة 
من غير حرج يدخل عليكم» أو على أحد من جماعتكم وعامة 
السلمين» وليس في شيء من ذلك قدیم ولا حدیث لي دعوی 
ولا طلبة ولا حجة ولا مقالة ولا طاعة على أحد منكم» ولا 
على عامة المسلمين ولا بيعة في حياة المهدي محمد أمير المؤمنين 
ولا بعده ولا بعد ولي عهد المسلمین موسی» ولا ما كنت حياً 
حتى آموت. وقد بايعت محمد المهدي أمير المؤمنين ولوسى بن 
أمير المؤمنين من بعده» وجعلت هما ولعامة المسلمين من آهل 
خحراسان وغيرهم الوفاء عا شرطت على نفسي في هذا الأمر 
الذي حرجت منه» والتمام عليه. علي بذلك عهد الله وما اعتقد 
أحد من خلقه من عهد أو ميثاق أو تغليظ أو تأكيد على السمع 
والطاعة والنصيحة للمهدي محمد أمير المؤمنين وولي عهده 
موسى ابن أمير ا لمؤمنين» في السر والعلانية» والقول والفعل» 
والنية والشدة والرجاء والسراء والضراء والمرالاة هما ولمن 
والاهماء والمعاداة لمن عاداهماء كاثناً من كان في هذا الأمر الذي 


نویت غير ما أعطيت عليه هذه الأيان أو دعوت إلى حلاف 
شيء ما ملت على نفسي في هذا الكتاب للمهدي محمد أمير 


آخبار متفرقة 


السنة الستون والائة 
المؤمنين ولولي عهده موسى ابن أمير المؤمنين ولعامة المسلمينء أو 
م أف بذلك» فكل زوجة عندي يوم كتبت هذا الكتاب - أو 
أتزوجها إلى ثلائين سنةء طالق ثلاثا البتة طلاق الحرج وكل 
ملوك عندي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة احرار لوجه اللّه» 
وکل مال لي نقد أو عرض أو قرض أو أرض» أو قليلل أو كشيرء 
تالد أو طارف أو استفيده فيما بعد اليوم إلى ثلاثين سنة صدقة 
على المساكين» يضع ذلك الوالي حيث يرىء وعلي من مديلة 
السلام المشي حافياً إلى بيت الله العتيق الذي مكة نذراً واجباً 
ثلاثين سنة» لا كفارة لي ولا مرح منه» إلا الوفاء به. واللّه على 
الوفاء بذلك راع كفيل شهيد» وكفى باللّه شهيداً. وشهيد على 
عیسی ابن موسى بإقراره با في هذا الشرط أربعمائة وثلائون من 
بني هاشم ومن الموالي والصحابة من قريش والوزراء والكتاب 
والقضاة. 

وكتب في صفر سنة ستين ومائة. وختم عیسی بن موسی. 

فقال بعض الشعراء: 
كرهالموت أبو موسى وقد ' كان في الموت نجاء وكرم 
خلع اللك وأضحى ملبساً ثوب لوم ماترى منه القدم 


أخبار متفرقة 

وفي سنة ستين ومائة وافى عبد الملك بن شهاب المسمعي 
مدينة باربد بمن توجه معه من المطوعة وغيرهم» فناهضوها بعد 
قدومهم بيوم» وأقاموا عليها يومين» فنصبوا المنجنيق وناهضوها 
بجميع الآلة» وتحاشد الناس» وحض بعضهم بعضا بالقرآن 
والتذكيرء ففتحها الله عليهم عنوة» ودخلت خيلهم من كل 
فاحترق منهم من احترق» وجاهد بعضهم المسلمين» فقتلهم الله 
أجمعين» واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون رجلا وآفاءها 
الله عليهم. وهاج البحر فلم يقدروا على ركوبه والانصراف» 
حران» فعصفت عليهم فيه الريح ليلا فكسرت عامة مراكبهم» 
فغرق منهم بعض وجا بعض» وقدموا معهم بسي من سبيهم - 
فيهم بنت ملك باربد - على محمد بن سليمان» وهو يومشذ والي 
البصرة. 


وفيها صر أبان بن صدقة كاتبا هارون بن المهدي ووزيرا 


وفيها عزل آبو عون عن خراسان عن سخطة» وولي مکانه 


السنة الستون والائة 


معاذ بن مسلم. 
وفیها غزا ثمامة بن الوليد العبسي الصائفة. 
وفيها غزا الغمر الخلعمي بحر الشام.. 


ذکر خبر رد نسب آل بکرة وآل زیاد 

وفيها رد المهدي آل بكرة من نسبهم ني ثقيف إلى ولاء 
رسول الله تاز وكان سبب ذلك آن رجلاً من آل آبي بکرة رفع 
ظلامة إلى المهدي» وتفرب إليه فيها بولاء رسول الله ال فقال 
المهدي: إن هذا نسب واعتزاء ما تقرون به إلا عند حاجة تعرض 
لكم» وعند اضطراركم إلى التقرب به إلينا. فقال الحكم: يا امير 
المؤمنين» من جحد ذلك فإنا سنقرء أنا أسألك أن تردني ومعشر 
آل آبي بكرة إلى نسبنا من ولاء رسول الله ایز وتامر بآل زياد 
ن عمد له فر جرا سن بيع النى اخقهم اة رف 
عن قضاء رسول الله لإ#ز: «إن الولد للفراش وللعاهر الحجر» 
فرردوا إلى نسبهم من عبيد في موالي ثقيف. فأمر المهدي في آل آبي 
بكرة وآل زياد أن يرد كل فريق منهم إلى نسبه» وكتب إلى محمد 
بن سليمان كتاباء وأمره أن يقرأ في مسجد الجماعة على الناس» 
وأن يرد آل أبي بكرة إل ولائهم من رسول الله تلز ونسبهم إل 
نفیع بن مسروح» وان یرد على من قر منهم ما آمر برده عليهم 
من أمواهم بالبصرة مع نظرائهم» ممن أمر برد ماله عليه» وألا يرد 
على من آنكر منهم» وأن يجعل الممتحن منهم والمستبرئ لما 
عندهم الحكم بن سمرقند. فأنفذ محمد ما أتاه في آل أبي بكرة إلا 
في اناس منهم غيب عنهم. 

وأما آل زياد فإنه بما قوى رأي المهدي فيهم - فيما ذكر 
علي بن سلیمان - أن آباه حدثه» قال: حضرت للمهندي وهو 
ينظر ني المظالم إذ قدم عليه رجل من آل زياد يقال له الصغدي بن 
سلم بن حرب» فقال له: من آنت؟ قال: ابن عمك قال: آي ابن 
عمي أنت؟ فانتسب إلى زياد» فقال له المهدي: يا ابن سمية 
الزانية» متی كنت ابن عمي! وغضب وآمر به فوجی في عنقه» 
وأخرج» ونهض الناس. 

قال: فلما خرجت لقني عیسی بن موسی - أو موسی بن 
عيسى - فقال: أردت والله أن أبعث إليك» أن أمير المؤمنين 
التفت إلينا بعد خروجك» فقال: من عنده علم من آل زياد؟ 
فوالله ما كان عند أحد منا من ذاك شىء» فما عندك يا أبا عبد 
الل ما لت خد ن رباد وال راد کی ضرا زل مرل بات 
الحرل» فقال: أسالك بالله والرحم لما كتبت لي هذا كله حتى 
أروح به إلى أمير المؤمنين» وأخبره عنك. فانصرفت فکتبت» 
وبعثت به إليه. فراح إلى المهدي» فأخبره» فامر المهسدي بالكتاب 


ذکر خبر رد نسب آل بکرة وآل زیاد 
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إلى هارون الرشيدء وكان والي البصرة من قبله يأمره أن يكتب إلى 
والیها یامره آن بخرج آل زیاد من قریش ودیوانهم والعرب» وأن 
يعرض ولد أبي بكرة على ولاء رسول الله ا فمن أقر مهم 
ترك ماله في یده» ومن انتمی إلى ثقيف اصطفى ماله. 

فعرضهم» فأقروا جيعاً بالولاء إلا ثلاثة نفرء فاصطفيت 
أمواهم. 

ثم إن آل زياد بعد ذاك رشوا صاحب الديوان حتى ردهم 
إلى ما كانوا عليه» فقال خالد النجار في ذلك: 
إن زيادا ونافعاً وأبسا بكرة عندي من أعجب العجب 
ذا قرشي کمايیقول» وذا مول وهذا بزعمه عربي 


نسخة كتاب المهدي إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى 
ن 

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعدء فإن أحق ما مل عليه 
ولاة المسلمين أنفسهم وخواصهم وعوامهم في أمورهم 
واحكامهم» العمل بينهم بجا في كتاب الله والاتباع لسنة رسول 
الله لز والصبر على ذلك» والمواظبة عليه» والرضا به فيما 
وافقهم وخالفهم» للذي فيه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه 
واتباع مرضاته» وإحراز جزائه وحسن ثوابه» ولا في خالفة ذلك 
والصدود عنه وغلبة الهوى لغيره من الضلال والخسار في الدنيا 
والآخرة. 

وقد کان من رأي معاوية بن ابي سفيان في استلحاقه زياد 
بن عبيد عبد آل علاج من ثقيف وادعائه ما أباه بعد معاوية 
عامة المسلمين وكثير منهم في زمانه» لعلمهم بزياد وأبي زياد وأمه 
من أهل الرضا والفضل والورع والعلم» ولم يدع معاوية إل ذلك 
ورع ولا هدى» ولا اتباع سئة هاديةء ولا قدوة من أئمة الحق 
ماضيةء إلا الرغبة في هلاك دينه وآخرته» والتصميم على مخالفة 
الكتاب والسنة. والعجب بزياد في جلده ونفاذه» وما رجامن 
معونته وموازرته إیاه على باطل ما کان یرکن ليه ني سیرته 
وآثاره وأعماله الخبيثة» وقد قال رسول الله ا: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»» وقال: «من ادعي إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه لا 
صرفاً ولا عدلأًا. 

ولعمري ما ولد زياد في حجر آبي سفیان ولا على فراشه» 
ولا كان عبيد عبداً لأبى سفيان» ولا سمية أمة له» ولا كانا في 
ملكا ولا ارا اة لتت هن الأسنات ولد قال متاو فنا 
يعلمه آهل الحفظ للأحاديث عند كلام نصر بن حجاج بن علاط 


e‏ أخبار منفرقة السنة الستون والمائة 
السلمي ومن كان معه من موالي بني المخيرة المخزوميين وإرادتهم وفيها حرج عبد السلام الحارجيء» فقتل: 

استلحاقه وإثبات دعوته» وقد أعد هم معاوية حجرا تحت بعض وفيها عزل بسطام بن عمرو عن السند» واستعمل عليها 
فرشه فالقاه إليهم» فقالوا له: نسوغ لك مافعلت في زيادء ولا روح بن حاتم. ) 


تسوغ لنا ما فعلنا في صاحبناء فقال: قضاء رسول الله ا خير 
لكم من قضاء معاوية. فخالف معاوية بقضائه في زياد واستلحاقه 
إياه وما صنع فيه وأقدم عليه» أمر الله جل وعز وقضاء رسول 
الله تة واتبع في ذلك هواه رغبة عن الحق وججانبة له» وقد قال 
اله عز وجل: ومن اَل ممن انع راه بعَيْرٍ دى مُنَ الله إذ 
اله لا هدي لموم الاي وقال لداود تاز وقد آناء ا لمكم 
والنبوة والمال والخلافة: : ا ارود إنا جَعَلْناك خليفة في 
الآزض4 الآية إلى آخحرها. 

فأمير المؤمنين يسال الله أن يعصم له نفسه ودينه» وأن 
يعيذه من غلبة الهوى» ويوفقه في جميع الأمور لا يحب ويرضى» 
إنه سميع قريب. 

وقد رأى أمير المؤمنين أن يرد زياداً ومن كان من ولده إل 
آمهم ونسبهم المعروف ويلحقهم بأبيهم عبيد وأمهم سمية» 
ويتبع في ذلك قول رسول الله نّڑء وما أججمع عليه الصالحون 
وأئمة الهدى» ولا بجيز لمعاوية ما أقدم عليه ما بخالف كتاب الله 
وسلة رسوله اج وكان أمير المؤمنين أحق من أخذ بذلك 
وعمل به» لقرابته من رسول الله ٹڈ واتباعه آثاره وإحیائه سنه 
وإبطاله سنن غيره الزائغة ا لجاثرة عن الحق والهدى» وقد قال الله 
جل وعز: «قَمَادا َد احق إلا للل فأنى ثصْرَفُون فاعلم 
أن ذلك من رأي أمير المؤمنين في زياد» وما كان من ولد زياد 
فالحقهم بابيهم زياد بن عبيد الله» وأمهم سمية» واحملهم عليه 
وأظهره لمن قبلك من المسلمين حتى يعرفوه ويستقيم فيهم» فإن 
أمير المؤمنين قد كتب إلى قاضي البصرة وصاحب ديوانهم بذلك. 
والسلام عليك ورحة الله وبركاته. 

وكتب معاوية بن عبيد الله في سنة تسع وخسين ومائة. 

فلما وصل الكتاب إلى محمد بن سليمان وقع بإنفاذه ثم 
كلم فيهم» فكف عنهم» وقد كان كتب إلى عبد الملك بن أيرب 
بن شان تمر ی کل با کی ب ل غب لے ون ار 
من قیس» وکراهته آن بخرج أحد من قومه إلى غيرهم. 


أخبار متفرقة 
وفيها كانت وفاة عبيد الله بن صفوان الجحمي» وهر وال 
على المدينة فولى مكانه محمد بن عبد الله الكثيري» فلم يلبث إلا 
يسيرا حتى عزل وول مكانه زفر بن عاصم الملالي. وول الممدي 
قضاء المدينة فيها عبد الله بن محمد بن عمران الطلحى. 


وحج بالناس في هذه السنة المهدي» واستخلف على 
مدینته حون شخص عنها ابنه موسی» وخلف معه يزيد بن 
منصور خال المهدي وزير له ومذبراً لأمره. 

وشخص مع المهدي ني هذه السنة ابنه هارون وجماعة من 
RSS NEE‏ 
التي کانت له عنده» فأتاه حين وافى مكة الحسن بسن إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن الذي استامن له يعقرب من المهدي على 
أمانه» فأحسن المهدي صلته وجائزتهء وأقطعه مالا من الصرافي 
بالحجاز. 

وفيها نزع المهدي كسرة الكعبة التي كانت عليهاء وكساها 
كسوة جديدة» وذلك أن حجبة الكعبة - فيما ذكر - رفعوا إليه 
أنهم يخافون علىالكعبة أن تهدم لكثرة ما عليها من الكسوة 
فأمر أن يكشف عنها ما عليها من الكسوة ة حتى بقيت مجردة» ثم 
طلي البيت كله بالخلوق» وذكر نهم لا بلغوا إلى كسوة 8 
وجدوها دیباجاً ٹخینا جیدا» ووجدوا کسوة من کان قبله عامتها 
من متاع اليمن. 

وقسم المهدي في هذه السنة بعكة في أهلها فيما ذكر - مالاً 
عظيماء وني أهل المدينة كذلك فذكر أنه نظر فيما قسم في تلك 
السفرة فوجد ثلاثين ألف ألف درهم» حملت معه» ووصلت إليه 
من مصر ثلثمائة ألف دينار» ومن اليمن ماثنا ألف دينارء فقسم 
ذلك كله. وفرق من الثياب مائة ألف ثوب وخسين ألف شوب 
ووسع في مسجد رسول الله تز وآمر نزع المقصورة التي في 
مسجد الرسول بلا فنزعت» وأراد أن ينقص منبر رسول الله 
سز فیعیده إلى ما کان عليه» ويلقي منه ما كان معاوية زاد فيه» 
فذكر عن مالك بن أنس أنه شاور في ذلك» فقيل له: إن الملسامير 
قد سلكت في الخشب الذي أحدثه معاوية» وفي الخشب الأول 
وهو عتيق» فلا نامن إن حرجت المسامير التي فيه وزعزعت أن 
يتكسر - فتركه المهدي. 

وأمر أيام مقامه بالمدينة بإثبات خسمائة رجل من الأنصار 
لیکونوا معه حرساً له بالعراق وأنصاراًء وأجری علیهم ارزاقاً 
سوى أعطياتهم» وأقطعهم عند قدومهم معه ببغداد قطيعة تعرف 
4م 

وتزوج في مقامه بها برقية بنت عمرو العثمانية. 

ولي هذه السنة حمل محمد بن سليمان الثلج للمهديء 


السنة الستون والائة أخبار متفرقة 1٩‏ 
حتى وافى به مكة» فكان المهدي أول من حل له الثلح إلى مكة 
مالقا 

وفيها رد المهدي على آهل بيته وغيرهم قطائعهم التي 

وكان على صلاة الكوفة وأحداثها في هذه السنة إسحاق 
بن الصباح الكندي» وعلى قضائها شريك. وعلى البصرة 
وأحداثها وأعماها المفردة وكور دجلة والبحرين وعمان وكور 
الأهراز وفارس محمد بن سليمان. وكان على قضاء البصرة فيها 
عبيد الله بن الحسن. وعلى خراسان معاذ بن مسلم» وعلى 
الجزيرة الفضل بن صالح» وعلى السند روح بن حاتم. وعلى 
إفريقية يزيد بن حاتم. وعلى مصر محمد بن سليمان أبو ضمرة. 


31۷ 
السنة الحادية والستون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان من ذلك خروج حكيم المقنع بخراسان من قرية 
من قری مرو» وکان - فیما ذکر - يقول بتناسخ الأرواح» يعود 
ذلك إلى نفسهء فاستغوى بشراً کثیرا وقوي وصار إلى ما وراء 
النهرء فوجه المهدي لقتاله عدة من قراده» فيهم معاذ بن مسل 
وهو يومئذ على خراسان» ومعه عقبة بن مسلم وجبرئيل بن 
بحبى وليث مولى المهدي» ثم آفرد المهدي اربته سعيداً الحرشي»› 
وضم إليه القوادء وابتدأ المقنع بجمع الطعام عدة للحصار في قلعة 

وفيها ظفر نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي بعبد الله 
بن مروان بالشام» فقدم به على المهدي قبل أن يوليه السنده 
فحبسه المهدي في المطبقء فذكر أبو الخطاب أن المهدي تي بعبد 
الله بن مروان بن محمد - وکان یکنی ابا الحکم - فجلس المهدي 
مجلسا عاماً ني الرصافةء فقال: من يعرف هذا؟ فقام عبد العزيز 
بن مسلم العقيلي» فصار معه قائمأء ثم قال له: أب الحکم؟ قال: 
نعم ابن أمير المرمنينء قال: كيف كنت بعدي؟ ثم التفت إلى 
المهدي» فقال: نعم يا أمير المؤمنين» هذا عبد الله بن مروان. 
فعجب الناس من جراته» ولم يعرض له المهدي بشيء. 

قال: ولا حبس المهدي عبد الله بن مروان احتيل عليه 
فجاء عمرو بن سهلة الأشعري فادعى أن عبد الله بن مروان قتل 
أباهء فقدمه إلى عافية القاضي» فتوجه عليه الحكم أن يقاد به 
وأقام عليه البينةء فلما كاد الحكم يبرم جاء عبد العزيز بن مسلم 
العقيلي إلى عافية القاضي يتخطى رقاب الناس» حتى صار إليه» 
فقال: يزعم عمرو بن سهلة أن عبد الله بن مروان قل أبا 
کذب والله ما قتل أباه غیري» آنا قتلته بأمر مروان» وعبد الله بن 
مروان من دمه بريء. فزالت عن عبد الله بن مروان» ولم يعرض 
المهدي لعبد العزيز بن مسلم لأنه قتله بأمر مروان. 

وفيها غزا الصائفة ثمامة بن الوليدء فنزل دابق» وجاشت 
الروم وهو مغترء فأتت طلائعه وعيونه بذلك» فلم يجحفل بها 
جاؤوا به» وخرج إلى الروم» وعليها ميخائيل بسرعان الناس» 
فأصيب من المسلمين عدة» وكان عيسى بن علي مرابطاً بصن 
مرعش يومئذ» فلم يكن للمسلمين في ذلك العام صائفة من أجل 
ذلك. 

وفيها أمر المهدي ببناء القصور في طريق مكة أوسع من 
القصور التي كان أبو العباس بناها من القادسية إلى زبالة» وأمر 
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بالزيادة في قصور أبي العباس» وترك منازل أبي جعفر التي كان 
بناها على حالماء وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل» وبتجديد 
الأميال والبرك» وحفر الركايا مع المصانم» وولى ذلك يقطين بن 
موسى» فلم يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى وسبعين ومائة» وكان 
خليفة يقطين في ذلك أخوه أبو موسى. 

وفيها أمر المهدي بالزيادة في مسجد الجامع بالبصرة» فزيد 
فيه من مقدمه ما يلي القبلةء وعن يینه ما يلي رحبة بسنۍ سلیم» 
وول بناء ذلك محمد بن سليمان وهو يومثذ والي البصرة. 

وفيها أمر المهدي بسنزع المقاصير من مساجد الجماعات 
وتقصير المنابر وتصييرها إلى المقدار الذي عليه منبر رسول الله 
ت وكتب بذلك إلى الآفاق فعمل به. 

وفيها أمر المهدي يعقوب بن داود بتوجيه الأمناء ني جميع 
الأفاق تحمل به فان ليذ لمهي كاب إل عامل جوز 
حتی یکتب بن یعقوب داود إل آمینه وثقته بإنفاذ ذلك. 

وفيها اتضعت منزلة أبي عبيد الله وزير المهدي» وضم 
يعقوب إليه من متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام عدداً 
كثيرا» وجعل رئيس البصريين والقائم بأمرهم إسماعيل بن علية 
الأسدي ومحمد بن ميمون العنبري» وجعل رئيس أهل الكوفة 
وأهل الشام عبد الأعلى بن موسى الحلي. 

ذكر السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيد الله 
عند اهدي 

قد ذكرنا سبب اتصاله به الذي كان قبل في أيام المنصور 
وضم المنصور إياه إلى المهدي حين وجهه إلى الري عند خلع عبد 
الجبار بن عبد الرحمن المنصورء فذكر أبو زيد عمر بسن شبة» أن 
وین ارا جا انچر ب ی د ان لفقل چن 
الزيع رة أن ا لوال كارا دجون على اني بيد الله د 
المهدي» ويسعون عليه عنده» فكانت كتب أبي عبيد الله تنفذ عند 
المنصور جا يريد من الأمورء وتتخلى الموالي بالهدي» فيبلغونه عن 
أبي عبيد الله» ويجحرضونه عليه: 

قال الفضل: وكانت كتب ابي عبيد الله تصل إلى أبي 
تترى» يشكو الموالي وما يلقى منهم» ولا يزال يذكره عند المنصور 
ويخبره بقيامه» ويستخرج الكتب عنه إلى المهدي بالوصاة به» 
وترك القبول فيه. 

قال: فلما رأى أبو عبيد الله غلبة الموالي على المهديء 
وخلوتهم به نظر إلى أربعة رجال من قبائل شتى من أهل الأدب 
والعلم» فضمهم إل المهدىء» فكانوا في صحابته» فلم يكونوا 
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يتغون الموالي يتخلون به. 

ثم إن أبا عبيد الله كلم اهدي في بعض أمره إذ اعترض 
رجل من هؤلاء الأربعة في الأمر الذي تكلم فيه» فسكت عنه أبو 
عبيد الله فلم مراد ورج قار آن جب عن ال دي فح 
عنه» وبلغ ذلك من خبره أبي. 

قال: وحج بي مع المنصور في السنة التي مات فيهاء وقام 
أبي من آمر المهدي با قام به من أمر البيعة وتجديدها على بيت 
المنصور والقواد والمواليء فلما قدم تلقيته بعد المغرب فلم أزل 
معه حتى تجاوز منزله» وترك دار المهدي» ومضى إلى أبي عبيد 
اللّه» فقال: : يا بي» هو صاحب الرجل» ولیس ينبغي أن نعامله 
على ما کنا نعامله علیه» ولا أن نحاسبه ما کان منا ني آمره من 
نصرتنا له. 

قال: فمضینا حتی آنینا باب أب عبید الله فما زال واقفاً 
حتى صليت العتمة» فخرج الحاجب» فقال: ادخل» فشضى رجله 
وثنيت رجلي. قال: إغا استاذنت لك يا أبا الفضل وحدك. قال: 
اذهب فأخبره آن الفضل معي قال: ثم أقبل علي» فقال: وهذا 
أيضاً من ذلك! قال: : فخرج الحاجب» فأذن لنا جيعاء فدخلا آنا 
وابي» وأبو عبيد الله في صدر ا لجلس»› »على مصلّی متکی على 
وسادة» فقلت: : يقوم إلى أبي إذا دخل إليه» فلم يقم إليه» فقلست: 
يستوي جالساً إذا دنا» فلم يفعل» فقلت : يدعو له بمصلى» .فلم 
يفعل» فقعد أبي بین يديه على البساط وهو متکئ» فجعل يسائله 
عن مسرره وسفره وحاله» وجعل آبي یتوقع أن یساله عما کان 
منه في أمر المهدي وتجديد بيعته» فأاعرض عن ذلك» فذهب أبي 
یبتدئه بذکره» فقال: قد بلغنا نبؤکم» قال: فذهب أبي لينهض»› 
فقال: لا أرى الدروب إلا وقد غلقت» فلر أقمت! قال: فقال 
أبي: إن الدروب لا تغلق دوني» قال: بلی قد اغلقت. قال: فظن 
آبي آنه یرید أن بحتبسه لیسکن من مسیره» ویرید أن یساله» قال: 
فأقيم. قال: : يا فلان» اذهب فهيئ لبي الفضل في منزل محمد بسن 
ابي عبيد الله مبيتاً. ا ا رج ن ادان ن 
فليس تخلق الدروب دوني فأعتزم. ثم قام» فلما خرجنا من 
الدار أقبل علي فقال: يا بنيء أنت أحمق» قلت: وما قى أن! 
قال: تقول لي: کان ينبغي لك الا تجئ» وکان ينبغي إذا جت 
فحجبنا ألا تقيم حتى صليت العتمة» وأن تنصرف ولا تدخل» 


(1) في «الكامل» لابن الأثير : «فلما خرج من عنده قال له ابنه 
الفضل: لقد بلغ فعل هذا بك ما فعلء وكان الرأي أن لا تأتيهء وحيث 
آتيته وحجبك أن تعود» وحيث دخلت عليه فلم يقم لك أن تعود؛ فقال 
لاہنه: أنت أحهمق» 
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وكان ينبخي إذا دخلت فلم يقم إليك أن ترجع ولا تقيم عليه 
ولم يكن الصراب إلا ما عملت كله» ولكن واللّه الذي لا إله إلا 
هو - واستغلق في اليمن - لأخلعن جاهي» ولأنفقن مالي حتى 
أبلغ من أبي عبيد الله. 

قال: ثم جعل يضطرب بجهده فلا مجد مساغاً إل 
مكروهه» ويجتال الجد إذ ذكر القشيري الذي كان ابر عبيد الله 
حجبه» فأرسل إليه فجاءه» فقال: إنك قد علمت ما ركبك به أبو 
عبيد اللّه» وقد بلغ مني كل غاية من الملكروه وقد أرغت أمره 
بجهدي» فما وجدت عليه طريقاء فعندك حيلة في أمره؟ فقال: إغا 
يؤتى أبو عبيد الله من أحد وجوه أذكرها لك... يقال: هو رجل 
جاهل بصناعته وأبو عبيد الله أحذق الناس» أو يقال: هو ظنين 
في الدین بتقليده وأبو عيد الله أعف الناس» لو كان بنات 
الهدي في حجره لکان ن موضع» او يقال: هسو ميل إل ان 
ا لاان نزن ابو ا0 مي دلت إا ان ول 
إلى القدر بعض الميل» وليس يتساق عليه بذاك أن يقال: هو 
کی ران عا لاح ك ن ات ان : فتناوله الربيع؛ 
فقبل بین عینیه» ثم دب لابن بي عبید الله» فواللَه ما زال بحتال 
ويدس إلى المهدي ویتهمه ببعض حرم الهدي» حتی استحکم 
عند المهدي الظنة محمد بن ابي عبيد الله فامر فاحضرء وأاخرج 
أبو عبيد الله فقال: يا محمد اقرأء فذهب ليقراء فاستعجم عليه 
القرآن» فقال: يا معاوية 1 تعلمني أن ابنك جامع للقرآن؟ قال: 
أخبرتك يا أمير المؤمنين»ولكن فارقني منذ سنين» وني هذه المدة 
التي ناى فيها عى نسي القرآن» قال: قم فتقرب إلى الله في دمه» 
فذهب ليقرم فوقع» فقال العباس بن محمد: إن رايت يا أمير 
المؤمنين أن تعفي الشيخ! قال: ففعل» وأمر به فأخرج» فضربت 
علفه. 

قال: فاتهمه المهدي في نفسه» فقال له الربيع: قتلت ابنه 
ولیس ينبغي أن يكون معك» ولا أن تق به» فأوحش المهدي» 
وكان الذي کان من آمره وبلغ الربيع ما أراد» واشتفى وزاد. 

وذكر محمد بن عبد الله يعقوب بن داود» قال: آخبرني 
أبي» قال: ضرب المهدي رجلاً من الأشعريينء فأاوجعه» فتعصب 
ابو عبيد الله - وكان مولى هم - فقال: القتل احسن من هذا يا 
أمير المؤمنينء فقال له المهدي: : يايهودي» اخرج من عسكري 
لعنك الله. قال: ما أدري إلى أين أخرج إلا إلى النار! قال: قلت: 


يا أمير المؤمنين» أحر بهذا أن لها يتوقع» قال: فقال لي: سبحان 
الله يا أبا عبيد اللّه!. 
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وفيها غزا الغمر بن العباس ني البحر. 

وفيها ولى نصر بن محمد بن الأشعث السند مكان روح بن 
حاتم» وشخص إلیها حتی قدمها ثم عزل» وولی مکانه حمد بن 
سليمان» فوجه إليه عبد الملك بن شهاب المسمعي» فقدمها على 
ت نره تم آذ لها الشتر م خی حى زل 
الساحل على ستة فراسخ من المنصورة فأتى نصر بن محمد 
عهده على السندء فرجع إلى عمله» وقد كان عبد الملك أقام بها 
ثمانية عشر يوماء فلم يعرض له» فرجع إلى البصرة.. 

وفيها استقضى المهدي عافية بن يزيد الأزدي» فكان هو 
وابن علاثة يقضيان في عسكر المهدي في الرصافةء وكان القاضي 
بمدينة الشرقية عمر بن حبيب العدوي. 

وفيها عزل الفضل بن صالح عن الجزيرة» واستعمل عليها 
عبد الصمد بن علي. 

وفيها استعمل عيسى بن لقمان على مصر. 

وفيها ولى يزيد بن منصور سراد الكوفة وحسان الشروي 
الموصل وبسطام بن عمرو التغلبي آذربيجان. 

وفيها عُزل أبا أيوب المسمى سليمان اللكي عن ديران 
الخراج» وولي مكانه أبو الوزير عمر بن مطرف. 

وفيها توفي نصر بن مالك من فالج أصابه» ودفن في مقابر 
بي هاشم وصلى عليه المهدي. 

وفيها صرف أبان بن صدقة عن هارون بن المهدي إلى 
موسی بن المهدي» وجعله له کتاباً ووزیرا» وجعل مکانه مع 
هارون بن المهدي يحيى بن خالد بن برمك. 

وفيها عزل محمد بن سليمان أبا ضمرة عن مصر في ذي 
الحجة المهدي وولاها سلمة بن رجاء. 

وحج بالناس ني هذه السنة موسى بن محمد بن عبد الله 
المادي» وهو ولي عهد أبيه. 

وكان عامل الطائف ومكة واليمامة فيها جعفر بن 
سليمان» وعلى صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصباح 
الكندي» وعلى سوادها يزيد بن منصور. 
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ذکر الخبر عن مقتله: 


ذكر أن عبد السلام بن هاشم اليشكري هذا خرج 
بالجزيرة» وکثر بها آتباعه» واشتدت شوکته» فلقيه من قواد 
امهدي عدة» منهم عيسى بن موسى القائدء فقتله في عدة ممن 
معه» وهزم جماعة من القواد» فوجه إليه المهدي الجنود» فنكب 
غير واحد من القواد» منهم شبيب بن واج المروروذي» ثم ندب 
إلى شبيب الف فارس» أعطى كل رجل منهم الف درهم معونة» 
وألحقهم بشبيب فوافوه» فخرج شبيب في أثر عبد السلام» فهرب 
منهم حتی آتی قنسرین» فلحقه بها فقتله. 
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وفيها وضع المهدي دواوين الأزمةء وولي عليهاعمر بن 
بزیع مولاه» فول عمر بن بزيع النعمان بن عثمان با حازم زمام 


خراج العراق. 
وفيها أمر المهدي أن يجري على الجذمين وأهل السجون في 
یع الآفاق. 


وفيها ولي ثمامة بن الوليد العبسي الصائفةء فلم يتم ذلك. 

وفيها حرجت الروم إلى الحدث» فهدموا سورها. 

وغزا الصائفة الحسن بن قحطبة في ثلاثين ألف مرتزق 
سوى المطرعةء فبلغ حمة آذرولية» فأكثر التخريب والتحريق في 
بلاد الروم من غير أن يفتح حصناء ویلقی معا وسمته الروم 
التنين. وقيل: إنه إا أتى هذه الحمة الحسن ليستنقع فيها للوضح 
الذي كان به» ثم قفل بالناس سالمين وكان على قضاء عسكره 
وما يجتمع من الفيء حفص بن عامر السلمي. 

قال: وفيها غزا يزيد بن أسيد السلمي من باب قاليقلا 
فغنم وفتح ثلاثة حصون» وأصاب سيا كثيرا وأاسرى. 

٠‏ وفيها عزل علي بن سليمان عن اليمن» وولي مكانه عبد 

الله بن سليمان, 


وفيها عزل سلمة بن رجاء عن مصرء ووليها عيسى بن 
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لقمان» في الحرم» ثم عزل في جمادى الآخرة» ووليها واضح مولى 
المهدي» ثم عزل في ذي القعدة ووليها يحيى الحرشي. 

وفيها ظهرت الحمرة بجرجان» عليهم رجل يقال له عبد 
القهار» فغلب على جرجان» وقتل بشراً كثيرأً فغزاه عمر بن 
العلاء من طبرستان» فقتل عبد القهار وأصحابه. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصور» 
وكان العباس بن محمد استأذن المهدي في الحج بعد ذلك» فعاتبه 
على ألا يكون استأذنه قبل أن يولي الموسم أحدا فيوليه إياه فقال: 
يا امير المؤمنين: عمداً اخرت ذلك لأني ل ارد الرلاية. 

وكانت عمال الأمصار عماها في السنة التي قبلها. ثم إن 
الجزيرة كانت في هذه السنة إلى عبد الصمد بن علي وطبرستان 
والرويان إلى سعيد بن دعلج» وجرجان إلى مهلهل بن صفوان. 


1111 
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ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك ما كان فيها من هلاك المقنم» وذلك ان سعيداً 
الحرشي حصر بكش» فاشتد عليه الحصارء فلما أاحس باهلكة 
شرب سما وسقاه نساءه وأهله» فمات وماتوا - فیماذکر - 
ودخل المسلمون قلعته» واحتزوا رأسه» ووجهوا به إلى المهمدي 
وهو بحلب. 


ذكر خبر غزو الروم 

وفيها قطع المهدي البعوث للصائفة على جميع الأجناد من 
آهل خراسان وغیرهم» وخرج فعسکر بالبردان» فأقام به نحواً من 
شهرين يتعبأ فيه ويتهيا» ويعطي الجنود» وأخرج بها صلات لأهل 
بيته الذين شخصوا معه» فتوفي عيسى بن علي في آخر جمادى 
الآخرة ببغداد. وخرج المهدي من الغد إلى البردان متوجهاً إل 
الصائفة» واستخلف ببغداد موسى بن المهدي» وكاتبه يومئذ أبان 
بن صدقة» وعلى خاتة عبد الله بن علاثة» وعلى حرسه علي بن 
عیسی» وعلی شرطه عبد الله بن خازم» فذكر العباس بن محمد 
أن المهدي لما وجه الرشيد إلى الصائفة سنة ثلاث وستين ومائة 
خرج یشیعه وأنا معه» فلما حاذی قصر مسلمة» قلت: يا آمير 
المؤمنين» إن لمسلمة في أعانقنا منة» كان محمد بن على مر به» 
فاعطاه أربعة آلاف دینار وقال له: یا ابن عم هذان الفان لدينك 
والفان لمعونتك» فإذا نفدت فلا تحتشمنا. فقال لما حدثته الحديث: 
أحضروا من ها هنا من ولد مسلمة ومواليه» فأمر هم بعشرين 
آلف دينار» وأمر أن تجرى عليهم الأرزاق» ثم قال: يا أبا الفضل» 
كافانا مسلمة وقضينا حقه؟ قلت: نعم وزدت يا أمير المؤمئين. 

وذكر إبراهيم بن زياد» عن ايشم بن عدي» أن المهدي 
أغزى هارون الرشيد بلاد الروم» وضم إليه الربيع الحاجب 
والحسن بن قحطبة. 

قال محمد بن العباس: إني لقاعد في مجلس أبي في دار أمير 
ا لمؤمنين وهو على الحرس» إذ جاء الحسن بن قحطبة» فسلم 
علي» وقعد علی‌الفراش الذي يقعد آبي علیه» فسال عنه فأعلمته 
آنه راکب» فقال لي: يا حبيي أعلمه أني جئت وأبلغه السلام عني» 
وقل له: إن احب أن يقول لأمير المؤمنين: يقول الحسن بن 
قحطبة: يا أمير المؤمنين» جعلني الله فداك! اغزيت هارون» 
وضممتني والربيع إليه» وآنا قريع قوادك والربيع قريع مواليك 
وليس تطيب نفسي بأن نخلي جيعا بابك فاما اغزيتني مع هارون 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


السنة الثالثة والستون والائة 


وآقام الربيع» وإما أغزيت الربيع وأقمت ببابك. قال: فجاء أي 
فأبلغته الرسالة» فدخل على المهدي فأعلمه» فقال: أحسن والله 
الاستعفاء لا كما فعل الحجام ابن الحجام - يعني عامر بن 
إسماعيل - وكان استعفى من الخروج مع إبراهيم فغضب عليه» 
واستصفی ماله. 

وذكر عبد الله بن أحمد بن الوضاخ» قال: سمعت جدي 
أبا بديل» قال: أغزى المهدي الرشيدء وأغزى معه موسى بن 
عيسى وعبد الملك بن صالح بن علي وموليي أبيه: الربيع 
الحاجب والحسن الحاجب» فلما فصل دخلت عليه بعد يومين أو 
ثلاثة» فقال: ما خلفك عن ولي العهد» وعن أخويك خاصة؟ 
يعني الربيع والحسن الحاجب. قلت: أمر أمير المؤمنين ومقامي 
بمدينة السلام حتى يأذن لي. قال: فسر حتى تلحق به وبهماء 
واذكر ما تحتاج إليه. قال: قلت: ما أحتاج إلى شيء من العدة» 
فإن رأى آمير المؤمنين أن يأذن لي في وداعه! فقال لي: متى تراك 
خارجاً؟ قال: قلت: من غد» قال: فودعته وخرجت» فلحقت 
القرم. قال: فأقبلت أنظر إلى الرشيد بخرج» فيضرب بالصوالجحة» 
وأنظر إلى موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح» وهما 
يتضاحکان منه. 

قال: فصرت إلى الربيع والحسن - وكنا لا نفترق» قال: 
فقلت: لا جزاكما الله عمن وجهكما ولا عمن رُجهتمامعه 
خیراء فقالا: إیه» وما الخبر؟ قال: قلت: موسی بن عیسی وعبد 
الملك بن صالح يتضاحكان من ابن امير المؤمنين» أوما كنتما 
تقدران أن تجعلا هما مجلسا يدخلان عليه فيه ومن کان معه من 
القواد في الجمعة يدخحلون عليه ويخلوه في سائر أيامه لما يريد! 
قال: فبينا حن في ذلك المسير إذ بعثا إلي في الليل. قال: فجئت 
وعندهما رجل» فقالا لي: هذا غلام الغمر بن يزيند» وقد أصبنا 
معه كتاب الدولة. قال: ففتحت الكتاب» فنظرت فيه إلى سني 
المهدي فإذا هي عشر سنين قال: فقلت: ما في الأرض أعجب 
منكما! آتريان أن خبر هذا الغلام يخفى وأن هذا الكتاب يستتر! 
قالا: كلاء قلت: فإذا كان أمير المؤمنين قد نقص من سنيه ما 
نقص» افلستم أول من نعى إليه نفسه! قال: فتبلدوا واللّه 
وسقط في أيديهماء فقالا: فما الحيلة؟ قلت: يا غلام علي بعنبسة 
- يعني الوراق الأعرابي مولى آل أبي بديل - فأتي به» فقلت له: 
خا ل ا الا وور ل مه ارت ری کان ا 
سنين أربعين سنةء وصيرها في الورقةء قال: فواللّه لولا أني رايت 
العشر في تلك والأربعين في هذه ما شككت أن الخط ذلك الخط 
وأن الورقة تلك الورقة. 


قال: ووجه المهدي خالد بن برمك مع الرشيد وهو ولي 


السنة الغالدة والستون والمائة 


العهد حين وجهه لغزو الروم» وتوجه معه الحسن وسليمان انا 
برمك» ووجه معه على أمر الحسکر ونفقاته وکتابته والقیام بامره 
حى بن خالد - وكان أمر هارون كله إليه - وصير الرييع 
الحاجب مع هارون يغزو عن المهمدي» وكان الذي بين الربيع 
وبحيى على حسب ذلك» وکان يشاورهما ویعمل برأیهماء ففتح 
الله عليهم فتوحاً كشيرة وأبلاهم في ذلك الوجه بلاء جيل 
وان الد في ذلك بسمالو أثر جيل م يكن لأحد وكان منجمهم 

يسمى البرمكي تبركاً به» ونظراً إليه. قال: وللا ندب المهمدي 
E E NIS‏ 
الدعوة لينظر إليهم ويختار له منهم رجلا. 

قال بجیی: فأدخلوني عليه معهم» فوقفوا بین يديه 
ووقفت آخرهم» فقال لي: یسا مجیی» ادن» فدنوت» ثم قال لي: 
اجلس» فجلست فجثوت بين يديه» فقال لي: إني قد تصفحت 
ابنا ء شيعت واهل دولي» واخترت منهم رجلا هارون ابني اضمه 
إلیه لیقوم بامر عسکره» ویتولی کتابته» فوقعت عليك خيرتي له 
ورآیتك أولی به» إذ کنت مربیه وخاصته» وقد ولیتك کتابته وامر 
عسكره. قال: فشكرت ذلك له» وقبلت يده وأمر لي بمائة الف 
درهم معونة على سفري» فوجهت في ذلك العسكر لما وجهت 
له. 

قال: وأوفد الربيع سليمان بن برمك إلى المهدي» وأوفد 
معه وفدأء فاكرم المهدي وفادته وفضله» واحسن إلى الوفد الذين 
كانوا معه» ثم انصرفرا من وجههم ذلك. 


عزل عبد الصمد بن علي عن الجزيرة وتولية زفر بن 
الحارٹ 


ولي هذه السنة سنة مسير المهدي مع ابنه هارون» عزل 
المهدي عبد الصمد بن علي عن الجزيرة» وولى مكانه زفر بن 
عاصم اللالي. 

ذكر السبب في عزله إياه. 

ذكر أن المهدي سلك في سفرته هذه طريق الموصل» وعلى 
الجزيرة عبد الصمد بن علي فلما شخص المهدي من الموصل» 
وصار بأارض الجزيرةء م يتلقه عبد الصمد ولا هياله نزلاء ولا 
أصلح له قناطر. فاضطغن ذلك عليه الممدي» فلما لقيه تجهمه 
وأظهر له جفاءء فبعث إليه عبد الصمد بالطاف لم يرضهاء فردها 
علیه» وازداد عليه سخطاًء وأمر باخذه بإقامة التزل له» فتعبّث في 
ذلك وتقنع - ولم يزل يربي ما یکرهه إلى أن نزل حصن مسلمة» 
فدعا به» وجری بينهما كلام أغلظ له فيه القول المهدي» فرد عليه 
عبد الصمد وم يحتمله» فأمر بحبسه وعزله عن الجزيرة» ولم يزل 


عزل عبد الصمد بن علي عن الجزيرة وتولية زفر بن الحارث 
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في حبسه في سقره ذلك وبعد أن رجع إلى أن رضي عنه. وأقام له 
العباس بن محمد النزلء حتى انتهى إلى حلب» فأئته البشرى بها 
بقتل المقنع» وبعث وهو بها عبد الجبار الحتسب لجحلب من بتلك 
الناحية من الزنادقة. ففعل» وأتاه بهم وهو بدابق» فقتل جماعة 
منهم وصابهم» وأتي بکتب من کتبهم فقطعت بالسکاکین ثم 
عرض بها جنده» وأمر بالرحلة» وأشخص جاعة من وافاه مسن 
آهل بیته مع ابنه هارون إلى الروم» وشيّع المهدي ابنه هارون حتی 
قطع الدرب» وبلغ جيحانء وارتاد بها المدينة الي تسمى المهدية 
وودع هارون على نهر جیحان. فسار هارون حتی نزل رستاقاً 
من رساتيق أرض الروم فيه قلعة» يقال ها سمالوء فاقام عليها 
ثمانياً وثلاثين ليلة» وقد نصب عليها الجائيق» حتى فتحها الله 
بعد تخريب هاء وعطش وجوع أصاب أهلهاء وبعد قل 
وجراحات كانت في المسلمین» وکان فتحها على شروط شرطوها 
لأنفسهم: لا يقتلوا ولا يرحلواء ولا يفرق بينهم» فأاعطوا ذلك 
فنزلوا» ووفى لمم» وقفل هارون بالمسلمين سالين إلا من كان 


أخبار متفرقة 

ولي هذه السنة وفي سفرته هذه صار اهدي إلى بيت 
المقدس» فصلى فيه» ومعه العباس بن محمد والفضل بن صالح 
وعلي بن سلیمان وخاله يزيد بن منصور. 

وفيها عزل المهدي إبراهيم بن صالح عن فلسطين» فساله 
یزید بن منصور حتی رده علیها. 

وفيها ولى المهدي ابنه هارون المغرب كله وأذربيجان 
وإرمينية» وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى» وعلى 
رسائله بحیی بن خالد بن برمك. 

وفيها عزل زفر بن عاصم عن الجزيرة» وولى مكانه عبد 
الله بن صالح بن علي وكان المهدي نزل عليه في مسيره إلى بيت 
المقدس» فأاعجب با رأى من منزله بسلمية. 

وفيها عزل معاذ بن مسلم عن خراسان وولاها المسيب بن 
زهیر. 

وعزل فيها يحيى الحرشي .عن أصبهان» وولي مكانه ا لحكم 
بن سعید. 

وعزل فيها سعيد بن دعلح عن طبرستان والرويان» 
وولاهما عمر بن العلاء. 


وفيها عزل مهلهل بن صفوان عن جرجان» وولاها هشام 
بن سعید. 


11 أخبار متفرقة السنة الثالغة والستون والائة 
وحج بالناس في هذه السنة علي بن المهدي.. 
وكان على اليمامة والمدينة ومكة والطائف فيها جعفر بن 

سليمان» وعلى الصلاة والأحداث بالكوفة إسحاق بن الصباح» 

وعلى قضائها شريك» وعلى البصرة وأعمالها وكور دجلة 

والبحرين وعمان والفرض وكور الأهواز وكور فارس محمد بن 

سليمان» وعلى خراسان المسيب بن زهير» وعلى السند نصر بسن 

محمد بن الأشعث. 


السدة الرابعة والستون والائة 
السنة الرابعة والستون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك غزوة عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
بسن زيد بن الخطاب من درب الحدث» فاقبل إليه میخائیل 
البطريق - فيما ذكر - في نحو من تسعين الفا فيه م طازاذ 
الأرمني البطريق» ففشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين من القتال 
وانصرف» فأراد المهدي ضرب عنقه» فكلم فيه فحبسه في المطبق. 

وفيها عزل المهدي محمد بن سليمان عن اعمال ووجه 
صالح بن داود على ما کان إلى محمد بن سلیمان» ووجه معه 
عاصم بن موسى الخراساني الكاتب على الخراج» وأمره بأخذ 
ماد بن موسی کاتب محمد بن سليمان وعبيد الله بن عمر 
خلیفته وعماله وتکشیفهم. 

وفيها بنى المهدي بعيساباذ الكبرى قصرا من لبن إلى أن 
أسس قصره الذي بالآجر: الذي سماه قصر السلامة وکان 
تأسیسه إیاه يوم الأربعاء في آخر ڏدي القعدة. 

وفيها شخص المهدي حين أسس هذا القصر إلى الكوفة 
حاجاء فاقام برصافة الكوفة اياماء شم حرج متوجهاً إل الح 
حتى انتهى إلى العقبة» فغلا عليه وعلى من معه الماءء وحاف ألا 
يحمله ومن معه ما بین أيدیهم» وعرضت له مع ذلك هی» فرجع 
من العقبة» وغضب على يقطين بسبب الماء» لأنه كان صاحب 
حتى أشفوا على الهلكة. 

وفيها توفي نصر بن محمد بن الأشعث بالسند. 

وفيها عزل عبد الله بن سليمان عن اليمسن عن سخطق 
ووجه من يستقبله ویفتش متاعه» وحصي ما معه» ثم مر ېسه 
به» فرده إلیه» واستعمل مکانه منصور بن یزید بن منصور. 

وفيها وجه المهدي صالح بن أبي جعفر المنصور من العقبة 
عند انصرافه عنها إلى مكة ليحج بالناس. فاقام صالح للناس 
الحج في هذه السنة. 

وكان العامل على المدينة ومكة والطائف واليمامة فيها 
جعفر بن سليمان» وعلى اليمن منصور بن يزيد بن منصور» 
وعلى صلاة الكوفة وأحداثها هاشم بن سعيد بن منصور» وعلی 
قضائها شريك بن عبد الله» وعلى صلاة البصرة وأحداثها وكور 
دجلة والبحرين وعمان والفرض وكور الأهواز وفارس صالح 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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بن داود بن علي» وعلى السند سطيح بن عمر» وعلسى خراسان 
المسيب بن زهير» وعلى الموصل محمد بن الفضل. وعلى قضاء 
البصرة عبيد الله بن الحسن» وعلى مصر إبراهيم بن صالح» 
وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» وعلى طبرستان والروبان وجرجان 
يحيى الحرشي» وعلى دنباوند وقومس فراشة مول أمير المؤمنين» 
وعلى الري خلف بن عبد اللّه» وعلى سجستان سعيد بن دعلج. 


1° 
السنة الخامسة والستون والائة 
ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


غزوة هارون بن المهدي الصائفة ببلاد الروم 

فمن ذلك غزوة هارون بن محمد المهدي الصائفة» ووجهه 
أبوه - فيما ذكر - يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
جمادى الآخرة غازيا إلى بلاد الروم» وضم إليه الرييع مولا 
فوغل هارون في بلاد الروم» فافتتح ماجدة» ولقيته خي ول نقيطا 
قومس القوامسة» فبارزه يزيد بن مزيد» فأرجل يزيد ثم سقط 
نقيطاء فضربه يزيد حتى أثخنه» وانهزمت الروم» وغلب يزيد 
على عسكرهم» وسار إلى الدمستق بنقمودية وهو صاحب 
اللسالح» وسار هارون في خسة وتسعين الفاً وسبعمائة وثلاثة 
وتسعين رجلا وحمل لم من العين مائة الف دينار واربعة 
وتسعين ألفاً وأربعمائة وخسنن دينارأ ومن ¿ الورق احداً 
وعشرين الف الف وأربعمائة ألف وأربعة عشر الفا وثمانغائة 
درهم. 

وسار هارون حتى بلغ خليج البحر الذي على 
القسطنطينية» وصاحب الروم يومئذ أغسطه امراة أليون» وذلك 
آن ابنها کان صغيراً قد هلك ابوه وهو في حجرهاء فجرت بینهما 
وبين هارون بن المهدي الرسل والسفراء في طلب الصلح 
والموادعة وإعطائه الفدية» فقبل ذلك منها هارون» وشرط عليها 
الوفاء بجا أعطت لهء وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في طريقه» 
وذلك آنه دحل مدخلا صعبا محوفا على المسلمين» فأجابته إل ما 
سال» والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسعون أو سبعون ألف 
ديناز» تؤديها في نيسان الأول في كل سنة» وفي حزيران» فقبل 
ذلك منهاء فاقامت له الأسواق في منصرفه» ووجهت معه رسولاً 
إلى المهدي با بذلت على أن تؤدي ما تيسر من الذهب والفضة 
والعرض» وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاث سنين» وسلمت 
الأسارى. 

وکان الذي أفاء الله على هارون إلى أن اذعنت الروم 
بالجزية خسة آلاف راس وستمائة وثلاثة واربعين رأساء وقتل 

من الروم في الوقائع أربعة وخمسون الفاًء وقشل من الأسساري 

صبراً لفان وتسعون أسيرأًء وعا أفاء الله عليه من الدواب الذلل 
بأدراتها عشرون الف دابة وذبح من من البقر والغنم مائة ألف 
رآاس. وكانت المرتزفة سوى المطوعة وأهل الأسوق مائة ألف» 
وبيع البرذون بدرهم» والبغل بأقل من عشرة دراهم» والدرع 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الخاهسة والستون والمائة 


باقل من درهم وعشرین سیفاً بدرهم» فقال مروان ب بن آبي 
حفصة في ذلك: 
ومارمتهاحتى أتك ملوكها بجزيتهاء والحرب تغلي قدورها 


أخبار متفرقة 

وفيها عزل خلف بن عبد الله عن الري E‏ 
مول جعفر. وحج بالناس في هذه السنة صالح بن 
المنصور. 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة هم عماها في السنة 
الماضية» غير أن العامل على أحداث البصرة والصلاة بأهلها كان 
روح بن حاتم» وعلى كور دجلة والبحرین وعمان وکسکر وکور 
الأهراز وفارس وكرمان كان المعلى مولى أمير المؤمنين المهدي» 
وعلى السند الليث مرل المهدي. 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك قفول هارون بن المهمدي» ومن كان معه من 
خليج قسطنطينية في الحرم لثلاث عشرة ليلة بقيت منه» وقدمت 
الروم با لجزية معهم» وذلك - فيما قيل - أربعة وستون ألف 
دينار عدد الرومية وألفان وخسمائة دينار عربية» وثلاثون ألف 
رطل مرعزي. 

وفیها أخذ المهدي البيعة على قواده ارون بعد موسى بن 
المهدي» وسماه الرشيد. 

وفيها عزل عبيد الله بن الحسن عن قضاء البصرة» وولى 
مکانه خالد بن طليق بن عمران حصنن الخزاعي» فلم تحمد 
ولايته» فاستعفى أهل البصرة منه. 

وفيها عزل جعفر بن سليمان عن مكة والمدينةء وما كان 
إليه من العمل. 

وفيها سخط المهدي على یعقوب بن داود. 


ذكر الخبر عن غضب الهدي على يعقوب 

ذكر علي بن محمد النوفلي» قال: سمعت أبي يذكر» قال: 
کان داود بن طهمان - وهو آبو یعقوب بن داود - وحوته کتاباً 
لنصر بن سیار» وقد کتب داود قبله لبعض ولاة خراسان» فلما 
کانت آیام یجیی بن زید کان يدس ليه وإلی أصحابه با يسمع من 
نصر ويحذرهم» فلما حرج أبو مسلم يطلب بدم بحيى بن زيد 
ويقتل قتلته والمعینین عليه من أصحاب نصر, آتاه داود ابن 
طهمان مطمئناً لا کان یعلم ما جری بینه وينه فآمنه ابو مسلې 
ولم يعرض له في نفسه» وأخذ أمواله التي استفاد أيام نصر» وترك 
منازله وضیعه التي کانت له میراثا مرو فلما سات داود خرج 
ولده أهل أدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم» ونظروا 
فإذا ليست هم عند بني العباس منزلة» فلم يطمعوا في خدمتهم 
حال أبيهم من كتابة نصرء فلما رأوا ذلك أظهروا مقالة الزيدية» 
ودنوا من آل الحسين» وطمعوا أن يكون هم دولة فيعيشوا فيها. 
فكان يعقوب يول البلاد منفرداً بنفسه» ومع إبراهيم بن عبد الله 
أحياناء ني طلب البيعة محمد بن عبد الله» فلما ظهر محمد 
وإبراهيم بن عبد الله كتب علي بن داود - وكان أسن من 
يعقوب - لإبراهيم بن عبد الل وخحرج يعقوب مع عدة من 
إخوته مع إبراهيم» فلما قتل محمد وإبراهيم تواروا من المنصورء 
فطلبهم» فأخذ يعقوب وعليا فحبسهما في المطبق أيام حياته» فلما 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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توفي المنصور من عليهما المهدي فيمن من عليه بتخلية سبيله» 
واطلقهما. وكان معهما في المطبق إسحاق بن الفضل بن عبد 
الرحمن - وكانا لا يغارقانه - وإخوته الذين كانوا محتبسين معه» 
فجرت بينهم بذلك الصداقة. 

وكان إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن يرى أن الخلافة 
قد تجوز في صالحي بي هاشم جيعاء فكان يقول: كانت الإمامة 
بعد رسول الله لا لا تصلح إلا في بني هاشم» وهي في هذا 
الدهر لا تصلح إلا فیهم» وکان یکثر ني قوله للأکبر من بي عبد 
المطلب» وكان هو ويعقوب بن داود يتجاريان ذلك فلما خلى 
المهدي سبيل يعقوب مكث المهدي برهة من دهره يطلب عيسى 
بن زيد والحسن بن إيراهيم بن عبد الله بعد هرب الحسن من 
حبسه» فقال المهدي يوما: لو وجدت رجلا من الزيدية له معرفة 
بآل حسن وبعیسی بن زید» وله فقه فاجتلبه الي على طرق الفقه 
فیدخل بيني وبين آل حسن وعیسی بن زید! فدل على يعقوب 
وان ایل سے وع اة ری و کا 
وا کی کارا ی اک و 
رجلا كاملا فساله عن عيسى بن زيد» فزعم الناس أنه وعده 
الدخحول بينه وبينه» وكان يعقوب ينتفي من ذلك إلا أن الاس 
قد رموه بأن منزلته عند المهدي إغا كانت للسعاية بال علي. ولم 
يزل أمره يرتفع عند المهدي ويعلو حتى استوزره» وفوض إليه 
أمر الخلافةء فارسل إلى الزيدية» فأتى بهم من كل أوب» وولاهم 
من أمور الخلافة في المشرق والمغرب كل جليل وعمل نفيس» 
والدنيا كلها في يديه» ولذلك يقول بشار بن برد: 
بني أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعققوب بن داود 
ضاعت خلاقتکم یا قوم فاطلبوا خحليفة الله بين الدف والعود ' 

قال: قحسده موالي المهدي» فسعوا عليه. 

وما حظي به يعقوب عند المهدي» أنه استامنه للحسن بسن 
إبراهيم بن عبد الل ودخل بینه وينه حتی جمع بینهما بمكة. 

قال: ولا علم آل الحسن بن علي بصنيعه استوحشوا منه» 
وعلم يعقوب أنه إن كانت هم دولة لم يعش فيهاء وعلم أن 
المهدي لا يناظره لكثرة السعاية به إليه» فمال إلى إسحاق بن 
الفضل» وأقبل يربص له الأمور وأقبلت السعايات ترد على 
المهدي بإسحاق حتى قيل له: إن المشرق وا مغرب في يد يعقوب 
وأصحابه» وقد کاتبهم» ونما يفيه أن يكتب إليهم فيشوروا في 
يوم واحد على ميعادء فيأخذوا الدنيا لإسحاق بن الفضل» فكان 
ذلك قد ملأ قلب المهدي عليه. 

قال علي بن محمد النوفلي: فذكر لي بععمض خذم المهدي 
أنه كان قائماً على رأسه يوماً يذب عنه» إذ دخل يعقوب» فجشا 


۷ 


yT 
وامرتني أن التمس ها رجلا بجمع أمرهاء فلم ازل ارتاد حتى‎ 
أصبت ها رجلا يصلح لذلك. قال: ومن هو؟ قال: ابن عمك‎ 
إسحاق بن الفضل» فرأى يعقوب في وجهه التغير» فنهض‎ 
فخرج» واتبعه المهدي طرفه» ثم قال: قتلني الله إن ل اقتلك! ثم‎ 
رفع رأسه إلي وقال: اكتم علي ويلك! قال: ولم يزل مواليه‎ 
يحرضونه عليه ويوحشونه منه» حتى عزم على إزالة النعمة عنه.‎ 

وقال موسى بن إبراهيم المسعودي: قال المهدي: وصف لي 
یعقوب بن داود ني منامي» فقيل لي آن اتخذه وزيراً. فلما رآ 
قال: : هذه الله الخلقه الي رايتها ني منامي فاتخذه وزير وحظي 
عنده غاية الحظرة» فمکٹ حیناً حتی نی عیساباف فأتاه خادم من 
خدمه - وکان حظیا عنده - فقال له: إن امد بن إسماعيل بن 
علي» قال لي: قد بنى متنزهاً أنفق عليه خسين الف الف من بيت 
مال المسلمين» فحفظها عن الخادم» ونسي احمد بن إسماعيل» 
وتوهمها على یعقوب بن داود» فبینا یعقوب بین يديه إذ لبه 
فضرب به الأرض» فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين! قال: الست 
القائل: إني انفقت على متنزه لي مسين الف ألف! فقال يعقوب: 
والله ما سمعته اذناي» ولا کتبه الكرا م الکاتبون» فكان هذا أول 

س مره 

قال: وحدثني آبي» قال: کان یعقوب بن داود قد عرف 
عن المهدي خلعاً واستهتارً بذكر النساء والجماع» وكان يعقوب 
بن داود يصف من نفسه ني ذلك شيا كشيرأًء وكذلك کان 
المهمديء فكانوا يخلون بالمهدي ليلا فيقولون: هو على أن يصبح 
فيثور بيعقوب» فإذا أصبح غدا عليه يعقوب وقد بلغه الخبر» فإذا 
نظر إليه تبسم» فيقول: إن عندك لخيرا! فيقول: نعم» فيقول: اقعد 
حاتي فحدثني» فيقول: خلوت جاريتي البارحةء فقالت وقلت» 
فيصنع لذلك حديثاًء فيحدث المهدي بمشل ذلك» ويفترقان على 
الرضاء فيبلغ ذلك من يسعى على يعقوب» فيتعجب منه. 

قال: وقال لي الموصلي: قال يعقوب بن داود للمهدي في 
أمر اراده: هذا واللّه السرف» فقال: ويلك! وهل بحسن السرف 
إلا باهل الشرف! ويلك يايعقوب, لورلا السرف م يعرف 
الكثرون من المقترين!. 

وقال علي بن يعقوب بن داود عن آبيه» قال: بعث إل 
المهدي يوماء فدخلت عليه فإذا هو في مجلس مفروش بفرش 
مورد متناه ني السرور على بستان فيه شجر» ورؤوس الشجر مع 

صحن الجلس» وقد اكتسى ذلك الشجر بالأوراد والأزهار من 
ا خوخ والتفاح» فكل ذلك مورد يشبه فرش الجلس الذي كان 
فيه» فما رأيت شيا أحسن منه» وإذا عنده جارية ما رأيت أحسن 
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منهاء ولا أاشط قواماًء ولا احسن اعتدالاًء عليها غو تلك 
الثياب» فما ريت أحسن من جملة ذلك. فقال لي: يا يعقوب 
كيف ترى مجلسنا هذا؟ قلت: على غاية الحسن» فمتع الله آمير 
المؤمنين به» وهنأه إياه» فقال: هو لك احمله بجا فيه وهذه الجارية 
ليتم سرورك به. قال: فدعوت له با يجب. قال: ثم قال: يا 
يعقوب» ولي إليك حاجة» قال: فوئبت قائما ثم قلت: يا أمير 
المؤمنين» ما هذا إلا من موجدة» وأنا أستعيذ بالله من سخط امير 
المؤمنين! قال: لاء ولكن أحب أن تضمن لي قضاء هذه الحاجة 
فإني لم أسالكها من حيث تتوهم» وإغا قلت ذلك على الحقيقة» 
فاحب أن تضمن لي هذه الحاجة وان تقضيها لي فقلت: الأمر 
لأمير المؤمنين وعلي علي السمع والطاعةء قال: - والله - قلت: 
واللّه ثلاثاً - قال: وحياة رأسي! قلت: وحياة راسك» قال: فضع 
يدك عليه واحلف به» قال: فوضعت يدي علیه» وحلفت له به 
لأعملنْ با قالء ولأقضين حاجته. قال: فلما استوثق مني في 
نقسه» قال: هذا فلان بن فلان» من ولد علي» أحب أن تكفيني 
مؤونته» وتريحنى منه» وتعجل ذلك. قال: قلت: افعل»› قال: 
فخذه إليك» فحولته إلي» وحولت الجارية وجيع ما كان في البيت 
من فرش وغير ذلك» وأمر لي معه بائة الف درهم. 

قال: فحملت ذلك جملة» ومضيت به» فلشدة سروري 
با لجارية صيرتها في مجلس بيني وبينها ستر» وبعشت إلى العلوي» 
فأدخلته على نفسي» وسالته عن حاله» فأخبرني بهاء وبجمل 
منهاء وإذا هو الب الناس وأحسنهم إبانة. 

قال: وقال لي في بعض ما يقول: ويحك يا يعقوب! تلقى 
الله بدمي» وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد! قال: قلت: لا 
واللّ فهل فيك خیر؟ قال: إن فعلت خيراً شكرت ولك عندي 
دعاء واستغفار. قال: فقلت له: أي الطرق أحب إليك؟ قال: 
طريتق كذا وكذاء قلت: فمن هناك عن تأنس به وتثق بموضعه؟ 
قال: فلان وفلان»ء: قلت: فابعث إليهماء وخذ هذا المال» وامسض 
معهما مصاحباً ني ستر الل وموعدك وموعدهما للخروج من 
داري إلى موضع كذا وكذا - الذي اتفقوا عليه - في وقت كذا 
وكذا من الليل» وإذا الجارية قد حفظت علي قولي» فبعثت به مع 
خادم ها إلى المهدي» وقالت: هذا جزاؤك من الذي آثرته على 
نفسك» صنع وفعل كذا وكذا» حتى ساقت الحديث كله. قال: 
وبعث المهدي من وقته ذلك» فشحن تلك الطرق والمواضع التي 
وصفها يعقوب والعلوي برجاله» فلم يلبث. ان جاؤوه بالعلوي 
بعينه وصاحبيه والمال» على السجية التي حكتها الجارية. قال: 
واصبخت من غد ذلك اليوم» فإذا رسول اهدي ينب تحضرثي.- 
قال: وكدت خالي الذرع غير ملق إلى مر العلوي بالا حتى أدخل 
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على المهدي» وأجده على كرسي بيده خصرة - فقال: يا يعقوب» 
ما حال الرجل؟ قلت: يا أمير المؤمنين» قد أراحك الله من قال: 
مات؟ قلت: نعم» قال: والله» ثم قال: قم فضع يدك على 
رآسي» قال: فوضعت يدي على رأاسه» وحلفت له به. قال: 
فقال: يا غلام» أخرج إلينا ما في هذا البيت» قال: ففتح باإبه عن 
العلوي وصاحبيه والمال بعينه. قال: فبقيت متحيرا» وسقط في 
يدي» وامتنع مي الكلام فما آدری ما أقول! قال: فقال المهمدي: 
لقد حل لي دمك لو آثرت إراقته» ولكن احبسوه في المطبق» ولا 
آذکر به فحبښت في الطبی» والخذ ف ر فذلیت به فكت 
كذلك اطول مدة لا اعرف عدد الأيام وأصبت ببصري» وطال 
شعري» حتى استرسل كهيئة شعور البهائم. 

قال: فإني لكذلك» إذ دعي بي فمضي بي إلى حيث لا 
أعلم أين هرء فلم أعد أن قيل لي: سلم على أمير المؤمنينء 
فسلمت» فقال: أي أمير المؤمنين أنا؟ قلت: المهسديء قال: رحم 
الله المهمدي» قلت: فامهادي؟ قال: :رحم الله اهادي قلت: 
فالرشيد؟ قال: نعم» قلت: ما أشك في وقوف أمير المؤمنين على 
خبري وعلتي وما تناهت إليه حاليء قال: أاجل» كل ذلك عندي 
قد عرف أمير المؤمنين» فسل حاجتك» قال: قلت: امقام بمكة 
قال: نفعل ذلك» فهل غير هذا؟ قال: قلت: : ما بقي في مستمتع 
لشيء ولا بلاغ» قال: فراشداً. قال: : فخرجت فكان وجهي إلى 
مکة قال اہنه: ولم یزل مکة فلم تطل آیامه بها حتی مات. 

قال محمد بن عبد الله: قال لي أبي: قال يعقوب بن داود: 
وكان المهدي لا يشرب النبيذ إلا نحرجأًء ولكنه كان لا يشتهيه 
وكان أصحابه: عمر بن بزيع والمعلى مرلاه والمفضل ومراليه 
یشربون عنده بجیثٹ يراهم» قال: وكنت أعظه في سسقيهم النبيذ 
وفي السماعء وأقول: إنه ليس على هذا استوزرتني ولا على هذا 
صحبتك» أبعد الصلرات الخمس ني المسجد الجامع» يشرب 
عندك النبيذ وتسمع السماع! قال: فكان يقول: قد سمع عبد الله 
بن جعفر» قال: قلت: : لیس هذا من حسناته» لو آن رجلا سمع 
في كل يوم كان ذلك يزيده قربة من الله أو بعداً!. 

وقال محمد بن عبد الله: حدثني آبي» قال: کان بي 
يعقوب بن داود قد آلح على المهدي في حسمه عن السماع 
وإسقائه النبيذ حتى ضيق عليه» وكان يعقوب قد ضجر بموضعه» 
فتاب إلى الله ما هو فيه» واستقبل وقدم النية في تركه موضعه. 
قال: فکنت اقول للمهدي: يا أمير المؤمنين» والله لشزبة خر 
شربها آتوب إلى الله منها حب إلي مما أنا فيه» وإني لأركب 
إليك فامنى يدا خاطتة تصيبني في الطريق فاعفني وول غيري من 
شئت» فإني أحب أن أسلم عليك آنا وولدي» وواللّه إني لأ 
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تفزع في النوم» وليتني امور المسلمين وإعطاء الجندء وليس دنياك 
عوضاً من آخرتي. قال: فکان قول لي: الهم غفراً! اللهم اصلح 
قلبه» قال: فقال شاعر له: 
واقبل على صهباء طيبة النشر 

قال عبد الله بن عمر: وحدثني جعفر بن أحمد بن زيد 
العلري» قال: قال ابن سلام: وهب المهدي لبعض ولد يعقوب 
بن داود جاريةء وکان بضعف قال: فلما کان بعد آيام» سأله 
عنهاء فقال: يا أمير المؤمنين» ما رأيت مثلها» ما وضعت بيني وبين 
الأرض مطية أوطا منها حاشا سامع. فالتفت المهدي إلى یعقوب» 
فقال له: من تراه یعنی؟ یعنینی أو يعنيك؟ فقال له یعقوب: من 
کل شی عط الجن زل ن تنه 

وقال علي بن محمد النوفلي: حدلني آبي» قال: کان 
يعقوب بن داود يدخل على المهدي فيخلو به ليلاً جاده 
ويسامره» فبينما هر ليلة عنده» وقد ذهب من الليل اكثر» خرج 
يعقوب من عنده» وعليه طيلسان مصبوغ هاشمي» وهو الأزرق 
الخفيف» وكان الطيلسان قد دق دق شدیداً فهو يتقعقع»› وغلام 


فدع عنك یعقوب بن داود جانباً 


آخذ بعنان دابة له شهباء» وقد نام الغلام» فذهب يعقوب يسوي 
طيلسانه فتقعقع» فنفر البرذون» ودنا منه يعقوب» فاستدبره 
فضربه ضربة على ساقه فكسرهاء وسمع المهدي الرجبة فخرج 
حافياًء ف فلما رأی ما به أظهر الجزع والفزع» ڈ ثم أمر به فحمل في 
كرسي إلى منزله» ثم غدا عليه المهدي مع الفجرء وبلغ ذلك 
الناس» فغدوا عليه» فعاده أياما ثلاثة متتابعة ثم قعد عن عيادته» 
وأقبل يرسل إليه يسأله عن حاله» فلما فقد وجهه» تكن السعاة 
من المهدي» فلم تأت عليه عاشرة حتى أظهر السخط عليه» فتركه 
في منزله یعالج» ونادی في أصحابه: لا يوجد احد عليه طيلسان 
يعقوبي» وقلدسوة يعقوبية إلا أخذت ثيابه. ثم أمر بيعقوب 
فحبس في سجن نصر. 

قال النوفلي: وآمر المهدي بعزل أصحاب يعقوب عن 
الولايات في الشرق والغرب» وأمر أن يؤخذ أهل بيته» وأن 
يجبسوا ففعل ذلك بهم. 

وقال علي بن محمد:. لا حبس یعقوب بن داود وأهل بیته» 
وتفرق عماله واختفرا وتشسردواء أذكر المهدي قصته وقصة 
إسحاق بن الفضل» فارسل إل إسحاق ليلا وإلى يعقوب» فأتي. به 
من حبسه» فقال: ألم تخبرني بان هذا وأهل بيته يزعمون أنهم 


احق بالخلافة منا أهل البيت» وان هم الكبر علينا! فقال له 


يعقوب: ما قلت لك هذا قط قال: وتكذيني وترد علي قولي! ثم 


لابن 


1۹ 
قال: وأقبل إسحاق يحلف أنه ل يقل هذا قط» وأنه ليس 
من شانه. وقال فيما يقول: وكيف أقول هذا يا أمير المؤمنين» وقد 
مات جدي في الجاهلية وأبوك الباقي بعد رسول الله تالز 
ووارثه! فقال: آخرجوه» فلما کان من الغد دعا بيعقوب» فعاوده 
الكلام الذي كلمه في ليلته» فقال: يا أمير المؤمنين» لا تعجل علي 
حتى أذكرك» آتذكر وأنت في طارمة على النهر» وأنت في البستان 
ونا عندك إذ دخل أبو الوزير - قال علي: وكان أبو الوزير ختن 
يعقوب بن داود على ابنة صالح بن داود - فخبرك هذا الخير 
عن إسحاق؟ قال: صدقت يا يعقوب» قد ذكرت ذلك فاستحى 
المهدي» واعتذر إليه من ضربه» ثم رده إلى الحجس» فمكث 
حبوساً أيام مهدي وایام موسی کلها حتی آخرجه الرشید میله 
كان إليه في حياة أبيه. 


أخبار متفرقة 

وفيها حرج موسى اهادي إلى جرجان» وجعل على قضائه 
ابا يوسف يعقوب بن إبراهيم. 

وفيها تحول المهدي إلى عيساباذ فنزهماء وهي قصر السلامةت 

وفيها آمر المهدي بإقامة البريد بين مدينة الرسول تلاز 
وبين مكة واليمن» بغالاً ويلا ولم يقم هنالك بريد قبل ذلك. 

وفيها اضطربت خراسان على المسيب بن زهيرء فولاها 
الفضل بن سليمان الطوسي أبا العباس» وضم إليه معها 
سجستان» فاستخلف على سجستان تمیم بن سعد بن دعلج بأمر 
المهدي. 
بن مجالد ومحمد بن أبي أيرب المكي ومد بن طيفور في الزندقة» 
فاقرواء فاستتابهم المهدي وخلى سبيلهم» وبعث بداود بن روح 
إلى آبيه روح» وهو يومئذ بالبصرة عاملا عليهاء فمن عليه» وأمره 
بتأدیبه. 

وفيها قدم الوضاح الشروي بعبد الله بن أبي عبيد الله 
الوزير - وهو معاوية بن عبيد الله الأشعري من آهل الشام - 
وكان الذي يسعى به ابن شبابة وقد رمي بالزندقة: وقد ذكرنا 
أمره ومقتله قبل. 

وفيها ولى إبراهيم بن يحيى بن محمد على المدينة» مدينة 

وفيها عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليمن» 


أخبار متفرقة 


السنة السادسة والستون والمائة 


وفيها خلى المهدي عبد الصمد بن علي من حبسه الذي 
کان فیه. 

وحج بالناس في هذه السلة إبراهيم بن بحيى بن محمد. 

وكان عامل الكوفة في هذه السنة على الصلاة وأحداثها 
هاشم بن سعيد» وعلى صلاة البصرة وأحداڻها روح بن حاتي 
وعلى قضائها خالد بن طليقء وعلى كور دجلة وكسكر وأعمال 
البصرة والبحرين وكور الأهواز وفارس وكرمان المعلى مولى أمير 
المؤمنين» وعلى خراسان وسجستان الفضل بن سليمان . الطوسي» 
وعلى مصر إبراهيم بن صالح» وعلى إفريقية يزيد بن حاتم 
وعلی طبرستان والرویان وجرجان بجی الحرشي. وعلی دنباوند 
وقومس فراشة مول المهدي» وعلى الري سعد مولى أمير 


ولم يكن في هذه السنة صائفةء للهدنة التي كانت فيها. 


السنة السابعة والستون والمائة 
السنة السابعة والستون والائة 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك ما كان من توجيه المهدي ابنه موسى في جمعم 
كثيف من الجندء وجهاز ل مجهز - فيما ذكر - أحد بمثله» إل 
جرجان لحرب ونداهرمز وشروین صاحي طبرستان» وجعل 
المهدي حين جهز موسى إليها أبان بن صدقة على رسائله 
ومحمد بن جميل على جنده» ونفيعاً مول المنصور على حجابته 
وعلي بن عیسی بن ماهان على حرسه» وعبد الله بن خازم على 
شرطه» فوجه موسى اجنود إلى وانداهرمز وشروين» وأمر عليهم 
یزید بن مزید» فحاصرهما. 

وفيها ترفى عيسى بن موسى بالكوفة» وولي الكوفة يومثذ 
روح بن حاتم» فأشهد روح بن حاتم على وفاته القاضي وجماعة 
من الوجوه» ثم دفن. وقيل: إن عيسى بن موسى توفي وروح 
على الكوفةء لثلاث بقين من ذي الحجة» فحضر روح جنازته» 
فقيل له: تقدم فانت الأميرء فقال: ما كان الله ليرى روحا يصلي 
على عیسی بن موسی» فلیتقدم أکبر ولده» فابوا عليه وآبی 
عليهم» فتقدم العباس بن عيسى» فصلى على أبيه. وبلغ ذلك 
المهدي» فغضب على روح» وكتب إليه. 

قد بلغي ما كان من نكوصك عن الصلاة على عيسى» 
ابنفسك» أم بابيك» آم بجدك كنت تصلي عليه! أو ليس إغا ذلك 
مقامي لو حضرت فإذا غبت كنت أنت أولى به لموضعك من 
السلطان!. 

وأمر بمحاسبته» وكان يلي الخراج مع الصلاة والأحداث. 

وتوف عیسی والمهدي واجد عليه وعلی ولده» وکان یکره 
التقدم عليه لحلالته. 

وفيها جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في 
الآفاق وقتلهم» وولى أمرهم عمر الكلواذي» فأخذ يزيد بن 
الفيض كاتب المنصور» فأقر - فيما ذكر - فحبس» فهرب من 
الحبس» فلم يقدر عليه. 

وفيها عزل المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن 
ديوان الرسائل» وولاء الربيع الحاجب» فاستخلف عليه سعيد بن 
واقد» وکان أبو عبيد الله يدخل على مرتبته. 

وفيها فشا الموت» وسعال شديد ووباء شديد ببغداد 
والبصرة. 

وفيها توفي أبان بن صدقة ججرجان» وهو كاتب موسى 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 


۳. 


على رسائله» فوجه المهدي مكانه أبا خالد الأحول يزيد خليفة 
بي عبيد اللّه. 

وفيها أمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام» فدخلت فيه 
دور کثیرة وول بناء ما زید فيه یقطین بن موسی» فکان في بنائه 
إل أن توفي المهدي. 

ويها غزل مین الفرشي عن طبرستان والروان؛ زما کان 
إليه من تلك الناحيةء ووليها عمر بن العلاء» وولي جرجان 
فراشة مول المهدي» وعزل عنها يحيى الحرشي. 

وفيها أظلمت الدنيا لليال بقين من ذي الحجة» حتى تعالى 
النهار. 

ولم يكن فيها صائفة» للهدنة التي كانت بين المسلمين 
والروم. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد وهو 
على المدينة» ثم توفي بعد فراغه من الحج وقدومه المدينة بأيام» 
ووي مکانه إسحاق بن عیسی بن علي. 

وفيها طعن عقبة بن سلم الهنائي بعيساباذ» وهو في دار 
عمر بن بزیع» اغتاله رجل» فطعنه جخنجر» فمات فیها. 

وكان العامل على مكة والطائف فبها عبيد الله بن قشم» 
وعلى اليمن سليمان بن يزيد الحارثي» وعلى اليمامة عبد الله بن 
مصعب الزبيري» وعلى صلاة الكوفة وأحداثها روح بن حا 
وعلى صلاة البصرة وأحداثها محمد بن سليمان» وعلى قضائها 
عمر بن عثمان التيمي» وعلى كور دجلة وكسكر وأعمال البصرة 
والبحرين وعمان وكور الأهواز وفارس وكرمان المعلى مورلل 
المهدي. 

وعلى خراسان وسجستان الفضل بن سليمان الطوسي. 

وعلى مصر موسى بن مصعب. وعلى إفريقية يزيد بن 
حام. 

وعلى طبرستان والرويان عمر بن العلاء» وعلى جرجان 
ودنباوند وقومس فراشة مول المهدي» وعلى الري سعد مول 
أمير المؤمنين. 


۳۱۹ ذكر الخبر عما کان فيها من الأحداث السنة الثامنة والستون والمائة 
السنة الفامنة والستون والائة 


ذكر الجر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من نقض الروم الصلح الذي كان جرى 
بينهم وبين هارون بن المهدي الذي ذكرناه قبل وغدرهم» وذلك 
في شهر رمضان من هذه السنة» فكان بين أول الصلح وغدر 
الروم ونكشهم به اثنان وثلاڻون شهراء» فوجه علي بن سليمان 
وهو يومثذ على الجزيرة وقنسرين يزيد بن بدر بن البطال في ' 
سرية إلى الروم فغلموا وظفروا. 

وفيها وجه المهدي سعيداً الحرشي إلى طبرستان في اربعين 
آلف رجل. وفيها مات عمر الكلواذي صاحب الزنادقة» وولي 
مکانه مدویه» وهو محمد بن عیسی من آهل میسان. 

وفيها قتل المهدي الزنادقة ببغداد. 

وفيها رد المهدي ديوانه وديوان أهل بيته إلى المدينة ونقله 
من دمشى إليها. وفيها خحرج المهدي إلى نهر الصلة أسفل واسط 
- وإنغا سمي نهر الصلة فيما ذكر لأنه أراد أن يقطع أهل بيته 
وغيرهم غلته» يصلهم بذلك. 

وفيها ولى المهدي علي بن يقطين ديوان زمام الأزمة على 
عمر بن بزيع. 

وذكر أحمد بن موسى بن حمزة» عن أبيه» قال: اول من 
عمل ديوان الزمام عمر بن بزيع في خلافة المهدي» وذلك أنه لا 
جمعت له الدواوين تفكر» فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يكون لسه 
على كل ديوان» فاتخذ دواوين الأزمة» وولى كل ديوان رجلا 
فکان والیه علی زمام دیوان الخراج إسماعیل بن صبیح» ولم يکن 
لبني أمية دواوين أزمة. 

وحج بالناس ني هذه السنة علي بن محمد المهدي الذي 
يقال له ابن ريطة. 


السنة التاسعة والستون والمائة 
السنة التاسعة والستون والائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


ذكر ابر عن خروج المهدي إلى ماسبذان 

فمما كان فيها من ذلك خروج المهدي في الحرم إلى 
ماسبذان. 

ذکر الخبر عن خروجه إلیها: 

ذکر أن المهدي كان في آخر مره قد عزم على تقديم 
هارون ابنه على ابنه مرسى الهادي» وبعث إليه وهو بجرجان 
بعض آهل بيته ليقطع أمر البيعة» ويقدم الرشيد فلم يفعل» فبعث 
إليه المهدي بعض الواليء فامتنع عليه مرسى من القدوم» وضرب 
الرسول» فخرج المهدي بسبب موسى وهو يريده بجرجان فأصابه 
ما أصابه. 

وذكر الباهلي أن با شاکر آخبره - وکان من کتاب المهدي 
على بعض دواوينه - قال: سال علي بن يقطين المهدي أن 
یتغدی عنده» فوعده آن يفعل» ثم اعتزم على إتيان ماسہذان» 
فواللّه لقد أمر بالرحيل كأنه يساق إليها سوقًء فقال له علي: يا 
أمير المڙمنين» إنك قد وعدتني آن تتغدی عندي غداے قال: فاحمل 
غداءك إلى النهروان. قال: فحمله فتغدى بالنهروان» ثم انطلق. 

وفيها توفي المهدي. 


ذكر احبر عن موت المهدي 

ذکر الخبر عن سبب وفاته: 

اختلف في ذلك» فذكر عن واضح قهرمان المهدي» قال: 
حرج المهدي يتصيد بقرية يقال ها الرذ بماسبذان» فلم أزل معه 
إلى بعد العصر. 

وانصرفت إلى مضربي - وكان بعيداً من مضريه- فلما 
كان في السحر الأكبر ركبت لإقامة الوظائف فإني لأسير في بريةء 
وقد اتفردت عمن كان معي من غلماني وأصحابي» إذ لقيني 
آسود عریان على قتد رحل» فدنا مني» ثم قال لي: آبا سهل» عظم 
الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين! فهممت أن أعلوه بالسوط 
فغاب من بين يدي فلما اتتهيت إلى الرواق لقيني مسرور» فقال 
لي: آبا سهل» عظم الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين! فدخلت 
فإذا آنا به مسج في قبةء فقلت: فارقتكم بعد صلاة العصرء وهو 
أسر ما كان حالا وأصحه بدناء فما كان الخير؟ قال: طردت 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


11۴۲ 
الكلاب ظبياًء فلم يزل يتبعهاء فاقتحم الظبي باب خربة» 
فاقتحمت الكلاب خلفه» واقتحم الفرس خلف الكلاب فذق 
ظهره في باب الخربة» فمات من ساعته. 

وذكر أن علي بن أبي نعيم المروزي» قال: بعثت جارية من 
جواري المهدي إلى ضرة ها بلباً فيه سم» وهو قاعد في البستانء 
بعد خحروجه من عيساباذ» فدعا به فأكل منه» ففرقت الجارية أن 
تقول له: إنه مسموم. 

وحدثني أحمد بن محمد الرازي» أن المهدي كان جالساً في 
علية في قصر بماسبذان» يشرف من منظرة فيها على سفله 
وکانت جاريته حسنة» قد عمدت إلى كمثراتین كرتن 
فجعلتهما في صينية» وسمت واحدة منهما وهي أحسنهما 
وأنضجهما في أسفلهاء وردت القمع فيهاء ووضعتها في أعلى 
الصينية - وكان المهدي يعجبه الكمثرى - وأرسلت بذلك مع 
وصيفة ها إلى جارية للمهدي - وكان يتحظاها - تريد بذلك 
قتلهاء فمرت الوصيفة بالصينية الي فيها تلك الكمثرىء تريد 
دفعها إلى الجارية التي أرسلتها حسنة إليها بجيث يراها المهدي مسن 
النظرة» فلما رآها ورأى معها الكمشرى دعا بهاء فمد يده إل 
الكمثراة التي في أعلى الصينية وهي المسمومة» فأكلهاء فلما 
وصلت إلى جوفه صرخ: جوفي! وسمعت حسنة الصوت» 
وآخبرت الخبرء» فجاءت تلطم وجهها وتبكي» وتقول: أردت آن 
أنفرد بك» فقتلتك يا سيدي! فهلك من يومه. 

وذكر عبد الله بن إسماعيل صاحب الراكب قال: لا 
صرنا إلى ماسبذان دنوت إلى عنانه» فأمسكت به ومابه علة 
فواللّه ما أصبح إلا ميتأء فرأيت حسنة وقد رجعت» وإن على 
قبتها المسوح» فقال أبو العتاهية في ذلك: 
رحن في الوشي وأصبح ن عليهن املسوح 
كل ‌نطاح من الله رلهيومنطوح 
لست بالباقی ولو عمرت ما 


فعلى نفسك نح إن 

ذكر صالح القارئ أن علي بن يقطينء قال: كنا مع المهدي 
ماسبذان فأصبح يوماً فقال: إني أصبحت جائعاء فأتي بأرغفة 
ولحم بارد مطبوخ بالخل فأكل منه ثم قال: إني داخل إلى البهو 
ونائم فيه» فلا تنبهوني حتى أكون آنا الذي أنتبه» ودخل البهو 
فنام» ونمنا نحن في الدار في الرواق» فانتبهنا ببكائه» فقمنا إليه 
مسرعین» فقال: آما رأیتم ما رآیت؟ قلنا: ما رآينا شيثاء قال: 
وقف على الباب رجل» لو كان في الف أو في مائة آلف رجل ما 
خفي علي» فأنشد يقول: 
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كاني بهذا القصر قد باد آهله وأوحش منه ربعه ومنازله 
وصار عميد القوم من بعد بهجة وملك إلى قبر عليه جنادله 


فلم يبق إلاذكره وحديثشه تنادى عليه معولات حلائله 

قال: فما أتت عليه عاشرة حتى مات. 

وكانت وفاته - فيما قال أبو معشر والواقدي في سنة تسع 
وستين وماثةء ليلة الخمسين لثمان بقين من احرم» وكانت خلافته 
عشر سنين وشهراً ونصف شهر. 

وقال بعضهم: كانت خلافته عشر سنين وتسعة وأربعين 
یوما وتوفي وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. 

وقال هشام بن محمد: ملك أبو عبد ا لله المهدي محمد بن 
عبد الله سنة ثمان وخمسين ومائةء في ذي الحجة لست ليال 
خلون منه» فملك عشر سنن وشهراً واثنين وعشرین یوما ثم 
توفي سنة تسع وستين ومائة. وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. 


ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه 


ذكر أن المهدي توفي بقرية من قرى ماسبذانء يقال ها 
الرذ» وني ذلك يقول بكار بن رباح: 


ألا رحمة الرحمن في كل ساعة على رمة رمت مماسبذان 
لقد غيب القبر ال لذي سوددا وكفين بالعروف تب دران 


وصلی عليه ابنه هارون» ولم توجد له جنازة بمحمل عليهاء 

فحمل على باب» ودفن تحت شجرة جوز كان مجلس تحتها. 
وکان طریلاً مضمر الخلق» جعداً. واختلف في لونه» فقال 
وکان ني عينه اليمنى - في قول بعضهم - نكتة بياض» 
وکان ولد بایذج. 


ذكر بعض سير المهدي وأخباره 
ذكر عن هارون بن أبي عبيد اللُه» قال: كان المهسدي إذا 
جلس للمظال» قال: أدخلرا علي القضاة» فلو ل يكن ردي 
وذكر الحسن بن آبي سعید قال: حدثني علي بن صالح» 
قال: جلس المهدي ذات يوم يعطي جوائز تقسم بحضرته في 
خاصته من أهل بيته والقواد» وكان يقرأ عليه الأسماء فيأمر 
بالزيادة» العشرة الآلاف والعشرين الألف وما أشبه ذلك 
فعرض عليه بعض القوادء فقال: بحط هذا خمسمائة» قال: م 
حططتني يا آمير المؤمنين؟ قال: لأني وجهتك إلى عدو لنا 


ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه 


السنة التاسعة والستون والائة 


فانهزمت. قال: كان يسرك أن أقتل؟ قال: لاء قال: فوالذي 
أكرمك با أكرمك به من الخلافة لو ثبت لقتلت» فاستحيا المهدي 
منه» وقال: زده خمسة آلاف. 

قال الحسن: وحدثني علي بن صالح» قال: غضب المهدي 
على بعض القواد - وكان عتب عليه غير مرة - فقال له: إلى 
متى تذنب إلي وأعفو؟ قال: إلى أبد نسيء» ويبقيك الله فتعفو 
عناء فکررها عليه مرات» فاستحيا منه ورضي عنه. 

وذكر محمد بن عمر» عن حفص مولى مزينة» عن أييه» 
قال: كان هشام الكلبي صديقا لي» فکنا نتلاقى فنتحدث ونتناشد» 
فكنت أراه ني حال رثة وني أخلاق على بغلة هزيل» والضر فيه 
بين وعلى بغلته» فما زاعني إلا وقد لقيني يوماً على بغلة شقراء 
من بغال الخلافة» وسرج ولجام من سروج الخلافة ولجمهاء في 
ثياب جياد ورائحة طيبةء فأظهرت السرور» ثم قلت له: أرى 
نعمة ظاهرة» قال لي: نعم» أخبرك عنهاء فاكتم. 

فبينما آنا في منزلي منذ أيام بين الظهر والعصرء» إذ أتاني 
رسول المهدي فسرت إليه» ودخلت عليه وهو جالس خال ليس 
عنده أحد» وبين يديه کتاب» فقال: ادن یا هشام» فدنوت 
فجلست بين يديه» فقال: خذ هذا الكتاب فاقرأه. ولا ينعك ما 
فيه ما تستفظعه أن تقرأه. قال: فنظرت في الكتاب» فلما قرأت 
بعضه استفظعته» فالقیته من يدي» ولعنت کاتبه» فقال لي: قد 
قلت لك: إن استفظعته فلا تلقه» اقرأه بجقي عليك حتى تاتي 
على آخره! قال: فقراته فإذا کتاب قد ثلبه فيه کاتبه ثلباً عجیباًء 
يبق فيه شيثاًء فقلت: يا أمير المؤمنين» من هذا الملعون الكذاب؟ 
قال: هذا صاحب الأندلس» قال: قلت: فالثلب واللّه يا أمير 
المؤمنین فيه وني آبائه وني آمهاته. 

قال: ثم اندرات أذكر مثالبهم قال: فسر بذلك» وقال: 
أقسمت عليك لا أمللت مثالبهم كلها على كاتب. قال: ودعا 
بكاتب من كتاب السرء فأمره فجلس ناحية» وأمرني فصرت 
إليه» فصدر الكاتب من المهدي جواباًء وامللت عليه مشالبهم 
فاکثرت» فلم أب شیا حتی فرغت من الکتاب» ثم عرضته علیه» 
فأظهر السرور» ثم لم أبرح حتى آمر بالكتاب فختم» وجعل في 
خريطة» ودفع إلى صاحب البريدء وأمر بتعجيله إلى الأندلس. 
قال: ثم دعا بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثياب وعشرة 
آلاف درهم» وهذه البغلة بسرجها ولجامهاء فأعطاني ذلك» وقال 
ٺي: اکتم ما سمعت. 

قال الحسن: وحدثي مسور بن مساور» قال: ظلمني وکيل 
للمهدي» وغصبني ضيعة لي» فاتيت سلاماً صاحب المظال 
فتظلمت منه وأعطيته رقعة مكتوبة» فأوصل الرقعة إلى المهسدي» 


السنة التاسعة والستون والائة 


وعنده عمه العباس بن محمد وابن علاثة وعافية القاضي. قال: 
فقال لي المهدي: ادنه» فدنوت» فقال: ما تقول؟ قلت: ظلمتنى» 
قال: فترضی باحد هذين؟ قال: قلت: نعم» قال: فادن مني 
فدنوت حتی التزقت بالفراش» قال: تكلم قلت: أصلح الله 
القاضي! إنه ظلمني في ضيعتي هذاء فقال القاضي: ما تقول يا 
امير المزمنین؟ قال: ضيعتي وني يدي» قال: قلت: أصلح الله 
القاضي! سله» صارت الضيعة إليه قبل الخلافة أو بعدها؟ قال: 
فسأله: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: صارت إلي بعد الخلافة. 
قال: فأطلقها له» قال: قد فعلت» فقال العباس بن محمد: واللّه يا 
أمير المؤمنين لذا الجلس أحب إلي من عشرين الف ألف درهم. 
قال: وحدثني عبد الله بن الريي» قال: سمعنت مجاهداً 
الشاعر يقول: حرج المهدي متنزهاًء ومعه عمر بن بزيع مولا 
قال: فانقطعنا عن العسكرء والناس في الصيد فاصاب المهدي 
جوع» فقال: ويجك! هل من شيء؟ قال: ما من شيء» قال: اری 
كوخاً وأظنها مبقلة» فقصدنا قصده» فإذا نبطي في كوخ ومبقلة 
فسلمنا عليه» فرد السلام فقلنا له: هل عندك شيء نأکل؟ قال: : 
نعم عندي ربيثاء وخبز شعير» فقال المهدي: إن کان عندك زيت 
فقد أكملت» قال: نعم» قال: وکراث؟ قال: نحم» ما شثت وتمر. 
قال: فعدا نحو المبقلةء فاتاهم ببقل وكراث وبصل» فاكلا اكلا 
كثيرأء وشبعاء فقال اهدي لعمر بن بزيع: قل في هذا شعر 
فقال: 
إن من يطعم الریشاء باازي ست وخبز الشعير بالكراث 
لحقيسق بصفعة أو بتي نلسوء الصنيع أوبشلاث 
فقال المهدي: بئس ما قلت» ليس هكذا... 
لحقيق ببدرة أو بشت ن لحسن الصنيع أو بشلاث 
قال: ووافى العسكر والخزائن والخدم فامر للنبطي بشلاث 
بدر وانصرف. 
وذکر محمد بن عبد الله قال: آخبرني بو غام» قال: کان 
زید اهلاي رجلا شریفاً سخياً مشهوراً من بني هلال» وکان نقش 
خامه: فلح يا زيد من زكا عمله؛ فبلغ ذلك الهدي» فقال زيد 
اهلالي: 
زيد اهلاي نقش خاتمه أفلحيازيدمن زكاعمله 
قال: وقال الحسن الوصيف: أصابتنا ريح في أيام المهمدي 
حتى ظننا أنها تسوقنا إلى احشر» فخرجت أطلب أمير المؤمنين» 
فوجدته واضعاً خده على الأرض» يقول: الهم احفظ محمداً في 
أمته» الهم لا تشمت بنا أعدائنا من الأمم الم إن كنت 
أاخذت هذا العام بذني فهذه ناصيتي بين يديك قال: فما لبثنا إلا 
یسیرا حتی انکشفت الريح وانجلى ما كنا فيه. 


ذكر بعض سر المهدي وأخباره 


1۳€ 


وقال الموصلي: قال عبد الصمد بن علي: قلت للمهدي: 
يا أمير المؤمنين» إنا أهل بيت قد أشرب قلوبنا حب موالينا 
وتقديهم» وإنك قد صنعت من ذلك ما أفرطت فيه» قد وليتهم 
أمورك كلهاء وخصصتهم في ليلك ونهارك› ولا آمن تغیبر قلوب 
جندك وقوادك من أهل خراسان» قال: يا أبا محمد إن الموالي 
يستحقون ذلك» وليس أحد مجتمع لي فيه أن أجلس للعامة فأدعو 
به فارفعه حتى تحك ركبته ركبتي» ثم يقوم من ذلك الجلس» 
فأستكفيه سياسة دابتي» فيكفيهاء لا يرفع نفسه عن ذلك إلا موالي 
هؤلاء فإنهم لا يتعاظمهم ذلك» ولر اردت هذا من غيرهم 
لقال: ابن دولتك والمتقدم في دعوتك» وابن من سبق إلى بيعتك» 
لا أدفعه عن ذلك. 

قال علي بن محمد: قال الفضل بن الربيع: قال المهمدي 
لعبد الله بن مالك: صارع مولاي هذاء فصارعه» فأخذ بعنقه» 
فقال المهدي: شد فلما رأى ذلك عبد الله أخذ برجله فسقط 
على رأسه فصرعه. فقال عبد الله للمهدي: يا أمير المؤمنين» 
قمت من عندك وآنا أحب الناس إليك فلم تزل علي مع 
مولاك. قال: أما سمعت قول الشاعر: 
ومولاك لا يهضم لديك فإغا هضيمة مولى القوم جدع المناخر 

قال أبو الخطاب: لما حضرت القاسم بن مجاشع التميمي - 

من أهل مرو بقرية يقال هما باران - الوفاة أوصى إل الممديء 
فکتب: «عهة الله آنه لا إل إلا مُرَ وَالْمَلَيكَة وَأودُرأ اليم 
قايا بالقط لا إل إلا هو ازير الحَكيم. إذ الذْبن عن الله 
الإنلا» إلى آخر الآية. ثم کتب: والقاسم بن مجاشع يشهد 
بذلك» ویشهد آن حمداً عبده ورسوله اء وان علي بن ابي 
طالب وصي رسول الله بز ووارث الإمامة بعده. قال: 
فعرضت الوصية على المهدي» فلما بلغ هذا الموضع رمى بهاوم 
ينظر فيها. قال أبو الخطاب: فلم يزل ذلك في قلب أبي عبيد الله 
الوزيرء فلما حضرته الوفاة كتب في وصيته هذه الآية. 

قال: وقال اليثم بن عدي: دخل على المهمدي رجلء 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن المنصور شتمني وقذف أمي» فإما أمرتفي 
E‏ قال: ولم شتمك؟ 
قال: د مت عدو فرت نجع فال ومن عدوه الذي 
غضب لشتمه؟ قال: إبراهيم بن عبد الله بن حسن» قال: إن 
إبراهيم أمس به رحا وأوجب عليه حقاء فإن كان شتمك كما 
زعمت» فعن رمه ذب» وعن عرضه دفع» وما أساء من انتصر 
لابن عمه. قال: إنه كان عدوا له» قال: فلم ينتصر للعداوة» وإغا 
انتصر للرحم» فاسكت الرجل» فلما ذهب ليولل» قال: لعلك 
أردت أمرا فلم تجد له ذريعة عندك أبلغ من هذه الدعوى! قال: 
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نعم» قال: فتبسم وأمر له بخمسة آلاف درهم.. 

قال: وآتي المهدي برجل قد تنبأء فلما 
قال: نعم» قال: وإلى من بعثت؟ قال: وتركتموني اذهب إلى من 
بعثت إليه! وجهت بالغداة فاخذقوني بالعشي» ووضعتموني في 
الحبس! قال: فضحك المهدي منه وخلى سبيله. 

وذكر أبر الأشعث الكندي» قال: : حدثني سلیمان بن عبد 
الله قال: قال الربيع: رأيت المهدي يصلي ني بهو له في ليلة 
مقمرة» فما أدري أهو أحسن» أم البهوء أم القمرء أم ثيابه! قال: 
فقرا هذه الآية: هَل عَسَيم إن ولم أن تشي دوا ِي الأزْضٍ 
وَتقَطْعُوا أرْحَامَكُر4» قال: فتم صلاته والتفت إلي فقال: یا زم 
قلت: لبيك يا آمير المؤمنين» قال: علي بموسى» وقام إلى صلاته 
قال: فقلت: من موسی؟ اہنه موسی أو موسی بن جعفر» وکان 
محبوسا عندي! قال: فجعلت أفكر» قال: فقلت: ما هو إلااموسى 
بن جعفر» قال: فاحضرته» قال: فقطع صلاته؛ وقال: يا موسىی» 
إني قرات هذه الآية: 3هل عَسَيَم إن تَولَْم أن يدوأ في 
الزض وتَقَطّعُوا أرْحَامَكّمٍ)» فخفت أن أكون قد قطعث رمك 
فوثق لي أنك لا تخرج علي. قال: فقال: نعم» فوثق له وخلاه. 

وذكر إبراهيم بن أبي علي» قال: ESS‏ 
داود» يقول: سمعت الهدي يجدثنا في راب اللسجد على كن 
ا اللحن اليتيم: ألم تر إلى الي آرتواا بام اكاب 
ُڙينون بلجت والطاغوت» في سورة النساء. 


رآ قال: نت نی؟ 


وذكر علي بن محمد بن سليمان» قال: حدثي أبي» قنال: 
حضرت المهدي وقد جلس للمظالم» فتقدم إليه رجل من آل 
الزبير» فذكر ضيعة اصطفاها عن أبيه بعض ملوك بنى 
أدري: الوليدء آم سلیمان! فار ابا عبيد الله ان جرج ذکرها من 
الديران العتيق» ففعل فقرأ ذكرها على المهدي وكان ذلك أنها 
عرضت على عدة منهم لم يروا ردهاء منهم عمر بن عبد العزيسز» 
فقال المهدي: يا زبيري» هذا عمر بن عبد العزيز» وهو منكم 
معشر قریش كماعلمتم لم ير ردهاء قال: وكل أفعال عمر 
ترضی؟. 

قال: وآي افعاله لا ترضی؟ قال: منها آنه کان يفرض 
للسقط من بني أمية في خرقه في الشرف من العطاهء ويفرض 
للحي ن بي هاش في سين 

قال: يا معاوية أكذلك کان يفعل عمر؟ قال: نعم قال: 
اردد على الزبيري ضيعته. 


ى أمية» ولا 


وذكر عمر بن شبة أن أبا سلمة الغفاري حدثه» قال: كتب 
المهدي إلى جعفر بن سليمان وهو عامل المدينة أن بجمل إليه 


ذكر بعض سير المهدي وأخباره 


السنة التاسعة والستون والمائة 


جماعة اتهموا بالقدر» فحمل إليه رجالاًء منهم عبد الله ب بن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء وعبد الله بن يزيد بن قيس 
اهذلي» وعیسی بن يزيد بن دأب الليئي» وإبراهيم بن محمد بن 
أبي بكر الأسامي» فادخلوا على المهدي» فانبرى له عبد الله بن 
أبي عبيدة من بينهم» فقال: هذا دين أبيك ورأيه؟ قال: لاء ذاك 
عمي داود. قال: ل إلا أبوك» على هذا فارقنا وبه کان يدين. 
فاطلقهم. 

وذکر علي بن محمد بن سليمان النوفليء قال: حدٿثي آبي 
عن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن 
آبي طالب» قال: رأیت فیما یری النائم في آخر سلطان بني أمية» 
کاني دخلت مسجد رسول الله ا فرفعت راسي» فنظرت في 
الكتاب الذي في المسجد بالفسيفساء فإذا فيه: مما أمر به أمير 
المؤمنين الوليد بن عبد الملك» وإذا قائل يقول: يحو هذا الكتاب 
ویکتب مکانه اسمه رجل من بني هاشم يقال له حمد. قال: 
قلت: أنا حمده وآنا من بني هاشم» فابن من؟ قال: ابن عبد الله 
قلت: فنا ابن عبد الله» فابن من؟ قال: ابن محمد» قلت: فأنا 
من؟ قال: ابن عليء قلت: فانا ابن علي؛ فابن من 
قال: ابن عبد اللَه» قلت: فأنا ابن عبد الله فابن من؟ قال: 
عباس» فلو م أكن بلغت العباس ما شككت أني صاحب الأمر. 
قال: فتحدثت بهذه الرؤيا في ذلك الدهر ونحن لا نعرف المهديء 
فتحدث الناس بها حتى ولي المهدي» فدخل مسجد رسول الله 
تاا فرفع رأسه فنظر فرأى اسم الوليد فقال: وإني لأرى اسم 
الوليد في مسجد رسول الله لز إلى اليوم» فدعا بكرسي فالقي 
له في صحن المسجد وقال: ما أنا ببارح حتى يمحي ويكتب اسمي 
مكانه. وأمر أن بحضر العمال والسلاليم وما يحتاج إليه» فلم 
يبرح حتی غير وکتب اسمه. 

وذكر أحمد بن ايشم القرشي» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عطاء» قال: خحرج المهدي بعد هداة من الليل يطوف 
بالبيت» فسمع أعرابية من جانب المسنجد وهي تقول: قومي 
مقترون؛ نبت عنهم العيون» وفدحتهم الديون» وعضتهم 
السنون» بادت رجالم» وذهبت أموالهم» وكثر عياهم» أبناء 
سبيل» وأنضاء طريق» وصية الله ووصية الرسول» فهل من آمر 
لي جخير» كلأه الله في سفره» وخلفه في أهله! قال: فأمر نصرا 
الخادم» فدفع إليها خسمائة درهم. 


عحمد» فابن 


وذكر علي بن محمد بن سليمان» قال: سمعت آبي يقول: 
كان أول من افترش الطبري المهدي» وذلك أن أباه كان أمره 
بالمقام بالري» فأهدي إليه الطبري من طبرستان» فافترشه» وجعل 
الثلج والخلاف حوله» حتى فتح هم الخيش» فطاب هم الطبري 


السنة التاسعة والستون والائة 
فيه. 

وذكر محمد بن زياد» قال: قال المفضل: قال لي المهمدي: 
اجمع لي الأمثال نما سمعتها من البدو وما صح عندك. قال: 
فكتبت له الأمثال وحروب العرب عا كان فيهاء فوصلني وأحسن 
إلي. 

قال علي بن حمد: کان رجل من ولد عبد الرحمن بن 
سمرة أراد الوثوب بالشام» فحمل إلى المهدي فخلي سبيله 
وأكرمه» وقرب مجلسه. فقال له يرماً: أنشدني قصيدة زهير التي 
هي على الراء» وهي: 

لمن الدياربقنة الحجر 

فأنشده فقال السمري: ذهب واللّه من يقال فيه مثل هذا 
الشعر» فغضب المهدي واستجهله» ونحاه ولم يعاقبه» واستحمقه 
الناس. 

وذكر أن أبا عرن عبد الملك بن يزيد مرض» فعاده المهدي» 
فإذا منزل رث وبناء سوء» وإذا طاق صفته الى هو فيها لبن. 
قال: وإذا مضربة ناعمة في مجلسه» فجلس المهدي على وسادق 
وجلس آبو عون بون یدیه» فبره المهدي» وتوجع لعلته. وقال ابو 
عون: : رجو عافية الله يا أمير المؤمنين» وألا ميتنى على فراشي 

حتى أقتل في طاعتك» وإني لواثق بالا أموت حتى أبلي الله في 
طاعتك ما هو أهله» فإنا قد روينا. قال: فأظهر له المهدي رايا 
يلاء وقال: أوصني بحاجتك» وسلني ما أردت واحتكم في 
حياتك وعاتك فواللّه لمن عجز مالك عن شيء توصي به 
لأحتملنه كائناً ما كان فقل وأوص. قال: فشکر أبر عون ودعاء 
وقال: يا آمير المؤمنين» حاجتي أن ترضى عن عبد الله بن ني 
عون» وتدعو به» فقد طالت موجدتك علیه. قال: فقال: يا با 
عون» إنه على غير الطريق» وعلى خلاف رأينا ورأيك إنه يقع 
في الشيخين أبي بكر وعمرء ويسيء القول فيهما. قال: فقال أإبو 
عون: هو واللّه يا أمير المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه 
ودعونا إليهه فإن كان قد بدا لكم فمرونا بما أحببتم حتى 
نطيعكم. قال: وانصرف المهدي» فلما كان في الطريق فال لبعسض 
من کان معه من ولده واهله: ما لکم لا تکونون مثل آبي عون! 
والله ما كنت اظن منزله إلا مبنياً بالذهب والفضة وأتسم إذا 
وجدتم درهماً بنيتم بالساج والذهب!. 

وذکر ابو عبد الل قال: : حدثني آبيء قال: خطب المهدي 
یوما فقال: : عباد اللّه» اتقوا الله فقام إليه رجلء» فقال: وأنت 
فاتق اللّه» فإنك تعمل بغير الحق. قال: فاخذ فحمل» فجعلوا 
يتلقونه بنعال سيوفهم» فلما أدحل عليه قال: يا ابن الفاعلة» 
تقول لي وأنا على المنبر: اتق الله! قال: سوءة لك! لو كان هذا 


ذكر بعض سر المهدي وأخباره 
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من غيرك كنت المستعدي بك عليه» قال: ما أراك إلا نبطياًء قال: 
ذاك أوكد للحجة عليك أن يكون نبطي يأمرك بتقرى اللّه. قال: 
فرئي الرجل بعد ذلك» فكان محدث با جرى بينه وبين المهدي. 
قال: فقال أبي: وأنا حاضره» إلا أني لم أسمع الكلام. 
وقال هارون بن ميمون الخزاعي: حدثنا أبو خزيية 
البادغيسي» قال: قال المهدي: ما ا أحد بوسیله» ولا 
تذرع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياي يدا سلفت مني إليه 
أتبعها أختهاء فاحسن ربهاء لأن منع الأواخر يقطع شكر 
الأوائل. 
قال: وذکر خالد بن یزید بن وهب بن جریر» أن أباه 
حدثه» قال: کان شار بن برد بن یرجوخ هجا صالح بن داود بن 
طهمان - أخا يعقوب بن داود حين ولي البصرة فقال: 
هم لوا فوق المنابر صالحاً أخاك فضجت من أخيك المنابر 
فبلغ يعقوب بن داود هجاؤه» فدخل على المهدي» فقال: 
يا أمير المؤمنين» إن هذا الأعمى المشرك قد هجا أمر المؤمنين» 
قال: ويلك! وما قال؟. 
قال: يعفينى أمير المؤمنين من إنشاده ذلك قال: فأبى عليه 
إلا أن ينشده فانشده: 
خليفةيزنسي بعماته يلعب بالدبوق والصولجان 
ابدلااله به غيره ودس موسى في حر الخيزران 
قال: فوجه في حمله» فخاف یعقوب بن داود أن یقدم على 
المهدي» فيمتدحه فيعفو عنه» فوجه إليه من يلقيه في البطيحة في 
الخرارة. 
وذكر عبد الله بن عمر: حدثني جدي أبو ا لحي العبسي» 
قال: لما دحل مروان بن أبي حفصة على المهدي» فانشده شعره 
الذي يقول فيه: 
أنى يكون وليسس ذاك بكائن لبي البنات ورائة الأعمام 
فأجازه بسبعین ألف درهم» فقال مروان: 
وما الما في الناس من شاعر قبلي 
وذكر أحمد بن سليمان» قال: اخبرني أبو عدنان السلميء 
قال: قال المهدي لعمارة بن حزة: من أرق الناس شعرا؟ قال: 
والبة بن الحباب الأسدي» وهو الذي يقول: 
ومماولاانب ها حسب كساطراف الرماح 
في القلب يقدح والجشا فالقلب مجروح النراحسي 


بسبعین ألفاً راشني من حبائه 


قال: صدقت واللّه» قال: فما عنعك من منادمته يا آمير 
المؤمنين» وهو عربي شريف شاعر ظريف؟ قال: يمنعني والله من 


منادمته» قوله: 


۳Y‏ ذكر بعض سير المهدي وأخباره السنة التاسعة والستون والمائة 
قلت لساقينا على خلوة أدن كذا راسك من راسى خالد المعيطي قال: دخلت على المهدي - وقد وصف له غنائي- 
رم على وجه ك لي ساعة _إني اسر أنكح جلاسي _ فالني عن الغناء وعن علمي به» وقال لي: تغنى النواقيس؟ 


أفتريد أن يكون جلاسه على هذه الشريطة!. 

وذكر محمد بن سلام آنه كان في زمان المهدي إنسان 
ضعيف يقول الشعر إلى آن مدح المهدي. قال: فادخل عليه 
فأنشده شعراً يقول فيه: وجوار زفرات» فقال له المهدي: آي 
شيء زفرات؟ قال: وما تعرفها أنت يا أمرر المؤمنين؟ قال: لا 
واللّه» قال: : فانت أمير الممنين وسيد السلمين وابن عم رسول 
الله 4 لا تعرفهاء أعرفها أنا! كلا واللّه. 

قال ابن سلام: اخبرني غير واحد ان طريح بن إسماعيل 
الثقفي دحل على المهدي فانتسب له» وسأله أن يسمع منه» فقال: 
ألست الذي يقول للوليد بن يزيد: 
أنت ابسن مسانطح البطاح ولم تطرق عليك الحن والولج 

واللّه لا تقول لي في مثل هذا أبداًء ولا أسمع منك شعر 
وإن شئت وصلتك. 

وذكر أن المهدي أمر بالصوم سنة ست وستين ليستسقى 
للناس في اليوم الرابع» فلما كان في الليلة الثالثه أصابهم اللج» 
فقال لقيط بن بكير الحاربي في ذلك: 
يا إمام ادى سقينا بك الغ بث وزالت عنابك الىلأواء 
بت تعنى بالحفظ والناس نوا م عليهم من الظلام غطاء 
رقدوا حيث طال ليلك فيهم لك خوف تضرع وبكساء 
قد عتتك الأمور منهم على الغف لة من معشر عصرا وأساءوا 
وسقينا وقد قحطنا وقلا سنةقدتنكرت جمهراء 
بدعاء أخلصته في سواد ال ليل لله فاسستجيب الدعاء 
بثلوج تيا بهاالأرض حتى أصبحت وهي زهرة خضراء 

وذكر أن الناس في أيام المهدي صاموا شهر رمضان في 
صميم الصيف» وكان أبو دلامة إذ ذاك يطالب بجائزة وعدها إياه 


المهدي» فكتب إل المهدي رقعة يشكو إليه فيها ما لقي من الحر 
والصوم» فقال في ذلك: 

أدعرك بالرحم التي جعت لنا في القرب بين قريبشا والأبعمد 
إلا سمعت وأنت آكرم من مشى من منشد يرجو جزاء المنشد 
حل الصيام فصمته متعبدا أرجو واب الصائم التعبد 
وسجدت حتی جبھتی مشجوجة مما أكلف من نطاح الملسجد 


قال: فلما قرأ المهدي الرقعة دعا به» فقال: آي قرابة بين 
وبينك يا ابن اللخناء! قال: رحم آدم وحواء. فضحك منه وأمر 
له ججائزة. 


وذكر علي بن محمد قال: حدثني آبي» عن إبراهيم بن 


قلت: نعم والصليب يا آمير المؤمنين! فصرفي» وبلغني أنه قال: 
معيطي» ولا حاجة لي إليه فيمن أدنيه من خلوتي ولا آنس به. 
ولمعبد المغني النواقيس في هذا الشعر: 
سلا دار لیلی هل تجیب قتنطتق ‏ وانی ترد القول بیداء سملق 
وأنى ترد القول دار كأانها لطول بلاها والتقادم مهرق 
وذكر قعنب بسن محرز أبو عمرو الباهلي أن الأصمعي 
حدثه» قال: رأيت حكماً الوادي حين مضى المهدي إلى بيت 
المقدس» فعرض له في الطريقء وكان له شعيرات» وأخرج دفا له 
يضربه» وقال: آنا القائل: 
فمتسى تخسرج العسرو سفقدطال حبسها 
قددناالصبح أوبدا وهي )تقض لبسنها 
فتسرع إليه الحرس فصيح بهم: كفواء وسأل عنه فقيسل: 
حكم الوادي» فادخله إليه ووصله. 
وذكر علي بن محمد آنه سمع آباه يقول: دحل المهمدي 
بعض دوره يومأً فإذا جارية له نصرانية» وإذا جيبها واسع وقد 
انكشف عما بين ثدييهاء وإذا صليب مسن ذهب معلق في ذلك 
الموضع» فاستحسنه» فمد يده إليه فجذبه» فأاخذه فولولت على 
الصليب» فقال المهدي في ذلك: 
يوم نازعتها الصلييب فقالت ويح نفسي أما تحل الصلييا! 
قال: وارسل إلى بعض الشعراء فاجازه» وأمر به فغنى فيه» 
وكان معجباً بهذا الصوت. 
قال: وسمعت أبي يقول: إن المهدي نظر إلى جارية له 
لها تا فة رل سن دحت رة فاته فان: 
ياحبذاالنرجس في الاج 
فأرتج عليه» فقال: من بالحضرة؟ قالوا: عبد الله بن 
مالك فدعاه» فقال: إني رأيت جارية لي فاستحسنت تاجأ عليها 
فقلت: 
ياحبذاالنرجس في التساج 
فتستطيع أن تزيد فيه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» ولكن 
دعني احرج فافكر قال: شأانك» فخرج وأرسل إلى مؤدب لولده 
فسأله إجازتهء فقال: 
على جبنن لاح كالاج 
وها آياتاً أربعةء فأرسل بها عبد الله إل المهدي» فارسل 
إليه المهدي باربعين ألفاء فاعطى المؤدب منها أربعة آلاف» واخذ 
الباقي لنفسه» وفيها غناء معروف.. 


السنة التاسعة والستون والمائة 


وذکر أحمد بن موسی بن مضر أبو علي» قال: انشدني 
التوزي في حسنة جاريته: 
أرى ماء وبي عطش شديد ولكن لا سيل إلى الورود 
أمايكفيك آنك قلكيني وأن الناس كلهم عيدي 
ونك لو قطعمت يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنت زي دي 

وذكر علي بن محمد» عن أبيه» قال: رأيت المهدي وقد 
دخل البصرة ة من قبل سكة قريشء» فرأيحه يسير والبانوقة بين 
يديه» بينه وبين صاحب الشرطةء عليها قباء أسود» متقلدة ا 
في هيئة الغلمان. قال: وإني لأرى في صدرها شيثاً من ثديبها. 

قال علي: وحدڻي ابي قال: قدم المهدي إلى البصرةء فمر 
في سكة قريش» وفيها منزلناء وكانت الولاة لا تمر فيها إذا قدم 
الراليء كانوا يتشاءمون بها - قل وال مر فيها فاقام في ولايته إلا 
يسيراً حتى يعزل - ولم يمر فيها خليفة قط إلا المهمدي» كانوا 
يحرون في سكة عبد الرحمن بن سمرة» وهي تساوي سكة قريش» 
فرأيت المهدي يسير» وعبد الله بن مالك على شرطه يسر أمامه 
في يده الحربة» وابتته البانوقة تسیر ينه وبين يديه وبين صاحب 
الشرطة في هيئة الفتيان» عليها قباء أسود ومنطقة وشاشية» متقلدة 
السيف» وإني لأرى ثدييها قد رفعا القباء لنهودهما. 

قال: وكانت البانوقة سمراء حسنة القد حلوة. فلما مائت 
- وذلك ببخداد - أظهر عليها اهدي جزعاً م يسمع بمثله 
فجلس للناس يعزونه» وآمر ألا بحجب عنه أحد» فأاكثر الناس في 
التعازي» واجتهدوا ني البلاغة» وني الناس من بنتقد هذا عليه م 
من آهل الحلم والأدب» فاجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أوجز 
ولا أبلغ من تعزية شبيب بن شيبة» فإنه قال: يا أمير المؤمنين» الله 
خير ها منك» وثواب الله خير لك منهاء وأنا أسال الله الا 
محزنك ولا يفتنك. 

وذكر صباح بن عبد الرهن» قال: حدثني آبي» قال: 
توفيت البانوقة بنت المهدي» فدخل عليه شبيب بن شيبةء فقال: 
أعطاك الله يا مير المؤمنين على ما رزئت أجرأ» وأعقبك صبرأ 
لا اجهد الله بلاءك بنقمةء ولا نزع منك نعمةء ثواب الله خير 
لك منهاء ورحمة الله خير ها منك وأحق ماصرر عليه مالا 
سبیل إلى رده. 


خلافة اهادي 


وفي هذه السنة بويع لموسى بن محمد بن عبد الله بن محمد 
بن علي بن عبد الله بن العباس بالخلافةء يوم توفي المهدي» وهو 
مقيم بجرجان محارب أهل طبرستان» وكانت وفاة المههدي 
بماسبذان ومعه ابنه هارون» ومولاه الربیع ببغداد خلفه بهاء فذکر 


خلافة اهادي 
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أن الموالي والقواد لما توي المهدي اجتمعوا إلى ابنه هارونء وقالوا 
له: إن علم الجند بوفاة المهدي لم تأمن الشغب» والرأي أن يحمل› 
وتنادي في الجند بالقفل حتی تواریه بېغداد. فقال هارون: ادعوا 
إل أبي مبجحيى بن خالد البرمكي - وكان المهدي ول هارون 
المغرب كله» من الأنبار إلى إفريقيةء وأمر يحيى بن خالد أن يتولى 
ذلك فکانت إلیه أعماله ودواوینه یقوم بها ویخلفه على ما یتولی 
منها إلى أن توفي - قال: فصار بحيى بن خالد إلى هسارون» فقال 
له: يا أبت» ما تقول فيما يقول عمر بن بزيع ونصير والمفضل؟ 
قال: وما قالوا؟ فأخبره قال: ما أرى ذلك قال: ولمٍ؟ قال: لأن 
هذا ما لا بخفى» ولا آمن إذا علم الجند أن يتعلقوا عحملهء 
ویقولوا: لا نخلیه حتى نعطي لثلاث سنن وأكشرء ويتحكموا 
ویشتطواء ولکن اری أن یواری ره الله هاهناء وتوجه نصیراً 
إلى أمير المؤمنين اهادي بالخاتم والقضيب والتهنئة والتعزية» فإن 
البريد إلى نصيبر» فلا ينكر خروجه أحد إذ كان على بريد الناحيةء 
وأن تأمر لمن معك من الجند بجوائز» مائنين مائتين» وتنادي فيم 
بالقفول» فإنهم إذا قبضوا الدراهم لم تكن هم همة سوى أهاليهم 
وأوطانهم» ولا عرجة على شيء دون بغداد. قال: نفعل ذلك. 
وقال الجند لما قبضوا الدراهم: بغداد بغداد! يتبادرون إليهاء 
ویبعثون على الخروج من ماسبذان» فلما وافوا بغداد» وعلموا 
خبر الخليفة» ساروا إلى باب الربيع فأحرقوه» وطالبرا بالأرزاق 
وضجوا. وقدم هارون بغداد» فبعث الخيزران إلى الربيع وإلى 
بحيى بن خالد تشاورهما في ذلك» فاما الربيع فدخل عليهاء وأما 
يحيى فلم يفعل ذلك لعلمه بشدة غيرة موسى. 

قال: وجمعت الأموال حتى أعطي الجند لسنتين» فسكتوا» 
وبلغ الخبر الهادي» فكتب إلى الربيع كتابا يتوعده فيه بالقتل» 
وكتب إل يحبى بن خالد يجزيه الخبر» ويأمره أن يقوم من أمر 
هارون با م یزل یقوم به» وآن یتولی آموره واعماله على ما م 
يزل يتولاه. قال: فبعث الربيع إلى بحيى بن حالد - وكان يود 
ویثق به» ویعتمد على رآیه: یا آبا علي» ما تری؟ فإنه لا صبر لي 
على جر الحديد. قال: أرى ألا تيرح موضعك» وأن توجه ابنك 
الفضل يستقبله ومعه من المدايا والطرف ما أمكنك» فإني لأرجو 
ألا يرجع إلا وقد كفيت ما تخاف إن شاء اللّه. قال: وكانت أم 
الفضل ابنه بجيث تسمع منهما مناجاتهماء فقالت له: نصحك 
والله. قال: فإني أحب أن أوصي إليك» فإني لا أدري ما يمحدث. 
فقال: لست أنفرد لك بشيء» ولا أدع ما يجب» وعندي في هذا 
وغيره ما تحب» ولكن أشرك معي في ذلك الفضل ابنك وهذه 
المرأة فإنها جزلة مستحقة لذلك منك. ففعل الربيع ذلك وأوصى 


إليهم. 
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قال الفضل بن سليمان: ولا شغب الجند على الربيع 
ببغداد واخرجوا من کان في حبسه» وآحرقوا آبواب دوره في 
الميدان» حضر العباس بن محمد وعبد الملك بن صالح ومحرز بن 
إبراهيم ذلك» فرآى العباس أن يرضواء وتطيب أنفسهم» وتفرق 
جماعتهم بإعطائهم أرزاقهم» فبذل ذلك هم فلم يرضواء ولم يثقوا 
عا ضمن هم من ذلك» حتى ضمنه محرز بن إبراهيم» فقنعوا 
بضمانه وتفرقواء فوفى هم بذلك» وأعطوا رزق ثمانية عشر 
شهراء وذلك قبل قدوم هارون. فلما ققدم - وكان هو خليقة 
موسى اهادي - ومعه الربيع وا له» وجه الوفود إلى الأمصارء 
ونعى إليهم المهدي» وأخذ بيعتهم لموسى الهادي» وله بولاية 
العهد من بعده» وضبط أمر بغداد. وقد كان نصير الوصيف 
شخص من ماسبذان من يومه إلى جرجان بوفاة المهدي والبيعة 
له» فلما صار إليه نادى بالرحيل» وخرج من فوره على البريد 
جوادا ومعه من أهل بيته إبراهيم وجعفر» ومن الوزراة عبيد الله 
بن زياد الکاتب صاحب رسائله» ومحمد بن همیل کائب جنده. 
فلما شارف مدينة السلام استقبله الناس من أهل بيته وغيرهي 
وقد کان احتمل على الربيع ما كان منه وماصنع من توجيه 
الوفود وإعطائه الجنود قبل قدومه» وقد كان الربيع وجه ابنه 
الفضل» فتلقاه ما اعد له من الهداياء فاستقبله بهمذان» فادناء 
وقربه» وقال: كيف خلفت مولاي؟ فكتب بذلك إلى أيه 
فاستقبله الربيع» فعاتبه اهادي» فاعتذر إليه» وأعلمه السبب الذي 
دعاه إل ذلك فقبله» وولاه الوزارة مكان عبيد الله بن زياد بن 
آبي لیلی» وضم إلیه ما کان عمر بن بزيع يتولاه من الزمام» وول 
محمد بن جميل ديوان خراج العراقين» وولي عبيد الله بن زياد 
خراج الشام وما يليه» وأقر على حرسه علي بن عيسى بن 
ماهان» وضم إليه ديوان الجند» وول شرطه عبد الله بن مالك 
مکان عبد الله بن خازم» وآقر الخام في يد علي بن يقطين. 

وكانت موافاة مروسى اهادي بخداد عند منصرفه من 
جرجان لعشر بقين من صفر من هذه السنة» وسار - فيما ذكر 
عنه - من جرجان إل بغداد في عشرين يوماً فلما قدمها نزل 
القصر الذي يسمى الخلدء فاقام به شهرأً» ثم تحول إلى بستان أبي 
جعفر» ثم تحول إلى عيساباذ. 

وفي هذه السنة هلك الربيع مول أبي جعفر المنصور. 

وقد ذكر علي بن محمد النوفلي أن آباه حدثه آنه كانت 
لموسى اهادي جاريةء وكانت حظية عنده» وكانت تبه وهو 
بجرجان حين وجهه إليها الممدي» فقالت أبياتاء وكتبت إليه وهو 
مقيم بجر جان» منهاء 
يابعيدالمحل آم سى بجرجان نازلا 
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قال: فلما جاءته البيعة وانصرف إلى بغدادء لم تكن له همة 
غيرهاء فدخل عليها وهي تغني بابیاتهاء فاقام عندها یومه ولیلته 
قبل أن يظهر لأحد من الناس. 

ولي هذه السنة اشتد طلب موسى الزنادقة» فقتل منم 
فيها جماعة» فکان ممن قتل منهم يزدان بن باذان كاتب يقطين» 
وابنه علي بن يقطين من أهل النهروان» وذكر عنه أنه حح فنظر 
إلى الناس في الطواف يهرولون» فقال: ما أشبههم إلا ببقر تدوس 
في البيدر. وله يقول العلاء بن الحداد الأعمى: 
اکا اتن ال ف خا ورزات الةو ےر 
ماذاترى في رجل كافر يش به الكعبة بالبيدر 
ويجعل الناس إذاماسعوا حمرأتدوس البر والدوسر! 

فقتله موسی ثم صلبه» فسقطت خشبته على رجل من 
الحاج فقتلته وقتلت حماره. وقتل من بني هاشم يعقوب بن 
الفضل. 

وذكر عن علي بن محمد الهاشمي» قال: كان المهمدي أتى 
بابن لداود بن علي زنديقاًء وأتي بيعقوب بن القضل بن عبد 
الرحن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد ال مطب زنديقاً» في 
مجلسين متفرقين» فقال لكل واحد منهما كلاماً واحداء وذلك بعد 
أن آقرا له بالزندقة» أما يعقوب بن الفضل فقال له: أقر بها بيني 
وبينك» فأما أن أظهر ذلك عند الناس فلا افعل ولو قرضتني 
بالمقاريض» فقال له: ويلك! لوكشفت لك السموات» وكان الأمر 
کما تقول» كنت حقيقاً أن تغضب لحمد» ولولا محمد صلى الله 
عليه من كنت! هل كنت إلا إنساناً من الناس! اما والله لولا آني 
كنت جعلت له علي عهدا إذا ولاني هذا الأمر الا أقتل هاشمياً 
لما ناظرتك ولقتلتك. 

ثم التفت إلى موسى الهادي» فقال: يا موسى» أقسمت 
عليك بحقي إن وليت هذا الأمر بعدي ألا تناظرهما ساعة 
اده قات اين اود بن علي ي ان قل راه الښدي» ونا 
يعقوب فبقي حتى مات المهدي. وقدم موسی من جرجان» 
فساعة دخل ذكر وصية المهدي» فأرسل إلى يعقوب من ألقى عليه 
فراشاًء واقعدت الرجال عليه حتى مات. ثم ها عنه ببيعته 
وتشدید خلافته» وكان ذلك في يوم شديد الحر» فبقي يعقوب 
حتى مضى من الليل هدء فقيل لموسى: يا أمير المؤمنين» إن 
يعقوب قد انتفخ وأروح. قال: ابعثشوا به إلى أخيه إسحاق بن 
الفضل» فخبروه أنه مات في السجن. فجعل في زورق وأتي به 
إسحاق» فنظر فإذا ليس فيه موضع للغسل» فدفنه في بستان له 
من ساعته» وأصبح فأرسل إلى الماشميين يخبرهم موت يعقوب 
ويدعوهم إل الجنازة» وأمر جخشبة فعملت في قد الإنسان فغشيت 


السنة التاسعة والستون والائة 


قطناء والبسها أكفاناً» شم حلها على السريرء فلم يشك من 

وكان ليعقوب ولد من صلبه: عبد الرحمن والفضل 
وأروى وفاطمة» فأما فاطمة فوجدت حبلى منه» وأقرت بذلك. 

قال علي بن حمد: قال أبي: فأدخلت فاطمة وامرأة 
يعقوب بن الفضل - وليست بهاشمية» يقال ها خديجة - على 
المادي - أو على المهدي من قبل - فاأقرتا بالزندقةء وأقرت 
الابنة خاصة» فقالت: أكرهني» قالت: فما بال الخضاب والكصل 
والسرورء إن كنت مكرهة! ولعنتهما. قال: فخبرت أنهما فزعتا 
بن إسماعيل بن الفضل» وکان رجلا لا باس به في دينه. 

وفیها قدم وندا هرمز صاحب طبرستان إلى موسی بامان» 
فاحسن صلته» ورده إلى طبرستان. 

ذكر بقية الخبر عن الأحداث التي كانت 
سنة تسع والستون والائة 

ذکر خروج الحسين بن علي بن الحسن بفخ 

وما کان فيها خروج الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن 

ذکر الخبر عن خروجه ومقتله: 

ذکر عن محمد بن موسی الخوارزمي آنه قال: کان بين 
وهو بجرجان» وإلى أن قدم مدينة السلام إلى خروج الحسين بن 
علي بن الحسن» وإلى أن قتل الحسين» تسعة أشهر وثمانية عشر 
يوما. 

وذکر محمد بن صالح» أن أبا حفص السلمي حدثه» قال: 
كان إسحاق بن عيسى بن علي على المدينةء فلما مات المهديء 
واستخلف موسى» شخص إسحاق وافدا إل العراق إلى موسى» 
واستخلف على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بسن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب. 

وذكر الفضل بن إسحاق الماشمي أن إسحاق بن عيسى 
بن علي استعفی اهادي وهو على المدينة» واستاذنه في الشخوص 
إلى بخداد» فأعفاه» وولى مكانه عمر بن عبد العزيز. وأن سبب 
خحروج الحسين بن علي بن الحسن كان أن عمر بن عبد العزيز لا 
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تول المدينة - كما ذكر الحسين بن محمد عن أبي حفص السلمي 
- أخذ أبا الزفت الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ومسلم 
بن جندب الشاعر المذلي وعمر بن سلام مولى آل عمر على 
شراب ههم» فأمر بهم فضربوا جميعاًء ثم أمر بهم فجعل في 
أعناقهم حبال وطيف بهم في المدينة» فكلم فيهم» وصار إليه 
الحسين بن علي فكلمه» وقال: ليس هذا عليهم وقد ضربتهم» 
ولم يكن لك أن تضربهم» لأن أهل العراق لا يرون به باساًء فلم 
تطوف بهم! فبعث إليهم وقد بلغوا البلاط فردهم» وأمر بهم إلى 
الحبس» فحبسوا يوما وليلة» ثم كلم فيهم فاطلقهم جميعاء وكانوا 
یعرضون» ففقد الحسن بن محمد وکان الحسین بن علي کفیله. 

قال محمد بن صالح: وحدثني عبد الله بن محمد الأنصاري 
أن العمري كان كفل بعضهم من بعض» فكان الحسين بن علي 
بن الحسن ويجيى بن عبد الله بن الحسن كفيلين بالحسن بن محمد 
بن عبد الله بن الحسن» وكان قد تزوج مولاة هم سوداء ابنة أبي 
ليث مولى عبد الله بن الحسن» فكان يأتيها فيم عندهاء فغاب 
عن العرض يوم الأربعاء والخميس والجمعة» وعرضهم خليفة 
العمري عشية الجمعةء فاخذ الحسين بن علي وبجيى بن عبد الله 
فسألمما عن الحسن بن محمد فغالظ عليهم بعض التغليظ ثم 
انصرف إلى العمري فأخبره خبرهم» وقال له: أصلحك الله! 
الحسن بن محمد غائب مذ ثلاث» فقال: اثتني بالحسين ويجيى» 
فذهب فدعاهماء فلما دخلا عليه» قال لهما: اين الحسن بن 
محمد؟ قالا: والله ما ندري» إغا غاب عنا يوم الأربعاء شم كان 
يوم الخميس» فبلغنا أنه اعتل» فكنا نظن أن هذا اليوم لا يكون 
فیه عرض فکلمهما بکلام اغلظ هما فیه» فحلف یی بن عبد 
الله الا ینام حتی یأتیه به او یضرب عليه باب داره» حتی یعلم 
آنه قد جاءه به. فلما حرجا قال له الحسين: سبحان الله! ما دعاك 
إل هذا؟ ومن أين تجد حسنً! حلفت له بشيء لا تقدر عليه. 
قال: إنغا حلفت على حسن» قال: سبحان الله! فعلى أي شيء 
حلفت! قال: واللّه لا غت حتی اضرب عليه باب دازه بالسيف. 
قال: فقال حسین: تکسر بهذا ما كان بيننا وبين أصحابنا من 
الصلةء قال: قد كان الذي كان فلا بد منه. 

وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا بعنى أو بمكة في الموسم 
- فيما ذكروا - وقد كان قوم من أهل الكوفة من شيعتهم - 
ومن كان بايع الحسين - متكمنين في دار» فانطلقوا فعملوا في 
ذلك من عشيتهم ومن ليلتهم» حتى إذا كان في آخر الليل 
خرجوا. وجاء جیی بن عبد الله حتى ضرب باب دار مروان 
على العمري» فلم بجده فيهاء فجاء إلى منزله في دار عبد الله بن 
عمر فلم جد أیضاً فیهاء وتواری منهم» فجاؤوا حتى اقتحموا 
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المسجد حين أذنوا بالصبح» فجلس الحسين على المنبر وعليه 
عمامة بيضاء» وجعل الناس يأتون المسجد فإذا رأوهم رجعوا 
ولا يصلون» فلما صلى الغداة جعل الناس يأتونه» ويبايعونه 
على كتاب الله وسنة نبيه ت للمرتضى من آل محمد. 
وأقبل خالد البربري» وهو يومشذ على الصواني بالمدينة 
قائد على مائتين من الجند مقيمين بالمدينة» وأقبل فيمن معه» 
وجاء العمري ووزير ابن اسحاق الأزرق ومحمد بن واقد 
الشروي» ومعهم ناس كثيرء فيهم الحسين بن جعفر بن الحسين 
ا او ا ار ن 
بین درعین» وبیده السیف» وعمود في منطقته» مصلتا سيفه» وهو 
يصيح بحسين: آنا كسكاس» قتلني الله إن ل أقتلك! وحمل عليهم 
حتى دنا منهم» فقام إليه أبنا عبد الله بن حسن: يحيى وإدريس»› 
فضربه يحيى على أنف البيضة فقطعها وقطع أنفه» وشرقت عيناه 
بالدم فلم يبصر» فبرك يذبب عن نفسه بسيفه وهو لا يبصر» 
واستدار له إدریس من خلفه فضربه وصرعه» وعلواه باسیافهما 
حتى قتلاه» وشد أصحابهما على درعية فخلعوهما عنه» 
وانتزعوا سیفه وعموده» فجاؤوا به. ثم أمروا به فجر إلى البلاط 
ولوا على أصحابه فانهزموا. قال عبد الله بن حمد: هذا كله 
وذكر عبد الله بن محمد أن خالداً ضرب يحيى بن عبد 
الله فقطع البرنس» ووصلت ضربته إلى يد يجحيى فأثرت فيهاء 
وضربه يحيى على وجهه» واستدار رجل أعور من أهل الجزيرة 
فاتاه من خلفه» فضربه على رجلیه» واعتوروه بأسیافهم فقتلوه. 
قال عبد الله بن محمد: ودخل عليهم المسودة المسجد حين 
دخل الحسين بن جعفر على حاره» وشدت البيضة فأخرجوهم 
وصاح بهم الحسين: ارفقوا بالشيخ - يعني الحسين بن جعفر - 
وانتهب بيت المال» فأاصيب فيه بضعة عشر ألف دينار» فضلت 
من العطاء - وقيل: إن ذلك كان سبعين ألف دينار كان بعث بها 
عبد الله بن مالك» يفرض بها من خزاعة - قال: وثفرق الناس» 
وأغلق أهل المدينة عليهم أبوابهم» فلما كان من الغد اجتمعوا 
واجتمعت شيعة ولد العباس» فقاتلرهم بالبلاط فيما بين رحبة 
دار الفضل والزوراء» وجعل المسودة بحملون على الييضة حتى 
يبلغوا بهم رحبة دار الفضلء وتحمل المييضة عليهم حتى يبلغ 
بهم الزوراء. وفشت الحراحات بين الفريقين جيعاء فاقتتلوا إل 
الظھں : ثم افترقواء فلما كان في آخر النهار من اليوم الشاني يوم 
الأحدء جاء الخبر بان مباركاً التركي ينزل بثر المطلب» فنشط 
الناس» فخرجو! إليه فكلموه أن مجيء» فجاء من الغد حتى أتى 
الثنيةء واجتمع إليه شيعة بني العباس ومن أراد القتال» فاقتتلوا 
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بالبلاط أشد قتال إلى انتصاف النهارء ثم تفرقوا. وجاء هؤلاء إلى 
الملسجد» ومضى الآخرون إلى مبارك التركي» إلى دار عمر بن عبد 
العزيز بالثنية يقيل فيهاء وواعد الناس الرواح» فلما غقلرا عنه 
جلس على رواحله فانطلق» وراح الناس فلم مجدوه» فناوشوهم 
شيعا من القتال إلى المغرب» ثم تفرقواء وأقام حسين وأصحابه 
أياما يتجهزون. وكان مقامهم با لمدينة أحد عشر يوماء لم خرج 
يوم أربعة وعشرين لست بقين من ذي القعدة» فلما خرجوا من 
المدينة عاد المؤذنون فأذنواء وعاد الناس إلى المسجد» فوجدوا فيه 
العظام التي كانوا يأكلون وآثارهم» فجعلوا يدعون الله عليه 
ففعل الله بهم وفعل. 

قال محمد بن صالح: فحدثني نصير بن عبد الله بن 
إبراهيم الجمحي» أن حسيناً ما انتهى إلى السرق متوجهاً جها إل مكة 
التفت إلى أهل المدينة» وقال: لا خلف الله عليكم مخير! فقال 
الناس وهل السرق: لا بل أنت» لا خلف الله عليك جي ولا 
ردك! وكان أصحابه بجدثون في المسجد» فملزوه قذراً ويول 
فلما خرجوا غسل الناس المسجد. 

قال: وحدثنی ابن عبد الله بن إبراهيم» قال: أخذ أصحاب 
ای رر ااا یری دان ف ا رای 
أصحاب الحسين بمكة: أيا عبد أتانا فهو حر» فأتاه العبيد وأتاه 
عبد كان لأبي فكان معه» فلما أراد الحسين أن بخرج تاه أبي 
فكلمه» وقال له: عمدت إلى عاليك م تعلكهم فاعتقتهم» م | 
تستحل ذلك! فقال حسين لأصحابه: اذهبوا به» فأي عبد عرفة 
فادفعوه إليه» فذهبرا معه» فأخذ غلامه وغلامين لميران لنا. 

وانتهى خبر الحسين إلى الهادي» وقد كان حج في تلك 
السنة رجال من أهل بيته» منهم محمد بن سليمان بن علي 
والعباس بن محمد وموسی بن عیسی» سوی من حسج من 
الأحداث. وكان على الموسم سليمان بن أبي جعفرء قأامر الحادي 
بالكتاب بتولية محمد بن سليمان على الحرب» فقيل له: عمك 
العباس بن محمد! قال: دعوني» لا واللّه لا أخدع عن ملكي» 
فنفذ الكتاب بولاية محمد بن سليمان بن علي على الحرب» 
فلقيهم الكتاب وقد انصرفوا عن الحج. وكان محمد بن سليمان 
قد خرج في عدة من السلاح والرجالء وذلك لأن الطريق كان 
خوفاً معوراً من الأعراب ولم يتشد م الحسين» فأتاه خبرهم» 
فهم بصوبه» فخرج جخدمه و[خوانه. وکان موسی بن علي بن 
موسى قد صار ببطن نخل» على الثلاثين من المدينة» فانتهى إليه 
الخبر ومعه إخوانه وجواريه» وانتهى الخبر إلى العباس بن محمد 
بن سليمان وكاتبهم» وساروا إلى مكة فدخلواء فأقبل محمد بن 
سليمان» وكانوا أحرموا بعمرة. ثم صاروا إل ذي طرى» 
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فعسکروا بهاء ومعهم سليمان بن أبي جعفرء فانضم إليهم من 
وافى في تلك السنة من شيعة ولد العباس ومواليهم وقوادهم. 
وكان الناس قد احتلفوا في تلك السنة في الحج وكثروا جداً. ثم 
قدم محمد بن سليمان قدامه تسعين حافرا ما بين فرس إلى بغل» 
وهو على نجيب عظيم» وخلفه أربعون راكباً على النجائب عليها 
الرحال وخلفهم ماتا راكب على الحمير» سوى من كان معهم 
من الرجالة وغيرهم» وكثروا في أعين الناس جنا وملئوا 
صدورهم فظنوا أنهم أضعافهم» فطافوا بالبيت» وسعوا بين 
الصفا والمروة وأحلرا من عمرتهم» ثم مضرا فأتوا ذا طوى 
ونزلواء وذلك یوم الخمیس. فوجه محمد بن سلیمان ابا کامل - 
مول لإسماعيل بن علي - ني نيف وعشرين فارساًء وذلك يوم 
الجمعة فلقيهم. وکان في أصحابه رجل يقال له زید» کان انقطع 
إلى العباس» فأخرجه معه حاجا لما رأى من عبادته» فلما رأى 
القوم قلب ترسه وسيفه وانقلب إليهم» وذلك ببطن مرء ثم 
ظفروا به بعد ذلك مشدخا بالأعمدة» فلما كان ليلة السبت 
وجهوا مسین فارساًء کان اول من ندبوا صباح ابو الذيالء ثم 
آخحر ثم آخر» فكان أبو خلوة الخادم مولى محمد خامساً فأتوا 
المفضل مول المهدي» فأرادوا أن يصيروه عليهم» فأبى وقال: ل 
ولكن صيروا عليهم غرري وأکون آنا معهم» فصيروا عليهم عبد 
الله بن يد بن رزين السمرقندي - وهو يومئذ شاب ابن لاڻين 
سنة - فذهبوا وهم مسون فارساًء وذلك ليلة السبت. فدنا 
القوم» وزحفت الخيل» وتعبا الناس» فكان العباس بن محمد 
وموسى بن عيسى ني الميسرة» ومحمد بن سليمان في الميمنة» وكان 
معاد بن مسلم فیما بین محمد بن سليمان والعباس بن محمد» فلما 
كان قبل طلوع الفجر جاء حسين وأصحابه فشد ثلاثة من موالي 
سليمان بن علي - آحدهم زنجریه غلام حسان - فجاؤوا برآاس 
فطرحوه قدام محمد بن سلیمان - وقد کانوا قالوا: من جاء برأاس 
فله خمسمائة درهم - وجاء أصحاب محمد فعرقبوا الإبلء 
فسقطت ماملها. فقتلوهم وهزموهم» وکانوا خرجوا من تلك 
الثناياء فكان الذين خرجوا ما يلي محمد بن سليمان أقلهم» وكان 
جلهم خرجوا مايلي موسی بن عیسی وأصحابه» فکانت 
الصدمة بهم» فلما فرغ محمد بن سليمان ممن يليه وأسغفرواء 
نظرو! إلى الذين يلون موسى بن عيسى» فإذا هم مجتمعون كأنهم 
كبة غزل» والتفت اليمنة والقلب عليهم» وانصرفوا نحو مكة لا 
یدرون ما حال الحسين» فما شعروا وهم بڏذي طوی أو قریاً منها 
إلا برجل من أهل خراسان» يقول: البشرى البشرى هذا رأس 
حسين» فأخرجه وبجبهته ضربة طولاً» وعلى قفاه ضريبة اخرى» 
وكان الناس نادوا بالأمان حين فرغواء فجاء الحسن بن محمد أبو 
الزفت مغمضاً إحدى عينيه» قد أصابها شيء في الحرب» فوقف 
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خلف محمد والعباس» واستدار به موسى بن عيسى وعبد الله 
ابن العباس. فأمر به فقتلء فغضب محمد بن سليمان من ذلك 

ودخل محمد بن سليمان مكة من طريق والعباس بن محمد 
من طريق» واحتزت الرؤوس» فكانت مائة رأس ونيفاء فيها 
راس سليمان بن عبد الله بن حسن وذلك يوم التروية» واخذت 
آخحت الحسین» وکانت معه فصیرت عند زینب بنت سليمان» 
واختلطت النهزمة بالحجاج» فذهبواء وكان سليمان بن آبي جحفر 
شاكياً فلم بحضر القتال» ووافى عيسى بن جعفر احج تلك 
السنة» وكان مع أصحاب حسين رجل أعمى يقص عليهم فقتل» 
ولم يقتل أحد منهم صبراً. 

قال الحسین بن محمد بن عبد الله: وسر موسى بن عيسى 
أربعة نفر من أهل الكوفة» ومولى لبني عجل وآخر. 

قال محمد بن صالح: حدثي محمد بن داود بن علي» قال: 
حدثنا موسی بن عيسى» قال: قدمت معي بستة أسارى فقال لي 
المادي: هيه! تقتل اسيري! فقلت: يا آمير المؤمنين» إني فكرت 
فيه فقلت: تجيء عائشة وزينب إلى أم أمير المؤمنين» فتبكيان 
عندها وتكلمانهاء فتكلم له أمير المؤمنين فيطلقه. ثم قال: هات 
الأسرىء» فقلت: إني جعلت همم العهد والمواثيق بالطلاق 
والعتاق» فقال: ائتي بهم وأمر بائنين فقتلاء وكان الثالث منكرأ 
فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا أعلم الناس بآل أبي طالب فإن 
استبقيته دلك على كل بغية لك» فقال: نعم واللّه يا أمير المؤمنين» 
إني أرجو أن يكون بقائي صنعاً لك. فأطرق ثم قال: والله 
لإفلاتك من يدي بعد آن وقعت في يدي لشدید» فلم یزل یکلمه 
حتی آمر به أن يؤخر» وأمره أن يكتب له طلبته» وأما الآخر 
فصفح عنه» وأمر بقتل عذافر الصيرفي وعلي بن السابق القلاس 
الكوني» وأن يصلباء فصلبوهما بباب الجسرء وكانا أسرا بفخ. 
وغضب على مبارك التركي» وأمر بقبض أمواله وتصييره في 
ساسة الدواب» وغضب على موسى بن عيسى لقتله الحسن بن 
محمد وأمر بقبض آمواله. 

وقال عبد الله بن عمرو الثلجي: حدثني محمد بن يوسف 
بن يعقوب الماشمي» قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عیسی» قال: فلت إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علي بن آبي طالب من وقعة فخ في خلافة الهادي» فوقع إلى 
مصرء وعلى بريد مصر واضح مرل لصالح بن أمير المؤمنين 
المنصورء وكان رافضياً خبيشاء فحمله على البريد إلى أرض 
المغرب» فوقع بأرض طنجة بمدينة يقال ها وليلة»ء فاستجاب له 
من بها وبأعراضها من البربر» فضرب المادي عنق واضح 
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ويقال: إن الرشيد الذي ضرب عنقه» وآنه دس إلى إدريس 
الشماخ اليمامي مولى المهدي» وكتب له كتاباً إلى إبراهيم بن 
الأغلب عامله على إفريقيةء فخرج حتى وصل إلى وليلة وذكر 
آنه متطبب» وأنه من آولیائهم» ودخل على إدريس فأنس به 
واطمان إليه» وأقبل الشماخ يريه الإعظام له والميل إليه والإيشار 
له فنزل عنده بکل منزلة. ثم إنه شكا إليه علة في أسنانه» فأعطاه 
سنونا مسموماً قاتلاء وأمره أن يستن به عند طلوع الفجر ليله 
فلما طلع الفجر استن إدريس بالسنون» وجعلل يرده في فيه» 
ویکٹثر منه» فقتله. وطلب الشماخ فلم يظفر به» وقدم على 
إبراهيم بن الأغلب فأخبره بما كان منه» وجائته بعد مقدمه 
الأخبار موت إدريس» فكتب ابن الأغلب إلى الرشيد بذلك 
فول الفاح برد ف راز قان ق لك فن اتير 


أظنه اهنازي: 
أتظن يا إدريس أنك مفلت كيد الخليفة أو يفيد فرار 
فليدركنك أو تل ببلدة لايهتدي فيها إليك نهار 
إن السيوف إذا انتتضاها سخطه طالت وقصر دونها الأعمار 
ملك كأن الوت يتبع أمره حتى يقال: تطيعه الأقدار 


وذكر الفضل بن إسحاق الماشمي أن الحسين بن علي لما 
خرج بالمدينة وعليها العمري م يزل العمري متخفياً مقام الحسين 
بالمدينة» حتى خحرج إلى مكة. وكان المادي وجه سليمان بسن أبي 
جعفر لولاية الموسم» وشخص معه من أهل بيته من أراد الحج 
العباس بن محمد وموسى بن عيسى وإسماعيل بن عيسى بن 
موسى في طريق الكوفةء وحمد بن سليمان وعدة من ولد جعفر 
بن سليمان على طريق البصرة» ومن الموالى مبارك التركي 
والمفضل الوصيف وصاعد مول المادي - وكان صاحب الأمر 
سليمان - ومن الوجوه المعروفين يقطين بن موسى وعبيد بن 
يقطين وأبو الوزير عمر بن مطرف» فاجتمعوا عند الذي بلخهسم 
من توجه الحسين ومن معه إلى مكة» ورأسوا عليهم سليمان بن 
آبي جعفر لولایته» وکان قد جعل آبو کامل مولی إسماعیل علی 
الطلائم» فلقوه بفخ» وخلفوا عبيد الله بن قشم بمكة للقيام بأمرها 
وأمر أهلهاء وقد كان العباس بن محمد أعطاهم الأمان على ما 
أحدثواء» وضمن هم الإحسان إليهم والصلة لأرحامهم» وکان 
رسومم في ذلك المفضل الخادم» فابوا قبول ذلك فكانت الوقعةت 
فقتل من قتل» وانهزم الناس» ونودي فيهم بالأمانء ولم يبع 
هارب» وکان فیمن هرب محیی وإدريس ابنا عبد الله بن حسن»› 
فاما إدريس فلحق بتاهرت من بلاد المغرب» فلجا إليهم 
فاعظمره» فلم يزل عندهم إلى أن تلطف له» واحتيل عليه 


ذكر خروج الحسين بن علي بن الحسن بفخ 


السنة التاسعة والستون والائة 


فهم إلى اليوم بتلك 


فهلك» وخافه ابنه إدریس بن إدريس» ف 
الناحية مالكين هماء وانقطعت عنهم البعوث. 

قال المفضل ب بن سليمان: لما بلغ العمري وهو بالمدينة مقتل 
الحسين بفخ وثب على دار الحسين ودور جماعة من أهل بيته 
وغيرهم ممن خرج مع الحسين» فهدمها وحرق النخل» وقبض ما 
لم بحرقه» وجعله في الصواني المقبوضة. قال: وغضب المادي على 
مبارك التركي لا بلغه من صدوده عن لقاء الحسين بعد أن شارف 
المدينة» وأمر بقبض أمواله وتصييره في سياسة دوابه» فلم يزل 
كذلك إل وفاة المادي» وسخط على موسی بن عيسى لقتله 
الحسن بن محمد بن عبد الله أبي الزفت وتركه أن يقدم به 
أسيرأء فيكون ا هكم في أمره» وأمر بقبض أمواله» فلم تزل 
مقبوضة إلى أن توفي موسى. وقدم على موسى ممن أسر بفخ 
الجماعةء وكان فيهم عذافر الصيرفي وعلي بن سابق القلاس 
الكرفيء فأمر بضرب أعناقها وصلبهما بباب الجسر ببغداد» ففعل 
ذلك قال: ووجه مهرويه مولاه إلى الكوفةء وأمره بالتغليظ 
عليهم لخروج من خرج منهم مع الحسين. 

وذکر علي بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» قال: حدثني يوسف البرم مولى آل 
الحسن - وكانت أمه مولاه فاطمة بنت حسن - قال: كنت مع 
حسين أيام قدم على المهدي» فأعطاه أربعين الف دينار» ففرقها 
في الناس ببغداد والكوفة» ووالله ما حرج من الكوفة وهو يلاك 
شيا يلبسه إلا فروا ما تحته قميص وإزار الفراش» ولققد كان في 
طريقه إل المدينةء إذا نزل استقرض من مواليه ما يقوم بمؤونتهسم 
ٺي يومهم. 

قال علي: وحدثني السري بو بشر» وهو حليف بني زهرةء 
قال: صليت الغداة في اليوم الذي خرج فيه الحسين بن علي بن 
الحسن صاحب فخ» فصلى بنا حسين» وصعد امبر منبر رسول 
الله #زء فجلس وعليه قميص وعمامة بيضاء قد سدها من بين 
يديه ومن خلفه» وسیفه مسلول قد وضعه بین رجلیه» إذ أقبل 
خالد البربري» في أصحابه» فلما أراد أن يدخل المسجد بدره بحيى 
بن عبد الله» فشد عليه البربري» وإني لأنظر إليه فبدره بحيى بن 
عبد اللّه» فضربه على وجهه» فاصاب عينيه وأنفه» فقطع البيضة 
والقلنسوة» حتى نظرت إل قحفه طائراً عن موضعه» وحمل على 
أصحابه فانهزموا. ثم رجع إلى حسين» فقام بين يديه وسيقه 
مسلول یقطر دماء فتکلم حسین» فحمد الله وأثنی علیه» وخطب 
الناس» فقال في آخر كلامه: يا أيها الناس» آنا ابن رسول الله في 
حرم رسول الله» وني مسجد رسول الل وعلى منبر نبي الله 
أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نيبه ت فإن م أف لكم بذلك فلا 
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بيعة لي في أعناقكم. إني لأعلم أو ظأكعاله والظن يصدق احيانا فيتتظ م 

قال: وكان آهل الزيارة في عامهم ذلك كير فكانور ى أن سرف يترككم ما تطلبون بها قتلى تهساداكم العقبان والرخم 
ملئرا المسجد فإذا رجل قد نهض» < ن¿ الوجه» طويل القامة يا قومنا لا تشبوا المحرب إذ مدت ومسكوا بجبال السلم واعتصموا 
عليه رداء مشق» آخذ بيد ابن له شاب جيل جلد فتخطى رى لا تركبوا البغي إن البخي مصرعة وإن شارب كاس البغي يتخم 
الناس» حتى انتهى إلى المنبرء فدنا من < ين» وقال: يا ابن رسول NEN yT‏ 
الله خرجت من بلد بعيد وابني هذا معي» وأنا رید حم بن فاأنصفوا قومكم لاتهلكوابذخا فرب ذي بذخ زلت به القدم 


اله وزيارة قبر نبيه تاها وما بخطر ببالي هذا الأمر الذي حدث 
منك» وقد سمعت ما قلت» فعندك وفاء با جعلت على نفسك؟ 
قال: نعم» قال: ابسط يدك فابايعك» قال: فبایعه» ثم قال لاپنه: 
ادن فبایع. قال: فرأيت واللّه رزوسها في الرؤوس منى» وذلك 
آني حججت في ذلك العام. 

قال: : وحدثني جماعة من أهل المدينة أن مباركاً التركي 
ارسل إلى حسين بن علي: واللّه لأن أسقط من السماء فتخطفني 
الطيرء أو تهوي بي الريح في مكان سحيقء أيسر علي من أن 
أشوكك بشوكةء أو أقطع من رأسك شعرة» ولكن لابد من 
الإعذار» فبيتني فإني منهزم عنىك. فاعطاه بذلك عهد الله 
وميثاقه. قال: فوجه إليه الحسين - أو خرج إليه - في نفر يسيرء 
فلما دنوا من عسکره صاحوا وکبرواء فانهزم أصحابه حتی لق 
بکوسی بن عیسی. 

. وذكر أبو المضرحي الكلاإبي» قال: احبرني المفضل بن 
محمد بن المفضل بن حسين بن عبيد الله بن العباس بن علي بن 
ابي طالب أن الحسين بن علي بن حسن بن حسنء قال يومئذ في 
قوم م بخرجوا معه - وکان قد وعدوه أن یوافوه» فتخلفوا عنه - 
متمثلا: 
من عاذ بالسيف لاقى فرصة عجباً موتا على عجسل أو عاش متتصفا 
لا تقربوا السهل إن السهل يفسدكم لن تلركرا اٺجد حتى تضربوا عنفا 

وذكر الفضل بن العباس الماشمي أن عبد الله بن محمد 
النقري حدئه عن آبیه» قال: دحل عیسی بن داب على موسی بن 
عیسی عند منصرفه من فخ؛ فوجده خاثفاً يلتمس عذرأمن قصل 
من قتل» فقال له: أصلح الله الأمير! أنشدك شعرا كتب به يزيد 
بن معاوية إلى أهل المدينة يعتذر فيه من قتل الحسين بن علي 


؟ قال: آنشدنی» فأنشده فقال: 


يا أيها الراكب الغادي لطيحه على عنذافرةفي سيرها قحم 
ابلغ قريشاً على شسحط المزار بها بيني وبين الحسين الله والرحم 
وموقف بفناء الييت انشده عهدالإله وماترعى له الم 
عنفقم قومكم فخراًبامكم آم حصان لعمري برةكرم 
هي التي لا يداني فضلهاأحد بنت الني وخر الشناس قد علموا 
وفضلهالكم فضل وغيركم من قومكم هم من فضلها قسم 


قال: فسري عن موسی بن عیسی بعضاً ما کان فیه. 

وذکر عبد اله بن عبد الرحمن بین عیسی بن موسی آن 
العلاء حدثه آن المادي أمير المؤمنين لما ورد عليه خلع أمل فخ 
N‏ 
غلاماً له فقالوا: اذهب حتی تنظر إل آي شيء انتهی الخیں 
قال: فدنا من موسی» فلما رآه قال: مالك؟ فاعتل عليه» قال: 
فاطرق ثم رفع رأسه إليهء فقال: 
رقد الألى ليس السرى من شانهم وكفاهم الإدلاج من إ يرقد 

وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي» قال: حدثنا 
الأصمعي» قال: قال محمد بن سليمان ليلة فخ لعمرو بن أبي 
عمرو المدني - وکان یرمی بین یدیه بین المدفین-: ارم» قال: ل 
والله لا أرمي ولد رسول الله ل إني إغا صحبتك لأرمي بين 
يديك بين الهدفين» ولم أصحبك لأرسي المسلمين قال: فقال 
المخزومي: ارم» فرمى فما مات إلا بالرص 

قال: ولا قتل الحسين بن علي وجاء براسه يقطين بن 
موسی» فوضع بین يدي المادي» قال: كانم واللّه جتتم برأاس 
طاغرت من الطواغيت! إن أقل ما أجزيكم به أن أحرمكم 
جوائزكم. قال: فحرمهم و يعطهم شیئاً. 

وقال موسى المادي: لا قتل الحسين متمثلا: 
إناإذامافةلقاها 
نرد أولاهاعلى أخراها 


قد أنصف القارة من راماهها 


أخبار متفرقة 

وغزا الصائفة في هذه السنة معيوف بن بجيى من درب 
الراهب» وقد كانت الروم أقبلت مع البطريق إلى الحدث» فهرب 
الوالي والجند وأهل الأسواقء فدخلها العدوء ودحل أرض العدو 
معيوف بن يحيى» فبلىغ مدينة أشنةء فأصابوا سبايا وأسارى 
وغنموا. 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن أبي جعفر المنصور. 

وكان على المدينة عمر بن عبد العزيز العمري» وعلى مكة 
والطائف عبيد الله بن قثم» وعلى اليمن إيراهيم بن سلم بن 


114° أخبار متفرقة السنة التاسعة والستون والائة 


قتيبة» وعلى اليمامة والبحرين سويد بن أبي سويد القائد 
الخراساني» وعلى عمان الحسن بن تسنيم الحواري» وعلى 
الصلاة الكوفة وأحداثها وصدقاتها وبهقباذ الأسفل موسى بن 
عيسى» وعلى الصلاة البصرة وأحداثها محمد بن سليمان. وعلى 
قضائها عمر بن عثمان» وعلى جرجان الحجاج مول اهادي 
وعلی قومس زياد بن حسان» وعلی طبرستان والرویان صالح 
بن شيخ بن عميرة الأسدي» وعلى أصبهان طيفور مولى الهادي. 


السنة السبعون والائة 


السنة السبعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك وفاة يزيد بن حاتم بإفريقية فيه اء ووليها بعده 
روح بن حاتم. 


ذكر الخبر عن وفاة موسى اهادي 

وفيها توفي موسى الهادي بعيساباذ. واختلف في السبب 
الذي کان به وفاته» فقال بعضهم: كانت وفاته من قرحة كانت في 
جوفه. وقال آخرون: كانت وفاته من قبل جوار لأمة الخيزران» 
كانت أمرتهن بقتله لأسباب نذكر بعضها. 

ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله كانت أمرتهن 
بقتله: 

ذکر يحیی بن الحسن أن اهادي نابذ امه ونافرهاء لا صارت 
إليه الخلافةء فصارت خالصة إليه يومأء فقالت: إن أمك 
تستكسيك» فأمر هما جخزانة ملوءة كسوة. قال: ووجد للخيزران 
في منزما من قراقر الوشي ثمانية عشر الف قرقر. 

قال: وکانت الخیزران في اول خلافة موسی تفتات عليه في 
أموره» وتسلك به مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر 
والنهيء» فأرسل إليها ألا تخرجي من خفر الكفاية إلى بذاذة 
التبذل» فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض في أمر الملك» وعليك 
بصلاتك وتسبيحك وتبتلك» ولك بعد هذا طاعة مثلك فيما 
يجب لك. قال: وکانت الخیزران في خحلافة موسی ثرا ما تكلمه 
في الحوائج» فكان بجيبها إلى كل ما تسأله حتى مضى لذلك أربعة 
أشهر من خلافته» وانال الناس عليهاء وطمعوا فيهاء فكانت 
الواكب تخدوا إلى بابهاء قال: فكلمته يوماً في امسر لم جد إلى 
إجابتها إليه سبيلاًء فاعتل بعلةء فقالت: لا بد من إجابتي قال: لا 
أفعل» قالت: فإني قد تضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك. 
قال: فغضب موسى» وقال: ويل على ابن الفاعلة! قد علمت أنه 
صاحبهاء واللّه لا قضيتها لك» قالت: إذاً واللّه لا أسائلك حاجة 
ابدأء قال: إذاً واللّه لا إبالي. وى وغضب. فقامت مغضبة 
فقال: مكانك تستوعي كلامي واللّه» وإلا فأنا نفي من قرابتی من 
رسول الله اة لعن بلغتي أنه وقف بابك احد من قوادي او 
أحد من خاصتي أو خدمي لأضربن عنقه» ولأقبضن ماله» فمن 
شاء فليلزم ذلك. ما هذه المواكب التي تغدو وترو إلى بابك في 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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كل يوم! أما لك مغزل يشغلك» أو مصحف يذكرك أو بيت 
يصونك! إياك ثم إياكء ما فتحت بابك للي أو لذمي. فانصرفت 
ما تعقل ما تطأء فلم تنطق عنده بجلوة ولا مرة بعدها. 

قال بحجیی بن الحسن: وحدثني أبي» قال: سمعت خالصة 
تقول للعباس بن الفضل بن الربيع: بعث موسى إلى أمه الخيزران 
بأرزة» وقال: استطبتها فاكلت منهاء فكلي منها. قالت خالصة: 
فقلت ها: أمسکي حتى تنظري» فاني آخاف أن يکون فيها شي ء 
تكرهينه» فجاؤوا بكلب فأكل منهاء فتساقط لحمه» فأرسل إليها 
بعد ذلك: كيف رايت الأرزة؟ فقالت: وجدتها طيبةء فقال: م 
تأكلي» ولو أكلت لكنت قد استرحت منك» متى أفلح خليفة له 
آم!. 

قال: وحدٹنی بعض اماشمیین» أن سبب موت امادي کان 
ألا خد لع هارن والة لات جار وتات ايزران 
على هارون منه» دست إليه من جواريها لا مرض من قتله بالغم 
والجلوس على وجهه» ووجهت إلى محيى بن خالد: إن الرجل قد 
توفي» فاجدد في أمرك ولاتقصر. 

وذكر محمد بن عبد الرحمن بن بشار أن الفضل بن سعيد 
حدثه» عن أبيه» قال: كان يتصل بموسى وصول القراد إلى أمه 
ا لخیزران» يؤملون بکلامها في قضاء حوائجهم عنده» قال: وکانت 
تريد أن تغلب على أمره كما غلبت على أمر المهدي» فكان يمنعها 
من ذلك ويقول: ما للنساء والكلام في أمر الرجال! فلما كثر 
عليه مصير من يصير إليها من قواده» قال: يوماً وقد جعهم: أا 
خیر؟ آنا او انتم؟ قالوا: بل أنت يا امير المؤمنين» قال: فاا حير» 
امي أو أمهاتكم؟ قالوا: بل أمك يا أمير المؤمنين» قال: فأيكم 
يحب أن يتحدث الرجال جخبر أمه» فيقولوا: فعلت آم فلان» 
وصنعت آم فلان» وقالت آم فلان؟ قالوا: ما أحد منا بحب ذلك 
قال: فما بال الرجال يأتون أمى فيتحدثون بحديثها! فلما سمعوا 
ذلك انقطعرا عنها البتة فش ذلك عليها فاعتزلته» وحلفت الا 
تکلمه» فما دخلت عليه حتى حضرته الوفاة. 


ذكر الخبر عما كان من خلع اهادي للرشيد 

وكان السبب في إرادة موسى اهادي خلع أخيه هارون 
حتی اشتد عليه في ذلك وجد - فیما ذکر صالح بن سلیمان - 
أن اهادي لا أفضت إليه الخلافة أقر محيى بن خالد على ما كان 
يلي هارون من عمل المغرب فأراد المادي خلع هارون الرشيد 
والبيعة لابنه جعفر بن موسى المادي» وتابعه على ذلك القوادء 
منهم يزيد بن مزيد وعبد الله بن مالك وعلي بن عيسى ومن: 
أشبههم» فخلعوا هارون» وبايعوا لجعفر بن موسى» ودسوا إلى 
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الشيعة» فتکلموا في آمره» وتنقصوه في مجلس الحماعة» وقالوا: ١‏ 
نرضى به» وصعب أمرهم حتى ظهرء وأمر المادي الا يسار قدام 
الرشيد بحربةء فاجتنبه الناس وتركوه» فلم يكن أحد يجترئ أن 


یسلم عليه ولا یقربه. 
وکان يحیی بن خالد يقوم بإنزال الرشيد ولا يفارقه هو 
وولده - فيما ذکر: 


قال صالح: وكان إسماعيل بن صبيح كاتب بجيى بن 
خالد» فأحب أن يضعه موضعاً يستعلم له فيه الأخبار» وكان 
إبراهيم الحراني في موضم الوزارة موسى» فاستكتب إسماعيل» 
ورفع الخبر إلى الهمادي» وبلغ ذلك يحيى بن خالدء فأمر إسماعيل 
أن يشخص إل حران» فسار إليهاء فلما كان بعد أشهر سأل 
المادي إبراهيم الحراني: من كاتبك؟ قال: فلان كاتب» وسماه 
فقال: ليس بلغي أن إسماعيل بن صبيح كاتبك؟ قال: باطل يا 
أمير المؤمنين» إسماعيل بحران. 

قال: وسعي إلى المادي بیحیی بن خالد» وقيل له: إنه ليس 
عليك من هارون خلاف» وإغا یفسده یجیی بن خالد» فابعث إل 
بحیی» وتهدده بالقتل› وارمه بالكفر» فأغضب ذلك موسی اهادي 
على مججیی بن خالد. 

وذكر آبو حفص الكرماني أن محمد بن يحيى بن خالد 
حدثه» قال: بعث المادي إلى يحيى ليلاء فأيس من نفسه» وودع 
اهله» وتحنط وجدد ثیابه» ولم يشك انه یقتله» فلما ادخل عليه 
قال: يا بحيى» ما لي ولك! قال: أنا عبدك يا أمير المؤمنين» فما 
يكون من العبد إلى مولاه إلا طاعته. قال: فلم تدخل بيني وبين 
خي وتفسده علي! قال: يا أمير المؤمنين» من أنا حتى أدخحل 
بينكما! إنغا صيرني المهدي معه» وأمرني بالقيام بأمره» فقمت با 
أمرني به» ثم أمرتني بذلك فانتهيت إلى أمرك. قال: فما الذي 
صنع هارون؟ قال: ما صنع شيا ولا ذلك فيه ولا عنده. قال: 
فسکن غضبه. وقد کان هارون طاب نفساً بالخلم» فقال له بجیی: 
لا تفعل» فقال: إلييس يترك لي المهنىء والمريء فهما يسعانى 
واعيش مع ابنة عمي! وکان هارون جد بام جعفر وجداً دید 
فقال له بحيى: وأين هذا من الخلافة! ولعلك ألا يترك هذا في 
يدك حتى يخرج أجمع» ومنعه من الإجابة. 

قال الكرماني: فحدثني صالح بن سليمان» قال: بعث 
اهادي إلى يحيى بن خالد وهو بعيساباذ ليلاء فراعه ذلك» فدخضل 
عليه وهو في خلوةء فأمر بطلب رجل كان أخافة» فتغيب عنه 
وکان اهادي یرید أن ینادمه وینعه مکانه من هارون,» فنادمه 
وکلمه بحیی فیه» فآمنه وأعطاه خاتم ياقوت حمر في يده وقال: 
هذا أمانه» وخرج يحيى فطلب الرجل وأتى المادي به فسر بذلك. 


ذكر الخبر عما كان من خلع الحادي للرشيد 
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قال: وحدثني غير واحد أن الرجل الذي طلبه كان إبراهيم 
الموصلي. 

قال صالح بن سليمان: قال المادي يوماً للربيع: لا يدخل 
علي بحيى بن خحالد إلا آخر الناس. قال: فبعث إليه الربيع» 
وتفرغ له. قال: فلما جلس من غد أذن حتى لم يبق أحد» ودخضل 
عليه يجيى» وعنده عبد الصمد بن علي والعباس بن محمد وجلة 
آهله وقراده» فما زال یدنیه حتی أجلسه بین یدیه» وقال له: ني 
كنت اظلمك وأكفرك فاجعلنى في حل» فتعجب الناس من 
کرامه یاه وقرله» فقبل بجی يده وشکر له فقال له المادي: من 
الذي يقول فيك يا بجیی: 
لويس البخيل راحة محيى لسخت نفسه ببذل النوال 

قال: تلك راحتك يا أمير المؤمنين لا راحة عبدك!. 

قال: وقال يحيى للهادي في خلع الرشيد لما كلمه فيه: يا 
أمير المژمنين» إنك إن ملت الناس على نكث الأيان هانت 
عليهم آيانهم» وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر من 
بعده کان ذلك أوکد لبیعته» فقال: صدقت ونصحت» ولي في هذا 
تدبیر. 

قال الكرماني: وحدثي خزية بن عبد اللّه» قال: أمر 
اهادي حبس بحيى بن خالد على ما أراده عليه من خلع الرشيد 
فرفع إليه بحيى رقعة: إن عندي نصيحة» فدعا به» فقال: يا أمير 
المؤمنين» أخحلنى» فأخلاه فقال: يا أمير المؤمنين» أرآيت إن كان 
الأمر - أسال الله ألا نبلغه» وأن يقدمنا قبله - أتظن أن الناس 
يسلمون الخلافة جعفر؛ وهو لم يبلغ الحلم» ويرضون به لصلاتهم 
وحجهم وغزوهم! قال: والله ما أظن ذلك» قال: يا أمير 
المؤمنين» أفتامن أن يسمو إليها آهلك وجلتهم مثل فلان وفلانء 
ويطمع فيها غيرهم» فتخرج من ولد أبيك؟ فقال له: نبهتني يا 
مبجیی - قال: وکان یقول: ما کلمت أحدا من الخلفاء كان أعقل 
من موسى - قال: وقال له: لو أن هذا الأمر لم يعقد لأخحيك آما 
کان ینبغی أن تعقده له» فکیف بأن تحله عنه» وقد عقده المهدي 
له! ولکن ری آن تقر هذا الأمر يا أمير المؤمنين على حاله» فإذا 
بلغ جعفر» وبلغ الله به» آتيته بالرشيد فخلع نفسه» وكان أول من 
يبايعه ويعطيه صفقة يده. قال: فقبل الهادي قرله ورآيه» وأمر 
بإطلاقه. 

وذكر الموصلي عن محمد بن يحبى» قال: عزم الهادي بعد 
كلام أبي له على خلع الرشيدء وححمله عليه جماعة من مواليه 
وقواده» أجابه إلى الخلع أو م بجبه» واشتد غضبه منه» وضيق 
عليه. وقال يحيى مارون: استاذنه في الخروج إلى الصيد فإذا 
خرجت فاستبعد ودافع الأيام» فرفع هارون رقعة يستاذن فيهاء 


السنة السبعون والمائة 


فاذن له» فمضی إلى قصر مقاتل» فاقام به أربعین یوما حتی انکر 
اهادي أمره وغمه احتباسه» وجعل يكتب إليه ويصرفه» فتعلل 
عليه حتى تفاقم الأمر» وأظهر شتمه» وبسط مواليه وقراده 
السنتهم فيه» والفضل بن بحيى إذ ذاك خليفة أيه» والرشيد 
بالباب» فكان يكتب إليه بذلك» وانصرف وطال الأمر. 

قال الكرماني: فحدٹنی یزید مول بحیسی بن خالدى قال: 
بعثت الخيزران عاتكة - ظثرا كانت ارون - إلى بجيى» فشقت 
جيبها بين يديه» وتبكي إليه وتقول له: قالت لك السيدة: الله الله 
في اني لا تقتله» ودعه جیب آخاه إل ما یساله ویریده منه» فبقاؤه 
أاحب إل من الدنيا بمجمع ما فيها. قال: فصاح بهاء وقال هما: وما 
أنت وهذا! إن يکن ما تقولين فاني وولدي وآهلي سنقتل قبل 
فإن اتهمت عليه فلست متهم على نفسي ولا عليهم. قال: ولا ۾ 
ير اهادي یحی بن خالد يرجع عما کان عليه هارون با بذل له 
من إكرام وإقطاع وصلةء بعث إليه يتهدده بالقتل إن م يكف 
عنه. قال: فلم تزل تلك الحال من الخوف والخطرء وماتت أم 
بجیی وهو في الخلد پہغدادء لأن هارون كان ينزل الخلدء ويحيى 
معه» وهو ولي العهد» نازل في داره يلقاه في ليله ونهاره. 

وذكر محمد بن القاسم بن الربيع» قال: أخبرني محمد بن 
عمرو الرومي» قال: حدثني آبيء قال: جلس موسی اهادي بعدما 
ملك في اول خلافته جلوساً خاصاًء ودعا بايراهيم بن جعفر بن 
أبي جعفر وإبراهيم بن سلم بن قتيبة والحراني» فجلسوا عن 
يساره» ومعهم خادم له أسود يقال له اسلم» ویکنی با سلیمان» 
وکان یق به ويقدمه» فبينا هو كذلك» إذ دخل صالح صاحب 
اللصلىء» فقال: هارون بن المهدي» فقال: ائذن له» فدخل فسلم 
عليه» وقبل يديه» وجلس عن يينه بعيدا من ناحية» فأطرق 
موسى ينظر إليه» وأدمن ذلك ثم التفت إليه» فقال: يا هارون» 
كآني بك تحدث نفسك بتمام الرؤياء وتؤمل ما أنت منه بعيده 
ودون ذلك خرط القتادء تؤمل الخلافة! قال: فبرك هارون على 
رکبتیه» وقال: يا موسى» إنك إن تجبرت وضعت» وإن تواضعت 
رفعت» وإن ظلمت ختلت» وإني لأرجو أن يفضي الأمر إل 
فأنصف من ظلمت» وأاصل من قطعست, واصير أولادك أعلى 
من أولادي» وأزوجهم بناتي» وبلغ ما يجب من حق الإمام 
المهدي. قال: فقال له موسى: ذلك الظن بك يا أبا جعفرء ادن 
مني فدنا منه» فقبل یدیه» ثم ذهب یعود إلى مجلسه» فقال له: لا 
والشيخ الجليل» والملك النبيل - أعني أباك المنصور - لا جلست 
إلا معي» وأجلسه في صدر الجلس معه» ثم قال: يا حراني» اهل 
إلى آخحي الف آلف دينار» وإذا افتتح الخراج فاحل إليه التمف 
منه» واعرض عليه ما في الخزائن من مالناء وما أخذ من آهل بيت 
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اللعنةء فيأخذ ججميع ما أراد. قال: ففعل ذلك. ولماقام قال 
لصالح: آدن دابته إلى البساط. قال عمرو الرومي: وكان هارون 
يأنس بي» فقمت إليه فقلت: يا سيدي» ما الرؤيا الى قال لك 
أمير المؤمنين؟ قال: قال المهدي: أريت في منامي کان قات إلى 
موسی قضيباً وإلى هارون قضيباًء فاورق من قضیب موسی اعلاه 
قليلاء فأما هارون فأورق قضيبه من أوله إلى آخره. فدعا اهدي 
الحکم بن موسی الضمري - وکان یکنى أبا سفيان - فقال له: 
عبر هذه الرؤياء فقال: لكان جميعاء فأما موسى فتقل أيامه» وأما 
هارون فيبلغ مدى ما عاش خليفة» وتكون آيامه أحسن أيام» 
ودهره أحسن دهر. قال: ولم يلبث إلا أياما يسيرة» ثم اعتل 
موسی ومات» وکانت علته ثلاثة أيام. 

قال عمرو الرومي: أفضت الخلافة إلى هارون» فزوج 
حمدونة من جعفر بن موسى» وفاطمة من إسماعيل بن موسىء 
ووفی بکل ما قال» وکان دهره أاحسن الدهور. 

وذكر أن المادي كان قد خرج إلى الحديثة» حديثة المرصل» 
فمرض بهاء واشتد مرضه»ء فانصرف. فذكر عمرو اليشكري - 
وكان في الخدم - قال: انصرف اهادي من الحديثة بعدما كتب إلى 
جمبع عماله شرقا وغربا بالقدوم عليه» فلما ثقل اجتمع القوم 
الذين كانوا بايعوا لجعفر ابنه» فقالوا: إن صار الأمر إلى بحيى قتلنا 
ولم يستبقناء فتآمروا على أن يذهب بعضهم إل بحيى بأامر الهاديء 
فيضرب عنقه. ثم قالوا: لعل مير المؤمنين يفيق من مرضه» فما 
عذرنا عنده! فأمسكوا. ثم بعشت الخيزران إلى بجيى تعلمه أن 
الرجل لمآبه» وتأمره بالاستعداد لما ينبغي» وكانت المستولية على 
أمر الرشيد وتدبير الخلافة إلى أن هلك» فأحضر الكتاب وجمعوا 
في منزل الفضل بن يجحيى» فكتبوا لليلتهم كتباً من الرشيد إلى 
العمال بوفاة المادي» وأنهم قد ولاهم الرشيد ما كانوا يلون 
فلما مات اهادي أنفذوها على البرد. 

وذكر الفضل بن سعيد» أن أباه حدئثه أن الخيزران كانت 
قد حلفت ألا تکلم موسی اهادي» وانتقلت عنه» فلما حضرته 
الوفاة» وأتاها الرسول فأخبرها بذلك» فقالت: وما أصنع به؟ 
فقالت ها خالصة: قومي إلى ابنك أيتها الحرةء فليس هذا وقت 
تعتب ولا تغضب. فقالت: أعطوني ماء أتوضا للصلاة» ثم 
قالت: أما إنا كنا نتحدث أنه يوت في هذه الليلة خليفة» وملك 
خليفةء وبولد خليفة» قال: فمات موسى» وملك هارون» وولد 
المأمون. 

قال الفضل: فحدثت بهذا الحديث عبد الله بن عبيد الل 
فساقه لي مثل ما حدثنيه أبي» فقلت: فمن أين كان للخيزران هذا 
العلم؟ قال: إنها كانت قد سمعت من الأوزاعي. 
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ذکر بجیی بن الحسن أن محمد بن سليمان بن علي حدثه» 
قال: حدثتني عمتي زينب ابنة سليمان» قالت: لما مات موسى 
بعيساباذ» أخبرتنا الخيزران الخبر» ونحن آربع نسوة» آنا واختي وأم 
ا لجسن وعائشة» بنيات سليمان» ومعنا ريطة آم علي» فجاءت 
خالصة» فقالت ما: ما فعل الناس؟ قالت: يا سيدتي» مات 
مرسی ودفنوه» قالت: إن کان مات موسی» فقد بقي هارون» 
هات لي سویقاًء فجاءت بسویق» فشربت وسقتناء ثم قالت: هات 
لساداتي أربعمائة الف دینار» ثم قالت: مافعل ابني هارون؟ 
قالت: حلف ألا يصلي الظهر إلا ببغداد. قالت: هاتوا الرحائلء 
فما جلوسي هاهنا» وقد مضی! فلحقته بېغداد. 


ذکر ابر عن وقت وفاته ومبلغ سنه وقدر ولایته 


ومن صلی عليه 

من شهر ربيع الأول» حدثنا بذلك أحمد بن ثابت» عمن ذكره 

وقال الراقدي: مات موسى بعيساباذ للنصف من شهر 
ربيع الأول. وقال هشام بن حمد: هلك موسى الهادي لأربع 
عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول ليلة الجمعة في سنة سبعين 
ومائة. 

وقال بعضهم: توفي ليلة الجمعة لستة عشر يوماً منه 
وکانت خلافته سنة وثلاتة آشهر. 
وعشرين سنة. 

وقال الراقدي: كانت ولايته سنة وشهراً وائنتون وعشرین 


يوماً. 

وقال غيرهم: ترفي يوم السبت» لعشر خلت من ربيع 
الأول - أو ليلة الجمعة وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» وكانت 
خلافته سنة وشهرا وثلاثة وعشرين يوماًء وصلى عليه أخوه 
هارون بن محمد الرشيد. وكان كنيته أبا حمد» وآمه الخيزران أم 
ولد» ودفن بعیساباذ الکبري في بستانه. 

وذكر الفضل بن إسحاق آنه كان طويلاً جسيماً جيلاً 
أبيض» مشرباً حمرة» وكان بشفته العليا تقلص» وكان يلقب 
موسی اطبق» وکان ولد بالسیروان من الري. 
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ذکر أولاده 
وكان له من الأولاده تسعةء سبعة ذكور وابنتان. فأما 
الذكور فأحدهم جعفر - وهو الذي كان يرشحه للخلافة - 
والعباس وعبد الله وإسحاق وإسماعيل وسليمان وموسى بن 
موسى الأعمى» كلهم من أمهات أولاد. وكان الأعمى - وهر 
موسی - ولد بعد موت أبیه. والابنتان» إحداهما آم عیسی كانت 
عند المأمون» والأخرى أم العباس بنت موسى» تلقب نوتة. 


ذکر بعض أخباره وسیره 

ذكر إبراهيم بن عبد السلام» ابن آخي السندي أبو طوطة» 
قال: حدثني السندي بن شاهك» قال: کنت مع موسی بجرجان» 
فأتاه نعي المهدي والخلافة» فركب البريد إلى بغدادء ومعه سعيد 
بن سلم» ووجهني إلى خراسان» فحدثني سعید بن سلم» قال: 
سرنا بین اببات جرجان وبساتینهاء قال: فسمع صوتاً من بعض 
تلك البساتين من رجل يتغنى» فقال لصاحب شرطته: علي 
بالرجل الساعةء قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» ما أشبه قصة هذا 
الخائن بقصة سليمان بن عبد المملك! قال: وكيف؟ قال: قلت له: 
كان سليمان بن عبد الملك في متنزه له ومعه حرمه» فسمع مسن 
بستان آخر صوت رجل یتغضنی» فدعا صاحب شرطته» فقال: 
علي بصاحب الصوت» فأتي به» فلما مثل بین یدیه» قال له: ما 
هملك على الغناء وأنت إل جني ومعي حرمي! آما علمت أن 
الرماك إذا سمعت صرت الفحل حنت إليه! يا غلام جبّه» فجب 
الرجل. فلما كان في العام المقبل رجع سليمان إلى ذلك المسنزه 
فجلس جلسه الذي فيه» فذكر الرجل وما صنع به» فقال 
لصاحب شرطته: على بالرجل الذي کنا جبہناه» فأحضره فلما 
ل ن ا0 بت را وإما وهبت فكافآناك 
قال فواللّه ما دعاه بالخلافة» ولکنه قال له: يا سليمان» الله اللّه! 
إنك قطعت نسليء» فذهبت اء وجهي» وحرمتني لڏتي» ثم 
تقول: إما وهبت فكافآناك. وإما بعت فوفيناك! لا والله حتى 
اقف بین يدي الله. قال: فقال موسی: يا غلام رد صاحب 
الشرطة فرده» فقال: لا تعرض للرجل. 

وذکر ابو موسی هارون بن محمد بن إسماعیل بن مرسى 
المادي» آن علي بن صالح حدثه» آنه کان یوما على راس اهادي 
وهو غلام - وقد كان جفا المظالم عامة ثلاثة أيام - فدخحل عليه 
الحرانى» فقال له: يا أمير المڙمنين» إن العامة لا تنقاد على ما انت 
عليه» لم تنظر في المظالم منذ ثلاثة أيام» فالتفت إلي» وقال: يا علي» 
ائذن للناس» علي با لجحفلی لا بالنقری» فخرجت من عنده أطير 
على وجهي. ثم وقفت فلم ارد ما قال لي» فقلت: اراجع امير 
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المؤملين» فيقول: اتحجبني ولاتعلم کلامي! ثم آدرکني ذهنيء» 
فبعشت إلى أعرابي كان قد وفد» وسأالته عن الجفلى والنقرىء 
فقال: الجفلى جفالة» والنقرى ينقر خواصهم. فأمرت بالستور 
فرفعت وبالًبواب ففتحت» فدخل الناس على بكرة أبيهم فلم 
يزل ينظر في المظال إلى الليلء فلما تقوض النجلس مثلت بين یدیه» 
فقال: كأنك ترید أن تذكر شيا يا علي» 5 E‏ 
المؤمنينء كلمتني بكلام لم أسمعه قبل يومي هذا» وخفت 
مراجعتك» فتقول: اتحجبني ونت لم تعلم کلامي! فبعشت إلى 
أعرابي كان عندناء ففسر لي الكلام» فكافته عني يا أمير المؤمنين» 
قال: نعم مائة الف درهم تحمل إليه» فقلت له: يا أمير المؤمنين» 
إنه أعرابي جلف» وني عشرة آلاف درهم ما أغناه وكفاه فقال: 
ويلك يا علي! آجود وتبخل!. 

قال: وحدثني علي بن صالح» قال: رکب اهادي یوما يريد 
عيادة أمه الخيزران من علة كانت وجدتهاء فاعترضه عمر بن 
بزیع» فقال له: يا أمير المؤمنين» ألا أدلك على وجه هو أعرد 
عليك من هذا؟ فقال: وما هو يا عمر؟ قال: المظال ا تنتظر فيها 
منذ ثلاث» قال: فأوما إلى المطرقة أن يلوا إلى دار المظال» ثم 
بعث إلى الخيزران بخادم من خدمه يعتذر إليها من تخلفه» وقال: 
قل ها: إن عمر بن بزيع أخبرنا من حق الله ما هو وجب علينا 
من حقك» فملنا إليه وحن عائدون إليك في غد إن شاء الله. 

وذكر عن عبد الله بن مالك أنه قال: كنت أتولى الشرطة 
للمهدي» وكان المهدي يبعث إلى ندماء اهادي ومغنيه» ويأمرني 
بضربهم» وكان اهادي يسالني الرفق بهم والترفيه هم» ولا التفت 
إلى ذلك وامضي لا أمرني به المهدي. 

قال: فلما ولي المادي الخلافة أيقنت بالتلف» فبعث إلي 
يوماء فدخلت عليه متكفناً متحنطاً وإذا هر على کرسي» 
والسيف والنطع بين يديه فسلمت» فقال: لا سلم الله على 
الآخر! تذكر يوم بعت إليك في أمر الحرانني» وما أمر أمير 
المؤمنين به من ضربه وحبسه فلم تجبني» وني فلان وفلان - 
وجعل یعدد ندماءه - فلم تلتفت إلى قولي» ولا آمري! قلت: نعم 
يا آمیر امؤمنين» أفتأذن لي في استيفاء ا لحجة؟ قال: نعم» قلت: 
ناشدتك بالله يا امير المؤمنينء أيسرك انك وليتني ما ولاني ابوك 
فأمرتني بأمرء فبعث إل بعض بينك بامر يخالف به أمرك فاتبعت 
أمره وعصيت أمرك؟ قال: لاء قلت: فكذلك آنا لك وكذا كنت 
لأبيك. فاستدناني» فقبلت يديه فآمر بخلع فصبت علي» وقال: 
قد ولیتك ما کنت تتولاه» فامض راشدا. فخرجت من عنده 
فصرت إلى منزلي مفكراً ني أمري وامره» وقلت: حدث يشرب 
والقوم الذين عصيته في أمرهم ندماژه ووزراؤه وکتابه» فکاني 
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بهم حون يغلب عليهم الشراب قد أزالوا رأيه في» وحملوه من 
أمري على ما كنت أكره واتخوفه. قال: فإني لجالس وبين يدي 
بنية لي في وقتي ذلك» والکانون بين بدي» ورقاق اشطره بکامخ 
وأسخنه وأضعه للصبيةء وإذا ضجة عظيمة» حتى توهمت أن 
الدنيا قد اقتلعت وتزلزلت بوقع الحوافر وكثرة الضوضاء» 
فقلت: هاه! کان واللّه ما ظننت» ووافاني من آمره ما تخرفت» 
فإذا الباب قد فتسح» وإذا الخدم قد دخلواء وإذا أمير المؤمنين 
اهادي على مار في وسطهم» فلما رايته وثبت عن مجلسي مبادراء 
فقبلت يده ورجله وحافر حماره فقال لي: يا عبد اللَه» اني فکرت 
في أمرك» فقلت: يسبق إلى قلبك أني إذا شربت وحولي أعداؤك 
أزالوا ما حسن من رأبي فيك» فاقلقك وأوحشك» فصرت إلى 
منزلك لأونسك وأعلمك أن السخيمة قد زالت عن قلي لك 
فهات فأطعمي ما كنت تأكل» وافعل فيه ما كنت تفعلء» لتعلم 
انی فد قر یت ادك وات رلك ف رل کر تك 
وجك فافنيت لله ذلك الرقاق رالكرجة الى فنا 
الكامخ» فأكل منها ثم قال: هاتوا الزلة التي أزللتها لعبد الله من 
مجلسي. فأدخلت إل أربعمائة بغل موقرة دراهم» وقال: هذه 
زلتك» فاستعن بها على أمرك» واحفظ لي هذه البغال عندك 
لعلي أحتاج إليها يوماً لبعض أسفاري» ثم قال: أظلك الله خي 
وانصرف راجعا. 

فذکر موسی بن عبد الله أن أباه أعطاه بستانه الذي كان 
وسط داره» ثم بنى حوله معالف لتلك البغالء وكان هر يتول 
النظر إليها والقيام عليها أيام حياة اهادي كلها. 

وذکر محمد بن عبد الله بن يعقوب بن داود بن طهمان 
السلمي» قال: آخبرني أبي» قال: كان علي بن عيسی بن ماهان 
يغخضب غضب الخليفة» ويرضي رضا الخليفةء وكان أبي يقول: 
ما لعربي ولا لعجمي عندي ما لعلي بن عیسی» فانه دخل إلى 
الحبس وني يده سوط فقال: أمرني أمير المؤمنين موسى الهادي 
أن أضربك مائة سوط قال: فاقبل يضعه على يدي ومنکي» 
يمسني به مسا إلى أن عد مائةء وخرج. فقال له: ماصنعت 
بالرجل؟ قال: صنعت به ما أمرت. قال: فما حاله؟ قال: مات 
قال: إنا لَه وإنا إليه راجعون! ويلك! فضحتني واللّه عند الناسء 
هذا رجل صالح» يقول الناس: قتل يعقوب بن داود! قال: فلما 
رأى شدة جزعه قال: هو حي يا أمير المؤمنين لم يمت» قال: الحمد 
لله على ذلك. 

قال: وكان اهادي قد استخلف على حجابته بعد الربيع 
ابنه الفضلء فقال له: لا تحجب عن الناس» فإن ذلك يزيل عي 
البركةء ولا تلق إلي أمراً إذا كشفته أصبته باطلاًء فإن ذلك يوقع 
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الملك» ويضر بالرعية. 
وقال موسی بن عبد الله: تي موسی برجل» فجعل يقرعه 
بذنوبه ويتهدده» فقال له الرجل: يا آمير المؤمنين» اعتذاري ما 

تقرعني به رد عليك» وإقراري يوجب علي ذنباً» ولکني أقول: 
فإن كنت ترجو في العقوبة رحمة فلا تزهدن عند المعافاة في الأجر 

قال: فأمر بإطلاقه. 
وذكر عمر بن شبة أن سعيد بن سلم كان عند موسى 
الهادي» فدحل عليه وفد الروم وعلى سعيد بن سلم قلنسوة - 
وکان قد صلع وهو حدث - فقال له موسى: ضع قلدسوتك 
وذکر محیى بن الحسن بن عبد الخالق أن أباه حدثه» قال: 
خرجت إلى عيساباذ أريد الفضل بن الربيم» فلقيت موسى أمير 
المؤمنين وهو نحليفة» وأنا لا أعرفه» فإذا هو في غلالة على فرس»› 
وبيده قناة لا يدرك أحداً إلا طعنه. فقال لي: يا ابن الفاعلة! قال: 
فرایت إنساناً كآنه صم» وکنت رایته بالشام» وكان فخذاه 
كفخذي بعرر» فضربت يدي إلى قائم السيف» فقال لي رجل: 
ويلك! آمیر المزمنین» فحرکت دابتی - وکان شهرياً لني عليه 
الل بن لار ركان انجار اة ارب الات ورقح في 
دار محمد بن القاسم صاحب الحرس فوقف على الباب» وبيده 
القناةء وقال: احرج يا ابن الفاعلة! فلم أخرج» ومر فمضى. 
قلت للفضل: فإني رأيت أمير المؤمنين» وكان من القصة كذا 
وكذاء فقال: لا أرى لك وجها إلا ببغدادء إذا جت أصلى 
ا لجمعة فالقي» قال: فما دخلت عيساباذ حتى هلك الهادي. ۰ 
وذكر الميشم بن عروة الأنصاري أن الحسين بن معاذ بن 
مسلم - وکان رضیع موسی اهادي - قال: لقد رايتي اخلو مع 
موسی» فلا أجد له هيبة في قلبي عند الخلوةء لما کان يبسطني. 
وريا صارعني فأصرعه غير هاتب له» وأضرب به الأرض» فإذا 
تلبس لبسة الخلافة ثم جلس مجلس الأمر والنهي قمت على 

رأسه» فوالله ما أملك نفسي من الرعدة واهيبة له. 

وذکر بحیی بن الحسن بن عبد الخالق أن محمد بن سعيد بن 
عمر بن مهران» حدثه عن أبيه» عن جده» قال: كانت المرتبة 
لإبراهيم بن سلم بن قتيبة عند الهادي» فمات ابن لإبراهيم يقال 
له سلم» فأتاه موسی اهادي یعزیه عنه على حار آشهب» لا ينع 
مقبل ولا یرد عنه مسلم» حتی نزل في رواقه» فقال له: يا 
إبراهيم» سرك وهو عدو وفتنة» وحزنك وهو صلاة ورحمة. 
فقال: يا أمير المؤمنين» ما بقي مني جزء كان فيه حزن إلا وقد 
امتا غزادر قال: فما قات ابراه سارت اة سعد بن س 


رعكه. 
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وذكر عمر بن شبة أن علي بن الحسين بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب كان يلقب بالجزري» تزوج رقية بنت 
عمرو العثمانية - وكانت تحت المهدي - فبلغ ذلك موسى 
المادي في أول خلافته» فأرسل إليه فجهله وقال: أعياك النساء إلا 
امراة أمير المؤمئين» فقال: ما حرم الله على خلقه إلا نساء جدي 
فأما غبرهن فلا ولا كرامة. فشجه بعخصرة كانت في يده 
وأمر بضربه خمسمائة سوط فضرب» وأراده أن يطلقها فلم 
يفعل» فحمل من بين يديه في نطع فألقي ناحية» وکان في يده حاتم 
سري فرآه بعض الندم وقد غشي عليه من الضرب» فاهرى إلى 
الخاتم» فقبض على يد الخادم فدقها» فصاح. وأتى موسى فأراه 
يده» فاستشاط وقال: يفعل هذا جخادمي» مع استخفافه بأبي» 
وقوله لي! وبعث إليه: ما ملك على مافعلت؟ قال: قل له 
وسله» ومره أن يضع يده على راسك وليصدقك. ففعل ذلك 
موسى» فصدقه الخادم» فقال: أحسن والله» أنا أشهد أنه ابن 
عمي» لو لم يفعل لانتفیت منه. وأمر بإطلاقه. 

وذكر أبو إبراهيم المؤذنء أن اهادي كان يثب على الدابة 
وعليه درعان وکان المهدي يسميه ريحانتي. 

وذكر محمد بن عطاء بن مقدم الواسطي» أن آباه حدثه أن 
اهدي قال لموسى یوما - وقد قدم إليه زنديق» فاستتابه» فأبى آن 
یتوب» فضرب عنقه وأمر بصلبه-: يا بنى» إن صار لك هذا الأمر 
و الفا افا ان د اف ا 
الاس إل ظاهر حسن» كاجتداب الفراحش والزهد في الدنيا 
والعمل للآخرة» ثم تخرجها إل تحريم اللحم ومس الماء الطهرر 
وترك قتل هوام تحرجاً وتحوبأء ثم تخرجها من هذه إلى عبادة 
ائنين أحدهما الور والآخر الظلمة» ثم تبيح بعد هذا نكاح 
الأخحوات والبلات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق» 
لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور» فارفع فيها الخشب» 
وجرد فيها السيف» وتقرب بأمرها إلى الله لا شريك له» فإني 
رأيت جدك العباس في المنام قلدني بسيفين» وأمرني بقتل 
أصحاب الائنین. قال: فقال موسی بعد أن مضت من أيامه 
عشرة أشهر: ما واللّه لعن عشت لأقتلن هذه الفرقة كلها حتى 
لا أترك منها عيناً تطرف. 

ويقال: إنه أمر أن يهيأً له ألف جذع» فقال: هذا في شهر 
کذاء ومات بعد شهرین 

وذكر يوب بن عنابة آن موسی بن صالح بن شيخ» حدثه 
أن عيسى بن داب كان أكثر أهل الحجاز أدبا وأعذبهم الفاظاء 
وكان قد حظي عند المادي حظرة )م تكن عنده لأحد» وکان يدعو 
له متکأء وما كان يفعل ذلك بأحد غیره في مجلسه. وکان يقول: 
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ما استطلت بك يوماً ولا ليلةء ولاغبت عن عينى إلا تنيت الا 
أرى غبرك. وكان لذيذ المناكهة طيب المسامرة» كثير النادرة جيد 
الشعر خسن الانتزاع له. قال: فأمر له ذات ليلة بثلاثين الف 
دینار» فلما اصبح ابن داب وجه قهرمانه إل باب موسی» وقال 
له: الق الحاجب» وقل له: يوجه إلينا بهذا الالء فلقى الحاجبء 
فأبلغه رسالته» فتبسم وقال: هذا ليس إلي» اش ل ا 
التوقيع ليخرج له كتاباً إل الديوان» فتدبره هناك ثم تفعل قيه كذا 
وكذا. فرجع إلى ابن داب فأخبره» فقال: دعها ولا تعرض ها 
ولا تسال عنها. قال: فبینا موسی في مستشرف له ببغداد» إذ نظر 
إلى ابن دأب قد أقبل» وليس معه إلا غلام واحد! فقال لإبراهیم 
الحراني: آما تری ابن داب» ما غير من حاله» ولا تزين لناء وقد 
بررناه بالأمس لبری أثرنا عليه! فقال: له إبراهيم: فإن أمرني مير 
المڙمنين عرضت له بشيء من هذاء قال: لا. هم أعلم بأمره 
ودخل ابن داب» فاخذ في حدیثه لل ان عرض له موسی بشيء 
من امره» فقال: أرى ثوبك غسیلاًء وهذا شتاء يتاج فيه إلى 
الجديد اللين فقال: يا أمير المؤمنين باعي قصير عما احتاج إليه 
قال: وكيف وقد صرفنا إليك من برنا ما ظننا أن فيه صلاح 
شأنك! قال: ما وصل إل ولا قبضته» فدعا صاحب پیت مال 
الخاصةء فقال: عجل له الساعة ثلاثين الف دينارء فأاحضرت 
وححهملت بین یدیه. 

وذكر علي بن محمد أن آباه حدثه عن علي بن يقطين» 
قال: إني لعند موسى الليلة مع جماعة من أصحابه» إذ أتاه حادم 
فساره بشيء» فنهض سریعا» وقال: لا تبرحواء ومضی فابطأء ثم 
جاء وهو يتنفس» فألقى بنفسه على فراشه يتنفس ساعة حتى 
استراح» ومعه خادم حمل طبقاً مغطی بمندیل» فقام بین يديه 
فاقبل يرعد» فعجبنا من ذلك. ثم جلس وقال للخادم: ضع ما 
معك» فوضع الطبق» وقال: ارفع المنديل» فرفعه فإذا في الطبق 
راسا جاریتین» ۾ آر والله أحسن من وجوههما قط ولا من 
شعورهماء وإذا على رؤوسهما الجوهر منظوم على الشعرء وإذا 
رائحة طيبة تفوح» فأعظمنا ذلك فقال: أتدرون ما شأنهما؟ قلنا: 
لاء قال: بلغنا آنهما تتحابان قد اجتمعتا على الفاحشةء فوكلت 
هذا الخادم بهما ينهي إل اخبارهماء فجاءني فاخبرني آنهما قد 
اجتمعتاء فجئت فوجدتهما في لحاف واحد على الفاحشة 
فقتلتهماء ثم قال: يا غلام» ارفع الرآسین قال: ثم رجع في حدیثه 
E‏ 

وذكر أبو العباس بن أبي مالك اليمامي أن عبد الله بن 
محمد ا لبواب» قال: كنت أحجب اهادي خليفة للفضل بن 
الربيم» قال: فإنه ذات يوم جالس وأنا ي داره» وقد تغدى ودعا 
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بالنبيذ» وقد كان قبل ذلك دخل على أمه الخيزران» فسأالته ان 
يولي خاله الغطريف اليمن» فقال: آذكريني به قبل أن اشرب 
قال: فلما عزم على الشرب وجهت إليه منيرة - أو زهرة - 
تذكره» فقال: ارجعي فقولي: اخحتاري له طلاق ابنته عبيدة أو 
ولاية اليمن» فلم تفهم إلا قوله: اختاري له» فمرت» فقالت: قد 
اخحترت له ولاية اليمن» فطلق ابتته عبيدة» فسمع الصياح» فقال: 
ما لكم؟ فأعلمته الخبر فقال: أنت اخترت له: فقالت: ماهكذا 
اديت إلي الرسالة عنك. قال: فأمر صالحا صاحب المصلى أن 
يقف بالسيف على رؤوس الندماء ليطلق وا نساءهم» فخرج إلي 
بذلك الخدم ليعلموني ألا آذن لأحد. قال: وعلى الباب رجل 
واقف متلفع بطيلسانه» يراوح بين قدميه» فعنٌ لي بيتان» 
فأنشدتهما وهما: 
خليلي من سعد الافسلما على مريم» لا يبعد الله مرا 
وقولا ها: هذاالفراق عزمته فهل من نرال بعد ذاك فيعلما! 

قال: فقال لي الرجل المتلفع بطيلسانه: فنعلماء فقلت: ما 
الفرق بين يعلما ونعلما؟ فقال: إن الشعر يصلحه معناه ويفسده 
معناه» ما حاجتنا إلى أن يعلم الناس اسرارنا! فقلت له: أنا اعلسم 
بالشعر منك» قال: فلمن الشعر؟ قلت: للأسود بن عمارة 
النوفلي» فقال لي: فأنا هو فدنوت منه فأخبرته حبر موسیى» 
واعتذرت إليه من مراجعتي إیاه. قال: فصرت دابته» وقال: هذا 
أحق منزل بان یترك. 

قال مصعب الزبيري: قال أبو المعافى: أنشدت العباس بن 
محمد مدیحاً ني موسی وهارون: 


يا خيزران هناك ثم هناك إن العباد يسوسهم إبناك 
قال: فقال لي: إني أنصحك» قال اليماني: لا تذكر أمي 


وذكر آحمد بن صالح بن آبي فنن» قال: حدئني يوسف 
الصيقل الشاعر الواسطي» قال: كنا عند اهادي بجرجان قبل 
الخلافة ودخوله بغدادء فصعد مستشرفاً له حسناء فغنى بهذا 
الشعر: 
واستقلت رجاهم بالردني ش رعا 

فقال: كيف هذا الشعر؟ فأنشدوه» فقال: كنت أشتهي أن 
يكون هذا الخناء في شعر أرق من هذاء اذهبوا إلى يوسف الصيقل 
حتی یقول فيه» قال: فأتوني فاخبروني الخبر» فقلت: 
لاتلن أن‌أجزعا سيدي ق دقنعا 
لاني إن کان م يشاقدتقطعى ا 
إنموسى بفضله جم الفضلل امسا 

قال فنظر فإذا بعير أمامه» فقال: أوقروا هذا دراهم 
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ودنانير؛ واذهبوا بها إليه. قال: فاتوني بالبعير موقراً. 

وذکر محمد بن سعد قال: حدثنی آبو زهیر» قال: کان ابن 
داب أحظى الناس عند المادي» فخرج الفضل بسن الرييع يوم 
فقال: إن أمير المؤمنين يأمر من ببابه بالانصراف فاما آنت يا ابسن 
داب فادخل» قال ابن داب: فدخلت عليه وهو منبطح على 
فراشه» وإن عينيه لحمراوان من السهر وشرب الليل» فقال لي: 
حدثني بحديث في الشراب» فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» خرجت 
رجلة من كنانة ينتجعون الخمر من الشام» فمات أخ لأحدهم 
فجلسوا عند قبره یشربون فقال أحدهم: 
لاتصردهامة من شربها أسقه الخمر وإن كان قير 
أنتى اوضتالا واا ودی قاشعاً يقشع قشع البتكر 
کان حرآفهری فیمن هوی کل عردوشونمنکسر 

قال: فدعا بداوة فكتبهاء ثم كتب إلى الحراني بأربعين الف 
درهم» وقال: عشرة آلاف لك وثلاثون الفا للثلاثة الأبيات. 
قال: فأتيت الحراني» فقال: صالحنا على عشرة آلاف على أنك 
تحلف لها ألا تذكرها لأمير المؤمنين» فحلفت آلا أذكرها لأمير 
المؤمنين حتى يبدأني» فمات ولم يذكرها حتى أفضت الخلافة إل 
الرشيد. 

وذكر أبو دعامة أن سلم بن عمرو الخاسر مدح موسى 
الهادي» فقال: 


ذکر بعض آخباره وسبره 


السنة السبعون والمائة 


وذكر إدريس بن أبي حفصة أن مروان بن أبي حفصة 
حدثه» قال: لما ملك موسی اهادي دخلت عليه فأنشدته: 


إن خلدت بعدالإمام محمد 


قال: ومدحت فقلت فيه: 


بسبعين ألفا شد ظهري وراشني 


وإني أمير الؤمنين لواثق 


نفسي لما فرحت بطول بقائها 


أبرك وقد عانيت من ذاك مشهدا 


لایر شري ليك ردا 


بعیساباذ حر من قرش على جنباته الشرب الرواء 
وبالیدان دور مشنفات يشسيدهن قوم أدعياء 
وكم من قائل إني صحيح وتاإباه الخلائق والرواء 
له حسب يضن به لييقى وليس لمايضن به بقاء 
على الضي لؤم ليس يخفى يغطيه فينكش ف الغطاء 
لعمري لو اقام أبو خديج بناءالدارماانهدم البناء 


قال: وقال سلم الخاسر لما تولى المادي الخلافة بعد المهدي: 


لقد فاز موسى بالخلافة والمهمدى ومات أمبر المؤمنين عمد 

فمات الذي عم البرية فقده وقام الذي يكفيك من يتفقد 
وقال أيضاً: 

تخفى اللوك موسى عند طلعته ‏ مشل النجوم لقرن الشمس إذ 

وليس خلق يرى بدراوطلعته من البرية إلاذل أو خضعا 
وقال أيضاً: 

لولا الخليفة موسى بعد والده ما كان للناس من مهديهم خلف 

الاترى أمة الأمي واردة کأنها من نراحی البحر تغترف 

من راحتي ملك قد عم نائله کا ا وھ ف 


فلما أنشدته قال: ومن يبلغ مدى المهدي! ولكنا سنبلغ 
رضاك. قال: وعاجلته المنية فلم يعطني شيئاء ولا أخذت من أحد 
درهما حتى قام الرشيد. 

وذكر هارون بن موسى الفروي» قال: حدثني أبو غزية» 
عن الضحاك بن معن السلمي» قال: دخلت على موسى 
فأنشدته: 
يىا منزلي شجو الفؤاد تكلما فلقد أرى بكما الرباب وكلثما 
ما منزلان على المنقادم والبلى أبكى لاتحت الجوانح منكما 
ردا السلام على كبير شاقه طللان قد درسافهاج فسلماً 

قال: ومدحته فیهاء» فلما بلغت: ۰ 
سبط الأنمامل بالفمال أخاله أن ليس يترك في الخزائن درهما 

التفت إلى أحمد الخازن» فقال: ويحك يا أحمد! كأنه نظر إلينا 
البارحةء قال: وكان قد أخرج تلك الليلة مالا كثيراً ففرقه. 

وذكر عن إسحاق الموصلي - أو غيره - عن إبراهيم» 
قال: کنا یوما عند موسی» وعنده ابن جامع ومعاذ بن الطبيب - 
وکان أول يوم دخل علينا معاذ» وكان معاذ حاذقاً بالأغاني» 
عارفا بقدیمهاء فقال: من أطربني منکم فله حکمه» فغناه ابن 
جامع غناء فلم يجركه» وفهمت غرضه في الأغاني» فقال هات يا 
إبراهیم» فغنیته: 
سليمى امعت ينا فاأين نقوها انا 

فطرب حتى قام من مجلسه» ورفع صوته» وقال: أعد 
فأاعدت» فقال: هذا غرضي فاحتكم» فقلت: يا آمير المؤمنين» 
حائط عبد الملك وعينه الخرارة» فدارت عيناه في رأسه حتى 
صارتا کأنهما جرتان» ثم قال: يا ابن اللخناء» اردت آن تسمع 
العامة أنك أطربتى وأني حكمتك فأقطعتك! أما والله لولا بادرة 
جهلك التي غلبت على صحيح عقلك لضربت الذي فيه عيناك. 


ثم أطرق هنيهة» فرأيت ملك الموت بيني وبينه ينتظر أمره ثم دعا 


إبراهيم الحراني فقال: خذ بيد هذا ا لجاهل فادخله بيت الالء 
فليأخحذ منه ما شاء» فادخلني الحراني بيت المال» فقال: كم تأخذ؟ 
قلت: مائة بدرة» قال: دعنى أؤامره» قال: قلت: فثمانين» قال: 
حتی أزامره» فعملت ما ارا فقلت: سبعين بدرة لي» وثلائين 


السنة السبعون والمائة 
لك قال: الآن جئت بالحق» فشأنك. فانصرفت بسبعمائة ألف 
وانصرف ملك الموت عن وجهي. 

وذكر علي بن محمد قال: حدثني صالح بن علي بن عطية 
الأضخم عن حكم الوادي» قال: کان اهادي يشتهي من الغناء 
الوسط الذي يقل ترجيعه» ولا يبلغ أن يستخف به جدا. 

قال: فبينا نحن ليلة عنده» وعنده ابن جامع والموصلي 
والزبیر بن دهان والغنوي إذ دعا بثلاث بدور وآمر بهن فوضعن 
في وسط امجلس» ثم ضم بعضهن إل بعض,» وقال: من غناني 
صوتا في طريقي الذي أشتهيه» فهن له كلهن. قال: وكان فيه 
خلق حسن» کان إذا کره شیثاً م یوقف علیه» وأعرض عنه فغناء 
ابن جامع» فآعرض عنه» وغنی القوم کلهم» فاقبل یعرض حتی 
تغنیت» فوافقت ما يشتهي» فصاح: أحسنت أحسنت! اسقوني» 
فشرب وطرب» فقمت فجلست على البدور» وعلمت أني قد 
حويتهاء فحضر ابن جامع» فاحسن احضرء وقال: يا أمير 
المؤمنين» هو والله كما قلت وما مناأحد إلا وقد ذهب عن 
طريقك غرره» قال: هي لىك» وشرب حتی بلغ حاجته على 
الصوت» ونهض» فقال: مروا ثلاثة من الفراشين محملونها معه 
فدخل وخرجنا مشي في الصحن منصرفين» فلحقني ابن جامع» 
فقلت: جعلت فداك يا با القاسم! فعلت ما يفعل مثلك في 
نسبك» فانظر فيها ما شئت. فقال: هناك اللّه» وددنا أنا زدناك. 
ولحقنا الموصلي» فقال: أجزناء فقلت: ولم م تجسن محضرك! لا 
واللّه ولا درهماً واحداً. 

وذكر محمد بن عبد اللّه» قال: قال لي سعيد القارئ 
العلاف - وكان صاحب أبان القارئ-: إنه كان عند موسى 
جلساؤه» فيهم الحراني وسعید ابن سلم وغیرهماء وکانت جارية 
لموسى تسقيهم» وكانت ماجنة» فكانت تقول ههذا: يا جلفي» 
E IEEE‏ فقال 

ها: اله الكبير» لثن قلت لي مثل ما تقرلين م لأضربنك ضربة 

بالسيف»فقال ها مرسى: ويلك! إنه واللّه يفعل ما يقول» فإياك. 
قال: فامسکت عله ولم تعابشه قط. قال: وكان سعيد العلاف 
وأبان القارئ إباضيين. 

وذکر احمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود الكاتب قال: 
حدثني ابن القداح» قال: كانت للربيع جارية يقال ها أمة العزيسزء 
فائقة المجمالء ناهدة الثديين» حسنة القوام» فأهداها إلى المهديء 
فلما رای جماها وهیئتهاء قال: هذه لموسی اصلح فوهبها له 
فكانت أحب الخلق إليه» وولدت له بنيه الأكابر. ثم إن بعض 
أعداء الربيع قال لموسى: إنه سمع الربيع يقول: ما وضعت بيني 
وبين الأرض مثل أمة العزيز» فغار موسى من ذلك غيرة شديدة 


خلافة هارون الرشيد 
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وحلف ليقتلن الربيع» فلما استخلف دعا الربيع ني بعض الأيام 
فتغدی معه وأکرمه» وناوله کأسا فیها شراب عسل» قال: فقال 
الربيع: فعلمت أن نفسي فيهاء وأني إن رددت الكاس ضرب 
عنقي» مع ما قد علمت ان في قلبه علي من دخولي على مه وما 
بلغه عني» ولم يسمع مني عذراً. فشربتها. وانصرف الربيع إلى 
له» فجمع ولده» وقال ههم: إني ميت في يومي هذا أو من غد 

فقال له ابنه الفضل: ولم تقول هذا جعلت فداك! فقال: إن موسى 
سقاني شربة سم بيده» فأنا أجد عملها في بدني» ڈ ثم أوصى مما 
أرادء ومات في يومه أو من غده. ثم تزوج الرشيد أمة العزيز بعد 
موت موسى المادي فاولدها علي بن الرشيد. 

وزعم الفضل بن سليمان بن إسحاق الهاشمي أن اهادي 
لما تحول إلى عيساباذ في أول السنة التي ولي الخلافة فيهاء عزل 
الربيع عما كان يتولاه من الوزارة وديوان الرسائل» وولى مكانه 
عمر بن بزيع» وأقر الربيع على الزمام» فلم يزل عليه إلى أن توفي 
الربيع» وكانت وفاته بعد ولاية الهادي بأشهرء وأوذن بموته فلم 
يحضر جنازته» وصلی عليه هارون الرشيد» وهو يومثذ ولي عهد» 
وولی موسی مکان الربیع إبراهیم بن ذكوان الحراني» واستخلف 
على ما تولاه إسماعيل بن صبيح» ثم عزله واستخلف يحيى بن 
سليم» وولى إسماعيل زمام ديوان الشام وما يليها. 

وذكر يحب بن الحسن بن عبد الخالق» خال الفضل بن 
الربيع» أن أباه حدثه» أن موسى المادي قال: أريد قتل الربيع؛ فما 
آدري کیف افعل به! فقال له سعید بن سلم: تامر رجلا باتخاذ 
سكين مسموم» وتأمره بقتله» ثم تأمر بقتل ذلك الرجل. قال: 
هذا الراي» فامر رجلا فجلس له في الطريقء وأمره بذلك فخرح 
بعض خلفاء الربيع» فقال له: إنه قد أمر فيك بكذا وكذا فأخذ 
في غير ذلك الطريق» فدخل منزله» فتمارض» فمرض بعد ذلك 
ثمانية آيام» فمات ميتة نفسه. وكانت وفاته سنة تسع وستين 


ومائة» وهو الربيع بن يونس. 


خلافة هارون الرشيد 

بويع للرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بالخلافة ليلة الجمعة الليلة التي توفي 
فیها أخوه موسی المادي. وكانت سنة يوم ولي تين وعشرين 
سنة. وقيل: كان يوم بويع بالخلافة ابن إحدى وعشرين سنة. 
وأمه أم ولد يانية جرشية يقال ها خيزران» وولد بالري لفلاث 
بقين من ذي الحجة سنة الخامسة وأربعين ومائة في خلافة 
المنصور. 

وأما البرامكة فإنها - فيما ذكر - تزعم أن الرشيد ولد 
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أول يوم من الحرم سنة تسع وأربعين ومائة» وكان الفضل بن 
يحيى ولد قبله سبعة أيام» وكان مولد الفضل لسبع بقين من ذي 
الحجة سنة ثمان وأربعين ومائة» فجعلت أم الفضل ظئرا للرشيدء 
وهي زينب بنت منير» فأارضعت الرشيد بلبان الفضل»ء وأرضعت 
الخيزران الفضل بلبان الرشيد. 

وذكر سليمان بن أبي شيخ آنه لما كان الليلة التي توفي فيها 
موسى اهادي أخرح هرثمة بن أعين هارون الرشيد ليلا فأقعده 
للخلافة» فدعا هارون بحيى بن خالد بن برمك - وکان محبوساء 
وقد كان عزم موسى على قتله وقتل هارون الرشيد في تلك 
الليلة - قال: فحضر بحيى» وتقلد الوزارة» ووجه إل يوسف بن 
NT‏ وأمره بإنشاء الكتب» فلما 
كان غداة تلك الليلة» وحضر القراد قام يوسف بن القاسم» 
2 عليه وصلی على محمد باش ثم تكلم بکلام 
أبلغ فيه» وذکر موت موسى وقيام هارون بالأمر من بعسده» وما 
أمر به للناس من الأعطيات. 


وذكر أحمد بن القاسم» أنه حدثه عمه علي بن يوسف بن 
القاسم هذا الحديث» فقال: حدثني يزيد الطلبري مولانا آنه کان 
حاضرا محمل دواة آبي یوسف بن القاسم» فحفظ الكلام. قال: 
قال بعد الحمد له عز وجل والصلاة على الني تا . 

إن الله منه ولطفه من علکم معاشر آهل بیت بيه بيت 
الخلافة ومعدن الرسالةء وأتاكم أهل الطاعة من أنصار الدولة 
وأعوان الدعرة» من نعمه الى لا تحصى بالعددء ولا تنقضى 
مدى الأبدء وأياديه التامة» آن جمع الفتكم واعلی آمركم» وشد 
عضدکم» واوهن عدوکم» واظهر كلمة الحق» وكنتم أولى بها 
واهلهاء فاعزكم الله وكان الله قوياً عزيزأء فكنتم أنصار دين الله 
المرتضى والذابين بسيفه المنتضى» عن أهل بيت نبيه عا . ویکم 
استنقذهم من أيدي الظلمة» أئمة الجور» والناقضين عهد الله 
والسافكين الدم الحرام» والأكلين الفيء» والمستأئرين به» فاذكروا 
ما أعطاكم الله من هذه النعمة» واحذروا أن تغيروا فيغير بكم. 

وإن الله جل وعز استأثر جخليفته موسى الهادي الإمام» 
فقبضه إليه» وولى بعده رشيدا مرضياً أمير المؤمنين رؤوفاً بكم 
رحيما» من حسنكم قبولاء وعلى مسينكم بالعفو عطوفاً» وهو - 
أمتعه الله بالنعمة وحفظ له ما استرعاه إياه من أمر الأمة» وتولاه 
جا تول به أولياءه وأهل طاعته - يعدكم من نفسه الرآفة بكم 
والرحمة لكم. وقسم اعطیاتکم فیکم عند استحقاقکم» ویبذل 
لكم من الجائزة ما أفاء الله على الخلفاء ما في بيرت الأموال ما 
ينوب عن رزق كذا وكذا شهرأء غير مقاص لكم بذلك فيما 
تستقبلون من أعطياتكم» وحامل باقي ذلك للدفع عن حریکې 


خلافة هارون الرشيد 


السنة السبعون والمائة 
وما لعله آن بحدث في النواحي والأقطار من العصاة المارقين إلى 
بيوت الأموال» حتى تعود الأموال إلى جمامها وكثرتهاء والحال 
التى كانت عليهاء فاحمدوا الله وجددوا شكراً يوجب لكم المزيد 
من إحسانه إليكم» ما جدد لكم من رأي أمير المؤمنين» وتفضل 
به عليكم» أيده الله بطاعته. وارغبوا إلى الله له في البقاء ولكم 
به في إدامة النعماءء» لعلكم ترحمون. وأعطوا صفقة آيانكم» 
وقوموا إلى بيعتكم» حاطكم الله وحاط عليكم» وأصلح بكم 
وعلى أيديكم» وتولاكم ولاية عباده الصالين. 

وذكر حى بن الحسن بن عبد الخالقء قال: حدثني محمد 
بن هشام المخزومي» قال: جاء بجيى بن خالد إلى الرشيد وهر 
نائم ني لحاف بلا إزار» لما توي موسى» فقال: قم يا أمير المؤمنين» 
فقال له الرشيد: كم تروعني إعجابا منك جخلافتي! وأنت تعلم 
حالي عند هذا الرجل» فإن بلغه هذاء فما تكون حالي! فقال له: 
هذا الحراني وزير موسی وهذا خاتمه. قال: فقعد في فراشه» فقال: 
أشر علي» قال: فبينما هو يكلمه إذ طلع رسول آخر» فقال: قد 
ولد لك غلام» فقال: قد سميته عبد الله ثم قال ليحيى: أشر 
على» فقال: أشير عليك أن تقعد لحالك على إرمينية» قال: قد 
فعلت» ولا واللّه لا صليت بعيساباذ إلا عليهاء ولا صليت الظهر 
إلا ببغدادء وإلا وراس أبي عصمة بين يدي. قال: ثم لہس ثيابه» 
وخرج فصلی عليه ا عصمة» فضرب عنقه» وشد جمته في 
راس قناة» ودخل بها بغداد» وذلك أنه کان مضی هو وجعفر بن 
موسى الهادي راكبين. فبلغا إلى قنطرة من قناطر عيساباذء فالتفت 
أبو عصمة إلى هارون» فقال له: مكانك حتى مجوز ولي العهد» 
فقال هارون: السمع والطاعة للأمير» فوقف حتى جاز جعفر» 
فكان هذا سبب قتل أبي عصمة. 

قال: ولا صار الرشيد إلى كرسى الجسر دعا بالغواصين» 
فقال: كان المهدي وهب لي خاقاً شراؤه مائة الف دينار يمى 
ا لجبل» فدخلت على آخي وهو في يدي» فلما انصرفت لحقني 
سليم الأسود على الكرسي» فقال: يأمرك أمير المؤمنين أن تعطيني 
الخاتم» فرميت به في هذا الموضع. فغاصواء فأخرجوه» فسر به 
غاية السرور. 

قال محمد بن إسحاق الهاشمي: حدثني غير واحدمن 
أصحابناء منهم صباح بن خاقان التيمي» أن موسی اهادي كان 
خلع الرشيد وبايع لابنه جعفر» وكان عبد الله بن مالك على 
الشرط فلما توني الهادي هجم خزية بن خازم في تلك الليلة 
فاخذ جعفراً من فراشه» وكان خزية في خمسة آلاف من مواليه 
معهم السلاح» فقال: واللَه لأضربن عنقك أو تخلعهاء فلما كان 
من الغدء ركب الناس إلى باب جعفر» فاتي به خزية» فاقامه على 


السنة السبعون والمائة 


باب الدار ني العلوء والأبواب مغلقة» فأقبل جعفر ينادي: يا 
معشر المسلمين» من كانت لي في عنقه بيعة فقد أحللقه منهاء 
والخلافة لعمي هارون» ولا حق لي فيها. 

وكان سبب مشي عبد الله بن مالك النزاعي إلى مكة على 
اللبودء لأنه كان شاور الفقهاء في اانه ال جات ا 
جعفرء فقالوا له: كل ين لك تخرج منها إلا المشي إلى بيت الله 
ليس فيه حيلة. فحج ماشيا. وحظي خزية بذلك عند الرشيد. 

وذكر أن الرشيد كان ساخطاً على إبراهيم الحراني وسلام 
الأبرش يوم مات موسى» فامر جبسهما وقبض أمراهماء فحبس 
إبراهیم عند بجحیی بن خالد في داره» فکلم فيه محمد بن سليمان 
هارون» وساله الرضا عنه وتخلية سبيله» والإذن له في الاحدار 
معه إلى البصرة فاجابه إلى ذلك. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة عزل الرشيد عمر بن عبد العزيز العمري 
عن مدينة الرسول تايز وما كان إليه من عملهاء وول ذلك 
إسحاق بن سليمان بن علي. 

وفیها ولد محمد بن هارون الرشید» وکان مولده - فيما 
ذكر آبو حفص الكرماني عن محمد بن بجيى بن خالد - يوم 
الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من شوال من هذه السنةء وكان 
مولد المأمون قبله في ليلة الجحمعة النصف من شهر ربيع الأول. 

وفيها قلد الرشيد بحيى بن خالد الرزارة» وقال له: قد 
قلدتك أمر الرعية» وأخرجته من عنقي إليك» فاحكم في ذلك بجا 
تری من الصواب واستعمل من رأیت» واعزل من رآأيت» 
وأمض الأمور على ما ترى. ودفع إليه خاتمه» ففي ذلك يقول 
إبراهيم الموصلي: 
أ تر أن الشمس كانت سقيمة فلماولي هارون أشرق نورها 
بيمن آمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويحيى وزيرها 

وكانت الخيزران هي الناظرة في الأمور» وكان بجيى يعرض 
عليها ويصدر عن رأيها. 

وفيها آمر هارون بسهم ذوي القربی»؛ فقسم بين بني هاشم 
بالسوية. 

وفیها آمن من کان هارباً أو مستخفيأً» غير نفر من 
الزنادقةء منهم يونس بن فروة ويزيد بن الفيض. 

وكان ممن ظهر من الطالبيين طباطباء وهو إبراهيم بن 
إسماعيل» وعلي بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن. 

وفيها عزل الرشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرين» 


أخبار متفرقة 


LÎ 
وجعلها حيزاً واحداً وسميت العواصم.‎ 

وفيها عمرت طرسوس على يدي أبي سليم فرج الخحادم 
التركي ونزها الناس. 

وحج بالناس في هذه السنة ارون الرشيد من مدينة 
السلام» فاعطى أهل الحرمين عطاء كثيرا» وقسم فيهم مالا 


وقد قيل: إنه حج في هذه السنة وغزا فيهاء وفي ذلك يقول 
داود بن رزین: 
بهارون لاح النور في كل بلدة وقام به في عدل سيرته النهج 
إمام ب صبح 
تضيق عيون الناس عن نور وجهه إذا ما بداللناس منظره البلج 


وإن أمين الله هارون ذا الدى ‏ ينيل الذي يرجوه أضعاف ما يرجو 
وغزا الصائفة في هذه السنة سليمان بن عبد الله البكائي. 
وكان العامل فيها على المدينة إسحاق بن سليمان 
الهاشمي» وعلى مكة والطائف عبيد الله بن قثم» وعلى الكرفة 
موسی بن عیسی» وخلیفته علیها ابنه العباس بن موسی» وعلنی 
البصرة والبحرين والفرض وعمان واليمامة وكور الأهواز 
وفارس محمد بن سليمان بن علي. 


11o¥‏ ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث السنة الحادية والسبعون والائة 
السنة الحادية والسبعون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك قدوم أبي العباس الفضل بن 
سليمان الطوسي مدينة السلام منصرفاً عن خراسان» وكان حاتم 
الخلافة حين قدم مع جعفر بن محمد بن الأشعث» فلما قدم أبو 
العباس الطوسي أخذه الرشيد منهء فدفعه إلى آبي العباس ثم م 
يلبث أبو العباس إلا يسيرا حتى توفي. فدفع الخاتم إلى يى بن 
خالد» فاجتمعت لیحیی الوزارتان. 

وفيها قتل هارون آبا هريرة محمد بن فروخ - وکان على 
الجزيرة- فوجه إليه هارون أبا حنيفة حرب بن قيس» فقدم به 
عليه مدينة السلام» فضرب عنقه في قصر الخلد. 

وفيها أمر هارون بإخراج من كان في مدينة السلام من 
الطالبيين إلى مدينة الرسول بء خلا العباس بن الحسن بن عبد 
الله بن علي بن ابي طالب» وکان ابوه الحسن بن عبد الله فيمن 
أشخص. 

وخرج الفضل بن سعيد الحروري فقتله أإبو خالد 
المروروذي. 

وفي هذه السنة كان قدوم روح بن حاتم إفريقية» وخرجت 
في هذه السنة الخيزران إلى مكة في شهر رمضان» فاقامت بها إلى 
وقت الحج فحجت. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد 
الله بن العباس. 


السنة الثانية والسبعون والمائة ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 
السنة الثانية والسبعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك شخوص الرشيد فيها إلى مرج القلعة مرتاداً بها 
منزلاً ينزله. 

ذكر السبب في ذلك. 

ذكر أن الذي دعاه إلى الشخوص إليها آنه استلقل مدينة 
السلام» فكان يسميها البخارء فخرج إلى مرج القلعة فاعتل بهاء 
فانصرف» وسميت تلك السقرة سفرة المرتاد. 

وفيها عزل الرشيد يزيد بن مزيد عن إرمينيةء وولاها عبيد 
الله بن المهدي. 

وغزا الصائفة فيها إسحاق بن سليمان بن علي. 

وحج بالناس في هذه السنة يعقوب بن أبي جعفر المنصور. 

وفيها وضع هارون عن أهل السواد العشر الذي كان 
يؤخذ منهم بعد النصف. 
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السنة الغالغة والسبعون والمائة 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداٹ 


ذکر خبر وفاة محمد بن سلیمان 

فمن ذلك وفاة محمد بن سليمان بالبصرة» لليال بقين من 
ادى الآخرة منها. 

وذکر آنه لما مات محمد بن سليمان وجه الرشيد إلى كل ما 
خلفه رجلا أمره باصطفائه» فأرسل إلى ما خلف من الصامت من 
قبل صاحب بيت ماله رجلاًء وإلى الكسرة مشل ذلك وإل 
الفرش والرقيق والدواب من الخيل والإبلء وإلى الطيب والجرهر 
وكل آلة برجل من قبل الذي يتولى كل صنف من الأصناف 
فقدموا البصرةء فأخذوا جميع ما كان محمد ما يصلح للخلافة» 
ولم يتركوا شيا إلا الخرثي الذي لا يصلح للخلفاء» وأصابوا له 
ستين الف ألف» فحملوها مع ما هل» فلما صارت في السفن 
أخبر الرشيد بمكان السفن التي حملت ذلك فأمر أن يدخل ججيع 
ذلك خزائنه إلا المالء فإنه أمر بصكاك فكتبت للندماء وكتبت 
للمغنين صكاك صغار م تدر في الديوان» ثم دفع إلى كل رجل 
صکا ہما رأی أن یهب له» فارسلوا وكلاءهم إلى السفن» فأخذوا 
المال على ما أمر هم به في الصكاك أجمع» لم يدخل منه بيت ماله 
دينار ولا درهم» واصطفى ضياعه» وفيها ضيعة يقال ها برشيد 
بالأهواز ها غلة كثيرة. 

وذكر علي بن محمد عن أبيه» قال: لما مات محمدبن 
سليمان أصيب في خزانة لباسه مذ كان صبيا في الكتاب إلى أن 
مات مقادير السنين» فكان من ذلك ما عليه آثار النقس. قال: 
وآخرج من خزانته ما کان یپهدی له من بلاد السند ومكران 
وكرمان وفارس والأهواز واليمامة والري وعمان» من الألطاف 
والآدهان والسمك والحبوب والجبنء وما أشبه ذلك ووجد 
أكثره فاسداً. وكان من ذلك خسمائة كتعدة ألقيت من دار جعفر 
ومحمد في الطریق» فکانت بلاء. قال: فمکثنا حیناً لا نستطيع آن 
حر بالمربد من نتنها. 


ذكر وفاة الخيزران أم اهادي والرشيد 
وفيها توفيت الخيزران أم هارون الرشيد وموسى الهادي. 


ذکر احبر عن وقت وفاتها: 
ذکر یحی بن الحسن أن باه حدثه» قال: رايت الرشيد يوم 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثالنة والسبعون والمائة 


ماتت الخيزران وذلك في سنة ثلاث وسبعين ومائة» وعليه جبة 
سعيدية وطيلسان خرق أزرق» قد شد به وسطه» وهو آخذ 
بقائمة السرير حافياً يعدو في الطين» حتى أتى مقابر قريش فغسل 
رجلیه» ٹم دعا بخف وصلی علیهاء ودخل قبرهاء فلما خرج من 
المقبرة وضع له كرسي فجلس عليه» ودعا الفضل بن الربيع» 
فقال له: وحق المهدي - وكان لا جلف بها إلا إذا اجتهد - إني 
لأهم لك من الليل بالشيء من التولية وغيرهاء فتمنعني أمي 
فأطيع أمرهاء فخذ احاتم من جعفر. فقال الفضل بن الرييع 
لإسماعيل بن صبيح: آنا أجل أبا الفضل عن ذلك» بان أكتب 
إليه وآخذه ولکن إن أرى أن يبعث به!. 

قال: وولي الفضل نفقات العامة والخاصة وبادوريا 
والكوفة» وهي خمسة طساسيج» فأقبلت حاله تنمى إلى سنة سبع 
وثمانين ومائة. 

وقيل: إن وفاة محمد بن سليمان والخيزران كانت في يوم 
واحد. 


أخبار متفرقة 
وفيها أقدم الرشيد جعفر بن محمد بن الأشعث من 
خراسان» وولاها ابثه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث. 


حج بالناس فر فیها بارون» وذکر ر حرج ر ن ی 
السلا . 
f‏ 


السنة الرابعة والسبعون والمائة ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الرابعة والسبعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان بالشام من العصبية فيها. 
وفيها ولى الرشيد إسحاق بن سليمان المهاشمي السند 
ومکران. 


وفيها استقضی الرشيد يوسف بن أبي يوسف» وآبوه 


وفيها هلك روح بن حاتم. 
وفیها خرج الرشید إلى باقردی وبازبدی» وبنی بہاقردی 
قصرأ فقال الشاعر في ذلك: 
بقردى وبازبدى مصيف ومربعم وعذب مجاكي السلسييل برود 
ویغداد» ما بغداد» أما ترابها فخرء وأماحرها فشديد 
وغزا الصائفة عبد الملك بن صالح. 
وحج بالناس فيها هارون الرشيد» فبدا بالمدينة» فقسم في 
أهلها مالا عظيماء ووقع الوباء في هذه السنة بمكة» فابطأاعن 
دخوها هارون» ثم دخلها يوم التروية» فقضى طرافه وسعيه ولم 
ينزل بمكة. 
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السنة الخامسة والسبعون والمائة 


ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث 

ذكر الخبر عن البيعة للأمين 

فمن ذلك عقد الرشيد لابنه محمد بمدينة السلام من بعده 
ولاية عهد المسلمين وأخذه له بذلك بيعة القواد والجند» وتسميته 
إياه الأمينء وله يومئذ الخامسة سنين» فقال سلم الخاسر: 
قد وفق الله الخليفة إذ نى بيت الخليفة للهجان الأزهر 
فهو الخليفة عن أبيه وجده شهدأ عليه منظر ومخبر 
قد بايع الثقلان في مهد الهدى محمدبن زييدةابنة جعفر 

ذكر الخبر عن سبب بيعة الرشيد له. 

وكان السبب في ذلك - فيما ذكر روح مول الفضل بن 
بجیی بن خالد - آنه رای عيسى بن جعفر قد صار إلى الفضل بن 
يحيى» فقال له: انشدك الله لا عملت في البيعة لابن أحتي - يعني 
محمد بن زبيدة بنت جعفر بن المنصور - فإنه ولد لك وخلافقه 
لك فوعده أن يفعل» وتوجه الفضل على ذلك وكانت جماعة 
من بني العباس قد مدوا أعناقهم إلى الخلافة بعد الرشيد لأنه ) 
یکن له ولي عهد» فلما بایع له» آنکروا پیعته لصغر سنه. 

قال: وقد كان الفضل لا تول خراسان امع على البيعة 
محمد» فذكر محمد بن الحسين بن مصعب أن الفضل بن بجحيى لا 
صار إلى خراسان» فرق فيهم أموالاء وأعطى الجند اعطيات 
متتابعات» ثم أظهر البيعهة محمد بن الرشيد» فبايع الاس له 
وسماه الأمين» فقال في ذلك النمري: 
أمست برو على التوفيق قد صفقت على يد الفضل أيدي العجم 
بيعة لول العهمدأحكمها بالنصح منه وبالإشفاق والحدب 
قد وكد الفضل عقدا لا انتقاض له لمصطفى من بني العباس متخب 

قال: فلما تناهى الخبر إلى الرشيد بذلك» وبايع له اهل 
المشرق» بايع محمد وكتب إلى الآفاق» فبويع له في جميع الأمصارء 
فقال أبان اللاحقي في ذلك: 
عزمت أمير المؤمنين على الرشد برأي هدى» فالحمد لله ذي 


أخبار متفرقة 
وعزل فيها الرشيد عن خراسان العباس بن جعفرء» وولاها 
تحال الغطريفت بن عظان: 


وفیها صار يجيى بن عبد الله بن حسن إل الديلم» فتحرك 
هناك. 


ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث 
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وغزا الصائفة فيها عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح 
فبلغ إقريطية. 

وقال الواقدي: الذي غزا الصائفة في هذه السنة عبد الملك 
و ا ا ا 
وأرجلهم. 


وحج بالناس فيها هارون الرشيد. 


السنة السادسة والسبعون والائة 
السنة السادسة والسبعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من تولية الرشيد الفضل بن بجيى كور 
الجبال وطبرستان ودنباوند وقومس وإرمينية وأذربيجان. 
وفيها ظهر يحیی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 


ذکر الخبر عن مخرج یحی بن عبد الله وما کان من أمره 
ذکر بو حفص الکرماني» قال: کان أول خبر ججیی بن عبد 
الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب انه ظهر بسالديل» 
واشتدت شوكته» وقوي آمره» ونزع إليه الناس من الأمصار 
والكورء فاغتم لذلك الرشيد» ولم يكن في تلك الأيام يشرب 
الج دن آله القل ن یق جخ الف رجل وة 
صناديد القراد» وولاه كور الججال والري وجرجان وطبرستان 
وقومس ودنباوند والرويان» وحملت معه الأموال» ففرق الكور 
على قواده» فول ا مئنى بن الحجاج بن قتيبة بن مسلم طبرستان» 
وولى علي بن الحجاج الخزاعي جرجان» وأمر له خمسمائة ألف 
درهم» وعسكر بالنهرين» وامتدحه الشعراء فاعطاهم فار 
وتوسل إليه الاس بالشعر» ففرق فيهم أموالاً كليرة. وشخص 
الفضل بن بحيى» واستخلف منصور بن زياد بباب أمير المؤمنين» 
تجري كتبه على يديه» وتنفذ الجوابات عنها إليه» وكانوا يثقون 
رر وابنه ي بن اورم لقديم حه موحرم بهم 
ثم مضى من معسكره» فلم تزل كتب الرشيد تتابع إليه بالبي 
والاطف والجوائز والخلع» فکاتب محیی ورفق به واستماله 
وناشده وحذره» وأشار عليه» وبسط آمله. ونزل الفضل بطالقان 
الري ودستبى بموضع يقال له أشب» وکان شديد البرد كثير 
الثلوج» ففي ذلك يقول أبان بن عبد الحميد اللاحقي 
لدورأامس بالدولا ب حيث السيب ينرج 
أشب إذاهم ئ لجسوا 
قال: فأاقام الفضل بهذا الموضع» وواتر كتبه على يجيى» 
وكاتب صاحب الديلم» وجعل له الف الف درهم على أن 
يسهل له خروج بحيى إلى ما قبله» وحملت إليه» فاجاب يجيى إلى 
الصلح والخروج على يديه» على أن يكتب له الرشيد مانا خطه 
على نسخة يبعث بها إليه. فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد» فسره 
وعظم موقعه عنده» وکتب أماناً لیحیی بن عبد الله وأشهد عليه 
الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم ومشايخهم» منهم عبد الصمد 


أحب إل من دور 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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بن علي والعباس بن تحمد وحمد بن ابراهیم وموسی بن عیسی 
ومن أشبههم» ووجه به مع جواثز وکرامات وهدایاء فوجه 
الفضل بذلك إليه» فقدم يحبى بن عبد الله عليه» وورد به الفضل 
بغداد» فلقیه الرشید بکل ما أحب» وآمر له بعال کثیر» واجری له 
ارزاقاً سنية» وأنزله منزلاً سرياً بعد أن أقام في منزل ججيى بن 
خالد أیاماء وکان يتولى أمره بنفسه» ولا يكل ذلك إلى غيره» وأمر 
الناس بإتيانه بعد انتقاله من منزل يحيى والتسليم عليه» وبلغ 
الرشيد الغاية في إكرام الفضل» ففي ذلك يقول مروان بن أبي 


حفصة: 
ظفرت فلا شلت يد برمكية رتقت بها الفتق الذي بين هاشم 
على حين اعيا الراتقين التتامة ‏ فكفرا وقالوا ليس بالملائم 
فأصبحت قد فازت يداك بخطة من الجد باق ذكرها في المواسم 
وما زال قدح الملك مخرج فائزأ لكم كلما ضمت قداح المساهم 
قال: وأنشدني أبو ثمامة ا لخطيب لنفسه فيه: 
للفضل يوم الطالقان وقبله يوم أناخ به على خاقان 
مامثل يوميه اللذين تراللا في غزوتنن تواليلايرمان 
سد الثخور ورد الففة هاشم بعد الشتات» فشعبها مدان 
عصمت حكومته جماعة هاشم من أن جرد بينهماسففان 
تلك الحكومة لا التي عن لبسها عظم النباوتفرق الحكمان 
فاعطاه الفضل مائة ألف درهم» وخلع علیه» وتغنی 
إبراهیم به. 


وذکر امد پن محمد بن جعفر» عن عبد الله بن موسى بن 
عبد الله بن حسن بن حسن» قال: لا قدم بجيى بن عبد الله من 
الديلم أتيته» وهو في دار علي بن أبي طالب» فقلت: يا عم» ما 
بعدك مخبر ولا بعدي خبر» فاخبرني خبرك فقال: يا اېن أخي» 
واللّه إن كنت إلا كما قال حيي بن أخطب: 
لعمرك مالام ابن أاخطب نفسه ولكنه من مخذل الله بخذل 
لجاهد حتى أبلغ التفس حمدها وقلقل بيغي العز كل مقلقل 

وذكر الضبي أن شيخاً مسن النوفليين» قال: دخلنا على 
عيسى بن جعفر» وقد وضعت له وسائد بعضها فوق بعض» 
وهو قائم متکئ عليهاء وٳذا هو يضحك من شيء في نفسه» 
متعجبا منه» فقلنا: ما الذي يضحك الأمير أدام ل رورا قال: 
لقد دخلني اليوم سرور ما دخلني مثله قط؛ فقلنا: عم الله للامير 
ۇر وزادە ا . فقال: واللّه لا أحدلكم به إلا قائماً- 
واتكا على الفرش وهو قائم - فقال: كنت اليوم عند أمير 
المؤمنين الرشيدء فدعا بيحيى بن عبد اللهء فأخرج من السجن 
مکبلا في الحدید» وعنده بکار بن عبد الله بن صعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير - وكان بكار شديد البغض لال أبي طالب 
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وکان يبلغ هارون عنهم» ویسيء باخبارهم» وکان الرشید ولاه 
المدينة» وأمره بالتضييق عليهم - قال: فلما دعي بيحيى قال له 
الرشيد: هيه هيه! متضاحكاء وهذا يزعم أيضا أنا سمعناه! فقال 
يحیی: ما معنى يزعم؟ ها هو ذا لساني - قال: وأخرج لسانه 
أخحضر مثل السلق - قال: فتربد هارون! واشتد غضبه» فقال 
يحيى: يا أمير المؤمنين» إن لنا قرابة ورحماء ولسنا بترك ولاديلم يا 
أمير المؤمنين» إنا وأنتم أهل بيت واحد فأذكرك الله وقرابتنا من 
رسول الله 1# علام تحبسني وتعذبي؟ قال: فرق له هارون» 
وأقبل الزبيري على الرشيدء فقال: يا أمير المؤمنين» لا يغرك كلام 
هذاء فإنه شاق عاص وإغا هذا منه مكر وخحبٹ» إن هذا أفسد 
علينا مدينتناء وأظهر فيها العصيان» قال: فأقبل بحيى عليه» فواللّه 
ما اسستاذن آمير المؤمنين في الكلام حتى قال: أفسد عليكم 
مدیتتکم! ومن انتم عافاكم اللّه! قال الزبيري: هذا کلامه 
قدامك» فكيف إذا غاب عنك! يقول: ومن أنتم! استخفافاً بنا. 
قال: فأقبل عليه بحيى» فقال: نعم» ومن أنتم عافاكم الله! المدينة 
كانت مهاجر عبد الله بن الزبير آم مهاجر رسول الله #[؟ ومن 
أنت حتى تقول: أفسد علينا مدينتا! وا بابائي وآباء هذا هاجر 
ابوك إلى المديئة. ثم قال: يا أمير المؤمنين» إا الناس نحن وأتسم 
فان خرجنا عليكم قلنا: كلتم وأجعتمونا ولبستم وأعريتمونا» 
ورکبتم وارجلتموناء فوجدنا بذلك مقالاً فیک» » ووجدتم خروجنا 
عليكم مقالاً فيناء فتكافا فيه القول» ويعود أمير المؤمنين على 
أهله بالفضل. يا أمير المؤمنين» فلم بجترئ هذا وضرباؤه على 
أهل بيتك» يسعى بهم عندك! إنه والله ما يسعى بنا إليك نصيحة 
منه لك» وإنه يأتينا فيسعى بك عندنا عن غير نصيحة منه لناء إغا 
یرید أن يباعد بينناء ويشتفي من بعض ببعض. واللّه يا أمير 
الزمنينء لقد جاء إل هذا حيث قتل أخي محمد بن عبد الله 
فقال: لعن الله قاتله! وأنشدني فيه مرثية قاها نحواً من عشرين 
بیتاء وقال: إن تحركت في هذا الأمر فأنا أول من يبايعك» وما 
يمنعك أن تلحق بالبصرةء فأيدينا مع يدك!. 

قال: فتغير وجه الزبيري واسود» فاقبل عليه هارون» 
فقال: آي شيء يقول هذا؟ قال: كاذب يا آمير المؤمنين» ما كان 
عا قال حرف. قال: فأقبل على يحيى بن عبد اللّه» فقال: تتروي 
القصيدة التي رثاه بها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أصلحك اللّ! 
قال: فأنشدها إياه» فقال الزبيري: والله يا أمير المؤمنين الذي لا 
إله إلا هر - حتى آتى على آخر اليمين الغموس - ما كان مما 
قال شيء» ولقد تقول علي ما ل أقل. قال: فاقبل الرشيد على 
بحيى ابن عبد الله» فقال: قد حلف» فهل من بينة سمعوا هذه 
المرثية منه؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» ولكن أستحلفه با أريدى 
قال: فاستحلفه»ء قال: فأقبل على الزبيري» فقال: قل: آنا بريء 


ذکر ابر عن تخرج یحی بن عبد الله وما کان من آمره 
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2 الله 2 0 حولي e‏ إن كنت قلته. فققال 
بال الي لا له إلا حر ویستحاتي , ل اآدری ا فز قا 
یی بن عبد اللّه: يا أمير المؤمنين» إن كان صادقاً فما عليه أن 
بحلف با أستحلفه به! فقال له هارون: احلف له ويلك! قال: 
فقال: آنا بريء من حول الله وقوته موکل إلى حولي وقوتي» قال: 
فاضطرب منها وأرعد فقال: يا آمير المؤمنين» ما أدري أي شيء 
هذه اليمين التي يستحلفني بهاء وقد حلفت له باللّه العظيم اعظم 
الأشياء! قال: فقال هارون له: لتحلفن له أو لأصدقن عليك 
ولأعاقبنك» قال: فقال: آنا برئ من حول الله وقوته» موكل إلى 
حولي وقوتي 
الله بالفالي فمات من ساعته. 


إن كنت قلته. قال: : فخرج من عند هارون فضربه 


قال: فقال عيسى بن جعفر: واللّه ما يسرني أن يحيى 
نقصه حرفاً ما کان جری بینهماء ولا قصر في شيء من خاطبته 
إياه. 

قال: وأما الزبيريون فيزعمون أن امرأته قتلته» وهي من 
ولد عبد الرحمن بن عوف. 

وذكر اسحاق بن محمد النخعي أن الزبير بن هشام حدثه 
عن آبیه» آن بكار بن عبد الله تزوج امرأة من ولد عبد الرحمن بن 
عوف» وكان له من قلبها موضع» فاتخذ عليها جارية» وأغارهاء 
فقالت لغلامين له زنجيين: إنه قد أراد قتلكما هذا الفاسق - 
ولاطفتهما - فتعاوناني على قتله؟ قالا: نعم فدخلت عليه وهو 
نائم» وهما جیعا معهاء فقعدا على وجهه حتی مات. قال: ثم 
إنها سقتهما نبيذاً حتى تهوعا حول الفراش» ثم أخرجتهما 
ووضعت عند رأسه قنينةء فلما أصبح اجتمع أهله» فقالت: سكر 
فقاء فشرق فمات. فأخذ الغلامان» فضربا ضربا مبرحاء فأقرًا 
بقتله» وأنها أمرتهما بذلك» فاخرجت من الدار ولم تورٹ. 

وذكر أبو الخطاب أن جعفر بن بجيى بن خالد حدثه ليلة 
وهو في سمره» قال: دعا الرشيد اليوم بيحيى بن عبد الله بن 
حسن» وقد حضره أبو البختري القاضي ومحمد بن الحسن الفقيه 
صاحب أبي يوسف» وأحضر الأمان الذي كان أعطاه بحبى» فقال 
فين الجن نا مرلن د 9ا6 امج هن فال ر 
صحيح» فحاجه في ذلك الرشيد فقال له محمد بن الحسن:ما 
تصنع بالامان؟ لو کان محارباً ثم ول کان آمناً. فاحتملم ا الرشيد 
على محمد بن الحسن» ثم سأل آبا البختري أن ينظر في الأمانء 
فقال آبو البختري: هذا منتقض من وجه كذا وكذاء فقال الرشيد: 
آنت قاضي القضاةء وأنت أعلم بذلك» فمزق الأمان» وتفل فيه 
آبو البختري - وكان بكار بن عبد الله بن مصعب حاضراً الجلس 
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- فاقبل علي بن بحيى بن عبد الله بوجهه» فقال: شققت العصاء 
وفارقت الجماعة» وخالفت كلمتناء وأردت خليفتناء وفعلت بنا 
وفعلت. فقال بحیی: ومن أنتم رحمكم اللَه! قال جعفر: فواللّه ما 
تغالك الرشيد أن ضحك ضحكا شديدا. قال: وقام جى ليمضي 
إلى الحبس» فقال له الرشيد: انصرف» أما ترون به أثر علة! هذا 
الآن إن مات قال الناس: سموه. 

قال يحيى: كلا ما زلت عليلاً منذ كنت في الحبس» وقبل 
ذلك أيضاً كنت عليلاً. قال ابو الخطاب: فما مكث يحيى بعد هذا 
إلا شهرا حتی مات. 

وذكر أبو يونس إسحاق بن إسماعيل» قال: سمعت عبد 
الله بن العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي 
الذي يعرف بالخطيب» قال: كنت يوماً على باب الرشيد آنا 
وأبي» وحضر ذلك اليوم من الجند والقواد ما لم أر مثلهم على 
باب خليفة قبله ولا بعده» قال: فخرج الفضل بن الربيع إلى أبيء 
فقال له: ادخل» ومكث ساعة ثم حرج إلي» فقال: ادخل» 
فدخلت» فإذا أنا بالرشيد معه امرأة يكلمهاء فأوما إل أبي أنه لا 
بريد أن يدخل اليوم احد فاستاذنت لك لكثرة من رايت حضر 
الباب» فإذا دخلت هذا المدخل زادك ذلك نبلا عند الناس. فما 
مكنا إلا قليلاً حتى جاء الفضل بن الربيم» فقال: إن عبد الله بن 
مصعب الزبيري يستأذن في الدخول فقال: إني لا أريد أن أدخل 
البوم أحداء فقال: قال: إن عندي شيا أذكره. فقال: قل له يقله 
لك قال: قد قلت له ذلك» فزعم أنه لايقوله إلالك» قال: 
أدخله. وخرج ليدخله» وعادت المرأة وشغل بكلامهاء وأقبل 
علي آبي» فقال: إنه ليس عنده شيء يذكره» وإغا أراد الفضل 
بهذا ليوهم من على الباب أن أمير المؤمنين لم يدخانا لخاصة 
خصصنا بهاء وإنغا أدخلنا لأمر نسأل عنه كما دخل هذا الزبيري. 

وطلع الزبيري» فقال: يا أمير لمؤمنين» ها هنا شيء أذكره» 
فقال له: قل» فقال له: إنه سرب فقال: ما من العباس سرء 
فنهضت» فقال: ولا منك یا حبیی» فجلست» فقال: قل» فقال: 
اوو ی ای اراو ی و اة وک رار 
التي تنام معه» وخادمه الذي يناوله ثيابه وأاخص خللق الله به من 
قواده» وآبعدهم منه. قال: فرایته قد تغیر لونه» وقال: ماذا؟ قال: 
جاءتني دعوة جى بن عبد الله بن حسنء» فعلمت أنه ا ) تبلغني 
مع العداوة بيننا وبينهم» حتى لم يبق على بابك أحدا إلا وقد 
أدخله في الخلاف عليك. قال: فتقول له هذا في وجهه! قال: نعې 
قال الرشيد: أدخله» فدخحل» فأعاد القول الذي قال له» فقال حى 
بن عبد الله: والله يا أمير المؤمنين لقد جاء بشيء لو قيل لن هو 
أقل منك فیمن هو أکبر مني» وهو مقتدر عليه لما آفلت منه ابداًء 
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ولي رحم وقرابةء فلم لا تؤخر هذا الأمر ولا تعجل» فلعلك أن 
تكفي مؤتتي بخير يدك ولسانك وعسى بك أن تقطع رحمك من 
حيث لا تعلمه أباهله بين يديك وتصبر قليلا. فقال: يا عبد اللهء 
قم فصل إن ريت ذلك وقام بجيى فاستقبل القبلة» فصلى 
رکعتین خفیفتین» وصلی عبد الله رکعتین» ثم برك بجیی» ثم قال: 
ابرك. ثم شبك يينه في يينه» وقال: اللهم إن كنت تعلم أني 
دعوت عبد الله بن مصعب إلى الخلاف على هذا - ووضع يده 
عليه» وأشار إليه - فاسحتي بعذاب من عندك وكلني إلى حولي 
وقوتي» وإلا فکله إلى رل وقوته» واسحته بات قلاف 
آمين رت العالمين. فقال عبد الله: آمين رب العالينء فقال بجيى 
بن عبد الله لعبد الله بن مصعب: قل كما قلت» فقال عبد اللّه: 
الهم إن كنت تعلم أن يحيى بن عبد الله لم يدعني إلى ا لحلاف 
على هذا فكلني إلى حولي وقوتي واسحتني بعذاب من عندك 
وإلا فكله إلى حوله وقوته» واسحته بعذاب من عندك. آمین رب 
العالمين!. 

وتفرقاء فأمر بيحيى فحبس في ناحية من الدار» فلما خرح 
وخرج عبد الله بن مصعب أقبل الرشيد على أبي» فقال: فعلت 
به کذا وکذا» وفعلت به کذا وکذاء فعدد ایادیه علیه» فکلمه ابي 
بکلمتين لا يدقع بهما عن عصفور» خوفاً على نفسه» وأمرنا 
بالانصراف فانصرفناء فدخلت مع أبي أنزع عنه لباسه من السواد 
- وكان ذلك من عادتي - فبینما آنا احل عنه منطقته» إذ دخل 
عليه الغلام» فقال: رسول عبد الله بن مصعب» فقال: أدخلهء 
فلما دخل قال له: ما وراءك؟ قال: يقول لك مولاي انشدك الله 
إلا بلغت إلي! فقال أبي للغلام: قل له: لم أزل عند أمير المؤمنين 
إلى هذا الوقت» وقد وجهت إليك بعبد الله فما أردت أن تلقيه 
إلي فالقه إليه» وقال للغلام: اخرج فإنه يخرج في أثرك» وقال لي: 
إغا دعاني ليستعين بي على ماجاء به من الإفك فإن أعنته 
قطعت رمي من رسول الله کاش وإن خالفته سعی بي» وإغا 
يتدرق الناس بأولادهم» ويتقون بهم المكاره» فاذهب إليه» فكل 
ما قال لك فليكن جوابك له: أخبر آبي» فقد وجهتك وما آمن 
عليك» وقد كان قال لي أبي حين انصرفنا - وذاك أنا احتبسنا عند 
الرشيد: أما رايت الغلام المعترض في الدار! لا والله ما صرفنا 
حتى فرغ منه - يعني يحب - إنا لله وإنا إليه راجعون! وعند الله 
نتسب أنفسنا. فخرجت مع الرسول» فلما صرت في بعض 
الطريق وأنا مغموم با أقدم عليه» قلت للرسول: ويحك! ما أمره! 
وما أزعجه بالإرسال إلى أبي في هذا الوقت! فقال: إنه لما جاء من 
الدارء فساعة نزل عن الدابة صاح: بطي بطني!. 

قال عبد الله بن عباس: فما حفلت بهذا الكلام من قول 
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الغلام» ولا التفت إليه» فلما صرنا على باب الدرب - وكان في 
درب لا منفذ له - فتح البابين» فإذا النساء قد خرجن منشورات 
الشعور محتزمات بالحبالء يلطمن وجوههن وینادین بالويل» وقد 
مات الرجل» فة 
وعطفت دابتي راجعاً ارکض رکضاً لم ارکض مثله قبله ولا بعسده 
إل هذه الغايةء والغلمان والحشم ينتظرونني لتعلسق قلب الشيخ 
بي٬‏ فلما رأوني دخلوا يتعادون فاستقبلني مرعوباً في قمص 
ومنديل ينادي: ما ورائك يا بي؟ قلت: إنه قد مات» قال: الحمد 
اله الذي قتله واراحك وإیانا منه» فما قطع کلامه حتی ورد 
خادم الرشيد يأمر أبي بالركوب وإياي معه. فقال أبي و نحن في 
الطريق نسير: لو جاز أن يدعي ليحيى نبوه لا دعاها أهله رحمة 
الله عليه» وعند الله نحتسبه! ولا واللّه ما نشك في أنه قد قتل. 
فمضينا حتى دخلنا على الرشيد, فلما نظر إلينا قال: يا عباس بن 
الحسن» اما علمت بالخر؟ فقال آبي: بلی یا امیر المزمنین» فالحمد 
له الذي صرعه بلسانه ووقاك الله يا أمير المؤمنين قطع 
أرحامك. فقال الرشيد: : الرجل والله سليم على ما جحب» ورفع 
الستر فدخل يحيىء وأنا والله أتيين الارتياع في الشيخ» > فلما نظر 
إليه الرشيد صاح به: يا با محمد أما علمت أن الله قد قتل 
عدوك الجبار! قال: الحمد لله الذي أبان لأمير المؤمنين كذب 
عدوه علي» واعفاه من قطع رحمه» والله يا امير المؤمنين» لو كان 
هذا الأمر ما اطلبه وأصلح له وأريده فكيف ولست بطالب له 
ولا مريده» ولو لم يكن الظفر به إلا بالاستعانة به» ثم لم يبق في 
الدنيا غيري وغيرك وغيره مانقويت به عليك أبدا! وهذا والله 
من إحدى آفاتك - واشار إلى الفضل بن الربيسع - واللهلر 
وهبت له عشرة آلاف درهم» ثم طمع مني ني زيادة رة لباعك 
بها. فقال: أما العباسي فلا تقل له إلا خيراء وأمر له في هذا اليوم 
بمائة آلف دینار» وکان حبسه بعض يوم. قال: أبو يونس: کان 
هارون حبسه ثلاث حبسات مع هذه الحبسة» وأوصل إليه 
أربعمائة ألف دينار. 


فقلت: واللّه ما رايت أمرأًاعجب من هذا! 


ذكر الفتنة بين اليمانية والنرارية 

ولي هذه السنةء هاجت العصبية بالشام بين النزارية 
واليمانية» ورأس النزارية يومئذ أبو الهيذام. 

ذكر الخبر عن هذه الفعنة: 

ذکر أن هذه الفتنة هاجت بالشام وعامل السلطان بها 
موسى بن عيسى» فقتل بين النزارية واليمانية على العصبية من 
بعضهم لبعض بشر کثیر؛ فولی الرشید موسی ین ججیی بن خالد 
الشام» وضم إليه من القواد والأجناد ومشايخ الكتاب جماعة. 


ذكر الفتنة بين اليمانية والنزارية 


السنة السادسة والسبعون والمائة 


فلما ورد الشام أحلت لدخوله إلى صالح بن علي الهاشميء 
فأقام موسى بها حتى أصلح بين أهلها» وسكنت الفتنةء واستقام 
أمرهاء فانتهى الخبر إلى الرشيد بمدينة السلام» ورد الرشيد الحكم 
فیهم إلى مجیی» فعفا عنهم» وعما کان بینهم» وآقدمهم بغداد» وف 
ذلك يقول إسحاق بن حسان الخزمي: 


من مبلغ يحيى ودون لقائه زارات كل خنابس همهام 
ياراعي الإسلام غير مفرط في لين مغتبط وطيب مشام 
تعذى مشاربه وتسقى شربة ويبيت بالربوات والأعلام 
حتی تنخنخ ضاربا بجرانه ورست مراسیه بدار سلام 
فلكل ثغر حارس من قلبه وشعاع طرف مايفتر سام 


وقال في موسى غير أبي يعقوب: 


دخات ال جا شب راش و مه 
فصب موسى عليها يله وجنسسوده 
فداننت الشام لا أتىنسسيح وحيده 
هرالمحوادالذي بتكل جرد يجرد 
أعداهء ج_ودأيه محيى وجردجدوده 
فجادموسسى بن محيى بطاارف وتلإ ده 
ونال موسىس ذرى انج دوه و حشومهوده 
خصصت هه بدي مشوره وقصيیسدله 
مهن الرامك عود له فاأرم بعوده 
حوواعلى الشعر طرا خفية ومدړ ده 


وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خراسان» 
وولاها حمزة بن مالك بن ايشم الخزاعي» وكان حمزة يلقب 
بالعروس. 

وفيها ولى الرشيد جعفر بن بحبى بن خالد بن برمك مصر» 
فولاها عمر بن مهران. 


ذكر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفرا مصر وتولية 
جعفر بن مهران إياها 

ذكر محمد بن عمر أن أحمد بن مهران حدثه أن الرشيد 
بلغه أن موسی بن عیسی عازم على الخلع - وکان على مصر - 
فقال: واللّه لا اعزله إلا باخس من على باپي. انظروا لي رجلا 
فذکر عمر بن مهران - وکان إذ ذاك یکتب للخیزران؛ ولم یكتب 
لغيرهاء وكان رجلا احول مشوه الوجه» وكان لباسه لباساً 
خسیساًء ارفع ثیابه طیلسانه» وکانت قیمته ثلاثین درهماً» وکان 
یشمر ثیابه ویقصر آکمامه» ویرکب بغلاً وعليه رسن ولجام 
حدید» ویردف غلامه خلفه- فدعابه» فولاه مصر» خراجها 


السنة السادسة والسبعون والائة 


وضياعها وحربها. فقال: يا أمير المؤمنين» آتولاها على شريطة» 
قال: وماهي؟ قال: يكون إذني إليء إذا أصلحت البلاد 
انصرفت» فجعل ذلك له» فمضى إل مصرء واتصلت ولاية عمر 
بن مهران عوسی بن عیسی» فکان یتوقع قدومه» فدخل عمر بن 
مهران مصر على بغل» وغلامه آبو درة على بغل ثقل» فقصد دار 
موسی بن عیسی والناس عنده فدخل فجلس في اخریات 
الناس» فلما تفرق أهل المجلس» قال موسى بن عيسى لعمر: الك 
حاجة يا شيخ؟ قال: نعم» أصلح الله الأمير! ثم قام بالكتب 
فدفعها إليه» فقال:يقدم أبو حفص أبقاه الله! قال: فانا أبو 
حفص» قال: آنت عمر بن مهران؟ قال: تعم» قال: لعن الله 
فرعون حين يقول: اليس لي ملك مصر؛ ثم سلم له العمل 
ورحل» فتقدم عمر بن مهران إلى أبي درة غلامه فقال له: لا 
تقبل من الهدايا إلا ما يدخل في الجراب» لا تقبل دابة ولا جارية 
ولا غلاماًء فجعل الناس یبعثون بهدایاهم فجعل یرد ما کان من 
الألطاف» ويقبل المال والثياب» ويأتي بها عمر» فيوقع عليها 
أسماء من بعث بهاء ثم وضع الجباية» وكان بعصر قوم قد اعتادوا 
مطل وكسر الخراج» فبدأ برجل منهم» فلواه فقال: والله لا 
تؤدي ما عليك من الخراج إلا في بيت المال بمدينة السلام إن 
سلمت» قال: فأنا أؤدي» فتحمل علیه» فقال: قد حلفت ولا 
أحنث» فأشخصه مع رجلين من الجند - وكان العمال إذ ذاك 
يكاتبون الخليفة - فكتب معهم إلى الرشيد: إني دعوت بفلان بن 
فلان» وطالبته ا عليه من الخراج» فلواني واستنظرني» فانظرته 
ثم دعوته» فدافع ومال إلى الإلطاط فآليت ألا يؤديه إلا في بيت 
امال بمدينة السلام» وجملة ما عليه كذا وكذاء وقد أنفذته مع فلان 
بن فلان وفلان بن فلان» من جند أمير المؤمنين» من قيادة فلان 
بن فلان» فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إلي بوصوله فعل إن 
شاء الله تعالى. 

قال: فلم يلوه أحد بشيء من الضراج» فاستأدی الخراج» 
النجم الأول والنجم الثاني فلما كان في النجم الفالث» وقعت 
المطالبة والمطل» فاحضر أهل الخراج والتجار فطالبهم فدافعوه 
وشكوا الضيقة» فامر بإحضار تلك المدايا التي بعث بها إليه 
ونظر في الأكياس وأحضر الجهبذء فوزن ما فيها وأجزاها عن 
أهلهاء ثم دعا بالأسفاط فنادى على ما فيهاء فباعها وأاجزى 
أثمانها عن أهلها. ثم قال: يا قوم» حفظت عليكم هداياكم إلى 
وقت حاجتكم إليهاء فادوا إلينا ما لناء فأدوا إليه حتى أغلق مال 
مصر» فانصرف ولا یعلم آنه أغلق مال مصر غیره وانصرف» 
فخرج على بغل» وأبو درة على بغل - وكان إذنه إليه. 


أخبار متفرقة 
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أخبار متفرقة 

وغزا الصائفة في هذه السنة عبد الرحمهن بن عبد املك 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن أبي جعفر المنصورء 

وحجت معه - فيما ذكر الواقدي - زبيدة زوجة هارون وأخوها 


معها. 


11¥ ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 
السنة السابعة والسبعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك عزل الرشيد - فيما ذكر - جعفر 
بن بجيى عن مصر وتوليته إياها إسحاق بن سليمان» وعزله حمزة 
بن مالك عن خراسان وتوليته إياها الفضل بن حى إلى ما كان 

وغزا الصائفة فيها عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلى. 

وكان فيها - فيما ذكر الواقدي - ريح وظلمة وحرة ليلة 
الأحد لأربع ليال بقين من الحرم» ثم كانت ظلمة ليلة الأربعاء 
لليلتين بقيتا من الحرم من هذه السنة» ثم كانت ريح وظلمة 
شديدة يوم الجمعة لليلة خلت من صفر. 


وحج بالناس فيها هارون الرشيد. 


السنة السابعة والسبعون والمائة 


السنة الثاهنة والسبعون والمائة 
السنة الثامنة والسبعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فممًا كان فيها من ذلك وثوب الحوفية بمصر»ء من قيس 
وقضاعة وغيرهم بعامل الرشيد عليهم إسحاق بن سليمان» 
وقتاهم إياه» وتوجيه الرشيد إليه هرثمة بن أعين في عدة من 
القراد الملضمومين إليه مددا لإسحاق بن سليمان» حتى أذعن 
أهل الحرف» ودخلوا في الطاعة» وأدوا ما كان عليهم من وظائف 
السلطان - وكان هرثمة إذ ذاك عامل الرشيد على فلسطين _ 
فلما انقضى أمر الحوفية صرف هارون إسحاق بن سليمان عن 
مصر» وولاها هرثمة نحواً من شهرء ثم صرفه وولاها عبد الملك 
بن صالح. 

وفيها كان وثوب أهل إفريقية بعبدويه الأنباري ومن معه 
من الجند هنالك» فقتل الفضل بن روح بن حاتم» وأخرج من 
كان بها من آل المهلب» فرجه الرشيد إليهم هرثمة بن أعين» 
فرجعوا إلى الطاعة. 

وقد ذكر أن عبدويه هذا لما غلب على إفريقية» وخلع 
السلطان» عظم شاأنه وكثر تبعه» ونزع إليه الناس من النواحي» 
وكان وزير الرشيد يومئذ بجيى بن خالد بن برمك» فوجه إليه 
یجیی بن خالد بن برمك یقطین بن موسی ومنصور بن زياد کاتبه 
فلم يزل بحیى بن خالد يتاب على عبدويه الكتب بالترغيب في 
الطاعة والتخويف للمعصية والإعذار إليه والإطماع والعدة حتى 
قبل الأمان» وعاد إلى الطاعة وقدم بغدادء فوفى له حى يما ضمن 
له وأاحسن إليه» وأخذ له أمانا من الرشيد» ووصله ورأاسه. 

ولي هذه السنة فوض الرشيد أموره كلها إل يجحيى بن 
خالد بن برمك. 

وفيها حرج الوليد بن طريف الشاري بالجزيرة» وحكم 
بهاء ففتك بإبراهيم بن خازم بن خريمة بنصيبين» ثم مضى منها 


إلى إرمينية. 


ولاية الفضل بن حى على خراسان وسيرته بها 

وفيها شخص الفضل بن حى إلى خراسان والياً عليهاء 
فأحسن السيرة بهاء وبنى بها المساجد والرباطاتء وغزا ما وراء 
النهر» فخرج إليه خاراخره ملك أشروسنة» وكان متنعا. 

وذكر أن الفضل بن بحيى اتخذ بخراسان جنداً من العجم 
سماهم العباسيةء» وجعل ولاءهم هم» وأن عدتهم بلغت 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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خسمائة ألف رجل» وأنه قدم منهم بغداد عشرون آلف رجل» 
فسموا ببغداد الكرنيية وخلف الباقي منهم جخراسان على 


ما الفضل إلا شهاب لاأفولله 
أثبت الخامسة مشن في عدادهسم 
يقارعون عن القوم الذنين هم 
إن الجواد بن بحيى الفضل لاورق 
ما مر يوم له مذ شد مثزره 
يعطي اللّهى حين لا يعطى الجواد ولا 
ولاالرضاوالرضا لله غايسه 
قدفاض عرفك حتى مايعادله 


عند الحروب إذا ما تافل الشهب 
من الوراة في أيديهم سبب 
كتائب ماطههاني غرهم أرب 
ما الف الفضل منها العجم والعرب 
من الألوف التي احصت لك الكتتب 
أولى باحمد في الفرقان إن نبوا 
ییقی على جود کفیه ولا ذهب 
إلائمولأقوام بمايهمب 
للطالبين مداها دونهاتعسب 
يبو إنا سلكت المندية القضب 
إل سوى الح يدعوه ولا الفضب 


قال: وكان مروان بن أبي حفصة قد أنشد الفضل في 


معسکره قبل خروجه إلى خراسان: 

ألم تر أن الججودمن لدن آدم تحدر حتى صار في راحة الفضل 
إذا ما أبو العباس راحت سماؤه فا لك من هطل ويا لك من وبل 
إنا أم طفل راعها جوع طفلها دعته باسم الفضل فاستعصم 
ليحيا بك الإسلام إنك عزه وإنك من قوم صغيرهم كهل 


وذكر عمد بن العباس أن الفضل بن يحيى أمر له بعائة 
آلف درهم» وكساه وحمله على بغلة. قال: وسمعته یقول: أصہت 
في قدمتي هذه سبعمائة ألف درهم. وفيه يقول: 


له عادة.أن يبسط العدل والتندى 
إلى امبر الشرقي سار ولم يسزل 
يعد ويحيسى البرمكي ولايسرى 


فحسبي ولم اظلم بان اتخيرا 
لن ساس من قحطان أو من تنزرا 
له والديعلو سريرا ومنبرا 
لدى الدهر إلا قائدا أو مومرا 


ومدحه سلم الخاسرء فقال: 


وکیف تخاف من بؤس ب دار 
وقوم منهم الفضل بن مبحيى 
له یومان: يوم ندى وياس 
إذا ما البرمكي غدا ابن عشر 


تكنفها البرامكة البحور 
شن ایوازته ف 
كان الدهر بينهما أاسير 


فهمته وزير أوأمير 


خرج مع الفضل بن يحيى إلى خراسان وهو كاره للخروج» 


فأحفظ ذلك الفضل عليه. 


قال إبراهيم: فدعاني يوماً بعدما اغفلني حيناء فدخلت 
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علیه» فلما صرت بین يديه سلمت» »فمارد علي فقلت في 
نفسي: : شر والّه - وکان مضطجعاء فاستوی جالساً - شم قال: 
ليفرخ روعك يا إبراهيم» فإن قدرتي عليك نعي منك قال: ٹم 
عقد لي على سجستان» فلما حملت خراجهاء وهبه لي وزادني 
خسمائة ألف درهم. قال: وكان إبراهيم علىشرطه وحرسه 
فوجهه إلى كابلء فافتتحها وغنم غنائم كثيرة. 

قال: وحدثني الفضل بن العباس بن جبريل - وكان مع 
عمه إبراهيم - قال: وصل إلى إبراهيم في ذلك الوجه سبعة آلاف 
الف وكان عنده من مال الخراج أربعة آلاف الف درهم» فلما 
قدم بغداد وبنی داره في البغيين استزار الفضل لبريه نعمته عليه» 
واعد له دايا والطرف وآئية الذهب والفضةء وأمر بوضع 
الأربعة الآلاف الف في ناحية من الدار. 


قال: : فلما قعد الفضل بن يى قدم إليه الهدايا والطرف 
فابی آن یقبل منها شيئاًء وقال له  :‏ آتك لأسلبك» فقال: إنها 
نعمتك أيها الأمير قال: ولك عندنا مزیدء قال: فلم ياخذ من 
جميع ذلك إلا سوطاً سجزياًء وقال: هذا من آلة الفرسانء فقال 
له: هذا المال من مال الخراج» فقال: هو لك فأعاد عليه» فقال: 
أما لك بيت يسعه! فسوغه ذلك» وانصرف. 

قال: ولا قدم الفضل بن يحي من خراسان خرج الرشيد 
إلى بستان آبي جعفر يستقبله وتلقاه بنو هاشم والناس من القواد 
والكتاب والأشراف» فجعل يصل الرجل بالألف الف 
وبا لخمسمائة ألف» ومدحه مروان ر 
حمدنا الذي آدی ابن یحی فاصبحت 


بن أبي حفصة» فقال: 
بعقدمه تجري لنا الطير أسعدا 


وما هجعت حتی رأته عیونا ومازلن حتی آب بالدمع حشدا 


أخبار متفرفة 


لققد صبحتناخيله ورجاله 


نفى عن خراسان العدو كمانقى ضحی 


لقد راع من أمسسى برو مسيره 
على حن ألقى قفل كل ظلامة 
وأفشى بلا من مع العدل فيم 
فأذهب روعات الملخاوف عنهم 
وأجدى على الأيتام فيهم بعرفه 
إذا الناس راموا غاية الفضل في الندى 
سما صاعداً بالفضل بجيى وخالد 
يلين لمن أعطى الخليفة طا 


باررع بل اللاس باساً وسسوددا 
الصبح جلباب الدجى فتعردا 
إليناء وقالوا شعبنا قىد تدا 
واطلق بالعفو الأسر المقيدا 
أيادي عرف باقيات وعودا 
وأصدر باغي الأمن فيهم وأوردا 
فكان من الآبساء أاحنى وأعسودا 
وني الباس آلفرها من النجم أبعدا 
إلى كل مر كان أسنى وامجدا 


عة ويسقي 2 العاصي الحسام المهندا 


أذلت مع الشرك الفاق سيوفه وكانت لأهل الدين عراً مؤيدا 
وشد القوى من بيعة الملصطفى الذي على فضله عهدالخليفة قلدا 
سمى النبي الفاتح الخام الذي به الله أعطى كل خر وسدا 


بحت جبال الكابلي ولم تدع 


بهسن ليران الضلالة موقدا 


السنة الامنة والسبعون والائة 
فاطلعتها خيلا وطن جوعه قيلأًوماسوراً وفلاً مشسردا 
وعادت على ابن البرم نعماك بعدما تحوب مخذولاً يرى الوت مفردا 

وذكر العباس بن جرير» آن حفص بن مسلم - وهو أخو | 
رزام بن مسلم» مولى خالد بن عبد الله القسري - حدثه أنه قال: 
دخلت على الفضل بن یی مقدمه خراسان» وبين يديه بدرٌ 
تفرق بخواتيمهاء فما فضت بدرة منها فقلت: 1 
كفی اله بالفضل بن حى بن خالد ‏ وجوديدينه خل كل بخيسل 

قال: فقال لي مروان بن أبي حفصة: وددت اني سبقتك إلى 
هذا البيت» وأن علي غرم عشرة آلاف درهم. 


أخبار متفرقة 
وغزا فيها الصائفة معاوية بن زفر بن عاصم» وغزا الشاتية 
وان بو رات وا د بق ن مقا 


وکان على مكة. 


السنة التاسعة والسبعون والمائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة التاسعة والسبعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان من ذلك انصراف الفضل بن يحيى عن خراسان 
واستخلافه علیها عمرو بن شرحبیل. 

وفيها ولى الرشيد خراسان منصور بن يزيد بن منصور 
الرئ: 

وفيها شري جخراسان حزة بن أترك السجستاني. 

وفيها عرزل الرشيد محمد بن خالد بن برمك عن الحجبة 
وولاها الفضل بن الربيع. 

وفيها رجع الوليد بن طريف الشاري إلى الجزيرة واشتدت 
شوكته» وكثر تبعه» فوجه الرشيد إليه يزيد بن مزيد الشيباني» 
رارغ یر ن ف رمو یر ری افده راع کارا 
معه» وتفرق الباقون» فقال الشاعر: 
وائل بعضهايقتل بعضاً لايفل الحديدإلاالحديد 

وقالت الفارعة أخحت الوليد: 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كانك م تجزع على ابن طريف 
فتى لا بحب الزاد إلا من التقى ولا المال إلا من قناً وسيرف 

واعتمر الرشيد في هذه السنة في شهر رمضان» شكراً لله 
على ما آبلاه في الوليد بن طريف» فلما قضى عمرته انصرف إلى 
المدينةء فأقام بها إلى وقت الحج» ثم حج بالناس» فمشى من مكة 
إلى منى»ء ثم إلى عرفات» وشهد المشاهد والمشاعر ماشياء ثم 
انصرف على طريق البصرة. 

وأما الواقدي فإنه قال: لما فرغ من عمرته أقام مكة حتى 
أقام للناس حجهم. 
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السنة الشمانون والمائة 


3۷1 ذكر الخبر عما فيها من الأحداث 
غدا بنجوم السعد من حل رحله إليك وعزت عصبة أنت جارها 
السنة الثمانون والمائة عذيري من الأقدار هل عزماتها ‏ غلفتي عن جعفر واقتسارها 
فعين الأسى مطروقة لفراقه ونفسي إليه ماينام ادكارها 
ذكر الخبر عما فيها من الأحداث وول جعفر بن حى صالح بن سليمان البلقاء وما يليهاء 
واستخلف على الشام عيسى بن العكي وانصرف فازداد الرشيد 
ذكر ابر عن العصبية التي هاجت بالشام له إكراماً. فلما قدم على الرشيد دخل عليه - فيما ذكر - فقبل 
فمما كان فيها من ذلك» العصبية التي هاجت بالشام بين يديه ورجليه» ثم مثل بين يديه» فقال: الحمد لله يا أمير المؤمنين 
اهلها. 1 الذي آنس وحشي» واجاب دعوتي» ورحم تضرعي» وأنسا في 
أجلي» حتى أراني وجه سيدي» واکرمني بقربه» وامتن علي 
ذكر الخبر عما صار إليه أمرها: بتقبیل يده» وردني إلى خدمته» فوالله إن كنت لأذكر غيبتي عنه 
ذكر أن هذه العصبية لما حدثت ٻالشام بين أهلهاء وتفاقم e‏ والمقادير التي ازعجتی» » فاعلم نها كانت معاص لحقتني 
أمرهاء اغتم بذلك من أمرهم الرشيد» فعقد لجعفر بن بجيى على وخطايا احاطت بي» ولو طال مقامي عنسك يا امير الؤمنين - 


الشام» وقال له: إما أن تخرج أنت أو أخحرج أناء فقال له جعفر: 
بل أقيك بنفسي» فشخص في جالة القواد والكراع والسلاي 
وجعل على شرطه العباس بن محمد بن المسيب بن زهير» وعلى 
حرسه شبيب بن حيد بن قحطبة» فاتاهم فأاصلح بينهم» » وقتل 
زواقيلهم» والمتلصصة منهم» ولم يدع بها رحا ولا فرساًء فعادوا 
إلى الأمن والطمانينةء وأطفا تلك النائرة» فقال منصور النمري U‏ 


شخص جعفر: 
لقد أوقدت بالشام نسيران فتنة 
إذا جاش موج البحر من آل برمك 
رماها أمير المؤمنين بجعفسر 
رماها ميمون النقيية مساجد 
تدلىت عليهسم صخرة برمكية 
غدوت تزجي غابة في رؤوسها 
إذا حفقت راياتها وتجرست 
فقولوا لأهل الشام: لا يسلبنكم 
فإن أمسير المؤمنسين بنفسه 
هو الملك المأمول للبر والتققى 
وزير أمير المؤمنين وسشيفه 
ومن تطو أسرار الخليفة دونه 
وفيت فلم تغدر لقوم بذمة 
طبيب بإحياء الأمور إذا الشرت 
إذا ما ابن حى جعفر قصدت له 
لقد نشات بالشام منك غمامة 
فطوبى لأهل الشام يا ويل آمها 
فان الوا كانت غمامة نائل 
أبرك أب الأملاك يى بن خالد 
کاین تری في البرمکیین من ندى 


فهذا أوان الشام تخمدنارها 
علیهاء خبت شهبانها وشرارها 
وفيها تلاقى صدعها وانجبارها 
تراضی به قحطانها ونزارها 
دموغ لهام الناكثين اغدارها 
جوم الأريا والناييا ثمارها 
بها الريح هال السامعين انبهارها 
حجاكم طويلات المنى وقصارها 
آتاك وإلانفسه فخيارها 
وصولاته لا پستطاع خطارها 
وصعدته والحرب تدمي شفارها 
فعندك مأواها ونت قرارها 
ولم تدن من حال ينالك عارها 
من الدهر أعناق» فآنت جارها 
ملمات خطب ل ترعه کبارها 
يژمل جدواها ويخشی دمارها 
آتاها حیاهاء أو أتاها بوارها 
وغيث» وإلا فالدماء قطارها 
أخو الجود والنعمى الكبار صغارها 
ومن سابقات ما یشی غبارها 


جعلنى الله فداك - لخفت أن يذهب عقلي إشفاقاً على قربك 
وأسفا على فراقك» وأن يعجل بي عن إذنك الاشتياق إل 
رؤيتك» والحمد له الذي عصمن في حال الغيبةء وأمتعني 
بالعافية» وعرفني الإجابة ومسكني بالطاعة» وحال بيني وبين 
استعمال المعصيةء فلم أشخص إلا عن رأيك» ولإ اقدم إلا عن 
إذنك وأمرك ولم يخترمني أجل دونك. 

واللّه يا امير المؤمنين - ولا اعظم من اليمين بالله - لقد 
عاينت ما لو تعرض لي الدنيا كلها لاخترت عليها قربك ولا 
رأيتها عوضاً من المقام معك. 

ثم قال له بعقب هذا الكلام في هذا المقام. 

إن الله يا امير المزمنين - لم يزل ببليك في خلافتك بقدر ما 
يعلم من نيتك» ويريك في رعيتك غاية أمنيتك» فيصلح لك 
جاعتهم» وججمع الفتهم» ويلم شعئهم» حفظاً لك فيهم» ورحمة 
هم وإنغا هذا للتمسك بطاعتك» والاعتصام بجبل مرضاتك 
واللّه الحمود على 

وفارقت يا أمير المؤمنين أهل كور الشام وهم منقادون 
لأمرك نادمرن على ما فرط من معصيتهم لك متمسكون 
محبلك» نازلون على حكمك» طالبون لعفوك واثقون مجلمك 
مؤملون فضلك» آمنون بادرتك» حاهم في اثتلافهم کحاطمم کانت 
في اختلافهم» وحالمم في ألفتهم کحام كانت في امتناعهم» وعفر 
مير المؤمنين عنهم وتغمده هم سابق لعذرتهم» وصلة أمير 
المؤمنين ههم» وعطفه عليهم متقدم عنده لمسالتهم. 

وایم | َه يا آمير المؤمنين لئن كنت قد شخصت عله 
وقد أخد الله شرارهم وأطفا نارهم» ونفي مراقهم» راصلح 
دهماءهم» وأولاني الجميل فیهم» ورزقني الانتصار منهم» فما 
ذلك كله إلا ببركتك ويمنك» وربحك ودوام دولتك السعيدة 


على ذلك وهر مستحقه. 


السنة الشمانون والائة 


الميمرنة الدائمةء وتخوفهم منك»ء ورجائهم لك. واللّه يا أمير 
المؤمنين ما تقدمت إليهم إلا بوصيتك وما عاملتهم إلا بأمرك» 
إلا على حد ما مثلته لي ورسمته» ووقفتني عليه 
وواللّه ما انقادوا إلا لدعرتك» توحد الله بالصنع لك وتخرفهم 
من سطوتك. وما کان الذي کان مني - وٳِن كنت بذلت جهدي» 
وبلغت مجهودي - قاضياً ببعض حقك علي بل ما ازدادت 
نعمتك علي عظماًء إلا ازدادت عن شكرك عجزاً وضعفقاً» وما 
خللتق الله احداً من رعيتك أبعد من أن يطمع نفسه في قضاء 
حقك منى» وما ذلك إلا أن أكون باذلا مهج في طاعتك» وکل 
ارت ا نراف رل آرت من بادك ای ما ۷ 
أعرف مثلها عند غيري» فكيف بشكري وقد أصبحت واحد آهل 
دهري فما صنعته في وبي! آم كيف بشكري وإنغا أقوى على 
شكري بإکرمك آياي! وکيف بشکري ولو جعل الله شكري في 
إحصاء ما أوليتي لم يات على ذلك عدي! وكيف بشكري وآنت 
کهفي دون کل کهف لي! وکیف بشکري وآنت لا ترضي لي ما 
أرضاه لي! وكيف بشكري وأنت تجدد من نعمتك عندي ما 
یستغرق کل ما سلف عندك لي! أم كيف بشکري وآنت تنسيي ما 
تقدم من إحسانك إلى بما تجدده لي! آم كيف بشكري وآنت 
تقدمني بطولك على جي اکفائي! ام كيف بشکري وانت وليي! 
أم كيف بشكري وأنت الكرم لي! انا أسال الله الذي رزقني ذلك 
منك من غير استحقاق له» إذا كان الشكر مقصراً عن بلوغ تأدية 
بعضه» بل دون شقص من عشر عشیره» آن يتول مكافأاتك عني 
بما هو أوسع له» وأقدر عليه» وأن يقضي عني حقك» وجليل 
منتك» فإن ذلك بيده» وهو القادر عليه!. 


ولا سرت فيهم 


أخبار متفرقة 

وني هذه السنة أخذ الرشيد الخاتم مسن جعفر بن يجيى» 
فدفعه إلى آبيه بحيى بن خالد. 

وفیها ول جعفر بن بجیی خراسان وسجستان» واستعمل 
جعفر عليهما محمد بن الحسن بن قحطبة 

وفيها شخص الرشيد من مدينة السلام مريداً الرقة على 
طريق الموصل» فلما نزل البردان» ولي عيسى بن جعفر خراسان» 
وعزل عنها جعفر بن بحيى» فكانت ولاية جعقر بن بحيى إياها 
عشرين ليلة. 

وفیھا ولی جعفر بن جیی الحرس 

وفيها هدم الرشيد سور الموصل بسبب الخوارج الذين 
حرجوا منهاء ثم مضى إلى الرقة فتزهما واتخذها وطناً. 


وفيها عزل هرثمة بن أعين عن إفريقية» وأقفله إلى مدينة 


أخبار متغرقة 


VY 


السلام» فاستخلفه جعفر بن يحيى على الحرس. 

وفيها كانت بأرض مصر زلزلة شديدة» فسقط رأس منارة 
اللإسكندرية. وفيها حكم خراشة الشيباني وشري بالجزيرةء فقتله 
مسلم بن بكار بن مسلم العقيلي. 

وفيها حرجت الحمرة بجرجانء فكتب علي بن عيسى بن 
ماهان أن الذي هيج ذلك عليه عمرو بن محمد العمركي» وأنه 
زنديق» فأمر الرشيد بقتله» فقتل بمرو. 

وفيها عزل الفضل بن بحیى عن طبرستان والرويان» وولى 
ذلك عبد الله بن خازم. وعزل الفضل أيضاً عن الىري» ووليها . 
محمد بن بحيى بن الحارث بن شخير» وولى سعيد بن سلم 
الجزيرة. 

وغزا الصائفة فيها معاوية بن زفر بن عاصم. 

وفيها صار الرشيد إلى البصرة منصرفه من مكة» فقدمها في 
الحرم منهاء فنزل الحدثة أياماًء ثم تحول منها إلى قصر عيسى بن 
جعفر بالخريبةء ثم ركب في نهر سيحان الذي احتفره بجيى بن 
خالد» حتى نظر إليه» وسكر نهر الأبلة ونهر معقل» حتى 
استحكم آمر سيحان» ثم شخص عن البصرة لاثني عشرة ليلة 
E‏ 
فسكنها وابتنى بها المنازل» وأقطع من معه الخططء وأقام نحواً من 
أربعين يوماً» فوثب به أهل الكوفة» وأساؤوا مجاورته» فارتحل إلى 
مدينة السلام» ثم شخص من مدينة السلام إلى الرقة» واستخلف 
بمدينة السلام حين شخص إلى الرقة محمدا الأمين» وولاه 
العراقين. 

وحج بالناس في هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن 


YY‏ ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
السنة الحادية والغمانون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فكان فيها غزو الرشيد أرض الروم» فافتتح بها علوة 
حصن الصفصاف» فقال مروان بن أبى حفصة: 
إن أمي المؤمننن المصطفى قد ترك الصفصاف قاعاً صفصفا 
وفيها غزا عبد الملك بن صالح الروم» فبلغ أنقرة واقتتح 
مطمورة. 

وفيها توني الحسن بن قحطبة وحمزة بن مالك. 

وفيها غلبت الحمرة على جرجان. 

وفيها أحدث الرشيد عند نزوله الرقة في صدور كتبه 
الصلاة على محمد اا . 

وحج بالناس في هذه السنة هارون الرشيد» فأقام للناس 
الحج» ثم صدر معجلا. وتخلف عنه يجيى بن خالدء ثم لحقه 
بالغمرة فاستعفاه من الولاية فأعفاه» فرد إليه الخاتع» وساله الإذن 
في المقام فأذن له» فانصرف إلى مكة. 


السنة الخادية والشمانون والمائة 


السنة الثانية والشمانون والمائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث Y€‏ 
السنة الثانية والشمانون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فكان فيها انصراف الرشيد من مكة ومسرره إلى الرقة» 
وبيعته بها لابته عبد الله المأمون بعد ابنه محمد الأمين وأخحذ 
البيعة له على الحند بذلك بالرفة» وضمه إياه إلى جعفر بن بيسى» 
ثم توجيهه إياه إلى مدينة السلام» ومعه من أهل بيته جعفر بن 
عيسى» فبويع له بمدينة السلام حين قدمهاء وولاه أبوه حراسان 
وما يتصل بها إلى همذان» وسماه المأمون. 

وفيها حملت ابنة خاقان ملك الخزر إلى الفضل بن بجيى» 
فماتت ببرذعة» وعلى إرمينية يوملذ سعيد بن سلم بن قتيبة 
الباهلي» فرجع من كان فيها من الطراخنة إلى أبيهاء فأخبروه أن 
ابنته قتلت غيلة» فحنق لذلك» وأخذ في الأهبة لحرب المسلمين. 

وانصرف فيها بحيى بن خالد إلى مدينة السلام. 

وغزا فيها الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح» 

وفيها سملت الروم عيني ملكهم قسطنطين بن اليونء 
وأقروا أمه ريني» وتلقب أغسطة. 

وحج بالناس فیها موسی بن عیسی بن موسی بن حمد بن 


علي. 


Vo‏ ذكر ابر عن الأحداث التي كانت فيها السنة الثالثة والثمانون والمائة 
السنة الغالثة والنمانون والمائة 


ذكر الخير عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك خحروج الخزر بسببب ابنة خاقان من باب 
الأبواب وإيقاعهم بالمسلمين هنالك وأهل الذمةء وسبيهم - فيما 
ذكر - أكثر من مائة ألف. 

فانتهكوا أمراً عظيماً م يسمع في الإسلام بمثله» فولى 
الرشيد إرمينية يزيد بن مزيد مع أذربيجان» وقواه بالجندء 
ووجهه» وأنزل خزية بن خازم نصيبين ردء! لأهل إرمينية. 

وقد قيل في سبب دخول الخزر إرمينية غير هذا القول 
وذلك ما ذکره محمد بن عبد اللّه» آن آباه حدثه أن سبب دخول 
الخزر إرمينية في زمان هارون کان أن سعيد بن سلم ضرب عن 
المنجم السلمي بفأاس» فدخحل ابنه بلاد الخزر» واستجاشهم على 
سعيد» فدخحلرا إرمينية من الثلمة فانهزم سعید» ونکحوا 
المسلمات» وأقاموا فيها - أظن - سبعين يوماًء فوجه هارون 
خزية بن خازم ويزيد بن مزيد إلى أرمينية حتى أصلحا ما أفسد 
سعید» وأخرجا الخزرء وسدت الثلمة. 

وفيها كتب الرشيد إلى علي بن عيسى بن ماهان وهو 
بخراسان بالمصير إليه» وكان سبب كتابه إليه بذلك» أنه كان هل 
عليه» وقيل له: إنه قد أجمع على الخلاف فاستخلف علي بن 
عیسی ابنه یی على خراسان» فأقره الرشید» فوافاه علي» وحمل 
إليه مالا عظيماًء فرده الرشيد إلى خراسان من قبل ابنه المأمون 
لحرب' أبي الخصيب» فرجع. 

وفيها حرج بنسا من خراسان ابو الحخصيب وهيب بن عبد 
الله النسائى مولى الحريش. 

وفیها مات موسی بن جعفر بن محمد ببغداد ومحمد بن 
السماك القاضى. 

وفيها حج بالناس العباس بن موسى المادي بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن على. 


السنة الرابعة واللمانون والائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الرابعة والثمانون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففيها قدم هارون مدينة السلام في جمادى الآخرة منصرفاً 
إليها من الرقة في الفرات في السفن» فلما صار إليها أاخذ الناس 
بالبقايا. 

وولي استخراح ذلك - فيما ذكر - عبد الله بن الميشم بن 
سام با حبس والضرب» وولي ماد البربري مكة واليمن» وولي 
داود بن يزيد بن حا المهلبي السندء ويجيى الحرشي الجبلء 
ومهرويه الرازي طبرستان» وقام بأمر إفريقية إبراهيم الأغلب» 
فولاها إياه الرشيد. 

وفيها حرج آبو عمرو الشاري فوجه إليه زهير القصاب 
فقتله بشهرزور. 

وفيها طلب أبو الخصيب الأمان» فاعطاه ذلك علي بن 
عیسی» فوافاه رر فأکرمه. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 


بن علي. 
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¥ ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث السنة الخامسة والثمانون والائة 
السنة الخامسة والنمانون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما کان من قتل أهل طبرستان مهرويه الرازي 
وهو واليهاء فولى الرشيد مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي. 

وفيها قتل عبد الر من الأبناوي أبان بن قحطبة الخارجي 
مرج القلعة. 

وفيها عاث حزة الشاري بباذغيس من خراسان» فوثب 
عيسى بن علي بن عيسى على عشرة آلاف من أصحاب حمزة 
فقتلهم» وبلغ كابل وزابلستان والقندهار» فقال أبو العذافر في 
ذلك: 
كاد عيسى يك ون ذا القرنين بلغ المشرقين والمغربسين 
ميدع كابلا ولا زابلستا ن فما حوها إلى الرخجين 

وفيها حرج أبو الخصيب ثانية بنساء وغلب عليها وعلى 
أبيورد وطوس ونيسابور» وزحف إلى مروء فأاحاط بهاء فهزم» 
ومضی نحو سرخس» وقوي آمره. 

وفيها مات يزيد بن مزيد ببرذعة» فول مكانه أسد بن 

وفیها مات یقطین بن موسی ببغداد. 

وفيها مات عبد الصمد بن علي ببغداد في جمادى الآخرة» 
وم يكن غر قط فأدخل القبر باسنان الصي» وما نقص له سن. 

وشخص فيها الرشيد إلى الرقة على طريق الموصل. 

واستأذنه فيها بحيى بن خالد في العمرة والجوار» فأذن له 
فخرج في شعبان» واعتمر عمرة شهر رمضان» ثم رابط بجدة إلى 
وقت الحج» ثم حج. ووقعت في المسجد الحرام صاعقة فقتلىت 
رجلین. 

وحج بالناس فيها منصور بن محمد بن عبد الله بن محمد 


بن علي. 


السنة السادسة والفمانون والمائة 
السنة السادسة والغمانون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فغيها کان خروج علي بن عيسی بن ماهان من مرو لحرب 
آبي الخصيب إلى نساء فقتله بهاء وسبى نساءه وذراريه» 
وفيها حبس الرشيد ثمامة بن أشرس لوقوفه على كذبه في 
آمر آحمد بن عیسی بن زید. 
وتوني العباس بن محمد ببغداد. 


ذکر حج الرشيد ثم كتابته العهد لأبنائه 

وحج بالناس فیها هارون الرشید» وكان شخوصه من 
الرقة للحج في شهر رمضان من هذه السنةء فمر بالأنبارء ولم 
يدخل مدينة السلام» ولكنه نزل منزلا على شاطى الفرات يدعى 
الدارات» بينه وبين مدينة السلام سبعة فراسخ» وخلف بالرقة 
ابراهیم بن عثمان بن نهيك» وأخرج معه ابنيه: حمداً الأمين 
وعبد الله المأمون» وليي عهده» فبدأ بالمدينةء فاعطى أهلها ثلاثة 
أعطيةء کانوا يقدمون إليه فيعطيهم عطاء» ثم إلى عمد فيعطيه م 
عطاء ثانياًء ثم إلى المأمون فيعطيهم عطاء ثالثاء ثم صار إلى مكة 
فأاعطی أهلهاء فبلغ ذلك ألف الف دينار وخسين آلف دينار. 

وكان الرشيد عقد لابنه محمد ولاية العهد - فيماذكر 
محمد بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الحجبي - يوم الجحميس في 
شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة» وسماه الأمين» وضم إليه الشام 
والعراق في سنة الخامسة وسبعين ومائةء ثم بايع لعبد الله المأمون 
بالرقة في سنة ثلاث وثمانين ومائة» وولاه من حد همذان إلى 
آخر المشرق» فقال في ذلك سلم بن عمرو الخاسر: 


ذكر الخبر عما كان فيها من الآحداث 
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حجر عبد الملك بن صالح» فلما بايع الرشيد محمد والمامونء 
كتب إليه عبد الملك بن صالح: 


ياأيها اللك الذي لركاننجمأكان سعدا 
اة رووا ت فاجعل ولاة العمهمدفردا 


فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم. ثم 
بايع للقاسم ابنه» وسماه المؤققن» وولاه الجزيرة واللخور 
والعواصم» فقال في ذلك: 
حب الخليفة حب لايدين به من كان لله عاص يعمل الفتنا 
الله قلد هارونا سياستنا لا اصطفاه فأحيا الدين والسننا 
وقلد الأرض هارون لراققه بناأميناً ومأموماً ومؤتقنا 

قال: ولا قسم الأرض بين أولاده الثلاثة» قال بعض 
العامة: قد أحكم أمر الملك» وقال بعضهم: بل ألقى بأسهم 
بينهم» وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة على الرعية» وقالت 


الشعراء في ذلك» فقال بعضهم: 

اقول لغمة في اللفس مني ودمع العين يطرد اطراداً 
خذي للهولعدتهمجزم سللقى ماسيمنعك الرقادا 
فإنك إن بقيت رايت أمراً يطيل لك الكاآبة والسهادا 
رأى الملك الممذب شر رأي بقسمته الخلافة والببلادا 
رأى مالر تعقبه بعلم ليض من مفارقه السوادا 
أراد به ليقطع عسن بنيه خلافهم ويبتذلوا الودادا 
فققدغرس العداوة غير آل وأورث شملل الفتهم بدادا 
والقح بينم حربأعواناً وسلس لاجتنابهم القيسادا 
فويل للرعية عن قليل لقدأهدى ها الكرب الشدادا 
وألبسهابلاء غير فان وألزمها التضعضع والفسادا 
ستجري مسن دمائهم بحور زواخر لايرون مهانفادا 
فسوزر بلائهم ابدأعليه ايا كان ذلك ام رشاا 


قال: وحج هارون وحمد وعبد الله معه وقراده ووزراؤه 


بايع هارون إمام المهدى لذي الحجى والخلق الففاضل 
اللخالف التلف أمواله والضامن الأثقال للحامل 
والععما النافذ في علمه والحاكم الفاضل والعسادل 
والراتق الفاتق حلف المهدى والقائل الصادق والفاعل 
لخيرعباس إذاحصلوا والفضل الججدي على العمائل 
أبرهسم برا وأولاههم بالعرف عندالحدث الازل 
لمشبه المنصورفي ملكه إذاتدجت ظلمة الباطل 
قم بالامروننورالمهدى وانكشف الجهل عن الجاهل 


وذكر الحسن بن قريش أن القاسم بن الرشيد» كان في 


وقضاته في سنة ست وثمانين ومائةء وخلف بالرقة إبراهيم بن 
عثمان بن نهيك العكي على الحرم والخزائن والأموال والعسكرء 
وأشخص القاسم ابنه إلى منبج» فأنزله إياها من ضم إليه من 
القواد والجندء فلما قضى مناسكه كتب لعبد الله المأمون ابنه 
كتابين» أجهد الفقهاء والقضاة آراءهم فيهماء أحدهما على محمد 
بجا اشترط عليه من الوفاء بما فيه من تسليم ما ولى عبد الله من 
الأعمالء وصير إليه من الضياع والغلات والجواهر والأمرال 
والآخر نسخة البيعة التى أخذها على الخاصة والعامة والشروط 
بد الله على عمد عليه وجل الكاين في الت الرام بعد 
أخذه البيعة على محمد وإشهاده عليه بها الله وملائكته ومن كان 
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في الكعبة معه من سائر ولده وأهل بیته وموالیه وقواده ووزرائه 
وکتابه وغررهم.. 

وكانت الشهادة بالبيعة والكتاب في البيت الحرام» وتقدم 
إلى الحجبة في حفظهماء ومنع من أراد إخراجهما والذهاب بهماء 
فذكر عبد الله بن محمد ومحمد بن يزيد التميمي وإبراهيم 
الحجي» أن الرشيد حضر وأحضر وجوه بني هاشم والقواد 
والفقهاءء وأدخلوا البيت الحرام» وأمر بقراءة الكتاب على عبد 
الله وحمد» وأشهد عليهما جماعة من حضرء ثم رأى أن يعلق 
الكتاب في الكعبةء فلما رفع ليعلق وقع» فقيل: إن هذا الأمر 
سريع انتقاضه قبل تمامه. وكانت نسخة الكتاب. 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله هارون امير 
المؤمنين» كتبه محمد بن هارون أمير المؤمنين» في صحة من عقله» 
وجواز من آمره» طائعاً غير مكره. إن أمير المؤمنين ولاني العهد 
من بعده» وصير البيعة لي في رقاب المسلمين جيعاً وولى عبد الله 
بن هارون العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين بعدي» برضاً مني 
وتسلیم» طائعاً غیر مکره» وولاها خراسان وثغورها وکورها 
وحربها وجندها وخراجها وطرزها وبريدهاء وبيوت أمواهاء 
وصدقاتها وعشرها وعشورهاء وجميع أعماهاء في حياته وبعده. 
وشرطت لعبد الله هارون آمير المؤمنين برضا مني وطيب نفسي» 
أن لأخي عبد الله بن هارون علي الوفاء ا عقد له هارون أمير 
المؤمنين من العهد والولاية والخلافة وأمور المسلمين جيعاً بعديء 
وتسليم ذلك له» وما جعل له من ولاية خراسان وأعما هما كلهاء 
وما أقطعه أمير المؤمنين مسن قطعيةء أو جعل له من عقدة أو 
ضيعة من ضياعه» أو ابتاع من الضياع والعقد» وما أعطاه في 
ات رامن مان او عل اجر ارما ار کی ا 
منزل أو دواب» أو قليل أو كثيرء» فهو لعبد الله بن هارون أمير 
المؤمنين» موفراً مسلماً إليه. وقد عرفت ذلك كله شيغا شيعاً. 

فإن حدث بامير المؤمنين حدث الموت» وأفضت الخلافة 
إلى محمد بن أمير المؤمنين» فعلى محمد إنفاذ ما أمره به هارون 
أمير المؤمنين في تولية عبد الله بن هارون أمير المؤمنين خراسان 
وثغورها ومن ضم إليه من أهل بيت أمير المؤمنين بقرماسين» 
وإن يعضي عبد الله ابن مير المؤمنين إلى خراسان والري والكور 
التي سماها أمير المؤمنين حيث كان عبد الله ابن أمير المؤمنين من 
معسكر أمير المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وججميع من 
ضم إليه آمير المؤمنين حيث أحب» من لدن الري إلى أقصى عمل 
نحراسان. فليس محمد بن أمير المؤمنين أن يحول عنه قائداً ولا 
قود ورجلا واا عر ي الان اماه الان مه 
إلى مير المؤمنين ولا حول عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولايته 


ذكر حج الرشيد ثم كتابته العهد لأبنانه 


السنة السادسة والنمانون والائة 


التي ولاه إياها هارون أمير المؤمنين من ثغور خراسان وأعماها 
كلهاء ما بين عمل الري ايلي همذان إلى أقصى خراسان 
وثغورها وبلادهاء وما هو منسوب إليهاء ولا يشخصه إليه» ولا 
يفرق أحداً من أصحابه وقواده عنه» ولا يولي عليه أحداًء ولا 
يبعث عليه ولا على احد من عماله وولاة آموره بشدارأ» ولا 
حاسباً ولا عاملا» ولا يدخل عليه في صغیر من أمره ولا كبير 
ضرراء ولا يحول بینه وبین العمل في ذلك کله برأیه وتدبیره» ولا 
يعرض لأحد ممن ضم إليه أمير المؤمنين من أهل بيته وصحابته 
وقضاته وعماله وکتابه وقواده وخدمه وموالیه وجنده ما یلتمس 
إدخال الضرر والكروه عليهم في أنفسهم ولا قراباتهم ولا 
مال ول اد سیل فی ولا ق مات ولا ی امراش ولا 
ف ضياعهم ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودوابهم شيا 
من ذلك صخرا ولا كبيراء ولا أاحد من الناس بأمره ورأيه 
وهواه» وبترخیص له ني ذلك وإدهان منه فيه لحد من ولد آدې 
ولا بحكم في أمرهم ولا أحد من قضاته ومن عماله ومن كان 
بسب منه بغر حکم عبد الله ابن أمير المؤمنين ورآيه ورأي 
قضاته. 

وإن نزع إليه احد ممن ضم أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن 
أمير المؤمنين من أهل بيت أمير المؤمنين وصحابته وقراده وعماله 
وکتابه وخدمه وموالیه وجنده» ورفض اسمه ومکتبه ومکانه مع 
عبد الله ابن أمير المؤمنين عاصياً له أو خالفاً عليه» فعلى محمد 
ابن أمير المؤمنين رده إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين بصغر له 
وقماء حتی ینفذ فیه ریه وأمره. 

فإن راد محمد ابن مير المؤمنين خلع عبد الله ابن أمير 
المؤمنين عن ولاية العهد من بعده» أو عزل عبد الله ابن آمير 
المؤمنين عن ولاية خراسان وثغورها وأعماهاء والذي من حد 
عملها ما يلى همذان والكور التى سماها أمير المؤمنين في كتابه 
ها اضرف ادان فرك المن ف ا الزن اله م 
قدم قرماسين» أو أن ينتقصه قليلا أو كثيرا ما جعله أمير المؤمنين 
له بوجه من الوجوه» أو بجيلة من المحيل» صغرت أو كبرت» 
فلعبد الله بن هارون أمير المؤمنين الخلافة بعد أمير المؤمنين» وهو 
المقدم على محمد ابن آمير المؤمنين» وهو ولي الأمر بعد أمير 
المؤمنين والطاعة من جيع قواد أمير المؤمنين هارون من أهل 
خحراسان وأهل العطاء وجميع المسلمين في جيع الأجناد والأمصار 
لعبد الله ابن آمير المؤمنينء والقيام معه» والجاهدة لمن خالقفه» 
والنصر له والذب عنهء ما كانت الحياة في أبدانهم. وليس لأحد 
منهم جمیعا من کانواء أو حیث کانواء أن خالفه ولا يعصیه» ولا 
يخرج من طاعته» ولا يطيع محمد ابن أمير المؤمنين في خلع عبد 
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الله بن هارون أمير المؤمنين وصرف العهد عنه من بعده إلى 
غیره أو ينتقصه شیناً ما جعله له آمير المؤمنین هارون في حياته 
وصحته» واشترط في كتابه الذي تبه عليه في البيت الحرام في هذا 
الكتاب. . وعبد الله ابن أمير المؤمنين ا لمصسدق في قولهء وأنم في 
حل من البيعة التي في أعناقكم محمد ابن مير المؤمنين هارون إن 
تقص شيتاً ما جعله له امير الزمنين هارون وعلى محمد بن 
هارون آمير المؤمنين أن ينقاد لعبد الله ابن أمير المؤمنين هارون 
ويسلم له الخلافة. 

وليس محمد ابن أمير المؤمنين هارون ولا لعبد الله ابن 
أمير المؤمنين أن بخلعا القاسم ابن آمير المؤمنين هارون» ولا يقدما 
عليه أحداً من اولادهما وقراباتهما ولا غيرهم من جميع البرية 
فإذا أفضت الخلافة إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين› فالآمر إليه في 
إمضاء ما جعله آمير المزمنين من العهد للقاسم بعمد» أو صرف 
ذلك عنه إلى من رأی من ولده وإخوته» وتقديم من أراد أن يقدم 
قبله» وتصيير القاسم ابن أمير المؤمنين بعد من يقدم قبله» مممكم 
في ذلك ما أاحب ورأی. 

فعليكم معشر المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين في 
کتابه هذا» وشرط علیهم وأمر به» وعلیکم عليكم السمع والطاعة لامر 
الومنين فيما الزمكم وأوجب عايكم لعبد الله ابن اسير الؤمنين 
وعهد الله وذمة رسوله تللا وذمم المسسلمين والعهود والمواثيق و 
التي اخذ الله على اللائكة المقريين والنبيين والمرسلين» ووكدها 
في أعناق المؤمنين والمسلمين» »لقُن لعبد الله امير المؤمنين ها 
سمي» ولحمد وعبد الله والقاسم ب بني أمير المؤمنين با سمي 
وکتب في کتابه هذاء واشترط علیکم وآقررتم به عل اتقسکې 
فان انتم بدلتم من ذلك شيعا او غیرتم» او نکشتې أو خالقتم ما 
امرکم به امیر المؤمنین» واشترط علیکم في تابه هذا فبرئت منکم 
ذمة الله وذمة رسوله محمد تيز وذمم المؤمنين والمسلمين» وكل 
مال هو اليوم لكل رجل منكم أو يستفيده إل خسين سنة فهرو 
صدقة على المساكين» وعلى كل رجل منكم المشي إلى بست الله 
الحرام الذي بمكة مسين حجةء نذراً واجباً لا يقل الله منه إلا 
الوفاء بذلك» وكل ملوك لأحد منكم - أو يملكه فيما يستقبل إلى 
خسين سنة - حر» وكل امرأة له فهي طالق ثلاثاً البتة طلاق 
احرج لا مثنوية فيها. واللّه عليكم بذلك كفل وراع» وكفى باللّه 
نسخة الشرط الذي كتب عبد الله ابن أمير المؤمنين بنط 

يده في الكعبة 


هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين» كتبه له عبد الله 


نسخة الشرط الذي كتب عبد الله ابن أمير المؤمنين 
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بن هارون أمير المؤمنين» في صحة من عقله» وجواز من أمره 
وصدق نية فيما كتب في كتابه هذاء ومعرفة با فيه من الفضل 
والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين. 

إن آمرر المؤمنين هارون ولاني العهد والخلافة وجميع أمور 
المسلمين في سلطانه بعد أخي محمد بن هارون» وولاني في حياته 
ثغور خراسان وكورها وجميع أعماهاء شرط على محمد بن 
هارون الوفاء بجا عقد لي من الخلافة وولاية أمور العباد والبلاد 
بعده» وولاية خراسان وجميع أعماهاء ولا يعرض لي في شيء مما 
أقطعني آمير المؤمنين أو ابتاع لي من الضياع والعقد والرباع أو 
ابتعت منه من ذلك» وما أعطاني أمير المؤمنين من الأموال 
والجوهر والكساء وا ماع والدواب والرقيق وغير ذلك ولا 
يعرض لي ولا لأحد من عمالي وكتابي بسبب محاسبة» ولا يتبع لي 
في ذلك ولا لأحد منهم ابداء ولا يدخل علي ولا عليهم ولاعلی 
من کان معي ومن استعنت به من جميع الناس مكروهاًء في نفس 
ولا دم ولا شعر ولا بشر ولا مال» ولا صغير من الأمور ولا 
کبیر. فاجابه إل ذلك وآقر به وکتب له کتاباً» کد فيه على نفسه 
ورضي به أمير المؤمنين هارون وقبله» وعرف صدق نيته فيه» 
فشرطت لامر المؤمنين وجعلت له على نفسي أن أسمع محمد 
وأطیع ولا اعصیه» وآنصحه ولا اغشه» وأوفي بیعته وولایته» ولا 
آغدر» ولا أنکث» وأنفذ کتبه وأمرره» وأاحسن موازرته وجهاد 
عدوه في ناحيتي» ما وفى لي با شرط لأمير المؤمنين في أمري» 
وسمی في الکتاب الذي كتبه لأمير المؤمنين» ورضي به أمير 
المؤمنين» ولم يتبعني بشيء من ذلك» ول ينقض أمراً من الأمور 
التي شرطها أمير المؤمنين لي عليه. 

فإن احتاج محمد بن أمير المؤمنين إلى جند» وكتب إلي 
يامرني بإشخاصه إليه» أو إلى ناحية من النواحي» أو إلى عدو من 
أعدائه خالفه آو اراد نقص شيء من سلطانه او سلطاني الذي 
أسنده أمير المؤمنين إلينا وولانا إياه» فعلي أن أنفذ أمره ولا 
أخالفه» ولا أقصر في شيء كتب به إلي. وإن أراد حمد أن يولي 
رجلا من ولده العهد والخلافة من بعدي» فذلك له ما وفۍ لي با 
جعله أمير المؤمنين إلي واشترطه لي عليه» وشرط على نفسه في 
أمري» وعلي إنقاذ ذلك والوفاء له به» ولا أنقص من ذلك ولا 
اغیره ولا ابدله» ولا اقدم قبله احداً من ولدي» ولا قریباً ولا 
بعيداً من الناس أجمعين إلا أن يولي أمير المؤمنين هارون أحداً 
من ولده العهد من بعدي» فيلزمني ومحمداً الوفاء له 

وجعلت لأمير المؤمنين ومحمد علي الوفاء با شرطت 
وسمیت ني کتابي هذاء وما وفی لي محمد بجمیع ما اشترط لي امیر 
المؤمنين عليه في نفسي» وما أعطاني أمير المؤمنين من جميع 
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الأشياء المسماة في هذا الكتاب الذي كتبه لي وعلي عهد الله 
وميثاقه وذمة ان الؤمنين وذمتي وذمم آبائي وذمم المؤمنين 
وأشد ما أخذ الله على النبيين والمرسلين من خلقه أججمعين» من 
عهوده ومواثيقه» والأان المؤكدة التي أمر الله بالوفاء بهاء ونهى 
عن نقضها وتبديلهاء فان انا نقضت شيعا ما شرطت وسمیت في 
کتابي هذا أو غیرت أو بدلت» أو نکثت أو غدرت» فبرئت من 
الله عز وجل ومن ولایته ودینه» وحمد رسول الله تاز ولقیت 
الله يوم القيامة كافرا مشركاًء وكل امرأة هي لي اليوم أو أتزوجها 
إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً البتة طلاق الحرج» وكل ملوك هو لي 
الوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله» وعلي المشي إل 
بيت الله الحرام الذي بمكة ثلاثين حجةء نذرا واجبأ علي في 
عنقي حافيا راجلاء لا يقبل الله مى إلا الوفاء بذلك» وكل مال 
ل او املك إل لائ ست هدي بالغ الكخبة وکل سا جنلت 
لأمير المؤمنين وشرطت في كتابي هذا لازم لا أضمر غيره ولا 
انوي غیره. 

وشهد سليمان ابن أمير المزمنين وفلان وفلان. وكتب في 
ذي الحجة سنة ست وثمانين ومائة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن الله ولي أمير المؤمنين 
وولي ما ولاه» والحافظ لمااسترعاه وأكرمه به من خلافقه 
وسلطانه» والصانع له فيما قدم وأخر من أموره والمنحم عليه 
بالنصر والتأييد ني مشارق الأرض ومغاربهاء والكالى والحافظ 
والكاني من جميع خلقه» وهو المحمود على جميع آلائه» المسؤول 
تغام حسن ما أمضى من قضائه لأمير المؤمنين» وعادته الجميلة 
عنده» وهام ما يرضى به» ويوجب له عليه أحسن المزيد من 
فضله. وقد كان من نعمة الله عز وجل عند أمير المؤمنين وعندك 
وعند عوام المسلمين ما تول الله من محمد وعبد الله ابني آمير 
المزمنين» من تبليغه بهما أحسن ما أملت الأمة» ومدت إليه 
أعناقهاء وقذف الله هما في قلوب العامة من انحبة والمودة 
والسكون إليهما والثقة بهماء لحماد دينهم» وقوام أمورهم» وجمع 
ألفتهم» وصلاح دهمائهم» ودفع انحذور واللكروه من الشتات 
والفرقة عنهم»حتى القرا إليهما أزمتهم» وأعطوهما بيعتهم 
وصفقات أيمانهم» بالعهود والمواثيق ووكيد الأعان المغلظقة 
عليهم. أراد الله فلم يكن له مرد» وأمضاه فلم يقدر أحدمن 
العباد على نقضه ولا إزالته» ولا صرف له عن عبته ومشیئته 
وما سبق في علمه منه. وأمير المؤمنين يرجو تام النعمة عليه 
وعليهما ني ذلك وعلى الأمة كافة» لا عاقب لأمر الله ولا راد 
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لقضائه» ولا معقب لحكمه. 

ولم يزل أمير المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عقد العهد 
لحمد ابن أمير المؤمنين من بعد أمير المؤمنين ولعبد الله ابن آمير 
المؤمنين من بعد محمد ابن أمير المؤمنين» يعمل فكره ورآيه ونظره 
ورويته فيما فيه الصلاح هما ولجميع الرعية والجمع للكلمةء 
واللم للشعث» والدفع للشتات والفرقة» والحسم لكيد أعداء 
النعم» من أهل الكفر والنفاق والغل والشقاق» والقطضع لآماهم 
من کل فرصة يرجون إدراكها وانتهازها منهما بانتقاص حقهما. 
ويستخير الله أمير المؤمنين في ذلك» ويساله العزية له على ما فيه 
ا لخيرة هما ولجميع الأمة» والقوة في أمر الله وحقه واثتلاف 
آهوائهما» وصلاح ذات بينهماء وتحصينهما من كيد أعداء النعم» 
ورد حسدهم ومکرهم وبغيهم وسعیهم بالفساد بینهما. 

فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بهما إلى بيت 
اله وأخذ البيعة منهما لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة والإنفاذ 
لأمره» واكتتاب الشرط على كل واحد منهما لأمير المؤمنين وهما 
بأشد الموائيق والعهودء وأغلظ الان والتوكيد والأخذ لكل 
واحد منهما على صاحبه با التمس به أمير المؤمنين اجتماع 
ألفتهما ومودتهما وتواصلهما وموازرتهما ومكانفتهما على 
حسن النظر لأنفسهما ولرعية أمير المؤمنين التي استرعاهماء 
والجماعة لدين الله عز وجل وكتابه وسنن نبيه لاإ والجهاد 
لعدو المسلمين» من كانوا وحيث كانواء وقطع طمع كل عدو 
مظهر للعداوة» ومسر اء وكسل منافق ومارق» واهل الأهواء 
الضالة المضلة من تكيد بكيد توقعه بينهما وبدحس يدحس به 
هماء وما يلتمسس أعداء الله وأعداء النعم وأعداء دينه من 
الضرب بين الأمة» والسعي بالفساد في الأرض» والدعاء إلى 
البدع والضلالةء نظراً من أمير المؤمنين لدينه ورعيته وأمة نبيه 
محمد تاز ومناصحة لله ولجميع المسلمين» وذبًا عن سلطان الله 
الذي قدره» وتوحد فيه للذي حله إياه» والاجتهاد في كل ما فيه 
قربة إلى اللّه» وما ينال به رضوانه» والوسيلة عنده. 

فلما قدم مكة أظهر محمد وعبد الله رأيه في ذلك» وما نظر 
فيه هماء فقبلا كل ما دعاهما إليه من التوكيد على أنفسهما 
بقبوله» وكتبا لأمير المؤمنين في بطن بيت الله الحرام بخطوط 
أيديهماء بمحضر ممن شهد الموسم من أهل بيت أمير المؤمنون 
وقواده وصحابته وقضاته وحجبة الكعبة وشهاداتهم عليهما 
كتابين استودعهما أمير المؤمنين الحجبة» وأمر بتعليقهما في داخحل 
الكعبة. 

فلما فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله في داخل بيت الله 
الحرام وبطن الكعبةء أمر قضاته الذين شهدوا عليهماء وحضروا 
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كتابهماء أن يعلموا جميع من حضر الموسم من الحاج والعمار 
ووفود الأمصار ما شهدوا عليه من شسرطهما وكتابهماء وقراءة 
ذلك عليهم لر ليفهمره ويعوه» ویغرفوه ويحفظوه» ويؤدوه إلا 
إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم» ففعلوا ذلك» وقرئ عليهم 
الشرطان جميعا في المسجد الحرام» فانصرفوا. وقد اشتهر ذلك 
عندهم» وأثبتوا الشهادة عليه» وعرفوا نظر أمير المؤمنين وعنايته 
بصلاحهم وحقن دمائهم» و شعثهم وإطفاء جمرة أعداء الله 
أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم» وأظهروا الدعاء لأمير 
المؤمنين والشكر لا كان منه في ذلك. 

وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهما 
لأمير المؤمنين ابناه محمد وعبد الله في بطن الكعبة في أاسفل كتابى 
هذا فاحمد الله عز وجل على ما صنع محمد وعبد الله وليي عهد 
المسلمين مدا كثبرأء واشكره ه ببلائه عند أمير المؤمنين وعند وليي 
عهد المسلمين وعندك وعند جماعة آمه محمد ت كرا 

واقرأ كتاب أمير المزمنين على من قبلك من امسلمين 
وأفهمهم إیاه وقم به به بينهم» وأئبته في الديوان قبلك وقبل قواد 
أمير المؤمنين ورعيته قبلك واكتب إلى أمير المؤمنين با يكون في 
ذلك» إن شاء الله وجسبنا الله وذ نعم الوكيل وبه الحول والقرة 
والطول. 

وكتب إسماعيل بن صبيح يوم السبت لسبع ليال بقين من 
الحرم سنة ست ومانين ومائة. 

قال: وأمر هارون الرشيد لعبد الله المأمون بمائة الف 
دينار» وحملت له إلى بغداد من الرقة. 

قال: وكان الرشيد بعد مقتل جعفر بن يجيى بالعمر» صار 
إلى الرقةء ڈ ثم قدم بغداد» وقد كانت توالت عليه الشكاية من علي 
بن عیسی بن ماهان من خراسان وکثر عليه القول عنده» فأجمع 
على عزله من خراسان» وأاحب أن یکون قریباً منه. فلما صار إلى 
بغداد شخص بعد مدة منها إلى قرماسين» وذلك في سنة تسع 
وثمانين ومائةء وأاشخص إليها عدة رجال من القضاة وغيره 
وأشهدهم أن جميع ماله في عسكره من الأمرال والخزائن 
والسلاح والكراع وما سواه أجمع لعبد الله المأمون» وأنه ليس فيه 
قليل ولا كثير بوجه ولا سبب» وجدد البيعة له على من كان 
معه» ووجه هرثمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغدادء فأعاد أخذ 
البيعة على محمد بن هارون أمير المؤمنين وعلى من كان بجضرته 
لعبد الله والقاسم على النسخة التي كان أخذها عليه الرشيد 
عكةء وجعل آمر القاسم في خلعه وإقراره إلى عبد الله إذا أفضت 
إليه الخلافةء فقال إبراهيم الموصلي في بيعة هارون لابنيه في 
الكعمة: 


نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال 


AY 
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السنة السابعة والغمانون والائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة 


فممًا كان فيها من ذلك قتل الرشيد جعفر بن محيى بن 
خالد وإيقاعه بالرامكة. 

ذکر الخبر عن سبب قتله إیاه وکیف کان قتله وما فعل 
به وباهل بیته: 

أما سبب غضبه عليه الذي قتله عنده فإنه حتلف فيه 
فمن ذلك ما ذكر عن ختيشوع بن جبريل» عن أبيه أنه قال: إني 
لقاعد في مجلس الرشيد» إذ طلع يحيى بن خالد - وكان فيما 
مضى يدخل بلا إذن - فلما دخل وصار بالقرب من الرشيد 
وسلم رد عليه ردا ضعیفاًء فعلم بجیی آن أمرهم قد تغير. 

قال: ثم أقبل على الرشيد فقال: يا جبريل» يدخل عليك 
وانت في منزلك أحد بلا إذنك! فقلت: لاء ولا يطمع في ذلك. 
قال: فما بالنا يدخل علينا بلا إذن! فقام بجیى» فقال: يا أمير 
المؤمنين» قدمني الله قبلك» واللّه ما ابتدات ذلك الساعة» وما هو 
إلا شيء کان خصني به أمير المؤمنين» ورفع به ذكري» حتى أن 
كنت لأدخحل وهو في فراشه جردا حيناء وحينا في بعمض إزاره» 
وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان بحب» وإذ قد علمت 
فإني أكون عنده في الطبقة الثانية من أهل اللإذنء أو الثالغة إن 
امرني سيدي بذلك. قال: فاستحيا - قال: وكان من أرق الخلفاء 
وجهاً - وعيناه في الأرض» ما يرفع إليه طرفه» ثم قال: ما أردت 
ما تكره» ولكن الناس يقولون. قال: فظننت أنه م يسنح له 
جواب يرتضيه فأجاب بهذا القول ثم أمسك عنه» وخرج يجى. 

وذكر عن أحمد بن يوسف أن ثمامة بن أشرس» قال: أول 
ما أنكر يحيى بن خالد من أمره» أن محمد بن الليث رفع رسالة 
إل الر د ي ارود كر أن ی ين خاد ا بغي اكان 
الله شيئاء وقد جعلته فيما بينك وبين الله» فكيف آنت إذا وقفت 
٠‏ بين يديه» فسألك عما عملت في عباده وبلاده» فقلت: يا رب ٳني 
استكفيت يحبى أمور عبادك! أتراك تحتج بحجة يرضى بها! مع 
كلام فيه توبيخ وتقريع. فدعا الرشيد بجيى - وقد تقدم إليه خبر 
الرسالة - فقال: تعرف محمد بن الليث؟ قال: نعم قال: فاي 
الرجال هو؟ قال: متهم على الإسلام» فأمر به فوضع في المطبق 
دهراء فلما تنكر الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه» فأحضرء 
فقال له بعد خاطبة طويلة: يا محمد اتحبني؟ قال: لا واللّه يا أمير 
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المؤمنين قال: تقول هذا! قال: نعم» وضعت في رجلي الأكبالء 
وحلت بینی وبين العيال بلا ذنب آتيت» ولا حدث أحدثت» 
سوى قول حاسد يكيد الإسلام وأهله» وبحب الإلحاد وامله 
فكيف أحبك! قال: صدقت» وأمر بإطلاقه» شم قال: يا محمد 
اتحبنى؟ قال: لا واللّه يا أمير المؤمنين» ولكن قد ذهب ما في. قلي» 
فأمر أن يعطى مائة الف درهم» فأحضرت» فقال: يا محمد 
اتحبي؟ قال: أما الآن فنعم» قد أنعمت علي» وأحسنت إلي. قال: 
انتقم الله من ظلمك» وأخذ لك بحقك ممن بعشني عليك. قال: 
فقال الناس في البرامكة فأكثرواء وكان ذلك أول ما ظهر من تغير 
حاهم. 

قال: وحدثني محمد بن الفضل بن سفيان» مولى سليمان 
بن آبي جعفرء قال: دخل بجی بن خالد بعد ذلك على الرشید» 
فقام الغلمان إليهء فقال الرشيد لمسرور الحخادم: مر الغلمان الا 
يقوموا ليحيى إذا دخل الدار. قال: فدخل فلم يقم إليه أحد» 
فاربد لونه. قال: وكان الغلمان والحجاب بعد إذا رأوه أعرضوا 
عنه. قال: فكان را استسقى الشربة من الماء أو غيره» فلا 
يسقونه» وبا لحري إن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها 
مراراً. 

وذكر أبو محمد اليزيدي - وكان فيما قيل من أعلم الناس 
بأخبار القوم - قال: من قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحبى بغخير 
سبب بجيى بن عبد الله بن حسن فلا تصدقه» وذلك أن الرشيد 
دفع يجحيى إلى جعفر فحبسه» ثم دعا به ليلة من الليالي فساله عن 
شيءَ ء من مره فاجابه» إل آن قال: اتتق الله في رى ولا 
تتعرض أن يكون خصمك غداً محمد تلا فوالله ما احدشت 
حدثء ولا أویت عحدثاً. فرق علیه» وقال له: اذهب حیث ششثت 
من بلاد اللّه. قال: وکیف أذهب ولا آمن أن اوخذ بعد قلیل 
فارد إليك أو إلى غيرك! فوجه معه من أداه إلى مأمنه. 

وبلغ الخبر الفضل بن الربيع» من عين كانت له عليه من 
خاص خدمه» فعلا الأمر» فوجده حقاء وانكشف عنده» فدخل 
على الرشيد فأخبره فأراه آنه لا يعبأ بخبره. وقال: وما أنت وهذا 
لا ام لك! فلعل ذلك عن آمري» فانكسر الفضل» وجاءه جعفر 
فدعا بالغداء فأکلاء وجعل یلقمه ویحادثهء إل أن کان آخر ما دار 
بینهما آن قال: ما فعل يى بن عبد اللّه؟ قال: بجاله يا أمير 
المؤمنين في الحبس الضيق والأكبال. قال: بجياتي! فأحجم جعفر 
وکان من أدق اخلق ذهناًء وأصحهم فکراً - وهجس في نفسه 
أنه قد علم بشيء من أمره» فقال: لا وحياتك يا سيدي ولکن 
أطلقته وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه عنده. قال: نعم ما 
فعلت» ما عدوت ما کان في نفسي. فلما خرج أتبعه بصره حتی 
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کاد أن یتواری عن وجهه» ثم قال: قتلنی الله بسيف الهدى على 
عمل الضلالة إن لم أقتلك! فكان من أمره ما كان. 
وحدث إدریس بن بدر» قال: عرض رجل للرشيد وهو 
يناظر بحيى» فقال: يا أمير المزمئين» نصيحة»ء فادع بي إليك» فقال 
هرثمة: خذ الرجل إليك» وسله عن نصيحته هذه فساله» فأبى 
أن يخبره وقال: هي سر من أسرار الخليفة» فاخبر هرلمة الرشيد 
بقوله» قال: فقل له: لا يبرح الباب حتی آفرغ له» قال: فلما کان 
في الماجرة انصرف من کان عنده» ودعا به فقال: اخلنی» فالتفت 
هارون إلى بنیه» فقال: انصرفوا یا فتیان» فوثبوا وبقي خاقان 
وحسين على رأسه» فنظر إليهما الرجل» فقال الرشيد: تنحيا 
عني» ففعلاء ثم أقبل على الرجل» فقال: هات ما عندك فقال: 
على أن تؤمني! قال: على أن اؤمنك واحسن إليك. قال: كنت 
ڪلران في خان من خاناتهاء فإذا انا بحي بن عبد الله في دراعة 
صوف غليظة وكساء صوف أخحضر غليظ وإذا معه ججماعة 
ينزلون إذا نزل» ويرحلون إذا رحل» ويكونون منه بصدد 
يوهمون من رآهم آنهم لا یعرفونه وهم من آعوانه» ومع کل 
واحد منهم منشور یأمن به إن عرض له. قال: او تعرف یحی بن 
عبد اللّه؟ قال: : اعرفه قديأًء وذلك الذي حقق معرفتي به 
بالأمس» قال: فصفه لي» قال: مربوع أسمر رقيق السمرة» أجلح» 
حسن العيئين» » عظيم البطن. قال: صدقت» هو ذاك. قال: فما 
سمعته يقول؟ قال: : ما سمعته قول شيئاء غير اني رایته يصلي» 
وریت غلاماً من غلمانه اعرفه قدا جالساً على باب الخان» 
فلما فرغ من صلاته تاه بثوب غسیل» فالقاه في عنقه ونزع جبة 
الصرف» فلما كان بعد الزوال صلى صلاة ظنتتها العصرء وأنا 
أرمقه» أطال في الأوليين» وخحفف في الأخريين» فقال: لله أبوك! 
لجاد ما حفظت عليه» نعم تلك صلاة العصرء وذاك وقتها عند 
القوم» احسن الله جزاءك وشكر سعيك! فمن أنت؟ قال: أنا 
رجل من أعقاب أبناء هذه الدولة» واصلي من مرو» ومولدي 
مدينة السلام» قال: فمنزلك بهاء قال: نعم» فاطرق ملياأًء ثم قال: 
كيف احتمالك لکروه تمتحن به في طاعتي! قال: ابلىغ من ذلك 
حیث احب امیر المزمنین» قال: کن مكانك حتی ارجم. فطفر في 
حجرة كانت خلف ظهره» فأاخرج كيسا فيه ألفا دينار» فقال: خذ 
هذ» ودعني وما آدبر فيك فاخذهاء وضم علیها ثیابه» ثم قال: 
يا غلام» فاجابه خاقان وحسين» فقال: اصفعا ابن اللخناء 
فصفعاء نحواً من مائة صفعة» ثم قال: أخرجاء إل من بقي في 
الدار» وعمامته في عنقه» وقولا: هذا جزاء من يسعى بباطنة أمير 
المؤمنين وأوليائه! ففعحلا ذلك وتحدثوا بخبره ولم يعلم محال 
الرجل أحد» ولا ما كان ألقى إلى الرشيد» حتى كان من أمر 
البرامكة ما كان. 
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وذكر يعقوب بن إسحاق أن إبراهيم بن المهندي حدثه 
قال: أتيت جعفر بن يحيى في داره التي ابتناهاء فقال لي: اما 
تعجب من منصور بن زیاد؟ قال: قلت فہماذا؟ قال: سالته: هل 
تری في داري عیبً؟ قال: نعم» لیس فيها لبشة ولا صنوبرة» قال 
إبراهيم: فقلت: الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليهانحوامن 
عشرين الف آلف درهم» وهو شيء لا آمنه عليك غدا بين يدي 
أمير المؤمنينء قال: هو يعلم آنه قد وصلني بأكثر من ذلك 
وضعف ذلك» سوى ما عرضنى له. قال: قلت: إن العدو إا 
يأتيه في هذا من جهة آن يقول: يا امير المؤمنين» إذا انفق على دار 
عشرين ألف الف درهم» فأين نفقاته! وأين صلاته! وأين 
النوائب التى تنوبه! وما ظنك يا أمير المؤمنين با وراء ذلك! وهذه 
جلة سريعة إلى القلب» والموقف علىالحاصل منها صعب. قال: 
إن سمع مني قلت: إن لأمير المؤمنين نعماً على قوم قد كفروها 
بالستر ها أو بإظهار القليل من كثيرهاء وآنا رجل نظرت إلى 
نعمته عندي» فوضعتها في راس جبل» ثم قلت للناس: تعالوا 
فانظروا. 

وذكر زيد بن علي بن حسین بن زيد أن إبراهيم بن المهدي 
حدثه أن جعفر بن بجیی» قال له یوما - وکان جعفر بن یجیی 
صاحبه عند الرشيدء وهو الذي قربه منه-: إني قد استربت بأمر 
هذا الرجل - يعني الرشيد - وقد ظننت أن ذلك لسابق سبق في 
نفسي منه» فاردت ان اعتبر ذلك بغیري» فکنت أنت» فارمق 
ذلك في يومك هذاء واعلمني ما ترى منه. قال: ففعلت ذلك في 
ری فلا توش الرشید مر اة کت إرل ادات ت 
عنه» حتی صرت إلى شجر في طريقي» فدخلتها ومن معي» 
وأمرتهم بإطفاء الشمع» وأقبل الندماء يرون بي واحدا واحدا 
فاراهم ولا يروني» حتى إذا ل يبق منهم أحد إذا آنا بجعفر قد 
طلع» فلما جاوز الشجر قال: اخرج يا حبیي» قال: فخرجت» 
فقال: ما عندك؟ فقلت: حتى تعلمني كيف علمت أي هاهناء 
قال: عرفت عنايتك با أعني به» وآنك لم تكن لتنصرف او تعلمني 
ما رایت منه» وعلمت آنك تکره أن تری واقفاً ني مشل هذا 
الوقت» وليس في طريقك موضع أستر من هذا المرضع» فقضيت 
بأنك فيه» قلت: نعم» قال: فهات ما عندك» قلت: رايت الرجل 
يهزل إذا جددت» ويجد إذا هزلت. قال: كذا هو عندي» فانصرف 
يا حبيي قال: فانصرفت. 

قال: : وحدثني علي بن سليمان أنه سمع جعفر بن بيحيى 
يوماً يقول: ليس لدارنا هذه عيب إلا ان صاحبها فيها قليل 
البقاء - يعني نفسه. 


وذكر عن موسى بن بجيى» قال: حرج آبي إلى الطراف في 
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السنة التى أصيب فيهاء وأنا معه من بين ولده فجعل يتعلق 
باستار الكعبت ويردد الدعاء» ويقول: اللّهُم ذنوبي جمة عظيمة لا 
بحصيها غيرك ولا يعرفها سواك. اللهم إن كنت تعاقبنى فاجعل 
ونع ى ادا ورن اخاط ذلك بی یری وال 
وولدي» حتى تبلغ رضاك» ولا تجعل عقوبتي في الآخرة. 

قال: وحدثی امد بن الحسن بن حربب قال: رآيت حى 
وقد قابل البيث» تعلق بأستار الكعبة» وهو يقول: اللّمم ِن کان 
رضاك في أن تسلبني نعمتك عندي فاسلبني» الهم إن كان رضاك 
في أن تسلبني آهلي وولدي فاسلبني» اللّهم إلا الفضل. 

قال: ثم ولى ليمضي» فلما قرب من باب المسجد كر 
مسرعأًء ففعل مثل ذلك» وجعل يقول: اللّهم إنه سمج مثلي أن 
يرغب إليك ثم يستشي عليك... اللهم والفضل. 

قال: فلما انصرفوا من الحج نزلوا الأنبارء ونزل الرشيد 
بالعمر ومعه وليا العهد» الأمين والمامون» ونزل الفضل مع 
الأمين» وجعفر مع المأمون» ويجيى في منزل خالد بن عيسى 
کاتبه» وحمد بن جیی في منزل ابن نوح صاحب الطراز» ونزل 
محمد بن خالد مع المأمون بالعمر مع الرشيدء قال: وخلا الرشيد 
بالفضل ليلاء ثم خلع عليه وقلده» وأمره أن ينصرف مع محمد 
الأمين» ودعا بموسى بن يحيى فرضي عنه وكان غضب عليه 
بالحيرة في بدأته» لأن علي بن عيسى بن ماهان اتهمه عند الرشيد 
في أمر خحراسان وأعلمه طاعة أهلهاله» وعبتهم إياه» وأنه 
يكاتبهم ويعمل على الانسلال إليهم والوثوب به معهم» فوقر 
ذلك في نفس الرشيد عليه وأوحشه منه» وكان موسى أحد 
الفرسان الشجعان» فلما قدح علي بن عيسى فيه أسرع ذلك في 
الرشید» وعمل فيه القلیل منه» ثم رکب موسی دین» واختفى من 
غرمائه» فتوهم الرشيد أنه صار إلى خراسان» كما قيل له» فلما 
صار إلى الحيرة في هذه الحجة وافاه مرسى من بغداد» فحبسه 
الرشيد عند العباس بن موسى بالكوفة»ء فكان ذلك أول ثلمة 
ثلموا بهاء فرکبت آم الفضل بن يجحیی ني آمره» ولم یکن يردها في 
شيء» فقال: يضمنه أبوه فقد رفع إلى فيه» فضمنه بجيى ودفعه 
إليه» ثم رضي عنه» وخلع عليه» وكان الرشيد قد عتب على 
الفضل بن بحيى» وثقل مكانه عليه لتركه الشرب معه» فكان 
الفضل يقول: لو علمت أن الماء ينقص من مروءتي ما شربته» 
وكان مشسغوفاً بالسماع. قال: وكان جعفر يدخل في منادمة 
الرشيد» حتى كان أبوه ينهاه عن منادمته» ويأمره بترك الأنس به 
فيترك أمر أبيه» ويدخل معه فيما يدعوه إليه. : 

وذکر عن سعید بن هریم آن جى كتب إلى جعفر حين 
أعيته حيلته فيه: إني إغا أهملتك ليعثر الزمان بك عثرة تعرف بها 
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أمرك» وإن كنت لأخشى أن تكون الى لا شوى هها. قال: وقد 
كان بجيى قال للرشيد: يا أمير المؤمنين» أنا واللّه أكره مداخلة 
جعفر معك» ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك علي منك 
فلو أعفیته واقتصرت به على ما يتولاه من جسيم أعمالك» کان 
ذلك واقعاً موافقتى» وآمن لك علي. قال الرشيد: يا أبت ليس 
بك هذاء ولكنك إا تريد أن تقدم عليه الفضل. 

وقد حدٹی آحمد بن زهیر - احسبه عن عمه زاهر بن 
حرب - أن سبب هلاك جعفر والبرامكة أن الرشيد كان لا يصبر 
عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهدي» وكان بجحضرهما إذا 
جلس للشربب» وذلك بعد أن اعلم جعفراً قلة صبره عنه وعنهاء 
وقال لجحعفر: أزوجكها ليحل لىك النظر إليها إذا أاحضرتها 
مجلسي» وتقدم إليه ألا يمسهاء ولايكون منه شيء نما يكون 
للرجل إلى زوجته» فزوجها منه على ذلك فكان يحضرهما 
مجلسه إذا جلس للشرب» ثم يقوم عن مجلسه ويخليهماء فيثملان 
من الشراب» وهما شابان» فيقوم إليها جعفر فيجامعهاء فحملت 
منه وولدت غلاماء فخافت على نفسها من الرشيد إن علم 
بذلك» فوجهت بالمولود مع حواضن له من ماليكها إلى مكةء فلم 
بزل الأمر مستوراً عن هارون» حتى وقع بين عباسة وبين بعض 
جواريها شرء فأنهت أمرها وأمر الصيي إلى الرشسيدء وأخبرته 
بعكانه» ومع من هو من جواريهاء وما معه من الحلي الذي كانت 
زينته به أمه» فلما حج هارون هذه الحجة»ء أرسل إلى الموضصع 
الذي كانت الجارية أخبرته أن الصبي به من يأتيه بالصبي وين 
معه من حواضنه» فلما أحضروا سأل اللواتي معهن الصي»› 
فأخبرنه بمثل القصة التي أخبرته بها الرافعة على عباسة» فأراد - 
فيما زعم - قتل الصبي» ثم تحوب من ذلك. 

وکان جعفر یتخذ للرشید طعاماً کلما حج بعسفان فیقریه 
إذا انصرف شاخصا من مكة إلى العراق» فلما كان في هذا الحا 
اتخذ الطعام جعفر كما كان يتخذه هنالك» ثم استزاره فاعتل عليه 
الرشیدء ول یحضر طعامه» ول یزل جعفر معه حتی نزل منزله من 
الأنبار» فكان من أمره وأمر أبيه ما أنا ذاكره إن شاء الله تعالى. 


ذکر ابر عن مقتل جعفر 
ذكر الفضل بن سليمان بن علي أن الرشيد حج في سنة 
ست وثمانين ومائة وأنه انصرف من مكة» فوافى الحيرة في الحرم 
من سنة سبع وثمانين ومائة عند انصرافه من الحج» فأقام في قصر 
عون العبادي أياماء ثم شخص ني السفن حتى نزل العمر الذي 
بناحية الأنبار» فلما كان ليلة السبت لانسلاخ الحرم» أرسل 
مسروراً الخادم ومعه حماد بن سام أبو عصمة في جماعة من الجندء 
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فأطافوا بجعفر بن بجيى ليلاء ودخل عليه مسرور وعنده ابن 
جختيشوع المتطبب وأبو زكار الأعمى المغي الكلوذاني» وهو في 
هوه» فاخرجه إخراجاً عنبفاً يقوده» حتى أتى به المنزل الذي فيه 
الرشيد» فحبسه وقيده بقيد حمارء وأخبر الرشيد بأخذه إياه وججيئه 
به» فامر بضرب عنقه» ففعل ذلك. 

وذكر عن علي بن آبي سعد ان مسروراً ا لخادم حدثه 
قال: أرساني الرشيد لاآتيه بجعفر بن بحيى لما أراد قتله فاتيته 
وعنده أبو زكار الأعمى المخني وهو يغنيه: 
فلا تبعدفکل قى سياتي عليه الموت يطرق أو يغادي 

قال: فقلت له: يا أبا الفضل»› » الذي جثت له من ذلك قد 
واللّه طرقك أجب أمير المؤمنين. قال: فرفع يدیه» ووقع على 
رجلي یقبلهماء وقال: حتی ادخل فاوصي» قلت: آما الدخول 
فلا سبيل إليه» ولكن أوص ما شئت» فتقدم في وصيته با أرادء 
وأعتق مالیکه» ثم آنتني رسل امیر المژمنین تستحشني به» قال: 
فمضیت به إلیه فأعلمته» فقال لي وهو في فراشه: اثتني برأسه» 
فاتیت جعفراً فاخحبرته» فقال: يا آبا هاشم الله اللّه! واللّه ما 
أمرك با مرك به إلا وهو سكران» فدافعع بأمري حتى اصبح 
أؤامره في ثانية» فعدت لأؤامره» فلما سمع حسي» قال: يا ماص 
بظر أمه» ائتني برأس جعفر! فعدت إلى جعفر» فأخبرته» فقال: 
عاوده في ثالثة» فأتيته» فحذفني بعمود ثم قال: نفيت من المهدي 
إن أنت جتتني ول تأي براسه» لأرسلن إليك من ياتني براسك 
اولاًء ثم براسه آخراً . قال: فخرجت فأتیته برأسه. 

قال: وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحيى 
بن خالد وجمیع ولده وموالیه» ومن کان منهم بسبیل» »فلم یفلت 
منهم أحد كان حاضراء وحول الفضل بن بجحيى ليلا فحبس في 
ناحية من منازل الرشيد» وحبس يحيى بن خالد في منزله» وأخحذ 
ما وجد هم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك» ومنع أهل 
العسكر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو إلى غيرهاء 
ووجه من ليلته رجاء الخادم إلى الرقة في قبض أموالهم وما كان 
هم واخذ کل ما کان من رقيقهم وموالیهم وحشمهم» وولاه 
آمورهم» وفرق الكتسب من ليلته إل جميع العمال في نواحي 
البلدان والأعمال بقبض أموالهم» وأخذ وكلائهم. 

فلما أصبح بعث بجثة جعفر بن يحيى مع شعبة الخفتاني 
وهرلمة بن أعين وإبراهيم بن حميد المروروذي» وأتبعهم عدة من 
خدمه وثقاته» منهم مسرور الخادم إلى منزل جعفر بن يحيى» 
وإبراهيم بن حميد وحسنن الخادم إلى مزل الفضل بن يجيى» 
ويحيى بن عبد الرحمن ورشيد الخادم إلى منزل يحيى وحمدبن 
بجيى» وجعل معه هرثمة بن أعين» وأمر بقبض جميع ماهم 
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وكتب إلى السندي الحرشي بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلا 
ونصب رأسه على الجسر الأوسظ وقطع جثته» وصلب كل قطعة 
منها على الجسر الأعلى والجسر الأسفل. ففعل السندي ذلك 
وأمضى الخدم ما كانوا وجهوا فيه» وحمل عدة من أولاد الفضل 
وجعفر ومحمد الأصاغر إلى الرشيد فامر بإطلاقهم» وأمر بالنداء 
في جميع البرامكة: ألا أمان لمن آواهم إلا محمد بن خالد وولده 
وأهله وحشمه» فإنه استثناهم» لما ظهر من نصيحة محمد له 
وعرف براءته نما دخل فيه غيره من البرامكة. وخلى سبيل حى 
قبل شخوصه من العمر؛ ووكل بالفضل ومحمد وموسی بني 
يحبى» وبأبي المهدي صهرهم حفظة من قبل هرثمة بن أعينء إلى 
أن وافی ر بهم الرقة» فأمر الرشيد بقتل أنس ب بن بي شيخ يوم قدم 
الرقةء وتولى قتله إبراهيم بن عثمان بن نهيك» ثم صلب. وحبس 
يحيى بن خالد مع الفضل ومد في دير القائم» وجعل عليهم 
حفظة من قبل مسرور الخادم وهرثمة بن أعين» ولم يفرق بينهم 
وبين عدة من خدمهم» ولا ما يجتاجون إليه» وصير معهم زبيدة 
بنت منير آم الفضل ودنانير جارية بجيى وعدة من خدمهم 
وجواريهم. ولم تزل حاهم سهلة إلى أن سخط الرشيد على عبد 
الملك بن صالح» فعمهم بالتقيف بسخطه» وجدد له وهم التهمة 
عند الرشيد» فضيق عليهم. 

وذكر الزبير بن بكار أن جعفر بن الحسين اللي حدثه أن 
الرشيد أتي بانس بن أبي شيخ صبح الليلة التي قتل فيها جعفر 
بن ججحیی» فدار بینه وبینه کلام» فأخرج الرشيد سيفاً من تحت 
فراشه» ومر آن تضرب عنقه» وجعل یتمشل ببیت قیل في قتل 
أنس قبل ذلك: 
تلمظ السيف من شرق إل أنس ‏ فالسيف يلحظ والأقدار تتظر 

قال: فضرب عنقه» فسبق السيف الدم» فقال الرشيد: رحم 
الله عبد الله بن مصعب. وقال الشاس: إن السيف كان سيف 
الزبير بن العوام. 

وذكر بعضهم أن عبد الله بن مصعب كان على خير 
الناس للرشيد» فكان أخبره عن أنس أنه على الزندقةء فقتله 
لذلك» وكان أحد أصحاب البرامكة. 

وذكر محمد بن إسحاق أن جعفر بن محمد بن حكيم 
الكوني» حدثه قال: حدثني السندي بن شاهك» قال: إني لجالس 
يوماً فإذا آنا بخادم قد قدم على البريد» ودفع إلي كتاباً صغيرا 
ففضضته» فإذا كتاب الرشيد جخطه فيه. 

بسم الله الرحهن الرحيم: يا سنديء» إذا نظرت في كتابي 
هذاء فان کنت قاعدا فقم» وإِن كنت قائما فلا تقعد حتى تصير 
إل 
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قال السندي: فدعوت بداوبي» ومضيت. وكان الرشيد 
بالعمرء فحدثنى العباس بن الفضل بن الربيع» قال: جلس الرشيد 
ني الزو في الفرات ينتظرك» وارتفعت غبرةء فقال لي: يا عباس» 
ينبغي أن يكون هذا السندي وأصحابه! قلت: يا أمير المؤمنين» ما 
آشبهه أن يكرن هو! قال: فطلعت. قال: السندي: فنزلت عن 
دابتي» ووقفت» فأرسل إلي الرشيد فصرت إليه» ووقفت ساعة 
کن بک فال لن کان جه ا را ازات ی 
إلا العباس بن الفضل وآناء ومكث ساعة» ثم قال للعباس: 
احرج ومر برفع التخاتج المطروحة على الزوء ففعل ذلك فقال 
لي: ادن مني» فدنوت منه» فقال لي: تتدري فيم ارسلت إليك؟ 
قلت: لا والله يا آمير المؤمنين» قال: قد بعفت إليك في أمر لر 
علم به زر قميصي رمیت به في الفرات» يا سندي من أوثق 
قوادي عندي؟ قلت: هرثمة» قال: صدقت» فمن أوثق خدمي 
عندي؟ قلت: مسرور الكبيرء قال: صدقت» امض من ساعتك 
هذه وجد ني سيرك حتى تواني مدينة السلا فاجمع ثقات 
أصحابك وأرباعك» ومرهم أن يكونوا وأعوانهم على أهبة فإذا 
انقطعت الزجل» فصر إلى دور البرامكةء فوكل بكل باب من 
آبوابهم صاحب ربع» ومره أن نع من يدخل ویخرج - خلا باب 
محمد بن خالد - حتى يأتيك أمري. قال: وم يكن حرك البرامكة 
في ذلك الوقت. 

قال السندي: فجئت أركض» حتى أتيت مدينة السلام 
فجمعت أصحابي» وفعلت ما أمرني به. قال: فلم البث أن أاقدم 
علي هرثمة بن أعين» ومعه جعفر بن جى على بغل بلا أكاف 
مضروب العنق» وإذا كتاب أمرر المؤمنين يأمرني أن أشطره 
باثنين» وان أصابه على ثلاثة جسور قال: ففعلت ما أمرني به. 

قال محمد بن إسحاق: فلم يزل جعفر مصلوباً حتى اراد 
الرشيد الخروج إلى خراسان» فمضيت فنظرت إليه» فلما صار 
بالجانب الشرقي على باب خزيمة بن خازم» دعا بالوليد بن جشم 
الشاري من الحبس» وأمر أحمد بن الجنيد الختلى - وكان سيافه - 
فضرب عنقهء ثم التفت إلى السندي» فقال: ينبغي أن حرق هذا 
- يعني جعفرا - فلما مضى» جمع السندي له شوكا وحطبا 
وأحرقه. 

وقال محمد بن إسحاق: لا قتل الرشيد جعفر بن يجيى» 
قيل ليحيى بن خالد: قتل أمير المؤمنين ابنك جعفرأًء قال: كذلك 
يقتل ابنهء قال: فقيل له: خحربت ديارك قال: كذلك تخرب 
دورهم. 

وذكر الكرماني أن بشاراً التركي حدثه أن الرشيد خرج إلى 
الصيد وهو بالعمر ني اليوم الذي قتل جعفراً ني آخره» قكان 


ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم 
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ذلك اليوم يوم جمعة» وجعفر بن جى معه» قد خلا به دون ولاة 
العهدء وهو يسير معه وقد وضع يده على عاتقه» وقبل ذلك ما 
غلفه بالغالية بيد نفسه» ولم یزل معه ما یفارقه حتی انصرف مع 
المغرب» فلما آراد الدخول ضمه إليه» وقال له: لرلا آني على 
الجلوس الليلة مع النساء م أفارقك» فاقم انت في مسنزلك. 
واشرب أيضا واطرب» لتكون أنت في مثل حالي» فقال: لا والله 
ما أشتهي ذلك إلا معك» فقال له: بجياتي لما شربت» فانصرف 
عنه إلى منزله» فلم تزل رسل الرشيد عنده ساعة بعد ساعة تأتيه 
بالأنفال والأجخرة والرياحين» حتى ذهب الليل ثم بعث إليه 
مسروراً فحبس عنده» وأمر بقتله وحبس الفضل وعمد وموسى» 
ووکل سلاماً الأبرش بباب يجیى بن خالدء وم يعرض محمد بن 
خالد ولا لأحد من ولده وحشمه. 

قال: فحدثني العباس بن بزيع عن سلام» قال: ما دخحلت 
على يحيى في ذلك الوقت - وقد هتكت الستور وجمع الماع - 
قال لي: يا أبا سلمة» هكذا تقوم الساعة! قال سلام: فحدثت 
بذلك الرشيد بعد ما انصرفت إليه» فأطرق مفكرا. 

قال: وحدثي ايوب بن هارون بن سليمان بن علي» قال: 
کان کی آل تی فما ترلراالآبار کر جت له فان مه ي 
تلك العشية التى كان آخر أمره» وقد صار إلى أمير المؤمنين في 
حراقته» فدخل إليه من باب صاحب الخاصة» فكلمه في حوائج 
الناس وغيرها من إصلاح الثغور وغزو البحر» ثم خحرج» فقال 
للناس: قد أمر أمير المؤمنين بقضاء حوائجكم» وبعث إل أبي 
صالح بحيى بن عبد الرحمن يأمره بإنفاذ ذلك» ثم لم يزل يحدثنا 
عن ابي مسلم وتوجیه معاذ بن مسلم حتی دخل منرله بعد 
الفرب ا وراقانا ي وفك الجر رمل جر وزوال ارم 
قال: فكتبت إلى بحيى أعزيه» فكتب إلي آنا بقضاء الله راض» 
وبالخيار منه عال» ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم» وما ربك 
بظلام للعبيد. وما يعفو الله أكثر» و لله الحمد. 

قال: وقتل جعفر بن يجيى في ليلة السبت أول ليلة من 
صفر سنة سبع وثمانين ومائة وهو ابن سبع وثلاثين سنةء وكانت 
الوزارة إليهم سبع عشرة سنة - وني ذلك يقول الرقاشي: 
أيا سبت يا شر السبوت صبيحة ويا صفر المشؤوم ما جئت أشاما 
آتى السبت بالأمر الذي هد ركتنا وني صفر جاء البلاء مصمما 

قال: وذكر عن مسرور آنه أعلم الرشيد أن جعفراً ساله أن 
تقع عينه عليه» فقال: لاء لأنه يعلم إن وقعت عيني عليه لم أقتله. 


ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم 
قال: وفيهم يقول الرقاشي» وقد ذكر أن هذا الشعر لبي 


السنة السابعة والخمانون والائة ذكر ابر عن غضب الرشيد على 3AA‏ 3 
وان ماؤهم ساعة الليل. 
ألان استرحنا واستراحت ركابنا وامسك من يجدي ومن کان جتدي وفيها خرج عبد السلام بآمد» ذ < » فقتله حیی بن سعید 
فقل للمطايا قد أمنت من السرى وطي الفياني فدفداً بعدفلفك _ إلمإ ٠‏ 
وقل للمنايا: قد ظفرت بجعفضر ولن تظفري من بعده سود وفيها مات يعقوب بن داود بالرقة. 
قل للعطايا بعدفضا : فلاا ب ن e‏ 1 
3 0 فضل تمطلي وقل لارزابا کل يرم ي وفيها أغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة» فوهبه لله 
ودونك سيفابرمكيامهندا أصییب بسیف هاشمی مهند ر ٠‏ 
1 وجعله قربانا له ووسيلة» وولاه العواصم. 
وفيهم يقول في شعر له طویل: 
إن يغدر الزمن الحؤون بنافقد غدرالزمان بجعفر ومحمد ذكر الخبر عن غضب الرشيد على 
حتى إذا وضح النهار تكشفت عن قتل أكرم هالك م يلحد 
والييض لولاأنهامامورة مافلحدمهنديمهند عبد الملك بن صا وفيها غضب الرشيد 
یا آل مك نا ندی» كعد | ع 
ا SE Ed EE‏ علي عبد ا ملك بن صا وحبسه 
نازعتموه رضاع أكرم حرة ملوقة من جوهر وزبرجد ذکر ابر عن سبب غضبه عليه وما أوجب حبسه: 
ملك له كانت يدفياضة أإبداتجودبطارف وبمتلد ذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أن عبد الملك بن صالح 
کانت یداللجود حتی غلها قدر فأضحى الجود مغلول اليد كان له ابن يقال له عبد الر حن كان من رجال الناس» وكان عبد 
وفيهم يقول سيف بن إبراهيم: الملك يكنى به» وكان لابنه عبد الرحمن لسان» على فأفأة فيه» 


هوت أنجم الجدوى وشلت يد الندى وغاضت مور الجود بعد البرامك 

هوت أنجم كانت لأناء برمك بهايعرف الحادي طريت اللسالك 
وقال ابن أبي كرية: 

كل معصيرأعي مرتبة بعد فى برمك على غرر 

صالت عليه من الزمان يد كان بها صائلاً على البشر 
وقال العطوي أبو عبد الرحمن: 

اما وال لولاقول واش وعنن للخليفة لاتتام 

لطفنا حول جذعك واستلمنا ٠‏ كماللناس بالحجر اسستلام 

على الدنياوساكنها ججيعها ودولة آل برك السلام 
وني قتل جعفر قال أبو العتاهية: 


قولالمن برتجي الحياةأما في جعفر عرة ويحيا! 
كانا وزيري خليفة الله ها رونهماماهماخليلاء 
فذاکم جعفر برمتشه في حالق رأسه ونصفاه 
والشيخ يجي الوزير أصبح قد مجاه عن نفسه وأقصاه 
شتت بعد التجميع شملهم فاصبحوا في البلاد قدتاهوا 
كذاك من يسطط الإله بها يرضى به العبد يجزه الله 
سبحان من دانت الملوكله أشهدان لا إلهإلاهر 
طوبى لمن تاب بعسدغرته قاب قبل الممات» طوباه! 


قال: وفي هذه السنة هاجت العصبية بدمشق بين المضرية 
واليمانية» فرجه الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأاصلح بينهم. 


فنصب لأبيه عبد ا ملك وقمامة» فسعيا به إلى الرشيدء وقالا له: 
إنه يطلب الخلافة ويطمع فيهاء فأخذه وحبسه عند الفضل بن 
الربيع» فذكر أن عبد املك بن صالح أدخل على الرشيد حين 
سخط عليه» فقال له الرشيد: أكفراً بالنعمة» وجحوداً لجليل المنة 
والتكرمة! فقال: يا أمير المؤمنين» لقد بؤت إذا بالندم» وتعرضت 
لاستحلال النقم» وما ذاك إلا بغي حاسد نافسني فيك مودة 
القرابة وتقديم الولاية. إنك يا أمير المؤمنين خليفة رسول الله 
از في أمته» وأمينه على عترته» لك فيها فرض الطاعة وأداء 
النصيحةء وها عليك العدل في حكمها والتثبت في حادثهاء 
والغفران لذنوبها. فقال له الرشيد: أتضع لي من لسانك» وترفع 
لي من جنانك! هذا كاتبك قمامة يخر بغلّك وفساد نيتك 
فاسمع کلامه. 

فقال عبد الملك: أعطاك ما ليس في عقده» ولعله لا يقدر 
أن يعضهني ولا يبهتني با لم يعرفه مني. وأحضر قمامة» فقال له 
الرشيد: تكلم غير هائب ولا خاثف» قال: أقول: إنه عازم على 
الغدر بك والخلاف عليك» فقال عبد الملك: أهو كذاك يا قمامة! 
قال قمامة: نعم» لقد أردت ختل آمير المؤمنين كيف لا يكذب 
علي من خلفي وهو يبهتني في وجهي» فقال له الرشيد: وهذا 
ابنك عبد الرحمن نخبرنى بعتوك وفساد نيتك» ولو أردت أن 
احج عليك ج | جد اعدل ن خذين تك ف تفا 
عنك؟ فقال عبد الملك بن صالح: هو مأمور» أو عاق مجبور» فإن 
کان مأموراً فمعذورء وإن کان عاقاً ففاجر كفور» أخبر الله عز 


۱3۸۹ 


وجل بعداوته» وحذر منه بقوله: إن ِن أزواجكم وأَولاوكم 
عدوا لم فَاخذَرُوه4. 

قال: فنهض الرشيد» وهو يقول: أما مرك فقد وضح» 
ولكني لا اعجل حتى أعلم الذي برضي الله فييك» فإنه الحكم 
بيني وبينك. فقال عبد الملك: رضيت بالله حكماًء وبامير 
المؤمنين حاكماء فإني أعلم أنه يزثر كتاب الله على هواه وأمر 
الله على رضاء. 

قال: فلما كان بعد ذلك جلس مجلساً آخر» فسلم لا دخلء 
فلم يرد عليه» فقال عبد الملك: : ليس هذا يوماً أحتج فيه» ولا 
أجاذب منازعاً وخصماً. قال: ول؟ قال: لأن أوله جری على غير 
السنةء فأنا أخحاف آخره. وقال: وما ذاك؟ قال: م ترد علي 
السلام» أنصف نصفة العوام ام. قال: السلام عليكم» اقتداء بالسنة 
a‏ ثم التفت نحو سليمان بن أإبي 
جعفرء SS E‏ 

أرید حیاته وريد قتلي... 

ٹم قال: اسار ا لر نوراق س 
وعارضها قد لمع» وکاني بالوعید قد اوری نرا تسطع» اق ن 
براجم بلا معاصم ورؤوس بلا غلاصم» فمهلاء في واللّه سهل 
لكم الوعرء وصفا لكم الكدر» وألقت إليكم الأمور أثناء أزمتهاء 
فنذار لكم نذارء قبل حلول داهية خبوط باليدء لبوط بالرجل. 
فقال عبد الملك: اتق الله يا أمير المڙمنين فيما ولاك وني رعيته 
التي استرعاك» ولا تجعل الكفر مكان الشكر» ولا العقاب موضع 
الثواب» فقد خلت لك النصيحةء وحضت لك الطاعة» وشددت 
أواخي ملکك بأثقل من ركني یلملم» وترکت عدوك مشتغلا. 

فاللّه الله ني ذي رحمك أن تقطعه» بعد أن بللقه بظن 
أفصح الكتاب لي بعضهه» أو ببغي باغ ينهس اللحم» ويالغ الدم» 
فقد واللّه سهلت لك الوعرر» وذللت لك الأمور وجمعت على 
طاعتك القلوب في الصدورء فكم من ليل تام فيك كابدته 
ومقام ضیق قمته» کنت کما قال أخو بني جعفر بن کلاب: 
ومقام ضيق فرجتسه ببناني ولساني وجدل 


قال: فقال له الرشيد: ما واللّه لولا الإبقاء على بني هاشم 


وذكر زيد بن علي بن الحسين العلويء قال: ما حبس 
الرشيد عبد الملك .بن صالح» دخل عليه عبد الله بن مالك - 
وهو یومئ على شرطه - فقال: أني إذن أنا فأتكلم؟ قال: تكلم 
قال: لا واللّه العظيم يا أمير المؤمنين» ما علمت عبد المىك إلا 


ذكر ابر عن غضب الرشيد على 


السدة السابعة والمانون والمائة 


ناصحأء فعلام حبسته! قال: ويحك! بلغي عنه ما اوحشني ولم 
آمنه أن يضرب بين ابني هذين - يعني الأمين والمأمون - فإن 
کت یری أن لف من اشبش اطلقاه قال اما إو خیس ا امیر 
المؤمنين» فلست أرى في قرب المدة أن تطلقه» ولكن أرى أن 
تحبسه حبسا كرياً يشبه حبس مثلك مثله. قال: فإني أفعل. قال: 
فدعا الرشيد الفضل بن الربيم» فقال: امض إلى عبد الملىك بسن 
صالح إلى محبسه» فقل له: انظر ما تحتاج إليه في حبسك فأمر به 
حت يقام لك» فذکر قصته وما سال. 

قال: وقال الرشيد يوماً لعبد املك بن صالح في بعض ما 
کلمه: ما أنت لصالح! قال: فلمن أنا؟ قال: لمروان الجعدي» قال: 
ما أبالي أي الفحلين غلب علي» فحبسه الرشيد عند الفضل بن 
الربيع» فلم يزل عبوساً حتى توفي الرشيد» فأطلقه عمد وعقد 
له على الشام» فكان مقيما بالرقة» وجعل لحمد عهد الله وميثاقه: 
لئن قتل وهو حي لا يعطي المأمرن طاعة أبدا. فمات قبل عمد 
فدفن في دار من دور الإمارةء فلما حرج المأمون يريد الروم 
أرسل إلى ابن له: حول أباك من داري» فنبشت عظامه وحولت. 

وكان قال نحمد: إن خفت فا جا إيء فواللّه لأصرننك. 

وذكر أن الرشيد بعث في بعض أيامه إلى يحبى بن خالد: إن 
عبد الملك بن صالح أراد الخروج ومنازعتي في الملك» وقد عملت 
ذلك فاعلمني منا عندك فيهء فإنك إن صدقتني أعدتك إل 
حالك» فقأل: واللّه يا أمير المؤمنين مسا أطلعت من عبد الك 
على شيء من هذاء ولو طلعت عليه لكنت صاحبه دونك لأن 
ملكك كان ملكي» وسلطانك کان سلطاني» وا خير والشر کان 
فيه علي ولي» فكيف يجوز لعبد الملك ان يطمع في ذلك مني! 
وهل كنت إذا فعلت ذلك به يفعل بي أكثر من فعلك! أعيذك 
باه أن تظن بي هذا الظن» ولکنه کان رجلا عتملاًء يسرني آن 
يكون في أهللك مثله» فولیته» لا احمدت.من مذهبه» وملت إليه 
لأدبه واحتماله. قال: فلما أتاه الرسول بهذا أعاد إليه» فقال: إن 
أنت لم تقر عليه قتلت الفضل ابنك» فقال له: أنت مسلط علينا 
فافعل ما أردت على أنه إن كان من هذا الأمر شيء فالذنب فيه 
لي فبم يدخل الفضل في ذلك! فقال الرسول للفضل: قم فإنه 
لا بد لي من إنفاذ أمر أمير المؤمنين فيك فلم يشك أنه قاتله 
فودع آبا» وقال له: الست راضياً عني؟ قال: بلى فرضي الله 
عنك. ففرق بينهما ثلاثة أيام» فلما م جد عنده من ذلك شيا 
حمعھما کما کانا. 

وکان يأتیهم منه أغلظ رسائل» لا کان أعداؤهم يقرفونهم 
به عنده» فلما أحذ مسرور بيد الفضل كما أعلمه بلغ من يجيى» 
فأخرج ما في نفسه» فقال له: قل له: يقتل ابنك مثله. قال 


السنة السابعة والغمانون والمائة 


مسرور: فلما سكن عن الرشيد الغضب» قال: كيف قال؟ 
فاعدت عليه القول» قال: قد حفت واللّه قوله» لأنه قلما قال لي 
شیناً إلا رایت تاویله. 

وقيل: بينما الرشيد يسير وفي موكبه عبد الملك بن صالح» 
إذ هتف به هاتف وهو يساير عبد الملك» فقال: يا أمير المؤمنين» 
طاطئ من إشرافه وقصر من عنانه» واشدد من شکائمه» وإلا 
أفسد عليك ناحيته. فالتفت إلى عبد الملك» فقال: ما يقول هذا يا 
عبد الملك؟ فقال عبد الملك: مقال باغ ودسيس حاسد» فقال له 
هارون: صدقت» نقص القوم ففضلتهم» وتخلفوا وتقدمتهم» 
حتى برز شأوك فقصر عنه غيرك ففي صدورهم جمرات 
التخلف» وحزازت النقص. فال عبد الملك: لا أطفأها الله 
وأضرمها علیهم حتی تورٹهم كمد دائماً ابداً. 

٠‏ وقال الرشيد لعبد الملك بن صالح وقد مر بمنبج» و 
مستقر عبد الملك: هذا منزلك؟ قال: هو لك يا أمير المؤمنين» ولي 
بك. قال: كيف هو؟ قال: دون بناء أهملي وفوق منازل منبج» 
قال: فكيف ليلها؟ قال: سحر كله. 


ذكر الخبر عن دخول القاسم بن الرشيد أرض الروم 

وفي هذه السنة دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في 
۰ شعبان» فأناخ على قرة وحاصرهاء ووجه العباس بن جعفر بن 
محمد بن الأشعث فأناخ على حصن سنان حتى جهدواء فبعفت 
إليه الروم تبذل له ثلشمائة وعشرين رجلا من أسارى المسلمينء 
على أن يرحل عنهم» فأجابهم إلى ذلك» ورحل عن قرة وحصن 
سنان صلحا. 

ومات علي بن عيسى بن موسى في هذه الغزاة بارض 

الروم» وهو مع القاسم. 


ذكر الخبر عن نقض الروم الصلح 

وفي هذه السنة نقض صاحب الروم الصلح الذي كان 
جرى بين الذي قبله وبين المسلمين» ومنع ما كان ضمنه الملك هم 

ذكر الخبر عن سبب نقضهم ذلك: 

وكان سبب ذلك أن الصلح كان جرى بين المسلمين 
وصاحب الروم وصاحبتهم يومثذ ريني - وقد ذكرنا قبل سبب 
الصلح الذي كان بين المسلمين وبينها - فعادت الروم على ريني 
فخلعتهاء وملكت عليها نقفور. والروم تذكر أن نقفور هذا من 
أولاد جفنة من غسان» وآنه قبل الملك كان يلي ديوان الخراج» ثم 


ذكر احير عن دخول القاسم بن الرشيد أرض الروم 


ED 

ماتت ريني بعد خسة أشهر من خلع الروم إياهاء فذكر أن نقفور 

من نقفور ملك الروم» إلى هارون ملك العرب» أما بعد 

فإن الملكة التي كانت قبلي» أقامت مقام الرخ» وأقامت نفسها 

مقام البيدق» فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحسل 

أمثاطما إليهاء لكن ذاك ضعف النساء وهقهن» فإذا قرات کتابي 

فاردد ما حصل قبلك من أموالهاء وافقد نفسك بمايقع به 
المصادرة لك وإلا فالسيف بيننا وبينك. 

قال: فلما قرأ الرشيد الكتاب» استفزه الغضب حتى إٍ 

يكن أحداً أن ينظر إليه دون أن بخاطبه» وتفرق جلساؤه حوفاً 


من زيادة قرل أو فعل يكون منهم» واستعجم جم الرأي على الوزير 
من آن يشير عليه أو یترکه یستبد بريه دونه» فدعا بدواة وکتب 
على ظهر الكتاب. 


بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون أمير المؤمنين إلى 
نقفور كلب الروم» قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة» والجواب ما 
تراه دون أن تسمعه. والسلام. 

ثم شخص من يومه» وسار حتى أناخ بباب هرقلة» ففتح 
وغنم» واصطفی وأفاد» وخرب وحرق» واصطلم. فطلب نقفور 
الموادعة على خراج يديه في كل سنة» فأجابه إلى ذلك فلما 
رجع من غزوته» وصار بالرقة نقض نقفور العهد» وخان الميشاق. 
وكان البرد شديدا» فيئس نقفور من رجعته إليه» وجاء الخيبر 
بارتداده عما أخذ عليه» فما تهيا لأحد إخباره بذلك إشفاقاً عليه 
وعلى أنفسهم من الكرة في مثل تلك الأيام» فاحتيل له بشاعر 
من أهل خرة يكنى أبا محمد عبد الله بن يوسف - ويقال: هو 


الحجاج بن يوسف التيمي» فقال: 
نقض الذي أعطيته نقفور وعليه دائسرة اللوارتدور 
أبشرأمير المؤمنين فإنه غنم أتاك به الإله كير 
فلقد تباشرت الرعية أن أتى بالنقض عنه وافد وبشسير 
ورجت يينك أن تعجل غزوة تشفي النفوس مكانها مذكور 
أعطاك جزيته وطأطأآخده حذر الصوارم والردى معحذور 
فأاجرته من وقعهاوكأنها بأكفناشعل الضرام تطير 
وصرفت بالطول العساكر قافلاً ٠‏ عنه وجارك آمن مسرور 
نقفور إنك حين تغدر إن ناى عك الإمام لمجاهل مغرور 
أظننت حين غدرت انك مفلت هبلتك أمك ماظنت غرور! 
ألقاك حينك في زواجر بحره فطمت عليك من الإمام بجور 
إن الإمام على اقتسارك قادر قربت ديارك أم نات بك دور 
ليس الإمام وإن غفلنا غالا عمايسوس زمه ويديسر 


ملك تجرد للجهاد بنقفسه 


ف وة ادا مقون 


141 خبر مقتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك السنة السابعة والفمانون والائة 
يا من يريد رضاالإله بسعيه واللّه لا يخفى عليه ضمير ولأثارن بدمك عن قلیل! فلما کثر هذا من فعلهء جاء ابنه عثمان 
لا نصح ينفع من يغش إمامه والنصح من نصائحه مشكور إلى الفضل بن الربيع» فأحبره بقوله» فدخل الفضل فاخبر 
نصح الإمام على الآنام فريضة ولأهلهاكفارة وطهورر ‏ الرشيد» فقال: ادخله» فدخل» فقال: ما الذي قال الفضل عنك؟ 
وفي ذلك يقول إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية: فأخبره بقول أبيه وفعله» فقال الرشيد: فهل سمع هذا أحد 
إمام اممهدى أ . صبحت بالدین معا وا صبحت تسقی کل مستمط ریا معك؟ قال: نعم خادمه نوال» فدعا خادمه سرا فساله» فقال: لقد 
لك اسمان شقا من رشاد ومن هدى فأنت الذي تدعى رشيداً ومهديا قال ذاك غير مرة ولا مرتين» فقال الرشيد: ما محل لي أن أقتل وليا 
إذا ما سخطت الشيء كان مسخطاً وإن ترض شيا كان في الناس مرضيا من آوليائي بقول غلام وخصيء لعلهما تواصيا على هذه 
طت لنا شرقاً وغرباً يد العلا فاو عت شرقياً وأو عت غریا المنافسةء الابن على المرتبةء ومعاداة ا لخادم لطول الصحبة» فترك 
ووشيت وجه الأرض بالجود والندى فاصبح وجه الأرض بال جود موشيا ذلك أياماء ثم أراد أن تحن إبراهيم بن عثمان بمحنة تزيل 
قضى الله أن يصفو لمارون ملكه وكان قضاء الله في الخلق مقضيا الشك عن قلبه» والخاطر عن وهمه» فدعا الفضل بن الربيع؛ 
تحعلبت الدنيا ارون بالرضا فأصبح نقفور فهارون ذميا فقال: إني أريد ححنة إبراهيم بن عثمان فيما رقع ابنه عليه» فإذا 
فع | فا شرا قل له: اجب آمبر المؤمنين فينادمك 
قلي eS‏ 
جت بقفور أسباب الردى عبشا لما رأته بغیل | ر قدعشا إذ كنت منه باحل الذي نت به» فإذا شرب خرج وخلي وإیاه» 
ففعل, ذلك الفضل بن | قعد إبرا شراب» دم وڈ 
ومن يزر غيله لا جل من فزع إن فات أنيانه واللخلب الشا ففعل ذلك الفضل بن الربيع» وقعد إبراهيم للشراب» ثم وثب 
e‏ : حين وثب الفضل بن الربيع للقيام» فقال له الرشيد: مكانك يا 
خان العهود ومن ينكث بها فعلى حوبائه» لا على أعدائه نكشا ٤‏ 
1 : إبراهيم» فقعد فلما طابت نفسه» أوما الرشيد إلى الغلمان فتنحوا 
كان الإمام الذي ترجى فواضله أذاقه ثمرالحلم الذي ورثا ا : 
عنه» ثم قال: با إبراهيم» كيف أنت وموضع السر منك؟ قال: يا 
فردألفته من بعد أن عطفت أزواجه مرهسا یبکینه ش غفا کک 
سيدى إغا أنا كأخص عبيدك» وأطوع خحدمك» قال: إن في نفس 
فلماة ثٌٍ ۰ انشا قال: ‏ ص een‏ زالك! 4 حصس a‏ ا 7 
فرغ من إنشاده» قال: أو قد فعل نقفور ذلك! وعلم ارا اتا ارک رقو شاق نرنه راشورت د ا 


أن الوزراء قد احتالوا له في ذلك» فكر راجعاً في أشد عحنة واغلظ 
كلفة» حتی اناخ بفنائه» فلم يبرح حتی رضي وبلغ ما أراد» فقال 


أبو العتاهية: 
ألا نادت هرقلة بالخراب من الملل الموفسق بالصراب 
غسدا هسارون يرعد بالناييا ويبرق بالذكرة القضاب 
وراييات محل النصر فيها تر كأنها قطع السحاب 
أمير المؤمنين ظفرت فاسلم وأبشسر بالغنيمة والإياب 


خبر مقتل إبراهیم بن عشمان بن نهيك 
وفيها قتل - في قول الواقدي - إبراهيم بن عثمان ٻن 
نهيك. وأما غير الراقدي» فإنه قال: في سنة ثمان وثمانين ومائة. 
ذکر ابر عن سبب مقتله: 
ذكر عن صالح الأعمى - وكان في ناحية إيراهيم بسن 


عثمان بن نهيك - قال: کان إبراهیم بن عثمان کشیراً ما يذكر 
جعفر بن بحيى والبرامكة فيبکي جزعاً عليهم» وحباً هم» إلى ان 
خرج من حد البكاء» ودخل في باب طالي الثار والإحن» فكان 
إذا خلا ججواريه وشرب وقوي عليه النبيذ» قال: يا غلام» سيقي 
ذا المنية - وكان قد سمى سيفه ذا النية - فيجيئه غلامه بالسيف 
فينتتصبه» ثم يقول: واجعفراه! وا سيداه! واللّه لأقتلن قاتلك 


قال:يا سيدي إذاً لا يرجع عني إليك أبدأء وأخفيه عن جني ان 
يعلمه» ونفسي آن تذیعه. قال: ويمجك! إني ندمت على قشل 
جعفر بن يحي ندامة ما احسن أن أصفهاء فوددت أني خرجت 
من ملکي وأنه کان بقي لي» فما وجدت طعم النوم منذ فارقته» 
ولا لذة العيش منذ قتلته! قال: فلما سمعها إبراهيم أسبل دمحه 
وأذرى عبرته» وقال: رحم الله أبا الفضل» وتجاوز عنه! واللّه يا 
سيدي لقد أخطأت في قتله» وأوطئت العشوة في أمره!وأين يوجد 
في الدنيا مثله! وقد كان منقطع القرين في الناس أجعين ديناً. فقال 
الرشيد: قم عليك لعنة الله يا ابن اللخناء! فقام ما يعقل ما يطاأء 
فانصرف إلى أمهء فقال: يا أ» ذهبت والله نفسي» قالت: كلا إن 
شاء الله وما ذاك يا بني؟ قال: ذاك أن الرشيد امتحدنى بمحنة 
راللت ول ر كان ي الف نفس ا أن راخ مهنا فساكان بين 
هذا وبین ان دخل عليه ابنه - فضربه بسیفه حتی مات - إلا لیال 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن العباس بن محمد 


السنة التامنة والمانون والمائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
السدة الثامنة والثمانون والمائة 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث 
ذكر خبر غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة. 
فمما كان فيها من ذلك غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة» 
ودخوله أرض الروم من درب الصفصاف» فخرج للقائه نقفور» 
فورد عليه من وراه أمر صرفه عن لقاثه» فانصرف ومر بقوم من 
المسلمين؛ فجرح ثلاث جراحات» وانهزم. وقتل من الروم - 
فيما ذكر - أربعون ألفا وسبعمائة» وأخذ أربعة آلاف دابة. 


أخبار متفرقة 
وفيها رابط القاسم بن الرشيد بدابق. 
وحج بالناس فيها الرشيد» فجعل طريقه على المدينة»› 
فاعطى أهلها نصف العطاء» وهذه الحجة هى آخر حجة حجها 
الرشيد» فيما زعم الواقدي وغيره. ۰ 
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13۹۲۳ 
السنة التاسعة والشمانون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر خبر شخوص الرشيد إلى الري 
فمن ذلك ما كان من شخوص هارون الرشيد أمير 
ا لمؤمنين فيها إلى الري. 


ذکر احبر عن سبب شخوصه إلیها وما أحدث في 
خرجته تلك في سفره: 

ذكر أن الرشيد كان استشار يحيى بن خالد في تولية 
خراسان علي بن عیسی بن ماهان» فأشار عليه الا يفعل» فخالفه 
الرشيد ني أمره» وولاه إياهاء فلما شخص علي بن عيسسى إليها 
ظلم الناس» وعسر عليهم» وجمع مالاً جليلاًء ووجه إلى هارون 
منها هدايا م ير مثلها قط من الخيل والرقيق والثياب والمسك 
والأمرال» فقعد هارون بالشماسية على دكان مرتفع حين وصل 
ما بعث به علي إليه» وأحضرت تلك اهدايا فعرضت عليه 
فعظمت في عینه» وجل عنده قدرهاء وإلی جانبه بجیی بن خالد» 
فقال له: يا أبا علي» هذا الذي أشرت علينا ألا نوليه هذا القغف 
فقد خالفناك فيه فكان ني خلافك البركة - وهو كالمازح معه إذ 
ذاك - فقد تری ما نتج رأینا فیه» وما كان من رأيك! فقال: يا 
أمير المؤمنين» جعلني الله فداك! أنا وإن كنت أحب أن أصيب في 
رأيي وأوفق ني مشورتي» فانا احب من ذلك ان يکون راي امير 
المؤمنين أعلى» وفراسته أثقب» وعلمه أكثر من علمي» ومعرفته 
فرق معرفتي» وما أحسن هذا وأکثره إن ل یکن وراءه ما یکره 
أمير المؤمنين» وما أسأل الله أن يعيسذه ويعفيه من سوء عاقبته 
ونتائج مكروهه» قال: وما ذاك؟ فأعلمه» قال: ذاك آني أحسب 
أن هذه اهدايا ما اجتمعت له حتى ظلم فيها الأشراف» وأخحذ 
أكثرها ظلماً وتعدياء ولو أمرني أمير المؤمنين لأتيته بضعفها 
الساعة من بعض تجار الكرخ» قال: وكيف ذاك؟ قال: قد ساومنا 
عونا على السفط الذي جاءنا به من الجوهر» وأعطيناه به سبعة 
آلاف الف فأبى أن يبيعه» فأبعث إليه الساعة بجحاجتى فآمره أن 
بده الب تم فة فرت فإك جاه به جخاة زرعتا رة 
آلاف ألف» ثم كنا نفعل بتاجرين من كبار التجار مشل ذلك. 
وعلى أن هذا أسلم عاقبة» وأستر أمراً من فعل علي بن عيسى 
في هذه الهدايا باصحابهاء فأجمع لأمير المؤمنين في ثلاث ساعات 
أكثر من قيمة هذه المدايا بأهون سعي» وأيسر أمر» وامل 
جباية» ما جمع علي في ثلاث ستين. 1 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة التاسعة والئمانون والمائة 


فوقرت في نفس الرشيد وحفظهاء وأمسك عن ذكر علي 
بن عيسى عنده» فلما عاث علي بن عيسى خراسان ووتر 
أشرافهاء وأخذ آموالمم» واستخف برجاهم» كتب رجال من 
كبرائها ووجوهها إلى الرشيدء وكتب جماعة من كورها إلى قراباتها 
وأصحابها» تشکو سرء سیرته» وخبٹ طعمته» ورداءة مذهبه 
وتسأل أمير المؤمنين أن يبدها به من أحب من كفاته وأنصاره 
وأبناء دولته وقواده. فدعا بجی بن خالد» فشاوره في امر علي بن 
عيسى وني صرفه» وقال له: أشر علي برجل ترضاه لذلك الثخر 
يصلح ما أفسد الفاسق» ويرتق ما فشق. فأشار عليه بيزيد بن 
مزید» فلم یقبل مشورته. 

وكان قيل للرشيد: إن علي بن عيسى قد أجمع على 
خلافك فشخص إل الري من أجل ذلك منصرفه من مكة» 
فعسكر بالنهروان لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأول 
ومعه ابناه عبد الله المأمون والقاسم» ثم سار إلى الريء فلما صار 
بقرماسين أشخص إليه جماعة من القضاة وغيرهم» وأشهدهم أن 
جميع ماله في عسكره ذلك من الأموال والخزائن والسلاح 
والكراع وما سوى ذلك لعبد الله ال امون وأنه ليس له فيه قليل 
ولا كثير. وجدد البيعة له على من كان معه» ووجه هرثمة بن 
أعين صاحب حرسه إلى بغداد» فاعاد أخذ البيعة على محمد بن 
هارون الرشيد وعلى من بحضرته لعبد الله والقاسم» وجعل أمر 
القاسم في خلعه وإقراره إلى عبد الله» إذا أفضت الخلافة إليه. 

ثم مضى الرشيد عند انصراف هرثمة إليه إلى الري» فاقام 
بها نحا من أربعة أشهرء حتى قدم عليه علي بن عيسى من 
خراسان بالأموال والمدايا والطرف» من المتاع والمسك والجوهر 
وآنية الذهب والفضة والسلاح والدواب» وأهدى بعد ذلك إلى 
جمیع من کان معه من ولده وأهل بیته وکتابه وخدمه وقواده على 
قدر طبقاتهم ومراتبهم» ورأی منه خلاف ما کان ظن به وغیر ما 
کان يقال فيه. فرضي عنه» ورده إلى خراسان» وخرج وهو مشیع 
له» فذكر أن البيعة أخذت للمأمون والقاسم بولاية العهد بعد 
أحويه محمد وعبد الل وسمي المؤتمن حين وجه هارون هرثمة 
لذلك بمدينة السلام يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من 
رجب من هذه السنةء فقال الحسن بن هانئ في ذلك: 
تبارك من ساس الأمور بعلمه وفضل هاروناً على الخلفاء 
تزال بخير ما انطوينا على التقى وما ساس دنيانا ابو الأمناء 

وني هذه السنة - حين صار الرشيد إلى الري - بعث 
حسيناً الخادم إلى طبرستان» فكتب له ثلاثة كتب» من ذلك كتاب 
فيه آمان لشروين آبي قارن» والآخر فيه مان لونداهرمز» جد 
مازيار والثالث فيه أمان لرزبان ابن جستان» صاحب الديلم. 


السنة التاسعة والتمانون والمائة 


أخبار متفرفة 


3۹4 


فقدم عليه صاحب الدیلم. فوهب له وکساء ورده. وقدم عليه 
سعيد الحرشي بأربعمائة بطل من طبرستان» فأسلموا على يد 
الرشيدء وقدم ونداهرمز» وقبل الأمان» وضمن السمع والطاعة 
وأداء الخراج» وضمن على شروين مثل ذلك» فقبل ذلك منه 
الرشيد وصرفه» ووجه معه هرثمة فآخذ ابنه وابن شروين رهينة. 
وقدم عليه الري أيضاً خزيمة بن خازم» وكان والي إرمينية» 
فآهدی هدایا كثيرة. 

وفي هذه السنة ولى هارون عبد الله بن مالك طبرستان 
والري والرويان ودنباوند وقومس وهمذان. وقال أبو العتاهية في 
خرجة هارون هذه - وکان هارون ولد ٻالري: 
إن أمين الله في خلقه حن به البرإى مولده 
ليصلح الري وأقطارها ويطرالخيربهامن يده 

وول هارون في طريقه محمد بن الجنيد الطريق ما بين 
همذان والري» وول عیسی بن جعفر بن سليمان عمان» فقطع 
البحر من ناحية جزيرة ابن كاوان» فافتتح حصنا بها وحاصر 
آخر» فهجم عليه ابن لد الأزدي وهو غارء فأسره وحمله إلى 
عمان ني ذي الحجةء وانصرف الرشيد بعد ارتحال علي بن عيسى 
إلى خراسان عن الري بأيام» فأدركه الأضحى بقصر اللصرص» 
فضحى بهاء ودخحل مدينة السلام يوم الاثنين» لليلتين بقيتا من 
ذي الحجةء فلما مر با لجسر أمر بإحراق جثة جعفر بن بجيى» 
وطوی بغداد ولم ينزهاء ومضى من فوره متوجهاً إل الرقة» فنزل 
السيلحين. 


أخبار متفرقة 

وذكر عن بعض قراد الرشيد أن الرشيد قال لما ورد بغداد: 
واللّه إني لأطوي مدينة ما وضعت بشرق ولا غرب مدينة يمن 
ولا ايسر منهاء وٳنها لوطني ووطن آبائي» ودار ملكة بي العباس 
ما بقوا وحافظوا عليهاء وما رای أحد من آبائي سوءا ولا نكبة 
منهاء ولا سيء بها أحد منهم قط ولنعم الدار هي! ولكني أريد 
المناخ على ناحية أهل الشقاق والنقاق والبغض لأئمة الهدى 
والحب لشجرة اللعنة - بني أمية - مع مافيها من المارقة 
والمتلصصة وخيفي السبيل» ولولا ذلك ما فارقت بغداد ما حييت 
ولا خرجت عنها ابداً. 

وقال العباس بن الأحنف في طي الرشيد بغداد: 
ما أنخنا حتى ارتحلنافمانف رق بين المناخ والارتحال 
ساءلوناعن حالناإذقدمنا فقرناوداع هم بالسؤال 

وني هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم» فلم يبق 
بأرض الروم مسلم إلا فودي به - فيما ذكر - فقال مروان بن 


أبى حفصة في ذلك: 

ر ری ا حابس مسا فيها ميم يزورها 

على حين أعيا المسلمين فكاكها وقالوا: سجون المشركين قبورها 
ورابط فيها القاسم بدابق. 


وحج بالناس فیها العباس بن موسی بن عیسی بن موسی. 


1۹٥ 
السدة التسعون والمائة‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذکر خبر ظهور خلاف رافع بن ليث 

فمن ذلك ما کان من ظهور رافع بن ليث بن نصر بن 
سیار بسمرقند» خالفا هارون وخلعه إیاه» ونزعه يده من طاعته. 

ذكر ابر عن سبب ذلك: 

وكان سبب ذلك - فيما ذكر لنا - أن بجيى بن الأشعث 
بن يحب الطائي تزوج ابنة لعمه أبي النعمان» وكانت ذات يسارء» 
فأقام بمدينة السلام» وتركها بمسرقند» فلما طال مقامه بهاء وبلغها 
آنه قد اتخذ أمهات أولاد التمست سببا للتخلص منه» فعي 
عليهاء وبلغ رافعاً خبرهاء فطمع فيها وني ماهاء فدس إليها من 
قال ها: إنه لا سبيل ها إلى التخلص من صاحبهاء إلا أن تشرك 
بالله» وتحضر لذلك قوماً عدولا وتکشف شعرها بین ایدیهم» 
ثم تتوب فتحل للأزواج» ففعلت ذلك وتزوجها رافع. 

وبلغ الخبر محيى بن الأشعث» فرفع ذلك إلى الرشيد 
فكتب إل علي بن عیسی یامره أن يفرق بینهماء وآن يعاقب 
رافعاً ويجلده الحد» ويقيده ويطوف به في مدينة سمرقند مقيداً 
على حمار» حتى يكون عظة لغيره. فدرأ سليمان بن حيد الأزدي 
عنه الحد» وحمله على حار مقیداً حتی طلقهاء ثم حبسه في سجن 
سمرقند» فهرب من الحبس ليلا من عند حيد بن المسيح - وهر 
يومئذ على شرط سمرقند - فلحق بعلي بن عیسی ببلخ» فطلب 
الأمان فلم بجبه علي إليه» وهم بضرب عنقه» فكلمه فيه ابنه 
عيسى بن علي» وجدد طلاق المرآةء وأذن له في الانصراف إلى 
سمرقند» فانصرف إليهاء فوثب بسليمان بن حميد» عامل علي بن 
عيسى فقتله. فوجه علي بن عيسى إليه ابنه» فمال الناس إلى 
سباع بن مسعدة» فراسوه علیهم» فوثب على رافع فقیده» فوب وا 
على سباع» فقیدوه وراسوا رافعا وبایعوه» وطابقه من وراء النهر» 
ووافاه عیسی بن علي» فلقیه رافع فهزمه» فاخذ علي بن عیسی 
في فرض الرجال والتاهب للحرب. 

وفي هذه السنة غزا الرشيد الصائفة» واستخلف اينه عبد 
الله المامون بالرقة وفوض إليه الأمورء وكتب إل الآفاق بالسمع 
له والطاعةء ودفع إليه خا المنصور يتيمن به» وهو خاتم الخاصة 
نقشه: الله ثقتي آمنت به. 

وفيها أسلم الفضل بن سهل على يد المامون. 


وفيها حرجت الروم إلى عين زربة وكنيسة السوداء 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة التسعون والائة 


فاغارت وأسرت» فاستنفذ أهل المصيصة ما كان في أيديهم. 


فتح الرشيد هرقلة 

وفيها فتح الرشيد هرقلةء وبث الجيوش والسرايا بأارض 
الروم» وكان دخلها - فيما قيل - في مائة الف وخسة وثلائين 
الف مرتزق» سوى الأتباع وسوى المطوعة وسوى من لا ديوان 
له» وناخ عبد الله بن مالك على ذي الكلاع ووجه داود بن 
عیسی بن موسی سائحاً ني أرض الروم في سبعين ألفاًء وافتتح 
شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة ودبسة» وافتتح يزيد 
بن مخلد الصفصاف وملقوبية - وكان فتح الرشيد هرقلة في 
شوال - وأخربها وسبی اهلها بعد مقام ثلاثین یوما علیها» وول 
ميد بن معيوف سواحل بجر الشام إلى مصرء فبلغ ميد قبرس» 
فهدم وحرق وسبى من أهلها ستة عشر الفا فأقدمهم الرافقةء 
فتولى بيعهم أبو البختري القاضي» فبلغ أسقف قبرس ألفي دينار. 

وكان شخوص هارون إلى بلاد الروم لعشر بقين من 
رجب» واتخذ قلنسوة مكتوباً عليها غاز حاج فكان يلبسهاء فقال 
بر المعالي الكلابي: 
فمن يطلب لقاءك أويرده فببالحرمين أو أقصى الثفور 
ففي أرض العدو علسى طمر وني أرض الترفه فوق كور 
وما حاز الثخور سواك خلق من التخلفين على الأمور 

ثم صار الرشيد إل الطوانةء فعسكر بهاء ثم رحل عنهاء 
وخلف عليها عقبة بن جعفر» وأمره ببناء منزل هنالك» وبعث 
نقفور إلى الرشيد بالخراج والجزية» عن رأسه وولي عهده 
وبطارقته وسائر آهل بلده مسين آلف دينار» منها عن رأسه 
أربعة دنانیر» وعن رأس ابنه استبراق دينارين. وكتب نقفور مع 
بطريقين من عظماء بطارقته في جارية من سبي هرقلة كتاباً 

لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم. سلام 
عليكم» أما بعد أيها ا ملك فإن لي إليك حاجة لا تضرك في دينك 
ولا دنياك» هينة يسيرة» أن تهب لابني جارية من بنات أهل 
هرقلة» کنت قد خطبتها علی ابنی» فان رایت أن تسعفني هاجتي 
فعلت. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

واستهداه أيضاً طيباً وسرادقاً من سرادقاته» فأمر الرشيد 
بطلب الجاريةء فأاحضرت وزينت وأجلست على سرير في مضربه 
الذي كان نازلاً فيه» وسلمت الجارية والمضرب جا فيه من الآنية 
والمتاع إلى رسول نقفور» وبعث إليه با سأل من العطرء وبعصسث 
إليه من التمور والأخبصة والزبيب والترياق» فسلم ذلك كله إليه 
رسول الرشيد» فأعطاه نقفور وقر دراهم إسلامية على برذون 


السنة التسعون والائة أخبار متفرقة ۱۹٦‏ 


کمیت کان مبلغه سين آلف درهم» ومائة ثوب ديباج ومائتي 
ثوب بزيون» واثني عشر بازياء» وأربعة أكلب من كلاب الصيد 
وثلاثة براذين. وكان نقفور اشترط الا يخرب ذا الكلاع ولا 
صمله ولا حصن سنان. 

واشترط الرشيد عليه ألا يعمر هرقلة» وعلى أن بمحمل 
نقفور ثلشمائة الف دينار. 


أخبار متفرقة 
وخحرج في هذه السنة خارجي من عبد القيس يقال له 
سیف بن بكر» فو جه إليه الرشيد محمد بن يزيد بن مزيد» فقتله 
بعين النورة. 
ونقض آهل قبرس العهدء فغزاهم معيوف بن بجيى فسبى 
املها. 
وحج بالناس فیها عیسی بن موسی الهادي. 


3۹۷ 
السنة الحادية والتسعون والمائة 


ذکر ابر عما کان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما کان من خروج خارجي يقال له ثروان بن 
سيف بناحية حولايا» فكان يتنقل بالسواد» فوجه إليه طوق بن 
مالك فهزمه طوق وجرحه» وقتل عامة أصحابه» وظن طوق أنه 
قد قتل ٹروان» فکتب بالفتح» وهرب ثروان مجروحاً. 

وفيها حرج آبو النداء بالشام فوجه الرشيد في طلبه بجيى 
بن معاذ» وعقد له على الشام. 

وفيها وقع الثلج بدينة السلام. 

وفيها ظفر ماد البربري بهيصم اليماني. 

وفيها غلظ أمر رافع بن ليث بسمرقند. 

وفيها كتب أهل نسف إلى رافع يعطونه الطاعة» ويسألونه 
آن وجه إليهم من يعينهم على قتل عيسى بن علي» فوجه 
صاحب الشاش في إتراكه قائدا من قواده فاتوا عیسی بن علسي» 
فأحدقوا به وقتلوه في ذي القعدة» ولم يعرضوا لأصحابه. 

وفيها ولى الرشيد مويه الخادم بريد خراسان. 

وفيها غزا يزيد بن ملد المبيري أرض الروم في عشنرة 
آلاف» فاخذت الروم عليه المضيق» فقتلوه على مرحلتين من 
طرسوس في مسين رجلاء وسلم الباقون. 

وفيها ولى الرشيد غزو الصائفة هرثمة بن أعين» وضم إليه 
ثلاثين الفا من جند خراسان» ومعه مسرور الخادم» إليه النفققات 
وجميع الأمورء خلا الرياسة. 

ومضى الرشيد إلى درب الحدث» فرتب هنالك عبد الله 
بن مالك» ورتب سعيد بن سلم بن قتيبة بمرعش» فأاغارت الروم 
عليهاء وأصابوا من المسلمين وانصرفوا وسعيد بن سلم مقيم بهاء 
وبعث محمد بن يزيد بن مزيد إلى طرسوس» فاقام الرشيد بدرب 
الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان» ثم انصرف إلى الرقة. 

وفيها أمر الرشيد بهدم الكنائس بالثغور» وكتب إلى 
السندي بن شاهك يأمره بأخذ أهل الذمة عدينة السلام بمخالفة 
هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم. 

وفيها عزل الرشيد علي بن عیسی بن ماهان عن خراسان 
وولاها هرثمة. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الحادية والتسعون والمائة 
ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد علي بن عیسى 


وسخطه عليه 


قال أبو جعفر: قد ذكر قبل سب هلاك بن علي بن عیسی 
وکیف قتل. ولا قتل ابنه عیسی خرج علي عن بلخ حتی أتى 
مرو خافة أن يسير إليها رافع بن الليث» فيستولي عليهاء وكان ابنه 
عیسی دفن في بستان داره ببلخ أموالا عظيمة - قيل: إنها كانت 
ثلاثين ألف ألف - ولم يعلم بها علي بن عيسى ولا اطلع على 
ذلك إلا جارية كانت له» فلما شخص علي عن بلخ اطلعت 
ا لجارية على ذلك بعض الخدم وتحدث به الناس» فاجتمع قراء 
أهل بلخ ووجوههاء فدخلوا البستان فانتهبوه وأباحوه للعامة» 
فبلغ الرشيد الخبر فقال: خرج علي من بلخ عن غير أمسري» 
وخلف مثل هذا الالء وهو يزعم آنه قد أفضى إلى حلي نسائه 
فيما أنفق على ماربة رافع! فعزله عند ذلك» وولي هرثمة بن 
أعین» واستصفی آموال علي بن عیسی» فبلغت أمواله ثمانين 
الال 1 

وذكر عن بعض الموالي أنه قال: كنا بجرجان مع الرشيد 
وهو يريد خراسان» فوردت خزائن علي بن عيسى التي أحذت 
له علي الف وخسمائة بعي» وكان علي مع ذلك قد اذل الأعالي 
من آهل خراسان وأشرافهم. 

وذکر أنه دخل عليه یوما هشام بن فرخسرو والحسین بن 
مصعب» فسلما عليه» فقال للحسين: لا سلم الله عليك يا ملحد 
يا ابن الملحد! واللّه إني لأعرف ما أنت عليه من عداوتك 
لاإسلام وطعنك في الدين» وما أنتظر بقتلك إلا إذن الخليفة فيه» 
فقد أباح الله دمك» وأرجو أن يسفكه الله على يدي عن قريب» 
ويعجلك إلى عذابه. الست المرجف بي في منزلي هذا بعدما ثملت 
من الخمر» وزعمت أنه جاءتك من مدينة السلام بعزلى! احرج 
إل سخط الله» لعنك الله» فعن قريب ما تكون من أهلها! فقال 
له الحسين: أعيذ باللّه الأمير أن يقبل قول واش» أو سعاية باغي 
فإني بريْء ما قرفت به قال: كذبت لا آم لك! قد صح عندي 
أنك ثملت من الخمرء وقلت ما وجب عليك به أغلظ الأدب» 
ولعل الله أن يعاجلك بباسه ونقمته» اخرج عي غير مستور ولا 
مصاحب. 

فجاء الحاجب فأخذ بيده فأخرجه» وقال شام بسن 
فرخسرو: صارت دارك دار الندوة» ججتمع فيهسا إليك السفهاء 
وتطعن على الولاة! سفك الله دمي إن م اسفك دمك! فقال 
هشام: جعلت فداء الأمير! انا واللّه مظلوم مرحوم والله ما دع 
في تقريظ الأمير جهداء وني وصفه قولاً إلا خصصته به وقلتقه 


السنة الحادية والتسعون والمائة 


فيه» فإن كنت إذا قلت خيراً نقل إليك شرا فما حيلى! قال: 
كذبت لا آم لك» لأنا أعلم ا تنطوي عليه جوانحك من ولدك 
وأهلك» فاخرج فعن قريب أريح منك نفسي. فخرج. فلما كان 
في آخر الليل دعا ابنته عالية - وكانت من أكبر ولده - فقال فها: 
أي بنية؛ إني أريد أن أفضي إليك بامر إن أنت أظهرته قتلت 
وإن حفظته سلمت» فاختاري بقاء أبيك على موته» قالت: وما 
ذاك جعلت فداك! قال: إني أخاف هذا الفاجر على بن عيسى 
على دمي» وقد عزمت على أن أظهر أن الفالج اصابي» فإذا کان 
في السحر فاجمعي جواريك» وتعال إلى فراشي وحركيني» فإذا 
رایت حرکتي قد ثقلت» » فصيحي أنت وجواريك» وابعثي إلى 
إخوتك فأعلميهم علت. وإياك ثم إياك أن تطلعي على صحة 
بدني أحدا من خلق الله من قريب أو بعید. ففعلت - وکانت 
عاقلة حازمة - فأقام مطروحاً على فراشه حيناً لا يتحرك إلا إن 
حرك» فبقال: إنه لم يعلم من آهل خراسان أحد من عزل علي بن 
عیسی خر ولا آثر غير هشام» فنه توهم عزله» فصح توهمه. 

ويقال: إنه حرج في اليوم الذي قدم هرئمة لتلقيه. فرآه في 
الطريق رجل من قراد علي بن عيسى» فقال: صح الجسم؟ فقال: 
ما زال صحيحاً جمد الله! وقال بعضهم: : بل رآه علي بن عیسی؛ 
فقال: أين بك؟ فقال: اتلقی آمیرنا ابا حا قال: الم تکن علیلاً؟ 
قال: : بلى» فوهب الله العافيةء وعزل الله الطاغية في ليلة واحدة. 

وأما الحسين بن مصعب فإنه خرج إلى مكة مستجياً 
بالرشید من علي بن عیسی» فأجاره. 

ولا عزم الرشيد على عزل علي بن عيسى دعا - فيما 
بلغي - هرثمة بن أعين مستخلياً به فقال: إني م أشاور فيك 
أحدأء وم أطلعه على سري فيك وقد اضطرب على ثغور 
المشرق» وأنكر أهل خراسان أمر علي بن عيسىء» إذ خالف 
عهدي ونبذه وراء ظهره» وقد کتب یستمد ویستجیش» وآنا 
كاتب إليه» فاخبره أني أمده بك» وأوجه إليه معك مسن الأموال 
والسلاح والقوة والعدة ما يطمثن إليه قلبه» وتتطلع إليه نتفسه 
وأكتب معك کتاباً خطي فلا تفضنه» ولا تطلعن فيه حتی تصل 
إلى مدينة نيسابورء فإذا نزلتها فاعمل با فيه» وامتثله ولا جاوز 
إن شاء الله وأنا موجه معك رجاء الخادم بكتاب أكتبه إلى علي 
بن عيسى جخطي» ليتعرف ما يكون منك ومنه» وهون عليه أمر 
علي فلا تظهرنه علیه» ولا تعلمنه ما عزمت عليه» وتأهب 
لمر » وأظهر لخاصتك وعامنك أني أوجهك مدد لعلي بن 
عیسی وعوناً له. قال: ثم کتب إلى علي بن عیسی بن ماهان کتاباً 
جخطه؛ نسخته 


e 


ذكر ابر عن سبب عزل الرشيد علي بن عيسى 


3۹۸ 


ونوهت باسمك» وأوطأت سادة العرب عقبك» وجعلت أبناء 
ملوك العجم خولك وأتباعك» فکان جزائي ان خالفت عهدي» 
ونبذت وراء ظهرك أمري» حتى عثت في الأرض وظلمت 
الرعيةء وأاسخطت الله وخليفته» بسوء سيرتك» ورداءة طعمشك 
وظاهر خيانتك» وقد وليت هرثمة بن أعين مولاي ثخر خراسان» 
وأمرته أن يشد وطاته عليك وعلى ولدك وكتابك وعمالك ولا 
يترك وراء ظهوركم درهماء ولا حقاً لمسلم ولا معاهد إلا أخذكم 
به» حتى ترده إلى أهله» فإن أبيت ذلك وأباه ولدك وعمالك فله 
أن يبسط عليكم العذاب» ويصب عليكم السياط» وجل بكم ما 
يحل بن نکٹ وغير؛ وبدل وخالف» وظلم وتعدی وغشم»؛ 
انتقاماً لله عز وجل بادئاً. ولخليفتة ثانياًء وللمسلمين والمعاهدين 
ثاثا فلا تعرض نفسك للقي لا شوى هاء واخرج مما يلزمك 
طائعا أو مکرهاً. 

وكتب عهد هرثمة بخطه. 

ها ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرثمة بن أعين 
حین ولاه ثغفر خراسان واعماله وخراجه» مره بتقوى الله 
وطاعته ورعاية أمر الله ومراقبته» وأن مجعل كتاب الله إماماً في 
جمیع ما هو بسبیله» فیحل حلاله ورم حرامه» ویقف عند 
متشابهه» ویسال عنه اولي الفقه في دين الله وأولي العلم بکتاب 
الله أو يرده إلى إمام ليريه الله عز وجل فيه رأيه» ويعزم له على 
رشده» وأمره أن يستوثق من الفاسق علي بن عيسى وولده 
وعماله وکتابه» وآن يشد علیهم وطاته» ويل بهم سطوته 
ويستخرج منهم كل مال يصح عليهم من خراج أمير المؤمنين 
ونيء المسلمين» فإذا استنظف ما عندهم وقبلهم من ذلك نظر في 
حقوق المسلمين والمعاهدين» وأخذهم ممق كل ذي حن حتى 
يردوه إليهم» فإن ثبشت قبلهم حقوق لأمير المؤمنين وحقوق 
للمسلمين» فدافعوا بها وجحدوهاء أن يصب عليهم سوط 
عذاب الله وأليم نقمته» حتى يبلغ بهم الحال التي إن تخطاها 
بادنی آدب» تلفت أنفسهم» وبطلت أرواحهم» فإذا خرجوا من 
حق كل ذي حق» أشخصهم كما تشخص العصاة من خحشونة 
الوطاء وخشونة المطعم والمشرب وغاظ الملبس» مع الثقات من 
أصحابه إلى باب أمير المؤمنين» إن شاء الله. فاعمل يا أبا حاتم با 
عهدت إليك» فإني آثرت الله وديني على هراي وإرادتيء» 
فكذلك فليكن عملك» وعليه فليكن أمرك ودبر في عمال الكور 
الذين تر بهم ني صعودك ما لا يستوحشون معه إلى أمر يريبهم 
وظن يرعبهم. وابسط من آمال آهل ذلك الثغر ومن أمانهم 
وعذرهم» ثم اعمل جا برضي الله منك وخليفته» ومن ولاك الله 
آمره إن شاء الله . هذا عهدي وكتابي مخطي»› وأنا أشهد الله 


۱4۹ 
وملانکته وحملة عرشه وسکان سماواته وکفی باللّه شهیداً. 

وكتب أمير المؤمنين جخط يده م محضره إلا الله وملائكته. 
a EE E‏ فكتب وظه ر الأسر بها 
وکانت کتب حمریه وردت على هارون: إن رافعاً م بخلع لانزع 
السواد ولا من شايعهء وإغا غايتهم عزل علي بن عيسى الذي قد 
سامهم المكروه. 


خبر شخوص هرفة بن أعين إلى خراسان والياً عليها 


من ذلك ما كان من شخرص هرثمة ٫‏ بن أعين إلى خراسان 
والياً عليها. 

ذكر الخبر عما كان من أمره في شخوصه إليها وأمر 
علي بن عیسی وولده: 


ذكر أن هرثمة مضى في اليوم السادس من اليوم الذي 
کتب له عهده الرشيد وشيعه الرشيد. وأوصاه ا يحتاج إليه» فلم 
يعرج هرئمة على شيء» ووجه إلى علي بن عيسى في الظاهر 
أموالاً وسلاحاًء وخلعاً وطيبأء حتى إذا نزل نيسابور جمع جاعة 
من ثقات أصحابه وأولي السن والتجربة منهم» فدعا كل رجل 
منهم سراء وخلا به» ثم أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يكتموا 
أمره» ويطووا سره» وولى كل رجل منهم كورة» على نحو ما 
كانت حاله عنده» فولى جرجان ونيسابور والطبسين ونسا 
وسرخس» وامر کل واحد منهم» بعد أن دفع إليه عهده بالمسير 
إل عمله الذي ولاه على أخحفى الحالات وأسترهاء والتشبه 
بامجتازين في ورودهم الكور ومقامهم فيها إلى الوقت الذي سماه 
هم» وول إسماعيل بن حفص بن مصعب جرجان بأمر الرشيد 
ثم مضى حتى إذا صار من مرو على مرحلة» دعا جماعة من 
ثقات أصحابه» وكتب همم أسماء ولد علي بن عیسی وأهل بیته 
وکتابه وغررهم في رقاع» ودفع إلى كل رجل منهم رقعة باسم من 
وکله بحفظه إذا هو دخل مروء خوفاً من أن يهربوا إذا ظهر أمره. 
ثم وجه إلى علي بن عيسى: إن أحب الأمير أكرمه الله أن 
يوجه ثقاته لقبض ما معي من آموال فعل» فإنه إذا تقدم المال 
أمامي کان أقوى للأمير» وأفت في عضد أعدائه. وأيضاً فإني لا 
آمن عليه إن خلفته وراء ظهري» أن يطمع فيه بعض من تسمو 
إليه نفسه إلى أن يقتطع بعضه» ويفترض غفاتنا عند دخول 
المدينة. 
فوجه علي بن عیسی جهاہذته وقهارمته لقبض الالء وقال 
هرثمة لخزانه: اشخلوهم هذه الليلة» واعتلوا عليهم في حمل المال 


خبر شخوص هرنمة بن أعين إلى خراسان واليا عليها 


السنة الحادية والتسعون والائة 


بعلة تقرب من أطماعهم» وتزيل الشك عن قلوبهم» ففعلوا. 
وقال فم الخزان: حتی تؤامروا أبا حاتم في دواب المال والبغال. 
ثم ارتحل نحو مدينة مرو» فلما صار منها على ميلين تلقاه 
علي بن عیسی في ولده وآهل بیته وقواده بأاحسن لقاء وآنسه» 
فلما وقعت عین هرثمة علیه» ثنی رجله لینزل عن دابته فصاح به 
علي: والله لئن نزلت لأنزلن» فثبت على سرجه ودنا كل منهما 
من صاحبه فاعتنقاء وسارا» وعلي يسال هرثمة عن أمر الرشيد 
وحاله وهیته وحال خاصته وقراده وأنصار دولته» وهرثمة يبه 
حتى صار إل قنطرة لا يجوزها إلا فارس» فحبس هرثمة جام 
دابته» وقال لعلي: سر على بركة الله» فقال علي: لا واللّه لا 
أفعل حتى نعضي أنت» فقال: إذاً واللّه لا أمضي» فانت الأمير 
وأنا الوزير» فمضى وتبعه هرثمة حتى دخلا مروء وصارا إلى 
مول لن ورجا اا ا ارق ر ا ل و ار ر 
ركوب ولا جلوس» فدعا علي بالغداء فطعماء وأكل معهما 
رجاء الخادم» وكان عازماً على الا يأكل معهماء فغمزه هرثمة 
وقال: كل فإنك جائم» ولا رأي لجائع ولا حاقن فلما رفع 
الطعام قال له علي: قد أمرت أن يفرغ لك قصر على الماشان» 
فإن رأيت أن تصير إليه فعلت. فقال له هرثمة: إن معي من 
الأمور ما لا يتحمل تأخير المناظرة فيهاء ڈ 
كتاب الرشيد إلى علي» وأبلخه رسالته. فلما فض الكتاب فنظر 
إلى أول حرف منه سقط في یده» وعلم آنه قد حل به ما بخافه 
ویتوقعه» ثم آمر هرثمة بتقییده وتقیید ولده وکتابه وعماله - 


ثم دفع رجاء الجادم 


وکان رحل ومعه وقر من قیود وأغلال - فلما استوسق منه صار 
إلى المسجد الجامع» فخطب وبسط من آمسال الناس» وأخبر أن 
أمير المؤمنين ولاه ثغورهم لما انتهى إليه من سوء سيرة الفاسق 
علي بن عیسی» وما مره به فيه وفي عماله وأعوانه» وأنه بالغ من 
ذلك ومن إنصاف العامة والخاصة» والأخذ هم ججقوقهم أقصى 
مواضع الحق. وأمر بقراءة عهده عليهم. فأظهروا السرور بذلك 
وانفسحت آماهم» وعظم رجاؤهم» وعلت بالتكبير والتهليل 
أصواتهم» وكثر الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء. 

ثم انصرف» فدعا بعلي بن عیسی وولده وعماله وکتابه» 
فقال: اكفوني مؤنتكم» واعفوني من الإقدام بالمكروه عليكم. 
ونادى في أصحاب ودائعهم ببراءة الذمة من رجل كانت لعلي 
عنده وديعة أو لأحد من ولده أو كتابه أو عماله وأخفاها ولم 
يظهر عليهاء فأحضره الناس ما كانوا أودعوا إلا رجلا من أهل 
مرو - وکان من أبناء الجوس - فإنه م يزل يتلطف للوصول إلى 
علي بن عیسی حتی صار إليه» فقال له سرا: لك عندي مالء فإن 
احتجت إليه حلته إليك أولاً فأولاًء وصبرت للقتل فيك» إيشاراً 


السنة الحادية والتسعون والمائة 


للوفاء وطلباً ميل الثناءء وإن استغنيت عنه حبسته عليك حتی 
ترى فيه رأيك. فعجب علي منه» وقال: لو اصطنعت مثلك الف 
رجل ما طمع في السلطان ولا الشيطان أبداً. 

ثم سأله عن قيمة ما عنده» فذكر له أنه أودعه مالاً وثياباً 
ومسكاً وأنه لا يدري ما قدر ذلك» غير آنه أودعه مخطه» وأنه 
حفوظ لم یشذ منه شيء» فقال له: دعه» فان ظهر عليه سلمته 
ونجوت بنفسك» وإن سلمت به رایت فيه رأیي. وجزاه الخیر» 
وشکر له فعله ذلك احسن شکر,» وکافأه عليه وبره. وکان 
يضرب به المثل بوفائه» فذكر أنه م يتستر عن هرثمة من مال علي 
إلا ما كان أودعه هذا الرجل - وكان يقال له: العلاء بن ماهان- 
فاستنظف هرثمة ما وراء ظهورهم حتی حلي نسائهې فکان 
الرجل يدخل إلى المنزل فياخذ جيع ما فيه» حتى إذا ل يبق فيه إلا 
صوف أو خشب أو ما لا قيمة له قال للمرأة: هاتى ما عليك من 
الحلي» فتقول للرجل إذا دنا منها لينزع ما عليها: ياهذاءإن كنت 
محسنا فاصرف بصرك عني» فرالله لا ترکت شيئا من بغيتك علي 
إلا دفعته إليك» فإن كان الرجل يتحوب من الدنو إليها اجابها 
إلى ذلك حتى رجا نبذت إليه بالخاتم والخلخال وما قيمته عشرة 
دراهم» ومن كان بخلاف هذه الصفة»ء قال: لا أرضى حتى 
أفتشك» لا تکونین قد خبات ذهباً أو درا او یاقوتا» فیضرب يده 
إلى مغابنها وأرفاغهاء فيطلب فيها ما يظن أنها قد سترته عنه 
حتی إذا ظن أنه قد أحکم هذا کله وجهه على بعیر بلا وطاء 
تحته» وني عنقه سلسلة» وني رجله قود ثقال ما يقدر معها على 
نهرض واعتماد. 

فذكر عمن شهد آمر هريثة وآمره أن هرثمة لمافرغ من 
مطالبة علي بن عیسی وولده وکتابه وعماله باموال آمیر المؤمنين» 
أقامهم لظام الناس» فكان إذا برد للرجل عليه أو على أحد من 
أصحابه حق» قال: اخرج للرجل من حقه» وإلا بسطت عليك 
فيقول علي: اصلح الله الأمير! أجلن يوماً أو يومين» فيقول: 
ذلك إلى صاحب الحق» فإن شاء فعل. ثم يقبل على الرجلء 
فیقول: آتری أن تدعه؟ فإن قال: نعم» قال: فانصرف وعد إليهء 
فيبعث علي إلى العلاء بن ماهان» فيقول له: صالح فلاناً عني من 
کذا وکذا علی کذا وکذاء او علی ما رأآیت» فیصالحه ویصلح 
رة 

وذكر آنه قام إلى هرثمة رجل» فقال له: أصلح الله الأمير! 
إن هذا الفاجر أخذ مني درقة ثمينة ميملك أحد مثلهاء فاشتراها 
على کره مني ولم آرد بيعها بثلاثة آلاف درهم» فأتیت قهرمانه 
أطلب ثمنهاء فلم يعطني شيثاًء فاقمت حولاً انتظر ركوب هذا 
الفاجرء فلما ركب عرضت له وصحت به: أيها الأميرء أنا 


كتاب هرنة إلى الرشيد في أمر علي بن عيسى 


Vo 


صاحب الدرقةء ولم آخذ ها ثمناً إل هذه الغاية» فق ذف امي ولم 
يعطني حقي» فخذ لي بحقي من مالي وقذفه آمي» فقال: لك بينة؟ 
قال: نعم» جماعة حضروا كلامه» فأحضرهم فأشهدهم على 
دعواه» فقال هرثمة: وجب عليك الحدء قال: و؟ قال: لقذفك 
آم هذاء قال: من فقهك وعلمك هذا؟ قال: هذا دين المسلمين» 
قال: فأشهد أن أمرر المؤمنين قد قذفك غير مرة ولا مرتين» 
وأشهد أنك قد قذفت بنيك ما لا احصي» مرة حاتماً ومرة أعين» 
فمن يأخذ هؤلاء بجدودهم منك؟ ومن يأخذلك من مولاك! 
فالتفت هرثمة إلى صاحب الدرقةء فقال: أرى لك أن تطالب هذا 
الشيطان بدرقتك أو ثمنهاء وتتّرك مطالبته بقذفه أامك. 


كتاب هرفة إلى الرشيد في أمر علي بن عيسى 

ولا حمل هرثمة علباً إلى الرشيد كتب إليه كتاباً بره ما 
صنع» نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فإن الله عز 
وجل لم يزل يبلي مير المؤمنين في كل ما قلده مسن خلافقه» 
واسترعاه من أمور عباده وبلاده أجمل البلاءء وأكمله» ويعرفه في 
کل ما حضره ونأی عنه من خاص أموره وعامهاء ولطيفها 
وجليلها آم الكفاية واحسن الولاية» ويعطيه في ذلك كله افضسل 
الأمنية» ويبلغه فيه أقصى غاية الهمةء امتناناً منه عليه» وحفظاً لا 
جعل إليه» نما تكفل بإعزازه وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته 
فيستتم الله احسن ما عوده وعودنا من الكفاية في كل ما يؤدينا 
إليه ونساله توفيقنا ما نقضي به المفترض من حقه في الوقوف 
عند آمره» والاقتصار على رأيه. 

ولم ازل أعز الله أمير المؤمنين» مذ فصلت عن معسكر أمير 
المؤمنين متشلا ما أمرنى به فيما أنهضن له» لا أجاوز ذلك ولا 
أتعداه إلى غيره» ولا اتعرف اليمن والبركة إلأ في امتثاله» إلى آن 
حللت أوائل خراسان» صائناً للأمر الذي أمرني أمبر المؤمنين 
بصيانته وستره» ولا أفضي ذلك إلى خاصي ولا إلى عامي» 
ودبرت في مكاثبة أهل الشاش وفرغانة وخزهما عن الخائنء 
وقطع طمعه وطمع من قبله عنهماء ومكاتبة من ببلخ عا كنت 
کتبت کتبت به إلى أمير المؤمنین وفسرت له» فلما نزلت نيسابور 
عملت في أمر الكور التي اجتزت عليها بتولية من وليت عليهاء 
قبل مجاوزتي إیاهاء کجرجان ونیس ابور ونسا وسرخس» ولم آل 
الاحتياط في ذلك واختيار الكفاة وأهل الأمانة والصحة من 
ثقات أصحابي» وتقدمت إليهم في ستر الأمر وكتمانه» وأاخذت 
عليهم بذلك أبمان البيعسة ودفعت إلى كل رجل متهم عهده 
بولايته» وأمرتهم بالسير إلى كور أعماهم على أخفى الحالات 
وأسترهاء والتشبه بالجتازين في ورودهم الكور ومقامهم بها إلى 


1۷۰۹ 


الوقت الذي سميت هم وهو اليوم الذي قدرت فيه دخول إلى 
مرو٬والتقائي‏ وعلي بن عر عيسى» وعملت في استكفائي إسماعيل 
SS E‏ 
المزمنين» فنغذ أولتك العمال لأمري» وقام كل رجل منهم في 
الوقت الذي وقت له بضبط عمله وإحكام ناحيته» وكفى الله 
أمير المژمنين المؤنة في ذلك» بلطيف صنعه. 


ولا صرت من مدينة مرو على منزل» احترت عدة من 
ثقات اصحابي وكتبت بتسمية ولد علي بن عیسی وکتابه واهل 
بيته وغيرهم رقاعاًء ودفعت إلى كل رجل منهم رقعة باسم من 
وکلته بجفظه في دخول» ولم آمن لو قصرت في ذلك وأخرته آن 
يصيروا عند ظهور الخبر وانتشاره إلى التغيب والانتشارء فعلموا 
بذلك» ورحلت عن موضعي إلى مدينة مرو» فلما صرت منها 
على میلین تلقاني علي بن عیسی في ولده وهل بیته وقراده 
فلقیته باحسن لقاء» وآنسته» وبلغت من توقیره وتعظيمه 
والتماس النزول إليه أول ما بصرت به ما إزداد به أنساً وثقةء إلى 
ما کان ركن إليه قبل ذلك» ما کان ياتيه من کټي» فإنها ل تنقطع 
عنه بالتعظيم والإجلال مني له والالتماس» لإلقاء سوء الظن 
عنه» لثلا يسبق إل قلبه أمر ينتقض به ما دبر أمير المؤمنين في 
امره» وأمرني به في ذلك. وكان الله تبارك وتعالى هو المنفرد 
بكفاية آمير المؤمنين الأمر فيه إلى أن ضمني وإياه جلسه» وصرت 
إلى الأكل معه» فلما فرغنا من ذلك بداني يسالني المصير إلى منزل 
کان ارتاده لي فاعلمته ما معي من الأمور الى لا تحتمل تاخير 
المناظرة فيها. ثم دفع إليه رجاء الخادم كتاب أمير المؤمنين وابلغه 
رسالته» فعلم عند ذلك أن قد حل به الأمر الذي جناه على 
نفسه» وکسبته یداه» من سخط امیر المژمنین» وتغبر رأیه خخلافه 
آمره وتعدیه سبرته. 

ثم صرت إلى التوكيل به» ومضيت إل الملسجد الجامى» 
فبسطت آمال الناس ممن حضر؛ وافتتحت القول با حملي أمير 
المؤمنين إليهم» وأعلمتهم إعظام أمير المؤمنين ما أتاه» ووضح 
عنده من سوء سيره علي» وما آمرني به فيه وي عماله وأعرانه» 
وإني بالغ من ذلك ومن إنصاف العامة والخاصة والأخذ هم 
بجقوقهم أقصى غايتهم. وأمرت بقراءة عهدي عليهم» واعلمتهم 
ان ذلك مثالي و|مامي» واني به اقتدي» وعليه احتذي» فمتی 
زلت عن باب واحد من أبوابه فقد ظلمت نفسي» وأحللت بها 
ما بحل من خالف رأى أمير المؤمنين وأمره» فأظهروا السرور 
بذلك والاستبشار» وعلست بالتكبير والتهليل أصواتهم» وكثر 
دعاؤهم لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء. 

ثم انكفآت إلى ا مجلس الذي كان علي بن عيسى فيه 


الجواب من الرشيد 


السنة الحادية والتسعون والمائة 


فصرت إلى تقييده وتقييد ولده وأهل بیته وکتابه وعماله 
والاستيئاق منهم جيعاًء وأمرتهم بالخروج إلي من الأموال التي 
احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفيء المسلمين» وإعفائي بذلك 
من الإقدام عليهم بالمكروه والضرب» وناديت في أصحاب 
ودائعهم بإخراج ما كان عندهم. فحملوا إلي إلى آن كتبت إل 
آمیر الؤمنين صدراً صالحاً من الورق والعين» وأرجو أن يعين 
الله على استيفاء ما قبلهم» واستنظاف ما وراء ظهورهم» ویسهل 
الله من ذلك أفضل ما م يزل يعوده أمير المؤمنين سن الصنع في 
مثله من الأمور التي يعىي بها إن شاء الله تغالی. 

وم أدع عند قدومي مرو التقدم في توجيه الرسل وإنفاذ 
الكتب البالغة في الإعذار والإنذارء والتبصير والإرشاد إلى رافع 
ومن قبله من آهل سمرقند» وإلى من ببلخ» على حسن ظني بهم 
في الإجابة» ولزوم الطاعة والاستقامة» ومهما تنصرف به رسلي 
إلي يا أمير المؤمنين من أخبار القوم في إجابتهم وامتناعهم» أاعمل 
على حسبه من أمرهم» وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على حقه 
وصدقه. وارجو أن يعرف الله أمير المؤمنين في ذلك من جميل 
صنعه ولطیف کفایته» ما م تزل عادته جاریة به عنده» مله وطوله 
وقوته والسلام. 


الجواب من الرشيد 

بسم الله الرحن الرحيم. أما بعدء فقد بلغ أمير المؤمنين 
كتابك بقدومك مرو ني اليوم الذي سميت» وعلى الحال التي 
وصفت وما فسرت» وما كنت قدمت من الحيل قبل ورودك 
إياهاء وعملت به في أمر الكور التي سميت وتوليته من وليت 
عليها قبل نفرذك عنهاء ولطفت له من الأمر الذي استجمع لك 
به ما آردت من آمر الخائن علي بن عیسی وولده وأهسل بیته» 
ومن صار في يدك من عماله وأصحاب أعماله واحتذائك في 
ذلك كله ما كان أمير المؤمنين مثل لك ووقفك عليه» وفهم أمير 
المؤمنين كل ما كتبت به» وحمد الله على ذلك كثيراً وعلى 
تسديده إياك وما أعانك به من توفيقه» حتى بلغت إرادة أمير 
المؤمنين» وأدركت طلبته» وأحسنت ما كان يحب بك وعلى يديك 
إحکامه» ما کان اشتد به اعتناؤه» ولج به اهتمامه» وجزاك الخير 
على نصيحتك وكفايتك» فلا أعدم الله أمير المؤمنين أحسن ما 
عرفه منك في كل ما أهاب بك إليه» واعتمد بك عليه. 

وأمير المؤمنين يأمرك أن تزداد جداً واجتهاداً فيما أمرك به 
من تتبع آموال الخائن علي بن عیسی وولده وکتابه وعماله 
ووکلائه وجهابذته والنظر فيما اختانوا به أمير المؤمنين في أموالهه 
وظلموا به الرعية في أموالهم» وتتبع ذلك واستخراجه من مظانه 


السنة الخحادية والتسعون والمائة أخبار معفرقة 


ومواضعه» التي صارت إليه» ومن أيدي أصحاب الودائع التي 
استودعوها إياهم» واستعمال اللين والشدة في ذلك كله حتى 
تصبر إلى استنظاف ما وراء ظهورهم» ولا تبقى من نفسك في 
ذلك بقية» وفي إنصاف الناس منهم في حقوقهم ومظالمهم» حتى 
لا تبقى لتظلم منهم قبلهم ظلامة إلا استقضيت ذلك له» وحملعه 
وإياهم على الح والعدل فيهاء فإذا بلغت أقصى غاية الإحكام 
والمبالغة في ذلك فأشخص الخائن وولده وأهل بيته وكتابه 
وعماله إلى أمير المؤمنين في وثاق» وعلى الحال التي استحقوها من 
التغيير والتنكيل با كسبت أيديهم» وما الله بظلام للعبيد. 

ثم اعمل با مرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى 
سمرقند» ومحاولة ما قبل خامل» ومن کان على رأيه عن آظهر 
خلافا وامتناعا من أهل كور ما وراء النهر وطخارستان بالدعاء 
إلى الفيئة والمراجعةء وبسسط أمانات أمير المؤمنين التي ملكها 
إليهم» فإن قبلوا وأنابوا وراجعوا ماهو أملك بهم» وفرقوا 
جموعهم»؛ فهو ما يحب أمير الؤمنين أن يعاملهم به من العفو عنهم 
والإقالة هم»إذ كانوا رعيته» وهو الواجب على أمير المؤمنين لهم 
إذ أجابهم إلى طلبتهم» وآمن روعهم» وكفاهم ولاية من كرهوا 
ولایته» وآمر بإنصافهم في حقوقهم وظلاماتهم - وإن خالفوا ما 
ظن أمير المؤمنين» فحاكمهم إل الله إذ طغوا وبغوا» وكرهوا 
العافية وردوهاء فإن أمير المؤمنين قد قضى ما عليه» فغير ونكل»› 
وعزل واستبدل» وعفا عمن أحدث» وصفح عمن اجترم» وهر 
يشهد الله عليهم بعد ذلك في خلاف إن ثروي وعنود إن 
أظهروه. وكفى باللّه شهيداً ولاحول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم» عليه يتوكل وإليه ينيب. والسلام. 


وكتب إسماعيل بن صبيح بين يدي آمير المڙمنين. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن 
علي» وکان وال مكة. 
ولم يكن للمسلمين بعد هذه السنة صائفة إلى سنة الخامسة 
عشرة ومائتين. 


Y۲ 


Ve 
السنة الثانية والتسعون والائة‎ 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث 
ففيها كان الفداء بن المسلمين والروم على يدي ابت بن 
نصر بن مالك. 


ذكر الخبر عن مسير الرشيد إلى خراسان 

وفيها وافى الرشيد من الرقة ي السفن مدينة السلام» يريد 
الشخوص إلى خراسان لحرب رافع» وكان مصيره ببخداد يوم 
الجمعة لخمس ليال بقين من شهر ربيع الآخرء واستخلف بالرقة 
ابنه القاسم» وضم إليه خزية بن خازم» شم شخص من مدينة 
السلام عشية الائنين» لخمس خلون من شعبان بعد صلاة العصر 
من اليزرانيةء فبات في بستان بي جعفرء ٿم سار من غد إل 
النهروان» فعسكر هنالك» ورد مادا السبربري إلى أعماله 
واستخلف ابنه حمدا بمدببة السلام. 

وذكر عن ذي الرياستين أنه قال: قلت للمأمون لما أراد 
الرشيد الشخوص إلى خراسان لحرب رافع: لست تدري ما 
يحدث بالرشید وهو خارج إلى خراسان» وهي ولايتك» وحمد 
المقدم عليك! وإن احسن مايصنع بك أن مخلعك» وهو ابن 
زبيدة» وأخحواله بشو هاشم» وزبيدة وأموالهاء فاطلب إليه أن 
يشخصك معه. فساله الإذن فأبى عليه» فقلت له: قل له: انت 
عليل» وإنما أردت أن أخدمك» ولست أكلفك شيئاً. فأذن له 
وسار. 

کر عدن الاح اشر ان۰ شيع الرشيد حين 
ی ا ی 
الطريتق إلى أن قال له: : يا صباح لا احسبك تراني ابداً. قال: 
فقلت: : بل يردك الله سالاء قد فتح الله عليك» وأراك في عدوك 
أملك. قال: يا صباح» ولا أاحسبك تدري ما أجد! قلت: لا 
والل قال: فتعال حتى أريك» قال: فانحرف عن الطريق قدر مائة 
ذراع» فاستظل بد بشجرةء وأوما إلى خدمه الناصة فتنحواء ثم قال: 
امانة الله يا صباح ان تکتم علي فقات: يا سيدي» عبدك الذلیل 
تخاطبه خاطبة الولد! قال: فكشف عن بطنه» فإذا عصابة حرير 
حوالي بطنه» فقال: هذه علة أكتمها الناس كلهم» ولكل واحد من 
ولدي علي رقیب» فمسرور رقيب المأمون» وجبریل بن ختيشوع 
رقيب الأمين - وسمى الثالث فذهب عي اسمه -ومامنهم 
احد لا وهو حصي انفاسي» ويعد ايامي» ويستطيل عمري» فان 
اردت أن تعرف ذلك فالساعة أدعو بدابةء فيجيثونني ببرذون 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثانية والتسعون والائة 


أعجف قطوف» ليزيد في علتي» فقلت: يا سيدي ما عندي في 
الكلام جواب» ولا في ولاة العهودء غير أني أقول: جعل الله من 
يشنؤك من الجن والإنس والقريسب والبعيد فداك وقدمهم إلى 
تلك قبلك» ولا أرانا فيك مكروها أبدأ» وعمر بك الله الإسلام» 
ودعم ببقائك أركانه» وشد بك أرجاءه» وردك | لله مظفراً 
مفلحاًء على أفضل أملك في عدوك وما رجوت من ربك. قال: 
أما أنت فقد تخلصت من الفريقين. 

قال: ثم دعا ببرذون» فجاؤوا به كما وصف» فنظر إليه 
فركبه» وقال: انصرف غير مودع» فإن لك أشغالاء فودعته وكان 


آخر العهد به. 


أخبار متفرقة 

وفيها تحرك الحرمية بناحية أذربيجان» فوجه إليهم الرشيد 
عبد الله بن مالك في عشرة آلاف فارس» فأاسر وسبى» ووافاه 
بقرماسين» فأمر بقتل الأسارى وبيع السي. 

وفيها مات علي بن ظبيان القاضي بقصر اللصوص. 

وفيها قدم بحبى بن معاذ بأبي النداء على الرشيد وهو 

وفيها فارق عجيف بن عنبسة والأحوص بن مهاجر في 
عدة من أبناء الشيعة رافع بن ليث» وصاروا إلى هرثمة. 

وفيها قدم بابن عائشة وبعدة من أهل أحواف مصر. 
مطمورة. 

وفيها كان القداء بالبدندون. 

وفيها تمرك ثروان الحروريء وقتل عامل السلطان بطف 
البصرة. 

وفيها قدم بعلي بن عیسی بغداد» فحبس في داره. 

وفيها مات عيسى بن جعفر بطرارستان - وقيل: 
بالدسكرة - وهو يريد اللحاق بالرشيد. 

وفيها قتل الرشيد الميصم اليماني. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن عبيد الله بن جعفر 


السنة الثالثة والتسعون والمائة 
السنة الثالغة والتسعون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر ابر عن وفاة الفضل بن یی 

فمن ذلك وفاة الفضل بن بحيى بن خالد بن برمك في 
ا حبس بالرقة في الحرم» وكان بدء علته - فيما ذكر - من قل 
أصابه في لسانه وشقه» وكان يقول: ما أحب أن يوت الرشيده 
فيقال له: آما تحب أن يفرح الله عنك! فيقول: إن أمري قريب 
من آمره. ومکث یعالج اشهراً» ثم صلح» فجعل يتحدث» ثم 
اشتذ عليه فعقد لسانه وطرفه» ووقع لمآبه» فمكث في تلك المحال 
يوم الخميس ويوم الجمعةء وتوفي مع أذان الغداة» قبل وفاة 
الرشيد بخمسة أشهرء وهو في الخامسة وأربعين سنة» وجزع 
الناس عليه» وصلى عليه إخوانه في القصر الذي كانوا فيه قبل 
إخراجه» ثم أخرج فصلى الناس على جنازته. 

وفيها مات سعيد الطبري المعروف بالجوهري. 


ذکر ابر عن مقام الرشید بطوس 

وفیها وافی هارون جرجان في صفر؛ فوافاه بها خزائن 
علي بن عيسى على الف بير وخسمائة بعير» شم رحل من 
جرجان - فيما ذكر - في صفرء وهو عليل» إلى طوس» فلم يزل 
بها إلى أن توفي - واتهم هرثمة» فوجه ابنه المأمون قبل وفاته 
بثلاث وعشرين ليلة إلى مرو» ومعه عبد الله بن مالك ويجيى بن 
معاذ وأسد بن يزيد بن مزيد والعباس بن جعفر بن محمد بن 
الأشعث والسندي بن الحرشي ونعيم بن حازم» وعلى وكتابته 
ووزارته أيوب بن أبي سمير» ثم اشتد بهارون الوجع حتى 

وكانت بين هرثمة وأصحاب رافع فيها وقعة» فتح فيها 
جخارى» وأسر خا رافع بشير بن الليث» فبعث به إلى الرشيد وهو 
بطوس» فذكر عن ابن جامع المروزي» عن أبيه» قال: كنت فيمن 
جاء إلى الرشيد بأخي رافع. 

قال: فدخل عليه وهو على سرير مرتفع عن الأرض بقدر 
عظم الذراع» وعليه فرش بقدر ذلك - أو قال أكثر - وفي يده 
مرآة ينظر إلى وجهه. قال: فسمعته يقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! ونظر إلى أخي رافعء فقال: أما واللّه يا ابن اللخناء إني 
لأرجو الا يفوتني خامل - يريد رافعاً - كما لم تفتني. فقال له: يا 
أمير المؤمنين» قد كنت لك حرباًء وقد أظفرك الله بي فافعل ما 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


A: 


يحب اللّه» أكن لك سلماًء ولعل الله أن يلين لك قلب رافع إذا 
علم أنك قد مننت علي! فغضب وقال: واللّه لو لم يبق من أجلي 
إلا أن أحرك شفتي بكلمة لقلت: اقتلوه. ثم دعا بقصاب» فقال: 
لا تشحذ مداك» اتركها على حالهاء وفصل هذا الفاسق ابن 
الفاسق» وعجل» لا بجضرن أجلي وعضوان من أعضائه في 
جسمه. ففصله حتی جعله آشلاء. فقال: عد أعضاءه» فعددت له 
أعضاءه» فإذا هي أربعة عشر عضواًء فرفع يديه إلى السماء 
فقال: اللهم كما مكنتني من ثأرك وعدوك فبلغت فيه رضاك 
فمکني من أخيه. ثم أغمي عليه» وتفرق من حضره. 


ذكر الخبر عن موت الرشيد 
وفيها مات هارون الرشيد. 


ذكر ابر عن سبب وفاته والموضع الذي توفي فيه: 

ذكر عن جبريل بن ختيشوع أنه قال: كنت مع الرشيد 
بالرقة» وکنت اول من يدخل عليه في كل غداة فاتعرف حاله في 
لیلته» فان کان انکر شیئاً وصفه» شم ينبسط فیحدثنی بحدیٹث 
جواریه وما عمل في مجلسه ومقدار شربه» وساعات جلوسه» شم 
يسالني عن أخبار العامة وأحواهاء فدحلت عليه في غداة ييوم» 
فسلمت فلم یکد یرفع طرفه» ورایته عابسا مفکرا مهموماء 
فوقفت بين يديه مليا من النهار» وهو على تلك الحالء فلما طال 
ذلك أقدمت عليه» فقلت: يا سيدي» جعلنى الله فداك! ما حالك 
هكذاء أعلة فأخبرني بهاء فلعله يكون دي دواؤهاء أو حادثة 
في بعض من تحب فذاك ما لا يدفع ولا حيلة فيه إلا التسليم 
والغم» لا درك فيه» أو فتق ورد عليك في ملكك فلم تخل الملوك 
من ذلك وآنا أولى من أفضيت إليه با لخبر» وتروحت إليه 
با مشورة. فقال: ويحك يا جبريل! ليس غمي وكربي لشيء ما 
ذکرت» ولکن لرؤیا رایتها في ليلتي هذه وقد أفزعتني وملأات 
صدري» وأقرحت قلي» قلت: فرجت عن يا أمبر المؤمنين» 
فدتوت هنه» فقبلت رجله» وقلت: أهذا الغم كله لرؤيا! الرؤيا 
إغا تكون من خاطر أو بخارات رديشة أو من تهاويل السوداء 
وإغا هي أضغاث أحلام بعد هذا كله. قال: فأاقصها عليك» 
رايت كأني جالس على سريري هذاء إذ بدت من تحتي ذراع 
أعرفها وكف أعرفهاء لا أفهم اسم صاحبهاء وني الكف تربة 
حمراء» فقال لي قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه الترية التي 
تدفن فيهاء فقلت: وأين هذه التربة؟ قال: بطوس. وغابت اليد 
وانقطع الكلام» وانتبهت. فقلت: يا سيدي» هذه واللّه رؤيا بعيدة 
ملتبسة» أحسبك أخحذت مضجعك» ففكرت في خراسان 
وحروبها وما قد ورد عليك من انتقاض بعضها. قال: قد كان 


V0 
ذاك قال: قلت: فلذلك الفكر خالطك في منامك ما خالطك‎ 
فولد هذه الرؤياء فلا تحفل بها جعلني الله فداك! واتبع هذا الم‎ 
سرورا» بيخرجه من قلبك لا يولد علة. قال: فما برحت اطيسب‎ 
نفسه بضروب من الحیل» حتی سلا وانبسط وأمر بإعداد ما‎ 
یشتهیه» ویزید في ذلك اليوم في هوه.‎ 

ومرت الأيام فنسي» ونسينا تلك الرؤياء فما خطرت لأحد 
منا ببال» ثم قدر مسیره إلى خراسان حین خرج رافع» فلما صار 
في بعض الطريق» اتدات به العلة فلم تزل تتزايد حتى دخلا 
طوس» فنزلنا في منزل ال جنيد بن عبد الرحمن في ضيعة له تعرف 
بسناباذ» فبينا هو برض في بستان له في ذلك القصر إذ ذكر تلك 
الرؤياء فوثب متحاملاً يقوم ويسقط فاجتمعنا إليه» كل يقول: يا 
سيدي ما حالك؟ وما دهاك؟ فقال: يا جريل» تذکر رؤياي 
بالرقة في طوس؟ ثم رفع رأسه إلى مسرورء فقال: جثني من تربسة 
هذا البستان» فمضى مسرورء فاتى بالتربة في كفه حاسرا عن 
ذراعه» فلما نظر إليه قال: : هذه واللّه الذراع التي رايتها في منامي» 
وهذه والله الكف بعينهاء وهذه واللهالتربة الحمراء ما خرمت 
شيتاًء واقبل على البكاء والنحيب. ثم مات بها واللّه بعد ثلاثة 
ودفن في ذلك البستان. 

وذکر بعضهم آن جبریل بن جختیشوع کان غلط على 
الرشید في علته في علاج عالجه به» کان سبب منیته» فکان الرشید 
هم ليلة مات بقتله» وأن يفصله كما فصل أخا رافع» ودعا 
بجبريل ليفعل ذلك به» فقال له جبريل: أنظرنسي إلى غد يا آمير 
المزمنين» فإنك ستصبح في عافية. فمات في ذلك اليوم. 

وذكر الحسن بن علي الربعسي أن أباه حدثه عسن آبيه - 
وكان جمالاً معه مائة جمل» قال: : هو حمل الرشيد إل طرس - 
قال: : قال الرشید: احفروا لي قبراً قبل آن آموت» فحفروا له» قال: 
فحملته في قبة أقرد به» حتى نظر إليه. فقال: يا ابن آدم تصير إلى 
هذا!. 

وذكر بعضهم أنه لما اشتدت به العلة أمر بقبره فحفر في 
موضع من الدار التي كان فيها نازلاء رضح يسمى الاقب» في 
SISE‏ 
قوما فقرؤوا فيه القرآن حتى ختمواء» وهو في حفة على شفير 
القر. 

وذکر محمد بن زياد بن محمد بن حاتم بن عبيد الله بن ابي 
بكرة» آن سهل بن صاعد حدثه» قال: کلت عند الرشید في بيه 
الذي قبض فيه» وهو مجود بنفسه» فدعا بملحفة غليظة فاحتبى 
بهاء وجعل يقاسي ما يقاسي» فنهضت فقال لي: اقعد يا سهل» 
فقعدت وطال جلوسي لا يكلمني ولا أكلمه»ء والملحفة تنحل 


ذكر ولاة الأمصار في آيام هارون الرشيد 


السدة الثالثة والتسعون والائة 


فيعيد الاحتباء بهاء فلما طال ذلك نهضت» فقال لي: إلى أين يا 
سهل؟ قلت: يا أمير المؤمنين» ما يسع قلبي أن أرى أمير المؤمنين 
يعاني من العلة ما يعاني» فلو اضطجعت يا أمير المؤمنين كان 
أروح لك! قال: فضحك ضحك صحيع» ثم قال: يا سهل إني 
أذكر في هذه الحال قول الشاعر: 
وإني من قوم كرام يزيدهم شماساً وصبراً شدة الحدئان 

وذكر عن مسرور الكبير» قال: لما حضرت الرشيد الوفاةء 
وأحس بالموت» أمرني أن أنشر الوشي فآتيه بأجود ثرب اأقدر 
عليه وأغلاه قيمة» فلم أجد ذلك في ثوب واحد» ووجدت ثوبين 
أغلی شىء قيمة» وجدتهما متقاربين في أثمانهماء إلا أن أحدهما 
اغلی من الآخر شيثأء وأحدهما أحمر والآخر أخضرء فجثته 
بهماء فنظر إليهما وخبرته قيمتهماء فقال: اجعل أحسنهما كفني 
ورد الآخر إلى موضعه. 

وتوفي - فيما ذكر - في موضع يدعى المثقب» في دار ميد 
بن أبي غام» نصف الليل» ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى 
الآخرة من هذه السنة» وصلى عليه ابنه صالح» وحضر وفاته 
الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح» ومن خدمه مسرور 
وحسین ورشید. 

وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين ولمانية عشر 
يوماء اوها ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر رييع 
الأول سنة سبعين ومائة» وآخرها ليلة السبت لثلاث ليال خلون 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة. 

وقال هشام بن محمد: استخلف أبو جعفر الرشيد هارون 
بن محمد ليلة ا لجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 
سنة سبعين ومائة» وهو يومئذ ابن الثانية وعشرين سنة» وتوفي 
ليلة الأحد غرة جمادى الأول وهو ابن الخامسة وأربعين سنةء 
سنة ثلاث وتسعين ومائة» فملك ثلاثا 
وستة عشر يوماً. 


وعشرين نة وشهراً 


وقیل: کان سنه يوم توفي سبعا وأربعين سنة وخسة أشهر 
وخسة أيام» أوها لثلاث بقين من ذي الحجة سنة سين وأربعين 
وماثة» وآخحرها يومان مضيا من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعين ومائة. 


وكان جميلاً وسيماً أبيض جعدا» وقد وخطه الشيب. 
ذكر ولاة الأمصار في أيام هارون الرشيد 


ولاة المدينة: إسحاق بن عيسى بن علي» عبد الملك بن 
صالح بن علي» محمد بن عبد الله» موسی بن عیسی بن موسی» 


السنة الثالفة والتسعون والائة 


إبراهیم بن محمد بن إبراهیم» علي بن عیسی بن موسی» محمد بن 
إبراهيم» عبد الله بن مصعب الزبيري» بكار بن عبد الله بسن 
مصعب» أبو البختري وهب بن وهب. 

ولاة مكة: العباس بن محمد بن إبراهيم» سليمان بن جعقر 
بن سلیمان» موسی بن عیسی بن موسی» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم» عبد الله بن قشم بن العباس» محمد بن إبراهيم» عبيد الله 
بن قشم عبد الله بن محمد بن عمران» عبد الله بن محمدبن 
إبراهیم» العباس بن موسی بن عیسی» علي بن موسی بن 
عيسى» محمد بن عبد الله العثماني» ماد البربري» سليمان بن 
جعفر بن سليمان» أحمد بن إسماعيل بن علي» الفضل بن 
العباس بن محمد. 

ولاة الكوفة: موسى بن عيسى بن موسى» يعقوب بن أبي 
جعفر» موسی بن عیسی بن موسی» العباس بن عیسی بن موسی 
إسحاق بن الصباح الكندي» جعقر بن جعفر بن أبي جعفرء 
موسی بن عیسی بن موسی» العباس بن عیسی بن موسی» 
موسی بن عیسی بن موسی. 

ولاة البصرة: محمد بن سليمان بن علي» سليمان بن أبي 
جعفرء عيسى بن جعفر بن أبي جعفر» خزية بن خازم» عيسى 
بن جعفر» جریر بن يزيد جعفر بن سليمان» جعفر بن آبي 
جعفر» عبد الصمد بن علي» مالك بن علي الخزاعي» إسحاق بن 
سليمان بن علي» سليمان بن آبي جعفر» عیسی بن جعفر» 
الحسن بن جميل مولى أمير المؤمنين» إسحاق بن عيسى بن علي. 

ولاة خراسان: أبو العباس الطوسي» جعفر بن محمد بن 
الأشعث» العباس بن جعفرء الغطريف بن عطاء سليمان بن 
راشد على الخراج» حهمزة بن مالك» الفضل بن يجبى» منصور بن 
يزيد بن منصور» جعفر بن يحیی خليفته بهاء علي بن الحسن بن 
قحطبة» علي بن عيسى بن ماهان» هرثمة بن آعين. 


ذكر بعض سر الرشيد 

ذکر العباس بن محمد عن أبيه» عن العباس»› قال: کان 
الرشيد يصلي في كل يوم مائة ركعسة إلى آن فارق الدنياء إلا أن 
تعرض له علة» وکان یتصدق من صلب ماله في کل يوم بالف 
درهم بعد زكاته» وكان إذا حج حج معه مائة من الفقهاء 
وأبنائهم» وإذا | جج أحج ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة 
والكسوة الباهرة وكان يقتفي آثار المنصور» ويطلب العمل بها 
إلا في بذل المالء فإنه لم ير خليفة قبله كان أعطى منه للمالء شم 
المأمون من بعده. وکان لا یضیع عنده إحسان حسن» ولا يؤخر 
ذلك في أول ما يجب ثوابه. وكان يحب الشعراء والشعرء وميل 


ذكر بعض سير الرشيد 


1۷۰٩ 


إلى أهل الأدب والفقه» ويكره المراء ني الدين» ويقول: هو شيء 
لا نتيجة له» وبا لحري ألا يكون فيه ثراب» وكان بحب الملايح» 
ولا سيما من شاعر فصيح» ويشتريه بالشمن الغالي. 

وذكر ابن أبي حفصة أن مروان بن أبي حفضة دخل عليه 
في سنة إحدى وثمانين ومائة يوم الأحد لثلاث خلون من شهر 
رمضان. فأانشده شعره الذې یقول فیه: 


وسدت بهارون الثغور فأحكمت به من آأمور المسلمن المراشر 
وما افك معقودا بنصر للواؤه له عسكرعنه تفظى العساكر 
وكل ملوك الروم أعطاء جزية على الرغم قسراً عن يد وهو صاغر 
لقد ترك الصفصاف هارون صفصفاً كان | يدمنه مسن الاس حاضر 
أناخ على الصفصاف حتى استباحه فكابره فيا ألج مك ابر 
إلى وجهه تسمو العيسون وما سمت إلى مشل هارون العيون النواظر 
ترى حوله الأملاك من آل هاشم كما حفت البدر النجوم الزواهسر 
يسوق يديه مسن قريش كرامها وكلتاهما مر على الناس زاخر 
إذا فقد الاس الغمام تابعت علبهم بكفيك الغيوم المواطر 
على ثقسة القت إليك أمورها قريش» كما ألقى عصاا المسافر 
سور بميراث النسي وليتها فأنت ها بالحزم طاو وناشر 
إليكم تناهت فاستقرت وإغفا إلى أهله صارت بهن المصاير 
خلفت لا المهدي في العدل والندى فلا العرف منزور ولا الحكم جاثر 
وأبناء عباس نجوم مضيشة إذاغاب جم لاح آخر زاهسر 
علي بنى ساقي الحجيج تتسابعت أوائل من معروفكم وأواحر 
فاصبحت قد ايقنت أن لست بالغاً مدى شكر نعماكم وإني لشاكر 
ومااللناس إلا وارد لحياضكم وذو نهل بالري عنهن صادر 
حصون بني العباس في كل مأزق صدور العوالي والسسيوف البواتر 
فطوراً بهزون القواطع والقنا وطوراً بأيديهم تز الملخاصر 
بايدي عظام القع والضر لا تسني بهم للعطايسا والمنايا برادر 
ليهنكم اللك الذي أصبحت بكم اسرته ختالة وامنسابر 
أبرك ولي اللصطفى دون هاشم وإن رغمت من حاسديك المناخر 


فأعطاه خسة آلاف دینار» فقبضها بین يديه وکساه خلعته» 


وأمر له بعشرة من رقيق الروم» وحمله على برذون من حاص 


مراکبه. 


وذكر أنه كان مع الرشيد ابن أبي مريم المداني» وكان 


مضحاكاً له محداثاً فكيهاًء فكان الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل 
محادثته» وكان ممن قد جمم إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز 
وألقاب الأشراف ومكايد الجان» فبلغ من خاصته بالرشيد أن 
بوآه مثزلاً في قصره» وخلطه رمه وبطانته وموالیه وغلمانه» 
فجاء ذات ليلة وهو نائم وقد طللع الفجر» وقام الرشيد إلى 
الصلاة فالفاه نائماء فكشف اللحاف عن ظهره» ثم قال له: كيف 


Ve¥ 


أصبحت؟ قال: يا هذا ما أصبحت بعد» اذهب إلى عملك» قال: 
ويلك! قم إلى الصلاة» قال: هذا وقت صلاة أبي الجارودء وآنا 
من أصحاب أبي يوسف القاضي. فمضی وتركه نائما وتأاهب 
الرشيد للصلاة» فجاء غلامه فقال: أمير المؤمنين قدقام إلى 
الصلاةء فقام فألقى عليه ثيابه» ومضى نحوه» فإذا الرشيد يقرأ في 
صلاة الصبح» فانتهى إليه وهو يقسراً: «وَمَا لي لا اعُد الذي 
فطْرَڼي) فقال ابن ابي مريم: لا أدري واللّه! فما مالك الرشيد 
أن ضحك في صلاته» ثم التفت إليه وهو كالمغضب» فقال: يا ابن 
أبي مريم» في الصلاة أيضا! قال: ياهذاوماصنعت؟ قال: 
قطعت علي صلاتي» قال: والله ما فعلت» إغا سمعت منك 
کلاماً غمني حين قلت: وما لي لا عبد الي فَطرَني). 

فقلت: لا أدري واللّه! فعاد فضحك» وقال: إياك والقرآن 
والدين» ولك ما شئت بعدهما. 

وذكر بعض خدم الرشيد أن العباس بن محمد أهدى غالية 
إلى الرشيد فدخل عليه وقد لها معهء فقال: يا أمير المؤمنين» 
جعلني الله فداك! قد جثتك بغالية ليس لأحد مثلهاء أما مسكها 
فمن سرر الكلاب التبتية العتيقة» وأما عنبرها فمن عنير محر 
عدن» وآما بانها فمن فلان المدني المعروف بجردة عمله» وأا 
مرکبها فإنسان بالبصرة عالم بتألفيه اء حاذق بتركيبهاء فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يمن علي بقبو ها فعل» فقال الرشيد لخاقان الخادم 
وهو على رأسه: یا خاقان» أدخحل هذه الغاليةء فأدخلها خاقان» 
فإذا هي في برنية عظيمة من فضةء وفيها ملعقة» فكشف عنها 
وابن أبي مريم حاضرء فقال: يا أمير المؤمنين» هبها لي» قال: 
خذها إليك. فاغتاظ العباس» وطار أسفاًء وقال: ويلك! علدت 
إلى شيء منعته نفسي» وآثرت به سیدي فأخذته! فقال: أمه فاعلة 
إن دهن بها إلا استه! قال: فضحك الرشيدء ثم وثب ابن أبي 
مریم» فالقی طرف قميصه على رأاسه» وأدخل يده في البرنيةت 
فجعل بخرج منها ما حملت يده» فيضعه في استه مرة وني أرفاغه 
ومغابنه آخری» ثم سود بها وجهه وراسه واطرافه» حتی آتی 
على جمیع جوارحه» وقال خاقان: أدخل إلي غلامي» فقال الرشيد 
وما يعقل ما هو فيه من الضحك: ادع غلامه» فدعاه» فقال له: 
اذهب بهذه الباقية إلى فلانةء امراته» فقل ها: ادهنى بهذا حرك إلى 
ان انصرف فانيكك. فاخذها الغلام ومضی» والرشيد يضحك 
فذهب به الضحك. ثم أقبل على العباس فقال: والله نت شيخ 
أ حمق تجيء إلى خليفة الله فتمدح عنده غالية! ما تعلم ان كل 
شيء تمطر السماء وكل شيء تخرج الأرض له» وكل شيء هو في 
الدنيا فملك يده» وتحت خاعه وني قبضته! واعجب من هذا أنه 
قيل لملك الموت: انظر كل شيء يقول لك هذا فأنفذه» فمثل هذا 
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تمدح عنده الغالية» ويخطب في ذكرهاء كانه بقال أو عطار أو تمار! 
قال: فضحك الرشيد حتى كاد ينقطع نقسه» ووصل ابن أبي 
مريم في ذلك اليوم ئة ألف درهم. 

وذکر عن زيد بن علي بن حسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن آبي طالب» قال: اراد الرشيد آن يشرب 
الدواء يوماء فقال له ابن آبي مریم: هل لك أن تجعلني حاجبك 
غداً عند أخذك الدواء» وکل شيء أکسبه فهو بني وبينك؟ قال: 
أفعل» فبعث إل الحاجب: الزم غداً منزلك» فإني قد وليت ابن 
أبي مريم الحجابة. بكر ابن آبي مريم» فو ضع له الكرسي» 
وأخذ الرشيد دواءه»وبلغ الخبر بطانته» فجاء رسول آم جعفر 
يسال عن أمير المؤمنين وعن دوائه» فأوصله إليه» وتعرف حاله 
وانصرف بالجواب» وقال للرسول: أعلم السيدة ما فعلت في 
الإذن لك قبل الناس» فأعلمهاء فبعثت إليه يمال كثير» ثم جاء 
رسول یجیی بن خالد» ففعل به مثل ذلك» ثم جاء رسول جعفر 
والفضل» ففعل كذلك» فبعث إليه كل واحد من البرامكة بصلة 
جزيلةء ثم جاء رسول الفضل بن الربيع فرده ولم يأذن لهي 
القواد والعظماء» فما أحد سهل إذنه إلا بعث إليه 
بصلة جزيلة» فما صار العصر حتى صار إليه ستون الف دينارء 
فلما حرج الرشيد من العلةء ونقي بدنه من الدواء دعاه فقال له: 
ما صنعت في يومك هذا؟ قال: يا سيدي» کسبت ستين الف 
دینار» فاستکثرها وقال: وآین حاصلي؟ قال: معزول» قال: قد 
سوغناك حاصلناء فأهد إلينا عشرة آلاف تفاحةء ففعل» فكان 
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أربح من تاجره الرشيد. 

وذكر عن إسماعيل بن صبيح» قال: دخلت على الرشيدى 
فإذا جارية على رأسه» وفي يدها صحيفة وملعقة في يدها 
الأخرى» وهي تلعقه أولاً فاولاًء قال: فنظرت إلى شيء أيبض 
رقيق فلم أدر ما هو! قال: وعلم أني أحب أن أعرفه» فقال: يا 
إسماعيل بن صبيح» قلت: لبيك يا سيدي» قال: تدري ما هذا؟ 
قلت: لاء قال: هذا جشيش الأرز والحنطة وماء نخالة السميدى 
وهو نافع للأطراف المعوجة وتشنيج الأعصاب ويصفي البشرة 
ويذهب بالكلف» ويسمن البدنء ويجلو الأوساخ. 

قال: فلم تكن لي همة حين انصرفت إلا أن دعوت 
الطباخ» فقلت: بكر علي كل غسداة بالجشيش» قال: وماهو؟ 
فوصفت له الصفة التي سمعتها قال: تضجر من هذا في اليوم 
الثالثء فعمله في اليوم الأول فاستطبته» وعمله في اليوم الثاني 
فصار دونه» وجاء به في اليوم الثالث» فقلت: لا تقدمه. 

وذكر أن الرشيد اعتل علةء فعا جه الأطباء» فلم جد من 
علته إفاقة فقال له أبو عمر الأعجمسي: باهند طبيب يقال له 
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منكة» رأيتهم يقدمونه عل كل من باهند» وهو أحد عبادهم 
وفلاسفتهم» فلو بعث إليه أمير المؤمنين لعل الله أن يبعث له 
الشفاء على يده! قال: فوجه الرشيد من حله» ووجه إليه بصلة 
تعينه على سفره. قال: فقدم فعالج الرشيد فبرئ من علته 
بعلاجه» فأاجرى له رزقاً واسعاً وأمرالاً كافية» فبينا منكه ماراً 
بالخلدء إذا هو برجل من المانيين قد بسط كساءه والقى عليه 
عقاقير كثيرة» وقام يصف دواء عنده معجوناًء فقال في صفته: 
هذا دواء للحمى الدائمة وحمى الب وحمى الربم» والئلشق 
ولوجع الظهر والركبتين والبواسير والرياح» ولوجع المفاصل 
ووجع العينين» ولوجع البطن والصداع والشقيقة ولتقطير البول 
والفالج والارتعاش» فلم يدع علة في البدن إلا ذكر أن ذلك 
الدواء شغاء منهاء فقال منكة لترجمانه: ما يقول هذا؟ فترجم له ما 
سمع» فتبسم منكه» وقال: على كل حال ملك العرب جاهل» 
وذاك أنه إن كان الأمر على ما قال هذاء فلم حملي من بلاديء 
وقطعني عن أهلي» وتكلف الغليظ من مؤنتي» وهو جد هذا 
تضب عه زيإزات ا وان كان الآمر لبن كما يقل ننا فلع ا 
يقتله! فإن الشريعة قد أباحت دمه ودم من أشبهه» لأنه إن قتل» 
فإغا هي نفس يميا بقتلها خلتق كثير» وإن ترك هذا ا جاهل قتل في 
کل یوم فسا وبا لحرّى أن يقتل الثانية وثلاثاً واربعاً في کل يوم 
وهذا فساد في التدبير» ووهن في المملكة. 

وذکر أن يجیی بن خالد بن برمك ول رجلا بعض أعمال 
الخراج بالسواد» فدخل إلى الرشيد يودعه» وعنده حى وجعفر 
بن بجیی» فقال الرشيد ليحيى وجعفر: أوصياه» فقال له يجیى: 
وفر واعمر» وقال له جعفر: أنصف وانتصف» فقال له الرشيد: 
اعدل وأاحسن. 

وذكر عن الرشيد آنه غضب على يزيد بن مزيد الشسيباني» 
ثم رضي عنه» وأذن له» فدخل عليه» فقال: يا آمير المؤمنين» 
الحمد له الذي سهل لنا سبيل الكرامة» وحل لنا النعمة بوجه 
لقائك» وكشف عنا صبابة الكرب بإفضالك» فجزاك الله في حال 
سخطك رضا المئيبين» وني حال رضاك جزاء المنعمين الممتنين 
الخطولين» فقد جعلك الله وله الحمد تثبت تحرجاً عند الغضب» 
وتتطول متنا بالنعم» وتعفو عن المسيء تفضلا بالعفو. 

وذكر مصعب بن عبد الله الزبيري أن أباه عبد الله بن 
مصعب أخبره أن الرشيد قال له: ما تقول في الذين طعنوا على 
عثمان؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين» طعن عليه ناس» وكان معه 
ناس» فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنهء فهم أنواع الشيع» 
وأهل البدع» وأنواع الخوارج» وأما الذين كانرامعه فهم أهل 
الجماعة إلى اليوم. فقال لي: ما أحتاج أن أسال بعد هذا اليوم عن 
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قال مصعب: وقال أبي - وسالني عن منزلة أبي بكر 
وعمر كانت من رسول الله ا فقلت له: كانت منزلتهما في 
حیاته منه منزلتهما في ماته» فقال: كفيتني ما أحتاج إليه. 

قال: وولى سلام» أورشيد الخادم - بعض خدام الخاصة - 
ضياع الرشيد بالثغور والشامات» فتواترت الكتب بحسن سيرته 
وتوفيره وحمد الناس له» فأمر الرشيد بتقديه والإحسان إليهء 
وضم ما أحب أن يضم إليه من ضياع الجزيرة ومصر. قال: فقدم 
فدخل عليه وهو یاکل سفرجلاً قد أتي به من بلخ» وهو یقشره 
وياكل منه» فقال له: يا فلان» ما أحسن ما انتهى إلى مولاك 
عنك ولك عنده ما تحب» وقد أمرت لك بكذا وكذاء ووليتك 
كذا وكذاء فسل حاجتك» قال: فتکلم وذکر حسن سیرته» وقال: 
أنسيتهم والله يا أمير المؤمنين سية العمرين. قال: فغضب 
واستشاط» وأخذ سفرجلة فرماه بهاء وقال: يا ابن اللخناءء 
العمرين» العمرين» العمرين! هبنا احتملناها لعمر بن عبد 
العزيز» نحتملها لعمر بن الخطاب!. 

وذكر عبد ا لله بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أن أا بكر بن عبد 
الرحن بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ابن عبد العزيىز حدثه» 
عن الضحاك بن عبد الله وأثنى عليه خير قال: أخبرني بعض 
ولد عبد الله بن عبد العزيزء قال: قال الرشيد: والله ما أدري ما 
آمر في هذا العمري! أكره أن أقدم عليه وله خلف أكرههم» وإني 
لأحب أن أعرف طريقه ومذهبه» وما أثق بأحد أبعثه إليه» فقال 
عمر بن بزيع والفضل بن الربيع: فنحن يا أمير المؤمنين» فال: 
فانتماء فخرجا من العرج إلى موضع من البادية يقال له خلص» 
وأخذا معهما أدلاء من أهل العرج» حتى إذا وردا عليه في منزله 
آتياه مع الضحىء» فإذا هو في المسجد فأناخا راحلتيما ومن كان 
معهما من أصحابهماء ثم أتياه على زي الملوك من الريح والثياب 
والطيب» فجلسا إليه وهو في مسجد له» فقالا له: يا أبا عبد 
ال رجن ن رل من افا ين اهل ارف يراو ا انق 
الله ربك فإذا شثت فقم. فاقبل عليهماء وقال: ويحكما! فيمن 
ولن! قالا: أنت» فقال: والله ما أحب أني لقيت الله بعحجمة دم 
امرئ مسلم» وأن لي ما طلعت عليه الشمس» فلما أيسا منه قالا: 
فإن معنا شيثاً تستعين به على دهرك» قال: لا حاجة لي فيه» آنا 
عنه في غنى» فقالا له: إنها عشرون آلف دينارء قال: لا حاجة لي 
فيهاء قالا: فاعطها من شثت» قال: آنتماء فأاعطياها من رأيتماء ما 
آنا لکما بخادم ولا عون. قال: فلما یسا منه رکبا راحلتیهما حتی 
أصبحا مع الخليفة بالسقيا في المنزل الثاني» فوجدا الخليفة 
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ینتظرهماء فلما دخلا عليه حدٹاہ عا کان بینهما وبینه» فقال: ما 
أبالي ما أصنع بعد هذا. فحج عبد الله في تلك السنةء فبينا هر 
واقف على بعض أولئك الباعة يشتري لصبيانه» إذا هارون 
يسعى بين الصفا والمروة على دابةء إذ عرض له عبد الله وترك ما 
يريد فأتاه حتى أخذ بلجام دابته» فأهوت إليه الأجناد 
والأحراس» فكفهم عنه هارون فكلمه. قال: فرآیت دموع 
هارون» وإنها لتسيل على معرفة دابته» ثم انصرف. 

وذكر محمد بن أحمد مولى بني سليم قال: حدثي الليث بن 
عبد العزيز الجوزجاني - وكان مجاوراً مكة أربعين سنة - أن 
بعض الحجبة حدثه أن الرشيد لما حج دخل الكعبة» وقام على 
أصابعه» وقال: يا من يملك حوائىج السائلين» ويعلم ضمير 
الصامتين فإن لكل مسالة منك ردا حاضراء وجوابا عتيداء. ولكل 
صامت منك علم حيط ناطق بمواعيدك الصادقة» وأياديك 
الفاضلةء ورحمتك الواسعة. صل على محمد وعلى آل محمد 
واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يا من لا تضره الذنوب ولا 
تخفى عليه العيوب» ولا تنقصه مغفرة الخطايا. يا من كبس 
الأرض على الماءء وسد المواء بالسماء واختار لنفسه الأسماء 
صل على محمسد» وخر لي في جميع آمري. یامن خشعت له 
الأصرات بالران اللغات يسأالونك الحاجات؛» إن من حاجتي 
إليك أن تغفر لي ٳذا توفيتي» وصرت في لحدي» وتفرق عني أهلي 
وولدي. 

الهم لك الحمد حداً يفضل على كل حد كفضلك على 
جيع الخلق. اللهم صل على محمد صلاة تكون له رضاً» وصل 
على محمد صلاة تكون له حرزأء واجزه عنا خير الجزاء في 
الآخرة والأولى. الهم أحينا سعداء وتوفضا شهداء» واجعلنا 
سعداء مرزوقین» ولا تجعلنا أشقیاء حرومین!. 

وذكر علي بن محمد عن عبد اللّهء قال: أخبرني القاسم بن 
يجيى» قال: بعث الرشيد إلى ابن أبي داود والذين مخدمون قبر 
الحسين بن علي في الحيرء قال: فأتي بهم» فنظر إليه الحسن بن 
راشد» وقال: ما لك؟ قال: بعث إلى هذا الرجل - يعنى الرشيد - 
فأاحضرني» ولست آمنه على نفسي» قال له: فإذا دخلت عليه 
فسالك» فقل له: ا لحسن بن راشد وضع في ذلك الموضع. فلا 
دخل عليه قال هذا القول» قال: ما أخلق آن یکون هذا من تخليط 
الحسن! أحضروه» قال: فلما حضر قال: ما حملك على أن 
صيرت هذا الرجل في الحير؟ قال: رحم الله من صيره في الي 
أمرتني آم موسی أن اصیره فيه» وان اجري عليه في کل شهر 
ٹلائین درهما فقال: ردوه إلى الحيرء وأاجروا عليه ما أجرته آم 
موسى - وأم موسى هي آم المهدي ابنة يزيد بن منصور. 
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وذكر علي بن محمد أن آباه حدثه قال: دخلىت على 
الرشيد في دار عون العبادي فإذا هو في هيئة الصيف» في بيت 
مكشوف» ولیس فيه فرش على مقعد عند باب في الشق الأين 
من البيت» وعليه غلالة رقيقةء وإزار رشيدي عريض الأعلام 
شديد التضريج» وكان لا يخيش البيت الذي .هو فيه» لأنه كان 
يؤذیه» ولکنه کان یدخل عليه برد ا خیش» ولا بجلس فیه. وکان 
أول من اتخذ في بيت مقيله في الصيف سقفاً دون سقف وذلك 
أنه لما بلخه أن الأكاسرة كانوا يطينون ظهور بيوتهم في كل يوم 
من خارج ليكف عنهم حر الشمس» فاتخذ هو سقفاً يلي سقف 
البيت الذي يقيل فيه. 

وقال علي عن آبیه: حبرت أنه کان في كل يوم القيظ تغار 
من فضة يعمل فيه العطار الطيب والزعفران والأفاويه وماء 
الوردء ثم يدخل إلى بيت مقيله» ويدخل معه سبع غلائل قصب 
رشيدية تقطيع النساء» ثم تغمس الغلال في ذلك الطيب» ويؤتى 
في كل يوم بسبع جوار» فتخلع عن كل جارية ثيابها ثم تخلع 
عليها غلالةء وتجلس على كرسي مثقب» وترسسل الغلالة على 
الكرسي فتجلله» ثم تبخر من تحت الكرسي بالعود المدرج في 
العنبر آمدا حتى جف القميص عليهاء يفعل ذلك بهن» ويكون 
ذلك في بيت مقيله» فيعبق ذلك البيت بالبخور والطيب. 

وذكر علي بن حمزة آن عبد الله بن عباس بن الحسن بن 
عبيد الله بن علي بن أبي ظالب قال: قال لي العباس بن الحسن: 
قال لي الرشيد: أراك تكثر من ذكر ينبع وصفتهاء فصفها لي 
وأوجزء قال: قلت: بکلام أو بشعر؟ قال: بكلام وشعر» قال: 
قلت: جدتها في أصل عذقهاء وعذقها مسرح شأنهاء قال: فتبسم» 
فقلت له: 
يا وادي القصر نعم القصر والوادي من منزل حاضر إن شئت أو بادي 
تسرى قراقيره والعييس واقففة والضب والنون والملاح والحادي 

وذکر محمد بن هارون» عن أبيه» قال: حضرت الرشيد 
وقال له الفضل بن الربيع: يا آأمير المؤمنين» قد أحضرت ابن 
السماك كما آمرتني» قال: آدخله» فدخل» فقال له: عظني» قال: يا 
أمير المؤمنين» اتق الله وحده لا شريك له» واعلم أنك واقف غداً 
بين يدي الله ربك» ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالفة هماء 
جنة أو نار. قال: فبكى هارون حتى اخحضلت ليته» فاقبل 
الفضل على ابن السماك فقال: سبحان اللَه! وهل يتخالج أحداً 
شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله! لقيامه 
بح الله وعدله في عباده» وفضله! قال: فلم يحقل بذلك ابن 
السماك من قوله» ولم يلتفت إليه» واقبل على أمير المؤمنين» 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا - يعني الفضل بن الربيع - ليس 
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والله معك ولا عندك في ذلك اليوم» فاتق الله وانظر لنفسك. 
قال: فبكى هارون حتى اشفقنا عليه. وأفحم الفضل بن الربييع 
فلم ينطق بحرف حتی خرجنا. 

قال: ودخل ابن السماك على الرشيد يومأًء فبينا هو عنده 
إذ استسقى ماء» فاتي بقلة من ماء» فلما أهوى بها إلى فيه 
ليشربهاء قال له ابن السماك: على رسلك يا امر المؤمنين» 
بقرابتك من رسول الله تللا لو منعت هذه الشربة فيكم كنت 
تشتريها؟ قال: بنصف ملكي» قال: اشرب هناك الله فليا 
شربهاء قال له: أسألك بقرابتك من رسول الله ل لو منعت 
خروجها من بدنك» فبماذا كنت تشتریها؟ قال: جميع ملکي» 
قال ابن السماك: إن ملكا قيمته شربة ماء لجدير ألا ينافس فيه. 
فبكى هارون» فأشار الفضل بن الرييع إلى ابن السماك 
بالانصراف فانصرف. 

اله رر رة غي ال ن ف ارم التي 
فتلقى قوله: بنعم يا عم» فلما ولى لينصرف» بعث إليه بأالفي 
دينار في كيس مع الأمين والمأمون فاعترضاه بهاء وقالا: يا عم» 
يقول لك أمير المؤمنين: خذها وانتفع بها أو فرقهاء فقال: هر 
أعلم بن يفرقها عليه» ثم أخذ من الكيس دينارأًء وقال: كرهت 
أن اجمع سوء القول وسوء الفعل. وشخص إليه إلى بغداد بعد 
ذلك» فكره الرشيد مصيره إلى بغدادء وجمع العمريين» فقال: مالي 
ولابن عمکم! احتملته با لحجاز» فشخص إلى دار ملكتي یرید أن 
يفسد علي أوليائي! ردوه عني» فقالوا: لا يقبل مناء فكتب إلى 
موسی بن عیسی أن یرفق به حتی یرده» فدعا له عیسی بني عشر 
سنین» قد حفظ الخطب والمواعظ» فکلمه کلاما کثیراء ووعظه با 
لم يسمع العمري بثله» ونهاه عن التعرض لأمير المؤمنين» فأخذ 
نعله» وقام وهو يقول: «فاعترفوأ بذنبهم فخا لاحاب 
السيير. 

وذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرقة بعد أن شخص 
من بغدادء فخرج يوماً مع الرشيد إلى الصيدء فعرض له رجل من 
النساك» فقال: يا هارون» ات الله» فقال لإبراهيم بن عثمان بن 
نهيك: خذ هذا الرجل إليك حتى انصرف» فلما رجع دعا 
بغدائه» ثم أمر أن يطعم الرجل من خاص طعامه» فلما أكل 
وشرب دعا به» فقال: یا هذا» انصفني في المخاطبة والمسألةء قال: 
ذاك أقل ما جب لك قال: فأخبرنى ي آنا شر واخبٹ آم فرعون؟ 
قال: بل فرعون» قال: آنا ربكم الأعلّى) وقال: (مَاعلِمت 
كم من إل عَيْري)» قال: صدقت» فاخبرني فمن خیر؟ آنت آم 
موسی بن عمران؟ قال: موسى كليم الله وصفيه» اصطنعه 
لنفسه» واتمنه على وحیه» وکلمه من بین خلقه» قال: صدقت»› 
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أفما تعلم انه لما بعثه وأخاه إلى فرعون قال مما: فقولا لَه قَرَلاً 
يا عله بَّذكَرٌ أو يُحَشَى» ذكر المغسرون انه أمرهما ان يكنياء 
وهذا وهو في عتوه وجبریته» على ما قد علمت» وأنت جئتنی 
وانا بهذه الحالة التي تعلم» أؤدي أكثر فرائض الله علي ولا 
اعبد أحدا سواه» أقف عند أکبر حدوده وأمره ونهیه» فوعظتنی 
باغلظ الألفاظ واشنعها وأخشن الكلام وافظعه» فلا بأدب الله 
تأدبت» ولا بأاخلاق الصالحين أخذت. فما كان يؤمنك أن أسطر 
بك! فإذاً أنت قد عرضت نفسك لا كنت عنه غنياً. قال الزاهد: 
أخحطأت يا أمير المؤمنين» وانا أاستغفرك, قال: قد غفر لك الله 
وأمر له بعشرین آلف درهم» فأبی ان ياخذهاء وقال: لا حاجة لي 
في المال» آنا رجل سائح. فقال هرثمة - وخزره: ترد على أمير 
المؤمنين يا جاهل صلته! فقال الرشيد: أمسك عنه» ثم قال له: م 
نعطك هذا المال لحاجتك إليه ولكن من عاداتنا أنه لا حاطب 
الخليفة أحد ليس من أوليائه ولا أعدائه إلا وصله ومنحه» فاقبل 
من صلتنا ما شثت» وضعها حيث أحببت. فأخذ من المال الفي 
درهم»؛ وفرقها على الحجاب ومن حضر الباب. 
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قیل: إنه تزوج زبيدة» وهي أم جعفر بنت جعفر بن 
المنصورء وأعرس بها في سنة الخامسة وستين ومائة في حلافة 
المهدي ببغخدادء في دار محمد بن سليمان - التي صارت بعد 
للعباسة» ثم صارت للمعتصم باللّه - فولدت له حمداً الأمينء 
وماتت ببغداد في جمادى الآولى سنة ست عشرة ومائتين. 
الرشيد. 

وتزوج أم محمد ابنة صالح المسكين» وأعرس بها بالرقة في 
ذي الحجة سنة سبع وثمانين ومائة وامها أم عبد الله ابنة عيسى 
بن علي صاحبة دار ام عبد الله بالكرخ التي فيها اصحاب 
فتزوجها الرشيد. 

وتزوج العباسة ابنة سليمان ب بن بي جعفر» واعرس بها في 
ذي الحجة سنة سبع وثمانين ومائة» حملت هي وأم محمد ابنة 
صالح إليه. 

وتزوج عريزة ابنة الغطريف» وكانت قبله عند سليمان بن 
الخیزران. 

وتزوج الجرشية العثمانية» وهي ابنة عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وسميت الجرشية لآنها 
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ولدت جرش باليمن» وجدة أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي بن 
ابي طالب وعم ابپها عبد الله بن حسن بن حسن پن علي بن 
ابي طالب رضي الله عنهم. 

ومات الرشيد عن أربع مهائر: أم جعفرء وأم محمد ابنة 
صالح» وعباسة ابنة سليمان» والعثمانية. 


ذکر ولد الرشید 

وولد الرشيد من الرجال. 

محمد الأكبر وأمه زبيدة وعبد الله المأمون وأمه آم ولد 
يقال ها مراجل» والقاسم المؤتعن وأمه أم ولد يقال ها قصف» 
ومحمد أبو إسحاق المعتصم وأمه أم ولد يقال ها ماردة» وعلي 
وأمه أمة العزيزء وصالح وأمه آم ولد يقال ها رشم ومحمد أبو 
ولد يقال ها شذرة» وحمد أبو العباس وأمه أم ولد يقال ها 
خحبث» ومحمد آبو سلیمان وآمه أم ولد يقال ها رواح» وحمد بو 
علي وأمه أم ولد يقال ها دواج» ومحمد أبو أحمد وأمه أم ولد 
يقال ها کتمان. 

ومن النساء: سكينة وأمها قضف وهي أخت القاسم» وأم 
حبيب وأمها ماردة وهي أخحت أبي إسحاق المعتصم» وأروى أمها 
حلوب» وأم الحسن وأمها عرابة» وأم محمد وهي حمدونة» 
وفاطمة وأمها غصص واسمها مصفىء» وأم أبيها وأمها سكر» 
وأم سلمة وأمها رحيق»› وخدججة وآمها شجرء وهي أخت کريب» 
وأم القاسم وأمها خزق ورملة أم جعفر وأمها حلى» وأم على 


بقية ذكر بعض سر الرشيد 

ذكر يعقوب بن إسحاق الأصفهاني» قال: قال المفضل بسن 
محمد الضبي: وجه إل الرشيدء فما علمت إلا وقد جاءتني الرسل 
ليلا فقالوا: اجب أمير المؤمنين» فخرجت حتى صرت إليه 
وذلك في يوم خميس» وإذا هو متكئ ومد بن زبيدة عن يسار 
والمامرن عن يينهء فسلمت» فأوما إلي فجلست» فقال لي: يا 
مفضل» قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال كم اسما في: 
لفْسيّكفِيكهُم؟ قلت: ثلاثة أسماء يا أمير ا لمؤمنين» قال: وما 
هي؟ قلت: الكاف لرسول الله تل والاء واميم» وهي للكقان 
والياء وهي لله عز وجل. قال: صدقت» هكذا أفادنا هذا الشيخ 
- يعلي الكسائي - ثم التفت إلى محمد فقال له: أفهمت يا 
محمد؟ قال: نعم» قال: أعد علي المسألة كما قال المفضل»› 
فأعادهاء ثم التفت إلى فقال: يا مفضل» عندك مسالة تسألنا عنها 


ذکر ولد الزشيد 
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بحضرة هذا الشيخ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: وماهي؟ 
قلت: قول الفرزدق: 
أخذنا بآفاق السماء عليككم لناقمراها والنجسوم الطوالع 

قال: هيهات أفادناها متقدماً قبلك هذا الشيخ» لنا قمراهء 
يعني الشمس والقمر كما قالوا سنة العمرين: سئة أبي بكر 
وعمرء قال: قلت: فازيد في السؤال؟ قال: زدء قلت: فلم 
استحسنوا هذا؟ قال: لأنه إذا اجتمع اسمان من جنس واحد» 
وكان أحدهما أخف على أفراه القائلين غلبّوه وسموا به الآخر»› 
فلما كانت أیام عمر اثر من أيام أبي بکر وفتوحه أکثر» واسمه 
أحف غلّبوه» وسموا أبا بكر باسمه» قال الله عز وجل: «بُغْدَ 
الْمَشرقين) وهو المشرق والمضرب. قلت: قد بقيت زيادة في 
المسألة! فالتفت إلى الكسائي فقال: يقال في هذا غير ما قلنا؟ قال: 
هذا أوفى ما قالواء وتمام المعنى عند العرب. قال: سم التفت إِلي 
فقال: ما الذي بقي؟ قلت: بقيت الخاية التي إليها أجرى الشاعر 
المفتخر ني شعره» قال: وما هي؟ قلست: أراد بالشمس إبراهيم» 
وبالقمر محمداً للل وبالنجوم الخلفاء الراشدين سن آبائك 
الصالحين. قال: فاشرأب أمير المؤمنين» وقال: يا فضل بن الربيع» 
احمل إليه مائة ألف درهم لقضاء دينه» وانظر من بالباب سن 
الشعراء فيؤذن هم» فإذا العماني ومنصور اللمري» فاذن هما 
فقال: أدن مني الشيخ» فدنا منه وهو يقول: 
قل للإمم المقتدى بأمسه ما قاسم دون مدی ابن آمه 

فقد رضيناه فقم فسمه 

فقال الرشيد: ما ترضى أن تدعو إلى عقد البيعة له وأنا 
جالس حتى تنهضني قائماً! قال: قيام عزم يا آمير المؤمنين» لا قيام 
حتم» فقال: یؤتی بالقاسم فاتي به» وطبطب في ارجوزته» فقال 
الرشيد للقاسم: إن هذا الشيخ قد دعا إلى عقد البيعة لك فأجزل 
له العطيةء فقال: حكم أمير المؤمنين» قال: وما أنا وذاك! هات 
النمري» فدنا منه» وآنشده: 


ما تنقضي حسرة مني ولا جزع 
حتی بلغ - 
ما كان أحسن أيام الشباب وما أبقى حلاوة ذكراه التي تدع 
ما كنت أوفي الشباب كنه غرته ححتى مضسى فإذا الدنياله تبع 


قال الرشيد: لا خير في دنيا لا بخطر فيها ببرد الشباب. 

وذكر أن سعيد بن سلم الباهلي دخل على الرشيدء فسلم 
عليه» فاوما إليه الرشيد فجلسء فقال: يا امير المؤمنين» أعرابي 
من باهلة واقف على باب أمير المؤمنين» ما رأيت قط أشعر منه» 
قال: أما أنك استبحت هذين - يعني العماني ومنصرر النمري» 
وكانا حاضريه - نهبى مما أحجارك قال: هما يا أمير المؤمنين 
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يهباني لك فيؤذن للأعرابي؟ فأذن له» فإذا أعرابي في جبة خن 
ورداء یمان» قد شد وسطه ثم ناه على عاتقه» وعمامة قد عصبها 
على خديه» وأرخى ها عذبةء فمشل بين يدي أمير المؤمنين 
والقيت الكراسي» فجلس الكسائي والمفضل وابن سلم والفضل 
بن الربيع» فقال ابن سلم للأعرابي: خذ في شرف أمرر المزمنين 
فاندفع الأعرابي في شعره فقال أمير المؤمنين: أسمعك مستحسن 
وأنكرك متهما عليك» فإن يكن هذا الشعر لك وأنت قلته من 
نفسك» فقل لنا ني هذين بيتين - يعنى محمداً والمأمون - وهنا 
حفافاها فقال: يا أمير المؤمنين حلي على القدر في غير الحذر 
روعة الخلافةء وبهر البديهةء ونفور القواني عن الرويةء فيهملني 
أمير المؤمنين» يتالف إلى نافراتهاء ويسكن روعي. قال: قد 
أمهلتك يا اعرابي» وجعلت اعتذارك بدلاً من امتحانك فقال: يا 
آمیر المؤمنين نفست الخناق» وسهلت ميدان النفاق» ثم انشا 
يقول: 
هما طنباها بارك الله فيهما وأنت امير المؤمنين عمودها 
بيت بعبد الله بعد محمد ذرى قبة الإسلام فاهتز عردم 

فقال: وأنت يا أعرابي بارك الله فيك فسلناء ولا تكن 
مسالتك دون إحسانك» قال: اهنيدة يا أمير المؤمنين» قال: فتبسم 
امير المؤمنين» وأمر له بمائة الف درهم وسبع خلع. 

وذكر ان الرشيد قال لابنه القاسم - وقد دخل عليه قبل 
أن يبايع له -: انت للمامون ببعمض لحمك هذاء قال: يعض 
حظه. 

وقال للقاسم يوماً قبل البيعة له: قد أوصيت الأمين 
والمأمون بك قال: ما نت يا أمير المؤمنين فقد توليت النظر 
هماء ووكلت النظر لي إلى غيرك. 

وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: قدم الرشيد مدينة 
الرسول از ومعه ابناه محمد الأمين وعبد الله المأمون» فأاعطى 
فيها العطايا وقسم في تلك السنة في رجام ونسائهم ثلاثة 
أعطية» فكانت الثلاثة الأعطية التي قسمها فيهم الف الف دينار 
وخسين الف دينار» وفرض في تلك السنة لخمسمائة من وجوه 
موالي المدينة» ففرض لبعضهم في الشرف منهم حى بن مسكين 
وابن عثمان» ومخراق مولى بني تميم» وكان يقرئ القرآن بالمدينة. 

وقال إسحاق المولى: : ما بايع الرشيد لولده» كان فيمن بايع 
عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» فلما قدم 
لیبایم» قال: 
لا قصراعنهاولا بلغتهما حتى يطول على يديك طراها 

فاستحسن الرشيد ما تمثل» وأجزل له صلته. قال: والشعر 
لطريح بن إسماعيل» قاله في الوليد بن يزيد وفي ابنيه. 


وقال أبو الشيص يرثي هارون الرشيد: 
yT SS‏ 


وقال ال ابر نواس الحسن بن هانئ: 
جرت جوار بالسعد واللحس فحن في م أوي عرس 
القلب يبكي والسن ضاحكة فحن في وحشة وفي أنس 
يضحكنا القائم الأمين ويي بكيناوفاة الإمام بالأمس 
بدران: بدر أضحی بپېغداد بال خلد ویدر بطوس في رمس 
وقيل: مات هارون الرشيد» وفي بيت المال تسعمائة الف 
الف ونيف. 
خلافة الأمين 


وفي هذه السنة بویع محمد الأمين بن هارون بالخلافة في 
عسكر الرشيد» وعبد الله بن هارون المأمون يومئذ بمرو» وكان _- 
فيما ذكر - قد كتب مويه مول المهدي صاحب البريد بطوس إل 
أبي مسلم سلام» مولاه وخليفته ببغداد على البريد والأخبان 
يعلمه وفاة الرشيد. فدخل على محمد فعزاه وهنأه بالخلافةء وكان 
أول الناس فعل ذلك» ثم قدم عليه رجاء الخادم يوم الأربعاء 
لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة» كان صالح بن الرشيد 
أرسله إليه بالخبر بذلك - وقيل: تاه الخبر بذلك - ليلة الخميس 
للنصف من جمادى الآخرة» فأظهره يوم الجمعة» وستر خبره بقية 
یومه ولیلته» وخاض الناس في آمره. 

ولا قدم كتاب صالح على محمد الأمين مع رجاء الخادم 
بوفاة الرشيد - وکان نازلاً ني قصره بالخلد - تحول إلى قصر أبي 
جعفر بالمدينة» وأمر الناس بالحضور ليرم الجمعة» فحضروا 
وصلى بهم» فلما قضى صلاته صعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه ونعى الرشيد إلى الناس» وعزى نفسه والناس» ووعدهم 
خيراء وبسط الآمال» وآمن الأسود والأبيض» وبايعه جلة أهل 
بیته وخاصته ومواليه وقواده» ثم دخل. ووکل ببیعته على مسن 
بقي منهم عم آبيه سليمان بن بي جعفرء فبايعهم» ومر السندي 
مبايعة جميع الناس من القواد وسائر الجندء وأمر للجند ممن بمدينة 
السلام برزق أربعة وعشرين شهرآء وخواص من كانت له خحاصة 
بهذه الشهرر. 


ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين وا مأمون 
وفي هذه السنة كان بدء اخحتلاف الحال بين الأمين خمد 


وآخيه المأمون» وعزم كل واحد منهما بالخلاف على صاحبه فيما 
کان والدهما هارون أخحذ علبهما العمل به» ف الكتاب الذي 


Y1 
ذکرنا آنه کان کتبه علیهما وبینهما..‎ 
ذكر الخبر عن السبب الذي كان أوجب اختلاف‎ 
حاهما فیا ذکرت:‎ 
قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل أن الرشيد جدد حين‎ 
شخص إلى خراسان البيعة للمأمون على القراد الذين معه»‎ 
وأشهد من معه من القواد وسائر الناس وغيرهم أن جيع من معه‎ 
من الجند مضمومون إلى المأمون» وأن جميع مامعه من مال‎ 
وسلاح وآلة وغير ذلك للمامون. فلما بلغ محمد بسن هارون أن‎ 
آباه قد اشتدت علته» وأنه لمابه» بعث من یاتیه خبزه في کل يوم»‎ 
وأرسل بكر بن المعتمرء وكتب معه كتبأء وجعلها ني قوائم‎ 
صناديق منقورة وألبسها جلود البقر» وقال: لا يظهرن أمير‎ 


المؤمنين ولا أحد مسن في عسكره على شيء من أمرك وما 
توجهت فيه» ولا ما معك» ولو قتلت حتى يموت أمرر المؤمنين»› 
فإذا مات فادفع إلى كل رجل منهم كتابه. 


فلما قدم بكر بن المعتمر طوس» بلغ هارون قدومه» فدعا 
به» فساله: ما أقدمك؟ قال: بعثني محمد لأعلم له علم خبرك 
وآتیه به» قال: فهل معك کتاب؟ قال: لا فأمر عا معه ففتش فلم 
بصیبوا معه شیثاء فهدده بالضرب فلم يقر بشيء» فامر به فحبس 
وقید. 
فلما كان ني الليلة التي مات فيها هارون أمر الفضل بن 
الربيع أن يصير إلى حبس بكر بن المعتمر فيقرره» فإن أقر وإلا 
ضرب عنقه» فصار إليه» فقرره فلم يقر بشيء» ثم غشي على 
هارون» فصاح النساء فأمسك الفضل عن قتله» وصار إلى 
هارون لیحضره ثم أفاق هارون وهر ضعیف قد شخل عن بکر 
وعن غيره لحس المرت» ثم غشي عليه غشية ظنوا أنها هي»› 
وارتفعت الضجة» فبعث بكر بن المعتمر برقعة منه إلى الفضل بن 
الربيع مع عبد الله ب بن بي نعیم» یساله الا یعجلوا بامر» ویعلمه 
آن معه آشیاء بجحتاجون إلى علمها - وکان بكر عبوساً عند حسين 
الخادم - فلما توفي هارون في الوقت الذي توفي فيه» دعا الفضل 
بن الربیع ببکر من ساعته» فساله عما عنده» فانکر آن یکون عنده 
شيء» وخشي على نفسه من آن یکون هارون حیاء حتی صح 
عنده موت هارون» وأدخله علیه» فأخبره أن عنده کتبا من أمیر 
المژمنين محمد» وأنه لا يجوز له إخراجهاء وهو على حاله في قيوده 
وحبسه» فامتنع حسين الخادم من إطلاقه حتى أطلقه الفضل› 
فاتاهم بالكتب التي عنده» وكانت في قوائم المطابخ المجلدة بجلود 
البقرء فدفع إلى كل إنسان منهم كتابه. وكان في تلك الكتب 
كتاب من محمد بن هارون إلى حسين الخادم جخطه» يأمره بتخلية 
بكر بن المعتمر وإطلاقه» فدفعه إليه» وكتاب إلى عبد الله المأامون» 


ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون 


السدة الثالثة والتسعون والمائة 


فاحتبس كتاب الأمون عنده ليبعثه إلى المامون بمرو»؛ وأرسلوا إلى 
صالح بن الرشيد - وكان مع أبيه بطوس» وذلك آنه کان أكبر 
من يحضر هارون من ولده - فأتاهم في تلك الساعة» فساهم عن 
أبيه هارون» فأعلموه» فجزع جزعاً شدیداء ثم دفعو! إليه كتاب 
أخيه محمد الذي جاء به بكر. وكان الذين حضروا وفاة هارون 
هم الذین ولوا آمره وغسله وتجهیزه» وصلی عليه ابنه صالح. 

وكانت نسخة كتاب محمد إلى أخيه عبد الله المأمون. 

إذا ورد عليك كتاب أخيك - أعاذه الله من فقدك - عند 
حلول ما لا مرد له ولا مدفع مما قد أخلف وتناسخ في الأمم 
الخالية والقرون الماضية فعز نفسك با عزاك الله به. واعلم أن 
الله جل ثناؤه قد اختار لأمير المزمنين أفضل الدارين» واجزل 
الحظین فقبضه الله طاهراً زاكبا» قد شكر سعيه» وغفر ذنبه إن 
شاء الله. فقم في أمرك قيام ذي الحزم والعزم» والناظر لأخيه 
ونفسه وسلطانه وعامة المسلمين. وإياك أن يغلب عليك الجزع» 
فإنه بحبط الأجرء ويعقب الوزر. وصلوات الله على أمير المؤمنين 
حياً وميتأًء وإنا لله وإنا إليه راجعون! وخذ البيعة عمن قبلك من 
قوادك وجندك وخاصتك وعامتك لأخيك ثم لنفسك ثم 
للقاسم ابن أمير المؤمنين» على الشريطة التي جعلها لك آمير 
المؤمنين من نسخها له وإثباتهاء فإنك مقلد من ذاك ما قلدك الله 
وخليفته. وأعلم من قبلك رأيي في صلاحهم وسد خلتهم 
والتوسعة عليهم» فمن أنكرته عند بيعته أو اتهمته على طاعته» 
فابعث إلي برأسه مع خبره. وإياك وإقالته» فإن النار أولى به. 

واكتب إل عمال ثغورك وآمراء أجنادك بجا طرقك من 
الصيبة بامير المؤمنين» واعلمهم أن الله م برض الدنيا له ثوابا 
حتی قبضه إلى روحه وراحته وجنته» مغبوطاً حموداً قائداً مع 
خلفائه إلى الجنة إن شاء اللّه. 

ومرهم أن يأخذوا البيعة على أجنادهم وخواصهم 
وعوامهم على مثل ما أمرتك به من أخذها على من قبلك 
وأوعز إليهم في ضبط ثغورهم» والقوة على عدوهم. وأعلمهم 
آني متفقد حالاتهم ولام شعڻهم» وموسع عليهم» ولا تني في 
تقوية أجنادي وأنصاري» ولتكن كتبك إليهم كتباعامة» لتقرأً 
عليهم» فإن في ذلك ما يسكنهم ويسط آملهم. واعمل با تأمر به 
لمن حضرك أو ناى عنك من أجنادك على حسب ماترى 
وتشاهد» فإن أخاك يعرف حسن اختيارك» وصحة رأيك» وبعد 
نظرك؛ وهو يستحفظ الله لك ويساله أن يشد بك عضده 
ويجمع بك آمره إنه لطيف لا يشاء. 

وكتب بكر بن المعتمر بين يدي وإملائي في شوال سنة 


نتن وتسعين ومائة. 


السنة الثالغة والتسعون والائة 
و 
بسم الله الرهن 
وقوع ما قد سبق في علم الله ونفذ من قضائه في خلفائه وأولیائ 
وجرت به سنته في الأنبياء والمرسلين واللاتكة المغربين» فقال: 
«كل شيْء الك إلا وجه ل لَه الْحْكم وله ترْجَُون)ء فاحدوا 
الله ما صار إليه أمير المزمتين من عظيم ثوابه ومرافقة أنبيائ» 
صلوات الله عليهم» وإنا إليه راجعون. وإياه نسأل أن بحسن 
الحلافة على أمة نبيه محمد بث وقد كان لهم عصمة وكهفاى 
وبهم رؤوفا رحيماً» فشمر في أمرك وإياك أن تلقي بيديك» فان 
SS‏ 
فحقق ظنه ونسال الله التوفيق 
وخذ البيعة على من قبلك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيته 
وموالیه وخاصته وعامته محمد آمیر الزمنین» ثم لعبد الله , بن مير 
ا لمؤمنين» ڈ ثم للقاسم بن أمير المؤمنين» على الشريطة التي جعلها 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه من فسخها على القاسم أو 
إثباتهاء فإن السعادة واليمن في الأخذ بعهده والمضى على 
مناهجه. 
واعلسم من قبلك من الخاصة والعامة مة رأيي في 
استصلاحهم» ورد مظالهم وتفقد حالاتهم واداء آرزاقهم 
واعطباتهم علیهې» > فإن شغب شاغب» أو نعر ناعر» فاسط به 
سطوة تجعله نكال ما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. 
واضمم إلى الميمون بن الميمون الفضل بن الربيع ولد أمير 
المؤمنين وخدمه واهله ومره بالسیر معهم فیمن معه من جشده 
ورابطته» وصير إلى عبد الله بن مالك أمر العسكر وأحداثه فإنه 
ثقة على ما يليء مقبول عند العامة واضمم إليه جميع جند 
الشرط من الروابط وغيرهم إلى من معه من جنده ومره بالجد 
والتيقظ وتقديم الحزم في أمره كله ليله ونهاره» فإن أهل العداوة 
والتفاق هذا السلطان يغتنمون مثل حلول هذه المصيية. 


حن الرحيم. . إذا ورد عليك كتابي هذاعند 


وأقر حاتم بن هرثمة على ماهو علينه» ومره بجراسة ما 
يحفظ به قصور أمير المؤمنين» فإنه من لا يعرف إلا بالطاعةء ولا 
یدین إلا بها معاقد من الله ما قدم له من حال أبيه المحمود عند 
الخلفاء. 


ومر الخدم بإحضار روابطهم ممن يسد بهم وبأجنادهم 
مواضع الخلل من عسكرك فإنهم حد من حدودك وصير 
مقدمتك إلى أسد بن يزيد بن مزيدء وساقتك إلى جى بن معاذى 
فيمن معه من الجنودء ومرهما بمناوبتك في كل ليلةء والزم الطريق 
الأعظم» ولا تعدون المراحلء فإن ذلك أرفق بك. 


ذكر ابر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون 


A 


ومر آسد بن یزید أن یتخیر رجلا من آهل بیته أو قرادی 
فيصير إلى مقدمته ثم يصير أمامه لتهيئة المنازل أو بعض الطريق» 
فإن ) يحضرك في عسكرك بعض من سميت» فاختر لمواضعهم 
من تق بطاعته ونصيحته وهيبته عند العوام» فإن ذلك لن يعوزك 
من قوادك وأنصارك إن شاء الله. 

وإياك أن تنفذ رايا أو تبرم أمسراً إلا براي شيخك وبقية 
آبائك الفضل بن الربيع» وأقرر جميع الخدم على ما في أيديهم من 
الأموال والسلاح والخزائن وغير ذلك ولا تخرجن أحداً منهم 
من ضمن ما يلي إل أن تقدم علي. 

وقد أوصيت بكر بن المعتمر بجا سيبلغكه» واعمل في ذلك 
بقدر ما تشاهد وترى» وإن أمرت لأهل العسكر بعطاء أو رزق 
فليكن الفضل بن الربيع المتولي لإعطائهم على دواوين يتخذها 
لنفسه» بمحضر من أصحاب الدوارين» فإن الفضل بن الربيع م 
يزل يتقلد مثل ذلك لمهمات الأمور. وأنفذ إل عند وصول كتابي 
هذا إليك إسماعيل بن صبيح وبكر بن المعتمر على مركبيهما من 
البريد» ولا يكون لك عرجة ولا مهلة موضعك الذي أنت فيه 
حتى توجه إلي بعسكرك با فيه من الأموال والخزائن إن شاء الله. 
e‏ 

وکتب بکر بن 
تنتين وتسعين ومائة. 

وخرج رجاء الحادم بالخاتم والقضيب والبردة وبنعي 
هارون حين دفن حتى قدم بغداد ليلة الخميس - وقيل يوم 
الأربعاء - فكان من الخبر ما قد ذكرت قبل. 

وقيل: إن نعي الرشيد لما ورد بغداد صعد إسحاق بن 
عيسى بن علي النبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: اعظم 
الناس رزيئةء واحسن الناس بقية رزؤناء فإنه م يرزأ أحد كرزئناء 
فمن له مثل عوضنا! ثم نعاه إلى الاس وحض الناس على 
الطاعة. 

وذكر الحسن الحاجب أن الفضل بن سهل أخبره قال: 
استقبل الرشيد وجوه آهل خراسان» وفيهم الحسين بن مصعب. 
قال: ولقيني فقال لي: الرشيد ميت أحد هذين اليومين» وأمر عمد 
بن الرشيد ضعيف» والأمر أمر صاحبك مد يدك. فمد يده فبايع 
للمامون بالخلافة. قال: ثم أتاني بعد أيام ومعه الخليل بن هشام» 
فقال: هذا ابن آاخي» وهو لك ثقة خذ بيعته. 


وكان الأمون قد رحل من مرو إلى قصر خالد بن ححماد 
على فرسخ من مرو يريد سمرقند» وآمر العباس بن المسيب 
بإخراج الناس واللحوق بالعسكر» فمر به إسحاق الخادم ومعه 


1V1° 


نعي الرشيد» فغم العباس قدومه» فوصل إلى المأمون فأخيره» 
فرجع المأمون إلى مروء ودخل دار الإمارة» دار أبي مسلم» ونعى 
الرشيد على المبر» وشق ثوبه ونزل» وأمر للناس بمالء وبايع 
محمد ولنفسه وأعطى الجند رزق اثنى عشر شهراً. 

قال: ولا قرأ الذين وردت عليهم كتب محمد بطوس من 
القواد والجند وأولاد هارون» تشاوروا في اللحاق محمد فقال 
الفضل بن الربيع: لا أدع ملكا حاضراً لآخر لا يدري ما يكون 
من أمره» وأمر الناس بالرحيل» ففعلوا ذلك حبة منهم للحوق 
باهلهم ومنازهم ببغدادء وتركوا العهود التي كانت أخذت عليهم 
للمأمون» فانتهى الخبر بذلك من أمرهم إلى المأمون روء فجمع 
من معه من قواد أبيه» فكان معه منهم عبد الله بن مالك» ويجيى 
أبن معاذ» وشبيب بن حيد بسن قحطبةء والعلاء مولى هارون» 
والعباس بن المسيب بن زهير وهو على شرطتهء وأيوب بن آبي 
سمیر وهو على کتابته» وکان معه من آهل بیته عبد الر من بن 
عبد الملك بن صالح» وذو الرياستين» وهو عنده من أعظم الناس 
قدراً واحصهم به» فشاورهم وأخبرهم الخبرء فأشاروا عليه آن 
يلحقهم في ألفي فارس جريدة» فيردهم» وسمي لذلك قرم 
فدخل عليه ذو الرياستين» فقال له: إن فعلت ما أشاروا به عليك 
جعلت هؤلاء هدية إلى حمد» ولكن الراي أن تكتب إليهم كتابأ 
وتوجه إليهم رسولاء فتذكرهم البيعة» وتسالحم الوفا» وتحذرهم 
الحنث» وما يلزمهم في ذلك في الدنيا والدين. قال: قلت له: إن 
كتابك ورسلك تقوم مقامك» فتستبرئ ما عند القوم» وتوجه 
سهل بن صاعد - وکان على قهرمته - فإنه يأملك ویرجو ان 
ينال أمله» فلن يالوك نصحاء وتوجه نوفلاً ا حادم مول موسى 
أمير المزمنين - وكان عاقلاً. فكتب كتاباً» ووجههما فلحقاهم 
بنیسابور قد رحلوا ثلاث مراحل. 

فذكر الحسن بن أبي سعيد عن سهل بن صاعد, آنه قال 
له: فأاوصلت إلى الفضل بن الربيع كتابه» فقال لي: إغا آنا واحد 
منهم» قال لي سهل: وشد علي عبد الرحمن بن جبلة بالرمح»؛ 
فأمرّه على جنبي» ثم قال لي: قل لصاحبك: واللّه لو كنت 
حاضراً لوضعت الرمح في فيك» هذا جوابي. 

قال: ونال من المأمون» فرجعت بالخر. 

قال الفضل بن سهل: فقلت للمأمون: أعداء قد استرحت 
منهم» ولكن افهم عني ما أقول لك» إن هذه الدولة لم تكن قط 
أعز منها أيام أبي جعفرء فخرج عليه المقنع وهو يدعي الربوبية 
وقال بعضهم: طلب بدم آبي مسلم» فتضعضع العسكر خروجه 
جخراسان» فكفاه الله المزنة. ثم خرج بعده يوسف البرم وهو عند 
بعض المسلمين كافر» فكفى الله المؤنة» ثم خرج استاذسيس 


أخبار معفرقة 


السنة الثالئة والدسعون والائة 


يدعو إلى الكفرء فسار المهدي من الري إلى نيسابور فكفي المؤنةء 
ولكن ما اصنع! أكثر عليك! آخبرني كيف رايت الاس حين 
ورد علیهم خبر رافع؟ قال: رایتهم اضطربوا اضطرابا شدیداء 
قلت: وكيف بك وأنت نازل في أخوالك» وبيعتك في أعناقهم! 
كيف يكون اضطراب أهلى بغداد! اصبر وأنا أاضمن لك الخلافة 
- ووضعت يدي على صدري - قال: قد فعلت» وجعلت الأمر 
إليك فقم به. قال: قلت: واللّه لأصدقنك إن عبد الله بن مالك 
ويجیی بن معاذ ومن سمينا من أمراء الرؤساء إن قاموا لك بالأمر 
كانوا أنفع مني لك برياستهم المشهورةء ولا عندهم من القوة على 
الحرب» فمن قام بالأمر كنت خادماً له حتى تصرر إلى محبتك» 
وترى رأايك في. فلقيتهم في منازهم» وذكرتهم البيعة التي في 
أعناقهم وما جب عليهم من الوفاء. قال: فكأني جئتهم ججيضة 
على طبق» فقال بعضهم: هذا لا جل» اخرج» وقال بعضهم: من 
الذي يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه! فجثت فأخبرته» قال: قم 
بالأمر» قال: قلت: قد قرات القرآن» وسمعت الأحاديث» 
وتفقهت في الدين› فالراي أن تبعث إلى من بالحضرة من الفقهاء» 
فتدعوهم إلى الحق والعمل به وإحياء السنة» وتقعد على اللبوده 
وترد المظام. فضعلنا وبعثنا إلى الفقهاءء وأكرمنا القواد والملوك 
وأبناء ا ملوك فكنا نقول للتميمي: نقيمك مقام موسى بن كعب» 
وللربعي: نقيمك مقام أبي داود خالد بن إبراهيم» ولليماني: 
نقيمك مقام قحطبة ومالك بن الميثم» فكنا ندعو كل قبيلة إل 
نقباء رؤوسهم» واستملنا الرؤوس» وقلنا هم مثل ذلك» وحططنا 
عن خراسان ربع الخراج» فحسن موقع ذلك منهسم» وسروا به» 
وقالوا: ابن أختناء وابن عم الني صلى الله عليه. 

قال علي بن إسحاق: لا افضت الخلافة إلى حمد» وهدا 
الناس ببغدادء أصبح صبيحة السبت بعد بيعته بيوم» فأمر ببناء 
ميدان حول قصر بي جعفر في المدينة للصوالجة واللععبب فقال 
في ذلك شاعر من أهل بغداد: 
بى أممنن اله ميدانا وصرر الساحة بسستانا 
وكانت الغفزلان فيه بانا يهدى إليه فيه غزلانا 


أخبار متفرقة 
وي هذه السنة شخصت أم جعفر من الرقة بجميع ما كان 
معها هنالك من الخزائن وغير ذلك في شعبان» فتلقاها ابنها عمد 
الأمين بالأنبار ني جميع من كان ببغداد من الوجوه» وأقام المامون 
على ما کان يتر من عمل خراسان ونواحيها إلى الريء وكاتب 
الأمينء وأهدى إليه هدايا كثيرة» وتواترت كتب المأمون إلى محمد 
بالتعظيم والهدايا إليه من طرف خراسان من المتاع والآنية والمسك 


السنة الغالغة والتسعون والمائة أخبار متفرفة 
والدواب والسلاح. 

وفي هذه السنة دحل هرثمة حائط سمرقندء ول جأ رافع إلى 
المدينة الداخحلة وراسل رافع الترك فوافوه» فصار هرثمة بين رافع 

وقتل في هذه السنة نقفور ملك الروم في حرب برجان» 
وکان ملکه - فيما قيل - سبع سنين» وملك بعده إستبراق بن 
نقفور وهو مجروح» فبقي شهرين ومات. وملك میخائیل بن 
جورجس ختنه على آخته. 

وحج بالناس في هذه السنة داود بن عيسى بن موسى بسن 
محمد بن علي» وکان والي مكة.. 

وآقر محمد بن هارون آخاه القاسم بن هارون في هذه السنة 
على ما كان أبوه هارون ولاه من عمل الجزيرة» واستعمل عليها 


Ab! 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما .كان من الفة أهل مص عاملهم إسحاق 
بن سسليمان» وكان محمد ولاه إياهاء فلما خالفوه انتقل إلى 
سلميةء فصرفه محمد عنهم» وول مكانه عبد الله بن سعيد 
الحرشي ومعه عافية بن سليمان» فحبس عدة من وجوههم» 
وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار» وسالوه الأمان فأجابهم» 
وسكنوا ثم هاجواء» فضرب أيضاً اعناق عدة منهم. 

وفيها عزل محمد آخاه القاسم عن جميع ما کان أبوه هارون 
ولاه من عمل الشام وقنسرين والعواصم والثغور» وولى مكانه 
خزية بن خازم» وأمره بالمقام بمدينة السلام. 

وفي هذه السنة أمر محمد بالدعاء لابنه موسى على المنابر 
بالإمرة. 


ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والأمون 

وفيها مكر كل واحد منها بصاحبه: محمد الأمين وعبد الله 
المأمون وظهر بينهما الفساد. 

ذكر الخبر عن سبب ذلك: 

ذكر ان المجل نالرت فر با دت الاي عا 
محمد منصرفاً عن طوس» وناكثاً للعهود التي كان الرشيد اخذها 
عليه لابنه عبد الل وعلم أن الخلافة إن افضت إلى المأمون يوماً 
وهو حي لم يبق علیه» وکان في ظفره به عطبه فسعى في إغراء 
عمد به» وحثه على خلعه» وصرف ولاية العهد من بعده إلى ابنه 
موسی» ولم یکن ذلك من راي محمد ولا عزمه» بل کان عزمه - 
فيما ذكر عنه - الوفاء لأخويه: عبد الله والقاسم» با كان أخحذ 
عليه هما والده من العهود والشروط فلم يزل الفضل به يصغر 
في عینه شان المامون» ویزین له خلعه» حتی قال له: ما تتتظر يا 
امير المؤمنين بعبد الله والقاسم أخويك! فإن البيعة كانت لك 
متقدمة قبلهماء وإنما أدخلا فيها بعدك واحدا بعد واحدء وأدخحل 
في ذلك من رايه معه علي بن عيسى بن ماهان والسندي 
وغر هما عن جضرته»:فازال مدا عن رايه: 

فاول ما بدا به محمد عن راي الفضل بن الربيع فيما دبر 
من ذلك أن كتب إلى جيع العمال في الأمصار كلها بالدعاء لابنه 
موسى بالإامرة بعد الدعاء 


فذكر الفضل ب 


له وللمأمون والقاسم ب 
بن إسحاق بن سليمان أن المأمون لا بلغه ما آمر به 


بن الرشيد» 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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محمد من الدعاء لابنه موسى وعزله القاسم عما كان الرشيد ضم 
إليه من الأعمال وإقدامه إياه مدينة السلام» علم أنه يدبر عليه في 
خلعه» فقطع البريد عن محمد وأسقط اسمه من الطرز 
والضرب. 

وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لما انتهى إليه من 
الخبر عن المأمون وحسن سيرته في أهل عمله وإحسانه إلبهم» 
بعث في طلب الأمان لنفسه» ف فسارع إلى ذلك هرثمة وخرج رافع 
فلحق بالمأمون» وهرثمة بعد مقيم بسمرقند فأكرم المأامون رافعا. 
وكان مع هرثمة في حصار رافع طاهر بن الحسين» فلما دخل 
رافع في الأمانء استاذن هرثمة المأامون في القدوم عليه» فعبر نهر 
بلخ بعسكره والنهر جامد فتلقاه الناس» وولاه المأمون الرس 
فأنكر ذلك كله محمد فبدا بالتدبير على المأمون» فكان من التدبير 
أنه كتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك - وهو عامل المأمون 
على الري - وأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الري - مريدا 
بذلك امتحانه - فبعث إليه ما أمره به» وكتم المأمون وذا 
الرياستين. 

فبلغ ذلك من مره المامون» فوجه الحسن بن علي الماموني 
وأردفه بالرستمي على البريد» وعزل العباس بن عبد الله بن 
مالك» فذکر عن الرستمي أنه لم ينزل عن دابته حتى اجتمع إليه 
الف رجل من أهل الري. 

ووجه محمد إل المأمون ثلاثة انفس رسلاً: احدهم العباس 
بن موسى بن عيسى» والآخر صالح صاحب المصلى» والثالث 
محمد بن عيسى بن نهيك» وكتب معهم كتابا إلى صاحب الري» 
أن استقبلهم بالعدة والسلاح الظاهر. 

وكتب إلى والي قومس ونيسابور وسرخس ممشل ذلك 
ففعلوا. ثم وردت الرسل مرو»ء وقد أعد هم من السلاح 
وضروب العدد والعتاد» ثم صاروا إلى المأمون» فأبلغوه رسالة 
محمد بمسألته تقدیم موسی على نفسه» ویذکر له أنه سماه الناطق 
بالحق» وكان الذي أشار عليه بذلك علي بن عيسى بن ماهان 
وکان يخره أن أهل خراسان يطيعونه» فرد المأمون ذلك وآباه. 

قال: فقال لي ذو الرئاستين: قال العباس بن موسى بن 
عيسى بن موسى: وما عليك أيها الأمير من ذلك» فهذا جدي 
عیسی بن موسى قد خلع فما ضره ذلك فال: فصحت به 
اسكت» فإن جدك كان في أيديهم أسيراء وهذا بين أخواله 
وشیعته. قال: فانصرفواء وانزل کل واحد منهم منزلاً. 

قال ذو الریاستين: فأعجبنى ما رايت من ذكاء العباس بن 
موسی» فخلوت به فقلت: يذهب عليك في فهمك وسنك ان 
تاخذ بحظك من الإمام» وسمي المامون في ذلك اليوم بالإمام وم 
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يسم بالخلافةء وكان سبب ما سمي به الإمام ما جاء من خلع 
محمد له» وقد كان محمد قال للذين أرسلهم: قد تسمى المأمون 
بالإمام» فقال لي العباس: قد سميتموه الإمام! قال: قلت له: قد 
يكون إمام المسجد والقبيلة» فإن وفيتم م يضركم» وإن غدرتم 
فهو ذاك. قال: ثم قلت للعباس: لك عندي ولاية الموسم ولا 
ولاية أشرف منهاء ولك من مواضع الأعمال بمصر ما شئت. 

قال: فما برح حتى أخحذت عليه البيعة للمأامون بالخلافة 
فكان بعد ذلك يكتب إلينا بالأخبار» ويشير علينا بالرأي. 

قال: فاخبرني علي بسن يحيى السرخسي» قال: مر بي 
العباس بن موسى ذاهبا إل مرو وقد كنت وصفت له سيرة 
الامون وحسن تدبير ذي الرياستين واحتماله الموضم» فلم يقبل 
ذلك مني - فلما رجع مر بي» فقلت له: کف رأایت؟ قال: ذو 
الرياسين أكثر عا وصفت» فقلت: صافحت الإمام؟ قال: نعم 
قلت: امسح يدك على رأسي. قال: ومضى القوم إل محمد 
فأخبروه بامتناعه» قال: فالح الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى 
على محمد في البيعة لابنه وخلمع المأامون» وأعطى الفضل الأموال 
حتى بايع لابنه موسى» وسماه الناطق بالحق» وأحضنه علي بن 
عیسی وولاه العراق. 

قال: وكان اول من أخذ له البيعة بشر بن السميدع 
الأزدي» وكان والياً على بلدء ثم اخذها صاحب مكة وصاحب 
المدينة على خحواص من الناس قليل» دون العامة. 

قال: ونهى الفضل بن الربيع عن ذكر عبد الله والقاسم 
والدعاء هما على شيء من المنابر» ودس لذكر عبد الله والوقيعة 
تیا وو آل اک کاب مع ورل می سے الت قال ت 
محمد بن عبد الله بن عثمان بن طلحة في أخذ الكتابين اللذين 
کان هارون كتبهماء وجعلهما في الكعبة لعبد الله على محمد 
فقدم بهما عليه ونكلم في ذلك بقية الحجبةء فلم يجفل بهم» 
وخافوا على أنفسهم» فلما صار بالكتابين إل محمد قبضهما منه» 
وأجازه بجائزة عظيمة ومزقهما وأبطلهما. 

وكان محمد - فيما ذكر - كتب إلى المأمون قبل مكاشفة 
المامون إیاه بالخلاف علیه» یساله أن یتجافی له عن کرر من كور 
خراسان - سماها - وأن يوجه العمال إليها من قبل محمد وأن 
يجحتمل توجيه رجل من قبله يوليه البريد عليه ليكتب إليه مخبره. 
فلما ورد إلى المأمون الكتاب بذلك» كبر ذلك عليه واشتد» فبعث 
إلى الفضل بن سهل وإلى أخيه الحسن» فشاورهما في ذلك فققال 
الفضل: الأمر حطرء ولك من شيعتك وأهل بيتك بطانة» وهم 
تأنيس بالمشاورة» وني الأمر دونهم وحشة»ء وظهوره قلة ثقة» 
فرأى الأمير في ذلك. وقال الحسن: كان يقال: شاور في طلب 


ذكر تفاقم حلاف بين الأمين والمامون 
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الرأي من تثق بنصيحته وتألف العدو فيما لا اكتام له بمشاورتهء 
فأحضر المأمون الخاصة من الرؤساء والأعلام» وقرا عليهم 
الكتاب» فقالوا جيعاً له: أيها الأمير» تشاور في خطر» فاجعل 
لبديهتنا حظَاً من الرويةء فقال المامون: ذلك هو الحزم» وأجلهم 
ثلاثأء فلما اجتمعوا بعد ذلك» قال أحدهم: أيها الأمير» قد 
حملت على كرهين» ولست أرى خطأ مدافعة بمكروه أوهما تخافة 
مکروه آخرهما. وقال آخر: كان يقال أيها الأمير» أاسعدك الله 
إذا كان الأمر خطراء فإعطاؤك من نازعك طرفاً من بغيته أمشل 
من أن تصير بالمنع إلى مكاشفته. وقال آخر: إنه كان يقال: إذا 
كان علم الأمور مغيبا عنك» فخذ ما أمكنك من هدنة يومك» 
فإنك لا تأمن أن يكون فساد يومك راجعا بفساد غدك. وقال 
آخر: لئن خيفت للبذل عاقبةء إن أشد منها لما يبعحث الإباء من 
الفرقة. وقال آخر: لا أرى مفارقة منزلة سلامة» فلعلي أعطى 
معها العافية. فقال الحسن: فقد وجب حقكم باجتهادكم» وإن 
كنت من الرأي على مالفتكم» فقال له المأمون: فناظرهم» قال: 
لذلك ما كان الاجتماع. 

واقبل الحسن عليهم» فقال: هل تعلمون أن حمداً تجاوز 
إل طلب شيء ليس له بحق؟ قالوا: نعم» ويحتمل ذلك لما نخاف 
من ضرر منعه. قال: فهل تقون بكفه بعد إعطائه إياهاء فلا 
يتجاوز بالطلب إلى غيرها؟ قالوا: لاء ولعل سلامة تقع من دون 
ما بخاف ويتوقع. قال: فإن تجاوز بعدها بالمسألة» أفما ترونه قد 
توهن با بذل منها في نفسه! قالوا: ندفع ما يعرض له في عاقبة 
بمدافعة محذور في عاجلة! قال: فهذا خلاف ما سمعناه من قول 
الحكماء قبلنا قالوا: استصلح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض من 
كره يومك» ولا تلتمس هدنة يومك بإخطار أدخلته على نفسك 
في غدك. قال المأمون للفضل: ما تقول فيما اخحتلفوافيه؟ قال: 
أيها الأميرء أسعدك الله هل يؤمن محمد أن يكون طالبك بفضل 
قوتك ليستظهر بها عليك غداً على مخالفتك! وهل يصير الحازم 
إل فضلة من عاجل الدعة جخطر يتعرض له في عاقبة» بل إغا أشار 
الحكماء حمل ثقل فيما يرجون به صلاح عراقب أمورهم. فقال 
المأمون: بل بإيثار العاجلة صار من صار إلى فساد العاقبة في أمر 
دنيا أو أمر آخرة. قال القوم: قد قلنا بمبلغ الرأي» واللّه يؤيد 
الأمير بالتوفيق. فقال: اكتب يا فضل إليه» فكتب. 

قد بلغني كتاب أمير المؤمنين يسالني التجافي عن مواضع 
سماها ما أثبته الرشيد في العقد وجعل أمره إلي» وما آمر رآه 
أمير المؤمنين أحد يجاوز أكثره» غير أن الذي جعل إل الطرف 
الذي آنابه» لا ظنين في النظر لعامته» ولا جاهل با أسند إلى من 
أمره» ولو لم يكن ذلك مثبتاً بالعهود والمواثيق المأخوذة» ثم كنت 
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على الحال التي أنا عليها من إشراف عدو مخوف الشوكة» وعامة 
لا تالف عن هضمهاء وأجناد لا يستتبع طاعتها إلا بالأموال 
وطرف من الإفضال - لكان في نظر أمير المؤمنين لعامته وما بحب 
من لم أطرافه ما یوجب عليه آن یقسم له کشیراً من عنایته» وان 
يستصلحه ببذل كثير من ماله» فكيف مسالة ما أوجبه الحق» 
ووكد به مأخوذ العهد! وإني لأعلم أن أمير المؤمنين لو علم مسن 
الحال ما علمت ل يطلع بمسالة ما كتب بمسالته إلي. ثم آنا على 
ثقة من القبول بعد البيان إن شاء اللّه. 

وكان المأمون قد وجه حارسة إلى الحدء فلا جوز رسول 

من العراق حتى يوجهره مع ثقات من الأمناء» ولا يدعه يستعلم 

حبرا ولا يؤثر أثرأء ولا يستتيع بالرغبة ولا بالرهبة احدأ ولا 
يبلغ احداً قولاً ولا كتاباً. فحصر آهل خراسان من أن يستمالوا 
برغبة» أو أن تودع صدورهم رهبة» أو يجملوا على منزل حلاف 
أو مفارقة. ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من الحراس 
ss‏ 
خرجه إل دار مآبه» أو تاجر معروف مامون في نفسه ودینه» ومنع 
الأشتاتات من جواز السبل والقطع بامتاجر والوغول في البلدان 
ئي هيئة الطارئة والسابلة» وفتشت الكتب. 

وکان - فیما ذکر - اول من اقبل من قبل محمد مناظراً في 
منعه ما كان سال جماعة» وإنما وجهوا ليعلم أنهم قد عاينوا 
وسمعوا» ثم يلتمس منهم آن يبذلوا أو حرموا فيكون عا قالوا 
حجة يحتج بهاء أو ذريعة إلى ما التمس منها. فلما صاروا إلى حد 
الري» وجدوا تدبيرا مؤبدا» وعقداً مستحصداً متاكدأ واخذتهم 
الأحراس من جوانبهم» فحفظرا في حال ظعنهم وإقامتهم من أن 
بخبروا آو يستخبرواء» وكتب جخبرهم من مكانهم» فجاء الإذن في 
حلهم فحملوا حروسين» لا خبر يصل إليهم» ولا حبر يتطلع 
منهم إلى غبرهم» وقد كانوا معدين لبث الخبر في العامة وإظهار 
الحجة بالمفارقة والدعاء لأهل القوة إلى المخالفةء يبذلون الأموالء 
ويضمنون مم معظم الولايات والقطائع والنازل» فوجدوا جميع 
ذلك منوعاً حسومأًء حتى صارو! إل باب المأمون. وكان الكتاب 
النافذ معهم إلى المأمون. 

أما بعد فإن أمير المؤمنين الرشيد وإن كان أفردك 
بالطرف» وضم ما ضم إليك مسن كور الجبل» تأييداً لأمرك 
وتحصينا لطرفك» فإن ذلك لا يوجب لك فضلة المال عن 
كفايتك. وقد کان هذا الطرف وخراجه کافیاً حدثه ثم تتجاوز 
بعد الكفاية إل ما يفضل من رده» وقد ضم لك إلى الطرف كوراً 
من أمهات كور الأموال لا حاجة لك فيهاء فالحق فيها أن تكون 
مردودة ني أهلهاء ومواضع حقها. فكتبت إليك أسالك رد تلك 
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الكور إل ما كانت عليه من حاهاء لتكون فضول ردها مصروفة 
إل مواضعهاء وأن تأذن لقائم با لخبر يكون بحضرتك يؤدي إلينا 
علم ما نعنى به من خبر طرفك» فكتبت تلط دون ذلك با إن تم 
أمرك عليه صبرنا احق إلى مطالبتك» فاثن عن همك اثن عن 
مطالبتك» إن شاء اللّه. 

فلما قرا المأمون الكتاب كتب مجيباً له. 

أما بعد فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين» ولم يكتب فيما 
جهل فأکشف له عن وجهه» ولم يسال ما یوجېه حق في لزمني 
الحجة بترك إجابته» وإنما يتجاوز المتناظران منزلة النصفة ما 
ضاقت النصفة عن أهلهاء فمتى تجاوز متجاوز - وهي موجودة 
الرسع - ولم يكن تجاوزها إلا عن نقضها واحتمال ما في تركهاء 
فلا تبعثني يا ابن أبي علي خالفتك وأنا مذعن بطاعتك» ولا على 
فلك .راغلی افار یا فمو ساك رارف کا جک به 
الحق في أمرك أكن بالمكان الذي آنزلني به الحق فيما بيني وبينك. 
ا 

ثم أحضر الرسلء فقال: إن أمير المؤمنين كتب في أمر 
کتبت له في جوابه» فابلغوه الکتاب» وأعلموه اني لا ازال على 
طاعته» حتى يضطرني بترك احق الواجب إلى غخالفته. فذهبوا 
يقولون» فقال: قفوا أنفسكم حيث وقفنا بالقول بكم. واحسنوا 
تادية ما سمعتم» فقد أبلختمونا من كتابنا ما عسى أن تقولوه لنا 
فانصرف الرسل ول يشترا لأنفسهم حجة» ولم بجملوا خيرا 
يؤدونه إل صاحبهم» ورآوا جدا غير مشوب بهزل» في منع ما هم 
من حقهم الواقع - بزعمهم. 

فلما وصل كتاب المأمون إلى محمد وصل منه ما فع به» 
وتخمط غیظا با تردد منه في سمعه» وآمر عند ذلك با ذکرناه من 
الإمساك عن الدعاء له على المناب وكتب إليه. 

أما بعد فقد بلغنى كتابك غامطاً لنعمة الله عليك فيما 
مكن لك من ظلهاء متعرضاً لحراق نار لا قبل لك بهاء ولحظك 
عن الطاعة كان أودع لك وإن كان قد تقدم مني متقدم» فليس 
بخارج من مواضع نفعك إذ كان راجعاً على العامة من رعيتك» 
وأكثر من ذلك ما يكن لك من منزلة السلامةء ويثبت لك من 
حال الهدنةء فاعلمني رأيك اعمل عليه. إن شاء الله. 

وذكر سهل بن هارون عن الحسن بن سهل» أن المأمون 
قال لذي الرياستين: إن ولدي وأهلي ومالي الذي أفرده الرشيد 
لي بحضرة محمد - وهو مائة ألف ألف - وآنا إليها حتاج» وهي 
قبله فما تری في ذلك؟ وراجعه في ذلك مراراً. فقال له ذو 
الرياستين: أيها الأمير» بك حاجة إلى فضلة مالك» وأن يكون 
أهلك في دارك وجنابك» وإن أنت كتبت فيه كتاب عزمة فمنعك 
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صار إلى خلع عهده» فإن فعل ملك ولو بالكره على عغاربته 
وأنا أكره أن تكون المستفتح باب الفرقة ما أرتجه الله دونك 
ولكن تكتب كتاب طالب لحقك» وتوجيه أهلك على مالا 
يوجب عليه المنع نكثا لعهدك فإن أطاع فنعمة وعافية» وإن أبسى 
م تكن بعشت على نفسك حربا أو مشساقة. فاكتب إليه» فكتب 
عنه. 

أها بعد فإن نظر أمير المؤمنين للعامة نظر من لا يقتصر 
عنه على إعطاء النصفة من نفسه حتى يتجاوزها إليهم ببره 
وصلته» وإذا كان ذلك رأیه في عامته» فأحر بأن يكون على 
مجاوزة ذلك بصنوه وقسيم نسبه» فقد تعلم يا أمير المؤمنين حالاً 
أنا عليها من ثخور حللت بين هراتهاء وأجناد لا تزال موقنة بنشر 
غیها وبنکٹ آرائهاء وقلة الخرج قبلي» والأهل والولد قبل أمير 
المؤمنين» وما للأهل - وإن كانوا في كفاية من بر أمير المؤمنين» 
فكان هم والدا - بد من الإشراف والتزوع إل كنفي» ومالي بالال 
من القوة والظهير على ) الشعث بحضرتي» وقد وجهت لحمل 
العيال وحمل ذلك الالء فرأى أمير المؤمنين في إجازة فلان إلى 
الرقة في حمل ذلك الالء والأمر بمعونته عليه» غير حرج له فيه إلى 
ضيقة تقع بمخالفته» أو حامل له علي راي يكون على غير 
موافقة. والسلام. 

فكتب إليه حمد. 

اما بعدء فقد بلغي كتابك يما ذكرت مما عليه رآي آمير 
ان ا اع وج قت عر را 
نفسه» ومحلك بين هوات ثغور» وحاجتك محلك بينها إلى فضلة 
من المال لتأييد امرك والمال الذي سمي لك من مال الله 
وتوجيهك من وجهت في مله وحمل أهلك من قبل أمير 

ولحمري ما ينكر أمير المؤمنين رأياً هو عليه مما ذكرت 
لعامته» يوجب عليه من حقوق أقربيه وعامته. وبه إلى ذلك المال 
الذي ذكرت حاجة في تحصين أمور المسلمين» فكان أولى به 
إجراءه منه على فرائضه» ورده على مواضع حقه» وليس جخارج 
من نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيتك. وأما ما ذكرت من حمل 
أهلك» فإن رأى آمير المؤمنين تولي أمرهم» وإن كنت بالكان 
الذي أنت به من حق القرابة. ولم أر من حملهم على سفرهم مثل 
الذي رأيت من تعريضهم بالسفر للتشتت» وإن أر ذلك من قبلي 
أوجههم إليك مع الثقة من رسلي إن شاء الله. والسلام. 

قال: ولا ورد الكتاب على المأمون» قال: لاط دون حقنا 
يريد أن نتوهن ما ينع من قوتناء ثم يتمكن للوهنة من الفرصة 
في مخالفتنا. فقال له ذو الرياستين: أو ليس من المعلوم دفع الرشيد 
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ذلك المال إلى الأمين لجمعه» وقبض الأمين إياه على أعين الما 
من عامته» على أنه محرسه قنيةء فهو لا ينزع إليهاء فلا تأخذ عليه 
مضايقهاء وأمل له ما م تضطرك جريرته إلى مكاشفته بهاء والرأي 
لزوم عروة الثقة» وحسم الفرقة» فإن أمسك فبنعمة وإن تطلع 
إليها فقد تعرض له بالمخالفة» وتعرضت منه بالإمساك للتأييد 
والمعونة. قال: وعلم المأمون والفضل أنه سيحدث بعد كتابة من 
الحدث ما بحتاج إلى له» ومن الخبر ما بحتاج أن يباشره بالثقة مسن 
أصحابه» وأنه لا بجحدث في ذلك حدثا دون مواطاة رجال النباهة 
والأقدار من الشيعة وأهل السابقةء فراى أن حار رجلا يكتب 
معه إلى أعيان أهل العسكر من بغدادء فإن احدث عمد خلعاً 
للمامون صار إلى دفعهاء وتلطف لعلم حالات أهلهاء وإن ۾ 
يفعل من ذلك شيئا خحنس في حقته» وأمسك عن إيصاهاء وتقدم 
إليه في التعجيل. 

ولا قدم أوصل الكتب» وكان كتابه مع الرسول الذي 
وجهه لعلم الخبر: أما بعد فإن أمرر المؤمنين كأعضاء البدن» 
يحدث العلة في بعضهاء فيكون كره ذلك مؤلاً لجميعهاء وكذلك 
الحدث في المسلمين» يكون في بعضهم فيصل كره ذلك إلى 
سائرهم» للذي يجمعهم من شريعة دينهم» ويلزمهم من حرمة 
أخوتهم» ثم ذلك من الأئمة أعظم للمكان الذي به الأئمة سن 
سائر أنمهم» وقد كان من الخبر ما لا أحسبه إلا سيعرب عن 
حنته» ویسفر عما استتر من وجهه» وما اختلف غتلفان فکان 
احدهما مع أمر الله إلا كان أول معونة المسلمين وموالاتهم في 
ذات الله وأنت يرمك الله من الأمر بمرأى ومسمع» وبجيث إن 
قلت آذن لقولك» وإن م تجد للقول مساغا فأمسكت عن محوف 
أقتدي فيه بك» ولن يضيع علي الله ثواب الإحسان مع ما بجحب 
علينا بالإحسان من حقك» ولحظ حاز لك النصيبين أو أاحدهما 
أمثل من الإشراف لأحد الحطين؛ مع التغرضن لعدههاء فاك 
إلي برأيك» واعلم ذلك لرسولي ليؤديه إلي عنك. إن شاء الله. 

وكتب إلى رجال النباهة من أهل العسكر ثل ذلك. 

قال: فوافق قدوم الرسول بغداد ما أمر به من الكف عن 
الدعاء للمأمون في الخطبة يوم الجمعةء وكان بمكان الثقة من كل 
من كتب إليه معه» فمنهم من أمسك عن الجراب وأعرب 
للرسول عمافي نفسه» ومنهم من أجاب عن كتابه» فكتب 
أحدهم. 

أما بعد فقد بلغني كتابك وللحق برهان يدل على نفسه 
تثبت به الحجة علىكل من صار إلى مفارقته» وكفى غبناً بإضاعة 
حظ من حظ العاقبةء لمأمول من حظ عاجلةء وأبين من الغين 
إضاعة حظ عاقبة مع التعرض للنكبة والوقائع» ولي من العلم 
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يمواضع حظي ما أرجو أن جسن معه النظر مني لنفسي» ويضع 
عني مؤنة استزادتي. إن شاء اللّه. 

قال: وكتب الرسول المتوجه إلى بغداد إلى المأمون وذي 
الرياستين. 

اما بعد فإني وافيت البلدة» وقد أعلن خليطك بتنكره 
وقدم علما من اعتراضه ومفارقته وأمسك عما کان بحب ذکره 
وتوفيته بحضرته» ودفعحت كتبك فوجوت أكثر الناس ولاة 
السريرة ونفاة العلانية» وو جدت المشرفين بالرعية لا مجوطون إلا 
عنها ولا يبالون ما احتملوا فيهاء والمنازع مختلج الرآي» لا جد 
دافعاً منه عن همة» ولا راغباً ني عامةء والحلون بأنفسهم يحلون 
نمام الحدث» ليسلموا من منهزم حدثهم» والقوم على جد ولا 
تجعلوا للتواني في أمركم نصيباً إن شاء الله والسلام. 

قال: ولا قدم على محمد من معسكر المأمون سعيد بن 
مالك بن قادم وعبد الله بن هميد بن قحطبة والعباس بن الليث 
مول مير المؤمنين ومنصور بن أبي مطر وكثير بن قادرة» الطفهم 
وقرّبهم» وأمر لمن كان قبض منهم الستة الأشهر برزق اثني عشر 
شهراء وزادهم ني الخاصة والعامةء و من لم يقبضها بشمانية عشر 


شهرا. 

قال: ولا عزم محمد على خلع المأمون دعا بجيى بن سليم 
فشاوره في ذلك فقال يحيى: يا أمير المؤمنين» كيف بذلك لك مع 
ما قد وكد الرشيد من بيعته» وتوٹق بها من عهده» والأخحذ 
لاويمان والشرائط في الكتاب الذي كتبه! فقال له محمد: إن راي 
الرشيد كان فلتة شبهها عليه جعفر بن بجيى بسحره» واستماله 
برقاه وعقده» فغرس لنا غرساً مکروهاً لا ينفعنا ما نحن فيه معه 
إلا بقطعه» ولا تستقيم لنا الأمور إلا باجتثاثه والراحة منه. فقال: 
اما إذا كان رأى مير المؤمنين خلعه» فلا يجاهره مجحاهرة فيستنكرها 
الناس» ويستشعها العامةء ولكن تستدعى الجند بعد الجند 
والقائد بعد القائدء وتؤنسه بالألطاف والمداياء وتفرق ثقاته وسن 
معه» وترغبهم بالا مزال وتستميلهم بالأطماع» فإذا أرهنت 
فوته» واستفرغت رجاله» وأمرته بالقدوم عليك» فان قدم صار 
إلى الذي ترید منه» وإِن آبی کنت قد تناولته وقد كل حده 
وهیض جناحه» وضعف رکنه وانقطع عزه. فقال حمد: ما قطع 
أمراً كصرية» أنت مهذار - خحطيب» ولست بذي رأي» فزل عن 
هذا الرأي إلى الشيخ الموفق والوزير الناصح» قم فالحق بمدادك 
وأقلامك» قال بحيى: فقلت: غضب يشوبه صدق ونصيحة 
أشرت إلى راي يخلطه غش وجهل. قال: فواللّه ما ذهبت الأيام 
حتی ذکر کلامه» وقرعه جخطئه وخرقه. 


قال سهل بن هارون: وقد کان الفضل بن سهل دس قوما 


ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون 
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اختارهم ممن يثق به من القواد والوجوه ببخداد ليكاتبوه بالأخبار 
يوماً يوماًء فلما هم محمد بخلع المأمون» بعث الفضل ب بن الربيع إلى 
أحد هؤلاء الرجال يشاوره فيما يرى من ذلك فعظم الرجل 
عليه أمر نقض العهد للمأمون» وقبح الغدر به فقال له الفضل: 
صدقت» ولکن عبد الله قد أحدث الحدث الذي وجب به تقض 
ما أخذ الرشيد له. قال: أفتثبت الحجة عند العوام علوم حدِئّه 
كما تثبت الحجة با جدد من عهده! قال: لاء قال: أفحدث هذا 
منكم يوجب عند العامة نقض عهدكم ما لإ يكن حدثه معلوماً 
يجب به فسخ عهده! قال: نعم» قال الرجل - ورفع صوته -: 
بالل ما رایت کالیوم رای رجل يرتاد به النظر» يشاور في رفع 
ملك في يده بالحجة ثم يصير إلى مطالبته بالعناد والمغالبة! قال: 
فاطرق الفضل مليأء ثم قال: صدقتني الرأي» واحتملت ثقل 
الأمانة» ولكن أخبرنى إن نحن أغمضنا من قالة العامة ووجدنا 
غين من شيعا واجنادن فعا القرل؟ قال: اضخكت الله 
وهل أجنادك إلا من عامتك في أخذ بيعتهم وتعكن برهان الحق في 
قلوبهم! أفليسوا وإن أعطوك ظاهر طاعة هم مع ما تأكد من 
وثائق العهد في معارفهم» قال: فإن أعطونا بذلك الطاعة قال: لا 
طاعة دون أن تكون على تثبت من البصائر. قال: نرغبهنم 
بتشريف حظوظهم» قال: إذاً يصيروا إلى التقبل» ثم إلى خذلانك 
عند حاجتك إلى مناصحتهم. قال: فما ظنك بأجناد عبد الله؟ 
قال: قوم على بصيرة من أمرهم لتقدم بيعتهم وما يتعاهدون من 
حظهم» قال: فما ظنك بعامتهم؟ قال: قوم کانوا في بلوی عظيمة 
من تحيف ولاتهم في أمواهم» ثم في أنفسهم صاروا به إلى الأمنية 
من الال والرفاغة في المعيشة؛ فهم يدافعون عن نعمة حادثة مهم» 
ويتذكرون بلية لا يأمنون العودة إليها. قال: فمل من سبيل إلى 
استفساد عظماء البلاد عليه» لتكون محاربتنا إياه با لمكيدة من 
ناحيته» لا بالزخرف نوه لمناجزته! قال: أما الضعفاء فقد صاروا 
له إلباً ما نالوا به من الأمان والنصفةء وأما ذوو القوة فلم مجدوا 
مطعتاً ولا موضع حجة» والضعفاء السراد الأكثر. قال: ما أراك 
أبقيت لنا موضع رأي في اعتزالك إلى أجنادناء ولا تمكن النظر في 
ناحيته باحتيالناء ثم أشد من ذلك ما قلت به وهنة أجنادنا وقوة 
أجناده في مخالفته. وما تسخو نفس أمير المؤمنين بترك ما لا يعرف , 
من حقه» ولا نفسي باهدنة مع تقدم جری في أمره» وريا أقبلست 
الأمور مشرفة بالمخافةء ثم تكشف عن الفلح والدرك في العاقبة. 
ثم تفرقا. 

قال: وكان الفضل بن الربيع أخذ بالمراصد للا تجاوز 
الكتب الحدء فكتب الرسول مع امرأة» وجعل الكتاب وديعة في 
عود منقور من أعراد الأكاف» وكتب إلى صاحب البريد بتعجيل 
الخبر» وكانت المرأة مضي على المسالح كانجتازة من القرية إلى 
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القريةءلا تهاج ولا تفتش. وجاء الخبر إلى المامون موافقاً لسائر ما 
ورد عليه من الكتب» قد شهد بعضها ببعض» فقال لذي 
الرياستين: هذه أمور قد كان الرأي أخبر عن عيبهاء ثم هذه 
طوالع تخبر عن آواخرهاء وكفانا أن نكون مع الحق» ولعل كرهاً 
یسوق خیرا. 

قال: وكان أول ما دبره الفضل بن سهل بعد ترك الدعاء 
للمأمون وصحة الخبر به أن جمع الأجناد التي كان أعدها بجنبات 
الري مع أجناد قد كان مكنها فيهاء وأجناد للقيام بأمرهي 
وكانت البلاد أاجدبت بحضرتهم» فاعد هم من الحمولة ما بحسل 
إليهم من كل فج وسبيل» حتى ما فقدوا شيا احتاجوا إليه 
واقاموا با لحد لا یتجاوزونه ولا یطلقون يدا بسوء في عامد ولا 
جتاز. ثم أشخص طاهر بن الحسين فيمن ضم إليه من قراده 
وأجناده» فسار طاهر مغذاً لا يلوي على شيء» حتى ورد الري 
فنز هما ووکل بأطرافهاء ووضع مسالخحه» وبث عیونه وطلائعه» 
فقال بعض شعراء خراسان: 
رمى أهل العراق ومن عليها إمام العمدل والملك الرشيد 
باحزم من مشى راياوحزماً وكي دا نافذاًفيمايكيد 
بداهية ناد خنفقيق يشيب هول صولتها الوليد 

وذكر أن محمداً وجه عصمة بن حماد بن سالم إلى همذان في 
الف رجل» وولاه حرب کور الجبل» وأمره بالمقام بهمذان» وان 
يوجه مقدمته إلى ساوة» واستخلف أخاه عبد الرحمن بن حماد 
على الحرس» وجعل الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى يلهبان 
محمداء ويبعثانه على خلع المأمون والبيعة لابنه موسى. 


أخبار متفرقة 

ولي هذه السنة عقد محمد بن هارون في شهر ربيع الأول 
لابنه موسى على جميع ما استخلفه عليه» وجعل صاحب أمره 
کله علي بن عیسی بن ماهان» وعلی شرطه محمد بن عیسی بن 
نهيك» وعلی حرسه عثمان بن عیسی بن نهيك» وعلی خراجه 
عبد الله بن عبيدة وعلى ديوان رسائله علي بن صالح صاحب 
الصلى. 

ولي هذه السنة وثب الروم على ميخائيل صاحب الروم 
فهرب وترهب وکان ملکه سنتین فیما قیل. 

وفيها ملك على الروم ليون القائد. 

وفيها صرف محمد بن هارون إسحاق بن سليمان عن 
حمص» وولاها عبد الله بن سعيد الحرشي» ومعه عافية بن 
سلیمان» فقتل عدة من وجوههم» وحبس عدة» وحرق مدينتهم 
من نواحيها بالنار فسالوه الأمان» فاجابهم فسکنوا ثم هاجواء» 


فضرب أعناق عدة منهم. 


Y۲ 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما کان من مر محمد بن هارون بإسقاط ما کان 
ضرب لأخيه عبد الله المامون من الدنائير والدراهم #خراسان في 
سنة أربع وتسعين ومائة لأن المامون كان أمر ألا يثبت فيها اسم 
محمد وكان يقال لتلك الدنانير والدراهم الرباعية» وكانت لا 
تجوز حيناً 


النهي عن الدعاء للمأمون على المنابر 

وفيها نهى الأمين عن الدعاء على المنابر في عمله كله 
للمأمون والقاسم» وأمر بالدعاء له عليهاثم من بعده لابنه 
موسى» وذلك في صفر من هذه السنة» وابنه موسى يومثِذ طفل 
صغير؛ فسماه الناطق بالحق» وكان ما فعل من ذلك عن رأي 
الفضل بن الربيم» فقال في ذلك بعض الشعراء: 
أضاع الخلافة غش الوزير وفسق الأمير» وجهل المشير 
ففضصل وزیر» وبکر مشیر يریدان مافيه حتف الأمير 

فبلغ ذلك المامون» فتسمى بإمام الهدى» وكوتب بذلك. 


عقد الإمرة لعلي بن عيسى 

وفيها عقد محمد لعلي بن عيسى بن ماهان يوم الأربعاء 
لليلة خلت من شهر ربيع الآخر على كور الجبل كلها: نهاوند 
وهمذان وقم وأصفهان» حربها وخراجهاء وضم إليه جماعة من 
القواد وأمر له - فيما ذكر - مائتى الف دينارء ولولده بخمسين 
ألف دينار» واعطى ال جند مالا عظيماًء وأمر له من السيوف الحلاة 
بألفي سيف وستة آلاف ثوب للخلع» وأحضر محمد أهل بيته 
ومواليه وقواده المقصورة بالشماسية يوم الجمعة لثمان خلون من 
جمادى الاخرة فصلى محمد الجمعة» ودخل وجلس فم ابنه 
موسى في انحراب» ومعه الفضل بن الربيسع وجميع من أاحضر 
فقرا عليهم كتابا من الأمين يعلمهم رأيه فيهم وحقه عليهم» وما 
سبق هم من البيعة متقدماً مفرداً بهاء ولزوم ذلك فم» وما 
أاحدث عبد الله من التسمي بالإمامةء والدعاء إلى نفسسه» وقطع 
ذکره ٠‏ في دور الضرب والطرزء وأن ما أحدث من ذلك ليس له 
ولا ما يدعي من الشروط التي شرطت له ججائزة له. وحثهم على 
طاعته» والتمسك ببيعته. وقام سعيد بن الفضل الخطيب بعد 
قراءة الكتاب» فعارض ما في الكتاب بتصديقه والقول بثله. 


ثم تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس» فبالغ في القول 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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وأكثرء وذكر آنه لا حى لأحد في الإمامة والخلافة إلا لأمير 
المؤمنين محمد الأمين» وأن الله م مجعل لعبد الله ولا لغيره في 
ذلك حظا له ولا نصیبا. فلم یتکلم احد من اهل بیت محمد ولا 
غيرهم بشيء إلا حمد بن عيسى بن نهيك ونفر من وجوه 
الحرس. وقال الفضل بن الربيع في كلامه: إن الأمير موسى ابن 
أمير المؤمنين قد أمر لكم يا معاشر آهل خراسان من صلب ماله 
بثلاثة آلاف الف درهم تقسم بينكم. ثم انصرف الناس» وأقيل 
علي بن عیسی على محمد يخبره أن أل خراسان كتبوا إليه 
یذکرون آنه إن خرج هو أطاعوه وانقادوا معه. 


شخوص علي بن عیسی إلى حرب 
المأمون 

وفيها شخص علي بن عيسى إلى الري إلى حرب المامون. 

ذکر الخبر عن شخوصه إلیها وما کان من أمره في 
شخوصه ذلك: 

ذكر الفضل بن إسحاق» أن علي بن عيسى شخص من 
مدينة السلام عشية الجمعة نمس عشرة خلت من جمادى الآخرة 
سنة الخامسة وتسعين ومائة» شخص عشية تلك فيما بين صلاة 
الجمعة إلى صلاة العصر إلى معسكره بنهر بين» فأقام فيه في زهاء 
أربعين ألفاء وحمل معه قيد فضة ليقيد به المأمون بزعمه» وشخص 
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الآخرة» فعرض بها الذين ضموا إلى علي بن عيسى» ثم 
يومه ذلك بالنهروان» ڈ ثم انصرف إلى مدينة السلام. ا 
بن عیسى بالنهروان ثلاثة آيام» ثم شخص إل ما وجه له مسرعا 
حتی نزل همذان» فول عليها عبد الله بن هميد بن قحطبة. وقد 
كان محمد كتب إلى عصمة بن حاد بالانصراف في خاصة أصحابه 
وضم بقية العسكر وما فيه من الأموال وغير ذلك إلى علي بن 
عيسى» وكتب إلى أبي دلف القاسم بن عيسى بالانضمام إليه 
فيمن معه من أصحابه» ووجه معه هلال بن عبد الله الحضرمي» 
وأمر له بالفرض» ثم عقد لعبد الرحمن بن جبلة الأبناوي على 
الدينورء وأمره بالسير في بقية أصحابه» ووجه معه ألفي ألف 
درهم حملت إليه قبل ذلك» ثم شخص علي بن عيسى من 
همذان يريد الري قبل ورود عبد الرحمن عليه» فسار حتى بلغ 
الري على تعبثة» فلقيه طاهر بن الحسين وهو في اقل من أربعة 
آلاف - وقيل كان في ثلاثة آلاف وثمانمائة - وخرج من عسكر 
طاهر ثلاثة نفس إلى علي بن عيسى يتقربون إليه بذلك فساهم: 
من هم؟ ومن آي البلدان هم؟ فاخبره احدهم انه کان مسن جند 
عيسى أبيه الذي قتله رافع. قال: فأنت من جندي! فامر به 
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فضرب مائتي سوط» واستخف بالرجلين. واتتهى الخر إلى 
امات اھر وو ودی جا ار ور ب 

فذكر احمد بن هشام آنه | يكن ورد عليهم الكتاب من 
المأمون» بان تسمى بالخلافةء إذ التقيا - وكان أ جمد على شرطة 
طاهر - فقلت لطاهر: قد ورد علي بن عیسی فیمن تری» فإن 
ظهرنا له» فقال: أنا عامل أمير المؤمنين وأقررنا له بذلك» ) يكن 
لنا أن نحاربه. فقال ٺي طاهر: م ڪجئني في هذا شيء» فقلت: دعني 
وما أريدء قال: شأنك» قال: فصعدت المنب» فخلعت محمداء 
ودعوت للمامون بالخلافة» وسرنا من يومنا أو من غد يوم 
السبت» وكان ذلك في شعبان سنة الخامسة وتسعين ومائة» فنزلنا 
قسطانة» وهي أول مرحلة من الري إلى العراق» وانتهى علي بن 
می ل ب وا فا کت وا زین عة ورات 
وجعلنا مقدمتنا على فرسخین من جنده. وکان علي بن عیسی 
ظن أن طاهرا إذا رآه يسلم إليه العملء فلما رأى الجد منه» قال: 
هذا موضع مفازة» وليس موضع مقام. فأخذ يساره إلى رمستاق 
يقال له رستاق بنى الرازي» وكان معنا الأتراك» فنزلنا على نهرء 
ونزل قریباً مناء وکان پیننا وبینه دکادك وجبال» فلما کان في آخسر 
الليل جاءني رجل فاخبرني أن علي بن عيسى دخل الري - وقد 
کان كاتبهم فأجابوه - فخرجت معه إلى الطريق» فقلت له: هذا 
طريقهم» وما هنا أثر حافر وما يدل على أنه سار. وجثت إلى 
طاهر فانبهته» فقلت له: تصلي؟ قال: نعم» فدعا بماء فتهيا» فقلت 
له: الخر کیت وکیت. 

وأصبحناء فقال لي: تركب» فوقفنا على الطريق» فقال لي: 
هل لك أن تجوز هذه الدكادك؟ فأشرفنا على عسكر علي بن 
عيسى وهم يلبسون السلاح» فقال: ارجع» أخطأناء فرجعنا فقال 
ٺي: احرج اصحابنا. 

قال: فدعوت الماموني والحسن بسن يونسس الحاربي 
والرستمي» فخرجوا جميعاء فكان على الميمنة الماموني» وعلى 
الميسرة الرستمي وحمد بن مصعب. 

قال: وأقبل علي في جيشه» فامتلأت الصحراء بياضاً 
وصفرة من السلاح والمذهب» وجعل على ميمنته الحسين بن 
علي ومعه آبو دلف القاسم بن عیسی بن إدریس» وعلی میسرته 
الحر وكرواء فهزمونا حتى دخلوا العسكرء فخرج إليهم الساعة 
السوعاء فهزموهم. 

قال: وقال طاهر لما رأی علي بن عیسی: هذا ما لا قبل لنا 
به» ولكن نجعلها خارجية» فقصد قصد القلب» فجمع سبعمائة 
رجل من الخوارزميةء فیهم میکائیل وسبسل وداود سیاه. 

قال أحمد بن هشام: قلنا لطاهر: نذكر علي بن عيسى 
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البيعة التى كانت» والبيعة الى أخذها هو للمأمون خاصة على 
معاشر اهل خراسان» فا قال: فعلقناهما على رمحين» 
وقمت بين الصفين» فقلت: الأمان! لا ترمونا ولا نرميكم» فقال 
علي بن عيسى: ذلك لك» فقلت: يا علي بن عيسى» ألا تتقي 
الله! اليس هذه نسخة البيعة الى أخذتها أنت خاصة! اتتى الله 
قفد بلغت باب فرك فقا من انت قلت أعنة بن شتام 
وقد كان علي بن عيسى ضربه أربعمائة سوط - فصاح علي بن 
عیسی: یا آهل خراسان» من جاء به فله آلف درهم. قال: وکان 
معنا قوم بخاريةء فرموه» وقالوا: نقتلك وناخذ مالك. وخرج من 
عسكره العباس بن الليث مولى المهدي» وخرج رجل يقال له 
حاتم الطائي» فشد عليه طاهر» وشد يديه على مقبض السيف» 
فضربه فصرعه فقتله» وشد داود سياه على علي بن عیسی 
فصرعه» وهو لا یعرفه. وکان علي بن عیسی على برذون أرحل» 
مله عليه حمد - وذلك يكره في الحرب ويدل على الزيية - 
قال: فقال داود: ناری اسنان كتبتم. قال: فقال طاهر الصغير - 
وهو طاهر بن التاجي: علي بن عیسی أنت؟ قال: نعم» أنا علي 
بن عیسی» وظن أنه يهاب فلا یقدم عليه أحد» فشد عليه فذججه 
بالسيف. ونازعهم محمد بن مقاتل بن صالح الرأس» فنتف محمد 
خصلة من لحيته» فذهب بها إلى طاهر وبشره» وكانت ضربة 
طاهر هي الفتح» فسمي يومئذ ذا اليمينين بذلك السبب لأنه. أخذ 
السيف بيديه جيعاً. وتناول أصحابه النشاب ليرموناء فلم أعلم 
بقتل علي حتى قيل: قعل والله الأمير. فتبعناهم فرسخين» 
وواقفونا اثني عشرة مرة» كل ذلك نهزمهم» فلحقني طاهر بن 
التاجي» ومعه راس علي بن عیسی» وکان آلى أن ينصب رأس 
أحمد عند انبر الذي خلع عليه حمدء وقد كان علي أمر أن يهي 
له الغداء بالري. قال: فانصرفت فوجدت عيبة علي فيها دراعة 
وجبة وغلالة» فلبستهاء وصليت ركعتين شكراً له تبارك وتعالى. 
ووجدنا ني عسكره سبعمائة كيس» في كل كيس الف درهم» 
ووجدنا عدة بغال عليها صناديق في أيدي أولئك البخارية الذين 
شتموه» وظنوا أنه مال» فكسروا الصناديق» فإذا فيها خر سوادي» 
وأقبلوا يفرقون القناني» وقالوا: عملنا الجد حتى نشرب. 

قال أحمد بن هشام: وجئت إلى مضرب طاهر» وقد اغتم 
لتأخري عنه» فقال: لي البشرى! هذه خصلة من لحية علي» فقلت 
له: البشری! هذا راس علي. قال: فاعتق طاهر من کان بحضرته 
من غلمانه شکراً لله» ثم جاؤوا بعلي وقد شد الأعوان يديه إلى 
رجليه» فحمل على خشبة كما يحمل الحمار الميت وأمر به فلىف 
في لبد وألقي في بثر. قال: وكتب إلى ذي الرياستين بالخبر. 

قال: فسارت الخريطة وبين مرو وذلك الموضع نحو من 


V0 
هسين ومائتي فرسخ» ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحده‎ 
ووردت عليهم يوم الأحد.‎ 

قال ذو الرياستين: كنا قد وجهنا هرثمة» واحتشدنا في 
السلاح مدداء وسار في ذلك الوم وشيعه المأمون فقلت 
للمأمون: لا تبرح» حتى يسلم عليك بالخلافة فقد وجبت لك 
ولا نأمن أن يقال: يصلح بين الأخوين» فإذا سلم عليك بالخلافة 
م يكن أن ترجع. فتقدمت آنا وهرئمة والحسن بن سهل» فسلمنا 
عليه بالخلافةء وتبادر شيعة المأمون» فرجعت ونا کال تعب ل آم 
ثلاثة أيام في جهاز هرثمةء فقال لي الخادم: هذا عبد الرحهن بن 
مدرك وكان يلي البريد» ونحن نتوقع الخريطة لنا أو علينا - 
فدخحل وسکت» قلت: ويلك! ما وراءك؟ قال: الفتح» فإذا كتاب 
طاهر إلي. 

أطال الله بقاءك» وكبت أعداءك» وجعل من يشنؤك 
فداءك» كتبت إليك ورأس علي بن عيسی بين يدي» وخاقه في 
أصبعي» والحمد لله رب العالمين. 

فوثبت إلى دار أمير المؤمنين» فلحقني الغلام بالسواد 
فدحلت على المأمون فبشرته» وقرات عليه الكتاب» فسأمر 
بإحضار آهل بيته والقواد ووجوه الناس» فدخلوا فسلموا عليه 
بالخلافة» ثم ورد راس علي يوم الثلاثاء» فطيف به في خراسان. 

وذكر الحسن بن آبي سعيد» قال: عقدنا لطاهر سنة أربع 
وتسعين ومائة فاتصل عقده إلى الساعة. 

وذكر محمد بن يحيى بن عبد الملك النيسابوري» قال: لا 
جاء نعي علي بن عيسى وقتله إلى محمد بن زبيدة - وکان في وقته 
ذلك على الشط يصيد السمك - فقال للذي أخبره: ويلك! 
دعني» فان کوثراً قد اصطاد سمکتین وانا ما اصطدت شيا بعد. 
كا شف اق الد رن ج م وع جن 
علیه» وقال: متی يقوم افر خرب غلی مع کرو ج روطام 
آهل خحراسان له! فلما قتل علي تضاءل» وقال: واللّه لر لقيه 
طاهر وحده لقاتله في جیشه حتی یغلب او يقل دونه. 

وقال رجل من أصحاب علي له باس ونجدة في قتل علسي 
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وخازنه» وقیمه في أهله وولده وضياعه وآمواله - عن لسان 
محمد فأخذ منه الألف ألف درهم الى كان الرشيد وصل بها 
المأمون» وقبض ضیاعه وغلاته بالسواد» ووی عمالاً من قبله 


ووجه عبد الرحمن الأبناوي بالقوة والعدة فلزل همذان. 


وذكر بعض من سمع عبد الله بن خازم عند ذلك يقول: 
يريد محمد إزالة الجبال وفل العساكر بتدبيره والمنكوس من 
تظهيره» هيهات! هو واللّه كما قال الأول: 

قد ضيع الله ذوداً انت راعيها 


ولا بایع محمد لابنه موسی ووجه علي بن عیسی» قال 
الشاعر من أهل بغداد في ذلك لا رأى تشاغل محمد بلهوه 
وبطالته وتخليته عن تدبير علي والفضل بن الربيع: 


أضاع الخلافة غش الوزير وفسق الإمام وجهل المشير؟ 
ففضل وزیسر» وبکر مشیر يریدان مافيه حتف الأمير 
وماذاك إلا طريق غرور وشرالمسالك طرق الغفرور 
لواط الخليفة أعجوبة وأعجب منه خلاق الوزيسر 
فهذا يدوس وهذايداس كذاك لعمري اختلاف الأمور 
فلو يستعينان هذا بذاك لكانابعرضة امسر سر 
ولكن ذالح في كور ول يشف هذا دعاس الحمسيز 
فشننع فعلاهمامنهمهاا وصارا خلافا كبول البعمير 
وأعجب من ذا وذا أنشا نبايع للطفسل فينا الصغير 
ومن لیس يحسن غسل استه ول جل من بوله حجر ظير 
وما ذاك إلابفضل وبكر يريدان نقض الكتاب المنير 
وهذان لولا انققلاب الزمان أفي الععمير هذان أم في النفير 
ولكنهافتن كالججال ترفضع فيها الوضيع الحقسير 
فصبراً ففي الصبر خير كشير وإن كان قد ضاق صدر الصبور 
فيارب فاقبضهما عاجلاً إليك وأوردهم عذاب السعير 
ونكل بفضل وأشياعه وصلبهم حول هذي الجسور 


وذكر أن محمداً لما بعث إل المأمون في البيعة لابنه مرسى» 
ووجه الرسل إليه في ذلك» كتب المأمون جواب كتابه. 


أما بعد فقد اتنهى إلي كتاب أمير المؤمنين منكراً لإبائي 


ولقاء طاهر: 

لقينا الليث مفترسألديه وكتاماينهنهنا اللقاء 
نخوض الموت والغمرات قدماً إذاماكرليس به خفاء 
فضعضع ركبنا لما التقيناا وراح الوت وانكشف الغطاء 
وأردى كبشناوالرأس منا كان بكفه كان القضاء 


ولا انتهى الخبر بقتل علي بن عيسى إلى محمد والفضل»› 
بعث إلى نوفل خادم المأمون - وكان وكيل المأمون ببغداد 


منزلة تهضمني بهاء وأرادني على خلاف ما يعلم من الحق فيهاء 
ولعمري أن لو رد أمير المؤمنين الأمر إلى النصفة فلم يطالب إلا 
بهاء ول يوجب نكرة على تركهاء لانبسطت بالحجة مطالع 
مقالته» ولكنت محجوجا مفارقة ما جب من طاعته» فاما وآنا 
مذعن بها وهو على ترك إعماهاء فأولى به أن يدير الحق في أمره 
ثم يأخذ به» ويعطي من نفسه» فإن صرت إلى الح فرغت عن 
قلبه وإن أبيت الق قام الق معذره. واا شا وعد من بر 
بطاعته» وأوعد من الوطأة بمخالفته» فهل أحد فارق الحق في فعله 
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ذب عن حريهاء وعلى العناية ججفظها ورعاية لحقهاء توجبون 
ذلك لأئمتكم» وتعتصمون بل جماعتكم» وتعطون بالطاعة من 
انفسکم» وتکونون يدا علی آهل مخالفتکم» وحزباً واعواناً لال 
موافقتكم» تؤثرونهم على الآباء والأبناء» وتتصرفون فيما 
تصرفوا فيه من منزلة شديدة ورجاء» لا ترون شيقاً أبلغ في 
صلاحكم من الأمر الجامع لألفتكم» ولا أحرى لبواركم ما دعا 
إلى شتات كلمتكم» ترون من رغب عن ذلك جائراً عن القصد 
وعن أمه على منهاج الحسق» ثم كنم على أولنك سيوفاً من 
سيوف نقم الله فكم من أولثك قد صاروا وديعة مسبعة» وجزراً 
جامدة» قد سفت الرياح في وجههء وتداعت السباع إلى مصرعه» 
غير مهد ولا موسد قد صار إلى أمه» وغير عاجل حظه» ممن 
كانت الأئمة تنزلكم لذلك» يث انزلتم أنفسكم من الثقة بكم 
في أمورهاء والتقدمة في آئارهاء وأنت مستشعر دون كثير من 
ثقاتها وخاصتهاء حتى بلغ الله بك في نفسك أن كنت قريع أهل 
دعوتك» والعلم القائم بمعظم أمر أئمتك» إن قلت: ادنوا دنوا 
وان أشرت: أقبلوا أقبلوا وإن أمسكت وقفوا وأقرواء وئاماً لك 
واستنصاحا وتزداد نعمة مع الزيادة في نفسك ویزدادون نعمة 
مع الزيادة لك بطاعتك» حتى حللت امحل الذي قربت به من 
يومك» وانقرض فيما دونه أكثر مدتك» لا ينتظر بعدها إلا ما 
یكون ختام عملك من خير فیرضی ما تقدم من صالح فعلك» أو 
خلاف فيضل له متقدم سعیك» وقد تری یا آبا بجیی حالا علیھا 
جلوت أهل نعمتك» والولاة القائمة ممق إمامتك» من طعن في 
عقدة كنت القائم بشدهاء وخثر بعهود توليت معاقد أخذهاء يبدا 
فيها بال خصين» حتى أفضى الأمر إلى العامة من المسلمينء 
بالأيان الحرجة والمواثيق . وماطلع ممايدعو إلى نشر 
كلمة» وتفريق أمر أمة وشت أمر جماعة» ونتعرض به لتبديل نعمة 
وزوال ما وطأت الأسلاف من الأئمة» ومتى زالت نعمة من 
ولاة أمركم وصل زواها إليكم ني خحواص أنفسكم» ولىن يغير 
الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وليسس الساعي في نشرها 
بساع فيها على نفسه دون السعي على حلتهاء القائمين ججرمتهاء 
قد عرضوهم أن يكونوا جزراً لأعدائهم» وطعمة قوم تتظفر 
محالبهم في دمائهم. ومكانك المكان الذي إن و قلت رجع إل 
قولك» وإن أشرت ل تتهم في نصيحتك» ولك مع إيشار احق 
الحظوة عند أهل الحق. ولا سواء من حظي بعاجل مع فراق الحق 
فأوبق نفسه في عاقبته» ومن أعان الحق فادرك به صلاح العاقبةء 
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مع وفور الحظ في عاجلته» وليس لك ما تستدعى ولا عليه ما 
تستعطف» ولكنه حق من حق أحسابك يجب ثوابه على ربك ثم 
على من قمت باحق فيه من أهل إمامتك» فإن أعجزك قول أو 
فعل فصر إلى الدار التي تأمن فيها على نفسك» وتحكم فيها 
برايك» وتنحاز إل من جسن تَقبُلاً لصالح فعلك» ويكون 
مرجعك إل عقدك وأموالك» ولك بذلك الله وكفى اله 
وکیلاً. وإن تعذر ذلك بقية على نفسك» فإمساكاً بيدك وقولاً 
بحق» ما لم تخف وقوعه بكرهك» فلعل مقتدياً بك ومغتبطاً 
بنهيك ثم أعلمني رأيك أعرفه إن شاء اللّه. 

قال: فاتى علي بالكتاب إلى محمد فشب آهل النكث من 
الكفاة من تلهيبه» وأوقدوا نيرانه» وأعان على ذلك حميًا قدرته» 
وتساقط طبيعته» ورد الرأي إلى الفضل بن الربيع لقيامه كان 

وكانت كتب ذي الرياستين ترد إلى الدسيس الذي كان 
يشاوره في أمره: إن أبى القوم إلا عزمة الخلاف» فألطف لأن 
يجعلوا أمره لعلي بن عيسى. وإنغا خص ذو الرياستين عليا بذلك 
لسوء أثره في آهل خراسان» واجتماع رايهم على ما کرهه» وإن 
العامة قائلة بجربه. فشاور الفضل الدسيس الذي كان يشاوره 
فقال علي بن عیسی: إن فعل فلم ترمهم بمثله» في بعد صوبه 
وسخاوة نفسه» ومکانه في بلاد خراسان في طول ولایته علیهم 
وكثرة صنائعه فيهم» ثم هو شيخ الدعوة وبقية أهل المشايعة» 
فأجعوا على توجیه علي» فکان من توجیهه ما کان. وکان يجتمع 
للمأمون بتوجيه علي جندان: أجناده الذين يحاربه بهم» والعامة 
من أهل خراسان حرب عليه لسوء أثره فيهم» وذلك رآي يکش 
الأخطار به إلا في صدور رجال ضعاف الرأي لحال علي في 
له ولسلفه» فکان ما کان من آمره ومقتله. 

وذکر سهل أن عمرو بن حفص مول محمد قال: دخلت 
على محمد في جوف الليل - وكنت من خاصته أصل إليه حيث 
لا يصل إليه أحد من مواليه وحشمه - فوجدته والشمع بين 
یدیه» وهو یفکر» فسلمت عليه فلم يرد علي» فعلمت آنه في 
تدبیر بعض امور فلم ازل واقفاً علی رأسه حتی مضی اكثر 
الليل» ثم رفع رأسه إليء فقال: أحضرني عبد الله بن خازم» 
فمضيت إلى عبد الله فأحضرته» فلم يزل في مناظرته حتى 
انقضى الليل» فسمعت عبد الله وهو يقول: أنشدك الله يا أمير 
المؤمنين أن تكون أول الخلفاء نكث عهده» ونقض ميثاقه» 
واستخف بیمینه» ورد راي الخليفة قبله! فقال: اسکت» لله 
أبوك! فعبد املك كان أفضل منك رأياًء وأكمل نظرأء حيث 
يقول: لا يجتمع فحلان في هجمة. قال عمرو بن حفسص: 


نقسه» وما تقدم 
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وسمعت محمداً يقول للفضل بن الربيع: ويلك يا فضل! لا حياة 
مع بقاء عبد الله وتعرضه» ولا بد من خلعه» والفضل يعینه على 
ذلك» ويعده أن يفعل» وهو يقول: فمتى ذلك! إذا غلب على 
حراسان وما یلیها!. 

وذكر بعض خدم محمد أن محمداً ماهم بخلع المأمون 
والبيعة لابنه» جمع وجوه القوادء فكان يعرض عليهم واحداً 
واحداء فیابونه» ورا ساعده قوم حتی بلغ إلى خزية بن خازم» 
فشاوره في ذلك» فقال: يا آمير المؤمنين» م ينصحك من كذبك ول 
يغشك من صدقك» لا تجرئ القواد على الخلع فيخلعوك ولا 
تحملهم على نكث العهد فينكشوا عهدك وبيعتك» فإن الغادر 
مخذول» والناكث مفلول. واقبل علي بن عیسی بن ماهان» فتبسم 
محمد ثم قال: لكل شيخ هذه الدعوة وناب هذه الدولة لا 
يخالف على إمامه» ولا يوهن طاعته» ثم رفعه إلى موضع ل أره 
رفعه إلیه فیما مضی» فیقال: : إنه أول القواد أجاب إلى خلع عبد 
الله» وتابم حمداً على رأيه. 

قال أبو جعفر: ولا عزم محمد على خلع عبد الله قال له 
الفضل بن الربيع: ألا تعذر إليه يا أمير المؤمنين فإنه أخوك ولعله 
يسلم هذا الأمر في عافية» فتكون قد كفيت مؤونته» وسلمت من 
محاربته ومعاندته! قال: فأقعل ماذا؟ قال: تكتب إليه كتاب 
تستطيب به نفسه» وتسكن وحشته» وتساله الصفح لك عمافي 
يده» فإن ذلك أبلغ في التدبسير» واحسن في القالة من مكاثرته 
بالجنود» ومعالجته بالكيد. فقال له: أعمل في ذلك برأيك. 

فلما حضر إسماعيل بن صبيح للكتاب إلى عبد الله قال: 
يا أمير المؤمنين» إن مسالتك الصفح عمافي يديه توليد للظن» 
وتقوية للتهمة» ومدعاة للحذر» ولكن اكتب إليه فاعلمه حاجتك 
إليه» وما تحب من قربه والاستعانة برأيه» وسلله القدوم إليك 
فإن ذلك آبلغ واحرى أن يبلغ فيما يوجب طاعته وإجابته. فقال 
الفضل: القول ما قال يا أمير المؤمنين» قال: فليكتب با رأى» 
قال: فكتب إليه. 

من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هارون 
أمير المؤمنين. 

أا بعدء فإن آمير المؤمنين روى في آمرك والموضع الذي 
اا ووا رو وتم امار ر 
ما حله اللّه» وقلده من آمور عباده وبلاده» وفکر فیما کان امیر 
الزمنين الرشيد أوجب لك من الولاية» وأمر به من إفرادك على 
ما يصير إليك منهاء فرجا أمير المؤمنين ألا يدخل عليه وَكَفٌ في 
دینه» ولا نکث في يمينه» إذا كان إشخاصه إياك فيمايعود على 
المسلمين نفعه» ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله. وعلم آمير 
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المؤمنين أن مكانك بالقرب منه أسد للثغورء وأصلح للجنود 
وآكد للفيء» وارد على العامة من مقامك ببلاد خراسان منقطعاً 

عن أهل بيتك» متغيباً عن آمير المؤمنين وما يجب الاستمتاع به من 
رأيك وتدبيرك. وقد رأى أمير المؤمنين أن يولي موسى بن أمير 
ا لمؤمنين فيما يقلده من خلافتك ما يحدث إليه من أمرك ونهيك. 
فاقدم على أمير المؤمنين على بركة الله وعونه» بابسط آمل 
وأفسح رجاء وأحمد عاقبة» وأنفذ بصيرة» فإنك أول من استعان 
به أمير المؤمنين على أموره» واحتمل عنه النصب فيما فيه من 
صلاح آهل ملته وذمته. والسلام. 

ودفع الكتاب إلى العباس بن موسى بن عيسى بن موسى 
بن محمد بن علي» وإلى عیسی بن جعفر بن أبي جعفرء وإلى محمد 
بن عيسى بن نهيك» وإل صالح صاحب المصلىء» وأمرهم ان 
يتوجهوا به إلى عبد الله المأمون» وألا يدعوا وجهاً من اللين 
والرفق إلا بلخوه» وسهلوا الأمر عليه فيه» وحمل بعضهم الأموال 
والألطاف واهداياء وذلك في سنة أربع وتسعين ومائة» فتوجهوا 
بكتابه» فلما وصلوا إلى عبد اللهء أذن هم فدفعرا إليه كتاب 
محمد» وما كان بعث به معهم من الأموال والألطاف واهدايا. 

ثم تكلم العباس بن موسى بن عيسى» فحمد الله وأثنى 
علیه» ثم قال: يها الأميرء إن أخاك قد تحمل من الخلافة ثقلاً 
عظيماً» ومن النظر ني أمور الاس عبئاً جليلاء وقد صدقت نيته 
في الخيرء فأعوزه الوزراء والأعوان والكفاة في العدلء وقليل ما 
يأنس بأهل بيته» ونت أخوه وشقيقه» وقد فزع إليك في أموره 
وأملك للموازرة والمكانفة» ولسنا نستبطئك في بره اتهاما لنصرك 
له» ولا نحضك على طاعة تخوفاً لخلافك عليه» وفي قدومك عليه 
أنس عظيم» وصلاح لدولته وسلطانه» فاجب أيها الأمير دعرة 
أخيك وآثر طاعته» وأعنه على ما استعانك عليه في آمره» فان في 
ذلك قضاء الحق» وصلة الرحم» وصلاح الدولة» وعز الخلافة. 
عزم الله للأمير على الرشد في أموره» وجعل له الخيرة ة والصلاح 
في عواقب رآيه. 

وتكلم عيسى بن جعفر بن أبي جعفر» فقال: إن الإكشار 
على الأمير - أيده الله - في القول حرق والاقتصاد في تعريفه ما 
يجب من حق أمير الؤمنين تقصير» وقد غاب الأمير أكرمه الله 
عن آمير المؤمنين» ولم يستغن عن قربه» ومن شهد غيره من اهل 
بيته فلا جد عنده غناء» ولا جد منه خلفا ولا عوضاء والأمير 
أولى من بر أخاه» وأطاع إمامه» فليعمل الأمير فيما كتب به إليه 
أمير المؤمنين» ما هو أرضى وأقرب من موافقة أمير المؤمنين 
وعبته» فإن القدوم عليه فضل وحظ عظيم» والإبطاء عنه وكفٌ 
في الدين» وضرر ومكروه على المسلمين. 
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و تكلم محمد بن عيسى بن نهك فقال: آيها الأمیںء إنا لا 
تزیدك بالو ار راتاویل فیا انت علي من لعزت ی ار 
المؤمنينء ولا نشحذ نيتك بالأساطير والخطب فيما يلزمك من 
النظر والعناية بأمور المسلمين. وقد أعوز أمربر المؤمنين الكفاة 
والنصحاء بحضرته» وتناولك فزعاً إليك في المعونة والتقوية له 
على أمره» فإن تجب أمير المؤمنين فيما دعاك فنعمة عظيمة تتلافى 
بها رعيتك وأهل بيتك وإن تقعد يغن الله أمير المؤمنين عنك 
ولن يضعه ذلك ما هو عليه من البر بك والاعتماد على طاعتك 
ونصيحك. 

وتكلم صاحب المصلى» فقال: أيها الأمير» إن الخلافة 
ثقيلة والأعوان قليل ومن يكيد هذه الدولة وينطوي على غشها 
والمعاندة لأوليائها من أهل الخلاف والمعصية كثيرء وأنت أخو 
أمير المؤمنين وشقيقه» وصلاح الأمور وفسادها راجع عليك 
وعليه» إذ أنت ولي عهده» والمشارك في سلطانه وولايته» وقد 
تناولك أمير المؤمنين بكتابه» ووثق بمعاونتك على ما استعانك 
عليه من أموره» وني إجابتك إياه إلى القدوم عليه صلاح عظيم في 
الخلافةء وأنس وسكون لأهل الملة والذمة. وفسق الله الأمير في 
أموره» وقضى له بالذي هو أحب إليه وأنفع له!. 

فحمد الله المأمون وأثنى عليه» ثم قال: قد عرفتموني مسن 
حق أمير المؤمنين أكرمه الله ما لا أنكره» ودعوتموني من الموازرة 
والمعونة إلى ما أوثره ولا أدفعه» وأنا لطاعة أمير المؤمنين مقدم» 
وعلى المسارعة إلى ما سره ووافقه حريص» وفي الروية تبيان 
الرأي» وني إعمال الرأي نصح الاعتزام» والأمر الذي دعاني إليه 
آمير المؤمنين آمر لا آتأاخر عنه تثبطا ومدافعة» ولا أتقدم عليه 
اعتسافا وعجلةء وأنا في ثغر من ثغور المسلمين كلب عدوه شديد 
شوكته» وإن أهملت أمره لم آمن دخول الضرر والملكروه على 
الجنود والرعية» وأن أقمت ل آمن فوت ما أحب من معونة أمسير 
المؤمنين وموازرته» وإيثار طاعته» فانصرفوا حتى أنظر في أمري» 
ونصح الرأي فيما اعتزم عليه من مسيري إن شاء اللّه. ثم أمر 
بإنزاهم وإكرامهم والإحسان إليهم. 

فذكر سفيان بن محمد أن المأمون لما قرأ الكتاب أسقط في 
یده» وتعاظمه ما ورد عليه منه» ولم يدر ما یرد علیه» فدعا الفضل 
بن سهل» فأقرأه الكتاب» وقال: ما عندك في هذا الأمر؟ قال: 
أرى أن تتمسك بموضعك» ولا تجعل عليك سبیلاً وأنت تجد من 
ذلك بداً. قال: وكيف يمكئني التمسك بموضعي وغالفة عمد 
وعظم القواد والجنود معه» واكثر الأموال والخزائن قد صارت 
إليه» مع ما قد فرق في أهل بغداد من صلاته وفوائده! وإغا 
الناس مائلون مع الدراهم» منقادون هاء لا ينظرون إذا وجدوها 


حفظ بيعة» ولا يرغبون في وفاء عهد ولا أمانة. فقال له الفضل: 
إذا وقعت التهمة حق الاحتراس» وأنا لغدر محمد متخوف» ومن 
شرهه إلى ما في يديك مشفق» ولأن تكون في جندك وعزك مقيماً 
بين ظهرانى أهل ولايتك أحرى» فإن دهمك منه مر جردت له 
وناجزته وكايدته» فإما أعطاك الله الظفر عليه بوفائك ونيتك» أو 
کانت الأخری فمت عافظاً مكرماًء غير ملق بيديك» ولا عکن 
عدوك من الاحتكام في نفسك ودمك. قال: إن هذا الأمر لو كان 
أتاني وأنا في قوة من أمري» وصلاح من الأمورء كان خطبة 
يسيراء والاحتيال في دفعه مكنا ولكنه أتاني بعد إفساد خراسان 
واضطراب عامرها وغامرهاء ومفارقة جبغويه الطاعة» والتواء 
خاقان صاحب التبت» وتهيؤ ملك كابل للغارة على ما يليه من 
بلاد خراسان» وامتناع ملك [براز بنده بالضریبه التي کان يؤديهاء 
وما لي بواحدة من هذه الأمور يده وأنا أعلم أن حمدا م يطلب 
قدومي إلا لشر يريده» وما أرى إلا تخلية ما أنا فيه» واللحاق 
خاقان ملك الترك والاستجارة به وببلاده» فبا لحری أن آمن على 
نفسي» وأمتنع ممن أراد قهري والغدر ٻي. 

فقال له الفضل: أيها الأمير» إن عاقبة الخدر شديدة» وتبعة 
الظلم والبغي غير مأمون شرهاء ورب مستذل قد عاد عزيزأ 
ومقهور قد عاد قاهرا مستطيلاء وليس النصر بالقلة والكثرة 
وحرج الموت أيسر من حرج الذل والضيم» وما أرى أن تفارق 
ما أنت فيه وتصير إلى طاعة محمد متجردا من قرادك وجندك 
كالرأس المختزل عن بدنه» بحري عليك حكمه» فتدخل في جملة 
آهل ملکته من غير أن تبلي عذراً في جهاد ولا قتال» ولکن اکتب 
إلى جبغويه وخاقان» فو ما بلادهماء وعدهما التقوية هما في 
محاربة ا ملوك وابعث إلى ملك كابل بعض هدايا خراسان 
وطرفهاء وسله الموادعة تجده على ذلك حريصاًء وسلم للك 
إبراز بنده ضريبته في هذه السنة» وصيرها صلة منك وصلته بهاء 
ثم اجمع إلبك أطرافك» وأضمم إليك من شا من جتدك قم 
اضرب الخيل باليل» والرجال بالرجال» فإن ظفرت وإلا كنت 
على ما تريد من اللحاق بخاقان قادراً. 

فعرف عبد الله صدق ما قال» فقال: أعمل في هذا الأمر 
وغيره من أموري مما ترى» وأنفذ الكتب إلىأولمك العصاة 
فرضوا وأذعنواء وكتب إلى من كان شاذا عن مرو من القراد 
والجنود» فأقدمهم عليه» وكتب إلى طاهر بن الحسرن وهو يومشذ 
عامل عبد الله على الري» فامره أن يضبط ناحيته» وأن يجمع إليه 
أطرافه» ويكون على حذر وعدة من جيش إن طرقه» أوعدو إن 
هجم عليه. واستعد للعرب» وتهيا لدفع محمد عن بلاد خراسان. 

ويقال: إن عبد الله بعث إلى الفضل بن سهل فاستشاره في 
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أمر محمد فقال: أيها الأميرء أنظرني في يومي هذا اغد عليك 
برأي» فبات يدر الرآي ليلته» فلما أصبح غدا عليه» فأعلمه أنه 
نظر في النجوم فرأى أنه سيغلبه» وأن العاقبة له. فاقام عبد الله 
بموضعه» ووطن نفسه على محاربة محمد ومناجزته. 

فلما فرغ عبد الله ما أراد إحکامه من أمر خراسانء كب 
إلى عحمد. 

لعبد الله محمد أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون» أا 
بعد» فقد وصل إلي كتاب أمير المؤمنين» وإغا أنا عامل من عماله 
وعون من أعوانه» أمرني الرشيد صلوات الله عليه بلزوم هذا 
الثغرء ومكايدة من كايد أهله من عدو أمير المؤمنين» ولعمري إن 
مقامي به» أرد على أمير المؤمنين وأعظم غناء عن المسلمين من 
الشخوص إلى أمير المؤمنين» وإن كنت مغتبطا بقربه» مسروراً 
مشاهدة نعمة الله عنده» فإن رأى أن يقرني على عملي» ويعفينى 
من الشخوص إليه» فعل إن شاء الله والسلام. 

ثم دعا العباس بن موسى وعيسى بن جعفر ومحمداً 
وصالحاء فدفع الكتاب إليهم» وأحسن إليهم في جوائزهم» وحمل 
إلى محمد ما تهيأ له من ألطاف خراسان» وسألمم أن يجسنوا أمره 
عنده وأن يقوموا بعذره. 

قال سفيان بن حمد: لما قرأ محمد كتاب عبد اللّه» عرف 
أن المأمون لا يتابعه على القدوم عليه» فوجه عصمة بن هماد بن 
سال صاحب حرسه» وأمره أن يقيم مسلحة فما بين همذان 
والري» وأن ينع التجار من حمل شيء إلى خراسان من الميرةت 
وآن يفتش المارة» فلا یکون معهم کتب بأخباره وما يريد» وذلك 
سنة أربع وتسعرن ومائة. ثم عزم على محاربته» فدعاعلي بن 
عیسی بن ماهان» فعقد له على خسین آلف فارس ورجل سن 
أهل بغدادء ودفع إليه دفاتر الجندء وأمره أن ينتقي ويتخير سن 
أراد على عينه» ويخص من أحب ويرفع من أراد إلى الثمانين 
وأمكنه من السلاح وبيوت الأموالء ثم وجهرا إلى المأمون. 

فذكر يزيد بن الحارث» قال: لما أراد علي الشخوص إل 
خراسان ركب إلى باب أم جعفرء فودعهاء فقالت: يا علي» إن 
أمير المؤمنين وإن كان ولدي» إليه تناهت شفقتي» وعليه تكامل 
حذري» فإني على عبد الله منعطفة مشفقة» ما بدت عليه من 
مکروه واذی» وإغا ابی ملك نافس آخاه ني سلطانه» وغاره علی 
ما ني یده» والکریم یأکل مه وینعه غيره» فاعرف لعبد الله حق 
والده وأخحرته» ولا تجبهه بالکلام» فإنك لست نظیره ولا تقتسره 
اقتسار العبيدء ولا ترهقه بقيد ولا غل» ولا تمنع منه جارية ولا 
خادماء ولا تعنف عليه في السير» ولا تساوه في المسير» ولا تركب 
قبله» ولا تستقل على داہتك حتی تأخذ پرکابه وإن شتمك 
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فاحتمل منه» وإن سفه عليك فلا تراده. ثم دفعت إليه قيدا من 
فضة» وقالت: إن صار في يدك فقیده بهذا القيد. فقال ها: ساقبل 


وأظهر محمد خلع المأمون» وبايع لابنيه - في جميع الفاق 
إلا خراسان - موسى وعبد الله» وأعطى عند بيعتهما بي هاشم 
والقواد والجند الأموال والجوائز» وسمى موسى الناطق بالحق» 
وسمى عبد الله القائم بالحق. ثم خرج علي بن عيسى لسبع ليال 
خلون من شعبان سنة الخامسة وتسعين ومائة من بغداد حتى 
عسكر بالنهروان» وخرج معه يشيعه محمد» وركب القواد 
والجنود» وحشرت الأسواق» وأشخص معه الصناع والفعلةء 
فیقال: إن عسکره کان فرسخاً بفسطاطیه وأهبته واثقاله» فذکر 
بعض آهل بغداد آنھم لم یروا عسکراً کان اثر رجالاًء وأفره 
كراعاء وأظهر سلاحاً وأم عدة» وأكمل هيثة من عسكره. 

وذکر عمرو بن سعید آن حمداً ما جاز باب خراسان نزل 
علي فترجل» وأقبل يوصيه» فقال: امنع جندك من العبث بالرعية 
والغارة على أهل القرى وقطع الشجر وانتهاك النساء وول اللري 
بجيى بن علي» ؤاضمم إليه جندا كثيفاء ومره ليدفع إلى جنده 
أرزاقهم ما جي من خراجهاء وول كل كورة ترحل عنها رجلا 
من أصحابك» ومن خرج إليك من جند اهل خراسان ووجوهها 
فأظهر إكرامه وأحسن جائزته» ولا تعاقب أخا باخيه» وضع عن 
اهل خراسان ربع الخراج» ولا تمن أحداً رماك بسهم» أو طعن 
في أصحابك برمح» ولا تاذن لعبد الله في المقام أكثر من ثلاثة من 
اليوم الذي تظهر فيه عليه» فإذا أشخصته فليكن مع أوثق 
أصحابك عندك. فإن غره الشيطان فشساصبك فاحرص على أن 
تاسره اسرأ» وإن هرب منك إل بعض کور خراسان» فول إليه 
السير بنفسك. أفهمت كل ما أروصيك به؟ قال: نعم» اصلح الله 
أمير المؤمنين! قال: سر علي بركة الله وعونه!. 

وذكر ان منجمه أتاه فقال: اصلح الله الأمير! لو انتظرت 
بمسيرك صلاح القمرء فإن النحوس عليه عالية» والسعود عنه 
ساقطة منصرفة! فقال لغلام له: يا سعيد قل لصاحب المقدمة 
يضرب بطبله ويقدم علمه» فإنا لا ندري ما فساد القمر من 
صلاحه» غير آنه من نازلا نازلناه» ومن وادعنا وادعناه وکففنا 
عنه» ومن حاربنا وقاتلنا م يكن لنا إلا إرواء السيف من دمه. إنا 
لا نعتد بفساد القمر» فإنا وطنا أنفسنا على صدق اللقاء ومناجزة 
الأعداء. 

قال ابو جعفر: وذكر بعضهم آنه قال: كنت فيمن خرج في 
عسکر علي بن عیسی بن ماهان» فلما جاز حلوان لقيته القوافل 
من خراسان» فكان يساها عن الأخبارء» يستطلع علم أهل 
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خراسان» فیقال له: إن طاهراً مقيم بالري يعرض أصحابه» ويرم 
آلته» فيضحك ثم يقول: وما طاهر! فواللَه ما هو إلا شوكة من 
أغصاني» أو شرارة من ناري» وما مثل طاهر يتولى على الجيوش» 
ويلقى الحروب» ثم التفت إلى اصحابه فقال: واللّه ما بينكم وبين 
أن ينقصف انقصاف الشجر مسن الريح العاصف, إلا أن يبلغضه 
عبورنا عقبة همذان» فإن السخال لا تقوى على النطاح» 
والثعالب لا صبر ها على لقاء الأسدء فإن يقم طاهر بموضعه 
يكن أول معرض لظباة السيوف وأسنة الرماح. 

وذكر يزيد بن الحارث أن علي بن عيسى لا صار إلى عقبة 
همذان استقبل قافلة قدمت من خراسان» فسأهم عن الخيرء 
فقالوا: إن طاهراً مقيم بالري» وقد استعد للقتال» واتخذ كلة 
الحرب» وإن المدد يترى عليه من خراسان وما يليها من الكورء 
وإنه في كل يوم يعظم أمره» ويكثر أصحابه» وإنهم يرون أنه 
صاحب جيش خراسان. قال علي: فهل شخص من أمل 
خحراسان أحد يعتد به؟ قالوا: لاء غير أن الأمور بها مضطربة» 
والناس رعبون» فأمر بطي المنازل والمسير» وقال لأصحابه. إن 
نهاية القوم الري» فلو قد صيرناها حلىف ظهورنا فت ذلك في 
أعضادهم» وانتشر نظامهم» وتفرقت جماعتهم. ثم أنفذ الكتب إلى 
ملوك الديلم وجبال طبرستان وما والاها من الملوك» يعدم 
الصلات والجوائز. وأهدى إليهم التيجان والأسورة والسيوف 
احلاة بالذهب» وأمرهم أن بقطعوا طريق خراسان» ويمنعوا من 
١‏ أراد الوصول إلى طاهر من المددء فأجابوه إلى ذلك» وسار حتى 
صار ني اول بلاد الري» وأتاه صاحب مقدمته» فقال: لو كنت - 
أبقی الله الأمير - أذكيت العيون وبعشت الطلائع» وارتدت 
ر ك هه وتن دة فاك ارد هکان 
ذلك أبلغ في الرأي» وآنس للجند. قال: لاء ليس مشل طاهر 
يستعد له بالمكايد والتحفظ, إن حال طاهر تؤول إلى أحد أمرين: 
إما آن يتحصن بالري فیبیته آهلها فیکفوننا مؤنته» أو بخليها ويدبر 
راجعاً لو قربت خیولنا وعساکرنا منه. 

وأتاه بجيى بن علي» فقال: اجمع متفرق العسكر» واحذر 
على جندك البيات» ولا تسرح اليل إلا ومعها كنف من القوم» 
قإن العساكر لا تساس بالتواني» والحروب لا تدبر بالاغترارء 
والثقة أن تحترزء ولاتقل: إن الحارب لي طاهرء فالشرارة الخفية 
رما صارت ضرامأء والثلمة من السيل ريما اغتر بها وتهون 
فصارت مرا عظيماًء وقد قربت عساكرنا من طاهر» فلو كان 
راه اهرب لم يتاخر إلى يومه هذا. قال: اسكت» فإن طاهراً ليس 
في هذا الموضع الذي ترى» وإغا تتحفظ الرجال إذا لقيت آقرانهاء 
وتستعد إذا كان المتاوئ ها أكفاءها ونظراءها. 
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وذكر عبد الله بن تجالدء قال: أقبل علي بن عيسى حتى 
نزل من الري على عشرة فراسخ» وبها طاهر قد سد أبوابهاء 
ووضع المسالح على طرقهاء واستعد اربته» فشاور طاهر ١‏ 
أصحابه فأشاروا عليه أن يقيم بمدينة الري» ويدافع القتال ما 
قدر عليه إلى آن يأتيه من خراسان المدد من الخيل» وقائد يتولى 
الأمر دونه» وقالوا: إن مقامك مدينة الري أرفق بأصحابك 
وأقدر هم على الميره وأكن من البردء وأحرى إن دهمك قتال 
أن يعتصموا بالبيوت» وتقوى على المماطلة والمطاولة» إلى أن 
يأتيك مدد» أو ترد عليك قوة من خلفك. فقال طاهر: إن الرأي 
ليس ما رأيتم» إن آهل الري لعلي هائبون» ومن معرته وسطوته 
متقون» ومعه من قد بلغكم من أعراب البوادي وصعاليك الجبال 
ولفيف القرى» ولست آمن إن هجم علينا مدينة الري أن يدعو 
أهلها خوفهم إلى الوثوب بناء ويعينوه على قتالناء مع أنه ) يكن 
قوم قط روعبوا في ديارهم» وتورد عليهم عسكرهم إلا وهنوا 
وذلوا» وذهب عزهم» واجترأ عليهم عدوهم. وما الرأي إلا أن 
نصيّر مدينة الري قفا ظهورناء فإن أعطانا الله الظفرء وإلا عولنا 
عليها فقاتلنا في سككهاء وتحصنا في منعتها إلى أن يأتينا مدد أو 
قوة من خراسان. قالوا: الرأي ما رأیت. فنادى طاهر في أصحابه 
فخرجوا. فعسكروا على خمسة فراسخ من الري بقرية يقال ها 
كلواص» وأتاه محمد بن العلاء فقال: أيها الأمي إن جندك قد 
هابوا هذا الجيش» وامتلأت قلوبهم خوفاً ورعباً منه» فلو أقمست 
بمكانك» ودافعت القتال إلى أن يشامهم أصحابك» ويأنسوا بهم» 
ويعرفوا وجه المأخذ في قتالهم! فقال: لاء إني لا أوتى من قلة 
تجربة وحزم» إن أصحابي قليل» والقوم عظيم سوادهم كثير 
عددهم» فإن دافعت القتال» وأخرت المساجزة م آمن أن يطلعوا 
على قلتنا وعورتناء وأن يستميلوا من معي برغبة أو رهبة» فينفر 
عنى اكثر أصحابي» وبخذلني أهل الحفاظ والصبر» ولكن الف 
الرجال بالرجال» والحم الخيل بالخيل» وأعتمد على الطاعة 
والوفاءء وأصبر صبر محتسب للخير» حريص على الفرز بفضل 
الشهادة» فإن يرزق الله الظفر والفلج فذلك الذي نريد ونرجوء 
وإن تكن الأخرى» فلست باول من قاتل فقتل» وما عند الله 
أجزل وأفضل. 

وقال علي لأصحابه: بادروا القوم» فإن عددهم قليل» ولو 
زحفتم إليهم م يكن مهم صبر على حرارة السيوف وطعن 
الرماح. وعبا جنده ميمنة وميسرة وقلباًء وصير عشر رايات» في 
كل راية ألف رجل» وقدم الرايات راية راية» فصير بين كل راية 
وراية غلوةء وأمر أمراءها: إذا قاتلت الأول فصبرت وحمت 
وطال بها القتال أن تقدم التي تليها وتؤخر الي قاتلت حتى ترجع 
إليها أنفسهاء وتستريح وتنشط للمحاربة وا معاودة. وصير 
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أصحاب الدروع والجواشن والخوذ أمام الرايات» ووقف في 
القلب في أصحابه من آهل الباس والحفاظ والنجدة منهم.. 

وکثب طاهر ب بن الحسین کتائبه وکردس کرادیسه» وسوی 
صفوفه» وجعل يمر بقائد قائد» وجاعة جماعة» فيقول: يا أولياء 
الله وأهل الوفاء والشكرء إنكم لستم كهؤلاء الذين ترون من 
أهل النكث والغدرء إن هؤلاء ضيعوا ما حفظتم وصغروا ما 
عظمتم» ونكثوا الأيمان التي رعيتم وإنا يطلبون الباطل ويقاتلون 
على الخدر والجهلء أصحاب سلب ونهب» فلر قد غضضتم 
الأبصارء وأث ثبتم الأقدام! قد أنجز الله وعده» وفتح عليكم أبواب 
عزه ونصره» فجالدوا طواغيت الفتنة ويعاسيب النار عن دينكم» 
ودافعوا بحقكم باطلهم» فإغا هي ساعة واحدة حتى محكم الله 
بینکم وهو خير الحاکمین. 

وقلق قلق شديداء واقبل بقول: يا اهل الرفاء والصدق 
الصبر الصبر الحفاظ الحفاظ! وتزاحف الناس بعضهم إلى بعض» 
LE‏ 
الله» اشتغلوا من أمامكم عمن خلفكم فإنه لا ينجيكم إلا الجد 
والصدق. وتلاحوا واقتتلوا قتالا شديداء وصر الفريقان يع 
وعلىت ميمنة علي على ميسرة طاهر ففضتها فضا منكرأًء 
ومیسرته على میمنته فازالتها عن موضعها. وقال طاهر: اجعلوا 
باسکم وجدکم علی کرادیس القلب فإنکم لر فضضتم منها 
راية واحدة رجعت أوائلها على أواخرها. فصبر أصحابه صراً 
صادقأء ڈ ثم حملوا على أوائل رايات القلب فهزموهم» وأكثروا 
فيهم القتلء ورجعت الرايسات بعضها على بحض,» وانتقضت 
ميمنة علي. ورأى أصحاب ميمنة طاهر وميسرته ماعمل 
أصحابه» فرجعوا على من کان في وجوههم» فهزموهم» وانتهت 
المزية إلى علي فجعل ينادى أصحابه: أين أصحاب الأسورة 
والأكاليل! يا معشر الأبناء» إل الكرة بعد الفرة» معاودة المرب 
من الصبر فيها. ورماه رجل من أصحاب طاهر بسهم فقتله 
ووضعوا فيهم السيوف يقتلونهم ويأسرونهم» حتى حال الليل 
بينهم وبين الطلب» وغنموا غنيمة كشيرة» ونادى اهر في 
أصحاب علي: من وضع سلاحه فهو آمن» فطرحوا اسلحتهې 
ونزلوا عن دوابهم» ورجع طاهر إلى مدينة الري» وبعث بالأسرى 
والرؤرس إلى المأمون. 

وذكر أن عبد الله بن علي بن عيسى طرح نفسه في ذلك 
اليوم بون القتلى» وقد كانت به جراحات كشيرة» فلم يزل بين 
القتلى متشبهاً بهم يومه وليلته» حتى أمن الطلب» ثم قام فانضم 
إلى جماعة من فل العسكرء ومضى إل بغداد» وكان من أكابر 
ر 
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وذکر سفیان بن محمد آن علياً ما توجه إل خراسان بعث 
المأمون إل من كان معه من القواد يعرض عليه م قتاله رجلا . 
جلاء فكلهم يصرح بافيبة» ويعتل بالعلل» ليجدوا إلى الإعفاء 
من لقائه وعاربته سبیلا. 

وذکر ڊ بعض اهل خراسان أن المأمون لما أتاه كتاب طاهر» 
بخبر علي وما أوقع الله به» قعد للناس» فکانوا يدخلون فیهنئونه 
ويدعون له بالحز والنصر. 

وإنه في ذلك اليوم أعلن خلع محمد ودعي له بالخلافة في 
جمیع کور خراسان وما پلیهاء وسر آهل خراسان» وخطب بها 
ا لخطباء» وأنشدت الشعراء» وفي ذلك يقول شاعر من أهل 


خراسان: 

أصبحت الأمة في غبطة من أمر دنياها ومن دينها 

إذ حفظت عهد إمام المهدى خيربني حواء مأمونهها 

على شفأ كانت فلماوفت تخلصت من سرء تينها 

قامت بحق الله إذزبرت في ولده كب دواوينها 

الاتراها كيف بعدالردى وفقها الله لتزينها! 
وهي بيات كثيرة. 


وذكر علي بن صالح الحربي آن علي بن عيسی لما قتل؛ 
رااان ار بار ع لی م ن ن 
نکثه وغدره . ومشى القواد بعضهم إلى بعض» وذلك يوم 
الخميس للنصف من شوال سنة الخامسة وتسعين ومائةء فقالوا: 
إن علياً قد قتل» ولسنا نشك أن محمداً جاج إلى الرجال 
واصطناع أصحاب الصنائ وإنما بحرك الرجال أنفسهاء ويرفعها 
بأسها وإقدامهاء فليامر كل رجل منكم جنده بالشغب وطلب 
الأرزاق والجوائزء فلعلنا أن نصيب منه في هذه الحالة ما يصلحناء 
ويصلح جندنا. فاتفق على ذلك رأيهم وأصبحواء فتوافوا إلى 
باب الجسر وكبروا» فطلبوا الأرزاق والجوائز. 

وبلغ الخبر عبد الله بن خازم» فركب إليهم في أصحابه وني 
من القواد الأعراب» فتراموا بالنشاب والحجارةق 
واقنتلوا قتالاً شديداً» وسمع محمد التكبير والضجيج» فارسل 
بعض مواليه أن يأتيه با خبر» فرجع إليه فاعلمه أن الجند قد 
اجتمعوا وشغبوا لطلب أرزاقهم. قال: فل يطلبون شيتاً غير 
الأرزاق؟ قال: لاء قال: ما أهون ما طلبوا! ارجع إلى عبد الله بن 
خازم فمره فلينصرف عنهم» ثم أمر هم بأرزاق أربعة أشهر» 
ورفع من كان دون الثمانين إلى الثمانينء وأمر للقواد والخواص 
بالصلات والحوائز. 


جماعة غيره 
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توجيه الأمين عبد الرحهن بن جبلة خرب طاهر 

ولي هذه السنة وجه محمد المخلوع عبد الر حن بن جبلة 
الأبناوي إلى همذان لحرب طاهر. 

ذكر الخبر عن ذلك: 

ذكر عبد الله بن صالح أن محمداً ما انتهى إليه قل علي 
بن عيسى بن ماهان» واستباحة طاهر عسكره» وجه عبد الرحهمن 
الأبناري في عشرين ألف رجل من الأبناءء وحمل معه الأمرالء 
وقواه بالسلاح والخيل» وأجازه بجوائزء وولاه حلوان إلى ما غلب 
عليه من أرض خراسان» وندب معه فرسان الأبناء وأهل الاس 
والنجدة والغناء منهم» وأمره بالإكماش في السيرء وتقليل اللببث 
والتضجع» حتى ينزل مدينة همذان» فيسبق طاهراً إليهاء ويخندق 
عليه وعلى أصحابه» ويجمع إليه آلة الحرب» ويغادي طاهراً 
وأصحابه إلى القتال. 

وبسط يده وأنفذ آمره في کل ما يريد العمل به» وتقدم إليه 
في التحفظ والاحتراس» وترك ماعمل به علي من الاغترار 
والتضجع» فتوجه عبد الرحمن حتى نزل مدينة همذان» فضبط 
طرقهاء وحصن سورها وأبوابهاء وسد ثلمهاء وحشر إليها 
الأسواق والصناع» وجمع فيها الآلات والميرء واستعد للقاء طاهر 
وحاربته. وکان يحيى بن علي لا قصل أبوه هرب في جماعة من 
أصحابه» فاقام بین الري وهمذان فکان لا مر به احد من فل بيه 
إلا احتبسه» وکان یری آن حمداً سیولیه مکان آبیه» ویوجه إليه 
الخيل والرجال» فاراد أن يجمع الفل إلى أن يوافيه القوة والمدد 
زب إل عة بد وس جد فكب إل عد و 
توجيه عبد الرحمن الأبناوي» ويأمره بالمقام موضعه» وتلقي طاهر 
فيمن معه» وإن احتاج إلى قوة ورجال كتب إلى عبد الرحمن فقواه 
وأعانه. 

فلما بلغ طاهراً الخبر توجه نحو عبد الرحسن وأصحابه 
فلما قرب من بجيى» قال بحيى لأ صحابه: إن طاهراً قد قرب منا 
ومعه من تعرفون من رجال خراسان وفرسانهاء وهو صاحبکم 
بالأمس» ولا آمن إن لقيته من معي مسن هذا الفل أن يصدعنا 
صدعاً يدخل وهنه على من خلفناء وان يعتل عبد الرهن بذلك 
ويقلدني به العار والوهن والعجز عند أمير المؤمنين» وأن أستنجد 
به وأقمت على انتظار مدده» م آمن أن مسك عنا ضنَاً برجاله 
وإبقاء عليهم» وشحاً بهم على القتل» ولكن نتزاحف إل مدينة 
همذان فنعسكر قريباً من عبد الرحن» فإن اسستعنا به قرب منا 
عونه» وإن احتاج إلينا أعناه وكنا بفنائه» وقاتلنا معه. قالوا: الرأي 
ما رأيت» فانصرف يحيى» فلما قرب من مدينة همذان خذله 
أصحابه» وتفرق أكثر من كان اجتمع إليه» وقصد طاهر لمدينة 


توجيه الأمين عبد الرمن بن جبلة لحرب طاهر 
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همذان» فأشرف عليهاء ونادى عبد الر من ني أصحابه» فخرج 

على تعبية» فصادف طاهراء فاقتتلوا قتالا شديداء وصبر الفريقان 
جيعاأً وكثر القتلى والجرحى فيه م. ثم إن عبد الرحن انهز» 
فدخل مدينة همذان» فأقام بها أياما حتى قوي أصحابه» واندمل 
جرحاهم» ثم آمر بالاستعدادء وزحف إلى طاهرء فلما رأى طاهر 
أعلامه وأوائل أصحابه قد طلعواء قال لأصحابه: إن عبد الرحمن 
یرید آن یتراءی لکم» فإذا قربتم منه قاتلکم» فان هزمتموه بادر 
إلى المدينة فدخلهاء وقاتلكم على خندقهاء وامتنم بأبوابها 
وسورهاء وإن هزمكم اتسع لهم الجال عليكم» وأمكنته سعة 
المعترك من قتالکم» وقتل من انهزم» وولی منکم» ولکن قفوا من 
خندقنا وعسكرنا قريباء فإن تقارب منا قاتلناه وإن بعد من 
خندقهم قربنا منه. فوقف طاهر مكانه» وظن عبد الرمن أن 
الهيبة بطأت به من لقائه والنهود إليه» فبادر قتاله فاقتتلوا قتالا 
شديدا» وصبر طاهرء وأكثر القتل في أصحاب عبد الرهن» 
وجعل عبد الرحمن يقول لأصحابه: يا معشر الأبناء يا أبناء 
الملوك وألفاف السيوف» إنهم الحجم» وليسوا بأصحاب مطاولة 
ولا صبرء فاصبروا هم فداكم أبي وأمي! وجعل ير على راية 
راية» فيقول: اصبرواء إنغا صبرنا ساعة» هذا أول الصبر والظفر. 
وقاتل بيديه قتالاً شديدأ» وحمل حملات منكرة ما منها حملة إلا 
وهو یکثر في أصحاب طاهر القتل» فلا يزول أحد ولا يتزحزح. 
ثم إن رجلا من أصحاب طاهر حمل على أصحاب علم عبد 
الرحمن فقتله» وزحمهم أصحاب طاهر زححمة شديدة» فولوهم 
أكتافهم» فوضعوا فيهم السيوف» فلم يزالوا يقتلونهم حتی انتهوا 
بهم إلى باب مدينة همذان» فاقام طاهر على باب المدينة محاصرا 
هم وله» فكان عبد الرحمن بخرج في کل يوم فيقاتل على آبواب 
المدينة» ويرمي أصحابه بالحجارة من فوق السور» واشتد بهم 
الحصار» وتأذی بهم آهل المدينةء وتبرموا بالقتال والحرب» وقطع 
طاهر عنهم الادة من كل وجه. فلما رأی عبد الرهن» ورای 
أصحابه قد هلکوا وجهدوا» وتخوف أن يشب به آهل همذان 
أرسل إلى طاهر فسأله الأمان له ولن معه»ء فآمنه طاهر ووفى له 
واعتزل عبد الر حن فيمن كان استامن معه من أصحابه 
وأصحاب جى بن علي. 


تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين 
وقي هذه السنة سمي طاهر بن الحسين ذا اليمينين. 
ذكر ابر عن ذلك: 


قد مضى الخبر عن السبب الذي من أجله سمي بذلك» 
وكر الذي لاء بذاك 
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ذکر ان طاهراً لا هزم جیش علي بن عیسی بن ماهان» 
وقتل علي بن عيسى» كتب إل الفضل بن سهل: أطال الله 
بقاءك. وكبت أعداءك» وجعل من يشنؤك فداك! كتبت إليك 
وراس علي بن عیسی في حجري» وخاتمه في يدي» والحمد لله 
رب العالين. 

فنهض الفضل» فسلم على المأمون امير المؤمنين» فأمد 
المأمرن طاهر بن الحسين بالرجال والقواد» وسماه ذا اليمينين» 
وصاحب حبل الدين» ورفع من كان معه في دون الثمانين إلى 
الثمانين. 


ظهور السفياني بالشام 
وني هذه السنة ظهر بالشام السفياني علي بن عبد الله بن 
خالد بن يزيد بن معاويةء فدعا إلى نفسه» وذلك في ذي الحجة 
منها» فطرد عنها سليمان بن أبي جعفر بعد حصره إياه بدمشق - 
وکا ایل غا فا دفن اکت إلا د یاو 
إليه محمد المخلوع الحسين بن علي بن عيسى بن ماهانء فلم ينفذ 
إليه» ولكنه لما صار إلى الرقة أقام بها. 


طرد طاهر عمال الأمين عن قزوين وكور الجبال 
وي هذه السنة طرد طاهر عمال محمد عن قزوين وسائر 
کور الجبال. 


ذكر ابر عن سبب ذلك: 

ذكر علي بن عبد الله بن صالح أن طاهراً ما توجه إلى عبد 
الرمن الأبناوي بهمذان» تخوف آن يثب به كثير بن قادرة - وهو 
بقزوين عامل من عمال محمد - في جيش كثيف إن هو خلفه 
وراء ظهره» فلما قرب طاهر من همذان آمر أصحابه بالتزول 
فنزلوا. ثم ركب في الف فارس وألف راجل» ثم قصد قصد كثير 
بن قادرة» فلما قرب منه هرب کثیر وأصحابه. واخلی قزوین» 
وجعل طاهر فيها جنداً کثيفاء وولاها رجلا من أصحابه» وأمر 
أن يحارب من أراد دخوها من أصحاب عبد الرحمن الأبناوي 
وغیرهم. 


ذكر قعل عبد الرهن بن جبلة الأبناوي 
وفي هذه السنة قتل عبد الرحن بن جبلة الأبناوي 
بأسداباذ. 
ذکر الخبر عن مقتله: 


ذكر عبد الرحمن بن صالح أن محمداً اللخلوع لما وجه عبد 


ظهور السفياني بالشام 


السنة الخامسة والتسعون والمائة 


الرحمن الأبناوي إلى همذان» اتبعه بابي الحرشي: عبد الله وأحمدى 
في خيل عظيمة من أهل بغداد» وأمرهما أن يسنزلا قصر 
اللصوص» وأن يسمعا ويطيا لعبد الرحمنء ويكونا مدداً له إن 
احتاج إلى عونهما. فلما خرج عبد الرحمن إلى طاهر في الأمان 
أقام عبد الرحهن يرى طاهرا وأصحابه أنه له مسالم» راض 
بعهودهم وآیانهم» ثم اغترهم وهم آمنون. فرکب في اصحابه» 
فلم يشعر طاهر وأصحابه حتى هجموا عليهم» فوضعوا فيه م 
السيوف» فثبت هم رجالة أصحاب طاهر بالسيوف والتراس 
والنشاب» وجثوا على الركب» فقاتلوه كأشد ما يكون من 
القتال» ودافعهم الرجال إلى أن أخذت الفرسان عدتها وأهبتهاء 
وصدقوهم القتال» فاقتتلوا قتالا منكرا» حتى تقطعت السيوف» 
وتقصفت الرماح. ثم إن أصحاب عبد الرحمن هربواء وترجل هو 
في ناس من اصحابه» فقاتل حتى قتل» فجعل أصحابه يقولون 
له: قد أمكنك المرب فاهرب» فإن القوم قد كلوا من القتال» 
وأتعبتهم الحرب» وليس بهم حراك ولا قوة على الطلب» فيقول: 
لا أرجع أبداء ولا يرى أمير المؤمنين وجهي منهزماً. وققل من 
أصحابه مقتلة عظيمة» واستبيح عسكره» وانتهى من أفلت من 
أصحابه إلى عسكر عبد الله وأحمد ابني الحرشي» فدخلهم الوهن 
والفشل» وامتلأت قلوبهم خوفاً ورعباً فولوا منهزمین لا یلوون 
على شيء من غير أن يلقاهم أحد» حتى صاروا إلى بغداد» وأقبل 
طاهر وقد خلت له البلادء جوز بلدة بلدة» وكورة كورة» حتى 
نزل بقرية من قرى حلوان يقال ها شلاشان» فخندق بهاء 
وحصن عسكره» وجمع إليه أصحابه. وقال رجل من الأبناء يرثي 


عبد الرحمن الأبناوي: 
الا فا تبكي العيون لفارس نفى العار عنه بامناصل والقتا 
تجلى غبار الموت عن صحن وجهه وقد أحرز العليا من المجد واقتنى 
فى لا يبالي إن دنامن مروءة أصاب مصون النفس أو ضيعم 
يقيم لأطراف الذوإبل سوقها ولايرهب الموت امساح إذادنا 


أخبار متفرقة 
وكان العامل في هذه السنة على مكة والمدينة من قبل محمد 
بن هارون داود بن عيسی بن مرسى ٻن محمد بن علي بن عد 
الله بن عباس» وهو الذي حج بالناس في هذه السنة وستتين 
قبلها وذلك سنة ثلاث وتسعين ومائةء وأربع وتسعين ومائة. 
وعلى الكوفة العباس بن مرسى المادي من قبل محمد. 
وعلى البصرة منصور بن المهدي من قبل حمد. 


وجخراسان المأمرن» وببغداد آخوه حمد. 


السنة السادسة والتسعون والمائة 
السنة السادسة والتسعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ذكر توجيه الأمين الجيوش لحرب طاهر بن الحسين. 

فمما كان من ذلك حبس محمد بن هارون أسد بن يزيد بن 
مزيد» وتوجيهه أحمد بن مزيد وعبد الله بن ميد بن قحطبة إلى 
حلوان لحرب طاهر. 

ذکر ابر عن سبب حبسه وتوجیهه من ذکرت: 

ذكر عن عبد الرحمن بن وثاب أن أسد بن يزيد بن مزيد 
حدثه» أن الفضل بن الربيع بعث إليه بعد مقتل عبد الرحهن 
الأبناوي. قال: فأتیته» فلما دخلت عليه وجدته قاعدا في صحن 
داره» وئي يده رقعة قد قرأهاء واحمرت عیناه» واشتد غضبه» وهو 
يقول: ينام نوم الظربانء وينتبه انتباه الذئب» همه بطنه» بخاتل 
الرعاء والكلاب ترصده. 

لا يفكر في زوال نعمة» ولا يروى في إمضاء رأي ولا 
مكيدة» قد ألماه كأسهء وشغله قدحه» فهو يجري في موه والأيام 
توضع في هلاکه» قد شمر عبد الله له عن ساقه» وفوق له 
أصوب أسهمه» يرميه على بعد الدار بالحتف النبافذ والموت 
القاصد» قد عبى له المنايا على متون الخيل» وناط له البلاء في 
أسنة الرماح وشفار السيوف. ثم استرجع» وتمثل بشعر البعيث: 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


وجدولة جدل العنان خريدة فماشعر جعدووجه مقسم 
وثغر نقي اللون عذب مذاقه تضيء ها الظلماء ساعة تسم 
وثديان كالحقين» والبطن ضامر خيص» وجهم ناره تضرم 
هوت بها ليل التمام ابن خالد وأنت بروالروذ غبظاً تج رم 
أل أناغيها وتحت ابن خالد آمية نهد المركلين عثمشم 
طواه طراد الخيل في كل غارة ماعارض فبه الأسنة تترزم 
يقارع أنراك ابن خاقان ليلة إلى أن يرى الإصباح لايتلعشم 
فيصبح من طول الطراد وجسمه غيل وأضحى في النعيم أصمصم 
اباكرها صهباء كالسك ريحها هما أرج في دنها حين ترش م 
فشتان ما بيني وبين ابن خالا أمية في الرزق الذي الله قاسم 


ثم التفت إلي فقال: يا أبا الحارث, آنا وإياك نجري إلى 
غايةء إن قصرنا عنها ذمناء وإن اجتهدنا في بلوغها انقطعناء وإغا 
نحن شعب من أصل» إن قوي قويناء وإن ضعف ضعفناء إن هذا 
قد ألقى بيده إلقاء الأمة الوكعاء يشاور النساء ويعتزم على 
الرؤياء وقد أمكن مسامعه من أهل اللهو والجسارة فهم يعدونه 
الظفرء ويمنونه عقب الأيام» والملاك أسرع إليه من السيل إلى 
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قيعان الرمل» وقد خحشيت واللّه أن نهلك بهلاكه» ونعطب 
بعطبه» وأنت فارس العرب وابن فارسهاء قد فزع إليك في لقاء 
هذا الرجل وأطمعه فيما قبلك أمران» أماأحدهما فصدق 
طاعتك وفضل نصيحتك» والثاني يمن نقيبتك وشدة بأاسك» وقد 
أمرني إزاحة علتك وبسط يدك فيما أحببت» غير أن الاقتصاد 
رأس اللصيحة ومفتاح اليم والبركةء فاليز خرائجك» وغجنل 
المبادرة إلى عدوك فإني أرجو أن يوليك الله شرف هذا الفتح» 
ويلم بك شعث هذه الخلافة والدولة. فقلت: آنا لطاعة أمير 
المؤمنين - أعزه الله وطاعتك مقدم» ولكل ما أدخل الوهن 
والذل على عدوه وعدوك حريص» غير أن الحارب لا يعمل 
بالغرورء ولا يفتتح أمره بالتقصير والخلل» وإغا ملاك الحارب 
الجنودء وملاك الجنود المالء وقد ملأ أمير المؤمنين أعزه الله أيدي 
من شهد العسكر من جنوده» وتابع هم الأرزاق الدارة والصلات 
والفوائد الجزيلةء فإن سرت باصحابي وقلوبهم متطلعة إلى من 
خلفهم من إخوانهم لم أنتفع بهم في لقاء من أمامي» وقد فضل 
أهل السلم على أهل الحرب» وجاز بأهل الدعة منازل أهل 
النصب والمشقةء والذي أسال أن يؤمر لأصحابي برزق سنة 
ويحمل معهم أرزاق سنة» وحص من لا خاصة له منهم من أهل 
الغناء والبلاء وأبدل من فيهم من الزمنى والضعفاء» وا حمل الف 
رجل ممن معي على الخيل» ولا أسأل عن معاسبة ما افتتحت من 
المدن والكور فقال: قد اشتططت» ولا بد من مناظرة أمير 

ثم رکب ورکبت معه» فدخل قبلي على محمد وآذن لي 
فدخلت» فما کان بيني وبینه إلا کلمتان حتی غضب وأمر 

وذكر عن بعض خاصة محمد أن أسدا قال لحمد: ادفع إل 
ولدي عبد الله المأمون حتی يکونا اسيرين في يدي» فان اعطاني 
الطاعةء وألقى إلي بيده وإلا عملت فيهما بحكمي» وأنفذت 
فيهما أمري. فقال: أنت أعرابي مجنون» أدعوك إلى ولاء أعنة 
العرب والعجم» وأطعمك خراج كور الجبال إلى خراسان» وأرفع 
منزلتك عن نظرائك من أبناء القواد والملوك» وتدعونني إلى قتل 
ولدي» وسفك دماء أهل بيتي! إن هذا للخرق والتخليط. 

وكان ببغداد ابنان لعبد الله المأمون» وهما مع أمهما أم 
عيسى ابنة موسى المادي نزولا في قصر المامون ببغداد» فلما ظفر 
المأمون ببغداد خرجا إليه مع أمهما إلى خراسان» فلم يزالا بها 
حتی قدموا بخداد» وهما آکبر ولده. 

وذكر زياد بن علي» قال: لما غضب محمد على أسد بن 
یزید» وآمر بحبسه» قال: هل في أهل بيت هذا من يقوم مقامه» 
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قإني أكره أن أستفسدهم مع سابقتهم وما تقدم من طاعتهم 
ونصيحتهم؟ قالوا: نعم» فيهم جمد بن مزيد» وهو أحسنهم 
طريقة» وأصحهم نية في الطاعةء وله مع هذا بأاس ونجده وبصر 
بسياسة اجنود ولقاء الحروب» فأئفذ إليه محمد بريد يأمره 
بالقدوم علیه» فذکر بكر بن احمد» قال: كان امد متوجهاً إل قرية 
من آهل بیته ومواليه وحشمه» فلا 
جاوز نهر آبان سمع صوت بريد في جوف الليلء ققال: إن هذا 
لعجيب» بريد في مثل هذه الساعة وني مشل هذا الموضع! إن هذا 
الأمر لعجيب. ثم ل يلبث البريد أن وقفه ونادى الملاح: هل 
معك أحمد بن مزيد؟ قال: نعم فنزل فدفع إليه كتاب محمد فقرأه 
ثم قال: إني قد بلغت ضيعتي» وإغا بيني وبينها ميل» فدعني أقعها 
وقعة فآمر فيها با أريد ثم أغدو معك» فقال: لاء إن أمير المؤمنين 
أمرني ألا أنظرك ولا أرفهك» وأن أشخصك أي ساعة صادفتك 
فيهاء من ليل أو نهار. 

فانصرف معه حتى آتى الكوفة» فاقام بها يوماً حتى تجمل 
وأخذ أهبة السفرء ثم مضى إلى حمد. 

فذکر عن أحده قال: لا دخلت بغداد» بدات بالفضل بن 
الربيع» فقلت: أسلم عليه» وأستعين بمنزلته ومحضره عند عمد 
فلما آذن لي دخحلت عليه» وإذا عنده عبد الله بن حيد بن قحطبة 
وهو يريده على الشخوص إل طاهرء عبد الله يشتط عليه في 
طلب المال والإكثار من الرجالء فلما رآني رحب بي وأاخحذ 
بيدي» ورفعني حتى صيرني معه على صدر الجلس» واقبل على 
عبد الله يداعبه وازحه» فتبسم في وجهه»؛ ثم قال: 
إناوجدنالكم إذ رث حبلكم من آل شیبان مَأ دونکم واا 
الأكثرون إذا عد الحصى عدا والأقرسون إلينامنكم نسبا 

فقال عبد الله: إنهم لكذلك» وإن منهم لسد الخلل ونكاء 
العدو» ودفع معرة أهل المعصية عن أهل الطاعة. ثم أقبل على 
الفضلء فقال: إن أمير المؤمنين أجرى ذكرك» فوصفتك له بحسن 
الطاعة وفضل النصيحة والشدة على آهل المعصية» والتقدم 
بالرأي» فاحب اصطناعك والتنويه باسمك» وأن يرفعك إل 
منزلة م يبلغها أحد من أهل بيتك. والتفت إلى خادمه» فقال: يا 
سراج» مر دوابي» فلم آلبث أن أسرج له» فمضی ومضیت معه» 
حتی دخلنا على محمد وهو في صحن دار له ساج» فلم زل 
يامرني بالدنو حتی كدت الاصقه» فقال: إنه قد كثر علي تخليط 
ابن آخيك وتنکره» وطال خلافه علي حتی اوحشني ذلك منه 
وولد في قلبي التهمة له» وصيرني لسوء المذمب وخبث الطاعة 
إل أن تناولته من الآدب والحبس ما م أحب أن أكون أتناوله به 
وقد وصفت لي بخيرء ونسبت إلى جميل» فأحببت أن أرفع قدرك 


تدعی إسحاقية» ومعه نقر 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة السادسة والتسعون والمائة 


وأعلى منزلتك» وأقدمك على اهل بيتك وأن اوليك جهاد هذه 
الفنة الباغية الناكثة» وأاعرضك للأجر والشواب في قق الحم 
ولقائهم» فانظر كيف تكون» وصحح نيتك» واعن آمير المؤمنين 
على اصطناعك» وسره في عدوه ينعم سرورك وتشريفك. فقلت: 
سابذل في طاعة أمير المؤمنين أعزه الله مهجتي» وأبلغ في جهاد 
عدوه افضل ما أمله عندي» ورجاه من غنائي وکفايتي» إن شاء 
الله فقال: يا فضل» قال: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: ادفع إليه 
دفاتر أصحاب أسد» واضمم إليه من شهد العسكر مسن رجال 
الجزيرة والأعراب» وقال: أكمش على أمرك وعجل المسير إليه. 
فخرجت فانتخبت الرجال واعترضت الدفاترء فبلخت عدة من 
صححت اسمه عشرین آلف رجل. ثم توجهت بهم إلى حلوان. 

وذكر أن امد بن مزيد لما أراد الشخوص دخل على 
محمد فقال: أرصني أكرم الله أمير المزمنين! فقال: أاوصيك 
مخصال عدة: إياك والبغي» فإنه عقال النصرء ولا تقدم رجلا إلا 
باستخارة» ولا تشهر سيفاً إلا بعد إعذار» ومهما قدرت باللين 
فلا تتعده إلى الخرق والشُرة» واحسن صحابة من معك من 
الجندء وطالعني باخبارك في كل يوم» ولا تخاطر بتفسك طلب 
الزلفة عندي» ولا تستقها فيما تتخوف رجوعه علي» وكن لعبد 
الله أخاً مصافياًء وقريناً برأ وأحسن مجامعته وصحبته ومعاشرت» 
ولا تخذله إن استنصرك» ولا تبطئ عنه إذا استصرخك» ولتکن 
أیدیکما واحدي وكلمتكما متفقة. ثم قال: سل حوائجك» 
وعجل السراح إلى عدوك. فدعا له أحمدء وقال: يا أمير المؤمئنين» 
كثر لي الدعاء ولا تقبل في قول باغ» ولا ترفضي قبل المعرفة 
عوضع قدمي لك» ولا تنقض علي ما استجمع من راي» ومن 
علي بالصفح عن ابن أخي» قال: ذلك لك. : 

ٹم بعث إلى أسد فحل قيوده وخلى سبيله» فقال أبو الأسد 


الشيباني في ذلك يمدح أحمد ويذكر حاله ومنزلته: 


ليهن أبا العباس رأي إمامه وماعند منه القضا بمزيد 
دعاه أمير المؤمنين إل التي يقصر عنهاظل كل عميد 
فبادرها بالرأي والحزم والحجى ورأى أبي العباس رأى سديد 
نهضت با أعيا الرجال بحمله وأنت بسعد حاضر وسعيد 
رددت بها للرائدين أعزم ومثلسك والى طارفا بتليد 
کفی آسداً ضیق الکبول وکربها وکان علیه عاطفا کسیزید 
وحصله فيها كليث غضنفر أبي أشبل عبل الذراع مديد 


وذکر يزيد بن الحارث أن محمداً وجه أحمد بن مزيد في 
عشرين ألف رجل من الأعراب» وعبد الله بن حيد بن قحطبة 
في عشرين آلف رجل من الأبناء» وأمرهما أن ينزلا حلوانء 
ويدفعا طاهراً وأصحابه عنهاء وإِن آقام طاهر بشلاشان ان 


السنة السادسة والتسعون والانة 


يتوجها إليه ني أصحابهما حتى يدفعاه وينصبا له الحرب» وتقدم 
إليهما في اجتماع الكلمة والتواد والتحاب على الطاعة» فتوجها 
حتی نزلا قریباً من حلوان بموضع يقال له خانقین» واقام طاهر 
يعوضعه وخندق عليه وعلى أصحابه» ودس الجواسيس والعيون 
إلى عسكريهماء فكانوا يأتونهم بالأراجيف» وخبرونهم أن حمداً 
قد وضع العطاء لأصحابه» وقد أمر هم من الأرزاق بكذا وكذاء 
ولم يزل يحتال في وقوع الاختلاف والشغب بينهم حتى اختلفواء 
وانتقض أمرهم» وقاتل بعضهم بعضأًء فاخلوا خانقين» ورجعوا 
عنها من غیر آن یلقوا طاهرا» ویکون ينهم وبینه قال. وتقدم 
طاهر حتی نزل حلوان» فلما دخل طاهر حلوان م يلبث إلا 
يسيرا حتى آتاه هرثمة بن أغين بكتاب المأمون والفضل بن سهل› 
يأمرانه بتسليم ما حوى من المدن والكور إليه» والتوجه إلى 
الأهوازء فسلم ذلك إليه» وأقام هرثمة بجلوان فحصنها ووضع 
مسالحه ومراصده في طرقها وجباهاء وتوجه طاهر إلى الأهواز. 


ذكر رفع منرلة الفضل بن سهل عند الأمون وفي هذه 

السنة رفع الأمون مزلة الفضل بن سهل وقدره 

ذكر الخبر عما كان من المأمون إليه في ذلك: 

ذكر أن المأمون لا انتهى إليه الخبر عن قتل طاهر علي بن 
عیسی واستیلائه على عسكره وتسميته إياه أمير المؤمنين» وسلم 
الفضل بن سهل عليه بذلك» وصح عنده الخبر عن قتل طاهر 
عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي وغلبته على عسكره» دعا الفضل 
بن سهل» فعقد له في رجب من هذه السنة على المشرق» من جبل 
همذان إلى جبل سقينان والتبت طولاء ومن بجر فارس والهند إلى 
بحر الديلم وجرجان عرضاًء وجعل عمالته ثلاثة آلاف الف 
درهم» وعقد له لواء على سنان ذي شعبتین» واعطاه علماًء 
وسماه ذا الریاستين» فذكر بعضهم آنه رأى سيفه عند الحسن بن 
سهل مكتوبا عليه بالفضة من جانب: رياسة الحرب» ومن 
الجانب الآخر: رياسة التدبير. فحمل اللراء علي بن هشام» وحمل 
العلم نعيم بن حازم» وولى الحسن بن سهل ديوان الخراج. 


ذكر خبر ولاية عبد الملك بن صال على الشام 

وفي هذه السنة ولى محمد بن هارون عبد الملك بن صالح 
بن علي على الشام وأمره بالخروج إليهاء وفرض له من رجاهها 
جنودا يقاتل بها طاهرا وهرثمة. 

ذکر ابر عن سبب توليته ذلك: 

ذکر داود بن سلیمان آن طاهراً ا قوي واستعلي آسره 


ذكر رفع منزلة الفضل بن سهل عند المأمون ولي هذه السنة 
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وهزم من هزم من قراد محمد وجيوشه» دخل عبد الملك بن 
صالح على محمد - وكان عبد الملك حبوسا في حبس 
فلما توفي الرشيدء وأفضى الأمر إلى محمد أمر بتخلية سبيلهء 
وذلك في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين ومائة» فكان عبد الملك 
يشكر ذلك محمد» ویوجب به على نفسه طاعته ونصیحته - 
فقال: يا أمير المؤمنين» إني أرى الناس قد طمعوا فيك وأهسل 
العسكرين قد اعتمدوا ذلك وقد بذلت سماحثك» فإن أقممت 
على أمرك أفسدتهم وأبطرتهم» وإن كففت أمرك عن العطاء 
والبذل أسخطتهم وأغضبتهم» وليس تلك الجنود بالإمساك ولا 
يبقى ثبوت الأموال على الإنفاق والسرف ومع هذا فإن جندك 
قد رعبتهم الهزائم» ونهكتهم وأضعفتهم الحرب والوقائم» 
وامتلأت قلوبهم هيبة لعدوهم» ونكولاً عن لقائهم ومناهضتهم 
قإن سيرتهم إلى طاهر غلب بقليل من معه كشيرهم» وهزم بقوة 
نيته ضعف نصائحهم ونياتهم» وأهل الشام قوم قد ضرستهم 
الحروب» وأدبتهم الشدائدء وجلهم منقاد إلي» مسارع إلى طاعتي» 
فإن وجهني أمير المؤمنين اتخذت له منهم جنداً تعظم نكايتهم في 
عدوه» ویؤید الله بهم أولياء» وأهل طاعته. فقال محمد: فإني 
موليك أمرهم» ومقويك با سألت من مال وعدة» فعجل 
الشخوص إلى ما هنالك» فاعمل عملا يظهر أثره» ويجمد بركته 
برايك ونظرك فيه إن شاء اللّه. فولاه الشام والجزيسرة» واستحئه 
با خروج استحثاثاً شديد» ووجه معه كنفاً من الجند والأبناء. 


الرشيده 


وفي هذه السنة سار عبد الملك بن صالح إلى الشام» فلما 
بلغ الرقة أقام بها وأنفذ رسله وكتبه إلى رؤساء أجناد أهل الشام 
ججمع الرجال بهاء وإمداد محمد بهم لحرب طاهر. 

ذكر الخبر عن ذلك: 

قد تقدم ذكري سبب توجیه محمد إياه لذلك فذکر داود 
بن سليمان أنه لما قدم عبد الملك الرقةء أنفذ رسله» وكتب إلى 
رؤساء أجناد الشام ووجوه الجزيرة» فلم يبق أحد ممن يرجى 
ویذکر بأاسه وغناؤه إلا وعده وبسط له في أمله وأمنیته»ء فقدموا 
عليه ريسا بعد رئيس» وجماعة بعد جماعة» فكان لا يدل عليه 
أحد إلا أجازه وخلع عليه وحمله» فاتاه اهل الشام: الزواقيل 
والأعراب من کل فج» واجتمعوا عنده حتی کثروا. ثم إن بعض 
جند أهل خراسان نظر إلى دابة كانت أخذت منه في وقعة سليمان 
بن آبي جعفر تحت بعض الزواقيل» فتعلق بهاء فجرى الأمصر 
بينهما إلى أن اختلفاء واجتمعت جاعة من الزواقيل والجنده 
فتلا حواء وأعان كل فريق منهم صاحبه» وتلاطموا وتضاربوا 
بالأيدي» ومشى بعض الأبناء إل بعض» فاجتمعوا إلى حمد بن 
ابي خالد» فقالوا: أنت شيخنا وفارسنا» وقد ركب الزواقيل منا 
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ما قد بلغك فاجمع أمرنا وإلا استذلوناء وطمعوا فيناء وركبوا 
ثل هذا ني كل يوم. فقال: ما كنت لأدخل في شغب» ولا 
أشاهدكم على مثل الحالة. 

فاستعد الأبداء وتهيشواء وأتوا الزواقيل وهم غارونء 
فوضعوا ف فيهم السيوف» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وذججوهم في 
رحاهم» وتنادی الزواقیل» فرکبوا خیوهم» ولبسوا اسلحتهې 
ونشبت الحرب ب بينهم. وبلغ ذلك عبد الملىك بن صالح» فوجه 
إلبهم رسولاً يأمرهم بالكف ووضع السلاح» فرموه بالحجارق 
راقتتلوا يومهم ذلك قتالاً شديدأً وأكثرت الأبداء القتل في 
الزواقيلء فاخبر عبد الملك بكثرة من قتل - وكان مريضا مدنفاً 
- فضرب بيده على يد» ثم قال: واذلاه! تستضام العرب في 
دارها وحلها وبلادها! فغضب من كان أمسك عن الشر من 
الأبناء وتفاقم الأمر فيما بينهم» وقام بأمر الأبناء الحسين بن 
علي بن عيسى بن ماهان» وأصبح الزواقيل» فاجتمعوا بالرقة 
واجتمع الأبناء وأهل خراسان بالرافقة» وقام رجل من أهل 
حمص,» فقال: يا أهل مص المرب أهون من العطبب والمرت 
آهون من الذل» إنكم بعدتم عن بلادكم» وخرجتم من آقاليمکې 
ترجون الكثرة بعد القلة والعزة بعد الذلة! ألا وفي الشر وقعتم 
وإلى حومة الموت آنختم. إن المنايا في شوارب المسودة وقلانسهم. 
التغير النفيرء قبل أن ينقطع السبيل» وينزل الأمر الجليل» ويفوت 
المطلب» ويعسر المذهب» ويبعد العمل» ويقترب الأجل!. 

وقام رجل من کلب في غرز ناقته» ثم قال: 
شژبوب حرب خاب من يصلاها ٠‏ قد شرعت فرسانها ققاما' 
فاورد الله لظ لظاها إنغمرت كلب بهمالاما 

ثم قال: يا معشر كلب إنها الراية السوداء واللّه ما ولت 
ولا عدلت ولا ذل ناصرهاء ولا ضعف وليهاء وإنكم لتعرفون 
مواقسع سيوف أهل خراسان في رقابکم» وآثار آسنتهم في 
صدوركم. اعتزلوا الشر قبل أن يعظم» وتخطوه قبل أن يضطرم. 
شأمكم شأمكم» داركم داركم! الموت الفلسطيى خير من العيش 
الجزري. ألا وإني راجع» فمن اراد الانصراف فلينصرف معي. 

ثم سار وسار معه عامة أهل الشام» وأقبلت الزواقيل حتى 
أضرموا ما كان التجار جمعرا من الأعلاف بالنار» وأقام الحسين 
بن علي بن عيسى بن ماهان مع جماعة أهل خراسان والأبناء 
على باب الرافقة تخوفاً لطوق بن مالك. 

فاتی طوقاً رجل من بنی تغلب» فقال: الا ترى ما لقيت 
العرب من هؤلاء! انهض فإن مثلك لا يقعد عن هذا الأم قد 
مد أهل الجزيرة أعينهم إليك وأملوا عونك ونصرك. فقال: 
واللّه ما آنا من قيسها ولا بمنهاء ولا كنت في آول هذا الأمر 


ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون 


السنة السادسة والتسعون والائة 


لأشهد آخره» وإني لأشد إبقاء على قومي» وأنظر لعشيرتي من 
أن أعرضهم للهلاك بسبب هؤلاء السفهاء من الجحند وجهال 
قيس» وما أرى السلامة إلا في الاعتزال. 

وأقبل نصر بن شبث في الزواقيل على فرس كميت أغرء 
عليه دراعة سوداء قد ربطها خلف ظهره وني يده رمح وترس» 
وهو يقول: 
فرسان قيس اصمدن للموت لاترهبني عن لقاء الفوت 

دعي التمني بعسى وليت 

ثم مل هو وأصحابه» فقاتل قتالاً شديدأ» فصبر هم الجندء 
وكثر القتل في الزواقيل» وحلت الأبناء حملات» في كلها يقتلون 
ويجرحون» وكان أكثر القتل والبلاء في تلك الدفعة لكشير بن 
قادرة وأبي الفيل وداود بن موسى بن عيسى الخراساني» 
وانهزمت الزواقیل» وکان على حامیتهم يومشذ نصر بن شبث 
وعمرو السلمي والعباس بن زفر. 

وتوفي في هذه السنة عبد الملك بن صالح. 


ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون 
ولي هذه السنة خلع محمد بن هارونء وأخذت عليه البيعة 
لأخيه عبد الله المأامون بېغداد. 


وفيها حبس محمد بن هارون في قصر ابي جعفر مع آم 
جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر. 

ذکر الخیر عن سبب خلعه: 

ذكر عن داود بن سليمان أن عبد ا ملك بن صالح لما توفي 
بالرقة» نادی الحسين بن علي بن عيسی بن ماهان في الجند» فصير 
الرجالة في السفن والفرسان على الظهر ووصلهم» وقوى 
ضعفاءهم» ثم حملهم حتى أخرجهم من بلاد الجزيرة» وذلك في 
سنة ست وتسعين ومائة. 

وذكر امد بن عبد الله أنه كان فيمن شهد مع عبد الملك 
الجزيرة لما انصرف بر بهم الحسين بن علي»وذلك في رجب من سنة 
ست وتسعين ومائة. وذكر أنه تلقاه الأبناء وأهل بغداد بالتكرمة 
والتعظيم» وضربوا له القباب» واستقبله القواد والرؤساء 
والأشراف» ودخل منزله في أفضل كرامة وأحسن هيئة فلما كان 
في جوف الليل بعث إليه محمد يامره بالركوؤب إليه» فقال 
للرسول: واللّه ما آنا مغن ولا عسامر ولا مضحك» ولا ولیت له 
عملاء ولا جری له على يدي مال فلأي شيء يريدني في هذه 
الساعة! انصرف» فإذا أصبحت غدوت إليه إن شاء اللّه.. 


فانصرف الزرسول» وأصبح الحسين فوافى باب الحسرء 


السنة السادسة والدسعون والائة 


واجتمجع إليه الناس فامر بإغلاق الباب الذي بخرج منه إلى قصر 
عبد الله بن علي وباب سوق بجیی» وقال: يامعشر الأبناء إن 
خلافة الله لا تاور بالبطرء ونعمه لا تستصحب بالتجبر والتكين 
تغ آدیانکم» وینکٹ بیعتکم» ویفرق 
جمعكم» وينقل عزكم إلى غيركم» وهو صاحب الزواقيل بالأمس» 
وبالله إن طالت به مدة وراجعه من أمره قرة» ليرجعن وبال ذلك 
علیکم» ولیعرفن ضرره ومکروهه في دولتکم ودعوتکې فاقطعوا 
آثره قبل آن یقطع آشارکم» وضعوا عزه قبل آن یضع عزکم» 
فرالّه لا ينصره منكم ناصر إلا خذل» ولا منعه مانع إلا قتل» 
وما عند الله لأحد هوادةء ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده 
والحنث بأيانه» ثم أمر الناس بعبور الجسر فعبروا حتى صاروا 
إل سكة باب خراسان» واجتمعت الحربية وأهل الأرباض ما يلي 
باب الشام» وباب الأنبار وشط الصراة ما يلي باب الكوفة. 


وإن حمداً یرید آن يو 


وتسرعت خيول من خيول محمد من الأعراب وغيرهم إلى 
الحسين بن علي» فاقتتلوا قالاً شديداً ملياً من النهارء وأمر 
الحسين من كان معه من قراده وخاصة أصحابه بالنزول فنزلوا 

بالسيوف والرماح» وصدقرهم القتال» وكشفوهم حتى 
تفرقوا عن باب الخلد. 

قال: فخلع الحسين بن علي محمداً يوم الأحد لإحدى 
عشرة ليلة خلت من رجب سئة ست وتسعين ومائةء وأخذ 
البيعة لعبد الله ا لمامون من غد يوم الاثنين ين إلى الليلء وغدا إل 
محمد يوم الثلاثاء» فوثب بعد الوقعة التي كانت بين الحسين وبين 
أصحاب محمد العباس بن موسى بن عيسى الماشمي على عمد 
ودخل عليه فأنحرجه من قصر الخلد إلى قصر أبي جعفرء فحبسه 
هناك إلى صلاة الظهرء ثم وثب العباس بن موسى بن عيسى 
فابت» فدعا ها بكرسي» وأمرها با لجلوس فيه» فقنعها بالسوط 
وساءها» وأغلظ هما القول» فجلست فيه» ثم أمر بها فادخلت 
المدينة مع ابنها وولدها. 


فلما أصبح الناس من الغد طلبوا من الحسين بن علي 
الأرزاق وماج الناس بعضهم في بعض» وقام محمد بن بي خالد 
باب الشام» فقال: يها الناس» والله ما أدري باي سبب يتأمر 
الحسين بن علي عليناء ويتولى هذا الأمر دونتا! ما هو بأكبرنا سناء 
ولا أكرمنا حسباًء ولا أعظمنا منزلة» وإن فينا من لا يرضى 
بالدنية» ولا يقاد بالمخادعة» وني أولكم نقض عهده» وأظهر 
التغير عليه» والإنكار لفعله» فمن كان ريه رأبي فليعتزل معي. 

وقام أسد الحربي» فقال: يا معشر الحربية» هذا يوم له ما 
بعده» نکم قد غتم وطال نومکم» وتاخرتم فقدم علیکم غیرکم» 


ذكر خلع الأمين والبايعة للمأمون 


V۸ 


وقد ذهب آقرام بذكر خلع محمد وآسره فاذهبوا بذكر فكه 
وإطلاقه. 

فأقبل شيخ كبير من أبناء الكفاية على فرس» فصاح 
بالناس» اسكتوا» فسكتواء فقال: أيها الناس» هل تعتدون على 
محمد بقطع منه لأرزاقكم؟ قالوا: لاء قال: فهل قصر بأحد منكم 
أو من رؤسائکم وکبرائکم؟ قالوا: ما علمناء قال: فهل عزل أحد 
من قوادكم؟ قالوا: معاذ الله أن يكون فعال ذلك! قال: فما 
بالکم خذلتموه واعنتم عدوه على اضطهاده واسره! آما واللّه ما 
قتل قوم خليفتهم قط إلا سلط الله عليهم السيف القاتلء 
والحتف الجارف» انهضوا إلى خليفتكم وادفعوا عنه» وقاتلوا فن 
أراد خلعه والفتك به. 

ونهضت الحربية ونهض معهم عامة آهل الأرباض في 
المشهرات والعدة الحسنة. فقاتلوا الحسين بن علي وأصحابه قتالا 
شدیداً منذ ارتفاع النهار إلى انكسار الشمس» وأكثروا في أصحابه 
الجراح» وأسر الحسين بن علي» ودخل أسد الحربي على محمد 
فكسر قيوده وأقعده في مجلس الخلافة» فنظر محمد إلى قوم ليس 
عليهم لباس الحرب والجندء ولا عليهم سلاح» فامرهم فأاخذوا 
من السلاح الذي في الخزائن حاجتهم ووعدهم ومناهم؛ وانتهب 
الغوغاء بذلك السبب سلاحاً كثيرا ومتاعاً من خىز وغير ذلك 
وتي با لحسین بن علي» فلامه حمد على خلافه وقال له: 1 أقدم 
اباك على الناس» وأوله أعنة الخيل وأملأ يده من الأمرالء 
واشرف آقدارکم في آهل خراسان» وارفع منازلکم على غیرکم 
من القواد! قال: بلى» قال: فما الذي استحققت به منك ان تخلع 
طاعتي وتولب الناس علي» وتندبهم إلى قتالي! قال: الثقة بعفو 
أمير المؤمنين وحسن الظن بصفحه وتفضله. قال: فإن آمير 
المؤمنين قد فعل ذلك بك وولاك الطلب بثارك» ومن قتل من 
أهل بيتك. ثم دعا له خلعة فخلعها عليه ومله على مراكب» 
وأمره بالمسير إلى حلوان» وولاه ما وراء بابه. 

وذكر عن عثمان بن سعيد الطائي» قال: كانت لي من 
الحسين بن علي ناحية خاصة» فلما رضي عنه محمد ورد إليه 
قيادته ومنزلته» عبرت إليه مع المهنشين» فوجدته واقفاً بياب 
الجسرء فهنأته ودعوت له» ثم قلت له: إنك قد أصبحت سيد 
العسكرين» وثقة أمير المؤمنين» فأشكر العفو والإقالة» ثم داعبته 
ومازحته» ثم آنشات آقول: 
هسم قتلره حن تم قامه وصار معز بالندى والتمجسد 
أغر كان البدرسةة وجهه إذا جاء يشي في الحديد المسرد 
إذا جشات نفس الجبان وهللت مضى قدماً بالمشرفي المهند 
حليم لدى النادي جهرل لدى الوغى عكور على الأعداء قليل الستزيد 


۹ 
شارك أدركه من القوم إنهمم رموك على عمدبشغعامزند 

فضحك» ثم قال: ما أحرصن على ذاك إن ساعدنى عمرء 
وأيدت بفتح ونصر. ثم وقف على باب الجسر» وهرب في نقر 
من خدمه وموالیه» فنادى محمد في الناس» فركبوا في طلبه» 
فادرکوه مسجد کوثر فلما بصر با لیل نزل وقید فرسه» وصلی 
رکعتین وتحرم» ثم لقيهم فحمل عليهم حملات في حلها بهزمهم 
وضربا وأخذوا رأسه» وني ذلك بقول علي بن جبلة - وقيل 
الخرعي: 
ألا قاتل الله الألى كفرو! به وفازوا برأاس المرثمي حسين 
لقد أوردوامنه قاة صلية بشطب ياني ورمح رديني 
رجا في خلاف الحق عزاً وإمرة فالبسه التأميل خسف حنين 

وقيل: إن حمداً ما صفح عن الحسين استوزره ودفع إليه 
خحاتمه. 

وقتل الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان للنصف من 
رجب من هذه السنة في مسجد كوثرء وهو على فرسخ من بغداد 
في طريق النهرين. 

وجدد البيعة محمد يوم الجمعة لست عشرة خلت من 
رجب من هذه السنة» وكان حبس الحسين محمدا في قصر أي 


جعفر يومین. 
وني الليلة التي قتل فيها حسين بن علي هرب الفضل بن 
الربيع. 


ولي هذه السنة توجه طاهر بن الحسين حين قدم عليه 
هرثمة من حلوان إلى الأهرازء فقتل عامل محمد عليهاء وكان 
عامله عليها محمد بن يزيد المهلبي بعد تقديم طاهر جيوشا مامه 
إليها قبل انفصاله إليه لحربه. 


ذکر الخبر عن مقتل محمد بن يزيد المهلبي ودخول طاهر 
إلى الأهواز 

ذكر عن يزيد بن الحارث» قال: لمانزل طاهر شلاشان» 

وجه الحسين بن عمر الرستمي إل الأهراز» وأمره أن يسير سيراً 
مقتصداء ولا يسبر إلا بطلائع» ولا ينزل إلافي موضع حصين 
یامن فيه على أصحابه. فلما توجه أتت طاهراً عيونه» فاخبروه 
أن حمد بن يزيد المهلي- وكان عاملاً محمد على الأهواز - قد 
توجه ني جمع عظيم یرید نزول جندي سابور - وهو حد ما بین 
الأهواز والجبل - ليحمي الأهواز» ونع من أراد دخو ها من 
أصحاب طاهر» وإنه في عدة وقوة» فدعا طاهر عدة من أصحابهء 


ذكر احير عن مقتل محمد بن يزيد المهلبي ودخول طاهر 


السنة السادسة والتسعون والائة 


منهم محمد بن طالوت ومد بن العلاء والعباس بن جخاراخذاه 
والحارث بن هشام وداود بن موسی وهادي بن حفص وأمرهم ` 
أن يكمشوا السير حتى يتصل أومم بآخر أصحاب الحسين بن ٠‏ 
عمر الرستمي» فإن احتاج إلى إمداد أمدوه أو لقيه جيش كانوا 
ظهراً له. 

فوجه تلك الجيوش» فلم يلقهم أحد حتى شارفوا 
الأهواز. 

وبلغ محمد بسن يزيد خبرهم» فعرض أصحابه» وقوى 
ضعفاءهم» وحمل الرجالة على البغالء وأقبل حتى نزل سوق 
عسكر مكرم» وصير العمران والماء وراء ظهره» وتخوف طاهر أن 
يعجل إلى أصحابه» فأمدهم بقريش بن شبل» وتوجه هو بنفسه 
حتى كان قريباً منهم» ووجه الحسن بن علي المأموني وأمره 
عضامة قريش بن شبل والحسين بن عمر الرستمي» وسارت تلك 
العساکر حتی قاروا محمد بن یزید بعسکر مکرم فجمع اصحابه 
فقال: ما ترون؟ أطاول القوم القتال وأماطلهم اللقاء أم 
اناجزهم کانت لي آم علي؟ فوالله ما آرى ان أرجع إلى امير 
المؤمنين أبدأء ول اأنصرف عن الأهوازء فقالوا له: الرأي أن 
ترجع إلى الأهرازء فتتحصن بها وتغادي طاهراً القتال وتبعث إلى 
البصرة فتفرض بها الفروض» وتستجيش من قدرت عليه 
وتابعك من قومك. فقبل ما آشاروا عليه» وتابعه قومه» فرجع 
حتی صار بسوق الأهواز. ومر طاهر قریش بن شبل أن يتبعه» 
وأن يعاجله قبل أن يتحصن بسوق الأهوازء وأمر الحسن بن 
علي المأموني والحسين بن عمر الرستمي أن يسيرا بعقبه» فإن 
احتاج إلى معونتهما آعاناه» ومضی قریش بن شبل يقفو محمد بن 
يزيد» كلما ارتحل محمد بسن يزيد من قرية نزها قريش» حتى 
صاروا إلى سوق الأهراز. 

وسبق محمد بن يزيد إلى المدينة فدخلهاء واستند إلى 
العمران» فصيره وراء ظهره» وعبى أصحابه» وعزم على 
مواقعتهم» ودعا بالأمرال فصبت بين يديه» وقال لأصحابه: من 
أحب منكم ال حائزة والمنزلة فليعرفي آثره. وأقبل قريش بن شبل 
حتى صار قريبا منه» وقال لأصحابه: الزموا مراضعكم 
ومصافكم» وليكن أكثر ما قاتلتموهم وأنتم مريجون» فقاتلوهم 
بنشاط وقوة» فلم يبق أحد من أصحابه إلا جمع بين يديه ما قدر 
عليه من الحجارة» فلم يعبر إليهم محمد بن يزيد» حتى أوهنوهم 
بالحجارة» وجرحوهم جراحات كثيرة بالنشاب» وعبرت طائفة 
من أصحاب محمد بن يزید» فأمر قريش أصحابه أن ينزلوا إليهم 
فتزلوا إليهم» فقاتلوهم قتالاً شديداً حتى رجعواء وتراد الناس 
بعضهم إلى بعض والتفت محمد بن يزيد إلى نفر كانوا معه مسن 


السنة السادسة والتسعون والائة 


موالیه» فقال: ما رآیکم؟ قالوا: فيماذا؟ قال: إني أرى من معي 
قد انهزم» ولست آمن من خذلانهم» ولا آمل رجعتهم» وقد 
عزمت على النزول والقتال بنفسي» حتى يقضي الله ما أحب» 
فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف» فواللّه لأن تبقوا إاحب إلي 
من أن تعطبوا وتهلكوا. فقالوا: واللّه ما انصفناك إذاً تكون 
أعتقتنا من الرق ورفعتنا من الضعة ثم اغنيتنا بعد القلة» ثم 
نخذلك على هذه الحالء بل نتقدم أمامك وغوت تحت ركابك 
فلعن الله الدنيا والعيش بعدك. ثم نزلوا فعرقبوا دوابهم» وحملوا 
على أصحاب قريش حلة منكرة فاكثروا فيهم القتل» 
وشدخوهم بالحجارة وغير ذلك» وانتهى بعض أصحاب طاهر 
إلى محمد بن يزيد فطعنه بالرمح فصرعه» وتبادروا إليه بالضرب 
والطعن حتى قتلوه» فقال بعض أهل البصرة يرثيه» ويذكر مقتله: 


من ذاق طعم الرقاد من فرح فإني قد أضر بسي سهري 
وی فتى الرشد فافتقدت به قلي وسمعي وغرني بصري 
كان غياثأالدى احرل فقد وى غمام الرييع والطر 
وفي العبيني لاإمم ولم يرهبه وقع المشطب الذكر 
ساور ريب المنون داهية لولاخضع العبادللققدر 
فامض حيدا فكل ذي اجل يسعى إل ماسعيت بالأئر 

وقال بعض المهالبة» وجرح في تلك الوقعة جراحات كثيرة 
وقطعت یده: 


فما لمت نفسي غير اني م اطق حراكاً واني كنت بالضرب مثخنا 
ولو سلمت كماي قاتلت دونه وضاربت عنه الطاهري ال لعفا 
فتی لا يرى أن بخذل السيف في الوغى إنا ادرع الميجاء في النقع واكتنسى 

وذكر عن اليثم بن عدي» قال: لما دحل ابن أبي عيينة 
على طاهر فأنشده قوله: 
من آنسته البلاد يبرم منهاومن أوحشته )إ يقسم 
حتی انتهی إلى قوله: 
ماساءظي إلالواحدة في الصدر حصورة عن الكلم 

فتبسم طاهر» ثم قال: أما واللّه لقد ساءني من ذلك ما 
ساءك وآلمنى ما آلمك» ولقد كنت كارها لما كان» غير أن الحتف 
راقع» والمنايا نازلةء ولا بد من قطع الأواصر والتنكر للأقارب في 
تأكيد الخلافةء والقيام بح الطاعة» فظننا أنه يريد محمد بن يزيد 
بن حاتم. 

وذكر عمر بن أسد» قال: أقام طاهر بالأهواز بعد قتله 
محمد بن يزيد بن حاتم» وأنفذ عماله في كورهاء وولى على اليمامة 
والبحرين وعمان عا يلي الأهوازء وما يلي عمل البصرة ثم 
أخذ على طريق البر متوجهاً إلى واسطء وبها يومئذ السندي بن 
بحيى بن الحرشي واهيثم خليفة خزيمة بن خازم» فجعلت المسالح 


ذكر خير استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر 
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والعمال تتقوض» مسلحة مسلحة» وعاملاً عاملاء كلما قرب 
طاهر منهم ترکوا أعماهم وهربوا عنهاء حتی قرب من واسط 
فنادى السندي بن محيى وافيشم بسن شعبة في أصحابهماء 
فجمعاهم إليهماء وهما بالقتالء وأمر هيشم بن شعبة صاحب 
مراکبه أن يسرج له دوابه» فقرب إليه فرساء فأقبل يقسم طرفه 
بينهاء واستقبلته عدة» فرأى المراكي التغير والفزع في وجهه فقال: 
إن أردت المرب فعليك بهاء فإنها أبسط في الركض» وأقوى على 
السفر. فضحك ثم قال: قرب فرس المرب» فإنه طاهر» ولا عار 
علينا في المرب منه» فتركا واسطاء وهربا عنها. ودخحل طاهر 
واسطاًء وتخوف إن سبتق ايشم والسندي إلى فم الصلح فيتحصنا 
بها. فوجه محمد بن طالوت» وأمره أن يبادرهما إلى فم الصلح» 
وينعهما من دخوهما إن أراد ذلك» ووجه قائدا من قراده يقال له 
أحمد بن المهلب نحو الكوفة. وعليها يومشذ العباس بن موسى 
المادي» فلما بلغ العباس خبر أححمد بن المهلب خلع محمداء وكتب 
بطاعته إلى طاهر وببيعته للمامون» ونزلت خيل طاهر فم النيلء 
وغلب على ما بين واسط والكوفة» وكتب المنصور بن الممدي - 
وكان عاملاً محمد على البصرة - إلى طاهر بطاعته» ورحل طاهر 
حتی نزل طرنایاء فاقام بها یومین فلم یرها موضعاً للعسکر» فامر 
بجسر فعقد وخندق له» وأنفذ كتبه بالتولية إلى العمال. 

وكانت بيعة المنصور بن المهدي بالبصرة وبيعة العباس بسن 
موسى المادي بالكوفة» وبيعة المطلب بن عبد الله بن مالك 
بالموصل للمأمون» وخلعهم محمداً في رجب من سنة ست 
وتسعين ومائة. 

وقيل: إن الذي كان على الكوفة حين نزل طاهر من قبل 
محمد الفضل بن العباس بن موسى بن عيسى. 

ولا كتب من ذكرت إلى طاهر ببيعتهم للمأمون وخلعهم 
محمداء أقرهم طاهر على أعمالم» وول داود بن عيسى بن 
موسى بن محمد بن علي الماشمي مكة والمدينة» ويزيد بن جرير 
البجلي اليمن» ووجه الحارث بن هشام وداود بن موسى إل 
قصر ابن هبيرة. 


ذكر خبر استيلاء طاهر على المدائن ونروله بصرصر 
وفي هذه السنة أخذ طاهر بن الحسين من أصحاب محمد 
المدائن» ثم صار منها إلى صرصرء فعقد جسرأء ومضى إلى 
صرصر. 
ذكر ابر عن سبب دخوله المدائن ومصره إلى صرصر: 
ذكر آن طاهراً ما وجه إلى قصر ابن هبيرة الحارث بن 
هشام وداود بن موسی» وبلغ مدا خبر عامله بالكوفة وخلعه 
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إیاه وبیعته للمأمون» وجه محمد بن سليمان القائد وحمد بن حاد 
البربري» وأمرهما أن يبيتا الحارث وداود بالقصرء فقيل هما: إن 
سلكتما الطريق الأعظم لإ خف ذلك عليهماء ولكن اختصر 
الطريق إلى فم الجامع» فإنه موضع سوق ومعسكر» فانزلاه 
وبيتاهما إن أردتا ذلك» وقد قربتما منهماء فوجها الرجال من 
الياسرية إلى فم الجامع. 


وبلغ الحارث وداود الخيء فركبا في خيل مجرد» وتهيا 


للرجالة» فعبرا من مخاضة في سوراء إليهم» وقد نزلوا إلى جنبهاء 
فأوقعا بهم وقعة شديدة. ووجه طاهر محمد بن زياد ونصير بن 
الخطاب مدداً للحارث وداود» فاجتمعت العساكر با جام 
وساروا حتی لقرا محمد بن سلیمان ومحمد بن ماد فیما ما بین 
نهر درقيط وا جامع» فاقتتلوا قتالاً شسديدا وانهزم أهل بغداف 
وهرب محمد بن سليمان حتى صار إلى قرية شاهي» وعبر 
الفرات» وأخذ على طريق البرية إلى الأنبارء ورجع محمد بن اد 
إلى بغدادء وقال أبو يعقوب الخريي في ذلك: 
هما عدوا بالنکٹ کي يصدعا به صفاالحق فانفضا بجمع مبدد 
وافلتنا ابسن البربري مضمر من اليل يسمو للجياد ويهتدي 

وذكر يزيد بن الحارث» أن محمد بن حاد البربري لما دخسل 
بخدادء وجه محمد المخلوع الفضل بن موسى بن عيسى الهاشمي 
إلى الكوفة» وولاه عليهاء وضم إليه أبا السلاسل وإياس الحرابسي 
وجمهوراً النجاري» وأمره بسرعة السيرء فتوجه الفضل» فلما عبر 
نهر عیسی عثر به فرسه» فتحول منه إلى غیره وتطی» وقال: اللّهم 
إني أسالك بركة هذا الوجه. 

وبلغ طاهراً الخبر» فوجه محمد بن العلاء» وكتب إلى 
الحارث بن هشام وداود بن موسى بالطاعة له» فلقي محمد بن 
العلاء الفضل بقرية الأعراب» فبحث إليه الفضل: إني سامع 
مطيع لطاهرء وإغا كان حرجي بالكيد مني محمد» فخل لي الطريق 
حتى أصير إليه» فقال له حمد: لست أعرف ما تقول ولا أقبله 
ولا أنكره» فإن أردت الأمير طاهراً فارجع وراءك» فخذ أسهل 
الطريق وأقصدهاء فرجع وقال محمد لأصحابه: كونوا على حذر» 
فإني لست آمن مکر هذاء فلم یلہث آن کبر وهو یری آن محمد 
بن العلاء قد أمنه» فوجده على عدة وأهبة» واقتتلرا كاشد ما 
یکون من الفتال» وكبا بالفضل فرسه» فقاتل عنه ابو السلاسل 
حتى ركب» وقال: أذكر هذا الموقف لأمير المؤمنين. وهل 
اصحاب محمد بسن العلاء على أصحاب الفضل فهزموه و 
يزالرا يقتلونهم إلى كوثى» وأاسر في تلك الوقعة إسماعيل بن 
محمد القرشي وجمهور النجاري» وتوجه طاهر إلى المدائسن» وفيها 
جند كثير من خيول محمد» عليهم البرمكي قد تحصن بهاء والمدد 


ذکر خب خلع داود بن عیسی الأمین 


السنة السادسة والتسعون والائة 


طاهر من المدائن - وکان منها على رأس فرسخين - نزل فصلى 
وقریش بن شبل» ووجه اهادي بن حفص على مقدمته وسار. 
فلما سمع أصحاب البرمكي صوت طبوله» أسرجوا ا 
وأخذوا في تعبيتهم» وجعل من في أوائل الناس ينضم إل 
اواخرهم» وأخذ البرمكي في تسرية الصفوفب فكلما سوى صفاً 
انتقض واضطرب عليه أمرهم» فقال: اللّم إنا نعوذبك من 
الخذلان» ثم التفت إل صاحب ساقته» فقال: خل سبيل الناس» 
فإني آری جندا لا خير عندهم» فرکب بعضهم بعضا نو بداد 
فنزل طاهر المدائن» وقدم منها قريش بن شبل والعباس بن 
جخاراخذاه إلى الدرزيجان» وأحمد بن سعيد الحرشي ونصر بن 
منصور بن نصر بن مالك معسکران بنهر ديائي» فمنعا أصحاب 
البرمكي من الحراز إلى بغدادء وتقدم طاهر حتی صار إل 
الدرزيجان حيال أحمد ونصر بن منصورء» فسير إليهما الرجالء 
إلى نهر صرصر» فعقد بها جسرا ونزها. 


ذکر خبر خلع داود بن عیسی الأمین 
وفي هذه السنة خلع داود بن عيسى عامل مكة وا ماينة 
محمدا - وهو عامله يومئذ عليهما - وبايع للمأمون» وأخذ البيعة 
بهما على الناس له» وكتب بذلك إلى طاهر والمأمون» ثم حرج 
بنفسه إلى المأمون. 


ذكر الخبر عن ذلك وکیف جری الأمر فيه: 

ذكر أن الأمين لما أفضت الخلافة إليه» بعث إلى مكة 
والمدينة داود بن عیسی بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس» وعزل عامل الرشيد على مكةء وكان عامله عليها 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي» وكان إليه الصلاة بها 
وأحداثها والقضاء بين أهلهاء فعزل محمد عن ذلك کله بداود بن 
عيسى» سوى القضاء فإنه أقره على القضاء. فأقام داود والياً 
على مكة والمدينة حمدء وأقام للناس أيضا الحج سنة ثلا 
وأربع وخْس وتسعين ومائة؛ فلما دخلت سنة ست وتسعين 
ومائة» بلخه خلع عبد الله المأمون أخاه» وما كان فعل طاهر بقواد 
محمد وقد کان محمد کتب إل داود بن عیسی يامره بخلع عبد 
الله المأمون والبيعة لابنه موسى» وبعث محمد إلى الكتابين اللذين 
كان الرشيد كتبهما وعلقهما في الكعبة فأخذهماء فلما فعل ذلك 
جمع داود حجبة الكعبة والقرشيين والفقهاء ومن كان شهد على 


السنة السادسة والتسعون والمائة 


ما في الكتابين من الشهود - وكان داود أحدهم - فقال داود: قل 
علمتم ما أخذ علينا وعليكم الرشيد من العهد والميثاق عند بيت 
الله الحرام حين بايعنا لابنيه» لنكونن مع المظلرم منهما على 
الظام» ومع المبغى عليه على الباغي» ومع المغدور به على الخاد 
فقد راينا ورأيتم أن محمداً قد بدا بالظلم والبغي والغدر على 
أخويه عبد الله ا لمأمون والقا سم المؤتن» وخلعهما وبايع لابنه 
الطفلء رضيع صغير لم يفطم» واستخرج الشرطين من الكعبة 
عاصياً ظالاء فحرقهما بالتار. وقد رأیت خلعه» وان أبايع لعبد 
الله المأمون بالخلافةء إذ كان مظلوما مبغباً عليه. 

فقال له أهل مكة: رأينا تبع لرأيك» ونحن خالعره معك 
فوعدهم صلاة الظهيرة» وأرسل في فجاج مكة صائحاً يصيح: 
الصلاة جامعة! فلما جاء وقت صلاة الظهر - وذلك يوم 
الخميس لسبع وعشرين ليلة حلت من رجب سنة ست وتسعين 
ومائة - خرج داود بن عيسى» فصلى بالناس صلاة الظهرء وقد 
وضع له انبر بين الركن والمقام» فصعد فجلس عليه» وأمر 
بوجو الناس وأشرافهم فقربوا من المنبر» وكان داود خطيباً 
فصيحاً جهير الصوت» فلما اجتمع الناس قام خطيباًء فقال. 

الحمد له مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع اللك 
من یشاء» ویعز من یشاء ویذل من یشاء» بيده الخیر وهو على 
كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» أرسله بالدين» وختم به النبيين» وجعله رحمة للعالين» 
صلى الله عليه في الأولين والآخرين 

أها بعد يا اهل مكةء فانتم الأصل والفرع» والعشيرة 
والأسرة» والشركاء في النعمة» إلى بلدكم نفذ وفد الله» وإلى 
قبلتكم يآ ا مسلون وقد علمتم ما أخذ عليكم الرشيد هارون 
رحة الله عليه وصلاته حين بايع لابنيه محمد وعبد الله بين 
أظهركم من العهد والميثاق لتنصرن المظلوم منهما على الظال 
والمبغي عليه على الباغي» والمغدور به على الغادرء الا وقد 
علمتم وعلمنا أن محمد بن هارون قد بدأ بالظلم والبغي والغدر» 
وخالف الشروط التي أعطاها من نفسه في بطن البيت الحرا» 
وقد حل لنا ولكم خلعه من الخلافة وتصييرها إلى المظلوم المبغفي 
عليه المغدور به» ألا وإني أشهدكم أني قد خلعت محمد بن 
هارون من الخلافة كما خلعت قلنسوتي هذه من راسي - وخلم 
قلنسوته عن رأسه فرمى بها إل بعض الخدم تحته» وكانت من 
برود حبرة مسلسلة حمراء وآتى بقلنسوة سوداء هاشمية فليسها 
- ثم قال: قد بايعت لعبد الله عبد الله المأمون أمير المؤمنين 
بالخلافةء ألا فقوموا إلى البيعة خليفتكم. 


ذکر خبر خلع داود بن عیسی الأمین 


VEY 


فصعد جماعة من الوجوه إليه إلى المنبر» رجل فرجل» فبايعه 
لعبد الله المأمون بالخلافةء وخلع محمداأء ثم نزل عن المني 
وحانت صلاة العصرء فصلى بالناس» ثم جلس في ناحية 
الملسجد» وجعل الناس يبايعونه جماعة بعد جماعةء يقرا عليهم 
كتاب البيعة» ويصافحونه على كفه» ففعل ذلك أياما. 

وکتب إلى ابنه سلیمان بن داود بن عیسی وهو خلیفته 
على المدينة» يأمره أن يفعل بأهل المدينة مثل مافعل هر باهل 
مكةء من خلع محمد والبيعة لعبد الله ا مأمون. فلما رجع جواب 
البيعة من المدينة إلى داود وهو بمكة» رحل من فوره بنفسه وجماعة 
من ولده يريد المأمون مرو على طريق البصرة» ثم على فارس» 
ثم على كرمان» حتى صار إلى المأمون روء فأعلمه ببيعته وخلعه 
محمدا ومسارعة أهل مكة وأهل المدينة إلى ذلك فسر بذلك 
المأمون» وتيمن ببركة مكة والمدينة» إذ كانوا أول من بايعه» وكتب 
الهم نابا لا لطا يعدم فيه أب وط امل رار أن 
يكتب لداود عهد على مكة والمدينة وأعماطما من الصلاة والمعاون 
والجباية» وزيد له ولاية عك وعقد له على ذلك ثلاثة ألوية 
وكتب له إلى الري بمعونة خسمائة آلف درهم» وخرج داود بن 
عيسى مسرعاً مغذا مبادراً لإدراك الحج» ومعه ابن أخيه العباس 
بن موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس» وقد عقد المأمون للعباس بن موسى بن عيسى على 
ولاية الموسم» فسار هو وعمه داود حتى نزلا بغداد على طاهر 
بن الحسين» فأكرمهما وقربهماء وأحسن معونتهماء ووجه معهما 
يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسري» وقد عقد 
له طاهر على ولاية اليمن» وبعث معه خيلا كثيفة» وضمن هم 
يزيد بن جریر بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسري ان يستميل 
قومه وعشورته من ملوك أهل اليمن وأشرافهم» ليخلعوا محمدا 
ويبايعوا عبد الله المأمون. 

فساروا جميعاً حتى دخلرا مكة. وحضر الحج» فحج باهل 
المرسم العباس بن موسى بن عيسى» فلما صدروا عن الححج 
انصرف العباس حتى أتى طاهر بن الحسين - وهو على حصار 

- وآقام داود بن عيسى على عمله بمكة والمدينة» ومضى 
يزيد بن جرير إلى اليمنء فدعا أهلها إل خلع محمد وبيعة عبد 
الله على المأمون»وقرأ عليهم كتابا من طاهر بن الحسين يعدهم 
العدل والإنصاف» ويرغبهم في طاعة المأمون» ويعلمهم ما بسط 
المأمون من العدل في رعيته» فاجاب أهل اليمن إلى بيعة المأمون» 
واستبشروا بذلك» وبایعوا للمامون» وخلعوا حمداء فسار فيهم 
يزيد بن جرير بن يزيد باحسن سيرة» واظهر عدلاً وإنصافاً 
وكتب بإجابتهم وبيعتهم إلى المأمون وإلى طاهر بن الحسين. 


VEY 
وفي هاده السنة عقد محمد في رجب وشعبان منها نوا من‎ 
أربعمائة لواء لقواد شتى» وأمر على جميعهم علي بن محمد بن‎ 
عيسى بن نهيك» وأمرهم بالمسير إلى هرثمة بن أعين» فساروا‎ 
فالتقوا بجللتا في رمضان على أميال من النهروان» فهزمهم‎ 
هرثمةء وأسر علي بن محمد بن عيسى بن نهيك» وبعث به هرثمة‎ 
إلى المأمون» وزحف هرثمة فنزل النهروان.‎ 


ذكر خبر شغب الجحند على طاهر بن الحسين 

ولي هذه السنة استأمن إلى محمد من طاهر جماعة كثيرةت 
وشغب الجند على طاهر» ففرق محمد فيمن صار إليه من 
أصحاب طاهر مالا عظيماء وقود رجالا» وغلف لحاهم بالغالية» 
فسموا بذلك قراد الغالية. 


ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه: 

ذكر عن يزيد بن الحارث» قال: أقام طاهر على نهر 
صرصر لا صار إليهاء وشمر في حاربة محمد وأهل بغدادء فكان 
لا یأتیه جیش الا هزمه فاشتد على أصحابه ما کان حمد عطي 
من الأموال والكساء فخرج من عسكره نحو من خسة آلاف 
رجل من أهل خراسان ومن التف إليهم» فسر بهم محمد» 
ووعدهم ومناهم» وأثہت أسماءهم في الثمانين. 

قال: فمكثوا بذلك أشهرأء وقود جماعة من الحريية 
وغيرهم ممن تعسرض لذلك وطلبه» وعقد هم» ووجههم إلى 
دسكرة املك والنهروان» ووجه إليهم حبيب بن جهم النمري 
الأعرابي في أصحابه» فلم يكن بينهم كثير قتال» وندب محمد 
قرادا من قواد بغداد» فوجههم إلى الياسرية والكوثرية 
والسفينتينء وحمل إليهم الأطعمة» وقراهم بالأرزاق» وصيرهم 
ردء! لمن خلفهم» وفرق الجواسيس في أصحاب طاهر» ودس إلى 
رؤساء الجند الكتب بالإطماع والترغيب» فشغبوا على طاهرء 
واستأمن كثير منهم إلى حمد» ومع كل عشرة أنفس منهم طبلء 
فأرعدوا وأبرقرا وأجلبوا» ودنوا حتى أشرفرا على نهر صرصر» 
فعبی طاهر اأصحابه کرادیس» ثم جعل یر علی کل کردوس 
منهم؛ فیقول: لا یغرنکم کثرة ممن ترون» ولا منعکم استئمان 
منهم» فإن النصر مع الصدق والثبات» والفتح مع الصبر» ورب 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللّه مع الصابرين. 

ثم أمرهم بالتقدم» فتقدموا واضطربوا بالسيوف ملياً. ثم 

إن الله ضرب أكتاف أهل بخداد فولوا منهزمين» وأخلوا مرضع 
عسکرهم» فانتهب اصحاب طاهر کل ما کان فيه من سلاح 
ومال. وبلغ الخبر محمداء فأمر بالعطاء فوضع» وأخرج خزائنه 
وذخائره» وفرق الصلات وجمع أهل الأرباض» واعترض الناس 


ذكر خير شغب الجند على طاهر بن الحسين 


السنة السادسة والتسعون والانة 


علی عینه» فکان لا یری أحداً وسيما حسن الرواء إلا خلع عليه 
وقوده» وکان لا يقود أحدا إلا غلفت يته بالغالية» وهم الذين 
يسمون قواد الغالية. قال: وفرق في قواده الحدثين لكل رجل 
منهم خمسمائة درهسم وقارورة غالية» ولم يعط جند القواد 
وأصحابهم شيئاً. وأتت عيون طاهر وجواسيسه طاهراً بذلك» 
فراسلهم وكاتبهم» ووعدهم واستماهم» وأغرى أصاغرهم 
بأكابرهم» فشغبوا على محمد يوم الأربعاء لست خلون من ذي 
الحجة سنة ست وتسعين ومائةء فقال رجل من أبناء أهل بغداد 


في ذلك: 

قل للأمين الله في تفه ماشتت الجند سوى الغاليه 
وطاهر نفسي تقى طاهراً برسله والدة الكافيسه 
أضحى زمام الك في كفه مقاتلاً للفة الباغيسه 
ياناکشااسلمه‌نکشه عیوبه من خیشه فاشیه 
قدجااءك الليث بشداته مستكاباً ني سد ضاریه 
فاهرب ولامهرب من مثله إلا إلى السار أوالماويه 


قال: ولا شغب الجند» وصعب الأمر على محمد شاور 
قواده» فقيل له: تدارك القسوم» فتلاف أمرك فإن بهم قوام 
ملكك» وهم بعد الله أزالوه عك أيام الحسين» وهم ردوه 
عليك» وهم من قد عرفت نجدتهم وبأاسهم. فلج في أمرهم وأمر 
بقتالهم» فوجه إليهم التنورخي وغيره من المستامنة والأجناد الذيين 
كانوا معه» فعاجل القوم القتال وراسلهم طاهر وراسلوه فأخذ 
رهائنهم على بذل الطاعة له وكتب إليهم فأعطاهم الأمانء 
وبذل همم الأمرال» ثم قدم فصار إلى البستان الذي على باب 
الأنبار يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجةء فنزل 
البستان بقواده وأجناده وأصحابه» ونزل من لحق بطاهر من 
المستأمنة من قواد محمد وجنده في البستان وفي الأرباض» والحقهم 
جميعاً بالشمانين في الأرزاق» وأضعف للقواد وأبناء القواد 
الخواص» وأجرى عليهم وعلى كثير من رجاهم الأموال» ونتقب 
أهل السجون السجون وخرجوا منهاء وفتن الناس» ووثب على 
أهل الصلاح الدعار والشطارء فعز الفاجر» وذل المؤمن» واختل 
الصالح» وساءت حال الناس إلا من كان في عسكر طاهر لتفقده 
آمرهم» واخذه على أيدي سفهائهم وفساقهم» واشتد في ذلك 
عليهم» وغادى القتال وراوحه» حتى تواكل الفريقان» وخربت 
الدار. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى 
بن موسى بن محمد بن علي من قبل طاهرء ودعا للمأمرن 


السنة السادسة والتسعون والمائة أخبار هتفرقة IVE‏ 
بالخلافة» وهو أول موسم دعي له فيه بالخلافة بمكة والمدينة. 


Veo‏ ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
يارما‌اللنجيسق 
السنة السابعة والدسعون والمائة ما تالزن دة 
ويلكم تدرون ماتر 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 
ففي هذه السنة لحق القاسم بن هارون الرشيد ومنصور 
بن المهدي بالامون من العراق» فوجه المأمون القاسم إلى جرجان. 


ذكر خبر حصار الأمين ببغداد 

وفيها حاصر طاهر وهرثمة وزهير بن المسيب محمد بن 
هارون بہغداد. 

ذكر الخبر عما آل إليه أمر حصارهم في هذه السنةء 
وکیف کان الحصار فیها: 

ذكر محمد بن يزيد التميمي وغيره أن زهير بن المسيب 
الضي نزل قصر رقة كلواذى» ونصب الجانيق والعرادات واحتفر 
الخنادق» وجعل يخرج في الأيام عند اشتغال الجند جرب طاهرء 
فيرمي بالعرادات من أقبل وأدبر» ويعشر أموال التجار وجي 
فشكوا إليه ما نزل بهم من زهير بن المسيب» وبلغ ذلك هرثمةء 
فأمده بالجحند» وقد كاد يؤخذ» فأمسك عنه الناس» فققال الشاعر 
من أهل المجانب الشرقي - لم يعرف أاسمه - في زهير وقتله 


الناس بامجانيق: 

لا نقسرب المنجنيسق والحجرا فقدرأيت القتيل إذقررا 
باكر كي لايفوته خبر راح قتيلاً وخلف السرا 
ماذا به كان من نشاط ومن صحة جسم به إذا ابتكسرا 
أراد ألايقال كانله أمرفلم يدرمن به أمرا 
ياصاحب المنجنيق مافعلت كفاك ل تبقي اول تذرا 
كان هواه سوى الذي قدرا هيهات لن يغلب الهوى القدرا 


ونزل هرثمة نهر بين» وجعل عليه حائطاً وخندقاًء وأعد 
الجانيق والعرادات» وأنزل عبيد الله بن الوضاح الشماسية» ونزل 
طاهر البستان بباب الأنبارء فذكر عن الحسين الخليع أنه قال: لا 
تول طاهر البستان بباب الأنبار» دخل محمدا أمر عظيم من 
دخوله بغدادء وتفرق ما کان في يده من الأمرال» وضاق ذرعاًء 
وتحرق صدرأء فأمر ببيع كل ما في الخزائن من الأمتعة» وضرب 
آنية الذهب والفضة دنانبر ودراهم» وحملها إليه لأصحابه وفي 
نفقاته» وآأمر حينفذ برمي الحربية بالنفط والنيران والجانئيق 
والعرادات» يقتل بها المقبل والمدبر» ففى ذلك ذلك يقول عمرو 
بن عبد الملك العتري الوراق: 1 


رب ود ذات دل 
إتجدمن ذاكابداً 


السنة السابعة والتسعون والمائة 


كان أو غسير صديق 
مون مرار الطريسق 
وهي كالغصن الوريق 
هساومن عيش يق 


أبرزت يوم الحريق 


وذكر عن محمد بن منصور الباوردي» قال: لما اشتدت 
شوكة طاهر على محمد وهزمت عساكره» وتفرق قراده كان 
فيمن استامن إلى طاهر سعيد بن مالك بن قادم» فلحق به فولاه 
ناحية البغيين والأسواق هنالك وشاطى دجلة» ومااتصل به 
أمامه إل جسور دجلة» وأمره بجفر الخنادق وبناء الحيطان في كل 
ناغل عليه م الدور الد رو ت رامد الات ر الك 
والسلاح» وأمر الحربية بلزومه على النوائب» ووكل بطريق دار 
الرقيق وباب الشام واحدا بعد واحد» وأمر بمثل الذي أمر به 
سعيد بن مالك وکثر الخراب وامدم حتی درست محاسن بغداد» 


ففي ذلك يقول العتري: 

من ذا أصابك يا بغداد بالعين ألم تكوني زماناً قرة العين! 
ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم ‏ وكان قربهم زيناً من الزين! 
صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا ماذا لقيت بهم من لوعة البين! 
أستودع الله قوماً ما ذكرتهم إلا تحدر ماء العين من عيني 
كانواففرقهم دهر وصدعهم والدهر يصدع ما بين الفريقين 


قال: وول محمد علياً فراهمسرد» فيمن ضم إليه من 
المقاتلة» بقصر صالح وقصر سليمان بن أبي جعفر إلى قصور 
دجلة وما والاهاء فأالح في إحراق الدور والدروب وهدمها 
بامجانیق والعرادات على يدي رجل کان یعرف بالسمرقندي» 
فكان يرمي بالمنجنيق» وفعل طاهر مشل ذلك» وأرسل إلى أهل 
الأرباض من طريق الأنبار وباب الكوفة وما يليهاء وكلما أجابه 
أهل ناحية خندق عليهم» ووضع مسالخه وأعلامه» ومن أبی 
إجابته والدخول في طاعته ناصبه وقاتله» وأحرق منزله» فكان 
کذلك یغدو ویروح بقواده وفرسانه ورجالته» حتی أوحشت 
بغداد» وخاف الناس أن تبقى خراباء وني ذلك يقول الحسين 


الخليءع: 

الرجلة إغاذا عن جاني بغشداذ آم ماذا! 
أإ تر الفتنةقدالفت إلى أولي الفتنة شذاذا 
وانتقضت بغداذ عمرانهها عن راي لاذاك ولاهذا 
هدما وحرقاً قد أييد أهلها عقوبة لاذت بمنن لاذا 


ما أحسن الحالات إن ل تعمد 


بغلداذ في القلة بغداذا 


قال: وسمى طاهر الأرباض التي خالفه أهلها ومدينة أبي 


السنة السابعة والتسعون والمائة 


جعفر الشرقيةء وأسواق الكرخ والخلد وما والاها دار النكث»ء 
وقبض ضياع من ل ينحز إليه من بي هاشم والقواد والموالي 
وغلاتهم» حیٹث کانت من عمله» فذلوا وانکسروا وانقادوا» 
وذلت الأجناد وتواكلت عن القتال» إلا باعة الطريق والعراة 
وأهل السجون والأوباش والرعاع والطرارين وأهل السوق. 
وكان حاتم بن الصقر قد أباحهم التهب» وخرج الهرش 
والأفارقة» فكان طاهر يقاتلهم لا يفتر عن ذلك ولا مله ولا يي 


ذكر خبر حصار الأمين ببغداد 


فيه فقال الخریي یذکر بغداد» ویصف ماکان فیها: 


قالوا: ولم يلعب الزمسان بغ 
إذهي مشل المروس باطنها 
جنةخلدودارمغبطة 
درت خحلرف الدنيا لساكنها 
وانفرجت بالنعيم واتتجعست 
فالقرم منهافي روضة أنىف 
دار ملوك رست قراعدها 
أهل العلا والندى وأندية ال 
أفراخ نعمى في إرث غلكة 
فلم يسزل والزمان ذو غير 
حشى تساقت كاساً مشملة 
وافترقت بعد ألفة شيعاً 
يا هل رأيت الأملاك ما صنعت 
أورد أملاكنانفوسهم 
ماضرهالسو وفت مرثقها 
وم تسافك دماء شيعتها 
وأقنعتها الديا الي جمعست 
ما زال حوض الأملاك يحفره 
تبغفي فضرل الدنيا مكاثرة 
تييع ماجمم الأبوةلل 
يا هل رايت الجنان زاهرة 
وهل رأيت القصور شارعة 
وهل رأيت القرى التي غرس ال 
عحفوفة بالكروم والنخل والسر 
فإنها أصبحت خلايا من ال 
قفرا لاء تعوي الكلاب بها 
وأصبح الؤس ما يفارقها 
بزندورد والياسيرية والشط 
ويا ترلحسى والنيزرانية ال 


داد وتعثر بها عواثرها 
مشوق للفقتىو ظاهرها 
قل من الناتبات واترها 
وقل معسورهاوعاسرها 
فيها بلذاتهها حواضرها 
أشسرق غب القطار زاهرها 
لو أن دنيايدوم عامرها 
فبھهاوقرت بها منابرها 
فخر إذاعددت مفاخرها 
شدعراها ها أكابرها 
يقدح في ملكها أصاغرها 
من فة لايقال عاثرها 
مقطوعة ينها أواصرها 
إذ م يرعها بالنصح زاجرها 
هرة غي أعيت مصادرها 
واستحكمت في التقى بصائرها 
ها ورعب التفسوس ضائرها 
مسجورها باهوى وساجرها 
حتی ايحت كرا ذخائرها 
أبناء لا أرممست متاجرها 
يروق عن البصير زاهرها! 
تكن مشل الدمى مقاصرها 
أمسلاك خضرة دساكرها 
مجان مسايسستغل طائرها 
إنسان قد أدميت عاجرها 
ينكر منها الرسسوم زائرها 
إلفاهاوالسرورهاجرها 
ين حيث اتتهت معابرها 
عليا التي أشسرفت قناطرها 


وقصر عبدويه عبرة وهدى 
فساین حراسها وحار س ها 
وأين خصيانها وحشوتها 
أين الجرادية الصقالب وال 
ينصدع الجندعن مواكبها 
بالسند والهند والصقالب وال 
طیرا ابابیل ارسلت عبفاً 
أين الظباء الأبكار في روضه ال 
اين غضاراتهها ولذتا 
بالسك والعنر اليمان وال 
يرفلن في الخز والمجاسد وال 
فأين رقاصه ا وزامرها 
تكادأسماعهم تك إذا 
أمست كجوف الحمار خالية 
کافا أصبحست بسااحتهم 
لاتعلم التفس ما يباتها 
تضحي ومسي دريسة غرضاً 
لأسهم الدهر وهو يرشقها 
يابؤس بغسداد دار مملكة 
امهل ها اله ثم عاقبها 
با لخسف والقذف والحريق وبال 
کم قد رأینا من المعاصي ببغدا 
حلت ببغ داد وهي آمنسة 
طالعها السرء من مطالعمه 
رق بها الدين واستخف بذي ال 
وخطم العبد أنف سيده 
وصار رب المجحران فاسقهم 
من يسر بغداد والجنود بها 
كل طحون شهباء باسلة 
تلقي بغي الردي أوانسها 
والشيخ يعدو حزما كتائبه 
ولزهر بالفرك ماس دة 
كائب المرت تحت آلوية 
يعلم أن الأقدار واقعسة 
فتلك بغداد مايبنى من الذ 
محفوفة بالردى منطقة 
مابين شط الفرات منه إل 
بارك هادي الشقراء نافره 


V٦ 
لکل نفس زکت سرائرها‎ 
وأين جبورها وجابرها!‎ 
وأين سكانها وعامرها‎ 
أحبش تعدو هدا مشافرها‎ 
تعدو بها سرباً ضوامرها‎ 
نوبة شيبت بها برابرها‎ 
يقدم سودانها أحامرها‎ 
ملك تهادي بهاغرائرها!‎ 
وأين حبورها وحابره!‎ 
يللجوج مشسبربة جامرهها‎ 
موشي محطومة مزامرها‎ 
جبن حيث انتهت حناجرها‎ 
عارض عيدانها مزاهرها‎ 
يسعرها بالجحيم ساعرها‎ 
عاد وستهم صراصرها‎ 
من حادث الدهر أو بباكرها‎ 
حیث استقرت بها شراشسرها‎ 
محنطهامة وباقرها‎ 
دارت على آهلها دوائرها‎ 
مااحاطت بها كبائرها‎ 
حرب التي أصبحت تساورها‎ 
د فهل ذو الجحلال غافرها!‎ 
داهية م تكن تحاذرها‎ 
وأدرکت أهلها جرائرها‎ 
فضل وعزا النساك فاجرها‎ 
بالرغم واسستعبدت حرائرها‎ 
وابتز أمر الدروب ذاعرها‎ 
قدربقت حوهاعساكرها‎ 
تسقط احباها زماجرها‎ 
برهقه ا للقاء طاهرها‎ 
يقدم أعجازهايعاورها‎ 
مرقومه صلبة مكاسرها‎ 
إبرح منصورها وناصرها‎ 
وقعاً على ما أحب قادرها‎ 
لةفي دور ها عصافرها‎ 
بالصغر محصورة جبابرها‎ 
دجلة حيث انتهت معابرها‎ 


تركض من حوضما أشاقرها 


VEY 
مجرقها ذا وذاك يهدمها‎ 
والكسرخ أسواقها معطلة‎ 
أخرجت الحرب من سواقطها‎ 
من البواري تراسها ومن الس‎ 
تغدو إلى الحرب في جواشنها ال‎ 
اتب امرش تحت رايتشه‎ 
لا الرزق تبغي ولا العطاء ولا‎ 
في كل درب وكل ناحية‎ 
ثل هام الرجال من فلق الص‎ 
كأفافوق هامهافرق‎ 
والقوم من تحتهاههم زجل‎ 
بل هل رأيت السيوف مصلتة‎ 
والخيل تسن في أزقتها‎ 
والنفط والنار ني طرائقها‎ 
والنهب تعدو به الرجال وقد‎ 
معصوصبات وسط الأزقة قد‎ 
كل رقسود الضحى غخبأة‎ 
بيضة حدر مكنونة برزت‎ 
تشر ني ثوبها وتعجلها‎ 
تال أين الطريق والمهة‎ 
م تجتل الشمس حسن بهجتها‎ 
ياهل رايت اللكلسى مولولة‎ 
في إثر نعسش عليه واحدها‎ 
فرغاء ينتقي الشنار مربدها‎ 
تنظر في وجهه وتهتف بال‎ 
غرغر بالنفس ثم أسلمها‎ 
وقد رأيت الفتيان في عرصة ال‎ 
باتت عليه الكلاب تنهشه‎ 
آما رأيست الخيول جائلة‎ 
تعثر بالأوجه الحسان من ال‎ 
يطان أكبادقية نجل‎ 
أما رأيث النساء تت الجا‎ 
عقائل القوم والعمجائز وال‎ 
حملن قوتاً من الطحين على ال‎ 
وذات عيش ضنلك ومقعسة‎ 
تسأل عن أهلها وقد سلبت‎ 
ياليت شعري والدهر ذو دول‎ 


ذكر خبر وقعة قضر صاح 
ويشتفي بالنهاب شاطرها ‏ هل ترجعن آرضنا كما غنیت 
يسستن عيار ها وعائرها من مبلغ ذا الرياستين رسا 
آساد غيل غلبا تساورها بان خير الولاة قدعلم الن 
خرص إذا استلاأمت مغافرها خليفة الله في بريشه الل 
صوف إذا ماعغذت أساورها سمت إليه آمال مشه 
ساعد طرارها مقامر ها شامو حيا العدل من غايله 
مجشرهاللققاء حاشرها وأحمدوامنك سيرة جلت ال 
خطارة يستهل خاطرها واستجمعت طاعة برفقك للها 


خريزودالمقلاع بائرها 
من القطا الكدر هاج نافرها 
وهي ترامي بها خواطرها 
أشسهرها في الأسواق شاهرها 
بالترك مسنونة خناجرها 
وهاييا للداخان عامرها 
أبدت خلاخیلھا حرائرها 
أبرزها للعيون سارها 
تبدفي اهلها عاجرا 
للنساس منشسورة غدائرها 
كبة خيل ريعت حوافرها 
والنار من خلفها تبادرها 
حتی اجتلتها حرب تباشرها 
ني الطرق تسعى والجهد باهرها! 


. في صدره طعنة يساورها 


پهزها بالسسنان شاجرها 
كل وجاري الدموع حادرها 
مطلولة لا ماف ائرها 
معرل معفورة مناخرها 
تشقى به في الوغى مساعرها 
محضوبة من دم اظافزها 
بالقوم منكوبة دوائرها 
قتلى وغلت دما أشاعرها 
فلق هاماتهم حوافرها 
نیسق تعادی شعاً ضفائرها 
عنس ل تبر معاصرها 
أكتاف معصربية مهاجرها 
تقدخها صضحرة تعاوره 
وابتز عسن رأسها غقائرها 
یرجی وآخریتخشی بوادرها 


ونت سمع في العالين له 
فاشكر لذي العرش فضل نعمته 
واحذر فداء لك الرعية وال 
لاتردنغمرة يفك لا 
عليك ضحضاحها فلا تلج الغد 
والقصد إن الطريق ذو شسعب 
أصبحست في أمة أوائلها 
وأنت سرسورها وسائسها 
أدب رجالا رایت سرتهم 
وامدد إلى الناس كف مرحمة 
أمكنك العدل إذهممت به 
وأبصر الناس قصد وجههسم 
تشرع اعناقها إليسك إذال 
كم عندنا من نصيحة لك ني الله 
وحرمة قربست أواصرها 
سعي رجال في العلم مطلبهم 
دونك غراء كالوذيلة لا 
لا طمعساً قلتها ولا بطراً 
سيرها الله بالنصيحة وال 
جاءتك تحكي لك الأمور كما 
حلتهاصاحباًأاخحاثقة 


السنة السابعة والتسعون والمائة 
وقد تناهت بنا مصايرها 
لات تاتي للنصح شاعرها 
اس إذا عسددت مآئرها 
مامون متتاشها وجابرها 
منقاادة برها وفاجرها 
وأصحرت بالتقى بصاترها 
شك وأخری صحت معاذرها 
مون نجدیه ا وغائرها 
ومقلة مايكل ناظرها 
أوجب فضسل الزيد شاكرها 
أجساد مأمورها وآمرها 
يصدر عنها بالرآاي صادرها 
رة ملتجة زواخرهسا 
أشامها وعثها وجائرها 
قدفارقت هديها أواخرها 
فهل على الحق أنت قاسرها! 
خالف حكىم الكتاب سارها 
تسد منھم بها مفاقر ها 
ووافققشت مده مقادرها 
وملكت آمة أخايرهسا 
ادات یوما جمست عشائرها 
وقربي عزت زوافرها 
منك وآخحری هل آنت ذاکرها! 
رائحهابار وباكرهسا 
تفققدفي بلدة سوائرها 
لكل نفس هرى يؤامرها 
خحشية فاسستد جت مرائرها 
ينشر بز التجار ناشرها 
يظل عجبا بها يجاضرها 


وني هذه السنة استامن الموكلون بقصر صالح من قبل 


حمد. 


ذكر خبر وقعة قصر صاڂح 
وفيها كانت الوقعة التي كانت على أصحاب طاهر بقصر 


ذكر ابر عن هذه الوقعة: 
ذکر عن محمد بن الحسين بن مصعب» أن طاهراً م يزل 
مصابرا محمدا وجنده على ما وصفت من أمره حتى مل أهل 


السنة السابعة والتسعون والمانة 


بغداد من قتاله» وأن علي فراهمرد الموكل بقصري صالح 
وسليمان بن أبي جعفر من قبل محمد كتب إلى طاهر يساله 
الأمانء ويضمن له أن يدفع ما في يده من تلك الأموال ومن 
الناحية إلى الجسور وما فيها من الجانيق والعرادات إليه» وأنه قبل 
ذلك منه» وأجابه إلى ما سأل» ووجه إليه أبا العباس يوسف بن 
يعقوب الباذغيسي صاحب شرطه فيمن ضم إليه من قراده 
وذوي البأس من فرسانه ليلاًء فسلم إليه كل ما كان محمد وكله 
به من ذلك ليلة السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة سبع 
وتسعين ومائة. واستأمن إليه حمد بن عيسى صاحب شرطة 
محمد» وكان يقاتل مع الأفارقة وأهل السجون والأوباش» وكان 
محمد بن عیسی غير مداهن في أمر محمد» وكان مهيبا في الحرب» 
فلما استأمن هذان إلى طاهرء أشفى محمد على اللاك ودخله 
من ذلك ما أقامه وأقعده حتی استسلم» وصار على باب آم 
جعفر يتوقع ما يكون» وأقبلت الخواة من العيارين وباعة الطرق 
والأجنادء فاقتتلوا داخحل قصر صالح وخارجه إلى ارتفاع النهار. 
قال: فقتل في داخحل القصر أبو العباس يوسف بن يعقوب 
الباذغيسي ومن کان معه من القواد والرؤساء المعدودين» وقاتل 
فراهمرد وأصحابه خارجاً من القصر حتى فل وانحاز إل طاهن 
ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشد على طاهر وأصحابه منهاء 
ولا أكثر قتيلاً وجريحاً معقوراً من أصحاب طاهر من تلك 
الوقعةء فأكثرت الشعراء فيها القول من الشعرء وذكر ما كان فيها 
من شدة الحرب. وقال فيها الغوغاء والرعاع» وكان مما قيل في 


ذلك قول الخليع: 


امن ال ەئقى بال تمط الصر والنصسره 
كلل الأممرإل الله كلك الله نفوالقدره 
للاالنصسربعمون! له والكرة لاالفره 
وللمراق أعدائ كيوم السسوء والدبره 
وكاس تلفظ الوت کریه طعمهامره 
سقيناوسقياهم ولكنن بهم الره 
كذاك الحرب احياناً عليتاولشامره 


فذكر عن بعض الأبناء أن طاهراً بث رسله» وكتب إلى 
القواد والهاشميين وغيرهم بعد أن حاز ضياعهم وغلاتهم 
يدعوهم إلى الأمان والدخول في خلع محمد والبيعة للمأمون» 
فلحق به جماعة» منهم عبد الله بن يد بسن قحطبة الطائي 
وإخوته» وولد الحسن بن قحطبة ويجيى بن علي بن ماهان ومد 
بن أبي العاص» وكاتبه قوم من القواد والهاشميين في الس 
وصارت قلوبهم وآهراڙهم معه. 


قال: ولا كانت وقعة قصر صالح أقبل محمد على الهو 


ذكر خير وقعة قصر صا 


€۸ 


والشرب» ووكل الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى الهرش» 
فوضعا ما يليهما من الدروب والأبواب وكلاءهما بأبواب المدينة 
والأرباض وسوق الكرخ. وفرض دجلة وباب الحول والكناسة» 
فكان لصوصها وفساقها يسلبون من قدروا عليه من الرجال 
والنساء والضعفاء من أهل الملة والذمةء فكان منهم في ذلك ما ل 
يبلغنا أن مثله کان في شيءَ من سائر بلاد الحروب. 

قال: ولا طال ذلك بالناس» وضاقت بغداد باهلهاء خسرج 
عنها من كانت به قوة بعد الخرم الفادح والمضايقة والموجعة 
والخطر العظيم» فأخذ طاهر أصحابه خلاف ذلك واشتد فيه 
وغلظ على أهل الريب. وأمر محمد بن ابي خالد بحفظ الضعفاء 
والنساء وتجويزهم وتسهيل أمرهم» فكان الرجل والمراة إذا 
نخلص من أيدي أصحاب الهرش» وصار إلى أصحاب طاهر 
ذهب عنه الروع وأمن» وأظهرت المرأة ما معها من ذهب وفضة 
أو متاع أو بز» حتى قیل: إن مثل اصحاب طاهر ومثل آصحاب 
اهرش وذويه ومثل الناس إذا تخلصواء مثل السور الذي قال الله 
تعالی ذکره: قرب بهم سور ل باب اة فيه الوَحْمَةٌ 
وَظَاهِره من قله الْعَذَابأ). لما طال على الاس ما لوا به 
ساءت حالهم» وضاقوا به ذرعأء وفي ذلك يقول بعض فتيان 


بغداد: 
بکیت دما على بغداد لما فقدت غضارة العيش الأنيق 
تبدلاهمومأآمن سرور ومن عة تبدلابضيق 
أصابتها من الحسادعين فافت أهلها بسالنجيق 
فقوم أحرقوا بالنار قرا ونائحة تنوح على غريسق 
وصائحة تنادي واصباحا وباكية لفقسدان الشفيق 


وحوراء الداسى ذات دل 
تفر من الحريسق إلى انتهاب 
وسالبة الغزالة مقلتيها 
حیاری کاهدایا مفکرات 
ينسادين الشفيق ولاش فيق 
وقوم أخرجوامن ظل دنيا 
ومخترب قريب الدار ملقى 
فلاولديقيم علسى أيه 
ومهما انس من شيء تول 


مضمخة المجاسد بالخلوق 
ووالدهايفر إلى الحريسق 
مضاحكها كلالاة البروق 
عليهن القلائند في الحلسوق 
وقد فقد الشقيق من الشقيق 
متاعهم اع بكل سسوق 
بلا رأس بقارعة الطريسق 
فمايدرون من أي الفريق 
وقد هرب الصديسق بلا صديق 
فإني ذاكر دار الرقيسق 


وذکر آن قائداً من قواد آهل خراسان من کان مع طاهر 
من أهل النجدة والبأس» خرج یوماً إلى القتال» فنظر إلى قوم 
عراة» لا سلاح معهم» فقال لأصحابه: ما يقاتلنا إلا من أرى» 
استهانة بأمرهم واحتقاراً هم فقيل له: نعم هؤلاء الذين ترى هم 


۹ 


الآفة فقال: أف لكم حين تنكصون عن هؤلاء وتخيمون عنهم» 
وأنتم في السلاح الظاهرء والعدة والقوة» ولكم مالكم من 
الشجاعة والنجدة! وما عسی أن يبلغ کید من آری من هڙلاء 
ولا سلاح معهم ولاعدة هم ولا جنة تقيهم! فأوتر قوسه وتقدم» 
وأبصره بعضهم فقصد نحوه وفي يده بارية مقيرة» وتحت إبطه 
خلاة فيها حجارة فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر منه 
العیار» فوقع في باریته آو قریبا منهء فیأخذه فیجعله في موضع من 
باريته» قد هيأه لذلك» وجعله شبيهاً با جعبة. 

وجعل كلما وقع سهم ألحذه وصاأح: دانق» آي ٿمن 
النشابة دانق قد أحرزه» ولم يزل تلك حالة الخراساني وحال 
العيار حتى أنفذ الخراساني سهامه» ثم مل على العيار ليضربه 
بسیفه» فاخرج من خلاته حجرأ فجعله في مقلاع ورماه فما 
اخطا به عینه» ثم ناه بآخز» فکاد یصرعه عن فرسه لولا تحامیه» 
وکر راجعا وهوايقول: لیس هؤلاء بإنس» قال: فحدثت أن 
طاهرا حدث بحديثه فاستضحك وأعفى الخراساني من الخروج 
إلى الحرب» فقال بعض شعراء بغداد في ذلك: 


ذكر خبر منع طاهر الملاحين من إدخال شيء إلى بغداد 


السنة السابعة والتسعون والمائة 


يوم ناحيةء ويخندق عليها المراصد من المقاتلة» وجعل أصحاب 
محمد ینقصون» ویزیدون» حتی لقد کان أصحاب طاهر یهدمون 
الدار وينصرفون» فيقلع أبوابها وسقرفها أصحاب سڪ 
ويكونون أضر على أصحابهم من أصحاب طاهر تعدياء فقال 
شاعر منهم - وذكر أنه عمرو بن عبد الملك الوراق العتري - في 


خرجت هذه المحروب رجالا لالقحطانهاولال زار 
معشراً في جواشن الصوف يغدو ن إلى الحرب كالأسود الضراري 
وعليهم مغخافر الخوص تجزي بهم عن البيض والىتراس البواري 
ليس يدرون ما الفرار إذا الأب طال عاذوا من القنا بالفرار 
واحدمنهم يشدعلى أل فين عريان ماله مسن إزار 
ويقول الفتى إذا طعن الطع نة: خذهسا من الفتى العيار 
کم شریف قد أخملته وکم قد رفعت منن مقامر طرار 


ذكر خبر منع طاهر الملاحين من إدخال شيء إلى بغداد 
قال محمد بن جرير: وني هذه السنة منع طاهر الملاحين 
وغيرهم من إدخال شيء إلى بغداد إلا إلى من كان من عسكره 
منهم» ووضع الرصيد عليهم بسبب ذلك. 


ذكر الخبر عما كان منه ومن أصحاب محمد المخلوع في 
ذلك وعن السبب الذي من أجله فعل ذلك طاهر 

أما السبب في ذلك فإنه - فيما ذكر - كان أن طاهراً لا 
قتل من قتل في قصر صالح من أصحابه» وناهم فيه من الجراح 
ما ناهم مضه ذلك وشق عليه لأنه م يكن له وقعة إلا كانت له 
لا عليه» فلما شق عليه أمر بالهدم والإحراق عند ذلك فهدم 
دور من خالفه ما بين دجلة ودار الرقيق وباب الشام وباب 
الكوفةء إلى الصراة وأرجاء أبي جعفر وربض حيد ونهر كرخايا 
والكناسة» وجعل يبايت أصحاب محمد ويدالجهم» ويحوي في كل 


ذلك: 

لناكل يرم ثلمة لانسدها يزيدون فيمايطلبون وننقص 
إذا هدموا دارا أخذناسقوفها ونحن لأخرى غيرهانتريص 
وإن حرصوا يوماً على الشر جهدهم فغرغاؤنا منهم على الشر احرص 
فقد ضيقوامن أرضنا كل واسع وصار هم آهل بهاء وتعرصوا 
يشيرون بالطبل القنيص فإن بدا هم وجه صيد من قريب تقنصوا 
لقد أفسدوا شرق البلاد وغربها علينا فما ندري إلى أيين نشخص! 
إذا حضروا قالوا با يعرفونه وإن يسروا شيا قبيحاً تخرص وا 
وما قتل الأبطال مشل جرب رسلل الايا ليله يتلمص 
ترى البطل المشهور في كل بلدة إذا ما رأى العريان يوماً ييصبسص 
إذا مسارآه الشمري مقزلاً على عقيه للمخافة ينكسص 
ييعك راسا للصسي بدرهم فان قال إني مرخص فهو مرخص 
تراه إذا نادى الأمان مبارزاً ويغمرنا طوراً وطوراً بخصص 
وقد رخصت قراؤنا في ققالمم وما قل المقتول إلا المرخسص 

وقال أيضاً في ذلك: 
الاس في المسدم وفي الانتقال قد عرض الناس بقيل وقال 
يأيها السائل عن شانهم عينك نكفيك مكان السؤال 
قدكانللرحن تكبيرهم فاليوم تكبسيرهم للقتال 
اطرح بعينيك إلى جمعهمم وانتظر الروح وعد الليال 
مييق في بداد إلاامرؤ حالفه الفقر كير العيال 
لاأم تحمي عن حاهاولا خال له يحمي ولاغير خال 
لیس له مال سوی مطرد مطرده في کفه راس مال 
هان على الله فاجرى على كفيه للشقوة قل الرجال 
إن صار ذا الأمر إلى واحد صارإلى القتل على كل حال 
ما بالا نقتل من أجلم سبحانك الهم يا ذا الجلال! 
وقال أيضاً: 

ولست تارك بغداديوماً ترحل مسن ترحل أو أقاسا 
إذا ما العيش ساعدنافلسنا نبالي بعسدمن كان الإماما 


قال عمرو بن عبد الملك العتري: لا رأى طاهر أنهم لا 
يحفلون بالقتل والمدم والحرق أمر عند ذلك بنع التجار أن 
يجوزوا بشيء من الدقيق وغيره من المنافع من ناحيته إلى مدينة 
أبي جعفر والشرقية والكرخ» وأمر بصرف سفن البصرة وواسط 


السدة السابعة والتسعون والانة 


بطرنايا إلى الفرات» ومنه إلى الحول الكبير وإلى الصراةء ومنها إلى 
خندق باب الأنبار» ما كان زهير بن المسيب يبذرقه إلى بغداى 
وأخذ من كل سفينة فيها حمولة ما بين الألف درهم إلى الألفين 
والثلاثة» وأكثر وأقلء وفعل عمال طاهر وأصحابه ببغداد في 
جميع طرقها مثل ذلك وأشدء فغلت الأسعار» وصار الناس في 
أشد الحصارء فيئسوا أو كثير منهم من الفرج والروح» واغتبط 
من کان خرج منهاء واسف على مقامه من آقام. 

وفي هذه السنة استامن ابن عائشة إلى طاهر» وكان قد 
قاتل مع محمد حينا بالياسرية. 


ذكر خبر وقعة الكناسة 
وفیها جعل طاهر قواداً من قراده بنواحي بغداد فجعل 
العلاء بن الوضاح الأزدي ي اصحابه ومن ضم إليه بالوضاحية 
على انحول الكبيرء وجعل نعيم بن الوضاح أخاه فيمن كان معه 
من الأتراك وغيرهم مما يلي ربض أبي أيوب على شاطئ 
الصراةء ثم غادى القتال وراوح أشهرأًء وصبر الفريقان جيعا 
فكانت لمم فيها وقعة بالكناسة» باشرها طاهر بنفسه» قشل فيها 


ذكر خبر وفعة الكناسة 


من ‌آنتياويلك يا 
فقال لامسن نسسب 
ارهق طول 
وقال لاللفي قا 
إلالشيءعاجل 


V0. 
دان ولاا تن بلك‎ 
تلت ولا للرشد‎ 


وذكر عن عمرو بن عبد الملك أن حمدا أمر زريحاً غلامه 
بتنبع الأموال وطلبها عند أل الودائع وغيرهم» وأمر اهرش 
بطاعته» فکان يهجم على الناس في منازهم» ويبيتهم ليلاء وياخذ 
بالظنةء فجبى بذلك السبب أموالا كثيرةء واهلك خلقاء فهرب 
الاس بعلة الحج» وفر الأغنياء» فقال القراطيسي في ذلك: 
أظهرواالحج وماينوونه بل من اهرش بريدون المرب 
كم اناس أصبحوافي غبطة وكل المرش عليهم بالعطب 
كل من راد زريح بيته لقي الذل ووافاء الححرب 


ذكر خبر وقعة درب الحجارة 
وفيها كانت وقعة درب الحجارة. 


ذكر الخبر عنها: 


بشر كثير من أصحاب محمد فقال عمرو بن عبد الملك: 


وقعةيبوورمالأاحد صارت حديث الأبد 
کم جسدابصرته ملقی‌وکم من جسد 
وناظر كانت له مب ةبارصد 
أشاهسهمعائر فشك جوف الكبد 
وصائح يباوالدي وصائح ياولدي! 
وکمم غریق سایح كان متن الحلد 
إيفنقدهاأاحمد غيربنات البلد 
وكممفقيدبئنس عنزعلسى الفنقد 
كان مسن النظارةال أو ش_ديدالممرد 
لرأنەعاين ما عاين وه )يد 
)يق من كمل فم فات ولامهن أمرد 
وطاهر متهم مشل التههمم الأسد 
خيم لاييرح في ال عرصةمشل اللإبسد 
تقذف عيناه لدى الل حرب بنار الوقسد 
فققائلقدقلوا الفاولايزد 
وقائلأكثربل مالمممسنعدد 
وهارب نحوهمم ‏ يرهب من خوف غد 
هيهات لاتبصر مسن قدمضى من أحد 
لايرجى الماضي إل ال بباقي طول الأإبد 
قلست لطععون وف و روحوه) تسد 


ذكر أن هذه الوقعة كانت محضرة درب الحجارة» وکانت 
لأصحاب محمد على أصحاب طاهر» قتل فيها خلق كثير» فقال 
في ذلك عمرو بن عبد الملك العتري: 


وقعت السبت يوم درب الحجاره قطعت قطعة من النظاره 
ذاك من بعد ما تفانوا ولكسن أهلكتهم غوغاؤنا با حجاره 
قدم الشورجين للقتل عمداً قال إنى لكم أريد الإمارة 
تلقاه كل لص مريب عمر السجن دهره بالشطاره 
ماعليه شيءيواريه منه أيره فقائم كمشل اللاره 
فتولرا عنهسم وكانوا قدا يجسنون الضراب في كل غاره 
هزلاء مشل هلاك لدينا لیس يرعون حق جار وجاره 
کل من کان خاملاً صار راسا من نعیم في عیشه وغضاره 
حامل ني ينه کل‌یوم مطردافوق راسه طیاره 
أخرجته من بيتهاأم سوء طلب النههب أمه العياره 
يشتم الناس ما يبال يإفصا ح لذي الشتم لا يشير إشاره 
ليس هذازمان حر كريم ذازمان الأنذال أهسل الزعاره 
كان فيما مضى القتال قتالا فهواليومياعلي تجاره 
وقال أيضاً: 
باريية قيت ظاهرها عغمدفهاومنصور 
الىز والأمن أحاديثهم وقوهمقداخذالسور 
وأي نفع لك قي سررهم وأنت مقتول وماسور؟ 


1Vo1 


قدقتلت فرسانكم عنسوة وهدمت من دورکمم دور 
هاتوالكم من قائد واحد مهذب في وجه هنور 


يأيهسا السائل عن شانتا ممحمدي القصر محصور 


ذكر خبر وقعة باب الشماسية 
وفيها أيضاً كانت وقعة بباب الشماسيةء أسر فيها هرثمة. 
ذكر الخبر عن سبب ذلك وکیف کان وإلی ما آل الأمر 


ذکر عن علي بن يزيد أنه قال: کان ينزل هرثمة نهر بين» 
ON‏ 

بن الوضصاح الشماسيةء وكان جرج احیاناًء فیقف پباب 
SS‏ » كارهاً للحرب» فيدعو الناس 
إلى ما هو عليه فيشتمه» ويستخف به» فيقف ساعة ثم ينصرف. 
وكان حاتم بن الصقر من قراد حمد» وكان قد واعد أصحابه 
الغزاة والعيارين أن يوافوا عبيد الله بن الوضاح ليلا فمضوا إلى 
عبيد الله مفاجاة وهو لا يعل» فأوقعوا به وقعة أزالوه عن 
Ny‏ 
وغلب على الشماسية حاتم بن الصقر. وبلغ الخبر هرثمةء فأقبل 
في أصحابه لنصرته» وليرد العسكر عنه إلى موضعه» فوافاه 
أصحاب محمد ونشب الحرب بينهم» وأسر رجل من الغزاة 
هرثمة ول يعرفه» فحمل بعض أصحاب هرثمة على الرجل» 
فقطع يده وخلصه» فمر منهزماًء وبلغ خبره آهل عسکره 
فتقوض با فیه» وخرج آهله هاربین على وجوههم نحو حلوان» 
وحجز أصحاب محمد الليل عن الطلب» وما كانوا فيه من النهب 
والأسر. فحدثت أن عسكر هرثمة ل يتراجع أهله يومين» وقويت 
الغزاة بجا سار في أيديهم. 

وقيل في تلك الوقعة أشعار كثيرة» فمن ذلك قول عمرو 


ذكر خير وقعة باب الشماسية 


السنة السابعة والتسعون والائة 


كم من شجاع فارس قدباع بالثمن الرخيص 

رأس الكمي بكف شيص! 
وقال بعض أصحاب هرثمة: 

يغني الزمان ومايفنى قتاهم والدور تهدم والملوال تق ص 

والناس لا يستطيعون الذي طلبوا لا يدفعون الردى عنهم وإن حرصوا 

يأتوننا بحديسث لاضياء له في كل يوم لأولاد الزناقصص 
قال ولا بلغ اهر ما شخ الوا وام ى ار تة 

الله بن الوضاح وهرثمة اشتد ذلك عليه وبلغ منهء وأمر بعقد 


يدعر: ألامن يشتري 


جسر على دجلة فوق الشماسية» ووجه أصحابه وعبأهم» وخرج 
معهم إلى الجسرء فعبروا إليهم وقاتلوهم أشد القتال» وأمدهم 
باصحابه ساعة بعد ساعة حتى ردوا أصحاب محمد وأزالوهم 
عن الشماسية» ورد المهاجر عبيد الله بن الوضاح وهرثمة. 

قال: وكان محمد أعطى بنقض قصوره ومجالسه الخيزرانية 
بعد ظفر الغزاة ألفي ألف درهم» فحرقها أصحاب طاهر كلهاء 
وكانت السقوف مذهبةء وقتلوا من الغزاة والمنتهبين بشرا كشيرأ 
وني ذلك يقول عمرو الوارق: 


ثقلان وطاهر بن الحسين 
جمعواجمعهم بليل ونادوا 
ضربوا طلبهسم فار إليهسم 
يا قتيلا بالقاع ملقى على الشط 
ما الذي في يديك آنت إذا ما اص 
أؤزير أم قائد» بل بعيسد 
لیس يخطون مايردون مايع 
ای و ف ر ا 
شر باق وشر ماض من النا 


صبحرنا صبيحة الاين 
اطلبوا ايوم ثأركم بالحسين 
كل صلب القناة والساعدين 
هواه بطيىء الجبلين 
طلح اللاس أنت بالخلتين 
نت من ذين موضع الفرقدين 
صر ماحالمم فعاد بعين 
مد راميهسم سوى الناظرين 
صرت في الناس لیس غبر كذين 
س مضی أو رأيت في الثقلين 


الوراق: 

عريان ليس بذي قميسص يغدو على طلب القيص 
يعدو على ذي جوشن يعمي العيون من البصيص 
في كه ط_رادة مراء تلمسع كالفصرص 
حرصاً على طلب القتا ل أشدمن حرص المحريسص 
سلس القيادكافا يغدوعلى اكل الخيص 
ليش اميا بزل راسشايعدمن اللصوص 
أجرى وات مقدا في الحرب من أسد رهص 
يدانو على سنن الهسوا نوعيصه من شر عص 
ينجو إذا كان النجا ءعلى أخحف من القلوص 
ماللكمسي إذالق تله تعرض من غيص 


قال: وبلغ ذلك من فعل طاهر محمدا» فاشتد عليه وغمه 
وأحزنه» فذكر كاتب لکوثر أن محمدا قال - أو قيل على لسانه 
هذه الأبيات: 
منيت باجم الثقلين قبا إذا ما طال ليس كمايطول 
له مع كل ذي بدن رقيب يشاهدهويعلم مايقول 


فليس غفل أمرأعناداً إذاماالأمر ضيعه الغفول 
أخبار متفرقة 


وي هذه السنة ضعف أمر محمد وأيقن بالملاك» وهرب 
عبد الله بن خازم بن خزيية من بغداد إلى المداشن» فذكر عن 
الحسين بن الضحاك أن عبد الله بن خازم بن خزيية ظهرت له 
التهمة من محمد والتحامل عليه من السفلة والغوغاء» فهم على 


السنة السابعة والتسعون والائة 


نفسه وماله» فلحق بالمدائن ليلا في السفن بعياله وولده فاقام بها 
ولم بحضر شيتاً من القتال. 

وذكر غيره أن طاهراً كاتبه وحذره قبض ضياعه 
واستئصاله» فحذره وغجا من تلك الفتنة وسلم» فقال بعض قراثبه 
في ذلك: 
وما جين ابن خازم من رعاع وأوباش الطغام من الأنام 
ولكن خاف صولة ضيغمي a‏ 

فذاع أمره في الناس» ومشى تجار الكرخ بعضهم إلى بعض» 
فقالوا E OT‏ 
المعونة عليه» فاجتمعوا وكتبوا كتابا أعلموه فيه أنهم أهل السمع 
والطاعة والحب له» لما يبلغهم من إيشاره طاعة الله والعمل 
بالحق» والأخذ على يد المريب» وأنهم غير مستحلي النظر إلى 
الحرب» فضلا عن القتالء وأن الذي يكون حزبه من جانبهم 
ليس منهم» قد ضاقت بهم طرق المسلمين» حتى إن الرجال 
الذين بلوا من حربه من جانبهم لیس منهم» ولا هم بالکرخ دور 
ولا عقارء وإنما هم بين طرار وسواط ونطاف» وأهل السجون. 
وإنغا مأواهم الحمامات والمساجد والتجار منهم إنغاهم باعة 
الطريق يتجرون في محقرات البيوع» قد ضاقت بهم طرق 
المسلمينء حتى إن الرجل ليستقبل المرأة في زحمة الناس فيلتشان 
قبل التخلص» وحتى إن الشيخ ليسقط لوجهه ضعفاًء وحتى إن 
الحامل الكيس في حجزته وكفه ليطر منه» وما لنا بهم يدان ولا 
طاقة» ولا نملك لأنفسنا معهم شيئاء وإن بعضنا يرفع الجحجر عن 
الطريق لما جاء فيه من الحديث عن البي ايء فكيف لر اقتدرنا 
على من في إقامته عن الطريق» وتخليده السجن» وتنفيته عن 
البلاد وحسم الشر والشخب ونفي الزعارة والطر والسرق 
وصلاح الدين والدنياء وحاش ل أن يحاربك منا أحد!. 

فذكر أنهم كتبوا بهذا قصة»ء واتعد قوم على الانسلال إليه 
بهاء فقال هم أهل الرأاي منهم والحزم: لا تظنرا آن طاهراً غبي 
عن هذا أو قصر عن إذكاء العيسون فيكم وعليكم» حتى كانه 
شاهدكم» والرآي آلا تشهروا أنفسكم بهمذاء فإنا لا نأمن إن 
آراكم أحد من السفلة أن يكون به هلاككم وذهاب آموالكم» 
والخوف من تعرضكم هؤلاء السفلة أعظم من طلبكم براءة 
الساحة عند طاهر خوفاء بل لر كتتم من أهل الآثام والذنوب 
لكنتم إلى صفحه وتغمده وعفوه أقرب» فتوكلوا على الله تبارك 
وتعالی وأمسكوا. فاجابوهم وأمسكوا. وقال ابن أبي طالب 
اللكفوف: 
دعوا أهل الطريق فعن قليل تام اليب الهصور 
فتهتك حجب أفضدة شداد وشيكا ما تصير إلى القبسور 


أخبار متفرفة 


Vor 


فإن الله مهلكهم جميعساً باسباب التمسني والفجور 

وذكر أن اهرش خرج ومعه الغوغاء والغزاة ولفيفهم حتى 
صار إلى جزيرة العباس» وخرجت عصابة من أصحاب طاهرء 
فاقتلوا قتالاً شديداًء وكانت ناحية ل يقاتل فيهاء فصار ذلك على 
الرجه بعد ذلك اليوم موضعا للقتال» حتى كان الفتح منه» وكان 
أول يوم قاتلوا فيه استعلى أصحاب محمد على أصحاب طاهر 
حتى بلغوا بهم دار أبي يزيد الشروي. وخاف آهل الأرباض في 
تلك النواحي مما يلي طريق باب الأنبار» فذكر أن طاهراً ما رأى 
ذلك وجه إليهم قائدا من أصحابه وكان مشتغلاً بوجوه كثيرة 
يقاتل منها أصحاب محمد فأوقع بهم فيها وقعة صعبة» وغرق في 
الصراة بشر كثير» وقتل آخرون» فقال في هزيمة طاهر في أول يوم 


عمرو الرارق: 

تادى منادي طاهر عندنا يا قوم كفوا واجلسوا في البيسوت 
فسوف ياتيكم غد فاحذروا ليشا هريت الشدق فيه عيوت 
فشارت الغوغاء في وجهه ‏ بعد انتصاف الليل قبل القنوت 
في يوم سبت تركواجمعه في ظلمة اليل سموداً خفوت 


وقال في الوقعة التي كانت على أصحاب حمد: 


كمقيلقدرأنا ماساأالناه لأيش 
دارا يلق اهعريا نجهل وبطيش 
إنتلقاءبرمح بلقا بفيسسسسش 
مرتد بالشمس اض بالى من كل عيش 
مجمل الحملةلايق شل إلارأاس بش 
كعلسى أفراممرد أورعلاء أو قرش 
احذرالرميةياطا هرمن كف الحييشي 


وقال أيضاً عمرو الوراق في ذلك: 


ذهبست بهجة بفدا 


دوکانت ذات بهجښه 


فلهافي كل يوم رجةمسن بعس درجه 
ضجت الأرض إل الله مسن الك زر ضجسته 
أيهماالقتولماآن ستعلسى دين اجه 
ليت شعري ماالذي نل ت ووقدأدلخت دمه 
أإلي الفسردوس وجه ست م النارتوجه 
حجر اأرداك ام أر ديت قصسزرأبلأزجه 
إنزتكن قالت برا فعليناالة حجه 


وذكر عن علي بن يزيد أن بعض الخدم حدثه أن محمداً 
أمر ببيع ما بقي في الخزائن التي كانت أنهبت» فكتم ولاتها ما فيها 
لتسرق» فتضايق على محمد أمره» وفقد ما كان عنده» وطلب 
الناس الأرزاق» فقال يوماً وقد ضجر نما يرد عليه: وددت أن الله 


Ver‏ أخبار متفرقة السنة السابعة والتسعون والائة 
عز وجل قتل الفريقين جيعأء وأراح الاس منهم فما متهم إلا 
عدو ممن معنا ومن عليناء أما هؤلاء فيريدون مالي» وأما أولئك 
فيريدون نفسي. وذكرت أبياتا قيل إنه قاها: 
تفرققواودعونسى يامعشرالأعران 
erey.‏ كخلاقة الإسان 
وماأرى غيرإفك وترهات الأمسسااني 
ولست املك شيا فائراخزانلى 
فالويل لي مادهاني ن تان ا سان 

قال: وضعف آمر محمد وانتشر جنده وارتاع في عسکره» 
واحس من طاهر بالعلو عليه وبالظفر به. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى 
بتوجيه طاهر إياه على الموسم بامر المأمون بذلك. 

وكان على مكة في هذه السنة داود بن عيسى. 


السنة الثامنة والتسعون والائة 
السنة الثامنة والتسعون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذکر خبر استیلاء طاهر على بغداد 

فمن ذلك ما كان من خلاف خزية بن خازم محمد بن 
هارون ومفارقته إياه واستئمانه إلى طاهر بن الحسين ودخول 
هرثمة الحانب الشرقي. 

ذكر ابر عن سبب فراقه إياه وكيف كان الأمر في 
مصيره والدخول في طاعة طاهر. 

ذكر أن السبب في ذلك كان أن طاهرا كتب إلى خزية يذكر 
له أن الأمر إن يقطع بینه وبين محمد ولم یکن له أثر في نصرته» ۾ 
يقصر في آمره. 

فلما وصل كتابه إليه شاور ثقات أصحابه وأهل بيته» 
فقالوا له: نرى واللّه أن هذا الرجل أخذ بقفا صاحبناء فاحتل 
لنفسك ولناء فكتب إلى طاهر بطاعته» وأخحبره أنه لو كانهو 
النازل في الجانب الشرقي مكان هرثمة لكان يحمل نفسه له على 
کل ھر ا و ا ك 
مکروه من آمره إلا أن يضمن له القيام دونه» وإدخال هرثمة إليه 
ليقطع الجسور» ويتبع هو أمراً یؤثر رایه ورضاه» وآنه إن م 
يضمن له ذلك» فليس يسعه تعريضه للسفلة والغوغاء والرعاع 
والتلف. 

فكتب طاهر إلى هرثمة يلومه ويعجزه» ويقول: جمعت 
الأجنادء وأتلفت الأموال» وأقطعتها دون أمير المؤمنين ودونى» 
وني مثل حاجتي إلى الكلف والنفقات» وقد وقفت على قوم هينة 
شوكتهم» يسير أمرهم وقوف الحجم الهائب» إن في ذلك جرماء 
فاستعد للدخول» فقد أحكمت الأمر على دفع العسكر وقطع 
الجسورء وأرجو ألا بختلف عليك في ذلك اثنان إن شاء الله. 

قال: وكتب إليه هرثمة: أنا عارف بيركة رأيك وين 
مشورتك فمر ا احببت» فلن أخالفك» قال: فكتب طاهر 
بذلك إلى خزية. 

وقد ذكر أن طاهرأً لا كاتب خزية كتب أيضاً إلى محمد بسن 
علي بن عيسى بن ماهان بمشل ذلك. قيل: فلما كانت ليلة 
الأربعاء لثمان بقين من الحرم سنة ثمان وتسعين ومائة وثشب 
خزية بن خازم ومحمد بن علي بن عيسى على جسر دجلة 
فقطعاه» وركزا أعلامهما عليه» وخلعا حمدا» ودعوا لعبد الله 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


Vo 


المامون» وسكن أهل عسكر المهدي ولزموا منازهم وأسراقهم في 
يومهم ذلك ولم يدخل هرثمة حتى مضى إليه نفر يسير غيرهما 
من القواد» فحلفوا له أنه لا يرى منهم مكروهاء فقبل ذلك 


ولولا أبو العباس ما انفك دهرنا 
آناخ بجسري دجلة القطع والقا 
وآم ا مناي ا با نايا مخيالة 
فکانت كنار ماكرتها سسحابة 
وماقتل نفس في نفوس كثيرة 
بلاء أبي العباس غير مكفر 


بها المد الرحمسن ثائرة الحسرب 
فذب وحامى عنهم أشرف الذب 
بیت على عتب ویغدو على عب 
إذا اضطربت شرق البلاد مع الغرب 
شوارع والأرواح في راحة العضب 
تفجع عن خطب وتضحك عن خطب 
فاطفات الب اللفف باللهب 
إذا صارت الدنيا إل الأمن والخصب 
إذا فزع الكرب المقيسم إلى الككرب 


فذكر عن يى بن سلمة الكاتب أن طاهراً غدايوم 
الخميس على المدينة الشرفية وأرباضهاء والكرخ وأسراقهاء 
وهدم قنطرتي الصراة العتيقة والحديشة واشتد عندهما القتالء 
واشتد طاهر على أصحابه» وباشر القتال بنفسه» وقاتل من كان 
معه بدار الرقيق فهزمهم حتى الحقهم بالکرخ» وقاتل طاهر بہاب 
الكرخ وقصر الوضاح» فهزمهم أصحاب محمد وردوا على 
وجوههم» ومر طاهر لا يلوي على أحد حتى دخل قسرا 
بالسیف. وأمر منادیه فنادی بالأمان لمن لزم منزله» ووضع بقصر 
الوضاح وسوق الكرخ والأطراف قواداً وجنداً في كل موضع 
على قدر حاجته منهم» وقصد إلى مدينة أبي جعفر» فأجاط بها 
وبقصر زبيدة وقصر الخلد من لدن باب الجسر إلى باب خراسان 
وباب الشام وباب الكوفة وباب البصرة وشاطئ الصراة إلى 
مصبها في دجلة بالخيول والعدة والسلاح» وثبت على قتال طاهر 
حاتم بن الصقر والهرش والأفارقة» فنصب الجانيق خلف السور 
على المدينة وبإزاء قصر زبيدة وقصر الخلد ورمى» وخرج محمد 
بأمه وولده إلى مدينة أبي جعفر» وتفرق عنه عامة جنده وخصيانه 
وجواريه في السكك والطرق لا يلوي منهم أحد على أحد 
وتفرق الغوغاء والسفلة» وفي ذلك يقول عمرو الوارق: 


ياطاهرالظهمرالذي مالفۈه )يوج سد 
ياسيدبن السيدب نالسيدبن السيد 
رجعت إلى أعما اال ولىغ-زات عمد 
مسن بين نطاف وسو اط ونين مق درد 
ومجردي فاي إلى عياارة وجرد 
ومقيدنقبب السسجو نفعادغر مقيسد 
ومسوودبالنهب سا دوکان غر مسود 


7 ذکر خبر استیلاء طاهر على بغداد السنة الثامنة واللسعون والمائة 


وذكر عن علي بن يزيد أنه قال: كنت يوما عند عمرو 


وانهزام الناس عنه» فقال عمرو: ناولنی قدحاء وقال في ذلك: 


خذهافللخمرةأسماء فمادواء ولم اداء 
يصلحهاالماء إذاصفققت يومأاوقديشهدهاالاء 
وقائل كانت هم وقعة في يومناهذاوأشياء 
قلت له: أنست امرؤ جاهل فيك عن الخرات إبطاء 
اشرب ودعنا من أحاديثهم يصطلح الناس إذا شاؤوا 


قال: ودخل علینا آخر» فقال: قاتل فلان الغزاة» وأقدم 


فلان» وانتهب فلان. قال: فقال أيضاً: 


أي دهر نحن فيه مسات فيه الكراء 
هةه السفلةوالفنو غاءفينشاأمنشاء 
مالناشيء من الأش ياء إلامايشاء 
فح رض ود ت تال الب اللا 
رفع الاين وقدها نت على الله ‌الدماء 
يااباموسى للك الخ رات قدحن اللقاء 
هاكهااصرفأعقراً قداأتسلك اللاساء 
وقال أيضاً عمرو الوراق في ذلك: 
إذاماشسئت أن تفض سب جنديا وتستامر 
فقل: يامعشرالاجنا دقدجاءكم طااهر 


قال: وتحصن محمد بالمدينة هر ومن يقاتل معه» وحصره 
طاهر وأخذ عليه الأبواب» ومنع منه ومن أهل المدينة الدقيق 
والماء وغبرهما. 

فذكر عن الحسين بن أبي سعيد ان طارقاً ا حادم - وکان 
من خاصة محمد وكان المأمون بعد مقدمه أخبره أن محمدا سأله 
يوماً من الأيام وهو محصورء أو قال في آحر يوم من أيامه» أن 
يطعمه شيثاً - قال: فدخحلت المطبخ فلم أجد شيثاء فجفت إلى 
جمرة العطارة - وكانت جارية الجوهر - فقلت لها: إن أمير 
المؤمنين جائم» فهل عندك شيء» فإني م أاجد في المطبخ شينا؟ 
فقالت لجارية ها يقال ها بنان: أي شيء عندك؟ فجاءت بدجاجة 
ورغیف» فاتیته بهما فأکل» وطلب ماء یشربه فلم يوجد في خزانة 
الشراب» فأامسى وقد كان عزم على لقاء هرثمة» فما شرب ماء 
حتې آتې عليه 

وذکر عن محمد بن راشد آن إبراهيم ب بن المهدي آخره آنه 
کان نازلا مح محمد المخلوع في مدينة المنصور في قصره بباب 
الذهب» نما جصره ظاهر. 


الضيتق الذي هو فيه» فصار إلى قصر القرار - في قرن الصراة 
أسفل من قصر الخلد - في جوف الليل» ثم أرسل إلى فصرت 
إليه» فقال: يا إبراهيم» أما ترى طيب هذه الليلة» وحسن القمر 
في السماءء وضوءه في الماء! ونحن حينعذ في شاطى دجلةء فهل 
لك في الشرب! فقلت: شأنك» جعلفى الله فداك! فدعا برطل 
نبيذ فشربه» ثم 
يسألني» لعلمي بسوء خلقه» فغنیت ما كنت أعلم أنه يجحبه» فقال 
لي: ما تقول فيمن يضرب عليك؟ فقلت: ما أحرجن إلى ذلك 
فدعا بجارية متقدمة عنده يقال ها ضعف» فتطيرت من اسمهاء 
ونحن في تلك الحال التى هو عليهاء فلما صارت بين يديه» قال: 
تغنى» فخت بشعر النابغة الججدي: 
كليب لعمري کان أكثر ناصراً 
قال: فاشتد ما غنت به علیه» وتطایر منه» وقال مما: غنى 


أمر فسقیت مثله. قال: فابتدأت أغنيه من غر أن 


ويسر ذبا منك ضرج بالدم 


غير هذا» فتغدت: 

أبكى فراقهلم عيني وأرقها إن التفرق للأحباب بكاء 

ما زال يعدو علیهم ریب دهرهم حتی تفانوا وریب الدهر عداء 
فقال هها: لعنك اللّه! أما تعرفين من الغناء شيعا غير هذا! 

قالت: يا سيدي» ما تغنیت إلا يما ظننت أنك تحبه» وما أردت ما 

تکرهه» وما هو إلا شيء جاءني. ثم اخذت ني غناء آخر: 


أما ورب السكون والحرك إن ‌المناياكشية الشرك 
ما اخحتلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك 
إلالنقل اللعيم من ملك عان بب الدنياإل ملسك 
وملك ذي العرش دائم ابدا ليس بفان ولا بمشترك 


فقال ها: قومي غضب الله عليك! قال: فقامت. وكان له 
فدح بلور حسن الصنعة» وکان حمد يسمیه زب رباح» وکان 
موضوعا بين يديه» فقامت الجارية منصرفة فتعثرت بالقدح 
فكسرته - قال إبراهيم: والعجب آنا م مجلس مع هذه الجارية قط 
إلا رأينا ما نكره في مجلسنا ذلك - فقال لي: ويحك يا إبراهيم! ما 
تری ما جاءت به هذه الجارية» ثم ما كان من أمر القدح! والله ما 
اظن آمري إلا وقد قرب» فقلت: يطيل الله عمرك ويعز ملكك؛ 
ويديم لك» ویکبت عدوك. فما ۱ ستتم الکلام حت سمعنا صوتاً 
من دجلة: فضي لامر لري فيه تستمتيان)» فقال: يا إبراهیسم» 
ما سمعت ما سمعت! قلت: لا واللّ» ما سمعت شيت - وقد 
کیت سمعت - قال: تسمع حساً! قال: فدنوت من الشط فلم ار 
شیتاً» ڈ ثم عاودنا الحديث» فعاد الصوت: فضي الأَمر الي فيه 
تسْتفتان)» فوثب من مجلسه ذلك مغتما» ثم ركب فرجع إل 
موضعه بالمدينةء فما كان بعد هذا إلا ليلة أو ليلتان حتيى حدث 


السنة الثامنة والتسعون والائة 


ما حدث من قتله» وذلك يوم الأحد لست - أو لأربع - خلون 
من صفر» سنة ثمان وتسعين ومائة. 

وذكر عن أبي الحسن المدائنيء قال: لما كان ليلة الجمعة 
لسبع بقين من الحرم سنة ثمان وتسعين ومائة» دخل محمد بن 
هارون مدينة السلام هاربا من القصر الذي كان يقال له الخلدء 
عا كان يصل إليه من حجارة المنجنيق» وأمر بمجالسه وبسطه أن 
حرق فأاحرقت» ثم صار إلى المدينةء وذلك لأربع عشرة شهر 

منذ ثارت الحرب مع طاهر إلا اثنی عشر يوماً. 


ذكر الخبر عن قتل الأمين 
وفي هذه السنة قتل محمد بن هارون. 


ذکر الخبر عن مقتله: 

ذكر عن محمد بن عيسى الجلودي أنه قال: لما صار محمد 
إلى المدينة» وقر فيهاء وعلم قواده أنه ليس فم ولاله فيهاعدة 
للحصار» وخافوا أن يظفر بهم» دخل على محمد حاتم ب بن الصقر 
وحمد بن إبراهيم بن الأغلب الإفريقي وقواده فقالوا: قد ككست 
حالك وحالنا إلى ما ترى» وقد رأينا رأيا نعرضه عليك» فانظر فيه 
واعتزم عليه» فإنا نرجو أن يكون صرابأًء ويجعل الله فيه الخيرة 
إن شاء اللّه. قال: ما هو؟ قالوا: قد تفرق عنك الناس» واحاط 
بك عدوك من كل جانب» وقد بقي من خيلك معك ألف فرس 
من خیارها وجیادهاء فتری أن نختار من قد عرفناه بعحبتك من 
الأبناء سبعمائة رجل» فنحملهم على هذه الخيل وخرج ليلا على 
باب من هذه الأبواب فإن الليل لأهله» ولن يثبت لناآأحد إن 
شاء الله فنخرج حتى نلحق بالجزيرة والشام فتفرض الفروض» 
وتجبی الخراج» وتصير في ملكة واسعة» وملك جديد فيسارع 
إليك الناس» وينقطع عن طلبك الجنودء وإلى ذلك ما قد أحدث 
الله عز وجل في مكر الليل والنه ار أموراً. فقال هم: نعم ما 
رايتم» واعتزم على ذلك. 

وخرج الخبر إلى طاهر» فكتب إلى سليمان بن أإبي جعفرء 
وإ محمد بن عيسى بن نهيك وإل السندي بن شاهك: واللّه لئن 
م تقروه وتردوه عن هذا الرأى لا تركت لكم ضيعة إلا قبضتهاء 
ولا تكون لي همة إلا أنفسكم. فدخلوا على محمد فقالوا! قد 
بلغنا الذي عزمت عليه» فتحن نذكرك الله في نفسك! إن هؤلاء 
صعاليك» وقد بلغ الأمر إلى ما ترى من الحصار» وضاق عليهم 
المذهب» وهم يرون ألا أمان هم على أنفسهم وأمواهم عند 
أخيك وعند طاهر وهرثمة لا قد انتشر عنهم من مباشرة الحرب 
والجد فيهاء ولسنا نأمن إذا برزوا بك وحصلت في أيديه م أن 
يأاخذوك اسر ويأخذوا رأسك فيتقربوا بك» ومجعلوك سبب 


ذكر الخبر عن قتل الأمين 


1۷0 
أمانهم» وضربوا له فيه الأمثال. 

قال محمد بن عر عيسى الجحلودي: وکان آبي وأصحابه قعوداً 
Li E E LE‏ 
سمعوا کلامهم» ورأوا آنه قد قبله حافة أن يكون الأمر على ما 
قالوا له» هموا آن يدخلوا علیهم فیقتلوا سلیمان وأصحابه» ثم 
بدا هم وقالوا: حرب من داخل» وحرب من خارج. فكفوا 
وأمسکوا. 

قال محمد بن عيسى: فلما نكت ذلك في قلب محمد» ووقع 
في نفسه ما وقع منه» أضرب عما كان عزم عليه» ورجع إلى قبول 
ما کانوا بذلوا له من الأمان والغروج» فأاجاب سليمان والسندي 
عيسى إلى ما سألوه من ذلك فقالوا: إنغا غايتك اليوم 
الخلا رال رر اسرد رت عك ل رودق 
موضع» ومجعل لك كل ما يصلحك وکل ما تحب وتهوی» ولیس 
عليك منه باس ولا مكروه. فركن إلى ذلك وأجابهم إلى الخروج 
إلى هرثمة. 

قال محمد بن عیسی: وکان ابي وأاصحابه یکرهون الخروج 
إلى هرثمةء لأنهم كانوا من أصحابه» وقد عرفوا مذاهبه» وخافوا 
أن بجفوهم ولا بخصهم» ولا مجعل هم مراتب» فدخلوا على 
محمد فقالوا له: إذ أبيت أن تقبل منا ما أشرناعليك - وهو 
الصواب - وقبلت من هؤلاء المداهنين» فالخروج إلى طاهر خير 
لك من الخروج إلى هرثمة. قال محمد بن عيسى: فقال فهم: 
ويحكم! نا أكره طاهرأء وذلك أني رايت في منامي کاني قائم 
على حائط من آجر شاهق في السماء» عريض الأساس وثيق» م 
أر حائطاً يشبه في الطول والعرض والوثاقة» وعلي سوادي 
ومنطقتي وسيفي وقلنسوتي وخفي» وكان طاهر في أاصل ذلك 
الحائط» فما زال يضرب أصله حتى سقط الحائط وسقطت 
وندرت قلنسوتي من رأسي» وآنا أتطير من طاهر» وأستوحش 
منه وأكره الخروج إليه لذلك» وهرثمة مولانا وبمنزلة الوالدء وأنا 
به أشد أنسا وأشد ثقة. 


ومد بن ع 


وذکر عن محمد بن إسماعيل» عن حفص بن آرميائيل» أن 
حمداً لما أراد أن يعبر من الدار بالقرار إلى منزل كان في بستان 
موسی - وکان له جسر في ذلك الموضع - أمر أن يفرش في ذلك 
اجلس ويطيب. قال: فمكثت ليلتى آنا وأعواني نتخذ الروائح 
والطيب ونكشب التفاح والرمان والأترج» ونضعه في البيوت» 
فسهرت ليلتى آنا وأعواني» ولا صليت الصبح دفعت إلى عجوز 
قطعة جخور من عنبر» فيها مائة مثقال كالبطيخة» وقلت ها: إني 
سهرت ونعست نعاسا شديدا» ولا بد لي من نومة» فإذا نتظضرت 
إلى أمير المؤمنين قد أقبل على الجسر» فضعي هذا العنبر على 


Vo 


الكانون. وأعطيتها كانوناً من فضة صغيراً عليه جمرء وأمرتها أن 
تنفخ حتى تحرقها كلهاء ودخلت حراقة فنمت» فما شعرت إلا 
وبالعجوز قد جاءت فزعة حتى أيقظتني» فقالت لي: قم يا 
حفص» فقد وقعت في بلاء» قلت: وما هو؟ قالت: نظرت إلى 
رجل مقبل على الجسر منفرد» شبيه الجسم بحسم أمرر المؤمنين» 
وبين يديه جماعة وخلفه جماعة» فلم أشك أنه هو» فأحرقت 
العنبرةء فلما جاء» فإذا هو عبد الله بن موسى» وهذا أمير 
المؤمنين قد أقبل. قال: فشتمتها وعنفتها. قال: وأعطيتها أخحرى 
مثل تلك لتحرقها بين يديه» ففعلت» وكان هذا من أوائل 
الإدبار. 

وذكر علي بن يزيد» قال: لما طال الحصار على محمد 
فارقه سليمان بن آبي جعفر وإبراهيم بن المهدي ومد بن عیسی 
بن نهيك» ولحقوا جميعاً بعسکر الهدي» ومک محمد محصوراً ي 
المدينة يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت. وناظر محمد أصحابه 
ومن بقي معه في طلب الأمان» وسألمم عن الجهة في النجاة من 
طاهر» فقال له السندي: والله يا سيدي» لن ظفر بنا المأمون 
لعلى رغم منا وتعس جدودناء وما أرى فرجاً إلا هرثمة. قال له: 
وكيف بهرثمة» وقد أحاط الموت بي من كل جانب! وأشار عليه 
آخرون بالخروج إلى طاهر وقالوا: لو حلفت له ما يتوق به منك 
أنك مفوض إليه ملكك» فلعله كان سيركن إيك. فقال هم: 
اخطاتم وجه الراي» واخطات في مشاورتکم» هل كان عبد الله 
أخي لو جهد نفسه وولي الأمور برأيه بالغ عشر مابلغه له 
فما رأيته ميل إلى غدر به» 
ولا طمع فيما سواه» ولو أجاب إلى طاعتي» وانصرف إلي ثم 
ناصبني أهل الأرض ما اهتممت بأمرء ولوددت أنه أاجاب إلى 
ذلك» فمنحته خزائي وفوضت إليه أمري» ورضيت أن أعيش في 
کنفه» ولکنی لا اطمع في ذلك منه. فقال له السندي: صدقت يا 
أمير ا لمؤمنين» فبادر بنا إلى هرثمةء فإنه يرى ألا سبيل عليك إذا 
حرجت إليه من الملك» وقد ضمن إلي أنه مقاتل دونك إنهم 
عبد الله بقتلك» فاخحرج ليلا في ساعة قد نوم الناس فيهاء فإني 
أرجو أن يغبى على الناس أمرنا. 

وقال أو الحسن المدائني: لما هم محمد بالخروج إلى هرثمة» 
وأجابه إلى ما أرادء اشتد ذلك على طاهرء وأبى أن يرفه عنه 
ويدعه يخرج» وقال: هو في حيزي والحانب الذي آنا فيه» وآنا 
أخرجته با لحصار والحرب» حتى صار إلى طلب الأمان» ولا 
أرضى آن بخرج إلى هرثمة دوني» فيكون الفتح له. 

ولا رأى هرثمة والقراد ذلك اجتمعوا في منزل خزية بن 
خازم» فصار إليهم طاهر وخاصة قراده» وحضرهم سليمان بن 


طاهر! وقد حصته وبجثت عن رأیه» ف 
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النصور ومد بن عيسى بن نهيك والسندي بن شاهك» وأداروا 
الرأي بينهم» ودبروا الأمر» وأخبروا طاهراً أنه لا بخرج إليه أبداء 
وأنه إن لم جب إلى ما سأل لم يؤمن أن يكون الأمر في أمره مثله 
في آيام الحسین بن علي بن عیسی بن ماهان» فقالوا له:يخرج پبدنه 
إل هرثمة 
ويدفع إليك الخاع والقضيب والبردة - وذلك الخلافة - ولا 
تفسد هذا الأمر واغتنمه إذ يسره الله. فأجاب إلى ذلك ورضى 
به. ثم قيل: إن امرش لماعلم بالخبر» أراد التقرب إلى طاهر» 
فخبره أن الذي جرى بينهم وبينه مكر» وأن الخاتم والبردة 
والقضيب تحمل مع محمد إلى هرثمة. فقبل طاهر ذلك منه» وظن 
أنه كما كتب به إليه» فاغتاظ وكمن حول قصر أم جعفر وقصور 
الخلد كمناء بالسلاح ومعهم العتل والفؤوس» وذلك ليلة الأحد 
لخمس بقين من الحرم سنة لمان وتسعين ومائة» وفي الشهر 
السرياني خمسة وعشرون من أيلول. 

فذكر الحسن بن أبي سعيد» قال: أخبرني طارق الخادم» 
قال: ا هم محمد بالخروج إلى هرثمة عطش قبل خروجه» فطلبت 
له في خزانة شرابه ماء فلم أجده. قال: وأمسى فبادر يريد هرثمة 
للوعد الذي كان بينه وبينه» ولبس ثياب الخلافة» دراعة وطيلسانا 
والقلنسوة الطويلةء وبين يديه شمعة. فلما انتهينا إلى دار الحسرس 
من باب البصرة» قال: اسقني من جباب الحرس» فناولته كوزاً من 
ماء» فعافه لزهوكته فلم يشرب منه» وصار إلى هرثمة. 

فوثب به طاهر» وأكمن له نفسه في الخلد» فلما صار إلى 
الحراقة» حرج طاهر وأصحابه فرموا الحراقة بالسهام والحجارة 
فمالوا ناحية الماء» وانكفأت الحراقة» فغرق محمد وهرثمة ومن 
کان فیهاء فسبح محمد حتی عبر وصار إلى بستان موسی» وظن 
أن غرقه إغا كان حيلة من هرثمة» فعبر دجلة حتى صار إلى قرب 
الصراة» وكان على المسلحة إبراهيم بن جعفر البلخي ومحمد بن 
حيد هو ابن أخي شكلة آم إبراهيم بن المهمدي - وکان طاهر 
ولاه وکان إذا ول رجلا من أصحابه خراسانياً ضم إليه قوماً - 
فعرفه محمد بن حيد وهو المعروف بالطاهري» وكان طاهر يقدمه 
في الولایات» فصاح باصحابه فنزلواء فاخذوه» فبادر محمدا لأ 
فاخذ بساقیه فجذبه» وحمل على برذون» وألقی عليه إزار من أزر 
الجند غير مفتول» وصار به إلى منزل إبراهيم بن جعفر البلخي» 
وكان ينزل بباب الكوفة» وأردف رجلا خلفه يمسكه لثلا يسقط 
کما یفعل بالأسیر. 

فذكر عن الحسن بن أبي سعید» آن خطاب بن زياد حدثه 
أن محمداً وهرثمة لما غرقاء بادر طاهر إل بستان مؤنسة» بإزاء 
باب الأنبار» موضع معسكره لثلا يتهم بغرق هرثمة. قال: فلما 


- إذ کان یامن به ویشق بناحیته» وکان مستوحشا منك» 
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نتهى طاهر - ونحن معه في الموكب والحسن بن علي الماموني 
والحسن الكبير الخادم للرشيد - إلى باب الشام» لحقنا محمد بن 
حهید» فترجل ودنا من طاهر» فأخبره آنه قد أسر حمدا» ووجه به 
إلى باب الكوفة إلى منزل إبراهيم البلخي. قال: فالتفت إلينا 
طاهرء فأخبرنا الخبرء وقال: ما تقولون؟ فقال له المأموني: مكن» 
أي لا تفعل فعل حسين بن علي. قال: فدعا طاهر مول له يقال 
له قریش الدنداني» فأمره بقتل محمد. قال: واتبعه طاهر یرید باب 
الكوفة إلى الموضع. 

وأما المدائي فإنه ذكر عن محمد بن عيسى الجلوديء قال: 
ا تيا للخروج ب وان بد اء الع م لك اا 
خرج إلى صحن القصر» فقعد على كرسي» وعليه ثياب بيض 
وطيلسان أسود» فدخانا عليه» فقمنا بين يديه بالأعمدة. قال: 
فجاء كتلة الخادم» فقال: يا سيدي» أبو حاتم يقرئك السلا 
ويقول: يا سيدي وافيت للميعاد لحملك» ولك آری الا تخرج 
الليلةء فإني رأيت في دجلة على الشط أمرا قد رابنى» وأحاف أن 
أغلب فتؤخذ من يدي أو تذهب نفسك» ولكن أقم بمكانك حتى 
أرجع ثم أستعد ثم آتيك القابلة فاخرجك» فإن حوربت حاريت 
دونك ومعي عدتي. قال: فقال له حمد: ارجع إليه» فقل له: لا 
تبرح» فإني خارج إليك الساعة لا حالة» ولست اقيم إلى غد. 
قال: وقلق وقال: قد تفرق عني الناس ومن على بابي من الموالي 
والحرس» ولا آمن إن أصبحت وانتهى الخبر بتفريقه م إلى طاهر 
أن يدخل علي فياخذني. ودعابفرس له أدهم محذوف أغر 
محجل» كان يسميه الزهري» ثم دعا بابنيه فضمهما إليه» وشمهما 
وقبلهماء وقال: أستودعكما الله ودمعت عيناه» وجعل مسح 
دموعه بکمه» ثم قام فوثب على الفرس» وخرجنا بین يديه إلى 
باب القصر»ء حتى ركبنا دوابنا وبين يديه شمعة واحدة. فلما 
صرنا إلى الطاقات ما يلي باب خراسان» قال لي أبي: يا محمد 
ابسط يدك عليه» فإني أحاف أن يضربه إنسان بالسيف» فإن 
ضرب كان الضرب بك دونه. قال: فالقيت عنان فرسي بين 
معرفته» وبسطت يدي عليه حتی انتهینا إل باب خراسان» فامرنا 
به ففتح» ثم حرجنا إلى المشرعة» فإذا حرافة هرلمة» فرقي إليهاء 
فجعل الفرس يتلكأ وينفر» وضربه بالسوط وححمله عليهاء حتى 
ركبها في دجلةء فنزل في الحراقة» وأخذنا الفرس» ورجعنا إلى 
المدينةء فدخلناها وأمرنا بالباب فاغلقء وسمعنا الواعية» فصعدنا 
على القبة التي على الباب» فوقفنا فيها نسمع الصوت. 

فذکر عن أحمد بن سلام صاحب المظالم آنه قال: كنت 
فيمن ركب مع هرثمة من القواد في الحراقةء فلما نزها محمد قمنا 
على أرجلنا إعظاماء وجثى هرثمة على ركبتيه» وقال له: يا 
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سيدي» ما أقدر على القيام لكان النقرس الذي بي» ثم احتضنه 
وصرره في حجره» ثم جعل یقبل يديه ورجلیه وعینیه» ویقول: يا 
سيدي ومولاي وابن سيدي ومولاي. قال: وجعل يتصفح 
وجوهناء قال: ونظر إلى عبيد الله بن الوضاح» فقال له: أيهم 
نت؟ قال: أنا عبيد الله بن الوضاح» قال: نعم فجزاك الله 
خيرأء فما أشكرني لا كان منك من أمر الثلج! ولو قد لقيت 
اخي ابقاه الله م ادع أن اشكرك عنده» وسالته مكافاتك عني. 
قال: فبينا حن كذلك - وقد أمر هرئمة بالحراقة أن تدفع - إذ 
شد علينا أصحاب طاهر في الزواريق والشذوات وعطعطو! 
وتعلقرا بالسكان» فبعض يقطع السكان» وبعض يقب الحراقة 
وبعض يرمي بالجر والنشاب. قال: فنقبت الحراقةء فدخلها الماء 
فغرقت» وسقط هرثمة إلى الماء» فأخرجه ملاح» وخرج كل واحد 
منا على حيلهء ورأيت محمدا حين صار إلى تلك الحال قد شق 
عليه ثيابه» ورمى بنفسه إلى الماء. قال: فخرجت إل الشط» فعلقني 
رجل من أصحاب طاهرء فمضى بي إلى رجل قاعد على كرسي 
من حديد على شط دجلة في ظهر قصر أم جعفرء» بين يديه نار 
توقد» فقال بالفارسية: هذا رجل خرج من الماء من غرق من أهل 
الحراقةء فقال لي: من أنت؟ قلت: من أصحاب هرثمة» آنا أحمد 
ابن سلام صاحب شرطة مولى أمير المؤمنين» قال: كذبت 
فاصدقني» قال: قلت: قد صدقتك» قال: فما فعل المخلوع؟ 
قلت: قد رأیته حين شق عليه ثيابه» وقذف بنفسه في الماء قال: 
قدموا دابتي» فقدموا دابته» فرکب وآمر بي أن أجنب. قال: 
فجعل في عنقي حبل وجنبت» وأخحذ في درب الرشديةء فلما 
ھی ل جد اعد بن الرزان اهرت بن اليدوم اندر أن 
أعدوء فقال الذي يجنبني: قد قام هذا الرجل»ء وليس يعدوء قال: 
انزل» فحذ رأسه» فقلت له: جعلت فداك! م تقتلني وأنا رجل 
علي من الله نعمةء ولم أقدر على العدوء وأنا أفدي نفسي بعشرة 
آلاف درهم. قال: فلما سمع ذكر العشرة آلاف درهم» قلت: 
تحبسني عندك حتى تصبح وتدفع إلي رسولاً حتى أرسله إل 
وکيلي في منزلي في عسكر المهدي» فان لم يأتك بالعشرة آلاف 
فاضرب عنقي. قال: قد أنصفت» فامر مجملي» فحملت ردفا 
افش اسیا تی ی رل سج دار آي مات اا 
فادخاني الدارء وأمر غلمانه أن بحتفظوا بي» وتقدم إليهم» وأوعز 
وتفهم مني خبر محمد ووقوعه في الماء» ومضى إلى طاهر ليخبره 
خبره» فإذا هو إبراهيم البلخي. قال: فصيرني غلمانه في بيت من 
بيوت الدار فيه بوار ووسادتان أو ثلاث - وفي رواية حصر 
مدرجة - قال: فقعدت في البيت» وصيروا فيه سراجاًء وتوثقوا 
من باب الدار» وقعدوا يتحدثون. قال: فلما ذهب من الليل 
ساعةء إذا نحن بجحركة الخيل فدقوا الباب» ففتح هم فدخلوا وهم 
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يقولون: يسر زبيدة. قال: فادخل علي رجل عریان عليه سراویل 
وعمامة متلشم بهاء وعلى كتفيه خرقة خلقة» فصيروه معي» 
وتقدموا إلى من في الدار ي حفظه» وخلفوا معهم قوماً آخرين 
أيضا منهم. 

قال: فلما استقر في البيت حسر العمامة عن وجهه» فإذا 
هو حمد» فاستعبرت واسترجعت فیما بيني وبين نفسي. قال: 
وجعل ينظر إليء ثم قال: أيهم آنت؟ قال: قلت: آنا مولاك يا 
سيدي» قال: وأي الموالي؟ قلت: أحمد بن سلام صاحب المظال» 
فقال: وأعرفك بغیر هذاء» كنت تاتيني بالرقة؟ قال: قلت: نعم 
قال: کنت تاتیي وتلطفني کشيرا» لست مولاي بل انت آاخي 
ومني. ثم قال: يا امد قلت: لبيك يا سيدي» قال: اا 
وضمني إليك» فإني أجد وحشة شديدة. قال: فضممته إلل» فإذا 
قلبه بخفق خفقاً شدیداً كاد أن يفرج عن صدره فيخرج. قال: فلم 
ازل أضمه إلي وأسکنه. قال: ثم قال: يا ا حمد» مافعل اخي؟ 
قال: قلت: هو حي» قال: قبح الله صاحب بریدهم ما أكذبه! 
کان یقول: قد مات شبه المعتذر من محاربته» قال: قلت: بل قبح 
الله وزراءك! قال: : لا تقل لوزرائي إلا خيرأء فما هم ذنب» 
ولست باول من طلب أمراً فلم یقدر علیه. قال: ثم قال: یا امد 
ما تراهم يصنعون بي؟ آتراهم يقتلوني أو يفون لي باعانهم؟ قال: 
قلت: بل يفون لك يا سيدي. قال: وجعلل يضم على نفسه 
الخرقة التي على كتفيه» ويضمها ويمسىكها بعضده يمنة ويسرة. 
فال: فنزعت مبطنة كانت علي ثم قلت: يا سيدي» آل هذه 
عليك. قال: ويحك! دعني هذا من الله عز وجل لي في هذا 


قال: فبینا نحن كذلك» إذ دق باب الدارء ففتح»› فدخل 


علینا رجل عليه سلاحه» فتطلع في وجهه مستنبتاً له» فلما آثبته 
معرفة» انصرف وغللق الباب» وإذا هو محمد بن ميد الطاهريء 
قال: فعلمت أن الرجل مقتول. 

قال: وكان بقي علي من صلاتي الوتر» فخفت أن اقتل 
معه ولم أوترء قال: فقمت آوتر» فقال لي: يا أحمد» لا تتباعد منى»› 
وصل إلى جاني» أجد وحشة شديدة. قال: فاقتربت لا 
انتتصف الليل أو قارب» سمعت حركة الخيل» ودق الباب» ففتح» 
فدخل الدار قوم من العجم بأيديهم السيوف مسللة» و فلما رآهم 
قام قائماء وقال: إا لہ وإنا اليه راجعون! ذهبت واللّه نفسي في 
سبيل اللَه! أما من حيلة! أما من مغيث! آما من أحد من الأبناء!. 

قال: وجاؤوا حتى قاموا على باب البيت الذي نحن فيه» 
فاججموا عن الدخول» وجعل بغعضهم يقول لبعض: تقدم» 
ويدفع بعضهم بعضا. قال: فقمت فصرت خلف الحصر المدرجة 


ذكر الخبر عن قعل الأمين 
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في زاوية البيت» وقام حمد» فأخذ بيده وسادة» وجعل يقول: 


ويحكم! إني ابن عم رسول الله أف آنا ابن هارون» ونا أاخو 


المأمون» الله الله في دمي! قال: فدخل عليه رجل منهم يقال له 
خارويه - غلام لقريش الدنداني مولى طاهر - فضربه بالسيف 
ضربة وقعت على مقدم رأسه» وضرب محمد وجهه بالوسادة 
التي كانت ني يده» واتكا عليه ليأخذ السيف من يده فصاح 
خارويه: قتلني قتلني - بالفارسية قال: فدخل منهم جماعة» فلخسه 
واحد منهم بالسيف في خاصرته» وركبوه فذجوه يجا من قضاه 
واخذوا رأسه» فمضرا به إلى طاهر» وترکوا جثته. 

قال: ولا كان في وقت السحر جاؤوا إلى جثته فأدرجوها 
في جل» وملوها. 

قال: فأاصبحت فقيل لي: هات العشرة آلاف درهم وإِلا 
ضربنا عنقك. 

قال: فبعثت إلى وكيلي فاتاني» فامرته فأتاني بهاء فدفعتها 
إليه. قال: وكان دخول محمد المدينة يوم الخميس» وخرج إلى 
دجلة يوم الأحد. 

وذكر عن أحمد بن سلام في هذه القصة أنه قال: قلت مد 
لما دخل علي البيت وسكن: لا جزى الله وزراءك حيرأ فإنهم 
أوردوك هذا المورد! فقال لي: يا أخي» ليس موضع عتاب. شم 
قال: أخبرني عن المأمون آخي» آحي هو؟ قلت: نعم» هذا القتال 
عمن إذا! هو إلا عنه! قال: فقال لي: أخبرني يحيى أخو عامر بن 
إسماعيل بن عامر - وكان يلي الخبر في عسكر هرثمة - 
المأمون مات» فقلت له: كذب. قال: ثم قلت له: هذا الإزار 
الذي عليك إزار غليظ فالبس إزاري وقميصي هذا فإنه لرن» 
فقال لي: من کانت حاله مثل حالي فهذا له کثیر. قال: فلقنته ذکر 
الله والاستغفار» فجعل يستغفر. قال: وبينا نحن كذلك» إذ هدة 
تكاد الأرض ترجف منهاء وإذا أصحاب طاهر قد دخلوا الدار 
وأرادوا البيت» وكان في الباب ضيق» فدافعهم محمد بمجنة كانت 
معه في البيت» فما وصلوا إليه حتى عرقبوه» ثم هجموا عليه 
فحزوا رأسه. واستقبلوا به طاهرا» ولوا جثته إلى بستان مؤنسة 
إلى معسكره إذ أقبل عبد السلام بن العلاء صاحب حرس 
هرثمة فأذن له - وكان عبر إليه على الجسر الذي كان بالشماسية 
- فقال له: أخوك يقرئك السلام» فما خبرك؟ قال: يا غلام 
هات الطس» فجاؤوا به وفيه رأس محمد فقال: هذا خبري 
فاعلمه. فلما أصبح نصب رأس محمد على باب الأنبار» وخرج 
من أهل بغداد للنظر إليه ما لا محصى عددهم» واقبل طاهر 
يقول: رأس المخلوع محمد. 

وذكر محمد بن عيسى آنه رأى المخلوع على ثوبه قملةء 


السنة الثامنة والتسعون والائة 


فقال: ما هذا؟ فقالوا: شيء يكون في ثياب الناس» فقال: أعوذ 
بالل من زوال النعمة! فقتل من يومه. 

وذكر عن الحسن بن أبي سعيد أن الجندين: جند طاهر 
وجند أهل بخداد» ندموا على قتل حمد» لما كانوا ياخذون من 
الأموال. 

وذكر عنه أنه ذكر أن الخزانة التي كان فيها رأس محمد 
ورآس عيسى بن ماهان وراس أبي السرايا كانت إليه. قال: 
فنظرت في رأس محمد فإذا فيه ضربة في وجهه» وشعر رأسه 
ولحيته صحیح لم يتحات منه شيء» ولونه على حاله. قال: وبعث 
طاهر برأس محمد إلى المأمرن مع البردة والقضيب والمصلى - 
وهو من سعف مبطن - مع محمد بن الحسن بن مصعب ابن 
عمه» فامر له بالف آلف درهم» فرآيت ذا الرياستينء وقد أدخل 
راس محمد على ترس بيده إلى المأمون» فلما رآه سجد. 

قال الحسن: فاخبرني ابن أبي حهمزة» قال: حدثني علي بن 
همزة العلوي» قال: قدم جماعة من آل أبي طالب على طاهر وهو 
بالبستان حين قتل محمد بن زبيدة ونحن بالحضرة» فوصلهم 
ووصلناء وكتب إلى المأمون بالإذن لنا أو لبعضناء فخرجنا إلى 
مروء وانصرفنا إلى المدينةء فهنؤونا بالنعمة» ولقينا من بهامن 
أهلها وسائر أهل المدينةء فوصفنا هم قتل محمد وأن طاهر بن 
الحسين دعا مولى يقال له قريش الدنداني» وأمره بقتله. قال: فقال 
لنا شیخ منهم: کیف قلت! فاخبرته» فقال الشيخ: سبحان اللّه! 
کنا نروى هذا أن قريشا يقتله» فذهبنا إلى القبيلةء فوافق الاسم 
الاسم!. 

وذکر عن محمد بن ابي الوزير ان علي بن محمد بن خالد 
بن برمك أخبره أن إبراهيم بن المهدي ها بلغه قتل محمد استرجع 


ذكر ابر عن قعل الأمين 


وبکی طویلاء ثم قال: 
عوجا بمغنى طلل دار بالخلد ذات الصخر والآجر 
والمرمر المسنونيطلى به والباب باب الذهب الناضر 
عوجا بها فاستيقنا عندها على يقين قدرة الققادر 
وابلفاعن مقالاً إل ال مول على المسامور والآمسر 
قولاله: ياابن ولي المهدى طهربلاد الله من طاهر 
إ يكفه أن حزأوداجه ذبح دايا دى الجازر 
حتى أتى يسحب أوصاله في شطن يفنى مدى السائر 
قسدبردالموت على جبه وطرفه منكسر الناظر 


وذكر عن المدائني أن طاهراً كتب إل المأمون بالفتح. 


ما بعد» فالحمد لله المتعالي ذي العزة والجلالء والللك 
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والسلطانء الذي إذا أراد أمراً فإغا يقول له كن فيكون» لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم. 

كان فيما قدر الله فاحكم» ودبر فابرم اتتكاث المخلوع 
ببیعته» وانتقاضه بعهده» وارتکاسه في فتنته» وقضاؤه عليه القشل 
بجا کسبت یداه وما الله بظلام للعبيد. وقد كتبت إلى أمير المؤمنين 
- أطال الله بقاءه - في إحاطة جند الله بالمدينة والخلدء واخذهم 
بأفواهها وطرقها ومسالكها في دجلة نواحي أزقة مدينة السلام 
وانتظام المسالح حواليها وحدري السفن والزواريق بالعرادات 
والمقاتلةء إلى ما واجه الخلد وباب خراسان» تحفظا بالمخلوع» 
وتخوفا من أن يروغ مراغاء ويسلك مسلكا يجدبه السبيل إلى إثارة 
فتنةء وإحياء ثائرة» أو يهايج قتالا بعد أن حصره الله عز وجل 
وخذله» ومتابعة الرسل با يعرض عليه هرثمة بن أعين مولى أمير 
الؤمنين» ويسألني من تخلية الطريق له في الخروج إليه واجتماعي 
وهرثمة بن أعين» لتتناظر في ذلك» وكراهت ما أحدث وراءه من 
آمرز ج اراق الد ا وه رجن کل عي وا 
وانقطاع المنافع عنه» وحیل بینه وبين الماءء فضلاً عن غیره» حتی 
هم به خدمه وأشياعه من أهل المدينة ومن نجا معه إليهاء وتحزبوا 
على الوثوب به للدفع عن أنقسهم والنجاة بهاء وغير ذلك مما 
فسرت لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه ما أرجر أن يكون قد أثاه. 

وإني أخبر أمير المؤمنين أني رويت فيما دبر هرثمة بن 
أعین مولی آمیر امزمنين في المخلوع» وما عرض عليه وأجابه إليه» 
فوجدت الفتنة في تخلصه من موضعه الذي قد أنزله الله فيه 
بالذلة والصغار وصيره فيه إلى الضيق والحصار تزداد» ولا يزيد 
أهل التربص في الأطراف إلا طمعاً وانتشاراء واعلمت ذلك 
هرثمة بن أعين» وكراهتي ما أطمعه فيه وأجابه إليه» فذكر أنه لا 
رى الرخرع غا اطا فصادرته - ية ينان سن انشرانة : 
عن رأيه» على أن يقدم المخلوع رداء رسول الله تلاا وسيفه 
وقضيبه قبل خروجه» ثم أخلّي له طريق الخروج إليه» كراهة أن 
یکون بيني وبینه اخحتلاف نصير منه إلى أمر يطمع الأعداء فيناء أو 
فراق القلوب بخلاف ما نحن عليه من الاتحلاف والاتفاق على 
ذلك وعلى أن نجتمع لميعادنا عشية السبت. 

فتوجهت في خاصة ثقاتي الذيسن اعتمدت عليهم» وأثق 
بهم» بربط الجأاش» وصدق البأس» وصحة المناصحة»حتى 
طالعت جيع أمر كل من كنت وكلت بامدينة والخلد برا وجرأ 
والتقدمة إليهم في التحفظ والتيقظ والحراسة والحذر ثم انكفات 
إلى باب خراسانء وكنت أعددت حراقات وسفناء سوى العدة 
الي كانت لأركبها بنفسي لوقت ميعادي بيني وبين هرثمة» 
فنزلتها في عدة ممن کان رکب معي من خاصة ثقاتي وشاکريتي› 
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وصيرت عدة منهم فرساناً ورجالة بين باب خراسان والمشرعة 
وعلى الشط. 

وأقبل هرثمة بن آعین حتى صار بقرب باب خراسان معداً 
مستعداء وقد خاتلني بالرسالة إلى المخلوع إلى أن بخرج إليه إذا 
وافى المشرعة»ء ليحمله قبل أن أعلم» أو يبعمث إلي بالرداء 
والسيف والقضيب» على ما كان فارقني عليه من ذلك. فلما 
وافى خروج المخلوع على من وکلت بباب خراسان» نهضوا عند 
طلوعه عليهم ليعرفر! الطابع لأمري كان أتاهم» وتقدمي إليهم 
ألا يدعوا أحدا يجوزهم إلا بامري. فبادرهم نحو المشرعة» وقرب 
هرثمة إليه الحراقة» فسبق الناكث أصحابي إليهاء وتأخر كوثر» 
فظفر به قريش مولاي» ومعه الرداء والقضيب والسيف» فأخذه 
وما معه» فنفر أصحاب المخلوع عندما رأوا من إرادة أصحابي 
منع خلوعهم من الخروج» فبادر بعضهم حراقة هرثمة» فقكفأات 
بهم حتى أغرقت في الماء ورسبت» فانصرف بعضهم إل المدينة» 
ورمى المخلوع عند ذلك بنفسه من الحراقة في دجلة متخلصاً إل 
الشط نادماً على ما كان من خروجه» ناقضاً للعهد داعياً 
بشعاره» فابتدره عدة من أوليائي الذين كنت وكلتهم ا بين 
مشرعة باب خراسان وركن الصراةء فأخذوه عنوة قهراً بلا عهد 
ولا عقد» فدعا بشعاره» وعاد في نكثه» فعرض عليهم مائة حبة» 
ذكر أن قيمة كل حبة مائة الف درهم» فأبوا إلا الوفاء خليفتهم 
باه الله وصيانة لدينهم وإيثاراً للحق الواجب عليه“ » فتعلقوا 
به» قد اسلمه الله وأفرده» كل يرغبه» ويرد أن يفوز بالحظوة 
عندي دون صاحبه» حتی اضطربوا فیما بینهم» وتناولوه 
بأسيافهم منازعة فیه» وتشاحًا علیه» إلى آتیح له مغیظ لله ودینه 
ورسوله وخلیفته» فأتی عليه وآتاني الخبر بذلك» فأمرت يحمل 
رأسه إلي» فلما آتيت به تقدمت إلى من كدت وكلت بالمدينة 
والخلد وما حواليها وسائر من ني المسالح» في لزوم مواضعهم» 
والاحتفاظ با يليهم» إل أن يأتيهم آمري. 

ثم انصرفت. فاعظم الله لأمير المؤمنين الصنع والفتح 
عليه وعلى الإسلام به وفيه. 

فلما أصبحت هاج الناس واختلفوا في اللخلوع» فمصدق 
بقتله» ومكذب شاك وموقن» فرآيت أن أطرح عنهم الشبهة في 
أمره» فمضيت برأاسه» لينظروا إليه فيصح بعينهم» وينقطع بذلك 
بعل قلوبهم» ر ا تی ا 
للفتنةء وغدوت نحو المدينة فاستسلم من فيهاء وأعطى أهلها 
الطاعة» واستقام لأمير المؤمنين شرقي مايلي مدينة السلام 
.. وغربیه وأرباعه وأرباضه ونواحیه» وقد وضعت الحرب أوزارها 
وتلافى بالسلام والإسلام أهله» وبعد الله الدغل عنهم 


ذكر الخبر عن قتل الأمين 
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وأصارهم ببركة أمير المؤمنين إلى الأمن والسكون والدعة 
والاستقامة والاغتباط» والصنع من الله جل وعز والخيرةت 
والحمد لله على ذلك. 

فكتبت إلى أمير المؤمنين حفظه الله» وليس قبلي داع إلى 
فتنةء ولا متحرك ولا ساع في فساد» ولا أاحد إلا سامع مطيع 
باخحع حاضرء قد أذاقه الله حلاوة أمير المؤمنين ودعة ولايته» فهر 
يتقلب ني ظلهاء یغدو في متجره ویروح في معایشه» واللّه ولي ما 
صنع من ذلك والمتمم له والمان بالزيادة فيه برحته. 

وأنا أسأل الله أن تهنى أمير المؤمنين نعمته» ويتابم له فيها 
مزیده ویوزعه علیها شکره» وأن مجعل منته لديه متوالية دائ 
متواصلة» حتى يجمع الله له خير الدنيا والآخرة ولأوليائه 
وأنصار حقه ولحماعة المسلمين ببركته وبركة ولايته وين خلافته 
إنه ولي ذلك منهم وفيهء إنه سميع لطيف لا يشاء. 

وكتب يوم الأحد لأربع بقين من الحرم سنة ثمان وتسعين 
ومائة. 

وذكر عن محمد المخلوع أنه قبل مقتله» وبعدما صار في 
المدينة» ورأى الأمر قد تولى عنه» وأنصاره يتسللون فيخرجون إلى 
طاهر» قعد في الجناح الذي كان عمله على باب الذهب - وكان 
تقدم في بنائه قبل ذلك - وآمر بإحضار کل من کان معه في 
المدينة من القواد والجندء فجمعوا في الرحبة» فأشرف عليهم» 
وقال. 

الحمد لله الذي يرفع ويضع» ويعطي ويمنع» ويقبض 
ويبسط وإليه المصرر. همده على نوائب الزمان» وخذلان 
الأعوان» وتشتت الرجال» وذهاب الأموال» وحلول النوائب» ٠‏ 
وتوفد الملصائب» ححمداً يدخر لي به أجزل الجزاء» ويرفدني احسن 
العزاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد 
لنفسه» وشهدت له ملاتکته» وآن محمداً عبده الأمين» ورسوله إلى 
المسلمینء تز آمين رب العامين. 

أما بعد يا معشر الأبناء» وأهل السبق إلى الهدى» فقد 
علمتم غفلتي كانت أيام الفضل بن الربيع وزير علي ومشيرء 
فمادت به الأيام ما لزمني به من الندامة في الخاصة والعامةء إلى 
آن نبهتموني فانتبهت» واستعنتموني في جيع ما کرهتم من نفسي 
وفیکم» فبذلت لکم ما حواه 
وورثته عن آبائي» فقودت من م بیز واستکفیت من م یکف» 
واجتهدت - علم الله - في طلب رضاكم بكل ما قمدرت عليه 
واجتهدتم - علم الله - في مساءتي في كل ما قدرتم عليه» من 
ذلك توجيهي إليكم علي بسن عیسی شیخکم وکبیرکم واهل 
الرأفة بكم والتحنن عليكم» فكان منكم ما يطول ذكره» فغضرت 


ملکي» ونالته مقدرتي» ما جمعته 


السنة الثامنة والتسعون والمائة 


الذنب» وأحسنت واحتملت» وعزيت نفسي عند معرفتي بشرود 
الظفر» وحرصي على مقامكم مسلحة بجحلوان مع ابن كبير 
صاحب دعوتکم» ومن على يدي آبیه کان فخرکم» وبه قت 
طاعتکم: : عبد الله بن ميد بن قحظبة» فصرتم من التألب عليه إلى 
ما لا طاقة له به ولا صبر عليه. . يقودکم رجل منکم وأنتم 
عشرون الفاًء إل عامدين» وعلى سيدكم متوثيين مع سعيد الفردء 
سامعين له مطيعن. ثم وثبتم مع الحسين علي» فخلعتموني 
وشتمتموني» وانتهبتموني وحبستموني» وقيدتقوني» وأشیاء 
منعتموني من ذکرهاء حقد قلوبکم وتلکؤ طاعتکم اکر واکثر. 
فالحمد لله حمد من أسلم لأمره» ورضي بقدره» والسلام. 

وقيل: لا قتل محمد وارتفعت الشائرة» وأاعطى الأمان 
الأبيض والأسودء وهدا الناس» ودخل طاهر المدينة يوم الجمعة 
فصلى بالناس» وخطبهم خطبة بليغة» نزع فيها من قوارع القرآنء 
فكان عا حفظ من ذلك أن قال. 

الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك 
ممن يشاء» ویعز من يشاء ویذل من يشاء بيده ا خير وهو على کل 
شيء قدیر. 

في آي من القرآن أتبم بعضها بعضاًء وحض على الطاعة 
ولزوم الجماعة ورعَبهم في التمسك جب الطاعة. وانصرف إلى 


معسکره. 
وذكر أنه لما صعد المنبر يوم الجمعة» وحضره من بني هاشم 
والقواد وغيرهم جماعة كثيرة» قال. 


الحمد لله مالك الملك» يؤتيه من يشاء» ويعز من يشاء» 
ویذل من یشاء» بيده الخير» وهو على کل شيء قدیر. لا يصلح 
عمل المفسدين» ولا يهدي کيد الخائنين؛ إن ظهور غلبتنا ‏ يكن 
من أيدينا ولا كيدناء بل اخحتار الله للخلافة إذ جعلها عماداً 
لدينه» وقواما لعباده وضبط الأطراف وسد الثغور» وإعداد 
العدةء وجمع الفيء» وإنفاذ الحكم» ونشر العمدل وإحياء السنةق 
بعد إذبال البطالات» والتلذذ وبق الشهوات. والمخلد إلى الدنيا 
مستحسن لداعي غرورهاء حتلب درة نعمتهاء الف لزهرة 
روضتهاء کلف برونق بهجتها. وقد رایتم من وفاء موعود الله 
عز وجل لمن بغی علیه» وما احل به من بأسه ونقمته» لما نکب 
عن عهده» وارتکب معصیته» وخالف آمره» وغيره ناهیه» وعظته 
مردية» فتمسكوا بوثائق عصم الطاعة» واسلكوا مناحي سبيل 
الجماعة» واحذروا مصارع أهل الخلاف والمعصية» الذين قدحوا 
زناد الفتنة» وصدعوا شعب الألفة» فأعقبهم الله خسار الدنيا 
وال حرة. 

ولا فتح طاهر بغداد كتب إلى بي إسحاق المعتصم - وقد 


ولوب الجند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين 


Y۲ 


ذكر بعضهم أنه إنغا كتب بذلك إلى إبراهيم بن المهدي» وقال 
الناس: كتبه إلى أبي إسحاق المعتصم. 

اما بعد فإنه عزيز علي أن أكتب إلى رجل من أهل بيت 
باهوى» إلى الناكث المخلوع» وإن كان كذلك فكثير ما كتبت به 
إليك وإن كان غير ذلك فالسلام عليك آيها الأمير ورحمة الله 
وبركاته. وكتب في أسفل الكتاب هذه الأبيات: 
ركوبك الأمر مام تبل فرصته جهل ورأيك بالتغرير تغرير 
أقبح بدنيا ينال المخطئون بها حظ المصيبين والمغرور مغرور 


وثوب الجند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين 

وفي هذه السنة وثب الجند بعد مقتل محمد بطاهرء» فهرب 
منهم وتغیب اياماً حتى اصلح آمرهم. 

ذکر ابر عن سبب وثوبهم به وإلی ما آل مره وأمرهم: 

ذکر عن سعید بن حمید» آنه ذكر أن أباه حدثه» أن 
أصحاب طاهر بعد مقتل محمد بخمسة أيام» وثبوا به» ولم يكن في 
يديه مال» فضاق به أمره» وظن أن ذلك عن مواطاة من أهل 
الأرباض إياهم» وأنهم معهم عليه» ولم يكن تحرك في ذلك من 
أهل الأرباض أحد فاشتدت شوكة أصحابه» وخشي على نفسه» 
فهرب من البستان» وانتهبرا بعض متاعه» ومضى إلى عقرقوف. . 
وكان قد أمر جحفظ أبواب المدينة وباب القصر على أم جعفرء 
وموسی وعبد الله ابی حمد» ثم أمر بتحويل زبيدة وموسى 
وعبد الله ابي محمد معها من قصر أبسي جعفر إلى قصر الخلد 
فحولوا ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول» ثم 
مضى بهم من ليلتهم ني حراقة إلى همينيا على الغربي من الزاب 
الأعلى» ثم أمر بحمل موسى وعبد الله إل عمهما بخراسان على 
طريق الأهواز وفارس. 

قال: ولا وثب الجند بطاهرء وطلبوا الأرزاق» أحرقرا باب 
الأنبار الذي على الخندق وباب البستان» وشهروا السلاح» 
وكانوا كذلك یومهم ومن الغد» ونادوا موسی: يا منصور. 
وصوب الناس إخراج طاهر مؤسى وعبد الله» وقد كان طاهر 
انحاز ومن معه من القوادء وتعبأ لقتاهم وعحاربتهم» فلما بلغ ذلك 
القواد والوجوه صاروا إليه واعتذرواء وأاحالوا على السقهاء 
والأحداث» وسالوه الصفح عنهم وقبول غذرهم والرضا عنهم 
وضمنوا له الا يعودوا لکروه له ما اقام معهم. فقال هم طاهر: 
واللّه ما حرجت عنكم إلا لوضع سبفي فیكم» واقسم الله لشن 
عدم للها لأعودن إلى رأيي فيكم» ولأخحرجن إلى مكروهكم» 
فكسرهم بذلك» وأمر هم برزق أربعة أشهر» فقال في ذلك بعض 


17۳ 
الأبناء: 
آلى الأمرر وقوله وفغالسه حق بجمع معاشر الزعار 
إن هاج هائجهم وشغب شاغب من كل ناحية من الأقطار 
حتى ينيخ عليهم بعظيمة تمدع الدياربلاقع الآثار 


فذكر عن المدائنى أن الجند لا شغبواء وانحاز طاهر» ركب 
إل مد بن ماللك ين فام وع تابن اى الك ري بن 
خازم» في مشيخة من أهل الأرباض» فحلفو! با مغلظة من الأعانء 
آنه م يتحرك في هذه الأيام أحد من أبناء الأرباض» ولا كان ذلك 
عن رأيهم» ولا أرادره» وضمنوا له صلاح نواحيهم من 
الأرباض» وقيام كل إنسان منهم في ناحيته بكل ما جب عليه 
حتى لا يأتيه من ناحية أمر يكرهه. وآتا عميرة - أبو شيخ بن 
عميرة الأسدي - وعلي بن يزيد في مشيخة من الأبناء» فلقره 
ثل ما لقيه ٻه ابن بي خالد وسعيد بن مالك وهبيرة» وأعلموه 
حسن رأي من خلفهم من الأبناء ولين طاعتهم له» وأنهم ‏ 
يدخلوا في شيء ما صنع اصحابه في البستان. فطابت نفسه إلا آنه 
قال ههم: إن القوم يطلبون آرزاقهم» وليس عندي مال. فضمن 
هم سعيد بن مالك عشرين ألف دينار» وحملها إليه» فطابت بها 
نفسه» وانصرف إلى منعسكره بالبستان. وقال طاهر لسعيد:إني 
اقبلها منك علي أن تكون على دينًء فقال له: بل هي إا صلة 
وقليل لغلامك وفيما أوجب الله من حقك. فقبلها منه» وأمر 
للجند برزق اربعة أشهر» فرضوا وسكنوا. 

قال المدائني: وكان مع محمد رجل يقال له السمرقنديء 
وکان يرمي عن جانیق كانت في سفن من باطن دجلة» ورا کان 
يشتد آمر آهل الأرباض على من بإزائهنم من أصحاب محمد في 
الخنادق» فکان يبع إليه» فيجيء به فيرميهم - وکان رامياً م 
يكن حجره يخطئ - ولم يقتل الناس يومشذ با لحجارة كما قيل» 
فلما قتل محمد قطع الجسر» وأحرقت المجانيق التي كانت في دجلة 
يرمي عنهاء فاشفق على نفسه» وتخوف من بعض من وتره آن 
يطلبه» فاستخفى» وطلبه الناس» فتكارى بغلاء وخرج إلى ناحية 
خراسان هارباء فمضی حتی إذا كان في بعض الطريق استقبله 
رجل فعرفه» فلما جازه قال الرجل للمكاري: ويحك! أين تذهب 
مع هذا الرجل! واللّه لثن ظفر بك معه لتقتلن» وأهون ماهو 
مصيبك أن تحبس» قال: إنا له وإنا إليه راجعون! قد واللّه 
عرفت اسمه» وسمعت به قتله اللّه! فانطلق المكاري إلى أصحابه 
- أو مسلحة انتهى إليها - فاخبرهم خبره» وكانوا من أصحاب 
كندغوش من أصحاب هرثمة» فأخذوه وبعثرا به إلى هرثمة 
وبعث به هرئمة إلى خحزيمة بن خازم بعدينة السلام» فدفعه خزيمة 


ذکر الخبر عن صفة محمد بن هارون وکنیته وقدر ما ولي 


السنة الثامنة والدسعون والمائة 


إل بعض من وتره فاخرجه إلى شاطى دجلة من الجانب الشرقي 
فصلب حیاء فذکروا آنه لا أرادرا شده على خشہته» اجتمع خلق 
کثيرء فجعل يقول قبل أن يشدوه: أنتم بالأمس تقولون: لا قطع 
الله يا سمرقندي يدك واليوم قد هياتم حجارتكم ونشابكم 
راا ف ی ا ع وها اجا 
والنشاب وطعنا بالرماح حتی قتلوه وجعلوا یرمونه بعد موته» 
ثم أحرقوه من غد» وجاؤوا بنار ليحرقوه بهاء وأشعلوها فلم 
تشتعل» وألقرا عليه قصبا وحطباء فأشعلوها فيه» فاحترق بعضه» 
ومرّقت الكلاب بعضه» وذلك يوم السبت لليلقين خلتا من 


ذکر الخبر عن صفة محمد بن هارون وکنيته وقدر ما ولي 


ومبلغ عمره 

قال هشام بن محمد وغيره: ولي محمد بن هارون وهو بو 
موسى يوم الخميس لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأرلى سنة 
ثلاث وتسعين ومائة» وقتل ليلة الأحد لست بقين من صفر سنة 
سبع وتسعين ومائة. وأمه زبيدة ابنة جعفر الأكبر بن أبي جعفرء 
فكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام وقد قيل: 
کانت کنیته آنا عبد الله. 

وأما محمد بن موسى الخوارزمي فإنه ذكر عنه أنه قال: 
أتت الخلافة محمد بن هارون للنصف من جمادى الآخرة نة 
ثلاث وتسعين ومائة» وحج بالناس في هذه السنة التي ولي فيها 
داود بن عیسى بن موسى» وهو على مكة وآبو البختري على 
ولايته» وبعد ولايته بعشرة أشهر وة آيام وجه عصمة بن آبي 
عصمة إلى ساوةء وعقد ولايته لابنه مرسى بولاية العهد لشلاث 
خلون من شهر ربيع الأول» وكان على شرطه علي بن عيسى بن 
ماهان. 

وحج بالناس سنة أربع وتسعين ومائة علي بن الرشيد 
وعلى المدينة إسماعيل بن الغباس بن محمد وعلى مكة داود بن 
عیسی» وكان بين أن عقد لابنه إلى التقاء علي بن عيسى بن 
ماهان وطاهر بن الحسين وقتل علي بن عیسى بن ماهان سنه 
الخامسة وتسعين ومائة» سنة وثلاثة أشهر وتسعة وعشرون يوماً. 
قال: وقتل المخلوع ليلة 'الأحد لخمس بقين من الحرم» قال: 
فكانت ولايته مع الفتنة أربع سنين وسبعة أشهر وثلاثة أيام. 

ولا قتل محمد ووصل خبره إلى المأمون في خريطة من طاهر 
يوم الثلاثاء لاق عشرة ليلة حلت من صفر سدة تمان وتسعين 
ومائة أظهر المامون الخبر» وأذن للقواد فدخلوا عليه. وقام 
الفضل بن سهل فقرأ الكتاب بالخب» فهنئ بالظفرء ودعوا الله 


السنة الثامدة والتسعون والائة 


له. وورد الكتاب من المآمون بعد قتل محمد على طاهر وهرثمة 
جخلع القاسم بن هارون» فأظهروا ذلك» ووجها کتبهما به» وقرئ 
الكتاب بخلعه يوم الجحمعة لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول سنة 
سبع وتسعين ومائة» وکان عمر محمد كله - فيما بلغي - ثمانيا 


وكان سبطاً انزع أبيض صغير العينين أقنى» جي لاء عظيم 


ذکر ما قیل في محمد بن هارون ومرلیته 


الكراديس» بعيد ما بين المنكبين. وکان مولده بالرصافة. 
وذکر أن طاهراً قال حین قتله: 


فتلت الخليفة في داره 
وقال أيضاً: 
ملكت الناس قسرا واقدارا 


ووجهت الخلافة نحو مرو 


وأنهبت بالسيف أمواله 


إلى المأمون تدر ابتدارا 


ذکر ما قیل في محمد بن هارون ومرثيته 


فما قل في هجائه: 
م نبكيك لماذا؟ للطرب! 
ولسترك الخمس في اوقاتهها 
وشنيف أنا لا بكسي لسه 
)تكن تعرف ما حد الرضصا 
نكن تصلح للملسك ول 
أيها الباكي عليه لابككت 
ولقوم صيروناأعبدا 
في عذاب وحصار جهسد 
زعموا انك حي حاشر 
ليت من قدقاله في وحدة 
أوجب الله علينا تله 
كان واللله علينافتنة 


وقال عمرو بن عبد الملك الوراق يبكي بغداد» ويهجر 


طاهرا ویعرض به: 

من ذا أصابك يا بغداد بالعين 
ألم يكن فيك أقوام مهم شرف 
صاح الزمان بهم بالبين فانقرضوا 
استودع الله قوماً ما ذكرتهم 
كانوا فقرقهم دهر وصدعهسم 
کم کان لي مسعد منهم على زمني 


يا أباموسى وترويج السب 
حرصاً منك على ماء العضب 
وعلى كوثر لا اخشى العطب 
لاولاتعرف ما حد الغضب 
تعطك الطاعة بالك العسرب 
عين من أبكاك إلاللعجب 
للمجانيق وطورا للسلب 
لهم ينزو على الرأس الذنب 
سدد الطريق فلا وجه طلب 
کل من قال بهذاقد كذب 
من جع ذاهب حيث نب 
فإذا ما أوجب الأمر وجب 
غضب الله عليه وكتب 


أل تكوني زماناً قرة العسين! 
بالصالحات وبا معروف يلقوني 
وکان قربهم زيناً من الزيسن 
ماذا الذي فجعتني لوعة البين 
إلا تحدر ماء العسين مسن عيني 
والدهر يصدع ما بين الفريقسين 


کم كان منهم على المعروف من عون 


لو درزمان كان يجمعنا 
يامن يخرب بغدادا ليعمرها 
كانت قلوب جميع الناس واحدة 
لا اشتهم فرقتهم فرقاً 


V4 

أين الزمان الذي ولي ومن أيسن 
أهلكت نفسك ما بين الطريقين 
عيناًء وليس لكرن العين كالدين 
والناس طراً جميعاً بين قلبين 


لبانة ابنة علي ابن المهدي قالت: 


أبكيك لا للنعيم والأنس 


بل للمعالي والرمح والترس 
أرملني قبل ليلة السرس 


وقال الحسين بن الضحاك الأشقرء مولى باهلة» يرثي 
محمد وکان من ندمائه» وكان لا يصدق بقتله» ويطمع في 


ر چو عه 

ياخير أسرته وإن زعموا 
الله بعلم أن لي كجداً 
ولئن شجيت بمارزئت به 
لا بات رهطك بعد هفوتهسم 
هتكوا جرمتك التي هتكت 
وثبت أقاربك التي خذلت 
م يفعلوا بالشط إذ حضروا 
ترکرا حريم أيهم تفلا 
ابدت غخلخلهاعلى دهش 
سلبت معماجزهن واجتلیست 
ملك تخونملكهقدر 
هيهات بعدك أن يدوم لا 
لاهييواصحفامشرفة 
أفبعمدعهد الله تقتله 
فستعرفون غلا بعاققة 
یامن يخون نومه أرق 
قد کت لي املا غیت به 
مرج النظام وعاد منكرنا 
فالشمل منتشر لفق دك والد 

وقال أيضاً يرثیه: 

إذاذكر الأمين نعي الأمينا 


وما بر حت ازل بین بصري 


إني عليك لبت أسف 
حرى عليك ومقلة تنكف 
إني لأضمر فوق مساأصف 
أبدا» وكان لرك التلف! 
ولسرف يعوز بعدك الخلف 
إني لرهطك بعدهماشنف 
حرم الرسول ودونها السجف 
وجميعهابالذل معترف 
ماتفعسل الغيرانة الأانف 
وا حصنات صوارخ هتف 
أبکارهن ورنت النصف 
ذات النقاب ونوزع الشنف 
در تكشف دونه الصدف 
فوهى وصرف الدهر تلف 
عز وان يقى لناشرف 
للغفادرين وتحتها الجحدف 
والقتل بعد أمانه سرف 
عزالإله فأوردواوقفوا 
هدت الشجون وقلبه مهف 
فمضى وحل عله الأاسف 
عرفا وأنكر بعدك المرف 
ياسدى والبال منكسسف 


وکلواذي تهيسج لي شسجونا 


1۷° 
عراص الملك خاويسة تهادى 
تخون عسز ساکنها زهان 
فشتت شملهم بعد اجتماع 
فلم آر بعدهم حستاً سوام 
فوا أسفا وإن شمت الأعادي 
أضل العرف بعدك متبعره 
وكن إلى جنابك كل يسوم 
هو الجبل الذي هوت العالي 
ستندب بعد الدنيسا جوارا 
تعقدعز متصل بكسرى 

وقال أیضاً يرثيه: 

أسفاً عليك سلاك أقرب قربة 


وقال عبد الرحمن بن أبى الهداهد يرثى عحمداً: 


يا غرب جودي قد بت من وذمه 
ألوت بدنياك كف ناثبة 
أصبح للموت عندناعلم 
ما استنزلت درة اللمون على 
خليفة اله في بريته 
زلزلت الأرض من جوانبها 
رأيته مشل مسا رآه به 
كم قد رأينساعزيز ملكة 
يسا ملكا ليس بعده ملك 
جاد وحياالذي أقمت به 
لو أحجم الموت عن أخي ثقة 
أو ملك لاترام سطرته 
خلدك العز ماسرى سدف 
أصبح ملك إذا اتزرت بسه 
أثر ذو العرش في عداك كما 
لاييعد الله سررة تلإيست 
ما کنت إلا كحلم ذي حلسم 
حتى إذا أطلقته رقدتتسه 
وقال أیضاً یرٹیه: 
أقول وقد دنوت من الفرار 
رمتك يد الزمان بسهم عين 
أبن لي عن جميعك أين حلوا 


ذکر ما قیل في حمد بن هارون ومرثیته السنة الثامنة والتسعون والمائة 

بها الأرواح تنسجها فتونا وأين محمد وابناه مالي أرى أطلاهم سردد الديار! 
تلعب بالقرون الأولينا ‏ كأنلويؤنسوابائيس ملك يصون على الملوك خير جار 
وكنت بحسن ألفتهم ضينا ‏ إمام كان ي الحدثان عونا لناوالغيث ينح بالقطار 
ولم ترهم عيون الناظرينسا لقدترك الزمان بني أيه وقدغمرتهم سود البحسار 
وآه على أمر المؤمنيناا أضاعوا شمسهم فجرت بنحس فصاروا في الظلام بلا نهار 
ورفه عن مطاياالراغينا ٠‏ واأجلواعنهم قمرأمنيراً وداستهم خيول بسني الشرار 
يرحن على السعود ويغتدينا ٠‏ ولو كانرا م كفواومشلاً إذاماتوجواتيجانعار 
هدتسه وريم الصالجونا األابانالإمام ووارشاه لقدضرماالحشامنابار 
وتندب بعدك الدين املصونا وقالوا الخلمد يع فقلت ذلا يصر ببائعه إل صفار 
وعادالدين مطروحأًمهينا - - كذاك الك يتبع أوليه إذاقطع القرار من القرار 
وملته وذل املسلمونا ن ر 

خليلي ماأتتك به الخطوب فقدأعطك طاعته النحيب 
مني وأحزاني عليك تزيد - تدلست من شماريخ الايا ماياماتقوم هاالقلوب 

خلال مقابر البستانقبر جاور قبره أسد غريب 
فقدفقدناالعزيز من دي لقدعظمت مصيبنه على من له في كل مكرمة نصيسب 
وصرت مغضى لناعلى قى على أمثاله العبرات تذرى وتهتك في مآفه الجيسوب 
E‏ وما اذخرت زيدة عله دمحا تخص به النسية واللسيب 
کرم من حل في ثری ر دعرامرسی ابنه لیکاء دهر على موسی ابنه دخل الحزیب 
تقصر أيدي الملوك عن شيمه رأيت مشاهد الخلفاء منه خلاء مابساحتها مجيب 
ینشق عن نوره دجی ظلمه ليهنك أنني كهل عليه أذوب» وفي الحشا كبد تذوب 
إذأولغ السيف من نجيع دمه أصيب به البعيد فخر حزناً وعاين يومه فيه الريب 
مشن عم الاس إو دوي رن ٠‏ ادي من بطرن الارن شما مركالا ايح ايج 
حى تذوق الأمرٌمن ةبه لفن نعت الحروب إليه نفسا لقد فجعت بمصرعه الحروب 
ينقل عن أهله وعن خدمه وقال خزيمة بن الحسين يرثيه على لسان آم جعفر: 
لخ االأنيياء في أمممه لخير إمام قام من خير عنصر وافضل سام فوق أعواد منبر 
سح غزير الوكيف من ديه لرارث علم الأرلين وفهمهم وللملك المأمون من أم جعفر 
أسوى في العز مستوى قدمه كتبت وعيني مسنهل دموعها إليك ابن عمي من جفوني وحجري 
إلامرام الشتيم ني امه وقدمسي ضروذل كآبة وآرق عيني يا ابن عمي تفكري 
أو قام طفل العشي في قدمه وهمت لمالاقيت بعدمصابه فاآمري عظيم منكر جد منكر 
يقرع سن الشقاة من ندمه سأشكو الذي لاقيته بعدفقده إليك شكا المستهام امقر 
ألرفي عاه وني إرممسه وأرجو لماقدمربي مذفقدته فانت لبشي خير رب مغفير 
لخيرداع داه في حرمه أتى طاهر لاطهر الله طاهراً ‏ فساطاهر فيما تى بمطهر 
أولج باب السرورفي حلمه فاأخرجني مكشوفة الوجه حاسرا وأنهب أموالي واحرق آدري 
عاد إل مااعتراه من عدمه يعزعلى هارون ماقدلقته ومامر بي من ناقص الخلسق أعور 

فإن كان ما أسدى بامر أمرته صبرت لأمر من قدير مقلر 
سقيت الغيث يا قصر الق رار تذكرآمير المؤمنين قرابستي فديحك من ذي حرمة متذكر 
فرت ملو خا اتان تار وقال أيضاً يرثيه: 
وأين مزارهم بعد المزار سبحان ربك رب العزة الصمد ماذااصبنابه في صبحة الأحد 


السنة الثامنة والتسعون والمائة ذكر الخبر عن بعض سير المخلوع محمد بن هارون ۷ 
وما أصيب به الإسلام قاطبة من التضعضع في ركنيه والأود المأمون» وأعطاه بيعته» طلب الخصيان وابتاعهم وغالى بهي 
من م يصب بأمسبر المؤمنين ولم يصبح بمهلكة والهم في صعمد وصیرهم لوه ني ليله ونهاره» وقوام طعامه وشرابه» وآصره 
فقد أصبت به حتى تبين في عقلي وديني وني دنباي والجسد ونهيه» وفرض هم فرضاً سماهم الجرادية» وفرضاً من الحبشان 
ياليلة يشتكي الإسلام مدتها والعالون جميعماآخرالأبد سماهم الغرابيةء ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رمي بهن» 
غدرت بال لك اليمرن طائره وبالإمام وبالضرغامة الأسد ففي ذلك يقول بعضهم: 

سارت إليه المنايا وهسي ترهبه فواجهته بأوغاد ذوي ععدد الايامزمن المشوى بطوس عزيباً مايفادى بالتفوس 
بشسورجين وأغتسام يقودم ‏ قريش بابيض في قمص من الزرد _ لقد ابقيت للخصيان بعلا تحتل منهم شم البسوس 
فصادفوه وحيدا لا معين له عليهم غائب الأنصارباللد ‏ فامانوفل فالشأن فيه وفي بدرء فبالك من جليس! 
فجرعوه الاي اغير تشع فردافيالك من ملم فرد وماالعصمي بشار لديسه إذاذكروا بذي سهم خسيس 
يلقى الوجره غر متبذل أبهى وانقى من القوهية الججدد ‏ وما حسن الصغير اخس حالاً ‏ لدينه عند خترق الكؤوس 
واتتتر تاقري د اط والسيف مرتعد في كف مرتعحد هم من عمره شطر وشطر يعاقر فيه شرب الخندريسس 
فماتحرك بل مازال متصبا منكس الراس ل يبدىءوإيعد وماللغانيات لديسه حظ سوى التقطيب بالوجه العبرس 
حى إذا السيف واىي وسط ‏ أذرته عنه يلاهفصل متسد إا كان الرئيس كذاسقيماً فكيف صلاحنا بعد الرتيس! 
وقسام ناعتلقت كفاء لبه كضيفم شرس مستبسل ليد فلوعلم القيم بسذارطوس لعز على القيم بدار طوس 
ری ل ج ری ن کی ا ن ر قال حميد: ولا ملك محمد وجه إلى جيع البلدان في طلب 
TT RT TO SI DE SO‏ 
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لا زلت أندبه حتى الممات وإن أخنى عليه الذي أخنى على لبد 


وذكر عن الموصلي آنه قال: لا بعث طاهر برأس محمد إلى 
امأمون بكى ذو الرياستين» وقال: سل علينا سيوف الناس 
والسنتهم» امرناه أن یبعث به اسیراً فبعث به عقیراً! وقال له 
المأمرن: قد مضى ما مضى فاحتل في الاعتذار منه» فكتب الناس 
فاطالواء وجاء امد بن یوسف بشبر من قرطاس فيه. 

أما بعدء فإن المخلوع كان قسيم أمير المؤمنين في النسب 
واللحمة» وقد فرق الله بينه وبينه في الولاية والحرمة» لمفارققه 
عصم الدين» وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين يقول الله 
عز وجل حين اقتص عالينا نبا ابن نوح: «إنة ليس من اهلك إن 
عمل غير عير صاليع)» فلا طاعة لأحد في معصية الله ولا قطيعة 
إذا كانت القطيعة في جنب الله. وكتابي إلى أمير المؤمنين وقد قتل 
الله المخلرع» ورداه رداء نكثه» وأحصد لأمير المؤمنين أمره 
وأنجز له وعده» وما ينتظر من صادق وعده حين رد به الألفة بغد 
فرقتهاء وجمع الأمة بعد شتاتهاء وأحيا به أعلام الإسلام بعد 
دروسها. 


بن هارون | 
ذكر عن حميد بن سعيد» قال: لما ملك محمد وكاتبه 


عن إخوته وآهل بیته وقواده» واستخف بهم وقسم ما في بوت 
الأموال وما بحضرته من الجوهر في خحصيانه وجلسائه ومحدثيه» 
وحمل إليه ما كان في الرقة من الجوهر والخزائن والسلاح» وأمر 


. ببناء جالس لتنزهاته ومواضع خلوته وهوه ولعبه بقصر الخلد 


والخيزرانية وبستان موسى وقصر عبدويه وقصر المعلى ورقة 
كلواذى وباب الأنبار وبناورى والهوب» وأمر بعمل الخامسة 
حراقات في دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية 


والفرس» وأنفق في عملها مالا عظيماً فقال أبو نواس يمدحه: 


سخر الله للأمين مطايا ل تسخر لصاحب اراب 
فإذاماركابه سرن برا سارف الماء راجا ليث غاب 
أسدا باسطاً ذراعيه يوي أهرت الشدق كالح الأئيساب 
لا يعانينه باللجام ولا السو ط ولاغمزرجله في الركاب 
عت الاش إذرازك عل ضر و لتت رمج الاب 
سبحوا إذ رأوك سرت عليه كيف لو أبصروك فرق العقاب 
ذات زور ومنسر وجناح ين تشق العباب بعد العباب . 
تسب الطبر في السماء إذا ما اس تعجلوها بجيلة وذاب 
بارك الله للأمر وأبقا ه وأبقسى له رداء الشباب 
ملك تقصر المدائح عنه هاشمي موف للصواب 


وذكر عن الحسين بن الضحاك قال: ابتنى الأمير سفينة 


اعظيمةء أنفق عليها ثلاثة آلاف الف دره» وأتخذ اخرى على 


خلقة شيء يكون في البحر يقال له الدلفين» فقال في ذلك ابو 


V1¥۷ 

نواس الحسن بن هانیئ: 

قد ركب الدلفين بدر الدجى مقتحماني الماء قد لحجا 
فأاشرقت دجلة في حسنه وأشرق الشطان واستبهجا 
م ترعيي مثله مركا أحسن إن سار وإن أحنجا 
إذا اک مجاديففه أعنق فوق الماء أو هملجا 


خص به الله الأمين الذي اأضحى باج الك قد توجا 


وذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما المغني الكوفي آنه 


قال: كان العباس بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر من 


رجالات بي هاشم جلداً وعقلاً وصنيعاًء وكان يتخذ الخدم 
وکان له خادم a lS‏ 
عليه» فهسرب إلى محمد وأتاه وهو بقصر أم جعفر المعروف 
بالقرار» فقبله محمد أحسن قبول» وحظي عنده حظوة عجيبة. 

قال: فركب الخادم يوماً في جماعة خدم كانوا محمد يقال 
ممم السيافة» فمر بباب العباس بن عبد الله» يريد أن يرى خدم 
العباس هيثته وحاله التي هو عليها. . وبلغ ذلك الخبر العباس» 
فخرج محضراً في قمیص حاسراًء في يده عمرد عليه کیمخت» 
فلحقه في سويقة أبي الورد» فعلق بلجامه» ونازعه أولئك الخدم 
فجعل لا يضرب أحدا منهم إلا أوهنه» حتى تفرقوا عنه» وجاء 
به یقوده حتی ادخله داره. وبلغ الخبر حمداًء فبعٹ إل داره 
جماعة» فوقفرا حياها» وصف العباس غلمانه ومواليه على سور 
داره» ومعهم الترسة والسهام» فقام أحمد بن إسحاق: فخفنا والله 
النار أن تحرق منازلناء وذلك أنهم أرادوا أن بجرقوا دار العباس. 
قال: وجاء رشيد الهاروني» فاستاذن عليه فدخل إليه» فقال: ما 
تصنع! أتدري ما أنت فيه وما قد جاءك! لو أذن هم لاقتلعوا 
دارك بالأسنة ألست في الطاعة! قال: بلى» قال: فقم فاركب. 
قال: فخرج في سواده» فلما صار على باب داره» قال: یا غلامې 
هلم دایتی فقال رشید: لا ولا كرامة! ولکن تمضی راجلا. قال: 
فمضى» فلما صار إلى الشارع نظرء فإذا العالمون قد جاؤواء 
وجاءه الجلؤدي وال(إفريقي وأبو البط وأصحاب الهرش. قال: 
فجعل ينظر إلیهم» وآنا آراه راجلا ورشید راکب. 

قال: وبلغ آم جعفر الخیں» فدخلت على حمد» وجعلت 
تطلب إلى محمد فقال ها: نفيت من قرابتى من رسول الله لز 
إن م اقتله!! وجعلت تلح عليه» فقال هها: والله إني لأظنني 
ساسطو بك. قال: فكشفت شعرهاء وقالت: ومن يدخل على 
واا حاسر! قال: فيينا حمد كذلك - ول يات العباس بعد - إذ 
قدم صاعد الخادم عليه بقتل علي بن عیسی بن ماهان» فاشتغل 
بذلك» وأقام العباس في الدهليز عشرة آيام» ونسيه ثم ذكره» 


ذكر الخبر عن بعض سير المخلوع محمد بن هاروك 


السنة الثامنة والتسعون والائة 


فقال: حبس في حجرة من حجر داره» ويدخل عليه ثلاثة رجال 
من مواليه من مشايخهم يخدمونه» ويجعل له وظيفة في كل يرم 
ثلاثة ألوان. قال: فلم يزل على هذه الحال حتى خرج حسين بسن 
علي بن عيسى بن ماهان» ودعا إلى المأمون» وحبس محمد قال: 
فمر إإسحاق بن عيسى بن علي ومد بن محمد العبدي بالعباس 
بن عبد الله وهو في منظرةء فقالا له: ما قعودك؟ اخرج إل هذا 
الرجل - يعنيان حسين بن علي - قال: فخرج فاتی حسیناء ثم 
وقف عند باب الجسرء فما ترك لأم جعفر شيا من الشتم إلا 
قاله» وإسحاق بن موسى يأخذ البيعة للمأمون. قال: ثم لم يكن 
إلا يسيرأ حتى قتل الحسين» وهرب العباس إلى نهر بين إلى 
هرثمة» ومضى ابنه الفضل بن العباس إلى محمد» فسعى إليه با 
كان لأبيه» ووجه محمداً إلى منزله» فأخذ منه أربعة آلاف الف 
درهم وثلشمائة ألف دينارء وكانت في قماقم في بثر» وأنسوا' 
قمقمين من تلك القماقم» فقال: ما بقي من ميراث أبي سوى 
هذين القمقمين» وفيهما سبعون ألف دينار. فلما انقضت الفتنة 
وقتل محمد رجع إلى منزله فأخذ القمقمين وجعلهما... وحج في 
تلك السنة» وهي سنة ثمان وتسعين ومائة. 

قال أحمد بن إسحاق: وكان العباس بن عبد الله بمحدث 
بعد ذلك» فيقول: قال لي سليمان بن جعفر وحن في دار المأمون: 
أما قتلت ابنك بعد؟ فقلت: يا عم» جعلت فداك! ومن يقتل ابنه! 
فقال لي: اقتله» فهو الذي سعى بك ويمالك فأفقرك. 

وذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوماء قال: لما حصر 
محمد وضغطه الأمر» قال: ويحكم! ما أخد يستراح إليه! فقيل له: 
بلى» رجل من العرب من أهل الكوفة» يقال له وضاح بن حبيب 
بن بديل التميمي» وهو بقية من بقايا العرب» وذو رأي أصيل» 
قال: فارسلوا إليه قال: فقدم عليناء فلما صار إليه قال له: إني 
قد حبرت بمذهبك ورأيك» فاشر علینا في آمرناء قال له: پا آمیر 
المؤمنين» قد بطل الرأي اليوم وذهب» ولكن استعمل الأراجيف» 
فإنها من آکة الحرب» فنصب رجلا کان ینزل دجیلاً يقال له بكير 
بن المعتمرء فكان إذا نزلت محمد نازلة وحادثة هزية قال له: 
هات».فقد جاءنا نازلة» فيضع له الأخبار» فإذا مشى الناس تبيسوا 
بطلانها. قال أحمد بن إسحاق: كاني أنظر إلى بكير بن المعتمر 
شيخ عظيم الحلق. 

وذكر عن العباس پن أحمد بن أبان الكاتب» قال: حدثنا 
إبراهیم ب بن الجراح» قال: حدثني كوثرء قال: أمر محمد بن زبيدة 
یوما آن يفرش له علی دکان في الخلد» فبسط عايه بساط زرعي» 
وطرحت عليه غمارق وفرش مثله وهيئ له من آئية الفضة 
والذهب والجوهر أمر عظيم» وأمر قيمة جواريه أن تهيئى له مائة 


السنة الغامنة والتسعون والمائة 


جارية صانعة» فتصعد إليه عشراً عشرأً» بأيديهن العيدان يغنين 
بصوت واحد» فاصعدت إليه عشراء فلما استوين على الدكان 
اندفعن فغنين: 
هم قتلوه کي یکونرا مکانه کماغدرت یوما بکسری مرازبه 
قال: فتأفف من هذاء ولعنها ولعسن الجواري» فأمر بهن 
فانزلن» ثم لبث هنيهة وأمرها أن تصعد عشراء فلما استوين على 
الدكان اندفعن فغنين: 
من کان مسروراً مقتل مالك فليأت نسوتنابوجه نهار 
جد النساء حواسرايندبنه ‏ يلطمن قبل تبلج الأسحار 
قال: فضجر وفعل مثل فعلته الأول» واطرق طويلاً ثم 
قال: أصعدي عشراء فأاصعدتهن» فلما وقفن على الدكان» 
اندفعن يغنين بصوت واحد: 
كليب لعمري كان أكثر ناصراً ‏ وأيسر ذنباً منك ضرج بالدم 
قال: فقام من مجلسه» وأمر بهدم ذلك ا مان تطيراً ما كان. 
وذكر عن محمد بن عبد الرمن الكندي قال: حدثنى محمد 
بن دينارء» قال: كان محمد المخلوع فاعداً يوماء وقد اشتد عليه 
الحصارء فاشتد اغتمامه» وضاق صدره فدعا بندمائه والشراب 
لیتسلی به» فأتی به» وکانت له جارية يتحظاها من جواریه 
فأمرها ان تغني» وتناول كاساً ليشربه» فحبس الله لسانها عن كل 
شيء فغنٽ: 
كليب لعمري كان أكثر نناصراً ‏ وأيسر ذنباً منك ضرج بالدم 
فرماها بالكاس الذي في يذه» وأمر بها فطرحت للأسد ثم 
تناول کأسا أخری» ودعا باخری فغنت: 
هم قتلوه کي یکونوا مکانه کماغدرت یوما بکسری مرازبه 
فرمی وجھها بالکاس» ثم تناول کاسا آخری لیشربهاء 
وقال لأخری. 
غڼي» فغنت: 
قومي هم قتلوا آميم أخي 
قال: فرمى وجهها بالكاس» ورمى الصينية برجله» وعاد 
إلى ما كان فيه من همه» وقتل بعد ذلك بأيام يسيرة. 
وذكر عن أبي سعید آنه قال: صاتت فطيم - وهي آم 
موسى بن محمد بن هارون المخلوع - فجزع عليها جزعاً شديداً 
وبلغ آم جعفرء فقالت: اححملوني إلى أمير المؤمنينء قال: فحملت 
إليه» فاستقبلهاء فقال: يا سيدتي» ماتت فطیم» فقالت: 
نفسي فداؤك لا يذهب بك الهف ففي بقائك ممن قد مضى خلف 
عوضت موسى فهانت كل مرزئة مابعد موسى على مفقودة أسف 
وقالت: أعظم الله أجرك» ووفر صبرك وجعل العزاء 


ذكر الخبر عن بعض سير المخلوع محمد بن هارون 


عنها ذخرك!. 


۷۸ 


وذکر عن إبراهيم بن إسماعيل بن هانئ» ابن أخي بي 


فصيدته التي يقول فيها: 

أماقريش فلا افتخارهها إلا التجارات من مكاسبها 
وأنهاإن ذكرت مكزرمة جاءت قريش تسعى بغالبها 
إن قريشاً إذا هي انتسبت كان هما الشطر من مناسبها 


قال: يريد أن أكرمها يغالّب. قال: فبلغ ذلك الرشيد في 
حیاته» فامر بحبسه» فلم یزل عبوسا حن زل حمد» فقال يمدحه» 
وکان انقطاعه إليه أيام إمارته» فقال: 


تذكر أمين الله والمهديذكر مقامي وإنشاديك والناس حضر 
ونثري عليك الدريا در هاشم فيامن رأى دراعلى اللر يشسثر! 
أبوك الذي م ملك الأرض مثله وعمك موسى عدله التخير 
وجدك مهدي الهدى وشقيقه أبو آمك الأدني أبو النضل جعفر 
وما مثل منصوريك: منصور هاشم ومنصور قحطان إذاعدمفخر 
فمن ذا الذي يرمي بسهميك في العلا وعبد مناف والداك وير 


قال: فتغنت بهذه الأبيات جارية بين يدي محمد فقال ها: 


لمن الأببات؟ فقيل له: لأبي نواس» فقال: وما فعل؟ فقيل له: 
محبوس» فقال: ليس عليه باس. قال: فبعث إليه إسحاق بن 
فراشة وسعيد بن جابر أخا محمد من الرضاعة» فقالا: إن أمير 
المؤمنين ذكرك البارحة فقال: لیس عليه ہاس» فقال آبباتاء وبعث 


بها إليهء وهي هذه الأبيات: 

أرقت وطار عن عيني النعاس ونام السامرون وم يؤاسسوا 
أمين الله قدملكت ملكا عليك من اللقى فيه لبساس 
ووجهك يستهل ندى فيحيا به في كل ناحية آناس 
كأن الخلق في نال روح له جسدواآنت عليه راس 
أمين الله إن السجن باس وقد ارسلت: ليس عليك باس 


فلما أنشده قال: صدق» علي به» فجيء به في الليل» 
فکسرت قیوده» وأخرج حتی أدخل علیه» فآنشأ یقول: 


مرجب أمرجب ا خير إمام صيغ من جوهر الخلافة نحا 
إغفاالأرض كلهمالك دار فلك الله صاحب حيث كشا 


قال: فخلع عليه وخلی سبیله» وجعله في ندمائه. 

وذكر عن عبد الله بن عمرو التميمي» قال: حدثني امد 
محمد في أيامه» فأمر بحبسه» فحبسه الفضل بن الربيع ثلاثة أشهر 
ثم ذکره حمد» فدعا به وعنده بنو هاشم وغیرهم» ودعاله 


۱۷4 


ذكر الخبر عن بعض سر المخلوع محمد بن هارون 


بالسيف والنطع يهدده بالقتل» فانشده آبو نواس هذه الأبيات: 
تذكر مين الله والعهد يذكر 
الشعر الذي ذکرناه قبل» وزاد فيه: 


تحسنت الدنيا بحسن خليفة هوالبدرإلاأنه الدهرمقمر 
إمام يسوس الناس سبعين حجة عليه له منهالباس ومئزر 
يشر إليه امود من وجناته وينظر من أعطافه حين ينظر 
آیا حير مأمول يرجی» آنا امرؤ رهين أسير في سجونك مقفضر 
مضى أشهر لي مذ حبست ثلالة کان قد آذنبت ماليس يغفر 
فإن كنت م أذنب ففيم تعقبي! ن اذا دب فرك اة 


قال: فقال له حمد: فإن شربتها؟ قال: دمي لك حلال يا 
أمير المؤمنين» فاطلقه. قال: فكان أبو نواس يشمها ولا يشربها 
وهو قوله: 

لا أذوق الدام إلاشيما 

وذكر عن مسعود بن عيسى العبدي» قال: أخبرني بجيى 
بن المسافر القرقسائي» قال: أخبرني دحيم غصلام أبي نواس» أن 
آبا نواس عتب عليه محمد في شرب الخمر» فطبق به - وکان 
للفضل بن الرييع خال يستعرض أهل السجون ويتعاهدهم 
ويتفقدهم - ودخل في حبس الزنادقة» فرآی فيه آبا نواس - ولم 
یکن یعرفه - فقال له: يا شاب» أننت مع الزنادقة! قال: معاذ 
اللّه» قال: فلعلك ممن يعد الكبش! قال: أنا أكل الكبش بصوفه 
قال: فلعلك ممن يعبد الشمس؟ قال: إني لأتجنب القعود فيها 
بغضاً هاء قال: فباي جرم حبست؟ قال: حبست بتهمة أنا منها 
برئ» قال: ليس إلا هذا؟ قال: والله لقد صدقتك. قال: فجاء إلى 
الفضل» فقال له: يا هذاء لا تحسنون جوار نعم الله عز وجل! 
أيحبس الاس بالتهمة! قال: وما ذاك؟ فأخيره با ادعى من جرمهء 
فتبسم الفضل» ودخل على محمد فأخبره بذلك» فدعا به» وتقدم 
إليه أن يجتنب الخمر والسكرء قال: نعم قيل له: فبعهد اللّه! 
قال: نعم» قال: فأخرج» فبعث إليه فتيان من قريش فقال ههم: 
إني لا أاشرب» قالوا: وإن لم تشرب فآنسنا بجديثك» فاجاب» فلما 
دارت الكأس بينهم» قالوا: ألم ترتح ها؟ قال: لا سبيل واللّه إلى 


شربهاء ونشأ يقول: 

آيها الرائحان باللوم لومما لاأذوق اللمدام إلاشميسا 
نالي باللام فيهماإمام لاأرى في خلافه مسستقيما 
فاصرفاها إلى سواي فإني لست إلا على الحديث ندا 
إن حظي منهسا إذا هي دارت أن أراها وآن أشم النسيما 
فكاني وماأحسن منها قعدي يزين التحكيما 
كل عن حملة السلاح إلى الحر ‏ ب فاوصى المطيق الا يقيسا 


وذكر عن أبي الورد السبعي أنه قال: كنت عند الفضل بن 


السنة الفامنة والتسعون والائة 


سهل بخراسان» فذكر الأمين» فقال: كيف لا يستحل قال محمد 
وشاعره يقول في تجلسه: 
الا سقني خر وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر 

قال: فبلغت القصة محمداء فأمر الفضل بن الربيع فاخذ أبا 
نواس فحبسه. 

وذكر كامل بن جامع عن بعض أصحاب ابي نواس 
ورواته» قال: کان آبو نواس قال أبياتا بلغت الأمين في آخرها: 
وقد زادني تيها على الاس آأنني أراني آغناهم إذا كنت ذا عسر 
لو انل فخراً لكانت صياتي فمي عن جميع الاس حسي من الفخر 
ولا يطمعن في ذاك مني طامع ولا صاحب التاج احجب في القصر 

قال: فبعث إليه الأمين - وعنده سليمان بن أبي جعفر - 
فلما دحل عليهء قال: يا عاض بظر أمه العاهرة! ياابن اللخناء - 
وشتمه أقبح الشتم - أنت تكسب بشعرك أو ساخ أيدي اللفام» 
ثم تقؤل: 

ولا صاحب التاج اجب في القصر 

اما واللّه لا نلت منی شیثاً ابداً. فقال له سلیمان بن آبي 
جعفر: واللّه يا أمير المؤمنين» وهو من كبار الثنويةء فقال حمد: 
هل يشهد عليه بذلك شاهد؟ فاستشهد سليمان جماعة» فشهد 
بعضهم آنه شرب في يوم مطير» ووضع قدحه تحت السماء» فوقع 
فيه القطر» وقال: يزعمون أنه ينزل مع كل قطرة ملك» فكم ترى 
أني أشرب الساعة من الملائكة! ثم شرب ماني القدح» فأمر 
محمد بجبسه» فقال أبو نواس في ذلك: 


يارب إن القوم قد ظلموني وبلا اقتراف تعطل حبسوني 
وإل الجحود بماعرفت خلاضه مي إليه بكيدهم نسبوني 
ما كان إلا الجري في ميدانهم في كل جري والمخافة ديني 
لا العذر يقبل لي فيفرق شاهدي منهم ولا يرضون حلف بيني 
ولكان كوثر كان أولى حبسا في دار منقصة ومتزل هون 


اا الأمين فلست أرجو دفعه 


عني» فمن لي اليوم بال امون! 


قال: وبلغت المأمون أبياته» فقال: واللّه لئن لحقته لأغنييه 
غنى لا يؤمله» قال: فمات قبل دخول المأمون مدينة السلام. 


- عن دعامة: 

اممواالله جيعساً ياجيم السلمينا 
شمقولوالاتملموا رن ااب الأمينسا 
صر الخصيان حتى صر التعنن دينا 
فاقتدى الاس جيعا ‏ باممير المؤمن اا 


قال: وبلغت هذه الأبيات أيضاً المأمون وهر جخراسان» 


السنة الثامنة والتسعون والمائة 
فقال: إني لأتوكفه أن يهرب إلي. 
وذكر يعقوب بن إسحاق» عمن حدثه» عن كوثر خادم 
اللخلوع أن محمداً أرق ذات ليلة» وهو في حربنه مع طاهرء 
فطلب من يسامره فلم يقرب إليه أحد من حاشيته» فدعا حاجبه 
فقال: ويلك! قد خطرت بقلی خطرات فاحضرنی شاعرا ظريفا 
أقطع به بقية ليلتي» فخرج الحاجب» فاعتمد أقرب مسن يضرت 
فوجد أبا نواس» فقال له: أجب أمير المؤمنين» فقال له: لعلك 
أردت غیري! قال: ل ارد احداً سراك. فاتاه به» فقال: من آنت؟ 
قال: خادمك الحسن بن هانئ» وطليقك بالأمس» قال: لا ترع» 
إنه عرضت بقلي أمثال أحببت أن تجعلها في شعر» فإن فعلىت 
ذلك اجزت حكمك نيما تطلب» فقال: وما هي يا آمير امزمنین؟ 
قال: قوهم: عفا الله عما سلف» وبشس واللّه ما جرى فرسي» 
واكسري عوداً على أنفك» ونعني أشهى لك. قال: فقال أبو 
نواس حکمی اربع وصائف مقدودات» فأمر بإحضارهن» فقال: 


ذكر الخبر عن بعض سير المخلوع محمد بن هارون 


فقشدت طول اعتلالك وماارى ني مطالك 
لقداأردت جفائي وقدأردت وصالك 
ماذاآردت ب ذا! تمنعي أشهى لك 


قد صحت الأيمان من حلفك وصحت حتى مت من خلفك 

باه اسي اشي رة ثم اكسري عرداً على أنفضك 
ثم عزل الثابية» ثم قال: 

فديتك ماذاالصلسف وشتمك أمهل الشرفا! 

صلي عاشةأمدنفاً قدأعتب ممااقترف 

E ET‏ عفاالهعسماسلف 
ثم عزل الثالثةء وقال: 

وباعشات إلي في الغل-س أن اتنا واحترس من العسس 

حتى إذانوم العمداة ولم أخش رقيباً ولاسناقصس 

ركبت مهري وقد طربت إلى حور حسان نواعم لعسس 

فجت والصبح قد نهضت لمه فنس والله ما جرى فرسى 


فقال: خذهن لا بارك الله لك فيهن!. 


وذكر عن الموصلي» عن حسين خادم الرشيد» قال: ما 
صارت الخلافة إلى محمد هيئ له منزل من منازله على الشط› 
بفرش أجود ما يكون من فرش الخلافة وأسواه» فقال: ياسيدي» 
م يكن لأبيك فرش يباهى به الملوك والوفود الذين يردون عليه 
أحسن من هذا» فاحببت أن أفرشه لك» قال: فاحبہت أن يفرش 
لي في ول خلافتي المردراج» وقال: مزقوه» قال: فرايت واللّه 
الخدم والفراشين قد صيّروه مزقاً وفرقوه. 


VV 


وذكر عن محمد بن الحسن» قال: حدٿي. آحمد بن محمد 
البرمكي أن إبراهيم بن المهدي غنى محمد بن زبيدة: . 
هجرتك حتى قيل لا يعرف القلى وزرتك حتى قبل لبس له صبر 

فطرب محمد وقال: آوقروا زورقه ذهباً. 

وذكر عن علي بن محمد بن إسماعيل» عن محارق» قال: 
إني لعند محمد بن زبيدة یوما ماطر وهو مصطبح».وآنا جالس 
بالقرب منه وأنا آغتي ولیس معه احد» وعليه جبة وشي» لا والله 
ما رايت أحسن منها. فاقبلت انظر إلبهاء فقال: كأنك استحستتي 
يا خارق! قلت: نعم ياسيدي» عليك لآن وجهك حسن فيهاء فانا 
آنظر إليه وأعوذك. قال: يا غلام» فأجابه الخادم» قال: فدعا بجبة 
غير تلك» فلبسها وخلع التي عليه علي» ومكثت هنيهة ثم نظرت 
إليف فعاودني ثل ذلك الكلام» وعاودته» فدعا بأاخری حتی 
فعل ذلك بثلاث جبات ظاهرت بينها. قال: فلما رآها على ندم 
وتغرر وجهه» وقال: يا غلام: اذهب إلى الطباخين فقل فهم: 
يطبخوا لنا مصلية» ويجيدوا صنعتهاء وأتي بها الساعة» فماهو 
إلا أن ذهب الغلام حتى جاء الخوان» وهو لطيف صغير» في 
وسطه غضارة ضخمة ورغيفان» فوضعت بين يديه» فكسر لقمة 
فاهوى بها إلى الصحيفة» ثم قال: کل يا حارق» قلت: يا سيدي» 
اعفني من الأكلء قال: لست أعفيك فكل» فكسرت لقمة» ثم 
تناولت شيتأء فلما وضعته في فمي» قال: لعنك اللَه! ما أشرهك! 
نخصتها علي وأفسدتهاء وأدخلت يدك فيهاء ثم رفع الغضارة 
بيده» فإذا هي ني حجري» وقال: قم لعنك اللّه! فقمت» وذاك 
الودك والمرق يسيل من الجباب» فخلعتها وارسلت بها إلى منزليء 
ودعوت القصارين والوشائين» فجهدت جهدي أن تعود کا 
کانت فما عادت. 

وذ كر عن البختري أبي عبادة عن عبيد الله بن أبي 
غسان» قال: كنت عند محمد في يوم شات شديد البرد» وهو في 
مجلس له مفرد مفروش بفرش» قلما رايت أرفع قيمة مثله _ 
ولاأحسن» وأنا في ذلك اليوم طاو ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
النبيذء والله لا استطيع ان انكلم ولا أعقلء فنهض نهضة البولء 
فقلت لخادم من خدم الخاصة: ويلك! قد واللّه مت» فهل من 
حيلة إلى شيء تلقيه في جوفي يبرد عني ما أنا فيه! فقال: دعي 
حتى أحتال لك وأنظر ما أقول» وصدق مقالتي» فلما رجع محمد 
وجلس نظر الخادم إل نظرة» فتبسم فرآه محمد فقال: مم 

تېسمت؟ قال: لا شيء يا سیدي» فغضب. قال البحتري: فقال: 
بن آي غدان ل جلع ايشم زان الع 
ولا یاکله» ومجزع منه جزعاً شدیدا . فقال: يا عبيد الله هذا فيك؟ ٍ 
قال: قلت: ي واللّه يا سيدي» ابتلیت به» قال: ويحك! مع طيب 


شيءَ في عبيد الله ب 


۷1 
البطيخ وطیب ريحه! قال: فقلت: آنا کذا, قال: فتعجب ثم قنال: 
علي ببطيخ» فأتي منه بعدة» فلما رأيته أظهرت القشعريرة منه» 
وتنحيت. قال: خحذوه» وضعوا البطيخ بين يديه» قال: فاقيلت 
أريه الجزع والاضطراب من ذلك» وهو يضحك» ثم قال: كل 
وابحدة» قال: فقلت: يا سيدي» تقتلني وترمي بکل شيء في جوفي 
وتهيج علي العللء الله الله في! قال: كل بطيخة ولك فرش هذا 
البيت» علي عهد الله بذلك وميثاقه» قلت: ما أصنع بفرش بيت» 
وأنا أموت إن أكلت! قال: فقابيت» وألح علي» وجاء الخادم 
بالسكاكين فقطعوا بطبخةء فجعلوا يحشونها في فمي» وأا أصرخ 
واضطرب وأنا مع ذلك أبلع» وأنا أريه أني بكره أفعل ذلك 
والطم رأسي» وأصيح وهو يضحك» فلما فرغت تحول إلى بيست 
آخرء ودعا الفراشين» فحملوا فرش ذلك البيت إلى منزلي» ثم 
عاودني في فرش ذلك البيت في بطيخة أخرى» ثم فعل كفعله 


الأول» وأعطاني فرش البيت» حتى أعطاني فرش ثلاشة أبيات» 
واطعمی ثلاٹ بطیخاث» قتال: وحسئنت والله حاليي واشتد 


ظهري. 

قال: وكان منصور بن المهدي يريه آنه ينصح له» فجاء 
وقد قام محمد يتوضاء وعلمت أن حمدا سيعقيني بشر ندامة على 
ما حرج من يديه» فأقبل علي منصور ومحمد غائب عن الجلس»› 
وقد بلغه الخبرء فقال: يا ابن الفاعلةء تخدع أمير المؤمنين» فتأاخذ 
متاعه! واللّه لقد هممت افعل وأفعل» فقلت: يا سيدي» قد کان 
ذاك. وكان السبب فيه كذا وكذاء فإن أحببت أن تقتلني قاثم 
فشانك» وإن تفضلت فأاهل لذلك أآنت» لست أعرد. قال: فإني 
أتفضل عليك. قال: وجاء محمد فقال: افرشوالنا على تلك 
: البركة» ففرشوا له عليهاء فجلس وجلسنا وجي ملوءة ماء» فقال: 
يا عم» اشتهيت أن اصع شيئاء ارمي بعبيد الله إلى البركة 
وتضحك منه. قال: يا سيدي إن فعلت هذا قتلته لشدة برد الماء 
وبرد يومنا هذاء ولکني أدلك على شيء خیرت به» طیب» قال: 
ما هو؟ قال: تأمر به يشد في تخت» ويطرح على باب المتوضا ولا 
آتي بتخت فامر فشددت فیه» ثم أمر فحملت وألقیت على باب 
المتوضاء وجاء الخدم فأرخوا الرباط عني» وأقبلوا يرونه أنهم 
يضحك. ثم أمر بي فحللت وأريته اني تنظفت وابدلت ثيابي 
وجاوزت عليه. 

وذكر عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع عن 
بخداء فتغدى وحده» وأكل أكلا عجيباء وكان يوما يعد للخلفاء 


ذكر الخبر عن بعض سر المخلوع محمد بن هارون 


السنة الثاهنة والتسعون والائة 


قبله علی ھیئة ما کان یهیا لکل واحد منهم یاکل من کل طعا» 
ثم يؤتى بطعامه. قال: فأكل حتى فرغ ثم رفع رأسه إلى آأبي 
العنبر - خادم كان لأمه - فقال: اذهب إلى المطبخ» فقل هم 
یهیئون لي بزماورد» ویترکونه طوالاً لا یقطعونه» ویکون حشوه 
شحوم الدجاج والسمن والبقل والبيض والجبن والزيتون 
والجوز» ویکثرون منه ویعجلونه» فما مك إلا يسيرا حتى 
جاؤوا به في خوان مربع» وقد جعل عليه البزماورد الطوال» على 
هيثة القبة العبدصمدية» حتى صرأعلاها بزماوردة واحدةق 
فوضع بين يديه» فتناول واحدة فأكلهاء ثم لم يزل كذلىك حتی )۾ 
يبق على الخوان شیئا. 

وذكر عن علي بن محمد آن جابر بن مصعب حدئثه» قال: 
حدثني خارق» قال: مرت بي ليلة ما مرت بي مثلها قط» إني لفي 
منزلي بعد ليل» إذ أتاني رسول محمد - وهو خليفة - فركض بي 
ركضاًء فانتهى بي إلى داره» فأدخلت فإذا إبراهيم بن المهسدي قد 
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صحن, فإذا الصحن ملوء شمعاً من شمع محمد العظام» وكان 
ذلك الصحن في نهارء وإذا محمد في كرج وإذا الدار مملوءة 
وصائف وخدماء وإذا اللعابون يلعبون» ومحمد وسطهم في 
ا فو ا ا 
الموضع على هذا الباب نما يلي الصحن,» د ثم ارفعا أصواتكما 
شزا و مقا عن السورناي» واتبعاه في لحنه قال: وإذا 
السورناي والجواري واللعابون في شيء واحد: 

هذي دنانير تلسساني وأذکرها 

نتبع الزمار. قال: فواللّه ما زلت وإبراهيم قائمين نقوهاء 
نشق بها حلوقنا حتى انلق الصبح ومحمد في الكرج ما يسامه 
ولا یله حتی أصبح یدنو مناء أحیانا نراه وآحیانا حول بیننا وبیله 
الجواري.والخدم. 

وذكر الحسين بن فراس مولى بني هاشم» قال: غزا الناس 
ي زمان محمد علی آن یرد علیهم الخمس» فرد علیهم» فاصاب 
الرجل ستة دنانير» وكان ذلك مالا عظيماً. 

وذكر عن ابن الأعرابيء قال: كنت حاضر الفضل بن 
الربيم» وأتي بالحسن بن هانى» فقال: رفع إلى مير المؤمنين آنك 
زنديق» فجعل يبرا من ذلك ويحلف» وجعل الفضل يكرر عليه 
وسأله أن يكلم الخليفة فيه» ففعل وأطلقه» فخرج وهو يقول: 


أهلي أتيتكم من الققبر والساس عتبسون للحشسر 
لولاأبو العباس مانظرت عي إل ولدولاوفر 
فاللّه البسني به نعماً شغلت حسابتها يدي شكري 

فمددتهابآنامل عشر 


غا : 


السنة الثامبة والتسعون والمائة 


خلافة المأمون عبد الله بن هارون 


VY 


وذكر عن الرياشي أن أبا حبيب الموشي حدثه» قال: كنت 
مع مؤنس بن عمران» ونحن نريد الفضل بن الربيع ببغدادء فققال 
لي مؤنس: لو دخلنا على أبي نواس! فدخلنا عليه السجنء فقال 
لمؤنس: يا آبا عمران» أين تريد؟ قال: اردت أبا العباس الفضل 
بن الربيع» قال: فتبلغه رقعة أعطيكها؟ قال: نعم» قال: فأعطاه 


رقعة فيها: 

مامن يدف اللناس واحدة إلاأبوالعباس مرلاها 
نام الثقات على مضاجعهم وسرى إلى نفسي فاحياهها 
قد كنت خفشك ثم أمنني من أن أخافك خوفك الله 
فعفوت عني عفومقتدر وجبت له نقم فلغاها 


قال: فکانت هذه الأبیات سیب خر وجه مر الحبس. 
بيات سبب خر وجه من الب 


الا سقتي مرا وقل لي هي الخمر 
وقوله: 
اسقتيهاياافاففه مز العم سلافه 
ذل عندي من قلاا لرجاء أو ماف سه 
مشل ماذلتوضاعت بعدهارون الخلافنه 
قال: ثم انشد له: 
فجاءبهازيتية ذهية فلم نستطع دون السجود ها صبرا 


قال: فحبسه محمد على هذاء وقال: إيه! أنت كافر» وأانت 


زنديق. فكتب في ذلك إلى الفضل بن الربيع: 


أنت يا ابن الربيع علمتني الي ر وعودتنيه والخير عاده 
فارعوى باطلي وأقصر جه لي وأظهرت رهبة وزهاده 
لو تراني شبهت بي الحسن البص ري ني حال نسکه وقتاده 
بركوع أزينسه بسجود واصفرار مثل اصفرار الجراده 
فادع بي لا عدمت تقويم مثلي فقامل بعينك السسجاده 
لورآهابعض الرائين يوما لاشتراهايعدهاللشهادة 


خلافة الأمون عبد الله بن هارون 

وفي هذه السنة وضعت الحرب - بين محمد وعبد الله ابي 
هارون الرشيد 2 أوزارهاء واستوسق الناس بالمشرق والعراق 
والحجاز لعبد الله المأمون بالطاعة. وفيها خرج الحسن اهرش في 
ذي الحجة منها يدعر إلى الرضي من آل محمد - بزعمه - في 
سفلة الناس» کن یا کی ا یی 
الأموال» وأغار على التجارء وانتهب القرى» واستاق المراشي. 

وفيها ول المأمون كل ما كان طاهر بن الحسين افتتحه مسن 


كور الجحبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز واليمسن 
الحسن بن سهل أخا الفضل ابن سهل» وذلك» بعد مقتل محمد 
المخلوع ودخول الناس في طاعة المأمون. 

وفيها كتب المامون إل طاهر بن الحسين» وهو مقيم ببغداد 
بتسليم جميع ما بيده من الأعمال في البلدان كلها إلى خلفاء 
الحسن بن سهل» وأن يشخص عن ذلك كله إل الرقة» وجعل 
إلبه حرب نصر بن شبث» وولاه الموصل والجزيرة والشام 
والمغرب. 

وفيها قدم علي بن بي سعيد العراق خليفة للحسن بن 
سهل على خراجهاء فدافع طاهر عليا بتسليم الخراج إله» حتى 


وفى الجند أرزاقهم» فلما وفاهم سلم إليه العمل. 
وفيها كتب المأمون إلى هرثمة يأمره بالشخوص إلى 
خراسان. 
أخبار متفرقة 


وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بسن عيسى 
بن موسى بن محمد بن علي. 


\VYYT 
السدة التاسعة والدسعون والمائة‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة 

فمن ذلك قدوم الحسن بن سهل فيها بغداد من عند 
المأمون» وإليه الحرب والخراج» فلما قدمها فرق عماله في الكور 
والبلدان. 

وفيها شخص طاهر إلى الرقة في جمادى الأولى ومعه عيسى 
بن محمد بن أبي خالد. وفيها شخص أيضاً هرثمة إلى خراسان. 

وفيها حرج أزهر بن زهير بن المسيب إلى الهرش» فقتله في 
احرم. وفيها حرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب يوم الخميس 
لعشر خلون من جمادى الآخرة يدعو إلى الرضي من آل محمد 
الل ا کات وله ری دی هال نک ر کان 
القيم بأمره في الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو سراياء واسمه 
السري بن منصور» وكان يذكر أنه من ولد هانئ بن قبيصة بن 
هانئ بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن 
شیبان. 


ذکر ابر عن سبب خروج محمد بن إبراهیم بن طباطبا 

اختلف في ذلك فقال بعضهم: کان سبب خروجه صرف 
المأمون طاهر بن الحسين عما كان إليه من أعمال البلدان التى 
فتحها وتوجيهه إل ذلك الحسن بن سهل» فلما فعل ذلك تحدث 
الناس بالعراق بينهم أن الفضل بن سهل قد غلب على المأمونء 
ونه قد آنزله قصرا حجبه فيه عن آهل بیته ووجوه قواده من 
الخاصة والعامةء وأنه يبرم الأمور على هواه» ويستبد بالراي 
دونه. فغضب لذلك بالعراق من کان بها من بني هاشم ووجوه 
الناس» وأنفرا من غلبة الفضل بن سهل على المأمرن واجترؤوا 
على الحسن بن سهل بذلك» وهاجت الفتن في الأمصارء فكان 
أول من خرج بالكوفة ابن طباطبا الذي ذكرت. 

وقیل: کان سبب خروجه آن آبا السرایا کان من رجال 
هرثمة» فمطله بأرزاقه وأخره بهاء فغضب أبو السرايا من ذلك 
ومضى إلى الكوفة فبايع محمد بن إبراهيم وأخذ الكوفة» 
واستوسق له أهلها بالطاعةء وأقام محمد بن إبراهيم بالكوفة» 
وأتاه الئاس من نواحي الكوفة والأعراب وغيرهم. 

ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيب. 

وفيها وجه الحسن بن سهل زهير بن اللسيب في أصحابه 
إلى الكوفة - وكان عامل الكوفة يومئذ حين دخلها ابن طباطبا 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة 


السنة التاسعة والتسعون والمائة 


سليمان بن آبي جعفر المنصور من قبل الحسن بن سهل» وكان 
خليفة سليمان بن أبي جعفر بها خالد بن حجل الضي - فلما 
بلغ الخبر الحسن بن سهل عنف سليمان وضعفه» ووجه زهير بن 
المسيب في عشرة آلاف فارس وراجل» فلما توجه إليهم وبلغهم 
کر کر ایی چا رن له کے کن کر بان 
س بش اقا ة أناهم زهي فتزل عشية الثلاثاء صعنباء ٹم 
واقعهم من الغد فهزموه واستباحوا عسکره وأخذوا ما کان معه 
من مال وسلاح ودواب وغير ذلك يوم الأربعاء. 

فلما كان من غد اليوم الذي كانت فيه الوقعة بين أهل 
رجب سنة تسع وتسعين ومائة - مات محمد بن إبراهيم بن 
طباطبا فجاءه» فذکر أن اا السرايا سمه» وکان السبب في ذلك ب 
فيما ذكر - أن ابن طباطبا لا أحرز ما في عسكر زهير من المال 
والسلاح والدواب وغير ذلك منعه أبا السراياء وحظره عليه» 
فسمه» فلما مات ابن طباطبا اقام أبو السرايا مكانه غلاماً امرد 
حدثاً يقال له محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين ٻن علي 
بن أبي طالب» فكان أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمرر» ويولي من 
رأى» ويعزل من أحب» وإليه الأمور كلهاء ورجع زهير من يومه 
الذي هزم فيه إلى قصر ابن هبيرة» فأقام به. وكان الحسن بن 
سهل قد وجه عبدوس بن محمد بن أبي خالد المروروذي إلى 
اليل حين وجه زهير إلى الكوفة» فخرج بعدماهزم زهير 
عبدوس يريد الكوفة بأمر الحسن بن سهل» حتى بلغ الجامع هسو 
وأصحابه» وزهير مقيم بالقصر» فتوجه أبو السرايا إلى عبسدوس» 
فواقعه با لجامع» يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من رجب فقتله» 
وأسر هارون بن محمد بن أبي خالد» واستباح عسکره. وکان 
عبدوس - فيما ذكر - في أربعة آلاف فارس» فلم يفلت منهم 
أحد کانوا بین قتیل وأسبر» وانتشر الطالبيون في البلادء وضرب 
ابو السرايا الدراهم بالكوفةء ونقش عليها : إن الله حب الَذْينَ 
اتون في سَبيلهِ صقا نهم بان مُزْصوص» ولا بلغ زهي 
قتل أبي السرايا عبدوساً وهو بالقصر» انحاز بن معه إلى نهر 
الملك. 

ثم إن أبا السرايا أقبل حتى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه» 
وکانت طلائعه تأتې کوٹی ونهر الملك» فوجه أبو السرايا جيوشاً 
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بغداد» وقد قتل من أصحابه جماعة وأسر جماعة. فلما رأى الحسن 
ابن سهل ان أبا السرایا ومن معه لا یلقون له عسکراً إلا هزموی 
ولا يترجهون إلى بلدة إلا دخلوهاء ولم جد فيمن معه من القراد 
من يكفيه حربه» اضطر إلى هرثمة - وكان هرثمة حين قدم عليه 
الحسن بن سهل العراق والياً عليها من قبل المأمون» سلم ما كان 
بيده من الأعمال» وتوجه نحو خراسان مغاضباً للحسن» فسار 
حتى بلغ حلوان - فبعث إليه السندي وصالحاً صاحب المصلى 
يسأله الانصراف إلى بغداد لحرب أبي السراياء فامتنع وأبى 
وانصرف الرسول إلى الحسن بإبائه» فاعاد إليه السندي بكتب 
لطيفة فاجاب» وانصرف إلى بغدادء فقدمها في شعبان» فتهي 
للخروج إل الكوفة. وأمر الحسن بن سهل علي بن أبي سعيد أن 
بخرج إلى ناحية المدائن وواسط والبصرة» فتهيئوا لذلك وبلغ الخبر 
أبا السرايا وهو بقصر ابن هبيرةء فوجه إلى المدائن» فدخلها 
أصحابه في رمضان وتقدم هو بنفسه ومن معه حتی نزل نهر 
صرصر ما يلي طريق الكوفة في شهر رمضان. وكان هرئمة لما 
احتبس قدومه على الحسن ببغداد أمر المنصور بن المهمدي أن 
مخرج فيعسكر بالياسرية إلى قدوم هرثمة» فخرج فعسكر» فلما 
قدم هرثمة حرج فعسكر بالسفينتين بين يدي منصور» ثم مضیى 
حتى عسكر بنهر صرصر بإزاء أبي السرايا والنهر بينهماء وكان 
علي بن آبي سعید معسکراً بکلواذی» فشخص يوم الثلاثاء بعد 
الفطر بيرم» ووجه مقدمته إلى المدائنء فقاتل بها أصحاب أبي 
السرايا غداة الخميس إلى الليل تالا شديدا. فلما كان الغد غدا 
وأصحابه على القتال فانكشف أصحاب أبي السرايا واخحذ ابن 
أبي سعيد المدائن. 

وبلغ الخبر أبا السرايا وأخذ ابن أبي سعيد المدائن» فلما 
كان ليلة السبت لخمس خلون من شوال رجع أبو السرايا من نهر 
صرصر إلى قصر أبن هبيرة» فنزل به» وأصبح هرثمة فجد في 
طلبه» فوجد جماعة كثيرة من أصحابه فقتلهم» وبعسث برؤوسهم 
إلى الحسن ابن سهل» ثم صار هرثمة إلى قصر ابن هبيرة» فكانت 
بينه وبين أبي السرايا وقعة قتل فيها من أصحاب أبي السرايا 
خلق كثير» فانحاز أبو السرايا إلى الكوفة» فوثب محمد بن محمد 
ومن معه من الطالبيرن على دور بني العباس ودور مواليهم 
وأتباعهم بالكوفةء فانتهبوها وخربوها وأخرجوهم من الكوفة» 
وعملوا في ذلك عملا قبيحاًء واستخرجوا الودائع التي كانت هم 
عند الناس فأخذوها. وكان هرثمة - فيما ذكر - بخبر الناس آنه 
یرید الحج» فکان قد حبس من يريد الحج من خراسان والجبال 
والجزيرة وحاج بغداد وغيرهم» فلم يدع أحدا يجرج» رجاء إن 
يأخحذ الكوفةء ووجه أبو السرايا إلى مكة والمدينة من يأاخذهماء 
ويقيم الحج للناس. 
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وكان الوالي على مكة والمدينة داود بن عيسى بن موسى 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» وكان الذي وجهه ابو 
السرايا إل مكة حسين بن حسن الأفطس بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب والذي وجهه إلى المدينة حمد بن سليمان بن 
داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فدخلها وم 
یقاتله بها احد» ومضی خسين بن حسن يريد مكة فلما قرب منها 
وقف هنيهة لمن فيها. وكان داود بن عيسى لما بلغه توجيه أبي 
السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة الحج للناس جمع موالي 
بني العباس وعبيد حوائطهم» وكان مسرور الكبير الخادم قد حج 
في تلك السنة في مثتي فارس من أصحابهء فتعبا لحرب من يريد 
دول نة راختما من الطالئن: قان لدار دين ع ان 
شخصك أو شخص بعض ولدك وأنا أكفيك قتاهم» فقال له 
داود: لا أستحل القتال في الحرم» والله لئن دخلوا من هذا الفج 
لأخرجن من هذا الفح الآخرء فقال له مسرور: تسلم ملكك 
وسلطانك إلى عدوك ومن لا يأخذه فيك لومة لائم في دينك ولا 
حرمك ولا مالك! قال له داود: أي ملك لي! والله لقد أقمت 
معهم حتی شیخت فما ولوني ولایة حتی كبرت سني» وفني 
عمري» فولوني من الحجاز ما فيه القوت إغا هذا الملك لك 
وأشباهك» فقاتل إن شثت أو دع فانحاز داود من مكة إلى ناحية 
المشاش» وقد شد أثقاله على الإبلء فوجه بها ني طريق العراق» 
وافتعل كتاباً من المأمون بتولية ابنه محمد بن داود على صلاة 
الموسم» فقال له: اخرج فصل بالناس الظهر والعصر بنى» 
والمغرب والعشاء» وبت بمنى» وصل بالناس الصبح» شىم اركب 
دوابك فانزل طريق عرفة» وخذ على يسارك في شعب عمرو» 
حتى تاخحذ طريق المشاش» حتى تلحقني ببستان ابن عامر. 

ففعل ذلك وافترق الجمع الذي كان داود بن عيسى 
معهم بمكة من موالي بي العباس وعبيد الحوائط وفت ذلك في 
عضد مسرور الخادم» وخشي إن قاتلهم أن ييل أكثر الناس 
معهم» فخرج ي أثر داود راجعا إل العراق» وبقي الناس بعرفة 
فلما زالت الشمس وحضرت الصلاةء تدافعها قوم من آهل 
مكةء فقال أ جمد بن محمد بن الوليد الردمي - وهو المؤذن 
وقاضي الحماعة والإمام بأهل المسجد الحرام: إذ م تحضر السولاة 
- لقاضي مكة محمد بن عبد الرحمن المخزومي: تقدم فاخطب 
بالناس» وصل بهم صلاتينء فإنك قاضي البلد. 

قال: فلمن أخطب وقد هرب الإمام» وأطل هؤلاء القسرم 
على الدخول! قال: لا تدع لأحد قال له حمد: بل أنت فتقدم 
واخطب» وصل بالناس» فأبی» حتی قدموا رجلا من عرض آهل 
مكة» فصلى بالناس الظهر والعصر بلا خطبة» ثم مضوا فوقفوا 
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جمیعاً بالموقف من عرفة حتى غربت الشمس» فدفع الناس 
لأنفسهم من عرفة بغير إمام» حتى أتوا مزدلفة» فصلى بهم 
امغرب والعشاء رجل أيضاً من عرض الناس وحسين بن حسن 
يتوقف بسرف يرهب أن يدخل مكة» فيدفع عنها ويقاتل دوثهاء 
حتى خرج إليه قوم من أهلل مكة مغن ييل إلى الطنالبيينء 
ويتخوف من العباسيين» فأخبروه أن مكة ومنى وعرفة قد خلت 
ممن فيها من السلطان» وأنهم قد خرجوا متوجهين إلى العراق. 

فدخحل حسين بن حسن مكة قبل ا مغرب مسن يوم عرفة» 
وجميع من معه لا يبلغون عشرة» فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا 
والمروة» ومضوا إلى عرفة في الليل» فوقفوا بها ساعة من الليلء 
ثم رجع إلى مزدلفة فصلى بالناس الفجر» ووقف على قزح» 
ودفع بالناس منه. 

واقام نى أيام الحج» فلم يزل مقيماً حتى أنقضت سنة 
تسع وتسعين ومائة» وأقام محمد بن سليمان بن داود الطالي 
بالمدينة السنة أيضاء فانصرف الحاج ومن كان شهد مكة والموسم» 
على أن أهل الموسم قد أفاضوا من عرفة بغير إمام. 

وقد كان هرثمة لما تخوف أن يفوته الحج - وقد نزل قرية 
شاهى - واقع أبا السرايا وأصحابنه في المكان الذي واقعه فيه 
زهيرء» فكانت المزيمةعلى هرثمة في أول النهارء فلما كان آخر 
النهار كانت اهزيمة على أصحاب أبي السراياء فلما رأى هرثمة 
أنه م يصر إلى ما أرادء أقام بقرية شاهى» ورد الحاج وغيرهم» 
وبعث إلى المنصور بن المهدي فاتاه بقرية شاهى وصار يكاتب 
رؤساء أهل الكوفة» وقد كان على بن أبى سعيد لما أخذ المدائن 
ترچ زل راسا فاعنعا ن ترجا إل البضرة فك بف ي 
أخذها حتى انقضت سنة تسع وتسعين ومائة. 
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السنة المائتان 
السنة المائتان 
ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر الخبر عن هرب أبي السرايا وما آل إليه أمره 

فمما كان فيها من ذلك هرب أبي السرايا من الكوفة 
ودخول هرثمة إليها. ذكر أن أبا السرايا هرب هو ومن معه من 
الطالبيين من الكوفة ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة بقيت من الحرم 
من سنة مائتين» حتى أتى القادسية. ودخل منصور ابن المهندي 
وهرثمة الكوفة صبيحة تلك الليلة» وآمنوا أهلهاء ولم يعرضوا 
لأحد منهم» فأقاموا بها يومهم إلى العصرء ثم رجعوا إلى 
معسکرهم» وخلفوا بها رجلاً منهم يقال له غسان بن ابي الفرج 
أب إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب خراسان» فنزل في 
الدار التي كان فيها محمد بن محمد وأبو السرايا. 

ثم إن أبا السرايا خرج من القادسية هو ومن معه حتى 
أتوا ناحية واسط» وكان بواسط علي بن أبي سعید» وکانت 
البصرة بيد العلويين بعد فجاء أبو السرايا حتى عبر دجلة أسفل 
من واسط» فاتی عبدسي» فوجد بها مالا كان حمل من الأهرازى 
فاخذہ ثم مضی حتی اتی السوس» فنز ا ومن معه» واقام بها 
أربعة أيام» وجعل يعطي الفارس الفا والراجل خسمائةء فلما 
كان اليوم الرابع أتاهم الحسن بن علي الباذغيسي المعروف 
بالماموني. 

فارسل إليهم: أذهبوا حيث شئتم فإنه لا حاجة لي في 
قتالكم» وإذا حرجتم من عملي فلست أتبعكم. فأبى أبو السرايا 
إلا القتالء فقاتلهم» فهزمهم الحسن» واستباح عسكرهم» وجرج 
أبو السرايا جراحة شديدة» فهرب» واجتمع هو ومحمد بن محمد 
وأبو الشوكء وقد تفرق أصحابهم فاخذوا ناحية طريق الجزيرة 
يريدون منزل أبي السرايا برأاس العين» فلما انتهوا إلى جلولاء 
عثر بهم فاتاهم هماد الكندغوش فاخذهم» فجاء بهم إلى الحسن 
بن سهل» وکان مقيماً بالنهروان حين طردته الحربيةء فق دم بابي 
السراياء فضرب عنقه يوم الخميس لعشر خلون من ربيع الأول. 
وذکروا آن الذي تولی ضرب عنقه هارون بن محمد بن بي خالدء 
وكان أسيرا في أيدي أبي السرايا. وذكروا أنه م يروا أحداعند 
القتل أشد جزعا من أبي السراياء كان بضطرب بيديه ورجليه 
ويصيح أشد ما يكون من الصياح» حتى جعل في راسه حبلء 
وهو في ذلك يضطرب ويلتوي ویصیح» حتی ضربت عنقه. ثم 
بعث برأسه فطیف به في عسکر الحسن بن سهل» وبعسث بجسده 
إلى بغداد» فصلب نصفين على الجسر» في كل جانب نصف» 
وکان بين خرو جه بالكوفة وقتله عشرة أشهر. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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وكان علي بن أبي سعيد حين عبر آبو السرايا توجه إليهء 
فلما فاته توجه إلى البصرة فافتتحها. والذي كان بالبصرة من 
الطالبيین زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن 
علي بن أبي طالب ومعه جماعة من أهل بيته» وهو الذي يقال له 
بالبصرة من دور بني العباس وأتباعهم» وكان إذا أتي برجل من 
المسودة كانت عقوبته عنده أن بحرقه بالنار - وانتهبوا بالبصرة 
أموالا فاخذه علي بن بي سعید اسيا وقيل إنه طلب الأمان 
بن يزيد الجلودي وورقاء بن جميل وح مدويه بن علي بن عيسی بن 
ماهان وهارون بن المسيب إلى مكة والمدينة واليمن»› وأمرهم 
بمحاربة من بها من الطالبيين. وقال التميمي في قتل الحسن بن 
سهلل أبا السرايا: 
أل تر ضربة الحسن بن سهل بسيفك يا أمرر المؤمنيشا 
أدارت مرو رأس أبي السرايا وأبققت عة للعابرينشا 

وبعث الحسن بن سهل محمد بن محمد حين قتل أبو السرايا 
إلى المامون بخراسان. 


ذکر الخبر عن خروج إبراهیم بن موسی بالیمن 

وني هذه السنة خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب باليمن. 

ذکر الخبر عنه وعن أمره: 

وکان براه بن موسنئ د فيا ذكر ‏ وجاعبة ن اهال 
بيته بعكة حين خرج أبو السرايا وأمره وأمر الطالبيين بالعراق ما 
ذکر. وبلغ إبراهیم بن موسی خبرهم» فخرج من مكة مع من 
كان معه من أهل بيته يريد اليمن» ووالي اليمن يومثذ المقيم بها 
من قبل المامون إسحاق بن موسی بن عیسی بن موسی بن عمد 
بن علي بن عبد الله بن عباس. فلما سمع بإقبال إبراهيم بن 
موسى العلوي وقربه من صنعاء» خرج منصرفاً عن اليمن» في 
الطريق النجدية بجميع من في عسكره من الخيل والرُجلء وخلى 
لإبراهیم بن موسی بن جعفر الیمن وکره قتاله» وبلغه ما کان من 
فعل عمه داود بن عيسى بمكة والمدينة» ففعل مشل فعله» وأقبل 
يريد مكة» حتى نزل المشاش» فعسكر هناك وأراد دخول مكة 
فمنعه من کان بها من العلويين» وكانت آم إسحاق بن موسى بن 
عيسى متوارية بمكة من العلويينء وكانوا يطلبونها فتوارت منهم» 
ولم زل إسحاق بن موسی معسكرا بالمشاش» وجعل من کان 
بمكة مستخفيا يتسللون من رؤوس الجبال» فاتوا بها ابنها في 
عسكره. وكان يقال لإبراهيم بن موسى: الجزارء لكثرة من قتل 


VYY 


باليمن من الناس. وسبی وأخحذ من الأموال. 


غرقة مثنيةء فامر بثياب الكعبة التي عليها فجردت متها حتى 1 
يبق عليها من كسوتها شيثاء وبقيت حجارة مجردة» ثم كساها 
ثوبین من قز رقيق» كان أبو السرايا وجه بهما معه مكتوب 
عليهما: أمر به الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داعية آل محمد 
لكسوة بيت الله الحرام» وأن يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد 
العباس لتطهر من كسوتهم. وكتب في سنة تسع وتسعين ومائة. 

ثم أمر حسين بن حسن بالكسوة التي كانت على الكعبة 
فقسمت بين أصحابه من العلويين وأتباعهم على قدر منازهم 
عنده» وعمد إلى ما في خزانة الكعبة من مال فأخذه» وم يسمع 
بأحد عنده وديعة لأحد من ولد العباس وأتباعهم إلا هجم عليه 
في داره» فإن وجد من ذلك شيا أخذه وعاقب الرجل» وإن م 
RN E‏ 
عند الشهود أن ذلك للمسودة من بني العباس وأتباعهم» حتى 
عم هذا خلقاً كثيراً. 

وكان الذي يتولى العذاب مم رجلا من أهل الكرفة يقال 
يقال ها دار العذاب» وأخافوا الناس» حتی هرب منهم خلق کثیر 
من أهل النعم» فتعقبرهم بهدم دورهم حتى صاروا من أمر 
الحرم»ء وأخذ أبناء الناس في أمر عظيم» وجعلوا يحكون الذهب 
الرقيق الذي في رؤوس أساطين المسجد فيخرج من الأسطوانة 
بعد التعب الشديد قدر مثقال ذهب أو نحوه» حتى عم ذلك أكثر 

فلما رای حسین بن حسن ومن معه من آهل پیته تغير 
الناس مم بسيرتهم» وبلغهم أن أبا السرايا قد قتل» وأنه قد طرد 
من الكوفة والبصرة وكور العراق من كان بها من الطالبيينء 
ورجعت الولاية بها لولد العباس» اجتمعوا إلى حمد بن جعفر 
بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب - وکان شيخا 
وداعا حببا في الناس» مفارقا لما عليه كثير من آهل بيته من قبح 
السيرة» وكان يروي العلم عن أبيه جعفر بن محمد وكان الاس 
یکتبون عنه» وکان يظهر سمتاً وزهداً - فقالوا له: قدتعلم 
حالك في الناس» فابرز شخصك نبايع لك بالخلافة» فإنك إن 
فعلت ذلك ل بختلف عليك رجلان» فأبى ذلك عليهم» فلم يزل 


ومن خحشب الساج» 


ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس عگة بے 


السنة المائتان 


به ابنه علي بن محمد بن جعفر وحسين بن حسن الأفطس حتى 
غلبا الشيخ على رأيه» فأجابهم. فاقاموه يوم صلاة الجمعة بعد 
الصلاة لست خلون من ربيع الآخر» فبايعوه بالخلافة» وحشروا 
إليه الناس من أهل مكة والجاورين» فبايعوه طوعاً وكرهاأء 
وسموه بإمرة المؤمنين» فاقام بذلك أشهرأًء وليس له من الأمر إلا 
اسمه» وابنه علي وحسين بن حسن وجاعة منهم أسوا ماکانوا 
سيرة» واقبح ما کانوا فعا فوثب حسين بن حسن على امرأة 
من قريش من بني فهر - وزوجها رجل من بني خزوم» وکان ها 
جال بارع - فارسل إلبها لتاتيهء فامتنعت عليهء فاخاف زوجها 
وأمر بطلبها فتوارت منه» فارسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا 
باب الدار» واغتصبوها نفسسهاء وذهبوا بها إلى حسين» فلبشت 
عنده إلى قرب خروجه من مكة» فهربت منه» ورجعت إلى أهلها 
وهم يقاتلون بمكة. ووثب علي بن محمد بن جعفر على غلام من 
قريش» ابن قاض بكة يقال له إسحاق بن محمد وكان جميلا 
بارعا ني الجمال - فاقتحم عليه بنفسه نهار جهاراً في داره على 
الصفا مشرفاً على المسعى» حتى له على فرسه في السرج. 
وركب علي بن تحمد على عجز الفرس» وخرج به يشق السسوق 
حتی آتی بئر میمون - وکان ینزل في دار داود بن عیسی في 
طريق منى - فلما راى ذلك أهل مكة ومن بها من المجاورين» 
خرجوا فاجتمعوا في المسجد الحرام» وغلقت الدكاكين» ومال 
معهم أهل الطراف بالكعبة» حتى أتوا محمد بن جعفر بن محمد 
وهو نازل دار داود» فقالرا: واللّه لنخلعنك ولنقتلنك)» أو تردن 
إلينا هذا الغلام الذي ابنك أخذه جهرة. فاغلق باب الدارء 
وكلمهم من الشباك الشارع في المسجد» فقال: واللّه ما علمت» 
وأرسل إلى حسين بن حسن يسأله أن يركب إل ابنه علي فيستنقذ 
الغلام منه. فابى ذلك حسين» وقال: واللّه إنك لتعلم أني لا 
آقوى على ابنك» ولو جئته لقاتلني وحاربي في اصحابه. فلما 
رأى ذلك محمد قال لأهل مكة: آمنوني حتى أركب إليه وآخذ 
الغلام منه. فآمنوه وأذنوا له في الرکوب» فرکب بلفسه حتى صار 
إلى ابن فاخذ الغلام منه وسلمه إلى أهله. قال: فلم يلشوا إلا 
يسيراً حتى أقبل إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي مقبلاً من 
اليمن حتى نزل المشاش» فاجتمع العلويون إلى حمد بن جعفر بن 
محمد فقالوا له: يا أمير المؤمنين» هذا إسحاق بن موسى مقبلا 
إلينا في الخيل والرجال» وقد رأينا أن نخندق خندقاً بأاعلى مكة 
وتبرز شخصك لراك الناس ومحاربوا معك. وبعشوا إلى من 
حوم من الأعراب» ففرضوا ههم» وخندقرا على مكة ليقاتلوا 
إسحاق بن موسى من ورائه» فقاتلهم إسحاق أياما. ثم إن 
إسحاق كره القتال والحرب» وخرج يريد العراق» فلقيه ورقاء بن 
جيل في أصحابه ومن كان معه من أصحاب الجلودي» فقالرا: 


السنة المائتان 


a 
مكة فنزلوا المشاش. واجتمع إلى محمد بن جعفر من كان معه من‎ 
غوغائهاء ومن سودان آهل المياهء ومن فرض له من الأعراب‎ 
فعبأهم يبثر ميمون» وأقبل إليهم إسحاق بن موسى وورقاء بن‎ 
جيل بمن معه من القزاد والجندء فقاتلهم ببثر ميمون» فوقعصت‎ 
بيهم قتلى وجراحات. ثم رجع إسحاق وورقاء إل معسكره‎ 
ثم عاودهم بعد ذلك بيوم فقاتلهم فكانت اة على محمد بن‎ 
جعفر وأصحابه» فلما رای ذلك محمد» بعث رجالاً من قرش‎ 
فيهم قاضي مكة يسالون هم الأمان» حتى يخرجوامن مكة‎ 
ويذهبوا حيث شاؤواء فأاجابهم إسحاق وورقاء بن جميل إل‎ 
ذلك وأجلوهم ثلاثة أيام» فلما كان في اليوم الشالث» دحل‎ 
إسحاق وورقاء إل مكة في جمادى الآخرة وورقاء الوالي على مكة‎ 
للجلودي» وتفرق الطالبيون من مكةء فذهب كل قوم ناحيةء فاما‎ 
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له رجل من موالي بني العباس يقال له محمد بن حکیم بن مروان»‎ 
قد کان الطالبیون انتهبوا داره بمكة» وعذبوه عذاباً شدیدا» وکان‎ 
يتوكل لبعض العباسيين بمكة لآل جعفر بن سليمان» فجمع عبيد‎ 
الحوائط من عبيد العباسيين حتى لحق محمد بن جعفر بين جدة‎ 
وعسفان» فانتهب جمیع ما معه ما حرج به من مکة» وجرده حتی‎ 
ترکه في سراویل» وهم بقتله» ثم طرح عليه بعد ذلك قمیصاً‎ 
وعمامة ورداء ودريهمات يتسبب بهاء فخرج محمد بن جعفر‎ 
حتى أتى بلاد جهينة على الساحل» فلم يزل مقيما هنالك حتى‎ 
انقضى الموسم» وهو في ذلك ججمع الجموع. وقد وقع بينه وبين‎ 
هارون بن المسيب والي المدينة وقعات عند الشجرة وغيرهاء‎ 
وذلك آن هارون بعث لياخذ» فلما رأى ذلك اتاه من اجتمع‎ 
حتى بلغ الشجرةء فخرج إليه هارون فقاتله» فهزم محمد بن‎ 
جعفرء وفقئت عينه بنشابة» وقتل من أصحابه بشر کشير» فرجع‎ 
حتى آقام بموضعه الذي كان فيه ينتظر ما يكون من أمر اموس‎ 
فلم يته من کان وعده.‎ 
فلما رأى ذلك وانقضى الموسم» طلب الأمان من‎ 
الجلودي ومن رجاء ابن عم الفضل بن سهل» وضمن له رجاء‎ 
على المأمون وعلى الفضل بن سهل ألا يهاج» وأن يوفى له‎ 
بالأمان» فقبل ذلك ورضيه ودخل به إلى مكة» يوم الأحد بعد‎ 
النفر الأخير بشمانية أيام لعشر بقين من ذي الحجة» فامر عيسى‎ 
بن يزيد الجلودي ورجاء بن أبي الضحاك ابن عم الفضل بن‎ 
سهل بالمنبر» فوضع بين الركن والمقام حيث كان محمد بن جعفر‎ 
بويع له فيه» وقد جمع الاس من القريشيين وغيرهم» فصعد‎ 
الجلودي رأس المنبرء وقام محمد بن جعفر تحته بدرجةء وعليه قباء‎ 
أسود وقلتسوة سوداء» وليس عليه سيف ليخلع نقسه ثم قام‎ 


ذكر الخبر عن أمر إبراهيم والعقيلي الذي ذكرنا أمره 


7۸ 
محمد فقال. 


أيها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا محمد 
بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب 
فإنه كان لعبد الله عبد الله امير المؤمنين في رقبتي بيعة بالسمع 
والطاعة» طائعاً غیر مکره وكنت أحد الشهود الذين شهدوا في 
الكعبة في الشرطين ارون الرشيد على ابنيه: محمد المخلوع وعبد 
الله المنأمون أمير المؤمنين. ألا وقد كانت فتنة غشيت عامة 
الأرض منا ومن غيرنا. وكان نمي إلى خبر» أن عبد الله عبد | لله 
المامون أمير المؤمنين كان توفي» فدعاني ذلك إلى أن بايعوا لي 
بإمرة المؤمنين» واستحللت قبول ذلك لما كان علي من العهود 
والمواثيق في بيعتي لعبد الله عبد | لله الإمام المأمونء فبايعتموني 
- او من فعل منم - ألا وقد بلغي وصح عندي آنه حي سوي. 
الا وإني استغفر الله ما دعؤتكم إليه من البيعةء وقد خلعت. 
نفسي من بيعتي التي بايعتموني عليهاء كما خلعت خاي هذا من 
أصبعي» وقد صرت كرجل من المسلمين فلا بيعحة لي في رقابهم» 
ا احرج ي و ت ودد ل ا ل ادت 
المأمون عبد الله عبد الله المامون أمير المؤمنين» والحمد لله رب 
العالينء والصلاة على محمد خاتم النبيين والسلام عليكم أيها 
المسلمون. 

ثم نزل. فخرج به عيسى بن يزيد الجلودي إلى العراق» 
واستخلف على مكة ابنه محمد بن عيسى في سنة إحدى ومائتين» 
وخرج عیسی وحمدبن جعفر حتى سلمه إلى الحسن بن سهل؛ 
فبعث به الحسن بن سهل إلى المأمون يمرو مع رجاء بن أبي 
الضحاك. 

ولي هذه السنة وجه إبراهیم بن موسی بن جعفر بن محمد 
الطالي بعض ولد عقيل بن ابي طالب من اليمن في جند كثيف 
إلى مكة ليحج بالناس فحورب العقيلي فهزم» ول يقدر على 
دخول مكة. 


ذكر ابر عن أمر إبراهيم والعقيلي الذي ذكرنا أمره 

ذكر أن أبا إسحاق بن هارون الرشيد حج بالناس في سنة 
مائتن» فسار حتی دخل مکة» ومعه قواد کثیر» فیهم مدویه بن 
علي بن عیسی بن ماهان» وقد استعمله الحسن بن سهل على 
الو غار ف ر ای ور ن ور 
إبراهيم بن مرسى بن جعفر بن محمد العلوي من اليمن راجلاً 
من ولد عقيل بن آبي طالب» وأمره أن يجج بالناس» فلما صار 
العقيلي إلى بستان ابن عامرء بلغنه أن أبا إسحاق بن هارون 
ردد الو وو ی او وا د ن 
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لأحد به فاقام ببستان ابن عامر» فمرت به قافلة من الجحاج 
والتجار» وفيها كسوة الكعبة وطيبهاء فأاخذ أموال التجار وكسوة 
الكعبة وطيبهاء وقدم الحاج والتجار مكة عراة مسلبين» فبلغ ذلك 
آبا إسحاق بن الرشيد وهو نازل بمكة في دار القوارير» فجمع إليه 
القواد فشاورهم» فقال له الجحلودي - وذلك قبل التروية بيومين 
أو ثلاثة: اصلح الله الأمير! آنا أكفيكهم» أخرج إليهم في خسين 
من نخبة أصحابي» وخسين أنتخبهم من سائر القواد. 

فأجابوه إلى ذلك فخرج الجلودي في مائة نحتى صبح 
العقيلي وأصحابه ببستان ابن عامرء فأحدق بهم» فأسر أكثرهم 
وهرب من هرب منهم يسعى على قدميه» فأخذ كسوة الكعبة إلا 
شیئا کان هرب به من هرب قبل ذلك بيوم واحد» وأآخذ الطب 
وأموال التجار والحاج» فوجه به إلى مكةء ودعا يمن أسر من 
أصحاب العقيليء» فأمرل بهم فقنع كل رجل منهم عشرة أسواط» 
ثم قال: اعزبوا يا كلاب النارء فوالله ما قتلكم وعر»ولا في 
أسركم جمال. وخلى سبيلهم» فرجعوا إلى اليمن يستطعمون في 
الطريق حتى هلك أكثرهم جوعاً وعرياً. 

وخالف ابن أبي سعيد على الحسن بن سهل» فبعث 
المأمون بسراج الخادم» وقال له: إن وضع علي يده في يد الحسن 
أو شخص إلي برو وإلا فاضرب عنقه. فشخص إلى المأمون مع 
هرثمة بن أعين. 

وئي هذه السنة شخص هرثمة في شهر ربيع الأول منها 
من معسكره إلى المأمون بمرو. 


ذكر الخبر عن شخوص هرغة إلى المأمون وما آل إليه أمره 
في مسيره ذلك 

ذكر أن هرثمة لا فرغ من أمر أبي السرايا ومحمد بن محمد 
العلوي» ودخل الكوفةء أقام في معسكره إلى شهر ربيع الأولء 
فلما آهل الشهر خرج حتى آتى نهر صرصرء والناس يرون أنه 
يأتي الحسن بن سهل بالمدائن» فلما بلغ نهر صرصر حرج على 
عقرقوف» ٹم حرج حتی آتی البردان» ثم آتی النهروان» ثم خرج 
حتى أتى إلى خحراسان» وقد أئته كتب المأمون في غير منزل» أن 
يرجع فيلي الشام أو الحجازء فأبى وقال: لا أرجع حتى القى 
أمير المؤمنين إذلالا منه عليه» لما كان يعرف من نصيحته له 
ولآبائه» وأراد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه الفضل بن سهل» 
وما یکتم عنه من الأخبار» وألا يدعه حتى يرده إلى بغدادء دار 
خلافة أبائه وملكهم ليتوسط سلطانه» ويشرف على أطرافه. 
فعلم الفضل ما يريدء فقال للمامون: إن هرثمة قد أنخل عليك 
البلاد والعبادء وظاهر عليك عدوك» وعادى وليك ودس أبا 


ذكر الخبر عن شخوص هرفة إلى المأمون وما آل إليه أمره 


السنة المائتان 


السراياء وهو جندي من جنده حتى عمل ماعمل» ولو شاء 
هرثمة ألا يفعل ذلك أبو السنرايا ما فعله. وقد كتب إليه أمير 
المؤمنين عدة كتب» أن يرجع فيلي الشام أو الحجاز فأبى» وقد 
رجع إلى باب أمير المؤمنين عاصيا مشاقاء» يظهر القول الغليظ» 
ويتواعد بالأمر الجليلء وإن أطلق هذا كان مفسدة لغيره. فأشرب 
قلب أمير المؤمنين عليه. 

وأبطا هرثمة في المسير فلم يصل إلى خراسان حتى كان ذو 
القعدةء فلما بلغ مرو خحشي أن يكتم المأمون قدومه» فضرب 
بالطبول لكي يسمعها المأمون» فسمعها فقال: ماهذا؟ قالوا: 
هرثمة قد أقبل يرعد ويبرق» وظن هرئمة أن قوله المقبول. فامر 
بإدخاله» فلما ادحل - وقد اشرب قلبه ما اشرب - قال له 
المأمون: مالأت أهل الكوفة والعلويين وداهنت ودسست إلى أبي 
السرايا حتى خرج وعمل ما عمل» وكان رجلا مسن أصحابك» 
ولو أردت أن تأخذهم جيعا لفعلت» ولكنك أرخيت خناقهم» 
وأجررت هم رسنهم. فذهب هرثمة ليتكلم ويعتذر» ويدفع عن 
نفسه ما قرف به فلم يقبل ذلك منه» وامر به فوجسئ على أنفه» 
ودیس بطنه» وسحب من بین يدیه. وقد تقدم الفضل بن سهل 
إلى الأعران بالغلظ عليه والتشديد حتى حبس» فمكث :ني الحبس 
أياماء ثم دسوا إليه فقتلوه وقالوا له: إنه مات. ۰ 


ذكر الخبر عن وثوب الحربية ببغداد 

وفي هذه السنة هاج الشغب ببغداد بين الحربية والحسر 
ذكر ابر عن ذلك وکیف کان: 

ذكر أن الحسن بن سهل كأن بالمدائن حين شنخص هرثمة 
إلى خراسان» ولم يزل مقيماً بهاإلى أن اتصل بأهل بغداد والحربية 
ما صنع به» فبعث الحسن بن سهل إلى علي بن هشام - وهو والي 
بغداد» من قبله: أن أمطل الجند من الحربية والبغداديين أرزاقهم» 
ومنهم ولا تعطهم. وقد كان الحسن قبل ذلك اتعدهم أن يعطيهم 
أرزاقهم» وكانت الحربية حين خرج هرلمة إلى خراسان وثبوا 
وقالوا: لا نرضی حتی نطرد الحسن بن سهل عن بغداد» وکان 
من عماله بها محمد بن أبي خالد وأسد بن أبي الأسد» فوثبت 
الحربية عليهم فطردوهم؛ وصيروا إسحاق بن موسى بن المهمدي 
خليفة للمأمون ببخداد» فاجتمع أهل الجانبين على ذلك» ورضوا 
به» فدس الحسنن إليهم» وكاتب قوادهم حتى وثبوا من جانب 
عسكر المهدي» وجعل يعطي الجند أرزاقهم لستة أشهر عطاء نزرا 
فحول الحربية إسحاق إليهم» وأنزلوه على دجيل. 


السنة المائتان 


أخبار متفرفة 


VA: 


وجاء زهرر بن المسيب فنزل في عسكر المهدي» وبعث 
الحسن بن سهل علي بن هشام» فجاء من المجانب الآخرء حتى 
نزل نهر صرصر» ثم جاء هو ومحمد بن آبي خالد وقرادهم ليلا 
حتی دخلوا بغداد» فنزل علي بن هشام دار العباس بن جعفر بن 
محمد بن الأشعث الخزاعي على باب المجحول لمان خلون من 
شعبان» وقبل ذلك ما كان الحربية حين بلغهم أن أهل الكرخ 
یریدون أن یدخلوا زهیراً وعلي بن هشام» شدوا علی باب 
الكرخ فاحرقوه» وأنهبوا من حد قصر الوضاح إلى داخل باب 
الكرخ إل أصحاب القراطيس ليللة الثلاثاء» ودخل علي بن 
هشام صبيحة تلك الليلةء فقاتل الحربية ثلاثة أيام على قنطرة 
الصراة العتيقة والحديدة والأرحاء. 

ثم إنه وعد الحربية أن يعطيهم رزق ستة أشهر إذا أدركت 
الغلةء فسالوه أن يعجل لمم خسين درهماً لكل رجل لينفقوها في 
شهر رمضانء فاجابهم إل ذلك» وجعل يعطي» فلم يتم فم 
إعطاءهم» حتی خرج زید بن مرسی بن جعفر بن محمد بن علي 
بن حسين بن علي بن أبي طالب» الخارج بالبصرة المعروف بزيد 
النار» كان أفلت من الحبس عند علي بن أإبي سعيد» فخرج في 
ناحية الأنبار ومعه أخو أبي السرايا في ذي القعدة سنة ماين 
فبعثوا إليه» فاخذ» فأتى به علي بن هشام» فلم يلبث إلا ججعة 
حتى هرب من الحربية» فنزل نهر صرصرء وذلك آنه كان 
يكذبهم» وم يف هم بإعطاء الخمسين» إل أن جاء الأضحىء» 
وبلغهم خبر هرثمة وما صنع به» فشدوا على علي فطردوه. 

وكان المتولي ذلك والقائم بأمر الحرب محمد بن أبي حالدى 
وذلك آن علي بن هشام لما دحل بغداد کان يستخف به» فوقیع 
بون محمد بن أبي خالد وبين زهير بن المسيب إلى أن قنعه زهير 
بالسوط. فغضب محمد من ذلك وتحول إلى الحربية في ذي 
القعدة» ونصب هم الحرب» واجتمع إليه الناس فلم يقر بهم 
علي بن هشام حتی أخرجوه من بغدادء ثم اتبعه حتی‌هزمهم من 
نهر صرصر. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة وجه المامون رجاء بن أبي الضحاك 
وفرناس الخادم لإشخاص علي بن مرسى بن جعفر بن محمد 
وحمد بن جعفر. 

واحصي في هذه السنة ولد العباس» فبلغوا ثلاثة وثلائثين 
الفا ما بين ذكر وأئئى. 

وفي هذه السنة قتلت الروم ملكها ليون» فكان قد ملك 
عليهم سبع سنين وستة أشهرء وملكوا عليهم ميخائيل بن 


جور جس ثانية. 

وفيها قتل الامون حى بن عامر بن إسماعيل» وذلك أن 
حى أغلظ له» فقال له: يا أمير الكافرين» فقتل بين يديه. 

وأقام للناس الحج ف هذه السنة أبر إسحافق بن الرشيد. 


۸۱ 
السنة الحادية والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ولاية منصور بن المهدي ببغداد 

فمما كان فيها من ذلك مراودة أهل بغداد منصور بن 
المهدي على الخلافة وامتناعه عليهم» فلما امتنع من ذلك راودوه 
على الإمرة عليهم» على أن يدعو للمأامون بالخلافةء فأجابهم إلى 
ذلك. 

ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف کان الأمر فيه: 

قد ذكرنا قبل ذلك سبب إخراج أهل بغداد علي بن هشام 
من بغداد. 

ويذكر عن الحسن بن سهل أن الخبر عن إخراج أهل بغداد 
علي بن هشام من بغداد لما اتصل به وهو بالمدائن» انهزم حتى 
صار إلى واسط» وذلك في أول سنة إحدى ومائتين. 

وقد قيل: إن سبب إخراج أهل بغداد علي بن هشام من 
بغداد» كان أن الحسن بن سهل وجه محمد بن خالد المروروذي 
بعدما قتل أبو السراياء أفسده وولى علي بن هشام الجانب الغربي 
من بغداد وزهير بن المسيب يلي الجانب الشرقي» وأقام هو 
بالخيزرانية» وضرب الحسن عبد الله بن علي بن عیسى بن ماهان 
حداً بالسياط فغضب الأبناء» فشغب الناس» فهرب إل برجا ثم 
إلى باسلاما» وأمر بالأرزاق لأهل عسكر المهدي» ومنع آهل 
الغربي» واقتتل أهل الجانبين» فضرق محمد بن أبي خالد على 
الحربية مالاًء فهزم علي بن هشام» فانهزم الحسن بن سهل بانهزام 
علي بن هشام» فلحق بواسط فتبعه محمد بن آبی خالد بن 
اشبدوا ن غاا ا رد رل الام بام اتان وول شد ن 
الحسن بن قحطبة الجانب الغربي ونصر بن حمزة بن مالك 
الشرقي» وكنفه ببغداد منصور بن المهدي وخزيمة بن خازم 
والفضل بن الربيع. 

وقد قيل: إن عيسى بن محمد بن أبي خالد قدم في هذه 
السنة من الرقة» وكان عند طاهر بن الحسين» فاجتمع هو وأبوه 
على قتال الحسن» فمضيا حتى انتهيا ومن معهما من الحربية 
وأهل بغداد إلى قرية أبي قريش قرب واسط وكان كلما آتيا 
موضعاً فيه عسكر من عساكر الحسن فيكون بينهما فيه وقعة 
تكون ازية فيه على أصحاب الخسن. 

ولا انتهى محمد بن خالد إلى دير العاقول» آقام به ثلاث 
وزهير بن المسيب حينئذ مقيم بإسكاف بني الجنيد» وهو عامل 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الحادية والائتان 


الحسن على جوخی مقيم في عمله» فکان يكاتب قواد آهل 
بغداد. فبعث ابنه الأزهر» مضى حتى انتهى إل نهر النهروان» 
فلقي محمد بن آبي خالد» فرکب إليه» فأتاه بإسکاف» فأحاط به 
فأعطاه الأمان» وأخذه أسيرأء فجاء به إل عسكره بدير العاقول» 
وأخذ آمواله ومتاعه وکل قلیل وکثیر وجد له. ثم تقدم محمد بن 
أبي خالدء فلما صار إلى واسط بعث به إلى بغداد» فحبسه عند بن 
له مکفوف» يقال له جعفر» فکان الحسن مقیماً بجرجراياء فلا 
بلغه خبر زهیر» وآنه قد صار في يد محمد بن أبي خالد ارتحل 
حتی دخل واسط فنزل بفم الصلح» ووجه محمد من دير 
العاقول ابنه هارون إلى النيل وبها سعيد بن الساجور الكرفي» 
فهزمه هارون» ثم تبعه حتى دخل الكوفة» فأخذها هارون» وول 
عليها. وقدم عيسى ابن يزيد الجلودي من مكة» ومعه محمد بن 
جعفرء فخرجوا جيعاً حتى أتوا واسط في طريق السب ثم رجع 
هارون إلى أبيه» فاجتمعوا جميعا في قرية أبي قريش ليدخلوا 
واسط» وبها الحسن بن سهل» فتقدم الحسن بسن سهل» فنزل 
خلف واسط في أطرافها. 

وكان الفضل بن الربيع ختفياً من حين قتل المخلوع» فلما 
رأی أن محمد بن آبي خالد قد بلغ واسط بعث إليه يطلب الأمان 
منه» فأعطاه إياه وظهر. ثم تعبا محمد بن أبي خالد للقتال» فتقدم 
هو وابنه عیسی وأصحابهما» حتی صاروا على میلین من واسط» 
فوجه إليهم الحسن أصحابه وقواده» فاقتتلوا قتالا شديدا عند 
أبيات واسط. فلما كان بعد العصر هبت ريح شديدة وغبرة حتی 
اختلط القوم بعضهم ببعض» وكانت اهزية على أصحاب عمد 
بن آبي خالد» فثبت للقوم فاصابته جراحات شديدة في جسده 
فانهزم هو وأصحابه هزيمة شديدة قبيحة» فهزم أصحابه الحسن» 
وذلك يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى 
ومائتین. 

فلما بلغ محمد فم الصلح خرج عليهم أصحاب الحسن 
فصافهم للقتال» فلما جنهم الليل» ارتحل هو وأصحابه حتى 
نزلوا المبارك» فأقاموا به» فلما أصبحوا غدا عليهم أصحاب 
الحسن فصافوهم» واقتتلوا. 

فلما جنهم الليل ارتحلرا حتى أتوا جُبّلء فأقاموا بهاء 
ووجه ابنه هارون إلى النيل» فأقام بهاء وأآقام محمد بجرجراياء فلما 
اشتدت به الجراحات خلف قواده في عسکره» وحمله ابنه أبو 
زنبیل حتی أدخله بغداد ليلة الاثنين لست خلون من شهر ريع 
الآخرء فدخل أبو زنبيل ليلة الاثنين» ومات محمد بن أبي خالد 
من ليلته من تلك الجراحات» ودفن من ليلته في داره سرا. 


وکان زهير بن السب مبوسا عند جعفر بن محمد بن آٻي 


السنة الخحادية والمائتان 


خالد» فلما قدم آبو زنبيل أتى خزية بن خازم يوم الاثنين لثمان 
خلون من شهر ربيع الآخرء فاعلمه أمر أبيه» فبعث خزية إلى بني 
هاشم والقراد وأعلمهم ذلك وقرا عليهم كتاب عيسى بن محمد 
بن بي خالد وأنه يكفيهم الحرب. فرضوا بذلك» فصار عيسى 
مکان آبیه على الحرب» وانصرف ابو زنبيل من عند خزيمة حتى 
آتی زهير بن المسيب» فأخرجه من حبسه» فضرب عنقه. ويقال: 
إنه ذبجه ذا واخذ رأسه» فبعث به إلى عيسى في عسكره» فنصبه 
على رمح وآخذوا جسده فشدوا في رجلیه حبلاًء ثم طافوا به في 
بغداد» ومروا به على دوره ودور آهل بیته عند باب الكوفة» ثم 
طافوا به في الكرخ» ثم ردوه إلى باب الشام بالعشي» فلما جنهم 
الليل طرحوه في دجلةء وذلك يوم الاثنين لثمان خلون من شهر 
ربيع الآخر. 

ٹم رجع آبو زنبیل حتی انتهی إلى عيسى فوجهه عيسى إلى 
فم الصراة. 

وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن أبي خالد» فخرج من 
واسط حتى انتهى إلى المبارك, فأقام بها. فلما كان جمادى الآخرة 
وجه ميد بن عبد الحميد الطوسي ومعه عركو الأعرابي وسعيد 
بن الساجور وأبو البط ومحمد بن إبراهيم الإفريقي» وعدة 
سواهم من القرادء فلقوا أبا زنبيل بفم الصراة فهزموه» وانحاز إلى 
أخيه هارون بالنيل» فالتقوا عند بيوت النيل» فاقتتلوا ساعةق 
فوقعت ازيمة على أصحاب هارون» وأبي زنبيل» فخرجوا 
هاربين حتى أتوا المدائن» وذلىك يوم الاثنين لخمس بقين من 
جمادى الاخرة. 

ودخل حميد وأصحابه النيل فانتهبوها ثلاثة أبام فانتهبوا 
آمواهم وأمتعتهم» وانتهبوا ما كان حوهم من القرى» وقد كان 
بنو هاشم والقراد حين مات محمد بن أي .خالد تكلموا في ذلك 
وقالوا: نصير بعضنا خليفة ونخلع المأمونء فكانوا يتراضون في 
ذلك إذ بلغهم خبر هارون وأبي زنبیل وهزیتهم» فجدوا فيم ا 
كانوا فيه» وأرادوا منصور بن المهدي على الخلافةء فأبى ذلك 
عليهم» فلم یزالوا به حتى صيروه أميراً خليفة للمأمون ببغداد 
والعراق؛ وقالوا: لا نرضى بامجوسي ابن الجوسي الحسن بن 
سهل؛ ونطرده حتی یرجع إلى خراسان. 

وقد قيل: إن عيسى بن محمد بن بي خالد لا اجتمع إليه 
آهل بغداد» وساعدوه على حرب الحسن بن سهل» رای الحسن 
آنه لا طاقة له بعيسى» فبعث إليه وهب بن سعيد الكاتب» وبذل 
له المصاهرة ومائة آلف دينار والأمان له ولأهل بيته ولأهل بغداد 
وولاية أي النواحي أحب» فطلب كتاب المأمون بذلك جخطهء فرد 
الجحسن بن سهل وهاً بإجابته» فغرق وهب بين المبارك وجبّلء 


ذكر خبر خروج المطوعة للنكير على الفساق 


VAY 


فكتب إلى عيسى أهل بغداد: إني مشخول بالحرب عن جباية 
ا خراج» فولوا رجلا من بني هاشم» فولوا منصور بن المهدي» 
وعسكر منصور بن المهدي بکلراذی» وأرادوه على الخلافة فابى» 
وقال: آنا خليفة أسير المژمنين حتى يقدم أو يولي مسن أحب» 
فرضي بذلك بنو هاشم والقواد والجند» وكان القيم بهذا الأمر 
خزية بن خازم» فوجه القواد ني كل ناحيةء وجاء ميد الطوسي 
من فوره في طلب بني محمد حتى انتهى إلى المدائن» فاقام بها 
يومه» ثم انصرف إلى النيل. 

فلما بلغ منصور خبره خرج حتی عسکر بکلواذی» وتقدم 
يحمى بن علي بن عيسى بن ماهان إلى المدائن. 

ثم إن منصوراً وجه إسحاق بن العباس بن محمد الهاشمي 
من الجانب الآخرء فعسكر بنهر صرصر» ووجه غسان بن عباد 
بن أبي الفرج أبا إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب 
خرامان تاح الكزفة؛ فتقدم حتی آتی قصر ابن هبيرة» فاقام به. 
فلما بلغ يدا الخبر لم يعلم غسان إلا وحميد قد أحاط بالقص 
فاخذ غسان اسيرا» وسلب أصحابه» وقتل منهم وذلك يوم 
الاننين لأربع خلون من رجب. 

ٹم م زل کل قرم مقیمین في عساکرهم» إلا آن محمد بن 
یقطین بن موسی کان مع الحسن بن سهل» فهرب منه إل عیسی» 
فوجهه عیسی إلى منصور» فوجهه منصور إل ناحية ميد» وكان 
ید مقیما بالنیل إلا آن له خيلا بالقصر. 

وخرج ابن يقطين من بغداد يوم السبت لليلتين خلا سن 
شعبان حتی اتی کوٹی. وبلغ حیدا ا لخب فلم یعلم ابن بقطین 
حتی آتاه مید وأصحابه إلى کوثی» فقاتلوه فهزموه» وقتلوا صن 
أصحابه» وأسرواء» وغرق منهم بشر کٹیر» وانتهب هید وأصحابه 
ما کان حول كوثى من القرى وأخذوا البقر والغنم والحمير وما 
قدروا عليه من حلي ومتاع وغير ذلك» ثم انصرف حتى النيل؛ 
وراجع ابن يقطين» فاقام بنهر صرصر. 

وئي محمد بن أبي خالد قال أو الشداخ: 
هوى خيل الأبناء بعد محمد وأصبح منها كاهل العز أخضعا 
فلا تشمتوا يا آل سهل بموته فإن لكم يوماً من الدهر مصرعا 

واحصی عیسی بن محمد بن أي خالد ما کان ئي عسکره» 
فكانوا مائة آلف وخسة وعشرين ألا بين فارس وراجل» فاعطی 
الفارس أربعين درهماً والراجل عشرين درهماً. 


ذكر خبر خروج المطوعة للنكير على الفساق 
وفي هذه السنة تجردت المطوعة للنكير على الفساق 


YAY 


ببغداد» ورئيسهم خالد الدريوش وسهل بن سلامة الأنصاري أبو 
حاتم من أهل خراسان. 


ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله فعلت المطوعة ما ذكرت: 

كان السبب في ذلك أن فساق الحربية والشطار الذين كانوا 
ببغداد والکرخ آذوا الناس أذی شديداء واظهروا الفسق وقطع 
الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانية من الطرق» فكانوا 
مجتمعون فياتون الرجل» فيأاخذون ابنه» فيذهبون به فلا يقدر أن 
يتنع» وكانوا يسالون الرجل أن يقرضهم أو يصلهم فلا يقدر أن 
يحتنع عليهم» وكانوا مجتمعون فيأتون القرى» فيكاثرون أهلهاء 
ویاحذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك» لا سلطان 
يمنعهم» ولا يقدر على ذلك منهم» لأن السلطان كان يعتز بهم» 
وکانوا بطانته» فلا یقدر أن ینعهم من فسق یرکبونه» وکانوا 
يجبون المارة في الطرق وفي السفن وعلى الظهر ويخفرون البساتينء 
ويقطعون الطرق علانية» ولا أحد يعدو عليهم» وكان الئاس 
منهم في بلاء عظيم» ثم کان آخر آمرهم انهم خرجوا إلى قطربل» 
فانتهبوها علانية» وأخذوا المتاع والذهب والفضة والغنم والبقر 
والحمير وغير ذلك وأدخلوها بغدادء وجعلرا يبيعونها علائية 
وجاء آهلها فاستعدوا السلطان عليهم» فلم يمكنه إعداؤهم 
عليهم» وم يرد عليهم شيئاً ما كان أخذ منهم وذلك آخر شعبان. 

فلما رآى الناس ذلك وما قد أخذ منهم» وما بع من متاع 
الناس في أسواقهم» وما قد أظهروا من الفساد في الأرض والظلم 
والبغي وقطع الطريقء وأن السلطان لا يغير عليهم» قام صلحاء 
کل ربض وکل درب» فمشى بعضهم إلى بعمض» وقالوا: إغا في 
الدرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة» وقد غلبوكم وأنتم أكثر 
منهم» فلو اجتمعتم حتی یکون آمركم واحداء لقمعتم هؤلاء 
الفساق» وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من إظهار الفسق بين 
الهرکم. 

فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له خالد الدريوش» 
افدعا جیرانه واهل بیته وامل لته على أن يعاونوه على الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء فأجايوه إل ذلك» وشد على من 
يليه من الفساق والشطار؛ فمنعهم ما كاڻوا يصنعون فامتنعوا 
عليه» وأرادوا فتاله» فقاتلهم فهزمهم وأخذ بعضهم» فضربهم 
وحبسنهم ورفعهم إلى السلطان» إلا آنه کان لا یری أن يغير على 
السلطان شيثاء ثم قام من بعده رجل من آهل الحزينة» يقال له 
سهل بن شلامة الأنصاري من اهل خراسان» يكنى أبا حات» 
فدعا الاس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والعمل 
بكتاب الله جل وعز وسنة نييه بال وعلق مصحفاً ني عنقه» ثم 


ذكر ابر عن السيب الذي من أجله فعلت المطوعة ما ذكرت: 


السنة الخحادية والمائتان 


بدا جیرانه وأهل علته» فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه» ثم دعا اللاس 
جيعاً إل ذلك الشريف منهم والوضيع» بني هاشم ومن دونهم» 
وجعل له دیواناً یثبت فيه اسم من آتاه منهم» فبایعه على ذلك؛ 
وقتال من خالفه وخالف ما دعا إليه كائناً من كان فأتاه خلق 
کثیر فبایعوا. 

ثم إنه طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقهاء ومنع كل 
من بخفر وجي المارة والمختلفة» وقال: لا خفارة في الإسلام - 
والخفارة أنه كان يأتي الرجل بعض أصحاب البساتين فيقول: 
بستانك ني خفري» آدفع عنه من اراده بسوء ولي في عنقك کل 
شهر كذا وكذا درهماء فيعطيه ذلك شائياً وآيياً - فقوى على 
ذلك إلا أن الدريورش خالفه وقال: آنا لا أعيب على السلطان 
شیئاً ولا اغیره» ولا اقاتله» ولا آمره بشيء ولا انهاه وقال سهل 
بن سلامة: لكنى آقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كاثنا من 
کان» سلطانا أو غير والحق قائم في الناس أجعين» فمن بايعني 
على هذا قبلته» ومن خالفني قاتلته. فقام ي ذلك سهل يوم 
الخميس لأربع خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين في 
مسجد طاهر بن الحسين» الذي كان بناه في الحربية. 

وكان خالد الدريوش قام قبله بيومين أو ثلاثةء وكان 
منصور بن المهدي مقیماً بعسکره ڃبّل» فلما کان من ظهور سهل 
بن سلامة وأصحابه ما كان» وبلغ ذلك منصوراً وعيسى - وما 
كان عظم أصحابهما الشطار» ومن لا خير فيه - كسرهما ذلك 
ودخل منصور بغداد. 

وقد کان عیسی یکاتب الحسن بن سهل» فلما بلغه حبر 
بغداد» سأل الحسن بن سهل أن يعطيه الأمان له ولأهل بيته 
ولأصحابه» على أن يعطي الحسن أصحابه وجنده وسائر أهل 
بغداد رزق ستة أشهر إذا أدركت له الغلةء فأجابه الحسن» 
O E‏ 

عشرة خلت من شوال» وتقوضت جيع عساكرهم» فدخلوا 
E‏ فرضوا 
بذلك. 

ٹم رجع عیسی إلى المدائنء وجاء بجیی ن عبد a‏ ابن 
عم الحسن بن سهل» حتى نزل دير العاقول فولوه السواد 
وأشركوا بينه وبين عيسى في الولاية» وجعلزا لكل عدة من 
الظساسيج وأعمال بغداد. E‏ 
وكان أهل عسكر اهدي خالفين له - وثب الطلب بن عبد الله 
بن مالك ابلفزاعي يدعو إلى المأمون وإلى الفضل والحسن ابني 


سهل» فامتنع عليه سهل بن سلامة» وقال: ليس على هذا 


بايعتني . 


السنة الحادية والمائتان 


وتحول منصور بن المهدي وخزية بن خازم والفضل بن 
الربيع - وكانوا يوم تحولوا بايعوا سهل بن سلامة على ما يدعو 
إلبه سن العمل بالكتاب والسنة - فنزلوا بالحريية فراراً من 
الطلب» وجاء سهل بن سلامة إلى الحسنء وبعث إلى المطلب أن 
يأتيه» وقال: ليس على هذا بايعتنى» فابى المطلب أن مجيه فقاتله 
سهل يومين أو ثلاثة قتالاً شديدأً» حتى اصطلح عيسى والطلب 
فدس عيسى إل سهل من اغتاله فضربه ضربة بالسيف, إلا نها | 
تعمل فيه» فلما اغتيل سهل رجع إلى منزله» وقام عيسى بأمر 
الناس» فكفوا عن القتال. 

وقد کان ميد بن عبد الحميد مقيماً بالنيل» فلما بلغه هذا 
الخبر دحل الكوفة فاقام بها أياماً. . ثم إنه خرج منهاحتى أتى 
قصر ابن هبيرةء فأقام به» واتخذ منزلاً وعمل عليه سوراً وخندقء 
وذلك في آخر ذي القعدةء وأقام عيسى ببغداد يعرض الجند 
ويصححهم» إلى أن تدرك الغلة» وبعث إل سهل بن سلامة 
فاعتذر إليه ما كان صنع به» وبايعه وأمره أن يعود إلى ما كان 
عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأنه عونه على ذلك 
فقام سهل با كان قام به أولاً من الدعاء إلى العمل بالكتاب 
اة 


ذكر خبر البيعة لعلي بن موسى بولاية العهد 

وفي هذه السنة جعل الأمون علي بن موسى بن جعفر بن 
مد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب ڪي ولي عهد 
المسلمين والخليفة من بعده» وسماه الرضي من آل محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم» وامر جنده بطرح السراد ولبس ثياب 
الحضرة» وكتب بذلك إل الآفاق. 

ذكر الخبر عن ذلك وعما کان سبب ذلك وما آل 
الأمر فيه إليه: 

ذکر آن عیسی بن محمد بن آبي خالد٬‏ ينما هو فيما هو 
فيه من عرض أصحابه بعد منصرقه من عسکره إلى بداد إذ 
ورد عليه الكتاب من الحسن بن سهل يعلمه أن امير المؤمنين 
الامرن قد جعل علي بن موسى بن جعفر بن محمد ولي عهده من 
بعده» وذلك أنه نظر في بني العباس وبني علي» فلم يجد أاحدا هو 
أنضل ولا أورع ولا أعلم منه» وأنه سماه الرضي من آل عمد 
وأمره بطرح لبس الثياب السرد ولبس ثياب الخضرة» وذلك يوم 
الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين» ويأمره 
أن يآمر من قبله من أصحابه والجند والقواد وبني هاشم بالبيعة 
له» وان ياخذهم بلبس الخضرة ة في أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم» 
ويأخذ أهل بغداد حيعاً بذلك. 


ذكر خبر البيعة لعلي بن موسى بولاية العهد 


VAS 


فلما أتى عيسى الخبر دعا أهل بغداد إلى ذلك على أن 
يعجل هم رزق شهر» والباقي إذا أدركت الغلةء فقال بعضهم: 
نبايع ونلبس الخضرةء وقال بعضهم: لا نبايع ولا نلبس الخضرة 
ولا نخرج هذا الأمر من ولد العباس» وإنغا هذا دسيس من 
الفضل بن سهل» فمكثو! بذلك أياماً. وغضب ولد العباس من 
ذلك» واجتمع بعضهم إل بعسض» وتكلمرا فيه» وقالوا: نولي 
بعضناء ونخلع المأمون» وكان المتكلم في هذا والمختلف والحقلد له 
إبراهيم ومنصور ابنا المهدي. 


ذكر الدعوة لبايعة إبراهيم بن المهدي وخلع الأمون 

وفي هذه السنة بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي بالخلافة 
وخلعوا المأمون. 

ذكر السبب في ذلك: 

قد ذكرنا سبب إنكار العباسيين ببغداد على المأمون ما 
أنكروا عليه» واجتماع من اجتمع على محاربة ا لجسن بن سهل 
منهم» حتى خرج عن بغداد. ولا كان من بيعة المأمون لعلي بن 
موسى بن جعفر - وأمره الناس بلبس الحضرة ما كان» وورود 
کتاب الحسن علي عیسی بن محمد بن آبي خالد يامره بذلك» 
وأخذ الناس به بہغداد وذلك يوم الثلاثاء حمس بقين من ذي 
الحجة - أظهر العباسيون ببغداد أنهم قد بايعوا إبراهيم بسن 
المهدي بالخلافة» ومن بعده ابن أخيه إسحاق بن موسى بن 
المهدي» وأنهم قد خلعوا المأمون» وأنهم يعطون عشرة دنانير كل 
إنسان» أول يوم من الحرم أول يوم من السنة المستقبلة. 

فقبل بعض ولم یقبل بعض حتی یعطی» فلما کان يرم 
الجمعة وأرادوا الصلاة أرادوا أن جعلوا إبراهيم خليفة للمأمون 
مكان منصورء فامروا رجلاً يقول حين أذن المؤذن: إنا نريد أن 
ندعر للمأمون ومن بعده لإبراهیم يکون خليفة» وکانوا قد دسوا 
قومأء فقالوا هم: إذا قام يقول: ندعو للمأمون فقوموا انتم 
فقولوا: لا نرضى إلا أن تبايعوا لإبراهيم ومن بعده لإإسحاق» 
وتخلعوا المأمون أصلاء ليس نريد أن تأخذوا أموالنا كما صنع 
منصور» ثم تجلسوا ني بیوتکم. فلما قام من یتکلم أجابه هؤلاء» 
فلم يصل بهم تلك الجمعة صلاة الجمعةء ولا خطب أحد إغا 
صلى الناس أربع ركعات ثم انصرفواء وذلك يوم الجمعة لليلتين 
بقيتا من ذي الحجة سنة إحدى ومائتين. 


أخبار متفرقة 
وي هذه السنة اقح عبد الله بن خرداذبه وهو والي 
طبرستان اللارز والشبرز» من بلاد الديلم» وزادهما في بلاد 


YA0‏ أخبار مفرقة 


الإسلام» وافتتح جبال طبرستان» وأنزل شهريار بن شروين عنهاء 
فقال سلم الخاسر: 
إنالنأمل فتح الروم والصين بن أدال لنامن ملك شروين 
فاشدد يديك بعبد الله إناله مع الأمانة رأي غير موهون 

وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون» وأسر أبا ليلى ملك 
الديلم بغير عهد في هذه السنة. 

وفيها مات محمد بن محمد صاحب أبي السرايا. 

وفيها تحرك بابك الخرمي في الجاويذانية أصحاب جاويذان 
بن سهل» صاحب الہذه واد آن روح جاویذان دخلت فیه» 
واحذ ني العيث والفساد. 

وفيها أصاب آهل خراسان والري وإصبهان مجاعة» وعز 
الطعام» ووقع الموت. 

وحج بالناس فیها إسحاق بن موسی بن عیسی بن موسی 
بن محمد بن علي. 


السنة الحادية والمائتان 


السنة الثانية والمائتان 
السنة الثانية والمائتان 
ذكر الجر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر خبر بيعة إبراهيم بن المهدي 

فمما كان فيها من ذلك بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن 
المهدي بالخلافة» وتسميتهم إياه المبارك. وقيل إنهم بايعوه في أول 
يوم من الحرم بالخلافة» وخلعوا المأمون» فلما كان يوم الجمعة 
صعد إبراهيم المنبر» فكان أول من بايعه عبيد الله بن العباس بن 
محمد الماشميء ثم منصور بن الهدي» ثم سائر بني هاشم؛ ثم 
القواد. وكان المتولي لأخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك 
وكان الذي سعى في ذلك وقام به السندي وصالح صاحب 
الصلى ومنجاب ونصير الوصيف وسائر المواليء إلا أن هؤلاء 
كانو! الرؤساء والقادة غضباً منهم على المأمون حين اراد إخراج 
الخلافة من ولد العباس إلى ولد علي» ولتركه لباس آبائه مسن 
السواد ولبسه الخضرة. 1 

ولمافرغ من البيعة وعد الجند أن يعطيهم أرزاق ستة 
الأشهرء فدافعهم بهاء فلما رأوا ذلك شغبوا عليه» فاعطاهم 
مائتي درهم لكل رجل» وكتب لبعضهم إلى السواد بقيمة بقية ما 
لمم حنطة وشعيرأً. فخرجوا في قبضها فلم يروا بشيء إلا 
انتهبوه» فاخذوا النصيبين جيعاء نصيب أهل البلاد ونصيب 
السلطان. وغلب إبراهيم مع أهل بغداد على أهل الكوفة 
والسراد كله» وعسكر بالدائن. وول الجانب الشرقي من بغداد 
العباس بن مرسى المادي والجانب الغريي إسحاق بن موسى 
الهادي. وقال إبراهيم بن المهدي: 
أل تعلموا يا آل فهر بانني شريت بنفسي دونكم في امهالك 


خبر تحکيم مهدي بن علوان الحروري 

ولي هذه السنة حكم مهدي بن علوان الحروريء وكان 
خروجه ببزرجسابور» وغلب على طساسيح هنالك. وعلی نهر 
بوق والراذانين. وقد قيل: إن خروج مهدي كان في سنة ثلاث 
ومائتين في شوال منهاء فوجه إليه إبراهيم بن المهدي أبا إسحاق 
بن الرشيد في جماعة من القرادء منهم أبو البط وسعيد بن 
الساجور» ومع أبي إسحاق غلمان له أتراك فذكر عن شبيل 
صاحب السلبةء أنه كان معه وهو غلام» فلقوا الشراةء» فطعن 
رجل من الأعراب با إسحاق» فحامی عنه غلام له ترکي» وقال 
له: أشناس مراء أي اعرفني» فسماه ومذ آشناس» وهو أبو 
جعفر أشناس وهزم مهدي إلى حولايا. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


۷۸٦ 


وقال بعضهم: إنغا وجه إبراهيم إلى مهدي بن علران 
الدهقاني الحروري المطلب» فسار إليه» فلما قرب منه أخذ رجلا 
من قعد الحرورية يقال له أقذى» فقتله» واجتمعت الأعراب 
فقاتلوه فهزموه حتی آدخلوه بغداد. 

أ وقي هذه السنة وثب أخو أبى السرايا بالكوفةء فييض»› 
وات ا ا ا کان تی ان اقرح ق رجت فقتله» 
وبعث برأسه إلى إبراهيم بن المهدي. 


ذكر الخبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة 
ذكر أن الحسن بن سهل آتاه وهو مقيم بالمبارك في مخسكره 
كتاب المأمون يأمره بلبس الخضرة»؛ وأن يبايع لعلي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بولاية العهد من بعده» ويأمره أن يتقدم إلى بغداد 


عبد الحميد أن يتقدم إلى بغخداد حتى يحاصر أهلها من ناحية 
أاخرى» ويأمره بلباس الخضرة» ففعل ذلك حید. وکان سعید بسن 
الساجور وأبو البط وغسان بن أبي الفرج ومحمد بن إبراهيسم 
الإفريقي وعدة من قواد ميد كاتبوا إبراهيم بن المهدي» على أن 
يأخذوا له قصر ابن هبيرة. وکان قد تباعد ما بینهم وبين مید 
فکانوا یکتبون إلى الحسن بن سهل بخبرونه آن حیداً یکاتب 
إبراهيم» وكان يكتب فيهم بمثل ذلك» وكان الحسن يكتب إلى 
حید يساله أن يأنيه فلم يفعل» وخاف إن هو خرج إلى الحسن أن 
يشب الآخرون بعسکره» فكانوا يكتبون إل الحسن أنه ليس يمنعه 
من إتيانك إلا أنه خالف لك» وأنه قد اشترى الضياع بين الصراة 
وسورا والسواد. فلما الح عليه الحسن بالكتب» خرج إليه يوم 
الخميس لخمس خلون من ربيع الآخرء فكتب سعيد وأصحابه 
إلى إبراهيم يعلمونه» ويسالون أن يبعث إليهم عيسى بن محمد بن 
أبي خالد» حتى يدفعوا إليه القصر وعسكر ميد وكان إبراهيم 
قد خرج من بغداد یوم الثلاثاء حتی عسکر بکلواذی یرید 
المدائنء فلما أتاه الكتاب وجه عيسى إليهم. 

فلما بلغ أهل عسكر حميد خروج عيسى ونزوله قرية 
الأعراب على فرسخ من القصر تهينرا للهرب» وذلك ليلة 
الثلاثاء» وشد أصحاب سعيد وأبي البط والفضل بن محمد بن 
الصباح الكندي الكرفي على عسكر يد فانتهبوا ما فيه» 
وأخذوا لحميد - فيما ذكر - مائة بدرة أموالا ومتاعاء وهرب 
ابن لحميد ومعاذ بن عبد الله فأخذ بعضهم نحو الكوفة وبععمض 
نحو النيل» فما ابن حيد» فإنه احدر بجواري أبيه إلى الكوفة» فلما 
آتى الكوفة اكترى بغالاً ثم أخذ الطريق» شم احق بأبيه بعسكر 
الجسن» ودخل عيسى القصر وسلمه له سعيد وأصحابه» وصار 
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عيسى وآخذه منهم» وذلك يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربع 
الآخر. وبلغ الحسن بن سهل وحميد عنده فقال له حميد: ام 
أعلمك بذلك! رلكن خدعت» وخرج من عنده حتى أتى 
الكوفةء فأخذ أموالا له كانت هنالك ومتاعاً. وول على الكوفة 
العباس بن موسى بن جعفر العلوي» وأمره بلباس الخضرةء وأن 
يدعو للمآمون ومن بعده لأخيه علي بن موسىء» وأعانه بمائة 
الف درهم» وقال له: قاتل عن أخيك» فإن أهل الكرفة بجيبونك 
إلى ذلك وأنا معك. 

فلما كان الليل خحرج حيد من الكوفة وتركه» وقد كان 
الحسن وجه حكيما الحارثي حين بلغه الخبر إلى النيل» فلما بلغ 
ذلك عیسی وهو بالقصر تهيا هو وأصحابه» حتی خرجوا إلى 
النيلء فلما كان ليلة السبت لأربعم عشرة ليلة خلت من ربغ 
الأخر طلعت حمرة في السماء ثم ذهبت الحمرة» وبقي عمودان 
أحمران في السماء إلى آخر الليل» وحرج غداة السبت عيسى 
وأصحابه من القصر إلى الثيل» فراقعهم حكيم» وأتاهم عيسى 
وسعيد وهم في الوقعةء فانهزم حكيم» ودخلوا النيل. 

فلما صاروا بالنيل» بلغهم خبر العباس بن موسى بن 
جعفر العلوي» وما يدعو إليه أهل الكوفةء وأننه قد أجابه قوم 
کثیر منهم» وقال له قوم آخرون: إن کنت تدعو للمامرن ثم من 
بعده لأخيك فلا حاجة لنا في دعوتك» وإن كنت تدعو إلى أخيك 
أو بعض أهل بيتك أو إل نفسك أجبناك. فقال: أنا أدعو إل 
ا لمأمون ثم من بعده لأخي» فقعد عنه الغالية من الرافضة وأكثر 
الشيعة» وكان يظهر أن ميدا يأتيه فيعينه ويقويه» وأن الحسن 
وجه إليه قوماً من قبله مددا» فلم يأته منهم أحد وتوجه إليه 
سعد وأبو البط من النيل إلى الكوفةء فلما صاروا بدير الأعوں 
اخذوا طريقا بخرج بهم إل عسكر هرثمة عند قرية شاهى. 

فلما التام إليه أصحابه» خرجوا يوم الاثنين لليلتين خلا 
من جمادى الأول. 

فلما صاروا قرب القنطرة.خرج عليهم علي بن محمد بن 
جعفر العلوي» ابن المبايع له بمكة» وأبو عبد الله أخو أبي السرايا 
ومعهم جماعة كثيرة» وجههم مع علي بن محمد بن عمه صاحب 
الكوفة العباس بن موسى بن جعفر» فقاتلوهم ساعةء فانهزم 
علي وأصحابه حتى دخلوا الكوفة» وجاء سعيد وأصحابه حتى 
نزلوا الحيرة» فلما كان يوم الثلاثاء غدوا فقاتلوهم نما يلي دار 
عيسى بن موسى» وأجابهم العباسيون ومواليهم» فخرجوا إليهم 
من الكوفةء فاقتتلوا يومهم إلى الليلء وشعارهم: ((يا إبراهيم يا 
منصور» لا طاعة للمأمون))» وعليهم السواد وعلى العباس 
وأصحابه من أهل الكوفة الخضرة. 


ذكر الخبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة 
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فلما كان يوم الأربعاء اقتتلوا في ذلك الموضع» فكان كل 
فريق منهم إذا ظهروا على شيء احرقوه» فلما رای ذلك رؤساء 
أهل الكوفة»ء أتوا سعيدا وأصحابه» فسالوه الأمان للعباس بن 
موسى بن جعفر وأصحابه» على أن يخرج من الكوفةء فأجابوهم 
إلى ذلك» ثم توا العباس فاعلموه» وقالوا: إن عامة من معك 
غوغاء» وقد ترى ما يلقى النناس من الحرق والنهب والقتل» 
فاخرج من بين أظهرناء فلا حاجة لنا فيك: فقبل منهم» وخاف 
أن يسلموه» وتخول من فنزله الذي كان فيه بالكناسة» ولم يعلم 
أصحابه بذلك» وانصرف سعيد وأصحابه إل الحيرة» وشد 
أصحاب العباس بن موسى على من بقي من أصحاب سعيد 
وموالي عیسی بن موسی العباسي» فهزموهم حتی بلغوا بهم 
الخندق» ونهبرا ربض عيسى بن موسى» فأحرقوا الدورء وقتلوا 
من ظفروا به. فبعث العباسيون ومواليهم إلى سعيد يعلمونه 
بذلك» وأن العباس قد رجع عما كان طلب من الأمان. فركب 
سعيد وأبو البط وأصحابهما حتى أتوا الكوفة عتمة» فلم يظفروا 
باحد.منهلم ینتهب إلا قتلوه» ولم يظهروا على شيء ما کان في 
أيدي أصحاب العباس إلا أحرقره حتى بلغوا الكناسة» فمكثوا 
بذلبك عامة الليل حتى خرج إليهم رؤساء أهل الكرفسة» 


افاعلموهم أن هذا من عمل الغوغاء» E‏ 


شيءَ . فانصرفوا عنهم. 

فلما كان غداة الخميس لخمس حلون من جمادى الأرلء 
جاء سعيد وأبو البط حتى دخلوا الكوفة» ونادى مناديهم: أمن 
الأبيض والأسود» ولم يعرضوا لأحد من الخلق إلا بسبيل خير» 
وولوا على الكوفة الفضل بن محمد بن الصباح الكندي» من 
اهلها. 

فكتب إليهم إبراهيم بن المهدي يأمرهم بالخروج إلى ناحية 
واسط» وكتب إلى سعيد أن يستعمل على الكوفة غير الكندي» 
ليلة إلى أهل بلده» فرلاها غسان بن أبي الفرج» ثم عزله بعدما 
قتل أبا عبد الله خا أبي السراياء فولاها سعيذ ابن أخيه الهول» 
فلم يزل والياً عليها حتى قدمها يد بن عبد الحميد» وهمرب 
الهول منهاء وأمر إبراهيم بن المهدي عيس بن محمد بن أبي حالد 
أن يسير إل ناحية واسط على طريق النيلء وأمر ابن عائشة 
الهاشمي ونعيم بن خازم آن يسيرا جيعأًء فخرجا عا يلي جوخىی» 
وبذلك أمرهماء وذلك في جمادى الأول. ولحق بهما سعید وآبو 
البط والإفريقي حتى عسكروا بالصيادة قرب واسط» فاجتمعوا 
جیعاً ني مکان واحد» وعلیهم عیسی بن محمد بن آبي خالد 
فکانوا یرکبون حتی يتوا عسکر الحسن وأصخابه بواسط نيکل 
يوم» فلا بخرج إليهم من أصحاب الحسن أنحد» وهم متحصنون 
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ثم إن الحسن آمر أصحابه بالتهيؤ للخروج للقتال 
فخرجوا إليهم يوم السبت لأربع بقين من رجب فاقتتلوا قالاً 
شديدا إلى قريب الظهر. ثم وقعت المزية على عيسى وأصحابه» 
فانهزموا حتى بلغوا طرنايا والنيل» وأخذ اصحاب الحسن جميع 
ما کان في عسکرهم من سلاح ودواب وغير ذلك. 


ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة المطوعي 
ولي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة 
المطوعي فحبسه وعاقبة. 


ذکر الخبر عن سبب ظفره به وحبسه إیاه: 
ذكر أن سهل بن سلامة كان مقيماً ببغداد» يدعو إل العمل 
بكتاب الله وسنة نييه ا فلم يزل كذلك حتى اجتمع إليه 
عامة آهل بغداد ونزلوا عنده» سوی من هو مقیم في منزله» وهواه 
ورأيه معه» وكان إبراهيم قد هم بقتاله قبل الوقعة» ثم أمسك 
عن ذلك فلما كانت هذه الوقعة وصارت المزية على أصحاب 
عيسى ومن معه أقبل على سهل بن سلامة» فدس إليه وإلى 
أصحابه الذين بايعوه على العمل بالكتاب والسنةء وألا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فكان كل من أجابه إلى ذلك قد عمسل 
علی باب داره برجا بحص وآجر» ونصب عليه السلاح 
والمصاحف» حتى بلغوا قرب باب الشام» سوى من أجابه من 
أهل الكرخ وسائر الناس» فلما رجع عيسى من الهزية إلى بغدادء 
أقبل هو وإحوته وجماعة أصحابه نحو سهل بن سلامة» لأنه كان 
يذكرهم بأسواء أعماهم وفعلهم» ويقول: الفساق» ) يكن هم 
عنده اسم غیره فقاتلوه أیاماء وکان الذي تول قتاله عیسی بن 
محمد بن أبي خالد» فلما صار إلى الدروب التي قرب سهل أعطى 
اهل الدروب الألف الدرهم والألفين درهماًء على أن يتنحرا له 
عن الدروب فأجابوه إلى. ذلك فكان نصيب الرجل الدرهم 
والدرهمين ونحو ذلك فلما كان يوم السبت لخمس بقين من 
شعبان تهيئوا له من کل وجه» وخذله آهل الدروب حتیى وصلوا 
إل المسجد طاهر بن الحسين وإلى منزله» وهو بالقرب مسن 
المسجد» فلما وصلرا إلبه احتفى منهم» وألقى سلاحه واختلط 
بالنظارة» ودخل بين النساء فدخلوا منزله. 
فلما م يظفروا به جعلوا عليه العيون» فلما كان الليل 
اخذوه في بعض الدروب التي قرب منزله» فأتوا به إسحاق بن 
موسى اهادي - وهو ولي العهد بعد عمه إبراهيم بن المهدي وهو 
دينة السلام - فكلمه وحاجه» وجمع بينه وبين أصحابه» وقال 


ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة المطوعي 
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له: حرضت علينا الناس» وعبت أمرنا! فقال له: إا كانت 
دعوتي عباسية» وإنما كنت أدعو إلى العمل بالكتاب والسنة» وأنا 
على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة. فلم يقبلوا ذلك منه. ثم 
قالوا له: اخرج إلى الناس» فقل فهم: إن ما كنت أدعوكم إليه 
باطل. فاخرج إلى الناس وقال: قد علمتم ما كنت أدعوكم إليه 
من العمل بالكتاب والسنةء وأنا أدعوكم إليه الساعة. فلما قال 
هم هذا وجؤوا عنقه» وضربوا وجهه» فلما صنعوا ذلك به قتال: 
المغرور من غررتموه يا أصحاب الحربية» فأخذ فأدخل إلى 
إسحاق» فقيده» وذلك يوم الأحد. فلما كان ليلة الاثنين خرجوا 
به إلى إبراهیم بالدائنء فلما دخل عليه کلمه ا کلم به إسحاق» 
فرد عليه مثل ما رد على إسحاق. وقد كانوا أخحذوارجلامن 
أصحابه يقال له محمد الرواعي» فضربه إبراهيم» ونتف ليته» 
وقيده وحبسه» فلما أخذ سهل بن سلامة حبسوه أيضاء وادعوا 
أنه كان دفع إلى عيسى» وأن عيسى قتله» وإما أشاعوا ذلك تخوفً 
من الناس أن یعلموا بمکانه فیخرجوه» فکان بین خروجه وبين 
أخذه وحبسه اثنا عشر شهراً. 


ذكر خبر شخوص الأمون إلى العراق 
وفي هذه السنة شخص المامون من مرو يريد العراق. 


ذکر الخبر عن شخوصه منها: 

ذكر أن علي بن موسى بن جعفر بسن محمد العلوي أخبر 
المأمون بما فيه الناس من الفتنة» والقتال منذ قتل أخحوه» وبا كان 
الفضل بن سهل يستر عنه من الأخبار» وأن أهل بيته والناس قد 
نقموا عليه أشياء» وأآنهم يقولون إنه مسحور مجنون» وأنهم لا 
رأوا ذلك بايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي بالخلافة. فقال المأمون: 
إتهم .ل يبايعرا له بالغلافة» وإغا صيروه آميراً يقوم بأمرهم» على 
ما أخبره به الفضل» فأعلمه أن الفضل قد كذبه وغشه»ء وأن 
الحرب قائمة بين إبراهيم والحسن بن سهل» وأن الناس ينقسون 
عليك» مکانه ومکان آخيه ومکان بيعتك لي من بعدك» فقال: 
ومن يعلم هذا من آهل عسکري؟ فقال له: بجیی بن معاد وعبد 
العزيز بن عمران وعدة من وجوه أهل العسكرء فقال له: 
أدخلهم علي حتى أسائلهم عما ذكرت فأدخلهم عليه» وهم 
بجی بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وموسى وعلي بن أبي 
سعيد - وهو ابن أخت الفضل - وخلف المصري» فسألمم عما ٠‏ 
أخبره فأبوا أن يخبروه حتى مجعل هم الأمان من الفضل بن 
سهل» ألا يعرض فم» فضمن ذلك م» وكتب لكل رجل منهسم 
كتابا. جخطه» ودفعه إليهم» فاخبروه با فيه الناس من الفتن» وبينسوا 
ذلك له» وآخبروه بغضب آهل بیته وموالیه وقراده عليه في أشياء 


۸۹ 


أخبار متفرقة 
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كثررة» وبا موه عليه الفضل بن أمر هرثمة» وأن هرثمة إنغا جاءه 
لینصحه ولیبین له ما يعمل علیه» وآنه إن م یتدارك آمره خرجت 
الخلافة منه ومن آهل بيته» وآن الفضل دس إلى هرثمة من قتله» 
ونه اراد نصحه» وآن طاهر بن الحسین قد آبلی في طاعته ما 
أبلى» وافتتح ما افتتح» وقاد إليه الخلافة مزمومة» حى إذا وطا 
الأمر أحرج من ذلك كله» وصير في زاوية من الأرض بالرقةء قد 
حظرت عليه الأموال حتى ضعف أمره فشغب عليه جنده» وأنه 
لو كان على خلافتك ببغداد لضبط الملك» ول بجترأ عليه بمثل ما 
اجترئ به على الحسن بن سهل» وأن الدنيا قد تفتقت من 
اقطارهاء وأن طاهر بن الحسين قد تنوسي في هذه السنين منذ قتل 
محمد في الرقة» لا يستعان به في شيء من هذه الحروب» وقد 
استعين من هو دونه أضعافاء وسالوا المامون الخروج إلى بغداد في 
بني هاشم والمسوالي والقوادء والجحند لو رأوا عزتك سكنوا إلى 
ذلك» وجخعوا بالطاعة. 

فلما تحقق ذلك عند المامون أمر بالرحيل إلى بغخداد فلما 
أمر بذلك علم الفضل بن سهل ببعض ذلك من أمرهم» فتعنتهم 
حتی ضرب بعضهم بالسیاط وحبس بعضاء ونتف لی بعض» 
فعاوده علي بن موسی في آمرهم» وأعلمه ما کان من ضمانه هې 
فاعلمه آنه يداري ما هو فیه. ثم ارتحل من مرو فلما اتی سرخس 
شد قوم على الفضل بن سهل وهو في الحمام» فضربوه بالسيوف 
حتى مات» وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من شعبان سنة الثائية 
ومائتين. فاخذوا. 

وكان الذين قتلوا الفضل من حشم المامرن وهم أربعة 
نفر: أحدهم غالب المسعودي الأسردء وقسطنطين الرومي» وفرج 
الديلمي» وموفق الصقلبي» وقتلوه وله ستون سنة» وهربوا. 
فبعث المأمون في طلبهم» وجعل لمن جاء بهم عشرة آلاف ديشارء 
فجاء بهم العباس بن ايشم بن بزرجمهر الدينوري» فقال المأمون: 
أنت آمرتنا بقتله» فأمر بهم فضربت أعناقهم. وقد قيل: إن الذين 
قتلوا الفضل لا أخحذوا ساء هم المأمون» فمنهم من قال: إن علي 
بن أبي سعيد» ابن أخت الفضل دسهم» ومنهم من أنكر ذلك 
وأمر بهم فقتلوا. ثم بعث إلى عبد العزيز بن عمران وعلي 
وموسی وخلف فساء همم فانکروا أن یکونوا علموا بشيء من 
ذلك فلم يقبل ذلك منهم وأمر بهم فقتلرل وبعٹ برؤوسهم إلى 
الحسن بن سهل إلى واسطء وأعلمه ما دخل عليه من المصيبة 
بقتل الفضل» وآنه قد صيروه مكانه. ووصل الكتاب بذلك إلى 
الحسن في شهر رمضان» فلم يزل الحسن وأصحابه حتى أدركت 
الغلة وجي بعض الخراج» ورحل المأمون من سرخس نحو العراق 
يوم الفطرء وكان إبراهيم بن المهدي بالمدائن وعيسى وأبو البط 


وسعيد بالنيل وطرنايا يراوحون القتال ويغادونه» وقد كان 
الطلب بن عبد الله بن مالك بن عبد الله قدم من المدائن» فاعتل 
بأنه مريض» وجعل يدعو في السر إلى المأامون» على أن المنصور 
بن المهدي خليفة المأمونء ويخلعون إبراهيم» فأاجابه إلى ذلك 
منصور وخزية بن خازم وقراد كثير من أمل الجانب الشرقي» 
وكتب المطلب إلى حميد وعلي بن هشام أن يتقدما فينزل ميد نهر 
صرصر وعلي النهروان فلما تحقق عند إبراهيم الخبر حرج من 
المدائن إلى کا فنزل زندورد يوم السبت لأربع عشرة خلت 
من صفر» وبعث إلى المطلب ومنصور وخزية» فلما أتاهم رسوله 
اعتلوا عليه» فلما رأى ذلك بعث إليهم عيسى بن محمد بن أبي 
خالد وإخوته» فأما منصور وخزية فأعطوا بأيديهماء وأما المطلب 
فإن مواليه وأصحابه قاتلوا عن منزله حتى كثر الناس عليهم» 
وأمر إبراهيم منادياأً فنادى: من أراد النهب فليات دار المطلب» 
فلما كان وقت الظهر وصلوا إلى داره» فانتهبوا ما وجدوا فيهاء 
وانتهبوا دور آهل بیته» وطلوه فلم يظفروا به» وذلك يوم التلاثاء 
لثلاث عشرة بقيت من صفر. 

فلما بلغ هيدا وعلي بن هشام الخي بعث حميداً قائدا 
فأخحذ المدائن» وقطع الجسرء ونزل بها» وبعٿ علي بن هشام 
قائداً فنزل المدائن» وأتى نهر ديالي فقطعه» وأقاموا بالمدائن» وندم 
إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع» ثم م يظفر به. 


أخبار متفرقة 

ولي هذه السنة تزوج المامون بوران بنت الحسن بن سهل. 

وفيها زوج المأمون علي بن موسى الرضي ابنته أم حبیب» 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بسن جعفر 
بن محمد» فدعا لأ خيه بعد المأمون بولاية العهد. 

وكان الحسن .بن سهل كتب إلى عيسى بن يزيد الجلودي» 
وكان بالبصرة فرافى مكة في أصحابه» فشهد الموسم» ثم انصرف 
ومضى إبراهيم بن موسى إلى اليمن» وكان قد غلب عليها 
مدويه بن علي بن عيسی بن ماهان. 


السنة الثالغة والمائتان 
السنة الثالثة والمائتان 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 


موت علي بن موسى الرضي 

ذکر ابر عن سبب وفاته: 

ذكر أن المأمرن شخص من سرخس حتى صار إلى طوس» 
فلما صار بها أقام بها عند قبر أبيه آياماً. ثم إن علي بن موسى 
أكل عنبا فأكثر منه» فمات فجاة» وذلك في آخر صفر» فأمر به 
المأمون فدفن عند قبر الرشيد» وكتب في شهر ربيع الأول إلى 
الحسن بن سهل يعلمه أن علي بن موسى بن جعفر مات» 
ويعلمه ما دحل عليه من الغم والمصيبة بموته» وكتب إلى بني 
العباس والموالي وأهل بغداد يعلمهم موت علي بن موسى» 
وآنهم إنغا نقموا بيعته له من بعده» ويسأالمم الدخول في طاعته. 
فكتبوا إليه وإلى الحسن جواب الكتاب باغلظ مايكتب به إلى 
احد. وكان الذي صلى على علي بن موسى المأمون. 

ورحل المأمون ني هذه السنة من طوس يريد بغداد فلما 
صار إلى الري أسقط من وظيفتها الفي الف درهم. 

وني هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل» 
فذکر سبب ذلك انه کان مرض مرضاً شدیدا» فهاج به من مرضه 
تغير عقله» حتى شد في الحديد وحبس في بيست. وكتب بذلك 
قواد الحسن إلى المأمون» فاتاهم جواب الكتاب أن يكون على 
عسکره دنار بن عبد الله» ویعلمهم آنه قادم علی اثر کتابه. 


خبر حبس إبراهيم بن المهدي عيسى بن محمد بن أبي خالد 


وفي هذه السنة ضرب إبراهيم بن المهدي عيسى بن محمد 


ذکر ابر عن سبب ذلك: 

ذکر أن عیسی بن محمد ہن آبی خالد کان یکاتب حیداً 
والکفن ر ن ارسرل هع دن غب الي اي 
وكان يظهر لإبراهيم الطاعة والنصيحة» ولم يكن يقاتل ميدا ولا 
یعرض له في شيء من عمله» وکان كلما قال إبراهيم: تهيا 
للخروج لقتال حميد» يعتل عليه بان الجند يريدون أرزاقهم» ومرة 
يقول: حتى تدرك الغلة» فما زال بذلك حتى إذا توثق مما يريد عا 
بينه وبين الحسن وحيد فارقهم» على أن يدفع إليهم إبراهيم بن 
المهدي يوم الجحمعة لانسلاخ شوال. وبلغ الخبر إبراهيم» فلما كان 
يوم ا لخميس» جاء عيسى إلى باب الجسر» فقال للناس: إني قد 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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سالمت حيدا» وضمنت له ألا أدخل عمله» وضمن لي آلا يدخل 
عملي. ثم آمر أن حفر خندق بباب الجسر وباب الشام» وبلغ 
إبراهیم ما قال وما صنع» وقد کان عيسى سال إبراهيم أن يصلي 
الجمعة بالمدينةء فأجابه إلى ذلك فلما تكلم عيسى با تكلم به» 
وبلغ إبراهيم الخبر وآنه يريد أخذه حذر. 

وذکر أن هارون آخا عیسی أخبر إبراھیم با یرید أن يصنع 
به عیسی فلما آخبره بعث إلیه آن یأتیه حتی یناظره في بعض ما 
يريد» فاعتل عليه عيسى» فلم يزل إبراهيم يعيد إليه الرسل حتسى 
أتاه إل قصره بالرصافةء فلما دخل عليه حجب الناس» وخلا 
إبراهيم وعيسى» وجعل يعاتبه» وأخحذ عيسى يعتذر إليه مأ يعتبسه 
به» وینکر بعض ما یقول» فلما قرره بأشیاء آمر به فضرب. 

ثم إنه حبسه وأخذ عدة من قراده فحبسهم» وبعث إلى 
منزله» فأخذ أم ولده وصبياناً له صغارا» فحبسهم» وذلك ليلة 
الخميس لليلة بقيت من شوال وطلب خليفة له يقال له العباس 
فاختفی. فلما بلغ حبس عیسی آهل بیته وأصحابه» مشی بعضهم 
إل بعض» وحرض أهل وإخوته الناس على إبراهيم واجتمعول 
وكان رأسهم عباس خليفة عيسى» فشدوا على عامل إبراهيم 
على الجسر فطردوه» وعبر إلى إبراهيم فأخبره الخبر» وأمر بقطع 
الجسر فطردوا كل عامل كان لإبراهيم في الكرخ وغيره» وظهر 
الفساق والشطار» فقعدوا في المسالح. وكتب عباس إلى ميد 
يساله أن يقدم إليهم حتى يسلموا إليه بغدادء فلما كان يوم 
الجمعة صلوا في مسجد المدينة أربع ركعات» صلى بهم المؤذن 


ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي 
وقي هذه السنة خلع أهل بغداد إبرآهيم بن المهدي» ودعوا 
للمأمون بالخلافة. 


ذكر ابر عن سبب ذلك: 

قد ذکرنا قبل ما کان من إبراهیم وعیسی بن عمد بن آبي 
خالد وحبس إبراهيم إياه» واجتماع عباس خليفة عيسى وإحوة 
عيسى على إبراهيم» وكتابهم إلى حيد يسالونه امير إلبهم 
ليسلموا بغداد إليه» فذكر أن هيدا لما أتاه كتابهم» وفيه شرط 
منهم عليه آن يعطي جند اهل بغداد» کل رجل منهم خسين 
درهماًء فاجابهم إل ذلك» وجاء حتى نزل صرصر بطريق الكوفة 
يوم الأحد» وخرج إليه عباس وقواد أهل بغدادء فلقوه غداة 
الاثنين» فوعدهم ومناهم» وقبلوا ذلك منه» فوعدهم أن يضع هم 
العطاء يوم السبت في الياسرية» على أن يصلوا الجمعة فيدعو 
للمامون» ويخلعوا إبراهيم» فأجابوه إلى ذلك. فلما بلغ إبراهيم 
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الخبر أخرج عيسى وإخوته من الحبس» وساله أن يرجع إلى 
منزله» ويكفيه أمر هذا الجانب» فأبى ذلك عليه. 

فلما كان يوم الجمعة بعث عباس إلى محمد بن أبي رجاء 
الفقيه» فصلى بالناس الجمعة» ودعا للمأمونء فلما كان يرم 
السبت جاء حيد إلى الياسرية فعرض حيد جند أهل بغدادء 
وأعطاهم الخمسين التي وعدهم فسأالوه أن ينقصهم عشرة 
عشرة» فيعطيهم أربعين أربعين درهماً لكل رجل منهم لما كانوا 
تشاء موا به من علي بن هشام حين اعطاهم الخمسين. فغدر بهم 
وقطع العطاء عنهم» فقال لهم حميد: لا بل آزيدكم واعطیكم 
ستين درهما لكل رجل. فلما بلغ ذلك إبراهيم دعا عیسی فسأله 
أن يقاتل حيداء فأجابه إلى ذلك» فخلى سبيله» وأخذ منه كفلاء 
فكلم عيسى الحند أن يعطيهم مثل ما أعطى حيد فأبوا ذلك 
عليه» فلما كان يوم الاثنين عبر إليهم عيسى وإخوته وقواد اهل 
الجانب الشرقي» فعرضوا على أهل الجانب الغربي أن يزيدوهم 
على ما أعطی حید» فشتموا عیسی وأصحابه» وقالوا: لا نرید 
إبراهيم فخرج عيسى وأصحابه حتى دخلوا المدينة» واغلقوا 
الأبواب» وصعدوا السور» وقاتلوا الناس ساعة. فلما كثر عليهم 
الناس انصرفرا راجعين» حتى أتوا باب خراسان» فركبوا في 
السفن» ورجع عیسی کانه یرید أن یقاتلهم» ثم احتال حتی صار 
في آیدیهم شبه الأسیر» فأخذه بعض قراده فأتی به منزله ورجع 
الباقون إلى إبراهيم فأخبروه الخبرء فاغتم لذلك غمَاً شديدأء وقد 
كان المطلب بن عبد الله بن مالك اختفى من إبراهيم» فلماقدم 
حيد أراد العبور إليه فأخذه المعبرء فذهب إلى إبراهيسم فحبسه 
عنده ثلاثة أيام أو أربعةء ثم إنه خلى عنه ليلة الاثنين لليلة خلت 
من ذي الحجة. 


ذكر خبر اختفاء إبراهيم بن المهدي 
وفي هذه السنة اخحتفى إبراهيم بن المهدي» وتغيب بعد 
حرب بینه وبين هید بن عبد الحمیده وبعد أن أطلق سعد بسن 


ذكر ابر عن اختفائه والسبب في ذلك: 

ذكر أن سهل بن سلامة كان الناس يذكرون أنه مقتول» 
وهو عند إبراهيم حبوس» فلما صار حيد إلى بغداد ودخلها 
أخرجه إبراهيم. وكان يدعو في مسجد الرصافة كما كان يدعو» 
فإذا كان الليل رده إلى حبسه»قمكث بذلك أياماًء فتاه أصحابه 
لیکونوا معه» فقال هم: الزموا بيوتكم» فإني أرزأ هذا - يعني 
إبراهيم - فلما كان ليلة الاثنين لليلة حلت من ذي الحجة خلى 


ذكر خير اخطفاء إبراهيم بن المهدي 


السدة الثالثة والائتان 


سبیله» فذهب فاختفی» فلما رأى أصحاب إبراهيم وقواده أن 
حيدا قد نزل في أرحاء عبد الله بن مالك تحول عامتهم إليه» 
وأخذوا له المدائنء فلما رأى ذلك إبراهيم» أخرج جمیع من عنده 
حتى يقاتلوا فالتقوا على جسر نهر ديالي» فاقتتلواء فهزمهم حید 
فقطعوا الجسر» فتبعهم أصحابه حتى أدخلوهم بيوت بغداد 
وذلك يوم الخميس لانسلاخ ذي القعدة. 

فلما كان يوم الأضحى أمر إبراهيم القاضي أن يصلي 
بالناس في عيساباذ فصلى بهم فانصرف الناس» واختفى الفضل 
بن الربيع» ثم تحول إلى حميدء ثم تحول علي بن ريطة إلى عسكر 
حيد» وجعل الهاشميون والقراد يلحقون يميد واحدابعد 
واحد فلما رآى ذلك إبراهيم أسقط في يديه» فشق عليه. 

وكان المطلب يكاتب يدا على أن يأخذ له الجانب 
الشرقي» وكان سعيد بن الساجور وأبو البط وعبدويه وعدة 
معهم من القواد يكاتبون علي بن هشام» على أن يأخذواله 
إبراهيم» فلما علم إبراهيم بأمرهم وما اجتمع عليه کل قوم سن 
أصحابه» وأنهم قد أحدقوا به» جعل یداریهم فلما جنه الليل 
اختفى ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث 
ومائتين» وبعث المطلب إلى حيد يعلمه أنه قد أحدق بدار إبراهيم 
هو وأصحابه» فن کان یریده فلیاته. 

وكتب ابن الساجور وأصحابه إل علي بن هشام فركب 
حهید من ساعته» وکان نازلا في أرحاء عبد الله» فاتی باب اجسرء 
وجاء علي بن هشام حتى نزل نهر بين» وتقدم إل مسجد كوثر؛ 
وخرج إليه ابن الساجور وأصحابهء وجاء المطلب إلى حميدء فلقره 
باب الجحسرء فقربهم ووعدهم ونبأهم أن يعلم المأمون ما صنعواء 
اواو إلى دار إبراهيم» وطلبوه فيها فلم بجدوه» فلم يزل إبراهيسم 
متواریاً حتی قدم المأمون وبعدما قدم» حتی کان من مره ما کان. 

وقد کان سهل بن سلامه حيث اختفى وتحول إلى منزله 
وظهر» وبعٹ إلیه حمید» فقربه وأدناه» وحمله على بخل» ورده إلى 
أهله» فلم يزل مقيماً حتى قدم المأمون فأتاه فأاجازه ووصلهء 
وآمره آن جلس في منزله. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة انكسفت الشمس يوم الأحد لليلتين بقيتا 
من ذي الحجة حتى ذهب ضوؤهاء وكان غاب أكثر من ثلثيهاء 
ثم انجلت. 
فكانت أيام إبراهيم بن المهدي كلها سنة وأحد عشر شهرا 
واثتی عشر يوما. 


السنة الغالغة والمائتان أخبار متفرقة 74۲ 


وغلب علي بن هشام على شرقي بغداد وميد بن عبد 
الحميد على غربيها وصار المأمون إلى همذان في آخر ذي الحجة. 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن 
سليمان بن علي. 


1۷4۳ ذكر الأحداث التي كانت فيها السنة الرابعة والمائتان 
السنة الرابعة والمائتان کر 
وقد قيل: إن المأمون لبس الثياب الخضر بعد دخوله بغداد 
ذكر الأحداث التي كانت فيها سبعة وعشرين» ثم مزقت. 
وقيل: إنه م يزل مقيماً ببغداد ني الرصافة حتى بنى منازل 
خبر قدوم الأمون إلى بغداد 


فمما كان فيها من ذلك قدوم ألمأمون العراق» وانقطاع 
مادة الفتن ببغداد. 


ذكر احبر عن مقدمه العراق وما کان فيه بها عند مقدمه: 

ذکر عن المامون آنه لما قدم جرجان أقام بها شهرأً» ثم خرج 
منهاء فصار إلى الري في ذي الحجةء فأقام بها ايام ثم خرج 
منهاء فجعل يسير المنازل» ويقيم اليسوم واليومين حتى صار إلى 
النهروانء وذلك يوم السبت» فاقام فيه ثمانية أيام» وخرج إليه 
آهل بیته والقواد ووجوه الناس» فسلموا عليه» وقد کان كتب إلى 
طاهر بن الحسين من الطريق وهو بالرقةء أن يوافيه إلى النهروانء 
فوافاه بهاء فلما کان السبت الآخر دخل بغداد ارتفاع النهارء 
لأربع عشرة ليلة بقيت من صفر سنة أربع مائنين» ولباسه ولباس 
أصحابه» أقبيتهم وقلانسهم وطراداتهم وأعلامهم كلها الخضرة. 
فلما قدم تزل الرصافة» وقدم معه طاهر» فأمره بنزول الخيزرانية 
مع أصحابه» ثم تحول فنزل قصره على شط دجلة» وأمر حميد بن 
عبد الحميد وعلي بن هشام وکل قائد کان في عسکره آن يقم في 
عسكره» فكانوا يختلفون إلى دار المأمون في كل يوم وم يكن 
يدخل عليه أحد إلا في الثياب الخضر» ولبس ذلك أهل بغداد 
وبنو هاشم اجمعون فکانوا بخرقون کل شيء يرونه من السواد 
على إنسان إلا القلنسوة. فإنه كان يلبسها الواحد بعد الواحد 
على خوف ووجل» فاما قباء أو علم فلم يكن أحد يجترئ أن 
يلبس شيئاً من ذلك ولا يحمله. فمكثوا بذلك ثمانية أيا» قتكلم 
في ذلك بنو هاشم وولد العباس خاصة» وقالواله: يا أمير 
المؤمنين» تركت لباس آبائك وأهل بيتك ودولتهم» ولبست 
الخضرة وكتب إليه في ذلك قراد أهل خراسان. 

وقيل: إنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه» فكان 
أول حاجة ساله أن يطرح لباس الخضرة» ويرجع إلى لبس السواد 
وزي دولة الآباء» فلما رأى طاعة الناس له في لبس الخضرة 
وكراهتهم هاء وجاء السبت قعد هم وعليه ثياب خضرء فلما 
اجتمعوا عنده دعا بسواد فلبسه» ودعا جخلعة سواد فألبسها 
طاهرأء ثم دعا بعدة من قواده» فالبسهم أقبية وقلانس سود 
فلما خرجوا من عنده وعليهم السواد» طرح سائر القواد والجسد 
لبس الخضرةء ولبسوا السوادء وذلك يوم السبت لسع بقين من 
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على شط دجلة عند قصره الأول وفي بستان موسى. 

وذكر عن إبراهيم بن العباس الكاتب» عن عمرو بن 
مسعدةء أن أحمد بن أبي خالد الأحول قال: لما قدمنا من خراسان 
مع المأمون وصرنا في عقبة حلوان - وكنت زميله - قال لي: يا 
أحمد. إني أجد رائحة العراق» فأاجبت بغخير جوابه» وقلت: ما 
أخلقه! قال: ليس هذا جوابي» ولكنى أحسبك سهوت أو كنت 
مفکراًء قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنین» قال: فيم فكرت؟ قال: 
قلت: يا أمير المؤمنين» فكرت في هجومنا على أهل بغداد ولييس 
معنا إلا مسون ألف درهم» مع فتنة غلبت على قلوب الناس» 
فاستعذبوهاء فکیف یکون حالنا إن هاج هائج» أو ترك متحرك! 
قال: فأطرق ملیا» ٹم قال: صدقت يا أحمدء ما أحسن ما فكرت» 
ولكني أخبرك, الناس على طبقات ثلاث في هذه المدينة: ظال» 
ومظلوم» ولا ظالم ولا مظلوم» فاما الظالم فليس يتوقع إلا عفونا 
وإمساكناء وأما المظلوم فليس يتوقع أن ينتصف إلا بناء ومن كان 
لا ظالما ولا مظلوما فبیته یسعه. فوالله ما کان إلا کما قال. 

وأمر المأمون في هذه السنة بمقاسمة أهل السواد على 
الخمسين» وكانوا يقاسمون على النصف» واتخذ القفيز اللجم - 
وهو عشرة مكاكيك بالمكوك اهاروني - كيلا مرسلاً. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة واقع يجيى بن معاذ بابك» فلم يظفر واحد 
منهما بصاحبه. 
وولى المأمون صالح بن الرشيد البصرة» وولى عبيد الله بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب الحرمين. 
وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن. 


السنة النامسة والمائتان 
السنة الخامسة والمائتان 
ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث 


ولاية طاهر بن الحسين خراسان 


فمن ذلك تولية المأمون فيها طاهر بن الحسين من مدينة 
السلام إلى أقصى عمل المشرق» وقد كان قبل ذلك ولاه الجزيرة 
والشرط وجاني بغداد ومعاون السوادء وقعد للناس. 


ذکر الخبر عن سبب تولیته: 

وکان سبب توليته إياه خراسان والمشرق» ما ذكر عن حماد 
بن الحسن» عن بشر بن غياث المريسي» قال: حضرت عبد الله 
الأمون أنا وثمامة ومحمد بن أبي العباس وعلي بن اليش 
فتناظروا في التشيع» فنصر محمد بن أبي العباس الإمامة» ونصر 
علي بن اليثم الزيديةء وجرى الكلام بينهماء إلى أن قال محمد 
لعلي: يا نبطي» ما أنت والكلام! قال: فقال المأمون - وكان 
متکثاً فجلس -: الشتم عي» والبذاء لؤم إنا قد امنا الكلا» 
وأظهرنا المقالات» فمن قال بالحق حمدناه» ومن جهل ذلك 
وقفناه» ومن جهل الأمرين حكمنا فيه ما بجحب فاجعلا بينكما 
أصلاء فإن الكلام فروع» فإذا افترعتم شيا رجعتم إلى الأصول. 
قال: فإنا نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وان عمداً 
عبده ورسوله» وذكرا الفرائض والشرائع في الإسلام وتناظرا 
بعد ذلك. فاعاد محمد لعلي شل القالة الأولء فقال له علي: 
واللّه لرلا جلالة مجلسه وما وهب الله من رافته» ولولا ما نهى 
عنه لأعرقت جبينك» وبحسبك من جهلك غسلك المنبر بالمدينة. 

قال: فجلس المأمون - وكان متكثاً - فقال: وما غسلك 
المنبر؟ التقصير مني في أمرك أو لتقصير المنصور كان في أمر أبيك؟ 
لولا أن الخليفة إذا وهب شيثا استحيى أن يرجع فيه لكان أقرب 
شيء بيني وبينك إلى الأرض رأسك» قم وإياك ما عدت. 

قال: فخرج محمد بن أبي العباس» ومضى إلى طاهر بن 
الحسین»- وهو زوج اآخته - فقال له: کان من قصتي کیت 
وكيت» وكان يحجب المأمون على النبيذ فتح الخادم» وياسر يتولى 
الخلع» وحسين يسقي» وآبو مریم غلام سعيد الجوهري مختلف في 
الحرائج. فركب طاهر إلى الدار» فدخل فتح» فقال: طاهر بالباب» 
فقال: إنه ليس من أوقاته» اثذن له: فدخل طاهر فسلم عليه فرد 
عليه السلام وقال: اسقوه رطلاء فأخذه في يده اليمنى» وقال له: 
اجلسء فخرج فشربه ثم عادء وقد شرب المامون رطلاً آخرء 
فقال: اسقوه ثانیاًء خفعل کفعله الأول ثم دخل» فقال له المأمون: 


ذكر ابر عما كان في هذه السنة من الأحداث 
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اجلس» فقال: يا أمير المؤمنين» ليس لصاحب الشرطة أن مجلس 
بين يدي سيده» فقال له المأمون: ذلك في مجلس العامةء فاما 
مجلس الخاصة فطلق» قال: وبكى المأمونء وتغرغرت عيناه فقال 
له طاهر: يا أمير المؤمنين لم تبكي لا آبكى الله عينيك! فواللّه لقد 
دانت لك البلادء وأذعن لك العباد وصرت إلى الحبة في كل 
أمرك. فقال: أبكي لأمر كره ذل» وستره حزن» ولن يخلو أحد 
من شجن» فتكلم بحاجة إن كانت لك قال: يا أمير المؤمنين» 
محمد بن أبي العباس أخطا فأقله عثرته» وارض عنه. قال: قد 
رضیت عنه» وأمرت بصلته» ورددت عليه مرتبته» ولولا انه لیس 
من أهل الأنس لأحضرته. 

قال: وانصرف طاهرء فاعلم ابن أبي العباس ذلك» ودعا 
بهارون بن جبغويه» فقال له: إن للكتاب عشيرة» وإن اهل 
خراسان يتعصب بعضهم لبعض» فخذ معك ثلثمائة الف درهم» 
فاعط الحسين الخادم مائتي ألف» وأاعط كاتبه محمد بن هارون 
مائة ألف» وسله أن يسال المأمون: م بكى؟ قال: ففعل ذلك 
وقال: فلما تغدى قال: يا حسين اسقبي» فال: لا واللّه لأسقينك 
أو تقول لي: ل بكيت حين دخل عليك طاهر؟ قال: يا حسين 
وکیف عنیت بهذا حتی سالتي عنه! قال: لغمي بذاك قال: يا 
حسين هو أمر إن خرج من رأسك قتلتك» قال: ياسيدي» ومتی 
أاخرجت لك سرا! قال: إني ذكرت محمدا أخحي» وما ناله من 
الذلةء فخنقتي العبرة فاسترحت إلى الإفاضة» ولن يفوت طاهرا 
مني ما یکره. قال: فاخبر حسين طاهراً بذلك» فرکب طاهر إلى 
أحمد بن أبي خالد فقال له: إن الشاء مني لیس برخيص» وإن 
المعروف عندي ليس بضائع» فغيبني عن عينه» فقال له: سأفعل» 
فبكر إل غدا. قال: فركب ابن أبي خالد إلى المأمونء فلما دخل 
عليه قال: ما نمت البارحةء فقال: ) ويحك! فقال: لأانك وليت 
غسان خراسان» وهو ومن معه أكلة رأاس» فأاخحاف أن بخرج عليه 
خارجة من الترك فتصطلمه» فقال له: لقد فكرت فيما فكرت 
فيه» قال: فمن ترى؟ قال: طاهر بن الحسين» قال: ويلك يا أحهمد! 
هو واللّه خالم» قال: أنا الضامن له قال: فأنفذه قال: فدعا 
بطاهر من ساعته» فعقد له» فشخص من ساعته» فنزل في بستان 
خليل بن هاشم» فحمل إليه في كل يوم ما أقام فيه مائة ألف. 
فاقام شهرأً فحمل إليه عشرة آلاف الف» التي تحمل إلى صاحب 
خراسان. 

قال ابو حسان الزیادي: وکان قد عقد له على خراسان 
والجبال من حلوان إلى خراسان» وکان شخوصه من بغداد يوم 
الجمعة لليلة بقيت من ذي القعدة سنة الخامسة ومائتين» وقد كان 


عسکر قبل ذلك بشهرین» فلم یزل مقیماً في عسکره. قال ابو 


SAL‏ اجار رق 


حسان: وکان سبب ولايته - فيما اجتمع الناس عليه - أن عبد 
الرحمن المطرعي جمع جموعاً بنيسابور ليقاتل بهم الحرورية بغير 
أمر والي نحراسان» فتخوفوا أن يكون ذلك لأصل عمله عليه. 
وکان غسان بن عباد یتولی خراسان من قبل الحسن بن سهل» 
وهو ابن عم الفضل بن سهل. 

وذكر عن علي بن هارون أن طاهر بن الجسين قبل 
حرو جه إلى خحراسان وولایته اء ندبه ا لجسن بن سهل للخروج 
إلى حاربة نصر بن شبث» فقال: حاربت خليفة» وسقت الخلافة 
إلى خحليفة» وأمر بمثل هذا! وإنغا كان ينبغي أن توجه هذا قائداً من 
قوادي» فكان سبب المصارمة بين الحسن وطاهر. 

قال: وخرج طاهر إلى نحراسان لما تولاهاء وهو لا يكلم 
الحسن بن سهل» فقيل له في ذلك» فقال: ما كنت لأحل عقدة 
عقدها لي في مصارمته. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة ورد عبد الله بن طاهر بغداد منصرفاً من 
الرقة» وكان أبوه طاهر استخلفه عليهاء وآمره بقتال نصر بن 
شبث» وقدم محيى بن معاذ فولاه المأمون الجزيرة. 

وفيها ولى المأمون عيسى بن محمد بن أبي خالد أرمينية 
وأذربيجان ومحاربة بابك. 

وفيها مات السري بن الحكم بعصر» وكان واليها. 

وفيها مات داود بن يزيد عامل السندء فولاها المأمون بشر 
بن داود على أن يحمل إليه في كل سنة الف آلف درهم. 

وفيها ول المامون عيسى بن يزيد الجلودي محاربة الزط. 

وفيها شخص طاهر بن الحسنن إلى خراسان في ذي 
القعدة» وأقام شهرين حتى بلغه حروج عبد الرحمن النيسابوري 
المطرعي بنيسابور» فشخص ووافى التغرغزية أشروسنة. 

وفيها أخحذ فرج الرخجي عبد الرحهن بن عمار 
النيسابوري. 

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن» وهر والي 
الجرمين. 


السنة الخامسة والمائتان 


السنة السادسة والمائتان 
السنة السادسة والمائتان 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فمما كان فيها من ذلك تولية المأمون داود بن ماسجور 
حاربة الزط وأعمال البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين. 
جعفر وقطيعة العباس وذهب بأكثرها. 

وفيها نكب بابك بعیسی بن محمد بن آبي خالد. 


ولاية عبد الله بن طاهر على الرقة 

وفيها ولل المامون عبد الله بن طاهر الرقة لجرب نصر بسن 
شبٹ ومضر. 

ذکر ابر عن سبب تولیته إیاه: 

وكان السبب في ذلك - فیما ذکر - أن محیی بن معاذ كان 
المأمون ولاه الجزيرة» فمات في هذه السنةء واستخلف ابنه أحمد 
على عمله» فذكر عن يى بن الحسن بن عبد الخالق» أن المامون 
دعا عبد الله بن طاهر في شهر رمضان» فقال بعض: كان ذلك في 
سنة الخامسة ومائتين» وقال بعض: في سنة ست. وقال بعض: في 
سنة سبع. فلما دحل عليه» قال: يا عبد الله أستخير الله منذ 
شهرء وأرجو أن يخير الله لي ورايت الرجل يصف ابنه ليطريه 
لرأيه فيه» وليرفعه» ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك وقد مات 
یی بن معاذ» واستخلف ابنه امد بن يجیی» ولیس بشيء» وقد 
رایت ترلحك مضر وعاربة نمسر بن شبث» فقال: السمع 
والطاعة يا أمير المؤمنين» وأرجو أن يجعل الله الخيرة لأمير 
المؤمنين وللمسلمين. 

قال: فعقد له» ثم أمر أن تقطع حبال القصارين عن 
طريقه» وتنحى عن الطرقات المظال» كيلا يكون في طريقه ما يرد 
لواءه» ثم عقد له لواء مكتوبا عليه بصفرة ما يكتب على الألويت 
وزاد فيه المأمون: با منصور» وخرج ومعه الناس فصار إلى منزله 
ولا كان من غد ركب إليه الناس» وركب إليه الفضل بن الربيع» 
فاقام عنده إلى الليل» فقام الفضل» فقال عبد اللّه: يا آبا العباس؛ 
قد تفضلت وأحسنت» وقد تقدم أبي واخوك إلي الا اقطع امراً 
دونك وأحتاج ان استطلع رايك» واستضى بمشورتك فإن 
رايت أن تقيم عندي إلى أن نفطر فافعل. 

فقال له: إن لي حالات ليس يمكننى معها الإفطار هاهنا. 
قال: إن کنت تکره طعام آهل خراسان فابعث إلى مطبخك اتون 
بطعامك» فقال له: إن لي ركعات بين العشاء والعتمة» قال: ففي 


ذکر ما کان فيها من الأحداث 
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حفظ الله» وخرج معه إلى صحن داره يشاوره في خاص آموره. 
وقيل: كان خروج عبد الله الصحيح إلى مضرء لقتال نصر 
بن شبث بعد خروج بيه إلى خراسان» بستة أشهر. 


وصية طاهر إلى ابنه عبد الله 


وکان طاهر حين ولى ابنه عبد الله ديار ربيعةء كتب إليه 


بسم الله الرحن الرحيم 

عليك بتقوی الله وحده لا شريك له» وخشیته ومراقبته 
ومزايلة سخطه وحفظ رعيتك» والزم ما البسك الله من العافية 
بالذكر لمعادك وما أنت صائر إليه» وموقوف عليه ومسؤول عنه 
والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله وينجيك يوم القيامة من 
عذابه وأليم عقابه» فإن الله قد أحسن إليك وأوجب عليك 
الرافة بمن استرعاك أمرهم من عباده» والزمك العدل عليهي 
والقیام بحقه وحدوده فیهم» والذب عنهم» والدفع عن حريمهم 
وبيضتهم» والحقن لدمائهم» والأمن لسبيلهم» وإدخال الراحة 
عليهم في معايشهم» ومؤاخذك بمافرض عليك من ذللك 
وموقفك عليه» ومسائلك عنه» ومثيبك عليه بما قدمت وأاخرت» 
ففرغ لذلك فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك» ولا يذهلك عنه 
ذاهل» ولا يشغلك عنه شاغل» فإنه رأاس أمرك وملاك شانك 
وأول ما يوفقك الله به لرشدك. 

وليكن أول ما تلزم به نفسك» وتنسب إليه فعالك 
المواظبة على ما افترض الله عليك من الصلرات الخمس» 
والجحماعة عليها بالناس قبلك في مواقيتها على سننهاء في إسباغ 
الوضوء هماء وافتتاح ذكر الله فيها. وترتل في قراءتك» وتكن في 
ركوعك وسجودك وتشهدك» ولتصدق فيها لربك نيتك. 

واخضض غليهلا اة من مك وت يدك راداب 
عليها فإنها تأمر با معروف وتنهى عن المنكر ثم أتبع ذلك لأخذ 
بسنن رسول الله باز والمخابرة على خلائقه» واقتفاء آثار السلف 
الصالح من بعده» وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة 
الله وتقواه ولزوم ما آنزل الله في كتابه من أمره ونهيه» وحلاله 
وحرامه» واتمام ما جاءت به الأثار على الني با ثم قم فيه 
ا بحق الله عليك» ولا مل عن العدل فيما أحببت أو كرهت 
لقريب من الناس أو بعيد. وآثر الفقه وأهله»ء والدين وحهملته 
وكتاب الله والعاملين بهء فإن أفضل ما تزين به المرء الفقه في دين 
الله والطلب له والحث عليه» والمعرفة ما يتقرب فيه منه إل 
الله فإنه الدليل على الخير كله والقائد له» والآمر بسه» والناهي 
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عن المعاصي والموبقات كلها. وبها مع توفيق الله تزداد العباد 
معرفة بالله عز وجل»ء وإجلالا له» ودركا للدرجات العلا في 
المعاد» مع ماني ظهوره للناس من التوقير لأمرك وايية 
لسلطانك» والأنسة بك والثقة بعدلك. 

وعليك بالاقتصاد ني الأمور كلهاء فليس شيء بين تفعاًء 
ولا أحضر أمنأًء ولا أجمع فضلاً من القصد والقصد داعية إلى 
الرشد» والرشد دليل على التوفيق» والتوفيق منقاد إلى السعادة 
وقوام الدين والسنن الادية بالاقتصادء فآثره في دنياك كلهاء ولا 
تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن 
المعروفةء ومعالم الرشد فلا غاية للاستكثار من البر والسعي له 
إذا كان يطلب به وجه الله ومرضاته ومرافقة أوليائه في دار 
کرامته. 

واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العز» ويبجحصن من 
الذنوب» وإنك لن تحرط نفسك ومن يليك ولا تستصلح 
أمورك بأفضل منه» فأته واهتد به» تتم أمورك» وتزدد مقدرتك» 
وتصلح خاصتك وعامتك. 

واحسن الظن بالله عز وجل تستقم لك رعيتك» والتمس 
الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به النعمة عليك» ولا تنهض 
أحدا من الناس فيما توليه من عملك قبل تكشف أمره بالتهمسة» 
فإن إيقاع التهم بالبرآء والظنون السيئة بهم مأئثم. واجعل من 
شانك حسن الظن بأصحابك واطرد عنهم سوء الظن بهم 
وارفضه عنهم يعنك ذلك على اصطناعهم وریاضتهم. ولا جدن 
عدو الله الشيطان في أمرك مغمزاء فإنه إغا يكتفي بالقليل من 
وهنك فيدخحل عليك من الغم في سوء الظن ما ينغصك لذاذة 

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة» وتكفى به ما 
أحببت كفايته من أمورك» وتدعر به الناس إلى بتك والاستقامة 
في الأمور كلها لك. ولا يمنعك حسن الظن بأصحابك والرأفة 
برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك» والمباشرة لأمور 
الأولياءء والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحهاء بل لتكن 
المباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر في حوائجهم 
وحمل مؤناتهم آثر عندك ما سوى ذلك» فإنه أقوم للدين» وأحيا 

وأحلص نيتك في جميع هذاء وتفرد بتقويم نفسنك تفرد من 
يعلم انه مسؤول عما صنع» ومجزي ا احسن. وماخوذ ا اساي 
فن الله جعل الدين حرزاً وعزأء ورفع من اتبعه وعززه» فاسلك 
بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقة الهدى. 


وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر مناز هي 


وما استحقوه. ولا تعطل ذلك ولا تهاون به. ولا تؤخر عقوبة 
أهل العقوبةء فإن في تفريطك في ذلك لما يفسد عليك حسن 

واعزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة» وجانب الشبه 
والبدعات» يسنلم لك دينك وتقم لك مروؤتك. وإذا عاهدت 
عهداأ فف به» وإذا وعدت الخير فاأنجزه» واقبال الحسنةء وادفع 
بهاء واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك» واشدد لسانك 
عن قول الكذب والزورء وابغض أهله» وأقص آهل النميمةء فإن 
أول فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها تقريب الكذوب 
والجرآة على الكذب» لأن الكذب رأس المآثم» والزور واللميمة 
خاتتهاء لأن النميمة لا يسلم صاحبهاء وقائلها لا يسلم له 
صاحب» ولا يستقيم لمطيعها آمر. 

وأحب أهل الصدق والصلاح» وأعن الأشراف بالحق» 
وواصل الضعفاء» وصل الرحم» وابتغ بذلك وجة | لله وعزة 
أمره» والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة. 

واجتلب سوء الأهواء والجور» واصرف عنهما رابك 
وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك» وأنعم بالعدل سياستهم» وقم 
باحق فيهم وبا معرفة التي تتهي بك إلى سبيل المهدى. واملك 
نفسك عند الغضب» وآثر الوقار والحلم» وإياك والحدة والطيرة 
والغرور فیما آنت بسبیله 

وإياك أن تقول إني مسلط أفعل ما أشاء» فإن ذلك سريع 
فيك إلى نقص الرأي» وقلة اليقين باللّه وحده لا شريك له. 
وأاخلص لله النية فيه واليقين به» واعلم أن الملك لله يعطيه مسن 
يشاء» وينزعه ممن يشاء» ولن تجد تخر النعمة وحلول النقمة إلى 
أحد أسرع منه إلى حلة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط 
حم في الدولة إذا كفروا بنعم الله وإحسانه» واستطالوا با آتاهم 
الله من فضله. 

ودع عنك شره نه 
وتكنز البر والتقوى والمعدلة واستصلاح الرعيةء وعمارة بلادهم» 
والتفقد لأمورهم» والحفظ لدهمائهم» والإغاثة للهوفهم. 

واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخحرت في الخزائن لا تثمر»› 
وإذا كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف المؤنة عنم 
نمت وربت» وصلحت به العامة» وتزينت الولاة» وطاب به 
الزمان» واعتقد فيه العز والمنعة» فليكن كنز خزائنك تفريق 
الأموال في عمارة الإسلام وأهله» ووفر منه على أولياء أمير 
المؤمنين قبلك حقوقهم» وأوف رعيتك من ذلك حصصهم» 
وتعهد ما يصلح أمورهم ومعايشهم» فإنك إذا فعلت ذلك قرت 
النعمة عليك» واستوجبت المزيد من الله» وكنت بذلك على 


نفسك. ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر 
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جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك اقدر» وكان الجسع 
لا شملهم من عدلك وإحسانك اسلس لطاعتك. واطيب انف 
لکل ما أردت. 

فاجهد نقسك فيما حددت لك في هذا الباب» ولتعظم 
حسبتك فیه» فإغا یبقی من الال ما آنفق في سبيل حقه. واعرف 
للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه. وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها 
هول الآخرة فتتهاون جا بحق عليك, فإن التهاون يوجب التفريط 
والتفريط يورث البوار. وليكن عملك له وفيه تبارك وتعال» 
وارج الثراب فإن الله قد أسيغ عليك نعمته في الدنياء واظهر 
لديك فضله فاعتصم بالشكر: وعليه فاعتمد يزدك الله خيراً 
وإحسانأء فإن الله يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة الحستين 
وقض الحق فيما حمل من النعم» والبس من العافية والكرامة. ولا 
تحقرن ذباًء ولا تمايلن حاسداً ولا تر حمسن اجر ولا تصلن 
کفوراًء ولا تداهن عدوا ولا تصدقن نماما ولا تامنن غدارة 
ولا توالین فاسقاء ولا تتبعن غاویاًء ولا تحمدن مراثاًء ولا تحقرن 
SS‏ 

مضحكاء ولاتخلفن وعدا ولا ترهین فجراے ولا تعملن غضبا 

ولا تاين بذخا ولا تمشین مرحاء ولا ترکبن سفهاًء ولا E‏ 
في طلب الآخرةء ولا تدفع الأيام عياناء ولا تغمضن عن الظالم 
رهبة أو خافة» ولا تطلبن ثواب الآخرة بالدنيا. 

وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحلم وخذ عن 
أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة ولا تدخلن في 
مشورتك أهل الدقة والبخل» ولا تسمعن هم قولاً فإن ضررهم 
أكثر من منفعتهم. . وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت في مر 
رعيتك من الشح. 

واعلم نك إذا كنت حريصاً كنت كشير الأخذ قليل 
العطية» وإذا كنت كذلك م يستقم لك أمرك إلا قليلا فإن 
رعيتك إا تعتقد على حبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور 
عنهم» ويدوم صفاء أوليائك لك بالإفضال عليهم وحسن العطية 
هم» فاجتنب الشح» واعلم آنه أول ما عصی به الإنسان ربه» وان 
العاصي جنزلة خزي» وهو قول الله عز وجل: رمن بوق شح 
ضيه فَأرليك حُم اون4 فسهل طريق الجود باحق 
واجعل للمسلمين كلهم من نيتك حظاً ونصيبأء وايقن آن الجود 

من أفضل أعمال العباد فاعدده لنفسك خلقاً وارض به عملا 

ومذهباً. 


وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم» وأدرر عليهم 


أرزاقهم» ووسع عليهم في معايشهم» ليذهب بذلك الله فاقتهم» 
ويقوم لك آمرهم» ويزيد به قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصا 
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وانشراحاًء وحسب ذي سلطان من السعادة ان يكون على جنده 
ورعيته رحمة في عدله وحیطته وإنصافه وعنایته وشفقته وبره 
وتوسعته» فزايل مكروه إحدى البليتين باستشعار تكملة الباب 
الآخرء ولزوم العمل به تلق إن شاء الله نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً. 

واعلم أن القضاء من الله بالكان الذي ليس به شيء مسن 
الأمور» لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليه الأحوال في الأرض»› 
وبإقامة العدل في القضاء والعملء تصلح الرعية» وتأمن السبل» 
ويتتصف الظلوم» ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن العيشة ويؤدي 
حق الطاعةء ويرزق الله العافية والسلامةء ويقوم الدين» وتجري 
السنن والشرائع» وعلى مجاريها ينتجز احق والعدل في القضاء. 

واشتد ني أمر اللّه» وتورع عن النطف وامض لإقامة 
الحدودء وأقلل العجلةء وأبعد من الضجر والقلق» واقنع بالقسې 
ولتسكن ريحك» ويقر جدك» وانتفع بتجربتك» وانتبه في صمتك» 
واسدد في منطقك» وأنصف الخصم» وقف عند الشبهةء وبلغ ف 
الحجةء ولا ياخذك في احد من رعيتك محاباة ولا محاماةء ولا لوم 
لائم» وتثبت وتأن» وراقب وانظر»ء وتدبر وتقكر» واعتبر» 
وتواضع لربك وارأاف بجميع الرعية» وسلط الحق على تفسك» 
ولا تسرعن إلى سفك دم - فإن الدماء من الله بمكان عظيم - 
انتهاکاً ها بغير حقها. 

وانظر هذا الخراج الذي قد استقامت عليه الرعيةء وجعله 
الله للإسلام عزاً ورفعةء ولأهله سعة ومنعةء ولعدوه وعدوهم 
كبتاً وغيظاء ولأهل الكفر من معاهدتهم ذلا وصغاراًء فوزعه بين 
أصحابه باحق والعدل» والتسوية والعموم فيه» ولا ترفعن منه 
شيت عن شريف لشرفه» وعن غني لغناه» ولا عن كاتب لك ولا 
أحد من خاصتك. ولا تأاخذن منه فوق الاحتمال له» ولا تکلفن 
أمرأ فيه شطط. واحمل الناس كلهم على مر الحق» فإن ذلك امم 
لألفتهم والزم لرضا العامة. واعلم انك جعلت بولايتك خازناً 
وحافظاً وراعياء وإنغا سمي أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم 
وقيمهم» تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم» وتنفقه في 
قوام أمرهم وصلاحهم» وتقويم أودهم» فاستعمل عليهم في کور 
عملك ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم 
بالسياسة والعفاف» ووسع عليهم في الرزق» فإن ذلك من 
الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك ولا يشغلنك عنه 
شاغل» ولا يصرفنك عنه صارف» فإنك متی آئثرته وقمت فيه 
بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك» وحسن الأحدوثة 
في أعمالك واحترزت النصيحة من رعيتك» وأعنت على 
الصلاح» فدرت الخيرات ببلدكء وفشت العمارة بناحيتك» وظهر 
الخصب في كورك» فكثر خحراجك» وتوفرت آموالك» وقويت 
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بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإقامة العطاء فيهم من 
نقسك» وكشت محمود السياسةء مرضي العدل في ذلك عند 
عدوك» وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوةء وآلة وعدة» فنافس 
في هذا ولا تقدم عليه شيعا تحمد مغبة أمرك إن شاء اللَه. 

واجعل في كل كورة من عملك أميناً بخبرك أخبار عمالك 
ويكتب إليك بسيرتهم وأعماهم» حتى كأنك مع كل عامل في 
عمله» معاين لأمره كله. وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر في 
عواقب ما أردت من ذلك فإن رأيت السلامة فيه والعافيةء 
ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع فأمضه» وإلا فتوقف 
جع أهل البصر والعل » ئم خذ فيه عدته» فإنه رما نظر 
الرجل في أمر من أمره قد واتاه على ما يهوى» فقراه ذلك 
وأعجبه» وإن م ینظر في عواقبه آهلکه» ونقض عليه أمره. 

فاستعمل الحزم في كل ما أردت» وباشره بعد عون الله 
بالقوة؛ وأكثر استخارة ربك ني جميع أمورك وافرغ من عمل 
يومك ولا تؤخره لغدك واکثر مباشرته بنفسك» فان لغد آموراً 
وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت. واعلم أن اليسوم 
إذا مضى ذهب ما فيه» وإذا اخرت عمله اجتمع عليك آمر 
يومين» فشغلك ذلك حتى تعرض عنه» فإذا أمضيت لكل يوم 
لار ك و کک ار ن 


عله. وراج 


وانظر أحرار الناس وذوي الشرف منهم» ثم استيقن صفاء 
طويتهم وتهذيب مودتهم لك» ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة 
على أمرك فاستخلصهم وأحسن إليهم» وتعاهد اهل البيرتات 
ممن قد دخلت عليهم الحاجةء فاحتمل مؤنتهم» وأصلح حالم 
حتی لا بجدوا لخلتهم مساً. وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء 
والمساكينء ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك. والحتقر الذي لا 
علم له بطلب حقه» فاسال عنه احفی مسالة» ووکل بامثاله اهل 
الصلاح من رعيتك» ومرهم برفع حرائجهم وحالاتهم إليك 
لتنظر فيها بجا يصلح الله أمرهم. . وتعاهد ذوي البأساء ويتاماهم 
واراملهم» واجعل ممم أرزاقاً من بيت الال اقتداء بامير المؤمنين 
اعزه اللّه» في العطف عليهم» والصلة لش ليصلح الله بذالك 
عيشهم ويرزقك به بركة وزيادة. 

وأجر للأضراء من بيت المالء وقدم حملة القرآن منم 
والحافظين لأكثره في الجراية على غيرهم» وانصب لمرضى 
المسلمين دوراً ويم وقواماً يرفقرن بهم وأطباء يعالجون 
أسقامهم» وأسعفهم بشهواة تهم ما م يؤد ذلك إلى سرف في بيت 
الال. 

واعلم أن الناس إذا اعطرا حقوقهم وأافضل أمانيهم م 
يرضهم ذلك» ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم 


وصية طاهر إلى ابنه عبد الله 


السنة السادسة والائتان 


طمعاً في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم»؛ وريا برم المتصفضح 
لأمور الناس لكثرة ما يرد عليه» ويشغل فكره وذهنه منها ما يناله 
به مؤنة ومشقة» وليس من يرغب في العدل» ويعرف محاسن 
أاموره في العاجل وفضل ثواب الآجلء كالذي يستقبل ما يقربه 
إلى الله ويلتمس رحته به. وأكثر الإذن للناس عليك وأبرز هم 
وجهك» وسكن لمم أحراسك واخفض مم جناحك» واظهر مم 
بشرك» وَلِن لمم في المسألة والمنطقء واعطف عليهم بجودك 
وفضلك» وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس» والتمس 
الصنيعة والأجر غير مكدر ولا منانء فإن العطية على ذلك تجارة 
مريحة إن شاء الله. 

واعتبر بجا تری من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من 
آهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة ثم 
اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله والوقوف عند عبته» والعمل 
بشريعته وستته وإقامة دينه وكتابه» واجتنب مافارق ذلك 
وخالفه»ودعا إلى سخط الله.واعرف ما يجمع عمالك من الأموال 
وينفقون منها. ولا تمع حرام ولا تنفق إسرافاء وأاكثر مجالسة 
العلناء ومشاورتهم وخالطتهم. وليكن هواك اتباع السنن 
وإقامتهاء وإيثار مكارم الأمور ومعاليهاء وليكن آكرم دخلائك 
وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا فيك م تمنعه هيبتك من إنهاء 
ذلك إليك في سرء وإعلامك ما فيه من اللققص» فإن أولنك 
أنصح أوليائك ومظاهريك. 

وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك» فوقت لكل رجل 
منهم في کل يوم وقتا یدحل عليك فيه بکتبه ومژامرته» وما عنده 
من حوائج عمالك» وأمر كورك ورعيتك» ثم فرغ ما يورده 
عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك» وكرر النظر 
إليه والتدبير له» فما كان موافقاً للحزم والحق فأمضه واستخر 
الله فيه» وما كان مخالفاً لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه» والمسالة 


عنه. 


ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرهم معروف تأتيه 
إليهم» ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة والعون في 
أمور المؤمنين» ولا تضعن المعروف إلا على ذلك. 

وتفهم كتابي إليك» وأكثر النظر فيه والحمل به» واستعن 
الله على جيع مورك واستخره» فإن الله مع الصلاح واهله» 
وليكن أعظم سيرتك وافضل رغبتك ما کان لله رضاً ولدینه 
نظاما» ولأهله عزاً وتمكيناء وللذمة والملة عدلاً وصلاحاً. 

وآنا أسال الله أن بحسن عونك وتوفيقك ورشدك 
وكلاءك» وأن ينزل عليك فضله ورحته بتمام فضله عليك 
وكرامته لك» حتى مجعلك أفضل مثالك نصيباء وأوفرهم حظاء 


السنة السادسة والمائتان أخبار مفرقة 


وأسناهم ذكرأء وأمرأء وأن يهلك عدوك ومن ناواك وبغى 
عليك» ويرزقك من رعيتك العافية» ويحجز الشيطان عنك 
وساوسه» حتى يستعلي أمرك بالعز والقوة والتوفيق» إنه قريب 

وذكر أن طاهراً لما عهد إلى ابته عبد الله هذا الحهد تنازعه 
الاس وكتبوه» وتدارسوه وشاع أمره» حتى بلغ الأمون فدعا به 
وقرئ عليه» فقال: ما بقى أبو الطيب شيعا من أمر الدين والدنيا 
والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة 
وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه» وأوصى به 
وتقدم» وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحسي 
الأعمال. 

وتوجه عبد الله إلى عمله فسار بسيرته» واتبع أمره وعمل 
بما عهد إليه. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة ولى عبد الله بن طاهر إسحاق بن إبراهيسم 
الجسرین» وجعله خلیفته علی ما کان طاهر آبوه استخلفه فيه من 
الشرط وأعمال بغدادء وذلك حين شخص إلى الرقة لحرب نصر 
بن شبٹ. 
وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسنء وهو والي 
الحرمين. 


Ar 


1۸۰4 
السنة السابعة والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر خروج عبد الرجمن بن أجد العلوي باليمن 

فمن ذلك خروج عبد الرحمن بن امد بن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ببلاد عك من اليمن يدعو 
إلى الرضي من آل محمد منز 


ذکر الخبر عن سبب خروجه: 

وكان السبب في خروجه أن العمال باليمن أساؤوا السيرة 
فبايعوا عبد الرحمن هذاء فلما بلغ ذلك المأمون وجه إليه دينار بن 
عبد الله في عسکر کثیف وکتب معه بامانه» فحضر دینار بن عبد 
الله لوسم وج فلا قرغ من جه سار إن اين تى تي 
عبد الرحمن» فبعث إليه بامانه من المأمون» فقبل ذلك ودخل 
ووضع يده في ید دینار» فخرج به إلى المأمون» فمنع المأمون عند 
ذلك الطالبيين من الدخول عليه وأمر بأخذهم بلس السواد 
وذلك يوم الخميس لليلة بقيت من ذي القعدة. 


ذكر الخبر عن وفاة طاهر بن الحسين 


وفي هذه السنة كانت وفاة طاهر بن الحسين. 


ذکر ابر عن وفاته: 

ذكر عن مطهر بن طاهر» أن وفاة ذي اليمينين كانت من 
می وحرارة أصابته» وأنه وجد في فراشه میتا. 

وذكر أن عميه علي بن مصعب وأخاه مد بين مصعب» 
صارا إليه يعوادنه» فسالا الخادم عن خبره - وکان يغلس بصلاة 
الصبح - فقال الخجادم. هر نائم لم ينتبه فانتظراه ساعة» فلما 
انبسط الفجرء وتأخر عن الحركة في الوقت الذي كان يقوم فيه 
للصلاةء أنكرا ذلك وقالا للخادم: أيقظه» فقال الجحادم: لست 
أجسر على ذلك فقالا له: اطرق لنا لندخل إليه» فدخلا فوجداه 
ملعا ي دوا قد اوخل شم وة مايه شن تد را 
ورجليه» فحرکاه فلم يتحرك» فکشفا عن وجهه فوجداه قد 
مات. 

ولم يعلما الوقت الذي توفي فيه» ولا وقف أحد من خدمه 
على وقت وفاته» وسالا ا لخادم عن خبره وعن آخر ما وقف 
عليه منه» فذكر أنه صلى المغرب والعشاء الآخرة» ثم التف في 
دواجه. قال الخادم: فسمعته يقول بالفارسية كلاما وهو « درمرك 


۰ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة السابعة والائتان 


يتزمردي ويذ ٠‏ » تفسيره آنه يحتاج في الوت أيضاً إلى الرجلة. 

وذکر عن کلثوم بن ثابت بن أبي سعید - وکان یکنی آبا 
سعدة - قال: كنت على بريد خراسانء ومجلسي يوم الجمعة في 
أصل المنبرء فلما كان في سنة سبع ومائتين» بعد ولاية طاهر بن 
الحسين بستتين» حضرت الجحمعة» فصعد طاهر المنس» فخطب» 
فلما بلغ إلى ذكر الخليفة آمسك عن الدعاء له» فقال: الُم 
أصلح آمة محمد با أصلحت به أولياءك» واكفها مؤونة من بغى 
فيهاء وحشد عليهاء بلم الشعث» وحقن الدماء وإصلاح ذات 
البين. قال: فقلت في نفسي: آنا أول مقتول» لأني لا أكتم الخي» 
فانصرفت واغتسلت بغسل الموتى» وائتزرت بإزار الموتى» 
ولبست قميصاء وارتديت رداء» وطرحت السواد» وكتبت إلى 
المأمون. قال: فلما صلى العصر دعاني» وحدٿ به حادٿ في 
جفن عينه وني مأقه» فخر ميتاً. قال: فخرج طلحة بن طاهي 
فقال: ردوه ردوه - وقد حرجت - فردوني» فقال: هل کتبت ما 
كان؟ قلت: نعم» قال: فاكتب بوفاته» وأعطاني خسمائة الف 
ومائتي ثوب» فكتبت بوفاته وبقيام طلحة بالجيش. 

قال: فوردت الخريطة على المأمون بخلعه غدوةء فدعا ابن 
بي خالد فقال له: اشخص: فأت به - کما زعمت» وضمندت - 
قال: أبيت ليلتي - قال: لا لعمري لا تبيت إلا على ظهر. فلم 
یزل یناشده حتی أذن له في البيت. قال: ووافت الخريطة بمرته 
لیلاء فدعاه فقال: قد مات» فمن تری؟ قال: ابنه طلحة» قال: 
الصواب ما قلت» فاكتب بتوليته. فكتب بذلك» وأقام طلحة 
E lS‏ 
توفي» وولي عبد الله خراسان - وکان یتولی حرب بابك - فاقام 
بالدينور» ووجه الجيوش» ووردت وفاة طلحة على المأمون» 
فبعث إلى عبد الله بجی ب بن أكثم يعزيه عن أخيه ويهنشه بولاية 
خراسان» ووی علي بن هشام حرب بابك. 

وذكر عن العباس أنه قال: شهدت مجلسا للمأمون» وقد 
أتاه نعي الطاهر» فقال: لليدين وللفم! الحمد ل الذي قدمه 
وأخرنا. 

وقد ذكر ق أمر رة اطلحة شرامان بعد آنه اشر غر 
هذا القول» والذي قيل من ذلك: أن طاهراً لما مات - وکان موته 
في جمادى الأولى - وثب الجند» فائتبهرا بعض خزائنه» فقام 
بأامرهم سلام الأبرش الخصي» فأمر فأعطوا رزق ستة أشهر. 
فصير المأمون عمله إلى طلحة خليفة لعبد الله بن طاهر» وذلك 
أن امامون ولل عبد الله في قول هؤلاء بعد موت طاهر عمل 
طاھر کله وکان مقيماً بالرقة على حرب نصر بن شبث - 
وجمع له مع ذلك الشام» وبعث إليه بعهده على خراسان وعمل 


السنة السابعة والمائتان أخبار معفرقة 


أبيه» فوجه عبد الله أخحاه طلحة بخراسان» واستخلف ممدينة 
السلام إسحاق بن إبراهيم» وکاتب المأمون طلحة باسنه» فوجهة 
المأمرن امد بن أبي خالد إلى خراسان للقيبام بأمر طلحة» 
فشخص آحمد إلى ما وراء النهرء فافتتح أشروسنة وأسر كاوس 
بن خاراخره وابنه الفضل» وبعث بهما إلى المأمون ووهب طلحة 
لاسن أبسسسي خسالد ثلائ ةة آلاف 
ألف درهم وعروضا بألفي الف ووهب لإبراهيم بن العباس 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة غلا السعر ببغداد والبصرة والكوفة حتسى 


وفي هذه السنة ولي موسى بن حفص طبرستان والرويان 
ودنباوند. 


وحج بالناس في هذه السنة أبو عيسى بن الرشيد. 


A٠۰۲ 


A.‏ ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث السنة الثامنة والمائتان 
السنة الثامنة والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك مصر الحسن بن الحسين بن 
مصعب من خراسان إلى كرمان متنعا بهاء ومصير أحمد بن خالد 
إليه حتى أخذه» فقدم به على المأمون» فعفا عنه. 

وفيها ولل الأمون محمد بن عبد الر من المخزومي قضاء 
عسكر المهدي في انحرم. 

وفيها استعفى محمد بن سماعة القاضي من القضاء 
فأعفي» وول مكانه إسماعيل بن حاد بن أبي حنيفة. 

وفيها عزل محمد بن عبد الرحمن عن القضاء بعد أن وليه 
فيها في شهر ربيع الأول ووليه بشر بن الوليد الكندي» فقال 
بعضهم: 
ياأيهاالملك الموحدربه قاضيك بشر بن الوليد مار 
ينفي شهادة من يدين بمابه نطق الكتاب وجاءت الأخبار 
ويعدعدلاً من يقرل بانه شيخ بحي ط بجسمه الأقطار 

ومات موسى بن محمد المخلوع في شعبان» ومات الفضسل 
بن الربيع في ذي القعدة. 

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن الرشيد. 


السنة.التاسعة والمائتان 
السنة التاسعة والمائتان 
ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


خبر الظفر بنصر بن شبث 

فمن ذلك ما کان من حصر عبد الله بن طاهر نصر بن 
شبث وتضييقه عليه» حتى طلب الأمان» فذكر عن جعفر بن 
محمد العامري أنه قال: قال المامون لثمامة: ألا تدلني على رجل 
من آهل الجزيرة له عقل وبيان ومعرفة؛ يدي عني ما آوجهه به 
إلى نصر بن شبث؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين» رجل من بني عامر 
يقال له جعفر بن محمد قال له: احضرنیه» قال جعفر: فاحضرنی 
ثمامة» فادخلنی علیه» فکلمنی بکلام کشیر ثم آمرني آن آبلغه 
نصر بن شېٹ. 

قال: فاتيت نصراً وهو بکفر عزون بسروج» فأبلغته 
رسالنه» فاذعن وشرط شروطاء منها الا يطا له بساطاً. قال: 
فأتیت المأمون فأخبرته» فقال: لا أجيبه واللّه إلى هذا آبد ولو 
أفضيت إلى بيع قميصي حتى يطا بساطي» وما باله ينفر مني! 
قال: قلت: لجرمه وما تقدم منه» فقال: أتراه أعظم جرما عندي 
من الفضل بن الربيع ومن عيسى بن أبي خالد! أتدري مسا صنع 
بي الفضل! آخذ قوادي وجنودي وسلاحي وجمیع ما أرصی به 
ٺي آٻي» فذهب به إلى محمد وتركني برو وحيداً فريداً واسلمنىء» 
وافسد علي اخي» حتی کان من آمره ما کان» وکان اشد علي 
من کل شيء. أتدري ما صنع بسي عيسی بن أبي خالد! طرد 
خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي» وذهب جراجي وفيئي» وآخرب 
علي دياري» وأقعد إبراهيم خليفة دوني» ودعاه باسمي. 

قال: قلت: يا أمير المؤمنين» أتأذن لي في الكلام فاتكلم؟ 
قال: تكلم» قلت الفضل بن الربيع رضيعكم ومولاكم» وحال 
سلفه حالکم» وحال سلفکم حاله» ترجع عليه بضروب کلها 
تردك إليه» وأما عيسى بن آبي خالد فرجل من آهل دولتك» 
وسابقته وسابقة من مضى من سلفه سابقتهم ترجع عليه بذلك» 
وهذا رجل» ولم تکن له ید قط فیحمل علیهاء ولا لمن مضى من 
سلفه» إغا كانوا من جند بتي أمية. قال: إن كان ذلك كما تقول 
فكيف بالحنق والغيظ» ولکكني لست آقلع عنه حتى يطا بساطي» 
قال: فاتيت نصراً فاخبرته بذلك كله قال: فصاح بالخيل صيحة 
فجالت» ثم قال: ويلي عليه! هو م يقر على أربعمائة ضفدع 
تحت جناحه - يعني الزط - يقرى على حابة العرب!. 

فذكر آن عبد الله بن طاهر لما جاده القتال وحصره وبلغ 
منه» طلب الأمان فاعطاه» وتحول من معسكره إلى الرقة سنة تسع 


ذکر الخبر عما کان فیها من 


IA‘ f 


٠‏ الأحداث 


ومائتين» صار إلى عبد الله بن طاهرء وكان المامون قد كتب إليه 
قبل ذلك بعد أن هزم عبد الله بن طاهر جيوشه كتاباً يدعوه إلى 
طاعته ومفارقة معصيته» فلم يقبلء فكتب عبد الله إليه - وكان 
كتاب المامون إليه من المأمون كتبه عمرو بن مسعدة. 

أما بعدء فإنك يا نصر بن شبث قد عرفت الطاعة وعزها 
وبرد ظلها وطیب مرتعها وما ني خلافها من الندم والخسارء وإن 
طالت مدة الله بك فإنه إغا ملي لمن يلتمس مظاهرة الحجة عليه 
لتقع عبره بأهلها على قدر إصرارهم واستحقاقهم. وقد رايت 
إذكارك وتبصيرك لما رجوت أن يكون لما أكتسب به إليك موقع 
منك فإن الصدق صدق والباطل باطلء وإنما القرل مخارجه 
وبأهله الذين يعنون به» ولم يعاملك من عمال آمير المؤمنين أحد 
أنفع لك في مالك ودينك ونفسك ولا أحرص على استنقاذك 
والانتياش لك من خطائك منى» فبأي أول أو آخر أو سطة او 
إمرة إقدامك يا نصر على أمير المؤمنين! تأخذ أمواله» وتترلى 
دونه ما ولاه الله وترید أن تبت آمناً أو مطمثناء أو وادعاً أو 
ساكناً أو هادثً! فوعالم السر والجهرء ئن لم تكن للطاعة مراجىاً 
وبها خانعاًء لتستوبلن وخم العاقبة» ثم لأبدأان بك قبل كل 
عمل» فإن قرون الشيطان إذا ) تقطع كانت في الأرض فتنة 
وفساداً كبيرأء ولأطانٌ من معي من أنصار الدولة كواهل رعاع 
أصحابك» ومن تأاشب إليك من آداني البلدان وأقاصيهها 
وطغامها وأوباشهاء ومن انضوى إلى حوزتك من خراب الناس» 
ومن لفظه بلده» ونفته عشیرته» لسوء موضعه فيهم» وقد أآعذر 
من أنذر. والسلام. 

وکان مقام عبد الله بن طاهر على نصر بن شبث عحارباً له 
- فيما ذكر - الخامسة سنين حتى طلب الأمان» فكتب عبد الله 
إلى المأمون يعلمه أنه حصره وضيق عليه» وقتل رؤساء من معه» 
وآنه قد عاذ بالأمسان وطلبه» فأمره آن یتب له كتاب أمان» 
فكتب إليه» أماناً نسخته. 

بسم الله الرهن ن الرحيم 

أها بعد» فإن الإعذار باحق حجة الله المقرون بها النصرء 
والاحتجاج بالعدل دعوة الله الموصل بها العزء ولا يزال المعذر 
با لحق» احتج بالعدل في استفتاح أبواب التأييدء واستدعاء أسباب 
التمكين» حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين» وييكن وهو 
خيرالممكنين» ولست تعدو أن تكون فيما هجت به أحد ثلاثة: 
طالب دين» أو ملتمس دنياء أو متهوراً يطلب الغلبة ظلماء فإن 
كدت للدين تسعى جما تصنع» فاوضح ذلك لأمير المؤمنين يختنم 
قبوله إن کان حقاء فلعمري ما همته الکہری» ولا غايته القصوى 
إلا اميل مع الحق حيث مال» والزوال مع العدل حيث زال» وإن 


A.0‏ أخبار متفرقة السنة التاسعة والمائتان 
كنت للدنيا تقصد» فأعلم أمير المؤمنين غايتك فيهاء والأمر الذي 
تستحقها به» فان استحققتها وأمکنه ذلك فعله بك. فلعمري ما 
یستجیز منع خلق ما یستحقه وإن عظم» وإِن كنت متهوراً 
فسيكفي الله أمير المؤمنين مؤنتك» ويعجل ذلك كما عجل كفايته 
مزن وم لرا ل طریقك کایر ایر پد راف جندا 
وأکثر جمعا وعددا ونصرا منك فيما أصارهم إليه من مصارع 
الخاسرين› وأنزل بهم من جوائح الظالين. وآمير المؤمنين يخم 
كتابه بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا 
عبده ورسوله با وضمانه لك في دينه وذمته الصقح عن 
سوالف جرائمك» ومتقدمات جرائرك وإنزالك ما تستأهل من 
منازل العز والرفعة إن أتيت وراجعت» إن شاء اللّه. والسلام. 

ولا خرج نصر بن شبث إلى عبد الله بن طاهر بالأمان 
هدم کیسوم وخربها. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة ول المأمون صدقة بن علي المعروف بزريق 
أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك وانتدب للقيام بأمره امد بن 
الجنيد بن فرزندى الإسكاني» ثم رجع أحمد بن الجنيد بن فرزندى 
إلى بغدادء ثم رجع إلى الخرمية» فاسره بابك فولى إبراهيم بن 
الليث بن الفضل التجيي اذربيجان. 

وحج بالناس ني هذه السنة صالح بن العباس بن محمد بن 
غاي وعو وال مةد 

وفیها مات ميخائيل بن جورجس صاحب الروم وكان 
ملکه تسع سنین» وملکت الروم علیهم ابنه توفیل بن میخائیل. 


السنة العاشرة والمائتان 
السنة العاشرة والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك وصول نصر بن د شہث فيها إل بغداد» وجه به 
عبد الله بن طاهر إلى المأمونء فکان دخوله إليها يوم الائنين 


ذكر الخبر عن ظفر الأمون بابن عائشة ورفقائه 

وفيها ظهر المأامون على إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب 
بن إبراهيم الإمام» الذي يقال له ابن عائشة ومحمد بن إيراهيم 
الأفريقي ومالك بن شاهى وفرج البغواري ومن كان معهم ممن 
كان يسعى في البيعة لإبراهيم ب بن المهدي وكان الذي اطلعه عليهم 
وعلى ما كانرا يسعون فيه من ذلك عمران القطربليء» فارسل 
إليهم المأمون يوم السبت - فيما ذكر - لخمس خلون من صفر 
سنة عشر ومائتين» فامر المأمون بإبراهيم بن عائشة أن يقام ثلاثة 
أيام في الشمس على باب دار المأمون» ثم ضربه يوم الثلائاء 
بالسياط» ثم حبسه في المطبق» ثم ضرب مالك بن شاهى 
وأصحابه» وكتبوا للمأمون أسماء من دخل معهم في هذا الأمر 
من القواد والند وساتر التاس؛ فلم يعرض المامون لأحد من 
کتبوا له» ولم یامن أن یکونوا قد قذفوا أقواماً برآء» وکانوا اتعدوا 
أن يقطعوا الجسر إذا خرج الحند يتلقرن نصر بن شبث» فغمر 
بهم فاخذواء ودخل نصر بن شبٹ بعد ذلك وحده ولم يوچځه 
إليه أحد من الجندء فانزل عند إسحاق بن إبراهيم» ثم حول إلى 
مدينة أبي جعفر. 


ذكر خبر الظفر يابراهيم بن المهدي 

وفيها أخذ إبراهيم بن المهدي ليلة الأحد لثلاث عشرة من 
ربيع الآخر» وهو متنقب مع امرأتين في زي امرأة أخذه حارس 
أسود لیلاء فقال: من أنتن؟ وأین تردن في هذا الوقت؟ فأعطاه 
إبراهیم - فیما ذکر - خاتم ياقوت کان في یده» له قدر عظیم» 
ليخليهن» فلما نظر الحارس إلى الخاتم استراب بهن» وقال: هذا 
خاتم رجل له شأن» فرفعهن إلى صاحب المسلحة» فأمرهن أن 
يسفرن» فتمنع إبراهيم» فجبذه صاحب المسلحة» فبدت يته 
فرفعه إلى صاحب الجسر فعرفه» فذهب به إلى باب المأمون» 
فأعلم به» فأمر بالاحتفاظ به في الدار» فلما كان غداة الأحد أقعد 
في دار المامون لينظر إليه بنو هاشم والقواد والجند وصرروا 
امقنعة التي كان متنقباً بها في عنقهء وا لملحفة التي كان ملتحفاً بها 


ذکر ابر عما کان فیھا من 


. الأحداث 


۱۸۰٦ 


في صدره» ليراه الناس ویعلموا كيف أخذ. فلما کان يوم الخميس 
حوله الأمون إلى منزل أحمد بن أبي خالد فحبسه عند ثم 
أخرجه المأمون معه حيث خرج إلى الحسن بن سهل بواسط فقال 
الناس: إن الحسن كلمه فيه» فرضي عنه وخلی سبیله» وصيره 
عند أحمد بن أبي خالد» وصير معه أحمد بن بجی بن معاذ وخالد 
بن یزید بن مزید یحفظانه» إلا آنه موسع علیه» عنده امه وعیاله» 
ويركب إلى دار المأمون» وهؤلاء معه يحفظونه. 


ذکر خبر قتل ابن عائشة 


ذکر الخبر عن سبب قتله إیاه: 

كان السبب في ذلك أن المأمون حبس ابن عائشة ومحمد بن 
إبراهيم الأفريقي ورجلين من الشطارء يقال لأحدهما أبو مسمار 
وللآخر عمارء وفرج البغواري ومالك بن شاهى وجماعة معهم 
من كان سعى في البيعة لإبراهيم» بعد أن ضربوا بالسياط ما خلا 
عمارأً» فإنه أومن لا كان من إقراره على القوم في المطبق» فرفع 
بعض أهل المطبق أنهم يريدون أن يشغبوا وينقبوا السجن - 
وكانوا قبل ذلك بوم قد سدوا باب السجن من داخل فلم يدعوا 
أحدا يدخل عليه م - فلما كان الليل وسمعوا شغخبهم» بلغ 
المأمون خبرهم» فركب إليهم من ساعته بنفسه» فدعا بهؤلاء 
از ر اا ا ی ا ا 
فلما كانت الغداة صلبوا على الجسر الأسفل» فلما كان من 
E E‏ 
ودفن في مقابر قريش» وآنزل ابن الأفريقي فدفن في مقابر 
الخيزران وترك الباقون. 


العفو عن إبراهيم بن المهدي 

وذکر أن إبراهيم ب بن المهدي لا أخذ صر به إلى دار آبي 
إسحاق بن الرشيد - وأبو إسحاق عند المامون - فحمل رديفاً 
لفرج التركي» فلما أدحل على المأمون قال له: هيه يا إبراهيم! 
فقال: يا امير المؤمنين» ول الثأر حكم في القصاص» والعفو أقرب 
للتقوی» ومن تناوله الاغترار ا مد له من أسباب الشقاء أمكن 
عادية الدهر من نفسه» وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب»كما 
جعل كل ذي ذنب دونك فإن تعاقب فبحقك» وإن تعف 
فبفضلك» قال: بل اعفو یا إبراهیم» فکبر ثم خر ساجداً. 

وقيل: إن إبراهيم كتب بهذا الكلام إلى المأمون وهر 
ختف» فوقع المأمون في حاشية رقعته: القدرة تذهب الحفيظة 
والندم توبةء وبينهما عفو الله» وهو أكبر ما نساله» فقال إبراهيم 


A۰۷ 


يدح المأمون: 

ياخير من ذملت يانية به 
وأبر من عبد الإله على التقى 
عسل الفوارع ما أطعت فإن تهج 
متيقظا حذرا وما يخشى العدى 
ملفت قلوب الناس منك مخافة 
بأبي وأمي فدية وبنيهما 
ما الين الكنف الذي بوأتنى 
للصالحات أخحاً جعلت وللتقى 
نفسي فداؤك إذ تضل معاذري 
املا لفضلك والفواضل شيمة 
فبذلت افضل مايضیق ببذله 
وعفوت عمن م يکن عن مثله 
إلا العلو عن العقوبة بعدما 
فر حت اطقالاً كأفراخ القطا 
وعطفت آصرة علي كما وعى 
الله يعلم ماأقول فإنها 
ما إن عصيتك والغواة تقودني 
حتى إذا علقت حبائل شقوتي 
م أدر أن لمل جرمسي غافراً 
رد الحياة علي بعد ذهابها 
أحياك من ولاك أطول مدة 
کم من يدلك ل تحدثني بها 
أسديتها عفرا إل هنيفة 
إلايسرأعندماأوليتسنى 
إن أنت جدت بها علي تکن ما 
إن الذي قسم الخلافة حازها 
جمع القلوب عليك جامع أمرها 


فذکر آن المأمون حن أنشده إبراهيم هذه القصيدةء قال: 
آقول ما قال يوسف لإخوته: لا تريب عَلَيْكم اليو يعَفِرٌ الله 


كم وهر حم الراجمين). 


ذکر الخبر عن بناء الامو ببوران 


بعد الرسول لآيس ولطامع 
عيناواقوله بق صااع 
فالصاب يمزج بالسمام الناقع 
نبهان من وسنات ليل المماجع 
وتبیت تکلؤهم بقلب خاشع 
من كل معضلة وريب واقع 
وطناً وآمرع رتععمه لاراتع 
وأباً رؤوفاً للفقير القانع 
وألوذ منك بفضل حلم واسع 
رفعت بناءك بانحل الياقع 
وسع النفوس من الفعال البارع 
عفو» ولم يشفع إلبك بشافع 
ظفرت يداك بمستكين خحاضع 
وعويل عانسة كقوس النازع 
بعد انهياض الوشي عظم الظالم 
جهد الألية من حنیف راک 
أسبابها إلا ية طسائع 
بردئ إلى حفر امهالك هائم 
فوقفت أنظر أي حتف صارعي 
ورع الإمام القادر المنراضع 
ورمى عدوك في الوتين بقاطع 
نفسسي إذا كت إل مطامعي 
فشکر ت مصطعاً لا کرم صانع 
وهو الكثير لدي غير الضصائع 
أملا وإن تمع فاعدل مانع 
في صلب آدم للإمام السابع 
وحوی رداؤك کل خر جامع 


ذکر احبر عن بناء الأمون ببوران 


وفي هذه السنة بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل 


في رمضان منها. 


ذكر الخبر عن أمر المأمون في ذلك وما كان في أيام 


پنائه: 


السنة العاشرة والمائتان 


ذكر أن المأمون لا مضى إلى فم الصلح إلى معسكر الحسن 
بن سهل» حمل معه إبراهيم بن المهدي» وشخص المأمرن من 
بغداد حين شخص إلى ما هنالك للبناء ببوران» راکبا زورقاء حتى 
أرسى على باب الحسن» وكان العباس بن المأمون قد تقدم باه 
على الظهرء فتلقاه ا لحسن خارجا عسكره في موضع قد اتخذ له 
على شاطى دجلةء بني له فيه جوسق» فلما عاينه العباس ثنى 
رجله لینزل» فحلف عليه الحسن آلا یفعل» فلما ساواه ٹنی رجله 
الحسن لينزل» فقال له العباس: جح آمير المؤمنين لا تنزل» فاعتلقه 
الحسن وهو راکب. ثم آمر آن يقدم إليه دابته» ودخلا جیعاً منزل 
الحسن» ووافى المأمون في وقت العشاء» وذلك في شهر رمضان 
من سنة عر ومائتين» فافطر هو والحسن والعباس - ودينار بسن 
عبد الله قائم على رجله - حتى فرغوا من الإفطار» وغسلوا 
أيديهم» فدعا المأمون بشراب» فأتي بجام ذهب فصب فيه 
وشرب» ومد يده بجام فيه شراب إلى الحسن» فتباطا عنه الحسسن» 
لأنه ل يكن يشرب قبل ذلك فغمز دينار بن عبد الله الحسن» 
فقال له الحسن: يا أمير المؤمنين» أشربه بإذنك وأمرك؟ فقال له 
المأمون: لولا أمري ل أمدد يدي إليك» فأخذ الجام فشربه. 

فلما كان في الليلة الثانية» جمع بين محمد بن الحسن بن 
سهل والعباسة بنت الفضل ذي الرئاستين» فلما كان في الليلة 
الثالثة دحل على بوران» وعندها ححمدونة وأم جعفر وجدتهاء فلما 
جلس المأمون معها نثرت عليها جدتها ألف درة كانت في صينية 
ذهب» فامر المأمون أن تجمع» وسأما عن عدد ذلك الدر كم هو؟ 
فقالت: الف حبةء فأمر بعدّها فنقصت عشراء فقال: من أخذها 
منکم فلیردهاء فقالوا: حسین زجلةء فامره بردهاء فقال: ا امیر 
المؤمنين إنغا نشر لناحذه» قال: ردها فإني أخلفها عليك» فردها. 
وجع المأمون ذلك الدر في الآنية كما كان» فوضع في حجرهاء 
وقال: هذه نحلتك» وسلي حوائجك فأمسكت. فقالت ها 
جدتها: كلمي سيدك. وسليه حوائجك فقد أمرك» فسالته الرضا 
عن إبراهيم بن المهدي» فقال: قد فعلت» وسالته الإذن لأم جعفر 
في الحج فأذن ها. والبستها أم جعفر البدنة الأموية» وابتنى بها في 
ليلته» وأوقد ني تلك الليلة شمعة عنبر» فيها أربعون مَأ ني تور 
ذهب. فأنكر المأمون ذلك عليهم» وقال: هذا سرف فلما كان 
من الغد دعا بإبراهيم بن المهدي فجاء يشي من شاطئ دجلةء 
عليه مبطنة ملحم» وهو معتم بعمامة» حتى دخل» فلما رفع 
الستر عن المأمون رمى بنفسه» فصاح المأمون ياعم لا بأس 
عليك» فدخل فسلم عليه تسليم الخلافة» وقبل يده وآنشد 
شعره» ودعا بالخلع فخلع عليه خلعة ثانيةء ودعا له بعرکب وقلده 
سيفاً وخرج فسلم الناسء ورد إلى موضعه. 


السنة العاشرة والمائتان 


وذكر أن المأمون آقام عند الحسن بن سهل سبعة عشر يوماً 
يعد له ي كل يوم لجميع من معه جيع ما يحتاج إليه. وأن الحسن 
خلع على القواد على مراتبهم» وحملهم ووصلهم» وکان مبلغ 
النفقة عليهم خسين ألف ألف درهم. قال: وأمر المأمون غسان 
بن عباد عند منصرفه أن يدفع إلى الحسن عشرة آلاف ألف من 
مال فارس» وأقطعه الصلح فحملت إليه على الكانء وكانت 
معدة عند غسان بن عباد» فجلس الحسن ففرقها في قواده 
وأصحابه وحشمه وخدمه» فلما انصرف المأمون شيعه الحسن» 
ثم رجع إلى فم الصلح. 

فذكر عن امد بن الحسن بن سهل» قال: كان أهلنا 
يتحدثون أن الحسن بن سهل كتب رقاعاً فيها أسماء ضياعه. 
ونثرها على القواد وعلى بني هاشم» فمن وقعت في يده رقعة 
منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها.. 

وذكر عن ابي الحسن علي بن الحسين بن عبد الأعلى 
الكاتب» قال: حدثني الحسن بن سهل يوما بأشياء كانت في آم 
جعفرء ووصف رجاحة عقلها وفهمهاء ثم قال: ساها يوما بفم 
الصلح حيث خرج إلينا عن النفقة على بوران» وسال حمدونة 
بنت غضيض عن مقدار ما أنفقت في ذلك الأمر قال: فقالت 
حمدونة: EE‏ فقالت آم جعفر 
ثين الف الف إلى 
سبعة وثلائين الف ألف درهم. قال: وأعددنا له شمعتين من 
عنبر» قال: فدخل بها لیلاء فأوقدتا بین یدیه» فکثر دخانهماء 
فقال: ارفعوهما قد أذانا الدخان» وهاتوا الشمع. قال: ومحلتها آم 
جعفر في ذلك اليوم الصلح قال: فكان سبب عود الصلح إلى 
ملكي» وكانت قبل ذلك لي» فدخل علي يوماً ميد الطوسي 
فاقرأني أربعة بيات امتدح بها ذا الرياستين» فقلت له: ننفذى 
لك ذي الرياستين» وأقطعك الصلح في العاجل إلى ان تأتي 
مكافاتك من قبله. فاقطعته إياهاء ثم ردها الأمون على آم جعفر 
فنحاتها بوران. 

وروی علي بن الحسين آن الحسن بن سهل کان لا ترفع 
الستور عنه» ولا يرفع الشمع من بين يديه حى تطلع الشمس 
ويتبينها إذا نظر إليها. . وكان متطيراً بحب أن يقال له إذا دحل 
علیه: انصرفنا من فرح وسرور» ویکره آن يذكر له جنازة أو 
موت أحد. قال: ودحلت عليه یوما فقال له قائل: إن علي بن 
الحسين أدخحل ابنه الحسن اليوم الكتاب» قال: فدعا لي وانصرفت» 
فوجدت في منزلي عشرين الف درهم هبة للحسن وكتاباً بعشرين 
آلف درهم. 


ما صنعت شيئاء قد أنفقت ما بين خمسة وثلاة 


قال: وکان قد وهب لي من أرضه بالبصرة ما قوم جخمسين 


ذكر ابر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من الرقة 


A۰۸ 


آلف دينارء فقبضه عني بغا الكبير» واضافه إل أرضه. 

وذكر عن أبي حسان الزيادي أنه قال: ما صار المسأمون إلى 
الحسن بن سهلء اقام عنده آیاماً بعد البناء ببوران» وکان مقامه في 
مسیره وذهابه ورجوعه آربعین یوماً. ودخل إلى بغداد يوم 
الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال. 

وذګر عن محمد بن موسی الخرارزمي آنه قال: خرج 
امأمرن نحو الحسن بن سهل إلى فم الصلح لثمان خلون من شهر 
رمضان» ورحل من فم الصلح لتسع بقين من شوال سنة عشر 
وماتتین. 

وهلك حيد بن عبد الحميد يوم الفطر من هذه السنةق 
وقالت جاریته عذل: 
من كان أصبح يوم الفطر مغتبطاً ‏ فما غبطا به والله حمود 
أو كان متظرا في الفطر سيده فإن سيدناني الترب ملحود 

وني هذه السنة اقتتح عبد الله بن طاهر مصر» واستامن 
إليه عبيد الله بن السري بن الحكم. 


ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد اله بن طاهر من الرقة 

إلى مصر وسبب خروج ابن السري إليه في الأمان 

ذكر أن عبد الله بن طاهر لما فرغ من نصر بن شبث 
العقيلي» ووجهه إلى المامون فوصل إليه ببغداد كتب المأمون يأمره 
بالمصير إل مصرء فحدثي أحمد بن محمد بن خلد أنه كان يومئذ 
يمصرء وأن عبد الله بن طاهر لا قرب منهاء وصار منها على 
مرحلةء قدم قائداً من قواده إليها ليرتاد معسکره موضعاً يعسکكر 
فيه» وقد خندق ابن السري عليها خندقاء فاتصل الخبر بابن 
السري عن مصير القائد إل ما قرب منهاء فخرج بن استجاب له 
من أصحابه إل القائد الذي كان عبد الله بن طاهر وجهه لطلب 
مرضع معسکره» فالتقی ج جيش ابن السري وقائد عبد الله 
راصعا زعم قلف جل اقات راا عة وأبرد. القائد 
إلى عبد الله بريداً يخبره بخبره وخبر ابن السري» فحمل رجاله 
على البغال» على كل بغل رجلين بآلتهما وأدواتهماء وجنبوا 
الخيلء وأسرعوا السير حتى لحقوا القائد وابن السري» فلم تكسن 
من عند الله وأصحابه إلا حلة واحدة حتى انهزم ابن السري 
وأصحابه» وتساقطت عامة أصحابه - يعني ابن السري - في 
الخندق» فمن هلك منهم بسقوط بعضهم على بعض في الخندق 
كان أكثر ممن قتله الجند بالسيف» وانهزم ابن السري» فدخل 
الفسطاط وأغلق على نفسه وأصحابه ومن فيها الباب وحاصره 
عبد الله بن طاهرء فلم يعاوده ابن السري الحرب بعد ذلك حتى 


۸۰۹ 
خرج إليه في الأمان. 
وذكر عن ابن ذي القلمينء قال: بعث ابن السري إلى عبد 
الل ئن طاهر ا ورك مف ومانعة فن ادرا نالف وو 
ووصيفةء مع کل وصيف آلف دنار في کیس حرير» وبعٹ بهم 
ليلا. قال: فرد ذلك عليه عبد الله وكتب إليه: لو قبلت هديتك 
نهار لقبلتها لبلا بل آنشم بهیكم تفْرَحُون. ازجع لهم 
ْم بجنود لا قل لهم بها ولنخرجنْهُم مها لومم 

صَاغِرُون) قال: فحينئذ طلب الأمان منه» وخرج إلبه. 
وذكر أحمد بن حفص بن عمر» عن أبي السمراء قال: 
خرجنا مع الأمير عبد الله بن طاهر متوجهين إلى مصر» حى إذا 
كنا بين الرملة ودمشقء» إذا نحن باعرابي قد اعترض» فإذا شيخ 
فيه بقية على بعير له أورق» فسلم علينا فرددنا عليه السلام. قال 
ابو السمراء: وأنا وإسحاق بن إبراهيم الرافقي وإسحاق بن أبي 
ربعي» ونحن نساير الأميرء وكنا يومئذ أفره من الأمير دواب» 
وأجود منه كساً. قال: فجعل الأعرابي ينظر في وجوهناء قال: 
فقلت: يا شيخ» قد الححت ني النظرء أعرفت شيا ام آنكرته؟ 
قال: لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذاء ولا أنكرتكم لسوء أراه 
فيكم» ولكني رجل حسن الفراسة في الناس» جيد المعرفة بهي 
فال فاشرت له إل [سخاق بن آي زبحي» فقت عا تقارن ني 


هذا؟ فقال: 

أرى كاتباً داهي الكتابة بين عليه وتاديب العراق منير 

له حرکات قديشاهدن آنه عليم بتقسسيط الخراج بصير 
ونظر إل إسحاق بن إبراهيم يم الرافقي» فقال: 

ومظهر نسك ماعليه ضميره يحب الداياء بالرجال مكور 
ثم نظر إلى انشا يقول: 


إخاله للأشعار والعلم راويا فبعسض نديم مرة وسمير 
ثم نظر إلى الأمير وأنشأ يقول: 


وهذا الأمير الرتجى سيب كفه فماإِن له فيمن رأيست نظير 
عليه رداء من جمال وهية ووجه بإدارك النجاح بشير 
لقد عصم الإسلام منه بدابد به عاش معروف ومات نكير 
الا إغاعبدالإله بن طاهر لناوالدبربا»وآأمير 


قال: فوقع ذلك من عبد الله أحسن موقع» وأعجبه ما قال 
الشيخ» فأمر له جخمسمائة دينارء وآمره أن يصحبه. 

وذكر عن الحسن بن يحيى الفهري» قال: لقينا البطين 
الشاعر الحمصي» ونحن مع عبد الله بن طاهر فيما بين سلمية 


ذكر الخبر عن فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية 


السنة العاشرة والائتان 


ومص»› > فوقف على الطريق» فقال لعبد الله ب بن طاهر: 


مرحباً مرجبا وألا وس هاا بابن ذي الحود طاهر بن الحسين 
مرحباً مرحباً وأهلاً وسهلاً ‏ بابن ذي الغرتين في الدعوتين 
مرحباً مرحباً من كفه البح ر إذا فاض مزبد الرجويسن 
مايبال المأمون أيده الل + إذاكتماله باقين 
أنت غرب وذاك شرق مقيماً أي فق أنى من الجسانيين 
وحقيق إذكتمافي قديم لزريسق ومصعب وحسين 
أن تنالا مانلتماه من اج بدوأن تعلواعلى اللقلين 


قال: من أنت ثكلتك أمك! قال: آنا البطين الشاعر 
الحمصي» قال: ارکب یا غلام وانظر کم بیتاً؟ قال: قال: سبعة» 
فأمر له بسبعة آلاف درهم أو بسبعمائة دينار» ثم م يزل معه حتى 
دخلوا مصر والاإسکندرية» حتی انخسف به وبدابته حرج» فمات 
فيه بالإسكندرية. 


ذكر الخبر عن فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية 

وفي هذه السنة فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية - 
وقيل: كان فتحه إياها في سنة إحدى عشرة ومائتين - وأجلى من 
كان تغلب عليها من أهل الأندلس عنها. 


ذکر ابر عن مره وأمرهم: 
حدثني غير واحد من اهل مصر» أن مراکب اقبلت من 
بحر الروم من قبل الأندلس» فيها جماعة كبيرة أيام شغل الناس 
قبلهم بفتنة الجروي وابن السري» حتى أرسوا مراكبهم 
بالإسكندرية» ورئيسهم يومئذ رجل يدعى أبا حفص» فلم يزالوا 
بها مقيمين حتى قدم عبد الله بن طاهر مصر. 
قال لي يونس بن عبد الأعلى: قدم علينا من قبل المشرق 
فتی حدث - يعن عبد الله بن طاهر - والدنيا عندنا مفتونة» قد 
غلب على كل ناحية من بلادنا غالب» والناس منهم في بلا 
فاصلح الدنياء وأمن البريء» وأخاف السقيم» واستوسقت له 
الرعية بالطاعة. ثم قال: أخبرنا عبد الله بن وهب» قال: ألخبرني 
عبد الله بن ميعةء قال: لا أدري رفعه إلي قبل أم لا! فلم نجد 
فيما قرأنا من الكتب أن لله با مشرق جندا م يطغ عليه أحد من 
عل کی عل وا م م ار کا ا یا 
فلما دخل عبد الله بن طاهر بن الحسين مصرء أرسل إلى من كان 
بها من الأندلسيينء وإل من كان انضوى إليهم» يؤذنهم بالحرب 
إن هم لم يدخلوا في الطاعةء فأخبروني أنهم أجابوه إلى الطاعة» 
وسالوه الأمان» على أن يرتحلوا من الإسكندرية إلى سض 
أطراف الروم التي ليست من بلاد الإسلام» فأعطاهم الأمان على 


السنة العاشرة والمائتان ذكر الخير عن خروج أهل قم على السلطان ۸1۰ 
ذلك وأنهم رحلوا عنهاء فنزلرا جزيرة من جزائر البحرء يقال هما 
إقريطش» فاستوطنوها وأقاموا بهاء وفيها بقايا أولادهم إلى اليوم. 


ذكر ابر عن خحروج أهل قم على السلطان 

وي هذه السنة حلع أهل قم السلطان ومنعوا الخراج. 

ذکر ابر عن سبب خلعهم السلطان ومآل آمرهم في 
ذلك: 

ذکر آن سبب خلعهم یاه کان آنهم کانوا استکثروا ما 
عليهم من الخراج» وكان خراجهم الفي الف درهم» وکان 
المأمون قد حط عن أهل الري حين دخلها منصرفا من خراسان 
إلى العراق» ما قد ذكرت قبل» فطمع أهل قم من المأمون في 
الفعل بهم في الحط عنهم والتخفيف مثل الذي فعل من ذلك 
بأهل الري» فرفعوا إليه يسالونه الحط» ويشكون إليه ثقله عليه 
فلم ججبهم المأمرن إلى ما سألوه» فامتنعوا من أدائه فوجه المأمون 
إليهم علي بن هشام» ثم أمده بعجيف بن عنبسة» وقدم قائد 
لحمید يقال له محمد بن یوسف الکح بعرض من خراسان» فکتب 
إليه بالمصير إلى قم لحرب أهلها مع علي بن هشام» فحاربهم علي 
فظفر بهم» وقتل بجیی بن عمران وهدم سور قم» وجباها سبعة 
آلاف آلف درهم بعدما كانرا يتظلمون من ألفي الف درهم. 

أخبار متفرقة 

ومات في هذه السنة شهريار» وهر ابن شروين» وصار في 
موضعه ابنه سابور» فنازعه مازیار بن قارن فأسره وقتله 
وصارت ال جحبال في يدي مازيار بن قارن. 

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد 
وهو يومئذ والي مكة. 


3۸11 
السنة الحادية عشرة والمائتان 
ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث 


أمر عبيد الله بن السري 
طاهر ہالامانء» ودخول عبد الله بن طاهر مضر - وقيل: إن ذلك 
في سنة عشر ومائتين - وذكر بخضهم أن ابن السري حرج إلى 
عبد الله بن طاهر يوم السبت لخمس بقين من صفر سنة إحدى 
عشرة وماتتین› وأدخل بغداد لسبع بقين من رجب سنة إحدى 
عشرة ومائترن» وأنزل مدينة أبي جعفر» وآقام عبد الله بن طاهر 
بمصر واليا عليها وعلى سائر الشام والجزيرة» فذكر عن طاهر بن 
خالد بن نزار الخساني» قال: كتب المأمون إلى عبد الله بن طاهر 


وهر بمصر حين فتحها في أسفل کتاب له: 

اخسي آنست وسسولايي ومن اشكر نعماه 
فمساأحببث من أمر فاي الدهسر أهواه 
وا کر من شی و ت ت 
لسك الله علسى ذالك للك الله لل اله 


رذكر عن عطاء صاحب مظالم عبد الله بن طاهنء قال: 
قال رجل من إخرة المأمون للمأمون: يا آمير المؤمنين» إن عبد 
الله بن طاهر ييل إلى ولد أبي طالب» وكذا کان أبوه قبله. قال: 
فدفع المأمون ذلك وأنكره ثم عاد بمثل هذا القول» فدس إليه 
رجلا ثم قال له: امض في هيثة القراء والنساك إلى مصر؛ فادع 
جاعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطباء واذكر مناقبه 
وعلمه وفضائله» ثم صر بعد ذلك إلى بعض بطانة عبد الله بن 
طاهر» ثم انه فادعه ورغبه في استجابته له» وامجٹ عن دفین نيته 
بحا شافيأء واتتني ا تسمع منه. قال: ففعل الرجل ما قال له» 
وأمره به حتى إذا دعا جاعة من الرؤساء والأعلام» قعد يوما 
بباب عبد الله بن طاهر» وقد ركب إلى عبيد الله بن السري بعد 
صلحه وأمانه» فلما انصرف قام إليه الرجل» فأخرج من كمه 
رقعة فدفعها إليه» فأاخحذها بيده فما هو إلا أن دحل فخرج 
الحاجب إليهء فأدخله عليه وهر قاعد على بساطه» ما بيه وبين 
الأرض غيره وقد مد رجليه» وخفاه فيهماء فقال له: قد فهمت 
ما في رقعتك من جملة كلامك» فهات ما عندك» قال: ولي أمانك 
وذمة الله معك؟ قال: لك ذلك قال: فاظهر له ما أرادء ودعاء 
إلى القاسم» وأخبره بفضائله وعلمه وزهده» فقال له عبد الله: 
اتنصفني؟ قال: نعم» قال: هل يجب شكر الله على العباد؟ قال: 
نعم» قال: فهل جب شكر بعضهم لبعض عند الإحسان والمنة 


ذکر ابر عما کان فيها من الأحداث 


السدة الخادية عشرة والمائتان 


والتفضل؟ قال: نحم قال: فتجئ إل وأنا في هذه الحالة التي ترى؛ 
لي خاتم في المشرق جائز وني المغرب كذلك» وفيما بينهما آمري 
مطاع» وقولي مقبول» ثم ما التفت ييي ولا شمالي وورائي 
وقدامي إلا رأيت نعمة لرجل أنعمها علي» ومنة ختم بها رقبتي› 
ويد لائحة بيضاء ابتدأني بها تفضلاً وكرمأء فتدعوني إلى الكفر 
بهذه النعمة وهذا الإحسان» وتقول: اغدر من كان أولاً هذا 
وآخرا» واسع ني إزالة حيط عنقه وسفك دمه! تراك لو دعوتي 
إلى الجنة عيانا من حيث اعلم» أكان الله بحب أن أغدر به» وأكفر 
إحسانه ومنته» وأنکث بيعته! فسكت الرجل» فقال له عبد الله: 
أما إنه قد بلغنى امرك وتاللّه ما أحاف عليك إلا نفسك» فارحل 
عن هذا البلد فإن السلطان الأعظم إن بلخه أمرك - وما آمسن 
ذلك عليك - كنت الجحاني على نفسك ونفس غيرك.فلما ايس 
الرجل نما عنده جاء إلى المأمونء فأخبره الخبرء فاستبشر وقال: 
ذلك غرس يدي وٳلف ادبي وترب تلقيحي» وم يظهر من 
ذلك لأحد شيئاء ولا عم به عبد الله إلا بعد موت المأمون. 


وذكر عن عبد الله بن طاهر أنه قال وهو محاصر بمصر 


عبید الله بن السري: 

بگسرت تسبل دمعسااً أن راث وشسسك پراحسسي 
وتبدالست صقيلاً بابش لاحي 
وتمسساديت بسسير لفسسسسسدوورواح 
زعسٹ جهسلاباني تسب غير سراح 
اناللمامرنعبد منةفيظل جاح 
إنيماف الله يوما فقريسب مستراحي 
أريكن هلك فقسولي بعريسسل وصياح: 
حل في مصرقيل ودعي علك التلاحسي 


وذکر عن عبد الله بن احمد بن يوسف أن باه كتب إلى 
عبد الله بن طاهر عند خروج عبيد الله بن السري إليه يهنشه 
السري إليك» فالحمد لله الناصر لدينه» المعز لدولة خليفته على 
عباده» المذل لمن عند عنه وعن حقه» ورغب عن طاعته. ونسال 
الله آن يظاهر له النعم» ويفتح له بلدان الشرك والحمد لله على 
ما وليك به مذ ظعدت لوجهك فإنا ومن قبلنا نتذاكر سيرتك في 
حربك وسلمك» ونكثر التعجب لا وفقت له من الشدة والليان 
في مواضعهماء ولا نعلم سائس جند ورعية عدل بينهم عدلك» 
ولا عفا بعد القدرة عمن آسفه وأضغنه عفوك» ولقل ما رأينا ابن 
شرف لم یلق بيده متکلاً على ما قدمت له آبوته» ومن آوتي حظا 


السبة الحادية عشرة والمائتان أخبار هتفرقة ۸1۲ 


وكفاية وسلطاناً وولاية لم بخلد إل ىما عفا حتى بخ مساماة ما 
أمامه. ثم لا نعلم سائسا استحق النجح لحسن السيرة وكف معرة 
الأتباع استحقاقك. . وما يستجيز أحد ممن قبلنا أن يقدم عليك 
احداً بهوي عند الحاقة والتازلة المعضلة فليهنك منة الله ومزيسدى 
ويسوغك الله هذه النعمة التي حواها لك بالحافظة على ما به 
تمت لك من التمسك مجبل إمامك ومولاك ومولى ججيع 
السلمين» وملاك وإيانا العيش ببقائه. 

وآنت تعلم أنك م تزل عندنا وعند من قبلنا مكرما مقدماً 
مخظما وقد زادك الله في أعين الخاصة والعامة جلالة ويجالة 
فأصبحوا يرجونك لأنفسهم» ويعدونك لأحدائهم ونوائبهم» 
وأرجو أن يوفقك الله حابه كما وفق لىك صنعه وتوفيقه» فقد 
أحسنت جوار ر النعمة فلم تطغك» ول تزدد إلا تذللاً وتواضعاًء 
فالحمد لله على ما نالك وأبلاك وأودع فيك. والسلام. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين مدينة 
السلام من المرب فتلقاه العباس بن المامون وابر إسحاق 
المعتصم وسائر الناس» وقدم معه بالمتغلبين على الشام كابن 
السرج وابن أبي الجمل وابن أبي الصفر. 

ومات موسی بن حفص» فول محمد بن موسی طبرستان 
مکان آبیه. 

وولی حاجب بن صالح اند فهزمه بشر بن داود فانحاز 
أل ران 

وفيها أمر المأمون مناديساً فنادى: برشت الذمة من ذكر 
معاوية بخير» أو فضله على أحد من أصحاب رسول الله ز. 

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس وهو والي 
مكة. 

وفيها مات أبو العتاهية الشاعر. 


A1۴۳‏ ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث السنة الثانية عشرة والانتان 
e A‏ ا e‏ ع ا ا ی ج ج 
السنة الثانية عشرة والمائتان 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من توجيه المأمون محمدبن حميد 
الطوسي إلى بابك نحاربته على طريق الموصل وتقويته إياه» فأخذ 
محمد بن حيد يعلى بن مرة ونظراءه من الحغلبة بأذربيجان» فبعث 
بهم إلى المأمون. 

وفيها خلع أحمد بن محمد العمري المعروف بالا حر العين 
باليمن. 

وفيها ولى المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي 
الرازي اليمن. 

وفيها أظهر المأمون القول جخلق القرآن وتفضيل علي بن 
صلی الله عليه وآله وسلم» وذلك في شهر ربع الأول منها. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن 


السنة الثالثة عشرة والمانتان ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 
السنة الثالثة عشرة والائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من خلع عبد السلام وابن جليس بعصر 
في القيسية واليمانية ووثوبهما بها. 
وفيها مات طلحة بن طاهر بخراسان. 
وفيها ولى المأمون أخاه أبا إسحاق الشام ومصرء وولى ابنه 
العباس بن المأمون الجزيرة والثغور والعواصم» وأمر لكل واحد 
منهما ومن عبد الله بن طاهر جخمسمائة الف دينار. 


ذكر الخبر عن ولاية غسان بن عباد السند 
وفيها ول غسان بن عباد السند. 


ذكر ابر عن سبب توليته إياه السند: 

وكان السبب في ذلك - فيما بلغي - آن بشر بن داود بن 
يزيد خالف المأمون» وجبى الخراج فلم حمل إلى المامرن شيعا 
منه» فذكر أن المامون قال يوماً لأصحابه: أخبروني عن غسان بن 
عباد» فإني أريده لأمر جسيم - وكان قد عزم على أن يوليه 
السند لما كان من أمر بشر بن داود - فتكلم من حضر, واطنبوا 
في مدحه» فنظر المأمون إلى أحمد بن يوسف وهو ساكت» فقال له: 
ما تقول يا أحمد؟ قال: يا أمير المؤمنين ذاك رجل عاسنه أكثر من 
مساويه» لا تصرف به إلى طبقة إلا انتصف منهم» فمهما تخوفت 
عليه فانه لن يأتي آمراً يعت ذر منه» لأنه قسم آیامه بین ايام 
الفضل» فجعل لكل خلسق نويةء إذا نظرت في أمره م تدر اي 
حالاته أعجب! إما هداه إليه عقله» آم إما اكتسبه بالأدب قال: 
لقد مدحته على سوء رأيك فيه! قال: لآنه فيما قلت كماقال 
الشاعر: 
کفی شکراً ما اسديت آني مدحتك في الصديق وي عداتي 


أخبار متفرقة 


وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن 


A6 


A۸10‏ ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث السنة الرابعة عشرة والمائتان 
السنة الرابعة عشرة والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما کان فيها من ذلك مقتل محمد بن حيد الطوسي» قتله 
بابك بهشتادسر» يوم السبت لخمس ليال بقين من شهر ريع 
الأولء ورفض عسكره وقتل جمعا كثيرا من كان معه. 

وفيها قتل أبو الرازي باليمن. 

وفيها قتل عمير بن الوليد الباذغيسي عامل أبي إسحاق 
بن الرشيد بحصر بالحوف في شهر ربيع الأول» فخرج أبو إسحاق 
إليها فافتتحهاء وظقر بعبد السلام وابن جليس» فقتلهما فضرب 
المأمون ابن الحروري ورده إلى مصر. 

وفيها خرج بلال الضبابي الشاري» فشخص المأامون إلى 
العلث» ثم رجع إلى بغداد» فوجه عباساً ابنه في جماعة من القواى 
فيهم علي بن هشام وعجيف وهارون بن محمد بن ابي خالدء 
فقتل هارون بلالا. 

وفيها خرج عبد الله بن طاهر إلى الدينورء فبعث المامون 
إليه إسحاق بن إبراهيم ويجحيى بن أكشم بخيراننه بين خراستان 
والحبال وأرمينية وأذربيجان» وحارية بابك فاختار خراسان» 
وشخص إليها. 

وفيها تحرك جعفر بن داود القمي» فظفر به عزيز مولى عبد 
الله بن طاهر» وكان هرب من مصر فرد إليها. 

وفيها ول علي بن هشام الجبل وقم وإصبهان وأذرييجان. 

وحج بالناس في هذه السنة إسحاق بن العباس بن محمد. "٠‏ 


السنة الخامسة عشرة والمائتان ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الخامسة عشرة والمائتان 
ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر خبر شخوص الأمون لحرب الروم 

وی هذه السنة شخص الأمون من مدينة السلام لخزو 
الروم» وذلك يوم السبت - فيما قيل - لثلاث بقين من الحرم - 
وقيل: كان ارتحاله من الشماسية إلى البردان يوم الخميس بعد 
صلاة الظهرء لست بقين من الحرم سنة الخامسة عشرة ومائتين _ 
واستخلف حون رحل عن مدينة السلام عليها إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب» وولى مع ذلك السواد وحلوان وكور دجلة. 
فلما صار المأمون بتكريت قدم عليه محمد بن علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ر حه 
الله» من المدينة في صفر ليلة الجمعة من هذه السنةء ولقيه بها 
فأجازه» وآمره أن یدخل بابته أم الفضل وكان زوجهامنه 
فأدخلت عليه في دار أحمد بن يوسف الى على شاطى دجلة 
فأقام بهاء فلما كان أيام احج خرج باهله وعیاله حتی اتی مكسة 
ثم أتى منزله بالدينةء فأقام بهاء ثم سلك المأمون طريق الموصل» 
حتى صار إلى منبج» ثم إلى دابقء ثم إلى أنطاكيةء ثم إلى المصيصةء 
ثم خرج منها إلى طرسوس» ثم دخل من طرسوس إلى بلاد 
الروم للنصف من جمادى الأولى. ورحل العباس بن المأمون من 
ملطية» فأقام ا لمأمون على حصن يقال له قرة» حتى فتحه عنوق 
وأمر بهدمه» وذلك يوم الأحد لأربع بقين من جمادى الأولء 
وكان قد افتتح قبل ذلك حصنا يقال له ماجدة» فمن على أهلها. 

وقيل: إن المأمون لا أناخ على قرة» فحارب أهلها طلبوا 
الأمان» فآمنهم المأمون» فوجه أشناس إلى حصن سندس» فأتاه 
برئيسه» ووجه عجيفا وجعفرا الخياط إلى صاحب حصنن سنان» 
فسمع وأطاع. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة انصرف أبو إسحاق بن الرشيد من مصسء 
فلقي المأمون قبل دخوله الموصل» ولقيه متويل وعباس ابنه برأاس 
العين. وفيها شخص الأمون بعد خروجه من أرض الروم إلى 
دمشی. 
وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن 
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3۸1۷ 
السنة السادسة عشرة والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


عود إلى ذكر غزو امون أرض الروم 

فمن ذلك كر المأمون إلى أرض الروم. 

ذكر السبب في كرّه إليها: 

اختلف في ذلك» فقيل: كان السبب فيه ورود الخبر على 
الأمون بقتل ملك الروم قوماً من أهل طرسوس والمصيصة» 
وذلك - فيما ذكر - ألف وستمائة. 

فلما بلغه ذلك شخص ححتى دخل أرض الروم يوم الاثنين 
لإحدى عشرة بقيت من جادى الأولى من هذه السنةء فلم يزل 
مقيماً فيها إلى النصف من شعبان. 

وقيل: إن سبب ذلك أن توفيل بن ميخائيل كتب إليه 
فبدأ بنفسه» فلما ورد الكتاب عليه لم يقرآه وخرج إلى أرض 
الروم» فوافاه رسل توفيل بن ميخائيل بأذنة» ووجه جخمسمائة 
رجل من أسارى المسلمين إليه» فلما دحل المامون أرض الروم» 
ونزل على أنطيغواء فخرج أهلها على صالح وصار إلى هرقلة. 
فخرج أهلها إليه على صلح» ووجه أخاه أبا إسحاق» فافتتح 
ثلاڻون حصنا ومطمورة. ووجه بجي بن أكثم من طرانة» فاغار 
وقتل وحرق» واصاب سیا ورجع إلى العسكر. ثم خرج المأمون 
إلى كيسوم» فاقام بها يومين أو ثلاثةء ثم ارتحل إلى دمشق. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة ظهر عبدوس الفهري» فوثب يمن معه 
على عمال أبي إسحاق» فقتل بعضهم وذلك في شعبان» 
فشخص ال امون من دمشق يوم الأربعاء لأربع عشرة بقيت من 
ذي الحجة إلى مصر. 

وفيها قدم الأفشين من برقة منصرفاً عنهاء فاقام مصر. 

وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بأخذ 
الجند بالتكبير إذا صلواء فبدؤوا بذلك في مسجد المدينة والرصافة 
يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان من هذه 
السنةء حين قضوا الصلاةء فقاموا قياماً فكبروا ثلاث تكبيرات» 
ثم فعلوا ذلك في كل صلاة مكتوبة. 

وفيها غضب المأمون على علي بن هشام» فوجه إليه 
عجيف بن عنبسة وأحمد بن هشام» وأمر بقبض أمواله وسلاحه. 


وفيها ماتت آم جعفر ببغداد ي ہادی الأولى. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة السادسة عشرة والائتان 
وفیها قدم غسان بن عباد من السند» وقد استأمن إليه بشر 
بن داود المهلي» وأصلح السندء واستعمل عليهاعمران بن 


موسى البرمكي» فقال الشاعر: 

سيف غسان رونق الحرب فيه وسمام الحتوف في ظبتيه 
فإذاجره إلى بلدالسن بدفالقى الماد بشر إليه 
مقسماًلايعودماحج لل ه مصل ومارمی جرتیه 
غادرا خلم الملوك ويغخضا ل جنوداتأوي إلى ذروتييه 


فرجع غسان إلى المأمون» وهرب جعفر بن داود القمي إلى 
قم» وخلع بها. وفي هذه السنة كان البرد الشديد. 

وخ الاس تق فون عشم ی مداه مان 
بن عبد الله بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. وئي قول 
ا ا العباس 
بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس» وكان المامون ولاه 
الین وجل ال وکل لت بدا کی خرن اف 
فخرج من دمشق حتی قدم بغداد» فصلى بالناس بها يوم الفطر› 
فشخص من بغداد يوم الاثنين لليلة خلت من ذي القعدة» وأقام 


الحج للناس. 


السدة السابعة عشرة والمانتان 
السنة السابعة عشرة والمائتان 


ذکر ابر عما کان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ظفر الأفشين فيها بالبيما» وهي من أرض مصرء 
ونزل أهلها بأمان على حكم المأمونء قرئ كتاب فتحها لليلة 
بقيت من شهر ربيع الآخر. 
وورد المأمون فيها مصر في الحرم» فأتي بعبدوس الفهسري 
فضرب عنقه» وانصرف إلى الشام. 


ذكر الخبر عن قتل علي وحسین ابني هشام 
وفيها قتل المأمون ابني هشام علياً وحسيناً بأذنة في جمادى 
الأول. 


ذکر الخبر عن سبب قتله علیاً: 

وکان سبب ذلك أن المأمون للذي بلغه من سوء سيرته في 
أهل عمله الذي كان المأمون ولاه - وكان ولا كور الجبال - 
وقتله الرجالء واخذه الأموال» فوجه إليه عجيفه فاراد أن 
يفتك به ويلحق ببابك» فظفر به عجيف» فقدم به على المأمون» 
فامر بضرب عنقه» فتول قتله ابن الجليل. وترلل ضرب عنق 
الجسين محمد بن يوسف ابن أخيه بأذنة» يوم الأربعاء لأربع 
عشرة ليلة بقيت من جمادى الأول» ثم بعث راس علي بن هشام 
إلى بغداد وخراسان» فطيف به» ثم رد إلى الشام والجزيرة فطييف 
به كورة كورة» فقدم به دمشق في ذي الحجة» ثم ذهب به إلى 
مصرء ثم ألقي بعد ذلك في البحر. 

وذكر أن المأمون لا قتل علي بن هشام» أمر أن يكتب رقعة 
وتعلق على رأسه ليقرأها الناس» فكتب. 

أما بعد فإن مير المؤمنين كان دعا علي بن هشام فيمن 
دعا من آهل جراسان ایام اللخلوع؛ إلى معاونته والقيام بجقه» 
وكان فيمن أجاب وأسرع الإجابة» وعاون فاحسن المعاونة. 
فرعی أمير المؤمنين ذلك له واصطنعه» وهو يظن به تقوى الله 
وطاعته والانتهاء إل أمر أمير المؤمنين في عمل إن أسند إليه في 
حسن السيرة وعفاف الطعمة» وبدأه أمير المؤمنين بالإفضال 
عليه» فولاه الأعمال السنية» ووصله بالصلات الجزيلة الى أمر 
امير المؤمنين بالنظر في قدرهاء فوجدها أكثر من خسين الف الف 
درهم» فمد يده إلى الخيانة والتضييع لما استرعاه من الأمانة 
فباعده عنه وأقصاه» ثم استقال آمیر المژمنین عثرته فاقاله إياهاء 
وولاه ا لجل وأذربيجان وكور أرمينية» وحاربة أعداء الله 
الخرمية» على ألا یمود لما کان منه» فجاود أكثر ما كان بتقديه 
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الدينار والدرهم على العمل لله ودينه» وأساء السيرة وعسف 
الرعية وسفك الدماء احرمةء فوجه أمرر المؤمنين عجيف بن 
عنبسة مباشراً لأمره وداعیاً إل تلانی ما کان منه» فوثب بعجيف 
يريد قتله فقوى الله عجيفاً بنيته الصادقة في طاعة أمير المژمنينء 
حتی دفعه عن نفسه» ولو تم ما اراد بعجیف لکان في ذلك ما لا 
يستدرك ولا يستقال» ولكن الله إذا اراد أمراً كان مفعرلاً. فلا 
أمضى أمير المؤمنين حكم الله في علي بن هشام» رای ألا يزاخذ 
من خلفه بذنبه» فامر ان بجري لولده ولعیاله ومن اتصل بهم 
ومن کان يجري عليهم مثل الذي کان جارياً هم في حياته» ولرلا 
أن علي بن هشام أراد العظمى بعجيف» لكان في عداد من كان 
في عسکره ممن خالف وخان» کعیسی بن منصور ونظرائه. 

والسلام. 

ولي هذه السنة دحل المأمون أرض الروم» فأناخ على 
لؤلزة مائة يوم» ثم رحل عنها وخلف عليها عجيضاًء فاختدعه 
اا وازن ی ران ای ا ا اجو 
وصار توفيل إلى لؤلؤةء فأاحاط بعجيف» فصرف المأمون الجنود 
إليه» فارتحل توفيل قبل موافاتهم» وخرج أهل لؤلؤة إلى عجيف 
بأمان. 


كتاب توفيل إلى المأمون ورد المأمون عليه 

وفيها كتب توفيل صاحب الروم إلى المأمون يساله الصلح» 
وبدا بنفسه في کتابه» وقدم بالكتاب الفضل وزير توفيل يطلب 
الصلح»› وعرض الفدية. 

وكانت نسخة كتاب توفيل إل المأمون. 

أما بعد فإن اجتماع المختلفين على حظهما أولل بهما في 
الرأي ما عاد بالضرر عليهماء ولست جريا أن تدع لظ يصل إلى 
غيرك حظا تحوزه إلى نفسك» وني علمك كاف عن إخبارك وقد 
كنت كتبت إليك داعياً إلى المسالة راغياً في فضيلة المهادنة - 
لتضع أوزار الحرب عناء ونكون كل واجد لكل واحد ولا 
وحزباء مع اتصال المرافق والفسح في المحاجر» وفك المستاسرء 
وأمن الطرق والبيضةء فإن أبيت فلا أدب لك في الخمرء ولا 
أزخرف لك في القولء فإني لخائض إليك غمارهاء آخذ عليك 
أسدادهاء شان خيلها ورجاهاء وإن أفعل فبعد أن قدمت المجذرةء 
وأقمت بيني وبينك علم الحجة. والسلام. 

فكتب إليه المأمون. 

أما بعد فقد بلغنى كتابك فيما سألت من المدنة» ودعوت 
إليه من الموادعة وخلطت فيه من اللين والشدة ما استعطفت 
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به» من شرح المتاجر واتصال المرافق؛ وفك الأسارى ورفع القتل 
والقتالء فلولا ما رجت إليه من أعمال التودة والأخذ بالحظ في 
تقليب الفكرة» وألا أعتقد الرأي في مستقبله إلا ي استصلاح ما 
أوثره في معتقبه» لجعلت جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من 
أهل البأاس والنجدة والبصيرة ة نازعونکم عن ٹکلکم ویتقربون 
إل الله بدمانكم» ويستقلون في ذات الله ما نالم من آم 
شوکتکم» ثم أوصل إليهم من الأمدادء وأبلغ هم كافياً من العدة 
e‏ 
ا ل SI‏ 
الحنيفيةء فإن أبيت ففدية توجب ذمة» و ر تثبت نظرة» وإن ترکت 
ذلك فضي يقبن العاينة انعوتا ما يغبني عن الإبلاغ في القول 
والإغراق في الضفة. والسلام على من اتبع الهدى. 


أخبار متفرقة 
وفيها صار المأمون إلى سلغوس. 
وفيها بعث علي بن عيسى القمي جعفر بن داود القمي 
فضرب أبو إسحاق بن الرشيد عنقه. 
وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن 
سليمان بن علي. 


السنة السابعة عشرة والمانتان 


السنة الفامنة عشرة والمائتان 
السنة الثامنة عشرة والمائتان 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداٹث 

فمن ذلك ما كان من شخوص المأمون من سلغوس إلى 
الرقة» وقتله بها ابن أ حت الداري. 

وفیها أمر بتفريغ الرافقة لينزها حشمه» فضج من ذلك 
أهلها فاعفاهم. 

وفيها وجه المامون اينه العباس إلى أرض الروم وأمره 
بنزول الطوانة وبنائهاء وكان قد وجه الفعلة والفروض» فابتدا 
البناء» وبناها ميلا في ميل» وجعل سورها على ثلاثة فراسخ» 
وجعل ها آربعة بواب» وبنی على کل باب حصناء وکان توجیهه 
ابنه العباس في ذلك في أول يوم من جمادى. 

وكتب إلى آخيه أبي إسحاق بن الرشيد» أنه قد فرض على 
جند دمشق وحمص والأردن وفلسطين أربعة آلاف رجل» وأنه 
يجري على الفارس مائة درهم» وعلى الراجل أربعين درهماًء 
وفرض على مصر فرضاء وكتب إلى العباس بن فرض على 
قنسرين وال جزيرة» وإلى إسحاق بن إيراهيم بن فرض على أهل 


بغداد وهم الفا رجل» وخرج بعضهم حتى وافی طوانة ونزها مع 


ذكر خبر احنة بالقرآن 
وئي هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إيراهيم في 
امتبحان القضاة والحدثين» وأمر بإشخاص جاعة منهم إليه إلى 
الرقة» وكان ذلك أول كتاب كتب في ذلك ونسخة كتابه إليه. 
أما بعد فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم 
الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم» ومواريث النبوة 
التي اورهم» وأثر العلم الذي استودعهم» والعمل باحق في 
رعيتهم والتشمير لطاعة الله فيهم» والله يسأل أمر المؤمنين أن 
يوفقه لعزية الرشد وصريته والإقساط فيما ولاه الله مسن رعيته 
برحمته ومنته. وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم 
والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة عن لا نظر له ولا 
روية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءة بنور العلم 
وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق أهل جهالة بالله» وعمى عنه 
وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإیان به. 
ونکوب عن واضحات اعلامه وواجب سبیله» وقصور ان 
يقدروا الله حق قدره ویعرفوه کنه معرفته ویفرقوا بینه وبين 
خلقه» لضعف آرائهم ونقص عقوم وجفائهم عن التفكر 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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والتذكرء وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما ازل 
من القرآنء فاطبقوا جتمعين غير متعاججمين على آنه قديم أول ۾ 

خلقه الله ویحدثه وبخترعه» وقد قال الله عز وجل في حكم تابه 
الذي جعله لما في الصدور شفاء وللمزمنين رحمة وهدى: وا 
جَعَلاءٌ راتا عريّا)» فكل ما جعله الله فقد خلقه وقال: 
لحد ِل الي حل الماوات وَالأَرْض وَجَعَلَ الطَمَات 
والنور€» وقال عز وجل: (كذلك نقصر عَلَيْك من ناء مَاقَّذ 
سبق فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدمهاء 
خر وکل محکّم مفصتل فله حکیم مفصل» واللّه عکم کتابه 
ومفصله» فهو خالقه ومبتدعه. 

ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعرا إلى قوهم» ونسبوا 
انفسهم إلى السنة» وني كل فصل من كتاب الله قصص من 
تلاوته مبطل قوهم» ومکذب دعواهم» يرد علیهم قوم 
ونحلتهم. ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحق والدين والجماعة 
وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقةء فاستطالوا بذلك 
على الناس» وغروا به الجهال حتى مال قوم من أهل السمت 
الكاذب» والتخشع لغير الله» والتقشف لغير الدين إل مرافقتهم 
عليه» ومواطاتهم على سيّيء آرائهم» تزيناً بذلك عندهم وتصنعاً 
N CS‏ 
الله وليجة إلى ضلالتهم فق فقبلت بتزکیتهم هم شهادتهم ونفذت 
أحکام الكتاب بهم على دينهم» ونغل أدهم» وفساد نياتهم 
ويقينهم. وكان ذلك غايتهم التي إليها أجرواء وإياها طلبوافي 
متابعتهم والكذب على مولاهم» وقد آخذ عليهم ميثاق الكتاب 
الا يقولوا على الله إلا الحق» ودرسوا ما فيه» أولشك الذين 
أصمهم الله واعمى أبصارهم فلا بتدبْرُون القَرآن أم عَلّى 
لوب أقَاّها). 

فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤوس الضلالة» 
النقوصون من التوحيد حظأًء والمخسوسون من الإيمان نصيباًء 
وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه 
واهائل على أعدائه» من أهل دين الله» وأحق من يتهم في 
صدقه» وتطرح شهادته» لا یوثق بقوله ولا عمله» فانه لا عمل 
إلا بعد يقين» ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإأسلام» 
وإخلاص التوحيد» ومن عمي عن رشده وحظه من الإعان الله 
وبتوحیده» کان عما سوی ذلك من عمله والقصد في شهادته 
اعمی واضل سبیلا. 

ولعمر أمير المؤمنين إن أحجى الناس بالكذب في قوله 
وتخرص الباطل في شهادته من كذب على الله ووحيه» ولم 
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يعرف الله حقيقة معرفته» وإن أولاهم برد شهادته في حكم اله 
ودینه من رد شهادة الله على کتابه» وبهت حق الله بباطله. 

فاجمع من بحضرتك من القضاةء واقرا عليهم كتاب أمير 
المؤمنين هذا إليك فابدا بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما 
يعتقدون» في خلق الله القرآن وإحداثه وأعلمهم أن أمسير 
المؤمنين غير مستعين في عمله» ولا واثق فيما قلده الله 
واستحفظه من آمور رعیته بمن لا یوثق بدینه وخلوص توحيده 
ويقينه» فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه» وكانوا على 
سبيل الهدى والنجاة. فمرهم بنص من يحضرهم من الشهرد على 
الناس ومسالتهم عن علمهم في القرآن» وترك إثبات شهادة من م 
يقر أنه خلوق محدث ول یره» والامتناع من توقیعها عنده. واکتب 
إلى أمرر المؤمنين با يأتيك عن قضاة أهل عملىك في مسالتهي 
والأمر همم مثل ذلك ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا 
تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر ي الدين والإخلاص 
للتوحيد» واكتب إلى آمير المؤمنين مما يكون في ذلك. إن شاء الله 

وكتب في شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة ومائتين. 

وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيسم في إشخاص سبعة 
نفر» منهم محمد بن سعد کاتب الواقدي» وابو مسلم مستملي 
یزید بن هارون» ویجیی بن معین» وزهیر بن حرب أبو خيثمة» 
وإسماعيل بن داود» وإسماعيل بن أبي مسعود وأحمد بن 
الدورقي» فاشخصرا إليه» فامتحنهم وساهم عن خلق القرآن» 
فاجابوا جيعاً إن القرآن مخلوق» فاشخصهم إل مدينة السلام 
وأاحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره» فشهر أمرهم وقوهم بحضرة 
الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث» فأقروا بعشل ما أجابوا به 
المأمون» فخلى سبيلهم. وكان مافعل من ذلك إسحاق بن 
إبراهيم بأمر المأمون. 

وكتب المامون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم. 

أما بعدء فإن من حق الله على خلفائه في أرضه» وأمنائه 
على عباده الذين ارتضاهم لإقامة دينه» وحملهم رعاية خلقه 
وإمضاء حکمه وسننه والاتتمام بعدله في بریته» أن مجهدوا لله 
آنفسهم» وینصحوا له فیما استحفظهم وقلدهم» ویدلرا عليه - 
تبارك اسمه وتعالى - بفضل العلم الذي أودعهم والمعرفة التي 
جعلها فيهم» ويهدوا إليه من زاغ عنه» ويردوا من أدبر عن أمره 
وينهجوا لرعاياهم سمت خجاتهم» ويقفرهم على حدود إيمانهم 
وسبیل فوزهم وعصمتهم ویکشفوا هم مغطيات أمورهم 
ومشتبهاتها عليهم» با يدفعون الريب عنهم» ويعود بالضياء 
والبينة على كافتهم» وأن يژثروا ذلك من إرشادهم وتبصیرهم» 
إذ كان جامعا لفون مصانعهم» ومتتظماً لحظوظ عاجاتهم 


ذكر خير الحة بالقرآن 
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وآجلتهم» ويتذكروا ما الله مرصد من مساءلتهم عما حلوفى 
وجازاتهم با أسلفوه وقدموا عنده» وما توفي أمير المؤمنين إلا 
بالله وحده» وحسبه الله وکفی به. 

ونما بينه أمير المؤمنين برويته» وطالعه بفكره فتبين عظيم 
خطره» وجلیل ما برجع في الدین من وکفه وضرره» ما نال 
المسالمون بينهم من القول في القرآن الذي جعله الله إماماً هم 
واثراً من رسول الله ا وصفیه محمد 5ا باقياً هم» واشتباهه 
على کثیر منهم» حتی حسن عندهم» وتزین في عقوم ألا یکون 
خلوقاء فتعرضوا بذلك لدفع خلت الله الذي بان به عن خلقه 
وتفرد بجلالته» من ابتداع الأشياء كلها بجكمته وإنشائها بقدرته» 
والتقدم عليها بأوليته التي لا يبلغ أولاهاء ولا يدرك مداهاء وكان 
کل شيء دونه خلقا من خلقه» وحدثا هو احدث له» وإن کان 
القرآن ناطقاً به ودالاً عليه وقاطعاً للاختلاف فيه» وضاهوا به 
قول النصاری في دعائهم في عیسی بن مریم: إنه ليس بمخلوق؛ 
إذ كان كلمة الله الله عز وجل يقول: إا جاه آنا 
عَربياً» وتاویل ذلك آنا خلقناه ه کما قال جل جلاله: «رَجَعَل 
نها رَوْجَها سكن إا وقال: «وَجَعَلًا اليل لباسا. وَجَعَلّا 
اهار معَاشاً» «وَجَعَلَا ِن الْماء كل شيء حي فسوی عز 
وجل بون القرآن وبين هذه الخلاتق التي ذكرها في شية الصنعة» 
وآخبر آنه جاعله وحده فقال: بل هر قران مجيد. .في لوج 
محفرظ)» فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن» ولا حاط إلا 
بمخلوق» وقال لنبيه غ : لا ترك بو لساك لعجل بب 
وقال: ما أيهم من ذکر من رهم ُحْدث» وقال: رمن 
لم ن فی على اللہ کنیا أو ک ذب ابات واخبر عن 
قوم ذمهم بكذبهم آنهم قالوا: 3ا نزن الله عَلّى شر من 
شّي ).د ثم آکذبهم على لسان رسوله فقال لرسوله: لمن 
رل الْكَاب الي جَاء به مُوسّى€» فسمى الله تعالى القرآن 
قرآناً وذكراً وإعاناً ونوراً وهدى ومباركاً وعربياً وقصصاًء فقال: 
نحن تقص َلك اخسن لقص بما أَوحَيًا بك هذا 
الْقرآن» وقال: قل لن اجَمَعّت الإنسٌ وَالْجن عَلّى أن بأو 
بول هذا القرآن لا تون بونلو). وقال: «قل فأثوا بعشرٍ سور 
مله مفرباتر 4 وقال: «لا أتيو الَاطِلٌ ِن بين يديه وَلامِنٌ 
خلْفِهٍ) فجعل له أولاً وآخراً» ودل عليه أنه حدود خلوق وقد 
عظم هؤلاء الجهلة بقو م في القرآن الثلم في دينهم» والحرج في 
أمانتهم» وسهلوا السبيل لعدو الإسلام» واعترفوا بالتبديل 
والإلحاد على قلوبهم حتى عرفوا ووصفوا خلق ووضعرا خلق 
الله وفعله بالصفة التي هي لله وحده» وشبهوه به»ء والاشتباه 
أو بجخلقه. وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقالة حظًاً ني 
الدين» ولا نصيباً من الإعان واليقين» ولا يرى أن يحل أحداً منهم 
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حل الثقة في أمانة» ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا 
حكاية ولا تولية لشيء من أمر الرعيةء وإن ظهر قصد بعضهم» 
وعرف بالسداد مسدد فیهم» فإن الفروع مردودة إلى أصرهاء 
ومحمولة في الحمد والذم عليهاء ومن كان جاهلاً بأمر دينه الذي 
آمره الله به من وحدانيته فهو بجا سواه أعظم جهلاًء وعن الرشد 
في غیره اعمی واضل سبیلاً. 

فاقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق 
القاضي كتاب أمير المؤمينن ما كتب به إليك» وانصصهاعن 
علمهما ني القرآن» وأعلمهما أن أمير المؤمنين لا يستعين على 
شيء من أمور المسلمین إلا من وثق بإخلاصه وتوحیده وآنه لا 
توحيد» لمن لم يقر بان القرآن محلوق» فإن قالا بقول أمير المؤمنين 
في ذلك فتقدم إليهما في امتحان من يحضر مجالسهما بالشهادات 
على الحقوق»ء ونصهم عن قوم في القرآن» فمن ) يقل منهم إنه 
خلوق بطلا شهادته» و یقطعا حکماً بقوله» وإن ڈث ثبت عفافه 
بالقصد والسداد في أمره. 

وافعل ذلك بن في سائر عملك من القضاة» وأشرف 
عليهم إشرافاً يزيد الله به ذا البصيرة في بصيرته» ويمنع المرتاب 
من إغفال دينه» واكتب إل أمير المؤمنين مما يكون منك في ذلك» 
إن شاء اللّه. 

قال فأحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء 
والحكام والحدثينء وأاحضر أبا حسان الزيادي وبشر بن الوليد 
الكندي وعلي بن بي مقاتل والفضل بن غانم والذيال بن ايشم 
وسجادة والقواريري وأحد بن حنبل وقتيبة وسعدويه الواسطي 
وعلي بن الجعد وإسحاق بن ابي إسرائيل وابن اهرش وابن علية 
الأكبر وبجيى بن عبد الرحمن العمري وشيخاً آخر من ولد عمر 
بن الخطاب - كان قاضي الرقة - وآبا نصر التمار وأبا معمر 
القطيعي وحمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن نوح المضروب 
وابن الفرخانء وجماعة منهم: النضر بن شميل وابن علي بن 
عاصم وأبو العوام البزاز وابن شجاع وعبد الرحمن بن إسحاق؛ 
فأدخلوا جميعا على إسحاق» فقرأ عليهم كتاب المأمون هذا مرتين 
حتى فهموه» ثم قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: 
قد عرفت مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة قال: فقد تجدد من 
کتاب امیر المؤمنین ما قد تری» فقال: اقول: القرآن كلام الله 
قال: ل أسالك عن هذاء امخلوق هو؟ قال: الله خالق كل شيء 
قال: ما القرآن شيء؟ قال: هو شيء قال: فمخلوق؟ قال: ليس 
بخالقء قال: ليس اسالك عن هذاء أخلوق هر؟ قال: ما أحسين 
غير ما قلت لك» وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا اتكلم فيه» 
ولیس عندي غير ما قلت لك. 
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فأخذ إسحاق بن إبراهيم رقعة كانت بين يديه» فقرأها 
عليه» ووقفه عليهاء فقال: أشهد آن لا إله إلا الله أحداً فردأ )م 
یکن قبله شيء ولا بعده شيء» ولا يشبهه شيء من خلقه في 
معني من المعاني» ولا وجه من الوجوه» قال: نعم» وقد كنت 
أضرب الناس على دون هذاء فقال للكاتب: اكتب ما قال. 

ثم قال لعلي بن أبي مقاتل: ما تقول يا علي؟ قال: قد 
سمُعت كلامي لأمير المؤمنين في هذا غير مرة وما عندي غير ما 
سمع» فامتحنه بالرقعة فأقر با فيهاء ثم قال: القرآن خلوق؟ قال: 
القرآن كلام الله قال: م أسالك عن هذاء قال: هو كلام الله 
وإن أمرنا آمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. فقال للكاتب: 
اکتب مقالته. 

ثم قال للذيال نحو من مقالته لعلي ب 
مثل ذلك. 

ثم قال لأبي حسان الزيادي: ما عندك؟ قال: سل عما 
شئت» فقرأ عليه الرقعة ووقفه عليهاء فأقر بجا فيهاء ثم قال: من م 
يقل هذا القول فهو كافرء فقال: القرآن خلوق هو؟ قال: القرآن 
كلام الله والله خالق كل شيء وما دون الله مخلوق» وأمير 
المؤمنين إمامنا وبسببه سمعنا عامة العلم» وقد سمع ما م نسمع» 
وعلم ما ل نعلم» وقد قلده الله أمرناء فصار يقيم حجنا وصلاتناء 
ونؤدي إليه زكاة أموالناء ونجاهد معه» ونرى إمامته إمامة» إن 
أمرنا اثتمرناء وإن نهانا انتهيناء وإن دعانا أجبنا. قال: القرآن 
خلوق هو؟ فأعاد عليه أبو حسان مقالتهء قال: إن هذه مقالة آمیر 
المؤمنين قال: قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمر بها الناس ولا 
يدعوهم إليهاء وإن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن آقول» قلت 
ما أمرتني به» فإنك الثقة المأمون فيما أبلغتني عنه من شيء» فان 
ابلغتني عنه ٻشيء صرت إليه» قال: ما أمرني أن أبلغك شيتاً. قال 
علي بن أبي مقاتل: قد یکون قوله کاختلاف أصحاب رسول 
الله ب في الفرائض والمواريث» ولم بحملا الناس عليهاء قال له 
أبو حسان: ما عندي إلا السمع والطاعةء فمرني آتمرء قال: ما 
أمرني أن آمرك» وإغا أمرني أن أمتحنك. 

ثم عاد إل أحمد بن حنبل» فقال له: ما تقول في القرآن؟ 
قال: هو کلام الله قال: انلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد 
عليهاء فامتحنه بما في الرقعة» فلما أتى على ليس كمثله 
شيء)» قال: ليس كله شىء وهو السَمِيع البصيرٌ4 وامسك 
عن لا يشبهه شيءَ من خلفه في معنۍ من المعاني» ولا وجه من 
الوجوه» فاعترض عليه ابن البكاء الأصغرء فقال: أصلحك اللَه! 
إنه يقول: سميع من أذن» بصير من عين» فقال إسحاق لأحمد بن 
حتبل: ما معنی قوله: (ْسَمِيع بصِیرٌ؟ قال: هو كما وصف 


بن بي مقاتل» فقال له 


AY 


نفسه» قال: فما معناه؟ قال: لا ادري» وهو كما وصف نفسه.. 


= 


ثم دعا بهم رجلا رجلاًء كلهم يقول: القرآن كلام الل 
إلا هؤلاء النفر: قتيبة وعبيد الله بن محمد بن الحسن وابن علية 
الأكبر وابن البكاء وعبد المنعم بن إدريس ابن بنت وهب بن منبه 
والمظفر بن مرجاء ورجلا ضريراً ليس من أهل الفقه» ولا يعرف 
بشيء منه» إلا أنه دس في ذلك الموضع» ورجلا من ولد عمر بن 
الخطاب قاضي الرقة» وابن الأحمرء فأما ابن البكاء الأكر فإنه 
قال: القرآن مجعول لقول الله تعال: إنا جَعَلناء فرآناً عرسا 
والقرآن محدث لقوله: ما أيهم من ذكر من رهم مُخدَث4 
قال له إسحاق: فانجعول خلوق؟ قال: نعم قال: فالقرآن 
مخلوق؟ قال: لا اقول خلوق» ولکنه مجعول» فکتب مقالته. 

فلما فرغ من امتحان القوم» وكتب مقالاتهم اعترض ابسن 
البكاء الأصغر» فقال: أصلحك الله! إن هذين القاضيين أئمةء 
فلو أمرتهما فأعادا الكلام! قال له إسحاق: هما ممن يقوم بحجة 
أمير المؤمنين» قال: فلو آمرتهما أن يسمعانا مقالتهماء لنحكي 
ذلك عنهما! قال له إسحاق: إن شهدت عندهما بشهادة فستعلم 
مقالتهما إن شاء اللّه. 

فكتب مقالة القوم رجلاً رجلاًء ووجهت إلى المأمون» 
فمكث القوم تسعة آيام ثم دعا بهم وقد ورد كتاب المأمون 
جواب كتاب إسحاق بن إبراهيم في أمرهم» ونسخته. 

بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين 
كتابك جواب كتابه كان إليك فيما ذهب إليه متصنعة أهل القبلة 
وملتمسو الرئاسةء فيما ليسوا له باهل من أهل الملة من القول في 
القرآنء وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم» وتكشيف أحوام 
وإحلاهم محاهم. تذكر إحضارك جعفر بن عيسى وعبد الر هن 
ابن إسحاق عند ورود كتاب آمير المؤمنين مع من أاحضرت ممن 
كان ينسب إلى الفقه» ويعرف بالجلوس للحديث» وينصب نفسه 
للفتيا بمدينة السلام» وقراءتك عليهم جيعاً كتاب أمير المؤمنين» 
ومسالتك إياهم عن اعتقادهم في القرآن» والدلالة هم على 
حظهم» وإطباقهم على نفي التشبيه واختلافهم في القرآن» وامرك 
من لم يقل منهم إنه خلرق بالإمساك عن الحديث والفتوى في 
السر والعلانيةء وتقدمك إلى السندي وعباس مولى أمير المؤمنين 
ما تقدمت به فيهم إلى القاضيين ثل ما مثل لك أمير المؤمنين من 
امتحان من يحضر جالسهما من الشهودء وبث الكتب إل القضاة 
ني النواحي من عملك بالقدوم عليك» لتحملهم وقتحتهم على 
ما حده أمير المؤمنين» وتلبيتك في آخر الكتاب أسماء من حضر 
ومقالاتهم» وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصت. 

وأمير المؤمنين يحمد الله كثيراً كما هر أهله» ويسأاله أن 


ذكر خبر الحنة بالقرآن 


السنة الثامنة عشرة والمائتان 


يصلي على عبده ورسوله محمد تاا ويرغب إل الله في التوفيق 
لطاعته» وحسن المعونة على صالح نيته برحمته. وقد تدبر أمير 
المؤمنين ما كتبت به من أسماء من سالت عن القرآن» وما رجع 
إليك فيه كل امرئ منهم» وما شرحت من مقالتهم. 

فأما ما قال المغرور بشر بن الوليد في نفي التشبيه» وما 
أمسك عنه من أن القرآن مخلوق وادعى من تركه الكلام في ذلك 
واستعهاده آمير المؤمنين» فقد كذب بشر في ذلك وكفرء وقال ' 
الزور والمنكرء ولم يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا 
في غيره عهد ولا نظر أكثر من إخباره أمير المؤمنين من اعتقاده 
كلمة الإخلاص. والقول بان القرآن حلرق» فادع به إليك 
وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك» وأنصصه عن قرله 
في القرآن» واستتبه منه» فإن أمير ا لمؤمنین یری أن تستتيب من قال 
بمقالته» إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح» والشرك الحض عند 
أمير المؤمنين» فإن تاب منها فأشهر أمره» وأمسك عنه» وإن أصر 
على شرکه» ودفع أن يكون القرآن خلوقاً بكفره وإلحادى 
فاضرب عنقه» وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه» إن شاء اللّه. 

وكذلك إبراهيم بن المهدي فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشرا 
فإنه كان يقول بقوله. وقد بلغت أمير المؤمنين عنه بوالىغ» فإن 
قال: إن القرآن خلوق فأشهر أمره واكشفه» وإلا فاضرب عنقه 
وابعث إل مير المؤمنين برأسه» وإن شاء الله. 

وأما علي بن أبي مقاتل» فقل له: الست القائل لأمير 
المؤمنين: إنك تحلل وتحرم» والمكلم له بعشل ما كلمته به مالم 
يذهب عنه ذکره!. 

وأما الذيال بن الميثم» فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان 
يسرقه في الأنبار وفيما يستولي عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين 
ابي العباس ما یشغله» ونه لو کان مقتفياً آثار سلفه» وسالکاً 
مناهجهم» وعحتذياً سبيلهم لا خرج إلى الشرك بعد إعانه. 

وأما امد بن يزيد المعروف بأبي العوام» وقوله إنه لا 
بحسن الجواب في القرآن» فأعلمه أنه صي في عقله لا في سنه 
جاهل» وأنه إن كان لا بحسن الجواب في القرآن فسيحسنه إذا 
أخذه التأديب» ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك» إن شاء 
الله. 

وأما ا جمد بن حنبل وما تكتب عنه» فاعلمه أن أمير 
المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وسبيلة فيهاء واستدل على 
جهله وآفته بها. 

وأما الفضل بن غام» فأعلمه أنه م خف على آمير المؤمنين 
ما كان منه صر وما اكتسب من الأمرا ل في أقل من سنة وما 
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شجر بينه وبين المطلب بن عبد الله في ذلك» فإنه من كان شانه 
شانه» وکانت رغبته ني الدینار والدرهم رغبته فلیس بمستنکر آن 
يبيع إيانه طمعاً فيهماء وإيثاراً لماجل نفعهماء وأنه مع ذلك 
القائل لعلي بن هشام ما قال والمخالف له فيما خالفه فيه» فما 
الذي حال به عن ذلك ونقله الل غیره!. 

وأما الزیادي» فاعلمه آنه کان منتحلاء ولا کأول دعي کان 
في الإسلام خولف فيه حم رسول الله ن وکان جديراً آن 
يسلك مسلکه» فانکر آبو حسان آن یکون مسول لزیاد أو یکون 
مول لأحد من الناس» وذكر آنه إغغا نسب إلى زياد لأمر من 
الأمور. 

وأما المعروف بأبى نصر التمار» فإن أمرر المؤمنين شبه 

وأما الفضل بن الفرخان» فأعلمه أنه حاول بالقول الذي 
قاله في القرآن أخذ الودائسع التي أودعها إياه عبد الرحمن بن 
إسحاق وغيره تربصا بمن استودعه» وطمعا في الاستكثار لما صار 
ني یده» ولا سبیل عليه عن تقادم عهده وتطاول الآيام به» فقل 
لعبد الرحمن بن إسحاق: لا جزاك الله خير عن تقويتك مثل هذا 
واتمانك إياه» وهو معتقد للشرك منسلخ من التوحيد. 

وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبي معمر» 
فاعلمهم آنهم مشاغيل بأكل الربا عن الوقوف على التوحيد 
وان أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم في الله ومجاهدتهم إلا 
لإربائهم» وما نزل به كتاب الله في أمثاهم» لاستحل ذلك 
فكيف بهم» وقد جمعوا مع الإرباء شركأ» وصار للنصاری مثلاً!. 

وأما امد بن شجاع فأعلمه أنك صاحبه بالأمس» 
والمستخرج منه ما استخرجته من المال الذي كان استحله من مال 
علي بن هشام» وآنه عن الدينار والدرهم دينه. 

وأما سعدويه الواسطي» فقل له: قبح الله رجلاً بلغ به 
التصنع للحديث» والتزين به» والحرص على طلب الرئاسة فيه» 
آن يتمنى وقت امحنة» فيقول بالتقرب بها متى يمتحن» فيجلس 
للحديث!. 

وأما المعروف بسجادة» وإنكاره أن يكون سمع ممن كان 
جالس من أهل الحديث وأهل الفقه القول بأن القرآن خلرق»› 
فأعلمه أنه في شغله بإعداد النوى وحكه لإصلاح سجادته 
وبالودائع التي دفعها إليه علي بن يحيى وغيره ما أذهله عن 
التوحيد وألماه» ثم سله عما كان يوسف بن أبي يوسف وحمد 
بن الحسن يقولانه إن كان شاهدهما وجالسهما. 

وأما القواريري ففيما تكشف من أحواله وقبوله الرشا 


ذكر خبر احنة بالقرآن 
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والمصانعات ما أبان عن مذهبه وسوء طريقته وسخافة عقله‎ 
ودينه» وقد انتهى إلى أمير المؤمنين آنه يتولى لجعفر بن عيسى‎ 
الحسني مسائله» فتقدم إلى جعفر بن عيسى في رفضه» وترك الثقة‎ 
به والاستنامة إليه.‎ 

وأما بجيى بن عبد الرحمن الحمري» فإن كان من ولد عمر 
بن الخطاب» فجوابه معروف. 

وأما عمد بن الحسن بن علي بن عاصم» فإنه لو كان 
مقتديا بمن مضى من سلفه» لم ينتحل النحلة التي حكيت عنه» 
وإنه بعد صي بحتاج إلى تعلم. 

وقد كان أمير المؤمنين وجه إليك المعروف بأبي مسهر بعد 
أن نصه آمير المؤمنين عن عنته في القرآن» فجمجم عنها ولجلج 
فيهاء حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف» فأقر ذميماًء فانصصه 
عن إقراره» فإن كان مقيماً عليه فأشهر ذلك وأظهره إن شاء 
الله. 

ومن لم يرجم عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في 
كتابك وذكره آمير المؤمنين لك» او امسك عن ذکره في کتابه 
هذاء ولم يقل إن القرآن خلوق بعد بشر ب بن الوليد وإبراهيم بن 
المهدي فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين» مع من 
يقوم ججفظهم وحراستهم في طريقهم» حتى يؤديهم إلى عسكر 
أمير المؤمنين» ويسلمهم إل من يؤمن بتسليمهم إليه» لينصهم 
أمير المؤمنين» فإن يرجعوا ويتوبوا لهم جميعاً على السيف إن 
شاء الله ولا قوة إلا باللّه. 

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا في خريطة بندارية» ولم 
ینظر به اجتماع الكتب الخرائطية» معجلاً به» تقرباً إلى الله عز 
وجل با أصدر من الحكم ورجاء ما اعتمدء وإدراك ما أمل من 
جزيل ثواب الله عليه» فأنفذ لما أتاك من أمر المؤمنين» وعجل 
إجابة أمير المؤمنين بجا يكون منك في خريطة بندارية مفردة عن 
سائر الخرائط لتعرف أمير المؤمنين ما يعملونه إن شاء اللّه. 

وكتب سنة تمان عشرة ومائتين. 

فأجاب القوم كلهم حين أعاد القول عليهم إلى أن القرآن 
خلوق» إلا أربعة نفر» منهم أحمد بن حنبل وسجادة والقواريري 
وحمد بن نوح المضروب. فأمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشدوا في 
الحديدء فلما كان من الغد دعا بهم جميعا يساقون ني الحديدء 
فأعاد عليهم امحنة» فأاجابه سجادة إلى أن القرآن خلرق» فأمر 
بإطلاق قیده وخلی سبیله» وأصر الآخحرون على قومم» فلما کان 
من بعد الغد عاودهم أيضاًء فأاعاد عليهم القول» فاجاب 
القواريري إلى أن القرآن خلرق» فأمر بإطلاق قيده وخلى 
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سبيله» وأصر أحد بن حنبل ومحمد بن نوح على قرهماء وم 
يرجعاء فشدا جميعا في الحدياد» ووجها إلى طرسوس» وكتب 
معهما كتاباً بإشخاصهماء وكتب كتاباً مفرداً بتأويل القوم فيما 
أجابوا إليه فمكثوا أيامأ» ثم دعا بهم فإذا كتاب قد ورد من 
الأمون على إسحاق بن إبراهيم» أن قد فهم أمير المؤمنين ما 
أجاب القوم إليه» وذكر سليمان بن يعقوب صاحب الخبر أن 
بشر بن الوليد تاول الآية التي انزها الله تعالى في عمار بن ياسر: 
لإلا من أكرة وله مين بالإيان) وقد أخطا التأويل» إغا 
عتى الله عز وجل بهذه الآية من كان معتقد الإيان» مظهر 
الشرك» فاما من كان معتقد الشرك مظهر الإبعانء فليس هذه له 
فاشخصهم جيعاً إلى طرطسوس» ليقيموا بها إلى حروج آمير 
المؤمنين من بلاد الروم. 

فأخذ إسحاق بن إبراهيم من القوم الكفلاء ليوافوا 
العسكر بطرسوس» فأشخص أبا حسان ويشر بن الوليد والفضل 
بن غانم وعلي بن أبي مقاتل والذيال بن ايشم ويحيى بن عبد 
الرحمن العمري وعلي بن الجعد وأبا العوام وسجادة والقواريري 
وابن الحسن بن علي بن عاصم وإسحاق بن أبي إسرائيل 
والنضر بن شميل وأبا نصر التمار وسعدويه الواسطي ومحمد بن 
حاتم بن ميمون وأبا معمر وابن اهرش وابن الفرخان وأ جمد بن 
شجاع وأبا هارون بن البكاء. 

فلما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة المأمون» فأمر بهم عنبسة 
بن إسحاق - وهو والي الرقة - أن يصيروا إلى الرقة» شم 
أشخصهم إلى إسحاق بن إبراهيم بمدينة السلام مع الرسول 
المتوجه بهم إلى آمير المؤمنين» فسلمهم إليه» فأمرهم إسحاق 
بلزوم منازلمم» ثم رخص لمم بعد ذلك في الخروج» فأما بشر بن 
الوليد والذيال وأبو العوام وعلي بن أبي مقاتل» و 
من غير آن يڙذن هم حتى قدموا بغداد» فلقوا من إسحاق بن 
إبراهيم في ذلك أذى» وقدم الآخرون مع رسول إسحاق بن 


إبراهيم» فخلى سبيلهم. 


کتب ال امون إلى عماله ووصيته في کتبه 
وفي هذه السنة نفذت كتب المأمون إلى عماله في البلدان: 
من عبد الله عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة 
مهای امان یاو زارمن ارد 
العباس , NR TT‏ 
حدث به حدث الوت في مرضه هذا فالخليفة من بعده أبو 


کتب المأمون إلى عماله ووصیته لي کتبه 


السنة الثاهنة عشرة والمائتان 
إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد» فكتب بذلك محمد بن داودى 
وختم الكتب وأنفذها. 

فكتب أبو إسحاق إلى عماله: من أبي إسحاق أخي آمير 
المؤمنين والغليفة من بعد أمير المؤمنين. 

فورد كتاب من أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد إلى 
إسحاق بن بحيى بن معاذ عامله على جند دمشق يوم الأحد 
لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب» عنوانه: من عبد الله عبد الله 
الإمام المأمون أمير المؤمنين والخليفة من بعد آمير المؤمنين أبي 
إسحاق ابن أمبر المؤمنين الرشيد: أما بعد فإن أمير المؤمنين أمر 
بالكتاب إليك في التقدم إلى عمالك في حسنن السيرة وتخفيف 
المؤونة وكف الأذى عن آهل عملك» فتقدم إلى عمالك في ذلك 
أشد التقدمةء واكتب إلى عمال الخراج بمثل ذلك. 

وكتب إلى جيم عماله في أجناد الشام» جند مص والأردن 
وفلسطين بمثل ذلك فلما كان يوم الحمعة لإحدى عشرة بقيت 
من رجب صلى الحمعة إسحاق بن بجيى بن معاذ في مسجد 
دمشق» فقال في حطبته بعد دعائه لأمير المؤمنين: الهم ر 
الأمير أخا المؤمنين والخليفة من بعده أمير المؤمنين أبا إسحاق بن 


أمير المؤمنين الرشيد. 


ذكر الخبر عن وفاة المأمون 
وفي هذه السنة توفي المأمون. 


ذكر احبر عن سبب المرض الذي كانت فيه وفاته: 

ذكر عن سعيد العلاف القارئ» قال: أرسل إلى المأمون وهر 
ببلاد الروم- وكان دخلها من طرسوس يوم الأربعاء لثلاث 
عشرة بقيت من جمادى الآخرة - فحملت إليه وهو في البدندون» 
فکان يسيقرئني» فدعاني یوما فجثت فوجدته جالساً على شاطی 
اون ا ااا الع ا ع وه ان 
فجلست نحوه منه» فإذا هو وأبو إسحاق مدليان أرجلهما في ماء 
البدندون» فقال: يا سعيد» دل رجليك في هذا الماء وذقه» فهل 
رأيت ماء قط أشد برداأ» ولا أعذب ولا أصفى صفاء منه! 
ففعلت وقلت: يا أمير المؤمنين» ما رأيت مثل هذا قط قال: أي 
شيء يطيب أن يؤكل ويشرب هذا الماء عليه؟ فقلت: أمير 
المؤمنين أعلم فقال: رطب الآزاذء فبينا هو يقول هذا إذا سمع 
وقع لحم البريد فالتفت» فنظر فإذا بغال من بغال البريد على 
أعجازها حقائب فيها الألطاف» فقال لخادم له: اذهب فانظر: هل 
في هذه الألطاف رطب؟ فانظره» فان کان آزاذ فات به فجاء 
یسعی بسلتین فيهما رطب آزاذء كأغا جني من النخل تلك 


السنة الفامنة عشرة والائتان 


الساعةء فأظهر شكراً لله تعالى» وكثر تعجبنا منه» فقال: ادن 
فكل» فأكل هو وأبو إسحاق» وأكلت معهاء وشربنا ميعاً من 
ذلك الاء» فما قام منا أحد إلا وهو محموم» فكانت منية المأمون 
من تلك العلة» ولم يزل المعتصم عليلاً حتى دخل العراق ولم 
أزل علیلا حتی کان قریباً. 

ولا اشتدت بالمأمون علته بعث إلى ابنه العباس» وهو يظن 
آن لن يأتيه» فأتاه وهو شديد المرض متغير العقل» قد نفذت 
التب با نفذت له في أمر آبي إسحاق بن الرشيده فاقام العباس 
عند أبيه أياماًء وقد أوصى قبل ذلك إل أخيه ابي إسحاق. 

وقيل: م يرص إلا والعباس حاضرء والقضاة والفقهاء 
والقراد والكتاب» وكانت وصيته: هذا ما أشهد عليه عبد الله بن 
هارون أمير ا لمؤمنين بحضرة من حضره» أشهدهم جيعاً على نفسه 
أنه يشهد ومن حضره أن الله عز وجل وحده لاشريك له في 
ملکه» ولا مدبر لأمره غیره» وأنه خالق وما سواه مخلوق ولا 
یخلو القرآن ان یکون شيا له مثل» ولا شيء مثله تبارك وتعال» 
وأن اموت حق» والبعث حق» والحساب حق» وثراب المحسن 
الجنة وعقاب المسيء النار وأن محمد ل قد بلغ عن ربه 
شرائع دینه» وادی نصیحته إلى أمته» حتى قبضه الله إليه لز 
أفضل صلاة صلاها على أحد من ملائكته المقربين وأنبيائه 
والمرسلينء وآني مقر مذنب» وأرجو وأخاف إلا أني إذا ذكسرت 
عفو الله رجوت فٳذا آنا مت فوجهوني وغمضوني» وأسبغوا 
وضوئي وطهوري» واجيدوا کفني» »ثم أكثروا مد الله على 
الإاسلام ومعرفة حقه عليكم في محمد إذ جعلنا من أمته 
المرحومةء ثم أضجعوني على سريري» ثم عجلوا بيء فاذا انتم 
وضعتموني للصلاق » فليتقدم بها من هر أقربكم بي نسباء 
واكبركم ستأء فليكير خسأء يبدا في الأول في اولما بالحمد لله 
والثناء عليه والصلاة على سيدي وسيد المرسلين جيعاء ثم 
الدعاء للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم الدعاء 
للذين سبقونا بالإمان» ثم ليكبر الرابعة» فيحمد الله ويُهلّكه 
ویکبره ويسلم في الخامسةء ثم آقلوني فابلغوا بي حفرتي» ثم 
لينزل أقربكم إل قراإبةء وأودكم محبةء وأكثروا من حمد الله 
وذكره» ثم ضعوني على شقي الأين واستقبلوا بي القبلة وحلوا 
كفني عن راسي ورجلي» ثم سدوا اللحد باللين» واحشوا تراباً 
علي واخرجوا عني وخلوني وعملي» فکلکم لا بغي عني شيئ 
ولا یدفع عني مکروهاء ثم قفوا باجعکم فقولوا خیراً إن علمتې 
وآمسکوا عن ذکر شر إن کنتم عرفتم» فإني مأخوذ من بینکم با 
تقولون وما تلفظون به» ولا تدعوا باكية عندي» فإن المعول عليه 
يعذب. رحم الله آمرأً اتعظ وفكر فيما حتم الله على جميع خلقه 


ذكر الخبر عن سيب المرض 


الذي كانت فيه وفاته: A۲٦‏ 


من الفناء» وقضى عليهم من الموت الذي لا بد منه» فالحمد له 
الذي توحد بالبقاء» وقضى على جميع خلقه الفناء. 

ثم لينظر ما كنت فيه من عز الخلافة» هل أغني ذلك عني 
شيت إذ جاء أمر الله! ولا اللّه» ولكن أضعف علي به الحساب» 
فیا لیت عبد الله بن هارون ل یکن بشراًء بل ليته م يكن خلةاً!. 

يا أبا إسحاق» ادن منى» واتعظ جا ترى» وخذ بسيرة أخيك 
في القرآن» واعمل في الخلافة إذا طرقكها الله عمل المريد لله 
الخائف من عقابه وعذابه ولا تغتر باللّه ومهلته» فکان قد نزل 
بك الموت. ولا تغفل أمر الرعية. الرعية الرعية! العرام العوام! 
فإن الملك بهم وبتعهدك المسلمين والمنفعة هم. الله الله فيهم وفي 
غيرهم من المسلمين!. 

ولا ينهين إليك أمر فيه صلاح للمسليمن ومنفعة هم إلا 
قدمته وآثرته على غيره من هواك وخذ من آقويائهم لضعفائهې 
ولا تحمل عليهم في شيء» وأنصف بعضهم من بعض باحق 
بینهم» وقربهم وتأتهې وعجل الرحلة عني» والقدوم إلى دار 
ملكك بالعراق» وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا 
تغفل عنهم في كل وقت. والخرمية فأغزهم ذا حزامة وصرامة 
وجلدء وأكنفه بالأمرال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة 
فإن طالت مدتهم فتجرد هم من معك من أنصارك وأوليائكء 
واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه» راجيا ثواب الله عليه. 
واعلم أن العظة إذا طالت أوجبت على السامع ها والموصى بها 
الحجةء فاتق الله في أمرك كله» ولا تفتن. 

ثم دعا أبا إسحاق بعد ساعة حين اشتد به الوجع» وأحسٴ 
بمجيء أمر الله فقال له: يا أبا إسحاق» عليك عهد الله وميثاقه 
وذمة رسول الله نها لتقومن بحق الله في عباده» ولتؤثرن طاعته 
على معصيته» إذ آنا نقلتها من غيرك إليك؟ قال: اللْهم نعم» قال 
فانظر من كنت تسمعني أفدمه على لساني فأاضعف له التقدمة» 
عبد الله بن طاهر أقره على عمله ولا تهجه فقد عرفت الذي 
سلف منكما أيام حياتي وبحضرتي» استعطفه بقلبك» وخصه 
بيرك فقد عرفت بلاءه وغناءه عن أخيك. وإسحاق بن إبراهيم 
فأشركه في ذلك فإنه أهل له. وأهل بيتك» فقد علمت أنه لا بقية 
فيهم وإن كان بعضهم يظهر الصيانة لنفسه. عبد الوهاب عليك 
به من بين أهلك» فقدمه عليهم» وصير أمرهم إليه. وأبو عبد الله 
بن أبي داود فلا يفارقك» وأشركه في المشورة في كل أمرك فإنه 
موضع لذلك منك» ولا تتخذن بعدي وزيراً تلقى إليه شياء فقد 
علمت ما نكي به یجیی بن أكثم في معاملة الناس وخبث سيرته 
حتى أبان الله ذلك منه في صحة منى» فصرت إلى مفارقته قاليا له 
غير راض ما صنع في أموال الله وصدقاتهء لا جزاه الله عن 
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الإسلام خيرا! وهؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 4ب فأحسن صحبتهم» وتجاوز عن مسيئهم» وأقبل 
من حسنهم» وصلاتهم فلا تغفلها ني كل سنة عند حلهاء فان 
حقوقهم تجب من وجوه شتی اتقوا الله ربكم حق تقاته ولا 
تموتن إلا نتم مسلمون,» واتقوا الله واعملوا له» واتقوا الله في 
أموركم كلهاء واستودعكم الله ونفسي واستغفر الله ما سلف 
واستغفر الله ما كان مني» إنه كان غفارأً فإنه ليعلم كيف ندمي 
على ذنوبي» فعليه توكلت من عظيمها وإليه أنيب ولا قرة إلا 
بالل حسي الله ونعم الوكيل» وصلى الله على محمد ني اهدى 
والرحة!. 


ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع الذي دفن فيه ومن 
صلی عليه ومبلغ سنه وقدر مدة خلافته 

قال أبو جعفر: وأما وقت وفاته» فإنه اختلف فيه» فقال 
بعضهم: توفي يوم الخميس لائنتي عشرة ليلة بقيت من رجب بعد 
العصر سنة ثمان عشرة ومائتين. 
هله ابنه العباس وأخو أبو إسحاق محمد بن الرشيد إلى 
طرسوس» فدفناه في دار كانت لخاقان خادم الرشيد» وصلى عليه 
أخوه أبو إسحاق المعتصم» ثم وكلوا به حرساً من أبناء اهل 
طرسوس وغيرهم مائة رجل» وأاجري على كل رجل منهم 
تسعون درهما. 

وكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين 
يوما» وذلك سویى سنتين كان دعى له فيهما بمكة وأخحوه الأمين 

وکان یکنی - فيما ذكر ابن الكلي - أبا العباس. 

وكان ربعة أبيض جيلاًء طويل اللحيةء قد وخطه الشيب. 
وقيل: كان أسمر تعلوه صفرة» أحنى أعين طويل اللحية رقيقهاء 
أشيب ضيق الحبهة» جخده حال أسود. 


واستخلف يوم الخميس لخمس ليال بقين من احرم. 


ذكر الخبر عن بعض أخبار المأمون وسيره 
ذکر عن محمد بن اليثم بن عدي أن إبراهيم بن عیسی بن 
بريهة بن المنصور» قال: لما أراد المأمون الشخوص إلى دمشق 
هيات له کلاما» مکثت فيه یومین وبعض آخر» فلما مثلت بین 
يديه قلت: أطال الله بقاء أمير المؤمنين» في آدوم العز وأسبغ 


ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع الذي دفن فيه ومن صلى 


السنة الئاهنة عشرة والمائتان 


الكرامة» وجعلني من كل سوء فداه! إن من أمسى وأصبح 
يتعرف من نعمة الله» له الحمد كثيراً عليه برأي أمير المؤمنين أيده 
الله فيه» وحسن تأنيسه له» حقيىق بأن يستديم هذه النعمة 
ويلتمس الزيادة فيها بشكر الله وشكر أمير المؤمنين» مد الله في 
عمره عليها. وقد أحب أن يعلم أمير المؤمنين أيده الله إني لا 
أرغب بنفسي عن خدمته أيده الله بشيء من الخفض والدعة» إذ 
كان هو أيده الله يتجشم خشونة السفر ونصب الظعن» وأولى 
الئاس بمواساته في ذلك وبذل نفسه فيه أناء لما عرفنى الله من رأيه 
وجل دى من لاه وشغر فة ما أرجت الله م حه فان 
رآى آمير المؤمنين أكرمه الله أن يكرمني بلزوم خدمته» والكينونة 
معه فعل. فقال لي مبتدئاً من غير تروية: لم يعزم امير المؤمنين في 
ذلك على شيء». وإن استصحب أحدا من أهل بيتك بدأ بك» 
وكنت المقدم عنده في ذلك ولا سيما إذ أنزلت نفسك ميث 
انزلك أمير المؤمنين من نفسه»ء وإن ترك ذلك فمن غير قلاً 
لمكانك» ولكن بالحاجة إليك. قال: فكان واللّه ابتداؤه اكثر من 
ترويتي. 

وذكر عن محمد بن علي بن صالح السرخسي» قال: 
تعرض رجل للمامون بالشام مرارأء فقال له: يا أمير المؤمنين» 
انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم أهل خراسان! فقال: أكثرت 
علي يا أخا أهل الشام» واللّه ما أنزلت قيساً عن ظهور الخيل إلا 
وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد» وأما اليمن فوالله 
ما أحببتها ولا أحبتني قط وآما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني 
وخروجه فتکون من أشیاعه» وأما ربيعة فساخطة على الله منذ 
بعث نبيه من مضرء ولم بخرج اثنان إلا حرج احدهما شارياًء 
اعزب فعل الله بك!. 

وذكر عن سعيد بن زياد أنه لما دحل على المأمون بدمشق 
قال له: أرني الكتاب الذي كتبه رسول الله لز لكم قال: 
فأریته» قال: فقال: إني لأشتهي أن دري أي شيء هذا الغشاء 
على هذا الخاتم؟ قال: فقال له أبو إسحاق: حل عقدة حتى تدري 
ما هو قال: فقال: ما أشك أن الى باز عقد هذا العقدء وما 
كنت لأحل عقدا عقده رسول الله اا. ثم قال للواثق: حذه 
فضعه على عينك» لعل الله أن يشفيك. قال: وجعل المأمون 

وذكر عن العيشي صاحب إسحاق بن إبراهيم» آنه قال: 
كنت مع المأمون بدمشق» وكان قد قل المال عنده حتتى ضاق» 
وشكا ذلك إلى أيي إسحاق المعتصم» فقال له: يا آمير المؤمنين» 
كنك بالمال وقد وافاك بعد جمعة. قال: وكان حمل إليه ثلاثون 
ألف ألف من خراج ما يتولاه له» قال: فلما ورد عليه ذلك الالء 


السنة الثامنة عشرة والمائتان 


قال المأمون ليحبى بن أكثم: احرج بنا ننظر إلى هذا المالء قال: 
فخرجا حتی آصحراء ورقفا ینظرانه» وکان قد هیئ باحسن هيةه 
وحليت آبا عره» والبست الأحلاس الموشاة والجلال المصبغة 
وقلدت العهنء وجعلت البدر بالحرير الصيني الأحمر والأخضر 
والأصفرء وأبديت رؤوسها. قال: فنظر المأمون إل شيء حسن» 
واستكثر ذلك» فعظم في عينه» واستشرفه الناس ينظرون إليه 
ويعجبون منه» فقال المأمون ليحيى: يا أبا محمد ينصرف أصحابنا 
هؤلاء الذين تراهم الساعة خائبين ثبين إلى منازهم» وننصرف بهذه 
الأمرال قد ملكناهم دونهم! إنا إذا للثام. ٹم دعا محمد بن یزدادء 
فقال له: وقع لآل فلان بالف ألف» ولآل فلان بمثلهاء ولآل 
فلان مثلها. قال: فوالله إن زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين 
آلف آلف درهم ورجله في الركاب» ثم قال: ادفع الباقي إلى 
المعلى يعطي جندنا. قال العيشي: فجئت حتى قمت نصب عینه» 
فلم أرد طرفي عنهاء ولا يلحظني إلا رآئي بتلك ال حال. فقال: يا 
أبا محمد وقع هذا بخمسين آلف درهم من الستة الآلاف الف لا 
يختلس ناظري. قال: فلم يات على ليلتان حتى أخذت الال. 
وذکر عن محمد بن آیوب بن جعفر بن سلیمان» آنه کان 
بالبصرة رجل من بني تميم» وكان شاعراً ظريفاً خييعاً منكرل 
وكنت أنا والي البصرة» آنس به وأستحليه» فأردت أن أخدعه 
واستنزله» فقلت له: أنت شاعر وآنت ظريف» والمامرن أجود من 
السحاب الحافل والريح العاصف» فما يمنعك منه؟ قال: ما 
عندي ما يقلني» قلت: فأنا أاعطيك نجيبا فارهاء ونفقة سابغة» 
وتخرج إليه وقد امتدحته» فإنك إن حظيت بلقائه» صرت إلى 
أمنيتك. قال: واللّه أيها الأمير ما إخالك أبعدت» فاعدلي ما 
ذکرت. قال: فدعوت له بنجیب فاره» فقلت: شأنك به فامتطه» 
قال: هذه إحدى الجحسنيين» فما بال الأخرى! فدعوت له بثلثمائة 
درهم» وقلت: هذه نفقتك» » قال: أحسبك أيها الأمير قصرت في 
النفقةء قلت: لا هي كافية» وإن قصرت عن السرف. قال: : ومتی 
رایت في آکابر سعد سرفاً حتى تراه في اصاغرها! فأخذ النجيب 
والنفقةء ثم عمل ارجوزه ليست بالطويلة» فأنشد فيها وحذف 
منها ذكري والثناء علي - وکان مارداً - فقلت له: ما صنعصت 
شيئا. قال: وكيف؟ قلت: تاتي الخليفة ولا تثنى على أميرك! قال: 
آیها الأمير اردت ان تخدعني فوجدتني خداعاًء ولثلها ضرب هذا 
المثل: من ينك العير ينك نياكاء أما والله ما لكرامتى حملتنى على 
نجيبك» ولا جدت في بالك الذي ما رامه أحد قط إلا جعل الله 
خده الأسفل» ولكن لأذكرك في شعري وأمدحك عند الخليفة» 
آفهم هذا. قلت: قد صدقت» فقال: ما إذ أبديت ما في ضميرك» 
فقد ذكرتك. وآئنیت عليك» فقلت: فانشدني ما قلت» فانشدنيه 
فقلت: احسنت» ثم ودعني وخرج فاتى الشام وإذا المأمون 


ذكر ابر عن بعض أخبار المأمون وسبره 


A۸ 


بسلغوس. قال: فاخبرني» قال: بنا أنا في غزاة قرة» قد ركبت 
ی قات برای راا ار افوا کا 
على بغل فاره ما يقر قراره» ولا يدرك خطاءه. قال: فلتقاني 
مكافحة ومراجهةء وأنا أردد نشيد ارجوزتي» فقال: سلام عليكم 
- بکلام جهوري ولسان بسيط - فقلت: وعليكم السلام ورحهمة 
الله وبرکاته قال: قف إن شئت» فوقفت فتضوعت منه رائحة 
العنبر والمسك الأذفرء فقال: ما أولك؟ قلت: رجل من مضرء 
قال: وحن من مضر» ٹم قال: ثم ماذا؟ قلت: رجل من بني تيم 
قال: وما بعد تمیم؟ قلت: من بني سعد قال: هيه» فما أقدمك 
هذا البلد؟ قال: قلت: قصدت هذا الملك الذي ما سمعت بثله 
أندى رائحة» ولا أوسع راحة» ولا اطول باعاًء ولا امد يفاعاً 
منه. قال: فما الذي قصدته به؟ قلت: شعر طيب يلذ على 
الأفواه» وتقتفيه الرواةء ويجلو في آذان المستمعين» قال: فانشدنيه 
فغضبت وقلت: يا ركيك» أخبرتك أني قصدت الخليفة بشعر 
قلته» ومدیح حبرته» تقول: آنشدنيه! قال: فتغافل واللّه عنهاء 
وتطامن ها وألغى عن جوابهاء قال: وما الذي تامل منه؟ قلت: 
إن كان على ما ذكر لي عنه فالف دينار» قال: فانا أعطيك الف 
دينار إن رايت الشعر جيداً والكلام عذباً وأضع عنك العنا» 
وطول الترداد» ومني تصل إل الخليفة وبينك وبينه عشرة آلاف 
رامح ونابل! قلت: فلي الله عليك أن تفعل! قال: نعم لك الله 
علي آن أفعل» قلت: ومعك الساعة مال؟ قال: هذابغلي وهو 
خير من الف دينار» أنزل لك عن ظهره» قال: فغضبت ايضاً 
وعارضني نزق سعد وخفة أحلامهاء فقلت: ما يساوي هذا البغل 
هذا النجيب! قال: فدع عنك البغل» ولك الله على أن أعطيك 
الساعه ألف دينار» قال: فأنشدته: 


مأمون يسا ذا المنن الشريفة وصاحب المرتبة المبففه 

وقائد الكتيبة الكثبفه هل لك ق أرجوزة ظريفه 

أظرف من فقه أبي حنبفه لاوالذي آنت له خليفه 

اظلنت ن ارتا فته ؛آمرتا ر خب 

وما اجتبى شسبئاً سوى الوظيفه فالذئب والنعجة في مسسقيفه 
واللص والتاجر في قطيفه 


قال: فواللّه ما عدا أن انشدته» فإذا زهاء عشرة آلاف 
فارس قد سدوا الأفق» يقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحة الله وبركاته قال: فاخذني أفكل» ونظر إلي بتلك الحال» 
فقال: لا باس عليك آي آخي قلت: يا آمير المؤمنين» جعلنى الله 
فداك أتعرف لغات العرب؟ قال: إي لعمر الله قلت: فمن 
جعل الكاف منهم مكان القاف؟ قال: هذه هي قلت: لعنها 
الله زلعن من اشتعمل هذه اللغة بعد الب وما فضحك الامون؛ 
وعلم ما أردت» والتفت إلى خادم إلى جانبه» فقال: أعطه ما 


1۸۲۹ 


معك» فأخرج إلي كيا فيه ثلاثة آلاف دينار» فقال: هاك ثم 
قال: السلام عليك» ومضى فكان آخر العهد به.. 

وقال آبو سعيد المخزومي: 
هل رأيت النجوم أغنت عن الما مون شثياً او ملكه الأاسوس 
خلفوه بعرصتي طرسوس مثل ما خلفوا أباه بطوس 

وقال علي بن عبيدة الريحاني: 
مااقل الدموع للمامون لست أرضى إلا دما من جفوني 

وذکر آبو موسی هارون بن محمد بن إسماعیل بن موسی 
اهادي آن علي بن صالح حدثه» قال: قال لي المأمون يوما: آبغي 
رجلا من أهل الشام» له ادب يجالسني ويحدثنيء فالتمست ذلك 
فوجدته» فدعوته فقلت له. 

إني مدخلك على أمير المؤمنين. فلا تساله عن شيء حتى 
يبتدئك» فإني أعرف الناس بمسالتكم يا أهل الشا فقال: ما 
کنت متجاوزاً ما آمرتنی به. 

فدخلت على المأمون» فقلت له: قد أصبت الرجل يا أمير 
المؤمنين» فقال: أدخحلهء فدحل فسلم» ثم استدناه - وكان المأمون 
على شغله من الشراب - فقال له: إني أردتك نجالستى وغادثتى 
فقال الشامي: يا أمير المؤمنين» إن الجليس إذا کانت ٹيابه د 
تياب جليسه دخله لذلك غضاضة» قال: فأمر المأمون أن يخلع 
عليه» قال: فدخلني من ذلك ما الله به أعلم قال: فلماخلع 
عليه» ورجع إلى مجلسه» قال: يا أمير المؤمنين» إن قلبي إذا كان 
متعلقاً بعيالي ) تنتفع بمحادثتي» قال: خسون الفا تحمل إلى منزله 

ثم قال: يا أمير المؤمنين» وثالثةء قال: وما هي؟ قال: قد دعوت 

بشيء يحول بين المرء وعقله» فإن كانت منى هنة فاغتفرهاء قال: 
وذاك! قال علي: فكان الثالثة جلت عني ما كان بي. 

وذكر آبو حشيشة محمد بن علي بن أمية بن عمرو» قال: 
كنا قدام آمير المؤمنين المأمون بدمشق» فغنى علويه: 
أتاك به الواشوان علي كما قالوا 
ولكتهم للاراوك سييعة إلي» تواصسوا بالنميمة واحتالوا 

فقال: يا علويه» لمن هذا الشعر؟ فقال: للقاضي» قال: أي 
قاض ويحك! قال: قاضي دمشق» فقال: يا أبا إسحاق» اعزله» 
قال: قد عزلته» قال: فيحضر الساعة. قال: فأحضر شيخ 
خضوب قصير» فقال له المأمون: من تكون؟ قال: فلان ابن فلان 
الفلاني» قال: تقول الشعر؟ قال: وقد كنت أقولهء قال: يا علويه» 
أنشده الشعرء فأنشده» فقال: هذا الشعر لك؟ قال: نعم ياآمیر 
المؤمنين» ونساؤه طوالق وكل ما ملك في سبيل الله إن كان قال 
الشعر منذ ثلائون سنة إلا في زهد أو معاتبة صديق» فقال: يا أبا 


برئت من الإسلام إن كان ذا الذي 


ذكر الخبر عن بعض أخبار الأمون وسيره 


السنة الامدة عشرة والمائتان 


إسحاق اعزله» فما كنت أولّي رقاب المسلمين من يبدا ني هزله 
بالبراءة من الإسلام. ثم قال: اسقوه» فأتي بقدح فيه شراب 
فأخذه وهو يرتعد فقال: يا أميرالمژمنين ما ذقته قط قال: فلعلك 
ترید غیره! قال: ) أذق منه شيئاً قط» قال: فحرام هو؟ قال: نم 
يا أمير المؤمنين» قال: أولى لك! بها نجوت» اخرج. ثم قال: يا 
علوي لا تقل: برئت من الإسلام» ولكن قل: 
أتاك به الواشون عني كما قالوا 
قال: وكنا مع المأمون بدمشق» فركب يريد جبل الثلج» 
فمر ببركة عظيمة من برك بني أمية» وعلى جوانبها أربع سروات» 
وكان الماء يدخلها سيحاء ورج منهاء فاستحسن المأمون 
المرضع» فدعا ببز ما ورد ورطل» وذكر بني أمية» فوضع منهم 


وتنقصهم» فأقبل علويه على العود» واندفع يغني 
أولئك قومي بعد عز وثروة تفانوا فإلا أذرف العين أكمدا 


فضرب المأمون الطعام برجله» ووثب وقال لعلويه: يا ابن 
الفاعلةء م يكن لك وقت تذكر فيه مراليك إلا ني هذا الوقت! 
فقال: مولاکم زریاب عند موالي یرکب في مائة غلام» وانا عندکم 
أموت من الجوع! فغضب عليه عشرين يوماًء ثم رضي عنه. 

قال: وزرياب مولاى المهدي» صار إلى الشام ثم صار إلى 
المخغرب» إلى بني أمية هناك. 

وذکر السليطي أإبو علي» عن عمارة بن عقيل»ء قال: 
أنشدت المأمون قصيدة فيها مديح له» هي مائة بيت فابتدئ 
بصدر البيت فيبادرني إلى قافيته كما قفيته» فقلت: واللّه يا أمير 
المؤمنين» ما اسمعها من أحد قط قال: هكذا ينبغي أن يكون» ثم 
اقل غان 9 ا5 بلك آعم ن ان ريه اشن سا 
الله بن العباس قصيدته التى تقول فيها. 

تفط غلا دار جراتا 
فقال ابن العباس 


وللداربعمدغدآابعسد 


حتى أنشده القصيدة» يقفيها ابن عباس! ثم قال: أنا ابن 


ذاك. 

وذكر عن أبي مروان کازر بن هارون» آنه قال: قال 
الأمون: 
بعشك مرتاداًففزت بنظرة واغفلتى حتى أسات بك الظنا 
فناجیت من أهوی وكنت مباعداً ‏ فياليت شعري عن دنوبك ما آغنی 


أرى أثرأمنه بيك بيناً لقد أخحذت عيناك من عينه حسنا 
قال أبو مروان: وإنغا عول المأمون في قوله في هذا المعنى 
على قول العباس بن الأحنف» فإنه اخترع: 


السنة الثامنة عشرة والمانتان 


ذكر الخبر عن بعض أخبار المأمون وسيره 


إن تشق عيني بها فقد سعدت عين رسولي» وفزت با خير 
وكلما جاءني الرسول ها رددت عمدآفي طرفه نظري 
تظهر في وجهه اسنها قدأثرت فه أحسن الأثر 
خذ مقلتي يارسول عارية فانظر بها واحتكم على بصري 


AY 
أبي دلف:‎ 


وذکر عن سليمان بن رزين الخزاعي» ابن أاخي دعبل» 
قال: هجا دعبل المأامون» فقال: 


قال أبو العتاهية: وجه إل المأمون يوماًء فصرت إليه 
فالفيته مطرقاً مفكرأء فاحجمت عن الدنو منه في تلك الحا 
فرفع رأسه» فنظر إلي وأشار بیده» أن ادن فدنوت ثم أطرق ملياًء 
ورفع رأسه» فقال: يا أبا اسحاق» شان النفس الملل وحب 
الاستطراف» تأئس بالوحدة كما تأنس بالألفةء قلت: أجل يا أمير 
المؤمنين» ولي في هذا بيت» قال: وما هو؟ قلت: 


لا يصلح النفس إذ كانت مقسمة إلا التتقل من حال إلى حال 
وذكر عن أبي نزار الضرير الشاعر أنه قال: قال لي علي بن 
جبلة. 


قلت لحميد بن عبد الحميد: يا أبا غانم» قد امتدحت أمير 
المؤمنين بمدح لا يحسن مثله أحد من أهل الأرض» فاذكرني له 
فقال: اآنشدنیه فانشدته فقال: أشهد أنك صادق» فأخذ المديح 
فادخله على المامون فقال: يا أبا غام» الجواب في هذا واضح» 
إن شاء عفونا عنه وجعلنا ذلك ثوابا بمديجه» وإن شاء معنا بين 
شعره فيك وفي أبي دلف القاسم بن عيسى» فإن كان الذي قال 
فيك وفيه أجود من الذي مدحنا به ضربنا ظهره» واطلنا حبسه» 
وإن کان الذي قال فينا أجود أعطيته بكل بيت من مديحه ألف 
درهم» وإن شاء اقلناه. فقلت: يا سيدي» ومن أو دلف! ومن آنا 
حتى يمدحنا بأجود من مديحك! فقال: ليس هذا الكلام من 
الجواب عن المسالة في شيء» فاعرض ذلك على الرجل. قال 
علي بن جبلة: فقال لي حميد: ما ترى؟ قلت: الإقالة أحب إلي 
فأخبر المأمون» فقال: هو أعلم» قال حميد. 

فقلت لعلي بن جبلة: إلى أي شيء ذهب في مدحك آبا 
دلف وفي مدحك لي؟ قال: إلى قولي في أبي دلف: 
إغفاالدياأبودلف بين مغزاهوعتضره 
فإذاول إبودلف ولت الدياعلى أثره 

وإلى قولي فيك: 
لولاحيدلميكن حسبيعمدولانلسب 
ياواحدالعمرب الذي عزت بعزته المرب 

قال: فأطرق ميد ساعةء ثم قال: يا أبا الحسن» لقد انتقد 
عليك أمير المؤمنين. وأمر لي بعشرة آلاف درهم وحملان وخلعة 
وخادم» وبلغ ذلك أبا دلف فأضعف لي العطيةء وكان ذلك منهما 
في ستر لم يعلم به أحد إلى أن حدثتك يا أبا نزار بهذا. 

قال أبو نزار: وظننت أن المأمون تعقد عليه هذا البيت في 


ويسومني المأمون خطة عارف أو مارأى بالأمس راس عمد 
يوني على هام الخلائف مثل ما يوني الحبال على رؤوس القردد 
ويحل في أكناف كل منع حتى يذلل شاهقا )م يصعد 


إن الترات مسهد طلابما 


فاكفف لعابك عن لعاب الأسود 


فقيل للمأمون: إن دعبلا هجاك فقال: هو يهجو أبا عباد 
لا يهجوني. 

يريد حدة أبى عباد» وكان أبو عباد إذا دحل على المأمون 
کا ا قا ر و ا و ا ی 
يقول: 
وكأنه من يدرهزقل مفلت حرد بجر سلاسسل الأقياد 

وكان المأمون يقول لإبراهيم بن شكلة إذا دحل عليه: لقد 


أوجعك دعبل حين يقول: 
إن كان إبراهيم مضطلعاً بها فاتصلحن من بعده لخارق 
ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل ولتصلحن من بعده للمارق 


آنی یکون ولایکون و یکن لینال ذلك فاسق عن فاسیق! 
وذكر محمد بن ايشم الطائي أن القاسم بن محمد الطيفوري 
حدثه» قال: شكا اليزيدي إلى المأمون خلة أصابته» ودينا لحقه» 
فقال: ما عندنا في هذه الأیام ما إن أعطیناکه بلغت به ما تريده 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن الأمر قد ضاق علي» وإن غرمائي قد 
أرهقوني. قال: فرم لنفسك أمراً تنال به نفعاً فقال: لك منادمون 
فيهم من إن حركته نلت منه ما أحب» فأطلق لي الحيلة فيهم» 
قال: قل ما بدالك» قال: فإذا حضروا وحضرت فمر فلانا الخادم 
أن يوصل إليك رقعتى» فإذا قرأتهاء فارسل إِل: دخحولك في هذا 
القت ر رن ار تك س اه مان ا عا 
أبو محمد ججلوس المأمون واجتماع ندمائه إليه» وتيقن أنهم قد 
ثملوا من شربهم» آتى الباب» فدفع إلى ذلك الخادم رقعة قد 
كتبهاء فأاوصلها له إل المأمون» فقرأها فإذا فيها: 
ياخيرإخواني وأصحابي هذا الطفيلي لدى اللاب 
خران‌الققوم في لذة يصبوإليهاكل أواب 
فصيروني واحداً منكمم أو أخرجوالي بعص أترابسي 
قال: فقراها المأمون على من حضره فقالوا: ما ينبغي أن 
يدخل هذا الطفيلي على مثل هذه الحال. فأرسل إليه المأمون: 
دخولك في هذا الوقت متعذرء فاختر لنفسك من أحببت تنادمه» 
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فقال: ما آرى لنفسي اختياراً غير عبد الله بن طاهرء فقال له 
المأمون: قد وقع اختياره عليك» فصر إليهء قال: يا أمير المؤمنين» 
فأكون شريك الطفيلي! قال: ما ڪکن رد بي محمد عن آمرينء 
فإن أحبہت أن تخرج» وإلا فافتد نفسك» قال: فقال: يا أمير 
المؤمنين» له على عشرة آلاف درهم» قال: لا أحسب ذلك يقنعه 
منك ومن جالستك» قال: فلم يزل يزيده عشرة عشرة» والمأمون 
يقول له: لا أرضى له بذلك. حتى بلغ المائة ألف. قال: فقال له 
المآمرن: فعجلها له» قال: فكتب له بها إلى وكيله» ووجه معه 
رسولاًء فارسل إليه المأمون: قبض هذه في هذه الحال أصلح لك 
من منادمته على مثل حاله» وأنفع عاقبة. 

وذكر عن محمد بن عبد الله صاحب المراكب قال: أخبرني 
أبي عن صالح بن الرشيدء قال: دخلت على المأمون» ومعي 
بيتان للحسين بن الضحاك فقلت: يا أمير المژمنين» أحب أن 
تسمع مني بیتین» قال: انشدهماء قال: فأنشده صالح: 
هدنا الله شكراإذ جانا بنصرك ياأمي الؤميتا 
فأنت خليفة الر مهن حقاً جمعت سماحة وجمعت دينا 

فاستحسنهما المأمون» وقال: لمن هذان البيتان يا صالح؟ 
قلت: لعبدك يا أمير المؤمنين الحسين بن الضحاك قال: قد 
أحسن» قلت: وله يا أمير المؤمنين ما هو أجود من هذاء قال: وما 
هو؟ فأنشدته: 
أيبخل فرد الحسن فرد صفاته علي» وقد آفردته بهوی فرد! 
رأى الله عبد الله خير عباده فملكه والله أعلم بالعبد 

وذكر عن عمارة بن عقيل» أنه قال: قال لي عبد الله بن 
أبي السمط. 

علمت أن المأمون لا يبصر الشعر» قال: قلت: ومن ذا 
يكون» اعلم منه! فوالله إنك لترانا ننشده اول البييت فيسبقنا إل 
آخره قال: انشدته بیتا أجدت فیه» فلم أره تحرك لهء قال: قلت: 
وما الذي آنشدته؟ قال: آنشدته: 
أضحى إمام المدى الأمون مشتغلاً بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 

قال: فقلت له: إنك واللّه ما صنعت شياًء وهل زدت 
على آن جعلته عجوزاً ني حرابهاء في يدها سبحتها! فمن القائم 
بامر الدنيا إذا تشاغل عنهاء وهو المطرّق بها! هلا قلت فيه كما 
قال عمك جرير ني عبد العزيز ابن الوليد: 
ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
فقال: الآن علمت أني قد اخطات. 


على المأمون مدينة السلام أذن له فدخل عليه» وعنده إسحاق 


ذكر ابر عن بعض أخبار ال مأمون وسيره 
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بن إبراهيم الموصلي - وكان شيخاً جليلاً - فسلم عليه - فرد 
عليه السلام» وأدناه وقربه حتی قرب منه» فقبلل يده» ثم آمره 
با لجلوس فجلس» وأقبل عليه يسائله عن حاله» فجعل يجيبه 
بلسان طلق» فاستطرف المأمون ذلك. فاقبل عليه بالمداعبة 
والمزاح» فظن الشيخ أنه استخف به» فقال: يا أمير المؤمنين» 
الإبساس قبل الإيناس قال: فاشتبه على المأمون الإبساس» فنظر 
إل اسحاق بن إبراهيم» ثم قال: نعم» يا غلام ألف دينارء فأاتي 
بهاء ثم صبت بين يدي العتابي» ثم أخذوا ني المفاوضة والحديث» 
وغمز عليه إسحاق بن إبراهيم» فأقبل لا يأخذ العتابي في شيء 
إلا عارضه إسحاق بأكثر منه» فبقي متعجباً ثم قال: يا أمير 
المؤمنينء إيذن لي في مسألة هذا الشيخ عن اسمه» قال: نعم» سله 
قال: يا شيخ» من أنت؟ وما اسمك.؟ قال: آنا من الناس» 
واسمي كل بصل» قال: أما النسبة فمعروفة» وأما الاسم فمنكرء 
وما كل بصل من الأسماء؟ فقال له إسحاق: ما أقل إنصافك! 
وما كل ثوم من الأسماء! البصل أطيب من الثوم» فقال العتابي: 
له درك! ما أحجك! يا أمير المؤمنين» ما رايت كالشيخ قط 
اتاذن لي في صلته با وصلتي به أمير المؤمنين» فقد والله غلبني! 
فقال المأمون: بل هذا موفر عليك» ونامر له بمثله» فقال له 
إسحاق: أما إذا أقررت بهذه فتوهمني تجدني» فقال: والله ما 
أظنك إلا الشيخ الذي يتناهى إلينا خبره من العراق» ويعرف بابن 
الموصلي! قال: أنا حيث ظننت» فأقبل عليه بالتحية والسلام 
فقال المأمون وقد طال الحديث بينهما: أما إذا اتفقتما على 
الصلح والمودة» فقوما فانصرفا متنادمين» فانصرف العتابي إلى 
منزل إسحاق فأقام عنده. 

وذكر عن محمد بن عبد الله بن جشم الربعي أن عمارة بن 
عقيل قال: قال لي المأمون يوماً وأنا أشرب عنده: ما أخبثك يا 
أعرابي! قال: قلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ وهمتني نفسي» 


قال: کیف قلت: 

قالت مفداة لما أن رات أرقي والمم يعسادني من طيفه للم 
نهت مالك في الأدنين آصرة وني الأباعد حتى حفك العدم 
فاطلب إلیهم تری ما كنت من حسن تسدي إليهم فقد باتت هم صرم 
فقلت عذلىك قد أكثرت لائمتي وليت حاتم هزلاًولاهرم 


فقال لي المأمون: آين رميت بنفسك إلى هرم بن سنان سيد 
العرب وحاتم الطائي! فعلا كذا وفعلا وكذاء وأقبل يشال علي 
بفضلهماء قال؟: فقلت: يا أمير المؤمنين» أنا خير منهماء آنا مسلم 
وکانا كافرين» وأنا رجل من العرب. 

وذکر عن محمد بن زکریاء بن میمون الفرغاني» قال: قال 
الأمون محمد بن الجهم: أنشدني ثلاة أبييات في المديح والهجاء 
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والمراثي» ولك بكل بيت كورةء فأنشده في المديح: 

يجود بالنفس إذ ضن الجحواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
وانشده في اهجاء: 

قبحت مناظرهم فحن خبرتهم حسنت مناظرهم لقبح الخبر 
وآنشده في المراڻي: 

أرادوا ليخفرا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دل على القبر 
وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان بن القاسم الكاتب 

قال: أخبرني الحسين بن الضحاك, قال: قال لي علويه: اخبرك أنه 

مر بي مرة ما أيست من نفسي معه لولا كرم المأمون» فإنه دعا 

بناء فلما أخذ فيه النبيذء قال: غنوني» فسبقي محارق» فاندفع 

فغنی صوتاً لابن سریج في شعر جریر: 

لما تذكرت بالديرين أرقي صرت الدجاج وضرب بالنواقيس 

فقلت للركب إذ جد امسر بنا يابعديرين من باب الفراديس! 
قال: فين لي آن تغنیت» وکان قد هم بالخروج إلى دمشق 

يريد الثغر: 

الحين ساق إلى دمشق وما كانت دمشق لأهلهابلدا 
فضرب بالقدح الأرض» وقال: ما لك! عليك لعنة الله. 

ثم قال: يا غلام» أعط ارقا ثلاثة آلاف درهسم وأاخذ بيدي 

فأقمت وعيناه تدمعان» وهو يقول للمعتصم: هو واللّه آخر 

خروج» ولا احسبنی أن آری العراق أبدأء فکان والله آخر عهده 

بالعراق عند خروجه کما قال. 


خلافة أبي إسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد 

وفي هذه السنة بويع لأبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد 
بن محمد المهدي ابن عبد الله المنصور بالخلافة» وذلك يوم 
الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة 
ومائتين. وذكر أن الناس كانوا قد أشفقرا من منازعة العباس بن 
المأمون له في الخلافةء فسلموا من ذلك. 

ذكر أن الجند شغبوا لا بويع لأبي إسحاق بالخلافةء فطلبوا 
العباس ونادوه باسم الخلافةء فأرسسل أبو إسحاق إلى العباس 
فأحضره. فبايعه ثم حرج إلى الحند فقال: ما هذا الحب البارد! 
قد بايعت عمي» وسلمت الئلافة إليه» فسكن الجند. 

وفيها أمر المعتصم بهدم ما كان المأمون أمر يبنائه بطوانة 
وحمل ما كان بها من السلاح والآلة وغير ذلك عاقدر على 
حمله» وأحرق ما ل يقدر على حله» وأمر بصرف من كان المأمون 
أسكن ذلك من الناس إلى بلادهم. 

وفيها انصرف العتصم إلى بغداد» ومعه العباس بن 


خلافة أبي إسحاق العتصم محمد بن هارون الرشيد 
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المأمون» فقدمها - فيما ذكر - يوم السبت مستهل شهر رمضان. 

وفيها دخل - فيما ذكر - جماعة كثيرة من أهل الجبال من 
همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجانقذق في ديس الخرمية» 
وتجمعواء» فعسكروا في عمل همذان» فوجه المعتصم إليهسم 
عساكر» فكان آخر عسكر وجه إليهم عسكر وجهه مع إسحاق 
بن إبراهيم بن مصعب» وعقد له على الجبال في شوال في هذه 
السنةء فشخص إليهم في ذي القعدة» وقرئ كتابه بالفتح يوم 
الترويةء وقتل في عمل همذان ستين ألفاء وهرب باقيهم إلى بلاد 
الروم. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد» 
وضحى أهل مكة يوم الجمعةء وأهل بغداد يوم السبت. 


AYY 
السنة التاسعة عشرة والمائتان‎ 
ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث‎ 


ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي 
فمن ذلك ما كان من ظهور محمد بن القاسم بن عمر بن 
علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب بالطالقان من خراسانء 
يدعو إلى الرضا من آل محمد باز فاجتمع إليه بها ناس كثيرء 
وکانت بينه وبين قواد عبد الله بن طاهر وقعات بناحية الطالقان 
وجباماء فهزم هو وأصحابهء فخرج هارباً یرید بعض کور 
خحراسان» کان هله کاتبوه» فلما صار بنساء وها والد لبعض من 
معه» مضى الرجل الذي معه من آهل نسا إلى والده ليسلم عليه 
فلما لقي آباه ساله عن الخبر» فاخبره بأمرهم» وأنهم يقصدون 
كورة كذاء فمضى أبو ذلك الرجل إلى عامل نساء فأاخبره بامر 
محمد بن القاسم» فذكر أن العامل بذل له عشرة آلاف درهم على 
دلالته عليه فدله عليه فجاء العامل إلى محمد بن القاسم» فأخذه 
واستوثق منه» وبعث به إلى عبد الله بن طاهر» فبعث به عبد الله 
بن طاهر إلى المعتصم فقدم به عليه يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الآخر» فحبس - فيما ذكر - بسامرا عند 
مسرور الخادم الكبير في حبس ضيق» يكون قدر ثلاث اذرع في 
ذراعين» فمكث فيه ثلائة أيام ثم حول إلى موضع أوسع من 
ذلك» واجري عليه طعام» ووکل به قوم بحفظونه» فلما كان ليلة 
الفطرء واشتغل الناس بالعيد والتهئئة احتال للخروج» ذكر أنه 
هرب من الحبس بالليلء وأنه دلي إليه حبل من كرة كانت في 
أعلى البيت» يدخل عليه منها الضوء فلما أصبحوا أتوا بالطعام 
للغداء افتقد» فذكر أنه جعل لمن دل عليه مائة ألف درهي 
وصاح بذلك الصائح» فلم يعرف له خبر. 
وي هذه السنة قدم إسحاق بن إبراهيم بغداد من الججلء 
يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأول» ومعه 
الأسرى من الخرمية والمستأمنة. 
وقيل: إن إسحاق بن إبراهيم قتل منهم ني محاربته إياهم 
نحوا من مائة ألف» سوى النساء والصبيان. 


ذکر الخبر عن حاربة الزط 
وفي هذه السنة وجه المعتصم عجيف بن عنبسة في جمادى 
الأخرة منها لحرب الزط الذين كانوا قد عاثوا في طريق البصرةء 
فقطعوا فيه الطريق» واحتملوا الغلات من البيادر بكسكر وما 
يليها من البصرةء وأخافوا السبيلء ورتب الخيل في كل سكة من 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة التاسعة عشرة والائتان 


سكك البرد تركض بالأخبار» فكان الخبر يخرج من عند عجيف» 
فيصل إلى المعتصم من يومه» وكان الذي يتولى النفقة على 
عجيف من قبل المعتصم محمد بن منصور كاتب إبراهيم بن 
البختري» فلما صار عجيف إلى واسط» ضرب عسكره بقرية 
أسفل واسط يقال ها الصافية في خمسة آلاف رجل» وصار 
عجيف إلى نهر يحمل من دجلة يقال له بردودا» فلم يزل مقيما 
عليه حتی سده. 

وقیل: إن عجيفا إا ضرب عسكره بقرية أسفل واسط 
يقال ها نجیدا» ووجه هارون بن نعيم بن وضاح القائد الخراساني 
إلى موضع يقال له الصافية بخمسة آلاف رجل» ومضى عجيف 
في خمسة آلاف إلى بردوداء فاقام عليه حتى سده وسد أنهاراً اخر 
کانوا یدخلون منها ویخرجون» فحصرهم من کل وجه» وکان من 
الأنهار التى سدها عجيف» نهر يقال له العمروس» فلما أخذ 
عليهم طرقهم حاربهم» وأسر منهم خسمائة رجل» وقتل منهم 
في المعركة ثلاثمائة رجل» فضرب اعناق الأسرى» وبعث برؤوس 
جميعهم إلى باب المعتصم ثم أقام عجيف بإزاء الزط خسة عشر 
يوماء فظفر منهم خلق كثير. وكان رئيس الزط رجلا يقال له 
محمد بن عثمان» وکان صاحب أمره والقائم بالحرب سملق» 
ومكث عجيف يقاتلهم- فيما قيل- تسعة أشهر. 

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد. 


السنة العشرون والمائتان 
السنة العشرون والمائتان 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ذکر ظفر عجیف بالزط 

فمن ذلك ما کان من دخول عجیف بالزط بغداد» وقهره 
إياهم حتى طلبوا منه الأمان فآمنهم»ءفخر جوا إليه في ذي الجحجة 
سنة تسع عشرة ة وماتين على أنهم آمنون على دماتهم 
وأمواهم»وکانت عدتهم- -فيما ذكر -سبعة وعشرين الفأ القاتلة 
منهم اثنا عشر الفاءوأاحصاهم عجيف سبعة وعشرين الف 
إنسانءبين رجل وامرآة وصبي»ثم جعلهم في السفن»وأقبل بهم 
حتی نزل الزعفرانية فاعطی اصحابه دینارین دینارین جائزة» 
واقام بھا یوماًء ژ ثم عباهم في زواريقهم على هيتتهم في الحرب 
معهم البوقات» حتى دخل بهم بغداد يوم عاشوراء سنة عشسرين 
ومائتين والمعتصم بالشماسية في سفينة يقال ها الزو» حتى مر به 
الزط على تعبئتهم ينفخون بالبوقات» فكان أوهم بالققص 
وآخرهم جحذاء الشماسية» وأقاموا في سفنهم ثلاثة ایا ثم عبر 
بهم إلى الجانب الشرقي» فدفعوا إلى بشر بن السميدع» قذهب 
بهم إلى خانقين» ثم نقلوا إلى الثغر إلى عين زربة» فاغارت عليهم 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


الروم» فاجتاحوهم فلم يفلت منهم أحد» فقال شاعرهم: 


يا أهل بداد موتوا دام غيظكم 
حن الذين ضربناكم مجاهرة 
م تشکروا الله نعماه التي سلفت 
فاستنصروا العبد من أبناء دولتكم 
ومن شناس وآفشین» ومن فرج 
واللابسي كيمخار الصين قد 
والحاملين الشكى نيطت علائقها 
يغري ببيض من المندي هامهم 
فوارس خيلهادهم مودعة 
مسخرات ها في الماء أجنحة 
متی تروموا لنا في غمر لحتنا 
أو اختطافا وإزهاقا كما اختطفت 
ليس الحلاد جلاد الزط فاعترفوا 
نحن الذين سسقينا ا لحرب درتها 
لنسفعنكم سفعايذل له 
فابکوا على التمر آبکی الله أعينكم 


شوقا إل قمر برنى وشهريز 
قسراً وسقناكم سوق المعساجيز 
ولم تحوطرا آیادیه بتعزیز 
من یازمان ومن بلج ومن توز 
العلمنن بديساج وإبريز 
حرطت آردانه درز برواز الدخاریز 
إلى مناطق خاص غير مخسروز 
بنوبهلة في أبناء فيروز 
على الخراطيم منها والفراريز 
کالابنوس إذا استحضرن والشيز 
حذراً نصيدكم صي د المعافيز 
طير الدحال حثاشساً بالمناقيز 
أكل الثريد ولا شرب القواقيز 
ونقنقنامقاساة الكواليز 
رب السرير ويشجي صاحب التيز 
في کل آضحی» وني فطر ونیروز 


AT 


ذكر خبر مسير الأفشين لحرب بابك 
على الجبال» ووجه به لحرب بابك» وذلك يوم الخميس لليلتين 
خلتا من جمادى الآخرة» فعسكر بمصلى بغدادء ثم صار إلى 
برزند. 


ذكر اخبر عن أمر بابك وخرجه: 

ذكر أن ظهور بابك كان في سنة إحدى ومائئين» وكانت 
قريته ومدينته البذء وهزم من جيوش السلطان» وقتل من قراده 
جاعةء فلما أفضى الأمر إلى المعتصم»ء وجه أبا سعيد محمد بن 
يوسف إلى أردبيل» وأمره أن يني الحصون التى خربها بابك فيما 
بین زنجان وآردبيل» ويجعل فيها الال مسالح لحفظ الطريق لمن 
حلب الميرة إلى أردبيل» فتوجه أبو سعيد لذلك» وبنى الحصون 
التي خربها بابك» ووجه بابك سرية له في بعض غاراته» وصير 
أميرهم رجلا يقال له معاوية» فخرج فاغار على بعض النواحى» 
ES‏ 
الناس وخرج إليه يعترضه في ب بعض الطريق» فواقعه» فقتل من 
أصحابه جماعة» وأسر منهم جماعة» واستنفذ ما كان حواه» فهسذه 
اول هزية كانت على أصحاب بابك. ووجه أبو سعيد الرؤوس 
والأسرى إلى المعتصم بالله. 

ثم كانت الأخرى لحمد بن البعيث» وذلك أن محمدبن 
البعيث كان في قلعة له حصينة تسمى شاهى» كان ابن البعيث 
أخذها من الوجناء بن الرواد» عرضها نحو مسن فرسخين» وهي 
من كورة أذربیجان» وله حصن آخر في بلاد أذربیجان يسمی 
تبريز» وشاهى أمنعهماء وكان ابن البعيث مصالحاً لبابك إذا 
توجهت سرایاه نزلت به. فاضافهم» واحسن إليهم حتی أنسوا به 
وصارت هم عادة. 

ثم إن بابك وجه رجلا من أصحابه يقال له عصمة من 
أصبهبذته في سرية» فنزل بابن البعيث» فأنزل إليه ابن البعيث 
على العادة الجارية الغنم والأنزال وغير ذلك وبعث إلى عصمة 
أن يصعد إليه في خاصته ووجوه أصحابه» فصعد فغداهم 
وسقاهم حتى أسكرهم ثم وثب على عصمة قانوق منه وقتل 
من کان معه من آصحابه» وآمره آن يسمي رجلا رجلا من 
آصحابه باسمه» فکان یدعی بالرجل باسمه فیصعد» ثم یمر به 
فيضرب عنقه» حتى علموا بذلك» فهربوا. ووجه ابن البعييث 
بعصمة إلى المعتصم - وكان البعيث أبو محمد صعلوكاً من 
صعاليك ابن الرواد - فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك 
فاعلمه طرقها ووجوه القتال فيهاء ثم لم ييزل عصمة محبوساً إلى 


ATo 


ذكر خبر وفعة الأفشين مع بابك بأرشق 


السنة العشرون والمائتان 


أيام الواثق. ولا صار الأفشين إلى برزند عسكر بهاء ورم الحصون 


فیما بین برزند وأردبیلء وآنزل محمد بن يوسف بموضع يقال له 
خش» فاحتفر فيه خندقاء وأنزل ايشم الغنوي القائد من أهل 
الجزيرة في رستاق يقال له أرشق» فرم حصنه وحفر حوله خندقاء 
وانزل علويه الأعور من قراد الأبناء في حصن مما يلي اردبيل 
يسمى حصن النهرء فكانت السابلة والقوافل تحرج من أردبيل 
معها من يبذرقها حتى تصل إلى حصن النهرء ثم يبذرقها صاحب 
حصن النهر إلى اليثم الغنوي ويخرج هيشم فيمن جاء من ناحيته 
حتى يسلمه إل أصحاب حصن النهرء ويبذرق من جاء من 
أردبيل حتى يصير ايشم وصاحب حصن النهر في منتصف 
الطريق» فيسلم صاحب حصن النهر من معه إلى هيشم» ويسلم 
هيثم من معه إلى صاحب حصن النهرء فيسير هذامع هؤلاء 
وهذا مع هلاء. وإن سبق أحدهما صاحبه إل الموضع ل مجزه 
حتى يجيء الآخر» فيدفع كل واحد منهما من معه إلى صاحبه 
ليبذرقهم» هذا إلى أردبيل» وهذا إل عسكر الأفشين» ثم يبذرق 
الهيشم الغنوي من كان معه إلى أصحاب أبي سعيد» وقد خرجوا 
فوقفوا على منتصف الطريق» معهم قوم» فيدفع أبر سعيد 
وأصحابه من معهم إلى الميثم» ويدفع الميثم من معه إلى أصحاب 
أبي سعيد» فيصير أبو سعيد وأصحابه بن في القافلة إلى خحش» 
وينصرف اليثم وأصحابه بن صار في أيديهم إلى أرشق حتى 
يصيروا به من غد فيدفعوهم إلى علّويه الأعور وأصحابه 
لیوصلوهم إلى حیث يریدون» ویصیر أبو سعید ومن معه إلى 
خش» ثم إل عسكر الأفشين» فتلقاه صاحب سيارة الأفشينء 
فيقبض منه من في القافلة فيؤديهم إلى عسكر الأفشين» فلم يزل 
الأمر جاريا على هذاء وكلما صار إلى أبي سعيد أو إلى أحد من 
المسالح أحد من الجواسيس وجهوا به إلى الأفشين» فكان الأفشين 
لا يقتل الجواسيس ولا يضربهم» ولكن يهب هم ويصلهم 
ويسأهم ما کان بابك یعطیهم» فیضعفه هم» ویقول للجاسوس: 
کن جاسوسا لنا. 


ذكر خبر وقعة الأفشين مع بابك بأرشق 
وفيها كانت وقعة بين بابك والأفشين بأرشق» قتل فيها 
الأفشين من أصحاب بابك خلقاً كثيرأً قيل أكثر من الف 
وهرب بابك إلى موقان» ثم شخص منها إلى مديته التي تدعى 
البذ. 


ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة بين الأفشين وبابك: 


ذكر أن سبب ذلك أن المعتصم وجه مع بغا الكبير بال إلى 
الأفشين عطاء لجنده وللنفقات» فقدم بغا بذلك الال إلى أردبيل» 


فلما نزل أردبيل بلغ بابك وأصحابه خبره» فتهيأ بابك وأصحابه 
ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى الأفشين» فقدم صالح الجاسوس 
على الأفشين» فاخبره أن بغا الكبير قد قدم بمال» وأن بابك 
وأصحابه تهيؤوا ليقتطعوه قبل وصوله إليك. 

وقيل: کان مجيء صالح إلى آبي سعید» فو جه به أبو سعيد 
إلى الأفشين وهيأ بابك كميناً في مواضع» فكتب الأفشين إلى أبي 
سعيد يأمره أن بحتال لمعرفة صحة خر بابك فمضى أبر سعيد 
متنكراً هو وجماعة من أصحابه» حتى نظروا إلى النيران والوقود 
في المواضع التي وصفها هم صالح» فكتب الأفشين إلى بغا أن 
یقیم باردبیل حتى ياتيه رأيه» وكتب أبو سعيد إلى الأفشين بصحة 
خبر صالح» فوعد الأفشين صالا واحسن إليه. ثم كتب الأفشين 
إلى بغا أن يظهر أنه يريد الرحيل» ويشد المال على الإببل 
ویقطرهاء ویسیر متوجهاً من اردبیل» کأنه یرید برزندء فإذا صار 
إلى مسلحة النهر» أو سار شبيهاً بفرسخين» احتبس القطار حتى 
يجوز من صحب المال إلى برزندء فإذا جازت القافلة رجع بالمال 
إلى أردبيل. ففعل ذلك بغاء وسارت القافلة حتى نزلت النهرء 
وانصرف جواسيس بابك إليه يعلمونه أن المال قد حمل» وعايلوه 
محمولاً حتى صار إلى النهر» ورجع بغا بالمال إلى أردبيل» وركب 
الأفشين ني اليوم الذي وعد فيه بغا عند العصر من برزند» فوافى 
خش مع غروب الشمس» فنزل معسكراً خارج خندق أبي 
سعید» فلما -أصبح رکب في سر» م يضرب طبلا ولا نشر علما 
وأمر أن يلف الأعلام» وآمر الناس بالسكوت» وجد في السيرء 
ورحلت القافلة التي كانت توجهت في ذلك اليوم من التهر إلى 
ناحية اليثم الغنوي» ورحل الأفشين من خش يريد ناحية ايشم 
ليصادفه في الطريق» ولم يعلم اليثم ( يمن كان معه )» فرحل بن 
كان معه من القافلة يريد بها النهر. 

وتعباً بابك في خیله ورجاله وعساکره» وصار على طریق 
النهر» وهو يظن أن المال موافيه» وخرج صاحب النهر ببذرق من 
قبله إلى الميثم» فخرجت عليه خيل بابك» وهم لا يشكون آن 
المال معه» فقاتلهم صاحب النهر» فقتلوه وقتلوا من كان معه من 
الجند والسابلة وأخذوا جميع ما كان معهم من الماع وغيره 
وعلموا أن المال قد فاتهم» وأخذوا علمه» وأخذوا لباس أهل 
النهر ودراريعهم وطراداتهم وخفاتينهم فلبسوهاء وتنكروا 
ليأخذوا الميشم الغنوي ومن معه أيضاًء ولا يعلمون بخروج 
الأفشين» وجاؤوا كأنهم أصحاب النهرء فلما جاؤوا م يعرفوا 
الموضع الذي كان يقف فيه علم صاحب النهرء فرقفوا في غير 
موضع صاحب النهر» وجاء اليثم فوقف في موقفه» فأنكر ما 
رأی» فوجه ابن عم له» فقال له: اذهب إل هذا البغيض فقل له: 


السنة العشرون والمائتان 


لأي شيء وقوفك؟ فجاء ابن عم اليثم فلما رأى القوم أنكرهم 
لا دنا منهم» فرجع إل الفيثم» فقال له: إن هؤلاء القوم لست 
أعرفهم» فقال له الميثم: أخزاك الله! ما أجبنك! ووجه خخمسة 
فرسان من قبله» فلما جاؤوا وقربوا من بابك» خرج من الخرمية 
رجلاأن فتلقوهما وأنكروهماء واعلمرهما انهم قد عرفوهماء 
ورجعوا إلى هيشم رکضاً» فقالوا: إن الكافر قد قتل علّويه 
واصحابه» وأخذوا أعلامهم ولباسهم» فرحل هثم منصرفاء فاتی 
القافلة التي جاء بها معه» وأمرهم أن يركضروا ويرجعواء لفلا 
يأخذواء ووقف هو في اصحابه» بسیر بهم قلیلاً قليلاً ويقف 
بهم قليلاء ليشغل الخرمية عن القافلة وصار شبيهاً بالحامية م 
حتى وصلت القافلة إلى الحصن الذي يكون فيه ايشم - وهر 
أرشق - وقال لأصحابه: من يذهب منكم إلى الأمير وإلى أببي 
سعيد فيعلمهما وله عشرة آلاف درهم وفرس بدل فرسه إن نفق 
فرسه فله مثل فرسه علی مکانه؟ فتوجه رجلأن من أصحابه 
على فرسين فارهين يركضان» ودخل اليثم الحصن» وخرج بابك 
فیمن معه» فنزل با حصن ووضع له كرسي وجلس على شرف 
بجيال الحصن» وأرسل إلى افيثم: خل عن الحصن وانصرف حتى 
آهدمه فأبی اميثم وحاربه. 

وكان مع اليثم في الحصن ستمائة راجل وأربعمائة فارس» 
وله خندق حصين. فقاتله وقعد بابك فیمن معه» ووضع الخمر 
بين يديه ليشربهاء والحرب مشتبكة كعادته» ولقي الفارسان 
الأفشين على أقل من فرسخ من أرشق» فساعة نظر إلبهما من 
بعید قال لصاحب مقدمته: آری فارسین یرکضان رکضا شدیداء 
ثم قال: اضربوا الطبلء وانشروا الأعلام واركضوا نحو الفارسين. 
ففعل أصحابه ذلك» وأسرعوا السير» وقال فهم: صيحرا بهما: 
لبيك لبيك! فلم يزل الناس في طلق واحد متراكضين» يكسر 
بعضهم بعضاً حتى لقا بابك» وهو جالس» فلم يتدارك أن 
يتحول ویرکب حتی وافته الخیل والناس» واشتبکت الحرب» فلم 
يفلت من رجالة بابك أحد وافلت هو في نفر يسير» ودخل 
موقان» وقد تقطع عنه أصحابه» وأقام الأفشين في ذلك الموضع» 
وبات لیلته» ثم رجع إلى معسکره ببرزند فاقام بابك موقان 
اياماً. ثم إنه بعث إلى البذ فجاءه في الليل عسكر فيه رجالةق 
فرحل بهم من موقان حتی دخل الہلى e‏ 
ببرزند» فلما كان في بعض الآيام مرت به قافلة من - خش إل 
برزند ومعها رجل من قبل آبي سعید یسمی صالح آب کش - 
تفسيره السقاء - فخرج عليه أصبهبذ بابك فأخذ القافلة وقتل 
من فيها وقتل من كان مع صالح وأفلت صالح بلا خف مع من 
أفلت» وقتل جميع أهل القافلة وانتهب متاعهم» فقحط عسكر 
الأفشين من أجل تلك القافلة التي أخذت من الآب كش» وذلك 


ذكر ابر عن خروج المعحصم إلى القاطول 


A۸۳۴٨ 


أنها كانت تحمل الميرة» فكتب الأفشين إلى صاحب المراغة يأمره 
مبجحمل الميرة وتعجيلها عليه فإن الناس قد قحطوا وجاعواء فوجه 
إليه صاحب المراغة بقافلة ضخمة» فيها قريب من الف ثور 
سوى الحمر والدواب وغير ذلك تحمل الميرة» ومعها جند 
يبذرقونهاء فخرجت عليهم أيضاً سرية لبابك» كان عليها طرخان 
- أو آذين - فاستباحوها عن آخرها بجميع ما فيها وأاصاب 
الناس ضيق شديد» فكتب الأفشين إل صاحب السيروان أن 
يحمل إليه طعاماًء فحمل إليه طعاماً كثيرأء وأغاث الناس في تلك 
السنةء وقدم بغا على الأفشين بمال ورجال. 


ذكر الخبر عن خروج المعتصم إلى القاطول 
وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى القاطول» وذلك في ذي 
القعدة منها. 


ذکر الخبر عن سبب خروجه إلیها: 

ذكر عن أبي الوزير أحمد بن خالدء آنه قال: بعثني المعتصم 
في سنة تسع عشرة ومائتين» وقال لي: يا أحمد» اشتر لي بناحية 
سامرا موضعا أبني فيه مدينةء فإني أتخوف أن يصيح هؤلاء 
الخرمية صيحة»ء فيقتلوا غلماني» حتى أكون فوقهم» فإن رابني 
منهم ريب اتيتهم في البر والبحر» حتى آتي عليهم. وقال لي: حذ 
مائة ألف دينارء قال: قلت: آخحذ خمسة آلاف دينار» فكلما 
احتجت إلى زيادة بعشت إليك فاستزدت. قال: نعم» فأتيت 
الموضع» فاشتريت سامرا خمسمائة درهم من النصارى أصحاب 
الدير» واشتريت موضع البستان الخاقاني جخمسة آلاف درهم» 
واشتريت عدة مواضع حتى أحكمت ما أردت» ثم ادرت 
فأتيته بالصكاك» فعزم على الخروج إليها في سنة عشرين ومائتين» 
فخرج حتى إذا قارب القاطول» ضربت له فيه القباب 
والمضارب» وضرب الناس الأخبية» ثم لم يزل يتقدم» وتضرب له 
القباب حتى وضع البناء بسامرا في سنة إحدى وعشرين ومائتين. 

فذكر عن أبي الحسن بن أبي عباد الکاتب» آن مسروراً 
الخادم الكبيرء قال: سالني المعتصم: أين كان الرشيد يتنزه إذا 
ضجر من المقام ببغداد؟ قال :قلت له: بالقاطول» وقد كان بنى 
هناك مدينة آثارها وسورها قائم» وقد كان حاف من الجند ما 
خاف المعتصم» فلما وثب أهل الشام بالشام وعصواء خرج 
الرشيد إلى الرقة فأقام بهاء وبقيت مدينة القاطول لم تستتم» ولا 
خرج المعتصم إلى القاطول استخلف ببخداد اينه هارون الواثق. 

وقد حدثنى جعفر بن محمد بن بوازة الفراء أن سبب 
رم ال لاا کا أن غلمانه الأتراك كانوا لا 


AYY 


يزالون يجدون الواحد بعد الواحد منهم قتيلاً في أرباضهاء وذلك 
أنهم كانوا عجماً جفاة يركبون الدواب» فيتراكضون في طرق 
بخداد وشوارعهاء فيصدمون الرجل والمرآة ويطؤون الصبي» 
فيأخذهم الأبناء فينكسونهم عن دوابهم وججرحون بعضهم» فرعا 
هلك من الجراح بعضهم» فشكت الأتراك ذلك إلى المعتصم 
وتاذت بهم العامةء فذكر آنه رأى المعتصم راكباً منصرفاً من 
الصلى في يوم عيد أضحى أو فطر» فلما صار في مربعة الحرشي» 
نظر إلى شيخ قد قام إليه» فقال له: يا أبا إسحاق» قال: فابتدره 
N TT‏ 
كله. قال: ثم دحل داره فلم ير راكبا إلى السنة القابلة في مشل 
فصلى بالناس العيد» ثم نم يرجع إلى منزله ببغداد» ولكنه صرف 
وجه دابته إلى ناحية القاطول» وخرج من بخداد ولم يرجع إليها. 


ذكر الخبر عن غضب العتصم على الفضل بن مروان 
وفي هذه السنة غضب المعتصم على الفضل بن مروان 


وحبسه. 


ذکر ابر عن سبب غضبه عليه وحبسه إیاه وسبب 
اتصاله با معتصم: 

ذكر أن الفضل بن مروان - وهو رجل من أهل البردان - 
کان متصلا برجل من العمال یکتب له» وکان حسن الخط ثم 
الفضل بن مروان خط بين يديه» فلما مات الجرمقاني صار 
ٍ الأنباري» فلم يزل كذلك حتى بلغ المعتصم الحال الى بلغهاء 
والفضل كاتبه» ثم خرج معه إلى معسكر المأمون» ثم خرج معه 
إلى مصر» فاحتوى على أموال مصرء ڈ ثم قدم الفضل قبل موت 
المأمون بغدادء ينفذ أمور المعتصم» ويكتب على لسانه با أاحب 
حتی قدم المعتصم خحليفة» فصار الفضل صاحب الخلافة» 
وصارت الدواوين كلها تحت يده وكنز الأموالء وأقبل أبو 
إسحاق حين دخل بغداد يأمره بإعطاء المغنى والملهى» فلا ينفذ 
الفضل ا إسحاق. 
وکان مضحکاً ا ل وتقدم إل الفضل بن 


ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الفضل بن مروان 


السنة العشرون والمائتان 


مروان في إعطائه ذلك فلم يعطه الفضل ما أمر به المعتصم؛ فبينا 
الهف يوماً عند المعتصم» بعدما بنيت له داره التي ببغدادء واتخذ 
له فيها بستان» قام المعتصم يتمشى في البستان ينظر إليه وإلى ما 
فيه من أنواع الرياحين والغروس» ومعه المفتي» وكان الهفتي 
يصحب المعتصم قبل أن تفضي الخلافة إليه» فيقول فيما يداعبه؛ 
والله لا تفلح آبدا! قال: وكان الهفتي رجلا مربوعا ذا كدنة 
والمعتصم رجلا معرقاً خفيف اللحم» فجعل المعتصم يسبق لفقي 
و ل ااه وز ی موا ا 
لك لا تعمشي! يستعجله المعتصم في المشي ليلحق به» فلما كثر 
ذلك من أمر المعتصم على المفتي» قال له المفتي» مداعباً له: كنت 
أصلحك الله أراني أماشي خليفةء ولم أكن أراني أماشي فيجاء 
واللّه لا افلحت! فضحك منها المعتصم» وقال: ويلك! هل بققى 
من الفلاح شيئ لم أدركه! أبعد الخلافة تقول هذالي! فقال له 
الهفتى: اتحسب أنك قد أفلحت الآن! إنغا لك من الخلافة الإسم 
واللّه ما جاوز أمرك اذنيك وإغا الخليفة الفضل بن مروان» الذي 
يأمر فينفذ أمره في ساعته» فقال له المعتصم: وأي أمر لي لا ينفذ! 
فقال له المفتی: آمرت لي بکذا وکذا منذ شهرین» فما أعطیت غا 
أمرت به منذ ذاك حبة! قال: فاحتجنها على الفضل المعتصم 
حتی أوقع به. 

فقيل: إن أول ما أحدثه في أمره حين تغير له أن صير أحمد 
بن عمار الخراساني زماماً عليه في نفقات الخاصة» ونصر بن 
منصور بن بسام زماما عليه في الخراج وجميع الأعمال» فلم يزل 
كذلك» وكان محمد بن عبد الملك الزيات يتولى ما كان أبوه يتولاه 
للمامون من عمل المشمس والفساطيط وآلة الحمازات ويكتب 
على ذلك ما جرى على يدي محمد بن عبد الملك» وكان يلبس 
إذا حضر الدار دراعة سوداء وسيفاً جمائل» فقال له الفضل بن 
مروان: إنغا أنت تاجر» فما لك وللسواد والسيف! فترك ذلك 
حمد» وؤ فلما تركه أخذه الفضل برفع حسابه إلى دليل بن يعقوب 
النصراني» فرفعه» فاحسن دليل في آمره» وم پرزآه شيثاء وعرض 
عليه محمد هدایاء فابی دلیل آن يقبل منها شیئاء فلما كانت سنة 
تسع عشرة ومائتين - وقبل سنة عشرين» وذلك عندي خطا - 
خرج المعتصم يريد القاطول» ويريد البناء بسامراء فصرفه كثرة 
زيادة دجلةء فلم يقدر على الحركةء فانصرف إلى بغداد إلى 
الشماسية» ثم خرج بعد ذلك» فلما صار بالقاطول غضب على 
الفضل بن مروان وأهل بيته في صفر» وأمرهم برفع ما جرى 
على أيديهم» وأخذ الفضل وهو مغضوب عليه في عمل حسسابه 
فلما فرغ من الحساب لم يناظر فيه» وأمر ججبسه»ء وأن حمل إلى 
منزله ببغداد في شارع الميدان» وحبس أصحابه» وصير مكانه 
محمد بن عبد الملك الزيات» فحبس دليلاًء ونفي الفضل إلى قرية 


السنة العشرون والمائتان ذکر الخبر عن مبب غضبه عليه وحبسه إیاه ومبب اتصاله ATA‏ 


في طريق الموصل يقال ها السنء فلم يزل بها مقيمأًء فصار محمد 
بن عبد املك وزيرأً كاتبأًء وجرى على يديه عامة ما بني المعتصم 
بسامرا من ال جانبين الشرقي والغربي» ولم يزل في مرتبته حتى 
استخلف المتوكلء فقتل محمد بن عبد الملك. 

وذكر أن المعتصم لا استوزر الفضل بن مروان حل من 
قبله لحل الذي لم يكن أحد يطمع في ملاحظته» فضلاً عن 
منازعته ولا في الاعتراض في أمره ونهيه» وإرادته وحكمه 
فكانت هذه صفته ومقداره» حتى لته الدالة» وحركته الحرمة 
على خلافه في بعض ما کان یأمره به» ومنعه ما کان يجحتاج إليه 
من الأموال في مهم أموره» فذكر عن ابن بي دواد آنه قال: کنت 
أحضر مجلس المعتصم» فكثيرا ما كنت أسمعه يقول للفضل بن 
مروان: احمل إلى كذا وكذا من المال» فيقول: ما عندي» فيقول: 
فاحتلها من وجه من الوجوه فيقول: ومن أين أحتالها! ومن 
يعطيني هذا القدر من المال؟ وعند من أجده؟ فكان ذلك يسووه 
وأعرفه من وجهه» فلما کثر هذا من فعله ركبت إليه وما فقلت 
له مستخايا به: يا أبا العباس» إن الناس يدخلون بيني وبينك بها 
أكره وتكره» وأنت امرؤ قد عرفت أخلاقك وقد عرفها 
الداخلون بينناء فإذا حركت فيك بحق فاجعله باطلاًء وعلى ذلك 
فما أدع نصيحتك وأداء ما جب علي في الح لك» وقد اراك 
كثيرا ما ترد على أمير المؤمنين أجوبة غليظة ترمضه» وتقدح في 
قلبه» والسلطان لا يحتمل هذا لابنه» لا سيما إذا كثر ذلك وغلظ. 
قال: وما ذاك يا أا عبد اللّه؟ قلت: أسمعه كثيراً ما بقول لك: 
نحتاج إلى كذا من الال لنصرفه في وجه کذاء فتقول: ومن يعطيني 
هذا! وهذا ما لا يجحتمله الخلفاء» قال: فما أصنع إذ طلب مني ما 
ليس عندي؟ قلت: تصنع أن تقول: يا أمير المؤمنين» نحتال في ذاك 
جيلة» فتدفع عنك أياماً إلى أن يتهياء و تحمل إليه بعض ما يطلب 
وتسوفه بالباقي» قال: نعم أفعل وأصير إلى ما أشرت به. قال: 
فوالله لكاني كنت أغريه بالمنع» فكان إذا عاوده مشل ذلك من 
القولء عاد إلى مثل ما يكره من الحواب. قال: فلما كثر ذلك 
عليه دخل يوماً إلبه وبين يديه حزمة نرجس غض, فاخذها 
المعتصم فهزهاء ثم قال: حياك الله يا آبا العباس! فاخذها الفضل 
بیمینه» E‏ بیساره» وقال له بکلام 
خفي: أعطني خاتمي» فانتزعه من يده» ووضعه في ید ابن عبد 
الملك. 


وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن حمد. 


3۸1۹ 
السدة الحادية والعشرون وال مائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك الوقعة التي كانت بين بابك وبغا الكبير من 
ناحية هشتادسر» فهزم بغا واستبيح عسكره. 


ذكر الخبر عن وقعة الأفشين مع بابك في هذه السنة 
وفيها واقع الأفشين بابك وهزمه. 
ذكر الخبر عن هذه الوقعة وكيف كان السبب فيها: 
ذكر أن بغا الكبير قدم بالمال الذي قد مضى ذكره»وأن 
المعتصم وجهه معه إلى الأفشين عطاء للجند الذي كان معه 
ولنفقات الأفشين»على الأفشين»وبالرجال الذين توجهوامعه 
إليه»فاعطى الأفشين أصحابه» وتجهز بعد النيروز» ووجه بغافي 
عسکر لیدور حول هشتادسر» وینزل في خندق محمد بن مید 
ویحفره ویحکمه وینزله.فتوجه بغا إلى خندق محمد بن حید» وصار 
إليه» ورحل الأفشين من برزندء ورحل أبو سعيد من خش يريد 
بابك» فتوافوا بموقع يقال له دروز» فاحتفر الأفشين بها خندقاًء 
وېنی حوله سور ونزل هو وأبو سعید في الخندق مع من کان 
صار إليه من المطوعةءفكان بينه وبين البذ ستة أميال.شم إن بغا 
تجهزء وحمل معه الزاد من غير أن يكون الأفشين كتب إليه ولا 
أمره بذلك»فدار حول هشتادسرحتى دخل إلى قرية البذه فنزل في 
وسطهاء وأقام بها يوماً واحدأء ثم وجه آلف رجل في علافة له 
فخرج عسكر من عساكر بابك» فاستباح العلافة» وقتل جميع من 
قاتله منهم» وأسر من قدر عليه» وأخذ بعض الأسرى» فارسل 
منهم رجلين ما يلي الأفشين» وقال هما: اذهبا إلى الأفشين» 
وأعلماه ما نزل باصحابكم. فاشرف الرجلأن» فنظر إليهما 
صاحب الكوهبانية» فحرك العلم» فصاح أهل العسكر: السلاح 
السلاح! وركبوا يريدون البذ» فتلقاهم الرجلان عريانين» 
فاخذهما صاحب المقدمةء فمضى بهما إلى الأفشين» فاخحراه 
بقضيتهما» فقال: فعل شتا من غير آن نامره. . ورجع بغا إل 
خندق محمد بن حيد شبيهاً بالنهزم» وكتب إلى الأفشين يعلمه 
ذلك ويساله المددء ويعلمه أن العسكر مفلول» فوجه إليه 
الأفشين أخاه الفضل بن كاوس واحمد بن الخليل بن هشام وابسن 
جوشن وجناحا الأعور السكري وصاحب شرطة الحسن بن 
سهل - وأحد الأخوين قرابة الفضل بن سهل - فداروا حول 
هشتادسرء فسر أهل عسكره بهم» ثم كتب الأفشين إلى بغا يعلمه 
آنه یغزو بابك في یوم سماه له» ویأمره أن يغزوه في ذلك اليوم 
بعينه» ليحاربه من كلا الوجهين» فخرج الأفشين في ذلك اليوم 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الخحادية والعشرون والمائتان 


من دروذ يريد بابك» وخرج بغا من خندق مد بن حيد» فصعد 
إل هشتادسر» فعسكر على دعوة جنب قبر محمد بن ميد 
فهاجت ريح باردة ومطر شديد» فلم يكن للناس عليها صبر 
لشدة البرد وشدة الريح» فانصرف بغا إلى عسكره» وواقعهم 
الأفشين من الخد وقد رجع بغا إلى عسكره فهزمه الأفشين» 
وأخذ عسكره وخيمته وامرأة كانت معه في العسكر. 

ونزل الأفشين في معسكر بابك. ثم تجهز بغا من الغد» 
وصعد هشتادسر» فأاصاب العسكر الذي كان مقيما بازائه 
بهشتادسرء قد انصرف إلى بابك ورحل بغا إلى موضعه» فاصاب 
خرثباً وقماشاًء وانحدر من هشتادسر بريد البذ فاصاب رجلا 
وغلاماً نائمین فاخذهما داود سیاه- وکان على مقدمته - 
فسأهماء فذكرا أن رسول بابك أتاهم في الليلة التي انهزم فيها 
بابك» فأمرهم أن يوافوه بالبذ» فكان الرجل والغلام سكرانين» 
فذهب بهما النوم» فلا يعرفإن من الخبر غير هذاء وكان ذلك قبل 
صلاة العصر. فبعث بغا إل داودسياه: قد توسطنا الموضع الذي 
نعرفه - يعني الذي كنا فيه في المرة الأول - وهذا وقت المساء 
وقد تعب الرجالة» فانظر جبلاً حصيناً يسع عسكرنا حتى نعسكر 
فيه ليلتنا هذه. فالتمس داودسياه ذلك فصعد إلى بعض الجبالء 
فالتمس أعلاه فأاشرف» فرأى أعلام الأفشين ومعسكره شبه 
الخيال فقال: هذا موضعنا إلى غدوة» وننحدر من الغد إلى الكافر 
إن شاء اللّه. فجاءهم في تلك الليلة سحاب وبرد ومطر وثلج 
کثیر» فلم يقدر أحد حین أصبحوا أن ينزل من الجبل يأخذ ماء» 
ولا يسقي دابته من شدة البرد وكثرة الثلج» وكأنهم كانوا في ليل 
من شدة الظلمة والضباب فلما كان اليوم الثالث قال الناس لبغا: 
قد فني ما معنا من الزاد وقد أضر بنا البرد فانزل على أي حالة 
كانت» إما راجعين وإما إلى الكافر. وكان في أيام الضباب. فبييت 
بابك الأفشين ونقض عسكره» وانصرف الأفشين عنه إلى 
معسكره» فضرب بغا بالطبلء وانحدر يريد البذ حتى صار إل 
البطن» فنظر إلى السماء منجلية» والدنيا طيسة» غير راس الجبل 
الذي كان عليه بغاءفعبى بغا أصحابه ميمنة وميسرة 
ومقدمة»وتقدم يريد البذء وهو لا يشك أن الأفشين في موضع 
معسکره»فمضی حتی صار بلزق جبل البذ» ولم يبق بینه وبين أن 
يشرف على أبيات البذ إلا صعود قدر نصف ميل»وكان على 
مقدمته جماعة فيهم غلام لابن البعيث»له قرابة بالبذفلقيتهم 
طلائع لبابك»فعرف بعضهم الغلام»فقال له:فلان» فقال:من هذا 
هاهنا؟فسمی له من کان معه من أهل بیته»فقال:ادن حتی 
أكلمك»فدنا الغلام منه» فقال له:ارجع وقل لن تعنی به يتنحى» 
فإنا قد بيتنا الأفشين» وانهزم إلى خندقه وقد هيأنا لكم عسكرين» 
فعجل الانصراف لعلك أن تفلت. 


السنة الحادية والعشرون والمائتان 


فرجع الغلام فأخبر ابن البعيث بذلك» وسمى له الرجل» 
فعرفه ابن البعيث» فأخبر ابن البعيث بغا بذلك» فوقف بغا شاور 
أصحابه» فقال بعضهم: هذا باطل» هذه خدعة ليس من هذا 
شيء» فقال بعض الكوهبانيين: إن هذا رأس جبل أعرفه» من 
صعد إلى راسه نظر إلى عسكر الأفشين. فصعد بغا والفضل بن 
كاوس وجماعة منهم ممن نشط» فأشرفوا على الموضع» فلم يروا 
فيه عسكر الأفشين فتيقنوا أنه قد مضى» وتشاورواء فرأوا أن 
ينصرف الناس راجعرن في صدر النهار قبل أن جنهم الليلء فأمر 
بغا داودسياه بالإنصراف» فتقدم داود وجد في السيرء ولم يقصد 
الطريق الذي كان دحل منه في المرة الأولى» يدور حول هشتادسر» 
وليس فيه مضيق إلا في موضع واحد. 

فسار بالناس» وبعث بالرجالة» فطرحوا رماحهم 
وأسلحتهم في الطريق» ودخلتهم وحشة شديدة ورعب» وصار 
بغا والفضل بن كاوس وجاعة القواد في الساقة» وظهرت طلائع 
بابك فكلما نزل هؤلاء جبلا صعدته طلائع بابك یتراژون هم 
مرة ويخيبون عنهم مرة» وهم في ذلك يقفون آثارهم» وهم قدر 
عشرة فرسان» حتى كان بين الصلاتين: الظهر والعصرء فنزل بغا 
ليتوضا ويصلي» فتدانت منهم طلائع بابك فبرزوا هم» وصلی 
بغاء ووقف في وجوههم» فوقفوا حین رأوه فتخوف بغا على 
عسكره أن يواقعه الطلائع من ناحية» ويدور عليهم في بعض 
الجبال والمضایق قوم آخرون» فشاور من حضره وقال: لست آمن 
أن يكونوا جعلوا هؤلاء مشغلةء يجبسوننا عن المسير» ويقدمون 
أصحابهم ليأخذوا على أصحابنا المضايق. فقال له الفضل بن 
کاوس: لیس هڙلاء أصحاب نهار» وإنغا هم أاصحاب ليلء وإغا 
يتخوف على أصحابنا مسن الليلء فوجه إلى داود سياه ليسرع 
السير ولا ينزل» ولو صار إلى نصف الليل حتسى يجاوز المضيق 
ونقف نحن ها هناء فإن هؤلاء ما داموا يرونا في وجوههم لا 
يسيرون. فنماطلهم وندافعهم قليلاً قليلاً حتى تجيء الظلمةء فإذا 
جاءت الظلمة لم يعرفوا لنا موضعا وأصحابنا يسيرون فينفذون 
أولا فأولاء فإن أخذ علينا نحن المضيق تخلصنا من طريق 
هشتادسر أو من طریق آخر. 

وأشار غيره على بغا. فقال: إن العسكر قد تقطع» ولیس 
يدرك أوله آخره» والناس قد رموا بسلاحهم» وقد بقي المال 
والسلاح على البغال» ولیس معه احد» ولا نامن أن بخرج عليه 
من ياخذ الال والأسير - وکان ابن جويدان معهم أسيرا أرادوا 
أن يفادوا به كاتبا لعبد الرحمن بن حبيب» أسره بابك - فعزم بغا 
على أن يعسكر بالناس حين ذكر له المال والسلاح والأسيرء 
فوجه إلى داود سیاه: حیثما رایت جبلا حصینا فعسکر عليه. 


خبر مقتل طرخان قائد بابك 


A6۰ 


فعدل داود إلى جبل مؤرب» لم يكن للناس موضع يقعدون 
فيه من شدة هبوطه» فعسكر عليه» فضرب مضربا لبغا على 
طرف الجبل في موضع شبيه بالحائطء ليس فيه مسلك» وجاء بغا 
فنزل» وأنزل الناس وقد تعبوا وكلواء وفنيت أزوادهم» فباتوا 
على تعبثة وتحارس من ناحية المصعد» فجاءهم الحدو من الناحية 
الأخرى» فتعلقوا بالجبل حتى صاروا إل مضرب بغاء فكبسوا 
الضرب» وبيتوا العسكر» وخرج بغا راجلاً حتى نجاء وجرح 
الفضل بن كاوس» وقتل جناح السكري» وقتل ابن جوشن» 
وقتل أحد الأخوين قرابة الفضل بن سهل» وخرج بغا من 
العسكر راجلا فوجد دابة فركبهاء ومر بابن البعيث فأصعده 
على هشتادسر» حتی انحدر به على عسکر محمد بن حمید» فوافاه 
ني جوف الليلء وأخذ الخرمية المال والسلاح والأسير ابن 
جويدان» ول يتبعوا الناس» ومر الناس منهزمين منقطعين حتى 
وافوا بغاء وهو في خندق محمد بن هید فآقام بغا في خندق عمد 
بن حميد خسة عشر يوماً فأتاه كتاب الأفشون يأمره بالرجوع إلى 
المراغةء وأن يرد إليه المدد الذي كان أمده به» فمضى بغا إلى 
المراغة وانصرف الفضل بن كاوس وجميع من كان جاء معه من 
معسكر الأفشين إلى الأفشين» وفرقوا الأفشين الناس في مشاتيهم 
تلك السنة حتى جاء الربيع من السنة المقبلة. 


خبر مقتل طرخان قائد بابك 
وفي هذه السنة قتل قائد لبابك يقال له طرخان. 


ذکر سبب قتله: 

ذكر أن طرخان هذا كان عظيم المنزلة عند بابك وكان أحد 
قواده» فلما دخل الشتاء من هذه السنةء استاذن بابك في الأذن له 
أن يشتو في قرية له بناحية المراغة - وكان الأفشين يرصده ويحب 
الظفر به» لمكانه من بابك - فاذن له بابك فصار إلى قريته ليشتو 
بها بناحية هشتادسر» فكتب الأفشين إلى ترك مول إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب وهو بالمراغة» أن يسري إلى تلك القرية - 
ووصفها له - حتی یقتل طرخان» أو يبعث به إليه أسيرا. فأاسرى 
ترك إلى طرخان» فصار إليه ني جوف الليل» فقتل طرخان وبعث 
برأسه إلى الأفشين. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة قدم صول أرتكين وأهل بلاده في قيود 
فنزعت قيودهم» وحمل على الدواب منهم نحو من مائتي رجل. 
وفيها غضب الأفشين على رجاء الحضاري وبعث به 


A4۹‏ أخبار متفرقة السنة الحادية والعشرون والائتان 
N‏ ر ہے ا کک ےک ہے ا کیو ل ل و ا و ا ی 


مقیدا.. 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن 
موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وهو والي مكة. 


السنة الثانية والعشرون والمائتان 
السنة الثانية والعشرون والمائتان 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من توجيه المعتصم جعفر بن دينار 
الخياط إلى الأفشين مددا له» ثم اتباعه بعد ذلك پایتاخ وتوجیهه 
معه ثلاثين الف ألف درهم عطاء للجند وللنفقات. 


ذكر خبر الوقعة بين أصحاب الأفشين وآذين قائد بابك 


وفيها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وقائد لبابك يقال 
له آذین. 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سببها: 

ذكر أن الشتاء لما انقضى من سنة إحدى وعشرين ومائتين 
وجاء الربيع» ودخلت سةة الثانية وعشرين ومائتين» ووجه 
المعتصم إلى الأفشين ما وجهه إليه من المدد والمال» فوافاه ذلك 
كله وهو ببرزندء سلم إيتاخ إلى الأفشين المال والرجال الذين 
كانو معه وانصرف» وأقام جعفر الخياط مع الأفشين مدة» ثم 
رحل الأفشين عند إمكان الزمان فصار إلى موضع يقال له كلان 
روذء فاحتفر فيه خندقاء وكتب إلى أبي سعيد» فرحل مسن برزند 
إلى إزائه على طرف رستاق کلان روذ» وتفسیره: نهر کبیں» 
بينهما قدر ثلاثة آميال» فاقام معسكراً في خندق» فاقام كلان روذ 
خسة آيام» فأتاه من أخبره أن قائدا من قواد بابك یدعی آذین» 
قد عسكر بإزاء الأفشين» وآنه قد صير عياله في جبل يشرف على 
روذ الروذ» وقال: لا تحصن من اليهود - يعن المسلمين - ولا 
ادحل عيالي حصناًء وذلك أن بابك قال له: أدخل عيالك إل 
الحصن» قال: أنا تحصن من اليهود! الله لا أدخلتهم حصنا 
أبداء فنقلهم إلى هذا الجبلء فوجه الأفشين ظفر بن العلاء 
السعدي والحسين بن خالد المدائي من قواد أبي سعيد في جماعة 
من الفرسان والكوهبانيةء فساروا ليلتهم من كلان روذ» حتى 
انحدروا في مضيق لا ير فيه راكب واحد إلا بجهدء فأكثر الناس 
قادوا دوابهم» وانسلوا رجلا لف رجل» فأمرهم آن یصیروا 
قبل طلوع الفجر على روذ الروذ» فيعبر الكوهبانية رجالة» لأنه 
لا مكن للفارس أن يتحرك هناك ويتسلقرا الجبل» فصاروا على 
روذ الروذ قبل السحر» ثم أمر من أطاق من الفرسان أن يترجل 
ويسنزع ثيابه» فترجل عامة الفرسان» وعبروا وعبر معهم 
الكوهبانية جميعا وصعدوا الجبل» فأخذوا عيال آذين وبعض 
ولده» وعبروا بهم» وبلغ آذين الخبر بأخذ عياله» وكان الأفشين 
عند توجه هؤلاء الرجالة ودخوهم المضيق بخاف أن يؤخذ عليهم 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


A۸4۲ 
المضيق» فامر الكوهبانية أن يكون معهم أعلام» وأن يكونوا على‎ 
رؤوس الجبالء فلما رجع ابن العلاء والحسين بن خالد بن‎ 
آاخذوا من عيال آذين» وصاروا في بعض الطريق قبل أن يصيروا‎ 
إلى المضيقء انحدر عليهم رجالة آذين فحاربوهم قبل أن يدخلوا‎ 
المضيق» فوقع بينهم قتلى» واستنقذوا بعض النساء» ونظر إليهم‎ 
الكوهبانية الذين رتبهم الأفشين» وكان آذين قد وجه عسكرين»‎ 
عسكرا يقاتلهم» وعسكرا يأخذ عليهم المضيق» فلما حركوا‎ 
الأعلام وجه الأفشين مظفر بن كيدر في كردوس من أصحابه‎ 
فاسرع الركض.‎ 

ووجه أبا سعيد خلف المظفرء وأتبعهما بہبخاراخذا 
فوافواء فلما نظر إليهم رجالة آذين الذين كانوا على المضيق 
انحدروا عن المضيق» وانضموا إلى أصحابهم» ونجا ظفر بن العلاء 
والحسین بن خالد ومن معهما من اصحابهماء و یقتل منهم إلا 
من قتل في الوقعة الأولى» وجاؤوا جميعا إلى عسكر الأفشين» 
ومعهم النساء اللراتي أخذوهن. 


ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك 

وفي هذه السنة فتحت البذ مديلة بابك ودخلها 
المسلمون» واستباحوهاء وذلك في يوم الجمعة لعشر بقين من 
شهر رمضان في هذه السنة. 


ذكر الخبر عن أمرها وكيف فتحت والسبب في ذلك: 

ذكر أن الأفشين لما عزم على الدنو من البذ والارتحال من 
کلان روذ جعل یزحلف قلیلاً قلیلاً - على حلاف زحفه قبل 
ذلك - إلى المنازل التي كان ينزهاء فكان يتقدم الأميال الأربعةء 
فيعسكر في موضع على طريق المضيق الذي ينحدر إلى روذ 
الروذ ولا حفر خندقاء ولكنه يقيم معسكرا في الحسك» وكتب 
إليه ا لمعتصم يأمره أن يجعل الناس نوائب كراديس تقف على 
ظهور الخيل» كما يدور العسكر بالليلء فبعض القوم معسكرون 
وبعض وقوف على ظهور دوابهم على ميل كما يدور العسكر 
بالليل والنهار محافة البيات» كي إن دهمهم أمر يكون الناس على 
تعبية والرجالة في العسكرء فضج الناس من التعب» وقالوا: كم 
نقعد هاهنا في المضيق وحن قعود في الصحراء» وبيننا وبين العدو 
أربعة فراسخ» ونحن تفعل فعلاً كان العدو بازائنا! قد استحينا من 
الناس والجراسيس الذين يرون بيننا وبين العدو أربعة فراسخ» 
ونحن قد متنا من الفزع» أقدم بناء فإما لنا وإما عليناء فقال: أنا 
واللّه أعلم أن ما تقولون حق» ولكن أمير المؤمنين أمرني بهذا. 
ولا أجد منه بدا. 


AE 


فلم يلبث أن جاءه كتاب المعتصم يأمره أن يتحرى بدراجة 
الليل على حسب ما كان» فلم يزل كذلك أياماًء ثم انحدر في 
خاصته حتى نزل إلى روذ الروذ» وتقدم حتى شارف الموضع 
الذي به الركوة التي واقعه عليها بابك في العام الماضيء فنظر 
إليهاء ووجد عليها كردوساً من الخرميةء فلم بجاربوه ولم بجاربهي 
فقال بعض العلوج: ما لكم تجيؤون وتفرون! أما تستحيون! فأمر 
الأفشين ألا بجيئوهم ولا يبرز إليهم أحد فلم يزل مواقفهم إلى 
قريب من الظهرء ثم رجع إل عسکره فمکٹ فيه يومین» ثم 
انحدر أيضا في أكثر نما كان انحدر في المرة الأولى» فأمر أبا سعيد أن 
يذهب قيواقفهم على حسب ما كان واقفهم في المرة الأولىء ولا 
ركهم ولا يهجم عليهم. 

وقام الأفشين بروذ الروذ وأمر الكوهبانية أن يصعدوا إلى 
رؤوس ابال التي يظنون أنها حصينة» فيتراؤوا له فيهاء ويختاروا 
له ي رؤوس الجبال مواضع يتحصن فيها الرجالة» فاختاروا له 
ثلاثة أجبل» قد كانت عليها حصون فيما مضى» فخربت فعرفهاء 
ثم بعث إلى أبي سعيد» فصرفه يومه ذلك فلما کان بعد يومین 
انحدر من معسكره إلى روذ الروذء وأخذ معحه الكلغرية - وهم 
الفعلة - وحملوا معهم شكاء الاء والكعك» فلما صاروا إلى روذ 
الروذ وجه با سعید» وآمره آن بواقفهم أیضاً على حسب ما کان 
أمره به في اليوم الأول» وأمر الفعلة بنقل الحجارة وتحصين الطرق 
التي تسلك إلى تلك الثلاثة الأجبلء حتى صارت شبه الحصونء 
وأمر فاحتفر على كىل طريق وراء تلك الحجارة إلى المصعد 
خندقاء فلم يترك مسلكاً إلى جل منها إلا مسلكاً واحداً. ثم أمر 
أبا سعيد بالإنصراف» فانصرف» ورجع الأفشين إلى معسكره. 
قال: : فلما كان ني اليوم الثامن من الشهر» واستحكم الحصرء دفع 
إلى الرجالة كعكاً وسويقاًء ودفع إلى الفرسان الزاد والشعيء 
ووكل معسكره ذلك من بحفظه. وانحدرواء وأمر الرجالة أن 
يصعدوا إلى رؤوس تلك الجبالء وأن يصعدوا معهم بالماء 
وبجميع ما يحتاجون إليه» ففعلوا ذلك» وعسكر ناحية» ووجه آبا 
سعيد ليواقف القوم على حسب ما كان يواقفهم» وأمر الناس 
بالنزول في سلاحهم» ولا ياخذ الفرسان سروج دوابهم. ثم خط 
الحندق» وأمر الفعلة بالحمل فيه» ووكل بهم من يستحثهم» ونزل 
هو والفرسان» فوقفوا تحت الشجر في ظل يرعون دوابهسم» فلما 
صلى العصر» أمر الفعلة بالصعود إل رؤوس الجبال التى حصنها 
مع الرجالةء وأمر الرجالة أن يتحارسوا ولا ينامواء ويدعوا 
الفعلة فوق الجبال ينامون» وأمر الفرسان بالركوب عند اصفرار 
الشمسء فصیرهم کراديس وقفها حیاهم» بین کل کردوس 
وكردوس قدر رمية سهم» وتقدم إلى جميع الكراديس ألا يلتفتن 
كل واحد منكم إل الآخر» لیحفظ كل واحد منكم ما يليه» فإن 
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سمعتم هة فلا يلتفتن أحد منكم إلى أحد» وکل كردوس منكم 
قائم بجا يليه» فإنه لا بهدة يأاخذ. 

فلم يزل الكراديس وقرفاً على ظهور دوابهم إلى الصباح» 
والرجالة فوق رؤوس ال جحبال يتحارسون. وتقدم إلى الرجالة: متى 
ما أحسوا في الليل بأحد فلا يكترثو وليلزم كل قوم منهم 
المراضع التى هم» وليحفظوا جبلهم وخندقهم فلا يلتفتن أحد إلى 
أحد. فلم يزالوا كذلك إلى الصباح ثم أمر من يتعاهد الفرسان 
والرجالة بالليلء فينظر إلى حالتهم» فلبثرا في حفر الخندق عشسرة 
أيام» ودخله اليوم العاشر فقسمه بين الناس» وأمر القواد أن 
يبعثوا إلى أثقاهم وأئقال أصحابهم على الرفق» وأتاه رسول بابك 
ومعه قثاء وبطیخ وخیارء یعلمه آنه في أیامه هذه في جفاء» إا 
يأكل الكعك والسويق هو وأصحابه وأنه أاحب أن يلطفه بذلك. 
فقال الأفشين للرسول: قد عرفت أي شيء أراد أخي بهذا إنغا 
أراد أن ينظر إلى العسكر وأنا أحق من قبل بره» وأعطاه شهوته» 
فقد صدق» أنا في جفاء. وقال للرسول: أما أنت فلا بد لك أن 
تصعد حتی تری معسکرنا فقد رأیت ما ها هناء وتری ما وراءنا 
أيضاًء فامر بحمله على دابة وأن يصعد به حتى يرى الخندق 
ویری خندق كلان روذ وخندق برزند ولينظر إلى الخنادق الثلائة 
ویتاملهاء ولا فی عليه منها شيء لیخبر به صاحبه. ففعل به 
ذلك» حتی صار إلى برزند» ثم رده إليه» فأطلقه وقال له: اذهب» 
فاقرئه مني السلام - وكان من الخرمية الذين يتعرضون لمن يجلب 
الميرة إلى العسكر - ففعل ذلك مرة أو مرتينء ثم جاءت الخرميسة 
بعد ذلك فی ثلاث کرادیس» حتی صاروا قریبا من سور خحندق 
الأفشين يصيحون, فأمر الأفشين الناس ألا ينطق أحد منهم 
ففعلوا ذلك ليلتين أو ثلاث ليال» وجعلوا يركضون دوابهم 
خلف السورء ففعلوا ذلك غير مرة» فلما أنسوا هيأ هم الأفشين 
أربعة كراديس من الفرسان والرجالة» فكانت الرجالة ناشبةء 
فكمنوا هم في الأودية» ووضع عليهم العيون» فلما انحدروا في 
وقتهم الذي كانوا ينحدرون فيه في كل مرة» وصاحوا وجلبوا 
كعادتهم شدت عليهم اليل والرجالة الذين رتبواء فأاخحذ عليهم 
طريقهم. 

وأخرج الأفشين إليهم كردوسين من الرجالة في جوف 
الليلء فاحسوا أن قد أخذت عليهم العقبة» فتفرقوا في عدة 
طرق» حتى أقبلوا يتسلقون الجبال» فمروا فلم يعودوا إلى ما 
كانوا يفعلون» ورجع الناس من الطلب مع صلاة الغداة إلى 
الخندق بروذ الروذء ولم يلحقوا من الخرمية أحداً. 

ثم إن الأفشين كان في كل أسبوع يضرب بالطبول نصف 
الليلء ويخرج بالشمع والنفاطات إلى باب الخندق» وقد عرف كل 
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إنسان منهم كردوسه» من كان في الميمنة ومن كان في الميسرة» 
فيخرج الناس فيقفون في مواقفهم ومواضعهم. وكان الأفشين 
حمل أعلاماً سوداً كبارأً» اثني عشر علما يحملها على البغال ولم 
یکن يحملها على الخيل لئلا تزعزع» يحملها على اثنی عشر بعلا 
وكانت طبوله الكبار واحداً وعشرين طبلاًء وكانت الأعلام 
الصغار نحوا من خسمائة علم» فيقف أصحابه كل فرق على 
مرتبتهم من ربع الليلء حتى إذا طلع الفجر ركب الأفشين من 
مضربه» فيؤذن الؤذن بين يديه ويصلي» ثم يصلي الاس بغلس» 
ثم يأمر بضرب الطبول» ويسير زحفاً. وكانت علامته في المسير 
والوقوف تحريك الطبول وسكونهاء لكثرة الناس ومسيرهم في 
ابال والأزقة على مصافهم» كلما استقبلوا جبلاً صعدوه وإذا 
هہطوا إلى واد مضوا فیه» إلا أن يكون جبلاً منيعاً لا مكنهم 
صعوده وهبوطه» فإنهم كانوا ينضمون إلى العساكرء ويرجعون 
إذا جاؤوا إلى الجبل إلى مصافهم ومواضعهم» وكانت علامة 
المسير ضرب الطبرلء فإن أراد أن يقف أمسك عن ضرب 
الطبول» فيقف الناس جيعاً من كل ناحية على جبل» أو في واد 
أو في مکانهم» وکان یسیر قلیلاً قلیلاء كلما جاءه کوهباني خر 
وقف قليلاء وكان يسير هذه الستة الأميال التي بين روذ الروف 
وبين البذء ما بين طلوع الفجر إلى الضحى الأكبر» فإذا أراد أن 
يصعد إلى الركوة التي كانت الحرب تكون عليها في العام الماضيء 
خلف جخاراخذاه على رأس العقبة مع ألف فارس وستمائة 
راجل» يحفظون عليه الطريقء لا بخرج أحد من الخرميةء فيأخذ 
عليه الطريق. وكان بابك إذا أحس بالعسكر أنه وارد عليه وجه 
عسكراً له فيه رجالة إلى واد تحت تلك العقبة التى كان عليها 
بخاراخذاه» ویکمنون لن يريد أن بأخذ عليه الطريق. 

وكان الأفشين يقف بخاراخذاه يحفظ هذه العقبة التى وجه 
بابك عسكره إليها لياخذها على الأفشين» وكان جخاراخذاه يقعف 
بها أبدأء ما دام الأفشين داخل البذ على الركوة وكان الأفشين 
يتقدم إلى جخاراخذاه أن يقف على واد فيما بينه وبين البذ شبه 
الخندق. 

وکان يأمر با سعيد محمد بن يوسف أن يعبر ذلك الوادي 
في کردوس من أصحابه» ويامر جعفراً الخياط ان يقف أيضاً في 
کردوس من اصحابه» ویامر احمد بن الخلیل فیقف في کردوس 
آخر٬‏ فيصر في جانب الوادي ثلاثة كراديس في طرف أييباتهم 
وکان بابك بخرج عسکراً مع آذین» فیقف على تل بإزاء هؤلاء 
الثلاثة الكراديس خارجاً من البذ لفلا يتقدم احد من عساكر 
الأفشين إلى باب البذ. وكان الأفشين يقصد إلى باب البسفى 
ويأمرهم إذا عبروا بالوقوف فقطء وترك انحاربةء وكان بابك إذا 
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أحس بعساكر الأفشين أنها قد تحركت من الخندق تريده فرق 
أصحابه کمناء» ولم يبق معه إلا نفیر يسیر» وبلغ ذلك الأفشينء 
ولم يكن يعرف المواضع التي يكمنون فيها. ثم أتاه الخبر بان 
الخرمية قد خحرجوا جميعاء وم يبق مع بابك إلا شرذمة من 
أصحابه. وكان الأفشين إذا صعد إلى ذلك الموضع بسط له نطظع» 
ووضع له کرسي» وجلس على تل مشرف یشرف على باب 
قصر بابك» والناس کرادیس وقروف» من کان معه من جانب 
الوادي هذا آمره بالنزول عن دابته» ومن كان من ذاك الجانب مع 
أبي سعيد وجعفر الخياط وأصحابه وأحمد بن الخليل م ينزل لقربه 
من العدوء فهم وقرف على ظهور دوابهم» ويفرق رجالته 
الكرهبانية ليفتشوا الأودية» طمع أن يقع على مواضع الكمناء 
فيعرفها. فكانت هذه حالته في التفتيش إلى بعد الظهرء» والخرمية 
بين يدي بابك يشربون النبيذ» ويزمرون بالسرنيايات» ويضرٻون 
بالطبول» حتى إذا صلى الأفشين الظهرء تقدم فانحدر إلى خندقه 
بروذ الروذء فكان أول من ينحدر أبو سعيد ثم امد بن الخليل 
ثم جعفر بن دينار» ثم ينصرف الأفشين» وكان مجيشه ذلك نما 
يغيظ بابك وانصرافه فإذا دنا الانصراف» ضربوا بصنوجهسم 
ونفخوا بوقاتهم استهزاء» ولا يبرح جخاراخذاه من العقبة التي هو 
علیهاء حتی تجوزه الناس جیعاًء ثم ینصرف في آثارهم» فلما کان 
في بعض أيامهم ضجرت الخرمية من المعادلة والتفتيش الذي كان 
يفتش عليهم» فانصرف الأفشين كعادته» وانصرفت الكراديس 
أولاً فأولاًء وعبر أبو سعيد الوادي» وعبر أحد بن الخليل» وعبر 
بعض أصحاب جعفر الخباط) وف فح الخرمية باب خندقهم» 
وخرج منهم عشرة فوارس» وحملوا على من بقي من أصحاب 
جعفر الخياط في ذلك الموضع» وارتفعت الضجة في العسكر» 
فرجع جعفر مع كردوس من أصحابه بنفسه» فحمل على أولئك 
الفرسان حتى ردهم إلى باب البذء ثم وقعت الضجة في العسكرء 
فرجع الأفشين وجعفر وأصحابه من ذلك الجانب يقاتلون» وقد 
خرج من أصحاب جعفر عدة» وخرج بابك بعدة فرسان م يكن 
معهم رجالةء لا من أصحاب الأفشرن» ولا من اصحاب بابك 
کان هڙلاء بحملون» وهڙلاء يحملون» فوقعت بينهم جراحات» 
ورجع الأفشين حتى طرح له النطع والكرسي» فجلس في 
موضعه الذي كان يجلس فيه» وهو يتلظطى على جعفر؛ ويقول: 
قد أفسد علي تعبیتي وما أريد. 

وارتفعت الضجة»ء وكان مع أبي دلف في كردوس قوم من 
المطوعة من أهل البصرة وغيرهم» فلما نظروا إل جعفر يحارب» 
انحدر أولثك المطوعة بغير أمر الأفشين» وعبروا إلى ذلك جانب 
الوادي» حتى صاروا إلى جانب البذء فتعلقوا به» وأثروا فيه آثاراًء 
وكادوا يصعدونه فيدخلون البذء ووجه جعفر إلى الأفشين: أن 
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أمدني جخمسمائة راجل من الناشبةء فإني أرجو أن أدخل البذ إن 
شاء الله ولست أرى في وجهي كير أحد إلا هذا الكردوس 
الذي تراه أنت فقط - يعني كردوس آذين - فبعث إليه الأفشين 
أن قد أفسدت علي امري» فتخلص قليلاً قليلاًء وخلص 
أصحابك وانصرف. وارتفعت الضجة من المطوعة حين تعلقوا 
بالبذ» وظن الكمناء الذين أخرجهم بابك أنهاحرب قد 
اشتبکت» فنعروا ووٹبوا من تحت عسکر خاراخذاه» ووثب کمین 
آخر من وراء الركرة التي كان الأفشين يقعد عليهاء فتحركت 
الخرمية» والناس وقوف على رؤوسهم لم يزل منهم أحد» فقال 
الأفشين: الحمد لله الذي بين لنا مواضع هؤلاء. 

ثم انصرف جعفر وأصحابه والمطوعة» فجاء جعفر إلى 
الأفشين» فقال له: إغا وجهني سيدي أمير المؤمنين للحرب التى 
تری» ولم يوجهني للقعود ها هناء وقد قطعت بي في موضع 
حاجتي ما كان يكفيني إلا خمسمائة راجل حتى أدخل البذ أو 
جوف داره» لأني قد رايت من بين يدي. فقال له الأفشين: لا 
تنظر إلى ما بين يديك» ولكن انظر إلى ما خلفك وما قد وثبوا 
ببخاراخذاه وأصحابه. فقال الفضل بن كاوس لجعفر الخياط: لر 
كان الأمر إليك ما كنت تقدر أن تصعد إلى هذا الموضع الذي 
آنت عليه واقف» حتی تقول: کنت وکنت ...... فقال له جعفر: 
هذه الحرب» وها أنا واقف لمن جاء. فقال له الفضل: لولا مجلس 
الأمير لعرفتك نفسك الساعةء فصاح بهما الأفشين» فأمسكاء 
وأمر أبا دلف أن يرد المطوعة عن السورء» فقال أبو دلف 
للمطوعة: انصرفوا. فجاء رجل منهم ومعه صخرة» فقال: أتردنا 
وهذا الحجر أخذته من السور! فقال له: الساعةء إذا انصرفت 
تدري من على طريقك جالس - يعني العسكر الذي وثب على 
بخاراخذاه من وراء الناس. 

ثم قال الأفشين لأبي سعيد في وجه جعفر: احسن الله 
جزاءك عن نفسك وعن أمر المؤمنين» فإني ما علمتك عالاً بأمر 
هذه العساكر وسياستهاء ليس كل من حف رأسه يقول: إن 
الوقوف في الموضع الذي يحتاج إليه خير مسن النحاربة في الموضع 
الذي لا بحتاج إليهء لو وثشب هؤلاء الذين تحتك - وأشار إلى 
الكمين الذي تحت الحبل - كيف كلت ترى هزلاء المطوعة الذين 
هم في القمص؟ آي شيء کان يکون حاهم» ومن کان يجمعهم؟ 
الحمد له الذي سلمهم» فقف هاهنا فلا تبرح حتى لا يبقى 
هاهنا أحد. وانصرف الأفشين» وكان من سنته إذا بدأ بالانصراف 
ينحدر علم الكراديس وفرسانه ورجالته» والكردوس الآخر 
واقف بيئه وبينه قدر رمية سهم» لا يدنو من العقبة» ولا من 
المضيق» حتى يرى أنه قد عبر كل من في الكردوس الذي بين 
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يديه وخلا به الطريق» ثم يدنوا بعد ذلك فينحدر في الكردوس 
الآخر بفرسانه ورجالته» ولا يزال كذلك» وقد عرف كل 
کردوس من خلف من ینصرف» فلم یکن يتقدم أحد منهم بين 
يدي صاحبه» ولا یتاخر هکذاء حتى إذا نفذت الكراديس كلها 
ولم يبق أحد غير جخاراخذاه انحدر جخاراخذاه وخلى العقبة. 

فانصرف ذلك اليوم على هذه الميثة» وكان أبو سعيد حر 
من انصرف» وكلما مر العسكر بموضع جخاراخذاه» ونظروا إلى 
الموضع الذي كان فيه الكمين» علموا ما كان وطّىء هم» وتفرق 
أولئك الأعلاج الذين أرادوا أخذ الموضع الذي كان جخاراخذاه 
يحفظه» ورجعوا إلى مواضعهم» فأقام الأفشين في خندقه بروذ 
الروذ أياماًء فشكا إليه المطوعة الضيق في العلوفة والأزواد 
والنفقات» فقال هم: من صر منكم فليصير» ومن )م يصبر 
فالطريق واسع فلينصرف بسلام» معي جند آمير المؤمنين» وسن 
هو في أرزاقه يقيمون معي في الحر والبرد» ولست أبرح من هاهنا 
حتى يسقط الثلج. فانصرف المطوعة وهم يقولون: لو ترك 
الأفشين جعفرا وتركنا لأخذنا البذء هذا لا يشتهي إلا المماطلة»› 
فبلغه ذلك وما كثر المطوعة فيه» ويتناولونه بألسنتهم وآنه لا بحب 
المناجزة» وإنغا يريد التطويل» حتى قال بعضهم إنه رأى في المنام» 
أن رسول الله ل قال له: قل للأفشين: إن حاربت هذا الرجل 
وجددت في أمره وإلا أمرت الحبال أن ترجمك بالحجارة» فتحدث 
الناس بذلك في العسكر علانية» كأنه مستور» فبعسث الأفشين إلى 
رؤساء المطوعة» فأحضرهم وقال ههم: أحب أن تروني هذا 
الرجل» فإن الناس يرون في المنام أبواباء فأتوه بالرجل في جماعة 
من الناس» فسلم عليه» فقربه وأدناهء وقال له: قص علي رؤياك» 
لا تحتشم ولا تستحي» فا تؤدي. قال: رآیت کذا ورایت کذاء 
فقال: الله يعلم كل شيء قبل كل أحد» وما أريد بهذا الخلسق. إن 
الله تبارك وتعالى لو أراد أن يأمر الجبال أن ترجم أحدا لرجم 
الكافر» وكفانا مؤنته» كيف يرجمني حتى أكفيه مؤنة الكافر كان 
يرجمه» ولا بحتاج أن آقاتله آناء وآنا أعلم أن الله عز وجل لا 
يخفى عليه خافية» فهو مطلع على قلبي» وما رید بكم يا مساكین! 
فقال رجل من المطوعة من أهل الدين: يا أيها الأميرء لا تحرمنا 
شهادة إن كانت قد حضرت, وإنفا قصدنا وطلبنا ثواب الله 
ووجهه» فدعنا وحدنا حتی نتقدم بعد إن يون باذنك» فلعل الله 
أن يفتح علينا. فقال الأفشين: إني آری نیاتکم حاضرة» وأحسب 
هذا الأمر يريده الله وهو خير إن شاء الله وقد نشطتم ونشط 
الناس» واللّه أعلم ما كان هذا رأيي» وقد حدث الساعة لما 
سمعت من کلامکم» وأرجو أن یکون أراد هذا الأمر وهو خير» 
اعزموا على بركة الله أي يوم أحببتم حتى نناهضهم ولا حول 
ولا قوة إلا بالله!. 


السنة الثانية والعشرون والائتان 


فخرج القوم مستبشرين فبشروا أصحابهم» فما كان أراد 

أن ينصرف أقام» ومن كان في القرب وقد خرج مسيرة أيام 
فسمع بذلك رجع» ووعد الناس ليوم وأمر الجند والفرسان 
والرجالة وجميع الناس بالأهبة» وأظهر أنه يريد الحرب لا عالة. 
وخرج الأفشين وحمل الال والزادء ولم يبق في العسكر بغل 

إلا وضع عليه عمل للجرحى» وأخحرج معه المطيبين» وحمل 
الكحك والسويق وغير ذلك وجيع ما يجتاج إليه» وزحف الناس 
حتى صعد إلى البذء وخلف جخاراخذاه في موضعه الذي كان 
يخلفه عليه على العقبة» ثم طرح النطع ووضع له الكرسي» 
وجلس عليه كما كان يفعل» وقال لأبي دلف: قل للمطوعة: أي 
ناحبة هي أسهل عليكم» فاقتصروا عليها. وقال لجعفر: العسكر 
كله بين يديك والناشبة والنفاطون فإذا أردت رجالا دفعتهم 
إليك» فخذ حاجتك وما تريد» واعزم على بركة الله» فادن من 
أي موضع تريد. قال: أريد أن اقصد الموضع الذي كنت عليه 
قال: امض إليه. ودعا أبا سعيد» فقال له: قف بین يدي» انت 
وجميع أصحابك» ولا رحن منکم أحد. ودعا ا جمد بن الخليل 
فقال له: : قف أنت وأصحابك هاهناء ودع جعفراً يعبر وجيع من 
معه من الرجال» فإذا أراد رجالا اوفرساناً أمددناه» ووجهنا بهم 
إليهء ووجه أبا دلف وأصحابه من المطوعةء فانحدروا إلى الراديء 
وصعدو! إلى حائط البذ من الموضع الذي كانوا صعدوا عليه تلك 
المرةء وعلقوا بالحائط على حسب ما كانوا فعلوا ذلك اليرم» 
وحمل جعفر ححملة حتى ضرب باب البذ» على حسب ما كان فعل 
تلك المرة الأول» ووقف على الباب» وواقفه الكفرة ساعة 
صالحةء فوجه الأفشين برجل معه بدرة دنانير» وقال له: اذهب 
إل أصحاب جعفرء فقل: من تقدم» فاحث له ملء كفك» ودفع 
بدرة أخرى ى إلى رجل من أصحابه» وقال له: اذهب إل المطوعة 
nS‏ کل من رایته 
من المطرعة وغيرهم فاعطه» ونادى صاحب الشراب» فقال 

له: EGS GT‏ 
والماءء لثلا يعطش القوم فيحتاجون إلى الرجرع» وكذلك فعل 
بأصحاب جعفر في الماء والسويق» ودعا صاحب الكلغريةء فققال 
له: من رآيته في وسط الحرب من المطرعة في يده فاس فله عندي 
مسون درهماء ودفع إليه بدرة دراهم» وفعل مثل ذلك 
باصحاب جعفرء ووجه إليهم الكلغرية بأيديهم الفؤوس» ووجه 
إلى جعفر بصندوق فيه أطواق وأسورةء فقال له: ادفع إلى من 
آردت من أصحابك هذا سوى ماهم عندي» وما تضمن هم علي 
الزيادة في أرزاقهم والكتاب إلى أمير المؤمنين بأسمائهم. 
فاشتيكت الحرب على الباب طويلا ثم فتح الخرمية الباب» 
وخر جوا على أصحاب جعفر» فنحوهم عن الباب» وشدوا على 
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المطوعة من الناحية الأخرى» فأخذوا منها علمين وطرحوهم عن 
السورء وجرحوهم بالصخر حتى أثروا فيهم» فرقوا عن الحرب» 
ووقفوا» وصاح جعفر بأاصحابه» فبدر منهم نحو من مائة رجل» 
فبرکوا خلف تراسهم التي کانت معهم» وواقفوهم متحاجزین» 
لا هؤلاء یقدمون على هؤلاء» ولا هؤلاء يقدمون على هژلاء 
فلم يزالوا كذلك حتى صلى الناس الظهرء وكان الأفشين قد 
حل عرادات» فنصب عرادة منها مما يلي جعفرا على الباب» 
وعرادة اخرى من طرف الوادي من ناحية المطوعة» فأما العرادة 
التي من ناحية جعفر» فدافع عنها جعفر حتى صارت العرادة فيما 
بينهم وون الخرمية ساعة طويلةء ثم تخلصها أصحاب جعفر بعد 
جهد. فقلعوها وردوها إلى العسكر» فلم يزل الناس متواقضين 
متحاجزين» بختلف بينهم النشاب والحجارة أولئك على سورهم 
والباب» وهؤلاء قعود تحت أتراسهم» ثم تناجزوا بعد ذلك» فلما 
نظر الأفشين إلى ذلك كره أن يطمع العدو في الناس» فوجه 
الرجالة الذين كان أعدهم قبله» حتى وقفوا في موضع المطوعة» 
وبعث إلى جعفر بكردوس فيه رجالة» فقال جعفر: لست أوتى 
من قلة الرجال معي رجال فرَءٍ ولكني لست أرى للحرب موضعاً 
يتقدمون» إنغا هاهنا موضع جال رجل أو رجلين و عليه» 
وانقطعت الحرب» فبعث إليه: انصرف على بركة الله فانصرف 
جعفر» وبعث الأفشين بالبغال التي كان جاء بها معه» عليها 
احامل» فجعلت فيها الجرحى ومن كان به وهن من الحجارة ولا 
يقدر على المشي» وأمر الناس بالانصراف فانصرفوا إلى خندقهم 
بروذ الروذ» وأيس الناس من الفتح في تلك السنة» وانصرف أكثر 
المطوعة. 

ثم إن الأفشين تجهز بعد جمعتين» فلما كان في جوف الليل» 
بت ار الا وم وار ات رل فوع ال کل واحد 
منهم شکوة وکعکا ودفع إلى بعضهم أعلاماً سوداً وغير ذلك 
وأرسلهم عند مغيب الشمس» وبعث معهم أدلاء» فساروا ليلتهم 
في جبال منكرة صعبة على غير الطريق» حتى داروا» فصاروا 
خلف التل الذي يقف آذين عليه - وهو جبل شاهق - وأمرهم 
ألا يعلم بهم أحد» حتى إذا رأوا أعلام الأفشين وصلرا الغداة 
ورآوا الوقعة» ركبوا تلك الأعلام في الرماح» وضربوا الطبول» 
وانحدروا من فوق الجبل ورموا بالنشاب والصخر على الخرمية» 
وإن هم لم يروا الأعلام م يتحركرا حتى يأتيهم خبره ففعلوا 
ذلك. فوافوا راس الجبل عند السحرء وجعلوا في تلك الشكاء 
الماء من الراديء وصاروا فوق الجبلء فلما كان في بحض الليل 
وجه الأفشين إلى القواد أن يتهيئوا في السلاح» فأنه يركب في 
السحر» فلما كان في بعض الليلء وجه بشيراً التركي وقواداً من 
الفراغنة كانوا معه» فأمرهم أن يسيروا حتى يصيروا تحت التل 
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عليه آذين» وقد كان الأفشين علم أن الكافر يكمن تحت ذلك 
الجبل كلما جاءه العسكرء فقصد بشير والفراغنة إلى ذلك الموضع 
الذي علم أن للخرمية فيه عسكرا كامنين» فساروا في بعض 
الليلء ولا يعلم بهم أكثر أهل العسكر. ثم بعث للقواد: تأهبوا 
للركوب في السلاح» فإن الأمير يغدو في السحرء فلما كان 
السحر خرج وأخرج الناس» وأخرج النفاطين والتفاطات 
والشمع على حسب ما كان بجرج» فصلى الغداة» وضرب 
الطبل» وركب حتى وافى الموضع الذي كان يقف فيه في كل 
مرة» وبسط له النطع» ووضع له الكرسي كعادته. 

وكان جخاراخذاه يقف على العقبة الى كان يف عليهافي 
كل يوم» فلما كان ذلك اليوم صير بخاراخذاه في القدمة مع ابي 
سعيد وجعفر الخياط وأحمد بن الخليل» فأنكر الناس هذه التعبية 
في ذلك الوقت» وأمرهم أن يدنوا من التل الذي عليه آذين» 
فيحدقوا به» وقد كان ينهاهم عن هذا قبل ذلك اليوم» فمضى 
الناس مع هؤلاء القواد الأربعة الذين سميناء حتى صاروا حول 
التل. وكان جعفر الخياط ما يلي باب البذء وكان أإبو سعيد نما 
يليه» وبخاراخذاه ما يلي آبا سعید» واحمد بن الخلیل بن هشام ما 
يلي بخاراخذاه» فصاروا جميعا حلقة حول التل» وارتفعت الضجة 
من اسقل الراديء وإذا الكمين الذي تحت التل الذي كان يقف 
عليه آذين قد وثب ببشير التركي والفراغنة» فحاربوهم واشتبکت 
الحرب بينهم ساعة. 

وسمع أهل العسكر ضجتهم» فتحرك الناس» فأمر 
الأفشين أن ينادوا: أيها الناس» هذا بشير التركي والفراغنة قد 
وجهتهم» فأثاروا كميناً فلا تتحركوا. فلما سمع الرجال الناشبة 
الذين كانوا تقدموا» وصاروا فوق الجبل ركبوا الأعلام كما 
أمرهم الأفشين» فنظر الناس إلى أعلام تجيء من جبل شاهق» 
أعلام سود» وبين العسكر وبين الجبل نحو فرسخ» وهم ينحدرون 
على جبل آذين من فوقهم» قد ركبوا الأعلام» وجعلوا ينحدرون 
یریدون آذين» فلما نظر إليهم اهل عسکر آذين وجه آذين إليهم 
بعض رجالته الذين معه من الخرمية. ولا نظر الناس إليهم 
راعوهم» فبعث إليهم الأفشين: أولئك رجالنا أنجدتنا على آذين» 
فحمل جعفر الخياط وأصحابه على آذین وأصحابه حتی صعدوا 
إليهم» فحملوا عليهم حملة شديدة» قلبوه وأصحابه في الوادي» 
وحمل عليهم رجل ممن في ناحية آبي سعيد من أصحاب آبي 
سعید» يقال له معاذ بن محمد - أو محمد بن معاذ - في عدة معهء 
فإذا تحت حوافر دوابهم آبار حفورة تدخل أيدي الدواب فيهاء 
فتساقطت فرسان أبي سعيد فيهاء فوجه الأفشين الكلغرية 


فحمل الناس عليهم حملة واحدة» وكان آذين قد هيا فوق الجبل 
عجلاً عليها صخر» فلما مل الناس عليه» دفع العجل على 
الناس فأفرجوا عنهاء فقد حرجت» ثم حل الناس من كل وجه. 

فلما نظر بابك إلى أصحابه قد أحدق بهم» خرج من طرف 
البذ» من باب مما يلي الأفشين» يكون بين هذا الباب وبين التتل 
الذي عليه الأفشين قدر ميل. فأقبل بابك في جماعة معه يسالون 
عن الأفشين» فقال هم أصحاب أبي دلف: من هذا؟ فقالوا: هذا 
بابك يريد الأفشين» فأرسل أبو دلف إلى الأفشين يعلمه ذلك 
فأرسل الأفشين رجلا يعرف بابك فنظر إليه» ثم عاد إل 
الأفشين» فقال: نعم هو بابك» فركب إليه الأفشين» فدنا منه حتى 
صار في موضع يسمع كلامه وكلام أصحابه» والحرب مشتبكة في 
ناحية آذين» فقال له: أريد الأمان من أمرر المؤمنين» فقال له 
الأفشين: قد عرضت عليك هذاء وهو لك مبذول متى شئت» 
فقال: قد شئت الآن» علسى أن تؤجلنى آجلاً احمل فيه عياليء 
راز قال الأشبن: قد رالله تعجك غار مجر قلع فيل 
نصيحت» وأنا أنصحك الساعة» خروجك اليوم في الأمان خير 
ن غ قال قد قلت ها الاس راتاعلى دلت قان ل 
الأفشين: فابعث بالرهائن الذين كنت سالتك. قال: نعم أما 
فلان وفلان فهم على ذلك التلء فمر باصحابك بالتوقف. 

قال: فجاء رسول الافشين ليرد الناس» فقيل له: إن أعلام 
الفراغنة قد دخلت البذ وصعدوا بها القصور» فركب وصاح 
بالناس» فدخل ودخلوا» وصعد الناس بالأعلام فوق قصرر 
بابلك؛ وكان قد كمن في قصوره - وهي أربعة - ستمائة رجل» 
فوافاهم الناس» فصعدوا بالأعلام فوق القصور» وامتلأت 
شوارع البذ وميدانها من الناس» وفشح اوك الكمناء أبواب 
القصور» وخرجوا رجالة يقاتلون الناس. ومر بابك حتى دخحل 
الوادي الذي يلي هشتادسرء واشتغل الأفشين وجميع قواده 
بالحرب على أبواب القصور فقاتل الخرمية قتالاً شسديدأء 
وأحضر النفاطين» فجعلوا يصبون عليهم النفط والنارء والناس 
يهدمون القصور» حتى قتلوا عن آخرهم. وأخذ الأفشين أولاد 
بابك ومن كان معهم في البذ من عيالاتهم» حتى أدركهم المساء 
فأمر الأفشين بالانصراف فانصرفواء وكان عامة الخرمية في 
البيوت» فرجع الأفشين إلى الخندق بروذ الروذ. 

فذكر أن بابك وأصحابه الذين تزلرا معه الوادي حين 
علمو! أن الأفشين قد رجع إلى خندقه» رجعوا إلى الببذ» فحملوا 
من الزاد ما أمكنهم حمله» ولوا أموالهم» ثم دخلوا الوادي 
الذي يلي هشتادسر. فلما كان في الخد حرج الأفشين حتى دخل 


السنة الثانية والعشرون والمائتان 


البذء فوقف في القرية» وأمر بهدم القصور»ء ووجه الرجالة 
يطوفون ني أطراف القريةء فلم مجدوا فيها أحداً من العلوج 
فأصعد الكلغرية» فهدموا القصور وأحرقوهاء فعل ذلك ثلاثة 
أیام حتى أحرق خزائنه وقصوره ولم يدع فيها بیتاً ولا قصراً إلا 
أحرقه وهدمه» ثم رجع وعلم أن بابك قد فلت في بعمض 
أصحابه» فكتب الأفشين إلى ملوك أرمينية وبطارقتها يعلمهم أن 
بابك قد هرب وعدة معه» وصار إلى واد» وخرج منه إلى ناحية 
إرمينية» وهو مار بكم» وأمرهم أن بحفظ كل واحد منهم ناحيته» 
ولا يسلكها أحد إلا أخذوه حتى يعرفوه. فجاء الجواسيس 
الأفشين» فأخبروه بموضعه في الوادي» وكان وادياً كشير العشب 
والشجر»ء طرفه بأرمينية وطرفه الآخر بأذربيجان» ولم عكن الخيل 
أن تنزل إليه» ولا يرى من يستخفي فيه لكثرة شجره ومياهه» إغا 
كانت غيضة واحدة» ويسمى هذا الوادي غيضة. فوجه الأفشين 
إلى كل موضع يعلم أن منه طريقاً ينحدر منه إل تلك الغيضةء أو 
يمكن بابك أن يخرج من ذلك الطريق» فصيّر على كل طريق 
وموضع من هذه المواضع عسكرا فيه ما بين أربع مئة إلى الخامسة 
مثة مقاتل ووجه معهم الكوهبانية ليقفوهم على الطريق وأمرهسم 
بحراسة الطريق في الليل لثلا مخرج منه أحد. 

وكان يوجه إلى كل عسكر من هذه العساكر الميرة من 
عسكره» وكانت هذه العساكر خمسة عشر عسكراأء فكانوا كذلك 


حتى ورد كتاب أمير المؤمنين المعتصم بالذهب مختوماًء فيه آمان 


لبابك. فدعا الأفشين من كان استأمن إليه من أصحاب بابك 
وفیهم ابن له کبیر» آکبر ولده» فقال له وللاسری: هذا ما م اکن 
أرجوه من آمير المؤمنين» ولا أطمع له فيه أن يكتب إليه وهو في 
هذه ا حال بأمان» فمن يأخذه منكم ويذهب إليه؟ فلم يجسر على 
ذلك أحد منهم» فقال بعضهم: أيها الأمير» ما فينا أحد مجترىء 
أن يلقاه بهذاء فقال له الأفشين: ويحك! إنه يفرح بهذاء قالوا: 
أصلح الله الأمير ! نحن أعرف بهذا منك قال: فلا بد لکم من 
أن تهبوا لي أنفسكم» وتوصلوا هذا الكتاب إليه. فقام رجلأن 
منهم» فقالا له: اضمن لنا أن تجري على عيالاتناء فضمن هما 
الأفشين ذلك» وأخحذ الكتاب وتوجها فلم يزالا يدوران في 
الغيضة حتى أصاباه» وكتب معهما ابن بابك بكتاب يعلمه الخبرء 
ويساله أن يصير إلى الأمان» فهو أسلم له وخير. فدفعا إليه کتاب 
ابنه» فقرأه وقال: آي شيء کنتم تصنعون؟ قالا: اسر عيالاتنا في 
تلك الليلة وصبيانناء ولم نعرف موضعك فنأتيك» وكنا في موضع 
تخوفنا أن يأخذوناء فطلبنا الأمان» فقال للذي كان الكتاب معه: 
هذا لا أعرفه» ولكن آنت يا ابن الفاعلة» كيف اجترأت على هذا 
أن تجيئني من عند ذاك ابن الفاعلة! فأخذه وضرب عنقه» وشد 
الكتاب على صدره حتوماً م يفضه» ثم قال للآخر: اذهب وقل 


ذكر خبر فعح البذ مدينة بابك 
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لذاك ابن الفاعلة - يعني ابنه - حيث يكتب إلي» وكتب إليه: لو 
أنك لحقت بى واتبعت دعوتك حتى جيك الأمر يوماً كنت ابنى» 
وقد صح عندي الساعة فساد أمك الفاعلة. يا ابن القاعلة» عسى 
أن أعيش بعد اليوم! قد كنت باسم هذه الرياسة وحيثما كنت أو 
ذكرت كنت ملكا ولكنك من جنس لا خير فيه» وأنا أشهد أنك 
لست بابنی» تعيش یوما واحداً وانت رئيس خیر» أو تعيش 
أربعين سنة وآنت عبد ذليل!. 

ورحل من موضعه» ووجه مع الرجل ثلاثة نتفر حتى 
أصعدوه من موضع من المواضع» ثم لحقوا ببابك» فلم يزل في 
تلك الغيضة حتى فنى زاده» وخرج ممايلي طريقا كان عليه 
بعض العساكر» وكان موضع الطريق جبلاً ليس فيه ماء» فلم 
يقدر العسكر أن يقيم على الطريق لبعده عن الماء فتنحى 
العسكر عن الطريق إلى قرب الماء» وصيروا كوهبانيين وفارسين 
على طرف الطريق يحرسونه» والعسكر بينه وبين الطريق نحو مسن 
ميل ونصف» كان ينوب على الطريق كل يوم فارسان 
وکوهبانيان» فبينا هم ذات يوم نصف النهارء إذ خرج بابك 
واصحابه» فلم یروا احداً ولم يروا الفرسين والکوهبانیون؛ وظنوا 
أن ليس هناك عسكر» فخرج هو وآخوه: عبدالله ومعاوية» وأمه 
وامرأة له يقال ها ابلة الكلندانية. فخرجوا من الطريق» وساروا 
يريدون إرمينية» ونظر إليهم الفارسان والكوهبانيان» فوجهو! إلى 
العسكرء وعليه أبو الساج: إنا قد رأينا فرسانا يرون ولا ندري 
من هم. فركب الناس» وسارواء فنظروا إليهم من بعد وقد نزلوا 
على عين ماء يتغدون عليهاء فلما نظروا إلى الاس بادر الكافر 
فركب وركب من كان معه» فافلت وأخحذ معاوية وأم بابك 
والمرأة التي كانت معه» ومع بابك غلام له» فوجه أبو الساج 
بمعاوية والمرآتين إلى العسكر»ء ومر بابك متوجها حتى دخل جبال 
إرمينية يسير في الجبال متكمناًء فاحتاج إلى طعا وكان جميع 
بطارقة إرمينية قد تحفظوا بنواحيهم وأطرافهم» وأوصرا مسالحهم 
ألا بجتاز عليهم أحد إلا أخذوه حتى يعرفره» فكان أصحاب 
المسالح كلهم متحفظين» وأصاب بابك الجوع» فأشرف فإذا هر 
بحراث محرث على فدان له في بعض الأودية» فقال لغلامه: انزل 
إلى هذا الحراث» وخذ معك دنانير ودراهم» فإن كان معه حبر 
فخذه واعطه» وكان للحراث شريك ذهب خاجته» فنزل الغلام 
إلى الحراث» فنظر إليه شريكه من بعيد» فوقف بالبعد يفرق من 
آن بجيء الى شریکه وهو ینظر ما يصنع شریکه» فدفع الغخلام إلى 
الحراث شيئاء فجاء الحراث فأخذ الخبزء فدفعه إلى الغلام 
وشريكه قائم ينظر إليه» ويظن إا اغتصبه خبزه وم بظن آنه 
أعطاه شیئاء فعدا إلى المسلحة» فأعلمهم أن رجلا جاءهم عليه 
سیف وسلاح» وأنه آخذ خبز شریکه من الوادي» فرکب صاحب 


۸4۹ 


المسلحة - وكان في جبال ابن سنباط - ووجه إلى سهل بن 
سنباط بالخبر» فركب ابن سنباط وجماعة معه حتى جاءهم 
مسرعاء فوافی الحراث والغلام عنده» فقال له: ماهذا؟ قال له 
الحراث: هذا رجل مر بي» فطلب منى خبزا فاعطيته» فقال 
للام اين مرلاك؟ قال اسنات زاوها آله اة فاد ركة 
وهو نازل» فلما رأی وجهه عرفه» فترجل له ابن سنباط عن 
دابته» ودنا منه فقبل یده» ثم قال له: یا سیداه» إلى أين؟ قال: أريد 
بلاد الروم- أو موضعاً سماه - فقال له: لا تجد موضعاً ولا 
احدا اعرف بحقك» ولا أحق أن تكرن عنده مني» تصرف 
موضعي» ليس بيني وبين السلطان عمل» ولا تدخل على أحد 
من أصحاب السلطان وأنت عارف بقضيتی وبلدي» وکل من 
هاهنا من البطارقة إغا هم أهل بيتك قد صار لك منهم أولاى 
وذلك أن بابك كان إذا علم أن عند بعض البطارقة ابنة أو أختا 
جميلة وجه إليها يطلبهاء فإن بعث بها إليه وإلا بيته وأخذها وأخذ 
يع ماله من متاع وغير ذلك» وصار به إل بلده غصاً 

ثم قال ابن سنباط له: صر عندي في حصني» فاا هو 
منزلك» وأنا عبدك» كن فيه شتوتك هذه ثم ترى رأيك. وکان 
IR GS‏ 
وقال له: ليس ي يستقيم أن أكون أنا وأخي في موضع واحد» فلعله 
أن يعثر بأحدنا فيبقى الآخر» ولكن أقيم عندك أناء ويتوجه عبد 
الله أخي إلى ابن اصطفانوس» لا ندري ما يكون» وليس لنا 
خلف قوم بدعوتنا. فقال له ابن سنباط: ولدك کٹیں قال: لیس 
فیهم خیر. وعزم على آن يصیر آخاه في حصن بن اصطفانوس - 
وکان یثق به - فصار هو مع ابن سنباط في حصنه» فلما أصبح 
ST‏ 
سنباط» وكتب ابن سنباط إلى الأفشين يعلمه أن بابك عنده في 
حصنه. فكتب إليه: إن كان هذا صحيحاً فلك عندي وعند أمير 
المؤمنين - أيده الله - الذي تحب» وكتب مجزيه خير ووصف 
الأفشين صفة بابك لرجل من خاصته» من يثق به» ووجه به إل 
ابن سنباط وكتب إليه يعلمه أنه قد وجه إليه برجل من خاصته» 
يحب أن يرى بابك ليحكي للأفشين ذلك. فکره ابن سنباط أن 
يوحش بابك فقال للرجل: ليس يكن أن تراه إلا في الوقت 
الذي يكون منكبَاً على طعامه يتغخدى» فإذا رأيتنا قد دعونا 
بالغداء فالبس ثياب الطباخين الذين معنا على هيثة علوجنا 
وتعال كأنك تقدم الطعام» أو تناول شيثاء فإنه يكون منكبَاً على 
الطعام» فتفقد من ما تريدء فاذهب فاحكه لصاحبك. 

ففعل ذلك في وقت الطعام» فرفع بابك رأسه فنظر إليه 
فأنکره» فقال:من هذا الرجل؟ فقال له ابن سنباط:هذا رجل من 


ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك 
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أهل خراسان» منقطع إلينا منذ زمان» نصراني. فلقن ابن سنباط 
الأشروسن ذلك.فقال له بابك:منذ كم آنت ها هنا؟قال:منذ كذا 
وكذا سنةءقال: ويف آقمت ها هنا؟ قال:تزوجت ها هناء قال: 
صدقت إذا قيل للرجل:من أين أذ 

ٹم رجع إلى الأفشين فاخبره» ووصف له جمیع ما رأی ثم 
من بابك. ووجه الأفشين آبا سعيد وبوزبارة إلى ابسن 
سنباط»وكتب إليه معهماء وأمرهما إذا صارا إل بعض الطريق 
قدما كتابه إلى ابن سنباط مع علج من الأعلاج» وأمرهما ألا 
يخالفا ابن سنباط فيما يشير به عليهما.ففعلا ذلك فكتب إليهما 
ابن سنباط في المقام عوضع-قد سماه ووصفه هما- إل أن يأتيهما 
رسوله.فلم يزالا مقيمين بالموضع الذي وصفه هما»ووجه إليهما 
ابن سنباط بالميرة والزادء حتى تحرك بابك للخروج إلى الصيده 
فقال له: هاهنا واد طيب» وأنت مغموم في جوف هذا الحصن! 
فلو خرجنا ومعنا بازي وباشق وما يحتاج إليه»ءفنتفرج إلى وقت 
الغداء بالصيد! فقال له بابك: إذا شسغت. فأنفذ ليركبا بالغداق 
وكتب ابن سنباط إل أبي سعيد وبوزبارة يعلمهماماقد عزم 
عليه» ويأمرهما أن يوافياه» واحد من هذا المجانب من الججل 
والآخر من الجانب الآخر في عسكرهما وأن يسيرا متكمنين من 
صلاة الصبح» فإذا جاءهما رسوله أشرفا على الوادي» فانحدروا 
عليه إذا رأوهم وأخذوهم. 

فلما ركب ابن سنباط وبابك بالغداة وجه ابن سنباط 
رسولاً إلى أبي سعید ورسولاً إلى بوزبارة» وقال لكل رسول: 
جىء بهذا إل موضع كذاء وجىء بهذا إل موضع كذاء فاشرفا 
عليناء فإذا رأيتمونا فقولوا: هم هزلاء حذوهم» وأراد أن یشبه 
على بابك فقول هذه خیل جاءتنا» فاخذتنا» ولم حب أن يدفعه 
إليهما من منزله» فصار الرسولان إلى أبي سعيد وبوزبارة» فمضيا 
بهما حتى أشرفا على الوادي» فإذا هما بابك وابن سنباط فنظرا 
إليه وانحدرا وأصحابهما عليه» هذا من ها هناء وهذا من هاهناء 
وأخذاهما ومعهما البواشيق» وعلى بابك دراعة بيضاء وعمامة 
بیضاء» وخحف قصرر. ویقال: کان بيده باشق» فلما نظر إلى 
العساكر قد أحدقت به وقف» فنظر إليهماء فقالا له: انزل» فقال: 
ومن أنتما؟ فقال أحدهما: أنا أبو سعيد» والأخر: أنا بوزبارق 
فقال: نعم» وثنی رجله» فنزل» وکان ابن سنباط ينظر إليه» فرفع 
رأسه إلى ابن سنباط فشتمه وقال: إا بعتني لليهود بالشيء 
اليسير» لو أردت الال وطلبته لأعطيتك اكثر ما يعطيىك هؤلاء 
فقال له أبو سعید: قم فارکب» قال: نعم. فحملوه وجاؤوا به إلى 
الأفشين» فلما قرب من العسكر صعد الأفشين برزند فضربت 


له خيمة على برزند» وأمر الناس فاصطفرا صفين» وجلس 


نت؟ قال: من حيث امرأتي. 


السنة الثانية والعشرون والمانتان ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك 


الأفشين في فازة» وجاؤوا به» وأمر الأفشين الا يتركوا عريّاً 
يدخل بين الصفين فرقاً ان يقتله إنسان أو يجرحه من قتل أولياء» 
أو صنع به داهية. 

وكان قد صار إلى الأفشين نساء كثير وصبيان» ذكروا أن 
بابك كان أسرهم» وأنهم أحرار من العرب والدهاقين» فأمر 
الأفشين فجعلت هم حظيرة كبيرة» وأسكنهم فيهاء واإجرى هم 
الخبزء وامرھم آن یکتبوا إلى اولیائهم حیث کانوا فکان کل من 
جاء فعرف امراة أو صبيا أو جارية» وأقام شاهدين أنه يعرفها 
وأنها حرمة له أو قرابة دفعها إليه» فجاء الناس» فأخذوا منه خلقاً 
کثیر وبقي منهم ناس کثير ينتظرون ان يجيء اولياؤهم. 

ولا كان ذلك اليوم الذي أمر الأفشين الناس أن يصطفراء 
فسار بين بابك وبينه قدر نصف ميل» أنزل بابك يشي بين 
الصفين في دراعته وعمامته وخفيه» حتی جاء فوقف بین يدي 
الأفشين فنظر إليه الأفشين» ڈ ٹم قال: انزلوا به إلى العسكرء فنزلوا 
به راكباًء فلما نظر النساء الصيان لين في الظي: إليه لطمرا 
على وجوههم» وصاحوا وبکوا حتی ارتفعست أصواتهم» فقال 
هم الأفشين: انتم بالأمس تقولون: اسرناء وانتم اليوم تبكون 
عليه! عليكم لعنة الل. قالوا: كان بحسن إلينا. فأمر به الأفشين 
فادخل بیت ووکل به رجالاً من اصحابه. 

وكان عبد الله أخو بابك لا اقام بابك عند ابن سنباط 
صار إلى عيسى بن يوسف بن اصطفانوس» فلما أخذ الأفشين 
بابك» وصیره معه في عسکره ووکل به» اعلم مکان عبد الله آنه 
عند اصطفانوس» فكتب الأفشين إلى ابن اصطفانوس أن يوجه 
إليه بعبد اللّه» فوجه به ابن اصطفانوس إلى الأفشين» فلما صار 
في يد الأفشين حبسه مع أخيه في بيت واحد ووكل بهما قوماً 

وكتب الأأفشين إلى المعتصم بأخذه بابك واخاه» فكتب 
المعتصم إليه يامره بالقدوم بهما عليه» فلما أراد أن يسير إلى 
العراق وجه إلى بابك فقال: إني أريد أن أسافر بك فانظر ما 
تشتهي من بلاد أذربیجان فقال: اشتهي أن انظر إل مدينتي. 
فوجه معه الأفشين قوماً ني ليلة مقمرة إلى البذ حتى دار فيه 
ونظر إل القتلى والبيوت إلى وقت الصبح» » ثم رده إلى الأفشين. 
وكان الأفشين قد وکل به رجلا من اصحابه فاستعفاه منه ب ابك» 
فقال له الأفشین: لا استعفیت منه؟ قال: جي« ویده ملای غمر 
حتی ينام عند راسي فيؤذيني ريجها. فاعفاه منه. 

وكان وصول بابك إلى الأفشين ببرزند لعشر خلون من 
شوال بین بوزبارة ودیوداذ. 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. 


A0: 


A01 
السنة الغالغة والعشرون والمائتان‎ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث‎ 


ذكر خبر قدوم الأفشين ببابك على المعتصم. 

فمن ذلك قدوم الأفشين على المعتصم بابك وأخيه» ذكر 
أن قدومه عليه به كان ليلة الخميس لثلاث خلون من صفر 
بسامراء وأن المعتصم كان يوجه إلى الأفشين كل يسوم من حين 
فصل من برزند إلى أن وافى سامرا فرساً وخلعه» وأن العتصم 
لعنايته بامر بابك وأخباره ولفساد الطريق بالثلج وغيره» جعل 
من سامرا إلى عقبة حلوان خيلا مضمرة» على رأاس كل فرسخ 
فرساً معه مجر مرتب» فکان یرکض بابر رکضاً حتی يديه من 
واحد إلى واحد» يدا بيد» وكان ما خلف حلوان إلى أذربيجان قد 
رتبا فیه المرج» فکان برکض بھا یوما أو یومین ثم تبدل ویصیر 
غيرهاء وحمل عليها غلمان من أصحاب المرج كل دابة على 
رأس فرسخ» وجعل ممم ديادبة على رؤوس الجبال بالليل 
والنهار»وأمرهم أن ينعروا إذا جاءهم الخبء فإذا سمع الذي يليه 
النعير تهيأ فلا يبلغ إليه صاحبه الذي نعر حتى يقف له على 
الطريقء فيأخذ الخريطة منه» فكانت الخريطة تصل من عسكر 
الأفشين إل سامرا ني اربعة أيام وأقل» فلما صار الأفشين بقناطر 
حذيفة تلقاه هارون بن المعتصم وأهل بيت المعتصم» فلما صار 
الأفشين ببابك إلى سامرا أنزله الأفشين في قصره بالمطيرة» فلما 
کان في جوف اللیل ذهب احد بن ابي داود متنکراء فرآه وکلمه 
ثم رجع إل المعتصم» فوصفه له»فلم يصبر المعتصم حتى ركب 
إليه بين الحائطين في الي فدخل إليه متتكرا ونظر إل وتام 
وبابك لا يعرفه» فلما كان من غد قعد له العتتصم يرم اثنين أو 
خيس» واصطفب الناس من باب العامة إل المطيرة» وأراد المعتصم 
آن یشهره ویریه الناس» فقال: على آي شیء يحمل هذا؟ وكيف 
يشهر! فقال حزام: ياأمير المؤمنين لا شيء أشهر من الفيل» فقال: 
صدقت» فامر بتهيئة الفيل» وأمر به فجعل في قباء ديباج وقلنسوة 
سمور مدورة» وهو وحده» فقال محمد بن عبد الملك الزيات: 


قد خضب الفيل كعادته يحمل شيطان خراسسان 
والفيل لا تخضسب أعضاؤه إلالذي شأن من الشان 


فاستشرفه الناس من المطيرة إلى باب العامة» فأدخل دار 
العامة إلى أمير المؤمنين» وأاحضر جزاراً لیقطع يديه ورجلیه» ثم 
أمر أن يحضر سيافه» فخرج الجحاجب من باب العامةء وهو ينادي: 
نودنود-وهو اسم سياف بابك- فارتفعت الصيحة بنودنود حتى 
حضرء فدخل دار العامةء فأمره أمير المؤمنين أن يقطع يديه 
ورجليه» فقطعهما فسقطء وأمر مير المؤمنين بذيحه وشق بطن 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثالثة والعشرون والمائتان 


أحدهماء ووجه برأسه إلى خراسان» وصلب بدنه بسامرا عند 
العقبة فموضع خشبته مشهور» وأمر حمل أخيه عبد الله مع ابسن 
شروين الطبري إلى إسحاق بن إبراهيم خليفته بمدينة السلام 
وآمر بضرب عنقه» وأن يفعل به مثل ما فعل باخیه» وصلبه» فلما 
صار به الطبري إلى البردان» نزل به ابن شروين في قصر البردانء 
فقال عبد الله أخو بابك لابن شروين: من أنت؟ فقال: ابن 
شروين ملك طبرستان» فقال: الحمد له الذي وفق لي رجلا من 
الدهاقين يتولى فتلي. قال: إغفا يتولى قتلك هذا - وكان عند 
نودنود» وهو الذي قتل بابك - فقال له: أنت صاحي» وإنغا هذا 
علج فاخبرئيء آآسرت آن تطعمي شتا آم لا؟ قال: قل ما 
شئت» قال: اضرب لي فالوذجة» قال: فأمر فضربت له فالوذدجة 
في جوف الليل» فأكل منها حتى تملأء ثم قال: يا أبا فلان» ستعلم 
غدا أني دهقان إن شاء الله. ثم قال: تقدر أن تسقيني نٻيذا؟ قال: 
نعم» ولا تكثرء قال: فإني لا أكثر قال: فاحضر أربعة أرطال خر 
فقعد فشربها على مهل إلى قريب من الصبح» ثم رحل في 
السحر» فوافى به مدينة السلام» ووافى به رأس الجسر» وأمر 
إسحاق بن إبراهيم بقطع يديه ورجليه» فلم ينطق ولم يتكلم» 
وأمر بصلبه فصلب في الجانب الشرقي بين الجسرين بمدينة 
السلام. 

وذكر عن طوق بن أحمد» أن بابك لما هرب صار إل سهل 
بن سنباط فوجه الأفشين أبا سعيد وبوزبارة» فاخذاه منه» فبعث 
سهل مع بابك بعاوية ابنه إلى الأفشين» فامر لمعاوية مائة الف 
درهم» وأمر لسهل بالف ألف درهم استخرجهاله من أمير 
المؤمنين» ومنطقة مخرقة بالجوهر وتاج البطرقة» فبطرق سهل بهذا 
السبب» والذي كان عنده عبد الله أخو بابك عيسى بن يوسف 
المعروف بابن أخحت اصطفانوس ملك البيلقان. 

وذکر عن محمد بن عمران کاتب علي بن مر» قال: حدثي 
علي بن مر» عن رجل من الصعاليك يقال له مطرء قال: كان 
واللّه يا ابا الحسن بابك ابني» قلت: وکیف؟ قال: كنا مع ابن 
الروادء وكانت أمه ترتوميذ الحوراء من علوج ابن الروادء فكنت 
أنزل عليهاء وكانت مصكة» فكانت تخدمني وتخسل ثيابي» 
فنظرت إليها يومأء فواثبتها بشبق السفر وطول الغربةء فاقررته في 
رحمها. ثم قال: غبنا غيبة بعد ذلك» ثم قدمنا فإذا هي تطلبني» 
فنزلت في منزل آخر» فصارت إل يوماً» فقالت: حين ملأت بطي 
تنزل هاهنا وتترکني! فاذاعت أنه مني» فقلت: واللّه لشن ذكرتني 
لأقتلنك» فامسكت عني» فهو واللّه ابني. 

وكان جزي الأفشين في مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق» 
والأنزال والمعاون في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم» وفي 


السنة الفالغة والعشرون والمائتان 
کل یوم لا يركب فيه خسة آلاف درهم. 
وكان جميع من قتل بابك في عشرين سنة مائتي الف وخسة 
وخمسين الفا وخسمائة إنسان. وغلب يحيى بن معاذ وعيسى بن 
عمد بن آبي خالد وأحمد بن الجنيد» وأسره وزريق بن علي بن 
صدقة وحمد بن يد الطوسي وإبراهيم بن الليث» وأاسر مع 
بابك ثلاثة آلاف وثلثمائة وتسعة أناسي» واستنقذ تمن كان في يده 
من المسلمات وأولادهم سبعة آلاف وستمائة إنسان» وعدة من 
صار في يد الأفشين من بني بابك سبعة عشر رجلا ومن البنات 
والكنات ثلاث وعشرون امرأة» فتوج المعتصم الأفشنن والبسه 
وشاحين بالجوهرء ووصله بعشرين الف ألف درهم» منها عشرة 
آلاف آلف صلة وعشرة آلاف ألف درهم يفرقها في أهل 
عسكره» وعقد له على السند وأدخحل عليه الشعراء يمدحونه 
وأمر للشعراء بصلات» وذلك يوم الخحميس لثلاث عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الآحر» وكان ما قيل فيه قول أبي تام 


الطائي: 

بذالمجلادالبذفهودفين ماإن به إلا الوحوش قطين 
م يقر هذا السيف هذا الصبر في هيجاء إلاعسز هذا الدين 
قد كان عذرة سودد فافتضها بالسيف فحل المشرق الأفشين 
فأعادها تعوي الثعالب وسطها ولقد ترى بالأمس وهي عرين 
هطلت عليهم من جماجم أهلها ديم أمارتهما طلىٌ وشؤون 
كانت من المهجمات قبل مفازة عسراء فأضحت وهي منه معین 


ذكر خير إيقاع الروم بأهل زبطرة 
وفي هذه السنة أوقع توفيل بن ميخائيل صاحب الروم 
باهل زبطرة» فاسرهم وخرب بلدهم» ومضى من فوره إل ملطية 
فأغار على أهلها وعلى أهل حصون من حصون المسلمين» إلى 
غير ذلك وسبا من المسلمات - فيما قيل - أكثر من الف امرأت 
ومثل بمن صار في يده من المسلمين» وسمل أعينهم» وقطع آذانهم 
وآنافهم. 


فعل من ذلك: 

ذكر أن السبب في ذلك كان ما لح بابك من تضييق 
الأفشين عليه وإشرافه على الهلاك وقهر الأفشين إياه فلما 
العرب قد وجه عساكره ومقاتلته إليه حتى وجه خياطه - يعني 
جعفر بن دینار - وطباخه - يعي إیتاخ - ولم يبق على بابه أحد 


ذكر خبر إيقاع الروم بأهل زبطرة 


Ae 
فإن أردت الخروج إليه فاعلم أنه ليس في وجهك أحد يمنعك‎ 
طمعاً منه بكتابه ذلك إليه ني أن ملك الروم إن تحرك انكشف عنه‎ 
بعض ما هو فيه بصرف المعتصم بعض من بإزائه من جيوشه إلى‎ 
ملك الروم» واشتغاله به عنه.‎ 

فذكر أن توفيل حرج في مائة آلف - وقيل أكثر - فيم 
من الجند نيف وسبعون الفأ وبقيتهم أتباع حتى صار إلى زبطرةق 
ومعه من الحمرة الذين كانوا حرجوا بالجبال فلحقوا بالروم حين 
قاتلهم إسحاق بن ايراهيم بن مصعب جاعة رئيسهم بارسيس. 
وكان ملك الروم قد فرض فهم» وزوجهم وصيرهم مقاتلة 
يستعين بهم في أهم أموره إليه» فلما دحل ملك الروم زبطرة 
وقتل الرجال الذين فيهاء وسبى الذراري والنساء التي فيها 
وأحرقهاء بلغ النفير - فيما ذكر - إلى سامرا» وخرج أهل ثغور 
الشام والجزيرة وأهل الجزيرة إلا من م يكن عنده دابة ولا 
سلاح» واستعظم المعتصم ذلك 

فذكر أنه ما انتهى إليه الخبر بذلك صاح في قصرءه النفيرء 
ثم ركب دابته وسمط خلفه شكالا وسكة حديد وحقيبة» فلم 
يستقم له أن بخرج إلا بعد التعبية» فجلس - فيماذكر - في دار 
من أهل مدينة السلام قاضيها عبد الرمن بن 
إسحاق وشعيب بن سهل» ومعهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون 
رجلا من اهل العدالة فأاشهدهم على ما وقف من الضياع؛ 
فجعل ثلثاً لولده» وثلفاً لله وثلفاً مواليه. ثم عسكر بغربي 
دجلةء وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من جمادى الأولى. 

ووجه عجيف بن عنبسة وعمراً الفرغاني ومحمد كوته 
وجماعة من القواد إل زبطرة إعانة لأهلهاء فوجدوا ملك الروم 
قد انصرف إلى بلاده بعدما فعل ما قد ذکرناه فوقفوا قلیلاًء حتی 
تراجع الناس إلى قراهم» واطمآنوا. فلما ظفر المعتصم ببابك 
قال: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل: عمورية» م يعرض ها 
أحد من المسلمين منذ كان الإسلام» وهي عين النصرانية وبنكهاء 
وهي أشرف عندهم من القسطنطينية. 


العامةء وقد أحضر 


ذكر الخبر عن فتح عمورية 
وني هذه السنة شخص المعتصم غازيا إلى بلاد الروم. 
ومائتين - وقيل: في سنة الثانية وعشرين ومائتين - بعد قتله 
بابك. 
فذكر أنه تجهز جهازاً ) يتجهز مثله قبل خليفة قط من 
السلاح والعدد والآلة وحياض الأدم والبغال والروايا والقرب 
وآلة الحديد والنفط» وجعل على مقدمته أشناس» ويتلوه محمد 


Ao 


بن إبراهیم» وعلی میمنته ایتاخ» وعلی میسرته جعفر بن دینار بن 
عبد الله الخياط» وعلى القلب عجيف بن بن عنبسة. 

ولا دحل بلاد الروم أقام على نهر اللمس. وهو على 
سلوقية قريباً من البحرء بينه وبين طرسوس مسيرة يوم» وعليه 
يكون الفداء إذا فودي بين المسلمين والروم» وأمضى العتصم 
الأفشين خيذر بن كاوس إلى سروج» وامره بالبروز منها 
والدحول من درب الحدث» وسمی له یوما آمره أن یکون دخوله 
فیه» وقدر لعسکره وعسکر آشناس یوما جعله بینه وبين اليوم 
الذي يدخل فيه الأفشين» بقدر ما بين المسافتين إلى الموضع الذي 
رای أن يتمع العساكر فيه - وهو أنقرة - ودبر النزول على 
أنقرة» فإذا فتحها الله عليه صار إلى عمورية» إذا م يكن شيء غا 
يقصد له من بلاد الروم أعظم من هاتين المدينتين» ولا أحرى أن 
تجعل غایته التي يؤمها. 

وآمر المعتصم أشناس أن يدخل من درب طرسوس» 
وآمره بانتظاره بالصفصاف فكان شخوص أشناس يوم الأربعاء 
لمان بقين من رجب» وقدم المعتصم وصيفاً في اثر أشناس على 
مقدمات المعتصم» ورحل المعتصم يوم الجمعة لست بقين من 
رجب. 

فلما صار أشناس جرج الأسقف» ورد عليه كتاب المعتصم 
من المطامير يعلمه أن الملك بين يديه» وأنه يريد أن يجوز العساكر 
اللمس» فيقف على المخاضة» فيكبسهم» ويأمره بالمقام مرج 
الأسقف - وكان جعفر بن دينار على ساقة المعتصم - واعلم 
المعتصم أشناس في كتابه أن ينتظر مرافاة الساقة» لأن فيها الأثقال 
والجانيق والزاد وغير ذلك» وكان ذلك بعد في مضيقق الدرب م 
يخلص» ويامره بالمقام إل أن يتخلص صاحب الساقة مسن مضيق 
الدرب بن معه» ويصحر حتى يصير في بلاد الروم. 

فأقام أشناس بمرج الأسقف ثلاثة أيام حتى ورد كتاب 
المعتصم يأمره أن يوجه قائداً من قواده في سرية يلتمسون رجلاً 
من الروم» يسألونه عن خبر الملك ومن معه» فوجه أشناس عمرا 
الفرغاني في مائتي فارس فساروا ليلتهم حتى أتوا حصن قرة 
فخرجوا يلتمسون رجلا من حول الحصنء» فلم يمن ذلك» ونذر 
بهم صاحب قرة» فخرج في جميع فرسانه الذين كانوا معه بالقرة 
وكمن في الجبل الذي فيما بين قرة ودرة» وهو جبل كبير بجحي ط 
برستاق يسمى رستاق قرة» وعلم عمرو الفرغاني أن صاحب قرة 
قد نذر بهم» فتقدم إلى درة فكمن بها ليلته» فلم انفجر عمود 
الصبح صير عسكره ثلائة كراديس وأمرهم أن يركضوا ركضا 
سریعاء بقدر ما ياتونه بأسير عنده خبر الملك» ووعدهم آن يوافوه 
به في بعض المواضع التي عرفها الأدلاء» ووجه مع كل كردوس 


ذكر الخبر عن فح عمورية 


السنة الغالغة والعشرون والمائتان 


دلیلین. 

وخحرجوا مع الصبح» فتفرقوا في ثلاثة وجوه» فأخذوا عدة 
من الروم» بعضهم من أهل عسكر الملك» وبعضهم مسن 
الضراحي» وأخذ عمرو رجلا من الروم من فرسان أهل القرة» 
فساله عن الخر»ء فاخرره أن الملك وعسكره بالقرب منه وراء 
اللمس بأربعة فراسخ وأن صاحب قرة نذر بهم في ليلتهم هذه 
وآنه رکب فکمن في هذا الجبل فوق رؤوسهم» فلم يزل عمرو في 
الموضع الذي کان وعد فيه أصحابه وأمر الأدلاء الذين معه أن 
يتفرقوا في رؤوس الجبال» وأن يشرفوا على الكراديس الذين 
وجههم إشفاقاً أن يخالفهم صاحب قرة إلى أحد الكراديس فرآهم 
الأدلاء ولوحوا لهم فاقبلوا فتوافواهم وعمرو في موضع غير 
الموضع الذي كانوا اتعدوا له ثم نزلوا قليلاء ثم ارتحلوا يريدون 
العسكر» وقد أخذوا عدة ممن كان في عسكر الملك فصاروا إلى 
أشناس في اللمس» فسألمم عن الخبر» فاخبروه أن الملك مقيم منذ 
فيواقعهم من وراء اللمس» وأنه جاءه الخبر قريباء أنه قد رحل 
من ناحية الأرمنياق عسكر ضخم» وتوسط البلاد - يعني عسكر 
الأفشين - وأنه قد صار خلفه: 

فامر الملك رجلا من آهل بيته ابن خاله» فاستخلفه على 
عسكره» وخحرج ملك الروم في طائفة من عسكره يريد ناحية., 
الأفشين» فوجه أشناس بذلك الرجل الذي أخبره بهذا ا لخي إلى 
المعتصم» فأخبره بالخبر» فوجه المعتصم من عسكره قوما من 
الأدلاءء وضمن هم لكل رجل منهم عشرة آلاف درهم» على أن 
يوافوا بكتابه الأفشين» وأعلمه فيه أن أمير المؤمنين مقيم» فليقم 
إشفاقا من آن يواقعه ملك الروم. وكتب إلى أشناس كتاباً يأمره 
والطرق والمشبهة بالروم» وضمن لكل رجل منهم عشرة آلاف 
درهم إن هو أوصل الكتاب» ويكتب إليه أن ملك الروم قد أقبل 
نحوه فلیقم مکانه حتی یوافیه کتاب أمير المؤمنين. 

فتوجهت الرسل إلى ناحية الأفشين» فلم يلحقه أحد منهم 
وذلك آنه كان وغل في بلاد الروم» وتوافت آلات المعتصم 
وأثقاله مع صاحب الساقة إلى العسكر» فكتب إلى أشناس يأمره 
بالتقدم» فتقدم أشناس والمعتصم من ورائه» بينهم مرحلة»ء ينزل 
من أنقرة على مسير ثلاث مراحل» وضاق عسكر المعتصم ضيقا 
شديدا من الماء والعلف. 

وكان أشناس قد أسر عدة أسرى في طريقه» فأمر بهم 
فضربت أعناقهم حتى بقي منهم شيخ كبير» فقال الشيخ: ما 


السنة التالثة والعشرون والمائتان 
تنتفع بقتلي» وآنت ني هذا الضيق» وعسكرك أيضاً في ضيق من 


الماء والزادء وهاهنا قوم قد هربوا من أنقرة خوفاً من أن ينزل بهم 


ملك العرب» وهم بالقرب منا هاهناء معهم من الميرة والطعام 
والشعير شيء كشير» فوجه معي قوماً لأدفعهم إليهم» وخل 
سبیلی!. 


فنادی منادي آشناس: من کان به نشاط فلي رکب» فرکب 
معه قريب من خسمائة فارس» فخرج أشناس حتى صار من 
العسکر على ميل وبرز معه من نشط من الناس» ثم برز فضرب 
دابته بالسوط» فرکض قریبا من میلین رکضا شدیداء ثم وقف 
ينظر إلى أصحابه خلفه» فمن لم يلحق بالكردوس لضعف دابته 
رده إلى العسكرء ودفع الرجل الأسير إلى مالك بن كيدرء وقال 
له: متى ما أراك هذا سبيا وغنيمة كثيرة فخل سبيله على ما ضمنا 
له. فسار بهم الشيخ إلى وقت العتمة» فأوردهم على واد 
وحشیش کثیر» فامرج الناس دوابهم ني الحشیش حتی شبعت» 
وتعشى الناس وشربوا حتی روواء ثم سار بهم حتی آخرجهم 
من الغيضةء وسار أشناس من موضعه الذي كان به متوجهاً إل 
أنقرة. 

وأمر مالك بن كيدر والأدلاء الذين معه أن يوافوه بأنقرةق 
فسار بهم الشيخ العلج بقية ليلتهم يدور بهم في جبل ليس 
بخرجهم منه» فقال الأدلاء مالك بن كيدر: هذا الرجل يدور بناء 
فساله مالك عما ذكر الأدلاء فقال: صدقواء القوم الذينن 
تريدهم خارج الجبل» وأخاف أن احرج من الجبل بالليل 
فيسمعوا صوت حوافر الخيل على الصخرء فيهربواء فإذا خرجنا 
من الجبل ولم نر أاحداً قتلني» ولكن أدور بك في هذا الجبل إلى 
الصبح» فإذا أصبحنا حرجنا إليهم» فأريتك إياهم حتى آمن الا 
تقتلني. فقال له مالك: : ويحك! فأنزلنا ني هذا الجبل حتى نستريح» 
فقال: رأيك» فنزل مالك ونزل الناس على الصخرةء وأمسكوا 
جم دوابهم حتى انفجر الصبح» فلما طلع الفجر قال: وجهوا 
رجلین يصعدان هذا الحبل» فینظران ما فوقه» فيأخذان من أدركا 
فيه» فصعد أربعة من الرجال» فاصابوا رجلا وامرأةء فانزلوهماء 
فساء هما العلج: أين بات آهل أنقرة؟ فسموا هم الموضع الذي 
باتوا فيه» فقال لمالك: حل عن هذين» فإنا قد أعطيناهما الأمان 
حتى دلوناء فخلى مالك عنهماء ثم سار بهم العلج إل اوضع 
الذي سماه هم» فأشرف بهم على العسكر عسكر أهل أنقرة 
وهم في طرف ملاحة» فلما رأوا العسكر صاحوا بالنساء 
والصبيان» فدخلوا الملاحة» ووقفوا لهم على طرف الملاحة 
يقاتلون بالقناء ولم يكن موضع حجارة ولا موضع خيل» وأخذوا 
منهم عدة أسرى» وأصابوا في الأسرى عدة بهم جراحات عتق 


ذكر الخبر عن فتح عمورية 
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من جراحات متقدمة» فساءلوهم عن تلك الجراحات» فقالوا: كنا 
في وقعة الملك مع الأفشين» فقالوا هم: حدثونا بالقضية. 
فاخبروهم أن املك كان معسكراً على أربعة فراسخ من اللمس» 
حتی جاءه رسول» ان عسكراً ضخماً قد دخل من ناحية 
الأرمنياق» فاستخلف على عسكره رجلا من أهل بيته» وأمره 
GS eT‏ 
أن يذهب هو فيواقع العسكر الذي دخل الأرمنياق - 
عسكر الأفشين E‏ 
فواقعناهم صلاة الغداة فهزمناهم» وقتلنا رجالتهم كلهم 
وتقطعت عساكرنا في طلبهم» فلما كان الظهر رجع فرسانه» 
فقاتلونا قتالاً شدیداً حتی حرقوا عسکرناء واختلطوا بنا واختلطنا 
بهم فلم ندر في أي كردوس الملك! فلم نزل كذلك إل وقت 
العصرء ثم رجعنا إل موضع عسكر الملك الذي كنافيه فلم 
نصادفه» فرجعنا إلى موضم معسكر الملك الذي خلفه على 
اللمس» فوجدنا العسكر قد انتقض» وانصرف الناس عن الرجل 
قرابة الملك الذي كان الملك استخلفه على العسكر» فاقمنا على 
ذلك ليلتناء فلما كان الغدء وافانا الملك في جماعة يسيرة» فوجد 
عسكره قد اختل» وأخذ الذي استخلفه على العسكر» فضرب 
عنقه» وكتب إلى المدن والحصون الا يأخذوا رجلا ممن انصرف 
من عسكر الملك إلا ضربوه بالسياط» أو يرجم إلى موضع سماه 
حم الملك انحاز إليه ليجتمم إليه الناس» ويعسكر بهء ليناهض 
ملك العرب» ووجه خادماً له خصياً إلى أنقرة على أن يقيم بهاء 
ويحفظ أهلها إن نزل بها ملك العرب. 

قال الأسير: فجاء الخصي إلى أنقرةء وجئنا معه» فإذا أنقرة 
قد عطلها أهلهاء وهربوا منهاء فكتب الخصي إلى ملك الروم 
يعلمه ذلك» فكتب إليه الملك يأمره با لمسير إلى عمورية. 

قال: وسالت عن الموضع الذي قصد إليه اهلها - 
أهل أنقرة - فقالوا لي: إنهم با ملاحة فلحقنا بهم. 

قال مالك بن كيدر: فدعوا الناس كلهم» خذوا ما أخذ» 
ودعوا الباقي» فترك الاس السبي والمقاتلة وانصرفرا راجعين 
يريدون عسكر آشناس» وساقوا في طريقهم غنماً كشيراً وبقرأ 
واطلق ذلك الشيخ الأسير مالك وسار إلى عسكر أشناس 
بالأسرى» حتى لحق بأنقرة» فمكث أشناس يوما واحداء ثم لحقه 
المعتصم من غد» فأاخبره بالذي أخبره به الأسير» فسر المعتصم 
بذلك. 

فلما كان اليوم الثالث جاءت البشرى من ناحية الأفشين 
بخبرون بالسلامة»ء وأنه وارد على أمير المؤمنين بأنقرة. 

قال: ثم ورد على المعتصم الأفشين بعد ذلك اليوم بيوم 


A00 


بأنقرة» فاقاموا بها أياما» ثم صير العسكر ثلاثة عساكر: عسكر 
فيه أشناس في الميسرة» والمعتصم في القلب» والأفشين في الميمنة 
وبين کل عسکر وعسکر فرسخان» وأمر کل عسکر منهم أن 
يكون له ميمنة وميسرة» وأن محرقوا القرى وخربوهاء ويأخذوا 
من لحقوا فيها من السبي» وإذا كان وقت النزول توافى كل أهل 
عسكر إلى صاحبهم ورئيسهم» يفعلون ذلك فيما بين أنقرة إلى 
عمورية» وبينهما سبع مراحل» حتى توافت العساكر بعمورية. 

قال: فلما توافت العساكر بعمورية» كان أول من وردها 
أشناس» وردها يوم الخميس ضحوةء فدار حوهها دورة» ثم نزل 
على ميلين منها بموضع فيه ماء وحشيش» فلما طلعت الشمس 
من الغد» ركب المعتصم» فدار حوطما دورةء ثم جاء الأفشين في 
اليوم الثالث» فقسمها أمير المؤمنين بين القواد كما تدور» صير إلى 
كل واحد منهم أبراجاً منها على قدر كثرة أصحابه وقلتهم 
وصار لكل قائد منهم ما بين البرجين إلى عشرين برجاً» وتغصن 
أهل عمورية وتحرزوا. 

وكان رجل من المسلمين قد أسره أهل عمورية» فتنصر 
وتزوج فيهم» فحبس نفسه عند دخوههم الحصن» فلما رأى أمير 
المؤمنين ظهر وصار إلى المسلمين» وجاء إلى المعتصم» وأعلمه أن 
موضعا من المدينة حمل الوادي عليه من مطر شديدء فحمل الماء 
عليه» فوقع السور من ذلك الموضع» فكتب ملك الروم إلى عامل 
عمورية أن يبني ذلك الموضع» فتوانى في بنائه حتى كان خروج 
الملك من القسطنطينية إلى بعض المواضع» فتخوف الوالي أن يمر 
الملك على تلك الناحية فيمر بالسور» فلا يراه بني» فوجه خلف 
الصناع فبنى وجه السور بالحجارة حجراً حجرا» وصیر وراءه من 
جانب المدينة حشواء ثم عقد فوقه الشرف كما كان فوقف ذلك 
الرجل المعتصم على هذه الناحية التي وصف» فامر المعتصم 
فضرب مضربه في ذلك الموضع» ونصب الجانيق على ذلك البناء 
فانفرج السور من ذلك الموضع» فلما رأى أهل عمورية انقراج 
السور» علقوا عليه الخشب الكبار» كل واحد بلزق الأخرى 
فكان حجر المنجنيق إذا وقع على الخشب تكسرء فعلقوا خشباً 
غيره» وصيروا فوق الخشب البراذع ليترسوا السور. 

فلما ا لحت الجانيق على ذلك الموضع» انصدع السورء 
فكتب ياطس والخصي إلى ملك الروم» كتابا يعلمانه أمر 
السور»ووجها الكتاب مع رجل فصيح بالعربية وغلام رومي» 
وأخحرجاهما من الفصيل» فعبرا الخندق»ووقعا إلى ناحية أبناء 
الملوك المضمومين إلى عمرو الفرغانيء فلما خرجا من الخندق 
أنكروهماء فسالوهما: من أين أنتما؟ قالا لمم: تن من 
أصحابكم» قالوا: من أصحاب من أنتم؟فلم يعرفا أحدا من قواد 
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أهل العسكر يضميانه لحم» فأنكروهماء وج اؤوا بهما إلى عمرو 
الفرغاني بن أربخاء فوجه بهما عمرو إلى أشناس» فوجه بهما 
أشناس إلى المعتصم» فساء هما المعتصم+وفتشهماء فوجد معهما 
كتاباً من ياطس إلى ملك الروم»يعلمه فيه أن العسكر قد أحاط 
بالمدينة في جمع كثير» وقد ضاق بهم الموضع. وقد كان دخوله 
ذلك الموضع خطا - وأنه قد اعتزم على أن يركب» ومسل 
خاصة أصحابه على الدواب التي في الحصنء»ويفتح الأبواب ليلا 
غفلة» ويخرج فيحمل على العسكر كائنا فيه ما كان» أفلت فيه 
من آفلت» وأصيب فيه من أصيب» حتى يتخلص من 
الحصار»ويصر إل الملك. 

فلما قرا المعتصم الكتاب أمر للرجل الذي يتكلم منهما 
العربية والغلام الرومي الذي معه ببدرة»فأسلما وخلع عليهماء 
وأمر بهما حين طلعت الشمس فأداروهما حول عموريةء فقالا: 
ياطس يكون ني هذا البرج»فأمر بهما فوقفا بحذاء البرج الذي فيه 
ياطس طويلاًء وبين أيديهما رجلأن بحملان هما الدراهم 
وعليهما الخلع»ومعهما الكتاب حتى فهمهما ياطس وجميع 
الروم» وشتموهما من فوق السوربلم أمر بهما المعتصسم 
فنحوهماءوأمر المعتصم أن يكون الحراسة بينهم نوائب» في كل 
ليلة يحضرها الفرسان» يبيتون على دوابهم بالسلاح وهم وقوف 
عليهاء لثلا يفتح الباب ليلاء فيخرج من عمورية إنسانءفلم يسزل 
الناس يبيتون كذلك نوائب على ظهور الدواب في السلاح 
ودوابهم بسروجها»حتى انهدم السور ما بين برجين من الموضع 
الذي وصف للمعتصم أنه لم بجكم عمله. 

وسمع آهل العسكر الوجبة فتشوفراء وظنوا أن العدو قد 
خرج على بعض الكراديس حتى أرسل المعتصم من طاف على 
الناس في العسكر يعلمهم أن ذلك صوت السور وقد سقط 
فطيبوا نفساً. 

وكان المعتصم حين نزل عمورية ونظر إلى سعة خندقها 
وطول سورهاء وکان قد استاق ني طريقه غدما كشيرة» فدبر في 
ذلك أن يتخذ مجانيق كباراً على قدر ارتفاع السور»يسع كل 
منجنيق منها أربعة رجال» وعملها أوثق ما يكون وأحكمه» 
وجعلها على كراسي تحتها عجل» ودبر في ذلك أن يدفع الخدم 
إلى أهل العسكر إلى كل رجل شاةء فيأكل لحمهاء وشو جلدها 
تراباً ثم یژتی بال جلود بملوءة ترابأء حتى تطرح في الخندق. 

ففعل ذلك بالخندق» وعمل دبابات كباراً تسع كل دبابة 
عشرة رجال»وأحكمها على أن يدحرجها على الحلود المملوءة 
تراباً حتى يتلىء الخندق»ففعل ذلك» وطرحت الجلود فلم تقع 
الجلود»مستوية منضدة خوفاً منهم من حجارة الروم فوقعت 


السنة الغالغة والعشرون والمائتان 


ختلفةء ولم يكن تسويتهاء فأمر أن يطرح فوقها التراب حتى 
استوت» ثم فدمت دبابة فدحرجتهاء فلما صارت من الخندق في 
نصفه تعلقت بتلك الجلود» وبقي القوم فيهاء فما تخلصوا منها إلا 
بعد جهد. ثم مكثت تلك العجلة مقيمة هناك لم يكن فيها حيلة 
حتى فتحت عمورية» وبطلت الدبابات والمنجنيقات والسلاليم 
وغير ذلك» حتى آحرقت. 

فلما كان في الخد قاتلهم على الثلمة» وكان أول من بدا 
بالحرب أشناس وأصحابه» وكان الموضع ضيقاء فلم يعكنهم 
الحرب فيه» فامر المعتصم بالمنجنيقات الكبار التي كانت متفرقة 
حول السور»فجمع بعضها إلى بعض» وصيرها حول الثلمة» وأمر 
أن يرمى ذلك الموضع» وكانت الحرب في اليوم الفاني على 
الأفشين وأصحابه» فاجادوا الحرب وتقدموا. وكان المعتصم واققاً 
على دابته بإزاء الثلمة وأاشناس وأفشين وخواص القواد معه» 
وكان باقي القراد الذين دون الخاصة وقوفاً رجالةء فقال 
المعتصم: ما كان أاحسن الحرب اليوم! فقال عمرو الفرغاني: 
الحرب اليوم أجود منها أامس» وسمعها أشناس فأامسك فلما 
اتتصف النهار» وانصرف المعتصم إلى مضربه» فتغدى وانصرف 
القواد إلى مضاربهم يتغدون» وقرب أشناس من باب مضربهء 
ترجل له القواد كما كانوا يفعلون» وفيهم عمرو الفرغاني وأ مد 
بن الخلیل بن هشام» فمشوا بین يديه کعادتهم عند مضربه» فقال 
هم آشناس: يا أولاد الزناء أیش تشون بين يدي! کان ينبغي أن 
تقاتلوا آمس حيث تقفون بين يدي آمبر المؤمنين» فتقولون: إن 
الحرب اليوم احسن منها أمس» كان امس يقاتل غيركم» انصرفوا 
إلى مضاربكم. 

فلما انصرف عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل بن هشام 
قال أحدهما للآخر: أما ترى هذا العبد ابن الفاعلة - يعني 
أشناس - ما صنع بنا اليوم! اليس الدخول إلى بلاد الروم هون 
من هذا الذي سمعناه اليسوم! فقال عمرو الفرغاني لأحمد بن 
الخليل - وكان عند عمرو خبر -: يا أبا العباس سيكفيك الله 
أمره» عن قريب أبشر. فأوهم أحمد أن عنده خبراً فالح عليه احمد 
يسأله» فأاخبره با هم فيه» وقال: إن العباس بن المأمون قد تم 
أمره» وسنبايم له ظاهراً ونقتل المعتصم وأاشناس وغيرهما عن 
قريب. ثم قال له: أشير عليك أن تأتي العباس» فتقدم فتكون في 
عداد من مال إليه. فقال له أحمد: هذا أمر لا احسبه يتم» فقال له 
عمرو: قد تم وفرغ» وأرشده إلى الحارث السمرقندي - قرابة 
سلمة بن عبيد الله بن الوضاح» وكان التولل لإيصال الرجال إلى 
العباس وأخذ البيعة عليهم - فقال له عمرو: أنا أجمع بينك وبين 
الحارث حتى تصير في عداد أصحابناء فقال له أحمد: أنا معكم إن 


ذكر الخبر عن فح عمورية 
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كان هذا الأمر يتم فيما بيننا وبين عشرة أيام» وإن جاوز ذلك‎ 
فليس بيني وبينكم عمل» فذهب الحارثء فلقي العباس فأخحبره‎ 
أن عمرا قد ذكره لأحد بن الخليل» فقال له: ما كنت أحب أن‎ 
يطلع الخلیل على شيء من آمرناء أمسکوا عنه» ولا تشرکوه في‎ 
شيء من آمرکم» دعوه بینهما. فامسکوا عنه.‎ 

فلما كان في اليوم الثالٹ كانت الحرب على اصحاب أمير 
المؤمنين خاصة» ومعهم المغاربة والأتراك والقيم بذلك إيتاخ» 
فقاتلوا فاحسنوا واتسع هم الموضع المنثلم» فلم تنزل الحرب 
كذلك حتى كثرت في الروم الجراحات. 

وكان قواد ملك الروم عندما نزل بهم عسكر المعتصم 
اقتسموا البروج» لكل قائد وأصحابه عدة أبرجة» وكان الموكل 
بالموضع الذي انثلم من السور رجلاً من قواد الروم يقال له 
وندواء وتفسيره بالعربية ثور فقاتل الرجل وأصحابه قتالا شديدا 
بالليل والنهار والحرب عليه وعلى أصحابه»ء م بده ياطس ولا 
غيره باحد من الروم» فلما كان بالليل مضى القائد الموكل بالثمة 
إلى الروم» فقال: إن الحرب علي وعلى أصحابيء وم يبق معي 
أحد إلا قد جرح» فصيروا أصحابكم على الثلمة يرمون قليلا 
وإلا افتضحتم وذهبت المدينة. فأبوا أن يدوه باحد فقالوا: سلم 
السور من ناحيتناء وليس نسألك أن تمدناء فشأنك وناحيتك 
فليس لك عندنا مدد. فاعتزم هو وأصحابه على أن بخرجوا إلى 
أمير المؤمنين المعتصم» ويسالوه الأمان على الذريةء ويسلموا إليه 
الحصن با فيه من الخرثي والمتاع والسلاح وغير ذلك. 

فلما أصبح وكل أصحابه بجني الثلمة» وخرج فقال: إني 
أريد أمير المؤمنينء وأمر أصحابه ألا بجاربوا حتى يعود إليهم» 
فخرج حتى وصل إل المعتصمء فصار بين يديه والناس يتقدمون 
إلى الثلمة» وقد أمسك الروم عن الحرب حتى وصلوا إلى السورء 
والروم يقولون بأيديهم: لا تحيواء وهم يتقدمون» ووندا بين يدي 
المعتصم جالس» فدعا المعتصم بفرس فحمله عليه» وقابل حتى 
صار الناس معهم على حرف الثلمة» وعبد الوهاب بن علي بين 
يدي المعتصم» فأوماً إلى الناس بيده: أن ادخلواء فدخل اللناس 
المدينةء فالتفت وندواء وضرب بيده إلى لحيته» فقال له المعتصم: 
مالك؟ قال: جئت أريد أن أسمع كلامك وتسمع كلامي» 
فغدرت بې» فقال المعتصم: کل شيء ترید أن تقوله فهو لك 
علي» قل ما شئت» فإني لست أخالفك. قال: ايش لا تخالفني 
وقد دخلوا المدينة! فقال المعتصم: اضرب بيدك إلى ما شئت فهرو 
لك» وقل ما شئت فإني أعطيكه. فوقف في مضرب المعتصم. 
وكان ياطس في برجه الذي هو فيه وحوله جماعة من الروم 
مجتمعين» وصارت طائفة منها إلى كنيسة كبيرة في زاوية عمورية» 
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فقاتلوا قتالاً شديدأء فاحرق الناس الكنيسة عليهم فاحترقوا عن 
آخرهم» وبقي ياطس في برجه حول أصحابه» وباقي الروم وقد 
أخذتهم السيوف» فبين مقتول ومجروح» فركب المعتصم عند ذلك 
حتی جاء فوقف حذاء ياطس» وكان عا يلي عسكر أشناس» 
فصاحوا: يا ياطس» هذا أمير المؤمنين» فصاح الروم من فوق 
البرج: ليس ياطس هاهناء قالوا: بلى» قولوا له: إن أمير المؤمنين 
واقف» فقالوا: ليس ياطس هاهنا. فمر أمير المؤمنين مغضباًء فلما 
جاوز صاح الروم: هذا ياطس» هذا ياطس! فرجع المعتصم إلى 
حيال البرج حتى وقف» ثم أمر بتلك السلاليم التي هيشت» 
فحمل سلم منهاء فوضع على البرج الذي هر فيه» وصعد عليه 
الحسن الرومي - غلام لأبي سعيد محمد بن يوسف - وكلمه 
ياطس» فقال: هذا أمير المؤمئين» فانزل على حكمه» فنزل الحسن» 
فاخبر المعتصم أنه قد رآه وكلمه» فقال المعتصم: قل له فلينزل» 
فصعد الحسن ثانية» فخرج ياطس من البرج متقلدا سيفاً حتى 
وقف على البرج والمعتصم ينظر إليه» فخلع سيفه من عنقه 
فدفعه إلى الحسن؛ » ثم نزل ياطس» فوقف بين يدي المعتصم» فقنعه 
سوطاًء وانصرف المعتصم إلى مضربه» وقال: هاتوه» فمشی قلیلاً 
ثم جاءه رسول المعتصم» أن احملوه» فحملوه» فذهب به إلى 
مضرب أمير المؤمنين. 

ثم اقبل الناس بالأسرى والسي من کل وجه حتى امتلاً 
العسكر» فأمر المعتصم بسيل الترجمان أن يميز الأسرى» فيعزل 
منهم آهل الشرف والقدر من الروم في ناحية» ويعزل الباقين في 
ناحية» ففعل ذلك بسيل. ثم أمر المعتصم فوكل بالمقاسم قواده 
ووکل اشناس با يخرج من ناحیته» وأمره ان ينادي علیه» ووکل 
الأفشين ما بخرج من ناحيته» وأمره آن ينادي ويبيع» وأمر إيتاخ 
بناحيته مثل ذلك» وجعفراً الخياط بمشل ذلك في ناحیته» ووکل مع 
ل ا 
فبيعت المقاسم في خسة أيام» بيع منها ما استباع» وأمر بالباقي 
فضرب بالنار» وارتحل المعتصم منصرفاً إلى أرض طرسوس. 

ولا كان يوم إيتاخ قبل أن يرتحل المعتصم منصرفأًء وثب 
الناس على المغنم الذي كان إيتاخ على بيعه» وهو اليوم الذي 
كان عجيف وعد الناس فيه أن يثب بالمعتصم» فركب المعتصم 
بنفسه رکضاء» وسل سیفه» فتنحی الناس عنه من بین یدیه» وکفوا 
عن انتهاب ال مغنم» فرجع إلى مضربه» فلما كان من الغد أمر ألا 
ينادى على السي إلا ثلاثة أصوات»› ليتروج البيع» فمن زاد بعد 
ثلاثة أصوات وإلا بيع العلق» > فكان يفعل ذلك في اليسوم 
الخامس» فكان ينادي على الرقيق خسة خمسة» وعشرة عشرة» 
والمتاع الكثير جملة واحدة. 


ذكر الخبر عن فتح عمورية 


السنة الفالئة والعشرون والمائتان 


قال: وكان ملك الروم قد وجه رسولاً في اول مانزل 
المعتصم على عمورية فأمر المعتصم فانزل على موضع الماء الذي 
کان الناس يستقون منه» وكان بينه وبين عمورية ثلاثة أميال» ولم 
ياذن له في المصير إليه حتى فتح عمورية» فلما فتحها أذن له في 
الانصراف إلى ملك الروم» فانصرف وانصرف المعتصم يريد 
الثغورء وذلك آنه بلغه أن ملك الروم يريد الخروج في آثره» أو 
يريد التعبث بالعسكر» فمضى في طريق الجادة مرحلة» شم رجع 
إلى عموريةء وآمر الناس بالرجوع» ثم عدل عن طريق الجادة إلى 


طريق وادي الجور» ففرق الأسرى على القرادء ودفع إلى كل قائد 


من القراد طائفة منهم محفظهم» ففرقهم القواد على أصحابهم» 
فساروا في طرق نحواً من أربعین ميلاًء ليس فيه ماء» فكان كل 
من امتنع من الأسرى أن عشي معهم لشدة العطش الذي 
أصابهم ضربوا عنقه» فدخل الناس في البرية في طريق وادي 
الجور فاصابهم العطش» فتساقط الناس والدواب وقشل بعض 
الأسرى بعض الجند وهرب. 

وكان المعتصم قد تقدم العسكر» فاستقبل الناس» ومعه 
الماء قد حمله من الموضع الذي نزله» وهلك الناس في هذا الرادي 
من العطش» وقال الناس للمعتصم: إن هؤلاء الأسرى قد قتلوا 
بعض جندناء فأمر عند ذلك بسيل الرومي بتمييز من له القدر 
منهم» فعزلوا ناحية» ثم مر بالباقين فاصعدوا إلى الجبالء وأنزلوا 
إلى الأودية فضربت ت اعناقهم حيعاء وهم مقدار ستة آلاف رجل» 
قتلوا ني موضعين بوادي الور وموضع آخر. 

ورحل المعتصم من ذلك الموضع يريد الثغر حتى دخل 
طرسوس» وكان قد نصب له الحياض مسن الأدم حول العسكر 
من الماء إلى العسكر بعمورية والحياض ملوءة» والناس يشربون 
منها لا يتعبون في طلب الماء. 

وكانت الوقعة التي وقعت بين الأفشين وملك الروم - 
فیا وکر یرما یس مس فن ن دان وکات اة 
المعتصم على عمورية يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان» 
وقفل بعد خسة وخمسين يوماً. 

وقال الحسين بن الضحاك الباهلي يمدح الأفشين» ويذكر 
وقعته التي كانت بينه وبين ملك الروم: 


أثبت المعصوم عرا لأإبي حسن أثبت من ركن إضم 
كل مجددون ماأئله لبي كاوس أملاك العجم 
إفاالأفشين سيف له قدراللّه بكف العتصم 
ليدع بالبذ من ساكنة غير أمفال كامشال إرم 
ثم أهدى سالمابابكه رهن حجلين نجيّاللندم 


وقراتوفيل طعناً صادقاً 


فض جعيه جميعماوهزم 


السنة الثالغة والعشرون والمائتان 
ذكر خبر المعتصم مع العباس بن الأمون 


ولي هذه السنة حبس المعتصم بن العباس بن المامون وأمر 
بلعنه. 


ذكر الخبر عن سبب فعله ذلك: 

ذكر أن السبب كان في ذلك أن عجيف بن عنبسة حين 
وجهه المعتصم إل بلاد الروم» لا كان من أمر ملك الروم بزيطرة 
مع عمرو بن أربخا الفرغاني ومحمد كوتة» لم يطلق يد عجيف في 
النفقات كما أطلقت يد الأفشين» واستقصر المعتصم أمر عجيف 
وأفعاله» واستبان ذلك لعجيف» فوبخ عجيف العباس على ما 
تقدم من فعله عند وفاة المأمرن حين بايع أبا إسحاق وعلى 
تفریطه فیما فعل» وشجعه علی أن یتلافی ما کان منه. 

فقبل العباس ذلك» ودس رجلا يقال له الحارث 
السمرقندي» قرابة عبيد الله بن الوضاح - وكان العباس يأنس 
به» وکان الحارٹ رجلا أديباً له عقل ومداراة - فصيره العباس 
رسوله وسفيره إلى القوادء فكان يدور في العسكر حتى تالف له 
جماعة من القوادء وبايعوه وبايعه منهم خواص» وسمى لكل 
رجل من قواد المعتصم رجلا من ثقات أصحابه من بایعه» ووکله 
بذلك» وقال: إذا أمرنا بذلك» فليشب كل رجل منكم على من 
ضمناه ان يقتله» فضمنوا له ذلك» فکان يقول للرجل عن بایعه: 
عليك یا فلان آن تقتل فلاتاء فیقول: نعم» فوکل من بایعه من 
خاصة المعتصم بالمعتصم ومن خاصة الأفشين بالأفشين» ومن 
خاصة أشناس بأشناس» ممن بايعه من الأتراك» فضمنوا ذلك 
جيعاً. 

فلما أرادوا أن يدخحلوا الدرب وهم يريسدون أنققرة 
وعموريةء ودخل الأفشون من ناحية ملطية» أشار عجيف على 
العباس أن يثب على المعتصم في الدرب وهو في قلة من الناس»› 
وقد تقطعت عنه العساكر» فيقتله ويرجع إلى بغداد» فكان الاس 
يفرحون بانصرافهم من الغزوء فأبى العباس عليه» وقال: لا 
أفسد هذه الخزاة» حتى دخلوا بلاد الروم» وافتتحوا عمورية» 
فقال عجيف للعباس: يا نائم» كم تنام! قد فتحت عمورية 
والرجل بمكن» دس قوما ينتهبون هذه الخرثي» فإنه إذا بلغه ذلك 
ركب بسرعةء فتامر بقتله هناك فأبى عليه العباس» وقال: أنتظر 
حتى يصرر إلى الدرب» فيخلو كما خلا في البدأة» فهو أمكن منه 
هاهنا. وكان عجيف قد أمر من يتهب التاع» فانتهب بعض 


الخرثڻ ي في عسکر ایتاخ. 


ذکر خبر المعتصم مع العباس بن المأمون 
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فركب المعتصم وجاء ركضاًء فسكن الناس» ولم يطق 
العباس أحدا من أولئك الرجال الذين كان واعدهم فلم يجدثوا 
شبئا» وکرهوا أن يفعلوا شيا بغیر أمره. 

وكان عمرو الفرغاني قد بلغه الخبر ذلك اليوم ولعمرو 
الفرغاني قرابة»غلام آمرد في خاصة المعتصم» فجاء الغلام إلى 
ولد عمرو يشرب عندهم في تلك الليلةء فأاخبرهم أن أمير 
المؤمنين ركب مستعجلا وآنه کان يعدو بین يديه وقال: إن أمير 
المؤمنين قد غضب اليوم» فأمرني أن أسلل سيفى» وقال: لا 
يستقبلك أحد إلا ضربته»فسمع عمرو ذلك من الغلام»فاشفق 
عليه أن يصاب» فقال له: يا بني» أنت أحمق» أقل من الكينرنة عند 
أمير المؤمنين بالليل» والزم خيمتك»فإن سمعت صيحة مثل هذه 
الصيحةءأو شغباً أو شيعا فلا تبرح في خيمتك فإنك غلام غرء 
لست تعرف بعد العساكر.فعرف الغلام مقالة عمرو و. 


وارتحل المعتصم من عمورية يريد الثغر»ووجه الأفشين ابن 
الأقطع في طريق حلاف طريق المعتصم» وأمره أن يغير على 
موضع سماه له» وآن يوافيه في بعض الطريق» فمضى ابن 
الأقطعء وتوجه المعتصم يريد الثغر» فسار حتى صار إلى موضع 
أقام فيه ليريح ويستريح» وليسلك الناس من المضيق الذي بين 
أيديهم.ووافى ابن الأقطع عسكر الأفشين با أصاب من الغنائ 
وكان عسكر المعتصم على حدة وعسكرالأفشين على حدة» بين 
كل عسكر قدر ميلين أو أكثر» واعتل أشناس فركب المعتصم 
صلاة الغداة يعوده» فجاء إل مضربه فعاده»و لم يكن الأفشين لحقه 
بعد. 

ثم خرج المعتصم منصرفاًء فتلقاه الأفشين في الطريق» فقال 
له المعتصم: تريد أبا جعفر. وكان عمرو الفرغاني وأحمد بن 
الخليل عند منصرف المعتصم من عيادة أشناس توجها إلى ناحية 
عسكر الأفشين لينظرا ما جاء به ابن الأقطع من السبي فيشستريا 
منه ما أعجبهماء فتوجها ناحية عسكر الأفشين ولقيهما الأفشين 
یرید أشناس - فترجلاًء وسلما عليه ونظر إليهما حاجب أشناس 
من بعد» فدخل الأفشين إلى أشناس» ثم انصرف» وتوجها إلى 
عسكر الأفشين» فلم يكن السبي أخرج بعد فوقفا ناحية ينتظران 
آن ینادی على السي» فیشتريا منه» ودخل حاجب أشناس على 
اشناس» فقال: إن عمراً الفرغاني وأحمد بن الخليل تلقيا الأفشينء 
وهما یریدان عسکره» فترجلاً وسلما علیه»وتوجها إلى عسكره. 

فدعا أشناس محمد بن سعيد السعدي» فقال له: اذهب إلى 
عسكر الأفشين» فانظر هل ترى هناك عمرا الفرغاني وأحمد بن 
الخلیل! وانظر عند من نزلا وآي شيءَ قصتهما؟ فجاء محمد بن 


:سعید» فأصابهما واقفين على ظهور دوابهما فقال: ما أوقفكما 


1۸0۹ 


هاهنا؟ قالا: وقفنا نتتظر سبي بن الأقطع بخرج» فنشتري بعضه» 
فقال مما محمد بن سعید: وکلا وکیلا يشتري لکماء فقال: لا 
حب أن نشتري إلا ما نراه فرجع محمد فأاخرر أشناس بذلك» 
فقال لحاجبه: قل مؤلاء الزموا عسكركم فهو خير لكم - يعني 
عمرا وابن الخليل - ولا تذهبوا هاهنا وهاهنا. فڏذهب الحاجب 
إليهماء فاعلمهماء فاعتما لذلك واتفقا على أن يذهبا إل صاحب 
خبر العسكر» فيستعفياه من أشناس» فصارا إل صاحب الخيرء 
فقالا: نحن عبيد أمير المؤمنين» يضمنا إل من شاء» فإن هذا 
الرجل يستخف بناء قد شتمنا وتوعدناء وحن نخاف أن يقدم 
عليناء فليضمنا أمير المؤمنين إلى من أحب. 

فانهى صاحب الخبر ذلك إل المعتصم من يومه» واتفق 
الرحيل صلاة الغداةء وكان إذا ارتحل الناس سارت العساكر 
على حياهاء وسار أشناس والأفشين وجيع القواد في عسكر أمير 
امؤمنين» ووكلرا خلفاءهم بالعساكر» فيسيرون بها. وكان 
الأفشين على الميسرة وأشناس على الميمنةء فلما ذهب أشناس إلى 
المعتصم» قال له: أاحسن أدب عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل» 
فإنهما قد مقا أنفسهماء فجاء أشناس ركضاً إل معسكره» فسال 
عن عمرو وبن الخلیل» فاصاب عمرآً» وکان ابن الخلیل قد مضی 

SS‏ هاتوا 

طا فمکٹ طویلا مجرداً لیس یژتی بالسياط» فتق دم عمه إل 
e‏ - وکان عمه أعجمياً - وعمرو واقف» 
فقال: احملوه» فالبسوه قباء طاق» فحملوه على بغل في قبة» 
وساروا به إلى العسكرء وجاء أحمد بن الخليل وهو يركض» فقال: 
احبسوا هذا معه» فأنزل عن دابته» وصیر عدیله» ودفعا إل محمد 
بن سعيد السعدي يحفظهماء فكان يضرب هما مضرباً في فازة 
وحجرة ومائدة» ويفضرش هما فرشا وطية» وحوضامن ماء 
وأثقاهما وغلمانهما ني العسكر» م يحرك منها شيء» فلم يزالا 
كذلك حتى صارا إلى جبل الصفصاف. 

وكان أشناس على الساقة» وكان بغا على ساقة عسكر 
المعتصم» فلما صار بالصفصاف» وسمع الغلام الفرغاني قرابة 
عمرو حبس عمروء ذكر الغلام للمعتصم ما دار ينه وبين عمرو 
من الكلام في تلك الليلة ما قال له عمروء إذا ريت شعباً فالزم 
خيمتك» فقال المعتصم لبغا: لا ترحل غدا حتی تجيء آشناس» 
فتاخذ منه عمرأء وتلحقني به» وكان هذا بالصفصاف. 

فوقف بغا باعلامه يتظر آشناس» وجاء محمد بن سعید 
ومعه عمرو وأحمد بن الخليل» فقال بغا لأشناس: أمرنى آمير 
امؤمنين أن أوافيه بعمرو الساعةء فانزل عمرو» وجعل مع احمد 
بن الخليل ني القبة رجل يعادله» ومضى بغا بعمرو إلى المعتصم 


السبة الغالغة والعشرون والمائتان 


فارسل احمد بن الخليل غلاماً من غلمانه إل عمرو لينظر ما 
يصنع به» فرجع الغلام فأاخبره أنه أدخل على أمير المؤمنين» 
فمكث ساعة ثم دفع إلى إيتاخء وكان أمير المؤمنين لا دحل ساءله 
عن الكلام الذي قاله للغلام قرابته فأنكر وقال: هذا الغلام كان 
سکران» ولم يفهم ولم أقل شيثا ما ذكره» فأمر به فدفع إلى إيتاخ» 
وسار المعتصم حتى صار إلى باب مضايق البدندون» وأقام 
أشناس ثلائة أيام على مضيق البدندون ينتظر أن تتخلص عساكر 
أمير المؤمنين» لأنه كان على الساقة» فكتب أحمد بن الخليل إل 
أشناس رقعة يعلمه أن لأمير المؤمنين عنده نصيحة» وأشناس 
مقيم .على مضيق البدندون» فبعث إليه أشناس باحمد بن الخصيب 
وأبي سعيد محمد بن يوسف يسألانه عن النصيحة» فذكر أنه لا 
بخبر بها إلا أمير المؤمنين» فرجعا فأخرا أشناس بذلك فقال: 
ارجعا فاحلما له: إني حلفت جياة أمير المؤمنين» إن هو لم بخبرني 
بهذه النصيحة أن أضربه بالسياط حتى يموت» فرجعا فأخبرا أحمد 


بن الخليل بذلك. 
فأاخرج جمیع من عند وبقی أحمد بن الخصیب وأبو سعید 
فأخبرهما با آلقى إليه عمرو الفرغاني من أمر العباس» وشرح 


هما جميع ما كان عنده وأخبرهما جخبر الحارث السمرقندي» 
فانصرفا إل أشناس» فاخحبراه بذلك» فبعسث أشناس في طلب 
الحدادين» فجاؤوا بجحدادين من الجندء فدفع إليهما حديداً» فقال 
اعملا لي قيدا مثل قيد أحمد بن الخليل» وعجلا به الساعة» ففعلا 
ذلك فلما کان عنده حبسه» وکان حاجب اشناس یبیت عند 
أحمد بن الخليل مع محمد بن سعيد السعدي. 

فلما كان تلك الليلة عند العتمة ذهب الجحاجب إلى خيمة 
الحارث السمرقندي فأخرجه منهاء وجاء به إلى أشناس فقيده» 
وأمر الحاجب أن يحمله إلى أمير المؤمنين» فحمله الحاجب إليه 
واتفق رحيل أشناس صلاة الغداة» فجاء أشناس إل موضع 
معسکره» فتلقاه الحارٹ معه رجل من قبل المعتصې وعلیه خلع» 
فقال له أشناس: مه» فقال: القيد الذي كان في رجلي صار في 
رجل العباس. وسال المعتصم الحارث حين صار إليه عن أمره 
فأقر أنه كان صاحب خبر العباس» وأخبره بجميع أمره وجميع من 
بيع العباس من القراد فاطلق المعتصم الحارث وخلع عليه ولم 
يصدق على أولئك القراد لكثرتهم وكثرة من سمى منهم. 

وتحير المعتصم في آمر العباس» فدعا به حون حرج إلى 
الدرب فاطلقه ومناه» وأوهمه أنه قد صفح عنه» وتغدی معه» 
وصرفه إلى مضربه» ثم دعاه بالليل» فنادمه على النبيذ» وسقاه 
حتی آسکره» واستحلفه آلا یکتمه من آمره شیا فشرح له 
قصته» وسمی له جمیع من کان دب ني أمره» وكيف کان السبب 


السنة الثالثة والعشرون والمائتان 


أخبار متفرقة 


A" ۰ 


في ذلك في كل واحد منهم» فكتبه المعتصم وحفظه» ثم دعا 
الحارث السمرقندي بعد ذلك فساله عن الأسباب» فقص عليه 
مثل ما قص عليه العباس» ثم أمر بعد ذلك بتقييد العباس» ثم 
قال للحارث: قد رضتك على أن تكذب فأجد السبيل إلى سفك 
دمك فلم تفعل» فقد أفلت» فقال له: يا أمير المؤمنين» لست 
بصاحب کذب. 

ثم دفع العباس إلى الأفشين» ثم تتبع المعتصم أولئك 
القرادء فاخذوا جميعاء فأامر أن يبحمل أحمد بن الخليل على بغل 
بإكاف بلا وطاء» ويطرح في الشمس إذا نزل» ويطعم في كل يوم 
رغيفاً واحداء وأخذ عجيف بن عنبسة فيمن أخذ من القواى 
فدفع من سائر القواد إلى إيتاخ» ودفع ابن الخليل إلى أشناس» 
فکان عجيف واصحابه يحملون في الطریق على بغال باكف بلا 
وطاء» وأخذ الشاه بن سهل - وهو الرأس ابن الرأاس من أهل 
قرية من خراسان يقال ها سجستان - فدعا به المعتصم والعباس 
بين يديه» فقال له: يا ابن الزانية» احسنت إليك فلم تشكر فقال 
له الشاه بن سهل: ابن الزانية هذا الذي بين يديك - يعني العباس 
- لو تركني هذا كنت أنت الساعة لا تقدر أن تقعد في هذا الجلس 
وتقول لي: يا ابن الفاعلة؟ فأمر به المعتصم» فضربت عنقه» وهو 
اول من قتل من القراد ومعه صحبه» ودفع عجيف إل إيتاخ 
فعلق عليه حدیدا کثیرا و مله على بغل في حمل بلا وطاء. 

واما العباس فكان في يدي الأفشين» فلما نزل المعتصم 
منبج - وكان العباس جائعا - سأل الطعام» فقدم إليه طعام 
كثير» فأكل فلما طلب الاء منع وأدرج في مسح» فمات منبج» 
وصلى عليه بعض إخوته. 


أخبار متفرقة 

وأما عمرو الفرغاني» فإنه لما نزل المعتصم بنصيبين في 
بستان» دعا صاحب البستان» فقال له: احفر بترا فيي موضع أوماً 
إليه بقدر قامة» فبدا صاحب البستان فحفرهاء ثم دعا بعمرو 
والمعتصم جالس في البستان» قد شرب أقداحاً من نييذ فلم 
يكلمه المعتصم» ولم يتكلم عمرو حتى مثل بين يديه» فقال: 
جردوه» فجرد» وضرب بالسياط ضربة الأتراك والبثر تحفر» 
حتى إذا فرغ من حفرها قال صاحب البستان: قد حفرتهاء فأمر 
المعتصم عند ذلك فضرب وجه عمرو وجسده بالخشب فلم يزل 
يضرب حتى سقط ثم قال: جروه إلى البثر فاطرحوه فيهاء فلم 
وطمت عليه. 


وأها عجيف بن عنبسة»ء فلما صار بباعيناثاء فوق بلد 


قليلاًء مات في احمل» فطرح عند صاحب المسلحةء وأمر أن 
يدفن فيهاء فجاء به إلى جانب حائط خرب فطرحه عليه فقبر 
هناك. 

وذكر عن علي بن حسن الريداني أنه قال: كان عجيف في 
ید محمد بن إبراهيم بن مصعب» فساله المعتصم عنه» فقال له: يا 
محمد م يمت عجيف؟ قال: يا سيدي الیوم يموت» د 
مضربه» فقال لعجيف: يا آبا صالح» أي شيء تشتهي؟ قال: 
اسفیدباج وحلوی فالوذج» فامر آن يعمل له من کل طعام» فاکل 
وطلب الماء فمنع» فلم يزل يطلب وهو يسوق حتى مات» فدفن 
بباعیناثا. 

قال: وأما التركي الذي كان ضمن للعباس قتل أشناس 
متی ما آمرہ العباس - وکان کریا على آشناس ینادمه ولا بحجب 
عنه في لیل ولا نهار - فإنه آمر بجبسه» فحبسه آشناس قبله في 
بيت» وطين عليه الباب» وكان يلقي إليه في كل يوم رغيفا وكوز 
ماء» فأتاه ابنه في بعض أیامه» فکلمه من وراء الحائط, فقال له: يا 
بی» لو كنت تقدر لي على سكين كنت أقدر أن اتخلص من 
موضعي هذاء فلم بزل ابنه يتلطف في ذلك حى اوصل إليه 
سکیناء فقتل به نفسه. 

وأما السندي بن بختاشه» فأمر المعتصم أن يوهب لأبيه 
جختاشة - لأن بختاشة م يكن يتلطخ بشيء من آمر العباس - فقال 
المعتصم: لا يفجع هذا الشيخ بابنه» فأمر بتخلية سبيله. 

وأما أحمد بن الخليل» فإنه دفعه أشناس إلى محمد بن سعيد 
السعدي» فحفر له بثراً في الجزيرة بسامراء فسال عنه المعتصم يوماً 
من الأيام» فقال لأشناس: ما فعل أحمد بن الخليل؟ فقال له 
أشناس: هو عند محمد بن سعيد السعدي» قد حفر له بثرا وأطبق 
عليه» وفتح له فيها كوة ليرمي إليه بالخبز والماء. فقال المعتصم: 
هذا احسبه قد سمن على هذه الحال» فاخرر أشناس محمد بن 


ثم تى محمد 


سعيد بذلك» فأمر محمد بن سعيد أن يسقي الماء» ويصب عليه في 
البئر حتى يمرت: ويتلىء البثرء فلم يزل يصب عليه الماء» والرمل 
ينشف الاء» فلم يغرق ولم يمتلىء البثرء فأمر أشناس بدفعه إلى 
غطريف النجندي» فدفع إليه» فمكث عنده آياما» ثم مات فدفن. 

وأها هرثمة بن النضر الختلي» فكان والياً على المراغة» 
وکان في عداد من سماه العباس أنه من أصحابه» فكتب في حمله 
في الحديد» فتكلم فيه الأفشين» واستوهبه من المعتصم»؛ فوهبه له» 
فكتب الأفشين كتاباً إلى هرثمة بن النضر يعلمه أن أمير المؤمنين 
قد وهبه له» وآنه قد ولاه البلد الذي يصل إليه الكتاب فيه» فورد 
به الدينور عند العشاء مقيدأ» فطرح في الخان» وهو موثق في 
الحديدء فوافاه الكتاب في جنح الليل» فاصبح وهو والي الدينور. 


۸٨1‏ أخبار متفرفة 
وقتل باقي القواد ومن لم يحفظ اسمه من الأتراك والفراغنة 
وغبرهم» قتلوا جمیعا. 


وورد المعتصم سامرا سالا باحسن حال فسمي العباس: 
اللعين يومئذ» ودفع ولد سندس من ولد المأمون إلى ايتاخ» 
فحبسوا في سرداب من داره ثم ماتوا بعد. 

وجرح في هذه السنة في شوال إسحاق بن إبراهيم» جرحه 


وحج بالناس فیها حمد بن داود. 


السنة النالثة والعشرون والمائتان 


السنة الرابعة والعشرون والائتان 
السنة الرابعة والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر ابر عن خالفة مازيار بطبرستان. 
بطبرستان الخلاف على المعتصم» ومحاربته أهل السفح والأمصار 
منھا. 


ذكر ابر عن سبب إظهاره الخلاف على العتصم 
وفعله ما فعل من الوثوب بأهل السفح. 

ذكر أن السبب في ذلك» کان أن مازيار بن قارن کان منافراً 
لآهل طاهرء لا يحمل إليهم الخراج» وكان المعتصم يكتب إليه 
يامره بحمله إلى عبد الله بن طاهر» فيقول: لا اله إليه» ولكني 
احمله إلى أمير المؤمنين» فكان المعتصم إذا حمل المازيار إليه الخر ا 
یامر: إذا بلغ امال همذان رجلا من قبله آن یستوفيه ويسلمه إلى 
صاحب عبد الله بن طاهر لیرده إلى خحراسان»فکانت هذه حاله في 
السنين كلها. ونافر آل طاهر حتى تفاقم الأمر بينهم. 

وكان الأفشين يسمع من المعتصم أحياناً كلاماً يدل على 
آنه يريد عزل آل طاهر عن خراسان» فلما ظفر الأفشين ببابك 
ونزل من المعتصم المنزلة التي م يتقدمه فيها أحد» طمع في ولاية 
خحراسان» وبلغته منافرة مازیار آل طاهر فرجا أن يكون ذلك سباً 
لعزل عبد الله بن طاهرء فدس الأفشين الكتب إلى المازيار 
يستميله بالدهقنة»ويعلمه ما هو عليه من المودة له»وأنه قد وعد 
ولاية حراسان»فدعا ذلك المازيار إلى ترك حمل خراجه إل عبد 
الله بن طاهر» وواتر عبد الله بن طاهر الكتب فيه إلى المعتصم»› 
حتى أوحش المعتصم منه وأغضبه عليه» وحمل ذلك المازيار إلى 
أن وثب وخالف» ومنع الخراج» وضبط جبال طبرستان وأطرافه. 

وكان ذلك ما يسر الأفشين ويطمعه في الولاية» فكتب 
المعتصم إلى عبد الله بن طاهر يأمره بمحاربة مازيار» وكتب 
الأفشين إلى المازيار يأمره بمحاربة عبد الله بن طاهرء ويعلمه آنه 
يقوم له عند المعتصم با بجحب»وكاتبه المازيار أيضاًء فلا يشك 
الأفشين أن الازيار سيواقف عبد الله بن طاهر ويقاومه» حتى 
يجحتاج المعتصم إلى أن يوجهه وغيره إليه. 

فذكر عن محمد بن حفص الثقفى الطبري أن المازيار لا 
عزم على الغلاف» دعا الناس إلى البيعةء فبايعوه كرهاً وأاخذ 
منهم الرهائن» فحبسهم في برج الأصبهبذ وأمر أكرة الضياع 
بالوثوب بارباب الضياع وانتهاب أموالهم» وكان المازي ار يكاتب 
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بابك»ويحرضه ويعرض عليه النصرة. فلما فرغ المعتصم من أمر 
بابك أشاع الناس أن أمير المؤمنين يريد المسير إلى قرماسين» 
ويوجه الأفشين إلى الري لحاربة مازيار» فلما سمم المازيار 
بإرجاف الناس بذلك» أمر أن يسح البلدء خلا من قاطع على 
ضياعه بزيادة العشرة ثلاثة» ومن م يقاطع رجع عليه قحسب ما 
عليه من الفضل و بحسب له النقصان. 

م آنشا کتاباً إل عامله على الخراج» وکان عامله عليه 
رجلا يقال له شاذان بن الفضل» نسخته. 

بسم الله الرحمن الرحيم إن الأخبار تواترت عليناء 
وصحت عندنا با يرجف به جهال آهل خراسان وطبرستان فیناء 
ويولدون علينا من الأخبار ويحملون عليه رؤوسهم» ممن 
التعصب لدولتنا والطعن في تدبيرناء والمراسلة لأعدائنا وتوقع 
الفتن» وانتظار الدوائر فيناء جاحدين للنعم مستقلين للأمن 
والدعة والرفاهية والسعة التي آثرهم الله بهاء فما يرد الري قائد 
ولا مشرق ولا مغرب ولا یاتینا رسول صغیر ولا کبیر إلا قالوا 
کیت وکیت» ومدوا آعناقهم نحوه» وخاضوا فيما قد كذب الله 
أحدوثنهم» وخيب أمانيهم فيه مرة بعد مرة» فلا تنهاهم الأول 
عن الآخرة» ولا يزجرهم عن ذلك تقية ولا خشية» كل ذلك 
نغضي علیه» ونتجرع مکروهه» اسستبقاء على كافتهم» وطلبا 
للصلاح والسلامة ههم إلحاحاء فلا يزيدهم اسستبقاؤنا إلا لجاجاء 
ولا كفنا عن تأديبهم إلا إغراء» إن أخرنا عنهم افتتاح الخراج 
نظرا هم ورفقا بهم قالوا: معزول» وإن بادرنا به قالوا: لحادث 
أمرء» لا يزدجرون عن ذلك بالشدة إن أغلظناء ولا برفق إن 
أنعمناء والله حسبنا وهو وليناء عليه نتوكل وإليه نإيب. وقد 
أمرنا بالكتاب إلى بندار آمل والرويان في استغلاق الخراج في 
عملهماء واجلناهما في ذلك إلى سلخ تيرماه» فاعلم ذلك وجرد 
جبايتك» واستخرج ما على أهل ناحيتك كملاء ولا عضين عنك 
تيرماه» ولك درهم باق» فإنك إن خالفت ذلك إل غبره م يكن 
جزاؤك عندنا إلا الصلب» فانظر لنفسك» وحام عن مهجتك 
وشمر ني أمرك وتابع كتابك إلى العباس. وإياك والتخرير» 
واكتب جما محدث منك من الانكماش والتشمير» فإنا قد رجونا أن 
يكون في ذلك مشغلة هم عن الأراجيف» ومانع عن التسويف» 
فقد أشاعوا في هذه الأيام أن أمير المؤمنين أكرمه الله صائر إلى 
قرماسين» وموجه الأفشين إلى الري. ولعمري لثن فعل أيده الله 
ذلك إنه لمما يسرنا الله به» ويؤنسنا بجواره» ويبسط الأمل فيما 
قد عودنا من فوائده وإفضالهء ويكبت أعداءه وأعداءناء ولن 
يهمل أكرمه الله أموره» ويرفض ثغوره» والتصرف في نواحي 
ملکه» لأراجیف مرجف بعماله» وقول قائل في خاصته» فإنه لا 
یسرب آکرمه الله جنده إِذا سرب ولا یندب قواده إِذا تدب إلا 
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إلى المخالف. فاقرا كتابنا هذا على من بحضرتك من اهل الخراج» 
يبلغ شاهدهم غائبهم» وعنف عليهم في استخراجه» ومن هم 
بكسره» فليبد بذلك صفحته» لینزل الله به ما آأنزل بأمثاله» فإن 
هم أسوة في الوظائف وغيرها بأاهل جرجان والري وما والاهماء 
فإنما حفف الخلفاء عنهم خحراجهم» ورفعت الرفائع عنهم للحاجة 
التي كانت إليهم في حاربة آهل الحبال ومغازي الديلم الضلالء 
وقد كفى الله امير المؤمنين اعزه الله ذلك كله» وجعل اهل 
الجبال والديلم جنداً وأعواناء الله الحمود. 

قال: فلما ورد كتاب المازيار على شاذان بن الفضل عامله 
على الخراج» أخذ الناس بالخراج» فجبى جيع الخراج في شهرین» 
وکان بى في اني عشر شهراء ني كل أربعة أشهر الثلىث» وإن 
رج ھال غل بن یرود الطان ومو ن لذ ته رة 
هرب وخرج من عمل المازیار» فاخبر أبو صالح سرخاستان 
بذلك» وكان خليفة المازيار على سارية» فجمع وجوه أهل مدينة 
ساريةء وأقبل يويخهم» ويقول: كيف يطمئن الللك إليكم! آم 
کیف یق بکم! وهذا وعلی بن يزداد ممن قد حلف وبايع» 
وأعطى الرهينة ثم نكث وخرج» وترك رهيته» فانتم لا تفون 
بيمين» ولا تكرهون الخلف والحنث» فكيف يثشق بكم الللك آم 
كيف يرجع لكم إلى ما تحبون! فقال بعضهم: نقتل الرهينة حتى 
لا يعود غيره إلى المرب فقال فمم: أتفعلون ذلك؟ قالوا: نع 
فكتب إلى صاحب الرهائنء فأمره أن يوجه بالحسن بن علي بن 
يزداد وهو رهينة أبيه» فلما صاروا به إلى سارية ندم الناس على 
ما قالوا لأبي صالح» وجعلوا يرجعون على الذي أشار بقتله 
بالتعنيف. . ثم جمعهم سرخاستان» وقد أحضر الرهينةء فقال هم: 
إنكم قد ضمنتم شيتاء وهذا الرهينة فاقتلوه» فقال له عبد الكريم 
بن عبد الرحمن الكاتب: اصلحك اللّه! إنك أجلت من خرج من 
هذا البلد شهرين» وهذا الرهينة قبلك» نسألك أن تؤجله 
شهرین» فإن رجع آبوه وإلا امضيت فيه رأيك. 

قال: فخضب على القوم» ودعا بصاحب حرسه - وکان 
يقال له رستم ابن بارويه - فامره بصلب الغلام. وإن الغلام 
ساله آن يأذن له إن يصلي رکعتينء فاذن له» فطول في صلاته 
وهو يرعد» وقد مُدّ له جذع» فجذبوا الخلام من صلاته» ومدوه 
فوق الجذع» وشدوا حلقه معه حتی اح خحتنق» وتوف فوقه» وأمر 
سرخاستان آهل مديسة سسارية أن بخرجوا إلى آمل» وتقدم إلى 
أصحاب المسالح في إحضار أهل الخنادق من الأبناء والعرب» 
فأاحضروا ومضى مع أهل سارية إلى آملء وقال هم: إني أريد أن 
آشهدکم على آهل آمل» وآشهد آهل آمل علیکم» وارد ضیاعکم 
وأموالكم» فإن لزمتم الطاعة والمناصحة زدناكم من عندنا ضغف 
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ما کنا اخذنا منكم. 

فلما وافرا آمل جمعهم بقصر الخليل بن ونداسنجان» 
وصير أهل سارية ناحية عن غيرهم ووكل بهم اللوزجان» وكتب 
اسماء جیع آهل آمل حتی لم خف منهم أحد عليه» ثم عرضهم 
بعد ذلك على الأسماء حتى اجتمعواء ولم يتخلف منهم أحده 
واحدق الرجال في السلاح بهم» وصفوا جيعاً» ووكل بكل واحد 
منهم رجلين بالسلاح» وأمر الموكل بهم أن يحمل رأس كل من 
كاع عن المشي» وساقهم مکتفین حتی وافی بهم جبلاً يقال له 
هرمز داباذء على ثمانية فراسخ من آمل وثمانية فراسخ من مدينة 
سارية» وكبلهم بالحديد» وحبسهم. 

وبلخت عدتهم عشرين ألفاًء وذلك في سنة الخامسة 
وعشرین وماتتین فیما ذکر عن محمد بن حفص. 

فأما غيره من أهل الأخبار وجاعة من أدرك ذلك فإنهم 
قالوا: كان ذلك في سنة أربع وعشرين وماتتين» وهذا القول 
عندي أولى بالصواب» وذلك أن مقتل مازيار كان في سئة 
الخامسة وعشرین وماتتین وکان فعله ما فعل باهل طبرستان قبل 
ذلك بسنة. 

رجع الحديث إلى الخبر عن قصة مازيار وفعله باهل آمل 
على ما ذكر عن محمد بن حفص. قال: وكتب إلى الدري ليفعل 
ذلك بوجوه العرب والابناء من کان معه بمرو» وکبلهم بال حدیدء 
وحبسهم» ووكل بهم الرجال في حبسهم» فلما تكن المازيارء 
واستوی له آمره وأمر القوم جمع أصحابه» وأمر سرخاستان 
بتخريب سور مدينة آمل» فخربه بالطبول والمزامير» ثم سار إلى 
مدينة سارية» ففعل بها مثل ذلك. 

ثم وجه مازيار أخاه فوهيار إلى مدينة طميس - وهي على 
حد جرجان من عمل طبرستان - فخرب سورها ومدیتتهاء 
واباح آهلهاء فهرب منهم من هرب» وبلي من بلي. ثم توجه بعد 
ذلك إلى طمیس سرخاستان» وانصرف عنها قوهیار» فلح بأخيه 
امازيار» فعمل سرخاستان سوراً من طميس إلى البحر» ومده في 
البحر مقدار ثلائثة أميال. وكانت الأكاسرة التي بتته بينها وبين 
الترك. لأن الترك كانت تغير على أهل طبرستان في أيامهاء ونزل 
معسكراً بطميس سرخاستان وصير حوها خندقاً وثيقاً وأبراجاً 
للحرس» وصير عليها باباً وثيقاء ووكل به الرجال الثقات» ففزع 
آهل جرجان» وخافوا على آمواهم ومدیتهم» قهرب منها نفر إل 
نیسابور» وانتهی الخبر إلى عبد الله ب بن طاهر و إلى المعتصم» فوجه 
إليه عبد الله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين بن مصعبء وضم 
إلبه جيشاً كثيفاًبحفظ جرجان» وأمره أن يعسكر على الخندق» 
فنزل الحسن بن الحسين معسكراً على الخندق الذي عمله 
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سرخستان» وصار بين العسكرين عرض الخندق» ووجه ايضاً 
عبد الله بن طاهر حيان بن جبلة في أربعة آلاف إلى قوس 
معسكراً على حد جبال شروين» ووجه المعتصم من قبله محمد 
بن إبراهيم بن مصعب أخا إسحاق بن إبراهيم في جمع كثيف» 
وضم إليه الحسن بن قارن الطبري القائد ومن كان بالباب من 
الطبريةء ووجه منصور بن الحسن هار صاحب دنباوند إلى مدينة 
الري ليدخل طبرستان من ناحية الري» ووجه أبا الساج إلى 
اللارز ودونباوندء فلما أحدقت الخيل بالمازيار من كل جانب 
بعث عند ذلك إبراهيم بن مهران صاحب شرطته وعلي بن ربن 
الكاتب النصراني» ومعهما خليفة صاحب الحرس إلى أهل المدن 
امحتبسين عنده» أن الخيل قد زحفت إلي من كل جانب وإنغا 
بستكم ليبعث الي هذا الرجل فيكم - يعني العتصم - فلم 
يفعل» وقد بلغي أن الحجاج ابن يوسف غضب على صاحب 
السند في امراة أسرت من المسلمين» وأدخحلت إلى بلاد السند 
حتى غزا السند» وأنفق بيوت الأموال حتى استنفذ المرأة وردها 
إلى مدينتهاء وهذا الرجل لا يكترث بعشرين الفاًء ولا يبعسث إلي 
يسال فيكم» وإني لا أقدم على حربه» وأتتم ورائي» فادوا إل 
حراج ستتین» واخلی سبیلکم» ومن کان منکم شابا قویسا قدمشه 
للقتال» فمن وفی لي منکم رددت عليه ماله» ومن لم یف آکون قد 
أاخذت ديته» ومن كان شيخاً أو ضعيفاً صيرته من الحفظة 
والبوابين. 

فقال رجل يقال له موسی بن هرمز الزاهد - کان يقال إنه 
م يشرب الماء منذ عشرين سنة - آنا أؤدي إليك خراج ستتين» 
وأقوم به» فقال خليفة صاحب الحرس لأحمد بن الصقير: ما لا 
تتكلم» وقد كنت أحظى القوم عند الأصبهبذ وقد كنت أراك 
تتغذى معه» وتتكرر على وسادته! وهذا شي ء ل يفعله املك 
باحد غيرك» فأنت أولى بالقيام بهذا الأمر من موسى» قال أحمد: 
إن مرسى لا يقدر على القيام بجباية درهم واحد» وإما أجابكم 
ججهل وبا هو عليه وعلى الناس أجمع» ولو علم صاحبكم أن 
عندنا درهما واحدا لم بحبسناء وإغا حبسنا بعدما استنظف كل ما 
عندنا من الأموال والذخائر» فإن أراد الضياع بهذا المال أعطيناه. 
فقال له علي بن رين الكاتب: الضياع للملك لا لكم فقال له 
إبراهيم بن مهران: أسألك بالله يا أبا حمد» ما سكت عن هذا 
الكلام! فقال له أحمد: لم ازل ساكتا حتى كلمني هذا بماقد 

ثم انصرفت الرسل على ضمان موسى الزاهد» وأعلموا 
المازيار ضمانهء وانة نضم إلى موسى الزاهد قوم من السُعاة» فقالوا: 
فلان يحتمل عشرة آلاف» وفلان يحتمل عشرين ألفاً واقل واكش 


ذكر الخبر عن سبب إظهاره الخلاف على المعتصم وفعله 


A٦4 


وجعلوا يستاكلون الناس أهل الخراج وغيرهم» فلما مضى لذلك 
ایام» رد مازیار الرسل مقتضیاً الالء ومتنجزاً ما کان من ضمان 
موسى الزاهد» فلم ير بذلك أثراً ولا تحقيقا» وتحقق قول احمده 
والزمه الذنب. وعلم مازيار أن ليس عند القوم ما يؤدون» وإغا 
أراد أن يلقي الشر بين أصحاب الخراج» ومن لا خراج عليه من 
التجار والصناع. 

قال: ثم إن سرخاستان کان معه ممن اختار من أبناء القواد 
وغيرهم من أهل آمل فتيان هم جلد وشجاعةء فجمع منهم في 
داره مائتین وستین فتی من بخاف ناحيته» وأظهر آنه یرید جعهم 
للمناظرة» وبعث إلى الأكرة المختارين من الدهاقين» فقال هم: إن 
الأبناء هوام مع العرب والمسودة» ولست آمن غدرهم 
ERT‏ 
لتأمنواء ولا یکون في عسکرکم من بخالفوا هواه هواکم. ثم 
بكتفهم ودفعهم إلى الأكرة ليلا فدفعوهم إليهم» وصاروا ب * 
IS‏ 
ثاب إلى الأكرة عقوم ندموا على فعلهم» وفزعرا من ذلك 
فلما علم المازيار أن القوم ليس عندهم ما يؤدونه إليه» بعث إلى 
الأكرة المختارين الذين قتلوا المائتين والستين فتى فقال هم: إني 
قد أبحتكم منازل أرباب الضياع وحرمهم - إلا ما كان من جارية 
جميلة من بناتهم» فإنها تصير للملك - وقال هم: صيروا إلى 
الحبس فاقتلوا أرباب الضياع جيعهم قبل ذلك» ثم حوزوا بعد 
ذلك ما وهبت لكم من النازل والحرم» فجبن القوم عن ذلك 
وخافوا وحذروا فلم يفعلوا ما أمرهم به. قال: وكان الموكلون 
بالسور من أصحاب سرخاستان يتحدثون ليلا مع حرس الحسن 
بن الحسين بن مصعب» وبينهم عرض الخندق» حتى استأنس 
بعضهم ببعض» وتآمروا وحرس سرخاستان بتسليم السور 
إليهم» فسلموه» ودخل أصحاب الحسن بن الحسين من ذلك 
الموضع إلى عسكر سرخاستان ني غفلة من الحسن بن الحسين 
ومن سرخاستان» فنظر أصحاب الحسن إلى قوم يدخلون من 
الحائط» فدخلوا معهم» فنظر الناس بعضهم إلى بعض» فشاروا. 
وبلغ الحسن بن الحسين بن مصعب» فجعل يصيح بالقوم 
وینعهم» ويقول: يا قوم» إني أخاف عليكم ان تكونوا مشل قوم 
داوندان» ومضی أصحاب قیس بن زنجویه - وهو من آصحاب 
الحسن بن الحسين - حتى نصبوا العلم على السور في معسكر 
سرخاستان» وانتهی الخبر إلى سرخاستان أن المرب قد كسروا 
السورء ودخلرابغتة» فلم تكن له همة إلا اهرب وكان 
سرخاستان في الحمام» فسمع الصياح» فخرج هاربا في غلالة. 
وقال الحسن د بن الحسين حن م يقدر على رد أصحابه: : الم 
إنهم قد عصوني وأطاعوك, الهم فاحفظهم وانصرهم» وم يزل 
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أصحاب الحسن يتبعون القوم حتى صاروا إلى الدرب الذي على 
السور فكسروه» ودخل الناس من غير مانع حتى استولوا على 
جميع ما في العسكر» ومضى قوم في الطلب. 

وذكر عن زرارة بن يوسف السجزي أنه قال: مررت في 
الطلب» فبينا آنا كذلك» إذ صرت إلى موضع عن يسرة الطريقء 
فوجلت من الممر فيه» ثم تقحمته بالرمح من غير أن أرى أحدا 
وصحت: من آنت؟ ويلك! فإذا شيخ جسيم قد صاح زينهار - 
يعنى الأمان - قال: فحملت عليه» فأخذته» وشددت كتافه» فإذا 
ھر رار و ی ا ان ا اک 
فدفعته إلى قائدي يعقوب بن منصورء وحال الليل بيننا وبين 
الطلب» فرجع الناس إلى المعسكرء وأتى بشهريار إلى الحسن بن 
الحسين فضرب عنقه. 

وأما أبو صالح فمضى حتى صار على خسة فراسخ من 
معسكره» وكان عليلاًء فجهده العطش والفزع» فنزل في غيضة 
يحنة الطريق إلى سفح جبل» وشد دابته واستلقى» فبصر به غلام 
له ورجل من أصحابه يقال له جعفر بن وندامید» فنظر إليه نائماء 
فقال سرخاستان: يا جعفر» شربة ماء» فقد جهدني العطش» قال: 
فقلت: ليس معي إناء أغرف به من هذا الموضع» فقال 
سرخاستان: خذ رأس جعبتی فاسقنی به» قال جعفر: وملت إلى 
عداد من أصحابي» فقلت هم: هذا الشيطان قد أهلكنا فلم لا 
نتقرب به إلى السلطان» ونأخذ لأنفسنا الأمان! فقالوا لجعفر: 
كيف لنا به؟ قال: فوقفهم عليه» وقال هم: أعينوني ساعةء وأنا 
أثاوره» فأخذ جعفر خحشبة عظيمة وسرخاستان مستلق» فألقى 
نفسه عليه» وملكوه وشدوه كتافاً مع الخشبة» فقال هم أبو 
صالح»: خذوا مني مائة ألف درهم واتركوني» فإن العرب لا 
تعطیکم شیئاء قالوا له: احضرهاء قال: هاتوا ميزاناء قالوا: ون 
ين ها هنا میزان؟ قال: فمن أين ها هنا ما أعطيكم! ولكن 
صيروا معي إلى المنزل» وأنا أعطيكم العهود والمواثيق أني أفى 
لكم بذلك» وأوفر عليكم» فصاروا به إلى الحسن بن الحسين» 
فاستقبلتهم خيل للحسن بن الحسين» فضربوا رؤوسهم» وأخذوا 
سرخاستان منهم» فهمتهم أنفسهم» ومضى أصحاب الحسن بأبي 
صالح إلى الحسن» فلما وقفوه بين يديه» دعا الحسن قواد 
طبرستان» مثل محمد بن المغيرة بن شعبة الأزدي وعبد الله بن 
عمد القطقطي الضي والفتح بن قراط وغيرهم فسأام: هذا 
سرخاستان؟ قالوا: نعم» فقال محمد بن المغيرة: قم فاقتله بابنك 
وأخيك»فقام إليه فضربه بالسيف» وأخذته السيوف فقتل. 
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ذكر خبر أبي شاس الشاعر 
وكان أبو شاس الشاعر» وهو الغطريف بن حصين بن 
حنش فت من أهل العراق» ربي خراسان» أديبا فهماًء وكان 
سرخاستان الزمه نفسه يتعلم منه أخلاق العرب ومذاهبهاء فلما 
نزل بسرخاستان ما نزل به» وآبو شاس في معسکره» ومعه دواب 
وأثقال» هجم عليه قوم البخارية» من أصحاب الحسن» فانتهبوا 
جمیع من کان معه» وآصابته جراحات» فبادر آبر شاس فاخذ جرة 
كانت معه» فوضعها على عاتقه» وأخذ بيده قدحاء وصاح: الماء 
للسبيل» حتى أصاب غفلة من القوم» فهرب من مضربه» وقد 
أصابته جراحة» فبصر به غلام - وقد کان مر هضرب عبد الله 
بن محمد بن حيد القطقطي الطبري» وكان كاتب الحسن بن 
الحسين - فعرفوه» عرفه خحدمه» وعلى عاتقه الجرة وهو يسقي 
الماء» فأدخلوه خيمتهم» وأخبروا صاحبهم بمكانه» فادخل عليه» 
فحمله وكساه» وأكرمه غاية الإكرام» ووصفه للحسن بن 
الحسين» وقال له: قل في الأمير قصيدةء فقال أبو شاس: والله 
لقد أئحى ما في صدري من كتاب الله من الهول» فكيف أحسن 
الشعر! ووجه الحسن برأس أبي صالح سرخاستان إلى عبد الله 
بن طاهر» ولم یزل من معسکره. 
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وذکر عن محمد بن حفص أن حيان بن جبلة مول عبد الله 
بن طاهرء كان أقبل مع الحسن بن الحسين إلى ناحية طميس» 
فكاتب قارن بن شهريار» ورغبه في الطاعة» وضمن له أن يملكه 
على جبال آبیه وجده» وکان قارن من قواد مازیار وهو ابن أخیه. 
وکان مازيار صيره مع أخيه عبد الله بن قارن» وضم إليهما عدة 
من ثقات قواده وقراباته» فلما استماله حیان» وکان قارن قد 
ضمن له أن يسلم له الجبالء ومدينة سارية إلى حد جرجان» على 
أن بملكه على جبال أبيه وجده إذا وفى له بالضمان» وكتب 
بذلك حيان إلى عبد الله بن طاهر» سجل له عبد الله بن طاهر 
بكل ما سأال» وكتب إلى حيان بأن يتوقف ولا يدخل الجبل ولا 
یوغل حتی یکون من قارن ما يستدل به على الوفاء» لفلا يكون 
منه مکرٌ» فکتب حیان إل قارن بذلك» فدعا قارن بعد الله بن 
قارن وهو أخو مازيار» ودعا جميع قراده إلى طعامه» فلما أكلوا 
ووضعوا سلاحهم واطمانوا أحدق بهم أصحابه في السلاح 
الشاك وكتفهم ووجه بهم إلى حيان بن جبلة» فلما صاروا إليه 
استوٹق منهم» ورکب حیان في جمعه حتی دخل جبال قارن. 

وبلغ مازيار الخبر فاغتم لذلك» وقال له القرهيار أخوه: في 
حبسك عشرون ألفا من المسلمينء من بين إسكاف وخياطء وقد 
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شغلت نفسك بهم» وإنما أتيت من مأمنك وأهل بيتك وقرابتك» 
فما تضنع بهؤلاء الحبسين عندك؟ قال: فأمر مازيار بتخلية ججميع 
من في حبسه» ثم دعا إبراهیم بن مهران صاحب شرطته» وعلي 
بن ربن النصرانى كاتبه» وشاذان بن الفضل صاحب خراجه 
وبجيى بن الروذبهار جهبذه» وكان من أهل السهل عنده فقال 
هم: إن حرمكم ومنازلكم وضياعكم بالسهل» وقد دخلت 
العرب إليكم» وأكره أن أشومكم» فاذهبوا إلى منازلكم» وخذوا 
لأنفسكم الأمان. ثم وصلهم» وأذن هم في الانصسراف» فصاروا 
إلى مناز هم وأخذوا الأمان لأنفسهم. 

ولا بلغ أهل مدينة سارية أخذ سرخاستان واستباحة 
عسکره ودخول حیان بن جبلة جبل شروين» وثبوا على عامل 
مازيار بسارية- وکان يقال له مهریستاني بن شهریز - فهرب 
منهم» وجا بنفسه» وفتح الناس باب السجنء وأخرجوا من فيه 
ووافى حيان بعد ذلك مدينة سسارية. وبلغ قوهيار أخا مازيار 
موافاة حيان سارية» فأطلق محمد بن موسى بن حفص الذي كان 
عامل طبرستان من حېسه» وله على بغل بسرج» ووجه به الى 
حيان لياخذ له الأمانء» ویجعل له جبال بيه وجده على ان يسلم 
إليه مازيار» ويوثق له بذلك بضمان مد بن موسى بن حفص 
وأحمد بن الصقيرء فلما صار محمد بن موسى إلى حيان» وأخبره 
برسالة قوهيار إليه» قال له حيان: مسن هذا؟ يعنى أ جمد قال: 
شيخ البلادء وبقية الخلفاء والآمير عبد الله بن طاهر به عارف» 
فبعث حیان إلى أحمد, فأتاه فأمره با لخروج إلى مسلحة خرماباذ مع 
محمد بن موسى. وكان لأحد ابن يقال له إسحاق» وكان قد 
هرب من مازيار» يأوى نهاره الغياض» ويصير بالليل إلى ضيعة 
يقال ها ساواشريان» وهى على طريق الجادة من قدح الأصبهبذ 
الذي فيه قصر مازيار. 

فذكر عن إسحاق» أنه قال: كنت في هذه الضيعة» فمر بي 
عدة من أصحاب مازيار» معهم دواب تقاد وغير ذلك» قال: 
فوثبت على فرس منها هجین ضخم» فرکبته عریاً» وصرت إل 
مدينة ساريةء فدفعته إلى أبي» قلما أراد احمد الخروج إلى خرماباذ 
ركب ذلك الفرس» فنظر إليه حيانء فأعجبهء فالتفت حيان إلى 
اللوزجان- وكان من أصحاب قارن - فقال له: رايت هذا 
الشيخ على فرس نبيل قل ما رأيت مثله» فقال له اللوزجان: هذا 
الفرس كان لازيار» فبعث حيان إلى جمد يساله البعثشة بالفرس 
إليه» لينظر إليه» فبعث به إليه» فلما تأمل النظر وفتشه وجده 
مشطب اليدين» فزهد فيه» ودفعه إلى اللوزجان»ء وقال لرسول 
أحمد: هذا لمازيار ومال مازيار لأمير المؤمنين» فرجع الرسول 
فاخ أحمد» فغضب على اللوزجان من ذلك فبعث إليه امد 
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بالشتيمةء فقال اللوزجان: مالى في هذا ذنب !ورد الفرس إلى 
أحمد» ومعه برذون وشهري (فاره)» فأمر رسوله فدفعهما إليه. 
وغضب أحمد من فعل حيان به» وقال: هذا الحائك يبعث إل 
شيخ مثلي فيفعل به ما فعل!ثم كتب إلى قوهيار: ويجك !م تغلط 
في أمرك وتترك مثل الحسن بن الحسين عم الأمير عبد الله ببن 
طاهر» وتدخل في مان هذا الحبد الحائك» وتدفع أخحاك وتضع 
قدرك» وتحقد عليك الحسن بن الحسين بتركك إياه وميلك إلى 
عبد من عبيده! فكتب إليه قوهيار: قد غلطت في أول الأمرء» 
وواعدت الرجل أن أصير إليه بعد غد ولا آمن إن خالفته أن 
يناهضني ويحاربني» ویستبیح مناز وأموالي» وإن قاتلته فقتلت 
من أصحابه» وجرت الدماء بيننا وقعت الشحناء ويبطل هذا 
الأمر الذي التمسته. فكتب إليه أحمد: إذا كان يوم الميعاد فابعث 
إليه رجلاً من أهل بيتك واكتب إليه أنه قد عرضت لك علة 
منعتك من الحركةء وأنك تتعالج ثلاثة أيام» فإن عوفيت وإلا 
صرت إليه في حمل» وسنحمله نحن على قبول ذلك منك 
والمصير في الوقت. 

وإن احمد بن الصقير وحمد بن موسى بن حفص كتا إلى 
الحسن بن الحسين وهو في معسكره بطميس ينتظر أمر عبد الله 
بن طاهر وجواب کتابه بقتل سرخاستان وفتح طمیس» فکتبا إليه 
أن اركب إلينا لندفع إليك مازيار والجبل» وإلا فاتك فلا تقم. 
ووجها الكتاب مع شاذان بن الفضل الكاتب» وأمراه أن يعجل 
السير. 

فلما وصل الكتاب إلى الحسن ركب من ساعته» وسار 
مسيرة ثلاثة أيام في ليلة» حتى انتهى إلى ساريةء فلما أصبح مسار 
إلى خرماباذ - وهو يوم موعد قوهيار - وسمع حيان وقع طبول 
الحسن» فركب فتلقاه على رأس فرسخ» فقال له الحسن: ما 
تصنع هاهنا! ولم توجه إلى هذا الموضع» وقد فتحت جبال شروين 
وتركتهاء وصرت إل هاهنا! فما يؤمنك أن يبدو للقوم فيغدروا 
بك» فينتقض عليك جميع ما عملت. ارجع إلى الجبسل» فصير 
مسالحك في النواحي والأطراف» وأشرف على القوم إشرافا لا 
يمكنهم الغدرء إن هموا به. فقال له حيان: آنا على الرجوع وأريد 
أن احمل أثقالي وأتقدم إلى رجالي بالرحلةء فقال له الحسن: اممض 
أنت» فأنا باعث بأثقالك ورجالك خلفك» وبت الليلة بمدينة 
سارية حتی يوافوك» ثم تبکر من غد» فخرج حیان من فوره کما 
أمره الحسن إلى ساريةء ثم ورد عليه كتاب عبد الله بن طاهر آن 
يعسکر بلبورة - وهي من جبال ونداهرمز» وهي احصن موضع 
من جباله» وکان أکثر مال مازيار بها - وأمره عبد الله ألا عنم 
قارن ما يريد من تلك الجبال والأموال. فاحتمل قارن ما كان 
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لازيار هنالك من الالء والذي كان بأسباندرة من ذخائر مازيارء 
وما كان لسرخاستان بقدح السلتانء واحتوى علىذلك کله. 

فانتقض على حیان جميع ما كان سنح له بسبب ذلك 
الفرس» وتوفي بعد ذلك حيان بن جبلة. فوجه عبد الله مكانه 
على أصحابه محمد الحسين بن مصعب» وتقدم إليه عبد الله الا 
يضرب على يدي قارن في شيء يريده» وصار الحسن بن الحسين 
إلى خحرماباذء فاتاه حمد بن موسى بن حفص وأحمد بن الصقيرء 
فتناطروا سرا فجزاهما خیرا وکتب هو إلى قوهیار» فوافی 
خرماباذ» وصار إل الحسن» فبره وأكرمه وأجابه إلى كل ما سال 
واتعدا على يوم» ثم صرفه وصار قوهيار إلى مازيار» فاعلمه أنه 
قد أخذ له الأمان» واستوثق له. وکان الحسین بن قارن قد كاتب 
قوهيار من ناحية محمد بن إبراهيم بن مصعب» وضمن له 
الرغائب عن أمير المؤمنين» فأجابه قوهيار» وضمن له ما ضمن 
لخيره» كل ذلك ليردهم عن الحرب ومال إليه. فركب محمد بن 
إبراهيم من مدينة آمل» وبلغ الحسن بن الحسين الخبر. 

فذکر عن إبراهیم بن مهران آنه کان يتحدث عند أبي 
السعدي» فلما قرب وكان طريقه على باب مضرب الحسن. قال: 
فلما حاذيت مضربه» إذا با لحسن الزوال انصرف يريد منزله. 
راكب وحده» ل يتبعه إلا ثلاثة غلمان له أتراك قال: فرميت 
بنفسي» وسلمت علیه» فقال: ارکب» فلما رکبت قال: أین طریق 
آرم؟ قلت: هي على هذا الوادي» فقال لي: امض أمامي» قال: 
فمضیت حتی بلغت دربا علی میلین من آرم قال: ففزعت» 
وقلت: أصلح الله الأمير! هذا موضع مهرلء ولا يسلكه إلا 
آلف فارس» فأرى لك أن تنصرف ولا تدخله. قال: فصاح بي: 
امض» فمضيت وأنا طائش العقل» ولم نر في طريقنا أحدأ حتى 
وافینا آرم» فقال لي: أين طريق هرمزداباذ؟ قلت: على هذا الجبل 
في هذا الشراك قال: فقال لي: سر إليهاء فقلت: أعز الله الأمير! 
اله الله ني نفسك وفينا وني هذا انلتق الذي معك! قال: فصاح 
بي: امض يابن اللخناء قال: فقلت له: أعزك الله! اضرب أنت 
عنقي» فإنه أحب إلي من أن يقتلني مازيار» وي لزمني الأمير عبد 
الله بن طاهر الذنب. 

قال: فانتهرني حتی ظننت أنه سیبطش بي» ومضیت وأنا 
خليع الفؤادء وقلت في نفسي: الساعة نأخذ جيعاًء أو نوقف بين 
يدي مازيار فيوخني» ويقول: جئت دليلاً علي! فيينا ن كذلك 
إذ وافينا هرمزداباذ مع اصفرار الشمس» فقال لي: أين كان سجن 
السلمين هاهنا؟ فقلت له: في هذا الموضع. 

قال: فنزل فجلس ونحن صيام» والخيل تلحقنا متقطعة» 
وذلك أنه ركب من غير علم الناس» فعلموا بعدما مضى» فدعا 
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اشن عقو ب بن صز فقال ل يا اباط حب أن تر 
إلى الطالقانيةء فتلطف ميلك ميش أبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن مصعب هنالك ساعتین أو ثلاث ساعات او أكثر» ما 
أمكنك. وكان بينه وبين الطالقانية فرسخان أو ثلاثة فراسخ» قال 
إبراهيم: فبينا حن وقوف بين يدي الحسن» إذ دعا بقيس بن 
زنجويه» فقال له: امض إلى درب لبورة» وهو على أقل من 
فرسخ» فابرز لأصحابك على الدرب. 

قال: فلما صلينا المغرب وأقبل الليل إذ أنا بفرسان بين 
أيديهم الشمع مشتعلاً مقبلين من طريق لبورة» فقال لي: يا 
إبراهيم» اين طريق لبورة؟ فقلت: أرى نيرانا وفرسانا قد أقبلوا 
من ذلك الطريقء قال: وأنا داهش لا أقف على ما نحن فيه» حتى 
قربت النيران مناء فأنظر فإذا المازيار مع القوهيارء فلم أشعر حتى 
نزلاء وتقدم المازيار» فسلم على الحسن بالإمرة» فلم يرد عليه» 
وقال لطاهر بن إبراهيم وأوس البلخي: خذاه إليكما. 

وذكر عن أخي ومیدوار بن خحواست جيلان» آنه في تلك 
الليلة صار مع نفر إلى قوهيار» وقال له: ات الله قد خلفت 
سرواتناء فأذن لي: أكنف هؤلاء العرب كلهم» فإن الجند حيارى 
جياع» وليس همم طريق يهربون» فتذهب بشرفها ما بقي الدهر 
ولا تثق بما يعطيك العرب» فليس هم وفاء! فقال قوهيار: لا 
تفعلوا» وإذا قوهيار قد عبى علينا العرب» ودفع مازيار وأهل بيته 
إلى الحسن لينفرد بالملك ولا يكون أحد ينازعه ويضاده. 

فلما كان في السحر» وجه الحسن بالمازيار مع طاهر بن 
إبراهيم وأوس البلخي إلى خرماباذء وأمرهما أن يمرا به إلى مدينة 
سسارية» وركب الحسنء» وأخذ على وادي بابك إلى الكانيية 
مستقبلاً حمد بن إبراهيم بن مصعب» فالتقيا ومحمد يريد ا لمصير 
إلى هرمزداباذ لأخذ المازيارء فقال له الحسن: يا أبا عبد اللهء أين 
تريد؟ قال: أريد المازيارء فقال: هو بساريةء وقد صار إليء 
ووجهت به إلى هنالك» فبقي محمد بن ایراهیم متحیراً. وکان 
القوهيار قد هم بالغدر بالحسن» ودفع المازيار إلى محمد بن 
إبراهيم» فسبق الحسن إلى ذلك» وتخوف القوهيار منه أن يحاربه 
حين رآه متوسطا الجبلء إن أحمد بن الصقير كتب إلى القوهيار: لا 
أرى لك التخليط والمناصبة لعبد الله بن طاهرء وقد كتب إليه 
بخبرك وضمانك فلا تكن ذا قلبين» فعند ذلك حذره ودفعه إلى 
الجسن» وصار محمد بن إبراهيم والحسن بن الحسنن إلى 
هرمزداباذء فأحرقا قصر المازيار بهاء وأنهبا ماله» ثم صارا إلى 
معسكر الحسن خخرماباذء ووجها إلى إخوة المازيار» فحبسوا هناك 
في داره» ووكل بهم. ثم رحل الحسن إلى مدينة ساريةء فاقام بهاء 
وحبس الازيار بقرب خيمة الحسن»ء وبعث الحسن إلى محمد بن 
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موسى بن حفص يساله عن القيد الذي كان قيده به الماياز» فبعث 
به محمد إليهء فقيد المازيار بذلك القيدء ووافى محمد بن إبراهيم 
الحسن بمديدة سارية ليناظره في مال المازيار وأهل بيته» فكتبا 
بذلك إلى عبد الله بن طاهرء وانتظرا أمره» فورد كتاب عبد الله 
إلى الحسن بتسليم المازياز وإخوته وأهل بيته إلى محمد بن إبراهيم» 
ليحملهم إلى أمير المؤمنين المعتصم» ولم يعرض عبد الله لأمواله 
وأمره أن يستصفي جيم ما للمازياز ويحرزه فبعث الحسن إلى 
المازيار فأحضره» وساله عن أمواله فذكر أن ماله عند قوم 
سماهم» من وجوه أهل سارية وصلحائهم عشرة نفر» وأحضر 
القوهيار» وكتب عليه كتاإباء وضمنه توفير هذه الأموال التى 
ذکرها امایازء انها عند خزانه واصحاب کنوزه» فضمن القوهی ار 
ذلك وأشهد على نفسه. 

ثم إن الحسن أمر الشهود الذين أاحضرهم أن يصيروا إلى 
المازيار» فيشهدوا عليه» فذكر عن بعضهم» أنه قال: لما دخلنا على 
المازيار» تخوفت من أحمد بن الصقير أن يفزعه بالكلام» فقلت له: 
أحب أن تمسك عنه» ولا تذکر ما كنت أشرت به» فسكت أحمد 
عند ذلك فقال المازيار» اشهدوا أن جميع ما حملت من أموالي 
وصحبني ستة وتسعون آلف ديشار» وسبع عشرة قطعة زمردء 
وست عشرة قطعة ياقوت أحمر» وثمانية أوقار سلال مجلدةء فيها 
آلوان الثياب» وتاج وسيف من ذهب وجوهرء وخنجر من ذهب 
مکلل با جوهر» وحق کبیر نملوء جوهراًء وقد وضعه بین آیدیناء 
وقد سلمت ذلك إلى محمد بن الصباح» وهو خازن عبد الله بن 
طاهر وصاحب خبره على العسكر وإلى القوهيار. قال: فخرجنا 
إلى الحسن بن الحسين» فقال: أشهدتم على الرجل؟ قال: قلنا: 
نعم» قال: هذا شيء کنت اخترته لي» فأحببت أن یعلم قلته 
وهوانه عندي. 

وذكر عن علي بن ربن النصراني الكاتب أن ذلك الحق 
کان شری جوهره على المازيار وجده وشهريار ثمانية عشر الف 
ألف درهم» وكان المازيار حمل ذلك كله إلى الحسن بن الحسين» 
على أن يظهر أنه حرج إليه في الأمانء وأنه قد آمنه على نفسه 
وماله وولده» وجعل له جبال أبيه» فامتنع الحسن بن الحسين من 
هذا وعف عنه - وكان أعف الناس عن أخذ درهم أو دينار - 
فلما أصبح أنفذ المازيار مع طاهر بن إبراهيم وعلي بن إبراهيم 
الحربي» وورد کتاب عبد الله بن طاهر في إنفاذه مع يعقوب بن 
منصور» وقد ساروا بالمازيار ثلاث مراحل» فبعث الحسن فرده 
وأنفذه مع يعقوب بن منصور؛ ثم أمر الحسن بن الحسين 
القوهيار أخا المازيار أن حمل الأموال التي ضمنهاء ودفع إليه 
بغالا من العسكرء وأمر بإنفاذ جيش معه» فامتنع القوهيار» وقال: 
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لا حاجة لي بهمء وخرج بالبغال هو وغلمانهء فلما ورد الجبل 
وفتح الخزائن» وأخرج الأموال وعبآها ليحملهاء وثب عليه 
عاليك المازيار من الديالمة - وكانوا ألفاً ومائتين - فقالوا له: 
غدرت بصاحبناء وأسلمته إلى العرب» وجثت لتحمل أمواله! 
فاخذوه وكبلوه بالحديد فلما جنه الليل قتلوه وانتهبوا تلك 
الأموال والبغالء فانتهى الخبر إلى الحسنء فوجه جيشاً إلى الذين 
قتلوا القوهيار» ووجه قارن جيشا من قبله في أخحذهم» فأخذ 
منهم صاحب قارن عدة» منهم ابن عم للمازیار» يقال له شهریار 
بن المصمغان - وكان رأس العبيد ومحرضهم - فوجه به قارن إلى 
عبد الله بن طاهر» فلما صار بقومس مات» وكان جماعة أولفك 
الديالمة أخذوا على السفح والغيضة يريدون الديلم» فنذر بهم 
محمد بن إبراهيم بن مصعب» فوجه من قبله الطبرية وغيرهم 
حتى عارضوهم» وأخذوا عليهم الطريق» فأخذواء فبعث بهم إلى 
مدينة سارية مع علي بن إبراهيم» وكان مدخل محمد بن إبراهيم 
حين دخل من شلنبة على طريق الروذبار إلى الوريان. 

وقيل: إن فساد أمر مازیار وهلاکه کان من قبل ابن عم له 
يقال له ق ديه ان عر جتان کلھا و کان ن 
المازيار السهلء وكان ذلك كالقسمة بينهم يتوارثونه» فذكر عن 
محمد بن حفص الطرري أن الجبال بطبرستان ثلائة: جبل 
ونداهرمز في وسط جبال طبرستان» والشاني جبل أخيه 
ونداسبجان بن الأنداد بن قارن» والثالث جبل شروين بن 
سرخاب ابن باب» فلما قوي أمر المازيار بعث إلى ابن عمه ذلك 
وقيل هو أخوه القوهيار» فالزمه بابه» وولى الجبل واليا مسن قبله 
يقال له دري» فلما احتاج الازيار إلى الرجال حاربة عبد الله بن 
طاهر» دعا بابن عمه أو أخيه القوهيار»ء فقال له: أنت أعرف 
بجبلك من غيرك. وأظهره على أمر الأفشين ومكاتبته له» وقال 
له: صر في ناحية الجبلء فاحفظ علي الجبل. 

وكتب المازيار إلى الدري يأمره بالقدوم عليه» فقدم عليه 
فضم إليه العساكرء ووجهه في وجه عبد الله بن طاهر» وظن أنه 
قد توثق من الجبل بابن عمه أو أخيه القوهيار» وذلك أن الجبل م 
يظن أنه يؤتى منه. لأنه ليس فيه للعساكر والحاربة طريق لكثرة 
المضايق والشجر الذي فيه» وتوثق من المواضع التي يتخوف منها 
بالدري وأصحابه» وضم إليه المقاتلة وأهل عسكره» فوجه عبد 
الله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين بن مصعب في جيش كثيف 
من خراسان إلى المازيار» ووجه المعتصم محمد بن إبراهيم بن 
مصعب ووجه معه صاحب خبر يقال له يعقوب بن إبراهيم 
البوشنجي مولى المادى» ويعرف بقوصرة» يكتب جخبر العسكرء 
فوافى محمد بن إبراهيم الحسن بن الحسينء وزحفت العساكر نحو 


۱۸۹ 


المازيار حتى قربوا منه» والمازيار لا يشك أنه قد توثق من الموضع 
الذي تلقاه الجبل فيه. 

وكان المازيار في مدينته في نفر يسير» فدعا ابن عم المازيار 
الحقد الذي كان في قلبه على المازيار وصنيعه به وتنحيته إياه عن 
جبله» آن کاتب الحسن بن الحسین» وأعلمه جيع ما ني عساكرم 
وان الأفشين كاتب المازيار. 

فانفذ الحسن كتاب ابن عم المازيار إلى عبد الله بن اهن 
فوجه به عبد الله برجل إلى المعتصم» وكاتب عبد الله والحسن 
بن الحسين ابن عم المازيار - وقيل القوهيار - وضمنا له جع ما 
یرید» وکان ابن عم المازيار أعلم عبد الله بن طاهر أن الجبل 
الذي هو عليه کان له ولأبيه ولآبائه من قبل الازيار» وأن المازيار 
عند تولية الفضل بن سهل إياه طبرستان انتزع الجبل من يديه 
وألزمه بابه» واستخف به» فشرط له عبد الله بن طاهر إن هو 
وثب بال مازیار» واحتال له أن يصير الجبل في يديه على حسب ما 
م یزل» ولا یعرض له فیه» ولا بحارب. 

فرضي بذلك ابن عم المازیار» فکتب له عبد الله بن طاهر 
بذلك كتاباء وتوثق له فيه» فوعد ابن عم المازيار الجسن بن 
الحسين ورجاهم أن يدخلهم الجبلء فلما كان وقت الميعادء أمر 
خد الله بن طاهر اسن بن لحن أن حف لاء ندري 
ووجه عسکراً ضخماً عليه قائد من قواده في جوف الليل» فوافوا 
ابن عم المازيار في الجبلء فسلم الجبال إليهم» وأدخلهم إليهاء 
وصاف الدري العسكر الذي بإزائه» فلم يشعر الازيار وهو في 
قصره حتى وقفت الرجالة والخيل على باب قصره» والدري 
يحارب العسكر الآخر» فحصروا المازيار» وأنزلوه على حكم آمير 
المؤمنين المعتصم. 

وذكر عمرو بن سعيد الطبري أن المازيار كان يتصيدء 
فوافته الخيل في الصيد فأخذ أسيرأء ودخل قصره عنوة وأخذ 
جميع ما فيه» وتوجه الحسن بن الحسين بالمازيار» والدري يقاتل 
العسكر الذي بإزائه» لم يعلم بأخذ المازيار» فلم يشعر إلا وعسكر 
عبد الله بن طاهر من ورائه» فتقطعت عساكره فانهزم ومضى 
يريد الدخحول إلى بلاد الديلم» فقتل أصحابه» واتبعوه فلحقوه في 
نفر من أصحابه» فرج جع يقاتلهم» e a‏ 
عبد الله د بن طاهر. وقد صار المازيار في يده» فوعده عبد الله بن 
طاهر إن هو أظهره على كتب الأفشين أن يسال أمير المؤمنين 
N a ٤‏ 
المازيار بذلك» فطلبت الكتب فوجدت» وهي عدة كتب» فأخذها 
عبد الله با فر چ بها ااا اق اماق ر ا 
وأمره ألا جرج الكتب من يده ولا الازيار إلا إلى يد آمسير 
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المؤمنين» لفلا بحتال للكتب والمازيار» ففعل إسحاق ذلك 
فأوصلها من يده إلى يد المعتصم» فسأال المعتصم المازيار عن 
الكتب» فلم يقر بهاء فأمر بضرب المازيار حتى مات» وصلب إلى 
جانب بابك. 

وكان المأمون يكتب إلى الازيار: من عبد الله المأمون إلى 
جيل جیلان أصبھبذ أصبهبذان بشوار جرشاه محمد بن قارن مول 
أمير المؤمنين. 

وقد ذكر أن بدء وهي أمر الدري» کان آنه ما بلغه بعدما 
ضم إليه المازيار الجيش نزول جيش محمد بن إبراهيم دنباونده 
وجه أخاه بذرجشنس» وضم إليه حمدا وجعفرا ابني رستم 
الكلاري ورجالا من أهل الثغر وأهل الرويان» وأمرهم أن 
يصبروا إلى حد الرويان والري لنع الجيش» وكان الحسن بن قارن 
قد كاتب محمداً وجعفراً ابني رستم» ورغبهماء وکان من رؤوساء 
أصحاب الدري» فلما التقى جيش الدري وجيش محمد بن 
إبراهيم» انقلب ابنا رستم وأهل الثغرين وأهل الرويان على 
بزرجشنس أخي الدري» فأخذوه أسيرا» وصاروا مع محمد بن 
إبراهیم على مقدمته» وکان الدري بموضع يقال له مزم في قصره 
مع آهله وجمیع عسکره. فلما بلغه غدر محمد وجعفر ابي رستم 
ومتابعة أهل الثغرين والرويان هما وأسر أخيه بذرجشنس. اغتم 
لذلك غمًاً شديدأ» وأذعن أصحابه وهمتهم أنفسهم» وتفرق 
عامتهم يطلبون الأمان» ويحتالون لأنفسهم. فبعث الدري إلى 
الديالمة فصار ببابه مقدار أربعة آلاف رجل منهم» فرغبهم 
ومناهم. ووصلهم. ثم ركب وحمل الأمرال معه» ومضى كأنه 
يريد أن يستنقذ أخاه ويجارب محمد بن إبراهيم» وإنما أراد 
الدخول إلى الديلم» والاستظهار بهم على محمد بن إبراهيم. 

فاستقبله محمد بن إبراهيم في جيشه» فكانت بينهم وقعة 
صعبةء فلما مضى الدري هرب الموكلون بالسجن وكسر آهل 
السجن أقيادهم» وخرجوا هاربين» ولحق كل إنسان ببلده. واتفق 
خروج أهل سارية الذين كانوا في حبس المازيار وخروج هؤلاء 
الذين كانوا ني حبس الدري في يوم واحد» وذلك في شعبان 
لثلاث عشرة ليلة حلت منه سنة الخامسة وعشرين ومائتين في 
قول محمد بن حفص. وقال غيره: كان ذلك في سنة أربع 
وعشرین ومائتین. 

وذکر عن داود بن قحذم أن محمد بن رستم» قال: لا التقى 
الدري وحمد بن إبراهيم بساحل البحر»ء بين الجبل والغيضة 
والبحر» والغيضة متصلة بالديلم» وكان الدري شجاعاً بطلا 
فکان يحمل بنفسه على أصحاب عمد حتی يكشفهم» ثم يبحمل 


معارضة من غير هزيمة» يريد دخول الغيضة» شد عليه رجل من 
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أصحاب محمد بن إبراهيم يقال له فند بن حاجبةء فأخذه أسيرا 
واسترجع» واتبع الجند أصحابه وأخحذ جميع ما كان معه صن 
الأثاث والال والدواب والسلا » فأمر محمد بن إبراهيم بقتل 
بزرجشنس أخي الدري» ودعي بالدري فمد يده فقطعت مسن 
مرفقه» ومدت رجله فقطعت من الركبة» وكذا باليد الأخرى 
والرجل الأخرى» فقعد الدري على استه» ولم يتكلم ولم يتزعزع؛ 
فأمر بضرب عنقه. وظفر محمد بن إبراهيم بأصحاب الدري 

وفي هذه السنة ولى جعفر بن دينار اليمن. 

وفيها تزوج الحسن بن الأفشين أترنجة بنت أشناس» 
ودخل بها في العمري» قصر المعتصم في جمادى الآخرة وأحضر 
عرسها عامة أهل سامرا فحدثت أنهم كانوا يغلفون العامة فيها 
بالغالية في تغار من فضةء وأن المعتصم كان يباشر بنفسه تفقد من 
حضرها. 

وفیها امتنع عبد الله الورثاني بورثان. 


ذكر الخبر عن خلاف منكجور الأشروسني 


وفيها حالف منكجور الأشروسني قرابة الأفشين 
بأذربیجان. 


ذکر الخبر عن سبب خلافه: 

ذكر أن الأفشين عند فراغه من أمر بابك ومنصرفه من 
الجبال ولي أذربيجان - وكانت من عمله - واليه منكجور هذا» 
فأاصاب في قرية بابك في بعض منازله مالا عظيماء فاحتجنه 
لنفسهء ولم يعلم به الأفشين ولا المعتصم» وكان على البريد 
باذربيجان رجل من الشيعة يقال له عبد الله بن عبد الرحهن»› 
فكتب إل المعتصم بخبر ذلك الالء وكتب منكجور يكذب ذلك 
فوقعت المناظرة بين منكجور وعبد الله بن عبد الرحن» حتى هم 
منكجور بقتل عبد الله بن عبد الرحن» فاستغاث عبد الله باهل 
أردبيل» فمنعوه ما أراد به منكجورء وبلغ ذلك المعتصم» فأمر 
الأفشین أن وجه رجلاً من قبله بعزل منکجور» فوجه رجلا من 
قواده في عسكر ضخم» فلما بلغ منكجور ذلك» خلع وجمع إليه 
الصعاليك» وخرج من أردبيل» فرآه القمائد فواقعه» فانهزم 
منكجور» وصار إلى حصن من حصون أذربيجان - التي كان 
بابك أخربها - حصين في جبل منيم» فبناه وأصلحه» وتحصن 
فيه» فلم يلبث إلا أقل من شهر حتى وثب به أصحابه الذين 
كانوا معه في الحصن» فأسلموه ودفعوه إلى القائد الذي كان 
بجحاربه» فقدم به إلى سامراء فأمر المعتصم بجبسه»ء فاتهم الأفشين في 
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آمره. 
الكبير. 
وقيل: إن با لا لقي منكجور خرج منكجور إليه بأمان. 
وفيها مات ياطس الرومي» وصلب بسامرا إلى جانب 
بابك. 
وفيها مات إبراهيم بن المهدي في شهر رمضان وصلى 
عليه المعتصم. 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. 
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السدة الخامسة والعشرون والمائتان‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك كان قدوم الورثاني على المعتصم في الحرم 
بالأمان. 

وفيها قدم بغا الكبير بمكنجور سامرا. 

وفيها خرج المعتصم إلى السن» واستخلف أشناس. 

وفيها أجلس المعتصم آأشناس على كرسي» وتوجه 
ووشحه في شهر ربيع الأول. 

وفيها غضب المعتصم على جعفر بن دينار» وذلك من 
أجل وثربه على من كان معه من الشاكرية» وحبسه عند أاشناس 
خسة عشر يوماء وعزله عن اليمن» وولاها إيتاخ» ثم رضي عن 

وفيها عزل الأفشين عن الحرس ووليه إسحاق بن حى بن 
معاذ. 

وفيها وجه عبد الله بن طاهر بمازيار» فخرج إسحاق بن 
إبراهيم إلى الدسكرة» فادخله سامرا في شوال» وأمر بحمله على 
الفيلء فقال محمد بن عبد الملك الزيات: 
قد خضب الفيل كعاداته مجمل جيلان خراسان 
والفيل لا تخصب أعضازؤه إلا لذي شان من الشان 

فابی مازيار أن يركب الفيل» فأدخل على بغل بإكاف 
فجلس المعتصم في دار العامة لخمس ليال خلون من ذي العقدة» 
وآمر فجمع بينه وبين الأفشينء وقد كان الأفشين حبس قبل ذلك 
بيوم» فأقر المازيار أن الأفشين كان يكاتبه» ويصوب له الخحلاف 
والمعصيةء فأمر برد الأفشين إلى محبسه» وأمر بضرب مازيارء 
فضرب أربعمائة سوط وخسين سوطاًء وطلب ماء فسقي» فمات 
من ساعته. 


ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الأفشين وحبسه 
وفيها غضب المعتصم على الأ فشين فحبسه. 


ذکر ابر عن سبب غضبه عليه وحبسه إیاه: 

ذكر أن الأفشين كان أيام حربه بابك ومقامه بأرض 
الخرميةء لا يأتيه هدية من أهل أرمينية إلا وجه بها إلى أشروسنةء 
فيجتاز ذلك بعبد الله بن طاهرء فيكتب عبد الله إلى المعتصم 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الخاهمسة والعشرون والمائتان 


بخبره» فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر يأمر بتعريف جيع ما 
يوجه به الأفشين من الهدايا إلى أشروسنةء ففعل عبد الله بذلك» 
وكان الأفشين كلما تهيا عنده مال حمله أوساط اأصحابه من 
الدنانير والمايين بقدر طاقتهم» كان الرجل يحمل من الألف فما 
فوقه من الدنانير في وسطه» فاخبر عبد الله بذلك» فبينا هو في 
يوم من الأيام» وقد نزل رسل الأفشين معهم المدايا نيسابور وجه 
إليهم عبد الله بن طاهرء واخذهم ففتشهم» فوجد في أوساطهم 
همايين» فأخحذها منهم» وقال هم: من أين لكم هذا المال؟ فقالوا: 
هذه هدايا الأفشين» وهذه أمواله. فقال: كذبتم» لر أراد أخحي 
الأفشين أن يرسل بمثل هذه الأموال لكتب الي يعلمني ذلك لآمر 
بجراسته ويذرقته» لأن هذا مال عظيم» وإما نتم لصرص. 

فاخذ عبد الله بن طاهر المال» وأعطاه الجند قبله» وكتب 
إلى الأفشين يذكر له ما قال القوم» وقال: أنا أنكر أن تكون 
وجهت بمشل هذا المال إلى أشروسنة» ولم تكتب إلي تعلمسني 
لآبذرقه» فإن كان هذا المال ليس لك فقد أعطيته الجحند مكان الال 
الذي يوجهه إلى أمير المؤمنين في كل سنةء وإن كان المال لك - 
كما زعم القوم. فإذا جاء امال من قبل آمير المؤمنين رددته إليك 
وإن يكن غير ذلك فأمير المؤمنين أحق بهذا المالء وإنغا دفعته إلى 
الجند لأني أريد أن اوجههم إلى بلاد الترك. 

فكتب إليه الأفشين يعلمه أن ماله ومال مير المزمنين 
واحد» ويسأله إطلاق القوم ليمضوا إلى اشروسنةء فاطلقهم عبد 
الله بن طاهرء فمضواء فكان ذلك سبب الوحشة بين عبد الله بن 
طاهر وبين الأفشين. 

ثم جعل عبد الله يتتبع عليه» وكان الأفشين يسمع أحيانا 
من المعتصم كلاما يدل على أنه يريد أن يعزل آل طاهر عن 
خراسان» فطمع الأفشين في ولايتهاء فجعل يكاتب مازيارء 
ويبعثه على الخلاف» ويضمن له القيام بالدفع عنه عند السلطانء 
ظا منه أن مازيار إن خالف احتاج المعتصم إلى أن يوجهسه 
محاربته» ویعزل عبد الله بن طاهر ویوليه خراسان» فکان من امر 
مازیار ما قد مضی ذکره. 

وکان من أمر منكجور بأذربيجان ما قد وصفنا قبل. 
فتحقق عند المعتصم - با كان من أمر الأفشين ومكاتبته مازيار 
ا کان یکاتبه به - ما کان اتهمه به من مر منکجور» وان ذلك 
كان عن رآي الأفشين وأمره إياه به» فتغرر المعتصم للأفشين 
لذلك» واحس الأفشين بذلك» وعلم تغير حاله عنده» فلم يدر 
ما يصنع» فعزم - فیما ذكر - على أن بهيئ أطوافاً في قصره 
ويحتال في يوم شغل المعتصم وقواده أن يأخذ طريق المرصلء 
ويعبر الزاب على تلك الأطواف حتى يصير إلى بلاد أرمينية» ثم 


السنة الخاهسة والعشرون والمائتان 


إلى بلاد الخرزء فعسر ذلك عليه» فهيا سما كثيرً» وعزم على أن 
يعمل طعاماً ويدعو المعتصم وقراده فيسقيهم» »> قإن لم يجب المعتصم 
استاذنه في قواد الأتراكء مل أشناس وإيتاخ وغيرهم في يوم 
تشاغل أمير ا لمؤمئين» فإذا صاروا إليه أطعمهم وسقاهم وسمهم» 
فإذا انصرفوا من عنده حرج من أول الليلء وحمل تلك الأطراف 
والآلة يعبر التي بها على ظهور الدواب حتى يجىء إلى الزاب 
فيعبر بأثقاله على الأطراف» ويعبر الدواب سہاحة کما أمکنه ثم 
يرسل الأطراف حتى يعبر في دجلة» ويدخل هو بلاد أرمينية» 
وكانت ولاية أرمينية إليه» ثم يصير هو إل بلاد الخزر مستامنى 
ثم يدور من بلاد الخزر إلى بلاد الترك» ويرجع من بلاد الترك إلى 
بلاد أشروسنة» ثم يستميل الخزر على أهل الإسلام فكان في 
تهيئة ذلك» وطال به الأمر فلم يمكنه ذلك. 

وكان قراد الأفشين ينوبون في دار أمير المؤمنين كما ينوب 
القوادء فكان واجن الأشروسني قد جری بينه وبين من قد اطلع 
على أمر الأفشين حديث» فذكر له واجن أن هذا الأمر لا أراه 
يمكن ولا يتم» فذهب ذلك الرجل الذي سمع قرول واجنء 
فحكاه للأفشين. وسمع بعض من ييل إلى واجن من خدم 
الأفشين وخاصته ما قال الأفشين في واجن» فلما انصرف واجن 
من النوبة في بعض الليسل أتاه فاخبره أن قد القي ذلك إلى 
الأفشين» فحذر واجن على نفسه» فركب من ساعته في جوف 
اليل حتى أتى دار أمير المؤمنين» وقد نام المعتصم فصار إلى 
إيتاخ» فقال: إن لأمير المؤمنين عندي نصيحة»ء فقال له: إيحاخ: 
أليس الساعة كنت هاهنا! قد نام أمير المؤمنين. فقال له واجن: 
ليس يمكنني أن أصبر إلى غد» فدق إيتاخ الباب على بعض من 
يعلم المعتصم بالذي قال واجن» فقال المعتصم: قل له ينصرف 
الليلة إلى منزله» ويبكر علي في غد. فقال واجن: إن انصرفت 
الليلة ذهبت نفسي» فارسل المعتصم إل إيتاخ: بيته الليلة عندك. 
فبیته یتاخ عنده» فلما آصبح بکر به مع صلاة الغداةء فأوصله إلى 
المعتصم» فأخحبره بجميع ما كان عنده» فدعا المعتصم محمد بن حاد 
بن دنقش الكاتب» فوجهه يدعو الأفشينء فجاء الأفشين في 
سرادء فآمر المعتصم بأخذ سواده» وحبسه» فحبس في الجوسقء 
ثم بنى له حبسا مرتفعاأء وسماه لؤلؤة داخل الجوسق» وهو 
يعرف إل الآن بالأفشين. 

وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال للحسن 
بن الأفشين - وكان الحسن قد كثرت كتبه إلى عبد الله بن طاهر 
في نوح بن آسد یعلمه تحامله على ضیاعه وناحیته» فکتب عبد 
| له بن طاهر إلى نوح بن أسد يعلمه ما كتب به أمير المؤمنين في 
أمره» ويأمره بجمع أصحابه والتاهب له» فإذا قدم عليه الحسن 


ذکر اخبر عن سبب غضبه عليه وحبسه إیاه: 
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ابن الأفشين بكتاب ولايته استوثق منه» وحمله إليه. فكتب عبد‎ 
الله بن طاهر إلى الحسن بن الأفشين يعلمه أنه عزل نوح بن أسدء‎ 
وآنه قد ولاه الناحية» ووجه إليه بكتاب عزل نوح بن أسد.‎ 

فخرج الحسن بن الأفشين في قلة من أصحابه وسلاحه» 
حتى ورد على نوح بن أسد» وهو يظن أنه والي الناحية»ء فأخذه 
نوح بن آسد» وشده وثاقا. ووجه به إلى عبد الله بن طاهر» فوجه 
به عبد الله إلى المعتصم. وكان الحبس الذي بني للأفشين شبيها 
بالارةة رجعل ي وها مغدار لهو 5اد الرجال يبون 
تحتها کما تدور. 

وذكر عن هارون بن عيسى بن المنصور» آنه قال: شهدت 
دار المعتصم وفيها أحمد بن أبي داود وإسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب ومد بن عبد الملك الزيات» فأتي بالأفشين ولم يكن بعد 
في الحبس الشديدء فاحضر قوم من الوجوه لتبكيت الأفشين با 
هو عليه» ول يترك في الدار أحد من أصحاب المراتب إلا ولد 
المنصور» وصرف الناس. 

وكان المناظر له محمد بن عبد الملك الزيات» وكان الذين 
أحضروا المازيار صاحب طبرستان والموبذ والمرزبان بن تركش - 
وهو أحد ملوك السغد - ورجلأن من أهل السغد» فدعا محمد 
بن عبد الملك بالرجلين» وعليهما ثياب رثة» فقال هما محمد بن 
عبد الملك: ما شأنكما؟ فكشفا عن ظهورهما وهي عارية من 
اللحم»ء فقال له حمد: تعرف هذين؟ قال: نعم» هذا مؤذن» وهذا 
إمام» بنيا مسجدا بأشروسنة» فضربت كل واحد منهما ألف 
سوط وذلك أن بيني وبين ملوك السغد عهدا وشرطاء أن أترك 
کل قرم على دینهم وما هم علیه» فوثب هذان على بیت کان فيه 
أصنامهم - يعني أهل أشروسنة - فأخرجا الأصنام» واتخذاه 
مسجداء فضربتهما على هذا ألفا ألفا لتعديهماء ومنعهما القوم 
من بيعتهم. فقال له حمد: ما كتاب عندك قد زینته بالذهب 
والجواهر والديباج» فيه الكفر بالله؟ قال: هذا كتاب ورثته عن 
أبي» فيه أدب من آداب العجم» وما ذكرت من الكفر» فكنت 
أستمتع منه بالأدب» وأترك ما سوى ذلك» ووجدته حلى» فلم 
تضطرني الحاجة إلى أخذ الحلية منه» فتركته على حاله» ككتاب 
كليلة ودمنة وكتاب مزدك في منزلك» فما ظندت أن هذا يخرج من 
الإسلام. 

قال: ثم تقدم الموبذه فقال: إن هذا كان يأكل المخنوقة» 
ويجملني على أكلهاء ويزعم آنها أرطب لحماً من المذبوحةء وكان 
يقتل شاة سوداء كل يوم أربعاء» يضرب وسطها بالسيف يمشي 
بين نصفيها ويأكل لحمها. وقال لي يوما: إني قد دخلت هؤلاء 
القوم في كل شيء أكرهه» حتى أكلت هم الزيت وركبت الجملء 
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ولبست النعل» غير أني إلى هذه الغاية م تسقط عني شعرة - يعني 

فقال الأفشين: خبروني عن هذا الذي يتكلم بهذا الكلام» 
ثقة هو ني دينه؟ - وكان الموبذ مجوسيا أسلم. بعد على يد المتوكل 
ونادمه - قالوا: لاء قال: فما معنى قبولكم شهادة من لا تقون 
به ولا تعدلونه! ثم أقبل على الموبذ» فقال: هل كان بين منزلي 
ومنزلك باب أو كوة تطلع علي منها وتعرف أخباري منها؟ قال: 
لاء قال: افليس كنت أدخلك إلى وأبشك سري وأخبرك 
بالأعجمية وميلي إليها وإلى أهلها؟ قال: نعم» قال: فلست بالثقة 
في دينك ولا بالكريم في عهدك إذا أفشيت علي سرا أسررته 
إليك. 

ثم تنحى الموبذ» وتقدم المرزبان بن تركش» فقالوا 
للأفشين: هل تعرف هذا؟ قال: لاء فقيل للمزربان: هل تعرف 
هذا؟ قال: نعم هذا الأفشينء قالوا له: هذا المرزبانء فقال له 
المزربان: يا ممخرق» كم تدافع وتموه! قال له الأفشين: يا طويل 
اللحية» ما تقول؟ قال: كيف يكتب إليك أهل ملكتك؟ قال: كما 
كانوا يكتبون إلى أبي وجدي. قال: فقل» قال: لا أقول» فقال 
المزربان: اليس يكتبون إليك بكذا وكذا بالأشروسنية؟ قال: بلى» 
قال: افليس تفسيره بالعربية إلى إله الآههة من عبده فلان بن 
فلان» قال: بلى! قال محمد بن عبد الملك: والمسلمون يحتملون أن 
يقال هم هذا! فما بقيت لفرعون حين قال لقومه: آنا ربكم 
الأعْلى)! قال: كانت هذه عادة القوم لأبي وجدي» ولي قبل أن 
ادحل في الإسلام» فكرهت أن أضع نفسي دونه م فتفسد علي 
طاعتهم. فقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب: ويحك يا 
خيذر! كيف تحلف بالله لنا فنصدقك ونصدق مينك ونجريك 
مجرى المسلمين» وأنت تدعي ما ادعى فرعون! قال: يا آبا 
الحسينء هذه سورة قرأها عجيف على علي بن هشام» وأنت 
تقرؤها علي» فانظر غدا من يقرؤها عليك!. 

قال: ثم قدم مازيار إلى صاحب طبرستان» فقالوا 
للأفشين: تعرف هذا؟ قال: لاء قالوا للمازيار: تعرف هذا؟ قال: 
نعم» هذا الأفشين» فقالوا له: هذا المازيار؟ قال: نعم قد عرفته 
الآن» قالوا: هل كاتبته؟ قال: لاء قالوا للمازيار: هل كتب إليك؟ 
قال: نعم» کتب أخوه خاش إلى أخي قوهیار» آنه م يكن ينصر 
هذا الدين الأبيض غيري وغيرك وغير بابك فأما بابك فإنه 
ججحمقه قتيل نفسه» ولقد جهدت أن أصرف عهئه الموت فأبى حمقه 
إلا أن دلاه فيما وقع فيه فإن خالفت لم يكن للقرم من يرمونك 
به غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس؛ فإن وجهت إليه 
م يبق أحد يجاربنا إلا ثلائة: العرب» والمغاربةء والأتراك 


أخبار متفرقة 


السنة الخامسنة والعشرون والمائتان 


والعربي بنزلة الكلب اطرح له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبوس» 
وهؤلاء الذباب - يعن المغاربة - إغا هم أكلة راس» وأولاد 
الشياطين - يعني الأتراك - فإفا هي ساعة حتى تنفد سهامهم» 
ثم تجول الخيل عليهم جولة فتأتي على آخرهم» ويعود الدين إلى 
مالم يزل عليه أيام العجم. فقال الأفشين: هذا يدعي على أخيه 
وأخي دعوة لا تجب علي» ولو كنت كتبت بهذا الكتاب إلي 
لأستميله إل ويثق بناحيتي كان غير مستنكرء لأني إذا نصرت 
الخليفة بيدي» کنت بالحيلة أحرى آن أنصره لآخذ بقفاه» وآتي به 
الخليفة لأحظى به عنده» كما حظي به عبد الله بن طاهر عند 
الخليفة. ثم نحى المازيار. 

ولا قال الأفشين للمرزبان التركشي ماقال» وقال لإسحاق 
بن إبراهيم ماقال» زجر ابن أبي داود الأفشين» فقال له الأفشين: 
أنت يا آبا عبد الله ترفع طيلسانك بيدك» فلا تضعه على عاتقك 
حتی تقتل به جماعة» فقال له ابن آبي داود: آمطهر آنت؟ قال: ل 
قال: فما منعك من ذلك» وبه تام الإسلام» والطهور مسن 
النجاسة! قال: أو ليس في دين الإسلام استعمال التقية؟ قال: 
بلى» قال: خحفت أن أقطع ذلك العضو من جسدي فأاموت» قال: 
أنت تطعن بالرمح» وتضرب بالسيف» فلا منعك ذلك من أن 
تكون في الحرب وتجزع من قطع قلفة! قال: تلك ضرورة تعنيني 
فأصبر عليها إذا وقعت» وهذا شيء استجلبه فلا آمن معه خروج 
نفسي» ولم أعلم أن في تركها الخروج من الإسلام» فقال ابن أبسي 
داود: قد بان لكم أمره يا بغا - لبغا الكبير أبي موسى التركي - 
عليك به!. 

قال: فضرب بيده بغا على منطقته فجذبهاء فقال: قد کنت 
أتوقع هذا منكم قبل اليوم» فقلب بغا ذيل القباء على رأاسه» ثم 
أخذ بمجامع القباء من عند عنقه» ثم أخرجه من باب الوزير إلى 


ګحبسه. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين 
و ا 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. 


السنة السادسة والعشرون والمائتان 
السنة السادسة والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
خبر وثوب علي بن إسحاق برجاء من أبي 
الضحاك 
فمن ذلك ما کان فيها من وثوب علي بن إسحاق بن جى 
بن معاذ - وكان على المعونة بدمشق من قبل وصول أرتكين - 
برجاء بن أبي الضحاك وكان على الخراج» فقتله» وأظهر 
الوسواس» ثم تكلم أحمد بن آبي داود فیه» فأطلق من عبسه 
فكان الحسن بن رجاء يلقاه في طريق سامراء فقال البحتري 


الطائي: 
عفا علي بن إسحاق بفتكته على غرائب تيه كن في الحسن 
انسته تنقيعه في اللفظ نازلسة ٠‏ ل بق فيه سوى التسليم للزمن 
فلم یکن کابن حجر حين نار ولا اخي کلیب ولا سيف بن ذي پزن 
ول بقل لك في وتر طلبت به تلك المكارم لا قعبان من لبن 

وفيها مات محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين فصلى 
عليه المعتصم في دار حمد. 

ذكر الخبر عن موت الأفشين 
وفيها مات الأفشين. 
ذکر الخبر عن موته وما فعل به عند موته وبعده: 


ذكر عن حمدون بن إسماعيل» أنه قال: لما جاءت الفاكهة 
الحديثة» جمع المعتصم من الفواكه الحديشة في طبق» وقال لابنه 
هارون الواثق: اذهب بهذه الفاكهة بنفسك إلى الأفشينء فادخحلها 
إليه. فحملت مع هارون الواثق حتى صعد بها إليه في البناء الذي 
بني له الذي يسمى لؤلؤة» فحبس فيه» فنظر إلى الأفشين» فافتقد 
بعضٍ الفاكهةء إما الإجاص وإما الشاهلوج» فقال للواثق: لا إله 
إلا الل ما أحسنه من طبق ولكن ليس لي فيه إجاص ولا 
شاهلوج! فقال له الواثق: : هوذاء انصرف أوجه به إليك» ولم يهس 
من الفاكهة شيئ فلما أراد الواثق الانصراف قال له و 
أقرىء سيدي السلام» وقل له: أسالك أن توجه إل ثقة من قبلك 
يزدي عني ما أقرلء فأمر المعتصم حمدون بن إسماعيل - وكان 
حمدون في آيام المتوکل في حبس سليمان بن وهب في حبس 
الأفشين هذاء فحدث بهذا الحدیث وهو فیه- قال مدون: فبعث 
بي المعتصم إلى الأفشين» فقال لي: إنه سيطرل عليك فلا تحتبس. 
فال: فدخلت عليه وطبق الفاكهة بين يديه لم يعس منه واحدة فما 
فوقهاء فقال لي: اجلس» فجلست فاستمالني بالدهقنةء فقلت: لا 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


A 


تطول» فإن مير المؤمنين قد تقدم إل الا أحتسس عندك فأوجز. 
فقال: قل لأمير المؤمنين: احسنت إلي وشرفتنى» وأوطات الرجال 
عقي» ثم قبلت في لاما ل يتحقق عندك ول تتدبره بعقلك» 
كيف يكون هذاء» وكيف يجوز لي أن أفعل هذا الذي بلغك! تخر 
باني دسست إلى منكجور أن يخرج» وتقبله» وتخبر آني قلت 
للقائد الذي وجهته إلى منكجور: لا تحاربه» واعذر»ء وإن 
أحسست باحد ما فانهزم من بين يدي» انت رجل قد عرفت 
الحرب» وحاربت الرجال» وسستت العساكر» هذا يكن راس 
عسكر يقول ند يلقون قوماً: افعلوا كذا وكذاء هذا ما لا يسوغ 
لحد أن يفعله» ولو کان هذا یکن ما کان ينبغي أن تقبله من 
عدو قد عرفت سببه» وأنت أولى بي» إنغا أنا عبد من عبيدك 
وصنيعك» ولكن مثلي ومثلك يا أمير المؤمنين» مشل رجل ربى 
E O‏ 

شتهوا أن ياكلوا من لحمه» فعرضوا له ببح العجل فلم بهم 
i‏ ويجك! م تربي 
هذا الأسد؟ هذا سبع» وقد كبرء » والسبع إذا كبر يرجم إلى جنسه! 
فقال لهم: وجك هذا عجل بقر» ما هو سبع» فقالوا: هذا سبع» 
سل من شئت عنه» وقد تقدموا إل جميع من يعرفونه» فقالوا له: 
إن سالكم عن العجلء » فقولوا له: هذا سبع» فكلما سال الرجل 
إنساناً عنه» وقال له: أما تر ى هذا العجل ما أحسنه! قال الآخر: 
هذا سبع» هذا أسد» ويجك! فامر بالعجل فذبح؛ ولكني أنا ذلك 
العجل» كيف اقدر أن أكون أسدا! الله الله ني أمري» اصطنعتني 
وشرفتني وأنت سيدي ومولاي» أسال الله أن يعطف بقلبك 
علي. 

قال حمدون: فقمت فانصرفت» وترکت الطہق على حاله 
م مس منه شیتأء ثم ما لبتنا إلا قلبلاً حتى قيل: إنه سوت او قد 
مات» فقال المعتصم: أروه ابنه» فأخرجوه فطرحوه بين يديه» 
ثم أمر به فحمل إلى منزل إيتاخ. 

قال: وکان احمد بن أبي داود دعا به في دار العامة من 
الحبس» فقال له: قد بلغ أمير المؤمنين أنك يا خيدرء أقلف» قال: 
نعم» ونا أراد ابن أبي داود أن يشهد عليك» فإن تكشف نسب 
إل الخرع» وان م يتكشف صح عليه أنه اقلف» فقال: نعم آنا 
اقلف» وحضر الدار ذلك اليوم جميع القواد والناس» وكان ابن 
آبي داود آخرجه إلى دار العامة قبل مصير الواثىق إليه بالفاكهة» 
وقبل مصير حمدون بن إسماعيل إليه. 

قال حمدون: فقلت له: آنت أقلف كما زعمت؟ فقال 
الأفشين: أخرجنى ني إلى مثل ذلك الموضع» وجميع القواد والناس قد 
اجتمعواء فقال لي ما قال» وإنا أراد أن يفضحني إن قلت له: نعم 


فنتف يته وشعره ڈ 


YAYo‏ أخبار متفرقة السنة السادسة والعشرون والمائتان 
اک ی ا و ل ی ت ا 


يقبل قرلي» وقال لي: تكشف» فيفضحني بين الناس» فالموت 
کان آحب الي من آن آتکشف بين أيدي الناس» ولکن يا حمدون 
إن أحببت آن أتكشف بين يديك حتی تراني فعلت» قال حمدون: 
فقلت له: أنت عندي صدوق» وما آريد أن تكشف. 

فلما انصرف حمدون فأبلغ المعتصم رسالته» أمر بمنع 
الطعام منه إلا القليل» فكان يدفع إليه في كل يوم رغيف حتى 
مات» فلما ذهب به بعد موته إلى دار ايتاخ» أخرجوه فصلبسوه 
على باب العامة ليراه الناس» ثم طرح بباب العامة مع خشبته 
فاحرق وحمل الرمادء وطرح في دجلة. 

وكان المعتصم حين مر بجبسه وجه سليمان بن وهب 
الكاتب بحصي جيع ما ني دار الأفشين ويكتبه في ليلة من اللياليء 
وقصر الأفشين بالمطيرة» فوجد في داره بيت فيه تمثال إنسان من 
خحشب» عليه حلية كثيرة وجوهرء وفي أذنيه حجران أبيضان 
مشتبکان» علیهما ذهب فأخذ بعض من کان مع سليمان أحد 
الحجرين» وظن أنه جوهر له قيمةء وكان ذلك ليلاء فلما أصبح 
ونزع عنه شباك الذهب» وجده حجرا شبيها بالصدف الذي 
يسمى الحبرون» من جنس الصدف الذي يقال له البوق» من 
صدف أخرج من منزله صور السماجة وغيرها وأصنام وغير 
ذلك والأطر اف والخشب التي كان أعدهاء وكان له ماع 
بالوزيرية» فوجد فيه أیضاً صنم آخر» ووجدوا في کتبه کتاباً من 
كتب المجوس يقال له زراوه وأشياء كثيرة من الكتب» فيها ديانته 
التي کان يدين بها ربه. 

وكان موت الأفشين في شعبان من سنة ست وعشرين 


ومائتین. 


أخبار متفرقة 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود بأمر أشناس» 
وكان أشناس حاجًا ني هذه السنة» فولى كل بلدة يدخلها فدعى 
له على جيم المنابر التي مر بها من سامرا إلى مكة والمدينة. 

وكان الذي دعا له على مير الكوفة محمد بن عبد الر جهن 
بن عیسی بن موسی» وعلی منبر فيد هارون بن محمد بن آي 
خالد المروذى» وعلى منبر المديلة محمد بن أيوب بن جعفر بن 
سلیمان» وعلی مثبر مکة محمد بن داود بن عیسی بن موسی» 
وسلم عليه ني هذه الكور كلها بالإمارة» وكانت له ولايتها إلى أن 
رجع إلى سامرا. 


السنة السابعة والعشرون والمائتان 
السنة السابعة والعشرون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر خبر خروج أبي حرب المبرقع: 


فمن ذلك ما كان من خروج آبي حرب المبرقع اليماني 
بفلسطين وخلافه على السلطان. 


ذکر الخبر عن سبب خروجه وما آل إليه أمره: 

ذكر لي بعض أصحابي ممن ذکر آنه خبیر بأمره أن سہب 
خروجه على السلطان كان أن بض ال جند أراد النزول في داره 
وهو غائب عنهاء وفيها إما زوجته وإما أخته» فمانعته ذلك 
فضربها بسوط كان معه» فاتقته بذراعهاء فأصاب السوط ذراعهاء 
فاثر فیهاء فلما رجع آبو حرب إل منزله بكت وشكت إليه ما 
فعل بهاء وأرته الأثر الذي بذراعها من ضربه» فأخذ آبو حرب 
سیفه ومشی ال الجندي وهو غار؛ فضربه به حتی قتله» ثم هرب 
وألبس وجهه برقعاً كي لا يعرف فصار إلى جبل من جبال 
الأردن» فطلبه السلطان فلم یعرف له خبر» وکان آبو حرب يظهر 
بالنهار فيقعد على الجبل الذي أوى إليه متبرقعاًء فيراه الرائي 
a A‏ 
ويذكر السلطان وما يأتي إلى الناس ويعيبه» فما زال ذلك دأبه 
حتى استجاب له قرم من حراثى أهل تلك الناحية وأهل القرىء 
وكان يزعم أنه أموي» فقال الذين استجابواله: هذاهر 
السفياني» فلما كثرت غاشيته وتباعه من هذه الطبقة من الناس» 
دعا اهل البيوتات من أهل تلك الناحية» فاستجاب له منهم 
جماعة من رؤساء اليمانية» منهم رجل يقال له ابن بيهس» کان 
مطاعاً في أهل اليمن ورجلان آخران من آهل دمشق» فاتصل 
الخبر بالمعتصم وهو عليلء علته التي مات فيهاء فبعث إليه رجاء 
بن أيوب الحضاري في زهاء ألف من الجندء فلما صار رنجاء إليه 
وجده في عام من الناس. 

فذکر الذي أخبرني بقصته أنه كان في زهاء مائة الف 
فکره رجاء مواقعته وعسکر ممجذائه» وطاوله» حتی کان أول 
عمارة الناس الأرضين وحرائتهم» وانصرف من كان من الحراثين 
مع آبي حرب إلى الحراثة وأرباب الأرضن إلى أرضيهم» وبقى 
آبو حرب في نفر زهاء آلف أو ألفين» ناجزه رجاء الحرب» فالتقی 
العسكران: عسكر رجاء وعسكر البرقع» فلما التقوا تأمل رجاء 
عسكر المبرقع» فقال لأصحابه: ما أرى في عسكره رجلأله 
فروسية غرره» وإنه سيظهر لأصحابه من نفسه بعض ما عنده من 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 


A۷٦ 


الرجلةء فلا تعجلوا عليه. قال: وكان الأمر كما قال رجاء فما 
لبث الميرقع أن حمل على عسكر رجاء» فقال رجاء لأصحابه: 
آفرجوا له» حتی جاوزهم ثم کر راجعاء فأمر رجاء أصحابه آن 
يفر جوا له» فأفرجوا له حتی جاوزهم» ورجع إلى عسكر نفسه 
ثم أمهل رجاء» وقال لأصحابه: إنه سيحمل عليكم مرة أخرى» 
فأفرجوا له» فإذا أراد الرجوع فحولوا بينه وبين ذلك» وخذوه. 
ففعل الميرقع ذلك» فحمل فأفرجوا له حتى جاوزهم» ثم كر 
راجعا فاحاطوا به» فاخذوه فانزلوه ٥‏ عن دابته. ‏ 

قال: وقد كان قدم على رجاء حين ترك معاجلة المبرقع 
الحرب من قبل المعتصم مستحث» فاخذ الرسول فقيده إلى أن 
کان من آمره» وأمر أبي حرب ما کان ما ذکرناء ثم اطلقه. 

قال: فلما كان يوم قدوم رجاء بابي حرب على المعتصم 
عزله المعتصم على مافعل برسوله» فقال له رجاء: يا أمير 
المؤمنين» جعللني الله فداك!وجهتني في الف إلى مائة الف» 
فكرهت أن اعاجلع فاهلك ويهلك من معي» ولا نغني شيئاء 
فتمهلت حتی خف من معه» ووجدت فرصة»ورآیت ځربه وجها 
وقیاماء فناهضته وقد حف من معه وهو في ضعف» ونحن في قوت 


وقد جثتك بالرجل اسيراً. 


قال أبو جعفر: وأما غير من ذكرت أنه حدثي حديث آبي 
حرب على ما وصفت» فإنه زعم أن خروجه إغا کان سنة ست 
وعشرين ومائتين بالرملةء فقالوا: إنه سغياني» فصار في مسين 
الفا من أهل اليمن وغيرهم» واعتقد ابن بيهس وآخران معه من 
أهل دمشق» فوجه إليهم» > المعتصم رجاء الحضاري في جماعة 
کبيرةء فواقعهم بدمشق» فقتل من آصحاب ابن بیهس وصاحبیه 
نحواً من خسة آلافى واخذ ابن بيهس أسيرأً وقتل صاحبيه» 
وواقع أبا حرب بالرملة» فقتل من أصحابه نحواً من عشرين 
الفاءوأسر آبا حرب» فحمل إلى سامراء فجعل وابن بيهس في 
المطبق. 

وفى هذه السنة أظهر جعفر بن مهرجش الكردى الخلاف 
فبعث إليه المعتصم في الحرم إيتاخ إلى جبال الموصل لربه» فوثب 
مجعفر بعض أصحابه فقتله. 

وفيها كانت وفاة بشر بن الحارث الحائي في شهر ربيع 
الأول وأصله من مرو. 


ذكر الخبر عن وفاة المعتصم والعلة التي مات بها 

وفيها كانت وفاة المعتصم وذلك - فيماذكر - يوم 
الخميس» فقال بعضهم: لثماني عشرة ليلة مضت من شهر ريبع 
الأول لساعتين مضتا من النهار. 


AYY 
ذكر الخبر عن العلة التي كانت منها وفاته وقدر مدة‎ 
عمره وصفته:‎ 


ذكر أن بدء علته آنه احتجم أول يوم من الحرم» واعتل 
عندها» فذكر عن محمد بن أحمد بن رشيد عن زنام الزامرء قال: 


قد وجد المعتصم في علته التي توفى فيها إفاقةء فقال: هيشوا إلي ' 


الزلال لأركب» فركب وركبت معه» فمر في دجلة بإزاء منازله» 
فقال: یا زنام» ازمر لي: ۰ 
يامززلا م تل أطلاله حاشى لأطلالك أن تبلى 
ر أبك أطلالك لكي بكيت عيشي فيك إذولى 
والعيش أولى ما بكاه الفقى لابدللمحزون أن يسلى 
قال: فما زلت أزمر هذا الصوت حتى دعا برطلية» فشرب 
شا فذحا ولت ازهره وآکززة وقد اول میدیتلا يڻ يديه 
فما زال يبکي ویمسح دموعه فيه وینتحب» حتی رجع إلى منزله» 
ولم يستتم شرب الرطلية. 
وذكر عن علي بن الجعدانة» قال: لما احتضر المعتصم جعل 
يقول. 
ذهبت الحيل ليست حيلة» حتى أصمت. 
وذكر عن غيره أنه جعل يقول: إني أخذت من بين هذا 
الخلق. 
وذکر عنه أنه قال: لو علمت أن عمري هکذا قصیر ما 
فعلت ما فعلت. فلما مات دفن بسامرا» فکانت خلافته ثماني 
سنين وثمانية أشهر ويومين. وقيل: كان مولده سنة ثمانين ومائة 
في شعبان. وقيل: كان في سسنة تسع وسبعين ومائة» فإن كان 
مولده سنة ثمانين ومائة فإن عمره كله كان ستا وأربعين سنة 
وسبعة أشهر وثمانية عشر يوماء وإن كان مولده سنة تسع 
وسبعين ومائة» فإنعمره ٠‏ کان سبعاً وآربعین سنة وشهرین 
وثمانية عشر يوما. 
ركان ت افما در 5 ايفن اهت اللحة طوبلهاة برعا 
مشرب اللون حمرة» حسن العينين. 
وكان مولده بالخلد. وقال بعضهم: ولد سنة ثمانين ومائة 
في الشهر الثامن. 
وهو ثامن الخلفاءء والثامن من ولد العباس» وعمره كان 
ثمانيا وأربعين سنة. 
ومات عن ثمانية بنين وثمان بنات» وملك ثمان سنين 
وثمانية أشهر» فقال محمد بن عبد الملك الزيات: 
قد قلت إذ غيبوك واصطفقت عليك أيد بالترب والطين 


ذكر الخبر عن العلة التي كانت هنها وفاته وقدر هدة 


السنة السابعة والعشرون والمائتان 
اذهب فنعم الحفيظ كنت على الد نيا ونعم الظهرر للدين 


لاجرراللهامةفنقدت مثلك إلا شل مهارون 


أبر إسحاق مات ضحى فمتنا وأمسینا بهارون حيينا 
لن جاء الخميس بماكرهنا لقدجاء الخميس بماهوينا 


ذكر الخبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيره 

ذكر عن ابن أبي داود أنه ذكر العتصم بالله» فأاسهب في 
ذكره وأكثر في وصفه» وأطنب في فضله» وذكر من سعة أخلاقه 
وکرم آعراقه وطیب مرکبه ولین جانبه وجمیل عشرته فقال: قال 
لي يوما وحن بعمورية: ما تقول في البسر يا ابا عبد اللّه؟ قلت: يا 
أمير المؤمنين» نحن ببلاد الروم والبسر بالعراق» قال: صدقت قد 
وجهت إلى مدينة السلام» فجاؤوا بكباستين» وعلمت أنك 
تشتهيه. ثم قال: يا إيتاخ» هات إحدى الكباستين» فجاء بكباسة 
ا وقبض علیها پیده» وقال: كل جياتي عليك من 

ي» فقلت: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين! بل تضعها فاكل 
E‏ لا واللّه إلا من يدي» قال: فو الله ما زال حاسراً 
عن ذراعه» ومادًاً یده» ونا اجتنی من العذق» وآکل حتی رمی به 
خالا ما فة رة ۰ 

قال: وکنت کثیراً ما أزامله في سفره ذلك» إل أن قلت له 
يوماً: يا أمير المؤمنين» لو زاملك بعض مواليك وبطائتك 
فاسترحت مني إليهم مرة» ومنهم إل مرة أخرى» كان ذلك أزشط 

لقلبك» وأطيب لنفسك» وأشد لراحتك» قال: فإن سيما 
الدمشقي يزاملني اليوم» فمن يزاملك آنت نت؟ قلت: الحسن بن 
يونس» قال: فأنت وذاك. قال: فدعوت الحسن فزاملني. وتهيا أن 
ركب المعتصم بغلاء فاختار آن يكون منفردا» قال: فجعل يسير 
بسير بعيري» فإذا أراد أن يكلمني رفع رأسه إليء وإذا أردت أن 
أكلمه خفضت رأسي» قال: فانتهينا إلى واد ولم نعرف غوره» وقد 
خلفنا العسكر وراءناء فقال لي: مكانك حتى أتقدم. فاعرف غور 
الماء وأطلب قلته» واتبع أنت موضع سيري» قال: فتقدم فدخحل 
الوادي» وجعل يطلب قلة الماءء فمرة يحرف عن يينه» ومرة 
ينحرف عن شماله» وتارة مشي لسننه» وأنا خلفه متبع لأثره 
حتى قطعنا الوادي. 

قال: واستخرجت منه لأهل الشاش ألفي ألف درهسم 
لكرى نهر لمم اندفن في صدر الاسلام» فاضر ذلك بهم» فقال لي: 
يا أبا عبد الله مالي ولك» تأخذ مالي لأهل الشاش وفرغانة! 
قلت: هم رعيتك يا أمير المؤمنين» والأقصى والأدنى في حسن 
نظر الإمام سواء. 


السنة السابعة والعشرون والمائتان 


وقال غيره: إنه إذا غضب لا يبالي إل من قتل ولا ما 
فعل.. 

وذكر عن الفضل بن مروان أنه قال: لم يكن للمعتصم لذة 
في تزيين البناءء وكانت غايته فيه الإحكام. قال: وم يكن بالنفقة 
على شيء أسمح منه بالنفقة في الحرب. 

وذکر محمد بن راشد» قال: قال لى أبو الحسين إسحاق بسن 
إبراهيم: دعاني أمير المؤمنين المعتصم يوماً» فدخلت عليه وعليه 
صدرة وشى ومنطقة ذهب وحف أحمرء فقال لي: يا إسحاق» 
أحببت أن أضرب معك بالصوالجة» فبحياتي عليك إلا لبست 
مثل لباسي» فاستعفیته من ذلك فابی» فلبست مثل لباسه» ثم قدم 
إليه فرس محلاة بجحلية الذهب» ودخلنا الميدان فلما ضرب ساعةء 
قال لي: أراك كسلان» وأاحسبك تكره هذا الزيء فقلت: هسو ذاك 
يا أمير ا لمؤمنين» فنزل وأخذ بيدي» ومضی يشي وأنا معه إل آن 
صار إلى حجرة الحمام» فقال: خذ ثيابي يا إسحاق» فاخذت ثيابه 
حتی تجرد ثم آمرني بنزع ثيابي ففعلت» ثم دخلنا آنا وهو 
الحمام» وليس معنا غلام» فقمت عليه ودلكته» وتو أمير 
المؤمنين المعتصم مني مثل ذلك وأنا في كل ذلك استعفيه» فيابى 
علي» ثم خرج من الحمام فاعطيته ثيابه» ولبست يابي» ثم اخذ 
بيدي ومضى يشي» وأنا معه حتى صار إل مجلسه فقال: يا 
إسحاق؛ جثني بعصلى وغدتين فجثته بذلك» فوضع المخدتين» 
ونام على وجهه» ثم قال: هات مصلی ومخدتین» فجثت بهماء 
فقال: القه ونم عليه بجذائي» فحلفت الا آفعل» فجلست عليه ثم 
حضر إيتاخ التركي وأشناس» فقال هما: امضيا إلى حيث إذا 
صحت سمعتماء ثم قال: يا إسحاق» في قلبي أمر آنا مفكر فيه 
منذ مدة طويلةء وإنغا بسطتك في هذا الوقت لأفشيه إليك 
فقلت: قل يا سيدى يا أمير المؤمنين» فإغا آنا عبدك وابن عبدك 
قال: نظرت إلى اخحي المأمرن وقد اصطنع أربعة أنجبواء 
واصطنعت أنا أربعة لم يفلح أحد منهم» فقلت: ومن الذين 
اصطنعهم أخوك؟ قال: طاهر بن الحسين» فقد رايت وسمعت» 
وعبد الله بن طاهرء فهو الرجل الذي م ير مثله» وآنت» فأنت لا 
يعتاض السلطان منك ابداء وأخوك محمد بن إبراهيم» وأين مشل 
محمدا!. 

وآنا فاصطنعت الأفشين فقد رأيت إلى ما صار أمره 
وأشناس ففشل آیه وإیتاخ فلا شی ووصیف فلا مغنی فيه 
فقلت: يا آمير المؤمنين» جعلني الله فداك!اجيب على أمان من 
غضبك» قال: قل» قلت: يا أمير المؤمنين أعزك الله نظر أخحوك 
إلى الأصولء فاستعملهاء فأنجبت فروعهاء واستعمل أمير المؤمنين 
فروعاً م تنجب إذ لا أصول هاء قال: يا إسحاق لقاساة ما مر بي 


خلافة هارون الوالق أبي جعفر 


SAYA 


في طول هذه المدة أاسهل علي من هذا الجواب. 

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي» أنه قال: أتيت 
مير المؤمنين المعتصم بالله يوما وعنده قينة كان معجبأً بهاء وهي 
تغنيه» فلما سلمت وأخذت مجلسي» قال ها: خذي فيما كنت 
فیه» فغنت فقال لى: كيف تراها يا إسحاق؟ قلت: يا آمير 
المؤمنین» آراها تقهره بحذق وتختله برفق» ولا تخرج من شيء إلا 
إلى أحسن منه» وفى صوتها قطع شذور احسن من نظم الدر 
على النحورء فقال: يا إسحاق» لصفتك ها أحسن منها ومن 
غنائهاء وقال لابنه هارون: اسمع هذا الكلام. 

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه قال: قلت 
للمعتصم في شيء» فقال لي: يا إسحاق» إذا نصر الهرى بطل 
الرأي» فقلت له: كنت أاحب يا أمير المؤمنين أن يكون معي 
شبابي؛ فاقوم من خدمتك ا آنویه» قال ي اولست کنت تبلغ ٳذ 
ذاك جهدك؟ قلت: بلىء قال: فأنت الآن تبلغ جهدك فسيان إذا. 

وذكر عن آإبي حسان أنه قال: كانت أم أبي إسحاق 
المعتصم من مولدات الكوفة يقال ها ماردة. 

وذكر عن الفضل بن مروان» أنه قال: كانت أم المعتصم 
ماردة سغدية» وكان أبوها نشا بالسوادء قال: أحسبه بالبندنيجين. 

وكان للرشيد من ماردة مع أبي اسحاق» أبو إسماعيل» 
وآم حبیب» وآخران نم یعرف اسماهما. 

وذكر عن أحمد بن أبي داود آنه قال: تصدق المعتصم 
ووهب على يدي وبسيي بقيمة مائة الف الف درهم. 


خلافة هارون الواثق أبي جعفر 
المعتصم» وذلك في يوم الأربعاء لثمان ليال خلون من شهر رييع 
الأول سنة سبع وعشرين ومائتين وكان يكنى أبا جعفر» وأمه آم 


ولد رومية تسمی قراطيس. 
وهلك هذه السنة توفيل ملك الروم وكان ملكه اثنتي 
عشرة سنة. 


وفیها ملکت بعده امرآته تذورةءوابنها میخائیل بن توفیل 

وحج بالناس فيها جعفر بن المعتصم» وكانت أم الواثق 
خرجت معه تريد الحج» فماتت بالحيرة لأربع خلون من ذى 
القعدة ودفنت بالكوفة في دار داود بن عيسى. 


۸۷۹ ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
السنة الثامنة والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من الواثق إلى أشناس أن توجه والبسه 
وشاحین با لجوهر في شهر رمضان. 

وفيها مات أبو الحسن المدائني في منزل إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي. 

وفيها حج سليمان بن عبد الله بن طاهر. 

وفيها غلا السعر بطريق مكة» فبلغ رطل خبز بدرهم 
وراوية ماء بأربعين درهما. وأصاب الناس قي الموقف حر شديد 
ثم مطر شديد فيه برد» فأضر بهم شدة الحر» ثم شدة الجرد في 
ساعة واحدة» ومطروا بمنى في يوم النحر مطرا شديدا م يروا 
مثله» وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة قتلت عدة من 
الحاج. 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. 


السنة الثامنة والعشرون والمائتان 


السنة التاسعة والعشرون والمانتان 
السنة التاسعة والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر الخبر عن حبس الواثق الكتاب وإلزامهم 
الأموال 

فمن ذلك ما كان من حبس الواثق بالل الكتاب وإلزامهم 
أمرالاء فدفع أحمد بن إسرائيل إلى إسحاق بن يجيى بن معاذ 
صاحب الحرس» وأمر بضربه كل يوم عشرة أاسراط فضربه - 
فيما قيل - نحوا من ألف سوط» فأدى ثمانين آلف دينار. وأخحذ 
من سليمان بن وهب كاتب إيتاخ أربعمائة الف دينار» ومن 
الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار. وأخذ من أحمدبن 
الخصيب وكتابه الف الف دينارء ومن إبراهيم بن رياح وكتابه 
مائة الف دينار» ومن نجاح ستين ألف دينارء ومن أبي الوزير 
صلحا مائة ألف وأربعين ألف دينار» وذلك سوى ما أخحذ من 
العمال بسبب عمالاتهم. ونصب محمد بن عبد الملك لابن أبي 
داود وسائر أصحاب المظالم العداوة» فكشفوا وحبسواء واجلسس 
إسحاق بن إبراهيم» فنظر في أمرهم وأقيموا للناس ولقرا كل 
جهد. 

ذكر الخبر عن السبب الذي بعث الواثق على فعله ما 
ذكرت بالكتاب في هذه السنة. 

ذكر عن عزون بن عبد العزيز الأنصاري» أنه قال: كنا ليلة 
في هذه السنة عند الواثق» فقال: لست أشتهي الليلة النبيذ» ولكن 
هلمرا نتحدث الليلةء فجلس في رواقه الأوسط في الهاروني في 
البناء الأول الذي كان إيراهيم بن رباح باه وقد كان في أحد 
شقي ذلك الرواق قبة مرتفعة في السماء بيضاء» كأنها بيضة إلا 
قدر ذراع - فيما ترى العين - حوها في وسطها ساج منقوش 
مغشى باللازورد والذهب» وكانت تسمى قبة المنطقة» وكان ذلك 
الرواق يسمى رواق قبة المنطقة. 

قال: فتحدٹنا عامة الليل» فقال الواثق: من منكم يعلم 
السبب الذي به وثب جدي الرشيد على البرامكة فأزال نعمتهم؟ 
قال عزون: فقلت: آنا والله أاحدئك يا أمير المؤمين» كان سبب 
ذلك أن الرشيد ذكرت له جارية لعون الخياط فارسل إلبها 
فاعترضهاء فرضي جماطها وعقلها وحسن أدبهاء فقال لعون: ما 
تقول في ثمنها؟ قال: يا أمير المؤمنين» أمر ثمنها واضح مشهورء 
حلفت بعتقها وعتق رقيقي جيعا وصدقة مالي إلى الأيان المغلظة 
التي لا خرج منها لي» وأشهدت علي بذلك العدول الا أنتقص 
ثمنها عن مائة ألف دينار» ولا أحتال في ذلك بشيء من الحيل» 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


AA‘ 


هذه قضيتها. فقال أمير المؤمنين: قد أخذتها منك بائة ألف دينارء 


ثم أرسل إلى يحيى بن خالد يخبره جخبر الجاريةء ويامره أن يرسل 
إليه بمائة ألف دينارء» فقال بحيى: هذا مفتاح سوءء إذا اجترأ في 
ثمن جارية واحدة على طلب مائة ألف دينار فهو أحرى أن 
يطلب الال على قدر ذلك فأرسله بخبره أنه لا يقدر على ذلك 
فغضب عليه الرشيد» وقال: ليس في بيت مالي مائة الف دينار» 
فأعاد إليه: لا بد منهاء فقال يحيى: اجعلوها دراهم» ليراها 
فيستكثرهاء فلعله يردهاء فأرسل بها دراهم» وقال: هذه قيمة مائة 
ألف دينارء وأمر أن توضع في رواقه الذي ير فيه إذا أراد المتوضا 
لصلاة الظهر. قال: فخرج الرشيد في ذلك الوقت» فإذا جبل من 
بدر» فقال: ما هذا؟ قالوا: ثمن الجاريةء ل تحضر دنانير» فأارسل 
قيمتها دراهم» فاسكثر الرشيد ذلك» ودعاخادماله» فقال: 
أضمُم هذه إليك» واجعل لي بيت مال لأضم إليه ما أريد وسماه 
بيت مال العروس» وأمر برد الجارية إلى عون» وأخذ في التفتيسش 
عن المال» فوجد البرامكة قد استهلكوه» فأقبل يهم بهم ويعسك» 
فكان يرسل إلى الصحابة و إلى قوم من أهل الأدب من غيرهم 
فیسامرهم» ویتعشی معهم» فکان فیمن يحضر إننان كان معروفا 
بالأدب» وكان يعرف بكنيته يقال له أبو العود» فحضر ليلة فيمن 
حضره» فأعجبه حدیثه» فأمر خادماً له أن يأاتي بحیی بن خالد إذا 
أصبح» فيأمره أن يعطيه ثلائين ألف درهم. ففعل» فقال بحيى 
لأبي العود: أفعل» وليس بحضرتنا اليوم مسال» غد مجيء المال» 
ونعطيك إن شاء اللّه. ثم دافعه حتى طالت به الأيام» قال: فاقبل 
أبو العود بحتال أن جد من الرشيد وقتا يحرضه فيه على البرامكة 
- وقد كان شاع في الناس ما كان يهم به الرشيد في أمرهم - 
فدخل عليه ليلةء فتحدثوا» فلم يزل أبو العود بحتال للحديث 
حتى وصله بقول عمر بن أبي ربيعة: 
وعدت هند وما كانت تعد ليت هنداانجزتتاماتعد 
واستبدت مرة واحدة إنماالعماجز من لا يستبد 

فقال الرشيد: أجل واللّه» إإغا العاجز من لا يستبدء حتى 
انقضى المجلس. 

وکان بجی قد اتخذ من خدم الرشيد خادماً أتيه باخباره 
وأصبح بحيى غادياً على الرشيد» فلما رآه قال: قد أردت البارحة 
أن أرسل إليك بشعر آنشدنيه بعض من کان عندي» ثم كرهت 
أن أزعجك» فأنشده البيتين» فقال: ما أحسنهما يا أمبر المؤمنين! 
وفطن لا أراد» فلما انصرف أرسل إلى ذلك الخادم» فساله عن 
إنشاد ذلك الشعرء فقال: أبو العود أنشده» فدعا الوزير يحيى بأبي 
العودء فقال له: إنا قد لويناك بمالك» وقد جاءنا مال» ثم قال 
لبعض خدمه: اذهب فأعطه ثلاثین آلف درهم من بيت مال أمير 


A۸1‏ أخبار متفرقة 


الؤمنين» وأعطه من عندي عشرين ألف درهم لمطلنا إيات 
واذهب إلى الفضل وجعفر فقل لمما: هذا رجل مستحق أن يبر» 
وقد كان أمير المؤمنين أمر له مال فأطلت مطله» ثم حضر المالء 
فأمرت أن يعطى ووصلته من عندي صلة» وقد أحببت أن 
تصلاه» فسالا: بکم وصله؟ قال: بعشرين ألف درهم» فوصله 
كلاو احد سا بشرين ال درجي فانصرف بذلنك الال كل 
إل منزله. وجد الرشيد في أمرهم حتى وثب عليهم» وأزال 
نعمتهم» وقتل جعفراً وصنع ما صنع. 

فقال الواثق: صدق واللّه جدي» إا العاجز من لا يستبد! 
وأخذ في ذكر الخيانة وما يستحق أهلها. 

قال عزون: احسبه سیوقع بکتابه» فما مضی اسبوع حتی 
أوقع بکتابه» واخذ إبراهیم بن رباح وسلیمان بن وهب وبا 
الوزير وأحمد بن الخصيب وجاعتهم. قال: وأمر الواثق بحبس 
سليمان بن وهب كاتب إيتاخ» وأخذه بائتي آلف درهم - وقيل 
دينار - فقيد وألبس مدرعة من مدارع الملاحين» فأدى مائة الف 
درهم» وسال أن يؤخذ بالباقي عشرين شهراء فأجابه الواثق إلى 
ذلك» وأمر بتخلية سبيله ورده إلى كتابة إيتاخ» وأمره بلبس 
السواد. 


أخبار متفرقة 


وفي هذه السنة ولي شارباميان لإيتاخ اليمن وشخص إليها 


في شهر ربيع الآخر. 
وفيها ولي محمد بن صالح بن العباس المدينة. 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. 


السنة التاسعة والعشرون والمائتان 


السبة الثلاثون والمائتان 
السنة الثلاثون والمائتان 


ذكر خبر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ذكر مسير بغا إلى الأعراب بالمدينة 
فمن ذلك ما كان من توجيه الواثق بغا الكبير إلى الأعراب 
الذين عاثوا بالمدينة وما حواليها. 


ذكر ابر عن ذلك: 

ذکر آن بدء ذلك کان ان بني سلیم کانت تطاول علی 
الناس حول المدينة بالشر» وكانوا إذا وردوا سوقاً من أسواق 
الحجاز أخذوا سعرها كيف شاؤواء لم ترقى بهم الأمر إلى أن 
أوقعوا بالحجاز بناس من بني كنانة وباهلة» فأاصابوهم وقتلوا 
بعضهم» وذلك في جمادى الآخرة سنة ثلاثين ومائتين» وكان 
رأسهم عزيزة بن قطاب السلمى. فوجه إليهم محمد بن صالح بن 
العباس الماشمي» وهو يومئذ عامل المدينةء مدينة الرسول الل 
اد بن جرير الطبري - وكان الواثق وجه حماداً مسلحة للمدينة 
لثلا يتطرقها الأعراب» في ماي فارس من الشاكرية - فتوجه 
إليهم حماد في جماعة من الجند ومن تطرع للخروج من قريش 
والأنصار ومواليهم وغيرهم من أهل المدينةء فسار إليهم فلقيته 
طلائعهم. وكانت بنو سليم كارهة للقتال» فأمر حماد بن جرير 
بقتاهم» وحمل عليهم بموضع يقال له الرويشة من المدينة على 
ثلاث مراحل» وکانت بو سلیم يومئذ وأمدادها جاؤوا من 
البادية في ستمائة وخسين» وعامة من لقيهم من بني عوف من بني 
سليم» ومعهم شهب بن دويكل بن جى بن همير العوفي وعمه 
سلمة بن يى وعزيزة بن قطاب اللبيدي من بي لبيد بن سسليم» 
فكان هزلاء قوادهم» وكانت خيلهم مائة وخسين فرساء فقاتلهم 
حاد وأصحابه» ثم أتت بني سليم أمدادها خسمائة من موضع 
فيه بدوهم» وهو موضع یسمی على الرويثة» بينها وبين موضع 
القتال أربعة أميال» فاقتتلوا قتالاً شدیدا» فانهزمت سودان المدينة 
بالناس» وثبت اد وأصحابه وقريش والأنصارء فصلرا بالقتال 
حتى قتل حماد وعامة أصحابه» وقتل ممن ثبت من قريش 
والأنصار عدد صالح» وحازت بنو سليم الكراع والسلاح 
والثياب» وغلظ أمر بني سليم» فاستباحت القرى والمناهل» فيما 
بينها وبين مكة والمدينة» حتى لم يكن أحدا أن يسلك ذلك 
الطريق» وتطرقوا من يليهم من قبائل العرب. 

فوجه إليهم الواشق با الكبير أبا مرسى التركي في 
الشاكرية والأتراك والمغاربة» فقدمها بغا في شعبان سنة ثلاثين 
ومائتين» وشخص إلى حرة بي ليم لأيام بقين من شعبان» 


ذكر خبر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


VAAY 


وعلى مقدمته طردوش التركي» فلقيهم ببعض مياه الحرة» وكانت 
الوقعة بشق الحرة من وراء السوارقية» وهي قريتهم التي كانوا 
يأوون إليها - والسوارقية حصون - وكان جل من لقيه منهم من 
بني عوف فيهم عزيزة بن قطاب والأشهب - وهما رأسا القواد 
يومئذ - فقتل بغا منهم نحواً من خسين رجلا وأسر مثله» 
فانهزم الباقون» وانكشف بنو سليم لذلك» ودعاهم بغا بعد 
الوقعة إلى الآمان على حكم أمير المؤمنين الواثئق» واقام 
بالسوارقية فاتوه» واجتمعوا إليه» وجمعهم من عشرة وإثنين 
وخمسة وواحد» وأخذ من جمعت السوارقية من غير بني سليم من 
أفناء الناس» وهربت خفاف بني سليم إلا أقلهاء وهي التي كانت 
تؤذي الناس» وتطرق الطريق» وجل من صار في يده ممن ثبت من 
بني عوف» وکان آخر من آخذ منهم من بني بشي من بني سليم» 
فاحتبس عنده من وصف بالشر والفساد» وهم زهاء الف رجل» 
وخلى سبيل سائرهم» ثم رحل عن السوارقية ن صار في يده 
من أسارى بني سليم ومستأمنيهم إلى المدينة في ذي القعدة سنة 
ثلاڻين ومائتين» فحبسهم فيها في الدار المعروفة بيزيد بن معاوية» 
ثم شخص إلى مكة حاجًا في ذي الحجة» فلما انقضى الموسم 
انصرف إلى ذات عرق» ووجه إلى بني هلال من عرض عليهم 
مثل الذي عرض على بني سليم فاقبلواء فأخذ من مردتهم 


وعتاتهم نحراً من ثلاثمائة رجل» وخلى سائرهم» ورجع من 
ذات عرق وهي على مرحلة من البستان» بينها وبين مكة 
مرحلتان. 


ذكر الخير عن وفاة عبد الله بن طاهر 

وفي هذه السنة مات أبو العباس عبد الله بن طاهر 
بنيسابور يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول بعد موت أشناس التركي بتسعة أيام. 

ومات عبد الله بن طاهر وإليه الحرب والشرطة والسراد 
وخراسان واعماها والري وطبرستان وما يتصل بها وکرمان» 
وخراج هذه الأعمال كان يوم مات ثمانية وأربعين الف الف 
درهم» فولى الواثق أعمال عبد الله بن طاهر كلها ابنه طاهرا. 


أخبار متفرقة 
وحج في هذه السنة إسحاق بن إبراهيم بن مصعب» فولى 
وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. 


YAAY 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الخحادية والتلائون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من أمر الفداء الذي جرى على يد 
خاقان الخادم بين المسلمين والروم في الحرم منهاء فبلغت عدة 
المسلمين - فيما قيل - أربعة آلاف وثلثمائة واثنين وستين إناناً. 


ذكر الخبر عن أمر بني سليم وغيرهم من القبائل 
وفيها قتل من قتل من بني سليم بالمدينة في حبس بغا. 


ذکر الخبر عن سبب قتلهم وما کان من أمرهم: 

ذكر أن بغا لا صار إليه بنو هلال بذات عرق» فأخذ منهم 
من ذكرت أنه أخذ منهم» شخص معتمراً عمرة الحرم» ثم 
انصرف إلى المدينة» فجمع كل من أخذ من بني هلال واجتبسهم 
عنده مع الذين کان أخذ من بني سليم» وجمعهم جیعاً في دار يزيد 
بن معاوية في الأغلال والأقياد وكانت بني سليم حبست قبل 
ذلك بأشهرء ثم سار بغا إلى بني مرة» وفي حبس المدينة نحو من 
الف وثلاثمائة رجل من بني سليم وهلال» فنقبوا الدار 
ليخرجواء فرأت امرأة من أهل المدينة النقب» فاستصرخحت أهل 
المديلة فجاؤواء فوجدوهم قد وثبوا على الموكلين بهم فقتلوا 
منهم رجلا أو رجلين» وخرج بعضهم أو عامتهم» فأخذوا سلاح 
الموكلين بهم» واجتمع عليهم أمل المدينةء أحرارهم وعبيدهم - 
وعامل المدينة يومغذ عبد الله بن أحمد بن داود المماشمي - 
فمنعوهم الخروج» وباتوا حاصريهم حول الدار حتى أصبحوا 
وكان وثوبهم عشية الجمعة» وذلك أن عزيزة بن قطاب قال هم: 
إني أتشاءم بيوم السبت» ولم يزل أهل المدينة يعتقبون القتال» 
وقاتلهم بثو سليم» فظهر أهل المدينة عليهم» فقتلوهم أجعينء 
وکان عزيزة يرتجز» ويقول: 
لا بد من زحم وإن ضاق الباب إني أنا عزيزة بن القطاب 
للموت خير للفتى من العاب هذاوربسي عمل للبواب 

وقیده في يده قد فکه» فرمی به رجلاً» فخر صریعاً. وقتلوا 
جيعأًء وقتلت سودان المدينة من لقيت من الأعراب في أزقة 
امدينة يمن دخل يتار» حتى لقوا اعرابياً خارجاً من قبر الني از 
فقتلوه» وكان أحد بني آبي بکر بن كلاب من ولد عبد العزیز بن 
زرارة. وکان بغا غائباً عنهم» فلما قدم فوجدهم قد قتلوا شق 
ذلك علیه» ووجد منه وجدا شدیدا. 

وذکر آن البواب کان قد ارتشی منهم» ووعدهم آن یفتح 
فم الباب» فعجلوا قبل ميعاده» فكانوا يرتجزون ويقولون وهم 


السنة الحادية والفلائون والمائتان 
يقاتلون: 


وجعلوا يقولون حین اخذهم بغا: 
يا بغية الخير وسيف النتبه وجانب الجور البعيد المشتبه 
من كان منا جانياً فلست به افعل هداك الله ما أمرت به 

فقال: أمرت أن أقتلكم. وكان عزيزة بن قطاب رأس بني 
سليم حين قتل أصحابه صار إلى بثر» فدخلهاء فدخل عليه رجل 
من أهل المدينة فقتله» وصفت القتلى على باب مروان بن الحكم» 
بعضها فرق بعض. 

وحدثني أحمد بن محمد أن مؤذن أهل المدينة أذن ليلة 
حراستهم بني سليم بليل ترهيباً هم بطلرع الفجر» وأنهم قد 
أصبحواء فجعل الأعراب يضحكون» ويقولون: با شربة السويق» 
تعلموننا باللیل» ونحن اعلم به منکم! فقال رجل من بني سليم: 


متی کان ابن عباس أمياً بصل لصقل نابيه صريف 


بجورولايردالجحورمسه ويسطو مالوقعته ضعيف 
وقد كنانردالجورعنا إذاانتضيت بأيدينا السيوف 


أمير المؤمسين سما إلينا سمو الليث ثار من الغريف 
فإن منن فعفو الله نرجسو وإن يقل فقاتلنا شريف 

وكان سبب غيبة بغا عنهم أنه توجه إلى فدك مجاربة من 
فيها یمن کان تغلب عليها من بني فزارة ومرة» فلما شارفهم وجه 
إليهم رجلا من فزارة يعرض عليهم الأمان» ويأتيه بأخبارهم» 
فلما قدم عليهم الفزاري حذرهم سطوته» وزين لهم الهرب» 
فهربوا ودخلوا في البر» ودخلوا فدك إلا نفرا بقوا فيها منهم» 
وکان قصدهم خیبر وجنفاء ونواحیهاء فظفر ببعضهم» واستامن 
بعضهم» وهرب الباقون مع رأس هم يقال له الركاض إلى 
موضع من البلقاء من عمل دمشق؛ وأقام بغا جنفاء وهي قرية 
من جد عمل الشام» ما يلي الحجاز وا من أربعين ليلة» ثم 
انصرف إلى المدينة بن صار في يديه من بني مرة وفزارة. 

ولي هذه السنة صار إلى بغامن بطون غطفان وفزارة 
وأشجع جماعة» وكان وجه إليهم و إلى بني ثعلبة» فلما صاروا 
إليه- فيما ذكر - أمر محمد بن يوسف الجعفري» فاستحلفهم 
الأيان الموكدة ألا يتخلفوا عنه متى دعاهم. فحلفواء ثم شخص 
إلى ضرية لطلب بني كلاب» ووجه إليهم رسله» فاجتمع إليه 
منهم - فيما قيل - نحو من ثلاثة آلاف رجل» فاحتبس منهم من 
أهل الفساد نحواً من الف رجل وثلشماثة رجل» وخلى سائرهم 
ثم قدم بهم المدينة في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين 
فحبسهم في دار يزيد بن معاوية» ثم شخص إل مكة بغاء واقام 
بها حتى شهد الموسم» فبقي بنو كلاب في الحبس لا جری عليهم 


السنة الحادية واللائون والمانتان ذکر مقتل امد بن ن 


شيء مدة غيبة بغاء حتى رجع إلى المدينة» فلما صار إلى المدينة 
أرسل إل من كان استحلف من ثعلبة وأشجع وفزارة فلم جيبو 
وتغرقوا في البلاد» فوجه في طلبهم فلم يلحق منهم كثير أحد. 


ذكر مقتل أحمد بن نصر الخزاعي على يد الواثق 
وفي هذه السنة تحرك ببغداد قوم في ربض عمرو بن عطاء 
فاخذوا على أحد بن نصر الخزاعي البيعة. 


ذكر الخبر عن سبب حركة هؤلاء القوم وما آل إليه 
أمرهم وأمر أحهمد بن نصر: 

وكان السبب في ذلك أن امد بن نصر بن مالك بن ايشم 
الخزاعي - ومالك بن اليثم أحد نقباء بني العباس» وكان ابنه 
أحمد يغشاه أصحاب الحديث» كيحيى بن معين وابن الدورقي 
وابن خيثمةء وكان يظهر المباينة لمن يقول: القرآن خلوق» مع 
منزلة أبيه كانت من السلطان في دولة ب NEG‏ 
فيمن يقول ذلك» مع غلظة الواثق كانت على من يقول ذلك 
وامتحانه إياهم فيه» وغلبة أ جمد بن أبي دواد عليه - فحدثنى 
بعض آشیاخناء عمن ذکره» آنه دخل على امد بن نصر في بعض 
تلك الأيام وعنده جماعة من الناس» فذكر عنده الوائق» فجعل 
يقول: ألا فعل هذا الخنزير! أو قال: هذا الكافر» وفشا ذلك في 
أمره» فخوف بالسلطان» وقيل له: قد اتصل أمرك به» فخافه. 

وکان فیمن یخشاه رجل - فیما ذکر - یعرف بأبي هارون 
السراج وآخر يقال له طالب» وآخر من أهل خراسان من 
أصحاب إسحاق بن إبراهيم بن مصعب صاحب الشرطة ممن 
يظهر له القول بقالته» فحرك المطيفون به - يعنى أحمد بن نصر - 
من أصحاب الحديث» ومن ينكر القول بخلق القرآن من آهل 
بغداد - احمد» وحملوه على الحركة لإنكار القول بخلق القرآن 
وقصدوه بذلك دون غيره لما كان لأبيه وجده في دولة بنى 
العباس من الأثر» ولا کان له ببغدادء أنه كان أاحد من بايع له 
أهل الجانب الشرقي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والسمع له في سنة إحدى ومائتين» لما كثر الدعار بمدينة السلام» 
وظهر بها الفساد والمأمون ججراسان» وقد ذكرنا خبره فيما مضى. 
وأنه لم يزل أمره على ذلك ثابتاً إل أن قدم المأمون بخداد في سنة 
أربع ومائتين» فرجوا استجابة العامة له إذا هو تحرك للأسباب 
التي ذكرت. 

فذكر أنه أجاب من سأله ذلك وأن الذي کان يسعی له 
في دعاء الناس له الرجلان اللذان ذكرت اسميهما قبل. وإن أبا 
هارون السراج وطالباً فرقا في قوم مالاًء فأعطيا كل رجل منهم 


نصر الخزاعي على يد الواثق AA‏ 


دینارا دیناراء وواعدهم ليلة يضربون فيها الطبل للاجتماع في 
صبيحتها للوثوب بالسلطان» فكان طالب بالجانب الغريي من 
مدينة السلام فيمسن عاقده على ذلك وأبو هارون بالجانب 
الشرقي فيمن عاقده عليه» وكان طالب وأبو هارون أعطيا فيمن 
أعطيا رجلين من بني أشرس القائد دنانير يفرقانها في جيرانه 
فانتبذ بعضهم نبيذاأً» واجتمع عدة منهم على شربه» فلما ثملوا 
ضربوا بالطبل ليلة الأربعاء قبل الموعد بليلة» وكان الموعد لذلك 
ليلة الخميس في شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتينء لثلاث تخلسو 
منه» وهم يحسبونها ليلة الخميس التي اتعدوا هاء فأكثروا ضرب 
الطبلء فلم يجبهم أحد. 
وكان إسحاق بن إبراهيم غائباً عن بغداد وخلیفته بها 
أخوه محمد بن إبراهيم» فوجه إليهم محمد بن إبراهيم غلاما له 
يقال له رحش» فأتاهم فساهم عن قصتهم» فلم يظهر له أحد ممن 
ذكر بضرب الطبل» فدل على رجل يکون ني الحمامات مصاب 
بعينه» يقال له عيسى الأعور» فهدده بالضرب» فأقر على ابني 
أشرس وعلى أحمد بن نصر بن مالك وعلی آخرین سماهم» 
فتتبع القوم من ليلتهم» فأخذ بحضهم» وأحذ طالبا ومنزله في 
الربض من الجانب الخربي» وأخذ أبا هارون السراج ومنزله في 
الجانب الشرقي» وتتبع من سماه عيسى الأعور في أيام وليالء 
فصيروا في الحبس في الجانب الشرقي والغربي» كل قوم في 
ناحیتهم التي آخذوا فیهاء وقید ابو هارون وطالب بسبعین رطلاً 
من الحديد كل واحد منهماء وأصیب في منزل ابني أشرس علمان 
أحضران فيهما حمرة في بثرء فتولى إخراجهما رجل من أعوان 
محمد بن عياش - وهو عامل الجانب الغربي» وعامل ا 
الشرقي العباس بن محمد بن جبريل القائد الخراساني - ثم أحذ 
خصى لأحد ابن نصر فتهددء فأقر با أقر به عيسى الأعورء 
فمضى إلى أحمد بن نصر وهو في الحمام» فقال لأعوان السلطان: 
هذا منزل» فإن أصبتم فيه علما أو عدة أو سلاحا لفتنة فأنتم في 
حل منه ومن دمي» ففتش فلم يوجد فيه شيء» فحمل إلى محمد 
بن إبراهيم بن مصعب واخذوا خصیین وابنين له ورجلا یمن کان 
يغشاه يقال له إسماعيل بن محمد بن معاوية بن بكر الباهلي» 
ومنزله با لجانب الشرقي» فحمل هزؤلاء الستة إلى أمير المؤمنين 
الواثق وهو بامرا على بغال بأكف ليس تحتهم وطاء فقيد أحمد 
بن نصر بزوج قيود» وأخرجوا من بغداد يوم الخميس لليلة بقيت 
من شعبان سنة إحدى وثلائين ومائتين» وكان الواثق قد اعلم 
مکانهم» واحضر ابن ابي دواد واصحابه وجلس هم جلا عاما 
ليمتحنوا امتحاناً مكشوفاً» فحضر القوم واجتمعوا عنده. 
وکان امد بن آبي دواد - فیما ذکر - کارها قتله في 
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الظاهرء فلما آتي باحمد بن نصر لم يناظره الراثق في الشغب ولا 
فیما رفع عليه من إرادته الخروج عليه ولکنه قال له: يا احمدء ما 
تقول في القرآن؟ قال: كلام الله - وأحد بن نصر مستقتل قد 
تنور وتطیب» قال: أفمخلوق هو؟ قال: هو كلام الل قال: فما 
تقول في ربك» آتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين جاءت 
الآثار عن رسول الله 4# أنه قال: «ترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون القمر لا تضامون في رؤيته!» فنحن على الخبر. قال: 
وحدثني سفيان بن عرينة بحديٹ يرفعه: «آن قلب ابن آدم بين 
ا اا اا وكان الني از يدعو: «يا مقلب 
القلوب» ثبت قلي على دينك فقال له إسحاق بن إبراهيم: 
ويلك! انظر مإذا تقول! قال: آنت أمرتني بذلك» فأشفق إسحاق 
من كلامه» وقال: أنا أمرتك بذلك! قال: نعم! أمرتني أن أنصح 
له إذ كان أمير المؤمنين» ومن نصيحقي له الا بخالف حديث 
رسول الله از . فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فأكثرواء 
فقال عبد الرحمن بن إسحاق - وكان قاضياً على الجانب الغربي 
فعزل» وکان حاضراً وکان امد بن نصر ودا له اا 
المؤمنينء هو حلال الدم» وقال ابو عبد الله الأرمني صاحب ابن 
آبي دواد: اسقني دمه يا آمير المزمنين» فقال الواثق: القتل يأتي 
على ما تريد» وقال ابن أبي دواد: يا أمير ا لمؤمنين كافر يستتاب» 
لعل به عاهة أو تغیر عقل - کأنه کره أن يقتل بسببه - فقال 
الواثق: إذا رأيتموني قد قمت إليه» فلا يقومن أحد معي» فإني 
أحتسب خطاي إليه. ودعا بالصمصامة - سيف عمرو بن معدي 
کرب الزبیدي وکان في الخزانة» کان آهدي إلى موس الهاديء 
فامر سلما الخاسر الشاعر آن يصفه له» فوصفه فاجازه - فاحذ 
الواثق الصمصامة - وهي صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة 
بثلاثة مسامير تجمع بين الصفيحة والصلة - فمشى إليه وهو في 
وسط الدار» ودعا بنطع فصير في وسطه»ء وحبل فشد رأسه» ومد 
الحبل» فضربه الواثق ضربةء فوقعت على حبل العاتق» ثم ضربه 
آخری على رأسه» ثم انتضی سيما الدمشقي سيفه» فضرب عنقه 
وحز رأسه. 

وقد ذكر أن بغا الشرابي ضربه ضربة أخرى» وطعنه 
الواثق بطرف الصمصامة في بطنه» فحمل معترضاً حتى أتي به 
الحظيرة التي فيها بابك» فصلب فيها وي رجله زوج قيود» وعليه 
سراویل وقمیسص» > وحمل رأسه إلى بغدادء فنصب في المجانب 
الشرقي أياماء وفي ا جانب الغربي أياماً ثم حول إلى الشرقيء 
وحظر على الرأاس حظيرة» وضرب عليه فسنطاط وآقيم عليه 
الحرس» وعرف ذلك الموضع برأس أحمد بن نصرء وكتب في أذنه 
رقعة: هذا رأس الكافر المشرك الضالء وهو أحمد بن نصر بن 
مالك ممن قتله الله على يدي عبد الله هارون الإمام الراثق بالله 


أخبار متفرقة 


السنة اللخادية والئلائرن والمائتان 


أمير المؤمنين» بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي 
التشبيه» وعرض عليه التوبة» ومكنه من الرجوع إلى الحقء فأبى 
إلا المعاندة والتصريح» والحمد له الذي عجل به إلى ناره واليم 
عقابه. وإن أمير المؤمنين سأله عن ذلك فأقر بالتشبيه وتكلم 
بالكفرء فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه» ولعنه. 

وأمر أن يتتبع من وسم بصحبة أحمد بن نصر» ممن ذكر أنه 
کان متشایعاً له» فوضعوا في الحبوس» ثم جعل نیف وعشرون 
رجلاً وسموا في حبوس الظلمة» ومنعوا من اخذ الصدقة التي 
يعطاها أهل السجون ومنعوا من الزوارء وقلوا بالحديد. وحمل 
أبو هارون السراج وآخر معه إلى سامراء ثم ردوا إلى بغدادء 
فجعلوا في احابس. 

وكان سبب أخذ الذين أخذوا بسبب أحمد بن نصرء أن 
رجلا قصاراً كان في الربض جاء إلى إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب» فقال: أنا أدلك على أصحاب أحد بن نصر» فوجه معه 
من يتبعهم» فلما اجتمعوا وجدوا على القصار سببا حبسوه 
معهم» وكان له في المهرزار نخل» فقطع وانتهب منزله» وكان ممن 
حبس بسببه قوم من ولد عمرو بن اسفنديار» فماتوا في الحبس» 
فقال بعض الشعراء في أحمد ابن أبي دواد: 
ماإن تحولت من إياد صرت عذاباً على العباد 
أنت كماقلت من إياد فارفق بهذا الخلق يا إيادي 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة أراد الراثق الحج» فاستعد له» زوا ر 
بن فرج إلى الطريق لإإصلاحه» فرجع فأخبره بقلة الماء فبدا له. 
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وفيها ولى الواثق جعفر بن دينار اليمن» فشخص إليها في 
شعبان» وحج هو وبغا الكبيرء» وعلى أحداث الموسم بغا الكيير» 
وكان شخوص جعفر إلى اليمسن في أربعة آلاف فارس رالفي 
راجل وأعطي رزق ستة أشهر. 

وعقد محمد بن عبد الملك الزيات لإسحاق بن إبراهيم ن 
أبي خيصة مولى بن قشير من أهل أضاخ فيها على اليمامسة 
والبحرين وطريق مكة» ما يلي البصرة في دار الخلافة» ولم يذكر 
أن أحداً عقد لأحد في دار الخلافة إلا الخليفة غير محمد بن عبد 
الملك الزيات. 

رق عله انس تنب فم من اللم رسن بیت الان الذي ى 
دار العامة في جوف القصرء وأخذوا اثنين وأربعين الفامن 
الدراهم وشيتاً من الدنانير يسيرأ فاخذوا بعد وتتبع آخذهم يزيد 


السنة الادية والثلاڻون والمائتان 
الحلواني» صاحب الشرطة خليفة إيتاخ. 
في ثلائة عشر رجلا في ديار ربيعةء فخرج إليه غام ابن أبي مسلم 
بن ميد الطوسي»ء وكان على حرب الموصل في مثل عدته» فقتل 
من الخوارج أربعةء وأخذ محمد بن عمرو أسررا فبعث به إلى 
سامرا» فبعث به إل مطبق بغداد» ونصبت رؤوس أصحابه 
وأعلامه عند خحشبة بابك. 

وفي هذه السنة قدم وصيف التركى من ناحية أصبهان 
والجبال وفارس» وكان شخص في طلب الأكرادء لأنهم قد كانوا 
تطرقوا إلى هذه النواحي» وقدم معه منهم نحو من خسمائة نفس» 
فيهم غلمان صغارء جمعهم في قيود وأغلال» فأمر مجبسهم وأجيز 
وصيف بخمسة وسبعين آلف دينار» وقلد سيفا وكسى. 


خبر الفداء بين المسلمين والروم 
وفي هذه السنةء تم الفداء بين المسلمين وصاحب الروم» 
واجتمع فيها المسلمون والروم على نهر يقال له اللمس على 
سلوقية على مسيرة يوم من طرسوس. 


ذکر ابر عن سبب هذا الفداء وکیف کان: 

ذكر عن أحمد بن أبي قحطبة صاحب خاقان الخادم - وكان 
خادم الرشيد» وكان قد نشا بالثغر -أن خاقان هذاقدم على 
الراثق» وقدم معه نفر من وجوه آهل طرسوس وغیرها يشکون 
صاحب مظالم کان علیهم» یکنی آبا وهب» فأحضر» فلم یزل 
محمد بن عبد الملك يجمع بينه وبينهم في دار العامة عند انصراف 
الناس يوم الاثنين والخميس»فيمكثون إلى وقت الظهرء وينصرف 
محمد بن عبد الملك وينصرفون فعزل عنهم» وأمر الواثق 
بامتحان آهل الثغور في القرآنء فقالوا بخلقه جيعأء إلا أربعة تفر 
فأمر الراثق بضرب اعناقهم إن يقولوه»وأمر لجميع آهل الثغور 
بجوائز على ما رأى خاقان»وتعجل أهل الثغور إلى ثغورهم» 
وتأخر خاقان بعدهم قليلاء فقدم على الواثق رسل صاحب 
الروم - وهو ميخائيل بن توفيل بن ميخائيل بن اليون بن 
جورجس -يساله أن يفادي بمن في يده من سارى المسلمين 
فوجه الواثق خاقان في ذلك» فخرج خاقان ومن معه في فداء 
أسارى المسلمين في آخر سنة ثلاثين ومائتين على موعد بين 
خاقان ورسل صاحب الروم للالتقاء للفدء في يوم عاشوراي 
وذلك في العاشر من الحرم سنة إحدى وثلاڻين ومائتين. ٿم عقد 
الواثق لأحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي على الثخور 
والعواصم» وأمره بحضور الفداء» فخرج على سبعة عشر من 


خبر الفداء بين المسلمين والروم 
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البرد وكان الرسل الذين قدموا في طلب الفداء قد جرى بينهم 
وبين ابن الزيات اخحتلاف في الفداء» قالوا: لا نأخذ في القداء 
امرآة عجوزاً ولا شيخاً كييراً ولا صبيأء فلم يزل ذلك بينهم أياماً 
حتی رضوا عن کل نفس بنفس. 

فوجه الواثق إلى بغداد والرقة في شرى من يباع من الرقيق 
من عماليك» فاشترى من قدر عليه منهم» فلم تتم العدة» فأخرج 
الواثق من قصره من النساء الروميات العجائز وغيرهن» حتى 
تمت العدة» ووجه ممن مع ابن أبي دواد رجلينء يفال لأحدهما 
مجیی بن آدم الكرخى» ويكنى أبا رملة» وجعفر ( بن أحمد ) بن 
الحذاء» ووجه معهما کتابا من كتاب العرض» يقال له طالب بسن 
داود» وآمره بامتحانه هو وجعفر» فمن قال: القرآن خلوق فودي 
به» ومن أبي ذلك ترك في أيدي الروم» وأمر لطالب بخمسة آلاف 
درهم» وأمر أن يعطرا جميع من قال: إن القرآن خلوق» من 
فودي به دیناراً لکل إنسان من ماله حمل معهم» فمضى القوم. 

فذكر عن احمد بن الحارث أنه قال: سألت ابن أبي قحطبة 
صاحب خاقان الجحادم _وکان السقفير المرجه بين الملسلمين 
والروم» وجه ليعرف عدة المسلمين في بلاد الروم. فأتى ملك 
الروم وعرف عدتهم قبل الفداء فذكر أنه بلغت عدتهم ثلاثة 
آلاف رجل وخمسمائة امراةءفأمر الواثق بفدائهم»وعجل أحمد بن 
سعيد على البريد ليكون الفداء على يديه»ووجه من يمتحن 
الأسراء من المسلمين» فمن قال منهم: إن القرآن خلوق» وإن الله 
عز وجل لا يرى في الآخرة فودي به»ومن م يقل ذلك ترك في 
أيدي الروم»ولم يكن فداء منذ أيام محمد بن زبيدة في سنة أربع آو 
الخامسة وتسعين ومائة. 

قال: فلما كان يوم عاشوراء» لعشر خلون من السرم سنة 
إحدى وثلائين ومائتين» اجتمع المسلمون ومن معهم من العلوج 
وقائدان من قواد الروم يقال لأحدهم أنقاس وللآخر لمسنوس» 
والمسلمون والمطوعة في أربعة آلاف بين فارس وراجل» فاجتمعوا 
بعوضع يقال له اللمس» فذكر عن محمد بن أ مد بن سعيد بن 
سلم بن قتيبة الباهلي أن كتاب أبيه أتاه» أن من فودي به من 
المسلمين ومن كان معهم من أهل ذمتهم أربعة آلاف وستمائة 
إنسان» منهم صبيان ونساء ستمائة» ومنهم من أهل الذمة أقل من 
خمسمائة والباقون رجال من جيع الآفاق. 

وذكر أبو قحطبة - وكان رسول خاقان الخادم إلى ملك 
الروم لينظر كم عدد الأسرى» ويعلم صحة ما عزم عليه ميخائيل 
ملك الروم - أن عدد المسلمين قبل الفداء كان ثلاثة آلاف رجل 
وخسمائة امرآة وصي» ممن كان بالقسطنطينية وغيرهاء إلا من 
أحضره الروم وحمد بن عبد الله الطرسوسي - وكان عندهسم - 
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فاوفده أحمد بن سعید بن سلم وخاقان مع نفر من وجوه الأسرى 
على الراثق» فحملهم الراثق على فرس فرس» واعطى لكل 
رجل منهم آلف درهم. 

وذكر محمد هذا آنه كان اسيراً ني أيدي الروم ثلاثين سسنة 
وآنه كان أسر في غزاة رامية كان في العلافة فأسر» وكان فيمن 
فودی به في هذا الفداء» وقال: فودي بنا في يوم عاشوراء على 
نهر يقال له اللامس» على سلوقية قريبا من البحرء وأن عدتهم 
كانت أربعة آلاف وأربعمائة وستين نفسا النساء وأزواجهن 
وصبيانهن ثماغاثة وهل ذمة المسلمين مائة أو أكثر» فوقع الفداء 
کل نفس عن نفس صغیرا او کبیراء فاستفرغ خاقان جمیع من کان 
في بلد الروم من المسلمين ممن علم موضعه. 

قال: فلما جمعرا للفداءء وقف المسلمون من جانب النهر 
الشرقي والروم من الجانب الغربي - وهو خاضة - فكان هؤلاء 
یرسلون من ها هنا رجلاً وهؤلاء من هاهنا رجلا فیلتقیان في 
وسط النهرء فإذا صار المسلم إلى المسلمين كبر وكبرواء وإذا صار 
الرومي إلى الروم تكلم بكلامهم» وتکلموا شبیهاً بالتکبیر. 

وذكر عن السندي مولى حسين الخادم» آنه قال: عقد 
السلمين جسراً على النهر» وعقد الروم جسرأًء فكنا نرسل 
الرومي على جسرنا ويرسل الروم المسلم على جسرهم» فيصير 
هذا إلينا وذاك إليهم» وأنكر أن يكون حاضة. 

وذكر عن حمد بسن كريم آنه قال: لما صرنا في ايدي 
المسلمين» امتحننا جعفر ويجيى» فقلناء وأعطينا دينارين دينارين. 

قال: وکان البطریقان اللذان قدما بالأسرى لا باس بهما 
في معاشرتهما. 

قال: وخاف الروم عدد المسلمين لقلتهم وكثرة المسلمين» 
فآمنهم خاقان من ذلك» وضرب بینهم وبين المسلمين أربعين يوماً 
لا يغزون حتى يصلوا إل بلادهم ومأمنهم» وكان الفداء في أربعة 
آيام» ففضل مع خاقان ممن کان أمير المؤمنين أعد لفداء المسلمين 
عدة كبيرة» وأعطى خاقان صاحب الروم من كان قدافضل في 
يده ماثه نفس» لیکون عليهم الفضل استظهاراً مکان من يخشى 
أن يأسروه من المسلمين إلى انقضاء المدة» ورد البساقين إلى 
طرسوسفباعهم. 

قال: وکان خرج معنا مهن كان تنصر ببلاد الروم مسن 
المسلمين نحو من ثلائين رجلاً فودي بهم. 

قال محمد بن كريم: ولا انقضت المدة بين خاقان والروم 
الأربعون يوماء غزا أحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة» فاصاب 
الناس الثلج والمطرء فمات منهم قدر مائتي إنسان وغرق هنهم ف 


أخبار معفرفة 


السبة الحادية والفلائون والمائتان 
البدندون قوم كثير» وأمسر منهم نحو من مائتين» فوجد أمير 
المؤمنين الوالق عليه لذلك» وحصل جميع من مات وغرق 
خمسمائة إنسان» وكان آقبل إل أحمد بن سعيد وهر في سبعة آلاف 
بطريق من عظمائهم فجبن عنه» فقال له وجوه الناس: إن عسكراً 
فيه سبعة آلاف لا يتخوف عليه» فإن كنت لا تواجه القوم فتطرق 
بلادهم. 

فاحذ نحا من الف بقرة وعشرة آلاف شاق وخرج فعزله 
الواثق» وعقد لنصر بن حمزة الخزاعي يوم الثلاشاء لأربع عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الآولى من هذه السنة. 


أخبار متفرقة 

ولي هذه السنة مات الحسن بن الحسين» اخو طاهر بسن 
الحسين بطبرستان في شهر رمضان. 

وفيها مات الخطاب بن وجه الفلس. 

وفيها مات أبو عبد الله الأعرابي الراوية يوم الأربعاء 
لثلاث عشرة حلت من شعبان وهو ابن ثمانين سنة. 

وفیھا ماتت آم آبیها بنت موسی حت علي بسن موسی 
الرضي. 

وفيها مات مخارق المغي» وأبر نصر أحمد بسن حاتم راوية 
الأصمعي» وعمرو بن أبي عمرو الشسيباني وحمد بسن سعدان 
النحوي. 


السنة الثانية والتلائرن والمائتان 
السنة الثانية والفلائون والمائتان 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث 
ذكر احبر عن مسير بغا الكبير إلى حرب بني غير 
فمن ذلك ما كان من مسير بغا الكبير إلى بني نمير حتى 
أوقع بهم. 


ذكر ابر عن سبب مسيره إليهم وكيف کان الأمر بينه 
وبینهم: 

حدڻني امد بن محمد بن خلد بمعظم خبرهم» وذکر آنه 
كان مع بغا في ذلك السفرء وأما سياق الكلام فلغيره. ذكر أن 
سبب شخوص بغا إلى بني نير کان أن عمارة بن عقيل بن بلال 
بن جرير بن الخطفي امتدح الواثق بقصيدة» فدخل عليه فأنشده 
إياهاء فأمر له بثلاثين ألف درهم» وبنزل فكلم عمارة الواثق في 
بني نمير» وأخحبره بعبثهم وفسادهم في الأرض» وإغارتهم على 
الناس وعلى اليمامة وما قرب منهاء فكتب الواثق إلى بغا يأمره 
بجربهم. 

فذكر أحمد بن محمد أن بغا لما أراد الشخوص من المديلة 
إليهم حمل معه محمد بن يوسف الجعفري دليلاً له على الطريق» 
فمضى نحو اليمامة يريدهم» فلقي منهم جماعة بعوضع يقال له 
الشريف» فحاربوه» فقتل بخا منهم نيف وخسين رجلا وأسر محواً 
من أربعين» ثم سار إلى حظيان» ثم سار إلى قرية لبي تيم من 
عمل اليمامة تدعى مرأةء فنزل بهاء ثم تابع إليهم رسله يعرض 
عليهم الأمان» ودعاهم إلى السمع والطاعة» وهم في ذلك يتنعون 
علیه» ویشتمون رسله» ویتفلتون إلى حربه» حتی کان آخر مسن 
وجه إليهم رجلين» آحدهما من بني عدي من تيم والآخر من بي 
غير فقتلوا التميمي وأئبتوا النميري جراحاء فسار بغا إليهم من 
مرأة. وكان مسيره إليهم في أول صفر من سنة الثانية وئلاثين 
ومائتین» فورد بطن نخل» وسار حتى دحل نخيله» وأرسل إليهم 
آن ائتوني» فاحتملت بنو ضبة من نمير» فركبت جباطها مياسر 
جبال السود - وهو جبل خلف اليمامة أكثر أهله باهلة - فأرسل 
إليهم فابوا أن يأتوه» فأرسل إليهم سرية م تدركهم» فوجه سراياء 
فأصابت فيهم وأسرت منهم. لم إنه أتبعهم بجماعة من معه وهم 
نحو الف رجل سوى من تخلف في العسكر من الضعفاء والأتباع» 
فلقيهم وقد جمعوا له» وحشدوا لحربه» وهم يومئذ نحو من ثلاثة 
آلاف» بموضع يقال له روضة الأبان وبطن السر من القرنين على 
مرحلتين» ومن أضاخ على مرحلة» فهزموا مقدمته» وكشفوا 
ميسرته» وقتلوا من أصحابه نحوا من مائة وعشرين أو مائة 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 
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وثلاثين رجلاًء وعقروا من إبل عسكره نحواً سن سبعمائة بعير 
ومائة دابة» وانتهبوا الأثقال وبعض ما كان مع بغا من الأموال. 

قال لي احمد: لقيهم بغا وهجم عليهم» وغلبه الليل» فجعل 
بغا يناشدهم» ويدعوهم إلى الرجوع و إلى طاعة أمير المؤمنين» . 
ويكلمهم بذلك محمد بن يوسف الجعفري» فجعلوا يقولون له: يا 
محمد بن يوسف» قد والله ولدناك فما رعيت حرمة الرحم ثم 
جتتنا بهزلاء العبيد والعلوج تقاتلنا بهم! واللّه لنرينك العيرء 
ونحو ذلك من القول. 

فلما دنا الصبح قال محمد بن يوسف لبغا: أوقع بهم مسن 
قبل أن يضيء الصبح» فبروا قلة عددناء فيجترئوا عليناء فأبا بغا 
عليه» فلما أضاء الصبح ونظروا إلى عدد من مع بغا - وكانوا قد 
جعلوا رجالتهم أمامهم وفرسانهم وراءهم ونعمهم ومواشيهم 
من ورائهم - حملوا علیناء فهزمونا حتی بلغت هزیتنا معسکرناء 
وأيقنا بالهلكة. 

قال: وکان قد بلغ بغا ان خيلا هم بمکان من بلادهم» 
فوجه من أصحابه نحوا من مائتي فارس إليها. قال: فبينا حن فيما 
نحن فيه من الإأشراف على الحطب» وقد هزم بغا ومن معه إذ 
خرجت الحماعة التي كان بغا وجهها من الليل إلى تلك الخيل»ء 
وقد أقبلت منصرفة من الموضع الذي وجهت إليه من العسكر في 
ظهور بني نغير» وقد فعلوا ما فعلوا ببغا وأصحابه» فنفخوا في 
صفاراتهم» فلما سمعوا نفخ الصعارات؛ ونظروا إلى من حرج 
عليهم في آدبارهم» قالوا: غدر والله العبدء وولوا هاربين» وأسلم 
فرسانهم رجالتهم بعد أن كانوا على غاية الحاماة عليهم. 

قال لي أحمد بن محمد: فلم یفلت من رجالاتهم كثير أحده 
حنی قتلوا عن آخرهم» واما الفرسان فطاروا هراباً على ظهور 
الخيل. 

وأما غير أحد بن محمد فإنه قال: لم تزل المزيمة على بغا 
وأصحابه منذ غدوة إلى انتصاف النهار» وذلك يوم الثلاثاء 
لثلاث عشرة خلت من ادى الآخرة سنة ثنتين وثلاثين ومائتين» 
ثم تشاغلوا بالنهب وعقر الإبل والدواب حتى ثاب إلى بغا من 
کان انكشف من أصحابه» واجتمع إليه من كان تفرق عنه» 
فكوا على بني غير» فهزمهم وقتل منهم منذ زوال الشمس إلى 
وقاالمصر زهاء الف و سما رجل: واقام بغا رفح الوقعة 
على الماء المعروف ببطن السر» حتى جمعصت له رؤوس من فقتل 
من بني نمير» واستراح هو وأصحابه ثلاثة أيام. 

فحدڻني امد بن محمد أن من هرب من فرسان بي بير من 
الوقعة أرسلوا إلى بغخا يطلبون منه الأمان» فأعطاهم الأمان» 
فصاروا إليه» فقيدهم وأشخصهم معه.. 


۸۸۹ 


أخبار متفرقة 


السنة الانية والللائرن والمائتان 


وأما غيره فإنه قال: سار بغا من موضع الوقعة في طلب 
من شذ عنه منهم» فلم يدرك إلا الضعيف ممن لم يكن له نهوض 
منهم وبعض المواشي والنعم» ورجع إلى حصن باهلة. قال: وإغا 
قاتل بغا من بني مير بنو عبد الله بن مير وبنو بسرة ويبلحجاج 
وبنو قطن وبنو سلاه وبنو شریح وبطون من الخوالف - وهم من 
بني عبد الله بن نغمير» ولم يكن ني القتال من بني عامر بن نير إلا 
القليل - وبنو عامر بن غير أصحاب نخل وشاء» وليسوا أصحاب 
خيل» وعبد الله بن مير هي التى تحارب العرب - فقال عمارة 
ابن عقيل لبغا: 
تركت الأعقفين وبطن قو وملأت السجون من القماش 

فحدثني أحمد بن محمد أن الذين دخلوا إلى بغا بالأمان من 
بني مير لما قيدهم وحبسهم وأشخصهم معه شغبوا في الطريق؛ 
وحاولرا كسر قيودهم والهرب» فأمر بإحضارهم واحدا بعد 
واحد» فكان إذا حضر الواحد يضربه ما بين الأربعمائة إلى 
اما ر انل ین ذلك وان رع ادات مر فر 
ولم ينطق منهم ناطق يتوجع من الضرب» وآنه أحضر منهم شيخ 
قد علق من عنقه مصحفاء وحمد بن يوسف جالس إلى جنب 
بغاء فضحك منه محمد بن يوسف وقال لبغا: هذا أخحبث ما كان 
- أصلحك الله - حين علق المصحف في عنقه! فضربه أربعمائة 
أو خسمائة» فما توجع وما استغاث. 

وذکر آن فارسا من بني غير لقى بغا في وقعتهم التی ذكرت 
أمرها يدعى الجنون» فطعن بغا ورمى الجنون رجل من الأتراك. 
فافلت» وعاش أياماً ثلاثة ثم مات من رمیته. 

قال: ثم قدم عليه واجن الأشروسني الصغدي في سبعمائة 
رجل مددا له من الأشروسنية الإشتيخنية» فوجهه بغا وحمد بن 
يوسف الجعفري في أثرهم» فلم يزل يتبعهم حتى وغلرا في 
البلادء وصاروا بتبالة وما يليها من حد عمل اليمن وفاتوه 
فانصرف ولم يصر في يديه منهم إلا ستة نفر أو سبعة» وآقام 
حصن باهلة» ووجه إلى جبال بني غير وسهلها من هلان والسرد 
وغيرها من عمل اليمامة سرايا في حاربة من امتنع ممن قبل 
الأمان منهم» فقتلوا جماعة وأسروا جماعة» وأقبل عدة من 
ساداتهم» كلهم يطلب الأمان لنفسه والبطن الذي هو منه» فقبل 
ذلك منهم وبسطهم وآنسهم» وم يزل مقيماً إلى أن جمع إليه كل 
من ظن أنه كان في هذه النواحى منهم» وأخذ منهم زهاء ثمانمائة 
رجل» فأثقلهم بالحديد وحملهم إلى البصرة»ء في ذي القعدة من 
سنة الثانية وثلاثرن ومائتين» وكتب إلى صالح العباسي بالمسير بمن 
قبله في المدينة من بني كلاب وفزارة ومرة وثعلبة وغیرهم 
واللحاق به» فوافاه صالح العباسي ببغداد» وصاروا جميعاً في 


الحرم إلى سامرا سنة ثلاث وئلاثين ومائتين» وكانت عدة من قدم 
به بغا وصالح العباسي من الأعراب سوى من مات منهم 
ور و ا ر ي ي 
رجل من بتي غير ومن بي كلاب ومن مرة وفزارة ومن ثعلبة 
وطییء. 


أخبار متفرقة 
وي هذه السنة أصاب الحاج في المرجع عطش شديد في 
أربعة منازل إلى الربذة» فبلغت الشربة عدة دنانير. ومات خلق 
كثرر من العطش. 
وفیها ولی محمد بن إبراهيم بن مصعب فارس. 
وفيها أمر الواثق بترك جباية أعشار سفن البحر. 
وفيها اشتد البرد في نيسان حتى جمد الماء لخمس خلون 


ذکر خبر موت الواثق 
وفيها مات الواثق. 


ذكر ابر عن العلة التي كانت بها وفاته: 

ذكر لي جماعة من أصحابنا أن علته الستي توفي منها كانت 
الاستسقاء» فعولج بالإقعاد في تنور مسخن» فوجد لذلسك راحة 
وخفة نما كان به» فأمرهم من غد ذلك اليوم بزيادة في إسخان 
التور» ففعل ذلك وقعد فيه أكثر من قعوده في اليوم الذي قبله» 
فحمي عليه» فأخرج منه» وصير في حفة» وحضره الفضل بن 
إسحاق الهاشمي وعمر بن فرج وغيرهم» ثم حضر ابن الزيات 
وابن أبي دوادء فلم يعلموا عوته حتى ضرب بوجهه الحفة 
فعلموا آنه قد مات. 

وقد قيل: إن أحمد بن أبي دواد حضره وقد أغمي عليه 
فقضی وهو عنده فأقبل یغمضه ویصلح من شانه. وکانت وفاته 
لست بقين من ذي الحجة ودفن في قصره باهاروني. وكان السذي 
صلی عليه وآدخله قبره وتولی أمره أحمد بن أبي دواد» وکان 
الواثق أمر أحمد بن أبي دواد أن يصلى بالناس يوم الأضحى في 
المصلى» فصلى بهم العيد» لأن الواثق كان شديد العلة فلم يقدر 
على الحضور إل المصلى» ومات من علته تلك. 


ذكر ابر عن صفة الوائثق وسنه وقدر مدة خلافته 


ذکر من رآه وشاهده أنه كان أبيض مشرباً رة جميلاً 


السنة الثانية والتلائون والمائتان ذکر بعض أخباره 

ربعة» حسن الجحسم» قائم العين اليسرى» وفيها نكتة بياض. ملك يشقى به الا 
وتوفي - فيما زعم بعضهم - وهو ابن ست وثلائین رنت أنس السيف به واس 

زي قول بخضهة وهو ابن الاي وتان ست فقا ااا شك عن 

زعموا آنه کان ابن ست وثلاڻين: کان مولده سنة ست وٽسعين يا بني العباس يابى الل 


ومائة» وکانت خلافته الخامسة سنين وتسعة أشهر وخسة أيام. 
وقال بعضهم: وسبعة أيام واثنتي عشرة ساعة. 

وكان ولد بطري مكة» وأمه آم ولد رومية» يقال ها 
قراطیس. 

واسمه هارون وکنیته آبو جعفر. 

وذكر أنه لا اعتل علته التي مات فيها وسقى بطنه أمر 
بإحضار المنجمين» فأاحضرواء وكان تمن حضر الحسن بن سهل»› 
أخو الفضل بن سهلء والفضل بن إسحاق الهاشمي وإسماعيل 
بن نوخت وحمد بن موسى الخوارزمي الجوسي القطربلي وسند 
صاحب محمد بن اليثم وعامة من ينظر في النجوم» فنظروا في 
علته ونجمه ومولده» فقالوا: یعیش دهرا طویلاء وقدروا له 
هسين سنة مستقبلة» فلم يلبث إلا عشرة أيام حتى مات. 


ذكر الحسين بن الضحاك آنه شهد الراثى بعد أن مات 
المعتصم بأيام» وقد قعد مجلساً كان أول مجلس قعده فكان اول 


إبراهيم بن المهدي: 
ما دری الحاملون يوم استقلوا نعشه للشرواء ام للفنشاء 


فليقل فيك باكياتك ماش ن صباحاً ووقت كل مساء 
قال: فہکی والله وبکینا حتی شغلنا البکاء عن جیع ما کنا 
فيه» ثم اندفع بعض المغنين فغنى: 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطبق وداعاً أيها الرجل! 
قال: فازداد واللّه في البكاء وقال: ما سمعت كاليرم قط 
تعزية باب ونعي نفس» ثم ارفض ذلك المجلس. 
وذكر عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع ان 
علي بن الجهم قال في الراثق بعد أن ولي الخلافة: 


قد فاز ذو الدنيا وذو الدين بدولة الرواثنى هارون 
قد عم بالإحسان في فضله فالناس في خفض وفي لين 
ما أكثر الدامي له بالبقا وأكسير الال بساآمين 


وقال على بن الجهم أيضاً فيه: 
وثقت باللك الوا شی بالل التفسوس 


LSD 

ل ولا يشسقى الجليسسسس 
وحش العلق اللفيسس 
شداته المرب العبوس 


کا إلا ان تسا 


الشعرين» وغنت في شعر محمد بن كناسة: 
في انقباض وحشمة فإذا جالست أهل الوفاء والكرم 
أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ماشئت غير تشم 

فغنته الواثق» فاستحسنه» فبعث إلى ابن الزيات: ويحك من 
جاریته» فغدا بها صالح إلى الراثق» فأدحلت عليه» فلما تغنت 
ارتضاهاء فبعث إليه» فقال: قل› فقال: مائة ألف دينار يا آمير 
المؤمنين وولاية مصرء فردهاء ثم قال أحمد بن عبد الوهاب لجو 
صالح في الواثق: 
أبت دار الأحبة أن تبينسا أجدك ما رايت ها معينا 
تقطع حسرة من حب ليلى نفوس ما أئبن ولا جزينا 
فقال: لمن ذا؟ فقال: لقلم» فبعث إلى ابن الزيات» فأاشخص 
صالحاً ومعه قلم» فلما دخلت عليه قال: هذا لك؟ قالت: نعم 
يا أمير المژمنين» قال: بارك الله عليك! وبعث إلى صالح: استم 
وقل قرلا يتهيا أن تعطاه فبعث إليه: قد أهديتها إل أمير 
المؤمنين» فبارك الله لأمير المؤمنين فيها. 

قال: قد قبلتهاء يا محمد» عوضه خمسة آلاف دينار» 
وسماها اغتباط' فمطله ابن الزيات» فأعادت الصوت وهر: 
أبت دار الأحبة أن تبينا أجدك ما رايت هامعينا 

فقال هما: بارك الله عليك وعلى من رباك فقالت: يا 
سيدي وما ينتفع من رباني» وقد آمرت له بشي ءم يصل إليه! 
فقال الواثق: يا سمانةء الدواة» فكتب إلى ابن الزيات: ادفع إلى 
صالح بن عبد الوهاب ما عوضناه من من اغتباط خمسة آلاف 
دینار» وأضعفها. قال صالح: فصرت إلى اين الزيات فقربني؛ 
وقال: هذه الخمسة الأوى» خذهاء والخمسة آلاف الأخرى 
أدفعها إليك بعد جمعة» فإن ستلت» فقل: إني قبضت المال. قال: 
فكرهت أن أسأل فاقر بالقيض» فاختفيت في منزلي جتى ڊفعع إلي 
المال» فقال لي سمانة: قيضت المال؟ قلت: نعم» وترك عمل 
السلطانء وتجر بها» حتي توفي. 


خلافة جعفر المت وكل على الله 
وفي هذه السنة بويع لجعفر المتوكل على الله بالخلافةء 
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وهو جعفر بن محمد بن هارون ٻن تحمد ٻن عبد الله بن محمد 
ذي الثفنات بن علي السجاد بن عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب. 


ذکر الخبر عن سبب خلافته ووقتها 

حدثني غير واحد أن الواثق لما توفي حضر الدار أحمد بن 
أبي دواد وإيتاخ ووصيف وعمر بن فرج وابن الزيات وأحمد بن 
خالد أبو الوزيرء فعزموا على البيعة محمد بن الواثقء وهو غلام 
أمردء فالبسوه دراعة سوداء وقلضبوة رصافية» فإذا هو قصين 
فقال هم وصيف: أما تتقون اللّه! تولون مثل هذا الخلافة» وهو 
لا جوز معه الصلاة!. 

قال: فتناظروا فيمسن يولونهاء فذكروا عدة فذكر عن 
بعض من جضر الدار مع هؤلاء أنه قال: حرجت من الموضع 
الذي كنت فيه» فمررت بجعفر المتوكل» فإذا هو في قمص 
وسروال قاعد مع أبناء الأتراك فقال لي: ما الخير؟ فقلت: ) 
ينقطع أمرهم» ثم دعوا به» فأخبره بغا الشرابي الخبر» وجاء به» 
فقال: أحاف أن يكون الواثق لم مت قال: فمر به» فنظر إليه 
سی خاد نجاس فاا ادبن آي دار الطريلة مته 
وقبله بين عينيه» وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبرکاته! ثم غسل الواثق وصلي عليه ودفن» ثم صاروا من 
فورهم إلى دار العامة» وم يكن لقب المتوكل. 

وذکر آنه کان یوم بویع له ابن ست وعشرین سنق ووضع 
العطاء للجند لثمانية أشهرء وكان الذي كتب البيعة له محمد بن 
عبد ا ملك الزيات» وهر إذ ذاك على ديوان الرسائلء واجتمعوا 
بعد ذلك على اختيار لقب له» فقال ابن الزيات: نميه التقصر 
بالل وخاض الناس فیها حتی لم يشكوا فیهاء فلما كان غداة يوم 
بکر احمد بن بي دواد إلى المتوكل» فقال: قد رويت في لقب أرجو 
أن يكون موافقا حسنا إن شاء الله وهو المتوكل على الله فأمر 
بإمضاته» وأحضر محمد بن عبد الملك» فأمر بالكتاب بذلك إلى 
الناس» فنفذت إليهم الكتب» نسخة ذلك. 

بسم الله الحمن الرحيم» امر - أبقاك الله - أمير المؤمنين 
و 
مڼابره» وني کتبه إل قضاته وګتابه وعماله وآاصحاب دواوینه 
وغيرهم من سائر من تجري المكاتبة بينه وبينه: من عبد الله جعفر 
الإمام التوكل على الله امير المؤمنين: فريك في العمل بذلك 
وإعلامي بوصول كتابي إليك موفقاً إن شاء اللَه. 

وذكر آنه لما آمر للأتراك برزق أربعة أشهر وللجند 
والشاكرية ومن يجري راهم من الماشميين برزق لمانبة أشهرء 


ذکر الخیر عن سبب خلافته ورفتها 


السبة الثانية والفلاثون والمائتان 


مر للمغاربة برزق ثلاثة أشهرء فابرا أن يقبضواء فأرسل إليهم: 
من کان منكم ملوكاء فليمض إلى أحمد بن أبي دواد حتی يبیعه 
ومن كان حرا صيرناه أسوة الجندء فرضوا بذلك» وتكلم وصيف 
فيهم حتى رضي عنهم» فأعطوا ثلاثة» ثم أجروا بعد ذلك مجرى 
الأتراك. وبويع للمتوكل ساعة مات الواثق بيعة الخاصة وبايعته 
العامة حين زالت الشمس من ذلك اليوم. 

وذكر عن سعيد الصغير أن المتوكل قبل أن يستخلف ذكر 
له ولحماعة معه آنه رأى في انام أن سكراً سليمانياً يسقط عليه 
من السماء» مكتوباً عليه جعفر المتوكل على الله فعبرها عليناء 
فقلنا: هي واللّه أبها الأمير أعزك الله الخلافةء قال: وبلغ الواشق 
ذلك فحبسه» وحبس سعیدا معه» وضیق على جعفر بسیب 
ذلك. 


وحج بالناس في هذه السنة تحمد بن داود. 


السسنة الغالغة والفلائرن والمائتان 
السنة الغالغة والثلائون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر خبر حبس محمد بن عبد املك الزيات 
ووفاته 
فمن ذلك ما كان من غضب المتوكل على محمد بن عبد 
املك الزيات وحسه إياه. 


ذكر الخبر عن سبب ذلك و إلى ما آل إليه الأمر فيه: 

أما السبب في غضبه عليه» فإنه كان - فيما ذكر - أن 
الواثق كان استوزر محمد بن عبد الملك الزيات وفوض إليه 
الأمور» وكان الواثق قد غضب على أخيه جعفر المت وكل لبعض 
الأمورء فوكل عليه عمر بن فرج الرخجي ومحمد بن العلاء 
الخاد فکانا محفظانه ویکتبان بأخباره في کل وقت» فصار جعفر 
إلى محمد بن عبد الملك يسأله أن يكلم له أخاه الواثق ليرضى 
عنه» فلما دحل عليه مکٹ واقفا بین یدیه ملا لا یکلمه» ثم آشار 
إليه أن يقعد فقعد» فلما فرغ من نظره في الكتب» التفت إليه 
كا لمتهدد له» فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لتسال أمير المؤمنين 
الرضا عني» فال لمن حوله: انظروا إل هذاء يغفضب أخاب 
ويسألي أن أسترضيه له! اذهب فإنك إذا صلحت رضي عنك 
فقام جعفر كثيباً حزيناً لا لقيه به من قبح اللقاء والتقصير به 
فخرج من عنده» فأتی عمر بن فرج لیساله أن بختم له صکه 
ليقبض أرزاقه» فلقيه عمر بن فرج بالخيبة» وأخذ الصك» فرمي 
به إلى صحن المسجد. 

وكان عمر يجلس في مسجد» وكان أبو الوزير أحمد بن 
خالد حاضرا فقام لینصرف» فقام معه جعفر» فقال: يا أبا 
الوزيرء أرأيت ما صنع بي عمر بن فرج؟ قال: جعلت فداك! آنا 
زمام عليه» وليس بختم صكي بأرزاقي إلا بالطلب والترنق به 
فابعث إل بوكيلك» فبعث جعفر بوكيله» فدفع إليه عشرين الفا 
وقال: أنفق هذا حتى يهيى الله أمرك فأخذها ثم أعاد إلى أبي 
الوزير رسوله بعد شهرء يساله إعانته» فبحث إليه بعشرة آلاف 
درهم» ثم صار جعفر من فوره حين خرج من عند عمر إلى أ مد 
بن آبي دواد» فدخل علیه» فقام له أحمد» واستقبله على باب 
البيت» وقبله والتزمه» وقال: ما جاء بك جعلت فداك! قال: ققد 
جثت لتسترضي لي آمير المؤمنين» قال: أفعل ونعمة عين وكرامة» 
فكلم أحمد بن أبي دواد الواثق فيه» فوعده وم رض عنه» فلما 
كان يوم الحلبة كلم أحمد بن أبي دواد الواثق» وقال: معروف 
المعتصم عندي معروف» وجعفر ابنه» فقد كلمتك فيه» ووعدت 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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الرضاء فبحق المعتصم يا أمير المؤمنين إلا رضيت عنه! فرضي 
عنه من ساعته وكساه وانصرف الواثق وقد قلد أحمد بن أبي 
دواد جعفرا بکلامه حتی رضي عن اخوه شکرا فأاحظاه ذلك 
عنده حين ملك. 

وذكر أن محمد بن عبد الملك كان كتب إلى الواثق حين 
خرج جعفر من عنده: يا أمير المؤمنين» أتاني جعفر بن المعتصم 
يسألنى أن أسال أمير المزمنين الرضا عنه في زي المخشين له شعر 
فا کو رابت زاره ور ن عر ر 
قفاه» ثم مر من يأخذ من شعره ویضرب به وجهه» واصرفه إل 
منزله. فذكر عن المتوكل أنه قال: لما أتاني رسوله» لست سوادا 
لي جديداء وأتيته رجاء أن يكون قد أتاه الرضاعن» فقال: يا 
غلاې ادع لي حجاماً فدعي به» فقال: خذ شعره واجعه» فاخذه 
على السواد الجديد. ولم يأته بمنديل» فأخذ شعره وشعر قفاه 
وضرب به وجهه. 

قال امحوكل: فما دخلني من الجزع على شيء مشل ما 
دخلني حين أخذني على السواد الجديد» وقد جئت فيه طامعا في 
الرضاء فأخذ شعري عليه. 

ولا توفي الواثق أشار محمد بن عبد الملك بابن الواثق» 
وتكلم في ذلك وجعفر في حجرة غير الحجرة التي يتشاورون 
فيهاء فيمن يعقدون» حتى بعث إليه» فعقد له هناك فكان سسبب 
هلاك ابن الزيات. 

وكان بغا الشرابي الرسول إليه يدعوه» فسلم عليه بالخلافة 
في الطريقء فعقدوا له وبايعوه» فأمهل حتى إذا كان يوم الأربعاء 
لسع خلون من صفر» وقد عزم المتوکل على مکروه أن پناله به» 
أمر إيتاخ بأحذه وعذابه» فبعث إليه إيتاخ» فظن أنه دعي به 
فرکب بعد غذائه مبادرا یظن آن الخليفة دعا به» فلما حاذی منزل 
إيتاخ قيل له: اعدل إلى منزل أبي منصورء فعدل وأوجس في 
نفسه خيفةء فلما جاء إلى الموضع الذي كان ينزل فيه إيتاخ عدل 
به يمنة» فأحس بالشرء ثم أدخل حجرة» وأخحذ سيفه ومنطقته 
وقلنسوته ودراعته» فدفع إلى غلمانه» وقيل هم: انصرفواء 
فانصرفوا لا يشكون أنه مقيم عند إيتاخ ليشرب النبيذ. 

قال: وقد کان إيتاخ أعد له رجلين من وجوه أصحابه» 
يقال هما يزيد بن عبد الله الحلواني وهرثمة شارباميان» فلما 
حصل محمد بن عبد الك خرجا يركضان في جندهما 
وشاكريتهماء حتى أتيا دار محمد بن عبد الملك» فقال هم غلمان 
محمد: أین تريدون؟ قد ركب أبو جعقر» فهجما على دار 
وأخذا جميع ما فيها. 

فذكر عن ابن الحلواني آنه قال: آأتيت البيت الذي كان 
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محمد بن عبد الملك ججلس فيه» فرأيته رث الميشة قليل المحاع» 
ورايت فيه طنافس أربعة وقناني رطليات» فيها شراب» ورأيت 
بیتا ينام فيه جواريه» فرآيت فيه بوريًا وخاد منضدة في جائب 
البیت» على أن جواریه کن ينمن فيه بلا فرش. 

من متاع ودواب وجوار وغلمان» فصير ذلك كله في الهاروني» 
وجه راشدا المغربي إلى بغخداد في قبض ما هنالك من أمواله 
وخدمه» وأمر أبا الوزير بقبض ضياعه وضياع أهل بيته حيث 
أن اشترى للخليفة» وقيل محمد بن عبد الملك: وَكل ببيع متاعك. 
وأتوه بالعباس بن آحمد بن رشید کاتب عجیف» فوکله بالبیع 
عليه فلم یزل آیاماً في حبسه مطلقاً ڈ 
من الطعام» وکان لا يذوق شيثاء وكان شديد الجزع في حبس 
کثیر البکاء» قلیل الکلام» کثیر التفکر» فمکٹ آياماً ثم سوهن 
ومنع من النوم» يساهر وينخس بمسلةء ثم ترك يوما وليلة» فنام 
وانتبه» فاشتهی فاكهة وعنباء فاتی به» فاكل ثم أعيد إل المساهرة» 
ثم آمر بتنور من خشب فيه مسامیر حدید (قیام). فذکر عن ابن 
أبي دواد وأبى الوزير أنهما قالا: هو أول من آمر بعمل ذلك 
فعذب به ابن أسباط المصري حتی استخرج منه جيع ما عنده» ثم 
ابتلی په فعذب به آیاماً. 


ثم آمر بتقییده فقيد» وامتنع 


فذكر عن الدنداني الموكل بعذابه آنه قال: كنت أخرج 
وأقفل الباب عليه» فيمد يديه إلى السماء ء جمیعاً حتی يدق موضع 
كتفيه» ثم يدخل التنور فيجلس» والتنور فيه مسامير حديد وفي 
وسطه خشبة معترضة» يجلس عليها المعذب» إذا أراد أن یستریح» 
فيجلس على الخشبة ساعة ثم يجيء الموكل به فإذا هو سمع 
صوت الباب یفتح قام قائماً کما کان» ثم شددوا عليه. 

قال المعذب له: : خاتلته يومأء واريته اني أقفلت الاب ولم 
اقفله» إغا اغلقته بالقفل» ثم مكشت قليلاً ثم دفعت الباب غفلة 
فإذا هو قاعد في التنور على الخشبة» فقلت: أراك تعمل هذا 
العمل! فكئت إذا حرجت بعد ذلك شددت خناقه» فكان لا 
يقدر على القعود؛ واستللت الخشبة حتى كانت تكون بين 
رجلیه» فما مكٹ بعد ذلك إلا آیاماً حتی مات. 

واختلف في الذي قتل به» فقیل: بطح» فضرب عللی بطنه 
خسين مقرعة» ثم قلب فضرب على استه مثلهاء فمات وهو 
يضرب» وهم لا يعلمون» فأصبح ميتاً قد التوت عنقه» ونتفت 
لخیته. وقیل: مات بغیر ضرب. 

وذكر عن مبارك الغربي أنه قال: مااظنه اكل في طول 
حبسه إلا إلى رغيفاً واحدا وكان يأكل العنبة والعنبتين. 


ذكر غضب المتوكل على عمر بن فرج 


السنة اللالثة والتلائرن والمائتان 


قال: وكنت أسمعه قبل موته بيومين أو ثلاثة يقول لنفسه: 
يا محمد بن عبد الملك» م يقنعك النعمة والدواب الفرّه والدار 
النظيفة والكسوة الفاحرة» وأنت في عافية حتى طلبت الوزارة» 
ذق ما عملت بنفسك! فكان يكرر ذلك على نقسه» فلما كان 
قبل موته بیوم» ذهب عنه عتاب نفسه» فکان لا يزيد عن التشهد 
وذكر الله فلما مات أحضر ابناه سليمان وعبيد الله - كانا 
حبوسين - وقد طرح على باب من خحشب في قميصه الذي 
حبس فيه» وقد اتسخ فقالا: الحمد له الذي أراح من هذا 
الفاسق» فدفعت جثته إليهماء فغسلاه على الباب الخشب ودضاه 
وحفروا له» فلم يعمقاء فذكر أن الكلاب نبشته» وأكلت لحمه. 

وكان إبراهيم بن العباس على الأهواز» وكان محمد بن 
عبد الملك له صديق فوجه إليه محمد أحمد بن يوسف أبسا الجهم» 
فاقامه للناس فصالخه عن نفسه بالف ألف درهم وخسمائة ألف 


درهم» فقال إبراهيم: 

وكنت أخي بإخاء الزمان فلمانبا عدت حرباً عرانا 

وكنت أذم إليسك الزمان فأصبحت منك أذم الزمانا 

وكنت أعدل للنائبات فها آنا أطلب منك الأمانا 
وقال: 

أصبحت من رأى أبي جعفر في هينة تنذر بسالصيلم 

من غير ماذنب ولكنها عدداوة الزنديق للمسسلم 


وأحدر بعدما قبض عليه مع راشد المغربي إلى بغداد» 
لأخذ ماله بهاء فوردها فأاخذ روحا غلامه - وکان قهرمانه - في 
يده آمواله يتجر بهاء وأخذ عدة من أهل بيته» وأخذ معهم حمل 
بغل» ووجدت له بيوت فيها أنواع التجارة من الحنطة والشعير 
والدقيق والحبوب والزيت والزبيب والتين وبيت ملوء ثوما 
فکان جمیع ما قبض له ما قیمته تسعین آلف دیشار» وکان حبس 
امتوكل إياه يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر ووفاته يوم 
الخميس لإحدى عشرة بقيت من شهر ربيع الأول. 


ذكر غضب المتوكل على عمر بن فرج 

وفيها غضب التوكل على عمر بن فرج» وذلك في شهر 
رمضان» فدفع إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب» فحبس عنده 
وكتب في قبضه ضياعه وأمواله» وصار نجاح بن سلمة إلى منزله» 
فلم جد فيه إلا خمسة عشر آلف درهم» وحضر مسرور سمانة» 
فقبض جواریه» وقید عمر ثلائین رطلاًء واحضر مولاه نصر من 
بغداد» فحمل ڈ 
عشر آلف دينار وأصيب له بالأهواز أربعون آلف دينار» ولأخيه 


ثين آلف دينار» وحمل نصر من مال نفسه أربعة 


محمد بن فرج مائة ألف دينار وخسون آلف دينار» وحمل من داره 


السنة الثالغة والتلائون والمائتان 


من التاع ستة عشر بعيرا فرشأًء ومن الجوهر قيمة أربعين الف 
دینار» وحمل من متاعه وفرشه على مسین جملا کرت مراراء 
وألبس فرجية صوف وقيدء فمكث بذلك سبعأًء ثم أطلق عنه 
وقبض قصره وأخذ عياله» ففتشوا وكن مائة جارية» ثم صولح 
على عشرة آلاف ألف درهم» على أن يرد عليه ما حيز عنه من 
ضياع الأهواز فقطء ونزعت عنه المحبة الصوف والقيد» وذلك في 
شوال. 

وقال علي بن الجهم بن بدر لنجاح بن سلمة بجحرضه على 
عمر بن فرج: 
بلغ نجاحا في الكتاب مألكة تمضي بها الريح إصدارا وإيرادا 
أو يغمد السيف في فوديه إغمادا 
والرخحجيات لا بخلفن ميعادا 


لا بخرج الال عفرا من يدي عمر 
الرحجيون لا يوفون ما وعدوا 


وقال أيضاً يهجوه: 
جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما تيه الملوك وأفعال الملماليك 
أردت شكرا بلا بر ومرزئة لقد سلكت سبيلا غير مسلوك 
ظننت عرضك ل يقرع بقارعة وما أراك على حال بمتروك 


وني هذه السنة أمر المتوكل بإبراهيم بن الجنيد النصراني» 
أخي أيوب كاتب سمانة» فضرب له بالأعمدة حتى أقر بسبعين 
ألف دينارء فوجه معه مباركا المغربي إلى بغداد حتى استخرجها 
من منزله» وجيء به فحبس. 


ذكر غضب المتوكل على أبي الوزير وغيره 

وفيها غضب المتوكل على بي الوزير في ذي الحجةء وأمر 
بمحاسېته بته» فحمل نحواً من ستين ألف دينار» وحمل بدور درام 
زجلا واخذ له من متاع مصر انين وستين سفطاً وائنين وثلاڻين 
غلاماً وفرشاً كثيرأء وحبس خيانته محمد بن عبد الملك أخا موسى 
بن عبد الملك واميشم بن خالد النصراني وابن أخيه سعدون بن 
علي» وصولح سعدون على أربعين آلف دينار» وصولح ابنا 
أخيه عبد الله وأحمد على نيف وثلائين ألف دينارء وأخذت 
ضياعهم بذلك. 


أخبار متفرقة 
وني هذه السنة استكتب الحوكل محمد بن الفضل 
الجرجرائي 
وفى هذه السنة عزل المتوكل يوم الأربعاء لشلاث عشرة 
بقيت من شهر رمضان عن ديوان الخراج الفضل بن مروان» 
وولاه بحيى بن خاقان الخراساني مسولى الأزد» وولى إبراهيم بن 
العباس بن محمد بن صول في هذا اليرم ديوان زمام النفقات 


ذكر غضب التو كل على أبي الوزير وغبره 


A۸۹4 
وعزل عنه آبا الوزير.‎ 

وفيها ولى التوكل ابه محمدا المتتصر الحرمين واليمن 
والطائف» وعقد له يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان. 

وفيها فلج احمد بن أبي دواد لست خلون من جمادى 
الآخرة. 

وفيها قدم يحيى بن هرثمة مكة وهو و الي طريق مكة بعلي 
بن محمد بن علي الرضي بن موسى بن جعفر من المدينة. 

وفيها وثب ميخائيل بن توفيل على أمه تذورة فشمسها 
وأدخلها الدير» وقتل اللغثيط لأنه اتهمها به وكان ملكها ست 


وحج بالناس في هذه السنة حمد بن داود. 


A۸40 
السنة الرابعة والفلاثون والمائتان‎ 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخبر عن هرب محمد بن البعيث 
فمن ذلك ما کان من هرب عمد بن البعيث بن حلبس» 
جيء به أسيرا من قبل آذربيجان فحبس. 


ذکر ابر عن سبب هربه وما کان آل إليه أمره: 

ذكر أن السبب في ذلك كان أن المتوكل كان اعتل في هذه 
السنة» وكان مع ابن البعيث رجل بخدمه يسمى خليفةء فأخبره 
بان المتوكل قد توفي» وأعد له دواب» فهرب هو وخليفة الذي 
أخبره الخبر إلى موضعه من أذربيجان» وموضعه منها مرند - 
وقیل: کانت له قلعتان تدعی إحداهما شاهی والآخری یکدر - 
ويكدر خارج البحيرة» وشاهى في وسط البحيرة» والبحيرة قدر 
خسين فرسخا من حد أرمية» إلى رستاق داخرقان بلاد محمد بن 
الروادء وشاهى قلعة ابن البعيث حصينة بحيط بها ماء قائم ثم 
يركب الناس من أطراف المراغة إلى أرمية وهى مجيرة لا سمك 
فیها ولا حیر. 

وذکر أن ابن البعیث کان ئي حبس إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب» فتكلم فيه بغا الشرابي» وأخذ منه الكفلاء نحوا من 
لاثين كفيلاء منهم محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني» 
فكان يتردد بسامراء فهرب إلى مرند» فجمع بمرند الطعام» وفيها 
عیون ماء» فرم ما کان وهی من سورهاء وأتاه من أراد الفتنة من 
كل ناحية» من ربيعة وغيرهم» فصار في نحو من ألفين ومائتي 
رجل. 

وكان الوالي بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة» فقصر في 
طلبه» فول المتوكل حمدويه بن على بن الفضل السسعدي 
أذربيجان» ووجهه من سامرا على البريدء فلما صار إليها جمع 
الجند والشاكرية ومن استجاب له» فصار في عشرة آلاف» فزحف 
إلى ابن البعيث» فال جأه إلى مدينة مرند - وهي مدينة استدارتها 
فرسخان وي داخلها بساتین کثبرة» ومن خارجھا کما تدور شجر 
إلا في موضع أبوابها -وقد جمع فيها ابن البعيث آلة الحصارء 
وفيها عيون ماء» فلما طالت مدته» وجه المتوكل زيرك التركي في 
ماثتي آلف فارس من الأتراك فلم يصنع شيئاء فوجه إليه التوكل 
عمرو بن سيسل بن كال في تسعمائة من الشاكرية» فلم يغن 
شيثاء فوجه إليه بغا الشرابي في أربعة آلاف ما بين تركي 
وشاکري ومغربي» وکان حمدویه بن على وعمر بن سيسل 
وزيرك زحفرا إلى مدينة مرند» وقطعوا ما حوطها من الشجرء 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الرابعة والثلائون والمائتان 


فقطعوا نحوا من مائة الف شجرة وغير ذلك من شجر الغياض» 
ونصبوا عليها عشرين منجنيقاًء وبوا بجذاء المدينة ما يستكنون 
فيه» ونصب عليهم ابن البعيث من انجانيق مثل ذلك» وكان من 
معه من علوج رساتيقه يرمون بالمقاليع» فكان الرجل لا يقدر 
على الدنو من سور المدينةء فقتل من أولياء السلطان في حربه في 
ثمانية أشهر نحو من مائة رجل» وجرح نحو من أربعمائة» وقتل 
وجرح من أصحابه مثل ذلك. 

وکان حمدویه وعمرو وزیرك یغادونه القتال ویراوحونه» 
وكان السور من قبل المدينة ذليلاًء ومن القرار نحواً من عشرين 
ذراعأء وكانت الجحماعة من أصحاب ابن البعيث يتدلون بالحبال 
معهم الرماح فيقاتلون» فإذا مل عليهم من أصحاب السلطان 
لجؤوا إلى الحائط وكانوا ريما فتحوا باباً يقال له باب الماء فيخرج 
منه العدة يقاتلون ثم يرجعون. 

ولا قرب بغا الشرابي من مرند بعث - فيما ذكر - عيسى 
بن الشيخ بن السليل الشيبانيء ومعه أمانات لوجوء أصحاب ابن 
البعيث» ولابن البعيث أن ينزلوا وينزل على حكم أمير المؤمنين» 
والا قاتلهم» فإن ظفر بهم لم يستبق منهم أحداء ومن نزل فله 
الأمان» وكان عامة من مع ابن البعيث من ربيعة من قوم عيسى 
بن الشيخ» فنزل منهم قوم كثير بالحبال» ونزل ختن ابسن البعيسث 
على أخته أبو الأغر. 

وذكر عن أبي الأغر هذا أنه قال: ثم فتحرا باب المدينة» 
فدخل أصحاب حدويه وزيرك وخرج ابن البعيث من منزله 
هارباً يريد أن بخرج من وجه آخر» فلحقه قوم من الجند مهم 
منصور قهرمانة» وهو راكب دابةء يريد أن يصير إلى نهر عليه 
رحا ليستخفي في الرحاء وفي عنقه السيف» فأخذوه اسسيرا 
وانتهب الجند منزله ومنازل أصحابه وبعض منازل أهل المدينة» 
ثم نودي بعدما انتهب الناس: برئت الذمة ممن انتهب؛ واخذو له 
أختين وثلاث بنات وخالته والبواققي سراري» فحصل في يد 
السلطان من حرمه ثلاث عشرة امرأةء وأخذ من وجوه أصحابه 
المذكورين نحو من مائتي رجل» وهرب الباقون» فوافاهم بغا 
الشرابي من غد» فسادى مناديه بانع من النهب» فكتب بغا 
الشرابي بالفتح لنفسه. 

وخرج المتوكل فيها إلى المدائن في جمادى الأولى. 


ذکر الخبر عن حج إیتاخ وسببه 
وحج في هذه السنة إيتاخ» وکان والي مكة والمدينة 
والموسم» ودعي له على المنابر. 


السنة الرابعة والثلائون والمائتان ذكر الخبر عن صبب حجه في هذه السنة: ۸4۹٩‏ 

ذكر ابر عن سبب حجه في هذه السنة: 

ذكر أن إيتاخ كان غلاماً خزرياً لسلام الأإبرش طباخاًء 
فاشتراه منه المعتصم في سنة تسع وتسعين ومائة» وكان لإيتاخ 
رجلة وبأاس» فرفعه المعتصم ومن بعده الواثق» حتى ضم إليه من 
أعمال السلطان أعمالا كثيرة» وولاه المعتصم معونة سامرا مع 
إسحاق بن إبراهيم» وكان من قبله رجل» ومن قبل إسحاق 
رجلء وكان من أراد المعتصم أو الواثق قتله فعند إيتاخ يقتل» 
وبيده يحبس» منهم محمد بن عبد الملك الزيات» وأولاد المأمون 
من سندس» وصالح بن عجيف وغيرهم» فلما ولي المتوكل كان 
إيتاخ في مرتبته» إليه الجيش والمغاربة والأتراك والموالى والبريد 
والحجابة ودار الخلافة» فخرج المتوكل بعدما استوت له الخلافة 
متنزها إلى ناحية القاطول» فشرب ليلةء فعربد على إيتاخ» فم 
إيتاخ بقتله» فلما أصبح المتوكل قيل له» فاعتذر إليه والتزمه 
وقال له: أنت آبي وربيتني» فلما صار المتوكل إلى سامرا دس إليه 
می بغر لبه بالانخذان للح فقتل راذن له وره امیر کل 
بلدة يدخلهاء وخحلع عليه» وركب جيع القواد معه» وخرج معه 
من الشاكرية والقواد والغلمان سوى غلمانه وحشمه بشر كثير» 
فحين خرج صيرت الحجابة إلى وصيف» وذلك يوم السبت 
ثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة. 

وقد قیل: إن هذه القصة من أمر يتاخ كانت في سنة ثلاث 
وثلائين وماتتين وإن المتوكل إنغا صير إل وصيف الحجابة لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة من سنة ثلاث وئلاثين ومائتين. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن 
موسی. 


1۸4۲¥ 
السدة الخامسة والغلائون والمائتان 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث 


ذکر الخبر عن مقتل إیتاخ 
فمن ذلك مقتل إيتاخ الخزري. 


ذكر ابر عن صفة مقتله: 

ذكر عن إيتاخ أنه لما انصرف من مكة راجعاً إلى العراق 
وجه المتوكل إليه سعيد بن صالح الجاجب مع كسوة والطاف 
وأمره أن يلقاه بالكوفة أو ببعض طريقه» وقد تقدم المتوكل إلى 
عامله على الشرطة ببغداد بأمره فيه. 

فذكر عن إبراهيم بن المدبرء أنه قال: حرجت مع إسحاق 
بن إبراهیم حین قرب إیتاخ من بغداد» وکان یرید أن ياخذ طریق 
الفرات إلى الأنبار» ثم بخرج إلى سامراء فكتب إليه إسحاق بن 
إبراهيم: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» قد أمر أن تدخل 
بغداد» وأن يلقاك بنو هاشم ووجوه الناس» وأن تقعد هم في دار 
خزيمة بن خازم» فتأمر هم ججوائز. قال: فخرجنا حتى إذا كنا 
بالياسرية» وقد شحن ابن إبراهيم الجسر بالجند والشاكرية 
وخرج في خحاصته» وطرح له بالياسرية صفَة» فجلس عليها حتى 
قالوا: قد قرب منك» فركب فاستقبله» فلما نظر إليه أهوى 
إسحاق لينزل» فحلف عليه إيتاخ ألا يفعل. 

قال: وكان إيتاخ في ثلاثمائة من أصحابه وغلمانه» عليهسم 
قباء أبيض» متقلدا سيفا بحمائل» فسارا جميعاء حتى إذا صارا عند 
الجسر تقدمه إسحاق عند الجسر» وعبر حتى وقف على باب 
خحزيمة بن خازم» وقال لإيتاخ: تدخحل أصلح الله الأمير! وكان 
المركلون بالجسر كلما مر بهم غلام من غلمانه قدموه» حتى بقي 
في خحاصة غلمانه» ودخحل بین يديه قوم» وقد فرشت له دار 
خزيمةء وتاخر إسحاق» وأمر ألا يدخل الدار من غلمانه إلا ثلاثة 
أو أربعة» وأخذت عليه الأبواب» وأمر بجحراسته من ناحية الشط 
وكسرت كل درجة في قصر خزية بن خازم» فحين دخل أغلق 
الباب خلفهء فنظر فإذا ليس معه إلا ثلاثة غلمان» فقال: قد 
فعلوها! ولو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على أخذه» ولو دخل إلى 
سامراء فأراد بأصحابه قتل جميع من خالفه أمكنه ذلك. قال: 
فاتي بطعام قرب الليل» فاكل فمكث يومين أو ثلاثة» ثم ركب 
إسحاق في حراقة وآعد لإيتاخ أخرى» ثم أرسل إليه أن يصير إلى 
الحراقةء وآمر بأخذ سيفه» فحدروه إلى الحراقة» وصير معه قوم في 
السلاح وصاعد إسحاق» حتى صار إلى منزله» وأخرج إيتاخ 
حين بلغ دار إسحاق» فأدخل ناحية منهاء ثم قيد فأثقل بالحديد 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الخامسة والئلاثرن والمائتان 


في عنقه ورجلیه» ثم قدم بابنیه منصور ومظفر؛ وبکاتبیه سلیمان 
بن وهب وقدامة بن زياد النصراني بغداد. 

وكان سليمان على أعمال السلطان» وقدامة على ضياع 
إیتاخ خاصة» فحبسوا ببغدادء فأما سليمان وقدامة فضرباء فأسلم 
قدامة وحبس منصور ومظفر. 

وذكر عن ترك مول إسحاق أنه قال: وقفت على باب 
البيت الذي فيه إيتاخ محبوس» فقال لي: يا ترك قلت ما تريد يا 
منصور؟ قال: أقرىء الأمير السلام» وقل له: قد علمت ما كان 
يأمرني به المعتصم والوائق في أمرك فكنت أدفع عنك ما أمكني» 
فلينفعلى ذلك عندك» أما أنا فقد مر بي شدة ورخاء» فما أبالي ما 
أكلت وما شربت» وأما هذان الغلامان» فإنهما عاشا في نعمة ولم 
يعرفا البؤس» فصير مما مرقة ولحماً وشيئاً يأكلان منه. قال ترك: 
فوقفت على باب مجلس إسحاق» قال لي: ما لك يا ترك؟ أتريد 
أن تتکلم بشيء؟ قلت: نعم» قال لى إيتاخ كذاء كذاء قال: وكانت 
وظيفة إيتاخ رغيفا وكوزا من ماء» ويأمر لابنيه بخوان فيه سبعة 
أرغفة وخمس غرف فلم يزل ذلك قائما حياة إسحاق» ثم لا 
أدري ما صنع بهماء فاما إيتاخ فقيد وصير في عنقه ثمانون رطلاء 
وقيد ثقيل» فمات يوم الأربعاء لخمس خلون من جمادى الآخرة 
سنة الخامسة وئلاثرن ومسائتين» وأشهد إسحاق على موته أبا 
الحسن إسحاق بن ثابت بن أبي عباد وصاحب بريد بغداد 
والقضاةء وأراهم إياه لا ضرب به ولا أثر. 

وحدثني بعض شیوخنا أن إیتاخ کان موته بالعطش» وآنه 
أطعم فاستسقى فمنع الماء» حتى مات عطشاء وبقي اناه في 
الحبس حياة المتوكل» فلما أفضى الأمر إل المنتصر أخرجهماء فاما 
مظفر فإنه م يعش بعد أن أخرج من السجن إلا ثلاثة أشهر حتى 
مات» وأما منصور فعاش بعده. 


ذكر خبر أسر ابن البعيث وموته 

وفي هذه السنة قدم بغا الشرابي بابن البعيث في شوال 
وبخليفته أبي الأغر وبأخوي ابن البعيث صقر وخالد - وكانا 
نزلا بامان - وبابن لابن البعيث» يقال له العلاء» خرج بأمانء 
وقدم من الأسرى بنحو من مائة وثمانين رجلاًء ومات باقيهم 
قبل أن يصلراء فلما قربوا من سامرا لرا على الجمال 
يستشرفهم الناس» فامر المتوكل بجبسه وحبسهم وأثقله حدیداً. 

فذكر عن علي بن الجهم» أنه قال: آتي المتوكل محمد بن 
البعيث» فأمر بضرب عنقه» فطرح على نطع» وجاء السيافون 
فلوحوا له» فقال المتوكلء وغلظ عليه: ما دعاك يا محمد إلى ما 
صنعت؟ قال: الشقوة» وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه 


السنة الخامسة والئلائون والمائتان أمر الو كل مع النصارى AAA‏ 
وإن لي فيك لظنين أسبقهما إلى قلي أولاهما بك وهو العفوء ثم الف لونهما لون الثوب الظاهر الذي عليه وأن تكون إحدى 


اندفع بلا فضل» فقال: 
أبى الناس إلا أنك اليوم قاتلي إمام المدى والصفح بالناس أجل 
وهل أنا إلا جبلة من خطية وعفرك من نور البوة يل 
فإنك خير السابقين إلى العلا ولا شك أن خير الفعالين تفعمل 

قال علي: ثم التفت إل امتوكل» فقال: إن معه لدبا 
وبادرت فقلت: بل يفعل أمبر المؤمنين خيرهما وي عليك 
فقال: ارجع إل منزلك. 

وحدڻني به أنشدني بالمراغة جماعة من أشياخها 
أشعاراً لابن البعيث بالفارسية» ويذكرون أدبه وشجاعته» وله 
أخبار وأحادیث. 

وحدثني بعض من ذكر أنه شهد المتوكل حين أآني بابن 
البعيث وكلمة ابن البعيث با كلمه به» فتكلم فيه المعتز» وهو 
جالس مع أبيه المتوكل» فاستوهبه فوهب له» وعفى عنه. 

وکان ابن البعیث حین هرب قال: 
کم قد قضیت اموراً کان اهملها غیرې وقد اخذ الإفلاس بالكظم 
لا تعذليني فيما ليس ينفعنى إليك عي جرى المقدار بالقلم 
سأتلف المال في عسر وفي يسر إن الجواد الذي يعطى على 

وكان ابن البعيث حين هرب خلف في منزله ثلاثة بنين لهه 
يقال هم: البعيث وجعفر وحلبس» وجواري» فحبسوا پېغداد 
بقصر الذهب» فتكلم بغا الشرابي بعد موت ابن البعيث - ومات 
بعد دخوله سامرا بشهر - في أبي الأغر ختنه» فاطلق واطلقت 
خالة لابن البعيث فخرجت من السجن فماتت فرحا من 
يومهاء وبقي الباقون في الحبس. 

وذكر أن ابن البعيث صير في عنقه مائة رطل» فلم يزل 
مکبوباً على وجهه حتی مات. 

ولا أخذ ابن البعيث أخرج من الحبسس من كان عبوساً 
بسبب کفالته به» وقد کان بعضهم مات في الحبس» فأخرج بعد 
باقي عياله وصير بنوه: حلبس والبعيث وجعفر في عداد الشاكرية 
مع عبید الله ب بن خاقان» وأجريت عليهم الأنزال. 
أمر المتوكل مع النصارى 

وفي هذه السنة أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل الذمة 
كلهم بلبس الطيالسة العسلية والزنانير وركوب السروج بركب 
ا لخشب وبتصییر کرتین على مؤخر السروج» وبتصییر زرين على 
قلانس من لبس منهم قلنسوة مخالفة لون القلنسوة التي يلبسها 
المسلمونء وبتصيير رقعتين على ما ظهر من لباس نماليكهم 


الرقعتين بين يديه عند صدره والأخرى منهما خلف ظهره 
وتكون كل واحدة من الرقعتنين قدر أربع أصابع» ولونهما 
عسليآ» ومن لبس منهم عمامة فكذلك يكون لونها لون العسليء 
ومن خرج من نسائهم فبرزت فلا تبرز إلا في إزار عسلي» وأمر 
باخذ ماليكهم بلبس الزنانير ومنعهم لبس الناطق» وامر بهد 


بيعهم الحدثةء وباخذ العشر من منازهم» وإن كان الموضع واسعاً 


صیر مسجداء وان کان لا یصلح أن یکون مسجداً صسیر فضاء 
وأمر آن مجعل على أبواب دورهم صور شیاطین من خشب 
مسمورة» تفريقاً بين مناز هم وبين منازل المسلمين» ونهسى أن 
يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي حجري أحكامهم 
فيها على المسلمين» ونهى أن يتعلم أولادهم في كتاتيب الملسلمينء 
ولا يعلمهم مسلم» ونهی أن يظهروا في شعانينهم صليباً» وان 
يشمعلُوا في الطريق» وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض,» لثلا تشبه 
قبور المسلمين. 

وكتب إلى عماله في الآفاق. 

بسم الله الرحمن الرحم أما بعد فإن الله تبارك وتعال 
بعزته التي لا تحاول وقدرته على ما بريد» اصطفى الإسلام 
فرضیه لنفسه» وأکرم به ملائکته» وبعصث به رسله» وأید به 
آولیاءه» وكنفه بال» وحاطه بالنصر» وحرسه من العاهة» وأظهره 
على الأديان» مبر ءا من الشبهات» معصوماً من الآفات» عبواً 
مناقب الخير» مخصوصاً من الشرائع بأطهرها وأفضلهاء ومن 
الفرائض بأزكاها وأشرفهاء ومن الأحكام بأعدهما وأقلعها» ومن 
الأعمال بأحسنها وأقصدهاء وأكرم أهله با أحل هم من حلاله» 
وحرم عليهم من حرامه» وبين هم من شرائعه وآحکامه» وحد 
هم من حدوده ومناهجه» وأعد هم من سعة جزاثه وثوابه» فقال 
في کتابه فیما آمر به ونهی عنه» وفیما حض عليه فيه ووعظ: 
إن الله يمر اذل وَالإخْسان وَِسَاء ؤي الْقرّبى وَينهّى عَن 
المخثاء وَالْمنكر والبغي يَهظَكم لَعلْكُمْ نَذَكُرُون» وقال فيما 
حرم على أهله تما غمط فيه أهل الأديان من رديء المطعم 
والمشرب والمنكح لينزههم عنه وليظهر به دينهم» ليفضلهم عليه 
تفضیلا: حرمت عَلَيكم اة اذم ولحم النزير وما اَمِل 
غير الله به وَالْمُنحيقة) إلى آخر الآيةء ثم ختم ما حرم عليهم 
من ذلك في هذه الآية بجراسة دينه» ممن عة عنه وبإتقام نعمته 
على هله الذين اصطفاهم؛ فقال عز وجل: ليومت يس لين 
TL TS‏ 

الآيةء وقال عبز وجل: ۴ حرمت عَلَيكُم امه اتكم 
وقال: «إنمَا الْحَمْر وَالْميْيِر وَالأنَابُ وَالآزلاَمٌ 


۸4۹ 


رجْس من عَمَل الشيْطّان) الآيةء فحرم على المسلمين من مكل 
آهل الأديان ارخا وانجسهاء ومن شرابهم أدعاه إلى العداوة 
والبغضاء» وأصده عن ذکر الله وعن الصلاةء ومن مناكحهم 
أعظمها عنده وزرا وأولاها عند ذوي الحجى والألباب تحرياًء 
ثم حباهم حاسن الأخلاق وفضائل الكرامات» فجعلهم أهل 
الإيان والأمانة والفضل والتراحم واليقين والصدق» ولم بجعل 
في دينهم التقاطع والتدابر» ولا الحمية ولا التكبر» ولا الخيانة ولا 
الغدر» ولا التباغي ولا التظام» بل أمر بالأولى ونهى عن 
الأخحرى» ووعد وأوعد عليها جتته وناره» وثوابه وعقابه» 


فالمسلمون با اختصتهم الله من كرامته» وجعل مم من الفضيلة ' 


بدينهم الذي اختاره هم» بائنون على الأديان بشرائعهم الزاكيةء 
وأحكامهم المرضية الطاهرة» وبراهينهم المنيرة وبتطهير الله 
دينهم بما أحل وحرم فيه لهم وعليهم» قضاء من الله عز وجل في 
إعزاز دينه» حتماً ومشيئة منه في إظهار حقه ماضية» وإرادة منه في 
فام نمت على امل تافنة انالك تن َل قن ب ی 
مَنْ حي عَن بء وليجعل الله الفرز والعاقبة للمتقين» والخزى 
في الدنبا والآخحرة على الكافرين. 

وقد رأآى أمير المؤمنين - وباللّه توفیقه وإرشاده - أن 
يحمل أهل الذمة جيعاً بجضرته وني نواحي أعماله» أقربها 
وابعدهاء واخصهم وأخسهم على تصيير طيالستهم التي 
يلبسونهاء من لہسها من تجارهم وکتابهم» وکبیرهم وصغیرهم» 
على الوان الثياب العسليةء لا يتجاوز ذلك منهم متجاوز إلى 
غيره» ومن قصر عن هذه الطبقة من أتباعهم وأرذالهم» ومن 
يقعد به حاله عن لبس الطيالسة منهم أخل بتركيب خرقتين 
صبغهما ذلك الصبغ يكون استدارة كل واحدة منهما شرا تاما 
في مثله» على موضع أمام ثوبه الذي يلبسه» تلقاء صدره» ومن 
وراء ظهره وأآن يؤخذ الجميسع منهم في قلانسهم بتركيب أزرة 
عليها تخالف الوانها ألوان القلانس» ترتفع في أماكنها الني تقع 
بهاء لثلا تلصق فتسثر ولا ما يركب منها على حباك فتخفى» 
وكذلك في سروجهم باتخاذ رکب خشب فا» ونصب أکر على 
قرابیسها تون ناتئة عنهاء وموفية عليهاء لا يرخص هم في 
إزالتها عن قرابيسهم وتأخيرها إلى جوانبهاء بل يتفقد ذلك منه» 
ليقع ما وقع من الذي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليه ظاهراً يتبينه 
الناظر من غير تأملء وتأخذه الأعين من غير طلب» وأن تؤخذ 
عبيدهم وإماؤهم» ومن يلبس المناطق من تلك الطبقة بشد 
الزنانير والكساتيج مكان المناطق التي كانت في أوساطهم» وآن 
توعز إلى عمالك فيما آمر به آمير المؤمنين في ذلك إيعازا تحدوهم 
به إلى استقصاء ما تقدم إليهم فيه وتحذرهم إدهانا وميلاء وتتقدم 
إليهم ني إنزال العقوبة يمن خالف ذلك من جميع آهل الذمة عن 


ظهور محمود بن الفرج النيسابوري 


السنة الخامسة والتلاثون والانتان 


سبيل عناد وتهوين إلى غيره» ليقتصر الجميع منهم على طبقاتهم 
واصتانهم على اليل الي آمر بها افر الرمين عمل علياة 
وأخذهم إن شاء الله. 

فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين وأمره» وأنفذ إل عمالك 
في نواحى عملك ما ورد عليك من كتاب أمير المژمنين ما تعمسل 
الف واو ی ا ا و رر اده 
على محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وملائکته» وأن بحفظه 
فیما استخلفه عليه من آمر دینه» ویتولی ما ولاه عا لا يبلغ حقه 
فيه إلا بعونه» حفظاً يحمل به ما حمله» وولاية بقضي بها حقه منه 
ویوجب بها له اکمل ثوابه» وأفضل مزیده» إنه کریم رحیم. 

وكتب إبراهيم بن العباس في شوال سنة الخامسة وثلالين 


ومائتین. 

فقال علي بن الجهم: 
العسليات التي فرققت بين ذوي الرشدة والغسي 
وماعلى العاقل إن تكثروا فإنله أكثر للفيىي 


ظهور حمود بن الفرج النيسابوري 

ولي هذه السنة ظهر بسامرا رجل يقال له حمود بن الفرج 
النيسابوري فزعم أنه ذو القرنين» ومحه سبعة وعشرون رجلا 
عند خحشبة بابك» وخرج من أصحابه بباب العامة رجلان» 
وببغداد في مسجد مدینتها آخران» وزعما آنه ني» وآنه ذو 
القرنين» فاتي به وباصحابه المتركل» فامر بضربه بالسیاط» 
فضرب ضرباً شديداء» فمات من بذ مسن ضربه ذلك وحبس 
أصحابه» وکانوا قدموا من نيسابور» ومعهم شيء يقرءونه» وکان 
معهم عیالاتهم» وفیهم شيخ يشهد له بالنبوة» ویزعم آنه یوحی 
إليهء وآن جبريل يأتيه بالوحي» فضرب محمود مائة سوط فلم 
ينكر نبوته حين ضرب» وضرب الشيخ الذي كان يشهد له 
آربعین سوطاً؛ فانکر نبوته حین ضسرب. وحمل حمود إلى باب 
العامةء فأكذب نفسه» وقال: الشيخ قد اختدعني» وآمر أصحاب 
حمود أن يصفعره ف فصفعوه» كل واحد منهم عشر صفعصات» 
وآخذ له مصحف فيه کلام قد جمعه ذکر آنه قرآنه» وان جریل 
عليه السلام کان يأتيه به» ثم مات يوم الأربعاء لثلاث خلون من 
ذي الحجة في هذه السنة ودفن في الجزيرة. 

ذكر عقد المتوكل البيعة لببيه الثلاثة 

ولي هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة: محمد 
وسماه التتصرء ولأبي عبد الله بن قبيحة - ويجختلف في اسمه 
فقيل إن اسمه محمد وقيل: اسمه الزبيرء ولقبه المعتز - 


السنة اطخامسة والثلائرن والمائتان 


ولإبراهيم وسماء المؤيد بولاية العهدء وذلك - فيما قيل - يوم 
السبت لثلاث بقين من ذي الحجة - وقيل لليلتين بقيتامنه - 
وعقد لكل واحد منهم لواءين» أحدهما أسود وهو لراء العهد 
والآخر أبيض وهو لراء العمل» وذ ضم إلى كل واحد من العمل 
ما آنا ذاکره. 

فكان ما ضم إلى ابنه محمد المنتصر من ذلك إفريقية 
والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلغ سلطانه من المغرب 
وجند قنسرين والعواصم والثغور الشامية والحزرية وديار مضر 
وديار ربيعة والموصل وهيت وعانات والخابور وقرقيسيا وكور 
باجرمى وتكريت وطساسيج السواد وكور دجلة والحرمين 
واليمن وعك وحضرموت واليمامة والبحرين والسند ومكران 
وقندابيل وفرج بيت الذهب وكور الأهواز والمستغلات بسامرا 
وماه الكوفة وماه البصرة وماسبذان ومهرجان قذق وشهرزور 
ودراباذ والصامغان وأصبهان وقم وقاشان وقزوين وأمور الججل 
والضياع المنسوبة إلى الجبال وصدقات العرب بالبصرة. 

وكان ما ضم إلى ابنه المعتز كور خراسان وما يضاف إليهاء 
وطبرستان والري وأرمينية وأذربيجان وكور فارس. ضم إليه في 
سنة أربعين حزن بيوت الأموال في جميع الآفاق» ودور الضرب» 
وآمر بضرب اسمه على الدراهم. 

وكان ما ضم إلى ابنه المزيد جند دمشق وجند مص وجند 
الأردن وجند فلسطين» فقال ابو الخصن الأعرابي: 
إن ولاة السلمين الجلة محمدئم ابوعبد الل 
ثمت إبراهيم آبى الذالة بورك في بني خليفة اله 

وکتب بینهم کتاباً نسخته. 

هذا كتاب كتبه عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله 
أمير المؤمنين» وأشهد الله على نفسه ججميع ما فيه ومن حضر من 
آهل بیته وشیعته وقواده وقضاته وکفاته وفقهائه وغيرهم من 
السلمين محمد المتتصر بالل ولأبي عبد الله المعتز بالل وإبراهيم 
اليد باله» بني أمير المؤمنين» في أصالة من رأيه» وعموم من 
عافية بدنه» واجتماع من فهمه» مختاراً لما شهد به» متوخياً بذلك 
طاعة ربه» وسلامة رعيته واستقامتها وانقياد طاعتهاء 2 
كلمتهاء وصلاح ذات بينهاء وذلك في الحجة سنة خسة وثلائين 
وماتتین ( انه جعل )» إلى محمد المتتصر بالله بن جعفر الإمام 
المتوكل على الله امير المؤمنين ولاية عهد المسلمين في حياته 
والخلافة عليهم من بعده» وامره بتقوى الله التي هي عصمة من 
اعتصم بها وخجاة من جا إليهاء وعز من اقتصر عليهاء فإن بطاعة 
الله تتم النعمةه وتجب من الله الرححمة واللّه غفور رحيم. 


وجعل عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله امير 


ذكر عقد الت وكل البيعة لبنيه الثلائة 


۰ 


المؤمنين الخلافة من بعد محمد المتتصر باللّه ابن أمير المؤمنين إل 
ابي عبد الله المعتز بالله ابن أمير الزمنين» ثم من بعد أبي عبد 
الله المعتز ابن أمير المؤمنين الخلافة إلى إبراهيم المؤيد باللّه اہن 
أمير المؤمنين. 

وجعل عبد الله جعفر الإمام التوكل على الله أمير 
المؤمنين محمد المتتصر بالل ابن أمير المؤمنين على أبي عبد الله 
المعتز بالله وإيراهيم المؤيد بالل ابني أمير المؤمنين السمع والطاعة 
والنصيحة والمشايعة والموالاة لأوليائه والمعاداة لأعدائه» في السر 
الجهرء والغضب والرضاء والمنع والإعطاء والتمسك ببيعته 
والوفاء بعهده» لا يبغيانه غائلة» ولا بحاولانه خاتلةء ولا مالفان 
عليه عدوا ولا یستبدان دونه بامر یون فيه نقض لا جعل إليه 
أمير المؤمنين من ولاية العهد في حياته والخلافة من بعده. 

وجعل عبد الله جعفر الإمام المنوكل على الله امير 
المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن مير المؤمنين لأبي عبد الله 
المعتز باللّه وإبراهيم المؤيد بالله ابني امير المؤمنين الوفاء بجا عقده 
هماء وعهد به إليهما من الخلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير 
المؤمنين» وإبراهيم المؤيد الله ابن أمير المؤمنين الخليفة من بعد 
أبي عبد الله المعتز باللّه ابن امير ا مؤمنين» والإتمام على ذلك 
وألا بخلعهما ولا واحدا منهماء ولا يعقد دونهما ولا دون واحد 
منهما بيعة لولد» ولا لأحد من جيم البرية» ولا يؤخر منهما 
مقدماء ولا يقدم منهما مؤخراء ولا ينقصهما ولا واحدا منهما 
شيثاً من أعمامما التى ولاهما عبد الله جعفر الإمام المتوكل على 
الله أمير المؤمنين وكل واحد منهماء من الصلاة واللعاون 
والقضاء والمظالم والخراج والضياع والغنيمة والصدقات وغير 
ذلك من حقوق أعمامماء وما في عمل كل واحد منهماء من 
البريد والطرر وخزن بيوت الأموال والمعاون ودور الضرب 
وجميع الأعمال التي جعلها أمير المزمنينء ويجعلها إل كل واحد 
منهماء ولا ينقل عن واحد منهما أحدا من ناحيته من القواد 
والجند والشاكرية والموالي والغلمان وغيرهم» ولا يعترض عليه 
في شيء من ضیاعه وإقطاعاته وسائر آمواله وذخائره وجمیع ما في 
یده» وما حواه وملکت يده من تالد وطارف» وقدیم ومستانف» 
وجمیع ما يستفیده ویستفاد له بنتقص» ولا بحرم ولا يچنف» ولا 
یعرض لحد من عماله وکتابه وقضاته وخدمه ووکلائه 
وأصحابه» وجميع أسبابه بمناظرة ولا حاسبة» ولا غير ذلك من 
الوجوه والأسباب كلهاء ولا يفسخ فيما وكده أمير المؤمنين هما 
في هذا العقد والعهد» يما يزيل ذلك عن جهته» أو يؤخره عن 
وقته» أو یکون ناقضاً لشيء منه. 

وجعل عبد الله جعفر التوكل على الله امير المؤمنين على 


۹۰4۹ 


آي عبد الله المعتز بالّه ابن أمير المؤمنين إن أفضت إليه الخلافة 
بعد محمد المتتصر باللّه ابن أمير المؤمنين لإبراهيم يم امؤيد الله ابسن 
أمير المؤمنين مشل الشرائط التي اشترطها على محمد التتصر بالله 
ا وا وی ھ ا ی و ی ی ا 
وعلى ما بين وفسر» مع الوفاء من أبي عبد الله المعتز بالله ابن 
أمير المؤمنين» با جعله أمير المؤمنين لإبراهيم المؤيد باللّه ابن أمير 
المؤمنين من الخلافة وتسليم ذلك راضياً به ممضياً له» مقدما ما فيه 
حق الله عليه وكما أمره به أمير المؤمنين» غير ناكث ولا ناكب 
بذلك» ولا مبدل» فإن الله تعالى جده وعز ذكره يتوعد من 
es‏ «فَمَن بَدَلَة بُعْدَمَا 
سَمِعَه فما إذ مه عَلّى الْذِينَ يدون إن الله سَمِيع عَليم). 
على أن لأبي عبد اله المعتز باه ابن امير امؤمنين 
هيم المؤيد باللّه ابن امير المؤمنين على محمد المنتصر بالله 
ا المؤمنين» الأمان وهما مقيمان بحضرته أو أحدهماء أو 
کانا غائبین عنه» أو مجتمعین کانا أو متفرقین. ويستمر بو عبد الله 
امعتز باللّه ابن أمير المؤمنين في ولايته خراسان وأعما لها المتصلة 
بها والمضمرمة إليهاء ويستمر إيراهيم المؤيد باللّه ابن آمير المزمنين 
في ولايته بالشام وأجنادهاء فعلى محمد المتتصر باللّه ابن أمير 
المؤمنين» أن يمعضي أبا عبد الله المعتز باللّه ابن أمير المؤمنين إلى 
خحراسان وأعماها ا متصلة بها والمضمومة إليهاء وآن يسلم له 
ولايتها وأعماها كلها وأجنادها والكور الداخلة فيما وى جعفر 
الإمام المتوكل على الله امير المؤمنين أبا عبد الله امعتز باللّه ابن 
آمير ا مؤمنين» فلا يعوقه عنهاء ولا بحبسه قبله ولا في شيء من 
البلدان دون خراسان والكرر والأعمال المضمومة إليهاء وأن 
يعجل إشخاصه إليها والياً عليها وعلى جع أعمااء مفرداً بها 
مفوضاً إليه أعماها كلهاء لينزل حيث أحب من كور عمله» ولا 
ينقله عنهاء وأن يشخص معه جميع من ضم إليه أمير المؤمنين» 
ویضم من موالیه وقواده وشاکریته وأصحابه وکتابه وعماله 
وخدمه ومن اتبعه من صنوف الناس باهاليهم وأولادهم وعياهم 
واموالهم» ولا حبس عنه احدا ولا يشرك في شيء من أعماله 
احدا ولا یوجه عليه آمیناً ولا کاتباً ولا بریدا» ولا یضرب علی 
يده ني قلیل ولا کثیر. 
وأن يطلق محمد المتتصر بالله لإبراهيم المؤيد بالل ابن آمير 
المؤمنين الخروج إلى الشام وأجنادها فيمن ضم أمير المؤمنين 
ویضمه إلیه من موإلیه وقواده وخدمه وجنوده وشساکریته 
وصحابته وعماله وخدامه ومن اتبعه من صنوف الناس باهالیها 
وأولادهم وأموالمم» ولا حبس عنهم أحداء ويسلم إليه ولايتها 
وأعماها وجنودها كلهاء لا يحوقه عنهاء ولا بحبسه قبله ولا ني 


ذكر عقد المتو كل البيعة لبنيه الثلائة 


السنة الخامسة والثلائون والمائتان 


شيء من البلدان دونهاء وأن يعجل إشخاصه إلى الشام وأجنادها 
والياً عليهاء ولا ينقله عنهاء وأن عليه له فيمن ضم إليه من 
القواد والموالي والغلمان والحنود والشاكرية وأاصناف الناس وفي 
جيم الأسباب والوجوه مثل الذي اشترط على محمد المنخصر باللّه 
ابن أمير المؤمنين لأبي عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين في 
خراسان وأعماها على ما رسم من ذلك» وبين و لخص» وشرح 
في هذا الكتاب. 

ولإبراهيم يم المؤيد باللّه ابن أمير المؤمنين على أبي عبد الله 
المعتز باللّه ابن أمير المؤمئين - 
اميد بالل مقیم بالشام - أن یقرہ بها أو كان بحضرته» أو كان 
غاثباً عنه» أن يمضيه إلى عمله من الشام» ويسلم إليه أجنادها 
وولایتها وأعماها کلهاء ولا یعوقه عنهاء ولا بجبسه قبله ولا في 
شيء من البلدان دونه» وأن يعجل إشخاصه إليها والياً عليها 
وعلى جميع أعمالهاء على مثل الشرط الذي أخذ لأبي عبد الله 
العتز باللّه ابن آمير المؤمنين على محمد التتصر بالله ابن أمير 
المؤمنين في خحراسان وأعماهاء على ما رسم ووصف وشرط في 
هذا الكتاب لم مجعل أمير المؤمنين لواحد ممن وقعت عليه وله 
هذه الشروط من محمد المتتصر باللهء وأبي عبد اله العتز بالل 
وابراهیم المزید بالله» بي امیر المزمنین» آن بزل شيناً عا اشترطنا 
في هذا الكتاب» ووكدناء وعليهم جميعاً الوفاء به» لا يقبل الله 
منهم إلا ذلك ولا التمسك إلا بعهد الله فيه» وكان عهد الله 
مسۇولاً. 

أشهد الله رب العالمين جعفر الإمام التوكل على الله أمير 
امؤمنين ومن حضره من المسلمين بجميع ما ني هذا الكتاب على 
إمضائه إياه» على محمد المتتصر بالله» وأبي عبد الله المعتز بالله 
وإبراهيم المؤيد باللء بني أمير المؤمنين بجميع ما سمى ووصف 
فیه» وکفی بالله شهیدا ومعینا لمن آطاعه راجیا» ووفی بعهده 
خائفاً وحسيباً» ومعاقباً من خالفه معاندا أو صدف عن أمره 
مجاهداً. 

وقد كتب هذا الكتاب أربع نسخ» وقعت شهادة الشهود 
بحضرة أمير المؤمنين في كل نسخة منهاء في خحزانة أمير المؤمنين 
نسخة» وعند محمد المنتتصر ابن أمبر المؤمنين نسخخةء وعند عبد 
الله المعتز باللّه ابن أمير المؤمنين نسخةء ونسخة عند إبراهيم 
المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين. 

وقد ولى جعفر الإمام التوكل على الله أبا عبد الله المعتز 
بالله ابن أمير المؤمنين أعمال فارس وأرمينيسة وأذربيجان إلى ما 
يلي أعمال خراسان وكورها والأعمال المتصلة بها والمضمومة 
إليهاء على أن يجعل له على محمد المتتصر بالل ابن أمير المؤمنين 


إذا أفضت الخلافة إليهء وإبراهيم 


السبنة الخامسة والئلاثرن والمائتان 


في ذلك الذي جعل له في الحياطة في نفسه» والوثاق في أعماله 
والمضمومين إليه» وسائر من يستعين به من الناس جميعا في 


أخبار متفرقة 


ووصف في هذا الكتاب. 


وقال إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول يدح بني 


المتركل الثلاثة: المنتصرء والمعتز» والمؤيد: 


أضحت عرى الإسلام وهي منوطة بالنصر والإعزاز والمتاييد 

يخليفة من هاشم وثلاثة كنفرا الخلافة من ولاة عهود 

قمر توالت حوله أقماره يكنفن مطلع سعله بسعود 

كنفتهم الآباء واكتنفت بهم فسعوا بأكرم أنفس وجدود 
وله ني المعتز باللّه: 

اشرق المشرق بالل تزباالهولاحا 

إفاالمم-تزطيب بث ف الاس ففاحا 
وله أيضاً فيها: 

الل افهبك رديت وا م مز 

الله اكرم باللا فةجعفضربن عمد 

ولتاسد د محم دومحم د 


رقزی تة اون 


إلى اللي عمد 


أخبار متفرقة 

وفيها كانت وفاة إسحاق بن إبراهيم صاحب الجسر في 
يوم الثلاثاء لست بقرن من ذي الحجةء وقيل وكانت وفاته لسبع 
بقین منه. وصير ابنه مكانه» وكسي الخامسة خلم» وقلد سيفاء 
وبعث التوكل حين انتهى إليه خبر مرضه بابنه المعتز لعيادته مع 

وذكر أن ماء دجلة تغير في هذه السنة إلى الصفرة ثلاثة 
آيام» ففزع الناس لذلك» ثم صار في لون ماء المدود وذلك في ذي 
الحجة. 

وفيها آتي المتوکل بیحیی بن عمر بن حسين بن زيد بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام من بعض النواحي» وكان - فيما 
ذكر - قد جمع قوماء فضربه عمر بن فرج ثمان عشر مقرعة 
وحبس ببغداد في المطبق. 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. 


1۹۰۴۳ 
السنة السادسة والتلائون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


بن زریی»› آخي إسحاق ر بن إبراهيم ا 
ذکر الخبر عن مقتله وکیف قعل: 


حدثني غير واحد» عن محمد بن إسجاق بن إبراهیم» أن 
آباه إسحاق بلغه عنه آنه اکول لا علا جوفه شيء» وآنه آمر باتخاذ 
الطعام والإكثار منه» ثم أرسل إليه فدعاه ثم أمره أن يأكلء 
وقال له: إني أحب أن أرى أكلك» فأكل وأكثر حتى عجب 
إسحاق منه» ثم قدم إليه بعدما ظن أنه شبع وامتلأ من الطعام 
مل مشوی» فأکل منه حتی ل يبق منه إلا عظامه» فلما فرغ من 
أكله» قال: يا ببي» مال أبيك لا يقوم بطعام بطنىك فالحق آمير 
المؤمنين» فإن ماله أحمل لك من مالي. فوجهه إلى الباب والزمه 
الخدمة» فكان في حدمة السلطان حياة أبيه» وخليفة أبيه ببابه 
حتى مات أبوه إسحاق» فعقد له المعتز على فارس» وعقد له 
المنتصر على اليمامة والبحرين وطريق مكة» في الحرم من هذه 
السنةء وضم إليه المتوكل أعمال أبيه كلهاء وزاده المنتصر ولاية 
مصر» وذلك أنه كان - فيما ذكر - حمل إلى التوكل وأولياء عهده 
ما كان في خزائن أبيه من الجواهر والأشياء النفيسة ما حظي به 
عندهم» فرفعره ورفعوا مرتبته. 
فلما بلغ محمد بن إبراهيم ما فعل بابن أخيه محمد بن 
إسحاق تدكر للسلطان» وبلغ المتوكل عنه أمور أنكرهاء فأخرني 
بعضهم آن تنكر محمد بن إبراهيم إا كان لإبن أخيه محمد بن 
إسحاق» واعتلاله عليه بجمل خراج فارس إليه.وان محمدا شكا 
إلى المتوكل ما كان من تنكر عمه محمد بن إبراهيم في ذلك» فہسط 
يده عليه» وأطلق له العمل فيه با أحب» فولى محمد بن إسحاق 
الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب فارس» وعزل عمه» 
وتقدم محمد إلى الحسين بن إسماعيل في قتل عمه محمد بن 
إبراهيم» فذكر أنه لما صار إلى فارس أهدى إليه في يوم النيروز 
هدایا» فکان فیما آهدی إليه حلراء فاكل محمد بن إبراهيم منهاء 
ثم دحل الحسين بن إسماعيل عليه» فامر بإدخاله إلى موضع آخر 
وإعادة الحلواء عليه» فاكل أيضا منهاء فعطش فاستسقى» »فمنع 
الماء» ورام الخروج من الموضع الذي أدخل إليه فإذا هو محبوس 
لا سبيل له إلى الخروج» فعاش يومين وليلتين» ومات. فحمل 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة السادسة والفلاثون والمائتان 


ماله وعياله إلى سامرا على مائة جمل. ولما ورد نعي محمدبن 
إبراهيم على المتوكل أمر بالكتاب فيه إلى طاهر بن عبد الله بن 
طاهر بالتعزية فكتب. 

أا بعد فإن آمير المؤمنين يوجب لك مع كل فائدة ونعمة 
تهنتتك راهب الله وتعزيتك عن ملمات أقداره» وقد قضى الله 
في محمد بن إبراهيم مولى آمير المؤمنين ما هو قضاؤه في عباده 
حتی یکون الفناء هحم والبقاء له 

وأمير المؤمنين يعزيك عن محمد ما وجب الله من عمل با 
امره به في مصائبه» من جزل ثوابه واجره» فلیکن الله وما قربك 
منه اول بك في أحوالك كلهاء فإن مع شكر الله مزيده ومع 
التسليم لأمر الله رضاهء وباللّه توفيق مير المؤمنين. والسلام. 


ذكر خبر وفاة الحسن بن سهل 

ولي هذه السنة توفي الحسن بن سهل في قول بعضهم في 
أول ذي الحجة منهاء وقال قائل هذه المقالة: مات محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم في هذا الشهر لأربع بقين منه. وذكر عن 
القاسم بن أحمد الكوني» أنه قال: كنت في خدمة الفتح بن خحاقان 
في سنة الخامسة وثلائين ومسائتين» وكان الفح يتولى للمتوكل 
أعمالاء منها أخبار الخاصة والعامة بسامرا والماروني وما يليهاء 
فورد كتاب إبراهيم بن عطاء المتول الأخبار بسامرا يذكر وفاة 
الحسن بن سهل».وآنه شرب شربة دواء في صبيحة يوم الخميس 
لخمس ليال بقين من ذي القعدة من سنة الخامسة وثلاثين ومائتين 
أفرطت عليه» وأنه توفي في هذا اليوم وقت الظهر» وان التوكل 
آمر بتجهیز جهازه من خزائنه. فلما وضع على سریره تعلق به 
جماعة من التجار من غرماء الحسن بن سهل» ومنعوه من دفنه» 
فتوسط آمرهم بجیی بن خاقان وإبراهیم بن عتاب ورجل يعرف 
ببرغوث» فقطعوا آمرهم» ودفن. فلما کان من الغد ورد كتاب 
صاحب البريد بمديئة السلام بوفاة محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
بعد الظهر يوم الخميس لخمس خلون من ذي الحجة» فجزع عليه 
المحوكل جزعاأًء وقال: تبارك الله وتعالى! كيف توافت منية الحسن 
ومحمد بن إسحاق في وقت واحد!. 


ذکر خبر هدم قبر الحسين بن علي 
وفيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي وهدم ما 
حوله من المنازل والدورء وأن يحرث ويبذر ويسقى موضع قبره 
في الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق» 


فهرب الناس» وامتنعوا من المصير إليه» وحرث ذلك الموضع»› 


السنة السادسة والثلائرن والمائتان 


وزرع ما حوالیه. 


أخبار متفرقة 

وفيها استكتب التوكل عبيد الله بن بحيى بن خاقان 
وصرف محمد بن الفضل الجرجرائي. 

وفيها حج عمد المنتصر» وحجت معه جدته شجاع آم 
المتوكل» فشيعها المتركل إلى النجف. 

وفيها هلك أبو سعيد محمد بن يوسف المروزي الكبح 
فجاءةء ذكر أن فارس بن بغا الشرابي وهو خليفة أبيه» عقد لأبي 
سعيد هذا» وهو مولى طيىء على أذربيجان وأرميئية» فعسكر 
بالکرخ» کرخ فیروز» فلما کان لسبع بقین من شوال وهو بالکرخ 
مات فجاءة» لبس أحد خفيه ومد الآخر ليلبسه فسقط ميتاء فولى 
المتوكل ابنه يوسف ما كان أبوه وليه من الحرب» وولاه بعد ذلك 
خراج الناحية وضياعهاء فشخص إلى الناحية فضبطهاء ووجه 
عماله في كل ناحية. 

وحج بالناس في هذه السنة المنتصر محمد بن جعفر 
المتوكل. 


أخبار متفرقة 


11۰4 


1۹0° 
السنة السابعة والثلائون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر وثوب أهل أرمينية بعاملهم يوسف بن محمد 
فيها. 


ذکر ابر عن سبب وثوبهم به: 

قد ذکرنا فیما مضى قبل سبب امستعمال المتوكل يوسف 
بن محمد هذا إياه على أرمينية» فاما سبب وثوب أهل أرمينية به» 
فإنه كان - فيما ذكر - أنه لما صار إلى عمله من أرمينية خرج 
رجل من البطارقة يقال له بقراط بن أشوط» وكان يقال له بطريق 
البطارقة» يطلب الإمارةء فأاخحذه يوسف بن محمد» وقيده وبعث 
به إلى باب الخليفة» فأاسلم بقراط وابنه» فذكر أن يوسف لما حمل 
بقراط بن أشوط اجتمع عليه ابن أخحي بقراط بن أشوط وجماعة 
من بطارقة أرمينيةء وكان الثلىج قد وقع في المدينة التي فيها 
يوسف» وهي - فيما قيل - طرون فلما سكن الثلج أناخوا 
عليها من كل ناحية» وحاصروايوسف ومن معه في المدينة 
فخرج يوسف إلى باب المدينة فقاتلهم فقتلوه وكل من قاتل معه» 
فاما من لم يقاتل معهء فإنهم قالوا له: ضع ثيابك وانج عرياناء 
فطرح قوم منهم كثير ثيابه» ونجوا عراة حفاة» فمات أكثرهم مسن 
البرد» وسقطت أصابع قوم منهم وغجواء وكانت البطارقة لا ممل 
يوسف بقراط بن أشوط تحالفوا على قتله» ونذروا دمه ووافقهم 
على ذلك موسى بن زرارة» وهو على ابنة بقراط» فنهى سروادة 
بن عبد الحميد الحجافي يوسف بن أبي سعيد عن المقام موضعه» 
وأعلمه با تاه من أخبار البطارقةء فأبى أن يفعل» فوافاه القوم في 
شهر رمضان» فاحدقوا بسور المدينة والثلج ما بين عشرين ذراعاً 
إلى أقل حول المدينة إلى خلاط إلى دبيل» والدنيا كلها ثلج. 

وكان يوسف قبل ذلك قد فرق أصحابه في رساتیق عمله» 
فتوجه إلى كل ناحية منها قوم من أصحابه» فوجه إلى كل طائفة 
منهم من البطارقة» وعن معهم جماعة» فقتلوهم في يوم واحد» 
وكانوا قد حاصروه في المدينة أياماء فخرج إليهم فقاتل حتى قتل» 
فوجه المتوكل بغا الشرابي إلى أرمينية طالب بدم يوسف» فشخص 
إليها من ناحية الجزيرة» فبدأ بأرزن بعوسى بن زرارة» وهو ( أبو 
الجر ) وله إخحوة: إسماعيل وسليمان وأحمد وعيسى وحمد 
وهارون» فحمل بغا مرسى بن زرارة إلى باب الخليفة» ثم سار 
فاناخ ججبل الخويثيةء وهم جمة أهل أرمينية» وقتله يوسف بن 
محمد فحاربهم فظفر بهم» فقتل زهاء ثلائین الفا وسبى مهم 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة السابعة والتلائون والمائتان 


خلقا كثيرا؛ فباعهم بارمينيةء ثم سار إلى بلاد الباق فار أشوط 
بن حزة أبا العباس وهو صاحب الباق - والباق من كور 
البسفرجان وبنى النشوى» ثم سار إلى مدينة دبيل من أرمينية» 
فاقام بھا شهراً» ثم سار إلى تفلیس. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة ولي عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بغداد 
ومعاون السواد. 

وفيها قدم محمد بن عبد الله بن طاهر من خراسان» لثمان 
بقين من شهر ربيع الآخر» فولي الشرطه والجزية وأعمال السواد 
وخلافة أمير المؤمنين بمدينة السلام» ثم صار إلى بغداد. 

وفيها عزل المتوكل محمد بن احمد بن أبي دواد عن المظال» 
وولاها محمد بن يعقوب المعروف بأبي الربيع. 

وفيها رضي عن ابن أكثم» وکان پېخداد فاشخص إلى 
سامراء فولي القضاء على القضاةء ثم ولي أيضا المظا)» وكان عزل 
المتوكل محمد بن أحمد بن أبي دواد عن مظام سامرا لعشر بقين 
من صفر من هذه السنة. 


ذكر غضب المت وكل على ابن أبي دواد 

وفيها غضب المتوكل على ابن ابي دواد» وأمر بالتوکيل 
على ضياع احمد بن أبي دواد لخمس بقين من صفر» وحبس يوم 
السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول ابنه أبو الوليد محمد بن 
أحمد بن أبي دواد في ديوان الخراج» وحبس إخوته عند عبيد الله 
بن السري خليفة صاحب الشرطةء فلما كان يوم الائنين حمل أبو 
الوليد مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار وجواهر بقيمة عشرين 
الف دينار» ثم صولح بعد ذلك على ستة عشر الف الف درهم» 
واشهد عليهم جيعاً ببيع كل ضيعة طهم» وكان احمد بن ابي دواد 
قد فلج» فلما كان يوم الأربعاء لسبع خلون من شعبان» أمر 
امتوكل بولد احمد بن أبي دواد» فحدروا إل بغدادء فقال أبو 
العتاهية: 
لو كنت ني الرأي منسوباً إلى رشد وكان عزمك عزماً فيه توفيسق 
لكان ني الفقه شغل لو قنعت به عن أن تقول: كلام الله خلوق 
ماذا عليك واصل الدين يجمعهم ما كان في الفرع لولا اجهل والموق 

وآقيم فيها الخلنجي للناس في جمادى الآخرة. 

وفيها ولى ابن أكثم قضاء الشرقية حيان بن بشرء وولى 
سوار بن عبد الله العنبري قضاء الجانب الغربي» وكلاهما أعورء 
فقال الحماز: 


السنة السابعة والثلائون وال مائتان خبر إتزال جثة ابن نصر ودفعه إلى أوليانه 


اتام الكتار قافيين. ما ادولة في لانن 
هما اقتسما العمى نصفين قدا كما اقتسما قضاء الجائبين 
وتحسب منهمامن هز راسا لينظر في مواریسث وديسن 
كانك قد وضعت عليه دنا فحت بزاله من فرد عين 
هما فأل الزمان بهلك محيى إذ افتشح القضاء بأعورين 


خير إنزال جثة ابن نصر ودفعه إلى أوليائه 


وفيها أمر التوكل في يوم الفطر منها بإنزال جثة أحمد بن 
نصر بن مالك الخزاعي» ودفعه إل أوليائه. 


ذكر ابر عما فعل به وما كان من الأمر بسبب ذلك: 

ذكر أن المتوكل لما أمر بدفع جشنه إلى أوليائه لدفنه» فعل 
ذلك» فدفع إليهمء وقد كان المتوكل لما أفضت إليه الخلافةء نهسى 
عن الجدال في القرآن وغيره» ونفذت كتبه بذلك إلى الآفاقء وهم 
بإنزال أحمد بن نصر عن خشبته» فاجتمع الغوغاء والرعاع إلى 
مرضع تلك الخشبةء وكثروا وتكلمواء فبلغ ذلك التوكل» فوجه 
إليهم نصر بن الليث» فأخذ منهم نجرا من عشرين رجلا 
فضربهم وحبسهم» وترك إنزال أحمد بن نصر من خشبته» لما بلغه 
من تكثير العامة في أمره» وبقي الذين أخذوا بسببه في الحبجس 
حينأء ثم أطلقواء فلما دفسع بدنه إلى اوليائه في الوقت الذي 
ذکرت» هله ابن آخیه موسی إلى بغخداد» وغسل ودفن» وضم 
رأسه إلى بدنه» وأخذ عبد الرحمن بن حمزة جسده في منديل 
مصري» فمضى به إلى منزله» فكفنه وصلى عليه» وتولى إدخاله 
القبر مع بعض أهله رجل من التجارء ويقال له الأبزاري. 

فکتب صاحب البريد ببغداد - وكان يعرف بابن الكلى» 
من موضع بناحية واسط يقال ها الكلبائية - إلى المتوكل #خبر 
العامة» وما كان من اجتماعها وتعمسحها با لجنازةء جنازة أ جمد بن 
نصر وبخشبة رأسهء فقال المتوكل ليحيى بن أكثم: كيف دحل ابن 
الأبزاري القبر على كبرة خراعة! فقال: يا أمير المؤمنين» كان 
صديقا له. فامر المتركل بالكتاب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر 
جنع العامة من الاجتماع والحركة في مثل هذا وشبهه» وكان 
بعضهم أوصى ابنه عند موته أن يرهب العامة» فكتب المتوركل 
ینهی عن الاجتماع. 


أخبار متفرقة 
وغزا الصائفة في هذه السنة علي بن يحيى الأرمني. 


وحج بالناس فيها على بن عيسی بن جعقر بن آبي جعفر 
المنصورء وكان والي مكة. 


1۹۰۷¥ 
السنة الثامنة والتلائون والمائتان 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث 
ذكر ظفر بغا ياسحاق بن إماعيل مولى بني أمية 


بتفليس وإحراقه مدينة تفليس 
فمن ذلك ما کان من ظفر بغا بإسحاق بن إسماعيل مول 
بني أمية بتفليس وإحراقه مدينة تفليس. 
ذکر ابر عما کان من بغا في ذلك: 
ذكر أن بغا لما صار إلى دبيل بسبب قتل القاتلين من أهل 


ار بوش ن اید اقام ہا شیر لا کان پرخ السبیت 
لعشر خحلون من شهر ربيع الأول من سنة ثمان وثلاثين ومائتين؛ 
وجه بغا زيرك التركي» فجاوز الكر - وهسو نهر عظيم مشل 
الصراط ببغداد وأكبرء وهو ما بين المدينة وتفليس في الجانب 
الغربي وصغدبيل في الجانب الشرقي - وكان معسكر بغا في 
الشرقي» فجاوز زيرك الكر إلى ميدان تفليس» ولتفلييس خسة 
أبواب: باب اليدان» وباب قريس» وباب الصغير وباب الربض 
وباب صغدبيل - والكر نهر ينحدر مع المدينة - ووجه بغا أيضاً 
آبا العباس الواثي النصراني إلى أهل أرمينية عربها وعجمهاء 
فأتاهم زيرك ما يلي الميدان وأبو العباس عا يلي باب الربمض› 
فخرج إسحاق بن إسماعيل إلى زيرك فناوشه القتال» ووقف بغا 
على تل مطل على المدينة نما يلي صغدبيل» لينظر ما يصنع زيرك 
وأبو العباس» فبعث بغا النفاطين فضربوا المدينة بالثار» وهي مسن 
خشب الصنوبرء فهاجت الريح في الصنوبر» فساقبل إسحاق بن 
إسماعيل إلى المدينة لينظس فإذا النار قد أنحذت في قصره 
وجواريه» وأحاطت به النار» ثم أتاه الأثراك والمغاربة فأخذوه 
اسیراً» واخذوا انه عمرآء فانوا بهما بغاء فسامر بغا به» فرد إل 
باب الحسك» فضربت عنقه هناك صبرأً وول ا 
وصلبت جیفته علی الکر» وکان شیخا محدودا د ضخم الرأس»ء 
خضب بالوسمة» آدم أصلع آحول» فنصب رأسه على باب 
الحسك. 

وكان الذي تول قتله غامش خليفة بغاء واحترق في المدينة 
نحو من خمسين ألف إنسان» وأطفعت النار في يوم وليلةء لأنها نار 
الصنوبرء لا بقاء هاء وصبحهم المغاربة» فأاسروا من كان حياء 
وسابوا الموتى» وكانت امرأة إسحاق نازلة بصغدبيلء وهي حذاء 
تفليس في الجانب الشرقي» وهي مدينة بناها كسرى أنوشروان» 
وكان إسحاق قد حصنها وحفر خندقهاء وجعل فيها مقاتلة من 
الخويشية وغيرهم. وأعطاهم بغا الأمان على أن يضعوا أسلحتهم» 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة اللامدة والفلائون والمائتان 
ويذهبوا حيث شاء. وکانت امرأة إسحاق ابنة صاحب السرير. 
ثم وجه بغا فيما ذكر - زيرك إلى قلعة الجردمان _ وهي 
بين برذعة وتفليس - في جماعة من جنده» ففتح زيرك الجردمانء 
وأخذه بطريقها القطريج أسيرأ فحمله إلى العسكر. ثم نهض بغا 
إلى عيسى بن يوسف ابن أخت أصطفانوس» وهو في قلعة كثيش 
من كورة البيلقان» وبينها وبين االبيلقان عشرة فراسسخ وبينها 
وبين برذعة خمسة عشر فرسخأًء فحاربهء ففتحهاء وأخذه وله 
وخل ابنه معه وأباه» وحمل أبا العباس الواشي واسمه سنبہاظط 
بن أشوط- وحل معه معاوية بن سهل بن سنباط بطریق 
0 آذر نرسی بن إسحاق الخاشني. 


ذكر مقدم الروم بمراكبهم إلى دمياط 

ولي هذه السنة جاءت للروم ثلاثمائة مركب مع عرفا 
وابن قطونا وأمردناقة - وهم كانوا الرؤساء في البحر - مع كل 
واحد منهم مائة مرکب» فاناخ ابن قطونا بدمياط» وبينها وٻين 
الشط شبيه بالبحيرة يكون فيها الماء إلى صدر الرجل» فمن جازها 
إل الأرض أمن من مراكب البحر» فجازها قوم فسلمواء وغرق 
قوم کثیر من نساء وصبیان» واحتمل من كانت له قوة في السفن؛ 
فنجوا إلى ناحية الفسطاط وبينها وبين الفسطاط مسيرة أربعة 
أيام. وكان والي معونة مصر عنبسة بن إسحاق الضبي» فلما قرب 
العيدء أمر الجند الذين بدمياط أن محضروا الفسطاط لتحمل هم 
في العيدء وأخلى دمياط من الجند» فانتهى مراكب الروم من 
ناحية شطا التي يعمل فيها شطري» فأناخ بها مائة مركب من 
الشلندية» تحمل كل مركب ما بين خسين رجلا إلى المائة» ' 
فخرجوا إليه وأحرقوا ما وصلوا إليه من دورها وأخصاصهاء 
واحتملوا سلاحاً کان فيها آرادوا مله إلى أإبي حفص صاحب 
أقريطش نحواً من ألف قناة وآلتهاء وقتلوا من أمكنهم قتله ممن 
الرجال» وأخذوا من الأمتعة والقند والكتان ما كان عبىء ليحمل 
إلى العراق» وسبوا من المسلمات والقبطيات نحوا من ستمائة 


تی رانء 


امرآةء ويقال إن المسلمات منهن مائة وخمس وعشرون امرأة 
والباقي من نساء القبط. 

ويقال: إن الروم الذين كانوا في الشلنديات التي أناخحت 
بدمياط كانوا نحواً من خسة آلاف رجل» فأوقروا سفنهم من 
المتاع والأموال والنساء وأحرقوا خزانة القلرع وهي شرع 
السفن» وأحرقوا مسجد الجامع بدمياط؛ وآحرقرا کنائس» وکان 
من حزر منهم ممن غرق في بحيرة دمياط من النساء والصبيان أكثر 
عن سباه الروم. ثم رحل الروم عنها. 

وذكر آن ابن الأكشف کان عغبوساً في سجن دمياط» حبسه 


السنة الثامنة والفلائون والمائتان أخبار متفرقة 


عنبسة» فكسر قيده وخرج» فقاتلهم» وأعانه قوم» فقتل من الروم 
جماعة» ثم صاروا إلى أشتوم تنيس» فلم يحمل الماء سفنهم إليها 
فخشوا أن توحل» فلما م بحملهم الماء صاروا إلى أشتومها -وهي 
مرسی بینه وبين تنیس آربعة فراسخ وأقلء وله سور وباب حدید 
كان المعتصم آمر بعمله - فخربوا عامته» وأحرقوا ما فيه من 
الجانيق والعرادات» وأخذوا بابيه الحديد» فحملوهماء ثم توجهوا 
إلى بلادهم ل يعرض هم أحد. 


أخبار متفرقة 

وخرج المتوكل في هذه السنة يوم الاثنين لخمس خلون من 
جمادى الآخرة من سامرا يريد المدائن» فصار إلى الشماسية يوم 
الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة» فأقام هنالك 
إلى يوم السبت» وعبر بالعشى إلى قطربل» ثم رجع ودخل بغداد 
يوم الأثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت منه فمضى في سوقها 
وشارعها حتى نزل الزعفرانيةء ثم صار إلى المدائن. 

وغزا الصائفة فيها علي بن بحيى الأرمني. 

وحج ٻالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر. 


1۹۹ ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة التاسعة والثلاثون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك مر المتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس 
دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع في الحرم منهاء ثم أمره 
في صفر بالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمر دون 
الخيل والبراذين. 

وفيها نفى المتوكل علي بن الجهم بن بدر إلى خراسان. 

وفيها قتل صاحب الصنارية بباب العامة في جمادى الآخرة 
منھا. 

وفيها أمر المتوكل بهدم البيع الحدثة في الإسلام. 

وفيها مات أبو الوليد محمد بن أحهمد بن أبي دواد ببغداد في 
ذې الحجة. 

وفيها غزا الصائفة علي بن بحيى الأرمني. 

وحج بالناس فیها عبد الله بن محمد بن داود بن عیسی بن 
موسى بن محمد بن علي» وكان والي مكة. 

وفيها حج جعفر بن دينار» وكان و إل طريق مكة عا يلي 
الكوفة فولي أحداث الموسم. 

وفيها اتفق شعانين النصارى ويوم النيروز» وذلك يوم 
الأحد لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة» فذكر أن النصارى 
زعمت أنهما م جتمعا في الإسلام قط. 


السنة التاسعة والفلاثون والمائتان 


السنة الأربعون والائتان ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 1۹1۰ 
السنة الأربعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر ابر عن وثوب أهل مص بعاملهم 
فمما كان فيها من ذلك وثوب أهل مص بعاملهم على 
المعونة. 


ذكر الخير عن سبب ذلك وما آل اليه آمرهم ووٹوبهم: 

ذكر أن عاملهم على المعونة قتل رجلا کان من رؤسائهې 
وكان العامل يومتذ أبو المغيث الرافعي موسى بن إبراهيم» فوثب 
أهل مص في جمادى الآخرة من هذه السنة فقتلوا جماعة من 
أصحابه» ثم أخرجره وأخرجوا صاحب الخراج من مديتهم 
فبلغ ذلك المتوكلء فوجه إليهم عتاب بن عتاب» ووجه معه محمد 
بن عبدويه كرداس الأنباري» وأمره أن يقول ههم: إن آمير 
امؤمنين قد أبدلكم رجلا مكان رجل» فإن سمعوا واطاعوا 
ورضراء فول عليهم محمد بن عبدویه» وإِن آبوا وثبتوا على 
الخلاف فاقم بمكانك» وأكتب إلى أمير المؤمنين حتى يوجه إليك 
رجاء» أو محمد بن رجاء الحضاري أو غيره من الخيل لحاربتهم» 
فخرج عتاب بن عتاب من سامرا يوم الاڻنين لخمس بقين من 
شهر جمادى الآخرةء فرضرا محمد بن عبدويه» فرلا عليهم 
ففعل فيهم الأعاجيب. 


أخبار متفرقة 

وفيها مات امد بن أبي دواد بېغداد في الحرم بعد ابنه ابي 
الولید محمد وکان ابنه محمد توفي قبله بعشرين یوما في ذي 
الحجة ببغداد. 

وفيها عزل يحيى بن أكثم عن القضاء في صفر» وقبض منه 
ما کان له ببغداد ومبلغه خمسة وسبعون ألف دينار» ومن اسطوانة 
في داره ألفا دينار وأربعة آلاف جريب بالبصرة. 

وفيها ولي جعفر بن عبد الواحد بن حعفر بن سليمان بن 
علي القضاء على القضاة في صفر. 

وحج بالناس في هذه السئة عبد الله بن محمد بن داود 
وحج جعفر بن دينار وهو والي الأحداث بالموسم. 


1111 
السنة الحادية والأربعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر الخبر عن وثوب أهل حص بعاملهم مرة 
أخرى 
فمن ذلك ما كان من وثوب أهل حص بعاملهم على 
المعونةء وهو محمد بن عبدويه. 


ذكر الخبر عما كان من أمرهم فيها وما آل إليه الأمر 
بينهم : 

ذكر أن آهل مص وبوا في جمادى الآخرة من هذه السنة 
محمد بن عبدويه عاملهم على المعونة» وأعانهم على ذلك قرم 
من تصارى حمص» فكتب بذلك إلى المتوكل» فكتب إليه يأمره 
مناهضتهم» وأمده بجند من راتبة دمشق» مع صالح العباسي 
التركي» وهو عامل دمشق وجند من جند الرملةء فأمره أن يأخذ 
من رؤسائهم ثلاثة نفر فيضربهم بالسياط ضرب التلف فإذا 
ماتا صلبهم على أبوابهم» وأن يأخذ بعد ذلك من وجوههم 
عشرين إنسانا فيضربهم ثلاثمائة سوط» كل واحد منهسم» 
ويحملهم ني الحديد إلى باب آمير المؤمنين» وآن بخرب ما بها من 
الكنائس والبيع» وأن يدخل البيعة التي إلى جانب مسجدها في 
المسجد» وألا يترك في المدينة نصرانياً إلا أخرجه منهاء وينادى 
فيهم قبل ذلك» فمن وجده فيها بعد ثلاثة أحسن أدبه. وأسر 
محمد بن عبدويه جخمسین آلف درهم» وأمر لقواده ووجوه 
أصحابه بصلات» وأمر لخليقته علي بن الحسين جخمسة عشر الف 
درهم» ولقواده خمسة آلاف خمسة آلاف درهم» وأمر بخلع» 
فاخذ عحمد بن عبدويه عشرة منهم» فکتب بأخذهم» وأنه قد 
لهم إلى دار أمير المؤمنين ولم يضربهم» فوجه المتوكل رجلا من 
أصحاب الفتح بن خاقان يقال له محمد بن رزق اللّه» ليرد من 
الذين وجه بهسم ابن عبدويه محمد بن عبد الحميد الحميدي 
والقاسم بن موسى بن فوعوس إلى حمص» وأن يضربهما ضرب 
التلف» ويصلبهما على باب حمص» فردهما وضربهما بالسياط 
حتى ماتا. وصلبهما على باب حمص» وقدم بالآخرين سامرا 
وهم ثمانيةء فلما صاروا بنصيبين مات واحد منهم» فأخذ المتوكل 
بهم رأسه» وقدم بسبعة منهم سامرا وبرأس الميت. ثم كتب محمد 
بن عبدويه أنه أخذ عشرة نفر منهم بعد ذلك» وضرب منهم 
خسة نفر بالسياط فماتوا» ثم ضرب خسة فلم يموتوا. شم كتب 
عمد بن عبدويه بعد ذلك أنه ظفر برجل منهم من المخالفين يقال 
له عبد ا ملك بن إسحاق بن عمارة - وكان فيماذكر - رأسا من 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الحادية والأربعون والمائتان 


رؤوس الفتنةء فضربه بہاب مص بالسياط حتى مات» وصلبه 
على حصن يعرف بت العباس. 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة مطر الناس - فيماذكر - 
بسامرا مطراً جودا ني آب. وفيها ولي القضاء بالشرقية في الحرم 
ابو حسان الزيادي. 


ذکر ابر عن ضرب عیسی بن جعفر 
وما آل إليه أمره 


وفیها ضرب عیسی ہن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب 
خان عاصم ببغداد - فيما قيل - الف سوط. 


ذکر ابر عن سبب ضربه وما کان من أمره في ذلك: 

وكان السبب في ذلك آنه شهد عند أبي حسان الزيادي 
قاضي الشرقية عليه أنه شتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة» 
سبعة عشر رجلا شهاداتهم - فيما ذكر - مختلفة من هذا النحوء 
فكتب بذلك صاحب بريد بغداد إلى عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان» فأنهى عبيد الله ذلك إلى المحوكل» فأمر المخوكل أن يكتب 
إل محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بضرب عيسى هذا بالسياط 
فإذا مات رمي به ني دجلة» ولم تدفع جیفته إل آهله. 

فكتب عبيد الله إلى الحسن بن عثمان جواب كتابه إليه في 
عیسی. 

بسم الله الرحن الرحيم»أبقاك الله وحفظك» وأتم نعمته 
عليك» وصل كتابك في الرجل المسمى عيسى بن جعفر بن محمد 
بن عاصم صاحب الخانات» وما شهد به الشهود عليه من شتم 
أصحاب رسول الله تا ولعنهم وإكفارهم» ورميه م بالكبائرء 
ونسبتهم إل النفاق» وغير ذلك مما خرج به إلى المعاندة لله 
ولرسوله باز وتلبتك ني أمر أولئك الشهود وما شهدوا به» وما 
صح عندك من عدالة من عدل منهم» ووضح لك من الأمر فيما 
شهدوا به» وشرحك ذلك في رقعة درج كتابك» فعرضت على 
أمير المؤمنين أعزه الله ذلك» فامر بالكتاب إلى أبي العباس محمد 
بن طاهر مول أمير المؤمنين أبقاه الله بما قد نفذ إليه» تما يشبه ما 
عنده أبقاه اللَه» في نصرة دين الله وإحياء ستته» والانتقام ممن 
الحد فيه» وأن يضرب الرجل حداً ني مجمع الاس حد الشتم» 
وخسمائة سوط بعد الحد للأمور العظام التي اجترا عليهاء فإن 
مات القى في الماء من غير صلاة ليكون ذلك ناهياً لكل ملحد في 
الين حارج من اة المسلمين»ء وأعلمتك ذلك لتعرفه إن شاء 
الله تعالى - والسلام عليك ورحة الله وبركاته. 


السنة الحادية والأربعون والمائتان 


قال بعضهم: إن اسمه أحد بن محمد بن عاصم - لما ضرب ترك 
في الشمس حتى مات» ثم رمي به في دجلة. 


أخبار متفرقة 
وني هذه السنة انقضّت الكواكب ببغداد وتناثرت» وذلك 
ليلة الخميس لليلة خلت من جمادى الآخرة. 
وفيها وقع بها الصدام فنفقت الدواب والبقر. 
وفيها أغارت الروم على عين زربة» فاسرت من كان بها 
من الزط» مع نسائهم وذراريهم وجواميسهم وبقرهم. 


خبر الفداء بين المسلمين والروم في هذه السنة 

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم. 

ذكر اللخبر عن السبب الذي كان ذلك من أجله: 

ذكر أن تذورة صاحبة الروم آم ميخائيل» وجهت رجلاً 
يقال له جورجس بن قريافس يطلب الفداء لن في أيدي الروم 
من المسلمين» وكان المسلمون قد قاربوا عشرين ألفا» فوجه 
التوكل رجلا من الشيعة يقال له نصر بن الأزهر بن فرج» ليعرف 
صحة من في آيدي الروم من سارى السلمين»› ليأمر بمضاداتهم» 
وذلك في شعبان من هذه السنة بعد أن أقام عندهم حيناً. فذكر 
أن تذورة أمرت بعد خروج نصر بعرض من في إسارها من 
المسلمين على النصرانية» فمن تنصر منهم كان أسوة من تنصر 
قبل ذلك» ومن آبى قتلته» فذكر أنها قتلت من الأسرى اثني عشر 
كتاب المتوكل إلى عمال الثخور الشامية والجزرية أن شنيفاً ا حادم 
قد جری بینه وبين جورجس رسول عظيم الروم في أمر الفداء 
قول» وقد اتفق الأمر بينهما» وسال جورجس هذا هدنة لخمس 
ليال تخلو من رجب سنة إحدى وأربعين ومائنين إلى سبع ليال 
بقين من شوال من هذه السنة» ليجمعوا الأسرى» ولتكون مدة 
هم إلى انصرافهم إلى مأمنهم» فنفذ الكتاب بذلك يوم الأريعاء 
خمس خلون من رجب» وكان الفداء يقع في يوم الفطر من هذه 
السنة. 

وخحرج جورجس رسول ملكة الروم إلى ناحية الثخور يوم 
السبت لثمان بقين من رجب على سبعين بغلا اكتريت له» 
وخرج معه أبو قحطبة المغربي الطرطوسي لينظروا وقت الفطر› 
وكان جورجس قدم معه جماعة من البطاركة وغلمانه بنحو من 


أخبار متفرقة 
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معه مائة فارس: ثلاثون من الأتراك وثلاثون من المغاربة 
وأربعون من فرسان الشاكرية» فسآل جعفر بن عبد الواحكد - 
وهو قاضي القضاة - أن يؤذن له في حضور الفداء» وأن 
لف رجه ن قا ا ادنله رام 4 ا ن الفا 
معونة وأرزاق ستين ألفاء فاستخلف ابن أبي الشوارب - وهو 
يومئذ فتى حديث السن - وخرج فلحق شنيفأء وخرج آهل 
بغداد من أوساط الناس» فذكر أن الفغداء وقع في بلاد الروم على 
نهر اللامس» يوم الأحد لاثنتى عشرة ليلة خلت من شوال سنة 
إحدى وأربعين ومائتين» فكان أسرى المسلمين سبعمائة وخسة 
وثمانين إنسانا» ومن النساء مائة وخساً وعشرين امرأة. 

ولي هذه السنة جعل التوكل كورة شمشاط عشرى 
ونقلهم من الخراج إلى العشرء واخرج هم بذلك كتاباً. 


ذكر غارة البجة على مصر 
وفي هذه السنة غارت البجة على حرس من أرض مصر» 


فوجه التوكل لحربهم محمد بن عبد الله القمي. 


ذكر الخبر عن أمرهم وما آلت إليه حاهم: 

ذكر أن البجة كانت لا تغسزو المسلمين ولا يغزوهسم 
المسلمون هدنة بينهم قدية» قد ذكرناها فيما مضى قبل من كتابنا 
هذا» وهم جنس من أجناس الحبش بالمغرب» وبالمغرب من 
السودان - فيما ذكر - البجة وأهل غانا الغافر وبيشور ورعوين 
والفروية وبكسوم ومكاره أكرم والنوبة والحبش. وفي بلاد البجة 
معادن ذهب» فهم يقاسمون من يعمل فيهاء ویؤدون إلى عمال 
السلطان في مصر في كل سنة عن معادنهم أربعمائة مثقال تبر قبل 
ان یطبخ ویصقی. 

فلما كان أيام المتوكل امتنعت البجة عن أداء ذلك الخسراج 
سنين متوالية فذكر أن المتوكل ولى بريد مصر رجلا من خدمه 
يقال له يعقوب بن إبراهيم الباذغيسي مول الهادي» وهو المعروف 
بقوصرة» وجعل إليه بريد مصر والاسكندرية وبرقة ونواحي 
المغرب» فكتب يعقوب إلى المتوكل أن البجة قد نقضت العهد 
الذي كان بينها وبين المسلمين» وخرجت من بلادها إلى معادن 
الذهب والجرهرء وهي على التخوم فيما بين أرض مصر وبلاد 
البجة» فقتلوا عدة من المسلمين ممن كان يعمل في المعادن 
ويستخرج الذهب والحرهر» وسبوا عدة من ذراريهم ونسائهم» 
وذكروا أن المعادن هم في بلادهم» وآنهم لا يأذنون للمسلمين في 
دخوهاء وأن ذلك أوحش جميع من كان يعمل في المعادن من 
الملسلمين» فانصرفوا عنها خوفاً على أنفسهم وذراريهم فانقطع 


1۹1۳ 
بذلك ما كان يؤخذ للسلطان ججق الخمس من الذهب والفضة 
والجوهر الذي يستخرج من العادنء فاشتد إنكار التوكل لذلك 
وأحفظه» وشاور في أمر البجةء فأنهي إليه أنهم قوم أهل بدو 
وأصحاب إبل وماشية» وأن الوصرل إلى بلادهم صعب لا يكن 
أن يسلك إليهم الجيوش» لأنها مفاوز وصحارى» وبين أرض 
الإسلام وبينها مسيرة شهر» ني أرض قفر وجبال وعر» لا ماء 
فيها ولا زرع ولا معقل» ولا حصن» وأن من يدخلها من أولياء 
السلطان بحتاج أن يتزود لجميع المدة التي يتوهم أن يقيمها في 
بلادهم إلى أن بخرج إلى أرض الإسلام فإن امتد به امقام حتى 
يتجاوز تلك المدة هلك وجميع من معه» وأخذتهم البجة بالأيدي 
دون الحاربةه وان ارضهم ارض لا ترد على السلطان شيثاً من 
خراج ولا غبره. 

فامسك المتوكل عن التوجه إليهم» وجعل أمرهم يتزيدى 
وجرأتهم على المسلمين تشتد حتى خاف أهل الصعيد من أرض 
مصر على أنفسهم وذراريهم منهم» فول المتوكل محمد بن عبد 
الله المعروف بالقمي غاربتهم» وولاه معاون تلك الكور - وهى 
ففط والأقصر وإسنا وأرمنت وأسران - وتقدم إليه في حاربة 
البجة» وأن يكاتب عنبسة بن إسحاق الضي العامل على حرب 
مصر. وكتب إلى عنبسة بإعطائه جيع ما يحتاج إليه من الجند 
والشاكرية المقيمين بمصر. 

فأزاح عنبسة علته في ذلك» وخرج إلى أرض البجة» 
وانضم إليه جميع من كان يعمل ني المعادن وقوم كثير من 
المتطوعة» فكانت عدة من معه نحوا من عشرين آلف إنسان»ء بين 
فارس وراجل» ووجه إلى القلزم» فحمل في البحر سبعة مراكب 
موقرة بالدقيق والزيت والتمر والسويق والشعيرء وأمر قوماً من 
أصحابه أن يلججرا بها في البحر حتى يوافوه في ساحل البحر 
من أرض البجة» فلم يزل محمد بن عبد الله القمي يسير في أرض 
البجة حتى جاوز المعحادن التي يعمل فيها الذهب» وصار إلى 
حصونهم وقلاعهم» وخرج إليه ملكهم - واسمه علي بابا واسم 
ابنه لعیس - في جيش كثير وعدد أضعاف من كان مع القمي من 
الناس» وكانت البجة على إبلهم ومعهم الحراب وإبلهم رة تشبه 
بالمهارى في النجابة» فجعلوا يلتقون أياماً متوالية» فيتناوشون ولا 
يصححون الحاربة» وجعل ملك البجة يتطارد للقمي لكي تطول 
الأيام طمعاً ني نفاذ الزاد والعلوفة التي معهم» فلا يكون همم قوة» 
ويوتون هزلاًء فياخذهم البجة بالأيدي. 

فلما توهم عظيم البجة أن الأزواد قد نفذت» أقبلت 
السبع المراكب التي حلها القمي حتى خرجت إلى ساحل من 
سواحل البحر في موضع يعرف بصنجة»ء فوجه القمي إلى هنالك 


أخبار متفرقة 


السنة الحادية والأربعون والمانتان 


جماعة من أصحابه يجحمون المراكب من البجة» وفرق ما كان فيها 
على أصحابه» فاتسعوا في الزاد والعلوفةء فلما رأى ذلك علي 
بابا رئيس البجة قصد اربتهم» وجمع هم» والتقوا فاقتتلوا قعالاً 
شدیدٰ وكانت الإبل التي يحاربون عليها إبلاً زعرة» تكشر الفزع 
والرعب من كل شيء فلما رأى ذلك القمي جمع جع أجراس الإبل 
والخيل التي كانت في عسكره كلهاء فجعلها في اعناق الخيل» شم 
حمل على البجةء فنفرت إبلهم لأصوات الأجراس» واشتد 
رعبها» فحملتهم على الجبال والأودية» فمزقتهم كل ممزق» 
واتبعهم القمي باصحابه» فاخذهم قتلا وأسرا حتی أدرکه الليل؛ 
وذلك في أول سنة إحدى وأربعين» ثم رجع إلى معسكره ولم 
يقدر على إحصاء القتلى لكثرتهم» فلما أصبح القمي وجدهم 
قد جمعوا جمعاً من الرجالة ثم صاروا إلى موضع أمنوا فيه طلب 
القمي» فوافاهم القمي في الليل في خيله» فهرب ملكهم» فأخذ 
تاجه ومتاعه» ثم طلب علي بابا الأمان على أن يرد إلى ملكته 
وبلاده» فاعطاه القمي ذلك» فادى إليه الحراج للمدة التي كان 
منعها - وهي أربع سنين - لكل سنة أربعمائة مثقال» واستخلف 
علي بابا على عملكته ابنه لعيس» وانصرف القمي بعلي بابا لى 
باب المتوكل» فوصل إليه في آخر سنة إحدى وأربعين ومائتين» 
فكسا علي بابا هذا دراعة ديباج وعمامة سرداء» وكسا جمله 
رحلا مدججا وجلال ديباج» ووقف باب العامة مع قوم من البجة 
نحو من سبعين غلاما على الإبل بالرحال» ومعهم الحراب في 
رؤوس حرزابهم رؤوس القوم الذين قتلوا من عسكرهم» قتلهم 
القمي. فامر التوكل أن يقبضوا من القمي يوم الأضحى من سنة 
إحدى وأربعین ومائتين. وولى المتوكل البجة وطريق ما بين مصر 
ومكة سعدا الخادم الإيتاخي» فول سعد محمد بن عبد الله 
القميء» فخرج القمي بعلي بابا» وهر مقيم على دينه» فذكر 
بعضهم أنه رأى معه صنما من حجارة كهيئة الصبي يسجد له. 


أخبار متفرقة 
ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة 
في جمادى الآخرة. وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد 
بن داود» وحج جعفر بن دينار فيهاء وهر والي طريق مكة 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر أحداث الزلازل في البلاد 
فممًا كان فيها من ذلك الزلازل المائلة التي كانت بقرمس 
ورساتيقها في شعبان» فتهدمت فيها الدور» ومات من الناس بها 
عدتهم خسة وأربعين ألفاً وستة وتسعين نفا وكان عظم ذلك 
بالدامغان. 
وذكر آنه كان بقارس وخراسان والشام في هذه السنة 
زلازل واصرات منكرة» وکان بالیمن أيضاً مثل ذلك مع خسف 
بھا. 


ذكر خروج الروم من ناحية شاط 
وفيها حرجت الروم من ناحية شمشاط بعد خروج علي 
بن يجيي الأرمني من الصائفة حتى قاربوا آمد» ثم خرجوا من 
الور الجزرية» فانتهبوا عدة قرى» وأسروا نحوا من عشرة آلاف 
إنسان» وكان دخوهم من ناحية أبريق؛ قرية قربياس» ثم انصرفوا 
راجعين إلى بلادهم» فخرج ربياس وعمر بن عبد الله الأقطع 
وقوم من التطوعة في أثرهم» فلم يلحقرا منهم احداًء فكب إلى 
على بن بجی آن پسیر إلى بلادهم شاتيا. 
أخبار متفرقة 
وفيها قتل المنوكل عطارداً - رجلا كان نصرانياً فاسلم - 
فمكث مسلماً سنين كثيرة ثم ارد فاستتيب» فاب الرجوع إل 
الإسلام» فضربت عنقه لليلتين خلتا من شرال» وأحرق بباب 
العامة. 
وفي هذه السنة مات أبر حسان الزيادي قاضي الشرقية في 
رجب ٠‏ 
وفيها مات الحسن بن علي بن الجحد قاضي مدينة 
المنصور. 
وجج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى بن محمد بن 
إبراهيم الإمام بن محمد بن علي» وهو والي مكة. 


وحج فيها جعفر بن دينار وهو والي طريق مكة وأحداث 
الموسم. 
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السدة الثالفة والأربعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففيها كان شخوص المتوكل إل دمشق لعشر بقين من ذي 
القعدة» فضحى ببلد»ء فقال يزيد بن محمد المهلبي حين خرج: 
اظن الشام تشمت بالعراق إذاعزم الإمام على انطلاق 
فإن تدع العمراق وساكنيها فقد تبلى الليحة بالطلاق 

وفيها مات إبراهيم بن العباس» فولى ديوان الضياع الحسن 
بن خلد بن الجراح» خليفة إبراهيم في شعبان» ومات هاشم بن 
بنجور في ذي الحجة. 

وجج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى. 

وحج جعفر بن دينار» وهو و إلي طريق مكة واحداث 
ال 


السدة الغالفة والأربعون والمائتان 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك دخول المتوكل دمشق في صفر» وكان من لدن 
شخص من سامرا إلى أن دخلها سبعة وتسعون يوماً - وقيل 
سبعة وسبعون يوماً - وعزم على المقام بهاء ونقل دواوين املك 
إليهاء وأمر بالبناء بها فتحرك الأتراك في أرزاقهم وأرزاق 
عيالاتهم» فأمر مم بما أرضاهم به» ثم استوبا البلدء وذلك أن 
الهواء بها بارد ندي والماء ثقيل» والريح تهب فيها مع العصرء فلا 
تزال تشتد حتى يمعضي عامة الليل» وهي كثيرة البراغيث» وغلت 
فيها الأسعار» وحال الثلج بين السابلة والميرة. 

وفيها وجه التوكل بغا من دمشق لغزو الروم في شهر ربيعم 
الآخرء فغزا الصائفة» فافتتح صملة» وأقام المتوكل بدمشق 
شهرين وآياماء ثم رجع إلى سامرا فأخذ في منصرفه على الفرات» 
ئم عدل إلى الأنبار» ثم عدل من الأنبار على طريق الحرف إليهاء 
فدخاها يوم الاثنين لسبع بقين من جمادى الآخرة. 

وفيها عقد المتوكل لأبي الساج على طريق مكة مكان 
جعفر بن دينار - فيما زعم بعضهم - والصواب عندى أنه عقد 
له على طريق مكة في سنة نتن وأربعين ومائنين. 

وفيها أتي المتوكل - فيما ذكر - بحربة كانت للنبى ماز 
تسمى العنزة» ذكر أنها كانت للانجاشي ملك الحبشة»ء فوهبها 
للزبير بن العوام» فاهداها الزبير لرسول الله ت فكانت عند 
المؤذنین» وکان يمشی بها بين يدي رسول الله تز في العيدينء 
وکانت تركز بين يديه في الفناء فيصلّى إليها فامر المتوكل يحملها 
بين يديه» فكان بحملها بين يديه صاحب الشرطة» وحمل حربته 


خليفة صاحب الشرطة. 
وفيها غضب التوكل على جختيشوع» وقبض ماله» ونفاه 
إلى البحرين» فقال أعرابي: 


يا سخطة جاءت على مقدار ثارله الليث على اقتدار 
منه وختيشوع في اغترار لماسعى بالسادة الأقسار 
باالأمراء الققادة الأإبرار ولاة عهدالسيد المختار 
وبالموالي وبسني الأحرار رمى به ني موحش القفار 
بساحل البحرين للصغار 
وني هذه السنة اتقفق عيد المسلمين الأضحى وشعانين 
النصارى وعيد الفطر لليهود. 
وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى. 
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السنة الخامسة والأربعون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر خبر بناء الماحوزة 

ففيها أمر المتوكل ببناء الماحوزة» وسماها الجعفري» وأقطع 
القواد وأصحابه فيهاء وجد في بنائهاء وتحول إلى الحمدية ليتم أمر 
الماحوزة» وأمر بنقض القصر المختار والبديع» وحمل ساجهما إل 
اجعفري» وأنفق عليها -فيما قيل - أكثر من الفي دينار» ومع 
فيها القراء فقرؤوا» وحضر أصحاب الملامي فوهب فم ألفي 
ال رعو ر تان بتعا شي راه اقام ارا وشن 
فيها قصراً سما لؤلؤة» لم ير مثله في علوه» وأمر بجفر نهر ياخذ 
راسه خسة فراسخ فوق الماحوزة من موضع يقال له کرمی یكون 
شربا لما حوها من فوهة النهر إليهاء وأمر باخذ جبلتا والخصاصة 
العليا والسفلى وكرمى» وحمل أهلها على بيع منازهم وأرضهم» 
فاجبروا على ذلك حتى تكون الأرض والمنازل في تلك القرى 
كلها له» وجخرجهم عنهاء وقدر للنهر من التفقة مائقي الف دينان 
وصير النفقة عليه إلى دليل بن يعقوب النصراني كاتب بغا في ذي 
الحجة من سنة الخامسة وأربعين ومائتين» وألقى في حفر النهر 
اثني عشر ألف رجل يعملون فيه» فلم يزل دليل يعتمل فيه 
ويجمل المال بعد المال ويقسم عامته في الكتاب» حتى قل 
امتوكلء فبطل النهر» وأخربت الجعفرية» ونقضت ول يتم أ 
النهر. 

وزلزلت في هذه السنة بلاد المغرب حتى تهدمت الحصون 
والمنازل والقناطر» فامر المتوكل بتفرقة ثلاثة آلاف درهم في الذين 
أصيبوا مناز هم» وزلزل عسكر المهدي ببخداد فيهاء وزلزلت 
المدائن. 


أخبار متفرقة 

وبعث ملك الروم فيها باسرى من المسلمين» وبعث يسأل 
الغاداة من عنده» وكان الذي قدم من قبل صاحب الروم رسولاً 
إل المتوکل شیخا يدعی آطروبيليس معه سبعة وسبعون رجلا من 
أسری المسلمين» أهداهم ميخائيل بن توفيل ملك الروم إلى 
المحركل» وكات قدرمة غلك لمش بقن هن صقر امن هة ال 
فانزل على شنيف الخادم. ثم وجه المتوكل نصر بن الأزهر 
الشيعي مع رسول صاحب الروم» فشخص في هذه الستةء ولم 
يقع الفداء إلا في سنة ست وأربعين. 

وذکر آنه کانت في هذه السنة بانطاكية زلزلة ورجفة في 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الخامسة والأربعون والمائتان 


شوال» قتلت خلقا كثيرأ» وسقط منها ألف وخسمائة دار» وسقط 
من سورها نيف وتسعون برجاأ» وسمعوا أصواتاً هائلة لا 
يحسنون وصفها من كوى النازل» وهرب أهلها إلى الصحارى» 
وتقطع جبلها الأقرع» وسقط في البحرء فهاج البحر في ذلك 
اليوم» وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن» وغار منها نهر على 

وسمع فيها - فيما قيل - أهل تنيس في مصر ضجة دائمة 
هائلة» فمات منها خلق كثير. 

وفيها زلزلت بالس والرقة وحران ورأس عين وهمص 
ودمشق والرها وطرسوس والمصيصة وأذنة وسواحل الشام. 
ورجفت اللاذقية» فما بقي منها منزل» ولا أفلت من أهلها إلا 
اليسير» وذهبت جبلة باهلها. 

وفيها غارت مشاش - عين مكة - حتى بلغ ثمن القربة 
وهلال الرازي. 


ذكر الخبر عن هلاك نجاح بن سلمة 
وفيها هلك نجاح بن سلمة. 


ذکر ابر عن سبب هلاکه: 

حدثنى الحارث بن أبي أسامة ما أنا ذاكره من أخباره 
وببعض ذلك غيره» أن نجاح بن سلمة كان على ديوان التوقيع 
والتتبع على العمال» وكان قبل ذلك كاتب إبراهيم بن رباح 
الجوهري» وكان على الضياع» فكان جيع العمال يتقونه ويقضون 
حوائجه» ولا يقدرون على منعه من شيء یریده» وکان المتوکل , 
ريا نادمه» وكان انقطاع الحسن بن خلد وموسى بن عبد الملك 
إلى عبيد الله بن بحيى بن خاقان وهو وزير المتركل» وكانا بحملان 
إليه كل ما يأمرهما به» وكان الحسن بن خلد على ديوان الضياع» 
وموسى على ديوان الحراج» فكتب نجاح بن سلمة رقعة إلى 
المتوكل في الحسن وموسى يذكر أنهما قد خانا وقصرا فيما هما 
بسبیله» آنه يستخرج منهما آربعين الف الف درهم فادناه 
المتوكل وشاربه تلك العشيةء وقال: يا نجاح» خذل الله مسن 
يخذلك فبكر إل غدا حتى أدفعهما إليك» فغدا وقد رتب 
أصحابه» وقال: يا فلان خذ آنت الحسن» ويا فلان خذ أنت 
موسى» فغدا نجاح إلى المتوكل» فلقي عبيد الله وقد أمر عبيد الله 
أن محجب نجاح عن المتوكل» فقال له: يا أبا الفضل» انصرف 
حتى ننظر وتنظر في هذا الأمر» وأنا أشرر عليك بامر لك فيه 


السنة الخامسة والأربعون والائتان 


صلاح» قال: وما هو؟ قال: أصلح بينك وبينهماء وتكتب رقعة 
تذكر فيها أنك كنت شارباء وانك تكلمت بأشياء تحتاج إلى 
معاودة النظر فيهاء وأنا أصلح الأمر عند أمير المؤمنين» فلم يزل 
يخدعه حتى كتب رقعة با أمره به» فادخلها على المتوكل» وقال: 
يا أمير الممنين قد رجع نجاح عمَّا قال البارحة» وهذه رقعة 
موسی والحسن یتقبلان به ما کتباء فتأاخذ ما ضمناعنه ثم 
تعطف عليهماء فتأاخذ منهما قريبا عا ضمن لك عنهما. 

فسر المتوكل» وطمع فيما قال عبيد الله فقال: ادفعه 
إليهماء فانصرفا به وأمرا بأاحذ قلنسوته عن رأسه وکانت خرًاء 
فوجد البردء فقال: ويحك يا حسن! قد وجدت البرد» فأمر 
بوضع قلنسوته على رأسه» وصار به موسی إلى دیران الخراج 
ووجه إلى ابنيه أبي الفرج وأبي محمد فأخذ أبو الفرج وهرب أبو 
محمد» ابن بنت حسن بن شنیف» واخذ کاتبه إسحاق بن سعد 
بن مسعود القطربلي وعبد الله بن خلد المعروف بان البواب - 
وكان انقطاعه إلى نجاح - فأقر هما نجاح وابنه بنحو من مائة 
وأربعين ألف دينار سوى قيمة قصورهما وفرشهما ومستغلاتهما 
بسامرا وبغداد» وسوى ضياع هما كثيرةء فأمر بقبض ذلك كله 
وضرب مراراً بامقارع في غير موضع الضرب نحواً من مائتي 
مقرعة» وغمز وخنق» خنقة موسى الفرانق والمعلوف. 

ٍ فاما الحارث فإنه قال: عصر خصیتيه حتى مات» فاصيبح 

ميتا يوم الاثنين لمان بقين من ذي القعدة من هذه السنةء فأمر 
بغسله ودفنه» فدفن ليلاًء وضرب ابنه محمد وعبد الله بن مخلد 
وإسحاق بن سعد نحوا من خمسين خمسين» فأقر إسحاق جخمسين 
الف دينار» واقر عبد الله بن خلد جخمسة عشر الف دينار - 
وقيل عشرين الف دينار. 

وکان ابنه أحمد ابن بنت حسن قد هرب فظفر به بعد موت 
نجاح» فحبس في الديوانء وأخذ جميع ما في دار نجاح وابنه أبي 
الفسرج من متاع؛ وقبضت دورهما وضياعهما حيث كانت 
وأخحرجت عياهماء وأخذ وكيله بناحية السوادء وهو ابن عياش»ء 
فاقر بعشرين آلف دينار. وبعث إلى مكة في طلب الحسن بن سهل 
بن نوح الأهوازي وحسن بن يعقوب البغدادي» وأخذ بسببه قوم 
حرا 

وقد ذکر في سبب هلاکه غیر ما قد ذکرناه» ذکر آنه کان 
یضاد عبید الله بن حیى بن خاقان - وكان عبيد الله متمكناً من 
المتوكل» وإليه الوزارة وعامة أعمالهء و إلى نجاح توقيع العامة - 
فلما عزم المتوكل على بناء الجعفري قال له نجاح - وكان في 
الندماء -: يا أمير المؤمنينء أسمّي لك قوما تدفعهم إل حتى 
أستخرج لك منهم أمرالاً تبني بها مدينتك هذه» إنه يلزمك من 


ذکر احبر عن سبب هلاکه: 
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الأموال في بنائها ما يعظم قدره» وجل ذكره. فقال له: سمهم» 
فرفع رقعة يذكر فيها موسى بن عبد الملك وعيسى بن فرخانشاه 
خليفة الحسن بن خلدء والحسن بن خلد وزيدان بن إبراهيم» 
خليفة موسى بن عبد الملك» وعبيد الله بن بحيى وأخويه: عبد 
الله بن بجی وزکریا ء» ومیمون بن إبراهیسم ومحمد بسن موسی 
المنجم وأخاه أحمد بن موسى» وعلي بن يجحيى بن أبي منصور 
وجعفرا المعلوف مستخرج ديران الحراج وغيرهم نوا من 
عشرين رجلاء فوقع ذلك من المتوكل موقعا أعجبه» وقال له: 
اغد غدوة» فلما أصبح لم يشك في ذلك. وناظر عبيد الله بن 
حى المتوكل» فقال له: يا أمير المؤمنين» أراد ألا يدع كاتبا ولا 
قائداً إلا أوقع بهم فمن يقوم بالأعمال يا أمير المؤمنين! وغدا 
نجاح» فاجلسه عبيد الله في مجلسه» ولم يؤذن له» وأحضر موسى 
بن عبد الملك والحسن بن خلد» فقال هما عبيد الله: إنه إن دحل 
إلى أمير المؤمنين دفعكما إليه فقتلكما واخذ ما تغلكان» ولكن 
اكتبانْ إلى أمير المؤمنين رقعة تقبلان به فيها بألفي آلف دينارء 
فكتبا رقعة بخطوطهماء وأوصلها عييد الله بن بحيى» وجعل 
يختلف بين أمير المزمنين وغجاح وموسى بن عبد الملك والحسن بن 
خلد» فلم يزل يدخل ویخرج ویعین موسی والحسن» ثم آدخلهما 
على الحوكلء فضمنا ذلك وخرج معهما فدفعه إليهما جميعاء 
والناس جيعا الخواص والعوام» وهما لا يشكان أنهما وعبيد الله 
بن يحمى مدفوعون إلى نجاح» للكلام الذي دار بينه وبين المتوكل»› 
فأخذاه» وتولى تعذيبه موسى بن عبد الملك فحبسه في ديوان 
الخراج بسامرا» وضربه درَراً وأمر المتوكل بكاتبه إسحاق بن سعد 
- وکان يتولى خاص أموره وأمر ضياع بعض الولد - أن يغخرم 
واحداً وخسين الف دينار» وحلّف على ذلك وقال: إنه أخذ 
مني في یام الواثق وهو بخلف عمر بن فرج مسین دینارا» حتی 
أطلق آرزاقي» فخذوا لکل دینار ألفا وزيادة ألف فضلا كما أخذ 
فضلاً. فحُبس ونجم عليه في ثلاثة أنجم ولم يطلق حتى أدى 
تخل عة عر الق دهاز اطق بعد أن اة من كفلا 
بالباقي» وأخذ عبد الله بن خلدء فاغرم سبعة عشر الف دينار. 
ووجه عبيد الله الحسين بن إسماعيل - وكان أحد حجاب 
التوكل - وعتاب بن عتاب عن رسالة المتوكل أن يضرب نجاح 
خسين مقرعة إن هو ل يقر ويؤد ما وصق عليه» فضربه ثم 
عاوده في اليوم الثاني ثل ذلك» ثم عاوده في اليوم الشالث بمشل 
ذلك فقال: أبلغ أمير المؤمنين أني ميت. وأمر موسى بن عبد 
ا لملك جعفرا العلوف ومعه عونان من أعوان ديوان الخراج» 
فعصروا مذاكيره حتى برد فمات. وأصبح فركب إل المتوكل 
فأخبره بجا حدث من وفاة نجاح» فقال ما المتوكلل: إني أريد مالي 
الذي ضمنتماه» فاحتالاه فقبضا من أمواله وأموال ولده جملةء 
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وحبسا أبا الفرج - وكان على ديوان زمام الضياع من قبل أبي 
صالح بن یزداد - وقہضا امتعته کلها وجمیم ملکه» وکتبا على 
ضياعه لأمير المؤمنين» وأخذا ما أخذا من أصحابه» فكان المتوكل 
کثبراً ما یقول مما کلما شرب: ردوا علي کاتي» وإلا فهاتوا 
الال وضم توفع يوان العامة إلى عبد الله رن بي فاستخلت 
عليه جیی بن عبد الرحهمن بن خاقان» ابن عمه» ومکٹ موسی بن 
عبد الملك والحسن بن خلد على ذلك يطالبهما المتوكل بالأموال 
التي ضمناها من قبل نجاح» فما أتى على ذلك إلا يسيراً حتى 
ركب موسى بن عبد ا ملك يشيع المنتصر من الجعفري» وهو يريد 
سامرا إلى منزله الذي ينزله با لجوسق فبلغه معه ساعة» ثم 
انصرف راجعاء فبينا هو يسير إذ صاح بمن معه: خحذوني» فبدروه 
فسقط على أيديهم مفلوجاء فحمل إلى منزله» فمكث يومه 
ولیلته» ثم توني» فصیر على ديوان الخراج أيضاً عبيد الله بن 
بجیی بن خاقان» فاستخلف عليه أحمد بن إسرائيل كاتب المعتزء 
وكان أيضاً خليفته على كتابة المعتز فقال القصافي: 
ما كان يخشى نجاح صولة الزمن حتى أديل لموسى منه والحسن 
غدا على نعم الأحرار يسابها فراح وهو سليب المال والبدن 
وفيها ضرب ختيشوع المنطبب مائة وخسين مقرعة» وأئقل 
بالحديد» وحبس في المطبق في رجب. 


غارة الروم على ”میساط 

وفيها أغارت الروم على سميساط» فقتلوا وسبوا نحواً من 
خسمائة. 

وغزا علي بن يحيى الأرمني الصائفة ومنع أهل لؤلؤة 
رئیسهم من الصعود إليها ثلاثين يوماًء فبعث ملك الروم إليهم 
بطريقا يضمن لكل رجل منهم آلف دينار» على أن يسلموا إليه 
لؤلؤة» فأصعدوه إليهم ثم أعطوا أرزاقهم الفائتة وما أرادواء 
فسلموا لؤلؤة والبطريق إلى بلكاجور في ذي الحجة»ء وكان 
البطريق الذي كان صاحب الروم وجهه إليهم يقال له لغثيط› 
فلما دفعه أهل لؤلزة إلى بلكاجور. وقيل: إن علي بن يحيى 
الأرمني مله إلى المتوكل إلى الفتح بن خاقان» فعرض عليه 
الإسلام فأبى» فقالوا: نقتلك» فقال: أنتم أعلم» وكتب ملك 
الروم يبذل مكانه الف رجل من المسلمين. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان بن عبد الله 
بن محمد بن إبراهيم الإمام» وهو يعرف بالزيني» وهو والي مكة. 
وكان نيروز المتوكل الذي أرفق آهل الخراج بتاخيره إياه 


غارة الروم على ”ميساط 


السنة الخامسة والأربعون والمائتان 
عنهم فيها يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ريع 
الأولء ولسبع عشرة ليلة خلت من حزيران ولثمان وعشرين من 
أرديوهشت ماه» فقال البحتري الطائي: 

إن يوم النيروز عاد إلى العه د الذي كان سنه أردشير 


السنة السادسة والأربعون والمائتان 


السنة السادسة والأربعون والمائتان 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك غزو عمر بن عبد الله الأقطع الصائفة» فأاخرج 
سبعة آلاف رأس. وغزوة قربياس» فأخرج خسة آلاف رآاس» 
وغزو الفضل بن قارن بحرا في عشرين مركباء فافتتح حصن 
أنطالية. وغزوة بلکاجور فغنم وسبی. وغزو علي بن بحيى 
الأرمنى الصائفة فاخرج خسة آلاف رأس من الدواب والرمك 
والحمير حرا من عشرة آلاف. 

وفيها تحول المتوكل إلى المدينة التي بناها الماحوزة» فنزها 
يوم عاشوراء من هذه السنة. 


ذكر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة 

وفيها كان القداء في صفر على يدي علي بن بجيى 
الأرمني» ففودى بألفين وثلامائة وسبعة وستين نفساً. وقال 
بعضهم: ل يتم الفداء في هذه السنة إلا في جمادى الأول. 

وذكر عن نصر بن الأزهر الشيعي - وكان رسول التوكل 
إلى ملك الروم في أمر الفداء - أنه قال: لما صرت إلى القسطنطينية 
حضرت دار ميخائيل الملك بسوادي وسيفي وخنجري 
وقلنسوتي» فجرت بيني وبين خال الملك بطرناس المناظرة - وهو 
القيم بشأن الملك - وأبوا أن يدخلوني بسيفي وسوادي» فقلت: 
أنصرف» فانصرفت فرددت من الطريسق ومعي المدايا نحو مسن 
ألف نافجة مساك وثياب حرير وزعفران كثير وطرائف» وقد كان 
أذن لوفود برجان وغيرهم ممن ورد عليه» وحملت الهدايا التي 
معي» فدخحلت عليه» فإذا هو على سرير فوق سرير» وإذا 
البطارقة حوله قيام» فسلمت ثم جلست على طرف السرير 
الكبير» وقد هيىء لي مجلس» ووضعت اهدايا بين يديه» وبين يديه 
كان لمسرور الخادم» وغلام لعباس بن 
سعید الجوهري» وترجمان له قدیم يقال له سرحون» فقالوا لي: ما 
نبلغه؟ قلت: لا تزیدون على ما أقول لکم شيعا فأقبلوا يتر جمون 
ما أقرل» فقبل المدايا ولم يأمر لأحد منها بشيء» وقربني وأکرمني» 
وهیا لي منزلاً بقربه» فخرجت فنزلت في منزلي» وأتاه أل لؤلؤة 
برغبتهم في النصرانية» وأنهم معه» ووجهوا برجلين ممن فيها 
رهينة من المسلمين. 

قال: فتغافل عنى نحوا من أربعة أشهر» حتى آتاه كتاب 
خالفة أهل لؤلؤة» واخذهم رسله واستيلاء العرب عليها 
فراجعوا مخاطبتي» وانقطع الأمر بيني وبينهم في الفداء» على أن 
يعطوا جميع من عندهم وآعطي جميع من عندي» وکانوا أکثر مسن 


ثلاثة تراجمة: غلام فراش 


ذكر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة 
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الف قليلاًء وكان جيع الأسرى الذين في أيديهم أكثر من الفينء 
منهم عشرون امرأة» معهن عشرة من الصبيان» فأجابوني إلى 
المخالفةء فاستحلفت خاله» فحلف عن ميخائيل»ء فقلت: أيها 
الملك قد حلف لي خالك» فهذه اليمين لازمة لك؟ فقال برأسه: 
نعم» ولم أسمعه يتكلم بكلمة منذ دخلت بلاد الروم إلى أن 
خرجت منهاء إنغا يقول الترجمان وهر يسمع» فيقول برأسه: نعسم 
أو لاء ولیس يتكلم وخاله المدبر أمره» ثم خرجت من عنده 
بالأسرى باحسن حال» حتى إذا جئنا موضع الفداء أطلقنا هؤلاء 
جملة وهؤلاء جملة» وكان عداد من صار في أيدينا من الملسلمين 
أكثر من آلفين منهم عدة عن كان تنصر وصار ني أيديهم آکثر من 
ألف قليلاًء وكان قوم تنصرواء فقال هم ملك الروم: لا اقل 
منكم حتى تبلغوا موضع الفداء» فمن أراد أن أقبله في النصرانئية 
فليرجع من موضع الفداء» وإلا فليضمن وييض مع أصحابه 
وأكثر من تنصر آهل المغرب» وأكثر من تنصر بالقسطنطينية 
وكان هنالك صائغان قد تنصراء فكانا يحسنان إلى الأسرى» فلم 
يبق في بلاد الروم من المسلمين ممن ظهر عليه الملك إلا سبعة نفرء 
خسة أتي بهم من سقلية» أعطيت فداءهم على أن يوجه بهم إلى 
سقلية» ورجلآان كانا من رهائن لؤلؤة فتركتهماء وقلست: 
اقتلوهماء فإنهما رغبا في النصرانية. 

ومطر أهل بغداد ني هذه السنة واحداً وعشرين يوماً في 
شعبان ورمضان» حتى نبت العشب فوق الأجاجير. 

وصلى التوكل فيها صلاة الفطر با لجعفرية» وصلى عبد 
الصمد بن موسى في مسجد جامعهاء ولم يصل بسامرا أحد. 

وورد فيها الخبر أن سكة بناحية بلخ تنسب إلى الدهاقين 
مطرت دما عبيطاً. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزيني. 
وحج فيها محمد بن عبد الله بن طاهر» فولى أعمال 
الموسم. 


وضحى أهل سامرا فيها يوم الاثنين على الرؤية وأهل 
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السنة السابعة والأربعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخبر عن مقتل المتوكل 
فمما كان فيها من ذلك مقتل المتوكل. 


ذکر ابر عن سبب مقتله وکیف قتل: 

قال أبو جعفر: ذكر لي أن سبب ذلك كان أن المتوكل كان 
آ اا ی ق فا رمف ا ن ر 
وإقطاعها الفتح بن خاقانء فكتبت الكتب بذلك» وصارت إلى 
الخاتم على أن تنفذ يوم الخمیس لخمس خلون من شعبان» فبلغ 
ذلك وصيفاء واستقر عنده الذي أمر به في أمسره» وكان المتوكل 
أراد أن يصلي بالناس يوم الجمعة في شهر رمضان في آخر جمعة 
منه» وکان قد شاع في الناس في أول رمضان أن أمير المؤمنين 
يصلي في آخر جمعة من الشهر بالناس» فاجتمع الناس لذلك 
واحتشدواء وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القصص وکلامه إذا 
هو رکب. 

فلما كان يوم الجمعة أراد الركوب للصلاة فقال له عبيد 
الله بن بجيى والفتح بن خحاقان: يا امير المؤمنين» إن الاس قد 
اجتمعوا وکثرواء من آهل بيتك وغیرهم» وبعض متظلم وېعسض 
طالب حاجة»ء وأمير المؤمنين يشكو ضيق الصدر ووعكة» فإن 
رآى أمير المؤمنين أن يأمر بعض ولاة العهرد بالصلاةء ونكون 
معه جميعاً فليفعل. فقال: قد رايت ما رأيتماء فأمر المتصر 
بالصلاة» فلما نهض النتصر ليركب للصلاة قالا: يا أمير 
المڙمنين» قد رانا راياء وأمير المؤمنين اعلى عينا قال: وماهو؟ 
اعرضاه علي» فالا: يا آمير المؤمنين» مر أبا عبد الله المعتز بالله 
الصلاة ة لتشرفه بذلك ني هذا اليوم الشريف» فقد اجتمع آهل 
بیته» والناس جميعاً فقد بلغ الله به. 

قال: وقد كان ولد للمعتز قبل ذلك بيوم» فأمر المعتزء 
فركب وصلى بالناش» فاقام المتتصر في منزله - وكان بالجعفرية 
- وكان ذلك عا زاد في إغرائه به» فلما فرغ المعتز من خطبته قام 
إلبه عبيد الله بن يى والفتح بن خاقانء فلا يدينه ورجايت 
وفرع المعتز من الصلاةء فانصرف وانصرفا معه» ومعهم الناس في 
موكب الخلافةء والعالم بین یدیه» حتی دخل على آبیه وهما معه 
ودخل معه داود بن محمد بن آبي العباس الطوسي» فقال داود: يا 
أمير المؤمنين» اثذن لي فأتكلم» قال: قل» فقال: واللّه ياامیر 
امؤمنين» لقد رايت الأمين وال مامون ورأيت العتصم صلوات الله 
علیهم» ورایت الواثق باللّه» فواللّه ما رايت رجلا على منبر 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


السنة السابعة والأربعون والائتان 


أاحسن قواماء ولا احسن بديهاًء ولا أجهر صوتاً ولا أعذب 
لساناء ولا اخطب من العتز بالله» اعزه الله يا أمير المؤمنين 
ببقائك» وأمتعك الله وإيانا بجياته! فقال له الخوكل: أسمعك الله 
خيرأء وأمتعنا بك» فلما كان يوم الأحد» وذلك يوم الفطر وجد 
المتوكل فترةء فقال: مروا المنتصر فليصل بالناس» فقال له عبيد 
| له بن بجحیى بن خاقان: يا أمير المؤمنين» قد كان الناس تطلعرا 
إلى رؤية أمير المؤمنين في يوم الجمعة فاجتمعوا واحتشدواء فلم 
يركب آمير المؤمنين» ولا نامن إن هو م يركب أن يرجف الناس 
بعلته» ويتكلموا في أمره» فإن رأى أمير المؤمنين أن يسر الأولياء 
ويكبت الأعداء بركوبه فعل. فأمرهم بالتأهب والتهيؤ لركوبه» 
فركب فصلى بالناس وانصرف إلى منزله» فاقام يومه ذلك ومن 
الخد لم يدع بأحد من ندمائه. 

وذكر آنه ركب يوم الفطرء وقد ضربت له المصاف نحواً 
من أربعة آميال» وترجل الناس بين يديه» فصلى بالناس» ورجع 
إلى قصره» فأحذ حفنة مت تراب» فوضعها على رأسه» فقيل له 
في ذلك» فقال: إني رأيت كثرة هذا الجمع» ورأيتهم تحت يدي» 
فأحببت أن آتواضع لله عز وجل» فلما كان من غد يوم الفطر م 
يدع باحد من ندمائه» فلما كان اليوم الشالث وهو يوم الثلاثاء 
لثلاث حلون من شوال - أصبح نشيطاً فرحا مسروراء فقال: 
كاني أجد مس الدم» فقال الطيفوري وابن الأبرش - وهما 
طبيباه - يا أمير المؤمنين» عزم الله لك على الخيرء افعل» ففعصل» 
واشتهی لحم جزور» فأمر به فأاحضر بین یدیه» فاتخذه بیده. 

وذكر عن ابن الحفصي المغني أنه كان حاضر الجلس» فقال 
ابن احفصي: وما کان آحد ممن یاکل ( بين يديه ) حاضرا غيري 
وغیر عثعث وزنام وہنان غلام امد بن يجیی بن معاد فإنه جاء 
مع المنتصر. قال: وكان المتوكل والفتح بن خاقان يأكلان معاء 
ونحن في ناحية بإزائهم والندماء مفترقرن في حجرهم» لم يدع 
باحد منهم بعد. قال ابن الحفصي: فالتفت إلى أمير المؤمنين» 
فقال: کل آنت وعثعث بین يدي. ویاکل معکما نصر بن سعید 
الجهبذء قال: فقلت: يا سيدي» نصر واللّه يأكلنى» فكيف ما 
يوضع بين أيدينا! فقال: كلوا بجياتي» فاكلا ثم علقنا أيدينا 
بجحذائه. قال: فالتفت أمير المؤمنين التفاتة» فنظر إلبنا معلقي 
الأيدي» فقال: ما لکم لا تاکلون؟ قلت: يا سيدي» قد نفذ ما بين 
آیدیناء فأمر آن یزاد» فغرف لنا من بین یدیه. 

قال ابن الحفصي: ولم يكن أمير ا لمؤمنين في يوم من الأيام 
أسر منه في ذلك اليوم. قال: وأخذ مجلسه» ودعا بالندماء والمغنين 
فحضرواء وأهدت إليه قبيحة آم المعتز مطرف خز أاخضرء م ير 
الناس مله حسنأء فنظر إليه فأطال النظرء فاستحسنه وكثر تعجبه 
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منه» وآمر به فقطع نصفین» وآمر برده علیهاء ثم قال لرسوها: 
أذكرتني به» ثم قال: والله إن نفسي لتحدثي ني ألا البسه» وما 
أحب أن يلبسه أحد بعدي» وإنما أمرت بشقه لفلا يلبسه أحد 
بعدي» فقلنا له: يا سيدناء هذا يوم سرور يا أمير المؤمنين نعيذك 
بالل آن تقول هذا يا سیدناء قال: واخذ في الشراب واللّهوء وهج 
بان يقول: أنا واللّه مفارقكم عن قليل» قال: فلم يزل في هوه 
وسروره إلى الليل. 

وذكر بعضهم أن المتركل عزم هو والفتح أن يصيرا 
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خلون من شوال» على أن يفتك بالنتصر» ويقتل وصيفاً وبغا 
وغيرهما من قراد الأتراك ووجوههم» فكثر عبثه يوم الثلاثاء قبل 
ذلك بيوم - فيما ذكر ابن الحفصي - بابنه المنتصر مرة يشتمه 
ومرة يسقيه فوق طاقته» ومرة يأمر بصفعه» ومرة يتهدده بالقتل. 

فذکر عن هارون بن محمد بن سليمان المهاشمي أنه قال: 
حدثني بعض من كان في الستارة من النساءء أنه التفت إلى الفتح» 
فقال له: : برت من الله ومن قرابتي رسول الله لل إن ل تلطمه 
- يعني المنتصر - فقام الفتح ولطمه مرتين» ير يده على قفاه» ثم 
قال المتوكل لمن حضر: اشهدوا جميعا أني قد خلعت المستعجل - 
المتتصر - ثم التفت إليه» فقال: سميتك المتتصر» فسماك الناس 
لحمقك المنتظرء ثم صرت الآن المستعجل» فقال المتتصر: يا أمير 
المؤمنين» لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل علي ما تفعله بي» 
ثم أمر بالعشاء ء فاحضر وذلك في جوف الليل» 
فخرج المنتصر من عنده» وامر بثاناً غلام امد بن بجي أن يلحقه 
فلما حرج وضعت المائدة بين يدي المتوكلء وجعل يأكلها ويلقم 
وهو سکران. 

وذكر عن ابن الحفصي أن المتتصر لما خرج إلى حجرته أخذ 
بيد زرافة» فقال له: امض معي» فقال: يا سيدي» إن أمير المؤمنين 
) يقم» فقال: إن أمير المؤمنين قد أخذه النبيذء والساعة جرج بغا 
والندماء» وقد أحببت أن تجعل آمر ولدك إل فإن أوتامش سالنى 
أن ازوج ابنه من ابنتك» وابنك من ابنشه» فقال له زرافة: نحن 
عبيدك يا سيدي» فمرنا بامرك واخذ المنتصر بيده وانصرف به 
معه. قال: وكان زرافة قد قال لي قبل ذلك: ارفق بنفسك» فإن 
أمير المؤمنين سكران والساعة يفيق» وقد دعاني تمرة» وسالني ان 
أسأالك أن تصبر إليه فنصير جيعاً إل حجرته. قال: فقلت له: أنا 
أتقدمك إليه» قال: ومضى زرافة مع المنتصر إل حجرته. 

فذكر بنان غلام ا حمد بن بجيى أن المنتصر قال له: قد 
أملكت ابن زرافة من ابنة أوتامش وابن أوتامش من ابنة زرافة؟ 
قال بنان: فقلت للمنتصر: يا سيدي» فأين الشار فهو بحسن 


فقال: اسقره» د 


ذکر الخبر عن مبب مقتله وکیف قتل: 
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الإملاك؟ فقال: غداً إن شاء اللّه» فإن الليل قد مضى. قسال: 
وانصرف زرافة إلى حجرة تمرةء فلما دخل دعا بالطعام فأتي به 
فما أكل إلا أيسر ذلك حتى سمعنا الضجة والصراخ» فقمناء 
فقال بنان: فما هو إلا أن خرج زرافة من منزل تمرة» إذا بغا 
استقبل المنتصرء فقال المنتصر: ما هذه الضجة؟ قال: خير يا أمير 


المؤمنين» قال: ما تقول» ويلك! قال: أعظم الله أاجرك في سيدنا 


أمير المؤمنين! كان عبداً له دعاه فأجابه» قال: فجلس الماتصء 
وأمر بباب البيت الذي قتل فيه المتوكل والمجلس» فاغلق واغلقت 
الأبراب كلهاء وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار المعتز والمؤيد عن 
رسالة المتوكل. 

وذكر عن عثعث أن المتوكل دعا بالمائدة بعد قيام المنتصر 
وخروجه ومعه زرافة» وكان بغا الصخير المعروف بالشرابي قائیاً 
عند الستر» وذلك اليوم كان نوبة بغا الكبير في الدار» وكان 
خلیفته في الدار ابنه مرسی - وموسى هذا هو ابن خالة المتوكل» 
وبغا الكبير يومئذ بسميساط - فدخل بغا الصغرر إلى المجلس» 
فأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم» فقال له الفتح: ليس هذا 
وقت انصرافهم» وأمير المؤمنين م يرتفع» فقال له بغا: إن أمير 
المؤمنين أمرني إذا جاوز السبعة الا أترك في مجلس أحداء وقد 
شرب أربعة عشر رطلاء فكر فكره الفح قيامهم» فقال له بغا: إن 
حرم أمير المؤمنين خلف الستارة» وقد سكرء فقوموا فاخرجوا 
فخرجوا جميعأء فلم يبق إلا الفتح وعثعث وأربعة من خدم 
الخاصة» منهم شفيع وفرج الصغير ومؤنس وأبو عيسى مارد 
الحرزي. قال: ووضع الطباخ المائدة بين يدي المتركل» فجعل 
یأکل ویلقم» ویقول لارد: کل معي حتی اکل بعض طعامه وهو 
سکران» ثم شرب أيضا بعد ذلك. 

فذكر عثعث أن أبا أحمد بن المتوكل أخا المؤيد لأمه - كان 
معهم في الجلس» فقام إل الخلاء» وقد كان بغا الشرابي أغلق 
الأبواب كلها غير باب الشط, ومنه دخل القوم الذين عَيّنوا 
لقتله» فبصر بهم أبو أحمدء فصاح بهم: ما هذا يا سفل! وإذا 
بسيوف مسللةء قال: وقد كان تقدم النفر الذين تولوا قتله بغلون 
التركي وباغر وموسسى بن بغا وهارون بن صوارتكين وبغا 
الشرابي» فلما سمع المتوكل صرت أبي أحمد رفع رأسه» فرأى 
القوم فقال: يا بغاء ما هذا؟ قال: هؤلاء رجال النوبة التي تبيست 
على باب سيدي أمير المؤمنين» فرجع القوم إلى ورائهم عند كلام 
المتوكل لبغاء ولم يكن واجن وأصحابه وولد وصيف حضروا 
معهم بعد. قال عثعث: فسمعت بغايقول هم: يا سفل أنتم 
مقتولون لا حالةء فموتوا كرامً» فرجع القوم إلى الجلس» فابتدره 
بغلون فضربه ضربة على كتفه وأذنه فقده» فقال: مهلا قطع الله 
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بدك! ثم قام وأراد الوثوب به» فاستقبله بیده فأبانها» وشرکه 
باغر» فقال الفتح: ويلكم» أمير المؤمنين! فقال بغا: يا حَلقي» لا 
تسكث! فرمى الفتح بنفسه على المتوكل» فبجعه هارون بسيفهء 
فصاح: الموت! واعتوره هارون وموسی بن بغا بأسيافهماء فقتلاه 
ؤقطعاه» وأصابت عثعث ضربة في زأسه. وكان مع المتوكل خادم 
صغير» فدخل تحت الستارة» فنجا» وتهارب الباقون. قال: وقد 
کانوا قالوا لوصيف في وقت ما جاؤوا إليه: كن معنا فإنا نتخوف 
ألا یتم ما نرید فنقتل» فقال: لا باس علیکم» فقالوا له: فارسل 
معنا بعض ولدك؛ فأرسل معهم خسة من ولده: صالحاء وأحهمد» 
وعبد اللّه» ونصرأًء وعبيد الله حتى صارو! إلى ما أرادوا. 

وذكر عن زرقان خليفة زرافة على البوابين وغيرهم أن 
المتنصر لما أخذ بيد زرافة فأخحرجه من الدار ودخل القوم نظر 
إليهم عثعث» فقال للمتوكل: قد فرغنا من الأسد والحيات 
والعقارب» وصرنا إلى السيؤف» وذلك أنه كان رما أشلى الحية 
والعقرب أو الأسد» فلما ذكر عثعث السيوف» قال له: ويلك! 
أي شيء تقول؟ فما استتم کلامه حتى دخلوا عليه» فقام الفتح 
في وجوههم» فقال مم: يا كلاب» وراءكم وراءكم! فبدر إليه بغا 
الشرابي» فبعج بطنه بالسيف» وبدر الباقون إلى المتوكل» وهرب 
عثحث على وجهه. وكان أبو أحمد في حجرته» فلما سمع الضجة 
خرج فوقع علی آبیه» فبادره بغلون فضربه ضربتین» فلما رای 
السيوف تأخذه حرج وتركهم» وخرج القوم إلى المنتصر» فسلموا 
عليه بالخلافة» وقالوا: مات أمير المؤمنين» وقاموا على رأس 
زرافة بالسيوف» فقالوا له: بايع» فبايعه. وأرسل المتتصر إلى 
وصيف: إن الفتح قتل أبي فقتلته فأحضر في وجوه أصحابك 
فحضر وصيف واصحابه فبایعوا. قال: وکان عبيد الله بن حى 
في حجرته لا يعلم بشيء من أمر القوم ينفذ الأمور. 

وقد ذكر أن امرأة من نساء الأتراك ألقت رقعة تخبر ما 
عزم عليه القؤم» فوصلت الرقعة إلى عبيد الله» فشاور الفتح 
فيهاء وكان ذلك وقع إلى أبي نوح عيسى بن إبراهيم كاتب الفتح 
بن خاقان» فأنهاه إلى الفتح» فاتفق رأيهم على كتمان المتوكل ها 
رأوا من سروره» فکرهوا أن ينخصوا عليه یومه» وهان علیهم أمر 
القوم» ووثقوا بان ذلك لا يجسر عليه أحد ولا يقدر. 

فذكر أن أبا نوح احتال في المرب من ليلته» وعبيد الله 
جالس في عمله ينفذ الأمورء وبين يديه جعفر بن حامد إذ طلع 
عليه بعض الحدم» فقال: يا سيدي» ما مجلسك؟ قال: وما ذاك! 
قال: الدار سيف واحد فأمر جعفرا بالخروج» فخرج وعاف 
فأخبره أن أمير المؤمنين والفتح قد قتلاء فخرج فيمن معه من 
خدفه وخاصته» فأخبر أن الأبواب مغلقةء فأخذ نحو الشط فإذا 


ذکر الخبر عن سبب مقتله وکیف قتل: 
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أبوابه أيضاً مغلقة» فأمر بكسر ما كان نما يلي الشط فكسرت 
ثلاث أبواب حتى خرج إلى الشط فصار إلى زورق» فقعد فيه 
ومعه جعفر بن حامد» وغلام له» فضار إلى منزل المعستز» فسأل 
عنه فلم يصادفه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! قتلني وقتل 
نفسه» وتلهف عليه» واجتمع إلى عبيد الله أصحابه غداة يوم 
الأربعاء من الأبناء والعجم والأرمن والزواقيل والأعراب 
والصعاليك وغيرهم ( وقد اختلف في عدتهم )» فقال بعضهم: 
کانوا زهاء عشرین الف فارس. وقال آخسرون: كان معه ثلاثة 
عشر ألف لجام» وقال المقللون: ما بين الجمسة آلاف إلى العشرة 
آلاف» فقالوا له: إإغا كنت تصطنعنا هذا اليوم» فأمر بأمرك وأاذن 
لنا غل على القوم ميلةء نقتل المنتصر ومن كان معه من الأتراك 
وغيرهم. فأابى ذلك وقال: ليس في هذا حيلة» والرجل في 
يديهم - ي يعني المعتز. 
SER‏ 
المتركل قبل قتله بأيام كتابا من كتب الملاخم» فوقفت على 
موضع من الكتاب فيه: إن الخليفة العاشر يقتل في مجلسه» 
فتوقفت عن قراءته وقطعته» فقال لي: ما لك قد وقفت! قلت: 
خیر» قال: لا بد واللّه من أن تقرأه فقرأته وحدت عن ذكر 
الخلفاء» فقال المتوكل: ليت شعري من هذا الشقي المقتول!. 
وذكر عن سلمة بن سعيد النصراني أن المتوكل رأى أشوط 
بن حمزة الأرمني قبل قتله بأيام» فتأافف برؤيته» وأمر بإخراجه» 
فقيل له: یا آمیر المؤمنین» اليس قد کنت تحب خدمته؟ قال: پلى» 
ولكني رأيت في المنام منذ ليال كأني قىد ركبته» فالتفت إل وقد 
صار رأسه مثل رأس البغل» فقال لي: إلي كم تؤذينا! إغا بقي مسن 
أجلك تام خسة عشر سنة غير أيام. قال: فكان بعدد ايام 
خلافته. 
وذکر عن ابن بي ربعي آنه قال: رايت في منامي کأن 
رجلا دحل من باب الرستن على عجلة ووجهه إل الصحراء 
وقفاه إلى المدينةء وهو ينشد: 
ياعين ويلك فاهملي بالدمع سحا واسبلي 
دلت على قرب القيا مةقلة التركل 
وذكر أن حبشي بن أبي ربعي مات قبل قتل المتوكل 
وذكر عن محمد بن سعيد» قال: قال أبو الوارث قاضي 
نصیبین: رایت في النوم آتيا أتاني» وهو يقول: 
يا نائم المين في جثمان يقظان مابال عينك لا تبكي بتهتان! 
أما رأيت صروف الدهر ما فعلت بالهاشمي وبالفتح بن خاقان! 


وسوف يتبعهم قوم هم غدروا حتى يصيروا كامس الذاهب الفاني 
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فاتى البريد بعد أيام بقتلهما حيعاً.. 

قال ابو جعفر: وقتل ليلة الأربعاء بعد العتمة بساعة لأربع 
خلون من شوال - وقيل: بل قتل ليلة الخميس - فكانت خلاقه 
أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلائة أيام. وقتل يوم قتل وهو - 
فيما قيل - ابن أربعين سنةء وكان ولد بقم الصلح في شوال من 


سنة ست ومائتین. 


ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسرته 

ذكر عن مروان بن أبي الجنوب أبي السمط أنه قال: 
أنشدت أمير المؤمنين فيه شعراً وذكرت الرافضة فيه» فعقد لي 
على البحرين واليمامة» وخلع علي أربع خلمع في دار العامة 
وخلع علي المنتصر وأمر لي بثلاثة آلاف دينارء» فنثرت على 
راسي» وأمر ابنه المنتصر وسعداً الإيتاخي يلقطانها لي» ولا أمسس 
منها شيثاء فجمعاهاء فانصرفت بها. 

قال: والشعر الذي قال فيه: 


ملك الخليفة جعفر للدين والدنياأاسلامه 
لكسم تراث حمسد وبعدلكم تنفى الظلامه 


يرجو التراث بنو البنسا ت ومام فيه قلامسه 


والصهر ليس بوارث والبنت لاترث الإماسه 
ماللذين تنحلوا مسسيائكم إلا الندامسه 
أخحسذ الوراثة اهلها فعلام لرمكم علامه! 
لوكانحقكم لما قامت على الناس القيامه 
ليس التراث لغفيركم لاوالإله ولا كرامسه 


ثم نثر على رأسي - بعد ذلك لشعر قلته في هذا المعنى - 
عشرة آلاف درهم. 

وذكر عن مروان بن أبي الجنوب» أنه قال: لما استحلف 
المحوكل بعثت بقصيدة - مدحت فيها بن أبي دواد - إلى ابن أبي 
دواد» وکان في آخرها بیتان ذكرت فيهما أمر ابن الزيات وهما: 
وقيل لي الزيات لاقى حمامه فقلت أتاني الله بالفتح والنصر 
لقد حفر الزيات بالغدر حفرة فأالقي فيها بالخيانة والغدر 

قال: فلما صارت القصيدة إلى ابن أبي دواد ذكرها 
للمتوكل» وأنشده البيتين فأمره بإحضاره فقال: هو باليمامة 
كان الواثق نفاه لمودته لأمير المؤمنين. قال: يحمل» قال: عليه دين» 
قال: کم هو؟ قال: ستة آلاف دينارء فال: يعطاهاء فأاعطي وحمل 
من اليمامةء فصار إلى سامراء وامتدح المتوكل بقصيدة يقول فيها: 


ذكر الخبر عن بعض أمور المحوكل وسرته 
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رحل الشباب وليته م يرحل والشيب حل وليته م يحلل 

فلما صار إل هذين البيتين من القصيدة: 
كانت خلافة جعفر كنبوة جاءت بلا طلب ولا بتتنحل 
وهب الإله له الخلافة مل ما وهب النبوة للني المرسسل 

أمر له خمسين ألف درهم. 

وذكر عن أبي جى بن مروان بن محمد الشني الكلبيء قال: 
أخبرني أبو السمط مروان بن أبى الجنوب قال: ما صرت إلى 
أن الزن افر غل الله ممت رة اله رة زا 
سقى الله نجداً والسلام على جد ويا حبذا نجد على الناي والبعد! 
نظطرت إلى نجد وبخداد دونها لعلي أرى نجدا وهيهات من نجد! 
ونجدبهاقوم هواهم زيارتي ولا شيء احلى من زيارتهم عندي 

قال: فلما أستتمت إنشادهاء وأمر لي بعشرين ومائة ألف 
درهم وخسين ثوبا وثلاثة من الظهر: فرس وبغلة وحمار» فما 
برحت حتی قلت في شکره: 
تخير رب الناس للناس جعفرا فملكه أمر العباد تخرا 

قال: فلما صرت إلى هذا البيت: 
فأمسك ندى كفيك عني ولا تزد فقد خفت أن اطغى وان آتجبرا 

قال: لا والله» لا مسك حتى أعرفك بجودی» ولا برحت 
حتى تسأل حاجة» قلت: يا أمير المؤمنين» الضيعة التى أمرت 
باقطاعي إياها باليمامة» ذكر ابن المدبر انها وقف من العتصم 
على ولده» ولا يجوز إقطاعها. قال: فإني أقبلكها بدرهم في السنة 
مائة سنةء قلت: لا بحسن يا أمرر المؤمنين أن يؤدى درهم في 
الديوانء قال: فقال ابن المدبر: فالف درهم؟ فقلت: نعم» فأنفذها 
لي ولعقبي» ثم قال: ليس هذه حاجةء هذه قبالةء قلت: فضياعي 
التي كانت لي كان الراثق أمر بإقطاعي إياهاء فنفاني ابن الزياتء 
وحال بيني وبينهاء فتنفذها لي. فأمر بإنفاذها بمائة درهم في السنة 
وهي السيوح. 

وذكر عن أبي حشيشة أنه كان يقول: كان المأمون يقول: 
إن الخليفة بعدي في اسمه عين» فكان يظن أنه العباس ابنه فنكان 
المعتصم» وكان يقول: وبعده هاء» فيظن آنه هارون» فكان الراثق» 
وكان يقول: وبعده أصفر الساقين» فكان يظن أنه أبو الجائز 
العباس فكان المتوكل ذلك فلقد رأيته إذا جلس على السرير 
یکشف ساقیه» فکانا أصفرین» کاغا صبغا بزعفران. 

وذکر عن یحی بن أكثم» أنه قال: حضرت المتوكل» فجرى 
بيني وبينه ذكر المأمون وكتبه إلى الحسن بن سهل» فقلت بتفضيله 
وتقریظه ووصف عاسنه وعلمه ومعرفته ونباهته قولاً کنیرا ول 
يقع بعوافقة بعض من حضر» فقال التوكل: كيف كان يقول في 
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القرآن؟ قلت: كان يقول: ما مع القرآن حاجة إلى علم فرض» 
ولا مع سنة الرسول بن وحشة إلى فعسل أحد ولا مع البيان 
والإفهام حجة لتعلم» ولا بعد الجحود للبرهان والحق إلا السيف 
لظهور الحجة. فقال له المتوكل: ل أرد منك ما ذهبت إليه من هذا 
المعنى» قال له بجيى: القول في الحاسن بالمغيب فريضة على ذي 
نعمة» قال: فما كان يقول خلال حديثه» فإن المعتصم باللّه بر مه 
الله کان یقوله» وقد انسیته؟ فقال: کان یقول: الم إني أحمدك 
على النعم التي لا بحصيها أحد غيرك» وأستغفرك من الذنوب 
التي لا بحيط بها إلا عفوك. قال: فما كان يقول إذا استحسن شيع 
او بشر بشيء» فقد کان المعتصم باللّه امر علي بن یزداد آن یکتبه 
لناء فکتبه فعلمناه ثم آنسیناه؟ قال: کان يقول: إن ذكر آلاء الله 
ونشرها وتعداد نعمه والحديث بها فرض من الله على أهلهاء 
وطاعة لأمره فيهاء وشکر له عليهاء فالحمد له العظيم الآلاء 
السابغ النعماء بما هو أهله» ومستوجبه من محامده القاضية حقه» 
البالغة شكره» الموجبة مزيدة على ما لا محصيه تعدادناء ولا برط 
به ذکرناء من ترادف مننه» وتتابم فضله» ودوام طوله» مد من 
يعلم أن ذلك منه» والشكر له عليه. فقال التوكل: صدقت» هذا 
هو الكلام بعينه» وهذا كله حكم من ذي حنكة وعلم» وانقضى 
الجلس. 

وقدم في هذه السنة محمد بن عبدالله بن طاهر بغداد 
منصرفاً من مكة في صفرء فشكا ما ناله من الغم يما وقع من 
ا لحلاف في يوم النحرء فأمر المتوكل بإنفاذ خريطة صفراء من 
الباب إلى آهل الموسم برؤية هلال ذي الحجة» وأن يسار بها كما 
يسار بالخريطة الواردة بسلامة الموسم» وأمر أن يقام على المشعر 
الحرام وسائر المشاعر الشمع مكان الزيت والنفط. 

وفيها ماتت آم المتوكل بالجعفرية لست خلون من شهر 
ربيع الآخر وصلى عليها المنتصرء ودفنت عند المسجد الجامع. 


خلافة المنتصر محمد بن جعفر 

وفيها بويع للمنتصر محمد بن جعفر بالخلافة في يوم 
الأربعاء لأربع خلون من شوال - وقيل لثلاث خلون منه - وهو 
ابن الخامسة وعشرين سنة. وكنيته أبو جعفر بالجعفريةء فاقام بها 
بعدما بویع له عشرة آیام؛ ثم تحول منه بعیاله وقوداه وجنوده الل 
سامرا. 

وكان قد بايعه ليلة الأربعاء الذين ذكرناهم قبل» فذكر عن 
بعضهم» أنه قال: لا كان صبيحة يوم الأربعاء حضر الناس 
الجعفرية من القواد والكتاب والوجوه والشاكرية والجند 
وغيرهم» فقرأ عليهم أحمد بن الحصيب كتاباً خبر فيه عن آمير 


خلافة المنتصر محمد بن جعفر 
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المؤمنين المتتصرء أن الفتح بن خاقان قتل أباه جعفراً المحوكل» 
فقتله به» فبایع الناس» وحضر عبید الله بن بحیی بن خاقان» فبايع 
وانصرف. 

وذكر عن آبي عثمان سعيد الصغير أنه قال: لما كانت الليلة 
التي قتل فيها المتوكلء كنا في الدار مع المنتصرء فكان كلما خرج 
الفتح خحرج معه» وكلما رجع قام لقيامه وجلس جلوسه» وخرج 
في آثره» وکلما رکب آخذ برکابه» وسوی عليه ثیابه في سرج 
دابته» وکان اتصل بنا الخبر آن عبید الله بن یحی قد اعد له قوماً 
في طريقه ليغتالوه عند انصرافه» وقد كان التوكل أسمعه وأحفظه 
قبل انصرافه» ووثب به» فانصرف على غضب» وانصرفنا معه 
فلما صار إلى داره أرسل إلى ندمائه وخاصته - وقد كان واعد 
الأتراك على قتل المتوكل قبل انصرافه إذا ثمل من النبيذ - قال: 
فلم ألبث أن جاءني الرسول: أن أحضر فقد جاءت رسل آمير 
المؤمنين إلى الأمير» وهو على الركوب» فوقع في نفسي ما كان دار 
بيننا آنهم على اغتيال المنتتصر» وأنه إغا يدعى لذلك» فركبت في 
سلاح وعدة» وصرت إلى باب الأمير» فإذا هم يموجون» وإذا 
واجن قد جاءه فاخبره آنه قد فرع من أمره فرکب فلحقته في 
بعض الطريق وأنا مرعؤب» فرأى ما بي» فقال: ليس عليك! إن 
آمير المؤمنین قد شرق بقدح شربه بعد انصرافناء فمات ره اللّه. 
فأكبرت ذلك» وشق علي» ومضينا وأحمد بن الخصيب وجماعة 
من القواد معنا حتى دخلا الحيرء وتتابعت الأخبار بقتل المت وكلء 
فأخذت الأبواب» ووكل بهاء وقلت: يا أمير المؤمنين» وسلمت 
عليه بالخلافة» وقلت: لا ينبغي أن نفارقك لموضع الشفقة علييك 
من مواليك ني هذا الوقت» قال: أجل» فكن آنت من ورائي 
وسليمان الرومي. وألقى منديل» فجلس عليه» وأحطنا به» 
وحضر آحمد بن الخصيب وكاتبه سعيد بن حيد لأ خذ البيعة. 

فذكر عن سعيد بن حيد أن أحمد بن الخصيب» فال له: 
ويلك يا سعيد! معك كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعةء قلت: 
نعم» وكلمات. وعملت كتاب البيعة» وأخذتها على من حضر 
وکل من جاء حتى جاء سعيد الكبير»ء فأرسله إلى المؤيد» وقال 
لسعيد الصغير: امض آنت إلى المعتز حتى تحضره قال سعيد 
الصغير: فقلت: أما ما دمت يا أمير المؤمنين في قلة من معك فلا 
ابرح والله من وراء ظهرك حتى بجتمع الناس. قال امد بن 
الخصيب: هاهنا من يكفيك» فامض» فقلت: لا أمضي حتى 
يجتمع من يكفي» فإني الساعة الأولى به منك! فلما كثر القوادء 
وبایعوا ومضیت وآنا آیس من نفسي» ومعي غلامان» فلما 
صرت إلى باب أبي نوح» والناس وجون ویذهبون ویون 
وإذا على الباب جمع كبير في سلاح وعدة» فلما أحسوا بي لحقني 


السنة السابعة والأربعون والمائتان 


فارس منهم» فسالني وهو لا يعرفني: من آنت؟ فعميت عليه 
خبري» وأخبرته أني من بعض أصحاب الفتح» ومضيت حتى 
صرت إلى باب المعتزء فلم أجد به أحدا من الحرس والبوابين 
والمکبرین ولا خلقاً من خلق الله حتى صرت إلى الباب الكبيرء 
فدققته دقا عنرفا مفرطاء فأاجبت بعد مدة طويلة» فقيل لي: من 
هذا؟ فقلت: سعيد الصغير» رسول أمير المؤمنين المنتصرء فمضى 
الرسول» وأبطاً علي» وأاحسست بالمنكر وضاقت علي الأرض 
ثم فتح الباب فإذا ببيدون الخادم قدخرج» a‏ ادخل 
وأغلق الباب دونيء فقلت: ذهبت واللّه نفسي» ثم سالني عن 
الخبر فاخبرته آن مير المؤمنین شرق بکاس شربها ومات من 
ساعته» وأن الناس قد اجتمعوا وبايعوا المتتصرء وأنه أرسللى إلى 
المي ابي دال الع باللا ليهر الية فدل نخ رج 
إيء فقال: ادحل» فدخلت على المعتزء فقال لي: ويلك يا سعيد! 
ما الخبر؟ فاخبرته بمثل ما آخبرت به بیدون» وعزیته وبکیت» 
وقلت: تحضر يا سيدي» وتکرن في آوائل من بايع» فتستدعي 
بذلك قلب أخيك» فقال لي: ويلك حتی نصبح! فما زلت افتله 
في الحبل والغارب» ويعينني عليه بيدون الخادم» حتى تهيا 
للصلاة» ودعا بثيابه لخي واخ له دابة» ورکب ورکبت 
معه» وأخحذت طريقا غير طريق الجادة» وجعلت أحدثه وأسهل 
الأمر عليه» وأذكره أشياء يعرفها من أخيه» حتى إذا صرنا إلى 
باب عبید الله بن بحیى بن خاقان سالنى عنه» فقلت: هو يأخذ 
البيعة على الناس» والفتح قد بايع» فيتس حينئذ» وإذا بفارس قد 
لحق بناء وصار إلى بيدون الخادم» فساره بشيء لا أعلمه» فصاح 
به بیدون» فمضی ثم رجع ثلاثاء كل ذلك یرده بیدون ویصیح 
به: دعناء حتی وافینا باب احير فاستفحنه فقيل لي: من آنت؟ 
قلت: سعيد الصغير والأمير المعتز» ففتح لي الباب» وصرنا إلى 
المنتصرء فلما رآه قربه وعانقه وعزاه» وأخذ البيعة عليه» ثم وافى 
المؤيد مع سعيد الكبير» ففعلل به مثل ذلك» وأصبح الناس» 
وصار المنتصر إلى الجعفري» فأمر بدفن المتوكل والفتح» وسكن 
الناس» فقال سعيد الصغير: ولم أزل أطالب المعتز بالبشرى نخلافة 
المنتصر وهو حبوس في الدار» حتى وهب لي عشرة آلاف درهم. 

وفي هذه السنة خلع المعتز والمؤيد أنفسهماء وأظهر 
خلعهما في القصر الجعفري الحدث. 

وكانت نسخة البيعة التي أخذت للمنتصر. 

بسم الله الرحن الرحيم. تبايعون عبد الله المتصر بالل 
أمير المؤمنين بيعة طوع واعتقاد ورضاء ورغبة بإخلاص من 
سرائرکم» وان نشراح من صدورکم» وصدق من نیساتکم» لا 
مکرهین ولا جبرین» بل مقرين عال مين ا في هذه البيعة وتأكيدها 


خلافة المنتصر محمد بن جعفر 


۱۹۲ 
من طاعة الله وتقواه وإعزاز دين الله وحقه» ومن عموم صلاح 
عباد الله واجتماع الكلمةء وم الشعث» وسکون الدهماء» وامن 
العواقب» وعز الأولياءء وقمع الملحدين» على آن عمداً الإمام 
المنتصر بالله عبد الله وخليفته المفترض عليكم طاعته ومناصحته 
والوفاء بحقه وعقده» لا تشكون ولا تدهنون» ولا تميلون ولا 
ترتابون» وعلى السمع له» والطاعة والمسالة والنصرة والوفاء 
والاستقامة» والنصيحة في السر والعلانية» والخفوف والوقوف 
عند كل ما يأامر به عبد الله الإمام المتتصر باللّه أمير المؤمنين» 
وعلی آنکم أولياء أوليائه وأعداء أعدائه» من خاص وعام» 
وأبعد وأقرب» وتتمسكون ببيعته بوفاء العقد» وذمة العهد» 
راضين با يرضاه لكم آمير المزمنين في عاجلكم وآجلكم. وعلى 
إعطائكم أمير المؤمنين بعد تجديدكم بيعته هذه على أنفسكم» 
وتأکیدکم إياها في أعناقكم» صفقة أيمانكم» راغبين طائعين» عن 
سلامة من قلوبكم وأهوائكم ونیاتکم» وعلى ألا تسعوا ني نقض 
شيء ما أكد الله عليكم» وعلى الا ييل بكم ميل في ذلك عن 
نصرة وإخلاص» ونصح وموالاة» وعلى ألا تبدلواء ولا يرجع 
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بيعتكم التي أعطيتم بها السنتكم وعهودكم بيعة يطلع الله من 
رک عا اما ر اتاد وان اراد اا داوف 
إخلاصكم في نصرتها وموالاة أهلهاء لا يشوب ذلك منكم دغل 
ولا إدهان ولا احتیال ولا تأاول» حتی تلقوا الله موفين بعهده 
ومؤدین حقه علیکم» > غير مستشرفین ولا ناکثین» إذ كان الذين 
يبايعون منكم أمير المؤمنين إغا يبايعون الله» يد الله فوق آیدیهم؛ 
فمن نکث فإغا ینکث على نفسه» ومن آوفی با عاهد عليه الله 
فسیؤتيه أجرا عظيما. 


عليكم بذلك وبا أكدت هذه البيعة في أعناقكم» واعطيتم 
بها من صفقة إيانكم» ويا اشترط عليكم بها من وفاء ونصر؛ 
وموالاة واجتهاد ونصح»؛ وعليكم عهد اللّه» إن عهده كان 
مسؤولأًء وذمة الله وذمة رسوله. وأشد ما أاخحذ على أنبيائه 
ورسله» وعلی أحد من عباده من متأکد وثائقه» أن تسمعوا ما 
أخذ عليكم في هذه البيعةء ولا تبدلوا» وأن تطيعرا ولا تعصواء 
وأن تخلصوا ولا ترتابوا» وأن تتمسكوا با عاهدع عليه مسك 
أهل الطاعة بطاعتهم وذوي العهد والوفاء بوفأئهم وحقهم» لا 
يلفتكم عن ذلك هوی ولا عیل» ولا یزیغ بکم فيه ضلال عن 
هدی» باذلین في ذلك أنفسکم واجتهادکم» ومقدمین فيه حق 
الدين والطاعة ما جعلتم على أنفسكم لا يقبل الله منكم في 


هذه البيعة إلا الوفاء بها. 


1۷ جيار فرق 


فمن نكث منكم عن بايع أمير المؤمنين هذه البيعة عما أكد 
عليه مسرا أو معلناً» أو مصرحاً أو محتالاًء فادهن ا أعطى الله 
من نفسه» وفیما آاخذت به مواثیسق ق أمير المؤمنين» وعهود الله 

عليه» مستعملاً في ذلك الهوينى دون الجد» والركون إلى الباطل 
دون نصرة الحقء وزاغ عن السبيل التي يعتصم بها أولو 
منهم بعهودهم» فكل ما ملك كل واحد بن خان في ذلك بشی 
نقض عهده من مال أو عقار أو سائمة أو زرع أو ضرع» صدقة 
على المساكين في وجوه سبيل الل حرم عليه أن يرجع شيء من 
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بقية عمره من فائدة مال يقل خطرها أو جل قدرهاء فتلك سبيله 
إلى أن توافيه منيته» ويأتي عليه أجله» وكل ملوك يلكه الوم إلى 
ثلاثين سنة من ذكر أو أنثى أحرار لوجه اللّه» ونساؤه في يوم 
يلزمه الحنث» ومن يتزوجه بعدهن إلى ثلائين سنة طوالق البشة 
طلاق احرج والسنةء لا مثنوية فيه ولا رجعة. وعليه المشي إلى 
بيت الله الحرام ثلاثين حجةء لا يقبل الله منها إلا الوفاء بهاء 
وهو بريء من الله ورسوله» والله ورسوله منه بریشان» ولا قبل 
اله منه صرفاً ولا عدلاًء الله عليكم بذلك شهید وكفى بالله 
شهیدا. 


أخبار متفرقة 

وذكر أنه لا كانت صبيحة اليوم الذي بويع فيه المتتصر 
شاع الخبر في الماحوزة - وهي المدينة التي كان جعفر بناها في آهل 
سامرا - بقل جعفرء وتوافى الجند والشاكرية بباب العامة 
بالجعفري وغيرهم من الخوغاء والعوام» وكثر الناس وتسامعواء 
وركب بعضهم بعضاء وتكلموا في أمر البيعة» فخرج إليهم عتاب 
بن عتاب - وقيل: إن الذي خرج إليهم زرافة - فأبلغهم عن 
المتتصر ما بحبرن» فاسمعوه» فدخل إلى المنتصر فأاخبره» فخرج 
وبين يديه حماعة من المغاربة فصاح بهم: یا کلاب! خذوهم» 
فحملوا على الناس فدفعوهم إلى الثلاثة الأبواب» فازدحم الناس 
ووقع بعضهم على بعض» ثم تفرقوا عن عدة قد ماتوا من الزحمة 
والدوس» فمنهم من ذكر أنهم كانوا ستة نفر» ومنهم من قال: 
كانوا ما بين الثلاثة إلى الستة. 

وفيها ولى المتتصر أبا عمرة أحمد بن سعيد - مولى بني 
هاشم» بعد البيعة له بيوم - المظال» فقال قائل: 
ياضيعة الإسلام لماولي مظال الاس أبروعمره 
ضر مامرناعلسى أمة وليس مأمرناعلى بعسره 

وني ذي الحجة من هذه السنة أخرج المنتصر علي بن 
العتصم من سامرا إلى بغداد وول به. 


السنة السابعة والأربعون والمائتان 


وحج بالناس فيها محمد بن سليمان الزيني. 


السنة الفامنة والأربعون والمائتان 
السنة الثامنة والأربعون والمائتان 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ذكر غزاة وصيف الث ركي الروم 


فمن ذلك ما كان من إغزاء المخصر وصيفاً التركي صائفة 
أرض الروم. 


ذكر الخبر عن سبب ذلك» وما كان في ذلك من 
وصيف: 

ذكر أن السبب في ذلك آنه كان بين أحمد بن الخصيب 
ووصيف شحناء وتباغض» فلما استخلف النتصر» وابن 
الخصيب وزيره» حرض أحد بن الخصيب المنتصر على وصيف» 
وأشار عليه بإخراجه من عسكره غازيا إلى الفغر» فلم يزل به 
حتى أحضره المنتصرء فأمر بالغزو. 

وقد ذكر عن المنتصر أنه لما عزم على أن يغخزي وصيفاً 
الغر الشامي» قال له أحمد بن الخصيب: ومن يجترىء على الموالي 
حتى تأمر وصيفاً بالشخوص! فقال المتتصر لبعض من الحجبة: 
ائذن لمن حضر الدارء فأذن هم وفيهم وصيف» فاقبل عليه فقال 
له: يا وصيف» أتانا عن طاغية الروم أنه أقبل يريد الثغور» وهذا 
أمر لا يكن الإمساك عنه» فإما شخصت وإما شخصت, فقال 
وصيف: بل أشخص يا أمير المؤمنين» قال: يا أحمد» انظر ما يحتاج 
إليه على أبلغ ما يكون فأقمه له. قال: نعم يا أمير المؤمنينء قال: 
ما نعم! قم الساعة لذلك» يا وصيف مر كاتبك يوافقه على ما 
بحتاج إليه» ويلزمه حتى يزيح علتك فيه. فقام أحمد بن الخصيب» 
وقام وصيف فلم يزل في جهارة حتى خرج» فما افلح ولا 
أنجح. 

وذكر أن المتتصر لما احضر وصيفا وأمره بالغزوء قال له: 
إن الطاغية - يعني ملك الروم - قد تحرك» ولست آمنه أن يهلك 
كل ما يمر به من بلاد الإسلام» ويقتل ويسي الذراري» فإذا 
غزوت وأردت الرجعة انصرفت إلى باب أمير المؤمنين من فورك. 
وأمر جماعة من القواد وغيرهم بالخروج معه وانتخب له الرجال 
فكان معه من الشاكرية والجند والموالى زهاء عشرة آلاف رجل»› 
فكان على مقدمته في بدأة مزاحم بن خاقان» أخو الفتح بن 
خاقان» وعلى الساقة محمد بن رجاء» وعلى الميمنة السئدي بن 
بختاشة» وعلى الدراجة نصر بن سعيد المغربي» واستعمل على 
الناس والعسكر أبا عون خليفته» وكان على الشرطة بسامرا. 

وكتب المتتصر عند إغزائه وصيفاً مولاه إل حمد بن عبد 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


۹۲۸ 
الله بن طاهر كتاباً نسخته. 

بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله محمد المتتصر باللّه 
أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله مول أمير المؤمنين. 

سلام عليك» فإن امير الؤمنين بحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو» ويساله أن يصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله. أما بعد: فإن الله وله الحمد على آلائه والشكر 
بجميل بلائه» اختار الإسلام وفضّله» وأتمه وأكمله وجعله وسيلة 
إل رضاه ومثوبته» وسبيلاً نهجاً إل رحمته» وسبباً إل مذخور 
کرامته» فقهر له من خالفه» وآذل له من عند عن حقه» وابتخغی 
غير مسبيله» وخحصه باتم الشرلئع وأكملهاء وافضل الأحكام 
وآعدهاء وبعث به خيرته من خلقه وصفوته من عباده حمدا 
بء وجعل الجهاد أعظم فرائضه منزلة عنده» وأعلاها رتبة 
لديه» وأنجحها وسيلة إليهء لأن الله عز وجل أعز دينه» وأذل 
عتاة الشرك, قال عز وجل آمراً بالجهادء ومفترضاً له: اروا 
قافا وَثقالاً وَجَاذوأ بأموالكم وَأضيكم في سَبيل الله دكم 
حر كم إن نّم تلود وليست تقضي بال جاهد في سبيل الله 
حال لا یکابد في الله نصباً ولا اذى ولا ينفق نفقة ولا يقارع 
عدواء ولا يقطع بلداًء ولا يطا ارضاًء إلا وله بذلك آمر منرت 
وشواب جزیل؛ واجر مامول» قال الله عز وجل: وفيت بآم ا 


زط بغي اكمار لاون من عو يلا إلا ْب لهم به 
عَمَلْ صَالح إن الله لا بيع جر الْمُضيسيين. LL‏ 
صَيرَة ولا كبيرة وَلاّيقطَعُون وادياً إلا كيب لهم ليجز يهم الله 
اخسن ما کانوا يَعْمَلون). 

ثم أثنى عز وجل بفضل منزلة المجاهدين على القاعدين 
عند وما وعدهم من جزائه ومثوبته» وما هم من الزلفی عنده» 
فقال: 3لا بتري الْقَاعِون من المُْيين عَيْرُ ولي الضُرر 
َالْمُجَاهدون ِي سيبل الله بأمرالهم شيهم فَفَلٍ اله 
الْمُجَاهِدينَ بأنرالهم وأشيهم على الاين دَرَجَة ركلا وَعَدَ 
الله انى وَفْضُلَّ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلّى الْقَاعِدِينَ أجْراً 
عَظيمأ) فبالجهاد اشترى الله من المؤمنين انفسهم وأموالهم» 
وجعل جنته ثمناً هم» ورضرانه جزاء هم على بذهماء وعدا منه 
حقاً لا ریب فیه» وحکماً عدلاً لا تبدیل له» قال الله عز وجل: 
إن الله اطترى من الْمُؤميين اسهم وأمرَالهُم بان لهم الجنة 
يتلود في سبل الله فيقتلون ويقتلُون وعدا عليه حَقَاً في 
اورا وَالإخيل وَالْقرآن ومن ْفى بهد من الله قاسْبثروا 
بعكم الي بايغتم به وَذَلِك هُر امور الْعَظِيمٌ). 

وحكم الله عز وجل لإحياء الجاهدين بنصره والفوز 
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برحمته» وأشهد لموتاهم بالحياة الدائمةء والزلفى لديه» والحظ 
الجزيل من ثوابه» فقال: َل تخسن الذي قو في سبل ال 
اتل آحياءَ ند رهم بُرڙفون. .رين بنا ناهم الله ِن 
لِه وَيْسَْبشِرُون اين لم يَلْحقواً بهم من خلفه م ألا حرف 
عَلَيْهمْ ولا هُم يحْرّنون). 

وليس من شيء يتقرب به المؤمنون إلى الله عز وجل من 
أعماهم» ويسعون به في حط أوزارهم» وفكاك رقابهې 
ويستوجبون به الثواب من ربهم» إلا والجهاد عنده أعظم منزلة» 
وأعلى لديه رتبة» وأولى بالفوز في العاجلة والآجلة» لأن أهله 
بذلوا لله انفسهم» لتكون كلمة الله هي العلياء وسمحرا بها 
دون من وراء هم من إخوانهسم وحريم المسلمين وبيضتهم 
ووقمرا ججهادهم العدو. 

وقد رآى أمير المؤمنين - لما محبه من التقرب إلى الله بجهاد 
عدوه» وقضاء حقه عليه فیما استحفظه من دينه» والتماس 
الزلفى له في إعزاز أوليائه» وإحلال الباس والنقمة بن حاد عن 
دینه» وکذب رسله» وفارق طاعته - آن ينهض وصیفاً مولی مير 
المؤمنين في هذا العام إلى بلاد اعداء الله الكفرة والروم غازياً لا 
عرف اله امير المؤمنين من طاعته ومناصحتنه ومحمرد نقيبته 
وخلوص نیته» في کل ما قربه من الله ومن خلیفته. 

وقد رآى مير المؤمنين - واللّه ولي معونته وتوفیقه - آن 
تكون موافاة وصيف فيمن أنهض أمير المؤمنين معه من موإليه 
وجنده وشاكريته ثغر ملطية لاثنتي عشرة ليلة تخلو من شهر ريبع 
الآخر سنة ثمان وأربعون ومائتين» وذلك من شهور العجم 
للنصف من حزيران ودخوله بلاد أعداء الله في أول يوم من 
تموزء فاعلم ذلك واكتب إلى عمالك على نواحي عملك بنسخة 
كتاب آمير المؤمنين هذاء ومرهم بقراءته على من قبلهم من 
المسلمين وترغيبهم في الجهادء وحشهم عليه واستنفارهم إليه 
وتعريفهم ما جعل الله من الشراب لأهله» ليعمل ذو النبات 
والحسبة والرغبة في الجهاد على حسب ذلك في النهوض إلى 
عدوهم والخفوف إلى معاونة إحوانهم والذياد عن دينهم والرمي 
من وراء حوزتهم بموافاة عسكر وصيف مولى أمير المؤمنين ملطية 
في الوقت الذي حه أمير المؤمنين هم إن شاء اللّه. والسلام 
عليك ورحة الله وبركاته. 

وكتب أحمد بن الخصيب لسبع ليال خلون من الحرم سنة 
مان وأربعین ومائتین» وصیر على ما ذکر على نفقات عسكر 
وصيف والمغاام والمقاسم المعروف بأبي الوليد الجريري البجلي. 

وكتب معه المتتصر كتاباً إلى وصيف يامره بالقام ببلاد 
الثغر إذا هر انصرف من غزاته أربع سنين» يغزو ني أوقات الغزو 


ذكر خبر خلع الععز والؤيد أتفسهما 


السنة الفامنة. والأربعون والمائتان 


منها إلى أن يأتيه رأي أمير المؤمنين. 


ذكر خبر خلع المعتر والمؤيد أنفسهما 

وفي هذه السنة خلع المعتز والمؤيد انفسهماء واظهر 
المنتصر خلعهما في القصر الجعفري المحدث.. ذكر الخير عن 
خلا اهت 

ذكر أن محمد المنتصر باللّه لما استقامت له الأمورء قال 
أحمد بن الخصيب لوصيف وبغا: إنا لا نامن الحدثان» وأن يوت 
أمير ا لمؤمنين» فيلي الأمر المعتز» فلا يبقى منا باقية» ويبيد 
خضراءناء والرأي أن نعمل في خلع هذين الغلامين قبل أن يظفرا 
بنا. فجد الأتراك على ذلك» والحرا على المنتصر وقالوا: يا أمير 
المؤمنين» نخلعهما من الخلافةء وتبايع لابنك عبد الوهاب فلم 
یزالوا به حتی فعل» ولم یزل مكرما المعتز والمؤید» على مسل منه 
شديد إلى المؤيدء فلما كان بعد أربعين يوما من ولايته» أمر 
بإحضار المعتز والمؤيد بعد انصرافهما من عنده» فأحضرا وجعلا 
في الذار» فقال المعتز للمؤيد: يا أحي» لم ترانا أحضرنا؟ فقال: يا 
شقي» للخلع! فقال: لا أظنه يفعل بنا ذلك» فبينا هم كذلك إذ 
جاءهم الرسل بالخلى» فقال المژيد: السمع والطاعة» وقال المعحتز: 
ما كنت لأفعل» فإن أردتم القتل فشأنكم» فرجعوا إليه» فأعلموه 
ثم عادوا بغلظة شديدة فأخذوا المعتز بعنف» وأدخلوه إلى بيت» 
واغلقرا عليه الباب. 

فذكر عن يعقوب بن السكيت» آنه قال: حدثي المؤيدء 
قال: لما رأيت ذلك قلت هم بجرأة واستطالة: ما هذا يا كلاب! 
فقد ضريتم على دمائناء تثبون على مولاكم هذا الوثوب! اعزبوا 
قبحكم اللّه! دعوني أكلمه فكاعوا عن جوابي بعد تسرع کان 
منهم» وأقاموا ساعة» ثم قالوا لي: القه إن أحببت» فظنت أنهم 
استامروا» فقمت إليه» فإذا هو في البيت يبکي» فقلت: يا جاهل»› 
تراهم قد نالوا من أبيك وهو هو ما نالوا ثم تمتنع عليهم! اخلع 
ويلك ولا تراجعهم!» قال: سبحان الله! أمر قد مضيت عليه 
وجری في الفاق أخلعه من عنقي! فقلت: هذا الأمر قتل أباكف 
فليته لا يقتلك! اخلعه ويلك! فواللّه لن کان في سابق علم الله 
أن تلي لتلين. قال: أفعل. قال: فخرجت فقلت: قد أجاب» 
فأعلموا أمير المزمنين» فمضوا ثم عادوا فجزوني خيراء ودخل 
معهم كاتب قد سماه» ومعه دواة وقرطاس» فجلس» ثم قبل 
على أبي عبد الله فقال: اكتب جيخطك خلعك» فتلكا فقلت 
للکاتب: هات قرطاساًء املل ما ششت» فاملى على كتاباً إل 
المتتصرء أعلمه فيه ضعفي عن هذا الأمر» وأني علمت أنه لا بحل 
آن أتقلده» وكرهت أن يأثم المتوكل بسبي إذ م أكن موضعاً له» 


السنة اللامنة والأربعون والمائتان 


وأساله الخلى» وأعلمه أني خحلعت نفسي» وأحللت الناس من 
بیعتی. فکتبت کل ما اراد ثم قلت: اكتب يا أبا عبد الله فامتنع» 
فقلت: اكتب ويلك! فكتب وخرج الكاتب عناء ثم دعانا فقلت: 
نجدد ثيابنا أو نأتي في هذه؟ فقال: بل جذداء فدعوت بثياب 
فابستهاء وفعل أبو عبد الله كذلك» وخرجنا فدخلناء وهو في 
مجلسهء والناس على مراتبهم» فسلمنا فردواء وآمر با لجلوس» شم 
قال: هذا کتابکما؟ فسكت المعتز» فبدرت فقلت: نعم يا أمير 
المؤمنين! هذا كتابي بمسالتي ورغبتي» وقلت للمعتز: تكلم فقال 
مشل ذلك ثم قبل عليدا والأتراك وقوفه وقال: أتريائي 
خلعتکما طمعاً ني أن اعيش حتی یکبر ولدي وابایع له! واللّه ما 
طمعت ني ذلك ساعة قط وإذا م يكن ني ذلك طمع» فواللّه لأن 
يليها بنو آبي حب ٳلي من آن يليها بنو عمي» ولکن هؤلاء - 
وأما إلى سائر الموالي تمن هو قائم وقاعد - الحواعلسي في 
خلعكماء فخفت إن ل أفعل أن يعترضكما بعضهم ممحديدة» فيأتي 
علیکماء فما ترياني صانعا! أقتله؟ فر الله ما تفي دماؤهم كلهم 
بدم بعضکم» فکانت إجابتهم إل ما سألرا آسهل علي. قال: 
فاکہا عليه فقبلا يده فضمهما إليه» ثم انصرفا. 

وذكر أنه لما كان يوم السبت لسبع بقين من صفر سنة ثمان 
وأربعين ومائتين خلع المعتز والمؤيد أنفسهماء وكتب كل واحد 
منها رقعة بخطه أنه حلع نفسه من البيعة التي بويع له» وأن الناس 
في حل من حلها ونقضهاء وأنهما يعجزان عن القيام بشيء منهاء 
ثم قاما بذلك على رؤوس الناس والأتراك والرجوه والصحابة 
والقضاة» وجعفر بن عبد الواحد قاضي القضاة» والقراد وبني 
هاشم» وولاة الدواوين والشيعة ووجوه الحرس» ومحمد بن عبد 
الله بن طاهر» ووصيف وبغا الكبير وبغا الصغير» وجميع من 
حضر دار الخاصة والعامةء ثم انصرف الناس بعد ذلك. 

والنسخة التي كتباها. 


بسم الله الرحن ن الرحيم: إن أمير المؤمنين المتوكل على الله 
رضي الله عنه قلدني هذا الأمر» وبايع لى وأنا صغير» من غير 
إرادتی وتحبتي» فلما فهمت أمري علمت ني لا آقوم ما قلاني» 
ولا أصلح لخلافة المسلمين» فمن كانت بيعتي في عنقه فهو من 
نقضها في حل» وقد احللتكم منهاء وأبرأتكم من أيمانكم» ولا 
عهد لي في رقابكم ولا عقد» وأنتم برآء من ذلك. 

وكان الذي قرأ الرقاع أحمد بن الخصيب. ثم قام كل واحد 
منهما قائماء فقال لمن حضر: هذه رقعتي وهذا قولي» فاشهدوا 
على» وقد أبرأتكم من أيانكم. وحللتكم منها. فقال مما النتصر 
عند ذلك: قد خار الله لكما وللمسلمين» وقام فدخل. وقد كان 
قد قعد للناس» وأقعدهما بالقرب منه» فكتب كتابا إلى العمال 


نسخة كعاب المنتصر بالل إلى أبي العباس محمد بن عبد 
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خلعهما وذلك في صفر سنة ثمان وأربعين ومائتين. 


الله بن طاهر في خلع المعترً والمؤيد 


نسخة كتاب المتتصر بالله إلى آبي العباس محمد بن عبد 
اله بن طاهر مولى مير الؤمنين في حلع أبي عبد الله المعتز 
وإبراهيم المؤيد من عبد الله محمد الإمام المنتصر بالله أمير 
الؤمنين إلى محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين» آما بعد فإن 
الله وله الحمد على آلائه» والشكر بجميل بلائه» جعل ولاة الأمر 
من خلفائه القائمین با بعث به رسوله ت والذابين عن دينه» 
والداعين إلى حقه والممضين لأحكامه» وجعل ما الختصهم به من 
كرامته قواماً لعباده. وصلاحاً لبلاده» ورحمة غمر بها خلقه 
وافترض طاعتهم» ووصلها بطاعته وطاعة رسوله محمد ا 
وأوجبها في محكم تنزيله» لما جع فيها من سكون الدهماء 
واتساق الأهواء» وم الشعث» وأمن السبل؛ ووقم العدو» وحفظ 
الحريم» وسد الثغورء وانتظام الأمور» فقال: : «أطيعُرا الله 
وَأَطيعُوا الرْسُرلَ ولي الأَْرِ نكم فمن الحق على خلفاء 
الله الذين حباهم بعظيم نعمته» واختصهم بأعلى رتب كرامته» 
واستحفظهم فيما جعله وسيلة إلى رحمته» وسببا لرضاه ومثوبته. 
لأن يؤثروا طاعته في کل حال تصرفت بهسم» ويقيموا حقه في 
انفسهم والأقرب فالأقرب منهم» وآن يكون محلهم من الاجتهاد 
في كل ما قرب من الله عز وجل حسب موقعهم من الدين 
وولاية أمر المسلمين.وأمير المؤمنين يسال الله مسالة رغبة إليه 
وتذللاً لعظمته» أن يترلاه فيما استرعاه ولاية بجمع له بها صلاح 
ما قلده» وحمل عنه اعباء ما حمله» ویعینه بتوفرقه على طاعته» انه 
سمیع قریب. 

وقد علمت ما حضرت من رفع ابي عبد الله وإبراهيم 
ابني آمير المؤمنين المتوكل على الله ظإه إل مير الؤمنين رقعتين 
#خطوطهماء يذكران فيهما ما عرفهما الله من عطف آمير المؤمنين 
عليهماء ورأفته بهماء وجميل نظره هماء وما كان أمير المؤمنين 
التوكل على الله عقده لأبي عبد الله من ولاية عهد مير المؤمنين 
ولإبراهيم من ولاية العهد بعد ابي عبد اللّه. وإن ذلك العقد 
کان وأبو عبد الله طفل لم يبلغ ثلاث سنين» ولم يفهم ما عقد له 
ولا وقف على ما قلده» وإبراهيم صغير م يبلغ الحلم» ولم جر 
أحكامهما ولا جرت أحكام الإسلام عليهماء وإنه قد جب 
عليهما إذا بلغا ووقفا على عجزهما عن القيام بجا عقد هما من 
العهد. وأسند إليهما من الأعمال أن ينصحا لله ولجماعة 
المسلمين» بأن خرجا من هذا الأمر الذي عقد هما أنفسهماء 
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ويعتزلا الأعمال التى قلداهاء ومعلا كل من في عنقه هما بيعة 
وعليه مين في حل» ٳذ کانا لا یقومان با رشحا له» ولا يصلحان 
لتقلده» وأن يخرج من كان ضم إليهما معن في نواحيهما من قسواد 
آمیر المؤمنین وموالیه وغلمانه وجنده وشاکریته وجمیع من مع 
أولئك القواد با لحضرة وخراسان وسائر النواحي عن رسومهماء 
ويزال عنهم جميعا ذكر الضم إليهماء وأن يكونا سوقة من سوق 
المسلمين وعامتهم ويصفإن ما لم يزالا يذكران لأمير الممنين من 
ذلك» ويسالانه فيه» منذ أفضى الله جخلافته إليه» وأنهما قد خلعا 
أنفسهما من ولاية العهدء وخرجا منهاء وجعلا كل من هما عليه 
بيعة وين من قواد أمير المؤمنين وجيع أوليائه ورعيته» قريبهم 
وبعيدهم» وحاضرهم وغائبهم» في حل وسعة من بيعتهم 
وايمانهم» ليخلعوهما كما خلعا أنفسهما. 

وجعلا لأمير المؤمنين على انفسهما عهد اللّه» واشد ما 
أخذ على ملائکته وانبیائه وعباده من عهد ومیشاق» وجمییع ما 
أكده أمير المؤمنين عليهما من الأيانء» بإقامتهما على طاعته 
ومناصحته وموالاته في السر والعلانية» ويسالان أمبر المؤمنين أن 
يظهر ما فعلاه» وينشره» ويحضر جميع أوليائه» ليسمعوا ذلك 
منهما طالبین راغبین» طائعین غير مکرهین ولا مجبرين» ويقرا 
عليهما الرقعتان اللتان رفعاهما بخطوطهماء يما ذكرا من وقرع 
الأمر هما من ولاية العهد» وهما صبيان» وخلعهما أنفسهما بعد 
بلوغهما» وما سالا من صرفهما عن الأعمال التي يتوليانها 
وإخراج من كان بها من ضم إليهما في نواحيهما من قواد آمير 
المؤمنين وجنده وغلمانه وشاكريته وجميع من مع أولنك القواد 
با لحضرة وخراسان وسائر النواحي عن رسومهما وإزالة ذكر 
الضم إليهما عنهم» وأن يكتب بالكتاب بذلك إلى جميع عمال 
النواحي. 

وإن أمير المؤمنين وقف على صدقهما فيما ذكرا ورفعاء 
وتقدم في إحضار جميع إخوته ومن بحضرته من أهل بيته وقواده 
وموالیه وشیعته ورؤساء جنده وشاکریته وکتابه وقضاته والفقهاء 
وغيرهم» وسائر أوليائه الذين كانت وقعت البيعة هما بذلك 
عليهم. وحضر أبو عبد الله وليراهيم ابنا امير المؤمنين المتوكل 
على الله ظإه» وقرئت رقعتاهما بخطوطهما بحضرتهماء إلى مجلس 
أمير المؤمنين عليهما وعلى جميع من حضرء» وأعادا من القول بعد 
قراءة الرقعتين مثل الذي كتباه به. 

ورأى آمير المؤمنين أن بجمع في إجابتهما إلى نشر ما فعسلاه 
وإظهاره» وإمضائه على ذلك قضاء حقوق ثلاثة: منها حق الله 
عز وجل فيما استحفظه من خلافته» وأوجب عليه من النظر 
لأوليائه فيما مجمع هم كلمتهم في يومهم وغدهم» ويؤلف بین 


نسخة كتاب المنحصر باللّه إلى أبي العباس محمد بن عبد 
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قلوبهم. ومنها حق الرعية الذين هم ودائع الله عنده حتى يكون 
المتقلد لأمورهم عن يراعيهم آناء اليل والنهار بعنايته ونظره 
وتفقده وعدله ورافته» ومن يقوم باحكام الله في خلقه» ومن 
يضطلع بثقل السياسة وصواب التدبير. ومنها حق أبي عبد الله 
وإبراهيم فيما يوجبه أمير المؤمنين هما بإخوتهما وماس رحمهماء 
لأنهما لو أقاما على ما خرجا منهء | يؤمن أن يؤدي ذلك إلى ما 
يعظم في الدين ضرره» ويعم المسلمين مكروهه» ويرجع عليهما 
عظيم الوزر فيه» فخلعهما أمرر المؤمنين إذ خلعا آنفسهما صن 
ولاية العهدء وخلعهما جميع أخوة آمير المؤمنين ومن جحضرته من 
أهل بيته» وخلعهما جميع من حضر من قواد أمير المؤمنين وموإليه 
وشیعته ورؤساء جنده وشاکریته وکتابه وقضاته والفقهاء 
وغيرهم من سائر أولياء أمير المؤمنين الذين كانت أخحذت هما 
البيعة عليهم. 

وأمر آمير المؤمنين بإنشاء الكتب بذلك إلى جميع العمالء 
ليتقدموا في العمل بحسب ما فيهاء ويخلعوا أبا عبد الله وإبراهيم 
من ولاية العهد إذ كانا قد خلعا انفسهما من ذلك وحللا 
الخاص والعام» والحاضر والغائب» والداني والقاصي منه» 
ويسقطوا ذكرهما بولاية العهد» وذكر ما نسبا إليه من نسب 
ولاية العهد من المعتز بالله والمؤيد بالله من كتبهم وألفاظهم» 
والدعاء هما على المنابر» ويسقطوا كل ما ثبت في دواوينهم من 
رسومهما القدية والحديثة الواقعة على من كان مضموما إليهماء 
ويزيلوا ما على الأعلام والمطارد من ذكرهماء وما وسمت به 
دواب الشاكرية والرابطة من أسمائهما. ومحلك من أمير المؤمنين 
وحالك عنده على حسب ما أخلص الله لأمير المؤمنين مسن 
طاعتك ومناصحتك» وموالاتك ومشايعتك» ما اوجب الله لك 
بسلفك ونفسك» وما عرف الله أمير المؤمنين من طاعتك وين 
نقيبتك» واجتهادك في قضاء الحق. 

وقد آفردك أمير المؤمنين بقيادتك» وإزالة الضم إلى أي 
عبد الله عنك وعمن في ناحيتك بالحضرة وسار النواحي» ولم 
جعل أمير المؤمنين بينك وبينه أحد يرؤسك» وخرج أمره بذلك 
إلى ولاة دوأوينه. 

فاعلم ذلك واكتب إلى عمالك بنسخة كتاب أمير المؤمنين 
هذا إليك» وأوعز إليهم في العمل على حسبه. إن شاء الله 
والسلام. 

وكتب أحمد بن الخصيب يوم السبت لعشر بقين من صفر 
سنة ثمان وأربعين وماتين. 
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ذكر الخبر عن وفاة المنتصر 


وني هذه السنة توفي المنتصر. 


ذکر الخبر عن العلة التي كانت فيها وفاته والوقت الذي 
توفي فيه وقدر المدة التي كانت فيها حياته: 

فأما العلة التى كانت بها وفاته» فإنه اخحتلف فيهاء فقال 
ضهن اسابته الذجة في احلقة بوم اخس فس بقن هن 
شهر ربيع الأول» ومات مع صلاة العصر من يوم الأحد لخمس 
ليال خلون من شهر ربيع الآخر. 

وقيل: توفي يوم السبت وقت العصر لأربع خلون من 
شهر ربيع الآخرء وإن علته کانت من ورم في معدته» ثم تصعد 
إل فاده فمات» وإن علته كانت ثلاثة أيام أو نحوها. 

وحدثي بعض أصحابنا أنه كان قد وجد حرارة» فدعا 
بعض من کان یتطبب له» وأمره بفصده ففصده بضع مسمومې 
فكان فيه منيته» وإن الطبيب الذي فصده انصرف إلى منزله» وقد 
وجد حرارة» فدعا تلميذاً له» فأمره بقصده ووضع مباضعه بین 
يديه ليتخير أجودهاء وفيها المبضع المسموم الذي فصد به 
المتتصر» وقد نسيه فلم يجد التلميذ من المباضع التي وضعت بين 
يديه مبضعاً اجود من المبضع المسموم» ففصد به أستاذه وهو لا 
يعلم أمره فلما فصده به نظر إليه صاحبه فعلم أنه هالك 
فاوصى من ساعته» وهلك من يومه. 

وقد ذكر أنه وجد في رأسه علة فقطر ابن الطيفوري في 
اذنه دهناًء» فورم رأسه» وعوجل فمات. وقد قيل: إن ابن 
الطيفوري إغا سمه في حاجمه. 

قال أبو جعفر: ولم ازل أسمع الناس حين أفضت إليه 
الحلافة من لدن ولي إلى أن مات يقولون: إنغا مدة حياته ستة 
أشهر» مدة شيرويه ابن كسرى قاتل أبيه» مستفيضاً ذلك على 
ألسن العامة والخاصة. 

وذکر عن یسر الخادم» وکان - فیما ذکر - یتول بیت امال 
للمنتتصر في أيام إمارته» أنه قال: كان المنتصر يوما مسن الأيام في 
خلافته نائما في إیوانه فانتبه وهر يبکي وینتحب» قال: فهبته أن 
أساله عن بكائه» ووقفت وراء الباب» فإذا عبد الله بن عمر 
البازيار قد وافى فسمع نحيبه وشهيقه» فقال لي: ما له؟ وجك يا 

یسر! فاعلمته آنه کان نائما فانتبه باکیاء فدنا منه» فقال له: ما لك 
ا آمی الژمنین کي لا آیکی الله عینيك؟! قال: ادن مني يا عبد 
الله فدنا منه فقال له: : كنت نائمأء فرأيت فيما يرى النائم کان 
المحوكل قد جاءني» فقال لي: ويلك يا حمد! قتلتني وظلمتني 
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وغنتني في خلافتی» واللّه لا تمتعت بها بعدي إلا اياماً يسيرة» شم 
مصيرك إلى النار. فانتبهت» وما أملك عيني ولا جزعي. فقال له 
عبد اللّه: هذه رؤياء وهي تصدق وتكذب» بل يعمرك ويسرك 
الل» فادع الآن بالنبيذء وخذ في اللّهوء ولا تعبا بالرؤيا. قال: 
ففعل ذلك» وما زال منكسرا إلى أن توفي. 

وذكر أن المنتتصر كان شاور في مقتل أبيه جماعة من الفقهاءء 
واعلمهم مذاهبه» وحكى عنه مورا قبيحة رهت ذكرها في 
الکتاب» فأاشاروا عليه بقتله» فكان من أمره ما ذكرنا بعضه. 

وذکر عنه آنه لما اشتدت به علته» حرجت إلیه امه فسالته 
عن حاله» فقال: ذهبت واللّه مني الدنيا والآخرة. 


قال إبراهيم بن جيش: حدثني موسی بن عيسى الكائب» 
كاتب عمي يعقسوب وابن عمي يزيد أن المنتصر لما أفضت 
الخلافة إليه» كان يكثر إذا سكر قتل أبيه المحوكل» ويقول في 
الأتراك: هؤلاء قتلة الخلفاء» ويذكر من ذلك ما تخوفوه فجعلوا 
ځخادم له ثلاثین الف دينار على أن بحتال في سمه» وجعلرا لعلي 
بن طيفور جملةء وكان المتتصر يكثر أكل الكمثرى إذا قدمت إليه 
الفاكهةء فعمد ابن طيفور إلى كمثراة كبيرة نضيجة» فأآدخل في 
رأسها خلالة» ثم سقاها سمًاء فجعلها الخادم في اعلى الكمثرى 
الذي قدمه إليه» فلما نظر إليها المنتصر أمره أن يقشرها ويطعمه 
إياهاء فقشرها وقطعهاء ثم أعطاه قطعة قطعة حتى أتى عليهاء 
فلما أكلها وجد فترة» فقال لابن طيفور: أجد حرارة» فقال: يا 
أمير المؤمنين» احتجم تبرأ من علة الدم» وقدر أنه إذا خرج الندم 
قوي عليه السم. فحجم فحم» وغلظت علته عليه. فتخوف هو 
والأتراك أن تطول علته فقال له: يا أمير المؤمنين» إن الحجامة م 
يكن فيها ما قدرنا في عافيتك وتحتاج إلى الفصد, فإنه أنجح ا 
ترید» فقال: أفعل» ففصده بضع مسموم» ودهش» فالقاه في 
مباضعه _ وكان أحدها وأجودها. ثم إن علي بن طيفور» وجد 
حرارة» فدعا تلميذاً له ليفصده فنظر ني المباضع فلم جد اح 
منه» ولا أخیر ففصده» فکانت منیته فیه. 

وذكر عن ابن دهقانة أنه قال: كنا في مجلس المتتصر يوماً 
بعدما قتل المتوكل» فتحدث المسدود الطنبرري بحديث فقال 
المنتصر: متى كان هذا؟ فقال: ليلة لا ناء ولا زاجرء فاحفظ ذلك 
المنتصر. 

وذكر عن سعيد بن سلمة النصراني أنه قال: خرج عليعا 
أحد بن الخصيب مسروراً يذكر أن أمير المؤمنين المتتصر رأى في 
ليلة في المنام» أنه صعد درجة حتى انتهى إلى الخامسة وعشرين 
مرقاة منهاء فقيل له: هذا ملكك» وبلغ الخبر ابن المنجم فدخل 
عليه محمد بن موسى وعلي بن بحي المنجم مهننين له بالرؤياء 


۹۳۳ 


فقال: لم يكن الأمر على ما ذكر لكم أحمد بن الخصيب» ولكني 
حين بلخت آخر المراقيء قيل لي: قف فهذا آخر عمرك واغتم 
لذلك مَأ شديدا» فعاش بعد ذلك أياماً تتمة سنة» ثم مات وهو 
ابن الخامسة وعشرين سنة. 

وقيل: توني وهو ابن الخامسة وعشرين سنة وستة أشهر. 

وقیل: بل کان عمره ا وعشرين سنة» وكانت مدة 
خلافته ستة أشهر في قول بعضهم ويومين. 

وقيل: كانت ستة أشهر سواء. 

وقيل: كانت مائة يوم وتسعة وسبعين يوماً. 

وان وفاته بسامرا بالقصر انحدث» بعد أن أظهر في إخوته 
ما أظهر بارع وأربعين ليلةء وذكر أنه لما حضرته الرفاة قال: 
ولكن إلى الرب الكريم أصير 


وصلى عليه أحمد بن محمد بن المعتصم بسامراء وبه كان 
رل 


فما فرحت نفسي بدنيا أخذتها 


وكان أعين أقنى قصبراً جيد البضعة. وكان - فيما ذكر - 
مهيبا. وهو أول خليفة من بني العباس - فيما بعد - عرف قير 
وذلك أن أمه طلبت إظهار قبره. 

وكانت كنيته أبا جعفر واسم أمه حبشية وهي أم ولد 


رومية. 


ذکر بعض سيره 

ذكر أن المتتصر لما ولي الخلافة كان أول شيء أحدث من 
الأمور عزل صالح عن المدينة وتولية علي بن الحسين بن 
إسماعيل بن العباس بن محمد إياهاء فذكر عن علي بن الحسين» 
أنه قال: دخلت عليه أودعه» فقال لي: يا علي إني أوجهك إلى 
لحمي ودمي - ومد جلد ساعده - وقال: إلى هذا وجهتك» 
فانظر كيف تکون للقوم» وكيف تعاملهم! يعني آل ابي طالب» 
فقلت: ارجو آن امتثل راي أمیر المؤمنین ايده الله فيه م إن شاء 
الل فقال: إذاً تسعد بذلك عندي. 

وذکر عن محمد بن هارون» کاتب محمد بن على برد الخیار 
وخلیفته على دیوان ضياع إبراهیم الؤید» آنه اصيب مقتولاً على 
فراشه» به عدة ضربات بالسیف» فاحضر ولده خادما أسود کان 
له ووصيفاًء ذكر أن الوصيف أقر على الأسود. فأدخل على 
التتصرء وأحضر جعفر بن عبد الواحد» فسثل عن قتل مولا 
فأقر به» ووصف فعله به وسبب قتله إياه» فقال له المنتصر: 
ويلك! لم قتلته؟ فقال له الأسود: لما قتلت أنت أباك المتوكل! 
فسال الفقهاء في آمره» فأشاروا بقتله» فضرب عنقه وصلبه» عند 
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أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة حكم محمد بن عمرو الشاري» وخرج 
بناحية الموصل» فوجه إليه المنتصر إسحاق بن ثابت الفرغانيء 
فاخذه أسيرا مع عدة من أصحابه. فقتلوا وصلبوا. 

وفيها تحرك يعقوب بن الليث الصفار من سجستان» فصار 
إلى هراة. 

وذكر عن أحد بن عبد الله بن صالح صاحب المصلى أنه 
قال: كان لأبي مؤذن» فرآه بعض أهلنا في المنام كأنه أذن أذانا 
لبعض الصلوات» ثم دنا من بيت فيه المتتصر» فنادى: يا محمد» يا 
منتصر» إن ربك لبالمرصاد. 

وذكر عن بنان المغني - وكان فيما قيل أخص الناس 
بالمتتصر في حياة أبيه وبعدما ولي الخلافة - أنه قال: سأالت 
المنتصر أن يهب لي ثوب ديباج وهو خليفةء فقال: أو حير لك 

من الثوب الديباج؟ قلت: وما هو؟ قال: تتمارض حتى أعودك 

فإنه سيهدي لك أكثر من الثوب الديباج» قال: فمات في تلك 
الأيام» ولم يهب لي شيئاً. 

وفي هذه السنة بويع بالخلافة أحمد بن محمد بن المعتصم. 


خلافة أحمد بن محمد بن المعتصم 
وهو المستعين ويكنى أبا العباس. 


ذكر احبر عن سبب ولايته والوقت الذي بويع فيه: 

ذكر أن المتتصر لما توفي» وذلك يوم السبت عند العصر 
لأربع خلون من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وأربعين ومائئينء 
اجتمع الموالي إلى الهاروني يوم الأحد وفيهم بغا الصغير وبغا 
الكبير أوتامش ومن معهم» فاستحلفوا قواد الأتراك والمغاربة 
والأشروسنية - وكان الذي يستحلفهم علي بن الحسين بن عبد 
الأعلى الأسكافي كاتب بغا الكبير - على أن يرضوا بن يرضصى 
اا و ارتامش؛ ا 
الخصيب» فحلف القوم وتشاوروا بينهم» وكرهوا أن يول 
E‏ 
من يتولى الخلافة منهم» فأجمع أحمد بن الخصيب ومن حضر من 
الوالي على أحمد بن محمد بن المعتصم» فقالوا: لا غخرج الخلافة 
من ولد مولانا المعتصم وقد كانوا قبله ذكروا جماعة من بني 
هاشم» فبايعوه وقت العشاء الآخرة من ليلة الاثنين» لست خلون 
من شهر ربيع الآخر من السنة» وهو ابن ثمان وعشرين سنة 
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ویكنى أبا العباس. 

فاستکتب امد ہن الخصیب» واستوزر أوتامش. فلما کان 
يوم الاثنين لست خلون من شهر ربيع الآخر صار إلى دار العامة 
من طريق العمري بين البساتين» وقد البسوه الطويلة وزي 
الخلافةء وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة قبل طلوع 
الشمس» ووافى واجن الأشروسي باب العامة من طريق الشارع 
على بیت المال» فصف اصحابه صفين» وقام في الصف هو وعدة 
من وجوه أصحابه» وحضر الدار أصحاب المراتب من ولد 
المتوكل والعباسيين والطالبيين وغيرهم ممن هم مرتبة» فبيناهم 
كذلك» وقد مضى من النهار ساعة ونصف» جاءت صيحة من 
ناحية الشارع والسوق» فإذا نحو من خسين فارساً من الشاكريةء 
ذكروا أنهم من أصحاب ابي العباس محمد بن عبد اللّه» ومعهم 
قوم من فرسان طبرية واخلاط من الناس ومعهم من الغوغاء 
والسوقة نحو من ألف رجل» فشهروا السلاح» وصاحوا: يا معتز 
يا منصور» وشدوا على صفي الأشروسنية اللذين صفهما واجنء 
فتضعضعراء وانضم بعضهم إل بعض» ونفر من على باب العامة 
من المبيضة مع الشساكرية» فكثرواء فشد عليهم المغاربة 
والأشروسنيةء فهزموهم حتى أدخلوهم الدرب الكبير المعروف 
بزرافة وعزون. وحمل قوم منهم على المعتزية» فكشفوهم» حتى 
جاوزوا بهم دار اخي عزون بن إسماعيل وهم في مضيسق 
الطريق» فوقف المعتزية هنالك» ورمى الأشروسنية عدة منهم 
بالنشاب» وضربوهم بالسیوف» ونشبت الحرب بينهم واقبلت 
المعتزية والغوغاء يكبرون» فوقعت بينهم قتلى كثيرة» إل أن 
مضى من النهار ثلاث ساعات. ثم انصرف الأتراك وقد بايعوا 
أحمد بن محمد بن المعتصم» وانصرفوا ما يلي العمري والبساتين» 
وأخذ الموالي قبل انصرافهم البيعة على من حضر الدار من 
اهاشميين وغيرهم وأصحاب المراتب. وخرج المستعين من باب 
العامة منصرفا إلى الهاروني» فبات هنالك. ومضى الأشروسنية 
إل الهاروني» وقد قتل من الفريقون عدد كشير» ودخل قوم من 
الأشروسنية دوراء فظفرت بهم الغوغاء فأخذوا دروعهم 
وسلاحهم وجواشنهم ودوابهم» ودخل الغوغاء والمنتهبة دار 
العامة منصرفين إلى الماروني» فانتهبوا الخزانة التي فيها السلاح 
والدروع والجواشن واللجم المغربية وأكثروا منهاء وربا مر 
أحدهم بالجواشن والحراب فأكثرء وانتهبوا في دار آرمش بن بي 
أيوب بحضرة أصحاب الفقاع تراس خيزران وقنا بلا أسنة 
فكثرت الرماح والتراس في أيدي الغوغاء وأصحاب الحمامات 
وغلمان الباقلي» ثم جاءتهم جماعة من الأتراك منهم بغا الصغير 
من درب زرافةء فاحلوهم من الخزانة» وقتلوا منهم عدة 
وأمسكوا قليلا. ثم انصرف الفريقان» وقد كثرت القتلى بينهم» 


أخبار متفرقة 
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واقبل الغوغاء لا يمر أحد من الأتراك من أسافل سامرا يريد باب 
العامة إلا انتهبوا سلاحه» وقتلوا جماعة منهم عند دار مبارك 
المغربي» وعند دار حبش أخي يعقوب قوصرة في شوارع سامراء 
وعامة من انتهب - فيما ذكر - هذا السلاح أصحاب الفقاع 
والناطف وأصحاب الحمامات والسقاؤون وغوغاء الأسواق» 
فلم يزل ذلك أمرهم إلى نصف النهار» وتحرك أهل السجن 
بسامرا في هذا اليوم» فهرب منهم جماعة» ثم وضع العطاء على 
البيعة» وبعث بكتاب البيعة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر في 
اليوم الذي بويع له فيه» وكان وصوله إلى محمد في اليوم الثانيء 
ووافى به أخ لأتامش ومحمد بن عبد الله في نزهة له» فوجه 
الحاجب إليه» واعلمه مكانه» فرجع من ساعته» وبعث إلى 

الهاشميين والقواد والجند ووضع هم الأرزاق. 


أخبار متفرقة 

وورد في هذه السئة على المستعين وفاة طاهر بن عبد الله 
بن طاهر خراسان في رجب» فعقد المستعين لابنه حمد بن طاهر 
بن عبد الله بن طاهر على خراسان» و محمد بن عبد الله على 
العراق» وجعل إليه الحرمين والشرطة ومعاون السواد برأسه 
وافرده به» وعقد في الجوسق محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر 
على خراسان والأعمال المضمومة إليها خاصة يوم السبت لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شعبان. 

ومرض بغا الكبير في جمادى الآخرة» فعاده المستعين في 
النصف منهاء ومات بغا من يومه» فعقد لموس ابنه على أعماله 
وعلى أعمال آبيه كلهاء وول ديوان البريد. 

وفي هذه السنة وجه الوجو التركي إلى أبي العمود 
الثعلي» فقتله يوم السبت بکفر توٹى لخمس بقين من شهر ربع 
الآخر. 

وفيها حرج عبيد الله بن حبى بن خاقان إلى الحج» فوجه 
خلفه رسول من الشيعة اسمه شعيب بنفيه إلى برقة» ومنعه من 
الحج. 

وفيها ابتاع المستعين من المعتز والمؤيد في جمادى الأولى منها 
جيع ما كان هماء خلا شيت استثنى منه المعتز قيمته مائة الف 
دينار» واخذ له ولإبراهيم غلة بشمانين الف دينار في السنةء فلما 
كان يوم الاثنين لائنتي عشرة ليلة خلت من رمضان ابتيع من 
المعتز والمؤيد جميع ما هما من الدور والمنازل والضياع والقصود 
والفرش والآلة وغير ذلك بعشرين ألف دينارء وأشهدا عليهما 
بذلك الشهود والعدول والقضاة وغيرهم. وقيل: ابتيع ما هما 
من الضياع وترك إلى أبي عبد الله ما يككون غلته من العين في 
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السنة عشرين الف دينارء ولإبراهيم ما تبلغ قيمة غلته في السنة 
خسة آلاف دينار» فكان ما ابتيع من أبي عبد الله بعشرة آ ف 
ألف دينار وعشر حبات لؤلؤ» ومن إبراهيم بثلاثة آلاف درهم 
وثلاث حبات لزلز وأشهدا عليهما بذلك الفقهاء والقضاة. وكان 
الشراء باسم الحسن بن خلد للمستعين» وذلك في شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين وحبسانفي حجرة الجوسق» 
ووكل بهماء وجعل أمرهما إلى بغا الصغيرء وكان الأتراك قد 
أرادوا حين شخب الغرغاء والشاكرية قتلهماء فمنعهم من ذلك 
أحمد بن الخصيب» وقال: ليس هما ذنب ولا المشغبة مسن 
أصحابهماء وإنما المشغبة من أصحاب ابن طاهر» ولكن 
اخسزهماا فخا 

وفيها غضب الموالي على أحمد بن الحخصيب» وذلك في 
جمادى الأول منهاء واستصفى ماله ومال ولده ونفي إلى 
إقريطش. 

وفيها صرف علي بن يحيى عن الثغور الشامية» وعققد له 
على أرمينية وأذربيجان في شهر رمضان من هذه السنة. 

وفيها شغب أهل مص على كيدر بن عبيد الله عامل 
المستعين عليها فأخحرجوه منهاء فوجه إليهم الفضل بن قارن» 
فمکر بهم حتی أخذهم» وقتل منهم خلقا کثیرا» وحمل منهم مائة 
رجل من عيونهم إلى سامرا» وهدم سورهم. 

وفيها غزا الصائفة وصيف» وكان مقيماً بالفغر الشامي 
حتى ورد عليه موت المنتصر» ثم دخل بلاد الروم فافتتح حصنا 
يقال له فرورية» وعقد الستعين فيها لأوتامش على مصر 
والمغرب واتخذه وزيرا. 

وفيها عقد لبغا الشرابي على حلوان وماسبذان ومهرجان 
قذق» وصير المستعين شاهك الخادم على داره وكراعه وحرمه 
وخزائنه وخحاص أموره» وقدمه أوتامش على جيع الناس. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزيني. 


السنة الثامنة والأربعون والمائتان 


السنة التاسعة والأربعون والمائتان 
السنة التاسعة والأربعون والمائتان 


ذکر ابر عما کان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك غزو جعفر بن ديشار الصائفة 
فافتتح حصنا ومطامير» واستاذنه عمر بن عبيد الله الأقطع في 
المصير إلى ناحية من بلاد الروم» فأذن له» فسار ومعه خلق كثير 
من أهل ملطيةء فلقيه الملك في جمع من الروم عظيم بموضع» يقال 
له أرز من مرج الأسقف» فحاربه عن معه محاربة شديدة» قتل 
فيها خحلق كثير من الفريقين» ثم أحاطت به الروم وهم مسون 
الفاء فقتل عمر والفا رجل من المسلمين» وذلك في يوم الجمعة 
لفت مو زجب 


خبر قدل علي بن جى الأرمني 
وفيها قتل علي بن بحيى الأرمني. 


ذکر الخبر عن سبب قتله: 

ذكر أن الروم لما قتلت عمر بن عبيد الله» خرجوا إلى 
الثغور الجزريةء وكلبوا عليها وعلى حرم المسلمين بهاء فبلغ ذلك 
علي بن محبى وهو قافل من أرمينية إلى ميافارقين» فنفر إليهم في 
جماعة من أهل ميافارقين والسلسلةء فقتل في نحو من أربعمائة 
رجل» وذلك في شهر رمضان. 


شغب الحند والشاكرية ببغداد 
وشخب الحند والشاكرية ببغداد في هذه السنة في أول يوم 


ذكر ابر عن السبب في ذلك: 

وكان السبب في ذلك أن الخبر لا اتصل بأهل مدينة السلام 
وسامرا وسائر ما قرب منهما من مدن الإسلام عقتل عمر بن 
عبيد الله الأقطع وعلي بن بحيى الأرمني - وكانا نابين من أنياب 
الملسلمينء شدیدا باسهماء عظيما غناؤهما عنهم في الثخور الى 
هما بها - شق ذلك عليهم» وعظم مقتلهما في صدورهم» مع 
قرب مقتل أحدهما من مقتل الآخر» ومع مالحقهم من 
استفظاعهم من الأتراك قتل المتوكل واستيلائهم على أمور 
السلمينء وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء» واستخلافهم من 
للمسلمين» فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنداء والنفيرء 
وانضمت إليها الأبناء والشاكرية تظهر أنها تطلب الأرزاق 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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وذلك أول يرم من صفر» ففتحوا سجن نصر بن مالك 
وأخرجوا من فيه وني القنطرة باب الجسرء وكان فيها جماعة - 
فيما ذكر - مسن رفوغ خراسان والصعاليك من أهل الجبال 
واحمرة وغيرهم» وقطعوا أحد الجسرين وضربرا الآخر بالنارء 
وانحدرت سفنه» وانتهب ديران قصص الحبسين» وقطعت 
الدفاترء وألقيت في الماء» وانتهبوا دار بشر وإبراهيم اإبني هارون 
النصرانيين كاتي محمد بن عبد الله» وذلك كله با لجانب الشرقي 
من بغداد. وکان والي الجانب الشرقي حينئذ أ مد بن محمد بن 
خالد بن هرثمة. ثم أخرج أهل اليسار من أهل بغداد وسامرا 
أموالاً كثيرة من أموالمم» فقووا من خف للنهوض إل الثغور 
لحرب الروم بذلك» وأقبلت العامة من نواحي الجبل وفارس 
والأهواز وغيرها لخزو الروم» فلم يبلغنا آنه كان للسلطان فيما 
كان من الروم إلى المسلمين من ذلك تغيير» ولا توجيه جيش 
إليهم لحربهم في تلك الأيام. 

ولتسع بقين من شهر ربيع الأول» وثب نفر من الناس لا 
يدري من هم يوم الجمعة بسامراء ففتحوا السجن بهاء وأاخرجوا 
من فيه» فوجه في طلب النفر الذين فعلوا ذلك زرافة في جماعة 
من الموالي» فوثبت بهم العامة فهزموهم» ثم ركب في ذلك 
أوتامش ووصيف وبغا وعامة الأتراك فقتلوا من العامة جماعة 
وألقي على وصیف - فیما ذکر - قدر مطبوخ» ویقال: بل رمساه 
قوم من العامة عند السريجة جججر» فأمر وصيف النفاطين» فقذفوا 
ما هنالك من حوانيت التجار ومنازل الناس بالنارء فأنا رأيت 
ذلك الموضع محترقاء وذلك بسامرا عند دار إسحاق. 

وذكر أن المغاربة انتهبت منازل جماعة من العامة في ذلك 
اليوم» ثم سكن الأمر في آخر ذلك اليوم» وعزل بسبب ما كان 
من العامة والنفر الذين ذكرت في ذلك اليوم من الحركةء أحمد بن 
جيل عما كان إليه من المعونة بسامرا» وولي مكانه إبراهيم بن 
سهل الدارج. 


ذکر خر قتل اوتامش وکاتبه 
وفي هرذه السنة قتل أوتامش وکاتبه شجاع بن القاسم» 
وذلك يوم السبت لأربع خلون من شهر ربيع الآخر منها. 


ذکر ابر عن سبب مقتله: 

ذكر أن المستعين لا أفضت إليه الخلافةء أطلق يد أوتامش 
وشاهك الخادم في بيوت الآموال» وأباحهمافعل ما أرادا فعله 
فيهاء وفعل ذلك أيضاً بام نفسه» فلم ينعها من شيء تریده 
وكان كاتبها سلمة بن سعيد النصراني» وكانت الأموال التي ترد 
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على السلطان من الآفاق إغا يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثة 
الأنفس» فعمد أوتامش إلى ما في بيوت الأموال من الأموال 
فاكتسحه»ء وكان المستعين قد جعل ابنه العباس في حجر أوتامش»› 
فكان ما فضل من الأموال عن هزؤلاء الثلاثة الأنفس يؤخحذ 
للعباس» فيصرف في نفقاته وأسبابه - وصاحب دیوان ضياعه 
يومئذ دليل - فاقتطع من ذلك أموالاً جليلة لنفسه» وجعلت 
الموالي تنظر إلى الأموال تستهلك» وهم في ضيقة» وجعل أوتامش 
وهو صاحب المستعين وصاحب أمره» والمستولي عليه ينفذ أمور 
الخلافة» ووصيف وبغا من ذلك كله بمعزل» فأغريا الموالي به» ولم 
يزالا يدبران الأمر عليه حتى أحكما التدبي» فتذمرت الأتراك 
والفراعنة على أوتامش» وخرج إليه منهم يوم الخميس لاثنتي 
عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأخر من هذه السنة آهل الدور 
والكرخ» فعسكروا وزحفوا إليه وهو في الجوسق مع المستعين. 

وبلغه الخبرء فاراد الهرب» فلم يمكنه» واسستجار بالمستعين 
فلم جره فاقاموا على ذلك من أمرهم يوم الخميس ويوم الجمعة 
فلما كان يوم السبت دخلوا الجوسق» فاستخرجوا أوتامش من 
موضعه الذي تواری فیه» فقتل وقتل کاتبه شجاع بن القاسم» 
وانتهبت دار أوتامش» فاخذ منها - فيما بلغني - أموال جليلة 
ومتاع وفرش وآلة. 

ولا قتل أوتامش استوزر المستعين أبا صالح عبد الله بن 
محمد بن يزداد» وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج 
ووليه عيسى بن فرخانشاه» وولي وصيف الأهواز» وبغا الصغير 
فلسطين في شهر ربيع الآخر. ثم غضب بغا الصغير وحزبه على 
أبي صالح بن يزداد» فهرب أبو صالح إلى بغداد في شعبان وصير 
المستعين مكانه محمد بن الفضل الجرجرائي» فصير ديوان الرسائل 
إلى سعيد بن ميد رياسة» فقال في ذلك الحمدوني: 
لبس السيف سعيد بعدما عاش ذا طمرين لانوبة له 
إن له لآ ات وذا آية ل فينامنزلسه 


مقتل علي بن الجهم 

وفيها قتل علي بن الجهم بن بدر» وكان سبب ذلك أنه 
توجه من بغداد إلى الثغرء فلما كان بقرب حلب بموضع يقال له 
خساف» لقيته خيل لكلب فقتلته» وأخذ الأعراب ما كان معه» 
فقال وهو في السياق: 
ازيد في اليل ليل آم سال بالصبح سيل 
ذكرت آهل دجيل وأين مي دجيسل! 

وکان منزله في شارع الدجيل. 


مقتل علي بن الجهم 


السنة التاسعة والأربعون والمائتان 
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وفيها عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء ووليه 
جعفر بن محمد بن عمار البرجمي من آهل الكوفة» وقد قيل: إن 
ذلك في سنة سين ومائتين. 

وفيها أصاب أهل الري في ذي الحجة زلزلة شديدة ورجفة 
تهدمت منها الدور» ومات خلق من أهلها وهرب الباقون من 
أهلها من المدينةء فنزلوا خارجها. ومطر أهل سامرا يوم الجمعة 
حمس بقين من جمادى الأولى» وذلك يوم السادس عشر من تموز 
مطر جود برعد وبرق» فاطبق الغيم ذلك اليوم» وم يزل المطر 
جودا سائلا يومئذ إلى اصفرار الشمس ثم سكن. 

وتحركت المغاربة في هذه السنة يوم الخميس لثلاث خحلون 
من جمادى الأولء وكانوا بجتمعون قرب الجسر بسامراء ثم 
تفرقوا يوم الجمعة. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن 
محمد بن إبراهيم الإمام وهو والي مكة. 


السدة الخمسون والائتان 
السنة الخمسون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ظهور يحيى بن عمر الطالي ثم مقتله 
فمن ذلك ما کان من ظهور یی بن عمر بن بجيى بن 


حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ڪب 
المكنى بأبى الحسين بالكوفةء وفيها كان مقتله ه. 


ذكر الخبر عن سبب ظهوره وما آل إليه أمره: 

ذكر أن أبا ا لحسين بحيى بن عمر - وأمه أم الحسين فاطمة 
بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن 
ابي طالب - نالته ضيقة شديدة» ولزمه دين ضاق به ذرعاء فلقي 
عمر بن فرج - وهو يتول أمر الطالبيين - عند مقدمه من 
خراسان ايام المتوكلء فكلمه في صلته» فاغلظ عليه عمر القول» 
فقذفه بجيى بن عمر في مجلسه» فحبس» فلم يزل محبوساً إلى ان 
کفل به آهلهء فأاطلق» فشخص إل مدينة السلام» فأقام بها بجال 
سيئة» ثم صار إلى سامراء فلقي وصيفاً ني رزق يجري له» فاغلظ 
له وصيف في القول» وقال: لأي شيء بحري على مثلك! 
فانصرف عنه. 

فذكر ابن أبي طاهر أن ابن الصوفي الطالي حدثه» انه تاه 
ي الليلة التي كان خحروجه في صبيحتهاء فسات عنده» وم يعلمه 
بشيء نما عزم عليه» وآنه عرض عليه الطعام» وتبین فيه آنه جائع» 
فأبی أن یأکل» وقال: إن عشنا أكلناء قال: فتبينت أنه قدعزم 
على فتكة» وخرج من عندي» فجعل وجهه إلى الكوفة» وبها 
آيوب بن الحسن بن موسی بن جعفر بن سليمان عاملاً عليها من 
قبل محمد بن عبد الله بن طاهر» فجمع حى بن عمر جمعاً كديرا 
من الأعراب» وضوى إليه جماعة من اهل الكوفةء فأتى الفلوجةء 
فصار إلى قرية تعرف بالعمد» فكتب صاحب البريد خبره» فكتب 
محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أيوب بن الحسنن وعبد الله بن 
محمود السرخسي - وكان عامل محمد بن عبد الله على معاون 
السواد - يأمرهما بالاجتماع على حاربة بجيى بن عمر - وكان 
على الخراج بالكوفة بدر بن الأصبغ - فمضى يجيى بن عمر في 
سبعة نفر من الفرسان إلى الكوفة فدخلهاء وصار إلى بيت ماهاء 
فأخذ ما فيه» والذي وجد فيه ألفا دينار وزيادة شيء» ومن الورق 
سبعون ألف درهم» وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجنين» وأخرج 
جميع من كان فيهماء وأخرج عماها عنهاء فلقيه عبد الله بن 
حمود السرخسي - وكان في عداد الشاكرية» فضربه يحيى بن 
عمر ضربة على قصاص شعره في وجهه أثخنته» فانهزم ابن 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


۹۳۸ 


حمود مع أصحابه» وحوی مجیی ما کان مع ابن محمود من 
الدواب والمال. 

ثم خرج جى بن عمر من الكوفة إلى سوادهاء فصار إلى 
موضع يقال له بستان - أو قريبا منه - على ثلاثة فراسخ من 
جنبلاء» ولم يقم بالكوفة» وتبعته جماعة من الزيديةء واجتمعصت 
على نصرته جماعة من قرب من تلك الناحية من الأعراب وأهل 
الطفوف والسيب الأسفلء و إلى ظهر واسط. ثم أقام بالبستان» 
فكثر جمعه» فوجه محمد بن عبد الله حاربته الحسين بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن مصعب» وضم إليه من ذوي الباس والنجدة من 
قواده جماعة» مثل خالد بن عمران وعبد الرحمن بن الخطاب 
العروف بوجه الفلس» وأبي السناء الغنوي» وعبد الله بن نصر 
بن حمزة» وسعد الضبابي» ومن الإسحاقية أحمد بن محمد بن 
الفضل وجماعة من خاصة الخراسانية وغيرهم. 

وشخص الحسين بن إسماعيل» فنزل بإزاء هفندى في وجه 
يحيى بن عمرء لا يقدم عليه الحسين بن إسماعيل ومن معه» 
وقصد يحيى خو البحرية - وهي قرية بينها وبين قسين خسة 
فراسخ» ولو شاء الحسين أن يلحقه لحقه - ثم مضى محيى بن 
عمر في شرقي السيب والحسين في غربيه» حتى صار إلى احمد باذ 
فعبر إلى ناحية سوراء وجعل الجند لا يلحقون ضعيفاً عجز عن 
اللحاق بيحيى إلا أخذوه» وأوقعوا بن صار إلى بجيى بن عمر 
من أهل تلك القرى. 

ركان اهدجن الفرج الحروفة بان الغرازي كول مر 
السيب محمد بن عبد الله» فحمل مااجتمع عنده من حاصل 
السيب قبل دخول يحیى بن عمر أحمد آباذء فلم يظفر به. 

ومضى يحيى بن عمر نحو الكوفة» فلقيه عبد الرحمن بن 
الخطاب وجه الفلس» فقاتله بقرب جسر الكوفة قتالاً شديداء 
فانهزم عبد الرحمن بن الخطاب» وانحاز إلى ناحية شاهى» ووافاه 
الحسين بن إسماعيل» فعسكر بهاء ودخل بحيى بن عمر الكوفةء 
واجتمعت إليه الزيدية» ودعا إلى الرضا من آل محمد وكثف أمره 
واجتمعت إليه جماعة من الناس وأحبوه» وتولاه العامة من أهل 
بغداد - ولا یعلم أنهم تولوا 
بالكوفة جماعة هم بصائر وتدبير في تشيعهم» ودخل فيها أخلاط 
لا ديانة هم. 

وأقام الجحسن بن إسماعيل بشاهى» وامسستراح وأراح 
أصحابه دوابهم» ورجعت إليهم أنفسهم» وشربوا العذب من ماء 
الفرات» واتصلت بهم الأمداد والميرة والأموال. وأقام بحيسى بن 
عمر بالكوفة يعد العددء ويطبع السيوف ويعرض الرجالء 
ويجمع السلاح.. 


من أهل بيته أحد غيره - وبايعه 
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وإن جماعة من الزيدية تمن لا علم له بالحرب» أشاروا على 
يحيى معاجلة الحسين» والحت عليه عوام أصحابه مغل ذلك 
فزحف إليه من ظهر الكوفة من وراء الخندق ليلة الاثنين لشلاث 
عشرة خلت من رجب» ومعه يضم العجلي» في فرسان من بني 
عجل وآناس من بي أسد ورجالة من أهل الكوفة ليسبوا بذوي 
فلو ول لدي رلا تتجاعة داروا لاا م ترا ا 
وأصحابه - وأصحاب حسین مستريجحون ومستعدون - فشاروا 
إليهم في الغلس فرموا ساعة» ثم حمل عليهم أصحاب الحسين 
فانهزمراء ووضع فيهم السيف» فكان أول أسير افيضم بن العلاء 
بن جمهور العجلي» فانهزم رجالة أهل الكوفة» وأكثرهم عزل 
بغير سلاح» ضعفى القوى» خحلقان الثياب فداستهم الخيل»› 
وانكشف العسكر عن يحيى بن عمر» وعليه جوشن تبتي» وقد 
تفط بة ال رون الذي. اذه من عبد الله بن خرف قوفف لبه 
ابن لخالد بن عمران يقال له خیر» فلم یعرفه» وظن انه رجل من 
أهل خراسان» لا رأى عليه الجوشن. ووقف عليه أيضاً ابو الغور 
بن خالد ٻن عمران» فقال خير بن خالد: يا اخي» هذا واللّه ابو 
الحسين قد انفرج قلبه» وهو نازل لا يعرف القصة لانفراج قلبه 
فامر خير رجلا من أصحابه المواصلين من العرفاء يقال له عسن 
بن المنتاب» فنزل إليه فذيجه» وأخحذ رأسه وجعله في قوصرة» 
ووجهه مع عمر بن الخطاب» أخي عبد الر من بن الخطاب إلى 
محمد بن عبد الله بن طاهر. 

وادعی قتله غير واحد» فذكر عن العرس ين عراهم آنهم 
وجدوه بارکاء ووجدوا خاتمه مع رجل يعرف بالعسقلاني مع 
سیفه» وادعی انه طعنه وسلبه» وادعی سعد الضبابي أنه قتله. 

وذكر عن أبي الحسين خال أبي السناء أنه طعن ني الغلس 
رجلا ني ظهره لا يعرفه» فأصابوا في ظهر أبي الحسين طعنة ولا 
يدري من قتله» لكثرة من ادعاه» وورد الرأس دار محمد بن عبد 
الله بن طاهرء وقد تغبرء فطلبوا من يقور ذلك اللحم ويخرج 
الحدقة والغلصمةء فلم يوجد» وهرب الجزارون» وطلب ممن في 
السجن من الخرمية الذباحين من يفعل ذلك فلم يقدم عليه أحد 
إلا رجل من عمال السجن الجديد يقال له سهل بن الصغدىء 
فإنه تولى إخراج دماغه وعینيه وقوره بيديه» وحشي بالصبر 
والمسك والكافور بعد أن غسل وصير في القطن. وذكر أنهم رأوا 
بجنبيه ضربة بالسيف منكرة. ثم إن محمد بن عبد الله بن طاهر 
أمر حمل رأسه إلى المستعين من غد اليوم الذي وافاه فيه» وكتب 
إليه بالفتح بيده» ونصب رأسه بباب العامة بسامراء واجتمع 
الناس لذلك» وكثروا وتذمرواء وتولى إبراهيم الديرج نصبه» لأن 
إبراهيم بن إسحاق خليفة محمد بن عبد الله أمره فنصبه لحظة» 


ذكر خبر خحروج الحسن بن زيد العلوي 


السنة الخمسون والمائتان 


ور بع کب ھا یاب لمرن و دنك 
لحمد بن عبد الله لكثرة من اجتمع من الناس. وذكر محمد بن 
عبد الله أنهم على أخذه اجتمعواء فلم ينصبه» وجعله في 
صندوق في بيت السلاح في داره» ووجه الحسين بن إسماعيل 
بالأسری ورؤوس من قتل معه مع رجل يقال له أحمد بن 
عصمويه» ممن كان مع إسحاق بن إبراهيم» فكدهم وأجاعهم 
وأساء بهم» فامر بهم فسچنوا في سجن الجديد» وكتب فيهم محمد 
بن عبد الله يسال الصفح عنهم» فاأمر بتخليتهم» وأن تدفن 
الرؤوس ولا تنصب» فدفنت في قصر بباب الذهب. 

وذكر عن بعض الطاهريين آنه حضر مجلس محمد بن عبد 
الله وهو يهنا عقتل بجحيى بن عمر وبالفتح وجماعة من الهاشميين 
والطالبيين وغيرهم حضور» فدخل عليه داود بن القاسم أبو 
هاشم الحعفري فيمن دخل» فسمعهم يهنئونه فقال: أيها الأميرء 
إنك لتهنا بقتل رجل لو كان رسول الله ل حياً لعزى به! فما 
رد عليه محمد بن عبد الله شياًء فخرج أبو هاشم الجعفري» وهو 
يقول: 
يابني طاهر كلوه ويَاً إن لحم النبى غير مسري 
إن وترأيكون طالبه الل سه لوتر نجاحه بسالحري 

وكان المستعين قد وجه كلباتكين مدداً للحسين ومستظهراً 
به» فلحق حسيناً بعدما هزم القوم وقتل يحيى بن عمر» فمضى 
ومعهم صاحب بريد الكوفة فلقي جماعة ممن كان مع يحيى بن 
عمر» ومعهم أسوقة وأطعمة يريدون عسكر يحيى» فوضع فيه م 
السيف فقتلهم» ودخل الكوفة» فأراد أن ينهبها ويضع السيف في 
أهلهاء فمنعه الحسين» وآمن الأسود والأبيض بهاء وأقام أياما شم 
انصرف عنها. 


ذکر خبر خروج الحسن بن زید العلوي 
وفي هذه السنة كان خروج الحسن بن زيد بن محمد بن 
إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن آبي طالب في 


شهر رمضان منها. 
ذکر ابر عن سبب خروجه: 


حدثني جماعة من آهل طبرستان وغيرهم» أن سبب ذلك 
کان أن محمد بن عبد الله بن طاهر لما جری على يده ما جری 
من قتل بحيى بن عمر» ودخول أصحابه وجيشه الكوفة بعد 
فراغهم من قتل يحيى» أقطعه المستعين من صوافي السلطان 
بطبرستان قطائع» وآن من تلك القطائع التي أقطعها قطيعة فيما 
قرب من ثغري طبرستان ما يلي الديلم» وهما كلار وسسالوس» 


السنة الخمسون والمائتان 


كان ججذائها أرض لأهل تلك الناحية فيها مرافق» منها تطبه م 
ومراعي مواشيهم ومسرح سارحتهم» وليس لأحد عليها ملك 
وإنغا هي صحراء من موتان الأرض» غر أنها ذات غياض 
وآشجار وکلاً. 

فوجه - فيما ذكر لي محمد بن عبد الله بن طاهر أخاً 
لکاتبه بشر بن هارون النصرانی ي يقال له جابر بن هارون» لحيازة 
ما اقطع هنالك من الأرض» وعامل طبرستان يومثذ سليمان بسن 
عبد اله خليفة محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهرء أخو محمد 
بن عبد الله بن طاهرء والمستولي على سليمان» والغالب على 
آمره محمد بن اوس البلخي» وقد فرق محمد بن اوس ولده في 
مدن طبرستان» وجعلهم ولاتهاء وضم إلى كل واحد منهم مدينة 
منهاء وهم أحداث سفهاء قد تاذ بهم وبسفههم من تحت 
آيديهم من من الرعية واستنكروا منهم ومن والدهم ومن سليمان بن 
عبد الله سفههم وسیرهم فبهم» وغلظ علیهم سوء أثرهم فیه» 
بقصص يطول الكتاب بشرح أكثرها. 

ووتر مع ذلك - فيما ذكرلي - محمد بن أوس الديلم 
بدخوله إلى ما قرب من بلادهم من حدود طبرستان» وهم اهل 
سلم وموادعة لأهل طبرستان على اغترار من الديلم بما يلتمس 
بدخوله إليهم بغارة» فسبى منهم وقتل» ثم انكفأ راجعأ إلى 
طبرستان» فكان ذلك ما زاد آهل طبرستان عليه حنقاً وغيظا 
فلما صار رسول محمد بن عبد الله - وهو جابر بن هارون 
النصراني - إلى طبرستان لحيازة ما أقطعه هنالك محمد عمد _ 
فيما قيل لي - جابر بن هارون إلى ما أقطع محمد بن عبد الله مسن 
صواني السلطان فحاز وحاز ما اتصل به من موات الأرض التى 
يرتفق بها أهل تلك الناحية - فيما ذكر - فكان فيما رام حيازته 
من ذلك الموات الذي بقرب من الثغرين اللذين يسمى أحدهما 
كلار والآخر سالوس» وكان في تلىك الناحية يومشذ رجلان 
معروفان بالبأس والشجاعة» وكانا مذكورين قدا بضبط تلك 
الناحية ممن رامها من الديلم» وبإطعام الناس بها وبالإفضال عن 
من ضرى إليهماء يقال لأحدهما محمد وللآخر جعفر» وهما ابنا 
رستم أخوان» فأنکرا ما فعل جابر بن هارون من حيازته الموات 
الذي وصفت أمره» ومانعاه ذلك. 

وكان ابنا رستم في تلىك الناحية مطاعين فاستنهضا من 
أطاعهما ممن في ناحيتهما لمنع جابر بن هارون مسن حيازة ما رام 
حيازته من الموات الذي هو مرفق لأهل تلك الناحية -فيما ذكر- 
وغير داخل فيما اقطعه صاحبه حمدبن عبد الله» فنهضوا معهماء 
وهرب جابر بن هارون خوفا على نفسه منهما ومن قد نهض 
معهماء لإنكار ما رام جابر النصراني فعله. فلحسق بسليمان بن 


ذکر ابر عن صبب خروجه: 
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عبد الله بن طاهرء وأيقن محمد وجعفر ابنا رستم ومن نهض 
معهما في منع جابر عما حاول من حيازة ما حاول من الموات 
الذي ذكرت بالشر» وذلك آن عامل طبرستان كلها سليمان بن 
عبد الل وهو أخو محمد بن عبد الله بن طاهر وعم محمد بن 
طاهر بن عبد الله عامل المستعين على خراسان وطبرستان والري 
والمشرق كله يومثذ. 

فلما ايقن القوم بذلك» راسلوا جيرانهم من الديلم 
وذكروهم وفاءهم هم باهعد الذي بينهم وبینهم» وما ركهم به 
محمد بن أوس من الغدر والقتل والسي» وأنهم لا يأمنون من 
ركوبه إياهم بمثل الذي ركبهم به» ويسالونه مظاهرتهم عليه 
وعلى من معه» فاعلمهم الديلم أن ما يلي أرضهم من جميع 
نواحيها من الأرضين والبلادء إنغا عماها إما عمال لطاهرء وإما 
عمال من يتخذ آل طاهر إن احتاجوا إلى إنجادهم» وإن ما سالوا 
ASG‏ 
يؤتوا من قبل ظهورهم إذا هم اشتغلوا يجرب من بين يديهم من 
عمال سليمان بن عبد الله فاعلمهم الذين سالوهم المظاهرة 
على حرب سليمان وعماله أنهم لا يغفلون عن كفايتهم ذلك 
حتى يأمنوا نما خافوا منه» فأجابهم الديلم إل ما سالوهم من 
ذلك وتعاقدوا هم وأهل كلار وسالرس على معاونة بعضهم 
بعضا على حرب سليمان بن عبد الله وابن أوس وغيرهم ممن 
قصدهم بحرب. 

ثم أرسل ابنا رستم محمد وجعفر - فيما ذكر - إل رجل 
من الطالبيين المقيمين كانوا يومئذ بطبرستان» يقال له محمد بن 
إبراهيم» يدعونه إلى البيعة له» فأبى وامتنع عليهم» وقال فهم: 
لكني أدلكم على رجل منا هو أقوم بجا دعوتوه إليه مني» فقالوا: 
من هو؟ فأخبرهم آنه الحسن بن زید» ودهم على منزله ومسکنه 
ٻالري۔ . فوجه القوم إلى الري عن رسالة محمد بن إبراهيم يم العلوي 
إليه من يدعره إلى الشخوص معه إل طبرستان» فشخص معه 
إليهاء فوافاهم الحسن بن زيد» وقد صارت كلمة الديلم وأهل 
کلار وسالوس ورویان علی بیعته وقتال سلیمان بن عبد الله 
واحدةء فلما وافاهم الحسن بن زيد بايع له ابنا رستم» وحماعة 
آهل الثفور ورؤساء الديلم: کجایا ولاشام ووهسودان بن 
جستان» ومن آهل رویان عبد الله بن وندامید - وکان عندهم 
من أهل التأله والتعبد - ثم ناهضرا من في تلك النواحي من 
عمال ابن أوس فطردوهم عنهاء فلحقوا بابن أوس وسليمان بن 
عبد الله وهما بمدينة ساريةء وانضم إلى الحسن بن زيد مع من 
بايعه من أهل النواحي التي ذكرت» لا بلغهم ظهوره بها حوزية 
جبال طبرستان کما صمغان وفادسبان ولیث بن قباذ» ومن اهل 
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السفح خشکجستان ر بن إبراهيم د بن الخليل بن ونداسفجان» خلا 
ما کان من سكان جبل فريم» فإن رئيسهم كان يومئذ والمتملك 
علیهم قارن بن شهریار» فانه کان غتنعا جبله واصحابه» فلم ينقد 
كانت بينهما في بعض الأحوال» واتنة ومصاهرة كفا من قارن 
بذلك من فعله عادية الحسن بن زيد ومن معه. 

ثم زحف الحسن بن زيد وقراده من أهل النواحى التي 
ذكرت نحو مدينة آمل» وهي اول مدن طبرستان مما یلنی کلار 
وسالوس من السفح - وأقبل ابن أوس من سارية إليها يريد 
دفعه عنهاء فالتقی جيشاهما في بعض نواحي آمل» ونشبت 
الحرب بينهم» وخحالف الحسن بن زيد وجماعة ممن معه من 
الخبر بدخوله مدينة آمل بابن أوس» وهو مشتغل يجرب من هو 
في وجهه من رجال الحسن بن زيد» فلم يكن له هم إلا النجاء 
بنفسه واللحاق بسليمان بسارية» فلما دخل الحسن بن زيد آمل 
كلف جيشه» وغلظ أمره» وانقض إليه كل طالب نهب ومريد 
فتنة من الصعاليك والحوزية وغيرهم» فأقام - فيما حدثت - 
الحسن بن زيد بآمل آیاما» حتی جبی الخراج من أهلهاء واستعد. 
ثم نهض بن معه نحو سارية مريداً سليمان بن عبد الله فخرج 
سليمان وابن آوس من معهما من جيوشهماء فالتقى الفريقان 
خارج مديدة سارية» ونشبت الحرب بينهم» فخالف الوجه الذي 


التقى فيه الجيشان بعض قراد الحسن بن زيد إلى وجه آخر من . 


وجوه سارية» فدخلها برجاله وأصحابه» فانتهی الخبر إلى سليمان 
بن عبد الله ومن معه من الجندء فلم يكن هم هم غير النجاة 
ا 

ولقد حدثى جماعة من أهلل تلك الناحية وغيبرهاء أن 
ا بن غبت الله مرت زرك اهل وال ز اوزنا کان 
له بسارية من مال وأثاث وغير ذلك بغير مانع ولا دافع» فلم 
یکن له ناهية دون جرجان. وغلب على ما کان له ولغیره بها من 
جنده الحسن بن زید وأصحابه. 

فما عیال سلیمان واهله وأثاثه فانه بلغي أن الحسن بن 
زيد أمر هم بمركب حلهم فيه حتى ألحقهم بسليمان وهو 
بجرجان» وأما ما كان لأصحابه فإن من كان مع الحسن بن زيد 
من التبع انتهبه» فاجتمع للحسن بن زيد بلحاق سليمان بن عبد 
الله بجرجان إمرة طبرستان كلها 

فلما اجتمعت للحسن بن زيد طبرستان» وأخرج عنها 
سليمان بن عبد الله وأصحابه وجه إلى الري خيلاً مع رجل من 
أهل بيته» يقال له الحسن بن زيد» فصار إليهاء فطرد عنها عاملها 


من قبل الطاهريةء فلما دخل ا موجه به من قبل الطالبيين الري 
هرب منها عاملهاء فاستخلف بها رجلاً من الطالبيين يقال له 
محمد بن جعفر» وانصرف عنهاء فاجتمعت للحسن بن زيد مع 
طبرستان الري إلى حد همذان» وورد الخبر بذلك على المستعين» 
ومدبر أمره يومئذ وصيف التركي» وكاتبه أحمد بن صالح بن 
شيرزادء وإليه خاتم المستعين ووزارته. فوجه إسماعيل بن فراشة 
في جمع إلى همذانء وأمره بالمقام بها وضبطها إلى أن يتجاوز إليها 
خيل الحسن بن زيد» وذلك أن ما وراء عمل همذان كان إلى 
محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهرء وبه عماله» وعليه صلاحه. 
فلما استقر بمحمد بن جعفر الطالي القرار بالري ظهرت 
منه - فما ذكر - مور كرهها آهل الري» فوجه محمد بن طاهر 
بن عبد الله قائداً له من قبله» يقال له حمد بن میکال - وهو 
أخو الشاه بن ميكال - في جمع من الخيال والرجالة إلى الريء 
فالتقى هو وحمد بن جعفر الطالي خارج الريء فذكر أن محمد 
بن ميكال أسر محمد بن جعفر الطالي» وفض جيشه» ودخل 
الري» فأقام بهاء ودعا بها للسلطان» فلم يتطاول بها مكثه حتى 
وجه الحسن بن زيد إليه خيلاء عليها قائد له من أهل اللازرء 
يقال له واجن. فلما صار واجن إلى الري خحرج إليه محمد بن 
میکال» فاقتتلا» فهزم واجن وأصحابه محمد بن میکال وجیشه» 
والتجا محمد بن ميكال إلى مدينة الري معتصما بهاء فتبعه واجن 
وأصحابه حتى قتلوه» وصارت الري إلى أصحاب الحسن بن 
زید. 
فلما كان يوم عرفة من هذه السنة بعد مقتل محمد بن 
ميکال» ظهر بالري آحمد بن عيسى بن علي بن حسين الصغير بن 
علي بن حسين بن علي بن ابي طالب ڪه وٳدريس بن موسى 
بن عبد الله بن موسی بن عبد الله بن حسن بن حسن بسن علي 
بن أبي طالب» فصلى أحمد بن عيسى بأهل الري صلاة العيد 
ودعا للرضا من آل حمد» فحاربه محمد بن علي بن طاهر» فهزمه 
أحمد بن عيسى» فصار إلى قزوين. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة وغضب على جعفر بن عبد الواحدء لأنه 
كان بعث إلى الشاكرية» فزعم وصيف أنه أفسدهم» فنفي إلى 
البصرة لسع بقين من شهر ربيع الأول. 
وفيها أسقطت مرتبة من كانت له مرتبة في دار العامة من 
بني أميةء كابن أبي الشوارب والعثمانيين. 
وأخرج في هذه السنة من الحبس الحسن ب 
وأجلس فيها العباس بن أحمد بن محمد» فعقد لجعفر بن 


بن الأفشين. 
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الفضل بن عيسى بن موسى المعروف ببشاشات على مكة في 
حمادى الأول. 

وفيها وثب آهل حمص رقرم من كلب - عليهم رجل 
يقال له عطيف بن نعمة الكلي - بالفضل بن قارن اخي مازيار 
بن قارن» وهو يومشذ عامل السلطان على حمص» فقتلوه في 
رجب» فوجه المستعين إليهم موسى بن بغا الكبير» فشخص 
موسى من سامرا يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان» فلما قرب موسى تلقاه أهلها فيما بينها وبين الرستن» 
فحاربهم فهزمهم» وافتتح مص وقتل من اهلها مقتلة عظيمة 
وأحرقها وأسر جماعة من رؤساء أهلهاء وكان عطيف قد لحتق 
بالبدو. 

وفيها مات جعفر بن أحمد بن عمار القاضي يوم الأحد 
لسبع بقن من شهر رمضان. 

وفيها مات أحمد بن عبد الكريم الجواري والتيمي قاضي 
البصرة. 

وفيها ولى أحمد بن الوزير قضاء سامرا. 

وفيها وثبت الشاكرية والجند بفارس بعبد الله بن إسحاق 
بن إبراهيم» فانتهبوا منزله» وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن» 
وهرب عبد الله بن إسحاق. 

وفيها وجه محمد بن طاهر من خراسان بفیلین کان وجه 
بهما إليه من كابل وأصنام وفوائح. 

وغزا الصائفة فيها بلكاجور. 

وحج بالناس في هذه السنة جعفر بن الفضل بشاشات 
وهو والي مكة. 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذکر خبر قتل باغر الرزكي 

فمما كان فيها من ذلك قتل وصيف وبغا الصغير باغر 
التركي واضطراب أمر الموالي. 

ذکر ابر عن سبب قتلهما باغر: 

ذكر أن سبب ذلك كان أن باغر كان أحد قتلة المتوكل»› 
فزيد لذلك في أرزاقه» وأقطع قطائم» فكان عا أقطع ضياع بسواد 
الكوفةء فتضمن تلك الضياع التي أقطعها باغر هنالك من كاتب 
كان لباغر يهردي - رجل من دهاقرن باروسما ونهر الملك - 
بألفي دينار في السنةء فعدا رجل بتلك الناحيةء يقال له ابن مأارمة 
على وكيل لباغر هنالك» فتناوله أو دس إليه من تناوله» فحبس 
ابن مارمة» وقيد» ثم عمل حتى تخلص من الحبس» فصار إلى 
سامرا» فلقي دليل بن يعقوب النصراني وهو يومئذ كاتب بغا 
الشرابي وصاحب أمرهء وإليه أمر العسكرء يركب إليه القواد 
والعمال» لمكانه من بغا. وكان ابن مارمة صديقاً لدليل» وكان 
باغر أحد قواد بغاء فمنع دليل باغر من ظلم أحمد بن مارمة» 
وانتصف له منه» فاوغر ذلك من فعله بصدر باغر» وباین کل 
واحد من دليل وباغر صاحبه بذلك السبب» وباغر شجاع بطل 
معروف القدر في الأتراك» يتوقاه بغا وغيره» ويخافون شره. 

فذكر أن باغر جاء يوم الثلاثاء لأربع بقين من ذي الحجة 
سنة خسين ومائتين إلى بغاء وبغا في الحمام وباغر سسكران شديد 
اکر واننطره جب جرج اهن امام دل عله قال له 
والله ما من قتل دلیل بد ثم سبه» فقال له بغا: لو آردت قتل ابي 
فارس ما منعتك» فكيف دليل النصراني! ولكن آمري وأمر 
الخلافة في يديه فتنتظر حتى أصير مكانه إنسانا» وشأنك به. ثم 
وجه بغا إلى دليل يأمره آلا يركب» وقيل: بل تلقاه طبيب لبغاء 
يقال له ابسن سرجويه» فأاخبره بالقصة» فرجع إلى منزله» 
فاستخفی» وبعٹ بغا إلى محمد بن بجیی بن فیروز» وكان ابن 
فیروز یکتب له قبل ذلك» فجعله مکان دلیل» فیوهم باغر آنه قد 
عزل دلیلاء فسکن باغرء ثم اصلح بغا بین دلیل وباغر» وباغر 
يتهدد دليلا بالقتل إذا خلا باصحابه» ثم تلطف باغر للمستعين» 
ولزم الخدمة في الدار» وكره المستعين مكانه» فلما كان يوم نوبة 
بغا في منزله قال المستعين: أي شيء كان إلى إيتاخ من الأعمال؟ 
فأخبره وصيف» فقال: ينبغي أن تصيروا هذه الأعمال إلى ابي 
جد باش فال وة نحم القت الق ذین فر لل 
بغا فقال له: نت في بيتك وهم في تدبير عزلك عن کل 
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أعمالك فإذا عزلت فما بقاؤك إلا أن يقتلوك! فركب بغا إلى دار 
الخلافة في اليوم الذي نوبته في منزله بالعشي» فقال لوصيف: 
أردت ان تزيلني عن مرٽبتي» وتجيء بباغر فتصره مکاني» وٳغا 
باغر عبد من عبيدي ورجل من أصحابي» فقال له وصيف: ما 
علمت ما أراد الخليفة من ذلك. فتعاقد وصيف وبغا على تنحية 
باغر من الدار والاحتيال له» وأرجفوا له أنه يأمر ويضم إليه 
جيش سوى جيشه» ويخلع عليه» ويجلس في الدار مجلس بغا 
ووصيف - وهما يسميان الأميرين - ودافعوه بذلك. ونما كان 
المستعين تقرب إليه بذلك ليأمن ناحيته» فأاحس هو ومن في 
ناحيته بالشر» فجمع إليه الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل 
المتوكل أو بعضها مع غيرهم» فلما جمعهم ناظرهم ووكد البيعة 
عليهم كما وكدها في قتل المتوكل» فقالوا: نحن على بيعتئاء فقال: 
الزموا الدار حتى نقتل المستعين وبغا ووصيفا» ونجيء بعلي بن 
العتصم أو باين الواثق» فنقعده خليفة حتى يكون الأمر لاء كما 
هو هذين اللذين قد استوليا على أمر الدنياء وبقينا نحن في غير 
شيء» فاجابوه إل ذلك» واتتهى الخبر إلى المستعين. فبعث إلى بغا 


. ووصيف» وذلك يوم الاثنين» فقال هما: ما طلبت إليكما أن 


تجعلاني خليفة» وإنغا جعلتماني وأصحابكماء ثم تريدان أن 
تقتلاني! فحلفا له أنهما ما علما بذلك» فاعلمهما الخبر. 

وقيل: إن امرأة لباغر كانت مطلقة منه» سعت إلى أم 
المستعين و إلى بغا بذلك» وبكر دليل إلى بغا» وحضر وصيف إلى 
منزل بغا ومع وصیف أحمد بن صالح کاتبه» فاتفق رآيهم على 
أخذ باغر واثنين من الأتراك معه وحبسهم حتى يروا رأيهم 
فيهم» فأاحضروا باغر» فاقبل في عدة حتى دخل الدار إلى بغاء 

فذكر عن بشر بن سعيد المرثدي أنه قال: كنت حاضراً 
دخوله» فمنع من الوصول إلى بغا ووصيف» وعطف به إلى مام 
لغا ودعي له بالقیودء قامتنع علبهم» فحبسوه في الحمام» وبلغ 
ذلك الأتراك في الماروني والكرخ والدورء فوثبوا على اصطبل 
السلطان» فاخذوا ما كان فيه من الدواب فانتهبوها وركبوهاء 
وحضروا الجوسق بالسلاح» فلما أمسوا أمر وصيف وبغا رشيد 
بن سعاد أخت وصيف أن يقتل باغرء فأتاه في عدة» فشدخوه 
بالطبرزينات حتى أسكنوه» فلما علم المستعرن باجتماعهم» ركب 
ووصيف ويغا حراقة» وصاروا إلى دار وصيف جميعاًء وتراكض 
الاس يومهم - وهو يوم الثلاثاء وليلته - بالسلاح جائين 
وذاعين فقا ن وصنيفه: ترفقوا سی تنظرواء فإن سوا على 
المقاومة رمينا إليهم برأسه. فلما انتهى قتله إلى الأتراك المشغبةء 
أقاموا على ما هم عليه من الشغب حتى علموا أن المستعين وبغا 
ووصيف قد انحدروا إلى بغداد» وقد كان وصيف أعطى قوما من 
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امغاربة فرساناً ورجالة السلاح والرماح» ووجه بهم إل هؤلاء 
المشغبة» وبعحث إلى الشاكرية أن يكونرا على عدة إن احتيج 
إليهم» وسكن الناس عند الظهر» وهدأت الأمورء وقد كان عدة 
من قواد الأتراك صاروا إلى هؤلاء المشغبين وسالوهم الانصراف» 
فقالوا: يوق يوق آي: لا لا. 

فذکر عن بشر بن سعيد عن جامع بن خالد - وکان احد 
خلفاء وصيف من الأتراك - أنه كان اولي خاطبتهم مع عدة 
من يعرف التركية» فاعلموهم أن المستعين وبغا ووصيف قد 
خحرجوا إلى بخدادء فاظهروا التندم وانصرفوا منكسرين فلما 
اتشر الخبر جخروج المستعين صار الأتراك إلى دور دليل بن 
یعقوب ودور آهل بیته من قرب منه وجیرانه» فانتهبوا ما فیها 
حتى صاروا إلى الخشب والدروندات» وقتلوا ما قدروا عليه من 
البغالء وانتهبوا علف الدواب والخمر التى في خزانة الشراب 
ودفع عن دار سلمة بن سعيد النصراني جماعة كان وكلهم بهاء 
من المصارعين وغيرهم من جيرانهم» ومنعوهم من دخول الدارء 
لأنهم أرادوا دار إبراهيم بن مهران النصراني العسكري» 
فدفعوهم عنهاء وسلم سلمة وإبراهيم من النهب. 

وقال في قتل باغر والفتنة التي هاجت بسببه مض 
الشعراءء ذكر أن قائله أحمد بن الحارث اليمامي: 


ذكر ابر عن سبب هيج هذه الفتنة وسبب بيعة من كان 


لعمري لفن قتلوا باغراً لقدهاج باغر حرباً طحونا 
وفر الخليففة والقائدا ن بالليل يلتمسان السفينا 
وصاحوا يسان ملاحهم فجاءهم يسبق الناظرينا 
فالزمهم بن حراققة وصرت مجاذيفهم سائرينا 
وما كان قدر ابن مارمة فتكسب فيه الحروب الزبونا 
ولكن دليل سعى سعية فأخزى الإله بها العالييا 
فحل ببغداد قبل الشروق فحل بهامنه مايكرهونا 


فليست السفينة ل تاتا 
وأقبلت الترك والمغربون 
تسیر كراديسهم في السلاح 
فقام بجربهم عام 
فجدد سوراعلى الجانب 
وأحكم أبوابها الصمتات 
وها مجانيق خطارة 
وعبى فروضاً وجيشسية 
وعبى امجانيق منظومة 


وغرقها الله والراكبينا 
وجاء الفراغنة الدارعونسا 
یروحون خیلاً ورجلا ٹبیا 
بأمر الحروب تولاه حينا 
ين حتسى أحاطهم أجمعينا 
على السور يحمي بها المستعينا 
تفيت النفوس وتحمي العرينا 
الرف آلوف إِد تحسبونا 
على السور حتى أغار العيونا 


فذكر آنهم لا قدموا بغداد اعتل ابن مارمة» فعاده دليل بن 
يعقوب فقال له: ما سبب علتك؟ قال: عقر القيد انتقض علي 
فقال دليل: لن عقرك القيدء لقد نقضت الخلافة» ويعثشت فتنة. 


E: 


ومات ابن مارمة في تلك الأيام» فقال بو علي اليمامي الحنقي في 
شخوص المستعين إلى بغداد: 


مازال إلا لزوال ملكه وحتفه من بعده وهلکسه 


ومنع الأتراك الناس من الانحدار إلى بغداد» فذكروا أنهم 
آخذوا ملاحا قد أکری سفینته» فضربوه مائتي سوط وصلبوه 
على دقل سفینته» فامتنع أصحاب السفن من الانحدار إلا سراً أو 


وقوع الفتنة ببغداد بين اهلها وبين جند السلطان 
وفي هذه السنة هاجت الفتنة ووقعت الحرب بين أهل 
بغداد وجند السلطان الذين كانوا بسامراء فبايع كل من كان 
بسامرا منهم المعتز» وآقام من ببغداد منهم على الوفاء ببيعة 
المستعين. 


ذكر ابر عن سبب هيج هذه الفتنة وسبب بيعة هن 
كان بسامرا من الجند المعتز وخلعهم المستعين» ونصبهم الحرب 
لمن أقام على الوفاء ببيعته: 
قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل موافاة الملستعين وشاهك 
ا لخادم ووصیف وبغا وأ حمد بن صالح بن شیرزاد بغدادء وکانت 
موافاتهم إياها يوم الأربعاء لثلاث ساعات مضينا من النهار 
لأربعة آيام - وقيل لخمسة يام - خلون من الحرم من هذه 
السنةء فلما وافاهاء نزل المستعين على محمد بن عبد الله بن طاهر 
في داره» ثم وافى بغداد خليفة لوصيف على أعماله» يعرف 
بسلام» فاستعلم ما عنده» ثم انصرف راجعأ إلى منزله بسامراء 
فوافی القواد خلا جعفر الخياط وسلیمان بن بحیى بن معاذ بغداد 
مع جلة الكتاب والعمال وبني هاشم» ثم وافى بعد ذلك من قواد 
الأتراك الذين في ناحية وصيف كلباكتين القائد وطيغج الخليفة» 
تركي» وابن عجوز الخليفة» نسائي» ومن في ناحية بغا بايكباك 
القائد من غلمان الخدمة مع عدة من خلفاء بغا. 
وكان - فيما ذكر - وجه إليهم وصيف وبغا قبل قدومهم 
رسولاء يأمرانهم أن يصيروا إذا قدموا بغداد إل الجزيرة التي 
حذاء دار محمد بن عبد الله بن طاهرء ولا يصيروا إلى اجس 
فيرعبوا العامة بدخوهم. ففعلوا وصاروا إلى الجزيرة» فنزلوا عسن 
دوابهم» فوجهت إليهم زواریق حتی عبروا فيهاء فصعد کلہاتکین 
وبايكباك والقواد من أهل الدور وأرناتجور التركي» فدخلوا على 
الستعين» فرموا بأنفسهم بين يديه» وجعلوا مناطقهم في أعناقهم 
تذللاً وخضوعاًء وكلمو! المستعين وسالوه الصفح عنهم والرضاء 
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فقال هم: أنتم آهل بغي وفساد واستقلال للنعم ام ترفعوا إل في 
اولادکم» فاحقتهم بکم» وهم نحو من الفي غلام» وني بناتکم 
فأمرت بتصييرهن في عداد المتزوجات وهن نحو من أربعة آلاف 
اسراة من المدركين والمولودين! وكل هذا قد اجبتكم إليه 
وادررت لكم الأرزاق حتى سبكت لكم آنية الذهب والفضةء 
ومنعت نفسي لذتها وشهوتهاء كل ذلك إرادة لصلاحكم 
ورضاکم» وانتم تزدادون بغياً وفساداً وتهدداً وإبعاداً!. 

فتضرعوا وقالوا: قد أخطاناء وأمير المؤمنين الصادق في 
كل قرله» وحن نساله العفو عنا والصفح عن زلتنا! فقال 
الستعين: قد صفحت عنكم ورضيت, فقال له بايكباك: فإن كنت 
قد رضيت عنا وصفحت» فقم فاركب معنا إلى سامراء فإن 
الأتراك بنتظرونك, فأوما محمد بن عبد الله إل محمد بن ابي 
عون» فلكز في حلق بايكباك. وقال له محمد بن عبد اللّه: هكذا 
يقال لأمير المؤمنين: قم فاركب معنا! فضحك المستعين من ذلك. 
وقال: هؤلاء قوم عجم» ليس مم معرفة بحدود الكلام. وقال هم 
المستعين: تصيرون إلى سامراء فإن أرزاقكم دارة عليكم» وأنظر في 
آمري ها هنا ومقامي. 

فانصرفوا آیسین منه» وأغضبهم ما کان محمد بن عبد الله 
واخبروا من وردوا عليه من الأتراك خبرهم» وخالفوا فيما رد 
عليهم تحريضاً هم على خلعه والاستبدال به واججمع رايهم على 
إخراج المعتز والبيعة له» وكان المعتز والمؤيد في حبس في الجوسق 
في حجرة صغيرة» مع كل واحد منهما غلام بخدمه» موكل بهم 
رجل من الأتراك يقال له عيسى خليفة بليار ومعه عدة من 
الأعوان» فأخرجوا المعتز من يومهم فأخذوا من شعره» وقد كان 
بويع له بالخلافةء وأمر للناس برزق عشرة أشهر للبيعة» فلم يتم 
المال» فأعطرا شهرين لقلة المال عندهم. 

وكان المستعين خلف بسامرا في بيت المال ما كان طلمجور 
وأسكاتين القائدان قدما به من ناحية الموصل من مال الشام نحواً 
من خمسمائة الف دينار» وفي بيت مال آم المستعين قيمة الف الف 
دينار» وفي بيت مال العباس ابن المستعين قيمة ستمائة ألف دينا 
فذكر أن نسخة البيعة التي أخذت. 

بسم الله الرحمن الرحيم. . تبايعون عبد الله الإمام العتز 
باللّه أمير المؤمنين بيعة طوع واعتقادء ورضا ورغبة وإخلاص من 
سرائرکم» وانشراح من صدورکم» وصدق من نیاتکې لا 
مکرهین ولا جبرين» بل مقرين عالمين با في هذه البيعة وتأكيدها 
من تقوی الله ویار طاعته» وإعزاز حقه ودینه» ومن عموم 
صلاح عباد الله واجتماع الكلمةء و الشعث» وسكون الدهماى 
وأمن العواقب وعز الأولياء» وقمع الملحدين» على أن أبا عبد 
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الله المعتز باللّه عبد الله وخليفته المفترض عليكم طاعته 
ونصيحته والوفاء بجحقه وعهده» لا تشكون ولا تدهنون» ولا 
تمیلون ولا ترتابون» وعلى السمع والطاعة» والمشايعة والوفاءء 
والاستقامة والنصيحة في السر والعلائية» والحخفوف والوقوف 
عند كل ما يامر به عبد الله ابو عبد الله الإمام المعتز باللّه أمير 
المؤمنين» من موالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه» من حاص وعام» 
وقريب وبعيد» متمسكين ببيعته بوفاء العقد وذمة العهمد» 
سرائركم في ذلك کعلانیتکم» وضمائرکم فيه کمشل السنتکې 
راضين با يرضى به أمير المؤمنين بعد بيعتكم هذه على انفسكم» 
وتأكيدكم إياها في أعناقكم صفقة» راغبين طائعين» عن سلامة 
من قلوبكم وأهوائكم ونياتكم» وبولاية عهد المسلمين لإبراهيم 
أكد عليكم» وعلى ألا ميل بكم في ذلك عيل عن نصرة 
وإخلاص وموالاة» وعلی الا تبدلوا ولا تغیرواء ولا یرجع منکم 
راجع عن بیعته وانطوائه علی غير علانیته» وعلی أن تکون 
بيعتكم التي أعطيتموها بالسنتكم وعهودكم بيعة يطلع الله من 
قلوبکم على اجتبائها واعتمادها. 

وعلى الوفاء بذمة الله فيهاء وعلى إخلاصكم في نصرتها 
وموالاة أهلهاء لا يشرب ذلك منکم نفاق ولا إدهان ولا تأولء 
حتی تلقوا الله موفین بعهده» مؤدین حقه علیکم» غير مستریبین 
ولا ناکثين» إذ كان الذين يبايعون منلكم أمير المؤمنين بيعة خحلافته 
ورلاية العهد من بعده لإبراميم اليد يالله أخضي امير الومنين: 
لی لم وت ری رجا کا ا ل را 


عليكم بذلك وبا أكدت عليكم به هذه البيعة في آعناقکم» 
وأعطيتم بها من صفقة أيمانكم وبما اشترط عليكم من وفاء 
ونصرة» وموالاة واجتهاد. وعليكم عهد الله إن عهده كان 
مسؤولاء وذمة الله عز وجل وذمة محمد تالش وما أخذ الله على 
آنبیائه ورسله» وعلی أحد من عباده من مواکیده ومواثیقه» أن 
تسمعوا ما أخذ عليكم في هذه البيعة ولا تبدلوا ولا تعيلراء وان 
تمسكوا با عاهدعم الله عليه تمسك أهل الطاعة بطاعتهم وذوي 
الوفاء والعهد بوفائهم» ولا يلفتكم عن ذلك هوى ولا ميل» ولا 
يزيغ قلوبكم فتنة أو ضلالة عن هدى» باذلين في ذلك انفسكم 
واجتهادكم» ومقدمين فيه حق الدين والطاعة والوفاء با جعلتم 
على أنفسكم» لا يقبل الله منكم في هذه البيعة إلا الوفاء بها 

تمن کے مک کن اح ام ا لرن رول ع السلمين 
أخا آمير المؤمنين هذه البيعة على ما أخذ عليكم» مسرا أو معلنا 
مصرحاً أو محتالاً أو متأولاًء وادهن فيما أعطى الله من نفسه 
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وفيما أخذ عليه من مواثيق الله وعهوده» وزاغ عن السبيل التي 
يعتصم بها أولو الرأى» فكل ما يلك كل واحد منكم ممن ختر في 
ذلك ملکم عهده» من مال أو عقار أو سائمة أو زرع أو ضرع 
صدقة على المساكين في وجوه سبيل الل محبوس حرم عليه أن 
يرجع شيئا من ذلك إلى ماله» عن حيلة يقدمها لنفسهء أو بحتال له 
بهاء وما أفاد في بقية عمره من فائدة مال يقل خطرها أو مجل» 
فذلك سبيلهاء إلى أن توافيه منيته» ويأتي عليه أجله. وكل علوك 
يملكه اليوم و إلى ثلاثين سنةء ذكر أو أنشى» أحرار لوجه الله 
ونساؤه یوم یلزمه فيه الحنٹ ومن يتزوج بعدهن إل ثلائثين سنة 
طرالق طلاق الحرج» لا يقبل الله منه إلا الوفاء بهاء وهو بريء 
من الله ورسوله» واللّه ورسوله منه بريشان ولا قبل الله منه 
صرفاً ولا عدا واللّه عليكم بذلك شهيد» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وأحضر - فيما ذكر - البيعة أبو أحمد بن الرشيد وبه 
النقرس محمولاً في محفةء فأمر بالبيعة فامتنم» وقال للمعتز: 
حرجت إلينا حروج طائع فخلعتهاء وزعمت.أنك لا تقوم بهاء 
فقال المعتز: أكرهت على ذلك وخفت السيف. فقال أبو أحمد: ما 
علينا انك أكرهت» وقد بايعنا هذا الرجل» فتريد أن نطلق نساءناء 
ونخرج من آموالناء ولا ندري ما يکون! إن تركتني على أمري 
حتى ميجتمع الناس» والا فهذا السيف. فقال المعتز: اتركوه فرد 
إلى منزله من غير بيعة. 

وكان يمن بايع إبراهيم الديرج وعتاب بسن عتاب» فهسرب 
فصار إلى بغدادء وأما الديرج فخلع عليه» وأقر على الشرطة 
وخلع على سليمان بن يسار الكاتب» وصير على ديوان الضياع» 
وأقام يومه يأمر وينهى وينفذ الأعمال» ثم توارى في الليل» 
وصار إلى بغداد. 

ولا بايع الأتراك المعتز ولى عماله» فول سعید بن صالح 
الشرطة» وجعفر بن دينار الحرس» وجعفر بسن محمود النوزارة 
وآبا ا لحمار دیوان الخراج»ء ثم عزل وجعل مکانه حمد بن إبراهیم 
منقار» وولي ديوان جيش الأتراك المعروف بأبى عمر» كاتب سيما 
الشرابيء» وولى مقلداً كيد الكلب خا ابي عمر بيوت الأموال 
رإعطاء الأتراك والمغاربة والشاكريةء وولى بريد الآفاق والخاتم 
سيما السارباني» واستكتب أبا عمر» فكان في حد الوزارة. 

ولا اتصل محمد بن عبد الله خبر البيعة للمعتز وتوجيهه 
العمال» أمر بقطع اليرة عن أهل سامراء وكتب إلى مالك بن 
طوق في المصير إلى بغداد هو ومن مخه من أهل بيته وجنده» و إلى 
نجوبة بن قيس وهو على الأنبار في الاحتشاد والجمع» و إلى 
ضليمان بن عمران الموصلي في جمع أهل بيته ومنع السفن أو 
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شيء من اليرة آن ينحدر إلى سامراء ومنع أن يصعد شيء من 
الميرة من بغداد إلى سامراء وأخحذت سفينة فيها أرز وسَقط» فهرب 
الملاح منها وبقيت السفينة حتى غرقت» وأمر المستعين حمد بن 
عبد الله بن طاهر بتحصين بغداد» فتقدم في ذلك» فأدير عليها 
السور من دجلة من باب الشماسية إل سوق الخلاثاء 
دجلة ومن دجلة من باب قطيعة آم جعفر» حتى أورده قصر حيد 
بن عبد الحميد» ورتب على كل باب قائدا في جماعة من أصحابه 
وغيرهم وأمر حفر الخنادق حول السورين كما يدوران في 
الجانبين جميعا ومظلات ياوي إليها الفرسان في الحر والأمطارء 
ایا ت ی ا و ا 
والمظلات ثلاثمائة الف دينار وثلاثين الف دينار» وجعل على 
باب الشماسية الخامسة شداخات بعرض الطريق» فيها العوارض 
والألواح والمسامير الطوال الظاهرة» وجعل من خارج الباب 
الثاني باب معللق بقدار الباب ثخين» قد ألبس بصفائح الحديد 
وشد بالحبال كي إن وافى أحد ذلك الباب أرسل عليه الباب 
العلق» فقتل من تحته. وجعل على الباب الداخل عرادة وعلى 
الباب الخارج خسة مجانيق كبار» وفيها واحد كبير سموه 
الغضبانء وست عرادات ترمي به إلى ناحية رقة الشماسية» 
وصير على باب البردان ثمانى عرادات» في كل ناحية أربع» 
وارہع شداخات» وكذلك على کل باب من آبراب بغداد في 
الجانب الشرقي والغربي» ( وجعل على كل باب من أبوابها 
قواداً برجاهم ) وجعل لکل باب من أبوابها دهلیزاً بسقائف 
تسعمائة فارس ومائة راجل» ولكل منجنيق وعرادة رجالا مرتبين 
يدون بجحباله. ورامياً يرمي إذا كان القتال. وفرض فروضاأً ببخداد 
ومر قوم من أهل خراسان قدموا حجاجاً فسسالوا العونة على 
قتال الأتراك. فأعينوا. وأمر محمد بن عبد الله بن طاهر أن 
يفرض من العيارين فرض» وأن يجعل عليهم عريف» ويعمل هم 
تراس من البواري المقيرة» وان يعمل هم حال تملأ حجارة. ففعل 
ذلك وتولى - فيما ذكر -عمل البوارى المقيرة محمد بن أبي عون. 
وكان الرجل منهم يقوم خحلف البارية فلا يرى منها.عملت 
نسائجات,» أنفق عليها زيادة على مائة دينار» وكان العريف على 
أصحاب البواري المقيرة من العيارين رجلا يقال له ينتويه. وكان 
الفراغ من عمل السور يوم الخميس لسبع بقين من الحرم. 

وكتب المستعين إلى عمال الخراج بكل بلدة وموضع أن 
يكون لهم ما حملون من الأمرال إلى السطان إلى بخدادء ولا 
محملون إلى سامرا شيعاء و إلى عمال المعاون في رد كتب الأتراك. 
وأمر بالكتاب إلى الأتراك والجند الذين بسامرا يأمرهم بنقض 
بيعة المعتز ومراجعة الوفاء ببيعتهم إياه» ويذكرهم أياديه عندهم»› 
وینهاهم عن مخصیته ونکث بیعته» وکان كتابه بذلك إلى سيما 


حی آورده 
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الشرابي. 

ثم جرت بين المعتز و محمد بن عبد الله بن طاهر مكاتبات 
ومراسلات» يدعو المعتز حمداً إلى الدخول فيما دخل فيه من 
بايعه بالخلافة وخلع المستعين» ويذكره ما كان أبوه المتوكل أخذ 
عليه بعد أخيه المنتصر من العهد وعقد الخلافة» ودعوة محمد بسن 
عبد الله المعتز إلى ما عليه من الأوبة إلى طاعة الملستين 
واحتجاج كل واحد منهما على صاحبه فيما يدعوه إليه من ذلك 
يما يراه حجة له» تركت ذكرها كراهة الاطالة بذكرها. 

وأمر محمد بن عبد الله بكسر القناطر وبثق المياه بطسوج 
الأنبار وما قرب مله من طسوج بادورياء ليقطع طريق الأتراك 
حين تخوف من ورودهم الأنبار. 

وكان الذي تولى ذلك نجوبة بن فيس ومحمد بسن مد بسن 
منصور السعدي. 

وبلغ محمد بن عبد الله توجيه الأتراك لاستقبال الشمسة 
التي كانت مع البينوق الفرغاني من بحميها من أصحابه. فوجه 
محمد ليلة الأربعاء لعشر بقين من الحرم خالد بن عمران وبشدار 
الطبري إلى ناحية الأنبار. 

ثم وجه بعدهما رشيد بن كاوس» فصادفوا البينوق ومن 
مغه من الأتراك وا مغاربةء» وطالبهم خالد وبندار بالشمسة» فصار 
البينوق وأصحابه مع خالد وبندار إلى بغداد إلى المستعين. 

وكان محمد بن الحسن بسن جيلويه الكردي يتولى معونة 
عكبراء» وكان على الراذان رجل من المغاربة قد اجتمع غنده 
مال» فتوجه إليه بن جيلويه» وذعاه إلى حمل مال الناحية» فامتنع 
عليه» ونصب له الحرب» فأسر ابسن جيلويه المغربي» وحمله إلى 
باب محمد بن عبد اللّه» ومغه من مال الناحية اثنا عشر الف ديار 
وثلاثون ألف درهم» فامر محمد بن عبد الله لابن جيلويه بغخشرة 
آلاف درهم. وكتب كل واحد من المستعين والمعتز إل موسى بسن 
بغاء وهو مقيم باطراف الشام قرب الجزيرة - ؤكان خرج إلى 
مص لحرب آهلها - يدعوه إلى نفسه» وبعث كل واحد منهما 
إليه بعدة ألوية يعقدها لن أحب» ويأمره المستعين بالانصراف إلى 
مدينة السلام» ويستخلف على عمله من رأى. فانصرف إلى المعتز 
وصار معه. وقدم عبد الله بن بغا الصغير بغداد على أبيه» وكان 
قد تخلف بسامرا حون خرج أبوه منها مغ المستعين» وصار إلى 
المستعين» فاعتذر إليه وقال لأبيه: إنغا قدمت إليك لأموت تحت 
ركابك. وآقام ببغداد آيامأء شم استاذن ليخرج إلى قرية بقرب 
بغداد على طريق الآنبار» فاذن له» فاقام فيها إل الليل» ثم هرب 
من خت ليله فعض في الخانب الغربي إل مارا جاقبا لاه 
ومالتاً عليه» واعتذر إلى المعتز من مضيره إلى بغدا واخبره انه 
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إا صار إليها ليعرف أخبارهم» ويصير إليه فيعرفه صحتها. فقبل 
ذلك منهء ورد إلى خدمته. 

وورد الحسن بن الأفشسين بغداد» فخلع عليه المستعين» 
وضم إليه من الأشروسنية وغيرهم جماعة كثيرةء وزاد في أرزاقه 
ستة عشر ألف درهم في كل شهر. 

ولم یزل سد بن داودسیاه مقیما بسامرا» حٹی هرب منهاء 
فذكر أن الأتراك بعثوا في طلبه إلى ناحية الموصل والأنبار 
والجانب الغربي في كل ناحية خمسين فارسا فوافى مدينة السلا 
فدخل على .محمد بن غبد الله فضم إليه من أصحاب إبراهيم 
الديرج مائة فارس ومائتي راجل» ووكله بباب الأنبار مع عبد الله 
بن موسی بن آبي خالد. ١‏ 

وعقد المعتز لأخيه أبي أحمد بن المتوكل يوم السبت لسبع 
بقين من الحرم من هذه السنة - وهي سنة إحدى وخمسين 
وماتتين - على خرب المستعين وابن طاهر» وولاه ذلك» وضم 
إليه الجيش» وجعل إليه الأمر والنهي» وجعل التدبير إلى كلباتكين 
التركي» فعسكر بالقأطول بخمسة آلاف من الأتراك والفراغنة 
وألفين من المغاربةء وضم المغاربة إلى محمد بن راشد المغربي» 
فوافوا عكبراء ليلة اجمعة لليلة بقيت من الحرم» فصلى آبو أحمدء 
ودعا للمعتز بالخلافة» وكتب بذلك نسخا إلى المعتز» فذكر جماعنة 
من أهل عكبراء أنهم رأوا الأتراك والمغاربة وسائر أتباعهم» وهم 
على خوف شدید یرون آن محمد بن عبد الله قد خرج إليهم 
فسبقهم إلى حربهم» وجعلوا ينتهبون القری ما بين عکبراء وبغداد 
وأوانا وسائر القرى من الجانب الغربي» تخوفاً على انفسهم 
وخلوا عن الغلات والضياع» فخربت الضياع» وانتهبت الغلات 
والأمتعة وهدمت المنازل» وسلب الناس في الطريق. 

ولا وافى أبو أ مد عكرراء ومن معه خرج جماعة سن 
الأتراك الذين كانوا مع بغا الشسرابي بمدينة السلام من موإليه 
والمضمزمين إليه» فهربوا ليلاء فاجتازوا بباب الشماسية» وكان 
على الباب عبد الرحمن بن الخطاب» ولم يعلم بخبرهم» وبلغ محمد 
بن عبد الله ذلك فانكره عليه وعنفه» وتقدم في حفظ الأبواب 
وحراستها والنفقة على من يتولاها. 

ولا وافى الحسن بن الأفشين مدينة السلامٌ وكل بباب 
الشماسية. 

ثم وافى أبو أحمد وعسكره الشماسية ليلة الأحد لسبع 
خلون من ضفر ومعه کاتبه حمد بن عبد الله بن بشر بن سعد 
امرثدي» وصاحب خير العسكر فن قبل المعتز الحسن بسن عمرو 
بن قماش ومن قبله» صاحب خبر له يقال له جعضر بن أخمد 
البناتي» يعرف بابن الخبازةء فقال رجل مهن البصريين كان في 
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عسکره ویعرف بہاذنجانة: 
يا بي طاهر أتتكم جنود الله والوت ب تامور 
وجيوش أمامهن أبو جم دنعم المولى ونعم النصصير 

ولا صار أبو أحمد بباب الشماسية ولى المستعين الحسين بن 
إسماعيل باب الشماسية» وصير من هناك من القراد تحت يده 
فلم يزل مقيماً هناك مدة الحرب إلى آن شخص إلى الأنبار» فولى 
مكانه إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم» ولثلاث عشرة مضت من 
صفر» صار إلى محمد بن عبد الله جاسوس له» فأعلمه أن أبا أحمد 
قد عبی قوم بحرقون ظلال الاسواق من جانی بغدادء فكشطت 
في ذلك اليوم. 1 

وذكر أن محمد بن عبد الله وجه محمد بن موسى النجم 
والحسين بن إسماعيل» وأمرهما أن خرجا من الجانب الغربي» 
وآن يرتفعا حتی جاوزا عسكر أبي احمد ومحزرا: کم في عسکره 
فزعم محمد بن موسى أنه حزرهم ألفي إنسان» معهم ألف داإبة» 
فلما كان يوم الاثنين لعشر خلون من صفر وافت طلائع الأتراك 
إلى باب الشماسيةء فوقفوا بالقرب منه» فوجه محمد بن عبد الله 
الحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال وبندار الطبري فيمن 
معهم» وعزم على الركوب لقاتلتهم» فانصرف إليه الشام 
فاعلمه أنه وافى بمن معه باب الشماسية. 

فلما عاين الأتراك الأعلام والرايات وقد اقبلت نحوهم 
انصرفوا إلى معسكرهم» فانصرف الشاه والحسين» وترك محمد 
الركوب يومئذ. 

فلما كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من صفر 
عزم محمد بن عبد الله على توجيه الجيوش إل الققص ليعرض 
جنده هنالك» ويرهب بذلك الأتراك» وركب معه وصيسف وبغا 
في الدروع» وعلى محمد درع» وفوق الدرع صدرة من درع طاهر» 
وعليه ساعد حديد» ومضى معه بالفقهاء والقضاة» وعزم على 
دعائهم إلى الرجوع عماهم عليه من التمادي في الطغيان 
واللجاج والعصيان» وبعث يبذل هم الأمان على أن يكون أبو 
عبد الله ولي العهد بعد المستعين» فإن قبلوا الأمان والا باكرهم 
بالقتال يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة تخلو من صفر» فمضى نحو 
باب قطربل» فنزل على شاطىء دجلة هو ووصيف وبغاء ولم 
يعكنه التقدم لكثرة الناس» وعارضهم من جانب دجلة الشرقي 
محمد بن راشد المغربي. 

ثم انصرف محمد فلما كان من الخد وافقه رسل عبد 
الرحمن بن الخطاب وجه الفلس وعلك القائد ومن معهما من 
القوادء يعلمونه أن القوم قد دنوا منهم» وأنهم قد رجعوا إلى 
عسكرهم إلى رقة الشماسية» فنزلوا وضربوا مضاربهم فارسل 


ذكر الخبر عن سبب هيج هذه الفتنة وسبب بيعة من كان 


۹۸ 


إليهم آلا تبدؤوهم» وان قاتلوكم فلا تقاتلوهم» وادفعوهم اليوم. 
فوافى باب الشماسية اثنا عشر فارسا من عسكر الأتراك - وكان 
على باب الشماسية باب وسرب» وعلى السرب باب فوقف 
الاثنا عشر الفارس بإزاء الباب» وشتموامن عليه» ورموا 
بالسهام» ومن بباب الشماسية سكوت عنهم» فلما أكثروا أمر 
علك صاحب المنجنيق أن يرميهم» فرماهم فاصاب منهم رجلاً 
فقتله» فنزل أصحابه إليه» فحملوه وانصرفوا إلى عسكرهم بباب 
الشماسية. وقدم عبد الله بن سليمان خليفة وصيف التركي 
اموجه إلى طريق مكة لضبط الطريق مع أبي الساج في ثلاثمائة 
رجل من الشاكرية» فدخحل على محمد بن عبد الله» فخلع عليه 
الخامسة خلع» وعلى آخر ممن معه أربع خلع. 

ودخل أيضاً في هذا اليوم رجل من الأعراب من اهل 
الثعلبية يطلب الفرض معه مسون رجلاًء وورد الشاكرية 
القادمون من سامرا من قیادات شتی» وهم آربعون رجلا فأمر 
بإعطائهم وإنزاهم فأعطوا. 

ووافى الأتراك في هذا اليوم باب الشماسية» فرموا بالسهام 
والمنجنيق والعرادات» وکان بینهم قتلی وجرحی کثیر» وکان 
الأمير الحسين بن إسماعيل حاربتهم» ثم أمد بأربعمائة رجل من 
الملطيين مع رجل يعرف بابي السنا الغنوي ( وهو ابن أخحت 
اليثم الغنوي )» ثم أمدهم بقوم من الأعراب نحو من ثلاثمائة 
رجل» وحمل في هذا اليوم من الصلات لن أبلى في الحرب خسة 
وعشرين الف درهم» وأطوقة وأسورة من ذهب» فصار ذلك إلى 
الحسين بن إسماعيل وعبد الرحهمن بن الخطاب وعلك ويحيى بن 
هرثمة والجحسن بن الأفشين وصاحب الحرب الحسين بسن 
إسماعيل» فكان الجرحى من أهل بغداد أكثر من مائي إنسان» 
والقتلى عدةء وكذلك الجراحات في الأتراك والقتلى أكثرهم 
بامجانيق» وانهزم أكثر عامة أهل بغداد» وثبت أصحاب البواري 
وانصرفوا جميعاً وهم في القتلى والجرحى شبيه بالسواء» وجرح 
من هؤلاء فيما ذکر ماتتان» ومن هؤلاء مائتان» وقتل جماعة من 
الفريقين. 

وجاء كردوس من الفراغنة والأتراك في هذا اليوم إلى باب 
خراسان من الجانب الشرقي ليدخلوا منه» وأتى الصريخ محمد 
بن عبد اللّه» وثبت فم المبيضة والغوغاء فردوهم. وقد كان محمد 
أمر أن يخر تلك الناحية» فلما أرادوا الانصرافء وحلت عامة 
دوابهم» ونجا أكثرهم» أحضر الأتراك منجنيقاء فغلبه م الغوغاء 
عليه والمبيضة» وكسروا قائمة من قرائمه» وقتل اثنان من الشاشية 
من الحجاج» وآمر بحمل الآجر من قصر الطين وتلك الناحية إلى 
باب الشماسيةء وفتحوا باب الشماسية» وأخرجوا إلى الآجر من 
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لقطه» وردوه إلى هذا الجانب من السور. 

وكان محمد بن عبد الله اتصل به أن جماعة من الأتراك قد 
صاروا إلى ناحية النهروان» فوجه قائدين من قراده يقال هما عبد 
الله بن محمود السرخسي ويجيى بن حفص المعروف بجبوس في 
خسمائة مسن الفرسان والرجالة إلى هذه الناحية» ثم أردفهم 
بسبعمائة رجل أيضاًء وأمرهم بالمقام هناك ومنع من أراده من 
الأتراك. فتوجه آخرهم إل هذه الناحية يوم الجمعة لسبع خلون 
من صفر. 

فلما كان ليلة الاثنين لثلاث عشرة بقيت من صفر» صار 
قوم من الأتراك إلى النهروان» فخرج جماعة ممن كان مع عبد الله 
بن محمود» فرجعوا هراباء وأخذت دوابهم» وانصرف من نجا 
منهم إلى مدينة السلام مفلولين» وقتل زهاء خسين رجلا 
وأخذوا ستين دابة» وعدة من البغال قد كانت جاءت من ناحية 
حلوان عليها الثلج» فوجهوا بها إل سامرا» ووجهرا برؤوس من 
قتلوا من الجند» فكانت أول رؤوس وافت في تلك المحرب 
سامرا. 

وانصرف عبد الله بن حمود مفلولاً ني شرذمة» وصار 
طريق خراسان في أيدي الأتراك» وانقطع الطريسق من بغداد إلى 
خحراسان. 

وكان إسماعيل بن فراشة وجه إلى همذان للمقام بهاء 
فكتب إليه بالانصراف» فانصرف» فأعطي هو وأصحابه 
استحقاقهم. 

ووجه المعتز عسكرأً من الأتراك والمغاربة والفراغنة وسن 
هو في عدادهم. 

وعلى الأتراك والفراغنة الدرغمان الفرغاني» وعلى 
ا لمغاربة ربلة المغربي» فساروا إلى مدينة السلام من الحانب 
الغربي» فجازوا قطربل إلى بغداد» وضربوا عسكرهم بين قطربل 
وقطيعة أم جعفرء وذلك عشية الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
من صفر. 

فلما كان يوم الأربعاء من غد هذه الليلة» وجه محمدابن 
عبد الله بن طاهر الشاه بن ميكال من باب القطيعة وبندارا 
وخالد بن عمران فيمن معهم من أصحابهم من الفرسان 
والرجالة. فصافهم الشاه وأصحابهء فتارمرا بالحجارة والسهام» 
والجؤوا الشاه إلى مضيق عند باب القطيعةء وكثر المبيضة من أهل 
بغداد» ثم حمل الشاه والمبيضة حملة واحدة أزالوا بها الأتراك 
والمغاربة ومن معهم عن مرضعهم» وحمل عليهم المبيضةء 
وأصحروا بهم» وحمل عليهم الطبرية فخالطوهم» وخرج عليهسم 
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بندار وخالد بن عمران من الكمين» وكانوا كمنوافي ناحية 
قطربل» فوضعوا في أصحاب أبي أحمد الأتراك منهم وغيرهم 
السيف» فقتلوهم أبرح قتل» فلم يفلت منهم إلا القليل» وانتهب 
البيضة عسكرهم وما كان فيه من الماع والأهل والأثقال 
والمضارب والرثي» فكل من أفلت منهم من السيف رمى بلفسه 
في دجلة ليعير إلى عسكر أبى أحمد» فأخذه أصحاب الشبارات» 
وكانت الشبارات قد شحنت بالمقاتلة - فقتلوا وأسرواء وجعل 
القتلى والرؤوس من الأتراك والمخاربة وغيرهم في الزواريق؛ 
فنصبت بعضها في الجسرين» وعلى باب محمد بن عبد الله فأمر 
محمد بن عبد الله لمن أبلى في هذا اليوم بالأسورةء فسور قوم 
كثير من الجند وغيرهم» فطلب المنهزمة» فبلغ بعضهم أواناء وبلغ 
بعضهم ناحية عسكر أبي أحمد عبر دجلةء وبعضهم نفذ إلى 
سامرا. 

وذكر أن عسكر الأتراك يوم هزموا بباب القطيعة كانوا 
أربعة آلاف» فقتل منهم يوم الوقعة هنالك ألفان» وكان وضع 
فيهم بالسيف من باب القطيعة إلى القفص,» فقتلرا من قتلواء 
وغرق من غرق» وأسر منهم جماعة» فخلع محمد بن عبد الله 
على بندار آربع خلع ملحم» ووشي وسواد وخز» وطوقه طوقاً 
من ذهب» وخلع على ابي السنا أربع خلم» وعلى خالد بن 
عمران وجيع القواد» كل رجل أربع خلع. وكان انصرافهم من 
الوقعة مع المغرب» وسخرت البغالء وأخذ ها الجواليق لتحمل 
فيها الرؤوس إلى بغداد. 

وکان کل من وافی دار محمد برأس ترکي آو مغربي 
أعطره خمسين درهماء وكان أكثر ذلك العمل للمبيضة 
والعیارین» ثم وافی عیارو وبغداد قطربل» فانتبهوا ما ترکه 
الأتراك من متاع أهل قطربل وأبواب ودورهسم» فوجه محمد في 
آخر هذا اليوم أخاه أبا امد عبيد الله بن عبد الله والمظفر بن 
سيسل في أثر المنهزمين حياطة لأهل بغدادء لأنه ] يأمن رجعتهم 
عليه فبلغا القفص» وانصرفا سالمين» وزعجا من أقام من الرجالة 
والعيارين بناحية قطربل» وأشير على محمد بن عبد الله أن 
يتبعهم بعسكر في اليوم الثاني وني تلك الليلةء ليوغل في آثارهم» 
فابی ذلك ول یتبع مولباًء ول یامر آن هز على جریح» وقبل 
آمان من استآمن» وآمر سعید بن مید فکتب کتابا یذکر فيه هذه 
الوقعة» فقرىء أهل بغداد في مسجد جامعهاء» نسخته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعدء فالحمد لله املعم فلا 
يبلغ أحد شکر نعمته» والقادر فلا يعارض ني قدرته» والعزیز فلا 
يغالب في أمره» والحكم العدل فلا يرد حكمه» والناصر فلا 
يكون نصره إلا للحق وأهله» والمالك لكل شيء فلا بخرج أحد 
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عن أمره» والمادي إلى الرحمة فلا يضل من انقاد لطاعته والمقدم 
اعذاره لیظاهر به حجته» الذي جعل دینه لعباده رحمة» وخلافته 
لدينه عصمةء وطاعة خلفائه فرضاً واجباً على كافة الأمة» فهم 
المستحفظون في آرضه على ما بعث به رسله» وأمناؤه على خلقه 
فيما دعاهم إليه من دينه» والحاملون هم على منهاج حقه» لفلا 
يتشعب بهم الطريق إلى المخالفة لسبيله» والهادي همم إلى صراطه»ء 
ليجمعهم على الجادة الي تدب إليها عباده الذين بهم يبحمى 
الدين من الغواة والمخالفين» عتجين علىالأمم بكتاب الله الذي 
استعملهم به ودعا الأمة جح الله الذي اختارهم له إن جاهدوا 
كانت حجة الله معهم» وإن اربوا حكم بالنصر هم» وإن بغاهم 
عدو كانت كفاية الله حائلة دونهم ومعقلاً هم» وان كادهم كائد 
فاللّه من وراء عونهم» نصبهم الله لإعزاز دينه» فمن عاداهم فإغا 
عادى الدين الذي أعزه وحرسه بهم» ومن ناوأهم فإغا طعمن 
على الحى الذي يكلؤه بجراستهم» جيوشهم بالنصر والعز 
منصورة» وکتائبهم بسلطان الله من عدوهم محفوظة» وأيديهم 
عن دين الله دافعة» وأشياعهم بتناصرهم في احق عالية» 
وأحزاب أعدائهم ببغيهم مقموعة» وحجتهم عند الله وعند خلقه 
داحضةء ووسائلهم إلى النصر مردودة تجمعهم مواطن التحاك» 
واحكام الله خذلانهم واقعةء واقداره بإسلامهم إلى اوليائه 
جارية» وعاداتهم في الأمم السالفة والقرون الخالية ماضية ليكون 
آهل الحق على ثقة من إنجاز سابق الوعد وأعداؤه محجوبون با 
قدم إليهم من الإنذار» معجلة هم نقمة الله بأيدي أولياثه» معد 
هم العذاب عند ربهم والخزي موصرل بلواصيهم في دنياهم» 
وعذاب الاخحرة من ورائهم وما الله بظلام للعبيد 

.وصلى الله على نبيه المصطفىء ورسوله المرتضى» والمنقذ 
من الضلالة إل المدى» صلاة تامة نامية بركاتهاء دائمة اتصاهاء 

والحمد لله تواضعاً لعظمته» والحمد له إقراراً بربوبيشه 
والحمد لله إعترافاً بقصور أقصى منازل الشكر عن أدنى منزلة 
من منازل كرامته. والحمد له اهادي إلى مده والموجب به 
مزيده وا حصي به عوائد إحسانه» حمدا یرضاه ویتقبله» ویوجب 
طوله وإفضاله.والحمد له الذي حكم بالخذلان علىمن بغى 
على آهل دينه» وسبق وعده بالنصر لمن بغى عليه من أنصار 
-حمه. 

وأنزل بذلك كتابه العزيزء موعظة للباغين» فإن أقلعوا 
كانت التذكرة نافعة هم والحجة عند الله لمن قام بها فيهم ثم 
أوجب بعد التذكرة والإصرار جهادهم فقال فيما قدم من 
وعد وأبان من برهانه: لثم بي عَليّه نرنه الله» وعدا 
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من الله حقاً نهى به أعداء» عن معصيته» وثبت به أولياء» على 
سبيله» واللّه لا بخلف اليعاد. 

و لله عند أمير المؤمنين في رئيس دعوته» وسيف دولته» 
والحامي عن سلطانه وحل ثقته» والمتقدم في طاعته ونصيحته 
لأوليائه» والذاب عن حقه» والقائم بمجاهدة أعداثه» محمد بن 
عبد الله مولى أمير الممنين»ءنعمة يرغب إلى الله في إغامهاء 
والتوفيق لشكرها والتطول بن أراد المزيد فيهاء فإن الله قدر 
لآبائه القيام بالدعوة الأولى لآباء آمير امؤمنينء ثم جمع له آنارهم 
بقيامه بالدولة الثانيةء حین حاول أعداء الله أن يطمسوا معا 
دینه ویعفوهاء فقام جحق الله وحق خليفته» محامياً عنهاء ومرامياً 
من ورائها متناولاً للبعید برآیه ونظره» مباشرا للقریب بشرافه 
وتفقده باذلاً نفسه في كل ما قربه من الله» وأوجب له الزلفة 
عنده» وسيمتع الله أمير المؤمنين به وليّاء مكانفاً على الحق 
وناصرا موازرا على الخير» وظهيرا مجاهدا لعدو الدين. 

وقد علمتم ما كان كتاب أمير المزمنين تقدم به إليكم فيما 
أحدثته الفرقة الضالة عن سبيل ربهاء المفارقة لعصمة دينهاء 
الكافرة لنعم الله ونعم خليفته عندهاء المباينة لجماعة الأمة التي 
الف الله بخلافته نظامهاء الحاولة لتشتيت الكلمة بعد اجتماعهاء 
الناكثة لبيعته» الخالعة لربقة الإسلام من أعناقهاء الموالي الأتراك 
وما صارت إليه من نصر الغلام المعروف بابي عبد الله بن 
المتوكل لإقامتها عند مصير أمير المؤمنين إلى مدينة السلام» محل 
سلطانه ومجتمع انصاره وأبناء أنصار آبائه» وما قابل به امیر 
المؤمنين خيانتهم وآثره من الأناة في أمرهم. 

ثم إن هزلاءالناكثين جمعرا جمعاً من الأتراك والمغاربة» ومن 
ولج في سوادهم» ودخل في غمارهم» مؤاتيناً للفتنة من الفاف 
الغي» ورأسوا عليهم المعروف بابي أحمد بن المتوكل» ثم ساروا 
نحو مدينة السلام في الجانب الشرقى» معلنين للبغي والاقتدارء 
مظهرين للغي والإصرار» فتأناهم أمر المزمنين» وفسح هم في 
النظرة هم» وأمر بالكتاب إليهم يما فيه تبصيرهم الرشد 
وتذكيرهم با قدموا من البيعة» وإفهامهم ما له عليهم وله في 
ذلك من الحق» وان خروجهم عا دخلوا فيه من بيعتهم طوعاً 
الخروج من دين الله والبراءة منه ومن رسوله» وتحريهم أمواهم 
ونساءهم عليهم» وأن في تمسكهم به سلامة أديانهم» وبقاء 
نعمتهم» والاحتراس من حلول النقم بهم وأآن يبين هم ما سلف 
من بلاثه عندهم» من اسنی المواهبب وارفع الرغائب؛ 
والاختصاص بسني المراتب» والنقدم في الحافل؛ فأبوا إلا تعادياً 
ونفاراء وسكا بالغي وإصراراً. 
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مول آمير المؤمنين تدبير أمورهم ودعائهم إلى احق ما كانت 
الإنابة أو عاربتهم إن جنح بهم غيهم» وتتابعوا في ضلاهم» »فلم 
يأهم نظراً وإفهاماًء وتبييناً وإرشادأء وهم ني ذلك رافعون 
أصوات تهم بالتوعد لأهل مدينة السلام» بسفك دمائهم وسبي 
نسائهم وتغنم أموالهم» وقبل ذلك ما كانوافي مسيرهم على 
السبيل التي يستعملها آهل الشرك في غاراتهم وييلون إليها عند 
إمكان النهزة هم» لا يجتازون بعامر إلا أخربوه» ولا بجريم لمسلم 
ولا غیره إلا أباحوه» ولا بمسلم يعجز عنهم إلا قتلوه» ولا بال 
لمسلم ولا ذمي إلا أخذوه» حتى انتقل كثير ممن سبقت إليه 
أخبارهم ممن أمامهم عن أوطانهم» وفارقرا مناز هم ورباعهې 
وفزعوا إلى باب أمير المؤمنين تحصنا من معرتهم» لا سرون بغي 
إلا خلعوا عنه لباس الخغنى» ولا بمستور إلا هتكوا عن الذرية 
والنساء ستره» لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة» ولا يتوقفون عن 
مسلم بهتك ولا مثلة» ولا يرغبون عما حرم الله من دم ولا 
حرمة. 

ثم تلقو التذكرة بالحرب» وقابلوا الموعظة بالإصرار على 
الذنب» وعارضوا التبصير بالاستبصار في الباطل» فذلفوا نحر 
باب الشماسية» وقد رتب محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين 
بذلك الباب والأبواب التي سبيلها سبيله من أبواب مدينة السلام 
الجيوش في العدة الكاملةء والعدة المتظاهرةء معاقلهم التوكل 
على ربهم» وحصونهم الاعتصام بطاعته» وشعارهم التكبير 
والتهليل أمام عدوهم.ومحمد بن عبد الله مول أمير المؤمنين» 
يأمرهم بتحصين ما يليهم والإمساك عن الحرب ما كانت 
مندوحة لمم فبادآهم الأولياء بالموعظةء وبدأهم الغراة الناكثون 
ججربهم» وعادوهم أياماً جموعهم وعدادهم»؛ مدلين بعدتهسم 
ومقدرين ألا غالب هم» ولا يعلمون باللّه أن قدرته فوق 
قدرتهم»؛ وأن أقداره نافذة جخلاف إرادتهم» وأحكامه عادلة 
ماضية لأهل الحق عليهم» حتى إذا كان يوم السبت للنصف من 
صفر وافوا باب الشماسية بأجمعهم» قد نشروا أعلامهم» وتنادوا 
بشعارهم» وتحصنوا بأسلحتهم» وبدا الأمر منهم لمن عايته» 
ليس هم وعيد دون سفك الدماء» وس النساء واستباحة 
الأموال» فبدأهم الأولياء بار غفا رة وقابلوهم 
بالتذكرة فلم يصغوا إليهاء وبدؤوا بالحرب منابذين ههاء فتسرع 
E‏ 
تقتهم» ونفذت به بصائرهم» فلم تزل الحرب بي بينهم إلى وقت 
العصر من هذا اليوم» فقتل الله من حاتهم وفرسانهم ورؤسائهم 
وقادة باطلهم جماعة كثيرا عددهاء ونالت الجراحة الفختة الى 
تاتی على من نالته أکثر عامتهم. 
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فلما رأى أعداء الله وأعداء دينه آن قد أكذب ظنونهم» 
وحال بینهم وسین آمانیهم» وجعل عواقبها حسرات علیهم 
استنهضوا جيشا من سامرا من الأتراك والمغاربة في العتاد والعدة 
والجلد والأسلحة في الجانب الغربي» طالبين المعرة» ومؤملين أن 
ينالوا نبلا من أهله باشتغال إخوانهم في الجسانب الشرقي 
بأعدائهم. 

وقد كان محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين سحن 
الجانبين جيعاً بالرجال والعدة» ووكل بكل ناحية من يقوم بحفظها 
وحراستهاء ويكف عن الرعية بوائق أعدائهم» ووكل بكل باب 
من الأبواب قائداً في جمع کثيف» ورتب على السور من يراعيه في 
الليل والنهار وبث الرجال ليعرف أخبار أعداء الله في حركاتهم 
ونهرضهم ومقامهم وتصرفهم» فيعامل كل حال هم محال يفت 
الله ف أعضادهم بها. 

فلما كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر› 
وافى الجيش الذي أنهضوه من المجانب الغربي الباب المعروف 
بباب قطربلء فوقفوا بإزاء الناكثين المعسكرين بالجانب الشرقي 
من دجلة في عدد لا يسعه إلا الفضاءء ولا مبجحمله إلا المجال 
الفسيح» وقد تواعدوا أن يكون دنوهم من الأبواب معا لشخل 
الأولياء بجربهسم من الجهات» فيضعفوا عنهم ويخلبوا حقهم 
بباطلهم» أملا کاذبا کادهم الله فيه غبر صادق» وظنا خائبا لله 
فيه قضاء نافذ. 

وأنهض محمد بن عبد الله نحوهم محمد بن أبي عون 
وبندار بن موسى الطبري مولى أمير المؤمنين وعبد الله بن نصر 
بن حزة من باب قطريلء وأمرهم بتقوی الله وطاعته» والاتباع 
لأمره والتصرف مع كتابه» والتوقف عن الحرب حتى تسبق 
التذكرة الأسماع» وتزول الحجة بالتتابع منهم والإصرارء فنفذوا 
في جمع يقابل جعهم» مستبصرین في حق الله عليهم» مسارعين 
إلى لقاء عدوهم» حتسبين خحطاهم ومسيرهم» وائقين بالثواب 
الآجل والجزاء العاجل. فتلقاهم ومن معهم أعداء الله» قد 
أطلقوا نحرهم أعنتهم» وأشرعوا لنحورهم أستتهم لا يشكون 
أنه نهزة المختلس» وغنيمة المتتهب» فنادوهم بالموعظة نداء 
مسمعأًء فمجتها أسماعهم» وعميت عنها أبصارهم وصدقهم 
أولياء الله في لقائهم» بقلوب مستجمعة هم» وعلم پان الله لا 
بخلف وعده فیهم» فجالت الخيل بهم جولةء وعاودت كرة بعد 
كرة عليهم» طعنا بالرماح» وضربا بالسيوف» ورشقا بالسهام» 
فلما مسهم آم جراحهاء وكلمتهم الحرب بأنيابها» ودارت علي م 
رحاهاء وصمم عليهم أبناؤهاء ظما إل دمسائهم» ورا ادبارهې 
ومنح. الله أكتافهم» وأوقع بأسه بهم فقتلت منهم ججماعة م 
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يحترسوا من عذاب الله بتوبةء ولم يتحصنوا من عقابه بامانة» ثم 
ثابت ثانيةء فوقفوا بإزاء الأولياء» وعبر إليهم أشياعهم الخاوون 
من عسكرهم باب الشماسية آلف رجل من أنجادهم في السفنء 
معاونين هم على ضلالتهم» فانهض مم محمد بن عبد الله خالد 
بن عمران والشاه بن ميكال مول طاهر نحوهم» فنفذوا ببصيرة لا 
يتخونها فتور ونية لا يلحقها تقصير» وفعهما العباس بن قارن 
مولى أمير المؤمنين. 

فلما وافى الشاه فيمن معه أعداء الله وكل بالمواضع التي 
يتخوف منها مدخل الكمناء» ثم مل من توجه معه من القواد 
السمين ماضين لا يغويهم الوعيد» ولا يشكون من الله ني النصر 
والتأييد» فوضعوا أسيافهم فيهم» تمضي أحكام الله عليه حتى 
الحقوهم بالمعسكر الذي كانوا عسكروا فيه وجاوزوه» وسلبوهم 
کل ما کان من سلاح وکراع وعتاد الحرب» فمن قتیل غودرت 
جثته بمصرعه» ونقلت هامته إل مصرر فيه معتبر لغيره» ومن 
لاجىء من السيف إلى الغرق لم جره الله من حذار» ومن أسير 
مصفرد يقاد إلى دار أولياء الله وحزبه» ومن هارب بحشاشة 
نفسه» قد أسكن الله الحخوف قلبه» فكانت التقمة بجمد الله واقعة 
بالفريقين عن وافى الجانب الغربي قادماًء ومن عبر إليهم من 
الجانب الشرقي منجداً لم ينج منهم ناج وام يعتصم منهم بالتوبة 
معتصم» ولا أقبل إلى الله مقبل» فرقاً أربعاً مجمعها الا 
ويشملها عاجل النكالء عظة ومعتبراً لأولى الأبصارء» فكانوا كما 
قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي بَلوأ عة الله كرا 
وَأحَلواً قَوْمَهُمْ دار اْبرّار. جهنم وها بشن القرَارٌ4. 

ولم تزل الحرب بين الأولياء وبين الفرقة التي كانت في 
الجحانب الشرقي والقتل حتفل في أعلامهم» والجراح فاشية فيهم» 
حتی إذا عاينوا ما أنزل الله باشياعهم من البوار» واحل بهم من 
النقمة والاستتصال» ما لهم من الله من عاصم» ولا من أوليائه 
ملجا ولا موئل» ولوا منهزمین مفلولین منکوبین» قد آراهم الله 
العبر في إخوانهم الغاويةء وطوائفهم الضلة» وضل ما كان في 
أنفسهم لا رأوا من نصر الله لجنده» وإعزازه لأوليائه والحمد 
لله رب العالمينء قامع الغواة الناكبين عن دينهء والبغاة الناقضين 
لعهده» والمراق الخارجين من جملة اهل حقه» دا مبلغاً رضاب 
وموجباً أفضل مزيده» وصلى الله أولاً وآخراً على محمد عبده 
ورسوله» المادى إلى سبيله» والداعي إليه بإذنه» وسلم تسليماً. 

وكتب سعيد بن حيد يوم السبت لسبع خلون من صفر 
سنة إحدى وخسين ومائتين. 

وركب محمد بن عبد الله بن طاهر يوم الثلاثاء لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من صفر إلى باب الشماسية» وأمر بهدم ما وراء 
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سور بغداد من الدور والحوانيت والبساتين وقطع النخل والشجر 
من باب الشماسية إلى ثلاثة أبواب» لتتسع الناحية على من 
يحارب فيهاء» وكان وجه من ناحية فارس والأهواز نيف وسبعون 
ارا بعال إلى بغدادء قدم به - فیما ذکر - منکجور بن قارن 
الأشروسن القائدء فوجه الأتراك وأبو أ جمد بن بابك إلى 
طرارستان في ثلاثمائة فارس وراجلء ليلتقي ذلك الال إذا صار 
إليها. فوجه محمد بن عبد الله قائدا له يقال له يى بن حفص» 
يحمل ذلك الالء فعدل به عن طرارستان» خوفا من ابن بابك 
فلما علم ابن بابك أن المال قد فاته صار يمن معه إلى النهروان» 
فأوقع من كان معه من الحند بأهلهاء وأخرج أكثرهم» واحرق 
سفن الجسر» وهي أكثر من عشرين سفينةء وانصرف إلى سامرا. 

وقدم محمد بن خالد بن يزيد - وكان المستعين قلده الثغور 
الجزرية» وكان مقيما بمدينة بلد ينتظر من يصير إليه من الجند 
والمال - فلما كان من اضطراب أمر الأتراك ودخول المستعين 
بغداد ما كان» لم يمكنه المصير إلى بغداد إلا من طريق الرقة» فصار 
إليها عن معه من خاصته وأصحابه» وهم زهاء أربعمائة فارس 
وراجلء ثم انحدر منها إلى مدينة السلام فدخلها يوم الثلاثاء 
لاثنتي عشرة ليلة بقيت من صفر» فصار إلى دار محمد بن عبد الله 
او عاف فخا ف اكا ام وي و وخز» 
ووشي» وسواد» ثم وجهه في جيش كثيف محاربة أيوب بن امد 
فاخذ على ظهر الفرات فحاربه في نفر يسير» فهزم وصار إلى 
ضیعته بالسواد. 

فذكر عن سعيد بن حيد أنه قال: لما انتهى خير هزية محمد 
بن عبد اللّه» قال: ليس يفلح أحد من العرب إلا أن يكون معه 
ي ينصره به. 

وني هذا اليوم كان للأتراك وقعة بباب الشماسية» كانوا 
صاروا إلى الباب» فقاتلوا عليه قتالا شديدا حتى كشفوا من عليه 
ورموا المنجنيق المنصوب بسرة الباب بالنفط والنار» فلم يعمل فيه 
نارهم» وكثرهم من على الباب من الجند حتى ازالوهم عن 
موقفهم» ودفعوهم عن الباب بعد قتلهم عدة يسيرة من أهل 
بغداد» وجرحهم منهم جماعة كثيرة بالسهام» فوجه محمد بن عبد 
الله إليهم عند ذلك العرادات التي كانت تحمل في السفن 
والزواریق؛ فرموهم بها رمياً شديدأء فقتلوا منهم جماعة كشيرة 
نحوا من مائة إنسان» فتنحوا عن الباب» وكان بعض المغاربة صار 
في هذا اليوم إلى سور باب الشماسيةء فرمى كلاب إلى السورء 
وتعلق به وصعد» فأخذه الموكلون بالسور فقتلوه» ورموا برأسه 
في المنجنيق إلى عسكر الأتراك وانصرفوا عند ذلك إلى 
معسکرهم. 


1410۲۳ 


وذكر أن بعض الموكلين بسور باب الشماسية من الأبناء 
هاله ما رأى من كثرة من ورد باب الشماسية في هذا اليوم من 
الأتراك والمغاربة» وكانوا قربوا من الباب بأعلامهم وطبولهم 
ووضع بعض الغاربة كلاباً على السور» فاراد بعض الموكلين 
بالسور أن يصيح: يا مستعين» يا منصور» فغلط» فصاح: يا معتزء 
يا منصورء فظنه بعض الموكلين بالباب من المغاربة» فقتلوه وبعثوا 
برأسه إلى دار محمد بن عبد اللّه» فأمر بنصبه» فجاءت أمه وأخوه 
في عشية هذا اليوم بجثته في حمل يصيحان ويطلبان رأسه» فلم 
يدفع إليهماء ول يزل منصوباً على الجسر إلى أن أنزل مع ما انزل 
من الرؤوس. 

ووافى ليلة الجمعة لسبع بقين من صفر جماعة من الأتراك 
باب البردان» وكان الموكل به محمد بن رجاء» وذلك قبل 
شخوصه إلى ناحية واسط فقتل منهم ستة نفر»ء وأسر أربعة» 
وكان الدرغمان شجاعاً بطلا وصار في بعض الأيام مع الأتسراك 
إلى باب الشماسية» فرمي بحجر منجنيق» فأصاب صدره 
فانصرف به إلى سامراء» فمات بين بصرى وعكبراء» فحمل إل 
سامراء فذكر يجحيى بن العكي القائد المغربي أنه كان إلى جنب 
الدرغمان في يوم من أيامهم» إذ وافاه ناوکي» فاصاب عینه» شم 
أصابه بعد ذلك حجر فاطار رأسه» فحمل ميتاً. 

وذكر عن علي بن حسن الرامي» أنه قال: كنا قد جمعنا 
على السور على باب الشماسية من الرماة جماعة» وكان مغربي 
بجيء حتی یقرب من الباب» ثم یکشف استه ثم يضرط ویصیح» 
قال: فانتخبت له سهما فانفذته في دېره حتی خرج من حلقه» 
وسقط ميتا. وخحرج من الباب جاعة فنصبوه كالمصلوب» وجاءت 
المغاربة بعد ذلك فاحتملره. 

وذكر أن الغوغاء اجتمعوا بسامرا بعد هزيمة الأتراك يوم 
قطربل» ورأوا ضعف أمر المعتز» فانتهبوا سوق أصحاب الحلي 
والسيوف والصيارفةء وأاخذوا ججيع ما وجدوا فيهامن متاع 
وغيره» فاجتمع التجار إلى إبراهيم المؤيد أخي المعتزء فشكوا ذلك 
إليه» وأعلمره أنهم قد كانوا ضمنوا حم أموالمهم وحفظها عليهم. 
قال: فقال ههم: کان ينبغي لكم أن تحولوا متاعكم إلى منازلكم» 
وکر عنده ذلك. 

وقدم بحونة بن قيس بن أبي السعدي يوم السبت لثمان 
بقين من صفر يمن فرض من الأعراب وهم ستمائة راجل وماتتا 
فارس. وقدم في هذا اليوم عشرة نفر من وجوه أهل طرسوس 
يشكون بلكاجور» ويزعمون أن بيعة المعتز وردت عليه» فخرج 
بعد ساعتين من وصول الكتاب» ودعا إلى بيعة المعتز» وأاحذ 
القواد وأهل الثخر بذلك» فبايع أكثرهم» وامتنع بعحض» فأقبل 
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على من امتنع بالضرب والقيد والجبس. وذكر أنهم امتنعوا 
وهربوا لما أخذهم بالبيعة كرهاء فقال وصيف: ما أظن الرجل إلا 
( إغتر وموه عليه ) وأن الوارد عليه بكتاب المعتز هو اللييث بن 
بابك» وذكر له أن المستعين مات» وأقاموا المعتز مكائنه فتكلم 
هؤلاء النفر يشكون بلكاجور» ونسبوه إلى أنه فعل ذلك على 
عمد» ورفعوا عليه آنه کان یری في بي الواٹشق» وقد ورد کتاب 
بلكاجور يوم الأربعاء لأربع بقين من صفر مع رجل يقال له علي 
الحسين المعروف بابن الصعلوك يذكر فيه أنه ورد عليه كتاب من 
آبي عبد الله بن الخ وكلء أنه قد ولي الخلافة» وبايع له. فلما ورد 
عليه كتاب المستعين بصحة الأمر» جدد أخذ البيعة على من قبله 
وأنه على السمع والطاعة له. فأمر للرسول بالف درهم فقبضهاء 
وقد كان أمر بالكتاب إلى محمد بن علي الأرمني العروف بأبي 
نصر بولايته على الثغور الشامية. فلما ورد كتاب بلكاجور 
بالطاعة أمسك عن إنفاذ كتاب محمد بن علي الأرمني بالولاية. 

وني يوم الاثئين لست بقين من صفر من هذه السنة قدم 
إسماعيل بن فراشة من ناحية همذان في نحو ثلاثمائة فارس» 
وكان جنده ألفاً وخسمائة فتقدم بعضهم وتأخر بعض» وتفرقوا» 
وقدم معه برسول للمعتزء» كان وجه إليه لأخذ البيعة» فقيد 
الرسول وصار به إلى مدينة السلام على بغل بلا إكاف» فخلع 
على إسماعيل الخامسة خلع. وورد برجل ذكر آنه علوي أخذ 
بناحية الري وطبرستان» متوجهاً إلى من هناك من العلويةء وكان 
معه دواب وغلمان» فار به فحبس في دار العامة أشهرأء ثم أخذ 
منه کفیل واطلق. 

وقریء في هذا الیوم کتاب موسی بن بغا یذکر فيه آنه ورد 
كتاب المعتز» وأنه دعا أصحابه» وأخبرهم با حدث وأمرهم 
بالانصراف معه إلى مدينة السلام فامتنعواء وأجابه الشاكرية 
والأبناء» واعتزله الأتراك ومن كانفهم» وحاربوه فقتل منهم 
جماعة وأسر أسرى» فهم قادمون معه. فکبروا ني دار ابن طاهر 
عند قراء‌تهم کتابه. 

ولخمس بقين من صفر دخل من البصرة عشر سفائن 
جرية؛ تسمى البوارج» في كل سفينة اشثيام وثلاثة تفاطين ونار 
وخباز وتسعة وثلائون رجلا من الجذافين والمقاتلةء فذلك في كل 
سفينة خمسة وأربعون رجلاً. 

فمدت إلى الجزيرة القى مجذاء دار ابن طاهر» ولعسب 
اصحابها بالنيران» ثم مدت إلى ناحية الشماسية في هذه الليلة 
فرمي من فيها من الأتراك بالنيران» فعزموا على الانتقال من 
كرشم برق الشمادية إل مان آل جر با ق داهم 
فارتفعوا فوق عسكرهم في موضع لا ينهم شيء من النار. 
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ولليلة بقيت من صفر صار الأتراك والمغاربة إلى أبواب 
مدينة السلام من الجانب الشرقي» فأغلقت الأبواب في 
وجوههم» ورموا بالسهام والمنجنيقات والعرادات» فقتل من 
الفريقين وجرح جماعة كثيرة» فلم يزالوا كذلك إلى العصر. 

وني هذه السنة كر سليمان بن عبد الله راجعاً من جرجان 
إلى طبرستان وشخص من آمل» وخرج بجمع كثير وخيل 
وسلاح» فتنحى الحسن بن زيد ولحق بالديلم» فكتب إل السلطان 
ابن آخیه محمد بن طاهر بدخوله طبرستان» فقریء کتابه ببغدای 
وكتب نسخة ذلك المستعين إلى بغا الصغير مولى أمير المؤمنين 
بفتح طبرستان على يدي محمد بن طاهر وهزية الحسن بن زي 
وأن سليمان بن عبد الله دخل سارية على حال من السلامت 
وآنه ورد عليه ابنان لقارن بن شهريار مول أمر المژمنين» يقال 
هما مازيار ورستم» في خسمائة رجل» إلى ما ذكر من غير ذلك 
في الفتح» وأن آهل آمل اتوه منيبون مظهرين إنابتهم» مستقيلين 
عثراتهم» فلقیهم با زاد ي سکونهم ولقتهم» ونهض بعسکره 
على تعبيته» مستقرئا للقرى والطرق» وتقدم بالنهى عن القتل» 
وترك العرض لأحد في سلب وغيره» وتوعد من جاوز ذلك 
وأن كتاب أسد بن جندان وافاه بهزية علي بن عبد الله الطالي 
المسمى بامرعشي فيمن كان معه» وهم أكثر من الفي رجل 
ورجلين من رؤساء الجبل» ي جع عظيم عند تادي الخ اليم 
بانهزام الحسن بن زيد ودخوله بالأولياء إلى تلك الناحيةء وأنه 
دحل مدينة آمل ني أحسن هيشة»ء وأظهر عزة وسلامة شاملة 
وانقطعت عنه أسباب الفتنة. 

ولخمس بقين من الحرم من هذه السنة ورد كتاب العلاء 
بن أحمد عامل بغا الشرابي على الخراج والضياع بأرمينية» جا کان 
من خحروج رجلين بتلك الناحية» سمّاهما وذكر إيقاعه بهماء 
وأنهما التجاً إلى قلعةء فوضع عليها الجانيق حتى جهدهاء وأنهما 
خرجا من القلعة هاربين» وخفى أمرهما وصارت القلعة في آيدي 
الأولياء. 

وفيها أيضاً ورد كتاب مؤرخ لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
الحرم بانتقاض أهل أردبيل» وكتاب الطالي إليهم» وأنه بعث 
أربعة عساكر على أربعة أبواب مديتهم لیحاصرهم. 

وفيها ورد كتاب خير عن الحرب التي كانت بین عیسی بن 
الشيخ والمرفق الخارجي وأسر عيسى الموفق» ومسأالة عيسى 
المستعين توجيه ما بحتاج ليه من السلا ليكون عدة له في البلدء 
يقوي به الجند على الغزوء وأن يكتب إلى صاحب الصور في 
توجیه آربع مراکب إليه ججميع آلتهاء تكون قبله مع ما قبله منها. 

وفيها أيضاً ورد كتاب محمد بن طاهر خر الطالي الذي 
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ظهر بالري ونواحيهاء وما أعد له من العساكر» ووجه إليه من 
المقاتلة» وبهرب الحسن بن زيد عند مصبره إلى الحمدية وإحاطة 
عسكره بهاء وأنه عند دخوله الحمدية وكل بالمسالك والطرقء 
وبث اصحابه» وأن الله أظفره محمد بن جعفر أسيراً على غير 
عقد ولا عهد. والذي صار إلى الري من العلوية في المرة الثانية 
بعدما اسر محمد بن جعفر احمد بن عيسی بن علي بن حسين 
الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب» وٳدريس بسن 
موسی بن عبد الله بن موس بن عبد الله بن حسن بن علي بسن 
آبي طالب» وهو الذي خرج في مصعد الحاج» والذي بطبرستان 
الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بسن 
ا لحسن بن علي بن أبي طالب رة الله عليه ورضوانه. 

وفيها أيضاً ورد كتاب من محمد بن طاهر على المستعن» 
یذکر فيه انهزام الحسن بن زید منه» وأنه لقیه في زهاء ثلاثين ألا 
فجرت فیما بینه وبینه حرب» وآنه قتل من رژوس أصحابه 
ثلاثمائة ونيفا وأربعين رجلاً. وأمر المستعين أن يقرأ نسخة كتابه 
في الآفاق. 

ويها خرج يوسف بن إسماعيل العلوي ابن أخت موسى 
بن عبد الله الحسيني. 

وني شهر ربيع الأول منها أمر محمد بن عبد الله أن يتخذ 
لعياري آهل بغداد كافركوبات» وأن يصير فيها مسامير الحديد» 
ويجعل ذلك في دار المظفر بن سيسل» لأنهم كانوا بجضرون القتال 
بغیر سلاح» وکانوا یرمون بالآجر» ثم مر منادیاً» فنادی: من آراد 
السلاح فليحضر دار المظفرء فوافاها العيارون من كل جانب» 
فقسم ذلك فيهم» وأثبت أسماءهم» وراس العيّارون عليهم 
رجلا یدعی ینتویه ويكنى أبا جعفر وعدة أخر يدعى احدهم 
دونل» والآخر دحال والآخحر أبا غلة» والآحر أبا عصارة» فلم 
يثبت منهم إلا ينتويه؛ فإنه م يزل رئيساً على عياري الجانب 
الغربي» حتى انقضى أمر هذه الفتنة. ولا أعطى العيارون 
الكافركوبات تفرقوا على أبواب بغدادء فقتلوا من الأتراك وسن 
اتباعهم نحو من خسين نفساً في ذلك اليوم» وقتل منهم عشرة 
أنفس وجسرح منهم خسمائة بالنشاب» وأخذوا من الأتراك 

وفيها كانت لبحونة بن قيس وقعة مع جماعة من الأتراك 
بناحية بزوغى» لقيهم هو ومحمد بن أبي عون وغيرهماء فأسروا 
منهم سبعةء وقتلوا ثلاثة» ورمى بحضهم بنقسه في الماء» فغرق 

وذکر عن آحمد بن صالح بن شیرزاد» آنه سال رجلا من 
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رجلا فلقينا بجونة وأصحابه سحرأًء فقتل منا ثلائة» وغرق 
ثلاثة» وأسر ثمانية» وأفلت الباقون» وأخذ ماني عشرة دابة 
وجواشن وراية لعامل آواناء وهو أخو هارون بن شعيب. وكانت 
الوقعة بأوانا يوم الأربعاء» وأقام جند بحونة وعبد الله بن نصر 
بن حمزة بقطربل مسلحة. 

وخرج -فيما ذكر - ينتويه وأصحابه من العيارين في 
بعض هذه الأيام من باب قطربلء فمضوا يشتمون الأتراك حتى 
جاوزوا قطربل» فعبر من عبر إليهم من الأتراك ناشسبة في 
الزواريق؛ فقتلوا منهم رجلا وجرحوا منهم عشرة» وكاثرهم 
العيارون بالحجارة فأتخنوهم» فرجعوا إلى معسكرهم» فأحضر 
ینتویه دار ابن طاهر» فامر ألا بخرج إلا في يوم قتال» وسوّر» وأمر 
له خمسمائة درهم. 

ولأربع عشرة خلت من ربيع الأول منهاء قدم من ناحية 
الرقة مزاحم بن خاقان» وأمر القواد وبني هاشم وأصحاب 
الدواوين بتلقيه» وقدم معه من كان معه من أصحابه من 
الخراسانية والأتراك والمغاربة» وكانوا زهاء الف رجل» معهم 
عتاد الحرب من كل صنف» ودخل بغدادء ووصيف عن مينه 
وبغا عن شماله» وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن يسار بغاء 
وإبراهيم بن إسحاق خلفهم» وهو بوقار ظاهر» فلما وصل خلع 
عليه سبع خلع»وقلد سیفاًء وخلع علی ابنیه» على کل واحد 
منهما الخامسة خلع. ثم أمر أن يفرض له ثلاثة آلاف رجل من 
الفرسان والرجالة» ووجه المعتز موسى بن أشناس ومعه حاتم بن 
داود بن بنحور في ثلاثة آلاف رجل من الفرسان والرجالة 
فعسكر بإزاء عسكر آبي أحمد من المجانب الغربي يباب قطربل 
لليلة حلت من ربيع الأول. وخرج رجل من العيارين يعرف 
بدیکویه علې مار وخليفته على حمار» ومعهم ترسة وسلاح» 
وخرج آخر في الجانب الشرقي يكنى أبا جعفر ويعرف بالمخرمي 
في خمسمائة رجل في سلاح ظاهر» معهم الترسة وبواري مقيرة 
وسیوف وسکاکین في مناطقهم» ومعهم کافرکوبات» وقرب 
العسكر الوارد من سامر! إلى ا لجانب الغربي من بغداد. فركب 
محمد بن عبد الله ومعه أربعة عشر قائداً من قواده في عدة كاملة» 
وخرج من المبيضة والنظارة خلق كثر» فسار حتى حاذى عسكر 
أبي أحمد» وكانت بينهم في الماء جولة قتل مسن عسكر أبي أحمد 
اکثر من مسین رجلا ومضی المبيضة حتی جازت العسکر باكثر 
من نصف فرسخ» فعيرت إليهم شبارات من عسكر أبي أحمد 
فكانت بينهم مناوشةء وأخذوا عدة من الشبارات يما فيها من 
لمقاتلة والملاحين» فاستوثق منهم» وانصرف عمد بن عبد الله 
وأمر ابن بي عون إن يصرف الناس» فوجه ابن أبي عون إلى 
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النظارة والغامة من صرفهم وأغلظ هم القرل» وشتمهم 
وشتموه» وضرب رجلا منهم فقتله. وحملت عليه العامة 
فانکشف من بین آیدیهم» وقد کان آربع شبارات من شبارات 
أهل بغداد تخلفت» فلما انصرف ابن أبي عون منهزما من العامة 
نظر إليها أهل عسكر أبي أحمد فوجهوا في طلبها شبارات» 
فأخذوها وأحرقوا سفينة فيها عرادة لأهل بغداد وصار العامة من 
فورهم إلى دار ابن أبي عون لينهبوهاء وقالوا: مايل الأتراك 
وأعانهم وانهزم بأصحابه. وكلموا محمد بن عبد الله في صرفه 
وضجواء فوجه المظفر بن سيسل في أصحابه» وأمره أن يصرف 
العامة ويمنعهم أن ياخذوا لابن عون شيعا من متاعه» وأعلمهم 
أنه قد عزله عن أمر الشبارات والبحريات والحرب» وصير ذلىك 
إلى آخيه عبيد الله بن عبد الل فمضى مظفرء فصرف الناس عن 
دار محمد بن آبي عون. 

وفي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربع 
الأول وافى عسكر الأتراك الشاخص من سامرا إلى بخداد 
عكراء» فاخرج ابن طاهر بنداراً الطبري واخاء عبيد الله وأبا 
السنا ومزاحم بن خاقان وأسد بن داودسیاه وخالد بن عمران 
وغیرهم من قراده» فمضوا حتی بلغوا قطربل» وفیها کمن 
الأتراك فأوقع بهم» ونشبت الحرب بينهم» فدفعهم الأتراك حتى 
بلغوا الحائطين بطريق قطربل. وقاتل أبو السنا وأسد بن داود 
قتالاً شديدأء وقتل كل واحد منهما عدة من الأتراك والمغاربة 
ومال أبو السنا ميلة» وتبعه الناس» فقتل قائداً من قواد الأتراك 
يقال له سور» ورفع رأسه فصار من فوره إلى دار ابن طاهر 
وأعلمه هزية الناس وساله المددء فأمر ابن طاهر به فطوق - 
وكان وزن الأطراق كل طرق ثلاثين دينارأء وكل سوار سبعة 
مثاقيل ونصف - وانصرف أبو السنا راجعاً إلى الناس فيمن 
أخرج إليهم من المدد من جيع الأبواب» فذكر أن محمد بن عبد 
الله عنف أبا السنا بإخلاله موضعه ومجيئه نفسه بالرأس» وقال 
له: اخللت بالناس» فقبح الله هذا الراس ومجيئك به!. 

ولا انصرف محمد بن عبدوس قاتل أسد بن داود أشد 
قتال بعد تفرق الناس عنه» فقتل. وثاب إلى موضعه قوم من آهل 
بغداد بعدما أخذ الأتراك رأسه» فدافعوهم عن جثته» فحملوه إلى 
بغداد في زورق» وبلغ الأتراك باب قطربل» فخرج الاس إليهم 
فدفعوهم عن الباب دفعاً شديداً» واتبعوهم حتى نحخوهم فأتي 
دار بن طاهر بعدة رؤوس نمن قتل من الأتراك والمغاربة في هذا 
اليوم» فأمر بنصبها بباب الشماسية فنصبت هنالك» ثم رجع 
الأتراك والمغاربة على أهل بغداد من ناحية قطربل» فقتل من أهل 
بغداد خلق كثيرء وقتل من الأتراك جمع کثیر» ولم یزل بندار ومن 
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معه يقاتلرنهم حتى أمسوا. وانصرف بندار بالناس» وغلقت 
الأبواب» وأمر ابن طاهر المظفر بن سيسل ورشيد بن كاوس 
وقائدا معهم فتوجهوا في نحو من خسمائة فارس من باب قطربل 
إلى ناحية عسکر ابن أشناس» فوافوهم على حال سکون وآمن» 
فقتلوا منهم نحوا من ثلثمائة» وأسروا عدة وانصرفوا. 

وذكر أن الأتراك والمغاربة وافوافي هذا اليوم باب 
القطيعة» فنقبوا نقبا بقرب الحمام الذي يعرف بباب القطيعة» 
فقتل أول من خرج منهم من النقب» وكان القتل في هذا اليوم 
أكثر في الأتراك والمغاربة والجحراح بالسهام في أهل بغخداد. 
وسمعت جماعة يذكرون أنه حضر هذه الوقعة غلام م يبلغ 
الحلم» ومعه مخلاة فيها حجارة ومقلاع في يده يرمي عنه فلا 
يخطىء وجوه الأتراك ووجوه دوابهم. وأن أربعة من فرسان 
الأتراك الناشبة جعلوا يرمونه فيخطئونه» وجعل يرميهم فلا 
بخطیء» وتقطر بهم دوابهم» فمضوا حتى جاؤوا معهم بأربعة من 
رجالة المغاربة بأيديهم الرماح والتراس» فجعلوا بحملون عليه 
ثم داخله اثنان منهم» فرمى بنفسه في الماء ودخلا خلقه فلم 
يلحقاه» وعبر إلى الجانب الشرقي» وصيح بهماء وكير الناس» 
فرجعوا ولم يصلرا إليه. 

وذكر أن عبيد الله بن عبد الله دعا القواد في هذا اليوم 
وهم خسة نفرء فامر كل واحد منهم بناحية» ثم مضى الاس إلى 
الحرب» وانصرف هو إلى الباب» فقال لعبد الله بن جهم وهو 
موکل بہاب قطربل: اياك آن تدع منهم أحداً يدخل منهزماً من 
الباب. ونشبت الحرب» وتشتت الناس» ووقعت الزيية» وثببت 
أسد بن داود» حتى قتل وقتل بيده ثلاثة» ثم آتاه سهم غرب» 
فوقع في حلقه فولل» وجاء سهم آخر فوقع في کفل دابته فشبت به 
فصرعته» ولم يثبت معه أحد إلا ابنه» فجرح» وكان إغلاق الباب 
على المنهزمين أشد من عدوهم. وحمل - فيما ذكر - إلى سامرا 
من أهل بغداد سبعون أسيرا ومن الرؤوس ثلاثمائة رأاس. 

وذكر أن الأسرى لا قربوا من سامرا أمر الذي وجه به 
معهم ألا يدخلهم سامرا إلا مغطى الوجوه» وأن أهل سامرا لما 
رأوهم کثر ضجيجهم وبکاؤهم» وارتفعت أصواتهم وأصوات 
نسائهم بالصراخ والدعاء فبلغ ذلك المعتزء فكره أن تغلظ قلوب 
من بحضرته من الناس عليه» فامر لكل آسير بدينارين» وتقدم 
إليهم بترك معاودة القتال» وأمر بالرؤوس فدفنت. 

وكان في الأسرى ابن نحمد بن نصر بن حمزة وأخ 
لقسطنطينة جارية آم حبيب وخسة من وجوه بغداد ممن كان في 
النظاری» فما ابن محمد بن نصر» فذكر آنه قتل فصلب بإزاء باب 
الشماسية لكان أبيه. 


ذكر الخبر عن سبب هيج هذه الفتنة وسبب بيعة من كان 
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وفي يوم الخميس لأربع بقين من شهر ربيع الأولء قدم أبو 
الساج من طريق مكة في نحو من سبعمائة فارس ومعه ثمانية 
عشر محملاً فيها ستة وثلاثون أسيراً من أسارى الأعراب في 
الأغلال» ودخل هو وأصحابه بغداد في زي حسن وسلاح ظاهرء 
فصار إلى الدار» فخلع عليه الخامسة خلع» وقلد سيفاء وانصرف 
إلى منزله مع أصحابه» وقد خلع على أربع نفر من أصحابه. 

وفي يوم الاثنين لانسلاخ شهر ربيع الأول» وافى باب 
الشماسية - فیما قیل - جماعة من الأتراك» معهم من المعتز كتاب 
إلى محمد بن عبد الله. وسالوا إيصاله إليه» فامتنع الحسين بن 
إسماعيل من قبوله حتى استأمر» فأمر بقبوله» فوافى يوم الجمعة 
ثلاثة فوارس» فأخرج إليهم الحسين بن إسماعيل رجلا معه 
سيف وترس» فأخذ الكتاب من خريطة» فأخرج» فاوصله إلى 
محمد فإذا فيه تذكير محمد با يجب عليه من حفظه لقديم العهد 
بينه وبين المعتز والحرمة» وأن الواجب كان عليه أن يكون أول 
من سعی في آمره وتوجیه خلافته» وذکر أن ذلك أول کتاب ورد 
عليه من المعتز بعد الحرب. 

وني يوم السبت لخمس خلون من ربيع الآخر وافى بغداد 
حبشون بن بغا الكبير ومعه يوسف بن يعقوب قوصرة مول 
اهادي فيمن كان مع مرسى بن بغا من الشاكرية» وانضم إليهم 
عامة الشاكرية المقيمين بالرقة» وهم في نحو من الف وثلثمائة» 
فخلع عليه الخامسة خلع» وعلى يوسف أربع خلع» وعلى نخر 
من عشرين من وجوه الشاكريةء وانصرفوا إلى منازهم. 

وقدم بغداد رجل ذكر أن عدة الأتراك والمغاربة وحشوهم 
في الجانب الغربي اثنا عشر آلف رجل ورأسهم بايكباك القائدء 
وأن عدة من مع أبي أحمد في الجانب الشرقي سبعة آلاف رجل 
خليفته عليهم الدرغمان الفرغاني» وآنه ليس بسامرا من قواد 
الأتراك ولا من قواد المغاربة إلا ستة نفر» وكلوا مجحفظ الأبواب. 
وكانت بين الفريقين وقعة يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر ربيع 
الآخر» فقتل - فيما ذكر - فيها من أصحاب المعتز مع من غرق 
منهم أربعمائة رجل» وقتل من أصحاب ابن طاهر مع من غرق 
ثلاثمائة رجل» م يكن فيهم إلا جندي» وذلك آنه م جرج في 
ذلك اليوم من الغوغاء أحد. وقتل الحسن بن علي الحربي؛ وکان 
يوماً صعباً على الفريقين حيعاً. 

وذکر آن مزاحم بن خاقان رمی فیه مرسی بن آشناس 
بسهم فاصابه» فانصرف مجروحاء وافتقد من عسكر أبي أحمد نحو 
من عشرين قائداً من الأتراك والمغاربة. ولما كان يوم الخميس 
لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خلع على آبي الساج 
الخامسة خلع» وعلى ابن فراشة أربع خلم» وعلى يحيى بن 
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حفص حبوس ثلاث خلع. وعسكر آبو الساج في سوق الثلاثاء 
وأعطى الجند بغالا من بغال السلطان يحمل عليها الرجالة 
وحول مزاحم بن خاقان من باب حرب إلى باب السلامة» وصار 
مكان مزاحم خالد بن عمران الطائي الموصلي. 

وذكر أن آبا الساج لا أمره ابن طاهر بالشخوص قال له: 
أيها الأمير» عندي مشورة أشير بهاء قال: قل يا أبا جعفر» فإنك 
غير متهم» قال: إن كنت تريد أن تجاد هؤلاء القوم فالرأى لك 
ألا تفارق قرادك ولا تفرقهم» واجمعهم حتى تفض هذا العسكر 
المقيم بإزائك» فإنك إذا فرغت من هؤلاء فما أقدرك على من 
وراءك! فقال: إن لي تدبير ويكفي إن شاء. فقال أبو الساج: 
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السمع والطاعةء ومضی لا أمر به. 


وذكر أن المعتز كتب إلى أبي أحمد يلومه للتقصير في قال 


أهل بغداد فكتب إليه: 
لأمر المناياعليناطريق 
فايامناعر للأنام 
ومنها هنات تشيب الوليسد 
وسور عريسض له ذروة 
قال مبيسد» وسيف عتيسد 
وطول صياح لداعي الصباح ال 
فهذا قتيل وهذا جريسح 
وهذاقتيل وهذاتليل 
هناك اغتصاب وثم انتهماب 
إذااماسمونا إلى مسلك 
فبالله نبلغ ما نرتجيسه 
فاجابه محمد بن عبد الله 
ألا كل من زاغ عن أمره 
ملاق من الأمر ما قد وصفت 
ولااسسيماناكث بيعة 
يسد عليه طريق المهدى 
ولس بالغ مايرتجيه 
آنانا به خسبر سسائر رواه 
وهذاالكتاب لناشاهد 


اما الشحر الأول فإنه ينشد لعلي بن آمية في فتنة المخلوع 


وللدهر فيه اتساع وضيق 
فمنها البكور ومنها الططروق 
ويخذل فيها الصديق الصديق 
تفوت العيون وبحر عميق 
وخحوف شدید» وحصن وٹیق 
سلاح السلاح» فما يسستفيق 
وهذا حريق وهذاغريسق 
وآخر يشادخه الملنجيق 
ودور خحراب وکانت تروق 
وجدناه قد سد عنا الطريق 
وبالله نافع ما لانطيق 
- أو قيل على لسانه: 
وجار به عن هداه الطريق 
وهذا بأاشال هذا خليسق 
وتوكيدها فيه عهد وثيق 
ويلقى من الأمر ما لا يطيق 
من کان عن غه لا يفيق 
لاعن خلوق خلسوق 
يصدقه ذا النبي الصسدوق 
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فارس وراجل مضوا من قبل المعتز إلى ناحية البندنيجين ورئيسهم 
ترکي یدعی آبلح» فقصدوا الحسن بن علي» فانتهبوا دار 
وأغاروا على قريته» ثم صاروا إلى قرية قريبة منهاء فأكلوا 


السنة الخادية والخمسون والمائتان 


وشربواء فلما اطمأنوا استصرخ عليهم الحسن بن على أكراداً من 
آخواله وقوماً من قری حوله» فصاروا! إليهم وهم غارون» فاوقع 
بهم وقتل أكثرهم» وأسر سبعة عشر رجلا منهم» وقتل أبلج» 
وهرب من بقي منهم ليلاًء ثم بعث الحسن بن علي الأسرى 
ورآس آبلج ورؤرس من قتل معه إلى بغداد. 

والحسن بن على هذا رجل من شیبان كان بخلف - فيما 
ذکر - بجی بن حفص في عمله» وأمه من الأكراد. 


ذكر خبر المدائن في هذه الفتنة 

ذكر أن أبا الساج وإسماعيل بن فراشة ويجيى بن حفص» 
لما حلع عليهم للشخوص نحو المدائن» عسكروا بسوق الثلاثاىء 
فا اني الا لر بت ن ر ن ازل مل رجانه 
على البغالء وصار إلى المدائن» ثم إلى الصيادةء وابتدأفي حفر 
خندق المدائن - وهو خندق کسری - وكتب يستمد فوجه إليه 
خمسمائة رجل من رجالة الجيشية» وكان شخوصه في ثلاثة آلاف 
فارس وراجل» ثم استمده فامده» فحصل في عسكره ثلاثة آلاف 
فارس وألفا راجل» ثم أمد بمائتى راجلل من الشاكرية القدماءء 
ولوا في السفنء وانحدروا إليه يوم الأحد لأربع خلون من 
ادى الأخرة. : 


ذكر اللخبر عن أمر الأنبار وما كان فيها من هذه الفتنة 

فمما کان بها أن محمد بن عبد الله وجه بحوئة بن قيس في 
الأعراب إل الأنبارء وأمر بالمقام بها والفرض لأعسراب الناحية» 
ففرض قوماً منهم ومن الشبهة بهسم نحوا من إلى رجل» فاقام 
بالأنبار وضبطهاء فبلغه أن قوماً من الأتراك قد قصدوه فبشق الماء 
من الفرات إلى خندق الأنبار» فامتلأ الخندق لزيادة الماءء وفاض 
على ما يليه من الصحارى» فصار الماء إلى السالحين فصار ما يلي 
الأنبار بطيحة واحدة» وقطع القناطر التي توصل إلى الأنبارء 
وكتب يستمد. فندب للخروج إليه رشيد بن كاوس أخرو 
الأفشين» وضم إليه ممن كان معه من رجالة تتمة ألف رجل» 
خسمائة فارس وخسمائة راجل» فشخص وعسكر في قصر 
عبدويه» وأمده ابن طاهر بثلثمائة راجل من اللطيين القادمين من 
الثخورء وانتخبواء ودفع إليهم استحقاقهم» ونفذوا إليه يوم 
الثلاثاء. ورحل من قصر عبدويه يوم الاثنين سلخ ربيع الآخر في 
نحو من الف وخسمائة رجل» وأخرج المعتز أبا نصر بن بغا صن 
سامرا على طريق الإسحاقي يوم الثلاثاء» فسار يومه وليلتهء 
فصبح الأنبار ساعة نزها رشيد بن كاوس 


وكان بحونة نازلا في المدينة ورشيد خارجهاء فلما وافى أبو 
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نصر عاجل رشيداً وأصحابه وهم غارون على غير تعبية» فوضع 
أصحابه فيهم السيف» ورموهم بالنشاب فقتلوا عدة» وثار بعض 
أصحاب رشسيد إلى أسلحتهم» فقاتلوا الأتراك والمغاربة قالاً 
شديداء وقتلوا منهم جماعة» ثم انهزم الشاكرية ورشيد على 
الطريق الذي جاؤوا فيه منصرفين إلى بخداد. 

ولا بلغ بحونة ما لقيه أصحاب رشيد» وأن الأتراك قد 
مالوا عند انهزام رشيد إلى الأنبار عبر إلى الجانب الغربي» وقطع 
جسر الأنبار» وعبر معه جماعة من أصحابه» وصار رشيد إلى 
احول في ليلته» وسار محونة في الجانب الغربي حتى وافى بغداد 
يوم الخميس بالعشي» ثم دخحل رشيد في هذه العشية إلى دار ابن 
طاهرء فأعلم بحونة محمد بن عبد الله أنه عند مصرر الأتراك إلى 
الأنبار وجه إلى رشيد يساله أن يوجه إليه مائة رجل من الناشبة 
لیرتبهم قدام أصحابه فامتنع من ذلك وساله أن يضم إليه 
ناشبة من الفرسان والرجالة ليصير إلى بني عمه» وذكر أنهم 
مقيمون هنالك في الجانب الغربي على الطاعة وانتظار أمير 
المؤمنین» وضمن أن يتلافى ما كان منه. فضم إليه ثلاثمائة رجل 
من فرسان الشاكرية الناشبة ورجالتهم» وخلع عليه الخامسة 
خلع» ومضى إلى قصر ابن هبيرة يستعد هنالك. 

ثم اختار محمد بن عبد الله الحسين بن إسماعيل للأنبارء 
ووچه محمد بن رڄاء الحضاري معه وعبد الله بن نصر بن حمزة 
ورشيد بن كاوس ومحمد بن يحيى وجماعة من الناس» وأمر 
بإخراج المال لمن يخرج مع الحسين ومع هؤلاء القوم» فامتنع من 
كان قدم من ملطية من الشاكرية وهم عظم الناس من قبض رزق 
أربعة أشهرء لأن أكثرهم كان بغر الدواب» وقالوا: نحتاج إلى أن 
نقوى في آنفسناء ونشتري الدواب. وكان الذي أطلق فم أربعة 
آلاف دينار» ثم رضوا بقبض أربعة أشهرء فجلس الحسين في 
مجلس على باب محمد بن عبد الل وتقدم في تصحيح الجرائد 
ليكون عرضه الناس وأصحابه في مدينة أبي جعفرء فأعطى في 
ذلك اليوم جماعة من خاصته. ثم صار الحسين وأصحاب 
الدواوين بعد ذلك إلى مدينة أبي جعفرء ووضع العطاء لمن يخرج 
معه من الجند ني ثلائة مججالس» واستتم إعطاؤهم يوم السبت 
لائنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأوى. 

فلما كان يوم الاثنين أحضر الحسين بن إسماعيل الدار 
ومعه القواد الخارجون معه: رشید بن کاوس» ومحمد بن رجاء» 
وعبد الله بن نصر بن حزة» وأرمش الفرغاني» ومحمد بن يعقوب 
أخو حزام» ويوسف بن منصور بن يوسف البرم» والحسين بن 
علي بن يحيى الأرمنيء والفضل بن محمد بن الفضل» ومحمد بن 
هرثمة ين النصرء وخلع على الحسين» وقدمت مرتبته إلى الفوج 


ذكر الجر عن أمر الأنبار وما كان فيها من هذه الفتنة 
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الثاني - وكان في الفوج الرابع - وخلع على هؤلاء القواى 
وصير رشيد بن كاوس على المقدمة» وحمد بن رجاء على 
الساقة» ومضى الحسين ومن ضم إليه من عشيرته وقواده إلى 
معسکرهم» وام وصيف وبغا أن يسبقا الحسين إلى معسكره 
وشيعه عبيد الله بن عبد الله وجميع قواد ابن طاهر وكتابه وبنر 
هاشم والوجوه إلى الياسريةء وأخرج لأهل العسكر من المال ستة 
وثلاثون ألف دينار» وحمل إلى معسكر الياسرية بعد لإعطاء من 
بقي ألف وثمانمائة دينار» تمام استحقاقهم. 

فلما كان يوم الخميس سارت مقدمة الحسين والمقلد ها 
عبد الله بن نصر ومحمد بن يعقوب في الف فارس وراجل» 
فنزلوا البثق المعروف بالقاطوفةء وكان الأتراك قد وجهوا إلى 
المنصورية على خسة فراسخ من بغداد جماعة منهم ومن المغاربة 
والخوغاء زهاء مائة إنسان» فظفر بسبعة من المغاربة فوجه بهم إلى 
الحسين» فأنفذهم إلى الباب» وسار الحسين يوم الجمعة لسبع بقين 
من جمادى الأولى. وقد كان أهل الأنبار حين تنحى بجرنة ورشيده 
وصار الأتراك والمغاربة إلى الأنبار ونادوا الأملن» فأعطره 
وأمروا بفتح حوانيتهم والتسوق فيها والانتشار في أمورهم» 
واطمانوا إلى ذلك منهم وسكنواء وطمعوا فيهم أن يفوا هم» 
فأقاموا بذلك يومهسم وليلتهم حتى أصبحواء وكان في وقت 
غلبتهم عليها وافتهم سفن من الرقة فيها دقيتق وأطواف فيها 
زیت وغير ذلك» فأخذوہ وجعوا ما وجدوا فیها من ابل ودواب 
وبغال وحميرء ووجهوا بذلك مع من يؤديه إلى منازهم بسامراء 
وانتبھوا ما وجدواء ووجھوا برؤوس من قتل من أصحاب رشید 
وبحونة وأهل بغداد وبمن أسروا وكانوا مائة وعشرين رجلا 
والرؤوس سبعون رأساء وجعلوا الأسرى في الجوالقات» قد 
أخرجوا منها رؤوسهم حتى صاروا إلى سامراء وصار الأتراك إلى 
فم الأستانةء وحاولوا سدها ليقطعوا ماء الفرات عن بغداد 
فوجهوا رجلا ودفعوا إليه مالاً لآلة السكر وسده مع القلوس 
والصواري» ففطن به وهو يبتاع ذلك» فحمل إلى دار ابن طاهر 
بعد أن نالته العامة بالضرب والشتم» حتى أشفى على الموت 
فسئل عن أمره فصدق» فوجه به إلى الحبس. 

وکان ابن طاهر قد وجه الحارث خليفة آبي الساج» فکان 
على طريق مكة إلى قصر ابن هبيرة» وضم إليه خسمائة رجل من 
فرسان الشاكرية القادمين معه» فنفذوا من معه لسبع خلون من 1 
جمادى الأول» ووجه ابن بي دلف هشام بن القاسم في مائتي 
راجل وفارس ال‌السيبين» ليقيم هناك فلما توجه الحسين إلى 
الأنبار كتب إليه باللحاق بعسكر الحسين ليصير معه إلى الأنبارء 
ونودي ببغداد في أصحاب الحسين ومزاحم بن خاقان أن يلحقوا 
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بقوادهم. فسار الحسين» وتقدم خالد بن عمران حتی نزل د اء 
فأراد أن يعقد على نهر أنق جسرا يعبر عليه أصحابه» فمانعه 
الأتراك فعبر إليهم جماعة من الرجالة فكشفوهم» وعقد خالد 
الجسرء فعبر هو وأصحابهء» وصار الحسين إلى د اء فعسكر 
حارجهاء وأقام ني معسكره يومأء ووافته طلائع الأتراك ايلي 
نهر أنق ونهر رفيل فوق قرية دعاء فصف الحسين أصحابه من 
جانب النهر والأتراك من الجانب الآخرء وهم زهاء الف رجل» 
وتراشقوا بالسهام» فجرح بينهم عدادء وانصرف الأتراك إلى 
الأنبار. 

وكان بحونة مقيماً بقصر ابن هبيرةء فانضم إلى الحسين في 
جميع من كان معه من الأعراب وغيرهم» وكتب جونة يسال مالاً 
لإعطاء أصحابه» فأمر أن حمل إلى معسكر الحسين لإعطاء 
أضحاب محونة ثلاثة آلاف دينار» وحمل إلى الحسين مال وأطراق 
وأسورة وجوائز لن أبلى في الحرب» وكان الحسين وعد أن يمد 
بالرجال حتى يكمل عسكره عشرة آلاف رجل» فكتب ينتجز 
ذلك» فأمر بتوجيه آبي السنا محمد بن عبدوس الغنوي والجحاف 
بن سواد في ألف فارس وراجل من الملطيين وجند انتخبوا من 
قیادات شتی» فقبضوا آنزاهم للیلتین بقیتا من جمادی. وساروا مع 
أبي السنا والجحاف على نهر كرخايا إلى الحول» ثم إلى دعماء ونزل 
الحسين بعسكره في موضع يعرف بالقطيعة واسع يحتمل العسكرء 
فاقام فيه يومه» ثم عزم على الرحلة منه إلى قرب الأنبارء فأاشار 
عليه رشيد والقراد أن ينزل عسكره بهذا الموضع لسعته 
وحصانته» ويسر هو وقواده في خيل جريدة» فإن كان الأمر له 
کان قادرا أن ينقل عسکره» وان كان عليه انحاز إلى عسكره 
وراجع عدوه» فلم يقبل الرأي» وحملهم على المسير من 
موضعهم» فساروا وبين الموضعصين فرسخان أو نحوهما. فلما 
بلغوا الموضع الذي أراد الحسين النزول فيه» أمر الناس بالئزول» 
وكان جواسيس الأتراك في عسكر الحسين» فساروا إليهم 
وأعلموهم رحلة الحسين» وضيق العسكر بالموضع الذي نزل فيه 
فوافوهم والناس محطون أثقاهم» فسار أهل العسكر» ونادوا 
السلاح» فصافوهم» فكانت بينهم قتلى من الفريقين» وحمل 
أصحاب الحسين عليهم فكشفوهم كشفا قبيحاء وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة» وغرق منهم خلق كثير في الفرات. وكان الأتراك 
قد كمنوا قوماًء فخرج الكمين عند ذلك على بقية العسكرء فلم 
يكن فم ملجا إلا الفرات. وغرق من أصحاب الحسين خلق 
٠‏ كثير» وقتل جماعة وأسر من الرجالة جماعة» وأما الفرسان فضربوا 
دوابهم هراباً لا یلوون على شي والقواد ینادونهم يسالونهم 
الرجعةء فلم يرجع منهم أحد وأبلى محمد بن رجاء ورشيد 
يومثذ بلاء حسناء ولم يكن لن انه زم معقل دون الياسرية على 


ذكر الخبر عن أهر الأنبار وما كان فيها من هذه الفتنة 
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باب بخدادء فلم يلك القواد أمور أصحابهم فأشفقوا حينعذ 
على آنفسهم فانشنوا راجعين وراءهم محمون من آدبارهم أن 
يتبعوا» وحوى الأتراك جميع عسكر الحسين جا فيه من المضارب 
وآثاث الجند وتجارات أهل السوق» وكان معه في السفن سلاح 
سلم» لأن الملاحين حزروا سفنهم» فسلم ما كان معهم من 
السلاح ومن جارات التجار. 

وذكر عن ابن زنبور كاتب الحسين أنه أخذ للحسين ائنا 
عشر صندوقاً فيها كسوة ومال من مال السلطان مبلغه ثمائية 
آلاف دينار» ونحو من أربعة آلاف دينار لنفسه» ونحو من مافة 
بغل» وانتهسب فروض الحسين مضارب الحسين وأصحابه» 
وطاروا مع من طارء فوافوا الياسرية» وكان أكثر النهب مع 
اصحاب آبي السنا. 

ووافى الحسين والفل الياسرية يوم الثلاشاء لست خلون 
من ادى الآخرة. ولقي الحسين رجل من التجار في جماعة ممن 
ذهبت آمواهم في عسكره» فقال: الحمد له الذي بيض وجهك! 
أصعدت في اثني عشر يوماء وانصرفت ني يوم واحد! فتغافل 
عله. 

قال أبو جعفر: وما انتهىإلينا من خبر الحسين بسن 
إسماعيل ومن كان معه من القراد والحند الذين كان محمد بن 
عبد الله بن طاهر استنهضهم من بخداد في هذه الننة لحرب من 
كان قصد الأنبار وما اتصل بها من البلاد من الأتراك والمغاربة 
أنه ما صار إلى الياسرية منصرفه مهزموماً من دماء أقام بها في 
بستان ابن الحرورى» وآقام من وافى الياسرية من المنهزمة في 
الجانب الغربي من الياسرية» ومنعوا من العبور» ونودي ببغداد 
فيمن دخلها من الجند الذين في عسكر الحسين أن يلحقوا 
بالحسين في معسكره» وأجلوا ثلاثة أيام» فمن وجد منهم ببغداد 
بعد ثلائة ضرب ثلائمائة سوط» وحي اسمه من الديوان. فخرج 
الناس» وأمر خالد بن عمران في الليلة التي قدم فيهسا الحسين أن 
يعسكر في أصحابه بالحول» وأعطى أصحابه أرزاقهم في تلك 
الليلة في الشرج» ونودي في أصحابه با حول باللحاق به. 

ونودي في الفرض القدماء الذين كانوا فرضرا بسبب أبي 
الحسين يحبى بن عمر بالكوفة وهم خمسمائة رجل» وأاصحاب 
خالد وهم نحو من آلف رجل» فعسكروا باحول يوم الثلاثاء 
لسبع خلون من جمادى الآخرة وأمر ابن طاهر الشاه بن ميكال في 
صبيحة الليلة التي وافى فيها الحسين أن يتلقاه ويمنعه من دخول 
بغداد. فلقیه في الطريقء فرده إلى بستان ابن الحروري» وأقاموا 
یومهم» فلما کان اللیل صاروا إلى دار ابن طاهرء فوخه ابن طاهر 
وأمره بالرجوع إلى الياسرية لينفذ إلى الأنبار مع من ينفذ إليها من 
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الجندء فصار من ليلته إلى الياسرية. ثم أمر بإخراج مال لإعطاء 
شهر واحد لآل هذا العسكر فحمل تسعة آلاف دينار» وصار 
كتاب ديوان الحطاء وديوان العمرض إلى الياسرية لعرض الجند 
وإعطائهم. 

فلما كان يوم الجمعة لسبع خلون من جمادى الآخرة توجه 
خالد بن عمران مصعداً إلى قنطرة بهلايا - وهي موضع السّكر 
- وخرجت معه نحو من عشرين سفينة» ورکب عبيد الله بن عبد 
الله ومد بن إسرائيل والحسن بن خد إلى عسكر الجحسين بن 
إسماعيل بالياسرية» فقرؤوا على الحسين والقراد كتاإبا كتب به 
عن المستعين» بخبرهم فيه بسوء طاعتهم وما ركبوا من العصيان 
والتخاذل» فقرىء عليهم والعسكر مقيم» والعراض يعرضونهم 
ليتعرفوا من قتل ومن غرق من كل قيادة» ونودي باللحاق 
بعسکرهم» فخرجوا. 

وأتاهم كتاب بعض عيونهم بالأنبار يخبر أن القتلى كانت 
من الأتراك أكثر من مائتين» والجرحى نحواً من أربعمائة» وأن 
جيع من أسره الأتراك من أهل بغداد الجيشية والفروض من 
الرجالة مائتان وعشرون إنساناء وأنه عد رؤوس من قتل فوجدها 
سبعين راسا وكانوا أخذوا جماعة من أهل الأسواق» فصاحوا 
لأبي نصر: نحن آهل السوق» فقال: ما بالكم معهم! فقالوا: 
آکرهنا فخرجناء شننا ( أو أبينا ) فأطلق من كان منهم يشبه 
السوقةء وأمر بجبس الأسرى في القطيعة. 

وذكر عن صاحب بغال السلطان: آن جميع ما ذهب من 
بغال السلطان مائة وعشرون بغلا. 

ورحل الحسين يوم الاثنين لاثنتي عشرة بقيت من جمادى 
الآخرة» وكتب إلى خالد بن عمران وهو مقيم على السكر» أن 
يرحل متقدما أمامه» فامتنع خالد من ذلك» وذکر آنه لا يبرح من 
موضعه إلا أن یأتیه قائد في جند کثیف فیقیم مکانه» لأنه یتخوف 
أن ياتيه الأتراك من خلفه من عسكرهم بناحية قطربل. وأمر ابن 
طاهر بمال» فحمل إلى الحسين بن إسماعيل لإعطاء ججيع من في 
عسکره رزق شهر واحد» ليفرق فيهم بد ماء وأمر أن جرج معه 
الكتاب والعراض لأصحابه هنالك» وقلد أمر نفقات عسكره 
وإعطاء الجند من قبل ديوان الخراج الفضل بن مظفر السبعي» 
وحمل المال مع السبعي إلى معسكر الحسين لينفذ معه إذا نفذ. 

وقد قيل: إن الحسين ارتحل إلى الأنبار في النصف من ليلة 
الأربعاء لعشر بقين من جمادى الآخرةء فسار وتبعه من في عسكره 
يوم الأربعاء» وتودي في أصحابه باللحاق به» فسار حتى نزل 
دماء وأراد أن يعقد على نهر أنق جسرا ليعر عليه» فمانعه 
الأتراك فعبر إليهم جماعة من أصحابه من الرجالة» فحاربوهم 


ذكر احبر عن أمر الأنبار وما كان فيها من هذه الفتبة 
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حتی کشفوهم. وعقد خالد الجسر» فعبر صحابه ووجه محمد بن 
عبد الله بکاتبه محمد بن عیسی بشيء شافهه به» فیقال: إنه همل 
معه أطواقاً وأسورت وانصرف إلى منزله» وصار إلى الحسين يوم 
السبت لثمان خلون من رجب رجل» فأخبره أن الأتراك قد دلوا 
على عدة مواضع في الفرات» تخاض إلى عسكره» فأمر بضرب 
الرجل مائتي سوطء ووكل باللخاوض رجلاً من قواده» يقال له 
الحسين بن علي بن يجحيى الأرمني في مائة راجل ومائة فارس» 
فطلع أول القرم» فخرج عليهم وقد أتاه منهم أربعة عشر علماء 
فقاتل أصحابه ساعة» ووكل بالقنطرة آبا السناء وأمره أن ينع من 
انهزم من العبورء فأتى الأتراك المخاضةء فرؤا الموكل بهاء فتركوه 
واقفاء وصاروا إلى خاضة أخرى خلف الموكل فقاتلوهم فصبر 
الحسين بن علي وقاتل» فقيل للحسين بن إسماعيل» فقصد نحره» 
ولم يصل إلیه حتی انهزم» وانهزم خالد بن عمران معه ومن معه» 
ومنعهم أبو السنا من العبور على القنطرة» فرجع الرجالة 
والخراسانية فرموا بأنفسهم في الفرات» فغرق من ) يسن 
السباحة» وعبر من كان بحسن السباحة» فنجا عريانا» وخرج إلى 
جزيرة لا يصل منها إلى الشطء لا على الشط من الأتراك فذكر 
عن بعض جند الحسين» أنه قال: بعث الحسين بن على الأرمني 
إلى الحسين بن إسماعيل أن الأتراك قد وافوا المخاضة» فأتاه 
الرسول» فقيل: الأمير نائم» فرجع الرسول فاعلمه» فرد آخرء 
فقال له الحاجب: الأمير في المخرج» فرجع فأخبره» فرد رسولا 
ثالثاء فقال: قد حرج من المخرج ونام فعلت الصيحة فعبر 
الأتراك فقعد الحسين في زورق أو شبارة» وانحدر. واستاثر قوم 
من الخراسانيةء ورموا ثيابهم وسلاحهم» وقعدوا على الشط 
عراةء وشد أصحاب أعلام الأتراك حتى ضربرا أعلامهم على 
مضرب الحسين بن إسماعيل» واقتطعوا السوق» وانحدرت عامة 
السفن» فسلمت إلا ما كان موكلا به منهاء ولحق الأتراك 
أصحاب الحسين» فوضعوا فيهم السيف» فقتلوا وأسروا نحوأ من 
مائتون» وغرق خلق كثير» ووافى الحسين والنهزمة بخداد نصف 
الليلء ووافى فلهم وبقيتهم في النهارء وفيهم جرحى كثيرة» فلم 
يزالوا إلى نصف النهار يتتابعون عراة مجرحين» وفقد من قراد 
الحسین بن يوسف البرم وغیره. ثم جاء کتابه آنه أاسير في أيدي 
الأتراك عند مفلح» وأن عدة الأسرى من وقعة الحسين الثانية 
مائة ونيف وسبعون إنسانأء والقتلى مائة» والدواب نحو من ألفي 
دابة ومائتي بغل وأكثر» وقيمة السلاح والثياب وغير ذلك أكثر 
من مائة ألف دينارء» فقال الهنداونى في الحسين بن إسماعيل: 

يا أحزم الاس رآياًفي تخلفه عن القتال خلطت الصفو بالكدر 
لا رأيت سيوف الترك مصلتقة علمت مافي سيوف الترك من قدر 


فصرت منحجزأ ذلاً ومنقصة رالنجح يذهب بين العجز والضجر 
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ولحق بالمعتز في جمادى الآخرة منها من بغداد جماعة من 
الكتاب وبنی هاشم» ومن القواد مزاحم بن خاقان أرطوج» ومن 
الكتاب عيسى بن إبراهيم ابن نوح ويعقوب بن إسحاق وغمارى 
ويعقوب بن صالح بن مرشد ومقلة وابن لأبي مزاحم بن محيى 
بن خاقان ومن بني هاشم علي ومحمد ابنا الواثق» وحمد بن 
هارون بن عیسی بن جعفر» وحمد بن سلیمان من ولد عبد 
الصمد بن علي. 


أخبار متفرقة 

وفيها كانت وقعة بين محمد بن خالد بن يزيد وأحمد المولد 
وأيوب بن أحمد بالسكير من أرض بني تغلب» قتل بين الفريقين 
جماعة كثيرة» وانهزم محمد بن خالد» وانتهب الآخرون متاعه 
وهدم آیرب دور آل هارون بن معمر» وقتل من ظفر به من 
رجاهم. 

وفيها كانت لبلكاجور غزوة فتح - فيما ذكر - فيها 
مطمورة أصاب فيها غنيمة كثيرة» وأسر جماعة من الأعلاج» 
وورد بذلك على المستعين كتاب تاريخه يوم الأربعاء لثلاث ليال 
بقين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخسين ومائتين. 

وني يوم السبت لثمان بقين من رجب من هذه السنة كانت 
وقعة بين محمد بن رجاء وإسماعيل بن فراشة وبين جعلان 
التركي بناحية بادرايا وباكساياء فهزم ابن رجاء وابن فراشة 
جعلان» وقتلا من أصحابه جماعة وأسرا جماعة. 

وئي رجب منها کان - فيما ذكر - وقعة بين ديوداد بي 
الساج وبين بايكباك بناحية جرجراياء قل فيها أبو الساج 
بايكباك› وقتل من رجاله جماعة» وأسر منهم جماعة» وغرق منهم 
في النهروان جماعة. 

وني النصف من رجب منها اجتمع من کان ببغداد من بني 
هاشم من العباسيينء فصاروا إل الجزيرة التي بإزاء دار محمد بن 
عبد اللّه» فصاحوا بالمستعين وتناولوا محمد بن عبد الله بالشتم 
القبيح» وقالوا: قد منعنا أرزاقناء وتدفع الأموال إلى غيرنا من لا 
يستحقهاء ونحن نموت هزلاً وجوعاً! فإن دفعتإلينا أرزاقنا وإلا 
قصدنا إلى الأبواب ففتحناهاء وأدخلنا الأتراك فليس خالفنا أحد 
من آهل بغداد. فعين إليهم الشاه بن ميكال» فكلمهم ورفق بهم 
وسأهمم أن يعبر معه منهم ثلاثة أنفس ليدخلهم على ابن اهي 
فامتنعوا من ذلك» وأبوا إلا الصياح وشتم محمد بن عبد الله 
فانصرف عنهم الشاهء فلم يزالوا على حالم إلى قرب الليل» ثم 
انصرفوا واجتمعوا من غد ذلك اليوم» فوجه إليهم محمد بن عبد 
الله فأمرهم بجحضور الدار يوم الاثنين ليأمر من يناظرهم 


أخبار معفرقة 
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فصاروا إلى الدار» فأمر محمد بن داود الطوسي مناظرتهم» وبذل 
هم رزق شهر واحد» وأمرهم أن يقبضوا ذلك» ولا يكلفرا 
الخليفة أكثر من هذا فأبوا أن يقبضوا رزق شهر» وانصرفوا. 


خروج الحسين بن محمد الطالي وما آل إليه أمره 
وفيها خرج بالكوفة رجل من الطالبيين يقال له الحسين بن 
بن الحسين بن علي ٻن حسين بن علي 
بن ابي طالب فاستخلف بها رجلا منهم يقال له حمد بن جعفر 
بن الحسین بن جعفر بن الحسین بن حسن» ویکنی آبا آحمد» فوجه 
إليه المستعين مزاحم بن خاقان أرطوج» وكان العلوي بسواد 
الكوفة في ثلاثمائة رجل من بنى أسد وثلثمائة رجل من 
الجارودية والزيدية وعامتهم صرافية» وكان العامل يومئذ بالكوفة 
أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي» فقتل العلوي من أصحاب ابن 
نصر أحد عشر رجلاء منهم من جند الكوفة أربعة» وهرب امد 
بن نصر إلى قصر أبن هبيرة» فاجتمع هو وهشام بن أبي دلف» 
وكان يلي بعض سواد الكوفة - فلما صار مزاحم إلى قرية شاهى 
كتب إليه في المقام حتى يوجه إل العلوي من يرده إلى الفيشة 
والرجوع. فوجه إليه داود بن القاسم الجعفري» وأمر له يمال 
فتوجه إلیه وآبطا داود وخبره على مزاحم» فزحف مزاحم إلى 
الكوفة من قرية شاهى» فدخلها وقصد العلوي فهرب» فوجه في 
طلبه قائدأء وكتب بفتحه الكوفة في خريطة مريشة. 

وقد ذكر أن أهل الكوفة عند ورود مزاحم حملوا العلوي 
على قتاله» ووعدوه النصر» فخرج في غربي الفرات» فوجه 
مزاحماً قائدأً من قواده في الشرقي من الفرات» وأمره أن عضي 
حتى يعبر قنطرة الكوفة ثم يرجع» فمضى القائد لذلك» وأمر 
مزاحم بعض أصحابه الذين بقوا معه أن يعبروا خاضة الفرات 
في قرية شاهى» وأن ينقدموا حتى يجاربوا أهل الكوفة ويصافوهم 
اا 

فساروا ومعهم مزاحم» وعبر الفرات» وخلف أثقاله ومن 
بقي معه من أصحابه» فلما رآهم أهل الكوفة ناوشوهم الحرب» 
ووافاهم قائد مزاحم» فقاتلهم من ورائهم ومزاحم من آمامهم» 
فاطبقوا عليهم جيعا فلم يفلت منهم أحد. 

وذکر عن ابن الكردية أن مزا ما قتل من أصحابه قبل 
دخوله الكوفة ثلاثة عشر رجلا وقتل من الزيدية أصحاب 
الصوف سبعة عشر رجا ومن الأعراب ثلاثمائة رجلء وأنه لا 
دخل الكوفة رمي بالحجارة فضرب ناحيتى الكوفة بالنار» وأحرق 
سبعة آسواق» حتى خرجت النار الال وهجم على الدار 
التي فيها العلوي فهرب» ثم أتي به وقتل في المعركة من العلوية 


محمد بن حمزة بن عبد الله 
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رجل وذكر أنه حبس جيع من بالكوفة من العلوية» وحبس أبناء 
هاشم» وکان العلوي فيهم. 

وذكر عن آبي إسماعيل العلوي أن مزاحما أحرق بالكرفة 
آلف دار» وأنه أخحذ ابنة الرجل منهم فعنفها. 

وذکر أنه أخذ للعلوي جوارء فيهم امرأة حرة مضمومة 
فأقامها على باب المسجد ونادى عليها. 


أخبار متفرقة 

وني النصف من رجب من هذه السنةء ورد على مزاحم 
كتاب من المعتز يأمره بالمصرر إليه» ويعده وأصحابه ما يحب 
ويجبون. فقرا الكتاب مزاحم على أصحابه» فأجابه الأتراك 
والفراغنة والمغاربةء وأبى الشاكرية ذلك فمضى فيمن اطاعه 
منهم وهم زهاء أربعمائة إنسان. وقد كان آبو نوح تقدمه إلى 
سامراء فأشار بالكتاب إليه» وكان مزاحم ينتظر أمر الحسين بن 
إسماعيل» فلما انهزم الحسين مضى إل سامراء وقد كان المستعين 
وجه إلى مزاحم عند فتح الكوفة عشرة آلاف دينار وهس خلع 
وسيفاء ونفذ الرسول إليه» وألفى الجند الذين كانوا معه في 
الطريق؛ فردوا جميع ذلك معهم» وصاروا إلى باب محمد بن عبد 
الله وأعلموه ما فعل مزاحم. وكان في الجند والشاكرية خليفة 
ا لحسين بن يزيد الحراني وهشام بن أبي دلف والحارث خليفة آبي 
الساج» فأمر ابن طاهر أن بخلع على كل واحد منهم ثلاث خلع. 

وذكر آن هذا العلوي کان قد ظهر بنینوی ئي آخر جمادی 
الآخرة من هذه السنةء فاجتمع إليه جماعة من الأعراب» وفيهم 
قوم ممن كان خحرج مع حى بن عمر في سنة خسين ومائتين» وقد 
كان قدم إلى تلك الناحية هشام بن أبي دلف» فواقعهم العلوي في 
جماعة نحو من خسين رجلا فهزمه وقتل عدة من أصحابه» واسر 
عشرين رجلا وغلاماء وهرب العلوي إلى الكوفةء فاختفى بهاء 
ثم ظهر بعد ذلك. وحمل الأسرى والسرؤرس إلى بغدادء فعرف 
خسة نفر من كان مع أصحاب أبي الحسين بجيى بن عمرء 
فاطلقرا. 

وأمر محمد بن عبد الله ان يضرب كل واحد ممن اطلق 
وعاد خمسمائة سوط فضربوا في آخر يوم من جمادى الآخرة. 

وذكر أن كتب أبي الساج لما وردت با كان من إيقاعه 
ببايكباك» وذلك لاثنتي عشرة بقيت من رجب من هذه السنة 
وجه إليه بعشرة آلاف دينار معونة له» وجخلعة فيها خسة أثواب 


وسيم 


وفيها كانت وقعة - فيما ذكر - بين منكجور بن خيدر 
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وبين جماعة من الأتراك بباب المدائن هزمهم فيها منكجورء وقتل 
منهم حماعة. 

وفيها كانت لبلكاجور صائفةء فتح فيها فتوحاً فيما ذكر. 

وفيها كانت وقعة بين بحيى بن هرلمسة وأبي الحسين بن 
قريش» تل من الفريقين جاعة» ثم انهزم آبو الحسين بن قريش. 

وني يوم الحميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان كانت 
بباب بغواريا وقعة بين الأتراك وأاصحاب ابن طاهر» وكان 
السبب في ذلك أن الموكل كان بباب بغواريا إبراهيم بن محمد بن 
حاتم والقائد المعروف بالنساوي في نحو من ثلالمائة فارس 
وراجل» فجاءت الأتراك والمغاربة في جمع كثير» فنقبوا السور في 
موضعين» فدخلوا منهماء فقاتلهم النساوي فهزموه» ووافوا باب 
الأنبار» وعليه إبراهيم بن مصعب وابن بي خالد وابن اسد بن 
داودسیاه» وهم لا یعلمون بدخوهم باب بغواریاء فقاتلهم قتالا 
شديدا» فقتل من الفريقين جماعة. ثم إن من كان على باب الأنبار 
من أهل بغداد انهزموا لا يلوون على شي فضرب الأتراك 
والمغاربة باب الأنبار بالنار فاحترق» وأحرقوا ما كان على باب 
الأنبار من الجانيق والعرادات» ودخللوا بغداد حتى صاروا إلى 
باب الحديد ومقابر الرهينة ومن ناحية الشارع إلى موضع 
أصحاب الدواليب» فأحرقوا ما هنالك وأجرقوا كل ما قرب من 
ذلك من آمامهم وورائهم» ونصبوا أعلامهم على الحوانيت الت 
تقرب من ذلك الموضع» وانهزم الناس» حتى لإ يقف بين أيديهم 
آحد» وكان ذلك مع صلاة الغداة» فوجه ابن طاهر إلى القوادء ثم 
ركب في السلاح فوقف على باب درب صالح المسكين» ووافاه 
القرادء فوجههم إلى باب الأنبار وباب بغواريا وجميع الأبراب 
التي ني الجانب الغربي» وشحنها بالرجال» وركب بغا ووصيف» 
فو هاي افا وود با ار زار اا ن 
ميكال والعباس بن قارن والحسين بن إسماعيل إلى باب الأنبار 
والغوغاء فالتقوا والأتراك في داخل الباب» فبادرهم العباس بن 
قارن» فقتل - فيما ذكر - في مقام واحد جماعة من الأتراك 
ووجه برؤوسهم إلى باب ابن طاهرء وكاثرهم الناس على هذه 
الأبواب» فدفعوهم حتى أخرجوهم بعد أن قتل منهم جماعة» 
وكان بغا الشرابي خرج إلى باب بغواريا ني جمع كشيرء فوافاهم 
وهم غارون» فقتل منهم جماعة كثيرة» وهرب الباقون» فخرجوا 
مسن الباب» فلم يزل بغا يحاربهم إلى العصر» ثم انهزموا 
وانصرفواء ووكل بالباب من يحفظه» وانصرف إلى باب الأنبارء 
ووجه في حمل الجص والآجرء وآمر بسده. 

وني هذا اليوم أيضاً كانت حرب شديدة بباب الشماسية 
قتل من الفريقين - فيما ذكر - جماعة كثيرة» وجرح آخرون» 


۹3۳ 
وكان الذي قاتل الأتراك في هذا اليوم - فيما ذكر - يوسف بن 
يعقوب قوصرة. 

ويها أمر محمد بن عبد الله المظفر بن سيسلل أن يعسكر 


بالياسرية» ففعل ذلك» ثم انتقل إلى الكناسة إلى آن وافاه بالفقردل 
بن ايزنكجيك الأشروسني» فامر له بفرض» وضم إليه رجالاً من 
الشاكرية وغيرهم» وأمر أن يضام المظفر ويعسكر بالكناسة» 
ويكون أمرهما واحدأء ويضبط تلك الناحيةء فاقاما هنالك حيناً 
ثم آمر بالفردل المظفر بالمضيء ليعصرف خر الأتراك لیدبر في 
أمرهم با يراه» فامتنع من ذلك المظفرء وزعم أن الأمير لم يأمره 
بشيء ما ساله» وکتب کل واحد منهما یشکو صاحبه» وکتب 
حرب» فاعفي» وأمر بالانصراف ولزوم البيت» وقلد أمر ذلك 
العسكر ومن فيه من الجند النائبة والأثبات بالفردل» وضم إليه 
آثبات المظفر وأفرد بالناحية. 

وني شهر رمضان من هذه السنة التقى هشام بن أبي دلف 
من أصحاب العلوي - فيما ذكر - نحو من أربعين رجلا ثم 
افترقا» فدخل العلوى الكوفة فبايع أهلها المعتز» ودخل هشام بن 
أٻي دلف بغداد. 

وني شهر رمضان من هذه السنة كانت بين أبي الساج 
والأتراك وقعة بناحية جرجراياء هزمهم فيها أبو الساج» وقتل 
منهم جماعة كثيرةء» وأسر منهم جماعة أخر. 


ذکر خبر قعل بالفردل 

ولليلة بقيت من شهر رمضان منها قل بالفردل» وكان 
سبب قتله أن آبا نصر بن بغا لما غلب على الأنبار وما قرب منهاء 
وهزم جيوش ابن طاهر من تلك الناحية وأجلاهم عنهاء بث 
خیله ورجاله في أطراف بخداد من الجانب الغربي» وصار إلى 
قصر أبن هبيرةء وبها بجونة بن قيس من قبل ابن طاهر؛ فهرب 
منه من غير قتال جری بیله وبینه» ثم صار أبو نصر إلى نهر 
صرصرء واتصل بابن طاهر خبره وخبر الوقعة التي كانت بين 
أبي الساج والأتراك بجرجرايا وخذلان من معه من الفروض إياه 
عند احمرار الباس. فندب بالفردل إلى اللحاق بأبي الساج والمسير 
يكن معه إليه» فسار بالفردل فيمن معه غداة يسوم الثلاثاء لليلتين 
بقيتا من شهر رمضان» فسار يومه وصبسح المدائن» فوافاها مع 
موافاة الأتراك ومن هو مضموم إليهم من غيرهم وبالدائن 
رجال ابن طاهر وقواده فقاتلهم الأتراك» فانهزموا. ولحق من 
فيها من القواد بابي الساج» وقاتل بالفردل قتالاً شديداء ولا رأى 


ذکر خبر قعل بالفردل 


السنة الحادية والخمسون والمائتان 


انهزام من هنالك من أصحاب ابن طاهر مضى متوجها نحو أبي 
الساج بن معه فأدرك فقتل. 

وذکر عن ابن القواریري - وکان أحد القراد - قال: كنت 
وأبو الحسین بن هشام موکلین باب بغداد ومنکجور منفرد بباب 
ساباط» وكان بقرب بابه ثلمة في سور المدائن» فسأالت منكجور 
أن يسدها فأبى» فدخل الأتراك منهاء وتفرق أصحابه. قال: 
وبقيت في نحو من عشرة أنفس» ووافى بالفردل هو وأصحابه» 
فقال: أنا الأميرء أنا فارس ومعي فرسان» نمضي على الشط؛ 
وتكون الرجالة على السفن» فدافع ساعة شم مضى لوجهه 
وعسكره في السفن على حالم يريد أبا الساج» أو تلك الناحية 
وأقمت بعده ساعة تامةء وتحتي أشقر عليه حلية» فصرت إلى نهر 
فعثر بي» فسقطت عنه» وقصدوني يقولون: صاحب الأشقر! 
فخرجت من النهر راجلا قد طرحت عن السلاح» فنجوت. 

وغضب ابن طاهر على ابن القواريري وأصحابه» وأمرهم 
بلزوم منازهم» وغرق بالفردل. 

ولأربع خحلون من شوال من هذه السنة» جمع - فيما ذكر 
- محمد بن عبد الله بن طاهر جميع قواده الموكلين بأبواب بغداد 
وغیرهم» فشاورهم جميعاً ني الأمورء وأعلمهم ما ورد عليهم من 
الهزائم» فكل أجاب با أحب من بذل النفس والدم والأموال» 
فجزاهم خيراً وأدخلهم إلى المستعين» وأعلمه ما ناظرهم فيه وها 
ردو! عليه من الجواب» فقال همم المستعين: واللّه يا معشر القرادى 
لنن قاتلت عن نفضسي وسلطاني ما أقاتل إلا عن دولتكم 
وعامتكم» وأن يرد الله إليكم أموركم قبل مجيء الأتراك 
وأشباههم» فقد يجب عليكم المناصحة والجهد في قتال هؤلاء 
الفسقة» فردوا أحسن مرد» وجزاهم الخير» وأمرهم بالانصراف 
إلى مراكزهم فانصرفوا. 


ذكر خبر هزعة الأتراك ببغداد 

وفي يوم الاثنين لأيام خلت من ذي القعدة من هذه السنة 
كانت وقعة عظيمة لأهل بغداد» هزمرا فيها الأتراك وانتهبوا 
عسكرهم» وكان سبب ذلك أن الأبواب كلها من الحانبين فتحت 
ونصبت امجانيتق والعرادات في الأبواب كلها والشبارات في 
دجلة» وخرج منها الجند كلهم» وخرج ابن طاهر وبغا ووصيف 
حين تزاحف الفريقانء واشتدت الححرب إلى باب القطيعة» ثم 
عبروا إلى باب الشماسيةء وقعد ابن طاهر في قبة ضربت لهء 
وأقبلت الرماة من بغداد بالناوكية في الزواريقء رعا انتظم السهم 
الواحد عدة منهم فقتلهم» فهزمت الأتراك وتبعهم أهل بغداد 
حتى صاروا إلى عسكرهم» وانتهبوا سوقهم هنالك» وضربوا 


السنة الحادية والخمسون والمائتان 


زورقاً مم کان يقال له الحديدي» کان آفة على أهل بغداد بالتا 
وغرق من فيه» وأحذوا لهم شبارتين» وهرب الأتراك على 
وجوههم لا يلوون على شيء» وجعل وصیف وبغا یقولان کلما 
جيء برأس: ذهب والله المواليء واتبعهم آهل بغداد إلى الروذبان 
ووقف أبو أحمد بن المتوكل برد الموالي ويخبرهم أنهم إن لم يكروا 
م يبق همم بقيةء وأن القوم يتبعونهم إلى سامرا. فتراجعواء وثاب 
بعضهم» وأقبلت العامة تحز رؤوس من ققل» وجعل محمد بن 
عبد الله یطوق کل من جاء برأس ويصله حتى كثر ذلك 
وبدت الكراهة في وجوه من مع بغا ووصيف من الأتراك 
والموالي» ثم ارتفعت غبرة من ريح جنوب» وارتفع الدخان عا 
احترق» وأقبلت أعلام الحسن بن الأفشين مع أعلام الأتراك 
يقدمها علم أحمر» قد استلبه غلام لشاهك» فنسي آن ینکسه» فلما 
رأى الناس العلم الأحهمر ومن خلفهء توهموا أن الأتراك قد 
رجعوا عليهم وانهزمواء وأراد بعض من وقف أن يقتل غلام 
شاهك› ففهمه» فنكس العلم» والناس فد ازدح موا منهزمين» 
وتراجع الأتراك إلى معسكرهم ول يعلموا بهزية أهل بغدادى 
فتحملوا عليهم» فانصرف الفريقان بعضهم عن بعض. 


خبر وقعة بي السلاسل مع المغاربة 

وفيها كانت وقعة لأبي السلاسل وكيل وصيف بناحية 
الجبل مع المغاربة» وكان سبب ذلك - فيما ذكر - أن رجلا من 
المغاربة يقال له نصر سلهب» صار ججماعة من المغاربة إلى عمل 
بعض ما إلى أبي الساج من الأرض» وانتهب هو وأصحابه ما 
هنالك من القوى» فكتب أبو السلاسل إلى أبي الساج يعلمه 
ذلك» فوجه أبو الساج إليه - فيما ذكر - بنحو من مائة نفس بين 
فارس وراجل» فلما صاروا إليه كبس أولئك المغاربة» فقتل منهم 
تسعة» وأسر عشرين» وأفلت نصر سلهب سارياً. 


ذكر خبر وقوع الصلح بين الموالي وابن طاهر 

ووضعت الحرب أوزارها بعد هذه الوقعة بين الموالي واببن 
طاهر» فلم يعودوا هاء وكان السبب في ذلك - فيما ذكر - أن 
ابن الطاهر قد كان كاتب المعتز قبل ذلك في الصلح» فلما كانت 
هذه الوقعة أنكرت عليه فكتب إليه» فذكر أنه لا يعود بعدها 
لشيء يكرهه» ثم أغلقت بعد ذلك على أهل بغداد أبوابهاء 
فاشتد غعليهم الحصارء فصاحوا في أول ذي القعدة من هذه السنة 
في يوم الجحمعة: الجوع! ومضوا إلى الجزيرة التي هي تلقاء دار ابن 
طاهر» فأرسل إليهم ابن طاهر: وجهوا إلي منكم خسة مشايخ»؛ 
فوجهوا بهم» فأدخلوا عليه فقال فمم: إن من الأمور أمورا لا 


خبر وقعة أبي السلاسل مع المغاربة 


hh: 


يعلم بها العامةء وأنا عليل» ولعلي أعطي الجند أرزاقهم ثم 
أخرج بهم إلى عدوكم. فطابت أنفسهم» وخرجوا من غير شيء» 
وعادت العامة والتجار بعد إلى الحزيرة الى ججذاء دار ابن طاهرء 
فصاحوا وشكوا ما هم فيه من غلاء السعر» فبعث إليهم 
فسكنهم» ووعدهم ومناهم. وأرسل ابن طاهر إلى المعتز في 
الصلح. واضطرب أمر أهل بغدادء فوافى بغداد للنصف من ذي 
القعدة من هذه السنة ماد بن إسحاق بن حماد بن زيد» ووجه 
مكانه أبو سعيد الأنصاري إلى عسكر أبي أحمد رهينة» فلقي ماد 
ی کان ان خافن اویه ق کر ا خی جاه 
انصرف ماد إلى عسكر أبي احمد» ورجع أبو سعيد الأنصاري» 
ثم رجع حاد إلى ابن طاهر» فجرت بين ابن طاهر وبين أبي أ جمد 
رسائل مع حاد. ولتسع بقين من ذى القعدة حرج أجحمد بن 
إسرائيل إلى عسكر أبي أحمد مع ماد وأحمد بن إسحاق وكيل 
عبيد الله بن يحيى بإذن ابن طاهر لناظرة أبي أحمد في الصلح. 
ولسبع بقين من ذي القعدة أمر ابن طاهر بإطلاق جميع من 
في الحبوس ممن کان حبس بسبب ما کان ٻينه وبين بي ا جمد من 
الحروب ومعاونته إياه عليه فأطلقه» ومن غد هذا اليوم اجتمع 
قوم من رجالة الجند وكثير من العامة» فطلب الحند أرزاقهم» 
وشكت العامة سوء الحال التي هم بها من الضيق وغلاء السعر 
وشدة الحصارء وقالوا: إما حرجت فقاتلت» وإما تركتناء 
فوعدهم أيضاً الخروج أو فتح الباب للصلح» ومناهم. فانصرفوا. 
فلما كان بعد ذلك» وذلك لخمس بقين من ذي القعدة 
شحن السجون والجسر وباب داره والجزيرة بالجند والرجالء 
فحضر الجزيرة بشر كثير» فطردوا من كان ابن طاهر صيرهم 
فيهاء ثم صاروا إلى الجسر من الجانب الشرقي» ففتحرا سجن 
النساء» وأخرجوا من فيه» ومنعهم علي بن جهشيار ومن معه من 
الطبرية من سجن الرجال» ومانعهم أبو مالك الموكل بالجسر 
الشرقي» فشجوه وجرحوا دابتين لأصحابه» فدخل داره 
وخلاهم» فانتهبوا ما في مجلسه» وشد عليهم الطبرية فنحوهم 
حتى أخرجوهم من الأبواب» وأغلقوها دونهم» وخرج منهم 
جماعة» ثم عبر إليهم محمد بن آبي عون» فضمن للجند رزق 
أربعة أشهرء فانصرفوا على ذلك وأمر ابن طاهر بإعطاء 
أصحاب ابن جهشيار أرزاقهم لشهرين من يومهم فاعطرا. 


ذكر بدء عزم ابن طاهر على خلع المستعين والبيعة 
للمعت 
ووجه أبو أحد الخامسة سفائن من دقيق وحنطة وشعير 
وقت وتن إلى ابن طاهر في هذه الأيام» فوصلت إليه. واكان 
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طاهر من خلعه المستعين وبيعته للمعتز» ووجه ابن طاهر قواده 
إل أبي أحهمد حتى بايعوه للمعتز» فخلع على كل واحد منهم 
أربع خلع» وظنت العامة أن الصلح جرى بإذن الخليفة المستعين» 
وأن المعتز ولي عهده. 


خروج العامة ونصرة المستعين على ابن طاهر 
ولا کان يوم الأربعاء خرج رشید بن كاوس - وکان 
موكلا بباب السلامة - مع قائد يقال نهشل بن صخر بن خزيمة 
بن خازم وعبد ! لله بن حمود» ووجّه إلى الأتراك بأنه على المصير 
إليهم ليكون معهم» فوافاه من الأتراك زُهاء الف فارس؛ فخرج 
إلبهم على سبيل التسليم علبهم؛ على أن الصلح قد وقع» فسلم 
عليهم» وعانق من عرف منهم» وأخذوا بلجام دابته» ومضوا به 
وبابنه في أثره؛ فلما كان يوم الاثنين صار رُشيد إلى باب الشمّاسية 
فكلم الناس» وقال: إن أمير المؤمنين وأبا جعفر يقرئان عليكم 
السلام» ويقولان لكم: مَنْ دحل في طاعتنا قربناه ووصلناه» ومن 
آثر غير ذلك فهو أعلم؛ فشتمه العامة. ثم طاف على جع أبواب 
الشرقية بجثل ذلك» وهو يسم في كل باب» ويشتم المعتَرّ. فلما 
فعل رشيد ذلك علمت العامة ما عليه ابن طاه فمضت إل 
الجزيرة التي جذاء دار ابن طاهر؛ فصاحوا به وشتموه أقبح شتم؛ 
ثم صاروا إلى بابه» ففعلوا مثل ذلك؛ فخرج إليهم راغب الخادم» 
فخصهم على ما فعلواء وسأهم الزيادة فيما هم فيه من نصرة 
امستعين» ثم مضى إلى الحظيرة التي فيها الجيش» فمضى بهم 
وجماعة أخر غيرهم وهم رُهاء ثلثمائة في السلاح» فصاروا إلى 
باب ابن طاهر» فکشفوا من عليه وردوهم فلم يبرحوا 
يقاتلونهم؛ حتى صارو! إلى دهليز الدارء وأرادوا إحراق الباب 
الداخل فلم دوا نارأء وقد كانوا باتوا بالجزيرة الليل كله 
یشنمونه ویتناولونه بالقبیح. 
وذكر عن ابن شجاع البلخي أنه قال: كنت عند الأمير 
وهو يحدثني ویسمع ما بقذف به من كل إنسان؛ حتى ذكروا اسم 
إمّه» فضحك وقال: يا أبا عبد | له» ما أدري كيف عرفوا اسم 
أمي! ولقد كان كثير من جواري أبي العباس عبد ا لله بن طاهر 
لا يعرفون اسمهاء فقلت له: آيها الأمير» ما رأيت أوسع من 
حلمك» فقال لي: یا آبا عبد ا لله» ما رايت أوفق من الصبر 
عليهم؛ ولا بد من ذلك. فلما أصبحوا وافوا الباب» فصناحوا؛ 
فصار ابن طاهر إلى المستعين يساله أن يطلع إليهم ويسكتهم 
ويعلمهم ما هو عليه هم؛ فأشرف عليهم من أعلى الباب وعليه 
البردة والطويلة» وابن طاهر إلى جانبه؛ فحلف لمم با لله ما 
أتهمه؛ وإني لفي عافية ما علي منه بأس؛ وإنه م يخلع» ووعدهم 
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أنه يرج في غد يوم الجمعة ليصتلي بهم» ويظهر فهم. فانصرف 
عامتهم بعد قتلى وقعت. 

ولا كان يوم الجمعة بكر الناس بالصياح يطابون المستعينء 
وانتهبوا دواب علي بن جهشیار - وکانت في الخراب» على باب 
الجسر الشرقي - وانتهب جيع ما كان في منزله وهرب؛ وما زال 
الناس وقوفاً على ما هم عليه إلى إرتفاع النهار» فوافى وصيف 
وبْغا وأولادهما ومواليهما وفُرّادهما وأخوال المستعين؛ فصار 
الناس جيعاً إلى الباب» فدخل وصيف وبغا في خاصتهماء ودخل 
أخوال المستعين معهم إلى الدهليزء ووقفوا على دوابهم» واعلم 
ابن طاهر بمكان الأخوال؛ فاذن هم بالنزول فأبواء وقالوا: ليس 
هذا يوم نزولنا عن ظهور دوابنا حتى نعلم نحن والعامة ما نحن 
عليه؛ ولم تزل الرّسل تختلف إليهم» وهم يأبون» فخرج إليهم 
محمد بن عبد | لله نفسه» فسألمم النزول والدخحول إلى المستعين» 
فأعلموه أن العامة قد ضجّت ما بلغها وصح عندها ما أنت عليه 
من خلمع المستعين والبيعة للمعتزء وتوجيهك القوّاد بعد القواد 
للبيعة للمعتر وإرادتك التهويل ليصير الأمر إليه وإدخاله 
الأتراك والمغاربة بغداد» فيحكموا فيهم بجكمهم فيمن ظهروا 
عليه من أهل المدائن والقرى» واستراب بك أهل بغخداد. 
واتهموك على خلیفتهم وامواهم واولادهم واتفسهم؛ وسالوا 
إخحراج الخليفة إليهم ليروه ويكذبوا ما بلخهم عنه. فلما تبين محمد 
بن عبد ا لله صحة قوهم» ونظر إلى كثرة اجتماع الناس 
وضجيجهم سال المستعين الخروج إليهم؛ فخرج إلى دار العامة 
التي كان يدخلها جيع الناس» فنصب له فيها كرسي» وأدخل إليه 
جماعة من الناس فنظروا إليه» ثم خرجوا إلى من وراءهم؛ 
فأعلموهم صحة أمره. فلم يقنعوا بذلك؛ فلما تبين له أنهم لا 
يسكنون دون أن يخرج إليهم - وقد كان عرف كثرة الناس - آمر 
بإغلاق الباب الحديد الخارج فاغلق» وصار المستعين وأخواله 
وحمد بن موسى المنجم ومحمد بن عبد ا لله إلى الدرجة التي 
تفضى إل سطوح دار العامة وخزائن السلاح» ثم نصب فم 
سلاليم على سطح امجلس الذي مجلس فيه محمد بن عبدا لله 
والفتح بن سهل» فأشرف المستعين على الناس وعليه سواد 
وفوق السواد بردة الي صلى | لله عليه وسلم. ومعه القضيب؛ 
فكلم الناس وناشدهم» وسأهم بحن صاحب البردة إلا انصرفوا؛ 
فإنه في أمن وسلامة» ونه لا باس عليه من محمد بن عبد ا ل 
فسالوه الركوب معهم والخروج من دار محمد بن عبد | له لأنهم 
لا يأمنونه عليه فأعلمهم أنه على النقلة منها إلى دار عمته آم 
حبيب ابنة الرشيد؛ بعد أن يصلح له ما ينبغي أن بسكن فيه» 
وبعد آن يحول آمواله وخزائنه وسلاحه وفرشه وجمیع ماله في 
دار محمد بن عبد | لله؛ فانصرف أكثر الناس. وسكن أهل بغداد. 
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ولا فعل أهل بخداد ما فعلوا من اجتماعهم على ابن طاهر 
مرة بعد مرّة وإسماعهم إياه ا لمكروه» تقدَم إلى أصحاب امعاون 
ببغداد بتسخیر ما قدرٌوا عليه من الإبل والبغال والحمير لينتقل 
عنها. 

وذكروا أنه أراد أن يقصد المدائنء واجتمع على بابه جماعة 
من مشایخ الحربية والأرباض جيعاً؛ يعتذرون إليه» ويسالونه 
الصُفح عمًا كان منهم» ويذكرون ان الذي فعل ذلك الغوغاء 
والسفهاء لسوء الحال التي كانوا بها والفاقة التي نالتهم» فرد عيهم 
- فيما ذكر - مردَاً جميلاء وقال هم قولا حسسناًء واثنى عليه 
وصفح عمّا كان منهم» وتقدم إليهم بالتقدم إلى شبابهم 
وسفهائهم في الأ خذ على أيديهم» وأجابهم إلى ترك النقلة» وكتب 
إلى أصحاب المعاون بترك السخرة. 


ذكر خبر انتقال المستعين إلى دار رزق الخادم بالرصافة 

ولأيام خلون من ذي الحجة انتقل المستعين من دار محمد 
بن عبد الله»و ركب منهاءفصار إلى دار رزق الخادم في الرصافة 
ومر بدار علي بن المعتصم»فخرج إليه على» فساله النزول 
عنده»فامره بالركوب»فلما صار إلى دار رزق الخادم نزهاءفوصل 
إليها -فيما ذكر - مساء»فامر للفرسان من الجند حين صار إليها 
بعشرة دنانير لكل فارس منهم»وجخمسة دنانير لكل راجل.وركب 
بركوب المستعين ابن طاهرءوبيده الحربة يسير بها بين 
يديه»والقراد خلفه»وأقام - فيما ذكر - مع المستعين ليلة انتقل إلى 
دار رزق محمد بن عبد الله إلى ثلث اللينلء ثم انصرف» وبات 
عنده وصيف وبغا حتى السحرء ثم انصرفا إلى منازهما. 

ولا كان صبيحة الليلة التي انتقل المستعين فيها من دار ابسن 
طاهر اجتمع الناس في الرصافة» وأمر القواد وبنو هاشم بالمصير 
إلى ابن طاهر والسلام عليه» وأن يسيرو معه إذا ركب إلى 
الرصافة. فصاروا إليه» فلما كان الضحى الأكبر من ذلك ايوم 
ركب ابن طاهر وجيم قواده في تعبثة وحوله ناشبة رجالة» فلما 
حرج من داره وقف للناس» فعاتبهم وحلف انه ما أضمر لأمير 
المؤمنين - أعزه الله - ولا لولي له ولا لأحد من الناس سوء 
وآنه ما یرید إلا إصلاح أحواهم» وما تدوم به النعمة عليهم» 
وأنهم قد توهموا علیه ما لا یعرفه» حتی أبکی الناس. فدعا له 
من حضرء» وعبر الجسر»ء وصار إل المستعين وبعث فأحضر 
جيرانه ووجوه أهل الأرباض من الجانب الغربي» فخاطبهم 
بكلام عاتبهم فيه» واعتذر إليهم ما بلغهم» ووجه وصيف وبغا 
من طاف على آبواب بغداد ووکلا صالح بن وصیف بباب 
الشماسية. وذكر أن المستعين كان كارهالنقله عن دار محمد 
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ولكنه انتقل عنها من أجل الناس ركبوا الزواريق بالنفاطين 
ليضربوا روشن ابن طاهر بالنار لما صعب عليه م فتح بابه يوم 
الجمعة. 

وذكر أن قوماً منهم كنجور» وقفوا بباب الشماسية من 
قبل أبي احمد فطلبوا ابن طاهر لیکلموه» فكتب إلى وصيف يعلمه 
خبر القوم» ويسأله أن يعلم المستعين ذلك ليأمر فيه بما يرى» فرد 
المستعين الأمر في ذلك إليه» وان التدبير في جميع ذلك مردود إليه 
فليتقدم في ذلك ما رأى. 

وذكر أن علي بن حى بن ابي منصور المنجم كلم محمد 
بن عبد الله في ذلك بکلام غليظ؛ فوثب عليه محمد بن آبي عون 
فأسمعه وتناوله. 

وذکر عن سعيد بن حيد آن امد بن إسرائيل والحسن بن 
خلد وعبيد الله بن بحبى خلوا بابن طاهرء فما زالوا يفتلونه في 
الذروة والغارب» ويشيرون عليه بالصلح وأنه رما كان عنده قوم 
فأاجروا الكلام في خلاف الصلح» فيكشر في وجوههم» ويعسرض 
عنهم» فإذا حضر هؤلاء الثلاثة أقبل عليهم وحادثهم وشاورهم. 

وذكر عن بعضهم أنه قال: قلت لسعید بن حید يوماً: ما 
ينبغي إلا أن يكون قد كان انطرى على المداهنة في أول أمسر» 
قال: وددت انه کان كذلك» لا والله ما هو إلا ان هزم أصحابه 
من المدائن والأنبار حتى كاتب القوم» وأجابهم بعد أن كان قد 
جادهم. 

وحدثنى أحمد بن حى النحوي - وكان يؤدب ولد ابن 
طاهر - أن محمد بن عبد الله يزل جاداً ني نصرة المستعين حتى 
احفظه عبيد الله بن بجحيى بن خاقان» فقال له: أطال الله بقاءك! 
إن هذا الذي تنصره وتجد في أمره من أشد الناس نفاقاء وأخبثهم 
ديناء والله لقد أمر وصيفا وبغا بقتلك» فاستعظما ذلك ولم 
یفعلا وإن کنت شاا فیما وصفت من أمره فسل تخبره وإن 
من ظاهر نفاقه أنه کان وهو بسامرا لا جهر في صلاته ببسم الله 
الرحمن الرحيم» فلما صار إلى ما قبلك» جهر بها مرآة لك» وتترك 
نصرة وليك وصهرك وتربيتك» ونو ذلك من کلام کلمه به 
فقال محمد بن عبد اللّه: اخزى الله هذاء لا بصلح لدين ولا دنياء 
قال: کان اول من تقدم على صرف محمد بن عبد الله عن الجحد 
في آمر المستعين عبيد الله بن يحيى في هذا ا لجلس» ثم ظاهر عبيد 
الله بن بحبى على ذلك أحد بن إسرائيل والحسن بن خلبد فلم 
یزالوا به حتی صرفوه عما كان عليه من الرأي في نصرة المستعين. 

وني يوم الأضحى من هذه السنة صلى بالناس المستعين 
صلاة الأضحى ني الجزيرة الى بجحذاء دار ابن طاهر» وركب وبين 
يديه عبيد الله بن عبد الله» مه الحربة التي لسليمانء وبيد 
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الحسين بن إسماعيل حربة السلطان» وبغا ووصيف بكنفانه» ولم 
يركب عمد بن عبد الله بن طاهرء» وصلى عبد الله بن إسحاق 
في الرصافة. 


ذكر بدء المفاوضة في أمر خلع المستعين 

وني يوم الخميس ركب محمد بن عبد الله إلى المستعين 
وحضره عدة من الفقهاء والقضاةء فذكر أنه قال للمستعين: قد 
كنت فارقتني على أن تنفذ في كل ما أعزم عليه» ولك عندي 
جخطك رقعة بذلك. فقال المستعين: أحضر الرقعة. فأحضرهاء 
فإذا فيها ذكر الصلح» وليس فيها ذكر الخلىع» فقال: نعم أنفذ 
الصلح؛ فقام الخلنجي فقال: يا أمير المؤمنين» إنه يسالك أن تخلع 
قميصا قمصك به الله.وتكلم علي بن يحبى المنجم فأغلظ محمد 
بن عبد الله. 

ثم ركب بعد ذلك محمد بن عبد الله - وذلك للنصف من 
ذي الحجة إلى المستعين بالرصافةء ثم انصرف ومعه وصيف وبغاء 
فمضوا جميعا حتى صاروا إلى باب الشماسية» فوقف محمد بن 
عبد الله على دابته ومضى وصيف وبغا إلى دار الجحسن بن 
الأفشينء وانحدرت المبيضة والغوغاء من السور» ولم يطلق لأحد 
فتح الأبواب» وقد كان حرج قبل ذلك جماعة كثيرة إلى عسكر 
أبي أحمد» فاشتروا ما أرادواء فلما خرج من ذكرنا إلى باب 
الشماسية نودي في أاصحاب أبي أحد ألا يباع من أحد من أهل 
بغداد شيء» فمنعوا من الشراء» وكان قد ضرب محمد بن عبد 
الله بباب الشماسية مضرب كبير أحمر» وكان مع ابن طاهر بندار 
الطبري وأبو السنا ونحو من مائتي فارس وماثتي راجلء وجاء أبو 
أحد في زلال حتى قرب من المضرب» ثم خرج ودخل الملضرب 
مع محمد بن عبد الله» ووقف الذين مع كل واحد منهما من 
الجند ناحيةء فتناظر ابن طاهر وأبو أحمد طويلاء ثم خرجامن 
المضرب» وانصرف ابن طاهر من مضربه إلى داره في زلالء فلا 
صار إليها حرج من الزلال» فركب ومضى إلى المستعين ليخبره ما 
دار بينه وبين أبي أحمد» وأقام عنده إلى العصر» ثم انصرف» فذکر 
أنه فارقه على أن يعطى خسين ألف دينار ويقطع غلة ثلاثين 
ألف دينار في السنةء وأن يكون مقامه بغداد حتى يجتمع هم مال 
يعطون الحند» وعلى أن يولي بغا مكة والمدينة والحجاز ووصيف 
الجبل وما والاه» ويكون ثلث ما بجيء من المال محمد بن عبد 
الله» وجند بغداد والثلثان للموالى والأتراك. 

وذكر أن أحمد بن إسرائيل لما صار إلى المعتز ولاه ديران 
البرید» وفارقه على أن یکون هو الوزیر وعیسی بن فرخانشاه 
على ديوان الخراج وأبو نوح على الخاتم والتوقيع» فاقتسموا 


ذكر بدء المفاوضة في أمر خلع المستعين 


السنة الحادية والخمسون والمائتان 


الأعمال» فوردت خريطة الموسم إلى بغداد بالسلامة» فبعسث بها 
إلى أبي أحمدء ثم ركب ابن طاهر - فيما قيل - لأربع عشرة 
بقيت من ذي الحجة من هذه السنة إلى المستعين لناظرته في 
الخلع» فناظره فامتنع عليه المستعين» وظن المستعين أن بغا 
ووصيفا معحه» فكاشفاه فقال المستعين: هذا عنقى والسيف 
والنطع» فلما رأى امتناعه انصرف عنه» فبعث المستعين إلى ابن 
طاهر بعلي بن بحيى المنجم وقوم من ثقاته» وقال: قولوا له: اتق 
الل فإغا جنتك لتدفع عني» فإن م تدفع عني فكف عني» فرد 
عليه: أما آنا فأقعد في بيتى» ولكن لا بد لك من خلعها طائعاً أو 
مکرها. ٠‏ 

وذکر عن علي بن حى أنه قال له: قل له: إن خلعتها فلا 
باس» فواللّه لقد تمزقت تزا لا يرقع»وما تركت فيها فضلاً. فلما 
رأى المستعين ضعف أمره وخذلان ناصريه أجاب إلى الخلع» فلما 
كان يوم الخميس لاثنتى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة» وجه 
ابن طاهر ابن الكردية وهو محمد بن إبراهيم بسن جعفر الأصخر 
بن المنصور والخلنجي وموسى بن صالح بن شيخ وأبا سعيد 
الأنصاري وأحمد بن إسرائيل ومحمد بن موسى المنجم إلى عسكر 
أبي أحمد ليوصلوا كتاب محمد إليه بأشياء سأها المستعين من حين 
ندب إلى أن يخلع نفسه. فأوصلوا الكتاب» فأجاب إلى ما سال 
وكتب الجواب بأن يقطع وينزل مدينة الرسول لاا وأن يكون 
مضربه من مكة إلى المدينة» ومن المدينة إلى مكة. فأجابه إلى ذلك 
فلم يقنع المستعين إلا خروج ابن الكردية با سأل إلى المعتز» حتى 
يكتب بإجابته بذلك بخطه بعد مشافهة ابن الكردية المعتز بذلك» 
فتوجه ابن الكردية بها. 

رانا ست جاب لين إل اقلم دا وک ان 
وصيفا وبغا وابن طاهر ناظروه في ذلك وأشاروا عليه» فاغلظ 
هم» فقال له الوصيف: أنت أمرتنا بقتل باغر» فصرنا إلى ما نحن 
فيه» وآنت عرضتنا لقتل أوتامش» وقلت: إن حمداً ليس بناصح» 
وما زالوا يفزعونه ويجحتالون له» فقال محمد بن عبد الله: وقد 
قلت لي: إن أمرنا لا يصطلح إلا باستراحتنا من هذين» فلما 
اجتمعت كلمتهم أذعن مهم بالخلم» وكتب مما اشترط لنفسه 
عليهم» وذلك لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة. 

ولا كان يوم السبت لعشر بقين من ذي الحجة» ركب عمد 
بن عبد الله إلى الرصافة وجيع القضاة والفقهاء» وأدخلهم على 
المستعين فوجا فوجاء وأشهدهم عليه أنه قد صير أمره إلى حمد 
بن عبد الله بن طاهرء ثم أدخل عليه البوابين والخدم» وأخحذ منه 
جوهر الخلافة» وأقام عنده حتى مضى هوئ من الليل» وأصبح 
الناس يرجفون بألوان الأراجيف» وبعث ابن طاهر إلى قواده في 


السنة الحادية والخمسون والمائتان 


موافاته» مع كل قائد منهم عشرة نفر من وجوه أصحابه» فرافوه» 
فادخلهم ومناهم» وقال فهم: إغا أردت با فعلت صلاحكم 
وسلامتكم وحقن الدماء. وأعد الخروج إلى المعتز في الشروط 
التي اشترطها للمستعين ولنفسه ولقواده قوماً ليوقع المعتز في ذلك 
بخطه. ثم أخحرجهم إلى المعتزء فمضوا إليه حتى وقع في ذلك مخطه 
إمضاء كل ما سال المستعين وابن طاهر لأنفسهما من الشروط› 
وشهدوا عليه باقراره ذلك كلهء وخلع المعتز على الرسل»ء 
وقلدهم سيوفاًء وانصرفوا بغير جائزة ولا نظر في حاجة هي 
ووجه معهم لأخذ البيعة له على المستعين جماعة من عنده ولم 
يأمر للجند بشيء. وحمل إلى المستعين آمه وابتته وعياله بعدها 
فتش عیاله» وأخذ منهم بعض ما کان معهم مع سعید بن صالح» 
فكان دخول الرسل بغداد منصرفهم من عند المعتز يوم الخميس 
لثلاث خحلون من الحرم سنة الثانية وخسين وماتتين. 

وذكر أن رسل المعتز لما صاروا بالشماسيةء قال ابن 
سجادة: أنا أخاف من أهل بغدادء فإما أن حمل المستعين إلى 
الشماسية أو إلى دار محمد بن عبد الله ليبايع المعتز» ويخلع نفسه 
ويؤحذ مله القضيب والبردة. 

وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة كان ظهور المعروف 
بالکوکي بقزوین وزنجان وغلبته علیها وطرده عنها آل طاهرء» 
واسم الكوكي الحسين بن احمد بن إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل الأرقط بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب رضى الله عنه. 

وفيها قطعست بنو عقيل طريق جدة» فحاربهم جعفر 
بشاشات» فقتل من أهل مكة نحو من ثلاثمائة رجل» وبعض بني 
عقيل القائل: 
عليك ثوبان وأامي عارية فالق لي ثوبك يا ابن الزانيه 

فلما فعل بثو عقيل ما فعلوا غلت بمكة الأسعار» وأاغارت 
الأعراب على القوى. 


ذكر خبر خروج إماعيل بن يوسف بمكة 

وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بمكة» فهرب جعفر 
بن الفضل بن عيسى بن موسى العامل على مكة»ء فانتهب 
إسماعيل بن يوسف منزل جعفر ومنزل أصحاب السلطان» وقتل 
الجند وجماعة من أهل مكةء وأخذ ما كان حمل لإصلاح العين من 
ا لمال وما كان في الكعبة من الذهب» وما في خزائنها من الذهب 
والفضة والطيب وكسوة الكعبةء وأخذ من الناس نحوا من مائتي 
ألف دينارء» وأنهب مكة»ء وأحرق بعضها في شهر ربيع الأول 


ذكر خبر خرو ج إماعيل بن يوسف بمكة 


۹3۸ 


منها. ثم حرج منها بعد خسين يوماًء ثم صار إلى المدينة» فترارى 
علي بن الحسين بن إسماعيل العامل عليهاء ثم رجع إسماعيل 
إلى مكة في رجب» فحصرهم حتى تماوت اهلها جوعاً وعطشاًء 
وبلغ الخبز ثلاث أوراق بدرهم» واللحم رطل باربعة دراهم» 
وشربة ماء ثلاثة دراهم» ولقي أهل مكة منه كل بلاء. ثم رحسل 
بعد مقام سبعة وخسين يوما إلى جدة» فحبس عن الناس الطعام» 
وأخذ أموال التجار وأصحاب المراكب» فحمل إلى مكة الحنطة 
والذرة من اليمن» ثم وافت المراكب من القلزم. 

ثم وافى إسماعيل بن يوسف الموقف» وذلك يوم عرفة» 
وه محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الملقب كعب بقر» 
وعيسى بن محمد المخزومي صاحب جيش مكة - وكان المعتز 
وجههما إليها - فقاتلهم» فقتل نحو من الف ومائة من الحاج» 
وسلب الناس» وهربوا إلى مكةء ول يقفوا بعرفة ليلا ولا نهار 
ووقف إسماعيل وأصحابه» ثم رجع إلى جدة فافنى أمواها. 


۱۹۹ 
السنة الثانية والخمسون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر خبر خلع المستعين وبيعة المعتز 

فمن ذلك ما كان من خلع المستعين أحمدبن محمد بن 
المعتصم نفسه من الخلافةء وبيعته للمعتز حمد بن جعفر المتوكل 
بن عمد المعتصم» والدعاء للمعتز على منبري بغداد ومسجدي 
جانبيها الشرقي منها والخربيء يوم الحمعة لأربع خلون من الحرم 
من هذه السنةء وأخذ البيعة له بها على من كان يومغذ بها من 
الجند. 

وذكر أن ابن طاهر دخحل على المستعين ومعه سعيد بن 
حيد حين كتب له بشروط الأمان» فقال له: يا أمير المؤمنين» قد 
كتب سعيد كتب الشروط وأكد غاية التأكيدء فنقرؤه عليك 
فتسمعه؟ فقال له المستعين: لا عليك! ألا تركتها يا أبا العباس»› 
فما القوم بأعلم باللّه منك قد أكدت على نفسك قبلهم فكان ما 
قد علمت» فما ورد عليه محمد شیغا. 

ولا بايع المستعين المعتزء وأخذ عليه البيعة ببغدادء وأشهد 
عليه الشهود من بني هاشم والقضاة والفقهاء والقواد نقل من 
الموضع الذي كان به من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل 
با مخرم هو وعیاله وولده وجواریه» فانزلوهم فيه جميعاً ووکل 
بهم سعيد بن رجاء الحضاري في أصحابه» وأخذ المستعين البردة 
والقضيب والغاتم» ووجه مع عبيد الله بن عبد الله بن طاهيء 
وکتب معه. 

ما بعد فالحمد لله متمم النعم برحمته» والمادي إلى شكره 
بفضله» وصلى الله على محمد عبده ورسوله» الذي جمع له ما 
فرق من الفضل في الرسل قبله» وجعل تراثه راجعاً إلى من خصه 
بخلافته» وسلم تسليماً. كتابي إلى امير المؤمنين وقد تمم الله له 
آمره» وتسلمت تراث رسول الله اش من كان عنده» وأنفذته إل 
أمير المؤمنين مع عبيد الله بن عبد الله مولى أمير المؤمنين وعبده. 

ومنع المستعين الخروج إلى مكة واختار أن ينزل البصرة. 
فذکر عن سعید بن مید أن محمد بن موسی بن شاکر قال: 
البصرة وبية» فكيف اخترت أن تنزها! فقال المستعين: هى أوبى» 
أو ترك الخلافة!. 

وذكر أن قرب جارية قبيحة جاءت برسالة إلى المستعين من 
المعتزء يساله أن ينزل عن ثلاث جوار كان المستعين تزوجهن من 
جواري المتوكل» فنزل عنهن» وجعل آمرهن إليهنء وكان احتبس 
عنده من الجوهر خاتمين يقال لأحدهما البرج وللآخر الجبلء 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثانية والخمسون والمائتان 


فوجه إليه محمد بن عبد الله بقرب خا الجر رجا؛ 
فدفعهما إليهم» وانصرفوا بذلك إلى محمد بن عبد الله» فوجه به 
إلى المعتر. 

ولست خلون من الحرم دحل - فيما قيل - بغداد أكثر من 
مائتي سفينةء فيها من صنوف التجارات وغنم كثير» وأشخص 
المستعين مع محمد بن مظفر بن سيسل وابن أبي حفصة إلى واسط 
في نحو من أربعمائة فرسان ورجالة. وقدم بعد ذلك على ابن 
طاهر عیسی بن فرخانشاه وقرب» فاخبراه أن ياقوتة من جوهر 
الخلافة قد حبسها أحمد بن محمد عنده» فوجه ابن طاهر الحسين 
بن إسماعيل فاخرجهاء فإذا ياقوتة بهية» اربع أصابع طولاً في 
عرض مثل ذلك» وإذا هو قد كتب عليها اسمه» فدفعت إلى 
قرب» فبعشت بها إلى المعتز. 

واستوزر المعتز أحمد بن إسرائيل» وخلع عليه» ووضع تاجاً 
على رأسه» وشخص أبو أحمد إلى سامرا يوم السبت لاثئتي عشرة 
خلت من الحرم منهاء وشيعه محمد بن عبد الله والحسن بن مخلدء 
فخلع على محمد بن عبد الله الحامسة خلع وسيفا» ورجع من 


الروذباز. 

وقال بعض الشعراء في خلع المستعين: 
خلم الخلافة امد بن محمد وسيقتل الاي له أو بخلع 
ويزول ملك بني أبيه ولايرى أحدعلك منهم يستمتع 
إيها بني العباس إن سبيلكم في قتل أعبدكم طريق مهي 
رقعتم دنياكم فتمزققت ‏ بكم المحياة تمزقاً لا يرقع 


وقال بعض البغداديين: 
إنى أراك من الفراق جزوعا 
كانت به الآفاق تضحك بهجة 
لا تنكری حدث الزمان وريبه 
لبس الخلافة واستجد حبة 
فجنت عليه يد الزمان بصرفه 
وتجانف الأتراك عنه تمردًاً 
فنرا بهم» فنزوا به وتعاورت 
فأزاله المققدار عن رتب العلا 
غدروا به» مکروا به» خانوا به 
وتكنفوا بغداد من أقطارها 
ولو أنه سعر الحروب بنفسه 
حتى يصادم بالكماة كماته 
لغدا على ريب الزمان محرماً 
لكن عصى رأي الشفيق وعذله 
والملك ليس مالك ساطانه 


أضحى الإمام مسياً خلوعا 
وهو الربيع لمن اراد ربيعسا 
إن الزمان يشرق المجموعا 
يقضي أمور المسلمين جميعسا 
حرباً وکان عن ا حروب شسوعا 
أضحی» وکان ولا یراع مروعا 
أيدي الكماة من الرؤوس نجيعا 
فثوى بواسط لا يجس رجوعا 
لزم الفراش» وحالف التضجيعا 
قدذللوا ماكان قبل منيعا 
متلا للققائهن دروعا 
فیکون من قصد الحروب صريعا 
ولكان إذغدر اللشام منيعا 
وغدا لأمر الناكثين مطيعا 
من کان للرأى السديد مضيعا 


السنة الثائية والخمسون والمائتان 
ما زال بخدع نفسه عن نفسه 
باع ابن طاهر دينه عن بيعة 
خلع الخلافة والرعية فاغتدى 
فليجرعنٌ بذاك كأاسامرة 


ذكر خبر قعل شربح البشي 


حتی غداعن ملکه مخحدوعا 
أمسى بها ملك الإمام منيعا 
من دين رب محمد خلوعا 
وليلفين لتابعيسه تبيعسا 


وقال محمد بن مروان بن بي الجنوب بن مروان حين خلع 


المستعين» وصار إلى واسط: 
إن الأمور إلى المعتز قد رجعت 
وكان يعلم ان الملك ليس له 
ومالك الملك مؤتيه ونازعه 
إن الخلافة كانت لا تلائمسه 
ما كان أقبح عند الناس بيعته 
بت اتن إل خاف نشی 
كم ساس قبلك أمر الناس من 
أمسى بك الناس بعد الضيق في 
والله يدفع عنك السوء من ملك 
ماضاع مدحي رلاضاع 
فاردد علي بنجد ضيعة قبضت 
فإن رددت إمام العدل غلتها 
وقال يمدح المعتز بعد خلع 
قد عادت الدنيا إلى حافها 
دنيا بك الله كفى اهلها 
وكانقدملكهاجاهل 
قد كانت الدنيا به قفلت 
إن التي فزت بهادونه 
خلافة كنت حقبقاً بها 
فرهه اله إل حال 
وإ تكن أول عاربة 
واللّه لو كان على قرية 
أدخل في الملك يدا رعدة 
بدلنا الله به سيدا 
بدلت الأمةهذابذا 
وقام بالملك واثقاللسه 
أبطل ما كان العدا أملوا 


والمستعان إلى حالاته رجا 
وآنه للك لكن نفسه خدعا 
آناك ملكا ومنه املك قد نزىا 
کانت کذات حلیل زوجت متعا 
وكان أحسن قول الناس قد خلعا 
نفسي القداء ملاح به دفعا 
ملك لو کان مل ما مله ظلعا 
سعة والله يجعل بعد الضيتق متسعا 
فإنه بك عنا السوء قد دفعا 
لي وقد وجدت جمد الله مصطنعا 
فإن مثلك مثلي يقطع الضيعا 
فالله آنف حسادي به جدعا 
المستعين: 

وسزنا الله بإقاها 
ماكان من شدة أهوالمها 
لاتصلح الدنيا لجها مها 
فكنت مفتاحا لأقفافا 
عسادت إلى أحسن أحوا مها 
فضلك اله بسرباما 
وردها الله إلى حاف 
ردت على رغم إلى مها 
ما كان مجزي بعض أعماها 
أخرجها مسن بعد إدخاها 
أسكن دنا بعسد زلزاها 
کانهسا في وقت دجافا 
وقام بالجرب وأثقا مها 
رميك بالخيل وأبطا لها 
ماعملت خيل كاعماها 


وقال الوليد بن عبيد البحتري في حلع المستعين ومدح 


المعتر: 
1 هل أتاها أن مظلمة الدجى 
وأنا رددناالملستعارمذمها 


تجلت وأآن العيش سهل جابه 


عجبت هذا الدهر أعيت صروفه 
هتى أمل الدياك أن يصطفى له 
وكيف ادعى حق الخلافة غاصب 
بكى المنبر الشرقي إذ حار فوقه 
ثقيل على جنب الثريد مراقب 
إذا ما احتشى من حاضر الزاد ) يبل 
إذا بكر الفراش ينشو حديشه 
تخطى إلى الأمر الذي ليس أهله 
فكيف رأيت الحق قر قراره 
ول يكن المغتر بالله إذسرى 
رمى بالقضيب عنوة وهو صاغر 
وقد سرني أن قيل وجه مسرعا 
إلى كسكر خلف الدجاج ولم يكن 
وما لحية القصار حيث تنفشت 
جوز ابن خلاد على الشعر عنده 
فأقسمت بالوادي الحرام وما 
لقد حمل المعتز أمة اجمدعلى 
تدارك دين الله من بعد ما عفت 
وضم شعاع الملك حتى تجمعت 


1۹۷۰ 

وما الدهر إلا صرفه وعجائبه 
عرى الاج أو يشى عليه 
حوى دونه إرث النبي أقاربسه 
على الناس ثور قد تدلت غباغبه 
لشخص الخوان يېتدي فيواڻبه 
أضاء شهاب الملك آم كل ثاقبه 
تضاءل مطريه وأطنب عائبه 
فطوراً یناغیه وطوراً يشاغبه 
وکیف رایت الظلم زالت عواقبه 
ليعجز والمعستز بالله طالبه 
وعُرّي من برد اللي مناكبه 
إلى الشرق تحدى سفنه وركائبه 
لتنشب إلا في الدجاج خالبه 
بجابة خيراً على مسن يناسسبه 
ويضحى شجاع وهو للجهل کاتبه 
حوت أباطحه من حرم واخاشبه 
سنن يسسري إلى احق لاحبه 
معالمه فینا وغارت کراکبه 
قشارق موفىتۇرة ومغاز ت 


وانصرف آبو الساج دیوداد بن دیودست إلى بداد لسع 
بقين من الحرم من هذه السنةء فقلده محمد بن عبد الله معاون ما 
سقى الفرات من السوادء فوجه أبو الساج خليفة له يقال له کربه 


إلى الأنبار» ووجه قوماً من أصحابه إل قصر ابن هبيرة مع خليفة 
له» ووجه الحارث بن أسد في خمسمائة فارس وراجل» يستقرىء 
أعماله» ويطرد الأتراك والمغاربة عنهاء وقد كانوا عاثوا في 
النواحي وتلصصوا. ثم شخص أبو الساج من بغداد لشلاث 
خلون من ربيع الأول» ففرق أصحابه في طساسيج الفرات» ونزل 
قصر ابن هبيرة» ثم صار إلى الكوفة» ووافى أبر أحمد سامرا 
منصرفاً من معسكره إليها لإحدى عشرة بقيت من الحرم فخلع 
المعتز عليه ستة أثواب وسيفاًء وتوج تاج ذهب بقلنسرة مجوهرة» 
ووشح وشاحي ذهب ججوهرء وقلد سيفا آخر مرصعاً بالجوهرء 
وأجلس على كرسي» وخلع على الوجوه من القواد. 


ذكر خير قتل شريح الحبشي 
وفيها قتل شريح الحبشي» وکان سبب ذلك أنه حين وقع 
الصلح» هرب في عدة من الحبشة» فقطع الطريق فيما بين واسط 
وناحية الجبل والأهوازء ونزل قرية من قرى آم المحوكل يقال ها 
دیری» فنزل في خانها في خمسة عشر رجلاء فشربوا وسكرواء 
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فوثب عليهم آهل القرية فكتفوهم» وحملوهم إلى واسط إلى 
منصور بن نصرء فحملهم منضور إل بغدادء فأنفذهم محمد بن 
عبد الله إلى العسكرء فلما وصلوا قام بايكباك إلى شريح. فوسطهة 
بالسيف وصلب على خشبة بابك» وضرب أصحابه بالسياط ما 
بين الخمسمائة إلى الألف. 

وفي شهر ربيع الآخر منها ثونفي عبيد الله بن يجيى بسن 
خحاقان في مدينة آي جعفر. 


ذکر حال بغا ووصیف 

وفيها كتب المعتز إلى محمد بن عبد الله ني إسقاط اسم بغا 
ووصیف ومن کان في رسمهما من الدواوين. 

وذكر أن محمد بن أبي عون أحد قواد محمد بن عبد الله 
ناظره لا صار أبو أحمد إلى سامرا في قتل بغا ووصيف» فوعده أن 
يقتلهماء فبعث المعتز إلى محمد بن عبد الله بلواء» وعقد محمد بسن 
آبي عون لواء على البصرة واليمامة والبحرين» فكتب قوم من 
أصحاب بغا ووصيف إليهما بذلك» وحذروهما محمد بن عبد 
الل فركب وصيف وبغا إليه يوم الثلاثاء حمس بقين مسن ربيع 
الأول فقال له بغا: بلغا أيها الأمير ما ضمنه ابن أبي عون من 
قتلناء والقوم قد غدروا وخالفوا ما فارقونا عليه» واللّه لو أرادوا 
أن يقتلونا ما قدروا عليه. فحلف مما أنه ماعلم بشيء من 
ذلك» وتکلم بغا بکلام شدید» ووصیف یکفه» وقال وصیف: 
أيها الأمير» قد غدر القوم ونحن نمسك ونقعد في منازلنا حتى 
يجيءَ من يقتلنا! وكانا دخلا مع جماعةء ثم رجعا إلى منازهماء 
فیجمعا جندهما ومواليهماء وأخذا ني الاستعداد وشري السلاح 
وتفريق الأموال في جيرانهما إلى سلخ ربيع. 

وکان وصيف وبغا عند قدوم قرب» وجه إليهما محمد بن 
عبد الله کاتبه حمد بن عیسی» فأقبلا معه حتی صارا عند دار 
محمد بن عبد الله بقرب الجسرء فلقيهما جعفر الكردي واببن 
خالد البرمكي» فتعلق كل واحد منهما بلجام واحد منهماء وقال 
هما: إنما دعيتما لتحملا إلى العسكرء وقد أعد لكما لذلك قوم 
أو لتقتلاء فرجعا وجمعا جمعأء وأجريا على كل رجل كل يوم 
درهمین» فاقاما في مناز هما. 

وكان وصيف وجه أخته سعاد إلى المؤيد» وكان المؤيد في 
عجرا فاش رجت فن فر شیف داف الف نار كانت 
مدفونة فيه» فدفعتها إلى المؤيدء فكلم المؤيد المعتز في الرضاعن 
وصيف» فكتب إليه بالرضا عنه» فضرب مضاربه بباب الشماسية 
على آن بخرج» وتكلم أبو أحمد بن التوكل في الرضاعن بغاء 
فكتب إليه بالرضا. واضطرب أمرهما وهما مقيمان ببغداد. 


ذکر حال بغا ووصیف 


السنة الثائية والخمسون والانتان 


ثم اجتمع على المعثز الأتراك فسالوه الأمر بإحضارهماء 
وقالوا: هما كبيرانا ورئيساناء فكتب إليهما بذلك» فجاء بالكتاب 
بايكباك في نحو من لائمائة رجل» فاقام بالبردان» ووجه إليهما 
بالكتاب لسبع بقين من شهر رمضان من هذه السنةء فكتب إلى 
محمد بن عبد الله بمنعهماء فوجها بكاتبيهما امد بن صالح 
ودلیل بن يعقوب إلى محمد بن عبد الله ليستاذناه» فأتاهما جيسش 
من الأتراكء فنزلوا بالمصلى» وخرج وصيف وبغا وأولادهما 
وفرسانهما في نحو من أربعمائة إنسان» وخلفا في دورهما الفقل 
والعيال» ودعا أهل بغداد هما ودعوا هم. 

وقد كان ابن طاهر وجه محمد بن يحيى الوائقي وبشدار 
الطبري إلى باب الشماسية وباب البردان ليمنعوهماء ومضيا مسن 
باب خراسان» ونفذا ولم یعلم کاتباهما حتی قال محمد بن عبد 
الله لأحمد ودلیل: ما صنع صاحبکما؟ فقال أحمد بن صالح: 
خلفت وصيفا في منزله. قال: فإنه قد شخص الساعة» قال: مأ 
علمت» فلما صار إلى سامرا بكر امد بن إسراثيل يوم الأحد 
لتسع بقون من شوال من هذه السنة في السحر إلى وصيف» واقام 
عنده ملياء ثم انصرف إلى بغاء فاقام عنده ملياء ثم صار إلى الدارء 
فاجتمع الموالي وسالوا ردهما إلى مراتبهماء فاجيبوا إل ذلك 
وبعث إليهماء فحضرا ورتبا في مرتبتهما التي كانت قبل مصيرهما 
إلى بغدادء وأمر برد ضياعهماء وخلع غليهما خلع المرتبة. ثم 
ركب المعتز إلى دار العامة» وعقد لبغا ووصيف على أعماهما 
ورد دیوان البرید كما کان قبل إلى موسى بن بغا الكبي» فقبل 
موسى ذلك. 


ذكر الفتنة بين جند بغداد 
وأصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر 

وفي شهر رمضان من هذه السنة كانت وقعة بين جند 
بغداد وأصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر» ورئيس الجند يومثز 
ابن خليل. وكان السبب في ذلك - فيما ذكر - أن المعتز كتب إلى 
محمد بن عبد الله في بيع غلة طساسيج ضياع بادرويا وقطربل 
ومسكن وغيرهاء كل كرين بالمعدل بخمسة وثلاثين ديناراً من غلة 
سنة الثانية وسين ومائتين» وكان المعستز ولى بريد بغداد رجلاً 
يقال له صالح بن الميشم» وكان أخوه منقطعاً إلى أتامش أيام 
المتوكلء فارتفع أمر صالح هذا أيام المستعين» وكان من أقام 
بسامرا» وهو من آهل المخرم» وکان أبوه حائکاً ثم صار يبع 
الغزلء ثم انتقل أخوه إليه لا ارتفع. فلما أقام ببغداد كتب إليه 
يؤمر أن يقرأ الكتاب على قواد أهل بغداد كعتاب بن عتاب 
وحمد بن محيى الواثقي ومحمدبن هرثمة وحمدبن رجاء 


السنة الثانية والخمسون والمائتان 


وشعیب بن عجیف ونظرائهم» فقرأه علیهم» فصاروا إلى محمد 
بن عبد الله» فأخبروه» فأمر محمد بن عبد الله فاحضر صالح بن 
اليثم وقال: وما ملك على هذا بغير علمي! وتهدده وأسمعه. 
وقال للقواد: انتظروا حتى أرى رأيي» وآمركم با أعزم عليه 
فانصرفوا من عنده على ذلك» وشخص بعد ذلك واجتمعم 
الفروض والشاكرية والنائبة إلى باب محمد بن عبد الله يطلبون 
آرزاقهم لعشر خلون من شهر رمضان فاخبرهم آن کتاب 
الخليفة ورد عليه» جواب كتاب له كان كتب بمسالة ارزاق جند 
بغدادء إن كنت فرضت الفروض لنفسك» فأعطهم أرزاقهم» وإن 
كنت فرضت لنا فلا حاجة لنا فيهم. فلما ورد الكتاب عليه 
أخرج هم بعد شخبهم بيرم الفي دینار» فوضعت هم ثم سکنوا. 
ثم اجتمعوا لإحدى عشرة خلت من شهر رمضان» ومعهم 
الأعلام والطبولء وضربوا المضارب والخيم على باب حرب 
وباب الشماسية وغيرهماء وبنوا بيوتاً من بواري وقصب» وباتوا 
یلتهم. 

فلما أصبحوا کشر جمعهم» وبیت ابن طاهر قوماً من 
خاصته في داره» وأعطاهم درهماً درهماًء فلما أصبحرا مضوا من 
داره إلى المشغبةه فصاروا معهم. فجمع ابن طاهر جنده القادمين 
معه من خراسان» واعطاهم لشهرين» وأعطى جند بغداد 
القدماء» الفارس دينارين والراجل دينارا» وشحن داره بالرجال» 
فلما كان يوم الجمعة اجتمع من المشغبة خلق كثرر بياب حرب 
بالسلاح والأعلام والطبول» ورئيسهم رجل يقال له عبدان بن 
الموفق؛ ويكنى أبا القاسم» وكان من أثبات عبيد الله بن حى بن 
خاقان» وکان دیوان عبدان في دیوان وصيف»› فقدم بغدادء فباع 
دارا له بمائة الف دينارء فشخص إلى سامراء فلما وثبت الشاكرية 
بباب العامة كان معهم» فضربه سعيد الحاجب خمسمائة سوط 
وحبسه حبسا طويلاًء ثم اطلق. فلما كان فتنة المستعين صار إلى 
بغدادء وانضم إليه هؤلاء المشغبة» فحضهم على الطلب بأرزاقهم 
وفائتهم» وضمن هم أن يکون هم راسا يدبر أمرهم. فأجابوه إلى 
ذلك» فأنفق عليهم يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة نحواً 
من ثلاثين دينارا فيما أقام هم من الطعام» ومن كانت هم كفاية ۾ 
يتج إلى نفقته» فكان ينصرف إلى منزله» فلما كان يوم الجمعة 
اجتمعت منهم جماعة كثيرة وعزموا على المصير إلى المدينة 
ليمضوا إلى الأمام فيمنعوه من الصلاة والدعاء للمعتز» فساروا 
على تعبية ني شارع باب حرب» حتى انتهرا إلى باب المدينة في 
شارع باب الشام» وجعل أبو القاسم هذا على كل درب يمر به 
قوما من المشغبةء من بين رامح وصاحب سيف ليحفظوا 
الدروب» كيلا بخرج منها أحد لقتاهم. 


ذكر الفتنة بين جند بغداد 
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ولا انتهى إلى باب المدينة دحل معهم المدينة جماعة كشيرق 
فصاروا بين البابين وبين الطاقات» فأقاموا هناك ساعةء ثم وجهوا 
جماعة منهم يكونون نحواً من ثلاثمائة رجل بالسلاح إلى رحبة 
الجامع بالمدينةء ودخل معهم من العامة خلق كثيرء فاقاموا في 
الرحبة» وصاروا إلى جعفر بن العباس الإمام» فأعلموه أنهم لا 
ينعونه من الصلاةء وأنهم يمنعونه من الدعاء للمعتز. فأعلمهم 
جعفر أنه مريض لا يقدر على الخروج إلى الصلاة فانصرفوا 
عنه» وصاروا إلى درب أسد بن مرزبان» فشحنوا الشارع النافذ 
إلى درب الرقيق» ووكلرا بباب درب سليمان بن أبي جعفر 
جماعة» ٹو مضوا يريدون الجسر في شارع الحدادين» فوجه إليهم 
ابن طاهر عدة من قراده فيهم الحسين بن إسماعيل والعباس بن 
قارن وعلي بن جهشيار وعبد الله بن الأفشين في جماعة من 
الفرسان» فناظروهم ودفعوهم دفعاً رفيقاًء وحمل عليهم الجند 
والشاكرية حملة جرحوا فيها جماعة من قراد ابن طاهرء وأخذوا 
دابة ابن قارن وابن جهشيار ورجل من فرض عبيد الله بن جى 
من الشاميين يقال له سعد الضبابي» وجرحروا المعروف بابي 
السناء ودفعوهم عن الجسر حتى صيروهم إلى باب عمرو بن 
مسعدة. 

فلما رأى الذين با لجانب الشرقي منهم أن أصحابهم قد 
ازالوا أاصحاب ابن طاهر عن الجسر كبرواء وحملوا يريدون 
العبور إلى أصحابهم» وكان ابن طاهر قد أعد سفينة فيها شوك 
وقصب ليضرم فيها النار» ويرسلها على الجسر الأعلى» ففعصل 
ذلك» فأحرقت عامة سفنه وقطعته» وصارت إلى الآخر» فادركها 
آهل الجانب الغربي» ففرقوها وأطفؤوا النار التي تعلقت بسفن 
الجسر. وعبر من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي خلى كشير» 
ودفعوا أصحاب ابن طاهر عن ساباط عمرو بن مسعدة 
وصاروا إلى باب ابن طاهر» وصار الشاكرية والجند إلى ساباط 
عمرو بن مسعدة» وقتل من الفريقين إلى الظهر نحو من عشرة 
نفر» وصار جماعة من الغوغاء والعامة إلى مجلس الذي يعرف 
بمجلس الشرطة في الجسر من الجانب الغربي إلى بيت يقال له 
بيت الرفوع» فكسروا الباب» وانتهبرا ما فيه وكان فيه أاصناف 
من المتاع» فاقتتلوا عليه فلم یترکوا فيه شیئاء وکان کشیرا جلیلا. 
وأحرق ابن طاهر الجسرين لما رأى الجند قد ظهروا علسى 
أصحابه» وآمر بالحرانيت التي على باب الجسر التي تتصل بدرب 
سليمان أن تحرق ينة ويسرة» ففعلل فاحترق فيها للتجار متاع 
كشير» وتهدم حيطان مجلس صاحب الشرطة» فلما ضربت 
الحوانيت بالنار حالت النار بين الفريقين» وكيرت الجند عند ذلك 
تكبيرة شديدة» ثم انصرفوا إلى معسكرهم بباب حرب» وصار 
الحسين بن إسماعيل مع جماعة من القواد والشاكرية إلى باب 
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الشام» فوقف على التجار والعامة فوبخهم على معوتتهم الجندى 
وقال: هؤلاء قاتلوا على خبزهم وهم معذورون» وأنتم جیران 
الأمير ومن يجب عليه نصرته» فلم فعلتم ما فعلتم وأعنتم 
الشاكرية عليه ورميتم بالحجارةء والأمير متحول عنكم! ثم صار 
محمد بن أبي عون إليهم» فقال هم مثل ذلك» وانصرف إلى ابن 
طاهر» فمكث الجند المشتخبون في مواضعهم ومعسكرهم وانضم 
إلى ابن طاهر جماعة من الأثبات وجمع جميع أصحابه» فجعل 
بعضهم في داره» وبعضهم في الشارع النافذ من الجسر إلى داري 
قد عبأهم تعبية الحرب» حذارا من كرة الجند عليه أياماء فلم يكن 
هم عودة» فصار في بعض الأيام التي كان من عودتهم ابن طاهر 
على وجل -فيما ذكر - رجلان من المشغبة استأمنا إليه» فاخبراه 
بعورة أصحابهماء فامر هما بجائتي دينار» ثم أمر الشاه بن ميكال 
والحسين بن إسماعيل بعد العشاء الآخرة با لصير في جماعة من 
أصحابهما إلى باب حربب» فتلطفا لأبي القاسم رئيس القوم وابن 
الخليل - وكان من أصحاب محمد بن أبي عون -فصاروا إلى ما 
هناك وكان أبو القاسم وابن الخليل قد صار كل واحد منهما 
عند مفارقة الرجلين اللذين صارا إلى ابن طاهر ورجل آخر يقال 
له القمي» وتفرق الشاكرية عنهما إلى ناحية خوفاً على انفسهم 
فمضى الشاه والحسين في طلبهما حتى خرجا من باب الأنبارء 
وتوجها نحو جسر بطاطياء فذكر أن ابن الخليل استقبلهما قبل أن 
يصررا إلى جسر بطاطياء فصاح بهما ابن الخليل وبمن معهما من 
هؤلاء» وصاحوا به» فلما عرفهم حمل عليهم» فجرح منهم عدة 
فأحدقوا به» وصار في وسط القوم» فطعنه رجل من أصحاب 
الشاه» فرمى به إلى الأرض» فبعجه علي بن جهشيار بالسيف 
وهو في الأرض» ثم حمل على بغل وبه رمق» فلم يصلوا به إلى 
ابن طاهر حتى قضى. وأمر الشاه بطرحه في كنيف في دهليز الدار 
إلى أن حمل إلى الجانب الشرقى» وأما عبدان بن الموفق فإنه كان 
قد صار إلى منزله و إلى موضع اخحتفى فيه» فدل عليه» وأخذ 
وحمل إلى ابن طاهر» وتفرق الشاكرية الذين كانوا بباب حرب» 
وصاروا إلى منازهم» وقيد عبدان بن الموفق بقيدين فيهما ثلاثون 
رطلا. ثم صار الحسين بن إسماعيل إلى الحبس الذي هو فيه في 
دار العامة» وقعد على كرسي» ودعا به» فسأله: هل هو دسیس 
لأحد» أو فعل ما فعل من قبل نفسه؟ فاخبره أنه م يدسه أحده 
وإغا هو رجل من الشاكرية طلب جبزه. فرجع الحسين إلى ابن 
طاهر فأعلمه ذلك» فخرج طاهر بن محمد وأخره إل دار العامة 
الداخلة» فقعدا وأحضرا من بات في الدار من القواد والحسين بن 
إسماعيل والشاه بن ميكال» وأحضرا عبدان» فحمله رجلان 
فكان المخاطب له الحسين» فقال: آنت رئيس القوم؟ فقال: لا 
إنغا آنا رجل منهم» طلبت ما طلبواء فشتمه الحسين» وقال حرب 


ذكر احبر عن خلع المؤيد ثم موته 


السنة الثانية والخمسون والمائتان 


بن محمد بن عبد الله بن حرب: كذبت بل انت رئيس القوم» وقد 
رأيناك تعبيهم بباب حرب وفي المدينة وباب الشام» فقال: ما كنت 
هم برأس» وإما آنا رجل منهم» طلبت ما طلبواء فأعاد عليه 
الحسين الشتم» وآمر بصفعه فصفع» وأمر بسحبه فسحب بقيوده 
إلى أن أخرج من الدار» وشتمه كل من لحقه» ودخل طاهر بن 
محمد إلى ابیه فاخبره خبره» وحمل عبدان على بغل» ومضي به إلى 
الحجس» وحمل ابن الخليل في زورق عبر به إل اجانب الشرقيء 
وصلب» وامر بعبدان فجرد وضرب مائة سوط بثمارها. وأراد 
الحسین قتله» فقال نحمد بن نصر: ما تری في ضربه مسین سوطاً 
على خاصرته؟ فقال له حمد: هذا شهر عظيم» ولا محل لك أن 
ت م باد ت ج وهل غل ج ی مت 
على الجسر» وربط بالحبال» فاستسقى بعدما صلب» فمنعه 
الحسين فقيل له: إن شرب الماء مات» قال: فاسقوه إذأ» فسقوه 
فترك مصلوباً إل وقت العصرء ثم حبس» فلم يزل في الحجبس 
يومين ثم مات اليوم الثالث مع الظهرء وأمر بصلبه على الخشبة 
التي كان صلب عليها ابن الخليل» ودفع ابن الخليل إلى أوليائه 
فدفن. 


ذكر الخبر عن خلع المؤيد ثم موته 
وني رجب من هذه السنة خلع المعتز المؤيد أخحاه من ولاية 
العهد بعده. 


ذکر ابر عن سبب خلعه إیاه: 

كان السبب في ذلك - فيما بلغنا - أن العلاء بن أحمد 
عامل أرمية بث إل براع اليد نة ألاق ديار ليلخ 
بها أمره فبعث ابن فرخحائشاه إليه» فأخذهاء فأغری المؤيد 
الأتراك بعيسى بن فرخانشاه» وخالفهم المغاربةء فبعث المعتز إلى 
أخويه: المؤيد وأبي أحمد» فحبسهما في الجوسق»› وقيد المؤيد 
وصيره في حجرة ضيقة» وأدر العطاء للأتراك والمغاربةء وحبس 
كنجور حاجب المؤيد» وضربه خسن مقرعة» وضرب خلیفته أبا 
الهول خسمائة سوط وطوّف به على جمل» ثم رضي عنه وعن 
كنجور» فصرف إلى منزله. 

وقد ذكر أنه ضرب أخاه المؤيد أربعين مقرعة» ثم خلع 
بسامرا يوم الجمعة لسبع خلون من رجب» وخلع ببغداد يوم 
الأحد لإحدى عشرة خلت من رجب» وأخذت رقعة جخطه بخلع 

ولست بقين من رجب من هذه السنة - وقيل لثمان بققين 
منه - كانت وفاة إبراهيم بن جعفر المعروف بالمؤيد. 


السنة الثانية والخجمسون والمانتان 


ذکر ابر عن سبب وفاته: 

ذكر أن امرآة من نساء الأتراك جاءت محمد بن راشد 
ا لمغربي» فأخبرته أن الأتراك يريدون إخراج إبراهيم المؤيد من 
الجبس» وركب محمد بن راشد إلى المعتزء فأعلمه ذلك فدعا 
بموسى بن بغاء فسأله فانكرء وقال: يا أمير المؤمنين» إنغا أرادوا أن 
يخرجوا أبا أحمد بن المتوكل لأنسهم به كان في الحرب التي كانت 
وآما المؤيد فلا. فلما كان يوم الخميس لثمان بقين من رجب دعا 
بالقضاة والفقهاء والشهود والوجوه» فأخرج إليهم إبراهيم المؤيد 
متا لا أثر به ولا جرح» وحمل إلى مه إسحاق - وهی ام ابي 
امد - وعلی حمار» وحمل معه كفن وحنوط وامر بدفنه» وحمل 
أبو أحمد إلى الحجرة التي كان فيها المؤيد. 

وذكر أن المؤيد أدرج في لحاف سمورء ثم أمسك طرفاه 


وقیل: إنه أقعد في حجر من ثلج» ونضدت عليه حجارة 


ذكر الخبر عن مقتل المستعين 
وفي شوال منها قتل أحمد بن محمد المستعين. 


ذکر الخبر عن قتله: 

ذكر أن المعتز لما هم بقتل المستعين» ورد كتابه على محمد بن 
عبد الله بن طاهر بنکبته» وآمره بتوجیه اصحاب معاونه في 
الطساسيج» ثم ورد عليه منه بعد ذلك كتاب مع خادم يدعى 
سيماء يؤمر فيه بالكتاب إلى منصور بن نصر بن حمزة - وهو 
على واسط - بتسليم المستعين إليه» وكان المستعين بها مقيما 
وكان الموكل به ابن ابي خميصة وابن المظفر بن سيسل ومنصور 
بن نصر بن حمزة وصاحب البريد» فكتب محمد في تسليم المستعين 
إليه» ثم وجه - فيما قيل - احمد بن طولون التركي في جيش» 
فأخرج المستعين لست بقين من شهر رمضان» فوافى به القاطول 
لثلاث خلون من شوال. 

وقيل إن احمد بن طولون كان موكلا بالمستعين» فوجه 
سعيد بن صالح إلى المستعين في حمله» فصار إليه سعيد فحمله. 

وقيل إن سعيداً إغا تسلم المستغين من ابن طولون في 
القاطول بعدما صار ابن طولون إليهاء ثم اختلف في امرهماء 
فقال بعضهم: قتله سعيد بالقاطول» فلما كان غد اليوم الذي قتله 
فيه أاحضر جواريه وقال: انظرنٌ إلى مولاكن قد مات» وقد قال 
بعضهم: بل أدخله سعید وابن طولون سامراء» ثم صار به سعید 
إلى منزل له فعذبه حتى مات. 


ذکر ابر عن سیب وفاته: 
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وقیل: بل رکب معه في زورق ومعه عدة حتی حاذی به 
فم دجل»ء وشد في رجله حجراء والقاه في الماء. 

وذكر عن متطبب كان مع المستعين نصراني يقال له 
فضلان» آنه قال: کنت معه حین مل» وأنه أخذ به على طريق 
سامراء فلما انتهى إلى نهر نظر إلى موكب وأعلام وجماعة» فقال 
لفضلان: تقدم فانظر من هذاء فان کان سعيدا فقد ذهبت نفسي» 
قال فضلان: فتقدمت إلى أول جيش» فسألتهم فقالوا: سعيد 
الحاجب» فرجعت إليه فأعلمته - وكان في قبة تعادله امرأة - 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ذهبت نفسى واللّه! وتأخرت 
عنه قلیلاً. ۰ 

قال: فلقيه أول الجيش, فأقاموا عليه وأنزلوه ودابته 
فضربوه ضربة بالسيف» فصاح وصاحت دابته» ثم قتل» فلما قتل 
انصرف الجيش. 

قال: فصرت إلى الموضع» فإذا هو مقتول في مسراويل بلا 
راس» وإذا المراة مقتولة» وبها عدة ضربات» فطرحنا عليهما حن 
تراب النهر حتى واريناهماء ثم انصرفنا. 

قال: وأتي المعتز برأسه وهو يلعب بالشطرنج» فقيل: هذا 
راس المخلوع فقال: ضعوه هنالك» ثم فرغ من لعبه» ودعا به 
فنظر إليه» ثم أمر بدفنه» وأمر لسعيد خمسين الف درهم وولّي 
معونة البصرة. 

وذكر عن بعض غلمان المستعين ان سعيدا لما استقبله 
أنزله» ووكل به رجلا من الأتراك يقتله» فساله أن يمهله حتى 
يصلي ركعتين» وكانت عليه جبة» فسأل سعيد التركي الموكل 
بقتله أن يطلبها منه قبل قتله» ففعل ذلك» فلما سجد في الركعة 
الثانية قتله واحتز رأسه» وأمر بدفنه» وخفي مكانه. 

وقال محمد بن مروان بن آي الجنوب بن مروان بن ابي 
حفصة في أمر المؤيد» ويمدح المعتز: 


أنت الذي يسك الدنيا إذا اضطربت 
ان الرعية أبقاك الإله مها 
ما کنت أول رأس خانه ذنب 
لوکان تم له ماکان دبره 
أراد يهلك ديانا ويعطبها 
ما اراد وثوبامن سفاهته 
لقد رماك بسهم م يصبك به 
لقد رعیت له ما کان من سبب 
كحسن فعلك لم يفل آخ باخ 


يا مسك الدين والدنيا إذا اضطربا 
ترجو بعدلك أن تبقى ها حقبا 
وكان عودك نبعاً م يكن غرباً 
والراس كنت وكان الناكث الذنبا 
لأصبح الملك والإسلام قد ذهبا 
وقد أراد هلاك الدين والعطهہا 
أمسى عليه إمام العمدل قد وثبا 
ومن رماك عليه سهمه انقلبا 
فمارعى إحسااناً ولا سببا 
كنالذاك شهوداً) نكن غا 
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قد کنت مشتغلاً با حرب ذا تعب 
قد کان یا ذا الندی یعطی بلا 
وكنت أكثر برا من أبيه به 
وكان قرب سرير الملك مجلسه 
وكان في نعم زالت وكان له 
آمسی وحیداً وقد کانت مواکبه 
آين الصفوف التي كانت تقوم له 
وذل بهد تاديه ونخوته 
وقد فسخت عن الأعناق بيعته 
لقبته لقباً من بعد إمرته 
کسوته ثوب عز فاستهان به 
كم نعمة لك فيها كنت تشركه 
شسبهته بسراج کان ذا فب 
أمست قطيعة إبراهيم قد قطعت 
وما تؤاخذ يا حلف المدى أحداً 


إني بمدح بني العباس ذو حسب 


أمر المعتز مع آهل بغداد السنة الثانية والخمسون والمائتان 
وكان يلعب ماكلفته تعبا وثقل الوطأة على أهل الزيغ والعدوانء والاستعداد للحوادث» 
وکنت يا ذا الندى تعطيه ما إذلا تؤمن من نوائب الزمان. 
Se Ga‏ وأما الاثنتانء فإسقاط الحاجب عن الرعية» والحكم بين 
نفا ياعد مته بعدما ت إلقوي والضعيف بالسوية. 
E َ‏ وأما الواحدة فالتيقظ في الأمور مع عدم تأخير عمل البوم 


كمايقوم إذا ما جاء أو ذهبا 
كالحوت أصبح عنه الماء قد نضبا 
فلا خطيب له يدعو إذا اختطبا 
الله بدله بسالإمرة اللقا 
ولم یصنه فأمسی عنه مغتصبا 
واللّه أخرجه متها ما اكتسبا 
فا ت ركت له ورا ولا هيا 
حبل الصفاء وحبل الود فانقضبا 
حتى تبين فيه النكث والرييا 
وكان مدح بني العباس لي حسبا 


إن التقى يا بي العباس أدبكم حتى استفادت قريش منكم الأدبا 
من کان مقتضباً في حول مدحكم فلست فيه محمد الله مقتضبا 
أمر المعتز مع أهل بغداد 


ذكر عن أبي عبد الرحن الفاني آن فى من أهل سامرا 
أملى عليه غا عمله بعض أهلها عن ألسن الأتراك أن المعتز نا 
أفضت إليه الخلافةء وقلده الله القيام بأمر عباده في المشارق 
والمغارب» والبر والبحرء والبدو والحضرء والسهل والجبجل» تألم 
بسوء اختيار أهل بغداد وفتنتهم» فأمر المعتز بالله بإحضار جماعة 
ممن صفت آذهانهم» ورقت طبائعهم» ولطف ظنهم» وصحت 
نحائزهم» وجادت غرائزهم» وكملت عقوهم با مشورة» فقال آمیر 
المؤمنين: أما تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم» وغار 
شأوهم» المج الطغام» والأوغاد الذين لا مسكة بهم» ولا اختيار 
هم» ولا مییز معهم» قد زین هم تقحم الخطا سوء أعماه» فهم 
الأقلون وإن كثروا. والمذمومون إن ذكرواء وقد علمت أنه لا 
يصلح لقود الجيوش وسد الثغور وإبرام الأمور وتدبير الأقاليم 
إلا رجل قد تکاملت فيه خلال آربع: حزم يقیف به عند موارد 
الأمور حقائق مصادرهاء وعلم بجحجزه عن التهور والتغرير في 
الأشياء إلا مع إمكان فرصتهاء وشجاعة لا ينقصها الملمات مع 
تواتر حوائجهاء وجود يهون به تبذير جلائال الأموال عند 
سۇاها. 


ؤأما الثلاث: فسرعة مكافأة الإحسان إلى صالح الأعرانء 


لغد» فما ترون» وقد اخحترت رجالا هم من موال» أحدهم شدید 
الشكيمة» ماضي العزية» لا تبطره السراء» ولا تدهشه الضراء 
لا يهاب ما وراءه» ولا یهوله ما تلقاءه» وهو کالحریش في اصل 
السّلام» إن حرك حمسل» وإن نهش قتل» عدته عتيدة» ونقمته 
شديدة» يلقى الجيش في النفر القليل العدد بقلب أشد من الحديد. 
طالب للثأر» لا يفله العساكر» باسل الباس» مقتضب الأنفاس لا 
یعوزه ما طلب» ولا يقوته من هرب» واري الزناد» مطلع العمادء 
لا تشرهه الرغائب» ولا تعجزه النوائب» إن ولى كفى» وان وعد 
وفی» وإن نازل فبطل» وان قال فعل» ظله لولیه ظلیل» وبأاسه في 
اياج عليه دليل» يفوق من ساماه» ويعجز من ناواه» ويتعب من 
جاراه» وینعش من والاه. 

فقام إليه رجل من القوم» فقال: قد جمع الله لك يا أمير 
المؤمنين فضائل الأدب» وخصك بإرث النبوةء وألقى إليك أزمة 
الحكمة» ووفر نصيبك من حباء الكرامة» وفسح لك في الفهم» 
ونور قلبك بأنفس العلوم وصفاء الذهن» فأافصح عن القلب 
البيان» وأدرك فهمك يا أمير المؤمنين ما والله خبىء على من م 
يحب ا حبيت من المنن العظام» والأيادى الجسام» والفضائل 
امحمودة» وشرف الطباع. فنطقت الحكمة على لسائك» فما ظلنته 
فهو صواب» وما فهمته فهو الحق الذي لا يعاب» وأنت والله يا 
أمير ا لمؤمنين نسيج وحد» وقريع دهره» لا يبلغ كلية فضله 
الوصف» ولا بحصر أجزاء شرف فضله النعت. 

ثم أمر أمير المؤمنين بالعقد لأنصاره على النواحى» 
وأطلقهم في أشعار أعدائهم وأبشارهم ودمائهم. فلمابلغ عمد 
بن عبد الله ما أمر به في النواحى أنشا كتاباً نسخته. 

أما بعد فإن زيغ الهوى صدف بكم عن حزم الرأىء 
فأقحمكم حبائل الخطاء ولو ملكتم الحق عليكم» وحكمتم به 
فيكم لأوردكم البصيرة» ونضى عنكم غياية الحيرة. والآن فإن 
تجنحوا للسلم تحقنوا دماءكم» وترغدوا عيشكم» ويصفح آمير 
المؤمنين عن جريرة جارمكم» وأخلى لكم ذروة سبوغ التعمة 
علیکم» وإن مضیتم على غلواتکم»؛ وسول لكم الأمل سوا 
أعمالكم» فأذنوا جرب من الله ورسوله»ء بعد نيذ المعذرة إليكم» 
وإقامة الحجة عليكم» ولثن شنت الغارات» وشب ضرام الحرب» 
ودارت رحاها على قطبهاء وحسمت الصوارم أوصال حاتهاء 


السدة الثانية والخمسون والمائتان 


واستجرت العوالي من نهمهاء ودعيت نزال» والتحم الأبطالء 
وكلحت الحرب عن أنيابها أشداقهاء والقت للتجرد عنها قناعهاء 
واختلفت أعناق الخيل» وزحف أهل النجدة إلى أهل البغى 
لتعلمن أى الفريقين أسمح بالموت نفساًء وأشد عند اللقاء بطشا 
ولات حين معذرة» ولا قبول فدية! وقد أعذر من أنذر» وسيعلم 
الذين ظلمرا اي منقلب ينقلبون!. 

فبلغ كتاب عبد الله الأتراك فكتبوا جواب كتابه. 

إن شخص الباطل تصور لك في صورة الحق» فتخيل لك 
الغى رشدا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ل مجده 
شيئاء ولو راجعت عزوب عقلك أنار لك برهان البصيرةق 
وحسم عنك مواد الشبهةء لكن حصت عن سنة الحقيقة 
ونكصت على عقبيك لا ملك طباعك من دواعى الحيرة» فكنت 
في الإصغاء تافه والتجرد إلى وروده كالذي استهوته الشباطين في 
الأرض حيران. ولحمرك يا محمد لقد ورد وعدك لنا ووعيدك 
إياناء فلم يدنا منك» ولم ينثنا عنك» إذ كان فحص اليقين قد 
كشف عن مكنون ضميرك وألفاك كالمكتفى بالبرق نهجا إذا 
أضاء له مشى فيه» وإذا أظلم عليه قام. ولعمرك لشن اشتد في 
البغي شآوك» ومتعت بصبابة من الأمل ليكوننٌ أمرك عليك 
غمة» ولناتينك بجنود لا قبل لك بهاء ولنخرجنك منها ذليلا 
وأنت من الصاغرين. ولولا انتظارنا كتاب امير المؤمنين بإعلاسا 
ما نعمل في شاكلته» بلغنا بالسياط النياط وغمدنا السيوف وهي 
كالةء وجعلنا عاليها سافلهاء وجعلناها ماوى الظلمان والحيات 
والبوم» وقد ناديناك من كثشب» وأسمعناك إن كنت حيأء فإن 
تجب تفلح وإن تاب إلا غياً مخزك به» وعما قليل لتصبحن 


نادمین. 


وقوع الفتنة بين الأتراك والغاربة 

وي أول يوم من رجب من هذه السنة كانت بين الغاربة 
رالأتراك ملحمةء وذلك أن الغاربة اجتمعت فيه مع محمد بن 
راشد ونصر بن سعيد» فغلبوا الأتراك على الجوسق» وأخرجوهم 
منه» وقالوا طهم: في كل يوم تفتلون خليفة» وتخلعون آخر» 
وتقتلون وزیراً! وکانوا قد وثبوا علی عیسی بن فرخانشاه 
فتناولوه بالضرب» وأخذوا دوابه. ولا أحرجت المغاربة الأتراك 
من الجوسق» وغلبوهم على بيت المال» أخذوا خسين دابة تما كان 
الأتراك يركبونهاء فاجتمع الأتراك وارسلوا إلى من بالكرخ 
والدور منهم» فتلاقوا هم والمغاربة» فقتل من المغاربة رجل» 
فاخذت ا لمغاربة قاتلهء واعانت المغاربة الغوغاء والشاكريةء 
فضعف الأتراك وانقادوا للمغاربة. فأصلح جعفر بن عبد 


وقوع الفتنة بين الأتراك والغاربة 
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الواحد بين الفريقين» فاصطلحوا على ألا يجدثوا شيئأء ويكون في 
کل موضع یکون فيه رجل من قبل آحد الفریقین یکون فيه آخر 
من الفريق الآخر» فمكثوا على ذلك مديدة. 

وبلغ الأتراك اجتماع المغاربة إلى محمد بن راشد ونصر بن 
سعيد. واجتمع الأتراك إلى بايكباك» فقالوا: نطلب هذين 
الرأسين» فإن ظفرنا بهما فلا أحد ينطق» وكان محمد بن راشد 
ونصر بن سعيد قد اجتمعا في صدر اليوم الذي عزم الأتراك فيه 
على الوثوب بهماء ثم انصرفا إلى منازهماء فبلغهما أن بايكباك 
قد صار إلى منزل ابن راشد» فعدل محمد بن راشد ونصر بن 
سعيد إلى منزل محمد بن عزون ليكونا عنده حتى يسكن الأتراك 
ثم يرجعا إلى جمعهماء فغمز إلى بايكباك رجل» ودله عليهما. 
وقيل إن ابن عزون هو الذي دس من دل بايكباك والأتراك 
عليهماء فأخذهما الأتراك فقتلوهماء فبلغ ذلك المعتزء فأراد قتل 
ابن عزون فکلم فيه فنفاه إلى بغداد. 


ذكر خبر مل الطالبيين من بغداد إلى سامرا 

وفيها حمل محمد بن علي بن خلف العطار وجماعة من 
الطالبيين من بغداد إلى سامرا» فيهم أبو أحمد محمد بن جعفر بن 
حسن ٻن جعفر بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب» 
وحمل معهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري وذلك لثمان 
خلون من شعبان منها. 


ذكر السبب في هملهم: 

وکان السبب - فيما ذكر - أن رجلا من الطالبيين شخص 
من بغداد في جماعة من الجيشية والشاكرية إلى ناحية الكوفة» 
وكانت الكوفة وسوادها من عمل أبي الساج في تلك الأيام» 
وكان مقيما ببغداد لناظرة ابن طاهر إياه في الحروج إلى الريء 
فلما بلغ ابن طاهر خبر الطالي الشاخص من بغداد إلى ناحية 
الكوفةء أمر أبا الساج بالشخوص إل عمله بالكوفة» فقدم أبو 
الساج خليفته عبد الر هن إلى الكوفةء فلقي أبا الساج أبو هاشم 
الجعفري مع جماعة معه من الطالبيين ببغدادء فكلموه في أمر 
الطالي الشاخحص إلى الكوفة» فقال مهم أبو الساج: قولواله 
يتنحى عني» ولا أراه. فلما صار عبد الرحن خليفة أبي الساج إل 
الكوفة ودخلها رمي بالحجارة حتى صار إلى المسجد» فظنوا آنه 
جاء لحرب العلوي» فقال هم: إني لست بعاملء» إنما آنا رجل 
وجهت لمرب الأعراب» فكفوا عنه» وأقام بالكوفة. وكان أبو 
امد محمد بن جعفر الطالى الذي ذكرت أنه مل من الطالبيين 
إلى سامرا كان العتز ولاه الكوفة بعدما هزم مزاحم بن خاقان 
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الحعلوي الذي كان وجه لقتاله بها الذي قد مضى ذكره قبل في 
فيما ذكر - أبو اح مد هذافي نواحى الكوفة 
وآذی الناس» وأخذ آمواهم وضياعهم. فلما اقام خليفة ابي 
الساج بالكوفة لطف لأبي أحمد العلوي هذا وآنسه حتى خالطه 
في المؤاكلة والمشاربةء وداخله. ثم حرج متنزها معه إلى بستان من 
بساتين الكوفة» فأمسى وقد عبى له عبد الرحن اصحابه» فقيده 
وحمله مقیداً باللیل عل بغال الدخول» حتی ورد به بغداد ني اول 
شهر ربيع الآخرء فلما آتى به محمد بن عبد الله حبسه عنده» شم 
اخ منه کفیلاً واطلقه» ووجدت مع ابن اخ محمد بن على بن 
خلف العطار كتب من الحسن بن زيد» فكتب بخبره إلى المعتزء 
فورد الكتاب بحمله مع عتاب بن عتاب» وحمل هؤلاء الطالبيين» 
فحملواً جيعاً مع خسين فارساء وحمل أبو اد هذا وأبو هاشم 
ا لجعفرى وعلي بن عبيد الله بن عبد الله بن حسن بن جعفر بسن 
حسن ن حسن بن علي بن آبي طالب. وتحدث الاس في علي 
بن عبيد اله آنه إغا استاذن في المصير إلى منزله بسامراء فاذن له 
ووصله - فيما قيل - محمد بن عبد الله بالف درهم» لأنه شكا 
إليه ضيقه» وودع آبو هاشم أهله. 

وقیل إن سبب حمل أبي هاشم» إنغا كان ابن الكردية وعبد 
الله بن داود بن عيسى بن موسى قالا للمعتز: إنك إن كتبت إلى 
محمد بن عبد الله ني حمل داود بن القاسم م يجمله» فاكتب إليه 
واعلمه انك ترید توجیهه إلى طبرستان لإصلاح آمرهاء فإذا صار 
ا و ن ا 
بمکروه. 


موضعه» فعاٹ - 


أخبار متفرقة 

وفيها ولي الحسن بن أبي الشرارب قضاء القضاةء وكان 
محمد بن عمران الضبي مؤدب المعتز قد سمى رجالا للمعتز 
للقضاء نحو ثمانية رجال» فيه م الخلنجي والخصاف» وكتب 
كتبهم» فوقع فيه شفيع الخادم وحمد بن إبراهيسم الكردية وعبد 
السميع بن هارون بن سليمان بن آبي جعفرء وقالوا: إنهم من 
أصحاب ابن أبي دواد» وهم رافضة وقدرية وزيدية وجهمية. 
فأمر المعتز بطردهم وإخراجهم 
با خصاف» وخرج الآخرون إلى بخداد» وعزل الضبي إلاعن 
المظام. 


إلى بغداد» ووئب العامة 


وذكر أن أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكرية قدرت في هذه 
السنةء فكان مبلغ ما يحتاجون إليه في السنة ماتتي ألف آلف دينارء 
وفيها توجه آبو الساج إلى طريق مكة» وكان سبب ذلك - 


أخبار مفرقة 


السنة الثانية والخمسون والمائتان 


فيما ذكر - أن وصيفاً ما صلح أمره» ودفع المعتز إليه خاققه كتب 
إلى أبي الساج يأمره با لخروج إلى طريق مكة ليصلحه» ووجه إليه 
من الال ما بحتاج إليه» فاخذ في الجهاز» فكتب محمد بن عبد الله 
یسال أن یصبر طریق مكة إليه» فأجيب إلى ذلك» فوجه أبا الساج 
e‏ 
الرملةء فانفذ خلیفته ابا E e‏ 

وفيها كتب وصيف إلى عبد العزيز بن أبي دلف بتوليته 
الجبلء وبعث إليه جخلع» فتولى ذلك من قبله. 

وفيها قتل محمد بن عمرو الشاري بديار ربيعة» قتله خليفة 
لأيوب بن اح مد في ذي القعدة. 

وفيها سخط على كنجور» وأمر بحبسه في الجوسق» ثم 
حمل إلى بغداد مقيداً» ثم وجه به إلى اليمامة فحبس هنالك. 

وفيها أغار ابن جستان صاحب الديلم مع أحمد بن عيسى 
وكان ما بها حين قصدوها عبد الله ابن عزيز» فهرب منهاء 
فصالحهم آهل الري على ألفي درهم» فأدوهاء وارتحل عنها ابن 
جستان» وعاد إليها ابن عزيزء فأسر أحهمد بن عيسى وبعث به إلى 
نیسابور. 

وفيها مات إسماعيل بن يوسف الطالي الذي كان فعل 
بمكة ما فعل. 

وحج فيها بالناس عمد بن آحمد بن عيسى بن المنصور من 
قبل المعتز. 


السنة الغالئة والخمسون والمائتان 
السنة الثالغة والخمسون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من عقد المعتز في اليوم الرابع من رجب 
لموسى بن بخا الكبير على الجبل» ومعه من الجيش يومثذ من 
الأتراك ومن بجري مجراهم ألفان وأربعمائة وثلاثة وأربعون 
رجلاء منهم مع مفلح الف ومائة وثلاثون رجلا. 


ذكر أخذ الكرج من ابن أبي دلف 

وفيها أوقع مفلح وهر على مقدمة موسى بن بغا بعبد 
العزيز بن أبي دلف لثمان ليال بقين من رجب من هذه السنة 
وعبد العزيز في زهاء عشرين ألفاً من الصعاليك وغيرهم وكانت 
الوقعة بينهما - فيما قيل - خارج همذان على نحو من ميل» 
فهزمه مفلح ثلائة فراسخ يقتلون وياسرون» ثم رجع مفلح ومن 
معه سالمين» وكتب بالفتح في ذلك اليوم. فلما كان في شهر 
رمضان عبا مفلح خیله نحو الکرج» وجعل له كمنين» ووجه عبد 
العزيز عسكرأً فيه أربعة آلاف فقاتلهم مفلح» وخرج كمين مفلح 
على أصحاب عبد العزيز فانهزموا» ووضع أصحاب مفلح فيهم 
السيف» فقتلوا وأسرواء واقبل عبد العزيز معيناً لأصحابه 
فانهزم بانهزام أصحابه وترك الكرج» ومضى إلى قلعة له في 
الكرج يقال له ززء متحصنا بهاء ودخل مفلح الكرج» فأخذ 
جماعة من آل أبي دلف أسراء وأخذ نساء من نسائهم» يقال إنه 
كان فيهم أم عبد العزيزء فاوثقهم. 

وذكر آنه وجه سبعين حلا من الرؤوس إلى سامرا واعلاماً 
كثيرة. 

وشخص فها مرسی بن بخا من سامرا إلى همذان فنزها. 

وفيها حلع المعتز على بغا الشرابي في شهر رمضان» 
وألبسه التاج والوشاحين» فخرج فيهما إل منزله. 


ذکر الخبر عن قتل وصیف 

وفيها قتل وصيف التركي» وذلك لثلاث بقين من شوال 
منهاء» وكان السہب في ذلك - فيما ذكر - أن الأتراك والفراغنة 
والأشروسنية شغبوا وطلبوا أرزاقهم لأربعة أشهرء فخرج إليهم 
بغا ووصيف وسيما الشرابي في نحو من مائة إنسان مهن 
أصحابهم» فكلمهم وصيف» وقال: ما تريدون؟ قالوا: أرزاقاء 
فقال: خحذوا تراباء وهل عندنا مال! وقال بغا: نعم» نسأل أمير 
المؤمنين في ذلك ونتباظر في دار أشناس» وينصرف عنكم من 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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ليس منكم» فدخلوا دار أشناس» ومضى سيما الشرابي منصرفاً 
إلى سامراء تتم تبه با لاس مار الخلبفة في إجطاته وان 
وصیف في آيدیهم» فوثب عليه بعضهم» فضربه بالسیف ضربتین» 
ووجاه آخر بسکین» فاحتمله نوشری بن طاجبك - وهو احد 
قواده - إلى منزله» فلما أبطا عليهم بغا ظنوا أنهم في التعبية 
علیهم» فاستخرجوه من منزل نوشری» فضربوه بالطبرزینات 
حتی کسروا عضدیه» ثم ضربوا عنقه» ونصبوا رأسه على حراك 
تنور» وقصدت العامة بسامر! الانتهاب لمنازل وصيف وولده 
زجح بتر ضیف قرا ارلې م جل لمر عا کان إن 
وصيف من الأمور إلى بغا الشرابي. 


ذكر الخبر عن قتل بندار الطبري 


وفي يوم الفطر من هذه السنة قتل بندار الطبري. 


ذکر مبب قتله: 

فکان سبب ذلك آنه حکم بالبوازیج محکم یدعی مساور 
بن عبد الحميد» في رجب من هذه السنةء فوجه المعتز إليه في شهر 
رمضان ساتکین» فمال إلى ناحية طریق خراسان» فوجه محمد بن 
عبد الله إليهء وذلك أن طريق خراسان كان إليه بندار ومظفر بن 
سيسل مسلحة» فلما صارا بدسكرة الملك أقاماء فذكر أن بندار 
خرج في آخر يوم من شهر رمضان متصيداء فبعد في طلب الصيد 
حتى جاوز دور الدسكرة بلحو فرسخ» فبينا هو كذلك» إذ نظر 
إلى علمين مقبلين معهما جماعة مقبلة نحو الدسكرة» فوجه بعسض 
أصحابه لينظر ما الأعلام» فأخبره صاحب الجماعة أنه عامل 
کرخ جدان» وأنه انتهی إليه أن رجلا يقال له مساور بن عبد 
الحميد من الدهاقین من آهل البوازیج شری» وانه بلغه أنه يصير 
إلى كرخ جدان» فلما بلغه ذلك خرج هاربا إل الدسكرة ليأنس 
بقرب بندار ومظفر» فانصرف بندار من ساعته إلى المظفر فقال له: 
إن الشاری یقصد کرخ جدان» ویریدناء فامض بنا نتلقاه» فقال له 
المظفر: قد أمسينا ونريد أن نصلى الجمعة» وغدا العيده فإذا 
انقضى العيد قصدناه. فأبى بندارء ومضی من ساعته طمعا 
بالمظفر الشاري وحده دون مظفر, فأقام مظفر ولم يبرح من 
الدسكرة - وبين الدسكرة وتل عكبراء ثمانية فراسخ» وبين تل 
عكبراء وموضع الوقعة أربة فراسخ - فصار بندار إلى تسل 
عكبراء» فوافاها عند العتمة ليلة الفطر. فعلف دوابه شيئاء ثم 
ركب فسار حتى أشرف على عسكر الشاري ليلاً وهم يصلون 
ويقرؤون القرآن. فاشار عليه بعض أصحابه وخاصته أن يبیتهم 
وهم غارون» فأبى وقال: لاء حتى أنظر إليهم وينظروا إل. فوجه 
فارسين أو ثلاثة ليآتوه بخبرهم» فلما قروا من عسكرهم نذروا 


۹٩ 


بهم» فصاحوا: السلاح! وركبوا فتواقفوا إلى أن أصبحراء ثم 
اقتتلواء فلم کن أصحاب بندار أن يرموا بسهم واحد وکانوا 
زهاء ثلاثمائة فارس وراجل فعباهم ميمنة وميسرة وساقة» واقام 
هو في القلب» فحمل عليهم مساور وأصحابه» ثبت هم بندار 
وأصحابه» ثم انحدر هم الشراة عن موضع عسكرهم ومييتهم» 
ليطمع بندار وأصحابه في النهب» فلم يعرض بندار وأصحابه 
لعسكرهم. ثم كر الشراة عليهم بالسيوف والرماح» وهم زهاء 
سبعمائة» فصر الفريقانء فصار الشراة إلى السيوف دون الرماح» 
فقتل من الشراة نحو من سين رجلا ومن أصحاب بندار 
مثلهم؛ ثم حمل الشراة حلةء فاقتطعوا من أصحاب بندار نحواً من 
مائة رجل» فصبر همم المائة ساعة» ثم قتلوا جميعأء وانهزم بندار 
وأصحابه» فجعلوا يقتطعونهم قطعة بعد قطعة فيقتلونهم. وأمعن 
بندار ني الهرب» فطلبوه فلحقوه بقرب تل عكبراء على قدر أربعة 
فراسخ مسن موضع الوقحة» فقتلوه ونصبوا رأاسه» ونجا من 
أصحاب بندار نحو من خمسين رجلا - وقيل مائة رجل - انحازو| 

عن الوقعة عند اشتغال الخوارج يمن كانوا يقتطعون منهم 
وانتهی خبره إل مظفر وهو مقیم بالدسكرة» فتنحی من الدسىكرة 
إلى ما قرب من بخداد» ووصل خبر مقتله إل محمد بن عبد الله 
بغ الفطرء فذکر آنه م یشرب ول یله کما کان یفعل» عْمًاً ما ورد 
عليه من مقتله. ثم مضی مساور من فوره إلى حلوان» فخرج إليه 
أهلها فقاتلوه» فقتل منهم أربعمائة إنسان وقتلوا ججاعة من 
أصحاب الشارى» وقتل عدة من حجاج خراسان كانوا بجحلوان» 
فاعانوا آهل حلوان» ثم انصرفرا عنهم. 


ذکر خبر موت محمد بن عبد الله بن طاهر 

وليلة أربع عشرة من ذي القعدة منهاء امخسف القمس» 
فغرق کله أو غاب اكثره ومات محمد بن عبد الله بن طاهر مع 
انتهاء خسوفه - فيما ذكر - وكانت علته الى مات فيها قروحا 
أصابته في حلقه وراسه فذجته. وذكر أن القروح التي كانت في 

حلقه ورأسه كانت تدخل فيها الفتائلء فلما مات تنازع الصلاة 
عليه آخوه عبید الله وابنه طاهر» فصلى عليه ابنه. وکان أوصی 
بذلك - فما قيل. 

ڻم وقع بین عبيد الله بن عبد الله أخي محمد بن عبد الله 
وبين حشم محمد بن عبد الله تنازع حتى سلوا السيوف عليه 
ورمي بالحجارة» ومالت الخوغاء والعامة وموالى إسحاق بن 
إبراهيم مع طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهرء ثم صاحوا: 
طاهر يا منصورء فعبر عبيد الله إلى ناحية الشرقية إلى دار وسال 
معه القواد لاستخلاف محمد بن عبد الله کان إياه على أعماله 


ذکر خبر موت محمد بن عبد الله بن طاهر 


السنة الفالة والخمسون والمائتان 


ووصيته بذلك» وكتابه بذلك إل عماله» ثم وجه المعتز الخلع 
وولاية بغداد إلى عبيد الل وأمر عبيد الله للذي اتاه ه بالخلع من 
قبل المعتز فيما قيل بخمسين ألف درهم. 

نسخة الكتاب الذي كتبه محمد بن عبد الله إلى عماله 
پاستخلافه أخاه عبيد الله بعده. 

أا بعد فإن الله عز وجل جعل الموت حتماً مقضياً جارياً 
على الباقين من خلقه» حسبما جرى على الماضين» وحقيق على 
من اعطي حظاً من توفیق الله أن یکون على استعداد لحلول ما 
لا بد منه ولا محيص عنه في كل الأحوال. 

وكتابي هذا وأنا في علة قد اشتد الإشفاق منهاء وكاد 
الإیاسس پخلب غلل الرجاء فيهاء فإن يبل الله ويدفع فبقدرته 
وكريم عادته» وإن بحدث بي الحدث الذي هو سبيل الأولين 
والآخرين» فقد استخلفت عبيد الله بن عبد الله مولى أمير 
المؤمنين أخي الموثوق باقتفائه أثري» وأخذه بسد ما أنا بسبيله من 
سلطان أمير المزمتین إلى آن يأئیه من آمره ما يعمل جسبه» فاعلم 
ذلك وانتمر فیما تتولاه بما برد به کتب عبید الله وأمره إن شاء 
الله 

وكتب يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة 
سنة ثلاث وخمسين ومائتين 


أخبار متفرقة 
وفيها نفى المعتز أبا مسد بن التوكل إلى واسط ثم إل 


البصرةء ثم رد إلى بغدادء وأنزل إلى الجانب الشرقي في قصر دينار 
بن عبد اللّه. 


وفيها نفي ايضاً علي ب 
بغداد فيها. 


وفيها مات مزاحم بن خاقان بمصر في ذي الحجة. 


بن المحتصم إلى واسط ثم رد إل 


وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن سليمان 

وفيها غزا حمد بن معاذ بالمسلمين في ذي القعدة من ناحية 
ملطيةء فهزموا وأسر محمد بن معاذ. 

وفیها التتی موسی بن بغا والکرکي الطالی على فرسخ 


من فزوين يرم الاثنين سلخ ذي القعدة منهاء فهزم مرسى 


الكوكي» فلحق بالديل» ودخل موسی بن بغا قزوین. 
وذكر لي بعض من شهد الوقعة أن أصحاب الكوكي من 
الديلم لا التقوا عوسى وأصحابه صفوا صفوفاء وأقامرا ترستهم 


السدة الثالفة والخمسون والمائتان ذکر خبر موت محمد بن عبد الله بن طاهر 


معه من النفط أن يصب في الأرض التي التقي هو وهم فيهاء ثم 
آمر أصحابه بالاستطراد هم» وإظهار هزيية منهم»› ففعل ذلك 
أصحابه» فلما فعلوا ذلك ظن الكوكى وأصحابه نهم انهزمواء 
النفط آمر بالنار فأشعلت فيه»ء فأحذت فيه النار» وخرجت من 
تحت أصحاب الكوكي» فجعلت تحرقهم» وهرب الآخرون. 
وكان هزية القوم عند ذلك ودخول موسى قزوين. 

وفيها لقي خطارمش مساور الشاري بناحية جلولاء في 
ذي الحجة» فهزمه مساور. 


۱۹۸۰ 


۸1 
السنة الرابعة والخمسون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر خبر مقتل بغا الشرابي 
فمن ذلك ما كان من مقتل بغا الشرابي. 


ذکر الخبر عن سبب مقتله: 

ذكر أن السبب في ذلك کان آنه کان ء يحض المعتز على 
الصير إلى بغدادء والمعتز يأبى ذلك عليه. ثم إن بغا اشتغل مع 
EGE gg‏ 
بن وصيف تزوجها للنصف من ذي القعدة» فركب المعتز ليل 
ومعه امد بن إسرائیل إلى رخ سامرا يريد بايكباك ومن کان معه 
على مثل ما هر عليه من انحرافه عن بغا. وکان سبب انحرافه عنه 
- فیما ذکر - آنھما کانا فی شراب هما یشربانه» فعربد احدهما 
على صاحبهء فتهاجرا لذلك» وكان بايكہاك بسبب ذلك هارباً 
من بغا متخفياً منه» فلما وافى المعتز بن معه الكرخ اجتمع مع 
بايكباك آهل الکرخ واهل الدورء ڈ ثم أقبلوا مع المعتز إلى الجوسق 
iG Se‏ 
ومثلهم من ولده وأصحابه وقواده» وصار إلى نهر نيزك ڈ ثم انتقل 
إلى مواضعء ثم صار إلى السن» ومعه من العين تسع عشرة بدرة 
دنانير ومائة بدرة دراهم» آخذها من بيت ماله وبيوت أموال 
السلطان» فأنفق منها شيثاً يسيراً حتى قتل. 

وذكر أنه لما بلخه أن المعتز قد صار إلى موضع الكرخ مع 
امد بن إسرائيل حرج في خحاصة قواده حتى صار إلى تل عكبراء 
ثم مضى فصار إلى السنء فشكا أصحابه بعضهم إل بعض ما هم 
فيه من العسف» وأنهم لم بخرجوا معهم بمضارب» ولا ما 
يتدفژون به من البرد» وأنهم في شتاء. وکان بغا في مضرب له 
صخر على دجلةء کان یکون فیه» فأتناه ساتکین» فقال: اصلح 
الله الأمير! قد تكلم اهل العسكرء وخاضوا في كذا وأا رسومم 
إليك» فقال: كلهم يقولون مشل قولك؟ قال: نعم وإن شئت 
فابعث إليهم حتى يقولوا مثل قولي» قال: دعني الليلة حتى أنظر» 
ونخرج إليكم آمري بالغداةء فلما جن عليه الليل دعا بزورقء 
فرکبه مع خادمين معه» وحمل معه شيئاً من المال» ولم يحمل معه 
سلاحا ولا سينا ولا عموداًء ولا يعلم آهل عسكره بذلك من 
أمره» والمعتز في غيبة بغا لا ينام إلا في ثيابه» وعليه السلاح» ولا 
يشرب نبيذاً» وجميع جواريه على رجل. فصار بغنا إلى الجسر في 
الثلث الأول من الليلء فلما قارب الزورق الجسر بعث الموكلون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الرابعة والخمسون والمائتان 
به من في الزورق» فصاح بالغلام» فرجع إليهم» وخرج بغافي 
البستان الخاقاني» فلحقه عدة منهم» فوقف مهم وقال: أنا بغا. 
ولقه وليد المغربي» فقال له: ما لك جعلت فداك! فقال: إما أن 
تذهب بي إلى منزل صالح بن وصيف» وإما أن تصيروا معي إلى 
منزلي» حتى أحسن إليكم. فوكل به وليد المغربي» ومر يركض إلى 
الجوسق» فاستاذن على المعتز» فأذن له» فقال: يا سيدي هذا بغا 
قد آخذته ووکلت به» قال: ويلك! جتنی برآسه» فرجع ولید» 
فقال للموكلين به: تنحوا عنه حتى أبلغه الرسالة» فتنحواعنه» 
فضربه ضربة على جبهته ورآسه» ثم تناهی علی يديه فقطعهماء 
ثم ضربه حتی صرعه وذبجه» وحمل راسه في برکة قبائه» وآتی به 
العتز» فوهب له عشرة آلاف دينار» وخلع عليه خلعة» ونصب 
رأسه بسامراء ثم ببغداد» ووثبت المغاربة على جثته فأحرقوه 
بالنارء وبعث العتز من ساعته إلى أحمد بن إسرائيل والحسن بن 

E‏ وتتبع عبيد الله , اها 
بنیه ببخداد» وکانوا صاروا إليها هراباً مع قوم يثقون بهم» 
فاستتروا عندهم فذكر أنه حبس في قصر الذهب من ولده 
وأصحابه» خسة عشر إنساناء وفي المطبق عشرة. 

وقيل: إن بغا لا انحدر إلى سامرا ليلة أخذ شاور أصحابه 
ي الانحدار إليها مكتمأء فيصير إلى منزل صالح بن وصيف وإذا 
قرب العيد دخل أهل العسكر» وخرج هر وصالح بن وصيف 
وأصحابه» فوثبوا با لمغاربة» فوثبوا بالمعتز. 


أخبار متفرقة 

وفيها عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مضر 
وقنسرين والعواصم فوثبوا با لمعتز في ربيع الأول منها. 

وفيها عقد بايكباك لأحهمد بن طولون على مصر. 

وفيها أوقع مفلح وباجور بأهل قم» فقتلا منهم مقتلة 
عظيمة» وذلك في شهر ربيع الأول منها. 

وفيها مات علي بن محمد بن علي بن موسى الرضايوم 
الائنين لأربع بقين من جمادى الآخرة» وصلى عليه أبو أ مد بن 
ا لمتوكل في الشارع المنسوب إلى أبي أحمد ودفن في داره. 

وفيها في جمادى الآخرة وافى الأهواز دلف بن عبد العزيز 
بن أبي دلف بتوجيه والده عبد العزيز إياه إليها وجندى سابور 
وتستر» فجباها مائتي آلف دينار ثم انصرف. 

وني شهر رمضان منها شخص نوشری إلى مساور الشارى 
فلقیه وهزمه» وقتل من أصحابه جماعة كثيرة. 

وحج بالناس في هذه السنة علي بن الحسين بن إسشماعيل 


السنة الرابعة والخمسون والائتان أخبار متفرفة 1۹۸۲ 


A۳ 


السنة الخامسة والخمسون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. 

فمن ذلك ما کان من دخول مفلح طبرستان ووقعة كانت 
بينه وبين الحسن بن زيد الطالي» هزم فيها مفلح الحسن بن زيد» 
فلحق بالديلم» ٹم دخل مفلح آمل» وأاحرق منازل الحسن بسن 
زد ثم توجه نحو الدیلم ني طلب الحسن بن زيد. 


ذکر خبر استیلاء یعقوب بن اللیث على کرمان 

وفيها كانت وقعة بين يعقوب بن الليث وطوق بن المغلس 
خارج كرمان اسر فيها يعقوب طوقاًء وكان السبب في ذلك - 
فيما ذكر - أن علي بن الحسين بن قريش بن شبل كتب إلى 
السلطان بخطب کرمان - وکان قبل من عمال آل طاهر - وکتب 
پذکر ضعف آل طاهر وقلة ضبطهم» با إليهم من البلادء وأن 
يعقوب بن الليث قد غلبهم على سجستان» وتباطاً على السلطان 
بتوجيه حراج فارس» فكتب السلطان إليه بولاية كرمان وكتب 
إلى يعقوب بولايتها يلتمس بذلك إغراء كل واحد منهما بصاحبه 
ليسقط مؤنة امالك منهما عنه ويتفرد بمؤنة الآخر» إذ كان كل 
واحد مهما عنده حرباً له وني غير طاعته» فلما فصل ذلك بها 
زحف یعقوب بن اللیث من سجستان یرید کرمان» ووجه علي 
بن الحسين طوق بن المغلس وقد بلغه خبر يعقوب وقصده كرمان 
في جیش عظیم من فارس» فصار طوق بکرمان» وسہق یعقوب 
إليها فدخلهاء وأقبل يعقوب من سجستان» فصار من كرمان 
على مرحلة. 

فحدثني من ذکر آنه کان شاهداً أمرهماء أن بعقوب بقي 
مقيماً ني الموضع الذي آقام به من كرمان على مرحلة لا يرتحل 
عنه شهراً آو شهرین» تجسس اخبار طوق» ویسال عن امره کل 
من مر به خحارجاً من کرمان إلى ناحيته» ولا يدع احداً جوز 
عسكره من ناحيته إل كرمان» ولا يزحف طوق إليه ولا هو إلى 
طوق. فلما طال ذلك من أمرهما كذلك أظهر يعقوب الارتحال 
عن معسكره إلى ناحية سجستان» فارتحل عنه مرحلة. 

وبلغ طوقاً ارتحاله» فظن أنه قد بدا له في حربه» وترك عليه 
كرمان وعلى علي بن الحسين» فوضع آلة الحربب وقعد للشرب» 
ودعا با لملاهي» ويعقوب في كل ذلك لا يغفل عن البحث عن 
أخباره. فاتصل به ووضع طوق آلة الحرب وإقباله على الشراب 
واللّهو بارتحاله» فكر راجعاء فطوى المرحلتين إليه في يوم واحد» 
فلم يشعر طوق وهو في موه وشربه في آخر نهاره إلا بغبرة قد 
ارتفعت من خارج المدينة التي هو فيها من كرمانء فقال لأهل 


ذکر خبر استیلاء یعقوب بن اللیٹ على کرمان 


السنة الخامسة والخمسون والمائتان 


القرية: ما هذه الخبرة؟ فقيل له: غبرة مواشي أهل القرية منصرفة 
إلى أهلها ثم لم يكن إلا كلا ولاء حتى وفاه يعقوب في أصحابه 
فاحاط به وباصحابه» فذهب أصضحاب طوق لما أحيط بهم 
يريدون المدافعة عن أنفسهم» فقال يعقوب لأصحابه: أفرجوا 
للقوم» فأفرجوا هم» فمروا هاربين على وجوههم» وخلرا كل 
شيء همم نما کان معهم في معسکرهم» واسر يعقوب طوقاً. 

فحدثي ابن حماد البربري أن على بن الحسين لما وجه 
طوقاً مله صتاديق ني بعضها أطواقه وأسورة ليطوق ويسور من 
أبلى معه من أصحابه» وني بعضها أمرال ليجيز من استحق 
الجائزة منهم» وني بعضها قيود وأغلال ليقيد بها من آخذ من 
أصحاب يعقوب» فلما أسر يعقوب طوقا ورؤساء الجيش الذين 
كانوا معه أمر بحيازة كل ما كان مع طوق وأصحابه من المال 
والأثاث والكراع والسلاح» فحيز ذلك كله» وجمع إليه» فلما أتي 
بالصناديق أتى بها مقفلةء فأمر ببعضها أن يفتح» ففتح فإذا فيه 
القيود والأغلالء فقال لطرق: يا طرق ماهفه القيود 
والأغلال؟ قال: ملنيها علي بن الحسين لأقيد بها الأسرى 
واغلهم بهاء فقال: يا فلان» انظر أکبرها وائقلها فاجعله في رجلي 
طوق وغله بغل ل ا ن ر ا 
طوق. قال: ثم أمر بصناديتق أخحر ففتحت» فإذا فيها أطوقة 
وأسورة» فقال: يا طوق. ما هذه؟ قال: ملنيها علي لأطوق بها 
وأسور أهل البلاء من أصحابي» قال: يافلان» خذ من ذلك 
طوق كذا وسوار كذاء فطوق فلاناً وسوره» ثم جعل بفعل ذلك 
بأاصحاب نفسه حتى طوقهم وسورهم» ثم جعل يفعل كذلك 
بالصناديق. قال: ولا أمر يعقوب بد يد طوق ليضعها في الغلء 
إذا على ذراعه عصابةء فقال له: ما هذا يا طوق؟ قال: أاصلح 
الله الأمير! إني وجدت حرارة ففضدتهاء فدعا بض من معه 
فآمر مد خفه من رجله ففعل ذلك فلما نزعه من رجله تناثر من 
خفه كسر خبز يابسة. فقال: يا طوق هذا خفي ‏ انزعه من رجلي 
منذ شهرین» وخبزي في خحفي منه آکل لا اطا فراشاء ونت 
جالس في الشرب والملاهي! بهذا التدبير أردت حربي وقتالي!. 

فلما فرغ يعقوب بن الليث من أمر طوق دخل كرمان 
وحازها وصارت مع سجستان من عمله. ۰ 


ذکر خبر دخول یعقوب بن اللیث فارس 
وفيها دحل يعقوب بن الليث فارس وأسر علي بن 
الحسين بن القريش. 


السنة الخامسة والخمسون والمائتان 

ذكر الخبر عن سبب أسره إياه وكيف وصل إليه: 

حدڻني ابن حاد البربري» قال: كنت يومشذ بفارس عند 
علي بن الحسين بن قريش» فورد عليه خر وقعة يعقوب بن 
الليث بصاحبه طوق بن المغلس ودخول يعقوب كرمان 
واستيلائه عليهاء ورجع إليه الفل» فأيقن بإقبال يعقوب إلى 
فارس» وعلى يومئذ بشيراز من أرض فارس» فضم إليه جيشه 
ورجالة الفل من عند طوق وغيرهم» وأعطاهم السلاح» ثم بسرز 
من شیراز» فصار إلى كر خارج شیراز بین آخر طرفه عرضاً ما 
يلي أرض شيراز» وبين عرض جبل بها من الفضاء قدر عر رجل 
أو دابةء لا يمكن من ضيقه أن يمر فيه أكثر من رجل واحد. فاقام 
في ذلك الموضع» وضرب عسكره على شط ذلك الكر مما يلي 
شرراز» وأخحرج معه المتسوقة والتجار من مدينة شيراز إلى 
معسكره» وقال: إن جاء يعقوب ل بجد مرضعاً يجوز الفلاة إليناء 
لأنه لا طريق له إلا الفضاء الذي بين الجبل والكرء وإنما هو قدر 
بعر رجل» إذا أقام عليه رجل واحد منع من يريد أن مجوزه» وإن 
م يقدر أن يجوزإلينا بقي في البر بجيث لا طعام له ولا لأصحابه 
ولا علف لدوابهم. 


قال ابن حاد: فاقبل يعقوب حتى قرب من الكر» فأمر 
افخ اورا ارت ن غ فر یی یل س اکر اپل 
کرمان» ثم أقبل هو وحده وبیده رمح عشاري» یقول ابن حهماد: 
کانی أنظر إلیه حین آقبل وحده على دابته» ما معه إلا رجل 
واحد» فنظر إلى الكر والجبل والطريق» وقرب من الكرء وتأمل 
عسكر علي بن الحسين» فجعل أصحاب علي يشتمونه 
ويقولون: لنردنك إلى شعب المراجل والقماقم» يا صفار - وهو 
ساکت لا برد عليهم شيا - قال: فلما تأمل ما أراد من ذلك 
ورآه» انصرف راجعا إلى أصحابه. قال: فلما كان من الغدعند 
الظهر أقبل بأصحابه ورجاله حتى صار على شط كر ما يلي بر 
کرمان» فأمر أصحابه فنزلوا عن دوابهم» وحطوا أثقاهم. قال: ثم 
فتح صندوفا کان معه. 

قال ابن حاد: كاني آنظر إليهم وقد أخرجوا كلباً ذثييأء ثم 
ركبوا دوابهم أعراء» وأخذوا رماحهم بأيديهم. قال: وقبل ذلك 
كان قد عبا علي بن الحسين أصحابه» فاقامهم صفوفاً على الممر 
الذي بين الجبل والكر» وهم يرون آنه لا سبيل ليعقوب» ولا 
طریق له یمکنه أن مجوزه غیره. قال: ثم جاؤوا بالکلب» فرموا به 
في الكرء ونحن وأصحاب علي ينظرون إليهم يضحكون منهم 
ومنه. قال: فلما رموا بالكلب فيه» جعل الكلب يسبح في الماء إلى 
جانب عسكر علي بن الحسين» وأقحم أصحاب يعقوب دوابهم 
خلف الكلب» وبأيديهم رماحهم» يسيرون ني أثر الكلب. فلما 
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رأى علي بن الحسين أن يعقوب قد قطع عامة الكر إليه و إلى 
أصحابه» انتقض عليه تدبیره» وتحیر في آمره» ولم يلإبث أصحاب 
يعقوب إلا أيسر ذلك حتى خرجوا من الكر من وراء أضحاب 
علي بن الحسين» فلم يکن بأاسرع من آن خرج أوائلهم منه حتی 
هرب أصحاب علي يطلبون مدينة شيرازء لأنهم كانوا يصيرون 
إذا حرج أصحاب يعقوب من الكر بين جيش يعقوب وبين الكرء 
ولا بجدون ملجا إن هزموا. وانهزم علي بن الحسين بانهزام 
أصحابه» وقد خرج أصحاب يعقوب من الکر» فگبت به دابته» 
فسقط إلى الأرض ولقه بعض السجزية فهمٌ عليه بسيفه ليضربهء 
فبلغ إليه خادم له فقال: الأمير. فنزل إليه السجزى» فوضع في 
عنقه عمامته» ثم جره إلى يعقوب» فلما آتي به آمر بتقییده» وآمر 
بجا كان في عسكره من آلة المحرب من السلاح والكراع وغير 
ذلك» فجمع إليه» ثم آقام عوضعه حتى أمسى» وهجم عليه 
الليل» ثم رحل من موضعه. ودخل مدينة شبراز ليلا وأصحابه 
يضربون بالطبول» فلم يتحرك في المدينة احده فلما أصبح أنهسب 
أصحابه دار علي بن الحسين ودور أصحابه» ثم نظر إلى ما 
اجتمع في بيت الال من مال الخراج والضياع؛ فاحتمله ووضع 
الخراج» فجباء» ثم شخص منها متوجهاً ل سجستان» وحمل معه 

ابن قریش ومن أسر معه. 


أخبار متفرقة 

وفيها وجه يعقوب بن الليث إلى المعتز بدواب ويزاة 
ومسك هدية. 

وفیها ولي سليمان بن عبد الله بن طاهر شرطة بغداد 
والسواد» وذلك لست خلون من شهر ربيع الآخر» وكانت 
موافاته سامرا من خراسان - فیما ذکر - يوم الخمیس لثمان 
خلون من شهر ربيع الأول» وصار إلى الإيتاخية» ثم دخل على 
المعتز يوم السبت» فخلع عليه وانصرف. 

ويها كانت وقعة بين مساور الشاري ويارجوخ» فهزمه 
الشاري وانصرف إلى سامرا مفلولاً. 


ومات المعلى بن أيوب في شهر ربيع الآخر منها. 


ذکر فعل صا بن وصیف 
مع أحمد بن إسرائيل ورفيقيه 
وفيها أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن 


بن خلد وأبا نوج عیسی بن إبراهیم فقیدهم» وطالبهم باموال» 
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كانوا اجتمعوا يوم الأربعاء لليلتين خلتا من جمادى الآخرة من 
هذه السنة على شراب مم يشربونه» فلما كان يوم الخميس غا 
ذلك اليوم» ركب ابن إسرائيل في جمع عظيم إلى دار السلطان التي 
يقعد فيهاء وركب ابن مخلد إلى دار قبيحة آم المعتز - وهو كاتبها 
- وحضر أبو نوح الدار» والمعتز نائم فانتبه قريبا من انتصاف 
النهار» فأذن هم» فحمل صالح بن وصيف على أحمد بن 
إسرائيل» وقال للمعتز: يا أمير المؤمنين» ليس للأتراك عطاء ولا 
في بيت المال مال» وقد ذهب ابن إسرائيل وأصحابه بأموال 
الدنياء فقال له أ حممد: يا عاصي يا ابن العاصي! ثم لم يزالا 
يتراجعان الكلام حتى سقط صالح مغشيا عليه» فرش على 
وجهه الاء. وبلغ ذلك أصحابه وهم على الباب» فصاحوا صيحة 
واحدة» واخترطوا سيوفهم» ودخلوا على المعتز مصلتين» فلما 
رای ذلك العز دخل وتركهم» وأخذ صالح بن وصيف بن 
إسرائيل وابن مخلد وعيسى بن إبراهيم فقيدهم» وأثقلهم بالحديدء 
وحلهم | إلى داره» فقال المعتز لصالح قبل أن يجحملهم: هب لي 
اهمد فانه کاتي» وقد رباني» فلم يفعل ذلك صالح» ثم ضرب 
Is‏ 


سوط» وکان عیسی ر بن إبراهيم محتجما فلم يزل يصفع حتى 
جرت الدماء من محاجه» ٹم م یترکوا حتى أخحذت رقاغهم بمال 


وتوجه قوم مسن الأتراك إلى إسكاف لياتوا بجعفر بن 
محمود» فقال المعتز: أما جعفر فلا أرب لي فيه ولا يعمل لي. 
فمضواء فبعث العتز إلى أبي صالح عبد الله بن محمد بن يزداد 
المروزي» فحمل ليصيره وزيرأء وبعث إلى إسحاق بن منصورء 
فأشخص. وبعثت قبيحة إلى صالح بن وصيف في ابن إسرائيل: 
إما حملته إلى المعتز وإما ركبت إليك فيه. 

وقد ذكر أن السبب في ذلك كان أن الأتراك طلبوا 
أرزاقهم» وأنهم جعلوا ذلك سبباً لا کان من أمرهم» وأن الرسل 
م تزل تختلف بينهم وبين هؤلاء الكتاب» إلى أن قال آبو نوح 
لصالح بن وصيف: هذا تدبيرك على الخليفة» فغشي على صالح 
حينئذ ما داخله من الحرد والغيظ حتى رشوا على وجهه الما 
فلما أفاق جرى بين يدي المعتز كلام كثير» ثم خرجوا إلى 
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حتى أخرجوا إلى قبة في الصحن» ثم دعي بأبى نوح وابن محلد 
فاخحذت سيوفهما وقلانسهما ومزقت يابهماء ولحقهما ابن 
إسرائيل فالقى نفسه عليهماء فثلت به» ثم أخحرجوا إلى الدهليز 
وحلوا على الدواب والبغالء وارتدف خلف كل واحد متهم 
تركي» وبعث بهم إلى دار صالح على طريق الحيرء وانصرف 


ذكر الخبر عن خلع المعتز ئم موده 
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صالح بعد ساعة» وتفرق الأتراك فانصرفوا. فلما كان بعد ذلك 
بایام جعل في رجل کل واحد منهم ثلاثون رطلاًء وني عنق کل 
واحد منهم عشرون رطلاً من حدید» وطولبوا بالأموال» فلم 
يجب واحد منهم إلى شيء» ولم ينقطع أمرهم إلى أن دحل رجب» 
فوجهوا في قبض ضياعهم ودورهم وضياع أسبابهم وأموالهم» 
وسموا الكتاب الخونةء فقدم جعفر بن محمود يوم الخميس لعشر 
خلون من جمادى الآخرة فولي الأمر والنهي. 

ولليلتين خلتا من رجب ظهر بالكوفة عيسى بن جعفر 
وعلي بن زید الحسنيان» فقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن 
عیسی. 

ذكر الخبر عن خلع المعترٌ ثم موته 

ولثلاث بقين من رجب منها خلع المعترً. ولليلتين خلتا من 
شعبان أظهر موته؛ وكان سبب خلعه - فيما ذكر - أن الكتاب 
الذي ذكرنا أمرهم» نّا فعل بهم الأتراك ما فعلواء وم يقرُوا هم 
بشيء» صاروا إلى المعترً يطلبون أرزاقهم» وقالوا له: أاعطنا أرزاقنا 
حتی نقتل لك صالح بن وصيف» فارسل المعترً إل آمه يساها أن 
تعطیه مالا لیعطیهم» فأارسلت إليه: ما عندي شيء فلما رأی 
الأتراك ومَنْ يسامُرّا من الجند أن قد امتنع الكّاب من أن 
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من أن يسمحا هم بث بشيء؛ صارت كلمة الأتراك والفراغنة 
واد ارا على حم الت اروا إل فلات قن تن 
رجب؛ فذكر بعض أسباب السلطان آنه كان في اليوم الذي 
صاروا إلبه عند تحرير الخادم في دار المعتزء فلم يرعه إلا صياح 
القوم من أهل الكرخ والذورء وإذا صالح بن وصيف وبايكباك 
وحمد بن بغا ا لمعروف بابي نصرء قد دخلوا في السلاح» فجلسوا 
على باب المنزل الذي ينزله المعترّ» ثم بعشوا إليه: احرج إليناء 
فيعث إليهم: إني أخذت الدواء أمس» وقد أجفلني اثنتي عشرة 
مرة؛ ولا أقدر على الكلام من الضعف؛ فإن كان مرا لا بد منهء 
فليدخل إل بعضكم فلْيعْلمني. وهو یری أن أمره واقف على 
حاله. فدخل إليه جماعة من أهل الكزخ والدور من خلفاء القرادى 
فجرّوا برجله إلى باب الحجرة؛ قال: واحسبهم كانوا قد تناولوه 
بالضرب بالدبابيس» فخرج وقميصه حرق في مواضع» وآثار الدم 
على منكبه» فأقاموه في الشمس في الدار ني وقت الحرّ. قال: 
فجعللت أنظر إليه رفع قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة الموضسع 
الذي أقيم فيه. قال: فرأيت بعضهم يلطمه وهر يتقي بيده 
وجعلوا يقولون: اخلعهاء فأدخلوه حجرة على باب حجرة المعترّ 
کان موسی بن بُغا یسکنها حین کان حاضراً» ثم بعثوا إلى ابن آبي 
الشوارب» فأحضروه مع جماعة من أصحابه؛ فقال له صالح 
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وأصحابه: اکتب عليه کتاب خلم» E‏ 
رجل آصبهاني» فقال: آنا أکتب» فکتب وشهدوا علبه وخرجوا. 
وقال ابن أبي الشوارب لصالح: قد شهدوا أن له ولأخته وابنه 
وأمه الأمان» فقال صالح بكفه: أي نعم؛ ووكلوا بذلك المجلس 
وبأمه نساء محفظنها. 

فذكر أن قبيحة كانت ت اتخذت في الدار التي كانت فيها 
سرب وأنها احتالت هي وقرب واخت المعتر فخرجوامن 
و و 
من يوم فعلوا با لتر ما فعلوا؛ وذلك يوم الائنين إلى يوم الأربعاء 
لليلة بقيت من رجب. 

فذكر أنه لا خلع دفع إلى من يعبه ومنع الطعام والشراب 
ثلاثة أيام» فطلب حسوة من ماء البثرء فمنعوه .٠‏ ثم حصصرا 
سرداباً با جص اللخينء > ثم أدخلوه فيه» وأطبقوا عليه بابه 
فاصبح ميتاً. 

وكانت وفاته لليلتين خلتا من شعبان من هذه السنة. فلا 
مات اشهد على موته بنو هاشم والقراد؛ ونه صحیح لا اثر فیه» 
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بويع له بسامُرًا إل أن خلج اربع سنين وستة أشهر وثلائة 
وعشرین یوماً. کان عمره کله اربعاً وعشرین سنة. 

وكان أبيض أسود الشعر كثيفه» حسن العينين والوجه 
ضيّق الجبين» أحمر الوجنتين» حسن الجسم» طويلاً. 

ران غرلا پارا 


خلافة ابن الواثق المهتدي بالل 

وني يوم الأربعاء ليلة بقيت من رجب من هذه السنةء بويع 
محمد بن الواثق» فسمي بالمهتدي باللّه» وكان يكنى أبا عبد الله 
وآمه رومية» وکانت تسمی قرب. 
الراثق لم يقبل بيعة أحد» حتى أتى بالمعتز فخلع نفسه» وأخبر عن 
عجزه عن القيام با سند إليهء ورغبته في تسليمها إلى حمد بن 
الرائق وأن المعتز مد يده فبايع الرائق فسموه بالهتدي» ثم 
تنحى وبايع نحاصة الموالي. 

وكانت نسخة الرقعة ملع المعتز نفسه. 

بسم الله الر من الرحيم: هذا ما أشهد عليه الشهود 
المسمون في هذا الکتاب» شهدوا ان ابا عبد الله ب بن أمير المؤمنين 
التركل على الله أقر عندهم» وأشهدهم على نفسه في صحة من 
عقله» وجواز من آمره» طائعا غبر مکره آنه نظر فیما کان تقلده 


خلافة ابن الوالق المهتدي بالله 
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من آمر الخلافة والقيام بأمور الملسلمين» فرأی آنه لا يصلح 
لذلك» ولا یکمل له» وانه عاجز عن القیام بجا بجحب عليه منهاء 
ضعيف عن ذلك» فأخرج نفسه» وتبرأ منهاء وخلعها من رقبته» 
وخلع نفسه منهاء وبر کل من كانت له في عنقه بيعة من جميع 
أوليائه وسائر الناس نما كان له في رقابهم من البيعة والعهود 
والمواثيق والأيمان بالطلاق والعتاق والصدقة والحج وسائر 
الأيانء وحللهم من جميع ذلك وجعلهم في سعة منه في الدنيا 
والآخرة» بعد آن تبین له أن الصلاح له وللمسلمین في خروجه 
عن الخلافة والتبرؤ منهاء وأشهد على نفسه بجميع ما سمى» 
ووصف ني هذا الكتاب جع الشهرد المسمين فيه» وجميع مسن 
حضر» بعد آن قریء عليه حرفا حرفا فأقر بفهمه ومعرفته جمییع 
ما فيه طائعاً غير مكره» وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب 
سنة الخامسة وخسين ومائتين. 


فوقع المعتز في ذلك: أقر أبو عبد الله بجميع مافي هذا 


الكتاب» وكتب بخطه. 
وكتب الشهود شهاداتهم: شهد الحسن بن محمد وحمد بن 
بجيى وأآحمد بن جناب ويجيى بن زكرياء بن أبي يعققوب 


الأصبهاني وعبد الله بن محمد العامري وأحمد بن الفضل بن 
بحيى وماد بن إسحاق وعبد الله بن محمد وإبراهيسم بن محمد 
وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة الخامسة وسين 


وماتتین. 


قيام الشغب ببغداد ووثوب العامة بسليمان بن عبد الله 


وني سلخ رجب من هذه السنةء کان ببغداد شغب ووثوب 
العامة بسليمان بن عبد الله بن طاهر. 


ذكر الجر عن سبب ذلك وإلى ما آل الأمر إليه: 

وكان السبب في ذلك» أن الكتاب من محمد بن الواثتق ورد 
يوم الخميس سلخ رجب على سليمان ببغداد ببيعة الناس له 
وبها أبو احمد بن التوكل» وكان أخوه المعتز سيره إلى البصرة حين 
سخط على أخيه من آمه المؤيدء فلما وقعت العصبية بالبصرة 
نقله إلى بغدادء فکان مقیما بهاء فبعث سليمان بن عبد الله بن 
طاهر وإليه الشرطة يومشذ ببغداد» فأاحضره داره» وسمع من 
ببغداد من الجند والغوغاء بامر المعتز وابن الواثقء فاجتمعوا إلى 
باب سليمان» وضجوا هتالك» ثم انصرفرا علی آنه قل هم: م 
یرد علینا من الخبر مانعلم به ما عمل به القوم فخدوايوم 
الجمعة على ذلك من الصياح والقول الذي كان قيل لمم يوم 
الخميس» وصلى الناس في المسيجدينء ودعي فيهما للمعتزء فلما 


۹A۷ 


باسم آبي امد ودعوا إلى بيعته» وخلصوا إلى سليمان في داره» 
وسالوه أن يريهم أبا امد بن المتوكل» فأظهره هم» ووعدهم 
المصير إلى محبتهم إن تأخر عنهم ما بجبونء فانصرفوا عنه بعد أن 
ادوا عليه في حفظه. 

ليدخل بغداد» فبلغ الناس الخبر» فضجرا وتبادروا بالخروج إليه 
وبلغ يارجوخ الخبرء فرجع إلى البردان» فاقام بهاء وكتب إلى 
السلطان» واختلفت الكتب حتى وجه إلى أهل بغداد مال رضوا 
به» ووقعت بيعة الخاصة ببغداد للمهتدي يوم الخميس لسبع لیال 
خلون من شعبان» ودعي له يوم الجمعة لثمان خلون من شعبان 
بعد أن كانت ببغداد فتنةء قتل فيها وغرق في دجلة قوم وجرح 
آخرون لأن سليمان كان يحفظ داره قوم من الطبرية بالسلاي 
فجاربهم آهل بغداډ في شارع دجلة وعلى الجسر» ثم استقام 
الأمر بعد ذلك وسكنوا. 


ذكر خبر ظهور قبيحة ام العتز 

وني شهر رمضان من هذه السنة ظهرت قبيحة للأتراك 
ودلتهم على الأموال التي عندها والذخائر والجوهر» وذلك أنها 
- فيما ذكر - قد قدرت الفتك بصالح» وواطات على ذلك النفر 
من الكتاب الذين أوقع بهم صالح» فلما أوقع بهم صالب 
وعلمت أنهم لم يطووا عن صالح شيئا من الخبر بسبب ما ناهم 
من العذاب» أيقنت باهلاك» فعملت في التخلص» فأاخرجت ما 
في الخزائن داجل الجوسق من الأموال والجواهر وفاخر الحاع» 
فاودعت ذلك كله مع ما كانت أودعت قبل ذلك مما هو في هذا 
المعنى» ثم لم تسامن المعاجلة إلى ما نزل بها وبابنهاء فاحقالت 
للهرب وجهأء فحفرت سرباً من داخسل القصر من حجرة ها 
خاصة ينفذ إل موضع يفوت التفتيش» فلما علمت بالحادثة 
بادرت من غير تلبث ولا تلوم» حتی صارت في ذلك السرب ثم 
خرجت من القصرء فلما فرغ الذين شغبوا في أمر ابنها ما أرادوا 
أحكامه» فصاروا إلى طلبها غير شاكين في القدرة عليهاء وجدوا 
القصر منها خالياء وأمرها عنهم مستترأ» لا يقفون منه على 
شيء» ولا ما يؤديهم إلى معرفته» حتى وقفرا على السرب» 
فعلموا حينئذ أنهم منه أوترا فسلكوه وانتهوا إلى موضع لا 
بوقف منه على خبر ولا أثرء فاپقنوا بالفوت» ثم رجموا الظضون» 
فلم يجدوا ها معقلا أعز ولا أمنع إن هي لجات إليه من حبيب 
حرة موسي بن بخا التي تزوجها من جراري المتوكلء فاحالوا 


در خبر ظهور قيحة ام امغر 


السنة الخاهمسة والخمسون والمانتان 


على تلك الناحيةء وكرهوا التعرض لشيء من أسبابهاء ووضعوا 
العيون والأرصاد عليهاء وأظهروا التواعد لمن وقفوا على معرفته 
بأمرهاء ثم م يظهرهم عليهاء فلم يزل الأمر منطوياً عنهم» حتى 
ظهرت في شهر رمضان» وصارت إلى صالح بن وصيف» 
ووسطت بينها وبين صالح العطارة» وكانت تثق بهاء وكانت ها 
أموال ببغداد» فكتبت في حملهاء فاستخرج وحمل منها إل سامرا. 

فذكر أنه وافى سامرا يوم الثلاثاء لإجدى عشرة ليلة خلت 
من شهر رمضان من هذه السنة قدر خسمائة ألف دينار» ووقعوا 
ها على خزائن ببغداد. فوجه في ملهاء فاستخرج وحمل منهاء 
فحمل إلى السلطان من ذلك متاع كثيں» وأحيل من ببغداد من 
الجند والشاكرية المرتزقة بمال عظيم عليه ولم تزل تباع تلىك 
الخزائن متصلا ببغداد وسامرا عدة شهور» حتى نفذت. 

ولم تزل قبيحة مقيمة إلى أن شخص الناس إلى مكة في هذه 
السنة» فسيرت إليها مع رجاء الربابي ووحش مول المهتديء 
فذكر عمن سمعها في طريقها وهي تدعو الله على صالح بن 
وصيف بصوت عال وتقول: اللّهم أخز صالح بن وصيف» كما 
هتك ستري» وقتل ولدي» وبدد شملي» وأخذ مالي» وغربني عن 
بلدي» وركب الفاحشة مني! فانصرف الناس عن الموسسم 
واحتبست بمكة. 

وذكر أن الأتراك لما تحركواء وثارو! بالمعتز أرسلوا إليه 
يطلبون منه مسين آلف دينار» على أن يقتلوا صالحاًء ويستوي 
هم الأمر. فارسل إلى أمه يعلمها اضطرابهم عليه» وأنه خائف 
على نفسه منهم» فقالت: ما عندي مال» وقد وردت لنا سفاتج» 
فلينتظروا حتى نقبض ونعطيهم» فلما قتل المعتز» أرسل صالح 
إلى رجل جوهري. قال الرجل: فدخحلت إليه وعنده أحمدبن 
خاقان» فقال: وبجك! هو ذا تری ما آنا فيه! وكان صالح قد 
آخافوه وطالبوه بالمال» وم يکن عنده شيء» فقال لي: قد بلغي أن 
لقبيحة خزانة في موضع يرشدك إليه هذا الرجل - وإذا رجل بين 
يديه - فامض ومعك أحمد بن خاقان» فإن أصبتم شيا فأثبتقه 
عندك» وسلمه إلى أحمد بن خاقان» وصر إلي معه. قال: فمضيست 
إلى الصفوف بحضرة المسجد الجامع» فجاء بنا ذلك الرجل إلى دار 
صغررة معمورة نظيفة» فدخلنا ففتشنا كل موضع فيها فلم نجد 
شيثاء وجعل ذلك يغلظ على أحمد بن خاقانء وهو يتهدد الرجل 
ويتوعده» ويغلظ له» وأخذ الرجل فأساً ينقر به الحيطان يطلب 
موضعاً قد ستر فيه المال» فلم يزل كذلك حتى وقع الفاس على 
مکان في الحائط استدل بصوته على أن فيه شیثاء فهدمه وإذا من 
ورائه باب» ففتحناه ودخلنا إليه» فأدانا إلى سرب» وصرنا إلى دار 
تحت الدار التي دخلناها على بنائها وقسمتهاء فوجدنا من المال 


السنة الخامسة والخمسون والمائتان 


على رفوف في أسفاط زهاء الف الف دينار» فأخذ أحمد منها 
ومن كان معه قدر ثلائمائة آلف دينار» ووجدنا ثلاثة أسفاط: 
سفطاً فيه مقدار مكوك زمرد إلا أنه من الزمرد الذي ل أر 
للمتوکل مثله ولا لغیره» وسفطا دونه فيه نلصف مكوك حب 
کبار» ل ار واللّه للمتوکل ولا لغیره مثله» وسفطاً دونه فيه مقدار 
كيلجة ياقوت أحر ل أر مثله» ولا ظننت أن مثله يكون في الدنياء 
فقومت الجميع على البيم» فكانت قيمته الفي الف دينارء 
فحملناه کله إلى صالح» فلما رآه جعل لا يصدق ولا یوقن حتی 
أحضر بحضرته ووقف عليه» فقال عند ذلك: فعل الله بها وفعل» 
عرضت ابنها للقتل في مقدار خسين آلف دينار» وعندها مثل هذا 
في خزانة واحدة من خزائنها!. 

وكانت آم محمد بن الواثق توفيت قبل أن يبايم» وكانت 
تحت المستعين» فلما قتل المستعين صيرها المعتز في قصر الرصافة 
الذي فيه الحرم» فلما ولي الخلافة المهتدي قال يوماً لجماعة من 
المرالي: أما آنا فليس لي أم أحتاج هما إلى غلة عشرة آلاف الف في 
كل سنة لجواريها وخدمها والمتصلين بهاء وما أريد لنفسي 
وولدي إلا القوت» وما أريد فضلا إلا لإخوتي فإن الضيقة قد 
م 


ذكر الخبر عن قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح 
ولثلاث بقين من رمضان من هذه السنة قعل أجحمدبن 
إسرائيل وآبو نوح. 


ذكر اللخبر عن صفة القتلة التي قتلا بها: 

فأما السبب الذي أداهما إلى القتلء فقد ذكرناه قبل» وأا 
القتلة التي قتلا بهاء فإنه ذكر أن صالح بن وصيف لما استصفى 
أموالهما ومال الحسن بن مخلد» وعذبهم بالضرب والقيد وقرب 
كوانين الفحم في شدة الحر منهم» ومنعهم كل راحة» وهم في يده 
على حاهم» ونسبهم إلى أمور عظام من الخيانة والقصد لذل 
السلطان والحرص على دوام الفتن والسعي في شق عصا 
المسلمين» فلم يعارضه المهتدي في شيء من أمورهم» ول يوافقه 
على شيء آنکره من فعله بهم. ثم وجه إليهم الحسن بن سليما 
الدوشابي في شهر رمضان» ليتولی استخراج شيء ان کان زوي 
عنه من آمواهم. 

قال: فاخحرج إلى امد بن إسرائيل» فقلت له: يا فاجرء 
تظن أن الله مهلك وأن أمير المؤمنين لا يستحل قتلك وأنت 
السبب ني الفتن» والشريك في الدماء» مع عظيم الخيانة وفساد 
النية والطوية! إن في آأقل من هذا ما تستوجب به الملة كما 


ذكر الخبر عن قعل أحمد بن إسرائيل وأبي نرح 


۹۸۸ 


استوجب من كان قبلك» والقتل في العاجلة والعذاب والخزي في 
الآجلةء إن م تسعد من الله بعفو وإمهال» ومن إمامك بصفح 
واحتمال» فاستر نفسك من نزول ما تستحق بالصدق عما عندك 
من المال» فإنك إن تفعل ويوقف على صدقك تسلم بنفسك. 
قال: فذكر آنه لا شيء عنده» ولا ترك له إلى هذا الوقت مال ولا 
عقدة. قال: فدعوت بالمقارع وأمرت أن يقام في الشمس» 
وأرعدت وأبرقت» وإن كان ليفوتني الظفر مله بشيء من صرامة 
ورخ ار ل ر ت عر انوا کا ت ریه 
بھا. 

قال: ثم أحضرت آبا نوح عیسی بن إبراهیم فقلت له مثل 
الذي قلت لأحمد أو نحوه» وزدت في ذلك بان قلت: وأانت مع 
هذا مقيم على دينك النصرانية» مرتكب فروج المسلمات تشفيا 
من الإسلام وأهله! ولا دلالة أدل على ذلك ممن لم يزل في 
منزلك على حال النصرانية من أهل وولد» ومن كان ذا عقدة 
فقد أباح الله دمه قال: فلم يجب إلى شيء» واظهر ضعفاً وفقراً 
قال: وآما الحسن بن مخلد فأاخرجته» فلما خاطبته خاطبت رجلا 
موضعاً رخوا» قال: فبکته بما ظهر منه» وقلت: من کان له 
الراضة بين يديه إذا سار على الشهارى وقدر ما قدرت» وأراد ما 
اردت» م یکن موضعا رطباً ولا خثاً رخوا. قال: ول ازل به حتی 
كتب رقعة بجوهر قيمته نيف وثلاٹون آلف دينار» قال: وردوا 
جميعا إلى موضعهم» وانصرفت. فكانت مناظرة الحسن بن 
سليمان الدوشاب هم آخر مناظرة كانت معهم» ولم يناظروا أيام 
امهتدي فيما بلغني مناظرة غيرها. 

فلما کان يوم الخمیس لثلاث بقین من شهر رمضان اخرج 
أحمد بن إسرائيل وأبو نوح عيسى بن إبراهيم إلى باب العامة 
فقعد صالح بن وصيف في الدار» ووكل بضربهما ماد بن محمد 
بن حاد بن دنقش» فاقام امد بن إسرائيل وابن دنقش يقول: 
آوجم» وکان کل جلاد یضربه سوطین» ویتنحی حتی وفوه 
خسمائة سوط. ثم أقاموا أبا نوح أيضاً فضرب خمسمائة سوط 
ضرب التلف» ثم حملا على بغلين من بغال السقائين على 
بطونهماء منكسة رؤوسهماء ظاهرة ظهورهما للناس. فأما امد 
فحين بلغ خحشبة بابك مات» وحين وصلوا بأبي نوح مات» فدفن 
أحمد بين الحائطين. ويقال إن أبا نروح مات من يومه في حبس 
السرخحسي خليفة طلمجور على شرط الخاصة» وبقي الحسن بن 
مخلد في الحبس.. 

وذكر عن بعض من حضر آنه قال: لقد رآيت هماد بن 
محمد بن حاد بن دنقش وهو يقول للجلادين: انفسكم يا بني 
الفاعلة - لا يكني - ويقول: أوجعوا وغيروا السياطء وبدلوا 


۹۸۹ 


الرجالء وأحمد بن إسرائيل وعيسى يستغيثان» فذكر أن المهتدي 
لما بلخه ذلك قال: أما عقوبة إلا السوط أو القتل! أمايقوم مقام 
هذا شيء! أما يكفي! انا لله وإنا إليه راجعون» يقول ذلك 
ویسترجع مراراً. 

وذكر عن الحسن بن مخلد أنه قال: م يكن الأمر فينا عند 
صالح إذا م بحضره عبد الله بن محمد بن يزداد على ما كان يكون 
عليه من الخلظة إذا حضر. قال: وكان يقول لصالح: اضرب 
وعذب فإن الأصلح من وراء ذلك القتل» فإنهم إن أفلتوا م 
تؤمن بوائقهم في الأعقاب» فضلاً عن الواترين» ويذكره قبيح ما 
بلغه عنهم. وکان يسر بذلك. 

قال: وكان داود بن ( أبي ) العباس الطوسي يحضرنا عند 
صالح فيقول: وما هؤلاء اعزك الله فبلغ منك الغضب بسيبهم 
هذا المبلغ! فظنه يرققه علينا حتى يقول: على أنى والله أعلم 
أنهم إن تخلصوا انتشر منهم شر كبير وفساد في الإسلام عظيم» 
فینصرف وقد افتاه بقتلناء وأشار عليه بإهلاکناء فیزداد برأیه وما 
قال له علينا غيظاء و إلى الإساءة بنا أنساء فسئل بعض من كان 
بخبر آمرهم: كيف نجا الحسن بن مخلد نما صلي به صاحباه؟ فقال: 
جخصلتین» ا اھ ن ق ارلا وأوجد 
الدلائل على ما قاله له إنه حق» وقد كان وعده العفو إن صدقه 
وحلف له على ذلك والأخرى أن أمير المؤمنين كلمه فيه 
وأعلمه حرمة أهله به» وأوما إلى عحبته لإصلاح شأنه» فرده عن 
عظيم ا مكروه فيه» وقد كنت أرى أنه لو طالت لصالح مدة وهو 
في يده» أطلقه واصطنعه» ولم يكن صالح بن وصيف اقتصر في 
أمر الكتاب على أخذ أموا لهم وأموال أولادهم» حتى أخحاف 
أسبابهم وقراباتهم بأخذ أمواهم» وتخطى إلى المتصلين بهم 


شغب الجند والعامة ببغداد وولاية سليمان بن عبد الله 


بن طاهر عليها 
ولثلاث عشرة خلت من شهر رمضان منها فتح السجن 
ببغداد» ووثبت الشاكرية والنائبة ببغداد من جندها بعحمدبن 


أوس البلخي. 


ذكر ابر عن سبب ذلك وما آل الأمر إليه فيه: 

ذكر أن السبب في ذلك كان أن محمد بن أوس» قدم بغداد 
مع سليمان بن عبد الله بن طاهر وهو على الجيش القادمين من 
خراسان مع سليمان والصعاليك الذين تألفهم سليمان بالري 
ولم تكن أسماؤهم في ديوان السلطان بالعراقء ولا أمر سليمان 
فيهم بشيء» وکانت السنه فيهم أن يقام لمن قدم معه من خراسان 


شغب الجند والعامة ببغداد وولاية سليمان بن عبد الله 


السنة الخامسة والخمسون والمائتان 


بالعراق حسب ما يقام جخراسان لنظرائهم من مال ضياع ورثة ذي 
اليمينين» ويكتب بذلك إلى خراسان ليعارض الورثة هناك من 
مال العامةء بدل ما كان دفع من مام بالعراق. فلما قدم سليمان 
بن عبد الله العراقء وجد بيت مال الورثة فارغا وعبيد الله بن 
من الخبر بتصيیر 
الأمر فيما كان يتولاه إل أخيه سليمان بن عبد الله فأخذ ما كان 
عليه حاصلاً لورثة أبيه وجده ني بيت ماهم» واستسلف على ما 
م يرتفع» وتعجل من التقبلين أموال نجوم ل تحل حتى استنظفت 
ذلك أجمم» وشخص. فأقام بالحويث شرقي دجلة» ثم عبر حتى 
صار في غربيهاء فضاقت بسليمان الدنيا» وتحرك الشاكرية والجند 
في طلب الأرزاق» وكتب سليمان إلى أبي عبد الله العتز بذلك 
وقدر آمواهم» وأدخل في الال تقدير القادمين معه» ووجه محمد 
بن عيسى بن عبد الرحمن الكاتب الخراساني كاتبه في ذلك. 
فأجيب بعد مناظرات إلى أن سبب له على عمال السواد مال 
صودر عليه لطمع من بمدينة السلام وشحن السواد لا يقوم با 
يجب للنائبة فضلا عن القادمين مع النائبةء فلم يتهيا لسليمان 
الوصول إلى شيء من المال» وقدم ابن أوس والصعاليك 
وأصحابه» فقصر المال عنه وعمن كان يقدر وصوله إليه من 
النائبة» فوقفوا على ذلك وعلى السبب المضر بهم فيه. 

وكان القادمون مع سليمان من الصعاليك وغيرهم لما 
قدموا بغداد أساؤوا المجاورة لأهلهاء وجاهروا بالفاحشة» 


عبد الله بن طاهر قد تقدم عندما صح عنده 


وتعرضوا للحرم والعبيد والغلمان» وعادوهم لكانهم مسن 
السلطان» حتى امتلؤوا عليهم غيظاً وحنقا ارق کان نلان ر 
عبد الله وحر على الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب 
بن رزیق» لمکانه كان من عبيد الله بن عبد الله ( بن طاهر ) 
ونصرته له وکفایته» وانصرافه عن سلیمان وأسبابه. فلما انصرف 
الحسين بن إسماعيل إلى بغداد بعقب ما كان بتولاه لعبيد الله من 
أمر الجند والشاكرية» فحبس كاتبه في المطبق وحاجبه في سجن 
باب الشام» ووكل بباب الحسين بن إسماعيل جنداً من قبل 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم» لأن سليمان ولى إبراهيم ما كان 
الحسين بن إسماعيل يتولاه لعبيد الله من آمر جسري بغداد 
وطساسيج قطربل ومسكن والأنبار» فلما حدث ما حدث من 
بيعة المهتدي وشغب الحند والشاكرية بمدينة السلا ووقعت 
الحرب في تلك الأيام» شد محمد بن أوس على رجل من المراوزة 
کانمن اليئ اقضربة ق دار ليان فلاتبانة سبرظ هرا 
مبرحاً» وحبسه بباب الشام» وكان هذا الرجل من خاصة الحسين 
بن اسماعيل» فلما حدث هذا الحادث احتيج إلى الحسين بن 
إسماعيل» لفضل جاده وإقدامه فنحي من کان پبابه موكلا 
فظهرء فتراجع أصحابه من غير أمر» وقد كانوا فرقوا على 


السنة الخامسة والخمسون والمائتان 


القرادء وضم منهم جمع كبير إلى محمد بن أبي عون القائدء فذكر 
أن المضمومين إلى ابن أبي عون لا صارو! إلى باب فرق فيهم من 
ماله» للراجل عشرة دراهم» وللفارس ديناراء فلما رجعوا إلى 
الحسين رفع ابن أبي عون بذكر ذلك» فلم جرج في ذلك تعيين 
ولا أمرء» فلم يزل الحال على هذا والجند والشاكرية يصيحون في 
طلب مال البيعة وما بقي همم من مال الطمع المنقدم وقد رد 
أمرهم في تقسيط ماهم» وقبضهم إلى الحسين على ما كان الأمر 
عليه أيام عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. وكان الحسين لا يزال 
يلقي إليهم ما عليه حمد بن أوس ومن قدم مع سليمان من 
القصد لأخذ أمواهم والفوز بها دونهم» حتى امتلأت قلويهم. 

فلما كان يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شهر 
رمضان» اجتمع جماعة من الجند والشاكرية» ومعهم جماعة من 
العامة حتى صاروا إلى سجن باب الشام ليلاء فكسروا باه 
وأطلقرا ني تلك الليلة أكثر من كان فيه» ولم يبق فيه من أصحاب 
الجرائم أحد إلا الضعيف والمريض والمثقل» فكان ممن خرج في 
تلك اللبلة نفر من أهل بيت مساور بن عبد الحميد الشارى» 
وخرج معهم المروزى مضروب محمد بن أوس وجماعة ممن قد 
لزم السلطان إلى أن صاروا إلى قبضته زهاء خسين الفاً» واصبح 
الناس في يوم الجمعة وباب الحبس مفتوح» فمن قدر أن عشي 
مشی» ومن م یقدر اکتری له ما یرکبه» وما نع من ذلك مانع» 
ولا يدفع دافع» فكان ذلك من أقوى الأمور التي بعشت الخاصة 
والعامة على دفع اليبة بينهم وبين سليمان بن عبد الله وسد باب 
السجن بباب الشام بآجر وطينء ولم يعلم آنه كان لإبراهيم بن 
إسحاق في هذه الليلة ولا لأحد من أصحابه حركة أصلاً 
فتحدث الناس أن الذي جنى على سجن باب الشام بمكان 
المروزي الذي ضربه ابن أوس فيه حتى يخلص. ثم م يض بعد 
ذلك خمسة أيام» حتى نافر ابن أوس الحسين بن إسماعيل في أمر 
مال النائبة أراده حمد بن أوس لأصحابه ومنعه الحسين» وتجاريا 
في ذلك كلاما غلظ بينهماء فخرج محمد متنكرأًء فلما كان الخد 
من ذلك اليوم غدا محمد بن أوس إلى دار سليمان» وغدا الحسين 
بن إسماعيل والشاه بن ميكال مولى طاهرء وحضر الناس باب 
سلیمان» وکان بين من حضر من أصحاب ابن أوس وبين النائبة 
حادثة» علت فيها الأصوات فتبادر أصحاب ابن أوس 
والقادمون إلى الجزيرةء وعبر إليهم ابن أوس وولده وتصايح 
الناس بالسلاح» وخرج الحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال 
والمظفر بن سيسل في أصحابهم» وصاح الناس بالعامة: من أراد 
النهب فليلحق بناء فقيل: إنه عبر الجسرين من العامة في ذلك 
الوقت مائة ألف إنسان في الزواريق» وتوافى الجند والشاكرية 
بالسلاح» فوافى أوائل الناس الجزيرةء فلم يكن إلا قدر اللحظة 


شغب اند والعامة ببغداد وولاية سليمان بن عبد الله 
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کی عر رچ ن ارک ان الک ن ر عد ین 
أوس» وطعنه» فأرداه عن شهري کان تحته» ثم أخذته السيوف 
فانهزم عنه أصحابه» فلم يعمل أحد منهم شيثاء وسلب الجريح 
وحمل في زورق» حتی عبر به إل دار سلیمان بن عبد الله بن 
طاهر» فالقي هناك. 

فذکر بعض من حضر سلیمان» أنه لا رآه اغرورقت عیناه 
من الدمع» ومهد له» وأحضر له الأطباء» ومضى ابن أوس من 
وجهه إلى منزله» وكان ينزل في دار لآل أحمد بن صالح بن 
شيرزاد بالدور» ما يلي قصر جعفر بن بحیی بن خالد بن برمك. 
وجد آهل بغداد في آثارهم والقراد معهم حت تلقوهم فکانت 
بينهم وقعة بالدورء أوها في آخر الساعة الثانية وآخرها في أول 
الساعة السابعة» فلم يزالوا يتراشقون بالنشاب» ويتطاعنون 
بالرماح» ویتخابطون بالسیوف. واعان ابن اوس جبرانه من آهل 
سويقة قطوطا وأصحاب الزواريق من ملاحي الدور. واشتدت 
الحرب» ووجه أهل بغداد يطلبون نفاطين من دار سليمان. 
فذکروا آن حاجبه دخل» فأعلمه ذلك» فأمر منعهم منه؛ وقاتل 
ابن أوس قتالاً شديداء فناله جراح من سهام وطعن» فانهزم 
وأصحابه» وقد کان أخرج حرمه من دار فلم زل آهل بغداد 
يتبعونهم حتى أخرجوهم من باب الشماسيةء ووصل الاس إلى 
منزل ابن اوس» فانتهبا جمیع ما کان فیه» فذکر آنه انتهب له 
بقيمة ألفي ألف درهم» والمقلل يقول: الف الف وخسين الفاء 
وآنه انتهب له زهاء مائة سراویل مبطن بسمور» سوی ما کان 
مبطناً بغيره من الوبر ما يشاكل ذلك وانتهب له من الفرش 
الطبري الخام والمقصور والمدرج والمقطوع ما يكون قيمته الف 
ألف درهم» وانصرف الناس» فجعل الجند يدخلون دار سليمانء 
وهم يكثرون» ومعهم النهب وهم يصيحون» وما هم مانع ولا 
زاجر. وأقام ابن أوس ليلته تلك بالشماسية مع من لحق به من 
أصحابه. وقد كان أهل بغداد وثبو! بمنازل الصعاليك التي كانوا 
فبها سکانا فنهبوهاء وتعرضوا لمن کان تخلىف منهم» فتلاحق 
القوم هرابأ» ول يبق منهم في اليوم الثاني ببغداد أحد ظاهرا. 

فذكر ان سليمان وجه تلك الليلة إلى ابن اوس ثياباً وفرشاً 
وطعاماًء فيقال: إن محمدا قبله» وقيل: إنه رده. وأصبح الاس في 
اليوم الثاني وغدا الحسين بن إسماعيل المظفر بن سيسل إلى دار 
الشاه بن ميكال» ولح به وجوه الشاكرية والنائبة وغيرهم» 
فاقاموا هناك مراغمین سليمان بن عبد الله بن طاهر. وخلت دار 
سليمان فلم بحضرها إلا جميعة. فبعث إليهم سليمان مع محمد 
بن نصر بن حمزة بن مالك الخزاعي» وهو لا يعلم ما عليه القرم» 
يعلمهم قبح ما ركبوا من محمد بن أوس» وما جب محمد مجرمته 
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وقديه» وأنهم لو أنهوا إليه ما أنكروا منه لتقدم في ذلك با 
يكفيهم معه الحال التي ركبوهاء فضج الشاكرية الذين حضروا 
دار الشاه جميعا وقالوا: لا نرضى بمجاورة ابن أوس ولا عجاورة 
أحد من أصحابه ولا من الصعاليك المنضمين إليه» وإنهم إن 
أكرهرا على ذلك تعاقدوا مبايتته» وخلع من يسومهم إياب 
وأحال الشاه بن ميكال والحسين بن إسماعيل والمظفر بن سيسل 
على كراهة القوم» فرجع الرسول بذلك إلى سليمان» فرده إليههم 
بکلام دون ذلك ووعدهم وقال: آنا آثق بقولكم وضمانكم 
دون آیمانکم وعهودکم. ثم استوی جالاً. 

وذکر انه م یزل مستتقلاً محمد بن اوس ومن لح به من 
الصعاليك وغيرهم» عارفا بسوء رغبتهم ورداءة مذاهبهم» 
وبسوم محمد بن اوس في نفسه خاصة وغبته وشروعه في کل ما 
دعا إلى حلاف وفرقةء وأسبغ هذا المعنی» وکثر فيه حتی خرج به 
إلى الإغراق فيهء إلى أن قال: لقد كنت أدخل في قنوتي في الصلاة 
طلب الراحة من ابن أوس. ثم التفت إلى محمد بن علي بن 
طاهر» فامره بالمصير إلى ابن أوس» والتقدم إليه في العزم على 
الانصراف إلى خراسان» وان يعلمه إنه لا سبيل له إلى الرجوع إلى 
مدينة السلام ولا إل تولي شيء من الأمور التي يتولاها 
لسليمان. 

فلما تناهى الخبر إلى ابن أوس رحل من الشماسيةء فصار 
في رقة البردان على دجلةء فاقام بها أياما حتى اجتمم إليه من 
تفرق من أصحابه» ثم رحل فنزل النهروان» فلم يزل بها مقيماً. 
وقد كان كتب إلى بايكباك وصالح بن وصيف يعرض عليهما 
نفسه» ويشكو إليهما ما نزل به» فلم جد عندهما شيثا مما قصد» 
وقد کان محمد بن عيسى بن عبد الرحمن مقيماً بسامرا لينجز أمور 
سلیمان» وکان کارهاً لابن اوس» منحرفاً عنه. وکان ابن اوس 
مضطرب الأمر لسرء محضر محمد بن عيسى الكاتب» فلما 
انقطعت عن ابن أوس وأصحابه المادةء تعبشوا بأاهل القرى 
والسابلة» وأكثروا الغارات والنهب» ورحل حتى نزل النهروان. 

فذكر عن بعض من قصدوه لينتهبوه» فذكرهم المعاده 
وخحوفهم الله نهم ردوا عليه أن قالوا له: إن كان النهب والقتل 
جائزا في مدينة السلام» وهي قبة الإسلام» ودار عز السلطانء فما 
استنكار ذلك في الصحاري والبراري! ثم رحل ابن اوس عن 
النهروان بعد أن أثر في تلك الناحية آثارا قبيحة» واخذ آهل 
البلاد بأداء الأموالء وحمل منها الطعام في السفن في بطن 
النهروان إلى إسكاف بني جنيد لبيعه هناك. 

وکان حمد بن المظفر بن سيسل بالمدائن» فلما بلغه مصير 
ابن أرس إلى النهروان صير إقامته بالنعمانية مسن عمل الزوابي 


ذکر خبر استیلاء مفلح علی طبرستان ثم انصرافه عنھا 
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خوفا على نفسه منه لحضور آبيه كان في يوم الوقعة. 

فذكر عن محمد بن نصر بن منصور بن بسام - وعيرتا 
ضیعته - آن وکیله انصرف عنها هاربا بعد آن آدی إلى ابن آوس 
تحت العذاب وخوف الموت قريباً من الف وخمسمائة دينار» ولم 
يزل ابن أوس مقيماً هناك يقرب ويباعد» ويقبض ويبسط 
ويشتد ويلین» ويرهب» حتى آتاه كتاب بايكباك بولاية طريق 
خراسان من قبله» فکان من وقت خروجه من مدينة السلام إلى 
وقت ورود الكتاب عليه بالولاية شهران وخسة عشر يوماً. 

وذكر عن بعض ولد عاصم بن يونس العجلي أن آباه کان 
يتو ضياعاً للنوشري بناحية طريتق خراسان» وأنه كتب إلى 
النوشري يذكر ما عاين من قوة عسكر ابن أوس وظاهر عدتهم» 
ويشير بأن يذكر ذلك لبايكباك» ویصف خلاء طریی خراسان من 
سلطان يتولاه وحوط أهله» وأن هذا عسكر مشحن بالرجال 
والعدة والعتادء مقيم في العمل» وأن النوشري ذكر ذلك 
لبايكباك» وأشار عليه بتوليته طريق خراسان» وتخفيف المؤنة عسن 
السلطان» فقبل ما أشار به علیه» وأمر بکتبه فکتہت» وول طریق 
خراسان في ذي القعدة من هذه السنة - وهي سنة الخامسة 
وخسين ومائنين - وكان موسى خليفة مساور بن عبد الحميد 
الشاري مقيماً بالدسكرة ونواحيها في زهاء ثلاثمائة رجل» قد 
ولاه مساور ما بين حلوان إلى السوس على طريق خراسان وبطن 
جوخى وما قرب ذلك من طساسيج السواد. 

وفيها أمر المهتدي بإخراج القيان والمغنين والمغنييات من 
سامرا ونفيهم منها إل بخدادء بعد أمر كان قد تقدم من قبيحة في 
ذلك قبل أن ينزل بابنها ما نزلء وأمر بقتل السباع التي كان في 
دار السلطان وطرد الكلاب وإبطال الملاهي ورد المظام» وجلس 
لذلك للعامة» وكانت ولايته والدنيا كلها من أرض الإسلام 
هفتونة. 


ذکر خبر استیلاء مفلح على طبرستان ثم انصرافه عنها 

وفيها شخص موسى بن بغا ومن معه من المرالي وجند 
السلطان من الري وانصرف مفلح عن طبرستان بعد أن دخلهاء 
وهزم الحسن بن زيدء وأخرجه عنها إلى أرض الديلم. 


ذکر ایر عن سبب شخوصه عنها: 

ذكر أن السبب في ذلك أن قبيحة آم المعتز» لما رات من 
الأتراك اضطراباء وانکرت آمرهم» کتبت إل موسى بن بغا تسأله 
القدوم إلى ما قبلهاء وأملت وروده عليها قبل حدوث ما حدث 
عليها وعلى ابنها المعتزء فعزم موسى على الانصراف إليهاء وکان 


السنة الخامسة وا خمسون والمائتان 


ورود کتابها عليه ومفلح بطبرستان. فكتب موسى إلى مفلح 
يأمره بالانصراف إليها وهو بالرى» فحدثي بعض أصحابنا من 
آهل رشان از کات م سی ور علی چت :ریه 
توجه نحو أرض الديلم في طلب الحسن بن زيد الطالي. فلما ورد 
کات انعرف راچا زل ت ر مه فم ذلك 
على قوم کانوا معه من رؤساء آهل طبرستان ممن کان هارباً قبل 
مقدم مفلح عليهم من الحسن ابن زيدء لما كانواقد رجوامن 
مقدمه علیهم وکفایتهم آمر الحسن بن زيد والرجوع إلى منازهم 
وأوطانهم» وذلك أن مفلحا كان يعدهم أتباع الحسن بن زيد 
حیث توجه حتی یظفر به أو يخترم دونه» ویقول هم - فیما ذکر 
لي - لو رميت قلنسوتي في أرض الديلم ما اجترأ أحد منهم أن 
يدنو منها. فلما رأى القوم انصرافه عن الوجه الذي توجه له من 
غير عسکر للحسن بن زید ولا أحد من الديلم صده» الوه - 
فيما ذكر لي - عن السبب الذي صرفه عما كان يعدهم به من 
اتباع ابن زيد» وجعلوا يكلمونه - فيما أخبرت - وهو كالمسبوت 
لا تجيبهم بشيء» فلما أكثروا عليه قال لهم: ورد علي كتاب 
الأمير مرسى بعزمه منه ألا أضع كتابه من يدي بعدما يصل إِلي 
حتى أقبل إليه. وآنا مغموم بأمركم» ولكن لا سبيل إلى خالفة 
الأمير. فلم يتهيا لموسى الشخوص من الري إلى سامرا حتى وافاه 
الكتاب بهلاك المعتز وقيام المهتدي بعده بالأمرء ففثاه ذلك عما 
كان عزم عليه من الشخوص, لفوته ما قدر إدراكه من أمر المعتز. 

ولا وردت عليه بيعة المهتدي» امتنع أصحابه عليه من 
بیعته» ثم بایعوا. فورد خبر بیعتهم سامرا لثلاث عشرة خلت من 
شهر رمضان من هذه السنة. 

ثم إن الموالي الذين في عسكر موسى بلغهم ما استخرج 
صالح بن وصيف من أموال الكتاب وأسباب المعتز والمحوركل» 
فشحرا بذلك على المقيمين بسامراء فدعوا موسى إلى الانصراف 
بهم إلى سامرا. 

وقدم مفلح على موسی بالري تارك طبرستان على الحسن 
بن زيد» فذكر عن القاشاني أنه قال: كتب إلي ابن أخي من الري 
بائ اه لق نفلا الي اله عن ببب اراق لكر آن 
الموالي قد أبوا أن يقيمواء وأنهم إذا انصرفوا ) يغن مقامه شيئاً. 

ثم إن موسى افتتح خراج سنة ست وخْسين ومائنين يوم 
الأحد مستهل شهر رمضان سنة ست وخمسين ومائتين» فاجتنى 
- فيما ذكر - في يوم الأحد قدر خسمائة ألف درهم» فاجتمع 
أهل الري» فقالوا: اعز الله الآمير! إنك تزعم أن الموالي يرجعون 
إلى سامرا لا يقدرونه من كثرة العطاء هناك وأآنت وأصحابك في 
أكثر وأوسع ما القوم هناك فيهء فإن رايت أن تسد هذا الثخرء 


ذکر خبر استیلاء مفلح على طبرستان ثم انصرافه عنها 
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وتحتسب في أهله الأجر والثواب وتلزمنا من خراجنا في خاص 
أموالنا لمن معك ماترى أن نحتمله فعلت. فلم مجبهم إلى ما 
سالواء فقالوا: أصلح الله الأمير! فإذا كان الأمير عزم على 
تركنا. والانصراف عناء فما معنى أخذنا بالخراج لسنة لم نبتدىء 
بعمارتهاء وأكثر غلة سنة الخامسة وخسين ومائتين» الي قد أحذ 
الأمير خراجها في الصحارى لا يكنا الورصول إليها إن رحل 
الأمير عنا! فلم يلتفت إلى شيء ما وصفره له» وسالوه إياه. 

واتصل خبر انصرافه با لمهتدى» فكتب إليه في ذلك كتباً 
كثيرة» لم تؤثر أثرأً. فلما انتهى إليه قفول موسى من الري» ولم 
تغن الكتب شيعا وجه رجلين من بني هاشم» يقال لأحدهما عبد 
الصمد بن موسى» ويعرف الآخر بأبي عيسى يجيى بن إسحاق 
بن موسی بن عیسی بن علي بن عبد الله بن عباس» وملا 
رسالة إل موسى و إلى من ضم عسكره من المواليء يصدقهم فيها 
عن الحال بالحضرة وضيق الأموال بهاء وما بحاذر من ذهاب ما 
يخلفونه وراء ظهورهم» وغلبة الطالبيين عليه واتساع آثارهم إلى 
ناحية الجبل. فشخص بذلك الماشميان في جماعة من الموالي ( 
وأتباعهم من الديلم )» وأقبل مرسى ومن معه» وصالح بن , 
وصيف ني ذلك يعظم على المهتدي انصرافه» وينسبه إلى المعصية 
والخلاف» ويبتهل عليه في أكثر ذلك ويبرأ إلى الله من فعله. 

فذكر أن كتاب صاحب البريد بهمذان لا ورد على المهتدي 
بفصول موسى عنهاء رفع المهتدي يديه إلى السماء» ثم قال بعد 
ان حد الله وأثنى عليه: اللّهم إني أبرأ إليك من فعل موسى بسن 
بغا وإخلاله بالثغر وإباحته للعدوء فإني قد أعذرت إليه فيما بيني 
وبينه. الهم تول كيد من كايد المسلمين, الهم انصر جيوش 
السلمين حيث كانواء اللهم إني شاخص بنيتي واختياري إلى 
حيث نكب المسلمين فيه» ناصرأ هم ودافعا عنهم. اللهم فآجرني 
بنیتی إذ عدمت صالح الأعوان! ثم انحدرت دموعه يبکي. 

وذكر عن بعض من حضر المهتدي في بعض ججالسه الي 
يقول فيها هذا القول» وحضره سليمان بن وهب» فقال: أيامرني 
أمير المؤمنين أن أكتب إلى موسى با أسمع منه؟ فقال له: نعم» 
اكتب با تسمع مني» وإن أمكنك أن تنقشه في الصخر فافعل. 
فلقيه الماشميان في الطريق ولم يغنيا شيتاء وضج الموالي» وكادوا 
يثبون بالرسل» ورد موسى في جواب الرسالة يعتذر بتخلف من 
معه عن الرجوع إلى قوله دون ورود باب أمير المؤمنين» وأنه إن 
رام التخلف عنهم لم يأمنهم على نفسه» ويحتج با عاين الرسل 
المرجهون إليه. فورد الرسل بذلك» وأوفد مع الرسل موسى 
وفداً من عسكره» فوافوا سامراً لأربع خلون من الحرم سنة ست 
وخمسین ومائتین. 


1۹۴۳ 
ذكر الخبر عن مفارقة کنجور علي بن الحسین بن قریش 
وفي هذه السنة فارق كنجور علي بن الحسين بن قريش» 
وكان قد نفي يام المعتزل إلى فارس» فوكل به علي بن الحسين» 
رجه ا راوع بن الح غار بحرت بی للت 
أخرجه من الحبس» وضم إليه خيلا ورجالاًء فلما انهزم الناس 
عن علي بن الحسين لحق كنجور بناحية الأهوازء فاثر في ناحية 
رامهرمز أثراء ثم لحق بابن أبي دلف» فوافاه بهمذان» وأساء 
السيرة في أسباب وصيف وضياعه ووكلائه في تلك الناحية» ثم 
لحق بعد ذلك بعسکر موسی. فلما أقبل موسی فمن ضمه 
العسكرء بلغ ذلك صالاًء فكتب عن المهتدي في حمل كنج ور إلى 
الباب مقيداء فأبى ذلك المواليء ثم لم تزل الكتب تختلف فيه إلى 
أن نزل العسكر القاطول. ثم ظهر أن صاجا قعد لمراغمته» وأن 
موسى ترحل إلى سامرا على المباينة لصالح ومن مال إليه» ولحق 
بایکباك بعسکر موسی» وأقام موسی هناك يومین. ووجه المهتدي 
إليه أخاه إبراهيم لأمه في أمر كنجور يعلمه أن الموالي بسامرا قد 
آبوا أن يقاروا على دخول کنجور» ویامره بتقییده وحمله إلى مديدة 
السلام» فلم يتهيأ في ذلك ما قدره صالح» وكان جوابهم أن 
قالوا: إذا دخلا سامرا امتثلنا ما أمر به أمير المؤمنين في كنجور 
وغبره. 


خروج أول علوي بالبصرة 
وللنصف من شوال من هذه السنةء ظهر في فرات البصرة 
رجل زعم آنه علي بن محمد بن امد بن علي بن عيسی بن زيد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وجمع إليه الزنح 
الذين كانوا يكسحون السباخ» ثم عبر دجلة» فنزل الديناري. 


ذكر الخبر عن أمره والسبب الذي بعفه على الخروج 
هنالك: 

وکان اسمه ونسبه - فیما ذکر - علي بن محمد بن عبد 
الرحيم» ونسبه في عيد القيس» وأمه قرة ابنة علي بن رحيب بن 
محمد بن حكيم» من بني أسد بن خزية» من ساكني قرية من قرى 
الري» يقال ها ورزنین» بها مولده ومنشؤه» فذکر عنه آنه کان 
يقول: جدي محمد بن حكيم من آهل الكوفة أحد الخارجين على 
هشام بن عبد الملك مع زيد بن علي بن الحسين. فلما قتل زيد 
هرب فلحق بالري» فلجا إلى ورزنين» فاأقام بها. وإن أبا أبيه عبد 
الرحيم رجل من عبد القيس» كان مولده بالطالقان» وآنه قدم 
العراق فأقام بهاء واشترى جارية سندية» فأولدها محمد أباه» فهر 
علي بن محمد هذاء وأنه كان متصلاً قبل بجماعة من آل المتص» 


ذكر الخبر عن مفارقة كنجور علي بن الحسين بن قريش 


السنة الخاهسة والخمسون والمائتان 


منهم غانم الشطرنجي وسعيد الصغير ويسر الخادم» وكان منهم 

ثم إنه شخص - فيما ذكر - من سامرا سنة تسع وأربعين 
ومائتين إلى البحرين» فادعى بها آنه علي بن محمد بن الفضل بن 
حسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب» ودعا 
الاس بهجر إلى طاعته» واتبعه جماعة كثيرة من أهلهاء وأبته ججماعة 
أخرء فكانت بسببه بين الذين اتبعوه والذين أبوه عصبية قتلت 
بينهم جماعة» فانتقل عنهم لما حدث ذلك إلى الأحساء» وضوى 
فکان بینهم مقامه. وقد كان أهل البحرين أحلوه من أنفسهم محل 
بينهم» وقاتلوا أسباب السلطان بسببه ووتر منهم جماعة كثيرة» 
فتنکروا له» فتحول عنهم إلى البادية. 

ولا انتقل إلى البادية صحبه جماعة من أهل البحرين» منهم 
رجل كيال من أهل الأحساء يقال له يحيى بن محمد الأزرق 
المعروف بالبحراني» مولى لبي دارم ويحيى بن أبي ثعلب» وکان 
تاجرا من آهل هجرء وبعض موالي بني حنظلة أسود بقال له 
سليمان بن جامع» وهو قائد جيشه» ثم كان ينتقل في البادية من 
حي إلى حي. 

فذکر عنه آنه کان يقول: وتيت في تلك الأيام آيات من 
آياتٴ إمامتى ظاهرة للناس» منها - فيما ذكر عله - أنه قال: إني 
لقيت سورا من القرآن لا أحفظهاء فجرى بها لساني في ساعة 
واحدة» منها سبحان والكهف وص. 

قال: ومن ذلك اني لقيت نفسي علسی فراشي» فجعلت 
أفكر ني الموضع الذي أقصد له» وأجعل مقامي به» إذ نبت بي 
البادية» وضقت بسوء طاعة آهلهاء فاظلتنى سحابة فبرقت 
ورعدت» واتصل صوت الرعد منها بسمغعي» فخوطبت فيه» 
فقيل: اقصد البصرةء فقلت لأصحابي وهم يكنفوني: إني أمرت 
بصوت هذا الرعد بالمصرر إلى البصرة.. 

وذكر آنه عند مصيره إلى البادية أوهم أهلها آنه بجيى بن 
عمر أبو الحسين المقتول بناحية الكوفة» فاختدع بذلك قوماً منهم» 
بالبحرين يقال له الردم» فكانت بينهم وقعة عظيمة» كانت الدائرة 
فيها عليه وعلى أصحابه» قتلوا فيها قتلاً ذريعاء فنفرت عنه 
العرب وكرهته» وتجنبت صحبته. فلما تفرقت عنه العرب» ونبت 
به الباديةء شخص عنها إلى البصرة؛ فنزل بها لي بني ضبيعة» 
فاتبعه بها جماعة» منهم علي بن آبان المعروف بالمهلبي وأاخواه 


السنة الخافسة والخمسون والمائتان 
محمد والخلیل وغیرهم. 

وكان قدؤمه البصرة في سئة أربع وسين ومائتين» ومحمد 
بن رجاء الحضاري عامل السلطان بهاء ووافق ذلك فتنة أهل 
البضرة بابلالية رالسمدية فطع في اح ارقن أن مل له 
فأمر أربعة نفر من أصحابه» فخرجوا مسجد عباد» أحدهم يسمى 
محمد بن سلم القصاب الهجري» والآخر بريش القريعي» والثالث 
علي الضراب» والرابع الحسين الصيدناني» وهم الذين كانوا 
صحبوه بالبحرين» فدعوا إليه» فلم بجبه من أهل البلد أحد 
وثاب إليهم الجند فتفرقوا ولم يظفر بأحد منهم. فخرج من 
البصرة هارباء فطلبه ابن رجاء فلم يقدر عليه» وأخبر ابن رجاء 
ميل جماعة من أهل البصرة إليه» فاخذهم فحبسهم» فكان فيمن 
حبس يحيى بن أبي علب ومحمد بن الحسن الأيادي وابن 
صاحب الزنج علي بن محمد الأكبر وزوجته آم ابنه ومعها ابنة له 
وجارية حامل» فحبسهم ومضی هو لوجهه یرید بغداد» ومعه من 
أصحابه محمد بن سلم ویجیی بن محمد وسليمان بن جامع 
وبريش القريعي. فلما صاروا بالبطيحة نذر بهم بعض موالي 
الباهليينء كان يلي أمر البطيحة» يقال له عمير بن عمار» فأخذهم 
وحملهم إلى محمد بن أبي عون» وهنو عامل السلطان بواسطء 
فاحتال لابن أبي عون حتى تخلص هو وأصحابه من يده ثم 
صار إلى مدينة السلام فأقام بها حولاًء وانتسب فيها إلى امد بن 
عیسی بن زید» وکان يزعم آنه ظهر له أیام مقامه بها آیات» 
وعرف ما ني ضمائر اصحابه» وما یفعله کل واحد منهم ونه 
سال ربه بها آية أن يعلم حقيقة أمره» فرأى كتابا يكتب له» وهو 
ینظر إلیه على حائط» ولا یری شخص کاتبه. 

وذكر عن بعض تباعه أنه مقامه بمدينة السلام استمال 
جماعة» منهم جعفر بن محمد الصوحاني - كان ينتسب إلى زيد بن 
صوحان - ومحمد بن القاسم وغلاما بحي بن عبد الرحمن بن 
خاقان: مشرق ورفیق» فسمی مشرقاً حمزة وکناه آبا احمد» وسمی 
رفيقاً جعفرا وكناه أبا الفضل. ثم لم يزل عامه ذلك بمدينة السلام 
حتى عزل محمد بن رجاء عن البصرةء فخرج عنهاء فوثب رؤساء 
الفتنة من البلالية والسعديةء ففتحوا الحابس» وأطلقوا من كان 
فيهاء فتخلصوا فيمن تخلص. فلما بلغه خلاص أهله» شخص إلى 
البصرةء فكان رجوعه إليها في شهر رمضان سنة الخامسة وخسين 
ومائتین» ومعه علي بن أبان - وقد کان لق به وهو في مدينة 
السلام - ويحيى بن محمد» ومحمد بن سلم» وسليمان بن جامع» 
وغلاما بجيى بن عبد الرحمن: مشرق ورفيق» وكان بحضر هؤلاء 
الستة رجل من الجند يكنى أبا يعقرب» ولقب نفسه بعد ذلك 
بجربان» فساروا جميعاً حتى وافوا برنخل» فنزلوا قصراً هنالك 


ذكر ابر عن مفارقة کنجور علي بن الحسین بن قريش 
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يعرف بقصر القرشي» على نهر يعرف بعمود ابن المنجم» كان بنر 
موسى بن المنجم احتفروه» وأظهر أنه وكيل لولد الوالق في بيع 
السباخ» وأمر أصحابه أن ينحلوه ذلك» فاقام هنالك. 

فذكر عن ريحان بن ضالح أحد غلمان الشورجيين - وهر 
أول من صحبه منهم - آنه قال: كنت موكلا بغلمان مولايء 
أنقل الدقيق إليهم من البصرة» وأفرقه فيهم»؛ فحملت ذلك إليهم 
کما کنت آفعل» فمررت به وهو مقیم ببرنخل في قصر القرشي» 
فأخذني أصحابه» فصاروا بي إليه» وأمروني بالتسليم عليه 
بالإمرة» ففعلت ذلك» فسألني عن الموضم الذي جئت مله 
فأخبرته أني أقبلت من البصرة» فقال: هل سمعت لنا بالبصرة 
خبرا؟ قلت: لاء قال: فما خبر الزینی؟ قلت: لا علم لي به قال: 
فخرر البلالية والسعدية؟ قلت: ولا أعرف اخبارهم أيضاء 
فسالني عن أخبار غلمان الشورجيين وما يجري لكل غلام منهم 
من الدقيق والسويق والتمر وعمن يعمل في الشورج من الأحرار 
والعبيد» فأعلمته ذلك فدعاني إلى ما هو عليه» فأجبته» فقال لي: 
احتل فيمن قدرت عليه من الغلمان» فاقبل بهم إلي. ووعدني أن 
يقودني على من آتيه به منهم» وأن بحسن إل واستحلفني ألا 
أعلم أحداً موضعه» وأن أرجع إليه» فخلى سبيلي» فأتيت 
بالدقيق الذي معي الموضع الذي كنت قصدته به» وأقمست عنده 
يومي» ثم رجعت إلیه من غد» فوافیته وقد قدم عليه رفیق غلام 
حى بن عبد الرحمن» وكان وجه إل البصرة في حوائج من 
حوائجه» ووافاه بشبل بن سام - وکان من غلمان الدباسین - 
ويجريرة كان أمره بابتياعها ليتخذها لرا فكتب فيها بجحمرة 
وخضرة : إن الله اشترى من الْمُزمين نهم وَأنوَالَهُم بان 
لهم الجن اتون في سيل اللّه)» إلى آخر الآية» وكتب اسمه 
واسم بيه وعلقها في راس مردى» وخرج في السحر من ليلة 
السبت لليلتين بقيتا من شهر رمضان. 

فلما صار إلى مؤخر القصر الذي كان فيه لقيه غلمان 
رجل من الشورجيين يعرف بالعطار» متوجهين إلى أعمام» فامر 
باخذهم فأخذواء وکتف وکیلهم» وأاخذ معهم» وکانوا خسین 
غلاماًء ثم صار إلى الموضع الذي يعمل فيه السنائي» فأخذ منه 
اعلام ف فيهم المعروف بابي حديد» وأمر بوكيلهم فأخذ 
معهم مکتوفاً» وکانوا في نهر يعرف بنهر المکاثر» ثم مضى إلى 
موضع السيراني» فأخذ منه خسين ومائة غلام» وفيهم زريق وأبو 
الخنجر. 

ثم صار إل موضع ابن عطاء» فأخذ طريقاً وصبيحا 
الأعسر وراشدا المغربي وراشدا القرماطي» وأخحذ معهم ثما 
غلاما. ثم أتى موضع إسماعيل المعروف بغلام سهل الطحانء 
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ثم لم يزل يفعل ذلك كذلك في یومه» حتی اجتمع إلیه بشر کثير 
E‏ 
ووعدهم أن يقردهم ويرأسهم» ويملكهم الأمرال» وحلف هم 
الأيان الغلاظ الا يغدر بهم ولا بخذهم» ولا يدع شيثاً من 
الإحسان إلا آتى إليهم. ثم دعا مواليهم فقال: قد أردت ضرب 
أعناقكم لا كنتم تاتون إلى هؤلاء الغلمان الذين استضعفتموهم 
وقهرعوهم» وفعلتم بهم ما حرم الله علیکم أن تفعلره به» 
وجعلتم علیهم ما لا یطیقون فکلمني اصحابي فیکم» فرایت 
إطلاقكم» فقالرا: إن هزلاء الغلمان أباق» وهم يهربون منك فلا 
يبقون عليك ولا عليناء فخذ منا مالا وأطلقهم لنا. فامر غلمانهم 
فاحضروا شطباً ثم بطح کل قوم مولاهم ووکیلهم» فضرب کل 
رجل منهم خسمائة شطبة» وأحلفهم بطلاق نسائهم الا يعلمرا 
أحدا موضعه» ولا بعدد أصحابه» وأطلقهم. فمضوا نحو البصرة. 

ومضی رجل منهم يقال له عبد الل ویعرف بکریخا» حتی 
ن وجي فانذر الشورجيين ليحرزوا غلمانهم» وكان هناك 
خمسة عشر آلف غلام. 

ٹم سار بعدما صلی العصر حتی وافی دجیلا فوجد سفن 
سماد تدخل في المد فقدمها» فرکب فیها» ورکب أصحابه حتی 
عبروا دجيلاًء وصاروا إلى نهر ميمون» فنزل المسجد الذي في 
وسط السوق الشارع على نهر ميمون» وأقام هناك. وم يزل ذلك 
دأبه» يجتمع إليه السودان إلى يوم الفطر. 

فلما أصبح نادی في أصحابه بالاجتماع لصلاة الفطر 
فاجتمعوا» وركز المردي الذي عليه لواژ» وصلی بهم وخطب 
خطبة ذكر فيها ما كانوا عليه من سوء الحال» وأن الله قد 
استنقذهم به من ذلك» وأنه يريد أن يرفع أقدارهم» ويملكهم 
العبيد والأموال والمنازل» ويبلغ بهم أعلى الأمور» ثم حلف مهم 
على ذلك. فلما فرغ من صلاته وخطبته» أمر الذين فهموا عنه 
قوله أن يفهموه من لا فهم له من عجمهم» لتطيب بذلك 
أنفسهم. ففعلرا ذلك ودخل القصر. فلما كان بعد يوم قصد نهر 
بور» فوافى جماعة من أصحابه هناك الحميري في جماعة» فدفعوهم 
حتى أخرجوهم إلى الصحراء فلحقهم صاحب الزنج فيمن معه 
فاوقع با لحميري واصحابه» فانهزموا حتى صارو! إلى بطن دجلة. 
واستامن إليه رجل من رؤساء الزنج يكنى بأبي صالح» يعرف 
بالقصير» في ثلاثمائة من الزنج» فمناهم ووعدهم. 

فلما كثر من اجتمع إليه من الزنج قود قواده» وقال فسم: 
کل من آتی منکم برجل فهو مضموم إليه. وقیل إنه لم يقود قواده 
إلا بعد مواقعه الخول ببيان ومصيره إل سبخة القندل. 


وكان ابن أبي عون نقل عن ولاية واسط إلى ولاية الأبلة 
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وكور دجلةء فذكر أنه انتهى إليه في البوم الذي قود فيه قواده أن 
الحميري وعقيلاً مع خليفة ابن أبي عون المقيم كان بالأبلة قد 
أقبلوا نحوه» ونزلوا نهر طين» فأمر أصحابه بالمصرر إلى الرزيقية 
وهي في مؤخر الباذاوردء فصار إليها في وقت صلاة الظهر› 
فصلوا بهاء واستعدوا للقتالء وليس في عسكره يومشذ إلا ثلاثة 
أسياف: سيفه» وسيف علي بن أبان» وسيف محمد بن سلم. 
ونهض باصحابه فيما بين الظهر والعصر راجعاً نحو احمدية» 
وجعل علي بن آبان في آخر اصحابه» وآمره أن يعرف خبر من 
يأتيه من ورائه» وتقدم في أوائل الناس حتى وافى الحمدية» فقعد 
على النهرء وأمر الناس فشربوا منه» وتوافى إليه أصحابه» فقال 
له علي بن آبان: قد کنا نرى من ورائنا بارقة ونسمع حس قوم 
يتبعوننا» فلسنا ندري: أرجعوا عناأم هم قاصدون إلينا؟ فلم 
يستتم كلامه حتى لحق القوم» وتنادى الزنج السلاح» فبدر مفرج 
النوبي المكنى بأبي صالح» وريجان بن صالح؛ وفتح الحجام - 
وکان فتح یاکل - فلما نهض تناول طبقا کان بین یدیه» وتقدم 
اناب فلقبه رجل من الش رز جين يفال له بلبل: فما راه فح 
مل عليه وحذفه بالطبق الذي کان في یده» فرمی بلبل بسلاحه» 
وولی هارباً وانهزم أصحابه» وكانوا أربعة آلاف رجل» فذهبوا 
على وجوههم» وقتل من قتل منهم» ومات بعضهم عطشاًء وأسر 
م و ای ب ا خب ارج ار بهرت اعام 
فضربت» وحملت الرؤوس على بغال كان أخذها مسن 
الشورجيينء كانت تنقل الشورج» ومضى حتى وافى القادسية» 
وذلك وقت ا مغرب» فخرج من القرية رجل من مراي بعحض 
الماشميين على أصحابه» فقتل رجلا من السودان» فأاتاه ايء 
فقال له أصحابه: ائذن لنا في انتهاب القرية وطلب قاتل صاحبناء 
فقال: لا سبيل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم» وهل فعسل 
القاتل ما فعل عن رأيهم» ونسأهم أن يدفعوه إليناء فإن فعلوا 
والا ساغ لنا قتاهم. 

وأعجلهم المسير» فصاروا إلى نهر ميمون راجعين» فأقام في 
المسجد الذي كان أقام فيه في بدأته وأمر بالرؤوس الحمولة معه 
فنصبت» وأمر بالأذان ابا صالح النوبي فأذن» وسلم عليه 
بالإمرة» فقام فصلى بأصحابه العشاء الآخرة» وبات ليلته بهاء ثم 
مضی من الخد نی مو بالگرخ فطراها وای قریة تحرف یی 
في وقت صلاة الظهر» فعبر دجيلا من خاضة دل عليهاء وم 
يدخل القرية» واقام خارجاً منهاء وأرسل إلى من فيهاء فاتاه 
كبراؤهم وكبراء أهل الكرخ» فأمرهم بإقامة الأنزال له 
ولأصحابه فاقیم له ما آرادء وبات عندهم ليلته تلك» فلما أصبح 
آهدی له رجل من آهل جبی فرسا کمیتاء فلم جد سرجا ولا 
جام فركبه بجبل وسنفه بليف» وسار حتى انتهى إلى المعروف 


السنة الخامسة والخمسون والمائتان 


بالعباسي العتيق» فأخذ منه دليلاً إلى السيب» وهو نهر القرية 
المعروفة بالجعفريةء ونذر به أهل القرية» فهربوا عنهاء ودخلها 
فنزل دار جعفر بن سليمان وهي في السوق» وتفرق أصحابه في 
القريةء فأتوه برجل وجدوه» فسأاله عن وكلاء الهاشميين» فأخبره 
أنهم في الأجمةء فوجه الملقب بجربان» فأتاه برئيسهم وهو يحيى بن 
يحيى المعروف بالزبيري أحد موالي الزياديين» فساله عن المالء 
فقال: لا مال عندي» فأمر بضرب عنقه» فلما حاف القتل أقر 
بشيءَ قد کان آخفاه» فوجه معه» فاتاه بمائی دینار وخسین دینارا 
والف درهم» فكان هذا أول ما صار إليه» ثم ساله عن دواب 
وكلاء الهاشميين فدله على ثلائة براذين: كميت» وأشقرء 
وأشهب» فدفع أحدها إلى ابن سلم» والآخر إل يجيى بسن عمد 
وأعطى مشرقا غلام يجيى بن عبد الرحن الثالث. 

وکان رفیق يركب بغلاً كان يحمل عليه الثقلء ووجد 
بعض السودان دارا لبعض بني هاشم فيها سلاح» فانتهبوه» فجاء 
النوبي الصغير بسيف» فأخذه صاحب الزنج» فدفعه إلى يحيى بسن 
محمد» فصار في أيدي الزنج سيوف وبالات وزقايات وتراس» 
وبات ليلته تلك بالسيب» فلما أصبح أتاه الحبر أن رميسا 
والحميري وعقيلا والأبلي قد وافوا السيب» فوجه يحيى بن محمد 
في خمسمائة رجل» فيهم سليمان وريحان بن صالح وأبو صالخ 
النوبي الصغيرء فلقوا القوم فهزموهم وأخذوا سميرية وسلاحأًء 
وهرب من کان هنالك» ورجع یحیی بن محمد فأخبره الخبر» فأقام 
يومه» وسار من غد يريد المذار» بعد أن اتخذ على أهل الجعفرية 
ألا يقاتلوه» ولا یعینوا عليه أحد» ولا يستروا عنه. 

فلما عبر السيب صار إلى قرية تعرف بقرية اليهود شارعة 
على دجلةء فوافق هنالك رميسا في جمع» فلم يزل يقاتلهم يومه 
ذلك» وأسر من أصحابه عدة» وعقر منهم جماعة بالنشاب. وقتل 
غلام محمد بن أبي عون کان مع رميس» وغرقت سميرية کان 
فيها ملاحهاء فأخذ وضربت عنقه» وسار من ذلك الموضع يريد 
المذار. فلما صار إلى النهر المعروف بباب مداد جاوزه حتى 
أصحرء فرأى بستاناء وتلا يعرف بجبل الشياطين» فقصد للل 
فقعد عليه» وأثبت أصحابه في الصحراء» وجعل لنفسه طليعة. 

فذكر عن شبل أنه قال: آنا كنت طليعته على دجلة 
فارسلت إلیه آاخبره آن رمیسا بشاطیء دجلة يطلب رجلا يؤدي 
عنه رسالة» فوجه إليه علي بن أبان ومحمد بن سلم وسلينان بن 
جامع» فلما آتوه قال هم: اقرؤوا على صاحبكم السلام» وقولوا 
له: أنت آمن على نقسك حيث سلكت من الأرض» لا يعرض 
لك أحد ورادد هؤلاء العبيد على مواليهم» وآخذ لك عن كل 
رأس خمسة دنانير. فأتوه فاعلموه ما قال هم رميس» فغضب من 


ذكر ابر عن مفارقة كدجور علي بن الحسين بن قريش 


۱۹1 


ذلك وآلى ليرجعن فليبقرن بطن امرأة رميس» وليحرقن دار 
وليخوضن الدماء هنالك. فانصرفوا إليهء فأجابوه با أمروابه 
فانصرف إلى مقابل الموضع الذي هو به من دجلة»ء فاقام به 
فوافاه في ذلك اليوم إبراهيم بن جعفر المعروف باهمذاني» ولم 
يكن لح به إلا في ذلك الوقت» واتاه بكتب فقراهاء فلما صلى 
العشاء الآخرة» أتاه إبراهيم فقال له: ليس الرأى لك إتيان 
المذار» قال: فما الرأاي؟ قال: ترجع» فقد بایع لك آهل عبادان 
وميان روذان وسليمانان» وخلفت جعا من البلالية بفوهة القندل 
وأبرسان ينتظرونك. فلما سمع السودان ذلك من قول إبراهيم 
مع ما كان رميس عرض عليه في ذلك اليوم خحافوا أن يكون 
احتال عليهم ليردهم إلى مواليهم» فهرب بعضهم» واضطرب 
الباقون. فجاءه محمد بن سلم فأعلمه اضطرابهم» وهرب من 
هرب منهم» فأمر بجمعهم في ليله تلك» ودعا مصلحاً ومیز 
الزنج من الفراتية. ثم أمر مصلحا أن يعلمهم أنه لا يردهم ولا 
أحداً منهم إلى مواليهم» وحلف مم على ذلك بالأيان الغلاظ 
وقال: ليحط بي منكم جماعة» فان احسوا مني غدراً فتكوا بي. ثم 
جمع الباقين» وهم الفراتية والقرماطيون والنوبة وغيرهم ممن 
يفصح بلسان العرب» فحلف هم على مثل ذلك» وضمن ووثشق 
من نفسه» وأعلمهم أنه م بخرج لعرض من أعسراض الدنياء وما 
خرج إلا غضباً له ولا رأى ما عليه الناس من الفساد في الدين» 
وقال: ها ناذا معکم في کل حرب» أشركکم فيها بيدي» 
وأخاطر فيها معكم بنفسي. فرضوا ودعوا له بخير. فلما أسحر 
امر غلاماً من الشورجیین یکنی با منارة» فنفخ في بوق هم کانوا 
مجتمعون بصوته» وسار حتى أتى السيب راجعاء فأالفى هناك 
الحميري ورميسا وصاحب ابن أبي عون فوجه إليهم مشرقا 
برسالة أخفاهاء فرجع إليه ججوابهاء فصار صاحب الزنج إلى 
النهر» فتقدم صاحب محمد بن أبي عون» فسلم عليه» وقال له: م 
يكن جزاء صاحبنا منك أن تفسد عليه عمله» وقد كان منه إلييك 
ما قد علمت بواسط فقال: لم آت لقتالكم» فقل لأصحابك 
يوسعون لي في الطريق» حتى أجاوزكم. 

فخرج من النهر إلى دجلةء ولم يلبث أن جاء الجند ومعهم 
أهل الجعفرية في السلاح الشاك فتقدم المكتني بأبي يعقوب 
المعروف بجربان» فقال ضهم: يا أهل الجعفريةء أما علمتم ما 
أعطيتمونا من الأيان المغلظة ألا تقاتلوناء ولا تعينوا علينا أحدا 
وأن تعینونا متى اجتار بكم أحد منا! فارتفعت أصواتهم بالنعير 
والضجيج» ورموه بالحجارة والنشاب. وكان هناك موضع فيه 
زهاء ثلاثمائة زرنوق» فأمر بأخذها فأاخذت» وقرن بعضها ببعض 
حتى صارت كاشاشات» وطرحت إلى الماء» وركبها المقاتلة 
فلحقوا القوم» فقال بعضهم: عبر علي بن أبان يومئذ قبل ألحذ 
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الزرائيق سباحةء ثم جمعت الزرانيقء وعبر الزنج» وقد زالوا عن 
شاطىء النهر فوضعوا فيهم السيف» فقتل منهم خلق كثير» وآتى 
منهم بأسری» فوجخهم وخلی سبیلهم» ووجه غلاماً من غلمان 
الشورجيين يقال له سام يعرف بالزغاوي» إلى من كان دخل 
الجعفرية من أصحابه» فردهم» ونادى: ألا برئت الذمة عن انتهب 
شيعا من هذه القرية» أو سبى منها أاحدأء فمن فعل ذلك فقد 
حلت به العقوبة الموجعة. 

ثم عبر من غربي السيب إلى شرقيه» واجتمع أصحابه 
الرؤساء حتى إذا جاوز الفرية مقدار غلوة سمع النعير من ورائه 
في بطن النهر» فتراج جع الزنج» فإذا رميس والحميري وصاحب ابن 
أبي عون قد وافوه لما بلخهم حال أهل الجعفرية. فألقى السودان 
انفسهم عليهم» فأخذوا منهم ربع سمیریات ملاحیها ومقاتلیهاء 
فاخرجوا السميريات بن فيهاء ودعا بالقاتلة فسأم» فأخبروه آن 
رميساً وصاحب ابن ابي عون ) يدعاهم حتی حلاهم على 
اللصرر إليه» وان أهل القرى حزضوا رميساً وضمنواله 
ولصاحب ابن أبي عون مالا جليلاء وضمن له الشورجيون على 
رد غلمانهم» لكل غلام خسة دنانير» فسأهم عن الغلام المعروف 
بالنميرى الماسور والمعروف بالحجام فقالوا: أما النميري فأسير 
في يديهم وأما الحجام فإن أهل الناحية ذكروا أنه كان يتلصص 
في ناحيتهم» ویسفك الدماء» فضربت عنقه» وصلب على نهر آٻي 
الأسد. 

فلما عرف خبرهم آمر بضرب آعناقهم» فضربت إلا رجلاً 
يقال له محمد بن الحسن البغدادي» فإنه حلف له آنه جاء في 
الأمان» م يشهر عليه سيفاًء ولانصب له حرباً فأطلقه. وحمل 
الرؤوس والأعلام على البغالء وأمر بإحراق سفنهم فأحرقت. 

وسار حتی آتی نهر فرید؛ فانتهی إل نهر یعرف بالحسن بن 
محمد القاضي وعليه مسناة تعترض بين الجعفرية ورسستاق 
القفص» فجاءه قوم من أهل القرية من بني عجل» فعرضوا عليه 
أنفسهم» وبذلوا له ما لديهم» فجزاهم خيرأ» وأمر بترك العمرض 
هم 

وسار حتى أتى نهراً يعرف بباقثاء فنزل خارجاً من القرية 
التي على النهر وهى قرية تشرع على دجيل» فأتاه أهل الكرخ» 
فسلموا عليه» ودعوا له جخير» وأمدوه من الأنزال با أراد. وجاءه 
رجل يهردي خیبري يقال له ماندویه فقبل یده» وسجد له -زعم 
- شکرا لرؤیته إياه» ثم ساله عن مسائل كثيرة» فأاجابه عنهاء 
فزعم أنه جد صفته في التوارةء وأنه يرى القتال معه» وسأله عن 
علامات في بدنه ذکر آنه عرفها فیه» فاقام معه لیلته تلك بحادثه. 

وكان إذا نزل اعتزل عسكره بأصحابه الستة» وم يكن 
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يومئذ ینکر النبيذ على أحد من أصحابه» وكان يتقدم إلى محمد بن 
سلم في حفظ عسكره» فلما كان في تلك الليلة أتاه في آخر اليل 
رجل من أهل الكرخ» فأعلمه أن رميساً وأهل المفتح والقرى التي 
تتصل بها وعقيلا وأهل الأبلة قد أتوه ومعهم الدبيلا بالسلاح 
الشاك وأن الحميري في جمع من أهل الفرات وقد صاروا في تلك 
الليلة إلى قنطرة نهر ميمون» فقطعوها ليمنعوه العبور. فلما أصبح 
أمر» فصيح بالزنج» فعبروا دجيل» وأخذ في مؤخر الكرخ حتى 
وافى نهر ميمون» فوجد القنطرة مقطوعة» والناس في شرقي 
النهر والسميريات في بطنهء والدبيلا في السميريات» وأهل القرى 
في الجريبيات والمجرنحات» فأمر أصحابه بالإمساك عنهم» وأن 
يرحلا عن النهر توقياً للنشاب» ورجع فقعد على مائة ذراع من 
القريةء فلما لم يروا احداً يقاتلهم خحرج منهم قوم ليعرفوا الخبر» 
وقد كان أمر جماعة من أصحابه»ء فأتوا القرية» فكمنوا فيها خفين 
لأشخاصهم» فلما أحسوا خروج من خرج منهم» شدوا عليههم 
فاسروا اثنین وعشرین رجلا وسعوا نحو الباقين» فقتلوا منهم 
جماعة على شاطىء النهر» ورجعوا إليه بالرؤوس والأسرى» فامر 
بضرب اعناقهم بعد مناظرة جرت بینه وبینهم» وأمر بالاحتفاظ 
بالرؤوس» واقام إل نصف النهار» وهو يسمع أصواتهم» فتاه . 
رجل من أهل البادية مستأمناء فسأله عن غور النهرء فأعلمه آنه 
يعرف موضعاً منه بخاض» واعلمه أن القوم على معاودته 
بجمعهم يقاتلونه» فنهض مع الرجل حتى أتى به موضعاً على 
مقدار ميل من الحمدية» فخاض النهر بين يديه» وخاض الناس 
خلفه» وحمله ناصح المعروف پالرملي» وعبر بالدواب» فلما صار 
في شرقي النهر كر راجعأً نحو نهر ميمون» حتى أتى المسجد فنزل 
فیه» ومر بالرؤوس فنصبت» وأقام يومه» وانحدر جیش رميس 
بجمعه في بطن دجيل» فأقاموا بموضع يعرف بأقشى بإزاء النهر 
SS‏ 
لف رجلء» فأقاموا بسبخة هناك على 
فوهة هذا النهر» وقال هم: إن أتوكم إلى المخرب» والا فأعلموني. 
وكتب كتابا إلى عقيل» يذكره فيه أنه قد بايعه في جماعة من أهل 
الأبلة وکتب إلى رمیس یذکره حلفه له بالسیب آنه لا يقاتله» 
وآنه ينهي أخبار السلطان إليه» ووجه بالكتابين إليهما مع بعض 
الأكرة بعد أن أحلفه أن يوصلهما. 

وسار من نهر ميمسون يريد السبخة التي كان هيا فيها 
طليعة» فلما صار إلى القادسية والشيفيا» سمع هناك نعيرأً» وراى 
رمیاء وكان إذا سار يتنكب القرى» فلم يدخلهاء وأمر محمد بن 
سلم أن يصير إل الشيفيا في جماعة» فيسأل أهلها أن يسلموا إليه 
قاتل الرجل من أصحابه في مره كان بهم» فرجع إليه» فأاخبره 
أنهم زعموا أنه لا طاقة هم بذلك الرجل لولائه من الهاشميين 
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ومنعهم له» فصاح بالغلمان» وامرهم بانتهاب القریتین» فاتتهب 
منهما مالا عظيماء عيناً وورقاً وجوهراً وحلياً وأواني ذهب 
وفضة» وسبى منهما يومئذ غلمانا ونسوة» وذلك اول سي سُي» 
ووقفوا على دار فيها أربعة عشر غلاماً من غلمان الشورج» قد 
سد عليهم باب» فاخذهم وأتى برل الهاشميين القاتل صاحبه 
فأمر محمد بن سلم بضرب عنقه» ففعل ذلك» وخرج من القريتين 
في وقت الحصر» فنزل السبخة المعروفة ببرد الخيار. 

فلما كان في وقت المغرب أتاه احد أصحابه الستةء فأعلمه 
أن أصحابه» قد شغلوا جخمور وانبذة وجدوها في القادسية» فصار 
ومعه محمد بن سلم ويجيى بن محمد إليهم» فأعلمهم أن ذلك مما 
لا جوز ههم» وحرم النبيذ في ذلك اليوم عليه وقال هم: إنكم 
تلاقون جيوشاً تقاتلونهم» فدعوا شرب النبيذ والتشاغل به 
فاجابوه إلى ذلك فلما أصبح جاءه غلام من السودان» يقال له 
قاقويه» فاخبره أن أصحاب رميس قد صاروا إلى شرقي دجيل» 
وخرجوا إلى الشط» فدعا علي بن أبان» فتقدم إليه أن عضي 
بالزنج» فیوقع بهم» ودعا مشرقاء فأخذ منه اصطرلاباء فقاس به 
الشمس» ونظر في الوقت» ثم عبر وعبر الناس خلفه القنطرة التي 
على النهر المعروف ببرد الخيار» فلما صاروا في شرقيه تلاحق 
اللاس بعلي بن أبان» فوجدوا أصحاب رميس واصحاب عقيل 
على الشط, والدبيلا في السفن يرمون بالنشاب فحملوا عليهم» 
فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وهبت ريح من غربي دجيل» فحملت 
السفن» فأدنتها من الشط» فنزل السودان إليهاء فقتلوا من وجدوا 
فیها» وانحاز رميس ومن کان معه إلى نهر الدير على طرق أقشى» 
وترك سفنه لم يحركها ليظن أنه مقيم» وخرج عقيل وصاحب ابن 
أبي عون إلى دجلة مبادرين» لا يلويان على شيء. 

وأمر صاحب الزنج بإخراج ما في السفن التي فيها الدبيلاء 
وکانت مقروناً بعضها ببعض» فنزل فبها قاقویه لیفتشهاء فوجد 
رجلا من الدبيلاء فحاول إخراجه فامتنع عليه» وأهوى إليه 
بسرتی کان معه» فضربه ضربة على ساعد فقطع بها عرقاً من 
عروقه» وضربه ضربة على رجله» فقطعمت عصبة من عصبه» 
وأهوى له قاقويه» فضربه ضربة على هامته فسقط» فأخذ بشعره 
واحتز راسه» فأاتی به صاحب الزنج» فأمر له بدینار خفيف» وأمر 
بجي بن محمد أن يقوده على مائة من السودان. ثم سار صاحب 
الزنج إلى قرية تعرف بالمهلبي تقابل قياران» ورجع السودان الذين 
كانوا اتبعوا عقيلاً وخليفة بن أبي عون» وقد أخىذ سميرية فيها 
ملاحان» فسأم عن الخب» فقالوا: اتبعناهم فطرحوا انفسهم إلى 
الشط» وتركوا هذه السميرية» فجشنا بها. 

فسال الملاحيْن» فاخبراه أن عقيلاً حملهما على أتباعه قهرأً 
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وحبس نساءهما حتى اتبعاه» وفعل ذلك جميع من تبعه من 
الملاحين» فسأهما عن سبب مجيء الدبيلا فقالا: إن عقيلا 
وعدهم مالاء فتبعوه» فسألحما عن السفن الواقعة بأقشى» فقالا: 
هذه سفن رميس وقد ترکها» وهرب في اول النهار» فر جع حتی 
إذا حاذاها أمر السودان فعبرواء فأتوه بهاء فأنهبهم ما كان فيهاء 
وأمر بها فأحرقت» ثم صار إلى القرية المعروفة بالمهلبية واسمها 
تغنت» فنزل قريباً منهاء وأمر بانتهابها وإحراقهاء فانتهبت 
وأحرقت» وسار على نهر الماديان» فوجد فيها تمورأء فأمر 
بإحراقها. 

وكان لصاحب الزنج بعد ذلك أمور من عيشه هر 
وأصحابه في تلك الناحية تركنا ذكرهاء إذ م تكن عظيمة» وإن 
کان كل أموره كانت عظيمة. 

ثم کان من عظيم ما كان له من الوقائع مع أصحاب 
السلطان وقعة كانت مع رجل من الأتراك يكنى ابا هلال في 
سوق الریان» ذكر عن قائد من قراده يقال له ريحان» أن هذا 
التركي وافاهم في هذا السوق» ومعه زهاء أربعة آلاف رجل أو 
يزيدون» وني مقدمته قوم عليهم ثياب مشهرة وأعلام وطبول» 
وأن السودان هلوا عليه هملة صادقة» وأن بعض السودان القى 
صاحب علم القوم فضربه خشبتین كانتا معه في يده فصرعه» 
وانهزم القوم» وتلاحق السودان» فقتلوا من أصحاب أبي هلال 
زهاء ألف وخسمائة. وإن بعضهم اتبع أبا هلال ففاته بنفسه على 
دابة عري» وحال بينهم وبين من أفلت ظلمة الليلء وانه لما 
أصبح مر بتتبعهم» ففعلوا ذلك فجاؤوا بأاسری ورؤوس» فقتل 
الأسرى كلهم. 

ثم كانت له وقعة أخحرى بعد هذه الوقعة مع أصحاب 
السلطانء هزمهم فيها وظفر بهم» وكان مبتدا الأمر في ذلك - 
فيما ذكر عن قائد لصاحب الزنج من السودان يقال له ريحان - 
أنه قال: لما كان في بعض الليل من ليالي هذه السنة التي ذكرنا آنه 
ظهر فبهاء 
فامر بتعرف الموضع الذي يأتي منه النباح» فوجه لذلك رجلا من 
أصحابه» ثم رجع فاخبره أنه م ير شيعأًء وعاد النباح. . قال ريحان: 
فدعاني» فقال لي: صر إلى موضع هذا الكلب النابح» فإنه إإغا نج 
شخصاً يراه فصرت فإذا آنا بالكلب على المسناةء ولم ار شيئ 
فأشرفت فإذا آنا برجل قاعد في درجات هنالك فكلمته» فلما 
سمعني أفصح بالعربية كلمني» فقال: آنا سيران بن عفو اللّه» 
تیت صاخبكم بكتب من شيعته بالبصرة» وکان سيران هذا أحد 
من صحب صاحب الزنج أيام مقامه بالبصرة» فأخذته فأتيته به» 
فقرا الكتب التي كانت معه» وسأله عن الزيني وعن عدة من كان 
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معه» فقال: إن الزيني قد أعد لك الخرل والمطوعة والبلالية 
والسعدية» وهم خلتق كثير» وهو على لقائك بهم ببيان. فقال له: 
اخفض صوتك لنلا يرتاع الغلمان خبرك. وسأله عن الذي يقود 
هذا الجيش» فقال: قد ندب لذلك المعروف بأبي المنصور» وهر 
أحد موالي الهاشميين: قال له: أفرأيت جمعهم؟ قال: نحم» وقد 
أعدوا الشرط لكتف من ظفروابه من السودان» فأمره 
بالانصراف إلى الموضع الذي يكون فيه مقامه» فانصرف سيران 
إلى علي بن آبان وحمد بن سلم ویجیی بن حمد» فجعل بجدئهم 
إلى أن أسفر الصبح» ثم سار صاحب الزنج إلى أن أشرف عليهم. 
فلما انتهی إلى مؤخر ترسي وبرسونا وسندادان بیان» عرض له 
قوم یریدون قتاله» فامر علي بن آبان فاتاهم فهزمهم» وکان معه 
مائة أسودء فظفر بهم. قال ريحان: فسمعته يقول لأصحابه: من 
أمارات تام أمركم ما ترون من إتيان هؤلاء القوم بعبيدهم 
فيسلمونهم إليكم» فيزيد الله في عددكم. ثم سار حتسى صار إلى 
پیان. 

قال ريحان: فوجهني وججماعة من أصحابه إلى الحجر لطلب 
الكاروان وعسكرهم في طرف النخل في الجانب الغربي من بیان 
فوجهنا إلى الموضع الذي أمرنا بالمصير إليه» فألفينا هناك الفا 
وتسعمائة سفينة» ومعها قرم من المطوعة قد احتبسوهاء فلما 
رأونا خلوا عن السفن»ء وعبروا سلبان عرايا ماضين نحو جوبك. 
وسقنا السفن حتى وافيناه بهاء فلما أتيناه بها أمر فبسط له على 
نشز من الأرض وقعد وكان في السفن قوم حجاج أرادوا سلوك 
طريق البصرة» فناظرهم بقبة يومه إلى وقت غروب الشمس» 
فجعلوا يصدقونه في جميع قوله» وقالوا: لو كان معنا فضل نفقة 
لأقمنا معك» فردهم إلى سفنهم» فلما أصبحوا أخرجهم» 
فأحلفهم ألا بخبروا أحدا بعدة أصحابه» وأن يقللوا أمره عند من 
سأهم عنه. وعرضوا عليه بساطا کان معهم» فأبدله ببساط کان 
معه» واستحلفهم أنه لا مال للسلطان معهم ولا تجارة» فقالوا: 
معنا رجل من أصحاب السلطان» فأمر بإحضاره فأحضرء 
فحلف الرجل أنه ليس من أصحاب السلطان» وأنه رجل معه 
نقل أراد به البصرة» فأاحضر صاحب السفينة التى وجد فيهاء 
فحلف له انه إغا اتجر فيه» فحمله فخلى سبيله» وأطلق الحجاج 
فذهبوا» وشرع آهل سليمانان على بيان بإزائه في شرقي 
النهر»فكلمهم أصحابه وكان فيهم حسين الصيدناني الذي كان 
صحبه بالبصرة» وهو أحد الأربعة الذين ظهروا مسجد عباد 
فلحق به یومئذ» فقال له: م أبطأات عي إلى هذه الغاية؟ قال: 
كنت ختفيا» فلما خرج هذا الجيش دخلت في سواده. قال: 
فأخبرني عن هذا الجيش» ما هم؟ وما عدة أصحابه؟ قال: حرج 
من الخول بحضرتي الف ومائتا مقاتل» ومن أصحاب الزيني 
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ألف» ومن البلالية والسعدية زهاء ألفين» والفرسان ماتا فارس. 
ولا صاروا بالأبلة وقع بينهم وبين أهلها اختلاف» حتى تلاعنواء 
وشتم الخول محمد بن أبي عون» وخلفتهم بشاطىء عثمان 
وأحسبهم مصبحيك في غد. قال: فکیف يریدون أن يفعلوا إذا 
آتونا؟ قال: هم على إدخال الخيل من سندادان بيان» ويأتيك 
رجالتهم من جني النهر. 

فلما أصبح وجه طليعة ليعرف الخبر» واختاره شيخاً 
ضعيفاً زمناً للا يعرض له» فلم يرجع إليه طليعته. فلما أبطأ عنه 
وجه فتحا الحجام ومعه ثلاثمائة رجل» ووجه بجیى بن محمد إلى 
سندادان» وأمره آن بخرج في سوق بیان» فجاءه فح فأاخبره آن 
القوم مقبلون إليه في جمع كثيرء وأنهم قد أخذوا جنبتي النهر» 
فسأل عن المد فقيل: لم يات بعد فقال: لم تدخل خيلهم بعده 
وأمر محمد بن سلم وعلي بن أبان أن يقعدا هم في النخل» وقعد 
هو على جبل مشرف عليهم» فلم يلبث أن طلعت الأعلام 
والرجال حتى صاروا إلى الأرض المعروفة بابي العلاء البلخي» 
وهي عطفة على دبيران» فأمر الزنج فكبروا ثم لوا عليهم 
فوافوا بهم دبیران» ثم حمل الخول يقدمهم أبو العباس بن أن 
المعروف بأبي الكباش وبشير القيسي» فتراجع الزنج حتى بلغوا 
الل آل هر اهام جوا عا فوا ف ول ار 
الكباش على فتح الحجام فقتلهء وأدرك غلاما يقال له دينار من 
السودان فضربه ضربات» ثم حمل السودان عليهم» فوافوا بهم 
شاطىء بيان» وأخذتهم السيوف.. 

قال ريحان: فعهدي محمد بن سلم وقد ضرب آبا 
الكباش» فألقى نفسه في الطين» فلحقه بعض الزنج» فاحتز رأسه. 
وأما علي بن أبان» فإنه كان يتتحل قتل أبي الكباش وبشير 
القيسي» وكان يتحدث عن ذلك اليوم فيقول: كان أول من لقني 
بشرر القيسي» فضربني وضربته» فوقعت ضربته في ترسسي» 
ووقعت ضربتي في صدره وبطنه» فانتظمت جوانح صدره وفریت 
بطنه وسقط فأتیته» فاحتززت رأسه. ولقيي آبو الكباش» فشغل 
بي» وآتاه بعض السودان من ررائه فضربه بعصا کانت في يده 
علی ساقیه» فکسرهما فسقط فاتیته ولا امتناع به» فقتلشه 
واحتززت رأسه» فأتيت بالرأسين صاحب الزنج. 

قال محمد بن الحسن بن سهل: سمعت صاحب الزنج بر 
أن علياً اتاه برأاس أبي الكباش ورأس بشير القيسي - قال: ولا 
أعرفهما - فقال: كان همذان يقدمان القوم» فقتلتهما فانهزم 
أصحابهما لما رأوا مصرعهما. 

قال ريحان - فيما ذكر عنه-: وانهزم الناس فذهبوا كل 
مذهب» واتبعهم السودان إلى نهر بيان» وقد جزر النهرء فلما 
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وافوه انغمسوا في الوحل» فقتل أكثرهم. قال: وجعل السودان 
يرون بصاحبهم دينار الأسود الذي كان بر الكباش ضربه» وهو 
جريح ملقی» فيحسبونه من الخول فيضربونه با مناجل حتى 
أثخن» ومر به من عرفه» فحمل إلى صاحب الزنج» فأمر بمداواة 
کلومه. 

قال ريجان: فلما صار القوم إلى فرهة نهر بيان» وغرق من 
غرق» واخذت السفن التي كانت فيها الدواب» إذا ملوح يلوح 
من سفينةء فأتيناه فقال: ادخلوا النهر المعروف بشريكان» فإن هم 
كميناً هناك فدخل یجیی بن محمد وعلي بن ابان» فاخذ بجیی في 
غربي النهر» وسلك علي بن بان في شرقيه» فاذا کمين في زهاء 
الف من المغاربة» ومعهم حسين الصيداني أسيراً قال: فلما راونا 
شدوا على الحسين» فقطعوه طعا ثم أقبلوا إليناء ومدوا 
رماحهم» فقاتلوا إلى صلاة الظهر» ثم أكب السودان عليهم 
فقتلوهم أجعين» وحووا سلاحهم ورجع السودان إلى 
عسکرهم» فوجدوا صاحبهم قاعداً علی شاطیء بیان» وقد اتی 
بنیف وثلاثین علماً وزهاء آلف رأس» فيها رؤوس أنجاد الخول 
وابطاهم» ولم یلبٹ آن آتوه بزهیر يومئذ. 

قال ریحان: فلم آعرفه» فاتی یجیی وهو بین یدیه» فعرفه 
فقال لي: هذا زهير الخول»ءفما استبقاۋك إياه! فأمر به فضربت 
عنقه. وأقام صاحب الزنج يومه ولیلته.فلما أصبح وجه طليعة 
إلى شاطىء دجلةء فأتاه طليعته» فاعلمه أن بدجلة شذاتين 
لاصقتين بالجزيرة» والجزيرة يومئذ على فوهة القندلءفرد الطليعة 
بعد العصر إلى دجلة ليعرف الخبرءفلما كان وقت المغخرب أتاه 
المعروف بابي العباس خال ابنه الأكبر» ومعه رجل من الجند يقال 
له عمران» وهو زوج آم أبي العباس هذا» فصف هما أصحابه» 
ودعا بهماءفادی إليه عمران رسالة ابن ابي عون» وساله أن يعبر 
بیانا لیفارق عمله» وأعلمه أنه قد نحى الشذا عن طريقه» فامر 
باخذ السفن التي تخترق بياناً من جبى» فصار أصحابه إلى الحج 
فوجدوا في سابان مائتي سفينةء فيها أعدال دقيق» فأاخذت 
ووجد فيها أكسية وبركانات» وفيها عشرة من الزنج» وأمر الناس 
بركوب السفن» فلما جاء المد- وذلك قي وقت الغرب- عبر 
وعبر أصحابه حيال فوهة القندلء واشتدت الريحء فانقطع عنه 
من أصحابه الكنى بابي دلف» وكان معه السفن التى فيها 
فلما أصبح وافاء أبو دلف فاخبره أن الريح حلته إلى حسك 
عمران» وأن أهل القرية هموا به وبا كان معه» فدفعهم عن 
ذلك. وأتاه من السودان خسون رجلا فسار عند موافاة السفن 
والسودان إياه حتى دخل القندل» فصار إلى قرية للمعلى بن 
أيوب» فنزهاء وانبث أصحابه إلى دباء فوجدوا هنالك ثلاثمائة 


ذكر ابر عن مفارقة كنجور علي بن الحسين بن قريش 


Yoon 


رجل من الزنج» فأتوه بهم» ووجدوا وکیلاً للمعلی ب بن أيوب 
فطالبه بعال» فقال: اعبر إلى برسان» فآتيك بالمال» فاطلقه» فذهب 
ولم يعد إليه» فلما أبطأً عليه أمر بانتهاب القرية فانتهبت. 

قال ريجحان - فيما ذكر عنه-: فلقد رأييت صاحب الزنج 
يومئذ ينتهب معناء ولقد وقعت يدي ويده على جبة صوف 
مضربة» فصار بعضها في يده وبعضها ني يدي» وجعل مجاذبني 
عليها حتى تركتها له. ثم سار حتى صار إلى مسلحة الزيني على 
شاطىء القندل في غربي النهرء فثبت له القوم الذين كانوا في 
المسلحة» وهم يرون أنهم يطيقونه» فعجزوا عنه» فقتلرا أحمعين» 
وکانوا زهاء مائتين» وبات ليلته في القصرء ثم غدا في وقت المد 
قاصدا إلى سبخة القندل» واكتنف أصحابه حافتي النهر» حتى 
وافوا منذران» فدخل أصحاب القرية فانتهبوهاء ووجدوا فيها 
جمعاً من الزنج» فاتوه بهم» ففرقهم على قواده» ثم صار إل 
مؤخر القندل» فأدخل السفن النهر المعسروف بالحسي النافذ إلى 
النهر المعروف بالصالحيء وهو نهر يؤدي إلى دباء فأاقام بسبخة 
هناك. 

فذکر عن بعض أصحابه أنه قال: ها هنا قود القواد» وأنکر 
أن يكون قود قبل ذلك» وتفرق أصحابه في الأنهار حتتى صاروا 
إلى مربعة دباء فوجدوا رجلا من التمارين من أهل كلاء البصرة 
يقال له محمد بن ج E‏ 
وساله عن البلاليةء فقال: إنغا أتيتك برسالتهم» فلقيي السودانء 
فاتوك بي» وهم يسالونك شروعاً إذا أعطبتهم إياها رانك 
وأطاعواء فأعطاه ما سال هم» وضمن القيام له بأمرهم» حتى 
یصیروا في حیزه» شم خلی سبیله» ووجه معه من صيره ال 
الفياض» ورجع عنهء فأقام أربعة أيام ينتظره» فلم يأته» فسار في 
اليوم الخامس وقد سرح السفن التي كانت معه في النهر»ء وأاخذ 
هو على الظهر فيما بين نهر يقال له الداورداني والنهر المعسروف 
بالحسني والنهر المعروف بالصالحي» فلم يتعد حتى رأى خيلاً 
N TE‏ ستمائة فارس» فأسرع أصحابه إلى 
النهر الداوردانيء وكان الخيل في غربيه» فكلموهم طويلاء وإذا 
هم قوم من الأعراب فيهم عنترة بن حجنا وثمال» فوجه إليهم 
محمد بن سلم» فكلم ثمالا وعنترة» وسلا عن صاحب الزنج» 
فقال: ها هو ذا» فقال: نرید کلامهء فأتاه فأاخرره بقوهماء وقال 
له: لو کلمتهما! فزجره» وقال: إن هذه مكيدة» وأمر السودان 
بقتاهم» فعبروا النهرء فعدلت الخيل عن السودان» ورفعوا علماً 
أسود» وظهر سليمان أخر الزينبي - وكان معهم - ورجع 
أصحاب صاحب الزنج» وانصرف القوم فقال محمد بن سلم: ألم 
أعلمك آنهم إغا أرادوا كيدنا!. 


۰۱ 


وسار حتى صار إلى دباء وانبث أصحابه في اللخل»› 
فجاؤوا بالغنم والبقر» فجعلوا يذججون ويأكلون» وأقام ليله 
هناك» فلما أصبح سار حتى دخل الأرخنح المعروف بالمطهريء 
وهو أرخنج ينفذ إل نهر الأمير المقابل للفياض من جانبيه 
فوجدوا هناك شهاب بن العلاء العنبري» ومعه قوم من الخولء 
فاوقعوا به» وأفلت شهاب في نفیر من کان معه» وقتل من 
أصحابه جماعة» ولح شهاب بالنصف من الفياض» ووجد 
أصحاب صاحب الزنج ستمائة غلام من غلمان الشورجين 
هناك فأخذوهم» وقتلوا وکلاء‌هم» وأتوه بهم» ومضی حتی 
انتهى إلى قصر يعرف بالجوهري على السبخة المعروفة بالبرامكةء 
فاقام فيه ليلته تلك» ثم سار حيث أصبح حتى وافى السبخة التي 
تشرع على النهر المعروف بالديناري» ومؤخرها يفضي إلى النهر 
المعروف بامحدث» فأقام بهاء» وجمع أصحابه وأمرهم ألا يعجلوا 
بالذهاب إلى البصرة حتى يأمرهم وتفرق أصحابه في انتهاب كل 
ما وجدواء وبات هناك ليلته تلك. 


ذکر الخبر عن مسیر صاحب الزنج بزنوجه وجیوشه 
فيها إلى البصرة 

ذكر أنه سار من السبخة التي تشرع على النهر المعروف 
بالديناري ومؤخرها يفضي إلى النهر المعروف بالحدث» بعدما جمم 
بها أصحابه يريد البصرة» حتى إذا قابل النهر المعروف بالرياحي 
تاه قوم من السودان» فأعلموه أنهم رأوا في الرياحي بارقة فلم 
يلبث إلا يسيرا حتى تنادى الزنج السلاح» فأمر علي بن أبان 
بالعبور إليهم» وكان القوم في شرقي النهر المعروف بالديناريء 
فعبر في زهاء ثلاثة آلاف» وحبّش صاحب الزنج عنده أصحابه» 
وقال لعلي: إن احتجت إلى مزيد في الرجال فاستمدني. فلما 
مضى» صاح الزنج: السلاح! لحركة رأوها من غر الجهة التي 
صار إليها علي» فسأال عن الخبرء فأخبر أنه قد أتاه قوم من ناحية 
القرية الشارعة على نهر حرب المعروفة با لجعفرية» فوجه محمد 
بن سلم إلى تلك الناحية. 

فذكر عن صاحبه المعروف بريحان» أنه قال: كنت فيمن 
توجه مع محمد وذلك في وقت صلاة الظهرء فرافينا القوم 
با لجعفرية» فدشب القتال بيننا وبينهم إلى آخر وقت العصر» ثم 
مل السودان عليهم حملة صادقةء فولوا منهزمين وقتل من الجحند 
والأعراب وأهل البصرة البلالية والسعدية خسمائة رجل» وكان 
فتح المعروف بغلام أبي شيث معهم يومثذ» فولى هارباء فاتبعه 
فيروز الكبير» فلما رآه جادا في طلبه رماه ببيضة كانت على 
رأسه» فلم یرجع عنه» فرماه بترسه فلم یرجع عنه» فرماه بتنور 


ذكر الخبر عن مسیر صاحب الزنج بزنوجه وجيوشه فيها إلى 


السنة الخامسة والخمسون والمائتان 


حدید کان عليه فلم یرجع عنه» ووافی به نهر حرب» فألقی فقح 
نفسه فيه» فأفلت ورجع فيروز» ومعه ما كان فتح ألقاه من 
سلاحه» حتی آتی به صاحب الزنج. 

قال محمد بن الحسن: قال شبل: حكي لنا أن فتحاً طفر 
ال ج ها اتيت اف د ا 
الدارمي» فقال: أنا يومئذ مع السعدية» ولم يكن على فتح تلور 
حديد» وما كان عليه إلا صدرة حرير صفراء» ولقد قاتل يومئذ 
حتی م یبق احد یقاتل» وأتی نهر حرب فوثبه حتی صار إلى 
الجانب الغربي منه. ولم يعرف ما حكى ريحان من خبر فيروز. 

قال: وقال ريحان: لقيت فيروز قبل انتهائه إلى صاحب 
الزنج» فاقتص علي قصته وقصة فتح» وأراني السلاح. وأقبل 
الزنج على أخذ الأسلاب» واخذت على النهر المعروف 
بالديناري» فإذا أنا برجل تحت نخلة عليه قلنسوة حز» وخف احمر 
ودراعة» فأخذته فاراني كتباً معه» وقال لي: هذه كتب لقوم من 
أهل البصرة» وجهوني بهاء فالقيت في عنقه عمامة» وقدته إليهء 
واعلمته خبره» فسأاله عن اسمه فقال: آنا محمد بن عبد الله 
وأكنى بابي الليث» من أهل أصبهانء وإنغا أتيتك راغباً في 
صك قبل ول بلیت ان سی نکیا فاذا غل بن بان نة 
وافاه ومعه رأس البلالي المعروف بأبي الليث القواريري. 

قال: وقال شبل: الذي قتل أبا الليث القواريري وصيف 
اللمعروف بالزهري وهو من مذكوري البلالية» وراس المعروف 
بعبدان الكسى» وكان له في البلالية صوت ني رؤوس جماعة 
کی فال ھن انکر فار م آنا کو فی انك ا وا 
من هذين - يعن أبا الليث وعبدان - وأنه هزمهم حتى ألقاهم 
ر ارات ی ا را ق چاو شت 
ومعه رجل من البلالية أسبرأء أسره شبل يقال له محمد الأزرق 
القواريري» ومعه رؤوس كثيرة» فدعا الأسير فسأله عن أصحاب 
هذين الجيشين» فقال له: أما الذين كانوا في الرياحي فإن قائدهم 
كان أبا منصور الزيني» وأما الذين كانوا ما يلي نهر حرب» فإن 
قائدهم کان سليمان آخا الزيني من ورائهم مصحراء فساهم عن 
عددهم فقال له: لا أحصيهم» إلا أني أعلم أنهم كثير عددهم. 
فاطلق عمد القواريري» وضمه إلى شبل» وسار حتى وافى سبخة 
الجعفرية» فأقام ليلته بين القتلى» فلما أصبح جع أصحابه 
فحذرهم أن يدخل أحد منهم البصرة» وسار فتسرع منهم 
آنكلريه وزريق وأبو الخنجر - ولم يكن قود يومذ - وسليم 
ووصيف الكوي. فوافوا النهر المعروف بالشاذاني» وأتاهم أهل 
البصرة» وكثروا عليهم» وانتهى الخبر إليه» فوجه محمد بن سلم 
وعلي بن آبان ومشرقاً غلام بجی في خلق كشي وجاء هو 
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يسايرهم» ومعه السفن التي فيها الدواب الحمولة ونساء الغلمان 
حتى أقام بقنطرة نهر كثير. 

قال ريحان: فاتیته وقد رمیت بجر فاصاب ساقي 
فسالني عن الخبر فاخبرته أن الحرب قائمة» فأمرني بالرجوي 
وأقبل معي حتى أشرف على نهر السيابجة. ثم قال لي: امض إلى 
أصحابناء فقل هم يستاخروا عنهم» فقلت له: ابعد عن هذا 
الموضع فإني لست آمن عليك الخول. فتنحى» ومضيت فاخبرت 
القواد ا أمر به» فتراجعواء وأكب أهل البصرة عليهم» وكانت 
هزية وذلك عند الحعصرء ووقع الناس في النهرين: نهر كثير ونهر 
شيطان» فجعل يهتف بهم ويردهم فلا يرجعون» وغرق جماعة 
من أصحابه في نهر كثير؛ وقتل منهم جماعة على شط النهر وني 
الشاذاني» فكان ممن غرق يومثذ من قراده أبو الجون ومبارك 
البحراني وعطاء البربري وسلام الشامي» ولحقه غلام أبي شيث 
وحارث القيسي وسحيل» فعلوا القنطرة» فرجع إليهم وانهزموا 
عنه حتى صاروا إلى الأرض» وهو يومثذ في دراعة وعمامة ونعل 
وسیف» وترسه في يده ونزل عن القنطرة وصعدها البصريون 
يطلبونه» فرجع فقتل منهم بيده رجلا على الخامسة مراق من 
القنطرة» وجعل هتف بأاصحابه ویعرفهم مکانه» ولم یکن بقي 
معه ني ذلك الموضع من أصحابه إلا أبو الشرك ومصلح ورفيق 


غلام جى 
قال ريحان: فكنت معه فرجع» حتى صار إلى المعلى» فنزل 
في غربي نهر شيطان. 


قال محمد بن الحسن: فسمعت صاحب الزنج بحدث» قال: 
لقد رأيتني في بعض نهار هذا اليوم» وقد ضللت عن أصحابي» 
وضلرا عني» فلم يبق معي إلا مصلح ورفيق» وني رجلي نعل 
سندي» وعلي عمامة قد انحل کور منها فأنا اسحبها من ورائي» 
ويعجلني الشي عن رفعهاء ومعي سيفي وترسي. واسع مصلح 
ورفيق في المشي وقصرت» فغابا عني» ورايت في آثري رجلين من 
أهل البصرة» في يد أحدهما سيف» وفي يد الآخحر حجارة» فلا 
رياني عرفاني» فجدا في طلبي» فرجعت إليهماء فانصرفا عني» 
ومضيت حتى خحرجت إلى الموضسع الذي فيه مجمع أصحابي» 
وکانوا قد تحیروا لفقدي» فلما روني سکنوا إلى رؤیتي. 

قال ريجحان: فرجع باصحابه إل موضع يعرف بالعلى في 
غربي نهر شيطان» فنزل به» وسال عن الرجال» فإذا قد هرب 
كثير منهم»؛ ونظر فإذا هو من جميع أصحابه في مقدار خسمائة 
رجل» فأمر بالنفخ في البوق الذي كانوا بجتمعون لصوته» فلم 
يرجع إليه أحدء وبات ليلته» فلما كان في بعض الليل جاء الملقب 
بجربان» وقد کان هرب فیمن هرب» ومعه ثلاثون غلاماً فساله: 


ذكر الخبر عن فسير صاحب الزنج بزنوجه وجيوشه فيها إلى 
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أين كانت غيبته؟ فقال: ذهبت إلى الزوارقة طليعة.‎ 

قال ربجان: ووجهني لأتعرف له من في قنطرة نهر حسرب» 
فلم أجد هناك أحداء وقد كان آهل البصرة انتهبوا السفن التي 
كانت معه» وأخذوا الدواب التي كانت فيها في هذا اليوم» 
وظفروا بتاع من متاعه» وکتب مسن کتبه» واصطرلابات کانت 
معه» فلما أصبح من غد هذا اليوم نظر في عدة أصحابه فإذا هم 
الف رجل قد كانوا ثابوا إليه في ليلتهم تلك. 

قال رحان: فكان فيمن هرب شبل» وكان ناصح الرملي 
ینکر هرب شبل.قال ریجحان: فرجع شبل من غد» ومعه عشرة 
غلمان» فلامه وعنفه» وسال عن غلام کان يقال له نادر یکنی 
بابي نعجة» وعن عبر البربري» فاخبر آنهما هربا فيمن هرب» 
فأقام ني موضعه» وأمر محمد بسن سلم أن يصير إلى قنطرة نهر 
كثير» فيعظ الناس ويعلمهم ما الذي دعاء إلى الحروج» فصار 
محمد بن سلم وسلیمان بن جامع ويجیى بن محمد فوقف 
سليمان ويجى» وعبر محمد بن سلم حتى توسط أهل البصرة 
وجعل يکلمهم» ورأوا منه غرة فانطووا عليه» فقتلوه. 

قال الفضل بن عدي: عبر محمد بن سلم إلى أهل البصرة 
ليعظهم وهم مجتمعون في أرض تعرف بالفضل بن ميمون» فکان 
أول من بدر إليه وضربه بالسيف فتح غلام آبي شیث» وأتاه ابسن 
التومني السعدي» فاحتز رأسه» فرجع سليمان وبجيى إليه 
فاخبراه الخبر» فأمرهما بطي ذلك عن الناس حتى يكون هو 
الذي يقوله هم» فلما صلى العصر نعى محمد بن سلم لأصحابه» 
وعرف خبره من م یکن عرفه» فقال هم: نکم تقتلون به في غد 
عشرة آلاف من أهل البصرة. ووجه زريقاً وغلاماً له يقال له 
سقلبتوياء وأمرهما بمنع الناس من العبور» وذلك في يوم الأحد 
لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة الخامسة وسين 
ومائتین. 

قال محمد بن الحسن: فحدثنى محمد بن سمعان الكاتب» 
قال: لما كان في يوم الاثنين لأريع عشرة ليلة حلت من ذي القعدة 
جمع له أهل البصرة» وحشدوا له لما رأوا من ظهورهم عليه في 
يوم الأحد» وانتدب لذلك رجل من أهل البصرة يعرف مجماد 
الساجي - وكان من غزاة البحر - في الشذاء وله علم بركوبها 
والحرب فيهاء فجمع المطوعة ورماة الأهداف وأهل المسجد 
الجامع ومن خف معه من حزبي البلالية والسعدية» ومن أحب 
اللظر من غير هذه الأصناف من الهاشميين والقرشيين وسائر 
أصناف الناس» فشحن ثلاثة مراكب من الشذا من الرماةق 
وجعلوا يزد مون ني الشذا حرصا على حضور ذلك المشهد 
ومضى جمهور الناس رجالة» منهم من معه السلاح» ومنهم نظارة 
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لا سلاح معهم» فذخلت الشذا والسفن النهر المعروف بأم حبيب 
بعد زوال الشمس من ذلك اليوم في المد. ومرت الرجالة 
والنظارى على شاطىء النهرء قد سدوا ما ينفذ فيه البصر تكاثفا 
وكثرة» وكان صاحب الزنج مقيماً موضعه من النهر المعروف 
بشیطان. 

قال محمد بن الحسن: فأخبرنا صاحب الزنج أنه لما أحس 
بمصير الجمع إليه» وأتته طلائعه بذلك وجه زريقا وأبا الليث 
الأصبهاني في جماعة معهما في الجانب الشرقي من النهر كمينا 
وشبلڈً وحسيناً الحمامي في جماعة من أصحابه في الجانب الغربي 
بمثل ذلك» وامر علي بن آبان ومن بقي معه من جمعه بتلقي 
القوم» وأن يجثوا لهم فيمن معه» ويستثروا بتراسهم فلا يثور إليهم 
منهم ٹائر حتی يوافیهم القوم ويوموا إليهم بأسيافهم» فإذا فعلوا 
ذلك ثاروا إليهم. وتقدم إلى الكمينين: إذا جاوزهما الجمسع 
وأحسا بثورة أصحابهم إليهم أن بخرجا من جنبتي النهر» ويصيحا 
بالناس. وأمر نساء الزن ججمع الجر وإمداد الرجال به. 

فال وان رل ابه بعد لك لما اقبل إلى الجمع 
یومثذ وعاینته رایت آمراً هائلاً راعنی وملا صدری رهبة وجزعاء 
وفزعت إلى الدعاء» وليس معي من أصحابي إلا نفر يسير» منهم 
مصلح» وليس منا أحد إلا وقد خيل له مصرعه في ذلك. فجعل 
مصلح يعجبني من كثرة ذلك الجمع» وجعلت أومی إليه أن 
سك فلما قرب القوم مني قلت: الهم إن هذه ساعة العسرة 
فاعني» فرأيت يت طيوراً بيضا تلقت ذلك الجمم» فلم أستتم كلامي 
حتى بصرت بسميرية قد انقلبت من فيهاء فغرقرا ثم تلتها الشذاء 
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الكمينان عن جنبتى النهر من وراء السفن والرجالة» وخبطوا من 
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المعروف» فغرقت طائفة» وقتلت طائفةء وهربت طائفة نحو الشط 
طمعاً في النجاةء فادركها السيف» فمن ثبت قتل» وسن رجع إلى 
الماء غرق» و لجا من كان على شاطىء النهر من الرجالة إلى النهر 
فغرقوا وقتلوا» حتى أبير أكثر ذلك الجمع» ولم ينج منهم إلا 
الشريد» وكثر المفقودون بالبصرة» وعلا العويل من نسائهم. 
وهذا يوم الشذا الذي ذكره الناس» وأعظموا ما كان فيه من 
القتل. وكان فيمن قتل من بني هاشم جماعة من ولد جعفر بن 
سليمان وأربعون رجلا من الرماة المشهورين» في خلق كشير لا 
بحصى عددهم وانصرف الخبيث وجمعت له الرؤوس» فذهب إليه 
جماعة من آولياء القتلى» فعرضها عليهم» فأخذوا ما عرفوا منهاء 
وعبا ما بقي عنده من الرؤوس التي م يات ها طالب في جريبية 
ملاها منهاء وأخرجها من النهر المعروف بام حبيب في الجزرء 


أخبار هتفرقة 


السدة الخامسة والخمسون والمائتان 


وأطلقها. فرافت البصرة» فوقفت في مشرعة تحرف بحشرعة 
القيار» فجعل الناس ياتون تلك الرؤوس» فيأخذ رأس كل رجل 
أولياؤه» وقوي عدو الله بعد هذا اليوم» وتكن الرعب في قلوب 
أهل البصرة منه» وأمسكوا عن خربه. وكتب إلى السلطان جخبر ما 
کان منه» فوجه جعلان التركى مدداً لأهل البصرةء وأمر أبا 
الأحوص الباهلي بالصير إل الأبلة واليأًء وأمده برجل مسن 
الأتراك يقال له جريح. 

فزعم الخبيث أن أصحابه قالوا له بعقب هذه الوقعة: إنا 
قد قتلنا مقاتلة أهل البصرة» ولم يبق فيها إلا ضعفاؤهم ومن لا 
حراك ٻه» فأذن لنا في تقحمهاء فزبرهم وهجن آراءهم» وقال هم: 
لا بل ابعدوا عنهاء فقد أرعبناهم وأخفناهم وأمنتم جانبهم» 
فالراي الآن أن تدعوا حربهم حتى يكونوا هم الذين يطلبونكم. 
ثم انصرف بأصحابه إلى سبخة ماخر أنهارهم» إردب يقارب 
النهر المعروف بالحاجر. قال شبل: هي سبخة أبي قرة وقعها بين 
النهرين: نهر أبي قرة والنهر المعروف بالحاجر. 

فأقام هناك وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ» وهذه السبخة 
متوسطة النخل والقرى والعمارات» وبث أصحابه يمينا وشمالا 
یغیر بهم على القری» ويقتل بهم 
مواشیهم. 

فهذا ما كان من خبره وخبر الناس الذين قربوا من موضع 
محرجه في هذه السنة. 


الأكرة وينهب أمواهم» ويسوق 


أخبار متفرقة 
ولليلتين بقيتا من ذي القعدة منها حبس الحسن بن محمد 
بن بي الشوارب القاضي» وولي عبد الر من بن نائل البصري 
قضاء سامرا في ذې الحجة منها. 
وحج بالناس فيها علي بن الحسن بن إسماعيل بن العباس 


السنة السادسة والخمسون والمائتان 
السنة السادسة والخمسون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجحليلة 


ذکر ابر عن وصول موسی بن بغا 
إل سامرا واختفاء صا 

فمن ذلك ماکان من موافاة موسى بن بغا سامرا واختفاء 
صالح بن وصيف لقدمه» وحمل من کان مع موسى من قواد 
المهتدي من الجوسق إلى دار ياجور. 

ذکر أن دخول موسی بن بغا سامرا معه کان یوم الاثنین 
لإحدى عشرة ليلة حلت من الحرم من هذه السنةء فلما دخلها 
أخذ في الحير» وعبأً أصحابه ميمنة وميسرة وقلباً ني السلاح» حتى 
صار إلى باب الحير ما يلي الجوسق والقصر الأحمرء وكان ذلك 
يوماً جلس فيه المهتدي للناس للمظالء فكان عن احضره في ذلك 
اليوم بسبب المظام أحمد بن المتوكل بن فتيان» فكان في الدار إلى 
أن دحل المواليء فحملوا المهتدي إلى دار ياجور» واتبعه امد بن 
امتوكل إلى ما هناك» فلم يزل موكلا به في مضرب مفلح إلى أن 
انقطع الأمرء ورد المهتدي إل الجوسقء ثم أطلق. وكان القيم 
بأمر دار الخلافة بايكباك فصبرها إلى ساتكين قبل ذلك بایام» 
فظن الناس آنه إنغا فعل ذلك لثقته بساتكين» وأنه على أن يغلب 
على الدار والخليفة وقت قدوم موسى. فلما كان في ذلك اليوم 
لزم منزله» وترك الدار خاليةء وصار موسى في جيشه إلى الدارء 
والمهتدي جالس للمظا» فأعلم بمكانه» فأمسك ساعة عن الإذنء 
ثم آذن هم» فدخلوا فجرى من الكلام نحو ما جرى يوم قدم 
الوفد والرسل» فلما طال الكلام تراطنوا فيما بينهم بالتركية 
وأقاموه من مجلسه» وحملوه على دابة من دواب الشاكرية 
وانتهبوا ما كان في الجرسق من دواب الخاصة» ومضوا يريدون 
الكرخ» فلما صاروا عند باب الحير في القطائم عند دار ياجور 
آدخلوه دار ياجور. 

فذكر عن بعض الموالي ممن حضرهم ذلك اليوم» أن سبب 
أخذهم اللهتدي ذلك اليوم كان أن بعضهم قال لبعمض: إن هذه 
المطاولة إغا هي حيلة عليكم حتى يكبسكم صالح بن وصيف 
ججیشه. فانرا ذلك ارو ودرا ب إل الرشع لاحر فذکر 


E‏ فات رید وكا ا اللو 


TELNAES 
قال الذي ذكر ذلك: فقلت في نفسي: لو أراد خيراً لحلف‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 
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بتربة المعتصم أو الواثق. ولا صاروا به إلى دار ياجور أخذوا! عليه 
العهود والموائيق ألا مايل صالاً عليهم» ولا يضمر م إلا مشل 
ما يظهرء ففعل ذلك» فجددوا له البيعة ليلة الثلاثاء لاثنتي عشرة 
ليلة حلت من انحرم» وأصبحوا يوم الثلاثاء» فوجهوا إلى صالح 
أن بحضرهم للمناظرة فوعدهم أن يصير إليهم. 

فذكر عن بعض رؤساء الفراغنة» أنه قيل له: ما الذي 
تطالبون به صالح بن وصيف؟ فقال: دماء الكتاب وأموالهم ودم 
المعتز وأمواله وأسبابه. ثم قبل القوم على إبرام الأمور 
وعسكرهم خارج باب الحير عند باب ياجور» فلما كانت ليلة 
الأربعاء استتر صالح» فذكر عن طلمجور أنه قال: لا كانت ليلة 
الأربعاء اجتمعنا عند صالح» وقد أمر أن يفرق أرزاق أصحاب 
النوبة عليهم» فقال لبعض من حضره: اخرج فأعرض من حضر 
من الناس» فكانوا بالغداة زهاء خمسة آلاف. قال: فعاد إليه» 
وقال: يكونون ثمامائة رجل» أكثرهم غلمانك ومواليك. فأطرق 
مليأء ثم قام وتركناء ولم يأمر بشيء وكان آخر العهد. 

وذكر عمن سمع جختيشرع يقول وهو يعرض بصالح قبل 
قدوم موسى: حركنا هذا الجيش الخشن» وأرغمناه» حتى إذا أقبل 
إلينا تشاغلنا بالنرد والشرب كأنا بنا وقد اختفينا إذا ورد 
القاطول! فكان الأمر كذلك. 

وغدا طغتا إلى باب ياجور سحر يوم الأربعاء فلقيه مفلح»› 
فضربه بطبرزین» فشجه في جانب جبينه الأين» فكان الذين 
أقاموا مع صالح الليلة التي استتر فيها القواد الكبار طغتا بن 
الصيغون وطلمجور صاحب المؤيد وحمد بن ترکش وخوش 
والنوشري» ومن الكتاب الكبار آبو صالح عبد الله بن محمد بن 
یزداد وعبد الله بن منصور وآبو الفرج. وأصبح الناس يوم 
الأربعاء لثلاث عشرة خلت من الحرم وقد استتر صالح» وغدا 
أبو صالح إلى دار ياجور» وجاء عبد الله بن منصورء فدخل الدار 
مع سليمان بن وهب» ونصح إليهم أن عنده سفاتج جخمسة آلاف 
دینار. 

وذكر أن صالخا أراده على حلهاء فأبى أن يقر الأمر فراره. 

وخلع في هذا اليوم على كنجور ليتولى أمر دار صالح 
وتفتیشهاء ومضی یاجور صاحب موسی فاتی بالحسن بن مخلد 
من الموضع الذي كان فيه حبوسا من دار صالح. 


أخبار متفرقة 
وفي هذا اليوم من هذا الشهر ولي سليمان بن عبد الله بن 
طاهر مدينة السلام والسواد» ووجه إليه جخلع» وزيد على ما كان 
بخلع على عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. 
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وفيه رد المهتدي إلى الجوسق» ودفع عبد الله بن محمد بن 
يزداد إلى الحسن بن علد 
وفيه أظهر النداء على صالح. 


ذکر الخبر عن قتل صاخ بن وصیف 


ولثمان بقين من صفر من هذه السنة قتل صالح بن 


وصيف. 


ذكر احبر عن سبب قتله وسبب الوصول إليه بعد 
اختفائه: 


ذكر أن سبب ذلك كان أن المهتدي لما كان يوم الأربعاء 
لثلاث بقين من الحرم سنة ست وخمسين ومائتين أظهر كتابا» ذكر 
أن سيما الشرابي زعم أن امرأة جاءت به ما يلي القصر الأهرء 
ودفعته إلى كافور الخادم الموكل بالحرم» وقالت له: إن فيه 
نصيحة» وإن منزلى في موضع كذا فإن أردتموني فاطلبوني هناك 
فأرصل الكتاب إلى المهتدي» فلما طلبت في الموضع السذي 
وصفت حين احتيج إلى بجثها عن الكتاب م توجد» ولم يعرف فا 

وقد ذكر أن المهتدي أاصاب ذلك الكتاب» ولم يدر من 
رمى به» فذكر أن المهتدي دعا سليمان بن وهب بحضرة جماعة 
من الموالي فيهم موسى بن بغا ومفلح وبايكباك وياجور وبكالبا 
وغیرهم» فدفع الكتاب إلى سليمان» وقال له: تعرف هذا الحط؟ 
قال: نعم» هذا خط صالح بن وصيف» فامره أن يقراه عليهسم» 
فإذا صالح يذكر فيه أنه مستخف بسامراء وأنه إغا استتر متخيراً 
للسلامة وإيقاء على الموالي» وخوفاً من إيصال الفتن جرب إن 
حدثت بینهم» وقصدا لأن بیت القوم» ویکون ما يأتونه بعد 
بصيرة نما ذكر في هذا الباب. ثم ذكر ما صار إليه من أموال 
الكتاب» وقال: إن علم ذلك عند الحسن بن محلد» وهر أحدهم» 
وهو في أيديكم. ثم ذكر من وصل إليه ذلك المال وتولى تفريقه» 
وذكر ما صار إليه من أمر -قبيحة- وأشار إلى أن علم ذلك عند 
أبي صالح بن يزداد وصالح العطارء ثم ذكر أشياء في هذا المعنى» 
بعضها يعتذر به وبعضها يحتج به» وخرج القول في ذلك يدل 
على قوة في نفسه. 

فلما فرغ سليمان من قراءة الكتاب وصله الممتدي بقول 
منه بحث على الصلح والمدنة والألفة والاتفاق» ويكر يكره إليهم 
الفرقة والتفاني والتباغض» فدعا ذلك القوم إلى تهمته» وأنه يعلم 
کان صالح» وآنه یتقدمهم عنده» فکان بینهم في ذلك کلام کثیر 
ومناظرات طويلة» ثم أصبحوا يوم الخميس لليلتين بقيتا من 
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الحرم سنة ست وخمسين ومائتین» فصاروا جمیعاً إل دار موسی بن 
بغا في داخل الجوسق يتراطنون ويتكلمون. واتصل الخبر 
بالهتدي. 

فذكر عن أحمد بن خاقان الواثقي أنه قال: من ناحيتي 
انتهى الخبر إلى المهتدي» وذلك آني سمعت بعض من کان حاضر 
الجلس وهو يقول: أجمع القوم على خلع الرجل. 

قال: فصرت إلى أخيه إبراهيم» فاعلمته بذلك» فدخل 
عليه فاعلمه ذلك» وحکاه عني» فلم أزل خائفا أن يعجل أمير 
المؤمنين فيخبرهم عني بالخي» فرزق الله السلامة. 

وذكر أن أخا بايكباك قال هم ني هذا المجلس ما اطلعوه 
على ما كانوا عزموا عليه: إنكم قتلتم ابن المتوكل» وهو حسن 
الوجه» سخي الكف» فاضل النفس» وتريدون أن تقتلوا هذا 
وهو مسلم يصوم ولا يشرب النبيذ من غير ذنب! ! واللّه لقن 
قتلتم هذا لألحقن بخراسان» ولأشيعن أمركم هناك. 

فلما اتصل الخبر با مهتدي حرج إلى مجلسه متقلدا سيفاً 
وقد لبس ثيابا نظافاء وتطيب» ثم أمر بإدخاهم إليه» فأبوا ذلك 
ملياء ثم دخلوا عليه» فقال هم: إنه قد بلغي ما أنتم عليه من 
أمري» ولست كمن تقدمنى مثل أحمد بن محمد المستعين» ولا مثل 
ابن قبيحة» ولل شرت إليكم إلا وأنا متحنط» وقد أوصيت 
إلى أخي بولدى» وهذا سيفي» والله لأضربن به ما استمسك 
قائمه بيدي» والله لئن سقط من شعري شعرة ليهلکن او ليڏهين 
بها أكثركم. أما دين! أما حياء! أما رعة! كم يكون هذا الحلاف 
على الخلفاء والإقدام والجرأة على الله! سواء عليكم من قصد 
الإبقاء عليكم ومن كان إذا بلخه مشل هذا عنكم دعا بأرطال 
الشراب فشربها مسرورا عكروهكم وحبَاً لبوارکم! خبروني 
عنکم» » هل تعلمون آنه وصل إلي من دنياكم هذه شيء! أما إنك 
تعلم يا بايكباك أن بعض المتصلين بك أيسر من جماعة أخوتي 
وولدي» وإِن احببت أن تعرف ذلك فانظر: هل تری في منازهم 
فرشا أو وصائف أو خدماً أو جواري! أو هم ضياع أو غلات! 
سوءة لكم! ثم تقولون: إني أعلم علم صالح» وهل صالح إلا 
رجل من الموالي» وكواحد منكم! فكيف الإقامة معه إذا ساء 
رأيكم فيه! فإن آثرتم الصلح كان ذلك ما أهوى لجمعكم وإن 
أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم عليه فشانكم» فاطلبوا صالجاء ثم 
ابلغوا شفاء أنفسكم وأما أنا فما أعلم علمه. قالوا: فاحلف لنا 
على ذلك. قال: أما اليمين فإني أبذها لكم» ولكني أؤخرها حتى 
تكون بحضرة الهاشميين والقضاة والمعدلين وأصحاب المراتب 
غدا إذا صليت الجمعة. فكأنهم لانوا قليلاء ووجه في إحضار 
الماشميين فحضروا في عشيتهم» فأذن ههم» فسلموا ولم يذكر هم 


السنة السادسة والخمسون والمائتان 


شيئاًء ومر بالمصير إلى الدار لصلاة الجمعةء فانصرفواء وغدا 
الناس يوم الجمعة ولم بجدثوا شيئاء وصلى الهتدي» وسكکن 
الناس وانصرفرا هادنين. 
إن المهتدي لا حون صالح قال: إن بايكباك قد كان حاضرا ما 
عمل به صالح في آمر الكتاب ومال ابن قبيحةء فإن كان صالح 
قد أخذ من ذلك شيئاً فقد أخذ مثل ذلك بايكباك فكان ذلك 
الذي احفظ بايكباك. 

وقال آخر: إنه سمع هذا القول» وإنه ذكر محمد بن بغاء 
وقال: قد كان حاضراً وعالً ما أجروا عليه الأمس والشريك في 
ذلك أجمم. فاحفظ ذلك أبا نصر. 

وقد قيل: إن القوم من لدن قدم موسسى كانوا مضمرين 
هذا المعنى» منطوين على الغلء وإنغا كان يمنعهم منه خرف 
الاضطراب وقلة الأموال» فلما ورد عليهم مال فارس والأهواز 
تحركواء وكان ورود ذلك عليهم يوم الأربعاء لثلاث بقين من 
الحرم ومبلغه سبعة عشر ألف ألف درهم وخسمائة الف درهم. 
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فلما كان يوم السبت انتشر الخبر في العامة أن القوم على 
أن بخلعوا المهتدي» ويفتكوا به» وأنهم أرادوه على ذلك 
وأرهقوه» وكتبوا الرقاع والقوها في المسجد الجامع والطرقات 
فذكر بعض من زعم أنه قرأ رقعة منها فيها. 

بسم الله الرهن ن الرحيم» يا معشر المسلمين» ادعوا الله 
لخليفتكم العدل الرضي المضاهي لعمر بن الخطاب أن ينصره 
على عدوه» ويكفيه مؤنة ظالمه» ويتم النعمة عليه وعلى هذه 
الأمة ببقائه» فإن الموالي قد أخذوه بأن يخلع نفسه وهو يعذب منذ 
أيام» والمدبر لذلك أحمد بن محمد بن ثوابة والحسن بن خلد 
رحم الله من أخلص النية ودعا وصلى على عمد لل!. 

فلما كان يوم الأربعاء لأربع خلون من صفر من هذه 
السنةء تحرك الموالي بالكرخ والدورء ووجهوا إلى المهتتدي على 
لسان رجل منهم يقال له عیسی: إنانحتاج أن نلقي إلى أمير 
المؤمنين شيتأء وسالوا أن يوجه أمير المؤمنين إليهم أحد إخوته 
فوجه إليهم أخاه عبد الله أبا القاسم» وهو أكبر إخوته» ووجه 
معه محمد بن مباشر المعروف بالكرخي» فمضيا إليهم» فسأالاهم 
عن شانهم» فذكروا أنهم سامعون مطيعون لأمير المؤمنين» وأنه 
بلغهم أن موسى بن بغا وبايكباك وجماعة من قوادهم يريدونه 
على الخلعء وأنهم يبذلون دماءهم دون ذلك وأآنهم قد قرؤوا 
بذلك رقاعا القيت في المسجد والطرقات» وشكوا مع ذلك سو 
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حاهم» وتأخر أرزاقهم» وما صار من الإقطاعات إلى قوادهم التي 
قد أجحفت بالضياع والخراج» وما صار لكبرائهم من المعاون 
والزيادات من الرسوم القدية مع أرزاق النساء والدخلاء الذين 
قد استغرقوا أكثر أموال الخراج. وكثر كلامهم في ذلك فقال هم 
أبو القاسم عبد الله بن الواشق: اكتبوا هذا في كتاب إلى أمير 
المؤمنينء أترلى إيصاله لكم» فكتبوا ذلك» وكاتبهم في الذي 
يكتبون محمد بن ثقيف الأسود» وكان يكتب لعيسى صاحب 
الكرخ أحياناً. وانصرف أبو القاسم ومحمد بن مباشرء فأوصلا 
الكتاب إل المهتدي» فكتب جوابه جخطه» وختمه جخاتمه» وغدا أبو 
القاسم إلى الكرخ» فوافاهم. فصاروا به إلى دار أشناس وقد 
صيروها مسجدا جامعا هم» فوقف ووقفوا له في الرحبة 
واجتمع منهم زهاء مائة وخسين فارسا ونحو من خسمائة راجل» 
فأقرأهم من المهتدي السلام» وقال: يقول لكم أمير المؤمنين: هذا 


كتابي إليكم جخطي وخاتمي» فاسمعوه وتدبروه ڈ ثم دفع الكتاب 
إل کاتبهم فقرأه» فإذا فيه. 
بسم الله الرهن ن الرحيم» والحمد لله» وصلى الله على 


محمد الني وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً» أرشدنا الله وإياك» 
وکان لنا ولم ولیاً وحافظاً. فهمت کتابکم» وسرنې ما ذکرم 
من طاعتكم وما أنتم عليه» فاحسن الله جزاءكم» وتول 
حیاطتکم» فما ما ذکرتم من خلتکم وحاجتکم» فعزیز ذلك علي 
فیکم» ولوددت واللّه آن صلاحکم بهیا بالا آګل واطعم ولدي 
وأهلي إلا القرت الذي لا شبع دونه» ولا ألبس أحدا من ولدي 
إلا ما ستر العورة» ولا والله - حاطكم الله - ما صار إل منذ 
تقلدت آمركم لنفسي وهلي وولدي ومتقدمي غلماني وحشمي 
إلا خخسة عشر الف دينارء» وأنتم تقفون على ما ورد ويرد» كل 
ذلك مصروف إليكم» وغير مدخر عنكم. وأما ما ذكرتم ما 
بلغكم» وقرأتم به الرقاع التي ألقيت في المساجد والطرق» وما 
بذلتم من أنفسكم فانتم أهل ذلك. وأين تعتذرون ما ذكرم 
ونحن وأنتم نفس واحدة! فجزاكم الله عن أنفسكم وعهودكم 
وأمانتكم خيراً. وليس الأمر كما بلغكم فعلى ذلك فليكن 
عملكم إن شاء الله وأما ما ذكرتم من الإقطاعات وا معاون 
وغيرهاء فأنا أنظر في ذلك وأصير منه إلى حبتكم إن شاء الله 
والسلام عليكم. أرشدنا الله وإياكم» وكان لنا ولكم حافظاًء 
والحمد لله رب العالمينء وصلى الله على محمد الني وآله وسلم 
تسليماً كثيراً. 

فلما بلغ القارىء من الكتاب إل الموضع الذي قال: ولم 
يصل إلي إلا قدر خمسة عشر ألف دينارء أشار أبو القاسم إلى 
القارىء» فسكت ثم قال: وهذا ما قدرء هذا قد كان أمير المؤمنين 


Y۹¥ 


في أيام امارته يستحق في أقل من هذه المدة ما هو أكثر منه بأرزاقه 
وآنزاله ومعونته» وقد تعلمون ما کان تقدمه يصرفه في صلات 
المخنثين والمغنين وأصحاب الملاهي وبناء القصور وغير ذلك 
فادعوا الله لأمير المؤمنين. ثم قرأ الكتاب حتى أتى على الكتاب. 
فلما فرغ كثر الكلام وقالوا قولاًء فقال هم أب القاسم: 
اكتبوا بذلك كتاباً صدروه على مجاري الكتب إلى الخلفاء» واكتبوه 
عن القواد وخلفائهم والعرفاء بالكرخ والدور وسامرا. فكتبوا - 
بعد أن دعوا الله فيه لأمير المؤمنين: إن الذي يسألونء أن ترد 
الأمور إلى أمير المؤمنين في الخاص والعام» ولا يعترض عليه 
معترض» وآن ترد رسومهم إلى ما كانت عليه يام المستعین بالل 
وهو أن یکون على كل تسعة منهم عريف» وعلى كل خسين 
خليفة» وعلى كل مائة قائد» وأن تسةط النساء والزيادات 
وا معاونء ولا بدخحل مول في قبالة ولا غيرهاء وأن يوضع هم 
العطاء في كل شهرين على ما لم يزل» وأن تبطل الإقطاعات» وأن 
يون أمير المؤمنين يزيد من شاء ويرفع من شاء. وذكروا أنهم 
صائرون ني أثر كتابهم إلى باب أمير المؤمنين» ومقيمون هناك إلى 
أن تقضى حوائجهم. وإنه إن بلغهم أن أحدا اعترض أمير 
أمير المؤمنين شعرة قتلوا به موسى بن بغا وبايكباك ومفلحاً 
ویاجور وبکالبا وغیرهم. 
ودعوا الله لأمير المؤمنين ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم. 
فانصرف به حتى أوصله» وتحرك الموالي بسامرا» واضطرب القراد 
جد وقد كان المهتدي قعد للمظالم وأدخل الفقهاء والقضاق 
واخذوا مجالسهم» وقام القراد في مراتبهم» وسبق دخول أبي 
القاسم دخول التظلمين. 
فقرأ المهتدي الكتاب قراءة ظاهرة» وخلا بموسى بن بغاء 
ثم آمر سليمان بن وهب أن يوقع في رقعتهم بإجابتهم إلى ما 
سالوا» فلما فعل ذلك في فصل من الكتاب أو فصلين» قال أبو 
القاسم: يا أمير المؤمنين» لا يقنعهم إلا خط أمير المؤمنسين 
وتوقيعه» فأخذ المهتدي کتابهم فضرب على ما کان سليمان وقع 
في ذلك» ووقع في كل باب بإجابتهم إلى ما سالواء ويأن يفعل 
ذلك. 
ثم كتب كتاباً مغرداً بخطه وختمه خاتمه» ودفعه إلى أبي 
القاسم» فقال أبو القاسم لموسى وبايكباك وحمد بن بغا: وجهوا 
إليهم معي رسلا يعتذرون إليهم بلغهم عنكم. فوجه كل واحد 
منهم رجلا وصار أبو القاسم إليهم وهم في مواضعهم» وقد 
صاروا زهاء آلف فارس وثلاثة آلاف راجلء وذلك في وققت 
الظهر من يوم الخميس لخمس ليال خلرن من صفر من هذه 
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السنةء فأقرأهم من أمير المؤمنين السلا وقال لهم: إن آمير 
المؤمنينء قد أجابكم إلى كل ما سالتم» فادعوا الله لأمير المؤمنين. 
ثم دفع كتابهم إلى كاتبهم» فقرأه عليهم با فيه من التوقيعات» ثم 
قرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين» فإذا فيه. 
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلى الله 
على محمد الني وآله وسلم» آرشدکم الله وحاطکم وأمتع بکې 
وأصلح أموركم وأمور المسلمين بكم» وعلى أيديكم. فهمت 
کتابکم» وقراته على رؤسائکم» فذکروا مثل الذي ذکرم» وسالوا 
مثل الذي سالتم» وقد أجبتكم إلى جيع ما سالتم عبة لصلاحكم 
وألفتكم واجتماع کلمتکم» وقد أمرت بتقرير أرزاقكم وان 
تصير دارة عليكم فليست لكم حاجة إلى حركة» فطيبوا نفساًء 
والسلام. ارشدكم الله وحاطكم وأمتع بكم» واصلح أموركم 
وأمور المسلمين بكم» وعلى أيديكم!. 
فلما فرغ القارىء من الكتاب قال هم أبو القاسم: وهؤلاء 
رسل رؤسائكم يعتذرون إليكم من شيء إن كان بلغكم عنهم» 
وهم يقولون: إا أنتم أخوة» وانتم منا وإلينا. 
وتكلم الرسل بمثل ذلك» فتكلموا ايضاً كلاما كثيراء ثم 
كتبوا كتاباً يعتذرون فيه شل العذرالأول إلى أمير المؤمشين» 
وذکروا فيه حصالا ما ذكره في الكتاب الذي قبله» ووصفوا أنه 
لا يقنعهم إلا أن ينفذ إليهم الخامسة توقبعات» توقيعاً 4ط 
الزيادات» وتوقيعاً برد الإقطاعات» وتوقيعاً باخراج الموالي 
البوابين من الخاصة إلى عداد البرانيين» وتوقيعاً برد الرسوم إلى ما 
كانت عليه آيام المستعين» وتوقيعاً برد التلاجى حتى يدفعوها إل 
رجل يضمون إليه مسين رجلا من أهل الدور» وخسين رجلاً 
من أهل سامرا ينتجزون من الدواوين» ثم يصير أمير المژمنين 
الجيش إلى أحد إخوته أو غيرهم ممن يرى ليسفر بينه وبينهسم 
بامورهم» ولا يكون رجلا من الموالي» وأن يؤمر صالح بسن 
وصیف فیحاسب هو وموسی بن بغاعلی ما عندهم من 
الأموال» وأنه لا يرضيهم دون ما سالوا في كتبهم كلها مع تعجيل 
العطاء» وإدرار أرزاقهم عليهم ني كل شهرين؛ وأنهم قد كتبرا إلى 
أهل سامرا والمغاربة في موافاتهم» وأنهم صائرون إلى باب أمير 
المؤمنين لينجز ذلك هم» ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم أخي 
أمير المؤمنين» وكتبوا كتابا آخر إلى موسى بن بغا وبايكباك وحمد 
بن بخا ومفلح وياجور وبكالبا وغيرهم من القواد الذين ذكروا 
أنهم كتبوا كتابأء ذكروا فيه أنهم قد كتبوا إلى أمير المؤمنين بها 
كتبواء وأن أمير المؤمنين لا يمنعهم ما سألوا إلا أن يعترضوا عليه» 
وآنهم إن فعلوا ذلك وخالفوهم لم يوافقوهم على شيء وأن 
أمير المؤمنين إن شاكته شوكة أو أخذ من رأسه شعرة» أخحذوا 
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رؤوسهم جميعأء ونه لیس يقنعهم إلا أن يظهر صالح بن ضف 
حتی مع پینه وبين موسی ابن بغاء حتی ینظر آین موضع 
الأموال» فإن صالحا قد كان وعدهم قبل استتاره أن يعطيه م 
ارزاق ستة أشهر. 

ثم دفعوا هذا الكتاب إل رسول موسى» ووجهوا مع آبي 
القاسم عدة نفر منهم» ليوصلرا إلى أمير المؤمنين كتابهم 


ولیستمعوا کلامه 
e‏ 


القاسم 0 الق e‏ أنفسهم» فدفع س موسی إل 
موسى كتاب القوم إليه و إلى أصحابه - وني الجماعة سليمان بن 
وهب وولده وأحمد بن محمد بن ثوابة وغيرهم من الكتاب - 
فلما قرا الكتاب عليهم اعلمهم أبو القاسم أن معه كتاباً من 
القوم إلى أمير المؤمنين» ول يدفعه إليهم. فركبوا جميعا وانصرفوا 
إلى المهتدى» فوجدوه في الشمس قاعداً على لبد قد صلى 
الكتوبة» وكسر جميع ما كان في القصر من الملاهي وآلاتها 2 
اللعب والمزل» فدخلوا فأوصلوا إليه الكتب» وخلوا ملياً. ثم أمر 
المهتدي سليمان بن وهب بإن شاء الكتب على ما سالوا في 
الخامسة رقاع» فأنفذها المهتدي في درج كتاب منه بخطه» ودفعه 
إل أخيه» وكتب القراد إليهم جواب كتابهم» ودفعوه إل صاحب 
موسى» فصار إليهم أبو القاسم في وقت المغرب» فاقرأهم من 
المهتدي السلام» وقرأ عليهم كتابه» فإذا فيه 

سم الله الرهن ن الرحيم. وفقنا الله وإياكم لطاعته وما 
یرضیه. فهمت کابکم. حاطکم الله وقد أنفذت إليكم 
الترقيعات الخمس على ما سالتم» فوکلوا من يتنجزها من 
الدواوين إن شاء الله. وأما ما سالتم من تصيير أمركم إلى أحد 
إحوتي ليوصل إل أخباركم» ويؤدي إلى حوائجكم فواللُه إني 
لأحب أن اتفقد ذلك بنفسي» وان اطلع على كل أمركم وما فيه 
مصلحتكم» وأنا ختار لكم الرجل الذي سالتم» من إخوتى أو 
غيرهم إن شاء الله فاكتبوا إلي بجوائجكم وما تعلمون أن فيه 
صلاحكم» فاني صائر من ذلك إلى ما تحبون إن شاء الله وفقنا 
الله وإياكم لطاعته وما يرضيه. 


وأوصل إليهم رسول موسى كتاب موسى وأصحابه» فإذا 


بسم الله الرحمن الرحيم. ابقاکم الله وحفظکم وام نعمته 
علیکم» و فهمنا کابکم» وإغا أتتم إخواننا وينو عمناء وحن 
صائرون إلى ما تحبون» وقد أمر أمير المؤمنين اعزه الله في كل ما 
سالتم با تحبون وأنفذ التوقيعات به إليكم. وأما ما ذكرتم من أمر 
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۰۸ 


صالح مولى آمير المؤمنين وتغيرنا له فهو الأخ وابن ¿ العسم» وما 
أردنا من ذلك ما تكرهون» فإن وعدكم آن يعطيكم آرزاق سستة 
أشهر فقد رفعنا إلى أمير المؤمنين رقاعاء نسأله مثل الذي سالتم. 

وأما ما قلتم من ترك الاعتراض على أ 
وتفويض الأمر إليه» فنحن سامعون مطيعون لأمير المؤمنين» 
والأمور مفوضة إلى الله وهو مولانا ونحن عبیده» وما نعترض 
عليه في شيء من الأمور أصلا. 


وأما ما ذكرم أنا نريد بامير المؤمنين سوءأء فمن أراد ذلك 
فجعل الله داثرة السوء عليه» واخزاه في دنياه وآخرته. أبقاكم 
الله وحفظکم وام نعمته علیکم!. 

فلما قرأ الكتابات عليهم» قالوا لأبي القاسم: هذا المساء 
قد أقبل» ننظر في أمرنا الليلة» ونعود بالغداة لنعرفك رأينا. 
فافترقوا» وانصرف أبو القاسم إلى أمير المؤمنين. 

ثم أصبح القوم من غداة يوم الجمعة»ء فلما كان في آخر 
الساعة الأول» ركب موسى بن بغا من دار أمير المؤمنين» وركب 
الاس معه وهم قدر آلف وخسمائة رجل» حتى حرج من باب 
الحير الذي يلي القطائع من الجوسق والكرخ» فعسكر هناك 
وخرج أبو القاسم أخو المهتدي» ومعه الكرخي» حتى صار إلى 
القوم» وهم زهاء خمسمائة فارس وثلاثة آلاف راجل» وقد كان 
أبو القاسم انصرف في الليل ومعه التوقيعات» فلما صار بينهم 
أخرج كتابا من المهتدي نسخته شبيهة بالكتاب الذي في درجه 
التوقيعات.فلما قرأ الكتاب ضجواء واختلفت أقاويلهم» وكثر 
من يلحق بهم من رجالة الموالي من ناحية سامرا في الحيرء» فلم 
یزل آبو القاسم ینتظر آن ينصرف من عندهم بجواب بحصله يؤدیه 
إلى أمير المؤمنين» فلم ينهيا ذلك إلى الساعة الرابعة» وانصرفواء 
فطائفة يقولون: نريد أن يعز الله أمير المؤمنين» ويوفر علينا 
أرزاقناء فإنا قد هلكنا بتأخيرها عنا. وطائفة يقولون: لا نرضى 
حتى يولي علينا مير المؤمنين إخوته» فيكون واحد بالكرخ» وآخر 
بالدورء وآخر بسامرا» ولا نريد أحداً من الموالي يكون علينا 
رأساً. وطائفة تقول: نريد أن يظهر صالح بن وصيف - وهي 
الأقل. 

فلما طال الكلام بهذا منهم» انصرف أبو القاسم إلى 
المهتدي بجملة من الخبرء وبدأ بوسى في الموضع الذي هو معسكر 
فيه» فانصرف بانصرافه» فلما صلى المهتدي الجمعة صر الجيش 
إلى محمد بن بغاء وأمره بالمصير إل القوم مع أخيه أبي القاسم» 
فرکب معه محمد بن بغا في زهاء خسمائة فارس» ورجع موسى 
إلى الموضع الذي كان فيه بالغداةء ومضى أبو القاسم وحمد بن 
بغا حتى خالطا القوم» واحاط الجميع به فقال أبر القاسم هم: 


۹ 


إن أمير المؤمنين يقول: قد أخرجت التوقيعات لكم بجميع ما 
سالتم. ولم يبق لكم ما تحبون شيء إلا وأمير المؤمنين يبلغ فيه 
الغاية» وهذا أمان لصالح بن وصيف بالظهور. وقرأ عليهم أمانا 
لصالح بان موسى وبايكباك سألا أمير المؤمنين أعزه الله ذلك 
فأجابهم إليه. وأكده بغاية التأكيد» ثم قال: فعلام اجتماعكم! 
فأكثروا الكلام» فكان الذي حصله عند انصرافه أن قال: نريد أن 
يكون موسى في مرتبة بغا الكبير» وصالح في مرتبة وصيف أيام 
بغاء وبايكباك في مرتبته الأولى» ويكون الجيش في يد من هو في 
يده» إلى أن يظهر صالح بن وصيف» فيوضع همم العطاء وتتنجز 
هم الأرزاق با في التوقيعات. فقال: نعم. 

فانصرف القوم» فلما صاروا على قدر خسمائة ذراع 
اختلفواء فقال قوم: قد رضيناء وقال قوم: م نرض» وانصرف 
رسل المهتدي إليه: إن القوم قد تفرقواء وهم على أن ينصرفواء 
فانصرف موسى عند ذلك» وتفرق الناس إلى مواضعهم من 
الكرخ والدور وسامرا. فلما كان غداة يوم السبت» ركب ولد 
وصيف وجماعة من مواليهم وغلمانهم» وتنادى الناس: السلاح! 
وانتهب دوراب العامة الرجالة» رجالة أصحاب صالح بسن 
وصيف» ومضوا فعسكروا بسامرا في طرف وادي إسحاق بن 
إبراهيم» عند مسجد جين آم ولد المتوكل. وركب أبو القاسم عند 
ذلك يريد دار المهتدي» فمر بهم في طریقه» فتعلقوا به ومن کان 
معه من حشمه وغلمانه» فقالوا له: تؤدي إلى أمير المؤمنين عنا 
رسالة؟ فقال هم: قولواء فخلطوا وم يتحصل من قومم شيعا إلا: 
إنا نريد صالحاء فمضى حتى أدى إلى أمير المؤمنين ذلك و إلى 
موسى» وجماعة القواد حضور. 

فذکر عمن حضر امجلس أن موسی بن بغا قال: يطلبون 
صا ځا مني» کاني انا اخفیته وهو عندي! فان کان عندهم فينبضي 
مهم أن يظهروه. وتاكد عندهم الخبر باجتماع القوم» وتحلب 
الناس إليهم» وتهاججوا من دار مير المؤمنين» فركبوا في السلاح» 
وأخذوا في الحير حتى اجتمعوا ما بين الدكة وظهر المسجد 
الجامع» فاتصل الخبر بالأتراك ومن كان ضوى إليه» فانصرفوا 
رکضاً وعدواً لا يلوي فارس على راجل» ولا کبیر على صغیر 
حتی دخلوا الدروب والأزقة» ولحقوا منازهم» وزحف موسى 
وأصحابه جميعاء فلم يبق بسامرا قائد يركب إلى دار أمير المؤمنين 
إلا ركب معه ولزموا الحير حتى خرجوا مما يلي الحائطين. ثم 
خرجواء فأما مفلح وواجن ومن انضم إليهما فسلكوا شارع 
بغداد حتى بلغوا سوق الغنم» ثم عطفوا إلى شارع أبي أحهد 
حتى لحقوا بجيش موسى. وأما موسى وجماعة القواد الذين كانوا 
معه مثل ياجور وسساتکين ويارجوخ وعيسى الكرخي» فإنهم 
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سلكوا على سمت شارع أبي أحمد حتى صاروا إلى الواديء 
وانصرفوا إلى الجوسق» فكان تقدير الجيش الذين كانوا مع موسى 
في هذا اليوم - وهو يوم السبت - أربعة آلاف فارس في السلاح 
والقسى الموترة والدروع والجواشن والرماح والطبرزينات. وكان 
أكثر القواد الذين كانوا بالكرخ يطلبون صاحا مع مرسى في هذا 
الجيش يريدون محاربة من يطلب صالحا. 

وقد ذکر عن بعض من تخیر آمرهم» ان أکثر من کان راکبا 
مع موسی کان هواه مع صالح» ولم یکن للکرخیین والدرریین في 
هذا اليوم حركة» فلما وصل القوم إلى الجوسق كان أول ما ظهر 
منهم النداء بان من لم حضر دار أمير المؤمنين في غداة يوم الأحد 
من قواد صالح وأهله وغلمانه وأصحابه اسقط اسمه» وخرب 
منزله» وضرب وقید وحذر إلى المطبق» ومن وجد بعد ثالثة من 
هذه الطبقة ظاهرا بعد استتار» فقد حل به مثل ذلك» ومن أخذ 
دابة لعامي أو تعرض له في الطريق» فقد حلت به العقوبة 
ا ٍ 

وبات الناس ليلة الأحد لثمان خلون من صفر على ذلك 
فلما كان غداة بوم الاثنين انتهى إلى المهتدي ان مساوراً الشاري 
صار إلى بلدء فقتل بها وحرق» فنادى في مجلسه بالنفير» وأمر 
موسی ومفلحاً وبایکباك بالخروج» واخرج موسی مضاربه» فلما 
كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر بطل أمر موسى 
ومحمد بن بغا ومفلح في الخروج» وقالوا: لا يبرح أحد متا حتى 
ينقطع أمرنا وأمر صالح» وهم مجمعون على ذلك بخافون من 
صالح أن بخلفهم بمكروه. 

وذكر عن بعض الموالي آنه قال: رأيت بعض بني وصيف - 
وهو الذي كان جمع تلك الجموع - يلعب مع موسى وبايكباك 
بالصوالجة في ميدان بغا الصغير يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة 
خلت من صفر. ثم جد هؤلاء في طلب صالح بن وصيف» 
فهجم بسببه على جماعة ممن كان متصلا به قبل ذلك. ومن 
اتهمره أنه آواه منهم إبراهيم بن سعدان النحوي وإبراهيم 
الطالي وهارون بن عبد الرحمن بن الأزهر الشيعي وأإبو 
الأحوص بن أحد بن سعيد بن سلم بن قتيبة وأبو بكر ختن أي 
حرملة الحجام وشارية المغنية والسرخحسي صاحب شرطة الخاصة 
وجماعة غيرهم. 

فذکر عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مصعب بن 
زريقء قال: حدثني صاحب ربع القبة - وهو ربع تلقاء دار 
صالح بن وصيف - قال: بينا نحن قعود يوم الأحد» إذا غلام قد 
خرج من زقاق» وأراه مذعوراء فانکرناه» فاردنا مسالته عن شأنه» 
ففاتناء فلم نلبث أن أقبل عيار من موالي صالح بن وصيف يعرف 
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بروزبه» ومعه ثلاثة نفر أو أربعة» فدخلوا الزقاق» فأنكرناهم» 
فلم يلبثوا أن خحرجواء وأاخحرجوا صالح بن وصيف» فسالنا عن 
الحبرء فإذا الغلام قد دحل دارا في الزقاق يطلب ماء ليشربه. 
قال: فسمع قائلاً يقول بالفارسية» أيها الأمير تنح» فإن غلاماً قد 
جاء يطلب ماء» فسمع الغلام ذلك وكان بينه وبين هذا العيار 
معرفة» فجاء فأخبره» فجمع العيار ثلاثة اناسي» وهجم عليه 
فاخرجه. 

وذكر عن العيار الذي هجم عليه» أنه قال: قال لي الغلام 
ما قال فأقبلت ومعي ثلاثة نفر» فإذا بصالح بن وصيف بيده 
مرآة ومشط» وهو يرح ليته» فلما رآني بادر فدخل بیتاء 
فخفت أن يكون قصد لأخذ سيف أو سلاح» فتلومت ثم نظرت 
إليه فإذا هو قد لجا إلى زاويةء فدخلت إليه فاستخرجته فلم 
يزدني على التضرع شيئاً. قال: فلما تضرع إل قلت: ليس إلى 
تركك سبيل» ولكني أمر بك على أبواب إخوتك واصحابك 
وقوادك وصنائعك» فإن اعترض لي منهم اثنان أطلقتك في 
أيديهم. قال: فأخرجته فما لقيت إلا من هر عوني على 
مکروهه. 

فذکر آنه لما احذ مضی به نحو میلین» لیس معه إلا اقل من 
خسة نفر من أصحاب السلطان. وذكر أنه أخذ حين اخذ وعليه 
قميص ومبطنة ملحم وسراويل» وليس على رأسه شيء وهر 
حاف. 

وقیل: إنه هل على برذون صنابي والعامة تعدو خلفه 
وخسة من الخاصة يمنعون منه» حتى انتهوا به إلى دار موسى بن 
بغا» فلما صاروا به إلى دار موسی بن بغا آتاه بايكباك ومفلح 
ویاجور وساتکین وغیرهم من القواد» ٹم أخرجوه من باب الحیر 
الذي يلي قبلة المسجد الجامع» ليذهبوا به إلى الجوسق» وهو على 
بغل بإكاف» فلما صاروا به إلى حد المنارة» ضربه رجل من 
أصحاب مفلح ضربة من وراه على عاتقه كاد يقذه منهاء ثم 
احتزوا رأسه وتركوا جيفته هناك» وصاروا به إلى المهتدي» فوافوا 
به قبيل ا مغرب وهو في بركة قباء رجل من غلمان مفلح يقطر 
دماء فوصلوا به إليه» وقد قام لصلاة ا لمغرب» فلم يره» فأخرجوه 
ليصلح» فلما قضى المهتدي صلاته» وخبروه أنهم قتلوا صالحاً 
وجاؤوا برأسه لم یزدهم على أن قال: واروه» وأخذ في تسبیحه. 
ووصل الخبر إلى منزله» فارتفعت الواعية وباتوا ليلتهم. 

فلما كان يوم الاثنين لسبع بقين من صفر همل راس صالح 
بن وصيف على قناة» وطیف په» ونودي عليه: هذا جزاء من قتل 
مولاه» ونصب بباب العامة ساعة ثم نجى» وفعل به ذلك ثلائة 
ايام تتابعاء واخرج راس بيغا الصغير في وقت صلب راس صالح 


حوادث متفرقة 


يوم الاثنين» فدفع إلى أهله ليدفنوه. 

فذكر عن بعض الموالي أنه قال: رأيت مفلحاً وقد نظر إلى 
راس بغاء فبکی وقال: قتلنی الله إن ل أقتل قاتلك» فلما کان يرم 
الخميس لأربع بقين من صفر» وجه موسى بالرأس إلى آم الفضل 
ابنة الوصيف» وهي امرأة النوشري» وكانت قبله عند سلمة بن 
خاقان. ٠‏ 

فذکر عن بعض بني هاشم أنه قال: هنات موسی بن بغا 
بقتل صالح فقال: كان عدو أمير المؤمنين استحق القتل. قال: 
وهنات بايكباك بذلك» فقال: مالي آنا وهذا! إغا كان صالح 
أخي» فقال السلولي لموسى إذ قتل صالح بن وصيف: 
ونلت وترك من فرعون حین طغى وجئت إذ جئت يا موسى على قدر 
ثلاثة كلهم باغ اخو حسد يرميك بالظلم والعدوان عن وتر 
وصيف بالكرخ مثول به وبغا بالجسر محترق بالجمر والشرر 
وصالح بن وصيف بعد منعفر ني الحير جيفتهء والبروح في سقر 

حوادث متفرقة 

وي مستهل جمادى الأولى من هذه السنة رحل موسى بن 
بغا وبايكباك إلى مساور» وشيعهم محمد بن الواثق. 

وئي جمادى الأولى أيضاً منها التقى مساور بن عبد الحميد 
وعبيدة العمروسي الشاري بالكحيل» وكانا تلفي الآراء» فظفر 
مساور بعبيدة فقتله. 

وني هذا الشهر من هذه السنة التقى مساور الشاري 
ومفلح فحدثت عن مساور,» أنه انصرف مسن الكحيل بعد قتله 
العمروسي» وقد كلم كشيراً من أصحابه فلم تندمل كلمهم» 
ولغبوا من المحرب التي كانت جرت بين الفريقين إلى عسكر 
موسى وما ضمه ذلك العسکر وهم حامون» فاوقع بهم» فلما م 
يصل إلى ما أراد منهم من الظفر بهم» وكان التقاؤهم بجبل زيني 
تعلق هو وأصحابه با لجبل فصاروا إلى ذروته» ثم أوقدوا النيرانء 
ورکزوا رماحهم» وعسکر موسی بسفح الجبل ثم هبط مساور 
وأصحابه من الجبل» من غير الوجه الذي عسكر به موسىء 
فمضى وموسى واصحابه يحسبون أنهم فوق الجبل ففاتوهم. 


ذكر الخبر عن خلع المهتدي ثم موته 
وني رجب من هذه السنة لأربع عشرة ليلة خلت منه خلع 
المهتدي» وتوني يوم الخميس لاثنقي عشرة ليلة بقيت من رجب. 


۲۰١9١ 

ذکر ابر عن سبب خلعه ووفاته: 

ذكر أن ساكني الكرخ بسامرا والدور تحركرا لليلتين خلا 
من رجب من هذه السنةء يطلبون أرزاقهم» فوجه إليهم المهتدي 
طبايغو الرئيس عليهم وعبد الله اخا امهتدي» فكلمهم فلم يقبلوا 
منهماء وقالوا: نحن نريد أن نكلم أمير المؤمنين مشافهة. وخرج 
آبو نصر بن بغا تحت ليلته إل عسكر أخيه» وهو بالسن بالقرب 
من الشاري» ودخل دار الجوسق جاعة منهم وذلك يرم 
الأربعاء» فكلمهم المهتدي بكلام كثيرء وقطع العطاء عن الناس 
يوم الأربعاء والخميس والناس متوقفون حتى يعرفرا ما يصنع 
موسی بن بغاء وکان موسى وضع العطاء في عسكره لشهر» 
وكان على مناجزة الشاري إذ استوى أصحابه» فوقع الاختلاف 
ومضی موسی یرید طریق خراسان. 

واخحتلف في سبب الاختلاف الذي جرى فصار من اجله 
مرسى إل طريق خراسان» والسبب الذي من أجله خرج المهتدي 
لحرب من حاربه من الأتراك فقال بعضهم: كان السبب الذي 
من اجله تنح موسى عن وجه الشاري وتىرك حربه وصار إل 
طريق خراسان» أن المهتدي استمال بايكباك» وهو مع موسی 
مقيم ني وجه الشاري مساور» وكتب إليه يأمره أن يضم العسكر 
الذي مع موسى إلى نفسه» وأن يكون هر الأمير عليهم» وان 
يقتل موسى بن بغا ومفلحاًء أو بحملهما إليه مقيدين. فلما وصل 
الكتاب إل بايكباك» آخذه ومضى به إلى موسى بن بغاء فقال: 
إني لست آفرح بهذاء وإنما هذه تدبير علينا جيعاً وإذا فعل بك 
اليوم شيء فعل بي غداً مثله» فما تری؟ قال: اری أن تصبر إل 
سامرا فتخبره آنك ني طاعته» وناصره على موسی ومفلح» فإنه 
يطمئن إليك» ثم ندبر في قتله. 

فقدم بايكباك فدخل على المهتدي» وقد مضوا إلى منازهم 
كما قدموا من عند الشاري» فأظهر له المهتدي الغضب» وقال: 
تركت العسكر» وقد امرتك ان تقتل موسی ومفلحاًء وداهنت في 
أمرهما! قال: يا أمير المزمنين» وکیف لي بھما؟ وکیف يتهيأ لي 
قتلهما؟ وهما أعظم جيشاً مني» وأعز مني! ولقد جری بيني وبين 
مفلح شيء في بعض الأمر» فما انتصفت منه» ولكني قد قدمت 
بجيشي وأصحابي ومن أطاعني لأنصرك عليهماء وأقري أمرك 
وقد بقي مرسى ني آقل العدد. قال: ضع سلاحك» وأمر بإدخاله 
داراء فقال: يا آمير المؤمنينء ليس هذا سبيل مثلي إذا قدم من 
مثل هذا الوجه» جتى أصير إل منزلي» وآمر أصحابي وأهلِي 
بامري. قال: ليس إلى ذلك سبيلء أحتاج إلى مناظرتك. فأخذ 
سلاحه» فلما أبطا خبره على آصحابه سعی فیهم امد بن خاقان 
حاجب بایکباك فقال: اطلبوا صاحبکم قبل أن يحدث په جدث» 


ذكر الخبر عن خلع المهعدي ثم موته 


السنة السادسة والخمسون والمائتان 


فجاشت الترك وأحاطوا بالجوسق. فلما رأى ذلك المهتدي 
وعنده صالح بن علي بن يعقوب بن آبي جعفر المنصور شاور 
وقال: ما ترى؟ قال: يا أمير المؤمنين» إنه لم يبلغ أحد من آبائك ما 
بلغته من الشجاعة والإقدام» وقد كان أبو مسلم أعظم شأنا عند 
اهل خراسان من هذا التركي عند اصحابه» فما کان إلا ان طرج 
راسه إلیهم حتی سکنوا» وقد کان فیهم من یعبده ویتخذه رباً 
فلو فعلت مثل ذلك سكنوا فأنت أشد من المنصور إقداماً 
واشجع قلباً. فامر المهتدي الكرخي - واسمه محمد بن المباشس 
وکان حدادا بالكرخ يطرق المساميرء» فانقطع إلى المهدي ببغبداد 
فوثق به ولزمه - فأمره بضرب عنق بایكباك» فضرب عنقه» 
والأتراك مصطفون في الجوسق ني السلاح» يطلبون بايكباك فامر 
المهتدي عتاب بن عتاب القائد أن يرميهم براسه فأخذ عتاب 
الراس» فرمى به إليهم» فتأجروا وجاشواء ثم شد رجل منهم 
على عتاب» فقتله» فوجه المهتدي إلى الفراغنة والمغاربة 
والأوكشية والأشروسنية والأتراك الذين بايعوه على الدرهمين 
والسويق» فجاؤواء فكانت بينهم قتلى كثيرة» كثر فيها الناس» 
فقيل: قتل من الأتراك الذين قاتلوا نحو من أربعة آلاف» وقيل 
الفان» وقيل: الف» وذلك يوم السبت لثلاث عشرة خلت من 
رجب من هذه البينة. 

ثم تتام القوم يوم الأحد فاجتمع جيم الأتراك» فصار 
أمرهم واحداء فجاء منهم زهاء عشرة آلاف رجل» وجاء طوغيتا 
أخو بايكباك وا مد بن خاقان حاجب بايكباك في نحو من 
خسمائة» مع من جاء مع طوغيتا من الأتراك والعجم» وخرج 
المهتدي ومعه صالح بن علي والمصحف في عنقه» يدعو الناس 


[ إلى أن ينصروا خليفتهم. فلما التحم الشر مال الأتراك الذين ممع 


المهتدي إلى أصحابهم الذين مع أخحي بايكباك› وبقي المهتدي في 
الفراغنة والمغاربة ومن خف معه من العامة» فحمل عليهم 
OS a‏ 
وهزمهم» واکثر فيهم القتل وولوا منهزمين» ومضى المهتدي 
یرکض منهزماًء والسیف ني يده مشهور» وهو ينادي: يا معشر 
الناس» انصروا خلیفتکم» حتی صار إلى دار آبي صالح عبد الله 
بن محمد بن يزداد وهي بعد خشبة بابك وفيها امد بن جميل 
صاحب المعونة» فدخلها ووضع سلاحه» ولبس البياض ليعلوا 
دارا ویتزل آاخری ویهرب. فطلب فلم يوجد» وجاء امد بن 
خاقان ني ثلاثین فارساً یسال عنه حتی وقف على خبره في دار 
ابن جميل» فبادرهم لیصعد» فرمی بسهم وبعج بالسيف» ثم مله 
أحمد بن خاقان على دابة آو بغل» وأردف خلفه سائسا حتى صار 
به للل داره» فدخلوا علیه» فجعلوا يصفعونه ویبزقون في وجهه» 
وسالوه عن ثمن ما باع من المتاع والخرثي» فاقر هم بستمائة الف 


السنة السادسة والخمسون والمانتان 


قد أودعها الكرخي الناس ببغدادء وأصابوا عنده خسف 
الواضحة مغنيةء فأخذوا رقعته بستمائة ألف دينارء» ودفعره إلى 
رجل» فوطیء على خصبیه حتی قتله. 

وقال بعضهم: كان السبب وأول الخلاف» أن اللاحقين 
من أولاد الأتراك اجتمعواء وقالوا: لا نرضى أن يكون علينا 
رئيس غير أمير المؤمنين» وكتبوا إلى موسى بن بغا وبايكباكف 
وهما في وجه الشاري» فوافی موسی في رجاله حتى صار إلى 
قنطرة في ناحية الوزيرية يوم الجمعة» وعسكر المهتدي في الحيرء 
وقرب منهم» ثم خرج إلى الجوسق» وعليه السلاح» فلما كان يوم 
السبت لثلاث عشرة خلت من رجب دخل بايكباك طائعاًء 
ومضى موسى إلى ناحية طريق خراسان في نحو من الفي رجل» 
وجاء المهتدي رجل من المواليء فقال له: إن بايكباك قد وعد 
مرن أن يفك بك اناري قاع اهدي باك رار 
بنزع سلاحه وحبسه» فحبس يوم السبت إلى وقت العصر» ثم 
حرج أهل الكرخ وأهل الدور يطلبونه» وانصرفوا وبكروا يوم 
الأحد فلم يتخلف منهم أحد إلا حضر راكباً وراجلاً في 
السلاح» فلما صاروا إلى الجوسق» صلى المهتدي الظهر» وخرج 
إليهم في الفراغنة والمغاربةء فتطارد هم الأتراك» فحملوا عليهسم. 
فلما تبعوهم خرج كمين هم» فقتل من الفراغنة والمغاربة جماعة 
كبيرة» وهرب المهتدي» ومر على باب أبي الوزير وغلام له 
يصيح: يا معشر الناس» هذا خليفتكم» وتراكض الأتراك خلفه 
فدخحل دار أحمد بن جميل» وتسلق المهتدي من دار إلى دارء 
واحدق الأتراك بتلك الناحية كلهاء فأخرجوه من دار غلام لعبد 
الله بن عمر البازيار» وححملوه وبه طعنة في خاصرته على برذون 
أعجف» في قمص وسراويل» وانتهبو دار الكرخي ودور بني 
ثوابة وجماعة من الناس» فلما كان يوم الاثنين حمل أحمدبن 
المتوكل المعروف بابن فتيان إلى دار يارجوخ» والأتراك يدورون في 
الشوارع» ويحمدون العامة إذ لم يتعرضوا هم. 

وقال آخرون: بل كان السبب في ذلك أن أهل سامرا 
والكرخ تحركوا ني يوم الائنين لليلة خلت من رجب من هذه 
السنة» واجتمعوا بالكرخ وفوقهاء فوجه المهتدي إليهم كيغلغ 
وطبايغو بن صول أرتكين وعبد الله أخا نفسه» فلم يزالوا بهم 
حتى سكنوا ورجعوا إلى الدار» وبلغ أبا نصر محمد بن بغا الكبير 
أن المهتدي قد تكلم فيه وني اخيه موسى» وقال للموالي: إن 
الأمرال عندهم» فتخوفه وإياهم» فهرب في ليلة الأربعاء لفلاث 
خلون من رجب» فكتب إليه المهتدي أربعة كتب يعطيه فيها 
الأمان على نفسه ومن معه» ووصل كتابان إليه وهو بالحمدية مع 
أبرتكين بن برنمكاتكين» ووصل الآخران إليه مع فرج الصغيرء 


ذكر الخبر عن خلع المهتدي لم موته 


1۲ 


فوثق بذلك» فرجع حتی دخل الدار هو وآخوه حبشون وبکالباء 
فحبسوا وحبس معهم کیغلغ» فآفرد آبو نصر عنهم» فطلب منه 
المال» فقبض من وكيله خسة عشر آلف دينار» وقتل يوم الثلاشاء 
لثلاث خلون من رجب» ورمي به في بثر من آبار القناة» واخرج 
من البثر يوم الاثنين للنصف من رجب» ومضى به إلى منزله وقد 
أراح» فاشترى له لاثمائة مثقال مسك وستمائة مثقال كافور» 
وصير عليه فلم تنقطع الرائحة» وصلى عليه الحسن ب 
وكتب المهتدي إلى موسى بن بغا عند حبسه أبا نصر يأمره بتسليم 
اشكر إل باركباك والاال إل امراق رال و كنب زل 
بايكباك في تسلم العسكر والقيام بقتال الشاري» فصار بايكباك 
بالكتاب إلى موسى فقرأه» فاجتمعوا على الإنصراف إلى 
وبلغ المهتدي ذلك وأنهم على خلافه» فجمع المرالم» فحضهم 
على الطاعة» وأمرهم EO‏ الإخلال به 
على كل رجل من الأتراك ومن يجري مجراهم في كل يوم 
درهمين» وعلى كل رجل من المغاربة درهماً. فاجتمع له الفريقين 
وأخدانهم زهاء خسة عشر ألف إنسان» منهم من الأتراك 
المعروف بالكاملي لي الجوسق وغيره من المقاصير. وكان القيسم 
بامر الدار بعد حبس كيغلغ مسرور البلخي والرئيس من القراد 
طبايغو» والقيم بجبس من حبس من هؤلاء عبد الله بن تكين. 
وبلغ موسی ومفلحاً وبایكباك حبس آبي نصر وحبشون ومن 
یو ادوا ارت 

وجرت الرسل والكتب بينهم وبين المهتدي يوم الخميس» 
وخرج المهتدي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب 
بجمعه متوقعا ورود القوم عليه» فلم يات أحد. فلما كان يوم 


بن المأمون» 


الجمعة لاثتي عشرة ليلة خلت من رجب صح الخر بان موسى 
قد عرج عن طريق سامرا إلى ناحية الجبل مع مفلح» ودخحل يرم 
السبت بايكباك ويارجوخ وأساتكين وعلي بن بارس وسيما 
الطريل وخطارمش إل الدار» فحبس بايكباك وا جمد بن خاقان 
خليفته» وصرف الباقون» فاجتمع أصحاب بايكباك وغيره من 
الأتراك وقالوا: م حبس قائدنا؟ ول قتل أبو نصر؟ فخرج إليهم 
المهتدي يوم السبت - ولم يكن بينهم حرب - فرجع» وخحرج يوم 
الأحد وقد اجتمعوا له» وجمع هو المغاربة والأتراك البرانيين 
والفراغنة فصير على اليمنة مسروراً البلخي» وعلى الميسرة 
يارجوخ» والمهتدي في القلب مع أساتكين وطبايغوا وغيرهما من 
القواد. 

فلما هيت الشمس» قرب القرم بعضهم من بعحض» 
e GE‏ 


وكان عتاب بن عتاب أخرجه من بركة قبائه - فلما رأوه شد 


۰1۳ 


أخوه طغوتيا في جماعة من خاصته على جمع المهتدي» وعطفت 
الميمنة والميسرة من عسكر المهتدي» فصاروا معهم» وانهزم 
الباقون عن المهتدي» وقتل جماعة من الفريقين. 

فذکر عن حبشون بن بغاء انه قال: قتل سبعمائة وثمانون 
إنساناى وتفرق الناس» ودخل المهتدي الدارء فاغلق الباب الذي 
دخل منه» وخرج من باب الصاف حتى خرج من الباب المعروف 
بإيتاخ» ثم إلى سويقة مسرور» ثم درب الوائق» حتى خرج إلى 
باب العامةء وهو ينادي: يا معشر الناس» آنا أمير المؤمنين» قاتلوا 
عن خليفتكم. فلم تجبه العامة إلى ذلك وهو ير في الشارع 
وينادي» فلم يرهم ينصرونه» فصار إل باب السجن» فاطلق من 
فيه» وهو يظن آنهم يعينوه» فلم يكن منهم إلا الهرب» ولم يبه 
احد. فلما م يجيبوه» صار إلى دار آبي صالح عبد الله بن محمد بن 
يزدادء وفيها أحمد بن جميل صاحب الشرطة نازل» فدخل عليه 
فأاخحرج من ناحية ديوان الضياع» ثم صير به إلى الجوسق» فحبس 
فيه عند آحمد بن خاقان» وانتهب دار آحمد بن حمیل. 

وكان ممن قتل في المعركة من قواد المغاربة نصر بن امد 
الزبيري» ومن قواد الشاكرية عتاب بن عتاب حين جاء برأاس 
بايكباك إليهم» وقتل المهتدي - فيما قيل - في الوقعة عدة كشيرة 
بیده» ٹم جری ينهم وبینه بعد أن حبس کلام شدید» وارادوه 
على الخلع فأبى» واستسلم للقتل فقالوا: إنه كان كتب رقعة 
بيده لموسى بن بغا وبايكباك وجماعة من القوادء أنه لا يغدر بهم 
ولا يغتاهم» ولا يفتك بهم؛ ولا يهم بذلك وأنه متی فعل ذلك 
بهم آو بأاحد منهم ووقفوا عليه فهم في حل من بيعته» والأمر 
إليهم يقعدون من شاؤوا. فاستحلوا بذلك نقض أمره. 

وقد كان يارجوخ بعد انهزام الناس صار إلى الدارء فأخرج 
من ولد المتوكل جماعة» فصار بهم إل داره» فبايعوا أ جمد بن 
المتوكل المعروف بابن فتيان يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من 
رجب» وسمي المعتمد على اللّه» وأشهد يوم الخميس لاثتتى 
عشرو ليلة خلت من رجب على وفاة المهتدي محمد بن الواثقء 
وآنه سليم ليس به إلا الجراحتان اللتان نالتاه يوم الأحد في 
الوقعةء إحداهما من سهم والأخرى من ضربة» وصلى عليه 
جعفر بن عبد الواحد وعدة من أخوة أمير المزمنين» ودفن في 
مقبرة المنتصرء ودخحل موسى بن بغا ومفلح سامرا يوم السبت 
لعشر بقون من رجب» فسلم على المعتمد فخلع عليه» وصار إلى 
منزله وسکن الناس. 

وقال بعضهم _ وذکر آنه کان شاهدا أمرهم: لا كان ليلة 
الائنين لليلة خلت من رجب ثار أهل الكرخ والدور جميعاء 
فاجتمعواء وكان المهتدي يوجه إليهم إذا تحركوا أخاه عبد الله 
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فوجه إليهم في هذا اليوم عبد الله أخاه كما كان يرجهه»ء فصار 
إليهم» فوجدهم قد أقبلوا يريدون الجوسق» فكلمهم» وضمن هم 
القيام بجوائجهم» فابوا وقالوا: لا نرجع حتی نصير إلى آمير 
المؤمنين ونشكو إليه قصتنا. فانصرف منهم عبد الله» وفي الدار في 
هذا الوقت آبو نصر محمد بسن بغا وحبشون وكيخلغ ومسرور 
البلخي وجماعة» فلما أدى عبد الله إلى المهتدي ما دار بينه 
وبینهم» مره بالرجوع إليهم» وان يأتي بجماعة منهم فيرصلهم 
إليه» فخرج فتلقاهم قريبا من الجوسق» فادارهم على أن يقفوا 
حوضعهم» ويوجهوا معه جماعة منهم فأبوا. فلما تناهى ا لخر إلى 
أبي نصر ومن كان معه في الدار بأن جمعهم قد أقبل» خرجوا 
جيعا من الدار ما يلي باب النزالةء فلم يبق في الدار إلا مسرؤر 
البلخي والطون خليفة كيغلغ» ومن الكتاب عيسى بن فرخانشام 
ودخل الموالي ما يلى باب القصر الأمر» فمثلوا الدار زهاء أربعة 
آلاف» فصاروا إل المهتدى» فشكوا إليه حاهم. 

وکان اعتمادهم في مسالتهم آن يعزل عنهم آمراءهم» 
ويضم أمورهم إلى إحوة آمير المؤمنين» وأن يؤخذ الأمراء 
والكتاب بالخروج مما اختانوه من أموال السلطان» وذكروا أن 
قدره خسون ومائة ألف الف .فوعدهم النظر في أمرهم وإجابتهم 
إلى ما سألواء فأقاموا يومهم ذلك في الدار» فوجه المهتدي محمد 
بن مباشر الكرخي» فاشترى هم الأسوقة» ومضى آبو نصر بن 
بغا من فوره ذلك» حتى عسكر في احير بالقرب من موضع 
الحلبةء فلحق به زهاء خسمائة رجل» ثم تفرقوا عنه في 
ليلتهم»فلم يبق إلا في أقل من مائة» ومضى فصار إلى الحمديةء 
وأصبح المرالي في غداة يوم الأربعاء يطالبون با كانوا يطالبون به 
أولأء فقيل همم: إن هذا الأمر الذي تريدونه أمر صعب» وإخراج 
الأمر عن أيدي هؤلاء الأمراء ليس بسهل عليكم» فكيف إذا جمع 
إل ذلك أخذهم بالأموال! فانظروا في أموركم» فإن كنتم تظنون 
أنكم تصبرون على هذا الأمر حتى يبلغ منه غايته أجابكم إليه 
أمير المؤمنين» وإن تكن الأخرى فإن أمير المؤمنين جسن لكم 
النظر. فأبوا إلا ما سألوه أولاء فدعرا إلى أي ان البيعة على أن 
يقيمرا على هذا القولء ولا يرجعوا عنه» وأن يقاتلوا من قاتلهم 
فيه» وينصحوا لأمير المؤمنين ويوالوه. فأجابوه إلى ذلك فاخذت 
عليهم آيان البيعةء فبايع في ذلك اليوم زهاء ألف رجل وعيسى 
بن فرخانشاه الذي عجري على يده الأمور» ومقامه مقام الوزير. 
ثم كتبوا إل أبي نصر تابا عن أنفسهم» كتبه هم عيسى بن 
فرخانشاه» یذکرون فيه إنکارهم خروجه من الدارعن غير سبب» 
وأنهم قصدوا أمير المزمنين ليشكوا إليه حاجتهم»وأنهم لا وجدوا 
الدار فارغة أقاموا فيهاء وأنهم إذا عاد ردوه إلى حاله» وم 
يهيجوه. وكتب عيسى عن الخليفة بمشل ذلك إليه» فاأقبل من 
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الحمدية بين العصر والعشاء»فدخحل الدار ومعه أخوه حبشون 
وكيغلغ وبكالبا وجماعة منهسم» فقام المرالي في وجوههم معهم 
السلاح» وقعد المهتدي» فوصل إليه أبو تصر ومن معه فسلم 
عليه» ودنا فقبل يد المهتدي ورجله والبساط؛ وتأخر فخاطبه 
المهتدي بأن قال له: يا حمد» ما عندك فيما يقول الموالى؟ فقال: 
وما يقولون؟ قال: يذكرون أنكم احتجنتم الأمرال» واستبددتم 
بالأعمال» فما تنظرون في شيء من أمورهم» ولافيما عاد 
لمصلحتهم. فقال محمد: يا أمير المؤمنينء وما آنا والأموال! ما 
کنت کاتب دیوان» ولا جرت على يدي اعمال. فقال له: فأين 
هي الأموال؟ وهل هي إلا عندك وعند أخيك وكتابكم 
وأصحابكم! ودنا المراليء فتقدم عبد الله بن تكين وجماعة مهس 
فأاخذوا بيد أبي نصر وقالوا: هذا عدو آمرر الؤمنين» يقوم بين 
يديه بسیف» فأاخذوا سیفه» ودخحل غلام لأبي نصر کان حاضراً 
يقال له ثیتل» فسل سیفه» وخطا لیمنعهم من بي نصر» وکانت 
خحطوته تلي الخليفة» فسبقه عبد الله بن تكين» فضرب رأاسه 
بالسيف» فما بقي في الدار أاحد إلا سل سيفه» وقام المهتدي» 
فدخل بيتاً كان بقربه» وأخذ محمد بن بغاء فأدخل حجرة في 
الدار» وحبس أصحابه الباقون» واراد القوم قتل الغلام فمنعهم 
المهتدي» وقال: ٳِن لي ي هذا نظرا. ثم امر فأعطي قميصاً من 
الخزانة» وأمر بغسل راسه من الدم» وحبس. 

فأصبح الناس يوم الأربعاء وقد كثرواء والبيعة تؤخذه ثم 
مر عبد الله بن الواثتق بالخروج إلى الرفيف في الف رجل من 
الشاكرية والفراغنة وغيرهم» وكان ممن أمر بالخروج من قواد 
خراسان محمد بن يحيى الواثقي وعتاب بن عتاب وهارون بن 
عبد الرحمن بن الأزهر وإبراهيم أخو أبي عون ويجيى بن محمد 
بن داود وولد نصر بن شيث وعبد الرحمن بن دينار وأحمد بن 
فریدون وغیرهم. 

ثم إن عبد الله بن الواثق بلغه عن هؤلاء القراد أنهم 
يقولون: إنه ليس بصواب شخوصهم إلى تلك الناحية» فترك 
الخروج إليها. 

ثم إنهم أرادوا أن يكتبوا إلى موسى ومفلح بالإنصراف 
وتسليم الحسكر إلى من فيه من القواد» فاججعوا على أن يكتبوا 
إليهما بذلك كتاباء وكتبا إلى ر بعىض القواد في تسلم العسكر 
منهماء وكتبا إلى الصغار با سال أصحابهم بسامراء وما أجيبوا 
إليه» وآمر بنسخ الكتب التي كتبت إلى القواد» وأن ينظرواء فإن 
سارع موسى ومفلح إلى ما أمرا به من الإقبال إلى البباب في 
غلمانهم وتسليم العسكر إلى من أمرا بتسليمه إليه» والا شدوهما 
وثاقاء وحملوهما إلى الباب» ووجهوا هذه الكتب مع ثلاثين رجلاً 
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منهم» فشخصوا عن سامرا ليلة الجمعة لخمس خلون من رجب 
من هذه السنةء وأجري على من أخذت عليه البيعة في الدار على 
كل رجل منهم في اليوم درهمان» فكان المتولى لتفرقة ذلك عليهم 
عبد الله بن تکين» وهو خال ولد كنجور. 
ولا تناهى الخبر إلى موسى وأصحابه اتهم كنجررء وأمر 
مجحبسه بعد أن ناله بالضرب» وموسی حیشار بالسن۔ ولا انتهی 
الخبر إلى بايكباك وهو بالحديثة قبل إلى السن» فاستخرح كنجور 
من الحبس» واجتمع العسكر بالسن» ووصل إليهم الرسل» 
وأوصلرا الكتب» وقرأوا بعضها على أهل العسر» وأاخذوا 
عليهم البيعة بالنصرة هم فارتحلوا حتى نزلوا قنطرة الرفيف يوم 
الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب» وخرج المهتدي في 
هذا اليوم إلى الحير» وعرض الناس» وسار قليلاء ثم عاد وأمر أن 
تخرج الخيام والمضارب فتضرب في الحير» وأصبح الناس يرم 
الجمعةء وقد انصرف من عسكر موسى زهاء الف رجل» منهم 
وکوتکین وحشنج. 
ثم حرج المهتدي إلى الحير» ثم صير ميمنته عليها كرنكين» 
وميسرته عليها حشنج» وصار هر في القلب» ثم رجع الرسل 
تختلف بين العسكرين. والذي يريد موسى بن بغا أن يولى ناحية 
ينصرف إليهاء والذي يريد القرم من موسى أن يقبل في غلمانه 
لبناظرهم» فلم بتهيا بينهم في ذلك اليوم شيء.فلما كان ليلة 
السبت» انصرف من أراد الانصراف عن مرسى» ورجع موسى 
ومفلح بریدان طریتق خراسان في زهاء الف رجل» ومضى 
بايكباك وجماعة من قراده في ليلتهم مع عيسى الكرخي» فباتوا 
معه» ثم أصبحوا يوم السبت» وأقبل بايكباك ومن معه حتى 
دخلوا الدارء فأخذت سيوفهم بایکباك ویارجوخ واساتکین 
وأحمد بن خاقان وخطارمش وغیرهم. فوصلوا جيعاً إل المهتديء 
فسلمواء فأمروا بالانصراف إلا بايكباك فإن المهتدي أمر أن 
یوقف بین یدیه» ثم أقبل یعدد عليه ذنوبه» وما رکب من آمر 
السلمين والإسلام. 
ثم إن الموالي اعترضوه»فادخلوه حجرة في الدار»وأغلقوا 
عليه الباب.ثم ل يلبث إلا قدر الخامسة ساعات حتى قتل يوم 
السبت من الزوال. واستوى الأمر» فلم تكن حركة ولا تكلم 
احد إلا نفر يسير آنكروا أمر بايكباك» ولم یظهروا کل الجزع. فلما 
كان يوم الأحد انكر الأتراك مساواة الفراغنة هم في الدار 
ودخوهم معهم» ووضح عندهم أن التدبير إنغا جرى في قل 
رؤوسائهم حتى يقدم عليهم الفراغنة والمغاربةء فخرجوا من 
الدار بأجعهم» وبقيت الدار على الفراغنة والمغاربة» وانكر 
الأتراك بناحية الكرخ ذلك وأضافو! إليه طلب بايكباك لاجتماع 
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أصحاب بايكباك معهم» فأدخل المهتدي إليه جماعة من الفراغنة› 
وأخبرهم با أنكره الأتراكء وقال هم: إن كنم تعلمون أنكم 
تقومون بهم» فما یکره آمیر المؤمنین قربکم» وإن کنتم بانفسکم 
تظنون عجزا عنهم أرضيناهم بالمصير إلى حبتهم من قبل تفاقم 
الأمر. فذكر الفراغنة أنهم يقومون بهم ويقهرونهم» إذا اجتمعت 
كلمتهم وكلمة المغاربةء وعددوا أشياء كثيرة من تقديهم عليهم. 
وأرادوا المهتدي على الخروج إليهم» فلم يزل كذلك إلى الظهرء 
ثم ركب وأكثر الفرسان الفراغنة وأكثر الرجالة المغاربة» ووجه 
إليهم وهم بين الكرخ والقطائم والأتراك زهاء عشرة آلاف» وهم 
في ستة آلاف لم يكن معهم من الأتراك إلا اقل من أالف» وهم 
أصحاب صالح بن وصيف وجماعة مع يارجوخ. فلما التقى 
الزحفان» انحاز يارجوخ بن معه من الأتراك وانهزم أصحاب 
صالح بن وصيف» فرجعو! إلى منازهم وخرج طاشتمر من خلف 
الدكة؛ وكانوا جعلوا كميناء وتصادم القوم» فكانت الحرب بينم 
ساعة من النهار» ضرباً وطعنا ورمياً. 

ثم وقعت المزيية على أصحاب المهتدي» ثبت واقبل 
یدعوهم إلى نفسه» ویقاتل حتی يئس من رجوعهم» ثم انهزم 
وبیدیه سیف مشطب» وعلیه درع وقباء» ظاهر به حریر ایض 
معرن» فمضى حتى صار إلى موضع خشبة بابك وهو يحث 
الناس على مجاهدة القوم ونصرته» فلم يتبعه أحد إلا جماعة من 
العيارين» فلما صاروا إلى باب السجن تعلقوا بلجامه» وسألوه 
إطلاق من في السجن» فانصرف بوجهه عنهم» فلم یترکوه حتی 
أمر بإطلاقهم» فانصرفوا عنه» واشتغلوا يباب السجنء» وبقي 
وحده» فمر حتى صار إل موضع دار أبي صالح بن يزداد» وفيها 
أحمد بن جميل» فدخحل الدار وأغلقت الأبواب» فنزع ثيابه 
وسلاحه» وکانت به طعنة في ورکه»ء فطلب قمیصا وسراویل» 
فاعطاه امد بن جميل» وغسل الدم عن نفسه» وشرب ماء 
وصلی» فأقبل جماعة من الأتراك مع يارجوخ نحو من ثلاثين 
رجلاء حتى صاروا إلى دار أبي صالح» فضربوا الباب حتى 
دخلوهاء فلما أحس بهم أخذ السيف وسعى» فصعد على درجة 
ني الدار» ودخل القوم» وقد علا السطح» فأراد بعضهم الصعود 
لأخذه» فضربه بالسيف فاخطاه» وسقط الرجل عن الدرجة 
فرموه بالنشاب» فوقعت نشابة في صدره» فجرحته جراحة 
خفيفة» وعلم أنه الموت» فأعطى بيده» ونزل فرمصى بسيفه 
فاخذوه فجعلره على دابة بين يدي أحدهم» وسلكوا الطريق 
الذي جاء منه» حتی صرروه إلى دار یارجوخ في القطائم» وآنهبوا 
الجوسق» فلم يبق فيه شيء» وأخحرجوا أحمد بن المتوكل المعروف 
بابن فتیان - وکان عبوساً في الجحوسق - وکتبوا إلى موسی بن بغا 
وسألوه الانصراف إليهمء فاقام المهتدي عندهم لم بجدثرا ني آمره 
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شيتأء فلما كان يرم الثلاثاء بايعوا امد بن التوكل في القطائ» 
وصاروا به يوم الأربعاء إلى الجوسق فبايعه الهاشميون والخاصةء 
وأرادوا المهتدي على الخلع في هذه الأيا» فابی ولم جبهم» ومات 
يوم الأربعاء» وأظهروه يوم الخميس لحماعة الهماشميين والخاصة» 
فكشفوا عن وجهه وغسلوه» وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد 
يرم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخسين 
ومائتین. 

وقد قدم موسى بن بغا يوم السبت لعشر بقين من رجب 
وركب أحمد بن فتيان إلى دار العامة يرم الاثنين لثمان بقين من 
رجب» فبايعوه بيعة العامة 


فذكر عن محمد بن عيسى القرشي أنه قال: لا صار المهتدي 
في آيديهم أبى أن بخلع نفسه» فخلعوا أصابع يديه ورجليه من 
کفیه وقدمیه» حتی ورمت کفاه وقدماه» وقعلوا به غير شيء 
حتی مات. 

وقد ذکر في سہب قتل آبي نصر محمد بن بغا أنه کان خرج 
من سامرا يريد أخاه موسى» فوجه إليه المهتدي أخاه عبد الله في 
جماعة من المغاربة والفراغنة» فلحقوه بالرفيف» فجيء به فحبس» 
وکان قد دخل على المهتدي مسلماً قبل خلافهم» فقال له: يا 
محمد إغا قدم خوك موسی في جیشه وعبیده حتی يقتل صالح 
بن وصيف وينصرف» قال: يا آمير المؤمنين» أعيذك بالله! موسى 
عبدك وئي طاعتك» وهو مع هذا في وجه عدو کلب» قال: قد 
كان صالح نفع لنا منه» وأحسن سياسة للملك» وهذا العلوي 
قد رجع إلى الري» قال: وما حيلته يا أمير المؤمنين؟ قد هزمه 
وقتل أصحابه وشرد به کل مشرد فلما انصرف عاد وهذا فعله 
ابداء اللّهم إلا أن تامره بالقام بالري دهره. قال: دع هذا عنك 
فإن أخاك ما صنع شيا أكثر من أخذ الأموال واحتجانها لنفسه. 
فاغلظ له آبر نصرء وقال: ينظر فيما صار إليه و إلى أهل بيته منذ 
وليت الخلافة فيرد» وينظر ما صار إليك و إلى إخوتك فيرد. فأمر 
به فاخذ وضرب وحبس» وانتهبت داره ودار ابن ثوابة» ثم باح 
دم الحسن بن لد وابن ثوابة وسليمان بن وهب القطان كاتب 
مفلح» فهربوا فانتهبت دورهم. ثم جاء المهتدي بالفراغنة 
والأشروسنية والطبرية والديالمة والأشتاخنية ومن بقي من آتراك 
الكرخ وولد وصيف» فسأهم النصرة على موسى ومفلح» 
وضرب بينهم» وقال: قد أخذوا الأموال واستأثروا بالفيء» وأنا 
أخاف أن يقتلونى» وإن نصرتموني أعطيتكم جع مافاتكې 
وزدتكم في أرزاقكم. فأجابوه إلى نصره والخلاف على موسى 
وأصحابه ولزموا الجوسق» وبايعوه بيعة جديدة وأمر بالسويق 


والسکر فاشتری مم وأجری على کل رجل منھم في كل يوم 
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درهمين» وأطعموا في بعض آيامهم الخبز واللحم. وتولى أمر 
جيشه أحمد بن وصيف وعبد الله بن بغا الشرابيء والتفت معهم 
بنو هاشم» وجعل یرکب في بني هاشم» ويدور في الأسواق» 
ويسأل الناس النصرةء ويقول: هؤلاء الفساق يقتلون الخلفاء 
ويثبون على مواليهم» وقد استأئثروا بالفيء» فأعينوا أمير المؤمنين 
وانصروه. وتكلم صالح بن يعقوب بن المنصور وغيره من بني 
هاشم» ثم كتب بعد إلى بايكباك يأمره أن يضم الجيش كله إليه 
وانه الأمير على الجيش أجمع» ويأمره باخذ موسى ومفلح. 

ولا هلك المهتدي طلبوا أبا نصر بن بغاء وهم يظنون أنه 
حي» فدلوا على موضعه» فنبش فوجدوه مذبوحاً» فحمل إلى 
أهله» وحملت جثة بايكباك فدفنت. وكثرت الأتراك على قر 
محمد بن بغا الف سيف» وكذلك يفعلون بالسيد منهم إذا مات. 
وقيل: إن المهتدي لا آبی أن بخلعهاء آمروه من عصر خصیته حتى 
مات» وقيل: إن المهتدي لا احتضر قال: 
أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 

وقيل إن محمد بن بغا ل جدثوا ني مره يوم حبس شيئا 
وطالبوه بالأموال» فدفع إليهم نيفا وعشرين ألف دينار» ثم قتلوه 
بعد» بعجوا بطنه» وعصروا حلقه» وألقي في بتر من القناة» فلم 
يزل هنالك حتى أخرجه الموالي بعد أسرهم المهتدي بيوم» فدفن. 

وكانت خلافة المهتدي كلها إلى أن انقضى أمره أحد عشر 
شهرا وخسة وعشرين يوماًه وعمره كله ثمان وثلاثون سنة. 
وكان رحب الجبهة» أجلح» جهم الوجه» أشهل» عظيم البطن» 
عريض المنكبين» قصيراء طويل اللحية. وكان ولد بالقاطول. 


ذکر أخبار صاحب الزنج مع جعلان 

وفي هذه السنة وافى جعلان البصرة لحرب صاحب 
الزنج. 

ذكر الخبر عما كان من أمرهما هنالك: 

ذكر أن جعلان لا صار إلى البصرة زحف بعسكره منهاء 
حتی صار بینه وبين عسكر صاحب الزنج فرسخ» فخندق على 
نفسه ومن معه» فأقام ستة أشهر في خندقه» فوجه الزينبي وبريه 
وبنو هاشم ومن خف لحرب الخبيث من أهلل البصرة في اليوم 
الذي تواعدهم جعلان للقائه» فلما التقوا م يكن بينهم إلا الرمي 
بالحجارة والنشاب» ولم جد جعلان إل لقائه سبيلاً لضيق المرضع 
عا فيه من النخل والدغل عن جال الخيل» وأصحابه أكثرهم 
فرسان. 

فذكر عن محمد بن الحسن أن صاحب الزنج قال: لما طال 


ذكر أخبار صاحب الزنج مع جعلان 
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مقام جعلان في خندقه» رأيت أن أخفي له من أصحابي جماعة 
یاخذون عليه مسالك الخندق» ویبیتونه فيه» ففعل ذلك» وبیته في 
خندقه» فقتل جماعة من رجاله» وريم الباقون روعاً شديداً. فترك 
جعلان عسكره ذلك وانصرف إلى البصرة» وقد كان الزينى قبل 
بيات خبيك جعلان جع مقاتلة البلالية والسعدية ثم وجه فم 
من ناحية نهر نافذ وناحية هزاردر» فواقعوه من وجهين» ولقيهم 
الزنج» فلم يثبتوا هم» وقهرهم الزنج» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
وانصرفوا مفلولين» وانحاز جعلان إلى البصرة» فأقام بها وظهر 
عجزه للسلطان. 

وفيها صرف جعلان عبن حرب الخبيث» وأمر سعيد 
الحاجب بالشخوص إليها لحربه. 

وفيها تحول صاحب الزنج من السبخة التي كان ينزها إلى 
الجانب الغربي من النهر المعروف بأبي الخصيب. 

وفيها أخذ صاحب الزنج - فيما ذكر - أربعة وعشرين 
مركبا من مراكب البحر» كانت اجتمعت تريد البصرة» فلما 
اتتهى إلى أصحابه خبره وخبر من معه من الزنج وقطعهم 
السبيل» اجتمعت آراؤهم على أن يشدوا مراكبهم بعضها إلى 
بعض» حتی تصیر کالجزیرة یتصل وھا بآخرھاء ٹم یسیروا بھا 
في دجلةء فاتصل به خبرهاء فندب إليها أصحابه» وحرضهم 
عليهاء وقال همم: هذه الغنيمة الباردة. 

قال أبو الحسن: فسمعت صاحب الزنج يقول: لما بلغني 
قرب المراكب مني نهضت للصلاةء واخذت في الدعاء والتضرع» 
فخوطبت بان قيل لي: قد أطلك فتح عظيم» والتفت فلم البث 
أن طلعت المراكب» فنهض أصحابي إليها في الجريبيات» فلم 
يلبثوا أن حووها وقتلوا مقاتلتهاء وسبوا ما فيها من الرقيق» 
وغنموا منها أموالاً عظاماً لا تحصى ولا يعرف قدرهاء فأنهب 
ذلك أصحابه ثلاثة أيام» ثم أمر با بقي فحيز له. 


ذكر الخبر عن دخول الزنج الأبلة 
ولخمس بقين من رجب من هذه السنة» دخل الزنج 
الأبلةء فقتلوا بها خلقاً كثيراً وأحرقوها. 


ذكر اللخبر عنها وعن سبب الوصول إليها: 

ذکر آن صاحب الزنج لا تنحی جعلان عن خندقه پشاطیء 
عثمان الذي كان فيه» وانحاز إلى البصرة ألح بالسرايا على أهل 
الأبلةء فجعل يحاربهم من ناحية الشاطىء عثمان بالرجالة» وبما 
خف له من السفن من ناحية دجلة» وجعلت سراياه تضرب إلى 
ناحية نهر معقل. 
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فذكر عن صاحب الزنج» أنه قال: ميلت بين عبادان 
والأبلةء فملت إلى التوجه إلى عبادان» وندبت الرجالة لذلك 
فقيل لي: إن أقرب العدو دارأ» وأولاه بالا تتشاغل بغيره عن أهل 
الأبلة» فرددت الجيش الذي كنت سيرت نحو عبادان إلى الأبلة. 
فلم يزالوا بجحاربون أهل الأبلة إلى ليلة الأربعاء لخمس بقين من 
رجب سنة ست وخمسين ومائتين. فلما كان في هذه الليلة 
اقتحمها الزنج نما يلي دجلة ونهر الأبلةء فقتل بها أبو الأحرص 
وابنه» وأضرمت ناراء وكانت مبنية بالساج حفوفة بناء متكائفاً. 
فأسرعت فيها النار» ونشات ريح عاصف» فاطارت شرر ذلك 
الحريق حتى وصلت بشاطىء عثمان» فاحترق. وقتل بالأبلة خلق 
کثیر» وغرق خلق کثیر» وحویت الأسلاب» فکان ما احترق من 
الأمتعة أكثر ما انتهب. 

وقتل في هذه الليلة عبد الله بن ميد الطوسي وابن له 
كانا في شذاة بنهر معقل مع نصير المعروف بأبي حمزة. 


ذکر خبر استیلاء صاحب الزنج على عبادان 

وفيها استسلم أهل عبادان لصاحب الزنج فسلمرا إليه 

ذكر الخبر عن السبب الذي دعاهم إلى ذلك: 

ذكر أن السبب في ذلك أن الخبيث لمافعل أصحابه من 
الزنج بأهل الأبلة ما فعلوا» ضعفت قلوبهم» وخافوهم على 
آنفسهم وحرمهم» فاعطو! بایدیهم» وسلموا إلیه بلدهم فدخلها 
أصحابه» فأخذوا من كان فيها من العبيد» و ملوا ما كان فيها من 
السلاح إليه» ففرقه عليهم. 


ذكر خبر دخول أصحاب صاحب الزنج الأهواز 
وفيها دحل أصحابه الأهراز وأسروا إبراهيم بن المدبر. 


ذكر احبر عن سبب ذلك: 

وكان الخبيث لما أوقع أصحابه بالأبلة» وفعلرا بها ما 
فعلواء واستسلم له أهل عبادان» فأخذ ماليكهم» فضمهم إلى 
أصحابه من الزنج» وفرق بينهم ما أخذ من السلاح الذي كان 
بهاء طمع في الأهراز» فاستنهض أصحابه نحو جبىء» فلم يثبت 
هم أهلهاء وهربوا منهم» فدخلوا. فقتلوا وأحرقواء ونهبوا 
وأخربوا ما وراءهاء حتى وافوا الأهواز» وبهايومئذ سعيد بن 
يكسين وال وإليه حربهاء وإبراهيم بن محمد بن المدبر وإليه 
الخراج والضياع» فهرب الناس منهم أيضا فلم يقاتلهم كثير أحدء 


ذکر خبر استیلاء صاحب الزنج على عبادان 
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وانحاز سعید بن تکسین فيمن کان معه من الجند» وثبت إبراهيم 
بن المدبر فيمن كان معه من غلمانه وخدمه فدخلوا المدينة» 
فاحتووهاء وأسروا إبراهيم بن محمد بعد أن ضرب ضرية على 
وجهه» وحووا کل ما كان يلك من مال وأثاث ورقيق» وذلىك 
يوم الائنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ست 
وخسن ومائتین. 

ولا كان من أمره ما كان بالأهراز بعد الذي كان منه 
بالأبلةء رعب أهل البصرة رعباً شديدأء فانتقل كير من أهلها 
عنهاء وتفرقوا في بلدان شتى» وكثرت الأراجيف من عوامها. 


أخبار متفرقة 

وني ذي الحجة من هذه السنة وجه صاحب الزنح إلى 
شاهين بن بسطام جيشاً عليهم يجيى بن محمد البحراني لحربه 
فلم ينل بحیی من شاهین ما أمل وانصرف عنه. 

وني رجب من هذه السنة وافى البصرة سعيد بن صالح 
المعروف بالحاجب من قبل السلطان لحرب صاحب الزنج. 

وفیها کانت بین موسی بن بغا الذين کان توجهوا معه إلى 
ناحية الجبل خالفين محمد بن الواثق وبين مساور بن عبد الحميد 
الشاري وقعة بناحية خانقين ومساور في جمع كشير وموسى 
وأصحابه في مائتين» فهزموا مساورا وقتلوا من أصحابه جماعة 
كثيرة. 


خلافة المعتمد على الله 
وفيها بويع أحمد بن بي جعفر المعروف بابن فتيان» وسمي 
المعتمد على الل وذلك يرم الثلاثاء لأربع عشرة بقيت من 


رجب. 


أخبار متفرقة 

وفیها بعث إلى موسی بن بغا وهو خانقين موت محمد بن 
الواثق وبيعة المعتمد» فوافى سامرًا لعشرة بقين من رجب. 

ولليلتين خلتا من شعبان» ولي الوزارة عبيد الله بن بحيسى 
بن خاقان. 

وفيها ظهر بالكوفة علي بن زيد الطالي»فوجه إليه الشاه 
بن میکال في عسکر کثیف» فلقيه علي بن زید في أصحابه»فهزمه 
وقتل حماعة كثرة من أصحابه»ونجا الشاه. 

وفيها وثب عمد بن واصل بن إبراهيم التميمي» وهو من 
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بن سيما الشرابي عامل فارس» فحارباه» فقتل الحارث» وغلب 

وفيها وجه مفلح لحرب مساور الشاري وكنجور لحرب 
علي بن زيد الطالى بالكوفة. 

وفيها غلب جيش الحسن بن زيد الطالبي على الري» في 
شهر رمضان منها. 

وفيها شخص موسى بن بغا - لإحدى عشرة ليلة خلت 
من شوال منها - من سامرا إلى الري» وشيعه المعتمد. 

وفيها كانت بین آماجور وابنْ عيسى بن الشيخ على باب 
دمشق وقعة» فسمعت من ذكر آنه حضر أماجور» وقد خرج في 
اليوم الذي كانت فيه هذه الوقعة من مدينة دمشق مرتادا لنفسه 
عسكراً وابن عيسى بن الشيخ وقائد لعيسى يقال له ابو الصهباء 
في عسكر مما بالقرب من مدينة دمشق» فاتصل بهما خبر خروج 
أماجور» وأنه حرج في نفر من أصحابه يسير» فطمعا فيه» فزحفا 
بن معه إليه» ولا يعلم أماجور بزحوفهما إليه حتى لقياب 
والتحمت الحرب بين الفريقين» فقتل أبو الصهباءء وهزم الجمع 
الذي کان معه ومع ابن عیسی» ولقد سمعت من یذکر أن عیسی 
وأبا الصهباء كانا يومئذ في زهاء عشرين الفا من رجالمماء وأن 
أماجور في مقدار مائتين إلى أربعمائة. 

وني يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة منها 

وفيها وجه إلى عيسى بن الشيخ إسماعيل بن عبد الله 
المروزي المعروف بأبي النصر ومحمد بن عبيد الله الكريزي 
القاضي والحسين الخادم المعروف بعرق الموت, بولاية أرميئية 
على أن ينصرف عن الشام آمناء فقبل ذلك وشخص عن الشام 
إلبها. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن أحمد بن عیسی بن 


أخبار متفرقة 


۹۹۸ 


۲۹ 
السنة السابعة والخمسون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الحليلة 


ذكر خبر مسر يعقوب بن الليث إلى فارس 
وانصرافه عنها 

فمن ذلك ما کان من مصير يعقوب بن الليث إلى فارس» 
وبعثة المعتمد إليه طغتا وإسماعيل بن إسحاق وأبا سعيد 
الأنصاري في شعبان منهاء وكتاب أبي أحمد بن المتوكل إليه بولاية 
بلخ وطخارستان إلى ما يلي ذلك من كرمان وسجستان والسند 
وغيرهاء» وما جحل له من المال في كل سنةء وقبوله ذلك 
وانصرافه. 

وي ربيع الآخر منها فدم رسول يعقوب بن الليث باصنام 
ذکر آنه اخذها من کابل. 

ولائتي عشرة خلت من صفر عقد العتمد لأخيه بي امد 
على الكوفة وطريق مكة والحرمين واليمن» ثم عقد له أيضاً بعد 
ذلك لسع خلون من شهر رمضان على بغداد والسراد وواسط 
وكور دجلة والبضرة والأهواز وفارس» وأمر أن يولى صاحب 
بغداد أعماله» وأن يعقد ليارجوخ على البصرة وكور دجلة 
واليمامة والبحرين مكان سعيد بن ضالح» فولى يارجوخ منصور 
بن جعفر بن دينار البصرة وكور دجلة إلى ما يلي الأهواز. 


ذكر خبر انهزام الزنج أمام سعيد بن الحاجب 

وفيها أمر بغراج باستحثاث سعيد الحاجب في المصير إل 
دجلة والإناخة بإزاء عسكر صاحب الزنج» ففحل ذلك بغخراج - 
فیما قیل - ومضی سعید الحاجب لا مر به من ذلك في رجب 
من هذه السنة. 

فذكر أن سعيداً لا صار إلى نهر معقل وجد هنالك جيشاً 
لصاحب الزنج بالنهر امروف بالمرغاب - وهو أحد الأنهار 
المعترضة في نهر معقل - فأوقع بهم فهزمهسم» واستنقذ ما في 
أيديهم مسن النساء والنهب» وأصابت سعيداً في تلك الوقعة 
جراحاث» مها جراحة في فيه. ثم سار سعيد حتى صار إلى 
الموضع المحروف بعسكر أبي جعفر المنصور» فأقسام به ليلة» ثم 
سار حتى أناخ وضع يقال له هطمة سن أرض الفرات فاقام 
هناك أياماً يجي أصحابه» ويستعد للقاء صاحب الزنج. وبلغه في 
أيام مقامه هنالك» أن جيشاً لصاحب الزنج بالفرات» فقصد هسم 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة 


السنة السابعة والخمسوؤن والمائتان 


بجماعة من أصحابه» فهزمهم» وکان فيهم عمران زوج جدة ابن 
صاحب الزنج المعروف بأنكلاي» فاستامن عمران هذا إل 
بغراج» وتفرق ذلك الجمع. 

قال محمد بن الحسن: فلقد رأيت المرأة من سكان الفرات 
تجد الزغجي مستترا بتلك الأدغال» فتقبض عليه حتى تأتي به 
عسکر سعید ما به منها امتناع. ٹم قصد سعید حرب الخبیٹ فعبر 
إل غربي دجلةء فأوقع به وقعات في أيسام متواليةء ثم انصرف 
سعيد إلى معسكره بهطمةء فأقام به يحاربه باقي رجب وعامة 
شعبان. 


خلاص ابن المدبر من صاحب الزنج 

وفيها تخلص إبراهيم بن محمد بن المدبر من حبس الخبيث» 
وکان سبب تخلصه منه - فیما ذکر - أنه کان حبوساً في غرفة في 
منزل يحيى بن محمد البحراني» فضاق مكانه على البحراني» 
فانزله إلى بیت من أبیات داره» فحبسه فیه» وکان موکلاً به 
رجلان» ملاصق مسكنهما النزل الذي فيه إبراهيم» فبذل هماء 
ورغبهماء فسسربا له سرا إلى الموضع الذي فيه إبراهيم من 
ناحیتهماء فخرج هو وابن أخ له يعرف بابي غالب ورجل من بي 
هاشم کان محبوساً معهما. 


ذكر خبر إيقاع صاحب الزنج بسعيد وأصحابه 
وفيها أوقع أصحاب الخبيث بسعيد وأصحابه فقتلوه ومن 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة 

ذكر آن الخبيث وجه إلى يخيى بن محمد البحراني وهو مقيم 
بنهر معقل في جیش کثیف يامره بالتوجه بالف رجل من 
أصحابه» يرئس عليهم سليمان ابن جامع وأبا الليث» ويأمرهما 
بالقصد لعسكر سعيد ليلا حتى يوقعا به في وقت طلوع الفجر. 
ففعل ذلك» فصارا إلى عسكر سعيد» فصادفا منهم غرة وغفلة 
فأوقعا بهم وقعةء فقتلا منهم مقتلة عظيمة» وأحرق الزنج يومشذ 
عسکر سعید» فضعف سعید ومن محه» ودخل آمرهم خلىل 
للبيات الذي تهيا عليهسم» ولاحتباس الأرزاق عنهم» وكانت 
سيبت هم من مال الأهوازء فابطا بها عليهم منصور بن جعفر 
الخياط وكان إليه يومشذ حرب الأهواز وله سن ذلك يد في 
الخراج. 

ولا کان من آمر سعید بن صالح ما کان» آمر بالانصراف 
إلى باب السلطان وتسليم الجيش الذي معه وها إلسه مسن العمل 


السنة السابعة والخمسون والمائتان 


هنالك إلى منصور بن جعفر» وذلك أن سعيداً ترك بعدما کان من 
بيات الزنج أصحابه وإحراقهم عسكره» فلم يكن له حركة إلى أن 
صرف عما كان إليه من العمل هنالك. 


خبر الوقعة بين منصور بن جعفر وصاحب الزنج 
وفيها كانت وقعة بين منصور بن جعفر الخياط وبين 
صاحب الزنج» قتل فيها من أصحاب منصور جماعة كثيرة. 


ذكر الجر عن صفة هذه الوقعة 

ذكر أن سعيداً الحاجب لما صرف عن البصرة» أقام بغراج 
بها يحمي املهاء وجعل منصور ييمع السفن التي تأني باليرة ثم 
يبذرقها في الشذا إلى البصرة» فضاق بالزنج الميرة. ثم عبأ منصور 
أصحابه» وجمع إلى الشذا التي كانت معه الشذا الجتاييات 
والسفن» وقصد صاحب الزنج في عسكره فصعد قصراً على 
دجلة» فأحرقه وما حوله» ودخل عسکر الغبيث من ذلك الوجه 
ووافاه الزنج» وكمنوا له كميناء فقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمةت 
والجیء الباقون إلى الماء» فغرق منهم خلق كثير» ومسل من 
الرؤوس يومثذ - فيما ذكر - زهاء خسمائة راس إلى عسكر 
يجحيى بن محمد البحراني بنهر معقل» وأمر بنصبها هنالك. . 

وفيها ظهر من بغداد موضع بقال له بركة زلزل» على 
CR‏ 

كناء فحمل إلى المعتمد» فبلغني أنه أمر بضربه» فضرب ألفي 
2 وأربعمائة أرزن فلم يمت حتى ضرب الجلادون أنشييه 
جخنشب العقابون» فمات» فرد إلى بغداد فصلب بها ثم أحرقت 


ا 


خبر مقتل شاهين بن بسطام وهزية إبراهيم بن سيما 
وفيها قتل شاهين بن بسطام وهزم إبراهيم بن سيما. 


ذکر اخبر عن سبب مقتل شاهین وانهزام ابراهیم: 

ذكر آن البحراني کان کتب إل الخبیٹ يشير عليه بتوجیه 
جيش إلى الأهواز للمقام بهاء ويرغبه في ذلىك» وأن يبدأ بقطع 
قنطرة أربك» لئلا يصل الخيل إلى الجيش. وإن الخبيث وجه علي 
بن أبان لقطع القنطرة» فلقيه إبراهيم بن سيما منصرفاً من فارس» 
وكان بها مع الحارث بن سيما في الصحراء المعروفة بدست 
أربك» وهي صحراء بين الأهواز والقنطرة . فلما انتهى علي بسن 
ابان إل القنطرةء اقام خفياً نفسه ومن معهء فلما أصحرت الخیل› 
خرجت عليه من جهات» فقتلت من الزنج خلقاً كثيراء وانهزم 


خبر الوقعة بين منصور بن جعفر وصاحب الرنج 
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علي» وتبعته اليل إلى الفندم» وأصابته طعنة في أخصهء فأمسك 
عن التوجه إل الأهوازء وانصرف على وجهه إل جُبى» وصرف 
سعید بن یکسین وولی إبراهیم بن سیماء وکاتبه شاهین؛ فاقلا 
جيعاء إبراهيم بن سيما على طريق الفرات قاصدا لذنابة نهر 
جبى» وعلي بن أبان بالخيزرانيةء فأقبل شاهين بن بسطام على 
طریق نهر موسی» يقدر لقاء إبراهيم في الموضع الذي قصد إليه» 
وقد اتعدا لمواقعة علي بن آبانء فسبق شاهين. وأتى علي بن بان 
رجل من نهر موسی فاخبره بإقبال شاهین إليه» فوجه علي نحو 
فالتقيا في وقت العصر على نهر يعرف بأبي العباس - وهو نهر 
بین نهر موسی ونهر جبی - ونشبت الحرب بينهما 
أصحاب شاهين» وقاتلوا قتالاً شديدا» ثم صدمهم الزنج صدمة 


هھ ت 
سسا 


صادفة» فولوا منهزمین» فکان آول من قتل يومئذ شاهين وان 
عم له يقال له حیان» وذلك أنه کان في مقدمة القوم» وقتل معه 
من أصحابه بشر کثیر. وأتی علي بن آبان حبر فأخبره بورود 
إبراهيم بن سيماء وذلك بعد فراغه من امسر شاهين» فسار من 
فوره إلى نهر جبى» وإبراهيم بن سيما معسكر هنالك لا يعلم 
خبر شاهين» فوافاه علي في وقت العشاء الآخرة فأوقع بهم 
وقعة غليظة قتل فيها جمعاً كشيرأء وكان قتل شاهين والإيقاع 
E‏ 
sm‏ 
تعتادني» وقد کان أصحابي حين نالوا ما نالوا من شاهين تفرقوا 
عني» فلم يصر إلى عسكر إبراهيسم بن سيما معي إلا نحو مسن 
e e‏ 
E‏ 


بن أبان محدث عن 


ثم انصرف علي بن آبان عن جبی لا قتل شاهين» وهزم 
إبراهيم بن سيماء لورود كتاب الفبيث عليه باصي إلى البضرة 
لحرب أهلها. 


ذكر خبر دخول الزنج البصرة هذا العام 
وفيها دخل أصحاب الخبيث البصرة. 


ذكر ابر عن سبب وصوضم إلى ذلك وما عملوا بها 
حين دخلوها: 

ذكر أن سعيد بن صالح لا شخص إلى البصرة ضم 
السلطان عمله إلى منصور بن جعفر الخياطء وكان من أمر 
منصور وأمر أصحاب الخبيث ما قد ذكرناه قبل»› وضعف أمر 
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المنصور» ولم يعد لقتال الخبيث في عسكره» واقتصر على بذرقة 
القيروانات» واتسع أهل البصرة لوصول الير إليهم» وكان انقطاع 
ذلك عنهم قد أضر بهم واتتهى إل الخبيث الخبر بذلك» واتساع 
أهل البصرةء فعظم ذلك على الخبيث» فوجه علي بن أبان إلى 
نواحي جبى» فعسكر بالخيزرانية» وشغل منصور بن جعفر عن 
بذرقة القيروانات إلى البصرى» فعاد حال أهل البصرة إل ما 
كانت عليه من الضيق؛ والح اصخاب البيث على أهل البصرة 
بالحرب صباحا ومساء. 

فلما كان في شوال من هذه السنة أزمع الخبيث على جع 
أصحابه للهجوم على أهل البصرةء والجد في خرابهاء وذلك 
لعلمه بضعف أهلها وتفرقهم» وإضرار الحصار بهم» وخراب ما 
حوهما من القرى» وكان قد نظر في حساب النجوم» ووقف على 
انكساف القمر ليلة الثلاثاء لأربع عشرة ليلة تخلو من الشهر. 

فذکر عن محمد بن الحسن بن سهل أنه قال: سمعته يقول: 
اجتهدت في الدعاء على اهل بصرةء وابتهلت إل الله في تعجيل 
خرابهاء فخوطبت» فقيل لي: إغا البصرة خبزة لك تأكلها من 
جوانبهاء فإذا انكسر نصف الرغيف خربت البصرة» فاولت 
انكسار نصف الرغيف انكساف القمر المتوقع في هذه الأيام» وما 
أخلق أمر البصرة أن يكون بعده. 

قال: فکان بجحدٹ بهذا حتی أفاض فيه أصحابه» وکثر 
تردده في أسماعهم وإحالته إياه بينهم. 

ٿم ندب محمد بن يزيد الدرامي» وهو أحد من کان صحبه 
بالبحرين للخروج إلى الأعراب» وأنفذه فاتاه منهم خلق كثيرء 
فأناخوا بالقندل» ووجه إليهم الخبيث سليمان بن موسسى 
الشعراني» وأمرهم بتطرق البصضرة» والإيقاع بهاء وتقدم إلى 
سليمان بن موسى في تمرين الأعراب على ذلك» فلما وقع 
الكسوف أنهض علي بن أبان» وضم إليه طائفة من الأعراب 
وآمره بإتيان البصرة ما يلي بني سعد» وكتب إلى بجيى بن محمد 
البحراني - وهو يومئذ حاصر آهل البصرة - في إتيانها نما يلي 
نهر عدي» وضم سائر الأعراب إليه. 

قال محمد بن الحسن: قال شبل: فکان أول من واقع آهل 
البصرة علي بن آبانء وبخراج يومئذ بالبصرة في جماعة من الجنده 
فاقام يقاتلهم يومين» ومال الناس نخوه. 

وأقبل يحيى بمن معه ما يلي قصر أنس قاصداً حو الجسي 
فدخل علي بن أبان مهلي وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة 
بقيت من شوال» فاقام يقتل وبجحرق يوم الجمعة وليلة السبت 
ويوم السبت. وغادى حى البصرة يوم الأحد فتلقاه بغراج 
وبريه في جمع فرداه» فرجع فأقام يومه ذلك» ثم غاداهم يوم 


ذکر خبر دخول الزتج البصرة هذا العام 


السنة السابعة والخمسون والمانتان 


الاثنين» فدخل وقد تفرق الجندء وهرب بريه» وانحاز بغراج بن 
معه» فلم یکن في وجهه أحد يدافعه» ولقیه إبراهیم بن بجیی 
المهلي» فاستامنه لأهل البصرة فآمنهم» ونادى منادي إبراهيم بن 
یحی : من أراد الأمان فليحضر دار إبراهيم» فحضر أهل البصرة 
قاطبة حتى ملؤوا الرحاب. فلما رأى اجتماعهم انتهز الفرصة في 
ذلك منهم» فأمر بأخذ السكك والطرق والدروب للا يتفرقواء 
وغدر بهم» وأمر أصحابه بقتلهم» فقتل كل من شهد ذلك المشهد 
إلا الشاذ. ثم انصرف يومه ذلك» فأقام بقصر عيسى بن جعفر 
بالخريبة. 

قال حمد: وحدثني الفضل بن عدي الدرامسي» قال: آنا 
حون وجه الخائن لحرب آهل البصرة في حيز أهل البصرة مقيم في 
بنی سعد. قال: فاتانا آت في اللیل» فذکر آنه رأی خيلا مجتازة تؤم 
قصر سى ابالكريبةء فقا لي اصحابي: اغرج رفت لا شي 
هذه الخیل» فخرجت فإذا جماعة من بني تيم وبني أسد» فسالتهم 
عن حاهم» فزعموا أنهم أصحاب العلوي المضمومون إلى علي 
بن أبان» وان علياً يوافى البصرة في غد تلك الليلة وأن قصده 
لناحية بنى سعد وأن بحيى بن محمد بجمعه قاصد لناحية آل 
اهلب فقالوا: قل لأصحابك من بني سعد: إن كنم تريدون 
تحصين حرمكم» فبادروا إخراجهم قبل إحاطة الجيش بكم. 

قال الفضل: فرجعت إلى أصحابي» فأعلمتهم خبر 
الأعراب فاستعدوا» فوجهرا إلى بريه يعلمونه الخبر» فرافاهم 
فيمن كان بقي من الخول وجماعة من الجند وقت طلوع الفجر› 
فساروا حتى انتهوا إلى خندق يعرف ببني حمان» ووافاهم بي تمم 
ومقاتئلة السعديةء فلم يلبشوا أن طلع عليه م علي بن آبان في 
جماعة الزنج والأعراب على متون الخيل» فذهل بريه قبل لقاء 
القوم» فرجع إلى منزله فكانت هزيةء وتفرق من كان اجتمع من 
بني تمیم» ووافی علي فلم يدافعه أحد» ومر قاصدا إل المربده 
ووجه بريه إلى بني تيم يستصرخهم» فنهض إليه منهم جماعة» 
فكان القتال بالمربد بجضرة دار بريه» ثم انهزم بريه عن دارهم 
وتفرق الناس لانهزامه» فأاحرقت الزنج داره» وانتهبوا ما كان 
فيهاء فآقام الناس يقتلون هنالك وقد ضعف أهل البصرة» 
وقوي عليهم الزنج» واتصلت الحرب بينهم إلى آخر ذلك اليو 
ودخل علي المسجد الجامع فأحرقه» وأدركه فتح غلام أبي شيثٹ 
في جماعة من البصريين» فانكشف علي وأصحابه عنهم» وقتل من 
الزنج قوم» ورجع علي فعسكر في اموضع المعروف يقبرة بني 
شيبان» فطلب الناس سلطانا يقاتلون معه فلم مجدوه» وطلبوا 
بریهاء فوجدوه قد هرب» وأصبح أهل البصرة يوم السبت» فلم 
يأتهم علي بن أبان» وغاداهم يوم الأحد» فلم يقف له أحد» 


السنة السابعة والخمسون والمائتان 


وظفر بالبصرة.. 

قال محمد بن الحسن: : وحدثني محمد بن سمعان» قال: 
كنت مقيماً بالبصرة ة في الوقت الذي دخلها الزن وكنت أحضر 
مجلس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المعروف ببريه» فحضرته 
وحضر يوم الحمعة لعشر ليال خلون من شوال سنة سبع وخسين 
وماتتین وعنده شهاب بن العلاء العنبري» فسمعت شهاباً محدثه 
أن الخائن قد وجه بالأموال إلى البادية ليعرض بها رجال العرب» 
وأنه قد جمع جمعا کثراً من من الخيل» وهو يريد تورد البصرة بهم 
وبرجالته من الزنج» وليس بالبصرة يومثذ من جند السلطان إلا 
نیف وخسون فارساً مع بغراج» فقال بريه لشهاب: إن العرب لا 
تقدم علي بمساءةء وكان بريه مطاعا في العرب» عببا إليهم. 

قال ابن سمعان: فانصرفت من مجلس بريه» فلقيت أحمد 
بن أيوب الكاتب» فسمعته يبحكي عن هارون بن عبد الرحيم 
الشيعي» وهو يومئذ يلي بريد البصرة» أنه صح عنده أن الخائن 
جع لثلاث خلون من شوال في تسعة أنفس» فكان وجوه آهل 
البصرة وسلطانها المقيم بها من الغبا عن حقيقة خبر الخائن على 
ما وصفت. وقد كان الحصار عض أهل البصرة» وكثر الوباء بها 
واستعرت الحرب فيها بين الحزبين المعروفين بالبلالية والسعدية. 

فلما كان يوم الجحمعة لثلاث عشرة بقيت مسن شوال من 
هذه السنةء اغارت خيل الخائن على البصرة صبحاً في هذا اليو 
من ثلاثة أوجه من ناحية بي سعد والمربد والخريبة» فكان يقود 
الج الذي شار إل الرند على جن آنان وقد جنل ااب 
فرقتين» فرقة ولى عليها رفيقاً غلام بجحيى بن عبد الرحمن بن 
خاقان» وأمرهم بالمصير إلى بني سعد والفرقة الأخرى سار هو 
فيها إل المربدء وكان يقود الخيل التى أتت من ناحية الخريبة بجيى 
بن محمد الأزرق البحراني» وقد جمع أصحابه مسن جهة واحدةق 
وهو فيهم؛ فخرج إلى كل فرقة من هؤلاء من خف من ضعفاء 
اهل البصرة» وقد جهدهم الجوع والحصارء وتفرقت الخيل التي 
كانت مع بغراج فرقتين: فرقة صارت إلى ناحية المربد وفرقة 
صارت إلى ناحية الخريبةء وقاتل من ورد ناحية بنى سعد جماعة 
من مقاتلة السعدية فتح غلام أبي شيث وصحبه» فلم يغن قليل 
من أهل البصرة إل جموع البيث شيئأء وهجم القرم جخيلهم 
ورجلهم. 

قال ابن سمعان: فاني يومئذ لفي المسجد الجامع» إذ 
ارتفعت نيران ثلاث من ثلاثة أوجه: زهران والمربد وبنى مان في 
وقت واحد» کان موقديها كانرا على معادء وذلك صدر يوم 
الجمعةء وجل الخطب» وآيقن أهل البصرة باهلاك وسعى من 
كان في المسجد الجامع إلى منازهم» ومضيت مبادراً إلى منزلي 


ذكر خبر دخول الزنج البصرة هذا العام 


۲ 


وهو يومثذ في سكة المربدء فلقيني منهزمو أهل البصرة في السكة 
راجعين نحو المسجد الجامع» وني أخراهم القاسم بن جعفر بن 
سليمان الماشمي» وهو على بغل متقلد سيفا يصيح بالناس: 
ويججحكم! اتسلمون بلدكم وحرمكم! هذا عدوكم قد دخل البلسد 
فلم يلووا عليه» ولم يسمعوا منه» فمضى وانكشفت سكة المربده 
فصار بين المنهزمين والزنج فيها فضاء يسافر فيه البصر. 

قال عحمد: فلما رايت ذلك دخلت متزل» واغلقت بابي 
وأشرفت فإذا خيل من الأعراب ورجالة الزنج» تقدمهم رجل 
على حصان کمیت» بيده رمح» عليه عذبة صفراء» فسالت بعد 
أن صير بي إلى مدينة الخائن عن ذلك الرجلء فادعى علي بن 
ابان أنه ذلك الرجل» وأن الراية الصفراء رايته» ودخل القوم» 
فغابوا في سكة المربد إلى أن بلغوا باب عثمانء وذلك بعد الزوال 
ثم انصرفواء فظن الناس من رعاع أهل البصرة وجهاهم أن 
القوم قد مضوا لصلاة الجمعةء وكان الذي صرفهم أنهم خحشوا 
أن جرج عليهم جمع السعدية والبلالية من المربعة» وخافوا 
الكمناء هناك فانصرفرا وانصرف من كان بناحية زهران وبني 
حصن» وذلك بعد أن أحرقوا وأنهبوا واقتدروا على البلده 
وعلموا آنه لامانع هم منه» فاغبوا السبت والأحد» ثم غادوا 
البصرة يوم الاثنين» فلم يجدوا عنها مدافعاء وجمع الناس إلى باب 
إبراهيم بن يحي المهبي وأعطوا الأمان. 

قال محمد بن سمعان: فحدثني الحسن بن عثمان المهلبي 
الملقب بندلقة -وكان من أصحاب يحيى بن محمد - قال: أمرني 
بى في تلك الغداة با لمصير إلى مقبرة بني يشكرء وحمل ما كان 
هناك من التنانير» فصرت إليهاء فحملت نيفا وعشرين تنوراً على 
رؤوس الرجال» حتی آتیت بها دار إبراهيم بن يجيى» والناس 
يظنون أنها تعد لاتخاذ طعام هم» وهم من الجوع وشدة الحصار 
والجهد على آمر عظم» وكثر الجمع بباب إبراهيم بن بجيى» 
وجعلوا ينوبون ویزدادون» حتى أصبحوا وارتفعت الشمس. 

قال ابن سمعان: وآنا يومئذ قد انتقلت من سكة المربد من 
منزلي إلى دار جد آمي هشام المعروف بالداف» وكانت في بي تيم 
وذلك للذي استفاض في الناس من دخول بني تميم في سلم 
الخائن» فإني هناك إذ آتى المخبرون خر الوقعة بحضرة دار 
إبراهيم بن يحيى» فذكروا أن يحيى بن محمد البحرانى إمر الزنج» 
فاحاطوا بذلك الجحمع» ثم قال: من كان من آل المهلب فليدخل 
دار إبراهيم بن مجيى» فدخلت جماعة قليلة» وأغلقوا الباب 
دونهم. ثم قيل للزنج: دونكم الناس فاقتلوهم» ولا تبقرا منهم 
أحداً. . فخرج إليهم محمد بن عبد الله المعروف بابي الليث 
الأصبهاني» فقال للزنج: كيلرا - وهي العلامة التي كانوا 


YY 
يعرفونها فيمن يؤمرون بقتله - فأخذ الناس السيف.‎ 

قال الحسن بن عثمان: فإني لأسمع تشهدهم وضجيجه 
وهم يقتلون» ولقد ارتفعت أصواتهم بالتشهد» حتى لقد سمعت 
بالطفاوة وهم على بعد من الموضع الذي كانوا به قال: ولا أتى 
على الجمع الذي ذكرنا أقبل الزنج على قتل من أصابواء ودخل 
علي بن أبان يومئذ» فأحرق المسجد الجامع» وراح إلى الكلاء 
فأحرقه من الجبل إلى الجسرء والنار في كل ذلك تاخذ في كل 
شيء مرت به من إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع» ثم الحوا بالغدو 
رالرواح على من وجدوا يسوقونهم إل بجيى بن محمد» وهو 
یومئ نازل بسیحان» فمن کان ذا مال قرره حتی یستخرج ماله 
ویقتله» ومن کان علقا قتله. 

وذکر عن شبل أنه قال: باكر يحبى البصرة يوم الثلاثاء بعد 
قتل من قتل بباب إبراهيم بن بحيى» فجعصل ينادي بالأمان في 
الاس ليظهرواء فلم يظهر له أحد وانتهى الخر إلى الخبيث» 
فصرف علي بن أبان عن البصرةء وأفرد بجحيى بها لموافقة ما كان 
آتی.یجیی من القتل إیاه ووقرعه حبته» وانه استقصر ما کان من 
علي بن أبان المهلبي من الإمساك عن العيث بناحية بنى سعد.وقد 
كان علي بن آبان أوفد إلى الخبيث من بني سعد وفدأء فصاروا 
إليهء فلم بجدوا عنده خحيراء فخرجوا إلى عبادان» وأقام حى 
بالبصرة» فكتب إليه الخبيث يامره باظهار استخلاف شبل على 
البصرة ليسكن الناس» ويظهر المستخفي ومن قد عرف بكثرة 
امال قإذا ظهروا أخذوا بالدلالة على ما دفنرا واخفوا من 
أموالهم. ففعل ذلك بجيى» فكان لا بخلو في يوم من الأيام من 
جماعة يؤتى بهم» فمن عرف منهم باليسار استنظف ماعنده 
وقتله» ومن ظهرت له خلته عاجله بالقتل» حتی م یدع احداً 
ظهر له إلا أتىعليه» وهرب الناس على وجوههم» وصرف 
الخبيث جيشه عن البصرة. 

قال محمد بن الحسن: ولا أحرب الخائن البصرة» وانتهى 
إليه عظيم ما فعل أصحابه فيهاء سمعته يقول: دعوت على اهل 
البصرة في غداة اليوم الذي دخلها أصحابي» واجتهدت في 
الدعاء وسجدت» وجعلت أدعو في سجودي» فرفعت إل 
البصرةء فرأيتها ورایت أصحابي يقاتلون فیهاء ورأایت بين 
السماء والأرض رجلا واقفاً ني الهواء في صورة جعفر المعلوف 
امتولى كان للاستخراج في ديوان الخراج بسامراء وهو قائم قد 
خفض يده اليسرى» ورفع يده اليمنى» يريد قلب البصرة باهلهاء 
فعلمت أن الملائكة تولت إخرابها دون أصحابى» ولر كان 
أصحابي تولوا ذلك لا بلغوا هذا الأمر العظيم الذي يجكى عنها. 
وأن الملائكة لتنصرني وتؤيدني في حربي» وتثبت من ضعف قلبه 


ذكر الخبر عن الحرب بين محمد المولد والزنج 


السنة السابعة والخمسون وال مائتان 
من أصحابي. 

قال محمد بن الحسن: وانتسب الخبیث إلى بجی بن زيد بن 
علي بعد إخرابه بالبصرةء وذلك لمصير جماعة من العلوية الذين 
كانوا بالبصرة إليه» وأنه كان فيمن أتاه منهم علي بن أحمد بن 
عيسی بن زيد» وعبد الله بن علي ي جماعة من نساڻهم وحرمه» 
فلما جاؤوه ترك الانتساب إلى أحمد بن عيسىء» وانتسب إل بجيى 
بن زيد. 

قال محمد بن الحسن: سمعت الخبيث وقد حضره جماعة 
من النوفليين» فقال القاسم بن الحسن النوفلي: إنه قد كان انتهى 
إلينا أنك من ولد آحمد بن عسى بن زيد» فقال: لست من ولد 
عيسى» أنا من ولد يحيى بن زيد. وهو في ذلك كاذب» لآن 
الإجاع في بجي أنه م يعقب إلا بنتاً مانت وهي ترضع. 


ڈکر اتر عن ارب بین سمه الول الزن 

وفيها أشخص السلطان محمد المولد إلى البصرة لحرب 
صاحب الزنج» فشخص من سامرا يوم الجمعة لليلة خلت من 
ذي القعدة. 


ذكر الخبر عما كان من أمر المولد هناك: 

ذكر أن محمداً المعروف بالمولد لما صار إل ما هنالك نزل 
الأبلةء وجاء بريه» فنزل البصرةء واجتمع إلى بريه من اهيل 
البصرة خلق کثیر ممن کان هرب» وكان يحيى حين انصرف عن 
البصرة أقام بالنهر امعروف بالغوثي. 

قال محمد: قال شبل: فلما قدم محمد المولد كتب الخبيث 
إل يحيى يأمره با مصير إلى نهر أواء فصار إليه بالجيش» واقام 
يحارب المولد عشرة أيام» ثم أوطن المولد المقام» واستقر وفتر عن 
الحرب» فكتب الخبيث إلى يحيى يأمره بتبييته» ووجه إليه الشذا مع 
المعروف بأبي الليث الأصبهاني» فبيته ونهض المولد بأصحابه 
فقاتلهم بقية ليلته ومن غد إلى العصرء ثم ولى منصرفاًء ودخل 
الزنج عسكره فغنموا ما فيه. فكتب بجيى إلى الخبييث بخبرى 
فكتب إليه يامره باتباعه» فاتبعه إلى الحوانيت» وانصرف» فمر 
با لجامدة» فأوقع باهلهاء وانتهسب كل ما كان في تلك القرى» 
وسفك ما قدر على سفكه من الدماء» ثم عسكر بالجالةء فاقام 
هناك مدة» ثم عاد إلى نهر معقل. 


أخبار متفرقة 
وفيها أحذ محمد المولد سعيد بن أحمد بن سعيد بن سلم 
الباهليء وكان قد تغلب على البطائح» هو وأصحابه من باهلة 


السنة السابعة والخمسون والمائتان أخبار مفرقة 
وأفسدوا الطريق. 

وفيها حالف محمد بن واصلل السلطان بفارس» وغلب 
عليها. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق بن الحسن 
بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس. 

وفيها وثب بسيل المعروف بالصقلي - وقيل له الصقلبي 
وهو من أهل بيت المملكةء لأن أمه صقلبية - على ميخائيل بسن 
توفيل ملك الروم فقتله» وكان ميخائيل منفردا با لمملكة أربعا 
وعشرين سنة» وتملك الصقلبي بعده على الروم. 


Ye fo 
السنة الثامنة والخمسون والمائتان‎ 


ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأمور الجليلة 

فمن ذلك ما كان من الموافاة بسعيد بن آحمد بن سعيد بن 
سلم الباهلي باب السلطان» وأمر السلطان بضربه بالسياط › 
فضرب سبعماية سوط - فيما قيلل - في شهر ربيع الآخر منهاء 
فمات فصلب. 

وفيها ضرب عنق قاض لصاحب الزنج» كان يقضى له 
بعبادان» وأعناق أربعة عشر رجلا من الزنج بباب العامة بسامرء 
كانوا أسروا من ناحية البصرة. 

وفيها أوقع مفلح بأعراب بتکریت؛ ذکر انهم کانوا مایلوا 
الشاري مساوراً. 

وفتها اوقع مسرور البلخي بالأكراد اليعقريية هزم 
وأصاب فيهم. 

وفيها دحل محمد بن واصل في طاعة السلطانء وسلم 

E Ee 
لأبي أحمد أخيه على ديار مضر وقنسرين والعواصم» وجلس يوم‎ 
الخميس مستهل شهر ربيع الآخرء فخلع عليه وعلى مفلح»‎ 
فشخصا نحو البصرة وركب ركوباً عاماًء وشيع ابا احمد إلى‎ 
برکوار» وانصرف.‎ 


ذکر الخبر عن قتل منصور بن جعفر الخياط 
وفيها قتل منصور بن جعفر بن دينار الخياط. 


ذکر الخبر عن مقتله وکیف کان آمره: 

ذکر أن الحبيث لا فرغ أصحابه من أمر البصرةء أمر علي 
بن آبان المهلبي بالمصير إلى جى لحرب منصور بن جعفر» وهو 
يومئذ بالأهوازء فخرج إليهء فأقام بإزاثه شهراء وجعل منصور 
يأتي عسكر علي وهو مقيم بالخيزرانية» ومنصور إذ ذاك في خف 
من الرجال» فوجه الخبيث إلى علي بن أبان عشرة شذاة مشحونة 
جلد أصحابه وولي آمرها المعروف بابي الليث الأصبهانيء وأمره 
بالسمع والطاعة لعلي بن آبان فصار المعروف بابي الليث إلى 
علي» فأقام مخالقاً له» مستبداً بالراي علیه» وجاء منصور کما کان 
ىء للحرب» ومعه شذوات» فبدر إليه أبو الليث عن غير 
مؤامرة منه لعلي بن أبانء فظفر المنصور بالشذوات التي كانت 


ذكر الخبر عن قعل منصور بن جعفر الخباط 


السنة الثاهنة والخجمسون والمائتان 


معه» وقتل فيها من البيضان والزنج خلقا كثيراًء وأفلت أبو 
الليث» فانصرف إلى الخبيث» فانصرف علي بن أبان وجميع مسن 
كان معه» فأقاموا شهرا ثم رجع علي مجاربة منصور في رجاله» 
فلما استقر علي وجه طلائع يأتونه بأآخبار منصور وعساکره 
وکات :انور وال مقي پکریاء فت علي بن ع أبان ذلك القائدى 

فقتله وقتل عامة من کان معه» وغنم ما کان في عسكره» واصاب 
أفراساء وأحرق العسكر» وانصرف من ليلته حتى صار في ذنابة 
نهر جبى. وبلغ الخبر منصورأًء فسار حتى انتهى إلى الخيزرانية 
فخرج إليه علي في نفير من أصحابه» وكانت الحرب بينهما منذ 
ضحى ذلك اليوم إلى وقت الظهر» ثم انهزم منصورء وتفرق عه 
أصحابه» وانقطع عنهم» وأدركته طائفة من الزنج اتبعوا أثره إلى 
نهر یعرف بعمر بن مهران» فلم یزل یکر علیهم حتی تقصفت 
رماحه» ونفذت سهامه» وې يبق معه سلاح» ثم همل نفسه على 
النهر ليعيرء فصاح بحصان كان تحته» فوشب وقصرت رجلا 
فانغمس في الماء. 

قال شبل: كان سبب تقصير الفرس عن عبور النهر 
منصور» أن رجلاً من الزنج كان القى نفسه لما رأى منصوراً 
قاصدا نحو النهر يريد عبوره فسبقه سباحة» فلما وثب الفرس 
تلقاه الأسود» فنكص به فغاضا معأء ثم أطلع منصور رأسه 
فنزل إليه غلام من السودان من عرفاء مصلح يقال له أبرون» 
فاحتز رأسه» وأخذ سلبه» وقتل ممن كان معه جماعة كثيرة» وققل 
مع منصور أخوه خلف بن جعفر» فولى يارجوخ ما كان إلى 
منصور من العمل أصغجون. 


ذکر ابر عن مقتل مفلح 
ولائنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى منهاء قتل مفلح 
بسهم أصابه بغير نصل في صدغه يوم الثلاثاء» فأصبح ميت ا يوم 
الأربعاء ني غد ذلك اليوم»وحملت جثته إلى سامراء فدفن بها. 


ذکر ابر عن سبب مقتله و كيف کان الوصول إليه: 

قد مضى ذكر شخوص آبي احد بن المتوكل من سامرا إلى 
البصرة لحرب اللعين لها تناهى إليه و إلى المعتمد ما كان من فظيع 
ما ركب من المسلمين بالبصرة» وما قرب منها من سائر أرض 
بېغداد» وقد اجتازوا پہاب الطاق»ء وآنا يومئذ نازل هنالك 
فسمعت جاعة من مشايخ أهل بغداد يقولون: قد رأينا جيوشا 
كثيرة من الخلقاء» فما رأينا مثل هذا الجيش أحسن عدة» وأكمل 
سلاحاً وعتاد وأكثر عدداً وجمعاًء وأتبع ذلك الجيش من متسوقة 
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۲ 


أهل بغداد خلق كثير. 

وذكر عن محمد بن الحسن آن بجيى بن محمد البحرانى کان 
مقيماً بنهر معقل قبل موافاة أبي احمد موضع الخبیث» فاستاذنه في 
المصير إلى نهر العباس» فكره ذلك» وخاف أن يوافيه جيش 
SS‏ 
فخرج وأتبعه أكثر أهل عسكر الخبيث. 

وکان علي بن بان مقيماً ّى في جمع كشير من الزنج» 
والبصرة قد صارت مغنما لأهل عسكر الخبيث» فهم يغادونها 
ويراوحونها لنقل ما نالته أيديهم منهاء فليس بعسكر الخبيث 
يومثذ من أصحابه إلا القليل» فهو على ذلك من حاله حتى 
وافی أبو أحمد في الجيش الذي کان معه فيه مفلح» فوافی جيش 
عظيم هائل لم يرد على الخبيث مثله» فلما انتهى إلى نهر معقل 
هرب من کان هناك من جیش الخبیث فلحقوا به مرعوبین» فراع 
ذلك الخبيث» فدعا برئيسين من رؤساء جيشه الذي كان هناك 
فسأهما عن السبب الذي له تركا موضعهماء فأخبراه بما عاينا من 
عظم أمر الجيش الواردء وكثرة عدد أهله وإحكام عدتهم» وان 
الذي عاينا من ذلك لم يكن في قوتهما الوقوف له في العدة التي 
كانا فيهاء فساأهما: هل علما من يقود الجيش؟ فقالا: لا قد 
اجتهدنا ني علم ذلك» فلم نجد من يصدقنا عنه. فوجه الخبيث 
طلائعه في سمرريات لتعرف الخبر» فرجعت رسله إليه بتعظيم 
أمر الجيش وتفخيمه» ولم يقف أحد منهم على من يقوده ويرأسه 
فزاد ذلك في جزعه وارتیاعه» فبادر بالاإرسال إلى علي بن أبان» 
يعلمه خبر الجيش الواردء ويأمره بالمصير إليه فيمن معه» ووافى 
الجيش» فاناخ بإزائه» فلما كان اليوم الذي كانت فيه الوقعة وهو 
يوم الأربعاء» حرج الخبيث ليطوف في عسكره ماشياً» ويتامل 
ا حال فيمن هو مقيم معه من حزبه ومن هو مقيم پإزائه من آهل 
حربه» وقد كانت السماء ء مطرت في ذلك اليوم مطراً خفيفاً 
والأرض ثرية تزل عنها الأقدام» فطوف ساعة من أول النهار» ثم 
رجع فدعا بدواة وقرطاس لينفذ كتابا إل علي بن أبانء يعلمه ما 
قد أطله من الجيش ويأمره بتقديم من قدر على تقديه من 
الرجال» فإنه لفي ذلك إذ أتاه المكتنى أبا دلف - وهو أحدقواد 
السودان - فقال له: إن القوم قد صعدوا وانهزم عنهم الزنج» 
وليس في وجوههم من يردهم حتى انتهو! إلى الحبل الرابع 
فصاح به وانتهره» وقال: اغرب عني فإنك كاذب فيما حكيت» 
وإنغا ذلك جزع دخلك لكثرة ما رأيت من الجمع» فانخلع قلببك» 
ولست تدري ما تقول. 

فخرج ابو دلف من بین یدیه» وآقبل على کاتبه»وقد کان 
أمر جعفر بن إبراهيم السجان بالنداء في الزنج وتحريكهم 


للخروج إلى موضع الحرب» فأتاه السجان» فأخبره أنه قد تدب 
الزنج» فخرجوا. وإن أصحابه قد ظفروا بسميريتين» فآمره 
بالرجوع لتحريك الرجالة» فرجع ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيراء 
حتى أصيب مفلح بسهم غرب لا يعرف الرامي به» ووقعت 
الهزيةء وقوي الزنج على أهل حربهم» فنالوهم با نالوهم به من 
القتل. ووافى الخبيث زغجه بالرؤس قابضين عليها بأسنانهم حتى 
ألقوها بین يديه» فکثرت الرؤوس يومثذ حتى ملأت كل شيء» 
وجعل الزنج يقتسمون لحوم القتلى ويتهادونها بينهم. 

وأتي الخائن بأسير من أبناء الفراغنة» فساله عن رأس 
الجيش» فأعلمه بعكان آبي امد ومفلح» فارتاع لذکر ابي امد 
وکان إذا راعه آمر كذب به - فقال: ليس في الجيش غير مفلح! 
لأني لست أسمع الذكر إلا له» ولو كان في الجيش من ذكر هذا 
الأسير لكان صوته أبعد» ولا كان مفلح إلا تابعا له ومضافا إلى 

وقد كان أهل عسكر الخبيث لما خرج عليهم أصحاب أبي 
احمد» جزعوا جزعاً شديدأء وهربوا من منازهم» ولجؤوا إلى النهر 
المعروف بنهر أبي الخصيب ولا جسر يومثذ عليه» فغرق فيه 
کر و الاو ھان وا ایت د 
لر م و ن و ع کی ااه 
فوافاه وقد استغنی عنه» ولم یلبٹ مفلح أن مات» وتحيز أبو أحمد 
إلى الأبلةء ليجمع ما فرقت ألهزيمة منه» ويجدد الاستعداده شم 
صار إلى نهر أبي الأسد فأقام به. 

قال محمد بن الحسن: فكان الخبيث لا يدري كيف قتل 
مفلح» فلما بلغه آنه أصیب بسهم» ولم یر احداً ینتحل رمیه ادعی 
أنه كان الرامي له. 

قال: فسمعته يقول: سقط بین يدي سهم» فأتاني به واح 
خادمي» فدفعه إلي» فرمیت به فأصبت مفلحا. 

قال حمد: وكذب في ذلك لأني كنت حاضراً ذلك 
المشهدء وما زال عن فرسه حتى أتاه المخبر جخبر المزيمة» وأتي 
بالرؤوس وانقضت الحرب. 

وفي هذه السنة وقع الوباء في الناس في كور دجلةء فهلك 
فيها خلت كثير في مدينة السلام وسامرا وواسط وغيرها. 

وفيها قتل خرسخارس ببلاد الروم في جماعة من أصحابه. 


ذكر خبر أسر حى بن محمد البحراني ثم قتله 
وفيها أسر بحي بن محمد البحراني صاحب قائد الزنج» 
وفيها قتل. 


YaoY¥ 

ذکر الخبر عن أسره وقتله وکیف کان ذلك: 

ذکر عن محمد بن سمعان الکاتب أنه قال: لما وافی حى بن 
محمد نهر العباس» لقيه بفوهة النهر ثلاثمائة وسبعون فارسا من 
أصحاب أصغجون العامل - كان عامل الأهواز في ذلك الرقت» 
كانوا مرتبين في تلك الناحية - فلما بصر بهم بجيى استقلهم 
ورأى كثرة من معه من الجحمع ما لا خوف عليه معهم» فلقيته م 
اصحابه غير مستجنين بشيء یرد عنهم عادیتهم ورشقتهم 
أصحاب أصغجون بالسهام» فأكثروا الجراح فيهم. فلما رأى 
ذلك يى عبر إليهم عشرين ومائة فارس كانت معه» وضم 
إليهم من الرجال جمعا كثرر وانحاز أصحاب أصغجون عنه 
وولج البحراني ومن معه نهر العباس» وذلك وقت قلة الماء في 
ل ون ارو اج اة وان إلطلن فلما أبصر أصحاب 
تلك السفن بالزنج تركوا سفنهم» وحازها الزنج» وغنموا ما كان 
فيها غنائم عظيمة جليلة» ومضوا بها متوجهين نحو البطيحة 
المعروفة ببطيحة الصحناةء وتركوا الطريق النهج» وذلك للتحاسد 
الذي كان بين البحراني وعلي بن أبان المهلى. وإن أصحاب 
حى أشاروا عليه الا يسلك الطريق الذي ير فبها بعسكر عليء 
فاصغى إل مشورتهم» فشرعوا له الطريق المؤدي إلى البطيحة التي 
ذكرناء فسلكها حتى ولج البطيحة» وسرح الخيل التي كانت مع 
وجعل معها أبا الليث الأصبهاني» وأمره بالصير بها إلى عسكر 
قائد الزنج. 

وكان الخبيث وجه إلى بحي البحراني يعلمه ورود الجيش 
الذي ورد عليه» ويأمره بالتحرز في منصرفه من أن يلقاه أحد 
منهم» فوجه البحراني الطلائع إلى دجلةء فانصرفت طلائعه 
وجيش أبي أحمد منصرفا من الأبلة إلى نهر أبي الأسد» وكان 
السبب لي رجوع الجيش إلى نهر أبي الأسد» أن رافع بن بسطام 
وغيره من مجاوري نهر العباس وبطيحة الصحناة كتبوا إلى أبي 
أحد يعرفونه خبر البحراني وكثرة جمعهء وانه يقدر أن خرچ من 
نهر العباس إلى دجلةء فيسبق إلى نهر أبي الأسد ا 
RS‏ 
ا ا 
الطريق الذي كان سلكه مشقة شديدة نالته ونالت أصحابه» 
وأصابهم وباء من ترددهم في تلك البطيحةء فكثر امرض فيهم. 
فلما قربوا من نهر العباس جعل یی بن عمد سليمان بن جامع 
على مقدمته» فمضى يقود أوائل الزنج» وهم يجرون سفنهم 
يريدون الخروج من نهر العباس» وفي النهر للسلطان شذوات 
ن 
الفرسان والرجالة» فراعه وأصحابه ذلك فخلو! سفنهم» وألقوا 


ذكر خر اسر بى بن محمد البحراني لم قتله 
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أنفسهم في غربي نهر العباس» وأخذوا على طريق الزيدان 
ماضین نحو عسکر الخبیث» ویجیی غار با أصابهم» ل ياته علم 
شيء من خبرهم» وهو متوسط عسكره» قد وقف على قنطرة 
قورج العباس في موضع ضيق تشتد فيه جرية الماء» فهو مشرف 
على أصحابه الزنج» وهم في جر تلك السفن التي كانت معهم» 
فمنها ما يغرق» ومنها ما يسلم. 

قال محمد بن سمعان: وأنا في تلك الحال معه واقف» 
فاقبل علي متعجباً من شدة جرية الماء وشدة ما يلقى أصحابه من 
تلقيه بالسفن» فقال لي: أرأيت لو هجم عليناعدونا في هذه 
الحال» من کان أسوا حالاً منا! فما انقضی کلامه حتى وافاه 
طاشتمر التركي في الجيش الذي أنفذه إليهم أبر أحمد عند رجوعه 
من الأبلة إلى نهر أبي الأسدء ووقعت الضجة في عسكره. 

قال حمد: فنهضت متشوقاً للنظر» فإذا الأعلام الحمر قد 
أقبلت في الجانب الغربي من نهر العباس ويجحيى به» فلما رآها 
الزنج ألقوا أنفسهم في الماء جملةء فعبروا إلى الجانب الشرقيء 
وعري الموضع الذي كان فيه بحيى» فلم يبق معه إلا بضعة عشر 
رجلاء فنهض بحيى عند ذلك» فأخذ درقته وسيفه واحتزم 
بجنديل» وتلقى القوم الذين أتوه في النفر الذين معه» فرشقهم 
أصحاب طاشتمر بالسهام» وأسرع فيهم الجراح» وجرح 
البحراني بأسهم ثلاثة في عضديه وساقه اليسرى. فلما رآه 
أصحابه جريجا تفرقوا عنه» فلم يعرف فيقصد له. فرجع حتى 
دخل بعض تلك السفن» وعبر به إلى الجانب الشرقي من النهر 
وذلك وقت الضحى من ذلك اليوم» واثقلت يحيى الجراحات 
التي أصابته. فلما رأ الزنج ما نزل به اشتد جزعهم» وضعفت 
قلوبهم» فتركوا القتال. وكانت همتهم النجاة بأنقفسهم» وحاز 
أصحاب السلطان الغنائم التي كانت في السفن في الجانب الغربي 
کن الف ولا وا اندرا ی و فال ااا 
وعبروهم إلى شرقي النهر» فاحرقوا ما كان هناك من السفن التي 
كانت في أيدي الزنج» وانفض الزنج عن يحيى» فجعلوا يتسللون 
بقية نهارهم بعد قتل فيهم ذريع» وأسر كثير» فلما أمسوا وأسدف 
الليل طاروا على وجوههم» ف فلما رآی محیی تفرق أصحابه» رکب 
سميرية كانت لرجل من المقاتلة البيضان» وأقعد معه فيها متطيباً 
يقال له عباد يعرف بأبي جيش» وذلك لما كان به من الجراح» 
وطمع في التخلص إلى عسكر الخبيث» فسار حتى قرب من فوهة 
النهرء فبصر ملاحو السميرية بالشذا والسميريات واعتراضها في 
النهرء فجزعوا من المرور بهم» وأيقنوا أنهم مدركون» فعبروا إلى 
الجانب الغربي» فالقوه ومن معه على الأرض في زرع كان هناك 
فخرج بجشي وهو مثقل» حتى آلقى نفسه» فأقام موضعه ليله 


السنة الثامدة والخمسون والمائتان 


تلك» فلما أصبح بموضعه ذلك نهض عباد المتطبب الذي كان 
معه» فجعل يشي متشوقا لأن يرى إنساناء فرأى بعض أصحاب 
السلطانء فأشار إليهم فأخبرهم كان حى وأتاه بهم حتى سلمه 
إليهم. 

وقد زعم قوم آم قوماً مروا به» فراوه فدلوا علیه» فأاخذ. 
فانتهى خبره إلى الخبيث صاحب الزنج» فاشتد لذلك جزعه 
وعظم عليه توجعه. 

ثم حل جى بن محمد الأزرق البحرانى إلى أبي أحمد» 
ت اب ادل المد مره قار يها ق ا 
جحضرة مجرى الحلبة فبنيت» ثم رفع للناس حتى 
بالسياط. 

وذكر آنه دخل سامرا يوم الأربعاء لتسع خلون من رجب 
على جمل» وجلس المعتمد من غد ذلك اليوم - وذلك يوم 
الخمیس - فضرب بین يديه مائتي سوط بثمارهاء ثم قطعت یداه 
ورجلاه من خحلاف» ثم خبط بالسیوف ڈ 


أبصروه فضرب 


ثم ذبح ثم احرق. 

قال محمد بن الحسن: لا قتل بجيى البحراني واتتهى خبره 
إلى صاحب الزنج» A‏ 
فخوطبت فقيل لي: قتله خير لك» إنه كان شرهاً. ثم اقبل على 
جماعة كنت أنا فيهم» قال: ومن شرهه أنا غنمنا غنيمة من بععمض 
ما کنا نصیبه» فکان فيه عقدان» فوقعا ئي ید یجیی» فأخفى عني 
أعظمهما خطرا وعرض علي اخسهماء واستوهبتيه فوهبته له» 
فرفع لي العقد الذي أخفاه» فدعوته فقلت: أحضرني العقد الذي 
أخفيته» فأتاني بالعقد الذي وهبته له» وجحد أن یکون أخده 
غيره» فرفع لي العقد» فجعلت أصفه وأنا أراه» فبهت وذهب 
فاتاني به» واستوهبنيه فوهبته له» وآمرته بالاستغفار. 

وذکر عن محمد بن الحسن آن محمد بن سمعان حدثه آن 
قائد الزنج قال لي في بعض أيامه: لقد عرضت علي النبوة فأبيتهاء 
فقلت: ولا ذاك؟ قال: لأن نما أعباء حفت ألا أطيق حملها!. 


وفي هذه السنة انحاز أبو أحمد بن المتوكل من الموضع الذي 
کان به من قرب موضع قائد الزنج إلى واسط. 


ذكر اللخبر عن سبب انيازه ذلك إليها: 

ذكر أن السبب في ذلك أن أبا ا مد لما صار إلى نهر أبي 
أسد» فأقام به» كثر العلل فيمن معه مسن جنده وغيرهم» وفشا 
فيهم الموت» فلم يزل مقيما هنالك حتى أبل من جا منهم من 
الموت من علته» ثم انصرف راجعا إلى باذاورد» فعسكر به» وأمر 


ذكر خبر انحياز أبي أحمد بن المتوكل إلى واسط 


۸ 


بتجديد الآلات وإعطاء من معه من الجند أرزاقهم وإصلاح 
الشذوات والسميريات والمعابر» وشحنها بالقواد من مواليه 
وغلمانه» ونهض نحو عسكر الخبيث» وآمر جماعة من قواده بقصد 
مواضع سماها هم من نهر أبي الخصيب وغيره» وأمر جماعة 
منهم بلزومه والحاربة معه في الموضع الذي يكون فيه» فمال أكثر 
القوم حين وقعت الحرب» والتقى الفريقان إلى نهر أبي الخصيب» 
وبقي أبو أحمد في قلة من أصحابه» فلم يزل عن موضعه إشفاقا 
من أن يطمع فيه الزنج» وفيمن بإزائهم من أصحابه وهم بسبخة 
نهر منكى» وتأمل الزنج تفرق أصحاب أبي أحمد عنه» وعرفوا 
موضعه» فكثروا عليه» واستعرت الحرب» وكثر القتل والجراح 
بين الفريقين» وأحرق أصحاب أبي أحمد قصورا ومنازل من 
منازل الزنج» واستنقذوا من النساء معا كثيرأ» وصرف الزنج 
جمعهم إلى الموضع الذي كان به أبو أحمد فظهر الموفق على الشذاء 
وتوسط الحرب محرضا أصحابه حتى أتاه من جمع الزنج ما علم 
أنه لا يقاوم بمشل العدة اليسيرة التي كان فيهاء فرأى أن الحزم في 
محاجزتهم» فأمر أصحابه عند ذلك بالرجوع إلى سفنهم على تؤدة 
ومهل» فصار أبو أحمد إلى الشذا التي كان فيها بعد أن استقر أكثر 
الناس في سفنهم» وبقيت طائفة من الناس» ولجؤوا إلى تلك 
الأدغال والمضايق» فانقطعوا عن أصحابهم» فخرج عليهم كمناء 
الزنج» فاقتطعوهم ووقعوا بهم» فحاموا عن انفسهم» وقاتلوا 
قتالاً شديداً» وقتلوا عددا كثيراً من الزنج» وأدركتهم الايا 
فقتلواء وحملوا إلى قسائد الزنج مائة رأس وعشرة أرؤس» فزاد 
ذلك في عتوه. ثم انصرف أبو أحمد إلى الباذاورد في الجيش» وأقام 
يعي أصحابه للرجوع إل الزنج» فوقعت نار في طرف من أطراف 
عسكره» وذلك في آيام عصوف الريح» فاحترق العسكر» ورحل 
أبو أحمد منصرفاء» وذلك في شعبان من هذه السنة إلى واسط› فلما 
صار إلى واسط تفرق عنه عامة من كان معه من أصحابه. 


أخبار متفرقة 

ولعشر خحلون من شعبان كانت هة صعبة هائلة 
بالصيمرة. ثم سمع من غد ذلك اليوم وذلك يوم الأحده هدة 
هي أعظم من التي كانت في اليوم الأول» فتهدم من ذلك اكثر 
المدينة» وتساقطت الحيطان وهلك من أهلها - فيما قيل - زهاء 
عشرين الفاً. 

وضرب بباب العامة بسامرا رجل يعرف بابي فقعس» 
قامت عليه البينة - فيما قيل - بشتم السلف ألف سوط 
وعشرين سوطاء فمات وذلك يوم الخميس لسبع خحلون من شهر 
رمضان. 


۹ أخبار متفرقة 

ومات يارجوخ يوم الجمعة لثمان خلون من شهر رمضان» . 
فصلى عليه أبو عيسى بن التوكل» وحضر جعفر بن المعتمد. 

وفيها كانت وقعة بين موسى بن بغا وأصحاب الحسن بن 
زید» فهزم موسی أصحاب الحسن. 

وفيها انصرف مسرور البلخي عن مساور الشاري إلى 
سامراء ومعه أسراء من الشراة» واستخلف على عسكره بالحديثة 
جعلان. ثم شخص أيضاً مسرور البلخي إلى ناحية البوازيج 
فلقي مساوراً بهاء فكانت بينهما وقعة بها أسر مسرور من 
أصحابه جماعة» ثم انصرف لليال بقيت من ذي الحجة. 

وفي هذه السنة حدث في الاس ببغداد داء كان أهلها 
يسمونه القفاع. 

وفيها رجع أكثر الحاج من القرعاء خوف العطش» وسلم 
من سار منهم إلى مكة. 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن. 


السنة اللاهنة والخمسون والمائتان 


السنة التاسعة والخمسون والمائتان 
السنة التاسعة والخمسون والمائتان 


ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث 
وقدومه سامرا يوم الجمعة لأربع بقين من شهر ربيع الأول» 
واستخلافه على واسط وحرب الخبيث بتلك الناحية محمداً 
المولد. 


ذکر الخبر عن مقتل کنجور 
ومن ذلك مقتل کنجور. 


ذکر الخبر عن سبب مقتله: 

وكان سبب ذلك أنه كان والي الكوفةء فانصرف عنها يريد 
سامرا بغير إذن» فأمر بالرجوع فأبى» فحمل إليه - فيما ذكر- 
مال ليفرق في أصحابه أرزاقهم منه» فلم يقنع بذلك» ومضى 
حتى ورد عكبراء في ربيع الأول»فتوجه إليه من سامرا عدة من 
القوادء فيهم: ساتكين وتكين وعبد الرحهن بن مفلح وموسى بن 
أنامش وغيرهم» فذجوه ذجاًء وحمل رأسه إل سامراءلليلة بقيت 
من شهر ربيع الأول» وأصيب معه نيف وأربعون ألف دينارء 
والزم كاتب له نصراني مالاًءثم ضرب هذا الكتاب في شهر ربع 
الآخر بباب العامة آلف سوط فمات. 


أخبار متفرقة 
وفيها غلب شركب الجمال على مرو وناحيتها وأنهبها. 
وفيها انصرف يعقوب بن الليث عن بلخ» فأقام بقهستان» 
وول عماله هراة وبوشنج وباذغيس» وانصرف إلى سجستان. 
وفيها فارق عبداللّه السجزي يعقوب بن الليث مالفا له» 
وحاصر نيسابور» فوجه محمد بن طاهر إليه الرسل والفقهاء 
فاختلفوا بينهماء ثم ولاه الطبسين وقهستان. 


ذكر خبر دخول المهلبي وجیى بن خحلف سوق الأهواز 
ولست خلون من أرجب منهاء دخل المهلبي ویجیی بن 


خلف النهربطي سوق الأهوازء فقتلوا بها خلقاً كشيرأء وقتلوا 
صاحب المعونة بها 


ذكر الخبر عمَّا كان فيها من الأحداث 


9 

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وكيف كان هلاك 
صاحب الحرب من قبل السلطان فيها: 

ذكر أن قائد الزنج خفي عليه آمر الحريق الذي كان في 
عسكر أبي أحد بالباذاورد» فلم يعلم خبره إلا بعد ثلاثة أيام» 
ورد به عليه رجلان من أهل عبادان فأاخراه»فعاد للعيث» 
وانقطعت عنه الميرةءفأنهض علي بن أبان المهلبي» وضم إليه أكثر 
الجيش» وسار معه سليمان بن جامع»وقد ضم إليه الجيش الذي 
كان مع يحيى بن محمد البحراني وسليمان بن موسى 
الشعراني»وقد ضمت إليه الخيل وسائر الناس مع علي بن أبان 
المهلي والمتولي للأهواز يومئذ رجل يقال له أصغجون» ومعه 
نيزك في جماعة من القوادء فسار إليهم علي بن آبان في جمعه من 
الزنج» ونذر به أصغجون» فنهض نجوه في أصحابه» فالتقى 
العسكران بصحراء تعرف بدستماران» فكانت الدبرة يومثذ على 
أصغجون» فقتل نيزك في جمع كثير من أصحابه» وغرق 
أصغجون» وأسر الحسن بن هرثمة المعروف بالشار يومشذ 
والحسن بن جعفر المعروف براوشار. 

قال محمد بن الحسن: فحدثنى الحسن بن الشارء قال: 
حرجنا يومئذ مع اصشجون للقاء الزنج؛ فلم يلبت أصخابناء 
وانهزموا» وقتل نيزك وفقد أصغجون» فلما رايت ذلك نزلت 
عن فرس محذوف كان تحتي» وقدرت أن أتناول بذنب جنيبة 
کان تالور قاي با . فسبقني إلى ذلك غلامي» 

فنجا وتركني» فأتيت موسى بن جعفر لأتخلص معه» فركب 

سفينة» ومضى فيهاء ولم يقم علي» وبصرت بزورق فاتیته فرکبته» 
فكثر الناس علي وجعلوا يطلبون الركرب معي فيتعلقون 
بالزورق حتى غرقوه» فانقلب» وعلوت ظهره» وذهب الناس 
عني» وآدرکني الزضي فجلوا برمركي الشاب فلا حت 
التلف قلت: أمسكوا عن رميي» والقوا إلي شيئا أتعلق به» وأصير 
إليكم» فمدوا إلي رعحأء فتناولته بيدي وصرت إليهم. 

وأما الحسن بن جعفرء فإن أخاه مله على فرس» وأعده 
ليسفر بينه وبين آمير الجيش» فلما وقعت المزيمة بادر في طلب 
النجاة» فعثر به فرسه فأخذ. 

فكتب علي بن أبان إلى الخبيث بأمر الوقعة» وحمل إليه 
رؤوسا وأعلاماً كثيرة» ووجه الحسن بن الشار والحسن بن جعفر 
وأحد بن روح» فأمر بالأسرى إلى السجنء ودخل علي بن آبان 
الأهوازء فأقام يعيث بها إلى أن تدب السلطان موسى بن بغا 
لحرب الخبیٹ. 


۳1 


شخوص موسی بن بغا خرب صاحب الزنج 

وفيها شخص موسى بن بخاعن سامرا لحربه» وذلك 
لئلاث عشر بقيت من ذي القعدة» وشيعه المعتمد إلى خلف 
الحائطين» وخلع عليه هناك. 

وفيها وافى عبد الرحمن بن مفلح الأهراز وإسحاق بن 
كنداج البصرة وإبراهيم بن سيما باذاورد لحرب قائد الزنج من 
قبل موسی بن بغا. 


ذكر الخبر عما كان من أمر هؤلاء في النواحي التي 
ضمت إليهم مع أصحاب قائد الزنج في هذه السنة: 

ذكر أن ابن مفلح لا وافى الأهوازء أقام بقنطرة أربك عشرة 
آيام» ثم مضى إلى المهلي» فواقعه» فهزمه المهلبي وانصرف› 
واستعد ثم عاد حاربته» فأوقع به وقعة غليظة» وقتل من الزنج 
قتلاً ذريعأًء وأاسر أسرى كثيرة» وانهزم علي بن ابان» وآفلت 
ومن معه من الزنج» حتی وافوا بیاناء فاراد ا لبیٹ ردهم» فلم 
يرجعوا للذعر الذي خالط قلوبهم. فلما رأى ذلك أذن مهم في 
دخحول عسکره» فدخلوا جمیعاء فأقاموا بمدینته. ووافی عبد الرحمن 
حصن المهدي ليعسكر به» فوجه إليه الخبيث علي بن أبانء 
فواقعه فلم يقدر عليه» ومضى علي يريد الموضع المعروف 
بالدکر» وإبراهیم بن سیما یومئذ بالباذاورد» فواقعه إبراهیم» 
فهزم علي بن أبان» وعاوده فهزمه آيضاً ابراهیم» فمضی في 
الليلء وأخذ معه أدلاء» فسلكوا به الآجامى والأدغال» حتى 
وافی نهر بجیی» وانتهی خبره إلى عبد الرحمن» فوجه إليه طاشتمر 
في جمع من المواليء فلم يصل إلى علي ومن معه لوعورة الموضع 
الذي كانوا فيه» وامتناعه بالقصب والحلافى» فأضرمه عليه م 
نار فخرجوا منه هاربین» فأسر منهم أسرى» وانصرف إلى عبد 
الرحمن بن مفلح بالأسرى والظفر» ومضى علي بن أبان حتى 
وافی نسوخاء فأقام هناك فیمن معه من أصحابه» وانتهی الخبر 
بذلك إلى عبد الرحمن بن مفلح» فصرف وجهه نحو العمرد» 
فوافاه وآقام به. 

وصار علي بن أبان إلى نهر السدرة» وكتب إلى الخبيث 
يستمده ويساله التوجيه إليه بالشذاءات» فوجه إليه ثلاث عشرة 
شذاة» فيها جمع كثير من أصحابه فسار علي ومعه الشذا حتى 
وافى عبد الرحمن» وخرج إليه عبد الرحمن ممن معه» فلم يكن 
بينهما قتال» وتواقف الجيشان يومهما ذلك فلما كان الليلء 
اتتخب علي بن أبان من أصحابه جماعة يشق ججلدهم وصرهم» 
ومضى فيهم ومعه سليمان بن موسى المعروف بالشعراني» وترك 
سائر عسكره مكانه ليخفى أمره» فصار من وراء عبد الرحهن» ثم 


شخوص موسى بن بغا لحرب صاحب الزنج 


السنة التاسعة والخمسون والمائتان 


بیته ني عسکره» فنال منه ومن أصحابه نيلاًء وانحاز عبد الرحهن 
عنه» وخلى عن أربع شذوات من شذواته» فأخحذها علي 
وانصرف» ومضى عبد الرحمن لوجهه حتى وافى الدولاب فأقام 
به» وآعد رجلاً من رجاله» وولی عليه م طاشتمرء وأنفذهم إل 
علي بن آبان. فوافوه بنواحي بياب آزر» فأوقعوا به وقعة انهزم 
منها إلى نهر السدرة» وكتب طاشتمر إلى عبد الرحمن بانهزام علي 
عنه» فأاقبل عبد الرحمن ججيشه حتى وافى العمود» فأاقام به» 
واستعد أصحابه للحرب» وهيا شذواته» وول عليها طاشتمرء 
فسار إلى فوهة نهر السدرةء فواقع علي بن أبان وقعة عظيمة» 
انهزم منها علي» وأخذ منه عشر شذوات» ورجع علي إلى 
الخبيث مفلولاً مهزومأ» وسار عبد الرحمن من فوره» فعسكر 
بہیان» فان عبد الر من بن مفلح وإبراهيم بن سيما يتناوبان 
المصير إل عسكر الخبیث» فيوقعان به» ويخيفان من فيه» وإسحاق 
بن كنداج يومئذ مقيم بالبصرةء قد قطع الميرة عن عسكر الخبيث» 
فكان الخبيث بجمع أصحابه في اليوم الذي بخاف فيه موافاة عبد 
الرحن بن مفلح وإيراهيم بن سسيما حتى ينقضي الحرب ثم 
يصرف فريقاً منهم إل ناحية البصرة فيواقع بهم إسحاق بن 
كنداج» فأقاموا في ذلك بضعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى 
بن بغا عن حرب الخبيث» ووليها مسرور البلخي» وانتهى الخبر 
بذلك إلى الخبيث. 


أخبار متفرقة 

وفيها غلب الحسن بن زيد على قومس» ودخلها أصحابه. 

وفيها كانت وقعة بين محمد بن الفضلل بن سنان القزويني 
ووهسوذان بن جستان الديلمي» فهزم محمد بن الفضل 
وهسوذان. 

وفيها ولي موسى بن بغا الصلابي الري حين وثب كيغلغ 
على تكين» فقتله فسار إليها. 

وفيها غلب صاحب الروم على سميساط» ثم نزل إلى 
ملطية» وحاصر أهلهاء فحاربه أهل ملطية فهزموه» وقتل أحمد بن 
محمد القابوس نصر الإ قريطشي بطريق البطارقة. 

وفيها وجه من الأهواز جماعة من الزنج أسروا إلى سامراء 
فوثبت العامة بهم بسامراء فقتلوا أكثرهم وسلبوهم. 


ذكر الخبر عن دخول يعقوب بن الليث نيسابور 


وفيها دحل يعقوب بن الليث نيسابور. 


السنة التاسعة والخمسون والمائتان أخبار متفرقة 


ذكر الخبر عن الكائن الذي كان منه هناك: 

ذكر آن يعقوب بن الليث صار إلى هراةء ثم قصد نيسابورء 
فلما قرب منها وراد دخوطماء وجه محمد بن طاهر يستأذنه في 
تلقیه» فلم یأذن له» فبعث بعمومته وآهل بیته» فتلقوه» ثم دخل 
نيسابور لأربع خلون من شوال بالعشي» فنزل طرفاً من أطرافها 
يعرف بداوداباذء فركب إليه محمد بن طاهرء فدخل عليه في 
مضربه» فساله» ثم آقبل على تأنیبه وتوبیخه على تفریطه في 
عمله» ثم انصرف وأمر عزيز بن السري بالتوكيل به» وصرف 
محمد بن طاهر وول عزیزاً نیسابور» ثم حبس محمد بن طاهر 
واهل بيته. وورد الخبر بذلك على السلطان» فوجه إليه حاتم بن 
زيرك بن سلام» ووردت كتب يعقوب على السلطان لعشر بقين 
من ذي القعدة» فقعد - فيما ذكر - جعفر بن المعتمد وابو أجمد 
بن المتوكل في إيوان الجوسق» وحضر القوادء وأذن لرسل 
یعقوب. فذکر رسله ما تناهی إل یعقوب من حال آهل خراسان» 
وأن الشراة والمخالفين قد غلبوا عليهاء وضعف محمد بن اهن 
وذکروا مكاتبة أهل خراسان يعقوب ومسالتهم إياه قدومه عليهم 
واستعانتهم» وأنه صار إليهاء فلما كان على عشرة فراسخ من 
نيسابورء سار إليه أهلهاء فدفعوها إليه فدخلها. فتكلم أبو أحمد 
وعبيد الله بسن بحيىء» وقالا للرسل: إن أمير المؤمنين لا يقار 
يعقوب على ما فعل» وأنه يأمره بالانصراف إل العمل الذي 
ولاه یاه وأنه م یکن له أن يفعل ذلك بغیر آمره فلیرجع فإنه إن 
فعل كان من الأولياء وإلا لم يكن له إلا ما للمخالفين. وصرف 
إليه رسله بذلك ووصلوا وخلع على كل واحد منهم خلعة فیها 
ثلاثة أثواب» وكانوا أحضروا رأسا على قناة فيه رقعة فيها: هذا 
راس عدو الله عبد الرحمن الخارجي بهراةء يتحل الخلافة منذ 
ثلاثين سنة» قتله يعقوب بن الليث. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل 
بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس المعروف 


السنة الستون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
الشاري محمد بن هارون بن المعمرء وجده في زورق يريد سامراء» 
فقتله وحمل رأسه إلى مساورء فطلبت ربيعة بدمه في جمادى 
الآخرةء فندب مسرور البلخي وجماعة من القواد إل أخذ الطريق 


على مساور. 
وفيها قتل قائد الزنج علي بن زيد العلوي صاحب 
الكوفة. 


خبر الوقعة بين يعقوب بن الليث والحسن 
ابن زید الطائي 
وفيها واقع يعقوب بن الليث الحسن بن زيد الطالي فهزمه 
ودخل طبرستان. 


ذكر ابر عن هذه الوقعة وعن سبب مصير يعقوب إلى 
طبرستان: 

أخبرني جماعة من أهل الخبرة بيعقوب أن عبد الله 
السجزي كان يتنافس الرياسة بسجستان» فقاهره يعقوب 
فتخلص منه عبد الله» فلحق محمد بن طاهر بنیسابورء فلما 
صار يعقوب إلى نيسابور وهرب عبد الله» فلحق بالحسن بن زيدى 
فشخص یعقوب ف آثره بعدما کان من أمره وأمر محمد بن طاهر 
ما قد ذكرت قبل» فمر في طريقه إل طبرستان باسفرائيم 
ونواحیهاء وبها رجل کنت اعرفه يطلب الحدیث» يقال له بدیل 
الكشي» يظهر التطرع والأمر بالمعروف» وقد استجاب له عامة 
أهل تلك الناحيةء فلما نزها يعقوب راسله وأخبره أنه مثله في 
التطرع وآنه معه» فلم يزل يرفق به حتى صار إليه بديل» فلما 
تمکن منه قیده» ومضی به معه إلى طبرستان» فلما صار إلى قرب 
سارية لقيه الحسن بن زيد. 

فقيل لي: إن يعقوب بعث إلى الحسن بن زيد يساله أن 
يبعث إليه بعبد الله السجزي حتى ينصرف عنه فإنه إا قصد 
طبرستان من آجله لا حربه» فابی الحسن بن زيد تسليمه إليه 
فآذنه یعقوب بالحرب» فالتقی عسکراهماء فلم تكن إلا كلا ولال 
حتى هزم الحسن بن زيد» ومضى نحو الشرز وأرض الديلم» 
ودخل يعقوب ساريةء ثم تقدم منها إلى آمل» فجبی آهلها خراج 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الستون والمائتان 


سنة ثم شخص من آمل نحو الشرز في طلب الحسن بن زيد حتى 
صار إلى بعض جبال طبرستان» فأدركته فيه الأمطارء وتتابعت 
عليه - فيما ذكر لي - نحواً من أربعين يوماًء فلم يتخلص من 
موضعه ذلك إلا بمشقة شديدة. وكان - فيما قيل لي - قد صعحد 
جبلاً ما رام التزول عنه لم مكنه ذلك إلا عمولاً على ظهور 
الرجال» وهلك عامة ما كان معه من الظهر. 

ثم رام الدخول حلف الحسن بن زيد إلى الشرزء فحدثني 
بعض أهل تلك الناحية أنه انتهى إلى الطريق الذي أرادوا سلوكه 
إليه» فوقف عليه» وأمر أصحابه بالوقوف» ثم تقدم أمامهم يتأمل 
الطريق» ثم رجع إل أصحابهء فأمرهم بالانصراف» وقال م: إن 
م يكن إليه طريتق غير هذا فلا طريق إليه. 

فأخبرني الذي ذكر لي ذلك» أن نساء آهل تلك الناحية 
قلن لرجاههن: دعوه يدخل هذا الطريق» فإنه إن دخل كفيناكم 
أمره» وعلينا أخذه وأسره لكم. فلما انصرف راجعاً» وشخص 
عن حدود طبرستان» عرض رجاله» ففقد منهم - فيما قیل لي - 
أربعين ألفاء وانصرف عنهاء وقد ذهب عظم ما كان معه من 
الخيل والإبل والأثقال. 

وذكر أنه كتب إلى السلطان كتاباً يذكر فيه مسيره إل 
الحسن بن زيد» وأنه سار من جرجان إل طميس. فافتتحها. ثم 
سار إلى ساريةء وقد أخرب الحسن بن زيد القناطرء ورفع المعاب 
وعور الطريق» وعسكر الحسن بن زيد على باب سارية متحصناً 
بأودية عظام» وقد ماله خرشاد بن جيلاو» صاحب الديلم» 
فزحف باقتدار فيمن جمع إليه من الطبرية والديالمة والخراسانية 
والقمية والحبلية والشامية والجزرية» فهزمته وقتلت عدة لم يبلغها 
بعهدي عدة» وأسرت سبعين من الطالبيين» وذلك في رجب» 
وسار الحسن بن زيد إلى الشرز ومعه الديلم. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة اشتد الغلاء في عامة بلاد الإسلام فانجلى 
فيما ذكر - عن مكة من شدة الغلاء من كان بها جاورا إلى 
المدينة وغيرها من البلدان» ورحل عنها العامل الذي كان مقيما 
وهو بريه» وارتفع السعر ببغدادء فبلغ الكر الشعير عشرين ومائة 
دينار» والحنطة خسين ومائةء ودام ذلك شهورا. 

وفيها قتلت الأعراب منجور والي حص فاستعمل عليها 

وفيها صار يعقوب بن الليث حين انصرف عن طبرستان 
إلى تاحية الري» وكان السبب في مصيره إليها - فيما ذكر لي - 
مصير عبد الله السجزي إلى الصلابي مستجيراً به من يعقوب» 


السنة الستون والمائتان ذكر خبر مقتل العلاء بن جمد الأزدي eé‏ 
ولا هزم يعقوب الحسن بن زيد» فلما صار يعقوب إلى خوار 

الري كتب إلى الصلابي يخيره بين تسليم عبد الله السجزي إليه 

حتی یتصرف عنه» وير تحل عن عمله» وبين آن پاذن جربه. 

فاختار الصلابي - فيما قيل لي - تسليم عبد الله» فسلمه إليه 

فقتله يعقوب» وانصرف عن عمل الصلابي. 


ذكر خبر مقتل العلاء بن أحمد الأزدي 
وفيها قتل العلاء بن أحمد الأزدي. 


ذکر احبر عن سبب مقتله: 

ذكر أن العلاء بن أحمد فلج وتعطل» فكتب السلطان إل 
آبي الرديني عمر بن علي بن مر بولاية أذربيجانء وكانت قبل إلى 
العلاء» فصار أبر الرديني إليها ليتسلمها من العلاءء فخرج العلاء 
في قبة في شهر رمضان لحرب أبي الرديني» ومع أبي الرديني جماعة 
من الشراة وغيرهم» فقتل العلاء. 

فذكر أنه وجه عدة من الرجال في حمل ما خلف العلاء 
فحمل من قلعته ما بلغت قيمته الفي وسبعمائة الف درهم. 


أخبار متفرقة 
وفيها آاحذت الروم لؤلؤة من المسلمين. 


وحج بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
بن سليمان بن علي المعروف ببريه. 


© ۲ 
السنة الحادية والستون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما کان من انصراف الحسن بن زيد من أرض 
الديلم إل طبرستان وإحراقه شالوس لا كان من مالأتهم يعقوب 
وإقطاعه ضياعهم الديالة. 

ومن ذلك ما كان من أمر السلطان عبيد الله بن عبد الله 
بن طاهر بجمع من كان ببغداد من حاج خراسان والري 
وطبرستان وجرجان» فجمعهم في صفر منهاء ٹم قرىء عليهم 
كتاب يعلمون فيه أن السلطان لم يول يعقوب بن الليث خراسان» 
ویأمرهم بالبراءة منه لإنکاره دخوله خراسان وأسره محمد بن 
طاهر. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة توفي عبد الله بن الواثق لي عسكر الصفار 
یعقوب. 

وفيها قتل مساور الشاري يحيى بن حفص الذي كان يلي 
خراسان بكرخ جدان في جمادى الآخرة» فشخص مسرور البلخي 
في طلبه» ثم تبعه أبو أحمد بن المتوكل» وتدحى مساور فلم يلحق. 

وني جمادى الأولى منها هلك أبو هاشم داود بن القاسم 
الجعفري. 


ذكر خبر وقعة كانت برامهرمز في هذا العام 
وفيها كانت بين محمد بن واصل وعبد الله بن مفلح 


وطاشتمر وقعة برامهرمز» فقتل ابن واصل طاشتمرء وأسر ابن 
غاج 

ذكر الخبر عن هذه الوقعة والسبب فيها: 

كان السبب في ذلك - فيما ذكر لي - أن ابن واصل قتل 
الحارث بن سيما وهو عامل للسلطان بفارس وتغلب عليهاء 
فضمت إلى موسى بن بغا فارس والأهواز والبصرة والبحرين 
واليمامة» مع ما كان إليه من عمل المشرق» فوجه موسى بن بغا 
عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهوازء وولاه إياها وفارس» وضم إليه 
طاشتمر» فاتصل بابن واصل ذلك من فعل موسی» وآن ابن 
مفلح قد توجه إلى فارس یریده» وکان قبل مقیما بالأهواز على 
حرب الخارجي بناحية البصرة. فزحف إليه ابن واصل» فالتقيا 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الحادية والستون والمائتان 


برامهرمزء وانضم أبو داود الصعلوك إلى ابن واصل معيناً له على 
ابن مفلح» فظفر ابن واصل بابن مفلح» فأسره وقتل طاشتمر؛ 
واصطلم عسکر ابن مفلح» ثم م یزل ابن مفلح في يده حتی قتله» 
وقد كان السلطان وجه إسماعيل بن إسحاق إلى ابن واصل في 
إطلاق ابن مقلح» فلم بجبه إلى ذلك ابن واصل. ولمافرغ ابن 
واصل من ابن مفلح اقبل مظهراً آنه یرید واسطاً لحرب موسی 
بن بغا حتى انتهى إل الأهوازء وبها إبراهيسم بن سيما في جمع 
كثرر. فلما رأى موسى بن بغا شدة الأمر وكثرة المتغلبين على 
نواحي المشرق» وأنه لا قوام له بهم» سأل أن يعفى من أعمال 
المشرق» فاعفي منهاء وضم ذلك إلى أبي أحمدء ووليه أب أحمد بن 
المتركلء فانصرف موسى بن بغا من واسط إلى باب السلطان مع 
عماله عن أعمال المشرق. 


أخبار متفرقة 

وفيها ولي أبو الساج الأهواز وحرب قائد الزنج» فصار 
إليها آبر الساج بعد شخوص عبد الرحمن بن مفلح إلى ناحية 
فارس. 

وفيها كانت بين عبد الرحمن صهر آبي الساج وعلي بن 
أبان المهلى وقعة بناحية الدولاب قتل فيها عبد الرحمن» وانحاز 
آبر الساج إل عسكر مكرم» ودخل الزنج الأهوازء فقتلوا أهلهاء 
وسبوا وانتهبواء وأحرقوا دورها. ثم صرف أبو الساج عما كان 
إليه من عمل الأهواز وحرب الزنج» وولي ذلك إبراهيم بن 
سيماء فلم يزل مقيما في عمله ذلك حتی انصرف عنه بانصراف 
موسى بن بغاء عما كان إليه من عمل المشرق. 

وفيها ولي محمد بن أوس البلخي طريق خراسان. 

ولا ضم عمل المشرق إلى أإبي أحمد ولي مسرور البلخي 
الأهراز والبصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين في شعبان من 
هذه السنة» وحرب قائد الزنج. 

وفيها ولي نصر بن أحمد بن أسد الساماني ما وراء نهر 
بلخ» وذلك في شهر رمضان منهاء وكتب إليه بولايته ذلك. 

وني شوال منها زحف يعقوب بن الليث إلى فارس» وابن 
واصل مقيم بالأهوازء فانصرف منها إلى فارس» فالتقى هنو 
ويعقوب بن الليث في ذي القعدة» فهزمه يعقوب وفل عسكره» 
وبعث إلى خرمة إلى قلعة ابن واصل» فأخذ ما كان فيهاء فذكر أنه 
بلغت قيمة ما أخذ يعقوب منها أربعين ألف ألف درهم» وأسر 
مرداساً خال ابن واصل. 


وفيها أوقع أصحاب يعقوب بن الليث بأهل زم موسى بن 


السنة الحادية والستون والمائتان 


مهران الكردي» لما كان من مالأتهم محمد بن واصلء فقتلوهم» 
وانهزم موسی بن مهران. 

وفيها لاثنتي عشرة مضت من شوال منهاء جلس المعتمد 
في دار العامة» فولى ابثه جعفر العهد» وسماه المفوض إلى الله 
وولاه المغرب» وضم إليه موسى بن بغاء وولاه إفريقية ومصر 
والشام والجزيرة والموصل وإرمينية وطريق خراسان ومهرجا 
نقذق وحلوان» وولى أخاه أبا أحمد العهد بعد جعف وولاء 
املشرق» وضم إليه مسروراً البلخي» وولاه بغداد والسواد 
والكوفة وطريق مكة والمدينة واليمن وكسكر وكور دجلة 
والأهراز وفارس وأصبهان وقم والكرج والدينور والري وزغجان 
وقزوین وخراسان وطبرستان وجرجان وکرمان وسجستان 
والسند» وعقد لكل واحد منهما لراءين: أسود وأبيض» وشرط 
إن حدث به حدث الموت وجعفر لم يكمل للأمرء أن يكون الأمر 
لأبي أحمد ثم لجعفر. واخذت البيعة على الناس بذلك» وفرقت 
نسخ الكتاب» وبعث بنسخة مع الجحسن بن محمد بن أبي 
الشوارب ليعلقها في الكعبةء فعقد جعفر المفوض لموسى بن بغا 
على المخرب في شوال وبعث إليه بالعقد مع محمد المولد. وفيها 
فارق محمد بن زيدويه يعقوب بن الليث» فاعتزل عسكره في 
آلاف من أصحابه فصار إلى أبي الساج فقبله» وأقام معه 
بالأهرازء» وبعث إليه من سامرا بخلعة» ثم سأل ابن زيدويه 
السلطان توجيه الحسين بن طاهر بن عبد الله معه إلى خراسان. 

وسار مسرور البلخي مقدمة لأبي أحمد من سامراء لسبع 
خلون من ذي الحجة» وخلع عليه وعلى أربعة وثلاڻين من قراده 
- فيما ذكر - وشيعه وليا العهد واتبعه الموفق شاخصامن 
سامرا لتسع بقين من ذي الحجة. 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن 
إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 

ومات الحسن بن حمد بن أبي الشوارب فيها بمكة بعدما 


أخبار متفرقة 


۷ 
السنة الثانية والستون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذکر خبر دخول یعقوب بن اللیث رامهرمز 

فمما كان فيها من ذلك موافاة يعقوب بن الليث رامهرمز 
في الحرم وتوجيه السلطان إليه إسماعيل بن إسحاق وبغراج» 
وإخحراج السلطان من كان عبوسا من أسباب يعقوب بن الليث 
من السجن لأنه لا كان من أمره ما كان في أمر محمد بن طاهر» 
حبس السلطان غلامه وصیفاً ومن کان قبله من أسبابه» فاطلق 
عنهم بعدما وافى يعقوب رامهرمز» وذلك لخمس خلون من 
شهر ربيع الأول. ثم قدم إسماعيل بن إسحاق من عند يعقوب» 
وخرج إلى سامرا برسالة من عنده» فجلس أبو أحمد ببغدادء ودعا 
بجماعة من التجارء» وأعلمهم أن مير المؤمنين أمر بتولية يعققموب 
بن الليث خراسان وطبرستان وجرجان والري وفارس والشرطة 
بمدينة السلام» وذلك عحضر من درهم بن نصر صاحب 
يعقوب. وكان المعتمد قد صرف درهماً هذا من سامرا إلى 
یعقوب بجواب ما کان یعقوب ارسله» يساله لنفسه» فأرسل معه 
إليه عمر بن سيما ومحمد بن تركشة» ووافى فيها رسل ابن 
زیدویه بغداد في شهر ربيع الأول منها برسالة من عنده» فخلع 
عليه أبو أحمد» ثم انصرف في هذه السنة الذين توجهوا إلى 
يعقوب بن الليث إلى السلطان» فأعلموه أنه يقول: إنه لا يرضيه 
ما كتب إليه دون أن يصبر إلى باب السلطان» وارتحل يعقوب من 
عسكر مكرم» فصار أبو الساج إليه» فقبله وأكرمه ووصله. 

ولا رجعت الرسل با كان من جواب يعقوب عسكر 
المعتمد يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة بالقائم 
بسامرا» واستخلف على سامرا ابه جعفرأًء وضم إليه حمداً 
المولد ثم سار منها يوم الثلاثاء لست خلون من جمادى الآخحرة 
ووافى بغداد يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من ججمادى 
الاخرة» فاشتقها حتى جازهاء وصار إلى الزعفرانية فنز اء وقدم 
أخاه أبا أحمد من الزعفرانية. فسار يعقوب بجيشه من عسكر 
مکرم» حتی صار من واسط على فرسخ» فصادف هنالك بثقاً قد 
بثقه مسرور البلخي من دجلة للا يقدر على جوازه» فأقام عليه 
حتى سده وعبره» وذلك لست بقين من جمادى الآخرة» وصار 
إلى باذہین» ثم وافی محمد بن کثیر من قبل یعقوب عسکر مسرور 
البلخي» فصار بإزائه» فصار مسرور بعسكره إلى النعمانية» ووافى 
يعقوب واسطاًء فدخلها لست بقين من جادى الآخرة. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثانية والستون والمائتان 


وارتحل المعتمد من الزعفرائية يوم الخميس لليلة بقيت مسن 
جمادى الآخرة» حتى صار إلى سيب بني كوماء فوافاه هنالك 
مسرور البلخي» وكان مسير مسرور البلخي إليه في الجانب 
الغربي من دجلة» فعبر إلى الجحانب الذي فيه العسكر» فأقام 
العتمد بسيب بني كوما أياما» حتى اجتمعت إليه عساكره 
وزحف يعقوب من واصل إلى دير العاقول» ثم زحف من دير 
العاقول نحو عسك السلطان» فاقام المعتمد في السيب» ومعه عبيد 
الله بن بجيى» وأنهض أخاء أبا امد لحرب يعقوب» فجعل أب 
اهمد موسی بن بغا على میمنته» ومسروراً البلخي على میسرت 
وصار هو في خحاصته» ونخبة رجاله في القلب. والتقى العسكران 
يوم الأحد لليال خلون من رجب بموضع يقال له اضطربد بين 
سيب بني كوما ودير العاقول. فشدت ميسرة يعقوب على ميمنة 
أبي أحمد فهزمتهاء وقتلت منها جماعة كثيرة منهم من قوادهم 
إبراهيم بن سيما التركي وطباغو التركي ومحمد طختا التركي 
والمعرف بالبرقع المغربي وغيرهم. ثم ثاب المنهزمون وسائر 
عسكر أبي امد ثابت» فحملوا على يعقوب وأصحابه» فثبتوا 
وحاربوا حرباً شديدأ» وقتل من أصحاب يعقوب جماعة من آهل 
البأس» منهم الحسن الدرهمي ومحمد بن كثير. وكان على مقدمة 
يعقوب - والمعرف بلبادة - فاصابت يعقوب ثلالة أسهم في 
حلقه ويديه» ولم تنزل الحرب بين الفريقين - فيما قيل - إلى آخر 
وقت صلاة العصر. 

ثم وافى أبا أحمد الديراني ومد بن أوس» واجتمع جميع 
من في عسکر آبي احمد» وقد ظهر من کثرر ممن مع يعقوب كراهة 
القتال معه إذ رأوا السلطان قد حضر لقتاله» فحملوا على 
يعقوب ومن قد ثبت معه للقتال» فانهزم أصحاب يعقصوب» 
وثبت يعقوب في خاصة أصحابه» حتى مضرا وفارقوا مرضع 
الحرب. 

فذكر أنه أخذ من عسكره من الدواب والبغال أكثر مسن 
عشرة آلاف رأس» ومن الدنانير والدراهم ما يكل عن مله 
و ررب الا ادر و کان کد ین اھر ن ا 
الله وکان مقلا با لحدید» خحلصه الذي کان موكلا به. 

ٹم أحضر محمد بن طاهر» فخلع عليه مرتبته» وقریء على 
الناس كتاب فيه. 

ولم يزل الملعون المارق المسمى يعقوب بن الليث الصفار 
ينتحل الطاعة» حتى أحدث الأحداث المنكرة»من مصيره إلى 
صاحب خراسان وغلبته إياه عليهاء وتقلده الصلاة والإحداث 
بهاء ومصيره إلى فارس مرة بعد مرة» واستيلائه على أمرالهاء 
وإقباله إلى باب أمير المؤمنين مظهر المسالة في آأمور أجابه أمير 


السنة الثانية والستون والمائتان 


المؤمنين منها ما م يكن يستحقه» استصلاحاً له» ودفعاً بالتي هي 
أحسن» فولاه خراسان والري وفارس وقزوين وزنجان والشرطة 
بعدينة السلام» وآمر بتکنیته في کتبه» وأقطعه الضياع النفيسةء فما 
زاده ذلك إلا طغياناً وا فأمره بالرجوع فأبى» فنهض أمير 
المزمنين لدفع اللعون حين توسط الطريق بين مدينة السلام 
وواسط» وأظهر يعقوب أعلاماً على بعضها الصلبانء فقدم مير 
aS SS‏ 
ا ا 
الميسرة الديراني» فتسرع وأشياعه في الحاربةء فحاربه حتی أثخن 
بالجراح» وحتى انتزع أبو عبيد الله محمد بن طاهر سالا من 
آیدیهم» وولوا منهزمين مجروحين مسلوبين» وسلم الملعون كل ما 
حواه ملکه کتابا مؤرخاً بیو م الثلاثاء لإلحدى عشرة ة خلت من 


رجب. 

ثم رجع المعتمد إلى معسكره وكتب إلى ابن واصل بتولية 
فارس وقد كان صار إليها وجمع جماعة. 

ثم رجع المعتمد إلى المدائنء EE‏ 
وساتكين وجماعة من القوادء وقبض على ما لأبي الساج من 
الضياع والمنازل» وأقطعها مسرورا البلخي. . وقدم محمد بن طاهر 
بن عبد الله بغداد يوم الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب وقد 
رد إليه العملء ء فخلع عليه في الرصافة؛ فنزل دار عبد الله بن 
طاهر» فلم يعزل أحداً ولم يول وأمر له بخمسمائة الف درهم. 


وكانت الوقعة التي كانت بين السلطان والصفار يوم 


ذكر خبر توجه رجال الزنج إلى البطيحة ودست ميسان 


وبداالإمام براية منصسورة 
وولي عهد الملسلمين موفق 
وكانه في الناس بدر طالع 
لاالتقوابالمشرفية والقا 
ثار العجاج وفوق ذاك غمامة 
فل الجموع بمحمزم رأي ثساقب 
لله در موفسق ذي بهجة 
يا فارس العرب الذي مامثله 


من فادح الزمن العضوض ومن لقا 


ذکر خبر توجه رجال الزنج 


۹۳۸ 

محمد سيف الإله القاضب 
بالله أنضیى من شهاب ثاقب 
متهلل بسالنور بین کواکسب 
ضرباً وطعن معارب لحارب 
غراء تسکب وبل صوب صائب 
منه وآفرد صاحباً عن صاحب 
ثبت المقام لدى المياج مواشب 
في الناس يعرف آخر لنوائسب 
جيش لذي غدر خئون غاصب 


إلى البطيحة ودست ميسان 


وفيها وجه قائد الزنج جيوشه إلى ناحية البطيحة ودست 


ذكر الخبر عن سبب توجيهه إياهم إليها: 
ذكر أن سبب ذلك کان أن المعتمد لما صرف موسی بن بغا 


الشعانين. 


وقال محمد بن علي بن فيد الطائي يدح أبا جمد ويذكر 


أمر الصفار: 

تعب الغراب عدمته من ناعب 
نادی ببينهم فجادت مقلتي 
بانوا باتراب آوانس کالدمی 
فأولئكن غرائر تيمنني 
لولى عهد المسلمين مناسب 
ومراتب في ذروة لا ترتقي 
ولقد تی الصفار في عدد ها 
جلب القضاء إليه حتفاً عاجلاً 
أغواه إبليس اللعين بكيده 
حتى إذا اختلفوا وظن بآانه 
دلفت إليه عساكر ميمونة 
في جحفل لحب تری ابطاله 


وصبا فڙادي لادکار حباڻي 
لزیال آرحلهم بدمع ساکب 
مثل المها قب البطون كواعسب 
بسوالف وقوائم وحواجب 
شرفت وآشرق نورها بمناصب 
أكرم بها من ذروة ومراتتب 
حسن فوافتهن نكبة ناكب 
سقياً ورعياً للقضاء المجالب 
واغعتره منه بوعد کاذب 
قدعز بين عساكر وكتائب 
يلقون زحفا باللواء الغالب 


من دارع أو رامح أو ناشب 


عن أعمال المشرق وما كان متصلاً بهاء وضمها إلى أخيه آإبي 
أحمدء وضم آبو أحمد عمل كور دجلة إلى مسرور البلخي» واقسل 
يعقوب بن الليث مريداً أيا ا مدء وصار إلى واسط» خلت كور 
دجلة من أسباب السلطانء خلا المدائن وما فوق ذلك. وكان 
مسرور قد وجه قبل ذلك إلى الباذاورد مكان موسى بن آتامش 
جعلان التركي» وکان بإزاء موسى بن آتامش من قبل قائد الزنج 
سلیمان بن جامع» وقد کان سلیمان قبل أن يصرف ابن آتامش 
عن الباذاورد» قد نال من عسکره» فلما صرف ابن آتامش وجعل 
موضعه جعلان وجه سلیمان من قبله رجلا من البحرانیین يقال 
له ٹعلب بن حفص فأوقع به واخحذ منه خيلا ورجلا ووجه 
قائد الزنج من قبله رجلا من أهل جبى يقال له أحمد بن المهدي 
في سميريات فيها رماة من أصحابه» فأنفذه إلى نهر المرأةء فجعمل 
الجبائي يوقع بالقرى التي بنواحي المذار - فيما ذكر - فيعيث 
فيهاء ويعود إلى نهر المرأة فيقيم به. 

فكتب هذا الجبائي إلى قائد الزنج بخبر بأن البطيحة خالية 
من رجمال السلطانء لانصراف مسرور وعساكره عند ورود 
يعقوب بن الليث واسطاً. فأمر قائد الزنج سليمان بن جامع 
وجماعة من قواده با لمصير إلى الحوانيت» وأمر رجلا من الباهليين 
يقال له عمير بن عمار» كان عالاً بطرق البطيحة ومسالكهاء إن 
يسرر مع الجبائي حتی يستقر بالحوانیت. 

فذكر محمد بن الحسن أن عمد بن عثمان العباداني قال: لا 
عزم صاحب الزنج على توجيه الجيوش إلى ناحية البطيحة 


۹ 


ودستميسان أمر سليمان بن جامع أن يعسكر بالمطوعة وسليمان 
بن موسى أن يعسكر على فوهة النهر المعروف باليهرودي» ففعلا 
ذلك وأقاما إلى أن تاهما إذنهء فنهضاء فكان مسير سليمان بن 
موسى إلى القرية المعروفة بالقادسية» ومسير سليمان بن جامع إلى 
الحوانيت والجبائي في السميريات أمام جیش سلیمان بن جامع» 
ووافی آبا التركي دجلة في ثلاثين شذاة» فانحدر يريد عسكر قائد 
الزنج» فمر بالقرية التي كانت داخلة في سلم الخبيث فنال منهاء 
وأحرق» فكتب الخبيث إلى سليمان بن موسى في منعه الرجوي 
وأخذ عليه سليمان الطريق» فأقام شهورا يقاتل حتى تخلص 
فصار إلى البطيحة. 

وذکر محمد بن عثمان آن جباشاً الخادم زعم أن أبا التركي 
م يكن صار إلى دجلة في هذا الوقت» وأن المقيم كان هناك نصير 
المعروف بأبي حمزة. 

وذگر آن سليمان بن جامع لما فصل متوجهاً إلى الحوانيت» 
انتهى إلى موضع يعرف بنهر العتيق. وقد كان الجبائي سار في 
طریق الماديان» فتلقاه رميس» فواقعه ال جبائي» فهزمه» وأخذ منه 
أربعاً وعشرين سميرية ونيفاً وثلائين صلغة» وأفلت رميس» 
فاعتصم بأجمة لجا إليهاء فأتاه قوم من الجوخانيين» فاخرجوه منها 
فنجا. ووافق النهزمين من أصحاب رميس خحروج سليمان من 
النهر العتيق» فتلقاهم فأوقع بهم» ونال منهم نيلا ومضی رميس 
حتى لحق بالموضع المعروف ببرمساور» وانحاز إلى سليمان جماعة 
من مذكوري البلاليين وانجادهم في مسين ومائة سميرية 
فاستخرهم عما أمامه» فقالوا: ليس بينك وبين واسط أحدمن 
عمال السلطان وولاته. فاغتر سليمان بذلك» وركن إليه» فسار 
حتى انتهى إلى الموضع الذي يعرف بالجازرةء فتلقاه رجل يقال له 
آبو معاذ القرشي» فراقعه» فانهزم سليمان عنه» وقتل أبو معاذ 
جماعة من أصحابه» وأسر قائدأً من قواد الزنج» يقال له رياح 
القندلي. فانصرف سليمان إلى الموضع الذي كان معسكرا به» فأتاه 
رجلان من البلاليةء فقالا له: ليس بواسط أحد يدفع عنها غير 
آبي معاذ في الشذوات الخمس التى لقيك بها. فاستعد سليمان 
رجمع أصحابه وكتب إل الحبيث كتااً مع البلالية الذين كانوا 
استامنوا إليه وأنقذهم إلا جميعة يسيرة في عشر سميريات» 
انتخبهم للمقام معه» واحتبس الائنسين معه اللذان أخبراه عن 
واسط با آخبراه به» وصار قاصدا لنهر آبان» فاعترض أبو معاذ 
له طريقه» وشبت الحرب بينهماء وعصفت الريح» فاضطربت 
شذا آبي معاذ» وقوي عليه سلیمان وأصحابه» فأدبر عنهم معرداء 
ومضی سلیمان حتی انتهی إلى نهر آبان» فاقتحمه» وأحرق 
وآنهب» وسبى النساء والصبيان» فانتهى الخر بذلك إلى وكلاء 


ذكر خبر توجه رجال الزنج إلى البطيحة ودمت هيسان 


السنة الثانية والستون والمائتان 


TT 
إلى سليمان في جماعة» فأوقعوا به وقعة» قتلوا فيها معا كثراً من‎ 
الزنج» وانهزم سليمان وأحمد بن مهدي ومن معهما إل‎ 
مخت ها‎ 

قال محمد بن الحسن: قال محمد بن عثمان: لما استقر 
سليمان بن جامع بالحوانيت» ونزل بنهر يعرف بيعقوب بن 
النضر» وجه رجلا ليعرف خبر واسط ومن فيها من أصحاب 
السلطان» وذلك بعد خروج مسرور البلخي وأصحابه عنهاء 
لورود يعقوب إياها. فرجع إليه فأخبره بمسير يعقوب نحو 
السلطان» وقد كان مسرور قبل شخوصه عن واسط إلى السيب 
وجه إلى سليمان رجلا يقال له وصيف الرحال في شذوات» 
فواقعه سلیمان فقتله» وأخذ منه سبع شذوات» وقتل من ظفر به» 
وألقى القتلى بالحوانيت ليدخل الرهبة في قلوب الجتازين بهم من 
أصحاب السلطان. 

فلما ورد على سلیمان خبر مسیر مسرور عن واسط دعا 
سليمان عمير بن عمار خليفته ورجلا من رؤساء الباهليين يقال 
له أحمد بن شريك» فشاورهما في التنحي عن الموضع الذي تصل 
إليه الخيل والشذوات» وآن يلتمس موضعاً يتصل بطريق متى 
أراد المرب منه إلى عسكر الخبيث سلكه» فأشارا عليه بالملصير إلى 
عقر ماور» والتحصن بهطيثا والأدغال التي فيهاء وكره الباهليون 
خروج سليمان بن جامع من بين أظهرهم لغمسهم أيديهم معه» 
وما خافوا من تعقب السلطان إياهم» فحمل سليمان بأصحابه 
ماضيا في نهر البرور إلى طهيثاء وأنفذ الجبائي إلى النهر المعروف 
بالعتيق في السميريات» وأمره بالبدار إليه بمايعرف من خير 
الشذاء ومن يأتي فيها ومن أصحاب السلطان» وخلف جماعة من 
السردان لإشخاص من تخلف من أصحابه» وسار حتى وافى 
عقر ماور» فنزل القرية المعروفة بقرية مروان بالجانب الشرقي من 
نهر طهيثا في جزيرة هناك. 

وجمع إليه رؤساء الباهليين وأاهلل الطفوف» وكتب إلى 
ا لخبیٹ يعلمه ما صنع» فكتب إليه يصوب رأيه» ويأمره بإنفاذ ما 
قبله من ميرة ونعم وغنم» فانفذ ذلك إليه» وسار مسرور إلى 
موضع معسكر سليمان الأولء فلم جد هناك كثير شيء» ووجد 
القوم قد سبقوه إلى نقل ما كان في معسكرهم» وانحدر أبا التركي 
إلى البطائح في طلب سليمان» وهو يظن أنه قد ترك الناحيةء 
وتوجه نحو مدينة الخبيث فمضى. فلم يقف لسليمان على أآثرء 
وکر راجعاء فوجد سلیمان قد آنفذ جيشا إلى الحوانيت ليطرق 
من شذ من عسكر مسرور» فخالف الطريق الذي خاف أن يؤديه 


إليهم» ومضى في طريق آخرء حتى انتهى إلى مسرور» فأخبره أنه 


السنة الثانية والستون والمائتان 
م يعرف لسلیمان خبراً. 

وانصرف جيش سليمان إليه بجا امتارواء وأقام سليمان» 
فوجه الجبائي في السميريات للوقوف على مواضع الطعام والمير 
والاحتيال في حملها. 

فكان الجبائي لا ينهي إلى ناحية فيجد فيها شيثاً من الميرة 
إلا أحرقهء فساء ذلك سلیمان» فنهاه عنه فلم ینته» وکان یقول: 
إن هذه اليرة مادة لعدوناء فليس الرأي ترك شيء منها. فكتب 
سليمان إلى الخبيث يشكو ما كان من الجبائي في ذلك» فورد 
كتاب الخبيث على الجبائي يأمره بالسمع والطاعة لسليمان» 
والاتتمار له فیما یأمره به. 

وورد على سلیمان أن أغرتمش وخشيشاً قد أقبلا قاصدین 
إليه في الخيل والرجال والشذا والسميريات» يريدان مواقعته. 
فجزع جزعاً ديد وأنفذ الجبائي ليعرف أخبارهماء واخحذ في 
الاستعداد للقائهماء فلم يلبث أن عاد إليه الجبائى مهزوماء 
فأخبره أنهما قد وافيا باب طنج» وذلك على نصف وع من 
عسكر سليمان حينئذ» فأمره بالرجوع والوقوف في وجه الجيش» 
وشغله عن المصير إلى العسكر إلى أن يلحق به» فلما أنفذ الجبائي 
لما وجه له صعد سلیمان سطحاء فأشرف منه» فرای الجيش 
مقبلاً» فنزل مسرعاًء فعبر نهر طهيثاء ومضى راجلا وتبعه جع 
من قواد السودان حتى وافوا باب طنج» فاستدبر أغرققش» 
وتركهم حتى جدوا في المسير إلى خسشکره. وقد كان أمر الذي 
استخلفه على جيشه ألا يدع أحدا من السودان يظهر لأحدمن 
أهل جيش اغرتمش» وأن بخفوا أشخاصهم ما قدرواء ويدعوا 
القوم حتى يتوغلوا النهر إلى أن يسمعوا أصوات طبوله» فإذا 
سمعوها خرجرا عليهم» وقصدوا أغرتعمش. 

فجاء آغرتمش بجیشه حتی لم یکن بینه وبين العسکر إلا نهر 
يأخذ من طهيثا يقال له جارورة بني مروان. فانهزم الجبائي ف 
السمیریات حتی وافی طهیثاء فخلف سمبریاته بهاء وعاد راجلا 
إلى جيش سليمان» واشتد جزع آهل عسكر سليمان منه» فتفرقوا 
آيادي سباء ونهضت منهم شرذمة فيها قائد من قواد السودان 
يقال له أبو النداء فتلقرهم فراقعرهم» وشغلوهم عن دخول 
العسكر» وشد سليمان من وراء القوم» وضرب الزنج بطبوهم» 
وألقوا انفسهم بالماء للعبور إليهم» فانهزم أصحاب أغرتمش وشد 
عليهم من كان بطهيثا من السودان» ووضعوا السيوف فيهم» 
وآقبل خحشيش على أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى عسكره 
فتلقاه السودان» فصرعوه وأخذته سيوفهم» فقتل وحمل رأسه إلى 
سلیمان» وقد كان خحشيش حن انتزعوا إليه» قال مهم: آنا 
خشيش» فلا تقتلوني» وامضوا بي إلى صاحبكم. فلم يسمعوا 


أخبار متفرقة 


Yofo 


لقوله وانهزم أغرقعش» وكان في آخر أصحابه» ومضى حتى ألقى 
نفسه إلى الأرض» فركب دابة ومضى» وتبعهم الزنح حتى 
وصلوا إلى عسكرهم» فضالوا حاجتهم منه» وظفروا بشذوات 
كانت مع خشيش» وظفر الذين اتبعوا الجيش المولى بشذوات 
کانت مع آغرتمش فیها مال. فلما انتهى الخر إلى أغرققش» كر 
راجعاً حتی انتزعها من آیدیهم» ورجع سلیمان إلى عسکره» وقد 
ظفر بأسلاب ودواب» وكتب خير الوقعسة إلى قائد الزنج» وما 
كان منه فيها. وحمل إليه راس خشيش وخاقه» وأقر الشذوات 
الت آخذها في عسکره. فلما وافی كتاب سليمان وراس خشيش»› 
امر فطلیف به اکر ونضب یوما م عله إل علي بق ايان 
وهو يومئذ مقيم بنواحي الأهوازء وأمر بنصبه هناك وخرج 
سليمان والجبائي معه وججماعة من قراد السودان إلى ناحية 
الحوانيت متطرفين» فتوافقوا هناك ثلاث عشرة شذاة مع المعروف 
بأبي تيم أخي المعروف بأبي عون صاحب وصيف التركي» 
فأوقعوا به» فقتل وغرق» وظفروا من شذواته بإحدی عشرة 
شذاة. 

قال محمد بن الحسن: هذا خبر محمد بن عثمان العباداني» 
فأما جباش» فزعم أن الشذا التي كانت مع أبي تيم كانت ثمانية» 
فافلت منها شذاتان كانتا متأاخرتين» فمضتا من فيهما وأصاب 
سلاحاً ونهباًء وأتى على أكثر من كان في تلك الشذوات من 
الجيش» ورجع سليمان إلى عسكره» وكتب إلى الخبیث جا كان منه 
من قتل المعروف بأبي تميم» ومن كان معه» واحتبس الشذوات في 


عسکره. 


أخبار متفرقة 

وفيها کبس ابن زيدويه الطيب» فأنهبها. 

وفيه ولي القضاء علي بن محمد بن أبي الشوارب. 

وفيها حرج الحسين بن طاهر من بغداد لليال بقين منه» 
فصار إلى الجبل. 

وفيها مات الصلابي» وولي الري كيغلغ. 

ومات صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور في ربيع 
الآخر منها. 

وولي إسماعيل بن إسحاق قضاء الجحانب الشرقي من 
بغداد» فجمع له قضاء الجانبين. 

وفيها قتل محمد بن عتاب بن عتاب» وكان ولي السيبين 
فصار إليهاء فقتلته الأعراب.. 

وللنصف من شهر رمضان صار موسى بن بغا إلى الأنبار 


3 
متوجها إلى الرقة. 
وفيها قتل أيضاً القطان صاحب مفلح» وكان عاملاً 
با لموصل على الخراج» فانصرف منهاء فقتل في الطريق. 

وعقد فيها لكفتمر علي بن الحسین بن داود کاتب أحمد بن 
سهل اللطفي على طريق مكة في شهر رمضان. 

وفيها وقع بين الحناطين والجزارين بمكة قتال قبل يوم 
التروية بيوم» حتى خاف الناس أن يبطل الحع» » ثم تحاجزوا إلى 
أن يجج الناس» وقد قتل منهم سبعة عشر رجلا 

وفيها غلب يعقوب بن الليث على فارس وهرب ابن 
واصل. 


ذكر خبر الوقعة بين الزنج وأحهمد بن ليثويه 


٠‏ وفيها كانت وقعة بين الزنج وأحمد بن ليثويه» فقتل منم 
خلقاً كثيرأ» وأسر أبا داود الصعلوك وقد كان صار معهم. 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسبب أسر الصعلوك: 

ذکر ان مسروراً البلخي وجه أحمد بن ليثويه إلى ناحية كور 
الأهواز» فلما وصل إليها نزل السوس» وكان الصفار قد قلد 
محمد بن عبيد الله بن أزاذ مرد الكردي كرر الأهوازء فكتب 
محمد بن عبيد الله إلى قائد الزنج يطمعه ني الميل إليه» وقد كانت 
العادة جرت مكاتبة محمد إياه من أول مخرجه»ء وأهمه أنه يتولى له 
كور الأهوازء ويداري الصفار حتى يستوي له الأمر فيهاء فاجابه 
الخبيث إلى ذلك على أن يكون علي بن أبان ا حولي هاء ويكون 
محمد بن عبيد الله يخلفه عليهاء فقبل محمد بن عبيد الله ذلك 
فوجه علي ب بن آبان اخاه الخلیل بن آبان» في جمع کشر من 
السودان وغيرهم» وايدهم محمد بن عبيد الله بابي داود 
الصعلوك؛ فمضوا نحو السوس» فلم يصلوا إليهاء ودفعهم ابن 
ليثويه ومن كان معه من أصحاب السلطان عنهاء فانصرفوا 
مفلولين» وقد قتل منهم مقتلة عظيمة» وأسر منهم جماعة» وسار 
امد بن لیثویه حتی نزل جندي سابور. 

وسار علي بن آبان من الأهواز منجدا حمد بن عبيد الله 
على أحد بن لیثویه فتلقاه محمد بن عبيد الله ني جع من الأكراد 
والصعاليك» فلما قرب منه محمد بن عبيد الله سارا حيعا 
وجعلا بینهما المسرقانء فکانا یسیران عن جانبیه» ووجه محمد بن 
عبيد الله رجلاً من أصحابه في ثلاثمائة فارس» فانضم إلى علي 
بن أبان» فسار علي بن أبان وحمد بن عبيد الله إلى أن وافيا 
عسكر مكرم» فصار محمد بن عبيد الله إلى علي بن أبان وحده 
فالتقيا وتحادثاء وانصرف محمد إلى عسكره» ووجه إلى علي بن 


ذكر خبر الوقعة بين الزنج وأحمد بن ليثويه 


السنة الثانية والستون والمائتان 


أبان القاسم بن علي ورجلا من رؤساء الأكرادء يقال له حازم» 
وشيخا من أصحاب الصفار يعرف بالطالقاني» وأتوا علياء 
فسلموا عليهء و يزل محمد وعلي على ألفة إلى أن وافى علي 
قنطرة فارس» ودخل محمد بن عبيد الله تستر» وانتهى إلى أحمد 
بن ليثويه تضافر علي بن آبان ومحمد بن عبيد الله على قتاله 
فخزج عن جندي سابور» وصار إلى السوس. وکانت موافاة علي 
قنطرة فارس في يوم الجمعة» وقد وعده محمد بن عبيد الله أن 
يخطب الخاطب يومئذ» فيدعو لقائد الزنج» وله على منبر تستر» 
فاقام علي منتظرا ذلك» ووجه بهبوذ بن عبد الوهاب لحضور 
الجمعة وإتيانه بالخبر» فلما حضرت الصلاة قام الخطيب» فدعا 
للمعتمد والصفار ومحمد بن عبيد الله» فرجع بهبوذ إلى علي 
با لخبر» فنهض علي من ساعته» فرکب دوابه» وأمر أصحابه 
بالانصراف إلى الأهواز وقدمهم آمامه» وقدم معه ابن آخیه عمد 
بن صالح وحمد بن يجيى الكرماني خليفته» وكاتبه وأقام حتى 
إذا جاوزوا كسر قنطرة كانت هناك للا يتبعه الخيل. 

قال محمد بن الحسن: وكنت فيمن انصرف فع التقدمين 
من أصحاب علي» ومر الجيش ني ليلتهم تلك مسرعين» فانتهوا 
إلى عسكر مكرم في وقت طلوع الفجر»ء وكانت داخلة في سلم 
الخبیث» فنکٹ أصحابه» وأوقعوا بعسکر مکرم ونالوا نهبا. 
ووافى علي بن أبان في أثر أصحابه» فوقف على ما أحدثوا فلم 
يقدر على تغييره» فمضى حتى صار إلى الأهواز ولما انتهى إلى 
احد بن لیثویه انصراف علي» کر راجعاً حتی وافی تستر» فأوقع 
محمد بن عبيد الله ومن معه» فأفلت محمد ووقع في يده 
المعروف بابي داود الصعلوك» فحمله إلى باب الساطان المعتمد 
وأقام أحمد بن ليثويه بتستر. 

قال محمد بن الحسن: فحدثني الفضل بن عدي الدارمي 5 
وهو أحد من كان من أصحاب قائد الزنج انضم إلى محمد بن 
أبان أخي علي بن أبان قال: لما استقر أحمد بن ليثويه بتستر» حرج 
إليه علي بن أبان بجيشه» فنزل قرية يقال ها برنجان» ووجه طلائع 
يأتونه باخباره» فرجعوا إليه» فأخبروه أن ابن ليثويه قد أقبل نحو 
وأن أوائل خيله قد وافت قرية تعرف بالباهليين» فزحف علي بن 
يبشر أصحابه» ويعدهم الظفر» ويحكي هم ذلك 
عن الخبیث. فلما وافی الباهليین تلقاه ابن ليثويه في خيله» وهي 
زهاء أربعمائة فارس» فلم يلبشوا أن أتاهم مدد خيل» فكثرت 
خيل أصحاب السلطان واستأمن جماعة من الأعراب الذين كانوا 
مع علي بن آبان إلى ابن ليثويه» وانهزم باقي خيل علي بن آٻان» 
وثبت جيعة من الرجالة» وتفرق عنه أكثرهم» واشتد القتال بين 
الفريقين» وترجل علي بن أبان» وباشر القتال بنفسه راجلا وبين 


أبان إليهء وهر یہ 


السنة الثانية والستون والمائتان أخبار متفرقة €۲ 
يديه غلام من اصحابه يقال له فتح» يعرف بغلام آبي الحديد» 

فجعل يقاتل فعه. وبصر بعلي أبو نصر سلهب وبدر الرومي 

العروف بالشعراني فعرفاه» فأنذر الناس به» فانصرف هاربا حتى 

لجأ إلى المسرقان» فألقى بنفسه فيه» وتلاه فتح» فسألقى نفسه معه 

فغرق فتح» ولحق علي بن آبان نصر المعروف بالرومي» فتخلصه 

من الماء» فألقاه في سميرية ورمى علي بسهم» فأصيب به في 

ساقه» وانصرف مقلولاء وقتل من أنجاد السودان وأبطاهم جماعة 

كشرة. 


أخبار متفرقة 


وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن 


السنة الثالفة والستون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من ظفر عزيز بن السري صاحب 
يعقوب بن الليث محمد بن واصل وأخذه أسيرا. 


أخبار متفرقة 

وفيها كانت بين موسى دالجويه والأعراب بناحية الأنبار 
وقعة» فهزموه وفلوه» فوجة أبو أحمد ابنه أحمد في حماعة من قراده 
في طلب الأعراب الذين فلرا موسى دالجريه. 

وفيها وثب الديراني بابن أوس فبيته ليلا وفرق جمعه 
ونهب عسکره» وأفلت ابن الأرس» ومضی نحو واسط. 

وفيها حرج في طريق الموصل رجل من الفراغنة» فقطع 
الطريق» فظفر به فقتل. 


ذكر الوقعة بين ابن ليشوية مع أخي علي بن أبان 
وفيها قبل يعقوب بن الليث من فارس» فلما صار إلى 
النربندجان انصرف أحمد بن ليثويه عن تستر»وصار فيها يعقوب 
إلى الأهرازء وقد كان لابن ليثويه قبل ارتحاله عن تستر وقعة فع 
أخي علي بن أبان» ظفر فيها بجماعة كثيرة من زنوجه. 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة 

ذكر عن علي بن آبان» أن ابن ليثويه لا هزمه في الوقعة التي 
كانت بینهما في الباهلیین» فأصابه ما أصابه فیها» ووافی الأهران 
م قم بھاء ومضی إل عسكر صاحبه قائد الزنج» فعالج ماقد 
أضابه من الجراح حتى بر ثم کر راجعاً إلى الأهوازء زوجة أخاه 
ا لخلیل بن آبان وابن آخيه محمد بن ضالح المغروف بابي سهل» في 
جیش کثیف إلى ابن لیثویه» وهو پومثذ مقیم بعسکر مکرم» قسارا 
فیمن معهماء فلقیهما ابن لیثریه على فرسخ من عسکر مفکرم 
قاضداً إليهماء فالتقى الجخمعانء وقد كمن ابن لیثزیه کميناً. فلنا 
استحر القتال تطارد ابن ليثريه» فطمع الزنخ فيه» فتبحوه حتى 
جاوزوا الکمين» فخرج من راهم فانهزموا وتفرقواءؤکر 
علیهم ابن لیثزیه» فنال خاجته هنهم زرجخوا مفلولین. فانضرف 
ابن ليثريه با أاضاب من الرؤذس إلى تستر»ووجه علي بن .آبان 
انكلويه مسلحة إل المسرقان إل أحمد بن ليثريهء فوجه إليه ثلاثين 
فازساً مین جاند اصخابه وانتهی إل الخلیل بن انان مسین 
آضخاتب ابن ليثريه إلى الملسلحة فمن هح فين فحه» فلحا 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة القالفة والستون والمائتان 


وافوه حرج إليهم» فلم يقلت منهم أحد» وقتلرا عن آخرهم» 
وحملت رؤوسهم إلى علي بن آبان» وهو بالأهوازء فوجهها إلى 
الخبيث» وحينئذ اتی الصفار الأهوازء وهرب عنها ابن ليثويه. 


ذكر الخبر عما كان من أمر الصفار هنالك في هذه 
السنة: 

ذکر أن يعقوب بن الليث لا صار إلى جندى سابور» نزها 
وارتحل عن تلك الناحية كل من كان بها من قبل السلطان» 
ووجه إلى الأهواز رجلا من قبله يقال له الحصن بن العنبي» فلما 
قاربها خرج عنها علي بن أبان ضاحب قاد الزنج» فنزل نهر 
السدرة» ودخل حصن الأهوازء فأقام بهاء وجعغل أصحابه 
وأضحاب علي بن آبان یغیر بعضهم علی بض فیضیب کل 
فريق منهم من صاحبه» إلى أن استعد علي بن أبانء وسار إلى 
الأهوازء فأوقع با حضن ومن معه وقصة ع قتل فيها من 
أصحاب يعقوب خلقا کثیرا» وأصاب خيلا» وغنم غنائم كثيرة» 
وهرب الحصن ومن معه إلى عسكر مكرم» وأقام علي بالأهواز 
حتى استباح ما كان فيهاء ثم رجع عنها إلى نهر السدرة» وكتب 
إلى بهبوذ يمره بالإيقاع برجل من الأكراد من أصحاب الصفار 
کان مقیماً بدورق» فأوقع به بهبوذ» فقتل رجاله وأسره» فمن 

عليه وأطلقه» فكان علي بعد ذلك يتوقع مسير يعقوب إليه فلم 
يسر وأمد الحصن بن العثبر بأخيه الفضل بن العنير» وأمرهما 
بالكف عن قتال أصحاب الخبيث» والاقتصار على القام 
بالأهواز. وكتب إل علي بن أبان يسألة المهادنةء وأن يقر أصحابه 
بالآهوازء فابۍ ذلك علي دون نقل طعام كان هناك فتجافی له 
الصفار عن نقل ذلك الطعام» وتجافى علي للصفار عن علىف 
كان بالأهوازء فتقل علي الطعام»وترك العلف» وتكاف الفريقانء 
أصحاب علي واصحاب الضفار. 


أخبار متفرقة 

وفيها توفي مساؤر بن عبد الحميد الشاري. 

وفيها مات عبيد الله بن بحيى بن خاقان» سقط عن دابته 
في الميدان من صدمة خادم له» يقال له رشيق» يوم الجمخة لعخشر 
خلون من ذي القعدة»فسال من منخره وأذنه دم» فسات بخد أن 
سقط بثلاٹ ساعات» وضلی عليه آبو امد بن الغوکل» ومشی 
في جنازته» زاستوزر هن الغد الخنمن بن مخلد. ثم قذم فوسی بسن 
بغا شارا لثلاث بقن من ذي القخدة»فهرب اخسن بن لد إلى 
بغذاد؛ زاستززر مکانه سلیمان بن زهب» لست لیال خلون ن 
ذي الحجةء ثم ول عبيذ الله بن سليمان كتبة المغوض والموفق إلى 


السنة الثالغة والستون والائتان أخبار متفرقة 
ما کان يلي من کتبة موسی بن بغاء ودفعت دار عبيد الله بن 
وفيها آخرج آخو شركب الحسين بن طاهر عن نيسابورء 
وغلب عليهاء وأخذ أهلها بإعطائه ثلث أموالهم» وصار الحسين 
إلى مروء وبها أخو خوارزم شاه يدعوا محمد بن طاهر. 
وفي هذه السنة سلمت الصقالبة لؤلؤة إلى الطاغية. 
إسماعيل. 
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السنة الرابعة والستون والمائتان 


ذكراخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك توجيه يعقوب الصفار جيشاً إل الضميرة 
فتمدمه إليهاء وأخذوا صیغون ومضي به إليه اسر فمات عنده. 
ولإحدى عشرة حلت من الحرم» عسكر أبو أحمد ومعه 
موسى بن بغا بالقائم» وشيعهما المعتمد» ثم شخصا من سامرا 
لليلتين خلتا من صفر» فلما صارا ببغداد» مات بها موسى بن 
بغاء ول إلى سامراء فدفن بها. 


أخبار متفرقة 
وفيها في شهر ربيع الأول ماتت قبيحة أم المعتز. 
وفيها صار ابن الديراني إل الدينور» وتعاون ابن عياض 
ودلف بن عبد العزيز بن آبي دلف عليه» فهزماه وأحذا أمواله 
وضياعه» ورجع إلى حلوان مفلولا. 


خبر أسر الروم لعبد الله بن رشيد 


وفيها اسرت الروم عبد الله بن رشيد بن كاوس. 


ذكر الخبر عن سبب أسرهم إياه: 

آلاف من أهل الثغور الشامية» فصار إلى حصنين والمسكنين» فغم 
المسنلمون» وقفلء فلما رحل عن البدندون» خرج عليه بطريق 
سلوقية وبطريق قذيذية وبطريق قرة وكوكب وخرشنة» فأحدقوا 
بهم فنزل المسلمون فعرقبوا دوابهم» وقاتلواء فقتلرا إلا 
خمسمائة أو ستمائة» وضعوا السياط في خحواصر دوابهم» 
وخرجواء فقتل الروم من قتلواء وأسر عبد الله بن رشيد بعد 
ضربات أصابته» وحمل إلى لؤلزة» ثم حمل إلى الطاغية على 
الريد. 


ذكر خبر الوقعة بين محمد المولد وقائد الزنج 

وفیها ولي محمد المولد واسطاء فحاربه سليمان بن جام 
وهو عامل على ما يلي تلك الناحية من قبل قائد الزنج» فهزمه 
وأحرجه عن واسط فدخلها. 

ذكر احبر عن هذه الوقعة وسببها. 

ذكر آن السبب في ذلك كان أن سليمان بن جاممع الموجه 


ذكرالخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الرابعة والستون والائتان 


كان من قبل قائد الزنج إلى ناحية الحوانيت والبطائح» لماهزم 
جعلان التركي عامل السلطان» وأوقع بأغرتعش» ففل عسكره 
وقتل خشيشاء ونهب ما كان معهم» كتب إلى صاحبه قائد الزنج 
يستاذنه في المصير إليه» ليحدث به عهداء ويصلح أمورا من أمور 
منزله» فلما آنفذ الكتاب بذلك» أشار عليه أحمد بن مهدي 
الجبائي بتطرق عسكر البخاري» وهويومئذ مقيم ببردودا فقبل 
ذلك» وسار إلى بردوداء فوافى موضعا يقال له أكرمهرء وذلك 
على خسة فراسخ من عسكر تكين. فلما وافى ذلك الموضمع» قال 
الجبائي لسليمان: إن الرأي أن تقيم أنت هاهناء وأمضي آنا في 
السميريات» فأجر القوم إليك» وأتعبهم فيأتوك وقد لغبواء فتنال 
حاجتك منهم. ففعل سليمان ذلك» فعبی خيله ورجالته في 
موضعه ذلك» ومضى أحمد بن مهدي في السميريات مسحرا 
فوافی عسکر تکین» فقاتله ساعة» وأعد تکین خیله ورجاله 
وتطارد الجبائي له» وأنفذ غلاماً إلى سليمان يعلمه أن أصحاب 
تكين واردون عليه جخيلهم. فلقي الرسول سليمان» وقد أقبل 
يقفو أثر الجبائي لها أبطأ عليه حبره. فرده إل معسكره ووافى 
رسول آخر للجبائي بمشل الخبر الأول» فلما رجع سليمان إلى 
عسكره» أنفذ علب بن حفص البحراني وقائدا من قواد الزنج» 
يقال له منينا في جماعة من الزنج» فجعلهما كمينا في الصحراء مما 
يلي ميسرة خيل تكين» وآمرهما إذا جاوزهم خيل تكين أن 
يخرجرا من ورائهم. فلما علم الجبائي أن سليمان قد أحكم هم 
خيله ومر الكمين» رفع صوته ليسمع أصحاب تكين» بقول 
لأصحابه: غررتوني وأهلكتموني» وقد كنت أمرتكم ألا تدخلوا 
هذا المدخحل» فأبيتم إلا إلقائي وأنفسكم هذا الملقى الذي لا أرانا 
ننجو منه. فطمع أصحاب تکین لا سمعوا قوله» وجدوا في طلبه 
وجعلوا ينادون: بلبل في قفص. وسار الجبائي سيا حثيفاء 
وأتبعوه يرشقونه بالسهام» حتى جاوزوا موضع الكمين» وقاربوا 
عسكر سليمان. وهو كامن من وراء المحدر في خيله وأصحابه» 
فزحف سليمان» فتلقى الجيش» وخرج الكمين من وراء الخيلء 
وثنى الجبائي صدور سميرياته إل من في النهر» فاستحكمت 
الهزيية عليهم من الوجوه كلهاء وركبهم الزنج يقتلونهم 
ويسلبونهم» حتى قطعوا نحواً من ثلاثة فراسخ. 

ثم وقف سليمان وقال للجبائي: نرجع فقد غنمنا وسلمنا 
والسلامة أفضل من كل شيء. فقال الجبائي: کلا قد نبنا 
قلوبهم» ونفذت حيلتنا فيهم» والرأي أن نکسبهم ئي ليلتنا هذه 
فلعلنا آن نزيلهم عن عسكرهم» ونفض جمعهم. فاتبع سلیمان 
راي الجبائي» وصار إلى عسكر تكين» فوافاه في وقت المغرب» 
فأوقع به» ونهض تکین فیمن معه» فقاتل قتالاً شدیداء فانکشق 
عنه سلیمان وأصحابه. ثم وقف سلیمان وعبا أصحابه» فوجه 


السنة الرابعة والستون والائتان 


شبلا ني خيل من خيله» وضم إليه جمعاً من الرجالة إلى الصحراء 
رالتاي ارق ارا ی ن لو وار هو ی 
هاخا الخيالة والرجالةء فتقدم أصحابه حتى رافی 
TS‏ وانکشفوا جمیعاً وترکوا عسکرهم فغنم 

ما وجد فيه» وأحرق العسكر» وانصرف إلى معسكره با 
من الغنيمة. ووافى عسكره» فألفى كتاب الخبيث قد ورد بالإذن 
له في المصير إلى منزله» فاستخلف الجبائي» وحمل الأعلام التي 
أصابها من عسكر تكين والشذوات التي أخذها من المعروف بابي 
تیم ومن خحشیش ومن تکین» وآقبل حتی ورد عسکر الخبیث» 
وذلك في جمادى الأول من سنة أربع وستين ومائتين. 


ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله تهيأ للزنج دخول 
واسط وذكر الخبر عن الأحداث الجليلة في سنة أربع 
وستین ومائتین 

ذكر آن الجبائي بجی بن خلف لا شخص سليمان بن جامع 
من معسكره بعد الوقعة التي أوقعها بتكن إلى صاحب الزنج» 
حرج في السميريات بالعسكر الذي خلفه سليمان معه إل 
مازروان لطلب الميرة» ومعه جماعة من السودان» فاعترضه 
أصحاب جعلان» فاخذوا سفنأ كانت معه» وهزموه فرجع 
مفلولاً حتی وافی طهيثاء ووافته كتب أهل القرية» بخبرونه أن 
منجور مول أمير المؤمنين ومحمد بن علي بن حبيب اليشكري لما 
اتصل بهما خبر غيبة سليمان بن جامع عن طهيثاء اجتمعا وجمعا 
أصحابهماء وقصدا القرية» فقتلا فيها وأحرقا وانصرفاء وجلا من 
أفلت ممن كان فيهاء فصاروا إلى القرية المعروفة بالحجاجية 
فاقاموا بها. فكتب ال جبائي إلى سلیمان بخبر ما وردت به كتب 
أهل القرية» مع ما ناله من أصحاب جعلانء فأنهض قائد الزنج 
سليمان إلى طهيشا معجلا فوافاهاء فأظهر أنه يقصد لقتال 
جعلان» وعبأ جيشه» وقدم الجبائي أمامه في السميريات» وجعل 
معه خحیلاً ورجلاء وآمره بموافاة مازروان والوقوف بإزاء عسکر 
جعلان» وآن يظهر الخيل ويرعاها بجیث يراها أصحاب جعلان» 
ولا يوقع بهم» ورکب هو في جیشه اجمع إلا نفراً يسیراً خلفهم في 
عسكره» ومضى ني الأهواز حتى خرج على المورين المعروفين 
بالربة والعمرقة. ثم مضى نحو محمد بن علي بن حبيب» وهو 
يومئذ بموضع يقال له تلفخارء فوافاه فأوقع به وقعة غليظة» قل 
فيها قتلى كثيرة» وأخذ خيلا كثيرة وحاز غنائم جزيلة» وقتل احاً 
محمد بن علي» وافلت محمد ورجع سليمان» فلما صارا في 
صحراء بين البزاق والقرية وافته خیل لبنی شيبان» وقد كان فيمن 
أصاب سلیمان بتلفخار سید من سادات پني شیبان» فقتله وآسر 


ذكر الخبر عن السبب الذي هن أجله تهيأً للزنج دخول واسط 
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ابنا له صغیراء وأخحذ حجراً کانت غحته» فانتهی خبره إل عشیرته 
فعارضوا سليمان بهذه الصحراء في أربعمائة فارس. وقد كان 
سليمان وجه إلى عمير بن عمار خليفته بالطف حين توجه إلى ابن 
حبيب» فصار إليه» فجعله دليلاً لعلمه بتلك الطريق» فلما راى 
سليمان خيل بني شيبان قدم أصحابه أجمعين إلا عمير بن عمار 
فانه انفرد» فظفرت به بنو شیبان فقتلوه» ولوا رأسه» وانصرفوا. 

وانتهى الخبر إلى الخبيث» فعظم عليه قتل عمير» وهل 
سليمان إلى الخبيث ما كان أصاب من بلد محمد بن علي بن 
خیب دلت آغر رجت من فة الست فاما قان ى شیا 
نهض سلیمان في جمع من أصحابه» حتى وافى قرية حسان» وبها 
يومئذ قائد من قواد السلطان يقال له جيش بن هرٽکين» »فأوقع 
به» فأجفل عنه» وظفر بالقرية فانتهبهاء وأحرق فيها وأخذ خيلا 
وعاد إلى عسكره. ثم حرج لعشر خلون من شعبان إلى الحوانيت» 
وأصعد الجبائي ني السميريات إلى برمساور» فوجد هنالك صلاغا 
فیها خیل من خیل جعلان» کان أراد أن يوافي بها نهر آبان. وقد 
كان خرج إلى ما هنالك متصيدأء فأوقع الجبائي بتلك الصلا» 
فقتل من فيهاء وأخذ الخيل - وكانت اثنتي عشر فرسا - وعاد إلى 
طهيثا. ثم نهض سليمان إلى تل رماناء لفلاث بقين من شعبان 
فأوقع بهاء وجلا عنها أهلهاء وحاز ما كان فيها. ثم رجع إلى 
عسكره» ونهض لعشر ليال خلون من شهر رمضسان إلى الموضع 
المعروف بالجازرةء وآبا يومئذ هناك وجعلان بمازروان. 

وقد کان سليمان كتب إلى الخبيث في التوجيه إليه بالشذاء 
فوجه إليه عشر شذوات» مع رجل من آهل عبادان يقال له 
الصقر بن الحسين» فلما وافى سليمان الصقر بالشذا أظهر أنه 
يريد جعلان» وبادرت الأخبار إلى جعلان بان سليمان يريد 
موافاته» فکانت همته ضبط عسکره. فلما قرب سلیمان من 
موضع آبا مال إليه» فأوقع به» والفاه غارَاً مجيثه» فال حاجته 
وأصاب ست شذوات. 

قال محمد بن الحسن: قال جباش: كانت الشذوات ثمانيةء 
وجدها في عسكره» وأحرق شذاتين كانتا على الشط وأصاب 
خيلا وسلاحاً وأسلاباًء وانصرف إلى عسكره» ثم أظهر أنه بريد 
قصد تكين البخاري» وأعد مع الحبائي وجعفر بن امد خال ابن 
الخبيث الملعون المعروف بانكلاي سفنا. فلما وافت السفن عسكر 
جعلان» نهض إليهاء فأوقع بهاء وحازها وأوقع سليمان من جهة 
ا فهزمه إلى الرصافةء» واسترجع سفنه» وحاز سبعة وعشرین 
فرساً ومهرین من خیل جعلان وثلاثة أبغل» واصاب نهباً كثيراً 
وسلاحأًء ورجع إل طهيثا. 

قال حمد: آنكر جباش أن يكون لتكين في هذا الموضع 
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ذكرء» ولم يعرف من خبر العباداني في تكين» وزعم أن القصد لم 
یکن إلا إلى جعلان» وقد کان خبره خحفي على آهل عسکره حتی 
أرجفوا بانه قد قتل وقتل الجبائي معه» فجزعوا أشد الجزع» ثم 
ظهر خبره وما کان منه من الإيقاع بجعلان» فسكنوا وقروا إلى أن 
وافی سليمان» وكتب با كان منه إلى الخبيث» وحمل أعلاما 
وسلاحاء ثم صار سليمان إلى الرصافة في ذي القعدة فاوقع بمطر 
بن جامع» وهو يومشذ مقيم بهاء فغنم غنائم كشيرة» وأاحرق 
الرصافةء واستباحهاء وحمل أعلاما إلى الخبيث» وانحدر لخمس 
ليال خلون من ذي الحجة سنة أربع وستين ومائتين إلى مدينة 
الخبيث» فاقام ليعيّد هناك ویقیم في منزله» ووافی مطر بن جامع 
القرية المعروفة بالحجاجيةء فأوقع بهاء وأاسر جماعة من أهلها. 
وكان القاضي بها من قبل سليمان رجلا من أهلها يقال له سعيد 
بن السيد العدوي» فاسر وحمل إلى واسط هو وثعلب بن حفص 
وأربعة قواد كانوا معه» فصارو! إلى الحرجلية على فرسخين 
ونصف من طهيثاء ومضى الجبسائي في الخيل والرجل لمعارضة 
مطر» فوافى الناحية وقد نال مطر ما نال منهاء فانصرف عنهاء 
وكتب إلى سليمان بالخبر» فوافى سليمان يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا 
من ذي الحجة من هذه السنةء ثم صرف جعلانء ووافى أحمد ہن 
ليثويه» فاقام بالشديدية» ومضى سليمان إلى موضع بقال له نهر 
أبانء» فوجد هنالك قائدا من قواد ابن ليثويه يقال له طرناج» 
فاوقع به وقتله. 

قال محمد: قال جباش: المقتول بهذا الموضع بينك» فأما 
طرناج فإنه قتل بمازروان. ثم وافى الرصافة» وبها يومشذ عسكر 
مطر بن جامع» فأوقع به» فاستباح عسكره» وأخذ منه سبع 
شذوات» وأحرق شذاتين» وذلك في شهر ربيع الآخر سنة أربع 
وستین وماتتین. 

قال محمد: قال جباش: كانت هذه الوقعة بالشديدية 
والذي أخذ يومئذ ست شذوات» ثم مضى سليمان في الخامسة 
شذوات» ورتب فیها صنادید قواده وأاصحابه» فواقعه تکین 
البخاري بالشديدية» وقد كان ابن ليثويه حينغمذ صار إلى ناحية 
الكوفة وجنبلاءء فظهر تكين على سليمان» وأخذ منه الشذوات 
التي كانت معه بالتها وسلاحها ومقاتلتهاء وقتل في هذه الوقعة 
جلة قواد سلیمان. 

ثم زحف ابن ليثويه إلى الشديدية» وضبط تلك النواحي 
إلى ان ولى ابو أحمد محمدا المولد واسطاً. ۰ 

قال حمد: قال جباش: لا وافى ابن ليثويه الشديدية سار 
إليه سليمان فاقام يومين يقاتله» ثم تطارد له سليمان في اليوم 
الثالث» وتبعه ابن ليثويه فيمن تسرع معه» فرجع إليه سليمان» 


ذکر خبر خروج ملیمان بن وهب من بغداد إلى سامرا 
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فالقاه في فوهة بردوداء فتخلص بعد أن أشفى على الغرق. 
وأصاب سليمان سبع عشرة دابة من دواب ابن ليثويه. 

قال: وکتب سلیمان إل الخبیٹ يستمده» فوجه إليه الخليل 
بن أبان في زهاء آلف وخمسمائة فارس» ومعه المذوب» فقصد عند 
موافاة هذا المدد إياه حاربة محمد المولد» فأوقع به فهرب المولد 
ودخل الزنج واسطاء فقتل بها خلق کشیر» وانتهبت وأاحرقت» 
وكان بها إذ ذاك كنجور البخاري» فحامى يومه ذلك إلى وققت 
العصر» ثم قتل. وكان الذي يقود الخيل يومثذ في عسكر سليمان 
بن جامع الخليل بن أبان وعبد الله المعروف بالمذوب. وكان 
الجبائي في السميريات»ء وكان الزنجي بن مهربان في الشذوات» 
وکان سليمان بن جامع في قواده من السودان ورجالته منهم» 
وکان سلیمان بن موسى الشعراني واخواه في خحیله ورجله مع 
سليمان بن جامع» فكان القوم جميعا يدا واحدة. ثم انصرف 
سليمان بن جامع عن واسط» ومضى بجميع الجيش إلى جنبلاء 
لیعیث ويخرب» ووقع بینه وبين الخلیل بن آبان احتلاف» فکتب 
الخليل بذلك إلى أخيه علي بن أبان» فاستعفى له قائد الزنج من 
امقام مع سليمان» وأذن للخليل بالرجوع إلى مدينة الخبيث مع 
أصحاب علي بن أبان وغلمانه» وتخلف المذوب في الأعراب مع 
سليمان» وأقام معسكره أياماء ثم مضى إلى نهر الأمير» فعسكر 
به» ووجه الجبائي والمذوب إلى جنبلاء» فأقاما هنالك تسعين ليلة» 
وسليمان معسكر بنهر الأمير. 

قال محمد: قال جباش: کان سليمان معسكرا بالشديدية. 


ذکر خبر خروج سلیمان بن وهب من بغداد إلى سامرا 

وفي هذه السنة حرج سليمان بين وهب من بغخداد إلى 
سامرا» ومعه الحسن بن وهب» وشيعه أحمد بن الموفق ومسرور 
البلخى وعامة القوادء فلما صار بسامرا غضب عليه المعتمد 
وش وقیده» وانتهب داره وداري ابنیه وهب وإ[براهیسم» 
واستوزر الحسن بن علد لثلاث بقين من ذي القعدة» فشخص 
الوفق من بغداد ومعه عبيد الله بن سليمان» فلما قرب أبو أ مد 
من سامرا تحول المعتمد إلى الجانب الغربي» فعسكر به» ونزل أبسو 
أحمد ومن معه جزيرة المؤيدء واختلفت الرسل بينهما. فلما كان 
بعد أيام خلون من ذي الحجةء صار المعتمد إلى حراقة في دجلة 
وصار إليه أخوه أبو أحمد في زلالء فخلع على أبي أحمد وعلى 
مسرور البلخي وکیغلغ وأحمد بن موسی ابن بغا. فلما كان يوم 
الثلاثاء لثمان خلون من ذي الحجة يوم التروية عبر أهل عسكر 
أبي أحمد إلى عسكر المعتمدء وأطلق سليمان بن وهب» ورجع 
المعتمد إلى الجوسق» وهرب الحسن بن ملد وأحمد بن صالح بن 
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شیرزاد» وکتب ف قبض أمواهما وآموال آسبابهماء وحبس أحمد 
بن آبي الأصبغء وهرب القواد المقيمون كانوا بسامرا إلى تكريت» 
وتغيب أبو موسى بن المتوكل» ثم ظهر. ثم شخص القواد الذين 
كانوا صاروا إلى تكريت إلى الموصلء ووضعوا أيديهم في الجباية. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن 
موسی بن عيسى الماشمى الكوفي. 


4۹ 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ذكر الوقعة بين أحمد بن ليثويه وسليمان 
قائد الزنج 
فمن ذلك ما كان من وقعة كانت بين أحمد بن ليثويه 
وسلیمان بن جامع قائ صاحب الزنج بناحية جنبلاء. 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها 

ذکر آن سليمان بن جامع كتب إلى صاحب الزنج» بره 
بحال نهر يعرف بالزهيري» ويساله الإذن له في النفقة على إنفاذ 
كريه إلى سواد الكوفة والبرار» ويعلمه أن المسافة في ذلك قريبة 
ونه متی آنفذه تهيا له بذلك همل کل ما بنواحي جنبلاء وسواد 
الكوفة من الميرة. فوجه الخبيث بذلك رجلا يقال له محمدبن 
يزيد البصري» وكتب إلى سليمان بإزاحة علله في المال والإقامة 
معه في جیشه إل وقت فراغه» ما وجه له» فمضی سلیمان بجمیع 
جيشه حتى أقام بالشريطية نحواً من شهر» وألقى الفعلة في انه 
وخلال ذلك ما کان سلیمان يتطرق ما حوله من أهل خسر 
سابور» وكانت الميرة تتصل به من ناحية الصين وما والاها إلى أن 
واقعه ابن ليثويه عامل أبي أحمد على جنبلاء» فقتل له أربعة عشر 
قائدا. 

قال محمد بن الحسن: قتل سبعة وأربعين قائدا وخلقاً من 
الخلق لا بحص كثرة» واستبیح عسکره» وأحرقت سفنه» وکانت 
مقيمة في هذا النهر الذي كان مقيما على إنفاذه» فمضى مفلولاً 
حتی وافی طهیٹاء فأقام بهاء ووافى الجبائي في عقب ذلك» ثم 
أصعد فأقام بالموضع المعروف ببر تمرتاء واستخلف على 
الشذوات الاشتيام الذي يقال له الزنجي بن مهربان وقد كان 
السلطان وجه نصيرا لتقييد شامرج» وله إلى الباب» وتقلد ما 
کان یتقلده» فوافی نصير الزنجي بن مهربان بعد مله شامرج 
مقيداً بنهر برتمرتاء وأخذ منه تسع شذوات» واسترد الزنجي منها 
ستا. 

قال محمد بن الحسن: آنكر جباش أن يكون الزنجي بن 
مهربان استرد من الشذوات شيئاء وزعم أن نصراً ذهب 
بالشذوات آجمع» وانصرف إلى طهيثاء وبادر بالكتاب إلى سليمانء 
ووافاه. فآقام سليمان بطهيثا إلى أن اتصل به خبر إقبال الموفق. 
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وفيها أوقع جمد بن طولون بسيما الطويل بانطاكية 
فحصره بهاء وذلك في الحرم منهاء فلم يسزل ابن طولون مقيماً 
علیها حتی افتتحهاء وقتل سیما. 

وفيها وثب القاسم بن ماه بدلف بن عبد العزيز بن أبي 
دلف بآصبهان» فقتله. ثم وثب جماعة من أصحاب دلف على 
القاسم» فقتلوه ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز. 

وفيها لحق محمد المولد بيعقوب بن الليث» فصار إليه» 
وذلك في الحرم منهاء فأمر السلطان بقبض أمواله وعقاراته. 

وفيها قتلت الأعراب جعلان المعروف بالعيار بدنماء وكان 
خرج لبذرقة قافلة» فقتلوه» وذلك في جمادى الأولى» فوجه 
السلطان في طلب الذين قتلوه جماعة من الموالي» فهرب الأعراب» 
وبلغ الذين شخصرا في طلبهم عين التمر» ثم رجعرا إلى بغدادى 
وقد مات منهم من البرد جماعة» وذلك أن البرد اشتد في تلك 
الأيام ودام أياما» وسقط الثلج ببغداد. 

وفيها ا 

الله» فحبسا وعدة من أسبابهم في دار آبي احمد وانتهبتٽ دور 
عدة من أسبابه» ووكل بحفظ داري سليمان وابنه عبيد الله» وأمر 
بقبض ضياعهما وأمواهما وأموال أسبابهما وضياعهم خلا أ جمد 
بن سليمان. ثم صولح سليمان وابنه عبيد الله على تسعمائة 
الف دينار» وصيرا في موضع يصل إليهما من أحبا. 

وفيها عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كنداجيق 
وبنغجور بن أرخوز والفضل بن موسى بن بغا بباب الشماسسية» 
ثم عبروا جسر بغداد» فصاروا إلى السفينتين» وتبعهم أحمد بن 
الموفق» فلم يرجعواء ونزلوا صرصر. 

وفيها استكتب أبو أحمد صاعد بن مخلد وذلك لاثنتي 
عشرة بقيت من جادى الآخرة» وخلع عليه» فمضى صاعد إلى 
القواد بصرصر» ثم بعث أبو أحمد اينه أحمد إليهم» فناظرهم 
فانصرفوا معه فخلع عليهم. 

وفيها خرج - فيما ذكر - خمسة من بطارقة الروم في 
ثلاثين الفا من الروم إلى أذنةء فصاروا إلى المصلى. 

وأسروا أرخحوز - وكان والي الثغور - ثم عزل» فرابط 
هناك فأسرء وأسر معه نحو من أربعمائة رجل» وقتلوا ممن نفر 
إليهم نحوا من الف وأربعمائة رجل» وانصرفوا اليوم الرابع» 
وذلك في جمادى الأول منها. 

وني رجب منها عسکر موسی بن آتامش وإسحاق بن 
کنداجیق وبنغجور ابن آرخوز بنهر دیالي. 


مر آبو أحمد بجحبس سليمان بن وهب وابنه عبيد 
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وفيها غلب أحمد بن عبد الله الخجستاني على نيسابورء 
وصار الحسين بن طاهر عامل محمد بن طاهر إلى مروء فاقام بها 
وأحو شركب الجمال بين الحسين والخجستاني امد بن عبد 
اللّه.. 

وفيها آخربت طوس. 

وفيها استوزر إسماعيل بن بلبل. 

وفيها مات يعقوب بن الليث بالأهواز وخلفه أخوه عمرو 
بن الليث» وكتب عمرو إلى السلطان بأنه سامع له ومطيم» فوجه 
إليه أحمد بن آبي الأصبغ في ذي القعدة منها. 

وفيها قتلت جماعة من أعراب بني أاسد علي بن مسرور 
البلخي بطريق مكة قبل مصيره إلى المغيفة» وكان أبو أحمد ولى 
محمد بن مسرور البلخي طريق مكة» فولاه أخاه علي بن مسرور. 
كان عامل الغور فاسرء إلى أحمد بن طولون مع عدة 
المسلمين وعدة مصاحف هدية منه له. 


فاخذوا آربع سفن فيها طعام» ٹم انصرفوا. 

وفيها احق العباس ب بن امد بن طولون مع من تبعه ببرقة» 
مخالفا لأبيه أحمدء وكان أبوه أحمد استخلفه - فيماذكر - على 
عمله صر لا توجه إلى الشام» فلما انصرف أحمد عن الشام 
E E e‏ 
وما كان لأبيه هناك من الأثاث وغير ذلك. .ثم مضى مضى إلى برقة» 
فوجه إليه احمد جيشاًء فظفروا به وردوه إلى أبيه امد فحبسه 
عنده» وقتل لسبب ما کان منه جماعة کانو شايعوا ابنه على ذلك. 

وفيها دخل الزنج النعمانيةء فأحرقوا سوقهاء وأكثر منازل 
أهلها» وسبواء وصاروا إلى جرجراياء ودخل أهل السواد بغداد. 

وفيها ولى أبو أحد عمرو بن الليث خراسان وفارس 
وأصبهان وسجستان وكرمان والسندء وأشهد له بذلك ووجه 
بكتابه إليه بتوليته ذلك مع أحد بن أبي الأصبغ» ووجه إليه مع 
ذلك العهد والعقد والخلع. 

وني ذي الحجة منها صار مسرور البلخي إلى النيلء فتنحى 
على السلطانء فصار ومن معه إلى أحمد أباذء فتبعهم مسرور 
البلخي يريد حاربتهم» فبدر عبد الله ابن ليثويه ومن كان معه 
فترجلوا لمسرورء وانقادوا له بالسمع والطاعة» وعبد الله بن 
یشویه نزح سیه ومنطقته فعاقهما في عنقهء پعنذر إلیه واف آنه 
همل على ما فعل» فقيل منه» وآمر قخلع غليه وعلى عندة من 
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القواد معه. 


ذكر خبر شخوص تكين البخاري إلى الأهواز 
وفيها شخص تكين البخاري إلى الأهواز مقدمة لمسرور 
البلخي. 


ذکر الخبر عما کان من أمر تکین بالأهواز حین صار 
إليها: 

ذكر محمد بن الحسن أن تكن البخاري ولاه مسرور البلخي 
كور الأهواز حين ولاه ابو أححمد عليهاء فتوجه تكين إليهاء 
فوافاهاء وقد صار إليها علي بن أبان المهلي» فقصد تسترء فاحاط 
بها في جمع كثير من أصحابه الزنج وغيرهم» فراع ذلك أهلهاء 
وکادوا آن یسلموهاء فوافاها تكين في تلك الحالء فلم يضع عنه 
ثياب السفر» حتى واقع علي بن أبان وأصحابه» فكانت الدبرة 
على الزنج»؛ فقتلوا وهزموا وتفرقواء وانصرف علي فيمن بقي 
معه مفلولاً درا وهذه وقعة باب كودك المشهورة. 

ورجع تكن البخاري» فنزل تستر» وانضم إليه جمع كشير 
من الصعاليك وغيرهم» ورحل إليه علي بن أبان في جمع كثير من 
أصحابه» فنزل شرقي المسرقان» وجعل أخاه في الجانب الغربي في 
جاعة من الخيل» وجعل رجالة الزنج معه» وقدم جماعة من قواد 
الزنج منهم انكلويه وحسين المعروف بالحمامي وجماعة غيرهمناء 
فأمرهم بالمقام بقنطرة فارس. 

وانتهی الخبر با دبره علي بن أبان إلى تكين» وكان الذي 
نقل إليه الخبر غلاا يقال له وصيف الرومي» وهرب إليه من 
عسكر علي بن أبان» فاخبره بمقام هؤلاء القوم بقنطرة فارس» 
وأعلمه تشاغلهم بشرب النبيذ وتفرق أصحابهم في جمع الطعسام» 
فسار إليهم تكين في الليل في جمع من اصحابه» فأوقع بهم» فقتل 
من قواد الزنج أنكلويه والحسين المعروف بالحمامي وففرج 
اللكنى أبا صالح واندرون» وانهزم الباقون» فلحقرا بالخليل بن 
ابان» فاعلموه ما نزل بهم» وسار تكن على شرقي المسرقان حتى 
لقي علي بن آبان في جمعه» فلم يقف له علي وانهزم عنه» واسر 
غلام لعلي من الخيالة يعرف جعفرويه» ورجع علي والخليل في 
جمعهما إلى الأهوازء ورجع تكين إلى تستر» وكتب علي بن أبان 
إلى تكين يساله الكف عن قتل جعفرويه. فخبسه» وجرت بين 
تكين وعلي بن أبان مراسلات وملاطفاةء وانتتهى الخبر بها إلى 
مسرور» فأنکرها. وانتھی إل مسرور آن تکین قد ساءت طاعته» 
ورکن إلى علي بن آبان ومایله. 

قال مد بن الخسن: فحدثي حمد بن دیتار» قال: حدٹني 
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محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي المأموني الباذغيسي - وكان 
من أصحاب تكين البخاري - قال: لما انتهى إلى مسرور الخبر 
بالتياث تكين عليه توقف حتى عرف صحة أمره» ثم سار يريد 
كور الأهواز وهو مظهر الرضى عن تكين والإحاد لأمره فجعل 
طریقه علی شابرزان» ثم سار منھا حتی وافی السوس» وتکين قد 
عرف ما انتهى إلى مسرور من خبره» فهو مستوحش من ذلك 
ومن جماعة كانت تبعته عند مسرور من قواده فجرت بين 
مسرور وتکین رسائل حتی من تکين» فصار مسرور إلى وادي 
تستر» وبعث إلى تكين» فعبر إليه مسلماء فأمر به فأخذ سيفه 
ووکل به» فلما رای ذلك جیش تکین انفضوا من ساعتهې ففرقة 
منهم صارت إل ناحية صاحب الزنج» وفرقة صارت إلى محمد 
بن عبيد الله الكردي وانتهى الخبر إلى مسرورء فبسط الأمان لمن 
بقي من جیش تکين» فلحقوا به. 

قال محمد بن عبد الله بن الحسن المأموني: فكنت أحد 
الصائرين إل عسكر مسرورء ودفع مسرور تكين إلى إبراهيم بن 
جعلان» فأقام في يده حبوساء حتی وافاه أجله فتوفي. 

وكان بعض أمر مسرور وتكين الذي ذكرناه في سنة 
الخامسة وستين» وبعضه في سلة ست وستون. 


أخبار متفرقة 
وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحق بن 
موسی بن عیسی الهاشمي. 
وفيها كانت موافاة المعروف بابي المغيرة بن عيسى بن 


السنة الخامسة والستون والمائتان 


السنة السادسة والستون والمائتان 
السنة السادسة والستون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من تولية عمرو بن الليث عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر خلافته على الشرطة ببغداد وسامرا في صفر؛ 
وخلع أبي أحمد عليه» ثم مصير عبيد الله بن عبد الله إلى منزله 
فخلع عليه فيه خلعة عمرو بن الليث» وبعث إليه عمرو بعمود 
من دهب. 

وفي صفر منها غلب أساتكين على الري» وأخرج عنها 
طلمجور العامل كان عليهاء ثم مضى هو وابنه أذكوتكين إلى 
فزوین» وعليها أبرون أخو كيغلغ» فصالحاه ودخلا قزوين» 
وأخذا مد بن الفضل بن سنان العجليء فأخذا أمزاله وضياعه 
وقتله أساتكين. ثم رجع إلى الري» فقاتله أملها فغلبهم ودخلها. 


أخبار متفرقة 

وفيها وردت سرية من سرایا الروم تل بسمی من ديار 

بيعة» فقتلت من المسلمين» وأاسرت نحواً من مائتين وخسين 
ا 

وفیها مات أبو الساج ججند يسابور في شهر ربيع الآخر» 
منصرفاً عن عسكر عمرو بن الليث إلى بغدافى ومات قبله في 
الحرم منها سليمان بن عبد الله ب بن طاهر. 

وولى عمرو بن الليث فيها أحمد بن عبد العزيز بن أبي 
دلف أصبهان. 

وولي فيها محمد بن أبي الساج الحرمين وطريق مكة 

وفيها ولي أغرتمش ما كان تكين البخاري يليه من عمال 
الأهوازء فسار أغرتمش إليهاء ودخلهافي شهر رمضان» فذكر 
محمد بن الحسن ان مسروراً وجه آغرقش وأبا ومطر بن جامع 
لقتال علي بن آبان» فساروا حتى انته را إلى تست فأقاموا بهاء 
واستخرجوا من کان في حبس تکین» وکان فيه جعفرویه في جماعة 
من أضحاب قائد الزنج» فقتلوا جميعاً. وكان مطر بن جامع المتولي 
قتلهم» ثم ساروا حتى وافوا عسكر مكرم» ورحل إليهم علي بن 
آبان» وقدم أمامه إليهم الخليل أخاب فصار إليهم الخليلء 
فواقفهم وتلاه علي» فلما كثر عليهم جمع الزنج» قطعوا الجسر 
وتحاجزوا» وجنهم الليلء» فانصرف علي بن بان في جميع أصحابه 
فصار إلى الأهواز» وأقام الخليل فيمن معه بالمسرقان» وأتاه ا لحر 
بان أغرتمش وآبا ومطر بن جامع قد آقبلوا نحوه» وتزلوا الجانب 


أخبار متفرفة 
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الشرقي من قنطرة أربك ليعبروا إليه» فكتب الخليلل بذلك إل 
أخيه علي بن أبان» فرحل علي إليهم حتى وافاهم بالقنطرة» 
ووجه إلى الخليل يأمره بالملصير إليه» فوافاه وارتاع من كان 
بالأهواز من أصحاب علي فقلعوا عسكره» ومضرا إلى نهر 
السدرة» ونشبت الحرب بين علي بن أبان وقواد السلطان هناك 


وان بوا ثم تحاجزوا. 


وانصرف علي بن بان إلى الأهراز فلم يجد بها احداأء 
ووجد أصحابه أجمعين قد لقوا بنهر السدرة» فوجه إليهم من 
يردهم» فعثر ذلك عليه فتبعهم» فأقام بنهر السدرة» ورجع قواد 
السلطان حتى نزلواعسكر مكرم وأاخذ علي بن آبان في 
الاستعداد لقتاهم. وأرسل إلى بهبوذ بن عبد الوهاب» فأتاه فيمسن 
معه من أصحابه» وبلغ أغر تمش وأصحابه ما أجمع عليه من المسير 
إليهم علي» فساروا نحوه» وقد جعل علي بن أبان أخاه على 
مقدمته» وضم إليه بهبوذ وأ جمد بن الزرنجي» فالتقى الفريقان 
بالدولاب. فأمر علي الخليل بن أبان أن بجعل بهبوذ كميناء 
فجعله. وسار الخليل حتى لقي القوم» ونشب القتال بينهم» فكان 
أول نهار ذلك اليوم لأصحاب السلطان» ثم جالوا جولة وخرج 
عليهم الكمين» وأكب الزنج إكبابة» فهزمرهسم» وأسر مطر بن 
جامع» صرع عن فرس کان تحته» فاخذه بهبوذ» فأتی به علياء 
وقتل سيما المعروف بصغراج في جماعة من القواد. 

ولا وافى بهبوذ علياً مطر» ساله مطر استبقاءه» فأبى ذلك 
علي وقال: لو كنت أبقيت على جعفرويه لأبقينا عليك. وآمر به 
فادنی إليه فضرب عنقه بيده. 

ودخل علي بن أبان الأهوازء وانصرف أغرتمش وأبا فيمن 
آفلت معهما حتى وافيا تستر» وجه علي بن أبان بالرؤوس إلى 
الخبیث» فأمر بنصبها على سور مدینته. 

قال: وكان علي بن أبان بعد ذلك يأتي أغرققمش 
وأصحابه» فتكون الحرب بينهم سجالاً عليه وله» وصرف ا لبیٹ 
أكثر جنوده إلى ناحية علي بن آبان» فكثروا على أغرتش» فركن 
إلى الموادعة» واحب علي بن أبان مثل ذلك فتهادنا. وجعل علي 
بن أبان يغير على النواحي» فمن غاراته مصيره إلى القرية 
المعروفة ببيروذ» فظهر عليهاء ونال منها غنائم كثير ة» فكتب با 
كان منه من ذلك إلى الخبيث» ووجه بالغنائم الي أصابها وأقام. 

وفيها فارق إسحاق بن كنداجيق عسكر أحمد بن موسى 
بن بغا» وذلك أن أحمد بن موسى بن بغا لما شخص إل الحزيرة 
ولي موسى بن أتامش ديار ربيعة» فأنكر ذلك إسحاق» وفارق 
عسكره لسبب ذلك» وصار إلى بلدء فأوقع بالأكراد اليعقوبية 
فهزمهم» وأخذ أمواهم فقوي بذلك» ثم لقي ابن مساور الشاري 
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وني شوال منها قتل أهل مص عاملهم عيسى الكرخي. 

وفیها اسر لؤلؤ غلام امد بن طولون موسی بن آتامش 
وذلك أن لؤلؤا کان مقيما برابية بني تمیم» وکان موسی بن اتامش 
مقیما براس العین» فخرج لیلاً سکران لیکبسهې فكمنواله» 
فأخذوه أسيرأ» وبعثوا به إلى الرقة. ثم لقي لؤلؤ أحمد بن موسى 
وقواده ومن معهم من الأعراب في شوال» فهزم لؤلؤء وقتل من 
أصحابه جماعة كثيرة» ورجع ابن صفوان العقيلي والأعراب إل 
ثقل عسكر أحمد بن موسى لينتهبوه» وأكب عليهم أصحاب 
لؤلؤء فلغت هزية المنفلت منهم قرقيسياء ثم صاروا إلى بغخداد 
وسامراءفوافوها في ذي القعدة» وهرب اين صفران إلى البادية. 

وفيها كانت بين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف ويكتمر 
وقعة» وذلك في شوال منهاء فهزم أ جمد بن عبد العزيز بكتمر 
فصار إلى بغداد. وفيها أوقع الخجستاني بالحسن بن زيد بجرجان 
على غرة من الحسن» فهرب مله الحسن» فلحق بآمل» وغلب 
الخجستاني على جرجان وبعض أطراف طبرستان» وذلك في 
جمادى الآخرة منها ورجب. 

وفيها دعا الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسن 
الأصغر العقيقي أهل طبرستان إلى البيعة له» وذلك أن الحسن بن 
زید عند شخوصه إلى جرجان کان استخلفه بسارية» فلما كان 
من أمر الخجستاني ومر الحسن ما کان بجرجان» وهرب الحسن 
منهاء أظهر العقيقي بسارية أن الحسن قد أسر» ودعا من قبله إلى 
بیعته» فبایعه قرم» ووافاه الحسن بن زبد فحاربه» ثم احتال له 
ا لحسن حتی ظفر به فقتله. 

وفيها نهب الخجستاني أموال تجار آهل جرجان» وأاضرم 
النار في البلد. وفيها كانت وقعة بين الخجستاني وعمرو بن 
الليث» علا فيها الخجستاني على عمرو وهزمه» ودخل نيسابور» 
فأخحرج عامل عمرو بها عنهاء وقتل جماعة ما كان ييل إلى عمرو 


بھا. 
ذكر الخر عن الفتنة ب بين الجعفرية والعلوية 
وفيها كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين الجعفرية والعلوية. 
ذكر احبر عن سبب ذلك: 


زاق مبب فلك فيا كر ان الق بار اة 
ووادي القرى ونواحيها كان في هذه السنة إسحاق بن محمدبن 
یوسف ال جعفري» فول وادی القری عاملا من قبله» فوشب آهل 
وادى القرى على عامل إسحاق بن محمد فقتلوه» وقتلوا أخوين 


ذكر الخبر عن الفعنة بين الجعفرية والعلوية 


السنة السادسة والستون والائتان 


لإاسحاق» فخرج إسحاق إلى وادى الققرى» فمرض به ومات. 
فقام بأمر المدينة أخوه موسى بن محمدء فخرج عليه الحسن بن 
موسى بن جعفر» فأرضاء بثانغائة دينار. ثم حرج عليه أبو القاسم 
أحمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيدء ابن عم الحسن بن زيد 
صاحب طبرستان» فقتل موسی» وغلب على المديلة. وقدمها 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد» فضبط المدينة» 
وقد كان غلا بها السعرء فوجه إلى الجار» وضمن للتجار أمواهم» 
ورفع الحباية» ف رخص السعرء وسكنت المدينة فول السلطان 
الحسني المدينة إلى أن قدمها اپن آبي الساج. 


أخبار متفرقة 
وفيها وثبت الأعراب على كسوة الكعبة» فانتهبوها» 
وصار بعضها إلى صاحب الزنج» وأصاب الحاج فيها شدة 
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شديدة: 


وفيها خرجت الروم إلى ديار ربيعة» فاستنفر الناس» 
فنفروا في برد ووقت لا يمكن الناس فيه دخول الدرب. 

وفيها غزا سيما خليفة امد بن طولون على الثغور 
الشامية في ثلاثمائة رجل من أهل طرسوس» فخرج عليهم العدو 
ني بلاد هرقلة» وهم نحو من أربعة آلاف» فاقتتلوا قتالاً ديد 
فقتل المسلمون من العدو خلقاً كشيراء وأصيب من المسلمين 
جماعة كثيرة. 

وفيها كانت بين إسحاق بن كنداجيق وإسحاق بن أيوب 
وقعةء هزم فیها ابن کنداجیق إسحاق بن آيوب» فأخقه بنصیبین» 
وأخذ ما في عسكره» وقتل من أصحابه جحماعة كثيرة» وتبعه ابن 
كنداجيق» وصار إلى نصيبين» فدخلها» وهرب إسحاق بن أيوب 
بن الشيخ وهو بامد وأبا المغراء بن 
موسی بن زرارة»وهو بآزرن» فتظاهروا علی ابن کنداجیق» 
وبعث السلطان إلى ابن كنداجيق جخلع ولواء على الموصل وديار 
ربيعة وأرمينية مع يوسف بن يعقوب»فخلع عليه» فبعثوا يطلبون 
الصلح» ويبذلون له مالا على أن يقرهم على أعماهم مائتي الف 
دینار. 


منه» واستنجد عليه عیسی ر 


وفيها وافى محمد بن أبي الساج مكة»ء فحاربه ابن 
التروية من هذه السنة. 


وفيها شخص كيغلغ إلى الجبلء ورجع بكتمر إلى الدينور. 


السنة السادسة والستون والمائتان 


ذكر خبر دخول أصحاب قائد الزنج رامهرمز 
وفيها دخل أصحاب قائد الزنج رامهرمز. 


ذكر ابر عن سبب مصيرهم إليها: 

قد ذكرنا قبل ما كان من أمر محمد بن عبيد الله الكردي 
وعلي بن آبان صاحب ال خبيث» حين تلاقيا على صلح منهماء 
فذکر أن علياً كان قد احتجن على محمد ضغناً في نفسه» لما كان 
في سفره ذلك وکان یرصده بشر» وقد عرف ذلك منه محمد بن 
عبيد الل وكان يروم النجاة منه» فكاتب ابن الخبيث المعروف 
بأنكلاي» وساله مسألة الخبيث ضم ناحيته إليه لتزول يد علي 
منه» وهاداه» فزاد ذلك علي بن أبان عليه غيظا وحنقاء فكتب إل 
ا لبیٹ یعرفه به» ویصحح عنده أنه مصر على غدره ویستاذنه 
في الإيقاع به» وأن مجعل الذريعة إلى ذلك مسالته مل خراج 
ناحيته إليه» فأذن له الخبيث في ذلك» فكتسب علي إلى محمد بن 
عبيد الله في حمل الالء فلواه به e e‏ 
وسار إليه» فأوقع برامهرمز» ومحمد بن عبيد الله یومثذ مقیم بهاء 
فلم يكن محمد منه امتناع» فهرب ودخل علي رامهرمزء 
فاستباحهاء ولحق محمد بن عبيد الله باقصى معاقله من اربق 
والبيلم» وانصرف علي غاماً» وراع ما کان من ذلك من علي 
محمداء فكتب يطلب المسالت فانهى ذلك علي إلى الخبيث» فكتب 
إليه يأمره بقبول ذلك» وإرهاق محمد يحمل الالء فحمل محمد بن 
عبيد الله ماثتى الف درهم» فانفذها علي إلى الخبيث» وأمسك 
عن محمد بن عبيد الله وعن أعماله. 


ذكر ابر عن وقعة أكراد دار بان مع صاحب الزنج 
وفيها كانت وقعة لأكراد الداربان مع زنج الخبيث» هزموا 
فيها وفلوا. 


ذكر الخبر عن سبب ذلك: 
ذکر عن محمد بن عبید الله , بن آزارمرد آنه كسب إلى علي 
بن أبان بعد مله إليه المال الذي ذكرنا مبلغه قبل» وكف علي عنه 
وعن أعماله» يساله المعونة على جاعة من الأكراد كانوا وضع 
يقال له الداربان» على أن يجعل له ولأصحابه غنائمهم. فكتب 
علي إلى الخبيث يساله الإذن له في النهوض لذلك» فكتب إليه أن 
وجه الخليل بن أبان وبهبوذ بن عبد الوهاب» وأقيم أنت» ولا 
تنفذ جيشك حتی تتوثق من محمد بن عبید الله برهائن تكون في 
يديك منه» تأمن بها من غدره فقد وترته» وهو غبر مأمون على 
الطلب بثاره. 


ذكر خبر دخول أصحاب قاد الرنج رامهرمز 
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فکاتب على محمد بن عبید الله جا آمره به الخبيث» وساله 
الرهائن» فاعطاه محمد بن عبد الله الأمان والعهو ودافعه على 
الرهائن. فدعا علي ا حرص على الغنائم التي أطعمه فيها محمد 
بن عبيد الله إلى آن آنفذ ابجيش» > فساروا ومعهم رجال محمد بن 
عبيد اللّه» حتى وافوا الموضع الذي قصدوا له» فخرج إليهم 
أهله» ونشبت الحرب» فظهر الزنج في ابتداء الأمر على الأكرادء 
ثم صدقهم الأكرادء وخذهم أصحاب محمد بن عبيد الله 
فتصدعوا وانهزموا مفلولین مقهورین» وقد کان محمد بن عبيد 
الله اعد هم قوماً أمرهم معارضتهم إذا انهزمواء فعارضوهم 
وأوقعوا بهم ونالوا منهم أسلاب وأرجلرا طائفة منهم عن 
دوابهم فاخذوهاء فرجعوا بأسوا حال» فكتب الهلي إل الخبیث 
عا نال أصحابه. فكتب إليه يعنفه» ويقول: قد كنت تقدمت إليك 
الا تركن إلى محمد بن عيد الله وأن تجعل الوثيقة بينك وبينه 
الرهائن» فتركت أمري» واتبعت هواك فذاك الذي أرداك وأردى 

وكتب الخبيث إلى محمد بن عبيد الله أنه م خف علي 
تدبيرك على جيش علي بن آبان» ولن تعدم الجزاء على ما كان 

فارتاع محمد بن عبید الله ما ورد به عليه کتاب الخبیث» 
وكتب إليه بالتضرع والخضوع» ووجه با كان أصحابه أصابوا 
من خيل أصحاب علي حيث عورضوا وهم منهزمون» فقال: 
إني صرت بجميع من معي إلى هؤلاء القوم الذين أوقعوا بالخليل 
وبهبوذ» فتوعدتهم وأخفتهم» حتی ارتجعت هذه الخیل منهم» 
ووجهت بها. 

فاظهر الخبیث غضبأًء وكتب إليه يتهدده بجيش كثيف يرميه 
به» فأعاد محمد الكتاب بالتضرع والاستكانة» فارسل إلى بهبوذ» 
فضمن له مالاً» وضمن محمد بن بحيى الكرماني مشل ذلك 
وحمد بن يحيى يومئذ الغالب على علي بن أبان» والمصرف له 
برایه» فصار بهبوذ إل علي بن ابان» وظاهره محمد بن یجیی 
الكرماني على أمره حتى أصلحا راي علي في محمد بن عبيد الله 
وسلاّماً ني قلبه من الغيظ والحنق عليه» ثم مضيا إلى البيث. 
ووافق ذلك ورود كتاب محمد بن عبيد الله عليه» فصوبا وصعدا 
حتى أظهر مما النبيث قبول قوماء والرجوع محمد بن عبيد الله 
إلى ما احب» وقال: لست قابلاً منه بعد هذا إلا أن بخطب لي على 
منابر أعماله. 

اصرف رڈ والک رمان ااا عاب الیک رکا 
به إل محمد بن عبيد الله» فأصدر جوابه إلى كل ما أراده الحبيث 
وجعل يراوغ عن الدعاء له على النابر. وأقام علي بعد هذا مدة 


Yoo‏ ذكر الخبر عن وقعة أكراد دار بان مع صاحب الزنج 


ثم استعد لتوث» وسار إليهاء فرامها فلم يطقها لحصانته ا وكثرة 
من يدافع عنها من آهلهاء فرجع خائباء فاتخذ سلاليم وآلات 
ليرقى بها السور» وجمع أصحابه واستعد. 

وقد كان مسرور البلخي عرف قصد علي متوث» وهو 
يومثذ مقيم بكور الأهواز. 

فلما عاود المسير إليهاء سار إليه مسرور» فوافاه قبيل 
غروب الشمس» وهو مقيم عليهاء فلما عاين أصحاب علي 
أوائل خيل مسرورء انهزموا أقبح هزيمة» وتركوا جيع آلاتهم التي 
كانوا ملوهاء وقتل منهم جمع كثير؛ وانصرف علي بن آبان 
مدحوراء ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى تتابعت الأخبار 
باقبال آبي آحمد» ثم لم يکن لعلي بعد رجوعه من متوث وقعة 
حتى فتحت سوق الخميس وطهيشا على أآبي امد فانصرف 
بکتاب ورد عليه من الخبيث يحفزه فيه حضزاً شديداً بالصير إلى 
عسکره. 

وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى 
بن عیسی اهاشمي الكوني. 


السنة السادسة والستون والمانتان 


السنة السابعة والستون والمائتان 
السنة السابعة والستون والائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك حبس السلطان محمد بن طاهر بن 
عبد الله وعدة من أهل بيته بعقب هزية امد بن عبد الله 
الخجستاني عمرو بن الليث وتهمة عمرو بن الليث محمد بن 
طاهر بمكاتبة الخجستاني والحسين بن طاهر» ودعا الحسين 
والخجستاني محمد بن طاهر على منابر خراسان. 


ذكر خبر غابة أبي العباس بن الموفق 
على سلیمان بن جامع 


وفيها غلب أبو العباس بن الموفق على عامة ما كان 
سليمان بن جامع صاحب قائد الزنج غلب عليه من قرى كور 


ذكر الخبر عن سبب غلبة أبي العباس على ذلك وما 
كان من أمره وأمر الزنج في تلك الناحية: 

ذكر محمد بن الحسن أن محمد بن ماد حدثه أن الزنج لا 
دخلوا واسطا وكان منهم بها ما قد ذكرناه قبل» واتصل الخبر 
بذلك إلى أبي أحمد بن المتوكل ندب ابنه أبا العباس للشخوص 
إلى ناحية واسط لحرب الزنج» فخف لذلك أبو العباس. فلما 
حضر خروج أبي العباس ركب أبو أحمد إلى بستان موسى المادي 
في شهر ربيع الآخحر سنة ست وستين ومائتين» فعرض أصحاب 
أبي العباس» ووقف على عدتهم» فكان جيع الفرسان والرجالة 
عشرة آلاف رجل في أحسن زي وأجمل هيئة وأكمل عدة.. ومعهم 
الشذا والسميريات والمعابر للرجالة» كل ذلك قد أاحكمت 
صنعته. فنهض أبو العباس من بستان امهادي» وركب أبو أحمد 
مشيعا له حتى نزل الفرك ثم انصرف. وأقام أبو العباس بالفرك 
أياما» حتى تكاملت عدده وتلاحق أصحابه» ثم رحل إلى 
المدائن» وأقام بها أيضاء ثم رحل إلى دير العاقول. 

قال محمد بن حاد: فحدثني أخي إسحاق بن حاد وإبراهيم 
بن محمد بن إسماعيل الهاشمي المعروف ببريه» وحمد بن شعيب 
الاشتيام» في جماعة كثيرة ممن صحب أبا العباس في سفره - دخل 
حديث بعضهم في حديث بعض - قالوا: لما نزل أبو العباس دير 
العاقول» ورد عليه كتاب نصير المعروف بأبى حمزة صاحب الشذا 
والسمیریات» وقد کان شاد غلن مقذمتة بعلمة اة إن سلیمان 


بن جامع قد وافى في خيل ورجالة وشذوات وسميريات» ' 


ذكر الجر عما كان فيها من الأحداث 
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والجحبائي يقدمه» حتى نزل الجزيرة التي جحضرة بردوداء وأن 
سليمان بن موسى الشعراني قد وافى نهر أبان برجالة وفرسان 
وسميريات» فرحل أبو العباس حتى وافى جرجراياء ثم فم 
الصلح» ثم ركب الظهرء فسار حتى وافى الصلح» ووجه طلائعه 
ليعرف الخبء فأتاه منهم من أخحبره بموافاة القوم وجمعهم 
وجیشهم» وان وهم بالصلح وآخرهم بیستان موسی بن بغا» . 
أسفل واسط. فلما عرف ذلك عدل عن سنن الطريق» واعترض 
في مسيره» ولقي اصحابه آوائل القوم» فتطاردوا هم حتى طمعوا 
واغترواء فامعنوا في اتباعهم» وجعلوا يقولون هم: اطلبوا اميراً 
للحرب» فإن أميركم قد شغل نفسه بالصيد. فلما قربوا من أبي 
العباس بالصلح» خرج عليهم فيمن معه من الخيل والرجل» 
وأمر فصيح بنصير: إلى أين تتأخر عن هؤلاء الأكلب! ارجع 
إليهم» فرجع نصير إليهم. 

وركب أبو العباس سميرية» ومعه محمد بن شعيب 
الاشتيام» وحف بهم أصحابه من جميع جهاتهم» فانهزموا» ومنح 
الله أبا العباس وأصحابه أكتافهم» يقتلونهم ويطردونهم» حتى 
وافوا قرية عبد الله» وهي على ستة فراسخ من الموضع الذي 
لقوهم فيه» وأخذوا منهم الخامسة شذوات وعدة سميريات» 
واستأمن منهم قرم» وأسر منهم أسرى» وغرق ما أدرك من 
سفنهم» فكان ذلك أول الفتح على العباس بن أبي أحمد. 

ولا انقضت الحرب في هذا اليوم» أشار على أبي العباس 
قراده وأولياؤه أن بجعل معسكره بالموضع الذي كان انتهى إليه 
من الصلح» إشفاقا عليه من مقاربة القوم» فأبى إلا نزول واسط. 

ولا انهزم سليمان بن جامع ومن معه» وضرب الله 
وجوههم» انهزم سليمان بن موسى الشعراني عن نهر آبان» حتی 
وافى سوق الخميس» ولحق سليمان بن جامع بنهر الأمير» وقد 
كان القوم حن لقوا أبا العباس أجالوا الرأي بينهم» فقالوا: هذا 
فتی حدث» لم تطل مارسته الحروب وتدربه بهاء فالراي لنا أن 
نرميه بجنا كله» ونجتهد في أول لقية نلقاه في إزالتهء فلعل ذلك 
أن يروعه» فیكون سبباً لانصرافه عنا. ففعلوا ذلك» وحشدوا 
واجتهدواء فأوقع الله بهم بأسه ونقمته. وركب أبو العباس من 
غد يوم الوقعة» حتى دخل واسطاً ني احسن زي» وکان يوم 
جمعة» فأقام حتى صلى بها صلاة الجمعة» واستامن إليه خلق 
كثير» ثم انحدر إل العمر - وهو على فرسخ من واسط - فقدم 
فيه عسكره» وقال: اجعل معسكري أسفل واسط ليأمن من 
فوقه الزنج. وقد كان نصير المعروف بابي حزة والشاه بن ميكال 
أشارا عليه أن بجعل مقامه فوق واسط. فامتنع من ذلك» وقال 
هما: لست نازلا إلا العمرء فانزلا أنتما في فوهة بردودا. وأاعرض 
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أبو العباس عن مشاورة أصحابه واستماع شيء من آرائهم» فنزل 
العمر» وأخذ في بناء الشذوات» وجعل يراوح القوم القتال 
ویغاديهم» وقد رتب خاصة غلمانه في سمیریات فجعل في كل 
سميرية اثلين منهم. 

ثم إن سليمان استعد وحشد وجمع وفرق أصحابه 
فجعلهم في ثلاثة أوجه: فرقة أتت من نهر أبان» وفرقة من 
برتعمرتاء وفرقة من بردوداء فلقيهم أبو العباس» فلم يلبشوا أن 
انهزمواء فخلفت طائفة منهم بسوق الخميس وطائفة بمازروان» 
وأخذ قوم منهم في برتمرتا وآخرون أخذوا في الماديان» وقرم منهم 
اعتصموا للقوم الذين سلكوا الماديانء فلم يرجع عنهم حتى 
وافى نهر برمساور» ثم انصرف» فجعل يقف على القرى 
والمسالك» ومعه الأدلاء» حتى وافى عسكره فأقام به مريجاً نفسه 
وأصحابه. ثم أتاه خبر فأخبره أن الزنج قد جمعوا واستعدوا 
لکبس عسکره» وأنهم على إتيان عسكره من ثلاثة أوجه» وآنهم 
قالوا: إنه حدث غر يغر بنفسه» وأجمع رأيهم على تكمين الكمناء 
والمصير إليه من الجهات الثلاث التي ذكرناء فحذر لذلك 
واستعد له» واقبلوا إليه وقد كمنوا زهاء عشرة آلاف في برتمرتا 
ونحواً من هذه العدة في قسس هنا وقدموا عشرين سميرية إلى 
العسكر ليختر بها أهله» وججيزوا المواضع التي فيها كمناؤهم» فمنع 
أبو العباس الناس من اتباعهم» فلما علموا أن كيدهم ل ينف 
خرج الجبائي وسليمان في الشذوات والسميريات» وقد كان أبو 
العباس احسن تعبثة أصحابه» فأمر نصيراً المعروف بأبي حمزة أن 
يبرز للقوم في شذواته» ونزل آبو العباس عن فرس کان رکبه» 
ودعا بشذاة من شذواته قد كان سماها الغزالء وأمر اشتيامه 
محمد بن شعيب باختيار الجذافين ههذه الشذاة» وركبهاء واختار 
من خاصة أصحابه وغلمانه جماعة دفع إليهم الرماح» وأمر 
أصحاب الخيل بالمسير بإزائه على شاطىء النهر» وقال هم: لا 
تدعرا المسير ما أمكنكم إلى أن تقطعكم الأنهار» وأمر بتعبير 
بعض الدواب التي كانت بيردوداء ونشبت الحرب بين الفريقين» 
فكانت معركة القتال من حد قرية الرمل إلى الرصافة» فكانت 
الهزيمة على الزنج» وحاز أصحاب أبي العباس أربع عشرة شذاة 
وافلت سليمان والجبائي ني ذلك اليوم بعد أن أشفيا على اللاك 
راجلين» واخحذت دوابهما بجلاها وآلتهاء ومضى الجيش امع لا 
ينثي أحد منهم حتى وافوا طهيثاء وأسلموا ما كان معهم من 
أثاث وآلةء ورجع أبو العباس» وأقام معسكره في العمر» وأمر 
بإصلاح ما أخذ منهم من الشذا والسميريات وترتيب الرجال 
فيهاء وآقام الزنج بعد ذلك عشرين يوماء لا يظهر منهم أحد. 
وکان اجبائي ججيء في الطلائع في كل ثلاثة آيام وينصرف» وحفر 
آبارا فوق نهر سنداد» وصر فيها سفافید حديد» وغشاها 


ذكر خبر غلبة أبي العباس ب 


بن الموفق السدة السابعة والستون وال مائتان 
بالبواري» وأخفى مرواضعهاء وجعلها على سنن مسر الخيل 
ليتهور فيها الجتازون بهاء وكان يوافي طرف العسكر متعرضاً 
لأهله فتخرج الخيل طالبة له» فجاء في بعض آيامه» وطلبته الخيل 
كما كانت تطلبه» فقطر فرس رجل من قواد الفراغنة في بعض 
تلك الآبار» فوقف أصحاب أبي العباس يما ناله من ذلك على ما 
دبر الجبائي» فحذروا ذلك» وتنكبوا سلوك ذلك الطريقء والح 
الزنج في مغاداة العسكر في كل يوم للحرب» وعسكروا بنهر 
الأمير في جمع كثي» فلما لم جد ذلك عليهم أمسكوا عن الحرب 
قدر شهر. 

وکتب سلیمان إلى صاحب الزنج يساله إمداده بسمريات» 
لكل واحدة منهن أربعون مجدافاء فوافاه من ذلك في مقدار 
عشرين يوماً اربع ون سميرية» في كل سميرية مقاتلان» ومع 
ملاحيها السيوف والرماح والتراس» وجعل الجبائي موقفه حيال 
E N E‏ 
خرج إليهم أصحاب أبي العباس انهزمو! عنهم» ولم يتوا هم 
وخلال ذلك ما تأني طلائعهم» فتقطع القناطر» وترمي ما ظهر 
ها من الخيل بالنشاب» وتضرم ما وجدت في النوبة من المراكب 
التي مع نصير بالنار» فكانوا كذلك قدر شهرين. 

ثم رأى أبو العباس أن يكمن هم كميناً في قرية الرمل» 
ففعل ذلك» وقدم هم سميريات أمام الجيش ليطمعرا فيهاء وأمر 
أبو العباس فأعدت له سميرية ولزيرك سميرية وحمل جماعة من 
غلمانه الذين اختارهم» وعرفهم بالنجدة في السميريات» فحمل 
بدراً ومؤنسأاني سميرية ورشیقاً االحجاجي ونا في سميريسة 
وخفيفاً ويسراً في سميرية» ونذيراً ووصيفاً ني سميرية» وأعد 
الخامسة عشرة سميرية» وجعل في كل سميرية مقاتلين» وجعلها 
آمام الجيش. 

قال محمد بن شعیب الاشتيام: وكنت فيمن تقدم يومشذ» 
فأخذ الزنىج من السميريات المنقدمة عدة» وأسروا أسرى» 
فانطلقت مسرعاء فناديت بصوت عال: قد أحذ القوم سميرياتنا. 
فسمع آبو العباس صوتي وهو يتغدى» فنهض إلى سميريته التي 
كانت أعدت له» وتقدم العسكر» ولم ينتظر لحاق أصحابه» فتبعه 
منهم من خف لذلك. 

قال: فأدركنا الزنج» فلما رأونا قذف الله الرعب في 
قلوبهم» فألقوا أنفسهم في الماء» وانهزموا فتخلصنا أصحابناء 
وحوينا يومئذ إحدى وثلاثين سميرية من سميريات الزنج» 
وأفلت الجبائي في ثلاث سميريات» ورمى أبو العباس يومئذ عن 
رشن کانت ف ری نیت ها انر ور اونا 
في طلب الجبائي في ذلك اليوم ظننت أنا أدركتاه» فمنعنا من ذلك 


السنة السابعة والستون والمائتان 


شدة اللغوب.ورجع أبو العباس وأكثر أصحابه مواضعهم من 
فوهة بردودا لم يرم أحد منهم» فلما وافى عسكره أمر لمن كان 
صحبه بالأطواق والخلع والأسورةءوأمر بإصلاح السميريات 
المأخحوذة من الزنج» وأمر آبا همزة أن مجعل مقامه بمامعه من 
الشذا في دجلة ججذاء خحسر سابور. 

ثم إن أبا العباس رآی آن یتوغل في مازروان حتى يصير 
إلى القرية المعروفة بالحجاجية» وينتهي إلى نهر الأمير» ويقف على 
تلك المواضع» ويتعرف الطرق التي تجتاز فيها سميريات الزن 
وأمر نصيرا فقدمه بجا معه من الشذا والسميريات» فسار نصير 
لذلك» فترك طريق مازروان» وقصد ناحية نهر الأمي» فدعا أبو 
العباس سمیریته» فرکبها ومعه محمد بن شعیب» ودخل مازروان 
وهو يرى أن نصيراً أمامه» وقال لحمد: قدمنى ني النهر لأعرف 
خبر نصير. ومر الشذا والسميريات بالضي شافه: 

قال محمد بسن شعيب: فمضينا حتى قاربنا الحجاجية» 
فعرضت لنا في النهر صلغة فيها عشرة زنوج فأسرعنا إليهاء 
فالقی الزنوج أنفسهم في الماء» وصارت الصلغة في أيديناء فإذا 
هي مملوءة شعيراء وأدركنا فيها زنجيا فأخذناه» فسأالناه عن خير 
نصير وشذواته فقال: ما دحل هذا النهر شيء من الشذا 
والسميريات. فاصابتنا حيرة» وذهب الزنج الذين أفلتوا من 
أيدينا فأعلموا أصحابهم بمكانناء وعرض للملاحين الذيسن كانوا 
معنا غنم فخرجوا لاتتهابها. 

قال محمد بن شعیب: وبقيت مع أبي العباس وحدي» فلم 
نلبث آن وافانا فائد من قواد الزنج» يقال له منتاب» في جماعة من 
الزنج من أحد جاني النهرء ووافانا من الجانب الآخر عشرة من 
الزنج» فلما رأينا ذلك خرج أبو العباس» ومعه قوسه وأسهمه 
وخرجت برمح کان في يدي» وجعلت آحيه بالرمح وهو يرمي 
الزنج» فجرح منهم زنخجيين» وجعلوا يثوبون ويكثرون» وأدركنا 
زيرك في الشذا ومعه الغلمان» وقد كان أحاط بنا زهاء آلفي زغجي 
من جابي مازروان» وكفى الله آمرهم» وردهم بذلة وصغا 
ورجع أبو العباس إل عسكره» وقد غنم أصحابه من الغنم 
والبقر والجواميس شيا كثيرأ» وأمر أبو العباس بثلاثة من 
اللاحين الذين كانوا معه» فتركوه لانتهاب الغنم» فضربت 
أعناقهم» وأمر لمن بقي بالأرزاق لشهرء وأمر بالنداء في الملاحين 
ألا يبرح أحد من السميريات في وقت الحرب»فمن فعل ذلك فقد 
حل دمه. 

وانهزم الزنج أجمعون حنى لحقوا بطهيثاء وأقام أبو العباس 
معسكره في العمر»وقد بث طلائعه في جميع النواحي. فمكث 
بذلك حيناء وجمع سليمان بن جامع عسكره وأصحابه» وتحصن 
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بطهيثاء وفعل الشعراني مثل ذلك بسوق الخميس» وكان بالصينية 
هم جيش كثيف أيضاء يقود أهله رجل منهم يقال له نصر 
السندي» وجعلوا بخربون كل ما وجدوا إلى إخرابه سيلا 
ويحملون ما قدروا على مله من الغلات» ويعمرون مواضعهم 
التي هم مقيمون بها.فوجه أبو العباس جماعة من قواده منهم 
الشاه وكمشجور والفضل بن موسى بن بغاء وأخجوه محمد على 
الخيل إلى ناحية الصينية» وركب أبو العباس ومعه نصير وزيرك 
في الشذا والسميريات» وأمر جيل فعبر بها من برمساور إلى طريق 
الظهن: 

وسار الجيش حتى صار إل الهرث» فأمر أو العباس بتعبير 
الدواب إلى المهرث» فعبرت» فصارت إلى الجانب الغربي من 
دجلةء وأمر بان يسلك بها طريق دير العمال. فلما أبصر الزنح 
الخيل دخلتهم منها رهبة شديدة» فلجسؤوا إلى الماء والسفنء ولم 
يلبشوا أن وافتهم الشذا والسميريات» فلم بججدوا ملجأ 
واستسلمواء فقتل منهم فریق» وأسر فریق» والقی بعضهم نفسه 
في الماء. فأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم» وهي مملروءة أرزاء 
فصارت في أيديهم» وأخذوا سميرية رئيسهم المعروف بنصر 
السندى» وانهزم الباقون» فصارت طائفة منهم إلى طهيشا وطائفة 
إلى سوق الخميس» ورجع ابو العباس غاا إلى عسكره» وقد فتح 
الصينية وأجلى الزنج عنها. 

قال محمد بن شعيب: وبينا نحن في حرب الزنج بالصينية إذ 
عرض لأبي العباس كركي طائرء فرماه بسهم» فشکه فسقط بين 
أيدي الزنج» فأخذوه» فلما رأوا موضع السهم منه» وعلموا أنه 
سهم أبي العباس زاد ذلك في رعبهم» فكان سببا لانهزامهم 


یومئد. 

وقد ذكر عمن لا يتهم أن خبر السهم الذي رمى به آبو 
العباس الكركي في غير هذا اليوم» وانتهى إلى آبي العباس أن 
بعبدسي جيشاً عظيماً يرأاسهم ثابت بن أبي دلف ولزلز الزنجيانء 
فصار أبو العباس إلى عبدسي قاصداً لاإيقاع بهما ومن معهما في 
خيل جريدة» قد انتخبت من جلد غلمانه وحاة أصحابه» فوافى 
الموضع الذي فيه جمعهم في السحرء فأاوقع بهم وقعة غليظة» قل 
فيها من آبطاهم» وجلد من رجاهم خلق كثير» وانهزموا.وظفر 
أبو العباس برئيسهم ثابت بن آبي دلف» فمن عليه واستبقا 
وضمه إلى بعض قواده» وأصاب لزلا سهم فهلك منه» واستنقذ 
يومئذ من النساء اللواتي كن في أيدي الزنج خلى كثيرء فآمر أبر 
العباس بإطلاقهن وردهن إلى أهلهنء وأخذ كل ما كان الزنج 
معوه. 

ثم رجع أبو العباس إلى معسكره» فأمر أصحابه أن يريحوا 


0۹ 


أنفسهم ليسير بهم إلى سوق النميس» ودعا نصيراً فأمره بتعبقة 
أصحابه للمسير إليهاء فقال له نصير: إن نهر سوق الخميس 
ضيق» فأآقم أنت وائذن لي في المسير إليه حتى أعاينه» فأبى أن 
بدعه حتی يعاینه» ويقف على علم ما يحتاج إليه منه قبل موافاة 
أبيه أبي أحمد» وذلك عند ورود كتاب أبي أحمد عليه بعزمه على 
الانحدار. 1 

قال محمد بن شعيب: فدعاني أبو العباس» فقال لي: إنه لا 
بد لي من دخحول سوق الخمیس» فقلت: إن کنت لا بد فاعلاً ما 
تذكر فلا تكثر عدد من تحمل معك في الشذاء ولا تزد على ثلاثة 
عشر غلاماً عشرة رماة وثلاثة في أيديهم الرماح» فإني أكره 
الكثرة في الشذا مع ضيق النهرء فاستعد أبو العباس لذلك» وسار 
إلیه ونصیر بین یدیه حتی وافی فم برمساور» فقال له نصير: 
قدمني أمامك» ففعل ذلك» فدخل نصير في الخامسة عشرة شذاة. 
داستافنه رجلل من قرا الاي یقال له موسی دالجویه في التقدم 
بین یدیه» فأذن له» فسار وسار آبر العباس حتی انتهی به مسيره 
إلى بسامي» ثم إلى فوهة براطق ونهر الرق النهر الذي ينفذ إلى 
رواطا وعبدسي» وهذه الأنهار الثلاثة تؤدي إلى ثلاث طرق 
مفترقة» فأخذ نصير في طريق نهر براطق وهو النهر المؤدي إلى 
مدينة سليمان بن موسى الشعراني التي سماها المنيعة بسوق 
امین 

وأقام آبو العباس على فوهة هذا النهر» وغاب عنه نصير 
حتی خفي عنه خبره. وخرج علينا ي ذلك الموضع من الزنح 
خلق كثرر» فمنعونا من دخول النهر» وحالوا بيننا وبين الانتهاء 
إلى السور - وبين هذا الموضع الذي انتهينا إليه والسور الحيط 
بمدينة الشعراني مقدار فرسخين - فاقاموا هناك مجاربونساء 
واشتدت الحرب بيننا وبينهم وهم على الأرض» ونحن في السفن 
من أول النهار إلى وقت الظهر» وخفي علينا خبر نصير» وجعل 
الزنج يهتفون بنا: قد أخذنا نصيراً فماذا تصنعون؟ ونحن تابعوكم 
حيشما ذهبتم. فاغتم أبو العباس لماسمع منهم هذا القولء 
فاستأذنه محمد بن شعيب في المسير ليتعرف خير نصير» فأذن له 
فمضی في سمیرية بعشرین جذافاً حتی وافی نصیراً آبا همزة» وقد 
قرب من سكر كان الفسقة سكروه» ووحده قد أضرم النار فيه 
وڻي مدينتهم» وحارب حرباً شدیداً ورزق الظفر بهم» وكان 
الزنج ظفروا ببعض شذوات أبي حزة» فقاتل حتى انتزع ما انوا 
اخذوا من آيديهم» فرجع محمد بن شعيب إلى أبي العباس» فہشره 
بسلامة نصير ومن معه» وأخبره خبره. فسر بذلك وأسر نصير 
يومئذ من الزنج جماعة كثيرة» ورجع حتى وافى أبا العباس 
با لموضع الذي كان واقفا به. فلما رجع نصير قال آبو العباس: 
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لست زائلاً عن موضعي هذا حت أراوحهم القتال في عشي هذا 
اليوم» ففعل ذلك وأمر بإظهار شذاة واحدة من الشذوات التي 
کانت معه هم» وأخفى باقيها عنهم» فطمعوا في الشذاة التي 
رأوهاء فتبعوهاء وجعل من کان فیها یسرون سرا ضعيفاً حتی 
أدركوهاء فعلقوا بسكانهاء وجعل الملاحون يسيرون حتى وافوا 
المكان الذي كانت فيه الشذوات المكمنة. 

وقد كان أبو العباس ركب سميرية» وجعل الشذا خلفه» 
فسار نحو الشذاة التي علق بها الزنج لا أبصرهاء فأدركهاء والزنج 
ممسکون بسکانها بحیطون بها من جوانبهاء يرمون بالنشاب 
والآجرء وعلى أبي العباس كيز تحته درع. 

قال محمد: فنزعنا يومنذ من كيز أبي العباس خا 
وعشرين نشابة» ونزعت من لبادة كانت علي أربعين نشابة» ومن 
لبابيد سائر الملاحين الخمس والعشرين والثلائين. وأظفر الله أبا 
العباس بست سميريات من سميريات الزنج» وتخلص الشذامن 
أيديهم» وانهزمواء ومال أبو العباس وأصحابه نحو الشط» وخرج 
من الزنج المقاتلة بالسيوف والتراس» فانهزموا لا يبلوون على 
شيء للرهبة التي وصلت إلى قلوبهم» ورجم أبو العباس سالا 
غانما فخلع على الملاحين ووصلهم» ثم صار إلى معسكره 
بالعمر» فآقام به إلى أن وافى الموفق. 

ولإحدى عشرة ليلة خلت من صفر منهاء عسكر أبو أحمد 
بن المتوكل بالفرك» وخرج من مدينة السلام يريد الشخوص إلى 
صاحب الزنج لحربه» وذلك أنه - فیما ذکر - کان اتصل به آن 
صاحب الزنج كتب إلى صاحبه علي بن أبان المهلبي يامره بالمصير 
بجميع من معه إلى ناحية سليمان بن جامع» ليجتمعا على حرب 
آبي العباس بن أبي أحمد» وأقام أبو أحمد بالفرك أياما» حتى 
تلاحق به أصحابه ومن أراد النهوض به إليه» وقد أعد قبل ذلك 
الشذا والسميريات والمعابر والسفن» ثم رحل من الفرك - فيما 
ذكر - يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول في مواليه 
وغلمانه وفرسانه ورجالته فصار إلى رومية المدائن» ثم صار منهاء 
فنزل السیب ثم دير العاقول ثم جرجرایاء ثم قنی» ثم نزل جبلء 
ثم نزل الصلح» ثم نزل على فرسخ من واسط, فأقام هنالك 
يومه وليلته» فتلقاه ابنه أبو العباس به في جريدة خيل فيها وجوه 
قواده وجنده» فساله أبو أ مد عن خر أصحابه» فوصف له 
بلاءهم ونصحهم» فامر آبو احمد له ولمم بخلع فخلعت عليهم» 
وانصرف آبو العباس إلى معسكره بالعمرء فأقام يومه. فلما كانت 
صبيحة الغد رحل أبو أحمد منحدرا في الماء» وتلقاه ابنه أبو 
العباس بجميع من معه من الجند في هيشة الحرب والزي الذي 
کانوا یلقون به أصحاب الخائن» فجعل یسیر أمامه حتی وافی 
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عسكره بالنهر المعروف بشیرزاد» فنزل به آبو أحمد» ثم رحل منه 
يوم الحميس لليلتين بقيتا في شهر ربيع الأول فنزل على النهر 
المعروف بسنداد بإزاء القرية المعروفة بعبد الله» وأمر ابنه آبا 
العباس» فنزل شرقي دجلة بإزاء فوهة بردوداء وولاه مقدمته 
ووضع العطاء فاعطى الجيش» ثم مر ابنه بالمسير أمامه يما معه 
من آلة الحرب إلى فوهة برمساور. فرحل أبو العباس في المختارين 
من قواده ورجاله» منهم زيرك الترکي صاحب مقدمته» ونصیر 
المعروف بأبي حمزة صاحب الشذا والسميريات. 

ورحل أبو أحمد بعد ذلك في الفرسان والرجالة المنتخبين» 
وخلف سواد عسكره وكثيراً من الفرسان والرجالة معسكرى 
فتلقاه اہنه آبو العباس باسری ورؤوس وقتلى قتلهم من اصحاب 
الشعراني» وذلك أنه وافى عسكره الشعراني في ذلك اليوم قبل 
مجيء آٻيه بي أحمدءفأوقع به واصحابه» فقتل منهم مقتلة عظيمة 
وأسر منهم جماعة» فامر أبو أحمد بضرب اعناق الأسرى 
فضربت» ونزل أبو أحمد فوهة برمساور» وآقام به يومين» ثم 
رحل يريد المدينة التي سماها صاحب الزنج المنيعة من سوق 
الخميس في يوم الثلاثاء لثماني ليال خحلون من شهر رييع الآخر 
من هذه السنة بمن معه من الجيش ومامعه من آلة الحرب» 
وسلك في السفن في برمساور» وجعلت الخيل تسیر بإزائه شرقي 
برمساور» حتى حاز النهر المعروف ببراطق الذي يوصل إلى مدينة 
الشعراني. 

وإنغا بدأ أبو أحمد بجرب سليمان بن موسى الشعراني قبل 
من أجل آن الشعراني کان وراءه» 
فخاف إن بدا پابن جامع أن يأتيه الشعراني من ورائه» ویشغله 
من أجل ذلك وأمر بتعبير الحيل 
وتصييرها على جانبي النهر المعروف ببراطقء» وأمر ابنه أبا العباس 
بالتقدم في الشذا والسميريات» وأتبعه أبو أحمد في الشذا بعامة 
الجيش. 

فلما بصر سليمان ومن معه من الزنج وغيرهم بقصد 
الخيل والرجالة سائرين على جني النهر ومسي الشذا 
والسميريات في النهرء وقد لقيهم أبو العباس قبل ذلك فحاربوه 
حرباً ضعيفة» وانهزموا وتفرقوا. 

وعلا أصحاب أبي العباس السور» ووضعوا السيوف 
فيمن لقيهم وتفرق الزنج وأتباعهم» ودخل اصحاب أبي العباس 
المديدةء فقتلوا فيها خلقاً كثيرأ وأسروا بشراً كثيرأء وحووا ما كان 
في المدينة» وهرب الشعراني ومن أفلت منهم معه» وأتبعهم 
أصحاب أبي أحمد حتى وافوا بهم البطائح» فغرق منهم خلق 
كثير» ونجا الباقون إل الآجام» وأمر أبو امد أصحابه بالرجوع إلى 


حرب سلیمان بن جامع 


عمن هر أمامه» فقصده 
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معسكرهم قبل غروب الشمس من يوم الثلاثاءء وانصرف وقد 
استنقذ من المسلمات زهاء خسة آلاف امرأة» سوى من ظفر به 
من الزنجيات اللواتي كن في سوق الخميس» فاأمر أبو أحمد ممياطة 
النساء جميعاء وحهملهن إلى واسط ليدفعن إلى أوليائهن. وبات أبو 
أحمد بحيال النهر المعروف بيراطقء ثم باكر المدينة من غد» فأذن 
للناس في حياطة ما فيها من أمتعة الزنج» وأخذ ما كان فيها 
أججمع» وآمر بهدم سورها وطم خندقها وإحراق ما كان بقي فيها 
من السفنء ورحل إلى معسكره ببرمساور بالظفر ما بالرساتيق 
والقرى التي كانت في يد الشعراني وأصحابه من غلات الحنطة 
والشعير والأرز فأمر ببيع ذلك» وصرف ثمنه في أعطیات موإليه 
وغلمانه وجنده وأهل عسکره. 

وانهزم سليمان الشعراني وأخواه ومن أفلت» وسلب 
الشعراني ولده وما كان بيده من مال» ولحسق بالمذار» فكتب إلى 
الخائن جخبره وما نزل به واعتصامه بالمذار. 

فذكر محمد بن الحسن» أن محمد بن هشام المعروف بابي 
واثلة الكرماني قال: كنت بين يدي الخائن وهو يتحدث» إذ ورد 
عليه كتاب سليمان الشعراني جخبر الوقعة وما نزل به» وانهزامه 
إلى المذار» فما كان إلا أن فض الكتاب» فوقعت عينه على موضع 
الهزية حتى انحل وكاء بطنه» ثم نهض لخحاجته» ثم عاد. فلما 
استوى به مجلسه أخذ الكتاب وعاد بقرؤه» فلما انتهى إلى الموضع 
الذي أنهضهء نهض حتى فعل ذلك مراراً. قال: فلم أشك في 
عظم المصيبة» وكرهت أن أسأله» فلما طال الأمر تجاسرت» 
فقلت: آلیس هذا کتاب سلیمان بن موسی؟ قال: نعم ورد 
بقاصمة الظهرء أن الذين أناخوا عليه أوقعوا به وقعة م تبق منه 
ولم تذر» فکتب کتابه هذا وهو با مذار» ولم يسلم بشيء غير نفسه. 
قال: فأاكبرت ذلك» والله يعلم مكروه ما أخفي من السرور الذي 
وصل إلى قلبي» وامسك مبشرا بدنو الفرج. وصبر الخائن على ما 
وصل إليه» وجعل يظهر الجلد» وكتب إلى سليمان بن جامع 
يحذره مشل الذي نزل بالشعراني» ويأمره بالتيقظ في أمره وحفظ 
ما قبله. 

وذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حاد قال: أقام الموفق 
بعسکره ببرمساور يومين» لتعرف أخبار الشعراني وسليمان بن 
جامع والوقوف على مستقره» فأتاه بعض من كان وجهه لذلك» 
فأخبره أنه معسكر بالقرية المعروفة بالحوانيت. فأمر عند ذلك 
بتعبير الخيل إلى أرض كسكر في غربي دجلة» وسار على الظهرء 


وأمر بالشذا وسفن الرجالة فحدرت إلى الكثيثة» وخحلف سواد 
عسكره وجمعاً كثيراً من الرجال والكراع بفوهة برمساور» وأمر 


۲۰٦1 


بالملصير في الشذا والسميريات إلى الحوانيت فا لتعرف حقيقة 
خبر سلیمان بن جامع في مقامه بهاء وان وجد منه غرة أوقع به. 
فسار أبو العباس في عشي ذلك اليوم إلى الحوانيت» فلم يلف 
سليمان هنالك» والفى من قواد السودان المشهورين بالبأاس 
والنجدة شبلا وأبا النداء وهما من قدماء أصحاب الفاسق الذين 
کان استتبحهم في بدء خرجه. 

وكان سليمان بن جامع خلف هذين القائدين في 
موضعهما لحفظ غلات كثيرة كانت هناك فحاربهما بو العباس 
وادخل الشذا موضعاً ضيقاً من النهر» فقتل من رجا0ماء وجرح 
E‏ 
ونخبتهم الذين يعتمد عليهم - ودامت الحرب بينهم إلى أن حجز 
الليل بين الفريقين. 

قال: وقال محمد بن حماد: في هذا اليوم کان من آمر بي 
العباس في الكركي الذي ذكره محمد بن شعيب في يوم الصينية» 
وقد مر به سانحاء قال: واستامن في هذا اليوم رجل إلى أبي 
العباس» فساله عن الموضع الذي فيه سليمان بن جامع» فأخبره 
آنه مقيم بطهيثاء فانصرف أبو العباس حينئذ إلى أبيه بجقبقة مقام 
سليمان بمدينته التي سماها المنصورة» وهي في الموضع الذي 
يعرف بطهيثاء وأن معه هنالك جميع أصحابه غير شبل وأبي 
النداء» فإنهما موضعهما من الحوانيت لما أمروا بحفظه. فليا 
عرف ذلك أبو أحمد» أمر بالرحيل إلى بردوداء إذ كان المسلك إلى 
طهيثا منه» وتقدم أبو العباس في الشذا والسميريات» وأمر من 
خلفه ببرمساور آن یصیروا جیعاً إل بردودا. ورحل ابو امد في 
غد ذلك اليوم الذي أمر أبا العباس فيه يما أمره به إلى بردوداء 
وسار إليها يومين» فوافاها يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين وماتتين» فأقام بها يصلح ما 
يحتاج إلى إصلاحه من آمر عسكره وأمر بوضع العطاء وإصلاح 
سفن الجسور ليحدرها معه» واستكثر من العمال والآلات التي 
تسد بها الأنهار» وتصلح بها الطرق للخيل» وخلف ببردودا 
بغراج التركي» وقد كان لا عزم على الرجوع إلى بردودا ارسل 
إلى غلام له يقال له جعلان وكان خلفا مع بغراج في عسكره 
فامر بقلع المضارب وتقديها مع الدواب المخلفة قبله والسلاح 
إلى بردوداء فاظهر جعلان ما أمر به في وقت العشاء الآخرةت 
ونادى في العسكر والناس غارون» فالقي في قلوبهم أن ذلك 
هزية كانت. فخرجوا على وجوههم» وترك الناس أسواقهم 
وامتعتهم» ظناً منهم أن العدو قد أظلهم» ول يلو منهم أحد على 
أحد وفصدوا قصد الرجوع إلى عسكرهم ببردوداء وساروا في 
سواد ليلتهم تلك» ثم ظهر هم بعد ذلك حقيقة الخبر» فسكنوا 


ذكر الخبر عن سيب دخول أبي أحمد وأصحابه طهيغا ومقتل 


السدة السابعة والستون والائتان 
واطمانوا. 

وني صفر من هذه السنة كان بين أصحاب كيغلغ التركي 
وأصحاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف وقعة بناحية 
قرماسین» فهزمهم کیغلغ» وصار إلى همذان» فوافاه أحمد بن عبد 
العزيز فيمن قد اجتمع من أصحابه في صفر» فحاربهم فانهزم 
غل واشار إل اليش 

وفي هذه السنة لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر دخل أب 
أحمد وأصحابه طهيٹاء وأخرجوا منها سليمان بن جامع» وقتل بها 


ذكر الخبر عن سبب دخول أبي أحمد وأصحابه طهيا 
ومقتل الجباني 

ذكر محمد بن الحسن أن محمد بن هماد حدثه أن أبا امد لا 
اعطى أصحابه ببردودا» فأصلح ما أراد إصلاحه من عدة حرب 
من قصد لحربه في مخرجه» سار متوجهاً إلى طهيشاء وذلك يوم 
الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين ومائتين» 
وكان مسيره على الظهر في خيله. وحدرت السفن مما فيها من 
الرجالة والسلاح والآلات» وحدرت المعابر والشذوات 
والسميريات» إلى أن وافى بها النهر المعروف مهروذ بحضرة 
القرية المعروفة بقرية الجوزيةءفنزل أبو أحمد هناك وأمر بعقد 
الجسر على النهر المعروف بمهروذ» وأقام يومه وليلته. ثم غدا 
فعبر الفرسان والأثقال بين يديه على الجسر» ثم عبر بعد ذلك 
وأمر القواد والناس بالمسير إلى طهيثاء فصاروا إلى الموضح الذي 
ارتضاه أبو أحمد لنفسه منزلا على ميلين من مدينة سليمان بن 
جامع» فأقام هنالك بإزاء أصحاب الخائن يوم الاثنين والثلاڻاء 
لثمان بقين من شهر ربيع الآخر» ومطر السماء مطرا جود 
واشتد البرد أيام مقامه هنالك» فشغل بالمطر والبرد عن الحرب 
فلم حارب هذه الأيام وبقية الجمعة. فلما كان عشية يوم الجمعة 
ركب أبو أحمد في نفر من قواده ومواليه لارتياد موضع جال 
الخیلء فانتهی إلى قريب من سور سلیمان بن جامع» فتلقاه منهم 
جمع کثير. وخرج عليه کمناء من مواضع شتى» ونشبت الحرب 
واشتدت» فترجل جماعة من الفرسان» ودافعوا حتى خرجواعن 
المضايق التي كانو وغلوهاء وأسر من غلمان أبي أحمد وقواده 
غلام يقال له وصيف علمدار وعدة من قواد زيرك ورمی آبو 
العباس أحد بن مهدي الجبائي بسهم في إحدى منخريه» فخرق 
كل شيء وصل إليه حتى خالط دماغه» فخر صريعاء وحمل إلى 
عسكر الخائن وهو لابه فعظمت المصيبة به عليهء إذ كان أعظم 
أصحابه غنى عنه» وأشدهم بصيرة في طاعته» فمكث الجبائي 


السنة السابعة والستون والمائتان 


يعالج أياماأء ثم هلك فاشتد جزع الخائن عليه» فصار إليه» فولي 
غسله وتكفينه والصلاة عليه والوقوف على قبره إلى أن دفن» ثم 
آقبل على أصحابه فوعظهم» وذکر موت الجبائي. وکانت وفاته 
في ليلة ذات رعود وبروق. وقال فيما ذكر: علمت وقت قبض 
روحه قبل وصول الخبر إليه عا سمع من زجل الملائكة بالدعاء له 
والترحم عليه. 

قال محمد بن الحسن: فانصرف إلي أبو واثلة - وكان فيمن 
شهده - فجعل يعجبني مما سمع»؛ وجاءني محمد بن سمعان 
فاخبرني شل خبر محمد بن هشام» وانصرف الخائن من دفن 
الجبائي منكسرأ عليه الكابة. 

قال محمد بن الحسن: وحدثى محمد بن حماد أن أبا امد 
انصرف من الوقعة التي كانت عشية يوم الجمعة لأربع لال بقين 
من شهر ربيع الآخر؛ وکان خبرہ قد انتھی إلى عسکره» فنهض 
إليه عامة الجيش» فتلقوه منصرفاء فردهم إلى عسكره» وذلك في 
وقت المغرب» فلما اجتمع أهل العسكر أمروا بالتحارس ليلتهم 
والتاهب للحرب» فأاصبحوا يوم السبت لشلاث بقين من شهر 
ربيع الآخرء فعبا أبو أحمد أصحابه وجعلهم کتائب ب يتلو بعضها 
بعضاًء فرساناً ورجالةء وأمر بالشذا والسميريات أن يسار بها معه 
في النهر الذي يشق مدينة طهيثا المعروف بنهر المنذر» وسار نحو 
الزنج حتى انتهى إلى سور المدينة» فرتب قواد غلمانه في المواضع 
التي بخاف خروج الزنج عليه منهاء وقدم الرجالة أمام الفرسان» 
ووكل بالمواضع التي بخاف خحروج الكمناء منهاء ونزل فصلى 
أربع ركعات» وابتهل إلى الله عز وجل في النصر له 
وللمسلمين.ثم دعا بسلاحه فلبسه» وأمر ابنه أبا العباس بالتقدم 
إلى السور وتحضيض الغلمان على الحرب» ففعل ذلك وقد كان 
سليمان بن جامع أعد آمام سور مديته التي سماها المنصورة 
خندقاًء فلما انتهى إليه الغلمان تهيبوا عبوره وأحجمواعنه 
فحرضهم قرادهم وترجلوا معهم» فاقتحموه متجاسرین علیه» 
فعيروه» وانتهوا إلى الزنج وهم مشرفون من سور مدينتهم» 
فوضعوا السلاح فيهم» وعبرت شرذمة من الفرسان الخندق 
خحوضاً. 

فلما رأى الزنج خبر هؤلاء القوم الذين لقوهم وكرهم 
عليهم ولوا منهزمين» وأتبعهم أصحاب أبي أحمدء ودخلوا المدينة 
من جرانبها. وكان الزنح قد حصنوها خمسة خنادق» وجعلوا 
امام کل خندق منها سوراً متنعون به» فجعلوا یقفون عند کل 
سور وخندق إذا انتهوا إليه» وجعل أصحاب أبي امد 
يكشفونهم في كل موقف وقفوه» ودخلت الشذا والسميريات 
مدينتهم من النهر المشقق له بعد انهزامهم»فجعلت تغرق كل ما 


ذكر ابر عن سبب دخول أبي أحمد وأصحابه طهیئا ومقتل 


۲ 


مرت هم به من شذاة وسميرية» وأتبعوا من جحافتي النهرء يقتلون 
ويؤسرون حتى أجلوا عن المدينة وعما اتصل بهاء وكان زهاء 
ذلك فرسخاًء فحوى أبو امد ذلك كله» وأفلت سليمان بن 
جامع في نفر من أصحابه» فاستحر القتل فيهم والأسر» واستنقذ 
ابو أحمد من نساء أهل واسط وصبيانهم ونما اتصل بذلك من 
القرى ونواحى الكوفة زهاء عشرة آلاف. فأمر أبو أحمد جياطتهم 
والإنفاق عليهم» وحملوا إلى واسط» ودفعوا إلى أهليهم. واحتوى 
أبو أحمد وأصحابه على كل ما كان في تلك المدينة من الذخائر 
والأموال والأطعمة والمواشي» وكان ذلك شيتاً جليل القدرء فامر 
ابو أحمد ببيع ما أاصاب من الغلات وغير ذلك» وله إلى بيت 
ماله» وصرفه في أعطیات من في عسکره من مواليه وجلوده» 
فحملوا من ذلك ما تهيا هم مله وأسر من نساء سليمان 
وأولاده عدة»واستنقذ يومئثذ وصیف علمدار ومن کان أسر معه 
من الحبس» وكان الأمر أعجل الزنحج 
عن قتلهم» ولجا جمع كثير من أفلت إلى الآجام المحيطة بالمدينة. 
فأمر أبو أحمد فعقد جسر على هذا النهر المعروف بالمنذر» فعبر 
الناس إلى غربيه» وأقام أبو أحمد بطهيثا سبعة عشر يوماء وأمر 
بهدم سور المدينة وطم خنادقهاء ففعل ذلك وأمر بتتيع من لجأ 
إلى الآجام» وجعل لكل من أتاه برجل منهم جعلا » فتسارع 
الناس إلى طلبهم» فكان إذا أتي بالواحد منهم عفا عنه» وخلع 
عليه وضمه إلى قراد غلمانه لما دبر من استمالتهم وصرفهم عن 
طاعة صاحبهم» وندب أبو أ مد نصيراً في الشذا والسميريات 
لطلب سليمان بن جامع والهرب معه من الزنج وغيرهم» وأمره 
بالجد في اتباعهم حتى يجاوز البطائح» وحتى يلج دجالة المعروفة 
بالعوراء» وتقدم في فتح الكور التي كان الفاسسق أحدثهاء ليقطع 
بها الشذا عن دجلة فيما بينه وبين النهر المعروف بابي الخصيب» 
وتقدم إلى زيرك في المقام بطهيثا ليتراجع إليها الذين كان الفاسق 
أجلاهم عنها من أهلهاء وأمره بتتبع من بقي في الآجام من الزنج 
حتی یظفر بهم. 


عشية يوم الجمعة» فأاخرجوا 


وفي شهر ربيع الآخر منها ماتت أم حبيب بنت الرشسيد. 
ورحل آبو أحمد بعد إحکامه ما أراد إحكامه إلى معسكره ببردوداء 
مزمعاً على التوجه نحو الأهراز ليصلحهاء وقد كان اضطراب أمر 
المهلي وإيقاعه بن أوقع عليه من الجيوش التي كانت بها وغلبته 
على أكثر كورهاء وقد كان أبو العباس تقدمه في مسيره ذلك. 
فلما وافی بردودا آقام أياماء وأمر بإعداد ما يحت اج إليه للمسير 
على الظهر إلى كور الأهرازء وقدم من يصلح الطريتق والمنازل 
ويعد فيها امير للجيوش التي معه» ووافاه قبل أن ترحل عن 
واسط زيرك منصرفاً عن طهيثاء بعد آن تراجع إلى النواحي التي 
كاف اال الزنح الها واه اين قار انر امد 


1۹۳ 


بالاستعداد والانحدار في الشذا والسميريات في نخبة أصحابه 
وأنجادهم»؛ ليصير بهم إلى دجلة العوراء» فتجتمسع يده ويد أبي 
حهمزة على نفض دجلة واتباع المنهزمين من الزنىج والإيقاع بكل 
من لقا من أصحاب الفاسق» إلى أن ينتهي بهم السير إلى مدينته 
بنهر آبي ا لخصیب» وإن رأوا مرضع حرب حاربوه في مدینته» 
وكتبوا ما كان منهم إلى أبي آحد ليرد عليهم من أمره ما يعملون 
جبسه. واستخلف آبر أحمد على من خلف في عسکره بواسط ابنه 
هارون» وأزمع على الشخوص فيمن خف من رجاله وأصحابه 
ففعل ذلك بعد أن تقدم إلى ابنه هارون في أن يجدر الجيش الذي 
خلفه معه في السفن إلى مستقره بدجلة إذا وافى كتابه بذلك. 

وني يوم الجمعة لليلة خلت من جمادى الآخرة من هذه 
السلة - وهي سنة سبع وستين ومائتين: ارتحل أآبو أ مد من 
واسط شاخصاً إل الأهواز وکورهاء فنزل باذبین ثم جوخى ثم 
الطيب ثم قرقرب ثم درستان ثم على وادي السوس» وقد كان 
عقد له عليه جسر» فاقام به من أول النهار إلى آخر وقت الظهر› 
حتی عبر آهل عسکره آجمع» ثم سار حتی وافی السوس» فنز ها 
-وقد كان آمر مسروراً - وهو عامله على الأهواز - بالقدوم 
عليه» فواضاه في جيشه وقواده من غد اليوم الذي نزل فيه 
السوس» فخلع عليه وعليهم» وأقام السوس ثلاثا 

وکان من آسر بطهيثا من أصحاب الفاسق آحمد بن موسى 
بن سعيد البصري المعروف بالقلوص» وكان أحد عدده وقدماء 
أصحابه» أسر بعد أن أثخن جراحاً كانت منها منيته» فلما هلك 
آمر آبو آحهمد باحتزاز رأسه ونصبه على جسر واسط. 

وكان ممن أسر يومعذ عبد الله بن محمد بن هشام 
الكرماني» وكان الخبيث اغتصبه أباه» فوجهه إل طهيشاء وولاه 
القضاء والصلاة بها. وأسر من السودان جماعة كان يعتمد 
عليهم» آهل نجدة وباس وجلد» فلما اتصل به الخبر بجا نال هؤلاء 
انتقض عليه تدبيره» وضلت حيله» فحمله فرط اهلع على أن 
كتب إلى المهلبي وهو يومتذ مقيم بالأهواز في زهاء ثلاثين الفا مع 
رجل کان صحبه» يأمره بترك كل ما قبله من المير والأثاث» 
والإقبال إليه» فوصل الكتاب إلى المهلبي وقد أتاه الخبر بإقبال أآبي 
أحمد إلى الأهواز وكررهاء فهو لذلك طائر العقلء فترك ججميع ما 
کان قبله» واستخلف عليه محمد بن بجیى بن سعيد الكرنبائي» 
فدخل قلب الكرنبائي من الوجل» فأخلى ما استخلف عليه 
وتبع المهلي» ومجبُى والأهواز ونواحيهايومئذ من أصناف 
الحبوب والتمر والمواشي شيء عظيم» فخرجوا عن ذلك کله. 

وكتب أيضاً الفاسق إلى بهبوذ بن عبد الوهاب. وإليه 
يومئذ عمل الفندم والباسيان وما اتصل بهما من القرى التي بين 
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الأهواز وفارس» وهو مقيم بالفندم يأمره بالقدوم عليه» فترك 
بهبوذ ما كان قبله من الطعام والتمر - وكان ذلك شيعا عظيماً - 
فحوى جميع ذلك أبو أحمدء فكان ذلك قوة له على الفاسقء 
وضعفا للفاسق. 

ولا فصل المهلبي عن الأهواز تفرق أصحابه في القرى التي 
سارن غر ات فانتهبوهاء وأجلوا عنها آهلهاء وكاتوا 
في سلمهم» وتخلف خلق كثير ممن كان مع المهلبي من الفرسان 
والرجالة عن اللحاق به» فاقامرا بنواحي الأهواز. وكتبوا يسالون 
أبا أ حمد الأمان لما انتهى إليهم من عفره عمن ظفر به من 
أصحاب الخبيث بطهيثا» ولحق المهلى ومن اتبعه من أصحابه 
ا ۰ 

وكان الذي دعا الفاسق إلى أمر المهلبي وبهبوذ بسرعة 
الملصير إليه خوفه مرافاة أبي أحمد وأصحابه إياه على الحال التي 
كانوا عليها من الوجل وشدة الرعب مع انقطاع المهلبي وبهبوذ 
فیمن کان معهما عنه» ول يكن الأمر كما قدر. 

وأقام أبو أحمد حتى أحرز ما كان المهلي وبهبوذ خلفاه 
وفتحت السكور التي كان الخبيث أحدثها في دجلة» وأصلحت له 
طرقه ومسالكه ورحل أبو أحمد عن السوس إلى جندىيسابورء 
فاقام بها ثلاثاأ» وقد كانت الأعلاف ضاقت على اهل العسكر» 
فوجه ني طلبهاء و ملها ورحل عن جندی‌یسابور إلى تستر» وأمر 
بجباية الأموال من كور الأهوازء وائفذ إلى كل كورة قائداً ليروج 
بذلك حمل الأمرال. ووحه أحمد بن أبي الأصبغ إلى محمد بن 
عبيد الله الكردي» وقد كان خائناً أن يأتيه صاحب الفاسق قبل 
موافاة آبي آحمد کور الأهواز» وأمره بإیناسه وإعلامه ما عليه رآیه 
من العفو عنه» والتغمد لزلته»ء وأن يتقدم إليه في تعجيل حمل 
الأموال والمسير إلى سرق الأهواز» وأمر مسروراً البلخي عامله 
بالأهواز بإحضار من معه من الموالي والغلمان والجند ليعرضهم» 
ويأمر بإعطائهم الأرزاق» وينهضهم معه لحرب الخبيسث. 
فاحضرهم» وعرضوا رجلا رجلاًء وأعطوا. ثم رحل إلى عسكر 
مکرم» فجعله منزلاً اجتازه ورحل منه فوافی الأهواز» وهو یری 
آنه قد تقدمه إليها من اليرة ما يحمل عساكره. فغلظ الأمرفي 
ذلك اليوم» واضطرب له الاس اضطراباً شديداء وأقام ثلاثة أيام 
ينتظر ورود المير» فلم ترد» فساءت أحوال الناس»ء وكاد ذلك 
يفرق جماعتهم» فبحث أبو أحمد عن السبب المؤخر ورودهاء 
فوجد الحند قدكانوا قطعوا قنطرة قدية أعجمية كانت بين سوق 
الأهراز ورام هرمز يقال ها قنطرة أربك» فامتنع التجار ومن 
يحمل الميرة من تطرقه لقطع تلك القنطرة. فركب آبو ا جمد إليها 
وهي على فرسخين من سوق الأهواز» فجمع من کان بقي في 
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العسكر من السودان» وأمرهم بنقل الحجارة والصخر لإصلاح 
هذه القنطرة وبذل همم الأموال الرغيبةء فلم يرم حتى أصلحت 
في يومه ذلك» وردت إل ما كانت عليه. فسلكها التاس» ووافت 
القوافل بالمير» فحيي أهل العسكر» وحسنت أحواهم. 

وأمر أبو امد بجمع السفن لعقد الجسر على دجيل 
فجمعت من كور الأهواز وأخذ في عقد الجسرء وأقام بالأهواز 
آیاما حتی أصلح اصحابه آمورهسم» وما احتاجوا من آلاته 
وحسنت أحوال دوابهم» وذهب عنها ما كان نالا من الضر 
بتخلف الأعلاف» ووافت كتب القوم الذين كانوا تخلفوا عن 
المهلبي» واقاموا بسوق الأهواز يسالونه الأمانء فآمنهم» فاتاه جو 
من آلف رجل» فاحسن إليهم» وضمهم إلى قواد غلمانه» واجرى 
مهم الأرزاقء وعقد الجسر على دجيل» فرحل بعد أن قدم 
جيوشه» فعبر الجسر» وعسكر بالجانب الغربي من دجيل في 
الموضع المعروف بقصر المأمون» فاقام هنالك ثلاثاًء واصابت 
الناس في هذا الموضع من الليل زلزلة هائلةء وقى الله شرهاء 
وصرف مکروهها. 

وقد كان أبو أحمد قبل عبسور الجسر المعقود على دجيل 
قدام أبا العباس ابنه إلى الموضع الذي كان عزم على نزوله من 
دجلة العوراء» وهو الموضع المعروف بنهر المبارك من فرات 
البصرة» وكتب إل ابنه هارون بالانحدار في جميع الجيش التخلف 
معه إلى نهر المبارك أيضاً لتجتمع العساكر هناك فرحل أب امد 
عن قصر المأمون» فنزل بق ورج العباس» ووافاه امد بن أبي 
الأصبغ هنالك با صالح عليه محمد بن عبيد الله وبهدايا أهداها 
إليه من دواب وضوار وغير ذلك. ٠‏ ثم رحل عن القورج» فنزل 
باجعفرية؛ ولم يكن بهذ القرية ماء إلا من آبار کان أبو أحمد تقدم 
بحفرها في عسكره» وأنفذ لذلك سعدا الأسود مول عبيد الله بن 
محمد بن عمار من قورج العباس؛ فحفرت» فأقام في هذا الموضع 
يوا وليلةء والفى هناك ميراً جموعةء واتسع الناس بها وتزودوا 
منها. 

ثم رحل إل الموضع المعروف بالبشير» والفى فيه غديراً من 
المطرء فأقام به يوما وليلة» ورحل في آخر الليل يريد نهر المساركف 
فوافاه بعد صلاة الظهر» وكان منزلا بعيد المسافةء وتلقاه ابناه أبو 
العباس وهارون في طریقه» فسلما علیه» وسارا بسیره حتی ورد 
نهر المبارك وذلك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع 
وستین ومائتین. 

وكان لزيرك ونصير في الذي کان آبو آحمد وجه فيه زيرك 
من تتبع فل الخبيث من طهيثا أثر فيما بين فصول أبي أحمد من 
واسط إلى حال مصيره إلى نهر المبارك» وذلك ماذكره محمد بن 


ذکر ابر عن سبب دخول أبي اهمد وأصحابه طهیٹا ومقتل 


“£ 


الحسن عن محمد بن مادء قال: لما اجتمع زيرك ونصير بدجلة 
العوراء انحدرا حتى وافيا الأبلة» فاستامن SS‏ 
أصحاب الخبيث» فأعلمهما أن الخبيث قد أنفذ عددا كيرا من 
السميريات والزواريق والصلاغ مشحونة بالزنج» يراسهم رجل 
من أصحابه» يقال له محمد بن إبراهیم» یکنی آبا عیسی» ومحمد 
بن إبراهيم هذا رجل من أهل البصرة» كان جاء به رجل من 
الزنج عند خراب البصرة يقال له يسار» كان على شرطة الفاسق» 
فکان یکتب لیسار علی ما کان یلی حتی مات» وارتفعت حال 
امد بن مهدي الجبائي عند الخبيث» فولاء أكثر أعماله» وضم 
محمد بن إبراهيم هذا إليه» فكان كاتبه إلى أن هلك الجبائي - 
فطمع محمد بن إبراهيم هذا في مرتبته» وأن يجله الخبيث محل 
الجبائي» فنبذ الدواة والقلم» ولبس آلة الحرب» وتجرد للقتالء 
فأنهضه الخبيث في هذا الجحيش»› وأمره بالاعتراض في دجلة 
لمدافعة من يردها من الجيوش» فكان في دجلة أحيانا وأحياناً 
يأتي بالجمع الذي معه إلى النهر المعروف بنهر يزيد» ومعه في 
ذلك الجیش شبل ر بن سام وعمرو المعروف بغلام بوذى وأجلاد 
من السودان وغيرهم» فاستامن رجل كان في ذلك الجيش إلى 
زيرك ونصير» وأخبرهما خبره» وأعلمهما أن محمد بن إبراهيم 
على القصد لسواد عسكر نصيرء ونصير يومشذ معسكر بنهر 
المرآةء وأنهم على أن يسلكوا الأنهار المعترضة على نهر معقل. 
وبشق شيرين» حتى يوافوا الموضع المعروف بالشرطة» ليخرجوا 
من وراء العسكر فيكبوا على طرفيه» فرجع نصير عند وصصول 
هذا الخبر إليه من الأبلة مبادرا إلى معسكره» وسار زيرك قاصدا 
لبق شيرين» حتى صار من مؤخحرة في موضع يعرف بالميشان» 
وذلك آنه قدر آن محمد بن إبراهیم ومن معه یآتون عسکر نصیر 
من ذلك الطريق؛ فكان ذلك كما ظن» ولقيهم في طريقهم فوهب 
الله له العلو عليهم بعد صبر منهم له ومجاهدة شديدةء فانهزموا 
ولجؤوا إلى النهر الذي كانوا وضعوا الكمين فيه» وهو نهر يزيسد» 
فدل زيرك علیهم» فتوغلت عليه م سمیریاته وشذواته» فقتل 
منهم طائفة» وأسر طائفة» وكان ممن ظفر به منهم محمد بن 
إبراهيم المكنى أبا عيسى وعمرو المعروف بغلام بوذى» وأخذ ما 
كان معهم من السميريات» وذلك نحر من ثلاثين سميريةء وأفلت 
شبل في الذين نجواء فلحق بعسكر الخبيث» وخرج زيرك من بشق 
شیرین ظافراً ومعه الأساری ورؤوس من قتل مع ما حوى من 
السميريات والزواريق وسائر السفنء فانصرف زيرك من دجلة 
العوراء إلى واسطء وكتب إلى أبي أحمد با كان من حربه والنصر 
والفتح. 
وكان فيما كان من زيرك في ذلك وصول الجزع إلى كل من 
كان بدجلة وكورها من أتباع الفاسق» فاستأمن إلى أبي حهمزة وهو 
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مقيم بنهر المرآة منهم زهاء ألفي رجل - فيما قيل - فكتب 
بخبرهم إلى أبي امد فأمرهم بقبو هم وإقرارهم على الأمان 
وإجراء الأرزاق عليهم» وخلطهم بأصحابه ومناهضته العدو 
بهم. 

وکان زيرك مقيماً بواسط إلى حين ورود كتاب أبي أحمد 
على ابنه هارون بالمصير بالجيش المتخلف معه إلى نهر المبارك 
فانحدر زيرك مع هارون» وكتب أبو أحمد إلى نصير وهو بنهر المرأة 
يأمره بالإقبال إليه إلى نهر المبارك فوافاه هنالك» وكان أبو 
العباس عند مصيره إلى نهر المبارك انحدر إلى عسكر الفاسق في 
الشذا والسميريات» فأوقع به في مدينته بنهر آبي الخصيب. 

وكانت الحرب بينه وبينهم من أول النهار إلى آخر وقت 
الظهرء واستأمن إليه قائد من قواد الخبيث المضمومين كانوا إلى 
سليمان بن جامع» يقال له متتاب» ومعه جماعة من أصحابه 
فكان ذلك نما كسر الخبيث وأصحابه» وانصرف أبو العباس 
بالظفر» وخلع على منتاب ووصله وحمله» ولا لقي أبو العباس 
آباه اعلمه خبر منتاب» وذکر له خروجه إليه بالأمان» فأمر أبو 
احمد لتاب بنلعة وصلة وحملان» وكان منتاب أول من استأمن 
من قراد الزنج. 

ولا نزل أبو أحمد نهر المبارك يوم السبت للنصف من 
رجب سنة سبع وستین ومائتین» کان أول ماعمل به في آمر 
الخبیٹ - فيما ذکر محمد بن الحسن بن سهل» عن محمد بن ماد 
بن إسحاق بن حماد بن زيد - أن كتب إليه كتاباً يدعره فيه إلى 
التوبة والإنابة إلى الله تعالى ما ركب من سفك الدماء وانتهاك 
الحارم وإخراب البلدان والأمصارء واستحلال الفروج والأموال 
وانتحال ما لم يجعله الله له أهلاً من النبوة والرسالةء ويعلمه أن 
التوبة له مبسوطة» والأمان له موجود» فإن هو نزع عما هو عليه 
من الأمور التي يسخطها الله» ودخل في جماعة المسلمينء غا ذلك 
فا الف س عط راه زان انه اط اليل ق ديا 
وآنفذ ذلك مع رسوله إلى الخبيث» والتمس الرسول إيصاله» 
فامتنع أصحاب الخبيث من إيصال الكتاب» فالقاه الرسول إليهم 
فأخحذوه وآتوا به إلى الخبيٹ فقرآه فلم یزده ما کان فيه من 
الوعظ إلا نفورا وإصرارأء وم يجب عن الكتاب بشيء» واقام 
على اغتراره» ورجع الرسول إلى أبي أحمد فأخبره با فعل» وترك 
الخبيث الإجابة عن الكتاب. وأقام أبو أحمد يوم السبت والأحد 
والاثنين والثلائاء والأربعاء متشاغلاً بعرض الشذا والسميريات 
وترتيب قواده ومواليه وغلمانه فيهاء وتخير الرماة وترتيبهم في 
الشذا والسميريات» فلما كان يوم الخميس سار أبو احمدفي 
أصحابهء ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة الخبيث التي سماها 
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المختارة من نهر أبي الخصيب» فأشرف عليها وتأملهاء فرأى من 
منعتها وحصانتها بالسور والخنادق الحيطة بها وما عور من الطرق 
المؤدية إليها وأعد من امجانيق والعرادات والقسي الناوكية وسسائر 
الآلات على سورها ما لم ير مثله ممن تقدم من منازعي السلطانء 
ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ أمره. فلا 
عاين أصحابه أبا ا حمد» ارتفعت أصواتهم با ارتجت له الأرضء 
فأمر أبو أحمد عند ذلك ابنه أبا العباس بالتقدم إلى سور المدينة 
ورشق من عليه بالسهام» ففعل ذلك ودنا حتى ألصق شذواته 
بمسناة قصر الخائنء» وانحازت الفسقة إل الموضع الذي دنت منه 
الشذاء وتحاشدواء وتتابعت سهامهم وحجارة مجانيقهم 
وعراداتهم ومقاليعهم» ورمى عوامهم بالحجارة عن أيديهم» 
حتى ما يقع طرف ناظر من الشذا على موضع إلا رأى فيه سهماً 
أو حجراء وثبت أبو العباس» فرأى الخائن وأشياعه من جدهم 
واجتهادهم وصبرهم ما لا عهد له بمثله من أحد حاربهم. فأمر 
أبو أحمد آبا العباس ومن معه بالرجوع إلى مواقفهم ليروحوا عن 
أنفسهم ويداووا جراحهم» ففعلوا ذلك. 

واستأمن إلى أبي أحمد في تلك الحال مقاتلان من مقاتلة 
السميريات» فأتوه بسميريتهما وما فيها من الآلات واللاحين» 
فأمر للمقاتلين خلع ديبساج ومناطق محلاة» ووصلهماء وأمر 
للملاحين بخلع من خلع الحرير الأحر والثياب البيض بها حسن 
موقعه منهم وعمهم جيعا بصلاته» وأمر بإدنائهم من الموضع 
الذي يراهم فيه نظراؤهم» فكان ذلك من أنجع ا مكايد التي كيد 
بها الفاسق. فلما رأى الباقرن ما صار إليه أصحابهم من العضر 
عنهم والإحسان إليهم» رغبوا في الأمان وتنافسوا فيه» فابتدروه 
مسرعين نحوه» راغبين فيما شرع هم منه. فصار إلى أبي امد في 
ذلك اليوم عدد من أصحاب السميريات» فأمر فيهم بمثل ما أمر 
به في أصحابهم. فلما رآی الخبيث ركون أصحاب السميريات إلى 
الأمان واغتنامهم له أمر برد من كان منهم في دجلة إلى نهر أبي 
الخصيب» ووكل بفوهة النهر من يمنعهم من الخروج» وأمر 
بإظهار شذواته» وندب هم بهبوذ بن عبد الوهاب وهو من أشد 
حماته بأاساء وأكثرهم عددا وعدة» فانتدب بهبوذ لذلك في 
أصحابه» وكان ذلك في وقت إقبال المد وقوته» وقد تفرقت 
شذوات أبي أحمد» ولحق أبو حمزة فيما معه منها بشرقي دجلة» 
فأاقام هنالك وهو یری أن الحرب قد انقضت» واستغني عنه. 

لما فهر هبرد فا حه ن الدوات انر انو اد 
بتقديم شذواته» وأمر أبا العباس با لحمل على بهبوذ ا معه من 
الشذاء وتقدم إلى قواده وغلمانه با لحمل معه» وكان الذي صلي 
بالحرب من الشذوات التي مع آبي العباس وزيرك من الشذوات 


السنة السابعة والستون والمانتان 


التي رتب فيها قراد الغلمان اثنتي عشرة شذاة. فنشبت الحرب 
وطمع أصحاب الفاسق في أبي العباس وأصحابه لقلة عدد 
شذواتهم.فلما صدموا انهزموا. ووجه أبو العباس ومن معه في 
طلب بهبوذءفالجؤوه إلى فناء قصر الخبيسث وأصابته طعتان» 
وجرح بالسهام جراحات» وأوهنت أعضاؤه بالحجارة وخلى ما 
كان عليه مع أصحابه» فاو لجوه نهر أبي الخصيب وقد أشفى على 
الموت» وقتل يومئذ ممن کان مع بهبوذ قائد من قواده ذو باس 
ونجدة وتقدم في الحرب» يقال له عميرة» وظفر أصحاب أبى 
العباس بشذاة من شذوات بهبوذء فقتل أهلهاء وغرقراء واا 
الشذاة» وصار أبو العباس ومن معه بشذواتهم بعد أن أتاهم أمر 
أبي أحمد بذلك وبإلحاق الشذا بشرقي دجلة وصرف الجيش. 
فلما رأى الفاسق جيش آبي احمد منصرفا أمر مسن كان انهزم في 
شذواته إلى نهر أبي الخصيب بالظهور ليسكن بذلك روعة 
أصحابه» وليكون صرفه إياهم إذا صرفهم عن غير هزيية. فأمر 
أبو أحمد جماعة من غلمانه بأن يتوا صدور شذواتهم إليهم» 
ويقصدوهم. فلما رأوا ذلك ولوا منهزمين مذعورين» وتاخرت 
عنهم شذاة من شذواتهم» فاستأمن أهلها إلى أبي أ جمد ونكسوا 
علما أبيض كان معهم» فصاروا إليه في شذاتهم» فأومنوا وحبوا 
ووصلوا وكسوا. فامر الفاسق عند ذلك برد شذواتهم إلى النهر 
ومنعها من الحروج» وكان ذلك في آخحر النهارء وأمر أبو أحمد 
أصحابه بالرجوع إلى معسكرهم بنهر.المبارك. 

واستامن إلى أبي أحمد في هذا اليوم عند منصرفه خلق كثير 
من الزنج وغيرهم» فقبلهم» وححملهم في الشذا والسميريات» وأمر 
أن يخلع عليهم ويوصلوا ويمحبواء وتكتب أسماؤهم في المضمومين 
إلى آبي العباس. 

وسار أبو أحمد» فوافى عسكره بعد العشاء الأخيرةء فاقام 
به يوم الجمعة والسبت والأحد» ثم عزم على نقل عسكره إلى 
حيث يقرب منه عليه القصد لحرب الخبيث» فركب الشذا في يوم 
الاثنين لست ليال بقين من رجب سنة سبع وستين ومائتين» ومعه 
أبر العباس والقراد من مراليه وغلمانه» فيهم زيرك ونصير حتى 
وافى النهر المعروف بنهر جطى في شرقي دجلة» وهو حيال النهر 
المعروف باليهودي» فرقف عليه» وقدر فيه ما أراد وانصرف» 
وخلف به أبا العباس وزيرك ونصيراء وعاد إلى معسكره.فأمر 
فنودي في الناس بالرحيل إلى الموضع الذي اختار من نهر جطُى» 
وتقدم في قود الدواب بعد أن أصلحت ها الطرق» وعقدت 
القناطر على الأنهارء وغدا في يوم الثلاثاء لخمس بقين من رجب 
في جمیع عساکره حتی نزل نهر جطی» فاقام به إلى يوم السيت 
لأربع عشرة ليلة خلت من شعبان سنة سبع وستين ومائتين» ول 
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يحارب في شيء من هذه الأيام» وركب في هذا اليوم في الخيسل 
والرجالة» ومعه جيم الفرسان» وجعل الرجالة والمطوعة في 
السفن والسميريات» على كل رجل منهم لأمته وزيه» وسار حتى 
وافى الفرات» ووازى عسكر الفاسق وأبو أحمد من أصحابه 
وأتباعه في زهاء خسن الف رجل أو يزيدون» والفاسق يومئذ في 
زهاء ثلاثمائة آلف إنسان» كلهم يقاتل أو يدافع» فمن ضارب 
بسیف» وطاعن برمح» ورام بقوس» وقاذف بقلاع» ورام بعرادة 
أو منجنيق» وأضعفهم أمر الرماة بالحجارة عن أيديهم وهم 
النظارة المكثرون السوادى والمعتلون بالنعير والصياح» والنساء 
بشرکنهم في ذلك. 

فاقام أبو أحمد في هذا اليوم بإزاء عسكر الفاسق إلى أن 
أضحى» وأمر فنودي أن الأمان مبسرط للناس» أسودهم 
وأحمرهم إلا الخبيث» وأمر بسهام فعلقت فيها رقاع مكتوب فيها 
من الأمان مثل الذي نوردي به» ووعد الناس فيها الإحسان» 
ورمى بها إلى عسكر الخبيث» فمالت إليه قلوب أصحاب المارق 
بالرهبة والطمع فيما وعدهم من إحسانه وعفوه» فاتاه في ذلك 
اليوم جمع كثيربيحملهم الشذا إليه» فوصلهم وحباهم. ثم انصرف 
إلى معسكره بنهر جطى» ولم يكن في هذا اليوم حرب. 

وقدم عليه قائدان من مواليه» أحدهما بكتمر والآخر 
جعفر بن بغلاغز» في جمع من اصحابهما فکان ورودهما زائداً في 
قوة من مع أبي أحمد. 

ورحل آبو امد عن نهر جطی إلى معسکر قد کان تقدم في 
إصلاحه» وعقد القناطر على أنهاره» وقطع النهر ليوسعه بفرات 
البصرة بإزاء مدينة الفاسق» فكان نزوله هذا المعسكر في يوم 
الأحد للنصف من شعبان سنة سبع وستين ومائتين» وأوطن هذا 
المعسکر» وأقام به» ورتب قراده ورؤساء أصحابه مراتبهسم فیه» 
فجعبل نصيراً صاحب الشذا والسميريات في جيشه في أول 
العسكر وآخره بالموضع الموازي النهر المعروف بجوى كورء 
وجعل زيرك التركي صاحب مقدمة أبي العباس في أصحابه 
موازياً ما بين نهر أبي الخصيب وهو النهر الموسوم بنهر الأتراك 
والنهر المعروف بالمغيرة» ثم تلاه علي بن جهشيار حاجبه في 


يسه 


وكانت مضارب أبي أحمد وابنيه حيال الموضع المعحروف 
بدیر جابیل» وآنزل راشداً مولاه في مواليه وغلمانه الأتراك 
والخزر والروم والديالمة والطبرية والمغاربة والزنج على النهسر 
العروف بهطمة»وجعل صاعد بن مخلد وزيره في جيشه من الموالي 
والغلمان فويق عسكر راشد وأنزل مسروراً البلخي في جيشه 
على النهر المعروف بسندادان» وأنزل الفضل وحمداء ابي موسى 


۹¥ 


بن بغا في جيشهما على النهر المعروف بهالة» وتلاهما موسى 
دالجحويه في جيشه وأصحابه» وجعل بغراج التركي على ساقته 
نازلا على نهر جطی» واوطنوه وآقاموا به. ورآی أو أ هد من 
حال الخبيث وحصانة موضعه وکثرة جمعه ما علم آنه لا بد له من 
الصبر عليه وحاصرته وتفريق أصحابه عنه» ببذل الأمان هم 
والإحسان إلى من أناب منهم» والغلظة على من أقام على غيه 
منهم» واحتاج إلى الاستكثار من الشذا وما حارب به في الماء, 

فأمر بإنفاذ الرسل في حمل المير في البر والبحر وإدرارها إلى 
معسكره بالمدينة التى سماها الموفقية» وكتب إلى عماله في النواحى 
ني مل الأموال إلى بيت ماله في هذه المدينة. وانفذ رسولاً إل 
سيراف وجنابا في بناء الشذا والاستكثار منها لا احتاج إليه من 
ترتيبها في المواضع التي يقطع بها المير عن الخائن وأشياعه. وأمر 
بالكتاب إلى عماله في النراحي بإنفاذ كل من يصلح لاإثبات في 
الديوانء ويرغب ني ذلك واقام نتظر شهراً أو نحوه فرردت 
المير متتابعة يتلو بعضها بعضاء وجهز التجار صنوف التجارات 
والأمتعة وحملوها إلى المدينة الموفقيةء واتخذت بها الأسواق» وكثر 
بها التجار والمتجهزون من كل بلد» ووردتها مراكب البحر» وقد 
كانت انقطعت لقطع الفاسق وأاصحابه سبلها قبل ذلك باكثر من 
عشر سنین» وبنی أبو أحمد مسجد الجامع» وأمر الناس بالصلاة 
فيه» واتخذ دور الضرب فضرب فيها الدنانير والدراهم 
فجمعت مدينة أبي أحمد جيع المرافق وسیق إليها صنوف المنافع 
حتی کان ساكنوها لا يفقدون بها شيا مما يوجد في الأمصار 
العظيمة القدية» وحملت الأموالء وأدر الناس العطاء في أوقاته» 
فاتسعوا وحسنت أحوالهم» ورغب الناس جيعاً في المصير إلى 
مدينة الموفقية والمقام فيها. 

وكان الخبيث بعد ليلتين من نزول أبي أحمد مدينته الموفقية 
أمر بهبوذ بن عبد الرهاب» فعبر والناس غارون في سميريات إلى 
طرف عسكر أبي حمزة» فأوقع به» وقتل جماعة من أصحابهء 
وأسر جماعة» وأحرق كرخحات كانت هم قبل أن يبي الناس 
هنالك.فامر أبو أحد نصيرا عند ذلك بجمع أصحابه» وألا يطلق 
لأحد مفارقة عسكره وأن جرس أقطار عسكره بالشذا 
والسميريات والزواريق فيها الرجالة إلى آخر ميان روذان والقندل 
وأبرسان» لاويقاع بمن هنالك من أصحاب الفاسق. 

وکان بیان روذان من قراده أيضاً إبراهيم بن جعفر 
الممداني في أربعة آلاف من الزنج» ومحمد بن أبان المعروف بأبي 
ا لجسن أخو علي بن أبان بالقندل في ثلاثة آلاف» والمعروف 
بالدور في أبرسان في آلف وخسمائة من الزنج والجبائيين» فبدأ 
أبو العباس باهمداني فأوقع به» وجرت بينهما حروب» قتل فيها 


ذكر خبر مقعل صندل الزي 


السنة السابعة والستون والمائتان 
خلق کثر من أصحاب الممداني» وأسر منهم جماعة» وأفلت 
الممداني في سميرية قد كان أعدها لنفسه»ء فلحق فيها بأنخحي 
المهلي المكنى بأبي الحسن» واحتوى أصحاب أبي العباس على ما 


كان في أيدي الزنج وحلوه إل عسكرهم. 


وقد كان أبو أحمد تقدم إلى ابنه أبي العباس في بذل الأمان 
لمن رغب فيه» وأن يضمن لمن صار إليه الإحسان»ء فصار إليه 
طائفة منهم في الأمان فآمنهم» فصار بهم إلى أبيه» فأمر لكل 
واحد منهم من الخلع والصلات على أقدارهم في أنفسهم» وأن 
يوقفوا بإزاء نهر أبي الخصيب ليعاينهم أصحابهم.. وأقام آبو 
أحمد يكايد الخائن ببذل الأمان لمن صار إليه من الزنج وغيرهم 
ومحاصرة الباقين والتضييق عليهم» وقطع المير والمنافع عنهم» 
وكانت مبرة الأهواز وما يرد من صنوف التجارات منهاومن 
كورها ونواحي أعماهها يسلك به النهر المعروف ببيان» فسرى 
بهبوذ في جلد رجاله ليلة من اللياليء وقد نمسي إليه حبر قيروان 
ورد بصنوف من التجارات والمير وكمن في النخل» فلما ورد 
القيروان خرج إلى أهله» وهم غارون» فقتل منهم وأسر» وأخذ ما 
أحب أن يأخذ من الأموال. 

وقد كان أبو أحمد أنفذ لبذرقة ذلك القيروان رجلاً من 
أصحابه في جمع» فلم يكن للموجه لذلك ببهبوذ طاقة» لكثرة 
عدد من معه وضيق الموقع على الفرسان وأنه م يكن بهم فيه 
غناء. فلما انتهى ذلك إل أبي أحمد» غلظ عليه ما نال الناس في 
أموالهم وأنفسهم وتجارتهم» وأمر بتعويضهم» واخلف عليهم 
مثل الذي ذهب هم» ورتب الشذا على فرهة بيان وغيره من 
الأنهار التي لا يتهيأ للفرسان سلوكها في بنائها والإقبال بها إليه» 
فورد عليه منها عدد صالح» فرتب فيها الرجال» وقلد أمرها أبا 
العباس ابنه وأمره أن يوكل بكل موضع يرد إلى الفسقة منه ميرة» 
فانحدر أبو العباس لذلك إلى فوهة البحر في الشذوات» ورتب في 
جميع تلك المسالك القواد وأحكم الأمر فيه غاية الإحكام. 

وني شهر رمضان منها كانت وقعة بين إسحق بن كنداج 
وإسحاق بن أيوب وعيسى بن الشيخ وأبي المغخراء وحمدان 
الشاري ومن تأشب إليهم من قبائل ربيعة وتغلب وبكر واليمنء 
فهزمهم ابن كنداج إلى نصيبين» وتبعهم إلى قريب من آمد» 
واحتوی على آمواهم» ونزلوا آمد» فکانت بینه وبینهم وقعات. 


وني شهر رمضان منها قتل صندل الزنجي» وكان سبب قتله 
أن أصحاب الغبيث عبروا لليلتين خلتا من شهر رمضان من هذه 
السنة فيما ذكر - أعني سنة سبع وستين ومائتين -يريدون الإيقاع 


السنة السابعة والستون والمائتان 


بعسكر نصير وعسكر زيرك فنذر بهم النناس» فخرجرا إليهي 
فردوهم خائبین» وظفروا بصندل هذا.وکان - فیما ذکروا - 
يكشف وجوه الحرائر والمسلمات ورؤوسهن ويقلبهن تقليب 
الإماء فإن امتنعت منهن امرأة ضرب وجهها ودفعها إل بض 
علوج الزنج يبيعها باوكس الثمن. فلما آتى به أبو أ جمد أمر به 
فشد بین یدیه» ثم رمي بالسهام» ثم آمر به فقتل. 


ذکر خبر استئمان الزنج إلى أبي أحجمد 
وفى شهر رمضان من هذه السنة استأمن إلى أبي أحمد 
خلق كثير من عند الزنج. 


وكان السبب في ذلك أنه كان - فيما ذكر - استامن إلى 
به في وقت إفطاره» فأعلمه آنه جاء متنصحا راغبا في الأمانء وان 
الزنج على العبور في ساعتهم تلىك إلى عسكره للبيات» وأن 
بتوجيه من يحاربهم إليهم ومن يمنعهم من العبور وأن يعارضوا 
بالشذا. فلما علم الزنج أن قد نذر بهم انصرفوا منهزمين» فكثر 
المستامنة من الزنج وغيرهم وتتابعواء فبلغ عدد من وافى عسكر 
خسة آلاف رجل من بين أبيض وأسود. 
نيسابور وانهزام عمرو بن الليث وأصحابه» فأساء السيرة في 
آهلهاء وهدم دور آل معاذ بن مسلم» وضرب من قدر عليه منهم 
واقتطع ضياعهم» وترك ذکر محمد بن طاهر» ودعا له على منابر 
ماغلب عليه من مدن خراسان وللمعتمد» وترك الدعاء 
رهما 


ذكر خبر الإيقاع بالزنج في هذا العام 
وفي شرال من هذه السنة كانت لأبي العباس وقعة بالزنج 
قتل فیها منهم جمع کثیر. 
ذكر سبب ذلك: 
وكان السبب في ذلك - فيما بلغني - أن الفاسق انتخب 
من كل قيادة من أصحابه آهل الجلد والبأس منه» وأمر المهلي 
بالعبور بهم ليبيت عسكر أبي أحمد» ففعل ذلك» وكانت عدة من 


ذكر خبر استمان الزنج إلى أبي أحمد 


۲۰۸ 


عبر من الزنج وغيرهم زهاء خسة آلاف رجل أكثرهم من الزنج» 
وفيهم نحو من مائتي قائد» فعبروا إلى شرقي دجلة» وعزموا على 
أن يصير القواد منهم إلى آخر النخل ما يلي السبخةء فيكونوا في 
ظهر عسكر آبي أحمد» ويعبر جماعة كثيرة منهم في الشذا 
والسميريات والمعابر قبالة عسكر أبي أحمد» فإذا نشبت الحرب 
بينهم انكب من كان عبر من قواد الخبيث» فصار إلى السبخة على 
عسكر بي أحمد الموفق» وهم غارون مشاغیل بحرب من پازائهې 
وقدر أن يتهيا له في ذلك ما أحبه. فأقام الجيش في الفرات 
ليلتهم» ليغادوا الإيقاع بالعسكر. 

فاستأمن إلى أبي أحمد غلام کان معهم من اللاحین» فأنهی 
إليه خبرهم وما اجتمعت عليه آراؤهم» فأمر أبو أحمد أبا العباس 
والقراد والغلمان بالنهوض إليهم» وقصد الناحية التي فيها 
أصحاب الخبيث» وأنفذ جماعة من قراد غلمانه في الخيل إلى 
السبخة التي في مؤخر النخل بالفرات لتقطعهم عن الخروج 
إليهاء وأمر أصحاب الشذا والسميريات» فاعترضوا في دجلة» 
وأمر الرجالة بالزحف إليهم من النخل. فلما رأى الفجار ما 
أتاهم من التدبير الذي لم يحتسبوه كروا راجعين في الطريق الذي 
أقبلوا منه طالبين التخلص» فكان قصدهم لحويث بارويه» وانتهى 
خبر رجوعهم إلى الموفق» فأمر أبا العباس وزيرك بالانحدار في 
الشذوات يسبقونهم إلى النهرء ليمنعوهم من عبوره. وأمر غلاماً 
من غلمانه» يقال له ثابت» له قیادة على جمع کثیر من غلمانه 
السودان أن يحمل أصحابه في المعابر والزواريق وينحدر معهم إل 
الموضع الذي فيه أعداء الله لاإيقاع بهم حيث كانواء فادركهم 
ثابت في اصحابه بجويث بارويه» فخرج إليهم فحاربهم حاربة 
طويلة» وثبتوا له» واستقبلوا جمعه» وهو من أصحابه في زهاء 
خسمائة رجل» لأنهم لم يكونوا تكاملوا وطمعوا فيه» ثم صدقهم 
وأکب عليهم» فمنحه الله أکتافهم» فمن مقتول وأسیر وغریق 
وملجج في الماء بقدر اقتداره على السباحة التقطته الشذا 
والسميريات في دجلة والنهرء فلم يفلت من ذلك الجيش إلا 
أقله. وانصرف أبو العباس بالفتح» ومعه ثابت وقد علقت 
الرؤوس في الشذوات وصلب الأسارى فيهاء فاعترضوا بهم 
مدينتهم ليرهبوا بهم أشياعهم» فلما رأوهم أبلسوا وأيقنوا 
بالبوار» وأدخل الأسارى والرؤوس إلى الموفقيةء وانتهى إلى أبي 
امد آن صاحب الزنج موه على أصحابه» وأوهمهم أن الرؤوس 
المرفوعة مثل مثلت هم ليراعواء وأن الأسارى من المستامنة. فأمر 
الموفق عند ذلك آبا العباس بجمع الرؤوس والمسير بها إلى إزاء 
قصر الفاسق والقذف بها في منجنيق منصوب في سفينة إلى 
عسكره» ففعل أبو العباس ذلك» فلما سقطت الرؤوس في 
مدينتهم» عرف أولياء القتلى رؤوس أصحابهم» فظهر بکاؤهم» 


۹ 


وتبين هم كذب الفاجر وتمويهه. 
وني شوال من هذه السنة كانت لأصحاب ابن آبي الساج 
وقعة باهيصم العجلي» قتلوا فيها مقدمته» وغلبوا على عسکكره 


فاحتووه. 


ذكر خبر الوقعة مع الزنج بنهر ابن عمر 
وني ذي القعدة منها كانت لزيرك وقعة مع جيش لصاحب 
الزنج بنهر ابن عمر» قتل زيرك منهم فيها خلقا كثيرا. 


ذكر اللخبر عن سبب هذه الوقعة: 

ذکر آن صاحب الزنج کان آمر باتخاذ شذوات» فعملت له 
فضمها إلى ما كان يحارب به» وقسم شذواته ثلاثة آقسام بين 
بهبوذ ونصر الرومي وأحمد بن الزرنجى» والزم كل واحد منهم 
غرم کل ما یصنع على يديه منهاء وکانت زهاء سین شذاق 
ورتب فيها الرماة وأصحاب الرماح» واجتهدوا في إكمال عدتهسم 
وسلاحهم» وأمرهم با لمسير في دجلة والعبور إلى الجانب الشرقي 
والتعرض لحرب أصحاب الموفق» وعدة شذوات الموفق يومشذ 
قليلةءلنه م یکن وافاه کل ما کان آمر باتخاذه» وما کان عنده منها 
فمتفرق في فوهة الأنهار التي يأتي الزنج منهاالمير» فغلظ أمر 
أعران الفاجرء وتهياله أخحذ شذاة بعد شذاة من شذا 
الموفق»وأحجم نصير المعروف بابي حمزة عن قتاهم والإقدام 
عليهم» كما كان يفعل لقلة ما معه من الشذاء وأكثر شذوات 
الموفق يومئذ مع نصيرء وهو المتولي لأمرها. فارتاع لذلك اهل 
عسكر الموفق» وخافوا أن يقدم على عسكرهم الزنج يما معهم 
من فضل الشذاء فورد عليهم في هذه الحال شذوات كان الموفق 
تقدم في بنائها جنابا فأمر أبا العباس بتلقيها فيما معه من الشذا 
حتى يوردها العسكر» إشفاقاً من اعتراض الزنج عليها في دجلة 
فسلمت» وأتى بها حتى إذا وافت عسكر نصير» فصر بها الزنسج 
طمعوا فيهاء فأمر الخبيث بإخراج شذواته» وأمر أصحابه 
بمعارضتها والاجتهاد في اقتطاعهاء فنهضوا لذلك. فتسرع غلام 
من غلمان أبي العباس شجاع يقال له وصيف يعرف بالحجراي» 
في شذوات كن معه» فشد على الزنج فانكشفواء وتبعهم حتى 
وافى بهم نهر أبي الخصيب»وانقطع عن أصحابه» فكروا عليه 
شذواتهم» وانتهی إل مضيق» فعلقت مجاديف بعض شذواته 
بمجاديف بعض شذواتهم»فجنحت وتقصفت بالشط وأحاط به 
الآخرون واكتنفوه من جوانبه» وانحدر عليه الزنج من السورء 
فحاربهم عن کان معه حربا شدیدا حتی قتلوا. 

واخذ الزنج شذواتهم» فأدخلوها نهر أبي الخصيب. 


ذكر خبر الوقعة مع الزنج بنهر ابن عمر 


السنة السابعة والستون والمائتان ` 


ووافى أبو العباس بالشذوات الجحنابية سالمة بجا فيها من السلاح 
والرجال» فأمر أبو أحمد آبا العباس بتقلد أمر الشذوات كلها 
وانحاربة بهاء وقطع مواد المير عنهم من كل جهة. ففعل ذلك 
فأصلحت الشذوات» ورتب فيها المختارون من الناشبة والراعة» 
حتى إذا أحكم آمرها أجمى» ورتبها في المواضع التي كانت تقصد 
إليها شذوات الخبيث» وتعيث فيهاء أقبلت شذواته على عادتها 
التي كانت جرت عليها. فخرج إليهم أبو العباس لي شذواته» 
وأمر سائر أصحاب الشذا أن محملوا مجملته» ففعلوا ذلك 
وخالطوهم» وطفقوا يرشقونهم بالسهام» ويطعنونهم بالرماح» 
ويقذفونهم بالحجارة وضرب الله وجوههم» فرلا منهزمين» 
وتيعهم أبو العباس وأصحابه حتى أولجوهم نهر أبي الخصيب» 
وغرق هم ثلاث شذوات» وظفر بشذاتين من شذواتهم با فيها 
من المقاتلة والملاحين. فأمر أبو العباس بضرب اعناق من ظفر به 
منهم. 

فلما رآی الخبيث ما نزل بأصحابه» امتنع من إخراج الشذا 
عن فناء قصره ومنع أصحابه أن مجاوزوا بها الشط إلا في 
الأوقات التي يخلو دجلة فيها من شذوات الموفق. 

فلما أوقع بهم أبو العباس هذه الوقعة اشتد جزعهم» 
وطلب وجوه أصحاب الخبيث الأمان فأومنوا» فكان ممن استأمن 
من وجوههم - فيما ذكر - محمد بن الحارث العمي»وكان إليه 
حفظ عسكر منكى والسور الذي يلي عسكر الموفق» وكان 
خروجه ليلا مع عدة من أصحابه» فوصله الموفق بصلات كثيرة» 
وخلع عليه» وحمله على عدة دواب جخليتها وآلتهاء وأسنى له 
الرزق»ء وكان محمد بن الحارث حاول إخراج زوجته معه» وهي 
إحدى بنات عمه» فعجزت المرأة عن اللحاق به» فاخذها الزنج 
فردوها إلى الخبيث» فحبسها مدة» ثم آمر بإخراجها والنداء عليها 
في السوق» فبيعت» ومنهم أحمد المعروف بالبرذعي. وكان- فيما 
قيل - من أشجع رجال الخبيث الذين كانوا في حيز المهلبي ومن 
قواده الزنج مدبد وابن أنكلويه ومنينة» فخلع عليهم جميعاء 
ووصلوا بصلات كثررة» وحملوا على الخيلء وأحسن إلى جميع من 
جاؤوا به معهم من أصحابهم» وانقطعت عن الخبيث مواد الميرة» 
وسدت عليه وعلى من أقام معه المذاهب. وأمر شبلا وأبا النداء 
-وهما من رؤساء قراده وقدماء أصحابه الذين كان يعتمد عليهم 
ويثق بمناصحتهم - بالخروج في عشرة آلاف من الزنج وغيرهم» 
والقصد لنهر الدير ونهر المرأة ونهر أبي الأسده والخروج من 
هذه الأنهار إلى البطيحة للغارة على المسلمين» وأخذ ما وجدا من 
طعام وميرة ليقطع عن عسكر الموفق ما يرده من الميرة وغيرها 
من مدينة السلام وواسط ونواحيها. فندب الموفق لقصدهم حين 


السنة السابعة والستون والمائتان 


انتهى إليه خبر مسيرهم مولاه زيرك صاحب مقدمة أبي العباس» 
وأمره بالنهرض في أصحابه إليهم» وضم إليه من اختار من 
الرجالء فمضى في الشذوات والسميريات» وحمل الرجالة في 
الزوارق والسفن الحفاف حثيثا» حتى صار إلى نهر الديرء» فلم 
يعرف هم هنالك خبراء فصار منه إلى بثق شيرين. ثم سلك في 
نهر عدي حتی خرج إل نهر ابن عمرء فالتقی به جيش الزنج في 
جع راعته کثرته فاستخار الله في جاهدتهم» وحمل عليه م في 
ذوي البصائر والثبات من أصحابه» فقذف الله الرعسب في 
قلوبهم» فانفضواء ووضع فبهم السلاح» فقتل منهم مقتلة 
عظيمة» وغرق منهم مثل ذلك» واسر خلقاً كشيرأ وأاخذ من 
سفنهم ما آمکنه آخذه» وغرق منها ما آمکن تغریقه» فکان ما 
أخذ من سفنهم نحواً من أربعمائة سفينةء وأقبل يمن معه من 
الأسارى وبالرؤوس إلى عسكر الموفق. 


خبر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج خربه 
وفي ذي الحجة لست بقين منه عبر الموفق بنفسه إلى مدينة 
الفاسق وجيشه لربه. 


ذكر السبب الذي من أجله كان عبوره إليها: 

وكان السبب في ذلك - فيما ذكر -أن الرؤساء من 
أصحاب الفاسق» لما رأوا ما قد حل بهم من البلاء من قتل من 
يظهر منهم وشدة الحصار على من لزم المدينة فلم يظهر متهم 
أحده وحال من حرج منهم بالأمان من اللإحسان إليه والصفح 
عن جرمه» مالوا إلى الأمان» وجعلرا يهربون في كل وجه 
ويخرجون إلى أي أحمد في الأمان كلما وجدوا إليه السبيل. 
فملىء الخبيث من ذلك رعباأء وايقن ملاك فوكل بكل ناحية 
کان یری أن فيها طريقاً للهسرب من عسكره احراساً وحفطة» 
وأمرهم بضبط تلك النواحي» ووكل بفوهة الأنهار من يمنع 


السفن من الخروج منهاء واجتهد في سد كل مسلك وطريتق 
وثلمةء لئلا يطمع في الخروج عن مدينته. 
وأرسل جماعة من قواد الفاجر صاحب الزنج ح إلى الموفق 


بارت اا ایر کان کے چیا یرال اسر 
إليه سبيلاء فامر الموفق أبا العباس بالمصير في جماعة من أصحابه 
إلى الموضع المعروف بنهر الغربي» وعلي بن أبان حيتعذ بجوط 
ذلك النهرء فنهض آبو العباس في المختارين من أصحابه»ومعه 
الشذا والسميريات والعابرء فقصد النهر الغربي» وانتدب المهلي 
وأصحابه لحربه» فاستعرت الحرب بين الفريقين» وعلا أصحاب 


آبي العباس» وو قهر الزنج» وأمد الفاسق المهلي بسلیمان بن جامع 


خبر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لربه 
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في جحمع من الزنج كثير» واتصلت الحرب يومئذ من أول النهار إلى 
وقت الحعصر» وكان الظفر في ذلك اليوم لأبي العباس وأصحابهء 
وصار إليه القوم الذين كانوا طلبواالأمان من قواد الخبيث» 
ومعهم جمع كثير من الفرسان وغيرهم من الزنج» فأمر أبو 
العباس عند ذلك أصحابه بالرجوع إلى الشذا والسفن»وانصرف 
فاجتاز في منصرفه بمدينة الخبيث» حتى انتهى إلى الموضع المعروف 
بنهر الأتراك» فرأى أصحابه من قلة عدد الزنج في هذا الموضع 
من النهر ما طمعوا له فيمن كان هناك فقصدوا نحوهم» وقد 
انصرف أكثر أصحابهم إل المدينة الموفقيةء فقربو! إل الأرض» 
وصعدوا وأمعنوا في دخول تلك المسالك» وعلت جماعة منم 
السورء وعليه فريق من الزنج وأشياعهم» فقتلوا من أصابوا منهم 
هنالك» ونذر الفاسق بهم» فاجتمعوا لحربهم» وأنجد بعضهم 
فلما رأى أبو العباس اجتماع الخبثاء وتحاشدهم وكثرة من 

ثاب إل ذلك الموضع منهم» مع قلة عدد من هنالك من أصحابه 
كر راجعأً إليهم فيمن كان معه في الشذاء وأرسل إلى الموفق 
يستمده» فوافاه معونته من خف لذلك من الغلمان في الشذا 
والسميريات» فظهروا على الزنج وهزموهم» وقد كان سليمان 
بن جامع لا رأى ظهور أصحاب ابي العباس على الزنج» وغل 
في النهر مصاعداً في جمع كثيرء فانتهى إلى النهر العروف بعبداللّه 
واستدبر أصحاب آبي العباس وهم في حربهم» مقبلين على من 
بازائهم ممن يحاربهم» فيمنعون في طلب من انهزم عنهم من 
الزنج. فخرج عليهم من ورائهم» وخفقت طبوله فانكشف 
أصحاب أبي العباس» ورجع عليهم من كان انهزم عنهم من 
الزنج» فأصيبت جماعة من غلمان الموفق وغيرهم من جنده 
وصار في آيدي الزنج عدة أعلام ومطارد وحامى أبو العباس عن 
الباقين من أصحابه» فسلم أكثرهم» فانصرف بهم» فاطمعت هذه 
الوقعة الزنج وتباعهم» وشدت قلوبهم» فأجمع المرفق على العبور 
بجيشه أجمع محاربة الخبيث وأمر أبا العباس وساثئر القواد 
والخلمان بالتاهب للعبورء وأمر بجمع السفن والمعابر وتفريقها 
عليهم» ووقف على يوم بعينه أراد العبور فيه» فعصفت رياح 
منعت من ذلك» واتصل عصوفها أياماً كثبرة فأمهل الموفق حتى 
اتقضى هبوب تلك الرياح» ثم أخذ في الاستعداد للعبور 
ومناجزة الفاجر. 

فلما تهيأ له ما أراد من ذلك عبر يوم الأربعاء لست ليال 
بقين من ذي الحجة من سنة سبع وستين ومائتين في أكلف جمع 
وأكمل عدةء وأمر بجمل خيل كثيرة في السفن» وتقدم إلى أبي 
العباس في المسير في الخيل ومعه جميع قواده الفرسان 
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ورجالتهم»لياتي الفجرة من ورائهم من مؤخر النهر العروف 
منکی» وآمر مسرورا البلخي مولاه بالقصد إلى نهر الغربي 
ليضطر الخبيث بذلك إلى تفريق أصحابه» وتقدم إلى نصير 
المعروف بابي حمزة ورشيق غلام أبي العباس وهو من أصحابه - 
وشذواته في مثل العدة التي فيها نصير -بالقصد لفوهة نهر أبي 
الخصيب والحاربة لما يظهر من شذوات الخبيث وقد كان استكثر 
منهاء وأعد فيها المقاتلة وانتخبهم. وقصد أبو أحمد بجميع من معه 
لركن من أركان مدينة الخبيث قد كان حصنه بابنه المعروف 
بانکلاي» وکنفه بعلي بن آبان وسليمان بن جامع وإبراهيم بن 
جعفر الهمداني وحفه بالجانيق والعرادات والقسي الناكيةء وأاعد 
فيه الناشبة وجمع فيه أكثر جيشه. 

فلما التقى الجمعان أمر الموفق غلمانه: الناشبة والراحة 
والسودان بالدنو من الركن الذي فيه جمع الفسقةء وبينه وبينهم 
النهر المعروف بنهر الأتراك» وهو نهر عريض غزير الماء. فلما 
انتهرا إليه أحجموا عنه» فصيح بهم» وحرضوا على العبور 
فعبروا سہاحة» والفسقة يرمونهم بامجانيق والعرادات والمقاليع 
والحجارة عن الأيدى» وبالسهام عن القسي الناوكية» وقسي 
الرجل وصنوف الآلات التي يرمى عنهاء فصبروا على جميع ذلك 
حتى جاوزوا النهرء وانتهوا إلى السورء ولم يكن لحقهم من الفعلة 
من کان أعد هدمه. فتولی الغلمان تشعيث السور بجا كان معهسم 
من سلاحهم ويسر الله ذلك» وسهلوا لأنفسهم السبيل إلى علوي 
وحضرهم بعض السلاليم التي كانت أعدت لذلك» فعلرا 
الركن»ونصبوا هنالك علمًا من أعلام الموفق» وأسلم الفسقة 
سورهم» وخلوا عنه بعد آن حوربوا عليه آشد حرب» وقتل من 
الفريقين خحلق كثير» وأصيب غلام مسن غلمان الموفق يقال له 
ثابت بسهم في بطنه فمات» وکان من قراد الغلمان وجلتهم. 

ولا مكن أصحاب الموفق من سور الفسقةء أحرقوا ما كان 
عليه من منجنيق وعرادة وقوس تاوكية» وخلوا عن تلك الناحية 
وأسلموها. وقد كان أبر العباس قصد باصحابه في الخيل النهر 
المعروف بمنكى» فمضى علي بن أبان المهلى في أصحابه قاصداً 
معارضته ودفعه عما صمد له» والتقياء فظهر أبر العباس عليه 
وهزمه» وقتل عا كديرا من أصحابه» وأفلت المهلي راجعاًء 
وانتھی آبر العباس إلى الموضع الذي قدر أن يصل مشه لل مدينة 
الفاسق من مؤخر نهر منكى» وهو يرى أن المدخل من ذلك 
الموضع سهل» فدخل إلى الخندق فوجده عريضاً متنعاًء فحمل 
أصحابه على أن يعبروه جخيوهم» وعبره الرجالة سباحة حتى 
وافوا السورء فثلموا فيه ثلما اتسع همم منه الدخول فدخلواءفلقي 
أوائلهم سليمان بن جامع» وقد أقبل للمدافعة عن تلك الناحية 


خبر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لخحربه 


السنة السابعة والستون والمائتان 


لما انتهى إليه انهزام المهلي عنهاءفحاربوهء وكان إمام القوم عشرة 
من غلمان الموفق» فدافعوا سليمان وأصحابه» وهم خلق كشير» 
وكشفوهم مرارا كثيرة» وحاموا عن سائر أصحابهم حتی رجعوا 
إلى مواضعهم. 

وقال محمد بن حاد: لا غلب أصحاب الموفق على الموضع 
الذي كان الفاسق حرسه بابنه والمذكورين من أصحابه وقراده 
وشعثوا من السور الذي أفضوا إليه ما أمكنهم تشعيثه» وافاهم 
الذين كانوا أعدوا للهدم بمعاو مم وآلاتهم» فثلموا في السور عدة 
ثلم» وقد كان الموفق أعد لخندق الفسقة جسرا يد عليه» فمد 
عليه» وعبر جمهور الناس. فلما عاين الخبشة ذلك» ارتاعوا 
فانهزموا عن سور هم ان قد کانرا اعتصموا به» ودخل أصحاب 
الموفق مدينة الخائن» فولى الفاجر وأشياعه منهزمين» وأصحاب 
الموفق يتبعونهم ويقتلون من انتهرا إليه منهم» حتى انتهوا إلى 
النهر المعروف بابن سمعان» وصارت دار ابن سمعان في أيدي 
أصحاب الموفق» وأحرقرا ما كان فيها وهدموهاء ووقف الفجرة 
على نهر ابن سمعان وقوفاً طويلاًء ودافعوا مدافعة شديدة» وشد 
بعض غلمان الموفق على علي بن أبان المهابيء فأدبر عنه هارباء 
فقبض على مئزره» فخلى عن المثزر» ونبذه إلى الغلام» ونجا بعد 
أن أشفى على اللكة» وحمل أصحاب الموفق على الزنج حملة ٠‏ 
صادقة» فكشفوهم عن النهر المعروف بابن سمعان» حتى وافوا 
بهم طرف ميدان الفاسق» وانتهى إليه خبر هزية أصحابه ودخول 
أصحاب الموفق مدينته من أقطارهاء فركب في جمع من أصحابه» 
فتلقاه أصحاب الموفق» وهم يعرفونه في طرف ميدانه» فحملوا 
علیه» فتفرق عنه أصحابه ومن کان معه وآفردوه» وقرب منه 
بعض الرجالة حتى ضرب وجه فرسه بترسه» وكان ذلك مع 
مغيب الشمس» فأمر الموفق أصحابه بالرجوع إلى سفنهم» 
فرجعوا سالمين» وقد لوا من رؤوس الخبثاء شيا كفيراًء ونالوا 
كل الذي أحبوا منهم من قتل وجراح وتحريق منازل وأسواق» 
وقد كان استأمن إلى أبي العباس في أول النهار عدد من قواد 
الفاجر وفرسانه» فاحتاج إلى التوقف على حلهم في السفن» 
وأظلم الليلء وهبت ريح شمال عاصف» وقري الجزر» فلصسق 
أكثر السفن بالطين. 

وحرض الابیث آشياعه واستنجدهم» فبانت منهم جماعة 
وشدوا على السفن المحخلفة» فنالوا منها نيلاء وقتلرا فيها نفراء 
وقد كان بهبوذ بإزاء مسرور البلخي وأصحابه في هذا اليوم في 
نهر الغربي» فأوقع بهم» وقتل جماعة منهم» وأسر آساری» 
وصارت في يده دواب من دوابهم» فكسر ذلك نشاط آصحاب 
الموفق. وقد كان الخبيث أخحرج في هذا اليوم جميع شذواته إلى 


السنة السابعة والستون والائتان 


دجلة حاربين فيها رشيقاء وضرب منها رشيق على عدة شذوات» 
وغرق منها وحرق» وانهزم الباقون إلى نهر بي الخصيب. 

وذکر آنه نزل في هذا اليوم بالفاسق وأصحابه ما دعاهم إلى 
التغرق والمرب على وجوههم نحو نهر الأمير والقندل وإبرسان 
وعبادان وسائر القری» وهرب یومئذ أخوا سلیمان بن موسى 
الشعراني: محمد وعيسى» فمضيا يؤمان البادية» حتى انتهى إليهما 
رجوع أصحاب الموفقء فرجعاء وهرب ججماعة من العرب الذين 
كانوا في عسكر الفاسسق» وصاروا إلى البصرة»ء وبعثوا يطلبون 
الأمان من أبي امد فآمنهم» ووجه إليهم السفنء فحملهم إلى 
الموفقيةء وأمر أن يخلع عليهم» ويوصلواء وجري عليهم الأرزاق 
والأنزالء ففعل ذلك بهم. 

وكان فيمن رغب في الأمان من جلة قواد الفاجر ريحان بن 
صالح المغربي» وكانت له رياسة وقيادة» وکان يحول حجبه ابن 
الخبيث المعروف بانكلاي» فكتب ريمحان يطلب الآمان لنفسه 
ولجماعة من أصحابهء فاجيب إلى ذلك وأنفذ إليه عدد كثير من 
الشذا والسميريات والمعابر مع زيرك القائد صاحب مقدمة أبي 
العباس» فسلك النهر المعروف باليهودي» حتى وافى الموضع 
المعروف بالمطوعةء فالفى به ريحان ومن معه من أصحابه» وقد 
كان الموعد تقدم في موافاة ذلك الموضع زيرك ريجان ومن معه» 
فوافى بهم دار الموفق» فامر لريحان بخلع» وحمل على عدة من 
أفراس بآلتهاء وأجيز بجائزة سنية» وخلع على أصحابه» وأجيزوا 
على آقدارهم» وضم إلى أبي العباس» وأمر بحمله وحمل أصحابه 
والمصير بهم إلى إزاء دار الخبيث» فوقفوا هنالك في الشذاء فعرفوا 
خحروج ريحان وأصحابه في الآمان» وما صاروا إليه من الإحسانء 
فاستامن في ساعتهم تلك من أصحاب رعان الذين كانوا تخلفوا 
وغررهم جماعةء فالحقوا في البر والإحسان بأاصحابهم» وكان 
خحروج ريحان بعد الوقعة التي كانت يوم الأربعاء في يوم الأحد 
لليلة بقيت من ذي الحجة سنة سبع وستين ومائتين. 


أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة أقبل احمد بن عبد الله الخجستاني يريد 
العراق بزعمه» حتى صار إلى سمنان» وتحصن من أهل الري 
وحصنوا مدینتهم» ثم انصرف من سمنان راجعا إلى خراسان. 

وفیها انصرف خلق كثير من طريق مكة في البدآة لشدة 
الحر» ومضى خلق كثير» فمات ممن مضى خلى كثير من شدة 
الجر وكثير منهم من العطش. وذلك كله في البدأةء وأوقعت 
فزارة فيها بالتجارءفاخذوا -فيما ذكر -منهم سبعمائة حمل بز. 

وفيها اجتمع بالموسم عامل لأحمد بن طولون في خيله 


أخبار متفرقة 


¥۲ 


وعامل لعمرو بن الليث في خيله» فنازع كل واحد منهما صاحبه 
في ركز علمه على يمين المنبر في مسجد إبراهيم خليل الرهن» 
وادعى كل واحد منهما أن الرلاية لصاحبه» وسلا السيف 
فخرج معظم الناس من المسجد» وآعان موالي هارون بن محمد 
من الزنج صاحب عمرو بن الليث»فوقف حيث أراد» وقصر 
هارون - وكان عامل مكة - الخطبة وسلم الناس»ء وكان 
المعروف بابي المغيرة المخزومي حينئذ حرس في حميعة. 

وفيها نفي الطباع عن سامرا. 

وفيها ضرب الخجستاني لنفسه دنانير ودراهم ووزن 
الدينار منها عشرة دوانيق» ووزن الدرهم ثمانية دوانيق» عليه: 
الملك والقدرة لله والحول والقوة بالله» لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وعلى جانب منه: المعتمد على الله باليمن والسعادة 
وعلى الجانب الآخر: الرافي أحد بن عبد الله 

وحج بالناس فیها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى 
بن عیسى اهاشمي. 


السنة النامدة والستون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر خبر إستئمان جعفر بن إبراهيم 
إلى أبي أحمد الموفق 

فمن ذلك ما كان من استئمان جعفر بن إبراهيم ا مروف 
بالسجان إل أبي أحمد الموفق في يوم الثلاثاء في غرة الحرم منها. 
وذکر أن السبب كان في ذلك الوقعة التي كانت لأبي أحمد في آخر 
ذي الحجة من سنة سبع وستين وماتتين التي ذكرناها قبل» وهرب 
ريحان بن صالح المغربي من عسكر الفاجر وأصحابه ولحاقه بابي 
أحمد» فنخب قلب الخبيث لذلك» وذلك أن السجان كان - فيما 
قيل - أحد ثقاته» فأمر أبو أحمد للسجان هذا بخلع وجوائز 
وصلات وحملان وأرزاق» وأقيمت له أنزال» وضم إلى أبي 
العباس» وأمره بحمله في الشذاة إلى إزاء قصر الفاسق» حتى رآه 
وأصحابه» وكلمهم السجان» وأخبرهم أنهم في غرور ممن 
ا لبیٹ وآعلمهم ما قد وقف عليه من کذبه وفجوره فاستامن 
في هذا اليوم الذي حمل فيه السجان من عسكر الخبيث خلق كشير 
من قواده الزنج وغيرهم» وأحسن إليهم» وتتابع الناس في طلب 
الأمان والخروج من عند الخبيث» ثم أقام أبو أحمد بعد الوقعة 
التي ذكرت أنها كانت لليلة بقيت من ذي الحجة من سنة سبع 
وستين ومائتين» لا يعبر إلى الخبيث لحرب مجم بذلك أصحابه إلى 
شهر ربيع الآخر. 

وفي هذه السنة صار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب 
عامله محمد بن اللبث عليهاء فهزمه عمرو» واستباح عسكره 
وأفلت محمد بن الليث في نفر» ودخل عمرو إصطخرء» فانتهبها 
أصحابه» ووجه عمرو في طلب محمد بن الليث فظفر به» وأتي به 
آسیراء ثم صار إلى شیراز فاقام بها. 

وني شهر ربيع الأول منها زلزلت بغداد لمان خلون منه» 
وكان بعد ذلك ثلاثة آيام مطر شديده ووقعت بها آربع صواعق. 

وفيها زحف العباس بن احمد بن طولون لحرب أبيهء 
فخرج إليه أبوه امد إلى الإسكندرية» فظفر به ورده إلى مصر 
فرجع معه إليها. 


ذكر خبر عبور الموفق إلى مدينة الزنج 
ولأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر منها عبر أبو أحمد 
الموفق إلى مدينة الفاجر» بعد أن أوهى قوته في مقامه بمدينة 
الموفقيةء بالتضييق عليه والحصار» ومنعه وصول المير إليه» حتى 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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استأمن إليه خلق كثير من أصحابه» فلما أراد العبور إليها أمر - 
فيما ذكر - ابنه أبا العباس بالقصد للموضع الذي كان قصده من 
ركن مدينة الخبيث الذي بجوطه بابنه وجلة أصحابه وقوراده 
وقصد أبو أحمد موضعاً من السور فيما بين النهر العروف بمنكى 
والنهر المعروف بابن سمعان» وأمر صاعدا وزيره بالقصد لفوهة 
النهر المعروف بجري كورء وتقدم إلى زيرك في مكانفته» وآمر 
مسروراً البلخي بالقصد لنهر الغربي» وضم إلى كل واحد منهم 
من الفعلة جماعة هدم ما يليهم من السور» وتقدم إلى جميعهم ألا 
يزيدوا على هدم السورء وألا يدخلوا مدينة الخبيث. 

ووكل بكل ناحية من النواحي التي وجه إليها القواد 
شذوات فيها الرماة» وأمرهم أن يحموا بالسهام من يهدم السور 
من الفعلة والرجالة الذين بخرجون للمدافعة عنهم» فثلم في 
السور ثلم كثيرة» ودخل أصحاب أبي أحمد مدينة الفاجر من 
جميع تلك الثلم» وجاء أصحاب الخبيث يجاربونهم» فهزمهم 
أصحاب آبي احمد» وأتبعوهم حتی وغلوا في طلبهم واختلفت 
بهم طرق المدينة» وفرقت بينهم السكك والفجاج» فانتهوا إل 
أبعد من الموضع الذي كانوا وصلوا إليه في المرة التي قبلهاء 
وحرقوا وقتلوا. 

ثم تراجع أصحاب الخبيث» فشدوا على أصحاب أبي 
أحمد» وخرج كمناؤهم من نواح يهتدون ها ولا يعرفها الآخرون» 
فتحير من كان داخل المدينة من أصحاب ابي امد ودافعوا عن 
أنفسهم» وتراجعوا نحو دجلة حتى وافاها أكثرهم» فمنهم من 
دخل السفينة» ومنهم من قذف نفسه في الماء» فأخذه أصحاب 
الشذا» ومنهم من قتل. وأصاب أصحاب الخبيث أسلحة 
واسلابأ» وثبت جماعة من غلمان أبي أحمد بحضرة دار ابن 
سمعان» ومعهم راشد وموسى بن أخت مفلح» في جماعة من 
قواد الغلمان كانوا آخر من ثبت من الناس» ثم أحاط بهم الزنج 
وكثروهم» وحالوا بيهم وبين الشذاء فدافعوا عن أنفسهم 
وأصحابهم» حتى وصلرا إلى الشذا فركبوها. وأقام نحو من 
ثلاثين غلاماً من الديالة في وجوه الزنج وغيرهم» يحمون الناس» 
ويدفعون عنهم حتى سلمواء وفتل الثلاثون من الديالمة عن 
آخرهم» بعدما نالوا من الفجار ما أحبواء وعظم على الناس ما 
ناهم في هذه الوقعة» وانصرف أبو أححمد عن معه إلى مديته 
الموفقية» وأمر بجمعهم وعذهم على ما كان منهم من مخالقة آمره 
والافتيات عليه في رآيه وتدبيره» وتوعدهم بأغلظ العقوبة إن 
عادوا لخلاف أمره بعد ذلك» وأمر بإحصاء المفقودين من 
اصحابه فاحصوا له» فاتي باسماڻهې واقر ما کان جاریاً هم على 
أولادهم وأهاليهم» فحسن موقع ذلك منهم» وزاد ني صحة 
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ذكر وقعة أبي العباس بمن كان يمد الزنج من الأعراب 
وفيها كانت لأبي العباس وقعة بقوم من الأعراب الذين 


ذكر الخبر عن السبب الذي كانت من أجله هذه الوقعة: 

ذكر أن الفاسق لما حرب البصرة ولاها رجلا من قدماء 
أضحابه يقال له أحمد بن مروسى بن سعيد المعروف بالقلوص» 
فكان يتولى أمرهاء وصارت فرصة للفاسق يردها الأعراب 
والتجار» وياتونها بالمير وأنواع التجارات» وحمل ما يردها إلى 
عسكر الخبيث» حتى فتح أبو أحمد طهيثاء وأسر القلوص. فولى 
الخبيث ابن أخحت القلوص - يقال له مالك بن بشران - البصرة 
وما يليها. فلما نزل أبو أحمد فرات البصرة خاف الفاجر إيقاع 
أبي أححمد بعالك هذاء وهو يومثذ نازل بسيحان على نهر يعرف 
بنهر ابن عتبة. فكتب إلى مالك يامره بنقل عسكره إلى النهر 
المعروف بالديناري» وأن ينفذ جماعة ممن معه لصيد السمك 
وإدرار حمله إل عسكره» ون يوجه قوماً إلى الطريق التي ياتي 
منها الأعراب من الباديةء ليعرف ورود من يرد منهم بالمير» فإذا 
وردت رفقة من الأعراب خرج إليها باصحابه» حتى يحمل ما 
تأتي به إلى الخبيث» ففعل ذلك مالك ابن أخت القلوص» ووجه 
إلى البطيحة رجلين من آهل قرية بسمى» يعرف أحدهما بالريان 
والآخر الخليلء کانا مقيمين بعسكر الخبيث فنهض الخليل 
والريان وجمعا جماعة من أهل الطف» وأتيا قرية بسمىء» فأقاما بها 
يحملان السمك من البطيحة أولاً اولاً إلى عسكر الخبيث في 
الزواريق الصغار التي تسلك بها الأنهار الضيقة والأرخنجان التى 
لا الا ر م کات رد ت ا 
متصلة إلى عسكر الخبيث بمقام هذين الرجلين بجيث ذكرناء 
واتصلت أيضا مير الأعراب وما كانوا يأتون به من البادية. 
فاتسع أهل عسكره» ودام ذلك إلى أن استأمن إلى الموفق رجل 
من أصحاب الفاجر الذين كانوا مضمومين إلى القلوص» يقال له 
علي بن عمر» يعرف بالنققاب فأخبر جخبر مالك بن بشران 
ومقامه بالنهر المعروف بالديناري» وما يصل إلى عسكر الخبيث 
مقامه هناك من سمك البطيحة وجلب الأعراب. فوجه الموفق 
زيرك مولاه في الشذا والسميريات إلى الموضع الذي به ابن اخحت 
القلوص» فاوقع به وباهل عسكره» فقتل منهم فريقاً وأسر فریقاًء 
وتفرق أهل ذلك العسكر»ء وانصرف مالك إلى الخبيث مفلولا 
فرده الخبيث في جع إلى مؤخر النهر المعروف باليهودي» فعسكر 
هنالك بمؤضع قريب من النهر المخروف بالغياض» فكانت الميز 


ذكر وقعة أبي العباس بمن كان بمد الزنج من الأعراب 


4: 


تتصل بعسكر الخبيث غا يلي سبخة الفياض. فانتهى خر مالك 
ومقامه بمؤخر نهر اليهودي ووقع المير من تلك الناحية إلى عسكر 
الغاجر إلى الموفق» فأمر ابنه آبا العباس بالمصرر إلى نهر الأميرء 
والنهر المعروف بالفياض لتعرف حقيقة ما انتهى إليه من ذلك 
فنفذ الجيش» فوافق جماعة من الأعراب يرأسهم رجل قد أورد 
من البادية إبلاً وغنما وطعاما فأوقع بهم أبو العباس» فقتل منهم 
جماعة وأسر الباقينء وم يفلت من القرم إلا رئيسهم» فإنه سبق 
على حجر كانت تحته» فامعن هرباًء وأخذ كل ما كان أولنك 
الأعراب أتوا به من الإبل والغنم والطعا» وقطع أبو العباس يد 
أحد الأسرى وأطلقه» فصار إلى معسكر الخبیث» فاخبرهم با 
نزل به» فريع مالك ابن أخت القلوص يما كان من إيقاع أبي 
العباس بهؤلاء الأعراب. فاستامن إلى أبي أحمد فأومن وحي 
وکس وضم إلى أبي العباس وأجريت له الأرزاق» وأقيمت له 
الأنزال. وأقام الخبيث مقام مالك رجلا كان من أصحاب 
القلورص» ويقال له أ حمد بن الجنيد» وأمره أن يعسكر بالموضع 
المعروف بالدهرشير ومؤخر نهر أبي الخصيب» وأن يصير في 
أصحابه إلى ما يقبل من سمك البطيحة» فيحمله إلى عسكر 
الخبيث» وتادى إلى آبي أحمد خبر أحمد بن الجنيدء فوجه قائداً من 
قواد الموالي يقال له الترمدان في جيش» فعسكر بالجزيرة المعروفة 
بالروحيةء فانقطع ما كان يأتي إلى عسكر الخبيث من سمك 
البطيحة» ووجه الموفق شهاب بن العلاء ومحمد بن الحسن 
العنبريين في خيل لمنع الأعراب من حمل المير إلى عسكر الخبيث» 
وأمر بإطلاق السوق هم بالبصرة» وحمل ما يريدون امتياره من 
التمرء إذ كان ذلك سبب مصيرهم إلى عسكر الخبيث فتقدم 
شهاب وحمد لا أمرا به» فاقاما بالموضع المعروف بقصر عيسى» 
فكان الأعراب يوردون إليهما ما بجلبونه من البادية» ويتارون 
التمر ما قبلهما. 

ثم صرف أبو أحمد الترمدان عن البصرة» ووجه مكانه 
قائداً من قواد الفراغنةء يقال له قيصر بن أرخوز اخحشاذ فرغانة» 
ووجه نصيراً المعروف بأبي حمزة في الشذا والسميريات» وأمره 
بالمقام بفيض البصرة ونهر دبيس وأن بخترق نهر الأبلة ونهر 
معقل ونهر غربي» ففعل ذلك. 

قال محمد بن الحسن: وحدثنى محمد بن مادء قال: ما 
القت ال عن ايت واشياط عقام تمر وقبشير نالرت 
ومنهم الميرة من البطيحة والبحر بالشذاء صرفوا الحيلة إلى 
سلوك نهر الأمير إلى القندلء ثم سلوك المسيحي إلى الطرق 
المؤدية إلى البر والبحرء فكانت ميرهم من البر والبحر»ء وامتيارهم 
سمك البحر من هذه الجهةء فانتهى ذلك إل الموفق» فامر رشسيقا 


Ya Vo 


غلام آبي العباس باتخاذ عسكر ججويث بارويه في ا لجانب الشرقي 
من دجلة بإزاء نهر الأميرء وأن حفر له خندقا حصيناًء وأمر أبا 
العباس أن يضم إلى رشيق من خيار أصحابه خسة آلاف رجل 
وثلاثين شذاة» وتقدم إلى رشيق في تريب هذه الشذا على فوهة 
نهر الأمير» وأن جعل على كل الخامسة عشرة شذاة منها نوبة 
يلج فيها نهر الأمير» حتى ينتهي إلى المعسترض الذي كان الزنج 
يسلكونه إلى دبا والقندل والنهر المعروف بالمسيحي» فيكون هناك 
فإن طلع عليهم من الخبثاء طالع أوقعرا به» فإذا انقضت نوبتهم 
انصرفوا وعاقبهم أصحابهم المقيمون على فوهة النهر ففعلوا مثل 
هذا الفعسل. فعسكر رشيق في الموضع الذي أمر بترتيبة به 
فانقطعت طرق الفجرة التي كانوا يسلكونها إل دبا والقندل 
والمسيحي» فلم يكن هم سبيل إلى بر ولا جر فضاقت عليهم 
المذاهب» واشتد عليهم الحصار. 


أخبار متفرقة 

وفيها وثب ابن شبٿ بن الخسن» فاخذ عمر بن سيما والي 
حلوان. 

وفيها انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من عند عمرو بن 
الليث» وكان عمرو قد وجهه إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي 
دلف» فقدم معه مال» فوجه عمرو ما صودز عليه ثلاثمائة الف 
دينار ونيفاً وهدية فيها خسون ما مسكاً وخسون ما عدير 
ومائتا مر عودأء وثلثمائة ثوب وشي غیره وآئية ذهب وفضة 
ودواب وغلمان بقيمة مائى ألف دينارء فکان ما حمل وآهذى 
بقيمة خسمائة ألف دينار. 

وفيها ولي كيغلغ الخليل بن ريال حلزان» فناهم باللكاره 
بسبب عمر بن سيما وأخذهسم بجريرة ابن شيث» فضمنوا له 
خلاص ابن سیما وإضلاح أمر ابن شبٹ. 


ذكر خبر إيقاع رشيق بن أعان الزنج من قيم 
وفيها أوقع رشيق غلام أبي العباس بن الموفق بقوم ن 
بني تغيم» كانوا أعانوا الزئج على دخول البضرة وإحراقهاء وكان 
السبب في ذلك أنه كان انتهى إليه أن قرماً من هنؤلاء الأعرات 
قد جلبوا ميرة من البر إلى مدينة الخبيث» طعاماً وإبلاً وغتما 
وأنهم في مؤخر نهر الأمير. ينتظرون سفنأ تأتيهم من مؤخر عسكر 
الاجر تحملهم وما معهم.فسرى إليهم رشيق في الشذا فزافى 
الموضع الذي كاتزا خلرا به وهر النهر امروف بالإشحاقي» 


قأوقع بهم ؤهم غازون» فقتل أكثرهم وار جقاعة نهنم وهم 


أخبار متفرفة 


السنة الفامنة والستون والمائتان 


تجار كانوا خرجوا من عسكر الخبيث لحلب المبرة» وحوى ما كان 
معهم من أصناف المير والشاء والإبل والحمير التي كانوا حملوا 
عليها الميرة. فحمل الأسرى والرؤوس في الشذا وفي سفن كائت 
معه إلى الموفقيةء فأمر الموفق فعلقت الرؤوس في الشذا» وصلب 
الأسارى هنالك» وأظهر ما صار إلى رشيق وأصحابه» وظيف 
بذلك في اقطار العسکرء ثم أمر بالرؤوس والأساریء» فاجتيز بهم 
على عسکر الخبیٹ حتی عرفوا ما کان من رشيق من الإيقاع 
الي المير إليهم» ففعل ذلك. وكان فيمن ظفر به رشيق رجل 
من الأعراب» كان يسفر بين صاحب الزنج والأعراب في جلب 
اليرةء فأمر به الموفق فقطعت يذه ورجله» وألقي في عسكر 
الخبیٹ. د ثم أمر بضرب أعناق الأسارى فضربت» وسسوغ 
حاب رشيق غا أضابواسن آمرا) ارام لرشيق هك وال 
ورده إلى عسكره» فكثر المستأمنون إلى رشيق. فأمر أبو أخمد بضم 
من حرج منهم إلى رشيق إليه» فكثروا حتى كان كاكثر العساكر 
جمعاء وانقطعت عن الخبيث وأضحابه المير من الوجوه كلهاء 
وانسد عليهم كل مسلك كان هم» فأضر بهم الحصارء وأضعف 
أبدانهم» فكان الأسير منهم يؤسر» والمستأمن يستامن» فيسال عن 
عهده بالخبز» فيعجب من ذلك» ویذگر أن عهده بابز مذ سنة 
وسنتين. فلما صاز أصخاب الخائن إلى هذه الحال» رأى الموفق أن 
يتابع الإبقاع بهم» ليزيدهم بذلك ضراً وجهداً» فخرج إلى آبي 
امد في هذا الوقث في الأمان خلق كثي» واحتاج من كان مقيماً 
في حيز الفاسق إلى الخيلة لقوته» فتفرقوا في القرى والأنهار الناثية 
عن معسكرهم في طلب القوت» فتادى ابر بذلك إلى أبي امد 
فأمر جماعة من فواد غلمانه السودان وغرفائهم بأن يقصدوا 
المواضع التي يعتادها الزنج» وأن يستميلوهم ويستدعرا طاعتهم» 
فمن أبى الدخول منهم في ذلك قتلوه وحملوا رأسه» وجعل فم 
جعلا؛ فخرضوا وواظبوا على الغذو والرواح» فكانوا لا لون 
في يوم من الأيام من جاعة يجلبونهم» ورؤوس يأتون بهاء 
وأساری يأسرونهم. 

قال محمد بن الحسن: قال محمد بن ماد: ولا کثر آساری 
الزنج عند الموفق» أمر باعتراضهم» فمن كان منهم ذا قوة وجلد 
ونهوض بالسلاح من عليه» وأحسن إليه» وخلطه بغلمانه 
السودان» وعرفهم ما نم غنده فن البر والإخسان» ومن كان 
منهم ضعيفاً لا حراك به» أو شيخا فانيا لا يطيق حمل السلاح» أو 
مجروحاً جراحة قد ازمنقه آمر بان یکسی ثوبین» ويوصل 
بدراهم» ويزؤد ويخمل إلى عسكر الخبيث» فيلقى هناك بعدها 
يؤمر بوضف ما عاين فن إحبان الموفق إلى كل مسن يضير إليه» 
ؤأن ذلك رآیه في ميغ من يأتیه مستاسنا ویأسره منهم» فتهيا له 
من ذلك فا أراد سن استمالة أصخات ضناحب الزنج» حتى 


السنة الثامنة والستون والمائتان 


استشعروا الميل إل ناحیته والدخول في سلمه وطاعته» وجعل 
الموفق وابنه أبو العباس يغاديان حرب الخبيث ومن معحه 
ویراوحانها بانفسهما ومن معهماء فیقتلان ویاسران ويجرحان 
وأصاب أبا العباس في بعض تلك الوقعات سهم جرحه فبرأ منه. 


ذكر ابر عن قتل بهبوذ بن عبد الوهاب 
وفي رجب من هذه السنة قتل بهبوذ صاحب الخبيث. 


ذکر اخبر عن سبب مقتله: 

ذكر أن أكثر أصحاب الفاسق غارات» وارشدهم تعرضاً 
لقطع السبيل وأخذ الأموال» كان بهبوذ بن عبد الوهاب» وكان 
قد جمع من ذلك مالا جليلاًء وكان كشير الخروج في السميريات 
الخفاف» فيخترق الأنهار المؤدية إلى دجلةء فإذا صادف سفينة 
لأصحاب الموفق أخذها فأدخلها النهر الذي خرج منه» فإن تبعه 
تابع حتی توغل في طلبه خرج عليه من النهر قرم من أصحابه قد 
أعدهم لذلك فاقتطعوه وأوقعوا به» فلما كثر ذلك وتحرز منه 
ركب شذاة» وشبهها بشذوات الموفق» ونصب عليها مثل أعلامه 
وسار بها في دجلةء فإذا ظفر بغرة من أهل العسكر أوقع بهم 
فقتل وأسرء ويتجاوز إلى نهر الأبلة ونهر معقل وبثق شيرين ونهر 
الدير فيقطع السبل»ء ويعبث في أموال السابلة ودمائهم» فرأى 
الموفق عندما انتهى إليه من أفعال بهبوذ أن يسكر جميسع الأنهار 
التي خف سكرهاء ويرتب الشذاة على فوهة الأنهار العظام» 
ليأمن عبث بهبوذ وأشياعه» ويامن سبل الناس ومسالكهم. فلا 
حرست هذه المسالك وسكر ما أمكن سكره من الأنهار» وحيل 
بين بهبوذ وبين ما كان يفعل» أقام منتهزاً فرصة في غفلة أصحاب 
الشذا الموكلين بفوهة نهر الأبلة حتى إذا وجد ذلك اجتاز من 
مؤخر نهر أبي الخصيب في شذوات مشل اصحاب الموفقق 
وسميرياتهم» ونصب عليها مثل أعلامهم» وشحنها بجلد أصحابه 
وأنجادهم وشجعانهم» واعترض بها في معترض يؤدي إلى النهر 
العروف باليهودي» ثم سلك نهر نافذ حتى خرج منه إلى نهر 
الأبلة وانتهى إلى الشذوات والسمبريات المرتبة لحفظ النه 
واهلها غارون غافلون» فاوقع بهم» وقتل جمعأء واسر أسرىء 
وأخحذ ست شذوات» وكر راجعا في نهر الآبلةء وانتهى الخرر بجا 
كان من بهبوذ إلى الموفق» فأمر أبا العباس بمعارضته في الشذا من 
النهر المعروف باليهودي» ورجا أن يسبقه إلى المعترض فيقطعه 
عن الطريق المؤدي إلى مأمنه. 

فوافى أبو العباس الموضع المعروف بالمطوعة» وقد سبق 
بهبوذ» فولج النهر المعروف بالسعيدي» وهو نهر يؤدي إلى نهر 


ذكر الخبر عن فقتل بهبوذ بن عبد الوهاب 


۲۹۷٦ 


آبي الخصيب. وبصر أبو العباس بشذوات بهبوذ» وطمع في 
ادراكهاء فجد في طلبهاء فادركها ونشبت الحرب» فقتل أبو 
العباس من أصحاب بهبوذ جمعاأء وأسر جمعأًء واستأمن إليه فريق 
منهم» وتلقی بهبوذ من أشیاعه خلق کثیر» فعاونوه ودافعوا عنه 
دفعا شديداء وقد كان الماء جزرء» فجرت شذواته في الطين في 
المواضع التي نضب الماء عنها من تلك الأنهار والمعترضات» 
فافلت بهبوذ والباقون من أصحابه بجريعة الذقن. 

وأقام الموفق على حصار الخبيث ومن معه» وسد المسالك 
التي كانت المير تأتيهم منهاء وكثر المستأمنون منهم» فأمر الموفق 
هم بالخلع والجوائزء وحملوا على الخيل الجياد بسروجها ولجمها 
وآلتهاء وأجريت همم الأرزاق» وانتهى الخبر إلى الموفق بعد ذلك 
أن الضر والبسؤس قد أحوج جماعة من أصحاب الخبيث إل 
التفرق في القرى لطلب القوت من السمك والتمر» فأمر ابنه أبا 
العباس بالمصير إلى تلك القرى والنواحي والإسراع إليهافي 
الشذا والسميريات» وما حف من الزواريق وأن يستصحب جلد 
أصحابه وشجعانهم وأبطاهم ليحول بين هؤلاء الرجال والرجوع 
إل مدينة صاحب الزنج» فتوجه أبو العباس لذلك» وعلم الخبيث 
مسير أبي العباس له» فأمر بهبوذ أن يسر في أصحابه في 
المعترضات والأنهار الغامضة ليخفي خبره» إلى أن يوافي القندل 
وأبراسان ونواحيهاء فنهض بهبوذ لا أمره به الخبيث من ذلك 
فاعترضت له في طريقه سميرية من سمريات أبو العباس» فيها 
غلمان من غلمانه الناشبة في جماعة الزنج» فقصد بهبوذ هذه 
السميرية طامعا فيهاء فحاربه أهلهاء فأصابته طعنة في بطنه من يد 
غلام من مقاتلة السميرية أسود» فهوى إلى الماءء فابتدره أصحابهء 
فحملوه» وولوا منهزمين إل عسكر الخبيث» فلم يصلوا به إليه» 
حتى أراح الله منه» فعظمت الفجيعة به على الفاسق وأوليائه» 
واشتد عليه جزعهم» وكان قتله الخبيث من أعظم الفتوح» وخفي 
هلاكه على آبي امد حتى استأمن رجل من الملاحين» فأنهى 
إليه الخبر» فسر بذلك» وأمر بإحضار الغلام الذي ولي قتله 
فاحضر» فوصله وکساه وطوقه» وزاد في ارزاقه» وأمر لجمیع مسن 
كان في تلك السميرية بجوائز وخلع وصلات. 


أخبار متفرقة 
وفي هذه السنة كان اول شهر رمضان منها يوم الأحد 
وكان الأحد الثاني من الشعانين وفي الأحد الفالث الفصح» وفي 
الأحد الرابع النيروزء وني الأحد الخامس انسلاخ الشهر. 


وفيها كانت وقعة بين يدكوتكين بن إساتكين وأحمد بن 


Ye VY‏ أخبار متفرقة السنة الثامنة والستون والمائتان 


عبد العزيز» فهزمه يدكوتكين وغلبه على قم 

وفيها وجه عمرو بن الليث قائداً بامر أبي أ حمد إلى محمد 
ب عد الین اراز مرو اکرو فاس الاد وخا ا 

وني ذي القعدة منها خرج رجل من ولد عبد الملك بن 
صالح الهاشمي بالشام يقال له بكار بين سلمية وحلب وهص» 
فدعا لأبي أحمدء فحاربه ابن عباس الكلابي» فانهزم الكلاإبيء 
ووجه إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون قائدا يقال له بودن في عسکر 
وجیش کثیف» فرجع ولیس معه کثیر أحد. 

وفيها أظهر لؤلؤ الخلاف على ابن طولون. 

وفيها قتل صاحب الزنج ابن ملك الزنج» وكان بلغه آنه 
يريد اللحاق بابي أحمد. 

وفيها قتل احمد بن عبد الله الخجستاني» قتله غلام له في 
ڏي الحجة. 

وفيها قتل أصحاب ابن أإبي الساج محمد بن علي بن 
حبيب اليشكري بالقرية ناحية واسط» ونصب رأسه ببغداد. 

وفيها حارب محمد بن كمشجور علي بن الحسين كفتمر» 
فاسر ابن كمشجور كفتمر ثم أطلقه» وذلك في ذي الحجة. 

وفيها أسر العلوي الذي يعرف بالحرون» وذلك أنه 
اعترض الخريطة التي يوجه بها خبر الموسم فأخذهاء فوجه خليفة 
ابن أبي الساج على طريق مكة من أخذ الحرون» ووجهه إلى 
الموفق. 

وفيها كان مصير أبي المغيرة المخرومي إلى مكة» وعاملها 
هارون بن محمد بن إسحاق الماشمي» فجمع هارون جمعاً نحواً 
من آلفين» فامتنع بهم منه فصار المخزومي إلى عين مشاش 
فعورهاء و إلى جدة» فنهب الطعام» وحرق بيوت أهلهاء فصار 
الخبز بعكة أوقيتان بدرهم. 

وفيها خرج ابن الصقلبية طاغية الروم» فاناخ على ملطية» 
وأعانهم أمهل مرعش والحدث» فانهزم الطاغية» وتبعوه إلى 
السريع. 

وغزا الصائفة من ناحية الخور الشامية خلف الفرغاني 
عامل ابن طولون» فقتل من الروم بضعة عشر الفأء وغنم الناس» 
فبلغ السهم أربعين دينارا. 

وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي» 
وابن أبي الساج على الأحداث والطريق. 
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السنة التاسعة والستون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من إدخحال العلوي المعروف بالحرون 
عسكر أبي امد في الحرم على جملء وعليه قباء ديباج وقلنسوة 
طويلة» ثم مل في شذاة» ومضی به حتی وقف به حیث يراه 
صاحب الزنج» ويسمع كلام الرسل. 

وي امحرم منها قطع الأعراب على قافلة من الحاج بين توز 
وسميراء» فسلبوهم واستاقوا نحوا من خمسة آلاف بعير باحاها 
وأناسا کثرین. 

وني الحرم منها ني ليلة أربع عشر انخسف القمر وغاب 
منخسفاء وانكسفت الشمس يوم الجمعة لليلتين بقيتا من الحرم 
وقت المغيب» وغابت منكسفة» فاجتمع في الحرم كسوف الشمس 
والقمر. 

وي صفر منها كان ببغداد وثوب العامة بإبراهيم الخليجي» 
فانتهبرا داره» وكان السبب في ذلك آن غلاما له رمى امرأة بسهم 
فقتلها فاستعدى السلطان عليه» فبعث إليه في إخراج الغخلام 
فامتنع ورمى غلمانه الناس» فقتلوا جماعة وجرحوا جماعة 
فمنعهم من أعران السلطان رجلان» فهرب وأخذ غلمانه» ونهب 
منزله ودوابه» فجمع محمد بن عبید الله بن عبد الله بن طاهر - 
وکان على الجسر من قبل آبيیه -دواب إبراهيم» وما قدر عليه ما 
نهب له» وأمر عبيد الله بتسليم ذلك إليه» وأشهد عليه برده 
عليه. 


أخبار متفرقة 

وفیها وجه ابن أ بي الساج بعدما صار إلى الطائف منصرفاً 
من مكة إل جدة جيشاء فأخذوا للمخزومي مرکبین فیهما مال 
وسلاح. 

وأخحذ رومي بن حسنج ثلاثة نفر من قواد الفراغنة» يقال 
لأحدهم صديق» والآخر طخشي» وللشالث طغان» فقيدهم» 
وجرح صدیق جراحات وافلت. 

وفيها کان وثوب خلف صاحب آحد بن طولون في شهر 
ربيع الأول منها بالثغور الشاميةء وهر عامله عليهاء بيازمان 
e‏ مول الفتح بن ن خحاقان فحبسه» فوثبت جماعة من أهل الثغر 

بخلف» وتخلصوا يازمان» وهرب خلف» وتركوا الدعاء لابن 
طولون» ولعنوه على المنابر» فبلغ ذلك ابن طولون» فخرج من 
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مصر»ء حتى صار إلى دمشق» ثم صار إلى الثغور الشامية» فنزل 
أذنة» وسد يازمان وآهل طرسوس أبوابهاء خلا باب الجهاد وباب 
البحرء وبثقرا الماءء فجرى إلى قرب أذنة وما حوهاء فتحصنوا 
بهاء فأقام ابن طولون باذنةء ثم انصرف فرجع إل نطاكية» ثم 
ی ال ھی تی إل ی قاق با 

وفیها خالف لؤلؤ غلام ابن طولون مولا وفی يده حین 
خالفه مص وحلب وقنسرين وديار مضر» وسار لؤلؤ إلى بالس 
فنهبهاء وأسر سعيداً وأخاه ابني العباس الکلابی ثم كاتب لؤلؤ 
ابا أخةاق الضن إلثه و مفارقة أبن :طوللون» و رط ل 
شروطاء فاجابه أبو أحمد إل ما سأله وكان مقيماً بالرقة 
فشخص عنهاء وحمل جماعة من آهل الرافقة وغيرهم معه» وصار 
إلى قرقيسياء وبها ابن صفوان العقيلي» فحاربه فاخذ لؤلؤ 
قرقيسياء وسلمها إل أ جمد بن مالك بن طوق» وهرب ابن 
صفوان» وآقبل لؤلؤ یرید بغداد. 


ذكر خبر إصابة الموفق 

وفيها رمي أبو أحد المرفق بسهم - رماه غلام رومي 
يقال له قرطاس - للخبيث بعدما دخل أبو أحمد مدينته الى كان 
بناها هدم سورهاء وكان السبب في ذلك - فيما ذكر - أن 
الخبيث بهبوذ لما هلك طممع الزنج فيما كان بهبوذ قد جمع من 
الکنوز والأموال» وکان قد صح عنده آن ملکه قد حوى ماثتي 
ألف دينار وجوهراً وذهباً وفضة ها قدرء فطلب ذلك بكل حيلةه 
وحرص عليه» وحبس 
بالسياطء وأثار دوراً من دوره وهدم ابنية من آبنيته» طمعاً في آن 
جد في شيء منها دفيناًء فلم جد من ذلك شيأ وكان فعله الذي 
فعله بأولياء بهبوذ في طلب الال أحد ما أفسد قلوب أصحابهء 
ودعاهم إلى اهرب منه والزهد في صحبتهء فأمر الموفق بالنداء في 
أصحاب بهبوذ بالأمان» فنودي بذلك» فسارعوا إليه راغبين فيه 
فالحقوا في الصلات والجوائز والخلع والأرزاق بنظرائهم. ورای 
أبو أحمد لا كان يتعذر عليه من العبور إلى عسكر الفاجر في 
الأوقات التي تهب فيها الرياح وتحرك فيها الأمواج في دجلة آن 
يوسع لنفسه ولأصحابه موضعاً في الجانب الغربي من دجلة 
ليعسكر به فيما بين دير جابيل ونهر المغيرة» وأمر بقطع النخل 
وإصلاح موضع الخندق» وأن محف بالخنادق» ومحصن بالسور 
ليأمن بيات الفجار واغتياهم إياه» وجعل على قواده نوائب» 
فكان لكل واحد منهم نوبة يغدو إليها برجاله» ومعه العمال في 
كل يوم لإحكام مر العسكر الذي عزم على اتخاذه هنالك فقابل 
القاس ذلك بان جعل على علي بن أبان المهلي وسليمان بن 
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جامع وإبراهيم بن جعفر المهمداني نوباًء فکان لكل واحد منهم 
يوم یلوب فيه. 

وكان ابن الخبيث المعروف بانكلاي يحضر في كل يوم نوبة 
سليمان» وربا حضر في نوبة إبراهيم. ثم أقامه الخبيث مقام 
إبراهیم بن جعفر»ء وکان سليمان بن جامع يمحضر معه في نوبته» 
وضم إليه الخبيث سليمان بن موسى الشعراني وأخويه» وكانوا 
يحضرون بحضوره ويغيبون بغيبته. وعلم الخبيث أن اموق إذا 
جاوره في حاربته» وقرب على من يريد اللحاق به المسافة فيما 
يحاول من المرب إليه» مع ما يدخل قلوب أصحابه من الرهبة 
بتقارب العسكرين أن في ذلك انتقاض تدبيره وفساد جع 
آموره» فأمر أصحابه محاربة من يعبر من القواد في كل يوم 
ومنعهم من إصلاح ما بجاولون إصلاحه من آمر عسكرهم الذي 
یریدون الانتقال إليه» وعصفت الرياح في بعض تلك الأيام 
وبعض قرواد الموفق في الجانب الغربي لما كان يعبر له. فانتهز 
الفاسق الفرصة في انفسراد هذا القائد وانقطاعه عن أصحابه 
وامتناع دجلة بحصوف الريح من أن يرام عبورهاء فرمى القائد 
اقيم ني غربسي دجللة بجميع جيشه» وكاثره برجاله» ولم تجد 
الشذوات التي كانت تكون مع القائد الموجه سبيلا إلى الوقوف 
بجحيٹ كانت تقف لحمل الرياح إياها على الحجارة وما خاف 
أصحابها عليها من التكسرء فقوي الزنج على ذلك القائد 
وأصحابه» فأزالوهم من موضعهم» وادركرا طائفة متهم فثبتوا 
فقتلوا عن آخرهم» ولجات طائفة إلى الماء فتبعهم الزنج» فأاسروا 
منهم اساری» وقتلوا منهم نفراًء وأفلىت أكثرهم» وأدركوا 
سفنهم» فألقوا أنفسهم فيهاء وعبروا إل المدينة الموفقية» فاشتد 
جزع الاس لا تهيأ للفسقةء وعظم بذلك اهتمامهم. وتأمل أبو 
أحمد فيما كان دبر من النزول في المجانب الغربي من دجلة أنه 
أكدى» وما لا يؤمن من حيلة الفاسق وأصحابه في انتهاز فرصة» 
فیوقع بالعسکر بیاتأء أو جد مساغاً إلى شيء مما يون له فيه 
متنفس» لكثرة الأدغال في ذلك الموضع وصعوبة المسالك وأن 
الزنج على التوغل إلى المواضع الوحشة أقدر» وهو عليهم أسهل 
من أصحابه. 

فانصرف عن رآيه في نزول غربي دجلة» وجعل قصده 
لدم سور الفاسق وتوسعه الطرق والمسالك منها لأصحابه» فأمر 
عند ذلك أن يبدأ بهدم السور عا يلي النهر المعروف جمنكى» فکان 
تدبير الخبيث في ذلك توجيه ابنه المعروف بانكلاي وعلي بن بان 
وسلیمان بن جامع للمنع من ذلك کل واحد متهم في نوبته في 
ذلك اليوم فإذا كثر عليهم أصحاب الموفق اجتمعوا جميعاً لمدافعة 
من يأتيهم. 
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فلما رأى الموفق تحاشد الخبشاء وتعاونهم على المنع من 
المدم للسورء أزمع على مباشرة ذلك وحضوره ليستدعي به جد 
أصحابه واجتهادهم» ويزيد في عنايتهم ومجاهدتهم» ففعل ذلك 
واتصلت الحرب» وغلظت على الغريقينء وكثر القتلى والجراح 
في الحزبين كليهماء فأقام الموفق أياما يغادي الفسقة ويراوحهم» 
فکانوا لا يفترون من الحرب في يوم من الأيام» وكان أصحاب 
أبي أحمد لا يستطيعون الولوج على الخبثة لقنطرتين كانتا على 
نهر منكى كان الزنج يسلكونهما في وقت استعار الحرب» 
فينتهون منهما إلى طريق يخرجهم في ظهور أصحاب أبي امد 
فینالون منهم» ویحجزونهم على استتمام ما محاولون من هدم 
السورء فرأى الموفق إعمال الحيلة في هدم هاتين القنطرتين ليمع 
الفسقة عن الطريق الذي كانوا يصبرون منه إلى استدبار أصحابه 
في وقت احتدام الحرب» فامر قواداً من قواد غلمانه بقصد هاتين 
القنطرتين» وأن بختلوا الزنج» وينتهزوا الفرصة في غفلتهم عن 
حراستهماء وتقدم إليهم في أن يعدوا هما من الفؤوس والمناشير 
والآلات التي يجحت اج إليها لقطعهما مايكون عونا هم على 
الإسراع فيما يقصدون له من ذلك. 

فانتهى الغلمان إلى ما أمروا به» وصاروا إلى نهر منكى 
وقت نصف النهارء» فبرز هم الزنج» فبادروا وتسرعواء فكان ممن 
تسرع إليهم أبو النداء في جماعة من أصحابه يزيدون على 
الخمسمائة» ونشبت الحرب بين أصحاب الموفق والزنج فاقتتلوا 
صدر النهارء ثم ظهر غلمان أبي أحمد على الفسقة فكشفوهم 
عن القنطرتين» فأاصاب المعروف بأبي النداء سهم في صدره 
وصل إلى قلبه فصرعه» وحامى أصابه على جيفته فاحتملوهاء 
وولوا منهزمين»وتمكن قراد غلمان الموفق من قطع القنطرتين» 
فقطعوهما وأخرجوهما إلى دجلةء وحملوا خشبهما إلى أبي امد 
وانصرفوا على حال سلامة» وأاخبروا الموفق بقتل أبي النداء 
وقطع القنطرتين»فعظم سروره وسرور آهل العسكر بذلك»وآمر 
لرامي أبي النداء بصلة وافرة. 

والح أبو أحمد على الخبيث وأشياعه بالحرب» وهدم من 
السور ما أمكنهم به الولوج عليهم» فشخلوهم بالحرب في 
مدينتهم عن المدافعة عن سورهم فاسرع الهدم فيه وانتهی منه 
إلى داري ابن سمعان وسليمان بن جامع» فصار ذلك أجمع في 
أيدي أصحاب الموفق› لا يستطيع الفسقة دفعهم عشه ولامنعهم 
من الوصول إليه» وهدمت هاتان الداران» وانتهب ما فيهماء 
وانتهى أصحاب الموفق إلى سوق لصاحب الزنج كان اتخذها 
مظلة على دجلةء سماها الميمونة»ءفامر الموفق زيرك صاحب 
مقدمة أبي العباس بالقصد هذه السوق» فقصد باصحابه لذلك 
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وأكب عليهاء فهدمت تلك السوق وأخربت» فقصد الموفق الدار 
التي كان أصحاب الزنج اتخذها للجبائي فهدمهاء وانتهب ما كان 
فيها وفي خزائن الفاسق كانت متصلة بها. 

وأمر أصحابه بالقصد إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذ 
فيه بناء سماه مسجد الجامع» فاشتدت محاماة الفسقة عن ذلك 
والذب عنه» مما كان الخبيث محضهم عليه» ويوهمهم آنه جب 
عليهم من نصرة المسجد وتعظيمه» فيصدقون قوله في ذلك 
ويتبعون فيه رأيه. وصعب على أصحاب الموفق ما كانوا يرومون 
من ذلك»وتطاولت الأيام بالحرب على ذلك الموضع. والذي 
حصل مع الفاسق يؤمشذ نخبة أصحابه وأبطاهم والموطنون 
أنفسهم على الصبر معه» فحاموا جهدهم» حتى لقد كانوا يقفون 
الموقف فيصيب أحدهم السهم أو الطعنة أو الضربة فيسقط» 
فيجذبه الذي إلى جنبه ويقف موقفه إشفاقا من أن مخلو موقف 
رجل منهم» فیدخل اخلل على سائر أصحابه. 

فلما رأى أبو أحمد صبر هذه العصابة ومحاماتهاء وتطاول 
الأيام مدافعتهاء أمر أبا العباس بالقصد لركن البناء الذي سماها 
الخبیث جد وأن يندب لذلك أنجاد أصحابه وغلمانه» 
وأضاف إليهم الفعلة الذين كانوا أعدوا للهدم فإذا تهيا هم هدم 
شيء أسرعوا فيه» وأمر بوضع السلاليم على السور فوضعوهاء 
وصعد الرماة فجعلوا يرشقون بالسهام من وراء السور من 
الفسقة» ونظم الرجال من حد الدار المعروفة بالجبائي إلى الموضع 
الذي رتب فيه أبا العباس» وبذل الموفق الأمرال والأطوقة 
والأسورة لمن سارع إلى هدم سور الفاسق وأسواقه ودور 
أصحابه» فتسهل ما كان يصعب بعد محاربة طويلة وشدة» فهدم 
البناء الذي كان الخبيث سماه مسجداء ووصل إلى منبره فاحتمل» 
فأتي به الموفق» وانصرف به إلى مدينته الموفقية جذلاً مسروراً. ثم 
عاد الموفق لدم السور فهدمه من حد الدار المعروفة بأانكلاي إلى 
الدار المعروفة بالجبائي. وأفضى أصحاب الموفق إلى دواويين من 
دواوین الخبیث وخزائن من خزائنه» فانتهبت وأحرقت» وکان 
ذلك في يوم ذي ضباب شديد» قد ستر بعض الناس عن بعض» 
فما يكاد الرجل يبصره صاحبه. فظهر في هذا اليوم للموفق 
تباشير الفتح» فانهم لعلى ذلك» حتى وصل سهم من سهام 
الفسقة إلى الموفق» رماه به غلام رومي كان مع الفاسق يقال له 
قرطاس» فأصابه في صدره» وذلك في يوم الاين لخمس بقين من 
جمادى الأولى سنة تسع وستين ومائتين» فستر الموفق ما ناله من 
ذلك السهم» وانصرف إلى المدينة مع الموفقية» فعولج في ليلته 
تلك من جراحته» وبات ثم عاد إلى المرب على مابه من ألم 
الجراح» يشد بذلك قلوب أوليائه من أن يدخلها وهم أو ضعف» 


ذكر عزم العتمد على اللحاق عصر 


YA’ 


فزاد ما حمل نفسه عليه من الحركة في قوة عله فغلظت وعظم 
آمرها حتی خيف عليه» واحتاج إلى علاجه بأاعظم ما يعالح به 
الجراح» واضطرب لذلك العسكر والجند والرعية» وخافواقوة 
الفاسق عليهم» حتى خرج عن مدينته جماعة ممن كان مقيما بهاء 
لما وصل إلى قلوبهم من الرهبة» وحدثت في حال صعوبة العلة 
عليه حادثة في سلطانه» فأشار عليه مشبرون من أصحابه وثقاته 
بالرحلة عن معسكره إلى مدينة السلام» ويخلف من يقوم مقامه» 
فأبى ذلك» وخاف أن یکون فيه ائتلاف ما قد تفرق من شمسل 
الخبيث. فأقام على صعوبة علته عليه» وغلظ الأمر الحادث في 
سلطانه» فمن الله بعافیته» وظهر لقواده وخاصته» وقد کان اطال 
الاحتجاب عنهم» فقويت بذلك منتهم» واقام متماثلاً مودعاً 
نفسه إلى شعبان من هذه السنةء فلما أبل وقوي على النهرض 
لحرب الفاسق» تيقظ لذلك» وعاود ما كان مواظباً عليه من 
الحرب» وجعل الخبيث لما صح عنده الخبر عما أصاب أبا امد 
يعد أصحابه العدات» ونيهم الأماني الكاذبة» وجعل يحلف 
على منبره - بعدما اتصل به الخبر بظهور أبي أحمد وركوبه 
الشذا- أن ذلك باطل لا أصل لهء وأن الذي رأوه في الشذا مثال 
موه هم وشبه هم. 


ذكر عزم المعتمد على اللحاق عصر 

وفيها في يوم السبت للنصف من جمادى الأولى شخص 
ELS EL ES‏ 
بن خلد من عند أبي احمد» ثم شخص إلى سامرا في جماعة مسن 
القواد في جمادى الآخحرة وقدم قائدان لابن طولون -يقال 
لاحدهما أححمد بن جبخويه وللآخر محمد بن عباس الكلابي - 
الرقة» فلما صار المعتمد إلى عمل إسحاق بن كنداج - وكان 
العامل على الموصل وعامة الجزيرة - وثب ابن كنداج يمن 
شخص مع المعتمد من سامرا يريد مصر» وهم تينك وأحمد بن 
خاقان وخطارمش,» فقيدهم وأخذ أمواههم ودوابهم ورقيقهم. 
وكان قد كتب إليه بالقبض عليهم وعلى المعتمد وأقطع إسحاق 
بن کنداج ضياعهم وضياع فارس بن بغا. 

وکان سبب وصوله إلى القبض على من ذکرت» أن ابن 
كنداج لما صار إلى عملهء وقد نفذت إليه الكتب من قبل صاعد 
بالقبض عليهم» وأظهر آنه معهم» وعلى مثل رأيهم في طاعة 
المعتمد, إذ كان الخليفةء وآنه غير جائز له الخلاف عليه. وقد كان 
من مع المعتمد من القواد حذروا المعتمد المرور به» وخوفوه وثوبه 
بهم» فأبى إلا المرور به - فيما ذكر - وقال هم: إا هو مولاي 
وغلامي» واريد أن أتصيد فإن في الطريق إليه صيدا كثيراً . فلا 


۰۸1 


صاروا في عمله» لقيه وسار معهم کي يرد المعتمد - فیما ذکر - 
منزلا قبل وصوله إلى عمل ابن طولون» فلما أصبح ارتحل التباع 
والخغلمان الذين كانوا مع المعتمد ومن شخص معه من سامراء 
فربتم من عمل ابن طولون والمقيم بالرقة من قراده» وأنتم إذا 
صرتم إلى ابن طولون» فالأمر أمره» وأنتم من تحت يده ومن 
جنده» أفترضون بذلك» وقد علمتم أنه فا هو كواحد منكم! 
وجرت بينه وبينهم في ذلك مناظرة حتى تعالى النهارء ولم يرتحل 
المعتمد بعد لاشتغال القواد بالمناظرة بينهم بين يديه» ولم جتمع 


ھاو و ار یرای ی لرن چ 
ارتفاع الصوت فيه. فأخذ بأيديهم» وأخرجهم من مضرب 
العتمد فادخلهم مضرب نفسه» لأنه م يكن بقي مضرب إلا قد 
مضی به غیر مضربه» لما کان من تقدمه إلى فراشيه وغلمانه 
صاروا إل مضربه دخل عليه وعلى من معه من القواد جلة 
غلمانه واصحابه» واحضرت القیود» وشد غلمانه على کل من 
كان شخص مع المعتمد من سامرا من القوادء فقيدوهم» فلما 
قيدوا وفرغ من أمرهم مضى إلى المعتمد فعذله في شخوصه عن 
دار ملكه وملك آبائه وفراقه أخاه على الحال التى هر بهامن 
حرب من يحاول قتله وقتل آهل بیته وزوال ملکهم» ثم مله 


أخبار متفرقة 

من كور خراسان وقراهاء وكان رافع بن هرثمة قد اجتبى عدة 
من كور خراسان خراجها سلفا لبضع عشرة سنة» فأقر اهلها 
وخربها. 

وفيها كانت وقعة بين الحسسينيين والحسنيين والحعفريين» 
فقتل من الجعفريين ثمانية تفر وعلا الجعفريون فتخلصوا الفضل 

وني جمادى الآخرة عقد هارون بن الموفق لابن أبي الساج 
على الأنبار وطريق الفرات ورحبة طوق» وولى أحمد بن محمد 
الطائي الكوفة وسوادها المعاون والخراج» فصير المعاون باسم 
علي بن الحسين ا معروف بكفتمرء فلقي أحمد بن محمد الفيصم 

ولأربع خلون من شعبان منها رد إسحاق بن كنداج 
المعتمد إلى سامرا فنزل الجوسق المطل على الحير. 


أخبار متفرفة 


السنة التاسعة والستون والمائتان 


ولثمان خلون من شعبان خلع علي بن كنداج» وقلد 
سيفين بحمائل: أحدهما عن يينه» والآخر عن يساره» وسمي ذا 
السرفين» وخلع عليه بعد ذلك بيومين قباء ديباج ووشاحان» 
وتوج بتاج» وقلد سيفا كل ذلك مفصص بالجوهر» وشيعه إل 
منزله هارون بن الموفق وصاعد بن مخلد والقواد» وتغدوا عنده. 


ذكر احبر عن إحراق قصر صاحب الزنج 
وني شعبان من هذه السنة أحرق أصحاب أبي أحمد قصر 
الفاسق» وانتهبوا ما فيه. 


ذكر الخبر عن سبب ذلك وسبب وصوفم إليه: 

ذكر محمد بن الحسن» أن أبا أحمد لا برا الجرح الذي كان 
أصابه» عاد للذي كان عليه من مغاداة الفاسق الحرب ومراوحته» 
وكان الخبيث قد أعاد بناء بعض الثلم التي ثلمت في السورء فامر 
الموفق بهدم ذلك» وهدم ما يتصل به» وركب في عشية من 
العشايا في أول وقت العصرء وقد كانت الحرب متصلة في ذلك 
اليوم ما يلى نهر منكى» والفسقة مجتمعون في تلك الناحية قد 
شغلوا أنفسهم بهاء وظنوا أنهم لا بحاربون إلا فيهاء فوافى الموفق 
وقد أعد الفعلة» وقرب على نهر منكى وناوش الفسقة فيه» حتى 
إذا استعرت الحرب أمر الجذافين والاشتيامين أن جوا السير 
حتى ينتهوا إلى النهر ا لمعروف بجوى كور» وهو نهر يأاخذ من 
دجلة أسفل من النهر العروف بنهر أبي الخصيب» ففعلرا ذلك 
فوافى جوىكور» وقد خلا من المقاتلة والرجال» فقرب وأخرج 
الفعلةء فهدموا من السور ما كان يلى ذلك النهر» وصعد المقاتلة 
وولجوا النهرء فقتلوا فيه مقتلة عظيمةء وانتهرا إلى قصور من 
قصور الفسقة» فانتهبوا ما كان فيها وأحرقوهاء واستنقذوا عدداً 
من النساء اللواتى كن فيهاء وأخذوا خيلاً من خيل الفجرق 
فحملوها إلى غربي دجلة» فانصرف الموفق في وقت غروب 
الس بالظفر والساذت: ادام الب رالقصتة هدم لسرن 
فأسرع فيه حتى اتصل بدار المعروف بأنكلاى» وكانت متصلة 
بدار الخبیث» فلما أعيت الحيل الخبيث فى ‌المئنعح من هدم السور» 
ودفع أصحاب الموفق عن ولوج مدينته» أسقط في يديه» ولم يدر 
كيف يحتال لحسم ذلك» فاشار عليه علي بن أبان المهلبي بإجراء 
الماء على السباخ التي يسلكها أصحاب الموفق للا مجدوا إلى 
سلوكها سبيلاء وأن حفر خنادق في مواضع عدة يعوقهم بها عن 
دخول المدينةء فإن حلوا أنفسهم على اقتحامها فوقعت عليهم 
هزيةء ل يسهل عليهم الرجوع إلى سفنهم» ففعلوا ذلك في عدة 
مواضع من مدينتهم» وني الميدان الذي كان الخبيث جعله طريقا 
حتى انتهت تلك الخنادق إلى قريب من داره. فرأى الموفق بعدما 


السنة التاسعة والستون والائنان 


ااال لام هدح شور مدره افاي ماهبا أن جل قمبد 
لطم الخنادق والأنهار والمواضع المعورة كي تصلح فيها مسالك 
ا خيل والرجالة. فرام ذلك» فحامى عنه الفسقة. ودامت الحرب 
وطالت ووصل إلى الفريقين من القتل والجراح أمر عظيم» حتى 
لقد عد الجرحى في بعض تلك الأيام زهاء ألفي جريح» وذلك 
لتقارب الفريقين في وقت القتال» ومنع الخنادق كل فريق منهم 
عن إزالة من بإزائه عن موضعهم. فلما رأى ذلك الموفق قصد 
لإحراق دار الحبيث والهمجوم عليها من دجلة» وكان يعوق عن 
ذلك كثرة ما أعد الخبيث من المقاتلة والحماة عن داره» فكانت 
الشذا إذا قربت من قصره رموا من سرره ومن أعلى القصر 
با لحجارة والنشاب والمقاليع والمججانيق والعرادات» وأذيب 
الرصاص» وأفرغ عليهم» فكان إحراق داره يتعذر عليهم لما 
وصفناء فامر الموفق بإعداد ظلال من خشب للشذا وإلباسها 
جلود الجواميس»وتغطية ذلك با خيش المطلي بصنوف العقاقير 
والأدوية التي تمنع النار من الإحراق» فعملل ذلك وطلیت به 
عدة شذوات ورتب فيها جميعا شجعان غلمانه: الراحة والناشبةء 
وحمعا من حذاق النفاطين وأعدهم لإحراق دار الفاسق صاحب 
الزنج. 

فاستامن إلى الموفق محمد بن سمعان كاتب الخبيث ووزيره 
في يوم الجحمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة تسع 
وستون ومائنین» وکان سبب استتمانه - فیما ذکر محمد بن الحسن 
-أنه کان ممن امتحن بصحبته» وهو لما کاره على علم منه 
بضلالته. قال: وكنت له على ذلك مواصلاء وکنا جمیعا ندبر 
الحيلة في التخلص» فيتعذر عليناء فلما نزل بالخبيث من الحصار 
ما نزل» وتفرق عنه أصحابه» وضعف أمره» شمر في الحيلة 
للخلاص» واطلعني على ذلك» وقال: قد طبت نفساً بالا 
استصحب ولدا ولا أهلاء وان اجو وحيداًء فهل لك في مشل ما 
عزمت عليه؟ فقلت له: الراي لك ما رايت إذ كنت إغا تخلف 
ولدا صغيراً لا سبيل للخائن عليه أن يصول به» أو أن مجدث 
عليك فيه حدثا يلزمك عاره» فأما آنا فإن معي نساء يلزمنی 
عارهن» ولا يسعني تعريضهن لسطوة الفاجر» فامض لشانك 
فاخب عني بجا علمت من نيقي ني خالفة الفاجر وكراهة صحبته 
وإن هيا الله لي الخلاص بولدي» فانا سريع اللحاق بك وإن 
جرت المقادير فينا بشيء كنا معا وصبرنا. 

فوجه محمد بن سمعان وکیلا له يعرف بالعراقي» فأتی 
عسكر موفق» فأخذ له ما أراد من الأمان» وأعد له الشذاء فوافته 
في السبخة في اليم الذي ذكرناء فضار إلى عسكر المؤفق. وأعاد 
الموفق محاربة الخبيسث والقصد للإحراق من غد اليوم الذي 


ذكر الخير عن إحراق قصر صاحب الزنج 


TAY 


استامن فيه محمد بن سمعان» وهو يوم السبت لإحدى عشرة ليلة 
بقيت مسن شعبان سلة تسع وستين ومائتين» في احسن زي» 
وأكمل عدة» ومعه الشذوات المطلية با وصفناء وسائر شذواته 
وسميرياته فيها موإليه وغلمانه والمعابر التي فيها الرجالة. فأمر 
الموفق ابنه أبا العباس بالقصد إلى دار محمد بن يحيى المعسروف 
بالكرنبائي» وهي بإزاء دار الخائن في شرقي النهر المعروف بابي 
الخصيب» يشرع على النهر وعلى دجلةء وتقدم إليها في إحراقها 
وما يليها من منازل قواد الخائن» وشغلهم بذلك عن إنجاده 
ومعاونته» وأمر المرتبين في الشذا المظللة بالقصد, لما كان مطلاً 
على دجلة من رواشين الخبيث وأبنيته» ففعلوا ذلك والصقرا 
شذواتهم بسور القصر» وحاربوا الفجرة أشد حرب» ونضخوهم 
بالنيران» وصرر الفسقة وقاتلواء فسرزق الله النصر عليهم»؛ 
فتزحزحوا عن تلك الرواشين والأبنية التي كانوا مجحامون عليهاء 
يكيدونهم به من النشاب والحجارة وصب الرصاص المذاب 
وغير ذلك بالظلال التى كان اتخذها على الشذاء فكان ذلك سيباً 

وأمر الموفق من كان في الشذا بالرجوع فرجعواء فأخرج 
من كان فيها من الغلمان ورتب فيها آخرين» وانثظر إقبال المد 
وعلوه» فلما تهيأً ذلك عادت الشذوات المظللة إلى قصر الخبيث» 
فأمر الموفق من كان فيها بإحراق بيوت كانت تشرع على دجلة 
من قصر الفاسق» ففعلوا ذلك فاضطرمت النار في هذه البيوث» 
واتصلت با يليها من الستارات الى كان الخبيث ظلل بها دار 
وستور کانت على أبوابه فقویت النار عند ذلك على الإحراق» 
وأعجلت الخبيث ومن كان معه عن التوقف على شيء مما كان 
في منزله من آمواله وذخائره وأثاثه وسائر امتعته» فخرج هارباء 
فانتهبوا مالم تأت النار عليه من الأمتعة الفاخرة والذهب والفضة 
والجوهر والحلي وغير ذلك» واستدقذوا جماعة من السناء اللواتي 
کان الخبیث استرقهن» ودخل غلمان الموفق سائر دور الخبييث 
ودور ابنه أنکلاي» فاضرموها ناراء وعظم منرور الناص با هيا 
الله هم في هذا اليوم. فأقام جماعة يحاربون الفسقة في مدينته م 
وعلى باب قصر الخبيث» ما يلي الميدان» فأثخنوا فيهم القتل 
والجراح والأسرء وفعل أبو العباس في دار المعسروف بالكرنبائي 
وما يتصل بها من الإحراق واهدم والنهب مثل ذلك. وقطع آبر 
العباس يومثذ سلسلة حديد عظيمة وثيقة كان الخبينث قطع بها 
نهر أبي الخضيب ليمنع الشذا من دخوله» وخازهاء فخمالت في 
بعض شذواته» وانضرق الموفق بالناس ضلاة المغرب باجمل ظفرء 
وقد نال الفاسق في ذلك اليوم في نقسه وماله وولده وما كان 


YAY 


غلب عليه من نساء المسلمين مثل الذي أضاب المسلمين منه من 
الذعر واللاء وتشتیت الشمل والمصيبة في الأهل والولدء وجرح 
ابنه المعروف بأنكلاي في هذا اليوم جراحة شديدة في بظنه أشسفى 


ذكر الخبر عن غرق نصير المعروف بأبي زة 
ولي غد هذا اليوم وهو يوم الأحد لعشر بقين من شعبان 
من هذه السنة غرق نصرر. 


ذکر سبب غرقه: 

ذكر محمد بن الحسن أنه لا كان غد هذا اليوم» باكر الموفق 
مخاربة الخبيث» وأمر نصيراً العروف بأبي حمزة بالقصد لقنطرة 
كان الخائن عملها بالسياج على النهر المعروف بابي الخصينب» 
دون الجسرين اللذين اتخذهما عليه» وأمر زيرك بإخراج أصحابه 
يما يلي دار الجبائي محاربة مَّن هناك من النجرة» وأخرج جمعامن 
قرادها ما يلي دار أنكلاي نحاربتهم أيضاء فتسرع نصير» فدخل 
نهر أبي الخصيب في أول المد في عدة من شذواته» فحملها المد 
فالصقها بالقنطرة» ودخلت غدة من شذوات موالي الموفق 
وغلمانه تمن لم يكن أمر بالدخرل» فحملهم المد فالقاهم على 
شذزات نصیر» فصكت الشذوات بعضها بعضاء حتى م يكن 
للاشتبامين وال لخذافين فيها حيلة ولا عمل. ورأى الزنج ذلك 
فاجتمعوا على الشذوات» وأحاطرا بها من جاني نهر أبي 
الخصيب» » فألقى الجذافون أنفسهم في الماء ذعراً ووجلاًء ودخل 
الزنج الشذوات» فقتلوا بعض المقاتلة» وغرق أكثرهم» وحاربهم 
نصير في شذواته حتى خاف الأسر» فقذف نفسه في الماء فغرق» 
وآقام المؤفق في يومه بحارب الفسقة وينهب ويجخرق منازهم ولم 
یزل باقي یومه مستعلیاً علیهم» وکان یمن حامی على قصر الخائن 
يومثذ وثبت في أصحابه سليمان بن جامع» فلم تزل الخرب بين 
أصحاب الموفق وبينه» وهو مقيم بموضعه لم زل عنه إلى أن خرج 
في ظهره كمين من غلمان الموفق السودان» فانهزم لذلك» واتبعه 
الغلمان يقتلون أصحابه» ويأسرون منهم» وأصابت سليمان في 
هذا الوقت جراحة في ساقه» فهوى لفيه في موضع» قد كان 
الحریق ناله ببعض جر فیه» فاحخترق بعض جسده» وحامی عليه 
جماعة من أصحابه» فنجا بعد أن كاد الأسر حيط به» وانصرف 
الموفق ظافراً سالاء وضعفت الفسقة» واشتد خوفهم لما رأوا من 
إدبار أمرهم» وعرضت لأبي أحمد علة من وجع المفناصلء فأاقام 
فيها بقبة شعبان وشهر رمضان وآياماً من شوال مسكاً عن حرب 
الفاسق. فلما استبل من علته وتعاثل» أمر بإعداد ما بجتاج إليه 
للقاء الفسقةء فتاهب لذلك جميع أصحابه. 
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أخبار متفرقة 

وفي هذه السنة كانت وفاة عيسى بن الشيخ بن السليل. 
على المنابر» وصار جعفز المفوض إلى مسجد الجامع يوم الجمعبةء 
ولعن ابن طولون وعقد لإسحاق بن كنداج على أعمال ابن 
طولون» وولي من باب الشماسية إلى إفريقية وولي شرطة الخاصة. 
يدعوهم إلى نصر الغليفة» ووجد فيج يريد ابن طولون مغه كشب 
من خلیفته» جواب بأخبار» فاخذ جواب فحبس وأاخذ له مال 
ورقیقق ودواب. 

وفي شوال منها كانت وقعة بين أبي الساج والأعراب» 
فهزموه فيهاء ثم بيتهم فقتل منهم وأسر» ووجه بالرؤوس 
والأسارى إلى بغدادء فوصلت في شوال منها. 

ولإحدى عشرة ليلة بقيت من شول منهاعقد جعفر 
المفوض لصاعد بن مخلد على شهرزور وداباذ والصامغان 
وحلوان وماسبذان ومهرجا نقذف وأعمال الفرات» وضم إليه 
قواد موسی بن بغا خلا أ حمد بن موسی وكيغلغ وإسحاق بن 
کنداجیق وأساتکین» فعقد صاعد للؤلؤ على ما عهد له عليه من 
ذلك المفوض يوم السبت لثمان بقين من شوال» وبعث إلى ابن 
أبي الساج بعقد من قبله على العمل الذي كان يتولاه» وكان 
يتولى الأنبار وطريق الفرات ورحبة طوق بن مالك من قبل 
هارون بن الموفق» وكان شخص إليها في شهر رمضان» فلما ضم 
ذلك إلى صاعد أقره صاعد على ما كان إليه من ذلك. 
مالك بعد أن حاربه أهلهاء فغلبهم وهرب أحمد بن مالك بن 
طوق إلى الشام. ثم صار ابن أبي الساج إلى قرقيسياء» فدخلها 
وتنحى عنها ابن صفران العقيلي. 
ذكر الخبر عن الوقعة التي كانت بين الموفق وبين الزنج 

وني يوم الثلاثاء لعشر خحلون من شوال من هذه السنةه 


ن الزنج وقعة في مدينة الفاسق ثرفيها 
آثاراء وضل بھا إلى مراده منها. 


کانت بين آبي أحمد وبين 


ذكر السبب في هذه الوقعة وما كان منها: 

ذكر محمد بن الحسن أن الخبيث عدو الله كان في مدة 
أشتغال الموفق بعلته أعاد القنطرة التي كانت شذوات نصير 
لججت فيهاء وزاد فيها ها ظن أنه قد أحكمهاء» ونصب دونها 


السنة التاسعة والستون والمائتان 


أدقال ساج وصل بعضها ببعض,» وألبسها الحديد» وسكر أمام 
ذلك سكرا بالحجارة ليضيق المدخحل على الشذاء وتحتد جرية الاء 
في النهر المعروف بابي الخصيب» فيهاب الناس دخوله» فندب 
الموفق قسائدين من قواد غلمانه في أربعة آلاف من الغلمان» 
وأمرهما أن يأتيا نهر أبي ا لخصیب» فیکون أحدهما في شرقيه 
والآخر في غربيه» حتى يوافيا القنطرة التي أصلحها الفاجر وما 
عمل في وجهها من السكر فيحاربا أصحاب الخييث حتى 
بجلياهم عن القنطرة» وأعد معهما النجارين والفعلة لقطع 
القنطرة والبدود الى كانت جعلت أمامهاء وأمر بإعداد سفن 
عرو ب القت امبر تع الشف لق فنك اله 
المعروف بأبي الخصيب» وتضرم ناراً لتحترق بها القنطرة في وقت 
المد. فركب الموفق في هذا اليوم في الجيش حتى وافى فوهة نهر 
أبي الخصيب» وأمر بإخراج المقاتلة في عدة مواضع من أعلى 
عسكر الخبيث وأسفله» ليشغخلهم بذلك عن التعاون على المع 
عن القنطرة» وتقدم القائدان في أصحابهماء وتلقاهما أصحاب 
الخائن من الزنج وغيرهم» يقودهم ابنه آنكلاي وعلي بن أبان 
المهلي وسليمان بن جامع» فاشتبكت الحرب بين الفريقين» 
ودامت» وقاتل الفسقة أشد قتال» محاماة عن القنطرة» وعلموا ما 
عليهم في قطعها من الضررء وأن الوصول إلى ما بعدها من 
الجسرين العظيمون اللذين كان الخبيث اتخذهما على نهر أبي 
الخصيب سهل مرامه» فكثر القتل والجراح بين الفريقسين» 
واتصلت الحرب إلى وقت صلاة العصر. ثم إن غلمان المرفق 
أزالوا الفسقة عن القنطرة وجاوزوهاء فقطعها النجارون والفعلة 
ونقضوها وما كان اتخذ من البدود التي ذكرناها. 

وكان الفاسق أحكم أمر هذه القنطرة والبدود إحكاماً 
تعذر على الفعلة والنجارين الإسراع في قطعهاء فأمر المرفق عند 
ذلك بإدخال السفن الى فيها القصب والنفط»› وضربها بالنار 
وإرساها مع الماء» ففعل ذلك» فوافت السفن القنطرة فأحرقتهاء 
ووصل النجارون إلى ما أرادوا من قطع البدود فقطعوهاء وأمكن 
أصحاب الشذا دحول النهر فدخلره» وقوي نشاط الغلمان 
بدخول الشذاء فكشفوا أصحاب الفاجر عن مواقفهم حتى بلغوا 
بهم الجحسر الأول الذي يتلو هذه القنطرة» وقتل من الفجرة خلق 
كشير؛ واستأمن فريق منهم» فأمر الموفق أن يخلع عليه م في 
ساعتهم تلك» وأن يوقفوا- بحيث يراهم أصحابهم» ليرغبوا في 
مثل ما صاروا إليهء» وانتهى الغلمان إلى الجسر الأول وكان ذلك 
قبيل المخرب» فكره الموفق أن يظلم الليلء والجيش موغل في نهسر 
أبي الخصيب» فيتهيأ للفجرة بذلك انتهاز فرصة» فأمر الناس 
بالانصراف» فانصرفوا سالمين إلى المديدة الموفقيةء وأمر الموفق 
بالكتاب إلى النواحي ما هيا الله له من الفتح والظفرء ليقر! بذلك 
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على المنابر» وأمر بإثابة احسنين من غلمانه على قدر غنائهم‎ 
وبلائهم وحسن طاعتهم» ليزوداوا بذلك جدا واجتهادا في حرب‎ 
عدوهم.‎ 

ففعل ذلك» وعبر الموفضق في نفر من موإليه وغلمانه في 
الشذوات والسميريات وما حف من الزواريق إلى فوهة نهر أإبي 
الخصيب» وقد كان الخبيث ضيقها ببرجين عملهما بالحجارة 
ليضيق المدخل وتحتد الجريةء فإذا دخحلت الشذا النهر جججت فيه 
ولم يسهل السبيل إلى إخراجها منه» فأمر الموفق بقطع ذينك 
البرجين» فعمل فيهما نهار ذلك اليوم» ثم انصرف العمال 
وعادوا من غد لاستتمام قلع ما بقي من ذلك فوجدوا الفجرة 
قد أعادوا ما قلع منهما في ليلتهم تلك فأمر بنصب عرادتين قد 
كانتا أعدتا في سفينتين» نصبتا حيال نهر أبي الخصيب» وطرحت 
هما الأناجر جتى استقرتاء ووكل بهما من أصحاب الشذاء وأمر 
بقطع هذين البرجينء وتقدم إلى أصحاب العرادتين في رمي كل 
من دنا من أصحاب الفاسق» لإعادة شيء من ذلك في ليل أو 
نهار» فتحامى الفجرة الدنو من الموضع» وأحجموا عنه» وألح 
اموكلون بقلع هذه الحجارة بعد ذلك» حتى استتموا ما أرادواء 
واتسع المسلك للشذا في دخول النهر والخروج منه. 


خبر انتقال صاحب الزنج إلى شرقي نهر أبي الخصيب 

وفي هذه السنة تحول الفاسق من غربي نهر أبي الخصيسب 
إلى شرقيه وانقطعت عنه الميرة من كل وجهة. 

ذكر الخبر عن حاله وحال أصحابه وما آل إليه أمرهم 
عند انتفاله من الحانب الغربي. 

ذكر أن الموفق لما خرب منازل صاحب الزنج وحرقهاء لجأ 
إلى التحصن في النازل الواغلة في نهر أبي الخصيب» فنزل منزلاً 
كان لحد بن موسى المعروف بالقلوص» وجمع عياله وولده 
حوله هناك ونقل أسواقه إلى السوق القريبة من الموضع الذي 
اعتصم به» وهي سوق کانت تعرف بسوق الحسین» وضعف آمره 
ضعفا شديدا» وتبين للناس زوال أمره» فتهيبوا جلب الميرة إليه 
فانقطعت عنه كل مادة» فبلغ عنده الرطل من خبز البر عشرة 
دراهم» فأكلوا الشعيرء ثم أكلوا أصناف الحبوب» ثم لم يزل الأمر 
بهم إلى أن كانوا يتبعون الناس» فإذا خلا أحدهم بامرأة أو صي 
أو رجل ذجه وأكله» ثم صار قوي الزنج يعدو على ضعيفهم» 
فکان إذا خلا به ذبجه واکل لحمه» ثم أكلوا حرم أولادهم» ثم 
کانوا ینبشون الموتی» فیبیعون أکفانهم ویاکلون لحومهم» وکان لا 
يعاقب الخبيث أحدا ممن فعل شيا من ذلك إلا بالحبس» فإذا 
تطاول حبسه أطلقه. 
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وذكر آن الفاسق لما هدمت داره وأحرقت» وانتهب ما 
فيهاء وأخرج طريداً سليباً من غربي نهر أبي الخصيب» تحول إلى 
شرقيه» فرأى آبو أحمد آن يخرب عليه الجانب الشرقي لتصير حال 
الخبيث فيه كحاله في الغربي في الجلاء عنه» فأمر ابنه ابا العباس 
بالوقوف في جمع من أصحابه في الشذا في نهر بي الخصيب» وان 
بختار من أصحابه وغلمانه جمعا يخرجهم في الموضع الذي كانت 
فيه دار الكرنبائي من شرقي نهر أبي الخصيب» وجخرج معهم 
الفعلة هدم كل ما يلقاهم من دور أاصحاب الفاجر ومناز هي 
ووقف الموفق على قصر المعروف باهمداني - وكان الهمداني 
يتولى حياطة هذا الموضع» وهو أحد قادة جيوش الخبيث وقدماء 
أصحابه -وأمر الموفق جماعة من قواده ومواليه فقصدوا لدار 
الهمداني» ومعهم الفعلة وقد كان هذا الموضع حصنا بجمع كير 
من أصحاب الخبيث من الزنح وغيرهم» وعليه عرادات ومجانيق 
منصوبة وقسي ناوكيةء فاشتبكت الحرب وكثر القتلى والجراح 
إلى أن كشف أصحاب الموفق الخبشاء» ووضعوا فيه م السلا 
فقتل منهم مقتلة عظيمة» وفعل أصحاب أبي العباس مثشل ذلك 
يمن مر بهم من الفسقة. 
والتقى أصحاب الموفق واصحاب أبي العباس» فكانوا يداً 
واحدة على الخبثاء» فولوا منهزمين» وانتهرا إلى دار الهمدانيء 
وقد حصنها ونصب عليها العرادات» وحفها بأعلام بيض من 
أعلام الفاجر» مكتروب عليها اسمه» فتعذر على أصحاب الموفق 
تسور هذه الدار لعلو سورها وحصانتهاء فوضعوا عليها السلاليم 
الطوالء فلم تبلغ آخره» فرصى بعض غلمان الموفق بكلاليب 
کانوا أعدوهاء وجعلوا فيها الحبال ثل هذا الموضع» فاأثبتوها في 
أعلام الفاسق وجذبوهاء فانقلبت الأعلام منكوسة من أعلى 
السور» حتى صارت في أيدي أصحاب الموفق» فلم يشك الحامون 
عن هذه الدار أن أصحاب أبي أحمد قد علوهاء فوجلوا 
فانهزمواء وأسلموها وما حوطماء وصعد النفاطون فأحرقوا ما كان 
عليها من الجانيق والعرادات» وما كان فيها للهمداني من متاع 
وأثاث» وأحرقوا ما كان حوطها من دور الفجرة» واستنقذوا في 
هذا اليوم من نساء المسلمين المأسورات عدداً كثيرأء فأمر الموفق 
بجملهن في الشذا والسميريات والمعابر إلى الموفقية والإحسان 
اليهن. 
ولم تزل الحرب في هذا اليوم قائمة من أول النهار إلى بعد 
صلاة العصرء واستأمن يومئذ جماعة من أصحاب الفاسق وحماعة 
من خاصة غلمانه الذين كانوا في داره يلون خدمته والوقوف 
على رأسه»ء فآمنهم الموفق وأمر بالإحسان إليهم» وأن يخلع 
عليهم» ويوصلوا وتجرى همم الأرزاق» وانصرف الموفق» وأمر أن 
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تنكس أعلام الفاسق في صدور الشذوات ليراها أصحابه» ودلت 
جماعة من المستامنة الموفق على سوق عظيمة كانت للخبيث في 
ظهر دار الهمداني متصلة بالجسر الأول المعقود على نهر أبي 
الخصيب» كان الخبيث سماها المباركة» وأعلموه أنه إن تهياله 
إحراقها م يبق هم سوق» وخرج عنهم تجارهم الذين بهم 
قوامهم» واستوحشوا لذلك. واضطروا إلى الخروج في الأمان. 

فعزم الموفق عند ذلك على قصد هذه السوق وما يليها 
بالجيوش من ثلائة أوجه» فأمر أبا العباس بقصد جانب من هذه 
السوق مما يلي الجسر الأول وأمر راشدا مولاه بقصدها ما يلى 
دار ااي رام قوادا من قراد غلمانه السودان بالقصد ها من 
نهر آبي شاكر» ففعل كل فريق ما أمر به» ونذر الزنج بمسير 
الجيوش إليهم» فنهضوافي وجوههم» واستعرت الحسرب 
وغلظت. فأمد الفاجر أصحابه. وكان المهلى وأنكلاي وسليمان 
بق امع ي جيم حابم بد ان تکاملرا زاف اداد 
الخبيث بهذه السرق يحامون عنهاء ويجاربون فيها أشد حرب. 

وقد كان أصحاب الموفق في أول خحروجهم إلى هذا الموضع 
وصلوا إل طرف من أطراف هذه السوق» فأضرموه نارا 
فاحترق» فاتصلت النار بأكثر السوق» فكان الفريقان يتحاربون 
والنار حيطة بهم» ولقد كان ما علا من ظلال بحترق فيقع على 
رؤوس المقاتلة» فرها أحرق بعضهم» وكانت هذه حاهم إلى 
مغيب الشمس واقبال الليل. ثم تجحاجزواء وانصرف الموفق 
وأصحابه إلى سفنهم» ورجع الفسقة إلى٠طاغيتهم‏ بعد أن احترق 
السوق» وجلا عنها اهلها ومن كان فيها من تجار عسكر الخائن 
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وأمتعتهم. . وقد کانوا تقدموا ني نقل جل تجارتهم وبضائعهم من 
هذه السوق خوفاً من مثل الذي نالحم في اليوم الذي أظفر الله فيه 
الموفق بدار الممداني وهيأ له إحراق ما أحرق حوها. 

ثم إن الخبيث فعل في اجانب الشرقي من حفر الخنادق 
وتعوير الطرق ما كان فعل في الجانب الغربي بعد هذه الوقعةء 
واحتفر خندقا عریضاً من حد جوی کور إلى نهر الغربي»ء وكان 
أكثر عنايته بتحصين ما بين دار الكرنبائي إلى النهر المعروف 
ججویکور» لأنه كان في هذا اموضع جل منازل أصحابه 
ومساكنهم» وكان من حد جوىكور إلى نهر الغربي باتين 
ومواضع قد أخلوها والسور والخندق محيطان بهاء وكانت الحرب 
إذا وقعت في هذا الموضع قصدوا من موضعهم إليه للمحاماة عنه 
والمنع منه» فرأى الموفق عند ذلك أن يخرب باقي السور إلى نهر 
الغربي» ففعل ذلك بعد حرب طريلة في مدة بعيدة.. 

وكان الفاسق في الجانب الشرقي من نهر الغربي في عسكر 


السنة التاسعة والستون والائتان 


فيه جمع من الزنج وغيرهم متحصنين بسور منيع وخنادق» وهم 
اجلد اصحاب الخبیث وشجعانهم» فکانوا جامون عما قرب مسن 
سور نهر الغربي» وكانوا خرجون في ظهور أصحاب الموفق في 
وقت الحرب على جرىكور وما يليهء فأمر الموفق بقصد هذا 
الموضع وحاربة من فيه وهدم سوره وإزالة المتحصنين به» فتقدم 
عند ذلك إلى أبي العباس وعدة من قواد غلمانه ومواليه في 
التاهب لذلك, ففعلوا ما أمروا به وصار الموفق بمن أعده إلى نهر 
الخربي» وأمر بالشذا فنظمت من حد النهر المعروف بجوى كور 
إلى الموضع المعروف بالدباسين» وخرج المقاتلة على جنبتي نهر 
الغربيء ووضعت السلاليم على السور. 

وقد كانت هم عليه عدة عرادات» ونشبت الحرب» ودامت 
مذ أول النهار إلى ما بعد الظهرء وهدم من السور مواضع» 
وأحرق ما كان عليه من العرادات وتحاجز الفريقان» وليس 
لأحدهما فضل على صاحبه إلا ما وصل إليه اصحاب الموفق 
من هذه المواضع التي هدموها وإحراق العرادات» ونال الفريقين 
من ألم الجراح أمر غليظ موجع. 

فانصرف الموفق وجميع أصحابه إلى الموفقية» فأمر بمداواة 
الجرحى» ووصل كل امرىء على قدر الجراح التي أصابته» وعلى 
ذلك كان أجرى التدبير في جميع وقائعه منذ أول حاربته الفاسق 
إل أن قتله الله. 

وأقام الموفق بعد هذه الرقعة مدة» ثم رأى معاودة هذا 
الموضع والتشاغل به دون المواضع» لا رأى من حصانته وشجاعة 
من فيه وصبرهم» وأنه لا يتهيأ ما يقدر فيما بين نهر الغربي 
وجوىكور إلا بعد إزالة هؤلاء» فاعد ما يحتاج إليه من آلات 
الهدم» واستكثر من الفعلةء وانتخب المقاتلة الناشبة والراعحة 
والسودان أصحاب السيوف» وقصد هذا الموضع على مثل قصده 
له المرة الأولىء فأخرج الرجالة في المواضع التي رأى إخراجهم 
فيهاء وأدخل عددا من الشذا النهرء ونشبت الحرب» ودامت» 
وصبر الفسقة أشد صبر» وصبر لهم أصحاب الموفق. 

واستمد الفسقة طاغيتهم» فوافاهم المهلبي وسليمان بن 
جامع في جيشهماء فقويت قلوبهم عند ذلك» وحملوا على 
أصحاب الموفق» وخرج سليمان كميناً ما يلي جوی کور فأزالوا 
أصحاب الموفق حتى انتهوا إلى سفنهم» وقتلوا منهم جماعة 
وانصرف الموفق ولم يبلغ كل الذي أرادء وتبين أنه قد كان جب 
أن بجارب الفسقة من عدة مواضع» ليفرق جمعهم» فيخف 
رطؤهم على من يقصد ذا ا لموضع الصعب» وينال منه ما بحب» 
فعزم على معاودتهم» وتقدم إلى أبي العباس وغيره من قسواده في 
العبور واختيار أنجاد رجاهم ووکل مسروراً مولاه بالنهر 


ذكر خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج 
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المعروف بمنكى» وأمره أن بخرج رجاله في ذلك الموضع وما يتصل 
به من الجبال والنخلء لتشتخل قلوب الفجرة» وليروا أن عليهم 
تدبیراً من تلك الجهة. وأمر أبا العباس بإخراج أصحابه على 
جوىكور» ونظم الشذا على هذه المواضع حتى انتهى إلى الموضع 
المعروف بالدباسين» وهو أسفل نهر الغربي» وصار الموفق إلى نهر 
الغربي» وأمر قواده وغلمانه أن بخرجوا في أصحابهم فيحاربوا 
الفسقة في حصنهم ومعقلهم» وألا ينصرفرا عنهم حتى يفتح الله 
هم» أو يبلغ إرادته منهم. ووكل بالسور من يهدمه» وتسرع 
الفسقة كعادتهم» وأطمعهم ما تقدم من الوقعتسين اللشين 
ذكرناهماء فثبت هم غلمان الموفقء وصدقرهم اللقاءء فانزل الله 
عليهم نصره» فازالوا الفسقة عن مواقفهم» وقوي أصحاب 
الموفقء فحملوا عليهم حملة كشفوهم بهاء فانهزموا وخلوا عن 
حصنهم» وصار في أيدي غلمان الموفق فهدموه» وأحرقوا 
مناز هم» وغنموا ما كان فيهاء واتبعوا المنهزمین منهم» فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة وأسرواء واستنقذوا من هذا الحصن من النساء 
المأاسورات خلقا كثيراء فأمر الموفق يحملهن والإحسان اليهن» 
وأمر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم ففعلواء وانصرف إلى عسكره 
بالموفقية» وقد بلغ ما حاول من هذا الموضع. 


ذكر خير دول الموفق مدديدة صاحب الزنج 
وفيها دخل الموفق مدينة الفاسق» وأحرق منازله من 
الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب. 


ذكر ابر عن سبب وصوله إلى ذلك: 

ذكر أن آبا أحمد لا أراد ذلك بعد هدمه سور داره ذلك» 
أقام يصلح المسالك في جنبتي نهر أبي الخصيب وفي قصر الفاسق» 
ليتسع على المقاتلة الطريق في الدخول والخروج للحرب» وأمر 
بقلع باب قصر الخبيث الذي كان انتزعه من حصن أروخ 
بالبصرةء فقلع وحمل إل مدينة السلام. ثم رأى القصد لقطع 
الجسر الأول الذي كان على نهر أبي الخصيب» لما في ذلك مسن 
منع معاونة بعضهم بعضاً عند رقع الحرب في نواحي عسكرهم» 
فأمر بإعداد سفينة كبيرة تملأ قصبا قد سقي النفط» وأن ينصب في 
وسط السفينة دقل طويل ينعها من مجاوزة الحسر إذا لصقت به» 
وانتهز الفرصة في غفلة الفسقة وتفرقهم. 

فلما وجد ذلك في آخر النهار قدمت السفينةء» فجرها 
الشذا حتى وردت النهرء وأشعل فيها النيران» وأرسلت وقد 
قوي المد فوافت القنطرةء ونذر الزنج بهاء وتجمعوا وكثروا حتى 
ستروا الجسر وما يليه» وجعلوا يقذفون السفينة بالحجارة 


YAY 


والآجرء ويهيلون عليها التراب» ويصيون الاءء وغاص بعضهم 
فنقبهاء وقد كانت أحرقت من الجسر شيا يسبراء فأطفاه الفسقة 
وغرقوا السفينة وحازوهاء فصارت في أيديهم. ‏ 

فلما رآى آبو امد فعلهم ذلك عزم على مجاهدتهم على 
هذا الجسر حتى يقطعه» فسمى لذلك قائدين من قراد غلمانه 
وأمرهما بالعبور في جميع أصحابهما في السلاح الشاك واللأمة 
الحصينة والآلات الحكمةء وإعداد النفاطين والآلات التي تقطع 
بها الجسورء فأمر أحد القائدين أن يقصد غربي النهر» وجعل 
الآخر في شرقيه» وركب الموفق في مواليه وخدامه وغلمانه 
الشذوات والسميريات. وقصد فوهة نهر أبي الخصيب» وذلك في 
غداة يوم السبت لآربع عشرة ليلة خلت من شوال سئة تسع 
وستين ومائتين» فسبق إلى الجسر القائد الذي كان أمر بالقصد له 
من غربي نهر أبي الخصيب» فاوقع بن کان موكلا به من 
أصحاب الفاسق» وقتلت منهم جماعة» وضرب الجسر بالناء 
وطرح عليه القصب وما كان أعد له من الأشياء الحرقة 
فانكشف من كان هناك من أعران الخبیث» ووافی بعد ذلك من 
كان أمر بالقصد للجسر من الجانب الشرقي» ففعلوا ما أمروا به 


من إحراقه. 
وقد کان الخبیٹث أمر اينه آنکلاي وسليمان بن جامع بالمقام 
في جيشهما للمحاماة عن الجسرء وا مع من قطعه» ففعلا ذلك 


فقصد إليهما من كان بإزائهماء وحاربوهم حرباً غليظاً حتى 
انكشفاء وتقكنرا من إحراق الجسر فأحرقوه» وتجاوزوه إلى 
الحظيرة التي كان يعمل فيها شذوات الفاسق وسميرياته وجميع 
الآلات التي كان بحارب بهاء فسأحرق ذلك عن آخره إلا شيعا 
يسيراً من الشذوات والسميريات كان في النهرء وانهزم انكلاي 
وسليمان بن جامع» وانتهى غلمان الموفق إلى سجن كان للخبيث 
في غربي نهر آبي الخصيب» فحامى عنه الزنج ساعة من النهار 
حتى أحرجوا منه جماعة» وغلبهم عليه غلمان الموفق» فتخلصوا 
من كان فيه من الرجال والنساء» وتجاوز من كان في المجاتب 
الشرقي من غلمان الموفق» بعد أن أحرقوا ما ولوا من الجسر إلى 
الموضع المعروف بدار مصلح» وهو من قدماء قراد الفاسق» 
فدخلوا داره وأنهبوهاء وسبوا ولده ونساءه» وأحرقرا ما تهيا هم 
إحراقه في طريقهم» وبقيت من الجسر في وسط منه أدقال قد كان 
الخبيث أحكمهاء فأمر الموفق أبا العباس بتقديم عدة من الشذا إلى 
ذلك الموضع» ففعل ذلك فكان فيمن تقدم زيرك في عدد من 
أصحابه» فوافى هذه الأدقال» وأخرجرا إليها قوما قد كانوا 
أعدوهم ها معهم الفؤوس والمناشير» فقطعوهاء وجذبت 
وأخرجت عن النهس وسقط ما بقي من القنطرة» ودخحلت 


ذكر خير دخول الموفق مدينة صاحب الزنج 
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شذوات الموفق النهرء وسار القائدان في جميع أصحابهما على 
حافتيه فهزم أصحاب الفاجر في الجانبين» وانصرف الموفق وجميع 
أصحابه سالمين» واستنقذ خلق كثير. وأتي الموفق بعدد كشير من 
رؤوس الفسقةء فأثاب من أتاه بهاء وأحسن إليه ووصله. 

وکان انصرافه في هذا اليوم على ثلاث ساعات من النهارء 
بعد أن اتحاز الفاق وجميع أصحابه من الزنج وغيرهم إلى 
ا لجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب» وأخلوا غربيه» واحتوى 
عليه أصحاب الموفق» فهدموا ما كان يعوق عن عاربة الفجرة 
من قصور الفاسق وقصور أصحابه» ووسعوا خترقات ضيقة 
كانت على نهر أبي الخصيب فكان ذلك ما زاد في رعب 
أصحاب الخائن. ومال جمع کثیر من قراده وأصحابه الذين کان 
لا رى أنهم يفارقونه إلى طلب الأمان» فبذل ذلك هم فخرجوا 
ارسالا فقبلواء وأاحسن إليهم والحقوا بنظرائهم في الأرزاق 
والصلات والخلم. 

ثم إن الموفق واظب على إدخال الشذا النهرء وتقحمه في 
غلمانه وأمر بإحراق ما على حافتيه» من منازل الفجرة وما في 
بطنه من سفن» وأحب ترين أصحابه على دخول النهر وتسهيل 
سلوكه لمم لا كان يقدر من إحراق الجسر الثاني والترصل إل 
أقصى مواضع الفجرة. ۰ 

فبينا الموفق في بعض أيامه -التى ألح فيها على حرب 
الخبيث وولوج نهر آبي الخصيب» - واقف في موضع النهرء 
وذلك في يوم جمعةء إذ استأمن إليه رجل من أصحاب الفاجرء 
وأتاه منبر كان للخبيث في الجانب الغربيء فأمره بنقله إليه» ومعه 
قاض كان للخبيث في مدينته فكان ذلك فيما فت في أعضادهم» 
وكان الخبيث جمع ما كان بقي له من السفن البحرية وغيرهاء 
فجعلها عند الجسر الثاني وجمع قواده وأصحابة وأنجاد رجاله 
هنالك» فأمر الموفق بعض غلمانه بالدنو من الجسر وإحراق ما 
تهيا إحراقه من المراكب البحرية التي تليه» وأخذ ما أمكن أخذه 
منها. ففعل ذلك المأمورون به من الغلمان» فزاد فعلهم في تحرز 
الفاجر وعحاماته عن الجسر الثاني» فالزم نفسه وجيع أصحابه 
حفظه وحراسته خوفا من أن تتهيا حيلة» فيخرج الجانب الغربسي 
عن يده» ويوطته أصحاب الموفق فيكون ذلك سبباً لاستتصاله 
فاقام الموفق بعد إحراق الجسر الأول أياماً يعبر بجمع بعد جع من 
غلمانه إلى الجانب الغربي من نهر أبي الخصيب» فيحرقون ما بقي 
من منازل الفجرة» ويقربرن من الجسر الثاني فيحاربهم عليه 
الزنج. 

وقد كان تخلف منهم مع في مضازهم في المجانب الغربي 
المقاربة للجسر الثاني» وكان غلمان الموفق ياتون هذا الموضع 
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ويقفون على الطرق والمسالك التىكانت تخفى عليهم من عسكر 
الخبيث» فلما وقف الموفق على معرفة غلمانه وأصحابه بهذه 
الطريق واهتدائهم لسلوكهاء عزم على القصد لإحراق الجسر 
الثاني ليحوز الجانب الغربي من عسكر الخبيث وليتهيا لأصحابه 
مساواتهم على أرض واحدةء لا يكون بينهما فيها حائل غير نهر 
أبي الخصيب» فامر الموفق عند ذلك أبا العباس بقصد الجانب 
الغربي في أصحابه وغلمانه» وذلك في يوم السبت لثمان بقين من 
شوال سنة تسع وستين ومائتين» وتقدم إليه أن مجعل خروجه 
بأصحابه في موضع البناء الذي كان الفاجر سماه مسجد الجامع» 
وان يأخحذ الشارع المزدى إل الموضع الذي كان الخبيث اتخذه 
مصلى ميحضره في أعياده» فإذا انتهى إلى موضع المصلى عطف منه 
إلى اجبل المعروف ججبل المكتنى بأبى عمرو أخي المهلبي» وضم 
إليه من قراد غلمانه الفرسان والرجالة زهاء عشرة آلاف» وأمره 
أن يرتب زيرك صاحب مقدمته في أصحابه في صحراء الصلى» 
ليأمن خروج كمين إن كان للفسقة من ذلك الموضع» وأمر جماعة 
من قراد الغلمان أن يتفرقوا في الجبال التي فيها بين الجبل 
المعروف بالمكتنى بأبي عمرو وبين الجبل المعروف بالمكتنى أبا 
مقاتل الزنجي» حتى توافوا جميعاً من هذه الجبال موضع الجسر 
الثاني في نهر أبي الخصيب» وتقدم إلى جماعة من قواد الغلمان 
المضمومين إلى أبي العباس أن يخرجوا في أصحابهم بين دار 
الفاسق ودار ابنه آنکلاي» فیکون مسيرهم إلى شاطىء نهر آبي 
الخصيب وما قاربهء ليتصلوا بأوائل الغلمان الذين يأتون على 
الجبالء ويكون قصد الجميع إلى الجسر. وأمرهم مجمل الآلات 
من المعاول والفؤوس والمناشير مع جمع من النفاطين لقطع ما 
يتهيأ قطعه» وإحراق ما ينهيا إحراقه» وأمر راشدا مولاه بقصد 
الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب في مثل العدة التي كانت مع 
أبي العباس وقصد الجسر وحاربة من يدافع عنه» ودخل أبو أحمد 
نهر أبي الخصيب في الشذاء وقد أعد منها شذوات رتب فيها من 
أنجاد غلمانه الناشبة والراحة من ارتضاه» وأعد معهم من الآلات 
الي يقطع بها الجحسر ما يحتاج إليه لذلك» وقدمهم أمامه في نهر 
أبي الخصيب» واشتبكت الحرب في الجانبين جميعا بين الفريقين» 
واشتد القتال. 

وكان في المجانب الخغربي بإزاء أبي العياس ومن معه 
آنکلاي ابن الفاسق في جیشه» وسليمان بن جامع في جيشه» وني 
الجانب الشرقي بإزاء راشد ومن معه الفاجر صاحب الزنج 
والمهلي في باقي جيشهم» فكانت الحرب في ذلك اليوم إلى مقدار 
ثلاث ساعات من النهار. ثم انهزمت الفسقة لا يلوون على 
شيء» وأخحذت السيوف منهم مأخذهاء وأخذ من رؤوس الفسقة 
ما م يقع عليه إحصاء لكثرته» فكان الموفق إذا أتي برأس من 


أخبار متفرقة 


Y°A^A 


الرؤوس آمر بإلقائه في نهر أبي الخصيب» ليدع المقاتلة الشغل 
بالرؤوس» ويجدوا في اتباع عدوهم» ومر أصحاب الشذا الذين 
رتبهم في نهر آبي الخصيب بالدنو من الجسر وإحراقه» ودفع ممن 
تحامى عنه من الزنج بالسهام» ففعلوا ذلك وأضرموا الجسر نار 
ووافی آنکلاي وسلیمان في ذلك الوقت جريجين مهزومين» 
يريدان العبور إلى شرقي نهر أبي الخصيب» فحالت النار بينهما 
وبين الجسر» فألقوا أنفسهما ومن كان معهما من حماتها في نهر 
أبي الخصیب» فخرق منهم خلق کثیر» وافلت آنکلاي وسلیمان 
بعد أن أشفيا على الهلاك واجتمع على الجسر من الجانبين خلق 
كثير» فقطع بعد أن القيت عليه سفينة ملوءة قصبا مضروما 
بالنار» فاعانت على قطعه وإحراقه» وتفرق الجيش في نواحي 
مدينة الخبيث من الجانبين جميعا فأاحرقرا من دورهم وقصورهم 
وأسواقهم شيئا كثيرأء واستنقذوا من النساء ا مأاسورات والأطفال 
ما لا محصى عدده وآمر الموفق المقاتلة بجحملهم في سفنهم والعبور 
بهم إلى المرفقية. 

وقد كان الفاجر سكن بعد إحراق قصره ومنازله الدار 
المعروفة بأحمد بن موسى القلوص والدار المعروفة بمحمد بن 
إبراهيم أبي عيسى» وأسكن ابنه أنكلاي الدار المعروفة بعالك ابن 
أخحت القلوص,» فقصد جماعة من غلمان الموفق المواضع التي كان 
الخبيث يسكنها فدخلوهاء وأحرقوا منها مواضع» وانتهبوا منها ما 
كان سلم للفاسق من الحريق الآولء وهرب الخبيث ولم يوقف في 
ذلك اليوم على مواضع أمواله. واستنقذ في هذا اليوم نسوة 
علویات کن محتبسات في موضع قريب من داره التي کان يسکنهاء 
فامر الموفق بحملهن إلى عسكرهء وأحسن إليهن» ووصلهنء 
وقصد جماعة من غلمان الموفق من المستامنة الضمومين إلى أبي 
العباس سجناً كان الفاسق اتخذه في الجانب الشرقي من نهر أبي 
الخصيب» ففتحوه وأخر جوا منه خلقا كيرا ممن كان أسر من 
العساكر التي كانت تحارب الفاسق وأصحابه» ومن سائر الناس 
غبرهم» فأخرج جيعهم في قيردهم واغلاهم حتی أت بهم 
الموفق» فأمر بفك الحديد عنهم وحملهم إلى الموفقية» وأاخرج في 
ذلك اليوم کل ما کان بقي في نهر أبي الخصيب من شذاً ومراکب 
بحرية وسفن صغار وكبار وحراقات وزلالات وغير ذلك من 
أصناف السفن من النهر إلى دجلةء وأباحها المرفق أصحابه 
وغلمانه مع ما فيها من السلب والنهب الذي حازوا في ذلك 
اليوم من عسكر الخبيث» وكان ذلك قدر جليل وخطر عظيم. 


أخبار متفرقة 
وفيها كان إحدار المعتمد إلى واسط» فسار إليها في ذي 


۸۹ 
القعدة وأنزل دار زيرك. 
وفيها سأل أنكلاي ابن الفاسق أبا أحمد الموفق الأمان» 
وأرسل إليه ني ذلك رسولاء وسال أشياء فأجابه الموفق إلى كل ما 
سأله» ورد إليه رسوله» وعرض للموفق بعقب ذلك ما شغله عن 
الحرب. وعلم الفاسق أبو أنكلاي با کان من ابنه فعذله - فيما 
ذكر - على ذلك حتى ثناه عن رآيه في طلب الأمان» فعاد للجد 
في قتال أصحاب الموفق» ومباشرة الحرب بنفسه. 


ذكر طلب رؤساء صاحب الزنح الأمان 

وفيها وجه أيضاً سليمان بن موسى الشعراني - وهو أحد 
رۇساء اماب الفاق مو ت لاان ن ا اة 
فمنعه أبو أحمد من ذلك لا كان سلف منه من العبث وسفك 
الدماء» ثم اتصل به أن جماعة من أصحاب الخبيث قد استوحشوا 
لمنحة ذلك الشعراني» فأجابه أبو أحمد إلى اعطائه الأمانء 
استصلاحا بذلك غيره من أصحاب الفاسق» وأمر بتوجيه الشذا 
إلى الموضع الذي واعدهم الشعراني» ففعل ذلسك» فخرج 
الشعراني وأخوه وجماعة من قواده» فحملهم في الشذاء وقد كان 
الخبيث حرس به مؤخر نهر أبي الخصيب» فحمله أبو العباس إلى 
اموفق» فمن عليه» ووفى له بأمانه» وأمر به فوصل ووصل 
أصحابه» وخلع عليهم؛ وحمل على عدة أفراس بسروجها وآلتهاء 
ونزله وأصحابه أنزالا سنية» وضمه وإياهم إلى أبي العباس» 
وجعله ني جملة أصحابه»ء وأمره بإظهاره في الشذا لأصحاب 
الخائن ليزدادوا ثقة بأمانه» فلم يبرح الشذا من مرضعها من نهر 
آبي الخصيب» حتى استأمن جمع كثير من قواد الزنج وغيرهم 
فحملرا إلى أبي أحمدء فرصلهم وألحقهم في الخلع والجوائز بن 

ولا استأمن الشعراني اختل ما كان الخبيث يضبط به من 
مؤخر عسکره» ووهی آمره وضعف» فقلد الخبیث ما کان إلى 
الشعراني من حفظ ذلك شبل بن سالم» وأنزله مؤخر نهر آبي 
الخصيب» فلم يمس الموفق من اليوم الذي أظهر فيه الشعراني 
لأصحاب الخبیث حتى وافاه رسول شبل بن سالم يطلب الأمان» 
ویسال أن بوقف شذوات عند دار ابن سمعان» لیکون قصده 
فمن يصحبه من قراده ورجاله في الليل إليها. 

فاعطي الآمان» ورد إلبه رسوله» ووقفت له الشذافي 
اوضع الذي سال أن توقف له» فوافاها في آخر الليل ومعه عياله 
وولده وجماعة من قواده ورجاله» وشهر آصحابه سلاحهې 
وتلقاهم قوم من الزنج قد كان الخبيث وجههم لنعه من المصير 
إلى الشذا. وقد كان خبره انتهى إليه» فحاربهم شبل وأصحابه» 


ذكر طلب رؤساء صاحب الزنج الأمان 


السنة التاسعة والستون والمائتان 


وقتلوا منهم نفرأًء فصاروا إلى الشذا سالين» فصير بهم إلى قصر 
الموفق بالموفقيةء فوافاه وقد ابتلج الصبح» فأمر الموفق أن يوصل 
شبل بصلة جزيلة» وخلع عليه خلعاً كثيرة» وحمله على عغدة 
أفراس بسروجها ولجمها. 

وکان شبل هذا من عدد الخبيث وقدماء أصحابه وذوي 
الغناء والبلاء في نصرته» ووصل أصحاب شبل» وخلع عليهم» 
وأسنيت له وهم الأرزاق والأنزال» وضموا جميعا إلى قائد من 
قواد غلمان الموفق» ووجه به وبأاصحابه في الشذاء فوقفوا بجيث 
يراهم الخبيث وأشياعه. فعظم ذلك على الفاسق وأوليائه» ا 
رأوا من رغبة رؤسائهم في اغتنام الأمان» وتبين الموفق من 
مناصجة شبل وجودة فهمه ما دعاه إلى أن يستكفيه بعض الأمور 
التي يكيد بها الخبيث» فأمره بتبييت عسكر الخبيث في جمع أمر 
بضمهم إليه من آبطال الزنج المستأمنة» وأفرده وإياهم با أمرهم 
به من البيات» لعلمهم بالمسالك في عسكر الخبيث. 

فنفذ شبل لا آمر به» فقصد موضعاً کان عرفه» فکېسه في 
السحرء فوافى به جمعاً كثيفاً من الزنج في عدة من قوادهم 
وحماتهم» قد كان الخبيث رتبهم في الدفع عن الدار المعروفة بابي 
عیسی» وهي منزل الخبیث حینئذ» فأوقع بهم وهم غارون» فقتل 
منهم مقتلة عظيمة» وأسر جمعاً من قواد الزنج» وأخذ هم سلاحاً 
کثیرا» وانصرف ومن کان معه سالین» فاتی بهم الموفق؛ فاحسن 
جائزتهم» وخلع عليهم» وسور جماعة منهم. 

ولا أوقع أصحاب شبل بأصحاب الخائن هذه الوقعة 
ذعرهم ذلك ذعرا شديداء وأخافهم ومنعهم النوم» فكانوا 
يتحارسون في كل ليلسة» ولا تزال النفرة تقع في عسكرهم لما 
استشعروا من الخرف» ووصل إلى قلوبهم من الوحشة» حتى لقد 
كان ضجيجهم وتحارسهم يسمع بالموفقية. 

ثم أقام الموفتق بعد ذلك ينمذ السرايا إلى الخبئة ليلا ونهاراً 
من جاني نهر أبي الخصيب» ويكدهم بالحرب» ويسهر ليلهم 
ويحول بينهم وبين طلب أقواتهم» وأصحابه في ذلك يتعرفون 
المسالك ويتدربون بالوغول في مدينة الخبيث وتقحمهاء 
ويصرون من ذلك على ماكانت اليبة تحول بينهم وبينه» حتى إذا 
ظن الموفق أن قد بلغ أصحابه ما كانوا بحتاجون إليه» صح عزمه 
على العبور إلى محاربة العاخي ف المجانب الشرقي من نهر أبي 
الخصيب» فجلس ملسا عاماء وأمر بإحضار قواد المستأمنة 
ووجوه فرسانهم ورجالتهم من الزنج والبيضان» فادخلوا إليه» 
ووقغوا بجحیث يسمعون کلامه. ثم خاطبهم فعرفهم ما کانوا عليه 
من الضلالة والجهل وانتهاك الحارم» وما كان الفاسق دين هم من 
معاصي الل وان ذلك قد کان أباح له دماء‌هم» وآنه قد غقر 


السنة التاسعة والستون والمائتان 


الذلة» وعفا عن المفوةء وبذل الأمان» وعاد على من لجأ إليه 
بفضله» فاجزل الصلات, وأسنى الأرزاق» وألحقهم بالأولياء 
وأهل الطاعةء وأن ما كان منه من ذلك يوجب عليهم حقه 
وطاعته وأنهم لن يأتوا شيثاً يتعرضون به لطاعة ربهم 
والاستدعاء لرضا سلطانهم أولل بهم من الجحد والاجتهاد في 
مجاهدة عدو الله الخجائن وأصحابه وأنهم من الخبرة بمسالك 
عسكر الخبيث ومضايق طرق مدينته والمعاقل التي أعدها للهرب 
إليها على ما ليس عليه غيرهم» فهم أحرياء أن عحضره 
نصيحتهم» ويجتهدوا في الولوج على الخبيث» والتوغل إليه في 
حصونه» حتى يمكنهم الله منه ومن أشياعه» فإذا فعلوا ذلك 
فلهم الإحسان والمزيد. وان من قصر منهم استدعی من سلطانه 
إسقاط حاله وتصغیر منزلته» ووضع مرتبته. فارتفعت أصواتهم 
جميعا بالدعاء للموفق والإقرار بإحسانه» وبا هم عليه من صحة 
الضمائر في السمع والطاعة والحد في تجاهدة عدوه» وبذل دمائهم 
ومهجهم في كل ما يقربهم منه» وأن ما دعاهم إليه قد قوى 
نیتهم» ودهم على ثقته بهم وإحلاله إياهم محل أوليائه وسالوه 
أن يفردهم بناحية يحاربون فيهاء فيظهر من حسسن نياتهم 
ونكايتهم في العدو ما يعرف به إخلاصهم وتورعهم عما كانوا 
عليه من جهلهم» فأجابهم الموفق إلى ما سألواء وعرفهم حسن 
موقع ما ظهر له من طاعتهم» وخرجرا من عنده مبتهجین با 
أجيبوا به من حسن القول وجيل الوعد. 


خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج وتخريب داره 
وي ذي القعدة من هذه السنة دخل الموفق مدينة الفاسق 
بالجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب» فخرب داره» وانتهب ما 
کان فیها. 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة: 

ذكر أن آبا أحمد لا عزم على المجوم على الفاسق في مدينته 
بالجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب» أمر ججمع السفن والمعابر 
من دجلة والبطيحة ونواحيها ليضيفها إلى ما في عسكره» إذ كان 
ما في عسكره مقصراً عن الجيش لكثرته» وأحصى ما في الشذا 
والسميريات والرقيات التى كانت تعبر فيها الخيل» فكانوا زهاء 
عشرة آلاف ملاح» عن يجري عليه الرزق من بيت المال مشاهرة 
سوى سفن آهل العسكر التي يحمل فيها الميرة» ويركبها الناس في 
حوائجهم» وسوی ما کان لکل قائد ومن محضر من أصحابه من 
السميريات والجريبيات والزواريق التي فيها الملاحون الراتبة» فلما 
تكاملت له السقن والمعابرء ورضي عددهاء تقدم إلى أبي العباس 
و إلى قواد موإليه وغلمانه في التأهب والاستعداد للقاء عدوهم» 


خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج وتخریب داره 


ED 


وأمر بتفرقة السفن والمعابر إلى حمل الخيل والرجالةء وتقدم إلى 
آبي العباس في آن يکون خروجه في جيشه في ال جانب الغربي من 
نهر أبي الخصيب» وضم إليه قوادا من قواد غلمانه في زهاء 
ثمانية آلاف من أصحابهم» وأمره أن يعمد مؤخر عسكر الفاسق 
حتى يتجاوز دار المعروف بالمهلي» وقد كان الخبيث حصنها 
وأسكن بقربها خلقاً كثيراً من اصحابه» ليأمن على مؤخر 
عسكره» وليصعب على من يقصده المسلك إلى هذا الموضع. 

فأمر أبو أحمد أبا العباس بالعبور باصحابه إلى الجانب 
الغربي من نهر أي الخصيب» وأن يأتي هذه التاحية من ورائهاء 
وامر راشداً مرلاه بالخروج في المجحانب الشرقي من نهر آبي 
الخصيب في عدد كثير من الفرسان والرجالة زهاء عشرين ألقاء 
وأمر بعضهم بالخروج في ركن دار المعروف بالكرنبائي كاتب 
المهلي» وهي على قرنة نهر أبي الخصيب في الجانب الشرقي منه 
وأمرهم أن يجعلوا مسيرهم على شاطىء النهر حتى يوافوا السدار 
التي نزها الخبيث وهي الدار المعروفة بأبي عيسى. وأمر فريقاً من 
غلمانه بالخروج على فوهة النهر المعروف بابي شاكر» وهو أسفل 
من نهر آبي الخصيب» وامر آخرين منهم بالخروج في أصحابهم 
على فوهة النهر المعروف بجوىكور» وأوعز إلى الجميع في تقديسم 
الرجالة أمام الفرسانء وأن يزحفوا بجميعهم نحو دار الخائن» فإن 
أظفرهم الله به ومن فبها من أله وولده والا قصدوا دار مهلي 
ليلقاهم هناك من أمر بالعبور مع أبي العباس» فتكون أيديهم يدا 
واحدة على الفسقة. 

فعمل أبو العباس وراشد وسائر قواد الموالي والغلمان با 
آمروا به» فظهروا جیعاء وأبرزوا سفنهم في عشية يوم الاثنين 
لسبع ليال خلون من ذي القعدة سنة تسع وستين ومائتين» وسار 
الفرسان يتلو بعضهم بعضاًء» ومشت الرجالة وسارت السفن في 
دجلة منذ صلاة الظهر من يوم الائنين إلى آخر وقت عشاء 
الآخرة من ليلة الثلاثاء» فانتهوا إلى موضع مسن أسفل العسكرء 
وكان الموفق أمر بإصلاحه وتنظيفه وتنقية ما فيه من خراب 
ودغل» وطم سواقیه وانهاره حتی استوی واتسع» وبعدت 
أقطاره. واتخذ فيه قصرا وميدانا لعرض الرجال والغيل بإزاء 
قصر الفاسق» وكان غرضه في ذلك إبطال ما كان الخبيث يعد به 
أصحابه من سرعة انتقاله عن موضعه» فأراد أن يعلم الفريقين 
أنه غير راحل حتى يحكم الله بينه وبين عدوه فبات الجيش ليلة 
الثلاثاء ني هذا الموضع بإزاء عسكر الفاسق» وكان الجميع زهاء 
خسين آلف رجل من الفرسان والرجالة في أحسن زي واكمل 
هيئة» وجعلوا يكبرون ويهللرن» ويقرؤون القرآن» ويصلون» 


ويوقدون النار. 


۹1 


فرأى الخبيث من كثرة الجمع والعدة والعدد ما بهر عقله 
وعقول أصحابه» وركب الموفق في عشية يوم الاثنين الشذا» وهي 
يومئذ مائة وخمسون شذاة قد شحنها بأنجاد غلمانه ومواليه 
الناشبة والراحة» ونظمها من أول عسكر الخائن إلى آخره» لتكون 
حصنا للجیش من ورائه» وطرحت أناجرها ميث تقرب من 
الشطء وأفرد منها شذوات اختارها لنفسه» ورتب فيها من خاصة 
قواد غلمانه لیکونوا معه عند تقحمه نهر آبي الخصیب» وانتخب 
من الفرسان والرجالة عشرة آلاف» وأمرهم أن يسيروا على 
جاني نهر آبي الخصیب بمسیره» ويقفوا بوقوفه» ويتصرفوا فیما 
رأی أن يصرفهم فيه في وقت الحرب. 

وغدا الموفق يوم الثلاثاء لقتال الفاسق صاحب الزنج» 
وتوجه كل رئيس من رؤساء قواده نحو الموضع الذي أمر بقصده 
وزحف الجيش نو الفاسق وأصحابه» فتلقاهم الخبيث في جيشه» 
واشتبكت الحرب» وكثر القتل والجحراح بين الفريقين» وحامى 
الفسقة عما كانوا اقتصروا عليه من مدينتهم أشد غعاماةء 
واستماتوا» وصبر أصحاب الموفق» وصدقرا القتال» فمن الله 
عليهم بالنصرء وهزم الفسقة» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأاسروا 
من مقاتلتهم وأنجادهم جعاً كثيراً. 

وآتي الموضق بالأسارى» فأمر بهم فضربت أعناقهم في 
المعركةء وقصد ججمعه لدار الفاجر فوافاهاء وقد لجا الخبيث إليهاء 
وجمع أنجاد أصحابه للمدافعة عنهاء فلما م يغنوا شيتاً أسلمهاء 
وتفرق أصحابه عنهاء ودخلها غلمان الموفق؛ وفيها بقايا ما كان 
سلم للخبیٹ من ماله وأثاثه» فانتهبوا ذلك کله» وأخذوا حرمه 
وولده الذكرر والإناث» وكانوا أكثر من مائة بين امرآة وصبي» 
وتخلص الفاسق ومضى هارباً حو دار المهلي» لا يلوي على امل 
ولا مال» وأحرقت داره وما بقي فيها من متاع وأثاث» وأتي 
الموفق بنساء الخبيث وأولاده» فأمر بحملهم إلى الموفقية والتوكيل 
بهم» والإحسان إليهم. 

وكان جماعة من قواد أبي العباس عبروا نهر أبي الخصيب» 
وقصدوا الموضع الذي أمروا بقصده من دار المهلبي» ول ينتظروا 
إلحاق أصحابهم بهم» فوافوا دار المهلبي» وقد لجا إليها أكثر الزنج 
بعد انكشافهم عن دار الخبيث» فدخل أصحاب أبي العباس 
الدار» وتشاغلوا بالنهب وأخذ ما كان غلب عليه المهلي من حرم 
المسلمين وأولاده منهن» وجعل كل من ظفر بشيء انصرف به إلى 
سفینته في نهر أبي الخصيب. 

وتبين الزنج قلة من بقي منهم وتشاغلهم بالتهبء 
فخرجوا عليهم من عدة مواضع قد كانوا كمنوا فيهاء فأزالوهم 
عن مواضعهم» فانكشفواء وأتبعهم الزنج حتى وافوا نهر أبي 


خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج وتخريب دار _ 


السنة التاسعة والستون والمائتان 


الخصيب وقتلوا من فرسانهم ورجالتهم جماعة يسيرةء وارتجعوا 
بعض ما كانوا أخذوا من النساء والمتاع. 

وكان فريق من غلمان الموفق وأصحابه الذين قصدوا دار 
الخبيث في شرقي نهر آبي الخصيب تشاغلوا بالنهب وحمل الغنائم 
إلى سفنهم» فاطمع ذلك الزنج فيهم» فاكبرا عليهم» فكشفوهم 
واتبعوا آثارهم إلى الموضع المعروف بسوق الغنم من عسكر 
الزنج» فشتت جماعة من قواد الغلمان في أنجاد اصحابهم 
RE E CE‏ إل 
مواقفهم» ودامت الحرب بین بينهم إلى وقت صلاة العصر فامر أبو 
أحمد عند ذلك غلمانه أن بجملرا على الفسقة باحعهم حملة 
صادقةء ففعلوا ذلك» فانهزم الزنج وأخذتهم السيوف حتى 
انتهرا إلى دار الخبيث» فرأى الموفق عند ذلك أن يصرف غلمانه 
وأصحابه على إحسانهم» فأمرهم بالرجوع» فانصرفوا على هدو 
وسکون» 2 الموفق في النهر ومن معه في الشذا يجميهم» حتى 
دخلوا سفنهم» وأدخلوها خيلهم» وأحجم الزنج عن اتباعهم ما 
ناهم في آخر الوقعة. 

وانصرف الموفق ومعه أبو العباس وسائر قواده وجميع 
جيشه قد غنموا أموال الفاسق» واستدفذوا جمعا من الساء 
اللراتي کان غلب عليهن من حرم المسلمين كثيرء جعلن يخرجن 
في ذلك اليوم أرسالاً إلى فوهة نهر أبي الخصيب» فيحملن في 
السفن إلى الموفقية إلى انقضاء الحرب. 

وكان الموفق تقدم إلى أبي العباس في هذا اليوم أن ينفذ 
قائدا من قواده في الخامسة شذوات إلى مؤخر عسكر الخبيث بنهر 
أبي الخصیب» لإحراق بیادر ثم جلیل قدرهاء کان الخبیث قوت 
أصحابه منها من الزنج وغيرهم» ففعل ذلك وأحرق أكشره. 
وكان إحراق ذلك من أقوى الأشياء على إدخال الضعف على 
الفاسق وأصحابه» إذ م يكن همم معول في قوتهم غيره» فامر آبو 
امد بالکتاب با تهياً له على الخبيث وأصحابه في هذا اليوم إلى 
الآفاق لبقرا على الناس» ففعل ذلك. 

وني يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي الحجة من هذه السنة 
وافى عسكر أبي أحمد صاعد بن مخلد كاتبه منصرفا إليه من 
نا و راقی میا خرن کت ف ازن دد اران والر ال 
الذين قدمرا كان زهاء عشرة آلاف» فامر الموفق بإراحة أصحابه 
وتجديد أسلحتهم وإصلاح أمرورهم وأمرهم بالتأهب اربة 
الخبیث»› فاقام أياما بعد قدومه طا أمر به.. 

فهم في ذلك من آمرهم» إذ ورد كتاب لؤلؤ صاحب ابن 
طولون مع بعض قراده» يساله فيه الإذن له في القدوم علي 
ليشهد عليه حرب الفاسق. فأجابه إلى ذلك» فأذن له في القدوم 


السنة التاسعة والستون والمائتان 


عليه» وآخر ما كان عزم عليه من مناجزة الفاجر انتظاراً منه قدوم 
لؤلؤ وكان لؤلز مقيما بالرقة في جيش عظيم من الفراغنة 
والأتراك والروم والبربر والسودان وغيرهم» من نخبة أصحاب 
القدوم عليه» شخص من ديار مضر حتى ورد مدينة السلام في 
جميع أصحابه وأآقام بها مدة» ثم شخص إلى آبي أجمد فوافاه 
بعسكره يوم الخميس لليلتين خلتا من الحرم سنة سبعين ومائين» 
فجلس له أبو أحمد» وحضر ابنه أبو العباس وصاعد والقواد على 
مراتبهم» فادخل عليه لؤلؤ في زي حسن, فامر بو العباس آن 
نزل معسکراً كان أعد له بإزاء نهر أبي الخصيب فنزلىه في 
أصحابه» وتقدم إليه في مباكرة المصير إلى دار الموفق» ومعه قراده 
وأصحابه للسلام عليه.فخدا لؤلز يوم الجمعة لثلاث خلون من 
احرم» وأصحابه معه في السوادء فوصل إلى الموفق وسلم عليه 
فقربه وآدنا ووعده وآصحابه خیراء ومر ان بخلع عليه وعلۍ 
خسين ومائة قائد من قواده» وحمله على خيل كشيرة بالسروج 
واللجم الحلا بالذهب والفضة»ء وحمل بين يديه من أصناف 
الكسى والأموال في البدور ما بحمله مائة غلام» وأمر لقواده مسن 
الصلات والحملان والكسى على قدر محل كل إنسان منهم 
e E‏ بازاء تهر 
a‏ 
بجرى له وأمر هم بالعطاء عند رفع الجرائد» ووفوا ما رسم هم. 
ثم تقدم إلى لؤلؤ في التأهب والاستعداد للعبور إلى غربي 
دجلة حاربة الفاسق وأصحابه وكان الخبيث لا غلب على نهر 
آبي الخصيب» وقطعت Ea E E‏ 
سكراً ني النهر من جانبيه» وجعل في وسط السكر باباً ضيقاً 
ليحتد فيه جرية الماءء فیمتنم اا و ا ان ور 
خروجها منه ني المدء فرآی آبو آحمد آن حربه لا تتهیا له إلا بقلع 
هذا السكر» فحاول ذلك» فاشتدت عاماة الفسقَة عنه» وجعلوا 
يزيدون فيه في كل يوم وليلة» وهو متوسط دورهم» والمؤونة 
لؤلؤء ليضرَو! لحاربة الزنج» ويقفرا على المسالك والطرق في 
مديتتهم فامر لؤلزا أن بحضر في جماعة من أصحابه للحرب على 
هذا السكر» وأمر بإحضار الفعلة لقلعه» ففعل. فرأى الموفق من 
نجدة لؤلڙ وإقدامه وشجاعة أصحابه و صرهم على ألم الجراح 
وثبات العدة اليسيرة منهم» في وجوه الجحمع الكثير من الزنج ما 


أخبار متفرقة 


۰۹۲ 


سره. فامر لؤلؤاً بصرف أصحابه إشفاقاً عليهم» وضناً بهم» 
فوصلهم الموفق» وأحسن إليهم» وردهم إلى معسكرهم» والح 
الموفق على هذا السكرء فكان يحارب الحامين عنه من أصحاب 
الخبيث بأصحاب لؤلؤ وغيرهم» والفعلة يعملون في قلعه» 
ويحارب الفاجر وأشياعه من عدة وجوه فيحرق مساكتهم 
ويقتل مقاتلتهم» ويستأمن إليه الجحماعة من رؤسائهم. 

وكانت قد بقيت للخبيث وأصحابه أرضون من ناحية نهر 
الغربيء كان هم فيها مزارع وخضر وقنطرتان على نهر الغربي» 
يعبرون عليها إلى هذه الأرضين» فوقف أبو العباس على ذلك 
فقصد لتلك الناحيةء واستأذن الموفق في ذلك» فأذن له» وأمره 
باختيار الرجال» وأن بجعلهم شجعاء اصحابه وغلمانه» قفعل ابو 
العباس ذلك» وتوجه نحو نهر الغربي» وجعل زيرك کميناًفي جع 
من أصحابه في غربي النهرء وامر رشيقاً غلامه أن يقصد في جع 
كثير من أنجاد رجاله ونختاريهم للنهر المعروف بنهر العميسيين» 
ليخرج في ظهور الزنج وهم غارون» فيوقع بهم في هذه 
الأرضين.وآمر زيرك أن بخرج في وجوههم إذا احس بانهزامهم 
من رشیق. 

وأقام أبو العباس في عدة شذوات قد انتخب مقاتلتها 
واختارهم في فوهة نهر الغربي» ومعه من غلمانه البيضان 
والسودان عدد قد رضيه» فلما ظهر رشيق للفجرة في شرقي نهر 
الغربي» راعهم فأقبلوا يريدون العبور إلى غربيه ليهربوا إلى 
عسکرهم» فلما عاینهم بو العباس اقتحم النهر بالشذوات» وبث 
الرجالة على حافتيه» فأدركوهم ووضعوا السيف فيهم» فقتل 
منهم في النهر وعلى ضفتيه خلق كثيرء وأسر منهم أسرى» 
وأفلت آخرونء فتلقاهم زيرك في أصحابه فقتلوهم» ولم یفلت 
منهم إلا الشريدء وأخذ أصحاب أبي العباس من اسلحتهم ما 
ثقل عليهم حمله» حتى ألقوا اكثره. وقطع أبو العباس القنطرتين» 
وأمر بإخراج ما كان فيهما من البدود والخشب إلى دجلة 
وانصرف إلى الموفق بالأسارى والرؤوس» فطيف بها في العسكر» 
وانقطع عن الفسقة ماكانوا يرتفقون به من المزارع التي كانت بنهر 
ا 


أخبار متفرقة 
وفى ذي الحجة من هذه السنة. أعني سنة تسع وستين 
ومائتین - آدخل عیال صاحب الزنج وولده بغداد.. 
وفيها سمي صاعد ذا الوزارتين. 
وفى ذي الحجة منها كانت وقعة بين قائدين وجيش معهما 
لابن طولون كان أحدهما يسمى محمد بن السراج والآخر منهما 


۹۳ أخبار متفرقة 


يعرف بالغنوي» كان ابن طولون وجههماء فوافيا مكة يوم 
الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي القعدة في أربعمائة وسبعين فارسا 
وألفي راجل» فأعطرا الجزاريبن والحناطين دينارين دينارينء 
والرؤساء سبعة سبعة» وهارون بن محمد عامل مكة إذ ذاك 
ببستان ابن عامر» فوافى مكة جعفر بن الباغمردي لثلاث خلون 
من ذي الحجة في نحو من مائتي فارس» وتلقاه هارون في مائة 
وعشرین فارسا ومائتی آسود وثلاثین فارسا من أصحاب عمرو 
بن الليث ومائتي راجل ممن قدم من العراق» فقوى بهم جعفرء 
فالتقوا هم وأصحاب ابن طولون» وأعان جعفراً حاج أهل 
خراسان» فقتل من أصحاب ابن طولون ببطن مکة نحو من مائتي 
رجل» وانهزم الباقون في الجبال» وسلبوا دوابهم وأموالهم» ورفع 
جعفر السيف» وحوى جعفر مضرب الغنوي. وقيل: إنه كان فيه 
مائتا ألف دينار» وآمن المصريين والحناطين والجزارين» وقرىء 
كتاب في المسجد الحرام بلعن ابن طولون» وسلم الناس وأموال 
التجار. 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق 
الهاشمي» ولم يبرح إسحاق بن كنداج - وقد ولي المغرب كله في 
هذه السنة - سامرا حتى انقضت السنة. 


السنة التاسعة والستون والمائتان 


السنة السبعون والمائتان 
السدة السبعون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


ففى الحرم منها كانت وقعة بين أبي أحمد وصاحب الزنح 
أضعفت أركان صاحب الزنج 


ذكر ابر عن قتل صاحب الزنج وأسر من معه 
وني صفر منها قتل الفاجرء وأسر سليمان بن جامع 
وإبراهيم بن جعفر الهمداني واستريح من أسباب الفاسق. 


ذكر الخبر عن هاتين الوقعتين 

قد ذكرنا قبل أن أمر السكر الذي كان الخبيث أحدثه» وما 
کان من آمر آبي امد وأصحابه في ذلك. ذكر أن أبا أ مد لم يزل 
ملحاً على الحرب على ذلك السكر حتى تهياله فيه ما إحب» 
وسهل المدخل للشذا في نهر أبي الخصيب في المد والجزر» وسهل 
لأبي أحمد في موضعه الذي کان مقیماً فيه کل ما أراده من رخص 
الأسعار وتتابع المير وحمل الأموال إليه من البلدان ورغبة الناس 
في جهاد البيث ومن معه من أشياعه» فكان من صار إليه من 
اللطوعة أحمد بن دينار عامل إيذج ونواحيها من كور الأهواز في 
جمع كثير من الفرسان والرجالةء فكان يباشر الحرب بنفسه 
وأصحابه إل أن قتل الغبيث. ثم قدم بعده من أهل البحرين - 
فیما ذكر - خلق كثير؛ زهاء آلفي رجل» يقودهم رجل من عبد 
القيس» فجلس هم أبو أحمدء ودخل إليه رئيسهم ووجوههم 
فأمر أن يخلع عليهم» واعترض رجالمم أجمعين. وأمر بإقامة 
الأنزال هم» وورد بعدهم زهاء ألف رجل من كرر فارس» 
يرأاسهم شيخ من المطوعة بكنى أبا سلمة» فجلس فم الموفق» 
فوصل إليه هذا الشيخ ووجوه أصحابه» فأمر هم بالخلع» وأقر 
هم الأنزال» ثم تتابعت المطوعة من البلدان» فلما تيسر له ما أراد 
من السكر الذي ذكرناء عزم على لقاء الخبيث» فأمر بإعداد 
السفن والمعابر وإصلاح آلة الحرب في الماء وعلى الظهرء واختار 
من يق ببأاسه ونجدته في الحرب فارسا وراجلاء لضيق المواضع 
التي كان يحارب فيها وصعوبتها وكثرة الخنادق والأنهار بهاء 
فكانت عدة من تخير من الفرسان زهاء ألفي فارس» ومن الرجالة 
خسين الفأ ا يزيدون» سوى من عبر من الطوعة واهل العسكرء 
ممن لا ديوان له وخلف بالموفقية من م يتسع السفن محمله جما 
كثيراً أكثرهم من الفرسان. 

وتقدم الموفق إل أبي العباس في القصد للموضع الذي 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


۹4 


كان صار إليه في يوم الثلاثاء لعشر خحلون من ذي القعدة سنة 
تسع وستين ومائتين مسن الجانب الشرقي بإزاء دار المهلبي في 
أصحابه وغلمانه ومن ضمهم إليه من الخيسل والرجالة والشذا. 
وأمر صاعد بن خلد بالخروج على النهر المعروف بأبي شاكر في 
الجانب الشرقي أيضاء ونظم القواد من مواليه وغلمانه من فوهة 
نهر أبي الخصيب إلى نهر الغربي. وكان فيمن خرج مسن حد دار 
الكرنبائي إل نهر أبي شاكر راشد ولؤلؤء موليا الموفق» في جمع 
من الفرسان والرجالة زهاء عشرين الفا » يتلو بعضهم بعضا 
ومن نهر أبي شاكر إل النهر المحروف بجوىكور جماعة من قواد 
الموالي والغلمانء ثم من نهر جوىكور إلى نهر الغربي مثل ذلك. 
وأمر شبلاً أن يقصد في أصحابه ومن ضم إليه إلى نهر الغربيء» 
فياتي منه مؤازيا لظهر دار المهلي» فيخرج من ورائها عند اشتباك 
الحرب» وأمر الناس أن يزحفوا بجميعهم إلى الفاسق» لا يتقدم 
بعضهم بعضاء وجعل مم أمارة الزحفبتحريك علم أسود آمر 
بنصبه على دار الكرنبائي بفوهة نهر أبي الخصيب في موضع منها 
مشيد عال» وآن ينفخ هم ببوق بعيد الصوت» وکان عبوره يوم 
الاثنين لثلاث ليال بقين من الحرم نة سبعين ومائتين» فجعل 
بعض من كان على النهر المعروف بجوىكور يزحف قبل ظهور 
العلامة» حتى قرب من دار المهلبي» فلقيه وأصحابه الزنج 
فردوهم إلى مواضعهم» وقتلوا منهم جعاء ولم يشعر سائر النساس 
بجا حدث على هؤلاء المتسرعين للقتال لكثرتهم وبعد المسافة فيما 
فلما خرج القواد ورجاهم من المواضع التي أمروا ہا لخروج 
منهاء واستوى الفرسان والرجالة في أماكنهم» أمر الموفق بتحريك 
العلم والنفخ في البوق» ودخل النهر في الشذاء وزحف الاس 
يتلو بعضهم بعضاء فلقيهم الزنج قد حشدوا وجموا واجترؤرا بها 
تهيا هم على من كان تسرع إليهم» فلقيهم الجيش بنيات صادقة 
وبصائر نافذة» فازالوهم عن مواضعهم بعد کرات كانت بين 
الفريقين» صرع فيها منهم جمع كثير.وصبر أصحاب أبي امد 
فمن الله عليهم بالنصرء ومنحهم أكتاف الفسقةء فولوا منهزمين» 
وأتبعهم أصحاب الموفق» يقتلون ويأسرون. وأحاط أصحاب أبي 
أ مد بالفجرة من كل موضع» فقتل الله منهم في ذلك اليوم ما لا 
يحيط به الإحصاء وغرق منهم في النهر المعروف بجوى كور مشل 
ذلك» وحوى أصحاب الموفق مدينة الفاسق بأسرهاء واستنقذوا 
من كان فيها من الأسرى من الرجال والنساء والصبيان» وظفروا 
بجميع عيال علي بن أبان المهلبي وأخويه الخليل ومد ابني بان 
وسليمان بن جامع وأولادهم» وعبر بهم إلى المدينة الموفقية. 
ومضى الفاسق في أصحابه ومعه المهلبي وابن آنکلای 
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وسليمان بن جامع وقواد من الزنج وغیرهم هراباً» عامدین 
لموضع كان الخبيث رآه لنفسه ومن معه ملجا إذا غلبوا على 
مدينته» وذلك على النهر المعروف بالسقياني. 

وكان أصحاب أبي أحمد حين انهزم الخبيسث» وظفروا عا 
ظفروا به» أقاموا عند دار ا مهلي الواغلة في نهر أبي الخصيب» 
وتشاغلوا بانتهاب ما كان في الدار وإحراقها وما يليهاء وتفرقوا 
في طلب النهب» وكل ما بقي للفاسق وأصحابه مجموعاً في تلك 
الدار. ۰ 

وتقدم آبو أحمد ني الشذا قاصداً للنهر المعروف بالسفياني 
ومعه لؤلؤ في أصحابه الفرسان والرجالةء فانقطع عن باقي 
الجيش» فظنوا أنه قد انصرف» فانصرفوا إلى سفنهم با حوواء 
وانتهى الموفق فيمن معه إلى معسكر الفاسق وأصحابه منهزمون» 
فاتبعهم لؤلؤ وأصحابه حتى عبروا النهر المعروف بالسفيانيء 
فاقتحم لؤلؤ النهر بفرسه» وعبر أصحابه خلفه» ومضى الفاسق 
حتى انتهى إل النهر المعروف بالقريري» فوصل إليه لؤلسؤ 
وأصحابه» فأوقعرا به وین معه» فکشفوهم» فولوا هاربین وهم 
يتبعونهم» حتى عبروا النهر المعروف بالقريري» وعبر لؤلؤ 
وأصحابه خلفهم والجؤوهم إلى النهر المعروف بالمساوان فعبروه 
واعتصموا بجبل وراءه. 

وكان لؤلؤ وأصحابه الذين انفردوا بهذا الفعل دون سائر 
الجيش» فانتهى بهم الحد في طلب الفاستق وأشياعه إل هذا 
المىضع الذي وصفنا في آخر النهار» فأمره الموفق بالانصراف 
محمود الفعل»؛ فحمله الموفق معه في الشذاء وجدد له من البر 
والكرامة ورفع المرتبةء لما كان منه في أمر الفسقة حسب ما كان 
مستحقا. ورجع الموفق في الشذا في نهر أبي الخصيب وأصحاب 
لؤلؤ يسايرونه. فلما حاذى دار امهلبي» ل ير بها أحداً من 
أصحابه» فعلم آنهم قد انصرفراء فاشتد غيظه علیهم» وسار 
قاصداً لقصره» وأمر لؤلؤ بالمضي بأاصحابه إل عسكره وأيقن 
ابالفتح لا رأى من إمارته» واستبشر الناس جيعاً ما هيا الله من 
هزية الفاسق وأصحابه وإخراجهم عن مدينتهم» واستباحه كل 
ما کان هم من مال وذخيرة وسلاح» واستنقاذ جميع من کان في 
أيديهم من الأسرى. وكان في نفس أبي أحمد على اصحابه من 
الغيظ لمخالفتهم أمره» وتركهم الوقوف حيث وقفهم» فأمر بجمع 
قراد موالیه وغلمانه ووجوههم» فجمعوا له» فوجخهم على ما 
کان منهم وعجزهم» وأغلظ هم فاعتذروا با توهموا من 
انصرافه» وأنهم لم يعلموا بمسيره إلى الفاسق وانتهائه إلى حيث 
انتهى من عسكره» وأنهم لو علموا ذلك لأسرعوا نجوه ولم 
يبرحوا مرضعهم حتى تحالفوا وتعاقدوا على آلا يتصرف منهم 


ذكر الخبر عن قحل صاحب الزنج وأسر من معه 


السنة السبعون والمائتان 


أحد إذا توجهوا نحو الخبيث حتى يظفرهم الله به» فإن أعياهم 
ذلك أقامرا مواضعهم حتى يحكم الله ينهم وبيئه. وسالوا الموفق 
أن يأمر برد السفن التي يعبرون فيها إلى الموفقية عند خروجهم 
منها للحرب» لتنقطع أطماع الذين يريدون الرجوع عن حرب 
الفاسق من ذلك فجزاهم أبو أحمد الخير على تنصلهم من 
خطئهم» ووعدهم الإحسان» وأمرهم بالتأهب للعبور» وأن 
يعظوا أصحابهم ثل الذي وعظروا به. وأقام الموفق بعد ذلك يوم 
الثلاثاء والأربعاء والخميس والجحمعة لإصلاح ما بحتاج إليه» فلما 
كمل ذلك تقدم إل مسن يثق إليه من خاصته وقراد غلمانه 
وموالیه» بما یکون عليه عملهم في وقت عبورهم. 

وفي عشي يوم الجمعةء تقدم إلى أبي العباس وقواد غلمانه 
ومواليه بالنهوض إلى مواضع سماها لهم» فأمر أبا العباس 
بالقصد في أصحابه إلى الموضع المعروف بعسكر ريجان» وهو بين 
النهر المعروف بالسفياني والموضع الذي لحأ إليه» وأن يكون 
سلوكه بجيشه في النهر المعروف بنهر المغيرة» حتى يحرج بهم في 
معترض نهر آبي الخصیب» فيوائي بهم عسكر ريحان من ذلك 
الوجهء وأنفذ قائداً من قواد غلمانه السودانء وأمره أن يصير إل 
نهر الأمير فيعترض في المنصف منه» وأمر سائر قراده وغلمانه 
بالمبيت في الجانب الشرقي من دجلة بإزاء عسكر الفاسق متأهبين 
للغدو على محاربته. وجعل الموفق بطوف في الشذا على القراد 
ورجالمم ني عشي يوم الجمعة وليلة السبت» ويفرقهم في 
مراكزهم والمواضع التي رتبهم فيها من عسكر الفاستق ليباكروا 
المصير إليها على ما رسم هم. 

وغدا الموفق يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين 
ومائتين» فوافى نهر أبي الخصيب في الشذاء فاقام بها حتى تكامل 
عبور الناس وخروجهم عن سفنهم» وأخذ الفرسان والرجالة 
مراكزهم» وأمر بالسفن والمعابر فردت إلى الجانب الشرقي» وأذن 
للناس في الزحف إلى الفاسق» وسار يقدمهم حتى وافى الموضع 
الذي قدر أن يثبت الفسقة فيه لمدافعة الجيش عنهم. 


وقد كان الخائن وأصحابه لخبثهم رجعوا إلى المدينة يوم 
الاثنين بعد انصراف الجيش عنهاء وأقاموا بهاء وأملوا أن تتطاول 
بهم الأيام» وتندفع عنهم المناجزة» فوجد الموفق المتسرعين من 
فرسان غلمانه ورجالتهم قد سبقوا أعظم الجيش» فأوقعرا 
بالفاجر وأصحابه وقعة آزالوهم بهاعن مواقفهم» فانهزموا 
وتفرقوا لا يلوي بعضهم على بعض» وأتبعهم الجيش يقتلون 
ويأسرون من لحقوا منهم» وانقطع الفاسق في جماعة من حاته من 
قواد الجيش ورجاهم وفيهم المهلبي. 


السنة السبعون والمائتان 


وفارقه انه آنکلاي وسلیمان بن جامع» فقصد لکل فریق 
ممن سمينا جمع كثيف من موالي الموفق وغلمانه الفرسان 
والرجالة» ولقي من كان رتبه الموفق من أصحاب أبي العباس في 
الموضع المعروف بعسكر ريحان المنهزمين من أصحاب الفاجرء 
فوضعوا فيه م السلاح. ووافى القائد المرتب في نهر الأمي 
فاعترض الفجرة فأوقع بهم. وصادف سليمان بن جامع 
فحاربه» فقتل جماعة من حاته» فظفر بسليمان فأاسره» فأتي به 
الموفق بغير عهد ولا عقد» فاستبشر الناس بأسر سليمان» وكثر 
التكبير والضجيج» وأيقنوا بالفتح إذ كان أكثر أصحابه غناء عنه. 
وأسر بعده إبراهيم بن جعفر الممذاني - وكان أحد آمراء جیوشه 
- وأسر نادر الأسود المعروف بالحفارء وهو أحد قدماء أصحاب 
الفاجر - فأمر الموفق بالاستيثاق منهم وتصييرهم في شذاة لأإبي 
العباس. ففعل ذلك. 

ثم إن الزنج الذين انفردوا مع الفاسق عطفوا على الاس 
عطفة أزالوهم بها عن مواقفهم ففتروا لذلك» وأحس الموفق 
بفتورهم» فجد في طلب الخبيث» وأمعن في نهر أبي الخصيب» 
فشد ذلك من قلوب مواليه وغلمانه» وجدوا في الطلب معه. 

وانتهى‌الموفق إلى نهر أإبي الخصيب» فوافاه البشير بقتل 
الفاجرء ولم يلبث أن وافاه بشير آخر ومعه كف زعم أنها كفه 
فقوي الخبر عند بعض القوة» ثم أتاه غلام من أصحاب لؤلز 
یرکض على فرس» ومعه رس الخبیث» فأدناه منه» فعرضه علىی 
جماعة من كان بجضرته من قواد المستأمنة» فعرفوه. فخر له 
ساجداً على ما أولاه وأبلاه» وسجد آبو العباس وقواد مراي 
الموفق وغلمانه شكراً له واكثروا حمد الله والثناء عليه» وأمر 
الموفق برفع رأس الفاجر على قناة ونصبه بين يديه فتأمله الناس 
وعرفوا صحة الخبر بقتله» فارتفعت أصواتهم بالحمد لله. 

وذكر آن أصحاب الموفق لما أحاطوا بالخبيث» وم يبق معه 
من رؤساء أصحابه إلا المهلى» ولى عنه هاربا وأسلمه. وقصد 
النهر المعروف بنهر الأميرء فقذف نفسه فيه يريد النجات وقيل 
ذلك ما كان ابن الخبيث أنكلاي فارق أباه» ومضى يؤم النهر 
العروف بالديناري» فأقام فيه متحصناً بالأدغال والآجام» 
وانصرف الموفق ورأس الخبيث منصوب بين يديه على قناة في 
شذاةء يخترق بها نهر أبي الخصيب» والناس في جنبتي النهر 
ينظرون إليه حتى وافى دجلةء فخرج إليها فأمر برد السفن التي 
كان عبر بها في أول النهار إلى الجانب الشرقي من دجلةء فردت 
ليعبر الناس فيها. 

ٹم سار ورأس الخبيث بين يديه على القناةء وسليمان بن 
جامع واهمداني مصلوبان في الشذاء حتى وافى قصره بالموفقية. 


ذکر خبر استئمان درمویه الزنجي إلى أبي أححمد 


۲۹۹٦ 


وأمر أبا العباس بركوب الشذا وإقرار الراس وسليمان والهمداني 
على حاهم والسير بهم إلى نهر جطى» وهو أول عسكر الموفق» 
ليقع عليهم عيون الاس جميعاً في العسكرء ففعل ذلك وانصصرف 
إلى أبيه أبي أحمد. فأمر حبس سليمان والهمداني وإصلاح الرأس 
وتنقیته. 

وذکر آنه تتابع مجيء الزنج الذين كانوا أقاموا مع الخبييث 
وآثروا صحبته» فوافى ذلك اليوم زهاء الف منهم» ورأى الموفق 
بذل الأمانء لما رأى من كثرتهم وشجاعتهم» لثلا تبقى منهم بقية 
تخاف معرتها على الإسلام وأهله فكان من وافى من قواد الزنج 
ورجاهم في بقية يوم السبت وني يوم الأحد والاثنين زهاء خمسة 
آلاف زنجي» وكان قد قتل ني الوقعة وغرق وأسر منهم خلتق كثير 
لا يوقف على عددهم» وانقطعت منهم قطعة زهاء ألف زنجي 
مالوا نحو البر» فمات أكثرهم عطشاًء فظفر الأعراب يمن سلم 
منهم واسترقوهم. 

وانتهى إلى الموفق خبر المهلبي وأنكلاي ومقامهما بحيث 
أقاما مع من تبعهما من جلة قواد الزرنج ورجاهم» فبث ألنجاد 
غلمانه في طلبهم» وأمرهم بالتضییق علیهم» فلما أیقنوا بان لا 
ملجا هم أعطوا بأيديهم» فظفر بهم الموفق ون معهم» حتى )م 


يشذ أحد. وقد كانوا على نحو العدة التي حرجت إلى الموفق بعد 


قتل الفاجر في الأمانء فأمر الموفق بالاستيثاق من المهبي وأنكلاي 
وحبسهماء ففعل. 

وکان فمن هرب من عسکر الخبیث يوم السبت ولم يركن 
إلى الأمان قرطاس الذي كان رمى الموفق بالسهم» فانتهى به 
المرب إلى رامهرمزء فعرفه رجل قد كان رآه في عسكر الخبيث 
فدل عليه عامل البلدء فاخذه وحمله في وثاق» فسال أبو العباس 
أباه أن يوليه قتله فدفعه إليه فقتله. 


ذكر خبر استئمان درمويه الزنجي إلى أبي أجمد 

وفيها استامن درمويه الزنجي إلى أبي أحمدء وكان درمويه 
هذا - فيما ذكر - من أنجاد الزنج وأبطاهم» وكان الفاجر وجهه 
قبل هلاكه بمدة طويلة إلى أواخر نهر الفهرج» وهي من البصرة في 
غربي دجلة» فأقام هنالك بعوضع وعر كثير النخل والدغل 
والآجام متصل بالبطيحة» وكان درمويه ومن معه هنالك يقطعون 
على السابلة في زواريق خفاف وسميريات اتخذوها لأنفسهم» 
فإذا طلبهم أصحاب الشذا ولجوا الأنهار الضيقة واعتصموا 
مواضع الأدغال منهاء وإذا تعذر عليهم مسلك نهر منها لضيقها 
خرجوا من سفنهم وحملوها على ظهورهم» ولجؤوا إلى هذه 
المواضع الممتنعة. 


a: 


وفي خلال ذلك يغبرون على قرى البطيحة وما يليهاء 
فیقتلون ویسلبون من ظفروا به» فمکٹ درمویه ومن معه يفعلون 
هذه الأفعال إلى أن قتل الفاجر وهم بموضعهم الذي وصفنا 
أمره» لا يعملون بشيء ما حدث على صاحبهم. فلما فتح بقتل 
الخبیٹ مرضعه» وأمن الناس وانتشروا في طلب المكاسب وحمل 
التجارات» وسلكت السابلة دجلة» أوقع درمويه بهم فقتل 
وسلب» فأوحش الناس ذلك» واشرأب لثل ما فيه درمويه حماعة 
من شرار الناس وفساقهم» وحدئوا أنفسهم بالمصير إليه وبالمقام 
معه على مثل ما هر عليه فعزم الموفق على تسريح جيش من 
غلمانه السودان ومن جرى مجراهم من أهل البصر بالحرب في 
الأدغال ومضايق الأنهار» واعد لذلك صغار السفن وصنروف 
السلاح» فبينا هر في ذلك وافى رسول لدرمويه يسال الأمان له 
على نفسه وأصحابه» فرأى الموفق أن يؤمنه ليقطع مادة الشر 
الذي كان فيه الناس من الفاجر وأشياعه. 

وذکر أن سہب طلب درمویه الأمان کان أنه كان فيمن 
أوقع به قوم ممن خحرج من عسكر الموفق للقصد إلى منازهم بمدينة 
السلام؛ فيهم نسوة» فقتلهم وسلبهم» وغلب على النسوة اللاتي 
کن معهم» فلما صرن ٺي يده بجڻهن عن الخي» فأخبرنه بقتل 
الفاسق والظفر بالمهلي وأنكلاي وسليمان بن جامع وغيرهم من 
رؤوساء أصحاب الفاسق وقواده ومصرر أكثرهم إل الموفق في 
الأمان وقبوله إياهم وإحسانه إليهم» فأسقط في يده ولم ير لنفسه 
ملجا إلا التعوذ بالأمان ومسالة الموفق الصفح عن جرمه» فوجه 
في ذلك فأجيب إليه. فلما ورد عليه الأمان خرج وجميع من معه 
حتى وافى عسكر الموفق» فوافت منهم قطعة حسنة كثيرة العدد م 
يصبها بؤس الحصار وضره مثل ما أصاب سائر أصحاب الخبيث 
لا كان يصل إليهم من أموال الناس وميرهم. 

فذكر أن درمويه لما اومن وأحسن إليه وإلى أصحابه» أظهر 
کل ما کان ي يده وآیدیهم من آموال الناس وأمتعتهم» ورد کل 
شيء منه إلى أهله ظاهرا مكشوفاء فووفق بذلك على إنابته» 
فخلع عليه وعلى وجوه أصحابه وقواده» ووصلوا. فضمهم 
الموفق إلى قائد من قواد غلمانه» وأمر الموفق أن يكتب إلى أمصار 
الإسلام بالنداء في أهل البصرة والأبلة وكور دجلة وأهل الأهواز 
وكورها واهل واسط وما حوها نما دخله الزنج بقشل الفاسق» 
وأن يؤمروا بالرجوع إل أوطانهم. ففعل ذلك فسارع الناس إلى 
ما أمروا به» وقدموا المدينة الموفقية من جيع النواحي. 

وأقام الموفق بعد ذلك بالموفقية ليزداد الناس جقامه أمناً 
وایناسا وولي البصرة والأبلة وكور دجلة رجلا من قواد مواليه 
فد کان مد مذهبه» ووقف على حسن سيرته» يقال له العباس 


ذكر خبر استممان درمويه الزنجي إلى أبي أحجمد 


السنة السبعون والائتان 


بن تركس» فأمره بالانتقال إلى البصرة والمقام بها. 

وولي قضاء البصرة والأبلة وكور دجلة وواسط محمد بن 
حهماد. 

وقدم ابنه أبا العباس إلى مدينة السلام» ومعه راس الخبيث 
صاحب الزنج ليراه الناس» فاستبشرواء فنفذ أبو العباس في 
جيشه حتى وافى مدينة السلام يوم السبت لاثنتي عشرة بقيت 
من جمادى الأول من هذه السنةء فدخلها في أحسن زي» وأمر 
برأس الخبيث فسير به بين يديه على قناةء واجتمع الناس لذلك. 

وكان خروج صاحب الزنج في يوم الأربعاء لأربع بقين 
من شهر رمضان سنة الخامسة وخسين ومائتين» وقتل يوم السبت 
لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين» فكانت أيامه من لدن 
خرج إلى اليوم الذي قتل فيه أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة 
أيام» وكان دخوله الأهراز لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر 
رمضان سنة ست وخسين ومائتين» وكان دخوله البصرة وقتله 
أهلها وإحراقه لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال سنة سبع 
وخسين ومائتين» فقال -فيما كان من أمر الموفقء وأمر اللخذول 
- الشعراء أشعارا كثيرة» فمما قيل في ذلك قول بحيى بن محمد 


الأسلمي: 

أفزل وقد جام اليش برقع 
جزى الله خير الناس للناس بعدما 
تفرد إذ م ينصر الله ناصر 
وتشديد ملك قد وهی بعد عزه 
ورد عمارات آزیلىت واخربت 
ویرجع آمصار ابیحت واحرقت 
ويشفى صدور المومنين بوقعة 
ویتلى كتاب الله في كل مسجد 


فأعرض عن أحبابه ونعيمنه 


أعزت من الإسلام ما كان واهيا 
آبیح ماهم خیر ما کان جازیا 
بنجدیند دين كان أصبح باليا 
وإدراك ثارات تبر الأعاديا 
لليرجع فيء فد ترم وافيسا 
مراراً فقد آمست قواء عوافيا 
يقر بها مناالعيون البواكيا 
ويلقى دعاء الطالبيين خاسسيا 
وعن لذة الدنيا وأقبلل غازيا 


فى قصيدة طويلة. ومن ذلك أيضاً قرله: 


أين جوم الكاذب المارق 
صبحه بالنحس سعد بدا 
فخرق مازقە مسلا 
وذاق من كأس الردى شربة 

وقال فيه يجیی بن خالد: 
يا ابن الخلائف من أرومة هاشم 
والذائدين عن الحريم عدوهم 
ملك أعاد الدين بعد دروسه 
أنت احير من الزمان إذا سطا 


ما كان بالطب ولا الحاذق 
لسيد في قوله صادق 
إلى سود الاب في المازق 
كريهة الطعم على الذائق 


والغامرين الناس بالإفضال 
والمعلمين لكل يوم نزال 
واستنقذ الأسرى من الأغلال 
وإليك يقصد راغب بسؤال 


السنة السبعون والمائتان 


أطفات نيران النفاق وقد علت 


أخبار متفرقة 


یا واهسب الآمال والآاجال 


لله درك من سليل خلائف ماضي العزية طاهر السربال 
أفنيت جمع المارقين فأصبحوا متلددين قد أيقنوا بزوال 
أمطرتهم عزمات راي حازم ملأت قلوبهم من الأهوال 
لما طغى الرجس اللعين قصدته بالمشرف وبالقناالججوال 
وتركته والطير محجل حوله متقطع الأوداج والأوصال 
يهري إلى حر الجحيم وقعرها بسلاسل قد أوهنته ثقال 


هذا بما کسہت یداه وما جنی 
أقررت عين الدين ممن قاده 


وادلته من قاتل الأطفال 


صال الموفق بالعراق فأفزعت من بالمغارب صولة الأبطال 
وفیه یقول أیضاً بجی بن خالد بن مروان: 
ابن لي جواباً أيها المنزل القفر فلا زال منهلاً بساحاتك القطر 
أبن لي عن الحيران آين تحملوا وهل عادت الدنياء وهل رجع السفر! 
وكيف تيب الدار بعد دروسها ولم يبق من أعلام ساكنها سطر 
منازل ابکاني مغاني اهلها وضاقت بي الدنيا وأسلمني الصبر 
كأنهم قوم رغا البكر فيهم وكان على الأيام في هلكهم نسذر 
رعاثت صروف الدهر فيهم فأاسرعت وشر ذوي الأصعاد ما فعل الدهر 
فقد طابت الدنيا وأينع نها بيمن ولي العهد وانقلب الأمر 
وعاد إل الأوطان من كان هارباً ول يبق للملعون في موضح إثر 
بسيف ولي العهد طالت يد المهدى رأشرق وجه الدين واصطلم الكفر 


وجاهدهم في الله حق جهاده بنفس لما طول السلامة والنصر 
وهي طويلة. وقال بجی بن حمد: 

عني اشتغالك إني عنك في شغل لاتعللي من به وقر عن العذل 

لا تعنلي في ارتحالي إنني رجل رقف على الشد والأسفار والرحل 

فيم المقام إذا ما ضاق بي بلد كاي لحجال العمين والكلسل 

ما استبقظت همة لإ تلف صاحبها يقظان قد جانبقه لفة المقل 

وم يبت امنا من م يبت وجلا من أن يبت له جار على وجل 
وهي أيضا طويلة. 


أخبار متفرقة 

ولي هذه السنة في شهر ربيع الأول منهاء ورد مدينسة 
السلام الخبر أن الروم نزلت بناحية باب قلمية على سستة أميال 
من طرسوس» رهم زهاء مائة الف» يرأسهم بطريق البطارقة 
أندرياس» ومعه أربعة أخحر من البطارقة» فخرج إليهم يازمان 
الحادم ليلا فبيتهم» فقتل بطريق البطارقة وبطريق القباذيق 
وبطريق الناطلق» وأفلت بطريق قرة وبه جراحات» واخذ هم 
سبعة صلبان من ذهب وفضة» فيها صليبهم الأعظم من ذهب 
مكلل بالجوهر» وأخذ خسة عشر الف دابة وبغلء ومن السروج 
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نحو من ذلك وسيوف علاة بذهب وفضة وآنية كثبرة» ونحو من 
عشرة آلاف علم ديباج» وديباج كشير وبزينون ولحف سمور» 
وكان النفير إلى أندرياس يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر ريبع 
الأول» فكبس ليلاً وقتل من الروم خلق كثيرء فزعم بعضهم آنه 
قتل منهم سبغون ألفا. 

وفیها توفي هارون بن أبي أحمد الموفق بمدينة السلام يوم 
الخميس لليلتين خلتا من جمادى الأوى. 

ولست خلون من شعبان منهاء ورد الخبر بموت أحمدبن 
طولون مدينةالسلام - فيما ذكر. وقال بعضهم: کانت وفاته يوم 
الاثنين لثمان عشرة مضت من ذى القعدة منها. 

وفيها مات الحسن بن يزيد العلوي بطبرستان» إما في 
رجب وإما في شعبان. 

وللنصف من شعبان دحل المعتمد بغداد» وخرج من 
المدينة حتى نزل ججذاء قطربل في تعبية» ومحمد بن طاهر يسير بين 
يديه بالحربة» ثم مضى إلى سامرا. 

وفیها کان فداء آهل ساتیدما على يدي یازمان في سلخ 
رجب منھها. 

وفى يوم الأحد لتسع بقين من شعبان من هذه السنة 
شخب اصحاب أبي العباس بن الموفق ببغداد على صاعد بن 
مخلد وهو وزير الموفق؛ فطلبوا الأرزاق» فخرج إليهم أصحاب 
صاعد ليدفعوهم» فصارت رجالة أبي العباس إلى رحبة الجسر» 
وأصحاب صاعد داخل الأبواب بسرق مبحيسى» واقتتلواء فقتل 
بينهم قتلى» وجرحت جماعة» ثم حجز بينهم الليلء وبكروا من 
الغد فوضع مم العطاء واصطلحرا. 

وني شوال منها كانت وقعة بين إسحاق بن كنداج وابن 
دعباش» وكان ابن دعباش على الرقة وأعماهاء وعلى الثخور 
والعواصم من قبل ابن طولون» وابن كنداج على الموصل من 
قبل السلطان. 

وفيها انبثق ببغداد في الجانب الغربي منها من نهر عيسى 
من الياسرية بثق» فغرق الدباغين وأاصحاب الساج بالكرخ» ذكر 
أنه دق سبعة آلاف دار ونحرها. 

وقتل ني هذه السنة ملك الروم المعروف بابن الصقلي. 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق 
الهاشمي بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس. 


السنة الحادية والسبعون والمائتان 


وأو ها يوم الاثنين للتاسع والعشرين من حزيران» ولخمس 
وتسعين ومائة وألف من عهد ذي القرنين. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


فمن ذلك ما كان فيها من ورود الخبر في غرة صفر بدخول 
محمد وعلي انی الحسین بن جعفر بن موسی بن جعفر بن محمد 
بن علي بن حسين المدينة وقتلهما جماعة من أهلها ومطالبتهما 
أهلها مال وأخذهما من قوم منهم مالاً. وأن اهل المدينة ) 
يصلوا في مسجد رسول الله لاز أربع جمع» لا جمعة ولا جماعةت 


فقال أبو العباس بن الفضل العلوي: 

أخربت دار هجرة المصطفى الب ر فأبكى إخرابها المسسلمينا 
عين فابكى مقام جبريل والقب رفبكى والمنر اليمونا 
وعلى المسجد الذي أسه التق ٠‏ وى خلاء أضحى من العابدينا 
وعلى طيبة التي بارك الل سه عليها مخ ا المرسلينا 
قبح الله معشرأًأخربوها واطاعرامتراملعونا 


وفيها أدخل على المعتمد من كان حضر بغداد من حاج 
خراسان» فاعلمهم أنه قد عزل عمرو بن الليث عما كان قلده 
ولعنه بجحضرتهم» وأخبرهم أنه قد قلد خراسان محمد بن طاهر» 
وكان ذلك لأربع بقين من شوال. 

وأمر أيضاً بلعن عمرو بن الليث على المنابرء فلعن. 

ولثمان بقن من شعبان من هذه السنة شخص صاعد بن 
مخلد من معسكر أبي أحمد بواسط إلى فارس لحرب عمرو بسن 
الليث. 

ولعشر خلون من شهر رمضان منها عقد لأحمد بن محمد 
الطائيّ على المدينة وطريق مكة. 

وفيها كانت بين أبي العباس بن الموفق وبين خمارويه» بسن 
أحمد بن طولون وقعة بالطواحين فهزم أبو العباس خمارويه 
فركب خمارويه» همارا هاربا منه إلى مصرء ووقع أصحاب أبي 
العباس في النهب. ونزل أبو العباس مضرب خارويه» ولا رى 
أنه بقي له طالب» فخرج عليه کمین لخمارویه کان کمنه هم 
خارويه وفيهم سعد الأعسر وجماعة من قراده وأصحابه» 
وأصحاب أبي العباس قد وضعوا السلاح ونزلوا. فشد كمين 
خارويه عليهم فانهزمراء» وتفرق القوم» ومضي أبو العباس إلى 
طرسوس في نفر من اصحابه قلیل» وذهب کل ما کان في 
العسكرين» عسكر أبي العباس وعسكر خارويه من السلاح 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


السنة اللادية والسبعون والمائتان 


والكراع والأثاث والأموال» وانتهب ذلك كله» وكانت هذه 
الوقعة يوم السادس عشر من شوال من هذه السنة - فيما قيل. 

وفيها وثب يوسفب بن آي الساج ~ وكان والي مكة - 
على غلام للطائي يقال له بدر» وخرج واليا على الحاج فقيده» 
فحارب ابن أبي الساج جماعة من الجند» وأغاثهم الحاج» حتى 
استنقذوا غلام الطائي» وأسروا ابن أبي الساج فقيد وحمل إلى 
مدينة السلام» وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد الحرام. 

وفيها خحربت العامة الدير العتيق الذي وارء نهر عيسى»› 
وانتبهوا کل ما كان فيه من متاع» وقلعوا الأبواب والخشب وغير 
ذلك» وهدمرا بعض حيطانه وسقوفه» فصار إليهم الحسين بن 
إسماعيل صاحب شرطة بغداد من قبل محمد بن طاهر» فمنعهم 
من هدم ما بقي منه» وكان يتردد إليه أياما هر والعامة» حتى يكاد 
يكون بين أصحاب السلطان وبینهم قتال» ثم بنى ما كانت العامة 
هدمته بعد أيام» وكانت إعادة بنائه - فيما ذكر - بقوة عبدون بن 
مخلد» أخي صاعد بن مخلد أخى صاعد محلد. وحج بالناس في 
هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بسن مرسى 
العباسي. 


السنة الثانية والسبعون والمائتان 


السنة الثانية والسبعون والمائتان 


أوما يوم الجمعة للشامن عشر من حزيران» سنة ست 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك إخراج أهل طرسوس أا العباس 
بن الموفق من طرسوس» لخلاف کان وقع بینه وبين يازمان» 
فخرج عنها يريد بغداد للنصف من الحرم من هذه السنة. 

وفيها توفى سليمان بن وهب في حبس الموفق يوم الثلاثاء 

وفيها تجمعت العامة فهدموا ما كان بني مسن البيعة يوم 
الخميس لثمان خلون من شهر ربيع الآخر. 

وفيها حكم شار في طريى خراسان» وصار إلى دسكرة 
الملك» فقتل وانتهب. 

وفيها ورد الخبر مدينة السلام بدخحول مدان بن حمدون 
وهارون الشاري مدينة الموصل» وصلى الشاري بهم في مسجد 
الجامع. 

وفيها قدم أبو العباس بن الموفق بغداد منصرفا من وقعته 
مع ابن طولون بالطواحين لتسم بقين من جمادى الآخرة. 

وفيها قب المطبق من داخله» واخرج الذوائي العلوي 
ونفسان معه» وكانوا قد أعدت هم دواب توقف في كل ليلة 
لیخر جوا فر کبوها هاربین. فنذر بهم» وغلقت أبواب مدينة أبو 
جعفر المنصورء فأخذ الذوائي ومن خرج معه» وركب محمد بن 
طاهر» وكتب بابر إلى الموفق وهو مقيم بواسط فامر أن تقطع 
الغربي» ومحمد بن طاهر واقف على دابته» وكوي يوم الاثنين 
لثلاث خلون من جمادى الآخرة. 

وفيها قدم صاعد بن خلد من فارس» ودخل واسط في 
رجب» فأمر الموفق جميع القراد أن يستقبلوه» فاستقبلوه وترجلوا 
له» وقبلوا کقه. 

وفيها قبض الموفق على صاعد بن مخلد بواسط وعلى 
أسبابه» وانتهب مناز هم يوم الاثنين لتسع خلون من رجب 
وقبض على ابنيه أبي عيسى وأبي صالح ببغداد» وعلى أآخيه 
عبدون وأسبابه بسامراء وذلك كله في يوم واحد» وهو اليوم 
الذي قبض فيه على صاعد» واستكتب الموفق إسماعيل بن بلبلء 
واقتصر به على الكتابة دون غيبرها. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


1۰ 


ووردت الأخبار فيها أن مصر زلزلت في حمادى الآخرة 
زلازل آأخربت الدور والمسجد الجامع» ونه أحصي في يوم واحد 
بها آلف جنازة. 

وفيها غلا السعر ببغداد» وذلك أن أهل سامرًا منعوا- 
فيما ذكر - سفن الدقيق من الانحدار إليهاء ومنع الطائي أرباب 
الضياع من دياس الطعام وقسمه» يتربص بذلك غلاء الأسعارء» 
فمنع أهل بغداد الزيت والصابون والتمر وغير ذلك من مله إلى 
سامرا» وذلك في النصف من شهر رمضان. 

وفيها ضجت العامة بسبب غلاء السعر» واجتمعت 
للوثوب بالطائي» فانصرفوا من مسجد الجامع للنصف من شوال 
إلى داره بين باب البصرة وباب الكوفة» وجاءوه من ناحية 
الكرخ» فأصعد الطائي أصحابه على السطوح» فرموهم 
بالنشاب» وأقام رجاله على بابه وني فناء داره بالسیوف والرماح» 
فقتل بعض العامة» وجرحت منهم جماعة» ولم يزالوا يقاتلونهم 
إلى الليل» فلما كان الليل انصرفراء وباكروه من غد فركب محمد 
بن طاهر» فسكن الناس وصرفهم عنه. 

وفيها ترني إسماعيل بن بريه الهاشمي» يوم الثلاثاء 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال منها. 

ولثمان بقين منها توفي عبيد الله بن عبد الله الهاشمي. 

وفيها كانت للزنج بواسط حركة» فصاحوا: أنكلاي» يا 
منصور! وكان آنكلاي والمهلي وسليمان بن جامع والشعراني 
والممذاني وآحر معهم من قراد الزنج حتبسين في دار محمد بن 
عبد الله بن طاهر بمدينة السلام في دار البطيخ» في يد غلام من 
غلمان الموفق» يقال له: فتح السعيدي» فكتب الموفق إلى فتح أن 
يوجه برؤوس هؤلاء الستة» فدخل إليهم» فجعل يخرج الأول 
فالأول منهم» فذججهم غلام له» وقلع رأس بالوعة في الدارء 
وطرحت أجسادهم فيهاء وسد رأسهاء ووجه رؤوسهم إلى 
اموفق. 

وفيها ورد كتاب الموفق على محمد بن طاهر في جثشث 
هؤلاء الستة المقتولين» فأمره بصلبها بحضرة الجسرء فأخرجوا من 
البالوعة» وفقد انتفخراء وتغيرت روائحهم» وتقشر بعمضص 
جلودهم فحملوا في الحامل: الحمل بين رجلين» وصلب ثلائة 
منهم في الجانب الشرقي» وثلاثة في الجانب الغربي» وذلك لسبع 
بقين من شوال من هذه السنة» وركب محمد بن طاهر حتى 
صلبوا بحضرته. 

وفيها صلح أمر مدينة رسول الله أا وعمرت» وتراجع 
الناس إليها. 


11۰9 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث السنة الثانية والسبعون والمائتان 
ا ا 8 ب و ا ی ا و ی 
وفيها غزا الصائفة يازمان.. 


وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى 


بن موسی الهاشمي. 


السنة الثالدة والسبعون والمائتان ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثالثة والسبعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففيها كانت وقعة بين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف 
وعمرو بن الليث الصفار يوم السادس عشر من شهر رييع 
الأول. 

وفيها كانت أيضاً وقعة بين إسحاق بن كنداج ومحمد بن 
أبي الساج بالرقةء فانهزم إسحاق» وكان ذلك يوم الثلاثاء لتسع 
خلون من جمادى الأول. 

وفیها قدمت رسل يازمان من طرسوس,» فذكروا أن ثلاثة 
بنين لطاغية الروم وثبوا عليهء فقتلوه وملّكوا أحدهم عليه. 

وفيها قيد أبو أحمد لؤلؤاً القادم عليه بالأمان من عند ابن 
طولون» واستصفى ماله» لثمان بقين من ذي القعدة من هذه 
السنة. وذكر أن الذي أخذ من ماله كان أربعمائة ألف دينار. 
وذکروا عن لؤلز آنه قال: ما عرفت لنفسي ذنبا استوجبت به ما 
فعل بي إلا كثرة مالي. 

وفيها كانت بين محمد بن أبي الساج وإسحاق بت كنداج 
وقعة أخرى لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجةء وكانت 
الدبرة فيها على ابن كنداج. 

وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى 
بن موسی بن علي بن عبد الله بن عباس. 


Yu‏ ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
السنة الرابعة والسبعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك شخرص أبي آحمد إلى كرمان لحرب عمرو بن 
الليث لاثنتي عشرة بقيت من شهر ربيع الأول. 

وفيها غزا يازمان» قبلغ المسكنين» فاسر وغنم» وسلم 
والمسلمونء وذلك في شهر رمضان منها. 

وفیها دخل صدیق الفرغاني دور سامراء فاغار على أموال 
التجار» وأكثر ا لعيث في الناس» وكان صديق هذا يخفر أولا 
الطريق زف قول اغا ارتا لم اريخ 


وحج بالناس فيها هارون بن محمد الهاشمي. 


السنة الرابعة والسبعون والائتان 


وحج بالناس فيها هارون بن حمد الهاشمي. 


السنة الخامسة والسبعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما کان من توجيه الطائي جيشاً إلى سامُرَا ببب 
ما أحدث صديق بها وإطلاقه اخاه من السجن» وكان أسياً 
عنده» وذلك في الحرم من هذه السنة: ثم خرج الطائي إلى سامراء 
وارسل صدَيقا ووعده ومناه وأمّنه» فعزم على الدخول إليه في 
الأمان» فحذره ذلك غلام له يقال له هاشم» وکان - فما ذكر - 
شجاعاء فلم يقبل منه» ودخل سامرا مع أصحابه» وصار إل 
الطائي» فاخذه الطائي» ومن دخل معه منهم» فقطع يد صديسق 
ورجله وید هاشم ورجله وأيدي جاعة من أصحابه وأرجلهم 
وحبسهم» ثم لهم في محامل إلى مدينة السلام» وقد أبرزت 
أيديهم وأرجلهم المقطعة ليراها الناس» ثم حبسوا. 

وفيها غزا يازمان في البحرء فأخذ للروم أربعة مراكب. 

وفيها تصعلك فارس العبدي» فعاث بناحية سامرا» وصار 
إلى كوخهاء فانتهب دور آل حسنج» فشخص الطائي إليه» فلحقه 
بالحديثة» فاقتتلا فهزمه الطائي وأخذ سواده» وصار الطائي إلى 
دجلة» فدخل طيارة ليعبرهاء فأدركه أصحاب العبدي فتعلقوا 
بكوثل الطيار» فرمى الطاثي بنفسه في دجلة» فعبرها سباحة» فلما 
خرج منها نفض ميته من الماء» وقال: أيش ظن العبدي؟ اليس 
آنا أسبح من سمكة! ثم نزل الطائي الجانب الشرقي والعبدي 
بإزائه في الجانب الغربي. وفي انصراف الطائي قال علي بن محمد 
بن منصور بن نصر بن بسام: 
قد اقل الططائي لا اقلا قبح في الأفعال ما املا 
كآنه من لن الفاظضه صبية تمضغ جهد البلا 

وفيها أمر أبو أ جمد بتقييد الطائي وحبسه» ففعل ذلك 
لأربع عشرة خلت من شهر رمضان» وختم على کل شيء له 
وكان يلي الكوفة وسوادها وطريق خراسان وسامرا والشرطة 
ببغداد» وخراج بادوریا وقطربل ومسکن وشیا من ضياع 
الخاصة. 

وفيها حبس أبو أحمد ابنه أبا العباس» فشغب أصحابه 
وحملوا السلاح وركب غلمانه» واضطربت بغداد لذلك» فركب 
أبو أحمد لذلك حتى بلغ باب الرصافة» وقال لأصحاب أبي 
العباس وغلمانه فيما ذكر: ما شأنكم؟ أترونكم أشفق على ابني 
مني! هو ولدي» واحتجت إلى تقويه. فانصرف الناس» ووضعوا 
الاح ذلك ب او ك حاترن ف رال سن هة 
السنة. 


1۰° ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة السادسة والسبعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ضم الشرطة بمدينة السلام إلى عمرو بن الليثء 
وكتب فيها على الأعلام والمطارد والترسة - التي تكون في مجلس 
الحسر - اسمه» وذلك في الحرم. 

ولأربع عشرة خلت من شهر ربيع الأول من هذه السنة 
شخص آبو أحمد من مدينة السلام إلى الجبلء وكان سبب 
شبخوصه إليها - فيما ذكر - أن الماذرائي كاتب اذكوتكين» أخبره 
ان له هنالك مالا عظيماً وأنه إن شخص صار ذلك إليه 
فشخص إليه فلم بجد من الال الذي أخبره به شيئأء فلما لم جحد 
ذلك شخص إلى الكرج» ثم إلى أصبهان يريد أحهمد بن عبد العزيز 
بن أبي دلف» فتنحى له أحمد بن عبد العزيز عن البلد بجيشه 
وعياله» وترك داره بفرشها لينزها أبو أحد إذا قدم. 

وقدم محمد بن آبي الساج علي آبي آحد قبل شخوصه من 
مضربه بباب خراسان هاربا من ابن طولون» بعد وقعات کانت 
بينهماء ضعف في آخر ذلك ابن أبي الساج عن مقاومتهء لقلة من 
معه وكثرة من مع ابن طولون من الرجال» فلحق بأبي أ محمد 
فانضم إليه» فخلع أبو جمد عليه وأخرجه معه إل الجبل. 

وفيها ولي عبيد الله بن عبد الله بن طاهر شرطة بغداف 
من قبل عمرو بن الليث في شهر ربيع الآخر. 

وفيها ورد الخبر بانفراج تل بنهر الصلة - ويعرف بتل بني 
شقيق - عن سبعة أقبر فيها سبعة أبدان صحيحة» عليها أكفان 
جدد لينة» ها أهداب» تفوح منها رائحة المسك» أحدهم شاب له 
جمةء وجبهته وآذناه وخداه وأنفه وشفتاه وذقنه وأشفار عينيه 
صحيحة» وعلی شفتیه بلل» کانه قد شرب ماء» وکانه قد کحل» 
وبه ضربة في خحاصرته» فردت عليه أكفانه. 

وحدثني بعض أصحابنا أنه جذب من شعر بعضهم 
فوجده قوي الأصل نحو قوة شعر الحي» وذكر أن التل انفرج عن 
هذه القبور عن شبه الحوض من حجر في لون المسن» عليه كتاب 
لا یدری ما هو!. 

وفيها أير بطرح المطارد والأعلام والترسة التي كانت في 
جالس الشرطة التي عليها اسم عمرو بن الليث» وإسقاط ذكره 
وذلك لإحدى عشرة حلت من شوال. 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق 
الماشمي» وكان واليا على مكة والمدينة والطائف. 


السنة السادسة والسبعون والمائتان 


السبة السابعة والسبعون والمائتان ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
السنة السابعة والسبعون والمائتان 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك دعاء یازمان برطسوس خمارويه بن أحمد بن 
طولون» وكان سبب ذلك - فما ذكر - أن خمارويه وجه إليه 
بثلاثين آلف دينار وخمسمائة ثوب وخسين ومائة دابة وسين 
ومائة عمطر وسلاح» فلما وصل ذلك إليه دعا له» ثم وجه إليه 
مسين آلف دينار. 

وني أول شهر ربيع الآخر كان بين وصيف خادم ابن أبي 
الساج والبرابرة أصحاب أبي الصقر شرء فاقتتلوا» فقتل صن 
غلمان الخادم أربعة غلمان ومن البرابرة سبعة» فكانت الحرب 
بينهم بباب الشام إلى شارع باب الكوفةء فركب إليهم أبو الصقرء 
فكلمهم فتفرقراء ثم عادوا للشر بعد يومين» فركب إليهم أبو 
الصقر فسكنهم. 

وفیها ول یوسف بن یعقوب المظالم» فامر آن ینادی: من 
كانت له مظلمة قبل الأمير الناصر لدين الله أو أحد من الناس 
فليحضر. وتقدم إل صاحب الشرطة الا يطلق أحداً من الحبسين 
إلا من رأى إطلاقه يوسف» بعد أن يعرض عليه قصصهم. 

وني اول يوم من شعبان قدم قائد من قواد ابن طولون في 
جيش عظيم من الفرسان والرجاله بغداد. 


1۹¥ 
السنة الثامنة والسبعون والمائتان 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث 

فمن ذلك الحرب التي كانت بين أصحاب وصيف الخادم 
والبربر واصحاب موسی» ابن أحت مفلح أربعة أيام تباعا ثم 
اصطلحواء وقد قشل بينهم بضعة عشر رجلاء وذلك في أول 
ا حرم ثم وقع في الجانب الشرقي حرب بين النصريين واصحاب 
یونس» قتل فیها رجل» ثم افترقوا. 

وفيها انحدر وصيف خادم ابن أي الساج إلى واسط بامر 
أبي الصقر لتكون عذة له - فيما ذكر - وذلك أنه اصطعنه 
وأصحابه» وأجازه ججوائز كبيرة» وأدر غلى أصحابة أرزاقهم» 
وکان قد لغه قدوم أبي أخحمد» فخافه على نفسة لا كان من إتلافه 
ما کان في بيوت أموال أبي أحهمد» حتى لم يبق فيها شيء باهبة التي 
کان يهب» وال جحوائز التي كان نجيزء واِلّم التي كان بخلع على 
القوادء وإنفاقه على القواد» فلما نفد ما في بيت المال» طالب 
أرباب الضياع بخراج سنة مبهمة عبن أرضيهم» وحبس منهم 
بذلك جماعة» وكان الذي يتولي له القيام بذلك الزغل» فعسف 
على الناس في ذلك. وقدم أبو أحمد قبل أن يستوظف أداء ذلك 
منهم» فشَغٍل عن مطالبة الناس با كان يظالبهم به. وكان انحدار 
وضيف في يوم الحمعة لثلاث عشرة بقيت من امحرم. 

ولليلتين بقيتا من الخرم متها طلع كركب ذو جمة» ثم 
ضارت الحمة دذؤابة. 


ذكر الخبر عن مرض أبي أحد الموفق بعد موته 

ؤفيها انصرف آبو أحمد من الجبل إلى العراق» وقد اشتد به 
زجع النقرس حتى لإ يقدر على الركوب فائخذ له سرير 
علىقبة» فکان يقعد علیه» ومعه خادم یبرد رجله بالأشياء 
الباردة» حتى بلغ من آمره أنه كان يضع عليها الثلج» ثم صارت 
علة زجله ذاء الفيل» وكان يحمل سريره أرنعون خالا يتتارب 
عليه عشرون عشرون» وریا اشتد به آحیاناًء فيأمزهم أن يضعوه. 

فذكر آنه قال يوماً للذين يحملونه: قد ضجرع ملي 
بودي اني اکون کواحد منكم احمل على راسي وال وآني في 
غافية. وآنه قال في مرضة هذا: أطبق دفتري على مائة الف 
مرتزق» ما أصبح فيهم أسوا حالاً مني. 

وفي يوم الاثنين لثلاث بقرن من الحرم متها وافى بو أحند 
النهروان» فتلقاه أكثر الئاضء فركب الماءء فساز في النهروان» شم 
في نهر دياى» ثم في دجلة إلى الزعفرائيةء وضار ليلة الجمعة إلى 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثامبة والسبعون والمائتان 


الفرك ودخحل داره يوم الحمعة لليلتين خلتا من ضفر. 

ولا کان ي يوم الخميس لثمان خلون من صفر» شاع موته 
بعد انصراف أبي الصقر من داره» وقد كان تقدم في حفقظ أبي 
العباس» فغلقت عليه أبواب دون أبواب» وأخذ أبو صقر ابن 
الفياض فعه إلى ذاره وكان يبقى بناحيته. وأقام أبو الصقر ني داره 
يومه ذلك زازداد الإرجاف بوت آبی أحمد وکانت اعترته 
عا فرج ابز اتشر يو الحم إل الداتن فل نها 
المعتمد وولده» فجيء بهم إلى دار وأقام أبو الصقر في داره ولم 
يصر إلى دار آبي أحمد» فلما رآی غلمان أبي أخد المائلون إلى آبي 
العباس والرساء من غلمان أبي العباس الذين كاثوا حضوراً ما 
قد نزل بأبي أحمد» كسروا أقفال الأبواب المغلقة على أبي 
العناش: 

فذكر عن الغلام الذي كان مع أبي العباس في الحجرة أنه 
قال لما سمغ أبو الحباس صوت الأقفال تكسر قال: ليس يريد 
هؤلاء إلا نفسي. 

وأاخذ سیا کان عنده» فاستله» وقعد مستوفزاً والسیف في 
حجره» وقال لي: تنح انت واللّه لا وصلوا إل وف شيء من 
الروح. قال: فلما فتح الباب كان أول من دخل عليه وصيف 
موشكير - وهو غلام أبي العباس - فلما رآه رمى السيف من 
يده» وعلم أنهم لم يقصدوا إلا الخير» فأخرجوه حتى أقعدوه عند 
آبية» وهو بعقب غشيته. فلما فتح أبو أحمد عينيه» وأفاق رآ 
فأذناه وقربه. ووافي المعتمد - ذلك اليوم الذي وجه إليه في مله 
وهو يوم الجمعة نضف النهار قبل صلاة الجمعة - مدينة السلا 
لتسع خلون من صفرء ومعه ابه جعفر المفوض إلى الله ولي 
العهد وعبد العزيز وحمد وإسحاق بثوه» فنزل على أبي الصقر. 
ثم بلغ أبا الصقر أن أبا امد لم يعت» فوجه [سماعيل بن إسحاق 
يتعرف له الخب» وذلك يوم السبت. 

وجمع أو الضقر القواد والجندء وشحن داره وما حوها 
بالرجال والسلاح» ومن داره إلى الجسر كذلك» وقطع الجسرين» 
ووقف قوم على الجسر في الجانب الشرقي يجحازبون أصحاب أبي 
الضقرء فقتل بينهم قتلى› زکانت بینهم جراحات. 

زکان آبو طلحة آخو شرکب فع آصحابه مقيمین باب 
البستان» فرجع إشماعيل» فاعلم أبا الضقز أن أبا امد خي 
فكان أول من مضى إليه من القواد محمد بن أبي الساج»ء عبر من 
نهر عيسى» ثم جعل الناس يتسللون» منهم من يعبر إلى باب ابي 
امد ومنهم من يرجغ إلى مثزله» ومهم من بخرج فن بخذاده 
فلا رأى أبو الضقر ذلك» وصحت غنده حياة أبي أحمد, انخدر 
هو وابتاه إل دار ابي امد قما ذاکره ابو امد شیثاً ما جری» ولا 
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فلما رأى المعتمد أنه قد بقي في الدار وحده» نزل هو وبنوه 


وبکتمر؛ فرکبوا زورقا ثم لقيهم طيار أبي ليلى بن عبد العزيز 
بن أبي دلف» فحملهم في طيار» ومضي بهم إلى داره» وهي دار 
علي بن جهشيار برأس الجسر» فقال له المعتمد: اريد أن أمضى 
إلى أخي فأاحدره ومن معه من بیته إل دار أبي احمد. وانتهبت دار 
ابي الصقر وکل ما حوته حتى خرج حُرَمُّه حفاة بغير إزارء 
وانتهبت دار حمد بن سلیمان کاتبه» ودار ابن الواثقى انتهہت 
وار رر اه رک ت اراتا 
ونقبت الحیطان» وخرج کل من کان فیهاء وخرج کل من کان في 
المطبقء وانتهب مجلسا الجسرء وأخذ كل ما كان فيهماء وانتهبت 
المنازل التي تقرب من دار أبي الصقر. وخلع ابو أ مد على ابنه 
ابي العباس وعلى أبي الصقرء فركبا جميعأًء والخلع عليهما من 
سوق الثلاثاء إل باب الطاق» ومضى أبو الصقر مع أبي العبساس 
إلى داره» دار صاعد. ئم امحدر أبو الصقر في الماء إل منزله وهو 
منتهب» فأتوه من دار الشاه بحصير فقعد عليه» فولي ابو العباس 
غلامه بدار الشرطةء واستخلف محمد بن غاثم بن الشاه على 
الجانب الشرقي» وعيسى النوشري على المجانب الغربي»وذلك 
لأربع عشرة خلت من صفر منها. 

وفيها ني يوم الأربعاء لثمان بقين من صفرء كانت وفاة 
أبي أحمد الموفق ودفن ليلة الخميس في الرصافة عند قبر والدته 
وجلس أبو العباس يوم الخميس للناس للتعزية. 


ذكر خبر البيعة للمعتضد بولاية العهد 

وفيها بايع القواد والغلمان لأبي العباس بولاية العهد بعد 
ا مفوّض» ولقب بالمعتضد بالل في يوم الخميس» وأاخرج للجند 
الحطاء» وخطب يوم الجمعة للمعتمدء ثم للمفوض» ثم لأبي 
العباس المعتضد» وذلك لسبم ليال بقين من صفر. 

وفيها ني يوم الاثنين لأربع بقين من صفر قبض على آبي 
الصقر وأسبابه وانتهبت منازهم» وطلب بنر الفرات - وكان 
إليهم ديوان السواد - فاختفواء وخلع على عبيد الله بن سليمان 
بن وهب يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر منها وولي الوزارة. 
وصيفاً إلى مدينة السلام» فمضى وصيف إل الأهوازء وأابى 
الانصراف إلى بغدادء وأنهب الطيب» وعاث بالسوس. 

وفيها ظفر بابي أحمد بن عمد بن الفرات» فحبس وطولب 
باموال» وظفر معه بالزغل» فخبس» وظفر معه بمال. 
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وفيها وردت الأخبار بقتل علي بن الليث» أخى الصفارء 
قتله رافع بن هرثمةء كان لحق به» وترك أخاه. 
ووردت الأخبار فيها عن مصر أن النيل غار ماؤه وغلت 


ذكر ابتداء أمر القرامطة 

وفيها وردت الأخبار بجحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد 
الكوفة» فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان إلى 
سواد الكوفة ومقامه بموضع منه يقال له النهرين» يظهر الزهد 
والتقشف» ويسّف الخوص» ويأكل من كسبه» ويكثر الصلاق 
فأقام على ذلك مدة» فكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين» 
وزهده ني الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفترضة على الناس خسون 
صلاة في كل يوم وليلة» حتى فشا ذلك عنه عوضعه ثم أعلمهم 
آنه يدعو إلى إمام من أهل بيت الرسول» فلم يزل على ذلك يقعد 
إليه الجماعة فيخبرهم من ذلك ما تعلق قلوبهم» وكان يقعد إلى 
بقال في القرية» وكان بالقرب من البقال نخل اشتراه قوم من 
التجار» واتخذوا حظيرة جمعوا فيها ما صَرّموا من ل اللخل» 
وجاؤوا إلى البقال فسالوه أن يطلب هم رجلا بحفظ عليهم ما 
صرموا من النخل» فأومى هم إلى هذا الرجلء وقال: إن أاجابكم 
إلى حفظ ثمرتكم» فإنه بجيث تحبون» فناظروه على ذلك» 
فأجابهم إل حفظه بدراهم معلومة» فكان بحفظ هم» ويصلي أكثر 
نهاره ويصوم» ويأاخذ عند إفطاره من البقال رطل تمر فيفطر 
عليه» ويجمع نوى ذلك التمر. 

فلما مل التجار ما هم من التمر» صاروا إلى البقال 
فحاسبوا أجيرهم هذا على أجرته» فدفعوها إليه» فحاسب 
الأجير البقال على ما أخذ منه من التمر» وحط من ذلك ثمن 
النوى الذي كان دفعه إلى البقال» فسمع التجار ما جرى بينه وبين 
البقال في حق النوى» فوثبوا عليه فضربوه وقالوا: أل) ترض أن 
أكلت تمرنا حتى بعت النوى! فقال هم البقال: لا تفعلواء فإنه م 
يمس تركم» وقص عليهم قصته» فندموا على ضربهم إيام 
وسالوه أن بجعلهم في حل» ففعل. وازداد بذلك نبلا عند أهل 
القرية لما وقفرا عليه من زهده. 

ثم مرض» فمكث مطروحاً على الطريق» وكان ني القرية 
رجل يحمل على آثوار له» أحمر العينين شديدة مرتهماء وكان 
أهل القرية يسمونه كرميته لحمرة عينيه» وهو بالنبطية ا حمر 
العينين» فكلم البقال كرميته هذاء في أن محمل هذا العليل إلى 
منزله» ويوصي أهله بالإشراف عليه والعناية به» ففعل واقام 
عنده حتی برآء ثم كان يأوي إلى منزله» ودعا أهل القرية إلى 
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أمره» ووصف فم مذهبه» فأجابه أهل تلك الناحية» وكان يأخذ 
من الرجل إذا دخل في دينه ديناراء ويزعم أنه يأخذ ذلك لاوما 
فمكث بذلك يدعو أهل تلك القرى فيجيبونه. واتخذ منهم اثني 
عشر نقيباء أمرهم أن يدعو الناس إلى دينهم» وقال فهم: أنتم 
كحواريي عيسى ابن مريم» فاشتغل أكرة تلك الناحية عن 
أعماهم يما رسم هم من الخمسين الصلاة التي ذكر أنها مفترضة 
عليه م. 

وكان للهيصم في تلك الناحية ضياع» فوقف على تقصير 
أكرته في العمارة» فسأال عن ذلك» فأخبر أن إنسانا طرأ عليهم» 
فاظهر هم مذهبا من الدين» وأعلمهم أن الذي افترضه الله 
عليهم مسون صلاة في اليوم والليلة» فقد شغلوا بها عن 
أعماهم» فوجه في طلبه» فاخذ وجيء به إليه» فساله عن أمره 
فاخبره بقصته» فحلف آنه یقتله. 

فأمر به فحبس في بيت» وأقفل عليه الباب» ووضع الفاح 
تحت وسادته» وتشاغل بالشرب» وسمع بعض من في داره من 
الجواري بقصته» فرقت له. 

فلما نام الهيصم أخذت المفتاح من تحت وسادته» وفتحت 
الباب وأخرجته» وأقفلت الباب» وردت المفتاح إلى موضعه. فلما 
أصبح الميصم دعا بالمفتاح ففتح الباب فلم يجد» وشاع بذلك 
الخبر» فقن به أهل تلك الناحيةء وقالوا: رفع ثم ظهر في موضع 
آخر. ولقي جماعة من أصحابه وغيرهم فسألوه عن قصته» فقال: 
لیس يکن أحداً آن يبدآني بسوء» ولا يقدر على ذلك مني» فعظم 
في أعينهم» ثم خاف على نفسه» فخرج إلى ناحية الشام» فلم 
يعرف له خبر» وسّمي باسم الرجل الذي کان في منزله صاحب 
الأثوار كرميته» ثم خفف فقالوا: قرمط. 

ذكر هذه القصة بعض أصحابنا عمن حدثه» أنه حضر 
محمد بن داود بن الجراح» وقد دعا بقوم من القرامطة من الحبس» 
فسأهم عن زكرويه» وذلك بعد ما قتله» وعن قرمط وقصته» 
وأنهم أوموا له إلى شيخ منهم» وقالوا له: هذا سلف زكرويه 
وهو أآخبر الناس بقصته» فسله عما ترید» فسأاله فأاخبره بهذه 
القصة. 


وذکر عن محمد بن داود آنه قال: قرمط رجل من سواد 
الكوفةء كان يحمل غلات السواد على أثوار له» يسمى حمدان 
ويلقب بقرمط. ثم فشا أمر القرامطة ومذهبهم» وكثروا بسواد 
الكوفةء ووقف الطائي أحمد بن محمد على أمرهم» فوظف على 
کل رجل منهم في كل سنة دينارأ» وكان يجبي من ذلك مالاً 
جليلاء فقدم قوم من الكوفة فرفعوا إلى السلطان أمر القرامطة» 
وآنهم قد أحدثوا دينا غير الإسلام» وأنهم يرون السيف على أمة 
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محمد إلا من بايعهم على دينهم» وأن الطائي يخفي أمرهم على 
السلطان. فلم يلتفت إليهم ولم يسمع منهم» فانصرفواء وأقام 
رجل منهم مدة طويلة بمدينة السلام» يرفع ويزعم أنه لا يمكنه 
الرجوع إلى بلده خوفا من الطائي. وكان فيما حكوا عن هؤلاء 
القرامطة من مذهبهم أن جاؤوا بكتاب فيه. 

بسم الله الرحن الرحيم. يقول الفرج بن عثمان» وهو من 
قرية يقال ها نصرانة» داعية إلى المسيح» وهو عيسى» وهو 
الكلمة» وهو المهدي» وهو أحمدبن محمد بن الحنفية» وهو 
جبريل. وذكر أن المسيح تصور له في جسم إنسانء وقال له: إنك 
الداعيةء وإنك الحجةء وإنك الناقة» وإنك الدابةء وإنك روح 
القدس» وإنك يحبى بن زكرياء. وعرفه أن الصلاة أربع ركعات. 

رکعتان قبل طلوع الشمس؛ ورکعتان قبل غروبهاء وان 
الأذان في كل صلاة أن يقول: الله أكبرء الله أكرء الله أكس» الله 
أکبں» أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن آدم رسول الله 
أشهد أن نوحاً رسول الله أشهد أن إبراهيم رسول الله أشهد 
ان موسی رسول الله وأشهد أن عيسى رسول اللّهء وأشهد أن 
محمدا رسول الله وأشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية رسول 
الله» وأن يقرأ في كل ركعة الاستفتاح» وهي من التزل على أحمد 
بن محمد بن الحنفية. 

والقبلة إلى بيت المقدس» والحج إلى بيت المقدس» ويوم 
الجمعة ويوم الاثنين لا يعمل فيه شيء» والسورة الحمد لله 
بكلمته» وتعالى باسمه» ا متخذ لأوليائه بأوليائه. قل إن الأهلة 
مواقيت للناس» ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور 
والأيام» وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي. اتقون يا 
أولي الألباب» وأنا الذي لا أسأل عما أفعلء وأنا العليم الحكيم» 
وأنا الذي آبلوا عٻادي» وامتحن خلقي» فمن صر على بلائي 
ومحنتی واختباري القيته في جنتي» وأخلدته في نعمتي» ومن زال 
ن ای وکت رسا آجاد تة مانا و غد ابن راتت 
أجلي» وأظهرت أمري» على ألسنة رسلي» وأنا الذي م يعل 
علي جبار إلا وضعته» ولا عزيز إلا اذللته» وليس الذي أصر 
على أمره ودوام على جهالته» وقالوا: لن نبرح عليه عاکفین» وبه 
مۇمنين: أولئك هم الكافرون. 

ٿم یرکع ویقول في رکوعه: سبحان ربي رب العرة وتعالی 
عما يصف الظالمون! يقوها مرتين» فإذا سجد قال: الله أعلى» 
الله أعلى» الله أعظم الله أعظم. 

ومن شرائعه أن الصرم يومان في السنةء وهما المهرجان 
والنوروزء وأن الثبيذ حرام والخمر حلال» ولا غل من جئابة 
إلا الوضوء كوضوء الصلاة وأنّ من حاربه وجب قتله» ومن لم 
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بجاربه معن خالفه أخحذت منه الجزية ولا يؤكل كل ذي ناب ولا 

وكان مصير قرمط إلى سواد الكوفة قبل فتل صاحب 
الزنج» وذلك أن بعض أصحابنا ذكر عن سلف زكرويه أنه قال: 
قال لي قرمط: صرت إلى صاحب الزنج» ووصلت إليه» وقلت 
له: إني على مذهب» وورائي مائة آلف سيف فناظرني» فإن 
اتفقنا على المذهب ملت يمن معي إليك وإن تكن الأخرى 
انصرفت عنك. وقلت له: تعطينى الأمان؟ ففعل. 

قال: فناظرته إلى الظهرء فتبين لي في آخر مناظرتي إياه أنه 
على خلاف أمري» وقام إلى الصلاةء فانسللت» فمضيت خارجا 
من ميدينته» وصرت إلى سراد الكوفة. 
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ولخمس بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة» دحل أحمد 
العجيفي مدينة طرسوس»› وغزا مع يازمان غزاة الصائفة» فبلغ 
سلندو. 

وني هذه الغزاة مات يازمان» وكان سبب موته أن شظية 
من حجر منجنيق أصاب آضلاعه وهو مقيم على حصن سلندوء» 
فارتحل العسكرء وقد كانوا أشرفوا على فتحه» فتوفي في الطريق 
من غده يوم الجمعة» لأربع عشرة ليلة خلت مسن رجب» وهل 
إلى طرسوس على أكتاف الرجال فدفن هناك. 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد الماشمي. 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من أمر السلطان بالنداء مدينة السلا 
ألا يقعد على الطريق ولا في مسجد المجامع قاصٌ ولا صاحب 
جوم ولا زاجرء وحلف الوراقون ألا يبيعوا كتب الكلام والجحدل 
والفلسفة. 

وفيها حلع جعفر المفوض من العهد لثمان بقين من الحرم. 

وني ذلك اليوم بويع للمعتضد بانه وى من بعد المعتمدء 
وأنشئت الكتب بخلع جعفر وتولية المعتضد» ونفذت إلى البلدان» 
وخحطب يوم الجمعة للمعتضد بولاية العهد وأنشثت عن 
'المعتضد كتب إلى العمال والولاةء بان أمير المؤمنين قد ولاه 
العهدء وجعل إليه ما كان الموفق يليه من الآمر والنهي والولاية 
والعزل. 

وفيها بض على جرادةء كاتب أبي الصقر لخمس خلون 
من شهر ربع الأول» وكان الموفق وجهه إلى رافع بن هرثمةء 
فقدم مدينة السلام قبل أن يقبض عليه بأيام. 

وفيها انصرف أبو طلحة منصور بن مسلم من شهرزور 
لست بقين من جمادى الأول 
وعلى كاتبه عقامةء وأودعا السجن» وذلك لأربع بقين من جمادى 
الأول. 


- وکانت ضمت إليه - فقبض عليه 


ذكر خبر الفتنة بطرسوس 

وفيها كانت الملحمة بطرسوس بين محمد بن موسى 
ومكنون غلام راغب مول الموفق» في يوم السبت لت بقين من 
جمادى الأرل» وكان سبب ذلك - فیما ذکر - ان طغج بن جف 
لقي راغباً ملب فاعلمه آن خمارویه بن امد يحب لقاء» ووعده 
عنه با بجحب» فخرج راغب من حلب ماضياً إل مصر في خمسة 
غلمان له» وأنفذ خادمه مكنوناً مع الجيش الذي کان معه وأمراله 
وسلاحه إلى طرسوس. فكتب طغج إل محمد بن موسى الأعرج 
یعلمه آنه قد آنفذ راغبا» وأن کل ما معه من مال وسلاح وغلمان 
مع غلامه مكنون» وقد صار إلى طرسوس» وأنه ينبغي له أن 
يقبض عليه ساعة يدخل وعلى مامعه. فلما دحل مكنون 
طرسوس وثب به الأعرج» فقبض عليه ووکل پا معه» فوثب 
أهل طرسوس على الأغرج»ء فحالوا بينه وبين مكنشزن» وقبضوا 
على الأعرج فحبسوه في يد مكنون» وعلموا أن الحيلة قد وقعت 
براغب» فكتبوا إلى خارويه بن أحمد يعلمونه با فعل الأعرج» 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 
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وأنهم قد وكلوا به» وقالوا: أطلق رايا ليتفذ إلينا حتى نطلق 
الأعرج» فاطلق خمارويه راغباًء» وأنفذه إلى طرسوس» وأنفذ معه 
أحمد بن طغان وال على الثخور» وعزل عنهم الأعرج» فلما 
وصل راغب إل طرسوس أطلق محمد بن موسى الأعرج» ودخل 
طرسوس أحد بن طُغان والياً عليها وعلى الثغور ومعه راغب» 
يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من شعبان. 


خبر وفاة المعتمد 
وفيها توفي المعتمد ليلة الاثبين لإحدى عشرة ليلة بقيست 
من رجب» وكان شرب على الشط في الحسني يوم الأحد شرابا 
کثیرا وتعشی فاکشر» فمات لیلاء فکانت خلافته ثلاٹا وعشرین 
سنة وستة أيام - فيما ذكر. 


خلافة المعتضد 

وني صبيحة هذه الليلة بويع لأبي العباس المعتضد بالله 
بالخلامة» فولى غلامه بدرا الشرطة وعبيد الله بن سليمان بن 
وهب الوزارة ومحمد بن الشاد بن ميكال الحرس» وحجبة الخاصة 
والعامة صالحاً المعروف بالأمين» فاستخلف صالح خفيفا 
السمرقندي. 

ولليلتين خلتا من شعبان فيها قدم على المعتضد رسول 
عمرو بن الليث الصفار بهدايا» وسأل ولاية خراسان» فوجه 
المعتضد عيسى النوشري مع الرسول» ومعه خلع ولواء عقده له 
على خراسان» فوصلوا إليه في شهر رمضان فن هذه السنة 
وخلع عليه ونصب اللواء في صحن داره ثلائة أيام. 


أخبار متفرقة 

وفيها ورد الخبر بوت نصر بن احمد» وقام ا كان إليه من 
العمل وراء نهر بلخ أخوه إسماعيل بن أحمد 

وفيها قدم الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصّاص من 
مصر رسولا خمارویه بن امد بن طولون» ومعه هدايا من 
العين» عشرون حلا على بغال وعشرة من الخدم وصندوقان 
فیهما طراز وعشرون رجلا على عشرين ياء بسروج محلاة 
بجلية فضة كثيرة» ومعهم حراب فضة» وعليهم أقبية الديباج 
والمناطق الحلاة وسبع عشرة دابة» بسروج ولجم منها خمسة 
بذهب والباقي بفضة» وسبع وثلاثون دابة بجلال مشهرة» وخمسة 
أبغل بسروج ولجم وزرًافة» يوم الاثنين لثلاث خلون من شرالء 
فوصل إلى المعتضد» فخلع عليه وعلى سبعة نفر معه. وسفر ابسن 
الجصاص في تزويج ابنة خمارويه من علي بن المعتضد فقال 


السنة التاسعة والسبعون والمائتان 


المعتضد: آنا أتزوجهاء فتزوجها. 

وفيها ورد الخبر بأخذ جمد بن عيسى بن الشيخ قلعة 
ماردين من محمد بن إسحاق بن كنداج. 

وفيها مات إبراهيم بن محمد بن المدبر» وكان يلي ديوان 
الضياع» فولي مكانه محمد بن عبد الحميد» وكان موته يوم 
الأربعاء لثلاث أو أربع عشرة بقيت من شوال. 

وفيها عُقد لراشد مولي الموفق على الديشور» وخلع عليه 
يوم السبت لسبع بقين من شوال» ثم حرج راشد إلى عمله يوم 
الخميس لعشر خلون من ذي القعدة. 

وي يوم النحر منها ركب العتضد إل الصلى الذي 
بالقرب من الحسني» وركب معه القواد والجيش» فصلى بالناس» 
فذكر عنه أنه كبر في الركعة الأولى ست تكبيرات» وفي الركعة 
الثانية تكبيرة واحدة» ثم صعد المنبر» فلم تسمع خطبته» وعُطل 
الملصلى العتيق فلم يصل فيه. 

وفيها كتب إلى أحد بن عبد العزيز بن أبي دلف محاربة 
رافع بن هرثمة ورافع بالري» فزحف إليه امد فالتقوا يرم 
الخميس لسبع بقين من ذي القعدة فانهزم رافع بن هرئمة 
وخرج عن الري» ودخلها ابن عبد العزيز. 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد الهماشميء 
وهي آخر حجة حجهاء وحج بالناس ست عشرة سنةه من سنة 
أربع وستين إلى هذه السنة. 


أخبار متفرقة 
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ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك ما كان من أخذ المعتضد عبد الله بن المهتدي 
وحمد بن الحسن بن سهل المعروف بشيلمة - وكان شيلمة هذا 
مع صاحب الزنج إلى آخر أيامه. ثم لحق بالموفق في الأمان فآمنه 
- وكان سبب أخذه إياهما أن بعض المستأمنة سعى به إلى 
المعتضد» وأعلمه أنه يدعو إلى رجل لم يوقف على اسمه» وأنه قد 
استفسد جماعة من الجند وغيرهم» وأخذ معه رجل صيدناني 
وابن أخ له من المدينةء فقرره المحتضد فلم يقر بشيء» وساله عن 
الرجل الذي يدعو إليه» فلم يقر بشيء» وقال: لو كان تحت 
قدمي مارفعتهما عنه» ولو عملتني كردناك لا أخبرتك به» فأمر 
بنار فأوقدت» ثم شد على حشبة من حشب الخيم» وأدير على 
اللار حتى تقطع جلده» ثم ضربت علقه» وصلب عند الجسر 
الأسفل في الجانب الغربي. 

وحبس ابن المهتدي إلى أن وقف على براءته» فاطلق» 
وكان صلبه لسبع خلون من احرم. 

فذكر أن المحتضد قال لشيلمة: قد بلغي آنك تدعو إلى ابسن 
المهتدي» فقال: المأثئور عني غير هذاء وأنسى أتولى آل ابن أبي 
طالب - وقد کان قرر ابن أخيه فأقر - فقال له: قد آقر ابسن 
أخيك» فقال له: هذ! غلام حدث تكلم بهذا خوفا من القتل» ولا 


يقبل قوله. ثم أطلق ابن آخيه والصيدناني بعد مدة طويلة. 
ذكر خبر قصد المعتضد بني شيبان وضلحه معهم 


ولليلة حلت من صفر يوم الأحد شخص العتضد من 
بغداد یرید بني شیبان» فنزل بستان بشر بن هارون» ثم سار يوم 
الأربعاء منه» واستخلف على داره وبغداد صالخا الأمين حاجبه» 
فقصد الموضع الذي كانت شيبان تتخذه معقلاً من أرض الجزيرةء 
فلما بلغهم قصده إياهم» ضموا إليهم أموالحم وعيالاتهم. 

ٹم ورد كتاب المعتضد أنه أسرى إلى الأعراب من السن» 
فأوقع بهم» فقتل منهم مقتلة عظيمة» وغرق منهم خلق كثير في 
الزابين» وأخذ النساء والذراري» وغنم أهل العسكر من أموالهم 
ما أعجزهم حمله» وأحذ منة غنمهم وإبلهم ما كثر في أيدي 
الناس حتى بيعت الشاة بدرهم والجمل بخمسة دراهم وأمر 
بالنساء والذراري أن يحفظرا حتى بمحدروا إلى بغداد. ثم مضى 
المعتضد إلى الموصل» ثم إلى بلدء ثم رج إلى بخدادء فلقيه بنو 
شيبان يسالونه الصفح عنهم» وبذلوا له الرهائن» فأخذ منهم 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


السنة الشمانون والمائتان 
خسمائة رجل - فيما قيل. ورجع المعتضد يريد مدينة السلام» 
فوافاه أحمد بن أبي الأصبغ با فارق عليه أحمد بن عيسى بن 
الشيخ من الال الذي أخذه من مال إسحاق بن كنداج. 

وبهدايا ودواب وبغال في يوم الأربعاء لسبع خلون من 
شهر ربيع الأول. 


أخبار متفرقة 

وني شهر ربيع الأول ورد الخبر بان محمد بن أبي الساج 
افتتح المراغة بعد حصار شديد وحرب غليظة كانت بينهم» وأنه 
أخذ عبد الله بن الحسین بعد أن آمنه وأاصحابه» فقیده وحبسه» 
وقرره بجميع آمواله» ثم قتله بعد. 

وني شهر ربيع الآخر ورد الخبر بوفاة أحمد بن عبد العزيسز 
بن أہی دلف وکانت وفاته في آحر شهر ربيع الأول» فطلب 
الحند أرزاقهم» وانتهبوا منزل إسماعيل بن مد المنشيء» وتنازع 
الرئاسة عمر وبكر ابنا عبد العزيز» ڈ ثم قام بالأمر عمر» ولم یکتب 
إليه المعتضد بالولاية. 

وفیها افتتح محمد بن ٹور عمان» وبعث برؤوس جماعة من 
اهلها 

وذكر أن جعفر بن المعتمد توفي في يوم الأحد لاثنتي عشرة 
خلت من شهر ربيع الآخر منهاء وآنه کان مقامه في دار المعتضد 
لا بخرج ولا يظهر» وقد كان المعتضد نادمه مراراً. 

وفيها انصرف التعضد إلى بغداد من حرجته إلى الأعراب. 

وفيهاء ني جمادى الآخحرة ورد بدخول عمرو بن الليث 
نیسابور» في جمادی الأول منها. 
الخوارج» من طريق الموصل» فضربت أعناق خسة وعشرين 
رجلا منهم» وصلبرا» وحبس سبعة منهم في الحبس الجديد. 

وفيها دخل آحد بن آبا طرسوس لغزاة الصائفة» لخمس 
خلون من رجب من قبل خماوریه» ودخل بعده بدر الحمامي» 
فغزوا جميعا مع العجيفي آمير طرسوس حتى بلخوا البلقسور. 

وفيها ورد الخبر بغزو إسماعيل بسن أجحمد بلاد الترك 
وافتاخه - فیما ذکر هديلة ملکهم» وأسره إیاه وامرآته حاتون 
ونحواً من عشرة آلاف» وقتل منهم خلقاً كثيرا» وغنم من الدواب 
دواب كثيرة لا يوقف على عددهاء وأنه أصاب الفارس من 
المسلمين من الخنيمة في المقسم آلف درهم. 

وللیلتین بقیتا من شهر رمضان منهاء توفي راشد مول 
الموفق بالدينور» وحمل في تابوت إلى بخداد. 


السنة الثمانون والائتان أخبار متفرقة 114 


ولشلاث عشرة حلت من شوال منها مات مسسرور 
البلخي.. 

وفيها - فيما ذكر - في ذي الحجة ورد كتاب من دبيل 
بانكساف القمر في شوال لأربع عشرة خلت منهاء ثم تجلى في 
آخر الليل» فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة» ودامت 
الظلمة عليهم» فلما كان عند العصر هبت ريح سوداء شديدة 
فدامت إلى ثلث الليلء فلما كان ثلث الليل زلزلراء فأصبحوا 
وقد ذهبت المدينة فلم ينح من منازها إلا اليسير» قدر مائة دارء 
وأنهم دفنوا إلى حين كتب الكتاب ثلاثين الف نفس بخرجون من 
تحت افمدم ويدفنون» وأنهم زلزلوا بعد الهدم الخامسة مرات. 

وذكر عن بعضهم أن جملة من احرج من تحت الهدم 
خسمون ومائة ألف ميت. 

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن هارون 
المعروف بابن ترنجة. 


1116 
السنة الحادية والشمانون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك من موافاة ترك بن العباس عامل السلطان على 
دیار مضر مدينة السلام لتسع خحلون من الحرم بنيف وأربعين 
نفسا من أصحاب أبي الأغر صاحب سميساط على جال 
عليهم برانس ودرايع حرير. فمضي بهم إلى دار المعتضد ثم 
ردوا إلى الحبس الجديد فحبسوا بهه وخلع على ترك وانصرف 
إلى منزله. 

وفيها ورد الخبر بوقعة كانت لوصيیف خادم ابن أبى 
الساج بعمر بن عبد العزيز بن أبي دلف وهزيته إياه» ثم صار 
وصيف إلى مولاه محمد بن أبي الساج» في شهر ربيع الآخر منها. 

وفيها دحل طغج بن جف طرسوس لغزاة الصائفة من 
قبل خمارويه يوم الخميس للنصف من جمادي الآخرة - فيما قيسل 
- وغزاء فبلغ طرايون» وفتح ملورية. 

ولخمس ليال بقين من جمادي الآخرة مات أحمد بن محمد 
الطائي بالكوفة» ودفن بها في موضع يقال له: مسجد السهلة. 

وفيها غارت الياه بالري وطبرستان. 

ولليلتين خلتا من رجب منها شخص المعتضسد إلى الجبل» 
فقصد ناحية الدينور» وقلد أا محمد علي بن المعتضد الري 
وقزوين وزنجان وأبهر وقم وهمذان والدینور» وقلد كتبته أحمد 
بن أبي الأصبغ» ونفقات عسكره والضياع بالري الحسين بن 
عمرو الضراني» وقلد عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أصبهان 
ونهاوند والكرج» وتعجل للانصراف من أجل غلاء السعر وقلة 
الميرة» فوافي بغداد يوم الأربعاء لثلاث خلون من شهر رمضان. 

وفيها استامن الحسن بن علي كوره عامل رافع على الري 
إلى علي بن المعتضد في زهاء ألف رجل» فوجهه إلى أبيه المعتضد. 

وفيها دحل الأعراب سامراً فاسروا ابن سيما أنف في ذي 
العقدة منها وانتهبوا. 


ذكر خبر الوقعة بين الأكراد والأعراب 
ولست ليال بقون من ذي القعدة حرج العتضد الخرجة 
الثانية إلى الموصل عامداً لحمدان بن همدونء وذلك أنه بلغه أنه 
مايل هارون الشاري الوزاقي» ودعا له. فورد كتاب المعتضد من 
كرخ جدان على نجاح الحرمي الخادم بالوقعة بينه وبين الأعراب 
والأكراد» وكانت يوم الجمعة سلخ ذي القعدة: بسم الله الر حن 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
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ال كان ما و الك 1 اح ود هه 
وله المد - على الأكراد والأعراب» وأظفرنا بعال منهم 
وبعيالاتهم» ولقد رأيتنا ونحن نسوق البقر والغنم كما كنا نسوقها 
عاما أولاء ولم تزل الأسنة والسيوف تأخذهم» وحال بيننا وبينهم 
الليلء وأوقدت النيران على رؤوس الجبال» ومن غد يومناء فيقع 
الاستقصاء» وعسكري يتبعني إلى الكرخ. وكان وقاعنا بهم وقتلنا 
إياهم خسين ميلا فلم يبق منهم مخبر والجمد لله كشراء فقد 
وجب الشكر له علينا والحمد لله رب العالين» وصلى الله 
على محمد نبیه وآله وسلم کثیراً. 

وكانت الأعراب والأكراد لما بلغهم خروج المعتضد 
تحالفرا أنهم يقتلون على دم واحد» واجتمعوا» وعبوا عسكرهم 
ثلاثة کرادیس» کردوسا دون کردوس» وجعلرا عیالاتهم 
وأولادهم في آخر كردوس» وتقدم المعتضد عسكره في خيسل 
جريدة» فاوقع بهم» وقتل منهم» وغرق في الزاب منهم خلق 
كثير. ثم حرج إلى الموصل عامداً لقلعة ماردين» وكانت في يد 
مدان بن حمدون فلما بلغه خجئ المعتضد هرب وخلف ابنه بهاء 
فنزل عسكر المعتضد على القلعة» فحاربهم من كان فيها يومهم 
ذلك فلما كان من الغد ركب المعتضد» فصعد القلعة حتى 
وصل الباب» ثم صاح: يابن مدون» فاجابه: لبيك! فقال له: 
افتح الباب» ويلك! ففتحه»ء فقعد المعتضد الباب» وأمر من دحل 
فنقل ما في القلعة من المال والأثاث» ثم أمر بهدمها فهدمت» ثم 
وجه خلف حمدان بسن حمدون» فطلب أشد الطلب» وأخذت 
أموال كانت له مودعة. وجئ بالمال إلى المعتضد ثم ظفر به. ثم 
مضى المعتضد إلى مدينة يقال: ها الحسنية» وفيها رجل يقال: له 
شداد» في جيش كثيف» ذكر أنهم عشرة آلاف رجل» وکان له 
قلعة في المدينة فظفر به المعتضد, فاخذه فهدم قلعته 

وفيها ورد الخبر من طريسق مكة أنه أصاب الناس في 
المصعد برد شديد ومطر جود وبرد أصيب فيه أكثر من خمسمائة 
إنسان. 

وني شوال منها غزا المسلمون الروم فكانت بينهم المرب 
اي عشر يوماً» فظفر المسلمون وغنموا غنيمة كثيرة وانصرفوا. 


السنة الغانية والشمانون والمائتان 
السنة الثانية والشمانون والائتان 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 


ذكر أمر النيروز المعتضدي 

فمن ذلك ما كان من أمر المعتضد في الحرم منها بإنشاء 
الكتب إلى جميع العمال في النواحي والأمصار بترك افتتاح الخراج 
في النيروز الذي هو نيروز العجم» وتأخير ذلك إلى اليوم الحادي 
عشر من حزيران» وسمي ذلك النيروز المعتضدي» فأنشئت 
الكتب بذلك من الموصل والمعتضد بهاء وورد كتابه بذألك على 
يوسف بن يعقوب يعلمه أنه أراد بذلك الترفيه على الناس» 
والرفق بهم» وأمر أن يقرأ كتابه على الناس» ففعل. 

وفيها قدم ابن الجصاص من مصر بابنة أبي الجيش 
خارويه بن أحمد بن طولون الى تزوجها المعتضد» ومعها أحد 
عمومتهاء فكان دخوهم بغداد يوم الأحد لليلتين خلتا من الحر» 
وأدخلت للحرم ليلة الأحد ونزلت في دار صاعد بن مخلد 
وكان المعتضد غائبا بالموصل. 

وفيها منع الناس من عمل ما كانوايعملون في نيروز 
العجم من صب الاء ورفع الئيران وغير ذلك. 


ذكر أمر المعتضد مع مدان بن حمدون 

وفيها كتب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن ايوب 
وحدان بن حمدون بالمصير إليه» فأما إسحاق بن أيوب فسارع إلى 
ذلك» وآما مدان بن حمدون فتحصن في قلاعه» وغيب آمواله 
وحرمه. فوجه إليه المعتضد الجيرش مع وصيف موشكير ونصر 
القشوري وغيرهماء فصادفوا الحسن بن علي كوره وأصحابه 
منيخين على قلعة لحمدان» موضع يعرف بدير الزعفران من 
أرض الموصل» وفيها الحسين بن حهمدان. فلما رأى الحسين أوائل 
العسكر مقبلين طلب الأمان فأومن. وصار الحسين إلى المعتضد 
وسلم القلعة» فآمر بهدمهاء وأغذ وصيف موشكير السير في 
طلب حدان» وکان قد صار بموضع يعرف بباسورين بين دجلة 
ونهر عظيم» وكان الماء زئداء فعبر أصحاب وصيف إليه ونذر 
بهم» فرکب وأاصحابه ودافعوا عن أنفسهم» حتی قتل أکثرهې 
فالقی حهمدان نفسه في زورق کان معدا له في دجلة» ومعه کاتب 
له نصراني يسمى زكريا بن بجيى» وحمل معه ماله وعبن إلى 
الجانب الخربي من دجلة من أرض ديار ربيعة» وقدر اللحاق 
اپا جل ا ون اراد الین ن اعات شرفي 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 
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وعبر في أثره نفر يسير من الجحند فاقتصوا أثره» حتى أشرفوا على 
دیر کان قد نزله» فلما بصر بهم خرج من الدير هارباً ومعه 
كاتبه» فأالقيا أنفسهما في زورق» وخلفا المال في الديرء فحمل إلى 
امعتضد» وانحدر أصحاب السلطان في طلبه على الظهر وئي الما 
فلحقوه» فخرج عن الزورق خاسراً إلى ضيعة له بشرقي دجلة 
فركب دابة لوكليه» وسار ليله أجمع إلى آن وافى مضرب إسحاق 
ئن ابر بق عكر الهف نجرا ب قافر اة 
مضرب المعتضد» وأمر بالاحتفاظ به» وبث الخيل في طلب 
أسبابه» فظفر بکاتبه وعدة من قراباته وغلمانه» وتتابع رؤساء 
الأكراد وغيرهم في الدخول في الأمان» وذلك في آخر الحرم من 
هذه السنة. 


أخبار متفرقة 

وي شهر ربيع الأول منها قبض على بكتمر بن طاشتمرء 
وقید وحبس وقبض ماله وضیاعه ودوره. 

وفيها نقلت ابنة خمارويه بن أحمد إلى المعتضد لأربع خلون 
من شهر ربيع الآخر» ونودي في جاني بغداد ألا يعبر أحد في 
دجلة يوم الأحد» وغلقت أبواب الدروب التي تلي الشط ومد 
على الشرارع النافذة إل دجلة شراع» ووكل جحافتي دجلة من ينع 
أن يظهروا في دورهم على الشط فلما صليت العتمة وافت الشذا 
من دار المعتضد» وفيها خدم معهم الشمع» فرقفوا بإزاء دار 
صاعد» وکانت أعدت آربع حراقات شدت مع دار صاعد» فلما 
جاءت الشذا أحدرت الحرقات» وصارت الشذا بين أيديهم 
وأقامت الحرة يوم الاثنين في دار المعتضد» وجليت عليه يوم 
الثلاثاء لخمس خلون من شهر ربيع الأول. 

وفيها شخص المعتضد إلى الجبل» فبلغ الكرج» وأخذ 
أموالا لابن أبي دلف وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف 
ا چو کا و ب ر ر ن 

وفيها أطلق لؤلؤ غلام ابن طولون بعد خروج العتضد 
وحمل على دواب وبغال. 

وفيها وجه يوسف بن أبي الساج إل الصيمرة مدداً لفشح 
القلانسي» فهرب يوسف بن أبي الساج يمن أطاعه إلى أخيه عمد 
بالمراغة» ولقي مالا للسلطان في طريقه فأخذه» فقال في ذلك عبيد 
الله بن عبد الله بن طاهر: 
إمام الههدى أنصاركم آل طاهر بلا سبب بجفون والدهر يذهب 
وقد خلطوا صبراً بشکر ورابطوا وغيرهم يعطي ویجبی ویهرب 

وفيها وجه المعتضد الوزير عبيد الله بن سليمان إلى الري 
إلى أبي محمد ابنه. 


9¥ أخبار متفرقة السنة الثانية والغمانون والمائتان 


وفيها وجه محمد بن زيد العلوي من طبرستان إلى محمد بن سامراً بلغ العتضد مهلك خارويه» فكتب إليه يأمره بالرجوع إليه 
ورد العطار باثنين وثلاثين ألف دينارء ليفرقها على أهله ببغداد فرجع» ودخل بغداد لسبع بقين من ذي الحجة. 
والكوفة» ومكة والمدينة» فسعي به» فأاحصر دار بدر» وسثل عن 
ذلك» فذكر أن يوجه إليه في كل سنة بمشل هذا المال» فيفرقه على 
من يأمره بالتفرقة عليه من أهله. فأعلم بدر المعتضد ذلك 
واعلمه أن الرجل ني يديه والمال» واستطلع رایه وما يأر به. 

فذكر عن أبي عبد الله الحسنى أن المعتضد قال لبدر: يا 
بدر» أما تذكر الرؤيا التى خبرتك بها؟ فقال: لا يا امير المؤمنين» 
فقال ألا تذكر اني حدثتك أن الناصر دعانيء فقال لي: اعلم ان 
هذا الأمر سيصير إليك فانظر كيف تكون مع آل علي بن أبي 
طالب! ثم قال: رأيت في النوم كاني خارج من بغداد أريد ناحية 
النهروان في جيشي» وقد تشوف الناس إليء إذمررت برجل 
واقف على تل يصلي» لا يلتفت إلي» فعجبت منه ومن قلة 
أكتراثه بعسكري» مع تشوف الناس إلى العسكرء فاقبلت إليه 
حتی وقفت بین یدیه» فلما فرغ من صلاته قال لي: آقبل» فاقبلت 
إليه» فقال:أتعرفني؟ قلت: لاء قال: آنا علي بن بي طالب» خذ 
هذه المسحاةء فاضرب بها الأرض - لمسحاة بين يديه - فأخحذتها 
فضربت بها ضربات» فقال لي: إنه سيلي من والدك هذا الأمر 
بقدر ما ضربت بهاء فاوضهم بولدي خیراً. قال بدر فقلت: بلی 
يا أمير المؤمنين» قد ذكرت. قال: فأطلق المالء وأطلق الرجل 
وتقدم إلیه أن یکتب إلى صاحبه بطبرستان أن یوجه ما وجه به 
إليه ظاهرأًء وأن يفرق محمد بن ورد مايفرقه ظاهرأء وتقدم 
بمعونة محمد على ما يريد من ذلك. 

وي شعبان لإحدى عشرة سنة بقيت منهاء توفي أبو طلحة 
منصور بن مسلم في حبس المعتضد. 

وفیها لثمان خلون من شهر رمضان منهاء واف عبيد الله 
بن سليمان الوزير بغداد قادماً من الري» فخلع عليه العتضد. 

ولشمان بقين من شهر رمضان منهاء ولدت ناعم جارية آم 
القاسم بنت محمد بن عبد الله للمعتضد ابناً سماه جعفرأ» فسمي 
امعتضد هذه الجارية شغب. 


وفيها قدم إبراهيم ابن أحمد الماذرائي لاثنتي عشرة بقيت 
من ذي الحجة من دمشق على طريق البر» فوافى بغداد ني أحد 
عشر يوماًء فاخبره المعتضد ان خارویه بن امد ذبح على فراشه 
ذجه بعض خدمه من خاصة» وقيل: إن قتله کان لثلاث من ڏي 
الحجة. وقيل: إن إبراهيم وافي بغداد من دمشق في سبعة أيا» 
وقتل من خدمه الذين اتهموا بقتله تيف وعشرون خادما. 

وكان المعتضد بعث مع ابن الجصاص إلى خمارويه بهداياء 
وأوداعه إليه رسالة» فشخص ابن الجصاص لا وجه له» فلما بلغ 


السنة الثالفة والشمانون والائتان 
السنة الثالثة والثمانون والمائتان 
ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 


خبر هارون الشاري والظفر به 

فمن ذلك ما كان من شخوص المعتضد لثلاث عشرة 
بقيت من الحرم منها - بسب الشاري هارون - إلى ناحية 
الموصل» فظفر به» وورد كتاب المعتضد بظفره به إلى مدينة السلام 
يوم الثلاثاء لتسع خلون من شهر ربيع الأول. وكان سبب ظفره 
به آنه وجه الحسين بن مدان بن حمدون في جماعة من الفرسان 
والرجالة من أهل بيته وغيرهم من أصحابه إليه» وذكر أن 
الحسين بن مدان قال للمعتضد: إن أنا جثت به إلى أمير المؤمنين 
فلي ثلاث حرائج إلى أمبر المؤمنين» فقال: اذكرهاء قال: أوها 
[طلاق أبي» وحاجتان أساله إياهما بعد مجيئي به إليه. فقال له 
المعتضد: لك ذلك فامض,» فقال الحسين: أحتاج إل ثلائمائة 
فارس أنتخبهم» فوجه المعتضد معه ثلائمائة فارس مع موشكير» 
فقال: أريد أن يأمره أمير المؤمنين الا بخالفني فیما آمره به» فأمر 
المعتضد موشكر بذلك. 

فمضى الحسين حتى انتهى إل مخحاضة دجلة» فتقدم إلى 
وصيف ومن معه بالوقوف على المخاضة» وقال له: ليس ارون 
طريق إن هرب غير هذاء فلا تبرحن من هذا الموضع حتى يمر 
بك هارون فتمنعه العبورء وأجيئك أناء أو يبلغك آني قد قتلت. 
ومضی حسين في طلب هارون فلقيه وواقعه» وکانت پینهما 
قتلى» وانهزم الشاري هارون» وأقام وصيف على المخاضة ثلالة 
أيام» فقال له أصحابه: قد طال مقامنا بهذا المكان القفرء وقد 
أضر ذلك بناء ولسنا نامن أن يأخذ حسين الشاري فيكون الفتح 
له دونناء والصواب أن مضي في آثارهم. فاطاعهم ومضی» وجاء 
هارون الشاري منهزماً إلى موضع المخاضةء فعبر» وجاء حسين 
من أثره» فلم ير وصيفاً وأصحابه بالموضع الذي تركهم فيه» ولا 
عرف ارون خبرا ولا رای له اثر وجعل يسال عن خر 
هارون حتی وقف على عبوره» فعبر في أثره» وجاء ل حي من 
أحياء العرب فسالم عنه فكتموه أمره فاراد أن يوقع بهم 
وأعلمهم أن المعتضد في أثره» فأعلموه أنه اجتاز بهم فأاخذ 
بعض دوابهم. وترك داوبه عندهم - وکانت قد كلت وأعیت - 
واتبع أثره» فلحقه بعد أيام والشاري في نحو من مائةء فناشده 
الشاری وتوعده» فأبی إلا حاربته» فحاربه» فذکر آن حسین بن 
حهمدان رمی بنفسه علیه» فابتدره أصحاب حسین فأخذوه» وجاء 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 
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به إلى المعتضد سلماً بغير عقد ولا عهد» فأمر المعتضد محل قيود 
مدان بن حمدون» والتوسعة عليه والإحسان إليه أن يقدم فيطلقه 
ويخلع عليه» فلما أسر الشاريء وصار في يسد المعتضدء انصرف 
راجعاً إلى مدينة السلام» فوافاها لثمان بقين من شهر ربيع الأولء 
فنزل باب الشماسية» وعبا الجيش هنالك وخلع المعتضد على 
الحسين بن حمدان» وطوقه بطوق من ذهب» وخلع على جماعة 
من رؤساء أهله» وزين الفيل بثياب الديباج» واتخذ للشاري على 
الفيل كالحفة»وأقعد فيها وألبس دراعة دیباج» وجعل على رأاسه 
برنس حریر طویل. 


أخبار متفرقة 

ولعشر بقين من جمادى الأول منهاء أمر المعتضد بالكتاب 
إلى جميع النواحي برد الفاضل من سهام المواريث على ذوي 
الأرحام» وإبطال ديوان المواريث» وصرف عماهاء فنفذت الكتب 
بذلك وقرئت على المنابر. 

وفيها حرج عمرو بن الليث الصفار من نيسابور» فخالفه 
رافع بن هرمز إليهاء فدخلها وخطب بها محمد بن زيسد الطالي 
وأبيه» فقال: اللهم أصلح الداعي إلى الحقء فرجع عمرو إلى 
نيسابور» فعسكر خارج المدينة» وخندق على عسكره لعشر 
خلون من شهر ربيع الآخرة» فاقام محاصراً أهل نيسابور. 

وي يوم الاثنين لأربع خلون من جمادى الآخرة منهاء وافى 
بغداد محمد بن إسحاق بن كنداجيق وخاقان المفلحي ومحمد بن 
كمشجور المعروف ببندقة وبدر بن جف أخو طغج وابن حسنج 
في جماعة من القواد من مصر في الأمان. 

وذكر أن سبب مجيئهم إلى المحتضد في الأمان كان أنهم 
آرادوا أن یفتکوا بجیش بن خمارويه بن امد بن طولون» فسُعي 
بهم إليه» وكان راكبأء وكانوا في مركبه» وعلمرا أنه قد وقف 
على أمرهم؛ فخرجوا من يومهم وسلكوا البرية» وتركوا أموالهم 
وأهاليهم» فتاهوا أياماء ومات منهم جماعة من العطش» وخرجوا 
على طريق مكة فوق الكوفة مرحلتين أو ثلاثة. ووجه السلطان 
محمد بن سليمان صاحب الجيش إلى الكوفة حتى كتسب 
أسماءهم» وأقيمت فم الوظائف من الكوفة» فلما قربوا من 
بغداد» خرجت إليهم الوظائف والخيم والطعام» ووصلوا إلى 
المعتضد يوم دخلواء فخلع عليه وحمل كل قائد منهم على دابة 
بسرجه ولجامه» وخلع على الباقين» وكان عددهم ستون رجلا. 

وني يوم السبت لأربع عشرة بقيت منها شخص الوزير 
عبيد الله بن سليمان إل الجبل لحرب ابن أبي دلف بأصبهان. 


۲۹۹۹ 
خبر حصر الصقالبة القسطنطينية 
وفيها - فيما ذكر - ورد كتاب من طرسوس أن الصقالبة 
غزت E‏ ففتلوا منهم وخربوا لهم قرى كثيرة 
حى وصلوا إلى قسطنطينية وال جثوا الروم إليهاء وأغلقت أبواب 
مدينتهم»؛ ثم وجه طاغية الروم إلى ملك الصقالبة أن ديننا ودينكم 
واحد فعلام نقتل الرجال بيننا! فأجابه ملك الصقالبة أن هذا 
ملك آبائى» ولست منصرفاً عنك إلا بغلبة احدنا صاحبه» فلما ) 
جد ملك الروم خلاصاً من صاحب الصقالبةء جمع من عنده من 
المسلمينء فاعطاهم السلاح» وسأهم معونته على الصقالبة 
ففعلوا» وكشفوا الصقالبة» فلما رأى ذلك ملك الروم خافهم 
على نفسه» فبعث إليهم فردهم» وأخذ منهم السلاح» وفرقهم في 

البلدان. حذراً من أن يجنوا عليه. 


خلاف جند جیش بن څارویه عليه 


وللنصف من رجب من هذه السنة ورد الخبر من مصر أن 
الجند من المغاربة والبربر وثبوا على جيش بن خمارويه» وقالوا: لا 
نرضی بك امير علنيا فتنح عنا حت نولي عمك فکلمهم کاتبه 
على بن أحمد الماذرائي» وسأمم أن ينصرفرا عنه يومهم ذلك 
فانصرفوا وعادوا من غد فعدا جيش على عمه الذي ذكروا 
آنهم یژمرونه» فضرب عنقه وعنق عم له آخر» ورمی بأرؤسهما 
إلبهم» فهجم الجند على جيش بن خارويه» فقتلوه وقتلوا أمه 
وانتهبوا داره» وانتهبوا مصر واحرقوهاء وأقعدوا هارون بن 
خمارویه مکان آحیه. 

وني رجب منها أمر المعتضد بكري دجيل والاستقصاء 
عليه» وقلع صخر في فوهته کان ينع الماء» فجي لذلك من ارٻاب 
الضياع والإقطاعات أربعة آلاف دينار» وكسر - فيماذكر - 
وأنفق عليه وولي ذلك كاتب زيرك وخادم من خدم المعتضد. 


ذكر الفداء بين ١‏ لمسلمر والروم 
وفي شعبان منهاء كان الفداء بين المسلمين والروم على 
يدي أحد بن طغان» وذكر أن الكتاب الوارد بذلك من طرسوس 
کان فیه. 
أعلمك ان أحمد بن طغان نادى في الناس يحضرون الفداء 
يوم الخميس لأربع خحلون من شعبان سنة ثلاث وثمانين وماثين» 
وأنه قد حرج إلى لامس - وهو معسكر المسلمين - يوم الجمعة 


خبر حصر الصقالبة القسطنطينية 


السنة الثالعة والغمانون والمائتان 


فصلى الجمعة» وركب من مسجد الجامع ومعه راغب ومواليهء 
وخرج معه وجوه البلد والموالي والقواد والمطوّعة باحسن زي 
فلم يزل الناس خارجين إلى لامس إلى يوم الائنين لمان خلسون 
من شعبان» فجرى الفداء بين الفريقين اثني عشر یوماء وکانت 
جملة من فودي به من المسلمين من الرجال والنساء والصييان 
القن ات رارم أشي وای امون رم ال 
لسبع بقين من شعبان سميون رسول ملك الروم» واطلق الروم 
فيه بجحيى بسن عبد الباقي رسول المسلمين المتوجه في الفداءء 
وانصرف الأمير ومن معه. 

وخرج - فما ذکر - أحمد بن طغان بعد انصرافه من هذا 
الغداء في هذا الشهر في البحرء وأخلف دميانة على عمله على 
طرسوس» ثم وجه بعده يوسف بن الباغمردي على طرسوس 
ولم برجع هو إليها. 


ذكر أمر المعتضد مع عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف 
وأخیه بکر 

السنة قرئ كتاب على المنبر بمديلة السلام في مسجد جامعهاء بان 
عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف صار إلى بدر وعبيد الله بن 
سليمان في الأمان يوم السبت لثلاث بقين من شعبان سامعا 
مطيعا منقاداً لأمير المؤمنينء مذعناً بالطاعة والمصرر معهما إل 
بابه» وان عبيد الله بن سليمان خرج إليه فتلقاه» وصار به إلى 
مضرب بدر» فأخذ عليه وعلى أهل بيته وأصحابه البيعة لأهير 
المؤمنين» وخلع عليه بدر وعلى الرؤساء من أهل بيته» وانصرفوا 
إلى مضرب قد أعد هم» وكان قبل ذلك قد دخل بكر ہن عبد 
العزيز في الأمان على بدر وعبيد الله بن سليمان» فولياء عمل 
أخيه عمر» على أن بخرج إليه ويحاربه» فلما دخل عمر في الأمان 
قالا لبكر: إن أخاك قد دخل في طاعة السلطان» وإغا كنا وليناك 
عمله على أنه عاص» والآن فأمير المؤمنين اعلى عيناً فيما يرى 
من آمرکماء فامضيا إلى بابه. 

وولى عيسى النوشري أصبهان» وأظهر أنه من بل عمر بن 
عبد العزيزء فهرب بكر بن عبد العزيز في أصحابه» فكتب بذلك 
إلى المعتضد» فكتب إلى بدر يبامره بالمقام بموضعه إلى أن يعرف 
خبر بكر وما إليه يصير آمره» فأقام وخرج الوزير عبيد الله بسن 
سليمان إلى أبي محمد علي بن المعتضد بالري» ولحق بكر بن عبد 
العزيز بن أبي دلف بالأهواز» فوجه المعتضد في طلبه وصيفا 
موشکیر» فخرج من بغداد في طلبه حتی بلغ حدود فارس» وقد 
کان لحقه - فیما ذکر - ولم یواقعه» وباتاء کل واحد منهما قريب 


السنة الثالة واللمانون والمائتان 

من صاحبه» فارتحل بکر باللیل فلم یتبعه وصیف» ومضی بکر 
إلى أصبهان» ورجع وصيف إلى بغدادء فكتب المعتضد إلى بدر 
يامره بطلب بكر وعربه» فتقدم بدر إلى عيسى النوشري بذلك» 


أخبار متفرقة 


فقال بكر بن عبد الحزيز: 

عني ملامك ليس حين ملام هیهات أحدث زاثنداً للوام 
طارت غيايات الصباعن مفرقي ومضسى أوان شراستي وعرامي 
ألقى الأحبة بالعراق عصيهم وبقيت نصب حرادث الأيام 
ونقاذفت باخي النوى ورمت به مرمى البعيد قطيعة الأرحام 
وتشعب العرب الذين تصدعوا فذيبت عن أاحسابهم بحسامي 
فيه اسك ماوهى من أمرهم والسمرعندتصام الأاقوام 
فلأقرعن صفاة دهسر نسابهم قرعأ يهد رواسي الأعلام 
ولأضربن امام دون حريهم ضرب القسدار نقيعسة القدام 
ولأتركن الواردين حياضهم بققرارة لواططيءالأققدام 
يابدرإنك لوشهدت مواقفي والموت بلحظ والصفاح دوامي 
لذمت رأيك في إضاعة حرمتي ولضاق ذرعك في اطراح ذمامي 
حركتسني بعد السكون وإفا حركت من حصني جبال تهام 
وعجمتني فعجمت مني مرجماً خشن الناكب كل يوم زحام 
قل للأمير أبي محمدالذي بجلوبغرته دجى الإظلام 
اسكتتني ظل الملافسكتته في عيش ةرغدوعزنامي 
حتى إا حلت عنه نسابي مانسابني وتتكرت أيامي 
فلأشكرن جميل ما أوليتني ماغردت في الأيك ورق حمام 
هذا أبو حفص يدي وذ برتي للنائبسات وعدتسي وسنامي 
نادیشه فاجسابي» وهززته فهززت حد الصارم الصمصام 
من رام أن يغضي الجفرن على القذى أويستكين بروم غسير مرام 
ويخيم حين يرى الأسنة شرعاً والبيض مصاتة لضرب لهام 


وقال بكر بن عبد العزيز يذكر هرب النوشري من بین يديه 


ویعیر وصیفا بالا حجام عنه ویتهدد بدرا: 


قالت الييض قدتغير بكر وبدابعمدوصله منه هجر 
ليس كالسيف مونس حين يعرو حادث معضل ويفدح أمر 
أوقدوا اسرب بيننا فاصطلوها ثم حاصراء فأين منها المفر! 
وبغواشزنافهذاأوان قدبداشره‌ويتلوه شر 
قد رأى النوشري لماالتقينا من إذا أشرع الرماح يفر 
جاء في قسطل لهام فصلنا صرلة دونها الكماة تهر 
ولواء الموشجير أفضى إلينا رويت عند ذاك ييض وسمر 
غر بدرا حلمي وفضل أناتي واحتمالي» وذاك عمايغفر 
سسوف يأتينه شواذب قب لاحقات البطون جون وشقر 
يتبارين كالسعالي عليها مسن بني وائل أسودتكر 
لست بكرا إن ل آدعهم حدیثاً ‏ ماسری کرکب وماکر دهر 


1 
أخبار متفرقة 

وني يوم الجمعة لسبع خلون من شوال من هذه السنة مات 
علي بن محمد بن أبي الشوارب» فحمل إلى سامرا من يومه في 
عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف قادما من أصبهانء فأمر المعتضد 
- فيما ذكر - القواد باستقباله» فاستقبله القاسم بن عبيد الله 
والقواد» وقعد له المعتضد» فوصل إليه» وخلع عليه» وحمله على 
ابن اخيه أحمد بن عبد العزيز وعلى نفسين من قواده» وأنزل في 
الدار التى كانت لعبيد الله بن عبد الله عند راس الجسر» وكانت 
قد فرشت له. 

ولي هذه السنة قرئ على القواد في دار المعتضد كتاب 
ورد من عمرو بن الليث الصفار» بأنه واقع رافع بسن هرثمسة 
وهزمه» وآنه مر هارباء وأنه على أن يتبعه. 

وكانت الوقعة لخمس بقين من شهر رمضان» وقرئ 
الكتاب يوم الثلاثاء لائنتى عشرة خلت من ذي القعدة. 

وني يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدةء وردت 
خريطة - فيما ذكر - من عمرو بن الليث على المعتضد» وهو في 
الجحلبةء فانصرف إلى دار العامة وقرئ على القواد من عمرو بسن 
الليث بخبر فيه أنه وجه في أثر رافع بعد المزيية محمد بن عمرو 
البلخي مع قائد آخر من قواد» وقد كان رافع صار إلى طوس 
فواقعوه. فانهزم واتبعوا أثره» فلحق جخوارزم» فقتل جخوارزم» 
فأرسل جخاتمه مع الكتاب» وذكر أنه قد حمل الرسول في أمر 
الرأاس ما يخير به السلطان. 
الكتب على المابر بقتل رافع بن هرثمة. 


1111 
السنة الرابعة والغمانون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 

فمن ذلك ما كان من قدوم رسول عمرو بن الليث 
الصفار برأس رافع بن هرثمة في يوم الخميس لأربع خلون من 
الحرم على المعتضد, فأمر بنصبه في الس بال جانب الشرقي إلى 
الظهرء ثم تحريله إل الجانب الغربي» ونصبه هنالك إل الليل» ثم 
رده إلى دار السلطان. وخلع على الرسول وقت وصوله إلى 
المعتضد بالرأاس. 

وني يوم الخميس لسبع خلون من صفر كانت ملحمة بين 
راغب ودميانة بطرسوس» وكان سبب ذلك - فيما ذكر - أن 
راغباً مول الموفق ترك الدعاء لخمارويه بن أحمد» ودعا لبدر مولى 
امعتضد فوقع بينه وبين أحمد بن طغان الخحلاف» فلما انصرف 
ابن طغان من الفداء الذي كان في سنة ثلاث وثمانين ومائتين 
ركب البحر وم يدخحل طرسوس» ومضى وخلف دميانة للقيام 
بامر طرسوس» فلما كان ني صفر من هذه السنة» وجه يوسف 
بن الباغمردي ليخلفه على طرسوس» فلما دخلها وقوي به 
دميانة» كرهوا ما يفعله راغب من الدعاء لبدر» فوقعت بينهم 
الفتنة» وظفر بهم راغب» فحمل دميانة وابن الباغمردي وابن 
اليتيم مقيدين إل المعتضد. 

ولعشر بقين من صفر في يوم الائنين من هذه السنة وردت 
خريطة من الجبلء بان عيسى النوشري أوقع ببكر بن عبد العزيز 
بن آبي دلف في حدود أصبهان» فقتل رجاله» واستباح عسکره 
وافلت في نفر پسیر. 

وني يوم الخميس لأربع عشرة خلت من شهر ربيع الأول 
منهاء حلع علي أبي عمر يوسف بن يعقوب» وقلد قضاء مدينة 
أبي جعفر المنصور مكان علي بن محمد بن أبي الشوارب» وقضاء 
قطر بل ومسكن وبزرجسابور والرذانين. وقعد للخصوم في هذا 
اليوم في المسجد الجامع» ومكثت مدينة أبي جعفر من لدن مات 
ابن أبي الشوارب إلى أن وليها أبو عمر بغير قاض» وذلك خمسة 
أشهر وأربعة أيام. 

وني يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت منه في هذه السنة 
أخذ خادم نصراني لغالب النصراني متطبب السلطان يقال له 
وصيف» فرفع إلى الحبس» وشهد عليه آنه شتم الي لظ فحبس» 
ثم اجتمع من غد هذا اليوم ناس من العامة بسبب هذا الخادم 
فصاحوا بالقاسم بن عبيد اللّه» وطالبوه بإقامة الحد عليه. بسبب 
ما شهد عليه» فلما كان يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت منه اجتمع 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


السنة الرابعة والفمانون والمائتان 


أهل باب الطاق إلى قنطرة البردان وما يليها من الأسراق» 
وتداعواء ومضرا إلى باب السلطان» فلقيهم أبو الحسين بسن 
الوزير» فصاحوا به» فأعلمهم أنه قد أنهى خره إلى المعتضده 
فکذبوه وأسمعوه ما کره» ووٹبوا بأعوانه ورجاله حتی هربوا 
منهم» ومضوا إلى دار المعتضد بالثرياء فدخلرا من الباب الأول 
والثاني فمنعوا من الدخول» فوثبوا على من منعهم» فخرج إليهم 
من سهم عن خبرهم» فأخبروه. فكتب به إلى المعتضد» فادخل 
إليه منهم جماعة» وسأهم عن الحبر فذكروه له» فأارسل معهم 
خفيفا السمرقندي إلى يوسف القاضي» وتقدم إلى حفيف أن يأمر 
يوسف بالنظر في أمر الخادم» وأن ينهي إليه مايقف عليه من 
أمره» فمضى معهم خفيف إل يوسف» فكادوا يقتلونه ويقتلون 
یوسف لا دخلوا عليه ما ازد موا» حتى أفلت يوسف منهسم» 
ودخل باباً واغلقه دونهم» ولم یکن بعد ذلك للخادم ذکرء ولا 
كان للعامة في أمره اجتماع. 

وني هذا الشهر من هذه السنة قدم - فيما ذكر - قوم من 
أهل طرسوس على السلطان يسالونه أن يولى عليهم وال» 
ویذکرون أن بلدهم بغیر وال» وکانت طرسوس قبل في يدي ابن 
طولون» فأساء إليهم» فاخرجوا عامله عن البلد» وراسلهم في 
ذلك» ووعدهم الإحسان» فأبوا أن يتركوا له غلاما يدخل 
بلدهم» وقالوا: من جاءنا من قبلك حاربناه» فكف عنهم. 

وني يوم الخميس لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر من هذه 
السنة - فيما ذكر - ظهرت ظلمة بعصر» وححهرة في السماء 
شديدة» حتى كان الرجل ينظر إل وجه الآخر» فيراه أحهر» 
وكذلك الحيطان وغير ذلك» ومكثوا كذلك من الحصر إلى العشاء 
الآخرة» وخرج الناس من منازهم يدعون الله ويتضرعون إليه. 

وني يوم الأربعاء لللاث خلون من جمادى الأرلء 
ولإحدى عشرة ليلة خلت من حزيران» نودى في الأرباع 
والأسواق ببغداد بالنهي عن وقود النيران ليلة النيروز» وعن 
صب الاء ني يومه» ونودي بمثل ذلك في يوم ا لخميس» فلما کان 
عشية يوم الجمعة نودي على باب سعيد بن يكسين صاحب 
الشرطة بالجانب الشرقي من مدينة السلام» بأن أمير المؤمنين قد 
أطلق للناس في وقود النيران وصب الما ففعلت العامة من ذلك 
ما جاوز الحد» حتى صبوا الماء على أصحاب الشرطة في مجلس 
الجسر - فيما ذكر. 

وفيها أغريت العامة بالصياح يمن رأوا من الخدم السود: يا 
عقيق» فكانوا يغضبون من ذلك فوجه المعتضد خادما أسود 
عشية الجحمعة برقعة إلى ابن حمدون النديم فلما بلغ ا لخادم راس 
الجسر من الجانب الشرقي صاح به صائح من العامة: يا عقيق! 
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فشتم الخادم الصائح» وقنعه» فاجتمعت جماعة من العامة على 
الخادم فنكسوه وضربوه» وضاعت الرقعة التي كانت معه. فرجع 
إلى السلطان فأخبره يما صنع بهء فأمر المعتضد طريفاً اللخلدي 
٠‏ الخادم بالركوب والقبض على كل من تولع بالخدم وضربه 
بالسياط. فركب طريف يوم السبت لثلاث عشرة حلت من 
جمادى الأول في جماعة من الفرسان والرجالة» وقدم بين يديه 
خادماً اسود» فصار إلى باب الْطاق لا اير به من القبض على من 
صاح بالخادم: يا عقيق» فقبض فيما ذكر بباب الطابق على سبعة 
أنفس» ذكر أن بعضهم كان بزياًء فضربوا بالسياط في مجلس 
الشرطة بالجانب الشرقي. وعبر طريف فمضى إلى الكرخ» ففعل 
مشل ذلك» وأحذ خسة أنفس فضربهم في مجلس الشرطة 
بالشرقيةء وحمل الجميع على جمال» ونودي عليهم: هذا جزاء من 
أولع خدم السطان» وصاح بهم يا عقيق» وحبسوا يومهم 
وأطلقوا بالليل. 

وفي هذه السنة عزم المعتضد بالله على لعن معاوية بن 
أبي سفيان على المنابر» وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرأ على الناس» 
فخوفه عبيد الله بن سليمان بن وهب اضطراب العامة» وأنه لا 
يامن أن تكون فتنةء فلم يلتفت إلى ذلك من قوله. 

وذكرأن أول شئ بدأ به المعتضد حين أراد ذلك الأمر 
بالتقدم إلى العامة بلزوم أعمالهم» وترك الاجتماع والقضية 
والشهادات عند السلطان» إلا أن يسالوا عن شهادة إن كات 
عندهم. وبمنع القصاص من القعود على الطرقات» وعملت 
بذلك نسخ قرئت بالجانبين بمدينة السلام في الأرباع والجحال 
والأسواق» فقرئت يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى من 
هذه السنة» ثم منع يوم الجحمعة لأربع بقين منها القصّاص من 
القعود في الجامعين» ومنع أهل الحلق في الفتيا أو غيرهم من 
القعود في المسجدين» ومنع الباعة من القعود في رحابهما. 

ولي جمادى الآخرة نودي في المسجد بنهي الناس عن 
الاجتماع على قاص أو غيرهم» ومنع القصاص وأهل الحلق من 
القغود. 

وفي يوم الحادي عشر - وذلك يوم الجمعة - نودي في 
الجامعين بان الذمة برية من اجتمع من الناس على مناظرة أو 
جدل»وأن من فعل ذلك أحل بنفسه الضرب وتقدم إلى الشراب 
والذين يسقون الماء في المجحامعين ألا يتر موا على معاوية» ولا 
یذکروه خير 
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معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعنة غلى المنبر» فلما صلى الاس 
الجمعة بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقراً. 

فذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المامؤن 
أمر بإنشائه بلعن معاوية فأخرج له من الديوان» فأخذ من 
جوامغه نسخة هذا الكتاب» وذكر أنها نسخة الكتاب الذي أنشى 
للمعتضد بالله. 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد له العلي العظيم الحليم 
الحكيم» العزيز الرحيم» المنفرد بالوحدانية» الباهر بقدرته» الخالق 
بمشيئته وحكمته» الذي يعلم سوابق الصدور» وضمائر القلوب» 
لا فى عليه خافية» ولا يغرب عله مثقال ذرة من السموات 
العلاء ولا في الأرضنن السفلى» قد أحاط بكل شئ علمأ 
وأحصى كل شيء عدداً وضرب لكل شيء أمدا» وهو العليم 
الخبير. والحمد لله الذي برأ خلقه لعبادته» وخلق عباده لمعرفته» 
على سابق علمه في طاعة مطيعهم» وماضي أمره في عضيان 
عاصيهم» فبين هم ما يأتون وما ينقون» ونهح هم سبل النجاق 
وحذرهم مسالك الملكة» وظاهر عليهم الحجةء وقدم إليهم 
المعذرة»و اختار هم دينه الذي ارتضى هم» وأكرمهم به» وجل 
العتصمين بحبله والتمسكين بعروته أولياءء وأمهل طاعته 
والعاندين عنه والمخالفين له أعداءه وأهل معصيته» ليهلك من 
هلك عن بينةء وبجيا من حي عن بينة» وإن الله لسميع عليم 
والحمد لله الذي اصطفي محمدا رسوله من میم بریته واخحشاره 
لرسالته» وابتعثه بالهدى والدين المرتضى إلى عباده اجمعين» وآنزل 
عليه الكتاب المبين المستبين» وتأذن له بالنصر والتمكين» و أيده 
بالعز والبرهان المتین» فاهتدی به من اهتدى» واستنقذ به مسن 
استجاب له من العمى» وأضل من أدبر وتول» حى أظهر الله 
أمره» وأعز نصره وقهر من خالفه» وأنجز له وعد وختم به 
رسله» وقبضه مؤدیاً لأمره» مبلغاً لرسالته» ناصحاً لأمته» مرضياً 
مهتدياً إل أكرم مآب النقلبين» وأعلى منازل أنيبائه المرسلين 
وعباده الفائزين» فصلى الله عليه أفضل صلاة وأتعهاء وأجلها 
وأعظمهاء وأزكاها وأطهرهاء وعلى آله الطيبين. 

والحمد له الذي جعل أمرر المؤمنين وسلفه الراشدين 
المهتدين ورثة خاتم النبيين وسيد المرسلين والقائمين بالدين؛ 
والمقومين لعباده المؤمنين» والمستحفظين ودائع الحكمة» ومواريث 
النبوةء والمستخلفين في الأمة» والمنصورين بالعز والمنحة» والتأييد 
والغلبة» حتى يظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون. 

وقد انتهى إلى أمير لمؤمنين ما عليه جماعة من العامة من 
شبهة قد دخلتهم في أديانهم؛ وفساد قد لحقهم في معتقدهم» 
وعصبية قد غلبت عليها أهواؤهم» ونطقت بها الستتهم» على 


1۳ 


غير معرفة ولا رويةء وقلدوا فيها قادة الضلالة بلا بينة ولا 
بصيرة» وخالفوا السنن التبعةء إلى الأهواء البتدعةء قال قال الله 
عز وجل: ومن أَصَل ممن ابع هواه عبر هُدّى من الله إن الله 
لا هادي الْقَوْمَ الظَالمين خروجاً عبن الإجماعة» ومسارعة إلى 
الفتنة و وإيثاراً للفرقة» وتشتيتاً للكلمة وإظهاراً مولاة من قطع الله 
عنه الموالاة» وبتر منه العصمة» وأخحرجه من الملة» وأوجب عليه 
اللعنةء وتعظيما لمن صغر الله حقه» وأوهن أمره» وأضعف ركنه 
من بني أمية الشجرة الملعونة» ونخالفة لمن استنقذهم الله به من 
الملكة» وأسبغ عليهم به النعمة» من أهسل بيت البركة والرحمة 
وقال الله عز وجل: «يَختص برَحْمَيهِ من بٿاءٌ والله ذو الْقَضل 
لمَظيم). فاعظم أمير المؤمنين ما انتهى إليه من ذلك ورای في 
ترك إنكاره حرجا عليه في الدين» وفساداً لن قلده الله أمره من 

المسلمين» وإهمالاً لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين وتبصير 
الجاهلينء وإقامة الحجة على الشاكين» وبسط اليد على العاندين. 
جع إليكم معشر الناس بان الله عز وجل 
لا ابتعٹ محمداً بدینه» وأمره ان یصدع بامره» بدا باهله وعشیرته 
فدعاهم إلى ربه» وأنذرهم وبشرهم» ونصح همم وأرشدهم» فکان 
من استجاب له وصدق قوله واتبع آمره نفر یسیر من بني آبیه 


وأمیر المؤمنين يرج 


من بین مژمن ما آتی به من ربه» وبين ناصر له وان لم يتبع دینه» 
إعزازأ له وإشفاقاً عليه لماضي علم الله فيمن اختار منهي 
ونفذت مشیئته فیمنا يستودعه إیاه مسن خلافته وإزٹ نبيه» 
فمؤمنهم جاهد بنصرته وحیته» ویدفعون من نابذه» وینهرون من 
عاره وعانده» ویتوثقون له من کانفه وعاضده» ویبایعون له من 
سمح بنصرته» ویتجسسون له آخبار أعداثه» ویکیدون له بظهر 
الغيب كما يكيدون له برأي العين» حتى بلغ المدى» وحان وقست 
الاهتداء» فدخلوا في دين الله وطاعثه وتصديق رسوله» والإييان 
به» باثبت بصيرة» وأاحسن هدی ورغبة» فجعلهم الله آهل بیت 
الرحةء وأمل بيت الدين - أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا - ومعدن الحكمة» وورثة النبرة وموضع الخلافة» 
وأوجب هم الفضيلةء وألزم العباد على الطاعة. 

وکان ممن عانده ونابذه وکذبه وحاربه من عشبرته» العدد 
الأكثرء والسواد الأعظم» يتلقونه بالتكذيب والتثريب» ويقصدونه 
بالأذية والتخويسف» ويبادونه بالعداوة» وينصبون له الحاربة» 
ویصدون عنه من قصده» وینالون بالتعذیب من اثبعه. واشدهم 
في ذلك عداوة واعظمهم له خالفة» وأوهم في كل حرب 
ومناصبةء لا رفع على الإسلام راية إلا كان صاحبها وقائدها 
ورئيسهاء في كل مواطن الحرب» من بدر وأحد والخنشدق 
والفتح. بني أميةء الملعونين في 


.. بو سفیان بن حرب واشیاعه من ر 
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كتاب الله ثم اللعونين على لسان رسول الله في عدة مواطن» 
وعدة مواضع» لماضي علم اله فيهم وني أمرهم» ونفاقهم وكفر 
أحلامهم» فحارب مجاهداء ودافع مکابدا» وأقام منابذاً حتی قهره 
السيف» وعلا أمر الله وهم کارهون» فتقول بالإسلام غير منطو 
E‏ 
والمسلمون» وميز له امؤلفة قلوبهم» فقبله وولده على علم منه» 
فما لعنهم الله به على لسان نبیه تلل وآنزل به كتاباً قوله: 
والشجرَة ة الْمَلْعولَة في القرآن وَنخَوفهُم فما بزيدهُم إلا طَغياناً 
کبررا. ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بني أمية. 

ومنه قول الرسول عليه السلام وقد رآه مقبلا على حمار 
ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به: «لعن الله القائد والراكب 
والسائق». ومنه ما يرويه الرواة من قوله: يا بني عبد ماف 
تلقفوها تلقف الكرة. فما هنالك جنة ولا نار. وهذا كفر صراح 
يلحقه به اللعنة من الله كما لحقت لين مروا ِن بني 
إسرَائيل عَلّى لِسّان دَاوُود وَعِيسّى اسن مریم ذلك بمّا عَصّوا 
وكائوا ّْدُون4. 

ومنه ما یروون من وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره» 
وقوله لقائده: هاهنا ذببنا محمداً وأصحابه. ومنه الرؤيا التي رآها 
الني ب4 فوجم هاء فما رئي ضاحكاً بعدهاء فانزل الله: ورتا 
جَعَلا الرُؤيا ّي ايتاك إلا نة ناس فذكروا أنه رأى نفر من 

بني أمية ينزون على هنبره. ومنه طرد رسول الله 4ل الحكم بن 

أبي العاص لكايته إياه وأخقه الله بدعوة رسرله آية باقبة حين 
رآه يتخلیې فقال له: اكن كما أنت»» فبقي على ذلك سائر 
عمره» إلى ما كان من مروان في افتتاحه أول فتصة كانت في 
الإسلام» واحتقابه لكل دم حرام سفك فيها أو أريق بعدها. 

ومنه ما أنزل الله على نبيه في سورة القدر: لَْلَّة الْقَذر 
حر من الف شهر4» من ملك بني أمية. ومنه ان رسول الله 4ظ 
دعا بمعاوية لیکتب بأمره بین یدیه» فدافع بامره» واعتل بطعامه 
فقال الني: «لا أشبع الله بطنه»» فبقي لا يشبع» ويقول: والله ما 
اترك الطعام شبعأًء ولكن إعياء. ومنه ان رسسول الله تلا قال: 
بطاح نهدا القع جل ن امي عر لن عور اي فطل 
معاوية. ومنه أن رسول الله تز قال: «إذا رأيتم معاوية على 
منبري فاقتلوه». ومنه الحديث مرفوع المشهور أنه قال: «إن 
معاوية في تابوت من نار ٺي اسفل درك منها ينادي: پا حنان با 
منان. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المغسدين». 

ومنه انبراؤه باحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مكاناء 
وأقدامهم إليه سبقاء واحسنهم فيه أثرا وذكراء علي بن أبي 
طالب» ینازعه حقه بباطله» ومجاهد انصاره بضلاله وغواته» 
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ويجحاول ما م يزل هو وأبوه يحاولانه» من إطفاء نور الله وجحود 
دینه» ویابی الله إلا ان یتم نوره ولو کره المشرکون يستهوي آهل 
الخباوةء ويموه على آهل الجهالة بعكره وبغيه» الذين قدم رسول 
الله ا الخ عنهما فقال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية تدعوهم 
إلى الجنة ويدعونك إلى الناره» مؤثراً للعاجلةء كافراً بالآجلة 
خارجاً من ربقة الإسلام» مستحلاً للدم الحرام» حتى سفك في 
فتنته» وعلى سبيل ضلالته ما لا بحصى عدده من خيار المسلمين 
الذابين عن دين الله والناصرين لحقهء مجاهداً لله مجتهداً في أن 
بُعصی فلا یطاع» وتبطل احکامه فلا تقام ويجالف دینه فلا 
يدان. وأن تعلو كلمة الضلالة» وترتفع دعوة الباطل» وكلمة الله 
هي العلياء ودينه المنصورء وحكمه المتبع النافذء وأمره الخالب 
وكيد من حاده المغلوب الداحض» حتى احتمل أوزار تلك 
الحروب وما اتبعهاء وتطوق تلك الدماء وما سفك بعدهاء وسن 
سنن الفساد التي عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامةء 
وأباح الحارم لمن ارتكبهاء ومنع نع الحقوق أهلهاء واغتره الإملاء 
واستدرجه اللإمهال» الله له بالمرصاد. 

ثم ما أوجب الله له به اللعنةء قتله من تل صبراً ِن خيار 
الصحابة والتابعين وأهل الفضل والديانة» مثل عمرو بن الحمق 
وحجر بن عدي» فيمن قتل من آمشاهم» ئي آن تون له العزة 
والملك والغلبة و لله العزة ة والملك والقدرة واللّه عز وجل 
يقول: ومن يقل ينا معدا فَجَزآؤة جهَْمُ حالدا فيا 
وَعضيب الله عَلَيهِ وَلَعَنَه وعد لَه عَذَاباً عَظيماً. 

وما استحق به اللعنة من الله ورسوله ادع اؤه زيادة اببن 
سمية» جراة على الل واللّه يقول: #اذعوھ هم لابایهم هر ر قط 
عند الله ورسول الله اء يقول: «ملعون من ادعى إلى غير 
أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه»» ويقول: «الولد للفراش وللعاهر 
ا لحجّرا» فخالف حكم الله عز وجل وسنة نييه ت جهاراء 
SAAS ECE‏ 
الدعوة من ارم الله وحارم رسوله في آم حبيبة زوجة الني ب4ز 
وني غیرها من سفور وجوه ما قد حرمه الل واثبت بها قربی قد 
باعدها الله وأباح بها ما قد حظره الله ما م يدخل على 
الإسلام خلل مثله» ولم ينل الدين تبديل شبهه. 

ومنه إیثاره بدین اللّه»ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد الممكبّر 
الخمّير» صاحب الديوك والفهود والقرودء وأخذه البيعة له على 
خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهمدد 
والرهبةء وهو يعلم سّفهه ويطلع على خبثه ورّهقه» ويعاین 
سکرانه وفجوره وکفره. فلما کن منه ما مکنه منه» ووطاه له» 
وعصى الله ورسوله فيه» طلب بثارات المشركين وطوائلهم عند 
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الملسلمين» فأوقع بأهل الحرة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنع 
منها ولا أفحش» ما ارتكب من الصالين فيهاء وشفى بذلك 
عبد نفسه وغليله» وظن أن قد انتقم من أولياء الل وبلغ الوى 
لأعداء الله فقال تجاهراً بكفره ومظهراً لشركه: 


ليت أشياخي ببدرشهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
قدقتلناالقوم من ساداتكم وعدلناميل بدرفاعتدل 
فاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يايزيدلاتسل 
لست من خندف إن م أتققم من بني أجمدماكانفعل 
ولعت هاشم باللك فلا. خبرجاء ولاوحي نزل 


هذا هو المروق من الدينء وقول من لا يرجع إلى الله ولا 
إلى دینه ولا إلى کتابه ولا إلى رسوله» ولا يؤمن بالله ولا عا جاء 
من عند الله. 

ثم ين اغلظ ما انتهك» وأعظم ما اخترم سفكه دم الحسين 
بن علي وابن ن فاطمة بنت رسول الله تات مع موقعه من رسول 
الله( ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل» وشهادة رسول 
الله ا له ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة اجتراء على الله 
وكفراً بدينهء وعداوة لرسوله» ومجاهدة لعترته» واستهانة بجرمته 
فكاغا يقتل به وبأهل بيته قوماً من كفار اهل الترك والديلم لا 
يخاف من الله نقمةء ولا يرقب منه سطوة» فبتر الله عمره 
واجتثٹ أصله وفرعه» وسلبه ما تحت يده» وأعد له من عذابه 
وعقوبته ما استحقه من الله معصيته. 

هذا إلى ما کان من بنی مروان من تبديل كتاب الله 
رتسيل امه ااذ مال الله درلا ها وحم به 
واستحلال حرامه» ونصبهم امجانيق عليه» ورميهم إياه بالنيران» 
لا يلون له إحراقا وإخراباء ولا حرم الله منه استباحة وانتهاكاء 
ولن بجا إليه تلا وتنكيلاء ومن أمنه الله به إخافة وتشريدأ» حتى 
إذا حقت عليهم كلمة العذاب» واستحقوا من الله الانتقا» 
وملفرا الأرض بالجور والعدوان» وعموا عاد الله بالظلم 
والاقتسار» وحلت عليهم السخطةء ونزلت بهم من الله السطوةت 
اتاح الله لهم من عترة نبيه» وأهل ورائته من استخلصهم منهم 
جخلافته» مثل ما تاح الله من أسلافهم المزمنين وآبائهم امجحاهدين 
لأوائلهم الكافرين» فسفك الله بهم دماءهم مرتدين» كما سفك 
بآبائهم دماء آباء الكفرة المشركينء وقطع الله دابر القوم الظالينء 
والحمد لله رب العالمين. ومكن الله المستضعفين» ورد الله الحق 
إلى أهله المستحقين» كما قال جل شانه: #ونريد أن نْمُنٌ عَلَّى 
اين استفليقُوا في الأزض وَنَجَمَلَُم نة وَنَجَلََم 
الْرَارثين). 

واعلموا أيها الناس» أن الله عز وجل إنغا أمر ليطا 
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ومثل ليتمثل» وحكم ليقبل» والزم الأحذ بسنة نيه تاا ليع» 
وان کثیراً من ضل فالتوی» وانتقل من أهل الجهالة والسفاه مسن 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقد قال الله عز 
وجل: #لقالوأ ية الكنرم. 

فانتهوا معاشر الناس عما يسخط الله عليكم وراجعوا ما 
یرضیه عنکم» وارضوا من الله با اختار لكم» والزموا ما أمركم 
به» وجانبوا ما نهاكم عنه» واتبعوا الصراط المستقيم» والحجة 
البينةه والسبل الواضحة» وأهل بيت الرحةء الذين هداکم الله 
بهم بديثاء واستنقذكم بهم من الجور والعدوان أخيرأ» واصاركم 
إلى الخفض والأمن والعز بدولته وشملكم الصلاح في 
ومعایشکم في ایامهم» والْعنوا من لعنه الله ورسوله» وفارقوا من 
لا تنالون القربة من الله إلا بمفارقته. 

الهم العن آبا سفيان بن حرب» ومعاوية ابنه» ويزيد بن 
معاوية» ومروان بن الحكم وولده الهم العن أئمة الكفرء وقادة 
الضلالةء وأعداء الدين» ومجاهدي الرسول» ومغيري الأحكام» 
ومبادل الكتاب» وسفاكي الدم الحرام. 

اللّهم إنا نتبرا إليك من موالاة أعدائك» ومن الإغماض 
لأهل معصيتك كما قلت: لا جد قَوْماً ينون بالل وَالْبَرْم 
انير راون مَنْ حَاد الله وَرَسُولَة. 

يا أيها الناس» اعرفوا احق تعرفوا أهله» وتأملوا سبل 
الضلالة تعرفوا سابلهاء فإنه إا يبين عن الناس أعماهم» 
ويلحقهم بالضلال والصلاح آباؤهم» فلا يأخذكم في الله لومة 
لائم» ولا ميلن بكم عن دين الله استهواء من پتهویکم وكيد 
سن کردم رظاعة من ر جک طاعت الل معصبة زیگم. 

ايها الناس. بنا هداكم الله ونحن الستحفظون ن فیکم» امسر 
اله وحن ورئة رسول الله والقائمون بدين الله» فقفرا عندما 
نقفکم علیه» وانفذوا لا نامركم به» فإنكم ما اطعتم خلفاء الله 
وأئمة الهدى على سيل الإمان والتقوى» وأمير المؤمنين يستعصم 
الله لكم ويساله توفيقكم» ويرغب إلى الله في هدايتكم 
لرشدکم» وڼي حفظ دینه علیکم» » حتی تلقوه به مستحقین طاعته» 
مستحقبین لرحته. والله حسب أمير المؤمنين فيكم» وعليه توکله» 
وباللّه على ما قلده من أموركم استعانته» ولا حول لأمير 
المؤمنين ولا قوة إلا باللّه والسلام عليكم. 

وكتب أبو القاسم عبيد الله بن سلمان في سنة أربع 
ومانين ومائتين. 

وذكر آن عبيد الله بن سليمان أحضر يوسف بن يعقوب 
القاضي» وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ما عزم عليه المعتضد 
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فمضى يوسف بن يعقوب» فكلم المعتضد في ذلك وقال له: يا 
آمير المؤمنين» إني أخاف أن تضطرب العامة» ويكون منها عند 
سماعها هذا الكتاب حركة. فقال: إن تحركت العامة أو نطقت 
وضعت سيفي فيهاء فقال: يا أمير ا لمؤمنين» فما تصنع بالطالبّين 
الذين هم في كل ناحية بخرجون» ويميل إليهم كثير من الناس 
لقرابتهم من الرسول ومآثرهم» وفي هذا الكتاب إطراؤهم» أو 
كما قال» وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل» وكاتوا هم 
أبسط ألسنةء وأثبت حجة منهم اليوم. فامسك المعتضد فلم يرد 
عليه جواباء ولم يأمر في الکتاب بعده بشيء. 
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وفي يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من رجب منها شخص 
جعفر بن بغلاغز إلى عمرو بن الليث الصفار وهو بنيسابور جخلع 
ولواء لولايته على الري وهدايا من قبل المعتضد. 

وفي هذه السنة لحق بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف 
محمد بن زيد العلوي بطبرستان» فاقام بدر وعبيد الله بن 
سليمان ينتظران أمر بكر إلام يؤول وعلى إصلاح الجبل. 

وفيها - فيما ذكر - فتحت من بلاد الروم قرة» على يد 
راغب مول الموفق وابن كلوب» وذلك في يوم الجمعة من رجب. 

وني ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة خلت من شعبان - أو ليلة 
الس قیما فکر ت شهدر شخ انادف بده یف ن داز 
المعتضد بالثرياء فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما هو» فضربه 
الشخص بالسيف ضربة قطع بها منطقته» ووصل السيف إلى بدن 
الخادم» ورجع الخادم منصرفا عنه هاربا» ودخل الشخص في زرع 
في البستان» فتواری فيه» فطلب باقي ليلته ومن غد» فلم يوقف 
له على أثرء فاستوحش المعتضد لذلك» وكثر الناس في أمره رجما 
بالظنون» حتى قالوا: إنه من الجن» ثم عاد هذا الشخص للظهور 
بعد ذلك مرارا كثيرة» حتى وكل المعتضد بسور داره» واحكم 
السور ورأسه» وجعل عليه كالبرابخ» لئلا يقع عليه الكلاب إن 
رُمي به» وجيء باللصوص من الحبس ونوظروا في ذلك» وهل 
يكن أحد الدخول إليه بنقب أو تسلق. 

وني يوم السبت لمان بقين من شعبان من هذه السنةه 
وجه كرامة بن مر من الكوفة بقوم مقيدين» ذكر أنهم من 
القرامطةء فآقروا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب أنه كان 
يکاتبهم» وأنه أحد رؤسائهم» فقبض على أبي هاشم» وقید 
وحبس ني المطامير. 

وني يوم السبت لسبع خلون من شهر رمضان من هذه 
السنة جمع الجانين والمعرّمون» ومضى بهم إلى دار المعتضد في 
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الثريا بسبب الشخص الذي كان يظهر له» فأدخلوا الدار» وصعد 
المعتضد علية له فاشرف عليهم» فلما رآهم صرعت امرأة كانت 
معهم من انجانين واضطربت» وتكشفت» فضجرَ وانصرف عنهې 
ووهب لكل واحد منهم خسة دراهم - فيما ذكر - وصرفوا. 

وقد كان وجه إلى المعزمين قبل أن يشرف عليهم من 
يساهم عن خبر الشخص الذي ظهر له: هل يمكنهم أن يعلموا 
علمه؟ فذكر قوم منهم نهم يعزمون على بعض الجانين فإذا 
سقط سال الجني عن خبر ذلك الشخص وما هوء فلما رأى المرأة 
التي صرعت أمر بصرفهم. 

وني ذي القعدة منها ورد الخبر من أصبهان» بوثوب 
الحارث بن عبد العزيز ابن ابي دلف المعروف بابي ليلى بشفيع 
ا لخادم الموكل كان به فقتله» وكان آأخوه عمر بن عبد العزيز بن 
أبي دلف أخذه فقيده وحمله إلى قلعة لآل أبي دلف بالززء 
فحبسه فیهاء وکان کل ما لآل ابي دلف من مال ومتاع نفیس 
وجوهر في القلعة» وشفيع مولاهم موكل بحفظ ذلك وحفظ 
القلعة» ومعه جماعة من غلمان عمر وخاصته» فلما استامن عمر 
إلى السلطانء وهرب بكر عاصياً للسلطان بقيت القلعة بجا فبها في 
ید شفیع» فکلّمه ابو لیلی في إطلاقه فابی» وقال له: لا افعل فيك 
وفيما في يدي الا بما يأمرني به عمر. 

فذكر عن جارية لأبي ليلى انها قالت: كان مع أبي ليلى في 
الحبس غلام صغير بخدمه وآخر جرج ويدخحل في حوائجه ولا 
يبيت عنده» ويبيت عنده الغلام الصغيرء فقال أبو ليلى لغلامه 
الذي بخرج في حوائجه: احتل لي في هبرد تدخله إلي» ففعسل 
وآدخله ٺي شيءَ من طعامه. وکان شفيع الخادم جيءَ في كل ليلة 
إذا اراد أن ينام إلى البيت الذي فيه أبو ليلى حتى يراه» ثم يقفل 
عليه باب البیت هو بيده ویعضي فینام» وتحت فراشه سیف 
مسلول. وكان ابو ليلى قد سأل أن تدخل إليه جاريةء فأادخلت 
إليه جارية حدئة السن» فذكر عن ذلفاء جارية أبي ليلى عن هذه 
الجارية أنها قالت: برد أبو ليلى المسمار الذي في القيد» حتى كان 
يرجه من رجله إذا شاء. قالت: وجاء شفيع الخادم عشية من 
العشايا إلى بي ليلى» فقعد معه يحدثه» فساله أبو ليلى أن يشرب 
افا ف ثم قام لخادم لحاجته. قالت: فامرني أبو 
لیلی» ففرشت فراشه» فجعل عليه ثيابا في موضع الإنسان من 
الفراش»ء وغطى على الثياب باللحاف» وأمرني أن أقعد عند 
رجل الفراش»ء وقال لي: إذا جاء شفيع لينظر إلي ويقفل الباب 
فسالك عي فقولي: هو نائم. وخرج أب ليلى من البيت» فاختفى 
في جوف فرش ومتاع في صفة فيها باب هذا البيت» وجاء شفيع 
فنظر إلى الفراش» وسال الجارية فأخبرته أنه قد نام فاقفل البابي 
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فلما نام الخادم ومن معه في الدار التي في القلعة خرج أبر ليلى» 
فاخذ السيف من تحت فراش شفيع» وشد عليه فقتله» فوثب 
الغلمان الذين كانوا ينامون حوله فزعين» فاعتزهم أبو ليلى 
والسيف في يده» وقال ههم: أنا أبو ليلى قد قتلت شفيعاً» ولئن 
تقدم إل منكم أحد لأقتلنه وأنتم آمنون» فاخر جوا من الدار حتى 
أكلّمكم با أريدء ففتحوا باب القلعة» وخرجواء وجاء حتى قعد 
على باب القلعة» واجتمع الناس ممن كان في القلعة» فكلمهسم 
ووعدهم الإحسان» وأخذ عليهم الأيان. فلماأصبح نزل من 
القلعة» ووجه إلى الأكراد واهل الزموم» فجمعهم وأعطاهم» 
وخرج مخالفاً على السلطان. وقيل إن قتله ا لخادم كان في ليلة 
السبت لاثنى عشرة بقيت من ذي القعدة من هذه السنةء وقيل: 
إنه ذبح الخادم ذماً بسكين كان ادخلها إليه غلامه» ثم أخذ 
السيف من تحت فراش الخادم وقام به إلى الغلمان. 

وفي هذه السنة - وهي سنة أربع وثمانين ومائتين - كان 
المنجمون يوعدون الناس بغرق أكثر الأقاليم» وان إقليم بابل لا 
يسلم منه إلا اليسيرء وأن ذلك يكون بكثرة الأمطار وزيادة الاه 
في الأنهار والعيون والآبار» فقحط الناس فيها فلم يروا فيها من 
المطر إلا اليسير» وغارت المياه في الأنهارء والعيون والآبار» حتى 
احتاج الناس إلى الاستسقاء فاستسقوا ببغداد مرات. 

ولليلة بقيت من ذي الحجة من هذه السنة كانت - فيما 
ذكر - وقعة بين عيسى النوشري وبين أبي ليلى بن عبد العزيز 
بن أبي دلف» وذلك يوم الخميس دون أصبهان بفرسخين» 
فاصاب ابا لیلی سهم في حلقه - فیما ذکر - فنحره» فسقط عن 
دابته» وانهزم اصحابه» واخذ راسه فمل إلى أصبهان. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الله بن داود 


الهماشمى المعروف بأترجة. 
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ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من قطع صالح بن مدرك الطالي في 
جماعة من طييء على الحاج بالأجفر يوم الأريعاء لاثنتي عشرة 
بقيت من امحرم» فحاربه الجي الكبيرء وهو امير القافلة» فظفر 
الأعراب بالقافلة» فاحذوا ما كان فيها من الأموال والتجارات» 
وأخحذوا جماعة من النساء الحرائر والممالك. وقيل إن الذي اخذوا 
من الناس بقيمة الفي دينار. 

ولسبع بقين من امحرم منها قرىء على جماعة من حاج 
خراسان في دار المحتضد بتولية عمرو بن الليث الصفار ما وراء 
نهر بلخ» وعزل إسماعيل بن أحد عنه. 

ولخمس خلون من صفر منها ورد مدينة السلام وصيف 
كامه مع جماعة من القواد من قبل بدر مولى المعتضد وعييد الله 
بن سليمان من ال جبل» معهم راس الحارث پن عبد العزيز بن ابي 
دلف المعروف بابي ليلى» فمضوا به إلى دار المعتضد بالثرياء 
فاستوهبه آخوه فوهبه؛ واستاذنه في دفنه فاذن له» وخلع على 
عمر بن عبد العزيز في هذا اليوم وعلى جماعة من القراد 
القادمين. 

وفيها - فيما ذكر - كب صاحب البريد من الكوفةء 

يذكر أن ريجأ صفراء ارتفعت بنواحي الكوفة في ليلة الأحد لعشر 
بقين من شهر ربيع الأولء فلم تزل إلى وقت صلاة اللغفرب» ثم 
استحالت سوداء» فلم يزل الناس في تضرع إل الله وإن السماء 
مطرت بعقب ذلك مطرا شديداً برعود هائلة وبروق متصلة» ثم 
سقط بعد ساعة بقرية تعرف باحمدأباذ ونواحيها حجارة يض 
وسود ختلفة الألوان» في أوساطها ضغطة شبه أفهار العطارين» 
فأنفذ منها حجراً فأاخرج إلى الدواوين والناس حتى رأوه. 

ولتسع بقين منه شخص ابن الإخشاد أميراً على طرسوس 
من بغداد مع النفر الذين كانوا قدموا منها يسالون أن يول عليهم 
وال. 

وخرج أيضاً ني هذا اليوم من بغداد فاتك مولى العتضد 
للنظر في أمور العمال بالموصل وديار ربيعة وديار مضر والثغور 
الشامية والجزرية وإصلاح الأمور بها إلى ما كان يتقلده من 
أعمال البريد بهذه النواحي. 

وفي هذه السنة ورد الخبر - فيماذكر - من البصرة أن 
ريحاً ارتفعت بها بعد صلاة الجمعة لخمس بقين من شهر رييع 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداثت 
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الأول صفراء» ثم استحالت خحضراء ثم سوداء ثم تتابعت 
الأمطار با م يروا مثلهاء ثم وقع برد كبار كان وزن البَردَة 
الواحدة مائة وخسين درهماً - فيما قيل - وأن الريح اقلعت من 
نهر الحسين خسمائة نخلة وأكثر» ومن نهر معقل مائة نخلة عدداً. 

وفيها كانت وفاة الخليل بن رال بجحلوان. 

ولخمس خلون من جمادى الآخرة ورد الخبر على السلطان 
أن بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف توفي بطبرستان من علة 
أصابته» ودفن هنالك فاعطى الذي جاء با خبر - فيما ذكر - 
ألف دينار. 

وفيها ولى المعتضد محمد بن أبي الساج أعمال أذربيجان 
وأرمينية» وكان قد تغلب عليها وخالف وبعث إليه بخلم 
ومملان. 

وفیها ورد ابر لثلاث خلون من شعبان آن راغباً الجادم 
مول المرفق غزا في البحرء فاظفره الله مراكب كثيرة» ويجميع من 
فيها من الروم» فضرب اعناق ثلاثة آلاف من الروم الذين كانوا 
في المراكب» وأحرق المراكب» وفتح حصونا كشيرة مسن حصون 
الروم» وانصرفوا سالمين. 

وني ذي الحجة منها ورد الخبر بوفاة امد بن عيسى بن 
شيخ وقیام انه محمد بن امد بن عیسی با کان في ید آپیه بآمده 
وما يليها على سبيل التغلب. 

ولإحدى عشرة بقيت من ذي الججة منها حرج المعتضد 
من بغداد قاصداً إلى آمد» وخرج معه انه أبو محمد والقواد 
والغلمان» واستخلف ببغداد صالاً الأمين الحاجب» وقلده النظر 
في المظالم وأمر الجسرين وغير ذلك. 

وفيها وجه هارون بن خمارويه بن امد بن طرلون وسن 
معه من قواد المصريين إل المعتضد وضيف قاطرميز» يسالونه 
مقاطعتهم عما في أيديهم من مصر والشام» وأجرى هارون على 
اکان ر ا ا م وم داورو اا 
بن الفتح ليشافههم برسائل» ويشترط عليهم 
شروطاء فخرجا لذلك في آخر هذه السنة. 


ووه عة اغد الله 


وفيها غزا ابن الأخشاد بأهل طرسوس وغيرهم في ذي 
الحجةء وبلغ سلندو وفتح عليه» وكان انصرافه إلى طرسوس في 
سنة ست وڻمانين ومائتين. 

وجج پالتاس في هذه السنة محمد بن عبد الله بن داود 


الماشمي. 


السنة السادسة والشمانون والمائتان 
السنة السادسة والشمانون والمائتان 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث الجحليلة 

فمن ذلك ما کان من توجيه محمد بن آبي الساج ابنه 
المعروف بابي المسافر إلى بغداد رهينة با ضمن للسطان من 
الطاعة والمناصحةء فقدم - فيما ذكر - يوم الثلاثاء» لسبع خلون 
من الحرم منهاء معه هدابا من الدواب والمحاع وغير ذلك 
والمعتضد يومئذ غائب عن بغداد. 

وني شهر ربيع الآخر منها ورد الخبر أن المعتضد باللّه 
وصل إلى آمد» فأناخ بجنده عليهاء وأغلق محمد بن امد بن عیسی 
بن شيخ عليه أبواب المدينة آمدء وعلى من فيها من أشياعه. 
ففرق المعتضد جيوشه حوهما وحاصرهم وذلك لأيام بقيت من 
شهر ربيع الأول» ثم جرت بينهم حروب» ونصبب عليهم 
اجانيق» ونصب اهل آمد على سورهم الجانيق» وتراموا بها. 

وفي يوم السبت لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأول 
وجه محمد بن أحهمد بن عيسى إل المعتضد يطلب لنفسه ولأهله 
ولأهل آمد الأمانء فأجابه إل ذلك فخرج محمد بن احمدبن 
عيسى في هذا اليوم ومن معه من أصحابه وأوليائه فوصلوا إل 
امعتضد» فخلع عليه وعلى رؤساء أصحابه» وانصرفوا إل 
مضرب قد اعد هم؛ وتحول المعتضد من عسكره ٠‏ إلى منازل ابن 
عیسی بن شيخ ودوره» وكتب بذلك كتاباً إل مدينة السلام 
مؤرّخا بيوم الأحد لعشر بقين من جمادى الأوى. ولخمس بقين 
من جمادى الأولى منها ورد الكتاب من المعتضد بفتحه آمد إل 
مدينة السلام» وقرئ على المنبر با لجامع. 

وفيها انصرف عبد الله ر بن الفتح إلى المعتضد وهو مقيم 
بآمد من مصر بأجوبة كتبه إلى هارون بن خمارويه» وأعلمه أن 
هارون قد بذل أن يسلم أعمال قنسرين والعراصم» وحمل إل 
بيت المال ببغداد في كل سنة أربعمائة ألف وخسين ألف دينارء 
وأنه يسال أن يجدد له ولاية على مصر والشام وأن يوجه 
المعتضد مخادم من خدمه إليه بذلك, فاجابه إلى ما سال وأنفذ 
إليه بدراً القدامي وعبد الله , بن الفتح بالولاية والخلع» فخرجا 
من آمد إلى مصر بذلك» وتسلم عمال المعتضد أعمال قنسرين 
والعواصم من أصحاب هارون في جمادى الأولي» وأقام المعتضد 
بآمد بقية جمادى الأول وثلاثة وعشرين يوما من جمادى الآخرة. 
ثم ارتحل منها يوم السبت لسبع بقين منها نحو الرقة» وخلف اينه 
عليا بآمد مع جيوش ضمهم إليه لضبط الناحية وأعمال قنسرين 
والعراصم وديار ربيعة وديار مضر. وكان كاتب علي بن المعتضد 


ذکر الخبر عما کان فیا من 


ن الأحداث الجليلة T1۸‏ 


يومتذ الحسين بن عمرو النصراني» وقلد الحسين بن عمرو النظر 
في أمور هذه النواحي ومكاتبة العمال بها ومر المعتضد بهدم 
سور آمد فهدم. 

وفيها وافت هدية عمرو بن الليث الصفار من نيسابور إلى 
بغدادء فكان مبلغ المال الذي وجهه أربعة آلاف الف درهي» 
وعشرين من الدواب» بسروج ولجم حلاة مغرقة ومائة وخسين 
دابة بجلال مشهرة وكسوة وطيب وبزاة» وذلك في يوم الخميس 
لثمان بقين من جمادى الآخرة. 

وفي هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بابي سعيد 
الجنابي بالبحرين» فاجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة 
وکان خروجه - فيما ذكر - في أول هذه السنة» وكثر أصحابه في 
جمادى الآخرة» وقوي آمره» فقتل من حوله من اهل القرى» ثم 
صار إلى موضع يقال له القطيف» بينه وبين البصرة مراحل فقتل 
من بها. وذكر أنه يريد البصرة» فكتب أحمد بن محمد بن بحيى 
الواثقي - وكان يتقلد معاون البصرة وكور دجلة في ذلك الوقت 
- إلى السلطان با اتصل به من عزم هؤلاء القرامطةء فكتب إليه 
وإلحمد بن هشام المتولي اعمال الصدقات والخراج والضياع 
بهاء في عمل سور على البصرةء فقدّرت النفقة على ذلك أربعة 
عشر الف دينار» فأمر بالإنفاق عليه فبني. 

وني رجب من هذه السنة صار إلى الأنبار جماعة من أعراب 
بتي شيہان» فأغاروا على القرى» وقتلوا من لحقوا من الناس. 
واستاقوا المواشي. فخرج إليهم أحمدبن محمد بن كمشجور 
اولي المعاون بهاء فلم يطقهم. فكتب إلى السلطان بخبره 
بأامورهم. فوجه من مدينة السلام نفيسا المولدي وأحمد بن محمد 
الزرنجي والمظفر بن حاج مددا له في زهاء الف رجل» فصاروا 
إلى موضع الأعراب» فواقعوهم بموضع يعرف بالنقبة من الأنبارء 
فهزمهم الأعراب» وقتلوا أصحابهم وغرق أكثرهم في الفرات» 
وتفرقوا. فورد کتاب ابن حاج يوم الاثنین لست بقین من رجسب 
جخبر هذه الوقعة وهزيمة الأعراب إياهم» فأقام الأعراب يعيشون 
في الناحية» ويتخقرون القرى» فكتب إل المعتضد جخبرهم» فوجّه 
إليهم لقتاهم من الرقة العباس بن عمرو الغنوي وخفيفاً 
الأذكوتكينى وجماعة من القواد. فصار هؤلاء القواد إل هيت في 
آخر شعبان من هذه السنة. 

وبلغ الأعراب خبرهم» فارتحلوا عن موضعهم من سواد 
الأنبارء وتوجهو! نحو عين التمرء فنزلوهاء ودخل القراد الأنبسارء 
فأقاموا بهاء وعاث الأعراب بعين التمر ونواحي الكوفة» مشل 
عيثهم بنواحي الأنبار» وذلك بقية شعبان وشهر رمضان. 

وفيها وجه المعتضد إلى راغب مولى أبي أحمد وهو 
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بطرسوس,» يأمره بالمصير إليه بالرقة» فصار إليه وهو بهاء فلما 
وصل إليه تركه في عسكره يوماً ثم أخذه من الغد فحبسه» وأخذ 
جميع ما كان معه» وورد الخبر بذلك مدينة السلام يوم الاثنين 
لتسع خلون من شعبان» ثم مات راغب بعد آيام» وقبمض على 
مکنون غلام راغب وعلی أصحابه» وأخذ ماله بطرسوس يوم 
الثلاثاء لست بقين من رجب» وكان المتولي أخذهم اين الإخشاد. 

ولعشر بقين من شهر رمضان منها وجه المعتضد مؤنساً 
ا لخازن إلى الأعراب بنواحي الكوفة وعين التمر» وضم إليه 
العباس بن عمرو وخفيقاً الأذكوتكيني وغيرهما من القواد» فسار 
مؤنس ومن معه حتى بلغ الموضع المعروف بنينوى» فوجد 
الأعراب قد ارتحلوا عن موضعهم» ودخل بعضهم إلى برية طريق 
مكة وبعضهم إلى برية الشام» فأقام بعوضعه آياماء ثم شخص إلى 
مدينة السلام. 

وني شوال منها قلد المعتضد وعبيد الله بن سليمان ديسوان 
المشرق محمد بن داود بن الجراح»وعزل عنه أ جمد بن محمد بن 
الفرات» وقلد ديوان ا مغرب علي بن عيسى بن داود بن الجراح» 
وعزل عنه ابن الفرات. 


السنة السادسة والثمانون والمائتان 


السنة السابعة والتمانون والمائتان 
السنة السابعة والشمانون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من قبض المعتضد على محمد بن أحمد بن 
عيسى بن شيخ وعلى جماعة من أهله وتقييده إياهم» وحبسه هم 
في دار ابن طاهرء وذلك أنه صار بعض اقربائه - فیما ذکر - إلى 
عبید الله بن سلميان» > فاعلمه آن محمد على المرب في ججاعة من 
أصحابه وأهله» فكتب بذلك إلى عبيد الله إلى المعتضد فكتب 
إليه المعتضد يأمره بالقبض عليه» ففعل ذلك يوم الأربعاء لأربع 
خحلون من الحرم منها. 

وني هذا الشهر من هذه السنة ورد كتاب أبي الأغر على 
السلطان أن طيثاً تجمعت له» وحشدوا واستعانوا من قدروا عليه 
من الأعراب» واعترضوا قافلة الحاج» فواقعوهم لما جاوزوا 
المعدن منصرفين إلى مدينة السلام من مكة ببضعة عشر ميلا 
وأقبل إليهم فرسان الأعراب ورجالتهم ومعهم بیوتهم وحرمهم 
وإبلهم» وكانت رجالتهم أكثر من ثلاثة آلاف» فالتحمت الحرب 
بينهم» ول تزل الحرب بينهم يومهم أجمع» وهر يرم الخميس 
لثلاث بقين من ذي الحجةء فلما جنهم الليل باينوهي فلما 
أصبحوا غادؤهم الحرب غداة يرم الجمعة إلى حين انتصاف 
النهار. ازن الل ار على ارلبانه زرل الأعراب هرن 
فما اجتمعوا بعد تفرقهم» وانه سار هر وجميع الحاج سالين» 
وأنفذ كتابه مع سعيد بن الأصفر بن عبد الأعلى» وهو أحد 
وجوه بني عمه والتولى كان للقبض على صالح بن مدرك. 

وفي يوم السبت لثلاث بقين من الحرم وافى أبو الأغر 
مدينة السلام» وبين يديه رأاس صالح بن مدرك وراس جحّش» 
وراس غلام لصالح أسود» وأربعة أسارى من بني عم صالح» 
فمضى إلى دار المعتضد» فخلع عليه» وطرق بطوق من ذهب» 
ونصبت الرؤوس على راس الجسر الأعلى با لجانب الشرقيء 
وأدخل الأسرى المطامير. 

ولأربع ليال بقين من صفر منهاء دخل المعتضد من متنزهه 
ببراز الروز إلى بغداد» ومر ببناء قصر في موضع اختاره من براز 
الروزء فحمل إليه الآلات» وابتدا في عمله. 

وني شهر ربيع الأول منها غلّظ أمر القرامطة بالبحرين» 
فاغاروا على نواحي هَجّر» وقرب بعضهم من نواحي البصرة 
فكتب أححمد بن محمد بن بحبى الواثقي يسال المدد» فوجه إليه في 
آخر هذا الشهر بثماني شذوات» فيها ثلشمائة رجل» وامر المعتضد 
باختيار جيش لينفذه إلى البصرة. 


ذکر الخبر عما کان فیھا من 
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الأحذاث 


وني يوم الأحد لخشر خلون من شهر ربيع الآخرء قعد بدر 
مولى المعتضد في داره» ونظر في أمور الخاصة والعامة من الناس 
والخراج والضياع والمعاون. 

وفي يوم الاثنين لإحدى عشرة خلت من شهر ربيع الآخرء 
مات محمد بن عبد الحميد الكاتب المتولى دوان زمام المشرق 
والمغرب. 

وني يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت منه ولى جعفر بن 
محمد بن حفص هذا الديوان» فصار من يومه إلى الديوان وقغد 
فیه. 

وني شهر ربيع الآخحرة منها ولى المعتضدٌ عباس بن عمرو 
الخغنوي اليمامة والبحرين وحاربة أبي سعيد الجنابي ومن معه مِن 
sR E‏ » فعسكر العباس بالفرك 
ایاماً حتی اجتمع إليه أصحابه» ثم مه مضي إلى البصرة» ثم شخص 
منها إلى البحرين واليمامة. 

وفيها - فيما ذكر - وافى العدو باب قلمية من طرسوس» 
وكان استخلفه على البلد حين غزا - فمات وهو على ذلك 
فبلغ في نفيره إلى نهر الربحان في طالب العدوء فأسير ابو ثابت 
وأصيب الناس» فكان ابن كلوب غازياً في درب السلامةء فلما 
ففل من غزاته جمع المشايخ من أهل الثغر ليتراضوا بأمير يلي 
أمورهم» فاتفق رأيهم على علي بن الأعرابي» فولوه أمرهم بعد 
اخحتلاف من ابن بي ثابت. 

وذكر أن أباه استخلفه» وجمع جمعاً حاربة أهل البلد حتى 
توسط الأمر ابن كلوب» فرضي ابن ثابت» وذلك في شهر ربع 
الآخر» وكان النغيل حينعذ غازياً ببلاد الروم» فانصرف إلى 
طرسوس» وجاء الخبر أن أبا ثابث حمل إلى القسطنطينية مسن 
حصن قونية» ومعه جماعة من المسلمين. 

وني شهر ربيع الآخر مات إسحاق بن ايوب الذي كان 
إليه امعاون بديار ربيعة» فقلد ما كان إليه عبد الله بسن ايشم بن 
عبد الله بن المعتمر. 

وني يوم الأربعاء حمس بقين من جمادى الأولى» ورد كتاب 
- فيما ذكر - على السلطان بان إسماعيل بن أحمد أسر عمرا 
الصفارء واستباح عسكره» وكان من خبر عمرو وإسماعيل» أن 
عمرا سأل السلطان أن يوليه ما وراء النهرء» فرلاه ذلك ووجه 
إليه وهو مقيم بنيسابور بالخلعء واللواء على ما وراء النهر» 
فخرج لحاربة إسماعيل بن احد» فكتب إليه إسماعيل بسن احمد: 
إنك قد وليت دنيا عريضةء وإنما في يدي ما وراء النهرء وأنا في 
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ثغرء فاقنع ا في بدك واتركني مقيماً بهذا الثغر. قأبى إجابعه إل 
ذلك» فذكر له آمر نهر بلسخ وشدة عبوره» فقال: لز أشاء أن 
أسكره ببذر الأموال وأعبره لفعلت» فلما أيس إسماعيل من 


انصرافه عنه جمنع من معه والتناء والدهىاقين» وعبر النهر إلى . 


الجانب الغربي» وجاء عمرؤ فنزل بلخ» وأخذ إسماعيل عليه 
التواحي» فضار كالحاصر» وندم على ما فعلء وظلب الحاجزة ‏ 
فیما ذکر - فابی إسماعیل عليه ذلك فلم یکن بینهما کثیر قال 
حتى هزم عمرو فولى هارباًء ومر باجمة في طريقه» قيل له إنها 
أقرب» فقال لغامة من مغه: امضوا في الطريق الواضح. ومضى 
في نفر يسير» فدخل الأجمةء فوخلث دابته» فوقعت» ولم يكن له 
في نفسه حيلة» ومضى من معه» ولم يلووا عليه» وجاء أصحاب 
إسماعيل» فاخذوه اسيراً. ولا وصل الخ إلى المغتضد ما كان من 
أمر عمرو وإسماعيل» مدح إسماعيل - فيما ذكر - وذم عمراً. 

ولليلة بقيت من ادى الأولى من هذه السنةء ورد الخير 
على السلطان أن وصيفاً خادم ابن أبي الساج» هرب من بردعة 
ومضى إلى مَلطية مراغما لحمد بن أبي الساج في أصحابه» وكتب 
إل المعتضد يساله أن يرليه اللغررء ليقوم بهاء فكتب إلية المعتفند 
يأمره با مصير إلبه» ووجه إليه رشيقاً الحرمي. 

ولسبع خحلون من رجب من هذه السنة توفيت ابنة حمارويه 
بن أحمد بن طولون» زوجة المعتضد» ودفنت داخحل قصر 
الرصافة. 

ولعشر خلون من رجب وفد على السلطان ثلاثة أنفس 
وجههم وضيف خادم ابن أبي الساج إلى المعتضد يساله أن يوليه 
الثغورء ويو جه إليه الخلم» فذكر أن المعتضد أمر بتقرير الرسل 
بالسہب الذي من آجله فازرق وصیف ضاحبه ابن أبي الساج» 
وقصد الثغور» فقرٌروا بالضرب,» فذكروا أنه فارقه على مواطأة 
بینه وبون صاحبه» على أنه متى صار إلى الموضع الذي هو به متى 
لحق به صاحبه» فصارا جيعا إلى مضر وتغلبا عليهاء وشاع ذلك 
في الناس وتحدثوا ٻه. 

ولإحدى عشرة حلت من رجب من هذه السنة ولي حامد 
بن العباس الخراج والضياع بفارس» وكانت في يد عمرو بن 
الليث الصفار» ودفعت كتبه بالولاية إلى أخيه أحمد بن العباس» 
وکان حامد مقيماً بواسط؛ لأنه كان يليها وكور دجلة» وكتب إلى 
عيسى النوشري وهو بإصبهان بالملصير إلى فارس والياً على 
معونتها. 


خروج العباس بن عمرو الغنوي من البصرة 
ولي هذه السنة كان خروج العباس بن عمرو الغنوي - 


خروج العباس بن غمرو الغنوي من البصرة 


السنة السابعة والتمانرن والمائعان 


فيما ذكر - من البصرة بن ضم إليه من الجند» فع من خف معه 
من مطوعة البصرة نحو أبي سعيد الجنابي ومن انضوى إليه ضن 
القرامطة» فلقيهم طلائع لأبي سعيد» فخلف العباس شواده 
وسار نحوهم فلقي أبا سعيد ومن معه مسساء» فتناوشوا القتال» 
ثم حجز بينهم الليل» فانصرف كل فريق منهما إلى موضعهم. 
فلما كان الليل انصرف من كان مع العباس من أعراب بني ضبة 
- وكانوا زهاء ثلثمائة - إلى البصرة» ثم تبعهم مطوعة البصرة 
فلما أصبح العباس غادى القرامطة الحرب» فاقتتلوا قتالا شديدا. 

ثم إن صاحب ميسرة العباس - وهو نجاح غلام أ جمد بن 
عیسی بن شيخ - حل في حماعة من أصحابه زهاء مائة رجل 
على ميمنة أبي سعيد فوغلوا فيهم» فقتل وجميع من معه» ومسل 
ا لجنابي وأصحابه على أصحاب العباس» فانهزمواء فاستأسر 
العباس» وأسير من أصحابه زهاء سبعمائة رجل» واحتوى الجنابي 
على ما كان في عسكر العباس» فلما كان من غد يسوم الوقعة 
أحضر الجنابي من كان أسر من أصحاب العباس» فقتلهم جيعاء 
ثم أمر بحطب فطرح عليهم» وأحرقهم. 

وكانت هذه الوقعة - فيما ذكر - في آخر رجب» وورد 
خبرها بغداد لأربع خلون من شعبان. 


أخبار متفرقة 

وفيها - فيما ذكر - صار الجنابي إلى هجر فدخلها وآمن 
أهلهاء وذلك بعد منصرفه من وقعة العباس» وانصرف فل 
أصحاب العباس بن عمرو يريدون البصرة» وم يكن افلت منهم 
إلا القليل بغير أزواد ولا كساء فخرج إليهم من البصرة جماعة 
بنحو من أربعمائة راحلة» عليها الأطعمة والكسا والماء فخرج 
عليهم - فيما ذكر - بئو أسد» فأخذوا تلك الرواحل با عليهاء 
وقتلوا جماعة ممن كان مع تلك الرواحل ومن أفلت من أصحاب 
العباس» وذلك في شهر رمضان» فاضطربت البصرة لذلك 
اضطراباً شديداً وهموا بالانتقال عنهاء فمتعهم احمد بن محمد 
الواثقي المخولي لمعاونها من ذلك وتخوفرا هجوم القرامطة عليهم. 

ولثمان خلون من شهر رمضان منها - فما ذکر - وردت 
خريطة على السلطان من الأبلّة بموافاة العباس بن عمرو في 
مركب من مراكب البحر؛ وأن أبا سعيد الجنابي أطلقه وخادماً 
له. 

ولإخدى عشرة خلت من شهر رمضان» وافى العباس بن 
عمرو مدينة السلام» وصار إلى دار المعتضد بالثرياء فذكر أنه بقي 
عند الحنابي أياما بعد الوقعة» لم دعا به» فقال له: أتحب أن 
أطلقك؟ قال: نعم» قال: امض وعرّف الذي وجه بك إلى ما 
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رأیت. وله على رواحل» وضم إليه رجالا من أصحابه 
وحملهم ما يحتاجون إليه من الزاد والماءء وأمر الرجال الذين 
وجههم معه آن یژدوه إل مأمنه» فساروا به حتی وصل إل بعض 
السواحل» فصادف به مركباء فحمله» فصار إلى الأبلة فخلع 
عليه المعتضد وصرفه إلى منزله. 

وي يوم الخميس لإحدى عشرة خلت من شوال ارتحل 
المعتضد من مضربه بباب الشماسية في طلب وصيف خادم ابن 
أبي الساج» وكتم ذلك وأظهر أنه يريد ناحية ديار مضر. 

وفي يوم الجمعة لاثنتي عشر خلت منه» ورد الخير - 
ذكر - على السلطان أن القرامطة بالسواد من أهل جنبلاء وثبوا 
بواليهم بدر غلام الطائيء فقتلوا من المسلمين جيعاً فيه م النساء 
والصبيان» وأحرقوا المنازل. 

ولأربع عشرة خلت من ذي القعدة نزل المعتضد كنيسة 
السوداء في طلب وصيف الخادم» فأقام بها يوم الاثنين والفلاثاء 
والأربعاء حتى تلاحق به الناس» وأراد الرحيل في طريسق 
الصيصةء فأتته العيون أن الخادم يريد عين زربة» فأحضر 
الركاضة الثغريين وأهل الخبرةء فسأهم عن أقصد الطريق إلى عين 
زربةء فقطعرا به جيحان غداة الخميس لسبع عشرة خلت من ذي 
القعدة» فقدم ابنه علياً ومعه الحسن بن علي کوره» وأتبعه يعفر 
بن سعر» ثم آتبع جعفرا محمد بن کمشجور» ثم أتبعه خاقان 
الفلحي» ثم مؤنس الخادم» ثم مؤنس الخازن» ثم مضى في 
آثارهم مع غلمان الحجرء ومربعين زربة» وضرب له بها مضرب؛ 
وخلف بها خفيفا السمرقندي مع سواد وسار هو قاصداً 
للخادم في أثر القوادء فلما كان بعد صلاة العصر جاءته 
البشارات بأخذ الخادم» ووافوا به المعتضد فسلمه إل مؤننس 
الخجادم وهو يومثذ صاحب شرطة العسكرء وأمر يذل الأمان 
لأصحاب الخادم والنداء في العسكر ببراءة الذصة ممن وجدفي 
رحله شيء من نهب عسکر الخادم» ولم رده على أصحابه» فرد 
الناس على كثير منهم ما انتهبوا من عسكرهم. وكانت الوقعة 
وأسر وصيف الخادم - فيما قيل - يوم الخميس لشلاث عشرة 
بقيت من ذي القعدة» وكان من اليوم ارتحل المعتضد فيه من 
مضربه بباب الشماسية إلى أن قبض على الخادم ستة وثلاثون 
يوما. 

ولا قبض العتضد على الخادم انصرف - فيما ذكر - إلى 
عين زربة» فأقام بها يومين» فلما كان في صبيحة الفالث» اجتمع 
إليه أهل عين زربة» وسالوه أن يرحل عنهم لضيق الميرة ببلدهي 
فرحل عنها في اليوم الثالث» فنزل المصيصة بجميع عساكره إلا أبا 
الأغر خليفة ر بن المبارك فإنه كان وجهه ليأخذ على الخادم 


ذكر الخبر عن مقتل محمد بن زيد العلوي 


1۲ 


الطريق لثلا يصير إلى مرعش وناحية ملطيةء وكان الخادم قد أنفذ 
عياله وعيال أصحابه إلى مرعش» وبلغ أصحاب الخادم الذين 
كانوا قد هربوا ما بذل هم المعتضد من الأمان» وما آمر برده 
عليهم من أمتعتهم» فلحقوا بعسكر المعتضد داخلين في أمانه. 
وكان نزول المعتضد بالمصيصة - فيما قيل - يوم الأحدلعشر 
بقين من ذي القعدة» فأقام بها إلى الأحد الآخرء وكتب إلى وجره 
أهل طرسوس في المصير إليه» فاقبلوا إليهم منهم النغيل - وکان 
من رؤساء الثغر - وابن لهء وجل يقال له ابن المهندس» وجماعة 
معهم» فحبس هؤلاء مع آخرين» وأطلق أكثرهم. فحمل الذين 
حبسهم معه إلى بغدادء وكان قد وجد عليهم لأنهم - فيما ذكر 
- كانوا كاتبوا وصيفا الخادم» وأمر المعتضد بإحراق جيع المراكب 
البحرية التي كان المسلمون يغزون فيها وجيع آلاتها. 

وذكر أن دميانة غلام يازمان هو الذي أشار عليه لشيء 
کان في نفسه على آهل طرسوس» فسأحرق ذلك کله» وکان في 
المراكب نحو من خمسين مركباً قدي قد أنفق عليهم أموال جليلة 
لا يعمل مثلها في هذا الوقت فأحرقت» فأضر ذلك المسلمينء 
وكسر ذلك في أعضادهم» وقوي به الروم وأينرا أن يغزوا في 
البحر. وقلد المعتضد الحسن بن علي كورة الثغور الشامية بمسألة 
من آهل الثغور واجتماع كلمتهم عليه» ورحل المعتضد - فیما 
قيل - من المصيصة فنزل فندّق الحسين» ثم الإسكندرية» ثم 
عراس ثم أنطاكيةء لليلتين خلتا من ذي الحجة. فأقام بها إلى أن 
نحرء وبكر في ثاني النحر بالرحيل» فتزل أرتاح ثم الأثارب ثم 
حلب» فأقام بها يومين» شم رحل إلى الناعورة» ثم إلى خساف 
وصقين هناك في الجانب الجزري» وبيت مال أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب هه في الجانب الآخرء ثم إلى يالس» ثم إلى دوسر» 
ثم إلى بطن دامان» د ثم إلى الرقةء فدخلها لمان بقين من ذي 
الحجة» » فأقام بها إلى أن بقي ليلتان منه. 


ذکر ابر عن مقتل محمد بن زيد العلوي 
e ET‏ محمد 
بن زيد العلوي قتل. 


ذکر الخبر عن سبب مقتله: 

ذكر أن محمد بن زيد خرج لما اتصل به الخبر عن أسر 
إسماعيل بن أحمد عمرو بن الليث في جيش كثيف نحو خحراسسان» 
طامعاً فيهاء ظنا منه أن إسماعيل بن أحد لا يتجاوز عمله الذي 
كان يتولاه أيام ولاية عمرو بن الليث الصفار خراسان» ونه لا 
دافع له عن خراسان» إذ كان عمرو قد أسر» ولا عامل للسلطان 


YP‏ أخبار متفرقة السنة السابعة والشمانون والمائتان 
به» فلما صار إلى جرجان واستقر به» كتب إليه يساله الرجوع إلى 
طبرستان»و ترك جرجان له» فابی ذلك عليه ابن زیده فندب 
إسماعيل - فيما ذكر لي - خليفة كان لرافع بن هرثمة أيام ولاية 
رافع خراسان يدعي محمد بن هارون لحرب محمد بن زد 
فانتدب له» فضم إليه جمعاً كثيراً من رجاله وجنده» ووجهه إلى 
ابن زید حربه» فشخص عمد بن هارون نحو ابن زيد فالتقيا 
علی باب جرجان» فاقتلوا قتالا شدیدا فانهزم عسکر محمد بن 
هارون. 

ثم إن محمد بن هارون رجع» وقد انتقضت صفوف 
العّلوي» فانهزم عسكر محمد بن زيد» وولوا هاربين» وقتل منهم 
فیما ذکر - بشر کثیر» واصابت ابن زید ضربات» وأسیر ابنه 
زید» وحوی محمد بن هارون عسکره وما کان فیه. ثم مات محمد 
بن زيد بعد هذه الوقعة بأيام من الضربات التي كانت فيه» فدفضن 
على باب جرجان» وحمل ابنه زيد إلى إسماعيل بن أ جمد 
وشخص تمد بن هارون إلى طبرستان. 


أخبار متفرقة 

وي يوم | لسبت لاثنتي عشرة خلت من ذي القعدة أوقع 
بدر غلام الطائي بالقرامطة على غِرة منهم بنواحي روذميستان 
وغيرهاء فقتل منهم - فيما ذكر - مقتلة ظ عظيمة» ثم تركهم خوفا 
على السواد أن بحرب» إذ كانوا فلاحية وعماله» وطلب 
رؤساءهم في آماکنهم» فقتل من ظفر به منهم» وكان السلطان قد 
قرّى بدراً بجماعة من جنده وغلمانه بسيبهم للحدث الذي كان 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الله بن داود. 


السبة الامنة والشمانون والمائتان 
السنة الثامنة والشمانون والائتان 


ذکر الخبر عما کان فیها من الأحداٹ 

فمن ذلك ما كان من ورود الخبر على السلطان - فيما 
ذكر - بوقوع الرباء باذربيجان» فمات منه خلق كثير إلى أن فقد 
الناس ما يكفنون به الموتى» فكفنوا في الأكسية واللبود» ثم 
صاروا إل أن ۾ مجدوا من يدفن الموتى» فكانوا يتركونهم 
مطروحين في الطرق. 

وفيها دخل أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بسن الليث 
فارس» وأاخرجوا منها عمال السلطانء وذلك لاثنتي عشرة بقيت 
من صفر منها. 

وفيها توي محمد بن أبي الساج ال ملقب بافشين باذربيجانء 
فاجتمم غلمانه وجماعة من أصحابه فأمروا علیهم دیوداد بن 
محمد واعتزهم يوسف بن أبي الساج على الخلاف م. 

ولليلتين بقيتا من شهر ربيع الآخر ورد كتاب صاحب 
البريد بالأهوازء يذكر فيه أن أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو 
بن الليث صاروا إلى سنبيل يريدون الأهواز. 

وي أول جمادى الأولى أدخل عمرو بن الليث عبد الله بن 
الفتح - الموجه كان إلى إسماعيل بن أحمد - بغداد وأشناس غلام 
إسماعيل بن أحمد. وذكر لي أن إسماعيل بن أحمد خيره بين المقام 
عنده اسیراً وبين توجیهه إلى باب آمير المؤمنین» فاختار توجيهه 
فوجهه. 

ولليلتين خلتا من جمادى الآخرة» ورد - فيما ذكر - كتاب 
صاحب بريد الأهواز منهاء يذكر أن كتاب إسماعيل بن أحمد ورد 
على طاهر بن محمد بن عمرو يعلمه أن السلطان ولاه سجستان» 
وأمره بالخروج إليهاء وأنه خارج إليه إلى فارس ليوقع به» ثم 
ينصرف إلى سجستان» وأن طاهراً OEE‏ 
عمه وکان مقیماً بارجسان في عسکره يأمر بالانصراف إليه إلى 
فارس ممن معه. 

وفيها ولي المعتضد مولاه بدراً فارس» وأمره بالشخوص 
إليها لما بلغه من تغلب طاهر بن محمد عليهاء وخلع عليه لتسع 
خلون من جمادي الآخرة» وضم إليه جاعة من القواد» فشخص 
في جيش عظیم من الحند والغلمان. 

ولعشر خلون من جمادي الآخرة منها خرج عبد الله بن 
الفتح وأشناس غلام إسماعيل إلى إسماعيل بن أحمد بن سامان 
بخلع من المعتضد لها إليه وببدنة وتاج وسيف من ذهب 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


A: 


مركب على جميع ذلك جوهر وبهدايا وثلاثة آلاف الف درهم» 
يفرقها في جیش من جیوش خراسان» پوجه إلى سجستان حرب 
من بها من اأصحاب طاهر بن محمد بن عمرو. 

وقد قیل: إن الال الذي وجهه إليه المعتضد كان عشرة 
آلاف الف درهم وجه ببعض ذلك من بغدادء وکتب بباقیه على 
عمال الحبلء وأمروا أن يدفعوه إلى الرسل. 

وفي رجب منها وصل بدر مول المعتضد إلى ماقرب من 
آرض فارس» فتنحی عنھا من کان بها من اسہاب طاهر بن حمد 
بن عمرو» فدخلها أصحاب بدر» وجبی عماله الخراج بها 

وللیلتین خلتا من شهر رمضان منهاء ذکر أن کتاب عج بن 
حاج عامل مكة ورد يذكر فيه أن بني يعفر أوقعوا برجل كان 
تغلب على صنعاء» وذكر آنه علوي وانهم هزصوه فلجا إلى 
مدينة تحصن بهاء فصاروا إليه فاوقعوا به» فهزموه أيضأًء وأسروا 
اا ل زافلت عو ی غو کن ین فا وول ی بخ 
صنعاء وخطبوا بها للمعتضد. 

وفيها أوقع يوسف بن أبي الساج وهو في نفر يسير بابن 
اخیه دیوداد بن حمد» ومعه جيش أبيه محمد بن أبي السا 
فهرب عسكره» فبقي ديوداد في جماعة قليلة» فعرض عليه پوسف 
المقام معه» فابي وأخذ طريق الموصل فوافي بداد يوم الخميس 
لسبع بقين من شهر رمضان من هذه السنةء فكانت الرقعة بينهما 
بناحية أذربيجان. 

وفيها غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن علي كورة 
الصائفةء ففتح حصونا كثيرة للروم» وأدخل طرسوس مائة عل 
ونيفا وسستين علجاً من القواسمة والشمامسة وصلباناً كثيرا 
واعلاماً هم» فوجهها کوره إلى بغداد. 

ولائنتي عشرة خلت من ذي الحجة وردت كتب التجار 
من الرقة أن الروم وافت في مراكب كثيرة» وجاء قوم منهم على 


الظهر إلى ناحية كيسونء فاستاقوا من المسلمين أكثر من خمسة 
عشر الف إنسان» ما بين رجل وأمراة وصبي» فمضوا بهم» 
واخذوا فیهم قوماً من أهل الذمة. 


وفيها قرب أصحاب أبي سعيد الجنابي من البصرةء واشتد 
جزع أهل البصرة منهم حتى هموا باهرب منها والنقلة عنهاء 
فمنعهم من ذلك واليهم. 

وني آخر ذي الحجة منها قتل وصيف خادم ابن أبي 
الساج» فحملت جثته فصلبت با لجانب الشرقي. وقيل: إنه مات 
ولم يقتل» فلما مات احتر رأسه. 

وحج الناس فيها هارون بن محمد المكنى أبا بكر. 


Ab 
السدة التاسعة والشمانون والمائتان‎ 


ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأمور 

فمن ذلك ما كان سن انتشار القرامطة بسواد الكوفة 
فوجه إليهم شبل غلام أحمىد بن محمد الطائي» وتقدم إليه في 
طلبهم» وأخذ من ظفر به منهم وحلهم إلى باب السلطان. وظفر 
برئیس مم یعرف بابن آبي فوارس» فوجه به معهسم» فدعا په 
المعتضد لمان بقين مسن الحرم» فساءله» ثم أمر به فقلعت 
أضراسه» ثم خلع بمد إحدی يديه - فیما ذكر - ببكرة» وعلق في 
الألخرى صخرة» وترك على حاله تلك مسن نصف النهار إلى 
المغرب» ثم قطعت يداه ورجلاه من غسد ذلك اليسوم» وضربث 
عنقه» وصلب با جانب الشرقي» ثم حلت جثته بعد أيام إلى 
الياسريةء فصلب مع من صلب هنالك من القرامطة. 

وللیلتین خلتا من شهر ربيع الأول» أخرج مسن كانت له 
دار وحانوت بباب الشماسية عن داره وحانوته» وقيل ههم: خذوا 
اقفاصكم واخرجوا» وذلك أن المعتضد كان قد قدر أن يبنى 
لتفسه دارا يسكنهاء فخط موضع السورء وحفر بعضه» وابتدا في 
بناء دكة على دجلةء كان المعتضد أمر ببنائها لينتقل فيقيم فيها إلى 
أن يفرغ من بناء الدار والقصر. 

وفي ربيع الآخر منها ليلة الأمير توفي المعتضد, فلما كان في 
صبيحتها أاحضر دار السلطان يوسف بن يعقوب وأبو خازم عبد 
الحميد بن عبد العزيز وأبو عمر عمد بسن يوسف بن بعقوب» 
وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمانء 
وأبو خازم وأبو عمر والحرم والخاصةء وكان أوصى أن يدفن في 
دار محمد بن عبد الله بن طاهرء فحفر له فيهاء فحمل من قصره 
المعروف بالحسني ليلاء فدفن في قبره هناك. 

ولسبع بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة - وهي 
سنة تسع وثمانين وماثتين - جلس القاسم بن عبيد الله بن 
سليمان في دار السلطان في الحسنء» وأذن للناس» فعزوه 
با لمعتضد» وهنتوه بجا جدد له من أمر الكتفي» وتقدم إلى الكتاب 
والقواد في تجديد البيعة للمكتفي باللّه» فقبلوا. 


خلافة المكتفي بالله 
الكتفي کتبا وأنفذها من ساعته» وكان المكتفي مقي ا بالرقة 
فلما وصل الخبر إليه أمر الحسين بن عمرو النصراني كاتبه يومئذ 
باذ البيعة على من في عسكره» ووضع العطاء لهم» ففعل ذلك 


ذكر ابر عن الكالن فيها من الأمور 


السنة التاسعة والثمانون والمائتان 


الحسين» ثم حرج شاخصاً من الرقة إلى بغدادء ووجه إلى النواحي 
بديار ربيعة وديار فضر ونواحي المغرب من يضبطها. 

وفي بوم الثلائثاء لشمان خحلون من جمادى الأول دحل 
المكتفي إلى داره بالحسنى» فلما صار إلى منزله» أمر بهدم المطامير 
التي کان آبوه اتخذها لأهل الجرائم. 

وئي هذا اليوم كنى المكتفي بلسانه القاسم بن عبيد الله 
وخلع عليه. 

وي هذا اليوم مات عمرو بن الليث الصفارء ودفن في غد 
هذا اليوم بالقرب من القصر الحسني» وقد كان المعتضد - فيما 
ذكر - عند موته بعد ما امتنع من الكلام أمر صافيا الحرمي بقشل 
عمرو بالإيماء والإشارة» ووضع يده على رقبته وعلی عینه» آراد 
ذبح الأعور فلم يفعل ذلك صافي لعلمسه تحال المعتضد وقرب 
وفاته» وكره قتل عمرو» فلما دخل المكتفي بغداد سال - فيما 
قيل - القاسم بن عبيد الله عن عمرو: أحي هو؟ قال: نع فسر 
بجياته. وذكر أنه يريد أن بحسن إليه» وكان عمرو يهدي إلى 
المكتفي ويبره برا كثيراً ايام مقامه بالري فاراد مکافاته» فڈکروا أن 
القاسم بن عبيد الله كره ذلك» ودس إلى عمرو من قتله. 

وفي رجب منها ورد الخبر لأربع بقين منه أن جماعة سن 
أهل الري كاتبوا محمد بن هارون الذي كان إسماعيل بن أحمد 
صاحب خراسان استعمله على طبرستان بعد قتله حمد بن زید 
العلوي» فخلع محمد بن هارون وبيض» فساألوه المصير إلى اللري 
ليدخلوه إليهاء وذلك أن أوكر تمش التركي المولى عليهم كان - 
فيما ذكر - قد أساء السيرة فيهم» فحاربه» فهزمه محمد بن هارون 
وقتله» وقتل ابنین له وقائدا من قراد السطان يقال له: أبرون اڅخر 
کیغلغ» ودخل محمد بن هارون الري واستولى عليها. 

وني رجب من هذه السنة زلزلت بغداد» ودامت الزلزلة 
فيها أياما وليالي كثيرة. 


ذكر الخبر عن مقتل بدر غلام المعتضد 
وفي هذه السنة كان مقتل بدر غلام المعتضد. 


ذکر سبب قتله: 

ذكر أن سبب ذلك کان أن القاسم بن عبيد الله كان هم 
بتصيير الخلافة من بعد المعتضد في غير ولد المعتضد» وأنه كان 
ثاظر بدراً في ذلك فامتنع بدر عليه وقال: ما كنت لأصرفها عن 
ولد مولاي الذي هو ولي نعمتي. 

فلما رأى القاسم ذلك وعلم أنه لا سبيل إلى خالفة بدرء 


السنة التاسعة والتمانون والمائتان 


إذ كان بدر صاحب جيش المعتضد والمستولي على أمره والمطاع 
في خحدمه وغلمانه» اضطغنها على بدر. وحدث بالمعتضد حدث 
اموت وبدر بفارس» فعقد القاسم للمكتفي عقد الخلافةء وبايع 
له وهو بالرقةء لما كان بين ا مكتفي وبين بدر من التباعد في في 
حياة والده. وكتب القاسم إلى المكتفي لما بايع غلمان أبيه له 
بالخلافةء وأخذ عليهم البيعة با فعل من ذلك» فقدم بغداد 
الكتفي وبدر بعد بفارس» فلما قدمها عمل القاسم في هلاك بدرء 
حذراً على نفسه - فیما ذکر - من بدر أن يقدم على المكتفي» 
فيطلعه على ما كان القاسم هم به» وعزم عليه في حياة المعتضد 
من صرف الخلافة عن ولد المعتضد إذا مات. فوجه المكتفي - 
فيما ذكر - محمد بن كمشجور وجماعة من القواد برسائل» وكتب 
إلى القواد الذين مع بدر يأمرهم بالمصير إلى ما قبله ومفارقة بدر 
وتركه» فاوصلت الكتب إلى القواد في سر» ووجه إليه يانس خادم 
اموفقء ومعه عشرة آلاف ألف درهم ليصرفها في عطاء أصحابه 
لبيعة المكتفي» فخرج بها يانس. 

فذكر أن لما صار بالأهواز» وجه إليه بدر من قبض المال 
منه فرجع يانس إلى مدينة السلامء فلما وصلت كتب المكتفي إلى 
القراد المضمومين ن إلى بدرء فارق بدراً ججاعة منهم» وانصرفوا عنه 
إلى مدينة السلام» منهم العباس بن عمرو الغنوي وخاقان 
المفلحي ومحمد بن إسحاق بن كنداج وخفيف الأذكرتكيني 
وجماعة غيرهم. فلما صاروا إلى مدينة السلام دخلواعلى 
امكتفي» فخلع - فيما ذكر - على نيف وثلاثين رجلاً منهم» 
وأجاز جماعة من رؤسائهم» كل رجل منهم بائة ألف درهم 
واجاز آخرین بدون ذلك» وخلع على بعضهم» ولم يزه بشيء 
وانصرف بدر في رجب» عامدا المصير إلى واسط. واتصل 
بالمكتفي إقبال بدر إلى واسط» فوكل بدار بدر» وقبض على جماعة 
من غلمانه وقواده» فحبسواء منهم نحرير الكبير» وعريب الجبلي» 
ومنصور» ابن أخحت عيسى النوشري. وأدخل المكتفي على نفسه 
القواد» وقال همم: لست أؤمر عليكم أحدا» ومن كانت له منكم 
حاجة فليلق الوزيرء فقد تقدمت إليه بقضاء حوائجكم. وأمر 
بجحو اسم بدر من التراس والأعلام» وكان عليها أبو النجم مولى 
المعتضد بالله» وكتب بدر إلى المكتفي كتابا دفعه إلى زيدان 
السعيدي» وله على الجمازات. فلما وصل الكتاب إلى المكتفضي 
آخذه ووکل بزیدان هذا» واشخص الحسن بن علي کوره في 
جيش إلى ناحية واسط. وذكر أنه قدمه المكتفي على مقدمته. 

ثم أحدر محمد بن يوسف مع المغرب لليلة بقيت من 
شعبان من هذه السنة برسالة إلى بدرء وكان المكتفي أرسل إلى 
بدر حين فصل من عمل فارس يعرض عليه ولاية أي النواحي 


ذكر الخبر عن مقتل بدر غلام المعتضد 
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شاء» إن شاء أصبهان الريء وإن شاء الجبال» ويأمره بالمصير إلى 
حيث أحب من هذه النواحي مع من أحب من الفرسان 
والرجالةء يقيم بها معهم واليا عليها. فأبى ذلك بدرء وقال له: لا 
بد لي من المصير إلى باب مولاي. 

فوجد القاسم بن عبيد الله مساغاً للقول فيه» وقال 
ا لمكتفي: يا أمير المؤمنين» قد عرضنا عليه أن نقلده أي النواحي 
شاء أن يعضي إليهاء فأبي إلا اجى إلى بابك وخوفه غائلته» 
وحرض المكتفى على لقائه ومحاربته» واتصل الخبر ببدر أنه قد 
وکل بداره» و غلمانه وأسبابه» فایقن بالشر» ووجه من 
بحتال في تخليص ابنه هلال وإحداره إليه» فوقف القاسم بن عبيد 
الله على ذلك» فأمر بالحفظ به» ودعا أبا خازم القاضي على 
الشرقية وأمره بالمضي إلى بدر ولقاثه وتطييب نفسه وإعطائه 
الأمان من أمير المؤمنين» على نفسه وماله وولده فذكر أن أبا 
خازم قال له: احتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين حتى أؤديه 
إليه عنه» فقال له: انصرف حتى أستاذن لك في ذلك أمير 
المؤمنين. 

ثم دعا بابي عمر بن يوسف, فأمره ثل الذي به با خازم» 
فسارع إلى إجابته إلى ما أمره به» ودفع القاسم بن عبيد الله إلى 
أبي عمر كتاب أمان عن المكتفي» فمضي به نحو بدر» فلما فصل 
بدر عن واسط ارفض عنه اصحابه وأکثر غلمانه» مثل عیسی 
النوشري وختنه يانس المستامن وأحمد بن سمعان ونحرير الصغير» 
وصاروا إلى مضرب المكتفي في الأمان. فلما كان بعد مضي 
ليلتين من شهر رمضان من هذه السنة» خرج الكتفي من بغداد 
إلى مضربه بنهر دياى» وخرج معه جيع جيشه» فعسكر هنالك 
وخلع على من صار إلى مضربه من الجماعة الذين سميت» 
وعلى جماعة من القراد والجند. ووكل بجماعة منهم» ثم قيد تسعة 
منهم» وأمر بحملهم مقيدين إلى السجن الجديد» ولقي - فيما ذكر 
- أبو عمر محمد بن يوسف بدرا بالقرب من واسط ودفع إليه 
الأمان وخبره عن المكتفي با قال له القاسم بن عبيد الله» فصاعد 
معه في حراقه بدر» وکان قد سيره في الحانب الشرقي وغلمانه 
الذي بقوا معه في حماعة من الجند وخلق كثير من الأكراد وأهل 
الجبل یسیرون معه سيره على شط دجلةء فاستقر الأمر بين بدر 
وابي عمر علی آن یدخل بدر بغداد سامعاً مطیعاً» وعبر بدر 
دجلة» فصار إلى النعمانية» وأمر غلمانه وأصحابه الذين يقرا معه 
آن نزعوا سلاحهم» وألا بجاربوا أحداء وأعلمهم ما ورد به عليه 
أبو عمر من الأمان» فبينا هو يسير إذ وافاه محمد بن إسحاق بن 
كنداج في شذا» ومعه جماعة من الغلمانء فتحول إل الحراقةه 
وساله بدر عن الخبر» فطیب نفسه» وقال له قولا جمیلاء وهم في 
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كل ذلك يؤمرونه» وكان القاسم بن عبيد الله وجههء وقال له: 
إذا اجتمعت مع بدرء وصرت معه في موضع واحد» فأعلمني. 
فوجه إلى القاسم» وأعلمه» فدعا القاسم بن عبيد الله لؤلؤا أحد 
غلمان السلطان فقال له: قد ندبتك لأمر» فقال: سمعاً وطاعةء 
فقال له: امض وتسلم بدراً من ابن کنداجیق» وجثي برآسه. 
فمضی في طبار حتی استقبل بدراً ومن معه بین سیب بني کوما 
وبين اضطربد» فتحول من الطيار إلى الحراقة» وقال لبدر: قم» 
فقال: وما الخبر؟ قال: لا بأس عليك» فحوله إلى طياره» ومضى 
به حتى صار به إلى جزيرة بالصافيةء فأحرجه إلى الجزيرة» وخرج 
معه» ودعا بسیف کان معه فاستله» فلما آیقن بدر بالقتل سأله أن 
یمهله حتی يصلي رکعتین» فامهله» فصلاهما» ثم قدمه فضرب 
عنقه» وذلك في يوم الجمعة قبل الزوال لست خلون من شهر 
رمضان» ثم أخذ رأسه ورجع إلى طياره» وأقبل راجعاً إلى معسكر 
المكتفي بنهر دیالی ورآس بدر معه» وترکت جثته مکانها» فبقیت 
هنالك. ثم وجه عياله من أخذ جثته سرا فجعلها في تابوت 
وأخفوها عندهم» فلما كان أيام الموسم حملوها إلى مكةء فدفنرها 
بها - فيما قيل - وكان أوصى بذلك» وأعتق قبل أن يقتل 
مالیکه كلهم» وتسلم السلطان ضياع بدر ومستغلاته ودوره 
وجميع ماله بعد قتله. وورد الخبر على المكتفي با كان من قتل 
بدرء لسبع خلون من شهر رمضان من هذه السئةء فرحل منصرفاً 
إلى مدينة السلام» ورحل معه من كان معه من الجند» وجيء 
برأس بدر إليه» فوصل إليه قبل ارتحاله من موضع معسكره» فأمر 
به فنظف» ورفع في النزانة» ورجع آبو عمر القاضي إلى داره يرم 
الاثئين كثيباً حزيناًء لا كان منه في ذلك» وتكلم الاس فيه 
وقالوا: هو كان السبب في قتل بدرء وقالوا فيه أشعاراً» فمما قيل 


ذكر باقي الخبر الكائن من الأمور الجليلة في سنة تسع 


فيه منها: 

قل لقاضي مدينة النصور مم أحللت أخذ رأس الأمير! 
بعد إعطائنه الموائيق والعه -دوعقد الأيان في منشور 
أين انك التي شهد الل ەه على آأنها يمين فجور 
أن كفيك لا تفارق كفي هه إلى أن ترى مليك السرير 
ياقليل الحياء يااكذب الا مةياشاهداً شهادة زور 
ليس هذافعل القضاة ولايج. سن أمثاله ولاة الجسور 
أي أمر ركبت في الجمعة الزه. راء من شهر خير خير الشهور 
قد مضي من قتلت في رمضان صائماً بعد سجدة التعفير 
ا قران قر اجن ال اد ي رور 
بددالله شملكم وأراني ذلكم في حياة هذا الوزرير 
فاعد الجواب للحكم العا دل من بعدمنكرونكير 
أشم كلكم فدالأبي خا زم المستقيم كل الأموار 


السنة التاسعة والفمانون والائتان 


ولسبع خلون من شهر رمضان» مل زيدان السعيدي کان 
قدم رسولاً من قبل بدر إلى المكتفي مع التسعة الأنفس الذين 
قيدوا من قواد بدر» وسبعة أنفس أخر من أصحاب بدر قبض 
عليهم بعدهم في سفينة مطبقة عليهم» وأحدوا مقيدين إلى 
البصرة» فحبسوا في سجنها. 

وذکر أن لؤلؤاً الذي ولي قتل بدر کان غلاماً من غلمان 
محمد بن هارون الذي قتل محمد بن زيد بطبرستان وأكرقمش 
بالري» قدم مع جماعة من غلمان محمد بن هارون على السلطان 
في الأمان. 

وني ليلة الاثنين لأربع عشرة بقيت من شهر رمضان منها 
قتل عبد الواحد بن أبى أحد الموفق - فيما ذكر - وكانت والدته 
ا و ر ی ا ا 
ففرق بينه وبين الداية فمكشت يومين أو ثلاثة» ثم صرفت إلى 
منزل مولاتهاء فكانت والدة عبد الواحد إذا سألت عن خبره قيل 
ها: إنه في دارالمكتفي» وهو في عافية. 

وكانت طامعة في حياته» فلما مات المكتفي أيست منه 
وأقامت عليه ماعاً. 


ذكر باقي الخبر الكائن من الأمور الجليلة في سنة تسع 
وغانين ومائتين 

فمما كان من ذلك فيها لتسع بقن من شعبان منهاء ورد 
كتاب من إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان على السلطان بر 
وقعة کانت بین أصحابه وبين ابن جشتان الديلمي بطبرستان» 
وان أصحابه هزموه» وقریء بذلك کتابه مسجدي الجامع بېغداد. 

وفيها لح رجل يقال له: إسحاق الفرغاني من أصحاب 
را کر بور ل ا البةن جا اسحا فی 
الخلاف على السلطان» فكانت بينه هنالك وبين أبي الأغر وقعة 
هزم فيها أبو الأغر» وقتل من أصحابه ومن قواده عدة ثم 
أشخص مؤنس الخازن في جمع كثيف إلى الكوفة لحرب إسحاق 
الفرغاني. 

ولسلخ ذي القعدة خلع على خاقان المفلحي» وولى معونة 
الري» وضم إليه خسة آلاف رجل. 

وقيها ظهر بالشام رجل جمع جموعاً كثيرة من الأعراب 
وغیرهم» فأتی بهم دمشی» وبها طغج بن جف من قبل هارون 
بن خماوريه بن أحمد بن طولون على المعونةء وذلك في آخر هذه 
السنة» فكانت بين طغج» وبينه وقعات كثيرة قتل فيها - فيما 
ذکر- خلق کثیر.. 
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ذكر خبر هذا الرجل الذي ظهر بالشام 
وما کان من سبب ظھورہ بها 

ذکر أن زکرویه بن مهرويه الذي ذکرنا أنه کان داعية قرمط 
لما تتابع من المعتضد توجيه الجيوش إلى من بسواد الكوفة من 
القرامطة» وألح في طلبهم» وأثخن فيهم القتلى» ورأى أنه لا 
مدفع عن أنفسهم عند أهل السواد ولا غناء» سعى في استغواء 
من قرب من الكوفة من أعراب أسد وطيى وتميم وغيرهم من 
قبائل الأعراب» ودعاهم إلى رأيه» وزعم هم أن من بالسواد من 
القرامطة يطابقونهم على أمره إن استجابوا له. فلم يستجيبوا له 
وكانت جماعة من كلب تخفر الطريق على البر بالسماوة فيما بين 
الكوفة ودمشق على طريق تدمر وغيرهاء وتحمل الرسل وأمتعة 
التجار على إبلهاء فأرسل زكرويه أولاده إلبهم» فبايعوهم 
وخالطوهم» وانتموا إل علي بن أبي طالب وإلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر» وذكروا أنهم خائفون من السلطان» وأنهم 
ملجئون إليهم» فقبلوهم على ذلك» ثم دبوا بالدعاء إلى رأي 
القرامطةء فلم يقبل ذلك أحد منهم - أعني من الكلبيين - إلا 
الفخذ المعروفة ر بيني العليص بن ضمضم بن عدي بن جناب 
ومواليهم خاصة» فبايعوا في آخر سنة تسع ومانين ومائتين 
بناحية السماواة ابن ذكرويه المسمي بيحي والمكنى أبا القاسم 
وفوا على أمر احتال فيهم» ولقب به نفسه» وزعم هم 
انه أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن عحمد. 

وقد قيل: إنه زعم آنه محمد بن عبد الله بن بجيى. وقيل: 
إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. وقيل: إنه ) 
يكن محمد بن إسماعيل ابن يسمى عبد الله» وزعم هم أن أباه 
المعروف بابي حمود داعية له» وأن له بالسواد والمشرق والمغفرب 
مائة آلف تابم» وأن ناقته التي يركبها مأمورة» وأنهم إذا اتبعوها 
في مسيرها ظفروا. وتكهن همم وأظهر عضداً له ناقصةء وذكر 
آنھا آيةء وانحازت إليه جماعة من بي الأصبغ» وأاخلصواله 
وتسمرا بالفاطميون» ودانوا بدينه» فقصدهم سبك الديلمي مولي 
العتضد باللّه بناحية الرصافة في غربي الفرات من ديار مضي 
فاغتروه وقتلوه»وحرقوا مسجد الرصافة» واعترضوا كل قرية 
اجتازوا بها حتى أصعدوا إلى أعمال الشام التي كان هارون بن 
خارويه قوطع عليهاء وأسند أمرها هارون إلى طغج بن جف» 
ناناخ عليهاء وهزم كل عسكر لقيه لطغج حتى حصره في مدينة 
دمشق» فانفذ المصريون إليه بدراً الكبير غلام بن طولون» فاجتمع 
مع طغج على محاربته» فواقعهم قريباً من دمشق» فقتل الله عدو 
الله یی بن زكرويه. 
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وکان سہب قتله - فيما ذكر - أن بعحض البرابرة زرقه 
بعزراق واتبعه نفاط» فزرقه بالنار فأحرقه» وذلك في كبد الحرب 
وشدتهاء ثم دارت على المصرين الحرب فانحازواء فاجتمعت 
موالي بني العليص إلى بني العليص ومن معهم من الأصبغيين 
وغیرهم علی نصب الخجسین بسن زکرویه اخې الملقب بالشيخ 
فنصبوا أخاه» وزعم هم أنه أحمد بن عبد الله بن محمدبن 
إسماعيل بن جعفر بن حمد» وهو ابن نيف وعشرين سنة» وقد 
كان الملقب بالشيخ حمل موالي بني العليص على صريهم» فقتلرا 
جاعة منهم» واستذلوهم» فبايعوا الحسين بن زكرويه المسمي 
باحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بعد أخيه» 
فاظهر شامة في وجهه ذکر آنها آیته» وطرا إليه ابن عمه عيسي بن 
مهرويه المسمى عبد الله وزعم أنه عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد فلقبه المدثر» وعهد إليه» وذكر أنه 
ا معني في السورة التي يذكر فيها المدثر» ولقب غلاماً من أهله 
المطرق» وقلده قتل أسرى المسلمين» وظهر على المصريين» وعلى 
جند مص وغيرها من أهل الشام» وتسمي بإمرة المؤمنين على 
منابرهاء وكان ذلك کله في سنة تسع وثمانين» وفي سئة تسعين. 


أخبار متفرقة 
وني اليوم التاسع من ذي الحجة من هذه السنة صلى 
العصرء فبرد الهراء حتى احتاج الناس بها من شدة البرد 
إلىالوقود والاصطلاء بالنار» ولبس الحشو والجباب» وجعل البرد 
یزداد حتی جد الماء. 
وفيها كانت وقعة بين إسماعيل بن أحمد بالري ومحمد بن 
هارون بن هارون - فيما قيل - حينئذ في نحو مسن ثمانية آلاف» 
فانهزم محمد بن هارون وتقدم... أصحابه وتبعه من أصحابه نحو 
من ألف» ومضوا نحو الديلم فدخلها مستجيرا بهاء ودخحل 
إسماعيل بن أحد الري» وصار زهاء ألف رجل - فيما ذكر - 
يمن انهزم من أصحابه إلى باب السلطان. 
وني جمادي الآخرة منها لأربع خلون منها ولي القاسم بن 
سيما غزو الصائفة بالثغور الجزرية» وأطلق له من المال اثنا 
وثلاثون آلف دينار. 
وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك اهاشمي. 
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ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمما كان فيها من ذلك توجيه المكتفي رسولاً إل 
إسماعيل بن أحد لليلتين حلتا من الحرم منها بخلع» وعقد ولاية 
له على الريء وبهدايا مع عبد الله بن الفتح. 

ولخمس بقون من الحرم منها ورد - فیما ذکر - كتاب علي 
بن عيسى من الرقة» يذكر فيه أن القرمطي بن زكرويه المعروف 
بالشيخ» وافى الرقة في جمع كثير» فخرج إليه جماعة من أصحاب 
السلطان ورئيسهم سبك غلام المكتفي» فراقعوه» فقتل سبك 
وانهزم أصحاب السلطان. 

ولست خلون من شهر ربيع الآخر ورد الخبر بان طغج بن 
جف آخرج من دمشق جيشاً إلى القرمطي» عليهم غلام له يقال 
له بشير» فواقعهم القرمطي» فهزم الجيش وقتل بشيراً. 

ولثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خلع على ابي 
الأغر ووجه به لحرب القرمطي بناحية الشام» فمضى إلى حلب 
في عشرة آلاف رجل. 

ولإحدى عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خلع على أإبي 
العشائر جمد بن نصر وولي طرسوس» وعزل عنها مظفر بن حاج 
لشكاية اهل الثغور إياه. 

وللنصف من جمادى الأولى من هذه السنة» وردت كتب 
التجار إلى بغداد من دمشق مؤرخة لسع بقين من ربيع الآخحرة 
يخبرون فيها أن القرمطي الملقب بالشيخ قد هزم طغج غير مرة» 
وقتبل أصجابه إلا القليل» وأنه قد بقي في قلةء وامتنع من 
الخروج» وإغا تجتمع العامة» ثم تخرج للقتال» وأنهم قد أشرفوا 
على الهلكة» فاجتمعت جاعة من تجار بغداد في هذ اليوم» فمضوا 
إلى يوسف بن يعقوب» فأقرءوه كتبهم» وسالوه المضي إلى الوزير 
لیخبره خبر آهل دمشق» فوعدهم ذلك. 

ولسبع بقون من جمادى الأول احضر دار السلطان أبو 
خارم ویوسف وابنه حمد» وأحضر صاحب طاهر بن محمد بن 
عمرو بن الليث» فقوطع على مال فارس» ثم عقد المكتفي لطاهر 
على اعمال فارس»؛ وخلع على صاجبه» وحملت إليه حلع مع 
العقد. 

وفي جمادى الأول هرب من مدينة السلام القائد امستأمن 
المعروف بأبي سعيد الخوارزمي» وأخذ نحو طريق الموصل» فكتب 
إلى عبد الله المعروف بغلام نون؛ وكان يتقلد المعاون بتكريت 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


السنة التسعون والمائتان 


والأعمال المتصلة بها إلى جد سامرا وإلى الموصل في معارضته 
وأخذه فزعموا أن عبد الله عارضه فاده یسغد ج 
اجتمعا جيعاً على غير حرب» ففتك به آبو سعید فقتله» ومضی 
أبو سعيد نحو شهرزور» فاجتمع هو وابن أبي الربيع الكردي» 
وصاهره» واجتمعا على عصيان السلطان. ثم إن آيا سعيد قتل 
بعد ذلك» وتفرق من كان اجتمع إليه. 

ولعشر خلون من جمادى الآخرة» شخص ابو العشائر إلى 
عمله بطرسوس» وخرج معه جماعة من المطوعة للغزو» ومعه 
هدايا من المكتفي إلى ملك الروم. 

٠‏ ولعشر بقين من جمادى الآخرة خرج المكتفي بعد العصر 
عامدا سامراء مريدأ البناء بها للانتقال إليهاء فدخلها يوم الخميس 
لخمس بقين من جمادى الآخرة» ثم انصرف إلى مضارب قد 
ضربت له بالجوسق» فدعا القاسم بن عبيد الله والقوّام بالبناء 
فقدّروا له البناء وما بحتاج إليه من الال للنفقة عليه» فكثروا عليه 
في ذلك» وطرّلوا مدة الفراغ ما أراد بناءه» وجعل القاسم يصرفه 
عن رأيه في ذلك ويعظّم مر النفقة في ذلك وقدر مبلغ الالء فثناه 
عن عزمه» ودعا بالغداء» فتغدی ثم نام» فلما هب من نومه رکب 
إلى الشط وقعد في الطيارء ومر القاسم بن عبيد الله بالانحدار. 

ورجع أكثر الناس من الطريق قبل أن يصلوا إلى سامرا 
حين تلقاهم الئاس راجعين. 

ولسع خلون من رجب خلع على ابي القاسم بن عبيد 
الله فولى الأكبر منهما ضياع الولد والحرم والنفقات» والأصغر 
منهما كتبة أبي أحمد بن المكتفي» وكانت هذه الأعمال إلى الحسين 
بن عمرو النصراني» فعزل بهماء وكان القاسم بن عبيد الله اتهم 
الحسين بن عمرو أنه قد سعى به إلى المكتفي. 

ثم إن الحسين بن عمرو كاشف القاسم بن عبيد بحضرة 
المكتفي» فلم يزل القاسم يدبر عليه» ويغلظ قلب المكتفي عليه» 
حتی وصل إلى ما أراد من آمره. 

وفي يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شعبان قرئ كتابان 
في الجامعين بمدينة السلام بقتل بحيى بن زكرويه الملقب بالشيخ» 
قتله المصریون على باب دمشق» وقد کانت الحرب اتصلت بينه 
وبين من حاربه من آهل دمشق وجندها ومددهم من اهل مصرء 
وکسر همم جيوشاء وقتل منهم خلقا کثیراء وکان یی بن زکرویه 
هذا يركب جلا برحاله» ويلبس ثيابا واسعة ويعتم عمة أعرابية» 
ویتلثم» ولم یرکب دابة من لدن ظهر إل آن قتل» وامر اصحابه 
الا اربوا احداء وإن أتى عليهم حتى بيتعث الجمل من قبل 
نفسه» وقال طم: إذا فعلتم ذلك م تهزموا. 
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وذکر أنه كان إذا أشار بيده إلى ناحية من النواحي التى فيها 
محاربوه» انهزم أهل تلك الناحيةء فاستغوى بذلك الأعراب. ولا 
كان في اليوم الذي قتل فيه يحيى بن زكرويه اللقب بالشيخ» 
واحازوا إلى أخيه الحسين بن زكرويه» فطلب أخاه الشيخ في 
القتلی» فوجده» فواراه وعقد الحسین بن زكرويه لنفسه» وتسمّی 
باحمد بن عبد الله» وتكنى بأبي العباس. 

وعلم أصحاب بدر بعد ذلك بقتل الشيخ» فطلبوه في 
القتلى فلم يجدوه» ودعا الحسين بن زكرويه إلى مثل ما دعا إليه 
أخوه» فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم من سائر الناسء 
واشتدت شوكته وظهر. وصار إل دمشق» فذكر أن اهلها 
صالحوه على خراج دفعوه إليه» ثم انصرف عنهم» ثم سار إلى 
أطراف حمص» فتغلب» عليهاء وخطب له على منابرهاء وتسمی 
با لمهدي» ثم سار إلى مدينة مص فأطاعه أهلهاء وفتحوا له بابها 
خوفاً منه على انفسهم فدخلهاء ثم سار منها إلى حماة ومعرة 
النعمان وغيرهماء فقتل أهلهاء وقتل النساء والأطفال ثم سار إلى 
بعلبك فقتل عامة أهلها حتى ل يبق منهم - فيما قيال - إلا 
اليسير» ثم سار إلى سَلَمَية فحاربه اهلها ومنعوه الدخولء ثم 
وادعهم وأعطاهم الأمان» ففتحوا له بابهاء فدخلهاء فبدأ بمن فيها 
من بني هاشم» وکان بها منهم جماعة فقتلهم» ثم نی باهل سليمة 

ثم قتل البهائم ثم قتل صبیان الکتاتیب» ثم خسرج منها» 
وليس بها عين تطرف - فيما قيل - وسار فيما حوالي ذلك من 
القرى يقتل ويسي ويحرق ويخيف السبيل. 

فذكر عن متطبب بباب الحول يُدعى أبا ا لجسن آنه قال: 
جاءتني امرأة بعد ما أدخل القرمطي صاحب الشامة وأصحابه 
بغدادء فقالت لي: آي ارد أن الم شيا شي فلت : ونا 
هو؟ قالت: جرح» قلت: آنا كحال» وها هنا امرأة تعالج النساء 
وتعالح الجراحات» فانتظري مينها. 

فقعدت» ورأيتها مكروبة كئيبة باكية» فسالتها عن حاهاء 
وقلت: ما سبب جراحتك؟ فقالت: قصتني تطول» فقلت: 
حدثيني بها وصادقيني» وقد خلا من کان عندي» فقالت: کان لي 
ابن غاب عني» وطالت غیبته» وخلف علي آخوات له» فضقت 
واحتجت. واشتقت إليه وكان شخص إلى ناحية الرقة فخرجت 
إلى الموصل وإلى بلد وإلى الرقةء كل ذلك أطلبه» وأسأل عنه» فلم 
أدل عليه» فخرجت عن الرقة في طلبه» فوقعت في عسكر 
القرمطي. فجعلت أطوف وأطلبه»ء فبينا آنا كذلك إذ رأيته 
فتعلقت به» فقلت: ابي! فقال: أمي! فقلت: نعم» قال: ما فعل 
آخواتي؟ قلت: جخير» وشكوت ما نالنا بعده من الضيق» فمضى 
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بي الى منزله» وجلس بین يدي» وجعل يساتلنی عن أخبارناء 
فخبرته» ثم قال: دعیني من هذا وأخبریني ما دينك؟ فقلت: يا بني 
أما تعرفني! فقال: وكيف لا اعرفك! فقلت: ولم تسالني من ديني 
وآنت تعرفنی وتعرف دینی! فقال: کل ما کنا فيه باطل» والدین ما 
نحن فيه الآنء فاعظمت ذلك وعجبت منه» فلما رآني كذلك 
خرج وتركني. ثم وجه إل بخبز ولحم وما يصلحني» وقال: 
اطبخیه» فترکته ولم آمسه» ثم عاد فطبخه»ء وأصلح آمر منزله» 
فدق الباب داق» فخرج إليه فإذا رجل يسأله» ويقول له: هذه 
القادمة عليك تحسن أن تصلح من أمر الساء شياً؟ فسالي 
فقلت: نعم» فقال: امضي معي» فمضيت فادخلني داراء وإذا 
امرأة تطلق» فقعدت بين يديهاء وجعلت أكلمهاء فلا تكلمني» 
فقال لي الرجل الذي جاء بي إليها: ما عليك من كلامهاء 
اصلحي آمر هذه ودعي کلامهاء فاقمت حتی ولدت غلاماًء 
وأصلحت من شانه» وجعلت أكلمها وأتلطف بها وأقول ها: يا 
هذه» لا تحتشميني» فقد وجب حقي عليك» أخبرينى خبرك 
وقصتك ومن والد هذا الصبي» فقالت: تسأليتي عن أبيه لتطالبيه 
بشيء يهبه لك! فقلت: لاء ولكن أحب أن أعلم خبرك فقالت 
لي: إني امرأة هاشمية - ورفعت رأسهاء فرايت أحسن الناس 
وجهاً - ون هؤلاء القوم أتوناء فذ جوا أبي وأمي وإخوتي 
وأهلي جيعاء ثم أخذني رئيسهم» فأقمت عنده خسة يا ثم 
أخرجيي» فدفعني إلى أصحابه» فقال: طهروها فأردوا قتلي» 
فبکیت. وکان بین يديه رجل من قواده» فقال: هبها لي» فقال: 
خذهاء فاخذني» وكان بحضرته ثلاثة أنفس قيام من أصحابه 
فسلّوا سيوفهم» وقالوا: لا نسلمها إليك إما أن تدقعها إليناء 
وإلا قتلناها. وأرادوا قتلي» وضجوا فدعاهم رئيسهم القرمطي» 
وساهم عن خبرهم فخبروه فقال: تکون لکم آربعتکم» 
فاخذوني» فأنا مقيمة معهم أربعتهم» والله ما أدري عن هو هذا 
الولد منهم!. 

قالت: فجاء بعد المساء رجل فقالت لي: هنيه فهنأته 
بالمولود» فأاعطاني سبيكة فضة» وجاء آخر وآخر» آهتئ كل واحد 
منهم» فيعطيني سبيكة فضة» فلما كان في السحر جاء جماعة مع 
رجل وبين يديه شمع» وعليه ثياب خز تفوح منه رائحة المسك» 
فقالت لي: هنيه» فقمت إليه» فقلت: بيض الله وجهك» والحمد 
لله الذي رزقك هذا الابن» ودعوت له»فاعطاني سبيكة فيها 
آلف درهم» وبات الرجل في بيت» وبت مع المرأة في بيت فلما 
أصبحت قلت للمرأة: يا هذه قد وجب عليك حقي» فالله الله 
في» خلصيي! قالت: مم أخلصك؟ فخبرتها خبر ابي» وقلت ها: 
إني جئت راغبة إليه» وإنه قال لي كيت وكيت» ولیس في يدي منه 
شيء» ولي بنات ضعاف خلفتهن ٻأسوا حال» فخلصيي من هاهنا 
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لأصل إلى بناتي. فقالت: عليك بالرجل الذي جاء آخر القوم» 
فسليه ذلك فإنه بخلصك. فاقمت يومي إل ان أمسيت» فلما 
جاء تقدمت إلیه» وقبّلت يده ورجله» وقلت: يا سيدي قد وجب 
حقي عليك» وقد أغناني الله على يديك با اعطيتني» ولي بات 
ضعاف فقراء» فان أذنت لي ان أمضي فاجيثك ببناتي حتی 
مخدمنك ويكنْ بين يديك! فقال: وتفعلین؟ قلت: نعم فدعا قوما 
من غلمانه فقال: امضوا معھا حتی تبلغوا بها موضع کذا وکذاء 
ثم اتركوها وارجعرا فحملوني على دابة» ومضوا بي. قالت: 
فبينما نحن نسير؛ وإذا آنا بابي يركض» وقد كنا سرنا عشرة 
فراسخ - فيما خبرني به القوم الذين معي - فلحقنى وقال: يا 
فاعلة» زعمت أنك تغضين وتجيتين ببناتك! وسل سيفه ليضريني» 
فمنعه القوم» فلحقني طرف السيف» فوقع في كتفي» وسل القوم 
سیوفهم فارادوه» فتنحی عني. وساروا بي حتى بلغوا بي الموضع 
الذي سماه هم صاحبهم. 

فتركوني ومضواء فتقدمت إلى ها هنا وقد طفت لعلاج 
جرحي» فوصف لي هذا الموضع» فجئت إلى ها هنا. قالت: ولا 
قدم أمير المؤمنين بالقرمطي وبالأسارى من أصحابه خرجت 
لأنظر إلبهم» فرأيت ابني فيهم على جمل» عليه برنس وهو يبكي 
وهو فتى شاب» فقلت له: لا حفف الله عنك ولا خلصك! قال 
المتطبب: فقمت معها إل المقطيبة لما جاءت» وأوصيتها بهاء 
فعالجت جرحها وأعطتها مرهماًء فسألت التطيبة عنها بعد 
منصرفهاء فقالت: قد وضعت يدي على الجرح» وقلت: انفحي» 
فنفحت فخرجت الريح من اجرح من تحت يدي» وما أراها تبر 
مله» ومضت فلم تعد إلينا. 

ولإحدى عشرة بقيت من شوال من هذه السنةء قبض 
القاسم بن عبيد الله على الحسين بن عمرو النصراني» وحبسه» 
وذلك آنه م يزل يسعى في أمره إلى المكتفي» ويقدح فيه عنده 
حتی آمره بالقبض عليه» وهرب کاتب الحسين بن عمرو حين 
قبض على الحسين المعروف بالشيرازي» فطلب وکبست منازل 
جیرانه» ونودی: من وجده فله کذا وکذاء فلم یوجد. 

ولسبع بقين منه صرف الحسين بن عمرو إل منزله» على 
أن يخرج من بغداد وفي الجمعة التي بعدها حرج الحسين بن عمرو 
وحدر إلى ناحية واسط على وجه النفي» ووؤجد الشيرازي كاتبه 
لثلاث خحلون من ذي القعدة. 

ولليلتين خحلتا من شهر رمضان من هذه السنة أمر المكتفي 
بإعطاء الجند أرزاقهم والتأهب للشخوص رب القرمطي بناحية 
الشام» فاطلق للجند في دفعة واحدة مائة الف دينار» وذلك أن 
آهل مصر كتبوا إل المكتفي یشکون ما لقوا من ابن زکرويه 
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المعروف بصاحب الشامة» وأنه قد أخرب البلادء وقتل الناس» 
وما لقوا من آخیه قبله وقتلهما رجاهم وآنه م يبق منهم إلا 
العدد اليسير. 

ولخمس خلون من شهر رمضان آخرجت مضارب 
الكتفي» فضربت بباب الشماسية. 

ولسبع خلون منه خرج المكتفي في السحر إلى مضربه بباب 
الشماسية» ومعه قواده وغلمانه وجيوشه. 

ولائنتي عشرة ليلة من شهر رمضان» رحل المكتفي من 
مضربه يباب الشماسية في السحرء وسلك طريق الموصل. 

وللنصف من شهر رمضان منها مضى أبو الأغر إلى 
حلب» فنزل وادي بُطنان قریباً من حلب» ونزل معه جيع 
أصحابه» فنزع - فيما ذكر - جماعة من أصحابه ثيابهم» ودخلوا 
الرادي يتبردون بمائة» وكان يوما شديد الحرء فبينا هم كذلىك إذ 
وافى جيش القرمطي المعروف بصاحب الشامة» وقد بدرهم 
المعروف بالمطرق» فكبسهم على تلك الحال» فقتل منهم خلقاً 
كثيراً وانتهب العسكر» وأفلت أبو الأغر في جماعة من أصحابه 
فدخل حلب» وأفلت معه مقدار آلف رجل» وكان في عشرة 
آلاف بين فارس وراجل» وكان قد ضْم إليه جماعة ممن كان على 
باب السلطان من قراد الفراغنة ورجاهم» فلم يفلت منهسم إلا 
اليسير. ثم صار أصحاب القرمطي إلى باب حلب» فحاربهم أبر 
الأغر ومن بقي معه من أصحابه وأهل البلدء فانصرفوا عنه با 
أخذوا من عسكره من الكراع والسلاح والأموال والأمتعة بعد 
حرب كانت بينهم» ومضى المكتفي بن معه من الجيش حتى 
انتهى إلى الرقةء فنزهاء وسرح الجيوش إل القرمطي جيشاً بعد 

ولليلتين خلتا من شوال ورد مدينة السلام كتاب من 
القاسم بن عبيد الله» بخبر فيه أن كتاباً ورد عليه من دمشق من 
بدر الحمامي صاحب ابن طولون» بخبر فيه آنه واقع القرمطي 
صاحب الشامة» فهزمه ووضع في أصحابه السيف» ومضى من 
آفلت منهم نحو البادية» وأن أمير المؤمنين وجه في أثره الحسين بن 
حهمدان بن همدون وغيره من القراد. 

وورد أيضاً ني هذه الأيام - فيما ذكر - كتاب من البحرين 
من آميرها ابن بانواء يذكر فيه آنه كبس حصنا للقرامطة» فظفر 

ولثلاث عشرة خلت من ذي القعدة منها - فيماذكر - 
ورد تاب آخر من ابن بانوا من البحرين» يذكر فيه أنه واقع 
قرابة لأبي سعيد الجنابي» وولي عهده من بعده على أهل طاعته» 


السدة التسعون والمائتان 


فهزمه. وكان مقام هذا المهزوم بالقطيف فوجد بعدما انهزم 
أصحابه قتيلا بين القتلى» فاحتز رأاسه» وأنه دخل القطيف 
فافتتحها. 

ومن كتب صاحب الشامة إلى بعض عماله. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله امد بن عبد الله 
المهدي المنصور بالل الناصر لدين الله القائم بامر الله الحاكم 
بحكم الله الداعي إلى كتاب الله الذاب عن حرم اللهء اللختار 
من ولد رسول اله أمير المؤمنين وإمام المسلمينء ومذل المنافقين 
خليفة الله على الحالين» وحاصد الظالين» وقاصم المعتدين» 
ومبيد الملحدين» وقاتل القاسطين» ومهلك الفسدين» وسراج 
المبصرين وضياء المستضيئرن» ومشتت المخالفين» والقيم بسنة سيد 
المرسلين» وولد خير الوصبين» صلى الله عليه وعلى أهل بيته 
الطيبينء وسلم كثيرأء إلى جعفر بن ميد الكردي. 

سلام عليك» فإني احمد إليك الله الذي لا إله إلاهي 
واساله أن يصلي على جدي محمد رسول الله #۳ ما بعد فقد 
أنهي إلينا ما حدث قبلك من أخبار أعداء الله الكفرةء وما فعلوه 
بناحيتك» وأظهروه من الظلم والعيْث والفساد في الأرض» 
فأعظمنا ذلك» وراينا أن ننفذ إلى ما هناك من جيوشنا من ينقم 
الله به من اعدائه الظالمينء الذين يسعون في الأرض فسادى 
وانفذنا عطيراً داعيتنا وججاعة من المؤمنين إلى مدينة حمص» 
وأمددناهم بالعساكر» ونحن ني أثرهم» وقد أوعزنا إليهم في 
المصير إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا» وحن نرجو أن 
بُجرينا الله فيهم على احسن عوائده عندنا في آمثالهم» فينبغي آن 
تشد قلبك وقلوب من معك من أوليائناء وتشق باللّه وبنصره 
الذي نم يزل يعودناه في كل من مرق عن الطاعة واحرف عن 
الإيمانء وتبادر إلينا بأخبار الناحية» وما يتجدد فيهاء ولا خف 
عي شيئاً من آمرها إن شاء اللَه. 

سبحانك الهم وتحيتهم فيه ا سلام» وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العامينء وصلى الله على جدي محمد رسول الله 
وعلی آهل بیته وسلم کثیراً. 

نسخة كتاب عامل له إليه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله امد الإمام اللهدي 
المنصور بالله» ثم المصدر كله على مشال نسخة صدر كتابه إل 
عامله الذي حكينا في الكتاب الذي قبل هذا الكتاب» إلى ولد 
خير الوصبين صلى الله عليه وعلى أهله بيته الطيبين وسلم 
کثیرا. 


ثم بعد ذلك من عامر بن عيسى العنقائي. 
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سلام على أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته» آما بعد أطال 
الله بقاء أمير المؤمنين» وأدام الله عزه وتأييده» ونصره وسلاهته 
وکرامته ونعمته وسعادته» وأسبغ نعمه علیه» وزاد في إحسانه 
إليه» وفضله لديه. فقد كان وصل كتاب سيدي أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه» يُعلمه فيه ما كان من نفوذ بعض الجيوش 
المنصورة مع قائد من قواده إلى ناحيتنا مجاهدة اعداء الله بني 
الفصيص والخائن ابن ذحيم» وطلبهم حيث كانواء والإيقاع بهم 
وبأسبابهم وضياعهم» ويأمرني ادام الله عزه عند نظري في کتابسه 
بالنهوض في کل من قدرت عليه من أصحابي وعشائري للقائهم 
ومكانفة الجيش ومعاضدتهم والمسير بسيرهم» والعمد كل ما 
يومون إليه ويأمرون به» وفهمته» ولم يصل إلي هذا الكتاب اعز 
الله أمير المؤمنين حتى وافت الجيرش المنصورة» فنالت طرفا من 
ناحية ابن دحيم» وانصرفوا بالكتاب الوارد عليهم من مسرور بن 
أحمد الداعية ليلقوه بمدينة أفامية. ثم ورد علي كتاب مسرور بسن 
أحمد في درجة الكتاب الذي اقتصصت ما فيه في صدر كتابي 
هذا» يأمرني فيه بجمع من تهيا من أصحابي وعشير تي والنهوض 
إلى ما قبله» ويحذرني التخلف عنه. وكان ورود كتابه علي وقت 
صح عندنا نزول المارق سبك عبد مفلح مدينة عَرقة في زهاء الف 
رجل» ما بین فارس وراجل. وقد شارف بلدنا» وأطل على 
ناحيتناء وقد وجه أحمد بن الوليد عبد أمير المؤمنين اطال الله 
بقاءء إلى جميع أصحابه» ووجهت إلى جميع أصحابي» فجمعناهم 
إليناء ووجهنا العيون إلى ناحية عرقة لنعرف أخبار هذا الخائنء 
وأين يريد فيكون قصدنا ذلك الوجه» ونرجو أن يظفر الله به 
ویمکن منه بمنه وقدرته. 

ولولا هذا الحادث» ونزول هذا المارق في هذه الناحية» 
وإشرافه على بلدنا لما تأخرت في جاعة أصحابي عن النهرض إلى 
مدينة أفامية» لتكون يدي مع أيدي القواد المقيمين بها نجاهدة من 
بتلك الناحية حتى يحكم الله بيننا وهو خير الجحاكمين. وأعلمىت 
سيدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه السبب في تخلفي عن مسرور 
بن أحد» ليكون على علم منه. ثم إن آمرني أدام الله عزه بالنفوذ 
إلى أفامية كان نفوذي برأيهء وامتثلت ما يأمرني به إن شاء الله. 
أت الله على أمير المؤمنين نعمه وأدام عزه وسلامته» وهنأه 
کرامته» وألبسه عفوه وعافیته. 

والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» والحمد 
لله رب العالمينء وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته 
الطاهرين الأخيار. 

وفیها وجه القاسم بن عبيد الله الجيوش إلى صاحب 
الشامة» وولى حربه محمد بن سليمان الكاتب الذي كان إليه 
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ديوان ا لجيش» وضم جميع القواد إليه» وأمرهم بالسمع له 
والطاعةء فنفذ من الرقة في جيش كثيف» وكتب إلى من تقدمه من 
القواد بالسمع له والطاعة. 
وفيها ورد رسولا صاحب الروم» أحدهما خادم» والآخر 
فحل» يسأله الفداء بن في يده من المسلمين أسير» ومعهما هدايا 
من صاحب الروم وأسارى من المسلمين بعث بهم إليهء فاجينا 
إلى ما سألاء وخلع عليهما. 
وحج الناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد 
الله بن العباس بن محمد. 
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ذكر الخبر عن هذه الوقعة. 

قال أبو جعفر: قد مضى ذكرى شخوص الكتفي من 
مدينة السلام نحو صاحب الشامة لحربه ومصيره إلى الرقة» وبشه 
جيوشه فيما بين حلب وحمص» وتوليته حرب صاحب الشامة 
محمد بن سليمان الكاتب وتصييره مر جيشه وقراده إليه» فلما 
دخلت هذه السنة كتب وزيره القاسم بن عبيد الله إلى محمد بن 
سليمان وقراد السلطان يأمره وإياهم بمناهضة ذي الشامة 
وأصحابه» فساروا إليه حتى صاروا إلى موضع بينهم وبين اة - 
فيما قيل - اثنا عشر ميلا فلقوا به أصحاب القرمطي في يوم 
الثلاثاء لست خلون من المحرم» وكان القرمطي قذم أصحابه 
وتخلف هو في جماعة من أصحابه» ومعه مال قد كان ججمعه 
وجعل السواد وراء ه» فالتحمت الحرب بين أصحاب السلطان 
وأصحاب القرمطي» واشتدت» فهزم أصحاب القرمطي» وقتلواء 
وأسر من رجاهم بشر کثیر» وتفرق الباقون في السواديء وتبعهم 
اصحاب الندلظان لبلة الأرنعاة لسع شلرن من ارم فبا اى 
القرمطي ما نزل بأصحابه من الفلول والهزيمة حمل - فيما قيل - 
أخاً له يكنى أبا الفضل مالاء وتقدم إليه أن يلحق بالبوادي إلى ان 
يظهر في موضع» فيصر إليهء وركب هو وابن عمه المسمى المدّثر 
والمطوق صاحبه وغلام له رومي. وأخذ دليلاء وسار يريد 
الكوفة عرضأً في البرية» حتى انتهى إلى موضع يعرف بالدالية من 
أعمال طريق الفرات» فنفد ما كان معهم من الزاد والعلف» 
فوجه بعض من كان معه ليأخذ له ما يجتاجون إليه» فدخل 
الدالية المعروفة بدالية ابن طرق لشراء حاجه» فانكروا زيّه» وسثل 
عن أمره فمجمج» فأعلم المتولي مسلحة هذه الناحية جخبره» وهو 
رجل يعرف بأبي خبزة خليفة أحمد بن محمد بن كشمرد عامل 
أمير المؤمنين المكتفي على المعاون بالرحبة وطريق الفرات. فركب 
ا وا رچ غو خرو ار ان الام ا 
رابية هنالك في ثلاثة نفر. 

فمضى إليهم» فأخذهم وصار بهم إلى صاحبه» فترجه بهم 
ابن كشمرد وأبو خبزة إلى المكتفي بالرقة» ورجعت الجيوش من 
الطلب بعد أن قتلوا وأاسروا جميع من قدروا عليه من أولياء 
القرمطي وأشياعه» وكتب محمد بن سليمان إلى الوزير بالفتح. 
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بسم الله الرحن الرحيم. قد تقدمت كتي إلى الوزير أعزه 
الله ني خبر القرمطي اللعين وأشياعه با أرجو أن يكون قد 
وصل إن شاء اللّه. ولا كان في يوم الثلاثاء لست ليال خلون من 
الحرم رحلت من الموضع المعروف بالقروانة» نحو موضع يعرف 
بالعليانةء في < جميع العسكر من الأولياء» وزحفنا بهم على مراتبهم 
في القلب والميمنة والميسرة وغير ذلك فلم أبعد أن وافاني الخبر 
بأن الكافر القرمطي أنفذ النعمان ابن أخي إسماعيل بن النعمان 
أحد دعاته في ثلاثة آلاف فارس» وخلق من الرجالة» وإنه نزل 
بموضع يعرف بتمنع» بينه وبين حماة اثنا عشر ميلا فاجتمع إليه 
جميع من كان بمعرة النعمان وبناحية الفصيصي وسائر النواحي 
من الفرسان والرجالةء فأاسررت ذلك عن القراد والناس جيعا 
ولم أظهره» وسالت الدليل الذي كان معي عن هذا الموضع» وکم 
بيننا وبينه» فذكر أنه ستة أميال» فتوكلت على الله عز وجلء 
وتقدمت إليه في المسير نحوه فمال بالناس جيعأء» وسرنا حتى 
وافيت الكفرة» فوجدتهم على تعبئة» ورأينا طلائهم. فلما نظروا 
إلينا مقبلين زحفوا نحوناء وسرنا إليهم» فافترقوا ستة كراديس» 
وجعلوا على ميسرتهم - على ما أخبرني من ظفرت به من 
رؤسائهم روزا العليصي واباالجحمسل وغلام هارون 
العليصي» وأبا العذاب ورجاء وصافي وأبا يعلى العلوي» في آلف 
وخسمائة فارس» وكمنوا كميناً في أربعمائة فارس خلف 
ميسرتهم بإزاء ميمنتناء وجعلرا في القلب النعمان العليصي 
والمعروف بأبي الحطى» والحماري وجماعة من بطلانهم في الف 
وأربعمائة فارس وثلاثة آلاف راجلء وني ميمتتهم كيبا العليصي 
والمعروف بالسديد العليصي والحسين بن العليصي وأبا الجراح 
العليصي وحيد العليصي» وجماعة من نظرائهم في ألف وأربعمائة 
فارس» وكمنوا مائتي فارس» فلم يزالوا زفاً إلينا ونحن نسير 
نحوهم غير متفرقین» متوكلين على الله عز وجل. وقد استحثشت 
الأولياء والغلمان وسائر الناس غيرهم» ووعدتهم. . فلما رای 
بعضنا بعضاً حمل الكردوس الذي كان في ميسرتهم ضرباً 
بالسياط» فقصد الحسين بن حمدان» وهو في جناح الميمنة» 
فاستقبلهم الحسين - بارك الله عليه وأحسن جزاءه - بوجهه 
وبموضعه من سائر أصحابه برماحهم» فکسروها في صدورهم» 
فانفلوا عنهم» وعاود القرامطة الحمل عليهم» فأخذوا السيوف» 
واعترضوا ضربا للوجوه فرع من الكفار الفجرة ستمائة فرس 
في أول وقعةء وأخحذ أصحاب الحسين خسمائة فرس وأربعمائة 
طوق فضة»ء وولوا مدبرين مفلولين» واتبعهم الحسين» فرجعوا 
عليه» فلم يزالوا حملة وحملة» وني خلال ذلك يصرع منهم 
الجماعة بعد الجماعةء حتى أفناهم الله عز وجل فلم يفلت 
منهم إلا آقل من مائتي رجل. 
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وحمل الكردوس الذي كان في ميمتتهم على القاسم بن 
سيما ومن الخادم ومن کان معهما ِن بني شيبان وبني تيم» 
فاستقبلوهم بالرماح حتی کسروها فیهم» واعتنق بعضهم بعضا 
فقتل من الفجرة جماعة كثيرة. وحمل عليهم في وقت حلتهم 
خليفة بن المبارك ولؤلز» وكنت قد جعلته جناحا لخليفة في 
ثلثمائة فارس» وجميع أصحاب خليفة» وهم يعاركون بني شيبان 
ويم فقتل من الكفر مقتلة عظيمةء واتبعوهم» فأخذ بنو شيبان 
منهم ثلشمائة فرس ومائة طوق» وأخذ أصحاب خليفة مثل ذلك 
وزحف النعمان ومن معه في القلب إليناء فحملت ومن معي» 
وكدت بين القلب والميمنة» وهل خاقان ونصر القشوري ومحمد 
بن كَمُشجور ومن كان معهم في الميمنة» ووصيف موشكير 
ومد بن إسحاق بن كنداجيسق وابنا كيغلغ والمبارك القمي 
وربيعة بن محمد ومهاجر بن طليق والمظفر بن حاج وعبد الله بن 
حي الكبير ووصيف البكتمري وبشر البكتمري ومحمد 
بن قراطغان. 

وكان في جناح اليمنة جميع من همل على من في القلب 
ومن انقطع ممن كان حمل على الحسين بن حمدان» فلم يزالوا 
E sS‏ 
أميال. ولا أن تجاوزت الصاف بنصف ميل خفت أن يكون من 
الكفار مكيدة في الاحتيال على الرجالة والسوادء فوقفت إلى أن 
حقوني. وجمعتهم وجمعت الناس إلى وبين يدي المطرد المبارك 
مطرد أمير المؤمنين» وقد حملت في الوقت الأول» وحمل الناس. 
ول يرل عيسى النوشري ضابطاً للسواد من مصاف خلفهم مع 
فرسانه ورجالته على ما رسمته له» م یزل من موضعه إل أن 
رجع الاس جيعاً إلي من كل موضع» وضربت مضربي في 
الوضع الذى وقفت فيه» حتى نزل الاس جيعاء ولم أزل واقفاً 
إلى أن ضليت المغرب» حتى استقر العمسكر بأهله» ووجهت في 
الطلائع ثم نزلت» وأكثرت حد الله على ما هنأنا به من النصرء 
ولم يبق أحد من قراد أمير المؤمنين وغلمانه ولا العجم وغيرهم 
غاية في نصر هذه الدولة المباركة في المناصحة ها إلا بلغوهاء بارك 
الله عليهم جيعاً!. 

ولا استراح الاس خحرجت والقواد جيعاً لنقيم حارج 
العسكر إلى أن يصبح الناس خوفا من حيلة تقع» وأسأل الله عام 
النعمة وإيزاع الشكرء وآنا - أعز الله سيدنا الوزير - راحل إلى 
حاةء ثم أشخص إلى سلمية من الله تعالى وعونه» فمن بقي من 
هؤلاء الكفار مع الكافر فهم بسلميةء فإنه قد صار إليها منذ ثلاثة 
أيام» وأحتاج إلى أن يتقدم الوزير بالكتاب إلى جيع القواد وسائر 
بطون العرب من بني شيبان وتغلب وبني تميم» ججزيهم جيعاً الخير 


حهدان و 


ذكر خبر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة 


السنة الحادية والتسعون والمائتان 


على ما كان في هذه الوقعة» فما بقي أحد منهم - صغير ولا كير 
- غايةء والحمد له على ما تفضّل به» وإياه أسأل عام النعمة. 

ولا تقدّمت في مم الرؤوس» وُجد رأس ابي الحمسل 
ورأس أبي العذاب وأبي البغل. وقيل إن النعمان قد قتل» وقد 
تقدمت في طلبه» وأخذ رأميه وله مع الرؤوس إلى حضرة أمير 
المؤمنين إن شاء الله. 

وني يوم الاثنين لأربع بقين من الحرم أدخيل صاحب 
الشامة إلى الرقة ظاهرا للناس على فالج» عليه برنس حرير 
ودراعة ديباج» وبين المدثر والمطرّق على جلين. 

ثم إن الكتفي خف عساكره مع محمد بن سليمانء 
وشخص في خاصته وغلمانه وخدمه» وشخص معه القاسم بن 
عبيد الله من الرقة إلى بغدادء وحمل معه القرمطي والمدثر 
والمطوق وحماعة من أسارى الوقعة» وذلك في أول صفر من هذه 
السنة. 

فلما صار إلى بغداد عزم - فيما ذكر - على أن يدخل 
القرمطي مدينة السلام مصلوباً على دَفل» والدقل على ظهر 
فيل» فأمر بهدم طاقات الأبواب التي بجتاز بها الفيل» إن كانت 
أقصر من الدقل» وذلك مثل باب الطاق وباب الرصافة 
وغيرهما. 

ثم استسمج المكتفي - فيما ذكر - فعل ما کان عزم عليه 
من ذاك» فعمل له دميانة - غلام يا رمان ES‏ 
الكرسى على ظهر الفيلء وكان ارتفاعه عن ظهر الفيل ذراعين 
- فيما قيل - ودخل المكتفي مدينة السلام بغداد 
Re‏ 
الأسرى بين يديه على جمال مقيدين» عليهم دراريع حرير 
وبرانس حرير» والمطوق في وسطهم» غلام ما خرجت لحيته» قد 
جعل في فيه خحشبة خروطة» وشدت إلى قفاه كهيئة اللجام» وذلك 
أنه لما أدنيل الرقة كان يشتم الناس إذا دعوا عليه» ويبزق عليهم» 
ففعل ذلك به للا يشتم إنسانا. 

ثم أمر الكتفي ببناء دكة في المصلى العتيق من الجانب 
الشرقي» تكسيرها عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاًء وارتفاعها 
نحو من عشرة أذرع» وبني هادرج يصعد منها إليها. وكان 
الكتفي خلف مع محمد بن سليمان عساكره بالرقة عند ملصرفه 
إل مدينة السلام» فتلقط محمد بن سليمان من كان في تلك 
الناحية من قواد القرمطي وقضاته وأاصحاب شرطه» فأخذهم 
وقيدهم» وانحدر والقواد الذين تخلفوا معه إلى مدينة السلام على 
طريق الفرات» فوافى باب الأنبار ليلة الخميس لائنتي عشرة 
خلت من شهر ربيع الأول» ومعه جماعة من القواد» منهم خاقان 
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المفلحي ومحمد بن إسحاق بن كنداجيق وغيرهما. فأمر القواد 
الذين بېغداد بتلقي محمد بن سلیمان والدخول معه» فدخل بغداد 
وبين يديه نیف وسبعون اسیرآً» حتی صار إلى الثريا» فخلع عليه 
وطوق بطوق من ذهب وسور بسوارین من ذهب» وخلع على 

جميع القراد القادمين معه» وطوقرا وسُوروا وصرفوا إل منازه 
وأمر بالأسرى إلى السجن. 

وذكر عن صاحب الشامة أنه أخذ وهو في حبس المكتفضى 
سكرجة من المائدة التي تدخل إليه فكسرهاء وأخذ شظية منها 
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فلما وقف المولى خدمته على ذلك ساله: | فمل ذلك؟ فقال: 
هاج بي الدم فأخرجته. فترك حتى صلح» ورجعت إليه قوته. 

ولا كان يوم الاثنين لسبع بقين من شهر ربيع الأول أمر 
المكتفي القواد والغلمان بجضور الدكة التي أمر ببنائهاء وخرج من 
الناس خلق كثير لحضورهاء فحضروهاء وحضر أحمد بن محمد 
الراثقي وهو يومئذ يلي الشرطة بمدينة السلام وحمد بن سليمان 
كاتب الجيش الدكةء فقعدا عليهاء وحمل الأسرى الذين جاء بهم 
اللكتفي معه من الرقة والذين جاء بهم محمد بن سليمان ومن 
كان ني السجن يمن القرامطة الذين ججمعوا من الكوفة» وقوم مِن 
أهل بغداد كانوا على راي القرامطةء وقوم من الرفوغ من ساثر 
البلدان من غير القرامطة - وكانوا قليلا - فجيء بهم على جمالء 
واحضروا الدكة» ووقفوا على جاههم» وول بكل رجل منهم 
عونان» فقيل: إنهم كانوا ثلثمائة ونيفاً وعشرين» وقيل ثلثمائة 
وستين»ء وجيء بالقرمطي الحسين بن زكرويه المعروف بصاحب 
الشامة» ومعه ابن عمه المعروف بالمدثر على بغل في عماريةء وقد 
أسبل عليهما الغشاء» ومعهما جماعة من الفرسان والرجالة 
فصيد بهما إلى الدكة وأقعداء وقدم أربعة وثلاثون إنسانا من 
هؤلاء الأسارى» فقطعت أيديهم وأرجلهم» وضُربت أعناقهم 
واحدا بعد واحد» كان يؤخذ الرجل فيبطح على وجهه فيقطع 
نى يديه» ويحلق بها إلى أسفل ليراها الناس» ثم تقطع رجله 
الیسری» ثم یسری یدیه» ثم یینی رجلیه» ویرمی با قطع منه إل 
أسفل» ثم یقخد فیمد رأسه» فیضرب عنقه» ویرمی برأسه وجه 
إل أسفل. وكانت جماعة من هؤلاء الأسرى قليلة يضجّون 
ويستغيثون» وبجحلفون أنهم ليسوا من القرامطة. 

فلما فرغ من قتل هؤلاء الأربعة والثلاثين النفس - وكانوا 
من وجوه أصحاب القرمطي - فيما ذكر - وكبرائهم قَذّم المدش 
فقطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه» ثم قدم القرمطي فضرب 
مائتټي سوط ثم قطعت يداه ورجلاه» وكوي فغشي عليه ثم 
أخذ خحشب فأضرمت فيه النار» ووضع في خواصره وبطنه. 
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فجعل يفتح عينيه ثم يغمضهماء فلما خافرا آن يموت ضُربت 
عنقه» ورفع رأسه على خشبة» وكبر مَن على الدكة وكير سائر 
الناس. فلما قتل انصرف القواد ومن كان حضر ذلك الموضصع 
للنظر إلى ما فع بالقرمطي. 

وأقام الواثقي في جماعة من أصحابه في ذلك الموضع إلى 
وقت العشاء الآخرة» حتى ضرب أعناق باقي الأسرى الذين 
أحضروا الدكة» ثم انصرف. 

فلما كان من غد هذا اليوم هلت رؤوس القتلى من 
الصلى إلى الجسرء وصُلب بدن القرمطي في طرف الجسر الأعلى 
بېغداد» وحفرت لأجساد القتلى في يوم الأربعاء آبار إلى جانب 
الدكة» وطرحت فيها وطَمّت» ثم أمر بعد أيام بهدم الدكة ففعل. 

ولأربع عشرة خلت من شهر ربيع الآخر وافى بغداد 
القاسم بن سيما منصرفا عن عمله بطريق الفرات» ومعه رجل 
من بني العليص من أصحاب القرمطي صاحب الشامة» دخل 
إل نامان وكان أح دعا القرمطي» یکنی آبا حمد. وکان سبب 
دخوله في الأمان أن السلطان راسله» ووعده الإحسان إن هو 
دخل في الأمان» وذلك أنه ل يكن بقي من رؤساء القرامطة 
بنواحي الشام غيره» وكان من موالي بني العيص» فر وقت 
الوقعة إلى بعض النواحي الخامضةء فافلت. ثم رغب في الدخحول 
في الأمان والطاعة خوفا على نفسه» فوافى هو ومَّن معه مدينة 
السلام» وهم نيف وستون رجلاء فأومنوا وأحسين إليهم» 
ووصلوا بال حمل إليهم» وأخرج هو ومن معه إلى رحبة مالك 
بن طوق مع القاسم بن سيماء وأجريت هم الأرزاق فلما وصل 
القاسم بن سيما إلى عمله وهم معهء أقاموا معه مدة» ثم أجمعوا 
على الخدر بالقاسم بن سيماء وائتمروا به» ووقف على ذلك من 
عزمهم» فبادرهم ووضع السيف فيهم فأبارهم» وأسر ججماعة 
منهم» فارتدع من بقي من بني العليص ومواليهم» وذلواء ولزموا 
أرض السماوة وناحيتها مدة حتى راسلهم الخبيث زكرويه 
واعلمهم أن ما أوحي إليهءأن المعروف بالشيخ وأخاه يقتلانء 
وأن إمامه الذى يوحى إليه يظهر بعدهما ويظفر. 


أخبار متفرقة 
وني يوم الخميس لتسع خلون من جمادى الأول زوج 
المكتفي ابنه حمدا ويكنى أبا أحد بابنة أإبي الحسين القاسم بن 
عبيد الله على صداق مائة الف دينار. 
وني آخر جمادى الأول من هذه السنة ورد - فيماذكر - 
کتاب من ناحية جبی» یذکر فيه أن جبی وما یلها جاء‌ها سیل في 
واد من الجبل» فغرق نحواً من ثلاثين فرسخاًء غرق في ذلك خلق 


14۷ 


كثير» وغرقت المواشي والغلات» وخرجت المنازل والقرى» 
وأخرج من الخرقى ألف وماتتا نفس» سوى من لم يلحق منهم. 

وفي يوم الأحد غرة رجب خلع المكتفي على محمد بن 
سليمان كاتب الجيش وعلى جماعة من وجوه القواد منهم محمد 
بن إسحاق بن كنداجيق» وخليفة بن المبارك المعروف بابي الأغر 
وابنا کیغلغ» وبندقة بن كمشجور وغيرهم من القواد» وأمرهم 
بالسمع والطاعة محمد بن سليمان» وخرج محمد بن سليمان 
والخلع عليه حتى نزل مضربه بباب الشماسية» وعسكر هنالك»ء 
وعسكر معه جماعة القواد الذين أخرجوا وبرزواء وكان خروجهم 
ذلك قاصدين لدمشق ومصر لقبض الأعمال من هارون بن 
خارویه» لما تبين للسلطان من ضعفه وضعف من معه وذهاب 
رجاله بقتل من قتل منهم القرمطي. ثم رحل لست خلون من 
رجب محمد بن سليمان من باب الشماسية ومن ضم إليه ممن 
الرجال» وهم زهاء عشرة آلاف رجل» وأمر بالجد في الميسر. 

ولثلاث بقين من رجب قرئ في الجامعين بمدينة السلام 
كتاب ورد من إسماعيل بن احمد من خراسان» يذكر فيه أن الترك 
قصدوا المسلمين في جيش عظيم وخلق كثير» وأنه كان في 
عسكرهم سبعمائة قبة تركية» ولا يكون ذلك إلا للرؤساء منهم» 
فوجه إليه برجل من قواده في جيش ضمه إليه» ونودي في الناس 
بالنفير» فخرج من المطوعة ناس كثرر» ومضى صاحب العسكر 
نحو الترك بن معه» فوافاهم المسلمون وهم غارّون فكبسوهم مع 
الصبح» فقيل منهم خلق كثير» وانهزم البساقون واستبيح 
عسكرهم» وانصرف المسلمون إلى موضعهم سالين غاغين. 

وني شعبان منها ورد الخبر أن صاحب الروم وجه عشرة 
صلبان معها مائة ألف رجل إلى الثغورء وأن جماعة منهم قصدت 
نحو الحدث» فأغاروا وسبوا من قدروا عليه من المسلمين» 
وأحرقوا. 

وي شهر رمضان منها ورد كتاب من القاسم بن سيما من 
الرحبة على السلطان. يذكر فيه أن الأعراب الذين استأمنوا إلى 
السلطان وإليه من بني العليص ومرواليهم ممن كان مع القرمطي 
نكثوا وغدرواء وآنهسم عزموا على أن يكبسوا الرحبة في يوم 
القطرء عند اشتغال الناس بصلاة العيد» فيقتلوا مَّن يلحقون» وأن 
يحرقرا وينهبوا» وإني أوقعت عليهم الحيلة حتى قتلت منهم 
وأسرت خسين ومائة نفس» سوى من غرق منهم في الفرات› 
وإني قادم بالأسرى وفيهم جماعة من رؤسائهم وبرؤوس مَّن قتل 
مهم 

وني آخحر شهر رمضان من هذه السنة ورد كتاب من أبي 
معدان من الرقة - فيما قيل - باتصال الأخبار به من طرسوس 


أخبار متفرقة 


السنة الحادية والتسعون والمائتان 


أن الله أظهر المعروف بغلام زرافة في غزاة غزاها الروم في هذا 
الوقت بمدينة تدعى أنطاليةء وزعموا أنها تعادل ق طنطينية 
وهذه المدينة على ساحل البحرء وأن غلام زرافة فتحها بالسيف 
عنوة» وقتل -فيما قيل خمسة آلاف رجل» واسر شبیهاً بعدتهم» 
واستنقذ من الأسارى أربعة آلاف إنسان. وأنه أخذ للروم ستين 
مركبا» فحملها ما غنم من الفضة والذهب والتاع والرقيق» وأنسه 
قذر نصيب كل رجل حضر هذه الغزاةء فكان آلف دينار. 
فاستبشر المسلمون بذلك. وبادرت بكتابي هذا ليقف الوزير على 
ذلك. 

وکتب يوم الخمیس لعشر خلون من شهر رمضان. 

وأقام احج للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن 
عبد الله بن العباس بن حمد. 


السنة الثانية والتسعون والمائتان 
السنة الثانية والتسعون والمائتان 


ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 

فمن ذلك ما كان من توجيه نزار بن محمد من البصسرة إلى 
السلطان ببغداد رجلاً ذكر أنه أراد الخروج على السلطان» وصار 
إلى واسط» وأن زارا وجه في طلبه من قبض عليه بواسط 
واحدره إل البصرة» وأنه أخذ بالبصرة قومأء ذكر أنهم بايعوه. 
فوجه نزار جميعهم في سفينة إلى بخدادء فوقف وا في فرضة 
البصريرن» ووجه جماعة من القواد إلى فرضة البصريين» فحمل 
هذا الرجل على الفالج» وبين يديه ابن له صي على جمل» ومعه 
تسعة وثلاثون إنساناً على جمالء وعلى جماعتهم برانس الحرير 
ودراريع الحرير» وأكثرهم E‏ ويبکي» ويحلف آنه بريء» 
وأنه لا یعرف ما ادعی عليه شيتاء وجازوا بهم في التمارين وباب 
الكرخ والخلد حتى وصلوا إلى دار المكتفي» فامر بردهم وحبسهم 
في السجن المعروف بالجديد. 

وني الحرم منها أغار أندرونقس الرومي على مَرعش 
ونواحيهاء فنفر أهل المصيصة وأهل طرسوس» فأصيب أبو 
الرجال بن أبي بكار في جماعة من المسلمين. 

وني الحرم منها صار محمد بن سليمان إل حدود مصر 
لحرب هارون بن خمارويه» ووجه المكتفي دميانة غلام يا زمان من 
بغداد» وأمره بركوب البحر والمضي إل مصر ودخول النيلء 
وقطع المواد عمن بعصر من الجند» فمضى ودخل النيل حتى 
وصل إلى الجسرء فاقام به» وضيق عليهم. وزحف إليهم محمد بن 
سليمان في الجيوش على الظهر حتى دنا من الفسطاطء وكاتب 
القواد الذين بهاء فكان أول من خرج إليه بدر الحمامي. - وكان 
رئيس القوم - فكسرهم ذلك» ثم تتابع من يستامن إليه من قواد 
المصريين وغيرهم» فلما رأى ذلك هارون وبقية من معه» زحفوا 
إلى محمد بن سلیمان» فکانت بینهم وقعات - فیما ذكر - ثم وقع 
بين أصحاب هارون في بعض الأيام عصبية فاقتتلوا» فخرج 
هارون ليسكتهم» فرماه بعض المغاربة بزانة فقتله. 

وبلغ محمد بن سليمان الخبر» فدخل هو ومن معه 
الفسطاط» واحتوى على دور آل طولون وأسبابهې» وأخذهم 
جميعاً وهم بضعة عشر رجلا فقيدهم وحبسهم» واستصفى 
أموالهم» وكتب بالفتح» وكانت الوقعة في صفر من هذه السنة. 

وكتب إلى محمد بن سليمان ني إشخاص جيع آل طولون 
وأسبابهم من القوادء وألا يترك أحدا منهم بمصر ولا بالشا وأن 
يبعث بهم إلى بغداد ففعل ذلك. 


ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 


€۸ 


ولثلاث خلون من شهر ربيع الأول منها سقط الحائط 
الذي على راس الجسر الأول من ا لجانب الشرقي من الدار التي 
كانت لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر على الحسين بن زكرويه 
القرمطي» وهو مصلوب بقرب ذلك الحائطء فطحنه» فلم يوجد 
بعد منه شيء. 

وني شهر رمضان منها ورد الخبر على السلطان بان قائداً 
من قواد المصريين يعرف بالخليجي» يسمى إبراهيم» تخلف عن 
محمد بن سليمان في آخر حدود مصر مع جماعة استماهم من 
الجند وغيرهم» ومضى إل مصر مالقا للسلطان» وصار معه في 
طريقه جماعة تحب الفتنة» حتى كثر جمعه. فلما صار إلى مصر أراد 
عيسى النوشري حاربته» وكان عيسى النوشري العامل على 
المعونة بها يومثذء فعجز عن ذلك لكثرة من مع الخليجي» فانحاز 
عنه إلى الإسكندرية وأخلى مصر فدخلها الخليجي. 

ويفها ندب السلطان محاربة الخليجي وإصلاح مر المخرب 
فاتكا مولى المعتضد» وضم إليه بدرا الحمامي» وجعله مشيرا عليه 
فيما يعمل به» وضم إليه جماعة من القواد وجندا كثيرا. 

ولسبع خلون من شوال منها خلع على فاتك وبدر 
الحمامي لما ندبا إليه من الخروج إلى مصر» وأيرا بسرعة الخروج» 
ثم شخص فاتك وبدر الحمامي لاثنتي عشرة خلت من شوال. 

وللنصف من شوال منها دخل مدينة طرسوس رستم بن 
بردو والياً عليها وعلى الثغور الشامية. 

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم» وأول يوم من ذلك 
كان لست بقين من ذي القعدة منهاء فكان جملة من فودي به مسن 
المسلمين - فيما قيل - ألفاً وحراً من مائتى نفس» ثم غدر الروم 
فانصرفواء ورجع المسلمون بن بقي معهسم من أساري الروم» 
فكان عهد الفداء والهدنة من أبي العشائر والقاضي ابن مكرم» 
فلما کان من آمر أندرٌُونقس ما کان من غارته على اهل مَرْعش 
وقتله أبا الرجال وغيره» عزل أبو العشائر وولي رستم فكان 
الغداء على يديه» وكان المتولّي أمر الغداء من قبل الروم رجل 
يدعى أسطانه. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد 
الله بن العباس بن عحمد. 


۲14۹ 
السدة الثالدة والتسعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما کان من ورود الخبر لخمس بقین من صفرء 
بان الخليجي التغلّب على مصر» واقع أحمد بن كيغلغ وجماعة من 
القواد بالقرب من العريش» فهزومهم أقبح هزيمة» فشدب 
للخروج إليه جماعة من القواد المقيمين بمدينة السلا فيهم 
إبراهيم بن كيغلغ» فخرجوا. 

ولسبع خحلون من شهر ربيع الأول منهاء وافى مدينة 
السلام قائد من قراد طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار 
مستامناء يعرف بابي قابوس» مفارقا عسكر السجزية» وذلك آن 
طاهر بن حمد - فيما ذكر - تشاغل باللّهو والصيد» ومضى إلى 
سجستان للصيد والنزهةء فغلب على الأمر بفارس الليث بن 
علي بن الليث وسبكري مولى عمرو بن الليث» ودر الأمر في 
عمل طاهر والاسم له» فوقع بينهم وبين آبي قابوس تباعد 
ففارقهم وصار إل باب السلطان فقبله السلطان» وخلع عليه 
وعلى جماعة معه وحباه وأکرمه» فكتب طاهر بن محمد بن عمرو 
بن الليث إلى السلطان» يساله رد أبي قابوس إليه» ويذكر أنه 
استکفاه بعض اعمال فارس» وأنه جبى المال» وخرج به معه» 
ویسال إن م یرد إلیه ان بحسب له ما ذهب به من مال فارس ما 
صردر عليه» فلم تجبه السلطان إل شيء من ذلك. 


ذکر لخر عن ظهور أخي الحسین بن زکرویه 

وني هذا الشهر من هذه السنة ورد الخبر أن اخأ للحسين 
بن زكرويه ا لمعروف بصاحب الشامة ظهر بالدالية من طريق 
الفرات في نفرء وأنه اجتممع إليه نفر من الأعراب والمتلصصة» 
فسار بهم نحو دمشق على طريق البرء وعاث بتلك الناحية 
وحارب أهلهاء فندب للخروج إليه الحسين بن حمدان بن حمدون» 
فخرج في جماعة كثيرة من الجندء وكان مصير هذا القرمطي إلى 
دمشق ني جمادى الأول من هذه السنة. ثم ورد الخبر أن هذا 
القرمطي صار إلى طبرية فامتنعوا من إدخاله» فحاربهم حتى 
دخلهاء فقتل عامة من بها من الرجال والنساء ونهبهاء وانصرف 
إلى ناحية البادية. 

وني شهر ربيع الآخر ورد الخبر بأن الداعية الذي بنواحسي 
اليمن صار إلى مدينة صنعاء» فحاربه آهلهاء فظفر بهم» فقتل 
أهلهاء فلم ينفلت منهم إلا القليل» وتغلب على سائر مدن 
اليمن. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثالثة والتسعون والمائتان 


عاد الخبر إلى ما کان من أمر آخي ابن زکرویه 

فذکر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال: آنفذ زكرويه 
بن مهرويه بعدما قتسل ابنه صاحب الشامة رجلا كان يعم 
الصبيان بقرية تدعى الزابوقة من عمل الفلوجة» يسمى عبد الله 
بن سعید» ویکنی با غام» فتسمى نصراً ليعمي أمره» فدار على 
أحياء كلب يدعوهم إلى رأيه» فلم يقبله منهم أحد سوى رجل 
من بنی زیاد» یسمی مقدام بن الکێّال» فإنه استغوی له طوائف 
من الأصبغيين المنتمين إلى الفواطم وسواقط من العليصيين 
وصعاليك من سائر بطون كلب» وقصد ناحية الشام» وعامل 
السلطان على دمشق والأردن أحمد بن كيغلغ» وهو مقيم بمصر 
على حرب ابن خليج» الذي كان خالف محمد بن سليمان» 
ورجع إل مصر» فغلب عليهاء فاغتنم ذلك عبد الله بن سعيد 
هذا» وسار إلى مدينتي بُصرى واأذرعات من كورني حوران 
والبثنية» فحارب أهلها ثم آمنهم. 

فلما استسلموا قتل مقاتلّتهم» وسبی ذراریهم» واستصفی 
أموالمم» ثم سار يؤم دمشق» فخرج إليه جاعة تمن كان مرسوماً 
بتشحينها من المصريرن كان خلفهم أحمد بن كيخلغ مع صالح بن 
الفضل» فظهروا عليهم» وأثخنوا فيهم. ثم اغتروهم ببذل الأمان 
هم» فقتلوا صالحاء وفضوا عسكره» ولم يطمعوا في مدينة دمشق» 
وكانوا قد صاروا إليهاء فدافعهم أهلها عنهاء فقصدوا نحو طبرية 
مدينة جند الأردن» ولحق بهم ججماعة افتتنت من الجند بدمشق» 
فواقعهم يوسف بن إبراهيم بن بغامردي عامل امد بن كيغلغ 
على الأردن» فكسروه وبذلوا الأمان له» ثم غدروا به» فقتلوه 
ونهبوا مدينة الأردن» وسبوا النساء» وقتلوا طائفة من أهلهاء 
فأنفذ السلطان الحسين بن حمدان لطلبهم ووجوهاً من القرافى 
فورد دمشق وقد دخل أعداء الله طبرية» فلما اتصلل خبره بهم 
عطفوا نحو السماوةء وتبعهم الحسين يطلبهم في برية السماوة 
وهم ينتقلون من ماء إل ماء» ويعوّرونه حتى لجنوا إلى الماءين 
المعروفين بالدّمعانة والحالة. وانقطع الحسين من اتباعهم لعدمه 
الماء» فعاد إلى الرحبه. وأسرى القرامطة مع غاويهم الملسمى نصرا 
إلى قرية هيت» فصحبوها وأهلها غارون لتسع بقين من شعبان 
مع طلوع الشمس» فنهب ربضهاء وقتل من قدر عليه من أهلهاء 
وأحرق المنازل» وانتهب السفن التي في الفرات في غرضتها» وقتل 
من أهل البلد - فيما قيل - زهاء مائتى نفس ما بين رجل وامرأة 
وصبي. وأخذ ما قدر عليه من الأموال والتاع» وأوقر - فيما قیل 
- ثلاثة آلاف راحلة. كانت معه زهاء مائتى كر حنطة بالمعدل» 
ومن البر والعطر والسقط جميع ما اجتساج إليه. وآقام بها بقية 
اليوم الذي دخلها والذي بعده» ثم رحل عنها بعد المغرب إلى 
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البرية. وإنما أصاب ذلك من ربضهاء وتحعصن منه أهل المدينة 
بسورها» فشخص محمد بن إسحاق بن كنداجيق إلى هيت في 
جماعة من القواد في جيش كثيف بسبب هذا القرمطي» ثم تبعه 
بعد آيام مؤنس الخازن. 

وذكر عن محمد بن داود» أنه قال: إن القرامطة صبحوا 
هيت وأهلها غارون» فحماهم الله منه بسورهاء ثم عجل 
السلطان محمد بن إسحاق بن كنداجيق نحوهم» فلم يقيموا بها 
إلا ثلاثاء حتى قرب محمد بن إسحاق منهم فهربوامنه نحو 
الماءين» فنهمض محمد نحوهم» فوجدهم قد عوروا المياه بينه 
وبينهم» فأنفذت إليه من الحضرة الإبل والروايا والزاد. وكتب إلى 
الحسين ابن مدان بالنفوذ من جهة الرحبة ليجتمع هو ومحمد بن 
إسحاق على الإيقاع بهم» فلما أحس الكلبيون بإشراف الجند 
عليهم» اثتمروا بعدو الله المسمى نصراء فوثبوا عليه» وفتكوا به 
وتفرد بقتله رجل منهم يقال له: الذثب بن القائم» وشخص إلى 
اباب متقرباً ما کان منه» ومستامناً لبقيتهې » فاسنيت له الجائزة 
وعرف له ما آتاه» وکف عن طلب قرمه» فمکٹ أیاماً ثم هرب» 
وظفرت بطلائع محمد بن إسحاق برأس المسمى بنصرء فاحتزوه 
وأدخلوه مدينة السلام واقتتلت القرامطة بعد حتى وقعت 
بينهما الدماء فصار مقدام بن الكيال إلى ناحية طيئ مفلتاً ما 
احتوى عليه من الحطام» وصارت فرقة منهم كرهت أمررهم إلى 
بني أسد بنواحي عين التمر» فجاوروهم وأرسلوا إلى السلطان 
وفداً يعتذرون ما کان منهم» ويسالون إقرارهم في جوار بني أسده 
فأجيبوا إلى ذلك» وحصلت على الماءين بقية الفسقة المستبصرة في 
دين القرامطة. 

وكتب السلطان إلى حسين بن مدان في معاودتهم باجتثاث 
أصوهم» فأنفذ زكرويه إليهم داعية له من أكرة أهل السواد 

يسمی القاسم ب بن امد بن علي» ويعرف بابي محمد من رستاق 
نهر تلحاناء فأاعلمهم أن فعل الذئب بن القائم قد أنقره عنهم 
وثقل قلبه عليهم» وأنهم قد ارتدوا عن الدين» وأن وقت 
ظهررهم قد حضر. وقد بايع له بالكوفة أربعون ألف رجل» وف 
سوادها أربعمائة ألف رجل» وأن يوم موعدهم الذي ذكره الله 
في کتابه ني شأن موسی كليمه ا وعدوه فرعون إذ يقول: 
«مَرعدكم يوم الرينة ون يُحْثَرَ الاس ضُحّى). وأن زكرويه 
يأمرهم أن يخفوا أمرهم» ويظهروا الانقلاع نحو الشام» ويسيروا 
نحو الكوفة حتى يصبحوها في غداة يوم النحر» وهو يوم الخميس 
لعشر تخلو من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين» فإنهم لا 
يمنعون منهاء وآنه يظهر هم» وینجز هم وعده الذي کانت رسله 
ا و عا ا و ا ا 
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ووافوا باب الكوفة» وقد انصرف الناس عن مصلاهم مع 
إسحاق بن عمران عامل السلطان بهاء وكان الذين وافوا باب 
الكوفة في هذا اليوم - فيما ذكر - ثمانمائة فارس أو نحوهاء 
رأسهم الذبلاني بن مهروبه من أهل الصؤر. وقيل إنه من أهل 
جنبلاء» عليهم الدروع والجواشن والآلة الحسنة» ومعهم جماعة 
من الرجالة على الرواحل» فأوقعوا بمن لحقوه من العوام» 
وسلبوا جماعة» وقتلوا نحواً من عشرين نفساً. وبادر الناس إلى 
الكوفة فدخلوهاء وتنادوا السلاح. فنهض إسحاق بن عمران في 
أصحابه» ودخل مدينة الكوفة من القرامطة زهاء مائة فارس من 
الباب المعروف بباب كندة فاجتمعت العوام وجماعة من 
أصحاب السلطان» فرموهم بالحجارة وحاربوهم» وألقرا عليهم 
السترء فقتل منهم زهاء عشرين نفساًء وأخرجوهم من الماينة 
وخرج إسحاق بن عمران ومن معه من الجندء فصافوا القرامطة 
الحرب. وأمر إسحاق بن عمران أهل الكوفة بالتحارس للا جد 
القرامطة غرة منهم» فيدخلوا المدينة» فلم يزل بينهم إلى وقتٽت 
العصر يوم النحرء ثم انهزمت القرامطة نحو القادسيةء واصلح 
أهل الكوفة سورهم وخندقهم» وقاموا مع أصحاب السلطان 
يحرسون مدينتهم ليلا ونهاراً. 

وكتب إسحاق بن عمران إلى السلطان يستمده فندب 
للخروج إليه جماعة من قراده» منهم طاهر بن علي بن وزير 
ووصيف بن صوار تكين التركي» والفضل بن موسى بن بغاء 
وبشر الخادم الأفشيني» وجنى الصفواني ورائق الخزري. 

وضم إليه جماعة من غلمان الحجر وغيرهم. فشخص 
أوهم يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجةء ولم يرأس واحد منهم 
کل واحد منهم رئیس على أصحابه. 

وأمر القاسم بن سيما وغيره من رؤساء الأعراب بجمع 
من البوادي بديار مضر وطريسق الفرات ود قوقاء 
وخانيجار وغيرها من النواحي» لينهضوا إلى هؤلاء القرامطة إذ 
كان أصحاب السلطان متفرقرن في نواحي الشام ومصرء فمضت 
الرسائل بذلك إليهم» فحضروا. لم ورد الخبر فيها بأن الذين 
شخصوا مدداً لإسحاق بن عمران خرجهوا إلى زكرويه في 
رجاهم» وخلفوا إسحاق بن عمران بالكوفة مع من معه من 
رجاله ليضبطهاء وصاروا إلى موضع بينه وبين القادسية أربعة 
أميال» يعرف بالصوءر وهي في البرية ني العرض» فلقيهم زكرويه 
هنالك فصافوه يوم الاثنين لتسع بقين من ذي الحجة. 

وقد قيل كانت الوقعة يوم الأحد لعشر بقين منه» وجعل 
أصحاب السلطان بينهم وبين سوادهم نحوا من ميل» ولم بخلفوا 
أحدا من المقاتلة عنده» واشتدت الحرب بينهم. وكانت الدبرة 
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اول هذا اليوم على القرمطي وأصحابه حتى كادوا أن يظفروا 
بهم» وکان زکرویه قد کمن علیهم کمیناً من خلفهې ولم يشعروا 
به. فلما انتصف النهار حرج الكمين على السواد فانتهبه»ء ورأى 
أصحاب السلطان السيف من ورائهم» فانهزموا أقبح هزيةء 
ووضع القرمطي وأصحابه السيف في أصحاب السلطانء فقتلوا 
كيف شاءوا» وصبر جماعة من غلمان الgحجر‏ من الخزر وغيره 
وهم زهاء ماثة غلام» وقاتلوا حتى قتلوا جميعاً بعد نكاية شديدة 
نكوها في القرامطة» واحتوت القرامطة على سواد أصحاب 
السلطان فحازوه» ولم يفلت من أصحاب السلطان إلا من كان في 
دابته فضل فنجا به» أو من أثخن بالجراح» فطرح نفسه في القتلى» 
فتحامل بعد انقضاء الوقعة حتى دخل الكوفة. وأخذ للسلطان في 
هذا السوادء نما كان وجه به مع رجاله من الجمازات» عليها 
السلاح والالة زهاء ثلثمائة جمازة» ومن البغال خمسمائة بغل. 

وذكر أن مبلغ مسن قتل من أصحاب السلطان في هذه 
الوقعة سوى غلمانهم والحمالين ومن كان في السواد الف 
وخسمائة رجل» فقوي القرمطي وأصحابه ا أخذواني هذه 
الوقعة» وتطرف بيادر كانت إلىجانبه» فأخذ منها طعاماً وشعير 
ومله على بغال السلطان إلى عسكره» وارتحل من موضع الوقعة 
نحو من خمسة أميال في العرض إلى موضع يقرب من الموضع 
المعروف بنهر المثنيةء وذلك أن روائح القتلى آذتهم. 

وذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال: وافى باب 
الكوفة الأعراب الذين كان زكرويه راسلهم»وقد انصرف 
السلمون عن مصلاهم مع إسحاق بن عمران» فتفرقوا من 
جهتين» ودخلوا أبيات الكوفة» وقد ضربوا على القاسم بن أ جمد 
داعية زكرويه قبةء وقالوا: هذا ابن رسول الله إل ودعوا: يال 
ثارات الحسين! يعنون الحسين بن زكرويه المصلوب باب جسر 
مدينة السلام» وشعارهم: يا أحمد يا محمد - يعنون ابني زكرويه 
المقتولين. 

وأظهروا الأعلام البييض» وقدروا أن يستغووا رعساع 
الكوفيين بذلك القول» فأاسرع إسحاق بن عمران ومن معه 
المبادرة نحوهم» ودفعهم وقتل من ثبت له منهم» وحضر جماعة 
من آل أبي طالب» فحاربوا مع إسحاق بن عمران» وحضر جماعة 
من العامة» فحاربوا. فانصرف القرامطة خاسئين» وصاروا إلى 
قرية تدعى العشيرة من آخر عمل طسوج السالحين ونهر يوسف 
عا يلي البر من يومهم» وأنفذوا إلى عدو الله زكرويه بن مهرويه 
من استخرجه من نقير في الأرض» كان متطمراً فيه سين كشيرة 
بقرية الدرية وأهل قرية الصوءر يتلفونه على أيديهم»؛ ويسمونه 
ولي الله. فسجدواله لما رأوه» وحضر معه جماعة من دعاته 
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وخاصته» وأعلمهم أن القاسم بن أحمد أعظم الناس عليهم منة 
وأنه ردهم إلى الدين بعد خروجهم منه» وأنهم إذا امتثلواأمره 
أنجز مواعيدهم» وبلخهم آماهم» ورمز هم رموزاأًء وذكر فيها 
آيات من القرآن» نقلها عن الوجه الذي آنزلت فيه»ء واعترف 
لزكرويه جميع من رسخ حب الكفر في قلبه» من عربي ومول 
ونبطي وغیرهم آنه رئیسهم المقدم» وکهفهم وملاذهم وأیقنوا 
بالنصر وبلوغ الأمل. وسار بهم وهو محجوب عنهم يدعونه 
السيد» ولا يبرزونه لمن في عسكرهم» والقاسم يتول الأمور دونه 
ويمضيها على رأيه إل مؤاخرسقي الفرات من عمل الكوفة. 
وأعلمهم أن أهل السراد قاطبة خارجون إليه» فاقام هنالك نيفاً 


. وعشرين يوماء يبٹ رسله في السواديين مستحلقين» فلم يلح 


بهم من السودايين إلا من لحقته الشقوة» وهم زهاء خمسمائة 
رجل بنسائهم وأولادهم» وسرب إليه السلطان الجنودء وكتب إلى 
كل من كان نفذ نحو الأنبار وهيت لضبطها خوفاً من معاودة 
المقيمين» كانوا بالماءين إليها بالانصراف نحو الكوفة» فجعل إليهم 
جماعة من القواد منهم» بشر الأفشيني وجني الصفواني ونحرير 
العمري» ورائق فتى أمير المؤمنين والغلمان الصغار العروفين 
بالحجرية» فأوقعوا بأعداء الله بقرب قرية الصوءرء فقتلسوا 
رجالتهم وجماعة من فرسانهم» وأسلموا بيوتهم في أيديهم» 
فدخلوهاء وتشاغلوا بهاء فعطفت القرامطة عليهم فهزموهم. 

وذکر عن بعض من ذکر آنه حضر مجلس محمد بن داود 
بن الجراح» وقد أدخل إليه قوم من القرامطةء منهسم سلف 
زکرویه» فکان عا حدثه أن قال: کان زکرویه متفيا في منزلي في 
سرداب في داري عليه باب حدید» وکان لنا تنور ننقله» فإذا چاءنا 
الطلب وضعنا التنور على باب السرداب» وقامت امرأة تسجره 
فمكث كذلك أربع سنينء وذلك في أيام المعتضد. وكان يقول: لا 
أخرج والمعتضد في الأحياء. ثم انتقل من منزلي إلى دار قد جعل 
فيها بيت وراء باب الدار» إذا فتح باب الدار انطبق على باب 
البيت» فيدخل الداخل فلا يرى باب البيت الذي هو فيه» فلم 
يزل هذه حاله حتى مات المعتضد» فحينغذ أنفذ الدعاة»ء وعمل في 
الخروج. 

ولا ورد خبر الوقعة التي كانت بين القرمطي وأاصحاب 
السلطان بالصوءر على السلطان والناس» أعظموه» ونسدب 
للخروج إلى الكوفة من ذكرت من القوادء وجعلت الرئاسة محمد 
بن إسحاق بن كنداج» وضم إليه ججاعة من أعراب بني شيبان 
والنمر زهاء ألفي رجل» وأعطرا الأرزاق. 


السنة الثالثة والتسعون والمائتان أخبار متغرقة 1o0۲‏ 
أخبار متفرقة بشر الأفشيني. 


ولائنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى قدم بغداد من مكة 
جماعة نحو العشرةء فصاوا إلى باب السلطان» وسالوه توجيه 
جيش إلى بلدهم» لأنهم على خحوف من الخارج بناحية اليمن أن 
یطأ بلدهم» إذ کان قد قرب منها بزعمهم. 

وني يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب» قرئ 
على المنبر ببغداد كتاب ورد على السلطان» أن أهل صنعاء 
وغيرهم من مدن اليمن اجتمعوا على الخارجي الذي كان تغلب 
عليهاء فحاربوه وهزموه» وفلوا جموعه» فانحاز إلى موضع من 
نواحي اليمن» ثم خلع السلطان لثلاث خلون من شوال على 
مظفر بن حاج» وعقد له على اليمن» فخرج ابن حاج لخمس 
حلون من ذي القعدة» ومضى إلى عمله باليمن» فآقام بها حتى 
مات. 

ولسبع بقين من رجب من هذه السنةء أخرج مضرب 
اللكتفي» فضرب بباب الشماسية على أن بخرج إلى الشام بسبب 
ابن الخليج» فوردت خريطة لست بقين من مصر من قبل فاتك 
يذكر أنه والقواد زحفوا إلى الخليجيء وکانت بینهم حروب 
کثيرة» وأن آخر حرب جرت بینهم وبینه قتل فیها أکثر أصحابه» 
ثم انهزم الباقون فظفروا بهم واحتووا على معسكرهم» فهرب 
الخليجي حتى دخل الفسطاط فاستتر بها عند رجل من أهل 
البلدء ودخل الأولياء الفسطاط. فلما استقروا بها دل على 
الخليجي» وعلى من کان استتر معه ممن شايعه» فقبض عليهم 
وحبسهم قبله» فكتب إلى فاتك ني حمل الخليجي ومن أخذ معه 
إلى مدينة السلام» فردت مضارب المكتفي التي اخرجت إلى باب 
الشماسة» ووجه في رد خزائنه» فردت. وقدكانت جاوزت 

ثم وجه فاتك بالخليجي من مصر وجاعة ممن أسر معه مع 
بشر مولى محمد بن أبي الساج إلى مدينة السلام. 

فلما كان في يوم الخميس للنصف من شهر رمضان من 
هذه السنة أدخل مدينة السلام من باب الشماسية» وقدم بين يديه 
إحدى وعشرون رجلاً على جمال» وعليهم برانس ودراريع 
حرير» منهم ابنا بينك» - فيما قيل - وابن أشكال الذي كان 
صار إلى السلطان من عسكر عمرو الصفار في الأمانء» وصندل 
المزاحمي الخادم الأسود. 

فلما وصل الخليجي إلى المكتفي» فنظر إليه أمر بجبسه في 
الدارء وأمر بجحبس الآخرين في الحديد فوجه بهم إلى ابن 
عمرويه» وكانت إليه الشرطة ببغداد» ثم خلع المكتفي على وزيره 
العباس بن الحسن خلعاء لحسن تدبيره في هذا الفتح» وخلع على 


ولمس خلون من شوال أدخل بغداد راس القرمطي 
المسمى نصرا الذي كان انتهب هيت منصوبا على قناة. 

ولسبع خلون من شوال ورد الخبر مدينة السلام أن الروم 
آغاروا على قورس,» فقاتلهم آهلهاء فهزموهم» وقتلوا أکثرهم» 
وقتلوا رؤساء بني تميم» ودخلرواالمدينة» وأحرقوا مسجدهاء 
واستاقوا من بقي من أهلها. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد ال ملك الهاشمي. 
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ذكر الخبر عما فيها من الأحداث الجليلة 
فما کان فیها من ذلك دخول ابن کیغلغ طرسوس غازیاً ف 
أول الحرم وخرج معه رستم» وهي غزاة رستم الثانية» فبلغوا 
سلندوء ففتح الله عليهم» وصاروا إل آلس» فحصل في أيديهم 
نحو من خسة آلاف رأس» وقتلوا من الروم مقتلة عظيمة 
وانصرفوا سالین. 


خبر زکرویه بن مهرويه القرمطي 
ولاثنتي عشرة حلت من الحرم ورد الخبر مدينة السلام أن 
زكرويه بن مهرويه القرمطي ارتحل من الموضع المعروف بنهر 
المثنيةء يريد الحاج» وأنه وافى موضعا بينه وبين واقصة أربعة 
آمیال. 


وذكر عن محمد بن داود أنهم مضوافي البر من جهة 
اللشرق» حتى صاروا بالماء المسمى سلمان» وصار ما بينهم وبين 
السواد مفازة» فأقام بموضعه يريد الحاج ينتظر القافلة الأول» 
ووافت القافلة واقصة لست - أو سبع - خلون من الحرم 
فآنذرهم آهل المنزل» وأخبروهم أن بينهم وبينهم أربعة أميال. 
فارتحلوا ولم يقيموا فنجوا. وكان في هذه القافلة الحسن بن موسى 
الربعي وسيما الإبراهيمي» فلما أمعنت القافلة في السير صار 
القرمطي إلى واقصة» فسأامم عن القافلة فأاخبروه أنها لم تقم 
بواقصةء فاتهمهم بإنذارهم إياهم» فقتل من العلافين بها جماعة» 
وأحرق العلف» وتحصن أهلها في حصنهم» فاقام بها أياماً» ثم 
ارتحل عنها نحو زبالة. 

وذكر عن محمد بن داود آنه قال: إن العساكر سارت في 
طلب زکرويه نحو عیون الطف» ٹم انصرفت عنه لا علمت كانه 
بسلمان» ونفذ علان بن كشمرد مع قطعة من فرسان الجيش 
متجردة على طريق جادة مكة نحو زكرويه» حتى نزلوا السبال 
فمضى نحو واقصة حتى نزها بعد أن جازت القافلة الأول» ومر 
زکرويه في طريقه بطرائف من بي اسد» فاخذها من بيوتها معه» 
وقصد الحاج المنصرفين عن مكةء وقصد الجادة نحوهم. 

ووافى خبر الطير من الحوفة لأربع عشرة بقيت من الحرم 
من هذه السنة بان زكرويه اعترض قافلة الخراسانية يوم الأحد 
لإحدى عشرة خلت من الحرم بالعقبة من طريق مكة» فخاربوه 
حربا شديداء فساءمم: وقال: أفيكم السلطان» قالوا: ليس معنا 
سلطان» وحن الحاج» فقال هم: فامضوا فلست أريدكم. فلما 
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سارت القافلة تبعها فأوقع بهاء وجعل أصحابه ينخسون الجمال 
بالرماح» ويبعجونها بالسيوف» فنفرت» واختلطت القافلة» وأكب 
أصحاب الخبيث على الحاج يقتلونهم كيف شاءواء فقتلوا 
الرجال والنساء» وسبرا من النساء من أرادواء واحتووا على ما 
كان في القافلة» وقد كان لقي بعض من أفلت من هذه القافلة 
علان بن كشمرد» فسأله عن الخي» فأاعلمه ما نزل بالقافلة 
الخراسانية» وقال له: ما بينك وبين القوم إلا قليل» والليلة آو في 
غد توافى القافلة الثانية» فإن رأوا علما للسلطان قويت أنفسهم. 
واللّه الله فيهم! فرجع علان من ساعته» وأمر من معه بالرجوع» 
وقال: لا أعرض أصحاب السلطان للقتل» ثم أصعد زكرويه» 
ووافته القافلة الثانية. 

وقد كان السلطان كتب إلى رؤساء القافلتين الثانية والثالشة 
ومن كان فيهما من القواد والكتاب مع جماعة من الرسل الذيين 
تنكبوا طريق الجادة بخبر الفاسق وفعله بالحاج» ويأمرهم بالتحرز 
منه» والعدول عن الجادة نحو واسط والبصرة» أو الرجوع إلى فيد 
أو إلى المدينةء إلى أن يلحق بهم الجيوش. 

ووصلت الكتب إليهم فلم يسمعوا ولم يقيمواء ولم يلبشوا. 
وتقدم أهل القافلة الثانية وفيها المبارك القمي وأحمد بن نصر 
العقيلي وأحمد بن علي بن الحسين الهمذاني» فرافوا الفجرة» وقد 
رحلوا عن واقصة» وعوروا مياههاء وملثوا بركها وبثارها بجيف 
الإبل والدواب التي كانت معهم» مشفقة بطونهاء ووردوا منزل 
العقبة في يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من احرم» فحاربهم 
أصحاب القافلة الثانية. وكان أبو العشائر مع أصحابه ني أول 
القافلة ومبارك القمي فيمن معه في ساقتهاء فجرت بينهم حرب 
شديدة حتى كشفوهم» وأشرفوا على الظفر بهم» فوجد الفجرة 
من ساقتهم غرة» فرکبوهم من جهتها» ووضعوا رماحهم في 
جنوب إبلهم وبطرنهاء فطحنتهم الإبل وتمكنوا منهم» فوضعوا 
السيف فيهم فقتلوهم عن آخرهم» إلا من استعبدوه. ثم أنفذوا 
إلى ما دون العقبة باميال فوارس لحقوا المغلتة من السيف» 
فأعطوهم الأمان» فرجعوا فقتلوهم أجمعين» وسبوا من النساء ما 
أحبواء واكتسحوا الأموال والأمتعة. وقتل المبارك القمى والمظفر 
ابنه» وأسر أبو العشائر» وجمع القتلى» فوضع بعضهم على 
بعض» حتى صاروا كالتل العظيم. ثم قطعت يدا أبي العشائر 
ورجلاه» وضربت عنقهء وأطلق من النساء من لم يرغبوا فيه» 
وآأفلت من الجرحى قوم وقعوا بين القتلى» فتحاملوا في الليل 
ومضواء فمنهم من مات» ومنهم من نجا وهم قليل. وکان نساء 
القرامطة يطفن مع صبيانهم في القتلى يعرضون عليهم الاء» فمن 
كلمهم آجازوا عليه. 
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وقيل: إنه كان في القافلة من الحاج زهاء عشرين الف 
رجل» قتل جميعهم غير نفر يسير من قوى على العدو» فنجا بغير 
زاد ومن وقع في القتل وهو مجروح» وأفلت بعد أو من 
استعبدوه لخدمتهم. 

وذكر أن الذي أخذوا من المال والأمتعة الفاخرة من هذه 
القافلة قيمة ألفي ألف دينار. 

وذكر عن بعىض الضرابين أنه قال: وردت علينا كتب 
الضرابين بمصر أنكم في هذه السنة تستغنون» قد وجه آل ابن 
طولون والقواد المصريون الذين أشخصوا إلى مدينة السلا ومن 
کان في مثل حامم في حمل ما هم بعصر إلى مدينة السلا» وقد 
سبكوا آئية الذهب والفضة والحلي نقارأء وحمل إلى مكة ليوافرا 
به مدينة السلام مع الحاج» فحمل في القوافل الشاخصة إلى مدينة 
السلام» فذهب ذلك کله. 

وذكر أن القرامطة بينا هم يقتلون وينهبون هذه القافلة يوم 
الاثنينء إذ أقبلت قافلة الخراسانية» فخرج إليهم جماعة من 
القرامطة» فواقعوهم» فکان سبیلهم سبیل هذه. فلما فرغ زکرویه 
من اهل القافلة الثانية من الحاج. وأخذ أموالهم» واستباح 
حريمهم» رحل من وقته من العقبة بعد أن ملأ البرك والآبار بها 
با جيف من الناس والدواب. وكان ورد خبر قطعه على القافلة 
الثانية من قوافل السلطان مدينة السلام في عشية يوم الجمعة 
لأربع عشرة بقيت من الحرم فعظم ذلك على الناس جيعاً وعلى 
السلطان» وندب الوزير العباس بن الحسن بن أيوب محمد بن 
داود بن الجراح الكاتب المتولي دواوين الخراج والضياع بالمشرق 
وديوان الجيش للخروج إلى الكوفةء والقام بها لإنفاذ الجيوش إلى 
القرمطي. فخرج من بغداد لإحدى عشرة بقيت من احرم» وحمل 
معه أموالا كثيرة لإعطاء الحند. 

ثم سار زكرويه إلى زبالة فنزهاء وبث الطلائع أمامه 
ووراءه خوفا من أصحاب السلطان المقيمين بالقادسية أن 
يلحقره» ومتوقعاً وورد القافلة الثالثة التي فيها الأموال والتجار. 
ثم سار إلى الثعلبيةء ثم إلى الشقوق» وأقام بها بين الشقوق 
والبطان في طرف الرمل في موضع يعرف بالطليح» ينتظر القافلة 
الثالئة» وفيها من القواد نفيس المولدي وصالح الأسود» ومعه 
الشمسة والخزانة. وكانت الشمسة جعل فيها المعتضد جوهراً 
قينا 

وني هذه القافلةء كان إبراهيم ابن ابي الأشعث - وإليه 
كان قضاء مكة والمدينة وأمر طريق مكة والنفقة فيه لمصالجه - 
وميمون بن إبراهيم الكاتب - وكان إليه أمر ديوان زمام الحراج 
والضياع - وأ مد بن محمد بن اححمد المعروف بابن الهزلج 
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والفرات بن أحمد بن محمد بن الفرات» والجحسن بن إسماعيل 
قرابة العباس بن الحسن - وكان يتولى بريد الحرمين - وعلي بن 
العباس النهيكي. 

فلما صار أهل هذه القافلة إلى فيد بلغهم خر الخبيث 
زکرویه وأصحابه» واقاموا بفید أیاماً ينتظرون تقوية هم من قبل 
السلطان. 

وقد كان ابن كشمرد رجع من الطريق إلى القادسية في 
الجيوش التي أنفذها السلطان معه وقبله وبعد. 

ثم سار زكرويه إلى فيد» وبها عامل السلطانء يقال له 
حامد بن فيروز» فالتجأ منه حامد إلى أحد حصنيها في نحو من 
مائة رجل كانوا معه في المسجد» وشحن الحصن الآخر بالرجالء 
فجعل زکرويه يراسل آهل فيد» ويسأهم أن يسلموا إليه عاملهم 
ومن فيها من الجندء وأنهم إن فعلوا ذلك آمنهم. فلم يجيو إلى 
ما سأل. ولا م ڪجیبوه حاربهم» فلم يظفر منهم بشيء. 

قال: فلما رأى أنه لا طاقة له بأاهلهاء تتخى فصار إلى 
النباج» ثم إلى حفير أبي موسى الأشعري. 

وني أول شهر ربيع الأول أنهض المكتفي وصيف بن 
صوارتكين - ومعه من القواد جماعة - فنفذوا من القادسية على 
طریق خفان» فلقيه وصيف يوم السبت لثمان بقين من شهر ربيم 
الأول فاقتتلوا يومهم» ثم حجز بينهم الليلء فباتوا يتحارسون» 
ثم عاودهم الحرب» فقتل جيش السلطان منهم مقتلة عظيمة 
وخلصوا إلى عدو الله زكرويه» فضربه بعض الجند بالسيف على 
قفاه وهو مول ضربة اتصلت بدماغه. فأخذ اسيراً وخليفشه 
وجماعة من خاصته وأقربائه» فیهم ابنه وکاتبه وزوجته» واحتوی 
الجند على ما في عسكره. 

وعاش زكرويه خمسة أيام ثم مات» فشق بطنه» ثم حمل 
بهيئته» وانصرف جن کان بقي حي في يديه من آسری الحاج. 


أخبار متفرقة 
وفيها غزا ابن كيغلغ من طرسوس» فأاصاب من العدو 
أربعة آلاف رأس سبي ودواب ومواشي كشيرة ومتاعا. ودخحل 
بطريق من البطارقة إليه في الأمان» وأسلم. وكان شخوصه من 
طرسوس فمذه الغزاة في أول الحرم من هذه السنة. 
وفيها كاتب أندرونقس البطريق السلطان يطلب الأمانء 
أسرى في حصنه» وكان صاحب الروم قد وجه إليسه من يقبض 
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عليه» فاعطى المسلمين الذين كانوا في حصنه أسرى السلا 
وأحرج معهم بعض بنيه» فكبسوا البطريق الموجه إليه للقبض 
عليه ليلاء فقتلوا من معه خلقاً كثيرأ» وغنموا ما في عسكره. 
وكان رستم قد خرج في أهل الثغور في جمادى الأول قاصداً 
أندرونقس ليتخلصه» فوافى رستم قونية بعقب الوقعة. وعلم 
البطارقة بسر المسلمين إليهم فانصرفواء ووجه أندرونقس ابنه 
إل رستم» ووجه رستم كاتبه وجماعة من البحريين» فباتوا في 
الحصن» فلما أصبحرا حرج أندرونقس وجميع من معه من 
أسارى المسلمينء ومن صار إليهم منهم» ومن وافقه على رأيه 
من النصارى» وأخرج ماله ومتاعه إلى معسكر المسلمين» وخرب 
السلمون قونية» ثم قفلوا إلى طرسوس وأندرونقس وأسارى 
السلمين ومن كان مع أندرونقس من النصارى. 

وني جمادى الآخرة منها كانت بين أصحاب حسين بن 
حمدان بن مدون وجماعة من أصحاب زکرویه کانوا هربوا من 
الوقعة التي أصابه فيها ما أصابه» وأخذوا طريق الفرات يريدون 
الشام» فأوقع بهم وقعةء فقتل جماعة منهم» وأسر جماعة من 
نسائهم وصبيانهم. 

وفيها وافى رسل ملك الروم أحدهم خال ولده اليون 
وبسيل الجادم» ومعهم جماعة باب الشماسية بكتاب منه إلى 
الكتفي يساله الفداء من في بلاده من المسلمين» من في بلاد 
الإسلام من الروم» وأن يوجه المكتفي رسولاً إلى بلاد الروم 
ليجمع الأسرى من المسلمين الذين في بلاده» وليجتمع هو معه 
على آمر يتفقان عليه» ویتخلف بسیل الخادم بطرسوس ليجتمع 
إليه الأسرى من الروم ني الثغور ليصيرهم مع صاب السيلطان 
إلى موضع الفداء. فاقاموا بباب الشماسية أياماء ثم أدخلوا بغداد 
ومعهم هدية من صاحب الروم عشرة من أسارى المسلمينء 
فقبلت منهم. وأجيب صاحب الروم إلى ما سأل. 

وفيها أخذ رجل بالشام - زعم أنه السفياني - فحمل هو 
وجماعة معه من الشام إلى باب السلطان, فقيل: إنه موسوس. 

وفيها أخذ الأعراب بطريق مكة رجلين يعرف أحدهما 
بالحداد والآخر با لتقم وذكر أن المعروف بالنتقم منهما أخو 
امرأة زكرويهء فدفعوهما إلى نزار بالكوفة» فوجههما نزار إلى 
السلطانء فذكر عن الأعراب أنهما كانا صارا إليهما يدعوانهم 
إلى الخروج على السلطان. 

وفیها وجه الحسين بن مدان من طريق الشام رجلا يعرف 
بالكيال مع ستين رجلا من أصحابه إلى السلطان كانوا استأمنوا 
إليه من أصحاب زكرويه. 


وفيها وصل إلى بغداد أندرونقس البطريق. 
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وفيها كانت وقعة بين الحسين بن مدان وأعراب كليب 
والنمر وأسد وغيرهم» اجتمعوا عليه في شهر رمضان منهاء 
فهزموه حتی بلغوا به باب حلب. 

وفيها حاصر أعراب طييء وصیف بن صوارتکین بفيد 
وكان وجه أميرا على الموسم» فحوصر ثلاثة أيام» ثم خرج 
إليهم» فواقعهم فقتل منهم قتلى» ثم انهزمت الأعراب ورحل 
وصيف من فيد بن معه من الحاج. 


السدة الخامسة والتسعون والمائتان 
السنة الخامسة والتسعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من خروج عبد الله بن إبراهيم المسمعي 
عن مدينة أصبهان إلى قرية من قراها على فراسخ منها وانضمام 
نحو من عشرة آلاف من الأكراد وغيرهم - فيما ذكر - إليه 
مظهرا الخلاف على السلطان. فأمر بدر الحمامي بالشخوص 
إليه» وضم إليه جماعة من القواد زخو خت آلاف من الح 

وفيها كانت وقعة للحسين بن موسى على اعراب طييء 
الذين كانوا حاربوا وصيف بن صوارتكين على غرة منهم» فقتل 
من رجاهم - فيما قيل - سبعين» وأسر من فرسانهم جماعة. 

وفيها توي أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد عامل خراسان 
وما وراء النهر في صفر منهاء لأربع عشرة خلت منه» وقام ابنه 
اهمد بن إسماعيل بن أحمد في عمل أبيه مقامه» وولى أعمال أبيه. 
وذكر أن المكتفي لأربع ليال خلون من شهر ربيع الآخر قعد 
فعقد بيده لواء ودفعه إلى طاهر بن علي بن وزير» وخلع عليه 
وأمره بالخروج باللراء إلى أحمد بن إسماعيل. 

وفيها وجه منصور بن عبد الله بن منصور الكاتب إلى عبد 
الله بن إبراهيم المسمعي» وكتب إليه بخوفه عاقبة الخلاف إليه 
فتوجه إليه» فلما صار إليه ناظره» فرجع إلى طاعة السلطانء 
وشخص في نفر من غلمانه» واستخلف على عمله بأصبهان 
خليفة» ومعه منصور بن عبد الله حتى صار إلى باب السلطانء 
فرضي عنه المكتفي» ووصله وخلع عليه وعلى ابنه. 

وفيها أوقع الحسين بن موسى بالكردي المتغلب كان على 
نواحي الموصلء» فظفر بأصحابه» واستباح عسكره وآمواله» 
وآفلت الكردي فتعلق بالجحبال فلم يدرك. 

وفيها فتح المظفر بن حاج بعض ما كان غلب عليه بض 
الخوارج باليمن؛ وأخذ رئيساً من رؤسائهم يعرف با حکيمي. 

وفيها لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة أمر 
خاقان المفلحي بالشخوص إلى آذربيجان لحرب يوسف بن أبي 
الا ر إلا ر ار الات ارجل من الد ٠‏ 

ولثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان دخل بغداد رسول 
بي مضر زيادة الله بن الأغلف» ومعه فتح الأعجمي» ومعه 
هدايا وجه بها إل المكتفي. وفيها تم الفداء بين المسلمين والروم في 
ذې القعدة» وكانت عدة من فودي به من الرجال والنساء 
ثلاثمائة آلاف نفس. 


ذكر ابر عما .كان فيها من الأحداث 


Î 
وني ذي القعدة لاثنتي عشرة ليلة خلت منها توفي المكتفي‎ 
بالله» وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماء‎ 
وكان يوم توفي ابن الثانية وثلائين سنة يومثذه وكان ولد سنة‎ 
آربع وستین ومائتین» ویکنی آبا حمد» وأمه آم ولد تركية تسمی‎ 
جيجك. وكان ربعة جميلاء رقيق اللون» حسن الشعرء وافر‎ 
الجمة» وافر اللحية.‎ 


خلافة المقعدر باللّه 

ثم بويع جعفر بن العتضد بالله» ولما بويع جعفر بن 
المعتضد لقب المقتدر بالله وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سلة وشهر 
واحد وأحد وعشرين يوماً. وكان مولده ليلة الجمعة لمان بقين 
من شهر رمضان من سنة الثانية وثمانين ومائتين» وكنيته آبو 
الفضل» وامه آم ولد يقال ها شغب» فذكر کان في بيت الال يوم 
بويع خمسة عشر الف الف دينار. ولا بويع المقتدر غسل المكتفي 
وصلی علیه» ودفن في موضع من دار محمد بن عبد الله بن 
طاهر. 

وفيها كانت بين عج بن حاج والجند وقعة في اليوم الشاني 
من أيام منى» قتل فيها جماعة» وجرح منهم» بسبب طلبهم جائزة 
بيعة المقتدر» وهرب الناس الذين كانوا بمنى إلى بستان ابن عامرء 
وانتهب الجند مضرب أبي عدنان ربيعة بن محمد بمنى. وکان أحد 
أمراء القوافل» وأصاب المنصرفين من مكة في منصرفهم في 
الطريق من القطع والعطش أمر غليظ» مات من العطش - فيما 
قيل - منهم جاعة. وسمعت بعض من بحكي أن الرجل كان 
یبول في کفه» ثم يشربه. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الماشمي. 


YoY 
السنة السادسة والتسعون والمائتان‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من اجتماع جماعة من القواد والكتاب 
والقضاة على خلع المقتدرء وتناظرهم فيمن مجعل في موضعه 
فاجتمع رأيهم على عبد الله بن المعتز وناظروه في ذلك فاجابهم 
إلى ذلك على ألا يكرن في سفك ذلك دم ولا حرب» فأخبروه أن 
الأمر يسلم إليه عفواء وأن جميع من وراءهم مسن الجند والقواد 
والكتاب قد رضوا به. فبايعهم على ذلك وكان الرأس في ذلك 
محمد بن داود بن الجراح وأو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي 
وواطا محمد بن داود بن الجراح جماعة من القواد على الفشقك 
بالمقتدر والبيعة لعبد الله بن المعتز» وكان العباس بن الحسن على 
مثل رأيهم. فلما رأى العباس أمره مستوثقاً له مم المقتدر» بدا له 
فيما كان عزم عليه من ذلك» فحينئذ وثب به الآخحرون فقتلوه 
وكان الذي تول قتله بدر الأعجمي والحسين بن مدان ووصيف 
بن صوارتكين» وذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
شهر ربيع الأول. 

ولا كان من غد هذا اليوم - وذلك يوم الأحد - خلع 
المقتدر القواد والكتاب وقضاة بغداد» وبايعوا عبد الله بن المعتزء 
ولقبوه الراضي باللّه. وكان الذي أخذ له البيعة على القواد وتول 
استحلافهم والدعاء باسمائهم محمد بن سعيد الأزرق كاتب 
الجيش. 

وفي هذا اليوم كانت بين الحسين بن مدان وبين غلمان 
الدار حرب شديدة من غدوه إلى انتصار النهار. 

وفيه انفضت الجموع التي كان محمد بن داود جمعها لبيعة 
ابن المعتز عنه» وذلك آن الخادم الذي يدعى مۇنسا مل غلمانا 
من غلمان الدار في شذوات» فصاعد بها وهم فيها في دجلةء فلما 
حاذوا الدار التي فيها ابن المعتز ومحمد بن داود صاحوا بهم 
ورشقوهم بالنشاب» فتفرقوا» وهرب من في الدار من الجند 
والقواد والكتاب» وهرب ابن المعتزء ولحق بعض الذين بايعوا 
ابن المعتز بالمقتدر» فاعتذروا بأنه منع من المصير إليه» واختفى 
بعضهم فأخذوا وقتلوا وانتهب العامة دور ابن داود والعباس بن 
الحسن» وأخذ ابن المعتز فيمن أخذ. 

وني يوم السبت لأربع بقن من شهر ربيع الأول منها سقط 
الثلج ببغداد من غدوة إلى قدر صلاة العصر» حتى صار في الدور 
والسطوح منه نحو من أربعة أصابع» وذكر أنه م ير ببغداد مثشل 
ذلك قط. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة السادسة والتسعون والمائتان 

وني يوم الاثنين لليلتين بقيتا مسن شهر ربيع الأول منهاء 
الجصاص والأزرق كاتب الجيش في جماعة غيرهم إلى مؤنس 
الخازن» فترك أبا انى في دار السلطان» ونقل الآخرين إلى منزلهء 
فافتدی بعضهم نفسه» وقتل بعضهم» وشفع في بعض فاطلق. 

وفيها كانت وقعة بين طاهر بن محمد بن عمرو بن اللييث 
وسبکري غلام عمرو بن اللیث» فأاسر سبکری طاهرا» ووجهه 
مع أخيه يعقوب بن محمد إلى السلطان. 

وفيها وجه القاسم بن سيما مع جماعة من القواد والجند في 
طلب حسين بن حمدان بن حمدون» فشخص لذلك حتى صار إل 
قرقيسيا والرحبة والدالية» وكتب إلى أخي الحسين عبد الله بن 
حهدان بن حهمدون بطلب آخیه» فالتقی هو وأخوه وضع يعرف 
بالأعمى بين تكريت والسودقانية با لجانب الغربي من دجلة» 
فانهزم عبد اللّه» وبعث الحسين يطلب الأمان» فاعطي ذلك. 

ولسبع بقين من جمادى الآخرة منها وافى الحسين بن 
مدان بغداد» فنزل باب حرب» ثم صار إلى دار السلطان من غد 
ذلك اليوم» فخلع عليه وعقد له على قم وقاشان. 

ولست بقين مسن جمادى الآخرةء حلع على ابن دليل 
بالشخوص إلى عمله. 

وللنصف من شعبان منها خلع على مؤنس الخادم» وأمر 
عسكر كثيف وجاعة من القواد وغلمان الحجر. 


السنة السابعة والتسعون والمائتان ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث Y1o۸‏ 
السنة السابعة والتسعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من غزو مؤنس الخادم الصائفة بلاد 
الروم من ثخر ملطية في جيش كثيف» ومعه أبو الآغر السلمي 
وظفر بالروم» وأسر أعلاجاً في آخر سنة ست وتسعين ومائتين» 
وورد الخبر بذلك على السلطان لست خلون من الحرم. 

وفيها صار الليث بن علي بن الليث الصفار إلى فارس في 
جيش. فتغلب عليهاء وطرد عنها سبكري» وذلك بعد ما ول 
السلطان سبكري بعد مابعث سبكري طاهر بن محمد إلى السلطان 
أسيراء فامر المقتدر مؤنساً لخادم بالشخوص إلى فارس لحرب 
الليث بن علي» فشخص إليها في شهر رمضان منها. 

وفيها وجه أيضاً المقتدر القاسم بن سيما لغزوة الصائفة 
ببلاد الروم في جمع كثير من الحند في شوال منها. 

وفيها كانت بين مؤنس الخادم والليث بن علي بن الليث 
وقعة هزم فيها الليث» ثم أسر وقتل من أصحابه جماعة كثيرة 
واستامن منهم إلى مؤنس جماعة كثيرة» ودخل أصحاب السلطان 
النوبندجان» وكان الليث قد تغلب عليها. 

واقام الحج فبها للناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله 
بن عبيد الله بن العباس بن حمد. 


11۹ ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثامنة والتسعون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان فيها من غزو القاسم بن سيما أرض 
الروم الصائفة. 

وفيها وجه المقتدر وصيف كامه الديلمي في جيش وجاعة 
من القواد لحرب سبكري غلام عمرو بن الليث. 

وفیها کانت بین سبکري ووصیف کامه وقعة هزمه فیها 
وصیف» وآخرجه من عمل فارس» ودخل وصیف کامه ومن 
معه فارس» واستامن إليه من أصحاب سبكري جاعة كثيرة 
فاسر زثیس عسکره المعروف بالقتال» ومضی سبکري هارباً للل 
أحمد بن إسماعيل بن أحمد با معه من الأموال والذخائر فأاخذ ما 
معه إسماعيل بن أحمد» وقبض عليه فحبسه. 

وفيها كانت بين أحمد بن إسماعيل بن أحمد ومد بن علي 
بن الليث وقعة بناحية بست والرخج» أسره فيها امد بن 
إسماعيل. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك. 


السنة الفامنة والدسعون والمائتان 


السنة التاسعة والتسعون والمائتان ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 11۰ 
السنة التاسعة والتسعون والمائتان 


ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من غزو رستم بن بردوا الصائفة من 
ناحية طرسوس» وهو والي الثخور من قبل بني نفيس» ومعه 
دميانة» فحاصر حصن مليح الأرمني» ثم رحل عنه» وأحرق 
أرباص ذي الكلاع. 

وفيها ورد رسول أحد بن إسماعيل بن أحمد بكتاب منه 
إلى السلطان يخر فيه أنه فتح سجسستان» وآن اصحابه دخلوهاء 
وأخحرجوا من كان بها من أاصحاب الصفار؛ وأن المحدل بن علي 
بن الليث صار إليه بمن معه من أصحابه في الأمانء وكان المعدل 
يومئذ مقيماً بزرنج» فصار إلى أحمد بن إسماعيل وهو مقيم ببست 
والرخج» فوجه به ابن إسماعيل وبعیاله ومن معه إلى هراة» وبين 
سجستان وبست الرخحج ستون فرسخاء فوردت الخريطة بذلك 
على السلطان يوم الاثنين لعشر خلون من صفر. 

وفيها وافى بخداد العطير صاحب زكرويه ومعه الأغر - 
وهو ایضاً احد قواد زکرویه - مستامناً. 

وفي ذي الحجة منها غضب على علي بن محمد بن الفرات 
لأربع خلون منه» وحبس ووکل بدوره ودور هله واخذ کل ما 
وجد له وهم وانتهت دوره ودور بني إځوته وآهلهم» واستوزر 
محمد بن عبيد الله بن بحيى بن خاقان. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك. 


۲11 ذکر الخبر عما کان فیھا من الأحداث السنة الثلاث مئة 
e e‏ ا ق ج 
السنة الثلاث مئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما کان من ورود بغداد رسول من العامل على 
برقة» وهي من عمل مصرء إلى ما خلفها بأربع فراسخ» ثم ما بعد 
ذلك من عمل المغرب جخبر خارجي خرج علیه» ونه ظفر 
بعسکره» وقتل خلقا من أصحابه» ومعه آذان وأنوف من قتله في 
خوط واعلام من أعلام الخارجي. 
وفي هذه السنة كثرت الأمراض والعلل ببغداد في الناس» 
وذكر أن الكلاب والذئاب كلبت فيها بالبادية» فكانت تطلب 
الناس والدواب والبهائي فإذا عضت إنساناً أهلكته. 


وحج الناس فيها الفضل بن عبد ا ملك الماشمي. 


السنة الحادية والثلاث مئة 
السدة الحادية والثلاث مئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك عزل المقتدر محمد بن عبيد الله عن الوزارة 
وحېسه إیاه مع ابنيه عبد الله وعبد الواحد وتصييره علي بن 
عیسی بن داود بن الحراح له وزیراً. 

وفیها کثر أیضاً الوباء ببغدادء فکان بها منه نوع سموه 
حنينا. ومنه نوع سموه الماسراء فاما الحنين فكانت سليمةء وأيا 
الماسرا فكانت طاعوناً قتالة. 

وفيها أحضر دار الوزير على بن عيسى رجل - ذكر أنه 
یعرف بالحلاج ویکنی آبا محمد - مشعوذ» ومعه صاحب له 
سمعت جماعة من الناس يزعمون أنه يدعي الربوبية» فصلب هر 
وصاحبه ثلاثة أيام» كل يوم من ذلك من أوله إلى انتصافه» ثم 
ينزل بهماء فيؤمر بهما إل الحجس» فحبس مدة طويلةء فافتتن به 
جماعة منهم نصر القشوري وغيره إلى أن ضج الناس» ودعوا 
على من يعيبه» وفحش أمره» وأخرج من الحبس» فقطعت يداه 
ورجلاه» ثم ضربت عنقه» ثم احرق بالنار. ˆ 

وفيها غزا الصائفة الحسين بن حمدان بن حمدون» فورد 
کتاب من طرسوس یذکر فيه آنه فتح حصوناً كشيرة» وقتل من 
الروم خلقاً كثيراً. 

وفيها قتل أحمد بن إسماعيل بن امد صاحب خراسان 
وما وراء النهرء قتله غلام له ترکي - اخص غلمانه به - ذا 
هو وغلامان معه» دخلوا عليه في قبته» ثم هربرا فلم یدرکوا. 

وفيها وقع الاختلاف بين نصر بن أحمد بن إسماعيل بن 
أحمد وعم أبيه إسحاق بن أحمد» فكان مع نصر بن أحمد غلمان 
أبيه وكتابه وجماعة من قواده والأموال والكراع والسلاح» وانحاز 
بعد قتل أبيه إلى جخارى وإسحاق بن أحمد بسمرقند وهو عليل من 
نقرس به» فدعا الناس بسمرقند إلى مبايعته على الرئاسة عليهم» 
وبعث كل واحد منهما إلى السلطان كتبه خاطبا على نفسه» عمل 
إسماعيل بن أحمد» وأنفذ إسحاق کتبه - فيما ذكر - إلى عمران 
المرزباني لإيصاها إلى السلطان» ففعل ذلك وأنفذ نصر بن أ مد 
ابن إسماعيل كتبه إلى حاد بن امد ليترلى إيصاها إل السلطان» 

وفيها كانت وقعة بين نصر بن أحمد بن إسماعيل 
وأصحابه من أهل بخارى وإسحاق بن امد عم أبيه وأصحابه 
من آهل سمرقندء لأربع عشرة بقيت من شعبان منهاء هزم فيها 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


1۲ 
نصر وأصحابه إسحاق وأهل سمرقند ومن كان قد انضم إليه 
من أهل تلك النواحي» وتفرقوا عنه هاربينء وكانت هذه الوقعة 
بینهم على باب جخاری. 

وفيها زحف آهل جخارى إلى أهل سمرقند بعدما هزموا 
إسحاق بن أحمد ومن معه» فكانت بينهم وقعة أخرى ظفر فيها 
ایضاً اهل بخاری باهل سمرقند؛ فهزموهم» وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة» ودخلوا سمرقند قسراء وأخذوا إسحاق بن احمد اسير 
وولوا ما كان إليه من عمل ابنأ لعمرو بن نصر بن أحمد. 

وفيها دخل أصحاب ابن البصري من أهل المضرب برقة 
وطرد عنها عامل السلطان. 

وولى أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن أبي زنبور 
الماذرائي أعمال مصر وخراجها. 

وفيها قتل أبو سعيد الجنابي الخارج كان بناحية لبحرين 
وهجرء قتله - فیما قیل - خادم له. 

وفيها كثرت الأمراض والعلل ببغدادء وفشاالموت في 
أهلهاء وكان أكثر ذلك - فيما قيل - في الحربية وأهل الأرباض. 

وفيها واني قائد من قواد ابن البصري في البرابرة والمغاربة 
الإسكندرية. 

وفیها ورد خاب تكن تالالطا سن مر يال 
المدد. 


وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك. 


7 
السنة الثانية والثلاث مئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من إشخاص الوزير على بن عيسى... 
طرسوس؛ قلم يتيسر فم خرو الصائشة قغروها شاتة في برد 
شدید وثلج. 

وفيها تنحى الحسن بن علي العلوي الأطروش بعد غلبته 
عل تناق غین آمل» وناز إل الو قافا بنا وو 
وعاد الحسن بن علي إليهاء ولم ير الاس مثل عدل الأطروش 
وحسن سيرته وإقامته الحق. 

وفيها دخل حباسة صاحب ابن البصري الإسكندرية 
وغلب عليهاء وذكر آنه وردها في مائتي مركب في البحر. 

وفيها واني حباسة صاحب ابن البصري موضعاً من 
فسطاط مصر على مرحلةء يقال ها: سفطء ثم رجع مله إلى وراء 
ذلك» فنزل منزلاً بين الفسطاط والإسكندرية. 

وفيها شخص مزنس الخادم إل مصر لحرب حباسة» 
وقوي بالرجال والسلاح والال. 

وفيها لسبع بقين من جمادى الأولى قبض على الحسين بن 
شيء له» ٹم حبس وقید. 

وفيها كانت وقعة بمصر بين أصحاب السلطان وحباسة 
وأصحابه لست بقين من جمادى الأولى منهاء فقتل من الفريقين 
كانت في هذه» ثم ثالثة بعد ذلك في جمادى الآخرة منها. 

ولأربع عشرة بقيت من جمادى الآخحرة منهاء ورد كتاب 
بوقعة کانت بينهم»› هزم أصحاب السلطان فيها المغاربة. 

وفيها ورد كتاب من بشر عامل السلطان على طرسوس 
على السلطان» يذكر فيه غزوة أرض الروم. ومافتح فيهامن 
الحصون» وما غنم وسبي» وأنه أسر من البطارقة مائة وخسين. 

ولاإحدى عشرة بقيت من رجب ورد الخبر من مصر أن 
أصحاب السلطان لقرا حباسة وأهل المغرب يقاتلونهم» فكانت 
الهزية على المغاربةء فقتلوا منهم وأسروا سبعة آلاف رجل» 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثانية والثلاث مئة 


وهرب الباقون مفلولين» وكانت الوقعة يوم الخميس بسلخ 
ادى الاخرة. 

وفيها انصرف حباسة ومن معه من المغاربة عن 
الإسكندرية راجعين إلى المغرب بعد ما ناظر - فيما ذكر - حباسة 
عامل السلطان صر على الدخول إليه بالأمان» وجرت بينهما في 
ذلك کتب. وکان انصرافه - فما ذكر - لاختلاف حدث بين 
أصحابه في الموضع الذي شخص منه. 

وفيها أوقع يانس الخادم بناحية وادي الذئاب» وما قرب 
من ذلك الموضع بمن هنالك من الأعراب. فقتل منهم مقتلة 
عظيمة» ذكر أنه قتل منهم سبعة آلاف رجل» ونهب بيوتهم 
وأصاب في بيوتهم من أموال التجار وأمتعتهم التي كانوا أخذوها 
بقطع الطريق عليهم ما لا بحصي كثرته. 

ولست خلون من ذي الحجة هلكت بدعة مولاة المأمون. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك. 

وني اليوم الثاني والعشرين من ذي الحجة منها خرج 
أعراب من الحاجر على ثلاثة فراسخ ما يلي البر على ا منصرفين 
من مكةء فقطعوا عليهم الطريق» وأخذوا... ما معهم من العين 
واستاقوا من جماهم ما أرادواء وأخحذوا - فيما قيال - مائتين 
وثمانين امرأة حرائر سوى من أخذوا من المماليك والإماء. 

تم الكتاب» وهو آخر تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله 
وقد ضمنا هذا الكتاب أبواباً من أوله إلى آخره» حيث انتهينا إليه 
من يومنا هذاء فما كان متأخراً ذكرناه برواية سماع إن أخر الله 
في الأجل. 
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9 ا ا ا کک ا کے اھ و ا س ج ا 


تا غداءنا لَقَد لَقَّامِن سَغَرنا هذا 
نصا 

آتوني رَبرَ الْحَديد4 

يناه حكماً وَعِلما) 

الان رَقَّذءَصيّت قل ركنت يِن 
المُضيدينَ) 

آلآن وَقَذءَصيت قبل وكنت من 

و ا 
وَهَارون» 

امعت أنه لا إلة إلا الذي امت به نو 
إسنرانیل رأنا مِنَ المْسْلِيينَ) 

3آ متم له قل أن ان لم إن كوكم 
الَِي لمكم اسر 

اتنا خذاب الله إن كنت مِنَ الصادِقن4 

اشوا فا وذ فلح اليم من الى 

«انتوني به أمتخلصة لضي فلَّا) 

انتا طعا أو كَرْها قَالنا بنا طَائعین) 

لاجد لِمَن حلقت طيناً4 

اد ا عجورٌ وَهَذًا بعلي شْخاً إن هذا 
لَشيءٌ عجيب. .الوا ۱ تَعْجَبينَ ِن ¿ ار 
الله الله ESE‏ 
الت إن حَمِيد مجيد4 

«أین ذكرتم بل اَم قَْمٌ شنرفون) 

ی لا لأَجْراً إن كنا نحن الْغالينَ) 

E:‏ َل هَن بالهَنًا ا ف قال 
بل ل کر هذا فاتانو إن کارا 
بنطقون) 

آم شد حلا آم السْمَاءُ بتاها. رَفْعَ 
سَمْكَهَا فَسَوًاهَا. وَأغْطّش لْهَا وَأحرَجَ 
ضحَاهًا# 

اتم اشد حلا م المُمَاءُ اها رفع 
سَمْكَهَا فَسَوَاهَا. وَأعْطْش ليلا وَأحرَجَ 
ضْحاهُا. وَالأرْض بعد ذلك دَحاهَا. 
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أحرَجَ مها ماعا وَمَرْعَاهَا. وَالْجبَالَ 
اَرْسَاهَا) 

«أبی وَاسَْكَبر كان مِن الكافرينَ) 

«ابن أ إن الْقَرْمَ اسشتضعفو 0 رَكَادواً 
بقلوني فلا تيت بي الأغداء وَل 

لأتأنون الفَاجِشة وَأنتم تبصرُون4 

«ايعيي فلا اني عن شي حى 
أخدت لَك مله ذَكَرا. فَانطلَقَا حٌى إا 
ركا في ال فيتة رها قال أعرهَهّا 
إتغرق الها لَمَذْ جفت شَيا إراً .قال 
ل قل ! إنك لن تلتطيع معي صَبْرا. 
ان لا ٿؤانيڌئي پا سيت ولا رفني 
من أَمري عُْراً. انطلمَّا حى إذا ليا 
فس قد جت شيعا نکراً4 

اون بل ریم اة عون دون 
مَصَانِعَ کُم تَخْلُدُون. وَإذا تم 
طشم جَبارین) 

انون بکلٌ ريع آبة تَعبُون. وون 
مَصَابِعَ للم تَخَلدُون. إا تشم 
طشم جَبارین. فاتقواً الله راون 
واتقوا اي آمدکم ہما تَعْلَمونٌ. ای 
بأنغام رين وجنات وَعَيّون. . إني 
أحاف عَلَْكَمّ عَذَاب ر يوم زم عظ 

«أنَجْمَل فيها من بيد فيهًا وَيَسْفِك 
الدمَاء) 

(اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحجن نسبح محمدك ونقدس لك 

«أَجْعَل فيها من فيد فبا وَيَسْفْك الدمَاء 
وَلَحْنْ سبح بدك وَنقَدّسٌ لَك قال 
ني أعَلمْ مالا لون 

«أتحَاجوني في الله وَقَّذ هَدَان) 


ود 


«أتَحْشَرَهُم الله احق أن تَخْشَوه إن كتم 
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ُومنين. ابوه مم يذب الله ب ايديم ِن هم رهم يَرَْبُون) 
وُخزيم وينصركم لبهم راشف احرج عَلَبه) 11 
صدور قوم ين4 «أخرج قوْمَك ِن الظَلْمَاتِ الى النور ۷1۲ 
«اتذرُ مُوسّى وَقوْمَةُ لضي دوا في الأَزضِ ۳۹ كرحم ابام ال 
ويذرَك وَالهَُكَ 4 ارح مِنهًا مَاءََا وَمَرْعَاهَا4 ۳ 
N BD‏ َرَج مها ماعا وَمَرعَاها. وَالْجَالَ ۲١ ٠‏ 
بالنس) َرْسَاهَا 
«انريد أن تابي كنا قت تفا بالآشي ۱۳۲ «أحرفتها إتضرق اهلها لَمَّدْ جت شيا 4۲1 ¥ 
إن ترید إلا أن تون جَباراً في الأزض انرا 
ا دان کرد انا «ادخل الجنة4 11١‏ 
بون الي هر أذّى بالْزِي هر حير 4٤‏ «اذخلوا عَلَيْهمْ الاب t٤‏ 
اهبطواً برا4 اذخلوا صر إن شاه الله آن) ۱۲۲ 
«أَتَعْجَين مِن نر ال4 ۲۹ انغ لن ربك بما عهذ جندك لين كشفت 1۰ 
«أتقتلون رجلا أن يول رب الل ۲۰ نا الجر نهنن لَك ورلن مَعَك 
اتقون رَجُلا أن قول ريي الله رذ ٠٣۷‏ ني إسرآنيل) 
جام بالات من ربک (اذعر ش لابابهم هر أَقَسَّط عند الله 1۲٤‏ 
«اقدونن يمال فما آناني الله خير ا 164 إذ رسا يهم انين ن یوما قرزا ٥‏ 
آتاکم) بئالث) 1۸4 
3أجتتا رجا من أرضينا بيرك با 3۴۸ 3ذ آم بالعذوة اليا وحم بسالعذوة PV‏ 
مُوسّی. اتيك بي خر مله فاجع الْقصرَى والركب اَل ييك) 
E EE OS‏ 3إذ ّى الْفنية إلى اف4 1۱ 
انت مَکانا سی 3ذ تيون ركم جاب كم آي oc‏ 
«أَجَعَلَ الْالهة إلَهاً واجداإهَذالَشَيٍء ٣۳۱۸‏ مُمدكم بألْفو من الْمَلاَيكة رف4 
عَجَا ب4 ۰ «إذ تيون وَلاتَلْرُونعَلَّى اح E‏ 
«اجعلني عَلى حرآين الأزض) ۱1۱۸ والرسول يذعُوكم في أخرَاكہ4 
«اجعليي على خزآين الأزض إني حَفِيظٌ ٠١۸ ٠‏ «إذ ونه باليتی4 ۷ 
عَلِيم) قن ل رئ لا قرخ إن الله ايب ۱۹ 
لاجعَلواً بضَاعهُم) ۱۱۸ الفْرجين. وغ فيمًا آتاك الله الدَارً 
الوا باتهم في رحاله) 11۸ الْآخرَة ولا تنس نَصيَك مِن الذيا 
«أَحْسَنَ ما كانوا يَعْمَلون4 1۴۱ وخسن كَمًا خسن الله لَك ولا تبغ 
#احطت ما لم تحط به وجتتك من سا نبا ۱٣۳‏ المَسَاة ِي الأزْص إذ الله لا ُبث 
يقین) المضيدين) 
«أحيي رايت AY‏ إذ همت طابفتان نكم أن تفْشلاً4 ۷Y‏ 
«أحد الأَلْرَاحَ وَفي نسْخَيهًا هُدى وَرَحْمَةَ ٠‏ ١٤ر‏ وذ جَاءَ امنا فار الور فنا احمل فيا ه٠‏ 


h4 


يِن كل رَوْجَين انين وَأَهْلَك إلا مَن 
س عليه اَل َم آم مآ من مه 
إلا قليل) 

إا جَاء صر الله وَالْمَنح. وريت الاس 

4 يدخلُونَ في ڊين الله أفرَاجاً. سبح 

بحمْد رَبك وَاستَغفره نه کان تابا 

9إا جَاءك ماري ١‏ 

3إا رلت الأَرْض زررَالها) 

3إا الشنس كررت) 

3إا سهم عاف من الشبمان نكرو قاذ 
هم مبصرون) 

لذا هُم مها ركضون) 

«إذا ونعَت الراقعة) 

«اذكرني عند ربك 

أن لذن يُقاتلُون بانهُمْ ظَلِمُرأ ون الله 
على نصرِهِم لَقَدير) 

«اذهَبوا بقميصي هَدَا امَو عَلّى وجه أبي 
يات بصيرًا أتوني باهْلِكم أَجْنَينَ) 

دوأ بقميصي هذا فَْمَوء على وَج أبي 
يات بَصِيرًا رَأتوي بأهلكم أَجْمَعِينْ. 
ولا فصَلَّتٍ اَم 

«أرَاغِب أت عَنْ الي تا راهيم لين ل 
نه لأرجُمك وَاهجرني مَل 

«أرأيت إذ أويتا إلى الصخرو فُإني نيت 
En‏ 

«أرآيت إذ وتا إلى المْخْرَة فإني بيت 
الت رتا َنسَانِيةُ إلا الكَبْطادُ اَن 
اکر 

«أَرَآيت إذ ويا إلى الصحْرَةٍ فإئي سبيت 
الرك E‏ اسانية إلا الكَْطًادُ اَن 
أذْكرَه رتخد سَبيلَةُ في البخر عَجَبا) 

أربت الذي يذب بالدين) ٠‏ 

ازجع إلى رَبك قاالة ابال رة 
التي قطن يدهن ٳڏ ريي بكيم 
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۱۲۲ 


۱۲۲ 
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عَليم) 

ازجعُوا إلى أبيكم فقولواً يا أبانا إن ابتك 
سَرَقَ) 

اجه وخا 

وا ااا ي ان 
حاشیرین. بوك بکلٌ سار عَلِیم) 

اا و و EE‏ د 
وشرَاب) 

اسك نت وَرَوْجُك الْجَنّة ركلا مها 
ردا خث شتا ولا قربا هلو 
الشَجَرة فتكرتا من الظَاليين) 

«أصلاتك نامرك أن رك ما بعد آباؤنا أو 
أن نفعَلَ في آَمْوَاَِا ما ناء 

اصع للك بايا رَوَحينا لا تخاطني 
في الین طلم نهم مغرقرن) 

اغات أخلام وما نحن بتأريل الأخلاًم 

«اطيرأ الله رأطيئوأ الرسرل أذلي الأنرٍ 
ک4 

عَم ن اله على كل شيء قدي 

«أَفينّا في سبع قرات سان 

ارام اللات وَالْمُرى. وَمَناة اة 
الأخرى) 

أفعَييتا باحق الأول بل هُمْ في لس مَنْ 
خلق جلريد ‏ 

افلا يرون القرآن م على فوب 
أفَاَا) 

(أقَلا رون ألا يرجم ألم ولا ولا 
بنك لهم ضرا رلا ما 

«أفلا ينظُرُون إلى الإبل كيف خلقت. 
اا کر ن الان 
ا و 

«أقبلْ ولا تَحف إنك مِنْ الامنَ) 
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اقلت نفا زك بير نفس 

3الت نفا كي َير تس لذ جف 
شیا نکراً. َك ألم اقل لك إنك لن 
تنتطيع مهي صبرا. قال إن سالك عَن 
شيء بها فلا تصَاڃبني قَذ فت من 
لدئي عذرا4 

اقرا بام رَبك 

افر باسْم رَبك الذي حلَىَ) 


ارا ا رك الي حلى. لى انسار 
يِن عل 

«أَرمُم لا نارن 

«أكرمي موا عَسَى أن ينفعًا) 

(اکفارم حر من ولیم ام كم راء 
في الزبر4 

لن و الح أا رَاوَدئةُ عن نه 
وَإِنهُ لن الصادقنَ4 

الال وط يام بحر 

إلا نليس كان من الجن 

إلا اخيلان) ۰ 

الا تخڙني ڦذ جل رك حك سر 

3آ رون ئي أُوفي ال4 

ألا تيعون 

ألا نة الله عَلّى الظالِييَ4 

لإلاً من أكرة وَقلُْ مُطْميِنٌ بالإقان 

وإ كما ول4 

«اليي هر في بيتها ن ر ) 

الاي ا المازات وَالأَرْض وم 
هما في سيت أا 

الي فی4 

مالين حَرَجُراً من ديارهم برا ورتا 
الناس) 


1۷ 
1o 


11۷ 


EV 


اين َل سَعُْم في الْحَاء اليا وم 
يسيون أنهُم ينون صنعاً4 

لزي قال لهم الاس إن الاس قذ 
جَتعوأ كم احشرم فَرَادَمُم إ مانا 
وَقَالواً خسنا الله وَنِعْم م الوكل4 

الَذِينَ قروا ين بني إِسرَائيل عَلّى سان 
ت 

اين يبْخلون اروق الاس با4 

الست بربْکم قَالوا ّى شهدا أن نورا 
يوم القَيامَة4 

الها يا مُرسّى. فأقاها قدا هي حَيْةٌ 
e‏ 

«ألَكم الذكرٌ وَل الأنى. َلك إذا َة 
ضیرّی)4 

لاله الي لى السَمَاراتِ لار وا 
هما فِي نة ي یام د ثم اسْتَوى عَلّى 
اعرش ما كم من ُوه ِن وَلِي ولا 
شفیم فلا درون 

الله ربكم ورب آبائكم الأولين» 

الله على ما نقول وک4 

«الله يتوف الأنفْسَ جين مَرهًا) 

ألم أل إنك أن تسطيع معن عبرا مان 
لا ٿڙاخڏني بَا نيت 

الم آل نكم إّي ألم عيب السمَارات 
والأزض وَأعَلّمّ َا تبون وما كم 
تَكتَمُونَ4 

ألم أل لَك إني ألم مِن الله ما لك 
تعْلْمُونَ4 

ألم تَر ّى الْذِينَ اوتوأ نصيباً من اكناب 
يون بالْجبْت رَالطاعُوت4 

ألم تر إلى الي ووأ تمصا من لكاب 
لين كفروا لاء دى يِن الَذِينَ 
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منوا سّبیلاً 

ألم تر إلى لين ووا نصا من اكاب 
بغرن إلى تاب الله لیخكم يم4 

ألم تَر إلى الذي بدلُوأ نِعْمَة الله كرا 
وَأحَلُوا قَرْمَهُم دار البرار. جه 
يلها وبتس الْقَرَار 

لالم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم...4 

ألم تر إلى لذن حرَجُرأ ِن دارهم 
هم لوف حَذر ارت4 

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال فم الله موتوا 
ئم آحیامم) 

ألم ربك فيا ليد وَلَْسْت ينا من عُمُرك 
من الکافرين) ‏ 

ألم رك فبنا ليد ولت فيتا من عُمرك 
مِنَ الكافرين. قال فعَلَتَهَا إذاً وأا مِنَ 
الضالْنَ) 

ايس الصبحٌ بقریب) 

لام أكفر4 

ام حيبت أن حاب الكَهْف والرقيم 
کانوا من آیاِنا جا 

2 ولون شاع ربص بو رَيْبَ e‏ 
فل تربوا فاي تكم من 
المتربّصين) 

ما أحَذكمًا فقي رَه خمْراً) 

لما السفينة فكانت لِمَسَاكنَ) 

لامر کان مَمَعْولاًڳ 

لامرأة العزيز راود اها عن فَبِي) 

رأة العَرير ا 

املا 
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إن آي ملکه آن باتيكم التابوت فيه سكينة 
من ربكم وبقية ما ترك آل موسی وآل 
هارون‰ 
إن آبانا ِي لال ين4 
أن ابع مه راهيم حيفا رتا كان من 
المُشركين» 
«أن ضيه اع غ ا ي 
اب 
اَن اسر بعادي 
أن اوت الكَهّف والرقيم) 
إن الي قَرَضصْ عَلَيّك لرن لراك إلى 
معاد 
إن الَذِينَ جَاؤرأ بالإفك عُصبة س4 
إن اين رر ديهم كارأ شيعا شت 
نهم في شي إا مرحم إلى اللي 
«إن الينَ قرفو دهم وکائوأ شيعا شت 
منم في شي | إننا رُم إلى الله ثم 
ّم بما کائوا علو ن4 
إن اين قروا سوا عَليهم رهم آم 
ER E‏ 
قلُوبهم وَعَلْى سَمْمِهِم وَعَلْى أبْصَارهِم 
غِثاوة وهم عَذَاب عَظٌِ4 
إن الذِين ببايعُونك إِنمَا يعون ال4 
لد الین شرن بعد الله ربا تنا 
إن لين كمون ما نرا مِنَ السات 
وَالْهُدَى من بعد ما يياه اناس فِي 
الاب أو لك لهم الله ل 
اللاعنون) 
وی ر ا 
٠‏ وَأَمْوَالَُم بان لَهْم ال4 
إن الله ا م المُرْمِبِينَ E,‏ 
انرقم بام ابه تارذ ني 
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1%۷۰ 


سبیل الله 

3إ الله اشترى من الُؤييين اسهم 
وَأمْوالَهُم بان لهم الجنة قَاتلُون في 
سل الله لرن ولون رغ وا 
حَقاً في التورَاء رالإغيلِ وَالْقَرآن وم 
ْفى بعَهدِو مِنَ الله فاستبشيرُوا یک 
الي بایغتم ب به وَذَلك هو الْقَوَر 
العْظٌ4 

إن الله اصطمى آذ وَُوحاً آل راهيم 

TE 

إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 
العلم واج 

إن الله عَلْى كُلٌ شيءَ قدیر) 

إن الله قد بعث لم طالوت ملكا 

لإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا 
آنى يكون له اللك علينا ونحن أحق 
با لملك منه ولم يؤت سعة من المال قال 
إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 
العلم والجسم) 

إن الله لأيَعْفِر أن يرك به يعفر نا 

دون ذلك لمن يَثَاءٌ4 

إن الله لا پهڍي من هو مرف کاب 

إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه 
فليس مني ومن لم یطعمه فانه مني) 

«إن الله يمر بالعّذل وَالإخْسَان وَإيتاء ؤي 
ری وينه عن الْمَحخاء ء اشكر 
والبغي یکم ع تذَكرُون) 

إن الله مرکم أن تدوأ الأمانات إلى 
َهْلِهًا) 

إن الله يجري الْمتَصدقين) 

إن اله ُب الينَ باون ِي سَبيلِه 
ضا کانھُم نيان مرٴصوص4 

أن بورك مَّن في التار وَمَنْ حرلَهَا) 
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الصاغِرين) 
شخرو. قرف تغْلَمُون قن أيه 
عَڌَاب ُخزيه رَيَيل علو عاب 
میم 
إن عدبم ْم عاك وإن تفز لهم 
انك انت لعزي یر لكي 
إن رشرک الذي از اكم 
جو4 
إن الشيْطَان كم عَدو فاتخذوه عَذراً إنمَا 
و اج ا ات 
السير4 
إن عة الور عند الله اا شر شهرا 
1 في كاب الله يَرمّ عَلَن السمارًات 
وَالأزض نها أرعَة حر 
إن فِرْعَوْن عَلا في الأزضٍ) 
إن فيها قَزْماً جَبّارين وَإنا لن نذْحلَهَا 
EEE‏ 
إا داون. قال رَجُلان من الذي 
ا ن أَنْعَمٌ الله عَلبهنّا) 
إن فيا رطا 
إ۵ ارون کان ین قرم مُوسی) 


3ن قارُون کان من قوم مُوسّی فی 
رپ | 
إن كات لدي بو رلا أن ربطتا عَلَّى 


ET NS‏ مر ےه و 
إن كان فيص قد ِن قبل فصَدَقت وهر 


مِنَ الکاذبين) 
إن كانت إلا صْحَة رَاجِدةً امم 
خایدود) 
إن کت جنت بای قات بها إن كنت ِن 
الصادقين» 


إن كم صادِقین) 
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أن ًا له إلا أنت سباك إلي كنت يِن 
الظالين) 1 

إن الْمُْسْلمين وَالْمْْلِمَات4 

3إن امل نيرون بك يلوك 


إن الملا بَأتيرُون بك ليقتلوك فارج 
إي لَك مِنَ الناصجين) 

3إن الما ترون بك فرك احرج 
إني لَك من الناصحين. فَحَرَج مها 
خائفا يرقب قال رب نجي م من القَوْم 
الظَالِيين4 

3إ من أزراجكم وَأرلاوكم عدوا كم 
فاخذرُوهُہ 4 
إن مَوْعِدَمُم المح يس المح 
بقریب) 

إن الس اة بالرء ء إلا ما رم ري 
إن زربي فور ر رجیم 

(ٳن هذا اخي له تسع وتسعون نمج 

إن هذا أخحي له تسع وتسعون نعجة ولي 
نعجة واحدة) 

إن هذا إلا ملك كريمٌ4 

إن هذا لَسَا عل 

إن هذا لسار عَليمٌ. بريد أن برجم 
من أَرْضِكم مادا أْمُرُون. قَالواً اَرْجة 
وَأخاءُ اسيل فِي الْمَدَايِن حاثير 
يأتوك بكلٌ سار عَلِیم) 

إن هَڏا ِي ا الأولّى. صحف 
إِبرَاهِيم وموسّى) 

إن هذا لكر مُكرتَمُوه في الْمَدِيند) 

إن ان لَساجران ردان أن رجام 


من ارک 2 بترا ونت 


بطرٍيقيكم الْمنلّى) 
إن ي إلا أسمَاء سميتمرحا اشم 
اک4 
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إن هي إلا تشك تفيل بها من تَشاءُ 
وهي مَن تشَاء4 

إن ولي الله الذي نرك الاب وهر 
َرلّى الصالجين) 

ون يا إبراهيم. قَذ صَدّفت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي الْمُحْيينَ) 

إن ردا إصلاًحا برف الل : يهُا 

إن رق فقذ مرق آخ له من قبل 

إا آنا ربا يعفر لا خطًايانا وما أكرهتنا 
عَلَبِهِ من السُحر وَاللّه حير وأبقّى) 

ا یکم ويله فاز سلو ن4 

3إا برا نكم وما دون من دون الله 
نرا بک 

3نا نيرتا بكم ين لم ته وأ لنرجمكم 
ولمس ما عَذاب اليم 


3إا جَعلناء فرآا عَرَّا) 


آنا ربكم الأعلّى) 


8إا سل رَبك لن يمرأ لك فار 
بالك بطم من الل وَلاً بت مك 
أَحَد4 

إا عَرَضًّا الأَمَاَة عَلَّى السُْمَارَاتٍ 
والأزْض رَالْجبال4 


3إا لَمُذْركرن) 
3إا مِنَ المُّجْرمين مُسَقَمُون) 
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فهرس الآيات القرآنية 

لإا مهلكو أل َو الَْرية إن اهلها انوا 
a.‏ !ِ 

3إا راك ِن الُخيين) 

وا مت إ4 

E E E 
ولم أك بَعيا. قال كلك قال رك هر‎ 
علي هَن وَلِنَجعَلَة ية اشاس وَرَحْمَة‎ 
٠ ما وان أنراً قفرا‎ 

وان برست رازه 

آنا وف وها أي قَذ م الله عَلَينا) 

أشني بأسْمَاء هَوُلاء إن َم صادقين) 

انیذت ین أعْلها مکاناً شرا فاخت 
من دُونِهمْ حِجًابا) 

آم شر مانا اله عَم بنا تصيفرن4 

اروا خيقافاً رالا رَجَاهدوا بائرالک 
E‏ 
إن كنم تَعلَمُون4 

ونك أنت الْعَلِيم الْحكيٌ) 

وإنك لاتْيعٌ المري ولا تش ال 
الذعَاءَ إذا ولوا مُذبرين. رمَا انت 
بقادي اني عن ناديهم إن تيع 
إلا من ومن بآياتنا فم صُْلبُرن) 

(إنك لا نهدي من أحْت ركن الله 
يهي من يشَاء) 

لإنك لا هدي مَنْ أخبښّت وَلَكِن الله 
هدي من ياء وَهُرَ عَم بالمُهندينَ) 

e 

لإنك لن تستطيع معي صبرا 

لإنك ميت ونم مينون) 

لإنك ميت رإنهم مون ثم إلكم يزم 

«إنكم طلَّمتم اكم بائَحَاذْكم الْيَجْلَ 
وبوا ی باریم فاقوا نشت كم 
یکم حبر کم ند ایک 
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لإنكم تاتون الْفَاحِشَة ما سبكم بها يِن 
اح م الْعَلَمين. أك لابرد اجان 
وَتقطعُون السبيل ونأتون في اديك 
المكَر4 
لإنکم معن 
إنما قفي هو الحا اليا 
إنما راء الذي اررق الله زرل 
وَيْسْعَوْنَ في الأرْضر سادا 
«إلْما جرء اين ارون الله سوه 
وَيَْعَْن في الأزض فَسَاداً أن ينوا َو 
صلب أ فطع يديهم وَأرجُلُم من 
تيلف أو بغرا ي الأرن فك ل 
خڙي في الدنيا لهم في الآخرّة عَذابُ 
عَظيم. إلا اين تابوأين ّل أن 
قروا لبهم فلمو أن الله عَقور 
رجیم4 
3إنما لحر وَالمَيْسِرٌ والأنصًاب وَالأَزلاَمْ 
رجْس من عَمَل الشَيْطًان4 
إا لملم جد الله لمكم ما رست 
4 
انما عتم من شّيء4 
الما الحبنون الجن أمترا بالل ورل 
إا انوا عة عَلى أنّر جايع لم 
هبوا حتی باونو 
إنما السيِيءُ زيادة في الكفر يُضَلٌ به 
اين مروا وة اما وحرمونة 
عاما لَيرَاطِوُوا عِدةَ ما حرم الله فيحلُواً 
ما حرم الله 
نما يعون الله يد الله فق أيهم فمن 
نكت فانْمَا كث على ضيه وَمَنْ أَوْفى 
ظا 
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إليّ بد دة نقتي ما آنا باط ر يډي 
لِك لأَتلّكَ4 

3إنما بريد الل ليذب عَنكُمُ الجن آهل 
ليت ويطَهركم تطهيراً) 

لإنمَايوفى الم ابرون أَجْرَمُم بغير 
اب4 

إن حَميد مجيد4 

لإنه صرح مرد من قوارير) 

نه کان وما جَهولاً) 

3إ کان عَذاب بوم ظ4 

RE إن‎ 

9ه س من أغلك إنه َل َر مال 

إن من کیک“ إن کید کر“ ٢‏ عَظيمڳ 

وإ هن يڍك إن كيدن عَظيم. وف 

أغرض عَن هَذا واستغفري نباك إك 

لاله من ينق ويصبز فن الله لا بُضيع اجر 
ايبن 

1 نه هو الراب الرحيم4 

وإ ن يروا یکم بجوم ر 
يُهيدُوكم ِي هلهم وَلّن تقَلِحُراً إذا 
بدا 

لإي آمنت بربكم فاسمَعُون) 

لإئي أحاف أن تكذبرن ˆ 

واي اراب ایل ری راس ا ا 

ا 

لإي ارانى أعصر خمرا4 

لإي أریڈ أن كحك إخدى ابي اتن 
على أن تأجُرّني) ˆ 

3 ي اصطقَيتكَ فی الان راا 
وبکلايي ڏ ما ايلي ٠‏ 

لإي أعَلّمْ ما لا تَعْلْمُونَ4 

«إلي أعُوذ بالرخمن منك إن كنت تفا 

لإي أعُوة امن مسك إن كنت تا. 
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َال نما آنا رَسُول رَبك لأب لَك 
علوم را الت ای کرو ل غا 
وَلّم يسني بَشَر وَلَم أ با4 

لإي جَاعِلٌ في الأزض خزِيفة) 


لإي جَاعِلّكَ إلناس إتاما) 

لإي جَاعِلكَ لئاس ! إماماً َال ومن ذريي 
قال لا تال عَهّدِي الظاليين) 

ئي حفيظ علي 

لي خالق شرا ِن طِين. فَإِدا سوه 
ونَفُخت فيه من رُوڃي مُا ل 
ساجدین) 

لٳني اهِب إلى رَبّي سَبَهدين. ربا هب 
ِي مِنَ الصًالجين) 

اي رب الْعَلْمِينَ) 


لإني عَبْد الله آتاني اكناب وَجَعَلي تَياً. 
وجقلني ٿبارکا أبن تكست ٠‏ 

لي جڏ ريح سف 

وي لأَجذ ريح وف ولا أن درن 

لإي مُهَاجر إلى ريي 

لإي زت رخن صَوْما فن أَكَلَمَ 

يوم م إناً) 
لاهطرا بكم عض عَدُو 


اهكذا عرشك) 


أو تَخِذَه ودا 

«أ يَحْكم الله لي وَهُرَ حير الْحَاكِيينَ) 

#أوتیت من کل شيء وها عرش عظيم) 

لولم تکونوا أقسَتّم من قبل ما لَكُم من 
زرال) 

ولم برک اذك فيه مَن ڌر 
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فهرس الآيات القرآنية 

وَجَاءَكم النذِير) 

ولم نهك عَن الْعَالَمِنَ) 

رلم بعلم أن الله َد أَْلَكَ ن قله مِنَ 
القر ومن فو اة ية وا 
جنا 

ا 
سم انی هذا 

«ارلو جنتك ٻٿيء ميين. قال أت به إن 
كنت من الصادقين. ا فا فإ 
هي عبان مين 

«أيكم ي أتيني بعزثيةا قل أن يأوني 
مَلْلِمين. قال عفريت من الجر انا 
آتبك به بل أن تقوم ن مك4 

يما الأجَلَيْن ّتا 

يها الصُديى أَفينا في سم قرات سیمان 
يان سبع عاف وَسَبْم ات 
خضر ر وَأحَرَ يابسات4 

ايها اريز مسا وأهْلنا الف وجا 
لتا إن لله يجري الْمتصدتيَي 

لاشخاق وَين وَرَاء إْحَاق يغقوب) 

بالل ريز ز الحميدي 

بن : ا دَرَاهِم مَعْدذودٍَ4 

راء من الله وَرَسوله إلى لين عَاهَدتّم 
من الْمُشركن) 

برب المَشارق وَالْمَعَارب) 

بم الله الرْحْمن الأحيم) 

صرت بما لم نصروا ب4 

لبعشنا علیکم عباداً لنا اولي باس شدید 
بکی) 

«بيجل سّيين) 

بعد أ4 

«بغد الْمَطرقين) 

«بغداً نوم الظَالِيين) 
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بيصم الكرافر) 

یر4 

«بففلل الله رميو ذلك فليفرَحوأ) 

بل الله فاعبذ كن من الشاكرين) 

3ل أ بكم تفرَحُرن. ازجع لهم 
ولنخرجَنهُم مها أله وَمُمْ صَاغِرُون) 

ل سوت كم اكم نرا بر 
جمیل) 

9ل فعَلَهُ كرْمُم هذا فاس ألوهُم إن انوا 
ينطقو ن4 

9ل هر ران مجيد. في زم تر 

بل هو ما استغجَلتم بو ريح فبا عاب 
اليم. دمر کل ٿيء بار ربا 

3بَا لون بصبرا 

9بَا فعَل المُبطِلرد) 

يتا ويك مَوعداً ا نة نحن ولا 
انت ا شري 0 
الزينة) 

الله لَقَد نرك الله علا رَّإن كا 
الزض وَمَّا کنا سار ن4 

تبت يدا ابي لَه وبي 

تقر ما نك أنت السَمِيعٌ الْعَلِمٌ) 

يلك الذار الْآعرَة نَجْعَلُهَ اللي لا 
يُريدون عَلُرا ِي الأَرْض وَلا فَسَاداً 
العا للقن ٠‏ 

َمَنَعُوا في داركم لَب يام ذلك وَعَدٌ 

غير مکذوب) 

يرع الناس) 

تنوء) 
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«ترَفبي صما لقني بالصالحين) 

«الاثون ادون الْحَايدوذ4 

ونم ارجا ين وعاء أيه كلك ننا 
ليوف ما كان ليأخد اه فِي دين 
الْنَِكدِ) 

لنم استوّى إلى السَمّاء وهي دخان 

م اى إلى السماء وهي خان قان 
َا وللأزض انيا طَوْعاً ا كرما فالا 
ّا َانين) 

3نم إن كيرا مهم غد ذلك في الأَرزض 
لَمُْرفون) 

م الُم من بعد مارأو الآبات 

9م بعاكُم من ند مَرْنکر) 

يفي عليه صر ال 

م عَرَضَهُم على امَك قال أبرني 
بأسْمَاء هَرلاء إن َم صَادِفن) 

و لا جد د 8 ترا 

ونم توا على رمم آذ عت نا 
هَولاء نطقون4 

«جَاءَ بیجل ي4 

جَراءٌ با کاوا ود4 

«جَعَل الشمْس ضياء وَالقَمَرَ نورا 

جَعَلا لَه شرَکاءَ فيمَا آناهُمًا4 

وجنات عَذن تَجْري من تَخْيَهَا الأنهَار 
خالدين فيا وَذَلِكَ جَرَاءُ من كى 4 

حى أخدث لَك مه ذكرّا) 

خی ینوا بالل ود 

«حى يان لي ابي) 

حى بجع إلا مُوسّى) 

حى يروا الْعْدَاب الألِمَّ) 

حرقوه وانصروا آلهتکہ) 

«حَرَفوة وَانصُروا لمتكم إن کے 
فاعِلين4 
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وخرت علیکم نانم ربانكم) 
حرم يكم لَص وَالدم ولحم 
ly‏ 
وَالْمُنحْقَة 

«إالْحَمْد لله الذي حلَى السُمَارَات 
وَالأرْض وَجَعَل الطَلْمَات والثور) 

«إالْحَمْد لله الذي حلّى السسمَارّات 
وَالأَزْض وَجَعَل الَلمَ ات والذو ثم 
لين كفَرُوا برهم يَخدون) 

«الْحَمْد لله الي E‏ ِي عَلّى ا 
إسلماعيل وَإسْحَنَ) 

«الْحَنْدٌ لله الي وَمَبً ِي عَلّى الكِبر 
إسْمَاعيل وَإسْحَق إن ري يبع 
TC‏ 

(خارة) 

لذ الْعَقَرَ وَأمُر بالعُزف وأغرض عَن 
ايلي ٠‏ ا 

(خذ يِن أنرَالهم صَدَة تمرح 

خا رلا تف 

ل[خصمان بغی بعضنا على بعض) 

#خصمان بغی بعضنا على بعض فاحكم 
بیننا باحق ولا تشطط ) 

«خلق الإنسَان ِن عَجَل) 


«حلق الإنسَان من عَجَّل سَأريكم آياتي 
فلا َسفْجلون) 

«حلَىَ السَمَاوَّات وَالأرْض في سنةٍ أا 

(خلقتني ِن ار وخلقتة ِن طين) 

وتيك باهم روأ ما انل الله قَأجَط 
اّ4 

ذلك بام لأيُصيْهُم ظَمَا وَلا لَب 
ی 
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موتا بفيظ اكا ولا ناون من عدو 
ا بوخمل الح اه 
الله لأبغييع ج جر ال يتن ولا 
فقون فة صَِية ولا ية م 
طون وَاهياً إلا كيب لَهُم ليجريَهُم 
الله اخسن ما كانوا يَعْمَلود4 

«ذلك تقدير الْزيز العَلِيمٍ) 


«ذَيك بعلم أئي لم أحنة بلعب وَأ الله 

«ذيك ما كنا تبغ فارتدا على آثارهنا 
قمنصا 

رب اعَفِر ي ولخي وأذيّتا في 
رَحْمَبَك وَأنت أَرْحَم الراجيين) 


ال وَوَلَدهُ إلا خسار 

ورب ا دعوت ويي يلا وَنهاراً. فل 
ذْهُم دُعَائي إلا راراي 

رب ٳئي ظَلَمْت تبي فافز ِي عقر لَه 
إنه هو الور ارح 

رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع 
سليمان لله رب العالين) 

رب إلي قلت مهم تسا فأعاف أن 
يقتلون. واي هَارُون هر أفصَح ّي 
سانا اسه معي رذ بدي ) 

ربا إني لا ملك إلا نضبي وجي قافر 
بيننا وبين الْقَرم الفاسقيَ4 

رب إني لا انلا اا واي فَافرُق 
ننا وين قرم القابقين. قال انها 
ممه لبهم ربعن سَّلة تهون في 
الأزْض4 

رب إئي لما رلت إلّي مِن خير فقي 

و ا رن 
إ4 . ۰ 
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رب لا تدر عَلَّى الأَرْض من الْكَافِرينَ 
دارا 1 
رب لا تذر عَلّى الأَرزض مِنَ الْكَافِرينَ 
َيْاراً. إنَكَ إن تذرْهُم يضيلُواً بادك ولا 
يدوا إلا فاجرا كارا 
رب ل شيفت هلهم من قبل راي 
رب الْمَشرقين ورب الْمَعْرينٍ) 
رب هَبْ لي من الصالجن) 
ربا اطيس عَلّى أَمْرّاله) 
رَبنّا طس عَلّى ا وَاشُدذعَلّى 
لوبهم فلا ينوا حى يروا الْعَذَاب 
الألب) 
ربا أفرغ عَلْينَا صبرا وَتَوَفَا سُْلمين) 
ربا إنك اتيت فرْعَرن وَمَلاء زة وَأمرًالاً 
في الحا الا ٠‏ 
رمتا إنك آثيت فرْعَرن وملا ية وَأَمْرَالاً 
فی الا ا ر ااا ع 
رن ئك نلم ما خي رتا ني 
# ربا ٳئي سكنت من ذرتي بواڍ غَبر ِي 
زع عند بيك الحرم 
رتا تقل هنا إك أت نت السييع اللي 
ربا تقل ما نك نت السُميٌ العَلِيمُ. 
را افا م ك وو ا 
E‏ 
عَلَيا نك انت ارات اا ا 
رانقت فيه سرلا م 
9را طلَمْنا أشنا إن لم تفر ىا 
وترحَمنا لكوت مِنَ الخاسرين) 
ورا عَلَبْك بوك وبك ّا ولك 
المَصري 
وري الذي : ييي یمیت قال آنا أي 
رايت قال انرام إن الله أي 
بالنس من المَشرق فَأت بهَامِن 
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المرب بهت الي نر4 

رحَمَاء يرڳ 

رجيم ودود 

«الّر. کناب أُحْكِمَّت آيات ثم فلت من 
کی ې 

«الرخمَن. عَم القرآن. خلَىَ الإنسَان. 
عَلمَه ايان ۰ 

«سَأريكم دار الفاسِقينَ) 

وسال ساب) 

سباك تبت بك وأا اول الْمُرَيين) 

سالك لا عِلَمّ لا إلأ ما عَلْسّا إك 
E‏ آم 
سايم اناف باشمانوم قال 
ألم أفل لَك إني عَم غت السمارات 
وَالأَرْضٍ رَعْلَمْ مَايبْدون رمَا كش 
كمون 

سبع قرات سان لقُن سَع عاف 
وَسَبْعَ سنلاتٍ حفر وَأَحَر يابساتٍ) 

تيع بال ونَماية يام رماي 

سجني إن شاءَ الله صَابراً ولا أعصبِي 

و بم" 

لطر أصدَفت اَم كنت مِنَ الْكَاذِينٌ. 

وسر الْعَذاب4 

«سَرَاء علا أَوعظت آَم لم تكن من 
الْرَاعظين) 

«سَوف تعفر كم ربْيّ) 

«ِسيْهْرَم الْجَمْع يوون الذر) 

«ِسَيهرَم الْجَنْ ولون الذر. بل الاعَة 
مَوْعِذهُم وَالساعَة أَذهَى وَأنر 

«شَهد الله أنه لا لَه إلا هُرَ رَالْمَلاَبكة 
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الوا الْعلْم اما بالط لاَإِلَةَ إا 
هو العّزيٌ الحَكيم. إن الدِينَ عند الله 
الإنلاّي ٠‏ 

زی كانه اجا نحل حاون 

ضرا بالمین) 

طابرم مك 

«(طسم. يلك آيات الاب الْمّبين. توا 
ليك مِن تا مُوسّى) 

ل(طسم. َلك آیات اكاب الْمُبين. لوا 
ليك ِن ا مُوسّى وَفِرْعَون الْحَق 
اة مهم بذع امم يتخي 
أن مُنْ عَلّى لين امتفنيفوأ ِي 
لاض وَنجعَلَُم أبِئة وَنَجعَلَهُْمُ 
الرّارثين. وَنْمَكَن لهم في الأرْضٍ 
ري فَرْعَون وَهَامان وَجنودَحُمًا هنهم 
ا کارا درو 

طه. ما انرا عَلَْك الْقَرَآن لنَشقَى 4 

عبس ونولی) 

جلا جَسدا له خرَار4 

«عَذاب يرم الظلد4 

وعَڌابُ 0 الطَلة إنهُ کان عَڌاب يرم 
ی4 

وعَذابا أليما) 

سی ري ن هتي سَراء اليل 

عقا الله عَما سلف وَمَن عا عَم اله 
مه الله عير ذو انيقام) 

عَم الإسان مالم يغد 

«عَمُوا وصموا) 

غضبان أسبفاً) 

«فااهُم الله راب الذنيّا وحن راب 
الخرَة الله يجب الْمُخسيين) 
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YIVA 


لفانعوا أحذكم بورقكم هنرو إلى 
المَدِينة4 

«فابعتواً أحذكم بورکم هلو و إلى المَدِية 
فلينظر انها ازى طَعَاماً فاكم برزق 
م 

لفاتی الله باتهم 

«فاَبَعَةُ السيْطَاد4 


من القَراعد4 


نارم مشرفین) 

(فانت به قومها تحمله قالوا يسا مریم لقد 
جئت شیئا فريا» 

فإفائقواً الله ما انط 

لاوا بوعَلى عن اناس ليت 
يشهدون) 1 

«فاترا على قوم غْكقون على صتا لَهُْمْ 
اويا موی اجعل نا لها كا لهم 
اة قال إنكم قرم تَجْهلون. إذهَڙلاء 
ما م فيو 

MR 
الَْالَمِين)‎ 

(قائابكم غما عم لْكَيْلا روأ عَلّى ما 
فاكم ولأا أصَبک) 

لفَأجَاءَهًا المَخاض” إلى جع اتخات 

#فأجْيعوا مركم وشركاءكم ثُم لايْكُنْ 
انرم لک عة فم افوا إل زلا 
تنظرُون) 

تادهم الرجفة 

«فأحدهُم عَذاب يوم الظلَد 


«فأخذَهُم عَذَاب يوم الظَلةٍ نه كان عَذاب 
يوم عَظيم) 

احرج بنهّا) 
طْرّی) 

قاذ لم يأو بالشهداء اوليك عند الله 
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هم الكاذبون4 

نإ الي استَنصرَةُ بالأمّس يستصر خ4 

قاذمب انت وَرَبْك قاتلا إا هاه 
قَاعدون4 

(فأرْسَل فِرْعَوْنُ في لْمَدَاِن حَاشِرين. إن 
مَؤلاء لَِرفِمة قللُون. وَإلهُم ا 
رن4 

رسلا الَا رُوحَنا) 

ارما الشبطان عَنا أعرجَهُمَا ئا كا 
زي4 

«فاستعاّةُ الي مِن شيعه عَلَّى الي من 
عدو فوکَهُ مُوسی فقضَى عَلَبَهِ قال 
ذا ين عَنل العيطان إت ذو فيل 
مبين. قال رب إئي ظَلَمّْت نسي عفر 
لي عقر اله رالمور الرجيم. قال 
رب با نعطت علي فلن أكرنَ هرا 
لعٍ مينّ. فَأصَبَحَ فِي الْمَدِينةٍ خائفاً 

«فأصبَحرا لا بُرى إلا مان4 

«قاصبز إذ وعد الله حن ولا تقك 
الذي لا ونون 

«فاطتع بمَا تمر وأغرض عن 
المُثركين) 

اضرب لهم طريقاً في الخر َا لا 
حاف رکا ولا حى ˆ 

«قاعترفوا بنبهم فُُحقا لاحاب 
السيير 

«َاقضٍ ما نت تاض) 

(فالتقی الْمَاءُ على مر َد در 

الفط آل فرعزذ رة لهم عدوا 
وَحَرّنا) 
آ4 
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ادت لَك مه درا 

لفان الله أي بالشنْس من الْمَشرق فأت 
پها مِنْ المرب 

ان ري غي کري) 

إن کم ا سا4 

إن لم تأتوني) 

قان لم تأتوني په فلا كيل لَكَم ني وَل 
LE‏ 
رد4 

«فأنسَاء العيْطًان ذكر رب 
الخَاوي 4 

تطعا حى إا ييا أَهْل فة اتَطْعَما 
E‏ 
جدارا يريد أن ينقضر ام4 

فانظر ماذا برجعرن) 

انل فان كل فزق كالطزد العَظيم) 


َك رَجيمٌ. إن ليك اة إلى يوم 
الدين4 

انها مُحرمة نم4 

وها محرت عم ارعن س 

انها مُحَرَمَة لهم ِن سَنَة يتبون 
في الآَْض4 

قابط نها ُنَا َون لَك 

«فأهْلكراً بریح صرصر عَاتٍ4 

اجس في فيه خبفة مُوسّى) 


«فاوْجَس منهُمْ ية الوأ لائَحَف 
صرو فصت وَجْهَهَا وَقَالّت عَجُوز 
عقي 

قارف لا الْكَيْل وَتَصَدق عَليَّآ إن الله 
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اوذ ِي يا امان عَلّى الطّين) 

اوليك هُم الْمُمَلِحُون4 

«ناي ايقن اح ب الان إن كم 
تَعْلْمونَ4 

رتاه بغلام حلیم) 

کیش راما باق ومن راء اق 
ينْقوب) 

صرت پو عن جنب وَهُم لا يشون 

يعت الله غراباً خث في الأزْض ليريَةُ 
كيف يوّاري سَوْءة آج4 

ا ی ا 
كيف يرّاري ا 0 
آ د اواو ا انات 
فأرَاريّ وة اي4 

هت الذي قري 

لقاب عَلَيكم إن هر الراب الرجيم) 

«فتينت الإنس أن الجن لوكانرا يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» 

ای الله عَم بشرکون) 

لی آم من ره كلِمَات4 

فی ادم ِن رَه كلِمَات فاب عَلَبِ4 

تمل لها شرا سوبا 

اروا أَمْرَهُم ينهم وَأَسَرُوا الُجْوَى) 

9وی ورمون فَجََع کید ثم آ4 

ولوا عَنه مذبرین4 

فَجَعَا عَاليهَا سَاولَهَا وأمْطَرنا علَبهِم 
حِجَارَة من جيل 

«فخذها بر4 

(فخر راكعا وأناب) 

نخر عَلبهمْ السقف ين فوقهم وَأنَاهُم 
الغلات ب حه ار 

َرَج على قَرْيهِ في زي4 


فرج ينها حائفا ترب قال رب نجي 
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فهرس الآيات القرآنية 1۸۰ 
مِنَ الْقَوْم الظَالينَ) «فصيْرٌ جَميل وَاللّه امعان عَلّى ما ١ء٤‏ 
«فَحَرَج نها خابفا رقب قال ربا نجي ۸٩۸‏ تصبفون) 
من الْمَرْم الظالمين. وَلَنُا تَرَجُة َلْقَاءَ (فصکت رَجْمَهَّا) ۹٤‏ 
مدن ا ان يَهدييي سَرَاء #قظرب بيهم سور ل باب باطِنة فيه \VEA‏ 
السبيل4 الرُحْمَة رَظَاهِرهُ من قله الْعَذَاب4 
«فخسفتا به ويدارو الأَرْضَ) 10۱ تفللا نن الله رة رالله ليم كيم VA‏ 
«فَدَلاَهُنَا بغرور) ١‏ «فَطَوْعَت لَه فة َل أ4 0٠‏ 
داك برحاان من رَبك إلى فزعزن ۳١‏ لفعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على ۴۹ 
وميه نهم كائوأ وما فاسقين. قال َب الملائكة فقال: أنبثوني باسماء هؤلاءء 
إلي قلت ينهم تفا حاف أن إن کنتم صادقین» 
يقتلُون. . خي حارو خُر أفصَح مني ففتحا أبرّاب السَمَّاء بماء نر4 10 
سانا اميل مي رذءا بصدقي) فحنا أبراب الماء بماء ء منهسر. 10 
(فذبْحُوها وما كادُوا يمَعَلرد) 104 رفا الأرفر ونا فاا الاه ع 
«نذيك نُجزيو جهنم كَذلك نَجْزي ۴۳ مر قد در 
الاليت) (ففهمناها سليمان) 1۲ 
#فڌلکئ الي تي فيه ولذ زارد عن ۱11٩‏ #فقاتلوا ية الكفر4 110 
شب انم (فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب) ۱١۱‏ 
«فَرَجَعَ مُوسّى إلى قم ضبان أسيفاً E‏ فقا لأَهله امكثوا إني انت نارالعَلي ٠١١‏ 
3فردذنا إلى آمو كي تقر عا ول ۱۲۳۱ آتيكُم مها ببس أو أجذ عَلَّى النار 
تخرد مى ا 
#فرقت بين يبي إسراتيل ولم رقب ٠٤١ ٠‏ قال لها لاض انا طَوْعاًأَوكَرْهاً  ٠١‏ 
قرلِي) فالا نبنا طَاِنَ) 
لاء صباح المنذرين) 1۲0۱ «فقالوا إنا اكم مسلون ٥‏ 
امم کان ال 1٤‏ وفقَذفاما فکڌلك ألقّی السايري) 14۲ 
مبان الله جين تَنْنُونَ رين ۸ه «قضَامن مع سَماوات في بُتن) ۲ 
تصنبحون) فقولا له قرلا لينا لعل يَذكر أو بخشی) ‏ ۲۸ 
«َفْسَجَدَ المَلايكة كلهم أجْتفُرن. إا ۴۷ 11۰ 
إبليسَ اہی ان یکر ن مع الساجارين) «فکان قاب وسين أو أذتى4 ۳1۳ 
فسَجَدُوا إلا إنليس کان مِنَ الج ۲ «فكان من المُذحَضَ» 1٤‏ 
خرتا ل لریح تجري بانرو رعا 11۲ فلا تیر ۱14 
حَيْث أصَاب) فلا ُخرجنكمًا مِنَ الْجَنةٍ قى ۷ 
نزت جرا نيما Y4‏ 3لا تیعون نَرْصِيَة ولا إلى الهم ٠‏ ۷۷۸ 
لفسیکفیكهم4 111۱ بُرْجعُون) 
«فسيكفيكَهُم الله وُو السَمِيع ال4 vo‏ «فَلايَصِلُون إْكمَا باياتا أتمَاوَمَن ٠١١‏ 


1۸1 


اتبعَكمًا الْعَالبون) 

اَن دكم وركم مُنْ جلاف 

«فلاأَقطعَن أيدِيكم وَأرْجُلَكُم مُنْ يلاف 
ولأصابنكم في جُذوع النخل) 

قله وَلِلرسُول) 

لما تاها نودي من شاطى اراي 
الشَجَرَ4 

فلا قلت ذعَرَا الله رَنهْنّا4 

نلا أحرا بأ 

لفلا أَسْلَمَا 

لا أَسْلَّمَا ويله للْجَين4 


لما أل قال لا أب الآذل) 

طلا اَل قال لن لم هني ريي لأكونن 
مِن القَرّم الضَالنَ4 

9لا القرآ روا أن الاس 
واستربوشُم) 

لما أن جَاءَ اشر 

ًا ترَاءى الْجَْعَان» 

لما ترّاءی الْجَطْعَان قال أصطْحَابُ 
می ا ر ا كان مَِيّ 

فلا جَاء أَمرنا جَعَلْنا عَالِيَهَا سَاِلَهَّا» 

فلا جاوزا ال مء آنا تاتا لذ َي 
ص قر ا هذا نصا 

لفلا جوزمم بجهازيم جل السقابة في 
رَخل آخب4 

لما ذب عن إبراهيم الروع وَجاءنة 
ازى بجاولا في قَوْم وط4 

إا را وا نان ف 
رٻي ليبلوني أاشكر4 

لہا رها تر انا ان وى مُذبراً ولم 
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لما رى أَيدَهُم لا تصيل إ4 

«فَلَمًا رأى أيهم لا تصِل أيه نرهم 
وَأَوْجَس مِنهُم خبفة4 

لما قصل الوت بالجُنودِ قال إن الله 
مبتلیکم بنهر) 

«فلمًا قضَّی مُوسی‌الاًجَل) 

لما قضَی مُوسّیالأَجَلَ وَسَارَ بَْلِه) 

فما كفا عَلْهُْم الْعَداب إذاهُم 
ینکثونٌ) 

فلن برح الأرْض) 

فلولا أنه كان مِنْ الْمُسَبّحِين. للبت فِي 
بطيه إلى يوم ببعثون) 

فلولا كانت قرية مت فََعَهَا إيانه إلا 
وم وئس لما منوا كشفنًا عَنهُم عَذاب 
الجزي في الْحَياء لذا وَمتعَتَاهُم إلى 
جين 

فما خطبك يا سامري4 

وفنا خططبك يا سَامِري. قال برت ما 
لم يبصروا ب4 

فَمَّاذا َة الْحَل إلا الف لال فأئى 
تصْرفون) 

قحو آية الل 

«فْمَحَونا آية اليل وَجَعَلّنَا ية لار 
مبصيرة) 

فمن لَه دما سَمعةفَإنمَا ْمُه عَلّى 
الذي دونه إن الله سمي علي) 

فمن تبعَني فإِنةُ مني وَمَنْ عَصاني فنك 
غفور رجیم 

9ن رمَا با مُوسّى. فال ربا الي 
أغی کل شر اة ت حى 

فمن کٹ ونما ینک على ق4 
اوی بنا عاد عَلَيه الله ستيه أجْراً 
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YAY 


عَظيما) 

ينهم من امن بو ونم من َد عله 
رکقی بجَهَم سرا 

متهم ن قَفَى لحه وَينهُم من َر 
وما دلوا یلا4 

#فنادى في الطَلْمَّات) 

#فناداهاه 

«فتبذناة بالْعَرَاء وهو سق 

لفشيي) 

#فنظر نظْرَة في في النْجُوم. قال اي سیم 

هب لي من دنك ول . ريي يرٿ هن 
آل قوب وَاجِعَلهُ ربا رضي 

ير ا منتهون) 

هَل عَسَيَم إن وليم أن يدوا ِي 
الأزض وَتقطَعُواً أزْحَامكر) 

«فرَسْرس) 

ني العذاب المهين) 

لفي اليم تفاي 

في يوم کان مقَداره الف سن 

في ا كان مِقَدارةٌ أف سَنوئئا 
تو4 

في يوم نخس) 

#فيما اذم زاب عَظبب4 

فيه رجَال يبون أن يََطَهُرُوا الله سيب 
ارين 

اة فكت 

#قابٍلوا الذينَ يلونکم مِنَ الكمًار وليج دوا 
فيكم غلظة4 

ال إبراهيم ربي بي الَڍِي ييي ویمیت4 

لقال الذي عنده علم من الكتاب آنا آتيك 
به قبل أن يرتد إليك طرفك) 

قال الَذِينَ بُريدُون الْحَياةَ الذنيا ا ليت نا 
مئل م ارتي قارون4 
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قال الها با مُوسى. فلاا ِد ِي حَيةَ 
تی4 

«قال رب أرني أنظر اليك قال لن يراي 
ِن انر إّى الل إن ار كانه 
فَسَوْف ترّاڼي) 

قال رب السُجْنْ حب إَِيّ يما يذعُوتني 
إ4 

قال رب السمارات والأًزْضٍ وما به 
إن کم وټین َال من حو 

«قال ربا الْمَطرق وَالْمَفْرب وَمَا هما 
إن كنم تقون 

ركم ورب اكم الأرلن) 

<قَال سّآوي إلى جَبل يَعْصِمُني مِنْ لم4 

قال سَتجدُني إن شَاءَ الله صَابراً رلا 
أغصي لَك آنآ 

قال سَنَمْد عد بابك رَنَجعَلُ لك 
سلطاناه ١‏ 

«قَالَ سند عَضدَك بيك وَنَجعَل لكا 
سانا لصون كما بايا أا 
ومن كما العَالبوذي ˆ 

قال عَسّى رکم أن مَك عدوم 

ویتخلفکم في الأرّْضٍ ينظْرَ كَيَفَ 

َعْمَلُون) 

«قَال قت به إن كنت مِنْ الصادقين. فألمّى 
عَصَاهٌ ل هي ا م4 

قال قان بعتي نلا تاي شی شی 
حى أَحتٌ لَك من ذكرّا 

<قال فِرْعَوْن وَمَا رب الَْالْمِيَ) 

قال فعَلتَهَا إذا وأا من الضالين. مرت 
منكُم َا كم فرقب ِي رَبُي 
حکماً 

قال كلك قال رَبك هُر عَلَي هَيْنّ 
وَلنجعلَه آية لئاس وَرَحْمَة ما ركان 
آنرا قفا 
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3ال كم لبنت قال لفت يرما أو بض 
ْم قال پل لفت هة عام انظ إلى 

لقال ين ائخذت إلَهاً عيري)» 

«قان أله اكوا إلي انت تارا علي 
آټیکم نَا بر4 

قال لقد ظلمك بسزال نعجتك إل 
نعاجه» 

«قال لَه مُوسى إنك لوي مبن) 

لقال د 2 رانم إ إذالَمِنَ ارين 

قال ز نوح وُت انم عصوبِي ارا من 
م رده ماله وله إلا خسارأً. وَمَكَرُوا 
مرا کبارا. واوا لا درن لمكم ولا 
ترد ودا رلا سْرَاعاً ولا يُغوث ويوق 
وَنسرا. وذ لرا كرا 

قال هَڏا فِرَاق بي وَبيْنك) 

«قَال هذا راق بيني ويك سابك بتأويل 
مام تملع علو صر ٠‏ 

<قَال هذا راق بيني ويك سابك بتأويل 
ال ع عر اماي 
ردت أن أعيَها كان امم ميك 
يٌاخذ کل سفينة 

قال هَل منم عَلَيهِ إلا كما يكم على 
أيه من قبل الله حير حافظا وُر 
َرْحَم الرُاجِيينَ4 

َال وَين دري فال لاال عدي 
الظالينَ4 

قال يا ابن اَم لا تأخڏ بلحيټي ولا برسي 
اي نیت ان مرل رفت بن بي 
إسرَائيل وَلَم رقب 

«قان يا بها اللا أيكم ياين بعر 
أن توي سيين 

قال ياقزم ألم ييذكم ربكم ودا 
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خسنا 

«قالّت إن أي يَذْعُرك لِيجْريك اجر مَا 

الت ُو اني لني فيب رأقذ 
رَاودتة عن ضيه فاصم 

قات يا بها اللا إئي ألْقِي إِلَي كاب 
کرم إن و و الله 
الرَحْمَن الرّجيم. ألا تغلأ علي وَأتوني 

#قالوا ما برب هَارُون وَمُوسّی) 

«قالوا ابوا لَه بان َألْقَوء ‏ في الْجَجيم) 

قالوا بی شهدنا) 

«قالوا سمغتا ّى يذَكَرْمُمْ يقال له: 
إبراهیم4 

وال اقا جَراؤ إن کُم كاذيين. قاو 
جَرآؤه من وُجڌ في رَخلِه فهر اؤ 

فالأ لا حف إنا أزسيلنا إلى قرم وط 
رامرات 

«قالوا ما حلفا مَرْعدك بمَلْينا) 

#قالوا نحن أولو وقوة وأولو وباس شديد 
والأمر إليك فانظري ماذ تأمرين) 

(قالوا یا موسّی اجعل ا إلا نالُم 
آلهة قال إنكم قم تَجْهَلُون. إذمَژلاء 
مر ما م فيو وباط ما کانرا تالو 
قان عير الله يكم إا وهو كم 
لى الْعَالَمن) ٠‏ 

«قالوأ يا مُوسّى إنا لن نذحلَها بدا ما 
اموا فيا فَاذَْب أت ورك قاتلا إا 
َا اون4 

قل حاب الأخدود. الار دات 
الرَقرد) 

وید أجييّت ذُعرتکمًا4 

«قّذ أفكَح مَن تَزكى. وَذْكَرَ ْم رَبُهٍ 
فصَلْی) 
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لقڏ جَعَلَهَا ريي حتَاڳ 
3 من دير فكذبت وَهُوَ ِن الصادين) 
a:‏ ل فصقت وهو مِنَ الكاذين) 
لقذ ری ل وَجهك في السّمَا 4 
ديعل ما أ عَلَي 
«رة ين لي ولك لا تقتو٤‏ 
«فضي الأَمر الي فيه سيان 


«فل أقتكم لَتَكَفرُون الي لى الأرْضَ 
في ومين وَتَجعَلون لَه أنڌاداً ذلك رب 
الْعَلْمن. وَجََلَ فيا راسي من هرا 
وَبارك فيها وقد فيها انها في أربعَة 
ام سْرَاءٌ للسًائلین) 

«فل نكم لَتكَفرُون ب الذي حلَنَ الأَرْضنَ 
في يوين وَتَجعَلون لَه ندا ذلك رب 
لَْالمين. وَجَعَلَ يما رَوَاسِيّ من قرا 

وباك فيها وقد فبا أفراتها في أربَعَةٍ 
يام سَوَاءٌ لَلسائلين. ت اسْترّی إلى 
السماء وَهِي دخان فقَال لها لاض 
افيا طعا أو رها فالا آنا ابي" 
فقضَاهُن سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَيْن 
وَأْحّى فِي كل سَمَاء أمْرَهَا وريا 
السمّاء الذّيا بتاع وَحفظا ذلك 
تقدير العزيز الْعلِيمٍ) 

ل ارام ما نر الله كم من ززق 
قََعلتم مه حرام وَحَااَلاً قل الله أَذِنَ 
كم اَم على الله ترون 

«قل أفَعَيرَ الله تأمرُوني اعد بها 
الْجَاهِلُون) 

«قل الهم مالك الْمُلْك نزتي الْمُلْكَ مَن 
اء وَتنرٍع الَْلْكَ من تشاء وتر من 
تشاء وذ من اء يدك الْحَبرٌإك 
على کل شيء ء دير 
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قل وجي إلي أنه اتم َر من الجن 

«قل فأتواً بخشر سور مله مفريّاتٍ) 

«قّل لا سأك عله أجرا إلا ارده في 
القرّى) 

«قل لن امعت الإنس وَالْجن عَلّى أن 
يأو يشل هذا الفرآن لا يأنون بينلو) 

قل من أنرَلَ الاب الذي جَاء به 
مُوسّی) 

قر یا آبْها الْكَاِرُون4 

فل يا أبهاالكافرون. لا ادما 
تَعبدون) 

فلن خاش لله ما عَلِمّا عليه ِن سُوء 
قَالّت امَرَأة العَزيز الان ححص 
RE E‏ 
الصادقين) 

<كان من الجن 

كان الناس أمَةَ وَاجدَة4 

كانتا رنقا ففتقناهُمًا) 

كانه هو) 

اهم عجار تخل بر4 

ذلك نمم ليك من اء ا قذْ من 

كَل شيء قالك إلاوَجْهَة لَه لحك 
وله ترْجَمُون) 

كل في فل پَسحُون) 

كَل من عَلَبهَا قان. قى وَج رَبك ذو 
الْجَلال دالإکرام 

كلا ِن مي ريي سيين 

كَل قال إئك ايوم ديا مک أ4 

«کلي واشربي وقری عینأًء فما ترين من 
البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم اليوم إنسيا) 

9کم ترکوآ من جنات وَعُيّون. ورو 
وَمَقَامٍ کریم. وَنْعمة كائوا ًا فاکهينٌ. 
ذلك وأورنتاها رما آحرین) 
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كم من فئة قليلة غلبت فشة كشيرة بإذن 
الله والله مع الصابرين) 

كمل الشبًان د قال لاونسَان اکر 

«كونوا قَامين بالط شهّداء ِل 

كرئرا رامين لله شَهداء بالقنط) 

كيف نكلم من كان في المد صي 

لا أجد ما أخملكم عليه ولوا وأعينهُة 
فيض من الع حَرنا ألا جدوا قا 
ينښقون) 

إلا اجب الآنلنَ) 

8ل إل إلا حر كل شيء الك إلا رجأ 

للا قريب عَليكَم يبَر الله لك 
َه احم الراجين) 

3لا جد وما ينون بالله الوم الآخر 
ا م ا وَرَسولَ) . 

لا تجذ قَوماً يؤينون باللّه وَالْيْوْم الآخر 
EE‏ 
نامهم أو باهم أو إخراتم َو 
عشرتهم) 

لا تَجْعَلوا ذُعَاء الرُسُول بكم كَذُعَاء 

للا تَحَركٌ به انك لِتَعْجَلّ بو) 

لا ترکضرا) 

للا قروا عَلّی الله كبا فيسْجتكم بداب 
وقذ خاب من افترّی) 

لا تفلو سی أن فعا أو تسين ولد 

3لا تفقوأ عَلّى مَنْ عند رَسول ال 

لا حير في كير م نجْوَاهُم إلا من آمَرَ 
فة أو مَعْرُوف أو إطلاً بين 
الناس) 

J}‏ طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال 
الذين يظنون أنهم ملاقرا الله 

«لاً عَاصِم اليو من مر اله إلأمَن رُم 
َال هما الْمَوْح كان مِسنَّ 
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المُعْرَقين) 

ظلا كما طَعَام تررتّانه) 

للا أي الْبَاطِل من بين يَدَيْهِ وَلامِنّْ 

ر نتوي القاعدُون يِن الْمُرْيبِينَ عَيْرٌ 
ري الضُرّر َالْمُْجَاهِدون فِي سبيل 
الله بانرالهم رأشيهم فضا الاه 
المْجَاهِدِينَ بأنْرالهم وأنشيهم عَلّى 
ا 
وَفْضَلَ الله الْمْجَاهِدِينَ عَلّى الْقَاعديرّ 
جرا عَظيماً) 

لا فلح الاذررد) 

«لائخذت عليه جرا 

«لأَجْعَلَنك من المَسْجُونين. قال أولّر 

«لامرأیهِ أكري ما4 

لآملا جهنم بدك وَين بعك منم 
أَجْمَينَ4 

لين بَسطت إلَّيّ بدك لتقتلبي ما آنا ببامرط 
يدي َك الك ا أا ال 
الْعَالَمَ4 

لين رَجَغتا إلى الْمَدينة يرجن الأعَرُ 
ينها الأذل 

لين كشت عنا الجر ينن لك 
ورمن مَك بي إسرآيل) 

لين لم هدي رَبُي لأكونئ مِن الْقَرْمٍ 
اشثلي) 

لتخ رجُرأ ينها أَهلَهّا) 

کون لمن لمك ت 

لنت عَلَبهم بْصيْطر. إلا ن تى 
وكفر) 

«لَعَلْكم اون4 

للم تَصطلون) 

لهم تفکرون4 
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للم شكرون) 

لعن الذي كَقروا من بني إسرَائيل على 
سان ارو سی ابن مرم ذلك ما 
عَصوا واوا يشدُون. کانوا لا هرن 
عن كر عكر ١شس‏ ما انوا 
ون4 
الأنُوري 

«لَقّد تاب الله عَلّى الي وَالمهَاجرينَ 
والأنصار) ٠‏ ا 

ولذ جت شنا إغرا. ن آمل لك ان 
سطع مي صَبْراً .اللا تاي 
بمَّا نیت4 

قد جت شيا راء ناكاتمائل ئك 
إك لن تتطيع مي صَبرا. قال إن 
سالك عن شي بعدَها قلا تصاحبني 
قذ بلغت مِن لدي عُذرًا) 

للَقَذ رضي الله عَن الْمُوْمِينَ إذ ابعونك 
تخت الشَجَرّة4 

«لَقذ عَلِْت ما هَرُلاء ينطقون) 

لْقَذ عَلنْت مَاهَرلاء طقون. قال 
ادون ن دون الله ما لا عك 
عدون من دُون الله فلا تو4 

«لقذ عنم ما جنا شيد في الأرضٍ وما 
کا سّارقین) 

لکلا تحْرّنوا عَلٔی ما فاتک4 

لللفقراء الْمهَاجرين) 

ولم یکن 

لما يذوقرا عَذَاب4 

لمن ياء ويرْضّی) 

لن أرْسِلَه مَعَكُمْ حٌى تون موقا ُن 
الله لتأتنني به إلا أن باط بكي 
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أن تَراني وَلّكِن انظ إلى الْجبلٍ4 

لن نترك عَلَّى مَا جَاءنًا مِنَ الات 
اني فطرَت فافض ما نت قاض 

لن نوين لَك حٌى تَرَى الله جر 

«لن بعكم الِْرَار إن فرتم ُن الْمَوّت 
ا الل وإذا ا مون إلا ليلا 

لها شرب وَلْكُم شرب يوم فلوم 

لهم عَذاب عَظيمٌ4 

لر أن لي بكم فو أو آوي إلى ركن 
شديډي ٠‏ . 


لو شعت لتخذت عليه أجراً4 


لو کان فيهِمًا آ هة إلا الله لَقَسَدَنَا 

«لز كان قينا ةة لاال لقسدة 
قَسُْبْحَانَ الله رب لر ش عَمُا 
يصقو 

زلا إذْ ينمو فن المُزينرن 
اينات بارهم حرا 

لزلا أن دون 

ولي علي وک عملم تم ريون ئا 
ْمَل آنا بريءَ مُا تَعْمَلون4 

لس عَلّى الضعقَاء ولأ عَلّى المَرْضصَى 
ولا عَلّى الَذِينٌ لا يَجدُون مَا يرن 
E‏ 
ا ين سيل ًالله عور 
رجیم 

لیس کمثله شي 

لس كله شيء َر السميع البصيير 

ولس لك من الآنر شي 

سجن وليكونا مَنْ الصاغِرين) 

«لیظهرَهُ على الین کلب4 

«ليقضيي اله مرا كان مقرلا 

ليله القَذرِ خير من الف شهر4 


۸٩ 


AY 


Y1AY 
هلك مَن َلك عن بيو وى مَنْ حي‎ 
سف وأو حب إلى بنا ما دََحْنُ‎ 
ما انح الله من وَل رما كان مه ن إل‎ 
إذا لقب كَل إلَوِبمَاخَلَق لقلا‎ 
بخضهُم على بض سان الله عا‎ 
يُصرفون. . عابم الْعَيْب وَالشَهادَة فَعَالى‎ 

عَما پشرکون) 

ما صاب من مُصية في الأرْض ولا في 
شيك إلا ِي كاب من قبل أن 
راما 

لما صاب من مُصيةٍ في الأزض ولا في 
يكم إلا في كاب من قبل آن برأم 
لذ يك عَلى الله يبي. لكْلا تأسَرا 
EE‏ ولا تفرَحُوا ہما تاک 
واللّه لا بْب کل مُختّال رر 

ما َء الله على رَسوله م أل الى 

۵ا آنه ال على رَسرلء بن أضل رى 

فلل وللرسول ولي القربی وَالَْامّى) 
وتا إن مَفايَحة توء بالْعصبة) 
لما إن ماح وء بالْمُصة أولي لمر 


ما آنل الله عَلى شر من شيْء) 

9ا جرا قن راد بلك سَرَّءً إلا أن 
E‏ 

ما خطبكما فاا لاقي حى يُصلير 
الرعَاءُ ابوا شيخ ك4 

ما خطبك إذ راودب بُوسُف عن ميه 
لن حَاش لله ما عمتا عليه ين سء 

لما دهم على موته إلا دابة الأرض4 1 

لما سبقَگم بها ِن اح من الْعَالَمنَ) 

ما عَلِمْت كم من اله عَيْري) 
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ما کان لني أن کون لَه رى 

تا کان تبي آن کون ل رى حى 
يِن في الاأَرضٍ) 

لما كان لبأحة أَحَاهُ في وين امَك 

ما کان محمد مُحَمد أا أحَدٍ من رَجَالكہ4 

مالم سطع عله صبرأ 

تان 

مالي لا أرى الْهُذْهُدَأمْ انين 
الخائيين. لأعَذَبّة عَذَابا شديداً أو 
لاحن أو لاني سان مين 

ما مَك إذ رايهم ضتلوا. آل نن 

لما مَْعَك ألا تسج إذ أَمَرّتك4 

3ا ندم إلا قروا إلى الله زى 

ما اكا كما عَنْ حه الجر إلا أن 
تكوتا ملين أو كوا مِنَ الْخالدين) 

تا ناكما كما عَن حاو الث جَرَة إلا أن 
اتاک ار گرا انال 
َقَاسَمَهُّمَا إني لَكَمَا لَمِنَ الناصبجين) 

طا أيهم ص وکر ن رهم مد4 


لما يبدل الْقَوْل لدي وَمَا آنا ضام لَلْعْيدِ4 

الهم إلا قليري ٠‏ 

«مَشُورا) 

مَل الذي حُملرا التوراة ثم لَمّ يُحْيلوها 
كمل الحِمَار يحمل قاراي 

ملا فة كانت ية َة اتيا رها 
عدا من كَل مان فَكفَرَّت انم الله 
فذقا الله لباس الجُرع ولوف ہما 
TT‏ 

(مستمر) 

مّدق بكلِمَةٍ ي من الل 

معاد الله أن تأر إا من وَجَذنا ماعنا 
نه إ1 إذ ُظَالِنْر 4 

لمن بع اقم أ 
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فهرس الآيات القرآنية 

لمن بغ ما ارام ما تَبُون) 

لمن تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك 
تحتك سربا) 

لمن حا نون 

لمن صَلْصال) 

يِن صلصال اار4 

لمن قعل ذا بالها إة لمن الطاليين. 
قالوا سّيغنا فى بذَكُرْمُمْ يقال له: 
إبراهيم) 

من كان بريد رث الاخرَ رذن في 


حرو وَمَن کان بريد حَرْث لديا ؤه 
نها وما َه في الَخرة ين أصييب) 

وين کل وجَين بن ا 

لين مضغة محلقَة ي غير بر مخلقَدي 

تن بهد اله هر ادى رمن بفنيلن 
فن جد لَه ولا مرشيداً) 

یگمه من د لدا 

«مَوْعدكم يوم الريَةٍ أن يشر الاس 
ضحی) 

ال. حب الئاس أن بنركرا) 

ا). أحَسيب الناس أن يركوا أن يَقَولُواً 
آنا وَهُم لا ينون 

#ا). أحيب الاس أن يركوا أن يقولُواً 
امنا وَهُمْ لا يُون. ولذ فنا لين ين 
لهم لَيعْلَمَنٌ الله الَذِينَ صَدَفُوا 
وََيعْلَمَنْ الكاذين) 

ا غلبت الرومٌ 

ا. غلبت ء الرُومٌ. في أذنى الأَرْضٍ وَمُم 
من بعد عَلبهم سَيغلبون. في بضع 
سيين لله الأَنْرُ من قبل وَين بد 
ا 
ينر من ياء وُو الْعَزبر الرْحيم. 
وَعْذ الله لا يلف الله وَعَدَه لكر“ 
َر الناس لا يَعْلَّمُون) 
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(المُرينن) 
ن وَالْقَلّمٍ) 


9ن وَالْقَلَم وما سرون 

ن وَالقلّم وما بطرّون. ما نت يغْمَةٍ 
رَبك بمَجْنون. وإں لَك ا َير 
مَنْنون. وإك لی خلق عظيسم. 
ا وره 

لتا اي ادم باحق إذ ربا قربانا َيل ِن 
اياي ١‏ 

ننا بتأويله إنا راك من الْمُخين) 

حن عَلَم بن فيا نة وَأَهْلَةُ إلا 
ارات کات من العَابرير) 
ينايك هذا ارآ ٠َ‏ 

رهم َأَوْجَس منم خينة) 

لاء بناټي إن تم فاعلین) 

«هَذا اكم ول مُوسّى فبي) 

(هَڌا رَبي) 

وڌا رَبّي فلَما أَفََ) 

«هَڌا ري هنا اکر 

هذا ري هذا كبر لما الت قال يا قرم 
إني بريء مما تطلركون. إئي وَجْهْت 
وَجهي لِلري فَطْرَ السُمَاوًات وَالأَرْضَ 
حيفا ناآ من مركن 

متا عار شنط ٠‏ 

ماما وقد الل ررر وى اة 
رورسو وما راهم إلا انا وتليً) 

هَذامِن عَمَلِ الشَيْطًان 5 عدو مضل 


مين 


هنرو ناق اله كم ية روما ناكل في 
رض الله ولا تَمَسُوها بسرَء فيأخذكم 
عاب اچ 

ون اتم ع إلا کنا ايم على أيه 
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الراجيين4 

ل اذل على اهل ی كمون َك 
وَهُم لَه َاصِحُونَ4 
کانوا هم اتن 

9ل لتم ما نعم رسف رأ إذ 
اخس ٠٠‏ ۰ 

هَل يرون إلا أن بيهم الله في ظَلل 
مِنَ العَنَاٍ) 

لهو الذي أرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدى وڍين 
لحي ليهر على الین ک کله وَلَر ره 
المُشركرن) 

وهر الي حل لَك ما في الأزْضٍ جَييعا 
م اوی إلى ال اء سواه سَبْعَ 
سْمَاوَاتٍ) 

هو الي حلقکم ن تقس رادت 

وهي تبي عن فيي 

رتاه الله الْمْلْكَ رَالْحِكََدَّ4 

واناه من الكنوز ما إن ماح َء 
بالْعْصبَةٍ أولي قري 

لرَاَرَياهُنًا إلى رَبوَءٍ دات و قرار رَمَيين) 

واي لهم اليل نخ من اهار إا م 
مُظْلِمُون. والشمس تجْري مقرلا 
ذلك تقدير العَزيز العلي. وَالْقَمَرَ 
قَدُرناهٌ مناز حَنّى عاد كالعُرْجُون 
القَبيم. لا الجن ِي لها ان تَذرك 
القَمَرَ ولا اليل ساب النهار َكل في 

«وَإبراهيم الي فی4 

«رإبرامیم لْذِي وَفى. آلا ر تزر وَازرَة ور 
ری وأ ليبن ازيان إلأ َا 
سی 

وَابيضّت عَيناه مِنْ 


الزن َو كظي) 
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«وانخذوا ن مقام راهيم 

راقو الله الذي تَسَاءلُون به وَالأَرْحَام إن 
اله كان كم رفيا ٠‏ 

لوال عَلَهم) 

ران عَلَيهم نبا بتي ادم باحق 

کرانر لهم با ابي آَم باحق إذ قربا 
بان 

«وَاتل عَلَيْهم با الي آنيناءُ آياتَا4 

وان علَبهم با ري آنه ابا فان لخ 
منهًا) 

وال علَيهم ا ِي انيت آياتا قان لخ 
الاو ّ4 

اخسن تأويلاً) 

«وَاخلل عقدة من لَُاڼي. هوا قَرلي) 

«وَأحرَى لم تدروأ علَبْهَا ذ أَحَاط الله 
با 

«وَاذڃِل بدك في جَببكَ تَخرج بيْضاء ِن 
و 0 

وواذخلوا مر" 

وادکر4 

وذ اتی راهيم رب بكلِمَاتٍ) 


ووذ ابی راهيم رب بكلِمَات فأَتمُهُنٌ4 


«وَإِذٍ الي إبرَاهيم رب بكلمَات تمن 

وذ أخذ رَبك و ب هورم 
د 

«وإذ أ رَبك من بني آَم ين ظَهُورِهِم 
ذريَهُم وَأشَهَدَهُمْ على أيهم لث 
بربکم) 

وذ خد رَبك من بني آم ِن ظهُورمِم 
ُرَم اتمم عَلّى أنشبهم أت 
بربکم قالُوأ ی4 
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فهرس الآيات القرآنية 
3وإِذ امتلقی مُوسى لِقومه فقلّتا اضرب 
عفر باذ لم ك اس درب 
لوإذ واا لإبراجیم مَكانَ الْبّْتِ4 
رذ تقول ِي عَم الع ران 
عليه شيك عَليْك زَوْجَك) 
«وَإذ تقول ِي أَنعَمّ الله عَلْبه ولعت 
عليه أضيك عَلَيْك زَوْجَك وات الله 
وتخفي في نيك ما الله مديد 
لوَإذ جَعَلا البْبَّ اة لاس راما 
«رَإذ صرف لبك قرا 
اران 
ورذ ر ي ر م وَأغرَقنا آل 


من الجن تيعون 


ور قال رَبك لِلْمَلاَيكَة ات جَاعِل ِي 
الأزْض خليفة) 

وإذ قال رك ِمَلاَبكة إني جَاعِل فِي 
لأزني عي فار اتخ فان 
شبد فيا رفك اداه وَلَحْ ُب 
بحَمْدِك وَنقدْس لَك قال إئي أعَلَمُ ما 
لا بُعْلَمُون) 

وذ قال موس فتاه لا برح حى أبلغ 
مَجْمَع بحرن ) 

ولذ فلم ا مُوسّى لن تومن لَك حى 
رى الله جَهرَة فأخذنْكم الصاعِفة) 

وذ قلا ِلْمَلانكةٍ اسجذوا لادم فسَجَدُوا 
إلا ليس كان ين اجن فسن عن أن 
TT‏ 

«وَإذ ۴ لِلْمَلاِكة اسْجُذوا لادم فُسَجَدُوا 
لا اليس كان من الجن مَس عن نر 
ريه أفتخذونة رذره ايء مِن دوي 
وهم ٣کم‏ عدو بشن للظالِمين بدلا 

ورذ إذ برقع فع راهم الْقَرَاعِدَ من ات4 

E‏ َم راهيم القََاعِد من الت 
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وإسْمَاعيل ربا تقل نا إك انت 
السُمِيع الْعَليمٌ4 

«وَإذ قول المنافِقون وَالَينَ ِي قلوبهم 
اوا ك و و 
غرورا) 

ولذ ينك بك اين مروا ليإشرك أو 
تلو أو حرجو وَيَنْكرُون وَينْكَرٌ 
الله الله حير الْمَاكرين» 

ودا حكَمْم بين الاس أن كرا 
ا 

راذگ عدن وود ذا الايد إِنه واي 

9ذر عَْدَنا ارود ذا الأید نه رابت ا 
دالإشراق 

وروا إذ ا قليل متَضعفون فِي 
لأزض4 

راد كوا نة الله عَلَيْكم إذ كم أعدَاءٌ 
إخرانا) 

و ف ا ى 
وَاقكم به إذ فلْتَمْ معنا وَأَطْعنا4 

راذن في الاس بالْحّجي 

راذن ِي الاس بالج يَأتوكَ رجالا 
وَعَلّى کل ضاير بان من کل فج 
غي 

وازجعوا إلى ما أترفَم فيد 

«وأرْسَلَء إلى نة أف أذ بزيئون. قاسو 
َنام إلى جين 

وأزف د تم الآحرين) 

تعفر لهم الله إن الله غور رح 
الخاطيي ˆ ` 

وسرو بضَاع) 
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کر و ا ا و ا ی کے 


«وأشربُوأ في قلَوبهم الل بكقرهم) 

وصح فرادُ ام موس فارعا 

ابروأ إن الله مع الصابرين) 

لواصم افك بايا ووا 

اضرب لَهُم مَل الْحَيَاوٍ الذتيا كَمَاء 
راء مِنَ السُمَاء) 

لواضرب لهم لاا حاب القَرة إذ 
جَاءَهَا الْمُرْسَلون. د رسا م اين 
یوما عرزا بايث قفاوا إن يكم 
مسلون 

«وَاضْمُم ليك جَناحَك من الرُهْب داك 
راان من رَبك 

رادت لمكا وات كَل وَاحِدة 
نهن سکیناً) 

«وَأعِدوا لهم ما استَطختم من َرَو ون 
رباط الحَبل) 

«وَآعلَمٌ ما دون وما كم تَكَمُون) 

«واعلموا نما عبنم من شَيء فان لل 
خي 

«واعلمُرا ما فينم ن شيء فَأ لله 
شه وللرسشول وي ار سی 
وای 
لير که دی ِن ن إخدى الام 
فما جَاءَهُم نير ما رَادَهُم إا فوا 
ايبارا في الأَرْض وَمَكَرَ السُّى وَلا 
E EES‏ 
طون إلا َة الأولين فلن جد ل 
الله لا ون تجاة الل 
تخریلاً 

لواقم الصلاة لِزكّري) 

«وإلاً تصرف عي يدهن آمب إلهن 
وَأكن مَنَ الْجَاهِلينَ) 

لوی عاد أخاهُم هُوداً قال يا قَوْم ادوا 


Î 


۹ 
1Y 


¥ 


I3 


YY 
117 


۷۸ 


الله تا کم نإ عير 

رارض بعد ذلك دحَاما) 

«وَالأزّص بعد ذلك دَخَاهَا. حرج ينها 
مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. وَالجبَال أَرْسَاهًَا4 

E E 
وتفريقاًبيْن الْمُّمين)‎ 

ودين هُمْ عَلّى صَلاتهم ُحَافظّون) 

«وَاَِين ْم عَلّى صَلَوَاتهم بحَافظرن) 

لوَالرُجْر فاهَجُز) 

الجر اللعرنة في القرات ورن 
َا يدهم إلا طَنيان كيرا 

والس تجري لِمْسنَقر َا 

«وَالفُحی. وَالبلِ إا سى 

ENE 
ربك وما قلّى)‎ 

لوَالْعَاديات ضبْحا) 

#واليتة كر من القت 

«والفجر. وبال ع4 

وایا دما دی ااب 

# وأ ما في مينك نَمَف ما صنُوا) 

«رألق ما في ينك لقف ما صنَعُوا إمَا 
ر كيد سار وَلابقَلِحٌ ا 

یٹ آتی) 

طوالقی في الأرْضِ رَوَاسييٰ ان تَمِيدَ د بک 

الله على ما تقول ك4 

الله عليم بالظَالِمينَ4 

الله عَلِمٌ حك 

«وَالمُزتيكة أَهْرى) 

«والنازعات) 

«وَالْجْم إذّا هرّى. ما َل صَاحبْكم وما 
غوّی4 

لوالنجم إد مَری. ما َل صَاحْکمْ رمَا 
عَرّى. وَمَا نطق عَن الْهَرَى) 

وليك آنا) 
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فهرس الآيات القرآنية 114۲ 
وما الآحر قصلب اكل الطَيرمِن ٠١١١‏ ليك عفتري عَلَينا عير 
رأِ) کان مَكَرْهُم رول ينه اج4 41۰ 
وأا بنعْمَة ربك فحَدّث) 1۲ إن منك إلا ارا كان عَلى رَبك 3 
3إا تخافنَ من قزم اة فانبڌ لهم ٣٠٤١ ٠‏ حتما مقضًاً) 
على سوام ا ٣‏ ون بحر الاس سى ۷ 
راا الجداي ۱۲۹ وإ يما عند رَبك كألْف ةمئا ۱1 
#واما الغلا ۱۲١‏ دون 
وأا اغلام فكان أبرَاء مُرْمتين فحَشيا أن ٠٢۷ ٠‏ رانا اول المؤْم4 E۳‏ 
رِقهمَا طغیانا رکفرا۔ فارشا آن وأا حر المرلن) ۱۱۸ 
يبدلَهما رهما حيرا مه ركا وَأقَرَبَّ جم حاذررن) ۱۳۴۹ 
رُخما. وَأئًا اجار فکانّ الغلاتبن (وإنا لراك فيا ضتييفاً) 11۱۱ 
يمين في الْمَدِينةٍ ركان تح كر ُنَا ورذ عَشيرَتك الاَقَرَبنَي ۷۳ 
ركان اونا متا ۱ “-› 
«وَأمر قَوْمّك يأخذوا سيا 4۲ Sa‏ 
لمران اة AV‏ ۳۱۷ 
رامرات اة فيكت راما ۲ه «وأنلر عَشيرتّك الأَقرَبين. وَاخفْض ۳٠١ ٠‏ 
اسحا ومن راء إسْحَاق يموب جَاحَك لمن َك من الُْزمنين. فن 
«رانرتا عله جار ُن جيل 0 موك قل ٳلي ټريء نا ما تَعْمَلُون4 
وَإن أَحَد م من المُشركين امتتجارك اجره 10٩‏ وَانطَلَىَ الْمَلا مه ينهم أن امشراً أ واصطبرواً ۳1۸ 
حى يمع كلام الله ثم بلغ مَأمَة على الُم ٳٺ هذا زي٤‏ برذ 
3ون أذري لله نة لَكُم َع إلى ۹۰۱ وَانظز إلى مارك وَلتَجَِلّك آية لاس ۱۸0 
ن4 وانظُر إلى البظًام كف ُِرهافُم 
ران الله لا بدي كيد الْحَائي4 ۱1۷ نَكَسوهَا لما 
#وإن إلياس لن المرسلين إذ قال لقومه ألا ٠١١‏ ونه اهلك عادا الأولى. وَنَمُودَفْبَا ٠۲٠۴‏ 
تتقون) آبقی) 
ون تجْمَعُرا بين الأحتَيّن إلا مَافذ ۹ وإني مرسلة إليهم بهدية) 16 
سلف لواهدنا إل سراء الصراطي 1 
لوان تعدوأ نعمت الله لاً تخصُوَا إن VA‏ «وَأَوْحَی في كل سَمَاء أرما o1‏ 
الإنْسَانَ لَظَلوم كفار4 رارحا إل هم بانرهة هذا 1۳ 
إن ربكم امن بوني وَأطِيعُوا ۱٤١‏ کوارفرا بالود إن التهد ان ره A0‏ 
َنري) ا إذاعاهدتم ولا تنقضوأ ۸٦۷ ٠‏ 
إن عام تاقوا بیفل قا غرم به ۳۷۹ الأَيمَان بغ توْكدِها وَقَذ جَعَّمٌ الله 
وين صبرتم لَهُوَ حر للصابرين) عَلَيكم كيلا إن الله يَعْلَمْ ما تفَْلُون) 
«وإن كوأ ينوك عن الذي اويا حا ۳۲ «وَبَاطِل ما کائوا يَعْمَلونَ) 6 


14۹۳ 
وبا بيا يكم العداوة والبغضاء أبدا) 
«وبشر الْمُرْين) 
وَبَشرناهُ باحق نيا من الصالجين) 
تاتون في اويم الْمُنكرَ4 
رتال لي تئ أصامكم بخ أن ترراً 
مُذبرين) 
لوتصدق علا 
«وَنَعّاوَنوأ عَلّى ال وَالَقَرَى ولا تَعَاونوا 
عَلّى الإنم وَالعُذْرّان وَاتقوا الله إن الله 
شَدِيد الَِْاب4 
َون السبيل) 
رلك الام اوها ب الاس 4 
و ا و ت ن 
إسنرایل) 
طوَتلَهُ جين 
وله للجين: ناتاه أن يا إْرَاهِيم. ق 
صَدفت الرُريّا إنا كلك نزي 
المحسيين. إن هَن هر البَلاءٌ الك 
وديا بنع عظب) 
ر 
اک 
وجه ترب في ينح 
«وَجَعَل أَهْلَهَا شِيْعا) 
وَجَعَل مها َوْجَها يكن لبها 


وَجَعَلنا جهنم للكافِرينَ حصيرا) 
لوجعلا ذريَة هُم لبان 


«وَجَعَلّا للل لباسا. وَجَعَلَا انار 
مَعَاشاًچ 
وَجَعَلنا اليل وَالنهار آييّنٍ) 


«وَجَعلنا اليل والنهار يتين فَمَحَونا آبة 
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فهرس الآيات القرآنية 


ا کک 


اللي 
«وَجَعَلًا الل وَالتَهارَ اين فَمَحَونا آية 
اليل وَجَعَلنًاً آي اهار مبْصرة4 
وَجََلَا ِن بين يديهم سا وَين لهم 
سا فأغْشَينَاهُم هم لا رون4 
وَجَعَلَا ِن المَاء کل شيء حي 
وَجَعلَاُم ابم ذعون إلى الا وم 
اة لاينصروة ٠‏ 
وَجَعليي من المرْسَلين. ويك عة تمتها 
علي ن عدت بي ٳسرائيل) 
حرشا عله المَرَاضِع من قبل فقالّت) 
«وَحَمَلتاهُ عَلّى دات ألواح وذسر. نري 
أا َا ن اذ فر " 
«وجیل َيَهُمْ وَين ما هرن 
جل بم بين ما تهون كنا فيل 
مریب 
اورا لَه جد 
ولق منهًا رَوْجَهًا) 
#وداود وسليمان إذ بجحكمان في الحرث إذ 
نفشت فيه غنم القوم) 
«وَدَاوُوة وَسَلَيْمَان إذ يَحْكمّان في الْحَرْث 
E‏ اها سلبان ركلا اشا 
كما وَعِلْماً4 
وَدَخَلَ الْمَدِينة على جين عمَلَةٍ مَنْ اهلها 
َرَج فيا رين يلان هذا ِن 
«وَدَخَل الْمَدِينَةَ على جين عفَلَةٍ مَنْ اهلها 
َرَج فيا جين يلان هذا ِن 
aT‏ 
«وذخل مه الجن يان 
َا لون إذ ذب مَُاضياً ن أن لن 
قر عله اَی في الفَلْمَات أن لا إل 
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فهرس الآبات الرآنية 
إلا نت سُبحائك ي كنت من 
الظاليين. فاستجبا لَه ونجيناه م القَم 
وَكَدَلِك ز ننجي المُرْمنن) 

وراو م قذ ضصَلوا قالوأ لن لَمْ برْحمنًا 
ربنا وَيَعْفر لا کون من الخارين) 

لوَرَاوَدت4 

ورسلا نقصصهم عليك) 

«وَرفعناء مانا علا 

وسارعُوا إلى مَعْفِرَةٍ من ربكم وَجَنةٍ 
عرفا السمَارات والأزرٌ أو دة 

#وسبع سنبلات ۽ خضر روا يابستاتٍ4 

وسر ك الس وَالقَمرَ دايين) 

«وَسِع کل شيءَ ء علا 

«وَسَيَعْلَمْ الذي ظَلَمُواً آي ْمَل ب 
ينقلبون) 


#وشددنا ملک 

«وَشَهد شَاهِد من أَهْلها) 

وضرب الله ملا رة كانت آينة 
مُطمينة) 

«وَطْفْقًا يخصقان عَلبهمَا ين وَرَق الْجَنةٍ 
وَنادَاهُمًا ر ل اکنا عن لت 
الشَجْرَة وأقل لْكَمَّا إن الشَيْمطَانَ لَك 


» ES 


عدو مبین) 

«وَطلت عَلََهم العمَام وأنرَلا عَلَيهمُ امس 
وَالسلرّى4 

#وظن داود) 

ورَعَد الله اين آمَنوا يكم وَعَيلُوا 
الصالحات4 

رَعدسها وَبَصَلِها) 

رَعَلْم آَم الأَسْمَاءَ كلها 

«وَعَلَمْناه من لدا ما4 


€۲ 


٤١ 


«ِوَعَلْمَةُ ِا بتاء) 

«وَعهذنا إلى إبرَاهيم وَإسْمَاعيل) 
رقت الأبراب ١‏ 
«وَغيض الما 

«وفار التثور) 

(وفتناك وناي 

«وفجرتا الأزْض عيرتً) 
قينا بح عظيم) 


وقي نها ُد وَرَخْمَة لين هُمْ 
رهم رْهَبُون) 
«وَقَايلوهُم حى لا تكن فة ويك 
الذي كله ل4 
َقاسَمَهُما إْي لكا لن الناصبجين) 
قال ٳئي ذَاهِب ّى ريي سَيَهّدين. رب 
ب لي من الصالجين) 
«وقالّت لأحبه قصب 
#وقالوا لا تنهروأ في حرفل نار جنم 
اشد حرا لو كانوا يفَقَهُرن4 
رق خاب مَنِ افَرَی) 
«وَقذ مَكَروأ مَكرَمُم وَعنة الله مَكَرْمُم 
وَإِن کان رُم رول مه الجا 
رَو عله الْقَصَص قال لا َّف 
جوت من الْقَر ٣‏ الظالمين. قَالّت 
إحدَاهُمًا یا ابت ۽ اجره إن خير من 
سأرت الو ي الأَيِنْ4 
وَقضتيتا إلى بني إِسْرائيل في اكناب 
وَقضتيتا إلى بي إسرَائيل في اكاب 
شيد في الأزض رين عن لرا 
کبرا) 
وفنا ا آم كن أت وروج ك الج 
وكلاً نها رَعَداً حَبْث شما َل ترا 
َو الشَجَرَة كنا من الظَاليين) 
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لوقيل يا رض أبعي اء 4 

ركان آَم الله قرا مُقدوراي 

ركان أن الله مقرلا 

«وَكَان عَرشة عَلّى المّاء 

«ركذيك جعلنائ ئة سط كوا 
شُهَدَاءَ عَلّى الاس ويكون الرْسُولٌ 
عَلَيكم شهيداً) 

O LOE) 
مها حَبْث ياء‎ 

«وكذلك مكنا ليوف فِي الأزْض يوا 
نها حَيْث ياء صب برَحْمينا من 
اء ولا نضيعٌ اجر الْمُْحيبن) 

رکفی بجََنمَ سما 

لوم قَصَمنا من فر كانت الم 

لوكتتم على شَفا حُفرَةٍ من الار فأنقذكم 
تهتدون) 

«وكونوا مع الصادقن) 

کف نمل لی عاتم جاب راه 

ولا تبذر تبذیراً) 

ولا برجن تبرج الْجَاهِلية الأولّى) 

ولا تبعان سبل الَذِينَ لا يعْلَمُون) 

ولا جل بدك ملول إلى عك ولا 
بْسطهًا كل البْنط) 

ولا تَحْسَيَن اين لوأ ِي سيل الله 
وات ل ياء عند رهم بررقون) 

ولا تسين الي فوأ ِي سّبيل الله 
ارا کن احا ند رر 
فرڃن) 

ولا تخسن اين َرأ في سيل ال 
أا تل اجا عة ر زنر 
ريبما آناهُمْ الله ين نله 


لهم آلا رف عليه م وَلاَهُم 
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فهرس الآيات القرآنية 


پخرنون) 

ولا تَحَافي ولا تحني إا رَادوه الك 
اة E‏ 

(ولاً تخرُون في ضيفي ايس نكم رَجُل 
رُشید4 

ولا تر دوا على أذاركم بوا 
خاسیرین. قالوا) 

ولا تزهقني من نري عُرا) 

ولا تشطط) 

ولا مل على حو منم مات أا وَل 
قم على قير إِهُمْ كمرُوا بالله وَرَسُوله 
وَمَاتوا رهم فاسقون)4 

رلا تقر اكم إذ الل قاذ بكم 
رجيماً) 

ولا قربا هذه الشجرَة كوا من 
الْظَالِيينَ) 

ولا قروا الرنى له كان فَاحِشة وَسَاءَ 

ولا تس َك من الذا4 

ولا تتقضرا الأيمَان بعد تَوكيدمًا) 

ولا نوا الْمُشركات حتى بُرْمنٌ) 

(رلاتاانيگ) 

ورا َالِ ولوا الفضنْلٍ نكم وَالسعَةٍ آن 
يتوا اولي الفَرّى) 

ولا خسن الين كفروأ ألما ني لَهُمْ 
خير لأنضيهم إِنمّا يي لهم لِيزدادُوا 
لاوم عاب .ما كان اله 
ليذ مين على ما أ َء حى 
بير الخبيث من الطب 

ولا يڙال الذي كَمَرُوا في هة مه سى 
تی 

ولا اون مُختَلفين. إلا من رُم ربُك) 

رلا بلَقَاهَا إلا إلا الصابر و4 
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فهرس الآيات القرآنية ۲۱۹٦‏ 
لوين الُم قولس إنمَاكَانَخُوضٌ 4ه؛ يقث أو ركه َ4 
ولعب لولم رقب قَولي) 1٤۳‏ 
وین لم قعل تا مر 117 ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا فرغ \o¥‏ 
«وَلِذي القربى وَالَْامَى وَالْمَسَاكن) 1۳۲ علينا صبراً) 
«وَلِسْلَيْمَان اليح E E E E‏ ولا نوجه يَلْقَاءَ مين قال عَسّى رب أن ۰ ٩۷۲‏ 
سر4 يهني سواء السبيل) 
ولق آنبتا مُوسّی سح آیاتٍ یا4 16 ونما دحلا على يُوسف ری إّهِ أَعَان4 ٠٠١١ ٠‏ 
ولذ خد الله مياق بني إسرآثيل وَبْعسّا i MANE ٠١١ ٠‏ 
ا ا قال إئي آنا خوك فلا س با كائوا 
ولق ذا آل فرعَون بالسن) ۱۳۸ َْملون) 
ولذ وجي يك وَإى الذي ِن قك ۷ا۸ E E‏ رمم ابرم ما ۱۱۹ 
ن أشركت يخبط عمك ولنكون ۸٩۸4 ٠‏ کان يغبي عنم من الله ين شّيء إلا 
من الخاسرين) حَاجَة في نفس يُعقوب قَضَاهًا) 
ولذ خلا الإنسان ين صَلصال من ۳۹ «ولّما قصلت الال بوهم إني لج ۱۲۲ 
حم إ منون) ريح ُوسف) 
وقد حلفا السَمَارًات وَالاَرْضَ رمَا 1٥‏ وَلّما ورد مَاء مَذيَ 4 ۱۳٤‏ 
يتما في تة يام وَمَا مستا ين «وَلَمًا ورد مَاء مَذِينَ وَجَدَعَليّوِأَمَةَمُنَ ٠١١‏ 
وب الاس يسنقون) 
ولذ خلَقنا السُمَارَات وَالأرْضَ رمَا 1٥‏ وجرن انين صبرُوا أَجرَهُم اخسن ما VA‏ 
يتما في تة يام نامسا من کانوا يْعْمَلود4 
لغوب. فاصبر على ما بقولُون) وَلَهُم ررقم فيها بكر وَعَثاً) 1٥‏ 
ولق راوَدُوه عن ضِيفِه فطْمَسننا أعينهُم) ٤‏ «ولَهُم عَڌاب اليم VA‏ 
«وَلَقَد صْدَقَكم الله وَعْدَة4 Vr‏ «ولَهُم عَلَيْٴ دنب فَأحاف أن يقتلون) 1۳0 
#ولقد فتنا سليمان وألقینا على کرسيه 1۷ وولا دقع الله الاس ينه ينض ۱۳۹۳ 
جسدا لَفَسَدت الأَرّْض وَلَكِرْ الله ذو فل 
#ولذ تيتا في الژبور من بُغڊ الڌکر أن ۹ › عَلّى الْعَالَمِنَ) 
الارّْضَ رثا عبادي الصالِحرن) 1۰1 ولي فيها مآرب أخرّى4 ۳0 
وَلَقَد نادانا توح فيم الْمُجبرن. ونجيناه 1۷ ولي نعجة واحدة) ۱1٦۱‏ 
وَأَْلَةُ ِن الْكَزْب العَظيم. وَجَعلّتا وليأينهُم نة وَهُم لا يشعرون) ۳١‏ 
دري ْم الاق ل ولیتروا ما عَلوا ترا ۱۹۸ 
ولذ حت بو وم بها) 1٤‏ ونا آم مع إلا ليٌ) 1 
9وا حملا أززاراً ن زين انرم 14۲ وما أبرى؛ يي إن الق لأئارة 11۷ 
لِه أَحلَدَ إلى الأرْضٍ وَاتبعَ هواه ١٤۷‏ بالىرء 
مله كَمَقَلٍ الْكَلْبٍ إن تيل عليه وما أرْسَلتا ين فلك من رَسُول وَلا ۳۲۲ 


14۹% 


ني 

وما أَرْسلنّا تا من بلك ين سول ولا ي 
إلا إا مى ألقى اليطان في أيه 
فد الفا ا اطا ب بی 
الله ياه وَالله عَلِيمْ حك 

وما أصابكم من مُصيبَةٍ فما كَسَبَتَ 
ديم عفر عن کنر 


وما أُعَجَلَكَ عن فريك يا مُوسّى) 

رمَا أعْجَلَكَ عن قَوْيك يا مُوسّى. قَالَ 
شزرا على الي غج یاد 
رب لِترْضّى. قال فإنا قد فتنا قَوْمَكَ ِن 
بدك وَأضَلَهُمُ السايرئ) 

رما مرا إلا اده لنم بالبصّر4 

وما أنرَلنا عَلَى عَيْدِنّا يوم ارقن يوم 
الى الْجَْعّان) 

وما أنلتا عَلّى قَرْمِهِ من بده مِنْ جن 
من السماء وما كنا منزلين) 

رمَا ا .اهي 
عصاي أتَوكاً عليه ا وَأَهُش بها على 
غنمي) 

رمَا بلك بيمينك يَامَوسّى. قال هي 
عصاي ترا عَليهَا وَأَهُش بهاعَلّى 
غنيي ولي فيها مارب اُخری4 

رما رقي إلا بالله عليه بركُلْت وليه 
يب4 ۰ 

وما جَعَلَا الرُويًا الي أَرَيَّاك إلا فة 
ناس 

وما علا غر من قبيك اة أفإن 
مت هم الخالذون) ۰ 

وما شهذنا إلا بمّا عَلِمْنا) 

وما كان َس أن تَمُوت إلا يإذن الل 

وما کان لش أن ترت ولا بوذن از 
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فهرس الآيات القرآنية 


وَمّا كان تفس أن تَمُرت إلا بإذن الله 
تابا مجلا ومن برذ تراب الذنيا زه 
نها ومن يرذ تاب الآخرَة نه مِنْهّا 
وسَنجْزي الشاكرينَ) 
وما کنا ا حافظین) 
لوَمًا ِي لا عبد الي فطرني) 
وما لي لا أعَيْد الذي فَطَرّني وإيّه 
تزجعو الخد من دونه اهن ˆ 
وما مُحَمَد إلا رَسُول قذ حلت ين لِه 
از 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
اعقابکم) 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيا وسيجزي الله 
الشاكرين) 
وما مُحَمْد إلا رَسُول فذ حلت ِن لِه 
الرس فان ن¿ مات أو قل انقلَم على 
أعقابكم ومن بقلب على عَقيَيِهِ فلن 
يضر الله شيا وَسَيَجزي الله 
الشاكرين)4 
وما ناهن لُغوب. فاطبزْعَلّى ما 
يقولون) 
رمَا يمى على الله من شّيء في الأَرْضٍ 
وَأ في السمَاء) 
«وساکیکر) 
ومن اَل ممن انع هواه بعر هُدى من 
الله إن الله لا هدي الْقَرْمَ الظَاليين) 
5ون ألم ناقری عل الله كنا أو 
کذب بایاټد) 
ومن فيل مظلوما فّذ جملا وليه لطن 
لا سرف في الل إن كان منصوراڳ 
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فهرس الآيات القرآنبة 


۹۹۸ 


ومن كر بد ذلك فأوليك هم 
الفاسيقون4 

ومن لا يجب داعي الله فليس بنجز 
في الاَرّض) ۰ 

رمن لم كم بنا رن الله أرليك مُمْ 
الفاسيقون) 

ومن لم ينتطع نكم طَرلاً 

تن بفتل مُؤينا مدا جرا جم 

9رمن بقل مُؤينا مُا فَجَرَآؤه جهنم 
عالدا فيا وَعَضبب الله عليه لَه 
ا ا خا 

ومن يقل منم إن إل من دونو 

ومن يقل مهم إلي إل من دُونو فبك 
نجْزیه جَهنم) 

ن يقل مهم إني إ إل مُن دُونِه فَدَلِك 
جره جهنم ذلك نَجزي الظاليين) 

ومن ينها انه آم ق4 

ومن بوق شح فيه فأوْليك هُمُ 
لحرن 

ومن يرهم وميا بره ١إا‏ حرفا ال 
ا إّى ةذ با فب مي 
الله وَمَأوَاهُ جهنم وشن اص4 

لرینکم د ص یرید الآخرة4 

ينهم د من يول ائڏن لي EE‏ تفلي 

(وَنَحْنْ سبح بحَمْدك ونقدسر لَك قال 
إني أعلَمٌ ا لا تغَْنُرذ) 

نري فرْعَون وَهامَان وَجُودَهُما مهم ا 
کانوا يخذرُون4 

وريد أن نن عَلّى لين اتضنيفرا ِي 
الآزض وَنجْعَلَهُم ئة وَنجِعَلَهُْم 
الْرارثن) 


وراد كيل بر4 
«وَنقدس ت4 
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«رنقص ص المَرَاتٍ لهم كرون 

ارب ل ملالا بیشن لحد شن بدي 
إنك أنت الوهاب4 

(وهَڌا يِن عَذوُِ4 

وهزي إليك بجذع النخلة4 

وهم صاغرون) 

«وَهُم عن َرَو هم عَافلرن) 

وهم لا رون4 

«وَر الي لق السَمَاات وَالأَرْضَ ِي 
نة بام 

رَو الي لق السمَارات وَالأرْض في 
سن آيام ركان عَرْشة عَلى النَاء4 

5هر الي لن الل اهار لشن 
افر كَل في فل يحون 

وهو الي كف يديهم مَك ا 
عنم طن مَك 

رر الي كف يدهم نكم يكم 
عَنْهُم طن مَكة من بد أن فرك 
ی 

وهر سَقِيمٍ4 

«وَوَجَد من دُونهم امراتين تذودان) 

«وَوَجَدوا مَاعَملوا حَاضيراً ولا يَظْلِمْ رَبك 
أحداي 

ريا سَمَاءُ لبي 

وتا قوم لا جر کم شقاقي أن يُصييكم 
مل ما صاب فَوْم م نوج4 

(ویجرکم د من عذاب يم4 

«وَيَعْبدون من دون الله ما لا ضرمم وَأ 
يفم وَيقولون هَرلاء شفعَاؤنًا ند 
الله 

ركان الله يبط الرُزق لمن يشَاء مر“ 
عاد ودر لَوّلا أن مر الله عَلََّا4 

ويل َكل هُمَرَِ لر 


نكم لا روأ على الله نيا نيك 
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بعذاب) 

و لا ترو على الله كنبا فلكم 
بعذابٍ ۽ وق خاب مَنِ افّری 4 

وی 1 اسك آنت وَرَوْجُك الْجَنّة وَكَلاً 
متها رَعَداً حَيْث ششنَا) 

يا اشک انت وَرَوْجُك الْجَنّة وَكَلاً 
مها رغدا حيْث شِنتمًا ولا قربا هلو 
الَجَرَة فكونا من الشاليین) 

لك وَلِرَوجك قلا 
ُخْرجَكَُا من الج ّى إذ لَك 
ألا تَجُرع فيا ّلا تَغْرَى. رك لا 
َظْمَاً فیا ولا تَلْحی) 

3ا آم ينهم بأسمانهم) 

EA RT EE 
مك لا بّْى)‎ 

ایت انعبر ا ونإ ا خامین) 

يا ياتا ما غي هاه بضَاعّا رُفُٽ ّا 
ونر حا رفظ آغانا ونر اة ك 


يا 1 إن هذا وا 


بر 

E 

3يا لِم تعد ما لايَْمَع لا صر ولا 

يا بت هَڌا تأويل راي من قبل قَذ 
جَعَلَهَا ري حا 
بيڌي) 

ليا حت هارُون) 

لیا اخحت هارون ما کان ابوك امرأسوء 
وما كانت أمك بغيا» 

لیا سى على وف 

8ا أَْلَ اكاب تعَالَو إلى كَلَمَةٍ سَوَاء بيّا 
O N ES‏ 
الايد نصا تفضا رباب من 


1۳۷ 


0 


4¥ 


AY 


1۲۳ 


۳¥ 


فهرس الآيات القرآنية 


دُون الله فإن ولوا ولوا اشْهَدُواً با 
ون4 

ا يها اين مرا اذْكَرُوأ مت الله 
E‏ 

ليا يها الذي آمنرأ اتقوأ الله حن تقاتِه 
ولااتمو إا رم لرن 
وَاعتَصِمُواً بل الله جَميعاً) 

ليا يها اين آمنراً إ جَاءَكم الْمُوْمَاثُ 
مُهاجرات) 

ليا أا اين مرا إذا ريشم في سبيل 
الله ينوي ٠‏ 

ا أيها اين منوا إن روا الله 
پتصرکم وبّت آنتانک) 

يا يها لين آمنو 1 إن جَاءَکم فاسِی ا 

يا يها الَِينَ منوا ووا بالْحقود) 

ا يها لين منوا لا تأكلوا مراكم 
يكم بالباطل) 

«يا مها الذي اموأ لا جوأ عدوي 
وَعَدُوكم ولا 

ليا أيهَا لين أَمَنوألِم تقولُونَ مَا لا 
تفْعَلون) 

یا اھا عرز ذل أا يخا كرا فخ 
أَحَدَنا مَكانةً إنا راك من ا 

یا آنا انش 

يا يها المدر. قم فأنذز4 


ليا يها المدر. قم فأنذر. ورك فكب 

ليا يها الْمدثر. قم فأنذز. ورك فكبز. 
وثبابك فطَمّر4 

ليا أيها املأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسلمين» 

يا يها الملا ما عَلِمْت لكم من لَه يري 
اوقد لي تا امان على الين فال 


۴۸۹ 
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فهرس الآيات القرآنية 
آي صرحا لعل لع إلى لِه مُوسى) 

ليا ايها الاس إا خلقناکم ص ذکر واشت 
وَجَعلاكمْ ربا وبال لَعَارفوا إن 
أَكرَمَكم عند الله آنقاکہ) 

لیا بشری) 

یا بُشرَی هَڌا غلاَمٌ) 

«يابي ازب متَّارلاآتكنئع 
الكافرين) 

ليا بني لا تَقصْص روباك عَلَى إخرَيَك 
فيكيدُوا لَك كيدا إن الشيْطَان لان ان 
دين ٠‏ ا 

يا داوود إا جَعَلناك خليقة في الأزض) 

ا شعَيْبُ أصلانك نامرك أن نك ا 
عبد آباؤنا أو أن ََعَل فِي أَمْوَالّا ما 
سا4 

3يا صَاجبي الجن أأرباب مرون خير 
أ الله اراد القَبار 

3ا الح قذ كت فنا عجرا قل هذا 
هاا ان تعد ما يعد آباؤنا واا لي 
شك مُا تذعُونا يه مُربب) 

3یا ادي اين روأ على شيهم لا 
تقنطوا من رَخمَة الله إن الله ينر 
الذنوب جَميعاً إن هو الور الرأح) 

ليا قوم ابوا ال اتبغُوأمَن لا 
اکم جرا وم مهتدون4 

ليا قوم الوا الأزْض الُقَدسَة التي َب 
الله اک4 

ليا قوم اذكروا عة اله يكم إذ جَعَلَ 
فيكم ياء وَجعَلَكم موا 

3يا فوم ا الله ا لك من الَو عَير شيره 
ولا تَقَصْرا الْيكيّال وَالْمِيرَان إني 
راکم بير وي ي أخاف عَلَيْكمْ عراب 
يوم حيط 

3يا قوم ألم بيذكم ربكم وعدا حَسًَ) 
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8ا قوم نكم طلم كم باتحاذ 
اليجْل فتوبُواً إلى بارنكم فاقوا 
اشک 


«ياقرم إني أحَاف عَيكم لوم 
الأخراب. شل أب قَوْم نوح وَعَاٍ 
درو رین بن تی واا را 
فما نجاو وار ی اعا ع 
يوم التاد. بوم ترون مذبرين ا كم 
من الله ِن عَاصِم ومن يُضللل الله فما 
لهاي ` 

ا 
وَجهت وَجْهي لِلْدِي فر السُمَارات 
وَالأرْض حبيفاً) 

3ا قَوْم كم الْمُلْك اليْوْمَ ظَاهِرِينَ ِي 
الأاض تن اع ين با اللا 
جاتنا قال فرعو ما اريك إلا ما رى 
ما يكم إلا سيل الرشادي 

ليا وط إنا رل رَبك لن يرا يك 
اسر أك بقطم ن اليل ولا بيت 
منكم أَحَد إلا امراك له مُصبْهَّا ما 
ا 

یا لیت لا مل م أوتي قَارُونُ إن لذو 

«يا لبتي مت قبل هذا وكنت نسياً مناً 

یا مُوسی ما أن لقي وَإئًا أن تون أو 
من آلقى. قان بل ثوا فا الُم 
وَعِصهُم بحل اليه ِن يرهم انها 
ا 
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ياموسّى إت اصْطفَيّك عَلّى اناس 
برسَالاًټي وبکلاَمي فخذ ما يتك وکن 
من الشارين. وكتبا لَه في الأَلوَاج من 
کل ٿيء مُوْعِظّة قصبلا كَل شيْء) 

کیا موسّی إني آنا الله رب الْعَالَمنَ4 

يا مُوسى لا تح إني لا حاف لَدَيْ 
المُرْسلون4 

ليا موس لن نمب عَلّىَ عام واا فَاذعٌ 
ا رك رج آنا يما تبت اأص 
من بقلِها وها وَفريًا) 

3یا نار کی ردا وَسلاماً عَلْى راهيم 

ليا هود ما جنا ية وما حن سركي 
لها عن َلك ونا تحن لَك بُزميين. 
إن قول إلا اراك بخضن اليا سرب4 

لیا اتی اال اأ عجوي ٠ ٠‏ 

8ا ّا عجرت أن أكون مل هذا 
الراب فأوَاري سَوء٤َ‏ ڃي) 

لیا وبا إن کا ظَالِي. ُنَا رلت َلك 
ذَعْوَامُم حى جَعَََاهُمْ حصيداً 
خامدین) 

لیبدئ ریعید4 

«يْجَادنا في قوم وط4 

یکم به ذا عذل سک4 

یحقص برحمټو من اء اله ذو لقنل 
ل ل 

#یریڈ أن بُخرجَکم من أزْضیكم بسیخره 
فماذا تأمرُونَ) 

«يس. وَالقرآن الحَكيم. إك لين 
الْمُرْسَلِين. عَلّى صرَاطٍ شتقی4 

يالوك عن الشهر حرام ټتال فيه 


ليسنالوتك عَن الشهر الْحَرَام تال فيه قل 
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َال فيه ۾ كي وَصَدّ عن سبیل اللي 

ليضف طائفة مهم 34 أبتاءمُر4 

يقالن في سَبيلِه صفا4 

انحر اله اغا بت وة م 
اليَاب4 

EU IE 
إسلامکم)‎ 

يعون اي4 

يوم م اتی لْجَمْعان) 

يوم د مور السََاءُ مَوراً. وَنَيِيرٌ اجان 
سيرا. فول مينر لِلْمُکذين) 

وم أي بض آيات ربك لا َع فسا 
انها لم تكن منت ِن قبل أو كَسَبَتَ 
في انها حيرا 

«يرتيا ونيو الله ديم اح يلون 
أن الله هر الح امن 

يوم كلت كم وينكم واننت عَليكم 
نعْمَتي وَرَضييت لَكمٌ الإسْلاَم دينً) 

ايوم بس الذِينَ كَمَرُوا من دينكم فلا 
َخْشَوْمُم واخشون الوم أَكَمَلْت كم 
ینگ 
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قرس الأحادية واتار 


YY 
EARS آدم‎ 
O آدم» وشیٹ» ونوح» واخنوخ» وهو اول من خط‎ 
OV EST آله الذي لا إله غيره!‎ 
AE ae آن الصلاة؟‎ 
Ve آية ما بيني وبينك يوم القيامةء إن أقل الناس‎ 
۳۲٤ ائت الأ خنس ہن شریق» فقل له: يقول لك محمد:.........‎ 
PY Es ائٽ سهيل بن عمرو» فقل له: إن حمداً يقول‎ 
VEO ائت عبدي موسې» فقل له: فلیضع کفه على متن‎ 
VO أئت المطعم بن عدي» فقل له: إن حمدا يقول‎ 
Aes ائتها فاعقرهاء فأتاهاء فتعاظمه ذلك» فأضرب‎ 
E اثتوني أكتب كتاباً لا تضلوا بعدي ابداً‎ 
A اتتوني باللوح والدواة - أو بالکتف والدواة‎ 
PA, ابایعکم على أن قنعوني ما تمنعون منه نساءکم‎ 
aa ابتدا الله الخلق يوم السبت‎ 
ON E ابسط رجلك‎ 
ENS ابشري يا عائشةء فقد أنزل الله براءتك‎ 
Ae efe RAS أبطره‎ 
EAR ابعثوا إلى علي فادعوه‎ 
EEE ae ابعده الله فإنه کان يبغض قريغاً‎ 


آبکروا فامدوا إخوانکم ولا یتخلفن منکم آحد A E‏ 
ابناؤکم ونساؤکم احب إلیکم آم اموالکم؟ EV‏ 


آټدري ما یوم الحمعة؟ ا CESSES‏ 


أتدري ما يوم الجمعة؟ هو يوم جع فيه أيوكس E۳‏ | 


فهرس الأحاديث 


اتعجبون من هذا! فوالذي نفس محمد بيده COE se‏ 
أَتَعْجَبينَ مِنْ أَمْر اللّه: وذلك أن الله عز وجل eee‏ 
اقهما وأكملهيا e Sa‏ 
آتیتم» آتيتم» آنا ذاك أنا ذاك E E‏ 0 
إتيه فانظر ما شأنه؟ VASES‏ 
اجعله في مسجدنا وأجره لك! ANY eR‏ 
اجعلوا عمالة عك في بني أبيها معد بن عدنانء OPV‏ 
اجعلوه في خيمة رفيدة» حتى أعوده من قريب EAA‏ 
أجل PONS ROMER‏ 
اجل» فکیف رأیت؟ EVE SEE e‏ 
اجلس آبا تراب BER eee TS‏ 


آجیبوه VA TNA EAA‏ 
إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب» أهل المدينة NR‏ 
أحسن يا حسان في الذي قد أصابك VT SES‏ 
احفظي ولدي بالأمانة» فأبت» وقال للأرض O ets‏ 
احکم فیهم FOAL RRA‏ 
اخبروا مالكاً انه إن آتاني مسلماً رددت عليه EO‏ 
اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقدوم AT‏ 
اخترت يین ربي وکلتا يديه عین» ففتحها له فاذا OO la‏ 
أختي» قال: فما قال إبراهيم عليه السلام شيتاً قط Roe‏ 
أخرج عني من عندك E‏ ا 
اخرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس E Ys‏ 
آخرج قلبه - أو قال: شق قلبه - فشق قلي» LA RL‏ 
أخرج من عندك EE e A ESS‏ 
اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتونا به» أو تأتونا NAS‏ 
اخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباًء يكونون على PY‏ 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا EAS‏ 
أخرجوا من بلادي فلا تساکنوني وقد هممتم ا PAV‏ 
| أدرك القوم فإنهم قد احترقراء فسلهم عما ORT‏ 
أدرك الناقة فقد عقرت. فأقبلء فخرجوا يتلقونه Ree‏ 
| کا کی ما عا کات EEE‏ 


أدركه؛ فخ الراية» فكن آنت الذي تدخل بها Ee‏ 


فهرس الأحاديث 


أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وان تخلم ass‏ 0 
ادفنوهم حیث صرعوا PARS‏ 
ادن مني . i E E OR‏ 2 
آدنوه مني PVRS RNs‏ 
إذ هبوا فاقطعوا عنى لسانه CEN eee‏ 
إذا أخبرتنا أخبرناك PONV DEENA‏ 
إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه» فكان... .۱1 
إذا حيي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك RSE‏ 
إذا خرج علينا قتلناه وأتينا أهله فبيتناهم» فأمر..... RE‏ 
إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه IT Sa‏ 
إذا رأيته أذكرك الشبطان! إنه آية ما بينك وبينه A‏ 
إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه» وإذا OE‏ 
8إذا امس كرَرَّت. قال: والقمر كذلك في Ae‏ 
إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم POV RES‏ 


ذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري EAE‏ 
إذا فتحتم مصر فاستوصوا باھلھا خیرآء فان فم ...۸1 


إذا کان بارض وباء فلا تدخلوهاء وإذا وقع OES‏ 
إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرعوهاء فإن الله e‏ 
اذهب إلى يهود فقل ههم: اخرجوا من بلادي فلا FAV ese‏ 
اذهب فقد آمناه حتی تغدو به علي بالغداة CFOS‏ 
اذهبن فقد ٻايعتکن LEASES SS‏ 
اذهبو فأنتم الطلقاء EFAs‏ 
أرايت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ N EES‏ 
أرایت شيعاً؟ e RE‏ 
ارجع فاحلل كما حل أصحابك CWE‏ 
ارجعا حتی تأتياني غدا NSLS AREAS‏ 


UES آرسلی‎ 


آرسله يا عمر» ادن يا عمیر AAS‏ 
ارفضوا إلى رحالكم ES E e a‏ 
ارم به! PO Sea aR a GRAS‏ 


ارم فداك بي و آمي! NO eee ea‏ 


أسألك بدعرة أبي لأ بيك .17 
استقبل خالد بن الوليدء فكن بإزائه حتى أؤذنك LAA‏ 


A 

استقد PORR‏ 
استو يا سواد بن غزية EO ESS RS‏ 
اسکتوا حتى أسمع من الغلام فإنه أعلم بأمره NOs‏ 
اسكلوا ذات اليمين» بين ظهري الحمض في OA e‏ 
أسلم یا جارود Yeme‏ 
اسمع وأطع» وإن كان عليك حبشي مجدع EAS eee‏ 
اسمع وأطع» وإن كان عليك عبد جلع A E‏ 
اشتد غضب الله على من دی وجه نبیه VTE‏ 
اشتد غضب الله علي من دی وجه رسول الله VV‏ 
أشهد اني رسول الله حقاً! PAS EN ERAAS RES‏ 
أشيروا على أيها الناس ONSET SNES‏ 
أشيروا علي ما أصنع! eee eS‏ 
أصبت وأحسنت CES a‏ 
أصحاب الشمال Oe RSS‏ 
أصحاب اليمين Gas OSES‏ 
اصدقني بالذي جئت له eee‏ 
أضرب وجه عم رسول الله بالسيف! TO‏ 
اعرضها علي PTS se‏ 
أعطه يافضل. EA ES SR‏ 
أعطي يوسف وأمه شطر الحسن sR‏ 
أعق آم نعلم ARVs ASAE‏ 
أعملها سفينة» فيسخرون منه» ويقولون: تعمل TEE‏ 
آعنی على سكرات المرت CARERS‏ 
را6 ات ا آنا أكرم على EAE‏ 
أغربوا عنى هذه الشيطانة RE PE‏ 0 
اغسل بطنه غسل الإناء واغسل قله غسا Vesela‏ 
اغسلي عن هذا دمه يا بنية ASSESS‏ 
افتريت على اللّه» وقلت على الله ما م يقل FY‏ 
آفراراً مني یا آدم ! قال: لا واللّه یا رب ولکن OV‏ 
آفرغوا علي من سبع قرب من سبع آبار شتی» CATE‏ 
أفطر عندنا الليلة VO ARS SRSD ee‏ 
أفعل» فخرجت أريد ذلك» حتى إذا جئثت اول E‏ 
أفعل» فخرجت فسمعت حين جئت مكة مثل ما EE e.‏ 


أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟ E‏ 


Yo 
0 افلح الوجه‎ 
VSS اقبلوا البشرى يا أهل اليمن‎ 
As ae اقبلوا البشرى يا بني تيم‎ 
AVA CAYO E اقتلونی ومالکاً‎ 
EVOR Ee Se اقرا يا غلام وأعلن‎ 
COS أاقضي كتابتك وأتزوجك‎ 
Oe ESAS AMAS SS الأقرات‎ 
VY اكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل: لا‎ 
EVs اكتب باسمك اللَّهم‎ 
Vee اكتب» فجرى في تلك الساعة با هو كائن‎ 
VASE اکتب» قال: یا رب وما أکتب؟ قال: اکتب‎ 
Ae اكتب القدرء قال: فجرى القلم في تلك الساعة‎ 
CNV اکتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله‎ 
EVP اکتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله‎ 
VO RSS أكذب من أخضر‎ 
LD E أكرهت يومك ویوم همدان؟‎ 
CEASERS أكنت فاعلا!‎ 
0 الآن همي الوطيس!‎ 
ES OTE الآن نغزوهم - يعني قريشاً - ولا يغزوننا‎ 
AS الا اخبرکم لم سمى الله إبراهيم خليله‎ 
Neem الا إغا اجلكم في أجل من خلا من الأمم» كما‎ 
ENVER ألا تبايع يا سلمة!‎ 
EAR ألا تجيبوني يا معشر الأنصار!‎ 
POA ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل‎ 
NOL ألا ترون كلامه كلام صحيح! إني لأرجو ألا‎ 
FAA ERS إلى خحيركم - فأنزلوه‎ 
else SRSA إلا سهيل بن بيضاء‎ 
TEES, ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‎ 
Raa ألا قد حضركم العذاب» فتكفنوا وتحنطواء وكان‎ 


آلا قد مضى يوم من الأجل وحضركم العذاب) س ۸۰ 
آلا قد مضى يومان من الأجJ«‏ وض Ap‏ 


الذي فر من الله ورسوله! ORS SES‏ 
الست ابنته؟ EVES‏ 
آلقى الأحبة Ose TS‏ 
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الله اعلى وأجل! MA AS‏ 
الله أكبر! أبشروا يا معشر المسلمين TOE‏ 
الله مولانا ولا مولى لكم VQ PV‏ 
الله نعي منك PAA Ss‏ 
الهم ابغني حبيباً هو أحب إلي من نفسي NEE‏ 


اللّهُم ارزقه صدفاً وإياناًء وأذهب عنه النوم إذا.. AY.‏ 
الهم ارفع عنهم Nee‏ 
الهم اشهد TT‏ 
الهم أعني على سكرة الموت! E‏ 

اللْهم اكفني عامر بن الطفيل 

الهم إليك أشكو ضعف قرتي» وقلة حيلتي» Ee‏ 
الهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. EAs‏ 
اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه e‏ 
اللّهم إنك إن تهلك هذه العصابة اليوم - يعني YO Ess‏ 
اللّهم إنك قد عرفت حالم» وأن ليست بهم SN‏ 
الهم إنه سيف من سيوفك» فأنت تنصره NES‏ 
الل ا ي شم او اا We‏ 
اللّهم إني أبر! إليك ما صنع خالد بن الوليدا ...١6٤٤ء ٤٤١‏ 
اللهم إني أسألك عهدك ووعدك اللهم إن شتت E‏ 
اللَهم أوف لزر عمره Ey‏ 
الهم فناء الطاعون! BOR O OEE‏ 
الهم لا قال: فإن لي بيتاً بمكة فأته فقال آدم ET‏ 
الهم نعم EOE RS SES‏ 
الهم هذه قريش قد أقبلت جخيلائها وفخرها RO‏ 
الم تسلموا؟ EVE EE‏ 
إلي عباد الله! إلى عباد الله! VV sass A‏ 
ليس في جهنم موی َلْمتكبرين). فقلنا: متی ٤۸۲...‏ 
اليست إبنتك؟ VE A‏ 
آم سلیم! EE‏ 
أما الإسلام فقد قبلناء وأما الال فإنه مال غدرء a‏ 
إما أن تخرج» وإما أن نخرب عليك حائطك CEOS‏ 
اما إن ذلك م يزد قومك في الإسلام إلا خيراً Ea‏ 
أما إن ذلك ل يزدهم في الإسلام إلا خيراً OV‏ 


أما أنت يا عتبة بن ربيعة فواللّه ما هيت للّه ولا PY Os‏ 


أما إنه خير لمن بقي Nea SEA‏ 
آما إنه لیس بشرکم مکانً! E CG‏ 
أما أنه ليس بشركم مكانأء بحفظ ضيعة أصحابه EV‏ 
آما بعد أيها الناس. فإني أحمد إليكم الله الذي لا CAVE‏ 
أما بعدء فإن رسول الله محمداً التي ارسل إلى COR‏ 
ما بعد» فإن محمداً يشهد آن لا إله إلا الله وأنه ORS‏ 
ما بعد» فلا تسألوا رسولكم الآيات» هؤلاء قوم RSE es‏ 
أما بعد يا معشر المهاجرين» إنكم قد أصبحتم Aaa‏ 
أما ترضى أن تكون هم الدنيا ولا الآخرة! VV‏ 


آما کسر آوثانکم بایدیکم فسنعفیکم منه» وأما EONS‏ 


آما لو جاءني لاستخفرت له» فما إذ قعل ھا..........۳۹۸۰ 


أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم EVs‏ 
أما ما كان لي ولي عبد المطلب فهو لكي فإذا آنا FE‏ 
اما من تمسك جحقه من هذا السي منكم فله بكل CE‏ 
اما والذي نفس محمد بيده» ما علمت بشيء کان Pe‏ 
أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من EVs‏ 
اما واللّه لأعطيتها غداً رجلا حب الله ورسوله Ee‏ 
آما واللّه لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب .......... ٤۳۷‏ 
اما واللّه لو شتتم لقلتم فصدقت» ولصدقتم».. EEA.‏ 
اما واللّه لولا أن الرسل لا تقتل لضربت A‏ 
امتنع عائذ الله وردها إلى أهلها VE ae ESA‏ 
امح رسول الله ele‏ 
أمرته ألا يدع صفراء ولا بيضاء إلا لها إل 1۲۱ 
أمسك عليك زوجك E‏ 0 
أمسك عليك زوجك واتتق الله PANA‏ 
أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن انيس EVs‏ 
امض» فنك لا تدري أي ذلك خير! A E‏ 
أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ Ee‏ 
أمن مالي يهود؟ EES‏ 
أمي خير من أمه VST AS‏ 
أمين في الأرض آمين في السماء VES‏ 
إن أباكم آدم كان طرالاً كالنخلة السحوق» ستين OV ns‏ 
إن اتاك ابن آبي قحافة» فأخبره أني توجهت إلى E‏ 


إن أحببت فعندي حببة مكرمة» وإن آحبیتا E‏ 


إن أصيب زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب E et‏ 
إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم NE‏ 
إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل . E‏ | 
إن الله أذن لي با لخروج إلى المدينة A E E‏ 
إن الله تبارك وتعالى إذا حل العبد للجنة ESA‏ 
إن الله تعالى خحلتق يوم الثلاثاء الجبال وما فيهن o‏ 
إن الله حرم عليكم أموالكم ودماءكم إل أن RE‏ 
إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى ان EAS‏ 
إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بیمینه ee‏ 
إن اله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع es‏ 
إن الله صدقك يا زيد... 25 NESS‏ 
ناله عز وجل قد جل لكم إخوات ودار N‏ 
إن الله عز وجل ل يقبض نبياً حتى بخيره EARS‏ 
إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى AAs‏ 
إن الله قد حرم عليكم دماءكم وآموالكم إلى آن... EA‏ 
إن امن الناس علي في صحبته وماله آپو بکرا......... ٤۸۲‏ 
FV. a Ani‏ 
N EA‏ 
إن اول شيء خلقه الله القلم eae‏ 
إن اول ما خلت الله عز وجل خللتى القلم» فقال Ae‏ 
إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فجرى Vesa‏ 
إن آول من جحد آدم عليه السلام» ثلاث مرات» ۵٩...‏ 
إن الإيمان قيد الفتك» ولا يفتك ممن AS‏ 
إن بدن الله لتنحر عنده الآن Es an‏ 
أن تضرب به في العدو حتى ينحني LV EAS‏ 
أن جبرثيل هو الذي كان يري إيراهيم المناسك E‏ 
إن جمع قريش عند هذه الضلعة من الجبل FERE‏ 
إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت CTA A‏ 
إن خراشاً قتال» إن خراشاً قتال! A Te‏ 
إن دينك يا جارود ليس بشيء» ولیس بدين 0 
إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك کسری AA‏ 
إن ذلك لداء ما كان الله ليعذبي به» لا يبقى في CAE‏ 


OVATE ae a إن رآيتم!‎ ١ 


YY۰¥ 
1 إن رأيتم أن تطلقوا هما أسيرها وتردوا عليها الذي‎ 
a E إن الرب عز وجل يأمركما أن ترجعا إلى‎ 
EOF ss إن رجلا قال: إن محمداً هذا بخبرکم آنه ني» وهر‎ 
EARS إن رسول اللّه» يقول: أيها الناس» فهل تدرون‎ 
E E إن زوج المرأة منها لبمكان‎ 
Ve إن سالا شديد الحب لله‎ 
E إن شئت‎ 
EES ARES إن شئت آنا وإن شئت زوجك‎ 
VV إن صاحبكم - يعني حنظلة - لتغسله اللائكةت‎ 
EO Ai Jخiدي إن صدق ذو العقيصتين‎ 
NIT إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة‎ 
1 ss إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر للّه: لئن‎ 
٤۸ إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما..........‎ 
AY ns إن عبد من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما‎ 
EAE إن عدا من عباد الله قد خير بين ما عند الله‎ 
AV ® sss أن فتنة تكون» يموت فيها قلب الرجل كما يموت‎ 
LA N إن في الجمعة مس خلال: فيه خحلق آدم» وفيه‎ 
EEE إن قدرتم على چاد - رجل من بني سعد ابن بکر‎ 
AAO إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله‎ 


إن ل ابناً تاجراً کیساً ذا مال وکانکم په قل ٣٣٣١...‏ 


إن لي أسماء أنا حمد» وأحمد والعاقب» والماحي EVA ss‏ 
إن مثله في قومه کمثل صاحب يس في قومه Oe‏ 
إن محمدا هذا بخبرکم انه ني» وهو يزعم انه. EO ss‏ 
أن محمد يقتل اصحابه لاء ولكن آذن بالرحيل Es‏ 
إن محمدا يقول لك: هل آنت مجیري حتی بلغ .....۳۲۰» ۳۲٢‏ 
إن مع مسيلمة شيطاناً لا يعصيه» فإذا اعتراه أزبد ONT‏ 
إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك منها Ys‏ 
إن ملك الموت كان يأتي الناس عياناً حتى أتى (EO‏ 
أن موسی بني إسرائیل سال ربه تبارك وتعالی YT VY...‏ 
إن موسی قام ني بني إسرائيل خطيبا e‏ 
إن الني لا يقتل بالإشارة a‏ 
إن هذا تسہیح دواب البحر. قال: فسح وھو فی ۲٣۵...‏ 
إن هذا رجل قد رأی فزعاً! a SE‏ 
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إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم NTE‏ 
إن هذا الغلام قد أصابه لمم أو طائف من الجن.؛..............۵.۰٣۲‏ 


إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة E E‏ 
إن هذا لکلام حسن» معي أفضل من هذاء قرآن Fe‏ 
إن هذا من قوم يتأهون» فابعثوا الهدي في وجهه CVS e‏ 
إن الولد للفراش وللعاهر الحجر NE‏ 
إن یکن في القوم من يأمر بالخیر» فعسى أن يكون. PEA‏ 
إن ينج زيد من مى المدينة! E ICE‏ 
أن يندم المذنب على الذنب الذي أصابه فيعتذر PVs‏ 
أنا ابن عبد المطلب ONT‏ 
آنا أحق بها منك هي آختي» وأنا اکبر منك وأنا E‏ 
آنا أفرس الناس i EE‏ 
انا اتلك فوالله لو بصق علي لقتلنى PV... Re‏ 
أنا رسول الله» بعثني إلى العبادء أدعوهم إلى الله YY‏ 
آنا رسول اللّه» وأا محمد بن عبد الله OE ae‏ 
آنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره» ولن Nes‏ 
إنا لم نات لقتال أحد» ولكنا جثنا معتمرين» وإن SD‏ 
آنا حمد» وأحمد» والماحي» والعاقب» والحاشرء EVA‏ 
إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالسلمين EE‏ 
أنا وأهلي فداؤك يا رسول الله ! فما باب التوبة؟ Nas‏ 
أنت أخي في الإسلام» وأنا أخوك وابنتك تصلح EVE‏ 
أنت طردتی کل مطرد! ETAT‏ 
AE‏ أربعة أشهر ETAT SE E‏ 
أنث فيها قاعداً خبر منك قائماً RI SSÊ‏ 
انتم أخوالي ونا منکم وانا نقییکم Esse‏ 
أنتم الذين إذا زجروا استقدموا! O O CR‏ 
أنتم على قومكم با فيهم كفلاء» ككفالة TIA‏ 
أنتم والساعة كهاتين ESS ASA A‏ 
نتم اليوم عالة فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء آو................ ۴٣۳‏ 
أنزعت منك الرحة يا بلالء حيث تر بامرأتين ET‏ 
انزل الله عز وجل على آدم عليه السلام عشر Vs‏ 
انزلوا COARSE‏ 
انزلوا على حکمه TONSA A‏ 
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انصرفوا» فإن تك لي حاجة أبعث إليكم ENES‏ 
انضح عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن A‏ 
انطلق فطف بالبيت» وحل كما حل أصحابك OWE‏ 
انطلقا إلى المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه EOE‏ 
أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ TOASTERS‏ 
آنظرني» فاني لا ادري» لعلي يؤذن لي با خروج E‏ 
انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح POV‏ 
انظروا هل تدركون فصيلها ! فإن أدركتموه RA‏ 
إنك إن أسلمت أعطبتك ما تحت يديك EVA E‏ 
إنك ستجده يصيد البقر U E‏ 


إنك قد وهبتها لابنك داود» قال: ما فعلت ولا.............. 0٦‏ 


إنك كالذي قال الأول: اللّهم ابغني حبيباً هو Vn‏ 
نکم تسالون بعدي عن کل شيء» حتی يقول NEE Ss‏ 
إنكن صواحب يوسف - وقال ابن وکع: EASES‏ 
إغا آبو هند امرؤ من الأنصارء فانکحوہ وانکحوا............۳۰۸ 
إغا أذن الله لي في القتال بمكة ساعة من نهار ثم VY sss‏ 
إغا أنت فينا رجل واحد» فخذل عنا إن Ph‏ 
إغا عليك الجهد AV Tea‏ 
إغا مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها كبقية AEs‏ 
إنه أمين هذه الأمة A‏ 
انه تکون فتنة» خير الناس فيها الخفي التقي NNO‏ 
ی و ى اك OV r‏ 


إنها ستكون فتنةء القاعد فيها خير من القائم AN‏ 
أنها الغرانيق العلا وأن شفاعتهن ترتضى A A‏ 
أنها الغرانيق العلاء وأن شفاعتهن ترتضي LS RT‏ 
إنها لمشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا PV Es‏ 
إنها من الشيطانء ولم يكن الله ليسلطها علي EAE‏ 
إنهم الآن ليغبقون في غطفان COS‏ 
إنهم قاتلوك EOS MORASS‏ 


۰۸ 

إنهم ليقرون بأرض غطفان E‏ 
إنهم من آهل الجنة» سعيد بن زيد بن عمرو بن VN‏ 
إني آخاف من بني قينقاع ا 
إني أخشى عليهم آهل نجد! FAs RR‏ 
إني بعثت رة وكافة» فأدوا عني يرحمكم الله» ENO‏ 
إني ريت البارحة - فيما يرى النائم - أن في Ae‏ 
إني على جناح سفر» وحال شغل - أو كما قال EO‏ 
إني قد عرفت آن رجالا من بني هاشم وغيرهم O Oss‏ 
ٳني لا آمن آن يٻدلوا کتابي Fe esa e‏ 
إني لا أركب بعيراً ليس لي EE SS‏ 
أهلي الأدنى فالأدنى AES AAS‏ 
أهلي مع ملائكة کثيرین يرونکم من حیث لا EARS‏ 
آهو هو؟ قال: هو هو» قال: فزنه برجل» فوزنت PNY‏ 
أو م تكن تسير في قومك بالمرباع! Oe‏ 
أو م ننههم آن یستقوا منه شیا حتی ناتیه! CORA‏ 


أو يكفي الله يا آم سلیم! E‏ 


أولى لك يا أبا خيثمة! COS‏ 
أوّما بلغك ما قال صاحبکم! Eee ES‏ 
أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أعهما NEE‏ 
أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلص إليك» فإنك لا............٠۲١٠‏ 
أي ذلك کان فاخفه حتی تأتیني EVA RAS‏ 
آي رب ٳن کان في عبادك احد هو أعلم مني Yee‏ 
أي رب آي ني هذا؟ قال: هذا ابنك داودء قال: O‏ 
آي رب» زده في عمره» قال: لاء إلا أن تزیده....... Oa‏ 
أي رب کم عمره؟ قال: ستون سنةء قال: أي OV‏ 
إياكم والمئلةء ولو أنها بالكلب العقور AAD‏ 
إياكم وإياهاء فإغا ذلك حرق النار tn‏ 
أين ابن عمك؟ PEY‏ 


4 


ھک ب ا ب کا ی ی ی 


اين أيها الناس! هلم إلي! أنا رسول الله آنا حمل ٤٤.‏ 


ین زید؟ AVE esse‏ 
أین قریش؟ POV sass RE‏ 
إيه يا عدي بن حاتم! آم تك رکوسيا! CON SAS‏ 
أيها الناس» إن رسول الله يقول: هل تدرون آي ASE‏ 
ايها الناس» إنه الله لیس لي من فیئکم ولا ٤٤۷...‏ 
أيها الناس» البيعة البيعة! نزل روح القدس CAESARS‏ 
أيها الناس» فهل تدرون أي بلد هذا؟ LS E‏ 
يها الناس لا تسالوا نبيكم الآيات» هؤلاء قوم AV‏ 
آيها الناس» ما بال رجال يؤذني في اهلي»› U‏ 
أیها الناس» من کان عنده شيء فلیژده ولا يقل CAY‏ 
أيها الناس هل تدرون آي يوم هذا؟ NAS‏ 
آيها الاس هل سمعتم ما سمعت؟ FSS‏ 


باب خیر» باب خیر» باب خیر! آخبرکم عن 
بس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقى العرب | 
باسمك اللّهم» فقال رسول اللّه: اتب باسمك........٠ ٠١‏ 


باي بلاد الله شکر؟ E‏ 
بايع يا سلمة I E I‏ 
بايعهن واستغفر ههن رسول الله Ae‏ 
البدي دلدل! EEF et SE‏ 
البرجيس» وزحل» وعطارد» وبهرام» والزهرة E,‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الي رسول الله E‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى EVs‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد البي رسول E‏ 

CORE 
VE بعث إلیه ملکاً فاخرج يده من سور جدار پیته‎ 
E بعت أنا والساعة جميعأًء إن كادت لتسبقني‎ 
EN TNs Se بعثت أنا والساعة كهاتين‎ 
ES SSE بعثت أنا والساعة كهذه من هذه‎ 
Oe بعثت أنا والساعة هكذا‎ 
1۳ بعثت في نفس الساعة» سہقتها كما سبقت هذه‎ 
ES بعثت مم الساعة كهاتين‎ 
Se بعثت من الساعة كهاتين‎ 
VENUS البکري آخوك ولا تثق به‎ 


بل ابنك یقتله إن شاء الله ON ee‏ 
بل آنا أقتلك إن شاء الله Ve‏ 
بل انا أقتله PVN SERE Eya‏ 
بل آنا واللّه يا عائشة وارأساه! EAE‏ 
بل الدم الدم المدم المدم! أنتم مي وأنا منك Eee‏ 
بل الرفيق الأعلى من الحنة! CAO‏ 
بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. Ea‏ 
بل نرفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا E‏ 
بل هو الراي والحرب والمكيدة Oe a‏ 
بل هي اليسرى EEO MOSTAR‏ 
ت EOCENE aS‏ 
بلی إن شئت RAA e e‏ 
بلى عبدنا الخضر» فسأال موسى السبيل إلى لقائه Tees‏ 
بلی قد قلتم کذا وکذا A‏ 
بلی قد کنتم تغلبون من قاتلکم 

بلى» قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر» FAY‏ 
البلد الحرام ENA SSS‏ 
بلغوا عنا إخواننا أن قد لقينا ربناء فرضي عنا. PAY Sse‏ 
بلغوا عنا قومنا آنا قد لقينا ربناء فرضي عناء PATER‏ 
؟ NESE RESA‏ 
بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ VS‏ 
بینا موسی عليه السلام ني ما من بني إسرائيل» Te‏ 
تبایعني علی آلا تشرکن باللّه شيً! A Ss‏ 
تبلغوا على هذه واعتقبوها Enos‏ 
ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا AAO Ss‏ 
تعطي العبد كراعا فيطمع في الذراع RSS‏ 
تعلم مکان آحد آعلم منك؟ قال موسی: لا Nae‏ 
تعمل سفينة في البر فكيف تجري ! فيقول: سوف VE‏ 
تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الحنة ويدعونك YE‏ 
تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الطريق» وإن آخر NOs‏ 
تكلم أربعة وهم صغار Eas‏ 
تلك حرق النارء فإياك وإياها OVA‏ 
تلك العزى» ولا تعبد العزى أبداً E OE EN‏ 


تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى EYRE‏ 


فهرس الأحاديث 


تنح عني› فأمر يده ما بن مفرق صدري إلى .... VO Ae‏ 
تنح» فنحاه عني» ٹم آدخل يده في جوفي فاخرج VO ee‏ 
تيب على أبي لبابة. PAA e‏ 


ثم استوى على العرش NOE a‏ 
ثم انطلق بي إلى الأمم الثلاث» فدعوتهم إلى دين Paes‏ 
ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين ........ ...00 
ثم قلت له ليلة آحری مثل ذلك فقال: آفعل؛ ۳۰٤...‏ 
ثم يعد ايضاً فيصلي ورده کمثل ورده اللیلة ...۳۱ 


جاورت جمراء» فلما قضیت جوراي» هبطت.............۰ ۳۱۱ 
جاورت في حراء» فلما قضیت جواري» هبطت................ ۳۱۱ 
جعل إبلیس على سماء الدنیاء وکان من قبیلة................ ٣۳‏ 
جمع فيه أبوکم E‏ 


حہذا آنت من ضعیف! ٹم قالت ظئري: یا...۲۹۵ 


حبذا آنت من وحید وما انت بوحید! إن الله N. LOC Re‏ 


حبذا انت من یتيم» ما أكرمك على اللَه! لو تعلم ...۰ ۲٠۵‏ 


حتی ننظر ما فعل صاحبانا! a‏ 
الحرب خدعة. VAT SEES‏ 


الحقب ثمانون عامأء اليوم منها سدس الدنيا 
حقه آلا تقتل به مسلماء وألا تفر به عن کافر.............. ٤‏ ۳۷ 
حم لا ینصرون!....... AVETE as‏ 


o Saget ES e حيث شاء الله‎ 


خذ واخترء قال: اخحترت یمین ربی وکلتا يدیه....... E MIO‏ 
ذا AY Ja |, ai‏ 
خط بطنه» فخاطا بطني» وجعلا الخاتم بين کتفي.. Ys‏ 


خلق الأرض يوم الأحد والائنين» وخلق Or EE‏ 
شلق الله ادم بيده رتفح فی من روس رار OO‏ 
خلت الله الأرض يوم الأحد والائئون. ا 
خلت الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق o‏ 
خلق الله التربة يوم السبت» وخللق الجبال يوم ۲١...‏ 
خلت الله التربة يوم السبت» وخللق فيها ا لبا ٠١...‏ 
خلت الله تعالى فيه آدم» وأهبطه فيه إلى الأرض» aer‏ 
خلق الله عز وجل آدم بیده» ونفخ فيه من OnE‏ 
خللق الله فيه الأرض وبسطها E‏ 
لق الله القور يزم لارا e‏ 
خللق فيه الجبال والماء وكذا وكذا وما شاء اللّه............ ٠١‏ 
خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون ٤۹...‏ 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل آهل النار یعملول............. ۹ 
خلوا زمامها فإنها مأمورة E‏ 
خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم! a‏ 
خلي عي وعن رسل ربي» فاني ما لقیت ها ...0۷ 
خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة. ٤٠۲...‏ 
خبر موضوع» استکثر أو استقل . OE Ee‏ 
خير يوم طلعت الشمس عليه يوم الجمعة» فيه e‏ 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجحمعة» فيه A RES‏ 
دثروني فدثروني» وصبوا علي ماء» وانزل علي:. e‏ 
دثروني» وصبوا علي ماء» قال: فدثروني وصبوا ...۳۱۱۰ 
دعا إلى مثل ما دعوتكم إليه» فأما من قرب په ٤٠١...‏ 


11 فهرس الأحاديث 
دعر فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن.................. ٤٠۳‏ | سبحان الله ! O SESE‏ 
دعوه» فلو وزنتموه بامته كلها لرجحهم.قال: ثم تا انال ال اجان الل ری FY FAY‏ 
دعوهم | سبحان اللَه! لو كتتم إنما تاخذون الدراهم من EY‏ 
E A a‏ | ادر هده م ده Ese e‏ 
ذاك اخي» کان نيياً وانا ني | سپقتها كما سبقت هذه هذه في نفس من الساعة E‏ 
ذاك خطيب الأنبياء | ستون سنة» قال: آي رب» زده في عمره قال: لاه OVS‏ 
ذاك رجل نجاه الله بوفائه aR‏ ل ما شت وا اف NAE e‏ 
ذاك ما کتب له» فقال: یا رب» انقص له من ا | شل غك oe DE TAS‏ 
ذاك يوم ولدت فيه» ويوم أنزلت علي فيه النبوة ٠...‏ | سل عنك - وكان الئي قبل ذلك يقول للسائل YO ss‏ 
ذلك بان الله يقول: لا وعزتي وجلالي لا ام ...۲ | السلام عليكم أهل المقاير ليهن لكم ما أصبحتم AV‏ 
ذلك جبريل» بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم ا السلام عليكم» فاتاهم فقال هم: السلام عليكم O Ss‏ 0 
ذلك عبدي يونس» عصاني فحبسته في بطن | السلام عليكم قالوا له: وعليك السلام ورحمة OO‏ 
ذلك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت - أو آنزل علي ...۵ | سلمان منا أهل البيت o i‏ 
رأيتي في درع حصينة فأولتها المدينة ۱ | سمعت تضور العباس فی وثاقه FOR‏ 
رجل کفر بعد إسلامه فیقتل» أو رجل زنی بعد | سهل الله لکم من أمركم» القوم ماتون إليكم VRS‏ 
رحم الله أم إسماعيلء لولا آنها عجلت لكانت | سوف تعلمون. فلما فرغ منها وفار التنور وکثر . E...‏ 
رحم الله امرأ اراهم اليوم من نفسه قرة! سسس | سيد الأيام يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل.. Er.‏ 
ردوا علي ردائي ايها الناس» فو الله لو کان لي | سيد الأيام يوم الجمعة» وأعظمها وأعظم عند Ne‏ 
زعم آنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها اشا el o N O OOO‏ 
زملوني زملوني! فدثروني» فانزل الله عز وجل: | شاهت الوجوه! O DT‏ 
زنه بألف» فوزننی بالف فرجحتهم» فجعلوا OOS RRS o‏ 
زنه بالف من آمته» فوزني بهم فوزنتهم» ثم قال: aT VO.‏ قال أحدهما: أخرج PVs‏ 
زنه بالف من آمته» فوزنوني بهم فر جحتهم | ىقل RN a E‏ 
زنه بعشرة» فوزنني بعشرة فرجحتهم» ثم قال: | شم سيفك» فإني أرى السيوف ستسل اليوم PVT‏ 
زنه بعشرة من آمته» فوزني بهم فوزنتهم» ثم | کدی EEN SS RATS‏ 
زنه بعشرة من آمته» فوزنوني بهم فرجحتهم» ثم YY LSa‏ صدق آبو زيد» ارکب معهم يا علي EVO.‏ 
زنه مائة» فوزنني بائة فرجحتهم» ثم قال: زنه | ىڭ ! EYP CEY VY EV sss‏ 
زنه ئة من آمته» فوزننی بهم فوزنتهم» ثم قال: | صدقتم Ea SSR RES‏ 
زنه بجائة من أمته» فوزنوني بهم فرجحتهم؛ م .............. ۲۹ صدقتم» ضربت ضربتي الأولى» فبرق الذي E‏ 
سالت جبرئيل: أي الأجلين قضی موسی؟ قال: ................. ۱۳۲ | صل بالناس AOR ea‏ 
سام أبو العرب» ويافث أبو الروم» وحام أبو ۷ | الصلاة عباد الله! OR O aT‏ 
سام وحام ویافٹث سسس 8 | صه» نه لیس به زهو» ولتقاتلنه وأنت له ظال؟ RYE‏ 
سام وحام ويافث» فسام أبو العرب» وحام أبو ۷ | صواحبات یوسف - مروا آبا بكر يصلي بالناس EAE‏ 
سانظر | الظهر والعصر» ثم وقف به حتی إذا کان كاعجل ena‏ 


عادل - لیشق عصاهم» ویفرق جماعتهم» فاقتلوه VON‏ 
العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل Y0 sss‏ 


عجلت علي يا ملك الموت ! فقال: ما فعلت» 


على رسلك يا أبا بكر! انظروا هذه الأبواب EAs‏ 


على رسلك یا أا بکر! سدوا هذه الأہواب CATS‏ 
علي وعثمان ابنا عبد مناف» وعبد الرحمن وسعد AL‏ 
علیکم زید ہن حارٹةء فان أصیب فجعقر این ٤۳١...‏ 
عمر محي وأنا مع عمر» والحق بعدي مع عمر EAN‏ 
الغد يا علي» إن هذا الرجل سبقني إلى ما قد Ieee‏ 
غمسه يده في العدو حاسراً O ea‏ 


فأتاه فخبره» فقال له موسی: فما بعد ذلك؟ قال:.................. ۱٤0‏ 
فاجتمعوا ومشوا إلى الناقة» وهي على حوضها NESS‏ 


فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض تلك ............. ۲۹ 
فاذمي فاذکريهما علي NEES‏ 


الفار من الله ورسرله! t00 seseaeessseeseserneneseenenesenasennesnnasneneaeaneeeenns‏ 
فأرادوا أن يمکروا بصالح» فمشوا حتى أتوا على Rosse‏ 
فارجع فاهدمه. Ls E‏ 


فاسلم وأسلم معه أصحابه» ثم سالوا رسول اللّه.. EV‏ 


فافعل إن قدرت على ذلك Ve‏ 
فالآن إذأ» قال: فشمه شمة قبض روحه. قال: A EO‏ 


فأما الصالحون والأبرار فإنه ينفعهم بكاؤهم SA‏ 
فأمروا أبا بكر ليصلي بالناس EAE ae‏ 
فإن أحببتم آن تستبينوا ذلك فانظروا إلى دوران E ES‏ 
فإن استجابوا لك فاقبل منهم» وأقم فيهم» EOS‏ 
فإن ذلك لم يكن محل لك في دينك EON‏ 
فان لي بيتاً مكة فأته فقال آدم للسماء: احفظي ...۵۰ 
فأنت وذاك! PEE ٍ Sa e TT‏ 


فانکبوا علي فقبلوا راسي وما بین عینی» فقالوا:.................۰ ۲۹۵ 


فإنه قد صدق» قد حرجت قریش تجیر ركابها PEV‏ 
فإني لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت ابا AY‏ 
فأين أنت من ذلك يا سعد! EER‏ 
فأين الدرقة» والحجفة التي أعطيتك؟ a‏ 
فبينا الناس ينتظرون طلوعهما من المشرق إذا هما Vs‏ 
فبينا نحن كذلك» إذ أنا بالحي قد جاؤوا VOSS‏ 
فتياتهم من آهل الكتابين TEESE‏ 
فجاء بعد ذلك إلى الناس خفية EO Se‏ 
فجت صاحي» فقال: ما فعلت؟ قلت: ما Te‏ 
فجت منه فرقاً» وجثت فقلت: زملوني Eee‏ 
فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وا هر كائن As‏ 
فدثروني وصبوا علي ماء بارداً» فنزلت: ANA es‏ 
فذاك إلى سعد بن معاذ 0 


فذلك قوله عز وجل: جَعَلَ الشمْس ضيَاءً YA esses‏ 
فرجع فقال: يا رب» إن عبدك موسی فقا عیني» RIL‏ 


فرقة منها يقبلون على الشمس فيجرونها نحو eS‏ 


فسبح وهو في بطن الحوت» قال: فسمعت EYLO‏ 
فسمعت الملائكة تسبيحه» فقالوا: يا ربناء إنا. dl‏ 


فشفعوا له عند ذلك. فأمر الحوت» فقذفه في ...۲۱۰۵۰.۰۰ 


فشمه شمة قبض روحه. قال: فجاء بعد ذلك إلى EOE‏ 
«فطَوعَت لَه نفس قل أيه فطلبه ليقتله O‏ 
فقال احدهما للآخر: لو وزنته بأمته رجحها. ثم PANE‏ 


فكيف يا عمر إذا تحدث الناس: أن حمداً يقتل Ee‏ 
فلان ابن فلان تزوج بفلانة بنت فلان. فجلست ER‏ 
فلان ف الحنةء وفلان ف الحنة ATR MEd eR EASA‏ 


۴ ل EET‏ قراءتي» آو قصرت صلاتي» أو. 02 
فلما أسكنه الله الجنة ثم أهبط إلى الأرض كان OOS OS‏ 


1۳ 
فلیضع کفه على متن ثور» فله بکل شعرة وارت PEO‏ 


فما بال السيف في عنقك! TS Re‏ 
فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ NE‏ 
فما بعد ذلك؟ قال: الموت» قال: فالآن إذأ قال: EO‏ 
فما تقرلان أنتما؟ mT‏ 
فما قال إبراهيم عليه السلام شيعا قط ل RO eee‏ 
فمن أطعمهم آمس؟ PEVE‏ 


فمن البكر؟ Yeas‏ 


فمن فيهم من أشراف قريش؟ O.‏ 


فنسي آدم» فنسیت ذریته» وجحد آدم فجحدت OO‏ 
فهل لك في خير من ذلك؟ EOL‏ 
فهل معك من هدي؟ a‏ 
فوصلوا بي إلى شفيرر الوادي» فلما بصرت بي VOSS‏ 
في أول يوم من رجب ركب نوح السقينة» فصاع .............. 1۷ 
في الثلاثاء والأربعاء Ee eS TA‏ 
في ٿيابي هذه ن شئتم» أو في بياض مصر» أو EASE‏ 
في عماء» فوقه هواء» وتحته هواء» ثم خلق عرشه VEE‏ 
في نفس الساعة NY aaa aa‏ 
فیبکیان عند ذلك بکاء یسمعه آهل سبع سموات N‏ 


فيرتفعان مثل البعيرين القريئين» ينازع كل واحد E‏ 1 
فر ور قار AR SSS a i:‏ 


فيه حلق آدم» وفیه آهبط آدم» وفيه توي آدې a‏ 
فيه خحللق آدم» وفيه أهبط إلى الأرض» وفيه توفى Ce:‏ 
فيها جع آبوکم آدم sa RSA EEE‏ 
قابیل حن حمل امانة آدې ثم م بحفظ له آهله ES‏ 
القارة قصيرا فصعده وذهبوا ليأخذوه» فأوحى Ree‏ 
قال جبرئيل عليه السلام لسارة: ابشري Fete‏ 
قتل إمامكم مظلوماء» فنحن نطلب بدمه RETA‏ 
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قد أخذتها بذلك ea‏ 
قد أذنت لك CON e e SR‏ 


قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل EY‏ 
قد أعطيت خالتى غلاما» وآنا أرجو أن يبارك اللّه...........۸٤٥‏ 


قد بقي من عمري ستون سنةء فقال له ملك e‏ 
قد دنا الفراق» والمنقلب إلى الله وإلى سدرة EAY EAS us‏ 
قد رأيته في الجنة يسحب ذيولاً A‏ 
قد سهل لکم من أمركم EVE e ESAS‏ 
قد فعلت VEO hs‏ 
قد فعلت فلا تعجلي جروج حتى تجدي من CORE‏ 
قد قلته. CEOs aR‏ 
قد كنت ضالاً فهداك الله يا عمر NAGS‏ 
قد كنت على قبلة لو صبرت عليها! E NS‏ 
قد مر جعفر البارحة في نفر من الملائكةء له TER‏ 
قد نصرت يا عمرو بن سال! E RASA‏ 
قريش ولاة هذا الأمر» فبر الناس تبع لبرهم» EAs‏ 
قسم الحفظ عشرة أجزاء» فتسعة في الترك» وجزء O assess‏ 0 


قل: إن الله حرم عليكم أموالكم ودماءكم إل أن EAS‏ 
قل: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن KR‏ 


قل: إن رسول الله» يقول: أيها الناس» فهل ETA‏ 
قل: أيها الناس» إن رسول الله يقول: هل تدرون EARS‏ 
قل: ايها الناس هل تدرون أي يوم هذا؟ Aes‏ 
قل نعم هي بيننا وبينك موعد Nae eee‏ 
ا O‏ 
قم يا أبا تراب» ألا أخبرك بأشقى الناس؟ حمر 

قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال COV see‏ 
قم يا مزة بن عبد المطلب» قم يا عبيدة بن POE TASES‏ 


القها فارجعهاء لا ترى ما بأخيها FNS SOR‏ 
قوله ني سيم م یکن به سقم» وقوله: بل AO‏ 


قولوا ما بدا لکم» فانتم في حل من ذلك VA‏ 
قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه EEE‏ 
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القوم ما بين التسعمائة إلى الألف j Rs‏ كيف ارت الاش نا آنا السر؟ FOG‏ 
القوم ما بين التسعمائة والألف | کیف أصنع بالقتلی؟ OVE EE‏ 
قوموا إلى سيدكم | کیف تری یا عمر! ما والله لو قتلته یوم آمرتني E‏ 
قوموا إلى سیدکم - أو قال: إلى خیركم - CO AE CE‏ 
قوموا فانحرواء ثم احلقوا | کیف یفلح قوم خحضبوا وجه نبیهم بالدم. وهو VO ss‏ 
کان آدم رجلا طرالا کانه نخلة سحوق CEGATAILTIS Teese JY Û OV OV ss‏ 
کان الله عز وجل على العرش» وکان قبل کل RO e‏ 
کان الله لا شيء غیره» وکان عرشه علی الا ...۹...۰ | لا اشېع الله بطنه IT e SN‏ 
کان في عماء» ما تحته هواء» وما فوقه هواء ثم ...۹ ۲ | لا اعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك الهم فقال NY...‏ 
کان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية ۵ | لا إلا أن تزيده أنت من عمرك وکان عمر آدم EAM‏ 
کان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا خسين | لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده EAL‏ 
کانت مثالا كلها Ae‏ | ¥ افیشل الله بي وان كنت نیا e‏ 
کانت حواء لا یعیش ها ولد فنذرت لئن عاش | لا پل أآنت COENEN N‏ 
کانکم بأبي سفیان قد جاء لیشدد العقد» ویزید | لا بل لكم واللّه ما اصنع ذلك إلا اني رایت QE‏ 
كانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل See‏ لا تبرح حيث امرتك أن تغرز رایتی حتى آنيك Eee TES‏ 
كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم. | لا تیرحن حتی أوذنکم CVE‏ 
کشر e‏ | لار وای ایک FAVS SERR‏ 
الكفر في العجمة Yee‏ | لا تپرحوا مکانکم إن رایتم آننا قد هزمناهم» فإنا PVE...‏ 
کفضل هذه على هذه | لا تہرحوا مکانکم إن رایتمونا ظهرنا علیهم» وإِن VY...‏ 
كل سفينة صالحة غصبا TVA. YVR e‏ 
كلا والذي نفس محمد بيده» إن شملته الان ......... Ef... EY.‏ 
کلوا رزقاً أخرجه الله عز وجل لكم» معكم منه. EYA...‏ 

لا تدخلن على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا NE‏ 
كم القوم؟ ۷ ۴ | لا تشربوا من مائها شیعاًء ولا تتوضوا منها EOS‏ 
کم تحر هم؟ Vee‏ | لامجل لعل الله أن عل لك احا EAS‏ 
کم ینحرون کل یوم؟ ۴١...‏ | لا تفعلواء فهذا الأعمى البصرء الأعمى القلب AAT‏ 
کم ینحرون من الجزر؟ | ل تفعلي» لا تقولن ذلك فإنك تقضین کل ما Vea‏ 
کما آنت ACCRA‏ | ال من الگا COVERS SS‏ 
کن أبا خحيشمة! CAF aes N | CORSA)‏ 
کن آبا ذر! | لا حاجة لنا جسده ولا ثمنه» فشانم به AE‏ 
کن فیکون | لا حاڄة لي بهماء آما ابن عمي فهتك عرضي» Ee‏ 
کن کما آنت eRe‏ | غو فانەسىكۇڭ اله شنعة مقن 2 24 EVs‏ 
کنا عند رسول اللَه» فجاءه رجل فقال: يا | لاعليك! EOE ESS‏ 
کونوا ها هناء فردوا وجه من فر مناء وکونوا | لا فاوحی الله إل موسى: بلى عبدنا الخضرء RE‏ 
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لا برح حتى نناجز القوم س | لعن الله الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد! Aa‏ 
لا نفدیکموهماء حتی یقدم صاحبانا - يعني سعد..........٠۲٣۳‏ | لعن الله القائد والراكب والسائق IEEE‏ 
لا نورث ما تركنا فهو صدقةء إغا يأكل آل محمد.....۸۸٤» ٤۸۸‏ | لقد آزرك الله ملك كريم ER SA‏ 
لا والله حتی تؤمن بالله وحده | لقد أشرت بالراي TOVA Ee‏ 
لا واللّه حتی تؤمن باللّه وحده لا شريك له | لقد أعانك عليه ملك کریم FOES Eee‏ 
لأ والله يا آبا مويهبةء لقد اخترت لقاء ريي 6۸١...‏ | لقد انعم الله على البلى» احرج منها نة Ee‏ 
لا واللّه يا رب ولكن حياء منك ما قد جنیت» ۷ | لد کیت فم جک اللد من فرق سبحة ۹۹ 
لا وعزتي وجلالي» لا أجمع لعبدي أمنین» ولا | لقد حکمت فیهم بحکم الله وحکم رسوله Ae‏ 
لاء ولکن لا يبلغ عي غيري او رجل مني. آما ...8 | لقد ذهبتم فيها عريضة A‏ | 
لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ E E OEE O OPE N FTE‏ 
لاء وما أخاف منك؟ Sea‏ ........... | لقد عهدتك کیساء وما زلت على رجل» فما YD‏ 
لا يبقى منكم أحد إلا لدء غير العباس فإنه ۾ ...۳ | لقد قتلت قتيلين لأدينهما ET‏ 
لا يترك بجزيرة العرب دينان CO a‏ لكأنك يا سعد تكره ما يصنع الناس! TOO ea‏ 
لا مجتمعن بجزيرة العرب دينان إ لكل رغوة أجل يوم» تمتعوا في داركم ثلاثة أيام» Nese‏ 
لا محل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل ...۰ | لکن حمزة لا بواکي له! NED RR ASS‏ 
لا يدخلن أحد منكم القرية» ولا تشربوا من ۰ | لکن ربي قد آمرني پعفاء حيتي وقص شاربي EV‏ 
لا يصلين أحد العصر إلا ني بني قريظة | الت ف غل اساك من قدا فد Ee‏ 
لا یقاتلن أحد حتی نامره AVE E OK‏ 
لا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذاء.............0۸٤‏ | لم ترع یا کسری» إن الله قد بعث رسولاً وأنزل YVES‏ 
لا يكلمن أحد أحدا من هؤلاء الثلاثة | لم تركت الطعام والشراب؟ E‏ 
لاء يمنعني الله منك! | م تطلع الشمس على يوم مثل يوم الجحمعة» فيه E‏ 
لا ينبغي لني أن لبس لأمته فيضعها حتى يقاتل ۳۷۲٠.............‏ | ل نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم 1 
لأبعثن معكم أمينا حق أمين STE‏ | لم يضرك ول يقتلك OFS SRA a4‏ 
لأعطين اللواء غداً رجلا حب الله ورسوله | ل يقل إبراهیم شیتا قط لم یکن4 إلا ثلائً: Rote‏ 
لأقتلنك حتی لا تنکح آختي» فقال هابيل: لإنما ۵ | لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث: ASE‏ 
لئن سهل الله له أمرها ليذجحن أحد ولده ۱ | لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث. NOt‏ 
لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل ...۱ | لا أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى FY eR‏ 
لأت آعته واجن من ابني هذاء فلو علمت أن .............. ۴ | لا توفي آدم غسلته الملائكة باماء وترأ» والحدوا A E‏ 
لأنهم م يشكوا ا لن يعجر الله هت الأهة من نعف بوم ea‏ 
لتدرکن قر | لن یعمر الله ملكا في آمة ني مضی قبله ما بلغ FA n‏ 
خم رتال یی تی ادحل که فار بها e Es‏ 
لذلك غسلته الملائكة | لواعطيته أفرس منك! وأقول: آنا أفرس الناس Bae‏ 
لضرس أحدكم أيها الجلس ني النار يوم القيامة.......١٠٠» ٠٠١‏ | لو أن خالد بن الوليد ل يكتب إل فيكم أنكم E‏ 


COV 


لو آنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جئنا. es‏ 
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لو رحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبي es‏ 
لو سالتني هذا العسيب الذي في يدي ما 

لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً ANAS‏ 
لو کان ها عند الله خير لاشتكت» ورغب عنهاء E‏ 
لو كان محمد نبياً لإ مت صاحبه» ولا أملك RES‏ 
لو م يقل يوسف -يعني الكلمة التي قال- ما لبث NV‏ 
لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن AoE‏ 
لو نعلم آنا نبلغه قبل آن یروح لأحببنا آن لو کان eS‏ 
لو وزنته بأمته رجحها. ثم قال احدهما لصاحبه: AR‏ 
لوان لي أنصاراً ينصرونني عليكم او عشيرة تمنعني TE‏ 
لوددت انه کان صبر حتى يقص علينا قصصهم VEO‏ 
لولا أن تحزن صفية أو تكون سنة من بعدي......... .۳۷۹ 
لولا حداثة عهد قومكم بالكفر رددت الكعبة VES‏ 
لولا دين علي وعيالي رجت حتی اقتل عحمدا Ys‏ 
ليت شعري ایتکن تنبحها کلاب الخوء ب ۸1 
ليس بابي قتادة» ولكنه قتيل لأيي قتادة» وضع GO Eos...‏ 


ليس همم أن يعلوناء الهم إن تقتل هذه العصابة VV‏ 
ليسوا بالفرار» ولكنهم الكرارء إن شاء اللّه! Fea‏ 


ما ربكم إلى هذا الخلام» فإنه ليس مناء هذا ابن Y0 ss‏ 
ما اسم هذه الطريق EEO?‏ 
ما أصاب المسلم في الدنيا من مصيبة في نفسه. AV‏ 
ما اصبح عندنا ظهر OVA o SR Re‏ 
ما أعمارکم في اعمار من مضی إلا كما بقى من ATT‏ 
ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام e‏ 

ما انتم باسمع لما اقول منهم» ولکنهم لا FONSI‏ 
ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار الشمس إذا VVE‏ 
ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من............... ٠١‏ 
ما بقي من عمرك شيء» قد سالت ربك أن يکتبه O SSS‏ 0 
ما تری یا ابن الخطاب؟ AEs ASÊ‏ 
ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ AEs‏ 
ما جاء بك يا عمير؟ ETT A eee‏ 
ما ملك على ذلك؟ Ye SSR‏ 
ما ملك على هذا یا سواد؟ Ot‏ 
ما خلأت» وما هو ها جخلقء ولکن حبسها حابس Es‏ 


۲۹١ 

ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا.......... ٤11‏ 
ما شأنه؟ VE SASS EAS OES‏ 
ما صنعت شیتاًء ثم أخبرته الخبر. قال: ثم قلت a‏ 
ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك EA Sees‏ 
ما عليكم لو تركتموني فأاعرست بين أظهركم AT‏ 
مافعل؟ Na ER‏ 
ما فعلت OSES SSS‏ 
ما فعلت» فقال: قد بقي من عمري ستون سنة»..... O‏ 
ما فعلت؟ قلت: ما صنعت شيثاً» ثم أخبرته FOES‏ 
ما فعلت ولا وهبت له شیعاء فأنزل الله عليه en‏ 
ما قیض نى إلا يدفن حيث قبض eS‏ 
ما لك؟ NY‏ 
ما لك يا عائشة؟ لعلك نفست! Veet‏ 
ما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسي رهان e‏ 
ما مثلي ومثل الساعة إلا كمثل رجل بعثه قرم e‏ 
ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم OVE‏ 
ما منعك أن تجهز عليه؟ Ves SRE‏ 
ما نالت مني قریش شیثا أکرهه حتی مات آبو. El‏ 
ما هذا؟ فاوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن Ys‏ 
ما هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان تزوج بفلانة بنت e‏ 
ما هممت بشيء تما كان أهل الجاهلية يعملون به .. i:‏ 
اشر EAs ea ee‏ 
ما يقول ابن عمتك؟ ليقاتلنك وهو لك ظا Aces‏ 
ما يقول عدو اللَه؟ هذا ازب العقبةء هذا ابن e‏ 
ما ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى E A‏ 
مائة ألف وأربعة وعشرون الفا E TE‏ 
مائة كتاب واربع كتب: آنزل الله عز وجل على ٠١۷...........‏ 
مائة كتاب وأربعة كتب» أنزل الله على شيث OES‏ 
ماذا صنعت بنا یا بلال! e‏ 
ماعدتهم؟ ON SE‏ 
مالك! أرابك منها شيء! FENN Nee SER SE‏ 
متى أجلك؟ قال: قد دنا الفراق» والمتقلب إل..........٠ ٤۸۲‏ 
خیریی خير يهود FARS‏ 
الرء مع رحله Oy‏ 


YY 
٤۸۲... مرحباً بکم! رکم اللہ! آواکم الل! حفظکم‎ 


مروا آبا بكر آن يصلي بالناس E NER‏ 
مروا آبا بكر يصلي بالناس ERE TESS‏ 
مرق ملکه! ONTENTS‏ 


معد بن عدنان بن أدد بن زند بن یری بن آعرا ق ۳۰ 


معد بن عدنان بن أدد بن یری بن أعراق الثرى Fa‏ 
المغرب والعشاء» ثم أقام حتى إذا كان كأعجل. VSS‏ 
E REN‏ 


ملعون من ادعى إل غير أبيه» أو انتمى إلى غير TIYE‏ 
من ادعي إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه TEES‏ 
من أطعمهم اول من آامس؟ REVS SNE ESS‏ 
من انتم؟ i‏ 
من این تطلع م بحر إلیھا جواب حتی یوافیھا ٣۱...‏ 
من آين يطلع؟ فلا يجار إليه جواب» حتى Eee‏ 
من بقي منم ليسمعن بهذا الوادي» وهو Oe‏ 
من حسب الدهر Testes se‏ 
من حلف على منبري آثما فلیتبوا مقعده من Qs‏ 
من خرج وعلى الناس إمام - والله ما قال: VOA‏ 
من دخل دار آبي سفيان فهو آمن - وهي باعلى EEE‏ 
من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام .11 
من رای سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكا ۹0 
من الرجل؟ Osma RS‏ 
من رجل محفظ علينا الفجرء لعلنا ننام؟ EYE‏ 


من رجل يخرج بنا على القوم من كثب» من la‏ 


من رجل یشری لنا نفسه! OB e e‏ 
من رجل یقوم فینظر لنا ما فعل القوم ثم یرجم ...۳۹۱۰ 
من رجل یکلزنا لیلتنا هذه؟ TA sa‏ 
من زل فلیتب» ومن أخطأ فلیتب» ولا یتماد في NAVAS‏ 


من سبقنا إلى ذلك الماء فلا یستقین منه شیا حتی ٤0 ٤...‏ 
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من سبقنا إلى هذا الماء؟ CO E ES‏ 
من صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول هم؟ FEARS‏ 
من صنع ٻي هذا؟ CAEN SA‏ 
من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه ANS Os‏ 

E 

A6 
O E N E من لك بلا إله إلا اللَه!‎ 
ENN TEA SRLS من هذا؟‎ 
FIN asa من لي من ابن الأشرف!‎ 
a EE من مر بکم؟‎ 
Eee من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟‎ 
Eee oS من هذا؟‎ 
VEE ae EE من هذه؟‎ 
NOs من هذه المرآة معك؟ قال: اختي» قال: فما قال‎ 
VEE ege A من يأخذ هذا السيف بحقه؟‎ 


من يبتع مربد بني فلان غفر الله له RIVES‏ 


منسك» وتافیل» وتاريس» ومن دونهم ياجوج EE‏ 


Se Ses منکم‎ 


مهلا غفر الله لكم وجزاکم عن نبیکم خیراً! AES‏ 
مهلا يا خالد! دع عنك اصحابي» فو الله لو کان E‏ 


المرت» قال: فالآن إذأء قال: فشمه شمة قبض YEO‏ 


ناله ناله OAV Ea‏ 
نحن آحق عوسی منهم O aS‏ 
نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي EVE‏ 
مجن من ماء LONER‏ 
نحن نزلناه وما بنیناه ومبنيًا أوجدناه» غدونا من NER‏ 
نستغفر الله ونتوب إليه ER e‏ 
نعم CEY FAA FAS Fo FPF FS‏ 


01.014 0۹ 
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نعم» آذنت لخطبیکم فلیقل CON eRe‏ 


نعم أنا الذي أقول ذلك eR‏ 
نعم» آنا دعوة بي إبراهيم» وبشری عیسی» PFO‏ 
نعم أنا ضامن لك أن قد هداك الله إلى ما هو A‏ 
نعم» تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. فلما E‏ 
نعم» التوبة تغسل الحوبة» والحسنات يذهين Nee at‏ 
نعم خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه ثم OER‏ 
نعم في عبادي من هو أعلم منك» ثم نعت له hh E‏ 
نعم» قال: فشفعوا له عند ذلك. فأمر الحوت NOs‏ 
نعم کان نبياًء کلمه الله قبلاً ECER‏ 
نعم المرء منهم عويم بن ساعدة! CAVES‏ 
نعم» من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن EOD‏ 


نعم» النصر والتمكن في البلاد Ose RS‏ 
نعم یا آنا بني ضمرة» وإن شئت مع ذلك رددتا..................۰ ۳۹۰ 


نقشه عبد الرحمن بن عتاب AYY sss. ay‏ 
م على فراشي» واتشح بیردی الحضرمي 1 
هاتوا اسیافکم Wee‏ 
هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أرسل إلى عباديء OO sS‏ 
هبھا لي EFE aes‏ 
هذا ابنك داود» قال: أي رب» کم عمره؟ قال: N‏ 
هذا الذي اأوفی الله باذنه OCC‏ 
هذا الله خلق کل شيء فمن ذا خلقه؟ NV‏ 
هذا امر قد عزم الله لكم عليهء فامضوا Ee‏ 
هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم» وبي YY Ess‏ 
هذا دواء آتی به نساء من نحو هذه الأرض - EARS‏ 
هذا سبي بني العنبر يقدم الآن فنعطيك إنسائا.......٠۷) ٤۷١‏ 
هذا عمل أبي براء» قد كنت هذا کارهاً متخوفً AT‏ 
هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها Ee‏ 
هذا ما تقاضی عليه محمد رسول الله Oe E‏ 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهیل إن ٠١‏ 
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن Na‏ 
هذا ما قاضى عليه محمد لا يدخل مكة بالسلاح VT‏ 
هذا مکرز بن حفص» وهو رجل فاجر Nees ER‏ 


۹۸ 

هذا الموقف - للجبل الذي هو عليه - وكل AN‏ 
هذا الموقف» وكل المزدلفة موقف EASES‏ 
هذان سيدا شباب أهل الجنة NSS ARS aE‏ 
هذه تحيتك وتحية ذريتك بینهم» ثم قبض له يديه OO E Se‏ 
هذه سنة آدم في ولده OV ARREARS ESSE‏ 
هذه سنة ولد آدم من بعده.: کان آدم رجلاً ONES‏ 
هذه عير قريش فيها أمواهم» فاخرجوا إليهاء لعل PEAR‏ 
هذه قريش قد جاءت ججلبتها وفخرهاء تحادك N‏ 
هذه مصارعهم PEV sS‏ 
هذه مكة قد القت إليكم أفلاذ كبدها ONS‏ 
هذه واللّه علائف یثرب! ON‏ 
هکذا قال عثمان بن عمر» وإنما هو فجثشت منه -. RNN‏ 
هل أنت مبلغ عني رسالة أرسلك بها؟ FEES‏ 
هل آنت مجيري حتی أبلغ رسالات ربي؟ THEY‏ 
هل أنت ميري حتى أبلغ رسالة ربي؟ a‏ 
هل تدرون أي شهر هذا! EARS‏ 
هل رأیتم ما یقول سلمان؟ FAs eae‏ 
هل ساءك ما لقي قومك يوم الرزم يا فروة أو ...... ٠۲۷ ٥۲۷‏ 
هل کان بينکم وبين تميم شيء؟ Vs N O‏ 
هل لك ياجد العام في جلاد بني الأصفر؟ EP SES‏ 
هل لکم إلى خير ما جنتم له؟ Perda eRe‏ 


هل لکم علي عهد؟ هل لكم علي ذمة؟ ETT‏ 
هل مر بکم أحد؟ AV sea‏ 


هل وجدع ما وعدکم ربكم حقاً؟ OV ES‏ 
هم لك AFOSR SSS‏ 
همت يهود بقتلي» وأخبرنيه الله عز وجل» ادعوا AV ss‏ 
هو آمن FATS n‏ 
هو لك FAVES‏ 
هو هو؛ قال: فزنه برجل» فوزنت برجل ba‏ 
هو اليوم الذي جع فيه أبوكم آدم en‏ 
هي آختي AO: ata‏ 
هي آختي ولدت معي» وهي أحسن من أختك٬ OR‏ 
هي لك إذا فتحت عنوة E O‏ 


وإذا نظرت في تابي هذا» فسر حتی تنزل نخلة ۳٤ ٤...‏ 


والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل YOO sass‏ 
والذي نفس محمد ہیدہ ما بقی من دنیاکم فیما ...۱۱۰ 
والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدق» TEV‏ 
والذي نفسي بيده» لو م بخرج معي أحد لخرجت E‏ 
والذي بحلف به» لو أقر فرعون أن يكون له قرة FTES‏ 
وَالرُجْر فاهَجُر4» قال: ثم تتابع الوحي TATE‏ 
والقمر كذلك في مطلعه ومجراه في أفق السماء AE‏ 
والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل Rasa‏ 
والله ما عندي ما املكم عليه EY Ess‏ 
والمقضرية E E‏ 
وإن جبرائيل عليه السلام انطلق بي إليهم ليلة Eme‏ 
وان کان ۾ يؤذن لي في ثقيف يا خويلة! EEO‏ 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله Te‏ 
وآنا لا ری ذلك EOS REE‏ 
وإنك هند بنت عتبة! EFAS e SE E‏ 
وإنه لبحر Va e Ge e‏ 
وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في COR‏ 
وبث فيها -يعني في الأرض- الدواب يوم 1 
وجدناه بحرأ - أو قال: وإنه لبحر VOSS‏ 
وجعل الله عند المشرق حجاباً من الظلمة على e‏ 
وخلق الجبال فيها يعني في الأرض- وأقوات EIA‏ 
وخلق يوم الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة VO Ea‏ 
ودخل صالح القريةء فلما رآه الفصيل بكى حتى NSR‏ 
وعليك السلام ورحمة الله» ثم رجع إلى ربه فقال O‏ 
وف عمل يومه ربع ركعات في النهار A e‏ 
وکم اصدقت؟ EOS‏ 
ولا تاتين ببهتان تفترينه بين آيديکن وارجلکن EFAs‏ 
ولا تزنین 1 
ولا تسرقن FAS RRS‏ 
ولا تعصينني في معروف CEA Aa AR RRS‏ 
ولا تقتلن أولادکن Ae e SSS‏ 
ولا تكرهن أحداً من أصحابك على السير معك EO‏ 
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الولد للفراش وللعاهر الحجر qo ITE NTE‏ 
ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو VTS‏ 
ولد نوح سام وحام ویافٹ VP Sea‏ 
وللعجب من القدرة فيما ل نر أعجب من ذلك Ys‏ 
ولم غللتها؟ EAs e Ee‏ 
ولم فعلتم ذلك؟ AEN‏ 
وما الذي معك؟ E ASTER Nea‏ 
وما الذبيحان يا رسول اللَّه؟ فقال: إن عبد Ys‏ 
وما علامة ذلك؟ Ea AE‏ 
وما وفد عاد؟ Vee O ee‏ 
وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع إلى Eee‏ 
ومو Nae Sea AE aR‏ 
ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ YE‏ 
ومن الثيب؟ A ORTE‏ 
ومن وافدك؟ .... RET‏ 

ونبرأ إليكم من معرة الجيوش 

«وَهُرّ سَقَيمٌ)» وکان سقمه الذي وصفه الله ب ee‏ 
ويحك! إذا م يكن العدل عندي» فعند من EV‏ 
ويحك ارسللي!. EE eS‏ 
ويحك! واللّه إني لأعلم أن صاحبك ني مرسل» NV‏ 
ويحك يا أبا سفيان! ام يان لك أن تعلم أن لا إله OT‏ 
ويحك يا أبا سفيان! آم يان لك أن تعلم آني ETE‏ 
ويحك يا ابن سمية الناس ينقلون حجرا حجرأ RO Vs‏ 
ويل آمه حش حرب لو کان معه جال 
ویل آمه مسغر حخرب! ss‏ 
ويلك! مالك! Reiss‏ 
ویلکما! من آمرکما بهذا؟ Ae‏ 
یا آدم» هل تعلم أن لي بیتاً في الأرض؟ قال ۵۰ 
يا أبا أمية - وهو يومئذ مشرك- أعرنا سلاحك EE‏ 
يا أبا براء» لا أقبل هدية مشرك» فأسلم إن أردت PAO sss:‏ 
يا أبا بصير» إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد VY‏ 
يا أبا بكرء إني رأيت أنه أهديت لي قعبة ملوءة CEO‏ 
يا أبا جندل» احتسب» فإن الله جاعل لك ومن e‏ 
يا أبا حذيفةء لعلك دخلك من شان أييك ON e‏ 
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يا أبا حفص» أما تسمع إلى قول أبي حذيفةء FOO‏ 
يا أبا ذرء آتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة» FAVS‏ 
يا أبا ذرء أربعة يعني من الرسل سريانيون: آدم» O‏ 
يا أبا ذرء إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان» OSs Sa‏ 
يا آبا زيد٬‏ ادن مني امسح ظهري EVARE‏ 
يا أبا طلحة» وجدناه بحراً NA‏ 
يا آبا عياش» لو اعطيت هذا الفرس رجلا هو EO‏ 
يا أبا مويهبة» إني قد أمرت ان أستغفر لأهل EAVES ae‏ 
يا أبا مويهبةء إني قد أويت مفاتيح خزائن الدنيا CAV‏ 
يا ابن الخطاب» فضوح الدنيا أهون من فضوح RE‏ 
يا أبي» إن الشمس والقمر بعد ذلك يكسيان TNE‏ 
يا أخا بني عامرء إن حقيقة قرلي وبدء شأني» أني .. NTO‏ 
يا خا بني عامر» إن هذا الحديث الذي تسالني AE‏ 
يا إخوان القردة» هل أخزاكم الله وأنزل بكم PAV ns‏ 
يا أسامة» من لك بلا إله إلا الله! VO‏ 
يا آم بشرء إن هذا الأوان وجدت انقطاع أبهري VES‏ 
یا آهل القلیب» هل وجدتم ما وعدم ربكم حقاً POV nn‏ 
يا آهل القليب» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن FAV aslê‏ 
يا آيها الناس» من خشي من نفسه شيا فليقم أدع EA‏ 
يا بي ألا آراك حیا بعد! فجاءت حتی انکبت VE‏ 
يا بني الحارٹ» اسلموا تسلمواء فاسلموا ول Tea‏ 
يا بني عبد مناف» آي جوار هذا! Ee‏ 
يا بنية لا تبكي» فإن الله مانع آباك! E ae‏ 
يا حاطب» ما ملك على هذا؟ Ee‏ 
يا حبيب» لم ترع» إنك لو تدري ما يراد بك من FON‏ 
يا حذيفةء اذهب فادخل في القوم فانظر ما FAs‏ 
يا حذيفة» والذي نفس عمد بيده لتقومن A E E‏ 1 
يا حسان آتشوهت على قومي آن هداهم الله OVER‏ 
يا حثان با منان. الآن وقد عصيت قبل وکنت من PNY...‏ 
يا خالد» هذا ابن عمك» قد أناك في الخيل E‏ 
يا رب» إن عبدك موسی فقا عیني» ولولا کرامته EO a‏ 
يا رب» انقص له من عمري ستين سنة فقال OO ga‏ 
يا رب ما بال هذا» من آضوئهم نور أو لم یکتب sss‏ 00 
يا رب» من هؤلاء الذين عليهم النورء فقال: 00 


Y۰ 

یا رب وما آکتب؟ قال: اكتب القدرv Ai Ja‏ 
يا ربناء إنا لنسمع صوتاً ضعيفاً بارض غريبة LT‏ 
يا رسول اللّه» إن علي رقبة من بني إسماعيل» EV‏ 
يا رسول الله» عد علي ما أفاء الله عليك يا ابن. AN‏ 
يا سلمان أتدري ما يوم الجمعة؟ TER ê‏ 
يا سلمان» أتدري ما يوم الجمعة؟ فيه جع أبوك Ee‏ 
يا سلمة» لله أبوك! هب لي المرأة! O‏ 
یا ضعیفاه! قال: فانکبوا علي فقبلوا راسي وما Y1 ns‏ 
يا عائشةء إنه قد كان ما بلغك من قول الناس»..........٠٠٤‏ 
يا عدي بن حاتې ما آفرك آن يقال لا إله إلا اللَه! E00‏ 
يا علي قم» يا حمزة قم» يا عبيدة بن الحارث قم FEA‏ 
يا علي» ناد لي حمزة - وکان آقريهم إل PERA‏ 
يا علي» هن خمسة كواكب: البرجيس» وزحل» eS‏ 
يا عماه» لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في VAs‏ 


يا عمر» خلت الله عز وجل باباً للتوبة خلف.............۰ ٣۱‏ 
يا عمرو» بایع فان الإسلام جب ما قله» ون ...£۲۸ 
يا فروة» هل ساءك ما أصاب قومكڭك يومكڭ يوم.. LATO‏ 


یا كذاب» آین تفر! NS‏ 
يا للعرب» يا للعرب! اقتلوا هذا الخلام واقتلوني NOS‏ 
يا معشر الأنصار» ما قالة بلغتي عنكم» وموجدة EEA‏ 
يا معشر قريش» إن الله قد أذهب عنكم نخوة A NE‏ 
يا معشر قريش» ويا أهل مكة» ما ترون أني فاعل EPA‏ 
يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك AAO‏ 
يا ني الله إغا عقرها فلانء إنه لا ذنب لناء قال: e‏ 
يا نوفل» ما ترى في المقام عليهم؟ CEO EREN‏ 
يا هذاء ما بي شيء نما تذكر» إن آرائي سليمة NO SSS‏ 
يا وحيداه! فانكبوا علي فضموني إلى صدورهم TOR‏ 
يا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لر EAs‏ 
يا يتيماه» استضعفت من بين أصحابك فقتلت VO ees‏ 
يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير VY OV sss‏ 
يأيها الناس» سعرت النار» وأقبلت الفتن كقطع EAs‏ 
يأيها الناس» لا تشكرا علياء فو الله إنه لأخشى EVs‏ 
يايها الناس» ل تراعواء لم تراعوا! CYA‏ 


يرحم الله آبا ذر! عشي وحده ویوت وحده COVA‏ 


4 
يرحم الله الحلقين ENES aaa‏ 
يرمك ربك» إيت أولتك الملا من الملائكة فقل OO‏ 
يرحها الله ! لو تركتها لكانت عيناً سائحة تجري... A۹...‏ 
يطلع من هذا الفج رجل من آمتی بحشر على غیر...........۲۱۲۳ 
يقد لك مثلهما من النار A E EL‏ 
يقول لك محمد: هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالة... FTES‏ 
موت وحده ویبعٹ وحده VETS RAME a‏ 
اليوم انتصفت العرب من العجم NVA ee‏ 
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قرس الحتویاق ١‏ 


القول في الزمان ما هو.. Ya‏ 
لرل ف کم تدر جیع امان من ات | TT‏ 
رن و على حدوث الأوقات a‏ 

والنهار.... E e‏ 
لقرل فی لل کان لله عز وجل لق قبل خاقه لزم ان 

والليل والنهار شيتا غير ذلك من الخلق س 
القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وان لا شيء 

يبقی غير الله تعال كر 
القول في الدلالة على أن yy‏ 

شيء وأنه هو احډث کل شيء بقدرته تعالی ذکرہ..... 
القول في ابتداء الخلق ما کان أ4 Vm‏ 
القول فيما حل الله ني كل يوم من الأيام الستة التي ذكر 

الله في كتابه أنه حل فيهن السماوات والأرض وما 


القرل ل في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه... Ys‏ 
وني بدء خحلق الشمس والقمر وصفتهما إذ كانت E‏ 

ها تورف : Vs ea‏ 
ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السماء الدنيا 

والأرض وما بين ذلك EO‏ 
ذكر الخبر عن غمط عدو الله نعمة ربه واستكباره عليه 

وادعائه الربوبية Ee‏ 
القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس وسلطانه 

والسبب الذي به هلك وادعی الریوییة ٣‏ 
ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من 

اجله الاستکبار علی ربه عز وجل 
القول في حل آدم عليه السلام DS‏ 
القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام E‏ 
القول في قدر مكث آدم في الحنة 
ووقت حل الله عز وجل إياه EARS‏ 


ما قبل الهجرة رس۲ اوبات 


ووقت إهباطه إياه من السماء إلى الأرض 
ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة 

والوقت الذي أهبط إل الأرض 8 
القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض 
ذكر الأحداث التي كانت ني عهد آدم عليه السلام بعد أن 

أهبط إل الأرض O e em‏ 
ذكر وفاة آدم عليه السلام CORE‏ 
ذكر الأحداث التي كانت في آيام بني آدم من لدن ملك 

شیث بن آدم إلى أيام يرد OAS RSS‏ 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام nia‏ 
ذکر بیوراسب» وهو الازدهاق Ae‏ 
ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرحمن 

عليهما السلام س 
ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في 
ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذي أمر بذبجه فيما 

كان امر به من ذلك والسبب الذي من أجله آمر 


ذکر ابتلاء الله إبراهیم بکلمات era sS‏ 
افر رود بن کوش Ao Og‏ 
ذکر لوط بن هاران وقومه E O OEE‏ 
ذكر وفاة سارة بنت هاران وهاجر آم إسماعيل وذكر ازواج 

إبراهيم عليه السلام وولده Ye Oss‏ 
ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام OEE SRE ees‏ 


ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه 


ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وذکر نسائه وأولاده...۱۰۷ 
ذكر أيوب عليه السلام 0R E EEE‏ 


ذکر خبر شعیب صلی الله عليه ....:.. 


ذکر یعقوب وأولاده yy‏ 


قصة اضر وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع E E‏ 


فهرس اتويات ما قيل الهجرة YE4‏ 


ذكر خبر بني إسرائيل ومقابلة تاريخ مدة أيامهم إلى حين 
منوشهر وأسبابه والحوادث الكائنة في زمAi VV‏ تصرمها بتأریخ مدة من كان في أيامهم من ملوك 
ذکر نسب موسی بن عمران وآخباره وما کان في عهده الفرس eS‏ 
وعهد منوشهر بن منشخورنر املك من الأحداث ٠١١........‏ | خر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر بن دارا الأكبر وكيف 
ذكر وفاة موسی وهارون ابت عمران عليهما السلام VEE‏ کان هلاکه مع خبر ذي القرنین E TRS‏ 
ذکر يوشع بن نون عليه السلام سس 9 | ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك 
ذکر أمر قارون بن يصهر بن قاهث EAS‏ 
ذكر القائم بالملك ببابل من الفرس بعد منوشهر NOV‏ ی oes‏ 
ذكر مر بني إسرائيل والقوام الذين انوا بأامرهم بعد يوشع ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيح عليه 
بن نون والأحداث التي كانت في عهد زو وكیقباذ....... ٠١۴۳‏ السلام إلى عهد الني مز في قول النصار ۲٠۲۳...‏ 
إلياس واليسع عليما Vo pm‏ نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف Een‏ 
ذكر حبر شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن آم صرفاناً بارداً شدیدا Qs E‏ 
تهو بن صوف» وطالوت وجالوت VON‏ 


ذکر خبر داود بن إیشی بن عوید بن باعز بن سلمون بن 
نحشون بن عمی نادب بن رام بن حصرون بسن فارص 
بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إیراهیم ...۱۹ 
ذکر حبر سلیمان بن داود عليهما السلام E‏ 
ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام...........۹۳١٠‏ 
ذكر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان TOBE‏ 


الذي أخذ خاقه س | ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسني ملكهم YN‏ 
ذكر من ملك اقيم با بابل والمشرق من ملوك اله الفرس بعد ذكر ملك اردشیر j‏ ك 

۲۲۴۳۰٠ ذکر الخبر عن القائم کان ملك فارس بعد اردشیر بن بابك‎ n 
Vasa RA ذكر ملك هرمز بن سابور‎ | ۷-٠ nT 
i ET CE E E ذكر خبر آسا بن أبيا وزرح اندي‎ 
٠۷۷١. ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بني إسرائيل» وستحاريب‎ 


ذکر خبر هراسب وابنه بشتاسب وغزو جختنصر بني إسرائیل ذكر ملك شاهنشاه بن بهرام ETS‏ 
وتخريبه بيت المقدس... 

ذكر خبر غزو جختنصر للعرب.... : 

قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث التي كانت في يام ذكر ملك سابور ذي الأكتاف IVE eRe‏ 
ملکه التي جرت على يديه وید غیره من عماله في ذكر ملك أردشیر ea jı‏ 
البلاد خلا ما جرى من ذلك على يد بختنصر | ذكر ملك سابور بن سابور Raa Ra‏ 

ذكر الخبر عن ملوك اليمن في أيام قابوس وبعده إل عهد ذكر ملك بهرام بن سابور.. 


ذکر حبر آردشیر بهمن وابتته اتي................--٩‏ | ذكر ملك بهرام جور hesas‏ 


YYYoe 


ذكر ملك یزدجرد بن بهرام جور Eee ASS‏ 
ذكر ملك فیروز بن یزدجرد AOE‏ 0 
ذکر ما کان من الأحداث ني يام يزدجرد بن بهرام وفيروز 

بين عما هما على العرب وهل الیمن ۴۹ 
ذكر ملك بلاش بن فبروز A I‏ 
ذکر ما کان من الحوادث التي كانت بين العرب ي آيام قاذ 


ذكر ملك کسری آنو شروان E‏ 
ذكر بقية خبر تبع أيام قباذ وزمن أنوشروان وتوجيه الفرس 
الجيش إلى اليمن لقتال الحبشة وسبب توجيهه إياهم 
ذکر مولد رسول الله بز eS‏ 
رجع الحدیث إلى تمام آمر کسری بن قباذ آنوشروان............... ۲٣١‏ 
ذكر ملك هرمز بن كسرى أئوشرiII We‏ 
ذكر ملك کسری آبرویز بن هرمز Re‏ 
ذكر الخبر عن الأسباب التى حدثست عند إرادة الله إزالة 


ذکر خبر يوم ذي قار. VEE AS as‏ 


ذكر ملك شبرويه بن أېرjag« YAY‏ 
ذكر ملك آردشیر بن شبرویه PAs RRR‏ 
ذکر ملك ہوران بنت کسرأ أإرpag YAY.‏ 
ذكر ملك آزر مید حت ٻنت کسر AV jg‏ 
ذكر ملك خرزا خسروا AVA RSEERRRS‏ 
ذكر ملك فیروز بن مهراجشنس NAVE aer‏ 


ذكر ملك یزدجرد بن شهریار AA SESS sa‏ 
ذكر آقوال علماء المسلمین وغیرهم فیما کان بین هبوط آدم 


ها قبل الهجرة 


فهرس احتویات 


ذکر نسب رسول الله بش وذکر بعض اخبار آبائه 


ذكر تزويج الني 4 خدية رضي الله عنھا س ۴ 


ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله عراز قبل 


أن ينبا وما کان بین مولده ووقت نبوته من الأحداث 


ذكر اليوم الذي نيء فيه رسول الله ملأ من الشهر الذي 
نبئ فيه وما جاء في ذلك SAS aS ASEAN‏ ۳۰۸ 
ذکر الخبر عما کان من مر ني الله عا 
تعالی ذکره بإکرامه إياه بارسال جبريل عليه السلام إليه 


ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ E O O‏ 


فهرس اتويات 
السنة الأول من اهجرة 


ذكر ما كان من الأمور المذكورة في أول السنة من المجرة PP.‏ 
خطبة رسول الله في أول جمعة جمعها بالدينة E‏ 1 


السنة الثانية من الهجرة 


السنة الثالثة من المجرة 


غزوة ڏي أمر..... 


السنة الرابعة من المجرة 


ذكر الأحداث التي كانت في سنة من اهجرة PAF Ss‏ 
غزوة PATS assesses e‏ 


غزوة ذات الرقاع o‏ 
ذكر الخبر عن غزوة السويق 


٠‏ السنة الخامسة من الفجرة 


غزوة دومة الجندل E E O E PEC‏ 
ذكر الخبر عن غزوة الخندق OLAS aE‏ 


السنة الأولى هن المجرة 


ذكر الخبر عن غزوة مؤتة... 


ذكر الخبر عن عمرة الني عش التي صده المشركون فيها 
عن البيت» وهي قصة الحديبية CONV aes‏ 
ذكر خروج رسل رسول الله إلى الملوك Os‏ 


السنة السابعة من المجرة 


ذكر الأحداث الكائلة في سنة سبع من 
غزوة خير ..... EPA Se DAA‏ 
ذکر غزوة رسول الله ا وادي القری EY‏ 


أمر الحجاج بن علاط اللي EY.‏ 
ذکر مقاسم خیبر وأمواها E O‏ 


السنة الثامنة من المجرة 


خبر غزوة غالب بن عبد الله الليثي بني الوح EVER‏ 
إسلام عمرو بن العاص YATRA‏ 
ذكر ما ني الخبر عن الكائن كان من الأحداث المذكورة في 

سنة ثمان من سني الهجرة LEE‏ 
غزوة ذات السلاسل VASES‏ 


LK EEE حوادث متفرقة‎ 


YY‏ السنة التاسعة من الهجرة فهرس اتويات 
غزوة الطائف. 66 | فکر الین عن آزواج رسول الله کا Een‏ 
ا امزال رزه عا ارات ارپ ها 2 Lt n‏ ذكر من خطب الي تة من الساء ثم لم ينكحهن EVE‏ 
عمرة رسول الله من الجعرانة. س | وکر سراري رسول الله لاغز e. kS ad‏ 
ا ذکر موالي رسول الله ظز lT‏ 
ذکر من کان یکتب لرسول الله ۳ 
أمر ثقيف وإسلامها.... f0٠‏ 
ذكر الخر عن غزوة تبوك FON SSSA‏ 5 
مر طپئ وعدي بن حاتم e OO e‏ 
el‏ مم | فکراسماء ليله ا EV e‏ 
دزم زفت بن ق وتزول رر ارات وع | ذكر اسماء لقاح رسو VV mk ah‏ 
قدوم رسول ملوك حير على رسول الله بکتابهم. OVE‏ ذکر آسماء منائح رسول الله ر۳ز 
حوادث متفرقة | اسا سرف ر سارل الله ا VVE‏ 
قدوم ضمام بن ثعلبة وافداً عن بنى سعد سس | ذکر آسماء قسیه ورماحه اظ 
ES‏ ذكر أسماء ر EVV YY‏ 
ذکر ترسه عار VERA‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب وإسلامهم.. ٤١٠‏ | زكر أسماء رسول الله باز NA ET‏ 
e‏ ت ا6 | وکر فة اني کا 
قدوم وفد الازد Ca A E‏ ذكر خا النبوة الي كانت به بغز EVAL‏ 
سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن aE‏ ذکر شجاعته وجوده ا EVA‏ 
قدوم وفد زبید E‏ 
ووو نن یك ی E‏ کر ا ی ا 
قدو أاز دى وة شبد القن ا OY‏ ذکر الخبر عن بدء مرض رسول الله توفي فيه وما کان 
e ES A‏ منه قبيل ذلك لا نعیت إليه نفسه اخز EV‏ 
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة.... OE.‏ السنة الحادية عشرة 
قدوم رفاعة بن زيد الجذامي... EE.‏ 
وفد بني عامر بن صعصعة CUO‏ 
قدوم زید الخیل في وفد طیۍ E aS‏ 
كتاب مسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه aa,‏ 
خروج الأمراء والعمال على الصدقات AV RE‏ 
حجة الوداع Ve SES‏ ذکر جهاز رسول الله ب ودفنه EAA‏ 
ة ال ۸ | ذكر الجر عن اليوم والشهر اللذين توفي فيهما رسول الله 
ذكر جملة السرايا والبعوث AN Sea j E04..‏ 
حوادث متفرقة . | ذكرالخير عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة 
ذکر ابر عن حج رسول الله از EVV‏ في سقيفة بني ساعدة EQS‏ 


فهرس اتويات السنة الثانية عشرة Y۸‏ 
ذكر مر آبي بکر ني ول خلافته N‏ | مصیخ بتي البرشاء.. of.‏ 
بقية الخبر عن أمر الكذاب العنسي.... ٠٠.‏ | الى والزميل OV eS‏ 
حوادث متفرقة .... ۹-٠‏ | حديث الفراض EVES A‏ 
كتاب أبي بكر إلى القبائل المرتدة ووصيته للأمراء ۲ | حجة خالد. 9۷ 
ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحة وما آل حوادث متفرقة.. ot.‏ 

إليه أمر طليحة .. CE AD‏ 
ذكر ردة هوازن وسليم وعامر ree ANE‏ السنة الثاللة عشرة 
ذكر خبر بني تيم وآمر سجاح بنت الحارث بن سويك..........۸٠9‏ | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث... .04۹4 


ذكر بقية حبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة 
MR E‏ 


بالخ رین + 


yT 


ذكر خير مهرة بالنجد... 

ذكر خبر المرتدين باليمن .... 

خبر الأخابث من عك... 

ردة أهل اليمن ثانية 

ذکرخبر طاهرحین شخص مددا لفیروز 2 
ذکر خبر حضرموت في ردتهم.. 


السنة الثانية عشرة 


ذكر وقعة المذار.. 


خير اليس» وهي على صلب الفرات. 
حدیث امغیشیا - ني صفر» وأفاء‌ها الله عز وجل بغیر خیل.0۳۸۰" 
حديث يوم المقر وفم فرات بادقلّى e,‏ 
خحبر ما بعد اليرة.... 
حدیث الآنبار - وهي ذات العیون وذکر کلواذی.... 


A PE E 


ذكر وقعة أجنادين OR SEE TSN SA RE‏ 
ذکر مرض آبي بکر ووفاته.... ۰ 
ر ا ر 
صلى عليه والوقت الذي صي عليه فيه والوقت الذي 
توفي فيه E‏ 
ذكر الخبر عن صفة جسم أبي بكر رمه الله ese‏ 
ذکر نسب آبی بکر واسمه وما کان یعرف به E‏ 
ذكر أسماء نساء أبي بكر الصديق رجه الله ONY‏ 
ذکر أسماء قضاته وکتابه وعماله على الصدقات Osea‏ 
ذکر بعض مناقبه OE A‏ 
ذکر استخلافه عمر بن الخطاب......... Ne A‏ 
حال أبي بكر قبل الخلافة وبعدها E‏ 
ذكر غزوة فحل وفتح دمشق ...... o10‏ 
ذکر بیسان OVA enemas‏ 
طبرية ONA SSSR kK‏ 
ذكرخبر انى بن حارثة وأبى عبيد بن مسعود es‏ 
خر النمارق CD E OT‏ 
السقاطية بكسكر OVINE ae‏ 
وقعة القرقس oV.‏ 
خر اليس الصغرئ oVt.‏ 
البويب ONO ASSESS SEARS‏ 
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السنة الرابعة عشرة 


ذکر ارال أهل السواد... 


EEO EEC MT ذکر بناء البصرة.‎ 


السنة الخامسة عشرة 


خبر یوم برس.... 
يوم بابل... 


حديث بهرسير في ذي الحجة سنة مس عشرة في قول 


السنة السادسة عشرة 


ذكر خبر دلحول المسلمين مدينة بهرّسير 


حدیت الان اصرق فی کان ازل ری . 


ذكر صفة قسم الذي أصيب بالمدائن بين أهله.... 


ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة.... 


Db E E EES 


السنة الرابعة عشرة 
أخبار متفرقة e e‏ 
السنة السابعة عشرة 
ذكر سبب تحول من تحول من المسلمين من المدائن إلى 
1۰ 
E 4‏ 
إعادة تعريف الناس OO E EEO‏ 
TIN‏ 
فتوح المدائن قبل الكوفة ET ES‏ 
11¥ . 
ذكر خر مص حين قصد من فيها من المسلمين صاحب 
A E‏ 
ذكر فتح الجزيرة... 
خحروج عمر بن الخطاب إلى الشام e EDS‏ 
Y0 ...........‏ : 
خر طاعرن عمواس ODS TSS‏ 
NOs‏ 
ذكر حبر عزل خالد بن الوليد eRe‏ 
| ذكر تجديد المسجد الحرام والتوسعة فيه TD‏ 
sesa‏ 2 : 
٢‏ ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية آبي موسى... 
Yes‏ * ا 
فتح سوق الاهواز ومناذر ونهر تیری a‏ 
YY.‏ ا 
ا E OO E EE‏ 
YAS‏ 


غزو المسلمين فارس من قبل البحرين 
ذکر فتح رامهرمز وتستر.. 
ذكر فتح السوس.... 
ذكر مصالخحة المسلمين أهل جندي سابور.. 


أخبار متفرقة ESAS TERE‏ 
السنة الثامنة عشرة 
ذكر الأحداث الى كانت سنة ثمان عشرة nS‏ 


ذكر القحط وعام الرمادة 
السنة التاسعة عشرة 
ذكر الحداث التي كانت في سنة تسع عشرة 


السنة العشرون 


ذكر الخبر عما كان فيها من مغازي المسلمين وغير ذلك من 
VV‏ 


آمورهم 


ذكر الخبر عن فتح مصر وفتح الإسكندرية a‏ 


1A 


RA ES 


Vesa 


فهرس اتويات السنة الحادية والعمشرون YY.‏ 
أخبار متفرقة N a‏ کک کن اء ولدەزونىنانە VE e TER‏ 
ذکر وقت إسلامه DA ET‏ 

السنة الحادية والعشرون ر E‏ 

ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند 9 | تسمية عمر طه مير المؤمنين VASE e‏ 
ذكر الخبر عن أصبهان... ا | وضعه التاریخ VAR ASO ETASSERASN e‏ 
أخبار متفرقة e‏ | لاز8 ۇتدوينە الدواوي VA see,‏ 
Vee E E‏ 
من ندب عمر وراه یه VATS‏ 

ذکر فتح همذان ۷-۰ | ذکر بعض ما رثي به. VIE NEE‏ 


فتح آذریيجان ...1۸۹ 
فتح الباب Ree Sa RRS‏ 
أخبار متفرقة VORA ERAS‏ 
ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة TSS‏ 
ذكر عزل عمار عن الكوفة Se‏ 
ذكر مصير يزدجرد إلى خراسان وما كان السبب في ذلك ........ 1۹٤‏ 
السنة الثالثة والعشرون 
ذکر الخبر عن فتح توج AVSAR‏ 
فتح إصطخر س 14V.‏ 
ذکر فتح فسا ودارا بجرد AAS‏ 
ذکر فتح كرما .144 
ذکر فتح سجستان . AA aE Eee‏ 
فتح مکران...... ASE‏ 
خبر بيروذ من الأهواز .. eT‏ 
ذكر خير سلمة بن قيس الأشجعي والأ كراد Y0‏ 
ذكر الخر عن وفاة عمر VOTES ek‏ 
ذکر نسب عمر ظلنه VERA‏ 
تسمیته بالفاروق NEES SSSR‏ 
ذکر صفته Ve reê eae‏ 


ذکر مولده ومبلغ عمره... 


السنة الرابعة والعشرون 


ذكر ماكان فيها من الأ حداث المشهورة. A‏ 
خطبة عثمان رضي الله تعالى عنه وقتل عبيد الله بن عمر 
الهرمزان Vee REESE‏ 
ولاية سعد بن أبي وقاص الكوفة Vee TRAE‏ 
کتب عثمان رضي الله تعالی عنه إلى عماله وولاته والعامة ...۷۲۲۰ 
غزوة آذرييجان وأرمينية.... VN nme E‏ 
إجلاب الروم على المسلمين واستمداد السلمين من 
بالكوفة , VSS r‏ 
السنة الخامسة والعشرون 
ذكر الأحداث المشهورة الى كانت فيها VE aA‏ 
أحبار متفرقة VERE aa AA‏ 
السنة السادسة والعشرون 


ذكر ما فيها من الأحداث المشهررة : LAH‏ 


ذكر سب عزل عثمان عن الكوفة سعداً واستعماله عليها 


Y4‏ السنة السابعة 


السنة السابعة والعشرون 

ذكر الأحاديث المشهورة التي كانت فيها EOE‏ 
السنة النامنة والعشرون 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة E‏ 
السنة التاسعة والعشرون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة... 
ذكر الخبر عن سبب عزل عثمان أبا موسى عن البصرة... 
أخبار متفرقة .. 


السدة الللاثون 


ذكر ما كان فيها من الأ حداث المشهورة SS‏ 
ذكر الخبرعن غزو سعيد بن العاص طبرستان. 
ذكر السبب في عزل عثمان الوليد عن الكوفة وتوليته 
ذكر الخبر عن سبب سسقوط الخاتم من يد عثمان في بثر 

اريس 
اخبار بي ذر رحمه الله تعالى 


ذکر هرب یزدجرد إلى خراسان 
السنة الخحادية والثلاثون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 
غزوة الصواري. 
ذكر الخبر عن مقتل يزدجرد ملك فارس 
شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان فتوح 
السنة الثانية والثلاثون 
ذكر ما كان فيها من الأحادث المذكرورة a E‏ 
ذكر الخبر عن وفاة أبي ذر.. 
قح مروالروذ والطالققان والفارياب والحوزجان 


ذكر صلح الأحنف مع آهل بلخ. 


VV 


Vo 


VEY 


والعشرون فهرس اتويات 


السنة الثالئة والثلائون 


Vo: 
ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة.......‎ 


N e‏ إلى 
الشام 


السنة الرابعة والثلاثون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة E‏ 
ذكر خبر اجتماع المنحرفين على عثمان AEA‏ 


السنة الخامسة والثلائون 
ذکر ما کان فیها من أحداث.... 
ذکر مسیر من سار إلى ذي خشب من آهل مصر وسبب 
مسير من سار إلى ذي المروة من أهلى العراق......... 
ذکر الخبر عن قتل عثمان ظن.. 
ذکر بعض سیر عثمان بن عفان فك.... 
ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان طك ابن 
عباس طن أن يجج بالناس في هذه السنة 
ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عثمان ظه ومن 
صلى عليه وولي أمره بعدما قتل إلى أن فرغ من أمره 


ذکر الخر عن الرقت الذي قتل فيه عثمان طبه e‏ 
ذكر الخبر عن قدر مدة حياته e STR‏ 
ذكر الخر عن صفة عثمان SSAA Ae‏ 
ذكر الخبر عن وقت إسلامه وهجرته SEES:‏ 


ذکر الخبر عما کان یکنی به عثمان بن عفان ط..... 


ذکر أولاده وأزوأجه.. OEE‏ 
ذكر أسماء عمال عثمان طه في هذه السة على البلدان.... 
ذکر بعض خطب عثمان طه e A‏ 


ذكر ما رڻي به من الأشعار EE Ra‏ 
حلافة آمیر المؤمتين علي بن أب بی طالب و 


VO E 


VOY asa 


فهرس احتريات السنة السادسة والكلالون TY‏ 
اتساق الأمر في البيعة لعلي بن أبي طالب عليه السلام.. تجهيز علي عليه السلام عائشة رضي الله عنها من البصرة ۸۳٣...‏ 
مسير قسطنطين ملك الروم يريد المسلمين س | ماروي من كثرة القتلى يوم الجمل. RE ae‏ 
ما قال عمار بن ياسر لعائشة حين فرغ من ! e‏ 
السنة السادسة واللون کک 
تفريق علي عماله على الأمصار... NE e V4.‏ 
استذان طلحة والزبير علاً VAR Dees ERE‏ مصر..... ATE‏ 
خروج علي إلى الربذة يريد البصرة... ١‏ | ولاية محمد بن آبي بكر مصر REVS SS‏ 
شراء الجمل لعائشة رضي الله عنهاء وخر كلاب الحوءب | توجيه علي خلید بن طريف إلى خراسان AFAR‏ 
قول عائشة رضي الله عنها: واللّه لأطلبن بدم عثمان ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية ATA aE‏ 
وخحروجها وطلحة والزبير فيمن تبعهم إلى البصرة | توچيه علي ر بن أبي طالب جرير بسن عبد الله البجلي إل 
دخوهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان بن حئيف Ree‏ معاوية يدعوه إلى الدخولJ‏ ف طÛ۱اعتA ATA.‏ 
ذكر الخبر عن مسير علي بن ابي طالب نحو البصرة.. خروج علي بن آبي طالب إلى صفين .... AE ss‏ 
نزول أمير المؤمنين ذا قار ك NT‏ ما أمر به علي بن ابي طالب من عمل الحسر على الفرات.....١ ۸٤‏ 
بعثة علي بن أبي طالب من ذي قار اينه الحسن وعمار بن القتال على الماء NEE ees‏ 
ياسر ليستنفروا له أهل الكوفة REY. SR ORE es‏ 
نزول علي الزاوية من البصرة.... أخبار متفرقة AEs RE AE‏ 
أمر القتال.... 
A GE‏ السنة السابعة والثلائون 
شدة القتال يوم الجمل وخبر أعين بن ضبيعة واطلاعه في ERE‏ 
اهودج REO E‏ 
مقتل الزبير بن العرام طبه ۳ | تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال.... AEs‏ 
من انهزم يوم الجمل فاختفى ومضى في البلاد ..................... ۸۴۳٠١‏ | الجد في الحرب والقتال AEs te‏ 
توجع علي على قتلى الجمل ودفنهم وجمعه ما كان في مقتل عمار بن ياسر.... 9 
العسكر والبعث به إلى البصرة | خر هاشم بن عتبة المرقال وذكر ليلة اهرير ROV sss‏ 
عدد قتلى الجحمل.... ۰ | ماروی من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة NOY‏ 
دخحول علي على عائشة وما أمر به من العقوبة فيمن تناو ها ۸۳٠٠...‏ بعثة علي جعدة بن هبيرة إلى خراسان RES ERSGE‏ 
بيعة أهل البصرة علياً وقسمة ما في بيت المال عليهم ........ ۲۰ | اعتزال الخوارج علا وأصحابه ورجوعهم بعد ذلك 
سيرة علي فيمن قاتل يوم الجمل AEA‏ ا الحكمين بدومة الجندل 


بعثة الأشتر إلى عائشة بجمل اشتراه ها وخروجهامن 


أخذ علي البيعة على الناس وخبر زياد بن أبي سفيان وعبد 


aT 


السنة الثامنة والئلاثون 


ذکر ما کان فيھا مj AV‏ 


۲ 
دكر خبر فقتل محمد بن أبي حذيفة . E‏ 
ذکر الخبر عن 0 ابن الحضرمي وزياد وأعين وسبب قتل 


الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي..... RAYS‏ 


السنة التاسعة والثلائون 
ذکر ما کان فیها من الأحداث ANV SNE‏ 
تفريق معاوية جيوشه في أطراف علي AVS aa‏ 
ذکر سیب توجیه إیاه إل فارس: RAIN aes ae‏ 


السنة الأربعون 


ذکر ما كان فيها من الأحداث a‏ 
خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة..... 
ذكر الخبر عن مقتل علي بن أبي طالب.. 


RIY 1 


AY... 
AE... 
۸۹۸ 
AA... 
A۹۸... eS ذكر نسبه عليه السلام‎ 


AAA...... 


السنة الحادية والأربعون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث E‏ 
ذكر حبر الصلح بين معاوية وقيس بن سعد ONA‏ 
دخحول الحسن والحسين المدينة منصرفين من الكوفة .... 
ذكر خروج الخوارج على معاوية ا 

ذكر ولاية بسر بن أبي أرطاة على البصرة 
ولاية عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان وخراسان.. 


السنة الثانية والأربعون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث..... 
ذكر قدوم زياد على معاوية 


السنة التاسعة والفلالون 


السنة الثالثة والأربعون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث E‏ 
من خبر قتل المستورد بن علفة الخارجي .... 
ذكر ولاية عبد الله بن حازم خراسان a‏ 


السنة الرابعة والأربعون 


فهرس احتویات 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث NERS‏ 


عزل عبد الله بن عامر عن البصرة 


استلحاق معاوية نسب زياد ابن سمية بأبيه TA A Ra‏ 


السنة الخامسة والأربعون 


ذكر الأحداث المذكورة التى كانت فيها see‏ 


ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة 


السنة السادسة والأربعون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث EERE‏ 


السنة السابعة والأربعون 


السنة النامنة والأربعون 


ذكر الأحداث التي كانت فيها QAS‏ 


السنة التاسعة والأربعون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث. 
السنة ا لخمسون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبة وولاية زياد الكوفة E‏ 


QT ees 


فهرس احتویات 


O EOE OE NC خروج قريب وزحاف‎ 


ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة... 
ذکر هرب الفرزدق من زياد SERRE‏ 


ذكر الخبر عن غزوة الحكم بن عمرو جبل الأشل وسبب 


السنة اللحادية والخمسون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث. 
دکر مقتل حجر بن عدي وآصحابه 


السنة الثانية والخمسون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث. 
السنة الثالغة والخمسون 


ذكر ما كان فيها من الأ حداث E‏ 
ذكر الخبر عن وفاة الربيع بن زياد الحارثي Re‏ 


السنة الرابعة والخمسون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأ حداث AS‏ 


ذكر عزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان 
ذكر تولية معاوية عبيد الله بن زياد على خراسان e‏ 


السنة الخامسة والخمسون 


ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأحداث eRe‏ 
ذكر الخبر عن سبب عزل معاوية عبد الله بن عمرو 
غيلان وتوليته عبيد الله البصرة 


بن 


السدة الحادية والخمسون 


0 


۹4۲ 
44 
E: 
a] 


۹4 


401 


OV 


A: 


السنة السادسة والخمسون 


ذکر ما کان فيها من الأ حداث.... 
ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد a‏ 
ذکر عزل ابن زیاد عن خراسان ES‏ 


السنة السابعة والخمسون 


السنة الثامنة والخمسون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث E‏ 
عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال عبد 


ذكر قتل عروة بن أدية وغيره من 
ثم دخحلت سنة تسع والخمسون... 

ذكر ما كان فيها من الأحداث.... 

ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان. س 
ذكر وفود عبيد الله بن زياد على معاوية.... 
ذکر هجاء يزيد بن مفرغ الحميري بني زياد 


السنة الستون 


ذكر ما كان فيها من الأ حداث... 

ذكر عهد معاوية لابنه یزید.... 

ذكر وفاة معاوية بن بي سفيان er‏ 
ذكر الخبر عن مدة ملكه 
ذكر مدة عمره..... 

ذكر العلة التي كانت فيها وفاته.... 
E SEE‏ 
ذکر الخبر عن نسبه وکنیته..... 

ذکر نسائه وولده. aA‏ 


ذکر بعض ما حضرنا من ذکر آخباره وسیره ... 


خلافة يزيد بن معاوية.... 


الرحمن بن آم 


ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن شعيد ET‏ 
من ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين عليه السلام 
للمضير إلى ما قبلهم وآمر مسلم بن عقيل نه aE‏ 


Ye 


ذکر مسر الحسین إلى الکو OT‏ 


السنة الخحادية والستون 


ذکر الخبن عما کان فيها من الأ خداٹ QA SSR‏ 
ذكر أسماء من قتل من بني هاشم مغ الحسين عليه السلام 

وعدد من قتل من كل قبيلة من القبائل الى قاتلته........۸٠١٠‏ 
ذکر خیر مقتل هرداس بن عمرو بن حدیر........ ۱۹۱۹ 
ذکر خبر ولاية سلم بن زياد علۍ خراسان وسجستان. 
ذكر سبب عزل يزيد عمرو بن سغيد عن المدينة زتوليته 


1°۹4... 


السنة الثانية والستون 


ذكر الخبز عما كان في هذه السنة من الأحداث..... 
فمن ذلك مقدم فد أهل المدينة على يزيد بن معاوية Ve YY...‏ 


السنة الثالثة والستون 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت ا YE‏ 


السنة الرابعة والستون 

ذکر الخبر غما کا فيها من الأحداث Vs‏ 
ذكر موت مسلم بن عقبة ورمي الكعبة وإحراقها ...... 
ذكر الخبر عن حرق الكعبة VDE‏ 
ذكر خبر وفاة يزيد بن معاوية..... 
ذکر عدد ولده..... 
خلافة معاوية بن يزيد..... 
a‏ 

البصرة معه بها بعد موت يزيد. 
ذکر الخبر عن عزهم عمرو بن حریث وتامیرهم عامرا.....۱۰۳۸ 
ذكر الخبر عن ولاية عامر بن مسعود على الکوفة..........١١٤٠٠‏ 


E e 


ذکر الخیں عن فتنة عبد الله بj‏ خ|j‏ ق E‏ 


السنة الحادية والستون فهرس اتويات 


وبيعة سلم بن زياد... 
ذكر انبر عن تحرك الشيعة للظلب بدم الحسين Ve EA a‏ 
ذکر الخ عن فراق التوارح عبد الله بن الزہیں......... ٠٠١۲‏ 
ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة Vo‏ 
ذكر ا لخب عن هدم ابن الزبير الكعبة O EE‏ 


السنة الخافسة والستون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحذاث الجليلة... 

ذكر الخبر عن بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابي مرؤان... 
ذکر الخبر عن موت مروان بن الحکم E‏ 
ذكر خبر مقتل حبيش بن دة .... 
ذكر خبر حدوث الطاعون الخارف OVS ESS‏ 
مقتل نافع بن الأزرق واشتدادا أمر الخوارج... 
ذكر خبر بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام VVE‏ 
خروج بني تيم بخراسان على عبد الله بن خازم VE‏ 


السنة السادسة زالستون 


ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتله الحسين بالكوفة SAV sss‏ 
ذكر الخبر عن سبب وثوبه بهم وتسمية مَنْ قتل منهم ومن 

هرب فلم يقدر عليه منهم: NAVs RS‏ 
ذكر الخبر عن البيعة للمختار بالبصرة YAY‏ 
ذكر الخبر عن بعثٹ المختار جيشه للمكر بابن الزبير (QA...‏ 
ذكر الخبر عن السبب الداعي كان للمختار إلى توجيه ذلك 

الجيش وإ ما صار آمرهم Aaa‏ 
ذكر الخبر عن قدوم الخشبية مكة وموافاتهم الحح Vee‏ 
ذکر الب عن حصار بی تیم جخراسان NESR‏ 
شخوص إبراهیم بن الأشتر خرب عبید الله بن زياد......١١٠١‏ 
ذكر آمر الكرسي الذي كان المختار يستنصر به! ESS‏ 
ذكر الخبر عن سبب كرسي المختار الذي يستنصر به هر 


فهرس انحتویات 
السنة السابعة والستون 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداتث n‏ 


ذكر الخبر عن صفة مقتله عبيد الله بن زياد VO‏ 


ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة س 
ذکر خبر قتل مصعب المختار بن آبي عبید (VV‏ 
خبر عزل عبد الله بن الزبير أخاه الملصعب NAE‏ 


السنة الثامنة والستون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الحليلة......... 
ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق....... 
ذكر الخبر عن مقتل عبيد الله بن الحر Ya‏ 


السنة التاسعة والستون 


السنة السبعون 


ذکر ما کان فیها من أحداٹث AEA a‏ 
السنة الحادية والسبعون 


ذکر ما کان فیھا م¡ !قحا 
خبر مسير عبد الملك بن مروان لحرب مصعب بن الزبير ثم 
ذكر الخبر عن دخول عبد الملك بن مروان الكوفة VIYE‏ 


ذكر خبر ولاية خالد بن عبد الله على البصرة VES‏ 


السنة الثانية والسبعون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الخليلة..... 
خروج أبي فديك الخارجي وغلبته على البحرين..... 
خبر توجيه عبد الملك الحجاج لقتال ابن الزبير VVE‏ 


السنة السابعة والستون 


أسماء من کان یکتب للخلفاء والولاة... ا 
السنة الثالثة والسبعون 


ذكر الكائن الذي كان فيها من الأمور الحليلة VES‏ 


NESS a e a E e A أخبار متفرقة.‎ 


السنة الرابعة والسبعون 
ذكر ما فيها من الأحداث الحليلة NEO‏ 


ذكر الخبر عن حرب المهلب للأزارقة VEO‏ 
عزل بكير بن وشاح عن خراسان وولاية أمية بن عبد الله 


السنة الخامسة والسبعون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث س 
ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها VER‏ 
ذكر الخبر عن ثورة الناس باخجاج بالبصرة س 
تفي المهلب وابن نف الأزارقة عن رامهرمز NOS‏ 
ذكر الخبر عن تحرك صالح للخروج وما كان منه في هذه 


السنة السادسة والسبعون 


ذكر الكائن من الأحداث فيها VOR Ê‏ 
ذکر الخیر عن خروج صالح بن مسرح وعن سبب خروجه ۱۱٩۳‏ 
خير دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجاج..... ٠٠١١‏ 
نقش الدنانير والدراهم بأمر عبد الملك بن مروان NEL‏ 


السنة السابعة والسبعون 


حاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حوية وقتلهما YTV‏ 


TYTY 

ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانبة. 
ذكر الخبر عن مهلك شبیب... 
خووج مطرف بن الغيرة على الحجاج وعبد الملك... 

ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة E‏ 
ذكر الخبر عن هلاك قطري واصحابه EEE‏ 
ذكر الخبر عن مقتلى آمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد 


أخبار متفرقة..... 


السنة الثامنة والسبعون 
وسجستان. 
وذكر السبب في توليته من ولاه ذلك وشیا منه e‏ 


أخبار متفرقة 
السنة التاسعة والسبعون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة. 
ذکر الخبر عن غزو عبید الله د بن أبي بكرة رتبيل E‏ 
أخبار متفرقة 


السنة الثمانون 


ذكر الأحداث الجليلة الى كانت في هذه السنة.. 
ذكر خبر غزو المهلب ما وراء النهر ees‏ 


تسيير اجنود مع ابن الأشعث لحرب رتبيل. E‏ 
أخبار متفرقة 


السنة الحادية والشمانون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخبر عن مقتل جير بن ورقاء بخراسان 
ذكر الخبر عن خلاف ابن الأشعث على الحجاج 
أخبار متفرقة 


السنة الثانية والشمانون 


ذكر الخبر عن الكائن من الأحداث فيها RS‏ 
وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث. 


السنة الثامنة والسبعون 


J VAA......... 
E 


VV V .......saasscrasaaeereeneeeenerreereeae ener 


4۱ 


VAAN CaaS SES 


E E 


114۴۳ 


NAYA 


VAIO 


114° 
114° 


E 


PYAR ag 
YYIASEs e 
VYAN 
YY e Vassar 


11۲ 


EA EE 


ذکر الخر عن وفأة المغيرة بن الهلي..... 


ذكر الخبر عن سبب اتصراف المهلب عن کس.... 


السنة الثالثة والثمانون 


ذكر الأحداث الى كانت فيها.... 
خير هزية ابن الأشعث بدير الجماجم... 


السنة الخامسة والثمانون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث rT‏ 
خبر هلاك عبد الرحهمن بن محمد بن الأشعث... 
بن المهلب عن خراسان e‏ 
غزو المفضل باذغيس ارو 
خبر مقتل موسی بن عبد الله بن خازم بالترمذ ... 
عزم عبد الملك بن مروان على خلع أخيه عبد العزيز A‏ 
خبر موت عبد العزيز بن مروان..... 

بيعة عبد الماك لابنيه: الوليد ثم سليمان aa‏ 


عزل یزید ر 


أخبار متفرقة.... 
السنة السادسة والنمانون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث E Seg‏ 
خير وفاة عبد الملك بن مروان..... 


فهرس اختويات 
ذکر أولاده وازواجه NCE‏ 
خحلافة الوليد بن عبد املك EES‏ 
ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان من قبل الحجاج...........۳۱١٠‏ 
ذكر ما كان من أمر قتيبة خراسان في هذه السنة E‏ 


السنة السابعة والغمانون 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VT‏ 


السنة الثامنة والنمانون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث TESS‏ 
خبر فتح حصن طوانة من بلاد الروم hl PEE‏ 1 


ذكر عمارة مسجد الني لاز ETS e‏ 
ذکر غزو قتيبة نومشکٹ ورامیشنه A i NE‏ 


السنة التاسعة والثمانون 


ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها YEAS‏ 
خبر غزو مسلمة أرض الروم. TE‏ 


السنة التسعون 


السنة السابعة والثمانون 


خر فتح الطالقان س 
هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج VEEN‏ 


السنة الحادية والتسعون 


ذکر ما کان فیھا من الحداتٹ س 


ولاية خالد بن عبد الله القسري على هكة......... 


السنة الثانية والتسعون 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 114 


TE تخأ‎ 


السنة الثالئة والتسعون 


ذکر الأحداث التي کائت قیھا۔۔..... 


صلح قتيبة ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد FEO‏ 


NOG AES فتح سمرقند‎ 


TOE 


خير عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز TOE Ee‏ 
أخبار متفرقة NOE EASES SEAS‏ 


السنة الرابعة والتسعون 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث YO Ves‏ 
غزو الشاش وفرغانة 


0... 
\YoV.. 
YONA... 


السنة الخامسة والتسعون 


ذكر الأحداث التي كانت فيها NYO lee‏ 


۹ 
السنة السادسة والتسعون 


ذکر الحداٹ الي کانت فیھا.۔۔...... 


السنة السابعة والتسعون 


ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث........ 
ولاية يزيد بن المهلب على خراسال. 


السنة الثامنة والتسعون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأ حداث.. 
خبر محاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية....... 


مبايعة سليمان لابنه أيوب ولباً للعهد 
غزو جرجان وطبرستال س 


السنة التاسعة والتسعون 
ذكر الخ عما کان فيها من الا حداث... 


السنة المائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها...... 


السنة السادسة والتسعون فهرس الحتویات 


ذكر الخبر عن موت الرليد بن عبد الملك........ 
ذکر الخبر عن بعض سيره ARA‏ 


NUE 
VY 0L... 
(Y0... 


عزل الجراح بن عبد الله ع خرmlأ AE‏ 
ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزيز عبد الرهن 


AGER Mese أخبار متغرقة‎ 


السنة الحادية والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث YAT Î‏ 
خبر هرب یزید بن اهلب AT. جm j‏ 
خر وفاة عمر بن عبد الغعزيj VATS‏ 
ذکر بعض سیره. TAVE‏ 
زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز ليست من كتاب آبي 

جعفر إلى آول خلافة يزيد بن عبد الملك پن مروان........۸۸١٠‏ 


السنة الفانية والمائة 


ذکر الخبر عما کان فيھا من اخ n.‏ 40 


ذکر الخر عن مقتل یزید بن المھلہ س ۹۵ 
ولاية مسلمة بن عبد الملك على العراق وخراسان ee‏ 
ذكر استعمال مسلمة سعيد خذينة على خراسان Fae‏ 


ذكر الخبر عن سب عزل سعيد شعبة وسبب هذه الوقعة 


عزل مسلمة عن العراق وخراسان.. Pe.‏ 
بدء ظهور الدعوة... OE E‏ ...°4 


السنة الثالغة والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأ حداث P9. SRS‏ 
عزل سعيد خذيثة عن خر Foe dnl‏ 


فهرس اتويات 


األسنة الرابعة والمائة 


4° 


0 i EES . أخبار متفرقة‎ 


استعمال ابن هبيرة سعيداً ا حرشي على خراسان.... 
ارتحال آهل السخد عن بلادهم إلى فرغافة .س 


السنة الرابعة والمائة 


ذكر الخبر عما كان غيها من الأحداث RSS‏ 

ذكر الوقعة بين الحرشي والسغل س 

ذكر الخبر عن أمره وأمرهم في هذه الوقعة E‏ 

ذكر الخبر عن سبب عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحهن بن 
الضحاك عن المدينة وما كان ولاه من الأعمال 

ذكر الخبر عن سبب عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو 
ا حرشي عن خراسان 


السنة الخامسة والمائة 
ذکر الخبر عما کان فیها من الأحدات س 


ذكر موت يزيد بن عبد الملك aE RRS‏ 


ذکر بعضص سيره وأموره ASA RE‏ 


السنة السادسة بعد مائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث eS aE‏ 
ذكر الخبر عن الحرب بين اليمانية والمضرية وربيعة e‏ 


ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان a‏ 


10 


\9°0......... 


السنة السابعة والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحدات س 


السنة التاسعة والائة 


ذكر الأحداث الى كانت فيها EIS‏ 
خبر مقتل عمر بن يزيد الأسيدي NYY as‏ 


ذكر الخبر عن دعاة بنى العباس VPNs‏ 
ولاية شرس بن عبد الله على خراسان س 


السنة العاشرة والائة 


ذكر ما كان فيها من الأحداث NESR‏ 


السنة الحادية عشرة والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث NEES‏ 
ذكر السبب الذي من أجله عزل هشام أشرس عن خراسان 


23 
السنة الثانية عشرة والمائة 


ذکر ما کان قیها من الا حدا. 


ذکر خبر قتل الجراح الحکمی س 
ذكر وقعة الجنيد مع اترك 


ذكر الخبر عن مقتل سورة بن الحر FEE Ae aS‏ 
أخبار متفرقة. EAs‏ 


السنة الثالثة عشرة والمائة 


ذكر الخبر عما كان قيها من الأحدات س 


السنة الخامسة عشرة والمائة 

ذكر الإخبار عما كان فيها من الأحداث NEE‏ 
السنة السادسة عشرة والمائة 

ذکر ما کان فيها من الأ حداث NEV RS‏ 


وفاة الجنيد بن عبد الرحمن وولاية عاصم بن عبد الله 
خراسال س 


السنة السابعة عشرة والمائة 


ذکر الخیں عما کان فیھا م¡ الخدت EO.‏ 
ذكر الخبر عن سبب عزل هشام عاصماً وتوليته خالداً 
خحراسان. EEO‏ 


أمر أسد بن عبد الله مع دعاة بني العباس FERS‏ 


السنة الثانية عشرة والائة 


فهرس اختویات 


السنة الثامنة عشرة والمائة 


ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث Een‏ 
ولایة عمار بن یزید على شیعة بنی العباس جخراسان ........... ٠١٤١۹‏ 
ذکر ما کان من الحارٹ بن سریج مع أصحابه Esse‏ 


السنة التاسعة عشرة والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VEO EGERA‏ 
ذكر غزو الترك ومقتل خاقان TON as‏ 
ذكر الخبر عن مقتل المغيرة بن سعيد ونفر معه LO E‏ 
خبر مقتل بهلول بن بشر POV E ES‏ 
ذكر الخبر عن غزوة أسد الختل هذه الغلزوة وسبب قتله 


السنة العشرون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث NYSE‏ 
خر وفأة سد بن عبد الله القسري .. AN‏ 


ذکر الخبر عن سبب توجيههم سليمان إلى عمد 0 
ذکر سبب عزل هشام خالداً Yet‏ 


E Ela على عزله‎ 


السنة الحادية والعشرون والائة 


ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث YT‏ 


ذکر انبر عن ظهور زید بن علي e ee‏ 
ذكر الخبر عن غزوة نصر بن سيار ما وراء النهر ITVT essa‏ 


فهرس احتويات 
السنة الثانية والعشرون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث... VY.‏ 
خبر مقتل زید بن علی A‏ 
أخبار مبفرقة EAVES‏ 
السنة الثالثة والعشرون والائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث VATE e‏ 
ذكر جير صلح نصر بن سيار مع السغد NPAT‏ 
وفادة الحكم بن عبد الصلت على هشام بن عبد الملك...........۱۳۸۲ 
ذکر الخبر عما کان بین هشام ویوسف بن عمر TAV‏ 
أخبار متفرقة NFAY eRe‏ 
السنة الرابعة والعشرون والمائة 
ذكر اللإخبار عما كان فيها من الأحداث VTA SSS‏ 
اپتداء آمر آبي مسلم الخراساني A0 LEER ETE‏ 
أخبار متفرقة .... ۱۸0 
السنة الخامسة والعشرون والائة 
ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث.... .۱۳۸1 
حبر وفاة هشام بن عبد الملك SEATA‏ 
ذكر الخبر عن العلة التي كانت بها وفاته NEAT‏ 
ذکر بعض سیر هشام 1۳۸١‏ 
ألخحبار متفرقة eA‏ 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
ذكر الخبر عن بعض أسباب ولايته الخلافة E‏ 
تولية الوليد نصر بن سيار على خراسان وأمره مع يوسف 


توليه الوليد بن يزيد خاله يوسف الثقفي على المدينة ومكة.۰ ٠۳١۹١‏ 
غزو قرس ... FAO‏ 
کر ایر عن مئل ھی بن د بن علي ۔ u EE‏ 


السنة السادسة والعشرون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة FAVS‏ 


المينة الثانية والعشرون والانة 


YY 
TAY دک بق آعار تید بی الر لد بن عد اناف‎ 
Veet خبر قتل خالد بن عبد الله القسري‎ 
ESAs ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص‎ 
O E ذکر اضطراب أمر بني مروان‎ 
EEA ASAS ذکر خلاف آهل مص‎ 
Ea ذكر حلاف آهل الأردن وفلسطين‎ 
۱4 ذكر الخبر عن أمرهم وأمر يزيد بن الوليد معهم....‎ 
14 ... ذکر امتناع نصر بن سيار على منصور بن جمهور‎ 
ذكر خالفة مروان بن عمل..........‎ 
AR ذكر الخبر عن عزل منصور بن جمهور عن العراق‎ 
١٤١١... ذكر وقوع الخلاف بين اليمانية والنزارية في خراسان‎ 
EVN SE خبر الحارٹ بن سریج مع يزيد‎ 
€۰ ذكر الخر عن سبب ذلك....‎ 
۰ .... كتاب إبراهيم الإمام إلى شيعة بني العباس‎ 
1£ ذكر بيعة إيراهيم بن الوليد بالعهد....‎ 
£1 ذکر حلاف مروان بن محمد على یزید...‎ 
NEN RS As ذكر خبر وفاة يزيد بن الوليد‎ 
NEY. أخبار متفرقة......‎ 
Ee eee خلافة أبي إسحاق إبراهيم بن الوليد‎ 
السنة السابعة والعشرون والمائة‎ 
EVES ذکر ما کان فيها من الأحداث‎ 
VEYE ss. ذکر مسیر مروان إلى الشام وخلع راهيم ۽ بن الوليد‎ 
\ETE. ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر‎ 
۲1. ... ذکر خبر رجوع الحارث بن سريج إلى مرو‎ 
VEPs ذکر الخبر عن أمره ومر نصر بعد قدومه عليه‎ 


خلافة مروان بن عمد NV SS‏ 
ذكر الخبر عن سبب البيعة له NEV sss‏ 
ذکر الخبر عن انتقاض آهل مص على مروان VE YV‏ 
ذكر الأخبار عن خروج الضحاك محكماً ودخوله الكوفةء 

ومن أين كان إقباله إليها VEY‏ 
خبر خحروج سلیمان بن هشام على مروان بن محمد EFT‏ 
أخبار متفرقة. EEE Ree‏ 


YE 
السنة الثامنة والعشرون والائة‎ 
EYO SS ذكر خبر قتل الحارث بن سريج بخراسان‎ 


فمما كان فيها من الأحداث قتل الحارث بن سريج 


ذكر الخبر عن مقتل الضحاك الخارجي FEE‏ 


خر آبي حهمزة الخارجي م عبد الله بن یی ت 
السنة التاسعة والعشرون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .س 

حبر هلاك شیبان بن عبد العزیز الخروری... 
ذكر إظهار الدعوة العباسية خر اسال .س 
ذکر تعاقد آهل خراسان على قتال أبي مسلم VECA‏ 
ذكر حبر مقتل الكرماني VEO cea‏ 
غلبة عبد الله بن معاوية على فارس س 


جيءَ آٻي حمزة الخارجي او سم ن 
أخبار متفرقة ... 


السنة الثلاثون والائة 


ذكر خبر الأحداث الى كانت فيها A E‏ 
ذكر دحول أبي مسلم مرو والبيعة بها E N SR ES‏ 


ذکر خبر قتل علي وعثمان ابي جدیع NEON sss‏ 


ذکر وقعة آبي حهزة الخارجي TEE‏ 
ذكر حبر دخحول أبي حمزة المدينة NETE‏ 


السنة الحادية والفلاثون والمائة 


ذكر ما كان من الأحداث VEDE ee‏ 


السنة الثامنة والعشرون والالة فهرس اتويات 


أمر أبي مسلم مع قحطبة عند نزوله الري NENE Sree‏ 
ذكر الخبر عما كان من أمر أبي مسلم هنالك ومن قحطبة 

بعد تزوله الري: NETE ae Sean‏ 
ذكر خبر قتل عامر بن ضبارة ودخول قحطبة أصبهان......... ٠٤١٤‏ 
ذكر خبر محاربة قحطبة أهل نهاوند ودخوها EOS‏ 
ذكر وقعة شهرزور وفتحها VES‏ 
ذكر خبر مسير قحطبة إلى ابن هبيرة بالعراق VETS SE‏ 


السنة الفانية والثلاثون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VENA EMS‏ 

ذكر الخبر عن هلاك قحطبة بن شبيب EAs‏ 

ذكر خبر خروج محمد بن خالد بالكوفة مسوداً EV e‏ 

خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 

ذکر الخبر عن سبب خلافته 

ذكر بقية الخبر عما كان من الأحداث في سنة اثنتيين 
وثلاثين مائة..... 


ذكر هزية مروان بن محمد جوقعة الزاب س 
ذكر خبر قتل إبراهيم بن محمد بن علي الإمام EVV‏ 
ذکر الخر عن قتل مروان بن حمل 
ذكر الخبر عن تبيض أبي الورد وما آل آمره وأمر من بض 


ذكر خبر حلع حبيب بن مرة المري EAN Sea‏ 
ذكر خبر تبييض أهل الجحزيرة وخلعهم أبا العباس.............. ٠٤۸١‏ 
ذكر خبر شخوص أبي جعفر إلى خراسان EAN‏ 


ذکر الخبر عن حرب يزيد بن عمر بن هبيرة بواسط NEA Salat‏ 


السنة الغالنة والتلائون والمائة 


ذکر ما کان في هذه السنة من الحدlك EAV.‏ 


فهرس اتويات السنة الرابعة واللاثون والائة Y٤‏ 


السنة الرابعة والثلائون والمائة 


ذكر ما كان فيها من الأحداث YEAR SRS‏ 
ذکر خبر خلع سام بن إبراهيم NEARS ee‏ 
آمر الخوارج مع خازم بن خزية وقتل شیبان بن عبد العزیز. ١٤۸۸‏ 
ذکر غزوة کس ERTS aR‏ 


السنة الخامسة والثلاثون والمائة 


ذكر ما كان فيها من الأحداث VA ase‏ 


ذکر خبر خروج زیاد بن صالح VESSELS‏ 


السنة السادسة والثلائون والمائة 


ذکر الخبر عما کان فيھا من الخدت 


ذکر قدوم بي مسلم على ابي العباس ANS‏ 
حج أبي جعفر المنصور وأبي سام 
ذكر الخبر عن موت ابي العباس السفاح NALE‏ 
خلافة أبي جعفر المنصور وهو عبد الله بن محمد EAs‏ 


السنة السابعة والثلائون والمائة 


ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداٿ ۱٤۹٤...‏ 
ذکر خبر خروج عبد الله بن علي وھز یت 8 ۱۴۹ 


ذكر خبر قتل آبي مسلم الخراساني EOS‏ 
ذکر حزوج سنباد للطلب بدم بي مسلم نم قتله...................... ۱0۰۱ 


السنة التامنة واللاثون والمائة 


ذکر ما کان فيها من الأحداث......... 


ذكر خلع جهور بن مرار المنصور E‏ 
ذکر خبر قتل ملبد الخارجی Osea‏ 


السنة التاسعة والغلاثون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث OOS‏ 


السنة الأربعون والمائة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث (E EE‏ 
ذكر هلاك أبي داود عامل خراسان وولاية عبد الجبار......٠٠١١٠٠‏ 


السنة الحادية والأربعون والمائة 


ذکر الخبر عما کان فيھا من الخد O Ve.‏ 


السنة الثانية والأربعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحدات س 
ذكر خلع عینة بن موسی بن كعب بالسند.. 
ذكر خبر نكٹ إصبهبذ طبرستان العهد E‏ 


السنة الرابعة والأربعون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ONY‏ 


YY 


ولاية رياح بن عثمان على المدينة وأمر ابني عبد الله بن 


ذكر همل ولد حسن بن حسن إلى العراق NONE‏ 
ذكر بقية الخبر عن الأحداث التي كانت في سنة أربيع 


السنة الخامسة والأربعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان من الأحداث VONO se‏ 
ذكر انبر عن حرج محمد بن عبد الله ومقتله Vo Os‏ 
ذكر الخبر عن وثوب السودان بالمدينة في هذه السنة 
والسبب الذي هيج ذلك VOOR‏ 
ذكر الخبر عن بناء مدينة بداد 


السنة السادسة والأربعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث س 
ذكر الخبر عن عزل سلم بن قتيبة عن البصرة E‏ 


السنة السابعة والأربعون والائة 


ذكر الإخبار عن الأحداٹ التی کانت فر ھا 
ذكر الخبر عن مهلك عبد الله بن علي بن عباس 0s‏ 


السنة الثامنة والأربعون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأخداك OV‏ 


السنة التاسعة والأربعون والمائة 


ذکر الخبر عما کان فيھا من الخدت 0V.‏ 


السنة الخامسة والأربعون والمائة 


فهرس احتویات 


السنة الخمسون والمائة 
ذكر عما كان قيها من الأحداث OVER aR‏ 


السنة الخحادية والخمسون والمائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها OVE‏ 
ذكر الخبر عن سب عزل المنصور عمر بن حفص عن 
السخك وتولیته إياه إفريقية واستعمالة س 


على السند هشام بن عمرو NONE SEES‏ 
ذكر خبر بناء المنصور الرصافة OYY sss‏ 


السنة الثانية والخمسون والائة 
ذكر الخبر عن الأحداث التی کائت فیھا ا 0۷۹ 
السنة الثالثة والخمسون والائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث YOASSTeeRe‏ 
السنة الرابعة والخمسون والائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VOAN ...... a‏ 
السنة الخامسة والخمسون والمائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها OAT ee ARE‏ 
ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور محمد بن سليمان بن 


السنة السادسة والخمسون والمائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فیها س 


ذکر الخبر عن مقتل عمرو بن شداد ONES‏ 


فهرس اخحتويات 
السنة السابعة والخمسون والائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث YORE RSE‏ 
السنة الثامنة والخمسون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VOATARA:‏ 
ذكر الخبر عن تولية خالد بن برمك الموصل VOR‏ 
أخبار متفرقة ... 
ذکر الخبر عن حبس ابن جریج وعباد بن کثیر والثوري.....۸۷۰٥۱‏ 
ذكر الخبر عن وفاة أبي جعفر المنصور YOAV Seesans S‏ 
ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور VOR‏ 
من ذکر الخبر عن بعض سيره VOA DES‏ 
ذکر اسماء ولده ونسائه..... 
أخبار هتفرقة ..... 
E‏ 
الله بن العباس .... 
كر ابر عن سن الخد لني عند لدي اة حين 
مات والده المنصور بمكة 


1°71... 


السنة التاسعة والخمسون والمائة 


ذکر ما کان فيھا م ال Tn‏ 
ذكر الخبر عن سبب تحويل المهدي الحسن بن إبراهيم من 


السنة الستون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث.... 
ذكر خروج يوسف البرم VAI‏ 
ذکر خبر خلع عیسی بن موسی وبیعة موسی اهادي..... 


ذکر خبر رد نسب آل بکرة وآل زیاد.... 


السنة السابعة والخمسون والائة 


Y4“ 
نک کات افیت ال رال انتردق رد انر ادال‎ 


السنة الحادية والستون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأ حداث VAN‏ 
ذكر السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيد الله عند 
المهدي...... 


ANN Tem 
السنة الثانية والستون والمائة‎ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث Aes‏ 


السنة الثالنة والستون والمائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها E E‏ 
ذکر خبر غزو الروم LD E‏ 
عزل عبد الصمد بن علي عن الجزيرة وتولية زفر بن 


السنة الرابعة والستون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث AEE‏ 
السنة الخامسة والستون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث E‏ 
غزوة هارون بن المهدي الصائفة ببلاد الروم VATO‏ 


أخبار متفرقة... 
السنة السادسة والستون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ... 


YEY 
السنة السابعة والستون والمائة‎ 
REARS ذكر الأحداث التي كانت فيها‎ 
السنة الثامنة والستون والائة‎ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث.‎ 
السنة التاسعة والستون والائة‎ 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها E‏ 
ذكر الخبر عن خروج المهدي إلى ماسہذان س 
ذكر الخبر عن موت المهدي EA‏ 
ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه E‏ 
ذکر بعض سر المهدي واخباره RSENS‏ 
خلافة اهادي e re SN‏ 


ذكر بقية الخبر عن الأ حداث التي كانت سنة تسع والستون 


السنة السبعون والمائة 


ذكر ا لخر عما كان فيها من الأحداث SS‏ 
ذكر الخبر عن وفاة موس المادي ESS‏ 
ذكر الخبر عما كان من خلع المادي للرشيك س 
ذکر الخر عن وقت وفاته ومبلغ سنه وقدر ولایته.... 
ومن صلی عليه.... 


خلافة هارون الرشيد 


السنة الحادية والسبعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث س 


السنة السابعة والستون والائة 
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فهرس اتويات 
السنة الثانية والسبعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VON see‏ 
السنة الثالغة والسبعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث NOS‏ 
ذکر خر وفاة حمد بن سلما 


ذکر وفاة الخيزران آم المادي والرشيد E‏ 


السنة الرابعة والسبعون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VATE e‏ 
السنة الخامسة والسبعون والمائة 


ذكر الخر عمًا كان فيها من الأ حداث eee‏ 


السنة السادسة والسبعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحدات .س 
ذکر الخبر عن حرج یجیی بن عبد الله وما کان من آمره.... ٠١١۲‏ 
ذكر الفتنة بين اليمانية والتزارية س 


ذكر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفرا مصر وتولية جعفر 


السنة السابعة والسبعون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأ حداث AAV‏ 


السنة الثامنة والسبعون والمائة 


فهرس اختویات 
السنة التاسعة والسبعون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث NW eS‏ 


السنة اللمانون والمائة 


السنة الخحادية والتمانون والمائة 
ذکر الخیر عما کان قيها من لخدا WE‏ 
السنة الثانية والئمانون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث WEES‏ 
السنة الثالثة والشمانون والمائة 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها NIVEL‏ 
السنة الرابعة والشمانون والمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث WALE‏ 
السنة الخامسة والشمانون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VAN Ree‏ 


السنة السادسة والشمانون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث NVA EES‏ 


ذكر حج الرشيد ثم كتابته العهد لأبنائه AVA‏ 
نسخة الشرط الذي كتب عبد الله ابن مير المؤمنين بخط يده 


السنة التامعة وا السبعون والائة 


YEA 


السنة السابعة والشمانون والمائة 


ذکر الخر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة.. VAT‏ 
ذكر الخبر عن مقتل جعفر VAS ein‏ 


ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم VANS‏ 
ذكر الخبر عن غضب الرشيد على NAAT‏ 
عبد الملك بن صالح وفيها غضب الرشيد علي عبد الملك 


ذكر الخبر عن دخول القاسم بن الرشيد أرض الروم VT‏ 
ذكر الخبر عن تقض الروم الصلح Te sss‏ 


السنة النامنة واللمانون والمائة 


1141... 
VAT, 


ذكر الخبر عما کان فيها من الأحدات س 


السنة التاسعة واللمانون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VASA‏ 


ذكر خبر شخوص الرشيد إلى الري س 
أخبار متفرقة VOA AES‏ 


NAOT 


السدة التسعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث س 10۹ 


ذکر خبر ظهور خلاف رافع بن ليث VOT‏ 
فتح الرشيد هرقلة Oe RESA‏ 


أخہار ترق 


السنة الحادية والتسعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث س 
ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد علي بن عیسی NIV‏ 


4۹ 

خبر شخوص هرثمة بن أعین إلى خراسان والاً علیها........۹۹٠٠‏ 
کتاب هرثمة إلى الرشید في آمر علي بن عیسی........... ۱۷۰۰ 
ارا eas ame‏ 
أحبار متفرقة VES eS‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث Ves TEN‏ 
ذكر الخبر عن مسير الرشيد إلى حراسان Weare‏ 
أحبار متفرقة NOYES‏ 


السنة الثالثة والتسعون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VVE te‏ 
ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن جى VES‏ 
ذكر الخبر عن مقام الرشيد بطوس NERS‏ 
ذكر ا لبر عن موت الرشيد VEER‏ 
ذکر ولاة الأمصار في أيام هارون الرشيد PVN AR‏ 
ذکر بعض سير الرشيد VaR‏ 
۷1۰ 
1۷۱۱ 
1۷۱۱ 
1۱۲ 
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السنة الرابعة والتسعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحدات س 
ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون VIVE Tee‏ 


NV 


أحبار متفرقة. Vesa‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VTS‏ 


\VYY...... 
\VYT. 


السنة الثانية والتسعون والائة فهرس انحتویات 


السنة السادسة والتسعون والائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث NEESER‏ 
ذكر رفع منزلة الفضل بن سهل عند المأمون وفي هذه السنة 

رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وقدره NV Tees‏ 
ذكر خبر ولاية عبد الملك بن صالح على الشام VET‏ 
ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون WIVES‏ 
ذكر الخبر عن مقتل محمد بن يزيد المهلبي ودخول طاهر إلى 


ذكر خبر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر DA‏ 
ذکر خبر شخب الجند على طاهر بن الحسين VETA‏ 


السنة السابعة والتسعون والمائة 


ذكر الغبر عما كان فيها من الأ حداث NEOs‏ 
ذكر خبر حصار الأمين ببخداد VEO‏ 
ذكر خبر وقعة قصر صالح NEV eR‏ 
ذكر خبر منع طاهر الملاحین من إدخال شيء إلى بغداد........۹٤۷١‏ 
ذكر خير وقعة الكناسة AMO taa AS‏ 
ذکر حبر وقعة درب اجار 
ذكر خبر وقعة باب الشماسية VV RRS‏ 


السنة الثامنة والتسعون والمائة 


ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث .س 
ذکر خبر استیلاء طاهر على بغداد VOLES‏ 


ذكر الخبر عن قتل الأمين VOTE E e‏ 


فهرس اتويات السنة التاسعة والتسعون والمالة 


وثوب الحند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين VWs:‏ 

ذكر الخبر عن صفة محمد بن هارون وكنيته وقدر ما ولي 
Nn ay‏ 

ذکر ما قیل في محمد بن هارون ومرثیته VIE‏ 


ذكر الخبر عن بعض سير المخلوع محمد بن هارون AAR‏ 
خلافة المأمون عبد الله بن هارون VVE‏ 


السنة التاسعة والتسعون والمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهررة................ ۱۷۷٣١‏ 
ذکر الخبر عن سبب خروج محمد بن إبراهیم بن طباطبا ...۱۷۷۳ 


السنة المائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VV‏ 
ذكر الخبر عن هرب أبي السرايا وما آل إليه أمره NV‏ 
ذکر الخبر عن خروج إبراهیم بن موسی باليمن VV Eas‏ 
ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة................ ۱۷۷۷ 
ذكر الخبر عن أمر إبراهيم والعقيلي الذي ذكرنا أمره.........۷۷۸٠‏ 
ذكر الخبر عن شخوص هرثمة إلى المأمون وما آل إليه أمسره 


السنة الحادية والمائتان 


ذکر الخبر عما کان فيھا مj ll‏ حدق« VA‏ 
ولاية منصور بن المهدي ببغداد NAT‏ 
ذكر خبر خروج المطوعة للنكير على الفساق VATE‏ 
ذكر خبر البيعة لعلي بن موسى بولاية العهد VA‏ 
ذكر الدعوة لبايعة إبراهيم بن المهدي وخلمع المأمون NVA Essa.‏ 


السنة الثانية والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VANE e‏ 
ذكر خبر بيعة إبراهيم بن المهدي NATE ESS‏ 


خبر تحکيم مهدي بن علوان الحروري e TOA‏ 
ذكر الخبر عن تبييض آخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة 
ظفر إيراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة المطرعي........ 
ذكر خبر شخوص المأمون إلى العراق RS‏ 


السنة الثالفة والمائتان 


ذكر الخبر عما کان فيها من الأحداث س 


موت علي بن موسى الرضي ORE ANAS‏ 


خبر حبس إبراهيم بن المهدي عیسی بن محمد بن أبي خالد. ۱۷۹۰ 


ذكر خبر خلع أهل بخداد إبراهيم بن المهدي E‏ 


السنة الرابعة والمائتان 


ذكر الأحداث التي كانت فيها EE SR‏ 


خبر قدوم المأمون إلى بغداد TA‏ 


السنة السادسة والمائتان 


ذكر ما كان فيها من الأحداث OS‏ 


ولاية عبد الله بن طاهر على الرقة OT‏ 
وصية طاهر إلى اينه عبد الل 


بسم الله الرحهن الرحيم س 


السنة السابعة والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


Yo! 


أخبار متفرقة..... ۸۰۲ 
السنة الثامنة والمائتان 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث NAE SS E‏ 
السنة التاسعة والمائتان 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث AGEs RES‏ 

خبر الظفر بنصر بن شبث VASES‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم ANE ea e‏ 

أخبار متفرقة . 1۸۰0 
السنة العاشرة والمائتان 

ذکر الخبر عما کان فيها من الأ حداث.... ۸۰ 

ذكر الخبر عن ظفر المأمون بابن عائشة ورفقائه 1۸۰3 

ذكر حبر الظفر بإبراهيم بن المهدي ۸۰3 

ذكر حبر قتل ابن عائشة..... ۸۰ 

العفو عن إبراهيم بن المهدي VASA AMAN‏ 

ذكر الخبر عن بناء المأمون ببوران ANS‏ 


ذکر ا لخر عن سبب شخوص عبد الله ب بن طاهر من الرقة 


إل مصر وسبب خروج ابن السري إليه في الأمان..........۸١٠۸٠‏ 


ذکر الخر عن فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية ۱۸٠۹...‏ 
ذکر الر عن خروج آمل قم علa‏ lاlmdطاJ AVY.‏ 
ار اة Aa RN Se‏ 


السنة الحادية عشرة وال مائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث... 


3۸۱۱ 

أمر عبيد الله بن السري ANE‏ 

أخبار متفرقة . ۱۸1۲ 
السنة الثانية عشرة والمائتان 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ANTE a‏ 


السنة الثامبة والانتان 


فهرس اتويات 
السنة الثالثة عشرة والائتان 


ذکر ا لخر عما کان فيھا م¡ اجحداش AVE‏ 
ذکر الخبر عن ولاپة غسان بن عاد AVE imdl‏ 
أخبار متفرقة AVES STAGES SSS‏ 


السنة الرابعة عشرة والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VA VOR‏ 


السنة الخامسة عشرة والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث AV EES‏ 
ذكر خبر شخوص المأمون لحرب الروم VANES‏ 
أخبار متفرقة..... 14۱1 


السنة السادسة عشرة والمائتان 


ذکر الخبر عما کان فيها من الا حداث VA VV ASA‏ 
عود إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم VA VVE ea‏ 
أخبار متفرقة VAN¥ aes‏ 


السنة السابعة عشرة والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VANA sees‏ 
كتاب ترفيل إل المأمون ورد المأمون عليه..... 3۸1۸ 
أخبار متفرقة VANESSA‏ 
السدة الثامنة عشرة والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VAYÊ‏ 
ذكر خر الحنة بالقرآن NAYS ETERS‏ 
كتب المأمون إلى عماله ووصیته في كتبه VANO eee‏ 
ذکر الخبر عن وفاة المأمون..... A0‏ 


ذكر الخبر عن وقت وفاته والمرضع الذي دفن فيه ومن 

صلی عليه ومبلغ سنه وقدر مدة خلافته AYY Ss‏ 
ذکر الخير عن بعض أخبار المأمرن وسیره...... 
خلافة أبي إسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد VAY‏ 


فهرس اخحتویات 


السنة التاسعة عشرة والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث NS‏ 


ذكر الخبر عن محاربة الزط yy‏ 


السنة العشرون والمائتان 


ذكر ما كان فيها من الأحداث e‏ 


ذكر خبر مسير الأفشين لحرب بابك e‏ 
ذكر خبر وقعة الأفشين مم بابك بأرشق efe‏ 
ذكر الخبر عن خروج المعتصم إلى القاطول س 
ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الفضل بن مروان... 


السنة الحادية والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. 
ذكر الخبر عن وقعة الأفشين مع بابك في هذه السنة....... 
خبر مقتل طرخان قائد بابك... A‏ 
أخبار متفرقة . ae‏ 


السنة الثانية والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما کان فيها من الأحدات س 


ذكر خبر الوقعة بين أصحاب الأفشين وآذين قائد بابك...... 


السنة الغالغة والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث RSS‏ 
ذكر خبر إيقاع الروم باهل زبطرة SESSA‏ 
ذكر الخبر عن فتح عمورية kS AAR AS‏ 


a Ee SS . أخبار متفرقة‎ 


السنة التاسعة عشرة والمائتان 


A0 °... 


السنة الرابعة والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ee‏ 
ذكر خبر أبي شاس الشاعر س 


السنة الخامسة والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث REE‏ 
ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الأفشين وحبسه e‏ 
أخبار متفرقة.. An ARS‏ 


السنة السادسة والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث E‏ 
خبر وثوب علي بن إسحاق برجاء من أبي الضحاك E‏ 


ذكر الخبر عن موت الأفشین س 


السنة السابعة والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث SES‏ 
ذكر الخبر عن وفاة المعتصم والعلة التي مات بها EE‏ 
ذكر الخبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيره س 
خلافة هارون الواثق أبي جعفر SR‏ 


السنة الثامنة والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث SN‏ 


السنة التاسعة والعشرون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحدات س 


ذكر الخبر عن حبس الواثق الكتاب وإلزامهم الأموال ا 


السنة اللائون والمائتان 


ذكر خبر الخير عما كان فيها من الأحداث See‏ 


YoY 


1۸۷4 


السنة الثالغة والتلائون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث AY‏ 
ذكر خبر حبس تحمد بن عبد الملك الزيات ووفاته NAYS‏ 
ذكر غضب التوكل على أبي الوزير وغيره.... ۱۸۹€ 
أخبار متفرقة NAE Sa‏ 
السنة الرابعة والثلانون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث AOS‏ 
ذكر الخبر عن هرب محمد بن البعيث YANO nase‏ 
ذکر الخبر عن حج إيتاخ وسىہمه ... A40‏ 


فهرس اخحتویات 


A Caz‏ آلسنة الحادية :والتلاثون والمانتان 
اذكر مسير بغا إلى الأعر بالمدينة ARTES‏ السنة الخامسة والثلاثون والمائتان 
ذكر الخبر عن وفاة عبد الله بن طاهر NARS‏ 
ارف ۳ | ذکرالخبر عما کان فیها من الأحداٹث AAV esa‏ 
ذکر الخبر عن مقتل إیتاخ AV e‏ 
السنة الخحادية والتلاثون والمائتان ذكر خبر أسر ابن البعيث وموته.... ۸4۷ 
VANA SER :‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ج ا ار اول ع الاي 
ر ن الفرح ال VAS‏ 
٠‏ ذكر الخبر عن أمر بني سليم وغيرهم من القبائل مړ | ظهرر مود بن الفرج النیسابوري 
1 ذكر عقد ال ة لبنيه الثلاثة FAA‏ 
ذكر مقتل أحمد بن نصر الخزاعي على يد الوائق ...ع أ ذكر عقد النوكل البيعة لبنيه الثلاثة 
أخبار متفرقة ااار مقر قارب 
حبر القداء بین السلمين والروم NAA eco‏ السدة السادسة والثلائون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VOIT e‏ 
السنة الثانية والثلاثون والمائتان خبر مقتل محمد بن إبراهیم بن مصعب. es‏ 
ذکر خبر وفاة الحسن به 14۰۳ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا کر خر وفاة الحسن بن سهل... 
أاز رة ا ګر حير هدم قر الحسين بن علي e‏ 
ا س و أ أخبارمتفرقة ASE een‏ 
ذكر الخبر عن صفة الواثق وسنه وقدر مدة خحلافته السنة السابعة والفلاثون والمائتان 
ذکر بعض آخباره O EOE PET‏ 
خحلافة جعفر المتوكل على الله e‏ ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث NYO SSS‏ 
ذکر الخبر عن سبب خلافته ووقتها.... ذكر وثوب أهل أرمينية بعاملهم يوسف بن محمد ...490( 
أخبار متفرقة VASO SEER‏ 


ذكر غضب التوكل على ابن أبي دواد E‏ 


خبر إنزال جثة ابن نصر ودفعه إلى أوليائه... 


السنة الثامنة والتلائون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث.... ...1۹0¥ 
SENE EES‏ 
وإحراقه مدينة تفليس Vee ee‏ 
ذكر مقدم الروم جراكبهم إلى دمياط Ves‏ 
أخبار متفرقة... ۱۹۰۸ 


السنة التاسعة والتلانون والمائتان 


ذکر الخبر عما کان فیھا j‏ الأخحدIتك‏ .۹ 


فهرس اتويات السنة الأربعون والمانتان ot‏ 
السنة الأربعون والمائتان السنة السادسة والأربعون والمائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث سس أ ذكر خير الفداء بين الروم والمسلمین في هذه السنة........... ۱۹۲۰ 
ذکر الخبر عن وثوب آهل ححص بعاملهم E ET‏ أخبار متفرقة n E E EE‏ 
أخبار متفرقة EEE ENE‏ 
السنة السابعة والأربعون والمائتان 
السنة الخادية والأربعون والمائتان : 
AS‏ ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ..... 4۲1 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث.... ١...‏ | ذكر الخبر عن مقتل المتوكل N‏ 
ذكر الخبر عن وثوب أهل مص بعاملهم مرة أخرى ...............1411 ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته AES Caê‏ 
ذكر الخبر عن ضرب عيسى بن جعفر وما آل إليه أمره.........١١1۹٠‏ | خلافة المنتصر محمد بن جعفر OTO ees‏ 
أخبار متفرقة ... ۲ | أخبار متفرقة ANV ase‏ 
E EOE yT‏ 
ڏک غاز ة اة غل صر VY‏ السنة الثامنة والأربعون والمائتان 
أخبار هتفرقة ... ۳ | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. VATA‏ 
ذكر غزاة وصيف الر الرو ALAS‏ 
السنة الثانية والأربعون والمائتان 2 
ذكر خبر خلع المعتز والمؤيد أنفسهما AV ee‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث س | نسخة كتاب التعصر باللّه إلى أبي العباس محمد بن عبد الله 
ذكر أحداث الزلازل في البلاد... 1414 بن طاهر في خللع المعترّ والميد .... ۹1۰ 
ذكر خحروج الروم من ناحية شمشاط ... 14۱1٤‏ ذكر الخبر عن وفاة المنتصر a OE‏ 
أخبار متفرقة . eRe‏ اکر فن یره 4T.‏ 
أخبار متفرقة VATS SSS‏ 
المد الاة والا رترت الان خلافة أحمد بن محمد بن المعتصم Ae‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ٩۱‏ | أخبار متفرقة E E‏ 
السنة الرابعة والأربعون والمائتان السنة التاسعة والأربعون والمائتان 
ذکر الخبر عما كان فيها من الأحداث.... AF‏ ذکر الخبر عما کان فيها من الأحداث YAT Vee‏ 
خبر قتل علي بن يجيى الأرمني .. .41۳1 
السنة الخامسة والأربعون والمائتان شغب الجند والشاكرية ببغداد FS ss‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث.... پ٩‏ | ذکر خبر قتل آوتامش وکاتبه... a‏ 
ذكر حبر بناء الماحوزة ۷ | مقتل علي بن الجهم NY‏ 
أخبار متفرقة.. ۷ر۹ أ أخبار متفرقة NAVs RSS‏ 
۱ .141۷ 
کر لیر من ااك جاع بن سل السنة الخمسون والمائتان 
غارة الروم على سميساط AVA SE‏ 
أخبار متفرقة ... 4 | ذكرالخبر عما كان فيها من الأحداث TATA SS‏ 


Yoo 
AAS ظهور بجيى بن عمر الطالي ثم مقتله‎ 
ذكر حبر خر وج الحسن بن زيد العلوي‎ 
VON Sore a RS 


NIE 
أخبار متفرقة‎ 


السنة الخادية والخمسون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث OEE SS a‏ 
ذكر خبر قتل باغر التركي VACE EARNS‏ 
وقوع الفتنة ببغداد بين أهلها وبين جند السلطان VINEE‏ 
ذكر خبر المدائن في هذه الفتنة..... 
ذكر الخبر عن أمر الأنبار وما كان فيها من هذه الفتنة (40V...‏ 


أخبار متفرقة.... 


ذکر خبر قتل بالفردل SAS a‏ 
ذكر خبر هزية الأتراك ببغداد.... 

خبر وقعة أبي السلاسل مع المغارية...... 
ذكر خبر وقوع الصلح بين الموالي وابن طاهر 
ذكر بدء عزم ابن طاهر على خلع المستعين والبيعة للمعتز...٤٦۹٠‏ 
خروج العامة ونصرة المستعين على ابن طاهر...... 
ذكر خبر انتقال المستعین إلى دار رزق الخادم بالرصافة ٠۹۱٩...‏ 
ذكر بدء المفاوضة في أمر خلع المستعين.... 
ذكر خبر خروج إسماعيل بن يوسف بمكة... 


السنة الثانية والخمسون والمائتان 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأ حداث... 


ذکر حال بغا ووصیف NYS SESE‏ 


ذكر الفتنة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن عبد الله بن 


ذكر الخبر عن خلع المؤيد ثم موته OVE‏ 
ذكر الخبر عن مقتل المستعين.... 2 
أمر المعتز مع أهل بغداد VIVO‏ 
وقوع الفتنة بين الأتراك والغاربة... 


السنة الحادية والخمسون وال اتان 


فهرس احتویات 
NIV,‏ 


ذكر خبر حمل الطالبيين من بغداد إلى سامرا. 


السنة الثالتة والخمسون والمائتان 


ذگر أخذ الكرج من 
NAVA SSE eR a‏ 
ذكر الخبر عن قتل بندار الطبري VARESE‏ 
ذکر خبر موٿ محمد بن عبد الله بن طاهر.... 


أخبار متفرقة..... 


السنة الرابعة والخمسون والائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث... 
ذكر خبر مقتل بغا الشرابي. 


السنة الخامسة والخمسون والمائتان 


ذکر خبر استیلاء یعقوب بن اللیث على کرمان... 
ذکر خبر دخول یعقوب بن اللیث فارس AAS‏ 
أخبار متفرقة.... 
ذكر فعل صالح بن وصيف مع أحمد بن إسرائیل ورفیقیه .... ٠۹۸٩‏ 
ذكر الخبر عن خلع المعترً ثم موته.... 
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